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 شرح سنن أبي داود -

 عبد المحسن بن حمد العباد البدر

 الجزء الأول -

 

 

 [000]شرح سنن أبي داود 

لقد أنزل الله القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأخذ به واتباعه، وأوحى 

إليه بالسنة، وأمر الناس في القرآن باتباعها، وأخبرهم أنها وحي من عنده، ولذا فمن منهج 

 .لسنة في العبادات والمعاملات والعقائد وإن كانت آحادا  أهل السنة والجماعة الأخذ با

 

 القرآن والسنة وحي من الله يجب الأخذ به

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

إله إلا  ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 

 :أما بعد. آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين

 

 أن السنة وحي من عند الله الأدلة من القرآن على

فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي وحي من الله 

وسنة الرسول . عز وجل كالكتاب، إلا أن الكتاب تعبد الله تعالى بتلاوته وجعله معجزا  

عند الرسول  صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها والأخذ بما فيها كالقرآن، وهي ليست من

إنِْ هوَُ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : صلى الله عليه وسلم وإنما هي من عند الله، قال عز وجل

فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والنجاة، [. 4-3:النجم]إلِاا وَحْيٌ يوُحَى 

قرآن بأن يؤخذ بالقرآن والأخذ به لازم كالأخذ بالقرآن، ولا يجوز أن يفرق بين السنة وال

ولا يؤخذ بالسنة، ومن زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فإنه كافر بالكتاب والسنة؛ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : لأن الله عز وجل يقول ، [ 7:الحشر]وَمَا آتاَكُمُ الرا

ا أنَْ يكَُونَ لهَمُُ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْ : ويقول عز وجل ُ وَرَسُولهُُ أمَْر  مِنةٍَ إذَِا قضََى اللها

فلَْيحَْذَرِ الاذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ : ، ويقول سبحانه[ 33:الأحزاب]الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ 

ه يأخذ من الكتاب ولا يأخذ من فمن زعم أن[. 33:النور]تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
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سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : السنة فقد كفر بمقتضى قول الله عز وجل وَمَا آتاَكُمُ الرا

، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة، [ 7:الحشر]

صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله،  ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله: وقال

كذا وكذا، وإنني : يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقول، فإنك قلت: فجاءت إليه امرأة وقالت

إن كنت قرأته فقد : قال. قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه الذي تقول

سُولُ فخَُ : وجدته، قال الله عز وجل [. 7:الحشر]ذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا وَمَا آتاَكُمُ الرا

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : فالسنة كلها داخلة في قوله عز وجل وَمَا آتاَكُمُ الرا

، وطاعته عليه الصلاة والسلام لازمة كطاعة الله، ولهذا يقول الرسول الكريم [7:الحشر]

ومن : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: )م في الحدي  الصحيحعليه الصلاة والسلا

 (.من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى: يأبى يا رسول الله؟ قال

 

 الأدلة من السنة على أنها وحي يجب الأخذ به

وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحادي  تدل على أن السنة وحي من الله، ومن 

دي  أنس الطويل في ذكر فرائض الصدقة التي فرضها الله عز وجل، ثم ذكر أسنان ذلك ح

، فأضاف فرضها إلى الله (الفرائض التي فرضها الله عز وجل: )الإبل والغنم، ثم قال

تعالى، وهي إنما جاءت في السنة وليست في القرآن، أعني ذكر مقادير الزكاة وأسنان 

يغفر : )وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال .الزكاة من الإبل والبقر والغنم

أن جبريل ساره باستثناء : يعني( إلا الدين، سارني به جبريل آنفا  : للشهيد كل شيء، ثم قال

وكذلك الحدي  الذي ذكر فيه قصة الرجل . الدين، وهذا يدل على أن السنة وحي من الله

، ثم جاء ثانية وثالثة (اسقه عسلا  : )ة والسلامالذي يشتكي بطن أخيه، وقال له عليه الصلا

أن هذا من الله عز : ، يعني(صدق الله وكذب بطن أخيك: )يشتكي، ثم أمره بعد ذلك وقال

 .وجل وليس منه صلى الله عليه وسلم

 

 كفر من لم يأخذ بالسنة وبيان بطلان طريقته

أن الصلوات : بين ذلكمن لم يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، ومن أوضح ما ي

الخمس فرضها الله تعالى بركعات معينة، وما جاء عددها في القرآن، فالظهر أربع 

إنه : فالذي يقول. ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتان

لا يأخذ إلا بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كم سيصلي الظهر؟ وكم سيصلي العصر؟ لقد جاء كل 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا  . بينا  في سنة الرسول صلى الله عليه وسلمذلك م

وحي من الله، والأخذ بها لازم كالقرآن، ولا يفرق بين السنة والقرآن من حي  العمل 

والأخذ بمقتضى ما دلت عليه، بل يجب أن يتلقى الإنسان أحادي  رسول الله عليه الصلاة 

ما يعمل بما جاء في القرآن الكريم؛ لأن الكل وحي من الله سبحانه والسلام ويعمل بها ك
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 .وتعالى

 

 حجية خبر الواحد

إن السنة حجة في جميع الأمور وليست حجة في شيء دون شيء، المتواتر منها والآحاد 

سواء، كل ذلك حجة في العقائد والأحكام والأخلاق والآداب وغير ذلك، وقد جاءت 

كون النبي صلى الله عليه وسلم يبع  الرجل ليعلم : ة على ذلك، منهاالنصوص الكثيرة الدال

الناس أمور دينهم، ويجب على الذين يبعثه إليهم أن يأخذوا بما يأتيهم به من بيان العقائد 

وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل . والعبادات والمعاملات وما إلى ذلك

ما  أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا إنك تأتي قو: )إلى اليمن وقال

الله وأن محمدا  رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 

صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 

فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم،  أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،

فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل (. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

معاذا  إلى اليمن، وأمره بتبليغ الناس أمور دينهم، وقامت الحجة عليهم بذلك في العبادات 

العقيدة، وما جاء عن الصحابة أنهم والمعاملات والعقائد، وأول شيء دعا إليه التوحيد و

إنه فرد يحتاج إلى من يعززه، ولابد أن يكون العدد كبيرا ، : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم

هل يكفي أن نأخذ بما يأتي عن : وما جاء عن الذين بع  إليهم أنهم سألوا واستفسروا وقالوا

الله عليه وسلم دالة على  وقد جاءت النصوص الكثيرة في سنة الرسول صلى. رجل واحد

الاكتفاء بخبر الواحد، وأنه تقوم به الحجة، ولا يلزم أن يكون الحدي  الذي يحتج به متواترا  

في العقيدة ودون ذلك في غيرها، بل إن العقائد والعبادات والمعاملات طريقها واحد، وإذا 

ة والعبادة والمعاملات ثبت النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه حجة في العقيد

 .ولو كان من قبيل الآحاد

 

 المعاني التي تطلق عليها السنة

 

 إطلاق السنة بمعنى الطريقة والمنهج

فتطلق إطلاقا  عاما  يشمل كل ما جاء : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقات

طريقة الرسول  به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وحينها يراد بها

( فمن رغب عن سنتي فليس مني: )ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهجه

من رغب عن الطريقة التي كنت عليها، وهي الأخذ بما في الكتاب وما جاءت به : يعني

، لأنه كان (كان خلقه القرآن)أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ولهذا جاء في السنة. السنة

فسََبِّحْ : آدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويعمل بما فيه، ولهذا لما نزل قول الله عز وجليتأدب ب
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اب ا  ما صلى : )قالت عائشة رضي الله عنها[ 3:النصر]بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنِاهُ كَانَ توَا

اللهم  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه

فهذا . يطبق القرآن، وينفذ ما جاء به كتاب الله عز وجل: ، معناه(اغفر لي، يتأول القرآن

 .إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة، فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنته

 

 إطلاق السنة بمعنى الحدي 

الله عليه وسلم، ومن ذلك  تطلق السنة إطلاقا  آخر على حدي  الرسول صلى: المعنى الثاني

ما يذكره العلماء من محدثين ومفسرين وفقهاء عندما يذكرون مسألة من المسائل فيقول 

أما الكتاب فقول الله عز وجل . وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: أحدهم فيها

اع فقد حكى فلان كذا وكذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجم

فعطف السنة على الكتاب يقتضي أن يكون المراد بها حدي  . الإجماع على هذا الحكم

فالسنة . الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار معنى السنة هنا أخص من المعنى الأول

هي ما أضيف إلى النبي صلى : مطابقة للحدي ، وهي التي يعرفها علماء المصطلح بقولهم

فما يضاف إلى النبي . لم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلقي أو خُلقيالله عليه وس

صلى الله عليه وسلم من قول يقوله، أو فعل يفعله، أو عمل يعمل بين يديه ويقره عليه 

الصلاة والسلام، أو بيان خلقته وصفته صلى الله عليه وسلم، أو أخلاقه الكريمة وسماته 

 .سلام؛ كل هذا يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلمالحميدة عليه أفضل الصلاة وال

 

 إطلاق السنة على ما يقابل البدعة

سني وبدعي، وسنة : تطلق السنة إطلاقا  ثالثا  يراد به ما يقابل البدعة، فيقال: المعني الثال 

 وبدعة، ومن ذلك ما يصنعه كثير من المحدثين الذين يؤلفون في العقائد كتبا  باسم السنة،

مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، والسنة لابن أبي عاصم ، والسنة للطبراني ، والسنة 

للالكائي ، والسنة لمحمد بن نصر المروزي ؛ كل هذه الكتب باسم السنة ويراد بها ما يتعلق 

بالعقيدة مبنيا  على سنة ومخالفا  لبدعة، ومنه الكتاب الذي أورده أبو داود في سننه ضمن 

به الكثيرة حي  جعل ضمن كتاب السنن كتاب السنة، وأورد فيه ما يقرب من مائة كت

سني : السنة يراد بها ما يقابل البدعة، ولذا يقولون: إذا  . وستين حديثا  كلها تتعلق بالعقائد

سني يعمل بالسنة، وبدعي يأخذ بما يخالف السنة، كما جاء ذلك في حدي  : وبدعي، أي

وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة : )ي الله عنه قالالعرباض بن سارية رض

كأنها موعظة مودع ! يا رسول الله: بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا

أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش : فأوصنا؟ قال

تي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، منكم فسيرى اختلافا  كثيرا ، فعليكم بسن

تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل 
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فذكر في هذا الحدي  الحق والباطل والسنة والبدعة، ورغب في اتباع ( . بدعة ضلالة

وإياكم ومحدثات : )له، وحذر من البدع ومن محدثات الأمور بقو(عليكم: )السنة بقوله

من أحدث : )وقال عليه الصلاة والسلام(. الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

يأتي لفظ : إذا  (. من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد( )في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 .السنة بمعنى ما يعتقد على وفق السنة وليس على وفق البدعة

 

 ى المستحب والمندوبإطلاق السنة بمعن

: يقال في كتب الفقه. يأتي عند الفقهاء ذكر السنة بمعنى المستحب والمندوب: المعنى الرابع

فتأتي السنة مرادفة للمندوب وللمستحب، ففي . يسن كذا، أو يستحب كذا، أو يندب كذا

اصطلاح الفقهاء أن السنة تأتي للمأمور به لا على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل 

الاستحباب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا  غير جازم، فمن 

ترك الفعل المسنون لا يعاقب إلا إذا كان الترك رغبة عن السنة وزهدا  فيها، فهذا يؤاخذ 

على ذلك، أما إذا تركه لأنه ليس بواجب وليس رغبة عن السنة، لكنه يقتصر على الواجب 

لكن المستحبات والسنن هي كالسياج . حب، فإنه لا يؤاخذ على ذلكولا يفعل المست

للفرائض، ومن تهاون بالسنن جره ذلك إلى التهاون بالفرائض، والنوافل تكمل بها 

أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم : )الفرائض إذا حصل نقص، كما جاء في الحدي 

ذا حصل منه نقص فإنه ينظر إلى ما فعله أنه إ: وجاء في آخر الحدي  نفسه( القيامة الصلاة

فالنوافل مكملة للفرائض وهي . من النوافل، فيكمل بالنفل ما حصل من النقص في الفرض

كالسياج والحصن الذي يحول دون التساهل بالفرائض؛ لأن من يتساهل بالسنن قد يجره 

أحرص،  ذلك إلى أن يتساهل في الفرائض، ومن حرص على النوافل فهو على الفرائض

من : وقد قال بعض العلماء. ومن اشتغل بالنوافل وقصر في الفرائض فهو مخطئ وآثم

شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، كالإنسان 

يكون في وظيفة وله دوام معين عليه أنه يشغله، فإذا كان يقضي جزءا  من النهار وهو 

. عمل مشغولا  بالنوافل، فهذا ترك للواجب واشتغال بغير الواجبيصلي ويتنفل ويترك ال

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما : )والله عز وجل يقول كما في الحدي  القدسي

هذه أربعة معان تطلق (. افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

طلاق يراد به خصوص حدي  رسول الله إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة، وإ: على السنة

صلى الله عليه وسلم، وإطلاق يراد به ما يعتقد طبقا  للسنة خلافا  للبدعة، وإطلاق يراد به 

 .المأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب

 

 فضل العناية بالسنة والاشتغال بها

الصلاة والسلام  جاءت أحادي  كثيرة تدل على فضل العناية بسنة رسول الله عليه
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والاشتغال بها وتلقيها وتعلمها وتعليمها، ومن أوضح ما جاء فيها الحدي  المتواتر أن النبي 

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ : )صلى الله عليه وسلم قال

رحم الله : )، وجاء في بعض رواياته(أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

فهذا الحدي  المتواتر مشتمل على دعاء من النبي (. من سمع منا حديثا  فبلغه كما سمعه

عليه الصلاة السلام لمن اشتغل بسنته عليه الصلاة والسلام وبلغها وعمل بها أن يجعله ذا 

نضرة وبهجة، بحي  يكون وجهه مشرقا  مضيئا  في الدنيا والآخرة، فتكون عليه البهجة في 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ : وقد جاء في القرآن الكريم. نيا، ويكون ذا نضرة وبهجة في الآخرةالد

فالأولى بالضاد أخت الصاد، وهي من النضرة التي [ 23-22:القيامة]إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ * 

. ةمعناها الإضاءة والإشراق، والثانية بالظاء أخت الطاء من النظر بالعين، وهي الرؤي

والدعاء المذكور . وهي من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الدار الآخرة

في الحدي  سببه أن هذا المرء يقوم بهذه المهمة العظيمة، فيتلقى حدي  رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ويحفظه ويبلغه إلى غيره؛ لأنه إذا حفظه وبلغه إلى غيره قد يستنبط غيره 

لأنه ( ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه: )يخفى على ذلك الذي تحمل، ولهذا قال منه ما

 .بذلك حفظ السنن، ومكن غيره من استنباط أحكامها

 

 فضل الجمع بين الرواية والدراية في الحدي 

 

 معنى الرواية والدراية

لعناية بالرواية ا: إن الاشتغال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتطلب العناية بأمرين

فالعناية بالرواية بحي  تعرف الأحادي  بأسانيدها ومتونها، وتثبت . والعناية بالدراية

حدثنا فلان أن الرسول صلى الله : حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: بأسانيدها ومتونها مثل

تون، وشرح وبيان ما يتعلق بالأسانيد والم. هذا هو علم الرواية. كذا وكذا: عليه وسلم قال

فلابد من الرواية ولابد من . المتون، واستنباط فقهها، واستنباط أحكامها هو علم الدراية

الدراية، فلا يكون هم الإنسان الرواية فقط ويغفل عن الدراية والفقه، ولا يكون همه 

. الاشتغال بمسائل الفقه، وجمعها والكلام فيها دون عناية بالحدي  الذي هو علم الرواية

هذا جاءت بعض كتب أهل العلم مشتملة على الرواية والدراية، كما قالوا في صحيح ول

إنه كتاب رواية ودراية؛ لأنه مشتمل على الأحادي  بأسانيدها ومتونها، ومشتمل : البخاري 

على آثار عن الصحابة والتابعين في بيان معاني تلك السنن، وبيان شيء من فقهها، 

فقه البخاري في تراجمه، فمن أراد أن يعرف : لها فقه، ويقولونوتراجمه رحمة الله عليه ك

فقه البخاري فإنه يعرف ذلك من تراجمه؛ لأنه يأتي بالترجمة ثم يورد الحدي  بعدها 

وكذلك الكتب الأخرى التي . مستدلا  على الفقه الذي في الترجمة واستنبطه من الحدي 

م بالحدي  مطابقا  للترجمة، فإن هذا الذي صنفت على هذا المنوال والتي تأتي بالترجمة، ث
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 .في الترجمة فقه، والحدي  الذي يورد تحتها رواية، والعناية بهذا وهذا أمر مطلوب

 

 ح  طالب العلم على علم الحدي  والفقه

إن على طالب العلم أن يكون حريصا  على معرفة الأحادي  وما يتعلق بأسانيدها ومتونها، 

منها، وكذلك يعتني بكتب الفقه وما كتبه الفقهاء وجمعوه من  وعلى فقهها والاستنباط

المسائل والفروع، وينظر في أدلة تلك المسائل والأقوال، ويأخذ بما يكون راجحا  بالدليل، 

مع احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم، واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين لأنهم 

أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، ومن أخطأ حصل : مجتهدون، فمن أصاب حصل له أجرين

فالواجب العناية بالحدي  وبالفقه معا ، والرجوع إلى . له أجر الاجتهاد، وخطؤه مغفور له

كتب الحدي  والفقه، والاستفادة من فقه الفقهاء والرجوع إلى كلامهم وأقوالهم وأدلتهم، 

ل اللائق بهم دون أن ينُال منهم، ولكن مع الاحترام والتوقير والتأدب، ومع ذكرهم بالجمي

أو أن يحط من شأنهم، بل يسُتفاد منهم، وُيترحم عليهم، ويدُعى لهم، وهذه طريقة أهل السنة 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من : والجماعة كما يقول الطحاوي رحمه الله

يل، ومن ذكرهم بسوء اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذُكرون إلا بالجم

 .فهو على غير السبيل

 

 أهمية الحدي  للفقه وأهمية الفقه للحدي 

أن الناس انقسموا قسمين وصاروا : ذكر أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن

إن كلا  منهم يكمل الآخر، ولا يستغني : أهل خبر وأثر، وأهل فقه ونظر، وقال: حزبين

إن الذي يعتني بالحدي  ولا يشتغل بالفقه : م ضرب لذلك مثلا  فقالث. أحدهما عن صاحبه

ويقابله الذي يشتغل بحصر مسائل الفقه . ولا باستنباط المسائل من الحدي  مقصر

والاشتغال بكلام فقيه من الفقهاء دون أن يرجع إلى كتب الحدي ، ودون أن يرجع إلى 

الفقه كأساس البنيان والبنيان، فمن عمل إن الحدي  و: ثم قال. الأدلة، فهذا أيضا  مقصر

فهذا مثل من يعتني من الحدي  : قال. أساسا  وأحكمه وأتقنه ولم يبن عليه لم يستفد منه

بأسانيده ومتونه ولا يشتغل بفقهه وما يستنبط منه؛ لأن الناس متعبدون بالعمل بالحدي ، 

: الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال. والعمل بالحدي  يأتي عن طريق الفقه والاستنباط

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب )

والمقصود من الحدي  ومن السنن هو فقهها واستنباط ما ( حامل فقه إلى من هو أفقه منه

من يرد : )فيها من أحكام حتى يعمل بها، ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

يبصره ويعرفه بأمور دينه حتى يكون عارفا  بالحق : ، يعني(الله به خيرا  يفقهه في الدين

فمن يقوي الأساس ثم لا يبني عليه فروعه لا . عاملا  به داعيا  إليه على بصيرة وهدى

تحصل ثمرته، ومن اشتغل بمسائل الفقه دون أن يرجع إلى الحدي ، ودون أن يبح  عن 
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لضعيف؛ فإنه يبني على غير أساس، فهو بنيان ضعيف معرض للانهيار؛ لأنه الصحيح وا

ولكن إذا جمع بين . يستدل بحدي  موضوع، فكل من الحدي  والفقه لابد له من الآخر

الأمرين فقد جمع بين الحسنيين، وعمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه الفروع، 

ومن المعلوم أن المصيب في مسائل . المطلوبفجمع بين الرواية والدراية، فهذا هو 

الاجتهاد واحد، وليس كل مجتهد مصيبا ، ولو كان كل مجتهد مصيبا  لحصل التناقض؛ لأن 

إنه حرام، وكيف يكون الشيء : إنه حلال، ويقول الآخر: المختلفين في حكم يقول أحدهما

المسائل يختلفون فيها  بعض: الواحد حلالا  حراما  في وقت واحد على وجه واحد، فمثلا  

هذا ينقض : هذا لا يبطل الصلاة، وهكذا: هذا يبطل الصلاة، ويقول غيره: فيقول بعضهم

هذا لا ينقض الوضوء، فالمصيب واحد، والنبي صلى الله عليه : الوضوء، ويقول الآخر

ه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فل: )وسلم أرشد إلى هذا في قوله

مصيب ومخطئ، : فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين(. أجر واحد

أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد، والخطأ : والمصيب له أجران

والفقهاء من الصحابة ومن بعدهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله . مغفور

الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا كلام لأحد بعد عليه وسلم، فإذا جاء كلام 

أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد رحمة الله عليهم : ولهذا جاء عن الأئمة الأربعة. ذلك

أن كل واحد منهم ح  على اتباع الدليل والأخذ بالسنن، وأنه إذا وجد له قول قد جاء حدي  

وقد . والسلام بخلافه، فإنه يؤخذ بالحدي  ويترك قولهصحيح عن رسول الله عليه الصلاة 

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى : قال الشافعي رحمة الله عليه

هذه كلمة تتعلق بسنة الرسول . الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا  من كان

يه الإنسان وهو يطلب العلم من الجمع بين عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن يكون عل

 .الفقه والحدي 

 

 الأسئلة

 

 حكم التقيد بالدليل دون التقليد لمذهب

: الذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب معين هل يعد خارجيا ؟ الجواب: السؤال

لقاه عنه معلوم أن الله تعالى بع  رسوله محمدا  صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وت

أصحابه رضي الله عنهم، ولم يوجد مذهب في القرن الأول الذي هو خير القرون، وإنما 

كان الناس يرجعون إلى أهل العلم ويقومون باستفتائهم والأخذ بما يفتون به وبما يدل عليه 

ومن المعلوم أنه . الدليل، ولاشك أن هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الناس دائما  وأبدا  

في القرن الثاني عدد كبير من الفقهاء من التابعين وأتباع التابعين اشتهروا بالفقه،  وجد

وفيهم من حصل له تلاميذ اعتنوا بفقهه واعتنوا بأقواله وجمعها وترتيبها وتنظيمها، وكان 
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هناك فقهاء في درجة هؤلاء ولكن لم يتهيأ لهم من التلاميذ الذين يعنون بفقه شيوخهم مثل 

ميذ الأئمة الأربعة أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد في علمهم وفقههم عناية تلا

الذي كان عليه الناس في القرن الأول : وكما قلت. وتنظيمه وترتيبه، والكل من أهل الفقه

إن الناس كانوا على غير خير، ثم جاءهم الخير بعد : لاشك أنه خير، ولا يمكن أن يقال

في زمن القرن الأول ينبغي أن يكونوا عليه بعد القرن الأول، ذلك، بل ما كان عليه الناس 

ولكن بعدما وجدت المذاهب الأربعة وهي من مذاهب علماء أهل السنة اتبعها الناس، 

والذي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها، والرجوع إليها شيء . وخدمت تلك المذاهب

سوى الرسول صلى الله عليه  طيب، ولكن الذي يعاب ويذم هو التعصب لشخص من الناس

وسلم، فالرسول هو الذي يتبع في كل شيء، وهو الذي يلتزم بكل ما جاء به، وهو معصوم 

الأئمة : وكما قلت. لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإنه يخطئ ويصيب

لف قولا  جاء الأربعة أرشدوا إلى أنه إذا وجد حدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخا

عن واحد منهم فإنه يترك قوله ويصار إلى حدي  الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت 

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى : أثر الشافعي الذي قال فيه

إن الذي : وعلى هذا فكيف يقال. الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان

بالكتاب والسنة ويحرص على معرفة الحق بدليله ولا يكون ملتزما  بقول واحد من  يأخذ

الأئمة الأربعة أو غيرهم يكون خارجيا ؟ كيف كان القرن الأول وهو خير القرون؟ ولد أبو 

حنيفة سنة ثمانين، وهو أول الأئمة الأربعة ومات سنة خمسين ومائة، ومالك و الشافعي و 

لزمن، ومعلوم أن القرن الأول هو خير القرون، وقد كان الناس فيه أحمد كلهم بعده في ا

على هذه الطريقة، وهي الرجوع إلى أهل العلم، والأخذ مما يفتون به مما جاء في كتاب الله 

وهذا هو الواجب، ولا يجوز التعصب لأحد . عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

قهاء الأربعة وغيرهم مطلوبة، ولا يستغني طالب من الأئمة، ولكن الاستفادة من كتب الف

العلم عن كتب الفقه، ولكن عندما يرجع الإنسان إلى كتب الفقه يرجع إليها باحثا  عن الحق 

وكيف . لو كان هناك شيء لعلمه فلان: بدليله، ولا يكون متعصبا  لشخص بعينه بأن يقول

اردة ولا واردة إلا وهي عنده، وكل يقال هذا؟ هل يقال في حق واحد من الناس إنه ما من ش

ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عنده؟ هذا لا يقال في حق أحد، بل كل واحد منهم 

والإمام الشافعي رحمة الله عليه كانت . يقول قولا  ثم يأتيه الحدي  فيترك قوله ويصير إليه

وأخذ بخلاف الحدي  لأنه هناك مسائل عديدة وصل إليه الحدي  فيها من طريق لا يصح، 

وإن صح الحدي  قلت به، وقد جاء بعض أصحاب الشافعي : لم يصح عنده، ثم قال

كالبيهقي و النووي وذكروا بعض هذه المسائل على وفق الدليل الذي جاء على خلاف 

: وهذا هو مذهب الشافعي ؛ أي أن هذا مذهبه حكما ، بناء على قوله: مذهب الشافعي وقالوا

وقد صح الحدي  فهو مذهب الشافعي ؛ لأنه علق القول : ، قالوا(لحدي  قلت بهإن صح ا)

والإنسان عندما يرجع إلى كتب الفقه يستفيد منها، ويكون قصده أن يصل . به على صحته
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إلى الحق بدليله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح مثلا  ضربه للرجوع إلى 

لمهم وفقههم وعدم التعصب لهم، وأن الإنسان إنما يرجع إليهم الفقهاء والاستفادة من ع

: فهم كالنجوم في السماء يهتدى بها: ليستعين بهم في الوصول إلى الحق وإلى الدليل، قال

والناس إذا كانوا في الظلماء يستطيعون أن [ 03:النحل]وَعَلامَاتٍ وَباِلناجْمِ همُْ يهَْتدَُونَ 

يقول ابن القيم رحمة الله . ر القبلة بالنظر إلى النجوم في السماءيعرفوا اتجاه القبلة وغي

إن الرجوع إلى كلام العلماء مع احترامهم وتوقيرهم أمر مطلوب، ولكن يستعين بهم : عليه

في الوصول إلى الحق، وإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل الثابت عن رسول الله عليه 

إن هذا مثل الإنسان الذي في : سواه، وقال الصلاة والسلام ليس له أن يعول على شيء

الفلاة في الليل يستدل على جهة القبلة بالنجم، لكن إذا وصل الإنسان إلى الكعبة وصار 

وكذلك : قال. تحتها فإنه لا يرفع نظره إلى السماء يبح  عن النجوم ليهتدي بها إلى القبلة

وصول إليه، فإذا عرف الدليل لم العلماء يرجع إليهم حي  يخفى الحق، ويستعان بهم في ال

أجمع المسلمون على أن من استبانت : )وهذا مقتضى كلام الشافعي . يعول على كلام أحد

أما (. له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان

ذاهب الأربعة؛ لأنه الإنسان الذي ليس عنده أحد يفقهه، واحتاج إلى أن يتعلم مذهبا  من الم

ما أمكنه سواه، فله أن يتعلم ذلك الفقه، وأن يعبد الله عز وجل وفقا  لذلك المذهب الذي 

تعلمه، ولكنه إذا وجد من يبصره بالدليل ومن يعلمه بالثابت من غير الثابت فإنه يرجع إلى 

 .هالدليل، وليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته علي

 

 الضابط في خروج الإنسان من السنة

ما هو الضابط في خروج الإنسان من السنة؛ أهو الاعتقاد أم العمل أم هما معا ؟ : السؤال

يوجد خروج كلي وخروج جزئي، والخروج الكلي كالبدع التي يكفر أصحابها، : الجواب

د المسلمين، وهناك بدع غير مكفرة ولكن أصحابها أهل بدع وإن كانوا داخلين في عدا

وستفترق هذه : )كالفرق الثنتين والسبعين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

: من هي يا رسول الله؟ قال: الأمة على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل

م فاثنتان وسبعون فرقة من المسلمين ه(. الجماعة، وهم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي

أهل بدع وضلال ولكنهم ما وصلوا إلى حد الكفر، فهؤلاء يعتبرون مسلمين، ولكنهم أهل 

بدع، والذي على السنة هو من كان مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ."وأصحابه

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

ه في سننه، بين الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة منهجه وطريقت

فذكر أنه وضع في كل باب أصح ما ورد عنده فيه قاصدا  الاختصار، ولم يرو عن متروك، 
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 .واجتهد في الاستقصاء في الأحادي  مبوبة على كتب الفقه

 

 مناهج المحدثين في تصنيف الكتب

 

كْرَ وَ : حفظ الله عز وجل كتابه الكريم، كما قال عز وجل لْناَ الذِّ  إنِاا لهَُ لحََافظِوُنَ إنِاا نحَْنُ نزَا

، وهيأ لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء وقفوا نفوسهم، وشغلوا أعمارهم [9:الحجر]

في العناية بها حفظا  وفهما  وتعلما  وتعليما ، فعنوا بجمعها وحفظها وترتيبها وتنظيمها، وكان 

الله عز وجل أوحاه إلى ذلك من الله عز وجل حفظا  لهذه السنة المطهرة التي هي وحي من 

 .رسوله صلى الله عليه وسلم

 

 مكانة الكتب االستة في كتب الحدي 

لقد ألفت المؤلفات الكثيرة الواسعة على مختلف الطرق، فمنها ما جمع فيه الأحادي  ضمن 

كتب وأبواب، ومنها ما ألف على المسانيد، ومنها ما ألف على المعاجم، ومنها ما ألف على 

الكتب الستة التي اشتهرت عند : ن الكتب التي ألفت على الكتب والأبوابوم. غير ذلك

العلماء بأنها الأصول التي اشتملت على أحادي  الأحكام وغيرها، وهي صحيح البخاري ، 

. وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وجامع الترمذي ، وسنن ابن ماجة 

تب الأصول، وكثير من أهل العلم اعتبروا سنن والخمسة الأولى اتفق على عدها من الك

وقد اعتنى . ابن ماجة هو السادس؛ لأن فيه أحادي  كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة

بزوائده الحافظ البوصيري فزادت على ألف حدي ، فمن أجل ذلك قدمه بعض أهل العلم 

ليه صاحب جامع على غيره، ومنهم من قدم الموطأ وجعله السادس، وهو الذي مشى ع

ومنهم من اعتبر . الأصول، وقبله المؤلف الذي بنى عليه ابن الأثير كتابه جامع الأصول

السادس سنن الدارمي ، لكن الذي اشتهر هو اعتبار سنن ابن ماجة ، ولهذا ألفت الكتب في 

: الأطراف والرجال على اعتبار أن السادس هو سنن ابن ماجة ومما ألف بالنسبة للأطراف

كتاب الكمال في أسماء : اب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ، وبالنسبة للرجالكت

الرجال للمقدسي ، ثم تهذيب الكمال للمزي ، ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ، وتقريبه 

له أيضا ، وفي درجة تهذيب التهذيب تذهيب التهذيب للذهبي ، وبعده خلاصة تهذيب الكمال 

وهذه الكتب الستة . كلها كتب مبنية على أن السادس هو سنن ابن ماجة للخزرجي ، فهذه 

المقدم فيها البخاري ، ثم مسلم ، ثم سنن أبي داود ، ثم النسائي ، ثم الترمذي ، ثم ابن ماجة 

، وقد جاء عن بعض أهل العلم الإشارة إلى تقديم بعض هذه الكتب على بعض، فمما ذكر 

الذين ميزوا : أن أبا عبد الله بن مندة قال: رحمة الله عليه في ترجمة أبي داود السجستاني

البخاري و مسلم ثم يليهم أبو داود و : الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة

 .النسائي 
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 فضل أبي داود وكتابه السنن

جاءت نصوص تدل على عظم شأن سنن أبي داود وعلى عظم منزلة كتابه الذي سنبدأ إن 

و أبو داود السجستاني رحمة الله عليه هو سليمان بن الأشع  بن إسحاق . دراستهشاء الله ب

السجزي، نسبة إلى : بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ويقال

وكانت ولادته سنة اثنتين بعد . سجزي: سجستاني، ويقال: سجستان، والنسبة إليها يقال فيها

ل  الهجري الذي عرف بالعصر الذهبي لتدوين السنة وجمعها المائتين في أول القرن الثا

والعناية بها، فلقد ألفت في ذلك العصر المؤلفات الكثيرة الواسعة ومنها الكتب الستة، لأن 

أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثال  الهجري و البخاري رحمة الله عليه في 

ضي، و النسائي أدرك القرن الرابع فتوفي بعد أول حياته أدرك ستة سنوات من القرن الما

مضي ثلاث سنوات منه، وعلى هذا فإن أصحاب الكتب الستة كلهم في القرن الثال  

وكانت وفاة أبي داود سنة مائتين وخمس وسبعين، وأول أصحاب الكتب الستة . الهجري

اته سنة وفاة البخاري حي  توفي سنة مائتين وست وخمسين، ويليه مسلم حي  كانت وف

مائتين وأربع وستين، ثم بعد ذلك أبو داود و ابن ماجة وكانت وفاتهما معا  في سنة خمس 

وسبعين ومائتين، ثم بعد ذلك الترمذي وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين، وآخرهم 

ومما جاء في أبي داود قول . وفاة النسائي حي  كانت وفاته سنة ثلاثمائة وثلاث من الهجرة

وقال . ثقة حافظ، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء: ابن حجر في التقريب الحافظ

إنه كان مع تبحره في الحدي  فقيها ، وكتابه السنن يدل : فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء

كونه يأتي بالأبواب والتراجم، ثم يورد أحادي  : على فقهه وعلى مكانته في الفقه، يعني

وكما ذكروا أن فقه البخاري في . التراجم، فذلك من فقهه واستنباطهللاستدلال على تلك 

تراجمه فكلام الذهبي رحمة الله عليه يشير إلى أن السنن بما فيه من أبواب كثيرة وأحادي  

منتقاة، وعناية بأحادي  الأحكام دال على فقه أبي داود بالإضافة إلى روايته، فهو بذلك 

ي  بأسانيدها ومتونها، وعالم دراية من حي  الاستنباط من عالم رواية من حي  ذكر الأحاد

وكذلك أثنى على . الأحادي ، وبذكر التراجم التي يضعها ثم يأتي بالأحادي  التي تدل عليها

كتابه هو نفسه وبين منزلته، لأنه تعب فيه وعرف منزلته ومقداره، فمن أجل ذلك قال ما 

رسالته لأهل مكة، وكذلك أثنى عليه أهل العلم قال عنه من المدح والثناء الذي ذكره في 

إن سهل بن عبد الله التستري جاء : ومما ذكر في ترجمته قالوا. وبينوا منزلته وعظيم قدره

إلى أبي داود وطلب منه أن يخرج لسانه الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ير الكلام ما دخل إلى الأذن بدون خ: أنه كان يقول: ليقبله، ومما ذكر أيضا  في ترجمته

لوضوحه وسلامته وسلاسته وحسنه وجماله، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في : إذن، يعني

: سمعت أبي يقول: ترجمته في سير أعلام النبلاء، ونقل عن ابنه أبو بكر بن أبي داود قال

ر، وما يتعلق والكلام في أبي داود وفي سننه كثي. خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن
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بسنن أبي داود وبيان قيمتها، وكيفية تأليفها، وموضوع الكتاب قد أوضحه في رسالته إلى 

 .أهل مكة، وهي رسالة قيمة مختصرة توضح مراده

 

 رسالة أبي داود إلى أهل مكة لبيان منهجه في السنن

 

ى علم ومن المناسب قبل أن نبدأ بدراسة الكتاب أن نقرأ هذه الرسالة حتى نكون عل

 .التي بني عليها الكتاب، والمنهج الذي رسم عليه الكتاب لذلك الأمر من أهمية بالطريقة

 

 ذكر أبي داود لأصح ما عنده في الباب

سمعت أبا داوود سليمان بن الأشع  بن إسحاق بن : يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز] 

أهل مكة وغيرها جوابا  لهم بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى 

فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده : فأملى علينا

عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها، : ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، أما بعد

السنن أهي أصح ما ولا عقاب بعدها؛ فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحادي  التي في كتاب 

فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي . عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم

من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا  والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتب ذلك 

هذه المقدمة لهذه الرسالة هي حمد الله عز [. ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحادي  

وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للذين يخاطبهم، وهذه 

وكان من سؤال . طريقة طيبة في الرسائل والكتابات، سار عليها العلماء في بداية كتبهم

إنه كذلك، إلا أنه قد يكون الحدي  فيه : أنه هل كتب في سننه أصح ما عنده؟ فقال: أهل مكة

فإما : قال. يق أقوم وما يأتي من طريق شخص عرف في التقدم في الحفظما يأتي من طر

أن يكتب ما كان أقوم إسنادا  وأصح، وإما أن يكتب ما كان على الطريقة الثانية التي هي 

 .وهذا قليل لا يبلغ عشرة أحادي : التقدم في الحفظ، قال

 

 غرض أبي داود من عدم الإكثار من الأحادي  في الباب

ولم أكتب في الباب إلا حديثا  أو حديثين، وإن كان في الباب أحادي  : ] الله قال رحمه

بين أنه اختصر كتابه، وأنه يورد في الباب [. صحاح، فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته 

حديثا  أو حديثين؛ لأن مقصوده من إيراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه، ثم يورد 

طريق أو طريقين، ولم يشأ أن يورد الأحادي  المتعلقة بموضوع واحد  الدليل عليه إما من

من طرق كثيرة؛ لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب، وهو يريد أن يكون الكتاب مختصرا  

يعرف فيه الحكم من الترجمة، ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم، ولم يرد أن يكثر الطرق 

 .حتى لا يكبر حجم الكتاب
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 داود من إعادة بعض الأحادي غرض أبي 

وإذا أعدت الحدي  في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام : ] قال رحمه الله

أخبر أنه إذا أورد طرقا  في بعض [. فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحادي  

أتى بها زائدة الأحيان فإنما ذلك لشيء جديد زائد، وهو وجود ألفاظ في تلك الطرق التي 

على الحدي  أو الحديثين، فأتى بها من أجل هذه الزيادة، لأن زيادة الثقة إذا جاءت فإنها 

 .بمثابة الحدي  المستقل

 

 غرض أبي داود من اختصار بعض الأحادي 

وربما اختصرت الحدي  الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من : ] قال رحمه الله

وهذا فيه أن أبا داود يختصر [. الفقه منه، فاختصرته لذلك  سمعه ولا يفهم موضع

الأحادي ، وأنه عندما يورد الحدي  بالترجمة لا يعني أن هذا هو الحدي  بتمامه دون أن 

يكون قد دخله اختصار، بل أشار إلى أنه اختصر بعض الأحادي  ولم يوردها بتمامها 

تجدهم يقطعون الحدي ، ويأتون بالجمل  وهذه طريقة البخاري وطريقة النسائي ،. وكمالها

منه في الأماكن التي يستدلون بها على تلك التراجم التي يوردونها؛ لأنهم أرادوا من وراء 

وقد . ذلك أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون، وتشتمل على الفقه

لا يتنبه بعض من سمعه إلى إنه لو أورده بكماله قد : ذكر سبب اختصاره للحدي  حي  قال

محل الشاهد، لأنه إذا كان الحدي  مثلا  صفحة كاملة ومحل الشاهد منه كلمتان أو ثلاث قد 

يمر عليه كله فلا يتنبه إلى محل الشاهد، فهو يريد أن يأتي إلى محل الشاهد رأسا  فيختصر 

 .الحدي  ويورد محل الشاهد

 

 طريقة الإمام مسلم في تأليف صحيحه

انت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحادي ، وأما الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم تلك ك

يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى، وإنما حصل منه العناية بألفاظ 

الأحادي  والأسانيد، ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه، فقد اعتنى بإيراد 

ها ومتونها، دون أن يكون عنده اختصار أو رواية بالمعنى، بل الأحادي  بألفاظها وبأسانيد

قد : قلت: وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم . يورد الحدي  بتمامه وبلفظه

حصل للإمام مسلم حظ عظيم في تأليف كتابه، من حي  عنايته بجمع الروايات، وعدم 

ولا شك أن المحافظة على ألفاظ . المعنىعدم الرواية ب: يعني. تقطيع الأحادي  وتفريقها

الحدي  طريقة مثلى، والرواية بالمعنى جائزة، ولكن ينبغي أن تكون عندما لا يتقن اللفظ، 

أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى الرواية بالمعنى، 

ية بالمعنى؛ لأن الحاجة تدعو ولكن حي  يضبط المعنى ويعقل ولا يضبط اللفظ تأتي الروا
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إلى ذلك، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه ولا 

وقد كان مسلم رحمه الله يترجم الكتب ولا يبوب تحتها أبوابا ، ولهذا جاء . روايته بالمعنى

ادي  التي يتصل بعض العلماء بعده وعملوا أبوابا  لأنه في حكم المبوب، حي  جمع الأح

بعضها ببعض في مكان واحد فصاروا يضعون له أبوابا  كالنووي وغيره، ولهذا لما عمل 

النووي حاشية على صحيح مسلم ترك المتن كتبا  وأحادي  بدون أبواب، ثم في الحاشية 

فمسلم رحمة الله عليه أتى بكتاب الإيمان وهو أول . يأتي بذكر الأبواب؛ لأنها من صنعه

نده بعد المقدمة، وأول حدي  في كتاب الإيمان هو حدي  جبريل وقد ساقه بطوله كتاب ع

بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه : )دون اختصار، وهو الحدي  المشهور

وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر 

هذا جبريل : )لحدي ، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلامإلى آخر ا( ولا يعرفه منا أحد

الحدي  أورده من طريق ابن عمر وكان جاء إليه اثنان من أهل (. أتاكم يعلمكم دينكم

لقد : العراق حاجين أو معتمرين، واكتنفاه فكان واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وقالا له

إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم : الأمر أنف، فقال إن: ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدر، ويقولون

وساق الحدي  .. حدثني عمر رضي الله عنه: أني بريء منهم وأنهم مني براء، ثم قال

؛ لأنه أتى به دليلا  (وتؤمن بالقدر خيره وشره: )ومقصوده من إيراد الحدي  قوله. الطويل

بو داود رحمه الله كالبخاري إذا  أ. على البراءة من هؤلاء، وأنه على خلاف ما صاروا إليه

وكالنسائي وغيرهم من الذين يعددون التراجم، ويوردون الأحادي  على تلك التراجم، 

فيأتون بها في مواضع متعددة، وتكون مشتملة على محل الشاهد، وذلك من الاختصار 

 .للأحادي 

 

 الكلام على الحدي  المرسل وحجيته

 

 كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري و وأما المراسيل، فقد: ] قال رحمه الله

مالك بن أنس و الأوزاعي ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 

وغيره رضوان الله عليهم، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج 

معنى يقال إنه : ند المحدثين له معنيانالمرسل ع[. به، وليس هو مثل المتصل في القوة 

عند الفقهاء وهو في الحقيقة يأتي على ألسنة المحدثين أيضا ، ومرسل في اصطلاح 

المحدثين، فالمرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى 

أعم من هذا  هذا هو المشهور في اصطلاح المحدثين، وهناك مرسل. الله عليه وسلم كذا

المرسل، وهو المنقطع الذي يرويه الراوي عن شخص ما أدركه، أو أدركه ولم يسمع منه، 

الذي يكون فيه الانقطاع واضحا ، : أما مرسل جلي فهو. وهو الذي يسمونه المرسل الخفي

كما ذكروا الفرق بين التدليس والمرسل . حي  يروي شخص عن شخص ما أدرك عصره
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دلس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع، أما الم: الخفي فقالوا

إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو ليس تلميذا  له، أما المدلس فهو 

والمشهور عند كثير من المحدثين ومنهم الإمام مسلم كما ذكر ذلك في . تلميذ لمن دلس عنه

لما فيه من الانقطاع، والجهل بالساقط، وليس ذلك خشية أن أنه لا يحتج بالمرسل : مقدمته

: يكون الساقط صحابيا ، فإن جهالة الصحابي لا تؤثر، فالسبب في عدم الاحتجاج بالمرسل

احتمال أن يكون الساقط تابعيا ، وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا ، 

إن المرسل إذا : لكن بعض أهل العلم يقول. سلفمن أجل ذلك قالوا بعدم الاحتجاج بالمر

ضم إليه مرسل آخر جاء من طريق آخر فإنه يضم بعضهما إلى بعض ويصير من قبيل 

الحسن لغيره، كالمدلس إذا جاء الحدي  فيه تدليس، وجاء من طريق آخر فيه شيء من 

: لهالضعف اليسير فيضم بعضها إلى بعض ويصير الحدي  حجة، ويعول عليه، ويقال 

: إذا  . هو الحدي  المتوقف فيه إذا جاء ما يقويه ويعضده: الحسن لغيره، والحسن لغيره

المرسل غير مقبول عند كثير من المحدثين؛ لأن فيه سقطا ، والساقط يحتمل أن يكون 

تابعيا ، والتابعي قد يكون غير ثقة في الحدي ، وليس الإشكال في أن يكون الساقط صحابيا ؛ 

لا تضر جهالتهم، ولا يؤثر عدم معرفة أشخاصهم وأحوالهم؛ لأنهم كلهم  فإن الصحابة

 .عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم

 

 مزايا سنن أبي داود

 

 

 ليس في سنن أبي داود رجل متروك الحدي 

[. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحدي  شيء : ] قال رحمه الله

أنه ما روى عن متروك، والمتروك هو الذي عرف بفحش الغلط، وكثرة الخطأ؛ : يعني

وإذا كان فيه حدي  منكر بينت أنه منكر، وليس : ] قال رحمه الله. فترك حديثه بسبب ذلك

إذا كان الحدي  منكرا  ذكره وذكر أنه منكر، ولكن ليس في [. على نحوه في الباب غيره 

فإنما ذكره لأنه هو الموجود في الموضوع، ولو كان يوجد : ، أيالباب على نحوه غيره

حدي  صحيح أو غير منكر لأتى به، لكنه لما كان الموضوع الذي ترجم له ليس فيه 

لكن ينبغي أن يعلم أن بعض . أحادي  صحيحة أورد الحدي  المنكر ونص على أنه منكر

الأحادي  الغرائب التي جاءت من  :العلماء يستعمل لفظ المنكر على غير هذا المعنى، وهو

عنده مناكير، وليس معنى ذلك أنه ضعيف الحدي ، ولكن عنده : طريق واحد، فيقال

ولا يعني أن الحدي  إذا جاء من طريق . أحادي  ما جاءت إلا من طريقه فهي تعتبر غريبة

بن واحد وهو طريق مستقيم صحيح يكون مردودا ، بل يكون مقبولا ، وقد ذكر الحافظ ا

حجر في مقدمة فتح الباري في ترجمة أبي بردة بن أبي موسى أو في ترجمة بريد بن أبي 
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 .أنه يطلق المناكير على الغرائب، فهذا اصطلاح لبعض العلماء: بردة عن الإمام أحمد 

 

 اشتماله على أحادي  ليست في كتب من قبله

اب وكيع إلا الشيء اليسير، وهذه الأحادي  ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كت: ] قال

أن ما في كتابه ليس في كتب هؤلاء منه إلا : يعني[. وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل 

وفي كتاب : ] قال رحمه الله. فيها انقطاع: الشيء اليسير، وعامة ما عندهم مراسيل، يعني

السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة و عبد 

الرزاق ، وليس ثل  هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس 

هذا فيه إشارة إلى كثرة ما فيه من الأحادي  الزائدة التي [. و حماد بن سلمة و عبد الرزاق 

وقد ألفته نسقا  على ما وقع عندي، فإن : ] قال رحمه الله. لا توجد عند هؤلاء في مصنفاتهم

وهذا [. عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حدي  واهن ذكر لك 

فيه بيان معرفة قدر هذا الكتاب وعظيم منزلته عند مؤلفه، وليس مقصود أبي داود وغيره 

ممن يثني على مؤلفه التبجح والغرور، وإنما المقصود من ذلك النصح للمسلمين، وحرصه 

لكتاب الذي أفنى كثيرا  من عمره في جمعه وترتيبه وتنظيمه على أن يستفيدوا من هذا ا

وتأليفه، فالمقصود من ذلك النصح وبع  الهمم والترغيب والتشويق إلى الكتاب، والعناية 

وهذا يفيد أن كتابه . به ودراسته والاستفادة منه، فهذا هو المقصود من هذا الثناء على كتابه

فنا فيما مضى أنه كان يترك الطرق المتعددة التي جامع، وأنه استوعب واستقصى، وقد عر

هذا على ( وإما حدي  واهن: )وقوله. هي موجودة فيما يورده حتى لا يكبر حجم الكتاب

حسب علمه، وليس معنى هذا أنه لا يوجد حدي  صحيح ليس عند أبي داود ، بل كما هو 

داود ولكن هذا على مشاهد ومعاين أن في صحيح البخاري أحادي  كثيرة ليست عند أبي 

 .حسب علمه واستقصائه، وعلى حسب جهده الذي بذله

 

 جمعه لأحادي  الأحكام واستقصائها حسب علمه

فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه : ] قال رحمه الله

أن هذا الذي : هذا استدراك يعني به[. حدي  واهن إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر 

أنه جاء من طريقين أو من ثلاثة فهو : جاء وليس عنده يكون عنده من طريق آخر، ومعناه

فإني لم أخرج الطرق لأنه : ] قال رحمه الله. أورده من طريق وغيره أورده من طريق آخر

ما استوعبت طرق الأحادي  لا من حي  : أي( لم أخرج الطرق: )قوله[. يكبر على المتعلم 

قد يبلغ إلى حد التواتر وهو  -كما هو معلوم-بة ولا من دون الصحابة؛ فإن الحدي  الصحا

نضر الله : )يورده من طريق واحد أو من طريقين؛ لأنه ما أراد الاستيعاب، مثل حدي 

رواه أبو داود من بعض الطرق عن بعض الصحابة، وجاء عن عدد ( امرأ سمع مقالتي

اود ، لأنه ما أراد استيعاب وجمع الطرق؛ لأنه يكبر كبير من الصحابة ليسوا عند أبي د
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في [. ولا أعرف أحدا  جمع على الاستقصاء غيري : ] قال رحمه الله. بذلك حجم الكتاب

بيان لارتياحه واطمئنانه إلى الجد والاجتهاد الذي بذله والنتيجة التي توصل  -كما قلت-هذا 

لترغيب والتشويق إلى الاستفادة من إليها بسبب ذلك، وقصده من ذلك النصح والح  وا

كتابه لا التبجح ولا غيره من القصود السيئة التي قد تحصل من بعض الناس فيما يكتبون 

وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حدي ، : ] قال رحمه الله. ويقولون

تسعمائة حدي ، فقيل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو : وذكر أن ابن المبارك قال

أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من : هي ألف ومائة، قال ابن المبارك : إن أبا يوسف قال: له

هذا فيه إيضاح استقصائه واستيعابه، وقد قال كما [. هنا وهنا نحو الأحادي  الضعيفة 

ن إ: إن في كتابه أربعة آلاف وثمانمائة حدي ، وهنا ذكر أن بعض العلماء قال: سيأتي

هذا عنده شيء من الهنات، : فلان عنده ألف ومائة، فقال: السنن تسعمائة حدي ، فقيل له

 .أنه يتوسع ويكتب أشياء فيها ضعف: يعني

 

 بيانه لما فيه وهن شديد من الأحادي 

وما كان في كتابي من حدي  فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح : ] قال رحمه الله

إنه فيه كذا وفيه : أي يقول( بينته: )ضعفا  شديدا ، قوله: يعني( شديدوهن : )قوله[. سنده 

وما لم : ] قال رحمه الله. فيه فلان أو فيه كذا: وكذلك يبين ما لا يصح سنده ويقول. كذا

: يعني( وما لم أذكر فيه شيئا  : )قوله[. أذكر فيه شيئا  فهو صالح، وبعضها أصح من بعض 

ولكنه متفاوت : )قوله. عفا  وإنما أسكت عليه فهو صالح للاحتجاجما لم أبين فيه وهنا  أو ض

هذا الذي لا أتكلم عليه وأسكت عنه ليس على درجة واحدة : يعني( وبعضه أصح من بعض

هذا الكلام الذي : يعني[. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر : ] قال. بل هو متفاوت

عرفت منزلته، ولو كان الذي وضعه غيري قلته في كتابي أقوله لأنني عرفت قيمته و

وقرأته وعرفت قيمته ومنزلته لقلت فيه أكثر من هذا؛ للترغيب فيه وللح  على الاستفادة 

وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد : ] قال رحمه الله. منه

وهذا [. يكاد يكون هذا صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحدي ، ولا 

مثلما تقدم من ناحية الاستيعاب، وأنه إذا وجد شيء ليس عنده فإنه ضعيف إلا أن يكون 

جاء عنده من طريق آخر، أو أضيف إلى الأحادي  استنباطا  فهذا شيء آخر، ولا يكاد 

 .يكون هذا

 

 يكفي المرء السنن مع القرآن في معرفة الأحكام

وهذا [. م شيئا  بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا أعل: ] قال رحمه الله

يبين أيضا  عظيم منزلته عنده، وأن على الناس أن يحرصوا على هذا الكتاب، وأن يستفيدوا 

ولا يضر رجلا  ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه : ] قال. منه، لأنه مشتمل على الأحكام
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أن الإنسان إذا اشتغل : يعني[. دبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره الكتب شيئا ، وإذا نظر فيه وت

وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه : )ثم قال! به واستوعبه فلا يضره ألا يشتغل بغيره لاستيعابه

إذا أردت أن تتحقق فاقرأ الكتاب وقف عليه وتدبره وتأمله : يعني(. حينئذ يعلم مقداره

 .بة أكبر برهانالتجر: لتعرف مقداره، وكما يقولون

 

 في السنن أدلة المسائل التي تكلم فيها أئمة الفقه

وأما هذه المسائل مسائل الثوري و مالك و الشافعي فهذه الأحادي  : ] قال رحمه الله

 .يعني هذه أدلة المسائل التي تكلم بها هؤلاء العلماء[. أصولها 

 

 ح  أبي داود للناس على معرفة آراء الصحابة

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله : ] قال رحمه الله

الكتب التي : ، ويعني بذلك(الكتب: )بعدما ذكر قيمة هذا الكتاب، وأحيانا  يقول[. عليه وسلم 

اشتمل عليها الكتاب؛ لأن كتابه اشتمل على خمسة وثلاثين كتابا ، فإذا جاء ذكر الكتب في 

ه الكتب التي في داخل الكتاب، وهي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، بعض الأحيان فمعنا

وهو هنا . وهكذا؛ لأنه مبني على كتب، والكتب يندرج تحتها أبوابا  كثيرة... كتاب الزكاة

إنه مع هذه العناية بحدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستيعاب هذا الكتاب : يقول

ليه وسلم، يعجبني أيضا  أن يطلع الرجل على آراء وشموله لأحادي  الرسول صلى الله ع

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوالهم، ولهذا فإن العلم الشرعي عند 

العلماء هو قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير 

ذين شاهدوا التنزيل، الناس، وهم أعلم الناس، وهم أعلم من غيرهم وأدرى؛ لأنهم ال

وعرفوا معاني النصوص وتلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم من 

العلم قال الله : ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية. غيرهم وأدرى من غيرهم

م قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان فبعدما ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسل

في كتابه، أرشد إلى أنه ينبغي أن يحرص على كلام الصحابة، وأن يعتنى بكلامهم ويرجع 

وهذا فيه الإشارة إلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنزلة كلامهم . إليه

ويكتب أيضا  مثل جامع سفيان : ] قال رحمه الله. تابعة لمنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم

وهذا فيه أيضا  الإرشاد إلى جامع [. حسن ما وضع الناس في الجوامع الثوري ، فإنه أ

 .الثوري والعناية به

 

 شهرة أحادي  سنن أبي داود

والأحادي  التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل : ] قال رحمه الله

كر أن الأحادي  ثم ذ[. من كتب شيئا  من الحدي ، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس 
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التي في كتابه أحادي  مشهورة عند أهل العلم، وليست غريبة لا يقف عليها أحد، ولا يعني 

ما هو حجة  -وهو ما جاء من طريق واحد-هذا أن الغريب لا يعول عليه، فإن من الغريب 

عند العلماء، وهو موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ومن ذلك أول حدي  في 

ففاتحة كتاب البخاري وخامته حديثان غريبان ما . خاري، وكذلك آخر حدي  فيهصحيح الب

جاء كل واحد إلا من طريق واحد، لكنهم ثقات يعول على تفردهم، فأوله حدي  إنما 

الأعمال بالنيات، وهو حجة عند العلماء، وأصل من الأصول في الدين، ولهذا يقول بعض 

؛ لأن ما (إنما الأعمال بالنيات: )الدين أربعة، ومنهاالأحادي  التي يدور عليها : العلماء

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما : )يتعلق بالقلوب والنيات يدل عليه هذا الحدي 

كلمتان خفيفتان على اللسان : )وآخر حدي  في صحيح البخاري حدي  أبي هريرة (. نوى

فهذا ( الله وبحمده، سبحان الله العظيمسبحان : ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن

حدي  غريب ما جاء إلا من طريق أبي هريرة يرويه عنه أبو زرعة بن جرير ويرويه 

والعلماء . عنه آخر وهكذا، وهو مشهور من حي  الثبوت، لكن ليس له طرق كثيرة

 ما جاء من أكثر من: فالمشهور. مشهور وعزيز وغريب: إن الآحاد تنقسم إلى: يقولون

ما جاء من طريق : والغريب. ما جاء من طريقين: والعزيز. طريقين ولم يبلغ حد التواتر

 ."واحد

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

جمع أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أحادي  مشتهرة عند أهل الحدي ، وجانب الغريب 

 .منها، ولم يلجأ إلى المراسيل إلا إذا لم يجد في الصحاح ما يغني عنها

 

 تابع رسالة أبي داود إلى أهل مكة لبيان منهجه في السنن

 

 

 شهرة أحادي  سنن أبي داود

والأحادي  التي وضعتها في كتابي السنن أكثرها : ]قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى

مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا  من الحدي ، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، 

أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحدي  غريب ولو كان من رواية مالك و يحيى بن  والفخر بها

تقدم ذكر جملة مما اشتملت عليه رسالة أبي داود رحمه الله [. سعيد والثقات من أئمة العلم

إن الأحادي  التي في سننه مشاهير عند الناس، : ] التي فيها وصفه لكتابه السنن، ثم قال

لمحدثين أنه ما روي من أكثر من طريقين ولم يصل إلى حد والمشهور في اصطلاح ا

والإمام أبو [. ما جاء من طريق واحد : ما روي من طريقين، والغريب: التواتر، والعزيز

إن الأحادي  أكثرها مشاهير، وإنها عند الناس الذين ألفوا في : داود رحمه الله يقول
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محدثين بطرق مختلفة؛ فإن يدل على الحدي ، وكون الحدي  تتعدد موارده ويوجد عند ال

شهرته، وعلى تعدد المخارج له، وإذا كانت تلك الطرق فيها ضعف يسير يمكن أن يجبر 

 .بعضها ببعض، وأن يعضد بعضها بعضا  

 قبول الحدي  الغريب إذا كان الراوي ممن يحتمل تفرده

قبول، وذلك هو الذي جاء من طريق واحد، ولكن الغريب منه ما هو م: الحدي  الغريب

فيما إذا كان تفرد صاحبه يحتمل، وبعض الأحادي  في الصحيحين وفي غير الصحيحين 

جاءت من طريق واحد وهي معتبرة عند العلماء ولا يتكلم في ردها أحد، ومنها أول حدي  

إنما الأعمال : )في صحيح البخاري ، وهو حدي  عمر بن الخطاب رضي الله عنه

علقمة بن وقاص الليثي ، : عمر رضي الله عنه، ورواه عن عمر فإنه ما رواه (. بالنيات

يحيى : محمد بن إبراهيم التيمي ، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي : ورواه عن علقمة 

كذلك . وقد اعتبره العلماء. بن سعيد الأنصاري ، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد ، واتسع

كلمتان خفيفتان على : )حدي  أبي هريرة  الحدي  الذي ختم به البخاري صحيحه، وهو

(. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم: اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن

فإنه ما جاء إلا من طريق أبي هريرة ، ثم يرويه عن أبي هريرة أبو زرعة ابن جرير 

فأول . هو حدي  غريبويرويه عنه واحد بعد واحد، ثم بعد ذلك تتعدد رواته وطرقه، و

وآخر حدي  في صحيح البخاري حدي  غريب ولكن رجالها ثقات، ويحتج بتفرد الواحد 

 .منهم، فهي حجة عند العلماء

 رد الحدي  الغريب إذا كان في رواته من لا يحتمل تفرده أو كان شاذا  

لك إذا جاء إذا كان الحدي  الغريب في رجاله من لا يحتمل تفرده فإنه لا يفيد شيئا ، وكذ

شاذا ، وذلك بأن يأتي من طريق واحدة مخالفة للطرق الأخرى الصحيحة، فهو صحيح لولم 

يخالف، لكن الإشكال جاءه من المخالفة للثقات حي  لا يمكن الجمع، ولا يمكن النسخ، ولا 

أما إذا أمكن أن يجمع بين الأحادي ، وأن يحمل هذا على شيء وهذا على . يمكن الترجيح

إعمال النصوص أولى من إهمال شيء منها، ولكن إذا لم يمكن إلا أن يرجح شيء، ف

بعضها على بعض؛ لأن الراوي روى شيئا  خالف فيه الثقات فيصار إلى الترجيح، وذلك 

أن الرسول صلى الله عليه : مثل الحدي  الذي في صحيح مسلم في قصة صلاة الكسوف

أنها ركعتان في كل : د البخاري وغيرهجاء عن الثقات عن. وسلم صلاها بثلاث ركوعات

ركعة ركوعان وسجودان وليس فيها أكثر من سجودين؛ لكن جاء في بعض الروايات في 

مسلم ثلاثة ركوعات، والقصة واحدة كلها تتحدث عن موت إبراهيم وصلاة الرسول صلى 

ال بالنسخ الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم صلاة الكسوف، فلا يمكن أن يجمع بينها ولا يق

لأن القصة واحدة، ولم يبق إلا الترجيح، وهو أن ترجح رواية الثقات على رواية الثقة الذي 

ما روي بنقل عدد تام : ولهذا عندما يعرفون الحدي  الصحيح، يقولون. خالف الثقات

فليس مجرد ثقة الرجال واتصال الإسناد كافيا ، بل . الضبط، متصل السند، غير معلل شاذ
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بعض العلماء . ذلك أن يسلم من الشذوذ والعلة، والشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات لابد مع

ولكن هذا رده أكثر العلماء وأنكروه . أن يكون له طريقان فأكثر: من شرط الصحيح: قال

يقول أبو داود . على من قاله؛ لوجود أحادي  معتبرة وصحيحة جاءت من طريق واحد

عتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من الأحادي  التي وض: ] رحمه الله

أن معرفة الحدي  : أي[. كتب شيئا  من الحدي  إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس 

المشهور والحدي  الغريب لا يتأتى إلا بجمع الطرق، وأما مجرد أن يقف الإنسان على 

زه كل أحد ولا يقدر عليه كل أحد، حدي  ولا يفتش عن الشواهد والمتابعات؛ فإن هذا لا يمي

 .ولا يستطيع أن يحكم على غرابته إلا من عنده اطلاع واستيعاب

 مذهب أبي داود في الحدي  الغريب

والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحدي  غريب ولو كان من رواية مالك و : ] قال

فتخر بهذا، ويطمئن إلى أن الإنسان ي: يعني[. يحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم 

فإنه لا يحتج بالغريب : )أما قوله. سلامتها وإلى تعدد طرقها ومصادرها وكونها مشهورة

فلا أدري ما يقصده بقوله بهذا، وهل يرى أن ( ولو كان من طريق مالك أو يحيى بن سعيد 

من لا  التفرد لا يعتبر ولو كان رجاله ثقات، أو أنه إذا كان من طريقهم ولكن روى عنهم

يحتمل تفرده؟ فإذا كان الأمر كذلك فوجود بعض الثقات في الإسناد لا ينفع إذا وجد فيه 

شخص ضعيف ولم تأت طرق أخرى تقويه وتؤيده، أما إذا كانوا كلهم ثقات وليس فيهم من 

لا يحتمل تفرده، فإن حديثهم معتبر ومعول عليه، والصحيحان قد اشتملا على ذلك، 

: ] قال. تلك الأحادي  التي جاءت من مثل هذه الطرق صحيحة وثابتةوالعلماء اعتبروا 

بكونه ما جاء إلا من طريق : أي[. ولو احتج رجل بحدي  غريب ودس من يطعن فيه 

أن هناك مجالا  للطعن؛ لكن ليس كل حدي  : واحد، وليس معروفا  عند الناس كلهم، يعني

ولا يحتج بالحدي  الذي قد احتج به إذا ]  :قال رحمه الله. غريب يكون فيه مجال كما أسلفت

هنا إضافة الشذوذ إلى الغرابة، لكن الشذوذ إذا كان سببه [. كان الحدي  غريبا  شاذا  

الغرابة فلا إشكال في الحدي ؛ لأن مخالفة الثقة للثقات إنما ترد بها رواية الثقة حي  لا 

فإذا كانت القضية ليس فيها إلا . سوخيمكن الجمع بين رواية الثقات ولا معرفة الناسخ والمن

الترجيح؛ فإن الحدي  يكون شاذا  ولو كان إسناده صحيحا ، ولا يعول على ذلك الشاذ بل 

فأما الحدي  المشهور المتصل : ] قال. يعول على المحفوظ الذي هو في مقابلة الشاذ

ارجه، وهو الحدي  المشهور التي تعددت مخ[. الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد 

ولعل هذا يوضح أن مراد أبي داود فيما . متصل لا انقطاع فيه، ليس يقدر أحد على أن يرده

أنه إذا كان في الإسناد من : تقدم من ذكر يحيى بن سعيد و مالك وروايتهم الحدي  الغريب

يقدح فيه من أجله، أما حي  يوجد الإسناد المتصل المشهور الذي تعددت مصادره 

 .يس يقدر أحد أن يردهومخارجه فل

 كراهة بعض العلماء للحدي  الغريب
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: أي( كانوا[. )كانوا يكرهون الغريب من الحدي  : وقال إبراهيم النخعي : ] قال رحمه الله

الذي لا يعرف إلا من طريق واحد، : ، يعني(يكرهون الغريب من الحدي )العلماء 

تعددت طرقه كان ذلك أقرب إلى ويفضلون الذي جاء من طرق متعددة؛ لأن الحدي  إذا 

إذا سمعت : وقال يزيد بن أبي حبيب : ] الملقي. سلامته من أن يكون فيه وهن أو خطأ

أن الإنسان يبح  عنه : معناه[. الحدي  فانشده كما تنشد الضالة؛ فإن عرف وإلا فدعه 

 .ويذكره، ويبح  عن شيء يساعده ويؤيده

 الإرسال والتدليس في سنن أبي داود

 

وإن من الأحادي  في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، : ] ل رحمه اللهقا

إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحدي  على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن  وهو

عن جابر ، و الحسن عن أبي هريرة ، و الحسن عن مقسم ، وسماع الحكم من مقسم أربعة 

 [. أحادي  

 

 والمدلس الفرق بين المرسل

 

ذكر أبو داود رحمه الله بأن كتابه مشتمل على المرسل والمدلس، وقد سبق ذكر أن المرسل 

هو قول : والإطلاق الخاص. إطلاقا  خاصا  وإطلاقا  عاما  : العلماء يطلق إطلاقين عند

ويطلق . التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا هو المشهور عند المحدثين

وهو رواية الراوي عن شخص لم يدرك عصره، أو أدرك عصره ولم : قا  أعم منهإطلا

وروايته عمن لم يدرك عصره يسمونه المرسل الجلي لأنه واضح، فإن كان . يسمع منه

عاصر ذلك الشخص الذي أضاف إليه الحدي  ولكنه لم يلقه؛ فإن هذا يسمونه المرسل 

هو رواية التلميذ عن : والمدلس. يظن اللقاءالخفي؛ لأنه لا يتفطن له، إذ مع المعاصرة 

شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع كعن أو قال، والرواية بهذه الطريقة تسمى 

ولهذا يقولون في الحدي  إذا جاء . تدليسا ؛ لأن فيها إيهاما  بالاتصال، والواقع أنه لا اتصال

يرتفع التدليس إذا صرح التلميذ (: عن أو قال: )من طريق فيها صيغة تحتمل التدليس كـ

سمعت : أخبرني، أو قال: حدثني، أو قال: عن شيخه بالتحدي  في موضع آخر بأن قال

والمدلس يذكره بعض المحدثين في أسانيدهم حي  لا يوجد غيره، وقد يصل إلى . فلانا  

شخص بإسناد فيه تدليس، ثم يصل إلى شخص آخر بإسناد عند محدث آخر فيه التصريح 

لسماع أو التحدي ، وعند ذلك لا يضر التدليس في بعض الطرق؛ لأنه لزوال الاحتمال با

 .بوجوده من طريق آخر

 

 تقوي المرسل والمدلس بغيره
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وإن من الأحادي  في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس : ] قال رحمه الله

صل هو المرسل والمدلس؛ ما ليس بمت[. إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحدي   وهو

: لأن المدلس على حسب الظاهر ليس بمتصل؛ لأن الراوي إذا كان معروفا  بالتدليس فمعناه

أنه يمكن أن تكون هناك واسطة، والمرسل فيه سقوط إن كان في أعلى الإسناد، وهو 

ا فيه وهذ. المشهور عند المحدثين، أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

سقوط بلا شك؛ لأن التابعي ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، والساقط يحتمل أن 

فالمدلس والمرسل يذكرهما العلماء لأنه . يكون صحابيا  ويحتمل أن يكون تابعيا  كما تقدم

يمكن أن يتقوى بعضهما ببعض، فيمكن أن يتقوى المرسل بالمرسل، والمدلس بالمدلس، 

؛ ما دام أنها في موضوع واحد وتعددت الطرق، فإن الأحادي  التي والمدلس بالمرسل

يتوقف فيها إذا انضم بعضها إلى بعض جبر بعضها بعضا ، وانتقل إلى أن يكون من قبيل 

وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل العلم على معنى أنه : )قوله. الحسن لغيره

يذكره غيره عندما لا يوجد غيره من أن المدلس أو المرسل يذكره هو و: يعني(. متصل

 .الأحادي  المتصلة الصحيحة؛ لأن هذا هو الذي وجد، مثلما قال فيما مضى بالنسبة للمنكر

 أمثلة للحدي  المدلس

 

. لأن الحسن البصري رحمه الله معروف بالتدليس( وهو مثل الحسن عن جابر : )قوله

والحكم : قوله. الحسن عن أبي هريرة  وكذلك. كالحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أن : يعني( وسماع الحكم من مقسم أربعة أحادي : )قوله. ، هو الحكم بن عتيبة (عن مقسم 

الأحادي  التي وقع فيها السماع أربعة، والبقية مدلسة، وهذا مثلما قالوا في سماع الحسن 

إن : ، ومنهم من فصل وقالمن سمرة ، فمنهم من تكلم فيه مطلقا ، ومنهم من اعتبره مطلقا  

حدي  العقيقة ثابت لأنه جاء ما يدل على سماعه من سمرة ، وغيره يكون من قبيل 

وأما أبو : ] قال رحمه الله. إن سماع الحكم من مقسم أربعة أحادي : وهنا قال. المدلس

إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحادي  ليس فيها 

وأبو إسحاق مدلس، فإذا جاء غير هذه الأربعة باللفظ الذي فيه العنعنة فإنه [. مسند واحد 

يعني ليس منها حدي  مسند متصل، ( ليس فيها مسند واحد: )قوله. يعتبر من قبيل المدلس

قال رحمه . بل تلك الأحادي  الأربعة التي سمعها والتي لا تدليس فيها ليس فيها شيء مسند

ما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعله ليس للحارث الأعور في كتاب وأ: ] الله

وهذا الذي ذكره وفي السنن وأشار إليه : يقول[. السنن إلا حدي  واحد، فإنما كتبته بآخرة 

: ولعله ليس للحارث الأعور في كتابه إلا حدي  واحد كتبه بآخرة، ومعناه: فهو قليل، قال

 .عندي، والذي عندي للحارث هو حدي  واحد كتبته مؤخرا   أنه ليس شيء من هذا

 توقف أبي داود عن ذكر بعض الأحادي 
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وربما كان في الحدي  ما تثبت صحة الحدي  منه إذا كان يخفى علي، : ] قال رحمه الله

تركت الحدي  إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف  فربما

ذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عن مثل ه

وربما كان في الحدي  ما : )قوله[. عيوب الحدي ؛ لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا 

هذه العبارة غير واضحة؛ لأن الحدي  يمكن (. تثبت صحة الحدي  منه إذا كان يخفى علي

ويه من حي  الرواية، أو من حي  الراوي، أو من أن يكون فيه ما يدل على صحته ويق

وربما : )وقوله. فيه غموض( إذا كان يخفى ذلك علي: )حي  التقديم والتأخير، لكن قوله

فلا يذكره إذا لم يفقهه، وهذا يدل على أنهم يعنون بالفقه، وأنهم : ، يعني(تركت الحدي 

ثبتونها وهي موهمة أو خفية أو لا يفقهون ويفهمون الأحادي  ويعرفون معانيها، وأنهم لا ي

وربما : )قوله. يتضح معناها، فإنهم يصيرون إلى الواضح ويتركون الشيء الذي فيه الخفاء

وربما لم : )، أشار به إلى هذا الذي حصل له؛ لكن قوله(كتبته وبينته وربما لم أقف عليه

لى شيء يوضحه، أو لم أقف ع: ، وهل معناه(لم أقف عليه: )لا أدري ما معنى( أقف عليه

وربما أتوقف عن مثل هذه؛ لأنه ضرر على العامة أن : )أنه ما وقف على الحدي ؟ وقوله

يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحدي ؛ لأن علم العامة يقصر 

أنه ربما يتوقف عن ذكر كل شيء فيه إشكال؛ لأنه قد يؤثر على الذين : معناه( عن مثل هذا

ومن الأشياء التي كانوا يتركونها لأن . يفقهون ولا يفهمون، ولا يعرفون عيوب الحدي  لا

أنهم لا يحدثون بكل حدي  في كل مناسبة وفي كل مجال؛ لأن : فيها إشكالا  على الناس

بعض العامة يقصر فهمهم عن مثل ذلك، مثلما جاء في حدي  معاذ بن جبل رضي الله عنه 

ثم بين له ذلك فقال ( دري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟يا معاذ أت: )الذي فيه

؛ لأن بعض ( لا تبشرهم فيتكلوا: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: )معاذ رضي الله عنه

الناس إذا حدث بحدي  فيه ترغيب بشيء، أو فيه ذكر سعة جود الله وفضله وإحسانه قد 

دث بالأحادي  في كل مكان أو كل مجال إذا كان يترتب يجره ذلك إلى التساهل، فلا يح

خشية أن : ولهذا ما حدث به معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثما ، يعني. على ذلك ضرر

ولهذا ذكر قول . يلحقه إثم إذا لم يحدث بحدي  سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن : وكذلك ما جاء في بعض الأحادي (. لا تبشرهم فيتكلوا: )الرسول صلى الله عليه وسلم

الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حائط وافتقده أصحابه وخشوا أن يكون حصل له 

مكروه، فذهبوا يبحثون عنه، وكان الذي سبق إليه أبو هريرة رضي الله عنه، فلقيه وأخبره 

أن يبشر من لقي أن الناس انزعجوا، وأنهم لا يعرفون ماذا حصل له، فأمره بأن يرجع و

اسكت، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه : بالجنة، فلقيه عمر وطعن في صدره، وقال

لأن . خلهم: خلهم يعملون، فقال الرسول: لماذا فعلت هكذا؟ قال: وسلم وأخبره وقال لعمر 

بعض الناس يعتمد على الأحادي  التي فيها ترغيب، وهذا هو الذي بنى عليه المرجئة 
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، (لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة: )م الفاسدة حي  قالواعقيدته

فعولوا على أحادي  الوعد وأغفلوا أحادي  الوعيد، وعكسهم الخوارج الذين عولوا على 

أحادي  الوعيد وأغفلوا أحادي  الوعد، وأهل السنة والجماعة أعملوا أحادي  الوعد 

فهم لا يعولون على أحادي  الوعد ويقعون في . بهذاوأحادي  الوعيد، فأخذوا بهذا و

المعاصي، ولا يغفلون أحادي  الوعد ويعتبرون من أتى كبيرة أنه كفر أو ارتد أو خرج من 

الإسلام، بل يعتبرون من حصل له ذلك مؤمنا  بإيمانه فاسقا  بكبيرته، ولا يعطونه الإيمان 

ومن . بين طرفي الإفراط والتفريط المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، فهم متوسطون

حدثوا الناس : )الأشياء التي كانوا لا يحدثون بها ما لا يفهمه السامع أو لا يعقله، وقد جاء

فكون الإنسان يحُداث بشيء لا يعقله ولا !( بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟

 . يطيقه فهمه قد يترتب عليه مضرة

 

 ي داودعدد كتب وأحادي  سنن أب

 

 وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا  مع المراسيل، منها جزء واحد: ] قال رحمه الله

وعدد الكتب التي اشتمل عليها كتابه ثمانية عشر جزءا ، جزء منها يعتبر : أي[. مراسيل 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ] قال رحمه الله. أجزاء حديثية: مراسيل، يعني

[. راسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح من الم

والمراسيل منها ما لا يصح لأنه ما جاء إلا من طريق وعر، ومنها ما هو مستند على غير 

هذا المرسل وهو متصل صحيح، والمعنى أنه مرسل من طريق ولكن يأتي طريق آخر 

  ً دد الذي في كتابي من الأحادي  قدر أربعة ولعل ع: ] قال رحمه الله. يكون فيها متصلا 

: والمراسيل كما هو معلوم[. آلاف وثمانمائة حدي ، ونحو ستمائة حدي  من المراسيل 

فمن أحب أن يميز هذه : ] قال رحمه الله. كتاب مستقل لأبي داود جمع فيه المراسيل

يق الأئمة الذين الأحادي  مع الألفاظ فربما يجيء حدي  من طريق وهو عند العامة من طر

هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل 

وربما يجيء الإسناد فيعلم من حدي  : ] قال. هذه العبارة فيها خفاء[. من جميع هذه الكتب 

يقف غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحادي  وتكون له فيه معرفة ف

أخبرت عن الزهري ، ويرويه البرساني عن ابن جريج : عليه، مثلما يروى عن جريج قال

عن الزهري ، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة، فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل 

أن من : يعني[. الحدي  غير متصل ولا يصح، وهو حدي  معلول، ومثل هذا كثير 

ير متصل، ثم يجيء من طريق أخرى وفيه ما يفيد أو ما الأحادي  ما يأتي من طريق غ

أخبرت عن : ثم ضرب لذلك مثلا  وهو أن ابن جريج قال. يحتمل الاتصال فيظن أنه متصل

واضحة بأن فيها انقطاعا ، وأن بينه وبين الزهري ( أخبرت عن الزهري )فكلمة . الزهري 
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ساني عن ابن جريج عن واسطة ولم يذكر المخبر، وقد جاء الحدي  من طريق البر

عن فلان عن فلان، يظن أنه متصل، : فالذي يطلع على هذا الإسناد الذي فيه. الزهري هكذا

: وهذا لا يفيد شيئا  لأنه ما دام الراوي مدلسا  روى بالعنعنة فهو غير متصل؛ لكن عبارة

عرف فمن لا ي. أخبرت عن الزهري واضحة في أنه لا اتصال، وأن هذا محتمل لأنه مدلس

الحدي  قد يجد الإسناد من طريق البرساني عن ابن جريج عن الزهري فيظن أنه متصل، 

قد ترك حديثا  صحيحا  من : والذي لا يعلم يقول: ] قال رحمه الله. وذلك لا يصح لأنه مدلس

أخبرت عن )والذي لا يعرف الحدي  إذا وجد هذا الذي فيه [. هذا وجاء بحدي  معلول 

اع فيه واضح ويجد المؤلف لم يذكر الحدي  أنه متصل؛ الذي لا يعرف والانقط( الزهري 

الحدي  يظن أنه متصل ولا يعلم أن وجود هذا الإسناد الثاني كعدمه لأنه مدلس، والمدلس 

 . كما هو معلوم محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع، محتمل الواسطة ومحتمل عدم الواسطة

 

 تصنيف سنن أبي داود على الأحكام

 

وإنما لم أصنف في كتابي السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد : ] ال رحمه اللهق

أخبر أبو داود رحمة الله عليه بأن كتابه اعتنى بأحادي  [. الأعمال وغيرها  وفضائل

وله في . الأحكام، ولم يجعل فيه شيئا  من الزهد والفضائل، وإنما أراد أن يكون كتاب أحكام

ومؤلفات أخرى، ولكنه أراد أن يكون هذا الكتاب كتاب أحكام، ولهذا  الزهد كتاب مستقل

يعتبر كتاب أبي داود رحمة الله عليه من الأصول التي يعول عليها في الأحكام، بخلاف 

إنه ما : بعض العلماء الذين يدخلون في مؤلفاتهم الزهد والرقائق وما إلى ذلك، فهو يقول

ضائل، وإنما أراد أن تكون عنايته بالأحكام التي يعول أراد أن يكون كتابه في الزهد والف

عليها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، وكذلك في عقائدهم؛ لأنه ذكر في كتابه كتاب السنة 

فهذه الأربعة الآلاف : ] قال رحمه الله. الذي اشتمل على أحادي  كثيرة كلها في العقيدة

كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غيرها  والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحادي 

من غير هذا لم أخرجه، والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد 

هذا هو آخر رسالته التي وصف فيها [. وعلى آله وسلم تسليما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل 

صاحب البيت أدرى بما فيه، : ا  سننه، ولاشك أنها مشتملة على أمور كثيرة، كما قلت سابق

وبعض المؤلفين لا يوجد عنده . فالمؤلف إذا بين خطته ومنهجه وطريقته فهو أدرى وأخبر

شيء يوضح منهجه وطريقته، ولهذا يحتاج العلماء إلى أن يبحثوا عن شيء يكشف المنهج 

ولكن والطريقة، مثلما حصل للبخاري رحمة الله عليه في صحيحه فإنه ما ذكر منهجه؛ 

العلماء استخلصوا منهجه وطريقته بالاستقراء والتتبع كما فعل الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري، حي  ذكر جملة كبيرة من الأمور التي توصل إليها بالاستقراء والتتبع من منهج 

البخاري وطريقته في إخراجه للأحادي  التي أوردها في كتابه الجامع الصحيح، وبهذا 
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 . الةانتهت تلك الرس

 

 شروح سنن أبي داود

 

. قبل أن نبدأ بالسنن أحب أن أذكر بعض الكتب التي صنفها العلماء حول هذا الكتاب

اختصر وشرح، ومن اختصاره تهذيب الحافظ المنذري له، فإنه هذبه وحذف  فالكتاب قد

أسانيده، وبعد إيراد الحدي  يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى، فكتاب المنذري 

مة الله عليه تهذيب السنن هو اختصار لسنن أبي داود ، وفيه مع الاختصار الإشارة إلى رح

وللعلامة ابن القيم تعليقات على مختصر . التخريج في بقية الكتب الخمسة من الكتب الستة

إنه قد أحسن : المنذري في بعض الأحادي  وليس كلها، ولكنه أثنى عليه ثناء عظيما ، وقال

ى لم يدع للإحسان موضعا ، أي ما ترك مجالا ؛ لأنه في انتقائه واختصاره في تهذيبه حت

وله حاشية عليه فيها شرح لبعض . وعنايته أحسن إحسانا  عظيما  وقام بعمل جليل

الأحادي ، يطيل في بعض الأحيان حتى يكون كلامه على الحدي  بمثابة جزء، فإنه يقوم 

العلماء، ويتوسع في بعض المواضع، وفي بعضها باستيعاب وبيان الفقه والأحكام وأقوال 

وكذلك معالم السنن للخطابي ، فإنه . يختصر، وكثير منها لا يعلق عليها شيئا ، وقد طبع

من باب كذا ثم يذكر بعض : يذكر الكتاب، ويذكر الباب، ولكنه لا يستوعب حي  يقول

ادي  التي يوردها الأحادي  ويشرحها، فهو بمثابة الاختصار، ولكنه يشرح تلك الأح

من باب كذا، ثم يذكر بعض : وكلامه في التبويب يشير إلى انتقائه واختصاره حي  يقول

وقد طبعت الثلاثة التي هي تهذيب المنذري أو مختصر . الأحادي  التي انتقاها ويشرحها

المنذري ، ومعالم السنن للخطابي ، وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري بمصر بعناية 

ولكن التمييز بين كلام ابن القيم . شيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في ثمانية مجلداتال

وكلام المنذري وكلام الخطابي يحتاج إلى جهد، من جهة أن ابن القيم أحيانا  يطول فيحتاج 

وقد طبعت معالم السنن . إلى أن يسوق صفحات كلها لابن القيم ، وأحيانا  لا يذكر شيئا  

وحدها في مجلدين بعناية راغب الطباخ ، وطبع كتاب ابن القيم مع عون المعبود  للخطابي

في بعض الطبعات، وعون المعبود للطيب الآبادي الهندي شرح مختصر ومفيد، وهناك 

شروح أطول منه، ولكن منها ما هو غير كامل، وإنما وجد أوله مثل غاية المقصود لأحد 

مصر المنهل العذب المورود للساعاتي وهو شرح فيه علماء الهند، وكذلك أيضا  ظهر في 

العدد القليل، ولكن الكتاب المشهور والموجود والذي هو كامل هو عون المعبود للطيب 

الهندي وهو في متناول الأيدي، وله شروح أخرى مذكورة في كشف الظنون وفي غيره 

لى الله وسلم وبارك على والله تعالى أعلم، وص. من الكتب التي تذكر المؤلفين ومؤلفاتهم

 . عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 الأسئلة

 

 

 أفعال النبي في الصلاة ليست كلها على الوجوب

يدل على أن كل ( صلوا كما رأيتموني أصلي: )هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

الحدي  لا يدل على : اجب؟ الجوابفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو و

أن كل فعل يكون واجبا ؛ لأن مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بواجب وإنما 

هو من الأمور التي إذا وجدت في الصلاة لا تؤثر فيها ولا تبطلها، وإنما هي من الأمور 

إن كل : لا يقاللكن . المستحبة ومن السنن، والإنسان يحرص على الواجبات والمستحبات

ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من قبيل الواجب، وأنه إذا تركه فإنه يأثم، 

نعم يأثم إذا ترك ما علمه من السنة زهدا  عنها ورغبة فيها، أما إذا صلى الإنسان صلاة 

ه ما وجد إن صلاته غير صحيحة؛ لأن: وترك شيئا  فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال

واجب، بل يستثنى ( صلوا كما رأيتموني أصلي: )وليس أيضا  كل ما جاء في قوله. منه ذلك

سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، والرسول : من ذلك بالنسبة للمأمومين أنهم لا يقولون

سمع : سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يقول: صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويقول

سمع الله لمن حمده، فيجمع : وبعض العلماء احتج بهذا الحدي  على أنه يقول. الله لمن حمده

إن هذا الحدي  يستثنى منه التسميع؛ لأن النبي : بين التسميع والتحميد، وبعض العلماء يقول

سمع الله لمن : وإذا قال الإمام: )صلى الله عليه وسلم لما أرشد الناس إلى أن يصلوا، قال

 (.ربنا ولك الحمد: ه، فقولواحمد

 

 احتجاج بعض المتصوفة بتقبيل لسان أبي داود على بدعهم

 

استغل بعض الصوفية المعاصرين قصة الذي طلب من أبي داود أن يخرج له : السؤال

لسانه ليقبله على جواز التقبيل المعروف لديهم مما هو مخالف للشرع، فنرجو منكم توضيح 

يل الذي يقوم به بعض الناس، والذي فيه ذل من المقبِّل واغترارا  من التقب: المسألة؟ الجواب

المقبِّل ليس هو منهج السلف وطريقتهم، بعض العلماء قد يتواضع ويبتعد عن أن يغتر وهذا 

أخرج لسانك، إنما فعل ذلك مع إمام لسانه مشتغل بأحادي  : مطلوب منه، وقصة الذي قال

ا الصوفية فبماذا اشتغلوا؟ ما اشتغلوا إلا بالبدع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم

فعلى أي أساس يقاس هذا بهذا؟ فهذا مُحَدِّث ولسانه مشتغل بحدي  الرسول . والخرافات

صلى الله عليه وسلم، ولسانه طري بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه 

فماذا حصل لهم مما يدعو إلى  وأما الصوفية. بيان عظم قدر اللسان الذي حصل منه هذا
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تعظيمهم؟ أهو كونهم يأتون بالبدع وألسنتهم لا تشتغل إلا بالبدع؟ فرق بين هذا وهذا، ولا 

 ."يلحق هذا بهذا

 [004]شرح سنن أبي داود 

 

لقضاء الحاجة آداب وأحكام ينبغي على كل مسلم معرفتها والتأدب بها، ومن تلك الآداب 

ستتر به الناس عند قضاء الحاجة، والإتيان بالأذكار الواردة طلب مكان بعيد ي: والأحكام

 .عند التخلي

 

 ما جاء في التخلي عند قضاء الحاجة

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد: )شرح حدي 

حدثنا عبد : باب التخلي عند قضاء الحاجة. كتاب الطهارة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن : يعني-عن محمد  -ابن محمد : يعني-بن مسلمة بن قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز الله 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب )عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة  -عمرو 

، هذا هو [كتاب الطهارة: ]قول الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه( [. المذهب أبعد

تابه السنن، وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما يكتبون في الأحكام أنهم أول كتاب في ك

يقدمون كتاب الصلاة،ثم الزكاة،ثم الصيام،ثم الحج، ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب 

الطهارة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلزم أن تكون متقدمة عليها؛ فيجعلون 

بطهارة، ولا صلاة إلا بوضوء، كما قال صلى الله  الطهارة قبل الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا

، فمن أجل ذلك كانوا يقدمون (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )عليه وسلم

باب التخلي عند قضاء : ]قوله. كتاب الطهارة على كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج

نسان في مكان خالٍ عن الناس بحي  الذهاب للخلاء، أو أن يكون الإ: التخلي هو[. الحاجة

لا يرى عورته أحد، وكانوا يذهبون إلى المكان الخالي لقضاء الحاجة، وكان هذا قبل أن 

. توضع الكنف في البيوت، ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها

هب بعيدا  أنه كان إذا أرد أن يقضي حاجته أن يذ: ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله : )أورد أبو داود رحمة الله عليه حدي  المغيرة بن شعبة . عن الناس

كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضي فيه : ، يعني(عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد

والذهاب إلى مكان بعيد عن الناس أمر مطلوب؛ لأن النبي . حاجته ذهب بعيدا  عن الناس

ألا يرى عورته : صلاة والسلام كان يفعله، ولما يترتب على ذلك من فوائد، منهاعليه ال

أنه : ومنها. أحد، وأما أن يرى شخصه من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة فهذا أمر لا يؤثر

إذا كان بعيدا  عن الناس لا يسمع صوت بخلاف ما إذا كان قريبا  من الناس فإن الناس 
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يستدل بهذا الحدي  على أن الإنسان إذا كان في مكان خالٍ : ذا  فإ. يسمعون ذلك الصوت منه

وعراء وفضاء من الأرض أن عليه أن يذهب بعيدا  عن الناس، وهذا من آداب قضاء 

الحاجة، وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب التي توضع دون رؤية الناس من 

: فالمقصود هو. مما يحصل به المقصود القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك؛ فإن هذا

التستر والبعد عن الناس حتى لا يروا عورته، فإذا كان في مكان خالٍ بعيدا  عن الناس، 

وإذا كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا  عن الناس، ولا سبيل للناس 

 .إلى رؤيته

 (سلم كان إذا أذهب المذهب أبعدأن النبي صلى الله عليه و: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي [. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي : ]قوله

وقد كان ابن معين و ابن المديني . ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتاب الستة إلا ابن ماجة 

طأ عن مالك كثيرون وغيرهما لا يقدمان عليه أحدا  في الموطأ؛ لأن الذين رووا المو

وهذا هو أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه، عبد . عبد الله بن مسلمة بن قعنب : ومنهم

وسبق أن . الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 مر بنا في سنن النسائي و مسلم و البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي هو قتيبة بن

سعيد ، وأول شيخ روى عنه مسلم هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، وأول شيخ روى عنه 

البخاري هو عبد الله بن الزبير المكي ، وأول شيخ روى عنه ابن ماجة هو قتيبة ، كالنسائي 

، وأول شيخ روى عنه الترمذي هو أبو بكر بن أبي شيبة ، فهؤلاء هم الذين حصل البدء 

كلهم من الثقات، وفيهم من اتفق أصحاب الكتب الستة على . تةبهم في هذه الكتب الس

الإخراج له، وفيهم من لم يخرج له بعضهم، ولا يعني عدم التخريج لشخص أو لرجل من 

الذين كتبوا في الصحيح، أو الذين يروون عن الثقات أن يكون فيه كلام؛ لأن الذين كتبوا 

ا في مؤلفاتهم كل حدي  صحيح، وإنما في الصحيح ما كتبوا كل حدي  صحيح، ولا أوردو

أوردوا جملة كبيرة من الصحيح، وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة، فكم من ثقة لم يخرج له 

أصحاب الصحيح وغيرهم، ولا يعني هذا أن فيه كلاما ؛ لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل 

البعض  حدي  صحيح، ولم يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة، فكم من ثقة خرج له

لا لقدح فيه، بل هو عنده حجة ولكنه ما اتفق له أن يخرج ! ولم يخرج له البعض الآخر

حدثنا عبد العزيز . ] عنه؛ لأن الأحادي  التي اختارها ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة

هذه جاءت في نسب عبد ( يعني)ابن محمد الدراوردي فكلمة : أي[. -ابن محمد : يعني -

وردي ؛ لأن تلميذه عبد الله بن مسلمة بن قعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة العزيز الدرا

أراد أن  -وهو أبو داود -حدثنا عبد العزيز فقط، فالذي جاء بعده : عبد العزيز ، وإنما قال

يوضح من هو عبد العزيز هذا الذي أهمل نسبته عبد الله بن مسلمة بن قعنب تلميذه، فأراد 

حتى يفهم منها أن ذكر النسب ليس ( يعني)أراد توضيحه أتى بكلمة  أن يوضحه ولكن لما

أخبرنا عبد : ولو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال. من التلميذ، ولكنه ممن دون التلميذ
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وهذا من دقة علماء أهل الحدي  . العزيز بن محمد الدراوردي لظن أن القائل هو التلميذ

ملا  في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه أو يزيد في وعنايتهم؛ إذ أن الشخص إذا كان مه

حتى يفهم ( يعني: )نسبه بدون أن يبين، بل يأتي بشيء يوضح به ذلك المهمل بكلمة مثل

فعل مضارع له ( يعني)وعلى هذا فكلمة . منها أنها للتوضيح والبيان زادها من دون التلميذ

ى التلميذ، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ضمير مستتر يرجع إل: فاعل وله قائل، ففاعله

وقائل هذه العبارة هو من دون التلميذ، سواء كان أبو داود تلميذ عبد الله بن مسلمة بن قعنب 

تأتي ( يعني)أو الذي روى عن أبي داود ، أو الذين تحت أبي داود ؛ إذ من المعلوم كلمة 

: ائي مثل هذا، حي  يقول النسائي أحيانا  في شيخ المصنف، وقد مر بنا في سنن النس

وهذه لا تكون من النسائي ، . ابن فلان، أو أخبرنا فلان وهو ابن فلان: أخبرنا فلان يعني

وإنما تكون ممن دونه؛ لأن النسائي كما سبق أن عرفنا أحيانا  يذكر بعض شيوخه في 

انا  لا ينسبه، فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى آخره، وأحي: سطر، حي  ينسبه ويقول

وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد (. هو)أو كلمة ( يعني)فيأتي من دونه فيأتي بكلمة 

( يعني)أن يوضح هذا المجمل الذي لم ينسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضح، لكن يأتي بكلمة 

 و عبد العزيز بن محمد. هو من دون التلميذ(: يعني: )أو( هو)فقائل (. هو)أو بكلمة 

[. -ابن عمرو : يعني-عن محمد . ] الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب 

أن تلميذه عبد العزيز : يقال فيها كما قيل في التي قبلها، يعني( يعني)وكلمة . الكتب الستة

عن محمد ، فلم يزد ابن عمرو ، فعبد : وى عنه ما زاد على قولهبن محمد الدراوردي لما ر

الله بن مسلمة القعنبي الذي هو تلميذ تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة 

التي ( يعني)، فالتي عند عبد العزيز بن محمد الزائد لها أبو داود أو من دونه، وأما (يعني)

لها عبد الله بن مسلمة القعنبي أو من دونه؛ لأن عبد الله جاءت مع محمد بن عمرو فالزائد 

بن مسلمة القعنبي ليس تلميذه وإنما تلميذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، فعبد العزيز 

حدثنا محمد ، ومن دونه إما عبد الله بن مسلمة القعنبي أو أبو داود أو من : بن محمد ، قال

 .ابن عمرو (: يعني)بكلمة  دون أبي داود هو الذي أضاف أو أتى

 فقهاء المدينة السبعة

 

 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة، معروف بكنيته، وقيل[. عن أبي سلمة ] 

إنه سابع الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في : فيه

التابعين سبعة من الفقهاء بلقب الفقهاء  السابع منهم؛ وذلك أنه اشتهر في المدينة في عصر

وإذا ذكر المحدثون في كتب الحدي ، أو الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل . السبعة

فكلمة الفقهاء السبعة تعني سبعة من . وقال بها الفقهاء السبعة: اتفق عليه هؤلاء السبعة قالوا

اء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال، التابعين، وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقه
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن : أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم

مسعود ، و عروة بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي 

هؤلاء ستة متفق على عدهم في بكر الصديق و سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار ، 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن : قيل: وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال. فقهاء المدينة السبعة

: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل: عوف الذي معنا في هذا الإسناد، وقيل

إعلام )في أول كتابه  وقد ذكر ابن القيم. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ( الموقعين عن رب العالمين

مختلف الأقطار والبلاد، فذكر أهل الفتوى في المدينة من الصحابة والتابعين، وكذلك ذكر 

( لموقعينإعلام ا)فذكر في أول كتابه . أهل الفتوى في البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا

جملة من أهل الفتوى الذي عرفوا بالفتوى وبالفقه، والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون 

فيها، ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر من فقهاء التابعين في المدينة سبعة، 

معنا وجعل السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وليس أبا سلمة الذي 

وذكر بعضهم بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة، على . في الإسناد

إذا قيل من في : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، البيتان هما: أن السابع هو

العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر 

القاسم بن محمد بن : عبيد الله بن عتبة بن مسعود ، و قاسم هو: يمان خارجة عبيد الله هوسل

سعيد بن المسيب : عروة بن الزبير بن العوام ، و سعيد هو: أبي بكر الصديق ، و عروة هو

: خارجة بن زيد بن ثابت ، و أبو بكر هو: سليمان بن يسار ، و خارجة هو: ، و سليمان هو

فذكر في هذا البيت أوائل أسماء هؤلاء . عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر بن 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن : الفقهاء السبعة، والسابع منهم على أحد الأقوال

مسألة وجوب الزكاة في عروض : ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة. هشام 

أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، : مة الأربعة، أيوقال بها الأئ: التجارة، فيقولون

والفقهاء السبعة، وهذا يغني عن عدهم وسردهم، ومن أراد أن يعرفهم فهم مذكورون في 

فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة أحد الفقهاء السبعة في . كتب المصطلح

عن المغيرة بن شعبة . ] السابع منهمالمدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 

هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب [. 

وكأن الحدي  فيه اختصار، ففي بعض رواياته ذكر قصة، وأنه كان مرة مع . الكتب الستة

سل رجليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يأتي بوضوء فتوضأ، ولما أراد أن يغ

 (.دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين: )أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما فقال

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد: )شرح حدي 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا : ]رحمه الله تعالى: قال المصنف

أن النبي صلى الله عليه : )عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله  إسماعيل بن عبد الملك
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر ( [. وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد

بن عبد الله الأنصاري وهو بمعنى حدي  المغيرة بن شعبة المتقدم، بل هو موضح له؛ لأنه 

كان إذا : ] )وقوله. الذي تقضى فيه الحاجة، وهو الفضاء المكان: هنا عبر بالبراز، يعني

أنه كان : ، هذا أيضا  كناية عن قضاء الحاجة، ومعناه( [أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد

يذهب بعيدا  عن الأنظار حتى لا يراه أحد، وليس المقصود أنه كان يتوارى بحي  أنه يكون 

د حي  لا يراه أحد، ويمكن أن يبعد حتى يرى رؤية بعيدا  جدا ، بل المقصود أنه كان يبع

 .غير واضحة، والعورة لا سبيل إلى رؤيتها بهذا، فهذا الحدي  هو بمعنى الحدي  المتقدم

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى : )تراجم رحال إسناد حدي 

 (لا يراه أحد

سدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاريو هو م[. حدثنا مسدد بن مسرهد : ]قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي [. حدثنا عيسى بن يونس . ]أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا إسماعيل بن عبد الملك . ] إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ر الوهم، أخرج حديثه هو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثي[. 

البخاري في جزء رفع اليدين و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، ولم يخرج له النسائي ، 

ففي كتاب النسائي الذي درسناه لم يمر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا؛ لأنه ليس من رجال 

رس المكي هو محمد بن مسلم بن تد[. عن أبي الزبير . ] النسائي ، وهو صدوق كثير الوهم

هو جابر [. عن جابر بن عبد الله . ] صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه 

و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة الذين . أصحاب الكتب الستة

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الذين عرفوا بكثرة الحدي  عن  عرفوا بكثرة الحدي 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و : النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة هم

يقول . ستة رجال وامرأة واحدة. أنس و جابر و أبو سعيد الخدري و عائشة أم المؤمنين

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر : السيوطي في الألفية مشيرا  إلى هؤلاء

فهؤلاء سبعة من . كالخدري و جابر وزوجة النبي -وهو ابن عباس -و أنس والحبر 

و جابر بن . الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

ة من الصحابة المكثرين من عبد الله الأنصاري الذي في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبع

رواية الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 

والإسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثير الوهم، . أجمعين

ود وفيه أيضا  أبو الزبير المكي وهو مدلس، لكن الحدي  هو بمعنى الحدي  المتقدم، فوج

شخص كثير الوهم، وآخر مدلس لا يؤثر؛ لأن الحدي  هو بمعنى الحدي  الذي قبله، فهو 

 .شاهد له، ويدل على ما يدل عليه الحدي  الذي قبله

 ما جاء في الرجل يتبوأ لبوله
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 (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا  : )... شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : يتبوأ لبولهباب الرجل : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن : حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال

إني كنت : )أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى 

ول فأتى دَمِثا  في أصل جدار فبال، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يب

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا  : ثم قال

يبح  أو يختار مكانا  مناسبا  لبوله؛ لأنه لما : باب الرجل يتبوأ لبوله، يعني: الترجمة وهي

ذكر أنه إذا كان في فضاء يذهب  ذكر في الباب الأول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة،

بعيدا  حتى لا يراه أحد، وإذا كان في مكان كالأبنية أو الخيام أو ما إلى ذلك فليكن في مكان 

فالباب الأول يتعلق بالتستر، وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء . يستره عن الناس

لحاجة في البيوت مثل حاجته إذا كان في فضاء، أو يذهب إلى الأماكن المخصصة لقضاء ا

أن ينظر المكان المناسب الذي يبول فيه؛ : وفي هذه الترجمة المقصود. الكنف والمراحيض

لأن المكان قد يكون صلبا  وإذا وقع عليه البول تطاير على البائل؛ وأما إذا كان رخوا  فإن 

يكون دمثا ،  الأرض تشربه ولا يرتد عليه، فيختار الإنسان مكانا  مناسبا  ليبول فيه بأن

أما . هو الأرض السهلة الرخوة الترابية التي إذا وقع عليها البول راح وغاص فيها: والدم 

إذا كانت الأرض صلبة فإن وقوعه على الأرض يكون معه التطاير، وأيضا  ما لم تشربه 

الأرض فقد يسيل ويرجع على البائل إذا كان في مكان أعلى منه، وعلى هذا فالذي ينبغي 

الإنسان أنه إذا جلس في الأرض ليقضي الحاجة أن يختار أرضا  رخوة، وأن يكون  على

أعلى من المكان الذي يبول فيه؛ لأنه إذا كان المكان أعلى منه قد ينزل البول ويرتد عليه، 

ولكنه إذا كان المكان أنزل منه فإنه لا مجال إلى ارتداه، وإذا كانت الأرض رخوة فإن 

أورد أبو داود رحمة . يذهب في الأرض ولا يتطاير على صاحبهالأرض تشرب البول و

إني كنت مع رسول : )الله عليه حدي  أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال

مكانا  : ، يعني(الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا  في أصل جدار

. إذا كان الجدار أمامه فهذا أكمل في الاستتارسهلا  في أسفل الجدار أو بجوار الجدار، و

دم  الأخلاق، أو فيه دماثة؛ : والدماثة هي السهولة، ولهذا يقال عمن فيه سهولة في خلقه

فالنبي . دمثة: إشارة إلى السهولة وعدم الشدة، كما أن الأرض التي بهذه السهولة يقال لها

مكانا  رخوا  في أسفل الجدار : دار، يعنيصلى الله عليه وسلم اختار مكانا  دمثا  في أصل ج

بحي  يكون الجدار أمامه يستتر به، فكون الجدار أمامه فيه سترة فلا يراه أحد من أمامه، 

أن البول ينزل فيها ولا يرجع ولا يتطاير على : وكذلك أيضا  كون الأرض دمثة، معناه

حدكم أن يبول فليرتد لبوله إذا أراد أ: فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقوله. صاحبه
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يبح  أو يختار لبوله مكانا  وموضعا  مناسبا  فيه السهولة، وهذا هو : ، يعني((موضعا  

أنه يبح  عن مكان سهل، ويختار موضعا  مناسبا  من حي  : المقصود من إيراد الحدي 

سهلة رخوة  الاستتار كما استتر صلى الله عليه وسلم بالجدار أن يكون مكانا  دمثا  أو أرضا  

 .ينزل فيها البول وليست صلبة

 (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا  : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة ( [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] )قوله

همل، ويحتمل هو ابن سلمة ، وهنا حماد م[. حدثنا حماد . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن يكون حماد بن زيد وأن يكون حماد بن سلمة لكن موسى بن إسماعيل كثير الرواية عن 

حماد بن سلمة وقليل الرواية عن حماد بن زيد فالعادة جرت أن التلميذ عندما يكون مكثرا  

عن شيخ لا ينسبه؛ اكتفاء  بما هو معروف عنه من كثرة الرواية عنه، فإذا كان التلميذ له 

شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه، ثم أهمله فلم ينسبه، فيحمل على الذي 

ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا : ابن سلمة ولا قال: عن حماد ، وما قال: أكثر عنه، كما قال هنا

يحمل المهمل على من له به : إذا  . ولهذا إلا أنه مكثر عن ابن سلمة ومقل عن حماد بن زيد 

و حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له . ة، ككونه مكثرا  عنه كما هناخصوصي

هو يزيد بن حميد ، [. أخبرنا أبو التياح . ]البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

ومن علوم المصطلح معرفة الكنى . ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته

ألا يظن الشخص : ولقب ينبغي معرفتهما، وفائدة معرفة الكنى والألقاب، فمن له كنية

هو أبو التياح وإذا : الواحد شخصين، فإذا جاء في بعض الأسانيد يزيد بن حميد لزم أن يقال

فالذي لا يعرف أن يزيد بن . هو يزيد بن حميد : أتى في بعضها أبو التياح لزوم أن يقال

فائدة : إذا  . تياح شخص، وأن يزيد بن حميد شخص آخرحميد كنيته أبو التياح يظن أن أبا ال

ألا يظن الشخص الواحد شخصين؛ فإنه إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى لا : معرفة ذلك

حدثني . ]يظن أن هذا غير هذا، بل إن هذا هو هذا، وإنما ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته

فهذا مهمل؛ ففي علم المصطلح  (حدثنا حماد : )هذا مبهم، وأما الذي مر وهو قوله[. شيخ

شيخ أو رجل، فهذا : المهمل، وإذا ذكر بدون اسمه فقيل: إذا ذكر الشخص ولم ينسب قيل له

مبهم، والمهمل لابد من معرفة نسبته، والمبهم لابد من معرفة اسمه ونسبه وحاله، : يقال له

عبد الله بن عباس لما قدم . ]وإذا كان مبهما  ولم يعرف فإن هذا قدح وضعف في الإسناد

. ] أن الصحابة كانوا يحدثون عن الصحابة: ، يعني[ البصرة فكان يحدث عن أبي موسى 

إني كنت مع رسول : )فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى 

أن ابن عباس قدم البصرة فكان يحدث بأحادي ، وكان يحدث عن أبي موسى ، : يعني([ الله

كنت : )تب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء كان منها هذا الذي يتعلق بهذا الحدي ، فقالفك

عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي (. …مع النبي صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد 
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ن بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا  عند السبعة المعروفي

عبد الله بن عباس و : حدي  جابر بن عبد الله ، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم

عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن الزبير بن العوام 

غار الصحابة اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة، وفي الصحابة عدد ، فهؤلاء أربعة من ص

عبد الله، ومنهم أبو موسى الاشعري فهو مشهور بكنيته واسمه : كبير من الصحابة يقال لهم

عبد الله لكن : عبد الله بن قيس ، وعبد الله بن مسعود وعدد كبير من الصحابة يقال لهم

العبادلة الأربعة من الصحابة، انصرف : فإذا قيل. لأربعةاشتهر منهم أربعة لقبوا بالعبادلة ا

فكتب . ]الذهن إلى ابن عباس و ابن عمر و ابن عمرو و ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم

أبو موسى هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه [. عبد الله إلى أبي موسى 

كن معناه صحيح؛ لأن الإنسان يجب وهذا الحدي  ضعيف ل. أخرجه أصحاب الكتب الستة

عليه التنزه من البول، وكذلك يجب عليه أن يحتاط بحي  لا يتطاير عليه البول، وكونه بال 

فهذا الحدي  من حي  . إلى أصل متصل بالجدار جاء ما يدل عليه في الأحادي  الأخرى

  من حي  المعنى الإسناد ضعيف؛ لأن فيه راوٍ لم يسم، وهو الشيخ الذي أبهم، ولكن الحدي

فالإنسان عندما يريد أن يبول عليه أن يستتر، وقد جاءت الأحادي  في الاستتار، . صحيح

ويختار المكان المناسب للبول، كالمكان الرخو الذي لا يكون صلبا  يضرب فيه البول ثم 

 .يتطاير، وهذا أمر مطلوب

 

 ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

 

 

 (ذ بك من الخب  والخبائ اللهم إني أعو: )شرح حدي 

حدثنا مسدد بن : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسرهد حدثنا حماد بن زيد و عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه 

م إني الله: عن حماد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: )قال

أورد أبو داود ( [. أعوذ بالله من الخب  والخبائ : أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال

إذا أراد الدخول؛ : ، يعني(ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: )رحمه الله هذه الترجمة وهي

هنا ليس المقصود بها أن يقولها وهو في الخلاء، وإنما إذا أراد الدخول، ومثل ( دخل)لأن 

لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ : وله تعالىهذا ق ، [3:المائدة]ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصا

إذا أراد الدخول قال هذا، وليس معنى ذلك أنه : أي( إذا دخل: )إذا أردتم القيام، فقوله: يعني

هذه الترجمة . ل المراحيضيقوله بعد الدخول؛ لأنه لا يجوز أن يذكر الله في الخلاء وداخ

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس . معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء

اللهم إني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: )بن مالك رضي الله عنه



 39 

ء، فاللهم نداء، وهو إذا أراد الدخول دعا بهذا الدعا: ، يعني(أعوذ بك من الخب  والخبائ 

يا الله، لكن جاء في اللغة حذف ياء النداء : بمعنى( اللهم: )وقوله. طلب من الله عز وجل

حذفت ياء النداء وجاء بدلها الميم ( يا الله)هي ( اللهم)والتعويض عنها بميم بعد الله، فكلمة 

عوض والمعوض، فلا المشددة، ولا يجمع بين ياء النداء وبين الميم؛ لأنه لا يجمع بين ال

والأكثر : ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية. يا الله أو اللهم: يا اللهم وإنما يقال: يقال

اللهم )في الاستعمال : يعني( والأكثر: )اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض قوله

: يعني( في قريضوشذ يا اللهم : )وقوله(. يا)استعمال الميم عوضا  عن : يعني( بالتعويض

التي قبل لفظ الجلالة وعوضت عنها الميم المشددة ( يا)فاللهم هي نداء حذفت . في الشعر

جمع خبي ، : ، الخب (اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )وقوله. بعد لفظ الجلالة

 التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث؛: جمع خبيثة، والمقصود بذلك: والخبائ 

فالاستعاذة بالله عز وجل عند . ترجع للإناث( الخبائ )ترجع للذكور، و( الخب )لأن 

عن : قال: ]قوله. دخول الخلاء تكون بهذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

( [. أعوذ بالله من الخب  والخبائ : اللهم إني أعوذ بك وقال عبد الوارث قال: قال: )حماد 

حماد بن زيد و عبد الوارث بن سعيد ولكنهما : ناد فيه شخصان في درجة واحدةالإس: يعني

اللهم : )اختلفا في العبارة في رواية متن الحدي ، فالذي جاء من طريق حماد بن زيد قال

أعوذ بالله من : )أما عبد الوارث فبلفظ( بك: )وفيه( اللهم: )فيه لفظ: ، أي(إني أعوذ بك

الفرق بين رواية حماد بن زيد : إذا  (. بالله)وفيه ( اللهم)فيه ، وليس (الخب  والخبائ 

اللهم إني أعوذ بك من : )أن حماد بن زيد قال في روايته: ورواية عبد الوارث بن سعيد 

أعوذ بالله من الخب  : )، و عبد الوارث بن سعيد قال في روايته(الخب  والخبائ 

 .والنتيجة والمؤدى واحد، وهما بمعنى واحد، وكلاهما صحيح، (والخبائ 

 (اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )تراجم رجال إسناد حدي 

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ]قوله

هو حماد [. حدثنا حماد بن زيد . ]الترمذي و النسائي ، ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجة 

هو [ . و عبد الوارث . ] درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةبن زيد بن 

عبد العزيز بن . ] عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، وهو [. عن أنس بن مالك . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. صهيب 

م، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل

 .صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا  رضي الله عنهم وأرضاهم

 (اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )توضيح اختلاف الروايات في حدي 

( ذ باللهأعو: )، وقال مرة(اللهم إني أعوذ بك: )رواه شعبة عن عبد العزيز : قال أبو داود ]

حدثنا وكيع عن  -السدوسي : يعني-حدثنا الحسن بن عمرو (. فليتعوذ بالله: )وقال وهيب 

( اللهم إني أعوذ بك: )عن أنس بهذا الحدي  قال -هو ابن صهيب -شعبة عن عبد العزيز 
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ثم أورد أبو داود رحمه الحدي  من طريق أخرى ( [. أعوذ بالله: )وقال مرة: وقال شعبة 

، (أعوذ بالله)و ( اللهم إني أعوذ بك: )أنه جاء عن شعبة من وجهين: عبة وفيهمن طريق ش

: وقوله. مثلما جاء عن حماد بن زيد في الأول و عبد الوارث بن سعيد في الثاني: يعني

، وهذا يكون على اعتبار أن هذا قولي، وأما (فليتعوذ بالله: )وهو ابن خالد ( وقال وهيب )

فعلية؛ لأنها تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وأنه الرواية المتقدمة فهي 

أن هذا أمر من النبي : يعني( فليتعوذ: )كان يقول إذا دخل الخلاء كذا وكذا، وأما هنا فقوله

صلى الله عليه وسلم للناس أو للذي يريد أن يدخل الخلاء أن يتعوذ بالله من الخب  

ذكر الإسناد فيما يتعلق بالرواية عن شعبة ولكنه أشار إلى و أبو داود رحمه الله . والخبائ 

 .رواية وهيب بن خالد حين ذكرها بعد ذلك

 في نسبة الراوي( هو)و( يعني)سبب استعمال المحدثين كلمة 

هذا الراوي روى عنه أبو داود وحده، [ -السدوسي : يعني-حدثنا الحسن بن عمرو : ]قوله

هذا مثال لما أشرت إليه آنفا  عن النسائي من أن ( ي السدوس: يعني: )وقوله. وهو صدوق

يعني، والذي قال هذا هو من دون النسائي ، وهذا الذي عند أبي : في شيوخه من يقال فيه

حدثنا : داود مثله؛ لأن الحسن بن عمرو السدوسي شيخ لأبي داود ، فأبو داود لن يقول

رو فقط ويسكت، لكن من دون أبي الحسن بن عم: ، وإنما سيقول-السدوسي : يعني-الحسن 

فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود ، ( يعني)يعني؛ لأن كلمة : داود هو الذي يقول

في شيخ أبي داود فالذي قالها ( يعني)فإذا مر استعمال كلمة . وقائلها هو من دون أبي داود 

عن عبد العزيز بن هو من فوق أبي داود ، كحدي  عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يروي 

محمد الدراوردي و عبد العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة 

هذا المثال يوضح لنا أنه قد يأتي في شيوخ أبي . يعني: بن وقاص الليثي وكل منهما قيل فيه

زاد في  ، ولكن الذي قالها هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود ما(يعني)داود التعبير بكلمة 

روايته عند ذكر شيخه على كلمة الحسن بن عمرو ، وكلمة السدوسي أضافها من دون أبي 

والحسن بن عمرو هذا انفرد أبو داود بالرواية عنه، وقد مر بنا في النسائي رواة لن . داود 

إسماعيل بن مسعود الذي يروي عنه : يأتي ذكرهم في هذا الكتاب، وهم كثيرون، مثل

أنه : ومعنى هذا. ا ، وكذلك سليمان بن سيف الحراني لم يرو عنه إلا النسائي النسائي كثير

هو وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] سيأتينا أشخاص وأسماء جدد ما مرت بنا في النسائي 

هو شعبة بن [. عن شعبة . ]الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وهو لقب رفيع  الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف

يدل على علو منزلة الرجل وعلى حفظه وإتقانه؛ لأن الوصف بأمير المؤمنين في الحدي  

من أعلى صفات وألقاب التعديل التي إذا عدل بها الشخص تدل على علو مكانته ومنزلته 

[. العزيز هو ابن صهيب عن عبد . ]بمثل هذا اللقب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هذه هي اللفظة ( هو)عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة 
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، وهذا الإسناد الذي معنا (هو)وإما ( يعني)إما : الثانية التي تذكر للتوضيح، فيؤتى بكلمتين

عند ذكر ( هو)عند السدوسي الذي هو شيخ أبي داود ، ولفظة ( يعني)لفظة : فيه اللفظتان

عبد العزيز ؛ لأن شعبة عندما روى عن عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز ، بل 

وهو ابن صهيب ، وأتى : حدثنا عبد العزيز ، ولم يزد، فمن دون شعبة أتى بنسبه فقال: قال

[. عن أنس . ]حتى يعرف أنها ليست من تلميذه وإنما هي ممن دون تلميذه( هو)بكلمة 

، وهو صاحب رسول الله، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي رضي الله عنه

 .صلى الله عليه وسلم

 (اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )الخلاف في شذوذ رواية شعبة في حدي 

أن رواية شعبة عن عبد العزيز فيها شذوذ، ولا : ذكر الألباني بأن الحدي  شاذ، يعني

؛ لأن الحدي  جاء من طريق آخر مثلما جاء من تلك الطرق أعرف وجه هذا الشذوذ

أعوذ بالله من )أو ( اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )المتقدمة التي فيها أنه يقول

، فهي طريق أخرى مثل الطرق السابقة وليس فيها مخالفة حتى تكون (الخب  والخبائ 

ي  مع أنه بمعنى الحدي  المتقدم وليس شاذة، فلا أدري وجه إضافة الشذوذ إلى هذا الحد

فيه مخالفة بحي  لا يمكن التوفيق، بل هذا مثل ذاك، فالحدي  الشاذ مثاله حدي  صلاة 

أنه : )ورواه ثقات آخرون( أنه صلى كل ركعة بركوعين: )الكسوف؛ فقد رواه بعضهم

أن يجمع ، وهي قصة واحدة لا يمكن أن تتعدد، ولا يمكن (صلى كل ركعة بثلاث ركوعات

ورواية ثلاث ركوعات شاذة وهي رواية ثقة لكن . بينها، وليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ

وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في حدي  . فيها خطأ، ورواية الركوعين هي المحفوظة

ولكنها ( لا يرقون)، وفي صحيح مسلم (لا يسترقون)السبعين ألفا ، فإن في أكثر الروايات 

 .شاذة

 ...(إن هذه الحشوش محتضرة ) :شرح حدي 

حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن هذه : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال

 سبق( [. أعوذ بالله من الخب  والخبائ : الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل

أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد دخول : تحت ترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء

أعوذ بالله من الخب  : )أو( اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : )الخلاء قال

: وقد ذكر أبو داود رحمه الله هاتين الصفتين. ، إما هذه العبارة وإما هذه العبارة(والخبائ 

ريق حماد بن زيد ، والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد ثم ذكر أن رواه الأولى من ط

: ثم قال(. أعوذ بالله: )وقال مرة( اللهم إني أعوذ بك: )شعبة رواه عن عبد العزيز وأنه قال

بصيغة الأمر، وسبق أن أورد أبو داود رحمه الله : ، يعني((فليتعوذ بالله: )وقال وهيب )

الطريق الموافقة لطريق حماد : وفيه الإشارة إلى الطريقين الحدي  من طريق شعبة

المتقدمة في الإسناد الذي قبله، والطريق الموافقة لطريق عبد الوارث بن سعيد، وبعد ذلك 
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، ولم يأت ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها (فليتعوذ: )قال وهيب عن شعبة 

إليها دون أن يسند الحدي ، أو ذكر وهيب  المصنف، فلا أدري هل تركت وأشار الشارح

فيه شيء من التصريف والتحريف؛ لأن الحدي  الذي بعده عن عمرو بن مرزوق هو عن 

فليتعوذ بالله : )زيد بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب ، وهي بلفظ الأمر

ورمز لها ( زيز عن عبد الع: وقال وهيب : )وهناك نسخة أخرى فيها( من الخب  والخبائ 

وهذه النسخة هي نسخة محمد عواض وعلى حسب الرموز هي عند ابن داسة ( س)و ( ع)

عن عبد : هي الرواية المتقدمة إلا أنها لم تذكر، فما دام أنه قال: إذا  . و ابن الأعرابي 

. العزيز فمعناه أن الرواية لم تذكر، وإنما ذكرت رواية شعبة ولم تذكر رواية وهيب 

  الذي أورده أبو داود رحمه بعد الحدي  الأول هو حدي  عمرو بن مرزوق وهو والحدي

إذا دخل أحدكم الخلاء : )عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف (. اللهم إني أعوذ بك من الخب  والخبائ : فليقل

فليتعوذ بالله من الخب  : )وقوله. لعزيز التي لم يذكرها المصنفمن رواية وهيب عن عبد ا

: هذا الحدي  حدي  قولي وليس حديثا  فعليا ؛ لأن الروايات المتقدمة فعلية، أي( والخبائ 

وجاء في بعض . من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه وسلم

، (بسم الله: ات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقولستر ما بين الجن وعور: )الأحادي 

بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخب  : )وعلى هذا فيجمع بين الذكر والتسمية فيقال

جمع خبيثة، وفيه الإشارة إلى أن المقصود : جمع خبي ، والخبائ : والخب (. والخبائ 

، (إن هذه الحشوش محتضرة: )لحدي شياطين الجن ذكورهم وإناثهم؛ لأنه قال في أثناء ا

ومن . شياطين الجن: أن الكنف أو أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، أي: يعني

المعلوم أن الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجل، وأما الإنس فلا يتخلص منهم إلا 

الإنس ويحصل بالمعاملة الطيبة، ولهذا جمع الله عز وجل بين ذكر المعاملة التي يعامل بها 

ادْفعَْ باِلاتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا : بها اكتسابهم وبين ما يقال للتخلص من شر الجن، فقال سبحانه

، فالإنسي إذا حصل منه شيء وقوبلت [34:فصلت]الاذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَاهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 

وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه . إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع بإذن الله

الإحسان، ومع الإحسان يتمرد، لكن في الغالب أن المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة 

وَمَا يلُقَااهاَ إلِاا الاذِينَ * فإَذَِا الاذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَاهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ : بالإحسان أن ذلك ينفع

، وليس كل أحد يصبر على أن يقابل [33-34:فصلت]مَا يلُقَااهاَ إلِاا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ صَبرَُوا وَ 

: ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ؛ لقوله. السيئة بالإحسان، بل هناك من يقابل السيئة بالسيئة

قبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََا: ، وقوله[40:الشورى]وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثْلهُاَ 

ابرِِينَ  ، لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان [023:النحل]صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصا

ا : أما الجن فقال الله عز وجل فيهم. هذا هو الذي ينفع في التخلص من أذى الإنس وَإمِا

يْطاَنِ  مِيعُ الْعَليِمُ ينَْزَغَناكَ مِنَ الشا ِ إنِاهُ هوَُ السا أن هذا هو : ، يعني[33:فصلت]نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللها



 43 

بسم الله، : أن الإنسان إذا دخل بيته وقال: الذي يخلص منه، ولهذا جاء في بعض الأحادي 

، أنه إذا دخل بيته وسمى الله: معناه. لا مبيت لكم: قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده

لا مبيت ولا عشاء؛ لأن ذكر الله عز : ثم إذا أكل أو شرب سمى الله عز وجل قال الشيطان

: وقوله. وجل يطردهم ولا يتمكنون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل

فإذا دخل أحدكم : )تحضرها شياطين الجن؛ ولذا قال: ، أي(إن هذه الحشوش محتضرة)

 (.لله من الخب  والخبائ أعوذ با: الخلاء فليقل

 ...(إن هذه الحشوش محتضرة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو الباهلي ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود ، [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ]قوله

وهذا من الرجال الذين لم يسبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي ؛ لأنه ما خرج له النسائي 

و أبو داود ، فهو من الأسماء الجديدة التي لم تمر بنا في سنن ولا خرج له إلا البخاري 

 .النسائي ؛ لأنه ليس من رجال النسائي 

 

 عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم

 

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالها لبعض 

ما أرى الله إلا مخزيك؛ لأنك : رجوقال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوا: فقال الخوارج

أن واحدا  من الخوارج : شتمت واحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني

ما أرى : سب واحدا  من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال له عمرو بن مرزوق 

الله تعالى  أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن: يعني. الله إلا مخزيك

يخزيك؛ لأنك شتمت واحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن 

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهم، 

ومن أصول أهل السنة : كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية

فالقلوب لابد . سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعةوالجم

أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم، والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم 

وَالاذِينَ جَاءُوا مِنْ : فيهم بما لا ينبغي، والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار

خْوَاننِاَ الاذِينَ سَبقَوُناَ باِلِإيمَانِ بعَْ  ، وهذا فيه سلامة [00:الحشر]دِهِمْ يقَوُلوُنَ رَباناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

خْوَاننِاَ الاذِينَ سَبقَوُناَ باِلِإيمَانِ : )اللسان؛ لأن قولهم دعاء لهم، فاللسان ( رَباناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

، وهذا فيه طلب سلامة ((وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًا  للِاذِينَ آمَنوُا : )) يستغفر لهم، ثم قال

القلب، وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 

فأصحاب [. 00:رالحش]وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًا  للِاذِينَ آمَنوُا رَباناَ إنِاكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ : وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم 

خير : )وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله
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، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

خير الأمم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، فهم أفضل هي 

من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله 

فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم بما لا . ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين

لسنة والجماعة؛ لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى ينبغي، وعلى هذا أجمع أهل ا

الله عليه وسلم، فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، 

ولا يعني التعديل أنهم معصومون؛ فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، 

ومين، ولكن من حي  العدالة هم عدول، ولهذا والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا بمعص

فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم، ولهذا نجد أن الذين يؤلفون في الرجال وبيان أحوالهم 

صحابي، أو يذكرون شيئا  من : عندما يكون الشخص من الصحابة يكتفون بأن يقولوا

ية، أو أنه من السابقين ميزاته التي هي زائدة على الصحبة، كأن يكون شهد بدرا  أو الحديب

الأولين، أو أن عنده صفة زائدة على الصحبة فينصون عليها، وأما غيرهم فإنهم يحتاج إلى 

إن : ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. معرفة أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم

. إلا الصحابةأنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفته : الذي عليه العلماء

ولهذا درج العلماء على الاكتفاء بذكر أن الرجل من الصحابة ولو كان مبهما  غير مسمى 

عن رجل من أصحاب : ما دام أنه أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل

من هو هذا الرجل؟ وهذا الرجل مبهم لا : رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن يقال

إلى معرفة عينه، ولأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يحتاج 

لكن لا يعني هذا أنهم معصومون؛ لأن العصمة إنما هي للأنبياء، ولكن . يعول على حديثهم

من حي  البح  عن أحوالهم، وهل أحدهم ثقة أو ليس بثقة؟ لا يبح ، ولهذا يأتي في بعض 

إنه : قيل: إنه تابعي، فقولهم: إنه صحابي، وقيل: قيل: يهالتراجم أن الشخص يقال ف

ليس بصحابي بل هو ثقة، : إنه صحابي، وإذا قيل: أنه يكفي أن يقال: صحابي، معناه

أنه بناه على أنه تابعي يذكر حاله، فالذي يذكر أنه ليس بصحابي يتكلم في حاله، : فمعناه

ولهذا لا ينظر إلى من . ته أنه صحابيوالذي يعرف أنه صحابي يكفي في شرفه وبيان منزل

يقلل من شأن الصحابة، أو تحدثه نفسه أن يتكلم في الصحابة، أو ينال من الصحابة فيما 

يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه، أو البح  عن عيوبهم ومثالبهم وما إلى ذلك؛ فإن هذا 

إن الصحابة يجب أن : قال ويذكر عن بعض المخذولين أنه. لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه

أنهم يعاملون معاملة غيرهم، وأن يفتش عنهم : يعني! يكونوا مثل غيرهم تحت المجهر

ويذكر كل شيء قيل عنهم كما يقال في حق غيرهم، وأن يبح  عنهم، وهل هم ثقات أو 

ليسوا بثقات؟ وما إلى ذلك، وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، بل هذه طريقة مخالفة 

لأهل السنة والجماعة ، فأهل السنة والجماعة يكفي عندهم أن يعرف أن الواحد صحابي، 

ولا يزيدون على ذلك شيئا  إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره، وأن له منزلة جاء فيها 
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نص إما لكونه مشهودا  له بالجنة، أو لكونه شهد بدرا  أو الحديبية، أو من السابقين الأولين 

أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح . إلى آخره... المهاجرين أو كذا أو كذا أو من 

سلامة : ومن أصول أهل السنة والجماعة: لنفسه، كما ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال

و أبو زرعة الرازي من علماء . قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا : ري روى عنه الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الكفاية أنه قالالقرن الثال  الهج

رأيتم أحدا  ينتقص أحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، 

وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله 

إنما يريدون أن  -ذين يريدون أن يتكلموا في الصحابةال: أي-صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 

أن القدح : يعني. يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

وإذا ! في الناقل قدح في المنقول؛ لأن الصحابة إذا قدح فيهم فماذا يبقى عند من قدح فيهم؟

لا عن طريقهم، والسنة كذلك، فليس بأيدي من كان الصحابة ليسوا عدولا  والكتاب ما جاء إ

سبوا الصحابة إلا الخذلان، وليس بأيديهم شيئا  من الحق؛ لأن الحق جاء عن طريق 

وإنما يريد : ولهذا يقول أبو زرعة . الصحابة، وإذا قدح في الناقل فهو قدح في المنقول

يجة التي تترتب على القدح أن النت: هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يعني

فمنهج أهل . في الصحابة هي إبطال الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول

أنه يجب احترامهم : السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهم  وتوقيرهم، واعتقاد أنهم خير الناس، وأنه ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم،

خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على 

فعمرو بن مرزوق الذي في هذا الإسناد هو الذي . رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين

نقل عنه الحافظ ابن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي سب واحدا  من 

ما أرى الله إلا : ليه وسلم، وقال له عمرو بن مرزوق أصحاب رسول الله صلى الله ع

توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك؛ لأنك سببت واحدا  من : يعني. مخزيك

أخبرنا . ] أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين

وصف بأنه أمير المؤمنين في هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة [. شعبة 

الحدي ، وهذا لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

الستة، وهو مدلس، ولكن المعروف عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن 

تدليسه؛ لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وإلا ما أمن 

وهذا من القواعد التي . وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة ، و قتادة مدلس. تدليسهم فيه

ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس، وأنه إذا روى شعبة عن مدلس فإن 

نه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، و قتادة بن تدليسه مأمون؛ لأ

هو [. عن النضر بن أنس . ]دعامة السدوسي البصري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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زيد بن [. عن زيد بن أرقم . ] النضر بن أنس بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وس

 ."أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

ألا تستقبل القبلة أو تستدبر عند البول أو الغائط، إلا إذا وجد : من آداب قضاء الحاجة

 .حائط، وألا يستنجى باليد اليمنى، أو بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستنجي برجيع أو عظم

 

 جاء في كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةما 

 

 

 ...(نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول: )شرح حدي 

حدثنا مسدد . باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مان بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سل

أجل لقد : قال! لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة: )قيل له: قال

نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 

باب : أورد أبو داود رحمه الله تعالى( [. ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم

-بيان أن القبلة : ستقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والمقصود من هذه الترجمةكراهية ا

لا تستقبل ببول ولا بغائط، بل  -الجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم ودعائهم: وهي

الإنسان يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، لا من حي  استقبالها ولا من حي  

راءه، ولكن يجعلها عن يمينه أو شماله، فإذا كان الإنسان استدبارها فلا يجعلها أمامه ولا و

في جهة المدينة أو كانت مكة من جهة الشمال أو الجنوب فإنه يشرق أو يغرب وبذلك يسلم 

أورد [. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة : ]قوله. من استقبال القبلة واستدبارها

حدي  سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة 

حتى الهيئة التي : ، يعني(علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة: )له

بيان كيفية التصرف وكيفية العمل عند قضاء : تفعلونها عند قضاء الحاجة، والمقصود بذلك

علمكم نبيكم كل شيء حتى : )قيل له: ]هقول. الحاجة، والآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة

النبي، فأضافوه : نبيكم، وما قالوا: الذين قالوا له هم المشركون، ولهذا قالوا( [. الخراءة

علمهم كيف يفعل الإنسان : وهي الفعل عند قضاء الحاجة، يعني( الخراءة: )وقوله. إليهم

، ولا يستنجي بيمينه، ولا برجيع عند قضاء حاجته، فعلمهم أنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة

فهذه آداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن . أو عظم، ولا بأقل من ثلاثة أحجار

( لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول: ] )قوله. يريد قضاء الحاجة
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عا ، فما دام أنه يقضي حاجته عند قضاء الحاجة سواء الغائط أو البول أو هما جمي: يعني[. 

وهذا فيه توقير القبلة واحترامها، وأن الإنسان لا . فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

عندما : يعني( [. وألا نستنجي باليمين: ] )قوله. يستقبلها ولا يستدبرها وهو يقضي حاجته

إنما نستعمل اليسار؛ نريد أن ننظف السبيلين من الخارج لا نستعمل اليمين في التنظيف و

لأن اليمين تستعمل في الأمور الطيبة المحترمة المحمودة، وأما الأمور التي فيها امتهان 

نهانا أن نستنجي : )قوله. كتنظيف السبيلين بعد الخارج منهما فإنه يكون باليسار لا باليمين

نغرب، وإذا هذه من الآداب من حي  الجلوس لا نستقبل ولا نستدبر بل نشرق و( باليمين

كنا في شرق مكة أو غربها فنستقبل الجنوب أو الشمال ولا نشرق ولا نغرب؛ لئلا نستقبل 

يشرق أو يغرب إنما يراد به من كان عن مكة : القبلة أو نستدبرها، ولكن هذا الذي قيل فيه

من جهة الشمال كالمدينة، أو من كان عن مكة من جهة الجنوب كاليمن، فإن هؤلاء 

وأما من كان عن مكة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فإنهم يجنبون . غربونيشرقون وي

وهذا من . ويشملون فيتجهون إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال ولا يشرقون ولا يغربون

أن : وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض. الآداب عند إرادة الجلوس

ون فيها استقبال ولا استدبارها، فالذي ينبغي أنه عندما توجه إلى غير جهة القبلة، فلا يك

يراد وضع الكراسي التي يقضى عليها الحاجة في المراحيض أن يلاحظ في اتجاهها أن 

ثم إذا جلس الإنسان على الهيئة المشروعة لا . تكون ليست في استقبال القبلة ولا استدبارها

صرف فيها عند قضاء الحاجة ألا يستنجي مستقبل ولا مستدبر القبلة فإن الهيئة التي يت

وألا : ) )قوله. لا يستعملها في الاستنجاء بل يستعمل اليسار وهذا من الآداب: باليمين، يعني

إذا لم يستعمل الماء؛ لأن الماء إذا وجد : يعني( (. يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار

بالحجارة أو غيرها مما يقوم  فاستعماله هو الأصل، لكن إذا لم يوجد ماء فإنه يستنجى

مقامها من الأشياء التي ليس فيها شيء محذور بأن يستعمل حجارة أو مناديل أو ورقا  ليس 

وإذا استنجى . فيه كتابة، وكذلك لا يستعمل الأشياء المحترمة كالأطعمة أو ما إلى ذلك

را  وله ثلاث شعب الإنسان بالحجارة فيستنجي بثلاثة أحجار، وإن استعمل حجرا  واحدا  كبي

فإنه يقوم مقام الثلاثة الأحجار؛ لأن المقصود هو استعمال هذا العدد أو ما يقوم مقام هذا 

: ) قوله. العدد؛ من أن يكون حجرا  له ثلاث شعب؛ لأن الثلاث الشعب مثل الثلاثة الأحجار

يع بني الروث، والروث قد يكون نجسا  كرج: والرجيع هو( (. أو نستنجي برجيع أو عظم)

آدم أو الحمير أو غيرها، فكل ما يكون محرم الأكل فإن رجيعه نجس، ومن المعلوم أن 

إزالة النجاسة بنجاسة لا يزيدها إلا شدة، فكون الإنسان يأتي بعذرة ويستنجي بها فمعناه أنه 

ا والنجاسة نجاسة، ولكن المقصود هنا هو الروث أو : زاد الطين بلة، وزاد السوء سوء 

من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم؛ لأن هذه أرواثها طاهرة وليست بنجسة، الرجيع 

وكذلك العظم لا يستنجى به، وقد جاء في بعض الروايات . ولكن لا يجوز أن يستنجى بها

بيان الحكمة في ذلك، وأنها طعام إخواننا من الجن، والروث علف دوابهم، وأن الله تعالى 



 48 

السنة جاءت مبينة أن : فإذا  . واث ما فيه الفائدة لهم ولدوابهميجعل في تلك العظام والأر

الحكمة في ذلك عدم تقذيرها وإفسادها على من هي طعام لهم؛ لأنها إذا استعملت فيها 

إن فيها لزوجة، ومعنى ذلك أنه لا يحصل بها التنظيف : وقيل أيضا  . النجاسة ففيها إفساد

مبينة سبب ذلك هي أن في ذلك تقذيرا  لها على الجن،  لكن العلة التي جاءت. والإنقاء تماما  

هذه هي العلة المعتبرة في قضية المنع؛ لأنها . وأنها طعام لهم، والأرواث علف لدوابهم

 .جاءت مبينة في السنة

 

 ...(نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و مسدد بن [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي [. حدثنا أبو معاوية . ] الترمذي و النسائي 

[. عن الأعمش (. ] أبو معاوية )ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته 

. رج له أصحاب الكتب الستةالأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخ

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم ] 

ما لا نفس له سائلة لا : الكتب الستة، وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة عند الفقهاء

ب وكالجراد وما أي ليس فيه دم كالذبا: ومعنى ما لا نفس له سائلة. ينجس الماء إذا مات فيه

وهذه قاعدة عند الفقهاء . إلى ذلك مما لا دم فيه، فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه

ويستدلون على ذلك بحدي  . ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه: فإنهم يقولون

ء أحدكم فليغمسه إذا وقع الذباب في إنا: )الذباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهو عندما يقع ينزل بالذي فيه الداء (في الماء؛ فإن في أحد جناحيه داء  وفي الآخر شفاء  

إن قوله صلى الله : فالفقهاء قالوا. ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس جاء الدواء بعد الداء

ارا  فإذا غمس فيه قد يكون الماء ح: ثم يستعمله ويشرب، قالوا: يعني( فليغمسه: )عليه وسلم

هذا دليل على أن ما لا نفس له : إذا  . مات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله

إعلام الموقعين عن رب )وقد قال ابن القيم في كتابه . سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه

نفس له ما لا : إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال(: )العالمين

، وهي (سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هو إبراهيم النخعي ، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده

أن ما لا نفس له سائلة لا : عبارة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية في الطهارة، وهي

إن ينجس الماء إذا مات فيه، وكل شيء لا دم فيه أو ليس مشتملا  على دم إذا مات في ماء ف

هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، [. عن عبد الرحمن بن يزيد . ] ذلك الماء يكون طاهرا  

سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه [. عن سلمان . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 سلم لأصول الشريعة وفروعهابيان النبي صلى الله عليه و
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هذا الحدي  فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة، ويستدل به العلماء 

على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كما بين فروعه، وأن أمور العقيدة 

ن أحادي  إ: مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بهذا على من يقولون

. وآيات الصفات من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه، وأنه ما حصل بيان للمراد به

إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة فكيف يغفل أصول : ويقولون

الدين، ولا يبين أمور العقيدة، ويجعل الناس في حيرة فواحد يؤول وواحد يفوض؛ لأن 

فالناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه؛ لأنهم عرب !  عليه وسلم ما بين؟النبي صلى الله

يفهمون ما خوطبوا به؛ ولهذا ما احتاجوا إلى أن يسألوه عن معاني هذه الصفات؛ لأنهم 

: يعرفون معناها لكن لا يعرفون كيفيتها، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه

أن معناه : فالاستواء معلوم أي. والكيف مجهول -ممعناه معلو: يعني-الاستواء معلوم 

إن : فبعض هؤلاء قالوا. الارتفاع والعلو، ولكن كيفية ذلك الارتفاع والعلو الله تعالى أعلم به

إن : معناها لا يعرف، وإن معناها مجهول، وإن الناس لا يعرفون معاني الصفات ويقولون

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْ : قوله تعالى وغيرها من الحروف ( حم)و ( آلم)مثل [ 3:طه]توََى الرا

: إن قوله تعالى: الله أعلم بالمراد بها، لكن لا يقال: المقطعة في أوائل السور التي يقال فيها

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى  الله أعلم بمراده، بل الرحمن ارتفع على عرشه، فهو [ 3:طه]الرا

يء وعالٍ على كل شيء سبحانه وتعالى، له علو الذات عالٍ على خلقه وهو فوق كل ش

فأنواع العلو الثلاثة كلها له سبحانه وتعالى، فهو عالٍ في ذاته . وعلو القدر وعلو القهر

وقدره ومنزلته، كما أن له علو القهر، فهو قاهر غالب لكل أحد، وهو القاهر لكل شيء 

هذا مما يستدل به : فإذا  . انه وتعالى رادسبحانه وتعالى ولا يغلبه غالب، ولا يرد حكمه سبح

إن آيات وأحادي  الصفات هذه ما بينت : علماء أهل السنة والجماعة على الذين يقولون

معانيها ولهذا إما نفوضها وإما نؤولها، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عنهم 

فهذا . خوطبوا بكلام يفهمون معناهلا التفويض ولا التأويل بما يتعلق بالنسبة لمعانيها؛ لأنهم 

من الأدلة التي يذكرونها على أن الذي بين آداب قضاء الحاجة كيف لا يبين للناس أصول 

 دينهم ويجعلهم في حيرة يترددون بين التفويض والتأويل؟

 

 حكم الاستنجاء باليمين

العلماء جاء في قول سلمان رضي الله عنه النهي عن الاستنجاء باليمين، والكثير من 

هذا نهي تأديب وإرشاد، وإنه للكراهة، ولو أن الإنسان استنجى بيمينه حصل : يقولون

لو استنجى بيمينه لا يحصل المقصود؛ لمجيء النهي : وبعض أهل الظاهر يقول. المقصود

وسواء قيل بحمله على . عن الاستنجاء باليمين، فلا يحصل الاستنجاء والطهارة إلا باليسار

التحريم فالإنسان يحرص على أن يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول صلى الله التنزيه أو 

كراهية استقبال القبلة، : وقول الإمام أبي داود عندما قال. عليه وسلم ولو كان نهي تنزيه
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فإن الكراهية أحيانا  يأتي إطلاقها عند المحدثين وعند المتقدمين ويريدون بها التحريم، 

: هية على التحريم بخلاف الفقهاء الذين قسموا الأحكام إلى خمسةفالمتقدمون يطلقون الكرا

: وجعلوا المكروه هو كراهة التنزيه، والمندوب. واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح

 .هو المأمور به ليس على سبيل الوجوب

 

 ...(إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم: )شرح حدي 

بد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن حدثنا ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل : )صلى الله عليه وسلم

أمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان ي

أن النبي صلى الله : أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه( [. والرمة

، وهذا من كمال وحسن خلقه صلى الله (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم: )عليه وسلم قال

أنصح الناس للناس، وهو عليه وسلم، ورفقه بأمته، وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو 

وهذا الكلام الذي . أكمل الناس نصحا ، وأكملهم بيانا ، وأفصحهم لسانا  عليه الصلاة والسلام

قاله فيه التبسط معهم، وأنهم لا يتوقفون عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من 

الاتصال فيما بين السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لقوة ولكثرة 

وهذا فيه بيان (. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد: )الوالد والولد، فكذلك قال عليه الصلاة والسلام

أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يأمرون به ويرشدون إليه في غير معصية الله 

موا أبناءهم؛ ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك مصلحة، وأن على الآباء أن يعل

لأن هذا فيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى أن الأبناء يطيعون الآباء، وهو 

عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن يكون في كل نفس مسلم أحب من والديه 

ن أحب لا يؤمن أحدكم حتى أكو: )وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام

؛ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه ( إليه من والده وولده والناس أجمعين

أعظم وأجل نعمة، ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب  -وهي نعمة الإسلام-

والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والزوجة والصديق والقريب والحميم وكل من 

رابطة؛ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين علي يدي النبي صلى الله عليه  تربطه بالإنسان

وسلم أعظم وأجل نعمة؛ لأنها نعمة الإسلام، والهداية إلى الصراط المستقيم، والخروج من 

إذا أتى : )ثم بين عليه الصلاة والسلام أمورا  تتعلق بقضاء الحاجة فقال. الظلمات إلى النور

إذا ذهب لقضاء الحاجة لا يستقبل : ، يعني( يستقبل القبلة ولا يستدبرهاأحدكم الغائط فلا

لا يستنج؛ لأن بالاستنجاء يصير : يعني( [. ولا يستطب بيمينه: ] )قوله. القبلة ولا يستدبرها

لا : )فقوله. الموضع طيبا ، فبدل ما كان سيئا  فيه نجاسة يكون فيه نظافة ونزاهة وطيب

لا يقطع أثر الخارج بيمينه، ولا يستنج بيمينه، وإنما يستعمل : يعني( يستطب بيمينه
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، فلا تستعمل اليمين في ذلك؛ (وألا نستنجي باليمين: )الشمال، كما جاء في الرواية السابقة

لأن اليمين تستعمل للمصافحة وللأخذ والإعطاء وللأمور الطيبة الحسنة، أما الأشياء التي 

وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن : ] )قوله. لها الشمالفيها قبح أو عدم نظافة فيستعمل 

أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، وأما الروث والرمة فنهى عن : يعني( [. الروث والرمة

( برجيع أو عظم: )العظام البالية، ولكن في الحدي  السابق: الاستنجاء بهما، والرمة هي

فذكر . د أو كان قديما  قد بلي وصار رميما  وهو يشمل أي عظم سواء كان جديدا  حدي  العه

الرمة هنا وهو العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حدي  عهد ولم يكن باليا  فإنه 

يستنجى به؛ لأن الحكمة من النهي أنه طعام إخواننا من الجن، فلا يستعمل استعمالا  يقذره 

 .عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرته النجاسة

 

 ...(إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم: )م رجال إسناد حدي تراج

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له [. حدثنا ابن المبارك . ] وأصحاب السنن

هو محمد بن عجلان المدني صدوق [. ن عجلان عن محمد ب. ] أصحاب الكتب الستة

القعقاع بن [. عن القعقاع بن حكيم . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي صالح . ] حكيم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

الزيات ؛ لأنه كان : سمان ويقالهو ذكوان السمان ، وأبو صالح كنيته واسمه ذكوان ولقبه ال

يجلب الزيت والسمن فلقب بالزيات ولقب بالسمان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] الستة، وهو مشهور بكنيته أبو صالح 

صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

أصحابه حديثا  على الإطلاق، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق، وقد سبق أن مر ذكره وذكر ابن عمر وابن 

عباس وأنس وجابر وهنا ذكر أبي هريرة ، وبقي أبو سعيد و عائشة رضي الله تعالى عنهم 

عة معروفون بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، و أبو فهؤلاء السب. وأرضاهم

هريرة كان إسلامه متأخرا ؛ فإنه أسلم عام خيبر في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر 

أن النبي صلى الله : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، وذلك له أسباب، منها

. نسى شيئا  سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلمعليه وسلم دعا له بالحفظ، فكان لا ي

أنه كان مقيما  في المدينة، ومن المعلوم أن المدينة كان الناس يردون عليها : ومنها

ويصدرون عنها، بخلاف بعض الصحابة فإنهم راحو يمينا  وشمالا ، وكان من يأتي إلى 

ي المدينة ويأخذ منه، فكثر المدينة يقصد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ف

أن أبا هريرة رضي الله عنه طالت : ومنها. حدي  أبي هريرة رضي الله عنه حديثه لذلك

ر بعد الخلفاء الراشدين لمدة طويلة حتى لقيه من لم يلقهم، وأخذ عنه من لم يأخذ  حياته وعُمِّ
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كثر حدي  أبي عنهم، ولهذا كثرت أحاديثه وكثر الآخذون عنه، فلهذه الأسباب وغيرها 

أنه كان ملازما  للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس يذهبون للبيع : ومنها. هريرة

. والشراء وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأكل مما يأكل، ويسمع حديثه إذا حدث

 فملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ومكثه في

ر بعد الخلفاء الراشدين كل هذه أسباب جعلت أبا هريرة رضي الله عنه  المدينة، وكونه عُمِّ

 .يكون أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا  وإن كان متأخر الإسلام

 

 ...(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة: )شرح حدي 

مسرهد ، حدثنا سفيان عن الزهري عن حدثنا مسدد بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط : )عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا . ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا

كراهة استقبال القبلة : وهي سبق أن ذكر معنى هذه الترجمة( [. ننحرف عنها ونستغفر الله

عند قضاء الحاجة، وهذا حدي  أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن 

. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا: )النبي عليه الصلاة والسلام قال

(. ونستغفر اللهفقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها : قال

هذا الحدي  مع ما تقدمه من الأحادي  يدل على أن القبلة لا تستقبل عند قضاء الحاجة 

وكذلك لا تستدبر، وهذا فيه احترام القبلة وتوقيرها، وأن الإنسان عندما يقضي حاجته لا 

ان ، وهذا إنما يكون في حق من ك(ولكن شرقوا أو غربوا: )وجاء. يستقبل ولا يستدبر القبلة

في جهة المدينة، وكذلك من كان جنوب مكة فإنه يشرق أو يغرب، وأما من كان عن مكة 

من جهة الغرب والشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب؛ لأنه إذا شرق أو غرب استقبل القبلة أو 

استدبرها ولكنه يجنب أو يشمل؛ لأن النهي عن الاستقبال والاستدبار هو المقصود، والأمر 

يب إنما ذكر حتى لا يكون هناك الاستقبال والاستدبار، وهذا إنما يتأتى في بالتشريق والتغر

حق أهل المدينة ومن كان على جهة المدينة، وكذلك من الجهة الجنوبية من كان عن مكة 

من جهة الجنوب فإنه يشرق أو يغرب، ومن كان عنها غربا  أو شرقا  فإنه يشمل أو يجنب 

قدمنا الشام فوجدنا : )وب الأنصاري رضي الله عنه يقولو أبو أي. عند استقباله القبلة

فكنا ننحرف عنها يسيرا   -فيها استقبال الكعبة: يعني-مراحيض قد بنيت نحو الكعبة 

وهذا يدلنا على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى التعميم في ترك الاستقبال ( ونستغفر الله

وقد ذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى  .سواء كان في البنيان أو في غير البنيان مطلقا  

عنه إلى أن هذا المنع إنما يكون في الفضاء، وأما ما كان في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل 

أو يستدبر، وسيأتي الحدي  الذي يدل على ذلك حي  رأى النبي صلى الله عليه وسلم 

أن ما جاء : مع بين هذه الأحادي فالج: قالوا. يقضي حاجته مستقبلا  الشام مستدبرا  الكعبة

في حدي  أبي أيوب يحمل على ما كان في الفضاء، وما كان في حدي  ابن عمر يحمل 
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و أبو أيوب كما ذكرت يرى التعميم، ولهذا لما قدم الشام ووجد . على ما كان في البنيان

إذا بنيت والذي ينبغي . المراحيض التي بنيت نحو الكعبة كان ينحرف عنها ويستغفر الله

البيوت وجعلت فيها أماكن لقضاء الحاجة أن يلاحظ عدم توجيه المراحيض إلى القبلة أو 

استدبارها؛ لأنه وإن كان جائزا  أن الإنسان يستقبل أو يستدبر في داخل البنيان كما جاء في 

حدي  ابن عمر ولكن لاشك أنه إذا أمكن عدم الاستقبال أو الاستدبار ولو كان ذلك في 

ولكن . يان فإنه يكون أولى، فالأولى عدم الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيانالبن

من حي  الجواز فإن حدي  ابن عمر يدل عليه، وأن ذلك سائغ ولا بأس به، لكن عندما 

تبنى أماكن قضاء الحاجة في البيوت ينبغي أن توضع على هيئة متفقة مع ما جاء في 

ن الاستقبال أو الاستدبار لا يكون إلى القبلة، وإن كان ذلك حدي  أبي أيوب من حي  إ

. وإذا لم يمكن ذلك فإن ذلك جائز. جائزا  في البنيان إلا أن غيره لاشك أنه أولى وأفضل

ذكر الاستغفار يحتمل أن يكون المراد به أن ( فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله: )وقوله هنا

لأن الأماكن وضعت على ( يسيرا  : )ض الرواياتالانحراف ليس بكامل؛ لأنه جاء في بع

هيئة تستقبل أو تستدبر، فالانحراف معها يكون فيه عدم تمام، فيستغفر الله مما حصل من 

لبانيها، وهذا لا : أي( نستغفر الله: )إن قوله: وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال. التقصير

المسلم لا يستغفر له، ولكن الذي يبدو أنه يستقيم؛ لأنه قد يكون الذي بناها غير مسلم وغير 

استغفار من أبي أيوب لنفسه حي  إنه لم يحصل منه أن يترك الاستقبال أو الاستدبار على 

التمام والكمال؛ لأن الأماكن وضعت على هيئة يكون فيها الاستقبال أو الاستدبار إلى جهة 

صار ينحرف عنها يسيرا  ويستغفر  القبلة، ولكن من أجل الابتعاد عن الاستقبال والاستدبار

 .الله أيضا  مما حصل من التقصير

 

 ...(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد بن مسرهد ] 

يينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب سفيان هو سفيان بن ع[. حدثنا سفيان . ] و النسائي 

وإذا جاء سفيان غير منسوب كما هنا فإنه يحمل على ابن عيينة ؛ لأنه مكثر . الكتب الستة

من الرواية عن الزهري ، ولا يحمل على الثوري ؛ لأنه ليس معروفا  بالرواية عنه، و 

نه و الثوري سفيان بن عيينة مكي و الزهري مدني، ومعروف أن ابن عيينة من الرواة ع

. كان في الكوفة وليس معروفا  بالرواية عن الزهري ، وإنما المعروف هو سفيان بن عيينة 

عن الزهري فيحمل على ابن عيينة  -غير منسوب كما هنا: أي-إذا جاء سفيان مهملا  : إذا  

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [ عن الزهري . ] ولا يحمل على الثوري 

نسبة الزهري كما هنا إلى جده زهرة ، : لزهري ثقة فقيه، وهو مشهور بنسبتينشهاب ا

ابن شهاب أو الزهري هذه : ونسبة ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب ، وغالبا  يقال فيه

إنه أول من عني : شهرته، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل
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تكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه ب

وهذه الأولية تحمل على الأولية من جهة التكليف من ولي الأمر، وإلا فإن العناية . عليه

بكتابة السنن حصلت في زمن الصحابة، وحصلت من بعض الصحابة، كما كان عبد الله بن 

 عليه وسلم، ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب حدي  رسول الله صلى الله

الأولية التي أضيفت إلى الزهري هي من جهة أنه كلف من ولي الأمر وهو الخليفة عمر 

أول جامع الحدي  والأثر : ولهذا يقول السيوطي في الألفية. بن عبد العزيز رحمة الله عليه

و ابن شهاب الزهري حديثه أخرجه . عمر بن عبد العزيز : ابن شهاب آمر له عمر أي

عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له [. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] حاب الكتب الستةأص

هو أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن [. عن أبي أيوب رواية . ] أصحاب الكتب الستة

زيد وهو مشهور بكنيته أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، و أبو أيوب الأنصاري هذا هو 

عليه وسلم في ضيافته أول ما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد الذي نزل الرسول صلى الله 

أن بيته كان مكونا  من دورين، وكان : وقد جاء في صحيح مسلم . والحجرات المجاورة له

قد أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، ثم جاء وطلب من النبي صلى 

، وأن يكون هو في الدور السفلي رضي الله الله عليه وسلم أن يتحول إلى الدور الأعلى

تعالى عنه وأرضاه، وحدي  أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أصحاب الكتب 

أنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: هذه هي بمعنى( رواية: )وكلمة. الستة

ول الله صلى قال رس: )يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عبارات تؤدي معنى

رواية أو مرفوعا  أو يرفعه أو ينميه، وهي عبارات معروفة عند : مثل( الله عليه وسلم

علماء الحدي  والمصطلح وهي بمعنى إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رواية، يعني: ولكنها مختصرة، وهنا قال

 

 (هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائطن: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه : )يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال

[. و أبو زيد هو مولى بني ثعلبة : قال أبو داود .  (وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط

أن النبي صلى : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه

نهى أن نستقبل : )، وقوله هنا( الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط

مقدس؛ لأن بيت المقدس هو القبلة الأولى، الكعبة المشرفة وبيت ال: القبلتان هما( القبلتين

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها قبل أن يهاجر، وبعد أن هاجر ستة عشر شهرا  

وقيل في معنى . أو سبعة عشر شهرا  ثم حول إلى الكعبة المشرفة بعد ستة عشر شهرا  

ولا يستدبرها؛ لأنه إذا  -الكعبة: أي-إن المقصود بذلك أنه لا يستقبل القبلة : القبلتين

وهنا يستقيم المعنى مع الأحادي  من جهة . استدبرها فإنه يكون بذلك مستقبلا  بيت المقدس
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. أن فيه استقبالا  للكعبة أو استدبارا  لها؛ لأن الاستدبار لها يكون فيه استقبال لبيت المقدس

ن أجل ذلك قيل فيه ما أن بيت المقدس كان قبلة فيما مضى، فم: إن المقصود بذلك: وقيل

أن من كان عن بيت المقدس : قيل هنا، وأنه لا يستقبل، لكن هذا لا يستقيم؛ لأن مقتضى هذا

من جهة الشرق لا يتجه إلى الغرب، ومن كان عنه من جهة الغرب لا يتجه إلى الشرق، 

 ، وهذا لم يأت في غير هذا الحدي. وأن يعامل معاملة القبلة التي هي الكعبة المشرفة

والحدي  غير صحيح، واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هذا جاءت فيه أحادي  

أخرى، ولكن الإشكال هو أن بيت المقدس يعامل معاملة القبلة، وهذا لم يأت إلا في هذا 

الحدي  فلا يعول عليه؛ لأنه ليس بثابت، أما إذا كان المقصود به أنه لا يستدبر القبلة حي  

هة الشمال؛ لأنه يكون بذلك جمع بين الأمرين مستقبلا  لبيت المقدس ومستدبرا  يكون من ج

للكعبة فهذا مستقيم من جهة استدبار الكعبة، والنهي عن الاستدبار قد جاءت فيه أحادي  

أن من كان شرق بيت المقدس لا يستقبل جهة : لكن إذا عمل بالحدي  فمعناه. صحيحة

س لا يستقبل جهة الشرق فيكون بذلك معاملا  معاملة الغرب، ومن كان غرب بيت المقد

 .الكعبة، وذلك لم يأت إلا في هذا الحدي ، والحدي  غير ثابت

 

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (غائط

أبو سلمة ثقة أخرج  موسى بن إسماعيل هو التبوذكي[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

من جهة أمه، فأبو ( السنة)له أصحاب الكتب الستة، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب 

عاصم النبيل الضحاك بن مخلد جده من جهة أبيه هو أحمد بن عمرو بن الضحاك ، 

وموسى بن إسماعيل هذا ثقة أخرج له أصحاب . وموسى بن إسماعيل هذا جده من قبل أمه

. ] هو وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا وهيب ] . الكتب الستة

عن أبي . ] عمرو بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن يحيى 

إن اسمه الوليد ، وهو مجهول، وحديثه أخرجه : أبو زيد هو مولى بني ثعلبة، وقيل[. زيد 

معقل بن أبي معقل الأسدي [. أبي معقل الأسدي عن معقل بن . ] أبو داود و ابن ماجة 

 .صحابي أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 

 شرح أثر ابن عمر في جواز استقبال القبلة عند البول إذا وجد ساتر

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ : )وان الأصفر قالعن الحسن بن ذكوان عن مر

أليس قد نهي عن هذا؟ ! أبا عبد الرحمن : راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت

( بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس: قال
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إن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة : )ر قالأورد أبو داود رحمه الله أن مروان الأصف[. 

أليس قد نهى عن : )وراءها، فجعلها له سترة بينه وبين القبلة، فقال له: يعني( وجعل يبول

بلى، إنما نهي عن ذلك : )عن استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبارها، فقال: يعني( هذا؟

. أما إذا كان هناك ما يستره فلا بأس بذلك إذا لم يكن هناك ما يستره،: ، يعني(في الفضاء

وهذا يفيد بأن استقبال القبلة ببول أو غائط ينهى عنه إذا كان ذلك في الفضاء ومن غير 

ساتر، أما إذا كان هناك سترة بينه وبين القبلة فإن ذلك لا بأس به، وهذا الحدي  محتمل بأن 

يحرص دائما  وأبدا  على ألا يستقبل فالإنسان عليه أن . يكون في سفر وأن يكون في الحضر

القبلة ولا يستدبرها، وإذا كان الأمر في فضاء وكان الأمر يتطلب كون الإنسان يقضي 

حاجته إلى سترة، أو أن يكون متجها  إلى جهة أخرى فإن مقتضى هذا أنه يستتر بشيء، 

فهذا هو الذي  وهذا هو الأولى، فإذا أمكن أن يكون استتاره بالشيء إلى غير جهة القبلة

ينبغي؛ بحي  يجمع بين السترة بينه وبين من قد يراه من جهة الأمام وبين كونه غير 

وهذا الحدي  محتمل لأن يكون في السفر، وأن يكون في العراء والفضاء، . مستقبلا  القبلة

وأن يكون في أماكن خالية، ويكون بذلك مستقبلا  القبلة، ولكن بينه وبينها راحلته التي 

 .قضي حاجته متجها  إليهاي

 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر في جواز استقبال القبلة عند البول إذا وجد ساتر

محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

صفوان بن [. حدثنا صفوان بن عيسى . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة

[. عن الحسن بن ذكوان . ] سى ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننعي

الحسن بن ذكوان صدوق يخطئ ويدلس وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي و 

مروان الأصفر اسم أبيه خاقان أو سالم و الأصفر [. عن مروان الأصفر . ] ابن ماجة 

[. رأيت ابن عمر : قال. ] و مسلم و أبو داود و الترمذي  لقبه، وهو ثقة أخرج له البخاري

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد : صلى الله عليه وسلم وهم

عروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم الله بن عباس ، وهو أحد السبعة الم

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة ، : وهم

 ."وقد مر ذكرهم فيما مضى

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

ي صلى من الآداب الشرعية والأخلاق النبوية التي ينبغي لكل مسلم أن يمتثلها اقتداء  بالنب

عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء : آداب قضاء الحاجة، ومن ذلك: الله عليه وسلم

الحاجة، ألا يكشف الإنسان ثوبه إذا أراد أن أن يقضي حاجته إلا بعد أن يدنو من الأرض؛ 
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لئلا ترى عورته وهو لا يدري، وينبغي عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة وبالقدر 

 .يسير، وغير ذلك من الآداب التي تبين عظمة هذا الدين ومكانته الساميةال

 

 الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

 

 

 ...(لقد ارتقيت على ظهر البيت : )شرح حدي  ابن عمر

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك . باب الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن  عن يحيى بن سعيد

لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين : )عمر قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرخصة في ( [. مستقبل بيت المقدس لحاجته

ها؛ لأنه ذكر قبل ذلك كراهية استقبال القبلة عند في استقبال القبلة واستدبار: ذلك، يعني

وأورد حدي  . في الاستقبال والاستدبار: الرخصة في ذلك، يعني: قضاء الحاجة، وهنا قال

يقضي حاجته  -في البيت: يعني-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبنتين : )ابن عمر 

ستقبال والاستدبار عند الحاجة في ، وهذا يدل على أن الا(مستقبل الشام مستدبر الكعبة

البنيان مرخص به، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيدل هذا على 

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحدي  وبين حدي  أبي أيوب المتقدم الذي هو . جوازه

ء والصحراء وأما إذا عام بأن حدي  أبي أيوب يحمل على ما إذا كان في العراء وفي الخلا

ولكن لاشك أن وضع الكراسي . كان في البنيان فإنه يؤخذ بما جاء في حدي  ابن عمر 

التي تقضى عليها الحاجة عند بناء العمارات والبيوت الأولى ألا توضع إلى اتجاه القبلة ولا 

كان ذلك جائزا   استدبارها بل إلى جهة لا يكون الإنسان مستقبلا  للقبلة ولا مستدبرا  لها، وإن

إلا أنه لاشك أن ترك ذلك وعدم الاستقبال هو الأولى، لاسيما وقد جاء عن أبي أيوب أن 

إن حدي  أبي أيوب قولي : ذلك عام في البنيان وغير البنيان، وأيضا  قد قال بعض أهل العلم

 ولكن كما. وحدي  ابن عمر فعلي، والقول أقوى من الفعل؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية

هو معلوم أن الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى 

وعلى هذا فإن الحرص على الأخذ . الخصوص إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية

بحدي  أبي أيوب حي  أمكن ذلك هو الذي ينبغي، ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان 

 .لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم عند الحاجة ولا بأس بذلك؛

 

 ...(لقد ارتقيت على ظهر البيت : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر

عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي الذي مر بنا أنه [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

ب الستة إلا أول شيخ من شيوخ أبي داود في هذه السنن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت
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مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، [. عن مالك . ] ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو محدث فقيه، جمع 

يحيى بن [. عن يحيى بن سعيد . ] بين الفقه والحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و . نصاري المدني، وهو من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةسعيد الأ

طبقة : يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين؛ لأن التابعين هم ثلاث طبقات

الكبار، وطبقة الأوساط، وطبقة الصغار، ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغار، 

حيى بن سعيد الأنصاري هذا عن محمد بن وأول حدي  في صحيح البخاري يرويه ي

وهؤلاء الثلاثة هم أمثلة لكبار . إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر 

التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين؛ فإن علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر من 

وساط التابعين، و كبار التابعين و محمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة بن وقاص من أ

وهو أول ( إنما الأعمال بالنيات: )يحيى بن سعيد الذي يروي عن محمد بن إبراهيم حدي 

الذين : حدي  في صحيح البخاري هو من طبقة صغار التابعين، وصغار التابعين هم

وفي طبقة يحيى بن سعيد شخص آخر . أدركوا صغار الصحابة ورأوهم صغار الصحابة

وهناك اثنان . سعيد وهو أبو حيان التيمي ، وهو في طبقة صغار التابعينيحيى بن : يقال له

كل منهما يحيى بن سعيد ولكنهما متأخران عن طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن 

يحيى بن سعيد القطان و يحيى بن سعيد الأموي ؛ فإن هذين : سعيد التيمي أبو حيان وهما

ويحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن سعيد . ستةمن طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب ال

التيمي متقدمان على يحيى بن سعيد القطان و يحيى بن سعيد الأموي ؛ لأن يحيى 

الأنصاري و يحيى التيمي من طبقة صغار التابعين، وأما القطان و الأموي فهما من طبقة 

د بن يحيى بن محم[. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة

واسع بن حبان [. عن عمه واسع بن حبان . ] حبان ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

لا تطلق ( ثقة)ليس بصحابي، ولكنه ثقة، وكلمة : إنه صحابي ابن صحابي، وقيل: قيل عنه

على الصحابة؛ لأنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله 

إنه صحابي، وإذا كان : وله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي الواحد منهم أن يقالورس

صحابي : فالذي قال -تابعي: صحابي ومنهم من قال: منهم من قال-الشخص مختلفا  فيه 

. هو ثقة أو نحو ذلك: إنه غير صحابي، يقول: هو صحابي، والذي يقول: يكتفي بأن يقول

بأنه : قيل قول آخر: يعني. بل ثقة: بن صحابي، وقيلصحابي ا: ولهذا قال في التقريب

تابعي وهو ثقة؛ لأن التابعين ومن دون التابعين يحتاج الأمر إلى النظر فيهم ومعرفة 

عبد الله بن عمر قد مرً [. عن عبد الله بن عمر . ] أحوالهم من الثقة والضعف وغير ذلك

 .ذكره

 

 ...(م أن نستقبل القبلة ببول نهى نبي الله صلى الله عليه وسل: )شرح حدي 
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: حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال

قبض بعام نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن ي)

نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر ( [. يستقبلها

وهذا فيه بيان أن جابر رضي الله (. نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها

بعام، ولكن عنه رآه يستقبل القبلة، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته 

ومن المعلوم أن حدي  . لا يعني هذا النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع

أبي أيوب وغيره من الأحادي  الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حدي  ابن 

ل عمر و جابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان، أو يحم

 .إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها

 

 ...(نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو البصري الملقب ببندار ، وهو شيخ لأصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

، فهو شيخ للبخاري و مسلم و أبي داود و الستة، رووا عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة

أو من يشاركه في -وفي طبقته . الترمذي و النسائي و ابن ماجة كلهم يروون عنه مباشرة

وأيضا  مات في نفس السنة التي مات فيها اثنان من  -كونه من مشايخ أصحاب الكتب الستة

ن إبراهيم الدورقي ، محمد بن المثنى العنزي و يعقوب ب: طبقة صغار شيوخ البخاري هما

فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وأيضا  ماتوا في سنة واحدة، فكلهًم توفي 

، وهؤلاء الثلاثة الذين (هـ233)قبل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة 

بشار  فمحمد بن(. هـ232)ماتوا سنة : هم من صغار شيوخه ماتوا قبله بأربع سنوات، أي

من صغار شيوخ البخاري ومثله محمد بن مثنى العنزي الزمِن، و يعقوب بن إبراهيم 

هو [. حدثنا وهب بن جرير (. ] هـ232)الدورقي ، والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 

هو [. حدثنا أبي . ] وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

سمعت محمد بن . ] أيضا  ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة جرير بن حازم، وهو

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق مدلسً، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و [. إسحاق 

عدد من : أي. وثقًه الأئمة: قال ابن حجر [. عن أبان بن صالح . ] مسلم وأصحاب السنن

هو مجاهد بن جبر [. عن مجاهد . ] السنن أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب. الأئمة

جابر بن عبد [. عن جابر . ] المكي ثقة إمام في التفسير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الله الأنصاري، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

 

 اء الحاجةكيفية التكشف عند قض
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 ...(أن النبي كان إذا أراد حاجة: )شرح حدي 

حدثنا زهير بن حرب . باب كيف التكشف عند الحاجة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا )حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر 

بو داود رحمه الله هذه الترجمة أورد أ( [. أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

كيف يكون؟ هل يكون إذا دنا من الأرض، : يعني. باب كيف التكشف عند الحاجة: بعنوان

أنه يكشف عورته إذا قرب : أو يكون واقفا  قبل أن يدنو من الأرض؟ والمقصود من ذلك

وقد . من الأرض لا يكشفها وهو قائم؛ لأن هذا أستر له، وهذا هو المقصود من الترجمة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه : )أورد حدي  ابن عمر 

حتى يقرب من الأرض، ولا شك أن هذا الذي دل عليه : ، يعني(حتى يدنو من الأرض

الحدي  فيه التستر، وفيه عدم تعريض العورة لرؤيتها إذا كشفها الإنسان وهو قائم؛ لأنه قد 

لقيام ما لا يرُى في حال الجلوس، فالإنسان قد تكون أمامه سترة قصيرة فإذا يرُى في حال ا

. جلس ودنا من الأرض سترته، لكنه لو كشف وهو قائم فإنه يرى من فوق هذه السترة

فالتستر يقتضي أن الإنسان لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، وهذا الحدي  يدل على 

صحيح، وفي إسناده رجل مبهم، وقد ذكر في عون : ني وهذا الحدي  قال عنه الألبا. ذلك

إنه شخص آخر ضعيف، و الألباني صححه، ولا : أنه القاسم بن محمد ، وقيل: المعبود

أدري هل هذا التصحيح لوجود شواهد أخرى أو أن هناك شيء يوضح هذا الرجل وأنه 

حد فقهاء المدينة السبعة القاسم بن محمد ، فإذا كان الرجل المبهم هو القاسم بن محمد فهو أ

في عصر التابعين، ولا أدري ما هو المستند في بيان أنه القاسم بن محمد ، ولكن قد قيل 

فما أدري ما وجه التصحيح . إنه شخص آخر، وأظنه إياس بن إبراهيم وهو ضعيف: أيضا  

م عند الشيخ الألباني ، ولكن المعنى لا شك أنه صحيح ومستقيم، وأن حفظ العورة وعد

كشفها يقتضي ألا تكشف إلا في حدود ما هو على قدر الحاجة، ومن المعلوم أن قدر الحاجة 

يحصل أو يتم حين يدنو الإنسان من الأرض، وأنه قد يحصل في حال كشفه في القيام قبل 

أن يدنو من الأرض أن ترُى، بخلاف ما لو دنا من الأرض فإنها لا ترى؛ لوجود شجرة أو 

الإنسان، وخاصة إذا كانت ليست بعالية بحي  تستره إذا كان دانيا  من  نحوها يتوارى بها

 .الأرض، ولا تستره إذا كان قائما ، فمعنى الحدي  صحيح

 

 ...(أن النبي كان إذا أراد حاجة: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو خيثمة زهير بن حرب، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

. لا الترمذي ، وقد أخرج عنه مسلم كثيرا ، ولهذا يأتي ذكره في صحيح مسلم كثيرا  الستة إ

روى عنه مسلم في صحيحه أكثر من ألف حدي ، لكن أكثر منه أبو بكر : قال في التقريب
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هو [. حدثنا وكيع . ] بن أبي شيبة ؛ لأنه روى عنه مسلم أكثر من ألف وخمسمائة حدي 

عن . ] كوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةوكيع بن الجراح الرؤاسي ال

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس، أخرج حديثه أصحاب [. الأعمش 

: قيل( عن رجل: )وقد جاء في عون المعبود. هذا الرجل مبهم[. عن رجل . ] الكتب الستة

وأورد . بن إبراهيم وهو ضعيفهو غياث : هو القاسم بن محمد أحد الأئمة الثقات، وقيل

: البيهقي هذا السند في سننه الكبرى مع تحديد أن الرجل هو القاسم بن محمد ، قال البيهقي 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا عبد الله 

ء المصيصي شيخ جليل بن محمد بن مسلم من أصل كتابه حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجا

كان رسول الله صلى : )حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال

ولعل هذا هو (. الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض

وعلى كل حال فإن معنى الحدي  صحيح ولو لم يصح . الوجه الذي صُحح الحدي  به

والأخذ به مطلوب؛ لأن الأمر بستر العورة مطلوب ولا تكشف إلا على قدر الحاجة،  سنده،

والحاجة إنما تكون عند الدنو من الأرض؛ لأنه يحصل به من التستر ما لا يحصل عند رفع 

 .الثوب في حال القيام قبل أن يهوي إلى الأرض

 

 ..(.أن النبي كان إذا أراد حاجة: )ذكر الاختلاف في روايات حدي 

رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك ، وهو ضعيف : قال أبو داود ] 

رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس وهو : )قول أبي داود رحمه الله[. 

، الضعف الذي في هذه الرواية التي أشار إليها أبو داود هو من جهة الإرسال (ضعيف

إن الأعمش لم يسمع من أنس شيئا ، وقد جاء أنه : لأنه قيل والانقطاع بين الأعمش و أنس ؛

وهي رواية أيضا  موجودة عند الترمذي ، وفيه أيضا  طريق . لقيه لكن ما جاء أنه سمع منه

وكلاهما مرسل؛ لأن الأعمش ليس له رواية لا عن أنس ولا : أخرى عن ابن عمر لكنه قال

ثقة له : قال عنه الحافظ في التقريب و عبد السلام بن حرب هذا ثقة،. عن ابن عمر 

حدثنا أحمد بن الوليد : قال أبو عيسى الرملي . ] مناكير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الذي ذكر هذا هو أحد رواة أبي داود وهو [. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به 

إليه أبو داود وصل إليه  إن هذا الذي أشار: أبو عيسى الرملي ، وهو وراق أبي داود يقول

و أحمد [. حدثنا أحمد بن الوليد : ] قوله. من غير طريق أبي داود متصلا  إلى عبد السلام 

عمرو بن عون ثقة، [. حدثنا عمرو بن عون . ] بن الوليد هذا ليس له ترجمة في التقريب

الذي أشار هو ابن حرب، وهو [. أخبرنا عبد السلام . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

إليه أبو داود ، وعبد السلام يروي عن الأعمش عن أنس، وقد عرفنا العلة التي أشار إليها 

وإطلاق أن رواية الأعمش عن . أبو داود في ذلك وهي أنه ضعيف بسبب الإرسال

الصحابة مرسلة هذا من باب إطلاق المرسل إطلاقا  عاما ، وهو غير الإطلاق الخاص 
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أن المرسل : كذا، يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التابعي المشهور الذي هو قول

. كذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال فيه التابعي: المشهور عند المحدثين هو

ولكن يأتي الإطلاق العام، وهو أن يروي الراوي عمن لم يدرك عصره أو عمن أدرك 

مى المرسل الخفي، فالمرسل الخفي يكون الراوي عصره ولم يسمع منه، وهذا هو الذي يس

مدركا  لمن أرسل عنه ولقيه ولكن لم يسمع منه، ولهذا فإنهم يفرقون بين المرسل الخفي 

وبين المدلس، فالتدليس يختص برواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ 

 .منه، فهذا هو المرسل الخفي محتمل، أما إن عاصره ولم يعُرف أنه لقيه، أو لقيه ولم يسمع

 

 كراهية الكلام عند الحاجة

 

 

 ...(لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما: )شرح حدي 

حدثنا عبيد الله بن عمر . باب كراهية الكلام عند الحاجة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي كثير عن هلال بن  بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن

لا يخرج : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني أبو سعيد قال: عياض قال

(. الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان[. لم يسنده إلا عكرمة بن عمار : قال أبو داود 

كون الإنسان يقضي حاجته ويتكلم مع غيره، نعم إذا كان : كراهية الكلام عند الحاجة، يعني

إذا كان : هناك حاجة وضرورة إلى الكلام فله أن يتكلم بحدود الحاجة والضرورة، مثلا  

الإنسان في الخلاء وطرق عليه الباب فلا بأس أن يجيبه، لكن كون الرجل يقضي الحاجة 

الحاجة ويتحدثان كأنهما جالسان للحدي  فهذا لا يليق ولا ينبغي، بل على وهذا يقضي 

الإنسان أن يسكت عند قضاء الحاجة ولا يتكلم ولا يذكر الله عز وجل، ولكن إذا اضطر 

أورد أبو . إلى الكلام أو كان هناك أمر يقتضي الكلام فليتكلم في حدود ما تدعو إليه الحاجة

سعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم داود رحمه الله حدي  أبي 

ضرب الغائط إذا : لفعل الغائط، يقال: يعني( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط: )قال

ضرب : أنه يسافر، وأما إذا قيل: يضرب في الأرض فمعناه: قضى حاجته، وأما إذا قيل

بنفسه فالمراد به قضاء الحاجة، وإذا  إذا عُدًي( ضرب)أنه قضى الحاجة، فـ: الغائط فمعناه

أن الله : يعني( فإن الله يمقت على ذلك: )وقوله. فالمراد به السفر في الأرض( في)عدي بـ

 .المبغوض: شدة البغض، والممقوت هو: يبغض ذلك، والمقت هو

 

 ...(لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما: )تراجم رجال إسناد حدي 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة، أخرج له البخاري [. ا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثن] 
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هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، [. حدثنا ابن مهدي . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

بل من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد قال عنه الذهبي 

إن يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن (: قوله في الجرح والتعديلمن يعتمد )في كتاب 

أنهما إذا : بن مهدي إذا تكلما في شخص أو جرحا شخصا  فهو لا يكاد يندمل الجرح، يعني

. اتفقا على تجريح شخص فإنهما يصيبان الهدف ويصلان إلى الغاية في الجرح والتعديل

عكرمة بن عمار [. حدثنا عكرمة بن عمار ]  .وابن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل

صدوق يغلط، وروايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، وهنا روايته في هذا الإسناد 

هي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ، و يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب 

لا : )سلم في صحيحهالكتب الستة، وهو الذي قال الكلمة المشهورة التي رواها عنه م

من أراد أن يحصل العلم فلابد أن يتعب ولابد أن : ، يعني(يستطاع العلم براحة الجسم

ينصب؛ لأنه لا يحصل أحد العلم بدون مقابل، بل لابد من بذل النفس والنفيس والغالي 

والرخيص، فبذلك يحصل العلم، أما أن يريد علما  وهو كسول مخلد إلى الراحة، لا يصبر 

النصب والمشقة والتعب، فإن هذا لا يحصل شيئا ، وطلبه للعلم أو رغبته في العلم مع  على

ويحيى . كسله وخموله من الأماني الكاذبة، ولكن من أراد العلم فليبذل ما يستطيع لتحصيله

عياض بن هلال : بن أبي الكثير اليمامي يروي هذا الحدي  عن هلال بن عياض ويقال

واية عنه يحيى بن أبي كثير ، وأخرج حديثه أصحاب السنن وهو مجهول، تفرد بالر

أبي : هو سعد بن مالك بن سنان ، مشهور بكنيته ونسبته[. حدثني أبو سعيد . ] الأربعة

سعيد الخدري ، وهو من أكثر الصحابة حديثا ، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحدي  

من جهة عكرمة بن عمار ؛ : ن جهتينوالحدي  ضعيف م. عن النبي صلى الله عليه وسلم

لأن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطرابا ، ومن جهة أيضا  هلال بن عياض أو 

ولكن . عياض بن هلال ؛ لأنه مجهول تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير اليمامي 

لك، المعنى صحيح من جهة أن الإنسان لا يجعل حالته وهو يقضي حاجته كحالته في غير ذ

فلا يتحدث كيف شاء من غير الحاجة ومن غير شيء يدفع إلى ذلك؛ ولأن الكلام أيضا  قد 

 .يكون فيه ذكر الله، والإنسان لا يذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة

 

 الدفاع عن رجال الصحيح الذين تكلم فيهم

ر عرفنا ما قيل فيه، وعكرمة بن عما[. هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار : قال أبو داود ] 

الرجل مجهول الذي هو هلال : وفي هذا إشارة إلى علة الحدي ، وفيه العلة الأخرى وهي

وعكرمة بن عمار أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم . بن عياض أو عياض بن هلال 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأشخاص الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم . وأصحاب السنن الأربعة

الذي هو مقدمة الفتح ( هدي الساري)بخاري على أحوال، وابن حجر رحمه الله في كتابه ال

ذَكَر الذين تكُُلمً فيهم من رجال البخاري على حروف المعجم، وأجاب عن الكلام فيهم من 
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جهة أن الكلام لم يثبت أو أن المتكلم هو نفسه مجروح ولا يقبل جرحه وكلامه، أو من جهة 

لذي تكلم فيه تكلم فيها في شخص أو من جهة شخص، والرواية في الصحيح أن رواية هذا ا

ليست من جهة الشخص المتكلم فيه، أو لأنه روى عنه حديثا  أو حديثين متابعة أو ما إلى 

ذلك، فذكر الجواب عن هؤلاء الذين انتقُدوا وتكُُلم فيهم، وبين أن الكلام في ذلك أو فيهم لا 

وفي بعض النسخ زيادة على كلام . والتوجيهات التي أشار إليها يؤثر للأسباب التي ذكرها

هذا لم يسنده إلا عكرمة وهو من حدي  أهل المدينة : قال أبو داود : ] أبي داود الأخير

موقوفا  على أبي سعيد : يعني[. موقوفا  : يعني. حدثناه أبو سلمة حدثنا أبان حدثنا يحيى بهذا

 .والله أعلم. الخدري 

 

 الأسئلة

 

 

 

 صلاة المتأخر على الجنازة

 

إذا أتيت بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكبرت وتبعت الإمام فقرأت الفاتحة : السؤال

ماذا أفعل؟ وإذا كان الإمام يطول في الدعاء هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

: أم ماذا أفعل؟ الجواب وأدعو للميت بدون تكبير، فإذا سلم الإمام أسرد التكبير الباقي،

، فالإنسان يدخل (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا: )الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

معه، وإذا تمكن أن يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء فعل، وإذا لم يمكن إلا أحدها 

كبر، وإذا كبر فالدعاء هو الأولى؛ لأن الدعاء هو الأصل في صلاة الجنازة، وإذا سلم ي

الله أكبر، اللهم اغفر له، : الله أكبر، اللهم اغفر له، ثم يقول: يدعو للميت دعاء  قصيرا  فيقول

 ."ويسلم

 [007]شرح سنن أبي داود 

 

من آداب قضاء الحاجة ألا يذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة؛ لأن ذكر الله عز وجل 

كر في المواضع المستقذرة، ويستحب أن يذكر يجب أن ينُزًه عن مثل هذه الأحوال، فلا يذ

 .عز وجل على طهارة

 

 رد السلام في حال البول
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 .. (مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه: )شرح حدي 

 

أيرد السلام وهو يبول؟ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن حد: أبي شيبة قالا

(. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه: )عمر قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على : )وروي عن ابن عمر وغيره: قال أبو داود 

هل الإنسان إذا كان : أي[ رجل السلام وهو يبول؟أيرد ال: باب: ]قوله( [. الرجل السلام

أنه لا يرد؛ وذلك : على قضاء الحاجة وسلم عليه أحد يرد عليه السلام أو لا يرد؟ والجواب

. أن السلام ذكر لله عز وجل؛ ولأنه دعاء ورده دعاء، والسلام من أسماء الله عز وجل

م، وقد أورد أبو داود رحمه الله وذكر الله لا يكون عند قضاء الحاجة، ومن ذلك رد السلا

أن رجلا  مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو : )حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من (يبول فسلم عليه فلم يرد عليه

شارة وتنبيه إلى أنه يقضي حاجته؛ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فيه إ

ليس للإنسان أن يسلم على من يبول، وأنه إذا سلم عليه وهو يبول لا يرد؛ لأن ترك النبي 

صلى الله عليه وسلم الرد عليه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد السلام وهو يقضي 

ول، وعلى وعلى هذا فيفهم من الحدي  أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من يب. الحاجة

المسلم عليه الذي يقضي حاجته ألا يرد السلام، وفيه أيضا  دليل على أن ذكر الله عز وجل 

وفيه أيضا  دليل على أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته لا . لا يكون في حال قضاء الحاجة

 ينبغي له أن يتكلم، ولا أن يخاطب الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب المسلمً

بشيء، لا بكلام ولا برد السلام؛ لأن التحية ورد السلام لا يناسب أن يكون في مثل هذه 

وإذا كانت هناك ضرورة تدعو . الحال، فهذا يفيد أن الإنسان لا يتكلم وهو يقضي حاجته

ثم أشار أبو داود رحمه الله إلى أن النبي . إلى الكلام فللإنسان أن يتكلم على قدر الحاجة

أن النبي : )وروي عن ابن عمر وغيره: ة والسلام بعدما تيمم رد عليه، فقالعليه الصلا

أنه بعدما انتهى من بوله تيمم ثم رد : ، يعني(صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام

وهذا فيه أن الإنسان حينما يرد السلام ينبغي أن يكون على طهارة، ولكن إذا . عليه السلام

ى قضاء الحاجة وكان غير متوضئ وغير متيمم فيجوز له أن يذكر كان الإنسان ليس عل

الله وأن يرد السلام؛ ولكن الأولى والأشرف أن يكون على طهارة، وقد أورد أبو داود 

أن يكون رد : والمقصود من هذا. رحمه الله هذا الحدي  مسندا  في باب التيمم في الحضر

 عز وجل والإنسان محدث وليس على السلام على حال أكمل وأفضل، وإلا فإن ذكر الله

أن النبي صلى الله عليه : )وضوء سائغ وجائز، وسيأتي الحدي  الذي يدل على ذلك، وهو

ولكن . سواء كان متوضئا  أو غير متوضئ: ، يعني(وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه

الذي سيأتي  هو الإشارة إلى ما هو أكمل وإلى ما هو أفضل، والحدي : الذي حصل في هذا
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: يدل على أن ذلك سائغ وجائز، ولا تنافي بين هذا الحدي  والحدي  الذي سيأتي والذي فيه

 (.أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه)

 

مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 .. (عليه

 

أبو شيبة هو محمد بن إبراهيم ، ويكنى بأبي [. و أبو بكر ابنا أبي شيبة  حدثنا عثمان: ]قوله

عثمان و أبو بكر ، و أبو بكر اسمه عبد الله ولكنه مشهور بكنيته، وكل : شيبة وابناه هما

و أبو بكر هو المشهور . منهما ثقة، وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

: أي-لرواية، وكثرة الحدي ؛ ولهذا خرج له مسلم في صحيحه أكثر من عثمان في كثرة ا

أكثر من ألف وخمسمائة حدي ، وهو أكثر الشيوخ الذين روى عنهم مسلم ،  -لأبي بكر 

أن الأحادي  التي حدث بها مسلم عن شيوخه أكثرها ما كان عن أبي بكر بن أبي : يعني

أبو بكر : ينسب إلى أبيه بالكنية، فيقال وقد اشتهر أبو بكر بن أبي شيبة بكنيته، وكذلك. شيبة

بن أبي شيبة ، و أبو بكر اسمه عبد الله ، و أبو شيبة اسمه محمد ، وهذا فيه الاشتهار 

بالكنى، والاشتهار بكنية الأب أيضا ، ومثل هذا شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو 

ى، وهو عبد الله بن عثمان بكر بن أبي قحافة ، فهو مشهور بكنيته وينسب إلى أبيه مكن

رضي الله عنه، وليس مشهورا  باسمه واسم أبيه، وأبوه ليس مشهورا  باسمه، وإنما اشتهر 

و أبو بكر رضي الله عنه ليس . وهنا أبو بكر بن أبي شيبة اشتهر بكنيته وكنية أبيه. بالكنية

ر بها، ولعلها له ولد اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولكن هذه كنى حصل الاشتها

حدثنا عمر . ]حصلت في زمن مبكر وقبل أن يولد للإنسان ولد، فاستمر عليها وعلى ذكرها

محلة من الكوفة، وهو ثقة، أخرج له مسلم : هو أبو داود الحفري ، والحفر[. بن سعد 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو [. عن سفيان . ] وأصحاب السنن الأربعة

. صف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةثقة فقيه، و

وهنا جاء غير منسوب، لأن أبا داود الحفري من أهل الكوفة، وهو يروي عن سفيان 

الثوري ، وكذلك الضحاك بن عثمان يروي عنه أيضا  سفيان الثوري ، وحدي  سفيان 

من الذين وصفوا باللقب الرفيع الذي هو : وكما قلت. الثوري أخرجه أصحاب الكتب الستة

أمير المؤمنين في الحدي ، وهو مشهور بالفقه، ومشهور : هو من أعلى صيغ التعديل

هو الضحاك بن عثمان الأسدي، وهو [. عن الضحاك بن عثمان . ]بالحدي  رحمة الله عليه

، وهو  هو نافع مولى ابن عمر[. عن نافع . ] صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب (. عن ابن عمر . )ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
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 .الصحابة أجمعين ورضي الله عن

 

 حكم ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة

 

والنهي في هذا الحدي  الذي يبدو أنه على التحريم؛ لأن الإنسان عند أن يقضي حاجته لا 

الله، بل يجب أن ينزه ذكر الله عز وجل عن أن يكون في حال مكروهة أو حال فيها  يذكر

 .قذر، أو فيها خروج شيء مستقذر

 

 (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر): شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن : قال المصنف رحمه الله تعالى

: قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه

ليه حتى توضأ، ثم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد ع)

أورد أبو ( [. على طهارة: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: اعتذر إليه فقال

أنه مر على النبي صلى الله : )داود رحمه الله تعالى حدي  المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه

م، ثم عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى توضأ ورد عليه السلا

أن : أي(. إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر: اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال

-حالة البول هذه حالة ليست محلا  لذكر الله عز وجل، ولكن بعد أن يقضي الإنسان حاجته 

هذه حالة لا مانع فيها من ذكر اسم الله عز وجل، ولا مانع من قراءة  -حتى قبل أن يتوضأ

ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد . لقرآن، والقرآن هو خير الذكر وأفضل الذكرا

عليه السلام إلا بعد أن توضأ، وأشار إلى أنه كره أن يرد إلا وهو على طهارة فيه إشارة 

ً  إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون  إلى الأكمل، وفي هذا أيضاَ

وإن كان ذكره لله . يكون أكمل في ذكره لله عز وجل وفي قراءته للقرآنعلى طهارة؛ حتى 

عز وجل بعدما ينتهي من بوله وقبل أن يتوضأ سائغ وجائز، إلا أن هذا فيه إشارة إلى 

الأكمل وإشارة إلى الأفضل، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في اعتذاره للمهاجر بن 

يان لهذا الحكم الشرعي، ولتطييب خاطره ونفسه من قنفذ وبيانه له حتى يكون في ذلك ب

كونه سلم ولم يرد عليه، وفيه تنبيه أيضا  كما أسلفت إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم 

 .على من يقضي حاجته

 

 (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

الزمن البصري وهو ثقة، : عنزي الملقبهو أبو موسى ال[. حدثنا محمد بن المثنى : ]قوله
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أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فكل منهم روى عنه 

وسبق أن ذكرت في درس مضى أن ثلاثة من صغار شيوخ . مباشرة بدون واسطة

محمد بن المثنى هذا، و : البخاري هم من رجال الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة، وهم

د بن بشار بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فهؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب محم

(. هـ232)الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهي سنة 

اتفقا في سنة : وذكروا عن محمد بن المثنى أنه مثل محمد بن بشار في أمور كثيرة، فقالوا

وكلاهما من أهل البصرة، وكانا متفقين في كثير من الشيوخ  الولادة، وسنة الوفاة،

وكان هو و بندار : والتلاميذ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن المثنى 

متماثلين، لا أحد منهما يسبق الآخر، كما أن فرسي الرهان يكون : يعني. كفرسي رهان

ة واحدة، وكانا كفرسي رهان، واتفقا في إن هذين الاثنين ماتا في سن: وقال. بينهما تماثل

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الأعلى . ] أمور كثيرة

هو ابن أبي عروبة ، وإذا جاء سعيد يروي [. حدثنا سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الكتب الستة وهو ثقة، أخرج له أصحاب. عن قتادة فالمقصود به ابن أبي عروبة 

. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 

. هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن 

حضين بن المنذر أبي ساسان ثقة، أخرج له مسلم و [. عن حضين بن المنذر أبي ساسان ] 

المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه [. عن المهاجر بن قنفذ . ] و داود و النسائي و ابن ماجة أب

وفي هذا الحدي  أنه توضأ، وفي . صحابي، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الحدي  الذي روي عن ابن عمر وغيره أنه تيمم، والذي يبدو أنهما قصتان، إحداهما فيها 

 .فيها تيمموضوء، والأخرى 

 

 ذكر الله تعالى على غير طهر

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: )شرح حدي 

 

حدثنا . باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن البهي  -فأفاءال: يعني-محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على : )عن عروة عن عائشة قالت

باب في الرجل يذكر الله تعالى : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان( [. كل أحيانه

لم لم يرد على غير طهر، بعد أن ذكر الترجمة السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وس

ومن المعلوم أن الوقت الذي بين قضاء الحاجة وبين التيمم . السلام إلا بعدما توضأ أو تيمم
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أو الوضوء يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل 

ذا ذكر منه رد السلام إلا بعد الوضوء أو التيمم، وهذا فيه إشارة إلى الأكمل، وأن الإنسان إ

وبعد هذا أورد هذه الترجمة الدالة على جواز ذكر . الله في حال طهارته فهذا أكمل وأفضل

الله عز وجل على غير طهارة، لكن ليس في حال قضاء الحاجة، ففي حال قضاء الحاجة لا 

يرد الإنسان السلام، ولكن فيما بين قضاء الحاجة وبين الوضوء أو التيمم يجوز للإنسان أن 

فأورد أبو داود رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي قبله إشارة إلى أن . الله عز وجليذكر 

ما جاء في الباب الذي قبله إنما هو إشارة إلى الأكمل، وفي هذا الباب إشارة إلى الجواز 

وعدم الحرج، وأنه لا بأس بذلك، وأن الذكر قبل الوضوء خلاف الأولى، ولكن ليس من 

نما الأولى والأفضل والأكمل أن يكون الذكر على طهارة، ولكن ذكر الله قبيل التحريم، وإ

وكثيرا  . عز وجل على غير طهارة جائز لحدي  عائشة هذا الذي أورده أبو داود رحمه الله

أن حكم المرأة لا : ما يأتي في التراجم وفي الأحادي  ذكر الرجل، ولا مفهوم له، بمعنى

ل والمرأة واحد، والأحكام هي للرجال والنساء، ولكن يخالف حكم الرجل، بل حكم الرج

يذكر الرجال في التراجم ويأتي ذكرهم في الأحادي  بلفظ الرجل أو الرجال؛ لأن الغالب 

أن الخطاب مع الرجال؛ لا لأن الحكم يختص بالرجال؛ فبعض الرجال لا يذكر الله على كل 

فيها ذكر الرجال، ولا مفهوم لذكر وقد جاءت أحادي  كثيرة . أحيانه وبعض النساء كذلك

أن النساء ليس لها حكم آخر، بل حكم النساء هو حكم الرجال، والأصل : الرجال، بمعنى

هو تساوي النساء والرجال في الأحكام، إلا ما جاء يخص الرجال دون النساء، وما جاء 

حي  لا يأتي يخص النساء دون الرجال، فعند ذلك يصار إلى التفريق، أما حي  لا تفريق و

شيء يدل على أن هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء فالأصل هو التساوي بين 

وقد جاءت جملة كبيرة من الأحادي  في هذا المعنى الذي هو ذكر الرجل، . الرجال والنساء

لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا : )ولا مفهوم له، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

وكذلك المرأة التي تصوم صوما  تداوم عليه فلها أن ( ن يصوم صوما  فليصمهرجلا  كا

وكذلك قوله عليه الصلاة . هذا لا مفهوم له، بل المرأة مثل الرجل( إلا رجل: )فقوله. تصوم

، كذلك المرأة إذا كانت مفلسة وقد بيع لها (…من وجد متاعه عند رجل قد أفلس: )والسلام

ا فالذي وجده من الغرماء أحق به، سواء وجده عند رجل أو عند شيء والمبيع موجود عنده

وعلى هذا . لا مفهوم للرجل، فالمرأة مثل الرجل( من وجد متاعه عند رجل: )امرأة، فقوله

أن أحكام الرجال والنساء واحدة، ولا يختص الرجال بحكم دون النساء، ولا : فالقاعدة

يدل على التخصيص؛ إما لأنها أحكام تتعلق النساء بحكم دون الرجال، إلا إذا جاء شيء 

وهذه الأحكام التي يفرق بها بين . بالنساء أو لأنها أحكام يفرق فيها بين الرجال والنساء

الرجال والنساء كثيرة، وقد أشرت إلى جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب 

كتاب؛ لأنني لم أنقلها من كتاب، أخرى، وهذه هي الفائدة الوحيدة التي ما عزوتها إلى 

ولكنني كنت أدون ما يعرض لي من فروق بين الرجال والنساء، فتجمعت جملة كبيرة، 
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فأوردتها في ذلك الكتاب، وهي غير معزوة إلى أحد؛ لأنها مسائل كثيرة يفرق فيها بين 

ب معين، الرجال والنساء، فهي الفائدة الوحيدة التي لم تنسب ولم تعز إلى مصدر أو كتا

وهي جملة كبيرة من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء، ويفرق فيها بين الرجال 

أن ذكر الرجل في التراجم وكذلك في الأحادي  لا مفهوم له، وإنما : والحاصل. والنساء

وبعد ذلك أورد حدي  . أن الغالب أن الخطاب مع الرجال دون النساء: المقصود من ذلك

 (.ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانهأ: )عائشة 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن العلاء أبو كريب ، مشهور بكنيته أبي كريب [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

أبو كريب ويكتفي بها، وبعضهم يذكره باسمه : ل، وبعض المحدثين يذكره بكنيته، فيقو

محمد بن العلاء ، وبعضهم يجمع بين الاسم والكنية والنسبة، ومعرفة : منسوبا ، فيقول

ألا يظن الشخص الواحد شخصين، وذلك فيما لو جاء في : الكنى للمحدثين مهمة، وفائدتها

فالذي لا يعرف أن أبا . ء أبو كريب ، وجاء في إسناد آخر محمد بن العلا: أحد الأسانيد

كريب هو محمد بن العلاء يظن أن أبا كريب شخص، وأن محمد بن العلاء شخص آخر، 

لكن من يعرف أنه واحد فسواء جاء أبو كريب أو جاء محمد بن العلاء فالنتيجة واحدة؛ إذا 

إنها يراد بها شخص واحد، وإنما يذكر باسمه في بعض الأحيان، ويذكر بلقبه في بعض 

هو يحيى بن [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] الأحيان، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة [. عن أبيه . ] زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

( يعني)كلمة [.  -الفأفاء : يعني-عن خالد بن سلمة . ] يدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن تلميذ الراوي اكتفى باسمه، وتلميذه هو : عليها، وأن المقصود منهاسبق أن مر التنبيه 

خالد بن سلمة ، لكن يحيى بن زكريا ، أو : زكريا بن أبي زائدة ، وهو ما زاد على أن قال

لها قائل ولها فاعل، ففاعلها زكريا بن أبي ( يعني)الفأفاء، وكلمة : من دونه هو الذي قال

و خالد بن سلمة صدوق، أخرج حديثه . كريا بن أبي زائدة من دون ز: زائدة ، وقائلها

البهي لقب، [. عن البهي . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

واسم صاحب اللقب عبد الله بن يسار ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب 

الزبير بن العوام ، وهو ثقة  هو عروة بن[. عن عروة . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وقد مر ذكرهم فيما مضى، أخرج له 

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

بي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن الن

 .صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم قريبا  
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 الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

 

 

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه: )شرح حدي 

 

حدثنا . باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أنه قالنصر بن عل

هذا حدي  : قال أبو داود (. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)

أن النبي : )منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس 

والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام ( رِق ثم ألقاهصلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما  من وَ 

باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه : ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان[. 

أن ما كان فيه ذكر الله عز وجل هل يدخل به الخلاء : وهذه الترجمة المقصود منها. الخلاء

إن الأولى والذي : حل قضاء الحاجة؟ وهذا يقال فيهأو لا يدخل به في محل الخلاء أو م

ينبغي أنه إذا تيسر ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فليفعل، ولكنه إذا حصل أمر يقتضي 

. ذلك فإنه لا بأس بذلك، لكن حي  أمكن ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله فهذا هو الذي ينبغي

خاله مع الإنسان، ورسول الله صلى الله عليه ولكن إن دعت إلى ذلك الحاجة فإنه لا بأس بإد

( الله)سطر، و( رسول)سطر، و( محمد( )محمد رسول الله)وسلم كان معه خاتم مكتوب فيه 

صلى الله عليه وسلم؛ ومن ( محمد رسول الله)سطر، وهذا فيه ذكر الله؛ لأنه مكتوب فيه 

أن النبي : )ضي الله عنهثم أورد حدي  أنس ر. فيه ذكر الله: أجل ذلك قال في الترجمة

أنه لا يدخل به الخلاء، : ، يعني(صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه

فأورد أبو داود رحمه الله حدي  . وإنما يدخل بدون الخاتم؛ وذلك لأن فيه ذكر الله عز وجل

ثم بعد . مأنس بن مالك رضي الله عنه في هذا، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يضع الخات

وبين أن المعروف أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد . إنه حدي  منكر: ذلك قال أبو داود 

والفرق إنما هو في وضع (. أنه اتخذ خاتما  من ورق فألقاه: )عن الزهري ، عن أنس 

همام عن ابن جريج : الخاتم عند دخول الخلاء، كما جاء في حدي  الطريق الأولى التي هي

إن الحدي  منكر، والوهم فيه من همام ، والمخالفة فيه من همام ، : ل أبو داود ، ولكن قا

رواية الضعيف مخالفا  : مع أن هماما  ليس من الضعفاء، والمشهور في تعريف المنكر

الثقة، و همام ليس بضعيف، ولكنه من الثقات، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو 

التوسع في معنى المنكر، وهو ما فيه المخالفة : قصود بذلكولعل الم: قالوا. ثقة ربما وهم

الشاذ؛ لأن : من الثقة لمن هو أوثق منه، ومن الضعيف للثقة، وعلى هذا فيكون المقصود به

مخالفة الثقة للثقات يسمى شاذا  ولا يسمى منكرا ، لكن بعض أهل العلم يتوسع في إطلاق 

يتفق مع هذا التوسع، وهو أنه لا توجد هنا  وهذا: قالوا. المنكر على ما فيه المخالفة
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ولهذا فإن . المخالفة؛ لأنه ليس هنا ضعيف خالف ثقة، وإنما ثقة خالف من هو أوثق منه

إن أبا داود نوزع في بيان أنه منكر، وأنه ليس فيه إلا تدليس ابن : بعض أهل العلم قال

لعلة فيه ليست من همام ، جريج ، فإنه مدلس، فإن صرح بالسماع فإنه يصحح، وإلا فإن ا

وأما الحكم فهو أنه حي  أمكن ألا يدخل الخلاء بشيء فيه . وإنما هي من تدليس ابن جريج 

-ذكر الله عز وجل فهذا هو الذي ينبغي، ولكن إذا احتيج إلى ذلك أو دعا الأمر إلى ذلك 

فإنه  -كأن خيف أن يسرق ذلك الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل لو وضعه في الخارج

يدخل به ولا بأس بذلك، وقد عمت البلوى في أن الناس لابد أن يكون في جيوبهم شيء فيه 

ذكر الله عز وجل من الأوراق النقدية وغير النقدية، فالدخول بها الخلاء مما تدعو إليه 

 .الحاجة ولا يمكن التحرز منه

 

 (ل الخلاء وضع خاتمهكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخ: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وقد وافق [. حدثنا نصر بن علي : ]قوله

عن أبي . ] اسمه واسم أبيه اسم جده وجد أبيه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد المجيد ، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو صدوق، [. علي الحنفي 

هو همام بن يحيى، وهو ثقة ربما وهم، [. عن همام . ] له أصحاب الكتب الستةأخرج 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري . ] المكي ، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله [. عن أنس . ] الستة

عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، و أنس 

وهذا الحدي  فيه رواية  .بن مالك من صغار الصحابة، و الزهري من صغار التابعين

ر، وطالت حياته، فأدركه  تابعي صغير عن صحابي صغير؛ لأن أنسا  رضي الله عنه عُمِّ

صغار التابعين، ومنهم من روى عنه، ومنهم من لم يروِ عنه، وهنا الزهري يروي عنه، 

قال . ] وقد سبق أن ذكرنا أن حدي  الأعمش عنه مرسل؛ لأن الأعمش لم يروِ عن أنس 

و زياد بن [. هذا حدي  منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد : داود  أبو

وهو يعني بهذا أن المعروف ذكر الواسطة بين ابن . سعد أخرج له أصحاب الكتب الستة

. جريج وبين الزهري ، وهو زياد بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كونا حديثين، فيكون هذا حدي  وهذا حدي ، فالذي إنه يمكن أن ي: وبعض أهل العلم قال

يمكن أن : وقال. جاء من هذا الطريق حدي ، والذي جاء من ذلك الطريق حدي  آخر

إنه منكر؛ وذلك لأنه ليس فيه إلا احتمال تدليس : يصحح الحدي  الذي قال عنه أبو داود 

علة فيه ليست من همام ، ابن جريج ، فإن صرح بالسماع حكم له بالصحة والثبوت، وإلا فال
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: الوَرِق هو( [. اتخذ خاتما  من ورق ثم ألقاه: )قوله. وإنما هي من تدليس ابن جريج 

الفضة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما  من ذهب ثم ألقاه فألقى الناس 

نبي صلى الله عليه خواتيمهم، وبين لهم أنه حرام، وأما الوَرِق فإنه حلال ومباح اتخاذه، وال

أنه : )وسلم قد اتخذ خاتما  من ورق واستمر عليه الصلاة والسلام عليه، وجاء عن أنس 

، وكان اتخذ الخاتم من أجل أن يختم (كان يرى وبيص خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم

 إنهم لا يقبلون الكتاب إلا: به كتبه إلى الزعماء والملوك والرؤساء؛ لأن أصله أنه قيل

فهذا الحدي  الذي . صلى الله عليه وسلم( محمد رسول الله: )مختوما ، فاتخذ خاتما  وكتب فيه

فيه وضع الخاتم هو من طريق زياد بن سعد عن الزهري ، لكن فيه أن الخاتم من فضة، 

والذي أعرف أن الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الناس خواتيمهم هو أنه كان 

أدري هل قضية الفضة حصل فيها شيء من هذا أم لا؟ ولكن الفضة بقيت من ذهب، فما 

 .مباحة واستمرت إباحتها، وعلى هذا فيجوز اتخاذ الخاتم من الفضة

 

 الاستبراء من البول

 

 

 ...(أما هذا فكان لا يستنزه من البول: )... شرح حدي 

 

زهير بن حرب و هناد بن  حدثنا. باب الاستبراء من البول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت مجاهدا  يحدث عن طاوس عن ابن : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: السري قالا

إنهما يعذبان، وما يعذبان : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: )عباس قال

عا بعسيب ثم د. أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة: في كبير

لعله يخفف عنها ما لم : رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا  وعلى هذا واحدا  وقال

هو الاستنزاه منه، : الاستبراء من البول( [. يستنزه)مكان ( يستتر: )قال هناد (. ييبسا

والحرص على السلامة من أن يتطاير على الثوب أو الجسد، فلا يتهاون الإنسان في البول 

يقع على جسده أو ملابسه ثم لا يستنزه منه، بل عليه أن يحرص على ألا يكون في  بأن

ثيابه على بدنه نجاسة؛ لأنه ورد الوعيد الشديد فيه، وبيان أنه من الكبائر؛ وذلك لأنه جاء 

الذنوب التي عليها حد في الدنيا، أو توعد : ومن المعلوم أن الكبائر هي. فيه عذاب القبر

وهنا بين أن صاحب ذلك القبر يعذب في قبره؛ بسبب عدم . و غضب أو نارعليها بلعنة أ

لكنه إذا صلى ثم . الاستنزاه من البول، فالإنسان إذا علم النجاسة فعليه أن يبادر إلى إزالتها

علم أن في ثوبه أو على بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة فإن 

سة إذا كان يمكن نزعه ويواصل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه أن ينزع الذي فيه نجا

عليه وسلم صلى في نعليه وفي أثناء الصلاة نزعهما، فالناس نزعوا نعالهم، ولما فرغ 
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فكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى . أخبرهم بأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما نجاسة

الثوب إذا كان فيه نجاسة أو البدن إذا كان على ما قبل النزع دلنا على أن الصلاة تصح في 

وسواء كان قد أصابته النجاسة ولا يدري . عليه نجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة

عنها ولا عرفها إلا بعد الصلاة، أو كان يعلمها من قبل ولكنه نسيها فإن الصلاة تصح، 

فعليه أن يعيد الصلاة، وإذا وهذا بخلاف الوضوء، فإن الإنسان إذا صلى بدون وضوء 

صلى وفي ثوبه نجاسة أو عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته 

صحيحة، بدليل حدي  نزع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، وقد اعتبر 

بي صلى ما مضى من صلاته قبل النزع، فلو كان ذلك غير سائغ وغير صحيح لاستأنف الن

: أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله عنه. الله عليه وسلم الصلاة من أولها

: ، يعني(إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال)

وما يعذبان في : )أن الله تعالى أطلع نبيه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وقال

تسهيل أو تهوين النميمة وعدم : يعني( وما يعذبان في كبير: )، وليس معنى قوله(كبير

أن تركه شيء سهل عليهما ويسير عليهما، وليس : الاستبراء من البول، وإنما المقصود

عليهما في تركه مشقة، وليس فيه تعب عليهما، بل تركه هين عليهما، ولكنهما تهاونا في 

ر المحرم، مع أنه ليس بشيء كبير يشق عليهما، بل هو هين إذا ذلك ووقعا في هذا الأم

فلا يعني ذلك أنه ليس من الكبائر؛ لأن . وفقهما الله عز وجل للتخلص منه والسلامة منه

الذنب كبير، ولهذا فالإنسان يعذب عليه في قبره، ولكن المقصود بالنفي هو أنه هين عليهما 

وع فيه، ومع ذلك فقد وجد منهما التهاون حتى وقعا التخلص منه والسلامة منه، وعدم الوق

أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: )وقوله. فيما وقعا فيه

هذا فيه إثبات عذاب القبر، ( وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول

قرآن إثبات عذاب القبر، كما قال الله عز وجل في والأحادي  فيه متواترة، بل قد جاء في ال

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدا : آل فرعون ا وَعَشِيً ا وَيوَْمَ تقَوُمُ السا الناارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوً 

وهم في القبور قبل أن : ، فهم يعرضون على النار غدوا  وعشيا ، أي[43:غافر]الْعَذَابِ 

فهذا فيه إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم، وأما الأحادي  فهي أحادي  . الساعةتقوم 

كثيرة جدا  ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عذاب القبر حق، وأنه يصل 

إلى من يستحقه، فالكفار يعذبون في قبورهم كما جاء في آل فرعون، والعصاة من شاء الله 

والحدي  . ب ومن شاء ألا يعذب فإن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوزعز وجل أن يعذب عذ

الذي معنا يفهم منه أنهما كانا مسلمين؛ لأنهما لو كانا كافرين لكان العذاب على الكفر، 

أنهما عُذًبا بهذا الذنب الكبير : فالكفر والشرك أعظم الذنوب وأخطرها، ولكن المقصود

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ . براء من البولالذي هو المشي بالنميمة وعدم الاست

لعله يخفف عنهما مالم : )جريدة رطبة وشقها قطعتين، وغرز في كل قبر قطعة، وقال

، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله (ييبسا
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ه الله على هذا الغيب الذي هو صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع

وهو النميمة وعدم الاستبراء من البول، : حصول العذاب في هذا القبر، وعلى سبب العذاب

وأما الناس فإنهم لا يعلمون، ولا يحصل لهم ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، 

أمته، وقد  والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل من الغيب على مالم يطلع عليه

لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من : )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على ما يجري في (. عذاب القبر ما أسمع

القبور، ويسمع ما يحصل في القبور من العذاب والصراع والصياح الذي يكون بسبب 

الجن : م كذلك تسمع ما يجري في القبور، والله تعالى أخفى ذلك على المكلفينذلك، والبهائ

والإنس؛ حتى يتبين أولياء الله من أعداء الله، وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن 

بالغيب؛ لأنهم لو أطلعوا على ما يجري في الغيب وما يجري في القبور لما بقي هناك 

: بين من كان غير ولي، والله تعالى شاء أن يكون الناس فريقينتمييز بين من يكون وليا  و

عِيرِ ) ، فريق يؤمن بالغيب، وفريق لا يؤمن إلا بما يشاهده (فرَِيقٌ فيِ الْجَناةِ وَفرَِيقٌ فيِ السا

تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم  -كما جاء في بعض الأحادي -فالبهائم . ويعاينه

: ، يعني( تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعلولا ألا: )يسمع، وقد قال

أنهم لو سمعوا ما يجري في القبور من الصراخ والصياح لما قرً لهم قرار ولا هدأ لهم بال، 

بل يمكن أن يصيبهم المرض، ويصيبهم التعب حتى يموتوا، ولا يتمكن بعضهم من أن 

هذا من خصائص النبي صلى الله : إذا  . طلعهم عليهيدفن بعضا ، والله أطلع نبيه على مالم ي

عليه وسلم، وليس لأحد أن يأتي ويغرز أو يضع شيئا  على المقابر، أو ما إلى ذلك من 

 .الأشياء التي تفعل في بعض الجهات وفي بعض البلاد؛ فإن هذا من الأمور المنكرة

 

 ...(ولأما هذا فكان لا يستنزه من الب)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أبو خيثمة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا زهير بن حرب : ]قوله

خلق )هناد بن السري ثقة، أخرج له البخاري في [. و هناد بن السري . ] إلا الترمذي 

هو وكيع بن الجراح [. حدثنا وكيع . ] و مسلم وأصحاب السنن الأربعة( أفعال العباد

هو سليمان بن [. حدثنا الأعمش . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالرؤاسي، وهو ثق

و الأعمش لقب، ومعرفة . مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الألقاب أمر مهم، وفائدته مثل فائدة معرفة الكنى التي أشرت إليها سابقا ، وهي ألا يظن 

ي موضع وذكر لقبه في موضع آخر، فإن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه ف

الذي لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، وهذا غير هذا، ومن يعرف يعلم أنه لا فرق بين هذا 

سمعت . ] وهذا، وأن كلها تطلق على شخص واحد، وإنما ذُكر مرة باسمه ومرة بكنيته

عن . ]ةهو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. مجاهدا  
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[. عن ابن عباس . ]هو ابن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طاوس 

وهو أحد العبادلة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

هناد هو شيخ أبي داود ( [. يستنزه)مكان ( يستتر: )قال هناد . ] وقد مر ذكر ذلك قريبا  

هناد ، وقد : زهير بن حرب والثاني: الأول: ن أبا داود له في هذا الحدي  شيخانالثاني؛ لأ

ساق أبو داود الحدي  على لفظ زهير الذي هو شيخه الأول، ونبه في الآخر إلى أن هنادا  

، فساق لفظ الشيخ الأول، وأتى (يستتر)، فأتى مكانها بلفظ (يستنزه)خالف زهيرا  بلفظ 

: يعني( يستنزه)مكان ( يستتر)للشيخ الأول في هذه الكلمة، وهي  بمخالفة الشيخ الثاني

يستتر عند البول، وطبعا  هذا المعنى يختلف، وهذا على هذه الرواية فيه لزوم الاستتار 

 .وعدم كشف العورة أمام الناس عند قضاء الحاجة

 

 ...(كان لا يستتر من بوله: )... شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان لا : )مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال

عقد أبو داود السجستاني رحمه الله هذه )[. يستنزه : )وقال أبو معاوية ( يستتر من بوله

التنزه منه، والتحرز : صود من ذلكوالمق. باب الاستبراء من البول: الترجمة بعنوان

والتوقي من أن يقع شيء من النجاسة على جسد الإنسان، وعلى ثوب الإنسان، فعلى 

مر : )الإنسان أن يتوقى ذلك، وسبق أن مر حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

ما يعذبان ليعذبان و -صاحبي القبرين: أي-إنهما : النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال

أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول أو فكان : في كبير

لا يستنزه من البول، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها اثنتين، وغرس على كل واحد منهما قطعة 

؛ وهذا يدل على أن عدم التنزه من البول من الكبائر(. لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: وقال

ما كان عليها حدً في : لأنه جاء الإخبار بالعذاب عليه في القبر، ومن المعلوم أن الكبيرة هي

وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن . الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار

وجود العذاب في حق هذين الرجلين اللذين كان أحدهما لا يستبرئ من البول، وكان الثاني 

النميمة، وهو دال على أنهما من الكبائر، وقد ذكرنا أن عذاب القبر حق، وأنه جاء يمشي ب

الناارُ : في القرآن ما يدل عليه في حق الكفار، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدا  ا وَعَشِيً ا وَيوَْمَ تقَوُمُ السا [. 43:غافر]الْعَذَابِ  يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوً 

بيان سبب العذاب، وهو المشي : أن من الناس من يعذب في قبره، وفيه: وهذا الحدي  فيه

أن النبي عليه الصلاة : بالنميمة، وعدم التنزه من البول، ففيه ذكر العذاب وذكر سببه، وفيه

فف عنهما لعله يخ: )والسلام وضع في كل قبر قطعة من عسيب أو من جريدة رطبة، وقال

وهذا يشعر بأن صاحبي القبر من المسلمين، ولكنهما عُذًبا بهذين الذنبين، ولو (. مالم ييبسا
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كانا كافرين لكان التعذيب للكفر؛ لأن كل ذنب يعتبر دون الكفر ودون الشرك بالله عز 

وجل، وذكرنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 

الشيء الرطب وغرزه في القبور؛ لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وضع 

وذلك أن الله تعالى أطلعه على الغيب، وأطلعه على أن صاحبي القبر معذبان، وأطلعه على 

سبب عذابهما، وهو مشي أحدهما بالنميمة، وعدم استبراء الآخر من البول، وليس أحد 

عليه وسلم من الاطلاع على الغيب، فلا يجوز فعل يحصل له ما حصل للرسول صلى الله 

وعذاب القبر حق على كل من يستحقه، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب به من . ذلك

المسلمين فإنه يصل إليه ذلك ولابد، وسواء دُفن أو لم يدُفن؛ لأنه لا يختص الأمر بمن دفن 

من أكلته : ، فلا يقالفي الأرض، بل من يستحق العذاب في البرزخ يصل إليه العذاب

السباع وهو مستحق لعذاب القبر يسلم منه، ولا لمن أحرق وذر في الهواء وهو مستحق 

لعذاب القبر فإنه يسلم منه، بل إن عذاب القبر يصل إلى كل من شاء الله تعالى أن يعذب 

نؤمن وعذاب القبر من الأمور الغيبية التي لا تقاس على أمور وأحوال الدنيا، فإننا . فيه

بعذاب القبر، ونعرف أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، ولو 

فتحنا القبور فلن نرى جنة ولا نارا ، ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتردد أو يتوقف أو يشك، 

بل عليه أن يصدق وإن لم ير؛ لأن أمور الآخرة أو أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا، 

لدنيا يعرف فيها الناس النار وعذابها وحصول ذلك، وما جاء في الكتاب والسنة من فأمور ا

حصول العذاب على المقبورين، فنحن نؤمن به وإن لم نره، وإن لم نشاهده ونعاينه، وهذا 

. هو الفرق بين من يؤمن بالغيب وبين من لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه

ز بين أولياء الله وأعداء الله، ويكون التمييز بين من يكون موفقا  ومن وبهذا يكون التميي

وهناك مثال في الدنيا يوضح . يكون مخذولا ، وبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب

وهو أن الأرواح يحصل لها في النوم نعيم، ويحصل لها عذاب، فينام : لنا هذا المعنى

من نومهما، وأحدهما كان مرتاحا  في نومه ووجد في الشخصان في مكان واحد ثم يقومان 

! نومه ما يسره، ووجد أنه يأكل من النعيم ما لذ وطاب ثم يقوم من نومه ولعابه يسيل

والآخر معه في نفس الغرفة، أو في نفس المكان، ولكنه رأى في منامه أن الوحوش 

ا ، خائفا  مذعورا ، وريقه تطارده، والحيات تلاحقه، والعقارب تلسعه، ثم قام من نومه فزع

فهذان اثنان في مكان واحد، وقد حصل لأرواحهما ما حصل من الفرق الشاسع، ! ناشف

والبون البعيد، فكذلك ما يجري في القبور، فإنه قد يكون الاثنان مقبورين في قبر واحد، 

لى وأحدهما منعم والآخر معذب، ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيء، ولا يصل إ

المعذب من نعيم المنعم شيء، بل هذا له نعيمه وهذا له عذابه، والله تعالى على كل شيء 

أن المسلم لا يتردد ولا يتوقف في الإيمان والتصديق بما جاء به : والمهم في الأمر. قدير

كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه أو لم يدركه، وسواء 

يعقله، مع العلم بأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا، وأمور البرزخ ليست عقله أو لم 
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مثل أمور الدنيا، حتى يقيس الإنسان هذا على هذا، فإن هناك فرقا ، ولا تستوي أمور الدنيا 

وأمور الآخرة، فإذا وجد الإنسان الشيء الذي لا يعرفه فلا يتوقف ويترد أو يشك فيما جاء 

والقبور . ل الله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب التصديق والإيمانبه الحدي  عن رسو

لولا ألا تدافنوا : )فيها أصوات، وفيها صياح وأهوال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

وقد مر بنا الحدي ، وعرفنا ما يتعلق (. لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع

رحمه الله له إسنادا  آخر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله بإسناده، وقد أورد أبو داود 

لم يسق متن الحدي  الذي جاء بهذا الإسناد، وإنما أحال : بمعناه، يعني: عليه وسلم، وقال

أنه موافق للمتن من حي  المعنى، وليس : إلى المتن المتقدم، ولكن من حي  المعنى، يعني

بمثله أو بنحوه أو بمعناه؛ لأنه إذا : فرق بين أن يقولو. بمعناه: من حي  اللفظ، ولهذا قال

أنه قريب : بنحوه فمعناه: أن المتن مطابق للمتن لفظا  ومعنى، وإذا قال: بمثله فمعناه: قال

فهنا أحال إلى المتن . بمعنى الحدي  المتقدم وليس بلفظه: بمعناه فالمراد: منه، وإذا قال

مة جاءت عن شخص على صيغة، وجاءت عن شخص بمعناه، ولكنه ذكر كل: المتقدم وقال

وهي مثلما تقدم في الحدي  المتقدم ذكر الاستنزاه والاستتار، . آخر على صغيرة أخرى

كان أحدهما لا يستنزه من : )، وقال راوٍ آخر(كان أحدهما لا يستتر: )حي  قال أحد الرواة

ه التحرز والتوقي، وأنهما بمعنى فسًُر أيضا  بأن: التحرز، والاستتار: ، والاستنزاه هو(البول

ولكن المطابق لما جاء في . واحد، وفسر أنه بمعنى عدم كشف العورة والتهاون في ذلك

الحدي  من ذكر البول يدل على أن المقصود من ذلك هو عدم التنزه وعدم التحرز منه؛ 

الشيء لأن كشف العورة يمكن أن تكون مع البول ومع قضاء الحاجة ومع غير ذلك، ولكن 

 .الذي يتعلق ويضاف إلى البول هو عدم التوقي وعدم التحرز منه

 

 ... (كان لا يستتر من بوله: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

عثمان بن أبي شيبة سبق أن مر بنا، وهو عثمان بن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

وهو محمد بن إبراهيم ، و محمد بن إبراهيم العبسي ، وأبوه مشهور بكنيته أبي شيبة ، 

هو جرير [. حدثنا جرير . ] عثمان هذا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي 

[. عن منصور . ] بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. هد عن مجا. ] هو منصور بن المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن عباس . ] هو مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة 

عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله عمر و عبد : الأربعة من الصحابة، وهم

عمرو ، و ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه الله بن 

ومجاهد يروي عن ابن عباس بواسطة وبغير واسطة، وكل . وسلم، وقد مر ذكرهم مرارا  
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أبو معاوية لم يأت ذكره في الإسناد، وهو أبو معاوية [. وقال أبو معاوية . ]منهما صحيح

مالم : )وقوله. في، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن خازم الضرير الكو

ما دامت الرطوبة موجودة، وهذا يعني أنه يخفف العذاب بسبب الرطوبة التي : يعني( ييبسا

أن التخفيف مؤقت وليس بدائم، وهذا يبين أن التخفيف إنما هو : في الجريدتين، ومعنى هذا

كفار لا يخفف عنهم العذاب، كما قال الله عز في حق المسلمين وليس في حق الكفار؛ لأن ال

وَالاذِينَ كَفرَُوا لهَمُْ ناَرُ جَهنَامَ لا يقُْضَى عَليَْهِمْ فيَمَُوتوُا وَلا يخَُفافُ عَنْهمُْ مِنْ عَذَابهِاَ : وجل

، والذي خفف عنه عذاب النار هو أبو طالب عم رسول [33:فاطر]كَذَلكَِ نجَْزِي كُلا كَفوُرٍ 

صلى الله عليه وسلم؛ بسبب شفاعته له، وهي شفاعة في التخفيف، والذي حصل له  الله

مستثنى مما جاء في هذه الآية، وهذا التخفيف الذي حصل له قد جاء بيانه في الصحيح عن 

إنه في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار : )رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

وهذا الذي هو أخف الناس يرى أنه لا أحد أشد منه . ف الناسوهو أخ(.. يغلي منهما دماغه

عذابا ؛ لأن كون نعليه في رجليه وشدة حرارتهما يصل إلى دماغه، فالدماغ يغلي من شدة 

حرارة ما يحصل للرجلين، فإن هذا يبين أن عذاب الله شديد، وأن عذاب النار شديد، وأن 

 !ى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذابا  والعياذ باللهأهل النار متفاوتون فيها، وأقلهم عذابا  ير

 

 ...(كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم: )... شرح حدي 

 

 حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مسدد قال]

عنه إلى النبي صلى الله  انطلقت أنا و عمرو بن العاص رضي الله: )الرحمن بن حسنة قال

انظروا إليه يبول كما تبول : عليه وسلم، فخرج ومعه دَرَقة، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا

ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول : المرأة، فسمع ذلك، فقال

قال منصور عن أبي : قال أبو داود (. قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعذب في قبره

وقال عاصم عن ( جلد أحدهم: )وائل عن أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحدي  قال

( [. جسد أحدهم: )أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

انطلقت أنا : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال

الترس : ، وهي(و بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه دَرَقةو عمر

انظروا إليه : فاستتر بها ثم بال، فقلنا: )الذي يتخذ للوقاية في الحرب، ويكون من الجلد قال

أو قاله أحدهما أو قاله -وهذا الذي قالاه . تعجبا  من هذا الفعل: ، يعني(يبول كما تبول المرأة

يحتمل أن يكون المراد به أنه جهل من قائله، أو أنه كان قبل إسلام عمرو وقبل  -معهماأحد 

إسلام عبد الرحمن بن حسنة وعند ذلك لا يكون هناك إشكال من حي  صدور هذه المقالة، 

 -وهو يبول-والمذموم هو الكلام الذي فيه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله 

نكر؛ لأن الواجب هو أن كل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه بالنساء، وهذا أمر م
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والرسول عليه الصلاة . وسلم فهو على التمام والكمال، وهو أحسن حال وأحسن هيئة

بسبب الكلام : يعني( ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟: )والسلام لما سمع ذلك قال

نهم كانوا في شرعهم ودينهم أن الواحد منهم إذا الذي قاله لهم، ثم ذكر أنه عذب في قبره؛ لأ

أصابته نجاسة فإنه يقطع مكان النجاسة ولا يغسلها، وهذا من الأمور الشاقة التي كلف بها 

بنو إسرائيل وخففها الله عن هذه الأمة، فجعل ما تحصل فيه النجاسة يغسل بالماء، وأما 

صابت الثوب نجاسة لا يغسلونه أولئك فكانوا يقرضونه بالمقاريض ويقطعونه، وإذا أ

ولكنهم يقطعون القطعة التي عليها النجاسة ويرمونها، وهذا يتطلب منهم الاحتراز الشديد؛ 

حتى لا تفسد عليهم ثيابهم، إذ يلزمهم أن يقطعوها إذا أصابها شيء من البول أو شيء من 

بر عنه بصاحب بني فكانوا يفعلون ذلك اعتمادا  على ما في دينهم، فهذا الذي ع. النجاسة

إسرائيل نهاهم أن ينفذوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم، وقد جاء في دينهم وشرعهم، 

ففي قول الرسول . فعُذًب في قبره؛ لأنه نهاهم أن يفعلوا شيئا  هم مكلفون به ومطلوب منهم

سبب صلى الله عليه وسلم هذا تنبيه إلى أنه إذا كان صاحب بني إسرائيل عذب في قبره ب

ذلك، فإن الذي يحصل منه شيء يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد يناله ما 

وفي هذا الحدي  . نال صاحب بني إسرائيل ووجد منه ما قد يكون سببا  في تعذيبه في قبره

بيان أن من أسباب عذاب القبر الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ لأن صاحب بني 

شيء هو مشروع في دينهم، وأمر واجب عليهم في دينهم، فنهاهم أن  إسرائيل نهاهم عن

يطبقوا ما جاء في دينهم، ولو كان في ذلك مشقة عليهم؛ لأن التكاليف لابد أن تنفذً ولو كان 

حُفتً الجنة بالمكاره وحفت : )فيها مشقة على النفوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ولهذا . خفف الله عنها ما هو شديد مما كلفت به الأمم السابقة ، وهذه الأمة(النار بالشهوات

لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه وعلى : )جاء في حدي  الإسراء

أمته خمسون صلاة، ومر بموسى اقترح عليه ونصحه بأن يرجع ويطلب من الله التخفيف، 

أنه قد جرًب، فهو ينصح نبينا محمدا  : أي( هإن بني إسرائيل كلفوا بشيء وما قاموا ب: وقال

عليه الصلاة والسلام أن يطلب التخفيف؛ حتى لا يحصل لهذه الأمة من العجز عما كُلفًت 

. به ويحصل منهم التقصير كما حصل من بني إسرائيل الذين كلفوا وما قاموا بما كلفوا به

ي فيه الاعتراض على الأحكام فالحدي  يفيد أن من أسباب عذاب القبر مثل هذا العمل الذ

الشرعية والنهي عن تنفيذ ما جاء به الشرع؛ لأن ذلك الرجل نهاهم أن ينفذوا ما جاء في 

قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا : قال أبو داود . ] شرعهم فعُذًب في قبره

ه قصة، هذا الحدي  جاء أيضا  من طريق أبي موسى وفي( [. جلد أحدهم: )الحدي  قال

وهذا مما حصل لبني إسرائيل من الآصار التي حُمًلوها وما فيها المشقة عليهم، والله تعالى 

، (جلد أحدهم: )خفف عنا ولم يكلفنا ما كلفوا به، وكان فيما جاء في حدي  أبي موسى 

إذا أصابت النجاسة جلد أحدهم قطعه، وفسر الجلد بأنه الجلد الذي يلبس؛ لأنه كان : يعني

الجلد الذي يلبس، وفسر بأنه على ظاهره، وأن : الجلود، وعلى هذا فالمقصود به: يلبسمما 
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النجاسة كانت إذا أصابت جلد الإنسان فإنه يقطع أو يزيل هذه التي وقعت عليها النجاسة 

ولهذا قال . من جلده، ففسر بهذا، وفسر بهذا، ويكون هذا مما كلفوا به مما هو شاق عليهم

ا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الاذِينَ مِنْ : آخر سورة البقرةالله عز وجل في  رَباناَ وَلا تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْر 

، فإن هذا يكون من الآصار التي كلفوا بها والتي خففها الله عز وجل عن [283:البقرة]قبَْلنِاَ 

 عليه وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله. ]هذه الأمة رحمة بها

ثم ذكر طريقا  آخر لحدي  أبي موسى غير الطريق السابق ( [. جسد أحدهم: )وسلم قال

: ، ولكن قد جاء عند غير أبي داود من هذا الطريق(جسد أحدهم(: )جلد أحدهم)وفيه بدل 

والشيخ الألباني جعل هذه الرواية التي هي ذكر الجسد ضعيفة، وكما (. ثياب أحدهم)

بدل ( ثياب أحدهم: )لأحادي  عند غير أبي داود من هذه الطريقجاء في بعض ا: ذكرت

ويحتمل أن يكون المقصود هو إزالة ما حصل من النجاسة من على الجلد، (. جسد أحدهم)

لا أن الجسد يقطع، بل تكون مثل الرواية السابقة، لكن الروايات التي جاءت وفيها ذكر 

، وهذه تكون ضعيفة أو أنها تفسر بما الثياب تبين أن تلك هي المحفوظة أو المعروفة

أنه يزال كما يزال : فسًُرت تلك، أو تحمل على ما تقدم من ذكر الجلد، وأن المقصود به

. الجلد، وليس المراد به جسد الإنسان بمعنى أنه يقطع ويمزق: الجلد، ويراد بالجسد

يلبسون الجلود، الجلد الذي يلبسه؛ لأنهم كانوا : ومحتمل أن يكون المراد بجلد أحدهم

أن القطعة من جلد الإنسان التي وقعت عليها النجاسة : ويحتمل أن يكون جلده بمعنى

وفي ذلك شدة عليهم، وذلك يتطلب منهم أن يحذروا من أن يحصل منهم ذلك؛ حتى . يزيلها

لا يحصل هذا الجزاء أو هذا الذي كُلفًوا به؛ لأن الإنسان إذا عرف أن جسده سيحصل له 

ب ذلك فإنه سوف يحذر من أن يقع منه ذلك الذي يسبب قطعه أو يسبب إزالة شيء بسب

 .الجلد

 

 .. (كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو ابن مسرهد الذي مرً ذكره مرارا ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا مسدد : ]قوله

عبد الواحد بن [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ]ترمذي و النسائي البخاري و أبو داود و ال

وهذا الحدي  . زياد ثقة، وفي حديثه عن الأعمش مقال، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا الأعمش. ]رواه عبد الواحد عن الأعمش ، ولكن الحدي  جاء من طرق متعددة

، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة

عن عبد . ] زيد بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زيد بن وهب . ] لقبه

عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أبو داود [. الرحمن بن حسنة 

ي  أبي موسى في حد: يعني[. قال منصور : قال أبو داود . ] و النسائي و ابن ماجة 

ابن المعتمر الذي مر ذكره قريبا ، وهو : الأشعري ، وهذا أشار إليه إشارة، و منصور هو
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هو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة [. عن أبي وائل . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي وائل ، ويأتي ذكره 

هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، [. عن أبي موسى  . ]أحيانا  باسمه

هو عاصم بن أبي [. عن أبي وائل : وقال عاصم . ] وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

النجود بهدلة ، وأبوه مشهور بكنيته أبي النجود، واسمه بهدلة ، وهو صدوق له أوهام، وهو 

قراءة عاصم ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب : أحد القراء وصاحب القراءة المشهورة

أنه لم يرو عنه صاحبا الصحيح : الستة، ولكن حديثه في الصحيحين مقرون، يعني

استقلالا ، وإنما رويا عنه مقرونا  مع غيره، ومن المعلوم أن من كان كذلك يكون أقل ممن 

وائل و أبو موسى  و أبو[. عن أبي وائل عن أبي موسى . ] روي عنه على سبيل الاستقلال

 ."قد مر ذكرهما

 [008]شرح سنن أبي داود 

 

ألا يقضي الإنسان حاجته في الأماكن التي يستفيد منها غيره، أو : من آداب قضاء الحاجة

 .يتأذى الناس من قضاء الحاجة في هذا المكان، كالطريق وأماكن الظل ونحوها

 

 البول قائما  

 

 

 ...(م فبال قائما  أتى رسول الله سباطة قو: )شرح حدي 

 

حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم . باب البول قائما  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي : قالا

ا ، ثم دعا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائم: )وائل عن حذيفة أنه قال

فذهبت أتباعد، فدعاني حتى كنت : )قال: قال مسدد : قال أبو داود (. بماء فمسح على خفيه

ما حكمه؟ : ، يعني(البول قائما  : باب: )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. عند عقبه

نه نادرا  والمعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا ، والبول قائما  جاء ع

وقليلا ، وهو يدل على أن ذلك جائز، ولكن ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو 

الأولى والأفضل والأكمل، وهو أن يكون الإنسان عن قعود لا عن قيام، ولكنه إذا فعل ذلك 

قائما  في بعض الأحيان فلا بأس بذلك إذا أمن ألا يقع عليه شيء من البول بسبب ذلك، 

ن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحيان أو نادرا  فيه بيان الجواز ويكو

وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نادرا  . عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك

لضرورة دعته إلى ذلك، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك وهو قائم يدلنا 
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ن يبول قائما  إذا دعا الأمر إلى ذلك، لكن بشرط ألا يصل إليه على أن الإنسان يجوز له أ

ذكر المصنف حدي  حذيفة رضي الله . شيء من رشاش البول بسبب كونه يبول عن قيام

المكان الذي : عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سباطة قوم، والسباطة هي

إذا كنست البيوت وجُمع ما يحصل عن كنسها  يلقى فيه الأتربة والقمائم وما إلى ذلك، فإنه

وغالبا  ما يكون ذلك المكان فيه . خارجها وقريبا  منها: فإنه يلقى في أفنية البيوت، يعني

أتربة وأشياء إذا وقع عليها البول فإن الأرض تشربه ولا يحصل من ذلك تطاير رشاش 

اء سباطة قوم فبال قائما ، البول؛ لأن الأرض تكون سهلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ج

وكان معه حذيفة فأراد أن يتباعد، فطلب منه أن يرجع إليه وأن يكون في مكان قريب منه 

وقد يكون هذا الذي جاء في الحدي  فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه . حتى يستره

ى أن يصل وسلم اضطر إلى ذلك، وأنه احتاج إلى أن يفعله، وأنه ما استطاع أن يصبر إل

والحدي  . إلى مكان آخر، ولهذا فعل ذلك وطلب من حذيفة أن يقرب منه حتى يستتر به

ثم دعا : ] )قوله. يدل على أنه يجوز البول قائما  للحاجة، والأصل أن يبال في حال الجلوس

توضأ ومسح على خفيه، وهذا الحدي  مختصر؛ لأن : يعني( [. بماء فمسح على خفيه

أنه غسل أعضاء الوضوء، وأما الخفان فقد : يعني( وضأ ومسح على خفيه ت: ) الحدي  فيه

أنه توضأ ومسح على الخفين، : فالمقصود. مسح عليهما؛ لأنه كان عليه خفان فمسح عليهما

 .والحدي  فيه اختصار ذكر آخره، والذي هو ذكر المسح دون أوله الذي فيه ذكر الوضوء

 ...( سباطة قوم فبال قائما  أتى رسول الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي ، وهو ثقة، أخرج [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

ثم البصري، ثقة،  هو ابن حجاج الواسطي[. حدثنا شعبة : قالا. ] له أصحاب الكتب الستة

( ح. ] )وُصف بأنه أمير للمؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هذه الحاء هي للتحويل، وهذا أول موضع في سنن أبي داود يأتي فيه ذكر [. وحدثنا مسدد 

الدلالة على التحول من إسناد إلى : والمقصود منها. التحويل بالحاء التي تكتب حاء  مفردة

ناد؛ لأنه ذكر الإسناد الأول ثم أراد أن يرجع ويذكر إسنادا  آخر من شيخه إلى أن يلتقي إس

وحاء التحويل . وهذا يسمى التحويل. مع الإسناد الأول عند شخص، ثم يستمران إلى الآخر

حاء؛ حتى يسمع السامع أن هناك تحولا ، وأنه رجع : تكتب حاء  مفردة، وينطق بها فيقال

إسنادا  آخر ليبدأ فيه من شيخ بإسناد غير الإسناد الذي ذكر شيخه أو شيوخه  من جديد ليذكر

وحاء . من قبل، ولكن الإسنادين يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا  واحدا  إلى الآخر

التحويل فيها التفريق أو الفصل بين أثناء الإسناد وأول الإسناد، ولهذا يأتي بعدها واو، فما 

ح وحدثنا؛ لأن هناك عطفا  على الإسناد الأول، ولكن الإسناد : إنما يقولح حدثنا، و: يقول

. الثاني يمشي إلى أن يلتقي عند المكان الذي وقف عنده الإسناد الأول ثم يستمران بعد ذلك
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هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا أبو عوانة . ] و مسدد قد عرفناه

قال أبو داود [. وهذا لفظ حفص . ] وهو مشهور بكنية أبي عوانة  له أصحاب الكتب الستة

: أن اللفظ الذي سيسوقه هو لفظ الشيخ الأول؛ لأن له ثلاثة: وهذا لفظ حفص ، يعني: 

حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم و مسدد ، الشيخان الأولان في الإسناد الأول والشيخ 

أن الكلام : بو داود إلى أن هذا لفظ حفص ، يعنيالثاني في الإسناد الثاني، ولكن قد أشار أ

أن الالتقاء : يعني[. عن سليمان . ] الذي سيسوقه هو لفظ حفص ، والذي هو الشيخ الأول

كان عند سليمان ، فالإسناد الأول شيخ شيخ أبي داود هو شعبة ، وفي الإسناد الثاني شيخ 

تحدان فوق ذلك، و سليمان هو سليمان شيخه أبو عوانة ، ويلتقي الإسنادان عند سليمان ثم ي

وقد سبق أن مر بنا مرارا  أنه يذكر . بن مهران الأعمش ، وقد جاء هنا باسمه غير منسوب

ألا : بلقبه الأعمش ، وهذا يظهر فيه فائدة معرفة الألقاب، وهي كما قال علماء المصطلح

يظن أنه إذا  يظن الشخص الواحد شخصين؛ لأن الذي لا يعرف أن سليمان هو الأعمش

سليمان أن سليمان غير الأعمش ، وأن هذا : الأعمش ، وجاء في إسناد آخر: جاء في إسناد

عن أبي . ] شخص وذاك شخص آخر، لكن من يعرف الأسم والكنية لا يلتبس عليه الأمر

هو ابن اليمان ، صاحب [. عن حذيفة . ] شقيق بن سلمة ، وقد مر ذكره قريبا  [. وائل 

لى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، ووالده استشهد يوم أحد، و رسول الله ص

: قال أبو داود . ] حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة

حفص بن عمر و : وهما-أن الشيخين الأولين : يعني[. فذهبت أتباعد : قال: قال مسدد 

وأما مسدد الذي (. فمسح على خفيه: )عندهما إلى قوله قد انتهى الحدي  -مسلم بن إبراهيم 

فذهبت : )قال حذيفة . هو شيخه في الطريق الثاني فعنده زيادة ليست عند شيخيه الأولين

والدعوة هنا يحتمل ( [. فدعاني حتى كنت عند عقبه] )أردت أن أبتعد عنه، : يعني( أتباعد

عندما يبول ويكون هناك حاجة للكلام وأمر  أن يكون قد ناداه وكلمه، وهذا يفيد أن الإنسان

أشار إليه بأن : يقتضي الكلام أنه يجوز له أن يفعل ذلك، ويمكن أن يكون بالإشارة، يعني

 .يأتي حتى كان عند عقبه قريبا  منه ليستره

 الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

 

 

 ...(كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره: )شرح حدي 

. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن 

كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه : )أمها أنها قالت

. مه الله باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عندهأورد أبو داود رح( [. بالليل

وقد ذكرت فيما مضى أنه يأتي مرارا  ذكر الرجل في التراجم وفي المتون، وليس المقصود 
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به خصوص الرجل، بل الحكم للرجال والنساء، وإنما ذكر الرجل لأن الخطاب غالبا  يكون 

ساء والتي للنساء هي للرجال مالم يأت شيء فالأحكام التي للرجال هي للن. مع الرجال

: هذا هو الأصل، وهو قاعدة من قواعد الشرع، أي. يخص الرجال أو يخص النساء

التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء فيه شيء يخصص للرجال أو 

ن النبي أ: )وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أميمة بنت رقيقة . يخصص للنساء في الأحكام

النخل، ولعل المقصود أن : والمقصود بالعيدان( صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان

هذا القدح كان يتكون من ساق النخل؛ لأن العيدان هو النخل الباسق الذي تتخذ الأوعية من 

وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي وكذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر . ساقها

ما يتخذ من جذوع النخل أو سيقانها، : عن الإنتباذ في أوعية ومنها النقير، والنقير هوالنهي 

أنه من : إن المقصود: وبعض المفسرين قال. وذلك بأن ينقر وسط الساق ثم يتخذ وعاء  

عيدان النخل إذا قطع خوصها وضم بعضها إلى بعض، لكن مثل هذا غالبا  لا يحصل منه 

ذهب الماء بين تلك الأعواد، ويمكن أن يعمل على طريقة محكمة أنه يمسك الماء؛ لأنه ي

بحي  لا يذهب، لكن العيدان الذي هو النخل الطوال والذي ينقر ساقه أو قطعة من ساقها لا 

، وقد سبق أن مر بنا أنهم كانوا يتخذون الأوعية من ذلك؛  يذهب منه الماء؛ لأنه يتخذ وعاء 

ى عن الانتباذ في النقير، وهو ما ينقر من جذوع النخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نه

كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه : ] )قوله. ومن سيقانها

أنه كان يتخذ هذا الإناء ويبول فيه، ثم يضعه عنده، وقد جاء في بعض : يعني( [. بالليل

السلام، وأنه كان مضطرا  ومحتاجا  إلى الروايات أن هذا كان في مرضه عليه الصلاة و

والحدي  الذي معنا في إسناده حكيمة ، وهي لا تعرف، ولكن قد جاءت أحادي  . ذلك

صحيحة تدل على ذلك، ولكنها مقيدة بمرضه صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء في هذا 

 أن الأحادي  الحدي  متفقا  مع ما جاء في الأحادي  الأخرى، فهو وإن كان فيه مقال إلا

 .الأخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه

 .. (كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن عيسى البغدادي الطباع ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. حدثنا حجاج . ] ماجة  البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن

[. عن ابن جريج . ] هو ابن محمد المصيصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه 

حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة [. عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة . ] أصحاب الكتب الستة

هي أميمة [. عن أمها . ] مجهولة، وحديثها أخرجه أبو داود و النسائي : تعرف، يعني لا

 .والله أعلم. رضي الله عنها، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب السنن

 المواضع التي نهي عن البول فيها
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حدثنا قتيبة بن . باب المواضع التي نهي عن البول فيها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن س

! وما اللاعنان يا رسول الله؟: اتقوا اللاعنين، قالوا: )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

حدثنا إسحاق بن سويد الرملي و عمر بن ( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم: قال

أخبرنا نافع بن يزيد حدثني : أن سعيد بن الحكم حدثهم قال -ديثه أتموح-الخطاب أبو حفص 

قال رسول الله صلى الله : حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال

أورد ( [. البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: اتقوا الملاعن الثلاثة: )عليه وسلم

باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول : ناالإمام أبو داود رحمه الله ه

وهذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها؛ لأن في . فيها

قضاء الحاجة فيها ضرر على الناس؛ لحاجتهم إلى تلك المواضع، فنهى عن البول فيها من 

 . تلك الأماكن التي يكون الناس بحاجة إليهاأجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد 

 

 ...(اتقوا اللاعنين: )شرح حدي  أبي هريرة

 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 

الذي يتخلى في طريق الناس : قال! وما اللاعنان يا رسول الله؟: اتقوا اللاعنين، قالوا) :قال

وقوله . هذا أو هذا، فأي واحد منهما فإنه يمنع منه: هنا للعطف، يعني( أو)، و(ي ظلهمأو ف

ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن، : ، أي(اتقوا اللاعنين: )عليه الصلاة والسلام

أنهما  -قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس: وهما-وأطلق على هذين المكانين 

ما هما؟ فأخبرهم النبي : رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنينلاعنان، والصحابة 

: ] قوله. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم: صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك

الذي يقضي حاجته ويتغوط أو يبول في طريق الناس أو ظلهم؛ لأن : يعني( [ الذي يتخلى)

لكهم؛ ولأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق الذي يسلكونه هو معبرهم ومس

الطريق فإنه يعرض الناس إلى أن يطئوا النجاسة أو يجعل هناك منظرا  يسوءهم ويكون في 

والظل هنا هو الذي يحتاج الناس إليه بأن . نفوسهم شيء من هذا المنظر الكريه الذي رأوه

ون إليه للاستظلال به يستظلوا من الشمس إذا مروا في الطريق أو في أي مكان يحتاج

ولا . للقيلولة أو الجلوس تحته، فإن الإنسان لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا المكان

يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه، بل من الظل ما هو يسير وليس معروفا  أنه 

ع هو وإنما الذي يكون فيه المن. محل استظلال للناس، فمثل هذا لا بأس بقضاء الحاجة فيه

الذي يستظلون : ، أي(في طريق الناس أو في ظلهم: )ما كان يحتاج الناس إليه، ولهذا قال

به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق، فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا تحتها 



 87 

ويستظلوا بها، فمن جاء وقضى حاجته تحتها فإنه يكون بذلك قد أفسد الظل على الناس 

وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الموضعين بأنهما . يهالذي هم بحاجة إل

إما أن يكون المقصود أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن : الأول: لاعنان قد فسُِّر بتفسيرين

بمعنى ملعون؛ : أن لاعن: الثاني. يلعن من فعل ذلك، فأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان

مرضية، وسر كاتم بمعنى : يقال عيشة راضية بمعنىلأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول، كما 

أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه، لأنه حصل : والمعنى. مكتوم

ومن المعلوم أن هذا اللعن ليس . أنه عرض نفسه لأن يذمه: منه التسبب في إيذائهم، يعني

ن فعل هذا، ومن المعلوم أن اللعن لعن الله م: للمعينً، وإنما هو لعن بالوصف، من باب

بالوصف سائغ وجائز، وقد جاءت الأحادي  الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان، 

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء : )كقوله عليه الصلاة والسلام

. عن بالوصف لا بالعين، ونحو ذلك من الل(لعن الله النامصة والمتنمصة: )، وقوله(بالرجال

وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوز، إلا إذا علم وأنه كان كافرا  ومات على الكفر، فإذا كان 

كافرا  وعرف موته على الكفر فإنه يلعن، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن؛ لأن المعين قد 

فلعن المعين هو . ميتوب وقد يمن الله عز وجل عليه بالهداية ويرجع من الكفر إلى الإسلا

من فعل : فإذا  . الذي جاء المنع منه، وأما اللعن بالوصف فإن ذلك سائغ؛ لأنه لا تعيين فيه

لعن الله فلانا ؛ لأن لعن المعين لا : ذلك فإنه يلعن بفعله، ومن وجد هو يفعل ذلك فلا يقال

 .يجوز

 ...(اتقوا الملاعن الثلاثة: )شرح حدي  معاذ

 

: حدي  معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالثم أورد أبو داود 

هذا الحدي  مثل (. البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: الملاعن الثلاثة اتقوا)

الذي قبله؛ حي  أطلق على الأماكن بأنها ملاعن؛ لأن من فعل ذلك فيها يكون سببا  في لعن 

والأصل في البراز أنه . قضاء الحاجة فيها: وارد يعنيوالبراز في الم. الناس له فيها

: الفضاء الواسع، ولكن كني به عن قضاء الحاجة في موارد الماء، وموارد الماء هي

الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء أو الطرق التي تؤدي إليه؛ فإن ذلك مما يحتاج 

سة أو لرؤية المنظر الكريه الناس إليه، وقضاء الحاجة فيه يعرض المار لوطء النجا

: وكذلك قارعة الطريق، وقارعة الطريق هي. والمنظر السيء، وكل ذلك فيه إيذاء للناس

؛ لأن أقدامهم تقرعها، فيكون (قارعة)المكان الذي يسلكه الناس، وهي الجادة، وسميت 

كان في  إذا-الطريق بينًا  واضحا  بسبب توارد الأقدام وتكررها عليه، وقد يكون الطريق 

حفرة على طول الطريق؛ بحي  يحفر في الأرض على مقدار الجادة التي  -أرض سهلة

تطؤها الأقدام، وهذا شيء مشاهد ومعاين ومعروف في الأماكن التي ليست مزفلتة وليست 

مرصوفة بأشياء صلبة، فإن تكرر وطء الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر 
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هي وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه أقدام : فالقارعة. ا  ذلك فيه حتى يكون واضح

الذي يحتاج الناس إليه، وليس كل : الناس، فتؤثر فيه بتكرر مشيها ووطئها عليه، والظل أي

. ظل يمنع قضاء الحاجة فيه، وكذلك لا يمنع الطريق الذي هو مهجور أو أن سلوكه نادر

ن يسلكوه، أو الظل الذي يستظلون به، لكونه فالمكان الذي اعتاد الناس أن يمشوا فيه وأ

ظلا  واسعا  تحت شجرة كبيرة مثلا ، فاعتاد الناس أن ينزلوا تحت مثل هذه الشجرة، فحينئذ 

 .لا يجوز لأحد أن يفسد ذلك عليهم

 ....(اتقوا اللاعنين: )تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة

 

ن طريف البغلاني ، وبغلان قرية من قرى هو ابن جميل ب[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

. ] بلخ، وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن . ] إسماعيل بن جعفر ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إسماعيل بن جعفر 

صدوق ربما  هو العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي وهو[. العلاء بن عبد الرحمن 

عن أبيه . ] وهم، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء [. 

أن الذين رووا عن الأب هم الذين رووا عن : القراءة و مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى [. ن أبي هريرة ع. ] الابن

الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .بل هو أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ..(.اتقوا الملاعن الثلاثة: )تراجم رجال إسناد حدي  معاذ

 

إسحاق بن سويد الرملي ثقة أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي : ] قوله

وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده، [. عمر بن الخطاب أبو حفص . ] و النسائي 

وهو على اسم الصحابي الخليفة رضي الله عنه وكنيته، فهذا عمر بن الخطاب أبو حفص 

ير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ، فهو على اسمه وهذا شيخ والخليفة الراشد أم

ولم يرو عنه إلا أبو داود ولهذا لا يأتي في الكتب الأخرى، فلم يمر بنا لا في . لأبي داود 

البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي ؛ لأنه ليس من رجالهم، وكذلك لا يأتي لا في 

أن : يعني[. وحديثه أتم : ] قوله. جال أبي داود وحدهالترمذي ولا في ابن ماجة ؛ لأنه من ر

أن . ] الشيخ الثاني الذي هو أبو حفص عمر بن الخطاب حديثه أتم من حدي  شيخه الأول

أخبرنا . ] سعيد بن الحكم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن الحكم حدثهم 

اري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي نافع بن يزيد ثقة أخرج حديثه البخ[. نافع بن يزيد 

حيوة بن شريح ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني حيوة بن شريح . ] و ابن ماجة 

أبو سعيد الحميري شامي مجهول أخرج حديثه أبو [. أن أبا سعيد الحميري حدثه . ] الستة
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ذ ، فهو مجهول وروايته عن معاذ مرسلة وهنا روايته هي عن معا[. داود و ابن ماجة 

وأيضا  السند فيه انقطاع؛ لأن روايته عن معاذ مرسلة، وهذا من قبيل إطلاق المرسل على 

كذا؛ لأنه هنا يروي عن معاذ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ليس من قول التابعي

 معاذ بن جبل رضي الله[. عن معاذ . ] أن فيها انقطاعا  : وروايته عن معاذ مرسلة بمعنى

وفي . ] عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

أن : يعني[. هذا مرسل وهو مما انفرد به أهل مصر : قال أبو داود : رواية ابن الأعرابي 

هذا حدي  مرسل، وهو مثلما ذكر الحافظ ابن حجر أبو سعيد الحميري روايته عن معاذ 

أن في الإسناد ثلاثة من أهل مصر : يعني[ ا انفرد به أهل مصر هو مم: ] قوله. مرسلة

ومن . سعيد بن الحكم ، ثم نافع بن يزيد ، ثم حيوة بن شريح ، وهؤلاء كلهم مصريون: وهم

المعلوم أن الحدي  هذا وإن كان مرسلا  إلا أنه مع الحدي  الأول مؤداهما واحد ونتيجتهما 

جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد يدخل واحدة، والذي يفيده لفظ الحدي  من 

في ذلك كل ما في معناها من الأشياء أو الأماكن التي هي محل جلوس الناس أو تجمعاتهم 

فهذه الأماكن كل ما كان في . أو مسالكهم، كل ذلك يمنع منه؛ لأن العلة هي دفع الأذى

والعلة واحدة وهي دفع الأذى عن  معناها فإنه يكون مثلها؛ لأن الحكم واحد والحكمة واحدة

 ."الناس وعدم إيصال الأذى إليهم

 [009]شرح سنن أبي داود 

 

ألا يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، : من الآداب التي جاء بها الشرع في التخلي

وألا يبول في جحر؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد، وإذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته 

 .ه أن يأتي بالذكر الوارد في ذلكفعلي

 

 البول في المستحم

 

 

 (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب في البول في المستحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشع  و: و الحسن بن علي قالا

قال رسول الله صلى : عن أشع  بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: الحسن 

ثم يتوضأ فيه؛ : )، قال أحمد (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه: )الله عليه وسلم

: أورد أبو داود رحمه الله باب البول في المستحم، والمستحم هو(. فإن عامة الوسواس منه

استحمام لأنه مأخوذ من الحميم وهو الماء : مكان الاغتسال، وقيل له: ستحمام، أيمكان الا
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يغتسل، وسواء : يعني( يستحم: )وقوله. الحار؛ فإنه يغتسل بالماء الحار لاسيما في الشتاء

وقد أورد أبو داود حدي  عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن . كان الماء حارا  أو باردا  

: ، وقال أحمد (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه: )عليه وسلم قال النبي صلى الله

و أحمد هو أحد الشيخين اللذين روى عنهما أبو داود وهو الإمام أحمد بن (. ثم يتوضأ فيه)

والحدي  يدل على النهي عن أن يبول الإنسان في المستحم ثم يتوضأ ويغتسل فيه، . حنبل 

أنه يمسك : ي المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضا  سهلة، بمعنىإن المنع إنما هو ف: وقيل

إن المقصود به إذا كان صلبا  بحي  إن : ومن العلماء من قال. البول ويمسك النجاسة

الإنسان إذا بال يتطاير البول على الإنسان فيلحقه الضرر، وكذلك إذا كان المكان مكانا  

ول فإنه يحصل بذلك تعرض للوقوع في النجاسة، أما صلبا  ينحبس فيه البول ويتجمع فيه الب

إذا كان له مجرى يمشي فيه كالأماكن الموجودة في البيوت في هذا الزمان من كون الماء 

فإن عامة : ] )قوله. إنه لا بأس ولا مانع من الاغتسال فيها: له مسالك يذهب فيها فقالوا

ن يستحم فيه ثم وقع البول على أرض أن الإنسان إذا بال في مكا: ، يعني( [الوسواس منه

ترابية فإن النجاسة يمسكها التراب وتبقى في التراب، والإنسان قد يطأ على هذا المكان 

النجس ورجله مبلولة إذا كان قد يبس، وإذا كانت الأرض صلبة فإنه يترتب على ذلك أن 

ت نجاسة أو هل حصل: يتطاير عليه رشاش البول، فيؤدي ذلك إلى الوسواس، ويظل يقول

فهذا هو . لم تحصل نجاسة؟ هل علقت نجاسة أو لم تعلق نجاسة؟ فيكون في ذلك وسواس

معنى الحدي ، وهذا هو التعليل للنهي عن الاغتسال أو البول في المستحم، لكن إذا كان 

مثل ما هو موجود في هذا الزمان من وجود أماكن يبول الناس ويستحمون فيها والنجاسة 

ى لها أثر فإن ذلك لا محذور فيه ولا مانع عنه، وإنما النهي فيما إذا لم يكن تذهب ولا يبق

هناك مجرى والأرض ترابية ويبقى البول على التراب ويطأ الإنسان عليه ويكون منه 

ملامسة للنجاسة أو كانت الأرض صلبة فيجتمع الماء والبول فيها فيؤدي ذلك إلى الوطء 

الأرض نجسة، أما إذا كان البول يمشي والماء يلحقه  عليه أو كونه يبقى وينشف وتكون

النهي فيما إذا ترتب على ذلك : إذا  . فإنه لا يحصل بذلك الذي يحصل في هذه الأحوال

مساسه، فإذا لم يترتب عليه مساسه بأن النجاسة تذهب والبول يذهب والماء يتبعه ولا يبقى 

والحدي  ورد لأوله طرق . حمامشيء يؤثر فإنه لا بأس ويجوز البول في مكان الاست

فما جاء إلا من طريق واحدة والطريق هذه ( فإن عامة الوسواس منه: )أخرى، وأما قوله

فيها كلام، لكن أوله إذا ضمت الطرق بعضها إلى بعض يكون ثابتا ، وأما ما جاء من ذكر 

 .الوسواس الذي جاء من طريق واحدة فهذا هو الذي يضعف

 (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه: ) تراجم رجال إسناد حدي

 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الجليل المشهور [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو آخر الأئمة الأربعة؛ 
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( هـ030)د و أبو حنيفة توفي سنة أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحم: والأئمة الأربعة هم

(. هـ240)و توفي أحمد سنة ( هـ204)وتوفي الشافعي سنة ( هـ079)وتوفي مالك سنة 

فالإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة وفاة، وهو الذي اشتهر بكثرة الحدي ، وكتابه المسند 

مسند، يبلغ أربعين ألف حدي ، فهو موسوعة ضخمة واسعة، وله مؤلفات أخرى غير ال

وهو محدث فقيه وإمام مشهور وأحد أصحاب المذاهب . لكن المسند كتاب جامع وواسع

الحسن بن علي هو [. و الحسن بن علي . ] الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

الحلواني الهذلي ، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ولم يمر بنا 

الهذلي : الحلواني نسبة إلى بلد، ويقال له: ه ليس من رجاله، ويقال لهذكره في النسائي؛ لأن

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني محدث [. حدثنا عبد الرزاق . ] نسبة إلى قبيلة

: قال أحمد . ] مشهور مصنف، صاحب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ا معمر، والمصنف هنا أراد أن يبين اختلاف حدثن: أن عبد الرزاق قال: يعني[ حدثنا معمر 

حدثنا عبد الرزاق ، ثم : شيخيه بالتعبير فيما بعد عبد الرزاق ؛ لأنهما اتفقا على قولهما

أخبرني : و أحمد قال في روايته. افترقا؛ فواحد ذكر صيغة التحدي  وواحد جاء بالعنعنة

ن عبد الله فأتى بعن بدل عن أشع  ب: أشع  فقط، وأما الحسن بن علي الحلواني فقال

في إسناد أحمد ، وأما في : أخبرني وأتى بالنسب؛ لأن ذاك ذكره مهملا  غير منسوب، يعني

الفرق : فإذا  . عن أشع  بن عبد الله : إسناد الحسن بن علي فجاء مسمى منسوبا ، حي  قال

عمر هو ابن و م. أن هذا عبر بالإخبار ولم ينسبه وهذا عبر بعن ونسبه: بين الاثنين هو

راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو شيخ عبد الرزاق ، و عبد الرزاق أكثر من الرواية 

عنه وصحيفة همام بن منبه التي تبلغ مائة وأربعين حديثا  روايات مسلم التي أوردها في 

فهو من شيوخ عبد الرزاق الذين . صحيحه هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 

هو ابن عبد الله وهو [. عن أشع  . ] م، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةأكثر عنه

الحسن هو [. عن الحسن . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب السنن الأربعة

. ] ابن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عبد الله[. عن عبد الله بن مغفل 

والحدي  فيه الحسن وهو مدلس وقد . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

روى بالعنعنة، ولكن الحدي  الذي سيأتي والطريق الآخر فيه ما يشهد للجملة الأولى التي 

فهذه ما جاءت إلا ( امة الوسواس منهفإن ع: )وأما قوله. هي النهي عن البول في المغتسل

من طريق الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فتكون غير ثابتة، لكن أول الحدي  قد 

جاء ما يشهد له وما يدل عليه من طريق أخرى وهي التي ذكرها أبو داود رحمه الله بعد 

ن أشع  بن عن عبد الرزاق عن معمر ع: يعني[. عن أشع  : وقال الحسن : ] وقوله. ذلك

وروى شعبة و سعيد عن قتادة : ] وهذا الحدي  فيه زيادة في نسخة ابن الأعرابي . عبد الله 

البول في المغتسل يؤخذ منه : )سمعت عبد الله بن مغفل يقول: عن عقبة بن صهبان قال
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وهذا ما دام أنه ما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم [. وحدي  شعبة أولى ( الوسواس

ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن : ] قال. ه يكون موقوفا  فإن

 .أنه موقوف: يعني[. ابن مغفل قوله 

 ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم: )شرح حدي 

 

د الله عن حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله عليه وآله : قال -وهو ابن عبد الرحمن -حميد الحميري 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل : )سلم كما صحبه أبو هريرة قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  رجل من أصحاب النبي صلى ( [. يوم أو يبول في مغتسله

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن : )ه وسلم صحبه كما صحبه أبو هريرة الله علي

، وهذا يوافق الجزء (وأن يبول في مغتسله)يوما  بعد يوم، : ، يعني(يمتشط أحدنا كل يوم

، (نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم: )وقوله. الأول من الحدي  المتقدم فيكون شاهدا  له

بتعاد عن الترفه وعن كون الإنسان يشغل نفسه دائما  وأبدا  الإشارة إلى الا: المقصود بذلك

في حاله وتجمله وما إلى ذلك، وإنما يكون الإنسان متوسطا  لا مهملا  ولا متوسعا  وشاغلا  

وقته في إظهار نفسه بمظهر أحسن؛ لأن ذلك الشغل يكون فيه ترفه ويكون فيه أيضا  

لى الإنسان ألا يكون شاغلا  باله في نفسه فع. اشتغال عن أمور أخرى يكون بحاجة إليها

وفي هيئته وفي شكله وفي لباسه وفي شعره وعنايته به وما إلى ذلك، لكن إذا كان الأمر 

يحتاج إلى ذلك بأن يكون شعثا  ويكون كثيفا  أو يكون هناك أشغال تؤدي إلى أن يكون شعثا  

ذلك في شرح كتاب الزينة في  فلا بأس بإصلاحه وترجيله، وقد سبق أن ذكرنا ما يدل على

آخر سنن النسائي ، فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة ولا تدعو إليه 

ضرورة، أما إذا كان الإنسان صاحب عمل وصاحب شغل ويصيبه الشع  ويصيبه التراب 

 .ويصيبه كذا وكذا فهذا لا بأس أن يعنى بشعره كل يوم

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل نهى : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(يوم

 

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

زهير بن معاوية، ثقة أخرج له [. حدثنا زهير : ] الملقي. أخرج له أصحاب الكتب الستة

داود بن عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب [. عن داود بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

حميد بن عبد الرحمن [.  -وهو ابن عبد الرحمن -عن حميد الحميري . ] السنن الأربعة

أن هذا : هو ابن عبد الرحمن يعني: الحميري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا قال

سابقا  هناك عبارتان  وكما ذكرت. من زيادات من دون التلميذ من أجل توضيح هذا الراوي

 (.يعني )وليس لفظ ( هو)والذي هنا هو لفظ ( هو: )والثانية( يعني: )إحداهما: لهذا الغرض
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 عدالة الصحابة وما جاء في تحديد مدة صحبة بعضهم للنبي

 

هذا فيه [. لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة : قال: ] قوله

إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون أن يسميه، ولكن أثبت  ذكر الرجل بنسبته

صحبته وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة ، و أبو هريرة 

ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة الملازمة، . معروفة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم

ر إليها وأضافها إلى أبي هريرة التحقق من أنه ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشا

صحابي، فكما أن أبا هريرة محقق أنه صحابي فهذا محقق أنه صحابي، فيحتمل أن يكون 

التحقق من أنه صحابي كما أن أبا هريرة حقيقة صحابي أو : ذكر أبي هريرة المقصود منه

با هريرة رضي الله عنه أن المقصود به كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أ

( المحرر في الحدي )وقد ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في . لازم النبي صلى الله عليه وسلم

لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين : عند حدي  حميد الحميري ، قال

 بن عبد الله: هو الحكم بن عمرو وقيل: الرجل المبهم قيل: قال. كما صحبه أبو هريرة

وتحديد مدة الصحبة بأربع سنين جاء في سنن أبي داود . عبد الله بن مغفل : سرجس ، وقيل

: ) في باب النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل حي  قال

حدثنا أبو : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد قال

لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله : عبد الله عن حميد الحميري قال عوانة عن داود بن

فالإسناد هو الإسناد الأول إلا أن له طريقا  (. عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة 

أخرى تنتهي إلى داود بن عبد الله ، وعلى هذا فكون المجهول فلان أو فلان أو فلان هذا 

سواء عرف أو لم -وعلى كل . هم صحبه أربع سنينيتوقف على معرفة أن كل واحد من

فالصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم سواء سمي أو لم يسم،  -يعرف

ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل تؤثر جهالته إلا الصحابة، وكل 

 عز وجل ورسوله صلى يحتاج إلى البح  عنه إلا الصحابة؛ لأن الصحابة عدلوا من الله

الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد، وغيرهم هو الذي يحتاج إلى أن تعرف أفعاله 

 .فيعدل أو يجرح

 النهي عن البول في الحجر

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر: )شرح حدي 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر . ي الجحرباب النهي عن البول ف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس 
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ما يكره من البول في : قالوا لقتادة : قال(. صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر

:  هذه الترجمة وهيأورد أبو داود رحمه الله[. إنها مساكن الجن : كان يقال: الجحر؟ قال

الثقوب التي تكون في الأرض والتي : ، والجحر هو[باب النهي عن البول في الجحر]

ثم أورد . تحفرها بعض الحيوانات أو بعض هوام ودواب الأرض وتدخلها وتكون فيها

نهى أن يبال في : أن النبي صلى الله عليه وسلم: )حدي  عبد الله بن سرجس رضي الله عنه

ما هو السبب في : ما يكره من البول في الجحر؟ يعني: حد رواة قتادة قال لهوأ( الجحر

أن هذا هو التعليل للنهي : إنها مساكن الجن، يعني: يقال: كراهية البول في الجحر؟ فقال

إنه كذا وكذا، لكن لاشك أن الإنسان : يقال: وهذا من كلام قتادة وأيضا  قال. عن البول فيها

ل في الجحر سواء كان فيها مساكن جن أو كان فيها دواب وحيوانات، عليه أن يجتنب البو

فالإنسان لو بال في الجحر ثم خرج عليه من ذلك الجحر حية أو عقرب أو شيء ففزعه 

فليس للإنسان أن . وقام ولوث نفسه بالنجاسة فإن ذلك يكون بسبب هذا التصرف الذي فعله

معناه صحيح، وهو أن الإنسان لا يؤذي تلك  يبول في الجحر، وهذا الحدي  غير ثابت، لكن

الحيوانات بالبول؛ لأن فيه إيذاء لها، ثم أيضا  قد تخرج وتؤذيه ويتأذى هو، إما تؤذيه 

بكونها ضارة فتصيبه بضرر أو على أقل الأحوال يفزع فيتناثر البول على جسده أو على 

أن الإنسان يجتنب : عناهفالحدي  لم يصح، ولكن م. ثيابه فيترتب على ذلك مضرة ومفسدة

ذلك؛ لما قد يترتب على ذلك من المفاسد ومن الأذى، وذلك بكونه يؤذي غيره ممن هو في 

الجحر سواء كان جنا  أو حيوانات أو دوابا  من دواب الأرض، وأيضا  قد يناله هو الضرر 

 .بب ذلكبكونه يخرج منه شيء يؤذيه أو على أقل الأحوال يفزع منه فتقع عليه النجاسة بس

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

معاذ بن هشام بن أبي عبد [. عن معاذ بن هشام . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبوه [. عن أبيه . ] الدستوائي صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالله 

هو [. عن قتادة . ] هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن سرجس رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له مسلم عبد الله[. الله بن سرجس 

إنه لم يسمع من : أن قتادة قيل: وهذا الحدي  معلول، والعلة التي فيه هي. وأصحاب السنن

عبد الله بن سرجس وأيضا  هو مدلس وقد روى بالعنعنة، فلو كان سمع منه فإن هناك علة 

رواية قتادة عن : العلة هي: فإذا  . عنةأخرى وهي التدليس؛ لأن قتادة مدلس وقد روى بالعن

عبد الله بن سرجس وهو إما أنه لم يلقه فيكون السند منقطعا ، أو لقيه ولكن روى عنه 

 .بالعنعنة، فيكون الإسناد فيه تدليس

 ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء
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 (غفرانك: أن النبي كان إذا خرج من الغائط قال: )شرح حدي 

 

حدثنا عمرو بن . باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

: محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط : )حدثتني عائشة رضي الله عنها

ما يقول الرجل إذا خرج من : ]حمه الله هذه الترجمة وهيأورد أبو داود ر( [. غفرانك: قال

أورد أبو داود حدي  . ؛ لأنه سبق أن مر ذكر ما يقول إذا أراد أن يدخل الخلاء[الخلاء

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: )عائشة رضي الله عنها

أسألك : حذف عامله، والتقديرأطلب وأسأل غفرانك، وهو مفعول به : يعني(. غفرانك

غفرانك أو أطلب غفرانك، فهو كلام مختصر ذكر فيه المفعول وحذف الفعل والفاعل، 

. أطلب أنا غفرانك: ومن المعلوم أن الفاعل هو المتكلم، وهو ضمير مستتر في أطلب، أي

ان ، هي أنه يحصل التقصير من الإنسان إذا ك(غفرانك: )إن الحكمة في كونه يقول: وقيل

غفرانك : ويمكن أيضا  أن يكون المراد به. في مكان قضاء الحاجة حي  يمتنع من ذكر الله

مما يحصل مني من التقصير في عبادتك وفي شكرك؛ لأنك قد أنعمت علي بالنعم، وحصل 

لي فائدة المطاعم والمشارب، وأنت تفضلت علي بسهولة دخولها وخروجها، وهي نعمة 

نا أسألك المغفرة لما حصل مني من التقصير في شكر هذه النعم عظيمة أنعمت بها علي، فأ

ومقابلة هذه النعم التي أنعمت بها علي، وهي أن الطعام يأكله الإنسان ويتغذى به ويستفيد 

منه، ثم يتحول إلى رجيع وإلى بول ويخرج منه بسهولة ويسر بدون مشقة، ولم يحبس الله 

محتمل، وكل ذلك صالح بأن يكون طلب المغفرة  كل ذلك. الغائط والبول فيتضرر الإنسان

إما لكون الإنسان جلس فترة وهو لا يذكر الله، أو لأنه حصلت له هذه : يرجع إليه، يعني

النعم التي لا يقوم بشكرها ولا يؤدي شكرها، وهي نعم عظيمة تستوجب من الإنسان الشكر 

 .رةلله عز وجل، ولكنه مقصر؛ ولذا يطلب من الله تعالى المغف

 (غفرانك: أن النبي كان إذا خرج من الغائط قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عمرو بن محمد الناقد ثقة أخرج له البخاري و مسلم [. حدثنا عمرو بن محمد الناقد : ] قوله

هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عنهاشم بن القاسم . ] و أبو داود و النسائي 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له [. إسرائيل حدثنا . ] الستة

يوسف بن أبي بردة مقبول، أخرج [. عن يوسف بن أبي بردة . ] أصحاب الكتب الستة

مقبول، : حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن قال عنه الحافظ في التقريب

توثيقه جاء : قات وأن العجلي وثقه، يعنيوذكر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الث
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وهو أبو بردة بن أبي موسى [. عن أبيه . ] عن ابن حبان و العجلي ، ولم يذكر فيه جرح

وهي أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] الأشعري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فوا بكثرة عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عر

بأنه مقبول وأنه : وما قاله الحافظ عن يوسف عنه. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

يحتاج إلى متابعة، لا يحتاج إلى متابعة؛ لأنه وثقه ابن حبان و العجلي ، وصحح الحدي  

صححه الحاكم و ابن خزيمة و ابن حبان و أبو حاتم و النووي و الذهبي و : عدد من الأئمة

الجارود ، فهؤلاء سبعة أشخاص صححوا هذا الحدي ، فهو ثابت وصحيح عن رسول  ابن

إنه مقبول، وإنه يحتاج إلى : الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر قول الحافظ ابن حجر فيه

فهو لم يأت من طرق أخرى وإنما أتى هو من طريق واحدة عن إسرائيل عن . متابعة

إنه مقبول، والمقبول في اصطلاح ابن : نه الحافظيوسف بن أبي بردة ، و يوسف قال ع

الحدي  صححه سبعة من العلماء، و : ما يحتاج إلى متابعة، ولكن كما قلت: حجر هو

فالحدي  صحيح، وعلى هذا يقول الإنسان . يوسف وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات

ذي أذهب عني الأذى الحمد لله ال: )غفرانك، وقد جاء في بعض الأحادي : عند الخروج

، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف، والثابت (وعافاني

 ."والله تعالى أعلم(. غفرانك: )هو هذا الذي جاء في هذا الحدي  وهو

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

، فلا عدم الاستنجاء والاستبراء باليمين؛ لأن اليمين مكرمة: من آداب قضاء الحاجة

: تستعمل إلا في الأمور الطيبة، والشمال تستخدم في عكس ذلك، ومن الآداب أيضا  

 .الاستتار عند قضاء الحاجة

 

 كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

 

 

 ...(إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه: )شرح حدي 

حدثنا مسلم . الاستبراءباب كراهية مس الذكر باليمين في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن : بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا

إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه قال

أورد أبو داود رحمه ( [. أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا  واحدا  

عند قضاء الحاجة، فإن : الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، يعني

الإنسان عندما يستنجي أو يستجمر يبتعد عن مس ذكره وإزالة ما حصل في قبله من شيء 

ما على إثر قضاء الحاجة بيمينه، فإن ذلك يكون بالشمال ولا يكون باليمين؛ لأن اليمين إن
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وأما الأمور الأخرى . هي للأكل والشرب والأخذ والإعطاء وغير ذلك من الأمور الطيبة

وقد . التي فيها إزالة أذى كالاستنجاء والاستجمار والتمخط وغير ذلك فإنما تكون بالشمال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 

عند تنزهه واستجماره : ، يعني(إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه: )لم قالالله عليه وس

واستنجائه لا يستعمل اليمين في ذلك، وإنما يستعمل الشمال، وهذا هو مقصود أبي داود 

وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح : ] )قوله. رحمه الله من إيراد هذا الحدي  تحت هذه الترجمة

يستعمل اليمين لا في مس الذكر ولا في إزالة آثار البول، وإنما أنه لا : ، يعني( [بيمينه

فكل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشمال ولا . يستعمل اليسار سواء في قبله أو دبره

، ( [وإذا شرب فلا يشرب نفسا  واحدا  : ] )قوله. يكون باليمين سواء بالنسبة للقبل أو الدبر

ب والإناء في فمه؛ لأنه لابد أن يتنفس في الإناء إذا استمر، أنه لا يستمر في الشر: يعني

ولكن عليه أن يخرج الإناء ويتنفس ثم يعيده، ويكون ذلك ثلاث مرات كما جاءت بذلك 

فلا يشرب الإنسان نفسا  واحدا ؛ لأن الشرب . السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رتب على استعمال الماء بهذه الطريقة بنفس فيه مضرة على الإنسان في شربه وفيما يت

وتنفس الإنسان في الماء الذي . الذي يعب فيها الماء عبا  ويسرع ويكون ذلك بنفس واحد

يشربه شيء سيئ وليس بحسن، وإنما عليه أن يشرب بثلاثة أنفاس وليس بنفس واحد، 

في السنة عن بحي  يزيل الإناء عن فمه ثم يعيده ثم يخرجه ويتنفس ثم يعيده؛ هكذا جاء 

 .رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 ...(إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

اعيل التبوذكي ثقة، هو موسى بن إسم[ . و موسى بن إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

أبان هو ابن يزيد العطار ثقة، أخرج [. حدثنا أبان : قالا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي [. حدثنا يحيى . ] له أصحاب الكتاب الستة إلا ابن ماجة 

أبي قتادة  عبد الله بن[. عن عبد الله بن أبي قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو أبو قتادة رضي الله، واسمه الحارث (. عن أبيه. )ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته أبي قتادة ، وهو 

وقد ذكروا عدة أقوال في اسمه . صحابي جليل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .النعمان بن ربعي: عمرو ويقال: ويقال. بن ربعي  والمشهور أنه الحارث

 

 ذكر الخلاف في تخصيص النهي عن مس الذكر بحال قضاء الحاجة

هل هو خاص في حال قضاء الحاجة أو على العموم؟ : وأما النهي عن مس الذكر فقد يقال

ء أن الحدي  جاء في قضاء الحاجة، وأبو داود إنما عقد الترجمة في حال قضا: والجواب
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إن ذلك يكون عاما  في جميع : في الاستبراء، وبعض أهل العلم يقول: الحاجة، فقال

إنه إذا حصل هذا في حال الاستبراء فغيره من باب أولى، ولكن : الأحوال، ومنهم من يقول

هذا ليس بصحيح؛ لأن كونه يمسه وليس فيه نجاسة ولا فيه شيء يستقذر ليس من باب 

وجود النجاسة عليه وإزالة القذر منه، بل الذي جاء في هذا أولى مما إذا كان في حال 

الحدي  والذي جاء هذا النص هو لأن فيه إزالة أذى، واليمين إنما تستعمل في الأمور التي 

 .هي بعيدة عن تلك الأماكن، فلا يظهر المنع في غير حال الاستبراء

 

 ...(أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي حدثنا ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عاصم عن المسيب بن رافع و معبد عن  -الإفريقي : يعني-حدثني أبو أيوب : زائدة قال

أن النبي : )حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: حارثة بن وهب الخزاعي قال

( وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك صلى الله عليه

أن النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها[. 

صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى 

عام، فيأكل بها ويشرب بها، وكذلك عندما يلبس الثياب يبدأ أن اليمين تكون للط: ، يعني(ذلك

وكذلك تستعمل اليمين في كل أمر مستحسن؛ فعند دخول المسجد تقدم اليمين، . باليمين

وهكذا المصافحة، والأخذ والإعطاء، وكل ذلك إنما يكون باليمين لا يكون بالشمال، 

 .إزالة أذى  أو امتهان والشمال تستعمل في الأمور التي هي دون ذلك مما فيه

 

 ...(أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه: )تراجم رجال إسناد حدي 

وهو محمد بن آدم بن سليمان [. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي : ] قوله

[. حدثنا ابن أبي زائدة . ] المصيصي الجهني صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

. ] زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةابن أبي 

أبو أيوب الإفريقي هو عبد الله بن علي صدوق [.  -الإفريقي : يعني-حدثني أبو أيوب 

هذه كما ذكرنا مرارا  ( الإفريقي : يعني)يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي ، وكلمة 

هو عاصم بن أبي النجود بهدلة [. عن عاصم . ] تلميذوتكرارا  هي زيادة ممن دون ال

: صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين مقرون، أي

[. عن المسيب بن رافع . ] أنهما لم يرويا عنه على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل التبع

هو معبد بن خالد ثقة، [. بد و مع. ] المسيب بن رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حارثة بن وهب [. عن حارثة بن وهب الخزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي [. عن حفصة . ] الخزاعي رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وحديثها عند أصحاب 
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 .الكتب الستة

 

 ...(كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره: )رح حدي ش

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت يد رسول الله صلى الله : )ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت

أورد ( [. لخلائه وما كان من أذى عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى

كانت يدر سول الله صلى الله : )أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها أنها قالت

كانت لاستعمال الطهور بحي  يدخلها الإناء ويغرف : ، يعني(عليه وسلم اليمنى لطهوره

إذا أراد أن يتطهر بها بحي  يخرج الماء من الإناء بها لطهوره عندما يريد أن يتوضأ، ف

وكانت يده اليسرى : )قوله. وهكذا طعامه. ويتوضأ فإنه يستعمل يده اليمنى في طهوره

إذا ذهب للخلاء فإنه يستعمل يده اليسرى، وما كان من : يعني( لخلائه وما كان من أذى

 .أذى مثل المخاط وإخراجه من الأنف كل ذلك يكون باليسرى

 

 ...(يد رسول الله اليمنى لطهوره كانت: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ] 

أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وأبو توبة الحلبي هذا هو الذي اشتهرت عنه الكلمة 

اوية ، وهي أن المشهورة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيما يتعلق بمع

معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اجترأ عليه 

. هو ستر لأصحاب رسول الله: ولهذا قال. اجترأ على غيره، ومن تكلم فيه تكلم في غيره

عرض : هو حاجز وحاجب، ومن اجترأ عليه فقد تجاوز ذلك الحجاب، بمعنى أنه: يعني

هو ستر : ه أن يتكلم في الصحابة؛ لأنه تكلم في واحد منهم، ولذا قالنفسه وسهل لنفس

أن من : لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره، يعني

سهل عليه أو أقدم على الكلام فيه بما لا ينبغي وبما لا يليق فإنه يسهل عليه أيضا  أن يقع 

وهي كلمة عظيمة وواضحة؛ لأن ذلك . ى الله عليه وسلمفي بقية أصحاب رسول الله صل

الصحابي الجليل رضي الله عنه تكلم فيه بعض من لم يوفق ومن خذل ولم يحالفه الصواب، 

فتكلم فيه وقدح فيه، وهو أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب 

بة إنما هو علامة على خذلان والكلام في أي واحد من الصحا. رسول عليه الصلاة والسلام

وهو رد على أبي زيد -فاعله، كما قال أبو المظفر منصور السمعاني في كتابه الاصطلاح 

إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة : -الدبوسي من الحنفية

ل على أن وضلالة، فالتكلم في أي واحد من الصحابة إنما هو دليل على سوء المتكلم ودلي

ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء عند حدي  . المتكلم أقدم على الإضرار بنفسه

المصراة في صحيح البخاري وذكر أن بعض الحنفية لا يقولون بمقتضاه فيما يتعلق بكونه 
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إن الحدي  من رواية أبي هريرة ، و : يرد الشاة ومعها صاعا  من تمر؛ لأن أحد الحنفية قال

أبو هريرة له آلاف الأحادي ، وإذا تكُلم ! هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود أبو 

فيه في حدي  سهل الكلام في الأمور الأخرى، وما الفرق بين حدي  وحدي ؟ فالحافظ ابن 

أنه قال كلاما  أذاه : يعني. وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه بكلامه: حجر رحمه الله قال

فالاعتذار الذي حصل من أن الحدي  من . هو، وليست على أبي هريرة  ومضرته عليه

أنه ليس بفقيه، وهذا : رواية أبي هريرة وهو في الفقه ليس مثل عبد الله بن مسعود معناه

وقائل هذا الكلام إنما آذى : ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. كلام ساقط وكلام باطل

أنه لا يحتاج إلى رد، بل مجرد تصور هذا الكلام : يعني. هنفسه وتصوره كافٍ في الرد علي

يعرف أنه سيء وأنه كلام ساقط وأنه لا قيمة له، وهذا يغني عن أن الإنسان يشغل نفسه في 

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب . الرد عليه؛ لأن هذا كلام في غاية السوء

ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون  احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس وأنهم

أن : والذي يتكلم فيهم وقد مضى على عصرهم أزمان معنى هذا. مثلهم في المستقبل

الحسنات تجري عليهم حتى ممن يقع في نفسه شيء عليهم، فيؤخذ من حسنات المتكلم للذي 

ون من أتدر: )تكلم فيه، كما جاء في حدي  المفلس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم

أن المفلس حقا  هو الذي ليس عنده : ، يعني(المفلس من لا درهم له ولا متاع: المفلس؟ قالوا

درهم ولا متاع، نعم هو مفلس في الدنيا لكن المفلس حقا  هو المفلس في الآخرة، ولذا النبي 

ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج : )صلى الله عليه وسلم قال

يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته، و

وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه 

فأبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال هذه الكلمة العظيمة التي فيها بيان ( . ثم طرح في النار

ن من سهل عليه أن يتكلم في واحد منهم فمن السهل عليه أن يتكلم في قدر الصحابة، وأ

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج [. حدثني عيسى بن يونس . ] غيره

ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة [. عن ابن أبي عروبة . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو معشر هو زياد بن كليب [. أبي معشر عن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن إبراهيم . ] الحمصي ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو 

دي  الذي سيأتي يبين وهنا يروي عن عائشة، وهذا من قبيل المرسل؛ لأن الح. يرسل كثيرا  

( هـ93)أن هناك واسطة بينه وبينها، وهو الأسود بن يزيد النخعي ، وأيضا  هو توفي سنة 

أنه ما : وعندما توفي كان عمره قريبا  من خمسين سنة، يعني( هـ39)و عائشة توفيت سنة 

الذي  والحدي . أدرك من حياتها إلا الشيء اليسير، وهي كانت بالمدينة وهو كان بالكوفة

بعده يوضح هذا؛ لأنه من رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، ففيه واسطة، وهذا يبين 

قال رسول الله : أنه قول التابعي: أنه مرسل، والمرسل في اصطلاح المحدثين المشهور فيه
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صلى الله عليه وسلم، لكنه يطلق إطلاقا  عاما  على رواية الراوي عمن لم يدركه أو أدركه 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] قهولم يل

الصديق وهي التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما 

بما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته مما لا يطلع عليه إلا النساء؛ 

تعالى عنها وأرضاها حفظت الكثير ووعت الكثير من السنن التي لا فإن عائشة رضي الله 

. يطلع عليها إلا النساء مما كان يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته

فهي من أوعية السنة، وقد رفع الله شأنها وأعلى ذكرها وأنزل الله براءتها فيما رميت فيه 

لنور، ومع ما أعطاها الله عز وجل من الفضل وما من الإفك في آيات تتلى من سورة ا

أكرمها به من الرفعة كانت تتواضع لله عز وجل، كما جاء في الصحيح أنها رضي الله 

يا : )عنها وأرضاها هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وكان يقول لها

: ل الله براءتها كانت تقول، ولما أنز(عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري

لأن رؤيا -وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها )

أنها تقول عن : أي( ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيً آيات تتلى -الأنبياء وحي

ي وحي عن طريق أنا لا أستحق أن ينزل فيا القرآن، وإنما كانت تتمنى أن يأت: نفسها

المنام، يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه براءتها، ولكن الله برئها مما رميت به بآيات، 

جلاء الأفهام في فضل )وابن القيم رحمه الله في كتابه . ولكن هذا يدل على تواضعها

ا عندما جاء إلى الكلام على الصلاة الإبراهيمية وعندم( الصلاة والسلام على خير الأنام

جاء في الكلام على آل محمد ذكر كلاما  عن أمهات المؤمنين، وكل واحدة منهن عقد لها 

فصلا  وأتى بكلاما  يخصها، ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين ما 

ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل : )أكرمها الله تعالى به وأشار إلى تواضعها في قولها

: فما شأن من يصلي ركعتين في الليل ثم يقول: قال معلقا  على كلامها ،(الله في آيات تتلى

أنه يتبجح بعمله، وهي التي : يعني! أنا كذا؟: أنا كذا، أو يصوم يوما  من الدهر ويقول

أعطاها الله عز وجل من الإكرام ما أعطاها ومع ذلك تتواضع، كما قال الله عز وجل في 

يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة : نَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ ، أيوَالاذِينَ يؤُْتوُ: حق أوليائه

ويتقربون له بالأعمال الصالحة ومع ذلك قلوبهم وجلة، وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم، 

، فهذا هو شأن [30:نونالمؤم]وَالاذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنَاهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

 .جمعوا بين العمل والمخافة والتواضع: أولياء الله

 

 وتراجم رجال إسنادها...( كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره: )طريق أخرى لحدي 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن : ] قال المصنف رحمه الله

سود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأ

أورد أبو داود رحمه الله هذه الطريق الثانية التي ساق إسنادها وأحال متنها إلى [. بمعناه 
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والإسناد هو نفس الإسناد المتقدم . بمعنى الحدي  المتقدم أو المتن المتقدم: المتن المتقدم، أي

أن الإرسال الذي في الإسناد الأول أمن : ، يعنيإلا أن فيه بين إبراهيم و عائشة الأسود 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله. وعرف الواسطة فيه وهو الأسود بن يزيد النخعي 

حدثنا . ] محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. 

طئ، أخرج حديثه البخاري في عبد الوهاب بن عطاء صدوق يخ[. عبد الوهاب بن عطاء 

سعيد هو بن أبي [. حدثنا سعيد . ] و مسلم وأصحاب السنن الأربعة( خلق أفعال العباد)

ابن أبي عروبة فذكره منسوبا  ولم يذكر اسمه، وفي : عروبة ؛ لأنه في الإسناد الأول قال

و ابن أبي عروبة الإسناد الثاني ذكر اسمه وما ذكر نسبته، وسعيد الذي في الإسناد الثاني ه

: الذي في الإسناد الأول؛ لأنه في الإسناد الأول ما ذكر اسمه وإنما تلميذه روى عنه بقوله

ابن أبي : ابن أبي عروبة ، وأما تلميذه في الإسناد الثاني فذكره باسمه سعيد ، وما قال

، فمعرفة الأشخاص بأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وكناهم من الأمور المهمة. عروبة 

والإنسان إذا عرف ذلك يأمن الخطأ في أن يظن أن الشخص الواحد شخصان؛ لأن الذي لا 

يعرف هذه الأمور إذا جاء ابن أبي عروبة في إسناد وجاء سعيد في إسناد آخر فإنه يظن 

هذا شخصا  وهذا شخصا  آخر مع أنهما شخص واحد، وإنما ذكر باسمه غير منسوب مرة 

أخرى، فذكر بنسبه غير مسمى في الإسناد الأول وذكر في وذكر بنسبه غير مسمى مرة 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي [. عن الأسود . ] الإسناد الثاني مسمى غير منسوب

 .الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 الاستتار في الخلاء

 

 

 ...(ومن أتى الغائط فليستتر: )...شرح حدي 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي . باب الاستتار في الخلاء] : قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن 

من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

رج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا ح

لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم 

يجد إلا أن يجمع كثيبا  من رمل فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد 

حصين الحميري ، : ور قالرواه أبو عاصم عن ث: قال أبو داود ( . أحسن ومن لا فلا حرج

أبو سعيد : قال أبو داود . أبو سعيد الخير : ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة [. الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

وفي خلاء أنه إذا ذهب الإنسان يقضي حاجته في فضاء : ، يعني(باب الاستتار في الخلاء)
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فإنه يبح  عن شيء يستتر به يجعله أمامه؛ بحي  إنه لو مر أحد فإنه لا يرى عورته، 

جعله سترا  له، : فالاستتار مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بال في أصل جدار، يعني

جعلها : ، يعني(أنه أناخ راحلته واستقبلها وجعلها أمامه: )وكذلك جاء في حدي  ابن عمر 

فإذا لم يكن في الأماكن المخصصة كالتي . ه، فالاستتار مطلوب عند قضاء الحاجةسترا  ل

في البيوت وغيرها وإنما كان في العراء أو في الخلاء أو في الأماكن البارزة التي يمكن أن 

يرى الناس فيها الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستتر بأن يجعل أمامه شيئا  إما حجرة أو 

؛ لأنه ورد النهي عن التخلي في ظل الناس، وأن ذلك لا يجوز، لكن شجرة لا يستظل بها

يجوز تحت الشجرة الصغيرة التي يجعلها الإنسان سترة له أو فيها ظل لا يحتاج الناس 

إليه؛ لأنه ظل ليس بواسع وإنما هو قليل، فمثل ذلك لا بأس بجعله سترة، والاستتار 

ديثا  لا يصح؛ لأن في إسناده مجهولا  أو وقد أورد فيه أبو داود رحمه الله ح. مطلوب

. مجهولين؛ فهو غير ثابت، ولكن الاستتار ثابت ومطلوب، وفائدته معروفة ومحققة

والحدي  الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة هو حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

وترا ، والوتر هو فليكتحل : ، أي(من اكتحل فليوتر: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

خمسة، هذا هو الوتر، فهناك أوتار وأشفاع، ولكن ليكن انتهاؤه بوتر أو .. ثلاثة.. واحد

: قوله. من أوتر عند اكتحاله فقد أحسن: ، يعني( [من فعل فقد أحسن: ] )قوله. ختامه بوتر

وترا  فلا  ومن لم يوتر بمعنى أنه جعله شفعا  ولم يجعله: ، يعني( [ومن لا فلا حرج عليه] )

: قطع الخارج أو أثر الخارج بالجمار، وهي: أي( [ ومن استجمر فليوتر: ] )قوله. بأس

استجمار لأنه مأخوذ من استعمال الحجارة في إزالة آثار الخارج من : الحجارة، ويقال له

ولهذا يقال للحصى الذي . استجمار لأنه فعل للجمار وهي الحجارة: بول أو غائط، وقيل له

من استعمل الحجارة في : يعني( من استجمر: )جمار، فقوله: به الجمار في منىيرمى 

وقد سبق أن مر بنا أنه لا يستنجي . فليكن استجماره وترا  : ، يعني(فليوتر)قضاء الحاجة 

( ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع: ] )قوله. الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار

سنانه وأخرج شيئا  من أسنانه فإنه يلفظه، وما كان كان في لسانه فإنه إذا خلل أ: ، يعني[

( ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا  من رمل فليستدبره: ] )قوله. يبلعه

، (فمن أتى الخلاء فليستتر: )هذا هو محل الشاهد من إيراد الحدي  للترجمة، فقوله[. 

لحاجة في مكان خالٍ وفي مكان في فضاء فليجعل أمامه شيئا  من ذهب إلى قضاء ا: يعني

فإن لم يجد شيئا  : يعني( [. فإن لم يجد إلا يجمع كثيبا  من رمل فليستدبره: ] )قوله. يستره

يستره فليجمع كثيبا  من رمل وذلك بأن يلم التراب حتى يبرز أمامه ويقضي حاجته وراءه، 

لكن الاستتار كما هو معلوم قد جاء في ( لا حرج عليهمن فعل فقد أحسن ومن لا ف: )ثم قال

( [ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم: ] )قوله. غير هذا الحدي  كما أشرت إلى ذلك آنفا  

وهذا كما هو معلوم أن الشياطين تحضر في أماكن قضاء الحاجة، ولهذا سبق أن مر أن 

لحالة التي يكون الإنسان عليها تحضرها الشياطين، ولأن ا: هذه الحشوش محتضرة، يعني
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لا يذكر فيها الله عز وجل، وهم يأتون إلى الأماكن التي لا ذكر لله عز وجل فيها وإلى 

اللهم إني أعوذ بك من الخب  : )ولهذا شرع أن يقال عند دخول الخلاء. الأماكن القذرة

 (.والخبائ 

 

 ...(ومن أتى الغائط فليستتر: )...تراجم رجال إسناد حدي 

بدل حصين : يعني[. حصين الحميري : رواه عاصم عن ثور قال: قال أبو داود ] 

الحميري ، و الحميري و الحبراني : الحبراني ، وهنا قال: الحبراني ؛ لأنه قال في الأول

بمعنى واحد؛ لأن حبران فخذ من حمير، فهي نسبة خاصة ونسبة عامة مثل أبو إسحاق 

ة خاصة والهمداني نسبة عامة؛ لأن سبيع من همدان، السبيعي نسب: السبيعي الهمداني 

وهكذا حبران هم من حمير، فإذا جاء في بعض المواضع حبراني وجاء في بعضها 

أن أبا داود : والحاصل. حميري فالمؤدى واحد؛ لأن حمير نسبة عامة وحبران نسبة خاصة

اصم ، وأنه عبر رحمه الله أراد أن يبين اللفظ الذي جاء عن أبي ثور من طريق أبي ع

: ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال. ] بالحميري بدل الحبراني في الإسناد المتقدم

أبو سعيد الخير هو من أصحاب : قال أبو داود . ] أضاف إليه الخير: أي[ أبو سعيد الخير 

ى إبراهيم بن موس[. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي [. ] النبي صلى الله عليه وسلم 

عيسى بن يونس [. أخبرنا عيسى بن يونس . ] الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثور بن يزيد الحمصي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. عن ثور . ] مر ذكره

الحصين الحبراني هو الحميري ، وقد عرفنا أنه لا فرق [. عن الحصين الحبراني . ] السنن

وأبو سعيد هذا [. عن أبي سعيد . ] ج حديثه أبو داود و ابن ماجة بينهما، وهو مجهول، أخر

هو حبراني أيضا ، وهو مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة ، فأبو داود ذكر أن 

أبو سعيد الخير من : أبو سعيد الخير ، ثم قال أبو داود : عبد الملك بن الصباح رواه وقال

إن هذا غير : والحافظ ابن حجر في التقريب قال. سلمأصحاب رسول الله صلى الله عليه و

هذا، وقد وهم من خلط بينهما، بل هذا شخص وهذا شخص، فأبو سعيد الخير من أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذي في الإسناد فهو أبو سعيد الحبراني مجهول، 

و هريرة رضي الله تعالى عنه أب[. عن أبي هريرة . ] وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة 

: ] وقوله. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، وهناك أبو عاصم خشيش بن [. رواه أبو عاصم عن ثور 

والضحاك بن مخلد مات سنة ( هـ233)أصرم النسائي ، لكن خشيش بن أصرم مات سنة 

أو بعدها، فبين وفاتيهما فترة، وعلى هذا فيكون هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم ( هـ20)

النبيل ، وهو من أتباع التابعين، وهو الذي روى عنه البخاري عددا  من الأحادي  الثلاثية 

صحابي : التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص

أبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين، وهو الذي يمكن أنه يروي ف. وتابعي وتابع تابعي
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. ] والضحاك بن مخلد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد الحمصي 

أخرج له : عبد الملك بن الصباح صدوق، قال في التقريب[. ورواه عبد الملك بن الصباح 

كر أبا داود مع أنه موجود عند أبي داود في ولم يذ. البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة 

هذا الإسناد، فكأنه يرى أنه ليس من رواته، وإنما ذكر هذه الرواية تعليقا  وتنبيها  فقط على 

فلا أدري هل الأشخاص الذين يأتون هكذا لا يذكرون أو أنه سها عن . الرواية المتقدمة

م كما هو معلوم له أحادي  كثيرة وأبو عاص. ذلك، والمسألة تحتاج إلى معرفة الاصطلاح

عند أبي داود بطريقة متصلة لكن عبد الملك هو الذي ما ذكر أنه روى له أبو داود ، فهذا 

يحتاج إلى معرفة اصطلاح المزي هل ترك مثل هؤلاء أم لا؟ لأنه لا أحد يذكر تعليقا  إلا 

ئيا  ولا يعتبرون الرجل البخاري ، وأما غيره فلا يذكر، لكن هل هذه الإشارة يغفلونها نها

أبو سعيد الخير هو : وأبو داود قال. من رجال أبي داود ؟ يحتاج هذا الأمر إلى أن يبح 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بناء  على هذا، لكن كلام الحافظ ابن 

ن حجر يفيد بأن هناك خطأ ، وأن هذا شخص آخر ليس الذي في هذا الإسناد، وأن م

جمعهما وخلط بينهما فقد أخطأ، والذي في الإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب 

إنه مجهول، كتلميذه الذي هو الحصين الحبراني ، فهذا مجهول وهذا مجهول، وكل : وقال

كتاب أبي داود وكتاب ابن ماجة ، : منهما ليس له إلا هذا الحدي  أيضا  في هذين الكتابين

ير ذكر تمييزا ، فالحافظ لما ذكر ترجمة لأبي سعيد الخير ما رمز لأحد لكن أبا سعيد الخ

أبو سعيد الخير ، : أبو سعيد الحبراني ، بضم المهملة الحمصي ويقال: خرج له، فإنه قال

أبو سعيد الخير الأنماري : ثم قال. عمر، مجهول من الثالثة: عامر وقيل: اسمه زياد وقيل

. لطه بالذي قبله ووهم أيضا  من صحف الذي قبله بهصحابي له حدي ، وقد وهم من خ

وأما أبو سعيد الخير فله حدي  . أن أبا سعيد هذا هو الحبراني وهو المجهول: يعني. تمييز

أنه له حدي  واحد : تمييز، يعني: واحد، ولكن ما ذكر من الذي رواه، وإنما رمز له بقوله

 ."ليس في الكتب الستة

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة والنظافة عند التبول أو التبرز، ونهانا أن 

برجيع أو عظم أو حممة؛ وعلل ذلك بأن هذه الأشياء هي من : نستنجي بأحد ثلاثة أشياء

طعام الجن وعلف دوابهم، والطهارة من النجاسة واجبة، ويكون ذلك بالاستنجاء بالماء أو 

 .كل ذلك جائز وواردبالحجارة، ف

 

 ما ينهى عنه أن يستنجى به
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 ...(لعل الحياة ستطول بك بعدي! يا رويفع: )شرح حدي 

حدثنا يزيد بن خالد بن . باب ما ينهى عنه أن يستنجى به: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عياش بن  -ابن فضالة المصري : يعني -عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا المفضل 

أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان بن أمية أن مسلمة بن مخلد استعمل : عباس القتباني 

فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو : رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان 

إن كان أحدنا في زمن رسول الله : )من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام، فقال رويفع 

ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان صلى الله عليه وسلم 

قال لي رسول الله صلى الله عليه : أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال

لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا  ! يا رويفع : وسلم

أورد ( [. منه بريء -صلى الله عليه وسلم-إن محمدا  أو استنجى برجيع دابة أو عظم ف

وهذه الترجمة . الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب ما نهي عنه أن يستنجى به

معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بها، وقد مرت أحادي  فيها النهي عن أشياء يستنجى 

الذي يستنجى به، وهذه بها، ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  رويفع بن . الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به

لعل الحياة ! يا رويفع : )ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

ابة أو ستطول بك بعد، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا  أو استنجى برجيع د

والمقصود بالترجمة هو قوله في آخر (. بريء منه -صلى الله عليه وسلم-عظم فإن محمدا  

، وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، وإنما يدل (أو استنجى برجيع أو عظم: )الحدي 

على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة، وإيراد الحدي  إنما هو من أجل الجملة الأخيرة؛ 

اشتمل على ثلاث جمل كلها إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن  لأنه

فسر ( [. من عقد لحيته: ] )قوله. فعلها، وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم

أنه : الثاني. أنهم كانوا في الجاهلية في الحرب يفتلون لحاهم ويعقدونها: أحدهما: بتفسيرين

. ويتجعد ويتعقد بدلا  من أن يسترسل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا معالجة الشعر حتى ينكمش

إن المقصود من : وقيل. ما يجعل على الدواب في رقابها: وهو( [. أو تقلد وترا  : ] )قوله

أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وتعويذات يستعيذون بها لتدفع الآفات وترد الأمور : ذلك

نكرة ومحرمة، فلا يعول الإنسان إلا على الله عز المكروهة، وهذه عقيدة جاهلية وأمور م

وجل في جلب النفع ودفع الضر، ولا يجوز تعليق التمائم أو غيرها من أجل أنه يدفع 

المكروه والآفات؛ فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام 

انت الدابة مما يؤكل لحمه فهو ، إذا ك( [أو استنجى برجيع دابة أو عظم: ] )قوله. عليها

ممنوع الاستنجاء برجيعها؛ لأنه جاء ما يدل على أن الروث يكون علفا  لدواب الجن، 

والعظم يكون طعاما  للجن، وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال 

حم فهذا هو الذي بالنجاسة، فما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول الل
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يكون رجيعه علفا  لدواب الجن، وأما ما لا يؤكل لحمه فأرواثه نجسة، فلا تزال بها 

النجاسة؛ لأنها تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضا  أنها تنشر النجاسة في أماكن أخرى غير 

 بريء -صلى الله عليه وسلم-فإن محمدا  : ] )قوله. المكان الذي عليه النجاسة في الأصل

أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي : ، هذا يدل على تحريم ذلك، وفيه( [منه

وفي . صلى الله عليه وسلم بريء منه من الكبائر، وأنها حرام، وأنها لا تسوغ ولا تجوز

أن مسلمة بن مخلد كان أميرا  لمعاوية على مصر فاستناب رويفع بن : الحدي  قصة وهي

مصر، وكان شييم بن بيتان صاحب رويفع رضي الله عنه، فلما  ثابت على جزء من أرض

ذهب إلى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر مسلمة بن مخلد ، كان 

علقام، وكانا يسيران من بلد إلى : يمشي هو وإياه في الطريق إلى ذلك المكان الذي يقال له

يريد البلد : ماء إلى كوم شريك يريد علقام يعنيبلد، من كوم شريك إلى علقماء أو من علق

الذي أسند إليه القيام بولايته، فكانا في هذه المسافة التي بين هاتين البلدتين في أثناء الطريق 

أنه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى : يتحدثان بهذا الحدي  أو بهذا الكلام، أي

إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله : )ا الحدي ، فقالهذا البلد في أثناء الطريق حدث بهذ

هو البعير الذي يكد ويعمل عليه، وقد هزل بسبب : ، والنضو(عليه وسلم يأخذ أحدنا النضو

الذي -العمل عليه، فكان أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم، على أن صاحب البعير 

استعمال هذا البعير، والذي استعمله له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق  -هو مالكه

كون الإنسان عنده : فمثلا  . واستأجره له النصف، وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة

سيارة ويعطيها إنسانا  ليستعملها بالأجرة، وما حصل من ريع أو نقود لكل واحد منهما 

أرباع، المهم أن  جزء، هذا له النصف، وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة

يكون هناك نسبة معلومة بحي  يكون كل واحد منهما له نصيب من الريع والناتج الذي 

وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من . ينتج بسبب هذا العمل فهذا يدل على جواز ذلك

إن ذلك لا يجوز إلا بأجرة المثل، لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع : أهل العلم وقالوا

أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز، ثم أيضا  هو 

شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، وهي كون الإنسان يدفع المال إلى عامل 

هذه معاملة كانت . ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها

قرها الإسلام، وهي محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، في الجاهلية وأ

أن الإنسان يعطي الأرض لشخص : وهي مثل المزارعة والمساقاة، والمزارعة هي

يزرعها على النصف مما يخرج منها أو يعطيه نخلا  ليسقيه على النصف من الثمرة، وذلك 

صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر،  جائز، وقد جاء في ذلك قصة خيبر، ومعاملة النبي

فكون الإنسان يدفع دابته أو . وأنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع

سيارته إلى إنسان ليستعملها في الأجرة وما حصل من ريع ونتاج وفائدة تكون بينهما على 

مساقاة، النصف لا بأس بذلك؛ لأن هذا من جنس المضاربة، ومن جنس المزارعة وال
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والمضاربة مجمع عليها، والمساقاة والمزارعة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن النصوص 

فاستعمال الدابة أو السيارة على أن الإنسان يعمل . جاءت في جوازها، وذلك في قصة خيبر

بها وما حصل من شيء فهو بينهما، أو يؤجرها بالنقود وما حصل من شيء بينهما لا بأس 

و الصحيح في هذه المعاملة؛ لأنه وجد ما يدل على ذلك، ومنه ما جاء في قصة بذلك، هذا ه

رويفع أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن ذلك مماثل 

للمضاربة، وقد أجمع أهل العلم عليها، ومماثل للمزارعة والمساقاة، وقد جاء ما يدل عليها 

وإن كان أحدنا ليطير له النصل : ] )قوله.  عليه وسلمفي حدي  رسول الله صلى الله

أنه عند القسمة يكون لهذا هذا الشيء، ولهذا هذا الشيء، : يعني( [ والريش وللآخر القدح

وفي هذا دليل على أنه ما يمكن أن يقسم قسمته عندما يطلب أحد الشريكين القسمة، أما إذا 

ة فإن هذا لا سبيل إلا بيعه، ثم يقتسمون نقوده كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسم

على حسب النسبة، وعلى حسب الملك للأصل، فإذا كان أنصافا  يقتسمون القيمة أنصافا ، 

فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته . وإذا كان ثلثا  وثلثين فيقتسمونها على هذا الأساس

لا يقبل القسمة أو كان في قسمته وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم، وأما إذا كان 

ثم بعد ذلك أخبر عما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم . مضرة فإنه يباع وتقسم قيمته

، وقد طالت الحياة برويفع رضي الله (لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس! يا رويفع : )بقوله

ر، وحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه  وسلم من أن الحياة تطول عنه، وعُمِّ

 .برويفع وحدث بهذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ...(لعل الحياة ستطول بك بعدي! يا رويفع: )تراجم رجال إسناد حدي 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني : ] قوله

، وقد أطال في نسبه، وقد ذكرنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه  موهب الهمداني شيخ أبي داود

كما يريد، فيمكن أن يختصره، ويمكن أن يطوله، ويمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف 

إلى ذلك شيئا  إذا كان معروفا  ومشهورا ، ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود 

وقد . زيد على كلمتين، وإنما يذكر اسمه واسم أبيههنا؛ فإنه أطال في نسبه، وأحيانا  لا ي

سبق أن مر بنا أن من دون أبي داود أحيانا  يضيف في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة 

فالحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما . ابن فلان، كما سبق ذكر ذلك وبيانه( هو)أو ( يعني)

من هذا القبيل، وإما قد يذكره ويطيل  مختصرا  نسبه، وقد يذكر اسمه فقط، وكثيرا  ما يأتي

في نسبه كما فعل أبو داود هنا، لكن إذا اختصر نسبه، وأراد أحد ممن دون التلميذ أن 

(. يعني)وإما ( هو)يوضح فيزيد، ولكن بعبارة تشعر بأن الزيادة ممن دون التلميذ وهي إما 

حدثنا المفضل . ] ابن ماجة  هذا ثقة أخرج حديثه أبو داود و النسائي و[. ويزيد بن خالد ] 

. المفضل بن فضالة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن فضالة المصري : يعني

ويزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود والذي أطال في ذكر نسبه ما زاد في ذكر شيخه 

: الالمفضل فقط ولم ينسبه، فهو مهمل، فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فق: على أن قال
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عياش بن عباس القتباني، [. عن عياش بن عباس القتباني (. ] يعني)ابن فضالة وأتى بكلمة 

ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، وعياش وعباس من 

والتصحيف والتحريف . الألفاظ المتقاربة في الرسم والشكل، وإنما الفرق بينهما في النقط

لألفاظ المتقاربة التي رسمها واحد وشكلها واحد، ويسمونها المؤتلف يأتي في مثل هذه ا

ما تتفق فيه الألفاظ من حي  الرسم والشكل وتختلف في النطق؛ لأن : والمختلف، أي

شييم بن [. أن شييم بن بيتان أخبره . ] رسمها متقارب، والفرق إنما هو في النقط والنطق

شيبان بن أمية [. عن شيبان القتباني . ] ذي و النسائي بيتان، ثقة، أخرج له أبو داود و الترم

عن . ] أبو حذيفة ذكره أبو داود في آخر الإسناد، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري [. رويفع 

 .ائي في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النس

 وتراجم رجال إسناده...( لعل الحياة ستطول بك بعدي! يا رويفع: )طريق أخرى لحدي 

حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيتان أخبره بهذا الحدي  أيضا  عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك 

حصن أليون على جبل بالفسطاط، قال : قال أبو داود . حصن باب أليونوهو معه مرابط ب

أورد أبو داود رحمه الله إسنادا  آخر عن [. وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة : أبو داود 

والمقصود . عبد الله بن عمرو بن العاص بمثل ما جاء في الإسناد المتقدم والمتن المتقدم

عن شيبان وعن أبي سالم الجيشاني ، وبهذا يتبين أن الحدي   أن شييم بن بيتان رواه: منه

سليم وصحيح؛ لأن في الإسناد الأول مجهولا ، لكن جاء في الإسناد الثاني ما يرفع ضعف 

فليس التعويل على الطريق . الحدي ، وعلى هذا فالحدي  ثابت؛ لأنه جاء من طريق أخرى

ية ؛ لأن هذه الطريق التي فيها مجهول الأولى التي فيها رجل مجهول وهو شيبان بن أم

جاءت من طريق لا جهالة فيها، بل رجالها ثقات، فالإسناد هو نفس الإسناد إلا أنه بعد شييم 

وأحال بالمتن . جاء إسناد آخر غير إسناد شيبان الذي هو مجهول، وبذلك يصح الحدي 

: ، يعني[وهو معهم مرابط  يذكر ذلك: ] قوله. أخبره بهذا الحدي  أيضا  : على ما تقدم فقال

يذكر المكان الذي حدثه به وهو مرابط، وهو حصن باب أليون، وفسره بعد ذلك بأنه حصن 

حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش عن شييم بن بيتان عن أبي : ] قوله. على جبل

ان ، ثم هؤلاء مر ذكرهم في الإسناد السابق الذي وصل إلى شييم بن بيت[. سالم الجيشاني 

صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ، ثقة، أخرج له مسلم و 

هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم : والمخضرم. له صحبة: أبو داود و النسائي ، ويقال

. ] يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا  

عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل، أحد [. عبد الله بن عمرو عن 

عبد الله بن : العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادلة هم

عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن العوام و عبد الله 
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المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأحاديثه عند بن عباس بن عبد 

 .أصحاب الكتب الستة

 (نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهانا رسول الله صلى : )ن عبد الله يقولزكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ب

النهي : أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر وفيه( [. الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر

روث ما يؤكل لحمه، : هو الروث، يعني: عن شيء يستنجى به وهو العظم والبعر، والبعر

 .نستنجي: يعني( نتمسح: )وقوله. وهو كما تقدم

 (نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر: )سناد حدي تراجم رجال إ

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو آخر الأئمة 

وأولهم أبو حنيفة توفي سنة  (هـ240)الأربعة في الزمن؛ لأن وفاته كانت في سنة 

فهذه سنوات ( هـ204)والشافعي توفي سنة ( هـ079)ومالك توفي بعده سنة ( هـ030)

وبعض الناس يستعمل في هذا حروف أبجد بدلا  من ذكر . وفيات هؤلاء الأئمة الأربعة

السنين؛ لأنها تكون أخصر وأسهل في الحفظ، وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف مقدار 

اد التي تخرج منها يكون بذلك قد عرف سنة الوفاة، ويستعمل بعض الشعراء ذلك بأن الأعد

وقد ذكر بيت من أبيات الشعر فيه وفيات . يذكر الكلمات استغناء  عن ذكر الأرقام والأعداد

فنعمان هم قن وطعق لمالك وللشافعي در : الأئمة الأربعة بحروف الأبجد قال فيه الشاعر

وطعق لمالك طاء . قاف ونون مائة وخمسين: يعني: مان هم قن قنورام ابن حنبل فنع

. وللشافعي در دال وراء تساوي مائتين وأربعة. وعين وقاف تصير مائة وتسعة وسبعين

فهذا بيت اشتمل على وفيات الأئمة الأربعة . ورام ابن حنبل تكون مائتين وواحدا  وأربعين

[. حدثنا روح بن عبادة . ] م خرجوا حديثهوأصحاب الكتب الستة كله. بالحروف الأبجدية

زكريا بن [. حدثنا زكريا بن إسحاق . ] روح بن عبادة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الزبير محمد بن [. حدثنا أبو الزبير . ] إسحاق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سمع جابر بن . ] ستةمسلم بن تدرس المكي، فقيه يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب ال

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو [. عبد الله 

وهذا الحدي  رجال . أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

زكريا بن الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن : إسناده كلهم من رجال الكتب الستة

إسحاق عن أبي الزبير عن جابر، هؤلاء كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، 

 .فالحدي  مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة

 ...(قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: )شرح حدي 

ابن عياش عن  حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قدم وفد : )يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال

انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو ! يا محمد: الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا

يه وسلم عن فنهى النبي صلى الله عل: روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا ، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن وفد الجن ( [. ذلك

جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا بعظم 

 إنها العظام التي: أو روثة أو حممة، والعظم والروث سبق أن تكلمنا عليهما، والحممة قيل

أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت، ولكن الذي يناسب ما جاء في قصة الجن هو العظام، 

وأيضا  إذا كانت قد أحرقت فبالإضافة إلى أن فيها إفسادا  لطعام الجن، فكذلك لا يحصل 

المقصود منها إذا استنجى بها؛ وذلك لاحتراقها ولتفتتها، فلا يمكن الاستفادة منها في هذا 

وفي هذا دليل على أن التعليل للنهي عن . هو الاستنجاء وقطع الخارج المجال الذي

أن الله يجعل : الاستنجاء بالروث والعظام أنه طعام الجن، وقد جاء في بعض الأحادي 

على العظم شيئا  من اللحم يستفيد منه الجن، ويجعل على الروث شيئا  تستفيد منه دواب 

انه الإنس؛ وإلا فإن الجن من أمته صلى الله عليه : المقصود( [ انه أمتك: ] )قوله. الجن

من : أمتك الذين هم من جنسك، أي: وسلم؛ لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فالمراد

 .البشر

 

 ...(قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: )تراجم رجال إسناد حدي 

شريح الحمصي، ثقة، أخرج حديثه  حيوة بن[. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي : ] قوله

وهناك حيوة بن شريح المصري وهو فوقه، . البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

فإن طبقة الحمصي متأخرة، وأما حيوة بن شريح المصري فطبقته متقدمة، وقد خرج 

ي أن حديثه أصحاب الكتب الستة ولم يخرج له النسائي ، ولهذا لم يمر بنا في سنن النسائ

إسماعيل بن عياش الحمصي، صدوق في [. عن ابن عياش . ] من شيوخه حيوة بن شريح

روايته عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطا ، وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأنه 

وأصحاب ( رفع اليدين)حمصي، والذي روى عنه حمصي، أخرج حديثه البخاري في 

يحيى بن أبي عمرو السيباني، ثقة، [. ي عمرو السيباني عن يحيى بن أب. ] السنن الأربعة

عن عبد الله بن الديلمي . ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة

عن . ] عبد الله بن فيروز بن الديلمي، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. 

لهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود ا[. عبد الله بن مسعود 

المهاجرين، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وبعض 

إنه أحد العبادلة الأربعة، ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد : العلماء يقول

اربة، وأما عبد الله بن الله بن مسعود ؛ لأنهم من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متق

، وأما (هـ32)مسعود فهو من كبار الصحابة، وهو ممن تقدمت وفاته؛ لأنه توفي سنة 
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أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله بن مسعود، فالصحيح أنهم عبد الله 

 .بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير 

 اء بالحجارةالاستنج

 

 

 ...(إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليذهب معه بثلاثة أحجار: )شرح حدي 

حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة . باب الاستنجاء بالحجارة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة : بن سعيد قالا

إذا ذهب أحدكم إلى : )ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالعن عائشة رضي الله عنه

أورد أبو داود رحمه ( [. الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه

هو الاستنجاء والاستطابة، وهذان اللفظان : الله باب الاستنجاء بالحجارة، والاستجمار

وعلى ما يحصل بالحجارة؛ لأن هذا كله يقال  يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء

استنجاء واستطابة، فإذا استعمل الماء فهو استطابة، وإن استعمل الحجارة فهو : له

: استنجاء، وهو استطابة، فالاستطابة تحصل سواء بالماء أو بالحجارة، كل ذلك يقال له

ء؛ لأنه مأخوذ من استطابة، لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة فقط ولا يكون بالما

استعمال الجمار، وهو استعمال الحصى في إزالة الخارج، والجمار هو الحصى، فهو 

: خاص بإزالتها بالحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للماء وللحجارة، وهنا قال

الاستنجاء بالحجارة، فعبر بالاستنجاء لأنه يكون بالماء ويكون بالحجارة، والاستنجاء 

أخوذ من النجو وهو القطع، وقطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة، فهذا هو م

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن . معنى الاستنجاء

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار؛ يستطيب : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

يستنجي بهن؛ لأن الاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد : يعني( عنهبهن؛ فإنها تجزئ 

يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل ( فليأخذ: )وقوله. وتستعمل للماء وللحجارة

على هذا الذي يكون به قطع الخارج، فإذا ذهب الإنسان إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة 

ا حجارة، لكن إذا كانت الأرض التي أحجار إذا كانت الأرض التي ذهب إليها ليس فيه

وهذا الحدي  فيه دلالة على . ذهب إليها فيها حجارة فليأخذ من الأرض التي ذهب إليها

استعمال الحجارة واستعمال الثلاث، وأنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، إلا إذا كان 

إذا : أهل العلم الحجر كبيرا  وله ثلاث شعب فإن كل شعبة بمنزلة الحجر، كما قال بعض

 .استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام الثلاثة الأحجار

 ...(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار: )تراجم رجال إسناد حدي 

. سعيد بن منصور، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

ة بن سعيد بن جميل البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب قتيب[. و قتيبة بن سعيد ] 
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يعقوب بن عبد الرحمن هو القاري، ثقة، [. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن : قالا. ] الستة

أبو حازم هو سلمة بن [. عن أبي حازم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

مسلم [. عن مسلم بن قرط . ] الستةدينار مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عروة بن الزبير بن [. عن عروة . ] بن قرط، مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب 

ديقة بنت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الص[ عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

بثلاثة أحجار ليس : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: )شرح حدي 

 ...(فيها رجيع

عاوية عن هشام حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 

بثلاثة أحجار ليس فيها : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: )أنه قال

أورد [. ابن عروة : قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة و ابن نمير عن هشام يعني(. رجيع

أن النبي صلى الله عليه : )داود رحمه الله حدي  خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهأبو 

ليس فيها روث : يعني( وسلم سئل عن الاستطابة، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع

مطلقا ، ولكن المقصود الذي يكون طاهرا  وهو رجيع ما يؤكل لحمه، هذا هو الذي يكون 

وقد سبق أن مر أنه لا يستنجي . فإنه لا يزيد النجاسة إلا نجاسة طاهرا ، وأما إذا كان نجسا  

كذا رواه أبو أسامة و ابن نمير : ] قال أبو داود . بعظم ولا روث؛ لأنها طعام الجن ودوابهم

 .هذه إشارة إلى أن هناك طريقا  أخرى مثل الطريق السابقة[. ابن عروة : عن هشام يعني

بثلاثة : رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقالسئل : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (أحجار ليس فيها رجيع

عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

أبو معاوية محمد بن خارم بن [. حدثنا أبو معاوية . ] البخاري وأصحاب السنن الأربعة

هشام بن [. عن هشام بن عروة . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالضرير الكوفي ، ث

عن عمرو بن . ] عروة بن الزبير ، ثقة ربما دلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن عمارة بن . ] عمرو بن خزيمة ، مقبول، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة [. خزيمة 

عن خزيمة بن ثابت . ] ب السنن الأربعةعمارة بن خزيمة ، ثقة، أخرج له أصحا[. خزيمة 

خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين؛ فإن النبي [. 

صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائصه رضي الله تعالى 

بي بيع أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين أعرا: عنه، وفي ذلك قصة وهي

وشراء، فالأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو قال كذا فقال النبي صلى الله 



 114 

فقال ( أنا أشهد: )من يشهد؟ فما أحد تقدم للشهادة، فجاء خزيمة بن ثابت وقال: )عليه وسلم

ي الله تعالى أرسلك ونصدقك فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوح: كيف تشهد؟ فقال: له

أن كل ما تقوله صدق، فأنت قلت هذا الكلام فأنا : يعني!( ولا نصدقك في كلام مع أعرابي؟

ذو : أشهد أنك صادق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ولهذا قالوا

أن : يعني. ذو الشهادتين: فالحافظ ابن حجر في التقريب عندما ذكر ترجمته قال. الشهادتين

بشهادة رجلين، وهذا من خصائص هذا الرجل، وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة شهادته 

التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به، مع أنه ما حضر الذي جرى بينهما، ولكنه 

شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الصادق في كل ما يقول صلوات الله 

قال أبو : ] وقوله. مسلم وأصحاب السنن الأربعة وحديثه أخرجه. وسلامه وبركاته عليه

و . ] هو حماد بن أسامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. كذا رواه أبو أسامة : داود 

هشام [. عن هشام . ] هو عبد الله بن نمير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن نمير 

 .بن عروة وقد مر ذكره

 الاستبراء من النجاسة

 

 

 ...(ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ: )... شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد و خلف بن هشام . باب في الاسبتراء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا أبو : حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم ح وحدثنا عمرو بن عون قال: المقرئ قالا

بال : )عائشة رضي الله عنها قالتيعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن 

ما هذا : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال

ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت : هذا ماء تتوضأ به قال: فقال! يا عمر ؟

هو الاستطابة : ستبراءباب الاستبراء، والا: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. سنة

والاستنجاء والتخلص من أثر الخارج من الإنسان، وقد سبق أن مرت ترجمة أخرى 

متقدمة في التحذير من عدم التنزه من البول في قصة اللذين يعذبان في قبريهما؛ وأحدهما 

كان لا يستبرئ من بوله، فذكر الاستبراء هناك، وذكره هنا على اعتبار أن هناك فيه 

ذير من التهاون في مسألة البول، وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثيابه فلا التح

يبالي به، وهنا معناه أنه يتخلص منه عندما يجلس لقضاء الحاجة، فلا يقوم إلا وقد تخلص 

من البول ولم يبق شيء يترتب على استعجاله، بل يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء 

ارج بالماء أو الحجارة، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم حاجته، ويزيل أثر الخ

بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه : )المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت

ما أمرت كلما بلت أن : هذا ماء تتوضأ به، قال: فقال! ما هذا يا عمر ؟: بكوز من ماء فقال

إما بالوضوء اللغوي الذي : بشيئين( تتوضأ: )فسر قوله( [. أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة
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وإما الوضوء الشرعي الذي هو . هو الاستنجاء به، وهو النظافة والنزاهة وقطع الخارج

أنه في : والمقصود. غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ففسر بهذا وبهذا

أنه لا يلزم أن يكون الماء هو حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة، و

الذي يستطاب ويستنجى به، بل يمكن أن الحجارة تكفي، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائغ 

وأن هذا سائغ، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة، ولشق على 

، وإذا كانوا لا الناس، فهناك مشقة على الناس إذا كان يلزمهم دائما  أن يكون معهم ماء

يستنجون إلا بالماء ولا يستنجون بالحجارة، ففي هذا تخفيف على هذه الأمة، وبيان أن 

الاستنجاء بالحجارة يمكن حتى مع وجود الماء، لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل، وما فعله 

اجته النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء ح

تحصل بالماء وبالحجارة، وأن الماء ليس بمتعين، وأن هذا من تخفيف الله عز وجل 

وتيسيره على هذه الأمة، ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي الذي له فروض، 

وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي، 

ي بالماء، بل يمكن أن يستنجي بالحجارة، فكل ذلك يدل عليه وكذلك أيضا  لا يلزم أن يستنج

وبعض أهل العلم رجح أنه الوضوء الشرعي، . الحدي ، فيحتمل هذا، ويحتمل هذا

وبعضهم رجح أنه الوضوء اللغوي، وكما هو معلوم لزوم ذلك وتعينه ليس هناك ما يدل 

ه أحسن، ولا شك أنه خير عليه، ولكن لا شك أن كون الإنسان يكون دائما  على وضوء أن

 .للإنسان أن يكون على وضوء

 

 ...(ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ: )...تراجم رجال إسناد حدي 

وخلف بن . قتيبة بن سعيد مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد و خلف بن هشام المقرئ : ] قوله

[. الله بن يحيى التوأم حدثنا عبد : قالا. ] هشام المقرئ ، ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود 

ح وحدثنا : ] قوله. عبد الله بن يحيى التوأم ، ضعيف، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 

هذه تستخدم للتحول من إسناد إلى إسناد ( ح[. )عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم 

مرو بن كما سبق أن ذكرنا؛ لأنه رجع من جديد وأتى بإسناد آخر، وذكر شيخا  له وهو ع

عون ، وكل من الشيخين يروي عن التوأم إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه، وأما 

وأبو يعقوب التوأم هو عبد الله بن يحيى التوأم ، فذكره في . الثاني فذكره بكنيته ولقبه

وعمرو بن عون شيخ . الإسناد الأول باسمه ونسبه ولقبه، وفي الإسناد الثاني بكنيته ولقبه

عن عبد الله بن أبي . ] اود في الطريق الثاني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةأبي د

عن . ] عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. مليكة 

[. عن عائشة . ] ميمونة بنت الوليد ، ثقة، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة : هي[. أمه 

والحدي  كما هو معلوم ضعيف؛ لأنه . المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها عائشة أم

يدور على عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب ، لكن معناه وهو كون الإنسان يكتفي 
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بالحجارة عن الاستنجاء جاء ما يدل عليه؛ لأن استعمال ثلاثة أحجار في الاستنجاء يطهر، 

 .ين الماء لكان في ذلك مشقة على الناسولذا لا يتعين الماء، ولو تع

 الأسئلة

 

 

 عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الإثنين والخميس

هل أعمال الأمة كلها تعرض يوم الإثنين والخميس على الله وكذلك الرسول صلى : السؤال

الحدي  ورد عن رسول : الله عليه وسلم يعرض عمله على الله في هذين اليومين؟ الجواب

وهذا ( أحب أن يعرض عملي وأنا صائم: )صلى الله عليه وسلم أنها تعرض ولذا قال الله

( عملي: )فيه أن أعمال الأمة تعرض وعمله صلى الله عليه وسلم كذلك يعرض؛ لأن قوله

 .يدل على أن كل الأعمال تعرض

 حكم تعدد الزوجات

لما أراد علي ( ما يسوءهايسوءني )قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته : السؤال

رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج 

التعدد في الزواج كما هو : على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟ الجواب

لنبي معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون ا

صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، 

فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل 

له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون 

وما جاء عن النبي . أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخرالإنسان يسوءه 

صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته 

 .يتزوج عليها علي ، هذا الذي ساءه ؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها

 لمؤجرة إذا تعطلتبيان على من يكون إصلاح السيارة ا

إذا استخدم شخص سيارة أخيه على أن يقسما فائدة الأجرة نصفين، ثم تعطلت : السؤال

يكون إصلاحها منها؛ : السيارة عند المستعير، فمن الذي عليه دفع قيمة الإصلاح؟ الجواب

لأن هذا الإصلاح مثل العلف، والعلف يكون مما ينتج، وما يخلص بعد ذلك فهو الذي 

فحمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك من التكاليف يكون على هذا المال الذي باليد يقتسم، 

 .سواء كان رأس مال أو رأس مال مع الربح؛ لأن الربح عندما يستوفى يقتسم الموجود

 حكم تقصير المرأة شعر رأسها

ا  إذا كان الشعر كثيف: ما حكم تقصير المرأة شعر رأسها تجملا  لزوجها؟ الجواب: السؤال

ويشق عليها معالجته وإصلاحه، وأرادت أن تخفف شيئا  من ذلك فلا بأس بذلك، ولكن إبقاء 

النساء على شعورهن هو من زينتهن وجمالهن، ولا شك أن هذا هو الأولى، وهو الذي 
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ينبغي، ولكن إذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار فنرجو ألا بأس 

 .بذلك

 أة شعرها بالسوادحكم صبغ المر

كل بياض لا يغير بالسواد، لا من : ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالسواد؟ الجواب: السؤال

 .الرجل ولا من المرأة

 بيان موضع التورك والافتراش في الصلاة

إذا صلى الإنسان الوتر ركعة واحدة فهل يجلس متوركا  أو يجلس مفترشا ؟ : السؤال

فيما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، : في حالة واحدة، وهيالتورك إنما يكون : الجواب

فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك، فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في 

 ."الآخر، وما عدا ذلك كله افتراش

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

عند قضاء الحاجة، ح  الشرع الحنيف على الطهارة والتنظف حثا  أكيدا ، فأمر بالاستنجاء 

إما بالماء وإما بالحجارة، والماء أفضل؛ لما فيه من زيادة الإنقاء، ومن أراد الصلاة فعليه 

أن يتوضأ، فإنه لا تصح صلاة بغير وضوء، وقد ح  الشرع على السواك؛ لما فيه من 

 .طهارة الفم والأسنان

 

 الاستنجاء بالماء

 

 

 ...(عه غلام معه ميضأةأن رسول الله دخل حائطا  وم: )شرح حدي 

-حدثنا وهب بن بقية عن خالد . باب في الاستنجاء بالماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك  -الحذاء : يعني-عن خالد  -يعني الواسطي 

ة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا  ومعه غلام معه ميضأ: )رضي الله عنه

( [. وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء

، والاستنجاء سبق أن (باب في الاستنجاء بالماء: )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة

ذكرنا أنه من النجو وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين، وقد 

مضى أن الاستنجاء يستعمل بالماء وبالحجارة، والاستطابة كذلك تأتي  ذكرنا أيضا  فيما

لعل : الاستنجاء بالماء، قيل: وهنا قال. بالماء وبالحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة

لأنه مطعوم فلا : أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال

هو معلوم أن النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، فهذا من يباشر به الخارج، ولكن كما 

جنسه، فكما أن النجاسة تزال بالماء فكذلك أيضا  أثر الخارج يزال بالماء ولا محذور في 
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ذلك ولا مانع، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد 

ستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، والا. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم فإنه ينبغي أن يستعمل 

في ذلك الحجارة، فإذا كان الإنسان في مكان خالٍ وعنده حجارة وعنده ماء وكان هناك 

ه اليد فيزال أو يذهب بالحجارة، شيء من أثر الخارج من الإنسان له جرم لا يناسب أن تمس

ثم بعد ذلك إذا لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء، لكن حي  يكون الجرم موجودا  

فإنه يزال بشيء آخر غير اليد، وبعد ذلك يؤتى بالماء، ويكون قد جمع بين الحجارة والماء، 

سب؛ لأن فيه عدم مباشرة اليد فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المنا

وقد . للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على جسد الإنسان

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه

جرة من عند ش: ، يعني(وسلم دخل حائطا  ومعه غلام معه ميضأة، فوضعها عند السدرة

أنه : ، يعني(فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقد استنجى بالماء)شجر السدر، 

قد : )استعمل الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا نص صريح في استعمال الماء؛ لأنه قال

وضعه عند السدرة، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج : يعني( استنجى بالماء

قد استعمل هذا الماء الذي وضعه : لصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعنيإليهم عليه ا

: الغلام الصغير عند السدرة، وهذا نص واضح في استعمال الماء في الاستنجاء، ولا يقال

إنه وضوء؛ لأن الاستنجاء غير الوضوء، فالاستنجاء خاص بمحل الخارج، والوضوء إنما 

ومنه -غسل الوجه :  عز وجل في كتابه العزيز، وهييكون على الأعضاء التي ذكرها الله

وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى  -المضمضة والاستنشاق

والحدي  فيه دليل على جواز الخدمة في مثل ذلك، وأنه يتولاها . الكعبين، هذا هو الوضوء

ها الكبار، والنبي صلى الله عليه الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار، ولا بأس بأن يتولا

: أي-غلام : )وسلم كان يذهب معه كبار وصغار، لكن هذا الحدي  الذي ذكره أنس قال

الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، : والميضأة هي( معه ميضأة -صغير

 .ميضأة: ويكون صغيرا  على قدر حاجة الوضوء، هذا هو الذي يقال له

 

 ...(أن رسول الله دخل حائطا  ومعه غلام معه ميضأة: )جال إسناد حدي تراجم ر

. ] وهب بن بقية ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود و النسائي[. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد هو ابن عبد الله الواسطي ، و وهب بن بقية عندما روى [. -يعني الواسطي -عن خالد 

ذكره مهملا  غير منسوب، فالذي : اد على كلمة خالد ، يعنيعن شيخه خالد الواسطي ما ز

هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى بعدها  -وهو أبو داود أو من دونه-دون وهب بن بقية 

عن . ] و خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة(. يعني)بكلمة 

عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد  وأيضا  خالد الواسطي[. -الحذاء : يعني-خالد 
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، وخالد الحذاء هو خالد (الحذاء : يعني)على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال 

، : بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب، قالوا ولم يكن حذاء 

نجار وحداد وخباز، : مثلما يقاليصنع الأحذية؛ لأن النسب تأتي على هذه الصيغة، : يعني

فهذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العمل، فالحذاء قد يتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية، 

ولم يكن يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين : هذا هو المتبادر إلى الذهن، لكن قالوا

ما يسبق إلى الذهن؛ لأن هذه نسبة الحذاء ؛ لمجالسته الحذائين، فهي نسبة إلى غير : فقيل له

إنه : ويقال. الحذاء وهذه نسبة لا تسبق إلى الذهن: لكونه كان يجالس الحذائين، ويقال له

احذ عليه، : أنه أعطاه نموذجا  أو مثالا  وقال له: احذ على كذا، يعني: كان عند حذاء فقال له

الحذاء لذلك، وهو لقب : يل لهاعمل شيئا  على حذائه وعلى مقاسه وعلى مقداره، فق: يعني

عطاء بن أبي [. عن عطاء بن أبي ميمونة . ] كما أشرت إلى غير ما يسبق إلى الذهن

أنس بن [. عن أنس بن مالك . ] ميمونة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكرهم مرارا  

 (فيه رجال يحبون أن يتطهروا: )شرح حدي  سبب نزول قوله تعالى

أخبرنا معاوية بن هشام عن : حدثنا محمد بن العلاء قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة ع

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ : نزلت هذه الآية في أهل قباء: )عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو ( [. كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية: قال[ 008:التوبة]أنَْ يتَطَهَارُوا 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ : نه في سبب نزول الآيةداود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله ع

، وأنها نزلت في أهل قباء، وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله [008:التوبة]يتَطَهَارُوا 

عليه وسلم أول ما قدم المدينة، فإنه نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه، 

ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ 

وحدي  أبي هريرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون . للمسجد

كانوا يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج، : أن يتطهروا، وكانوا يستنجون بالماء، يعني

ولا محذور فيه، وليس كما قاله بعض أهل  وهذا يدل على الاستنجاء بالماء وأنه لا مانع منه

إنه مطعوم فلا يستنجى به، بل يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة، والاستنجاء بالماء : العلم

أكمل من الاستنجاء بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويستعمل 

في التطهر وفي حصول النظافة  الحجارة، ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل

 .التامة

 (فيه رجال يحبون أن يتطهروا: )تراجم رجال إسناد حدي  سبب نزول قوله تعالى

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مشهور بكنيته، [. قال حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

ه، فمحمد بن ويذكر باسمه ونسبه، وقد مرت عدة أحادي  عند أبي داود يذكره باسمه ونسب



 120 

العلاء هو أبو كريب وكثيرا  ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين وأحيانا  يجمع بين الكنية 

معاوية بن [. عن معاوية بن هشام . ] والاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هشام صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

يونس بن الحارث ضعيف، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و [. نس بن الحارث عن يو

إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول، أخرج حديثه [. عن إبراهيم بن أبي ميمونة . ] ابن ماجة 

إذا أطلقت فيراد بها مجهول العين، وإذا ( مجهول)وكلمة . أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. لحال فمعناه أن عينه معروفة ولكن جهلت حاله من الثقة والعدالةأضيف إليها أنه مجهول ا

أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو [. عن أبي صالح ] 

مشهور بكنيته أبي صالح وهو كثير الرواية عن أبي هريرة ، ويأتي ذكره كثيرا  بالكنية، 

الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت ويجلب : ال لهواسمه ذكوان ولقبه السمان ، وأيضا  يق

الزيات ، نسبة إلى المهنة وإلى العمل الذي : السمن ويبيعهما، فكان يقال له السمان ويقال له

كان يعمله، فالسمان والزيات والنجار والخباز والحداد كلها نسب، فهذا اللفظ يراد به 

لخباز منسوب إلى بيع الخبز أو إلى أن صاحبه منسوب إلى هذه المهنة، فا: النسبة، يعني

صناعة الخبز وهكذا، وهذا اللفظ على صيغة المبالغة، لكنه لا يراد به المبالغة إذا أريد به 

وَمَا رَبُّكَ : المهنة والحرفة، وإنما يراد به النسبة إلى هذا العمل، وقد جاء في القرآن الكريم

مٍ للِْعَبيِدِ  ليس المقصود بها نفي المبالغة؛ لأن نفي المبالغة ( ظلام)، وكلمة [43:فصلت]بظِلَاا

لا ينفي الأصل؛ فإن أصل الظلم بالنسبة لله عز وجل منفي عنه عز وجل، وليس النفي هنا 

[. عن أبي هريرة . ] ليس بمنسوب إلى الظلم: ليس بذي ظلم، يعني: للمبالغة، وإنما المعنى

 عنه، صاحب رسول الله صلى الله هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله

عليه وسلم، وهو أكثر السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

مجهول حال، والآخر ضعيف، ولكن : والحدي  في إسناده رجلان أحدهما. عليه وسلم

ذي لم يصح هو قصة نزول الآية في أهل قباء والثناء عليهم فثابت، وإنما الذي فيه كلام وال

ما جاء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، هذا هو 

 .الذي لم يثبت، وأما قضية استنجائهم بالماء فهذا ثابت

 دلك الرجل يده بالأرض إذا استنجى

 

 

 ...(كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته بماء: )شرح حدي  أبي هريرة

حدثنا إبراهيم . باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

: يعني-وحدثنا محمد بن عبد الله ( ح)بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه 

حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن  -المخرمي 

النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء كان : )أبي هريرة رضي الله عنه قال
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ثم مسح يده على الأرض ثم : )في حدي  وكيع : قال أبو داود (. في تور أو ركوة فاستنجى

ذكر المغيرة في [. وحدي  الأسود بن عامر أتم : قال أبو داود (. أتيته بإناء آخر فتوضأ

وهنا أورد أبو داود رحمه . ن أبي زرعة السند زيادة غير صحيحة، وإنما إبراهيم يروي ع

الله باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، وقد ذكرت مرارا  وتكرارا  أن ذكر الرجل لا 

مفهوم له؛ لأن الأحكام هي للرجال والنساء، لكن لكون الغالب أن الخطاب والكلام إنما هو 

أة لا تكون كذلك، وكذلك يأتي في مع الرجال يأتي التعبير بالرجل، وليس له مفهوم أن المر

أكثر الأحادي  ذكر الرجل أو الرجال والأحكام هي عامة للرجال والنساء، وذكر الرجل أو 

الرجال إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، هذا هو السر والسبب في التنصيص على 

أنه : والمقصودالرجال مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء، 

عند الاستنجاء إذا كان في اليد أثر أو رائحة فإنها تدلك على الأرض حتى تزول تلك 

الرائحة أو ذلك الأثر الذي فيها من أثر النجاسة، ويمكن أنه في بعض الأحيان قد يكون 

حتى الماء قليلا  فيحتاج معه إلى دلك، وأما إذا كان الماء كثيرا  فإنه يتابع الإزالة بالماء 

يزول الأثر عن اليد وعن الجسد وعن المكان الذي فيه النجاسة حتى يزال منه أثر النجاسة، 

. هذا هو المقصود بالدلك، فإذا كان هناك حاجة إلى دلك اليد فإنها تدلك بالأرض وبالتراب

من طريق الأسود : أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء من طريقين

ن شريك ، ومن طريق وكيع عن شريك ، وذكر أبو داود رحمه الله الحدي  بن عامر ع

يقول أبو هريرة رضي الله . وهذا لفظه: على لفظ الأسود بن عامر عن شريك حي  قال

( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى: )عنه

. هذا أو هذا، ويحمل فيهما الماء ويوضع فيهما الماء إما: والتور والركوة وعاءان، يعني

هذا يدل على ما دل عليه الباب الذي قبله من ذكر الاستنجاء بالماء؛ لأنه ( فاستنجى: )وقوله

وفي حدي  وكيع الذي : ثم قال. ذهب بماء في تور أو ركوة فاستنجى صلى الله عليه وسلم

وسلم دلك يده بالأرض، ثم أتاه بماء آخر  أن النبي صلى الله عليه: )هو الطريق الثاني

وفيه أيضا  أن الإناء . ، وفيه تنصيص على الدلك الذي هو محل الشاهد للترجمة(فتوضأ

أن الماء لم يكن كافيا  : الذي توضأ منه غير الإناء الذي استنجى منه، ولعل السبب في ذلك

ء فاتاه بماء آخر وتوضأ به، وهو فانتهى، أو أنه ما بقي منه إلا القليل الذي لا يكفي للوضو

لا يدل على أن الماء الذي يتوضأ به غير الماء الذي يستنجى به، فلا مانع من أن الإنسان 

يكون معه ماء في وعاء يستنجي منه ثم يتوضأ بباقيه، لا بأس بذلك ولا مانع منه، والذي 

لتور أو الركوة أو أنه بقي ورد في الحدي  لعل السبب فيه أنه إما انتهى الماء الأول الذي با

: وقوله. منه قليل لا يكفي، فأتاه أبو هريرة بإناء آخر فيه ماء فتوضأ به صلى الله عليه وسلم

الأسود بن عامر هو الأول، وحدي  وكيع [ وحدي  الأسود بن عامر أتم : قال أبو داود ] 

إن حدي  الأسود  :فسر ذلك وقال( عون المعبود)فيه ذكر الدلك وفيه ذكر الوضوء، وفي 

أن : )بن عامر أتم وحدي  وكيع أنقص، وذكر أن حدي  وكيع روي بصيغة أخصر فيها
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 (.النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ماء فجلس وتوضأ

 

 ...(كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته بماء: )تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة

. خالد ثقة، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة  إبراهيم بن[. حدثنا إبراهيم بن خالد : ] قوله

عن . ] الأسود بن عامر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأسود بن عامر ] 

هو شريك بن عبد الله النخغي القاضي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا ، وحديثه [. شريك 

لفظ الأسود بن : أي[. وهذا لفظه : قال. ] أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

لفظ الأسود عن : أي( وهذا لفظه: )عامر ؛ لأن شريكا  ذكر في الإسنادين، فالذي يراد بقوله

شريك ، وأما لفظ وكيع عن شريك فهو الذي أشار إليه في الآخر أو أشار إلى ما اشتمل 

أما ، و(وهذا لفظه: )عليه في الآخر؛ لأنه ساق حدي  الأسود بن عامر على لفظه حي  قال

: ثم قال[. ح وحدثنا محمد بن عبد الله . ] حدي  وكيع كذا، واشتمل على كذا: الآخر فقال

هي للتحول من إسناد إلى إسناد؛ لأن أبا داود رحمه الله ذكر الإسناد الأول ( ح)وهذه ( ح)

ثم ذكر إسنادا  آخر؛ ليبدأ بشيخ آخر من شيوخه وهو محمد بن عبد الله بن المبارك 

وكيع [. حدثنا وكيع . ] وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي المخرمي ، 

هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة مشهور مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

إبراهيم بن جرير هو ابن عبد الله البجلي، [. عن شريك عن إبراهيم بن جرير . ] الستة

الله وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي  وأبوه هو الصحابي الجليل جرير بن عبد

عن المغيرة : )قوله[. عن المغيرة . ] صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

جاء زيادة خطأ ؛ لأنه ليس من رجال الإسناد، وإنما الذي في الإسناد ( عن المغيرة )ذكر ( 

ن عمرو بن جرير ، ولهذا المزي في هو رواية إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة ب

إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن : تحفة الأشراف لما ذكر رواية إبراهيم قال

ثم ذكر هذا الحدي ، فالحدي  عن إبراهيم عن ابن أخيه، .. عمرو بن جرير عن أبي هريرة

ن هذا زائد غير ذكر عدة وجوه تدل على أ( عون المعبود)وليس فيه المغيرة بينهما، وفي 

ما فعله المزي ، فإنه ذكر عدة وجوه من الأدلة الدالة على أن هذا لفظ مقحم، وأنه زيد في 

المغيرة، بل الحدي  من رواية : الإسناد خطأ  وليس في رجال الإسناد هنا شخص يقال له

وأبو زرعة بن عمرو بن . إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن عمرو بن جرير 

وأبو . ير ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي زرعة جر

زرعة يطلق على عدد من الرواة، لكن هذا شخص متقدم؛ لأنه من التابعين يروي عن أبي 

هريرة ، وهناك أبو زرعة الرازي في القرن الثال  الهجري من شيوخ الإمام مسلم وهو 

أبو زرعة الدمشقي وهو كذلك في زمانه، وهناك أبو  عبيد الله بن عبد الكريم ، وهناك

زرعة العراقي الذي هو ابن العراقي زين الدين ، فهناك عدد من العلماء يلقبون بأبي 

زرعة، لكن هذا شخص متقدم؛ لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
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: ي صحيح البخاري عنه، وهو يروي عنه أحادي  كثيرة، ومما رواه عنه آخر حدي  ف

سبحان الله وبحمده، : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان)

 .أبو هريرة مر ذكره[ عن أبي هريرة (. ] سبحان الله العظيم

 ما جاء في السواك

 

 

لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل : )شرح حدي 

 (صلاة

حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي . باب السواك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لولا أن أشق على المؤمنين : )الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال

. أورد أبو داود رحمه الله باب السواك( [. لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة

أورد أبو داود رحمه الله التراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب وذلك بعد أن 

قضاء الحاجة، وهي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر 

الخارج بعد ذلك، ثم انتقل إلى الطهارة وإلى الوضوء وكذلك تطهير الفم وتنظيفه حتى 

السواك، وقد جاء في سنن النسائي أنه قال عليه تكون رائحته طيبة، وذلك باستعمال 

، فالسواك فيه فائدة دنيوية وهي كونه (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: )الصلاة والسلام

مطهرة للفم، وفيه فائدة دنيوية وأخروية وهي أنه مرضاة للرب؛ لأن رضا الرب عز وجل 

عادة الآخرة، فالنبي عليه الصلاة فيه الفوائد الدنيوية والأخروية، وفيه سعادة الدنيا وس

والسلام في هذا الحدي  بين الفائدة والحكمة من مشروعية السواك، وأن فيه طهارة ونظافة 

: ونزاهة ورائحة طيبة، وفيه رضا الله سبحانه وتعالى حي  قال عليه الصلاة والسلام

ائدة العاجلة وهذا الحدي  فيه الجمع بين ذكر الف(. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)

والآجلة؛ لأن الفائدة العاجلة هي في كونه مطهرة للفم، والفائدة العاجلة والآجلة هي كونه 

مرضاة لله سبحانه وتعالى؛ لأن مرضاة الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة، ويشبه 

الله ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي  -العاجلة والآجلة: الجمع بين الفائدتين: أي-هذا 

تعالى عنه وأرضاه في مرض موته لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها 

وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وأيضا  استجاب الله دعاءه 

بأن ينال الشهادة في سبيل الله وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 

اللهم ارزقني شهادة : )الدعوة في إحدى سفراته، كما في صحيح البخاري أنه قال دعا بهذه

، وقد حقق الله له ذلك رضي (في سبيلك، واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم

الله تعالى عنه وأرضاه، وطعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعنه رجل مجوسي، 

ا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه الماء فيخرج وبقي أياما  وبطنه مفتوحة، وكانو

من جوفه، وكان يغمى عليه ويفيق، فكان الناس يعودونه، فممن عاده رجل شاب جاء إليه 



 124 

صحبت رسول الله صلى الله عليه ! هنيئا  لك يا أمير المؤمنين: وأثنى عليه ومدحه، وقال

شهادة، ثم كذا وعدد له أشياء  وسلم وأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر، ثم وليت، ثم

، وهذا من تواضع أولياء الله، (وددت أن يكون ذلك كفافا  لا علي ولا لي: )يمدحه فيها فقال

وَالاذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنَاهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ : كما قال الله عز وجل

فردوه . ردوا علي الغلام: )وإذا ثوبه يمس الأرض فقال فلما ذهب الغلام[ 30:المؤمنون]

لا : ، أنقى لثوبك يعني(ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك! يا ابن أخي: إليه، فقال

يتوسخ ولا يصيبه شيء من الأذى إذا رفعته، وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية، والفائدة 

ن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيوية ؛ لأ(وأتقى لربه: )العاجلة والآجلة في قوله

ا : والأخروية، كما قال الله عز وجل َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَج  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيُْ  لا * وَمَنْ يتَاقِ اللها

ُ : ، وقال عز وجل[3-2:الطلاق]يحَْتسَِبُ  َ وَيعَُلِّمُكُمُ اللها ، وقال [282:البقرة]وَاتاقوُا اللها

َ يجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَن ا : هسبحان فأرشده رضي الله تعالى عنه وأرضاه [. 29:الأنفال]إنِْ تتَاقوُا اللها

فهذا من ( ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك: )إلى هذه الفوائد العاجلة والآجلة بقوله

، ففي (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: )جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم

الحدي  فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية، وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام 

مع ما هو فيه من الشدة، فمع ما هو فيه من الشدة ما تساهل في أن يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر، والذي نبهه رجل أثنى عليه ومدحه مدحا  عظيما ، ولكنه لما رأى هذا الأمر 

نبهه عليه، وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ينبه عليها، ولا يتساهل في بعض  المنكر

! الدين فيه لباب وقشور: الأمور كما يقال في هذا الزمان بعض العبارات الخاطئة، كقولهم

وهذا كلام ساقط؛ فإن الدين كله لباب ولا . وبعض الناس يتكلم في القشور ويترك اللباب

عمر رضي الله عنه وأرضاه قد نبه على تحريم الإسبال والابتعاد عنه قشور فيه، وإذا كان 

مع ما هو فيه من الشدة وما هو فيه من المرض الشديد والألم الشديد، فهذا يدلنا على أن 

أمور الدين كلها يجب العناية بها، ولكن عندما تكون هناك أمور مجتمعة يبدأ بالأهم فالأهم، 

ير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير فلا يذهب ويتكلم في إذا كان هناك أمر خط: يعني

الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير، بل الواجب البداءة بالأمر الخطير والأمر الشديد 

والعظيم، ثم بعد ذلك يؤتى بما وراءه، كما فعل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ فإن 

بادة الله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك ينبه على كل نبي من الأنبياء كان يدعو إلى ع

الأخطاء التي وقع فيها قومه، مثل الذين كانوا ينقصون المكاييل والموازين، فإن نبيهم 

بعدما دعاهم إلى التوحيد نبههم على ما عندهم من الأخطاء وما عندهم من الأمور 

م لما أرسل معاذا  إلى اليمن قال والرسول صلى الله عليه وسل. المحرمة، فبدأ بالأهم فالأهم

إنك تأتي قوما  أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  : )له

، وهذا يبين لنا تقصير الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان ويعنون ..(رسول الله 

م منها إخلاص العبادة لله عز بأمور فرعية وأمور جزئية وهي في الحقيقة مهمة، ولكن أه
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وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيد، وهذا هو الأهم، وهذا هو الذي يجب البداءة به 

ويجب العناية به، والأمور الأخرى تأتي تبعا ، لكن لا تكون هي كل شيء وهي الشغل 

وهو الذي الشاغل، والشيء الذي بع  الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل 

يغفل عنه، فقد يرى بعض هؤلاء الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات ولا يحرك 

ذلك عندهم ساكنا ، وتكون هناك أمور جزئية وأمور فرعية يشتغلون بها ولا يلتفتون إلى 

هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من أقطار 

فالواجب هو التنبيه على . لا ينبهون على هذه الأخطاء ولا يتكلمون فيها الأرض، ومع ذلك

ما هو أخطر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو دونه، والذي يغفل الجانب الأعظم والجانب 

الأهم الذي هو التوحيد فإنه مثل الإنسان الذي يرى إنسانا  فيه جرح ينزف ويرى فيه دمل 

لدمل ويترك الجرح الذي ينزف على ما هو عليه مع أن ذاك في أحد أطرافه فيأتي ليعالج ا

فالواجب هو العناية بأصول الدين وفروعه كلها، ولا ! يؤدي إلى الهلاك وهذا أمره أخف

إن الدين فيه لباب وقشور، بل كله لباب، ولكنه متفاوت في الأهمية، فهذا : يجوز أن يقال

شيء وأعظم شيء يدعى إليه وينبه عليه اللباب ليس على حد سواء، بل هو متفاوت، وأهم 

هو إفراد العبادة لله عز وجل والابتعاد عن معصيته وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب 

وهذا الذي جاء . والذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل

دة السواك من رسول في هذا الحدي  تحت هذه الترجمة التي هي باب السواك، فيه بيان فائ

الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحدي  الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم 

والحدي  يجر بعضه بعضا ، وقد دعا ذلك إلى أن نذكر المثال المناسب . ومرضاة للرب

وأن الموافق له، ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاعتناء بجميع أمور الدين، 

إنه عندما ينبه الإنسان إنسانا  يجر الثياب يكون هذا اشتغالا  بالقشور، هذا : هذا الذي يقال

قول باطل، ثم ليتهم حين يتركون هذا يدعون إلى التوحيد أو ينبهون الناس على فضل 

التوحيد؛ وإنما يدعون إلى أمور أخرى هي شغلهم الشاغل، ولا يتكلمون إلا فيها في الليل 

وقد انتهى أبو داود رحمه الله من الأحادي  المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار ! روالنها

وآداب قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك، ثم انتقل إلى الطهارة وبدأ بالطهارة التي تسبق 

قبل الوضوء وبعد .. الوضوء وتعقبه سواء كان الإنسان على وضوء أو على غير وضوء

لاة، فكون الإنسان يستاك ليس له وقت معين، ولكنه جاء عند الوضوء وعند الص.. الوضوء

عند الوضوء، : فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات مثل

وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل، وكذلك عند تغير رائحة الفم، 

له أوقات معينة، فيمكن وعلى كل حال السواك ليس . وفي مناسبات جاءت بها السنة

ثم أورد المصنف حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن . الإنسان أن يستاك في أي وقت

لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

، (لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )، وفي بعض الروايات( [صلاة
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ا يدل على أهمية السواك وأنه ينبغي استعماله وأن يحرص عليه؛ لأن النبي صلى الله وهذ

عليه وسلم ما منعه من أن يأمر به أمر إيجاب إلا خوفه من المشقة على الناس، لكن بقي 

أمر : ، يعني(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك: )الاستحباب وبقي الندب؛ لأن قوله

بالندب فموجود وقائم، ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب، ولهذا استنبط  إيجاب؛ وأما الأمر

أن الأصل في الأوامر : بعض أهل العلم من هذا الحدي  فائدتين أصوليتين إحداهما

فيه أنه لو لم يكن الأصل في الأمر ..( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم: )الوجوب؛ لأن قوله

 لو أالوجوب ما قال هذا رسول الله؛ لأنه 

 

لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (كل صلاة عند

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

له سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج [. عن سفيان . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

وإذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة ؛ لأن . أصحاب الكتب الستة

، وابن (هـ030)سفيان بن عيينة متأخر عن سفيان الثوري ، فسفيان الثوري توفي سنة 

قريبا  من المائتين، فهو متأخر وقتيبة عمر؛ لأن عمره بلغ : يعني( هـ097)عيينة توفي سنة 

فأدرك عشر سنوات من حياة ( هـ240)ومات سنة ( هـ030)قد ولد سنة تسعين سنة، ف

عن أبي . ] الثوري ، لكن عندما يأتي سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة المكي 

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان مشهور بلقبه أبي الزناد ، وهو لقب على صفة [. الزناد 

. ة وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن الكنية؛ لأن أبا الزناد ليس كني

[. عن الأعرج . ] وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، والأعرج لقب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

وأحادي  أبي . عنه قد مر ذكرهأبو هريرة رضي الله [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

هريرة يأتي فيها كثيرا  أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، والأعرج أحيانا  يأتي بلقبه 

وأحيانا  يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز ، و الأعرج لقب وقد ذكرنا فيما مضى أن 

ين فيما لو ذكر ألا يظن الشخص الواحد شخص: معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة، فائدتها

باسمه مرة وبقلبه مرة أخرى، فإن من لا يعرف ذلك قد يظن أن هذا شخص وهذا شخص 

. مع أن الواقع أن الاسم واللقب كليهما يرجعان إلى شخص واحد وليس إلى شخصين

قال رسول الله صلى الله عليه )تعادل ( يرفعه)كلمة [. عن أبي هريرة يرفعه : ] وقوله

فهذه الصيغة ( يرفعه: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ا يقولبدل م: يعني( وسلم

يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه : يعني( يرفعه: )فقوله(. قال رسول الله)تعادل 

وسلم، وهذه من العبارات التي تدل على الرفع وليس فيها التصريح بإضافة ذلك إلى رسول 

يبلغ به، ورواية، وقد سبق أن : ولكنها بمعناه وبحكمه، ومثلها الله صلى الله عليه وسلم،
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يرويه عن رسول الله صلى الله عليه : يعني( رواية: )ذكرنا في الدروس الماضية أن قوله

عن أبي : رواية، وإنما يقول: يرفعه، ولا قال: وسلم؛ لأنه لو كان من كلامه ما قال فيه

ليه، لكن حي  يأتي قال رسول الله صلى الله عليه فيكون موقوفا  ع: هريرة قال كذا، يعني

وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع 

إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحدي  إليه وأنه من كلامه صلى الله عليه 

أيضا  أن لفظ الحدي  لا يمكن أن ينطق وسلم وليس موقوفا  على الصحابي، وكما هو معلوم 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك : )به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله

هذا لا ينطق به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون من ( عند كل صلاة

 .كلام الصحابي، بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

 (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )شرح حدي 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن 

لولا أن : )الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول: خالد الجهني رضي الله عنه قال

فرأيت زيدا  يجلس في : ، قال أبو سلمة (أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

[. المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك 

نبي عليه الصلاة والسلام أورد أبو داود حدي  زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن ال

، وهذا الحدي  لفظه مثل (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )قال

وهناك زيادة ذكر ( على المؤمنين: )وهناك بلفظ( أمتي)لفظ حدي  أبي هريرة إلا أنه بلفظ 

مرتهم لولا أن أشق على أمتي لأ:] )وقوله. العشاء وتأخير العشاء، وهنا خاص بالسواك

ثم أخبر أبو . الكلام فيه كالكلام في حدي  أبي هريرة المتقدم( [ بالسواك عند كل صلاة

سلمة الذي يروي عن زيد بن خالد أن زيد بن خالد رضي الله عنه كان يصطحب معه 

. السواك ويكون من أذنه منزلة القلم من أذن الكاتب، وأنه كان إذا قام إلى الصلاة استاك

ا كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة ومن وهذا يدل على م

الملازمة لتنفيذ الأحكام وتنفيذ السنن وتطبيقها، وأنهم كانوا يستسلمون وينقادون لما يأتي 

عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل 

بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير خير، ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون 

الناس وأفضل الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير، وهم أحرص الناس على كل خير، 

 .وكل خير في اتباعهم، وكل شر في اتباع من خلف ولم يكن من السلف

 (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

إبراهيم بن موسى هو الرازي ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا إبراهيم بن موسى ] : قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. عن عيسى بن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب إسحاق بن يسار المدني صدوق مدلس، وحديثه 

محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن محمد بن إبراهيم التيمي . ] السنن

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

لأقوال الثلاثة في السابع ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد ا

عن زيد بن خالد [. عن زيد بن خالد الجهني . ] منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب 

 .والله أعلم. الكتب الستة

 ...(أن رسول الله أمُر بالوضوء لكل صلاة : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

: قلت: محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال

: أرأيت توضؤ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا  وغير طاهر عما ذاك؟ فقال

الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهما  حدثتنيه أسماء بنت زيد بن

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمُر بالوضوء لكل صلاة طاهرا  وغير طاهر، : )حدثها

، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع (فلما شق ذلك عليه أمُر بالسواك لكل صلاة

عبيد : بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال إبراهيم: قال أبو داود . الوضوء لكل صلاة

سبقت ترجمة أبي داود لباب السواك، ومر ذكر بعض الأحادي  عن [. الله بن عبد الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان تعظيم شأن السواك والح  عليه والترغيب 

: ؛ حي  قال عليه الصلاة والسلامفيه، وأنه لم يكن واجبا ، ولكنه كان مندوبا  إليه مرغبا  فيه

ثم أورد أبو داود رحمه الله أن (. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)

محمد بن يحيى بن حبان سأل عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن وضوء عبد الله 

كان على غير سواء كان على وضوء أو : بن عمر لكل صلاة طاهرا  أو غير طاهر، يعني

ما هو المستند في هذا؟ وما هو الدليل؟ أو ما الذي عول عليه في ذلك؟ فابن عمر : وضوء

رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة سواء جاء وقت الصلاة وهو على وضوء أو أنه جاء 

وقد أحدث، فكان يتوضأ لكل صلاة، فسأل محمد بن يحيى بن حبان ابنه عبد الله بن عبد الله 

على أي شيء بناه؟ وعلى أي شيء أتى به؟ فقال عبد الله بن عبد الله : ر عن فعله هذابن عم

أن النبي عليه : )حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 

الصلاة والسلام أمُر بالوضوء لكل صلاة طاهرا  وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمُر 

. فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة، فكان يتوضأ لكل صلاة ،(بالسواك عند كل صلاة

ثم : )والحدي  أورده أبو داود من أجل قوله. سواء كان على طهارة أو غير طهارة: يعني

، هذا هو المقصود من إيراد الحدي  تحت هذه الترجمة، وقد سبق أن مر أن (أمر بالسواك

ي هذا الحدي  يدل على وجوبه، ولكن قوله إن ما جاء ف: السواك سنة وليس بواجب، وقيل

يدل دلالة ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )صلى الله عليه وسلم
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لولا أن : )واضحة على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبا  لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول

ومستحب، وهو مطهرة  ، فهو مرغب فيه(أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

وأما الوضوء لكل صلاة . للفم مرضاة للرب، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد كان أمُر به صلى الله عليه وسلم أولا  فشق ذلك عليه، فخفف ونسخ ذلك، وأمر 

بالسواك، عند كل صلاة، و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن به قوة، فالذي 

خ هو الوجوب، وأما الاستحباب فلا يزال باقيا ، ولذلك كان يتوضأ لكل صلاة على نس

أساس أنه مستحب، وأن هذا أكمل وأفضل، ولا شك أن تجديد الوضوء سائغ، وعدم تجديده 

والبقاء على الوضوء الأول كافٍ ومجزئ ولا يلزم التجديد، لكنه إذا جدد الوضوء فإن ذلك 

ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ما حصل آخرا  إنما حسن وهو خير إلى خير، و 

هو نسخ للوجوب، وأنه انتقل إلى الاستحباب، فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن به 

إما أن : قوة، ولذا كان يتوضأ لكل صلاة سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، يعني

 .يتوضأ ابتداء  أو يتوضأ تجديدا  للوضوء

 ...(أن رسول الله أمُر بالوضوء لكل صلاة: )ال إسناد حدي تراجم رج

محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

أحمد بن خالد [. حدثنا أحمد بن خالد . ] و النسائي في مسند علي أو في خصائص علي 

. ] دب المفرد وأصحاب السنن الأربعةصدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأ

هو محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس، وحديثه أخرجه [. حدثنا محمد بن إسحاق 

محمد بن يحيى [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد [.  عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ] بن حبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

لها صحبة، : أسماء بنت زيد بن الخطاب قيل[. حدثنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب 

عبد الله بن حنظلة بن [. أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر . ] وحديثها أخرجه أبو داود 

فأسماء بنت زيد بن الخطاب و عبد . له صحبة، وحديثه أخرجه أبو داود : مر قيلأبي عا

الله بن حنظلة بن أبي عامر كل منهما خرج حديثه أبو داود ، فلا يأتي هذا الرجل وهذه 

المرأة في الكتب الستة إلا عند أبي داود ؛ لأنهما ممن انفرد بالرواية عنه أبو داود ، و عبد 

ا أبوه هو الغسيل المشهور بغسيل الملائكة؛ لأنه كان على جنابة فسمع الله بن حنظلة هذ

الدعاء للجهاد والنداء للجهاد فخرج مسرعا  ولم يغتسل، فقتل واستشهد، فأخبر الرسول 

غسيل : الغسيل أو يقال له: صلى الله عليه وسلم بأنه رآه تغسله الملائكة، فكان يقال له

إبراهيم بن سعد : )ثم بعد ذلك قال أبو داود . ن حنظلة الغسيل الملائكة، و عبد الله هذا هو اب

، و إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن (عبيد الله بن عبد الله : رواه عن محمد بن إسحاق وقال

ومحمد بن . سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد : ية والرواية السابقة أن الرواية السابقة فيهاوالخلاف بين هذه الروا. إسحاق مر ذكره
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عبيد الله بن عبد الله أخوه، و عبيد الله بن عبد الله هذا هو : الله بن عبد الله وهذه الرواية فيها

شقيق سالم الذي هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 

عبد الله أخرجه أصحاب الكتب الستة، فسواء كان هذا أو السابع منهم، وحدي  عبيد الله بن 

هذا فإن كلا  منهما ثقة، وحيثما دار الحدي  فهو يدور على ثقة، فاختلاف الرواية التي فيها 

 .أنه عبد الله مع الرواية التي فيها أنه عبيد الله لا يؤثر ذلك في الحدي ؛ لأن كلا  منهما ثقة

 الأسئلة

 

 

 رس على صلاة النافلةحكم تقديم حضور الد

التي تكون -بعض الطلاب إذا صلى الفرض استدبر القبلة واستقبل حلقة الدرس : السؤال

ليس : ولم يصل الراتبة التي بعد الفرض، فهل عملهم هذا صحيح؟ الجواب -وسط المسجد

هذا بصحيح، بل على هؤلاء الطلاب أن يصلوا الراتبة، والإنسان إذا وصل إلى المكان 

و قريب يمكن أن يصليها في مكانه وذلك بأن يستقبل القبلة ويصلي، وإذا فرغ من الذي ه

الصلاة فإن مكانه محجوز به، ولا أحد ينافسه فيه، فيجمع بذلك بين الإتيان بالسنة الراتبة 

أربع قبل : وبين حضور الدرس، والسنن الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليها، وهي

 ."والله أعلم. ن بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجرالظهر وثنتان بعدها وثنتا

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

دين الإسلام دين النظافة والطهارة، ولذا ح  على كل خصال الخير والفطرة، وحذر من 

السواك، فقد جاء : كل صفات الشر والفساد، ومن خصال الفطرة التي ح  الإسلام عليها

يب فيه في عدة أحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا الح  عليه والترغ

 .لفضله وأهميته

 

 كيفية الاستياك

 

 

 ...(دخلت على النبي وهو يستاك: )شرح حدي 

حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي . باب كيف يستاك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتينا : )قال: رير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن ج: قالا

وقال : ، قال أبو داود (رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على : )قال: سليمان 

كان حديثا  طويلا  : قال مسدد : داود  يتهوع، قال أبو: يعني( إه إه: طرف لسانه وهو يقول
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باب كيف يستاك، بعدما ذكر السواك : أورد أبو داود هذه الترجمة[. ولكني اختصرته 

ومشروعيته والترغيب فيه والح  عليه، والاستياك يكون على اللسان ويكون على 

ولا يعرض والاستياك في الأسنان يكون عرضا ؛ لأنه بذلك ينظف الأسنان : الأسنان، قالوا

اللثة لأن تجرح أو تتأثر، فإذا كان يستاك من فوق إلى تحت فإن ذلك قد يؤثر على اللثة، 

وأورد أبو . ولكنه إذا كان يستاك عرضا  فإنه يجري على الأسنان دون أن يؤثر على اللثة

داود حدي  أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء مع نفر من الأشعريين إلى رسول 

ى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنهم جاءوا يستحملونه ويطلبون منه الله صل

يحملهم أو يعطيهم مركوبات يركبون عليها للجهاد في سبيل الله، وجاء في : الحملان، يعني

بعض رواية هذا الحدي  أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه جاء ومعه اثنان من 

ءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا الأشعريين، وكان أبو موسى بينهما، وجا

إليه وجدوه يستاك، فالأشعريان اللذان كانا مع أبي موسى طلبا منه العمل، وأرادا منه أن 

يوليهما، وأبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف ما في أنفسهما وما كانا يريدان، وخشي 

المهمة ولهذا الغرض، وأن أبا  أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنهم جاءوا لهذه

موسى غرضه غرضهم؛ لأنه جاء وإياهما فتكلما، فأراد أن يبرئ ساحته، وأنه ما عرف ما 

في نفوسهما وما أراداه، وأن هذا شيء منهما، وأنه ليس متفقا  معهما على ذلك، ولا يعرف 

عملا  أحدا  طلبه، ثم إنا لا نولي : )أنهما كان يريدان ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

، ولى أبا موسى على اليمن وأتبعه بمعاذ بن جبل ولم يول (ولى أبا موسى ولم يولهما

أنهم جاءوا إليه وهو يستاك، وقد بوب النسائي لهذا : فالمقصود. الاثنين اللذين طلبا العمل

ي الإنسان أن هذا من الأمور التي لا يختف: يعني. باب استياك الإمام بحضرة رعيته: بقوله

ويتوارى فيها عن الأنظار عندما يؤديها؛ لأنها من الأمور الطيبة وليست من الأمور 

المستكرهة والمستقذرة التي لا يناسب أن تكون إلا إذا كان الإنسان غير بارز فيها، بل 

أن مثل ذلك : يعني. باب استياك الإمام بحضرة رعيته: يكون مستترا  ومختفيا ، ولهذا قال

وأن المجالس والمجامع التي يكون فيها الناس يمكن أن يستاك فيها من يستاك؛ لأن سائغ، 

النبي صلى الله عليه وسلم استاك وعنده الناس، وهؤلاء الذين جاءوا إليه جاءوا إليه وهو 

أنه يتهوع كأنه يريد أن : يعني( إه إه: والسواك على لسانه وهو يقول: )يستاك ولذا قال

قال : ] وقوله. إذا كان على اللسان كأنه يحصل له شيء فكأنه يشبه التقيؤ يتقيأ؛ لأن السواك

قال ( أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فرأيته يستاك على لسانه: )قال: مسدد 

بين ( [. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك: )قال: وقال سليمان : أبو داود 

: أحدهما: فظ كل من شيخيه؛ لأن أبا داود له في هذا الحدي  شيخانأبو داود رحمه الله ل

، ولفظ الثاني (أتينا رسول الله: )سليمان بن داود العتكي ، ولفظ الأول يقول: مسدد ، والثاني

أن فيه كيفية : ، والمقصود(دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك: )يقول

 .يفية، وأن السواك كان على طرف لسانهالاستياك أو فيه الإشارة إلى الك
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 استياك الرجل بسواك غيره

 

 

 ...(كان رسول الله يستن وعنده رجلان: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب في الرجل يستاك بسواك غيره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عيسى حدثنا عن عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من : )عنها قالت

أورد أبو داود ( [. أعط السواك أكبرهما: الآخر؛ فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر

أن ذلك سائغ، وأن الشخص يمكن أن يستاك : يعني. بابا  في الرجل يستاك بسواك غيره

 مانع من ذلك ولا محذور فيه، وأورد فيه حدي  عائشة رضي الله بسواك غيره، وأنه لا

عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، وهذا هو المقصود من إيراد الحدي  تحت 

هو أن يدلك الإنسان أسنانه بالسواك، وأصل الاستنان مأخوذ من : الترجمة، والاستياك

نه المسن؛ حتى يشحذها لكي تكون حادة، إمرار الشيء الحديد كالسكين على الذي يسمو

فكان يدلك أسنانه ويستن كما يفعل بالمسن عندما يجرى الحديد عليه من أجل أن يشحذه 

. فيكون حادا  وقاطعا ، كما يعمل بالمدية عندما تسن بشيء فيه خشونة حتى تكون حادة

. ن عنده رجلانأنه كان يدلك أسنانه بالسواك، وكا: يعني( يستن: )فالمقصود منه قوله

في باقيه، فالفضل هو الباقي، : يعني( [. وأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر: )وقوله

أن يعطي السواك لغيره ولكن يعطيه للكبير، وهذا يدلنا على توقير : يعني( أن كبر: )وقوله

ول الكبار وتقديمهم على غيرهم، وقد جاء في حدي  حويصة و محيصة أنهما أتيا إلى الرس

: صلى الله عليه وسلم، فأراد أصغرهما أن يبدأ بالكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم

والمقصود هنا أن هذا السواك الذي استاك به رسول الله . دع الأكبر يتكلم: يعني( كبر)

ويدل هذا الحدي  على استياك الرجل ! صلى الله عليه وسلم دفعه لأكبرهما ليستاك به

لك سيأتي في حدي  عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها سواكه بسواك غيره، وكذ

. لتغسله، فبدأت واستاكت به، ثم غسلته وأعطته إياه، فدل على جواز الاستياك بسواك الغير

لا مفهوم له، فيدخل في هذا الرجل وكذلك المرأة، ففي  -كما ذكرت مرارا  -وذكر الرجل 

سواك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد الرجلين حدي  عائشة الذي سيأتي أنها استاكت ب

الذي هو الأكبر استاك بسواك الرسول، فلا يختص الحكم بالرجال دون النساء إلا إذا وجد 

دليل في أمر من الأمور أو في حكم من الأحكام على أن هذا الحكم يخص الرجال أو يخص 

حكام، وهذه قاعدة من قواعد النساء، وإلا فإن الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأ

 .الشرع، وقد أشرت إليها مرارا  وتكرارا  

 ...(كان رسول الله يستن وعنده رجلان: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله
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[. حدثنا عنبسة بن عبد الواحد . ]  أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة

عن هشام بن عروة . ] عنبسة بن عبد الواحد ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و أبو داود 

عروة [ عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

ثه أخرجه أصحاب الكتب بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، وحدي

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن عائشة . ] الستة

قال أحمد . ] واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذا [. ينة هذا مما تفرد به أهل المد: -هو ابن الأعرابي -قال لنا أبو سعيد : -هو ابن حزم -

ليس من كلام أبي داود وإنما هو من كلام من دون أبي داود ومن الزيادات التي زيدت على 

ذكر إسنادا  لأثر من  -وهو أحد رواة أبي داود -كتابه السنن، وقد سبق أن مر بنا أن الرملي 

ن أنه جاء عنده من غير طريق أبي داود فأتى به، وهو ليس م: غير طريق أبي داود ، يعني

كلام أبي داود ولا من فعل أبي داود ، وإنما هو من الزيادات التي زادها الرواة عن أبي 

داود ، والرملي من رواة السنن و ابن الأعرابي الذي معنا هنا من رواة السنن، وهذا الكلام 

إنه في نسخة ابن الأعرابي وإن بعض النساخ رآه فجعله في نسخة اللؤلؤي مع أنه في : قيل

أن رواته : هذا مما تفرد به أهل المدينة، يعني: بن الأعرابي ، والمقصود منه أنه قالنسخة ا

 .هشام و عروة و عائشة من أهل المدينة: الذين هم

 (أن النبي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك: )شرح حدي 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بأي شيء كان : قلت لعائشة رضي الله عنها: )ن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قالع

أورد أبو داود رحمه ( [. بالسواك: يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت

الله هذا الحدي  وهو لا علاقة له بالترجمة؛ فالترجمة هي الاستياك بسواك الغير، وهذا لا 

! بالترجمة ولا يدل عليها، ولا أدري كيف جاء هذا الحدي  تحت هذه الترجمةعلاقة له 

الاستياك عند دخول المنزل؛ فإن هذا : اللهم إلا أن يكون هناك ترجمة باب وسقطت، وهي

هو الذي يدل عليه الحدي ، فالحدي  لا يدل إلا على البدء بالاستياك عند دخول المنزل، 

ذه السنة من السنن المهجورة، فكون الرجل إذا دخل منزله إن ه: وقد قال بعض أهل العلم

استاك هذا مما يجهله كثير من الناس، ومما لا يفعله كثير من الناس؛ لأن كون الرجل إذا 

. دخل بيته أخذ السواك وجعل يستاك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 -والله أعلم-ترجمة، ولا علاقة له بها، ويحتمل فالحدي  الذي أورده أبو داود لا يدل على ال

وهذا الحدي  ليس من . الاستياك عند دخول المنزل: أن تكون هناك ترجمة ساقطة وهي

قال أبو جعفر : قال لنا أبو داود : ] رواية اللؤلؤي ؛ إنما هو من رواية ابن داسة وقبله قال

بدال قبل أن نسمع أن الأبدال من عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأ: محمد بن عيسى 

ثم ساق هذا الحدي ، لكن من ناحية الترجمة إذا كانت هي هذه فالإشكال أو [ الموالي 

يحتمل أن يكون تحت : الإيراد لا يزال باقيا  من جهة أنه لا علاقة له بالترجمة، ولهذا أقول
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لأنه في بعض الأحيان السواك عند دخول المنزل، أو أنه جاء تبعا ؛ : ترجمة ساقطة، وهي

يأتي بترجمة ويذكر أحادي  فيها لا علاقة لها بالترجمة، وإنما يكون جاءت على سبيل 

أنها جاءت عن طريق التبع، : التبع، وفي سنن النسائي أمثلة كثيرة من هذا القبيل، يعني

ت، وأنه والمعلوم أن رواية اللؤلؤي من آخر الروايا. لأنها لا علاقة لها بالباب الذي بعده

حذف أبو داود بعض الأشياء التي كانت قبل ذلك مما أملاه على الطلاب، فيحتمل أن هذا 

 .الحدي  كان موجودا  في بعض النسخ، ثم أسقطه من السنن كما في رواية اللؤلؤي 

 (أن ا لنبي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك: )تراجم رجال إسناد حدي 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. لرازي حدثنا إبراهيم بن موسى ا: ] قوله

عيسى بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا عيسى بن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسعر . ] الكتب الستة

ه البخاري في الأدب هو المقدام بن شريح بن هانئ ، ثقة، أخرج ل[. المقدام بن شريح 

هو شريح وهو ثقة مخضرم، أخرج له [. عن أبيه . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عائشة رضي الله عنها [. عن عائشة . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرها

 سبب الاستياك عند دخول المنزل

أن ذلك حتى تكون  -والله أعلم-ممكن ف: وأما الحكمة في كونه يستاك عند دخول المنزل

رائحة فم الإنسان طيبة بحي  إن أهله يشمون منه رائحة طيبة، وإذا كان هناك شيء في 

 -والله أعلم-فمه يمكن أن يكون فيه كراهية أو شيء من هذا فإنه يزول بالاستياك، لعل هذا 

يرة، ومنها أيضا  تقبيل وهذا كما قلت من السنن المهجورة، والسنن المهجورة كث. هو السبب

الحجر الأسود بعد الانتهاء من الطواف، والشرب من ماء زمزم في العمرة، فإن من سنن 

العمرة أن الإنسان عندما يطوف ويصلي ركعتي الطواف يشرب من ماء زمزم، ثم يأتي 

 .ويستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا

 غسل السواك

 

 

 ...(ي السواك لأغسلهكان نبي الله يستاك فيعطين: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن . باب غسل السواك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله الأنصاري حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب حدثني كثير عن عائشة رضي 

، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله: )الله عنها أنها قالت

وغسل السواك . أورد أبو داود باب غسل السواك( [. فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه

فائدته أنه إذا كان فيه شيء من الأوساخ أو فيه أشياء وأجزاء متساقطة متقطعة فإنها تسقط 

عند الغسل، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يلفظها عندما يستاك إذا وقعت في فمه؛ فإنه إذا 
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في فمه قد يحتاج إلى أن يلفظها ويغسلها، فغسله وتنظيفه يجعل الإنسان يستعمله وقعت 

كان نبي الله أن صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حدي  عائشة قالت. وهو نظيف

قبل أن تغسله تستاك به، وتجعل : يعني( يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك

عليه وسلم على أسنانها وفي فمها، فكانت تستاك بعد رسول الله  ما مس فمه وريقه صلى الله

الاستياك بسواك الغير؛ : صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدي  يدل على الترجمة السابقة وهي

لأن عائشة استاكت بسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فعل النساء في 

الرجل : مة السابقة التي ذكرها أبو داود بقولهالاستياك بسواك الغير، ولهذا قلت في الترج

لا مفهوم لها؛ لأن ذلك يدل على فعل الرجل، وهذا يدل على فعل : يستاك بسواك غيره قلت

ثم . عائشة ، وهذا رجل وهذه امرأة، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام

يه صلى الله عليه وسلم، وهو كانت رضي الله عنها تغسله بعد أن تستاك هي به، وتدفعه إل

 .دال على غسل السواك وفيه الفوائد التي أشرت إليها وغيرها

 ..(كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن بشار هو البصري الملقب بندار وهو ثقة، وهو [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

حدثنا محمد بن عبد . ] رووا عنه مباشرة وبدون واسطة أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة

. ] محمد بن عبد الله الأنصاري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله الأنصاري 

عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد ثقة، أخرج [. حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب 

، أخرج حديثه البخاري في الأدب كثير بن عبيد مقبول[. حدثني كثير . ] حديثه أبو داود 

عن . ] المفرد و أبو داود ، وكثير هذا هو جد عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد الراوي عنه

 .أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عائشة 

 السواك من الفطرة

 

 

 ...(والسواك... عشر من الفطرة: )شرح حدي 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع . باب السواك من الفطرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن 

: عشر من الفطرة: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي الله عنها أنها قالت

وقص الأظفار، وغسل  قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء،

: قال زكريا . الاستنجاء بالماء: يعني( البراجم ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

أورد أبو داود رحمه الله [. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة : قال مصعب بن شيبة 

 هي السنة: أن السواك من خصال الفطرة، والفطرة: باب السواك من الفطرة، يعني

أنها من سنن المرسلين، وأنها طريقة متبعة توارد عليها الرسل : والطريقة، والمقصود

وأورد أبو داود حدي  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . الكرام عليهم الصلاة والسلام
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وقص ..( قص الشارب: عشر من الفطرة: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت

ص بحي  لا يستأصل حلقا ، وإنما يؤخذ منه وتترك أصوله، هذا هو إزالته بالمق: الشارب

: يعني( [. وإعفاء اللحية: ] )قوله. هو القص، وهو غير الحلق، فالشارب يقص ولا يحلق

تركها موفرة لا يتعرض لها بحلق ولا بتقصير، لا بقليل ولا بكثير؛ لأن الإعفاء مأخوذ من 

حتى : يعني[ 93:الأعراف]حَتاى عَفوَا : له تعالىالكثرة أو التوفير، فاعفوها وكثروها كقو

أنها تترك وتوفر، وقد جاءت الأحادي  : كثروا؛ لأنه يأتي بهذا المعنى، فالمقصود بذلك

الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء بلفظ 

على الأمر بإبقائها وتوفيرها وعدم  وكلها تدل( أعفوا)وبلفظ ( أرخوا)وبلفظ ( وفروا)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من : )وأما جاء في سنن الترمذي . التعرض لها

فهو حدي  لا يثبت؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك ( عرضها وطولها

وسلم من قوله لا يحتج به، وإنما الذي ثبتت به الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه 

وفعله وتقريره أنها تترك وتبقى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرخائها 

وإعفائها، وهي ألفاظ مختلفة متنوعة كلها تدل على إبقائها وتركها، وأيضا  يدل على ذلك 

ه حي  إن فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان معفيا  للحيته لا يأخذ منها شيئا ، وهكذا تقرير

أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ذوي لحاء موفرة، والرسول صلى الله عليه وسلم 

يشاهدهم ويقرهم على ذلك، فإعفاء اللحية من الأمور التي اجتمعت فيها طرق ثبوت السنة 

هو ما : الثلاثة التي هي القول والفعل والتقرير، ولهذا يعرف المحدثون الحدي  بأن يقولوا

فأفعاله وتقريراته وأقواله . إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرأضيف 

(.. أعفوا: )هي طرق إثبات السنة، وإعفاء اللحية اجتمعت فيه الأمور الثلاثة؛ فقد قال

وهذا قوله، وقد كان معفيا  للحيته لا يأخذ منها شيئا ، وكان يرى أصحابه ( وفروا(.. )أرخوا)

هي الشعر : ة ويقرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على ذلك، واللحيةبلحاء موفر

هذا هو محل الشاهد، والسواك من ( [. والسواك: ] )قوله. الذي على الخدين والذقن

: الاستنشاق بالماء( [. والاستنشاق بالماء: ] )قوله. أنه من خصال الفطرة: الفطرة، يعني

وهذا يكون في الوضوء، ويكون عند القيام من النوم، هو جذبه بقوة النفس، ثم إخراجه، 

: ] قوله. تقليمها: أي( [ وقص الأظفار: ] )قوله. ويكون في الحالات التي تحتاج إلى تنظيفه

هي الأماكن التي تكون في المفاصل، والتي تتجعد وتنكمش : البراجم( [. وغسل البراجم)

ا، ولكنها إذا تعوهدت بأن تدلك، وأن تمر ويكون لها ارتفاع وانخفاض، فقد ينبو الماء عنه

: ] قوله. عليها اليد الثانية فإن الماء يصل إليها، وخاصة المواضع التي تكون بين الأنملتين

وذلك أنه في مكان يكثر فيه العرق، وتتغير معه الرائحة، وجاء النتف لأن ( [. ونتف الإبط)

ونتفه يكون فيه استئصال للشعر من المكان يكون فيه عرق ورطوبة، فيكون نتفه سهلا ، 

ذلك المكان، بخلاف ما لو حلق فإنه تقوى أصوله ويكون محلا  لاجتماع الأوساخ في ذلك 

المكان الذي هو مغطى بالعضد، وهذا هو الأصل، وإذا أزيل بالحلق أو بأي شيء مزيل 
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الشعر : اد بهحلق العانة المر( [ وحلق العانة: ] )قوله. فيجوز؛ لأن المقصود هو إزالته

: ] قوله. وهو الاستنجاء بالماء( [. وانتقاص الماء: ] )قوله. الذي يكون في الفرج وحوله

لأن الاستنشاق جاء [. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة : قال مصعب : قال زكريا 

ولعلها : إلا أن تكون المضمضة، قال بعض أهل العلم: والمضمضة ما جاءت، ولذا قال

لأنه ورد في بعض الأحادي  أنه من الفطرة، وهو من الأمور الواجبة، ومن  الختان،

الأمور التي يحصل بها التمييز بين المسلمين والكفار، وخاصة في الجهاد في سبيل الله أو 

 .حصول القتل؛ فإنه يعرف المسلم بختانه، والكافر بعدم ختانه

 ..(.والسواك... عشر من الفطر: )تراجم رجال إسناد حدي 

يحيى بن معين ، ثقة حافظ، إمام في الجرح والتعديل، [. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

لا بأس : وكلامه في الجرح والتعديل كثير، وكان له اصطلاح خاص به، وهو أنه إذا قال

أقل من ثقة عند كثير من العلماء، وفي ( لا بأس به)به، فقوله هذا بمعنى ثقة، مع أن 

ليست في درجة الثقة، ولا في منزلة ( لا بأس به)عند العلماء أن  الاصطلاح المشهور

إذا قال ابن : عند ابن معين توثيق، يعني( لا بأس به)إن : الثقة، ولهذا يقول بعض العلماء

ثقة، وهذا مما ( لا بأس به: )ثقة؛ لأنه يريد بقوله: لا بأس به فهو مثل قول غيره: معين 

حدثنا وكيع . ] عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةاشتهر عن ابن معين رحمة الله 

عن زكريا بن . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن مصعب بن . ] زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي زائدة 

عن طلق بن . ] وأصحاب السننمصعب بن شيبة لين الحدي ، أخرج حديثه مسلم [. شيبة 

طلق بن حبيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب [. حبيب 

ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله [. عن ابن الزبير . ] السنن

وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وهو أول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ولد وهم في قباء 

بعد وصولهم المدينة، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب 

الكتب الستة، وخالته عائشة ؛ لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر وهو يروي عن خالته رضي الله 

 .وعنها وعن الصحابة أجمعين تعالى عنه

 ...(إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق: )شرح حدي  عمار بن ياسر

حدثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه وقال : حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى 

إن من : )بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالعن عمار : داود 

( والختان)وزاد ( إعفاء اللحية)فذكر نحوه، ولم يذكر ..( الفطرة المضمضة والاستنشاق 

أورد أبو داود رحمه الله [. الاستنجاء : يعني( انتقاص الماء)ولم يذكر ( والانتضاح: )قال

إن من : )عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالحدي  عمار بن ياسر رضي الله 
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إعفاء )نحو ما تقدم، ولم يذكر : وذكر نحوه، يعني..( الفطرة المضمضة والاستنشاق 

أن في حدي  عمار بن ياسر ذكر المضمضة والاستنشاق، وهناك ذكر : يعني( اللحية

ونسيت :   المتقدمالاستنشاق وما ذكر المضمضة، وإنما قال مصعب بن شيبة راوي الحدي

(. المضمضة والاستنشاق: )العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهنا في حدي  عمار قال

أتى بالختان، وهو من خصال الفطرة، وقد جاء ذلك في : يعني( [. الختان)وزاد : ] قوله

إن : هو رش الماء، وقيل: الانتضاح( [. والانتضاح: ] )قوله. الأحادي  الصحيحة

ن الإنسان عندما يتوضأ يرش على ثيابه؛ حتى لا يكون هناك مجال لأن أ: المقصود به

يصيبه الوسواس بأن يظن أن هذا مما خرج منه، ويعلم أن ذلك البلل الذي أصاب ثيابه من 

الاستنجاء الذي : أي[. الاستنجاء : يعني( انتقاص الماء)ولم يذكر : ] قوله. قبيل هذا النضح

ثم ذكر المصنف الفروق، فذكر أنه . ؛ لأن الراوي ذكر نحوهجاء ذكره في الرواية السابقة

لم يذكر كذا وذكر كذا، فبين الفروق بينه وبين الذي قبله، فذكر المضمضة والاستنشاق، 

وذكر أن المضمضة مذكورة في هذا الحدي  وليست مذكورة في الحدي  الأول، فالحدي  

وما جاء ( الانتضاح)دي ، وإنما جاء فيه ولم يأت في هذا الح( إعفاء اللحية)الأول جاء فيه 

 .الذي هو الاستنجاء( الانتقاص)فيه 

 ...(إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق: )تراجم رجال إسناد حدي  عمار بن ياسر

موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

داود بن شبيب صدوق، أخرج له البخاري و [. شبيب و داود بن . ] أصحاب الكتب الستة

هو ابن سلمة ، وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا جاء [. حدثنا حماد : قالا. ] أبو داود و ابن ماجة 

حماد يروي عن موسى بن إسماعيل مبهما  مهملا  غير منسوب فإنه يحمل على حماد بن 

ن زيد ذكر ترجمة حماد بن سلمة ؛ سلمة و المزي في تهذيب الكمال لما ذكر ترجمة حماد ب

لأنهما متجاوران؛ لأن هذا حماد بن زيد وهذا حماد بن سلمة والسين بجوار الزاي، فترجمة 

هذا بعد ترجمة هذا، فلما ذكر المزي ترجمة حماد بن سلمة بعد ترجمة حماد بن زيد ذكر 

بن سلمة وإذا إنه إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو ا: فصلا  وقال

أنه بين الرواة الذين يستدل : روى فلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو ابن زيد ، يعني

وموسى بن إسماعيل هو ممن . بروايتهم عن حماد غير منسوب أنه ابن زيد أو ابن سلمة 

عن . ] إذا جاء راويا  عن حماد غير منسوب فإنه يحمل على أنه ابن سلمة وليس ابن زيد 

علي بن زيد بن جدعان ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب و مسلم [. زيد  علي بن

سلمة بن محمد بن عمار بن [. عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر . ] وأصحاب السنن

هو موسى بن [. عن أبيه : قال موسى . ] ياسر مجهول، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 

عن أبيه محمد بن عمار بن ياسر ، : يعني( عن أبيه: )هإسماعيل شيخ أبي داود الأول، وقول

أنه يروي هذا الحدي  عن أبيه محمد بن عمار بن ياسر ثم يضيفه إلى الرسول صلى : يعني

الله عليه وسلم، وهو ليس له صحبة، فيكون من قبيل المرسل على رواية أو على طريق 
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وقال داود . ] أبو داود وحده ومحمد بن عمار ، مقبول، أخرج حديثه. موسى بن إسماعيل 

وهو أيضا  مرسل؛ لأنه لم يلق : أنه يروي عن جده، قالوا: يعني[. عن عمار بن ياسر : 

الأول إرسال تابعي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه : جده، فعلى كلا الطريقين هو مرسل

[ ن ياسر عن عمار ب. ] أضافه إلى صحابي، وهو لم يدرك ذلك الصحابي: وسلم، والثاني

عمار بن ياسر رضي الله عنه أبو اليقظان صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 ...(عشر من الفطرة: )طرق وروايات أخرى لحدي 

خمس كلها في : )وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: قال أبو داود ] 

وروي نحو حدي  : قال أبو داود ( إعفاء اللحية)ولم يذكر ( الفرق)وذكر فيها ( الرأس

إعفاء )حماد عن طلق بن حبيب و مجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم، ولم يذكروا 

وفي حدي  محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله ( اللحية

خعي نحوه وذكر وعن إبراهيم الن( وإعفاء اللحية)عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 

ذكر أبو داود [. قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس ( [. ] إعفاء اللحية والختان)

إنه جاء عن : يعني. وروي نحوه عن ابن عباس : روايات أخرى أشار إليها إشارة فقال

فرق الرأس : يعني( [. الفرق)وذكر . خمس كلها في الرأس: وقال: ] قوله. صحابي آخر

  يكون قسم منه من جهة اليمين، وقسم منه من جهة الشمال، فبدل ما يكون من وسطه بحي

بعضه متصلا  ببعض يفرقه، بحي  إن ما كان منه من جهة اليمين يذهب إلى جهة اليمين، 

وما كان منه من جهة اليسار يذهب إلى جهة اليسار، ويتبين بينهما خط كأنه ليس فيه شعر؛ 

ولم : ] قوله. اليمين، والثاني ذهب به إلى جهة اليسارلأن نصف الشعر ذهب به إلى جهة 

الفرق والاستنشاق : أن الخصال التي في الرأس هي: يعني( [. إعفاء اللحية)يذكر 

وروي : قال: ] قوله. والمضمضة وقص الشارب، ولم يذكر إعفاء اللحية وهي من الرأس

ن موسى بن إسماعيل حدي  حماد هو الذي تقدم ع[. نحو حدي  حماد عن طلق بن حبيب 

عن طلق بن حبيب ، وقد مر ذكره ومجاهد هو : يعني[. و مجاهد . ] عن طلق بن حبيب 

و [. و بكر بن عبد الله المزني . ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وذكر في ترجمته كلمة جميلة. بكر بن عبد الله المزني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إياك من شيء إذا فعلته إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت : في تهذيب التهذيب أنه قال

أثمت، وهو كلامك في عرض أخيك؛ لأنك إن أصبت ما حصلت على أجر، وإن أخطأت 

أن هذا من قولهم، : يعني[. قولهم . ] أن الكلام في الغير إما هذا وإما هذا: يعني. فإنك آثم

( [. ] إعفاء اللحية)ولم يذكروا . ] جاء مسندا ، وإنما هو من قولهموما جاء مرفوعا  وما 

محمد بن عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول، [. وفي حدي  محمد بن عبد الله بن أبي مريم 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة [. عن أبي سلمة . ] أخرج حديثه أبو داود وحده

. ] صر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةفقيه، من فقهاء المدينة السبعة في ع



 140 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة [. عن أبي هريرة 

وإعفاء : )وفيه: أي( [. وإعفاء اللحية: )قال فيه. ] حديثا  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إعفاء اللحية، والذين ذكروا إعفاء  ؛ لأنه ذكر هذه الطرق، وذكر الذين ما ذكروا(اللحية

إبراهيم النخعي هو ( [. إعفاء اللحية والختان)وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر . ] اللحية

 .إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 حكم شرب الدخان

 .هو فسق لا شك؛ لأنه معصية: الجوابهل شرب الدخان يعد من الفجور؟ : السؤال

 حكم الصلاة خلف المدخن

نعم، تصح الصلاة؛ لأن من صحت : هل تصح الصلاة خلف المدخن؟ الجواب: السؤال

صلاته صحت إمامته، لكن مثله لا يصلح أن يكون إماما ، ولا يقدم في الصلاة، لكن لو 

 ."صلى الإنسان وراءه صحت صلاته

 [004]شرح سنن أبي داود 

 

ح  النبي صلى الله عليه وسلم على السواك في كل وقت، وجاء من هديه أنه كان يستاك 

إذا قام من الليل، وإذا دخل البيت، وعند الوضوء، وغير ذلك، وكما ح  على السواك فقد 

أمر بالوضوء والاهتمام به؛ لأنه مفتاح الصلاة، ولا تقبل إلا به؛ ولذا كانت صلاة من لا 

 .وضوء له باطلة

 

 السواك لمن قام من الليل

 

 

 (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا . باب السواك لمن قام من الليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )سفيان عن منصور و حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه

أورد الإمام أبو داود ( [. ليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكصلى الله ع

أن الإنسان عندما يقوم من : أي. السجستاني رحمه الله تعالى باب السواك لمن قام من الليل

الليل يستاك؛ وقيده بالليل لأنه جاء ذلك في عدد من الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه 

هو السكن، وهو الذي يطيل الإنسان فيه النوم بخلاف نوم النهار، فلطوله  وسلم؛ لأن الليل

ولتغير رائحة الفم في هذه المدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل 
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يشوص فاه بالسواك، وقد جاء في نوم الليل أيضا  أن الإنسان عندما يقوم لا يغمس يده في 

، فالتقييد (إن أحدكم لا يدري أين باتت يده: )ثلاثا ، وجاء في الحدي الإناء حتى يغسلها 

بالليل هو لطول مدة النوم، ولما يترتب على هذا الطول من تغير رائحة الفم، فعندما يقوم 

وأورد أبو داود . الإنسان من النوم يستاك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )ليمان رضي الله تعالى عنهمارحمه الله حدي  حذيفة بن ا

يدلك فاه بالسواك لتنظيف الأسنان، وإزالة : يعني( كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك

ما علق بها، وكذلك أيضا  لتغير رائحة الفم إلى رائحة حسنة وطيبة، والحدي  يدل على ما 

يام من نوم الليل، وكذلك أيضا  يدل على كيفية ترجم له المصنف من السواك عند الق

يدلكه، ففيه الدلالة على الكيفية، وقد سبق : معناه( يشوص فاه بالسواك: )الاستياك؛ لأن قوله

 .يدلك أسنانه بالسواك: كيف يستاك، وجاء فيها أنه يستن يعني: أن مرت الترجمة

 (الليل يشوص فاه بالسواكأن رسول الله كان إذا قام من : )تراجم رجال إسناد حدي 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين [. حدثنا سفيان ] 

؛ لأنه و سفيان الثوري متقدم الوفاة. في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وقد عمر ( هـ223)وشيخ أبي داود محمد بن كثير العبدي توفي سنة ( هـ030)توفي سنة 

تسعين سنة فأدرك سفيان الثوري ، وهذا بخلاف بعض الرواة الذين تكون وفاتهم متأخرة 

وأعمارهم ليست بطويلة، أو طويلة ولكنها لا تصل إلى حد إدراك مثل سفيان الثوري أو 

ك من حياته مدة وجيزة لا يروي فيها، فشيخ أبي داود هذا أدرك سفيان تصل إليه ولكن يدر

ر تسعين سنة، وأيضا  كان في طبقة متقدمة؛ لأنه كان من كبار العاشرة . الثوري ؛ لأنه عُمِّ

وحصين . ] وهو ابن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن منصور ] 

شقيق بن [. عن أبي وائل . ] له أصحاب الكتب الستة حصين بن عبد الرحمن ثقة، أخرج[. 

هو الذي أدرك الجاهلية : سلمة ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والمخضرم

أنه أدرك عصر النبوة وكان موجودا  في : والإسلام، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، أي

النبي صلى الله عليه وسلم، وهو  زمن النبوة، ولكنه لم يحصل له شرف الصحبة إذ لم يلق

. ] مشهور بكنيته أبي وائل ، ويأتي كثيرا  بلفظ الكنية، ويأتي أيضا  باسمه شقيق بن سلمة 

حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه [. عن حذيفة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(أن النبي كان يوضع له وضوءه: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها

أورد أبو ( [. عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك
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أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له : )ن عائشة رضي الله عنهاداود هذا الحدي  ع

وتقول عائشة (. فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك -كان يهيأ له: يعني-وضوءه وسواكه 

الماء الذي : إنه كان يوضع له سواكه وطهوره ووضوءه، والوَضوء هو: رضي الله عنها

ضؤ، فالوُضوء اسم للفعل، وأما الماء الذي يعد فعل التو: يتوضأ به، والوُضوء بالضم هو

للوضوء فهذا يسمى وَضوءا  بالفتح، وهذا يأتي في كلمات كثيرة؛ حي  يكون الفتح اسما  

للشيء الذي يستعمل، والضم يكون اسما  للاستعمال، فالوَضوء اسم للماء المستعمل في 

: ديه هذه العملية يقال لهاالوضوء، والوُضوء فعل الوضوء، فكون الإنسان يغسل وجهه وي

وَضوء، وهناك كلمات : وُضوء، والماء الذي في الإناء الذي هيئ لأن يتوضأ به يقال له

هو الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي : طهَور وطهُور، فالطَهور: مثل هذه الكلمة وهي

م الذي يؤكل في الطعا: هو الفعل، وكذلك السَحور والسُحور؛ فالسَحور: يتيمم به، والطهُور

اسم لما : عملية الأكل، ومثله السَعوط والسُعوط، فالسَعوط بالفتح: السحر للصيام، والسُحور

اسم للفعل، وكذلك الوَجور والوُجور، : يوضع في الأنف يستسعط به، والسُعوط بالضم

تقطير هو نفس الفعل وال: اسم للشيء الذي يقطر في الفم للعلاج والدواء، والوُجور: الوَجور

بالفتح والضم، وهي بالفتح اسم للشيء الذي : ووضعه في الفم، فهذه كلمات على صيغتين

الماء : كان يوضع له وَضوءه، يعني: يستعمل وبالضم اسم للاستعمال، وفي هذا الحدي 

استاك  -قضى حاجته: يعني-الذي يتوضأ به إذا قام من الليل، ويوضع له سواكه، فإذا تخلى 

 .ثم توضأ

 ...(أن النبي كان يوضع له وضوءه: )م رجال إسناد حدي تراج

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

 غير منسوب، والذي يروي عنه موسى وذكرت فيما مضى أن حمادا  إذا جاء مهملا  . السنن

بن إسماعيل فإنه يحمل على حماد بن سلمة ولا يحمل على حماد بن زيد ، وذكرت أن 

وهي بعد ترجمة -المزي في كتابه تهذيب الكمال بعدما فرغ من ترجمة حماد بن سلمة 

ر منسوب عقد فصلا  ذكر فيه عددا  من الرواة إذا رووا عن حماد غي -حماد بن زيد مباشرة

فيكون المراد حماد بن سلمة، وذكر آخرين إذا رووا عن حماد فيكون المراد حماد بن زيد ، 

إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة، وإذا : أي

روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد ، وموسى بن 

أخبرنا بهز بن . ] عن حماد ولم ينسبه فإنه يحمل على حماد بن سلمة إسماعيل إذا روى 

. ] بهز بن حكيم بن معاوية صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب السنن[. حكيم 

وقد ذكروا . زرارة بن أوفى ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. عن زرارة بن أوفى 

إنه كان أميرا  على البصرة، فكان يصلي بهم الفجر في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة، ف

بكى وشهق وسقط [ 8:المدثر]فإَذَِا نقُرَِ فيِ النااقوُرِ : وقرأ المدثر، فلما جاء عند قوله تعالى
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ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة المدثر، وكذلك ذكره . ميتا  رحمة الله عليه

عن . ] بن هشام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة سعد[. عن سعد بن هشام . ] غيره

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي وعاء [. عائشة 

من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ضوءشرح حدي  الاستياك بعد النوم قبل الو

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا : )محمد عن عائشة رضي الله عنها

: أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها( [. نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ

لى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن أن النبي ص)

وهذا الحدي  فيه ذكر الليل والنهار، والليل أمره واضح، وقد جاء في بعض ( يتوضأ

، وفي (أنه كان عندما يقوم يستاك ويتوضأ ويصلي ما شاء أن يصلي من الليل: )الأحادي 

ناده من لا يحتج به، ففيه ضعيف ومجهول، فيكون هذا الحدي  ذكر النهار، ولكن في إس

ذكر النهار غير ثابت، ولكن كون الإنسان يستاك استياكا  مطلقا  دون أن يكون مقيدا  بأنه 

سنة وأنه ورد شيء يخصه لا بأس بذلك، فالإنسان له أن يستاك في أي وقت، لكن كونه 

ا لم يثبت، وهذا الحدي  لم يثبت، يفعل ذلك لأنه وردت به السنة في هذا الوقت بالذات، فهذ

وأما بالنسبة للنهار فليس بثابت، ولكن السواك . لكن الأحادي  الأخرى دالة على الليل

مأمور به مطلقا ، فالإنسان يستاك متى شاء وليس هناك تقييد، فإذا استاك لكونه قام من النوم 

لسواك عند القيام من النوم إن ا: في النهار على اعتبار أن السواك مستحب مطلقا  ولم يقل

 .في النهار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك

 تراجم رجال إسناد حدي  الاستياك بعد النوم قبل الوضوء

 

محمد بن كثير مر ذكره، وهمام هو ابن يحيى ، [. حدثنا محمد بن كثير عن همام : ] قوله

علي بن زيد بن جدعان [. عن علي بن زيد . ] ستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

عن أم محمد . ] ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أمية أو أميمة وهي مجهولة، وحديثها عند أبي داود هنا، وفي التقريب : أم محمد هي[. 

لإسناد، وفي تحفة الأشراف ، مع أنها موجودة في هذا ا(د)ولم يرمز لها بـ ( ت)رمز لها بـ

ذكر رواية أبي داود عنها، فلا أدري هل ذكر أبي داود جاء بدل الترمذي خطأ  أو أن لها 

وقد حكم عليها في . رواية عند الترمذي وقد أسقطها بعض النساخ، فالله أعلم بحقيقة الأمر

: المعبود قال عون المعبود بأنها مجهولة، وأما في التقريب فما تعرض لها، ولكن في عون

عن . ] مجهولة، ولا أدري هل نسخ التقريب كلها ما فيها شيء يتعلق ببيان حالها أم لا



 144 

 .عائشة قد مر ذكرها[. عائشة 

بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه : )شرح حدي  ابن عباس

 ...(فاستاك

ا هشيم أخبرنا حصين عن حدثنا محمد بن عيسى حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن 

بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه : )عباس رضي الله عنهما قال

وَاتِ وَالأرَْضِ إنِا فيِ خَلْقِ السامَ : أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات

حتى قارب أن يختم السورة [ 090:آل عمران]وَاخْتلِافِ اللايْلِ وَالناهاَرِ لَآياَتٍ لِأوُليِ الألَْباَبِ 

أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم 

ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ 

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ( [. ويصلي ركعتين، ثم أوتر

مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى 

أخت  عنها وأرضاها؛ لأن أم ابن عباس هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي

ميمونة بنت الحارث الهلالية ، فابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت 

خالته ميمونة ، وقد جاءت الرواية عن ابن عباس بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة، وفي 

، (أنه لما قام يصلي جاء ووقف عن يساره، فأخذ به وأداره عن يمينه: )بعض الروايات

بألفاظ مختلفة فيها المختصر وفيها المطول، وهذا الذي عند أبي داود وجاءت كيفية الصلاة 

بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من : ] )قوله. هو من تلك الروايات

هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرف على عمله في الليل، وهذا مما ...( [. منامه

عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة السنن  يدل على أن الصحابة رضي الله

والأحكام الشرعية، وتتطلبها، والنظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا كان 

يفعل في مختلف الأوقات؛ ليأتسوا به ويقتدوا به؛ لأنه هو الأسوة والقدوة لأمته عليه أفضل 

( [. نامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاكفلما استيقظ من م: ] )قوله. الصلاة وأتم التسليم

ثم تلا هذه : ] )وقوله. وتوضأ: فلما قام من نومه أخذ طهوره ثم أخذ سواكه واستاك يعني

مَوَاتِ : تلا الآيات التي في آخر سورة آل عمران: أي( [. الآيات إنِا فيِ خَلْقِ السا

السورة أو ختمها، ثم توضأ  حتى قارب أن يختم: ] )قوله[. 090:آل عمران... ]وَالأرَْضِ 

أنه صلى ركعتين : يعني( [. فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله

ثم رجع إلى النوم، ثم قام وعمل مثل ما عمل، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا قام من نوم 

ا فعل في المرة الليل ولو تكرر فإنه يستاك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل م

[. ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين، ثم أوتر : ] وقوله. الأولى

 .أنه ختم الصلاة بالوتر؛ لأن صلاة الليل نهايتها وختامها الوتر: يعني

بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس
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 ...(سواكه فاستاك 

هو الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و أبو [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هشيم بن بشير [. حدثنا هشيم . ] داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

الواسطي ثقة مدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من المدلسين الذين هم من 

وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده : يقول العراقي في الألفية رجال الصحيحين، كما

أخبرنا . ] وفتشِ فمثل بالأعمش وبهشيم للمدلسين الذين جاءت الرواية عنهم في الصحيحين

حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير [. عن حبيب بن أبي ثابت . ] حصين مر ذكره[ حصين 

عن محمد بن علي بن عبد الله . ] الستة التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن [. بن عباس 

هو علي بن عبد الله بن عباس ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبيه . ] الأربعة

س بن عبد المطلب عبد الله بن عبا[. عن جده . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد الصحابة 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه : )طريق أخرى لحدي  ابن عباس

 ...(فاستاك 

 

إنِا فيِ : )) فتسوك وتوضأ وهو يقول: )رواه ابن فضيل عن حصين قال: داود قال أبو ] 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ  خَلْقِ  أشار أبو داود إلى ( [. حتى ختم السورة[ 090:آل عمران((]السا

طريق أخرى لحدي  ابن عباس ، وهي عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان 

: وقوله. وحصين مر ذكره[. عن حصين ]  .صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المكان الذي يصلي فيه، فيمكن أن الإنسان يتخذ له مكانا  يصلي فيه، لكن : يعني( مصلاه)

لا يتقيد الإنسان بمكان معين، لكنه إذا كان واضعا  له سجادة أو واضعا  له شيئا  في مكان 

ان يصلي فيه صلى الله عليه هو المكان الذي ك: فمصلاه. معين ليصلي فيه فلا بأس بذلك

 .وسلم في حجرته

 فرض الوضوء

 

 

 (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور: )شرح حدي 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة . باب فرض الوضوء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )وسلم قال عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

أورد أبو داود باب فرض ( [. يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور

أنه فرض ولا زم، وأنه مما فرضه الله عز وجل، وأن الصلاة لا بد لها من : يعني. الوضوء



 146 

وضوء أو ما يقوم مقام الوضوء، والذي يقوم مقام الوضوء هو التيمم، فإن التيمم يقوم مقام 

أورد أبو داود حدي  أسامة بن . الوضوء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله

لا يقبل الله صدقة من : )عمير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يقبل : )الأخذ من الغنيمة خفية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ، الغلول هو(غلول

؛ لأن المال الحرام لا يقبل الله الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا (غلولالله صدقة من 

طيبا ، والحرام لا يتصدق به، وليس مصدرا  للإنفاق؛ لأن التصرف فيه حرام؛ لأنه أخذه 

من حرام، وإخراجه كذلك حرام؛ لأنه ليس مالا  ولا حقا  له، فهو تصدق بشيء لا يملكه، 

 يقبل الله صدقة من غلول؛ لأنها ليست من ماله ولا من ملكه، وإنما هو محرم عليه، فلا

والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وهي ليست من الطيب، بل هي من الخبي  الذي جاء عن 

ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، : يعني( ولا صلاة بغير طهور: )وقوله. طريق الغلول

فصلاته باطلة، ولا عبرة بها ولا قيمة لها،  فالإنسان إذا صلى بدون وضوء أو بدون تيمم

ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ : بل يتحتم على المسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة أن يتوضأ، كما قال عز وجل

لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ  إذا أردتم القيام إلى الصلاة : ، أي[3:المائدة]آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصا

م، فهذا فرض لازم، وإذا صلى الإنسان على غير طهارة وهو قادر على فاغسلوا وجوهك

استعمال الماء أو التيمم عند فقد الماء فإن صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله، أما إذا 

كان الإنسان ليس قادرا  على الماء، ولا على التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله عز 

ُ : وجل ا إلِاا وُسْعَهاَ لا يكَُلِّفُ اللها ، ولا تسقط عنه الصلاة، فإذا عجز [283:البقرة] نفَْس 

الإنسان عن الماء والتيمم كالذي يكون مربوطا  في سارية، ويأتي وقت الصلاة وهو لا 

إنه لا صلاة عليه وإن الصلاة تسقط عنه، وإنما ما : يستطيع الوضوء ولا التيمم، لا يقال

بد من الصلاة، فيصلي على حسب حاله، ولكن الشيء الذي لا  دامت الروح في الجسد فلا

يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور سواء كان الوضوء أصلا  أو ما يقوم مقام 

الوضوء الذي هو التيمم، وهذا يدلنا على أن الوضوء فرض لازم لا بد منه، وأنه لا تقبل 

 .الذي هو التيمم الصلاة إلا بوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء

 (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

عن قتادة . ] لمؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوصف بأنه أمير ا

عن أبي المليح . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أبوه [. عن أبيه . ] أبو المليح بن أسامة بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .ب السنن الأربعةأسامة بن عمير صحابي أخرج له أصحا

 

 حكم التصدق بالفوائد الربوية
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وإذا كان الإنسان ن يضع ماله في البنوك الربوية هل يأخذ هذه الفوائد؟ وإذا أخذها هل له 

يتصدق بها أو ماذا يعمل؟ الظاهر أنه لا يأخذ هذه الأموال التي يسمونها فوائد وهي  أن

أراد أو احتاج إلى أن يودع ماله في بنك مضار، وليست بفوائد في الحقيقة، فالإنسان إذا 

من البنوك فإن كان معروفا  أن هذا المكان لا يتعامل بالربا فهذا هو الذي ينبغي أن يودع 

فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكا  يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع، لكن لا 

خزائن يودع بها المال فإن هذا هو يأخذ الربا المحرم، وإذا تمكن من أن يجد بنكا  يؤجر 

الذي ينبغي أن يفعله؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، 

لأنه يستأجر خزانة ويأخذ مفتاحها، ويأتي ويجد نقوده على رباطها وهيئتها وشكلها، والبنك 

ك، فبعض البنوك تعمل هذا لا علاقة له بها، وإنما يدفع الأجرة ويكون بذلك لم يمكن البن

العمل، فإذا وجدت بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع في هذه الخزانة التي 

لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هو الأولى والأفضل، وإذا لم يجد إلا أن 

م، بل التصدق من يودع، وإذا لم يودع تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحر

كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا : الحرام هو مثلما يقول الشاعر

 تتصدقي

 

 (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا عبد الرزاق : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : ن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالأخبرنا معمر عن همام ب

أورد أبو داود رحمه ( [. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )الله عليه وسلم

لا يقبل الله : )الله حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فهو مثل حدي  أسامة بن عمير رضي الله عنه في  ،(صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء، وإذا أحدث الإنسان لا بد أن يتوضأ، ولا يصلي الإنسان إلا 

على طهارة سواء كانت الأصلية التي هي الوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء وهو التيمم 

 .عند فقد الماء أو عدم القدرة عليه

 (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )حدي  تراجم رجال إسناد

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

 .أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

 

 توقير الأئمة الأربعة وعدم القدح فيهم

 

و مالك و الشافعي و أحمد ، هؤلاء الأربعة هم  أبو حنيفة: وأصحاب المذاهب الأربعة هم
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اشتهرت مذاهبهم؛ لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى  الذين

بقيت وكانت بين أيدي الناس، وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقه وحدي ، لكن 

كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة،  ما حصل لهم من التلاميذ من يعتني بأقوالهم وآرائهم

مثل سفيان الثوري والأوزاعي واللي  بن سعد وغيرهم كثير مشهورون بالفقه والحدي ، 

ولكن تميز هؤلاء الأربعة على غيرهم لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم 

الأئمة الأربعة و. وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها، حتى صارت بين أيدي الناس محفوظة

أولهم أبو حنيفة وكانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة، وكما أسلفت في درس مضى أن 

على طالب العلم أن يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم، لكن لا يتعصب لأحد، 

وإنما يوقر الجميع، ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الأجر أو الأجرين، 

جتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولقول النبي صلى الله عليه فإن ا

، لكن (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد: )وسلم

المذموم هو التعصب لواحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، أما احترامهم وتوقيرهم والأخذ 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتعين، وهذا هو تحقيق بالنص إذا وجد ثابتا  

ما يريده الأئمة الأربعة؛ لأن كل واحد منهم جاءت الوصية منه بأنه إذا وجد له قول يخالف 

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله 

هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة إذا وجدت أحادي   عليه وسلم، والعلماء كتبوا في

صحيحة تخالف ما رآه أحد منهم، ومن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لأن فيها احترام العلماء وتوقيرهم، : رحمة الله عليه اسمها

فإنه يعتذر له إما بكون الحدي  ما بلغه،  وأن من وجد له قول قد جاء حدي  صحيح بخلافه

أو أنه بلغه من وجه لا يصح، ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه، وهذا هو الذي يأتي كثيرا  

إن صح الحدي  قلت به، فيأتي بعض أصحابه كالبيهقي و النووي : عن الشافعي حي  يقول

وقد . الحدي  قلت بهإن صح : وقد صح الحدي  وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه قال: ويقولون

ويقول . صح، فهو علق القول به على الصحة؛ لأنه ما وصل إليه من طريق صحيح

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله : الشافعي رحمة الله عليه

عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا  من كان، لكن العلماء يحُترمون ويوُقرون، 

ثنى عليهم، ويدُعى لهم، ويتُرحم عليهم ويسُتغفر لهم، ولكن لا غلو ولا جفاء، فالحق ويُ 

وسط بين الإفراط والتفريط، فلا غلو فيهم بأن يتعصب الإنسان لهم، ولا جفاء بأن يتهاون 

الإنسان فيهم ولا يعرف لهم أقدارهم أو ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي، فهذا لا يليق، 

لتوسط والاعتدال هو المطلوب في الأمور، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، وإنما ا

إنه هو الذي لا يترك قوله، وهو الذي يعول على قوله، وهو : فلا يغلو في أحد منهم فيقول

الذي لا يخفى عليه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في المسألة حدي  ما 

و هذا من عبارات الغلو، ويقابلها عبارات الجفاء من الذي لا يوقر خفي على الإمام ونح
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الأئمة ولا يحترمهم، وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي، فالواجب هو احترامهم 

وتوقيرهم، والأخذ بوصاياهم، وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 

 (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )إسناد حدي  تابع تراجم

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، وقد أكثر عنه [. حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، وهو [. أخبرنا معمر . ] الإمام أحمد وروى عنه

همام بن منبه ثقة، أخرج له [. همام بن منبه  عن. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

وهذه . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

ق التي جاءت عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هي الطري: الطريق التي هي

: بها صحيفة همام بن منبه المشهورة، وفيها أحادي  كثيرة جدا ، وكلها بإسناد واحد، يعني

ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى . عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 

أحادي  كثيرة منها عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة 

وقال رسول الله صلى : د واحد إلا أن الفرق بين كل حدي  وحدي  أنه يقولوكانت بإسنا

وقال الرسول كذا، ولهذا اختلفت طرائق الأئمة في الرواية من .. الله عليه وسلم كذا

الصحيفة التي جاءت بإسناد واحد، فبعضهم يروي جزءا  منها بنفس الإسناد، وكأن الإسناد 

قال رسول الله صلى الله : طعة من الحدي  التي فيهامركب على كل جزئية منها فيأخذ ق

ويأتي بالإسناد الأول ويركبه عليها، أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فهو .. عليه وسلم كذا

معروف بالعناية والدقة في الرواية سواء بالنسبة للإسناد أو بالنسبة للمتن؛ لأنه كثيرا  ما 

أخبرنا، فيعتني : حدثنا وقال فلان: قال فلان: ، ويقولحدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان: يقول

بألفاظ الرواة والأحادي  ولا يأتي بالرواية بالمعنى، بل يحرص على المحافظة على 

الألفاظ، فكان من طريقته أنه إذا روى من صحيفة همام بن منبه إذا انتهى إلى أبي هريرة 

 صلى الله عليه وسلم كذا، فتكون وقال رسول الله: فذكر أحادي  منها: رضي الله عنه قال

عبارته دالة على أن هناك أشياء كانت بين الإسناد وبين هذا الذي أورده؛ لأنه لما انتهى 

وقال رسول الله صلى الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر أحادي  منها: الإسناد قال

تهذيب التهذيب في  وهذا من عنايته ودقته، ولهذا يقول ابن حجر في. عليه وسلم كذا

حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره من العناية في جمع : ترجمته

الأحادي  والمحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعها، وعدم الرواية بالمعنى، وذكر العمل الذي 

 وقد عمل جماعة من النيسابوريين على منواله، وذكر منهم عددا  كبيرا  : أثنى عليه به، وقال

 .وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ، وأثنى عليه ثناء  عظيما  رحمة الله عليه: قال
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 ...(مفتاح الصلاة الطهور : )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل : ] قال المصنف رحمه الله

: ول الله صلى الله عليه وسلمقال رس: عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)

مفتاح : )حدي  علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

للماء وإنما هو اسم  الطهُور أو الوُضوء هو هنا بالضم؛ لأنه ليس اسما  ( الصلاة الطُّهور

للفعل الذي هو التوضؤ والتطهر أو التيمم؛ والطُّهور يشمل الوضوء والتيمم؛ لأن كله يقال 

تطهر، بخلاف الوضوء فإنه خاص باستعمال الماء، وأما الطهور : طهور وكله يقال له: له

لاة لا يمكن الص( مفتاح الصلاة الطهور: )قال عليه الصلاة والسلام. فيكون بالماء والتراب

أن يدخل إليها إلا بالطهور، فأي إنسان ما توضأ ولا تيمم لا يقبل الله له صلاة، كما جاءت 

بذلك الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مثل البيت الذي أغلق بباب، 

تح به والباب له مفتاح، ولا يوصل إلى البيت أو المكان الذي عليه الباب إلا بالمفتاح الذي يف

. الباب، فكذلك الصلاة لا يوصل إليها إلا عن طريق الطهور، فمفتاح الصلاة الطهور

الدخول فيها يكون بالتكبير؛ لأن الإنسان قبل أن يكبر له أن : أي( وتحريمها التكبير: )وقوله

يتصرف كما يشاء، فله أن يأكل، ويشرب، ويلتفت، ويتحدث، ويكلم، ويذهب، ويجيء، 

الله أكبر ما كان : الله أكبر، داخلا  في الصلاة، فإنه يحرم عليه بقوله: ن يقولولكن ذلك قبل أ

الله أكبر، ويحرم :حلالا  له قبل أن يقولها، فيحرم عليه أن يتكلم بعدما يدخل الصلاة بلفظ 

عليه أن يشرب ويأكل، ويحرم عليه أن يذهب ويجيء، فيحرم عليه أن يتصرف ويعمل 

ثم أيضا  الحدي  فيه دلالة على أن . لاة؛ لأن تحريمها التكبيرالأعمال التي تنافي الص

: الله أجل، أو الله أعظم، بل لا بد من: تحريمها لا يكون إلا بالتكبير، فلا يدخل فيها بأن يقال

أن الدخول : يعني( تحريمها التكبير: )الله أكبر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم

الله أكبر، : ا يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قولفيها، والحد الفاصل بين م

إذا قمت إلى : )وكذلك قد جاء في حدي  المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له

الله أكبر، فدلنا هذا على أنه يتعين لفظ التكبير، : أن يقول: يعني( الصلاة فاستقبل القبلة وكبر

حل محل التكبير، وقد قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذلك ولا يجزئ أن يؤتى بلفظ آخر ي

ليس بصحيح؛ لأنه ينافي ما جاء في الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

الانتهاء منها يكون : يعني( وتحليلها التسليم: )وقوله. تعيين التكبير في الدخول في الصلاة

يم ما كان حراما  عليه قبل أن يسلم، كما أنه كان بالتسليم، فإذا سلم الإنسان حل له بعد التسل

قبل التكبير حلالا ، فأحرم بالتكبير، وهذه الحرمة استمرت إلى حين التسليم، فلما وجد 

التسليم رجع إلى ما كان عليه قبل التكبير، وما كان جائزا  قبل التكبير حل بعد التسليم؛ لأن 

بالتسليم لا بغيره، وليس كما قال بعض أهل التحلل من الصلاة والخروج منها إنما يكون 
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إن الإنسان إذا لم يبق له إلا التسليم فتشهد وانصرف فإنه يكون قد انتهى من الصلاة : العلم

بل ينافيه، ( تحليلها التسليم: )فإن هذا لا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم! سلم أو لم يسلم

شهد لصحت صلاته عند بعض أهل العلم، ولكن فلو أن إنسانا  أحدث قبل أن يسلم وبعد أن ت

يدل على أنها لا ( تحليلها التسليم: )لا تصح عند جمهورهم؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم

تنتهي إلا بتسليم، وأن الإنسان قبل أن يذكر التسليم هو في الصلاة وليس منتهيا  منها، وإنما 

 .الانتهاء بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين ينتهي منها بالتسليم، على خلاف بين أهل العلم هل

 ...(مفتاح الصلاة الطهور : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وإذا جاء [. عن سفيان . ] تب الستةأصحاب الك

عن ابن عقيل . ] وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وليس المراد سفيان بن عيينة 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري [. 

هو محمد [. عن محمد بن الحنفية . ] ترمذي و ابن ماجة في الأدب المفرد وأبو داود و ال

. ] بن علي بن أبي طالب مشهور بابن الحنفية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، ورابع [. عن علي 

ير من مشى على الأرض من غير الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أبو السبطين، وهو خ

والله . الأنبياء بعد أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

 .تعالى أعلم

 الأسئلة

 

 

 كيفية العمل لمن كان في نافلة وأقيمت الفريضة

، فإذا أقيمت الصلاة والمرء في صلاة النافلة هل (تحليلها التسليم: )في الحدي : السؤال

إذا كان الإنسان في صلاة وأقيمت الصلاة فإذا كان في : يقطعها قطعا  أو يسلم؟ الجواب

. أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم، وإذا كان في آخرها يتمها إتماما  خفيفا  

التحليل والتسليم الذي هو نهايتها، وأما هذا فهو قطع لها قبل : وأما هذا الحدي  فالمراد به

 .يكملهاأن 

 

 حكم النعاس في الصلاة

هل هذا ( النائم في الصلاة لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان راكعا  أو ساجدا  : )قول: السؤال

هل هناك أحد ينام في الصلاة؟ يمكن أن الإنسان ينعس : حدي  صحيح أو باطل؟ الجواب
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ئما  مدة طويلة جدا ، ولكنه إذا نعس يتنبه، وأما أن ينام وهو ساجد فهذا قد يقع، فإذا مك  نا

وحصل له صوت في النوم كثير أو ما إلى ذلك، فلاشك أنه يدخل تحت قول الرسول صلى 

، وأما إذا كان نعاسا  فقد كان الصحابة (إذا نامت العينان استطلق الوكاء: )الله عليه وسلم

رضي الله عنهم وأرضاهم ينعسون قبل الصلاة حتى تسقط رءوسهم وهم جالسون، 

ن ولا يتوضئون، فكذلك من كان في الصلاة وحصل له نعاس، وخفق ورأسه وانتبه فيقومو

 .لا يؤثر ذلك على صلاته

 بيان أن السواك من الأمور الطيبة

والله ما أعلم، : هل التسوك يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟ وأيهما أفضل؟ الجواب: السؤال

فيها الإنسان أن يتوارى ويختفي عن  إن السواك ليس من الأشياء التي يحتاج: لكن يقولون

الناس، بل هو من الأمور الطيبة، والأمور الطيبة يمكن أن تستعمل باليمنى، ولكن أنا لا 

أعرف نصا  خاصا  في هذا، ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي 

باب استياك الإمام : فقال تستكره أو التي يحتاج أن الإنسان يختفي بها، ولهذا بوب النسائي

 ."بحضرة الرعية

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

يحترز الناس كثيرا  من النجاسات، وقد جاء في الشرع ما يحدد لهم مقدار وعلامة الماء 

 .الذي تضره النجاسة وتؤثر فيه

 

 ما جاء في الرجل يجدد من غير حدث

 

 

 (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ح وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قالا

وقال -عن غطيف  -وأنا لحدي  ابن يحيى أتقن: قال أبو داود -حدثنا عبد الرحمن بن زياد 

كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما : قال -غطيف الهذلي  عن أبي: محمد 

كان رسول الله : فقال. نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له

: قال أبو داود (. من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات: )صلى الله عليه وسلم يقول

باب : ]ام أبو داود السجستاني رحمة الله عليهيقول الإم. [. وهذا حدي  مسدد وهو أتم

أنه يتوضأ من غير أن يكون محدثا  بل على : يعني[. الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

طهارة، فوضوءه يكون على وضوء، وطهارة على طهارة، وليس لرفع الحدي  هذا هو 

الى عنهما أن أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر رضي الله تع. المقصود بالترجمة
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، وهذا (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

الحدي  يدل على ما ترجم له المصنف من جهة الوضوء على الوضوء، والوضوء من 

غير حدث، ويدل على فضل ذلك، وهو أن له بفعله عشر حسنات، والحدي  ضعيف، ولكن 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : )ضي الله تعالى عنهماسبق أن مر حدي  ابن عمر ر

فكان ابن عمر يرى أن به ( أمر بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمُر بالسواك

قوة على أن يتوضأ لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة، وأن الذي نسخ هو الوجوب وبقي 

ضعيف، والحدي  المتقدم الذي سبق  الاستحباب، وهنا الحدي  هو في معناه، ولكنه بإسناد

أن مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوء، وأن ذلك شق عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمر 

أمر بالسواك عند كل : )بالسواك لكل صلاة يفهم منه أن المضمضمة متأكدة؛ لأن قوله

يها يدل على أنه بدل ما كان يتوضأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضمة التي ف( صلاة

 .نظافة الفم جاء ما ينوب منابها وهو السواك لكل صلاة

 

 (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو [. بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الله . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة

ح [. ح وحدثنا مسدد . ] عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي للتحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو ابن مسرهد ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و 

أبي  هو عيسى بن يونس بن[. حدثنا عيسى بن يونس . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. حدثنا عبد الرحمن بن زياد : قالا. ] إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

: عيسى بن يونس و عبد الله بن يزيد المقرئ ، هما اللذان قالا: شيخا أبي داود وهما: أي

وعبد الرحمن بن زياد ، هو ابن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف . حدثنا عبد الرحمن بن زياد 

. ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة  في حفظه

أنه أتقن لحدي  شيخه الأول محمد بن : أي[. وأنا لحدي  ابن يحيى أتقن : قال أبو داود 

يحيى بن فارس عن عبد الله بن يزيد المقرئ من حدي  شيخه الثاني مسدد عن عيسى بن 

على لفظ شيخه الثاني وهو مسدد الذي لم يكن أتقن لحديثه،  يونس بن أبي إسحاق وقد أورده

: يعني[. عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي . ] وهذا لا يؤثر؛ لأنه يتقنه أيضا  

عن أبي غطيف ، وهو الهذلي : عن غطيف ، وقال الشيخ الثاني: أن أحد الشيخين قال

[. كنت عند عبد الله بن عمر : قال. ] مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ثم ذكر ذلك عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

مجهول، والإسناد بهذا  :ضعيف، والثاني: أحدهما: وفي الإسناد رجلان. الله عليه وسلم

أن ابن عمر كان : ضعيف، ولكن تجديد الوضوء سائغ ولا بأس به، وقد سبق ذكر حدي 
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يتوضأ لكل صلاة؛ لأنه وجد من نفسه قوة، وأن الذي نسخ هو الوجوب، وأما الاستحباب 

و أن هذا اللفظ الذي أورده ه: يعني[. وهذا حدي  مسدد وهو أتم : قال أبو داود . ] فقد بقي

أن شيخه الأول محمد بن يحيى بن فارس حديثه : لفظ مسدد شيخه الثاني، وهو أتم، أي

أنقص، وقد رواه على رواية من هو أتم، وعلى رواية من ليس متقنا  لحديثه على التمام 

 .والكمال

 

 ما جاء فيما ينجس الماء

 

 

 (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخب : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن العلاء و عثمان بن . باب ما ينجس الماء: ] الله تعالىقال المصنف رحمه ] 

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد : أبي شيبة و الحسن بن علي وغيرهم قالوا

سئل : بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال

ن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ع

وهذا لفظ ابن العلاء ، : قال أبو داود (. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخب : )عليه وسلم

وهو : عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال أبو داود : وقال عثمان و الحسن بن علي 

ما الذي ينجس الماء : يعني[. جس الماءباب ما ين: ]أورد أبو داود هذه الترجمة[. الصواب 

إذا وقع فيه؛ لأن الماء يقع فيه أشياء طاهرة وأخرى نجسة، فما هو الذي إذا وقع فيه 

ينجسه؟ أو ما هو المقدار الذي ينجس بوقوع النجاسة فيه، وما كان أكثر من ذلك فإنه لا 

ن النبي صلى الله ينجسه شيء؟ أورد أبو داود حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أ

، وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب : )عليه وسلم قال

عن الماء الذي يكون في الفلاة وما ينتابه من السباع والدواب، حي  تمشي وتخوض فيه، 

م أجاب وتبول فيه وتتبرز؛ فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسل

بلوغها القلتين، : إذا كان كثيرا ، وحد الكثرة: بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخب ، يعني

أنهما راويتان : إنهما القلال الكبيرة، وهي الروايا الكبيرة، أي: والقلتان أصح ما قيل فيهما

وقوع النجاسة كبيرتان، فإذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخب ، ولا يكون نجسا  ب

أنه يدفعه عن نفسه، وليس : يعني( لا يحمل الخب )وقوله . فيه، فإذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس

معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخب ؛ لأنه لو كان المقصود يضعف عن حمل الخب  لم 

ما كان قليلا  وكثيرا  فإنه يكون ضعيفا  عن حمل : يكن هناك فائدة للحدي ؛ لأن معناه

 ، وعلى هذا فإنه تؤثر فيه النجاسة قلت أو كثرت، والحدي  جاء للتفريق والتفصيل الخب

والنبي . بين ما يكون قليلا  تؤثر فيه النجاسة، وبين ما يكون كثيرا  لا تؤثر فيه النجاسة

: ، وجاء في بعض الروايات(إنه لا يحمل الخب : )صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال
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أنه يدفع النجاسة عن نفسه، لكن سيأتي في الحدي  بعد هذا أن النبي : عنيي( أنه لا ينجس)

لا : )وجاء في بعض الروايات( الماء طهور لا ينجسه شيء: )صلى الله عليه وسلم قال

، والزيادة هذه في ذكر اللون والطعم (ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه

إذا بلغ الماء : )الحدي  والحدي  الذي سيأتي؛ لأن قولهولا خلاف بين هذا . والريح ضعيفة

فيه بيان أن الماء قليل وكثير، وأما الحدي  الثاني فإنه مطلق، فيقيد ( قلتين لم يحمل الخب 

أنه ينجس : العموم بما كان فوق القلتين، وأما ما كان دون القلتين فيستثنى من ذلك، بمعنى

ر اللون والطعم والريح للماء القليل والكثير الذي بلغ إذا وقعت فيه النجاسة، لكن إذا تغي

قلالا  كثيرة بالنجاسة لونا  أو طعما  أو ريحا  فإنه يكون نجسا ، وقد أجمع العلماء على أن 

النجاسة إذا وقعت في ماء، وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجسا  

الرواية التي : و طعمه أو ريحه، ولكن كما قلتولا يتطهر به ما دام أنها غيرت لونه أ

وردت ضعيفة، وهي عند ابن ماجة ، ولكن العلماء أجمعوا على مقتضى هذه الرواية 

الضعيفة، فمعناها ثابت من حي  الإجماع، ولا خلاف بين العلماء فيها، وأن النجاسة إذا 

يكون نجسا  ولو كان كثيرا  غيرت لونا  أو طعما  أو ريحا  للماء؛ فإنه لا يجوز استعماله و

جدا ، فإذا كان الماء كثيرا  وجاءت نجاسة أكثر منه أو مثله أو أقل منه وغيرت لونه أو 

إذا بلغ الماء قلتين : )فعندنا هذا الحدي . طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا  ولا يجوز استعماله

غلب على لونه أو  الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما: )، وعندنا حدي (لم يحمل الخب 

، والعمل بالإجماع على هذا لا بالحدي  الضعيف الذي ورد في ذلك، (طعمه أو ريحه

ما دون القلتين مستثنى من ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب : )وعلى هذا فإن قوله

؛ فإن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل ولم تغير له لونا  (الماء طهور لا ينجسه شيء: )حدي 

لا طعما  ولا ريحا  فإنه ينجس، فإذا كان هناك ماء في وعاء صغير ووقع فيه قطرات بول و

فإنه يكون نجسا  ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه قليل لا يدفع الخب ، بخلاف 

الماء الكثير فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فما دون القلتين فإنه 

ذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير؛ لأن هذا هو ينجس إ

؛ لأنه إذا كان قليلا  لم يدفع الخب  وتؤثر فيه النجاسة ولا (لم يحمل الخب : )مفهوم قوله

لا : يعني( لم يحمل الخب : )يجوز استعماله، أما إذا كان فوق القلتين فحدي  القلتين يقول

ا كانت النجاسة كثيرة وغيرت لونا  أو طعما  أو ريحا  فإنه يكون نجسا ؛ ينجس، لكن إذ

فالإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح ولو كان الماء قلالا  

إذا بلغ : )كل واحد من الحديثين خص منه شيء، فقوله: فإذا  . كثيرة فإنه يكون نجسا  بذلك

يقيد بأن ما زاد على القلتين يحمل الخب  إذا تغير لونه أو ( خب الماء قلتين لم يحمل ال

الماء طهور لا ينجسه : )طعمه أو ريحه للحدي  الثاني والإجماع الذي انضم إليه، وقوله

يستثنى من ذلك ما دون القلتين فإن النجاسة تؤثر فيه حتى لو لم تغير له لونا  أو ( شيء

ي معنا ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم في كتابه وحدي  القلتين الذ. طعما  أو ريحا  
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تهذيب السنن، وقد أطال الكلام في تضعيفه، وقد صححه جماعة من أهل العلم واحتجوا به 

واعتبروه ثابتا ، منهم يحيى بن معين و الدارقطني و ابن حبان و ابن خزيمة و الحاكم 

إن الكلام الذي فيه لا يؤثر فيه من : وغيرهم ممن صححوا هذا الحدي  واعتبروه، وقالوا

جهة أنه جاء في رواته محمد بن عبد الله بن الزبير و محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن 

عباد بن جعفر ، وهكذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبيد الله ، ولكن كل ذلك 

لحدي  صحيح، ولا يؤثر فيه الاختلاف لا يؤثر؛ لأن الحدي  جاء عن هذا وعن هذا فا

 .الاختلاف

 

 (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخب : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب [. وعثمان بن أبي شيبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج [. والحسن بن علي . ] تب الستة إلا الترمذي الك

أن أبا داود رواه عن جماعة، : أي[. وغيرهم . ] حديثه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة وأشار إلى أن غيرهم أيضا  حدث بهذا الحدي  ولكنه 

هو أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة [. حدثنا أبو أسامة . ] لثلاثةاقتصر على ذكر هؤلاء ا

الوليد بن كثير صدوق أخرج [. عن الوليد بن كثير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن جعفر بن [. عن محمد بن جعفر بن الزبير . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر . ] لستةالزبير بن العوام ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا

عن . ] عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

قال أبو [. وهذا لفظ ابن العلاء : قال أبو داود . ] هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره[. أبيه 

شيخه الأول، وأما الشيخان الآخران : نييع. لفظ ابن العلاء  -الذي ذكره: أي-داود وهذا 

. عن محمد بن عباد جعفر : الحسن بن علي الحلواني و عثمان بن أبي شيبة فقد قالا: وهما

وهو : قال أبو داود . ] ومحمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لاف في كونه في وسواء كان هذا أو هذا فإن كلا  منهما ثقة ولا يؤثر الاخت[. الصواب 

محمد بن جعفر بن الزبير ؛ : محمد بن عباد بن جعفر ، وفي بعضها قال: بعض الطرق قال

 .لأن كلا  منهما ثقة، وقد جاء عن هذا وعن هذا

 

 حكم سؤر الدواب والسباع

قد ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع: )قوله

أن الكلب سؤره معروف، وقد ورد ما يدل : سؤر الدواب والسباع؟ والجوابفما حكم : يقال

على نجاسته وأنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأما غيره من الدواب والسباع 

: فإن الأصل أن سؤرها لا ينجس ولا يؤثر، ولكن المقصود ليس هو السؤر، وإنما المقصود
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صل الروث منها، وهذا هو الذي يكون سببا  في هو كونها كانت تخوض فيه وتبول ويح

 .نجاسة الماء

 

 من طريق أخرى( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب : )شرح حدي  ابن عمر

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: د بن جعفر قال أبو كامل عن محمد بن إسحاق عن محم -ابن زريع : يعني-حدثنا يزيد 

أن رسول الله صلى : )ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه

أورد أبو داود رحمه الله ( [. الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه

: لمعنى، يعنيالحدي  من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأحال إليها با

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل : )إنه بمعنى الحدي  المتقدم: أنه لم يذكر اللفظ، ولكنه قال

لفظه أو مثله فإنه يقتضي المماثلة : ومعناه، أما إذا قيل: ، هذا هو المقصود إذا قال(الخب 

 .معناه فالمراد أن المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف: والمساواة، وأما إذا قيل

 

 من طريق أخرى( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخب : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا  و [. عن حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبو كامل : التحويل وقال( ح)أورد [. ح وحدثنا أبو كامل . ] ننمسلم وأصحاب الس

وهو الفضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و 

. يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن زريع : عن يزيد يعني. ] النسائي 

د بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج حديثه هو محم[. عن محمد بن إسحاق ] 

محمد بن جعفر هو ابن [. عن محمد بن جعفر . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

قال أبو [. ابن الزبير : قال أبو كامل . ] الزبير الذي سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا

محمد بن جعفر بن الزبير : قال ابن الزبير ، ويحتمل أن يكون: كامل وهو الشيخ الثاني

: ابن الزبير فذكر نسبته إلى جده، والمقصود بابن الزبير : فأسند ابن الزبير أو أنه قال

ابن : محمد بن جعفر والشيخ الثاني قال: محمد بن جعفر بن الزبير ؛ لأن الشيخ الأول قال

الزبير ، ويحتمل أن محمد بن جعفر بن : الزبير ، فيحتمل أن يكون أضاف ابن الزبير فقال

يكون ذكره منسوبا  إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو المصغر، [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . ] الستة

أبوه [.  عن أبيه. ] والطريق المتقدم عن المكبر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره

 

 (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس: )شرح حدي 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : حدثني أبي رضي الله عنه: المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال

حماد بن زيد : قال أبو داود (. إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس: )يه وسلم قالصلى الله عل

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو [. وقفه عن عاصم 

وهي تفسر للجملة ( فإنه لا ينجس: )قال( لم يحمل الخب : )باللفظ المتقدم إلا أنه قال بدل

أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، : ، بمعنى(يحمل الخب  لم: )السابقة في قوله

ولكن هذا فيما إذا لم تغير له طعما  أو ريحا  أو لونا ، أما إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح 

فإن النجاسة تؤثر فيه، ولذلك فإن الماء الكثير الذي يبلغ عشر قلال أو أكثر إذا أتته النجاسة 

عمه أو ريحه فإن ذلك يكون نجسا  بالإجماع، وهذه الزيادة التي جاءت في فتغير لونه أو ط

أجمع العلماء عليها، وهذا مما ورد ( الماء طهور لا ينجسه شيء: )بعض روايات حدي 

كل قرض جر نفعا  : )فيه حدي  ضعيف، ولكن معناه مجمع عليه، ومثله الحدي  الذي فيه

ولكن هذا الحدي  معناه . إسناده واهٍ : في بلوغه، هذا حدي  ضعيف، قال الحافظ (فهو ربا

مجمع عليه، ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعه هو ربا، فالمعول عليه في ذلك 

( كل قرض جر نفعا  هو ربا: )هو الإجماع وليس هذا الحدي  الضعيف الذي هو بلفظ

كل : )يادة هي من جنسوإسناده واهٍ، فهذه الز: والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام

 .، هذا مجمع على معناه، وهذا مجمع على معناه(قرض جر نفعا  هو ربا

 

 (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] موسى بن إسماعيل و حماد مر ذكرهما[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

[. لمنذر صدوق أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة عاصم بن ا[. أخبرنا عاصم بن المنذر 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأبوه مر [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ] 

أنه جاء الحدي  من طريق : أي[. حماد بن زيد وقفه عن عاصم : قال أبو داود . ] ذكرهما

وعاصم هو ابن المنذر وقد . تةحماد بن زيد ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الس

ليس مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه : جاء الحدي  موقوفا  عليه، يعني

 .جاء مرفوعا  من طرق متعددة، فالمعتبر الرفع وليس الوقف

 

 ما جاء في بئر بضاعة

 

 

 (الماء طهور لا ينجسه شيء: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن العلاء و . ب ما جاء في بئر بضاعةبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن : الحسن بن علي و محمد بن سليمان الأنباري قالوا
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محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

وهي بئر يطرح -نتوضأ من بئر بضاعة أ: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: )عنه

الماء طهور لا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟

أورد أبو داود هذه [. عبد الرحمن بن رافع : وقال بعضهم: قال أبو داود (. ينجسه شيء

ي المدينة في ، وبئر بضاعة هي بئر كانت معروفة ف[ما جاء في بئر بضاعة: ]الترجمة

شمالي المسجد، وكان الماء فيها غزيرا  وكثيرا ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الأشياء النجسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

وما جاء من أن البئر كانت تطرح فيها هذه الأشياء فليس (. الماء طهور لا ينجسه شيء)

ذلك أن الناس كانوا يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر والناس بحاجة إليها، وإنما  معنى

أنها كانت في مكان منخفض، وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء : المقصود من ذلك

التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر، وليس المقصود أن الناس كانوا يذهبون 

ء النجسة القذرة، فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي كان يرمون فيها هذه الأشيا

يدفع هذه الأشياء ويجمعها ويأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البئر، والرسول صلى الله 

الماء طهور لا : )عليه وسلم سئل عن حالها تلك وهي تصل إليها النجاسات وتقع فيها فقال

لفظ عام، ولكن ( الماء طهور لا ينجسه شيء: )سلموقوله صلى الله عليه و(. ينجسه شيء

قد أجمع العلماء على أن الماء مطلقا  كثر أو قل إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لونا  أو 

طعما  أو ريحا  فإنه يكون نجسا  بالإجماع، فمجرد تغيير الرائحة أو اللون أو الطعم أو الريح 

يلا  دون القلتين ثم وقعت فيه نجاسة وما غيرت هذا تكون معه النجاسة، وإذا كان الماء قل

أنه : ، ومعناه(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل: )لونا  ولا طعما  ولا ريحا  فإنه يكون نجسا ؛ لقوله

إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه حتى وإن لم تغير له لونا  أو طعما  أو ريحا  كما أشرت 

محمول ( الماء طهور لا ينجسه شيء: )ى الله عليه وسلمإلى ذلك آنفا ، وعلى هذا فقوله صل

على أنه لم يحصل تغير في الطعم ولا اللون ولا الريح، ومحمول أيضا  على أنه فهم من 

ذلك ما دون القلتين، فإن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير له لونا  أو طعما  أو 

ار مد ثم تقع فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله مقدار صاع أو مقد -مثلا  -ريحا ، كأن يكون 

ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة، لكن الماء الكثير لا 

قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب . ] يتأثر إلا بتغير اللون أو الطعم أو الريح

يرمونها كان السيل يأتي ويجترفها فيلقيها في لأن هذه الأشياء التي كان الناس [. والنتن 

 .البئر

 

 (الماء طهور لا ينجسه شيء: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن [. حدثنا محمد بن العلاء و الحسن بن علي و محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

العلاء و الحسن بن علي مر ذكرهما، و محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه 
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أبو أسامة [. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب : قالوا. ] أبو داود وحده

هو حماد بن أسامة مر ذكره، و الوليد بن كثير مر ذكره، ومحمد بن كعب هو القرظي ثقة 

عبيد الله [. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن أبي [. ] د الله بن رافع بن خديج مستور أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي بن عب

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. سعيد 

: قال أبو داود . ] وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه يقال : عبد الرحمن بن رافع يعني: وقال بعضهم[. الرحمن بن رافع عبد : وقال بعضهم

عبيد الله بن عبد الرحمن وهو : عبيد الله بن عبد الله ويقال: عبد الرحمن بن رافع ، فيقال: له

 .شخص واحد

 

 من طريق أخرى( الماء طهور لا ينجسه شيء: )شرح حدي 

أبي شعيب و عبد العزيز بن يحيى  حدثنا أحمد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله : الحرانيان قالا

: بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

-ئر بضاعة إنه يستسقى لك من ب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له)

فقال رسول الله صلى الله عليه  -وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلام والمحائض وعذر الناس

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد ( [. إن الماء طهور لا ينجسه شيء: وسلم

إنه : )وقوله(. الماء طهور لا ينجسه شيء: )الخدري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله

إن : )يؤتى لك بالماء من تلك البئر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نييع( يستسقى لك

أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير له لونا  : ، يعني(الماء طهور لا ينجسه شيء

 .ولا طعما  ولا ريحا  فإنها لا تؤثر فيه

 

 ىمن طريق أخر( الماء طهور لا ينجسه شيء: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن عبد الله ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب : ] قوله

عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما [. وعبد العزيز بن يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

. أن كلا  منهما منسوب إلى حران: يعني[. الحرانيان . ] وهم أخرج له أبو داود و النسائي 

محمد بن سلمة هو الحراني أيضا ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن سلمة : قالا] 

عن محمد بن إسحاق عن . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة

محمد بن إسحاق مر ذكره، وسليط بفتح أوله وكسر اللام مقبول أخرج له [. سليط بن أيوب 

د الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي عن عبي. ] أبو داود و النسائي 

عبيد الله بن عبد الله ، وهو : عبيد الله بن عبد الرحمن وهناك: ذكره هنا[. سعيد الخدري 

 .الذي مر
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 التعريف ببئر بضاعة

أكثر : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: قال أبو داود ] 

وقدرت أنا : قال أبو داود . دون العورة: فإذا نقص؟ قال: قلت. فيها الماء إلى العانة ما يكون

بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي 

ورأيت فيها ماء  متغير . لا: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: البستان فأدخلني إليه

أبو داود رحمه الله كلاما  حول بئر بضاعة وعمق الماء فيها وغزارته، أورد [. اللون 

وكذلك أيضا  عرضها والمساحة بين طرفيها، فذكر أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه 

سأل من هو قائم عليها، و قتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري و مسلم 

أنه أقل من السرة وفوق العانة، : ها يبلغ فوق العانة، يعنيإنه إذا كان الماء كثيرا  في: فقال

وإذا نقص يكون دون العورة، ومعنى هذا أن الماء غزير، وأنه ينمو ويكثر بحي  إنه : قال

يتراوح بين هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة، وهو قريب مما تحت العورة، 

: قال أبو داود . ] يرا ، فلا تؤثر فيه النجاسةومعناه أنه يظهر وينبع ويكون غزيرا  وكث

: قدر فوهة البئر، وقال: إنه قدرها، يعني: ثم إن أبا داود نفسه قال[. وقدرت أنا بئر بضاعة 

إنه مد عليها رداءه من طرف إلى طرف فكان مقدار ستة أذرع، يعني من حي  العمق، 

هل غُير : ي البستان فأدخلني إليهوسألت الذي فتح ل. ] وهذا من حي  السعة طولا  وعرضا  

أنه سأله هل البئر على ما كان عليه من قبل أو أنه : أي[. لا : بناؤها عما كانت عليه؟ قال

ورأيت فيها ماء  متغير : ]ثم قال. إنه لم يغُير: غُير وصار جديدا  يختلف عن الأول؟ فقال

فظ العام؛ لأنه سئل عن بئر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالل: والمقصود[. اللون

معينة يكون الماء فيها كثيرا  فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغيرها 

، وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عند (الماء طهور لا ينجسه شيء: )حي  قال

الزيادة ضعيفة، وقد ذكرنا أن هذه ( إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه: )ابن ماجة بزيادة

والحدي  هذا حدي  صحيح، ومداره على عبيد الله . ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء

بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مستور، لكن صححه جماعة من 

أهل العلم، ولعل ذلك لأن له طرقا  متعددة؛ لأن الحدي  مشهور، وحدي  القلتين ما 

 .ابن القيم ضعف معنى القلتين وما ضعف هذا الحدي ضعفوه، فإن 

 

 الأسئلة

 

 

 حكم مراجعة المطلقة ثلاثا  

تاَنِ : قال عز وجل في سورة البقرة: السؤال فإَنِْ : ثم قال بعد ذلك[ 229:البقرة]الطالاقُ مَرا
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إذا طلقها المرة الثالثة، فهل : ، أي[230:البقرة]طلَاقهَاَ فلَا تحَِلُّ لهَُ حَتاى تنَْكِحَ زَوْجَا  غَيْرَه 

: المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟ الجواب

الطالاقُ : بعد الطلقة الثالثة لا رجوع، وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية؛ لقوله سبحانه

تاَنِ  للتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع، فإن هاتان الطلقتان هما ا: أي[ 229:البقرة]مَرا

طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة بعد 

الأولى أو الثانية فهو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له إلا بعد 

الزوج الآخر فله أن يتزوجها، وإذا  أن تتزوج زوجا  آخر زواج رغبة ثم يطلقها، فإذا طلقها

 .تزوجها بعد زوج فله ثلاث طلقات

 

 فائدة العدة

العدة هي من أجل براءة : ما فائدة العدة بالنسبة للمرأة بعد الطلقة الثالثة؟ الجواب: السؤال

الرحم في الثالثة، وفي الأولى أو الثانية من أجل أيضا  تطويل المسافة أمام من يريد أن 

 .يهايرجع إل

 

 حكم العمل في البنوك الربوية

البنوك التي : هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة؟ الجواب: السؤال

لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا : )تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها؛ لحدي 

بة وداخلا  تحت هذه ، والإنسان إذا كان موظفا  فيها فهو من الكت(وموكله وكاتبه وشاهديه

 .اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 حكم بيع التقسيط

البيع بالتقسيط جائز : ما حكم بيع السيارات بالتقسيط كما هو في عصرنا؟ الجواب: السؤال

لا بأس به، فكون السلعة إذا كانت نافذة لها سعر وإذا كانت مؤجلة لها سعر، والإنسان 

على هذا أو على هذا لا بأس بذلك، فالذي يسمونه بيع التقسيط هو بيع الآجال  يدخل إما

من باع بيعتين في : )وهو لا بأس به؛ لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، والحدي  الذي فيه

أن : ، فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به(بيعة فله أوكسهما أو الربا

جل وسعر للآجل، ثم يدخل على غير تحديد، أما إذا عرف أنها تباع يكون عنده سعر للعا

بسعر حاضر بكذا وسعر مؤجل بكذا، وجاء ودخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به، 

إن العلماء : عند شرح حدي  البيعتين في بيعة قال( نيل الأوطار)والشوكاني في كتابه 

د أو شخصان سماهما في كتابه ذهبوا إلى جوازه، وإنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واح

شفاء )وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها : عند شرحه لهذا الحدي ، وقال( نيل الأوطار)

إن جمهور العلماء على جوازها، ولا مانع : ، وقال(العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل
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 .يمنع منها

 

 تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية

الماء : )وص الشرعية استدلالا  بتخصيص حدي هل الإجماع يخصص النص: السؤال

الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هل الإجماع يكون : ؟ الجواب(طهور لا ينجسه شيء

مستندا  إلى نص أو أنه يكون إجماعا  مجردا  عن النص؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، 

و قياس أو أي دليل والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد يكون الإجماع مبني على استنباط أ

من الأدلة، هذا على القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستندا  إلى أصل، فالإجماع في هذا 

 .الحدي  يدل على أن هذه الرواية الضعيفة لها أصل والأمة مجمعة على معناها

 

 مستند الإجماع عند الأصوليين

يل شرعي، فكيف يستقيم هذا إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دل: يقول الأصوليون: السؤال

المسألة خلافية بين علماء الأصول، فمنهم من : مع الرواية الضعيفة المجمع عليها؟ الجواب

إنه لا يكون إلا مستندا  : إن الإجماع يقع دون أن يكون مستندا  إلى نص، ومنهم من قال: قال

مسألة، المهم أنه مستند إلى نص، وهذا النص قد يكون قياسا  أو عموما  أو نصا  خاصا  في ال

معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد )إلى دليل، و ابن تيمية في كتابه 

(: مراتب الإجماع)صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن حزم أنه قال في كتابه ( بينها الرسول

اض المضاربة؛ لأن القر: يعني. ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص حاشا القراض

والمضاربة اسمان لمسمى واحد، وكون الإنسان يكون عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه 

ويكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها إما على نصفين أو ثل  وثلثين أو ربع 

ولا شك أن القراض مستند إلى نص؛ وذلك أن هذه : ثم قال ابن تيمية . وثلاثة أرباع وهكذا

في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقرها، فهي مستندة إلى نص وهو الإقرار؛  معاملة كانت

إن : وقال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها

النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بمال لخديجة ، وكان مضاربة، فهي معاملة كانت في 

م، ومن المعلوم أن الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية منها ما الجاهلية وقد أقرها الإسلا

الولي في النكاح؛ : جاء الإسلام وقضى عليها وأبطلها، ومنها ما جاء الإسلام وأقرها، مثل

المضاربة؛ فإنها كانت موجودة في : فإنه كان في الجاهلية، وقد جاء الإسلام وأقره، ومثل

فتكون ثابتة بالسنة، وهي إقرار الرسول صلى الله عليه الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها، 

. وسلم بالأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم، بل أقرها

فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ابن تيمية نقل عن ابن حزم أنه قال هذا، وابن 

اها ابن حزم هي أيضا  من المعاملات التي كانت في إن هذه المسألة التي استثن: تيمية قال

 .الجاهلية وأقرها الإسلام



 164 

 

 الخلاف في تأثير النجاسة على الماء

إن حدي  بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس سواء كان : فضيلة الشيخ ألا يقال: السؤال

، وإن حدي  القلتين قليلا  أو كثيرا  وقد خص منه الإجماع ما إذا تغير وكان قليلا  أو كثيرا  

دل بمفهومه على أن الماء إن كان قليلا  فقد يحمل الخب  وقد لا يحمله، والمنطوق مقدم 

وهو مذهب ( توضيح الأحكام)على المفهوم وهذا الجمع ذهب إليه الشيخ عبد الله البسام في 

السلفية مالك والظاهرية وابن تيمية و ابن القيم و محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة 

علماء الدعوة السلفية قاطبة على هذا كلام غير واضح؛ لأن : قوله: بنجد وغيرهم؟ الجواب

الإمام أحمد وغيره من أهل العلم قالوا بتقسيم الماء إلى قليل وكثير استنادا  إلى حدي  

ثر القلتين، لكن ما دون القلتين الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير؛ لأن التغير يؤ

حتى في الماء الكثير، لكن القليل هذا هو الذي لا يشترط فيه تغير النجاسة له، فلو وقع فيه 

شيء من البول ولم يغير له لونا  ولا طعما  ولا ريحا  فإنه نجس، وحدي  القلتين يدل على 

ن هذا بمفهومه، فحدي  القلتين أخرج منه ما زاد على القلتين بما إذا تغير بالنجاسة، وما دو

أنه لا تؤثر فيه النجاسة ولو : يعني( الماء طهور لا ينجسه شيء: )القلتين أخرج من حدي 

تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فكل حدي  خص منه شيء، فحدي  القلتين استثني منه ما 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل : )فوق القلتين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ فإن قوله

ت النجاسة اللون أو الطعم أو الريح؛ فإنه يحمل الخب ، وما دون القلتين إذا غير( الخب 

بأن النجاسة تؤثر في الماء القليل؛ فإذا كان ( الماء طهور لا ينجسه شيء: )خص من عموم

في كوب صغير ماء ووقع فيه شيء من النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو 

 .ريحه

 

 مقدار القلة

ذا صح حدي  القلتين فما هو الضابط في قدرها، وهل يكون هذا قدحا  في متن إ: السؤال

لا، لا يكون قدحا ؛ لأن العلماء ذكروا مقدار القلة، وكما هو معلوم أن : الحدي ؟ الجواب

معرفة القليل والكثير، ومعنى هذا أن الماء إذا كان كثيرا  يقطع الناس بأنه : المقصود به

لكلام في المقدار بالتحديد بالضبط، ومن المعلوم أن القليل تؤثر فيه فوق القلتين، وإنما ا

النجاسة، ولابد من شيء لا تؤثر فيه النجاسة، وبعض العلماء حددوا القلة بالأرطال، 

وبغيرها وأنا لا أتذكر هذه المقادير التي ذكروها، وبعض العلماء اعتبر أن هذا أيضا  مما 

عرف بدقة من حي  المقدار، وأن القلال تكبر وتصغر، لكن يقدح في كون النهي عنه قد لا ي

كما هو معلوم أن الكلام هو على القلال الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس في 

 .ذلك الوقت
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 التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة

 

ذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا ينجس إلا إ: لماذا فرقت بين الماء الكثير، فقلت: السؤال

لا : وحكمت بالنجاسة مطلقا  للماء القليل دون القلتين إذا أصابته النجاسة، فلماذا لا نقول

ينجس أيضا  إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، وهذا هو مذهب الشوكاني ؟ 

ينجسه  لا: )إن مادون القلتين خص من عموم حدي : أنا أجبت على هذا وقلت: الجواب

إلا ما غير : )، وما فوق القلتين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس؛ لقوله(شيء

 (.لونه أو طعمه أو ريحه

 

 الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء

إذا كان الماء أكثر من قلتين فهل ينجسه تغير اللون وحده أم يحتاج إلى اجتماع : السؤال

أي واحدة منهن تكفي، فما دام اللون قد تغير بالنجاسة أو : تغير اللون والرائحة؟ الجواب

تغير الطعم أو الريح فإنه نجس، وليس بلازم أن يتغير بمجموع هذه الثلاثة كلها، بل ينجس 

 ."بتغير أي واحد منها

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

اسات، أمر الشرع الحنيف بالتنزه والابتعاد عن النجاسات وملابساتها، وغلظ بعض النج

 .ومن تلك النجاسات المغلظة لعاب الكلب، فقد أمر بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب

 

 ما جاء في أن الماء لا يجنب

 

 

 (إن الماء لا يجنب: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا . باب الماء لا يجنب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اغتسل بعض أزواج النبي صلى : ) عنهما قالسماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله

: الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له

( [. إن الماء لا يجنب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! إني كنت جنبا  ! يا رسول الله

إذا استعمل : أي. ه بابا  في أن الماء لا يجنبأورد الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله علي

واغترف منه للاغتسال من الجنابة؛ فإن ذلك الاغتراف منه لا يؤثر فيه، والجنابة إنما هي 

ثم أورد . وصف في الإنسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال أو التيمم إذا لم يوجد الماء
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أن بعض أزواج : ) تعالى عنهماأبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عباس رضي الله

 -واحدة من أزواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها: أي-النبي صلى الله عليه وسلم 

وهي الوعاء الكبير، وبقي فيها بقية؛ لأنه ماء كثير في جفنة كبيرة، ( اغتسلت في جفنة

إني : فقالت -ةوهذا شك من أحد الروا-فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو ليغتسل )

أن : ، أي(إن الماء لا يجنب: فقال عليه الصلاة والسلام -قد اغتسلت منها: يعني-كنت جنبا  

الذي يبقى بعد الاستعمال حي  يغترف منه يبقى على الأصل، فيمكن الاغتسال والوضوء 

منه، وكون يد من هو على جنابة غمست فيه من أجل الاغتراف فإن ذلك لا يؤثر عليه 

 .، بل الماء على طهوريته، ويمكن رفع الحدث الأكبر والأصغر منهشيئا  

 

 (إن الماء لا يجنب: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

مسدد هو ابن مسرهد ، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

،  أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي[. حدثنا أبو الأحوص . ]الترمذي و النسائي 

سماك بن حرب [. حدثنا سماك . ]مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وفي روايته عن عكرمة اضطراب، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم . صدوق

وهذا الحدي  من روايته عن عكرمة ، ولكن ما ذكر من . وأصحاب السنن الأربعة

ثر؛ لأن الحدي  جاء ما يدل عليه وما يشهد الاضطراب في رواية سماك عن عكرمة لا يؤ

، وهو يدل (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة: )له، ففي صحيح مسلم 

على ما دل عليه هذا الحدي ، وكون هذا الحدي  من رواية سماك بن حرب عن عكرمة 

سناد هو فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب، وهذا الإ

أن : )من روايته عن عكرمة لا يؤثر ذلك؛ لأنه قد جاء ما يدل عليه في حدي  آخر، وهو

هو مولى ابن عباس ، [. عن عكرمة(. ]النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ]وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

نبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد المطلب ابن عم ال

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ما جاء في البول في الماء الراكد

 

 

 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . في الماء الراكد باب البول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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زائدة في حدي  هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

باب البول في : ]قال أبو داود ( [. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه: )وسلم قال

لا : )حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك لا يجوز، وقد أورد فيه: يعني[. الماء الراكد

البول : ، وهذا فيه النهي عن الجمع بين الأمرين(يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

والاغتسال، لكن جاء في بعض الأحادي  النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد، فلا يبال 

أما إن اغترف منه . ماس فيهفي الماء الراكد، ولا يغتسل في الماء الراكد، وذلك بالانغ

؛ (الماء لا يجنب: )اغترافا  فإن هذا لا بأس به، وقد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم

: لأن ميمونة كانت تغترف منه، فالاغتراف لا بأس به، وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال

مع بينهما، عن الج: ، فالحدي  فيه النهي عن البول والاغتسال، أي(وليغترف اغترافا  )

وكذلك لا يجوز فعل واحد منهما، لا البول وإن لم يغتسل، ولا أن يغتسل وإن لم يبل، بل 

( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم: )ثم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا ممنوع وهذا ممنوع

ئم هو الراكد أن المنع فيما إذا كان دائما ؛ لأن الماء الدا: التقييد بالماء الدائم له مفهوم، وهو

الساكن غير الجاري؛ لأن هذا تؤثر فيه النجاسة، بخلاف الماء الجاري فإنه يأتي بعده من 

الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه، والابتعاد عن البول في المياه 

ن هذا أمر مطلوب سواء كانت جارية أو ساكنة، ولكن الفرق بين الساكنة والجارية أ

: يعني( ثم يغتسل منه: )وقوله. الساكنة تؤثر فيها النجاسة، والجارية لا تؤثر فيها النجاسة

سواء كان على سبيل الانغماس فيه أو الأخذ منه، هذا إذا كان الماء : ثم يغتسل منه، يعني

نسان قليلا  تؤثر فيه النجاسة، أما إذا كان كثيرا  لا تؤثر فيه النجاسة فلا بأس، ولكن كون الإ

يبول في الماء الراكد ولو كان كثيرا  ففيه تقذير له، وإن كان لا يسلبه الطهورية ما دام أن 

وأما الماء القليل فإنها . الماء كثير والنجاسة لم تغير لونا  ولا طعما  ولا ريحا ، كما سبق

 .تؤثر فيه النجاسة، ولو لم تغير لا لونا  ولا طعما  ولا ريحا  

 

 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه: )د حدي تراجم رجال إسنا

 

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

في حدي  . ]زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زائدة . ]الجماعة

. ن حسان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةمن حدي  هشام ، و هشام هو اب: أي[. هشام 

. محمد هو ابن سيرين البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد ]

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى [. عن أبي هريرة ]

عليه وسلم، بل الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

وأما وجه النهي عن . هو رضي الله عنه وأرضاه أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق

الاغتسال وحده في الماء الراكد؛ فلأنه يقذره على غيره، والمقصود الانغماس، أما 



 168 

الاغتراف فليس فيه بأس، إلا إذا كان قد بيل فيه والماء قليل فإن النجاسة توثر فيه، وإذا 

ا  لا تؤثر فيه فيمكن أن يغترف، والاغتسال فيه تقذير له، فيكون النهي الأصل فيه كان كثير

 .للتحريم

 

 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة: )شرح حدي 

 

سمعت : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه أنه قالأبي يحدث عن أبي هريرة 

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة ([. يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة

لا يبولن : )من طريق أخرى، وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال، فقوله

والحدي  . لا تفعلوا هذا ولا هذا: يعني( فيه من الجنابة أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل

الأول فيه النهي عن الجمع بينهما، والحدي  الثاني فيه النهي عن إفراد كل واحد منهما وإن 

لم يأت الآخر، فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا  وافتراقا ، اجتماعا  بأن 

والحدي  فيه الكلام عن . ولا يغتسل، أو يغتسل ولا يبول يبول ويغتسل، أو افتراقا  بأن يبول

الجنابة، ولكنه إذا كان مجرد تنظف وليس رفع حدث وليس فيه ذلك القذر الذي يكون بالماء 

ويكون في الماء، فالذي يبدو أنه لا مانع منه؛ لأن المنع إنما كان للجنابة فقط الذي هو رفع 

 .حدث، وأما ذاك فليس فيه رفع حدث

 

 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة: )راجم رجال سند حدي ت

 

مسدد مر ذكره، و يحيى هو ابن سعيد القطان ، ثقة [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ]قوله

محمد بن عجلان المدني صدوق [. عن محمد بن عجلان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عجلان [. سمعت أبي . ] ا  و مسلم وأصحاب السننأخرج حديثه البخاري تعليق

هي بمعنى صدوق، إلا عند يحيى بن معين ( لا بأس به)المدني، لا بأس به، وهذه العبارة 

لا : )فإنها توثيق للرجل، وهي تعادل كلمة ثقة، وهذا اصطلاح له معروف، ولهذا يقولون

أقل من الثقة، وهي مرادفة ( أس بهلا ب)عند ابن معين توثيق، وأما غيره فـ( بأس به

أبو [ عن أبي هريرة . ] لصدوق، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .هريرة مر ذكره

 

 ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب
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 (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . باب الوضوء بسؤر الكلب: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

زائدة في حدي  هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

قال (. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب: )وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله بابا  [. د عن محمد وكذلك قال أيوب و حبيب بن الشهي: أبو داود 

ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وهو لا يجوز؛ لأن : في الوضوء بسؤر الكلب، يعني

الأحادي  التي أوردها تدل على أنه يغسل الإناء، وأيضا  النجاسة هنا مغلظة، حي  يغسل 

، (فليغسله: )وفي بعضها، (فليرقه: )سبع مرات وأولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات فيه

فذكر الغسل والإراقة والطهور، وكل هذا يدل على نجاسة سؤر الكلب، وأنه لا يجوز 

إنه إذا لم يجد سواه يتوضأ به ويتيمم، وهذا غير : التوضؤ به، وبعض أهل العلم قال

ء صحيح؛ لأنه مادام أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فمعنى هذا أنه يراق، وقد جا

، ثم الإناء يغسل سبع مرات وأولاهن بالتراب، فكل هذا (فليرقه: )الأمر بالإراقة عند مسلم 

فالنجاسة لسؤر الكلب جاءت : إذا  . يدل على النجاسة، وأنه لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب

الأمر بالغسل، : من ذكر التعبير بالطهور، وهذا يدل على أنه نجس، وأيضا  : من وجوه

كل هذه . الأمر بالإراقة: التتريب فيه غلظ النجاسة، وأيضا  : ات، وأيضا  وكونه سبع مر

أمور تدل على نجاسة سؤر الكلب، وأنه لا يجوز استعماله، ويدل أيضا  على أن النجاسة 

: في الماء القليل تؤثر فيه وإن لم تغير لونا  ولا طعما  ولا ريحا ، كما جاء في حدي  القلتين

فإذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخب  ويؤثر فيه ( لم يحمل الخب  إذا بلغ الماء قلتين)

ومن المعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا . الخب 

اللون ولا الطعم، ومع ذلك يكون نجسا ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذلك 

فهو دال على أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل أنها تؤثر فيه الماء الذي ولغ فيه الكلب، 

هي ( طهور: )وقوله. وإن لم تغير له لونا  ولا طعما  ولا ريحا ، وهو مقتضى حدي  القلتين

بالضم؛ لأن المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء، وهناك ألفاظ في حال لها معنى 

لطهَور والطهُور والسَحور والسُحور والوَجور ا: وفي حال آخر لها معنى آخر، مثل

والوُجور والسَعوط والسُعوط، والوَضوء والوُضوء، كل هذه ألفاظ بالفتح اسم للشيء 

. طهارته تكون بغسله سبع مرات: يعني( طهور: )المستعمل، وبالضم اسم للفعل، وهنا قوله

مفهوم لها، فسواء كان الإناء هذه لا ( إناء أحدكم: )وقوله. الطهارة والفعل: فالمقصود به

هنا ليس فيه ذكر الغسل، ولكن ذكر ( أن يغسل: )وقوله. للإنسان أو لغيره فإن الحكم واحد

صاحب الإناء، وهو لا مفهوم له؛ لأن : أي( فليغسله: )الغاسل، وفي بعض الروايات

. اءالمقصود هو التطهير، وسواء كان التطهير من صاحب الإناء أو من غير صاحب الإن

الإضافة هنا لا مفهوم لها، بل إناء الإنسان وإناء غيره يكون ( طهور إناء أحدكم: )قوله: إذا  

كذلك، ولا يلزم أن يكون صاحبه هو الذي يغسله، بل يغسله هو أو يغسله غيره؛ لأن المهم 
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أن ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه النجاسة، ولابد من إزالة النجاسة بالغسل 

ع مرات أولاهن بالتراب، وسواء كان ذلك الذي تولى هذا هو صاحب الإناء أو غير سب

كون الكلب يضع لسانه في الماء ويحركه فيه : الولوغ هو( إذا ولغ: )وقوله. صاحب الإناء

التسبيع : هذا يدل على شيئين(. أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب: ] )وقوله. ليشرب

الغسل سبع مرات، فلا يكفي غسله مرة ولا مرتين ولا ثلاثا   أن يكون: والتتريب، التسبيع

ولا خمسا  ولا ستا  بل لابد من سبع؛ لأن الحدي  ذكر فيه أن الغسل يكون سبع مرات، 

ثم ما ترتيب الغسلة التي تكون بالتراب، . أن تكون واحدة بالتراب: وأيضا  التتريب، ومعناه

: ، وجاء في بعضها(أولاهن: )لرواياتهل هي الأولى أو الأخيرة؟ جاء في بعض ا

، ولكن الصحيح والأرجح من غيره، والذي عليه (أخراهن: )، وجاء في بعضها(السابعة)

، وأيضا  ترجح من حي  المعنى؛ لأن الغسلة الأولى (أولاهن: )الأوثق والأكثر هي رواية

لو كانت الأخيرة  التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة، فلا تكون هي الأخيرة؛ لأنها

لاحتيج إلى غسلة أخرى حتى ينظف الإناء من التراب، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 

هي الأرجح وهي المقدمة على غيرها من حي  الرواة ( أولاهن: )رواية: إذا  . أنها سبع فقط

ذا من حي  العدد، ومن حي  الثقة والضبط والإتقان، وأيضا  من حي  المعنى؛ وذلك بأنه إ

دلك الإناء بالتراب فإنه يفيد في إزالة النجاسة منه، وهذه النجاسة مغلظة، وعلى هذا فلابد 

إن المقصود هو الإزالة فتكون الأشنان : بعض أهل العلم قال. من التسبيع والتتريب

وغيرها من الأشياء تقوم مقامه، ولكن الحرص على الإتيان بالشيء الذي جاء به الحدي  

وغسلة التتريب هي واحدة من السبع وهي الأولى، لكن جاء في الرواية . ولىلاشك أنه الأ

أن الأولى أن يباشر التراب : والمقصود( وعفروه الثامنة بالتراب: )الأخيرة من هذا الباب

الإناء، فيكون هذا كأنه ثامنة ويصب عليه الماء، فتكون هذه هي الأولى، فهي تبع باعتبار 

ين من تراب وماء، وليس المقصود أنه يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد أن الأولى مكونة من شيئ

الانتهاء من السبع بالتراب؛ لأن هذا يحتاج إلى غسلة أخرى فيكون في ذلك أكثر من ثمانٍ، 

، وعلى هذا فإن الثامنة ليس المقصود بها (أولاهن: )الرواية الأرجح هي: ولكن كما قلنا

ب في الأول كما جاء في الروايات التي هي أرجح أنها إذا انتهت السبع يترب، وإنما يتر

من تراب ومن ماء، : فتكون الأولى مكونة من شيئين( أولاهن بالتراب: )من غيرها

 .فصارت كأنها ثمانٍ وهي في الحقيقة سبع

 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (بالتراب أولاهن

هذا [. ثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حدي  هشام عن محمد عن أبي هريرة حد: ]قوله

وكذلك قال أيوب و حبيب : قال أبو داود : ] وقوله. الإسناد كله مر في الإسناد المتقدم قريبا  

وكذلك جاء ذكر التسبيع والتتريب، و أيوب هو السختياني ، : يعني[. بن الشهيد عن محمد 
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ن سيرين هي كرواية هشام بن حسان ، وكذلك أيضا  رواية حبيب بن وروايته عن محمد ب

و أيوب السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكذلك حبيب بن الشهيد ثقة . الشهيد 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (وإذا ولغ الهر غسل مرة: )... شرح حدي 

 

ح وحدثنا  -يعني ابن سليمان -معتمر حدثنا مسدد حدثنا ال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا  عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله 

أورد أبو داود رحمه الله ( [. وإذا ولغ الهر غسل مرة: )وزاد. عنه بمعناه، ولم يرفعاه

هذا : ظ، يعنيحدي  أبي هريرة من طريق أخرى، وهو بمعنى الحدي  المتقدم، وليس باللف

أنه : يعني[. ولم يرفعاه: ]وقوله. الحدي  متفق مع اللفظ المتقدم في المعنى ولكنه ليس بلفظه

موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الرفع 

م كلهم في الرواية المتقدمة التي هي رواية أيوب و حبيب بن الشهيد و هشام بن حسان فإنه

وهنا في هذه الطريق لم . رووه عن أبي هريرة مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

. حماد بن زيد و معتمر بن سليمان : يرفعه هذان الاثنان اللذان جاءا بهذا الإسناد، وهما

: أن فيه زيادة على ما تقدم؛ لأنه قال: أي( [. وإذا ولغ الهر غسل مرة: )وزاد: ] وقوله

والغسل ليس للنجاسة وإنما للتنظيف، وإلا فإنه ( وإذا ولغ الهر غسل مرة: )عناه، ثم قالبم

أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ وجاءت هرة فأمال لها الإناء : )قد جاء

، فدل على أن سؤرها طاهر، وأنه يتوضأ به، (وشربت، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم

ي جاء به هذا الأثر عن أبي هريرة إنما هو للتنظيف وليس ولكن ذكر هذا الغسل الذ

للنجاسة؛ لأن سؤر الهرة ليس بنجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي 

 .في الباب الذي يلي هذا الباب

 

 (وإذا ولغ الهر غسل مرة: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

مسدد مر ذكره، و المعتمر هو ابن [.  -مانابن سلي: يعني-حدثنا مسدد حدثنا المعتمر ]

ابن : يعني: )بن طرخان التيمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله سليمان

المعتمر فقط، : لأن مسددا  تلميذ المعتمر ما زاد في روايته عن شيخه على أن قال( سليمان 

ابن سليمان ، وأتى بكلمة : لومن دون مسدد وهو أبو داود أو من دون أبي داود هو الذي قا

حتى يفهم أنها ليست من التلميذ الذي هو مسدد وإنما هي من أبي داود أو ممن ( يعني)

ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد، ومحمد بن [. ح وحدثنا محمد بن عبيد : ]ثم قال. دونه

اود و عبيد هو محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة أخرج حديثه أخرج له مسلم و أبو د
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. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد . ]النسائي 

أيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني و محمد [. عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة ] 

حماد بن زيد و المعتمر بن : أي[. ولم يرفعاه. ]هو ابن سيرين ، و أبو هريرة مر ذكره

 .سليمان 

 

 (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب: )رح حدي  أبي هريرةش

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم 

أورد أبو داود ( [. الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالترابإذا ولغ : )قال

إذا ولغ : )حدي  أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا فيه ذكر أن السابعة هي التي ( الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب

وهي رواية الأكثر والأوثق، وعلى ( أولاهن بالتراب): تكون بالتراب، وهي تخالف رواية

هذا فتكون شاذة؛ لأنها من قبيل مخالفة الثقة للثقات أو للأوثق؛ لأن الشاذ يكون الإسناد فيه 

صحيح والرجال ثقات، ولكن لوجود المخالفة للأوثق تكون رواية الأوثق محفوظة ورواية 

أولاهن : )حفوظة، والرواية المحفوظة هيالثقة شاذة فلا تعتبر، بل تعتبر الرواية الم

 (.السابعة بالتراب: )وليست( بالتراب

 

 (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. ثنا أبان حد. ]أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا قتادة . ]الستة إلا ابن ماجة 

محمد بن سيرين و أبو [ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

لح و أبو رزين و الأعرج و ثابت وأما أبو صا: قال أبو داود . ] هريرة قد مر ذكرهما

الأحنف و همام بن منبه و أبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا 

ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن أبي هريرة وقد ذكروا التتريب في بعض [. التراب 

من إن عددا  من الذين رووه عن أبي هريرة ما ذكروا التتريب، و: الروايات المتقدمة قال

المعلوم أن الذين ذكروا التتريب هم ثقات، وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة، وكون هؤلاء 

ما ذكروه لا يضر؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ورواية الذين ذكروا التتريب هي 

أبو صالح هو ذكوان السمان أو الزيات ، [. وأما أبو صالح : ]قوله. المقدمة على غيرها

الح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب كنيته أبو ص
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أبو رزين هو مسعود بن مالك ، وهو ثقة أخرج له البخاري في [ و أبو رزين . ] الستة

الأعرج لقب واسمه عبد [. و الأعرج . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

من الرواية عن أبي هريرة ، وحديثه أخرجه أصحاب الرحمن بن هرمز المدني ، ثقة مكثر 

ثابت الأحنف هو ثابت بن عياض الأحنف ، وهو ثقة [. و ثابت الأحنف . ] الكتب الستة

همام بن منبه ثقة [ و همام بن منبه . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبو السدي هو عبد الرحمن [ و أبو السدي عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أبي كريمة ، والد إسماعيل السدي من تلاميذ أبي هريرة ، مجهول الحال أخرج له أبو 

وكونه مجهولا  لا يؤثر؛ لأن الذين مروا كلهم ثقات، ولكن لا أدري هل . داود و الترمذي 

ان هو أو من تلاميذ أبي هريرة من يسمى عبد الرحمن غير هذا أم لا؟ وعلى كل سواء ك

غيره فالأمر في ذلك سهل؛ لأن القضية هي قضية أن هؤلاء رووه بدون التتريب، وما 

رووه عن أبي هريرة ولم . ] ذكروا التتريب، والذين ذكروه روايتهم مقدمة على غيرهم

أن هؤلاء جميعا  رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب، : يعني[. يذكروا التراب 

وقد جاء ذكر التتريب في الأول . ئك الذين تقدم ذكرهم، وهم ثقاتوالتتريب جاء عن أول

جاء : وجاء ذكره في الآخر، وجاء ذكر التعفير كما سيأتي عن عبد الله بن مغفل أيضا  أي

ذكر التتريب من طريق أخرى غير طريق أبي هريرة ، ولهذا قال القرافي وهو من 

صحت الأحادي  بذلك عن رسول الله صلى الله قد : -والمالكية لا يقولون بالتتريب-المالكية 

نقله الحافظ ابن حجر عنه في فتح الباري، ! عليه وسلم فالعجب من أصحابنا إذ لم يقولوا به

وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة، فيما يتعلق باتباع السنة، وأن من أتباع أصحاب المذاهب 

ب المذهب فإن المعول عليه هو الأربعة من إذا وجد الدليل على خلاف ما جاء عن صاح

إذا صح الحدي  فهو : الدليل، وفي ذلك أخذ بوصية الإمام صاحب المذهب، لأنه قال

مذهبي، وكل واحد منهم كان يوصي بذلك، وكل منهم كان يرشد ويدل على أن الواجب هو 

اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما جاء عن طريقه إذا صح بذلك 

 .دي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلامالح

 

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب : )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو التياح عن مطرف ]

 صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم أن رسول الله: )ابن مغفل رضي الله عنه عن

إذا ولغ الكلب في الإناء : ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: قال

أورد [. وهكذا قال ابن مغفل : قال أبو داود (. فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ) عنهأبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مغفل رضي الله

، (ما لهم ولها: )أنه أمر بالقتل أولا  ثم قال: يعني( ما لهم ولها؟: أمر بقتل الكلاب، ثم قال



 174 

نسخ الأمر بقتل الكلاب، ولكن ما آذى منها فإنه يقتل لأذاه لا لأنه كلب؛ فإن : وهنا معناه

نها هو الذي يقتل، والأمر المطلق هو الذي الكلاب لا تقتل لكونها كلابا ، ولكن الذي يؤذي م

وقد رخص في استعمالها في أمور . نسخ، وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فإنه لا يقتل

الصيد والزرع والماشية، هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء، والحدي  فيه ذكر : معينة هي

أن المستثنى ثلاثة أمور  الماشية والصيد، ولكن قد جاء في بعض الروايات ما يدل على

ما لهم ولها؟ فرخص : أمر بقتل الكلاب ثم قال: ] )وقوله. للصيد، وللزرع، وللماشية: هي

أنه بين أن استعمالها واقتناءها يجوز في أمور : أي( [. في كلب الصيد وفي كلب الغنم

ع، وأما يجوز أن يستخدم ليحرس الماشية والزر: معينة هي للصيد وللغنم والماشية، يعني

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة : وقال: ] )وقوله. ما عدا ذلك فإنه يمنع

ولما جاء ذكر استعمال الكلاب والترخيص فيها، وأن الناس قد يبتلون ( [. عفروه بالتراب

حكم بها من حي  كونها تشرب من الماء أو تلغ في الأواني بين عليه الصلاة والسلام هذا ال

، والمقصود (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب: )فقال

بالتعفير أنه يغسل أو يدلك بالتراب، ولكن لا تكون بعد السابعة، ولكنها تكون في الأولى 

حتى يباشر الإناء بالتراب ثم يغسل بالماء، فيكون التراب والغسل كأنهما غسلتان وهما في 

يقة غسلة واحدة، وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع في حدي  أبي هريرة المتقدم الحق

فذكر الثامنة لا يدل على أنه يغسل ثمان مرات وإنما يغسل سبع مرات، فتكون الثامنة هذه 

[. وهكذا قال ابن مغفل : قال أبو داود : ] قوله. محمولة على أن الأولى فيها تتريب وغسل

بهذا اللفظ الذي فيه ذكر التتريب والتعفير، وأنه يكون بالتراب، وهو لا أنه جاء : يعني

ينافي ما تقدم من حدي  أبي هريرة ، ولا يختلف عما تقدم عن أبي هريرة ، وذلك 

الاختلاف لا يؤثر؛ لأن الثامنة ليست خصلة مستقلة زائدة عن السبع وإنما هي جزء من 

 .النصوص ما أمكن هو المطلوبالأولى التي هي تراب وماء، والجمع بين 

 

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ]قوله

تب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الك

يحيى بن سعيد هو القطان مر ذكره، و شعبة هو [. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة . ]الستة

ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وهذه 

[. حدثنا أبو التياح . ]الصيغة من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن حميد مشهور بكنيته أبي التياح ، واسمه يزيد بن حميد ، وهو ثقة أبو التياح هو يزيد 

مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج [ عن مطرف . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن مغفل هو عبد الله بن مغفل رضي الله [. عن ابن مغفل . ] له أصحاب الكتب الستة
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 .لم وحديثه عند أصحاب الكتب الستةتعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وس

 

 الأسئلة

 

 

 

 ذكر الخلاف في نجاسة الكلب

 

بعض العلماء : إن الكلب نجس الذات؟ الجواب: ما صحة كلام الخطابي حين قال: السؤال

 .قال بهذا، ولكنه ليس محل اتفاق

 

 

 مس الكلب

 

ذلك عليه ولا  كون الإنسان يلمس الكلب لا يؤثر: هل مس الكلب ينجس؟ الجواب: السؤال

 .ينجس بالملامسة

 

 فلان مختلط، وفلان تغير: معنى مقولة

المختلط هو : وفلان تغير؟ الجواب: فلان مختلط، وقولهم: ما الفرق بين قولهم: السؤال

 .الذي تغير، فلا فرق بينهما

 

 

 من السنة ترك السنة في السفر: بيان خطأ من يقول

 

من السنة ترك السنة في السفر، فهل هذه : وهي نسمع عبارة يقولها بعض الناس: السؤال

هذا غير صحيح، : عبارة صحيحة فتترك جميع السنن في السفر كصلاة الضحى؟ الجواب

بل الرواتب هي التي تترك إلا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب، وأما النوافل المطلقة فقد 

أنه كان يتنفل على راحلته ) :جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء

، فالنوافل (صلاة الضحى ثمان ركعات -وهو مسافر-وصلى عام الفتح )، (وهو في السفر

المطلقة جاء ما يدل على الإتيان بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة 

قبل  والوتر على راحلته، وإنما كان ينزل ويصلي الفريضة فقط، ولكن الرواتب التي

الصلاة وبعدها فهي التي لا يفعلها الإنسان، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
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لو كنت متنفلا  لصليت أربعا ، فالصلاة خففت إلى : يعني( لو كنت مسبحا  لأتممت: )قال

إن السنة هي ترك : لا يتنفل الإنسان النوافل المتعلقة بالصلوات الرواتب، فقوله: اثنتين، فإذا  

 .لنوافل مطلقا  ليس بصحيحا

 

 

 حكم القرض الذي يجر نفعا  وحكم المضاربة

 

أخذت مبلغا  من شخص يقدر بخمسين ألف ريال، وفتحت بهذا المبلغ محلا  تجاريا ، : السؤال

وأخبرت صاحب المبلغ بأني سوف أرجع له ذلك المبلغ بعد سنة، بحي  يكون له ربع 

د ذلك أرد له ماله، ويكون المحل لي، فما الحكم؟ الفائدة من دخل المحل خلال سنة، وبع

هذا المبلغ الذي أخذه لا أدري هل أخذه على أساس أنه شركة أو قرضا ؟ فإن كان : الجواب

قرضا  فلا يجوز؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا  فهو ربا، حتى وإن 

قترض عندما رد القرض زاد تواطئوا على هذا، وأما إذا لم يكن هناك مواطأة ولكن الم

وأعطى شيئا  أكثر مما هو واجب عليه فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

قضى وزاد في القضاء، أما إذا كان هناك اشتراط أو مواطأة وإن لم يكن هناك اشتراط فإن 

كانت  أن كل قرض جر نفعا  فهو ربا، وإذا: ذلك لا يجوز؛ لأن مما أجمع عليه المسلمون

شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه، فإذا اتفقوا على أن هذا يعمل وهذا له النقود فهم 

شركاء، وذلك على حسب الاتفاق إما على ربع وثلاثة أرباع أو نصف، أو ثل  وثلثين لا 

والشركة تختلف عن القرض؛ لأن القرض يكون المال في ذمة المقترض، . بأس بذلك

، وأما المضاربة فإن المال للذي دفعه، ولكنه إن حصل ربح فهما والحق ثابت للمقرض

على ما اتفقا عليه بالنسبة، وإن حصلت خسارة فيتحملها صاحب المال وحده، ولا يكون 

أن عمله : على العامل شيء من الخسارة المالية، بل خسارته هي الخسارة الفعلية، وهي

ر ماله وهذا خسر جهده، أما أن يجمع ضاع سدى وبدون مقابل، فكل منهما خسر، هذا خس

ضمان المال الضائع الذي خسر، وجهده الذي ضاع؛ فهذا لا : على العامل بين خسارتين

 .يجوز

 

 

 حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه

 

لا أستطيع أن أجزم على أحد أنه مات على الإيمان، مثل الإمام أبي : يقول البعض: السؤال

لا، ليس بصحيح، بل المسلم يعامل : رحمه الله، فهل قوله هذا قول صحيح؟ الجواب حنيفة

معاملة المسلمين، ويصلى عليه، ويرثه المسلمون، ويدعى ويستغفر له، لكن الذي لا يجوز 
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هو الشهادة له بالجنة، فالشهادة بالجنة لا تكون إلا لمن شهد له الرسول، وأما كونه مات 

مسلمين ومات على الإسلام فيعامل معاملة المسلمين، وإنما الذي لا وهو معروف أنه من ال

هذا هو الذي لا يعلمه إلا . يجوز هو أن يشهد له بالجنة، وأنه مات مرحوما  أو مغفورا  له

الله سبحانه وتعالى، أو يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين 

ود القائل الإيمان الكمال؛ فلا يشهد لأحد بالكمال، وإنما وأما إذا كان مقص. شهد لهم بالجنة

إذا كان المقصود بالإيمان الذي هو أصل الإسلام فكل مسلم معروف أنه من المسلمين 

 .ومات، فهو واحد منهم، وقد مات على الإسلام ولم يمت كافرا  

 

 

 حكم الاتكاء على الكراسي الخاصة بالمصاحف

 

الوقف : لى الكراسي الخاصة بالمصاحف ونحو ذلك؟ الجوابهل يجوز الاتكاء ع: السؤال

يستعمل فيما خصص له، والذين وقفوه إنما جعلوا هذه الكراسي للمصاحف أو للكتب بحي  

ترفع عليها وتساعد على القراءة، فبدلا  من أن يحمل الإنسان الكتاب أو المصحف يجعله 

إنما خصص لهذا فلا يستعمل على هذا المتكأ أو هذا الكرسي المخصص له، والوقف 

الوقف في غير ما خصص له، ولم يخصص الوقف للاتكاء والاستناد، وهذه الكراسي ما 

جاءت ليعتمد الناس عليها وليتكئوا عليها وإنما جاءت ليستعملوها في القراءة، سواء القراءة 

 .في المصاحف أو في كتب العلم

 

 

 ي مؤخرة المسجد أو وسطهحكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس ف

 

ما حكم التخلف عن الصفوف الأولى لحضور درس يقام في وسط المسجد أو : السؤال

كون الإنسان يأتي ويحضر الدرس هذا أمر فيه فائدة كبيرة، وإذا فرغ : مؤخرته؟ الجواب

وأيضا  من . الإنسان من الدرس فليذهب ليسد ما أمامه من الصفوف التي فيها فراغ

أن الإنسان يتقدم ويكمل الصفوف ثم يأتي للدرس، وإذا فرغ الدرس وكان هناك المناسب 

 .أماكن في الأمام فليذهب ويشغلها

 

 ما يكفره الحج من الذنوب

من حج فلم يرف  ولم يفسق رجع : )قال النبي صلى الله عليه وسلم في حدي  الحج: السؤال

أن الحج يكفر الصغائر والكبائر،  استدل بعض العلماء بهذا الحدي  على( كيوم ولدته أمه

من المعلوم أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما : فما توجيهكم لهذا الحدي ؟ الجواب
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الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة، وكيف يكون الحج يكفر الكبائر والإنسان مصر عليها ولم 

بائر مع التوبة، فالإنسان وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وتكفر الك! يتب منها؟

يرجع كيوم ولدته أمه من الحج مع التوبة وليس بمجرد الحج وهو مصر على المعاصي 

فليس ! والكبائر، بل في الحج يقع في المعاصي والمحرمات فكيف يرجع كيوم ولدته أمه؟

ا تاب أنه يكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا إذ: الأمر كذلك وإنما المقصود من ذلك

: الإنسان منها، فإذا تاب منها فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ولهذا جاء في الحدي 

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما )

عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ  إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ : والله تعالى يقول( اجتنبت الكبائر

 .فالكبائر تكفرها التوبة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة[ 30:النساء]

 

 

 نفي المحرمية بين أم الرجل وأخي زوجته

 

أخو زوجتك لا يكون محرما  لأمك؛ : هل أخو زوجتي يعتبر محرما  لأمي؟ الجواب: السؤال

 .لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه

 

 

 عقيدة الرافضة تحذير من

 

وجدنا عند بعض الطلبة الجدد بعض الكتب التي فيها كيف تتعلم اللغة العربية، : السؤال

ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة ضمن الأمثلة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة؟ وما هي 

ليس مثل هؤلاء ينبغي أن يتعلموا بكتب سليمة : الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية؟ الجواب

فيها محاذير، وليس فيها أمور قد يضل بها الإنسان، وقد يكون الإنسان فيها على غير 

هدى، فالشيء الذي فيه محذور يبتعد عنه، وإذا كان ما وجد غيرها وهو يعرف الحق فلا 

بأس بأن يستعملها، ولكن يحذر من الذي فيها، وإذا وجد الشيء السليم فلا يعدل عنه إلى 

يفهم وعليه خطر من هذه الكتب يبتعد عن التعلم بها؛ لأنه قد يتعلم اللغة غيره، فالذي لا 

 .العربية منها ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة

 

 

 الفرق بين المني والمذي

 

مني المرأة : ما هو وصف مني المرأة؟ وما هو الفرق بينه وبين المذي؟ الجواب: السؤال
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س منيا  وإنما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، جاء أنه أصفر، وأما المذي فلي

 .وهو نجس يتوضأ منه، ويغسل لنجاسته

 

 

 حكم وصل النافلة بالفريضة

 

أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل : )جاء في حدي  معاوية رضي الله عنه: السؤال

فلة أم أنه عام هل هو منصرف إلى وصل الفريضة بالنا( صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم

هو في النافلة وليس في الفريضة؛ لأن الفريضة لا توصل : يشمل أي صلاة؟ الجواب

بالفريضة إلا عن طريق الجمع، والجمع سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا كان الإنسان له حق الجمع بين الصلاتين، فالمقصود النافلة؛ فعلى الإنسان 

الذكر أو بالكلام ولا يشرع في صلاة النافلة بعد أن يسلم إلا أن يقوم أو يحصل أن يأتي ب

 ."والله أعلم. هذا هو المقصود. منه كلام أو ذكر لله عز وجل

 [007]شرح سنن أبي داود 

 

من تيسير الشريعة الإسلامية أن خفف الشارع في سؤر الهرة لكثرة غشيانها للناس 

جاز الاغتسال بفضل المرأة حتى وإن كانت جنبا ، ومن باب وصعوبة الاحتراز منها، كما أ

 .أولى الوضوء

 

 سؤر الهرة

 

 

 (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن . باب سؤر الهرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طل

أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له : -وكانت تحت ابن أبي قتادة -كعب بن مالك 

فرآني : قالت كبشة . وضوءا  فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت

الله صلى الله عليه وسلم إن رسول : فقال. نعم: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: أنظر إليه فقال

أورد الإمام أبو داود ( [. إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات: )قال

أنه طاهر وأنه يجوز استعماله سواء كان : أي. باب سؤر الهرة: السجستاني رحمة الله عليه

ي الله تعالى ماء أو غير ماء، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رض
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أن هرة جاءت وهو يريد أن يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه، : عنه

فأصغى لها الإناء حتى شربت، وكانت زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر إليه 

مستغربة ومتعجبة من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة، ثم توضأ بسؤرها وبفضل الماء الذي 

لا تعجبين يا ابنة : لما رآها تنظر إليه نظر المستغرب والمتعجب قالبقي بعد شربها، ف

إنها  -الهرة: أي-إنها ليست بنجس: )فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول! أخي

فهذا الحدي  يدل على طهارة سؤر الهرة، وأنها ليست ( من الطوافين عليكم والطوافات

وقوله عليه الصلاة . نها سواء كان مشروبا  أو مأكولا  نجسة، وأنه يجوز استعمال ما يبقى م

فسر بأنها مثل الخدم الذين يترددون عليكم ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات: )والسلام

أنها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون : وهم دائما  معكم، أو أن المقصود بذلك

لإحسان إلى هذه الحيوانات وإطعامها وإسقائها، ما يفيدهم وينفعهم، ففي هذا إشارة إلى ا

بهذا وبهذا، وكل ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات: )ففسر قوله صلى الله عليه وسلم

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي : ] قوله. محتمل، وكل صالح ومناسب

شة بنت كعب بن مالك كانت كب[. قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا  

فهيأت له وضوءا  : يعني-عند ابن أبي قتادة فدخل أبو قتادة عليها فسكبت له وضوءا  

وصبت وأفرغت ماء  من وعاء كبير في وعاء على قدر ما يتوضأ به، فعندما أراد أن 

أراد بذلك تمكينها من الشرب : يستعمل هذا الماء شربت منه هرة فأصغى الإناء لها يعني

[. فسكبت له وضوءا  فجاءت هرة فشربت منه : ] قوله. وعدم إخافتها والإحسان إليها

فسكبت له وَضوءا  بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، وقد ذكرنا أن هذه الألفاظ التي 

على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم، فبالفتح تكون اسما  للشيء الذي 

: الطعام الذي يتسحر به، والوَجور: الماء الذي يتوضأ به، السَحور: يستعمل كالوَضوء

الشيء الذي يوضع في : الشيء الذي يوضع في الفم ويقطر في الفم للعلاج، والسَعوط

الأنف يستسعط به وهكذا، والطهُور والوُضوء والسُحور والوُجور والسُعوط بالضم اسم 

الدواء في الأنف أو وضعه في الفم وما إلى للفعل الذي هو عملية التوضؤ أو السًحر وضع 

: قوله[. نعم : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: فرآني أنظر إليه، فقال: قالت كبشة : ] قوله. ذلك

الأخوة في الإسلام، وليست الأخوة من النسب؛ لأنها هي : المقصود من هذا( يا ابنة أخي)

نصاري رضي الله تعالى عنه، ولكن بنت كعب بن مالك وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأ

أو يقول ! يا عم: هذا من الألفاظ التي يستعملونها في الخطاب، حي  يقول الصغير للكبير

وغير ذلك من الألفاظ التي فيها لطف وفيها أدب ! أو يا ابن أخي! يا بني: الكبير للصغير

ما هو من الأخلاق وليس هناك أخوة نسبية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب وإن

وهذه كلمة كان !( يا ابنة أخي: )والآداب واللطف والكلام الحسن، فهذا هو معنى قوله

يا ابن : )العرب يستعملونها يعن مثلما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام أنه قال

إنها ليست : )إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال: ] قوله(. ارفع ثوبك! أخي
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ثم بين أن هذا العمل الذي عمله إنما هو مستند إلى سنة عن رسول الله صلى الله ( [. بنجس

عليه وسلم، وفيه بيان الأدلة التي يستدل بها على الأحكام؛ لأنه لما عمل هذا العمل وقد 

إنها ليست بنجس؛ إنها : )استغربته وتعجبت منه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

فهي بحاجة إلى الإحسان لكثرة اختلاطها بأهل المنزل ( ن عليكم والطوافاتمن الطوافي

وأنها تماثل الذين يطوفون على الناس ويطلبون ويلتمسون برهم وإحسانهم، فهي من جملة 

من يستحق الإحسان، وفيه الإحسان إلى الحيوان؛ لأن هذا العمل الذي عمله أبو قتادة 

اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر إليها، بل أصغى لها رضي الله عنه فيه إحسان، فهو ما 

الإناء حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن إلى أن صاحبه ليس هناك مخافة منه، بل هو 

 الذي يريد منها أن تفعل ذلك

 

 (إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات: )تراجم رجال إسناد حدي 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج حديثه أصحاب [  حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي]

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

: المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهم

عن إسحاق . ] ه أصحاب الكتب الستةأبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، وحديثه أخرج

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج حديثه أصحاب [. بن عبد الله بن أبي طلحة 

حميدة بنت عبيد بن رفاعة مقبولة أخرج [. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة . ] الكتب الستة

كعب بن مالك  كبشة بنت[. عن كبشة بنت كعب بن مالك . ] حديثها أصحاب السنن الأربعة

هو أبو قتادة الحارث بن [. أن أبا قتادة . ]لها صحبة، أخرج حديثها أصحاب السنن: قيل

ربعي الأنصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته أبي قتادة ، واسمه الحارث بن ربعي ، 

 .صحابي جليل مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(الطوافين عليكمإنها ليست بنجس إنما هي من : )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن داود بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها 

ن فوجدتها تصلي، فأشارت إليا أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت م

إنها ليست بنجس؛ إنما : )إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حي  أكلت الهرة، فقالت

أورد ( [. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هي من الطوافين عليكم

وهي -أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جيء إليها بهريسة 

وكانت تصلي، فأشارت للتي أتت به أن تضعه، وهذا يدل على أن المصلي  في إناء -طعام

إذا احتاج إلى إشارة وهو في صلاته أن ذلك لا بأس به؛ لأنها أشارت إليها وهي في 
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الصلاة أن تضعها، وأيضا  قد جاء في الحدي  في قصة الكسوف، وأنه لما جاء شخص 

أن هناك كسوفا ، وكان الشخص الذي  :والناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء يعني

فأشارت إليا : )قوله. جاء لا يعرف ما الذي حصل، فإشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها

هذه حكاية عن مضمون ومقتضى الإشارة، وقد فهمت ذلك إشارة لا كلاما ؛ (. أن ضعيها

هرة فأكلت منها  فجاءت. )لأن الذي في الصلاة لا يتكلم، لكنه يمكن أن يشير عند الحاجة

وفي الحدي  أن الأمر لا يختص بالماء، بل (. فلما انصرفت أكلت من حي  أكلت الهرة

؛ لأن فعل عائشة : حتى المأكولات، وفيه استعمال فضل الهرة سواء كان طعاما  أو ماء 

يتعلق بالطعام، وما أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء؛ لأنه توضأ 

: ] قوله. ل وضوئها، فكل هذا يدل على طهارة سؤرها سواء كان مأكولا  أو مشروبا  بفض

إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين : )إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقالت

وهذا أيضا  فيه ما في ( [. عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها

متقدم من جهة أن ما يفعله الإنسان ويستغربه بعض الناس فإنه يذكر حدي  أبي قتادة ال

الدليل على ذلك، و عائشة رضي الله عنها لما أكلت من حي  أكلت الهرة أخبرت بما 

أنها من الطوافين والطوافات، : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الهرة

 .وكذلك أنها رأته يتوضأ بفضل سؤرها

 

 ...(إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم: )رجال إسناد حدي تراجم 

 

عبد الله بن مسلمة مر ذكره، و عبد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ]قوله

عن داود . ] العزيز هو ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

صالح بن دينار التمار صدوق أخرج له أبو داود و ابن  داود بن[ بن صالح بن دينار التمار 

[. عن عائشة رضي الله عنها . ] أمه لا تعرف، أخرج حديثها أبو داود [. عن أمه . ] ماجة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي 

ولاسيما في الأمور التي لا يطلع حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عليها إلا النساء مما يجري بين الرجل وأهله، فإنها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشئون 

البيوت وغيرها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

ري و أنس بن أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخد: عليه وسلم وسلم، وهم

مالك و جابر بن عبد الله و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وقد نظمهم 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس : السيوطي في الألفية بقوله

وقد . ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والبحر فالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر هو

خطابي أن حكم الطهارة هذا يعم آثار كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير ذكر ال

وإن لم يكن مأكول اللحم؛ لأن الأشياء التي هي غير مأكولة اللحم سؤرها يكون طاهرا  مثل 
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 .الهرة، فالهرة غير مأكولة اللحم وسؤرها طاهر

 

 ما جاء في الوضوء بفضل ماء المرأة

 

 

 (أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان كنت أغتسل: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب الوضوء بفضل وضوء المرأة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو ( [. م من إناء واحد ونحن جنبانكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسل)

أن المرأة إذا : ، يعني[باب الوضوء بفضل وضوء المرأة: ]داود رحمه الله هذه الترجمة

توضأت من إناء وبقي فيه شيء فإن لغيرها أن يتوضأ بهذا الباقي، وقد أورد أبو داود عدة 

الله عنها توضأت من أحادي ، وقد سبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه أن ميمونة رضي 

إن : )إنها كانت جنبا  فقال: جفنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ منها فقالت

، وقد سبق أن ترجم المصنف بهذا الخصوص، وهي دالة على هذه (الماء لا يجنب

ما الترجمة؛ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بقية الماء الذي توضأت منه، ول

: يعني( إن الماء لا يجنب: )أخبرته بأنها كانت جنبا  وقد استعملته فقال عليه الصلاة والسلام

أن كونها أدخلت يدها فيه وهي جنب لا يؤثر فيه جنابة؛ لأن الجنابة وصف لمن حصلت له 

وهو الرجل أو المرأة الذي تحصل له جنابة، فوضع اليد في الإناء وفيه ماء لا يؤثر فيه ولا 

غير طهوريته، بل هو باقٍ على طهوريته، ولهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ي

فالترجمة دلت عليها أحادي ، ومن ذلك ما سبق أن مر في باب الماء لا يجنب، وهنا أورد 

أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول صلى الله عليه وسلم 

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم : )قالت: ] قوله. حدوهما جنبان من إناء وا

ومطابقة الحدي  للترجمة من جهة كونه فضل وضوء ( [. من إناء واحد ونحن جنبان

أنها قد استعملته، فاستعمال فضل وضوء : أنها كانت تغرف بيدها منه، ومعنى هذا: المرأة

جاء في حدي  عائشة هذا، أو أنها قد  المرأة عام سواء كان الرجل يغترف معها كما

اغتسلت وانتهت من غسلها وجاء الرجل ليغتسل بما بقي منها، ويدل عليه الحدي  الذي مر 

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة أن النبي أراد أن يتوضأ بالماء 

، فدل هذا (اء لا يجنبإن الم: )إنها كانت جنبا ، فقال: الذي بقي من اغتسالها، فقالت له

الحدي  وذاك على أن ما تمسه المرأة بيدها وتغترف منه للاغتسال من الجنابة أنه يجوز 

للرجل أن يستعمله، وسواء كان هو وإياها كما في حدي  عائشة هذا، أو كانت انتهت ولم 

يكن معها الرجل ثم جاء بعدما فرغت ليستعمل الذي بقي، كل ذلك فضل وضوء أو فضل 
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تسال يجوز استعماله؛ لأن الحديثين دالان على هذا وهذا، سواء كانت المرأة تغترف معه اغ

فيعتبر من فضل استعمالها، أو كانت هي تغترف وحدها والرجل ليس معها ثم جاء بعد 

: وقولها. ليستعمل الماء الباقي، كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

. نغترف منه، فهو يضع يده وهي تضع يدها، هو يغرف وهي تغرف: نييع( من إناء واحد)

كنا نغتسل من الجنابة، وكل منا يرفع : يعني. أن كلا  منا جنبا  : يعني( ونحن جنبان: )وقولها

تأتي : كما هنا، وقيل( جنبان: )إنها تثنى فيقال: قيل: فيها لغتان( جنبان)الحدث الأكبر، و

 .رجلان جنب ورجال جنب ورجل جنب: نى والجمع، فيقالعلى لفظ واحد للمفرد والمث

 

 كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (ونحن جنبان

 

مسدد هو ابن مسرهد ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد :] قوله

يحيى هو ابن سعيد القطان البصري ، ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ]الترمذي و النسائي 

من يعتمد )أصحاب الكتب الستة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وقد ذكر الذهبي في كتابه 

أن يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن بن مهدي إذا اتفقا على ( قوله في الجرح والتعديل

وثقا شخصا  فإنه يعول على توثيقهما،  تضعيف شخص فإنهما لا يكادان يخطئان، وأنهما إذا

إنهما إذا اتفقا : وعبر عن أهمية جرحهما إذا جرحا، وأن جرحهما مؤثر حي  قال رحمه الله

أن كلامهما يكون مصيبا  ومطابقا  : يعني. على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه

بالشخص الذي يجرح فشبه الشخص الذي يتكلمان فيه . للواقع، ولهذا عبر عنه بهذه العبارة

ثم لا يبرأ جرحه ولا يندمل، بل يكون جرحه مفتوحا  والدم يظهر منه، وشبه ما يقولانه في 

جرح الرجال بما يحصل في جرح الجرح الحقيقي الذي هو إخراج الدم، وأن من الجروح 

هو سفيان بن سعيد بن [. عن سفيان . ] ما يندمل بسرعة، ومنها ما يبطئ ويتأخر اندماله

سروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وهذه الصيغة من أعلى م

هو [. حدثني منصور . ]صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو [. عن إبراهيم . ] منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

كوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ال

إنه أول من عرف عنه أنه (: زاد المعاد في هدي خير العباد)قال عنه ابن القيم في كتابه 

وعنه تلقاها الفقهاء من : ، قال(ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه: )عبر بعبارة

يد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة مخضرم، أدرك هو الأسود بن يز[. عن الأسود . ] بعده

الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] الستة
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 (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في إناء واحد: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع عن أسامة بن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

اختلفت يدي ويد رسول : )زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم ( [. الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد

اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في : )صبية وهي خولة بنت قيس أنها قالت

هو .. أنهما كانا يغترفان من الإناء، هو يغترف وهي تغترف: يعني( الوضوء من إناء واحد

عن أم صبية : أن في بعض النسخ( عون المعبود)يتوضأ وهي تتوضأ، وقد ذكر صاحب 

الذي جاء في هذا الحدي  وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا . عن عائشة 

من جهة الاغتراف والوضوء من إناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما على 

إن هذا يحمل على : أن التي فعلت ذلك مع رسول الله هي هذه المرأة الأجنبية، فقال العلماء

الأمر لا  أنه كان قبل أن يفرض الحجاب، وأما على أنها عائشة وهذه تروي عن عائشة فإن

كونها تختلف اليد : والمقصود من الترجمة بباب الوضوء بفضل وضوء المرأة. إشكال فيه

مع يد رسول الله، هو يأخذ وهي تأخذ، فهذا يعتبر فضل وضوئها؛ لأن ما بقي بعد أخذها 

 .في يدها يكون فضلا  

 

في الوضوء اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (إناء واحد في

 

هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة [. حدثنا وكيع . ] البخاري وأصحاب السنن

ثي صدوق يهم، هو أسامة بن زيد اللي[. عن أسامة بن زيد . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن خربوذ هو [. عن ابن خربوذ . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

سالم بن سرج بن خربوذ أبو النعمان المدني ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

أم صبية الجهنية هي خولة بنت قيس [. عن أم صبية الجهنية . ] و أبو داود و ابن ماجة 

 .ي صحابية حديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة وه

 

 ...(كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع ، ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ] 

كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول : )عنهما قالعن ابن عمر رضي الله  نافع

أورد أبو داود رحمه الله ( [. من الإناء الواحد جميعا  : قال مسدد . الله صلى الله عليه وسلم
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كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون : )حدي  ابن عمر 

هو الذي أتى  -وهو مسدد -أن أحد الشيخين : يعني (جميعا  : قال مسدد . من الإناء الواحد

. فرواها كلا شيخي أبي داود ( من الإناء الواحد: )، وأما قوله(جميعا  )بهذه اللفظة وهي 

في : )وقوله. أنهم كانوا يتوضئون جميعا  من وعاء واحد أو من المكان الواحد: والمقصود

زمان النبوة، وأنهم كانوا يفعلون ذلك  إضافتها إلى( زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

كنا : )ولا ينكر عليهم دال على أن هذا مما أقروا عليه، وهذا كما جاء في حدي  أبي سعيد 

فإضافة الشيء إلى زمن ( نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

 .دال على مشروعيته النبوة وأنه ما حصل إنكار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم

 

كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(وسلم عليه

 

مسدد مر ذكره، و حماد غير منسوب، هو ابن زيد ، فإذا [. حدثنا مسدد حدثنا حماد : ] قوله

لأنه يروي عن جاء مسدد يروي عن حماد وهو غير منسوب فيحمل على حماد بن زيد ؛ 

حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمة ، وهذا عكس موسى بن إسماعيل الذي مر 

ذكره مرارا  فإنه إذا روى عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة ؛ لأن موسى بن 

إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة ، و مسدد يروي عن حماد بن زيد ، و حماد بن زيد ثقة 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج [. عن أيوب . ] الستة أخرج له أصحاب الكتب

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما [. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

عبد : النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب

الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس ، وهو أيضا  أحد 

ح وحدثنا عبد الله بن . ] السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

. د الله بن مسلمة القعنبي مر ذكرهو عب. ح تدل على التحويل من إسناد إلى إسناد[. مسلمة 

 .مالك و نافع و ابن عمر قد مر ذكرهم[. عن مالك عن نافع عن ابن عمر ] 

 

 كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء: )شرح حدي 

 ...(واحد

 

رضي الله عنهما حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ] 

كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي ) :قال

كنا نتوضأ الرجال والنساء من : )أورد أبو داود حدي  ابن عمر مثل الذي قبله( [. فيه أيدينا
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لنساء يغترفن، أنا نغترف منه بأيدينا الرجال يغترفون وا: يعني( إناء واحد ندلي فيه أيدينا

وكما هو معلوم هذا محمول على الأقارب الذين بعضهم محارم لبعض، كالزوج مع 

 .زوجته، والرجل مع أمه أو أخته، وأما بالنسبة للأجانب فإن هذا كان قبل الحجاب

 

كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ..(.من إناء واحد وسلم

 

هو عبيد الله [. عن عبيد الله . ] يحيى هو القطان وقد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ] 

. ] عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بن

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر 

 

 رجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجلما جاء في النهي عن اغتسال ال

 

 

 ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن . باب النهي عن ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عن حميد الحميري داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد 

لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة رضي : قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو : )الله عنهما أنه قال

ه الترجمة أورد أبو داود هذ( [. وليغترفا جميعا  : )زاد مسدد ( يغتسل الرجل بفضل المرأة

النهي عن كون الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة : ، يعني[النهي عن ذلك: ]وهي

تغتسل بفضل الرجل، وأورد قبل ذلك أحادي  الجواز، وهنا أورد أحادي  المنع، وأورد 

نهى : )حدي  رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال

عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل  رسول الله صلى الله

أنه لا يتوضأ الرجل من الماء الذي توضأت به : يعني( وليغترفا جميعا  : )زاد مسدد ( المرأة

المرأة، ولكن إذا اغترفا جميعا  بحي  هو يغرف منه وهي تغرف منه فإن ذلك لا بأس به، 

إذا كان قد حصل الفراغ من الرجل أو المرأة ثم جاء  وعلى هذا يكون النهي منصبا  على ما

الآخر ليتوضأ بالباقي، والأحادي  التي في الباب السابق فيها أنهم كانوا يغترفون جميعا ، 

الماء لا : )وهو مطابق لما جاء في هذا الحدي ، ولكن الحدي  الذي في الباب السابق فيه

لت منه المرأة أو توضأت منه المرأة ، وهو يدل على أن فضل الماء الذي اغتس(يجنب

إنه يحمل ما جاء من : يستعمله الرجل، وأنه لا بأس به، وعلى هذا قال بعض أهل العلم
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النهي هنا على ما إذا كانت المرأة توضأت في إناء وتساقط فيه ما جرى على أعضائها 

فيحمل : الواكوجهها يديها ورجليها؛ لأن هذا ماء رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، ق

المنع على ما إذا كان الرجل أو المرأة توضأ أحدهما وجعل ما يتساقط في طست أو إناء 

كبير وجاء الآخر ليتوضأ أو ليغتسل؛ لأن هذا ماء مستعمل، وهو طاهر ليس بنجس ولكن 

وما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيه لا التحريم؛ لأنه جاء ما : قالوا. رفع به حدث

فيكون الجمع بين . على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاتهيدل 

أن يحمل المنع على ما إذا كان الماء الذي هو فضل : الأحادي  المانعة والأحادي  المسوغة

الوضوء هو المتساقط من أعضاء الرجل أو المرأة؛ لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث 

: ] وقوله. النهي خلاف الأولى، أو كراهة التنزيه وليس التحريمآخر، أو أن المقصود ب

هذا يفيد بأن الاغتراف لا مانع منه، وهذا متفق مع الأحادي  التي ( [. وليغترفا جميعا  )

إن : )، ولكن الذي يختلف معه هو حدي (كنا نغترف: )مرت في الباب السابق التي فيها

الف هذا الحدي ؛ لأن فيه أن الرسول استعمل ، فذاك الحدي  يعارض ويخ(الماء لا يجنب

وسواء بدأت المرأة في الغرف . ما بقي من استعمالها في الاغتسال، ولم يكن يغترف معها

 .أو بدأ الرجل قبلها كله سواء

 

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الرجل

 

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له [. مد بن يونس حدثنا أح: ] قوله

هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

هو داود بن عبد الله الأودي ثقة أخرج حديثه أصحاب [. عن داود بن عبد الله . ] الستة

ح هي بمعنى التحول من إسناد إلى إسناد، و [. عوانة  ح وحدثنا مسدد حدثنا أبي. ] السنن

مسدد مر ذكره، و أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

الستة، وهو مشهور بكنيته أبي عوانة ، وهو غير أبي عوانة صاحب المستخرج على 

[.  عن حميد الحميري عن داود بن عبد الله. ] صحيح مسلم ؛ لأن ذاك متأخر وهذا متقدم

. حميد الحميري هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. لقيت رجلا  صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة : ] وقوله

أن هذا الحدي  يعزوه إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : يعني

ه صحبه هذه المدة التي تماثل صحبة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن وأن

أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وبعد ذلك صحب النبي صلى 

الله عليه وسلم ولازمه أربع سنين، وجهالة الصحابة كما هو معلوم لا تؤثر؛ فإن رجال 

ى معرفة أحوالهم إلا الصحابة فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم، وذلك الإسناد كلهم يحتاج إل
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لأنهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل 

 .المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين

 

 (بفضل طهور المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل: )شرح حدي 

 

حدثنا  -الطيالسي : يعني -حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود : ] قال المنصف رحمه الله تعالى

أن : )رضي الله عنه -وهو الأقرع -شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو 

د أورد أبو داو( [. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى : )حدي  الحكم بن عمرو الأقرع رضي الله تعالى عنه

وهذا مطلق ليس فيه ذكر اغتراف، والجواب عنه ( أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

 .أنه يحمل على التنزيه: هو مثل ما أجيب عن الحدي  السابق، يعني

 

 عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل أن النبي صلى الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (المرأة طهور

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، ثقة أخرج له [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون 

نهم محمد بن بشار واسطة، والأئمة الستة رووا كلهم عن عدد ممن هم من شيوخهم، وم

هذا، و محمد بن المثني الملقب بالزمن وقد مر ذكره، ومنهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي و 

محمد بن معمر البحراني ومنهم عمرو بن علي الفلاس وغيرهم ممن يعتبرون شيوخا  

أبو داود الطيالسي هو سليمان [. الطيالسي : حدثنا أبو داود يعني. ] لأصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] ن دواد الطيالسي ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعةب

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في [. شعبة 

عاصم هو ابن سليمان [. عن عاصم . ] الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي حاجب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة الأحول و الأحول لقبه، وهو ثقة

عن الحكم بن . ] حاجب هو سوادة بن عاصم العنزي صدوق أخرج له أصحاب السنن

هو الحكم بن عمرو الأقرع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عمرو وهو الأقرع 

 .وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة

 

 الأسئلة
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 بالماء المستعمل عند الفقهاء المراد

 

الماء المستعمل لا يجوز استعماله، ما مرادهم بالاستعمال؟ هل هو ما : قال الفقهاء: السؤال

الفقهاء عندهم هذا : بقي في الإناء أو الماء المتساقط من المتوضئ أو المغتسل؟ الجواب

إن : م من يقولوهذا، لكن لا أدري من الذي يقول بهذا ومن الذي يقول بهذا، فمنه

الاغتراف لا يجوز ويعد الماء الذي غرف منه ماء  مستعملا ، ومن باب أولى المتساقط من 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل : )الماء، وحدي 

والذي يبدو أن الماء . يحتجون به على أن المتساقط لا يجوز استعماله( بفضل المرأة

وهذا مثل الحصى التي . قط لا يستعمل؛ لأن ما رفع به حدث لا يرفع به حدث آخرالمتسا

لا يرمى بها؛ : يرمى بها، وبعضهم يقول: ترمى بها الجمار؛ فإن بعض أهل العلم يقول

: لأنها استعملت في عبادة وأدي بها واجب فلا يؤدى بها واجب آخر، ولهذا في كتب الفقه

 ."ولا يرمى بحصى رمي به

 [008]سنن أبي داود شرح 

 

الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما أتى ببيان بذكر نجاسته، وليس كل ماء طاهر يصح 

وقد نهى الشرع أن يصلي . التطهر به، فماء البحر طاهر مطهر، والنبيذ طاهر لا يطهر

الرجل وهو يدافع الأخبثين أو وهو بحضرة الطعام؛ لكيلا ينشغل ذهنه في الصلاة بغيرها 

 .هب خشوعه بأمور أخرىويذ

 

 الوضوء بماء البحر

 

 

 (هو الطهور ماؤه الحل ميتته: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . باب الوضوء بماء البحر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة 

سأل رجل النبي : أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول -لداروهو من بني عبد ا

إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن ! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم فقال

هو الطهور : )توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى بابا  الوضوء بماء  أورد( [. ماؤه الحل ميتته

حكمه، وأنه سائغ، وأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، : البحر، أي
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ثم أورد فيه أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي . وأن ماءه طهور بل وميتته حلال

إنا : يه وسلم سأله رجل عن الوضوء بماء البحر فقالالله تعالى عنه أن النبي صلى الله عل

أنه ينفد : نركب البحر، ونحمل القليل من الماء، فإذا استعملناه في الوضوء عطشنا، يعني

حتى نبقي على هذا الماء : ولا يبقى معنا شيء نشربه فنعطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني

: النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله الذي نحمله معنا ولا نستعمله إلا للشرب، فأجابهم

، والذي جعل هذا الرجل من الصحابة يسأل ويحكي عما (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

أنه أشكل عليهم الوضوء بماء : يحصل لهم من ركوبهم البحر وحاجتهم إلى أن يتوضئوا هو

الملوحة الشديدة، ولما البحر، وذلك لأن البحر ماؤه يختلف عن المياه الأخرى؛ لما فيه من 

يحصل فيه من كثرة الحيوانات التي تموت فيه، فترددوا في حله، ورجعوا إلى النبي صلى 

هو الطهور : )الله عليه وسلم يسألونه، فأجابهم بأن ماءه طهور، وأن الميتة فيه حلال، فقال

ل أجابهم بكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بأن يتوضئوا فقط ب(. ماؤه الحل ميتته

ماؤه : يعني( هو الطهور ماؤه: )عام فيه ما سألوا عنه، وفيه زيادة على ما سألوا عنه، فقال

ماء طهور يحصل به التطهر ورفع الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا  ما يحصل فيه من 

وفي الحدي  ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو الإجابة على أكثر : الميتات فإنه يكون حلالا  

السؤال إذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك أن الصحابة لما أشكل عليهم الوضوء منه مع أنه  من

ماء ولكنه يختلف عن غيره لشدة الملوحة، وكان قد أشكل عليهم هذا فمن باب أولى أن 

يشكل عليهم ما يموت فيه، فأضاف إلى ما سألوا عنه جوابا  آخر لم يسألوا عنه؛ لأن الأمر 

قد تستدعيه ويحتاجون إلى السؤال عنه فأجابهم دون أن يسألوا؛ لأنهم  يقتضيه؛ ولأن حالهم

لما استشكلوا ذلك الأمر الأخف الذي هو الوضوء منه فإن استشكالهم حل الميتة فيه يكون 

من باب أولى، فأجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه وبزيادة عما سألوا 

ائلين، وهذا من كمال بيانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عنه اقتضاها حال هؤلاء الس

ومن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه قد أتاها وبلغها كل ما تحتاج إليه، وكل 

ما شرعه الله عز وجل أداه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال كما قال 

. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم :ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه

وقد  -وهو البلاغ-وقد حصل، والذي على الرسل  -وهو إرسال الرسل-فالذي من الله 

هو الذي ينقسم  -وهو التسليم والانقياد والاستسلام والإذعان-حصل، والذي على الأمم 

لا يوفق للشيء الذي طلب منه  الناس فيه إلى موفق ممتثل لما أريد منه، وإلى مخذول

 .الإتيان به

 (هو الطهور ماؤه الحل ميتته: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ، ثقة أخرج حديثه أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة ] 

ه هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقي[. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة  الكتب
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المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

صفوان بن سليم ثقة أخرج له أصحاب [. عن صفوان بن سليم . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن سلمة ثقة أخرج حديثه [. عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق . ] الكتب الستة

المغيرة بن أبي بردة ثقة أخرج [. المغيرة بن أبي بردة  عن. ] أصحاب السنن الأربعة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] حديثه أصحاب السنن الأربعة

الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

و أكثر الصحابة حديثا  على المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وه

 .الإطلاق

 

 (هو الطهور ماؤه الحل ميتته: )الحكم على حدي 

 

هذا الحدي  صححه جماعة كثيرون من أهل العلم، ولما ذكر الحافظ ابن حجر ترجمة 

وصحح حديثه : بن أبي بردة هذا الذي يروي عن أبي هريرة قال في آخر ترجمته المغيرة

: ن خزيمة ثم سرد عشرة أشخاص من الحفاظ وقال بعد ذلكفي الوضوء من ماء البحر اب

أن عشرة حفاظ صححوه، وأن هناك آخرين أيضا  صححوه، ولكنه لم : وآخرون، يعني

يذكرهم بل اكتفى بذكر عشرة منهم، وكان هذا في نهاية ترجمة المغيرة بن أبي بردة في 

ذكر العشرة وأشار إلى أنه لم يستوعب هؤلاء الذين صححوه بل : تهذيب التهذيب، يعني

وهذا الحدي  بدأ به الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام حي  جعله أول حدي  في . غيرهم

هذا الكتاب في باب المياه؛ وذلك لأنه مشتمل على ماء البحر الذي هو الماء الكثير، والناس 

 .غ المراملركوبهم البحر يحتاجون إلى الوضوء منه، فبدأ به الحافظ ابن حجر كتابه بلو

 حكم ما مات في البحر

 

بعض أهل العلم عمم الحكم؛ لأنه أضاف الحل ( الحل ميتته: )وقوله صلى الله عليه وسلم

إنه يستثنى من : الميتة، وأن كل ميتة تكون فيه فهي حلال فأخذ بالعموم، ومنهم من قال إلى

عام في حل كل ذلك بعض الحيوانات التي لها نظير في البحر، ولكن لاشك أن الحدي  

: ميتة تكون في البحر ما دام أنها من دواب البحر ومن حيواناته؛ لأن المقصود ميتته يعني

مما لا يعيش إلا فيه، أما لو مات فيه شيء يعيش في البر فهو مثلما لو مات في المياه 

ا الأخرى؛ فإنه يكون حراما ، وموته في البحر لا يحله، وإنما المقصود ميتته التي هي مم

يعيش فيه، أما لو مات فيه شيء لا يعيش فيه فإنه يكون حراما  كما لو مات في أنهار أو 

وأما الشيء الذي يعيش في البر ويعيش في البحر وإذا خرج . آبار أو عيون أو ما إلى ذلك

إنه إذا مات فيه يكون ميتة بحر؛ لأن الذي : من البحر عاش فهذا يعطى حكم البر ولا يقال

كم هو الذي لا يعيش إلا فيه، أما إذا كان يعيش فيه وفي غيره فليس له هذا له ذلك الح
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وأما الأشياء التي تستقذر كحية البحر فتترك . الحكم، وإنما الحكم للذي لا يعيش إلا فيه

 .لاستقذارها

 ما جاء في الوضوء بالنبيذ

 

 

 (تمرة طيبة وماء طهور: )... شرح حدي 

 

حدثنا هناد و سليمان بن داود العتكي . باب الوضوء بالنبيذ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن : قالا

تمرة طيبة وماء : نبيذ قال: ما في إداوتك؟ قال: )النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن

ولم . كذا قال شريك : ن بن داود عن أبي زيد أو زيد وقال سليما: قال أبو داود (. طهور

الشيء : أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الوضوء بالنبيذ، والنبيذ هو[. يذكر هناد ليلة الجن 

الذي ينبذ في الماء من تمر أو عنب أو غير ذلك فيتغير الماء إلى لون آخر بسبب هذا الذي 

وهذا لا . حالة يصل فيها إلى حد الإسكار: له حالتان نبيذ، وهو: انتبذ فيه، فهذا يقال له

يجوز استعماله مطلقا ، بل يراق ويتلف؛ لأنه خمر، والخمر لا يجوز الإبقاء عليها ولا 

وحالة لا يصل إلى حد الإسكار وعند ذلك يكون حلالا  من حي  الشرب . الاحتفاظ بها

ن كونه ماء  وصار له اسم جديد والاستعمال ولكنه لا يتطهر ولا يتوضأ به؛ لأنه خرج ع

أنه سمي اسما  جديدا  غير الاسم الذي كان موجودا  له من قبل بسبب هذا : وهو النبيذ، يعني

الذي نبذ فيه، ولكن لم يصل إلى حد الإسكار، فلا يجوز الوضوء به، والإنسان الذي تدركه 

عمله في الشرب؛ لأنه الصلاة وليس عنده ماء وعنده نبيذ يتيمم ولا يستعمله، وإنما يست

يستفاد منه شرابا  وطعاما ، وأما أن يستفاد منه وضوءا  فلا يجوز؛ لأن الله عز وجل جعل 

نبيذ، مثلما يقال : ماء، وإنما يقال له: الحكم في الطهارة إنما هو للماء، والنبيذ لا يقال له

الماء ويطغى لونها لبن، ويقال لسائر الأشياء بأسمائها التي تخصها عندما تختلط ب: للبن

على لون الماء؛ لأن الماء يخرج عن كونه ماء  إلى أن يكون له اسم جديد آخر، ولهذا عقد 

ما جاء فيه وحكمه، : ، يعني[باب الوضوء بالنبيذ: ]أبو داود رحمه الله هذه الترجمة فقال

ولم يأت في الوضوء منه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود 

الترجمة هو بيان الحكم والنتيجة وهو أنه لا يجوز؛ لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول ب

والله تعالى جعل الطهارة في الماء أو . الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه خرج عن كونه ماء  

ما يقوم مقام الماء الذي هو التيمم عند فقد الماء أو العجز عنه، ومن فقد الماء ووجد النبيذ 

يكون واجدا  للماء؛ فينتقل إلى التيمم، ولا يجوز له استعمال النبيذ في الطهارة، وإنما لا 

يستعمله في الشرب؛ لأنه إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا ، وفي سنن النسائي 

توجد الأحادي  الكثيرة المتعلقة بالانتباذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى 
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ناس أن ينتبذوا في أوعية شديدة سميكة؛ لأنه لا يبدو على ظاهرها أثر الإسكار حين لم ال

يصل إلى حد الإسكار، ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباذ في أي، وعاء واشترط ألا 

كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، ألا فانتبذوا : )يشربوا مسكرا ، فقال عليه الصلاة والسلام

أن النبيذ لا يجوز استعماله في الطهارة، : والحاصل(. تشربوا مسكرا   في كل وعاء، ولا

والنبيذ هو كون التمر أو الزبيب أو العنب يوضع في ماء مدة لا يصل معها إلى حد 

الإسكار فيتغير ذلك الماء بسبب هذا الذي وضع فيه، ويحصل اسما  جديدا ، فيكون الحكم 

في الشرب ولا يجوز استعماله في الطهارة؛ لأنه  بأنه ما لم يصل إلى حد الإسكار يستعمل

وأورد أبو داود في هذا حدي  . ليس بماء، والطهارة إنما هي في الماء أو ما يقوم مقام الماء

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وقال 

وعند ( تمرة طيبة وماء طهور: لصلاة والسلامفقال عليه ا. نبيذ: ما في إداوتك؟ قال: )له

وصفه ( ماء طهور: )فقوله(. فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: )غير أبي داود 

أنه يتطهر به، وعند غير أبي داود زيادة على ذلك أنه توضأ به : بأنه ماء طهور، يعني

يا  اتفقوا على أنه مجهول، صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحدي  لم يثبت؛ لأن فيه راو

وكذلك الذي روى عنه أيضا  لم يعلم هل هو الشخص الثقة أو غيره، وهو أبو فزارة ، 

والعلماء اتفقوا على أن الحدي  غير صحيح، وأنه منكر، ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في 

أنه مجهول، اتفقوا على : قال ابن عبد البر : آخر ترجمة أبي زيد هذا الذي في الإسناد، فقال

 .وأن حديثه منكر

 (تمرة طيبة وماء طهور: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

خلق أفعال )هناد هو ابن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد : ] قوله

سليمان بن داود [. و سليمان بن داود العتكي . ] و مسلم وأصحاب السنن الأربعة( العباد

. ] الزهراني ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي هو أبو الربيع 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا ، [. حدثنا شريك : قالا

أبو [. عن أبي فزارة . ] وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

و راشد بن كيسان ثقة . إنه شخص آخر مجهول: ن وقيلإنه راشد بن كيسا: فزارة قيل

فعلى أنه . أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

راشد بن كيسان لا إشكال، وعلى أنه يكون شخصا  آخر فهو مجهول، وعلى هذا يكون في 

جهالة أبي زيد الذي يروي عن  السند مجهولان، وسواء كان راشد بن كيسان أو غيره يكفي

قال : أبي هريرة ، والذي قال الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب في آخر ترجمته

هو أبو زيد [. عن أبي زيد . ] اتفقوا على أنه مجهول، وأن حديثه منكر: ابن عبد البر 

 بن عن عبد الله. ] المخزومي مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. مسعود 
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الهذلي، وهو من المهاجرين، وهو من كبار الصحابة ومن فقهائهم وحديثه أخرجه أصحاب 

[. عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك : وقال سليمان بن داود : قال أبو داود . ] الكتب الستة

ن أحد الشيخين لأبي داود وهو سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني شك هل هو أ: يعني

أبو زيد أو زيد ، وأما هناد فإنه لم : فيما رواه عن شريك أنه قال: أبو زيد أو أنه زيد ، يعني

أبو زيد ، ولكنه لم يذكر ليلة الجن، وأما سليمان بن داود الشيخ الثاني فإنه : يشك بل قال

 .لجنذكر ليلة ا

 شرح حدي  لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من كان منكم مع رسول الله : قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عامر عن علقمة قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. ه منا أحدما كان مع: )صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال

الحدي  من طريق أخرى، وليس فيه ذكر النبيذ، وإنما فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه 

لم يكن معه منا : )من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: سئل

وأنه بعد ذلك أراهم أماكنهم، حينما اجتمع بهم، : معناه( لم يكن معه منا أحد: )وقوله(. أحد

فهو في حال لقيه بهم وتلاوته عليهم القرآن لم يكن معه أحد من أصحابه رضي الله تعالى 

وهذا الحدي  ليس فيه ذكر قصة النبيذ، وإنما فيه ذكر قصة ليلة الجن، . عنهم وأرضاهم

هم به، وأما أنه لم يكن معه أحد في حال اجتماع: وأنه لم يكن معه أحد منهم، والمقصود

كون أحد معه قبل ذلك، أو أنه أراهم بعد ذلك المكان الذي كانوا فيه فهذا ليس مما نفي، 

وإنما الذي نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم حال لقيه بالجن معه أحد من أصحابه الكرام 

 .رضي الله عنهم وأرضاهم

 ن وحدهتراجم رجال إسناد حدي  لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الج

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن وهيب . ] له أصحاب الكتب الستة

هو داود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب [. عن داود . ] الستة

. ] هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. امر عن ع. ] السنن

عن عبد . ] هو علقمة بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علقمة 

وقد يكون أبو داود أراد أن . عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد مر ذكره[. الله بن مسعود 

إنكار عبد الله بن مسعود أن يكون مع رسول الله صلى الله يبين ضعف الرواية الأولى ب

عليه وسلم أحد؛ لأن الرواية الأولى فيها ذكر أن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه 

وسلم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم معه أحد في أول الأمر هذا ليس بمنفي، وإنما 

. واجتماعه بهم، وحين قراءته عليهم القرآنالمنفي هو أنه يكون معه أحد حين التقائه 
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إن قضية اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن متكررة، وأنها : وبعض العلماء قال

 .ليست مرة واحدة وإنما هي متعددة

 ...(أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ: )شرح أثر عطاء

 

عبد الرحمن حدثنا بشر بن حدثنا محمد بن بشار حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن التيمم أعجب : منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال

أورد أبو داود رحمه الله بعض الآثار التي فيها أن النبيذ لا يستعمل ولا يتوضأ [. إلي منه 

إن : ، وقالبه، وأورد هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح المكي أنه كره الوضوء بالنبيذ

 .التيمم أعجب إليا 

 ...(أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ: )تراجم رجال إسناد أثر عطاء

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة، وهو شيخ [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة [. حدثنا عبد الرحمن . ] لأصحاب الكتب الستة

بشر بن منصور صدوق أخرج [. حدثنا بشر بن منصور . ] صحاب الكتب الستةأخرج له أ

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد [. عن ابن جريج . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] العزيز بن جريج المكي ، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عطاء بن أبي رباح ال[. عن عطاء 

 شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أيغتسل به؟ قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: قال

أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران أنه سئل  أورد. [. لا

لأنه : يعني. لا: عن الرجل تصيبه جنابة وليس عنده ماء وإنما عنده نبيذ أيغتسل به؟ فقال

ليس ماء  حتى يتطهر به، وإنما هو نبيذ والنبيذ لا يستعمل في الطهارة لا في الحدث 

نما يستعمل في الشرب والتمتع به والاستفادة منه شربا  وغذاء  الأصغر ولا الأكبر وإ

وطعاما ، وأما أن يستعمل في الطهارة فلا يصح ذلك، ولهذا لما سئل أبو العالية رحمة الله 

 .لا: هل يغتسل به من لا يجد إلا النبيذ؟ فقال: عليه

 تراجم رجال إسناد أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

 

محمد بن بشار و عبد [. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة ]  :قوله

الرحمن بن مهدي مر ذكرهما، و أبو خلدة هو خالد بن دينار وهو صدوق أخرج له 

أبو العالية هو رفيع بن [. سألت أبا العالية . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 
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 .الكتب الستة مهران ثقة أخرج له أصحاب

 ما جاء في صلاة الرجل وهو حاقن

 

 

 (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء: )شرح حدي 

 

باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ حدثنا أحمد بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عنه أنه خرج حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي 

حاجا  أو معتمرا  ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم 

إذا : )وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ليتقدم أحدكم: قال

مه الله هذه أورد أبو داود رح( [. أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء

إذا كان عنده انحباس في البول، وهو بحاجة : يعني[ أيصلي الرجل وهو حاقن؟: ]الترجمة

أنه لا يصلي : إلى التخلص منه، فهل يصلي وهو على هذه الحال أو لا يصلي؟ والجواب

وهو على هذه الحال، بل يتخلص من هذا الأذى ثم بعد ذلك يقبل على صلاته؛ لأنه لو 

وهو مشغول بمدافعة هذا المنحبس ففي ذلك تشويش لفكره وشغل له عن  اشتغل بالصلاة

الإقبال على صلاته، والمطلوب في الصلاة أن يكون الإنسان مقبلا  عليها ليس هناك ما 

. يشغله عنها ولا ما يحول بينه وبين الإتيان بها على الوجه الذي ينبغي أن يؤتى بها عليه

أرقم رضي الله تعالى عنه أنه خرج حاجا  أو معتمرا   وأورد أبو داود حدي  عبد الله بن

ومعه الناس وهو يؤمهم، ولما قامت الصلاة وكان حاقنا  طلب من أحدهم أن يتقدم للإمامة، 

وذهب هو لقضاء حاجته، وأخبر الناس بما عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 

كان حاقنا  سواء كان ذلك بولا  أو وسلم، وأنه يبدأ بقضاء الحاجة، فدل هذا على أن من 

غائطا  فإن عليه أن يتخلص أولا  من ذلك الأذى الذي فيه، ثم بعد ذلك يقبل على صلاته 

. وهو غير مشغول البال، وغير مشوش الفكر والذهن بسبب هذا الأذى الذي هو يدافعه

: يعني[. يؤمهم عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا  أو معتمرا  ومعه الناس وهو : ] قوله

ليتقدم : فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال: ] قوله. وهو يؤمهم في الصلاة

هذا ليس من كلامه، وإنما هو من كلام ( وذهب الخلاء: )قوله[. أحدكم وذهب الخلاء 

أرشدهم إلى أن يتقدم : يعني[. فإني سمعت رسول الله : ] قوله. الراوي عنه وهو عروة 

: ] قوله. احدا  منهم، وأخبر بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا  في هذاو

إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت : )فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

إذا قامت الصلاة وهو بحاجة إلى أن يتخلص مما هو موجود فيه ( [. الصلاة فليبدأ بالصلاة

؛ فإنه يبدأ بالخلاء ويبدأ بقضاء الحاجة ويتخلص من ذلك الذي يؤذيه ويشغل مما يدافعه

 .باله، ثم يقبل على صلاته وهو غير مشوش



 198 

 (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

رج له أصحاب الكتب هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخ[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا . ] هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] الستة

. ] هشام بن عروة ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. هشام بن عروة 

ن، أبوه هو عروة بن الزبير ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعي[. عن أبيه 

عبد الله بن الأرقم رضي [. عن عبد الله بن الأرقم . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

روى وهيب بن : قال أبو داود . ] الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة

خالد و شعيب بن إسحاق و أبو ضمرة هذا الحدي  عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل 

ذكر أبو [. ن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير حدثه عن عبد الله ب

أن زهير بن معاوية الذي أورد أبو داود سياق حديثه، وذكر أن أكثر الرواة : داود رحمه الله

على وفق ما رواه زهير بن معاوية من جهة أن عروة بن الزبير يروي عن عبد الله بن 

وهيب بن خالد و : بعض الرواة الذي سمى وهم ثلاثة الأرقم مباشرة وبدون واسطة، ولكن

شعيب بن إسحاق و أبو ضمرة ، هؤلاء الثلاثة رووه وجعلوا بين عروة بن الزبير و عبد 

: عن عروة عن رجل عن عبد الله بن الأرقم ، لكن قال أبو داود : الله بن الأرقم رجلا  فقالوا

أنه متصل، وأنه ليس هناك : ية ، يعنيإن أكثر الرواة رووه على ما رواه زهير بن معاو

وهيب بن خالد [. روى وهيب بن خالد : ] قوله. واسطة بين عروة وبين عبد الله بن أرقم 

شعيب بن إسحاق ثقة أخرج له [. و شعيب بن إسحاق . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن ضمرة ثقة هو أنس بن عياض [. و أبو ضمرة . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي ضمرة 

 (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد و محمد بن عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الله بن محمد قال ابن عيسى حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة حدثنا ع: المعنى قالوا

كنا عند عائشة فجيء بطعامها : ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال. ابن أبي بكر : في حديثه

لا يصلى بحضرة : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقام القاسم يصلي، فقالت

الى حدي  عائشة رضي أورد أبو داود رحمه الله تع( [. الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان

الله عنها أنه كان عندها القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ابن أخيها وكذلك أخوه عبد الله بن 

محمد الراوي عنها في هذا الحدي ، وأنه قدم إليها طعامها فقام القاسم يصلي، فقالت له ما 

عام، ولا لا يصلى بحضرة ط: )قالت وروت الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه إذا كان الطعام قد قدم وحضرت المائدة والناس بحاجة : يعني( وهو يدافعه الأخبثان

إليها ثم دخلوا في الصلاة فإنه يكون عندهم شيء من التشوش والانشغال فيما هم بحاجة 
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إليه، ولذا يبدأون بالطعام ثم يأتون بالصلاة؛ لأنهم إذا أتوا بها بعد أن أخذوا حاجتهم من 

طعام الذي قدم لا يكون هناك التشوش والانشغال عن الصلاة بالتفكير في الطعام، لاسيما ال

إذا كان الناس بحاجة شديدة إليه بسبب جوع فإن بداءتهم بالطعام فيه تمكينهم من التفرغ 

: وقوله. لصلاتهم، وعدم انشغالهم عنها بتشوش البال وبالتفكير في ذلك الذي هم بحاجة إليه

البول : هذا هو محل الشاهد من الترجمة، والأخبثان هما( يدافعه الأخبثانولا وهو )

البول والغائط أو أحدهما، فإذا كان حاقنا  أو : أي( وهو يدافعه الأخبثان: )والغائط، فقوله

فيه بول أو غائط وبحاجة إلى التخلص منه وكان منحبسا  فإن عليه أن يبدأ : حاقبا  يعني

 .ثين حتى يقبل على صلاته باطمئنان وارتياح وعدم تشوشبالتخلص من هذين الأخب

 (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

 أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب[. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ] 

. ] ه أصحاب الكتب الستةالمذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج

. ] هو مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. و مسدد 

هو محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا  و أبو [. و محمد بن عيسى 

تعملها أبو وهذه كلمة يس[. المعنى . ] داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

داود رحمه الله، وهذا أول موضع يأتي فيه ذكر هذه الكلمة؛ لأنه قد يذكر الأشخاص الذين 

أن هذه الرواية ليست لفظهم وإنما هم متفقون في : يعني. المعنى: روى عنهم ثم يقول

أن هؤلاء الثلاثة متفقون على : يعني( المعنى: )وقوله هنا. المعنى مع الاختلاف في الألفاظ

عنى الحدي  وإن كانت ألفاظهم مختلفة، فأبو داود رحمه الله يستعمل هذه الكلمة بعدما م

يشير بها ( المعنى)يذكر جملة من شيوخه، فإذا ذكر أكثر من شيخ من شيوخه يأتي بكلمة 

إلى أن هؤلاء الشيوخ متفقون من حي  المعنى على رواية الحدي  وإن كانوا مختلفين من 

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى بن سعيد : قالوا(. ] المعنى)و المراد بكلمة حي  الألفاظ، هذا ه

هو يعقوب [. عن أبي حزرة . ] سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد الله . ] بن مجاهد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 

أبي بكر الصديق ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو  عبد الله بن محمد بن[. بن محمد 

القاسم بن محمد مشهور، ولهذا يذكر [. وهو أخو القاسم بن محمد . ] داود و النسائي 

المحدثون عن الرجل في التراجم أو في غيرها إذا كان قريبه مشهورا  يذكرون صلته به، 

أخو : بن محمد كان مشهورا  ولذا قالوامثل عبد الله بن محمد فإنه ليس مشهورا  و القاسم 

هو والد فلان، مثل : القاسم ، وهكذا إذا كان الشخص مشهورا  وأبوه غير مشهور يقولون

والد سفيان ؛ لأن سفيان مشهور، وهنا القاسم : سفيان الثوري عندما يذكرون أباه يقولون

ون الشخص الذي ذكرت والد فلان أو ابن فلان لك: أخو القاسم ، فيقولون: مشهور فقالوا

صلته به مشهورا  حتى يعرف بذلك، فهنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم 
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: ثم إن هؤلاء الرواة الثلاثة الذين روى عنهم أبو داود وهم. بن محمد بن أبي بكر الصديق 

عبد : محمد بن عيسى و أحمد بن حنبل و مسدد اختلفوا؛ فمحمد بن عيسى قال في روايته

عبد الله بن : الله بن محمد بن أبي بكر ، وأما أحمد بن حنبل و مسدد فاقتصرا على قولهم

أخو القاسم بن : أن كلهم قالوا: أخو القاسم بن محمد ، يعني: محمد ، ثم اتفقوا على أن قالوا

محمد وأضافوه إلى أخيه الذي هو مشهور؛ لأنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر 

أخو القاسم بن : ) وعلى قول( عبد الله بن محمد : ) كلهم متفقون على قول: فإذا  . )تابعينال

أما زيادة ابن أبي بكر فهذه قالها محمد بن عيسى الطباع أحد الشيوخ الثلاثة لأبي ( محمد 

أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد فلم يذكرا كلمة ابن أبي : داود والشيخان الآخران وهما

و أبو داود رحمه الله أحيانا  يذكر . راها وإنما اقتصرا على عبد الله بن محمد بكر ما ذك

قال فلان كذا، وقال : التفصيل في أثناء الإسناد، وأحيانا  يذكره بعدما ينتهي الحدي ، فيقول

: أن له طرقا  متعددة، وأحيانا  في أثناء الإسناد يذكر الفرق مثلما قال هنا: فلان كذا، يعني

أخو القاسم بن محمد ، وأحيانا  : ابن أبي بكر ، واتفقوا بعد ذلك على قولهم: ن عيسى قال اب

عائشة [. كنا عند عائشة : قال. ] قال فلان كذا، وقال فلان كذا: عندما ينتهي الحدي  يقول

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .لحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمأشخاص عرفوا بكثرة ا

 (ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف:... ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش عن حبيب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال

لا يؤم رجل قوما  : ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: )ل رسول الله صلى الله عليه وسلمقا

فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ 

أورد أبو داود رحمه حدي  ثوبان ( [. فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف

قال رسول الله : لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قالرضي الله تعالى عنه مو

ثلاث خصال لا يحل لأحد أن : ، يعني(ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: )صلى الله عليه وسلم

، وهذا المراد منه في الأمور التي (لا يؤم رجل قوما  فيخص نفسه بالدعاء دونهم: )يفعلهن

اللهم .. اللهم اغفر لي: يؤمنون، فلا يدعو لنفسه فيقول يكون فيها الاشتراك بأن يدعو وهم

اللهم ارحمنا، وأما الأدعية الخاصة التي تكون في .. اللهم اغفر لنا: ارحمني، وإنما يقول

رب اغفر لي : )وهكذا...( اللهم باعد بيني وبين خطاياي: )الصلاة مثل دعاء الاستفتاح

المواضع التي فيها ذكر بالإفراد؛ فإن كل بين السجدتين، وكذلك في ( وارحمني وارزقني

المأموم والإمام يقولاها بالإفراد، ولكن الشيء الذي لا : واحد من المصلين يقولها لنفسه

يليق ولا يصح وفيه أثرة كونه يخص نفسه بدعاء وهم يؤمنون عليه، بل إذا دعا وهم 

بضمير الجمع الذي يؤمنون فليعمم ولا يخص نفسه ويأتي بضمير الإفراد، وإنما يأتي 
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يشمله ويشمل غيره، وعلى هذا فإن كون الإنسان يدعو لنفسه إذا كان وفقا  لما جاءت به 

السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل دعاء الاستفتاح، والدعاء بين السجدتين، 

وكذلك في أي مكان من الصلاة جاء الدعاء بالإفراد فالإمام يفعله بينه وبين نفسه 

ومون يفعلونه، وكل يأتي بالدعاء الذي جاء على سبيل الانفراد، ولكن المحذور والمأم

. والذي لا يليق والذي فيه أثرة واختصاص هو كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك

ولا ينظر في قعر : ] )وقوله. فإن دعا لنفسه دونهم: أي( [. فإن فعل فقد خانهم: ] )وقوله

لا ينظر في بيت حتى يستأذن، وحتى : يعني( [. فقد دخل بيت قبل أن يستأذن فإن فعل

إنما جعل : )يعرف أنه أذن له، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحدي  أنه قال

حتى إن الناس ينتبهون، لكي يستروا الشيء الذي : يعني( الاستئذان من أجل البصر

يطلع الشخص عليهم على غرة أو يريدون ستره ويخفوا الشيء الذي يريدون إخفاءه، فلا 

يظهر بدون استئذان فيطلع على عوراتهم وإنما عليه أن يستأذن، والإنسان الذي ينظر في 

كأنه دخل بدون : يعني( فقد دخل: )وقوله. قعر البيت بدون أن يستأذن يحصل منه الضرر

ذان، وقد جاء استئذان، فمادام أنه نظر وشاهد وعاين بدون أن يستأذن فكأنه دخل بدون استئ

في قضية حتمية الاستئذان شواهد، منها قصة الرجل الذي كان ينظر من شق الباب 

والرسول معه المدر وكان يريد أن يفقأ عينه بذلك حين تلبسه بالمعصية؛ لأن ذلك لا يجوز، 

حتى لا يقع : يعني( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: )وقد قال عليه الصلاة والسلام

ولا يصلي : ] )وقوله. ى شيء لا يريد أهله أن ينظر إليه، أو أن يطلع عليه أحدالبصر عل

أن عليه أن يتخلص من ذلك الشيء الذي كان حاملا  له : يعني( [. وهو حقن حتى يتخفف

فكل من النظر في البيوت بغير إذن، وكذلك . والذي يجد المشقة فيه وتشوش البال معه

الصلاة وهو خالي الذهن وغير مشوش أمر مطلوب وله التخلص من الأذى والإقبال على 

وبعض أهل العلم يتكلم في هذا . شواهد، وأما بالنسبة للدعاء ففيه التفصيل الذي ذكرته

ليس هناك شيء يدل عليها غير ما جاء في هذا : الحدي  ويضعف هذه الجملة، ويقول

ة و أبو داود رحمه الله الحدي ، وأما ما عداها من الخصال الأخرى فإن لها شواهد صحيح

 .أورده من أجل الجملة الأخيرة، وكل ما مر من الأحادي  قبلها هو من الشواهد لها

ولا يصلي وهو حقن حتى :... ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يتخفف

 

عياش محمد بن عيسى مر ذكره، و ابن [. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش : ] قوله

هو إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في روايته عن غيرهم، 

[. عن حبيب بن صالح . ] أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة

عن يزيد . ] هو حبيب بن صالح الحمصي ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

شريح الحضرمي مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب  يزيد بن[. بن شريح الحضرمي 
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أبو حي المؤذن هو [. عن أبي حي المؤذن . ] المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

شداد بن حي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 

ليه وسلم، وحديثه أخرجه ثوبان مولى رسول الله صلى الله ع[. عن ثوبان . ] ماجة 

و محمد بن عيسى الطباع بغدادي نزل . البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .أذََنةَ، والسند أكثر رجاله شاميون

 (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف: )شرح حدي 

 

خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا حدثنا محمود بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

لله واليوم الآخر أن ولا يحل لرجل يؤمن با: )ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال( حتى يتخفف

أورد أبو داود ( [. يؤم قوما  إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم

حدي  أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه يختلف عنه قليلا ؛ ففيه ذكر أنه 

يؤمن بالله ولا يحل لرجل : )لا يصلي وهو حقن، وهو محل الشاهد للترجمة، وفيه أيضا  

، وهذا فيما إذا كان صاحب منزل فهو أولى من غيره، (واليوم الآخر أن يؤم قوما  إلا بإذنهم

وأما إذا كان غير صاحب المنزل فإن الذي يتقدم للصلاة هو الأولى، فالأولى على وفق ما 

جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حدي  أبي مسعود عقبة بن 

يؤم القوم أقرؤهم : )و الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قالعمر

( ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم: )وقوله. إلى آخر الحدي ...( لكتاب الله

 .وهذا مثل الذي قبله

 لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (حتى يتخفف

 

هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي ثقة أخرج [. حدثنا محمود بن خالد السلمي : ] قوله

أحمد بن علي صدوق [. حدثنا أحمد بن علي . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ثور بن يزيد [. حدثنا ثور . ] أخرج حديثه أبو داود وهو إمام مسجد سَلمَية في الشام

عن يزيد بن شريح الحضرمي عن . ] ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السننالحمصي 

هو يزيد بن شريح الحضرمي و أبو حي قد مر ذكرهم و أبو [. أبي حي عن أبي هريرة 

هذا من : قال أبو داود . ]هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قد مر ذكره

أن هذا الحدي  من السنن التي رواها أهل : نييع[. سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

الشام ولم يشركهم فيها أحد، والإسناد الذي مر رجاله كلهم شاميون إلا أبا هريرة رضي الله 
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عنه فهو مدني، وأما الإسناد الذي قبل هذا فرجاله كلهم شاميون إلا محمد بن عيسى الطباع 

". 

 [009]شرح سنن أبي داود 

 

مومان في كل شيء، ومن ذلك الإسراف في الوضوء والغسل، فعلى الإسراف والتبذير مذ

المسلم أن يستعمل من الماء ما يكفيه في وضوئه وغسله ولا يزيد، وليكن قدوته في ذلك هو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكمل الناس جسما  وأوفرهم شعرا ، ومع هذا كان 

 .يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

 

 من الماء في الوضوءما يجزئ 

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن كثير . باب ما يجزئ من الماء في الوضوء: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدعليه 

المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء، وقد : الله تعالى بابا  في ما يجزئ في الوضوء، يعني

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود رحمه الله فيه حدي  عائشة رضي الله تعالى عنها

، والصاع أربعة أمداد، والمد فسر بأنه ملء اليدين (ل بالصاع ويتوضأ بالمدوسلم كان يغتس

الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة، وهو ربع الصاع؛ لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد، 

والمقصود من . فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع

أ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء، وأقل شيء أن الإنسان عليه أن يتوض: ذلك

أن يجعل ذلك ثلاث مرات، ويجعل : يكفي في ذلك ما يحصل به الإجزاء، والإسباغ هو

وصول الماء إلى جميع أعضاء : والإجزاء هو. الماء يسيل على أعضائه، ويدلك أعضاءه

وجاء في بعض الجسد مرة واحدة، وقد جاء في هذا الحدي  أنه كان يتوضأ بالمد، 

أقل من مد، هذا فيما يتعلق بالوضوء، : الأحادي  التي ستأتي أنه كان يكفيه ثلثي المد، يعني

وأما الاغتسال فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، ويغتسل بخمسة 

 .بصاع ومد: أمداد، أي

ل بالصاع ويتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتس: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (بالمد

هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

[. عن قتادة . ]هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا همام . ] الستة
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 عن صفية. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي صفية بنت شيبة العبدرية لها صحبة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب [. بنت شيبة 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] الستة

من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي 

قال أبو . ] ب هذا الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستةوأصحا. صلى الله عليه وسلم

أشار أبو داود رحمه الله إلى رواية أخرى [. سمعت صفية : رواه أبان عن قتادة قال: داود 

من طريق أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، عن 

ت صفية ، والمقصود من الإشارة إلى هذه سمع: قال -وقد مر ذكره-قتادة بن دعامة 

لأن قتادة مدلس ، وقد روى . الطريق أنها مشتملة على تصريح قتادة بالسماع من صفية

الإسناد الأول بالعنعنة، والإسناد الثاني بين أنه صرح بالسماع لهذا الحدي  من صفية ، 

ما لم يسمعه منه بلفظ أن يروي الراوي عن شيخه : فزال احتمال التدليس؛ لأن التدليس هو

موهم السماع كعن وقال، وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر فلا تؤثر الرواية 

بالعنعنة مادام أنه قد وجد التصريح بالسماع في موضع آخر سواء كان التصريح بالسماع 

سمعت كما هنا، أو : أو بالإخبار أو بالتحدي ، المهم أن يصرح أنه سمع منه بأن يقول

حدثني، هذا هو المقصود من إيراد هذه الطريق، والرواية : أخبرني، أو يقول: وليق

بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة 

 .على الاتصال، وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس

 (لصاع ويتوضأ بالمدكان رسول الله يغتسل با: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال

ر وهو أورد أبو داود رحمه الله حدي  جاب([. الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ : )مثل حدي  عائشة وفيه

كان يفعل كذا : الغالب أنه يؤتى بها لإفادة الدوام والاستمرار، فقول القائل( كان)، و(بالمد

أنه يداوم على ذلك، لكن يأتي استعمالها أحيانا  لغير التكرار ولغير : وكان يفعل كذا، يعني

كنت أطيب رسول : )مداومة، كما جاء في حدي  عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالتال

، فهو صلى الله (الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله 

أحيانا  ( كان)فدل هذا على أن ( كنت: )ت، ومع ذلك عبرت عنه بقولهاقبل أن يطوف بالبي

 .تأتي لغير المداومة والاستمرار

 (كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: )تراجم رجال إسناد حدي 

أحمد بن محمد بن حنبل هو الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ]قوله

ربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأ
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. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشيم . ]الستة

يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم [. أخبرنا يزيد بن أبي زياد ]

سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثيرا  وحديثه [.  عن سالم بن أبي الجعد. ] وأصحاب السنن 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

لا يؤثر؛ لأن ذلك والحدي  فيه رجل ضعيف لكن . الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ثابت من طرق متعددة، ومنها حدي  عائشة المتقدم بلفظ حدي  جابر 

 (أن النبي توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )عن جدته وهي أم عمارة  سمعت عباد بن تميم: عن حبيب الأنصاري قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم ( [. الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد

أراد أن : يعني-أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ : )عمارة الأنصارية رضي الله عنها

فأتي بإناء . )أراد أن يتوضأ: يعني( أتوض: )فقولها( فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد -يتوضأ

وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به؛ لأن ( فيه ماء قدر ثلثي المد

: ، يعني(ثلثي المد: )حدي  عائشة و جابر المتقدمين فيهما أنه كان يتوضأ بالمد، وهنا قال

 .أقل من المد

 (أتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدأن النبي توضأ ف: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن بشار : ]قوله

حدثنا . ]الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

صحاب الكتب محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أ[. محمد بن جعفر 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير [. حدثنا شعبة . ]الستة

هو [. عن حبيب الأنصاري . ] المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سمعت عباد بن . ] حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة

. ] له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة: د بن تميم المازني ثقة، وقيلهو عبا[. تميم 

أم عمارة رضي الله عنها صحابية أخرج لها أصحاب السنن [. عن جدته وهي أم عمارة 

 .الأربعة

 حكم الوضوء بأقل من ثلثي المد

للإنسان أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد إذا استوعب جميع الأعضاء؛ لأن المقصود هو 

لاستيعاب، والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقادير، فقد جاء عنه أنه ا

توضأ بمد، وجاء عنه أنه توضأ بثلثي مد، فإذا وجد استيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين فلا 

وكون الإنسان لا يسرف لا يعني ذلك أن يجعل الماء يقصر عن بعض أعضاء . بأس بذلك

أن يستوعب الأعضاء، ولا يكون هناك شيء من التقصير، وذلك بدون  الوضوء، بل المهم
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إسراف وبدون تقليل؛ إذ قد يؤدي التقليل إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض 

 .الأعضاء

 (كان النبي يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع: )شرح حدي 

ثنا شريك عن عبد الله بن حدثنا محمد بن الصباح البزاز حد: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله عليه وسلم : )عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  أنس رضي الله عنه ( [. يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع

ي قيل ف( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع: )قال

وهذا الحدي  فيه أن النبي . إنه رطلان: إنه رطل وثل ، وقيل: إنه رطلان، وقيل: المد

صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين وهو على هذا إما مد أو أكثر من المد، إما مد 

: وقوله. على اعتبار أن المد رطلين، أو أكثر من المد على اعتبار أن المد رطل وثل 

 .هذا مطابق لما تقدم( ويغتسل بالصاع)

 (كان النبي يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق [. حدثنا شريك . ] الكتب الستة

عن عبد الله بن . ] ا ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننيخطئ كثير

عن عبد الله . ] هو عبد الله بن عيسى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عيسى 

: هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويقال له[. بن جبر 

: عبد الله بن جبر ويقال: ابن جابر ، ويقال: ابن جبر ويقال: قالي: ابن جابر أيضا ، يعني

عبد الله بن عبد الله بن جبر ، وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافا  في العزو إليه 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. عن أنس . ] ونسبة الحدي  إليه

عة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السب

: عن ابن جبر بن عتيك ، قال: رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: قال أبو داود . ] وسلم

يقول أبو داود رحمه [. حدثني جبر بن عبد الله : ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال

أنه نسبه إلى جده جبر : ن عتيك يعنيابن جبر ب: رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: الله

ونسب جده أيضا  بأنه ابن عتيك ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه؛ لأنه عبد الله بن عبد الله بن 

ورواه سفيان عن عبد الله بن : قال: ] قوله. جابر : جبر بن عتيك ، ويقال له بدل جبر 

لذي تقدم، و عبد الله بن عيسى عبد الله بن عيسى هو ا[. حدثني جبر بن عبد الله : عيسى قال

سفيان الثوري و سفيان بن عيينة ، وسفيان هنا محتمل أنه هذا وأنه : رواه عنه السفيانان

هذا، والأقرب أنه سفيان الثوري ؛ لأن عبد الله بن عيسى كوفي و سفيان الثوري كوفي، 

، ولكن كون هذا لكنه محتمل لهذا ولهذا؛ لأن سفيان بن عيينة روى عن عبد الله بن عيسى 

كوفي وهذا كوفي والملازمة والاتصال الكثير غالبا  يكون بين من يكونان في البلد أكثر 

ممن لا يروي عنه إلا في رحلة أو سفر؛ لأن سفيان بن عيينة مكي فيمكن أن يكون هذا أو 



 207 

أن أنه محتمل : هذا وأنه أخذه عنه في رحلة حج أو عمرة أو رحلة تحصيل علم، فالحاصل

[. حدثني جبر بن عبد الله : ] قوله. ذا ولهذا، وكونه سفيان الثوري أقرب لكونه من بلدهله

حدثني عبد : ورواه شعبة قال: قال أبو داود . ] جبر بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر : أي

( [. رطلين)ولم يذكر ( يتوضأ بمكوك: )الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنسا  إلا أنه قال

( يتوضأ بمكوك: )عبد الله بن عبد الله بن جبر ، إلا أنه قال: ن شعبة رواه عنه وقالأ: يعني

يشير بهذا إلى أن المقصود هو المد، وأنه يعادل ( [. رطلين)ولم يذكر : ] وقوله. وهو المد

 .مكوك: رطلين على أحد الأقوال، ويقال له أيضا  

 مقدار الصاع

الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي : يقولوسمعت أحمد بن حنبل : قال أبو داود ] 

إن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى : قال[. ذئب ، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم 

الصاع خمسة أرطال، وهذا قريب من القول بأن المد رطل وثل  وأنه ليس : عليه قال

المقدار الذي هو رطلين؛ لأنه جعل الصاع خمسة أرطال مع أن الصاع أربعة أمداد، وهذا 

خمسة أرطال هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالصاع إلى 

: بزيادة على الصاع، أو أنه خمسة أمداد وليس أرطال، وهنا قال: خمسة أرطال، يعني

وفي بعض النسخ أن قول . خمسة أرطال على أن المد ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة

وهو صاع ابن : وقال أبو داود : الصاع خمسة أرطال، ثم قال: نتهي إلى قولهالإمام أحمد ي

وعلى كل لا أدري هل هو كله منقول عن . أبي ذئب ، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد ما عنده إلا أن مقدار الصاع خمسة أرطال، وأن هذا من 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب محدث  وابن أبي ذئب. كلام أبي داود 

فقيه مشهور بالحدي  وبالفقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ونسبته إليه على 

: وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: اعتبار أنه مشهور عنه وموجود عنده، وقال

 .أنه متوارث، وأن الصاع كان عند ابن أبي ذئب 

 في الإسراف في الماء ما جاء

 

 

 (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب الإسراف في الماء: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه 

سل الله ! أي بني: فقال. إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها اللهم: يقول

إنه سيكون : )الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

لما ذكر أبو داود رحمه الله ما يجزئ في ( [. في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء

عند الوضوء أو الغسل، : يعني[. الإسراف في الماء: ]رجمة التي هيالوضوء أتى بهذه الت
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وأن الإنسان لا يسرف ولا يقلل بحي  يقصر في استيعاب الأعضاء، ويكون فيه شيء من 

التقصير بسبب التقليل، وإنما يعتدل ويتوسط، فيسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف فلا يزيد 

د أبو داود حدي  عبد الله بن مغفل رضي الله أور. عن ثلاث مرات وإلا فقد تجاوز الحدود

اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا : )تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول

يكفيك أنك : يعني( سل الله الجنة وتعوذ به من النار: )، فأنكر عليه هذا السؤال وقال(دخلتها

النار، أما أن تسأل شيئا  معينا  في تسأل الله الجنة، والمهم أن تدخل الجنة وأن تسلم من 

. الجنة، وأن يكون قصرا  أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فهذا من الاعتداء في الدعاء

أن يسأل الإنسان منزلة لا يستحقها، ويسأل شيئا  يكون متعديا  : والاعتداء في الدعاء هو

من النار هذا هو الذي يحصل فيه، ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه 

به المقصود، وليس فيه اعتداء، وكل مسلم يسأل الله عز وجل الجنة ويعوذ به من النار، 

وهذا فيه دليل أيضا  على أن العبد يعبد الله عز وجل ويرجو جنته ويخاف عذابه، ويرجو 

: صوفيةرحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار، وليس الأمر كما تقول بعض ال

إنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا  من ناره وإنما شوقا  إليه، فالإنسان يعبد الله محبة 

، كل ذلك يفعله الإنسان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم  وخوفا  ورجاء 

راهيم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، وإب

: ، فالقول[83:الشعراء]وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَناةِ الناعِيمِ : الخليل عليه الصلاة والسلام يقول

بأن الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا  من ناره هذا غلط، بل يعبد الله محبة وخوفا  

 صلى الله عليه وسلم أورد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الحدي  عن رسول الله. ورجاء  

إنه سيكون في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور : )أنه قال

أن أحدهم يتجاوز الحد : هذا محل الشاهد، يعني( يعتدون في الطهور: )، وقوله(والدعاء

بأن يسرف، وذلك مثل أن يتوضأ بأكثر من ثلاث مرات؛ فإن الزيادة على ثلاث مرات من 

سراف والتعدي، وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإ

وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الحدي  للاستدلال على ما أنكره على 

ابنه من كونه سأل الله القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلها، فسؤال منازل النبيين، وأن 

هذا من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم . هميكون في درجت

منازل لا يساويهم فيها غيرهم؛ فهم أعلى أهل الجنة في الجنة، ولا أحد يماثلهم أو يساويهم 

وأما ما جاء في . عليهم الصلاة والسلام، فسؤال منزلتهم هذا من الاعتداء في الدعاء

المتحابون في الله على منابر يغبطهم : )عليه وسلم أنه قال الحدي  عن النبي صلى الله

فالغبطة هذه لا تدل على أن الغابط أقل من المغبوط، وإنما فيها بيان ( الأنبياء والشهداء

لرفعة شأن المغبوط وإن كان دون من غبطه؛ لأن الغبطة لا تعني أن كل غابط يكون دون 

لأنبياء فوقهم وفوق غيرهم، والأنبياء لهم أعلى من غبطه فيكون الأنبياء دون هؤلاء، بل ا

الدرجات عليهم الصلاة والسلام، وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون 
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أنهم يحمدون عليها، أو يثنى عليهم فيها، لا أن الغابط لم يصل إليها أو لم : عليها، بمعنى

 .ولا يدانيهم أحد يدركها؛ فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم، ولا يساويهم

 (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

و هو حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا  [. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

مسلم وأصحاب السنن، وقد ذكرت مرارا  أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد 

هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج له [. حدثنا سعيد الجريري . ] فالمراد به ابن سلمة 

هو قيس بن عباية ثقة أخرج له البخاري في جزء [. عن أبي نعامة . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه [. عن عبد الله بن مغفل . ] لسننالقراءة وأصحاب ا

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في إسباغ الوضوء

 

 

 (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن  .باب في إسباغ الوضوء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله 

ويل للأعقاب : )عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما  وأعقابهم تلوح، فقال

الوضوء،  أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي إسباغ( [. من النار، أسبغوا الوضوء

فبعدما ذكر الإسراف، وذكر ما يجزئ ذكر الإسباغ، وأنه يكون باستيعاب الأعضاء، 

وبالدلك، وبالتثلي ، بحي  لا يزيد عن ذلك؛ لأنه لو زاد عن ذلك صار إسرافا ، وإنما يكون 

الإسباغ بدلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات ما عدا الرأس؛ فإنه يمسح مرة واحدة، 

الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات، وهذا نهاية ما يؤتى به في الوضوء بحي   وأما بقية

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى . يكون الغسل ثلاث مرات

الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا  ثلاثا ، وفي بعضها التفاوت، كل 

 عليه وسلم ولم يزد على ثلاث، وأقل شيء مرة واحدة ذلك جاء عن رسول الله صلى الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أناسا  أعقابهم : )وقوله. مستوعبة لأعضاء الوضوء

ما يكون مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضا ، فإنه قد ينبو عنه : العقب هو( تلوح

أن الهيئة التي : ا ؛ لأن الماء لم يصلها، يعنيبياض: يعني( رأى أعقابهم تلوح: )الماء، وقوله

كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه فصار الماء حولها وهي بقيت على ما 

ويل للأعقاب : )هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

الماء وصل إلى جميع استوعبوا وتحققوا من كون : يعني( من النار، أسبغوا الوضوء

الأعضاء، وتحققوا من أنه لم يبق شيء لم يصل إليه الماء، وهذا فيه دليل على أن 
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الأعضاء أو الأماكن التي ينبو عنها الماء فعلى الإنسان أن يحرص على تعاهدها كالأعقاب 

نها المقصود أ: إن المقصود عذاب أهلها، وقيل: قيل( ويل للأعقاب من النار: )وقوله. مثلا  

هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقتير وعدم القيام 

 .بالواجب نحوها وهو الغسل

 (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] مسدد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. حدثنا مسدد : ] قوله

عن سفيان . ] هو يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى 

حدثنا . ] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن هلال . ] هو منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

. ] ساف ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننهلال بن ي[. بن يساف 

. ] أبو يحيى هو مصدع الأعرج مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن أبي يحيى 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صاحب [. عن عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن : ة الأربعة من الصحابة، وهمرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادل

عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس اشتهروا بلقب العبادلة، 

وقد ذكرنا أن عددا  كبيرا  من الصحابة يسمون عبد الله غير هؤلاء مثل عبد الله بن مسعود ، 

كن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء و عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغيرهم، ول

الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، 

 .وحدي  عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عقوبة من يقصر في الوضوء

يها في الحدي  دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء، وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إل

الماء تعذب بالنار أو يعذب صاحبها، والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلاشك 

أنه تعذيب لصاحبها، فإذا كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء فكيف الظن بمن الذي لا 

وإن العذاب كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار، ووجود ! يتوضأ ولا يصلي؟

الوضوء لا يدل على الكفر، وليس فيه شيء يتعلق بتارك الصلاة، العذاب لمن قصر في 

وإنما فيه أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على ذلك التقصير، مع 

ومن . أن هؤلاء ما كانوا متعمدين، وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب

الوضوء من أوله أم يكتفي بغسل القدمين؟ إذا حصل منه ذلك وأراد أن يصلي فنبه، أيعيد 

كان حدي  عهد بالوضوء والرطوبة موجودة ويمكن أن يمسح من بقية قدمه بحي  أنه 

يغطي المكان فيجزئه ذلك، وإذا كان قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد 

 .الوضوء

 بعُد الرافضة عن الحق في ترك غسل الرجلين في الوضوء

ي  دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين بعيد عن في هذا الحد
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أن : الحق والهدى؛ لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل، ومعنى هذا

الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة، وهذا يدل على بعدهم عن الحق 

يغسل رجليه لا يكون متوضأ ؛ لأن  والهدى وعدم حصول الوضوء منهم؛ لأن من لا

أعضاء الوضوء لابد من استيعابها، ولابد من الإتيان عليها كلها، ومنها الرجلان إلى 

الكعبين، فما جاء في هذا الحدي  يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا 

الأمة بالغرة وأيضا  الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعرف هذه . يغسلون أرجلهم

والتحجيل، وذلك سببه الوضوء، ومن المعلوم أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل 

 .التحجيل، وليس له هذه العلامة، ولا تكون فيه هذه العلامة

 ما جاء في الوضوء في آنية الصفر

 

 

 (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبهٍَ : )شرح حدي  عائشة

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الوضوء في آنية الصفر: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

كنت : )حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله ( [. أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبهٍَ 

نوع من النحاس يكون أصفر اللون، وعبر : الصفر، والصفر هوباب الوضوء في آنية 

بذكر الصفر أو آنية الصفر؛ لأنها تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا 

في الوضوء ولا الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن إذا كان اللون لون 

ذهب، والمنع إنما هو للذهب :  يقال لهالذهب وهو ليس بذهب فلا بأس بذلك؛ لأنه لا

والفضة، فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهبا  ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر ولا 

يمنع منه؛ لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة، وما كان لونه أصفر يشبه الذهب 

الاستعمال المنهي عنه إنما هو  وهو من النحاس لا يعتبر ذهبا  ولا مانع من استعماله؛ لأن

كنت أغتسل : )أورد المصنف حدي  عائشة رضي الله عنها قالت. استعمال الذهب والفضة

نحاس : الصفر، أي: والمقصود به( أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه

 .إناء أو وعاء: والتور هو. لونه أصفر

تسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كنت أغ: )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

 (تور من شَبهٍَ 

موسى بن إسماعيل و [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي : ]قوله

إن : قال رجل، قيل: صاحب لي وفي الإسناد الذي بعده: حماد مر ذكرهما، وقول حماد هنا

ابن حجر في المبهمات في آخر المقصود به شعبة بن الحجاج كما ذكر ذلك الحافظ 

هو [. عن هشام بن عروة . ] التقريب، و شعبة بن الحجاج أحد أمراء المؤمنين في الحدي 

أن عائشة . ]هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 30)سنة  وهو ولد( هـ37)هشام بن عروة لم يدرك عائشة ؛ لأن عائشة توفيت سنة [. قالت

أنه ولد بعد وفاتها، فهو لم يدركها، وعلى هذا فالسند منقطع بين هشام بن : أي( هـ30أو 

 .عروة و عائشة 

 وتراجم رجال إسنادها...( كنت أغتسل أنا ورسول الله: )طريق أخرى لحدي  عائشة

 حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 

أورد أبو داود حدي  عائشة من طريق أخرى، وهو مثل [. صلى الله عليه وسلم بنحوه 

الذي قبله إلا أن فيه ذكر الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل، وفيه أيضا  

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله. قال رجل: لهصاحب لنا، قو: بدل قوله

أن إسحاق بن منصور . ] العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثهم 

صاحب لنا، : د الأول قالحماد بن سلمة عن رجل وفي الإسنا[. حماد بن سلمة عن رجل 

عن . ] إنه شعبة : وهذا الرجل الذي يروي عن هشام بن عروة قال الحافظ في آخر التقريب

أبوه هو عروة بن الزبير بن [. عن أبيه . ] هشام بن عروة مر ذكره[. هشام بن عروة 

ستة، العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ال

 .والرجل المبهم كما هو معلوم شعبة وبهذا يتبين أنه لا إشكال بالنسبة للطريق الثاني

 (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء  في تور فتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد و سهل بن حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله  حدثنا عبد: قالا

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء  في تور : )بن زيد رضي الله عنه قال

جاءنا : )أورد المصنف حدي  عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال( [. فتوضأ

ذكر التور : والمقصود منه( فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .أنه من نحاس أصفر: وهو هنا مطلق، لكن يحمل على أنه مثلما تقدم تور من شبه، يعني

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء  في تور : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (فتوضأ

حسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب هو ال[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي [. حدثنا أبو الوليد . ] الكتب الستة إلا النسائي 

سهل بن حماد صدوق أخرج [. و سهل بن حماد . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عبد الله بن أبي سلمة  حدثنا عبد العزيز بن: قالا. ] له مسلم وأصحاب السنن

عن عمرو بن يحيى . ] العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو [. عن أبيه . ] هو عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد [. د عن عبد الله بن زي. ] يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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الله بن زيد المازني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في التسمية في الوضوء

 

 

 (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه: ).... شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . باب في التسمية على الوضوء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

[. ضوءالتسمية على الو: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. الله تعالى عليه

عند البدء به يسمي : كون الإنسان يسمي الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء، أي: يعني

هذا هو المقصود بالتسمية على الوضوء، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، . الله عز وجل

، وبعضهم (لا صلاة لمن لا وضوء له: )وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحدي 

إنها واجبة وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا : وبعضهم يقول. مستحبةإنها : يقول

إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء : بأس بذلك، وبعضهم يقول

ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا لم توجد النية فإن 

إذ لابد من النية؛ لأن الأعمال بالنيات، وكون العمل لابد فيه من  العمل لاغيا  ولا يعتبر؛

والمقصود من . النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحدي  يحمل عليه فيه إشكال

أن الإنسان يذكر الله عز وجل، وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحا ، : التسمية

أورد أبو داود حدي  أبي . بالوجوب يؤثر ذلك وأما كونه يتعمد ترك التسمية فعلى القول

أن الإنسان إذا كان غير : يعني( لا صلاة لمن لا وضوء له: )هريرة رضي الله عنه

متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسيانا ، فكون الإنسان صلى وهو ليس على 

ف النجاسة إنها تصح الصلاة، وهذا بخلا: وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يقال

إذا كانت على الإنسان؛ فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ 

الصلاة فتصح صلاته، أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى 

الإنسان ناسيا  فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل 

الصلاة، وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيها شيء على أنها تصح 

من النجاسة والقذر؛ فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن 

الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد 

لى أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة، صلى أولها وفي نعليه النجاسة؛ فدل ذلك ع

والذي يبدو أن التسمية تجب ولكنها . فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فصلاته صحيحة

تسقط بالنسيان، مثلما يقال عند ذبح الذبيحة، فإن الإنسان عليه أن يسمي الله عز وجل، 



 214 

لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، إنها لا تؤكل؛ : ولكنه إذا نسي كانت الذبيحة معتبرة ولا يقال

 .وأما إذا كان الوضوء في بيت الخلاء فيسمي الإنسان عند الدخول. فهذا مثل هذا

 (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه: ).... تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

. ] قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من مدن خراسان، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن . ] محمد بن موسى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا محمد بن موسى 

. ] يعقوب بن سلمة مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة [. يعقوب بن سلمة 

أبو [. عن أبي هريرة . ] حديثه أبو داود و ابن ماجة  أبوه لين الحدي ، أخرج[. عن أبيه 

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

مجهول الحال ولين الحدي ، : والحدي  فيه هذان الرجلان. الصحابة حديثا  على الإطلاق

 .ولكن الحدي  له شواهد يثبت بها

 (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه: )في تفسير حدي شرح أثر ربيعة الرأي 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا وضوء : )وذكر ربيعة أن تفسير حدي  النبي صلى الله عليه وسلم: الدراوردي أنه قال

لا ينوي وضوءا  للصلاة ولا غسلا  أنه الذي يتوضأ ويغتسل و(: لمن لم يذكر اسم الله عليه

أورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه فسر [. للجنابة 

الحدي  بأن المقصود به ألا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسل، ومن المعلوم أن النية لابد 

الإنسان اغتسل وعليه  منها، وأن الإنسان لابد أن يستذكر هذه العبادة وينويها، ولو أن

جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر؛ لأنه لابد من النية، فإذا كان عليه جنابة 

واغتسل للتبرد وما نوى رفع الجنابة فإن الجنابة لا تزال باقية عليه؛ لأن العبادة لابد فيها 

 .من النية

وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا : )تراجم رجال إسناد أثر ربيعة الرأي في تفسير حدي 

 (عليه

هو أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

راوردي هو عبد الد[. عن الدراوردي . ] المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ربيعة . ] العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 حال الأحادي  الواردة في التسمية عند الوضوء
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لا : شيء يثبت؟ الجواب هذا الباب ليس فيه: هل صح عن الإمام أحمد أنه قال: السؤال

إن الشواهد والأحادي  : إنه لم يثبت فيه شيء، وبعضهم قال: أذكر، لكن بعض العلماء قال

 .التي وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت بها الحكم

 حكم حلق اللحية وتقصيرها

لقبضة، فهل هما هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون ا: السؤال

ليسوا سواء؛ لأن : شيء واحد من حي  مخالفتهما للشرع المطهر، أم بينهما فرق؟ الجواب

بعض الشر أهون من بعض، ومعلوم أن الذي يحلقها فعل أمرا  محرما  أكثر مما فعله من 

قصر منها، فهم مخطئون جميعا  وهم متفاوتون في الخطأ، إذ لا شك أن الحلق أسوأ من 

 .التقصير

 حكم الجلوس مع المرأة من أجل خطبتها ونكاحها

هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحي  : السؤال

يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل 

ذي يبدو أن التوسع في كونه يجلس ال: الإقدام على الزواج بحضور أبيها أو أخيها؟ الجواب

 .معها وينظر إليها لا ينبغي، وأما كونه يسألها ويحصل شيء من الأسئلة فهذا غير واضح

 

 احتياط المتقدمين في عنعنة المدلس

ذكر أبي داود لطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع، هل هذا يفيد دفع توهم : السؤال

قدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافا  لمن أنكر تدليس قتادة ويبنى عليه أن المت

نعم، المقصود هو بيان دفع احتمال التدليس؛ لأن العنعنة فيها احتمال : ذلك؟ الجواب

الانقطاع واحتمال الاتصال، فإذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو 

فكون أبي داود رحمه الله أورد هذا  احتمال الانقطاع، ولا شك أن هذا من عمل المتقدمين،

الطريق هو من أجل هذا، فالاحتياط هو صفة للمتقدمين؛ لأن المتقدمين هم أصحاب 

الأسانيد، أما المتأخرون فما عندهم إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين 

: الأول: ئينوحصول التصريح في مكان آخر، ولكن صنيع أبي داود لا شك أنه قصد به شي

 .التصريح بالسماع: وجود طريق أخرى، والثاني

 (صحابية)وكلمة ( لها صحبة)الفرق بين كلمة 

كلمة : صحابية؟ الجواب: لها صحبة وقول: هل هناك فرق بين التعبير بقولنا: السؤال

صحابية ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة، لكن التعبير بكلمة صحابية كأنها 

له : و أنها أوسع من كلمة لها صحبة؛ لأن من يكون معروفا  بالصحبة لا يقال فيهأقوى أ

أن الشخص المعروف الذي صحب : صحابي أو صحابية، يعني: صحبة، وإنما يقال

: له صحبة وإنما يقال: الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروى عنه لا يقال فيه

 .خص قد يظن أنه ليس بصحابيله صحبة إلا في ش: صحابي؛ لأنه لا يقال
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 حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر

هذه المسألة فيها : هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ الجواب: السؤال

إن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأنه لم يأت الجمع إلا بين صلاة : خلاف، فكثير من أهل العلم قال

العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الظهر وصلاة العصر ولم يأت جمع 

 .الأحوط هو أن الإنسان لا يفعله، فلا يجمع مع الجمعة العصر

 حكم التحنيك

إن التحنيك يقصد به التبرك، فهو لا : هل التحنيك مشروع؟ وما ردكم على من قال: السؤال

يس شيئا  التحنيك سائغ ول: يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

انتهى، أو لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي 

انتهى هو التبرك؛ لأنه لا يذهب إلى أحد ليحنك تبركا  بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 ما جاء في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

 

 

 ...(الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاإذا قام أحدكم من : )شرح حدي 

حدثنا . باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 

أحدكم من الليل فلا يغمس يده في إذا قام : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

أورد الإمام أبو داود ( [. الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده

السجستاني رحمة الله عليه بابا  في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والمقصود 

ما يريد الإنسان أن بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند: من هذه الترجمة

أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا : الحالة الأولى: يتوضأ، وهذا فيه حالتان

يستحب له أن يغسلها ثلاثا  قبل أن : الحالة الأخرى. يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا  

ود رحمه الله حدي  أبي وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل أورد أبو دا. يغمسها في الإناء

إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس : )هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، ففي هذا تقييد بالقيام من نوم (يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده

غسلها ثلاثا ، وهذا فيه وجوب الليل، وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن ي

غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثا ، وبعض أهل العلم رأى أن 

من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا  فإن الماء يكون متنجسا  

الطهورية، ولكنه يأثم وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه . ولا يجوز استعماله

وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب، وأنه يستحب . لمخالفته ولوقوعه في النهي

للإنسان أن يغسلها، لكن القول بالوجوب، وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا  



 217 

. سلبه الطهوريةعند القيام من نوم الليل هذا هو القول الأولى والأظهر، ولكنه لو خالف لا ي

أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثا ، وقد جاء في 

أنه أفرغ على يديه قبل : صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيها

نوم  أن يغمسها في الإناء، فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال، أما حالة القيام من

فإنه : )الليل فهي التي يجب غسلها، وقد جاء في الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، (من الليل: )وذكر المبيت إنما يكون بالليل وهو متفق مع قوله( لا يدري أين باتت يده

أن النوم في الليل غالبا  يكون طويلا  ويكون فيه استغراق، وقد تصل يده إلى : ومعنى ذلك

ن يحصل لها شيء من النجاسة، فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعاد عن إفساد أماك

أن كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل : الماء، أي

خارج الإناء يكون سببا  لنجاسة الماء؛ لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه، 

ها نجاسة ثم غمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجسا  بذلك ولا فاليد مثلا  إذا كان في

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل : )يجوز استعماله، وهو متفق مع ما تقدم في حدي  القلتين

أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه، وإن لم تغير له لونا  أو طعما  أو : ، ومعناه(الخب 

قبل، وعلى هذا فإن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل  ريحا  كما ذكرنا ذلك من

إدخالها في الإناء، وأما غير حالة القيام من نوم الليل فإنه يستحب إلا إذا كان الإنسان علم 

بأن يده فيها نجاسة؛ فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في 

م من نوم الليل، أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل يده، وهذا في غير القيا

 .حال

 ...(إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسدد هو ابن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي [. أبو معاوية  حدثنا. ] الترمذي و النسائي 

الأعمش هو [. عن الأعمش . ] ، ثقة مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سليمان بن مهران الكوفي ، وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران أخرج 

و رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقة أب[. عن أبي رزين . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

و أبو [. و أبي صالح . ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ]صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أكثر هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وه

 .الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها: )طريق أخرى لحدي 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله ]

ولم يذكر أبا . مرتين أو ثلاثا  : قال -دي بهذا الح: يعني-عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

. مرتين أو ثلاثا  : أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وفيه أنه قال[. رزين 
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يغسل يده قبل أن يدخل الإناء مرتين أو ثلاثا ، وهذا فيه الشك بين الروايتين أو : يعني

ك غيرها من الروايات، وفيه أيضا  أنه الثلاث، والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث، وكذل

أن الإسناد الثاني ليس فيه ذكر أبي رزين بخلاف الإسناد الذي : يعني. لم يذكر أبا رزين 

قبله فإن فيه ذكر أبي رزين مع أبي صالح ، وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح 

 .السمان 

قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في إذا : )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحدي 

 ...(الإناء

مسدد مر ذكره، و عيسى بن يونس بن أبي [. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس : ] قوله

عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي . ] إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهؤلاء مر ذكرهم جميعا  [. هريرة 

دكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث إذا استيقظ أح: )شرح حدي 

 ...(مرات

حدثنا ابن وهب عن : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و محمد بن سلمة المرادي قالا] 

سمعت : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه قال

ظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء إذا استيق: )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

( [. حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده

إذا قام أحدكم : )أورد أبو داود حدي  أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ذكر النوم مطلقا  

يل؛ للرواية المتقدمة عن أبي من نوم الليل، ولكنه محمول على نوم الل: ولم يقل...( من نومه

: ، ثم أيضا  في آخره ما يدل على ذلك حي  قال...(إذا قام من الليل: )هريرة نفسه التي فيها

والبيتوتة أو المبيت يطلق على نوم الليل، وعلى ما ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)

من جسده، فقد تصل  أين تصل يده: يعني( أو أين كانت تطوف يده: )قوله. يحصل في الليل

فتقييد القيام من . إلى فرجه وفيه نجاسة، أو تصل إلى بثرة أو شيء يكون فيه دم فيعلق بيده

النوم بالقيام من نوم الليل جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أنه خاص بالليل، وذلك أن 

بيت، بخلاف نوم الليل هو الذي يكون فيه الاستغراق وهو السكن، وهو الذي يطول فيه الم

 .نوم النهار فإنه يكون قليلا  غالبا  وإلا فقد يكون كثيرا  

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ثلاث مرات

هو أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو محمد [. و محمد بن سلمة المرادي . ] بو داود و النسائي و ابن ماجة حديثه مسلم و أ

بن سلمة المرادي المصري ثقة أيضا  وحديثه أخرجه أيضا  مسلم و أبو داود و النسائي و 

ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري [. حدثنا ابن وهب : قالا. ] ابن ماجة كالذي قبله

هو معاوية بن صالح بن [. عن معاوية بن صالح . ] الستةثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 



 219 

. ] حدير صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

مولى أبي هريرة ، : اسمه عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال: أبو مريم قيل[. عن أبي مريم 

[. سمعت أبا هريرة : قال. ]الترمذي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

 ."أبو هريرة مر ذكره

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

لقد بين لنا الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل 

مسلم ومسلمة أن يعرفها حتى تكون طهارته صحيحة كاملة، ومن أجمع من روى صفة 

 .لم عثمان بن عفان رضي الله عنه في حديثه المعروفوضوء النبي صلى الله عليه وس

 

 صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 شرح حدي  عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا . باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرن

رأيت عثمان بن عفان توضأ : )الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه قال

فأفرغ على يديه ثلاثا  فغسلهما ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ، وغسل يده 

اليمنى ثلاثا  ثم  اليمنى إلى المرفق ثلاثا ، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم : اليسرى مثل ذلك، ثم قال

من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم : قال

ه وسلم، أورد أبو داود رحمه الله بابا  في صفة وضوء رسول الله صلى الله علي( [. من ذنبه

وقد اعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط كيفية وضوئه صلى الله عليه 

وسلم وبينوها للناس بالأقوال وبالأفعال، وقد جاء عن عثمان و علي رضي الله تعالى عنهما 

روايات متعددة في وصفهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأنهم توضئوا 

إن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان : نهم وقالواوالناس يرو

أورد أبو داود رحمه الله روايات عديدة عن عثمان بن عفان رضي . السنن بالقول والفعل

الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة تتعلق ببيان 

المضمضة والاستنشاق ثلاثا  : آخره، وحاصل ما ورد في ذلك الكيفية من أول الوضوء إلى

أولا ، ثم غسل الوجه ثلاثا ، ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح الرأس مرة واحدة، 

ثم غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا ، هذا هو الحد الأعلى الذي ورد عن رسول الله صلى الله 

ة عليه وهو التثلي ، وجاء عنه ما يدل على الاكتفاء بأقل عليه وسلم والذي لا يجوز الزياد
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من ذلك، فجاء الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا  ثلاثا ، وسيعقد أبو داود رحمه الله 

أبوابا  لهذه الأعداد، وقد جاءت في حدي  عثمان وحدي  علي وغيرهما من أصحاب 

حصل : يعني( [. ثمان بن عفان توضأرأيت ع: ] )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأفرغ على يديه : ] )قوله. منه الوضوء وهو يراه ثم فصل ذلك الوضوء الذي رآه يفعله

لم يغمس يده في الإناء، وهذا يدلنا على استحباب غسل اليدين قبل : يعني( [. ثلاثا  فغسلهما

ما تقدم عند القيام من غمسهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ في أي وقت، إلا 

الليل فإنه يتعين الغسل وفي غير ذلك يستحب، وهذا الذي جاء في حدي  عثمان رضي الله 

والذي جاء في القرآن كما هو معلوم هو غسل . عنه يدل على أنه مستحب وليس بواجب

الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي الفروض التي جاءت في القرآن، 

هو من : إذا  . ه ذكر غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ولكن جاء ذلك في السنةوليس في

: ] قوله. قبيل المستحبات وليس أمرا  متحتما  وليس أمرا  لازما  إلا عند القيام من نوم الليل

استنشق؛ لأن الاستنثار هو إخراج الماء بعد إدخاله في : يعني( [. ثم تمضمض واستنثر)

أنه وجد منه الاستنثار بعد أن وجد الاستنشاق، : له في الأنف استنشاق، يعنيالأنف، وإدخا

وفي بعض الروايات ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، ومن المعلوم أن واحدا  منهما 

فيأتي ذكر الاستنشاق وحده ويأتي ذكر الاستنثار وحده والمقصود به . يكفي عن الآخر

ثم : )فقوله. قوة النفس ثم إخراجه بعد أن دخل في الأنفإدخال الماء إلى الأنف وجذبه ب

أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه وأخرجه، وكذلك أدخل : يعني( تمضمض واستنثر

وبالغ في : )أخرجه، وقد جاء في الحدي : الماء في أنفه وجذبه بالاستنشاق ثم استنثره، أي

كان صائما  وبالغ في الاستنشاق فقد يدخل  لأن الإنسان إذا( الاستنشاق إلا أن تكون صائما  

جاء في بعض الأحادي  وبعض الروايات ذكر العدد وأنه . الماء إلى جوفه عن طريق أنفه

: ] قوله. وهذا ظاهر( [. ثم غسل وجهه ثلاثا  : ] )قوله. تمضمض ثلاثا  واستنشق ثلاثا  

أن الغاية داخلة في : يعني (مع)هي بمعنى ( إلى( [. )وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا  )

غسل ذراعه حتى : يعني( حتى شرع في العضد: )المغيا، ولهذا جاء في بعض الأحادي 

تجاوز المرفقين، فالغاية داخلة في المغيا وليست خارجة عنه، فالمرفقان مغسولان تبعا  

( [. رأسهثم مسح : ] )قوله. غسلها ثلاثا  : يعني( [. ثم اليسرى مثل ذلك: ] )قوله. لليدين

وهذا هو الذي ( مرة واحدة: )لم يذكر عددا  بل أطلق، وقد جاء في بعض الروايات: يعني

المسح وليس الغسل بدون تكرار؛ لأن تكرار المسح هو بمثابة : يناسب بالنسبة للرأس، أي

الغسل؛ فإذا كرر المسح فكأنه غسله، والرأس حكمه المسح وليس الغسل، والمسح يبدأ من 

: ] قوله. ه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه تكون مسحة واحدةمقدمة رأس

إلى الكعبين ثم اليسرى فعل فيها : يعني( [. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى مثل ذلك)

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل : ثم قال: ] )قوله. مثل ما فعل في اليمنى

إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مثل : توضأ والناس يرون، ثم قال[. ( وضوئي هذا
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: ثم قال: ] )قوله. وضوئه، وهو إنما فعل ذلك ليبين لهم كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم

من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 

أنه إذا توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما : وضوء، يعنيركعتين بعد ال: يعني( [. ذنبه

نفسه فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود من ذلك الصغائر، أما الكبائر فإنه 

لابد فيها من التوبة؛ لأنه جاء في بعض الأحادي  ما يدل على أن التكفير بالأعمال 

نه لابد فيها من التوبة حتى تغفر، فإذا توضأ الصالحة إنما يكون للصغائر وأما الكبائر فإ

وضوءا  على هذه الهيئة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهو مصر على كبيرة من 

الكبائر فإن ذلك لا يكفرها وإنما تكفرها التوبة، ولهذا جاء في بعض الأحادي  ما يدل على 

ورمضان إلى رمضان  الجمعة إلى الجمعة: )التقييد، حي  قال صلى الله عليه وسلم

إنِْ تجَْتنَبِوُا : ويقول الله عز وجل( والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر

( لا يحدث فيهما نفسه: )وقوله[. 30:النساء]كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

ور الدنيا، يكون شغله وتفكيره في أمور المقصود بحدي  النفس هو أن يحدث نفسه بأم

الدنيا، أما لو حصل هجوم خاطر على الإنسان ثم دفعه وانصرف عنه وأقبل على صلاته، 

 .فإن ذلك يكون معفوا  عنه إن شاء الله ويحصل ذلك الأجر

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج حديثه [. علي الحلواني حدثنا الحسن بن : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو معمر [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري . ] صحاب الكتب الستةبن راشد الأزدي البصري اليماني وهو ثقة، أخرج له أ

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. 

عطاء بن يزيد الليثي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] الكتب الستة

ه أصحاب حمران بن أبان مولى عثمان ثقة، أخرج ل[. عن حمران بن أبان . ] الكتب الستة

عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثال  [. عن عثمان . ] الكتب الستة

الخلفاء الراشدين ذو النورين ، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى 

 .عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 يةشرح حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثان

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت عثمان بن : )الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال

عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، ومسح رأسه ثلاثا ، ثم غسل 

من توضأ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال :رجليه ثلاثا  ثم قال
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  عثمان بن عفان رضي ([. دون هذا كفاه، ولم يذكر الصلاة

: يعني( فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق: )الله عنه من طريق أخرى وفيه قال

ثي عن حمران ، لكن عطاء بن يزيد ذكر نحو ما تقدم من حدي  عطاء بن يزيد اللي

المضمضة والاستنشاق ولم يذكر عددا ، وهنا في الرواية الثانية التي هي رواية عبد 

الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران ولم يذكر المضمضة 

الأولى  في الرواية(. ومسح رأسه ثلاثا  : )قوله. والاستنشاق التي ذكرها في الإسناد الأول

ذكر أنه مسح رأسه ولم يذكر عددا ، وهذه زيادة فيها ذكر العدد، ولكن أكثر الرواة الذين 

رووا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا العدد، وكما هو معلوم هذا 

ثم غسل رجليه ثلاثا ، : )قوله. الحدي  في إسناده من تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن وردان 

( من توضأ دون هذا كفاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: قالثم 

أن الثلاث هي حد الكمال ونهاية الكمال، ولكن لو أن إنسانا  : دون الثلاث، وهذا معناه: يعني

توضأ دون ذلك، بمعنى أنه توضأ مرتين أو مرة واحدة، فإن ذلك يكفي، لكن المرة الواحدة 

من استيعاب الأعضاء كلها، بحي  تكون كافية لا بد من مرور الماء على جميع  لا بد فيها

من توضأ دون الثلاث بأن غسل مرتين أو غسل مرة واحدة أو : فإذا  . أعضاء الوضوء

بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، فإن كل ذلك سائغ، فله أن يغسل ثلاثا  وله أن يغسل 

ًَ في العدد بين أعضاء الوضوء، بأن اثنتين وله أن يغسل واحدة، وله أن  يخالف أيضا 

ولم : )قوله. يغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاثا  وبعضها مرة واحدة، كل ذلك لا بأس به

ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من : )لم يقل: يعني( يذكر الصلاة

 .ن أبي سلمة فهذا اللفظ لم يأت في رواية عبد الرحمن بن وردان ع( ذنبه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثانية

هو محمد بن المثنى العنزي البصري أبو موسى الملقب [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

بالزمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فإنهم 

الضحاك بن مخلد هو أبو [. حدثنا الضحاك بن مخلد . ] اسطةرووا عنه مباشرة وبدون و

الضحاك بن : عاصم النبيل مشهور بكنيته، ويأتي ذكره باسمه ونسبه كما هنا؛ لأنه قال هنا

مخلد ، ويأتي في بعض الروايات أبو عاصم ، فيذكر بكنيته أحيانا  ويذكر باسمه أحيانا ، وقد 

مور المهمة في علم مصطلح الحدي ، وفائدة ذلك ذكرت فيما مضى أن معرفة الكنى من الأ

ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحي  لو ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن الذي لا 

يعرف أن صاحب الكنية هو صاحب هذا الاسم يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن من 

وإن جاء عرف لا يلتبس عليه الأمر، فإن جاءه أبو عاصم عرف أنه الضحاك بن مخلد ، 

عبد الرحمن [. حدثنا عبد الرحمن بن وردان . ] الضحاك بن مخلد عرف أنه أبو عاصم 

هو [. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن . ] بن وردان مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده
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أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

. ] الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالتابعين على أحد 

 .حمران و عثمان قد مر ذكرهما[. رأيت عثمان بن عفان : حدثني حمران قال

 

 شرح حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

يونس حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سئل ابن أبي مليكة : حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال

رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء، فأتي بميضأة : )عن الوضوء فقال

فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا ، واستنثر ثلاثا ، وغسل 

يده اليمنى ثلاثا ، وغسل يده اليسرى ثلاثا ، ثم أدخل يده فأخذ ماء  وجهه ثلاثا ، ثم غسل 

أين : فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورها مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال

أورد أبو داود (. السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

من طريق ابن أبي مليكة ، وفيه التنصيص على  رحمه الله حدي  عثمان رضي الله عنه

أعداد لم يأت ذكرها في الروايات السابقة، مثل المضمضة والاستنشاق جاء أنه تمضمض 

. واستنشق ثلاثا ، وفيه مسح الرأس، وفيه ذكر غسل بطون الأذنين وظهورهما مرة واحدة

وء، فدعا بماء، فأتي رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوض: )قال ابن أبي مليكة : ] قوله

سئل عن كيفية الوضوء فأراد أن يبينه بالفعل من أجل أن الناس يشاهدونه : يعني(. بميضأة

هي إناء فيه ماء : ويعاينونه، ويعرفون الهيئة والكيفية التي يكون عليه الوضوء، والميضأة

. ضوءفيها ماء و: ميضأة، يعني: يكفي للوضوء، أو ماء على قدر الوضوء، ولهذا قال

أنه لم يغمس يده في الإناء، بل أصغى الإناء : يعني( [. فأصغاها على يده اليمنى: ] )قوله

بعدما غسل : يعني( [. ثم أدخلها في الماء: ] )قوله. حتى أفرغ على يده اليمنى ثم غسل يديه

فتمضمض ثلاثا ، واستنثر : ] )قوله. يديه خارج الإناء صار يدخل يديه بعد ذلك ويغرف

وغسل وجهه : ] )قوله. وهذا فيه بيان كون المضمضة ثلاثا  والاستنشاق ثلاثا  ( [. ا  ثلاث

ثلاثا ، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ، وغسل يده اليسرى ثلاثا ، ثم أدخل يده فأخذ ماء  فمسح 

أنه أخذ ماء  وجعله في يديه : يعني( [. برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة

رأسه ومسح به أذنيه بطونهما وظهورهما؛ وذلك بأن تكون السبابة في  ومسح به على

داخل الأذنين والإبهام على ظهور الأذنين في وقت واحد فيمسح عليهما، وهذا فيه دليل 

على أن الأذنين حكمهما حكم الرأس، وليس حكمهما حكم الوجه، فحكمهما المسح تبعا  

: فهما ممسوحتان لا مغسولتان، كما في الحدي للرأس، وليس حكمهما الغسل تبعا  للوجه، 

. أن حكمهما حكم الرأس في الوضوء يمسحان ولا يغسلان: ، يعني(الأذنان من الرأس)

لم يذكر العدد، ولكنه جاء في الرواية الأخرى ذكر أنه غسلهما ( [. ثم غسل رجليه: ] )قوله

أيت رسول الله صلى الله عليه أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا ر: ثم قال: ] )قوله. ثلاثا  
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هكذا رأيت : )وهذا فيه بيان الوضوء بالفعل ثم بالقول؛ لأنه توضأ ثم قال( [. وسلم يتوضأ

 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

مد بن داود الإسكندراني المصري وهو هو مح[. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني : ] قوله

زياد بن يونس ثقة، أخرج [. حدثنا زياد بن يونس . ] ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

سعيد بن [. حدثني سعيد بن زياد المؤذن . ] حديثه أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

عن عثمان . ] عمل اليوم والليلةزياد المؤذن مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي في 

عثمان بن عبد الرحمن التيمي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. بن عبد الرحمن التيمي 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة، [. قال سئل ابن أبي مليكة . ] و الترمذي 

ان بن عفان رضي الله عثم[. رأيت عثمان بن عفان . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .عنه قد مر ذكره

 

 ترجيح أبي داود لروايات الاقتصار على مسح الرأس مرة واحدة

أحادي  عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح : قال أبو داود رحمه الله] 

ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا  : الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ، وقالوا فيها

وهذا الكلام من أبي داود رحمه الله فيه أن الذين ذكروا صفة [. ذكروا في غيره كما 

وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يذكروا العدد، ولكن يستثنى من ذلك عند أبي 

داود نفسه ما نص عليه، كما مر في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة ، وكما 

خرى فيها ذكر المسح ثلاثا ، ولكن كلام أبي داود رحمه الله هنا سيأتي أيضا  في رواية أ

ما ذكروا العدد : يشير إلى ترجيح الروايات التي فيها الاقتصار على المرة الواحدة، وقوله

إما أن تكون ضعيفة ( ثلاثا  : )ورواية. غير ما استثني، يقصد بذلك غير ما ذكره هو نفسه

 .وإما شاذة

 

 فة وضوء النبي من طريق رابعةشرح حدي  عثمان في ص

 

-حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عثمان دعا بماء : )عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة  -يعني ابن أبي زياد 

ثم مضمض  :فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال

رأيت : ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال: واستنشق ثلاثا ، وذكر الوضوء ثلاثا ، قال

، ثم ساق نحو حدي  (رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت

أورد أبو داود حدي  عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من طريق [. الزهري وأتم 
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أن : )قوله. فاظه وإحالة إلى حدي  متقدم، وهو حدي  الزهري أخرى، وفيه ذكر بعض أل

عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى 

أنه أفرغ من الإناء خارج الإناء وغسل يديه إلى الكوعين، والمقصود : يعني( [. الكوعين

أن الكف قبل الوضوء لا تدخل في : يغسل الكف فقط، والذراع لا تدخل في ذلك، يعن

هو العظم الذي في طرف الذراع مما : الغسل وإنما تغسل الكف فقط إلى الكوعين، والكوع

الكرسوع، فهما عظمان في طرف : يلي الإبهام، والطرف الثاني الذي يلي الخنصر يقال له

الكرسوع، ولهذا : هالكوع، والذي يلي الخنصر يقال ل: الذراع، فالذي يلي الإبهام يقال له

لا يعرف كوعه من كرسوعه، : يقول العوام في المثل على الشخص الذي لا يعرف شيئا  

وهذا فيه مثل ( [. ثم مضمض واستنشق ثلاثا  : ] )قوله. لا يميز بين الكوع والكرسوع: يعني

ل أنه استنشق واستنثر، وهنا عبر بالاستنشاق بد: ما تقدم في حدي  ابن أبي مليكة ، يعني

هو : هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار: الاستنثار وهما متلازمان، فالاستنشاق

إخراجه، وكل واحد منهما يستلزم الآخر، فالاستنشاق يعقبه استنثار والاستنثار يسبقه 

: ] قوله. أنه غسل وجهه ثلاثا  ويديه ثلاثا  : يعني( [. وذكر الوضوء ثلاثا  : ] )قوله. استنشاق

ولم يذكر العدد، وهذا يحمل على أنه مرة واحدة، لأن ( [. سه ثم غسل رجليهومسح برأ)

ثم غسل : ] )قوله. تكرار المسح يصير بمثابة الغسل، والحكم هو المسح وليس الغسل

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ : ] )قوله. غسل رجليه ثلاثا  : يعني( [. رجليه

حدي  الزهري : يعني[. نحو حدي  الزهري وأتم  ، ثم ساق(مثل ما رأيتموني توضأت

 .الذي تقدم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق رابعة

هو إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

له أصحاب  هو عيسى بن يونس وهو ثقة، أخرج[. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، [. أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد . ] الكتب الستة

عبد الله [. عن عبد الله بن عبيد بن عمير . ] أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

لقمة هو أبي ع[. عن أبي علقمة . ] بن عبيد بن عمير ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

المصري مولى بني هاشم وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم 

 .عثمان مر ذكره[. أن عثمان . ] وأصحاب السنن

 

 شرح حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق خامسة

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت عثمان بن عفان : )عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قالإسرائيل عن 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : غسل ذراعيه ثلاثا  ثلاثا ، ومسح رأسه ثلاثا ، ثم قال
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أورد أبو داود ( [. توضأ ثلاثا  فقط: )رواه وكيع عن إسرائيل قال: قال أبو داود (. فعل هذا

ه من طريق أخرى مختصرا  وفيه أنه غسل ذراعيه ثلاثا  ومسح حدي  عثمان رضي الله عن

رأسه ثلاثا ، وهذه هي الرواية الثانية عند أبي داود التي فيها ذكر المسح للرأس ثلاثا ، 

والرواية الأولى هي التي فيها عبد الرحمن بن وردان ، وهو مقبول، وهذه الرواية فيها 

سل ذراعيه ثلاثا  ثلاثا  ومسح رأسه ثلاثا ، رأيت عثمان بن عفان غ: )قوله. شخص ضعيف

هذا فيه اختصار فليس فعل الرسول ( [. رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا: وقال

 .صلى الله عليه وسلم هو هذا فقط، وإنما ذكر الوضوء كاملا  ولكنه اختصره هنا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عثمان في صفة وضوء النبي من طريق خامسة

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، و الحمال [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] لهقو

يحيى [. حدثنا يحيى بن آدم . ] لقب، وهو بغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

هو إسرائيل بن يونس بن [. حدثنا إسرائيل . ] بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عامر بن شقيق بن . ] ي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأبي إسحاق السبيع

عامر بن شقيق بن جمرة لين الحدي ، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن [. جمرة 

شقيق بن سلمة هو أبو وائل ، وهو مشهور بكنيته ومشهور [. عن شقيق بن سلمة . ] ماجة 

الأحيان شقيق بن سلمة كما هنا، وهذا من  باسمه، فيأتي كثيرا  أبو وائل ويأتي في بعض

قبيل معرفة الكنى والأسماء، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحي  لو جاء أبو 

وائل مرة في إسناد وجاء في إسناد آخر شقيق بن سلمة فإن الذي لا يعرف يظن أن هذا 

بس عليه الأمر، شخص وهذا شخص، ومن يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل لا يلت

وهو ثقة مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من 

عثمان [. رأيت عثمان بن عفان : قال. ] كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

توضأ ثلاثا  : )رواه وكيع عن إسرائيل قال: قال أبو داود . ] رضي الله عنه قد مر ذكره

توضأ ثلاثا  : )ذكر أبو داود رحمه الله أن وكيعا  رواه عن إسرائيل وقال: يعني( [. فقط

 ."أنه غسل وجهه ثلاثا  ويديه ثلاثا  وهكذا: ، يعني(فقط

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

لقد روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة، فذكروا أن أعضاء 

الممسوح، ومنها ما فيه التثلي  والتثنية والإفراد، فأعلى الوضوء منها المغسول ومنها 

الكمال التثلي  وأوسطه التثنية وأدناه الإفراد، بخلاف الرأس، فإن الراجح أن المسح مرة 

 .واحدة فقط، وذكر العدد فيه غير صحيح

 

 تابع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
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 عليه وسلمشرح حدي  علي في صفة وضوء النبي صلى الله 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما يصنع بالطهور وقد : أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: )خير قال

صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل 

ديه ثلاثا ، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل ي

وجهه ثلاثا ، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ، وغسل يده الشمال ثلاثا ، ثم جعل يده في الإناء فمسح 

من سره أن : برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ورجله الشمال ثلاثا ، ثم قال

سبق أن مر ذكر جملة من الطرق ( [. ضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذايعلم و

للأحادي  الواردة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة 

وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا بدأ الإمام أبو داود رحمه الله بذكر الطرق 

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه أول طريق من  الواردة عن أمير المؤمنين

تلك الطرق الواردة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كغيرها 

من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه، وكذلك الطرق التي ستأتي عن جماعة من 

أنه كان يغسل يديه قبل الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

إدخالهما الإناء ثلاث مرات، وقد ذكرنا أن هذا مستحب، لأنه يجب عند القيام من نوم الليل، 

غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء ثلاثا ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض : أي

ه ثم مجه، وأن واستنثر ثلاثا ، وعرفنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الماء وتحريكه في

الاستنثار والاستنشاق لفظان متلازمان؛ لأن الاستنشاق يعقبه الاستنثار، والاستنثار يسبقه 

استنشاق، فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمر، وهو إخراج الماء من 

الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول 

والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم . مر، وهو إدخال الماء في الأنفالأ

أدخل الماء في أنفه ثلاث مرات وأخرجه ثلاث مرات، كل مرة يستنشق ثم يستنثر، وهذا 

. يدل على ما دلت عليه الأحادي  أو الطرق المتعددة بأن المضمضة والاستنشاق مطلوبان

فمنهم من قال بوجوبهما تبعا  للوجه، ومنهم من قال : ماوقد اختلف العلماء في حكمه

أن الغسل للوجه يكون ثلاث مرات، : ، أي(ثم غسل وجهه ثلاث مرات: )قوله. باستحبابهما

مع المرفقين ثلاث مرات، واليسرى كذلك، ثم المسح : ثم الغسل لليد اليمنى إلى المرفقين أي

ثلاثا ، ثم غسل الرجل اليسرى ثلاثا ، وهذا على الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجل اليمنى 

هو الحد الأكمل لصفة الوضوء، وذلك بأن يغسل الإنسان ثلاث مرات عدا الرأس فإنه 

يمسح مرة واحدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، بل هذا هوا لحد الأعلى، وإن غسل مرتين 
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ا ثلاثا ، فإن مرتين، أو مرة واحدة أو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضه

ذلك كله سائغ، والحد الأدنى هو غسلة مستوعبة للأعضاء، بحي  لا يترك شيئا  من 

فروض الوضوء إلا وقد استوعبته، وإن فعل ثانية مع الواحدة فهو حسن، وإن فعل ثالثة مع 

وحدي  علي رضي الله عنه هو . الاثنتين فهو حسن، ولكنه لا يجوز الزيادة على ذلك

متقدمة التي فيها بيان هذا الوصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، و كالأحادي  ال

علي رضي الله عنه وأرضاه جاءهم بعدما صلى، ودعا بطهور، والطهور هو الماء الذي 

الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به، والطهور : يتوضأ به، وهو بفتح الطاء، كالوضوء، أي

ولما طلب ماء  ليتوضأ وقد صلى فهموا أنه ما أراد بالضم هو فعل الوضوء وفعل التطهر، 

إلا أن يعلمهم الوضوء، وأنه أراد أن يتوضأ والناس يرونه ويشاهدونه؛ حتى يعرفوا كيفية 

وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله 

ص على بيان السنن وكمال صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحر

النصح للأمة، وأنهم قد أدوا الشيء الذي تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على 

التمام والكمال، فهم رضي الله عنهم أرضاهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 

فكونه . معليه وسلم، وما عرف الناس حقا  وهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاه

رضي الله عنه يطلب ماء  ليتوضأ وقد فرغ من الصلاة والناس يشاهدونه ويعاينونه فهم 

ما يريد إلا ليعلمنا، ثم إنه أفرغ على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء : فهموا هذا الفهم وقالوا

ا، إلا ثلاثا ، وهذا يدلنا على استحباب هذا الفعل حتى ولو كانت اليد طاهرة ولا نجاسة فيه

أن هذا مستحب، ولكن إذا علم فيها نجاسة فيجب غسلها خارج الإناء، وألا تدخل في الإناء 

إلا وهي نظيفة، ويدخل في ذلك القيام من نوم الليل كما ذكرنا قبل أنه يجب غسلها قبل 

أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، : )قال عبد خير : ] قوله. إدخالها الإناء

أنهم قالوا هذا إما في : يعني..( [. ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا: فقلنا

ما يصنع بالطهور : أنفسهم أو أنه أسر بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعض، وقالوا

الطست ( [. فأتي بإناء فيه ماء وطست: ] )قوله. ما يريد إلا أن يعلمنا: وقد صلى؟ ثم قالوا

إنه من عطف : وعطف الطست على الإناء قيل. الغالب أنه يكون واسعا   إناء، وفي: هو

: الترادف، وأن المقصود بذلك أن الطست هو الذي فيه الماء، وقد جاء في بعض الروايات

عطف الطست على الإناء؛ لأن الإناء فيه ماء وهو يريد أن : وقيل(. أن الطست فيه ماء)

لكن القول الأول هو الأظهر . عضاء في الطستيتوضأ بحي  تتساقط قطرات الماء من الأ

من جهة أن ذكر الطست قد جاء في بعض الروايات أنه كان فيه الماء، فيكون المقصود أنه 

فأفرغ من الإناء على يمينه : ] )قوله. أتي بإناء هو طست، وفيه ماء للوضوء فتوضأ به

( [. ن الكف الذي يأخذ فيهفغسل يديه ثلاثا ، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ، فمضمض ونثر م

وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، بحي  يأخذ غرفة من ماء 

فيجعل بعضها في فمه للمضمضة والباقي يستنشقه في أنفه ويخرجه، فيتمضمض 
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ثم غسل وجهه : ] )قوله. ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات

اليمنى ثلاثا ، وغسل يده الشمال ثلاثا ، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه ثلاثا ، ثم غسل يده 

وهذا بيان صفة الوضوء ( [. مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا  ورجله الشمال ثلاثا  

الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو غسل جميع الأعضاء ثلاثا  إلا الرأس، فإنه 

يغسل ولا يكرر؛ لأن المقصود هو المسح، ولو كرر لكان التكرار  يمسح مرة واحدة ولا

من سره أن يعلم وضوء : ثم قال: ] )قوله. غسلا  وفرضه المسح، ويكون المسح مرة واحدة

الذي فعلته وأنتم تنظرون، وهذه الكلمة : أي( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا

. مل تبين الذي فهموه من فعله وأنه أراد أن يعلمهمالتي قالها في آخر الحدي  وفي آخر الع

 .والمضمضة والاستنشاق من الواجبات، وقد جاء تخصيصهما والتنصيص عليهما

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

 

د و هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داو[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري وهو [. حدثنا أبو عوانة . ] الترمذي و النسائي 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي عوانة ، وهو غير أبي عوانة 

صحيح أبي : )والذي له الكتاب الذي يقال له. المتأخر الذي استخرج على صحيح مسلم 

وهو كتاب واحد، ( مسند أبي عوانة: )، ويقال له( مستخرج أبي عوانة: )له ، ويقال(عوانة 

حدثنا فلان، وهو مستخرج؛ لأنه بناه على صحيح مسلم : فهو مسند؛ لأنه أتى بالأسانيد قال

، والمستخرج هو الذي يأتي به الراوي أو المحدث ويلتقي مع صاحب الكتاب في شيوخه 

؛ (صحيح أبي عوانة: )ب، هذا هو المستخرج، ويقال لهومن فوقهم، ولا يمر بصاحب الكتا

عن خالد بن . ] فأبو عوانة اليشكري متقدم، وذاك متأخر. لأنه مستخرج على الصحيح

خالد بن علقمة وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة وعلق [. علقمة 

ومجرد . وسلم كيف كانله الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه 

التعليق بالنسبة لصحيح البخاري لم يكونوا يذكرونه في الرجال، وذلك باعتبار أنه روى له 

تعليقا ، ولم يرو له في الأصول، ويميز بين من يعلق عنه البخاري ومن روى له في 

ا ، أم(خت)لمن روى له في الأصول، ويرمز لمن روى له تعليقا  بـ( خ)الأصول، فيرمز بـ 

غيره فالذي يظهر أنهم ما كانوا يرمزون لهذا، وقد سبق أن مر بنا بعض الإضافات أو 

عن عبد . ] الإشارات التي ذكرها أبو داود عن بعض الرواة الذين لم يرو لهم في الأصول

أتانا علي : قال. ] هو عبد خير بن يزيد الهمداني وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. خير 

ي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين هو علي بن أب[. 

المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة
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 حكم التعبيد لغير الله عز وجل

 

ع أهل العلم و عبد خير الهمداني اسمه عبد خير ، والتعبيد إنما يكون لله عز وجل، وقد أجم

حاشا عبد المطلب ؛ لأنه جاء عن : تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال ابن حزم  على

ومن المعلوم أن هذا (. أنا ابن عبد المطلب: )الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول

شيء كان متقدما  ولا يمكن تغييره، لكن جاء في بعض الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم 

رسول صلى الله عليه وسلم اسمه، كما غير بعض الأسماء التي هي معبدة لغير الله، يغير ال

فدل هذا على أن اسم عبد المطلب مستثنى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم : قالوا

يغيره، ولكن كما هو معلوم عند التسمية يختار الاسم الذي لا إشكال فيه، وأما هذا ففيه 

ه أنه معبد لغير الله؟ لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره إشكال، كيف وقد جاء في

وكان في بعض أقاربه من يسمى عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، 

فدل على أن التسمية في ذلك جائزة، لكن الأولى خلافها، وذلك بأن يكون التعبيد لله عز 

 .وجل فقط

 

 لنبي من طريق ثانيةشرح حدي  علي في صفة وضوء ا

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا حسين بن علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى علي رضي الله : )الجعفي عن زائدة حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال

ناء فأخذ الإ: عنه الغداة ثم دخل الرحبة، فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال

بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء 

ثم مسح رأسه : )، ثم ساق قريبا  من حدي  أبي عوانة، قال(فمضمض ثلاثا  واستنشق ثلاثا  

أورد أبو داود رحمه الله حدي  علي بن أبي [. ثم ساق الحدي  نحوه ( مقدمه ومؤخره مرة

 عنه من طريق أخرى، وأحال فيها على الطريق المتقدمة، إلا أن فيها طالب رضي الله

أنه بين كيفية مسح الرأس، وأن المسح يكون للرأس : بعض الفروق، فمن الفروق التي فيها

كله المقدم والمؤخر، وجاء بيان ذلك بأنه يقبل ويدبر يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى 

صلى علي : )عن عبد خير قال: ] قوله. ي بدأ منه مرة واحدةقفاه، ثم يرجع إلى المكان الذ

أنه صلى بالناس الفجر ثم جاء إلى : هي الفجر، يعني: الغداة( [. رضي الله عنه الغداة

ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء : )قوله. الرحبة، والرحبة مكان بالكوفة

وهذا ( [. ى، فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا  فأخذ الإناء بيده اليمن: وطست، قال

أنه غسل كفيه ثلاثا  إلا أنه أخذ الإناء باليمنى ووضع الماء : فيه مثل ما في الذي قبله، يعني

في اليسرى، ثم استعمل اليدين بحي  غسلهما بتلك الكف أو ذلك الماء الذي صبه في الكف 

أنه بعدما غسل يديه : يعني(. الإناء فمضمض ثلاثا  ثم أدخل يده اليمنى في : )قوله. اليسرى
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ثلاثا  خارج الإناء أدخل يده اليمنى في الإناء؛ لأنها بعدما حصلت لها النظافة بغسلها 

ثم ساق قريبا  من حدي  : ] قوله. غمسها، واستخرج ماء  ليتمضمض منه فتمضمض ثلاثا  

( ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة] ): قوله. المتقدم في الطريق السابقة: أي[. أبي عوانة 

هذا فيه بيان أن المسح مرة واحدة، وأنه يكون لجميع الرأس وليس لبعضه دون بعضه، [. 

نحو حدي  أبي عوانة : يعني[. ثم ساق الحدي  نحوه : ] قوله. بل له كله مقدمه ومؤخره

 .المتقدم

 

 يةتراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق ثان

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي الحلواني : ] قوله

الحسين بن علي الجعفي ثقة، [. حدثنا الحسين بن علي الجعفي . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو زائدة بن قدامة وهو ثقة، أخرج له [. عن زائدة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد [. صلى علي : حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال. ] لستةأصحاب الكتب ا

 .مر ذكر هؤلاء الثلاثة

 

 شرح حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت عليا  رضي الله عنه أتي : )سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خير قال: شعبة قال

بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء 

أورد أبو داود حدي  علي من طريق أخرى واختصره بحي  أشار [. وذكر الحدي  ( واحد

ثل ما تقدم أنه إلى أوله وأنه غسل يديه ثلاثا ، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، فهو م

يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وذكر الحدي  على نحو ما تقدم في رواية أبي عوانة 

وإذا كان : هو الإناء الذي له عروة، قالوا: الكوز قيل( ثم أتي بكوز من ماء: )قوله. المتقدمة

فتوضأ من ذلك الإناء، وهذا يبين أن ما تقدم في : كوب، يعني: ليس له عروة يقال له

 .إناء: كوز، يعني: لرواية من ذكره الإناء والطست أنهما شيء واحد، لأنه هنا قالا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

محمد بن المثنى هو الملقب بالزمن وكنيته أبو موسى [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب  العنزي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب: وهو

الكتب الستة، فإنهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله محمد بن بشار و يعقوب بن 

إبراهيم الدورقي ، فإن هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة 

نت وفاة وكا( هـ232)واحدة، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، حي  توفوا جميعا  سنة 

. ] وهم من صغار شيوخ البخاري ، وهم من رجال الكتب الستة( هـ233)البخاري سنة 
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محمد بن جعفر وهو الملقب غندر وهو كثير الرواية عن شعبة [. حدثنا محمد بن جعفر 

ويروي عنه محمد بن المثنى و محمد بن بشار كثيرا ، هو محمد بن جعفر ولقبه غندر 

هو شعبة بن الحجاج [. حدثني شعبة . ] أصحاب الكتب الستةالبصري وهو ثقة أخرج له 

الواسطي البصري وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه 

هذا وهم من شعبة ؛ فإنه وهم في [. سمعت مالك بن عرفطة : قال. ] أصحاب الكتب الستة

مالك بن عرفطة : يقال لهمالك بن عرفطة ، وليس هناك شخص : خالد بن علقمة فقال عنه

وإنما هو خالد بن علقمة ، وقد جاء أيضا  عن أبي عوانة أنه كان يقول ذلك، وجاء عنه 

خالد بن علقمة : مالك بن عرفطة و أخيرا  كان يقول: خلاف ذلك، فكان أولا  يهم فيه ويقول

اسمه  إن شعبة يخطئ في: كما سبق أن مر بنا، وقد ذكر ذلك الحافظ في التقريب، وقال

واسم أبيه، وإن أبا عوانة حصل له ذلك ورجع عنه، وعلى هذا فالمقصود به خالد بن علقمة 

وفي بعض الزيادات في بعض النسخ أن أبا داود نبه . الذي سبق أن مر في الإسناد المتقدم

إلى هذا الوهم، لكنها ليست من روايته، وهكذا النسائي ذكر في السنن وكذلك الترمذي ذكر 

. مالك بن عرفطة وهو خالد بن علقمة : أن شعبة وهم في اسمه واسم أبيه فكان يقول :أيضا  

 .عبد خير و علي قد مر ذكرهما[. رأيت عليا  : سمعت عبد خير قال] 

 

 شرح حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق رابعة

نا ربيعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا  رضي الله عنه وسئل عن 

ومسح على رأسه حتى الماء : )وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحدي  وقال

( هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطر، وغسل رجليه ثلاثا  ثلاثا ، ثم قال

و داود رحمه الله حدي  علي رضي الله من طريق أخرى وفيه الإحالة على ما أورد أب[. 

مسح على رأسه مرة واحدة، : يعني( [. ومسح على رأسه حتى الماء يقطر: ] )قوله. تقدم

وليس معنى ذلك أنه غسله حتى تقاطر الماء من رأسه لأنه مغسول، ولكنه وجد البلل في 

: ان فيها ماء فيمكن أنه تقاطر منها، وفي بعض النسخالرأس من هذه المسحة، لكون اليد ك

أنه لم يحصل التقاطر، وهذا هو الذي يتوافق مع المسح، والرواية : يعني( حتى لما يقطر)

: ] قوله. فإن الرسم متقارب( لما)قد تكون مصحفة عن ( حتى الماء يقطر: )التي فيها

( [. رسول الله صلى الله عليه وسلمهكذا كان وضوء : وغسل رجليه ثلاثا  ثلاثا ، ثم قال)

هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه : أنه غسل كل رجل ثلاث مرات، وقال: يعني

 .وسلم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق رابعة

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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هو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة، [. حدثنا أبو نعيم . ] ة إلا الترمذي الست

هو ربيعة بن عتبة الكناني وهو [. حدثنا ربيعة الكناني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المنهال [. عن المنهال بن عمرو . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي 

و البخاري إنما روى . وهم، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السننبن عمرو صدوق ربما 

عنه في تفسير سورة فصلت أثرا  عن ابن عباس ، وهو أثر طويل فيه أن شخصا  سأله عن 

أسئلة، وقد أتى به البخاري على طريقة تخالف طريقته، وهي أنه أورد المتن ثم أتى 

ال بن عمرو ، وذكر الحافظ في الشرح أنه حدثناه فلان عن فلان، وفيه المنه: بالإسناد فقال

زر بن حبيش ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زر بن حبيش . ] ما روى له إلا هذا الحدي 

 .علي رضي الله عنه قد مر ذكره[. أنه سمع عليا  . ] الكتب الستة

 

 شرح حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق خامسة

زياد بن أيوب الطوسي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت عليا  رضي الله عنه : )حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

هكذا توضأ : توضأ فغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه واحدة، ثم قال

 حدي  علي من طريق عبد أورد أبو داود رحمه الله( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه غسل يديه : يعني( غسل وجهه ثلاثا  وغسل ذراعيه ثلاثا  )أنه : الرحمن بن أبي ليلى وفيه

لا : ثلاثا ، ومما ينبغي أن يعلم أن غسل اليدين يكون من أطراف الأنامل مع المرفقين، يعني

ا في الأول أمر يكتفي فيهما بالغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه، بمعنى أن غسلهم

مستحب، ولو لم يوجد لم يكن هناك محذور ويكون الأفضل أن يوجد، أما في الوضوء 

فعلى على الإنسان أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع ولا يكتفي بالغسل الأول الذي 

حصل؛ لأن ذلك خارج عن فروض الوضوء ولا يدخل فيه، وإنما الذي يدخل في فروض 

ءا  من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم يأتي غسل اليدين الوضوء هو ما يكون بد

بكاملهما؛ لأن غسل اليدين يأتي عقب غسل الوجه، والغسل لليدين يكون من أطراف 

 .الأصابع إلى نهاية المرفق بحي  تدخل المرافق مع الذراعين في الغسل

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق خامسة

زياد بن أيوب الطوسي ثقة، أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا زياد بن أيوب الطوسي : ] لهقو

هو عبيد الله بن موسى [. حدثنا عبيد الله بن موسى . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو فطر بن خليفة وهو [. حدثنا فطر . ] الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مسلم بن سالم [. عن أبي فروة . ]بخاري وأصحاب السننصدوق، أخرج حديثه ال

الجهني مشهور بكنيته، وهو صدوق من : النهدي أبو فروة الأصغر الكوفي ويقال له

[. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] السادسة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 
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: قال. ] صحاب الكتب الستةهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة، أخرج له أ

 .علي رضي الله عنه قد مر ذكره[. رأيت عليا  

 

 شرح حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق سادسة

حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا : حدثنا مسدد و أبو توبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت عليا  رضي ) :عمرو بن عون أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال

ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى : الله عنه توضأ، فذكر وضوءه كله ثلاثا  ثلاثا ، قال

أورد أبو ( [. إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكعبين، ثم قال

( أسهأنه توضأ ثلاثا  ثلاثا ، ومسح ر: )داود رحمه الله حدي  علي من طريق أخرى، وفيه

وليس فيه ذكر العدد، ولكنه جاء مبينا  في ( وغسل رجليه: )قوله. مرة واحدة: يعني

يغسل اليمنى ثلاثا  ثم يغسل : ، أي(أنه غسل رجليه ثلاثا  : )الروايات الكثيرة التي فيها

 (.إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وقوله. اليسرى ثلاثا  

 

 سناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق سادسةتراجم رجال إ

مسدد مر ذكره وأبو توبة هو الربيع بن نافع ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد وأبو توبة: ]قوله

هو سلام بن سليم الحنفي [. حدثنا أبو الأحوص: قالا. ]أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

ح هي للتحول من [. عمرو بن عون ح وحدثنا. ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا أبو . ]إسناد إلى إسناد، وعمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة، أخرج له [. الأحوص عن إبي إسحاق

ل، هو أبو حية بن قيس الوادعي الهمداني وهو مقبو[. عن أبي حية. ]أصحاب الكتب الستة

: وهنا قال. علي رضي الله عنه وقد مر ذكره[. رأيت عليا  : قال. ]أخرج له أصحاب السنن

غسل : )وجاء في حدي  أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال( فغسل رجليه إلى الكعبين)

ولا تنافي بينهما؛ لأنه غسل الكعبين وأشرع في الساق، ( رجليه حتى أشرع في الساق

أن نهاية ما ورد عن رسول الله : ، مثلما أشرع في العضد، يعنيأنه دخل في الساق: يعني

صلى الله عليه وسلم هو الإشراع في العضد أو الساق، وهذا هو التحجيل، والسنة أن 

الإنسان يستوعب الكعبين بحي  يدخلان، وإذا شرع في الساق فهذا هو فعل رسول الله 

 .عبينصلى الله عليه وسلم، وفيه التحقق من استيعاب الك

 

 شرح حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق سابعة

يعني -حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله  -ابن سلمة 

وقد  -يعني ابن أبي طالب -علي  دخل عليا : )الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
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يا ابن : أهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال

: قال. بلى: ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت! عباس 

ثم غسل كفيه، فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، 

ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا ، فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها 

على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه 

اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى 

لمرفقين ثلاثا  ثلاثا ، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا  فأخذ حفنة من ماء ا

وفي : قلت: فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال

وفي : وفي النعلين، قال قلت: وفي النعلين؟ قال: قلت: وفي النعلين، قال: النعلين؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  علي بن أبي طالب رضي الله ( [. في النعلينو: النعلين؟ قال

عنه من طريق أخرى، وهو يختلف عن الطرق المتقدمة في بعض الألفاظ وفي بعض 

الصفات لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلف عنها من جهة أنه جعل مسح 

ويحتمل أن يكون المقصود بما أقبل  الأذن بعضه يكون مع الوجه وبعضه يكون مع الرأس،

من أذنه ما دون الأذن، وأنه اعتبر ذلك تابعا  للوجه، وحكمه الغسل، وأما الأذن فإن حكمها 

المسح سواء  كان داخلها أو ظاهرها، وكذلك كونه أخذ حفنة من ماء وضرب بها وجهه 

هه بعد الثلاث وفعل ذلك ثلاث مرات، ثم أخذ ماء  ووضعه على ناصيته حتى سال على وج

الأولى، وهذا فيه إشكال من ناحية أن فيه زيادة على الغسلات الثلاث، ثم بعد ذلك غسل 

ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا  ثلاثا ، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، مع أن الذي تقدم معناه أن 

 داخل الأذنين يكون مع الوجه، والذي جاء في الروايات أنه مسح داخلهما وظاهرهما مع

أنهما يمسحان تبعا  للرأس : ، يعني(الأذنان من الرأس: )مسح الرأس، وقد جاء في الحدي 

ولا يغسلان تبعا  للوجه، فهذا من الألفاظ التي فيها مخالفة هذه الرواية لغيرها من الروايات 

ثم أدخل يديه جميعا  فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله . عن علي رضي الله عنه

ثم الأخرى مثل . فغسلها بهذه الحفنة: فغسلها، يعني: ل ففتلها بها وفي بعض النسخوفيها النع

ذلك أخذ حفنة من ماء وضرب بها عليها، وهذا أيضا  مشكل إلا إذا كان المقصود بأن هذه 

الحفنة استوعبت الرجل غسلا  داخلها وظاهرها،وكذلك ما يكون في النعل منها بحي  يأتي 

كان المقصود بذلك المسح، فإن هذا يخالف الروايات الكثيرة التي جاءت عليها الماء،أما إذا 

غسل وليس مسحا ، : ، يعني(أنه كان يغسل رجليه ثلاثا  : )عن علي وعن غيره، والتي فيها

ويل : )وكذلك أيضا  ما جاء في الحدي  الذي سبق أن مر حي  قال عليه الصلاة والسلام

قابهم تلوح فيها مواضع لم يصبها الماء، فلو كان وذلك لما رأى أع( للأعقاب من النار

المسح مجزئا  كيف يكون الوعيد الشديد على من يترك شيئا  من عقبيه وهو مؤخر القدم لا 

فإن كان المقصود من ذلك أنه غسل رجله وهي في النعل وقد استوعب : إذا  ! يصيبها الماء؟

لمسح فإن هذا يخالف ما ثبت عن الغسل الرجل كلها فلا إشكال، وإن كان المقصود به ا
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علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله 

وقد . عليه وسلم، وأنه كان يغسل رجليه ثلاثا  ويستوعبهما بالغسل ولا يمسحهما مسحا  

رواة أجاب العلماء عما في هذا الحدي  من الإشكال، فذكروا أن هذا مما تفرد به بعض ال

وقد ذكر ابن . وأنه مخالف للروايات الأخرى، فهو إما أن يكون ضعيفا  وإما أن يكون شاذا  

القيم رحمه الله في حاشيته على السنن وتعليقه على تلخيص المنذري وجوها  عدة ومسالك 

عديدة للإجابة عن الإشكال الذي ورد في هذا الحدي ، وكلها تدور على أن الفرض هو 

لمسح، وأن الحدي  إن صح فإنه يحمل على أنه غسل كل رجل بالحفنة التي الغسل وليس ا

أنه قد استوعبها غسلا ، وليس فيه دليل للرافضة الذين : ضرب بها رجله وفيها النعل، أي

إن الرجل فرضها المسح وليس الغسل؛ لأن عليا  رضي الله عنه وغيره من : يقولون

صلى الله عليه وسلم وقد نصوا على غسل الصحابة كلهم رووا صفة وضوء رسول الله 

الرجلين ثلاثا ، فهذه الرواية المشكلة إما أن تكون محمولة على الغسل مرة واحدة كافية، أو 

تكون شاذة ضعيفة لا يحتج بها لمخالفتها الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي وغيره من 

وما جاء . ى الله عليه وسلمالصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان وضوء رسول الله صل

عن بعض العلماء من أن الرجلين يمسحان وأن ذلك نسب إلى ابن جرير الطبري أنكره 

إن كتبه وتفسيره واضح في خلاف ما قيل عنه، : بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم حي  قال

ل ولكن الذي جاء عنه القول بالمسح هو رافضي يوافق ابن جرير في اسمه واسم أبيه، وك

ذلك : يعني-وقد اطلعت على بعض كتبه : محمد بن جرير، قال ابن القيم : منهما يقال له

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ترجمته في لسان . وهو محمد بن جرير بن رستم  -الرافضي

إن ما نسب إلى ابن جرير الطبري : الميزان بعدما ذكر ترجمة ابن جرير الطبري ، وقال

وإن الذي حصل منه ذلك هو هذا الرافضي الذي هو محمد بن من مسح الرجلين لا يصح، 

ومن المعلوم أن الرافضة خالفوا المسلمين في هذا العمل حي  يمسحون . جرير بن رستم

إن في الرجل الواحدة كعب واحد وهو العظم الناتئ في ظهر : ظهور أقدامهم ويقولون

سلم غسل رجله إلى الكعبين، كما القدم، مع أن كل رجل فيها كعبان؛ لأنه صلى الله عليه و

غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، وغسل الرجل الأخرى إلى : )جاء في بعض الروايات

فلكل رجل كعبان؛ وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، وما جاء ( الكعبين

يل و: )عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد في حق الذين لم يغسلوا أعقابهم حي  قال

يوضح ذلك، بالإضافة إلى الأحادي  الكثيرة في بيان صفة وضوئه ( للأعقاب من النار

فإنه ( وامسحوا برءوسِكم وأرجلكِم: )صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن من القراءة

إن المقصود بذلك على هذه القراءة هو : لا يكون حكم الرجلين المسح الذي للرأس، بل قيل

إن كون الرجلين : رش، وقالوا: مسح، ويقال له: والغسل الخفيف يقال له الغسل الخفيف،

يمسحان أو يغسلان غسلا  خفيفا  إنما هو لأن الرجلين هي آخر الأعضاء، فقد يكون في ذلك 

مظنة الإسراف في غسلهما، فجاء على إحدى القراءتين ذكر المسح معطوفا  على الرأس 
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يس المسح الذي هو مثل مسح الرأس، أو أنه مجرور فيكون المقصود به الغسل الخفيف ول

بالمجاورة، فيكون الحكم الغسل ولكنه عطف على الرأس وجر عطفا  عليه؛ لأنه مجاور له، 

[ 3:المائدة]وَأرَْجُلكَُمْ : وإلا فإن حكمه الغسل كما بينته القراءة الأخرى التي هي بفتح اللام

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تبين  وكما بينته الأحادي  الكثيرة في صفة وضوء

أن الرافضة بعدوا عن الحق والهدى ولم يوفقوا : والحاصل. القرآن وتوضحه وتدل عليه

لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة من غسل الرجلين، فصاروا بذلك لا حظ لهم فيما أخبر به 

من أثر الوضوء؛ لأنهم لا  الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يعرف أمته غرا  محجلين

يغسلون أرجلهم، فليست فيهم هذه العلامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .والتي يعرف بها أمته، وهذا يدل على خذلانهم وبعدهم عن الحق والهدى

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في صفة وضوء النبي من طريق سابعة

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. ن يحيى الحراني حدثنا عبد العزيز ب: ] قوله

هو محمد بن سلمة [. حدثنا محمد يعني ابن سلمة . ]وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

الباهلي الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، 

ذكرهما عند أبي داود وكذلك عند النسائي وهناك محمد بن سلمة المرادي ، وكلاهما يأتي 

وعند بعض أهل العلم في الأسانيد، وهما في طبقتين؛ فمحمد بن سلمة المرادي الذي مر 

ذكره في الدرس السابق مع أحمد بن عمرو بن السرح المصري من طبقة شيوخ أبي داود 

ا؛ لأنه يروي ، وأما محمد بن سلمة الباهلي الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه كما هن

هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، [. عن محمد بن إسحاق . ] عنه بواسطة

وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن، واحتمال التدليس في هذا الإسناد لا 

يضر؛ لأنه قد جاء التصريح بالسماع عند البزار ، والتدليس من القوادح لو لم يصرح 

محمد بن طلحة بن يزيد بن [. عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . ] سماعالمدلس بال

عن عبيد الله . ]ركانة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في الخصائص وابن ماجة 

هو عبيد الله بن الأسود الخولاني وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. الخولاني 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي . [عن ابن عباس . ]داود و النسائي 

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

علي رضي الله عنه قد مر [. دخل عليا علي : قال. ]الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ذكره

 

 بيذكر الطرق لحدي  علي في صفة وضوء الن

وحدي  ابن جريج عن شيبة يشبه حدي  علي ؛ لأنه قال فيه حجاج بن : قال أبو داود ]

: عن ابن جريج : وقال ابن وهب فيه(. ومسح برأسه مرة واحدة: )عن ابن جريج : محمد
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ذكر أبو داود رحمه الله في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله ( [. ومسح برأسه ثلاثا  )

عددة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة عليه وسلم الطرق المت

وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقبها بالطرق المتعددة عن أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وبعد أن ختم 

وحدي  ابن جريج عن شيبة : به بقولهوأنهى الطرق المتعددة عن علي رضي الله عنه عق

يشبه حدي  علي ، ثم ذكر أن فيه من طريق حجاج بن محمد أنه مسح رأسه مرة، ومن 

: طريق عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه ثلاث مرات، والعبارة هذه فيها إشكال؛ لأنه قال

 علي بن أبي طالب رضي الله: حدي  ابن جريج عن شيبة يشبه حدي  علي والمقصود به

عنه، وقد ذكر صاحب عون المعبود أن الحدي  الذي أشار إليه أبو داود موجود عند 

: ابن النطاح ، لكن قوله: النسائي ، وذكره بإسناده عن حجاج عن ابن جريج عن شيبة وهو

يشبه حدي  علي مشكل؛ لأن حدي  علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر هذه الكيفيات لمسح 

المرة الواحدة فهي موجودة فيه، لكن حدي  عثمان هو الذي جاء فيه الرأس ثلاثا ، أما ذكر 

ذكر مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية الأكثر، وجاء في روايتين ذكر المسح ثلاثا ، 

وحدي  علي رضي الله عنه ليس في رواياته ذكر شيء يتعلق بالمسح ثلاثا ، بل الذي فيها 

على مرة أو أكثر من مرة فتكون محمولة المسح مرة واحدة، أو المسح وعدم التنصيص 

حدي  شيبة : على المرة الواحدة، فالذي يبدو والله أعلم أن العبارة فيها إشكال؛ لأن قوله

أن حدي  ابن جريج عن شيبة بن نصاح هو عن : يشبه حدي  علي ، هو عن علي ، يعني

الله بعدما ذكر  يحتمل أن يكون أبو داود رحمه! علي وليس عن غيره، فكيف يكون يشبهه؟

حدي  عثمان وفيه ذكر المسح مرة واحدة والمسح ثلاثا ، وحدي  علي ليس فيه ذكر المسح 

ثلاثا  أشار بعد ذلك إلى شيء عند علي يشبه ما جاء عن عثمان الذي تقدم من أنه جاء عنه 

مرة وجاء عنه ثلاثا ، وعلى هذا فتكون العبارة معناها أن حدي  ابن جريج عن شيبة عن 

وأحادي  علي التي تقدمت ليس فيها ذكر المسح ثلاثا ، فلعل أبا . علي يشبه حدي  عثمان 

داود رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الذي جاء عن عثمان من قبل من جهة المرة والثلاث 

: المرات قد جاء عن علي مرة من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن شيبة وفيه

: مرة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن شيبة وفيهوجاء ( ومسح مرة واحدة)

، فتكون القضية أن ما عند ابن جريج عن علي يشبه ما جاء عن (ومسح ثلاث مرات)

وشيبة الذي يروي عنه ابن جريج هو ثقة، أخرج حديثه . من ذكر الثلاث: عثمان يعني

ن علق عنهم أبو داود لا إن الذي: النسائي وحده، وهذا يوضح ما سبق أن قلت فيما مضى

هذا يدلنا : فإذا  . يذكرون في كتب الرجال التي تتعلق بالكتب الستة؛ لأنه عند النسائي وحده

أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنهم أبو داود وليس لهم رواية في الأصول المتصلة 

ا على الكتب الستة أنه لا يذكرهم أهل التراجم وأصحاب المؤلفات في التراجم الذين ألفو

وحدي  : ]وقوله. كالكمال وما تفرع عنه، كتهذيب الكمال، ثم الكتب التي تفرعت بعد ذلك
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: قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج : ]وقوله[. ابن جريج عن شيبة يشبه حدي  علي 

أن حجاج بن محمد روى عن ابن جريج عن شيبة وقال : يعني( [ ومسح برأسه مرة واحدة)

، وهذا يتفق مع الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي (ومسح برأسه مرة واحدة): فيه

وقال ابن وهب فيه عن : ]وقوله. وجاءت عن عثمان ، وجاءت عن غيرهم من الصحابة

أن ابن وهب قال في حدي  ابن جريج عن شيبة : يعني( [. ومسح برأسه ثلاثا  : )ابن جريج 

إن ما جاء من الروايات في مسح الرأس ثلاثا  إما أن : ، وقد قلنا(ومسح برأسه ثلاثا  : )

تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة من حي  الإسناد ولكنها شاذة لمخالفتها الروايات 

 .الكثيرة التي هي الاقتصار على مرة واحدة

 

 شرح حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى : ]تعالى قال المصنف رحمه الله

: -المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني 

هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن )

غسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ، ثم غسل نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ف: زيد 

وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما 

وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، 

من طريق الصحابي عبد الله بن  أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي ([. ثم غسل رجليه

زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وفيه أن يحيى بن عمارة المازني وهو أبو عمرو بن يحيى المازني قال لعبد الله بن 

نعم، : فقالهل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ : )زيد 

وما ذكر العدد، ( فأفرغ على يديه فغسل يديه -دعا بماء يتوضأ به: يعني-فدعا بوضوء 

ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ، ثم : ])قوله. لكنه جاء في الروايات الأخرى أنه غسلها ثلاثا  

أنه غسل كل يد مرتين : يعني([ غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين

وفي هذه الرواية ذكر التثلي  والتثنية؛ لأنه ثل  في غسل الوجه وفي . المرفقين إلى

كل يد غسلها مرتين، وهذا فيه التفاوت في العدد : المضمضة، وثنى في غسل اليدين، يعني

بين أعضاء الوضوء، وأنه يمكن أن يكون بعضها ثلاثا  وبعضها اثنتين وبعضها واحدة؛ 

ا إلا الرأس، وجاءت التثنية وجاءت المرة الواحدة، وجاء اختلاف لأن التثلي  جاء فيها كله

العدد بين عضو وعضو؛ فإنه هنا جعل غسل الوجه ثلاثا  وجعل غسل اليدين مرتين، وكل 

يمكن أن يفسر الإقبال على ( [ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: ] )قوله. ذلك صحيح

رجع : ل ثم رجع من الخلف مقبلا ، ثم أدبر يعنيأنه بدأ بمؤخر رأسه حتى انتهى إلى الأو

لا تقتضي الترتيب، بل يمكن أن ( وأدبر: )إن الواو في قوله: إلى الخلف، ومنهم من قال

بدأ : )يكون المقصود أنه أدبر وأقبل فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده حي  قال
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كونه يبدأ بمؤخرة : يعني( منهبمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ 

رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع هذا القول، لكن يمكن أن يتفق معه على 

: يعني( وأدبر)مسح المقدم الذي هو الجهة الأمامية، : يعني( أقبل: )تفسير آخر بأن يقال

تهامة، وعلى  إذا مشى في نجد ومشى في: أنجد وأتهم يعني: مسح المكان المتأخر كما يقال

إما أن تفسر بأن ( أقبل وأدبر)كلمة : فإذا  . هذا التفسير يتفق ما جاء في أول الحدي  وآخره

: ] وقوله. مسح المؤخر( أدبر)مسح المقدم، و: معناه( أقبل)الواو لا تقتضي الترتيب، أو أن 

ه غسلهما ولم يذكر عددا ، لكنه جاء في الروايات الأخرى المتعددة أن( [ ثم غسل رجليه)

 .ثلاثا  

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ]أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل  المحدث

عمرو بن [. عن عمرو بن يحيى المازني . ]السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبوه هو يحيى بن عمارة [. عن أبيه. ]يحيى المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم . ]لكتب الستةالمازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا

هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 

 شرح حدي  عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثانية

 

يحيى المازني عن  حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمرو بن: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فمضمض واستنشق من كف واحدة، : )أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحدي ، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم [. ثم ذكر نحوه( يفعل ذلك ثلاثا  

من طريق أخرى وأحال فيه على الطريق المتقدمة إلا أنه ذكر ما يتعلق بالمضمضة 

أنه يأخذ كفا  من الماء فيضع في فمه بعضه : ستنشاق أنه فعل ذلك من كف واحدة، يعنيوالا

 .ثم يستنشق الباقي، فذكر أنه مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثانية

هد وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد بن مسر: هو[. حدثنا مسدد : ]قوله

هو خالد بن عبد الله الطحان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا خالد . ]الترمذي و النسائي 
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عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم . ]أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر الثلاثة[. 

 

 وضوء النبي من طريق ثالثةشرح حدي  عبد الله بن زيد في صفة 

قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم 

رأسه  ومسح: )المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد ( [. بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما

الله بن زيد بن عاصم المازني وأشار إليه حتى انتهى إلى آخره فذكر أنه مسح رأسه بماء 

أنه أخذ ماء  جديدا  وليس بالماء الذي علق بعدما غسل اليدين، : غير فضل يديه، يعني

ه، وأما بالنسبة لمسح الرأس مع الأذنين فإن الأذنين تمسحان بماء الرأس؛ ومسح به رأس

وغسل : ] )قوله. لأن حكمهما حكم الرأس يمسحان كما يمسح الرأس ويكون ذلك بماء واحد

وليس فيه ذكر العدد، وإنما فيه ذكر التنظيف والإنقاء، وذكر الإنقاء ( [. رجليه حتى أنقاهما

لرجلين هي التي تباشر الأرض ويصيبها الغبار ويحصل فيها بالنسبة للرجلين؛ لأن ا

الأوساخ، ولكن ليس هذا أنها تغسل بماء كثير يتجاوز الثلاث، بل في حدود الثلاث، كما 

 .جاءت الروايات الأخرى مبينة، وكما جاء النهي عن التعدي والزيادة على الثلاث

 

 ء النبي من طريق ثالثةتراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن زيد في صفة وضو

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ]قوله 

هو عبد الله [. حدثنا ابن وهب . ]ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عمرو بن الحارث . ]بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن حبان بن . ]هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أن أباه . ]حبان بن واسع صدوق، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي [ . واسع حدثه

أنه إذا : بل ثقة، يعني: إنه صحابي ابن صحابي، وقيل: أبوه هو واسع بن حبان قيل[. حدثه

: قة؛ لأن الصحابي لا يحتاج إلى أن يوثق وإنما يكفيه أن يقاللم يكن صحابي فهو ث

صحابي، لكن على القول بأنه غير صحابي فهو ثقة؛ لأن غير الصحابة هم الذين يحتاجون 

إلى تعديلهم وتوثيقهم وبيان أحوالهم، وأما الصحابة فإنه لا يحتاج معهم إلى شيء من هذا 

سلم لهم، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه و

أنه سمع عبد الله بن زيد بن . ]وتوثيق الموثقين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ."عبد الله بن زيد بن عاصم قد مر ذكره[. عاصم 

 [022]شرح سنن أبي داود 
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 عليه وسلم، وقد من الأمور المهمة والواجبة على كل مسلم معرفة وضوء النبي صلى الله

روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، 

ومنهم المقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان والربيع بنت معوذ وأبو أمامة وغيرهم 

 .رضي الله تعالى عنهم أجمعين

 

 تابع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 دام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلمشرح حدي  المق

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرةحدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حريز حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي 

فغسل كفيه ثلاثا ، : وضوء فتوضأأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب: )رضي الله عنه قال

ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا  ثلاثا ، ثم مسح 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  من طريق ( [. برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما

  التي المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه، وذلك أنه بعدما فرغ من الأحادي

جاءت عن طريق عبد الله بن زيد بن عاصم أتى بالأحادي  التي جاءت من رواية المقدام 

أتي رسول الله صلى الله عليه : )وفي هذا الحدي  قال. بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه

فغسل يديه ثلاثا ، وتمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، : وسلم بوضوء فتوضأ

ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما  -كل يد ثلاثا  ثلاثا  : أي-ى المرفقين ثلاثا  ثلاثا  وغسل يديه إل

أنه ذكر : مرة واحدة وانتهى عند هذا الحد، ولم يذكر غسل الرجلين، أي: ، يعني(وباطنهما

مرة : وذكر في المسح أنه مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني. الحدي  مختصرا  

يكون مع الرأس؛ لأن الأذنين من الرأس، فيمسحان ولا يغسلان،  واحدة، ومسح الأذنين

وقد جاء بيان كيفية مسحهما، وأنه يضع السبابة في داخل الأذنين والإبهام على ظهر 

الأذنين فيمسح بهما باطن الأذنين وظاهرهما، باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام، كما 

 عليه وسلم التي تبين أنه توضع السبابة جاء في بعض الأحادي  عن رسول الله صلى الله

 .في داخل الأذنين والإبهام في خارج الأذنين، ومسحهما يكون مع مسح الرأس

 تراجم رجال إسناد حدي  المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

شهور، أحد أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الم[. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ]قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو المغيرة . ]الستة

هو حريز بن عثمان الحمصي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا حريز . ]أصحاب الكتب الستة

[. حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي . ]حاب السنن الأربعةحديثه البخاري وأص
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سمعت . ]عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مقبول، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 

المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه صحابي، [. المقدام بن معد يكرب الكندي 

 .وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

 

 قدام في صفة وضوء النبي من طريقة ثانيةشرح حدي  الم

 

حدثنا محمود بن خالد و يعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن : قالا

يه وسلم توضأ، فلما بلغ رأيت رسول الله صلى الله عل: )معد يكرب رضي الله عنه أنه قال

هما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي  مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرا

أنه : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، وفيه( [. منه بدأ

هما إلى آخره،  ثم رجع إلى توضأ حتى وصل إلى رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه وأمرا

: وهذا يتفق مع ما تقدم في حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم في قوله( المكان الذي منه بدأ

ففيه بيان كيفية مسح ( بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه)

 الرأس، وأنه يكون له كله بحي  يستوعب في المسح، فلا يسمح بعضه ويترك بعضه، وأن

طريقة المسح أن يبدأ بالمقدم حتى ينتهي إلى الآخر ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة 

 .واحدة

 تراجم رجال إسناد حدي  المقدام من طريقة ثانية

 

هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد : ]قوله

يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة، [. الأنطاكي و يعقوب بن كعب . ] النسائي و ابن ماجة 

أن اللفظ الموجود هو للشيخ الثاني الذي هو : يعني[. لفظه . ] أخرج حديثه أبو داود وحده

أن : يعقوب بن كعب الأنطاكي ، فالضمير يرجع إلى يعقوب بن كعب الأنطاكي ، يعني

هو [. نا الوليد بن مسلم حدث: قالا. ] اللفظ لفظه، وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو محمود 

عن . ] الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة يدلس ويسوي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

قد مر ذكر [. حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب 

ل لما قا[. أخبرني حريز : قال: قال محمود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. هؤلاء الثلاثة

إن اللفظ لفظ يعقوب أشار إلى شيء عند محمود الذي لم يسق : أبو داود رحمه الله تعالى

لفظه وهو تصريح الوليد بن مسلم بالإخبار عن حريز بن عثمان ، وعلى هذا فيكون 

قد زال بتصريحه بالإخبار الذي جاء  -لأنه مدلس-التدليس الذي يخشى من الوليد بن مسلم 

د الذي هو شيخ المصنف الأول؛ لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني من طريق محمود بن خال

الوليد عن حريز ، لكن : وفيه الرواية بالعنعنة؛ لأن طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي فيها
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أخبرني حريز هذه تصريح بالسماع، فينتفي احتمال : أخبرني حريز ، فقوله: لفظ محمود 

إلى لفظ محمود بن خالد وأن فيه تصريح الوليد بن  التدليس، ولهذا أشار أبو داود رحمه الله

مسلم بالسماع من حريز بن عثمان ، فاحتمال كونه دلس في هذا الحدي  قد زال بالتصريح 

فالوليد صرح بينه وبين شيخه بالتحدي ، لكن بقي بعد ذلك تدليس التسوية؛ لأنه . بالسماع

 .يةأن عنده تدليس إسناد وتدليس تسو: يدلس ويسوي، يعني

 شرح حدي  المقدام في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

 

حدثنا : حدثنا محمود بن خالد و هشام بن خالد المعنى قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وأدخل أصابعه في : )زاد هشام ( ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما: )الوليد بهذا الإسناد قال

: لمقدام بن معد يكرب من طريق أخرى وفيهأورد أبو داود حدي  ا( [. صماخ أذنيه

-وأدخل أصابعه : ) وزاد هشام الذي هو الشيخ الثاني( ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما)

في الثقب أو في شق الأذن، وقد جاء في بعض : يعني( في صماخ أذنيه -السبابتين: يعني

وهنا فيه الإشارة إلى أنه ، (أنه يجعل السبابة في داخلهما والإبهام في خارجهما: )الروايات

 .في شق الأذنين: في صماخهما، يعني -السبابتين: أي-أدخل الأصابع 

 

 تراجم رجال إسناد حدي  المقدام من طريق ثالثة

 

محمود بن خالد مر ذكره، و هشام بن خالد [. حدثنا محمود بن خالد و هشام بن خالد : ]قوله

أن هذين الشيخين لم يتفقا في : يعني[. عنىالم. ]صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

الألفاظ في حديثهما، ولكنهما اتفقا في المعنى، وهذه طريقة أبي داود رحمه الله، وقد سبق 

أنهم متفقون في المعنى مع : المعنى، يعني: في موضع أنه ذكر ثلاثة من شيوخه، ثم قال

أنهما متفقان في المعنى مع  :أي. المعنى: اختلافهم في الألفاظ، وهنا ذكر شيخين وقال

 .بالإسناد الذي تقدم: أي[. حدثنا الوليد بهذا الإسناد: قالا. ]اختلافهما في بعض الألفاظ

 شرح حدي  معاوية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن معاوية : ) بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ، و يزيد بن أبي مالك عبد الله

رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه 

غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد 

بعدما ذكر أبو داود ( [. إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه يقطر، ثم مسح من مقدمه

رحمه الله حدي  المقدام بن معد يكرب أتى بحدي  معاوية رضي الله عنه، وأنه توضأ 

أنه أراد أن يريهم الوضوء وكيفية الوضوء، وهذا كما ذكرت من كمال نصح : للناس، يعني

السنن للناس، بالقول والفعل،  الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحرصهم على بيان
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: فإن عثمان رضي الله عنه توضأ للناس، و علي رضي الله توضأ وكان قد صلى، فقالوا

و معاوية رضي الله عنه توضأ للناس يريد أن يريهم كيفية وضوء . إنما يريد أن يعلمنا

وجعلها  الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى رأسه أخذ بيده اليمنى غرفة من ماء

وهذا فيه بيان . في يده اليسرى، ثم وضعها على وسط رأسه، ثم مسح بمقدم رأسه إلى قفاه

غير فضل اليدين الذي يبقى بعد غسل اليدين إلى : أن الرأس يمسح بماء جديد، يعني

المرفقين، وإنما مسحه بماء جديد فوضع ذلك على رأسه ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره 

أنه بدأ بالمقدم حتى انتهى بالمؤخر ورجع إلى المكان الذي : يعني. هومن مؤخره إلى مقدم

 .بدأ منه

 تراجم رجال إسناد حدي  معاوية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

هو مؤمل بن الفضل الحراني الجزري صدوق، [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ]قوله

الوليد بن [. د بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا الولي. ]أخرج له أبو داود و النسائي 

حدثنا . ]مسلم قد مر ذكره، وعبد الله بن العلاء ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

و . ]أبو الأزهر المغيرة بن فروة مقبول، أخرج له أبو داود [. أبو الأزهر المغيرة بن فروة 

ن بن أبي مالك ، وهو صدوق ربما وهم، هو يزيد بن عبد الرحم[. يزيد بن أبي مالك 

هو معاوية بن أبي سفيان رضي [. أن معاوية . ]أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس والأذنين

ذ ماء جديد للأذنين هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ فلا أعلم فيه شيئا  يفيد أما أخ

الأخذ، وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بماء الرأس، فلا أعرف شيئا  يدل على 

وأخذ ماء جديد للرأس الذي يبدو أنه يجب؛ لأنه جاءت الأحادي  . أنه يأخذ ماء  جديدا  لهما

وسلامه عليه لم يمسحهما بالماء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين، بل  بأنه صلوات الله

 .أخذ ماء  جديدا  

 شرح حدي  معاوية في صفة وضوء النبي من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

: حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف رحمه الله حدي  معاوية [. بغير عدد( ، وغسل رجليهفتوضأ ثلاثا  ثلاثا  )

: رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه توضأ ثلاثا  ثلاثا ، وغسل رجليه بغير عدد، يعني

أنه لم ينص على ذكر العدد، ولكن العدد جاء مبينا  في الرواية الأخرى، وجاء أنه لا يزاد 

ناه أنه يكون في حدود ما قد ورد، فرواية بغير عدد إما على ثلاث، فإذا جاء بغير عدد فمع

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد : ]قوله. أن تكون مقيدة في حدود ما ورد أو تكون شاذة

 .محمود بن خالد و الوليد قد مر ذكرهما[. 

 شرح حدي  الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
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حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد : ] تعالىقال المصنف رحمه الله

كان رسول الله صلى : )بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت

اسكبي لي وضوءا ، فذكرت وضوء رسول الله صلى : فحدثتنا أنه قال. الله عليه وسلم يأتينا

كفيه ثلاثا ، ووضأ وجهه ثلاثا ، ومضمض واستنشق مرة، فغسل : الله عليه وسلم قالت فيه

: ووضأ يديه ثلاثا  ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما

[. وهذا معنى حدي  مسدد : قال أبو داود (. ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا  ثلاثا  

ي جاء من طريق الربيع بنت معوذ بن عفراء أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  الذ

رضي الله تعالى عنها، وهو في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن 

: يعني-اسكبي لي وضوءا  : )الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في بيتهم، وأنه قال

ثم ذكرت ( وضوءا  فتوضأفسكبت له  -صبي أو أفرغي من الإناء الكبير في إناء يتوضأ به

ثم وضأ  -قبل إدخالها في الإناء: يعني-فغسل كفيه ثلاثا  : )كيفية وضوء رسول الله فقالت

، وذكر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه لا (وجهه ثلاثا ، ومضمض واستنشق مرة واحدة

ما تقدم يعني أنهما تكونان بعد ما يفرغ من الوجه، بل يكونان قبل البدء في غسل الوجه، ك

ذلك في الأحادي  أنه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، وفيه أنها مرة واحدة، وقد جاء 

. غسل يديه ثلاثا  : يعني( [. ووضأ يديه ثلاثا  : ] )قوله. أنها ثلاث مرات، وكل ذلك سائغ

يقصد به ( مسح برأسه مرتين: )إذا كان قوله: يعني( [. ومسح برأسه مرتين: ] )قوله

دبار وأنهما حسبا شيئين فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لم يخرج عن المسحة الواحدة؛ الإقبال والإ

لأن المسحة الواحدة فيها إقبال وإدبار، وإن كان المقصود أكثر من مسحة بحي  يأخذ ماء  

ثم يمسح ثم يأخذ ماء  ثم يمسح، فيكون في ذلك زيادة في العدد، وهذا خلاف ما ثبت في 

بما ( مرتين: )أن المسح يكون مرة واحدة، لكن يمكن أن يحمل قولهالروايات الكثيرة من 

يتفق مع الروايات؛ وذلك بأن يكون الإقبال حسب مرة والإدبار مرة، وعلى هذا لا إشكال 

إذا كان هذا هو المعنى، أما إن كانت المسحة الثانية مستقلة عن الأولى فيكون فيه زيادة عن 

ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف المحفوظ المرة الواحدة، وهذا خلاف الثاب

يبدأ بمؤخر : ] )قوله. في الروايات الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا أيضا  مشكل على ما تقدم من ( [. ظهورهما وبطونهما: رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما

، (لى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منهأنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إ: )الروايات

إن ذلك سائغ؛ لأن المهم أن يمسح الرأس، سواء  بدأ بالمقدم أو : وبعض أهل العلم قال

لكن الروايات الكثيرة جاءت مبينة أن المسح يكون بالبدء بمقدم الرأس حتى . المؤخر

( [. ووضأ رجليه ثلاثا  ثلاثا  : ] )قوله. الانتهاء إلى القفا ثم الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه

 .غسلهما ثلاثا  ثلاثا  : يعني

 تراجم رجال إسناد حدي  الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

بشر بن [. حدثنا بشر بن المفضل . ]ابن مسرهد مر ذكره: مسدد هو[. حدثنا مسدد : ]قوله
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هو عبد [. حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ]. المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، وهو صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري 

[. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء . ]في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

: قال أبو داود . ]ب الستةالربيع بنت معوذ بن عفراء صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكت

أن الحدي  ذكره أبو داود بالمعنى ولم يذكره باللفظ؛ لأن : يعني[. وهذا معنى حدي  مسدد 

وهذا معنى حدي  مسدد ، : الحدي  كله جاء من طريق واحد من طريق مسدد ، لكنه قال

شار إلى ليس لفظه، وكأن أبا داود لم يضبط اللفظ، ولكنه ضبط المعنى، فأتى به وأ: يعني

أن الذي أثبته هنا إنما هو بالمعنى وليس باللفظ، ومن المعلوم أن اللفظ إذا أمكن ضبطه 

والمحافظة عليه فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لأن ألفاظ الرسول الكريم صلى الله 

عليه وسلم ينبغي أن يحافظ عليها، وألا يتصرف فيها إلا عند الحاجة، ولكن إذا لم يضبط 

اوي اللفظ ولكنه ضبط المعنى فيتعين عليه أن يؤديه على الوجه الذي تمكن منه، فإذا لم الر

يتمكن من اللفظ وتمكن من ضبط المعنى ومن فهم المعنى فإنه يرويه بالمعنى؛ لقوله عز 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : وجل ن قد ، ولا يتركه لكونه لم يضبط اللفظ، بل إذا كا[03:التغابن]فاَتاقوُا اللها

: ضبط المعنى فيرويه بالمعنى، وبعض أهل العلم يجيز الرواية بالمعنى، لكن بشروط منها

أن يكون ذلك من شخص عارف بمقتضيات الألفاظ وبما يحيل المعاني، ولكن مهما يكن 

من شيء فإن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم والإتيان بها كما جاءت هذا 

 .ي العدول عنههو الذي لا ينبغ

 شرح حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثانية

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف ( [. وتمضمض واستنثر ثلاثا  : )الحدي  يغير بعض معاني بشر ، قال فيه

ن لفظه قريب من لفظ بشر وأنه غير بعض حدي  الربيع من طريق أخرى وأشار إلى أ

، والذي (أنه تمضمض واستنشق ثلاثا  )الألفاظ التي جاءت في حدي  بشر ، ومما جاء فيه 

وتمضمض واستنثر )]وقوله (. أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة: )تقدم في حدي  بشر 

ب الماء إلى داخل جذ: الاستنثار والاستنشاق متلازمان كما ذكرنا؛ فالاستنشاق هو([. ثلاثا  

إخراجه من الأنف، وكل منهما ملازم للثاني، فالاستنشاق يعقبه : الأنف، والاستنثار هو

 .استنثار، والاستنثار يسبقه استنشاق، فهما شيئان متلازمان

 

 تراجم رجال إسناد حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثانية

 

ق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة، أخرج له هو إسحا[. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ]قوله

ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : سفيان هو[. حدثنا سفيان . ]أبو داود 
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 .ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل الذي مر ذكره[. عن ابن عقيل . ] الستة

 شرح حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

 

حدثنا : حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد الهمداني قالا: ]ه الله تعالىقال المصنف رحم

اللي  عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح رأسه كله من : )رضي الله عنها

أورد أبو داود رحمه ( [.  يحرك الشعر عن هيئتهقرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا

الله حدي  الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه ذكر الإشارة 

مقدم : قرن الشعر هو( [. فمسح رأسه كله من قرن الشعر: ] )قوله. إلى كيفية مسح الرأس

ات التي يسترسل وينزل معها الجه: يعني( [. كل ناحية بمنصب الشعر: ] )قوله. الرأس

لا يحرك الشعر عن : ] )قوله. المكان الذي ينزل معه الشعر: الشعر، ومنصب الشعر هو

أنه يمسح : أنه لا يجعل يده تحركه، وإنما هو على هيئته التي هو عليها، أي: يعني( [. هيئته

إلى منصب على رأسه كله من جميع الجوانب بحي  يستوعبه مسحا ، يبدأ من مقدم رأسه 

الشعر الذي هو الجوانب التي ينزل فيها الشعر حتى ينتهي إلى القفا دون أن يحرك الشعر، 

أنه لا يجعل يده تدخل مع الشعر، أو تتخلل في الشعر، وإنما يترك الشعر على : بمعنى

 .هيئته وعلى وضعه

 تراجم رجال إسناد حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. دثنا قتيبة بن سعيد ح: ]قوله

يزيد بن خالد الهمداني ثقة، [. و يزيد بن خالد الهمداني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو اللي  بن سعد المصري [. حدثنا اللي  : قالا. ]أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ابن عجلان هو محمد [. عن ابن عجلان . ] ه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فقي

ومحمد . بن عجلان المدني صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن . ] إن أمه حملت به أربع سنين: بن عجلان هذا قيل

 .بن محمد بن عقيل والربيع قد مر ذكرهماعبد الله [. الربيع بنت معوذ بن عفراء 

 شرح حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق رابعة

عن  -ابن مضر : يعني -حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي : ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه

فمسح رأسه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: )رته قالتالله عنها أخب

أورد المصنف حدي  الربيع ( [. ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة

بنت معوذ من طريق أخرى، وهو يتعلق بمسح الرأس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح 

أنه مسح الرأس كله، ولم يترك منه شيئا ، بل : يما أقبل وأدبر وصدغيه وأذنيه، يعن
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. الذي بين العين والأذن: والصدغ هو. استوعبه مسحا  المقدم والمؤخر والأذنين والصدغين

أنه مسحه مرة واحدة، وهذا تنصيص على أن المسح يكون مرة : يعني[. مرة واحدة: ]قوله

 .واحدة

 مسةشرح حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق خا

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه : )ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

مر في هذا الباب باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه ( [. من فضل ماء كان في يده

عة من الصحابة بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت وسلم عن جما

جملة من الطرق التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حدي  الربيع بنت 

معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها، وهذه طريق أخرى من طرق حديثها في بيان صفة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح : )وضوئه عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الطريق

أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ، والمقصود من ذلك(برأسه من فضل ماء كان في يديه

مسح برأسه من ماء بقي في يديه بعد أن غمسهما في الإناء، فيكون ذلك الفضل الذي كان 

ما أخذه وصبه على  في يديه ليس فضل غسل اليدين إلى المرفقين، بل أخذ ماء  جديدا  ولكنه

رأسه صبا ، وإنما كانت يداه مبلولة بفضل ماء جديد وليس مما بقي في اليدين من الرطوبة 

وقد ذكرنا فيما مضى كيفية مسح الرأس وأنها جاءت . بعد غسل اليدين إلى المرفقين

بمسحه كله من أوله إلى آخره، وأن طريقة المسح تكون بالبدء من مقدمه إلى مؤخره، ثم 

رجوع من مؤخره إلى مقدمه، وهو المكان الذي بدأ منه، هذا هو الحكم في مسح الرأس، ال

وأنه يستوعب الرأس مسحا ، ويكون مسحه بالبدء من مقدمه حتى الانتهاء إلى مؤخره، ثم 

الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه، وأن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بالماء الذي 

 .ا من الرأس في حكم المسح، فهما يمسحان، ولا يغسلانيمسح به الرأس؛ لأنهم

 تراجم رجال إسناد حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق خامسة

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

الخريبي ، وهو ثقة  هو عبد الله بن داود[. حدثنا عبد الله بن داود . ]الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن [. عن سفيان بن سعيد . ]عابد، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ابن [. عن ابن عقيل . ]مسروق الثوري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ، وهو صدوق في حفظه لين، : عقيل هو

عن الربيع . ]حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة أخرج 

هي الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها صحابية من صغار [. بنت معوذ 

 .الصحابة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 شرح حدي  الربيع في صفة وضوء النبي من طريق سادسة

 

حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح : ]الله تعالى قال المصنف رحمه

أن النبي : )عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها

أورد أبو داود رحمه الله ( [. صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه

فيه اختصار؛ لأنه ما ذكر منه إلا ما يتعلق بمسح الأذن، هذه الطريق من حدي  الربيع ، و

في  -كما مر في بعض الروايات-أنه أدخلهما : وأنه أدخل أصبعيه في جحري أذنيه، يعني

في الثقب والشق، وقد مر في بعض الروايات أنه جعل فيها أصابعه، : الصماخ، يعني

وايات تفصيل كيفية مسح أصبعيه السبابتين، وقد جاء في بعض الر: والمقصود بذلك

الأذنين وذلك أن السبابتين يكونان في داخل الأذنين والإبهامين يمسحان ظاهرهما، فتكون 

السبابتان تمسحان داخلهما، والإبهامان تمسحان ظاهرهما، وسيأتي في حدي  عبد الله بن 

ن يكونان عمرو بن العاص تفصيل ذلك في بيان أن السبابتين تكونان في الداخل، والإبهامي

فلا أدري أيهما ( حجري أذنيه: )في بعض النسخ( [ في جحري أذنيه: ] )وقوله. للخارج

الخرق والثقب، وإن كانت الرواية : فالمقصود به( حجري أذنيه)أصوب، ولكن إن كان 

ما يكون بين رجليه، فإذا : داخله مثل حجر الإنسان يعني: فحجر الشيء هو( حجري: )بلفظ

أنه هذا الشيء : اللفظ فيمكن تفسيرها على وجه يكون له معنى، والمقصود كانت ثابتة بهذا

الداخل في الأذن؛ لأن الأذن فيها شيء بارز وفيها شيء داخل، والأصبع إنما يدخل في 

ذلك الداخل الذي هو جحر أو صماخ أو ثقب أو حجر إذا كانت الرواية صحيحة، لكن 

 .الإنسان إطلاق الحجر غالبا  لا يكون إلا على حجر

تراجم رجال إسناد حدي  الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من 

 طريق سادسة

 

هو إبراهيم بن سعيد الجوهري ، وهو ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا إبراهيم بن سعيد : ]قوله

أخرج هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، [. حدثنا وكيع . ]وأصحاب السنن

الحسن بن صالح بن حي ثقة أخرج [. حدثنا الحسن بن صالح . ]له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن محمد بن عقيل . ]حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .عبد الله بن محمد بن عقيل والربيع قد مر ذكرهما[. عن الربيع 

 (مرة واحدة حتى بلغ القذالرأيت رسول الله يمسح رأسه : )شرح حدي 

حدثنا عبد الوارث عن : حدثنا محمد بن عيسى و مسدد قالا: ]قال المصنف رحمه لله تعالى

رأيت رسول الله : )لي  عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال

مسدد وقال ( -أول القفا: وهو-صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال 

أورد أبو داود ( [. مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه)
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أن : )رحمه الله حدي  جد طلحة بن مصرف وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب ، وفيه

: ، والقذال هو(حتى بلغ القذال -عندما توضأ: يعني-النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 

أنه : )اية أحد الشيخين لأبي داود ، ورواية الشيخ الثاني وهو مسدد أول القفا، وهذا في رو

أنه استوعب الرأس : ، يعني(مسح من مقدم رأسه ومؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه

كله، وقد سبق في الأحادي  العديدة الكثيرة التي فيها مسح الرأس كله أنه يمسح من أوله 

إذا لم ( أول القفا)وهذا الذي جاء في بعض الروايات  إلى آخره ثم يرجع من آخره إلى أوله،

وهذا . يكن المقصود به استيعاب الرأس إلى آخره فإنه يكون مخالفا  للأحادي  المتقدمة

الحدي  غير صحيح؛ لأن في إسناده رجلا  مجهولا ، وهو والد طلحة بن مصرف الذي هو 

ي  غير صحيح، لكن مصرف بن عمرو بن كعب أو مصرف بن كعب بن عمرو ، فالحد

 -كما جاء في رواية مسدد -ما يتعلق بكيفية المسح وأنه مسح الرأس مقدمه ومؤخره 

مطابق لما جاء في الرواية الأخرى التي فيها استيعاب الرأس مسحا ، وعدم الاكتفاء بمسح 

 .شيء منه أو جزء منه

 (بلغ القذال رأيت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن عيسى الطباع البغدادي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عيسى : ]قوله

و مسدد . ] حديثه البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

هو هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، و[. حدثنا عبد الوارث : قالا. ]مسدد قد مر ذكره[. 

هو لي  بن أبي سليم ، وهو صدوق [. عن لي  . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اختلط جدا  ولم يتميز حديثه فترك؛ لأن المختلط إذا عرف ما كان من حديثه قبل الاختلاط 

وتميز ما كان قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط فإن ما كان بعد الاختلاط يرد، وما كان قبل 

لذي يقبل، ولكنه إذا لم يتميز بأن اختلط وما عرف المتقدم من المتأخر فإنه الاختلاط هو ا

يترك حديثه؛ لأنه ما عرف المتقدم على الاختلاط حتى يؤخذ به فصار مجهولا ، وعلى هذا 

فهذا . فيكون غير معتبر؛ لأنه غير متميز ما كان قبل الاختلاط عما كان بعد الاختلاط

فإذا كان لي  بن أبي سليم . ، وأيضا  فيه لي  بن أبي سليم  الحدي  فيه جهالة والد مصرف

هو الذي في سند هذا الحدي  فإنه يصير علة أخرى مع جهالة والد طلحة ؛ لأنه اختلط ولم 

يتميز حديثه فترك، لكن أنا رأيت أن الكلام كله يدور حول رواية طلحة عن أبيه عن جده، 

هو اكتفاء  بذكر المجهول وأن ذلك وحده يكفي  وما ذكروا لي  بن أبي سليم فلا أدري هل

في عدم قبول الحدي ، أو أن اللي  هو غير اللي  بن أبي سليم ، فهذا يحتاج إلى معرفة 

لي  بن سعد هل من شيوخه طلحة بن مصرف ومن تلاميذه عبد الوارث بن سعيد أم لا؟ 

عن . ]لستةطلحة بن مصرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. عن طلحة بن مصرف ]

جده صحابي أخرج [. عن جده. ]أبوه مصرف مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. أبيه

أنه ليس بصحابي، لكن في : إنه مجهول، يعني: حديثه أبو داود وحده، وبعضهم يقول
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وهذا إن ثبت يدل على ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه: )الحدي  هنا يقول

: قال مسدد : قال أبو داود [. فحدثت به يحيى فأنكره: قال مسدد : اود قال أبو د. ]الصحبة

: وقال أبو داود . ]اعتبر هذا الحدي  منكرا  : فحدثت به يحيى بن سعيد القطان فأنكره، يعني

طلحة عن أبيه : إيش هذا: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: وسمعت أحمد يقول

هذا ولم يعتبره شيئا ، والسبب كما هو معلوم ليس من جهة أنه أنكر : يعني![. عن جده؟

 .طلحة ، ولكن من جهة أبيه الذي هو مصرف ؛ إذ هو مجهول

 (أن النبي مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة: )شرح حدي 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه : )الد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهمابن منصور عن عكرمة بن خ

ومسح : )فذكر الحدي  كله ثلاثا  ثلاثا ، قال( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله تعالى ( [. برأسه وأذنيه مسحة واحدة

: ، يعني(ثلاثا  ثلاثا  : يتوضأ وذكر الحدي  وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم: )عنهما

من غير الرأس؛ : ، يعني(ثلاثا  ثلاثا  : )الحد الأعلى في الوضوء الذي هو الإسباغ، وقوله

يحمل ( ثلاثا  ثلاثا  : )قوله: فإذا  . لأن الرأس جاءت الأحادي  الكثيرة بأنه يمسح مرة واحدة

( ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة: )قال: ]ولهق. على ما عدا الرأس؛ لأنه يمسح ولا يغسل

أن الماء الذي مسح به جمع فيه بين مسح الرأس ومسح الأذنين، والأذنان من : يعني[. 

الرأس كما ذكرنا، ولذا يمسحان كما يمسح الرأس ، ويكون الماء الذي تمسح به الأذنان هو 

 .ما تبقى بعد مسح الرأس في اليدين

 (أن النبي مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ]قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو [. حدثنا يزيد بن هارون . ]الكتب الستة إلا النسائي 

عباد بن منصور صدوق، . [أخبرنا عباد بن منصور . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عكرمة بن خالد [. عن عكرمة بن خالد . ]أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن الأربعة

سعيد بن جبير [. عن سعيد بن جبير . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عنهما عبد الله بن عباس رضي الله [. عن ابن عباس . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 شرح حدي  أبي أمامة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد و قتيبة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن ح

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح : )وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي أمامة رضي ([. الأذنان من الرأس: وقال: قال. المأقين

والمأقان أو الماقان (  عليه وسلم كان يمسح المأقين، أو الماقينأن النبي صلى الله: )الله عنه

طرفا العين أو جانبا العين مما يلي الأنف، ومن المعلوم أن الوجه كله يغسل ولا مسح : هما

فيه أن الأذنين من ( [ الأذنان من الرأس: )وقال: ]قوله. فيه، وإنما المسح للرأس وللأذنين

ستا من الوجه في الحكم بحي  تغسلان كما يغسل الوجه، وإنما الرأس في حكم المسح، ولي

أن حكمهما المسح كالرأس وليس : هما من الرأس فتمسحان كما يمسح الرأس، يعني

 .حكمهما الغسل كالوجه

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي أمامة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

[. حدثنا حماد . ]أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، [. حدثنا سليمان بن حرب : ]قوله

ح يؤتى [. ح وحدثنا مسدد . ]حماد هو ابن زيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتيبة بن سعيد بن [. و قتيبة . ]بها للتحويل من إسناد إلى إسناد آخر، ومسدد قد مر ذكره

عن حماد بن زيد عن . ]لستةجميل بن طريف ، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب ا

سنان بن ربيعة صدوق فيه لين، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. سنان بن ربيعة 

شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال [. عن شهر بن حوشب . ]الترمذي و ابن ماجة 

عن . ]والأوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله [. امة أبي أم

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 ووقفه( الأذنان من الرأس: )الخلاف في رفع

 

قال : قال قتيبة . يقولها أبو أمامة : قال سليمان بن حرب : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قصة : يعني. دري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة لا أ: حماد 

: هو من قول أبي أمامة ، وقال قتيبة ( الأذنان من الرأس: )أن هذا القول: يعني[. الأذنين

لا أدري هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي : قال حماد بن زيد 

أن حماد بن زيد تردد وشك هل هو من : يعني(. لرأس الأذنانالأذنان من ا: )يعني. أمامة 

 .كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي أمامة

 

 أهمية معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه

 

: يعني[. وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة : عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود : قال قتيبة ]

سنان بن : نان أبي ربيعة وقال مسدد و سليمان بن حرب عن س: قتيبة قال في حديثه أن

ولا إشكال في ذلك؛ لأن سنان بن ربيعة هو أبو ربيعة فوافقت كنيته : قال أبو داود . ربيعة 
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دفع : اسم أبيه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحدي ، وفائدة ذلك

أنه سنان بن ربيعة ولا يدري بعض الناس أن احتمال التصحيف؛ لأنه إذا كان معروفا  ب

( أبي: )كنيته أبو ربيعة فلو جاء في الإسناد سنان أبي ربيعة فإن الذي لا يعرف سيقول

هذا كلام صحيح فهو سنان بن ربيعة وهو سنان : والذي يعرفه سيقول( ابن)مصحفة عن 

ربيعة وكنيته أبو ربيعة ، أن أبا سنان اسمه : أبو ربيعة ؛ لأن كنيته وافقت اسم أبيه، يعني

سنان بن ربيعة فهو أيضا  كلام : عن سنان أبي ربيعة فهو كلام صحيح، وإن قيل: فإن قيل

والرسم قريب ( ابن)مصحفة عن ( أبي)صحيح ولا تصحيف؛ لأن الذي لا يفهم يظن أن 

يف ففائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحدي  دفع احتمال التصح(. أبي)و( ابن)بين 

سنان هو ابن : ، ولهذا قال أبو داود بعد ذلك(ابن)و( أبي)أو توهم التصحيف بين كلمة 

سنان أبو ربيعة كله كلام : سنان بن ربيعة ومن قال: وهو أبو ربيعة فمن قال. ربيعة 

جاء عن جماعة من الصحابة، وصححه بعض أهل ( الأذنان من الرأس: )وحدي . صحيح

ويوضحه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مما يؤيده : العلم، وقالوا

الأحادي  الكثيرة أنه كان يمسح الأذنين تبعا  للرأس، وفي ذلك توضيح وبيان لهذا المعنى 

 ."أنهما ممسوحتان لا مغسولتان: يعني( الأذنان من الرأس: )الذي هو قوله

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

ء بعبادات على أوجه متنوعة، ومن ذلك صفة من سعة دين الإسلام وتيسيره أن جا

الوضوء؛ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة، فجاء أنه توضأ مرة مرة، 

وجاء أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء أنه توضأ ثلاثا  ثلاثا ، فيجوز الوضوء بأي صفة من 

 .هذه الصفات، لكن الأفضل والأكمل هو الوضوء ثلاثا  ثلاثا  

 

 الوضوء ثلاثا  ثلاثا  

 

 

 شرح حدي  وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا  ثلاثا  

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن . باب الوضوء ثلاثا  ثلاثا  ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن رجلا  أتى : )موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه

كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ! يا رسول الله: ليه وسلم فقالالنبي صلى الله ع

ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين 

في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا  

( [. ذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساءهك: ثلاثا ، ثم قال
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كونه يتوضأ : يعني[. باب الوضوء ثلاثا  ثلاثا  : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة

ويغسل الأعضاء ثلاثا  ثلاثا ، وقد سبق أن مر جملة من الأحادي  التي تدل على هذه 

ليه وسلم توضأ ثلاثا  ثلاثا ، ولكن ذلك في غير الرأس؛ الترجمة، وأن الرسول صلى الله ع

لأنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر فيه المسح، فالمقصود من الترجمة ذكر أعداد الغسلات 

التي تكون في الوضوء وأنها ثلاث، وهذا هو الحد الأعلى، ولهذا أتى بترجمة الوضوء 

وردت في هذه الأمور الثلاثة، ثلاثا ، والوضوء مرتين، والوضوء مرة؛ لأن الأحادي  

فيجوز الوضوء إما ثلاثا  وإما مرتين وإما مرة، والكمال والحد الأعلى هو الثلاث والثنتان 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  . متوسطة، والواحدة هي المجزئة وهي الحد الأدنى

: الى عنهماعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تع

كيف : يعني( كيف الطهور؟! يا رسول الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال)

يتوضأ الإنسان؟ والطهُور بالضم؛ لأن المراد به الفعل الذي هو الوضوء، فالرسول صلى 

د وهذا فيه بيان السنن بالفعل، وق. الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ والسائل يراه وينظر إليه

جاء عن عدد من الصحابة أنهم توضئوا والناس يرون وضوءهم؛ لأن قدوتهم في ذلك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحدي ؛ لأنه لما سأله رجل طلب ماء  

فما جاء عن الصحابة ( إن هذا هو الطهور: )يتوضأ فتوضأ وذلك الرجل ينظر إليه، وقال

التوضؤ أمام الناس إنما قدوتهم في ذلك رسول الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من 

([. ودعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا  : ] )قوله. الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحدي 

قبل أن يبدأ بالوضوء، وهذا مقدمة الوضوء، وليس غسل اليدين من فروض : يعني

ناء، وقد ذكرنا أن هذا مستحب إلا إذا الوضوء، وإنما يبدأ بتنظيفهما قبل أن يدخلهما في الإ

علم أن في اليد نجاسة فيجب غسلها، وإلا إذا كان الإنسان قائما  من نوم الليل فإنه يجب 

عليه أن يغسل يديه ثلاثا  قبل إدخالها الإناء، وأما في غير ذلك فيكون الأمر مستحبا ، 

ثم : ] )قوله. سلهما ثلاثا  والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أفرغ على يديه وغ

غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في إذنيه 

ذكر المسح على الرأس، ولم ( [. ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه

مسح، وأن الأذنين من يذكر عددا  فيه، وقد ذكر أنه غسل غيره ثلاثا  ثلاثا ، وبين كيفية ال

في أذنيه ومسح  -وهما السبابتان-الرأس، وقد مسحهما بهذه الكيفية حي  أدخل السباحتين 

بهما داخل أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فهذا فيه بيان كيفية مسح الأذنين، وأن 

جليه ثم غسل ر: ] )قوله. السبابتين يمسح بهما داخلهما والإبهامين يمسح بهما خارجهما

هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم : ثلاثا  ثلاثا ، ثم قال

هكذا الوضوء : )أنه بعدما توضأ والسائل وغير السائل يرون قال بعد ذلك: يعني( [. وأساء

، وهذا يدلنا على أن الزيادة على الثلاث لا (فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

لكن يبقى الإشكال . ا إساءة وعدوان وظلم، وأنه يجب الاقتصار على الثلاثتجوز، وأنه
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بذكر النقص؛ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ 

، فهذا فيه إشكال، فمن أهل العلم من (توضأ ثلاثا  ثلاثا  : )مرة مرة، والحدي  الذي معنا فيه

إن المراد به فيما : ؛ لأنه مخالف للروايات الأخرى، ومنهم من قالإن ذكر النقص شاذ: قال

إذا نقص عن مرة واحدة بحي  إن بعض الأعضاء لم يصل إليها الماء، أو بقي شيء يسير 

من عضو من الأعضاء لم يصل إليه الماء؛ فإن هذا فيه إساءة وظلم؛ لأنه لم يحصل بذلك 

ة مستوعبة ولا يبقى شيء لم يصل إليه الماء الوضوء، وأما إذا توضأ الإنسان مرة واحد

فهذا ليس من الإساءة، بل جاءت به السنة عن  -وكذلك المرتان-من أعضاء الوضوء 

أنه : أنه توضأ مرة مرة، وجاء: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أحادي  كثيرة جاء

ص إما أن يكون شاذا  أو فذكر النق. أنه توضأ ثلاثا  ثلاثا  : توضأ مرتين مرتين، وفي بعضها

وعلى هذا يستقيم . يكون المراد به حصول التقصير في وصول الماء إلى بعض الأعضاء

 .ذكر النقص

 تراجم رجال إسناد حدي  وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا  ثلاثا  

 

 مسدد مر ذكره، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله[. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة : ]قوله

موسى بن أبي [. عن موسى بن أبي عائشة . ]اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ]عائشة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو 

وأبوه شعيب . القراءة وأصحاب السنن الأربعة صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء

صدوق أيضا ، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد، وأصحاب السنن 

وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس جده محمدا  ؛ لأنه لو كان جده . الأربعة

ف إلى الرسول صلى محمدا  فسيكون الحدي  منقطعا  ويكون مرسلا ؛ لأن كون محمد يضي

الله عليه وسلم حديثا  يكون مرسلا  فيه انقطاع، لكن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو ، 

وقد ذكر الحافظ أن شعيبا  صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو ، فيكون الرجال الثلاثة 

مد بن الذين في الإسناد هم عمرو و شعيب و عبد الله بن عمرو الذي هو الجد، وليس مح

عبد الله ؛ فإنه لو كان هو المذكور في السند لكان الحدي  مرسلا  وفيه انقطاع، ولكن 

إن الحدي  إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون : الحدي  متصل، والعلماء يقولون

حسنا ؛ لأنه صدوق وحديثه حسن، وأبوه صدوق وحديثه حسن، وإنما الكلام فيما دون 

ه هو الذي ينظر فيه، وإذا وصل الحدي  إلى عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ، فمن دون

عن أبيه عن جده فإنه يكون حسنا  ولا انقطاع فيه؛ لأن شعيبا  صح سماعه من جده عبد الله 

و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله . بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

ة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادل

 .عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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 الوضوء مرتين

 

 

 (أن النبي توضأ مرتين مرتين: )شرح حدي 

-حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد . باب الوضوء مرتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حد -ابن الحباب : يعني

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين : )الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

مرتين مرتين؛ بحي  يغسل : أورد أبو داود رحمه الله باب الوضوء مرتين، يعني([. مرتين

وجاء مرة مرة،  وقد جاء الغسل ثلاثا  ثلاثا ، وجاء مرتين مرتين،. الأعضاء كلها من مرتين

وهنا أورد أبو داود رحمه الله . وجاء التفاوت بحي  يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاثا  

( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين: )حدي  أبي هريرة رضي الله عنه

غسل وجهه مرتين، وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ومسح رأسه مرة واحدة، : يعني

تين، فهذا فيه ذكر أن الأعضاء تغسل مرتين وهذا مما جاءت به السنة وغسل رجليه مر

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (أن النبي توضأ مرتين مرتين: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

زيد بن الحباب صدوق يخطئ [. ابن الحباب : زيد يعنيحدثنا . ]له أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ]في حدي  الثوري، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان منسوب [. عبد الرحمن بن ثوبان 

. رد وأصحاب السننإلى جده، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المف

عبد الله بن الفضل الهاشمي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي ]

الأعرج لقب، واسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وهو [. عن الأعرج . ]الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، صخر ا

 .وهو رضي الله عنه وأرضاه أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 

 شرح حدي  ابن عباس في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا هشام  حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أتحبون : )قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: بن سعد حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال

أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف 

غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم 
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غسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من أخذ أخرى ف

الماء ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على 

يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى : رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه

مه الله حدي  ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه ليس أورد أبو داود رح( [. مثل ذلك

واضحا  في مطابقة الترجمة؛ لأنه ليس فيه ذكر المرتين مرتين، وإنما فيه ذكر المرة 

الواحدة؛ لأنه كان يأخذ غرفة ويغسل بها وجهه، وغرفة يغسل بها يده اليمنى، وغرفة 

، وإنما يتفق مع الترجمة التي يغسل بها يده اليسرى وهكذا، فهو لا يتفق مع الترجمة هذه

قال لنا ابن عباس : عن عطاء بن يسار قال: ] قوله. باب الوضوء مرة مرة: بعدها وهي

أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ : )رضي الله عنهما

مع بها فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فج

أن الغرفة بدل ما كانت في يد وحدة جعلها في اليدين وغسل : يعني( [. يديه، ثم غسل وجهه

ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده : ] )قوله. وجهه باليدين

أن : يعني( [. اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه

ي كان للرأس ليس ماء  محمولا  في اليدين إلى الرأس حتى يصب عليه، وإنما بلا الماء الذ

اليدين في الماء، ومسح رأسه بما بقي في يديه من الماء، وهذا يطابق ما سبق أن تقدم أنه 

ثم : ] )قوله. مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه، كما في رواية الربيع التي سبق أن مرت

يد فوق : ماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديهقبض قبضة أخرى من ال

وهذا الذي ذكر فيما يتعلق بقضية ( [. القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك

غير صحيح؛ لأنه  -أنه رش عليهما ومسحها يد فوق القدم ويد تحت النعل: أي-الرجلين

سلهما، وأن الرجلين تغسلان ولا تمسحان، مخالف لما جاء في الروايات الأخرى من أنه غ

فحكمهما الغسل وليس ( ويل للأعقاب من النار: )وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

إن المسح المذكور في بعض الروايات المراد به الغسل : المسح، ولكن يمكن أن يقال

جهة معينة،  الخفيف، وليس المراد به المسح الذي هو مثل المسح على الخفين ويكون في

بل الغسل يكون للرجل كلها حتى تستوعب، ولكن يكون الغسل خفيفا ، والغسل الخفيف يقال 

مسح، لكن كونه يرش على رجليه وهما في النعلان ويجعل يده تحت نعليه ويده : له

 .الأخرى فوق قدميه أو فوق رجله هذا لا يتفق مع الرواية الأخرى التي فيها غسل الرجلين

 ل إسناد حدي  ابن عباس في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلمتراجم رجا

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو محمد بن بشر العبدي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشر . ]الستة إلا الترمذي 

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له [. سعد حدثنا هشام بن . ]أصحاب الكتب الستة

هو زيد بن أسلم، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا زيد . ]البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء بن يسار . ]له أصحاب الكتب الستة
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: وكما قلت. ه مر ذكرهابن عباس رضي الله عن[. قال لنا ابن عباس : قال. ]الكتب الستة

هذا الحدي  لا يطابق الترجمة التي هي باب الوضوء مرتين، وإنما يطابق الترجمة التي 

بعد هذه، فلعل الحدي  تحت الترجمة الثانية، وأن الترجمة هذه تأخرت عن مكانها وأن 

ا، مكانها كان قبل حدي  ابن عباس ، فإذا كانت الترجمة تأخر مكانها أو تأخرت عن مكانه

وأن مكانها كان قبل حدي  ابن عباس فإن ذلك يستقيم، وأما دخولها تحت الوضوء مرتين 

 .فليس فيه ما يدل على الترجمة؛ لأنه ليس فيه إلا الوضوء مرة واحدة

 الوضوء مرة مرة

 

 

 شرح حدي  وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . ةباب الوضوء مرة مر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ألا : )سفيان حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد الإمام أبو داود ([. أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة

ثا  ثلاثا ، وسبق أن مر باب الوضوء ثلا. السجستاني رحمة الله عليه باب الوضوء مرة مرة

أن : وباب الوضوء مرتين مرتين، وهذه الترجمة معقودة لبيان الوضوء مرة مرة، أي

الإنسان يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة وهذا هو الحد الأدنى الذي لا بد منه، وما زاد 

عليه فهو كمال، ونهاية الكمال ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوضوء 

ثا ، وجاء عنه الوضوء مرتين مرتين، وجاء عنه الوضوء مرة مرة، وكل هذا يدل ثلاثا  ثلا

وقد أورد أبو . على أن هذه الأمور الثلاثة كلها سائغة ومشروعة وبعضها أكمل من بعض

ألا أريكم وضوء رسول : )داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال

أن الوضوء يكون مرة مرة، وهذا : والمقصود( توضأ مرة مرةالله صلى الله عليه وسلم؟ ف

هو الحد الأدنى، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه صفات متعددة، وأصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبينون صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما 

عليه وسلم من أوجه صحيحة، فإن ذلك  جاء عن الصحابة يعزونه إلى رسول الله صلى الله

يدل على تعدد الأفعال والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور لبيان الجواز ولبيان 

الأكمل والأفضل، فالوضوء مرة مرة هو الحد الأدنى، وهو الفرض الذي لا بد منه، وما 

ثا ، لكن لا يزاد على زاد على ذلك فهو كمال، فيكون الوضوء مرتين مرتين، أو ثلاثا  ثلا

ولا ينقص الوضوء ( من زاد على ذلك فقد أساء وظلم: )ثلاث؛ لأنه سبق أن مر في الحدي 

عن أي عضو من الأعضاء ولو كان قليلا ؛ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

ت لأنهم غسلوا أرجلهم ولكنهم ما استوعبوا الغسل فبد( ويل للأعقاب من النار: )قال

ويل للأعقاب من : )أعقابهم لم يمسها الماء، ولما رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال

الأمر الواجب اللازم هو مرة واحدة مستوعبة بحي  لا يبقى من أعضاء : إذا  (. النار
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الوضوء شيء لم يصل إليه الماء، وما زاد على ذلك فهو كمال، وأعلى الكمال ثلاث بحي  

وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حدي  ابن عباس ، ولكن . كلا يزاد عن ذل

سبق أن ذكرت أن الحدي  الثاني من الحديثين اللذين أوردهما أبو داود تحت ترجمة 

الوضوء مرتين مرتين لا يدل على الوضوء مرتين مرتين، وإنما يدل على الوضوء مرة 

مة السابقة، ولعل الترجمة تأخرت عن مرة وهو يطابق هذه الترجمة ولا يطابق الترج

مكانها وكان من حقها أن تتقدم على الحدي  الذي قبل هذه الترجمة حتى يكون الحديثان 

الدالان على الوضوء مرة مرة، تحت ترجمة الوضوء مرة مرة، فإن حدي  ابن عباس هذا 

وأنه غسل  فيه اختصار وأنه توضأ مرة مرة، ولكن حدي  ابن عباس المتقدم فيه تفصيل،

غسل وجهه مرة واحدة، وغسل يده اليمنى مرة، ثم أخذ غرفة : كل عضو مرة واحدة

وغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى مرة وغسل رجله 

اليسرى مرة، وهذا يدل على أن الغسل إنما يكون مرة واحدة، فهذا يفيد بأن الحدي  السابق 

 .يس للترجمة السابقةمطابق لهذه الترجمة، ول

 تراجم رجال إسناد حدي  وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

يحيى هو ابن سعيد القطان البصري، وهو ثقة إمام [. حدثنا يحيى . ]الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن [. عن سفيان . ]ديل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةمن أئمة الجرح والتع

سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، أخرج 

هو زيد بن أسلم المدني، وهو ثقة، [. حدثني زيد بن أسلم . ]حديثه أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له [.  عن عطاء بن يسار. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ]أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 قالفرق بين المضمضة والاستنشا

 

 

 شرح حدي  الفصل بين المضمضة والاستنشاق

حدثنا حميد بن . باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت ليثا  يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: مسعدة حدثنا معتمر قال

الماء يسيل من وجهه ولحيته وهو يتوضأ و -على النبي صلى الله عليه وسلم: يعني-دخلت )

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق

الفصل بينهما، وأنه : ، يعني[باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق ] الترجمة وهي 

يتمضمض على حدة ويستنشق على حدة، وليس المقصود بيان الفرق بينهما من حي  
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ى؛ فإن المقصود هو ما جاء في نفس الحدي  الذي أورده المصنف من ذكر الفصل المعن

بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ ماء  للمضمضة وماء  للاستنشاق، هذا هو الفصل 

أنه عكس أو ضد الجمع بينهما، وقد سبق أن مرت : أنه يفرق بينهما، أي: بينهما، يعني

ضة والاستنشاق من كف واحد، وهذا الذي في أحادي  عديدة فيها الجمع بين المضم

الترجمة يقابل ذلك الذي تقدم من الجمع بينهما، وهو الفصل بحي  يتمضمض بماء مستقل، 

وأورد فيه أبو داود رحمه الله حدي  كعب جد طلحة بن مصرف . ثم يأخذ ماء  ويستنشق به

الله عليه وسلم  وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وفيه أنه جاء إلى الرسول صلى

وهو يتوضأ فرآه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحدي  ضعيف من جهة والد 

طلحة بن مصرف وهو مجهول، وكذلك أيضا  من جهة الراوي عن طلحة وهو لي  بن أبي 

إنه صحابي، ومنهم : سليم ، وكذلك أيضا  فيه اختلاف في جد طلحة ، فمن العلماء من قال

ومن المعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم،  إنه مجهول،: قال

فالجهالة إنما تؤثر في غير الصحابة، ولكن والد طلحة بن مصرف مجهول فيكفي في رد 

جاءت بعض الأحادي  تدل على الفصل، : الحدي  وعدم قبوله، ولكن بعض أهل العلم يقول

الأحادي  التي فيها أن النبي صلى الله عليه  لكنها في الحقيقة ليست صريحة، مثل بعض

وسلم تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وكونه نص على المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق 

أنه بعد ما فرغ من المضمضة ثلاث مرات أخذ في الاستنشاق ثلاث مرات، : ثلاثا ، معناه

لاثا  أولا  ويستنشق أنه يتمضمض ث: وهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى: قالوا

ثلاثا  بعد ذلك، وهذا فصل، وذكروا بعض الأحادي  التي من هذا النوع، والجمع لا شك أنه 

هو القوي والواضح الذي دلت عليه الأحادي ، وفيه التنصيص على أنه تمضمض 

واستنشق من كف واحدة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة التي سبق أن مرت من 

أنه تمضمض ببعض ما في كفه، ثم استنشق بالباقي، فتكون الكف : يطرق متعددة، يعن

إن كلا  من الفصل : الواحدة منها مضمضة ومنها استنشاق، لكن بعض أهل العلم يقول

والوصل في المضمضة والاستنشاق ثابت، ولكن الأحادي  التي جاءت بالوصل صريحة 

ن المضمضة والاستنشاق وواضحة وجلية وقوية والأحادي  التي جاءت في الفصل بي

ليست صريحة، والأمر في ذلك واسع، فلو أن الإنسان تمضمض من كف واستنشق من 

والماء يسيل من وجهه ولحيته على : ] )قوله. كف أخرى لم يكن بذلك بأس إن شاء الله

أنه كان يغسل وجهه ولحيته، وأن الماء لكثرته كان يتساقط على صدره : يعني([. صدره

 .يتهمن وجهه ولح

 تراجم رجال إسناد حدي  الفصل بين المضمضة والاستنشاق

حميد بن مسعدة صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب [. حدثنا حميد بن مسعدة : ]قوله

هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، [. حدثنا معتمر . ]السنن الأربعة

ابن أبي سليم ، وسبق أن مر في لي  هو [ . سمعت ليثا  . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة
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حدي  مضى قبل هذا فيه رواية لي  غير منسوب عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن 

إنه لي  بن أبي سليم وفي تهذيب التهذيب في ترجمة لي  بن أبي سليم أن من : جده، وقلنا

يفه لكن بعض الذين تكلموا عن الحدي  اكتفوا بالكلام في تضع. تلاميذه معتمر بن سليمان 

بوالد طلحة بن مصرف ، وهو مصرف بن عمرو بن كعب أو ابن كعب بن عمرو ، ولي  

ولي  بن أبي سليم صدوق . فالحدي  ضعيف. بن أبي سليم علة أخرى يعل بها الحدي 

أنه صدوق ولكنه حصل له الاختلاط، ولم يتميز : يعني. اختلط جدا  ولم يتميز حديثه فترك

على سبيل : بعد الاختلاط فترك ولم يحتج بحديثه، يعني ما كان قبل الاختلاط مما كان

الاستقلال، أما لو جاء عنه ما يدل على ما جاء عن غيره فهذا أمره واضح، ولكن حي  

يكون الشيء ما جاء إلا من طريقه فإنه لاختلاطه وعدم تميز ما كان قبل الاختلاط مما كان 

ا روي عنه قبل الاختلاط فإنه يقبل؛ لأن بعد الاختلاط لا يعول عليه، والمختلط إذا عرف م

الاختلاط طرأ بعد ذلك، وقد سمع عنه قبل الاختلاط، فالذي عرف أنه من حديثه قبل 

الاختلاط يقبل، وما كان بعد اختلاط يرد، لكن إذا لم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط والذي 

ذا جاء ما يشهد له، أو جاء بعد الاختلاط مثل لي  بن أبي سليم فإنه لا يعول عليه، لكن إ

شيء يعضده فيكون له أصل، وأما إن جاء من طريق لي  بن أبي سليم وقد اختلط ولم 

ولي  أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم . يتميز حديثه فإنه لا يعول على ما يأتي به منفردا  

ة، طلحة هو طلحة بن مصرف ، وهو ثق[. عن طلحة عن أبيه عن جده. ]وأصحاب السنن

وأبوه هو مصرف بن عمرو أو كعب بن عمرو ، وهو . أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجهول، أخرج حديثه أبو داود ، وجده هو عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو ، وهو 

 .صحابي، أخرج له أبو داود 

 ما جاء في الاستنثار

 

 

 (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء  ثم لينتثر: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن . باب في الاستنثار: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء  ثم لينثر: )قال

، والاستنثار ملازم للاستنشاق، حي  يأتي التعبير بالاستنشاق ويأتي الترجمة في الاستنثار

التعبير بالاستنثار، فهما متلازمان؛ لأن الاستنشاق يعقبه استنثار، والاستنثار يسبقه 

استنشاق؛ فإن إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس استنشاق، ودفعه حتى يخرج بحي  

وحدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا فيه ذكر . ينظف ما كان داخل الأنف استنثار

يخرج : ، يعني(ثم لينثر -وهذا هو الاستنشاق-فليجعل في أنفه ماء  : )الجمع بينهما؛ لأنه قال

ذلك الماء الذي أدخله في أنفه بحي  يخرج ذلك الماء الشيء الذي هو غير نظيف من أنفه، 
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 .ه تنظيف الأنففالمضمضة فيها تنظيف الفم، والاستنشاق في

 (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء  ثم لينتثر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له . حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ]أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ، لقبه أبو الزناد ، [. عن أبي الزناد . ]ف المشهورالمعرو

وهو لقب على صيغة الكنية وليس أبو الزناد كنيته، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن ، وهو 

الأعرج هو عبد الرحمن بن [. عن الأعرج . ]مدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ج لقبه، واسمه عبد الرحمن بن هرمز ، ويأتي أحيانا  بلقبه الأعرج هرمز الأعرج ، والأعر

كما هنا، ويأتي أحيانا  باسمه عبد الرحمن بن هرمز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول [. عن أبي هريرة . ]الستة

 .ديثا  على الإطلاقالله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة ح

 (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا  : )شرح حدي 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : عن قارظ عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن ( [. ين أو ثلاثا  استنثروا مرتين بالغت: )الله عليه وسلم

ثلاثا  : يعني( اسنتثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا  : )عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن اثنتين بالغتين تعادل : ليست بهذا الوصف، فتكون الثالثة في مقابل اثنتين بالغتين، يعني

أنه قال هذا أو : يكون في ذلك شك من الراوي، يعني ثلاثا  ليس فيهما مبالغة، ويحتمل أن

 .هذا

 (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو إبراهيم بن موسى الرازي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ]قوله

هو ثقة، هو وكيع بن الجرح الرؤاسي الكوفي ، و[. حدثنا وكيع . ]أصحاب الكتب الستة

ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد [. حدثنا ابن أبي ذئب . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب مشهور بهذه النسبة إلى أحد أجداده، وهو ثقة أخرج له 

هو قارظ بن شيبة ، وهو لا بأس به، أخرج له أبو [. عن قارظ . ]أصحاب الكتب الستة

ابن ماجة ، ولا بأس به تعادل صدوق إلا عند ابن معين فإنها بمعنى ثقة، داود و النسائي و 

لا بأس به عند ابن معين توثيق، يعني أنها تعادل ثقة، وأما عند غيره : ولهذا يقولون

. ما قل عن درجة الثقة ممن يحسن حديثه: فالمشهور أنها بمعنى صدوق، والصدوق هو

اسمه سعد ، وهو : ف أو ابن مالك المري ، قيلهو أبو غطفان بن طري[. عن أبي غطفان ]

ابن [. عن ابن عباس . ]النسائي و ابن ماجة **ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 

 .عباس رضي الله عنه مر ذكره
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 (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما  : )شرح حدي 

حدثنا يحيى بن سليم : دثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالواح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه 

كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، : قال

وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة  فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه: قال

القناع، : ولم يقل قتيبة -وأتُينا بقناع : فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: أم المؤمنين، قال

هل أصبتم شيئا  أو : )، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال-الطبق فيه تمر: والقناع

فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه : قال! نعم يا رسول الله: قلنا: أمُر لكم بشيء؟ قال

! ما ولدت يا فلان؟: وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال

أنا من أجلك  -لا تحسَبنا : ولم يقل-لا تحسِبنا : فاذبح لنا مكانها شاة؟ ثم قال: بهمة، قال: قال

: قلت: د، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، قالذبحناها؛ لنا غنم مائة لا نريد أن تزي

يا : قلت: طلقها إذا ، قال: فقال -البذاء: يعني-إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا  ! يا رسول الله

فإن يك فيها خير  -عظها: يقول-فمرها : إن لها صحبة ولي منها ولد، فقال! رسول الله

أخبرني عن الوضوء؟ ! يا رسول الله: ك، فقلتفستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميت

أورد ( [. أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما  : قال

أبو داود رحمه الله حدي  لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى 

مجيئهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني المنتفق، وذكر ما جرى عند 

فقال  -وهذا محل الشاهد-الله عليه وسلم، وانتهى في آخر الأمر إلى أن سأل عن الوضوء 

وإسباغ الوضوء سبق أن ذكرنا أنه يكون بالغسل ( أسبغ الوضوء: )له صلى الله عليه وسلم

بد منه هو إسباغ، والحد الأدنى الذي لا: ثلاث مرات ويكون بالدلك، كل هذا يقال له

الاستيعاب مرة واحدة بحي  يجري الماء على جميع الأعضاء مرة واحدة، وإن لم يكن فيه 

: دلك، ولكن الدلك وذكر العدد هو الذي فيه الإسباغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

أن ما يكون بين الأصابع يعمل على أن يصل : يعني( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)

وذلك بأن يحركه بإصبعه بحي  يصل الماء إليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه  إليه الماء،

وسلم نص على تخليل ما بين الأصابع؛ لأنه مكان منخفض قد ينبو عنه الماء مثل العقب 

الذي يكون وراء الكعب؛ ففيه انخفاض نوعا  ما، لذا قد ينبو عنه الماء، وهنا كذلك الذي 

والتخليل . ه الماء، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخلليكون بين الأصابع قد ينبو عن

الواجب والشيء الذي لا بد منه هو التحقق من أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء ما كان 

بين الأصابع وما كان غير ذلك، فالعمل على وصول الماء إلى جميع الأعضاء هذا أمر 

هذا ( وبالغ في الاستنشاق: )وقوله. باغمتعين، وما زاد على ذلك فهو المستحب، وهو الإس

إذا كان الإنسان صائما  لا يبالغ : يعني( إلا أن تكون صائما  : )محل الشاهد للاستنثار، وقوله

في الاستنشاق؛ لأنه قد يدخل الماء بسبب ذلك إلى جوفه، ويدخل الماء عن طريق الأنف 
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ان صائما ، فالرسول صلى الله إلى الحلق فيصل إلى جوفه، فلا يبالغ في الاستنشاق إذا ك

عليه وسلم أرشد إلى المبالغة في الاستنشاق، وهذا من كمال الوضوء، إلا أن يكون الإنسان 

عن : ]قوله. صائما  فلا يبالغ؛ لئلا يترتب على ذلك وصول الماء إلى جوفه عن طريق أنفه

: قالوا[. ي المنتفقكنت وافد بني المنتفق أو في وفد بن: لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال

أنه كبيرهم، أو أن المقصود أنه كان في جملتهم، : بمعنى( وافد: )يحتمل أن يكون قوله

. إما وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق: إما كذا وإما كذا، يعني: والعبارة فيها شك

زله، وصادفنا فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في من: قال: ]قوله

: ولم يقل قتيبة -وأتينا بقناع : فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: عائشة أم المؤمنين، قال

إننا لما جئنا وافدين : يقول لقيط بن صبرة رضي الله عنه[.  -الطبق فيه تمر:القناع، والقناع 

سلام فلم نجده فيه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا إلى منزل النبي عليه الصلاة وال

هي : ووجدنا عائشة رضي الله عنها، فأكرمتهم وأمرت لهم بخزيرة ة تصنع، والخزيرة قيل

: اللحم الصغار الذي يصب عليه الماء ويغلى ثم بعد ذلك يذر عليه الدقيق، هذا يقال له

: لوبعضهم يقو. وإن كان الدقيق بدون لحم فهو عصيدة: خزيرة؛ لأن فيه لحم ودقيق، قالوا

إذا : حريرة، يعني: إن الخزيرة ما كانت من نخالة الدقيق، وما كان من الدقيق فإنه يقال له

فأمرت عائشة . عصيدة: كان معه شيء من اللحم، وأما إذا كان ليس معه لحم فإنه يقال له

وعاء فيه تمر أو : رضي الله عنها بأن يصنع لهم تلك الخزيرة، ثم أوتي لهم بقناع، والقناع

ولم يكن في كلام : قال. قناع: إنما سمي قناعا  لأنه عطف طرفه فقيل له: فيه تمر، قيلقدح 

: في آخرين؛ لأنه قال: وإنما هو في كلام غيره ممن أجملهم في قوله: قتيبة القناع، يعني

هو وغيره، لكن هو حكاه على لفظ قتيبة الذي : حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، يعني

القناع، : ولم يقل قتيبة : إلى هذه الكلمة التي ليست من رواية قتيبة ، فقالذكره، ولكنه أشار 

أنها : طبق فيه تمر، يعني: بل هو في لفظ غيره، ثم أتى بتفسير القناع، وذكر أنه: يعني

قدمت لهم شيئا  يبدءون به ويأكلون منه حتى ينُتهى من صنع الخزيرة التي هي اللحم الذي 

الشيء الجاهز الموجود الذي يبدأ به الضيف حتى ينتهي صنع معه دقيق، ففيه تعجيل 

: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ]قوله. الطعام الذي يعُد له كاللحم والدقيق

أن رسول الله : يعني!([. نعم يا رسول الله: قلنا: هل أصبتم شيئا  أو أمُر لكم بشيء؟ قال)

نعم : هل أصبتم شيئا  أو أمُر لكم بشيء؟ قالوا: )ن فقالصلى الله عليه وسلم جاء وهم جالسو

قد أصابوا؛ حي  قدم لهم التمر الذي في الطبق، وأكلوا منه وأمر لهم : أي!( يا رسول الله

فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. بالخزيرة التي تصنع من اللحم والدقيق

! ما ولدت يا فلان؟: راح ومعه سخلة تيعر، فقالوسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى الم

بينما نحن جلوس عند : )لقيط بن صبرة : ثم قال( [. فاذبح لنا مكانها شاة: بهمة، قال: قال

راعي غنم الرسول صلى الله عليه : يعني-رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي 

المكان الذي : تبيت به ليلا ، فالمراح هو أتى بها إلى المكان الذي: ، يعني(إلى المراح -وسلم
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الصغيرة : تصيح، والسخلة هي: ، يعني(وإذا مع الراعي سخلة تيعر)تبيت به الدواب ليلا ، 

المولد هو الذي يباشر التوليد أو يكون عند التي تلد بحي  يساعدها عند . من أولاد الغنم

لمرأة عند الولادة، فالمولد يكون عندها، المولدة؛ لأنها تساعد ا: الولادة، ولهذا يقال للقابلة

وإذا احتاجت إلى معالجة يعالجها بحي  يضم بطنها أو يعمل شيئا  حتى تخرج وتتخلص من 

أنها أنثى، وأن السؤال يحتمل لأن يكون هل : يعني( [. بهمة: فقال: )قوله. حملها فتضعه

. توأم، فالسؤال هو لهذا نوع المولود أنثى أو ذكر أو يحتمل العدد؛ لأنه قد يكون هناك

فاذبح : قال: ] )قوله. إنها تطلق على الذكر والأنثى: الصغيرة، ويقال: ، وهي(بهمة: فقال)

لأن العدد بلغ مائة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الغنم لا : أي( [. لنا مكانها شاة

: على مائة، ولذا قال تزيد عنده على مائة، فإذا زادت على مائة يذبح منها بحي  لا تزيد

لا : ، لأنه وصل العدد بها إلى مائة، فأمره أن يذبح مكانها شاة، أي(اذبح لنا مكانها شاة)

أنا من  -لا تحسَبنا : ولم يقل-لا تحسِبنا : ثم قال: ] )قوله. يذبحها هي وإنما يذبح مكانها شاة

الصلاة والسلام أن هذا الذبح  ثم بين عليه( [. أجلك ذبحناها؛ لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد

الذي حصل لم يحصل من عدم الرغبة في الذبح، وأنه كان يكفيهم الشيء الذي كان يصنع 

لهم وهي الخزيرة التي كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرت بها، فخشي أن يكونوا 

ن على هذه فهموا أنه ذبح لهم بالإضافة إلى الخزيرة، فبين عليه الصلاة والسلام أنه كا

الطريقة وعلى هذا المنهج، وهو أنه إذا بلغ العدد مائة فإنه لا يتركه يزيد أو لا يتركه يصل 

إلى هذا المقدار، بل يذبح منه، فهو إكرام لهم، وفي نفس الوقت فيه اعتذار لهم بأن هذا 

لا : قال: ] )وقوله. أنه لا تزيد غنمه على مائة: هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم

أنه ضبط اللفظة، وإن كانت هذه : ، يعني(لا تحسَبنا : ولم يقل)بالكسر، : ، يعني( [تحسِبنا 

لغة لبعض العرب وهذه لغة لبعض العرب إلا أنه نص على الشيء الذي سمعه من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن السين مكسورة، ولم يسمع منه أن السين مفتوحة، 

الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه لأنه كبيرهم، ولعل هذا فيه إشارة ويحتمل أن يكون 

إلى قول وافد بني المنتفق؛ لأن الخطاب لشخص، ومن المعلوم أن معه غيره، فهو كأنه 

إن لي امرأة وإن ! قلت يا رسول الله: قال: ] )قوله. كبيرهم وكأنه رئيسهم، فخاطب الرئيس

إن لي امرأة : ثم إن لقيط بن صبرة قال( [. فطلقها إذا  : الق -البذاء: يعني-في لسانها شيئا  

فعبر بالشيء عن شيء غير محمود وهو بذاءة وسلاطة . البذاء: وإن في لسانها شيئا  يعني

تخلص من بذاءة : إذا  : ، يعني(فطلقها إذا  : )اللسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له

( إن لي معها صحبة، ولي منها ولد! يا رسول الله: ل لهفقا: ] )قوله. لسانها بفراقها وطلاقها

 أنه أشار إلى الأمور الحسنة التي حصلت بينه وبي: يعني[. 

 

 أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (تكون صائما  
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بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

أن أبا داود رحمه الله سمع الحدي  من : يعني[. في آخرين. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن قتيبة حدثه في آخرين، : يعني[. حدثنا يحيى بن سليم : قالوا. ]مشايخ آخرين غير قتيبة 

أن تكون كلمة حدثنا لكن هؤلاء الذين حدثوه أراد أن يقتصر على تسمية واحد منهم، ويمكن 

أنه يقصد شيخه ( حدثنا: )لأن طريقة المحدثين إذا قال أحدهم( في آخرين: )تغني عن قوله

فالمصنف ذكر شيوخا  . يقصد أنه حدثه وحده ليس معه أحد( حدثني: )وغيره، وإذا قال

وخ قالوا، وهذا يبين بأن المقصود الشيوخ، ولكنه لم يذكر أسماء الشي: متعددين ولهذا قال

الآخرين، بل اقتصر على قتيبة ، ولعل هؤلاء الشيوخ الآخرين إما ترك ذكرهم اختصارا  

واكتفاء  بقتيبة أو أن فيهم من فيه كلام، كما مر بنا في سنن النسائي أنه كثيرا  إذا جاء ابن 

يشير بهذا الآخر إلى ابن . حدثنا فلان وذكر آخر: لهيعة في السند لا يذكره، وإنما يقول

عة الذي تركه، والذي لا يريد أن يذكره؛ لأنه لا يروي عنه فيشير إليه إشارة؛ لأن لهي

التحدي  حصل لجماعة فهو يذكر واحدا  منهم ويترك غيره، لكنه لا يسكت بحي  كأن ذلك 

: وذكر آخر، فهنا قوله: الذي ترك ما له وجود، بل هو موجود، ولكنه أراد أن يتركه، فقال

يكون اختصارا ؛ فبدل ما يعددهم اكتفى بواحد منهم الذي هو ثقة  يحتمل أن( في آخرين)

وهو قتيبة ، ويحتمل أن يكون المقصود أن فيهم أناسا  لا يريد أن يذكرهم ولا يريد أن 

ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ، أخرج . يكونوا من رجاله الذين يروي عنهم

إسماعيل بن كثير ثقة، أخرج له [. ر عن إسماعيل بن كثي. ]له أصحاب الكتب الستة

[. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه. ]البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

وأبوه . عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها...( الوضوء أسبغ : )شرح حدي 

 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني 

فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى ) :المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. عصيدة مكان خزيرة: وقال -يتكفأ-الله عليه وسلم يتقلع 

لقيط بن صبرة من طريق أخرى، ولكنه أحال على الطريق السابقة وأشار إلى بعض 

لم نلب  إلا مدة  :يعني( لم ننشب أن جاء: )الفروق التي جاءت في الطريقة الثانية وهي قوله

يتكفأ في مشيته صلى الله عليه : قليلة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع، يعني

وسلم، وهذا فيه بيان لكيفية مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمشي بهذه الهيئة، وهذا 

تبخترين ليس عنده مشية الم: يعني. بمعنى ما جاء أنه كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب

المتجبرين المتكبرين، وليس فيه أيضا  نعومة النساء ولين النساء وحركة النساء، وإنما كان 
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: وقال: ]وقوله. بقوة وبنشاط، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه: يمشي بهذه الهيئة يعني

الدقيق الذي : أن عائشة أمرت لهم بعصيدة مكان الخزيرة، والعصيدة هي: يعني[. عصيدة

عقبة بن [. حدثنا عقبة بن مكرم : ]قوله. س معه لحم، فإذا كان معه لحم صار خزيرةلي

هو [. حدثنا يحيى بن سعيد . ]مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ابن [. حدثنا ابن جريج . ]يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب  جريج هو عبد الملك

قد مر ذكر [. حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه. ]الستة

 .هؤلاء الثلاثة

 

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسنادها...( أسبغ الوضوء : )شرح حدي 

 

حيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن حدثنا محمد بن ي: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. إذا توضأت فمضمض: )جريج بهذا الحدي  قال فيه

أن الطريق : ، يعني(إذا توضأت فمضمض: )لقيط بن صبرة من طريق أخرى وفيه أنه قال

صلى الله عليه  أن النبي: السابقة فيها الاستنشاق وهذه الطريق فيها المضمضة، ومعنى هذا

هو [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله. وسلم أرشدهم إلى المضمضة والاستنشاق

. محمد بن يحيى بن فارس الذهري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عاصم ]

 ."ابن جريج قد مر ذكره[. دثنا ابن جريج ح. ]الكتب الستة

 [024]شرح سنن أبي داود 

 

تخليل اللحية، ومسح : من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه

العمامة، وغسل ما بين أصابع اليدين والرجلين، فعلى المؤمن أن يحرص على الاقتداء 

 .بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

 

 ليل اللحيةتخ

 

 

 شرح حدي  تخليل اللحية

 

 -الربيع بن نافع : يعني-حدثنا أبو توبة . باب تخليل اللحية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )حدثني أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه
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: تحت حنكه فخلل به لحيته وقال صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا  من ماء فأدخله

باب تخليل اللحية، وتخليل : أورد أبو داود هذا الترجمة([. هكذا أمرني ربي عز وجل

هو إدخال الماء من خلالها بالأصابع بحي  يدخل الماء إلى داخلها، فهذا يسمى : اللحية

الماء إلى التخليل، مثلما أن تخليل الأصابع يكون بإدخال إصبع بين الأصابع حتى يصل 

إدخال الأصابع بين الشعر حتى يصل الماء إلى الداخل، ولكن : الداخل، فهنا تخليل اللحية

تخليل اللحية مستحب وليس بواجب، بخلاف تخليل الأصابع؛ فإن الأصابع يجب إن يصل 

الماء إلى داخلها بحي  إن كل أجزاء الرجل وأجزاء اليد يصل إليها الماء، وأما اللحية إذا 

صل الماء إلى داخلها فلا بأس وليس بلازم؛ لأنه أمر مستحب، فإن وجد فطيب، وإن ما لم ي

وجد فلا شيء عليه، لكن الأصابع إذا لم يصل الماء إليها فإنه لا يجزئ الوضوء، إذ لا بد 

من استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وأما اللحية فالواجب هو غسل الوجه وما تحصل به 

وهو الشيء البارز، فهذا هو الذي يغسل، وأما إدخال الأصابع بين  المواجهة من اللحية،

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك . اللحية وبين أجزائها فهذا أمر مستحب

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخذ كفا  فأدخله تحت حنكه وخلل : )رضي الله عنه

ته صلى الله عليه وسلم حتى يصل الماء إلى داخلها أدخل أصابعه بين لحي: يعني( لحيته

والحدي  في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن قد جاء من طرق (. هكذا أمرني ربي: )وقال

. متعددة، وجاءت أحادي  متعددة تدل على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .خلل اللحية صح وضوءهفتخليل اللحية مستحب وليس بفرض فإذا توضأ الإنسان ولم ي

 تراجم رجال إسناد حدي  تخليل اللحية

 

: أبو توبة كنيته، وهو مشهور بها، وقوله[. الربيع بن نافع : حدثنا أبو توبة يعني: ]قوله

: أن هذه الكلمة الربيع بن نافع قالها من دون أبي داود لأن أبا داود لا يقول: أي( يعني)

حدثنا أبو : أو يختصر كما يريد، وهو هنا اختصر فقال وإنما ينسب شيخه كما يريد( يعني)

) توبة ولم يزد على ذلك، فجاء بعض تلاميذه أو بعض من دونه في الإسناد عنه فأضافوا 

( الربيع بن نافع ) حتى لا يظُن أن كلمة ( يعني: )، ولكن الذي أضافه قال(الربيع بن نافع 

لام غيره أضافها توضيحا  وتبيينا ، وكلمة من كلام أبي داود في هذا الحدي ، بل هي من ك

فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر يرجع ( يعني)هذه قائلها من دون أبي داود و( يعني)

و أبو توبة الربيع بن نافع هو الذي اشتهرت عنه الكلمة المشهورة في . إلى أبي داود 

عليه وسلم، فمن إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله : معاوية حي  كان يقول

أن من تكلم فيه تكلم في غيره، : يعني. اجترأ على الكلام عليه فإنه يجترئ على من وراءه

وهو ثقة، أخرج حديثه . ومن سهل عليه الكلام فيه سهل عليه الكلام في غيره من الصحابة

رج الحسن بن عمر الرقي ثقة، أخ[. حدثنا أبو المليح . ]أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن الوليد بن زوران . ]حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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أنس [. عن أنس بن مالك . ]الوليد بن زوران لين الحدي ، أخرج حديثه أبو داود وحده [. 

بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

ويكون تخليل اللحية عند غسل الوجه بغرفة مستقلة . ي صلى الله عليه وسلمالحدي  عن النب

زروان بتقديم : والحدي  فيه الوليد بن زوران ويقال. أو بنفس الماء الذي غسل به الوجه

الراء أو تقديم الواو، وهو لين الحدي ، ولكن التخليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المستحبة وليس من من أوجه عديدة، فهو ثابت 

كما ذكر الذين حكوا -الأمور الواجبة؛ لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه كان يغسل وجهه ثلاثا  واثنتين ومرة واحدة، وما ذكروا التخليل، ولكن الذين  -وضوءه

ل المستحبات وليس من قبيل الأمور ذكروا التخليل دل ما جاء عنهم على أنه من قبي

والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج و أبو المليح الرقي : قال أبو داود . ]الواجبة

حجاج بن حجاج و : أراد المصنف أن يعرف أو يذكر من روى له وأنه روى عنه اثنان[. 

 .أبو المليح الرقي 

 المسح على العمامة

 

 

 (على العصائب والتساخين وأمرهم أن يمسحوا: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب المسح على العمامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بع  : )حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال

 رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله

أورد أبو داود رحمه الله باب ( [. عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين

المسح على العمامة، والمسح على العمامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 

أنه قد أدير شيء : لابد أن تكون محنكة يعني: العمامة التي تكون مشدودة، وبعضهم يقول

نك أو تحت الحلق، وهي التي يكون في نزعها شيء من المشقة، وليست منها تحت الح

إزالتها سهلة مثل العمائم التي نلبسها الآن، ومثل الطواقي والعمائم التي توضع على الرأس 

وترفع وهي قطعة واحدة مثلما توضع الطاقية، فمثل هذه لا يمسح عليها، وإنما المسح على 

نقضه وإعادته فيه شيء من المشقة، فهذه هي العمائم الشيء المشدود الذي يكون شده و

والمسح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه . التي يمسح عليها

والمسح على الرأس وعلى العمامة أو على . وسلم مسح على الرأس، ومسح على العمامة

فا  إلى الأمام، ثم وضعت الناصية والعمامة يكون فيما إذا كان شيء من الرأس مكشو

العمامة، فإنه يمسح على ما بدا من الناصية، ويمسح على العمامة أيضا ، فيجمع بين هذا 

والمسح يكون للرأس كما جاء في القرآن، والمسح يكون على العمامة وعلى الناصية . وهذا

  أن النبي في هذا الحدي. والعمامة كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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هي قطعة من الجيش تذهب لمهمة وتعود إلى : صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، والسرية

المشهور فيها : إنها إلى أربعمائة، وقيل: إنها من ثلاثين إلى ثلاثمائة، وقيل: الجيش، وقيل

أنها قطعة من الجيش ترسل لمهمة، كغزو إلى جهة معينة ونحو : والحاصل. أنها أربعمائة

، وكان هناك برد، فلما قدموا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على ذلك

: هي العمائم، وهي التي يشد بها الرأس، ويقال لها: العصائب والتساخين، والعصائب

عصابة؛ لأنه يشد بها الرأس، والمقصود بها العمائم التي يشد بها الرأس وتغطيه، وأما إذا 

الذي يشد به الرأس ليس عمامة فهذا لا يمسح عليه، إلا أن يكون كانت العصابة أو الشيء 

والتساخين . ذلك من أجل جرح فيه أو ما إلى ذلك فإنه يمسح عليه وعلى ما ظهر من الرأس

هي الخفاف، وقيل لها تساخين لأنها تسخن القدم، ويحصل له بها سخونة ودفء، : قيل

من القماش أو يكون خفا  وهو الذي يكون سواء كان جوربا  وهو الذي يكون من الصوف أو 

 .من الجلود

 (وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين: )تراجم رجال إسناد حدي 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ]قوله

يحيى [. سعيد حدثنا يحيى بن . ]أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

ثور هو ابن [. عن ثور . ]بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

[. عن راشد بن سعد . ]يزيد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

. راشد بن سعد الحمصي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وتعليقا  وأصحاب السنن

وي إذا أخرج له البخاري تعليقا  أنه لا تذكر الرواية عنه في الأدب المفرد؛ وغالبا  أن الرا

لأن الأدب المفرد كتاب خارج الصحيح، والرواية عنه تعليقا  هي داخل الصحيح، فيكتفى 

غالبا  بالتعليق عن ذكر الأدب المفرد وعن الكتب الأخرى غير الأدب المفرد كجزء القراءة 

خرج له البخاري في الأدب المفرد، : وفي تهذيب الكمال قال. كورفع اليدين وما إلى ذل

علق له البخاري في الجهاد في باب ركوب الدابة الصعبة والفحولة : لكن أبا الأشبال يقول

من الخيل، فذكر هذا، ولكن المشهور أنه من أخرج له في الصحيح ولو تعليقا  فإنه لا يذُكر 

وأما ذكر بعضها إذا كانت خارج الصحيح فإنهم شيء من الكتب الأخرى خارج الصحيح، 

أخرج له : أحيانا  يذكرون عددا  منها، كما في ترجمة شعيب والد عمرو بن شعيب قالوا

البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد، وأما ابنه عمرو بن شعيب فأخرج له البخاري 

ما كان داخل الصحيح  في جزء القراءة، فجمع بين الكتابين؛ لأنهما خارج الصحيح، لكن

ثوبان مولى رسول الله [. عن ثوبان . ]ولو تعليقا  فالمعروف أنهم لا يضيفون إليه شيئا  آخر

 .صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 ...(رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية: )شرح حدي  أنس

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن : ]تعالى قال المصنف رحمه الله

: صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
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رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت )

أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي أورد ( [. العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت : )الله عنه

وهذا فيه ذكر المسح على مقدم الرأس ( العمامة ومسح على مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

يحمل  والحدي  غير صحيح، لكنه لو ثبت فيمكن أن. وليس فيه ذكر المسح على العمامة

على أنه مسح على الناصية وأنه سكت الراوي عن ذكر المسح على العمامة، وغيره ذكر 

الناصية والعمامة، لكن الحدي  في إسناده من هو مجهول، فهو غير ثابت عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا  إذا لم يكن فيه المسح على العمامة فمعناه أنه مسح على 

خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح على الرأس كله من بعض الرأس وهذا 

مقدمه إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، والأحادي  التي وردت عن النبي صلى 

الله عليه وسلم في مسح الرأس فيها المسح على الرأس كله، فهنا يمكن أنه ذكر المسح على 

يبا  من مقدم العمامة، ولم يذكر المسح على العمامة الناصية وهو ما ظهر أو ما كان قر

إنه لم ينقضها، فيحتمل أن يكون مسح عليها ثم مسح على مقدم الرأس، والجمع : وإنما قال

وعلى العمامة ثابت عن رسول  -ما بدا منه: يعني-بين المسح على الناصية ومقدم الرأس 

إنها برود جياد : يكون فيها حمرة، وقيل هي برود: قيل: والقطرية. الله صلى الله عليه وسلم

تأتي من قرية أو بلدة من بلاد البحرين، والمراد بالبحرين الساحل الذي على الخليج فإنه 

البحرين، : البحرين، هذا هو المعروف، وكذلك كل ما كان في تلك الجهة يقال له: يقال له

الآن من إطلاق البحرين،  وليس مقصورا  على الجزر التي في داخل البحر كما هو مشهور

بل الإطلاق المعروف أن تلك المنطقة التي هي على الساحل وقريبة من الساحل فإنه يقال 

 .البحرين: لها

 ...(رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية: )تراجم رجال إسناد حدي  أنس

ديثه أحمد بن صالح الطبري المصري ثقة، أخرج ح[. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

وأحمد بن صالح الطبري جاء فيه كلام، لكن . البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

المقصود به شخص آخر، وليس المراد به هذا الذي هو أحمد بن : بعض العلماء يقولون

صالح المصري ؛ لأنه أحيانا  الأسماء إذا كانت متشابهة أو متقاربة فإنه يحصل الخطأ في 

هو المقصود، فقد يكون الشخص ضعيفا  فيتكلم في الثقة من أجله، وقد  ذم أحدهما وليس

أن ذلك الشخص الذي هو ثقة يفسر بأنه : يكون ثقة، فيضعف من أجل شخص ضعيف، أي

: الضعيف، مثلما سبق أن مر قريبا  أن أبا جعفر محمد بن جعفر بن جرير الطبري قيل عنه

ليس له وإنما هو لرافضي يطابقه في الاسم  إنه يقول بالمسح على الرجلين، وهذا الكلام

أبو جعفر محمد بن جرير وليس الطبري ، فبعض الناس قد يفهم أن ما أسند إلى : يقال له

ضعيف أو إلى شخص متكلم فيه قد يتوهم أنه لذلك الشخص الثقة، وهو ليس له وإنما هو 

ره الحافظ في التقريب لغيره، وكذلك هنا أحمد بن صالح الطبري تكلم فيه بسبب غيره، وذك
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أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ من العاشرة تكلم فيه : فقال

النسائي بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في 

صالح أن الكلام الذي جاء عن ابن معين هو في أحمد بن : يعني. أحمد بن صالح الشمومي 

الشمومي ، فالنسائي ظن أنه تكلم في الطبري والسبب هو أنه قد يأتي أحمد بن صالح بدون 

عبد الله بن وهب المصري ثقة، [. حدثنا ابن وهب . ]ما تأتي الطبري أو تأتي الشمومي 

معاوية بن صالح بن حدير [. حدثني معاوية بن صالح . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب الحمصي صدوق له أ

عبد العزيز بن مسلم مقبول، أخرج له أبو داود و ابن [. عن عبد العزيز بن مسلم . ]السنن

هو عبد الله بن معقل وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود و : قيل[. عن أبي معقل . ]ماجة 

لأبي معقل عند أبي داود و ابن ماجة إلا هذا  وليس لعبد العزيز بن مسلم ولا. ابن ماجة 

الحدي  الواحد، وهذا يعني أنه لن يأتي ذكرهما في كتاب أبي داود مرة أخرى، وكذلك عند 

ابن ماجة لا يأتي ذكرهما متكررا ؛ لأنهما لم يرويا إلا هذا الحدي  الواحد ولم يأتيا إلا في 

 .عنه قد مر ذكرهأنس رضي الله [. عن أنس . ]هذا الإسناد الواحد

 شرط المسح على العمامة

أنه لا بد أن : ويشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين، يعني

 .يكون المسح بعد أن يلبسها على كمال الطهارة، وكذا التوقيت

 غسل الرجلين

 

 

 شرح حدي  تخليل أصابع الرجلين

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة . رجلينباب غسل ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما 

( [. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره: )قال

الرسول صلى الله أورد أبو داود رحمه الله غسل الرجلين، وسبق أن مر في صفة وضوء 

عليه وسلم في أحادي  كثيرة فيها غسل الرجلين ثلاثا ، وغسلها اثنتين، وغسلها واحدة، 

غسل الرجلين، ولعله أراد بذلك ذكر الدلك، وهو أكثر وأزيد : وهنا أورد هذه الترجمة وهي

من مجرد كون الماء يأتي ويجري على العضو؛ لأنه إذا جرى على العضو ولو لم يحصل 

إن : فإنه يجزئ، لكن هذا مما يؤكد ويوضح أن المسألة فيها غسل، وأن الذين يقولون دلك

إن : فيها المسح كل هذا ليس بصحيح، فالرافضة الذين يقولون بمسح الرجلين يقال لهم

: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك، والدلك شيء أكثر من الغسل ولا يقال للمسح

يكون معه الدلك، وهو إجراء اليد عليه ودلكه حتى تحصل دلك، وإنما الغسل هو الذي 
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النظافة، وهذا لا يتأتى بالمسح، فأبو داود رحمه الله ذكر ترجمة غسل الرجلين والغسل 

الذي هو أحد فروض الوضوء للرجلين جاء في الأحادي  الكثيرة، ولكنه ذكر هنا حديثا  

ه صلى الله عليه وسلم كان يدلك يدل على شيء يبعد مفهوم المسح ألا وهو الدلك، وأن

يدلك ما بين الأصابع حتى يستوعب، وهذا يفيد الغسل ولا يفيد : أصابعه بخنصره، يعني

المسح؛ لأنه لو كانت القضية قضية مسح فالمسح يصيب ما يصيب ويترك ما يترك، ولكن 

ء وهو كونه يخلل ما بين الأصابع بخنصره يدل على أن هناك شيئا  أكثر من جريان الما

الدلك، ولكن الدلك ليس بواجب، فجريان الماء على العضو ولو لم يحصل الدلك فإنه 

 .يحصل به المقصود

 تراجم رجال إسناد حدي  تخليل أصابع الرجلين

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

هو عبد الله بن لهيعة ، صدوق اختلط بعد [. عة حدثنا ابن لهي. ]أصحاب الكتب الستة

احتراق كتبه، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و مسلم روى له مقرونا  

يزيد بن عمرو المصري صدوق، أخرج له أبو داود و [. عن يزيد بن عمرو . ]بغيره

 بن يزيد ثقة، أخرج له هو عبد الله[. عن أبي عبد الرحمن الحبلي . ]الترمذي و ابن ماجة 

المستورد [. عن المستورد بن شداد . ]البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

بن شداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم 

والحدي  صحيح، وقضية المسح والغسل قد جاءت في الأحادي  الكثيرة، . وأصحاب السنن

ابن لهيعة فيه كلام، لكنه لم ينفرد بهذا، ثم أيضا  يقبل حديثه إذا كانت الرواية عنه قبل  و

 ."الاختلاط، فينظر هل روى قتيبة عن ابن لهيعة قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

المسح من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ومسألة 

على الخفين من المسائل التي ذكرها العلماء في كتب الفقه وكتب العقيدة، وسبب إدخالها في 

كتب العقيدة إنكار بعض أهل البدع للمسح على الخفين، مع ثبوته في سنة رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم المتواترة

 

 المسح على الخفين

 

 

 خفينشرح حدي  المغيرة بن شعبة في المسح على ال
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حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد . باب المسح على الخفين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد أن عروة بن 

عدل رسول الله صلى : )المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة رضي الله عنه يقول

وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، فأناخ النبي صلى الله عليه  الله عليه وسلم

وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة، فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم حسر عن 

ا جبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح  ذراعيه فضاق كما

ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا برأسه، ثم توضأ على خفيه، 

عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع 

بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى 

الرحمن فقام رسول الله صلى الله وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد 

عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون، فأكثروا التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه 

( [. قد أصبتم أو قد أحسنتم: وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم

ين، والمسح على الخفين ثابت باب المسح على الخف: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، وهو من 

الأحادي  المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرافضة لا يقولون بالمسح كما 

نة لا يقولون بغسل الرجلين، ولهذا يذكر بعض المؤلفين في العقائد على مذهب أهل الس

إحداهما : والجماعة هاتين المسألتين إشارة إلى مخالفة هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا فيهما

ثابتة بنص القرآن، وهي غسل الرجلين، والثانية ثابتة بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وهي المسح على الخفين، ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل 

ونرى غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما قد جاء في : والجماعة السنة

وهذه المسألة هي من مسائل الفروع والعبادات، وليست من مسائل العقيدة، لكن لما . الآثار

كانت إحدى هاتين المسألتين جاءت في القرآن والثانية جاءت في السنة المتواترة وكان من 

جاء في القرآن من غسل الرجلين وما جاء في السنة المتواترة من  أهل البدع من يخالف ما

المسح على الخفين ذكروا ذلك لمجانبة أهل البدع، وللإشارة إلى مفارقتهم لأهل البدع الذين 

خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا 

المسائل الفقهية، ومن مسائل الفروع، وليست من  أدخلوها في باب العقائد مع أنها من

مسائل العقيدة، لكن من حي  التصديق والامتثال، وأن ما جاء في القرآن حق يمكن أن 

تكون مما يعتقد؛ لأن كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار يجب أن 

ة أنهم يذكرون ما تصدق، لكن من حي  الذي اشتهر عند العلماء في ذكر مباح  العقيد

يتعلق بالإيمان والأمور التي تعتقد، ولم يكن ذكر المسائل الفقهية يأتي في العقائد إلا من 

أجل أنه اشتهر عن بعض المبتدعة، وقد جاء به القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله 

عنه وأنه  وأورد أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله. صلى الله عليه وسلم
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كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم 

عن الطريق، فبدل ما كان يمشي في الطريق : ، يعني(فعدل الرسول: )وأرضاهم قال

والناس يمشون فيها عدل إلى ناحية من أجل أن يقضي حاجته، وهذا يفيد أن الطرق لا 

سبق في الحدي  النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم، تقضى فيها الحاجة، كما 

فالرسول عدل عن الطريق الذي يمشي فيه الناس وذهب إلى مكان غير الطريق المسلوك، 

فعدلت ([. )فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز: ] )قوله. فقضى حاجته

ثم : )قوله. قضى حاجته: ، يعني(سلم فتبرزفأناخ النبي صلى الله عليه و)تبعته : ، يعني(معه

ثم جاء من مكان قضاء حاجته، فسكب على يده : يعني([. جاء فسكبت على يده من الإداوة

من الإداوة، وهذا فيه معاونة الشخص ومساعدته في الوضوء، وأن للإنسان أن يوضئ 

و الذي يفرغ، أن يصب على غيره، وغيره يتوضأ، وليس بلازم أن الإنسان ه: غيره، يعني

بل له أن يفرغ ولغيره أن يفرغ عليه، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

كما في الأحادي  الكثيرة التي سبق أن مرت في صفة وضوء الرسول أنه أفرغ على يديه، 

وهنا أفرغ عليه المغيرة بن شعبة فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائغ، وأن لغيره أن 

: يعني( [. فغسل كفيه ثم غسل وجهه: ] )قوله. وأن يصب عليه الماء وهو يتوضأيوضئه 

غسل كفيه الغسل الذي يكون قبل الوضوء، وهذا كما هو معلوم غسل بدون إدخال يد في 

الإناء، فالرسول غسل يديه وغيره يصب عليه، فلا يدخل الإنسان يده في الإناء مباشرة، 

إن له أن : غسل الإنسان يديه عندما يتوضأ بها، وقلناوقد جرى سؤال عن الصنابير هل ي

يغسل يديه منها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه المغيرة وغسل يديه، وهذا 

مثل صب الصنابير، لأنه ليس فيه إدخال اليد في الإناء، فلا تدخل اليد في الإناء؛ لأن 

ذا استعملها الإنسان وهي غير نظيفة المقصود هو النظافة، واليد قد تكون غير نظيفة، وإ

فقد يذهب بالذي فيها إلى وجهه إذا بدأ به دون أن يغسلها، أو إلى فمه للمضمضة، فكونه 

يغسلها سواء كان سيدخلها في الإناء أو لا يدخلها في الإناء أمر مطلوب، فيصب عليها من 

الوضوء، وهذا كما هو صنبور الماء أو يفرغ عليه أحد فيغسل يديه قبل أن يبدأ بأعضاء 

معلوم على سبيل الاستحباب، ولا يجب ذلك إلا إذا علم أن في اليد نجاسة أو كان القيام من 

ا جبته: ] )قوله. نوم الليل كما سبق ذكر ذلك أنه أراد : أي([. ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما

ا على أن يخرج الذراعين من الكم فضاق، فرجع وأدخلهما حتى خرج من الجبة وجعله

ومسح برأسه ثم : ] )قوله. كتفيه، وظهر الذراعان من تحت الجبة، وغسلهما إلى المرفقين

مسح على خفيه، وهذا محل الشاهد للترجمة وهو المسح على : أي( [. توضأ على خفيه

ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن : ] )قوله. الخفين

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه : أي([. حين كان وقت الصلاة عوف فصلى بهم

المغيرة بن شعبة ركبوا فأدركوا الناس وقد بدأوا بالصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف 

رضي الله عنه ليصلي للناس، فجاءوا وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فصلوا، 
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بة وهم مسبوقون في الصلاة، ولما فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شع

فرغوا من الصلاة ورأى الناس رسول الله يصلي ما بقي من صلاته فزعوا؛ لأن النبي 

! سبحان الله: صلى الله عليه وسلم جاء ولم يصل بهم، وأنه كان مسبوقا ، ففزعوا وقالوا

روا التسبيح؛ فأكث: ] قوله. تعجبوا لكونهم سبقوا الرسول ولكون الرسول صلى وراء إمامهم

لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فيما فعلتم، وفي هذا دليل على أن الصلاة تصلى : يعني([. قد أصبتم أو قد أحسنتم: )قال لهم

إلى أن في أول وقتها، وأنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت شيئا  من التأخير واحتاجوا 

يصلوا لأنهم خشوا ألا يلحق أو أنه لا يأتيهم أو أنه مشغول أو ما إلى ذلك فإن لهم أن يقدموا 

واحدا  منهم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى 

بهم الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك معه ركعة، فقام وقضى الركعة الباقية، وهذا 

و الذي عرف في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراء إمام من رعيته، ه

وهذا فيه دليل على جواز صلاة الرسول وراء أحد رعيته؛ لأنه صلى عليه الصلاة والسلام 

وراء عبد الرحمن بن عوف ووراء أبي بكر رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيح أنه 

بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فجاء بلال إلى أبي بكر  صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح

يستأذنه في الإقامة، فأقام الصلاة وقام أبو بكر ودخل في الصلاة، ولكنه لما دخل كان في 

وكان لا -أول الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء فسبح الصحابة؛ فالتفت أبو بكر 

وسلم؛ فأراد أن يتأخر، فأشار إليه مكانك، فرأى الرسول صلى الله عليه  -يلتفت في صلاته

ما : )فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما فرغ من صلاته قال

ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه : منعك أن تصلي؟ قال

فكان قد مضى إلى  ، لأن هذا كان في أول الصلاة، وأما عبد الرحمن بن عوف(وسلم

نصف الصلاة، وهي صلاة الفجر، وقد جاء في بعض الروايات أنه علم وأن الرسول أشار 

أن أبا بكر كان في أول الصلاة، فالرسول : إليه أن يمك ، والفرق بين حالته وحالة أبي بكر

يصلي بالناس ويسلم بهم، لكن عبد الرحمن سبق أن مضى نصف الصلاة فواصل الصلاة 

 .فيها كما سيأتي في الحدي  أن الرسول أشار إليه واستمر

 

 تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين

 

أحمد بن صالح [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد : ]قوله

له  وعبد الله بن وهب مر ذكرهما، ويونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، ثقة، أخرج

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ]أصحاب الكتب الستة

عباد بن زياد [. حدثني عباد بن زياد . ]الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن عروة بن المغيرة بن شعبة . ] وثقه ابن حبان وأخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
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عروة بن المغيرة بن شعبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. لمغيرة أخبره أنه سمع أباه ا

 .وأبوه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. الستة

 شرح حدي  المغيرة في المسح على الخفين وعلى العمامة والناصية

 

ح وحدثنا  - ابن سعيد: يعني-حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا معتمر عن التيمي حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة 

فوق : وذكر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته: )بن شعبة 

سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن : قال عن المعتمر ( العمامة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : )ة عن المغيرة رضي الله عنهالمغيرة بن شعب

[. وقد سمعته من ابن المغيرة: قال بكر ( يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة بن شعبة وفيه

مسح مقدم الرأس الذي بدأ منه وعلى العمامة، : يعني ،(مسح على العمامة وعلى الناصية

وهذا فيه دليل على المسح على العمامة كما سبق ذلك في الترجمة السابقة ولم يذكره 

المصنف هناك، وهذا مما ورد في المسح على العمامة، وفيه الجمع، فإنه مسح على 

فإنه يمسح على ما بدا من  إذا كانت الناصية بدا منها شيء: الناصية وعلى العمامة، يعني

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. ناصيته، وهو مقدم الرأس وعلى العمامة

وفي الطريق . أنه مسح على العمامة: يعني([. فوق العمامة: توضأ ومسح ناصيته، وذكر

نية وهذه الطريق الثا(. كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته: )الثانية قال

هي طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي ، وهذه الطريق هي التي 

 .فيها الشاهد للترجمة، وهو ذكر المسح على الخفين، والمسح على الناصية وعلى العمامة

 تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة في المسح على الخفين وعلى العمامة والناصية

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. حدثنا مسدد: ]قوله

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن سعيد: حدثنا يحيى يعني. ]والنسائي 

[. حدثنا معتمر . ]ومسدد مر ذكره. ح لتحويل السند[. ح وحدثنا مسدد . ]الكتب الستة

هو والد المعتمر ، وهذا يعني [. لتيمي عن ا. ]المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي 

يروي من طريق مسدد عن يحيى بن : أن أبا داود رحمه الله روى عن مسدد من طريقين

سعيد عن سليمان التيمي ، ويروي عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان 

ن التيمي عن سليمان بن طرخا: عن التيمي أي: التيمي ، وهو التيمي ، لكنه اختصره وقال

، والمعتمر بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه سليمان بن طرخان 

بكر بن عبد الله المزني وقد جاء [. حدثنا بكر . ]التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: بكر ، وفي الطريق الأخرى قال: بيانه في الإسناد الذي بعد هذا، فهنا في هذه الطريق قال
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الحسن بن أبي [. عن الحسن . ]بن عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبكر 

عن ابن المغيرة بن . ]الحسن البصري ثقة يرسل ويدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال عن المعتمر : ]وقوله. ابن المغيرة بن شعبة وأبوه قد مر ذكرهما[. شعبة عن أبيه

[. بد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة سمعت أبي يحدث عن بكر بن ع

أن طريق المعتمر بن سليمان فيها تسمية والد بكر وهو أنه ابن عبد الله وهو المزني : يعني

، وفيه أن المسح يكون على الخفين وعلى الناصية والعمامة، ففيه زيادة المسح على الخفين 

أن بكرا  : يعني[ وقد سمعته من ابن المغيرة : ل بكر قا: ]ثم قال. وهو محل الشاهد للترجمة

سمعته من ابن : في الإسناد المتقدم يروي عن ابن المغيرة بواسطة الحسن ، وهنا يقول

أنه رواه بواسطة ورواه بغير واسطة، : بدون واسطة الحسن ، ومعنى هذا: المغيرة يعني

رة وسمعه هو من ابن المغيرة ، رواه بواسطة الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن المغي

طريق عالٍ وطريق نازل، والطريق الأول فيه زيادة رجل : أنه يرويه من طريقين: يعني

سمعته من : وهو الحسن ، والطريق الثاني فيه نقصان رجل وهو الحسن ، لأن بكرا  يقول

لنازل هو ابن المغيرة ، وطريق نازل والطريق العالي هو الذي يقل فيه الرواة والطريق ا

ابن المغيرة عن أبيه في مسح : وابن المغيرة قال الحافظ في التقريب. الذي يكثر فيه الرواة

وحمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي ثقة، أخرج له مسلم و النسائي . هو حمزة : الناصية قيل

وة وعر. ذكر له في تحفة الأشراف حديثين أحدهما هذا. و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

والحدي  إذا دار بين . أخوة ثقة، فمادام هذا ثقة وهذا ثقة فالحدي  كيفما دار يدور على ثقة

والله . ثقتين لا يؤثر سواء كان هذا أو هذا، وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيفا  والثاني ثقة

 .تعالى أعلم

 (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن الشعبي : ]المصنف رحمه الله تعالىقال 

كنا مع : )سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقيته 

كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من  بالإداوة، فأفرغت عليه فغسل

صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادًرعهما ادًراعا ، ثم أهويت إلى الخفين 

( دع الخفين؛ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما: لأنزعهما فقال لي

وه على رسول الله صلى الله عليه شهد لي عروة على أبيه وشهد أب: قال الشعبي : قال أبي

المسح على الخفين، وقد ذكرنا أن : ذكر أبو داود هذا الحدي  تحت ترجمة[. وسلم 

الأحادي  فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد جاءت عن جماعة 

 كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا مما تميز في السنة، وأن بعض

أهل البدع كالرافضة لا يقولون بذلك ولا يمسحون على الخفين، وقد تواترت في ذلك 

الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من 
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الأحادي  مرت في الدرس الماضي، وهذه أحادي  أو طرق أخرى لتلك المسألة التي 

الخفين، فأورد حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله  جاءت في الترجمة، وهي المسح على

هو : كان في ركب، والركب: عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه يعني

: وكان مع المغيرة إداوة، وهي. فقضى حاجته: الجماعة المسافرون على الدواب، قال

تلقاه المغيرة فجعل يصب عليه، فلما انتهى أقبل ف: الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به، قال

وكان عليه جبة من صوف من جباب الروم، وكانت ضيقت الكمين، فلما غسل وجهه وأراد 

أن يغسل اليدين إلى المرفقين إذا الكمان ضيقان لا يمكن معهما إخراج الذراعين حتى 

مغيرة يتمكن من غسلهما، فأخرجهما من الداخل ورفع الجبة على كتفيه ومد يديه، فجعل ال

يصب عليه وهو يغسلهما، فغسلهما إلى المرفقين، ثم لما وصل إلى الرجلين وكان عليه 

ليغسل رسول الله صلى الله عليه : خفان أهوى المغيرة بن شعبة إلى الخفين لينزعهما أي

دعهما؛ فإني أدخلت القدمين في الخفين : )وسلم الرجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

أنه أدخلهما وهو على وضوء، وفي هذا دليل على أنه يقال : يعني( انوهما طاهرت

متطهر، أو إنه على طهارة، وليس المقصود أن الطهارة لا تكون إلا في مقابل : للمتوضئ

النجاسة؛ فإن الطهارة يراد بها الوضوء، والإنسان إذا لم يكن متوضئا  يكون على غير 

ليس معنى ذلك أن عدم الوضوء يكون فيه  طهارة، وإذا توضأ يكون على طهارة، لكن

نجاسة، فهو حصل له الحدث ولم يرفعه، وإذا رفعه فإنه يوصف بأنه على طهارة، ولهذا 

أدخل النعلين : يعني( دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أ فليس له أن يلبس الخفين وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توض. في الخفين بعد الطهارة

إلا بعد غسل الرجل اليسرى؛ لأنه بذلك يكون على تمام الطهارة، ويعتبر متوضئا  متطهرا ، 

ولا يجوز له أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف، وإذا لبس الخف غسل الرجل 

تبر اليسرى؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون لبس وهو على غير تمام الطهارة؛ لأن الإنسان لا يع

متوضئا  إلا إذا أكمل غسل الرجل اليسرى التي هي آخر أعضاء الوضوء، فلو غسل اليمنى 

ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى فلبسه غير صحيح، ولا يجوز له أن يمسح؛ لأنه لبس 

الخف وهو على غير طهارة؛ لأنه ما دام أنه غسل الرجل اليمنى واليسرى ما غسلت فإن 

وبعض أهل العلم . الآن؛ إذ لا توجد الطهارة إلا إذا أكمل الوضوء الطهارة ما وجدت إلى

: يعني( إني أدخلتهما وهما طاهرتان: )إن ذلك يصح، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: قال

أن الطهارة إنما تكون بعد الفراغ من الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وهذا هو الذي 

في الدين أيضا ؛ لأن هذا لا شبهة ولا إشكال فيه،  يتضح به النص، وهو الذي فيه الاحتياط

وأما ذاك ففيه شبهة وفيه إشكال، وأيضا  لم تكن الطهارة موجودة؛ لأن المقصود بالطهارة 

الطهارة الشرعية، وليس المقصود بها النظافة، فالنظافة قد يراد بها الطهارة اللغوية؛ لأن 

لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي أنه تنظف؛ : وضوء أي: تغسيل اليدين يقال له

فإني : )وقوله. النظافة والنزاهة، فالمقصود الطهارة الشرعية التي هي كمال الوضوء
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أنه قد : أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، أي: أي( أدخلتهما وهما طاهرتان

هد مسح على الخفين، وهذا محل الشا: ، أي(فمسح عليهما. )غسلهما قبل لبس الخفين

المسح على الخفين، فهو لم ينزع الخفين، ولم يأذن للمغيرة أن ينزع : للترجمة التي هي

 .على وضوء: الخفين، بل مسح عليهما؛ لأنه لبسهما وهو على طهارة أي

 (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان: )... تراجم رجال إسناد حدي 

د البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و هو ابن مسره[. حدثنا مسدد : ]قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي [. حدثنا عيسى بن يونس . ]الترمذي و النسائي 

هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو [. حدثنا أبي. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ]صحاب السننصدوق يهم قليلا  أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأ

هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، فقيه، إمام مشهور، أخرج له أصحاب الكتب [. الشعبي 

الستة، وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة وهي المقولة العظيمة 

أن اليهود : يعني. إن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة: التي يقول فيها

من أفضل أهل : أن اليهود إذا قيل لهم: اري تميزوا على الرافضة بخصلة وهيوالنص

: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم: ملتكم؟ قالوا

هذه الكلمة ! أصحاب محمد: أصحاب عيسى والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا

منهاج السنة، : ها الشيخ ابن تيمية في أول كتابهمشهورة ومأثورة عن الشعبي ، وقد ذكر

وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق وفاه بها في قصيدة طويلة خبيثة سيئة 

قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق 

أهم خير : ستفهما  استفهام إنكاررضي الله عنه وأرضاه، وكان مما قاله في ذم الصحابة م

وكان من ! بل هم أشقى أمة أخرجت للناس: أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أي

إن سورة براءة خلت من البسملة؛ : جملة ما قاله من الوقاحة في بيت من الشعر ما معناه

ي القول والعياذ وهذا هو المنتهى في الخسة والقبح والفحش ف! لأنه أشير فيها إلى أبي بكر 

سمعت عروة : قال. ]وعامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة! بالله

[. عن أبيه. ]عروة بن المغيرةبن شعبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن المغيرة 

هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الصحابي المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب 

شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله : قال الشعبي : قال أبي: ]لهقو. الستة

هي الإخبار، : هذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه، والشهادة[. صلى الله عليه وسلم

شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه : قال الشعبي : )وقوله

منهما شهد على الآخر، وهذا فيه الضبط والتحقق؛ لأن هذا هو  أن كلا  : يعني( وسلم

فيه أن الثياب التي تأتي ( جبة من صوف من جباب الروم: )وقوله. المقصود من هذا الكلام

وهذه . من الكفار يجوز أن تلبس، وكذلك الأواني التي تأتي من الكفار يجوز أن تستعمل

 ."نها ويلبسونها لكن ليست من خصائصهمالألبسة هي من الألبسة التي كانوا يصنعو
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 [023]شرح سنن أبي داود 

 

المسح على الخفين أمر مهم ينبغي على كل مسلم معرفة أحكامه، ومتى يكون، وما هي 

 .المدة التي يجوز المسح فيها، ومتى تبدأ، ومتى تنتهي، ونحو ذلك من الأحكام

 

 تابع المسح على الخفين

 

 

 النبي عن صلاة الفجر بسبب قضاء الحاجة شرح حدي  المغيرة في تأخر

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

تخلف رسول الله صلى الله عليه : )زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

ن عوف يصلي بهم الصبح، فأتينا الناس و عبد الرحمن ب: فذكر هذه القصة، قال... وسلم

فصليت أنا : فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، قال

والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 

ي و ابن الزبير و أبو سعيد الخدر: قال أبو داود (. الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا  

أورد [. من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو: ابن عمر رضي الله عنهم يقولون

أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة بن شعبة في تأخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

م وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته وأنه توضأ ولما لحقوا بأصحابه الذين سبقوه

وجدوهم قد دخلوا في صلاة الفجر وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي 

بهم، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة من الصلاة رآه عبد 

الرحمن فأراد أن يتأخر حتى يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه رسول الله 

ن يمك  وأن يمضي في صلاته بهم، ولعله جاء من الجهة الأمامية صلى الله عليه وسلم أ

لأنهم كانوا في البر، ويمكن أنه جاء من ورائهم، وقد كان ذلك في غزوة تبوك، فإذا كانوا 

في الذهاب فلا إشكال؛ لأنهم سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منها، ومن المعلوم أن 

الأمام، وأما إذا كانوا في الرجوع فإنه سيأتي  الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي من جهة

من الخلف وهم يصلون، فإن كانت القصة في الذهاب إلى تبوك فالأمر واضح؛ لأنهم 

سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي من أمامهم 

ي المجيء من تبوك فهذا فيرونه عندما يقبل عليهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القصة ف

معناه أنه جاء من جهة الخلف، فرآه عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن 

امض، فمضى في صلاته وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة، ولما سلم عبد 

الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وصلوا الركعة التي 

في صنيعكم حي  : يعني( أحسنتم أو أصبتم: )بقيت عليهم، وفي الرواية السابقة أنه قال
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ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه صلى إماما  بالرسول صلى الله . قدمتم من يصلي بكم

عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف و أبو بكر رضي الله عنه، كما جاء أن رسول الله 

ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر الرسول صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلم ذهب

وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر واستأذنه أن يقيم الصلاة، فأذن له وصلى، فجاء رسول الله 

عليه الصلاة والسلام عند البدء بالصلاة، فسبحوا فالتفت رضي الله عنه وأرضاه وكان لا 

 عليه وسلم أراد أن يتأخر أو يتقهقر، يلتفت في الصلاة، فلما رأى الرسول صلى الله

فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يمك ، ولكنه رجع وتأخر، فتقدم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الصلاة، وأما عبد الرحمن بن عوف ، فكان قد 

 عليه وسلم صلى ركعة من الصلاة، فلا يعرف أن أحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله

صلى إماما  بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولهذا 

إمام المصطفى صلى الله عليه : أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة في مقدمة ترجمته قال

ثم إن الرسول : )قوله. أنه صلى به إماما ، وهذه الفضيلة ما وجدت من غيره: وسلم يعني

أن الشيء الذي بقي : ، يعني(الله عليه وسلم صلى الركعة التي بقيت ولم يزد عليها صلى

عليه هو الذي أتى به، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المسبوق إذا فاته شيء من الصلاة 

فإنه يقضي ما فاته ولا يفعل شيئا  آخر، وبعض أهل العلم ومنهم الذين ذكرهم المصنف ابن 

إنه إذا أدرك الفرد من الصلاة فإنه يسجد : ر و أبو سعيد الخدري يقولونعمر و ابن الزبي

لأنه بذلك سيأتي بتشهد في : الركعة الواحدة، قالوا: والفرد من الصلاة هي. سجدتين للسهو

: غير موضعه فعليه أن يسجد، لكن القول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم الذين قالوا

الله عليه وسلم لما صلى الركعة التي بقيت عليه سلم ولم ليس عليه شيء؛ لأن النبي صلى 

يزد على ذلك شيئا  لا سجود سهو ولا غيره، وأما كونه يأتي بتشهد في غير محله فلأنه 

مأمور بمتابعة الإمام، وكل ما يأتي به الإمام عليه أن يأتي به ولو تكرر عنده التشهد، ثم 

القول : إذا  ! جد للسهو ولا سهو موجود؟أيضا  ليس هناك سهو حتى يسجد له، فكيف يس

سجود  -الركعة الواحدة: يعني-الصحيح أنه ليس على المسبوق إذا أدرك الفرد من الصلاة 

سهو إذا سلم من صلاته؛ لأنه في الصلاة ما سها، وكونه حصل منه تشهد في غير محله 

كتم فصلوا وما فاتكم ما أدر)فهو مأمور بالمتابعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 

فهو يدخل مع الإمام ويتابعه وإذا سلم قام لقضاء ما فاته سواء كان ركعة أو أكثر، ( فأتموا

وليس عليه شيء بعد ذلك، لكن إذا حصل منه سهو في صلاته في الزيادة التي سيصليها 

يريد  فيسجد للسهو، وإذا كان على إمامه سجود سهو والسجود بعد السلام فإنه يسجد عندما

أن يسلم تبعا  لإمامه الذي سجد بعد السلام؛ لأنه إذا سلم الإمام وسجد بعد السلام فإنه يقوم 

يأتي بالركعة المتبقية عليه، فالإمام يسجد للسهو وهو يواصل صلاته ولكنه في آخر صلاته 

 يسجد للسهو، فليس على المأموم أو المسبوق سجود السهو إلا إذا سها هو فيما يصليه بعد

سلام الإمام أو كان الإمام عليه سجود السهو وكان بعد السلام فإنه يفعل مثل ما يفعل 
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الإمام، فيسجد عندما ينتهي من صلاته، وأما كونه أدرك فردا  من الصلاة، ووجد منه تشهد 

 .في غير محله، فهو مأمور بالمتابعة، والسهو لم يوجد حتى يسجد له

 

 في تأخر النبي عن صلاة الفجر بسبب قضاء الحاجةتراجم رجال إسناد حدي  المغيرة 

هدبة بن خالد ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود ، [. حدثنا هدبة بن خالد : ]قوله

أن : إن هدبة اسم و هداب لقب، يعني: هداب بن خالد ، وقيل: و هدبة بن خالد يقال له أيضا  

عليه من عادته أنه لا يذكره إلا باسمه، وأما  اللقب مأخوذ من الاسم، و البخاري رحمة الله

همام بن يحيى ثقة، أخرج [. حدثنا همام . ]هدبة وأحيانا  هداب : مسلم فيذكره أحيانا  يقول

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ]حديثه أصحاب الكتب الستة

لحسن البصري ثقة، أخرج له الحسن بن أبي ا[. عن الحسن . ]أصحاب الكتب الستة

أن قتادة يروي عن الحسن ويروي : يعني[. وعن زرارة بن أوفى . ]أصحاب الكتب الستة

عن زرارة بن أوفى ، و زرارة بن أوفى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومما ذكروا 

له في ترجمته أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح فقرأ بهم سورة المدثر ولما جاء عند قو

بكى وشهق وخر مغشيا  [ 9-8:المدثر]فذََلكَِ يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِيرٌ * فإَذَِا نقُرَِ فيِ النااقوُرِ : تعالى

عليه ومات رحمة الله عليه، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في سورة المدثر، وذكره 

 .ر ذكرهالمغيرة بن شعبة قد م[. أن المغيرة بن شعبة . ]أيضا  الذين ترجموا له

 

 ...(كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء : )شرح حدي 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بكر : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد  -ابن حفص بن عمر بن سعد : يعني-

بلالا  رضي الله عنه عن وضوء رسول الله  عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل

كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على : )صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو داود [. هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة : قال أبو داود (. عمامته وموقيه

عوف سأله عن وضوء  رحمه الله حدي  بلال بن رباح رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن

كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالإداوة فيتوضأ منها : )رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

إنهما خفان قصيرا الساق، : الخفان، وقيل: والموقان هما( ويمسح على عمامته وعلى موقيه

ولكن المسح يكون على ما يغطي الكعبين؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يكونا 

والحدي  . الكعبان، فالخفان لابد أن يكونا ساترين للكعبين: ساترين لمحل الوضوء، وحده

فيه المسح على الخفين، وفيه أيضا  المسح على العمامة، والمسح على الخفين والمسح على 

العمامة ثابت من طرق متعددة، فالحدي  وإن كان فيه مجهول إلا أن ما فيه ثابت عن 

عليه وسلم، ولم يحصل الانفراد والاستقلال بروايته عن طريق هؤلاء  رسول الله صلى الله

المجهولين، وإنما جاء ذلك عن كثير من الصحابة، وليس فيه شيء جديد زائد عن الذي 
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ثبت في الأحادي  الأخرى، فيكون الحدي  من حي  المتن صحيحا ، ولكنه من حي  

إسناده، لكن المسح على الخفين  الإسناد ضعيف؛ لأن فيه هذان المجهولان اللذان في

والمسح على العمامة ثابت، فيكون هذا مما له أصل، وهو شاهد للأصل، وليس التعويل 

عليه، ولا الاستناد إليه، وإنما الاستناد إلى غيره، وكونه جاء موافقا  لغيره يدل على أنه 

سلم، وهو من حي  معتبر، وأنه جاء مطابقا  لما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و

الإسناد ضعيف، لكنه من حي  المتن صحيح، وليس الحكم مبنيا  على أسانيد فيها ضعف، 

بل الحكم مبني على أسانيد صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه 

ضعف ولم يكن فيه زيادة عما ثبت في الأحادي  الصحيحة في مسح العمامة ومسح الخفين 

 .يكون معتبرا   فإنه

 

 ...(كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء : )تراجم رجال إسناد حدي 

عبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له البخاري و : قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي. ]مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج [. حدثنا شعبة . ]تب الستةأصحاب الك

أبو بكر اسمه [. ابن حفص بن عمر بن سعد : عن أبي بكر يعني. ]له أصحاب الكتب الستة

أبو عبد الله هو [. سمع أبا عبد الله . ]عبد الله بن حفص ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو داود في آخر الحدي ، وبنو تيم بن مرة هم رهط أبي بكر ؛ مولى بني تيم كما ذكر ذلك 

لأن أبا بكر ينتهي نسبه إلى تيم بن مرة، ويلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 

أن تيما  أخو كعب والرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء كعب بن مرة ، فتيم : مرة ، يعني

ل صلى الله عليه وسلم من نسل كعب بن مرة و أبو بن مرة هو أخو كعب بن مرة ، والرسو

التيمي نسبة إلى جده الذي هو دون الجد الذي : بكر من نسل تيم بن مرة فيقال لأبي بكر 

وأبو عبد الله هذا مجهول، أخرج حديثه أبو . يلتقي به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أبو عبد الرحمن عن بلال قيل: تقريبقال في ال[. عن أبي عبد الرحمن . ]داود و النسائي 

ويكفي في ضعف الحدي  أبو عبد الله ، فالإسناد ضعيف، . هو مسلم بن يسار وإلا فمجهول 

وإذا انضاف إليه هذا الشخص الآخر الذي هو أبو عبد الرحمن إذا لم يكن مسلم بن يسار 

لعمامة والمسح على وكان مجهولا ؛ فإن الحدي  يزداد ضعفا ، لكن كما ذكرت المسح على ا

وأبو عبد الرحمن هذا أخرج له أبو داود . الخفين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عبد الرحمن بن عوف ليس من رجال [. أنه شهد عبد الرحمن بن عوف . ]و النسائي 

 .الإسناد؛ لأنه كان يسأل بلالا  ، فالإسناد عن أبي عبد الرحمن عن بلال 

 

 ر في المسح على الخفينشرح حدي  جري

حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا ابن داود عن بكير : ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن جريرا  رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح )بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 

! ؟ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح: على الخفين وقال

أورد أبو ( [. ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: قالوا

أنه بال ومسح على خفيه : )داود رحمه الله حدي  جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

! ما يمنعني أن أمسح عليهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟: وقال

: أن آية المائدة فيها غسل الرجلين، يعني: المقصود بذلك( إنما كان ذلك قبل المائدة :قالوا

وهل أسلمت إلا : ويكون هذا قبل المائدة فيكون منسوخا  بآية المائدة، فقال رضي الله عنه

أنه أسلم بعد نزول آية غسل : أن إسلامه كان متأخرا ، ومعنى هذا: بعد المائدة؟ يعني

القرآن بين أن حكم الرجلين الغسل حي  تكونان مكشوفتين، وبينت السنة  الرجلين، فيكون

المتواترة أن حكمهما المسح حي  تكونان مغطاتين بالخفاف أو الجوارب، ولهذا أخبر 

جرير رضي الله عنه بأنه إنما أسلم بعد المائدة، وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 

قد سبق أيضا  المسح في قصة المغيرة بن شعبة ، وتحمل عنه بعد إسلامه، ورآه يمسح، و

وكان ذلك في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى 

أن ذلك كان في زمن متأخر فلا يكون حكم : الله عليه وسلم، وكانت في السنة التاسعة، يعني

ي  تكونان مكشوفتين، المسح على الخفين منسوخا ، فالغسل للرجلين ثابت بالقرآن ح

والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة حي  تكون الرجلان مستورتين بالخفاف أو 

وهذا الحدي  يدل على المسح على الخفين وهو كغيره من الأحادي  الأخرى . الجوارب

 .الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها المسح على الخفين

 

 د حدي  جرير في المسح على الخفينتراجم رجال إسنا

علي بن الحسين الدرهمي صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي : ]قوله

هو عبد الله بن داود الخريبي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن داود . ]داود و النسائي 

يف، أخرج له بكير بن عامر البجلي ضع[. عن بكير بن عامر . ]البخاري وأصحاب السنن

أبو زرعة بن عمرو بن جرير [. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا  . ]أبو داود 

البجلي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأبو زرعة بن عمرو يروي هذا الحدي  

عن جده جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند 

 .لستةأصحاب الكتب ا

 

أن النجاشي أهدى إلى رسول الله خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ : )شرح حدي 

 (عليهما ومسح

حدثنا : حدثنا مسدد و أحمد بن أبي شعيب الحراني قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه
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ن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم أ)

هذا مما تفرد به أهل : قال أبو داود . عن دلهم بن صالح : قال مسدد ( توضأ ومسح عليهما

أن النجاشي أهدى إلى : )أورد أبو داود حدي  بريدة بن الحصيب رضي الله عنه[ . البصرة

والمقصود (  عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فتوضأ ومسح عليهمارسول الله صلى الله

هو المسح على الخفين، وهذا الحدي  من الأحادي  التي تدل على ذلك وهي كثيرة جاءت 

عن جماعة من الصحابة، وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون سبعين صحابيا ، كلهم 

إن النجاشي أهدى : ]قوله. على الخفينيروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح 

النجاشي هو ملك الحبشة أسلم وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه قبل [. إلى رسول الله

هجرتهم إلى المدينة، لما مات صلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب كما 

مخضرم أدرك الجاهلية  ثبت ذلك في الأحادي  عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو

إن : قيل[. خفين أسودين ساذجين: ]قوله. والإسلام ولم يلق الرسول صلى الله عليه وسلم

المقصود أنهما ليس فيهما نقوش وليس فيهما أيضا  شعر ولا شيء من اختلاف الألوان، بل 

لاف غير منقوشين ولا شعر فيهما، وليس فيهما اخت: يعني( ساذجين: )هما أسودان، فقوله

هذا هو المقصود ( [. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما: ] )قوله. ألوان، بل هما أسودان فقط

 .من الترجمة، وهو أنه مسح عليهما

 

أن النجاشي أهدى إلى رسول الله خفين أسودين ساذجين : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (توضأ ومسح عليهما فلبسهما ثم

وأحمد بن أبي . مسدد بن مسرهد مر ذكره [. ب حدثنا مسدد و أحمد بن أبي شعي: ]قوله

شعيب هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، وفي التقريب عندما يبح  الإنسان عنه فيمن 

يسمى أحمد، ثم بعد ذلك حرف الشين، لا يجده، وكان المناسب كالعادة أن يأتي بعد ذلك في 

بن أبي شعيب ، فالإنسان إذا جاء عبد الله؛ لأنه منسوب إلى أبيه ، فهو أحمد بن عبد الله 

يبح  عند حرف الشين فيمن يسمى أحمد يجد أحمد بن شعيب النسائي ، ولكن لا يجد حوله 

أحمد بن أبي شعيب ، ومن عادة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه إذا كان : من يقال له

يل إلى ترجمته، هو ابن فلان، ولا يترجم له وإنما يح: الشخص منسوبا  إلى جده أن يقول

أحمد بن أبي شعيب هو ابن عبد الله ؛ لأن ترجمته مذكورة في : فهنا كان المناسب أن يقول

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 

هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع : قالا. ]النسائي 

دلهم بن صالح ضعيف، أخرج حديثه أبو [. حدثنا دلهم بن صالح . ]أصحاب الكتب الستة

أن : داود و الترمذي و ابن ماجة، وليس لهؤلاء الثلاثة عنه إلا هذا الحدي  الواحد، يعني

دلهم بن صالح لن يأتي في كتاب أبي داود مرة أخرى، وكذلك أيضا  لا يأتي عند الترمذي 

 يأتي عند ابن ماجة إلا مرة واحدة؛ لأنهم كلهم أخرجوا له هذا الحدي  إلا مرة واحدة، ولا
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حجير بن عبد الله مقبول، أخرج [. عن حجير بن عبد الله . ]الواحد في المسح على الخفين

هو عبد الله بن بريدة بن [. عن ابن بريدة . ]حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو [. عن أبيه. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحصيب المروزي قاضي مرو، وهو 

بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند 

يريد بذلك أنه لما روى عن شيخين [ قال مسدد عن دلهم بن صالح . ]أصحاب الكتب الستة

واية مسدد ليس فيها حدثنا دلهم ، ور: وساقه على رواية أحمد بن أبي شعيب، وفيها

عن : فأراد أن يبين أن مسددا  عندما روى عن شيخه وكيع قال( عن: )، إنما فيها(حدثنا)

، بل هذا لفظ أحمد (حدثنا)دلهم، فهو أراد أن يبين أنهما لم يتفقا على هذه الصيغة التي هي 

وليس معنى بن أبي شعيب شيخه الثاني، أما الشيخ الأول فلفظه بالعنعنة وليس بالتحدي ، 

ذلك أن وكيعا  مدلس، وحتى لو كان مدلسا  فيكفي أن أحمد بن أبي شعيب صرح بالتحدي ، 

حدثنا، : لكن المقصود هو المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة، وهي أن هذا قال

هذا ليس بواضح؛ لأن [. هذا مما تفرد به أهل البصرة: قال أبو داود . ]عن: وهذا قال

ي مر أكثره من أهل الكوفة، وفيه مسدد وحده من البصرة، وفيه عبد الله بن الإسناد الذ

بريدة من مرو، وأكثر الرواة فيه كوفيون؛ لأن وكيعا  كوفي وهكذا دلهم كوفي و أحمد بن 

هذا مما : أبي شعيب حراني نسبة إلى حران، فليس فيه من البصريين إلا مسددا  ، فقوله

 .تفرد به أهل البصرة غير واضح

 

 ...(أن رسول الله مسح على الخفين: )شرح حدي 

هو الحسن بن صالح -حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن حي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله  -

أنسيت؟ ! يا رسول الله: فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين،: )عنه

أورد أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة ( [. بل أنت نسيت؛ بهذا أمرني ربي عز وجل: قال

، والمسح على (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين: )بن شعبة الذي فيه

في غيرها هو الخفين جاء عنه وعن غيره، ولكن الشيء الذي جاء في هذه الرواية ولم يأت 

بل أنت : )أنسيت؟ فقال الرسول: ذكر النسيان وذلك في قول المغيرة بن شعبة للرسول

: قوله. ، هذا هو الذي جاء منفردا  من هذه الطريق التي أوردها أبو داود رحمه الله(نسيت

، يفهم منه أن (بل أنت نسيت: )وقوله. أن أمسح على الخفين: يعني( بهذا أمرني ربي)

 (.بل أنت نسيت)كان عنده علم بالمسح قبل ذلك ولهذا قال له الرسول المغيرة 

 

 ...(أن رسول الله مسح على الخفين: )تراجم رجال إسناد حدي 

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

التلقيب بشيخ الإسلام قديم؛  وهذا فيه أن. شيخ الإسلام: الستة، وقد قال عنه الإمام أحمد 
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لأنه جاء عن الإمام أحمد كما في ترجمة هذا الرجل، ففي تهذيب التهذيب أن الإمام أحمد 

فإنه شيخ الإسلام، فهذا فيه : إنه شيخ الإسلام أو أوصى شخصا  بأن يأخذ عنه وقال: قال فيه

به شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أن هذا التلقيب بهذا اللقب كان موجودا  قديما ، وممن اشتهر 

من المتأخرين، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وغيرهم 

اشتهروا بهذا اللقب، ولكن الذي اشتهر به وغلب عليه وعندما يأتي إطلاقه يتبادر الذهن 

د في إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن هذا الذي نقل عن الإمام أحم

ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس يدل على أن هذا اللقب قديم، وأن المتقدمين كانوا يلقبون 

هو -حدثنا ابن حي . ]به من يكون في القمة، ومن يكون في منزلة عالية ومنزلة رفيعة

ابن حي هو أحمد بن صالح بن حي، ثقة، أخرج له البخاري في [.  -الحسن بن صالح 

علي بن صالح بن حي ثقة عابد، : وله أخ يقال له. سلم و أصحاب السننالأدب المفرد و م

بكير بن عامر البجلي [. عن بكير بن عامر البجلي . ]أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن أبي نعم [. عن عبد الرحمن بن أبي نعم . ]ضعيف، أخرج حديثه أبو داود 

المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى [. غيرة عن الم. ]صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه قد مر ذكره

 

 الأسئلة

 

 

 حكم لبس العمامة

إن من : لبس العمامة من الألبسة الجائزة، ولا يقال: هل لبس العمامة سنة؟ الجواب: السؤال

لم يلبس العمامة يكون قد ترك السنة، وإنما هذا من اللباس الجائز مثل لبس الخاتم، ولبس 

ولبس الإزار والرداء وهكذا، ولكن الإنسان يؤجر على قصده، وأما كون الإنسان  القميص،

إنه : يأتي بشيء يستغربه قومه ويستغربه جماعته ويلفت النظر بالنسبة له فهذا يقال عنه

 .خالف الناس أو إنه على طريقة تخالف هيئة الناس، وأمر اللباس واسع كما هو معلوم

 

 لباس الشهرةبيان أن العمامة ليست من 

إذا كان لبس العمامة لبس شهرة بحي  يشار إليه بالبنان هل له أن يلبسه مع الجواز : السؤال

العمامة جائزة كما هو معلوم، فالإنسان له أن يلبسها أو لا : لا تلبس؟ الجواب: أو يقال له

؛ لأنها يلبسها، الأمر في ذلك واسع، وإن كانت شيئا  غريبا  على الناس فليست لباس شهرة

 .من ألبسة أهل الإسلام

 

 حكم الاتكاء على الرفوف المخصصة للمصاحف
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: ما حكم الاتكاء على الرفوف الموضوع فيها المصاحف في المسجد؟ الجواب: السؤال

كونه يتكئ عليها أو يستند إليها وهي فارغة ليس فيه بأس، ولكن الذي فيه شبهة هو كونه 

تكون وراءه ويستند عليها والمصاحف فيها، والله يستند عليها والمصاحف فيها بحي  

 ."تعالى أعلم

 [027]شرح سنن أبي داود 

 

المسح على الجوربين والنعلين، وهي من : من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين

المسائل التي تهم كل مسلم في طهارته وعبادته، لذا ينبغي معرفة شروط المسح عليها، 

 .قة بهاومعرفة المسائل المتعل

 

 التوقيت في المسح

 

 

 شرح حدي  خزيمة بن ثابت في توقيت المسح

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب التوقيت في المسح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الحكم و حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 

المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم : )لعن النبي صلى الله عليه وسلم قا

ولو : )رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه: قال أبو داود (. وليلة

أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح على (. استزدناه لزادنا

المدة التي يكون فيها المسح على الخفين، وأنها  الخفين، والمقصود من هذه الترجمة بيان

يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والأحادي  التي تتعلق بالترجمة هي دالة 

أيضا  على ثبوت المسح على الخفين؛ لأن الأحادي  التي فيها كيفية المسح وزيادة، فيها 

كل حدي  فيه ذكر : إذا  . وزيادة الكيفيةإثبات المسح وزيادة التوقيت، أو إثبات المسح 

التوقيت وفيه ذكر الكيفية فهو دال على إثبات أصل المسح، وعلى هذا فإن حدي  المسح 

وقد . على الخفين متواتر عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

ن النبي عليه الصلاة أورد أبو داود رحمه الله حدي  خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أ

ثلاثة أيام : يعني( المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة: )والسلام قال

بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، وهذا فيه بيان مدة الوقت الذي يجوز أن يمسح فيه، وإذا بلغ 

المسح من جديد، لكنه الغاية فإنه يتعين خلع الخفين، ثم الوضوء، ثم يلبسهما، ثم يعود إلى 

لا يزيد على ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا ، ولا على اليوم والليلة إذا كان مقيما ، فإذا 

انتهت المدة لهذا ولهذا تعين خلع الخفين والوضوء، ثم إن أراد أن يلبسهما فليلبسهما ويبدأ 
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كما هو معروف، وإن المسح من جديد، وإن أراد ألا يلبس فإن حكم الرجلين هو الغسل 

والغسل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه . كانت مستورة فحكمها المسح

ثم إن هذا الفرق الذي بين . وسلم، والمسح جاء في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

نده الماء المسافر والمقيم في اليوم والليلة فيه حكمة ومصلحة، وذلك أن المقيم موجود وع

متوفر، ويسهل عليه أن يخلع ويلبس في مدة وجيزة، بخلاف المسافر فإنه قد يحتاج إلى 

المك  مدة أكثر، ولهذا جعلت المدة في حقه أزيد، بل جعلت مثل المقيم وزيادة ضعفين، 

 وأما مسألة مدة المسح لثلاثة أيام بلياليها فاختلف فيها أهل العلم؛. ثلاثة أيام بلياليها: أي

إنه من حين ما يحدث يبدأ يحسب المدة؛ لأنه يكون بذلك على غير طهارة، : فمنهم من قال

وقبل أن يحدث لا تحسب؛ لأنه كان كما لو لم يلبس الخفين؛ لأنه إذا كان على طهارة 

واستمر على طهارته فهيئة لبسه كهيئته وهو لم يلبس؛ لأنه لو خلع خفيه قبل أن يحدث فهو 

ومن أهل . ل شيء، ولكنه إذا وجد الحدث عند ذلك يتغير الوضععلى وضوئه وما حص

إنه يبدأ من المسح بعد الحدث، والذي يظهر أنه يبدأ من الحدث؛ لأن هذا هو : العلم من قال

أول وقت يكون الحكم فيه مخالفا  لما كان قبل ذلك؛ لأنه قبل ذلك كان على طهارة، وبعد 

ث، وتلك المدة السابقة بين قبل المسح وبعد ذلك هو على غير طهارة، فيحسب من الحد

ثم . الحدث هي الفرق بين الاثنين، فالإنسان إذا اعتبر المدة من البدء بالحدث أخذ بالاحتياط

على الثلاث وعلى : ، يعني(ولو استزدناه لزادنا: )قال في آخر الحدي  في رواية أخرى

كن الطريق الأولى التي فيها حماد و اليوم والليلة، وهذه الزيادة جاءت من بعض الرواة، ول

الحكم لم يذكر فيها هذه الزيادة، وأيضا  الأحادي  الأخرى التي جاءت عن علي وعن غيره 

ولو : )من الصحابة فيها ذكر ثلاثة أيام ويوم وليلة، وليس فيها ذكر الزيادة، ثم أيضا  قوله

عن ثلاثة أيام أو يوم وليلة ظن من الصحابي، ولا يزاد على مدة المسح ( استزدناه لزادنا

بناء  على ظن صحابي؛ لأن الأحادي  التي جاءت عن غير خزيمة فيها التنصيص على 

يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، فهي مطابقة لإحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة وهي 

ة لرواية الرواية الأولى التي ذكرها المصنف في رواية حماد و الحكم ، فهذه الرواية مطابق

الصحابة الآخرين الذين ذكروا اليوم والليلة والثلاثة الأيام بلياليها، وقد جاء في صحيح 

ولم يذكر الزيادة، فعلى هذا تكون إحدى . ثلاثة أيام ويوم وليلة: مسلم عن علي أنه قال

الروايات التي جاءت عن خزيمة مطابقة للروايات الأخرى التي جاءت عن الصحابة، ثم 

هذه الزيادة هي ظن وتوهم من الراوي، فإنه ظن أنه لو استزاد لزاد، ولكن هذا لا أيضا  

 .يمنع الحكم، فالأصل أنه لا يزاد على ثلاثة أيام للمسافر ولا على يوم وليلة للمقيم

 تراجم رجال إسناد حدي  خزيمة بن ثابت في توقيت المسح

 

قة، أخرج حديثه البخاري و حفص بن عمر بن الحارث ث[. حدثنا حفص بن عمر : ]قوله

شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ]أبو داود و النسائي 
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الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الحكم . ]أصحاب الكتب الستة

حديثه حماد بن أبي سليمان الكوفي صدوق له أوهام، أخرج [. و حماد . ]الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد [. عن إبراهيم . ]البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن 

[. عن أبي عبد الله الجدلي . ]التيمي ثقة يرسل ويدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن . ]هو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند [. خزيمة بن ثابت 

[. رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي : قال أبو داود . ]أصحاب الكتب الستة

 .منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  أبي بن عمارة في توقيت المسح

 

ثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حد: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن 

وكان قد صلى مع رسول الله : قال يحيى بن أيوب  -عن أبي بن عمارة رضي الله عنه 

: قال. نعم: الخفين؟ قالأمسح على ! يا رسول الله: )أنه قال-صلى الله عليه وسلم القبلتين 

قال أبو (. نعم وما شئت: وثلاثة؟ قال: ويومين، قال: ويومين؟ قال: يوما ، قال: يوما ؟ قال

رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن : داود 

بعا  حتى بلغ س: محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه

قال أبو داود وقد اختلف في (. نعم ما بدا لك: )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم و يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  الذي فيه عدم [. أيوب ، وقد اختلف في إسناده

وأن الإنسان يمسح بما بدا له سبعا  أو أكثر من سبع، ولكن الحدي  الذي ورد في التوقيت، 

ذلك غير صحيح؛ لأن فيه من هو مجهول، فلا يصح الحدي ، وإنما الذي صح هو التحديد 

بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهنا هو الذي جاء عن خزيمة بن ثابت في 

، وهو الذي جاء عن علي و صفوان بن عسال وجماعة من الصحابة، الحدي  الذي قبل هذا

فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها 

! يا رسول الله: )وحدي  أبي بن عمارة هذا فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. للمسافر

: ، وفي بعض رواياته أنه قال(وما شئت: قال... يوما ؟: قال. نعم: أمسح على الخفين؟ قال

وما أردت وما ظهر لك أن تفعله فافعله، : ، يعني(وما بدا لك. نعم: حتى بلغ سبعا  ثم قال)

ولكن الحدي  غير صحيح فلا يعول عليه، وإنما التعويل على الأحادي  التي جاءت عن 

: قوله. يلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافرجماعة من الصحابة، وفيها التوقيت بيوم ول

وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة ]

المقصود أنه تقدم إسلامه، وكان قد صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى [. القبلتين
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: يوما ؟ قال: قال. نعم: أمسح على الخفين؟ قال! يا رسول الله: )أنه قال: ]قوله. القبلة الثانية

وهذا تقدم الكلام ([. نعم وما شئت: وثلاثة؟ قال: ويومين، قال: ويومين؟ قال: يوما ، قال

رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد : عليه، ثم بعد ذلك قال أبو داود 

عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة  الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن

 ( .نعم ما بدا لك: )حتى بلغ سبعا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فيه

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي بن عمارة في توقيت المسح

 

يحيى بن معين ثقة إمام في الجرح والتعديل، أخرج حديثه [. حدثنا يحيى بن معين : ]قوله

، ولهذا (ثقة)تعادل ( لا بأس به)وهو الذي في اصطلاحه أن أصحاب الكتب الستة، 

عند ابن معين توثيق، ولكن المعروف عند المحدثين أنها بمعنى ( لا بأس به: )يقولون

هو الذي خف ضبطه، ويكون حديثه حسنا ، لكن ابن : صدوق؛ لأنها أقل من ثقة، والصدوق

ولهذا ( ثقة)تعادل ( لا بأس به)أن : معين رحمة الله عليه عنده اصطلاح مشهور، وهو

حدثنا عمرو بن . ]يصف بعض كبار المحدثين بأنه لا بأس به وهو من كبار المحدثين

عمرو بن الربيع بن طارق ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو [. الربيع بن طارق 

يحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ، [. أخبرنا يحيى بن أيوب . ]داود 

عن عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن رزين . ]أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن . ]رزين صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

محمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن [. يزيد 

إنه : فيه لين، وبعضهم يقول: أيوب بن قطن قالوا عنه[.  عن أيوب بن قطن. ]ماجة 

أبي بن عمارة [. عن أبي بن عمارة . ]مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة 

: قال أبو داود . ]صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب  هو سعيد بن الحكم بن[. رواه ابن أبي مريم المصري 

عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي . ]الكتب الستة

هؤلاء مر ذكرهم إلا عبادة بن نسي وهو ثقة، أخرج حديثه [. زياد عن عبادة بن نسي 

ختلف وقد ا: قال أبو داود . ]أبي بن عمارة مر ذكره[. عن أبي بن عمارة . ]أصحاب السنن

أنه ضعيف؛ لأن فيه من هو مجهول أو من فيه لين، : يعني[. في إسناده وليس هو بالقوي

وأيضا  هو معارض للأحادي  الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 

ورواه ابن أبي مريم و يحيى بن إسحاق . ]التوقيت، وقد جاءت عن جماعة من الصحابة

يحيى بن إسحاق السيلحيني صدوق، [. أيوب وقد اختلف في إسنادهالسيلحيني عن يحيى بن 

 .أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 المسح على الجوربين

 



 294 

 

 (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن . باب المسح على الجوربين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن هزيل بن  -هو عبد الرحمن بن ثروان -الثوري عن أبي قيس الأودي  وكيع عن سفيان

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ : )شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا : قال أبو داود (. ومسح على الجوربين والنعلين

قال . لنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفينالحدي ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن ا

وروي هذا أيضا  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله : أبو داود 

ومسح على : قال أبو داود . عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي

و أنس بن مالك و أبو أمامة الجوربين علي بن أبي طالب و ابن مسعود و البراء بن عازب 

و سهل بن سعد و عمرو بن حري  ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس 

باب المسح على : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة[. رضي الله عنهم أجمعين

هما المصنوعان من : الجوربين، وذلك بعد ما ذكر المسح على الخفين، والجوربان

، وهما مثل الخفين؛ لأنهما يشتركان في الستر للرجلين، وقد ذكرنا أن الصوف أو ما يشبهه

الرجل إذا كانت مكشوفة يجب غسلها، وإذا كانت مستورة فحكمها أنه يمسح عليها، وسواء 

كان الذي سترت به جلدا  وهو الخف، أو شيئا  من الصوف أو القطن أو غير ذلك مما يستر 

أن النبي : )اود رحمه الله حدي  المغيرة بن شعبة وقد أورد أبو د. الرجل وهو الجورب

أنه كان لابسا  الجورب، : يعني( صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين

والجورب أيضا  معه نعل؛ لأن الجورب من القطن، وليس مثل الجلد أو الشيء الذي فيه 

ا بالنسبة للنعل التي قوة بحي  يباشر الأرض، وإنما يتلف بسرعة وتصيبه الأوساخ، أم

تخلع وهي سميكة فيجمع اللابس بين هذا وهذا، بحي  يلبس نعلا  وجوربا ، ويكون الجورب 

أنه كان الجوربان والنعلان عليه : في النعل، فيكون مسح على الجوربين والنعلين يعني

على بعض الجورب وبعض النعل، فهذا هو المقصود من : أيضا ، فمسح على ظهرهما أي

أنه مسح عليهما مجتمعين وليسا متفرقين، فلم يمسح على النعلين على حدة، : دي ، أيالح

ولا على الجوربين على حدة، وإنما مسح عليها في حال الاجتماع بحي  يكون لابسا  

الجورب والنعل، وقد جاء عن ثلاثة عشر صحابيا  القول بالمسح على الجوارب، وأنهم 

 .كانوا يمسحون على الجوارب

 (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين: )اجم رجال إسناد حدي تر

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

وكيع بن [. عن وكيع . ]إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

سفيان [. عن سفيان الثوري . ]أخرج له أصحاب الكتب الستةالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، 

بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، أخرج له 
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أبو قيس [. عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان . ]أصحاب الكتب الستة

لبخاري وأصحاب الأودي عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف، أخرج حديثه ا

هزيل بن شرحبيل ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. عن هزيل بن شرحبيل . ]السنن

المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عن المغيرة بن شعبة . ]السنن

كان عبد الرحمن بن مهدي لا : قال أبو داود . ]وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على : )الحدي ؛ لأن المعروف عن المغيرة يحدث بهذا 

فيحتمل أن يكون هذا وهما ؛ لأن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح : أي(. الخفين

على الخفين، لكن كونه معروفا  عنه أنه مسح على الخفين، لا ينافي أن يمسح على الخفين 

ن؛ لأن كلا  منهما فيه ستر للرجلين، فكونه جاء عنه هذا لا يمنع وأيضا  يمسح على الجوربي

ومما يوضح ذلك أن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله عليه . أن يجيء عنه هذا أيضا  

وروي هذا أيضا  عن أبي : قال أبو داود . ]الصلاة والسلام جاء عنهم المسح على الجوارب

وليس بالمتصل ( أنه مسح على الجوربين: )موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم

أشار المصنف إلى أن المسح على الجوربين روي عن أبي موسى الأشعري [. ولا بالقوي

قال أبو . ]أن فيه انقطاعا  : إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي يعني: رضي الله عنه، ولكن قال

ء بن عازب و أنس ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و ابن مسعود و البرا: داود 

بن مالك و أبو أمامة و سهل بن سعد و عمرو بن حري  ، وروي ذلك عن عمر بن 

هؤلاء تسعة، وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه جاء عن [. الخطاب و ابن عباس 

العمدة في ذلك ما جاء : ثلاثة عشر من الصحابة، وهذا الحدي  ضعفه وتكلم فيه، ولكن قال

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على عن ثلاثة عشر 

الجوارب، وكما ذكرنا أن الحدي  ثابت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 

 .عنهم هذا، فهذا دليل وهذا دليل

 المسح على النعلين والقدمين

 

 

 (أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه:)شرح حدي 

حدثنا هشيم عن : حدثنا مسدد و عباد بن موسى قالا. باب: ]ف رحمه الله تعالىقال المصن

أن رسول الله : )أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي : قال: يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد 

رأيت رسول الله صلى : )وقال عباد ( صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه

الميضأة، ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم : يعني-قوم  الله عليه وسلم أتى كظامة

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب، ( [. فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه -اتفقا

وفي بعض النسخ بدون ذكر الباب، والمعروف أنه إذا قال باب، دون أن يذكر له ترجمة 

أنه حي  لا يذكر له ترجمة يكون كالفصل من الباب أنه يكون متعلقا  بالباب الذي قبله، أو ك
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( باب)الذي قبله، ويكون متعلقا  بالباب الذي قبله، وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر لكلمة 

فتكون الترجمة هي الترجمة السابقة، وهذا الحدي  داخل تحت الترجمة السابقة، وهذه 

ي كثيرا ، فإنه يذكر الباب ولا الطريقة مستعملة في اصطلاح المحدثين، ويستعملها البخار

وهذا الحدي  . يذكر له ترجمة؛ لتعلقه بالترجمة السابقة أو أنه كالفصل من الترجمة السابقة

: متعلق بالترجمة السابقة، ولهذا فإن المقصود منه في كونه مسح على النعلين والقدمين أي

إذا كانتا مكشوفتين فلا وهي مغطاة بالجوارب، وليس أن القدمين مكشوفتان؛ لأن القدمين 

بد من الغسل، ولا يمسح عليهما إذا كان فيهما نعلان، وإنما يمسح عليهما إذا كان فيهما 

جوارب ولو كانت في نعلين، أما إذا كانت مكشوفة فحكمها الغسل كما جاء في القرآن، 

. لمسحوكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مغطاة فحكمها ا

والمسح في هذا الحدي  على القدمين والنعلين هو مثل الحدي  الذي قبله الذي فيه المسح 

على النعلين والجوربين، فالرجلان إذا كانت مغطاة بالجوربين فيكون المسح على النعلين 

والجوربين وليس على النعلين إذا كانت القدمان مكشوفتين، ولهذا بعض النسخ ليس فيها 

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه: ] )وقوله. ذكر الباب

الميضأة، ولم : يعني-رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم : )وقال عباد 

ذكر أبو داود رحمه ([. فتوضأ ومسح نعليه وقدميه -يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا

اختلفا في بعض الألفاظ، واتفقا في أكثر الألفاظ، فذكر اختلاف عباد الله عن شيخيه أنهما 

أن رسول صلى : )أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي : قال عباد قال: واختلاف مسدد فقال

: أخبرني، ومسدد قال: أن عبادا  قال: أي( [ الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه

رأيت رسول الله صلى الله عليه : )أن عبادا  قال: الثاني الاختلاف. هذا الاختلاف الأول. عن

أن عبادا  ذكر الميضأة : الاختلاف الثال ...(. أن رسول الله: )وأما مسدد فقال...( وسلم

 .والكظامة ولم يذكرها مسدد 

 (أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه: )تراجم رجال إسناد حدي 

ن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و مسدد ب[. حدثنا مسدد : ]قوله

عباد بن موسى ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود [. و عباد بن موسى . ]النسائي 

. هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشيم . ]و النسائي 

ج له البخاري في جزء القراءة و مسلم يعلى بن عطاء ثقة أخر[. عن يعلى بن عطاء ]

عطاء العامري مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب [. عن أبيه. ]وأصحاب السنن

أوس بن أبي [. عن أوس بن أبي أوس الثقفي . ]المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 . أوس الثقفي صحابي رضي الله عنه، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

 الأسئلة
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 خصائص شهر رجب

لا نعلم فيه شيئا  : هل لشهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور؟ الجواب: السؤال

: يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن، لأن الأشهر الحرم أربعة

وذو  ذو القعدة،: رجب في وسط السنة، وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها وهي

الحجة، والمحرم، شهر الحج، وشهر قبله، وشهر بعده، وشهر في أثناء السنة وهو رجب، 

رجب الفرد؛ لأنه شهر : ثلاثة سرد وواحد فرد، والفرد هو رجب، ولهذا يقال له: ويقال فيها

ليس بجواره شهر حرام، وأما الثلاثة الأشهر الأخرى التي هي : محرم جاء وحده، يعني

ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، من أجل أن الناس إذا ذهبوا : دةمحرمة فهي مسرو

يحجون يذهبون ويرجعون في أشهر حرم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا ؛ لأنهم يحترمون 

الأشهر الحرم، ويمتنعون من القتال فيها، فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، 

هر الرابع من الأشهر الأربعة، ولا نعلم شيئا  وجعل رجبا  في أثناء السنة وحده، وهو الش

 .ثابتا  فيه يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم

 وقت انتهاء مدة المسح على الخفين

إذا انتهت مدة المسح على الخفين وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهما، : السؤال

سهما، أم لا يحتاج إلى ذلك بناء  ثم أراد أن يلبسهما هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلب

إذا انتهت المدة فإنه يتعين عليه الخلع، ثم إن أراد أن : على أنه على طهارة؟ الجواب

يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما ويبدأ مدة جديدة، وإذا خلعهما قبل انتهاء المدة تعين عليه 

 .أن يتوضأ

 

 حكم المسح على النعل

الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فإذا أراد أن في الحدي  أنه صلى : السؤال

 .لا بأس؛ لأن النعل تبع للجورب: يصلي فهل يخلع النعلين؟ الجواب

 بيان متى يجوز المسح على النعل

إذا كانت مغطية : إذا كانت النعل تغطي الرجل كلها فهل يمسح عليها؟ الجواب: السؤال

 .للقدم كله صارت خفا  ولم تعد نعالا  

 المدة التي يمسح فيها المقيم إذا سافر والعكس

فما العمل في التوقيت؟ . إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم وصل بلده: السؤال

يحسب من حين بدأ باللبس؛ لأنه لو مسافرا  فما عنده إلا ثلاث ليالٍ، وليس هناك : الجواب

فإذا كان لبس وهو في الحضر ثم سافر،  أكثر، فأقصى مدة تكون الرجل مغطاة ثلاث ليالٍ،

فعندما تنتهي الثلاث الليالي يخلع، وإذا مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فيخلع؛ لأنه انتهى 

 .السفر، ولم يبق عنده سفر حتى يواصل إلى ثلاثة أيام بلياليها

 بيان الوقت الذي يبدأ منه المسح
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خفين ثم أحدث أول النهار ثم جاء وقت إذا توضأ الإنسان لصلاة الصبح ثم لبس ال: السؤال

قول إنه من الحدث، وقول إنه : المسألة فيها قولان: الظهر، فمتى يبدأ وقت المسح؟ الجواب

 .عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ الحساب: من المسح، يعني

 حكم المسح على الجورب إذا كان مغطى بجورب آخر

ن لابسا  جوربين مسح على الأعلى في أول النهار وفي الظهر إذا كان الإنسا: السؤال

لا : تضايق من الحرارة فنزع الجورب الأعلى فهل يمسح على الجورب المتبقي؟ الجواب

بأس أن يمسح؛ لأن الرجل مغطاة، فما دام لابسا  أكثر من جورب ونزع أحد الجوربين فإن 

 .الرجل الرجل لا زالت مغطاة، والمسح هو على ما تغطى به

 الكلام في رجال البخاري

جاء في البخاري أن سفيان الثوري لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن إبراهيم : السؤال

أن إبراهيم التيمي اتهم، حتى إن سفيان الثوري هجره وترك السلام : التيمي والسؤال هو

يرجع فيه إلى هذا يمكن أن : عليه فكيف يحمل هذا الكلام وقد روى له البخاري ؟ الجواب

هدي الساري؛ لأن الحافظ ابن حجر ذكر الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري ، 

وذكر الكلام فيهم، وأجاب عنهم واحدا  واحدا  على حروف المعجم، ومن الأجوبة أن القدح 

قد يكون غير ثابت؛ لأنه جاء من طريق غير صحيح، ففي ترجمة أبان بن يزيد العطار 

م فيه، ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص الذي تكلم فيه غير ثابت، ومنها أنه قد ذكر أنه تكل

يتكلم في رواية الراوي عن شخص معين و البخاري ما روى من هذا الطريق شيئا ، أو أنه 

روى عنه مقرونا  ولم يرو عنه استقلالا ، وذكر أجوبة كثيرة متنوعة، فيمكن أن يرجع في 

ال البخاري إلى مقدمة فتح الباري؛ فإن فيها ذكر الكلام الذي أي شخص تكلم فيه من رج

 .قيل في الراوي والجواب عنه

 حال أبي عبد الله الجدلي

ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدلي بحجة أنه رفع الراية مع المختار الذي ثأر : السؤال

بن أبي عبيد  المختار: لمقتل الحسين ، فما حقيقة القصة؟ وما حقيقة المختار ؟ الجواب

ولما ( يخرج في ثقيف كذاب ومبير: )الثقفي هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

إن الرسول صلى : ذهب الحجاج بن يوسف إلى مكة وقتل ابن الزبير وجاء إلى أمه قالت له

 أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا( يخرج في ثقيف كذاب ومبير: )الله عليه وسلم قال

أخاله إلا أنت، فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي ، والقصة هذه التي فيها أن أبا عبد 

الله الجدلي خرج معه ورفع الراية ما أعرف عنها شيئا ، لكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب 

رواه عنه أبو عبد الله : وقد أعل أبو محمد بن حزم حدي  خزيمة هذا بأن قال: السنن يقول

وهذا : قال ابن القيم معقبا  . الجدلي صاحب راية الكافر المختار وهو لا يعتمد على روايته

أحمد و يحيى وصحح : تعليل في غاية الفساد؛ فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة

الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من أئمة الحدي  طعن فيه، وأما كونه صاحب راية المختار 
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أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي رضي الله  فإن المختار بن

عنهما، والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته 

بكونه كان صاحب راية المختار أيضا  مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا 

 .ا يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل يعلمون ما في نفس المختار وم

 حكم البصاق في ساحة المسجد

لا يجوز أن يبصق الإنسان : هل يجوز البصاق في ساحة المسجد النبوي؟ الجواب: السؤال

في صرح المسجد، وإنما يبصق في ثيابه أو فيما يكون معه من مناديل، فهذا الصرح لو 

دفن فيه، لكن البلاط يظهر عليه أي شيء يؤذي الناس، وأي كان من التراب فيمكن أن ي

 .مناظر كريهة وأوساخ بينة

 حكم صلاة الجماعة في البيوت

هل يفهم من الحدي  أنه لا يؤم الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه جواز الصلاة في : السؤال

إذا حصل  لا يدل على ترك الجماعة وجواز الصلاة في البيوت، ولكن: البيوت؟ الجواب

أمر اقتضى ذلك بأن تكون الصلاة قد فاتت أو أنهم اضطروا إلى الصلاة في البيت، فلا يؤم 

الرجلُ الرجلَ في بيته، فالجماعة لا تكون في بيوتنا بل تكون في المساجد، ولو كانت 

ولكن حي  يكون هناك ! ولماذا تبنى المساجد؟! البيوت تقام فيها جماعة فما فائدة المساجد؟

ر اقتضى ذلك كأمر طارئ أو مناسبة من المناسبات أو حالة من الأحوال فيجوز، لا أن أم

لو أن جماعة فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا في البيت، أو كانوا : يصير قاعدة متبعة، فمثلا  

نائمين واستيقظوا وإذا الناس قد صلوا، فلهم أن يصلوا في البيت، هذه هي الحالات التي 

أنه هو الذي له أن يقدم وأن يؤخر، فلا : والمقصود. عليها مثل هذه الصورةيمكن أن يحمل 

يأتي أي واحد يختار له أي مكان ويجلس فيه ويصلي بالناس بدون إذن صاحب البيت؛ فإن 

صاحب البيت هو الذي له أن يوزع الناس، وأن يجلسهم في الأماكن التي يريد أن يجلسوا 

وهذا غير . صاحب المكان لا يكرم ولا يهان: هم يقولونومن المشهور عند الناس أن. فيها

فإذا احتجنا أن نكرم الرجل في بيته لكون . صحيح؛ فإن الإكرام طيب والإهانة ليست بطيبة

الناس يستفيدون منه ويتحدثون معه وغير ذلك فلا نعلم شيئا  يمنع من هذا، ولا نعلم شيئا  

 .يدل على أنه لا يكرم

 ح عليهحجم الجورب الذي يمس

يشترط فيه أن يغطي : هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين؟ الجواب: السؤال

 .الكعبين؛ لأن المقصود هو أن تغطى أعضاء الوضوء، فالذي يغسل لابد أن يكون مغطى

 

 حكم المسح على النعل

 

رب النعلان بدون جوا: هل يصلي الإنسان بالنعلين إذا مسح عليهما أم لا؟ الجواب: السؤال
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لا يمسح عليهما؛ لأن الرجل مكشوفة، وإذا كانت مكشوفة فحكمها الغسل لا المسح، لكن 

 .حي  يكون معه جورب فيمكن أن يمسح عليها، وإذا نزع النعل وصلى بالجورب فلا بأس

 وقت تخليل اللحية

هل يكون تخليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أم بعد الفراغ من غسل الوجه؟ : السؤال

الأمر في : يبدو أنه مع غسل الوجه، وليس بعد ما ينتهي من الوضوء، وعلى كل: ابالجو

ذلك واسع، فمادام أنه في الوجه فسواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثنائه فالأمر في 

 .ذلك واسع

 ...(وعظنا رسول الله: )الحكم على حدي  العرباض

إلى ...( سول الله صلى الله عليه وسلموعظنا ر: )هل حدي  العرباض بن سارية : السؤال

وحدي  العرباض . حدي  العرباض هذا حدي  صحيح: آخره صحيح أو ضعيف؟ الجواب

بن سارية هذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم؛ لأنه من الأربعين 

نها، وقد شرحه حديثا  التي اختارها الإمام النووي وهي من جوامع الكلم، والحدي  هذا م

 ."الحافظ ابن رجب شرحا  مستوفى كما شرح الأحادي  الأخرى

 [028]شرح سنن أبي داود 

 

الأحكام والتكاليف الشرعية مبناها على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله 

عليه وسلم، وليس للعقل أو الرأي فيها أي مدخل، فواجب المسلم أن يمتثل أمر الله عز 

فإن ! ولماذا؟ وما الحكمة؟! كيف؟: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسألوجل، و

سمعنا وأطعنا، ومن ذلك المسح على : ظهرت له الحكمة فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يقول

 .أعلى الخفين دون أسفلهما

 

 كيفية المسح على الخفين

 

 

 (أن رسول الله كان يمسح على ظهر الخفين: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا عبد . باب كيف المسح: ]مصنف رحمه الله تعالىقال ال

ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله : الرحمن بن أبي الزناد قال

على : )وقال غير محمد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين: )عنه

: أي. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كيف المسحأورد ([. ظهر الخفين

كيف يكون المسح على الخفين؟ وما هو المكان أو الجزء الذي يمسح؟ وما هي طريقة 

المسح؟ فهذا هو المقصود بالترجمة، و أبو داود رحمه الله بعدما ذكر المسح على الخفين 

فين، ثم ذكر بعد ذلك الكيفية، وقد ذكرت أن وثبوته ذكر بعد ذلك التوقيت للمسح على الخ
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أحادي  المسح على الخفين متواترة، وقد مرت كثير من الطرق التي تدل على المسح على 

الخفين، وذكرت أن الأحادي  التي فيها التوقيت أيضا  هي دالة على المسح على الخفين 

. لى إثبات المسح على الخفينوكذلك أيضا  الأحادي  التي فيها كيفية المسح هي دالة أيضا  ع

كل الأحادي  التي وردت في المسح على الخفين، والأحادي  التي تتعلق بتوقيت : فإذا  

المسح على الخفين، والأحادي  التي تدل على كيفية المسح كلها دالة على ثبوت أصل 

لقدم، ولا أنه يكون على ظهر ا: وكيفيته. المسح، والترجمة المعقودة هنا لبيان كيفية المسح

وذلك أن الإنسان يضع أصابعه على ظهر الخف من أعلى مقدمه ويمر . يكون على أسفلها

بها إلى أن يرتفع إلى الكعبين، ولا يتجاوز الكعبين، ولا يتعرض لما كان خلف الرجلين، 

ولا ما كان في أسفل، وإنما يمسح على الأعلى، فتمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى، 

وقد أورد أبو داود رحمه الله . سرى تمسح الرجل اليسرى، فهذه هي كيفية المسحواليد الي

أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في : )حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه

(. على ظهر الخفين: )، وفي بعض الروايات(غزوة تبوك، وأنه توضأ ومسح على خفيه

، ثم (أنه مسح الخفين: )مد بن الصباح البزاز وفيهوالمصنف ذكر الحدي  من رواية مح

وهذه ( على ظهر الخفين) -غير الشيخ المذكور بالإسناد: أي-، (وقال غير محمد : )قال

، أما الأولى فإنها (على ظهر الخفين: )الجملة الأخيرة هي التي تدل على الترجمة؛ لأنه قال

ثانية التي أشار إليها، وأنها عند غير ، والرواية ال(مسح على الخفين: )مطلقة؛ لأنه قال

أنه صلى الله عليه وسلم مسح على : )محمد هي من رواية علي بن حجر عند الترمذي وفيها

هذا فيه بيان كيفية المسح، وأنه يكون على ظهر الخف، ومعنى هذا أن : إذا  (. ظهر الخفين

 .أسفل الخف لا يمسح عليه، وإنما يمسح على أعلاه

 (أن رسول الله كان يمسح على ظهر الخفين: )سناد حدي تراجم رجال إ

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ]قوله

عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه عبد الله [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد . ]الكتب الستة

الزناد صدوق تغير حفظه أخيرا ، وحديثه بن ذكوان أبو الزناد و عبد الرحمن بن أبي 

ذكره : قال. ]أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن الأربعة

هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الذي يروي كثيرا  عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ [. أبي

، فأبوه هذا هو أبو الزناد  فكثيرا  ما يأتي في الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن فهذا ابنه عبد الرحمن الذي في 

أبو عبد الرحمن ، وليست كنيته أبو الزناد وإنما أبو : الإسناد هو الذي يكنى به فيقال له

عن عروة بن . ]الزناد لقب على صيغة الكنية، وأبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين، [. الزبير 

المغيرة بن شعبة صاحب [. عن المغيرة بن شعبة . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والمسح يكون بكلا . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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نٍ واحد، ويكون بأن يبدأ باليمنى، فإذا فرغ منها صار إلى اليسرى، فإن فعل هذا اليدين في آ

 .فصحيح، وإن فعل هذا فصحيح أيضا  

 ...(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه: )شرح حدي 

 -ابن غياث : يعني-حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لو كان الدين : )عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال

بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: أورد أبو داود رحمه الله حدي  علي رضي الله عنه الذي فيه( [. يمسح على ظاهر خفيه

، وهذا هو الذي يبين الشاهد (الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه أنه رأى النبي صلى)

للترجمة، وأن المسح يكون على ظهر الخف، وليس على أسفله، ولكن مع هذا يقول علي 

رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة، وهذا الأثر العظيم الذي يدل على الاتباع، وعلى أن 

جعل لعقله مجالا  في الاعتراض على الأحكام الإنسان يتبع السنة ولا يحكم عقله، ولا ي

. الشرعية، بل الواجب هو اتهام العقول، والموافقة للنقول، لا أن يحكم العقل ويتهم النقل

وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون النقل، والعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح، 

لى النصوص، وأما العقول عندهم فأهل السنة هذا منهجهم وهذه طريقتهم، أنهم يعولون ع

إن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم : فتابعة للنصوص، كما قال بعض أهل العلم

فالإنسان عليه أن . المجتهد، مهمته أنه يأخذ بالفتوى، فإذا أفتاه العالم المجتهد يأخذ بفتواه

فاوتة وليست على حد سواء، يتبع الدليل ولا يعول على العقل ويتهم النقل؛ لأن العقول مت

وعقل هذا يخالف ما في عقل هذا، ورأي هذا يخالف رأي هذا، بل إن الإنسان يكون بين 

وقت وآخر يختلف رأيه، فقد يرى رأيا  يعجبه، ثم يرى بعد ذلك أن هذا الرأي الذي أعجبه 

و الذي وذلك أنه تبين له أن غيره أولى منه، وهذا ه! يتعجب من نفسه كيف رآه فيما مضى

حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الحديبية لما أريد إبرام العقد مع كفار 

قريش، وكان الذي يبرمه من جانب الكفار سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك وحسن 

أن من جاء من المسلمين إلى الكفار : إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الشروط

من ارتد وذهب إلى الكفار فإنه لا يرد إلى المسلمين، ومن جاء من : يعني. فإنه لا يرد إليهم

فبعض الصحابة رضي الله عنهم . الكفار مسلما  وأراد أن يلحق بالمسلمين فإنه يرد إليهم

كيف ! يا رسول الله: تأثروا وتألموا وقالوا -ومنهم عمر ومنهم سهل بن حنيف -وأرضاهم 

أن من ذهب منا لا يرجع، ومن جاء منهم يرجع  كيف: يعني! نعطى الدنية في ديننا؟

عليهم؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وقبل به، فتبين لهم أن هذا الذي 

هذا الشرط الذي فيه أن من جاء : أي. رضي به الرسول أن فيه غضاضة على المسلمين

لرسول صلى الله من الكفار رجع إليهم، ومن جاء من المسلمين لا يرجع عليهم، ولكن ا

عليه وسلم رضي بهذا الشرط؛ وذلك أن من ذهب منهم كافرا  أبعده الله، ومن جاء من أولئك 

مسلما  ولم يقبله المسلمون سيجعل الله له فرجا ، ولما حصل أن الذين أسلموا وأرادوا أن 
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ن منهم أبو يلحقوا بالمسلمين لم يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء  على الشرط، وكا

جندل بن سهيل بن عمرو ، فقد كان مسلما  وكانوا قد قيدوه بالحديد حتى لا يلحق 

بالمسلمين، وفي أثناء العقد انطلق بحديده وجاء يجره، فلما وصل إليهم قال الرسول صلى 

هذا يستثنى من الشرط الذي فيه أن من جاء لا يرد، : يعني. يستثنى هذا: الله عليه وسلم

، بل هذا لابد أن يرجع، فرجع وزاد تأثر الصحابة أيضا  عندما رأوا هذا الرجل لا: فقالوا

الذي يجر حديده وهو مسلم وقد جاء يريد أن يلحق بالمسلمين يرد إلى الكفار، وكان أبوه 

هو الذي وقع العقد، وهو الذي طلب أن يرد، ولما لم يوافق على استثنائه زاد تألمهم 

لنتيجة؟ لما رأى المسلمون الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع وتأثرهم، ثم ماذا كانت ا

الكفار في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء  على الشرط ما كان منهم إلا 

أن ذهبوا واجتمعوا على ساحل البحر، وكلما مرت قافلة من القوافل التي تأتي من الشام 

ها تألمت وتأثرت، وطلبت من الرسول صلى الله عليه لكفار قريش اعترضوها، فقريش نفس

وسلم أن يقبلهم حتى يسلموا من اعتراضهم لعيرهم؛ فكان في ذلك مصلحة، وهذا الذي 

رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم فرجا ، فالكفار رجعوا عن شرطهم 

ة رضي الله عنهم وأرضاهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم، فتبين للصحاب

أن الرأي الذي رأوه لم يكن على الصواب، فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه في صفين 

لما كان الناس في صفين، وكانت المعركة دائرة بين أهل العراق وأهل الشام، فأهل الشام 

هؤلاء توقف الحرب ويرُجع إلى التحكيم، فيختار هؤلاء أناسا  و: أرادوا التحكيم وقالوا

أناسا ، ويلتقون وينظرون في الخلاف الذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق، فبعض 

رضي وأراد أن تنتهي الحرب، وكان سهل مع أصحاب  -ومنهم سهل بن حنيف -الصحابة 

علي رضي الله عنه، ولما رأى أن بعض الناس عندهم رغبة في المواصلة، وألا توقف 

أن هذا الذي : ، يعني(اتهموا الرأي في الدين! أيها الناسيا : )الحرب صار ينصحهم ويقول

فيه إيقاف الحرب فيه مصلحة، والرأي الذي رأيتموه اتهموه، ثم ذكر قصته يوم أبي جندل 

أن : الحاصل. وما حصل لهم يوم عقد الصلح، وأنهم رأوا رأيا  كان الخير في خلافه

آخر ويتعجب من نفسه كيف رأى ذلك  الإنسان نفسه يرى في وقت رأيا  وبعد ذلك يرى رأيا  

لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول، وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو ! الرأي

وحي الله هو الذي يجب أن يتمسك به، والعقول تتبعه وترجع إليه، ولا تتهم النقول ويعول 

م العقول إذا خالفت على العقول، فطريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع النقول واتها

النقول، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، ولشيخ الإسلام كتاب كبير واسع اسمه 

أنه لا يختلف العقل والنقل، بل العقل السليم يتفق مع : ، يعني(درء تعارض العقل والنقل)

: قولونالنقل الصحيح، ولهذا العلماء عندما يأتون في بعض مسائل الفقه ويذكرون الأدلة ي

بل . أن العقل يتفق مع النقل: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول يعني

أهل البدع والأهواء على العكس من أهل السنة والجماعة؛ إذ يعولون على العقول ويتهمون 
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 يحتجون هذا آحاد، والآحاد لا: النقول، وإذا جاء النقل مخالفا  لمعقولاتهم إن كان آحادا  قالوا

: يعني. هذا قطعي الثبوت ظني الدلالة: بها في العقيدة، وإن كان متواترا  أو في القرآن قالوا

فلا يؤخذ به، ولكن يرد عليهم هذا الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

 لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله: )وفيه

أنه لا بد من اتباع النقول، ولا يلتفت : ، يعني(صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف

إلى العقول إذا رأت ما يخالف النقول، أو إذا انقدح فيها ما يخالف النقول، فالمعول عليه هو 

النقل وليس المعول عليه العقل، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، فأهل السنة 

عولون على النقول، ويرون أن النقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم، وأما أهل البدع ي

فإنهم يعولون على معقولاتهم، والنقول التي لا تتفق مع معقولاتهم يتهمونها ويدفعونها من 

لا يحتج في العقائد بالأحادي  الآحاد، وهذا خلاف الحق، : أصلها، فإن كان النقل آحادا  قالوا

تج بالنصوص كلها آحادها ومتواترها، وإن كان قطعي الثبوت كالقرآن ومتواتر بل يح

هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، ولهذا يقول بعض : السنة دفعوه من حي  الدلالة وقالوا

المؤلفين في العقائد المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وهي عقيدة الأشاعرة الذين 

(. إضاءة الدجنة في بيان عقيدة أهل السنة)قول في كتاب اسمه يسمون أنفسهم أهل السنة ي

وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها والتأويل هو طريقة المتأخرين، 

والتفويض هو طريقة المتقدمين، وقد سبق أن ذكرت أن ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكر 

نها يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة؛ في كتابه التمهيد أن الذين يؤولون النصوص ويعطلو

لأنهم لا يتصورون إثباتا  إلا وفقا  لما يشاهدونه في المخلوقات، فيقول ابن عبد البر رحمة 

إن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتين لها بأنهم مشبهة؛ لأنهم لا يتصورون : الله عليه

ات مع تشبيه، وهو الباطل، وإثبات الإثبات إلا مع التشبيه، وليس الأمر كذلك، بل هناك إثب

مِيعُ البصَِيرُ : مع تنزيه، وهو الحق الذي يطابقه قول الله عز وجل ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السا

هناك إثبات وتنزيه ليس إثباتا  مع : إذا  . فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة[ 00:الشورى]

طلونها، ومع إثباتهم لا يشبهون بل ينزهون الله تشبيه، فأهل السنة يثبتون الصفات ولا يع

إن صفاته تليق بجلاله وكماله ولا تشبه شيئا  من صفات المخلوقين، : عز وجل ويقولون

والله تعالى بصفاته لا يشبه المخلوقين، والمخلوقون بصفاتهم لا يشبهون الله عز وجل، 

ثم إن ابن . ضعفه وافتقارهوصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق ب

عند من أقر بالصفات وأثبتها  -المعطلة: أي-وهم : عبد البر بعد أن حكى كلمة هؤلاء قال

: قلت: قال الذهبي معلقا  على هذه الكلمة الأخيرة لابن عبد البر . يعتبرون قد نفوا المعبود

وهو -حماد بن زيد كما قال  -الذين ينفون الصفات: أي-فإن الجهمية مثلهم ! وصدق والله

ألها : في دارنا نخلة، فقيل لهم: إن جماعة قالوا: -من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة

لا، وكل ما ذكر لهم : ألها عسب؟ قالوا: لا، قيل: ألها ساق؟ قالوا: لا، قيل لهم: خوص؟ قالوا

فهذا شأن . ليس في داركم نخلة: إذا  : شيء من صفات النخل نفوه عن هذه النخلة، فقيل لهم
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وكل شيء ينفيه عن الله، .. ولا.. ولا.. الله ليس بسميع ولا بصير ولا: المعطل؛ فإنه يقول

 لا وجود لله عز وجل؛ لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن جميع الص: إذا  

 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(أعلاه

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. ا محمد بن العلاء حدثن: ]قوله

حفص بن غياث ثقة، أخرج له [. ابن غياث : حدثنا حفص يعني. ]أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له [. عن الأعمش . ]أصحاب الكتب الستة

السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني  أبو إسحاق[. عن أبي إسحاق . ]أصحاب الكتب الستة

عبد خير الهمداني ثقة، أخرج حديثه [. عن عبد خير . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [. عن علي . ]أصحاب السنن الأربعة

رضي الله تعالى عنه المهديين، أبو السبطين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 ...(ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل: )شرح حدي 

حدثنا يزيد : حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

اطن القدمين إلا ما كنت أرى ب: )بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحدي ، قال

أورد ([. أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه

أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي من طريق أخرى، وبلفظ مقارب ومتفق من حي  

ما كنت أرى باطن الخفين إلا أحق : )المعنى للأول، ويختلف عنه في بعض الألفاظ فقال

وهو دال على ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه بالمسح، حتى

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر القدمين، وهذه هي السنة، وهذا هو 

التشريع، وهذا هو الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي كان 

ن هذا أحق، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يراه علي أو الذي كان في ذهن علي أ

تبين له أن رأيه أو الشيء الذي كان قد انقدح في ذهنه أنه أحق ليس هو الأحق؛ لأن 

وهو أن مسح أعلى القدم أو : ثم أيضا  فيه شيء آخر من ناحية المعنى. المعتبر هو الدليل

في أسفل الخف فيمكن أن  أعلى الخف يختلف عن مسح أسفل الخف؛ لأنه لو كان المسح

يكون الخف في أسفله نجاسة، والإنسان لا يعلم بها، فإذا مسح علقت النجاسة بيده، فأسفل 

الخف يباشر الأرض، وقد يقع على النجاسات وما إلى ذلك، فكان من الحكمة أن يكون 

: يعنيفهذا من ناحية المعقول ومن ناحية المعنى أيضا ، . المسح في أعلاه وليس في أسفله

على أن الأعلى هو الأولى وأن الأسفل لو كان المسح فيه لكان كذا، لكن الشريعة جاءت 

يمسح ظاهر الخف وأسفله، لكن الذي : والمسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم قال. بخلافه

تدل عليه النصوص وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسح على ظهر القدم 
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 .دون أسفله

 

 ...(ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل: )جم رجال إسناد حدي ترا

محمد بن رافع النيسابوري القشيري شيخ الإمام مسلم ، وهو [. حدثنا محمد بن رافع : ]قوله

مثله نسبا  ووطنا ؛ لأن مسلما  قشيري، هذا من حي  النسب، ومن حي  الموطن هو 

ي النسب والوطن، فهو قشيريا  نيسابوري، وهو نيسابوري ، وشيخه محمد بن رافع مثله ف

يحيى بن آدم ثقة، [. حدثنا يحيى بن آدم . ]ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

يزيد بن عبد العزيز بن سياه [. حدثنا يزيد بن عبد العزيز . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الأعمش بإسناده بهذا الحدي . ]ي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائ

 .عن أبي إسحاق عن عبد خير عن أبيه: بهذا الإسناد الذي تقدم، وهو: يعني

 ...(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه: )طريق أخرى لحدي 

عمش حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأ: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، : )بهذا الحدي ، قال

أورد أبو داود رحمه الله الإسناد ( [. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه

من طريق أخرى، وهو مثل الطريق الأولى التي فيها أبو كريب محمد بن العلاء عن 

فهذا الإسناد هو مثل الذي قبله سندا  ومتنا  إلا أنه يختلف . لأعمش حفص بن غياث عن ا

وقد سبق لنا عندما كنا ندرس في صحيح البخاري أحادي  متفقة من . عنه في بعض الألفاظ

حي  السند والمتن أيضا  ولا يكون بينها اختلاف، لكن البخاري رحمه الله يوردها في 

ن عندما يأتي بالحدي  مرة أخرى للاستدلال به مواضع متعددة من أجل الاستدلال، وكا

يأتي به من طريق آخر، وأحيانا  تضيق الطرق عنه فيضطر إلى أن يعيد سنده ومتنه؛ لأنه 

يطابق الترجمة الجديدة التي ذكرها، فيحتاج إلى أنه يكرره بسنده ومتنه، وقد يكون هناك 

ند والمتن إلا أن المتن اختلاف في بعض الألفاظ في المتن، وهنا المصنف كرر الس

مختلف، ولكن هذا في ترجمة واحدة، وفي باب واحد، فهو ليس كالبخاري يأتي بالحدي  

في أماكن أخرى وفي أبواب مختلفة من أجل الاستدلال على موضوع آخر، فيحتمل أن 

تكون هذه الطريق هنا زائدة، ويحتمل أن تكون طريقا  أخرى متفقة من حي  المعنى 

( [. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه: ] )قوله. حي  اللفظمختلفة من 

أن المقصود منه هو أن المسح على الخفين وليس على القدمين المكشوفتين؛ لأن القدمين 

المكشوفتين حكمهما الغسل، ولا يجوز في حقهما المسح إذا كانتا مكشوفتين، وإنما المسح 

خفاف أو جوارب فهو مثل الذي قبله، فذكر القدمين ليس  فيما إذا كانتا مستورتين في

وقد مسح الرسول صلى الله : )المقصود أنهما يمسحان، لأنه بينه في الحدي  في قول قوله

 (.عليه وسلم على ظهر خفيه

 



 307 

وتراجم رجال ...( ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح: )طرق أخرى لحدي 

 إسنادها

 

كنت أرى أن باطن : )ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: ] تعالىقال المصنف رحمه الله

القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 

ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع . يعني الخفين: ، قال وكيع (ظاهرهما

: أظن، وإذا كانت مفتوحة فهي بمعنى: ىإذا كانت الهمزة مضمومة هي بمعن( أرُى[. )

كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما : )وقوله. أعلم، فيحتمل هذا وهذا

. هذا مثل الذي قبله( حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما

ثقة أخرج حديثه وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي [. الخفين: يعني: قال وكيع : ]وقوله

عيسى بن [. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع . ]أصحاب الكتب الستة

ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن . ]يونس ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

لولا أني رأيت رسول : رأيت عليا  رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: )أبيه قال

ظاهر الخفين : هنا ظاهر قدميه يعني[. ، وساق الحدي ...(الله عليه وسلم يفعلهالله صلى 

وليس القدمين المكشوفتين؛ لأن القضية هي في المسح، وكلها تدور على مسح الخفين، 

أن كل الآثار التي جاءت عن علي فيما يتعلق بأنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل : يعني

د من ذلك هو المسح على الخفين، وما جاء في بعض الخف أولى من أعلاه المقصو

وأبو السوداء هو عمرو بن . الروايات من ذكر القدمين فإن المقصود به المسح على الخفين

هو [. عن ابن عبد خير . ]عمران ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي في مسند علي 

عن . ]ائي في مسند علي أيضا  المسيب بن عبد خير وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النس

 .علي قد مر ذكره[. عن علي . ]هو عبد خير وقد مر ذكره[. أبيه

 (وضأت النبي في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن مروان و محمود بن خالد الدمشقي المعنى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة : حدثنا الوليد قال محمود : قالا

وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في : )بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا : قال أبو داود (. غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما

أنه وضأ : )الله حدي  المغيرة بن شعبة  أورد أبو داود رحمه[. الحدي  من رجاء بن حيوة 

وهذا فيه أن (. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما

وعلى أسفلهما، لكن الحدي  غير ثابت، وذلك من  -الخفين: أي-المسح يكون على ظهرهما 

 صلى الله عليه أجل ذكر الأسفل، وأما من حي  ذكر الأعلى فهذا ثابت عن رسول الله

أن الشيء الذي فيه المخالفة والذي فيه الضعف إنما هو من أجل ذكر الأسفل، : وسلم، أي

وإلا فإن الطرف الآخر الذي هو الأعلى كل الأحادي  التي مرت وغيرها دالة على ثبوته 



 308 

مه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد ذُكرت فيه علل متعددة أشار أبو داود رح

 .الله إلى واحدة منها

 (وضأت النبي في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما: )تراجم رجال إسناد حدي 

موسى بن مروان مقبول، أخرج حديثه أبو داود و [. حدثنا موسى بن مروان : ]قوله

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج [. و محمود بن خالد الدمشقي . ]النسائي و ابن ماجة 

أن ألفاظهما متقاربة ومتفقة من : يعني[. المعنى. ]ثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة حدي

حي  المعنى، وإن كان بينهما اختلاف في الألفاظ، وهذه طريقة أبي داود رحمه الله، أنه 

عندما يذكر الرواية عن عدد من شيوخه سواء كانوا اثنين أو أكثر وتكون ألفاظهم متفقة من 

أنهم متفقون في : المعنى، يعني: مختلفة من حي  اللفظ يأتي بهذه الكلمة فيقولحي  المعنى 

وهو ابن مسلم [. حدثنا الوليد: قالا. ]المعنى مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ

أن عنده تدليس الإسناد والتسوية، : الدمشقي وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس ويسوي، أي

قال . ]لأنه ما جاء إلا من طريق الوليد و الوليد عنعنه وهذه علة من علل الحدي  هذا؛

هذا فيه تصريح بالسماع من ثور ، ولكنه معروف بتدليس الإسناد [. أخبرنا ثور : محمود 

والتسوية، وهو كونه يعمد إلى شيوخ فوقه له رووا عن أناس ضعفاء فيحذفهم ويجعل 

ويجعله صحيحا ، فهذا الحدي  في شيخه يروي عن الثقة الذي بعد الضعيف فيسوي الإسناد 

ولكنه من حي  الإسناد هنا . إسناده الوليد وهو ممن وصف بتدليس الإسناد وتدليس التسوية

وثور هو ابن يزيد الحمصي . صرح كما في طريق محمود بن خالد و محمود بن خالد ثقة

جاء بن ر[. عن رجاء بن حيوة . ]وهو ثقة، أخرج له البخاري و أصحاب السنن الأربعة

: و أبو داود رحمه الله قال. حيوة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

الحدي  فيه الوليد بن : فإذا  . أن بينه وبينه واسطة: بلغني أن ثورا  لم يسمعه من رجاء ، أي

مسلم وفيه كلام أبي داود من جهة كون ثور لم يسمع هذا الحدي  من رجاء ، وأيضا  ذكروا 

حدثت : وهذا فيه الإشارة إلى الانقطاع؛ لأن قوله. حدثت عن كاتب المغيرة : أن رجاء قال

فكل هذه علل يضعف بها هذا الحدي ، . أن بينه وبينه واسطة: معناه. عن كاتب المغيرة 

فلا يعارض الأحادي  الصحيحة الثابتة الدالة على أن المسح إنما يكون على ظهر القدم ولا 

كاتب المغيرة هو وراد الثقفي ، [. عن كاتب المغيرة بن شعبة. ]ل القدميكون على أسف

جهالة كاتب المغيرة ، لكن كاتب : فيه علة رابعة، وهي: وبعض أهل العلم يقول أيضا  

وكاتب المغيرة ثقة، أخرج حديثه . المغيرة مشهور، وقد يترك الشخص ولا يذكر لشهرته

 .المغيرة قد مر ذكره[ . بة عن المغيرة بن شع. ]أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الانتضاح

 

 

 (كان رسول الله إذا بال يتوضأ وينتضح: )شرح حدي 
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هو -حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان . باب في الانتضاح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي  -الثوري 

وافق : قال أبو داود (. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح: )قال

أورد أبو داود رحمه [. الحكم أو ابن الحكم : وقال بعضهم. سفيان جماعة على هذا الإسناد

أحدهما أنه الاستنجاء، : والانتضاح فسر بتفسيرين. باب في الانتضاح: الله هذه الترجمة

لرش على الثوب بماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس فيما إذا ظهر منه أنه ا: والثاني

شيء، وهذا حتى لا يشوش على نفسه، فإن هذه الرطوبة التي في ثوبه قد تكون دافعة 

فهذا هو المقصود بالانتضاح، وهذا هو المشهور . لتشويشه بالوسواس، وأن هذا خرج منه

أن مرت له ترجمة، وأن الرسول صلى الله  والمقصود بهذه الترجمة، والاستنجاء سبق

عليه وسلم جاءت عنه أحادي  الاستجمار وأحادي  الاستنجاء، وأنه يكون بالحجارة ويكون 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  الحكم بن سفيان أو سفيان بن . بالماء، وسبق أن مر ذلك

: يعني( بال يتوضأ وينتضحكان إذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم: )الحكم رضي الله عنه

 .ليبين للناس أنه إذ فعل شيء من هذا أنه يقطع أثر الوسواس عن نفسه

 (كان رسول الله إذا بال يتوضأ وينتضح: )تراجم رجال إسناد حدي 

. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ]قوله

و سفيان . يان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسف[. حدثنا سفيان هو الثوري ]

متقدم الوفاة، لكن محمد بن كثير عمر تسعين أو فوق التسعين، ولهذا أدرك سفيان الثوري ، 

أن بين : يعني( هـ220)وهذا كانت وفاته بعد سنة ( هـ030)فسفيان الثوري مات سنة 

ه تسعين أو اثنين وتسعين أدرك من وفاتيهما أكثر من ستين سنة، لكن هذا الذي كان عمر

آخر عمر ذاك مدة طويلة كافية للأخذ عنه، ولهذا هذا في طبقة متقدمة، وهذا في طبقة 

منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج [. عن منصور . ]متأخرة، ولكنه أدركه وسمع منه

حاب مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أص[. عن مجاهد . ]له أصحاب الكتب الستة

سفيان بن الحكم [. عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي . ]الكتب الستة

الثقفي أو الحكم بن سفيان أو ابن أبي الحكم جاء اختلاف كثير في إسناد الحدي  إليه وهل 

هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أو سفيان بن أبي الحكم ، جاء عنه بألفاظ مختلفة، 

وافق سفيان جماعة على : قال أبو داود . ]ثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة وحدي

وافق جماعة سفيان على هذا : يعني[. الحكم أو ابن الحكم : وقال بعضهم. هذا الإسناد

: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان ، وغير الذين وافقوا سفيان قالوا: الإسناد في كونه قال

 .الحكم ولم يزيدوا شيئا  الحكم أو ابن 

 (رأيت رسول الله بال ثم نضح فرجه: )شرح حدي 

 -هو ابن عيينة -حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله صلى الله : )عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال
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ورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، إلا أنه أبهم هذا أ( [. عليه وسلم بال ثم نضح فرجه

أنه هو وأبوه لهم صحبة، : عن رجل من ثقيف، وهو الحكم عن أبيه، أي: الراوي وقال

فيكون الحدي  من رواية صحابي عن صحابي، أو يكون من رواية صحابي إذا كان يروي 

 .مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (رأيت رسول الله بال ثم نضح فرجه: ) تراجم رجال إسناد حدي

إسحاق بن إسماعيل بن المهلب الطالقاني ثقة، أخرج [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ]قوله

سفيان بن عيينة مكي ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان هو ابن عيينة . ]حديثه أبو داود 

، أخرج له أصحاب هو عبد الله بن يسار ثقة[. عن ابن أبي نجيح . ]أصحاب الكتب الستة

 .مجاهد مر ذكره[. عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه. ]الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( أن رسول الله بال ثم توضأ ونضح فرجه: )شرح حدي 

حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول صلى الله عليه : )و ابن الحكم عن أبيهزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أ

نصر بن المهاجر [. حدثنا نصر بن المهاجر : ]قوله( [. وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه

معاوية بن عمرو بن المهلب ثقة، [. حدثنا معاوية بن عمرو . ]ثقة، أخرج له أبو داود 

ة ثقة، أخرج له أصحاب زائدة بن قدام[. حدثنا زائدة . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

. هؤلاء قد مر ذكرهم[. عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. ]الكتب

والحدي  صححه بعض أهل العلم؛ لأن القضية هي في الكلام على الصحابي، والحكم أو 

في حديثه اضطراب، لكن هذا الاضطراب هو : وابن حجر يقول. ابن أبي الحكم له صحبة

 .سبه هل هو فلان أو فلان أو فلانمن جهة ن

 الأسئلة

 

 

 اشتراط المرأة الإحلال إن حبسها حابس

إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت إن حبسها حابس فمحلها حي  حبسها، فإذا : السؤال

: جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء، أم أنها تلغي العمرة؟ الجواب

لا يعتبر مما يحبس أو يمنع، وإنما تنتظر حتى ينتهي حيضها  الذي يبدو أن مثل هذا

 .وتغتسل ثم تكمل عمرتها

 كفارة المحصر الذي لم يشترط الإحلال

: المحصر الذي ما اشترط الإحلال وحصل له شيء ورجع ماذا عليه؟ الجواب: السؤال

ه من عليه دم، فيذبح فدية، ويحلق ويقصر؛ لأن الرسول حلق لما أحصر، وذبح ما مع

 ."والله تعالى أعلم. أما إذا اشترط فلا ذبح عليه ولا حلق. الهدي
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 [029]شرح سنن أبي داود 

 

هناك أذكار وأوراد تقال عقب أكثر العبادات، ومن ذلك ما جاء عقب الوضوء، وهذه 

الأوراد والأذكار فيها أجر عظيم؛ لذا ينبغي على المسلم أن يحرص على تعلمها، وأن 

 .ها في أوقاتهايحافظ على أدائ

 

 ما يقول الرجل إذا توضأ

 

 

 شرح حدي  الدعاء عقب الوضوء

حدثنا أحمد بن سعيد . باب ما يقول الرجل إذا توضأ: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

يحدث عن أبي عثمان عن  -يعني ابن صالح -سمعت معاوية : الهمداني حدثنا ابن وهب قال

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، ): جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال

نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فأدركت رسول الله 

ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن : صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول

بخ بخ ما : فقلت. إلا قد أوجب الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه

فنظرت فإذا هو عمر . أجود منها! التي قبلها يا عقبة : رجل من بين يدي: فقال! أجود هذه

ما منكم من أحد : إنه قال آنفا  قبل أن تجيء: قال! ما هي يا أبا حفص ؟: بن الخطاب فقلت

لا الله وحده لا أشهد أن لا إله إ: يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه

شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 

أورد [. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر (. شاء

لذي الدعاء ا: الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب ما يقول الرجل إذا توضأ، أي

أشهد أن لا إله إلا الله : يشرع للإنسان أن يقوله بعد فراغه من الوضوء، وهو أنه يقول

وقد جاء أنه يسمي الله عز وجل قبل . وحده لا شريك له، وأشِهد أن محمدا  عبده ورسوله

الوضوء، وأما ما يكون بين ذلك من الأدعية عند أعضاء الوضوء فلم يثبت في ذلك شيء 

وقد أورد أبو داود حدي  عمر بن الخطاب رضي الله . لى الله عليه وسلمعن رسول الله ص

ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم : )تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، إلا فتحت له : يقول

فهذا الحدي  فيه بيان ما يقال بعد الفراغ من ( من أيها شاء أبواب الجنة الثمانية يدخل

. الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: الوضوء وهو الشهادتان

إلا : )تعادل( وحده: )تأكيد لما تقدم من ذكر الشهادة؛ لأن قوله( وحده لا شريك له: )قوله

مرة على : فكأن كلمة الإخلاص ذكرت مرتين( لا إله: )دلتعا( لا شريك له: )وقوله( الله
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سبيل التنصيص عليها ومرة على سبيل تأكيدها بلفظ آخر يؤدي معناها دون الموافقة في 

بعد ما ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ( وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله: )قوله. اللفظ

ليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وذكر وصفه والألوهية ذكر الشهادة لنبيه محمد صلى الله ع

بأنه عبد الله ورسوله هذا يتكرر كثيرا  ويأتي كثيرا ، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 

عبد الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام كما : أن حذر من إطرائه أرشد إلى أنه يقال له

: ارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوالا تطروني كما أطرت النص: )في صحيح البخاري 

التعبير بأنه عبد الله ورسوله من الأمور التي يحبها رسول الله عليه : فإذا  (. عبد الله ورسوله

الصلاة والسلام والتي يأتي ذكرها كثيرا  في أحاديثه الشريفة، بل قد أرشد إلى ذلك حي  

وهذا من أخص أوصافه عليه الصلاة  ، فهو عبد لله عز وجل(عبد الله ورسوله: قولوا: )قال

والسلام، ولهذا يأتي ذكر هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم في المقامات الشريفة وفي 

: الأمور العظيمة، فإن الله تعالى ذكره بالعبودية في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن فقال

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِ  ا تبَاَرَكَ الاذِي نزَا وكذلك في الإسراء [ 0:الفرقان]يكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِير 

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا : وقال عنه سبحانه[ 0:الإسراء]سُبْحَانَ الاذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ  ا قاَمَ عَبْدُ اللها وَأنَاهُ لمَا

ا  ، وهو رسول من الله عز فهو عبد لله عز وجل، والعبد لا يعُبد[ 09:الجن]يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَ 

فبعد الفراغ . وجل، والرسول لا يكُذب، بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

من الوضوء يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وقد جاء في فضل هذا الدعاء مع إحسان 

وهذا  ،(فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)الوضوء قوله في هذا الحدي  

فضل عظيم من الله عز وجل وأجر جزيل من المولى سبحانه وتعالى لمن يحسن وضوءه 

ويأتي به على التمام والكمال، ثم يذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الشهادة له سبحانه 

وتعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالرسالة، وهذا جاء في 

اللهم اجعلني من التوابين : )م وجاء في سنن الترمذي زيادة على ذلك وهي قولهصحيح مسل

وفي هذا دليل على أن . ، وفي هذه الزيادة كلام لبعض أهل العلم(واجعلني من المتطهرين

ثم أيضا  (. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء: )أبواب الجنة ثمانية؛ لقوله

  على هذا عن عقبة عن عمر فقد اشتمل على شيء عن عقبة رضي الله كما اشتمل الحدي

ما من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء : )عنه، وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

إلا قد أتى بالشيء الذي تحصل له : يعني( ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا قد أوجب

وحدي  عقبة بن عامر رضي الله عنه مشتمل . بالجنةالجنة والذي يثيبه الله عز وجل عليه 

حدي  عن عقبة وهو هذا، وحدي  عن عقبة عن عمر وهو الذي لم يسمعه، : على حديثين

ويقول عقبة بن عامر رضي . ولكنه أخذه عن عمر وهو الذي يتعلق بالدعاء بعد الوضوء

صالحنا ونتولاها بأنفسنا، وليس أننا كنا نباشر أعمالنا وم: ، يعني(كنا خدام أنفسنا: )الله عنه

وكنا نتناوب : )قوله. لنا خدم يكفوننا هذه المهمة ويقومون بتلك الأعمال التي هي لازمة لنا

أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية : أي( رعاية الإبل
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الرسول صلى الله والفوائد الأخروية التي يرجونها ويطلبونها، وهي الحضور إلى مجلس 

عليه وسلم وسماع حديثه وتلقي السنن منه، فكانوا يتناوبون رعاية الإبل بدلا  من كون كل 

واحد يسرح بإبله فيغيبون جميعا  ولا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان 

الواحد منهم له خمس والثاني ثلاث والآخر عشر والثاني تسع وهكذا فيجمعونها مع بعض 

م كل يوم يقوم بها واحد منهم، وإذا كانوا سبعة ففي الأسبوع يذهب الواحد منهم مرة واحدة ث

وبقية الأيام يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقى الحدي  عنه صلى الله 

عليه وسلم، وهذا يدلنا على حرصهم على تلقي السنن وجدهم واجتهادهم في تحصيلها وفي 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعملون هذا العمل الذي فيه توفيق ضبطها؛ لأنهم 

بين مصالحهم الدنيوية وبين الحصول على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، وذلك 

. بسماع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي حديثه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

. لما كان اليوم الذي يسرح هو فيه بالإبل التي له ولغيره: ، يعني(فلما كانت نوبتي: )قوله

جئت وأنهيت مهمتى وأدركت بقية مجلس رسول الله صلى : ، يعني(روحتها بالعشي: )قوله

ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي : )فسمعته يقول: قوله. الله عليه وسلم

أعجبه هذا الكلام : يعني! ما أجود هذه: ت، فقل(ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا أوجب

الذي يشمل أمرا  عظيما  وثوابا  جزيلا  من الله عز وجل على هذا العمل، فكان عمر رضي 

الذي قبلها : )الله عنه وأرضاه من الجالسين في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

: قال! ا هي يا أبا حفص ؟م: فنظر إلى عمر رضي الله عنه وقال! أجود منها يا عقبة 

ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله إلا فتحت له : يقول

ومثل هذا الذي . رجمةهذا هو محل الشاهد للت: إذا  (. أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

حكاه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في تناوبهم في رعاية الإبل وتوفيقهم بين 

مصالحهم الدنيوية، ومعرفة السنن والأحكام الشرعية التي يتلقونها من رسول الله صلى الله 

له  أنه كان: )عليه وسلم أيضا  ما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه

جار من الأنصار، وكان لهما بساتين في عالية المدينة، فكان يتناوب هو وجاره النزول إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهما كان يبقى في بستانه، والثاني ينزل إلى الرسول 

صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أخبره بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم 

م الثاني ينزل الشخص الذي لم ينزل بالأمس، فكل واحد ينزل في يوم والذي لم ينزل اليو

يبقى في بستانه، ومن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ذلك الذي بقي في 

وبذلك وفقوا بين مصالحهم الدنيوية ( بستانه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

منهم بتحصيل السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو وبين اشتغال الواحد 

بصاحبه الذي ينزل في حال عدم نزوله، وهذا يوضح لنا ويبين لنا عناية أصحاب الرسول 

صلى الله عليه وسلم بتلقي السنن وحفظها ومعرفتها والحرص على تحصيلها واستيعابها 
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وأفضل الناس، وكل من عمل بسنة من  رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا فهم خير الناس

سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق صحابي من أصحابه الكرام فإن الله 

تعالى يثيب كل من عمل بتلك السنة ويثيب ذلك الصحابي الذي دل على سنة رسول الله 

ا أثاب ذلك صلى الله عليه وسلم، والذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل م

 العامل من حين زمن الصحابة وإلى قيام الساعة؛ لقوله عليه ال

 

 تراجم رجال إسناد حدي  الدعاء عقب الوضوء

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]

خرج له أصحاب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أ[. ابن وهب ] حدثنا . وحده

معاوية بن صالح صدوق له أوهام، [. سمعت معاوية يعني ابن صالح : قال. ]الكتب الستة

أبو [. عن أبي عثمان . ]أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

حريز بن عثمان و إن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو : هو سعيد بن هانئ وقيل: عثمان هذا قيل

. ما قال الحافظ ابن حجر، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي مقبول ك

جبير بن نفير ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. عن جبير بن نفير ]

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب [. عن عقبة بن عامر . ]وأصحاب السنن

وعمر بن الخطاب . حديثه عند أصحاب الكتب الستةرسول الله صلى الله عليه وسلم و

رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب 

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

أبي إدريس عن عقبة بن  وحدثني ربيعة بن يزيد عن: قال معاوية : ]قوله. الكتب الستة

معاوية بن صالح يرويه من طريق أخرى عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن : يعني[. عامر 

أبي إدريس الخولاني و ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و أبو 

إدريس الخولاني اسمه عائذ الله وهو من كبار التابعين ثقة مشهور، أخرج له أصحاب 

 .لكتب الستةا

 

 شرح حدي  الدعاء عقب الوضوء من طريق ثانية

 

حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن 

فأحسن الوضوء ثم : )الرعاية، قال عند قولهالنبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر 

أورد أبو داود رحمه [. وساق الحدي  بمعنى حدي  معاوية ( رفع بصره إلى السماء فقال

الله الحدي  من طريق أخرى، ولكن ليس فيها ذكر التناوب على رعاية الإبل، وإنما فيها 

( إلى السماء فقال ثم رفع بصره: )وزاد فيه( فأحسن الوضوء)سماع الحدي  الذي فيه 



 315 

وساق الحدي  بمعنى حدي  معاوية الذي تقدم بالإسناد الذي قبل هذا، وما سوى ذكر رفع 

البصر إلى السماء يشهد له ما تقدم في الطريق السابقة، وأما ذكر رفع البصر إلى السماء، 

 .مفما جاء إلا من هذه الطريق، ولكنه لم يثبت؛ لأن فيه ابن عم أبي عقيل الذي لم يس

 

 تراجم رجال إسناد حدي  الدعاء عقب الوضوء من طريق ثانية

الحسين بن عيسى صدوق، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا الحسين بن عيسى : ]قوله

عبد الله بن يزيد المقرئ [. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ . ]مسلم و أبو داود و النسائي 

هو حيوة بن شريح المصري [. ة بن شريح عن حيو. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو زهرة بن معبد ثقة، أخرج [. عن أبي عقيل . ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ابن عمه لم يسم روى له أبو داود وحده[. عن ابن عمه. ]له البخاري وأصحاب السنن

 .عقبة بن عامر رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن عقبة بن عامر الجهني ]

 

 الرجل يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد

 

 

 شرح حدي  الوضوء لعدة صلوات

حدثنا محمد . باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال -هو أسد بن عمرو : قال محمد -بن عيسى حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي 

كان النبي صلى الله عليه وسلم )فقال  سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء

أورد أبو داود رحمه الله باب ([. يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد

أنه يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ما لم : الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، يعني

يه أبو أورد ف. يحدث، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا جدد الوضوء فلا بأس بذلك

داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن عمرو بن عامر سأله عن 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات : )الوضوء فقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وهم يصلون : يعني( بوضوء واحد

وء واحد، وهذا يدل على الجواز، وإن كان لكل صلاة وضوء الصلوات الخمس كلها بوض

فلا شك أنه أكمل وأفضل، ولكن كونه يبقى على وضوئه ويصلي به صلوات متعددة لا 

بأس بذلك؛ لأنه جاء في هذا الحدي  أنهم كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد، بل وجاء 

بعد هذا أنه صلى خمس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحدي  الذي 

ذلك ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن إقراره للصحابة : فإذا  . صلوات بوضوء واحد

 .رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
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 تراجم رجال إسناد حدي  الوضوء لعدة صلوات

هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى ]

هو ابن [. حدثنا شريك . ]و داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة تعليقا  و أب

عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  

عمرو بن عامر البجلي هو والد [. عن عمرو بن عامر البجلي . ]و مسلم وأصحاب السنن

وهذا أسد بن عمرو رمز له في التقريب [. هو أسد بن عمرو : قال محمد . ]أسد بن عمرو 

أن البجلي أبا أسد بن عمرو ليس له رواية، وذكر في ترجمة شخص آخر : بتمييز، يعني

البجلي وهو ثقة، روى عنه جماعة منهم شريك : وقيل: هو عمرو بن عامر الأنصاري فقال

اء في البخاري من هذا ، وروى هو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد ج

وأما هذا الذي هو البجلي فليس له . الطريق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

رواية في الكتب الستة، بل رمز له بتمييز، وهنا أبو داود رحمه الله نقل عنه شيخه محمد 

هو أسد بن عمرو ، ولكن جاء في مصادر أخرى أنه عمرو بن عامر : بن عيسى أنه قال

أخبرنا محمد بن يوسف عن : الأنصاري ، ففي سنن الدارمي في الجزء الأول منه قال

حدثنا : وفي الترمذي كذلك قال. الحدي ... سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس 

حدثنا سفيان بن سعيد : محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي قالا

وفي تهذيب الكمال في . الحدي ... سمعت أنسا  : أنه قالعن عمرو بن عامر الأنصاري 

الجزء الثاني والعشرين في ترجمة عمرو بن عامر الأنصاري أشار إلى أنه أخرج له 

عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو القاضي : ولهم شيخ آخر يقال له: الجماعة، ثم قال

د أنه الذي يروي عن أنس بن وزعم أبو داو: صاحب الرأي ذكرناه للتمييز بينهما، ثم قال

هو أسد بن عمرو ، ثم ساق سند أبي : ونقل عن الآجري أنه سأل أبا داود عنه فقال. مالك 

عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد : وكذلك قال أبو القاسم في الأطراف: داود هذا، ثم قال

أسد بجلي وليس  فإن والد: -وقد وهما جميعا  -قال المزي . بن عمرو وتبع أبا داود في ذلك

بأنصاري وهو متأخر عن طبقة الأنصاري ، ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا 

وهكذا في كل الكتب التي بني عليها التقريب والتهذيب . ورجال هذا تبين له صحة ما ذكرنا

والحدي  موجود في . المقصود به عمرو بن عامر الأنصاري الذي روى له الجماعة

أنه : ، وذكر عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو إنما هو للتمييز، يعنيالبخاري وفي غيره

أنه : إن ما ذكر عن أبي داود هنا يعتبر وهما ، والصواب: ليس له رواية في الكتب، وقالوا

وكأن ابن حجر ما . البجلي: الأنصاري وقيل: الأنصاري ، وفي تهذيب التهذيب قال

داود لا يرد قوله بلا دليل، ولهذا ابن حجر نفسه  مثل أبي: ارتضى كلام المزي وكأنه يقول

ما زاد على أن تبع المزي في الرمز للأول بأنه روى له الجماعة وأنه ذكر أبا أسد بن 

. عمرو للتمييز، و عمرو بن عامر الأنصاري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 صلى الله عليه أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله[. سألت أنس بن مالك ]
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 .وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(صلى رسول الله يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد: )شرح حدي 

حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ]

 صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح صلى رسول الله: )قال

( عمدا  صنعته: قال. إني رأيتك صنعت اليوم شيئا  لم تكن تصنعه: على خفيه، فقال له عمر 

أن النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه[. 

مس يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخ

، وهذا يتفق مع (عمدا  صنعته: قال. رأيناك صنعت شيئا  اليوم لم تكن تصنعه: فقال له عمر 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي : )الحدي  السابق

ليه وسلم لبيان الجواز؛ ، هذا الحدي  يدل على أنه فعله صلى الله ع(الصلوات بوضوء واحد

لأن الذي كان يداوم عليه والذي كان يحصل منه كثيرا  هو أنه كان يتوضأ لكل صلاة، 

أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءا  واحدا  ويصلي به الصلوات الخمس كلها؛ لأن فعل : يعني

ه النبي صلى الله عليه وسلم وتعمده لهذا يدل على الجواز، وإن كان المعروف من عادت

رأيتك صنعت : )ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة؛ ولهذا عمر قال

عمدا  : )أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال: ، يعني(شيئا  ما كنت تصنعه

 .أنه صنعه متعمدا  ليبين أن ذلك جائز: يعني( صنعته

 

 ...(صلوات بوضوء واحد صلى رسول الله يوم الفتح خمس: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد ]

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، وحديثه [. أخبرنا يحيى . ]و الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو [. عن سفيان . ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

علقمة بن مرثد ثقة، [. حدثني علقمة بن مرثد . ]فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة 

سليمان بن بريدة الأسلمي [. عن سليمان بن بريدة . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبوه هو بريدة بن الحصيب [. عن أبيه. ]وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

سول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الأسلمي رضي الله عنه صاحب ر

 .الكتب الستة

 

 حكم تفريق الوضوء

 

 

 (ارجع فأحسن وضوءك: )... شرح حدي 
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حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن . باب تفريق الوضوء: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

رجلا  جاء إلى  أن: )وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة حدثنا أنس بن مالك 

النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول 

قال أبو داود هذا الحدي  ليس بمعروف (. ارجع فأحسن وضوءك: الله صلى الله عليه وسلم

عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري 

ارجع فأحسن : )الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قالعن أبي 

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي تفريق الوضوء، والمقصود ([. وضوءك

بتفريقه عدم اتصال بعضه ببعض، بأن تكون الأعضاء بعضها يغسل في وقت وبعضها في 

لكن الأحادي  التي أوردها أبو داود رحمه  وقت آخر، ولو كان بعد جفاف بعض الأعضاء،

الله تحت هذه الترجمة تدل على عدم تفريق الوضوء، وأنه لا بد فيه من الموالاة ولا بد فيه 

من الترتيب بين الأعضاء، فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على الوجه، أو غسل 

عضو الذي ذكر قبله، كما الرجلين على الوجه أو على مسح الرأس بل كل عضو يأتي بعد ال

لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ : جاء في القرآن في قوله تعالى إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصا

وأيضا  لابد من الموالاة وذلك بأن [. 3:المائدة]وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبيَْنِ 

 يقطع الوضوء، ولو حصل أنه تبين له أن هناك عضوا  من أعضائه لم يصل إلى يستمر ولا

جزء منه الماء فإن عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان قد صلى، وهذا دليل 

والحدي  أيضا  يدل على أن حكم الرجلين . على عدم تفريق الوضوء، وأنه لا بد منه

المسح فكيف ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الغسل، وليس المسح؛ لأنه لو كان 

فدل هذا على أن ! شخص بقي في قدمه لمعة أو مقدار الدرهم ثم يأمره بأن يعيد الوضوء؟

وأورد فيه أبو داود رجمه الله حدي  . حكم الرجلين الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة

وسلم رأى رجلا  وقد توضأ وترك  أن النبي صلى الله عليه: )أنس بن مالك رضي الله عنه

ارجع فأحسن : فقال له -ظفر اليد أو ظفر الرجل: يعني-على قدمه موضعا  مثل الظفر 

توضأ وضوءا  حسنا  تأتي به على الوجه المشروع، بحي  لا تترك أي : يعني( وضوءك

ى جزء من أجزاء الأعضاء التي يجب استيعابها ويجب فعلها إلا وقد أتيت به، فكونه صل

الله عليه وسلم أمره بأن يرجع وأن يحسن الوضوء دل على أن عمله هذا غير صحيح، وأن 

عليه أن يعيد الوضوء، وبعض أهل العلم أجاز غير ذلك، ولكن الذي تقتضيه الأحادي  

وتدل عليه الأحادي  هو أن الوضوء لا يفرق وأن من وجد منه شيء لم يصل إليه الماء 

 .فإن عليه أن يرجع ويتوضأ

 

 (ارجع فأحسن وضوءك: )...تراجم رجال إسناد حدي 

هارون بن معروف ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا هارون بن معروف : ]قوله

عن . ]هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ]أبو داود 
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ة فيه ضعف، وله أوهام إذا جرير بن حازم ثقة، لكن حديثه عن قتاد[. جرير بن حازم 

هو قتادة بن دعامة [. أنه سمع قتادة . ]حدث من حفظه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك [. حدثنا أنس بن مالك . ]السدوسي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هذا الحدي  ليس بمعروف عن جرير بن حازم ،: قال أبو داود . ]رضي الله عنه مر ذكره

ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن 

هذا ( [. ارجع فأحسن وضوءك: )جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال

عن . ]لا يعل الحدي ؛ لأنه جاء من طرق متعددة وجاء من وجوه مختلفة، فالحدي  ثابت

معقل بن عبيد الله الجزري صدوق يخطئ، أخرج حديثه [. ري معقل بن عبيد الله الجز

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس [. عن أبي الزبير . ]مسلم و أبو داود و النسائي 

هو جابر بن [. عن جابر . ]المكي وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

ى الله عليه وسلم صحابي ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صل

عن . ]صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره[. عمر 

 

 وتراجم رجال الإسناد( ارجع فأحسن وضوءك: )...طريق أخرى لحدي 

خبرنا يونس و حميد عن الحسن عن النبي صلى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أ]

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، ولكنه مرسل [. الله عليه وسلم بمعنى حدي  قتادة 

من مرسلات الحسن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدي  قتادة ، ولكن 

؛ لأن الموصول هو العمدة على ما تقدم من كونه موصولا ، فكونه جاء مرسلا  لا يؤثر

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله. المعول عليه

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري [. حدثنا حماد . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يونس بن [. أخبرنا يونس . ]وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو حميد بن أبي حميد الطويل [. و حميد . ]يد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعب

هو الحسن بن أبي الحسن [. عن الحسن . ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .البصري وهو ثقة يدلس ويرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(لمعة قدر الدرهمأن النبي رأى رجلا  يصلي وفي ظهر قدمه : )شرح حدي 

 -هو ابن سعد -حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بحير : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 رأى رجلا  يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله

أورد أبو داود حدي  بعض أصحاب النبي صلى ([. عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة

أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا  وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم : )الله عليه وسلم
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، وهذا يبين لنا أنه أمره بالإعادة، وأن (لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة

ن أمره بأن يحسن الوضوء المقصود به أنه يعيد الوضوء كما وضحته هذه الذي تقدم م

 .الرواية وهذا الحدي 

 

 ...(أن النبي رأى رجلا  وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم: )تراجم رجال إسناد حدي 

حيوة بن شريح وهو شامي ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا حيوة بن شريح : ]قوله

هو بقية بن الوليد الدمشقي وهو صدوق كثير [. حدثنا بقية . ]ابن ماجة  داود و الترمذي و

. التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

بحير بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن بحير هو ابن سعد ]

لد بن معدان وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب هو خا[. عن خالد . ]وأصحاب السنن الأربعة

 [.عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ]الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 حكم ترتيب الوضوء

: إذا توضأ الإنسان ورأى عضوا  من الأعضاء لم يصبه الماء ماذا يفعل؟ الجواب: السؤال

زءا  لم يمسه الماء إذا كان حدي  عهد بالوضوء ولما فرغ وجد أن في إحدى رجليه ج

وأجرى عليه الماء حتى أصابه فلا بأس، وأما إذا كان في غير الرجلين فلابد أن كل عضو 

 .من الأعضاء يقدم غسله على ما وراءه، فيعيد الوضوء

 

 حكم لبس الخاتم والساعة من الحديد

نسان أن ليس للإ: ما حكم لبس الخاتم أو ساعة اليد التي تصنع من الحديد؟ الجواب: السؤال

يتختم بخاتم حديد ولا أن يتحلى بحديد؛ لأنه جاء أنه حلية أهل النار، ولكن لبس الساعة لا 

بأس به؛ لأن الإنسان لا يتحلى بالساعة ولا يتجمل بالساعة التي تصنع من حديد، والإنسان 

 .يضعها في يده حتى يسهل عليه رؤيتها من أجل معرفة الزمان والوقت

 

 لجماعة في المسجد الواحدحكم تكرار صلاة ا

تكرار الجماعة في مسجد واحد : ما حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد؟ الجواب: السؤال

أن تكون الجماعة الثانية جاءت عمدا  من أجل مخالفة الجماعة : الحالة الأولى: له حالتان

هذا لا يجوز، الأولى، بمعنى أن الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى، ف

بل المسجد تقام فيه جماعة واحدة، لكن من جاء وقد فاتته الصلاة وهم عدد فلهم أن يصلوا 
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وقد كان في الحرم المكي قبل زمن الملك عبد العزيز . جماعة؛ لأن هذا هو الذي أمكنهم

رحمة الله عليه أربعة مقامات، كل مقام فيه إمام من المذاهب الأربعة، وكل أصحاب مذهب 

صلون على حدة متفرقين حول الكعبة، فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحد ي

الناس على إمام واحد ومنع تكرر الجماعة في المسجد، ولكن الحالة الثانية كما ذكرت هي 

أن جماعة جاءوا يريدون أن يصلوا ولكن فاتتهم الصلاة ورأوا الناس قد صلوا، فهؤلاء لهم 

ولا بأس بذلك، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أن يصلوا جماعة 

، (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟: )رجل وقد فاتته الصلاة قال لبعض الذين صلوا معه

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد جماعة ثانية ولو عن طريق الصدقة 

ا جماعة ولا بأس؛ لأنه إذا جاء واحد وحده فإننا نبح  صلو: فإذا جاء اثنان أو ثلاثة نقول

له عن واحد يصلي معه حتى يصلي جماعة، فإذا جاء اثنان فأكثر فيصلون جماعة من باب 

 .كل واحد يصلي في بيته؛ لأن الجماعة تقام ولو عن طريق الصدقة: أولى، ولا نقول

 

 حكم الرعاف في الصلاة

ان أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ وهل هو من نواقض إذا نزل الدم من أنف إنس: السؤال

يقطع الصلاة ويذهب ولا يترك الدم يسيل على نفسه وعلى ثيابه؛ لأن : الوضوء؟ الجواب

الدم اختلف في نجاسته، والمشهور عن أكثر أهل العلم بل قد حكى بعضهم الإجماع على 

الصلاة ويذهب، لكن  أنه نجس، فخروج الدم من الإنسان لكونه يرعف يجوز له أن يقطع

َ : إذا كان حصل له مثل ما يحصل في القتال فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاَتاقوُا اللها

 .حتى الإنسان الذي فيه سلسل البول يصلي والبول موجود معه[ 03:التغابن]مَا اسْتطَعَْتمُْ 

 

 كيفية العمرة بالنسبة للحائض

العمرة بيوم وستذهب إلى العمرة وإجازتها أسبوع فقط،  إذا جاء المرأةَ الحيضُ قبل: السؤال

إذا كانت تعلم من نفسها أنها لن تطهر : وممكن ألا تطهر في هذه المدة، فماذا تفعل؟ الجواب

في هذه المدة فلا تحرم بالعمرة، وإذا كانت ستبقى حتى تطهر فتحرم للعمرة وتجلس في 

 ."والله تعالى أعلم. خل وتطوف وتسعىمكة ولا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، ثم تد

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

الشيطان حريص على أن يضل الإنسان في كل شيء بشتى الوسائل، ومن ذلك أنه يوسوس 

له في الصلاة بأنه أحدث حتى يبطل عليه صلاته، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .لإنسان إلا على يقينإلى عدم الالتفات إلى هذه الوسوسة وألا يبني ا

 

 إذا شك في الحدث
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 (لا ينفتل حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  : )... شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن . باب إذا شك في الحدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب و عباد بن تميم : أحمد بن أبي خلف قالا

شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في : )ه رضي الله عنه قالعن عم

أورد الإمام أبو ( [. لا ينفتل حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  : الصلاة حتى يخيل إليه، فقال

فما الحكم إذا تحقق من : داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا شك في الحدث، أي

والجواب عن هذا أنه لا يتحول عن ! حدث الذي طرأ على الطهارة؟الطهارة، ثم شك في ال

الشيء المتحقق الذي هو الطهارة إلى الحدث إلا بيقين؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 

أن : كان، فيبقى على الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة

حتى يتحقق الخروج منها وحصول خلاف  الإنسان إذا كان على طهارة فإن الطهارة باقية

إذا كان محدثا  وشك هل تطهر أو لم يتطهر فإن الأصل أنه : وكذلك العكس. ذلك بالحدث

غير متطهر وعليه أن يتطهر، فإذا تحقق أنه قد أحدث ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ 

لم  فيعتبر على الحدث؛ لأن هذا هو الأصل، وإذا كان على طهارة وشك هل أحدث أو

باب إذا شك في : ]وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة. يحدث فالأصل هو الطهارة

أنه يبني على الأصل وهو أنه لا ينتقل عن الأصل إلى : يعني فما الحكم؟ والحكم[ الحدث

الشيء المشكوك فيه إلا إذا تحقق وتيقن من المشكوك فيه، فعند ذلك ممكن أن ينتقل من 

ا كان متطهرا  ثم تيقن الحدث فإن الطهارة انتهت بحصول الحدث، لكن يقين إلى يقين، فإذ

حي  يكون الشك فإن الأصل بقاء الطهارة، وإذا تحقق الحدث وشك في الطهارة فالأصل 

وأورد أبو داود رحمه الله تعالى حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم المازني . بقاء الحدث

ي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في أنه شكي إلى النب: )رضي الله تعالى عنه

: قال. أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء: وهذا فيه إبهام، ومعناه( الصلاة حتى يخيل إليه

لا ينصرف من صلاته ولا يبني على هذا الشك ولا يبني على هذا الذي : يعني( لا ينفتل)

حتى يتحقق الحدث،  حصل أنه تخيله أو توهمه، بل يبقى على طهارته ويبقى في صلاته

وذلك بأن يسمع صوتا  أو يجد ريحا ، وهذا المقصود به تحقق الحدث وإلا فإن الإنسان قد 

يكون لا يسمع وقد يكون أيضا  لا يشم، ولكن المقصود من ذلك تحقق الحدث، فذكر السماع 

والشم للشيء الخارج من دبره، والمقصود من ذلك أنه يتحقق أن الحدث وجد منه، 

أن الإنسان إذا كان متطهرا  فإن : ي  يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهيفالحد

الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا إذا تحقق ما به الانتقال، وكذلك 

العكس إذا كان محدثا  وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ؛ لأنه تحقق أنه غير 

 .توضأمتطهر فيجب عليه أن ي
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 (لا ينفتل حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلانيوهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

محمد بن أحمد بن أبي [. و محمد بن أحمد بن أبي خلف . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

سفيان هو ابن عيينة المكي [. حدثنا سفيان : قالا. ]و داود خلف ثقة، أخرج له مسلم و أب

وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري أو يروي عنه . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن الزهري . ]قتيبة فالمراد به ابن عيينة 

ستة، وهو مشهور بنسبته إلى جده شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب ال

ابن : الزهري، ويقال له: شهاب، ومشهور أيضا  بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب، فيقال له

عن . ]شهاب ، وهذا هو الذي اشتهر به، ولهذا يأتي كثيرا  ذكره بابن شهاب أو الزهري 

في عصر  سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة[. سعيد بن المسيب 

عباد بن تميم المازني [. و عباد بن تميم . ]التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم [. عن عمه. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .المازني رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 ...(حركةإذا كان أحدكم في الصلاة فوجد : )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا )

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله ( [. صوتا  أو يجد ريحا  ينصرف حتى يسمع 

عنه، وهو بمعنى حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن الإنسان إذا 

كان في صلاته ووجد حركة وشك أنه خرج منه شيء فإنه لا ينصرف حتى يتحقق ذلك 

إذا كان ممن يسمع، والمقصود من ذلك بأن يشم رائحة إذا كان ممن يشم أو يسمع صوتا  

هو تحقق وجود الحدث الذي يبنى عليه ترك ذلك الأصل المتيقن الذي هو الطهارة، فاليقين 

 .لا يزول إلا باليقين

 

 ...(إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة: )تراجم رجال إسناد حدي 

ثقة، أخرج له أصحاب موسى بن إسماعيل التبوذكي [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

 -مهمل-حماد هو ابن سلمة ، وإذا جاء حماد غير منسوب [. حدثنا حماد . ]الكتب الستة

يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمقصود به حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري 

سهيل بن أبي [. أخبرنا سهيل بن أبي صالح . ]تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

صدوق تغير حفظه بأخرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و البخاري أخرج صالح 
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هو أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج له [. عن أبيه. ]له تعليقا  وأخرج له مقرونا  

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ]أصحاب الكتب الستة

حابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أص

 .وأرضاه

 

 الوضوء من القبلة

 

 

 (أن النبي قبلها ولم يتوضأ: )شرح حدي  عائشة

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى . باب الوضوء من القبلة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شة رضي الله حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائ: و عبد الرحمن قالا

كذا رواه الفريابي : قال أبو داود (. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ: )عنها

قال أبو . وهو مرسل؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا  : قال أبو داود . وغيره

أبو داود أورد [. مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء : داود 

إذا كان الإنسان على طهارة ثم : ، يعني[باب الوضوء من القبلة: ]رحمه الله هذه الترجمة

وجد منه التقبيل لأهله هل ينتقض وضوءه بذلك ويحتاج إلى أن يتوضأ أو أنه باقٍ على 

لمس المرأة هل : طهارته وأن التقبيل لا ينقض الوضوء؟ وهذه المسألة هي جزء من مسألة

كون الإنسان يلمس المرأة هل ينتقض : ضوء أو لا ينقض الوضوء؟ يعنيينقض الو

: وضوءه بذلك أو لا ينتقض وضوءه بذلك؟ وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال

إنه لا ينتقض، وإنه لم يأت شيء يدل على النقض إلا ما ذكر عن بعض الفقهاء أنه فسر 

بأن المقصود به اللمس، ولكن الذي هو واضح [ 43:النساء]أوَْ لامَسْتمُُ النِّسَاءَ : قوله تعالى

غاية الوضوح أن المراد بالملامسة في الآية الجماع؛ لأنه ذكر الحدث الأكبر والأصغر، 

وأنه إذا لم يوجد الماء يصار إلى التيمم في الحالتين، ولكن اللمس أو التقبيل ما جاء شيء 

خلافه وهو أنه لا ينقض الوضوء ولا يحصل  يدل عليه دلالة واضحة، بل جاء ما يدل على

وقد جاء فيما يتعلق بالتقبيل أحادي  أوردها أبو داود رحمه الله وفي بعضها . به النقض

كلام، ولكن بعضها يشهد لبعض، وبعضها يؤيد بعضا ، وفيها أن مجرد التقبيل لا يحصل به 

لنقض بهذا الخارج نقض إلا إذا حصل انتشار وحصل خروج مذي فإنه عند ذلك يكون ا

الذي حصل بسبب هذا اللمس أو التقبيل، وبعض أهل العلم يقيد النقض بما إذا كان النقض 

إنه ينقض مطلقا ، ومنهم من : إنه لا ينقض مطلقا ، ومنهم من قال: فمنهم من قال. بشهوة

. قضإنه ينقض إذا كان بشهوة، لكن الأحادي  التي وردت في التقبيل تدل على عدم الن: قال

وأيضا  جاء في اللمس ما يدل على عدم النقض، وقد جاء في أحادي  صحيحة فيما يتعلق 

بكون المرأة تلمس الرجل وهو يصلي أنه باقٍ على طهارته ولا يؤثر فيه كون المرأة 
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لمسته، من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها بحثت عن رسول الله صلى الله عليه 

فوقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد، فلمست رجليه وسلم فوجدته يصلي، 

ومع ذلك استمر في صلاته وما حصل بلمسها إياه شيء جديد يغير الوضع الذي هو عليه، 

وجاء في الصحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي . فدل على بقاء الطهارة

مئذٍ، وكانت تمد رجليها، فإذا سجد وهي معترضة أمامه، والبيوت ليس فيها مصابيح يو

فهذا فيه لمس وليس فيه نقض، وليس فيه . غمز رجليها فكفتها وسجد في مكان رجليها

لمس : إذا  . شيء يدل على النقض، ثم ليس هناك دليل يدل دلالة واضحة على خلاف هذا

فإن المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك اللمس انتشار وحصل بسببه مذي؛ 

الخارج من الإنسان من قبله ومن ذكره هو الذي ينقض الوضوء ويوجب غسل ذلك الذي 

أن النبي صلى الله : )وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة . حصل له ويوجب الوضوء

وهي حكت ما حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ( عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ

ن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أوعية السنة، وأنها وسبق أن ذكرت مرارا  أ

حفظت الكثير من حدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاسيما الأمور التي تقع بين 

الرجل وأهل بيته ولا يعرفها إلا أزواجه ولا يطلع عليها إلا أهل بيته؛ فإنها روت الكثير 

يطلع عليه إلا النساء روت في ذلك الكثير من ذلك ومن غير ذلك، ولكن الشيء الذي لا 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا القليل، فكونه صلى الله عليه وسلم قبلها 

ولم يتوضأ هو مما يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهله، وقد روت 

يه وسلم، والحدي  وإن كان عائشة رضي الله عنها هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عل

في إسناده مقال من حي  ما ذكره أبو داود بأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وأنه 

 .يكون فيه إرسال إلا أنه قد جاءت أحادي  أخرى تشهد له وتؤيده

 

 (أن النبي قبلها ولم يتوضأ: )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

ن بشار هو الملقب بـ بندار البصري ، ثقة أخرج له محمد ب[. حدثنا محمد بن بشار : ]قوله

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى . ]أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو عبد [. و عبد الرحمن . ]سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سفيان بن سعيد [. ن حدثنا سفيا. ]الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه 

هو عطية بن الحارث الهمداني صدوق، أخرج [. عن أبي روق . ]أصحاب الكتب الستة

إبراهيم التيمي ثقة يرسل، [. عن إبراهيم التيمي . ]حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ]حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج

وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن 

كما رواه الذي : يعني[ كذا رواه الفريابي وغيره: قال أبو داود . ]النبي صلى الله عليه وسلم
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و الفريابي هو محمد بن يوسف . ذه الطريق أو بهذا الإسنادروى في الإسناد المتقدم به

وهو مرسل؛ إبراهيم : قال أبو داود . ]الفريابي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المقصود بالمرسل هنا المعنى العام للمرسل؛ لأن المرسل [. التيمي لم يسمع من عائشة شيئا  

ول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو قال رس: الأول هو قول التابعي: له معنيان

رواية الراوي عمن لم يدركه أو عمن أدركه ولكنه لم يلقه، : الثاني. المشهور باسم المرسل

مرسل، والمرسل هنا من قبيل المرسل بالمعنى العام الذي ليس مختصا  بما : فهذا يقال له

ا، وإنما المقصود به رواية الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذ: يقول فيه التابعي

مات : قال أبو داود . ]عمن لم يدركه أو أدركه، ولكنه معاصر له ولم يلقه وروى عنه

أن عمره قصير ومع : يعني[. إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء 

الله صلى الله ذلك هو محدث من المحدثين الذين نقلوا السنن ورووا الأحادي  عن رسول 

عليه وسلم، وهذا شأن كثير من العلماء، فأحدهم يكون عمره قصيرا ، ولكن الله يبارك له 

في ذلك العمر فيروي الكثير ويتحمل الكثير ويكون له آثار حميدة وآثار عظيمة، ومن الذين 

عبد  لم تطل أعمارهم ولكن نفع الله بهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه؛ فإنه عمر بن

العزيز مات وعمره أربعون سنة، و النووي على كثرة تأليفه المجلدات الكثيرة الواسعة 

ليس هناك كتاب في الفقه أوسع من : التي منها كتاب المجموع، ويقول بعض أهل العلم

وهما كتابان واسعان عظيمان، و النووي لم يتمه، . المغني لابن قدامة والمجموع للنووي 

واسع عظيم، وهذان الكتابان عني مؤلفاهما بنقل الأقوال عن العلماء من ومع ذلك فكتابه 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهما موسوعتان، والنووي مات وعمره خمس وأربعون 

سنة، وخلف هذه الموسوعة بالإضافة إلى الكتب الكثيرة الأخرى في الحدي  وفي الفقه، 

لشافعي مات كهلا  وعمره أربع وخمسون سنة، و فأعمارهم بارك الله تعالى فيها، وكذلك ا

أبو بكر الحازمي المحدث المشهور مات وعمره خمس وثلاثون سنة وله كتاب الاعتبار 

من يعتمد )في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وله كتب أخرى، ولما ذكره الذهبي في كتاب 

مع سعة : سنة، يعني مات شابا طريا  عمره خمس وثلاثون: قال( قوله في الجرح والتعديل

علمه مات وعمره قصير، ومن الذين نفع الله تعالى بعلمهم من المعاصرين الشيخ حافظ 

الحكمي رحمه الله، الذي له مؤلفات كثيرة وعظيمة في النظم والنثر في العقيدة وغيرها، 

 إنه لم يبلغ: ]أن قول أبي داود : الحاصل. وقد مات وعمره خمس وثلاثون سنة رحمه الله

أن عمره قصير، ومع ذلك كان من أهل العلم، ومن حملة السنن، ومن : يعني[ أربعين سنة

 .رواة أحادي  رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 ... (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه: )شرح حدي 

لأعمش عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا ا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من : )حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
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. من هي إلا أنت؟ فضحكت: فقلت لها: قال عروة ( نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

أورد أبو [. هكذا رواه زائدة و عبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش : قال أبو داود 

إن : )الله حدي  عائشة من طريق أخرى وفيه أن عروة روى عنها أنها قالت داود رحمه

: فقال لها(. النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

وهذا الحدي  يدل على أن القبلة لا تنقض الوضوء، وهو شاهد . من هي إلا أنت؟ فضحكت

ة إبراهيم التيمي عن عائشة وهو لم يسمع من عائشة ، للحدي  المتقدم الذي من رواي

والطريق الثانية شاهدة متابعة للطريق الأولى، وهذه الطريق من رواية عروة عن عائشة ، 

إنه عروة المزني وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن : و عروة هذا قيل

وهذا هو المناسب واللائق، : ، قال ماجة ، لكن ذكر في عون المعبود أنه عروة بن الزبير

فهو الذي يمكن أن يجترئ على مثل هذا السؤال لعائشة ؛ عروة بن الزبير أمه أسماء بنت 

أبي بكر وعائشة خالته، وكونه يقول مثل هذا الكلام ليس ببعيد، أما أن يقول هذا شخص 

بها صلة وعلاقة بعيد منها فهذا لا يتوقع أن يحصل من مثله، وإنما يحصل ممن يكون له 

ومحادثة واتصال، وهو ابن أختها، ثم ذكر أنه جاء في المسند وفي سنن ابن ماجة 

و عروة بن الزبير هو أحد فقهاء المدينة السبعة في . التنصيص عليه بأنه عروة بن الزبير 

عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، لكن المزي وغيره ذكروا هذا في 

المزني ولم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير ، لكن الذي ذكره صاحب  ترجمة عروة

عون المعبود من كونه ابن الزبير هو الأقرب، وقد جاء ما يؤيده ويدل عليه في مسند أحمد 

وفي سنن ابن ماجة ، وإن كان هو عروة المزني المجهول فإن هذه الطريق شاهدة لتلك 

 .إشكال الطريق، وإن كان عروة بن الزبير فلا

 

 ...(أن النبي قبل امرأة من نسائه : )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ]الستة إلا الترمذي 

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، [.  حدثنا الأعمش. ]أصحاب الكتب الستة

هو حبيب بن أبي ثابت ، ثقة يرسل ويدلس، [. عن حبيب . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكرنا في عروة أنه إما أن [. عن عروة عن عائشة . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

س، لكن ما تقدم من وحبيب بن أبي ثابت مدل. يكون عروة المزني أو عروة بن الزبير 

هكذا رواه زائدة و عبد الحميد الحماني عن : قال أبو داود . ]الروايات يشهد بعضها لبعض

زائدة هو ابن قدامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و عبد الحميد [. سليمان الأعمش 

الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو صدوق يخطئ، أخرجه حديثه 

ب الكتب الستة إلا النسائي ، والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش وقد تقدم أصحا

 .ذكره
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 ...(أن النبي قبل امرأة من نسائه : )طريق أخرى لحدي 

ابن : يعني-حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني حدثنا عبد الرحمن : ]قال المصنف رحمه الله

ة المزني عن عائشة رضي الله عنها حدثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عرو -مغراء 

: يعني-احك عني أن هذين : قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: قال أبو داود . بهذا الحدي 

 -حدي  الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة

ما حدثنا : ي قالوروي عن الثور: قال أبو داود . احك عني أنهما شبه لا شيء: قال يحيى 

: قال أبو داود . لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء: حبيب إلا عن عروة المزني ، يعني

أورد [. وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا  صحيحا  

حدثنا إبراهيم بن مخلد : ]قوله. أبو داود هذا الحدي  وأحاله إلى حدي  عائشة المتقدم

حدثنا عبد . ]إبراهيم بن مخلد الطالقاني صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده[. القاني الط

عبد الرحمن بن مغراء صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش ، [. ابن مغراء : الرحمن يعني

وهذا من حديثه عن الأعمش ، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن 

أخبرنا أصحاب : هنا الأعمش قال[. أخبرنا أصحاب لنا عن: قال أخبرنا الأعمش. ]الأربعة

ذكر منهم في بعض الطرق ( أصحاب لنا: )وقوله. لنا، وهناك يروي الأعمش عن حبيب 

عن . ]المتقدمة جماعة أبهمهم ولم يسمهم، ولكن الطريقة المتقدمة فيها حبيب بن أبي ثابت 

: قال أبو داود . ]عائشة تقدم ذكرها[. شة عن عائ. ]هنا نص على المزني [. عروة المزني 

حدي  الأعمش هذا عن : يعني-احك عني أن هذين : قال يحيى بن سعيد القطان لرجل

احك عني أنهما شبه لا : قال يحيى -حبيب وحديثه في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة 

عض، أما أنه ضعف هذين الحديثين، ولكن هذه الأحادي  يشهد بعضها لب: يعني[. شيء

فهو ثابت؛ لأن المستحاضة تتوضأ ( أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة: )بالنسبة لحدي 

لكل صلاة، وإنما الكلام في كونها تغتسل لكل صلاة، هذا هو الذي فيه الإشكال، وأما كونها 

تتوضأ لكل صلاة فإذا دخل الوقت فإن عليها أن تتوضأ، ومثلها من يكون به سلس البول؛ 

عند كل صلاة، فعندما يريد أن يصلي يتوضأ ولا يبقى على الحدث؛ لأن  فإنه يتوضأ

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : الحدث موجود، فيصلي مع استمرار الحدث؛ لقوله تعالى فاَتاقوُا اللها

ما حدثنا حبيب إلا عن عروة : وروي عن الثوري أنه قال: قال أبو داود [. ]03:التغابن]

إن حبيب بن أبي : الثوري يقول[. عن عروة بن الزبير بشيءلم يحدثهم : المزني ، يعني

أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، وإنما : ثابت ما حدثهم إلا عن عروة المزني أي

حديثه عن عروة المزني ، لكن كما ذكرنا أن الطريقين المتقدمتين فيهما ذكر عروة بن 

عن حبيب عن عروة بن الزبير عن  وقد روى حمزة الزيات: قال أبو داود . ]الزبير 

إن حبيبا  لم : عقب أبو داود بهذا الكلام على كلام سفيان في قوله[. عائشة حديثا  صحيحا  

إنه قد روى حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت : يحدث عن عروة بن الزبير بشيء، فقال
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عند ترجمة ( 07374: برقم)وفي تحفة الأشراف . عن عروة بن الزبير حديثا  صحيحا  

عروة المزني ذكر عدة أحادي  منها هذه الأحادي  التي مرت، وذكر أيضا  من طريق 

 .حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا  من الأحادي 

 

 الوضوء من مس الذكر

 

 

 (من مس ذكره فليتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . س الذكرباب الوضوء من م: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما : مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول

فقال . ما علمت ذلك: فقال عروة . ومن مس الذكر: يكون منه الوضوء، فقال مروان 

صلى الله عليه أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله : مروان 

أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الوضوء من مس ( [. من مس ذكره فليتوضأ: )وسلم يقول

هل يتوضأ منه أو لا يتوضأ، وأورد في هذه الترجمة الأحادي  التي فيها أنه : الذكر، يعني

ي بدون حائل، وأما إذا كان من وراء حائل فلا يؤثر مسه، وأورد ف: يتوضأ إذا مسه يعني

: ذلك حدي  بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا يدل على أن مس الذكر ينتقض به الوضوء وأن على من (من مس ذكره فليتوضأ)

، (من مس ذكره فليتوضأ: )مس ذكره أن يتوضأ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ لأنه قال

مس الذكر ناقض للوضوء، وسيأتي من حدي  طلق بن علي  وهو مطلق، فدل ذلك على أن

وهل هو إلا بضعة : )الحنفي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

أنه لا ينقض الوضوء، لكن ذكر العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين بأن : يعني!( منك؟

حوا حدي  بسرة من أهل العلم حدي  بسرة متأخر وحدي  طلق متقدم، وأيضا  الذين صح

إن حدي  بسرة ناسخ لحدي  طلق : أكثر من الذين صححوا حدي  طلق ، لكن منهم من قال

: قدمت وهم يؤسسون المسجد، يعني: ؛ لأن حدي  طلق كان في أول الهجرة؛ حي  قال فيه

دخلت على مروان بن الحكم : عن عروة قال: ]قوله. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

مروان بن الحكم كان أمير [. ومن مس الذكر: فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان 

تذاكرنا وبحثنا في نواقض الوضوء والأشياء : أي( فذكرنا: )المدينة في ذلك الوقت، وقوله

يحصل الوضوء من مس الذكر، : ، يعني(ومن مس الذكر: )التي ينتقض بها، فقال مروان 

ما أعلم دليلا ، وليس عندي علم في ذلك عن : ، يعني(ت في هذا شيئا  ما علم: )فقال عروة 

حدثتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

أن مروان بن الحكم ذكر الدليل : يعني( من مس ذكره فليتوضأ: )صلى الله عليه وسلم قال

 .ي فيه الوضوء من مس الذكرالذي سمعه من بسرة بنت صفوان والذ
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 (من مس ذكره فليتوضأ)تراجم رجال إسناد حدي  

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد [. عن مالك . ]الستة إلا ابن ماجة 

هو [. عن عبد الله بن أبي بكر . ]ربعة المشهورة من مذاهب أهل السنةأصحاب المذاهب الأ

أنه . ]عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. دخلت على مروان بن الحكم . ]هو عروة بن الزبير بن العوام [. سمع عروة يقول

لا يتهم في الحدي ، أخرج : عنه بعض المحدثين مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية، قال

بسرة بنت صفوان رضي [. أخبرتني بسرة بنت صفوان . ]حديثه البخاري وأصحاب السنن

 .الله عنها صحابية، أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة

 

 الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر

 

 

 ...(هل هو إلا مضغة منه: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن . الرخصة في ذلك: باب: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

قدمنا : )عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال

ما ترى في مس ! يا نبي الله: على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال

أورد أبو ( [. بضعة منه: هل هو إلا مضغة منه، أو قال: الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال

في عدم الوضوء، فالحدي  الأول يدل على : داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني

كما -الوضوء من مس الذكر وهذا يدل على الترخيص في عدم الوضوء، لكن أهل العلم 

علي ؛ لتقدم حدي  طلق جمعوا بينهما بأن قدموا حدي  بسرة على حدي  طلق بن  -ذكرت

بن علي وأنه كان جاء في وقت مبكر في أول الهجرة عند تأسيس مسجد الرسول صلى الله 

عليه وسلم، وحدي  بسرة متأخر عنه فيكون مقدما  عليه، كما أن الذين صححوه أكثر، 

ق وأيضا  فيه الاحتياط في الدين؛ إذ إن الإنسان إذا مس ذكره وتوضأ خرج من العهدة ولم يب

قدمنا على رسول : ] )قوله. في نفسه شيء بخلاف ما لو لم يفعل ذلك فإنه خلاف الاحتياط

ما ترى ! يا نبي الله: فقال -من البادية: يعني-الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي 

أنه كسائر : ، يعني(وهل هو إلا بضعة منك؟: في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال

مست أي مكان من جسدك لا ينتقض وضوءك، فلو لمست وجهك أو رجلك أو جسده، فإذا ل

أنه جزء من أجزائك، فأي جزء من : ركبتك أو عضدك فما هل هو إلا بضعة منك، يعني

 .أجزائك تلمسه لا ينتقض وضوءك به، هذا هو معنى الحدي 
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 ...(هل هو إلا مضغة منه: )... تراجم رجال إسناد حدي 

دد هو ابن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و مس[. حدثنا مسدد ]

هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي [. حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي . ]النسائي 

عبد الله بن بدر [. حدثنا عبد الله بن بدر . ]، صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة

قيس [. عن قيس بن طلق . ]حديثه أصحاب السنن الأربعةهو جد ملازم ، وهو ثقة أخرج 

أبوه هو طلق بن علي [. عن أبيه. ]بن طلق صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة

ورجال هذا الإسناد حنفيون يماميون إلا . رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن الأربعة

: ة ومن اليمامة، وهم أربعةمسددا  شيخ أبي داود فإنه بصري، والباقون كلهم من بني حنيف

وأربعتهم أيضا  خرج . ملازم بن عمرو و عبد الله بن بدر و قيس بن طلق و طلق بن علي 

ومن الأشياء التي ذكروها . لهم أصحاب السنن الأربعة ولم يخرج لهم البخاري ولا مسلم 

سرة في ترجيح حدي  بسرة أن حدي  طلق إنما خرج لرجاله أصحاب السنن، وأما حدي  ب

عبد الله بن مسلمة القعنبي و مالك و عبد الله بن أبي بكر : فرجاله خرج لهم الشيخان وهم

وكلهم أخرج لهم الشيخان إلا مروان فليس . بن عمرو بن حزم و عروة و مروان بن الحكم 

رواه هشام بن حسان و سفيان : قال أبو داود . ]له في مسلم شيء، وإنما له في البخاري 

[. عبة و ابن عيينة و جرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق الثوري و ش

و . ]هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه هشام بن حسان : ]قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، [. و شعبة . ]سفيان الثوري مر ذكره[. سفيان الثوري 

و جرير الرازي . ]ابن عيينة ثقة مر ذكره[. نة و ابن عيي. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري؛ لأنه كان في الكوفة وانتقل إلى [. 

الرازي؛ لأنه انتقل : الكوفي باعتبار أنها وطنه، ويقال له: الري وصار قاضيا  فيها فيقال له

. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إليها وصار قاضيا  فيها، وهو جرير الرازي الكوفي

محمد بن جابر صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه، وصار يشبه بابن [. عن محمد بن جابر ]

. قيس بن طلق قد مر ذكره[. عن قيس بن طلق . ]أخرج له أبو داود و ابن ماجة . لهيعة 

س بن طلق حدثنا محمد بن جابر عن قي: حدثنا مسدد قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى وقال[. في الصلاة: عن أبيه بإسناده ومعناه وقال

[. حدثنا مسدد : ]قوله. إذا مسه وهو في الصلاة: يعني. في الصلاة: بإسناده ومعناه، وقال

 [.حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. ]مسدد تقدم ذكره

 

 الأسئلة

 

 

 (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين: )ي الحكم على حد
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بعد الفراغ من ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين: )ما حال حدي : السؤال

: ذكرنا سابقا  في باب ما يقال بعد الوضوء أن مما يقال بعد الوضوء: الوضوء؟ الجواب

، وهذه الرواية (وأشهد أن محمدا  عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، )

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من : )إن رواية: هي التي جاءت عند مسلم ، وقلت

جاءت عند الترمذي وفيها كلام؛ لأنها من رواية أبي إدريس الخولاني عن ( المتطهرين

أن حدي  عند الترمذي له  عمر وهو لم يسمع منه، لكن ذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل

شواهد عند الطبراني وغيره من المحدثين عن ثوبان وعن غيره، فيكون شاهدا  لهذه 

إن مما ثبت أنه يقال بعد الوضوء أن : الطريق التي فيها كلام عند الترمذي ، وقال أيضا  

 (.سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك: )يقول مع هذا

 

 تكرار العمرة في السفرة الواحدة حكم

رجل يريد أن يذهب إلى مكة ويؤدي عمرة عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن أبويه : السؤال

الإنسان عندما يذهب إلى مكة يعتمر لنفسه أولا ، وإذا يسر الله : الميتين فماذا يفعل؟ الجواب

مكة مرة أخرى فإنه يعتمر  له أنه يقدم مرة أخرى من بلده أو يذهب إلى المدينة ويرجع إلى

لنفسه أو لغيره؛ لأن العمرة المشروعة المستحبة التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها هي 

أنه يعتمر داخلا  إلى مكة، أما كون الإنسان يتردد بين التنعيم وبين الكعبة فيؤدي عدة عمر 

لها، وكذلك أهل في اليوم فهذا ما ورد فيه شيء، وإنما ورد في حق عائشة لظرف خاص 

مكة لهم أن يعتمروا من التنعيم أو من غيره، لكن الآفاقيين إنما يعتمرون وهم داخلون إلى 

 .مكة

 

 حكم مس الحائض للمصحف

الحائض والمحدث : ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل وبدون حائل؟ الجواب: السؤال

 .إذا مسوه بحائل لا بأس بذلك

 

 بيان إلى من ينسب ولد الزنا

امرأة لم تتزوج وحملت بسبب الزنا، ثم نكحت الزاني وهي حبلى، فهل نكاحهما : لسؤالا

إذا كان الولد من الزنا فهو ليس ابنا  شرعيا ، وإنما : صحيح؟ وإلى من ينسب ولدها؟ الجواب

والمرأة . هو ابن زنا؛ لأن الحمل كان قبل الزواج، وعلى هذا فهو ابن زنا وليس ابنا  شرعيا  

من زنا ثم تزوجها الزاني فلا يعتبر ولدا  له وإنما يعتبر ولد زنا؛ لأنه لم يكن في  إذا حملت

نكاح شرعي، وإنما كان في سفاح، فهو ولد من سفاح وليس من نكاح شرعي، فلا يعتبر 

وأما النكاح الذي حصل بعد الزنا فالزاني ينكح . ولدا  له ما دام أنه كان موجودا  قبل الزواج

 .زانية
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 بين النجش والنصيحة الفرق

رجل كان في المكتبة يريد أن يشتري كتابا ، وتعاقد هو والبائع ووافق على شراء : السؤال

الكتاب، ثم جاءه شخص آخر وأخبره أن هناك كتابا  أرخص منه فتحير، فهل وجب عليه 

 هذا ليس من البيع على بيع أخيه ولا من: الشراء، أم أن هذا من النجش المحرم؟ الجواب

الشراء على شراء أخيه؛ لأن النجش هو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها، هذا هو 

النجش، لكن أن يأتي آخر ويخبره بوجود سلعة أرخص وهو لا يزال في خيار المجلس لا 

بأس بذلك، فكونه أخبره بأنه يوجد في المكان الفلاني أو في المكتبة الفلانية كتاب بسعر 

 .جشا  ولا يعتبر بيعا  على بيع أخيه وإنما هي نصيحةأرخص من هذا لا يعتبر ن

 

 حكم الصلاة في مسجد خاص بأناس معينين

هل تجوز الصلاة في مسجد مؤسسة، والمسجد داخل الحائط ومحروس، وإذا كان : السؤال

الإنسان عابر سبيل ولحق به وقت الجمعة، ولم تكن له بطاقة مهنية يرجعوه عن صلاة 

الجمعة تجوز ما دام أنه : فهل الجمعة تجوز في هذا المسجد؟ الجوابالجمعة فلم يؤدها، 

مكان خاص بأناس معينين، فإذا كانوا لا يريدون أن أحدا  يدخل معهم فيصح التجميع، لكن 

الإنسان الذي يعرف أن المكان هذا لا يدخله كل واحد وإنما يدخله من هو مرخص له فعليه 

وهذا مثل السجن، فالسجن فيه . ى المكان الذي فيه منعأن يذهب إلى مكان آخر ولا يذهب إل

مسجد والناس يصلون فيه، والذي في الخارج لا يستطيع أن يدخل السجن ليصلي؛ لأنه لا 

يسمح لأناس يدخلون في هذه الدائرة وفي هذه المنطقة، وإنما هو مسجد خاص بجهة 

ولا . بح  لك عن مكان آخرمعينة، فالصلاة فيه تصح، وأنت إذا أردت الصلاة فعليك أن ت

 .تصح الجمعة في الصحراء إذا لم يكن فيها استيطان ولا مساكن

 

 نقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية

لمس المرأة لا ينقض : هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ الجواب: السؤال

لأجنبية لا يجوز الوضوء سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، لكن المصافحة ولمس المرأة ا

وهو حرام وفيه إثم، لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك مذي، فالنقض بسبب 

ولا أيضا  لمسها من وراء حائل؛ . الخارج لا بسبب اللمس سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية

 ."والله تعالى أعلم. لأن اللمس من وراء حائل يمكن أن يحصل به ما يحصل بدون حائل

 [030]سنن أبي داود  شرح

 

جاء في بعض الأحادي  الوضوء مما مست النار، ومن أكل لحوم الإبل، وجاء في أحادي  

 .أخرى ترك الوضوء من ذلك، وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحادي 
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 ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

 

 

 شرح حدي  الوضوء من لحوم الإبل

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب الوضوء من لحوم الإبل: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : )ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال

. لا توضئوا منها: وسئل عن لحوم الغنم فقال. توضئوا منها: الوضوء من لحوم الإبل، فقال

لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها مأوى : وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال

أورد ( [. صلوا فيها؛ فإنها بركة: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال. الشياطين

من أكلها، : وم الإبل، أيالإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى بابا  في الوضوء من لح

وأن الإنسان إذا أكلها فإن عليه أن يتوضأ، وذلك للحدي  الذي ثبت عن رسول الله صلى الله 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  البراء بن عازب رضي الله تعالى . عليه وسلم في ذلك

توضئوا من : لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل، فقا: )عنهما

لا توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في : لحوم الإبل، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال

(. صلوا فيها: لا تصلوا فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: مبارك الإبل فقال

والحدي  دليل على الوضوء من لحم الإبل، وأن من أكل من لحوم الإبل فإن عليه أن 

وعليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ وأكل بعد الوضوء؛ لأن أكل لحوم الإبل يتوضأ، 

ناقض من نواقض الوضوء، كما ثبت في ذلك الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وهذا هو المشهور عن كثير من المحدثين، وذهب أكثر الفقهاء إلى عدم الوضوء من لحم 

اء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين ترك الإبل، واستدلوا على ذلك بما ج

ولحم الإبل مما مسته النار، فكان آخر الأمرين من رسول : الوضوء مما مست النار، قالوا

الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن الذين قالوا بلزوم الوضوء من 

، فإنه كان في أول الأمر أن الوضوء يكون مما إن ذاك عام، وهذا خاص: لحم الإبل، قالوا

مست النار مطلقا ، وكل شيء مسته النار أو غيرته النار فإنه يتوضأ منه، وبعد ذلك جاء ما 

كان آخر الأمرين من رسول : )ينسخ ذلك، وهو ترك الوضوء مما مست النار؛ لقول جابر 

حدي  الوضوء من لحم الإبل ، و(الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

: سئل عن هذا فقال: خاص، فلا يدخل تحت ذلك العموم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم

: ، وفي بعض الروايات قال(لا توضئوا: توضئوا ، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال)

قال  فدل هذا على أن الوضوء من أكل لحم الإبل أمر مطلوب وأمر متعين، وقد(. إن شئتم)

وهذا المذهب هو الأقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على : الإمام النووي رحمه الله تعالى
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: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: ] )قوله. خلافه

: وقد جاء في بعض الروايات([. لا توضئوا: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال

يدلنا على الفرق بين لحوم الإبل وغيرها، فلحوم الإبل هي التي جاء فيها  وهذا( إن شئتم)

دليل على الوضوء، وأما الغنم فقد جاء الدليل على أنه لا يتوضأ منها، وغيرها سكت عنه، 

فلا يصار إلى الوضوء منه إلا بدليل، والدليل إنما دل على الوضوء من لحم الإبل فقط، أما 

كان آخر الأمرين : )ل يدل عليه، والأصل هو ما جاء عن جابر قالغيرها فإنه لم يأت دلي

من غير لحوم الإبل، وعلى هذا فإن الرسول صلى : يعني( ترك الوضوء مما مست النار

لا : توضئوا منها، ولما سئل عن لحم الغنم قال: )الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال

الله صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم وهذا التفريق من رسول (. تتوضئوا منها

الغنم يرشد إلى مسألة أخرى وهي فيما يتعلق بالإحسان إلى الأموات في الصدقة عنهم، 

والحج عنهم، والدعاء لهم، وكذلك قراءة القرآن وإهدائها لهم، فإن بعض أهل العلم الذين 

إن النبي : نصوص عليه، وقالواقالوا بالجواز مطلقا  قاسوا الذي لم ينص عليه على الم

أن الإنسان : يعني( تصدق أو تصدقوا: )صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة؟ فقال

، ( حجي: )يتصدق عن قريبه الميت، وسئل عن الحج فقال للمرأة التي سألته عن الحج

ت، وسئل أسئلة فأجاب بالإذن، فالذين يقولون بجواز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموا

الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور فأذن فيها، فيقاس عليها قراءة القرآن : يقولون

وإهدائها للأموات؛ لأنه لو سئل عنها لأجاب؛ لأن هذه أمور سئل عنها فأجاب، وتلك لم 

يسأل عنها ولو سئل لأجاب، وهذا الذي جاء من التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم يدلنا 

حة هذا القول، وأنه قد يسأل عن الشيء فيجاب عنه بجواب، ويسأل عن غيره على عدم ص

فيجاب عنه بجواب آخر، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسئل عن الوضوء من 

إنه لو : فهل يقال( توضئوا: )لحم الغنم وإنما سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط، فقال

لا يقال هذا؛ لأنه لما سئل أجاب : الجواب! وضئوا؟ت: سئل عن الوضوء من لحم الغنم لقال

بجواب آخر، فدل هذا على أن ما نص عليه الشارع لا يلحق به ما يشابهه إذا كان يختلف 

عنه، لاسيما في هذه الأمور التي تتعلق بإضافة شيء للأموات أو إهداء شيء لهم، فإن هذه 

ا مثله ويلحق به ولو سئل لأجاب؛ يدلنا والقول بأن هذ. يقتصر فيها على ما ورد عليه الدليل

هذا التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل على أن الجواب قد يختلف وليس بلازم أن يتحد، 

والقول بأنه لو سئل عن الإهداء لأجاب غير صحيح؛ لأن سؤاله صلى الله عليه وسلم عن 

دم الوضوء، يدلنا على لحوم الإبل، وإجابته بالوضوء، وسؤاله عن لحم الغنم وإجابته بع

التفريق بين الأشياء، وأن المعول في الفرق هو ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، فنفع الأموات بسعي الأحياء ما ورد فيه دليل يصار إليه، وما ورد من دليل فيه 

د عليه الدليل من خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه لا يصار إليه، ولا يصار إلا إلى ما ور

من مات وعليه : )نفع الأموات بسعي الأحياء كالصدقة والصيام كقوله عليه الصلاة والسلام
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أما . وهكذا الدعاء( حج عن أبيك واعتمر: )، وكذلك الحج، والعمرة(صيام صام عنه وليهً

ئل الأمور التي لم ترد فلا تلحق بحجة أن هذه أمور سئل عنها، ولم يسأل عن هذه، ولو س

لأجاب، فقد يسئل ولا يجيب، وقد يجيب بجواب آخر، كما أنه سئل عن الوضوء من لحم 

الإبل فأجاب بجواب، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فأجاب بجواب آخر غير الجواب 

لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها : وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: ] )قوله. الأول

أن الإبل فيها شدة، وفيها : يعني( فإنها من الشياطين: )صود بقولهالمق( [. من الشياطين

غلظة، وفيها نفار، وإذا حصل منها نفور فإنها تؤذي أو تتلف من يكون حولها، ومن يكون 

المبارك التي تختص بها، والتي إذا شربت : معها في معاطنها ومباركها، والمعاطن هي

معاطن الإبل، فلو حصل : الذي تشرب منه يقال لهما حول المكان : الماء بركت فيها، يعني

ولهذا جاء التفريق . لها شيء ينفرها فإنها تتلف من حولها، وتؤذي من حولها إذا لم تتلفه

بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم؛ لأن أصحاب الإبل عندهم الغلظة، وعندهم التكبر، كما 

لهدوء، والرسل الكرام عليهم جاء في بعض الأحادي ، وأصحاب الغنم عندهم السكينة وا

الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم، وهي ذات سكينة وهدوء، ورعاية الإبل أو الاشتغال 

بالإبل فيه غلظة وفيه قوة؛ لأن فيها قوة، وفيها قسوة، فصاحبها يكون فيه شبه بها من حي  

الغنم فإنهم أهل القسوة، ولهذا فإن أهل الإبل هم أهل الكبر وأهل الخيلاء، بخلاف أهل 

فإنها : )قوله فيها: فإذا  . سكينة وأهل وقار، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنها فيها من صفات الشياطين، وهي الغلظة والشدة والنفرة، وأنها : ، أي(من الشياطين

قوة وفيه  أن الذي فيه عتو وفيه: إنها من الشياطين معناه: تؤذي من حولها، ومنهم من يقول

شيطان، فما كان من الإبل ومن الإنس والجن والدواب وما حصل منه عتو : غلظة يقال له

إنها من : )شيطان، فقوله: وإيذاء وما إلى ذلك فإنه يوصف بهذا الوصف ويقال له

أن عندها الغلظة والشدة والقسوة، وأن كل من عتا من الإنس والجن : يعني( الشياطين

أو أنها ذات نفار، وذات غلظة وجفوة، وأنها إذا حصل . الوصفوالدواب يوصف بهذا 

منها نفور فإنها تتلف من يكون حولها، وليس ذلك لنجاسة أرواثها وأبوالها فإن أرواثها 

وأبوالها طاهرة، وكل مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر، والدليل على ذلك إذن الرسول 

من أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت أبوالها نجسة  صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا

ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب من الأبوال للاستشفاء؛ لأنه لا يتداوى 

وأيضا  ما جاء أن . بحرام، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسجد، ولا يؤمن من حصول الروث النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وأدخله ال

منه وحصول البول منه، فهذا يدل على طهارة بوله وروثه؛ لأنه لا يعرض المسجد لأن 

يحصل فيه ما ينجسه بأن يدخل فيه شيئا  أبواله نجسه وأرواثه نسجه، بل الأبوال طاهرة 

ابه أن وأما ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أصح. والأرواث طاهرة

، فهذا المقصود منه أنها (إنها رجس: )يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فردها وقال
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إن الروث يكون للحمير والبغال : تكون من روث ما لا يؤكل لحمه كالحمار، ويقال

والخيل، ولكن الخيل كما هو معلوم أيضا  مأكول لحمها، فكل مأكول اللحم يكون طاهرا ، 

أنها روثة حمار، وقد سبق أن ذكرنا أن الروث وإن كان من مأكول اللحم فيحمل ذلك على 

فإنه لا يستنجى به؛ لأن الاستنجاء به تقذير له، وقد جاء أنه طعام لدواب الجن، كما أن 

وعلى هذا فإن الحكم بعدم الصلاة بمعاطن . العظام لا يستنجى بها؛ لأنها تكون طعاما  للجن

 أبوالها وأرواثها فهي طاهرة، وإنمالإبل ومباركها لا لنجاسة 

 

 تراجم رجال إسناد حدي  الوضوء من لحوم الإبل

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، [. حدثنا أبو معاوية . ]الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران [. حدثنا الأعمش . ]أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له 

[. عن عبد الله بن عبد الله الرازي . ] الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عبد الله الرازي صدوق، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند 

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، [. ي ليلى عن عبد الرحمن بن أب. ] علي و ابن ماجة 

البراء بن عازب [. عن البراء بن عازب . ]وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

( لحوم الإبل. )رضي الله عنه صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

وبعضهم يستثني  إن كل ما يطلق عليه لحم فإنه يجب الوضوء منه،: بعض أهل العلم يقول

لحم، ولكن كما هو : إن هذه لا يقال لها: من ذلك بعض الأشياء كالكرش والأمعاء ويقول

وأما المرق . معلوم فإنه من باب الأخذ بالحيطة إنما هو في الوضوء من جميع أجزاء الإبل

 .لحم: فإنه لا يقال له

 

 الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

 

 

 ...(الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاةأن النبي صلى : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مروان بن : العلاء و أيوب بن محمد الرقي و عمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا

لا أعلمه إلا : ثي قال هلال معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد اللي

أن النبي صلى : )وأراه عن أبي سعيد : عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال أيوب و عمرو 

تنحا حتى : الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة ،فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

مضى فصلى  أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم

عن : ، وقال(يعني لم يمس ماء  : )زاد عمرو في حديثه: قال أبو داود (. للناس ولم يتوضأ
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الوضوء من مس )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي [. هلال بن ميمون الرملي 

قد يكون فيه دم، فهل يتوضأ من هذا الفعل أو يغسل؟ أورد أبو : يعني( اللحم النيء وغسله

أن النبي صلى الله : )رحمه الله في هذا حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهداود 

أريك كيفية السلخ، ولعله رآه : يعني( تنح حتى أريك: عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال

يفصل الجلد من اللحم بالسكين، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السهلة التي ليس 

فتنحى الغلام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين اللحم والجلد ) مشقة، فيها عناء ولا

بدون سكين فما دام أنه : حركها ودفع يديه حتى غاصت إلى الإبط، أي: يعني( فدحس بها

يدخل يده ويحركها بين الجلد واللحم فإنه ينفصل الجلد من اللحم، ولا يلحق بالجلد شيء، بل 

بنفسه وليس عليه لحم، ويكون اللحم مستقلا  لم يذهب منه شيء، بخلاف  يكون الجلد مستقلا  

الدحس بالسكين فإنه قد يقطع قطعة من الجلد فتكون مع اللحم، وقد يقطع قطعة من اللحم 

والتي -فتكون مع الجلد، وأما هذه الطريقة التي أرشده إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 

: ] قوله. ه يدخل يده ويحركها حتى ينفصل الجلد من اللحمفهي أن -يعرفها كثير من الناس

أن يده دخلت حتى ذهبت إلى مكان بعيد، : يعني([. فدحس بها حتى توارت إلى الإبط)

ثم مضى فصلى : ] )قوله. بسبب هذا الدفع الذي حصل ليده وانفصل بسببها الجلد من اللحم

ذا اللحم إن كان فيه دم، فإن كان نجسا  لكونه لمس هذا اللحم، وه: يعني([. للناس ولم يتوضأ

فهو لا يحتاج إلى وضوء، وإنما يحتاج إلى غسل؛ لأن النجاسة لا تحتاج إلى وضوء، فإذا 

جاءت على جسد الإنسان وهو متوضئ فيزيله وهو باقٍ على وضوئه، وإن كان غير نجس 

ولعل ذلك لكونه  (لم يمس ماء  : يعني: )وذكر في بعض الروايات قال. فليس في ذلك إشكال

لم يكن عليها شيء من الدم؛ لأن الغالب أن ما بين الجلد واللحم لا يكون فيه دم، وإنما 

ينفصل الجلد من اللحم، واليد لا يكون فيها شيء من الدم؛ لأن اللحم لم يقطع حتى يخرج 

أنه لم  فمس اللحم النيء لا يتوضأ منه، وكذلك لا تغسل اليد منه، ما دام. منه شيء من الدم

الوضوء من : باب: ] وقوله. يعلق بها شيء، فإن علق بها شيء فيغسل غسلا  بدون وضوء

أن الإنسان إذا لمسه يتوضأ ( وغسله: )لا أدري، هل يقصد بقوله[ مس اللحم النيء وغسله 

ويغسل، أو أن المقصود به إذا غسله بماء وحركه بيده فإنه يتوضأ؛ لأنه قد يكون خالطه 

أنه لا يتوضأ منه، لأنه إن : م، فإذا كان يرجع الضمير إلى اللحم النيء فمعناهشيء من الد

كان نجسا  فيغسل النجاسة، وإن كان غير نجس فليس هناك أمر يقتضي الوضوء، وكأن 

 .الضمير يرجع إلى اللحم، وليس إلى الإنسان

 

 ...(سلخ شاةأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو ي: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

أيوب بن محمد الرقي ثقة، [. و أيوب بن محمد الرقي . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. وعمرو بن عثمان الحمصي . ]أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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: يعني[. المعنى . ] صي صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة عثمان الحم

أن هؤلاء الثلاثة متفقون في المعنى، حتى وإن كان بينهم اختلاف في اللفظ، وهذه طريقة 

: أبي داود رحمه الله عندما يذكر عددا  من شيوخه ويكون اللفظ ليس متفقا ، فإنه يقول

أنهم متفقون في المعنى وبينهم اختلاف في : المقصود بها( نىالمع)المعنى، فهذه الكلمة 

هو مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة، يدلس [. حدثنا مروان بن معاوية : قالوا. ]الألفاظ

أسماء الشيوخ، وهذا نوع من التدليس؛ لأن التدليس ينقسم إلى تدليس الشيوخ، وتدليس 

أن يروي عن شيخه مالم يسمعه منه بلفظ : د هووتدليس الإسنا. الإسناد، وتدليس التسوية

أن يأتي إلى الإسناد الذي يروي فيه : وتدليس التسوية هو(. قال)أو ( عن)موهم للسماع كـ

وتدليس . شيوخه عن رجال ضعفاء بين ثقات، فيحذف الضعفاء ويسوي الإسناد كأنه ثقات

يته مع اسم أبيه، أو يذكره أن يذكر الشخص بغير ما اشتهر به، بأن يذكره بكن: الشيوخ هو

باسمه ويحذف اسم أبيه وينسبه إلى جد بعيد من أجداده، فإن هذا فيه توعير للطريق أمام 

معرفة الشخص، والمضرة منه أنه قد يصير المعروف مجهولا ؛ لأنه يظن أنه شخص غير 

نه يذكر معروف؛ لأنه ذُكر بغير ما اشتهر به، مع أنه لو ذكر بما اشتهر به لعرف، لكن كو

بغير ما اشتهر به؛ بأن تكون كنيته غير مشهورة فتذكر كنيته، واسمه مشهور فيحذف، 

أبو فلان بن فلان، أو يكون اسمه : وأبوه غير مشهور فيذكر منسوبا  إلى أبيه، فيقال

مشهورا  وكنيته غير مشهورة واسم أبيه أيضا  غير مشهور، فيذكر كنيته أو يذكر اسمه 

والمضرة . أجداده لا يعرف به، كل هذا يسمونه تدليس أسماء الشيوخ وينسبه إلى جد من

التي تنتج من ورائه هو توعير الطريق أمام معرفة الشخص، وقد يظن المعروف مجهولا ؛ 

أنه : يدلس أسماء الشيوخ، يعني: لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، فمروان بن معاوية قالوا فيه

وكان الخطيب البغدادي أيضا  يفعل هذا الفعل في : قالوا. معروف بتدليس أسماء الشيوخ

[. أخبرنا هلال بن ميمون الجهني . ]يذكر شيخه بألفاظ متعددة، وبصيغ مختلفة: كتبه، يعني

. ] هو هلال بن ميمون الجهني الرملي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 

. ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةعطاء بن يزيد الليثي ثقة[. عن عطاء بن يزيد الليثي 

أنه يروي عن عطاء لا يعلمه إلا عن أبي : يعني[. لا أعلمه إلا عن أبي سعيد : قال هلال ]

أن الشك هو في أبي سعيد ، هل هو عن أبي سعيد أو لا؟ فهلال يروي عن : سعيد ، يعني

وقال عمرو و أيوب ]. لا أعلمه إلا حدثه عن أبي سعيد الخدري : عطاء بن يزيد الليثي قال

أن كلهم غير جازمين بأنه أبو : أظنه عن أبي سعيد ، يعني: يعني[. وأراه عن أبي سعيد : 

سعيد ، لكن جاء في صحيح ابن حبان الجزم بأنه أبو سعيد ، كما ذكره في عون المعبود، 

 و. ثم إذا كانت الرواية عن صحابي فجهالة الصحابي لا تؤثر؛ لأن الصحابة كلهم عدول

أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان ، مشهور بكنيته ونسبته أبي سعيد الخدري ، وهو أحد 

زاد : قال أبو داود . ] السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

( لم يمس ماء  : )قوله[. عن هلال بن ميمون الرملي : وقال( لم يمس ماء  : )عمرو في حديثه



 340 

أن شيخه : يعني[. عن هلال بن ميمون الرملي : وقال: ] وقوله(. لم يتوضأ): تفسير لقوله

أيوب و : عن هلال بن ميمون الرملي ، فخالف صاحبيه: عمرو بن عثمان الحمصي قال

أخبرنا هلال بن ميمون الجهني ، فأيوب و محمد بن العلاء : محمد بن العلاء ؛ فإنهما قالا

، في الرواية عن هلال بن ميمون ولم (عن)مان فعبر بـوأما عمرو بن عث( أخبرنا: )لفظهما

هذا نسبة إلى : أنه أتى بالرملي وأولئك أتوا بالجهني ، يعني: والأمر الثاني. يعبر بالإخبار

بلد، وذاك نسبة إلى قبيلة، فالشيخان الأولان اتفقا في الإتيان وفي لفظ الإخبار، فقد أتيا بلفظ 

، وأتى بنسبته (عن)ا عمرو بن عثمان فأتى بالرواية عنه بـالجهني ، نسبة إلى قبيلته، وأم

عن هلال بن ميمون : وقال: )الرملي ، هذا هو المقصود من قول أبي داود : إلى بلده فقال

، وأتى بالرملي (أخبرنا)بدل ( عن)التعبير بـ: أنه خالف صاحبيه باثنتين: ، يعني(الرملي 

د الواحد بن زياد و أبو معاوية عن هلال عن ورواه عب: قال أبو داود . ] بدل الجهني 

ذكر أبو داود رحمه الله [. عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، لم يذكر أبا سعيد 

أن بعض الرواة رووه عن عطاء بن يزيد مرسلا ، ولم يذكروا أبا سعيد ، وهذا على تعريف 

ل الله صلى الله عليه وسلم قال رسو: أن المرسل قول التابعي: المرسل المشهور، وهو

، فقد مر بنا أنه يعبر بالمرسل أحيانا  بما هو مشهور عند المحدثين وهو هذا، ..كذا

كون الراوي يروي عمن لم يلقه ولم يدركه، أو أدرك عصره ولكنه لم : وبالانقطاع يعني

العام  يلقه، وهذا هو الذي يسمى المرسل الخفي، وهذا المعنى العام للمرسل؛ لأن المعنى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا : للمرسل أنه ليس مقصورا  على قول التابعي

الذي في هذا الإسناد هو من قبيل المرسل على المعنى المشهور، وقد سبق رواية إبراهيم 

وهو مرسل؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة : )التيمي عن عائشة ، وقال أبو داود 

أنه مرسل على الانقطاع، فرواية الراوي عمن لم يسمع منه أو لم يدركه من : ، يعني(شيئا  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من المرسل : المرسل بالمعنى العام، وقول التابعي

عبد الواحد بن [. رواه عبد الواحد بن زياد : ]قوله. على المعنى المشهور عند المحدثين

عن . ] أبو معاوية مر ذكره[. و أبو معاوية . ] له أصحاب الكتب الستة زياد ثقة، أخرج

 .هلال وعطاء مر ذكرهما[. هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 

 ترك الوضوء من مس الميتة

 

 

 شرح حدي  ترك الوضوء من مس الميتة

عبد الله بن  حدثنا. باب ترك الوضوء من مس الميتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه -ابن بلال : يعني-مسلمة حدثنا سليمان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا  من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر 
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أورد [. وساق الحدي ( أيكم يحب أن هذا له؟: بجدي أسكً ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال

أن الميتة إذا لمسها : بابا  في ترك الوضوء من مس الميتة، يعني: بو داود رحمه اللهأ

وقد أورد أبو داود حدي  جابر بن عبد . الإنسان وهو على وضوء فهو باقٍ على وضوئه

( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا  من بعض العالية والناس كنفتيه: )الله 

الأسك ( فمر بجدي أسك)يطون به وعلى جانبيه صلى الله عليه وسلم، أنهم حوله مح: يعني

أيكم : )صغير الأذنين، وهو ميت، فلمسه وأمسك بأذنيه وقال: ملتصق الأذنين، وقيل: قيل

وساق : ، ثم قال(إنه ليس بمرغوب فيه لو كان حيا  فكيف وهو ميت؟: يكون هذا له؟ فقالوا

باقيه؛ لأنه يتعلق بأمور أخرى، فذكره اختصارا ،  الحدي ؛ لأنه أتى بمحل الشاهد، وترك

إذا كان هذا هين عليكم، وهو : ، أي(للدًنيا أهون على الله من هذا عليكم: )وفي باقيه قال

رخيص عندكم فالدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم، وهذا من كمال بيانه صلى الله 

ى الله عليه وسلم؛ لأنه أراد أن يبين عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صل

حقارة الدنيا، وأنه ليس لها شأن عند الله عز وجل، وإنما المهم هو الآخرة، وأما الدنيا فهي 

أهون عند الله من هذا الجدي الأسك الذي هو ميت عليهم، ومع ذلك فأذنه صغيرة أو 

حيا ، وإنما يحب أن يكون ملتصق الأذنين، والواحد يزهد فيه ولا يحب أن يكون له لو كان 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم : والمقصود. له من نفائس الغنم، وأحسنها منظرا  وأكملها

 .لمس أذنه، ومضى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن لمس الميتة لا ينتقض به الوضوء

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ترك الوضوء من مس الميتة

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة، أخرج له [.  حدثنا عبد الله بن مسلمة: ] قوله

سليمان بن بلال [.  -ابن بلال: يعني-حدثنا سليمان . ]أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو جعفر بن محمد بن علي بن [. عن جعفر عن أبيه. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هل السنة، وهو من الأئمة الاثني عشر الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو إمام من أئمة أ

عند الرافضة، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 

وهو يروي عن أبيه، وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين ، المشهور بالباقر ، وهو . السنن

نصاري هو جابر بن عبد الله الأ[. عن جابر . ]ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنه، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

وهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل السنة، وهما من . عن النبي صلى الله عليه وسلم

الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم، ويصفونهم بصفات لا تليق ولا تنبغي 

أن تطلق عليهم، كما جاء في كتاب الكافي للكليني في جملة أبواب من  لهم، ولا يجوز

أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، : باب: )أبوابه أنه قال

ثم ساق أحادي  من أحاديثهم التي هي من جنس هذا !( وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم

. ه عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنةالباب، وكتاب الكليني الكافي منزلت
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أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن : باب: )ومن أبوابه أيضا  أنه يقول

أن الأحادي  التي جاءت عن أبي : وهذا معناه!( كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل

يرهم من الصحابة أنها باطلة وأنه بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبير و أبي هريرة وغ

بل إن القرآن ! ؛ لأنها لم تخرج من عند الأئمة-حسب زعمهم-لا يعول عليها، ولا يحتج بها 

الذي في أيدي الناس جمعه أبو بكر الجمعة الأولى، وجمعه عثمان الجمعة الأخيرة، 

من عند الأئمة والمصحف العثماني الموجود بين أيدينا هو من جمع عثمان ، وهو لم يخرج 

فأهل السنة والجماعة يوقرون أهل البيت، ويحترمونهم، وينزلونهم منازلهم، . الاثني عشر

 .فلا يجفون ولا يغلون فيهم، وإنما اعتدال وتوسط

 

 ترك الوضوء مما مست النار

 

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن . باب في ترك الوضوء مما مست النار: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

: مسلمة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود ([. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)

إذا أكل الإنسان من : الوضوء مما مست النار، يعنيرحمه الله هذه الترجمة، وهي في ترك 

فإنه لا يحتاج إلى وضوء لكونه أكل من ذلك اللحم، وقد  -روى الإبل-لحم الغنم أو غيرها 

: جاء في بعض الأحادي  التي سيذكرها المصنف أنه أمر بالوضوء مما مست النار، وقال

أول الأمر، ولكن ذلك نسُخ كما  فيكون المقصود أن هذا كان في( توضئوا مما مست النار)

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء : )جاء في حدي  جابر 

الأول متقدم، والثاني متأخر، والأول فيه : أن في المسألة حديثين: يعني( مما مست النار

لم يكن لحم إبل؛ لأن  لا يتوضأ مما مست النار إذا: فإذا  . الأمر بالوضوء، والآخر هو الترك

و أبو داود رحمه الله بدأ . لحم الإبل جاءت فيه أحادي  تخصه، فهو مستثنى من هذا العموم

بالأحادي  التي فيها ترك الوضوء، وبعد ذلك أتى بالأحادي  التي فيها الوضوء مما مست 

ترك النار، والإمام مسلم رحمه الله لما ذكر الأحادي  في الوضوء مما مست النار و

الوضوء بدأ بالأحادي  التي فيها الوضوء، ثم عقبها بالأحادي  التي فيها ترك الوضوء، 

إن طريقة مسلم أنه عندما يذكر الأحادي  المتعارضة فإنه يبدأ : قال النووي أو غيره

بالأحادي  المنسوخة، ثم يأتي بعدها بالناسخة، والإمام مسلم رحمه الله لا يبوب، ولكنه 

  المتعلقة بموضوع واحد، ويجعلها مع بعض، هذه طريقة مسلم رحمه الله، يجمع الأحادي

فإنه يذكر الأحادي  والأسانيد في مكان واحد، وأما التكرار فإنه قليل بالنسبة للأحادي ، 

وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في خدمته لصحيح مسلم ، وفي الطبعة التي 
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جعل فيها مجلدا  خاصا  وهو المجلد الخامس، وكله  طبعت بعمل محمد فؤاد عبد الباقي

يتعلق بالفهارس، وقد ذكر الأحادي  التي جاءت في أكثر من موضع، وأظنها تبلغ مائة 

واثنين وثلاثين موضعا ، هذه هي الأحادي  التي كررها، وإلا فالغالب عليه أنه يجمع 

ة بالوضوء مما مست النار الأحادي  في مكان واحد، وهنا أتى مسلم بالأحادي  المتعلق

أولا ، ثم عقبها مباشرة بالأحادي  التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، فقال النووي أو 

وأبو داود . إن مسلما  رحمه الله قدم الأحادي  المنسوخة وعقبها بالأحادي  الناسخة: غيره

بالوضوء مما مست  رحمه الله ذكر أحادي  ترك الوضوء ثم أتى بالأحادي  التي فيها الأمر

كان : )النار، لكنه لا يعني أنه يرى الوضوء مما مست النار؛ لأنه هو نفسه روى حدي 

، لكن هذا (آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

 يدل على أنه ليس عنده هذا المنهج الذي عند مسلم ، وهو تقديم المنسوخ والإتيان بالناسخ

: يعني( أن النبي أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ: )وقد أورد حدي  ابن عباس . وراءه

أنه ترك الوضوء مما مست النار، : يعني( ثم صلى ولم يتوضأ)أنه أكل لحما  من كتف شاة، 

 .فدل هذا على أن أكل ما مست النار من غير الإبل لا يتوضأ منه

 

  صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولمأن رسول الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يتوضأ

هو مالك بن [. حدثنا مالك . ]عبد الله بن مسلمة مرً ذكره[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له [. عن زيد بن أسلم . ] أنس، الإمام المشهور بإمام دار الهجرة

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب [. ار عن عطاء بن يس. ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(ت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشويضف: )شرح حدي  المغيرة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن سليمان الأنباري : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله : المعنى قالا

النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر ضفت : )عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحزً لي بها منه، قال

وكان شاربي وفى : )زاد الأنباري ( ما له تربت يداه؟ وقام يصلي: فألقى الشفرة، وقال

داود رحمه الله حدي  أورد أبو ( [. أقصه لك على سواك: )أو قال( فقصًه لي على سواك

: يعني( ضفت النبي صلى الله عليه وسلم: )المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال

وأخذ الشفرة فجعل  -جنب شاة أو ذبيحة: يعني-فأمر بجنب فشوي )صرت ضيفا  عنده، 
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فجعل يحز،  -وهي السكين العريضة أو الغليظة-لما قدمه أخذ الشفرة : يعني( يحز لي منها

يقطع من الجنب، منها ويعطي للمغيرة ، وهذا دليل على استعمال السكين في قطع : يعني

اللحم، لاسيما إذا كان حارا  أو كان كثيرا ، فكونه يستعمل السكين للحاجة فلا بأس بذلك، فإذا 

كان المقصود منه أمرا  اقتضى هذا فلا بأس باستعمال السكين، وقد جاء في بعض 

، لكنه لم يثبت، ولعل ذلك إن ثبت محمول على من يترفع أو الأحادي  المنع من ذلك

يستكبر، وأنه لا يأكل بيده، ولا يريد أن تمس يده الطعام وإنما يريد أن يقطع بالسكين عند 

فاستعمال السكين عند الحاجة لا بأس به، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه . أكله

التقديم له، وكون المضيف يقطع اللحم، ويجعله والحدي  فيه خدمة الضيف أيضا ، و. وسلم

يقطع له : في جهة ضيفه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحز للمغيرة ، يعني

ثم إن مثل هذا العمل يمكن أن يفعله الناس بعضهم ببعض، ولاسيما مع . ويضعه في جانبه

 صلى الله عليه وسلم الكبير؛ لأنه جاء عن أنس بن مالك رضي الله أنه أكل مع رسول الله

طعاما  وكان فيه دباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فكان النبي صلى الله 

عليه وسلم تمتد يده إلى شيء فوق الجهة التي يأكل منها، فلما رآه يرغب في الدباء، وأنه 

فيه ( يحز لي: )فقوله. يعجبه؛ جعل يأخذ ويلقيه في الجهة التي تليه صلى الله عليه وسلم

دليل على إكرام الضيف فكما يقدم له الطعام أيضا  يقطع ويعطيه ويناوله أو يضع في جهته 

ما له تربت : فألقى الشفرة وقال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: ] )قوله. التي يأكل منها

له تربت  ما: )جاء بلال فأعلمه بأن الناس ينتظرون وسيقيم الصلاة، فقال: يعني( [. يداه؟

هذه كلمة اعتادوا أن يقولوها، وهي من الكلام ( تربت يداه: )، وقوله(يداه؟ وألقى الشفرة

لا والله، وبلى والله، فمثل هذا الكلام لا يحتاج إلى كفارة، : الذي يجري على الألسنة، مثل

عقرى حلقى، : وإنما يجرى على الألسنة فلا يؤاخذ به الناس، وهذه أيضا  مثل قولهم

ثكلتك أمك، وتربت يداك، وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يستعملونها وهم لا : ولهموق

أعجلنا : يعني( ما له؟: )وقوله. يريدون مقتضاها ومعناها، وأنهم يدعون على من فعلها

إذا : )إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ، قال بعض أهل العلم(فألقاها وقام إلى الصلاة)

، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا ترك (يمت الصلاة فإنه يبدأ بالطعامقدم الطعام وأق

فهذا يحمل على من كان إماما ؛ لأن الناس ينتظرونه، : الطعام وألقى الشفرة ومشى، قالوا

فالأمر بأن يجلس على المائدة ويأكل هو فيما إذا كان مأموما  وهو بحاجة إلى الطعام، 

وأما الرسول صلى الله عليه . س متعلقة بالطعام فإنه قد يشوشوالنف, لاسيما إذا كان صائما  

وسلم فإنه قد أكل، وحصل منه ذلك، سواء كان صائما  أو غير صائم، المهم أنه وُجد منه 

إن هذا يحمل على أنه كان إماما ، والإمام ليس له أن يتأخر عن : الأكل، فمنهم من قال

لمأموم هو الذي له أن يجلس ويأكل حتى يفرغ الناس، بل عليه أن يأتي لكي يصلي بهم، وا

الأنباري ( [. وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك: )زاد الأنباري : ] قوله. من الطعام

هو أحد الشيخين لأبي داود ، زاد أمرا  آخر خارجا  عن قضية الأكل أو ترك الوضوء مما 
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. ، وهذا هو محل الشاهدمست النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ولم يتوضأ

فقصه لي على : )قد طال، وكان ينزل عن شفتيه، قال: يعني( وكان شاربي وفى: )وقوله

وهو شك -أنه وضع السواك على الشفة وقص ما فوق ذلك، وفي لفظ آخر : يعني( سواك

: قال: أنه قصه، وفي بعضها: في بعض الروايات: يعني( أقصه لك: أو قال: )-من الراوي

وهذا يدل على سنة وهي . أنه يستفهم منه أو يستأذنه في أن يقصه له: ، يعني(كأقصه ل)

قص الشوارب، وهي من سنن الفطرة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .وقد سبق أن مر بنا ذلك

 

 ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب: )تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة

 ...(فشوي

و محمد بن سليمان . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

المعنى، . ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده[. الأنباري 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا وكيع : قالا

. هو مسعر بن كدام، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ن مسعر ع. ] الكتب الستة

أبو صخرة جامع بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي صخرة جامع بن شداد ] 

المغيرة بن عبد الله ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو [. عن المغيرة بن عبد الله . ] الكتب الستة

المغيرة بن شعبة هو [. عن المغيرة بن شعبة . ] ي داود و الترمذي في الشمائل و النسائ

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 

 أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا  ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام: )شرح حدي 

 (فصلى

حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن  حدثنا مسدد: ] قال المصنف رحمه الله

أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا  ثم مسح يده بمسح : )عباس رضي الله عنهما قال

قد سبق ذكر بعض الأحادي  التي اشتملت عليها الترجمة، وهي ( [. كان تحته ثم قام فصلى

مه الله ذكر الأحادي  التي فيها وقد ذكرنا أن أبا داود رح. ترك الوضوء مما مست النار

الترك، ثم ذكر بعدها الأحادي  التي فيها الوضوء مما مست النار، وأن آخر الأمرين من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وعلى هذا فيكون الوضوء 

ولا يستثنى من مما مست النار قد نسُخ، وأنه لا يحتاج إلى وضوء من أكل ما مسته النار، 

ذلك إلا لحوم الإبل؛ لأنه قد ورد فيها بعض الأحادي  التي تخصها عن رسول الله صلى الله 

وهذا حدي  ابن . عليه وسلم في الوضوء من أكلها، وأما ما سواها فإنه لا يتوضأ من أكله

مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا  ثم مسح يده ب: )عباس رضي الله تعالى عنهما
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، وهذا كغيره مما تقدم من الأحادي  التي فيها أن النبي صلى الله عليه (وصلى ولم يتوضأ

وسلم أكل شيئا  مسته النار، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا إنما هو في غير الإبل كما ذكرنا، 

أنه صلى الله عليه وسلم أكل : )وأما الإبل فإن الأكل منها يوجب الوضوء، وفي الحدي 

فدلنا هذا على أن ( ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ -بكساء: أي-ح يده بمسح كتفا  ومس

الوضوء مما مست النار ليس لازما ، وأن الوضوء كان أولا ، ثم نسخ إلى الترك كما سيأتي 

 .مبينا  في حدي  جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

 

كتفا  ثم مسح يده بمسح  أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (تحته ثم قام فصلى كانت

هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ]قوله

هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، [. حدثنا أبو الأحوص . ]داود و الترمذي و النسائي 

حرب، وهو صدوق، وفي  هو سماك بن[. حدثنا سماك . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

حديثه عن عكرمة اضطراب، أخرج حديثه البخاري تعلقا  و مسلم وأصحاب السنن 

وهو مولى ابن عباس ، وهو ثقة، [. عن عكرمة . ] الأربعة، وهنا يروي عن عكرمة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته عن ابن عباس هنا لا تؤثر؛ لأنها متفقة مع 

جاءت في ترك الوضوء مما مست النار، فكون رواية سماك عن أحادي  كثيرة، كلها 

عكرمة فيها اضطراب فلا يؤثر ذلك على روايته هذه؛ لأن هذه الرواية مطابقة لروايات 

عديدة ولأحادي  عديدة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الوضوء مما 

عبد المطلب، ابن عم النبي صلى  هو عبد الله بن عباس بن[. عن ابن عباس . ]مست النار

عبد الله بن عباس و عبد الله : الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

. بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين

أبو :  عليه وسلم، وهموهو أيضا  أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله

هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله 

 .الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا همام عن قتادة عن : ] تعالىقال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش : )يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس من طريق ( [. من كتف ثم صلى ولم يتوضأ

: أكل، وقوله: يعني( انتهش من كتف: )هوقول. أخرى، وهي مثل التي قبلها من حي  المعنى

أنه ترك الوضوء مما مست النار، فهو مثل الذي قبله مما تقدم : أي( ثم صلى ولم يتوضأ)

 .من الأحادي 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يتوضأ ولم

ن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري حفص ب[. حدثنا حفص بن عمر النمري : ]قوله

هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا همام . ]و أبو داود و النسائي 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] الكتب الستة

أخرج حديثه  يحيى بن يعمر ثقة يرسل،[. عن يحيى بن يعمر . ] أصحاب الكتب الستة

: وفي بعض النسخ. ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

إن أحدها في الأضراس، : ، فقيل(انتهش)بالسين المهملة، وهذه النسخة فيها ( انتهس)

 .والثاني في الأسنان

 

وء قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا  ولحما  فأكل ثم دعا بوض: )شرح حدي  جابر

 ...(به فتوضأ

حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني محمد بن المنكدر قال: جريج 

قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا  ولحما ، فأكل ثم دعا بوضوء، فتوضأ به ثم صلى )

أورد أبو داود رحمه ( [. هر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأالظ

قربت للنبي صلى الله : )الله حدي  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال

فتوضأ وصلى  -وهو الماء الذي يتوضأ به-عليه وسلم لحما  وخبزا  فأكل، ثم دعا بوضوء 

وهذا فيه أن النبي صلى ( . ل طعامه، وأكل منه ثم صلى ولم يتوضأالظهر، ثم دعا بفض

الله عليه وسلم لما أكل اللحم توضأ، ثم أكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأ، فكان آخر 

الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؛ لأنه أولا  توضأ 

وم أن هذا خاص في غير الإبل كما أسلفت، ثم بعد ذلك ترك الوضوء ولم يتوضأ، ومعل

وحي  إن الإبل قد جاء فيها حديثان عن صحابيين، فيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر 

لا : )في بعض الروايات، وقال( إن شئتم: )بالوضوء من أكل لحوم الإبل، وأما الغنم فقال

أكل لحما  : )وسلموهنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه . في بعض الروايات( تتوضئوا

وهذا فيه الدليل ( وخبزا  ثم توضأ وصلى، ثم دعا بفضل طعامه، ثم أكل ولم يتوضأ للصلاة

على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست 

النار، فيكون ذلك ناسخا ، وقد سبق أن الإمام مسلما  رحمه الله ذكر في كتابه الصحيح 

الأحادي  التي فيها الوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحادي  التي فيها ترك الوضوء 

حي  يبدأ بالأحادي  : إن هذه طريقة مسلم : مما مست النار، وقال النووي في شرحه

ثم إن الحدي  فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم . المنسوخة ثم يعقبها بالأحادي  الناسخة
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هذا فيه دليل على أن العودة إلى الطعام فيما إذا كان الإنسان بحاجة إليه عاد إلى طعامه، و

لا بأس بذلك، وأن الإنسان يمكن أن يأكل ثم يعود إلى الأكل بعد ذلك لاسيما إذا كان قد 

ترك الأكل لكونه قام إلى الصلاة، فإنه بعد ذلك يعود إلى طعامه ويأكل منه، وهذا الحدي  

إلى الأكل، أو إلى فضل ما أبقاه الإنسان وما أكله من قبل؛ لأن النبي يدلنا على جواز العود 

صلى الله عليه وسلم أكل ثم توضأ وصلى، ثم عاد وأكل من فضل طعامه الذي بقي، ثم 

 .صلى ولم يتوضأ

 

 قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا  ولحما  فأكل ثم دعا: )تراجم رجال إسناد حدي  جابر

 ..(.بوضوء فتوضأ به

هو إبراهيم بن الحسن الخثعمي المصيصي، [. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي : ] قوله

هو ابن محمد المصيصي، وهو [. حدثنا حجاج . ]وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. قال ابن جريج . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني محمد بن . ]سل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةجريج، وهو ثقة ير

سمعت جابر بن عبد الله . ]محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المنكدر 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، [. 

 .النبي صلى الله عليه وسلموهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما : )شرح حدي 

 (النار غيرت

حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: ه قالعياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عن

قال ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار)

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر من [. وهذا اختصار من الحدي  الأول : أبو داود 

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك : )أنه قال: طريق أخرى، وفيه

أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل : ، والمراد بهذه الجملة(غيرت النارالوضوء مما 

منه الوضوء مما مست النار، وحصل منه ترك الوضوء مما مست النار، ولكن الترك هو 

الأخير، فيكون ناسخا  للأول، وعلى هذا يكون الأخير هو الذي يعُمل به؛ لأنه هو آخر 

وسلم، فيكون الترك ناسخا  للفعل الذي هو الوضوء؛ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 

نسخه كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، فآخر الأمرين من رسول الله صلى 

الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار؛ لأنه كان يتوضأ أولا  مما مست النار، ثم 

 .كما سبقبعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار، إلا لحوم الإبل 
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كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (مما غيرت النار الوضوء

موسى بن سهل أبو عمران الرملي [. حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي : ] قوله

أخرج له  علي بن عياش ثقة،[. حدثنا علي بن عياش . ]ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

شعيب بن أبي حمزة ثقة، أخرج [. حدثنا شعيب بن أبي حمزة . ]البخاري وأصحاب السنن

محمد بن المنكدر وجابر قد [. عن محمد بن المنكدر عن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

: الحدي  الأول فيه[. هذا اختصار من الحدي  الأول : قال أبو داود : ] وقوله. مر ذكرهما

م دعا بوضوء وتوضأ، ثم بعدما صلى عاد وأكل فضل طعامه، ثم صلى ولم أنه أكل ث

يتوضأ، فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء أولا  ثم الترك آخرا ، والحدي  

كان آخر الأمرين من رسول الله : )الأخير اختصار له؛ لأن جابر رضي الله عنه يقول

أنه وجد منه الوضوء قبل : يعني( رت النارصلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غي

صلاة الظهر، فإنه أكل ثم توضأ وصلى، وبعد صلاة الظهر أكل بقية طعامه الذي هو لحم 

: فالحدي  الثاني اختصار له؛ لأنه قال. وخبز، ثم صلى ولم يتوضأ، فصار الترك هو الآخر

 (.ء مما غيرت الناركان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضو)

 

 (فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه: )... شرح حدي 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مة حدثني عبيد بن ثما: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال: كريمة قال ابن السرح 

قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب النبي صلى الله : المرادي قال

لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع : )عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة، 

أطابت : رْمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمفخرجنا، فمررنا برجل وبُ 

فتناول منها بضعة، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة . نعم بأبي أنت وأمي: برُْمتك؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله ( [. وأنا أنظر إليه

سول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو سادس ستة في كنت مع ر: )تعالى عنه أنه قال

يطبخ : يعني-دار رجل، فجاء بلال وآذنه بالصلاة، فخرج ومرً برجل وبرُْمته على النار، 

: هل استوى ما فيها وصار صالحا  للأكل؟ فقال: يعني( أطابت برُْمتك؟: فقال -فيها اللحم

أنت : هذا ليس قسم، وإنما هو تفدية، يعني( بأمي أنت وأمي: )نعم بأمي أنت وأمي، وقوله

مفدي بأبي وأمي، ، هذا هو المقصود من مثل هذه العبارة عندما يقولها الصحابة أو غير 

الصحابة، وليس المقصود بها القسم؛ لأن القسم لا يكون إلا بالله، ولا يكون بأحد سواه، 

فأخذ بضعة : )مفدي بأبي وأمي، قالأنت : ولكن ما جاء من هذا القبيل المراد به التفدية، أي

إلى حين دخوله في : يعني( منها فأكل، فجعل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه
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الصلاة وهو يعلكها، أو المقصود أنه ينظر إلى العلك، وأنه متحقق من ذلك، وأنه قد شاهده 

كلها، فكان الذي دل عليه أنه لم يتوضأ لتلك القطعة من اللحم التي أ: والمقصود هنا. وعاينه

هو الترك، ولكن الحدي  فيه ضعف، وفي معناه شيء من النكارة من جهة أنه كان يعلكها 

حتى أحرم بالصلاة، لكن معناه من حي  ترك الوضوء مما مست النار قد ثبت في أحادي  

قدمة ومنها حدي  جابر وغيره من الأحادي  المت. كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .التي ذكرها أبو داود رحمه الله قبل

 

فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (إليه أنظر

هو أحمد بن عمرو السرح المصري، وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن عمرو السرح : ]قوله

[. حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة . ]أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عبد الملك بن أبي كريمة صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده، وقال فيه أحمد بن أبي 

حدثني . ]هو من خيار المسلمين، وهذه تزكية وثناء على شيخه ابن أبي كريمة : السرح 

. و داود وحدهعبيد بن ثمامة المرادي مقبول، أخرج حديثه أب[. عبيد بن ثمامة المرادي 

عبد الله بن الحارث بن جزء هو [. قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء : قال]

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

". 

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

ن قوله وفعله نسخ ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما أنضجت النار، وجاء م

الأمر مما يدل على عدم الوجوب، ويستثنى من النسخ الوضوء من لحوم الإبل؛ لورود 

 .الدليل بذلك

 

 التشديد في الوضوء مما مست النار

 

 

 شرح حدي  الوضوء مما أنضجت النار

بو حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أ. باب التشديد في ذلك: ] قال رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

باب التشديد : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. الوضوء مما أنضجت النار: )وسلم

أنه لا يترك الوضوء مما مست النار، بل يتوضأ مما مست النار، وفي هذا : في ذلك، يعني

ك؛ وأن الأمر يحتاج إلى وضوء، وأنه لا يترك الوضوء مما مست النار، لكن تشديد في ذل
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كان آخر الأمرين من : )ذكرنا أن في الأحادي  المتقدمة خلاف ذلك، كما في حدي  جابر 

وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

وقد أورد أبو داود رحمه . وغير لحوم الإبل لا يتوضأ منهالحوم الإبل فإنه يتوضأ منها، 

: أي( الوضوء مما أنضجت النار: )الله حدي  أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .يكون الوضوء مما مست النار

 تراجم رجال إسناد حدي  الوضوء مما أنضجت النار

هو ابن سعيد القطان ثقة، أخرج له  مسدد مر ذكره، ويحيى[. حدثنا مسدد عن يحيى : ]قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

حدثني أبو بكر بن . ]بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. لأغر عن ا. ] هو عبد الله بن حفص وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حفص 

ويحتمل أن يكون سلمان . هو أبو مسلم المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أبا عبد الله المدني وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] فيتحقق أيهما هو

الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق فرضي الله عنه رسول الله صلى 

 .وأرضاه

 (توضئوا مما غيرت النار: )... شرح حدي 

ابن : يعني-حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ه دخل على أم حبيبة أن: عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه -أبي كثير 

ألا ! يا ابن أختي: رضي الله عنها فسقته قدحا  من سويق، فدعا بماء فمضمض، فقالت

مما مست : توضئوا مما غيرت النار أو قال: )توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 أورد أبو داود رحمه الله حدي ! [. يا ابن أخي: في حدي  الزهري : قال أبو داود (. النار

أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أنه دخل عليها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة 

ألا توضأ؟ إن ! يا ابن أختي: فسقته سويقا  فتمضمض وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالت له

هو الأمر : ومحل الشاهد([ توضئوا مما غيرت النار: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ا مست النار، لكن تقدم أن الأحادي  التي قبله والتي ساقها أبو داود في ترك بالوضوء مم

يا : وهنا قالت. الوضوء مما مست النار ناسخة لهذا الحكم الذي هو الوضوء مما مست النار

إنها خالته، وعلى هذا فهو ابن : قيل! يا ابن أخي: وفي طريق الزهري قالت! ابن أختي

يا ابن أخي فإن هذا الأسلوب يقال حتى فيمن ليس بقريب، فيقال  :أختها، وإن كانت الرواية

وهو ليس ! يا بني: وهذا من آداب الخطاب، مثلما يقول الإنسان للصغير! يا ابن أخي: له

يا ابن : وهو ليس عمه من جهة النسب، فكذلك يقولون! يا عم: ابنه، ويقول الصغير للكبير

وهو حدي  أبي موسى الأشعري عند !( ابن أخي يا: )وقد سبق أن مر بنا حدي  فيه! أخي

ما : أن رأته زوجة ابنه يصغي الإناء للهرة وهي تشرب، فجعلت تنظر إليه كالمتعجبة، فقال
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وهي ليست بنت أخيه من النسب، ولكنها بعيدة منه، ولكن هذا شيء ! تعجبين يا ابنة أخي

ي إطلاق مثل هذه العبارة في على طريقتهم ف! يا ابن أخي: يطلقونه، فيمكن أن يكون قوله

 .الخطاب الجميل، وفيما يقوله القائل لمن يخاطبه

 (توضئوا مما غيرت النار: )... تراجم رجال إسناد حدي 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

رج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أبان بن يزيد العطار ثقة، أخ[. حدثنا أبان . ]الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن أبي كثير : عن يحيى يعني. ] 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أحد [. عن أبي سلمة. ] الكتب الستة

في السابع منهم، وحديثه فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة 

أبو سفيان بن [. أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

أم [. أنه دخل على أم حبيبة . ]سعيد بن المغيرة مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

أصحاب  حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي سفيان وحديثها عند

 .الكتب الستة

 الوضوء من اللبن

 

 

 ...(أن النبي شرب لبنا  فدعا بماء فتمضمض: )شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . باب في الوضوء من اللبن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )اللي  عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما

الترجمة ( [. إن له دسما  : صلى الله عليه وسلم شرب لبنا  فدعا بماء فتمضمض ثم قالالنبي 

الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين، : السابقة التي فيها ذكر الوضوء المراد به

ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذا هو الوضوء الشرعي، وأما الوضوء اللغوي فهو 

د أبو داود رحمه الله الوضوء من شرب اللبن، وليس المقصود النظافة والنزاهة، وهنا أور

الوضوء الشرعي، لأنه ما ذكر إلا المضمضة، ولم يذكر الوضوء الذي هو : بالوضوء هنا

النظافة : الوضوء الشرعي، فهنا يراد به الوضوء اللغوي؛ لأنه مأخوذ من الوضاءة وهي

قد جاء في نفس الحدي  ما يبين أن والنزاهة، فهنا لا يراد به الوضوء الشرعي؛ لأنه 

المقصود من ذلك إنما هو النظافة، وهو تنظيف الفم فقط، والأصل أن الألفاظ إذا جاءت في 

كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على المعاني الشرعية، ويمكن 

هو هنا؛ لأن  الحمل على المعنى اللغوي حي  لا يمكن الحمل على المعنى الشرعي كما

الوضوء هنا المقصود به النظافة؛ لأنه تمضمض فقط، والدسومة التي في فمه تمضمض 

من أجل ذهابها عنه حتى لا يبقى في فمه طعم ودسومة اللبن، فيدخل في الصلاة وهو 

المقصود به الوضوء اللغوي، وليس : ، يعني(الوضوء من شرب اللبن)وقوله . كذلك
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أن النبي صلى الله : )بو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهماوأورد أ. الوضوء الشرعي

أن سبب الوضوء : يعني( إن له دسما  : عليه وسلم شرب لبنا  ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال

أن هذه المضمضة المقصود منها تنظيف الفم : أن له دسما ، يعني: الذي حصل منه هو

 .شربه الإنسانبالماء حتى تذهب الدسومة التي في اللبن عندما 

 ..(أن النبي شرب لبنا  فدعا بماء فتمضمض: )تراجم رجال إسناد حدي 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. حدثنا اللي  . ]أصحاب الكتب الستة

عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عقيل عن . ] الكتب الستة

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله شهاب الزهري ثقة فقيه، [. عن الزهري . ] الستة

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه  بن مسعود المدني ثقة فقيه أحد

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 

 الرخصة في عدم الوضوء من اللبن

 

 

 ..(إن رسول الله شرب لبنا  فلم يمضمض: )شرح حدي 

شيبة عن زيد  حدثنا عثمان بن أبي. باب الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال (. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا  فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى: )يقول

: أورد أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني[. دلني شعبة على هذا الشيخ : زيد 

الإنسان لا يتمضمض، والذي جاء في الحدي  السابق من كون الإنسان يتمضمض  في كون

ومن . بعد شرب اللبن ليس بلازم؛ فللإنسان أن يصلي دون أن يتمضمض ودون أن يتوضأ

المعلوم أن الوضوء لابد فيه من المضمضة، وقد توجد المضمضة وحدها بدون الوضوء، 

يس بلازم، فيمكن للإنسان أن يشرب لبنا  وهذا هو الوضوء اللغوي، وكونه يتمضمض ل

أورد المصنف حدي  أنس رضي الله عنه، . ويصلي دون أن يتمضمض ودون أن يتوضأ

وهذا فيه دليل على أن المضمضة ليست بلازمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

، وإذا وجدت المضمضة فلا شك أنها أحسن؛ لأنها تذهب (إن له دسما  : )تمضمض وقال

دسومة التي قد ينشغل الإنسان بها في صلاته، أو بطعمها في فمه، ولكنه إذا لم يفعل ذلك ال

 .فإن ذلك سائغ؛ وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا

 ...(إن رسول الله شرب لبنا  فلم يمضمض)تراجم رجال إسناد حدي  
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ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان بن أبي شيبة[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق يخطئ في حدي  [. عن زيد بن الحباب . ] الستة إلا الترمذي 

عن مطيع بن . ] الثوري وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

 توبة العنبري[. عن توبة العنبري . ]مطيع بن راشد مقبول، أخرج له أبو داود [. راشد 

أنس بن مالك رضي [. عن أنس . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

[. دلني شعبة على هذا الشيخ : قال زيد : ] قوله. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

الحباب أرشده شعبة إلى أن يروي عن مطيع ، و شعبة معروف في نقده أن زيد بن : يعني

للرجال وكلامه في الرجال، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، فكونه يدله على أن يروي 

 .عن هذا الشيخ يدل على منزلته عند شعبة، وأنه أهل أن يروى عنه

 

 الأسئلة

 

 

 حكم أكل اللحم نيئا  

يجوز إذا كان لا يحصل فيه : نيئا  دون أن يطبخ؟ الجوابهل يجوز أكل اللحم : السؤال

الكبد تؤكل نيئة، وهي لذيذة عند من يأكلها وخاصة كبد الغنم، فإذا كان لا : مضرة، فمثلا  

 .يترتب على أكل اللحم نيئا  مضرة فيجوز

 سماع قتادة من يحيى بن يعمر وسماع يحيى بن يعمر من الصحابة

ذكر . لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئا  : قال شعبة : ن حنبل قال الإمام أحمد ب: السؤال

ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ، فهل ثبت سماع قتادة من يحيى بن يعمر ؟ وهل سمع 

: يحيى بن يعمر من الصحابة كابن عباس و عمار بن ياسر ، وجزاكم الله خيرا ؟ الجواب

دي فيها علم، وكون يحيى بن يعمر سمع قضية قتادة وسماعه من يحيى بن يعمر ليس عن

من ابن عباس و عمار بن ياسر لا أدري، لكنه سمع من بعض الصحابة، وهو الذي في 

ذهبنا حاجين أو : أول حدي  في مسلم الذي فيه أنه لما تكلم أناس في القدر في البصرة، قال

نا عبد الله بن مع حميد بن عبد الرحمن الحميري، فوجد -يحيى بن يعمر: يعني-معتمرين 

إنه حصل قبلنا أناس كذا : عمر فاكتنفته، فظننت أن صاحبي يكل الحدي  إلي، فقلت له

و . وكذا، فحدثهم بحدي  جبريل عن أبيه، وهذا فيه سماع يحيى بن يعمر من ابن عمر 

 .يحيى بن يعمر ثقة يرسل

 ...(قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا  ولحما  : )حال حدي 

قربت للنبي صلى الله : )هل صحيح أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحدي  من جابر  :السؤال

المشهور عند : كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص؟ الجواب( …عليه وسلم خبزا  ولحما  
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العلماء الاحتجاج بحدي  جابر هذا الذي من طريق محمد المنكدر على نسخ الوضوء مما 

مرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد احتج بهذا مست النار، وأن تركه هو آخر الأ

العلماء، والحدي  أخرجه البخاري و الترمذي و النسائي ، لكن العجيب أن في السند هنا 

سمعت جابر ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر عن الشافعي في : عن محمد بن المنكدر قال

كدر لم يسمع هذا الحدي  من التخليص و الشافعي ذكر ذلك في سنن حرملة أن ابن المن

كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست : )حدي : وعلى كل. جابر 

، مروي من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ، وهو الذي يحتجون به على نفي (النار

 .الترك للفعل الذي هو الوضوء

 حكم من لم يرم الجمرات في اليوم الثال 

دخلوا في اليوم الثال  من أيام التشريق فلما وجدوا الزحام خافوا ثلاثة رجال : السؤال

وتركوا رمي الجمرات في اليوم الثال  فقط، وسافروا ولم يرموا فما هو الحكم؟ وماذا 

إذا لم يرموا فكل واحد عليه فدية، لتركه الرمي، وهي شاة تذبح في : يفعلون الآن؟ الجواب

 .مكة وتوزع على فقراء الحرم

 بأبي أنت وأمي: ل الإنسان لآخر من أهل الفضلحكم قو

لا يصلح أن يقال : بأبي أنت وأمي لأهل الفضل كالعلماء؟ الجواب: هل يجوز قول: السؤال

هذا، وإنما هذا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يستعمله الصحابة 

فداك أبي وأمي، وأما غير : فداه أبي وأمي، ويخاطبونه ويقولون: ومن بعدهم، يقولون

الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيئا  يدل عليه، وما سمعت مثل هذه العبارة تستعمل 

والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقدم على . مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم

ب إليه من والده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أح: )الأب والأم، كما قال عليه الصلاة والسلام

 .، وأما استعمال ذلك في غيره فلا أعلم ما يدل عليه(وولده والناس أجمعين

 (أفلح وأبيه إن صدق: )معنى قوله

هذا قسم، ولكن هذا ( أفلح وأبيه: )قوله: ؟ الجواب(أفلح وأبيه إن صدق: )ما معنى: السؤال

أنه كان هذا في أول : اأحدهم: مما كان في أول الأمر، وقد أجاب عنه العلماء بجوابين

أنه مما جرت عليه به ألسنتهم، ولكن الصحيح هو الأول، : الأمر، وبعد ذلك نسخ، والثاني

 .وهو أنهم كانوا يستعملونه ثم بعد ذلك نسخ

 نقض الوضوء بمس الذكر

مس الذكر مطلقا  من غير : هل مس الذكر من غير قصد يفسد الوضوء؟ الجواب: السؤال

 .حائل ينقض الوضوء

 حدود المدينة النبوية

حدود المدينة : ما هي حدود المدينة المنورة؟ وهل الجامعة داخل الحرم؟ الجواب: السؤال

هي من عير إلى ثور، ووادي العقيق من الحرم، وما وراءه الله تعالى أعلم هل هو من 
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ن بعض وما وراءه هو ما يكون قريبا  منه، وليس بعيدا  عنه؛ لأ! الحرم أم من غير الحرم؟

ليست من : الأماكن مثل الجامعة الإسلامية أقرب ما يكون أنها من المشكوك فيه، يعني

دع ما : )الحرم البين ولا من الحل البين، ومثل هذا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام

 (.يريبك إلى ما لا يريبك

 حكم الوضوء من غير اللبن

ليس في : روبات والمأكولات؟ الجوابهل يستحب الوضوء لغير اللبن من المش: السؤال

ذلك وضوء، ولكن إذا كان هناك طعم في الفم فيتمضمض حتى يذهب ذلك الطعم، وأما 

الوضوء الشرعي فلا، وإنما المضمضة فقط؛ لأنه إذا كان الفم فيه طعم فقد يشغل الإنسان 

صلى في صلاته، فالأولى أن يتمضمض، وإن لم يتمضمض فلا بأس، مثلما فعل الرسول 

تمضمض في بعض : الله عليه وسلم في اللبن مرة تمضمض ومرة لم يتمضمض، يعني

 .الأحيان، ولم يتمضمض في بعض الأحيان

 علة تضعيف حدي  عبد الله بن الحارث بن جزء في ترك الوضوء مما مست النار

 لعل العلة هي كون: ما علة تضعيف حدي  عبد الله بن الحارث بن جزء ؟ الجواب: السؤال

الذي رواه مقبولا  ولم يتابع عليه، وأيضا  فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوك حتى 

دخل في الصلاة، وفيه كونه كان يأكل وهو يمشي، وطبعا  أكل الإنسان وهو يمشي إذا كان 

للحاجة فلا بأس به، لكن الإشكال فيه هو كونه أكل حتى أحرم، ودخل في الصلاة وهو 

 .يلوك

 باب الرخصة في ذلك: ل أبي داودمعنى قو

باب الرخصة في ذلك، مع أنه لم يرو في الباب الأول حديثا  فيه : قال أبو داود : السؤال

ذكر المضمضة بعد شرب اللبن، والمقصود من : أولا  : ذكر الصلاة، فما مراده؟ الجواب

ضمضة ذلك الوضوء اللغوي؛ لأنه ليس في الحدي  الأول وضوء شرعي، وإنما هو الم

في ترك الوضوء اللغوي الذي : الرخصة في ذلك، يعني: فقط، وهو وضوء لغوي، فقوله

 .جاء في الحدي  السابق أو في الترجمة السابقة

 حكم تكرار النظر إلى المخطوبة

هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته بعد النظرة الأولى التي خطب فيها، : السؤال

الذي يبدو أن النظرة الواحدة كافية، : أراد؟ الجواب هل يكرر ذلك النظر كلما: بمعنى

 .فينظر إليها مرة واحدة؛ لأن تكرار النظر ليس فيه شيء جديد على ما حصل من قبل

 حكم قراءة البنات للقرآن على الأستاذ

هل يجوز لبعض البنات من ذوي الصوت الندي في قراءة القرآن القراءة على : السؤال

 .إذا كان الأمر يتعلق بالدراسة فلها أن تقرأ: ئرة التلفزيونية؟ الجوابالأستاذ من خلال الدا

 حكم اتصال البنت بأحد أقاربها غير المحارم

هل يجوز للبنت أن تتصل على أحد أقاربها كابن عمها مثلا  هاتفيا  وتسلم عليه، : السؤال



 357 

نها، فكونها تتصل لا ينبغي هذا؛ لأن ابن العم هو أجنبي ع: كيف حالك؟ الجواب: وتقول له

 .به وتسلم عليه وهي صغيرة ما ينبغي أن يفعل ذلك، وخاصة بين الشابات والشباب

 نقض الوضوء من مس عورة الطفل

هل لمس الأم لطفلها أو طفلتها لتنظيفه وتغسيله ومس عورته سواء القبل أو الدبر : السؤال

و الكبير الذكر أو الأنثى نعم، مس القبل سواء كان من الصغير أ: ناقض للوضوء؟ الجواب

 .كله ناقض للوضوء

 حكم القصر في ذي الحليفة لأهل المدينة

: ما حكم قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة وقد اتصل العمران بالمدينة؟ الجواب: السؤال

إذا اتصل ذو الحليفة بعمران المدينة فلا يجوز أن تقصر الصلاة فيه، وإنما تقصر عند 

لبنيان، لكن هل اتصل الآن، أو أن هناك أماكن متقطعة قبل الوصول مفارقة العمران وا

أما إذا وجد الاتصال فيعتبر من البلد، ولا يقصر ولا . إليه؟ هذا يحتاج إلى معرفة الاتصال

والرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيها . يترخص برخص السفر قبل مغادرة عمران البلد

أربعا  في مسجده، وصلى العصر هناك ركعتين؛ لما سافر؛ فإنه لما خرج صلى الظهر 

لأنها كانت بعيدة عن البنيان، فإذا وصل البينان إليها واتصل بها فتكون من المدينة، ولا 

 .يقصر الإنسان إلا إذا فارق عمران البلد

 حكم من وجد منيا  في ثوبه ولم يذكر احتلاما  

وهو متأكد أنه لم يحتلم فماذا يفعل؟ رجل استيقظ من النوم، فوجد منيا  في ثوبه، : السؤال

إذا وجد الماء ووجد المني فعليه أن يغتسل؛ وإذا لم يتذكر أنه احتلم في منامه ولم : الجواب

يجد ماء  فليس عليه أن يغتسل؛ لأن العبرة هي بالماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال 

د الماء وكان متحققا  أنه مني، ولو بعد نومها، فإذا وج: يعني( نعم إذا وجدت الماء: )للمرأة

لم يتذكر احتلاما  فإنه يغتسل، والعكس لو تذكر احتلاما  ولكنه لم يجد ماء  فليس عليه 

 .اغتسال

 حكم من كان لا يزكي جهلا  ثم علم وتاب

شخص كان لا يزكي للجهل، فلما علم بفرض الزكاة تاب وأصبح يزكي، ويسأل : السؤال

يقدر الذي مضى ويزكيه على عدد السنين، ولكن كما هو معلوم  :الآن عما سلف؟ الجواب

المال يزيد وينقص، والزكاة إذا خرجت منه لا تحسب بعد ذلك إذا كان المال باقيا  ولا يزيد، 

كأن يكون لديه مبلغ مودع، ثم أخرجت منه الزكاة في سنة، فإنه ينقص مقدار الزكاة، 

عد الزكاة، وهكذا الذي بعدها ينقص عن السنة فالسنة التي بعدها يزكى على الذي بقي ب

 .التي قبله، ويزكى على ما بقي وهكذا

 وقت الانتضاح

الانتضاح يكون بعد : هل يمكن أن يكون الانتضاح قبل الوضوء؟ الجواب: السؤال

 .الوضوء، لا يكون قبله؛ لأن الذي ورد أنه يكون بعد الوضوء
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 حكم الانتضاح

إذا كان الإنسان عنده شيء من الشك فعليه أن : الجواب هل الانتضاح مستحب؟: السؤال

 .يأتي بالانتضاح حتى يسلم من مغبة الوسواس

 حكم الساحات التي حول الحرم

هل الساحات الموجودة حول الحرم تعتبر من الحرم، فيحرم البيع والشراء فيها : السؤال

د ركبت، فإن حكمها حكم إذا كانت الأسوار قد أقيمت، والأبواب ق: إلى غير ذلك؟ الجواب

الحرم، وتعامل معاملة الحرم، والذي لا يجوز في المسجد لا يجوز فيها؛ لأن حكمها حكم 

المسجد، ولو كانت مكشوفة غير مغطاة، فما دام أن الجدران والأسوار والأبواب تحيط 

 شراء بتلك الساحات فإنها تعتبر من المسجد، وتعامل معاملة المسجد، لا يجوز فيها بيع ولا

ولا إنشاد ضالة، ولا الجلوس للحائض، ولا الجنب، وهكذا كل الأشياء التي تمنع من 

 .المسجد تمنع منها؛ لأنها مسجد

 حكم إزالة شعر الحاجب إذا طال

إذا كان قد : هل يجوز حلق الحاجب أو قصه إذا طال ونزل على العين؟ الجواب: السؤال

يؤثر على العين، وصار طويلا  طولا  فاحشا  نزل على العين، وصار منظره ليس بطيب، و

فيجوز إزالته، والحاجب ينزل على العين إذا كبر الإنسان، لكن الكلام على كون الشعر 

يطول طولا  فاحشا ، وأنه ينزل على العين ويسترسل، فإذا وجد شيء من ذلك فلا مانع من 

 ."أخذه

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

سلم من نام أن يتوضأ؛ لأنه إذا نام العبد استرخت مفاصله أمر النبي صلى الله عليه و

واستطلق الوكاء فربما انتقض وضوءه، والنوم ليس ناقضا  للوضوء بنفسه، ولكنه مظنة 

 .لحصول الحدث

 

 الوضوء من الدم

 

 

 ...(خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع)شرح حدي  جابر 

 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا . وضوء من الدمباب ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن المبارك عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، : )رضي الله عنه قال

دما  في أصحاب  فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين؛ فحلف ألا أنتهي حتى أهريق
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محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا  

كونا بفم : من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: فقال

فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري : الشعب، قال

الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، يصلي، وأتى 

فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا 

ألا أنبهتني أول ما ! سبحان الله: به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال

أورد الإمام أبو داود ( [. فلم أحب أن أقطعهاكنت في سورة أقرؤها : قال! رمى؟

هل خروجه يوجب الوضوء أم لا؟ : السجستاني رحمه الله تعالى باب الوضوء من الدم، أي

إذا خرج شيء كثير فإن على : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤثر خروجه، وبعضهم قال

إنه نجس : ته، فمن قالالإنسان أن يتوضأ، وهذا مبني على القول بنجاسة الدم وعدم نجاس

إنه لا يتوضأ منه، ولا يحتاج إلى : إنه ليس بنجس يقول: إنه يتوضأ منه، ومن قال: يقول

وضوء، لكن على القول بأنه نجس إذا حصل خروج الدم من جرح أو بأمر يكون الإنسان 

لهم  معذورا  في الصلاة فإنه يكون شبيها  بمن به سلس البول، وشبيها  بالمستحاضة، وهؤلاء

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر بن عبد الله الأنصاري . أن يصلوا على حسب حالهم 

رضي الله تعالى عنهما في قصة خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 

ذات الرقاع، وسميت غزوة ذات الرقاع لما كانوا عليه من القلة، ولأنهم كانوا يلفون على 

وفي . حتى يسلموا من حر الأرض والحصى والشوك، فسميت ذات الرقاعأرجلهم الخرق، 

أنه قتلها، ولعل ذلك : تلك الغزوة أصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من الكفار، يعني

القتل ليس مقصودا ؛ لأن المرأة لا تقتل في الجهاد إلا إذا كانت مقاتلة، أو حصل منها 

وقومها الكفار، فإذا حصل منها ذلك فإنها تقتل  مضرة على المسلمين في معاونتها لأهلها

لكونها مقاتلة، فلعل هذه المرأة قتلت خطأ  أو أنها كانت معينة لقومها فقتلت، فزوجها حلف 

ألا ينتهي حتى يهريق دما  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر 

مكان قال النبي صلى الله عليه  الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما نزلوا في

: من يرقبنا ويحرسنا؛ لأن الكلأ هو الحفظ، فانتدب لذلك رجلان: يعني( من يكلؤنا؟: )وسلم

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال . استعدا لهذه المهمة، وقاما بها: أنصاري ومهاجري يعني

هو : الشعب، والشعبأن المكان الذي يكونان فيه هو فم : يعني( كونا بفم الشعب: )لهما

الفج بين الجبلين، وهو الذي يمكن أن يوصل منه الإنسان إلى ما : الطريق بين جبلين، يعني

يريد لسهولة الطريق، فكانا على هذه المهمة، فاضطجع أحدهما، وقام الآخر يصلي، 

ولعلهما كانا يتناوبان، بحي  يكون أحدهما مستيقظا  والآخر نائما ، فاضطجع المهاجري 

قام الأنصاري يصلي، فجاء ذلك الرجل ولما رأى ذلك الشخص الواقف علم أنه ربيئة و

أنه جعل للحراسة ولتنبيههم إذا حصل أمر : للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني

يخشى منه، فهذا هو المقصود بالربيئة؛ فإن الربيئة هو الذي يشرف من مكان عالٍ أو 
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بلين كما حصل لهم في هذه المناسبة وفي هذا الموقف، حي  يرصد بابا  أو طريقا  بين ج

: كانا في فم الشعب الذي يأتي الآتي منه، فلما علم أنه ربيئة رماه بسهم فأصابه، يعني

أصاب ذلك الذي يصلي، فنزع ذلك الأنصاري السهم، واستمر في صلاته، حتى رماه بثانٍ 

كنت أقرأ في : نبهتني من أول مرة، فقالألا : وثال ، وبعد ذلك انتبه المهاجري، وقال له

لم يحب أن يقطعها، بل أحب أن يواصل قراءتها حتى : سورة فكرهت أن أقطعها، يعني

فلما علم الكافر الذي لحق بهم، والذي رمى هذا الأنصاري الذي . يكملها، وحصل ما حصل

أن هذا : ومحل الشاهد من إيراد القصة. يصلي أنهم علموا به هرب حتى لا يدركوه

الأنصاري كان يصلي في دمائه؛ لأنه نزع السهم، واستمر في الصلاة، ثم نزع الثاني 

ولامه ذلك المهاجري . واستمر في الصلاة، ثم نزع السهم الثال  حتى فرغ من صلاته

ألا نبهتني لما رمى بأول سهم؟ فأخبره بأنه كان مشتغلا  بقراءة : الذي كان معه، وقال

قطع صلاته حتى يكمل السورة التي كان مشتغلا  بقراءتها رضي الله سورة، فلم يحب أن ي

فهذا دليل : أن هذا الرجل صلى في الدم الذي كان يخرج منه، قالوا: والمقصود. تعالى عنه

إنه ينقض : على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يلزم منه طهارة، والذي يقول

مكن للإنسان أن يصلي إذا كان مضطرا  ولو إن الضرورات لها أحوالها، وي: الوضوء يقول

 .كان عليه نجاسة، وهذا على القول بأن الدم نجس

 (خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع)تراجم رجال إسناد حدي  جابر 

 

أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

عبد الله بن المبارك المروزي [. حدثنا ابن المبارك . ] ة إلا الترمذي أصحاب الكتب الست

محمد بن إسحاق المدني [. عن محمد بن إسحاق . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني صدقة بن . ] صدوق مدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن عقيل . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة  صدقة بن يسار ثقة، أخرج له مسلم[. يسار 

جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] عقيل بن جابر مقبول، أخرج له أبو داود [. بن جابر 

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 في نجاسة الدم وحكم الصلاة به أرجح الأقوال

أما حكم صلاة من به دم ينزف فعند الضرورة فلا إشكال أنه يسوغ للإنسان أن يصلي 

بدمائه، ولكن حي  لا يكون هناك ضرورة فالاحتياط أن الإنسان يتوضأ، وأما نجاسة الدم 

 .فالذي يظهر أنه نجس

 الوضوء من النوم
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 (عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرهاأن رسول الله صلى الله : )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب في الوضوء من النوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني نافع حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

دنا في المسجد، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رق)

ليس أحد ينتظر الصلاة : استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال

هل يتوضأ منه أو لا : أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الوضوء من النوم، يعني( [. غيركم

، وليس هو فالنوم الكثير المستغرق ينقض الوضوء: أن فيه تفصيلا  : يتوضأ منه؟ والجواب

الناقض بذاته ولكنه مظنة للنقض، وأما النوم الذي يكون عن جلوس، أو أن يكون الإنسان 

وإنما . قائما  ثم يحصل له النعاس ويخفق رأسه ثم ينتبه، فهذا ليس مظنة لنقض الوضوء

المظنة هو الذي يكون معه استغراق، ويكون معه تمكن كالمضطجع أو المستند إلى شيء، 

من الاستغراق في النوم، أو يرى رؤيا في نومته، فهذا هو الذي يكون معه والذي يغط 

أنه قد تخرج الريح : نقض الوضوء، وليس لأن النوم ناقض، ولكن لأنه مظنة النقض، يعني

وأما إذا كان جالسا  يخفق رأسه، وإذا خفق رأسه . من الإنسان فينتقض وضوءه بذلك

الوضوء، والدليل على ذلك ما كان يحصل من  يصحو وينتبه فهذا لا يحصل معه انتقاض

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونهم كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة فتخفق 

: أولها: وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي . رءوسهم، ثم يقومون ولا يتوضئون

وسلم شغل عن صلاة أن الرسول صلى الله عليه : )حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

العشاء فأخرها، وكان الناس في انتظاره، قال عبد الله بن عمر فرقدنا، ثم استيقظنا، ثم 

رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 

هم كانوا ، وهنا لم يذكر أنهم لم يتوضئوا، والذي يفهم منه هو إما أن يكون مقصوده أن(بنا

جالسين، والمقصود بالرقاد هو النعاس وخفقان الرءوس، فهذا أمره واضح لا إشكال فيه، 

وأما إذا كان مع اضطجاع فإنه لابد من الوضوء، وكونه لم يذكر أنهم لم يتوضئوا لا يدل 

كونهم رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا ثم : على عدمه، ولم يأت فيه أنهم لم يتوضئوا والحالة هذه

إن لم ينقل أنهم توضئوا فإن ذلك لا يدل على أنهم يصلون : وا ثم رقدوا ثم قاموا، يعنيقام

بدون وضوء مع الاستغراق في النوم، أما إذا كان المقصود به الإشارة إلى حصول النعاس 

عن طريق الجلوس فهذا يحصل منهم، فكانت تخفق رءوسهم ويقومون ويصلون ولا 

متمكنين، وخفق الرأس غالبا  إذا حصل من الجالس سببه  يتوضئون؛ لأنهم كانوا جالسين

أما إذا كان . أنه بمجرد خفق الرأس يصحو وينتبه فإنه حصل له نعاس: أنه نعس، يعني

مضطجعا  أو مستندا  أو رأى رؤيا فهذا نوم يحصل معه نقض الوضوء؛ لأنه مظنة لحصول 

لوس وعن غير تمكن، ويكون أن النوم الذي يكون عن ج: والحاصل. خروج الريح غالبا  

معه خفق الرأس لا ينتقض معه الوضوء، وإذا كان عن طريق اضطجاع أو استناد، أو 
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( [. ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم: ] )قوله. تمكن في النوم، فإن هذا لابد فيه من الوضوء

 أن الناس غيركم قد صلوا، وأنتم الذين تنتظرون الجماعة مع رسول الله صلى الله: يعني

فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انتظروا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه . عليه وسلم

وسلم، وأما غيرهم فإنهم صلوا عند أول الوقت، وما حصل لهم ذلك الشغل الذي شغلهم، 

ومن المعلوم أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، وتأخير صلاة العشاء جاء ما يدل 

كان التأخير يترتب عليه مشقة على الناس، أو حصول النوم عن الصلاة، عليه، ولكن إذا 

فإنه تقدم الصلاة في أول وقتها، وإذا كانوا جماعة وهم مع بعضهم، وكان الأمر لا يترتب 

عليه محظور وأخروا الصلاة بحي  لا يصل إلى نصف الليل فهو أفضل، وتأخيرها إلى 

الوقت الاختياري، فلا يجوز تأخيرها عن نصف نصف الليل لا يجوز؛ لأن هذا هو نهاية 

الليل، ولا الوصول إلى نصف الليل؛ لأنه بذلك يكون الإنسان قد أخرجها عن وقتها، وذلك 

وإذا كان يترتب على التأخير مضرة على الناس، أو أن الناس ينامون عن . لا يجوز

 .الصلاة، فالأفضل هو صلاتها في أول الوقت

 ...(أن رسول الله شغل عنها ليلة فأخرها: ) تراجم رجال إسناد حدي

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

يماني ثقة، أخرج له عبد الرزاق بن همام الصنعاني ال[. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة [. حدثنا ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

نافع مولى ابن [. أخبرني نافع . ] فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

طاب عبد الله بن عمر بن الخ[ حدثني ابن عمر . ] عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده( كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة: )شرح حدي 

ياض حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن حدثنا شاذ بن ف: ] قال المصنفر رحمه الله تعالى

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون : )أنس رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون

عليه وسلم  حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله

من النوم وهم جالسون، : العشاء الآخرة، فينتظرون الصلاة، فتخفق رءوسهم يعني

فيقومون للصلاة ولا يتوضئون، وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يحصل معه انتقاض 

الوضوء؛ لأن الإنسان منتبه ومتمكن في الجلوس، وإذا حصل منه النعاس خفق رأسه 

لك لا يحصل معه انتقاض وضوء؛ لأنه لا يمكن أن يكون فتنبه، وذهب عنه النوم، فمثل ذ

أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بين يديه، وبحضرته صلى الله عليه 

وسلم، ويصلون بغير وضوء، فدل على أن مثل هذا النوم هو النعاس، وهو لا ينقض 
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: قوله. شرت إليه آنفا  الوضوء، وإنما الذي ينقضه هو الذي يكون مظنة الحدث، وهو الذي أ

إن هذا لقبه واسمه هلال ، وهو صدوق له : شاذ بن فياض قيل[. حدثنا شاذ بن فياض ] 

هشام بن عبد الله [. حدثنا هشام الدستوائي . ] أوهام، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

وسي قتادة بن دعامة السد[. عن قتادة . ] الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية...( كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة: )شرح حدي 

 

 كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه: )أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قالقال ] 

أورد أبو داود الإشارة إلى طريق [. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر ( وسلم

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء : )أخرى لحدي  أنس وفيها

على عهد رسول الله صلى الله : يعني( ثم يصلون ولا ينتظرونالآخرة حتى تخفق رءوسهم 

عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه لو كان ذلك الفعل الذي فعلوه لا تصح معه صلاة لأنهم 

يعتبرون غير متوضئين لنزل الوحي، ولعرفوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

نعزل والقرآن ينزل، ولو كان  كنا: )كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

فكذلك هنا على . فأضاف ذلك إلى العمل إلى عهد النبوة( شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا تخفق رءوسهم ثم يصلون، فدل هذا على أن مثل 

نه لا يؤثر؛ هذا العمل ومثل هذا النوم اليسير الذي يكون عن جلوس في انتظار الصلاة أ

لأنه ليس مظنة الحدث، وإنما الذي يتوضأ منه هو ما كان مظنة الحدث وهو النوم 

 .المستغرق

 

 من طريق ثانية...( كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زاد فيه شعبة : ] قوله

هو سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة، أخرج له [. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة ]  :قوله

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(فقام يناجيه حتى نعس القوم: )..شرح حدي 

 

حدثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أقيمت صلاة : )مالك رضي الله عنه قالأن أنس بن : حماد بن سلمة عن ثابت البناني 

إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض ! يا رسول الله: العشاء فقام رجل فقال
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أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله ([. القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا  

ة، فوقف معه يسمع إن لي حاج! يا رسول الله: أقيمت الصلاة فقام رجل وقال: )عنه، وفيه

أنه حصل منهم النعاس وهم جالسون، ثم : يعني( منه ويقضي حاجته، حتى نعس الناس

قاموا، ثم دخل الرسول في الصلاة وصلى بهم، وهذا يدلنا على أن مثل ذلك النعاس الذي 

يحصل في حال الجلوس لا يؤثر، وأنه لا ينتقض به الوضوء، وكان ذلك بحضرة رسول 

وفي هذا الحدي  دليل على أنه يمكن الفصل بين الإقامة والصلاة، . عليه وسلمالله صلى الله 

: وذلك أن الصلاة أقيمت، فجعل الرجل يناجيه حتى حصل النعاس لبعض الصحابة، يعني

أنه مك  مدة وهو يناجيه، فدل ذلك على أن حصول مثل ذلك لا يؤثر، فإذا أقيمت الصلاة 

ظرون إمامهم، بأن يكون مثلا  عرضت له حاجة أو وحصل شيء يشغل، أو كان الناس ينت

حصل له شيء، وأراد أن ينتظروه قليلا  فانتظروه، فإن هذا الفصل الذي بين الإقامة 

قد : إذا قال المؤذن في الإقامة: ثم أيضا  فيه رد على من يقول من الحنفية. والصلاة لا يؤثر

أكبر؛ فهذا الحدي  يرد هذا، فإن الله : قامت الصلاة، يدخل الإمام في الصلاة، فيقول

الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ومكثوا مدة ينتظرون دخوله في الصلاة، فلا 

قد قامت الصلاة، بل السنة أنه يجاب المؤذن : يكون الدخول في الصلاة عند قول المؤذن

صلى الله عليه عند ذكر الإقامة كما يجاب بالنسبة للأذان، ويصلى ويسلم على رسول الله 

إذا سمعتم النداء فقولوا : )وسلم، ويدعى بدعاء الوسيلة؛ لأن ذلك داخل تحت عموم قوله

ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة والدعاء بالوسيلة للرسول صلى الله عليه ( مثلما يقول المؤذن

م في الله أكبر، ويدخل الإما: قد قامت الصلاة، يقول الإمام: فالقول بأنه عندما يقول. وسلم

الصلاة والمؤذن ما أكمل الإقامة، هذا الذي جاء في هذا الحدي  يدل على خلافه من جهة 

أنهم بعد الإقامة انتظروا حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مناجاة ومحادثة ذلك 

 .الشخص الذي كان يحدثه

 ...(فقام يناجيه حتى نعس القوم: )...تراجم رجال إسناد حدي 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. نا موسى بن إسماعيل حدث: ] قوله

داود بن شبيب صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو [. و داود بن شبيب . ] الكتب الستة

حماد بن سلمة ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حماد بن سلمة : قالا. ] داود و ابن ماجة 

ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له [. عن ثابت البناني ]  .تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

وهذا . أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

الإسناد رباعي، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه من الرباعيات و موسى بن 

تبران شيخين لأبي داود ، ووجود إسماعيل و داود بن شبيب في طبقة واحدة؛ لأنهما يع

رباعي؛ لأنه عن : الاثنين وهما من مشايخ أبي داود في طبقة واحدة لا يمنع أن يقال له

موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس ، وعن داود بن شبيب أيضا  عن حماد عن 
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خماسي؛ لأن  إنه: فذكر الاثنين فيه لكونهم من الشيوخ لا يقال. ثابت عن أنس ، فهو رباعي

الاثنين في طبقة واحدة، وكل واحد منهم قد أسند الحدي ، فهو حدي  رباعي يرويه أبو 

وهو من أعلى ما يكون عند أبي داود ، وأصحاب الكتب . داود عن شيخين من مشايخه

و البخاري . البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة : الستة الذين هم

أصحاب الكتب الستة ثلاثيات؛ لأن الأحادي  الثلاثية بلغت عنده اثنين وعشرين هو أكثر 

حديثا ، كلها ثلاثية، ليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سوى ثلاثة 

عنده خمسة أحادي  ثلاثية، : و ابن ماجة . و الترمذي عنده حدي  واحد ثلاثي. أشخاص

وأما مسلم فليس عنده . كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيفولكن الخمسة الأحادي  

ثلاثيات، و أبو داود ليس عنده ثلاثيات، و النسائي ليس عنده ثلاثيات، فمسلم و أبو داود و 

النسائي أعلى ما عندهم الرباعيات، والذي معنا هو من أعلى ما يكون عند أبي داود ، فإن 

. شخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمأعلى ما يكون عند أبي داود هو أربعة أ

وهكذا الإسناد الذي قبله الذي هو شاذ بن فياض عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن 

 .مالك ، هو أيضا  رباعي، ومن أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 (إنما الوضوء على من نام مضطجعا  : )..شرح حدي 

حدثنا يحيى بن معين و هناد بن السري و عثمان بن أبي  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

شيبة عن عبد السلام بن حرب ، وهذا لفظ حدي  يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد : )أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما

: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: قلت لهوينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال ف

فإنه إذا اضطجع استرخت )زاد عثمان و هناد ( إنما الوضوء على من نام مضطجعا  

هو حدي  منكر لم يروه ( الوضوء على من نام مضطجعا  : )قوله: قال أبو داود (. مفاصله

يذكروا شيئا  من  إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم

قال : وقالت عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا  : هذا، وقال

إنما سمع قتادة من أبي : وقال شعبة (. تنام عيناي ولا ينام قلبي: )النبي صلى الله عليه وسلم

حدي  يونس بن متى، وحدي  ابن عمر في الصلاة، وحدي  : العالية أربعة أحادي 

حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي : )، وحدي  ابن عباس (القضاة ثلاثة)

وذكرت حدي  يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما  له : قال أبو داود (. عمر 

أورد أبو داود [. ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحدي  : وقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رحمه الله حدي  عبد

: أي( [. ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ: ] )وقوله. ينفخ في نومه: يعني( كان يسجد وينام وينفخ

إنما الوضوء على : )أنه كان يقوم ويصلي ولا يتوضأ، ولما قال له ابن عباس في ذلك، قال

أنه : بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ يعني وذكر: يعني( من نام مضطجعا  

ثم ذكر أن الإشكال فيما يتعلق . تنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يحصل له ما يحصل لغيره
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، وقصره عليه، وأن هذا يكون للأمة، وأنه لا (إنما الوضوء على من نام مضطجعا  : )بقوله

ا الحدي  منكر، كما قال أبو داود رحمه ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا ، ولكن هذ

الله؛ لأن النوم المستغرق سواء كان مضطجعا  أو غير مضطجع ناقض للوضوء، وأما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء عنه شيء من هذا ولم يحصل منه أنه توضأ، فإنه 

ولأنه قد  لم ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه محفوظ من أن يحصل منه ذلك،

، وهذا من خصائصه التي يتميز بها صلوات الله وسلامه (تنام عيناي ولا ينام قلبي: )قال

فما جاء متعلقا  بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون من . وبركاته عليه عن الأمة

من كونه يحصل منه النوم، ثم يقوم ويصلي؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه : خصائصه، يعني

، فهذا (إنما الوضوء على من نام مضطجعا  : )وأما قوله. وسلامه وبركاته عليه صلوات الله

لم يسمع قتادة من : منكر، ولا يصح وقد جاء من طريق قتادة عن أبي العالية ، وقال شعبة 

وهذا الحدي  ليس منها، فقتادة مدلس، ولم يسمع من : أبي العالية إلا أربعة أحادي ، يعني

عن ابن عباس : ] قوله. فيكون ضعيفا  : عة أحادي ، وليس هذا منها، إذا  أبي العالية إلا أرب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم : )رضي الله عنهما

إنما الوضوء على من : صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: فيصلي ولا يتوضأ، قال فقلت له

وكان : يعني( [. فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله): زاد عثمان و هناد ( نام مضطجعا  

( والوضوء على من نام مضطجعا  : )قوله: قال أبو داود . ] ذلك أدعى لحصول الحدث منه

وروى أوله جماعة : ] قوله[. هو حدي  منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة 

لم يذكروا أن الوضوء : أي[. ا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا شيئا  من هذ

أنه أراد أن يميز بين ما جاء في أوله، وما جاء في آخره، : يعني. على من نام مضطجعا  

ما جاء في أوله يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وله طرق أخرى، وما جاء في : يعني

طريق أبي العالية آخره إنما جاء من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة ، و قتادة يرويه عن 

فهو : ، والأحادي  التي سمعها قتادة من أبي العالية أربعة أحادي  وليس هذا منها، إذا  

وقالت عائشة رضي . وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا  : ] قوله. ضعيف لا يحتج به

أن هذا كله : يعني( [. تنام عيناي ولا ينام قلبي: )قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عنها

يتعلق بأول الحدي ، وهو الذي جاء له شواهد وطرق، وأما ما جاء في آخره فهو المنكر، 

وهو الذي فيه تشريع للأمة، وهو يخالف ما جاء من الأحادي  الأخرى المتعلقة بالنوم، 

إنما سمع قتادة من : وقال شعبة : ] قوله. وأنه يكون فيه نقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث

: حدي  يونس بن متى وحدي  ابن عمر في الصلاة، وحدي : عالية أربعة أحادي أبي ال

حدثني رجال مرضيون منهم عمر : )وحدي  ابن عباس رضي الله عنهما( القضاة ثلاثة)

أن شعبة أشار إلى الأحادي  التي سمعها قتادة من أبي : يعني( [. وأرضاهم عندي عمر 

حدي  معلول وضعيف؛ لأن قتادة مدلس ولم يسمع من فهو : العالية ، وليس هذا منها، إذا  

أبي العالية إلا أربعة أحادي  وليس هذا الحدي  من تلك الأحادي  الأربعة التي ذكرها 
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وذكرت حدي  يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما  له : قال أبو داود . ] شعبة 

إنه : ثم قال أبو داود [. ولم يعبأ بالحدي  وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ 

ذكر ذلك للإمام أحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما  لما جاء فيه من كون الوضوء على من 

ما : انتهره في أن يشتغل بمثل ذلك، وأن يلتفت إلى مثل ذلك، وقال: نام مضطجعا ، يعني

أنه يأتي بشيء انفرد به عن : يليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ به، يعن

أصحاب قتادة ، وأيضا  هذا الحدي  لم يكن من الأحادي  التي سمعها قتادة من أبي العالية ، 

مخالفة أبي خالد لأصحاب قتادة ، وكون قتادة سمع أربعة أحادي  من : ففيه عدة علل: يعني

هو ليس بواحد من تلك أبي العالية ، وهذا الحدي  مما يرويه قتادة عن أبي العالية ، و

 .الأحادي  التي تعتبر أنها من مسموعاته، والتي لا تدليس فيها

 (إنما الوضوء على من نام مضطجعا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

يحيى بن معين المحدث الناقد الإمام في الجرح والتعديل، [. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

هناد بن السري أبو السري ثقة، [. د بن السري و هنا. ] حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و عثمان بن أبي شيبة . ] أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، و مسلم وأصحاب السنن

عن عبد السلام . ] عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. 

وهذا لفظ حدي  . ] الستة عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. بن حرب 

أنه لما ذكر ثلاثة من شيوخه أخبر بأن اللفظ الموجود إنما هو ليحيى بن : يعني[. يحيى 

يزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو [. عن أبي خالد الدالاني . ] معين الذي هو الشيخ الأول

[. قتادة عن . ] خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرا ، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة

هو رفيع بن مهران وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي العالية . ] قتادة قد مر ذكره

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .بي صلى الله عليه وسلمالن

 الأحادي  التي سمعها قتادة من أبي العالية

حدي  يونس بن متى الحدي  الذي يقول : والأحادي  التي سمعها قتادة من أبي العالية هي

وحدي  ابن عمر في (. أنا خير من يونس بن متى: لا ينبغي لعبد أن يقول: )فيه الرسول

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب : )حدي  الذي فيهلعله ال: الصلاة قال في عون المعبود

وحدي  ابن . ، وسيأتي(واحد في الجنة، واثنان في النار: القضاة ثلاثة: )وحدي (. الشمس

وهو يتعلق بالصلاة بعد ...( حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر : )عباس 

 .العصر

 (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا : حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن 
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وكاء السه العينان، : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي طالب رضي الله عنه قال

د حدي  علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي أورد أبو داو( [. فمن نام فليتوضأ

، وهذا يدل على أن (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ: )صلى الله عليه وسلم أنه قال

النوم مظنة الحدث، وليس هو الحدث؛ لأنه لو كان النوم هو الحدث لكان يسيره وقليله 

أي شيء يسير ينتقض به  سواء، كغيره من النواقض إذا خرج من أحد السبيلين، فإن

الوضوء، والإنسان إذا أكل لحم جزور قليلا  أو كثيرا  ينتقض به الوضوء، ولا يفرق بين 

القليل والكثير، لكن النوم ليس هو الحدث، وإنما هو مظنة الحدث؛ لأنه لو كان هو الحدث 

العينان ) :وقوله. لكان لا فرق بين القليل ولا الكثير، ولكان أي نوم ينتقض به الوضوء

هو الدبر؛ والإنسان ما دام مستيقظا  وأراد شيء أن : كالوكاء، والسه: يعني( وكاء السه

يخرج منه فإنه يمنعه ويحبسه؛ لأنه مستيقظ متنبه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، 

. يحصل الناقض: لا يكون عنده علم، وليس عنده شعور وإدراك بحي  إنه يمنع، فإذا  : يعني

هما كالوكاء الذي يوكى به الوعاء، فهما وكاء للدبر، : يعني( العينان وكاء السه: )هفقول

والإنسان ما دام مستيقظا  فهو متنبه، وعندما يأتي شيء يريد أن يخرج فإنه يحبسه ويمنعه 

من أن يخرج، فلا يحصل منه الحدث؛ لأنه عنده العلم والشعور لكونه مستيقظا ، أما إذا نام 

لأنه ( العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ: )وقوله. شيء سيخرج فإنه يخرجوكان هناك 

 .مظنة نقض الوضوء غالبا  

 (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ: )تراجم رجال إسناد حدي 

حيوة بن شريح الحمصي ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا حيوة بن شريح : ] قوله

ليس هو الذي حدثه وحده، بل معه : يعني[. في آخرين . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو ابن الوليد الحمصي وهو [. حدثنا بقية : قالوا. ] ناس آخرون لكنه لم يذكرهم أبو داود 

. صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

ق سيئ الحفظ، أخرج له أبو داود و الوضين بن عطاء صدو[. عن الوضين بن عطاء ] 

محفوظ بن علقمة صدوق، [. عن محفوظ بن علقمة . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

[. عن عبد الرحمن بن عائذ . ] أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

بن أبي  علي[. عن علي . ] عبد الرحمن بن عائذ ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة

طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب 

المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، أبو السبطين رضي الله تعالى وأرضاه، وحديثه عند 

 ."والحدي  صححه بعض أهل العلم. أصحاب الكتب الستة

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

شرط من شروط الصلاة، ومن ذلك اجتناب الأذى، وما كان من الأذى اجتناب النجاسات 

 .خارجا  من الجسم كالمذي فله أحكام تتعلق به، وقد بينت ذلك الأحادي  النبوية
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 ما جاء في الرجل يطأ الأذى برجله

 

 

 (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا  ولا ثوبا  : )شرح حدي 

حدثنا هناد بن السري و . اب في الرجل يطأ الأذى برجلهب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك و 

كنا لا : )قال عبد الله رضي الله عنه: جرير و ابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال

: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه :قال أبو داود (. نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا  ولا ثوبا  

عن شقيق : وقال هناد . قال عبد الله : عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الرجل يطأ الأذى [. قال عبد الله : أو حدثه عنه، قال

الوضوء فلا إعادة،  ماذا يصنع؟ هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ أما إعادة: برجله، يعني

لكن الكلام هو على هذا الذي وطئه، هل هو نجاسة أو غير نجاسة، فإن كان ليس بنجاسة 

فلا يؤثر؛ لأن الإنسان إذا صلى وعلى قدمه شيء من الأذى الذي هو طاهر وليس بنجس، 

ه، فلا يؤثر ذلك، وأما إن كان يعلم أنه نجاسة فعليه أن يزيل النجاسة، وهو باقٍ على طهارت

إذا وطئت رجله شيئا  فيه نجاسة فلا ينتقض وضوءه بوطء : وباقٍ على وضوئه، أي

النجاسة، وإنما عليه أن يزيل تلك النجاسة وبأن يغسلها، هذا إذا عرف أنه شيء نجس، وأنه 

أما لو وطئ على أرض متنجسة ورجله يابسة، فأيضا  لا يحتاج . رطب، وأنه يعلق بالقدم

له ليس فيها رطوبة أو الأرض التي فيها النجاسة ليست رطبة تعلق إلى غسل ما دام أن رج

أما إذا كانت الرجل رطبة ووطئت . بالرجل، فإنه لا يلزم الغسل؛ لأنه لم يعلق برجله شيء

على أرض متنجسة، أو كانت الرجل يابسة ووطئت على نجاسة رطبة فعلقت بالرجل فعليه 

ء يبقى على حاله؛ لأن إزالة النجاسة شيء، أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسلها، والوضو

والوضوء شيء آخر، وكون الإنسان يطأ النجاسة فلا ينتقض بهذا وضوءه، وإنما عليه أن 

فالذي يطأه . يزيل النجاسة التي حصلت له بغسلها، والوضوء على حاله، وباقٍ على أصله

لكن كونه يغسل حتى إن كان ليس بنجس لا يؤثر، و: الناس أو يطأه الإنسان فيه تفصيل

يزول أثر هذا الشيء عن رجله فهذا شيء طيب وهذا شيء مما ينبغي، لكنه ليس بلازم، 

وإن كانت الرجل رطبة أو الأرض رطبة وفيها نجاسة وحصل علوقها بالرجل بسبب 

وإن كان يجهل أنه نجس أو غير نجس، فالأصل هو . الرطوبة فإنه يلزم غسل النجاسة

ه التي تكون في الأسواق وفي الشوارع، فالإنسان إذا لم يتحقق نجاستها الطهارة، مثل الميا

فالأصل فيها الطهارة، ولا يحتاج إلى أن يغسل رجليه بسبب ذلك الذي وطئه في الشوارع 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن . وفي الطرقات إذا لم يكن متحققا  بأنه نجس

بسبب وطء الشيء، : يعني( كنا لا نتوضأ من موطئ: )أنه قالمسعود رضي الله تعالى عنه 



 370 

الوضوء اللغوي، الذي هو غسل الرجل، وليس الوضوء : ولعل المقصود هنا بالوضوء

( لا نتوضأ من موطئ: )وعلى هذا يكون قوله هنا, الشرعي، الذي هو غسل الوجه واليدين

إذا كانت النجاسة معروفة : لكن كما قلت. لا نغسل الرجلين بسبب وطئهما للأذى: يعني

ومحققة، والإنسان وطئها وهي رطبة وعلقت برجله، أو كانت النجاسة يابسة ورجله رطبة 

ووقعت على النجاسة، فالنجاسة تغسل، ما دام أنه تحقق أن النجاسة وصلت إلى رجله؛ لأنه 

نجاسة، يلزم عند الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، وذلك بأن يكون بدنه ليس فيه 

وثيابه ليس فيها نجاسة، والبقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة، إلا إذا كانت متنجسة 

ولا نكف شعرا  : )وقوله. وفرش عليها فراش، والإنسان يصلي على الفراش فهذا لا يؤثر

في الصلاة، فلا نرفعها، وإنما نرسلها حتى يصيبها ما يصيب غيرها من : يعني( ولا ثوبا  

سجود، فالإنسان لا يكف شعرا ، فإذا كان شعره متدليا  فلا يكفه من أجل أن يسجد، مواضع ال

بل يجعله يسجد معه، وكذلك الثوب لا يرفعه عن الأرض حتى يسجد، بل عليه أن يترك 

 .ثيابه ويصلي على هيئته ولا يكف شعرا  ولا ثوبا  

 

 (ولا ثوبا   كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

و إبراهيم بن أبي معاوية . ] البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، و إبراهيم بن أبي معاوية صدوق [. 

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير [. عن أبي معاوية . ] ديثه أبو داود وحدهأخرج ح

( ح[. )ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي للتحول من إسناد إلى إسناد، و عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو [. شريك حدثني . ] إلا الترمذي 

و جرير . ] صدوق يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثم الرازي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

لأودي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو عبد الله بن إدريس ا[. و ابن إدريس . ] الستة

عند  -الإسناد الأول والإسناد الثاني-هنا يلتقي الإسنادان [. عن الأعمش . ] الكتب الستة

الأعمش ، و الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

ويأتي ذكره هو شقيق بن سلمة الكوفي أبو وائل، مشهور بكنيته، [. عن شقيق . ] الستة

بالكنية كثيرا ، ويأتي ذكره بالاسم كما هنا شقيق بن سلمة ، وهو ثقة مخضرم، أدرك 

الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول [. قال عبد الله . ] الستة

في خلافة ( هـ32)الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة، وكانت وفاته سنة  الله صلى

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه أحد العبادلة . عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه
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الأربعة؛ لكن الصحيح أنه ليس منهم؛ لأن المشهور أن العبادلة هم من صغار الصحابة، 

هـ، وأدركهم من لم يدرك ابن 30اشوا إلى ما بعد سنة وهم متقاربون في السن، وقد ع

مسعود ؛ وهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 

وعبد الله بن مسعود حديثه عند . عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

عن الأعمش عن : أبي معاوية فيهقال إبراهيم بن : قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

هناد : يعني أن أبا دواد له فيه ثلاثة شيوخ[. عبد الله : شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال

بن السري و إبراهيم بن أبي معاوية و عثمان بن أبي شيبة ، واللفظ الذي ساقه هو بلفظ 

د ذلك إلى ما عند عثمان بن أبي شيبة ، ليس فيه شك، ولما ذكر الإسناد والمتن أشار بع

شيخه الأول وشيخه الثاني إبراهيم بن أبي معاوية و هناد بن السري ، فإن آخر الإسناد 

عندهما يختلف عما عند عثمان بن أبي شيبة ؛ لأن اللفظ الذي سيق هو لفظ عثمان بن أبي 

 يعني أن الرواية من طريق عثمان بن[. قال عبد الله : عن الأعمش عن شقيق قال. ]شيبة 

قال عبد الله ، هذه هي الصيغة التي جاءت من : أبي شيبة فيها الأعمش عن شقيق قال

أن شقيقا  يروي : يعني[. عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه. ]طريق عثمان بن أبي شيبة 

عن مسروق أو أن شقيقا  حدثه : عن مسروق بالعنعنة أو بالتحدي ، ففيه شك هل قال شقيق 

إسناد [. قال عبد الله : وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه أنه قال. ]عن عبد الله بن مسعود 

هناد بن السري هو نفس الإسناد الأول، ولا توجد زيادة، ولكن فيه الشك هل قال الأعمش 

 .أو أتى بصيغة التحدي ( عن)هل أتى بـ: حدثه عنه، يعني: عن شقيق أو قال

 

 حكم من يحدث في الصلاة

 

 

 ...(أحدكم في الصلاة إذا فسا : )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب فيمن يحدث في الصلاة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام 

إذا فسا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ([. في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاةأحدكم 

أنه يقطع صلاته : ماذا يصنع؟ والجواب: باب من يحدث في الصلاة، يعني: الترجمة

وقد أورد فيه حدي  علي بن طلق رضي الله تعالى عنه . وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة

فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد  إذا: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني يقطع صلاته؛ لأنه حصل منه الحدث، وخروج الريح من (: فلينصرف(. )الصلاة

الإنسان هو حدث ينتقض به الوضوء، ومن كان في الصلاة وحصل منه الحدث فإن عليه 

إذا : )الحدي  أن يقطع صلاته، وهذا فيما إذا تحقق خروج الريح؛ لأنه سبق أن مر بنا في
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( شك أحدكم أنه خرج منه شيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  

فالشيء الخارج من دبره إما صوت يسمع للريح الخارجة، أو يشم رائحة لتلك الريح التي 

خرجت منه، فعند ذلك يكون متحققا  بأن وضوءه انتقض، وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن 

يستأنف الصلاة من جديد، ولا : وينصرف ويتوضأ ثم يعيد الصلاة، يعني يقطع الصلاة

يبني على ما تقدم مما كان قبل الإحداث، وإنما عليه أن يعيد كما جاء في هذا الحدي ، وقد 

أنه يذهب ويتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم ثم يبني على ما كان : جاء حدي  فيه ضعف، وفيه

لحدي  هو الأظهر وهو الأولى؛ لأن الصلاة حصل قد صلى، لكن الذي جاء في هذا ا

بطلانها بخروج الريح التي خرجت من الإنسان، فعليه أن يتوضأ لتلك الريح التي خرجت 

 .ويعيد الصلاة من أولها

 

 ..(إذا فسا أحدكم في الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

عاصم [. عاصم الأحول حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن : ]قوله

عيسى بن [. عن عيسى بن حطان . ]بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن مسلم بن سلام . ]حطان مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن علي بن طلق . ]مقبول، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي : صدوق، يعني

وهؤلاء ثلاثة . ابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي هو صح

 !رواة على نسق وعلى ولاء، كلهم أخرج لهم أبو داود و الترمذي و النسائي 

 

 الوضوء من المذي

 

 

 ...(كنت رجلا  مذاء  فجعلت أغتسل : )شرح حدي 

قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا . باب في المذي: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت : )الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال

رجلا  مذًاء  فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو 

فاغسل ذكرك  لا تفعل، إذا رأيت المذي: ذُكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل

بسكون الذال والياء مخففة، ويكون بكسر الذال : والمذي. باب في المذي: الترجمة، وهي

وتشديد الياء، وهو سائل خفيف يخرج عند المداعبة والملاعبة، وهو نجس، فإذا خرج 

ره، ويغسل ذلك الذي خرج بالماء، ولم يأت فيه ذكر الاستجمار يغسل الإنسان ذك

بالحجارة، وإنما يغسل بالماء، وخروجه ينتقض به الوضوء، ويلزم الإنسان أن يغسل ذكره 

عن . وأنثييه، ويتوضأ ويصلي، وكل ما يخرج من السبيل يعتبر نجس، إلا المني فإنه طاهر



 373 

يخرج منه : كثير المذي، يعني: أي( مذاءكنت رجلا  : )علي رضي الله تعالى عنه قال

المذي كثيرا ، وكان يظن أنه يوجب الغسل؛ لأنه حاصل بسبب الشهوة، فظن أن له حكم 

الإنزال وحكم المني إذا خرج من الإنسان، فكان يغتسل كلما حصل منه ذلك حتى تشقق 

ه، وفي بعض ظهره من البرد، فإما أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذُكر ذلك ل

الأحادي  ما يدل على أنه لم يسأل بنفسه، وأرسل المقداد بن الأسود ليسأل، وقد استحيا 

لكونه زوج فاطمة ، فهو يستحي من أن يتكلم بشيء حول الجماع والاستمتاع أمام الرسول 

صلى الله عليه وسلم وهو أبوها، فأرسل المقداد بن الأسود، فكان الجواب أن النبي صلى 

لا تفعل الاغتسال الذي كنت تفعل، وإنما يكفيك أن : يعني( لا تفعل: )عليه وسلم قال لهالله 

( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة: ] )قوله. تغسل ذكرك وتتوضأ

: معناه(. فإذا فضخت الماء فاغتسل: )وقوله. أنه ناقض للوضوء، وعليه أن يتوضأ: معناه[ 

فهذا هو الذي يوجب الغسل، أما إذا لم يحصل  -هو خروج بدفق ولذة الذي-إذا وجد المني 

شيء من هذا، وإنما حصل بدون لذة وبدون دفق فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل 

 .الذكر والنجاسة التي خرجت، ويوجب الوضوء، وأما الغسل فلا يوجبه إلا خروج المني

 

 ...(جعلت أغتسل كنت رجلا  مذاء  ف: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

عبيدة بن حميد الحذاء جاء [. حدثنا عبيدة بن حميد الحذًاء . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكره تحت من اسمه عبيدة، بفتح أوله، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري 

وهو ثقة، أخرج له البخاري حدي  مفرد، و [. عن الركين بن الربيع . ]وأصحاب السنن

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و [. عن حصين بن قبيصة . ]مسلم وأصحاب السنن

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء [. عن علي . ]ابن ماجة 

يين، صاحب المناقب الجمًة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه الراشدين الهادين المهد

فيه ...( إذا فسا أحدكم )الحدي  السابق . وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

، متفق عليه، (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  : )ضعف، ولكن يشهد له حدي 

يشهد له من حي  الانصراف، لكن ( ا  فلا ينصرف حتى يسمع صوتا  أو يجد ريح: )فحدي 

من حي  كونه يعيد الصلاة فلا يدل له، لكن هذا هو الذي يظهر من جهة أن الصلاة بطلت 

 .بحصول الناقض؛ فيتوضأ ويعيد الصلاة من أصلها، ولا يبني على ما تقدم

 

 ...(إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ : )... شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن : ] تعالىقال المصنف رحمه الله

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن )سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود 

يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا 
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وسألت رسول الله صلى الله عليه : ال المقداد عليه؟ فإن عندي ابنته أستحي أن أسأله، ق

هذا ( [. إذا وجد أحدكم ذلك فلينضخ فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة: وسلم عن ذلك فقال

فيه بيان أن عليا  رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة المقداد بن 

يسأله لكون ابنته فاطمة رضي  إنه يستحي أن: الأسود رضي الله عنه، وبين له العلة، وقال

الله تعالى عنها هي زوجته، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يواجهه 

إذا وجد أحدكم : )بهذا السؤال حياء  منه صلى الله عليه وسلم، فسأله المقداد بن الأسود فقال

ب هذا غسلا ، وإنما ليغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يوج: يعني( ذلك فلينضخ فرجه

وهذا فيه أن السائل . يوجب الوضوء فقط؛ لأنه حصل نقض الوضوء فيتعين الوضوء

ما حكم الرجل يرى كذا وكذا؟ ولكن لو جاء علي رضي الله : ينبغي أن يبهم الفاعل، فيقول

ماذا تقول في الرجل يحصل منه كذا، فإنه سيفهم أنه : عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم

صاحب القصة، وأنه هو الذي يحصل منه ذلك؛ ولهذا أمر المقداد بن الأسود رضي الله  هو

عنه أن يسأله، فسأله وأجابه بأنه إذا وجد أحدكم ذلك فلينضخ فرجه وليتوضأ وضوءه 

وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يكون مع أصهاره وأقاربه فلا يتحدث معهم . للصلاة

اع وبالاتصال بالنساء؛ لأن هذا من الأشياء التي يستحيا منها مع بالشيء الذي يتعلق بالجم

الأقارب ومع الأصهار، كما حصل ذلك من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم

 

 ...(إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، [. مسلمة  حدثنا عبد الله بن: ]قوله

مالك بن أنس هو إمام دار [. عن مالك . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

وهو سالم بن أبي أمية ، وهو ثقة [. ر عن أبي النض. ]وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

سليمان بن يسار ثقة، [. عن سليمان بن يسار . ]يرسل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

ثه أخرجه أصحاب وهو المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وحدي[. المقداد بن الأسود 

 .وهذا الحدي  من مسند المقداد وليس من مسند علي رضي الله عنهما. الكتب الستة

 

 ...(ليغسل ذكره وأنثييه : )... شرح حدي 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فسأله المقداد فقال رسول : هذا، قال وذكر نحو: .. عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد 

ورواه الثوري وجماعة عن : قال أبو داود (. ليغسل ذكره وأنثييه: )الله صلى الله عليه وسلم

أورد [. هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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ذكره وأنثييه، يعني يغسلهما  أنه يغسل: أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وفيه

 .عند خروج المذي، وعرفنا أنه لا يكفي فيه الاستجمار، بل لابد فيه من الغسل

 

 ...(ليغسل ذكره وأنثييه : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

هو ابن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ]أصحاب الكتب الستة

. وهو ثقة ربما دلسً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة . ]الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. عن عروة ]

أن علي بن أبي طالب قال للمقداد . ]الستة عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

ورواه الثوري : قال أبو داود . ]هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. 

ورواه [. وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

[. الله عليه وسلم ابن إسحاق عن هشام عن أبيه، عن المقداد عن علي عن النبي صلى 

الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين 

عن هشام عن أبيه عن المقداد : ]قوله. في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أنه من مسند علي لا أنه مسند المقداد : يعني[ عن علي 

 

 .(..قلت للمقداد : )شرح حدي  علي

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا أبي عن هشام بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قلت للمقداد : عروة عن أبيه عن حدي  حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال

ورواه المفضل بن فضالة وجماعة و الثوري و ابن عيينة عن : قال أبو داود . فذكر بمعناه

ه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن هشام عن أبي

فذكر : ]قوله( [. أنثييه)عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل : معنى الحدي  المتقدم، يعني: أي[: بمعناه

 .للصلاةذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوءه 

 

 (قلت للمقداد: )تراجم رجال إسناد حدي  علي

عبد الله بن مسلمة مر ذكره، وأبوه هو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أبيه : ]قوله

حدثنا أبي عن هشام بن عروة . ]مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود وحده

عروة عن أبيه عن حدي  حدثه عن عن هشام بن [. عن أبيه عن حدي  حدثه عن علي 

ورواه المفضل بن فضالة وجماعة و : قال أبو داود . ]علي ، أبوه عروة حدثه عن علي 

وهذا فيه أن الحدي  من [. الثوري و ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب 

ره، و والثوري مر ذك. أن عروة يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه: مسند علي ، يعني
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هو محمد بن [ ورواه ابن إسحاق : ]قوله. ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسحاق صاحب السيرة، صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب 

عن النبي صلى الله . ]وقد مرً ذكرهم[. عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد . ]السنن

ووجه غسل الأنثيين وإن لم يصبهما المذي؛ لأن الأنثيين . _نثييهأ)عليه وسلم ولم يذكر 

لهما دخل في إفراز المني والمذي، فغسلهما مع الذكر فيه تعويض لهما عما حصل من 

لما قد يكون علق بهما من : الكسل بسبب ذلك الانتشار والانقباض الذي بعده، وأيضا  

 .النجاسة التي هي من المذي

 

 ...(ا يجزيك من ذلك الوضوء إنم)... شرح حدي  

أخبرنا  -ابن إبراهيم : يعني-حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي : محمد بن إسحاق قال

رسول الله كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت : )الله عنه أنه قال

! يا رسول الله: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

يكفيك بأن تأخذ كفا  من ماء فتنضح بها من ثوبك حي  : فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال

أورد أبو داود حدي  سهل بن حنيف رضي الله عنه، وقصته مثل قصة ( [. ترى أنه أصابه

يلقى من المذي شدة، وكان يكثر من الاغتسال مثل ما كان يفعل علي ، علي ، فقد كان 

: ولعلهما كانا يظنان أن هذا يوجب الغسل؛ لأنه متعلق بالشهوة، ومتعلق بخروج شيء، قال

: يعني( إنما يجزيك من ذلك الوضوء: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال)

فكيف بما ! يا رسول الله: قلت: )إلى أن تغتسل، قال يكفيك أن تتوضأ، ولا يحتاج الأمر

يكفيك بأن تأخذ كفا  من ماء فتنضح بها من ثوبك حي  ترى أنه : يصيب ثوبي منه؟ قال

تأخذ ماء في كفك، وترش به على المكان الذي ترى أن المذي قد أصابه، : يعني( أصابه

 .ويكفيك ذلك

 

 ...(ن ذلك الوضوء إنما يجزيك م: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

هو ابن علية، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم . ]الترمذي و النسائي 

محمد [. أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق . ]أصحاب الكتب الستة

بن إسحاق مر ذكره، و سعيد بن عبيد بن السباق ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن 

سهل [. عن سهل بن حنيف . ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ]ماجة 

بن حنيف هو صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن 

من تأثر وتألم كثيرا  بسبب إبرام الصلح مع قريش، وكان مع بايع تحت الشجرة، وهو م

علي في صفين، ولما طلب أهل الشام التحكيم كان بعض أصحاب علي يرون المواصلة 
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والاستمرار في القتال، وكان سهل رضي الله عنه يرى أن توقف الحرب، وأن يكف الناس 

اتهموا : يعني. اتهموا الرأي! ناسيا أيها ال: عن القتال، وكان يقول للذين يرون المواصلة

هذا الرأي الذي ترونه من مواصلة الحرب، ثم ذكر قصة صلح الحديبية وما حصل من 

 .كونهم رأوا رأيا  وظنوا أنه الحق، ثم تبين لهم أن الحق على خلافه

 

 ...(ذاك المذي وكل فحل يمذي : )... شرح حدي 

بن موسى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا حدثنا إبراهيم : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن  -ابن صالح : يعني-معاوية 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب : )سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال

ذي، فتغسل من ذلك ذاك المذي، وكل فحل يم: الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال

ثم أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن ( [. فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

سعد الأنصاري رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب 

المذي؛ : أي( الماء يكون بعد الماء: )الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، والمقصود بقوله

ن المذي يأتي شيئا  فشيئا ، ويأخذ له وقت، وقد يغسله الإنسان في أول الأمر ويخرج منه لأ

شيء بعد ذلك، بخلاف المني فإنه يخرج بشهوة وبدفق وينقطع بعد وقت وجيز، وأما المذي 

فإنه يستمر في الخروج ويتكرر، وقد يبادر الإنسان إلى غسله ثم يخرج منه بعد غسله، 

عد الماء، يعني المذي بعد المذي، لكونه يمذي ثم يغسله ثم يأتي المذي فالمذي هو الماء ب

مرة أخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الحكم فيه أنه يغسل ذكره وأنثييه، 

والحدي  فيه اختصار؛ لأنه لم يذكر ما يوجب الغسل، ولكنه ذكر . ويتوضأ وضوءه للصلاة

 .الذي لا يوجب الغسل وهو المذي

 

 ...(ذاك المذي وكل فحل يمذي : )... جم رجال إسناد حدي ترا

هو إبراهيم بن موسى الرازي، ثقة، وحديثه أخرجه [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ]قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، [. أخبرنا عبد الله بن وهب . ]أصحاب الكتب الستة

معاوية بن صالح [. ابن صالح : يحدثنا معاوية يعن. ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن . ]صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

عن حرام بن . ]وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن[. العلاء بن الحارث 

عن . ]حرام بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن[. حكيم 

وهو صحابي رضي الله عنه، أخرج حديثه أبو داود و [. عبد الله بن سعد الأنصاري  عمه

 .الترمذي و ابن ماجة 

 

 ...(لك ما فوق الإزار : )... شرح حدي 
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ابن : يعني-حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء ب -محمد 

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ : )الله عنه

حدي  عبد الله بن [. ، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا ، وساق الحدي  (لك ما فوق الإزار: قال

لك ما فوق : )امرأته فقالأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له من : سعد فيه

أنك تستمتع بها بما فوق الإزار، وذكره في باب المذي؛ لأن الاستمتاع : يعني( الإزار

والحدي  . والمباشرة بدون جماع سبب لحصول المذي، هذا هو السبب في إيراد الحدي 

مشتمل على عدة أمور، منها ما تقدم، ومنها ما يتعلق باستمتاع الرجل بأهله في حال 

لحيض، والحائض يستمتع بها زوجها في غير الفرج، فالفرج لا يجوز إتيانه في حال ا

: يعني[. وذكر مؤاكلة الحائض أيضا  : ]قوله. الحيض، وما عدا ذلك فيمكن الاستمتاع به

أنها تؤاكل، ولا يبتعد عنها زوجها أو يطلب منها أن تبتعد عن الناس في حال حيضها، بل 

جامعها زوجها في حال الحيض في فرجها، ويجوز الاستمتاع تؤاكل وتضاجع ولكن لا ي

وهذا فيه وسطية دين . بها في غير الفرج، وكذا مؤاكلتها ومضاجعتها وكل شيء إلا الجماع

الإسلام بين ما عند اليهود وما عند النصارى، فإن اليهود عندهم التشدد في عدم مؤاكلتها 

ها في حال الحيض، فهؤلاء متشددون، ومضاجعتها، والنصارى عندهم العكس، وهو وطؤ

وهؤلاء مفرًطون، والإسلام وسط بين هذا وهذا، ليس فيه الابتعاد كما يحصل من تشدد 

اليهود، وليس فيه التفريط كما يحصل من فعل النصارى، فهي تؤاكل وتضاجع، ولكن لا 

 .تجامَع، والحق وسط بين الطرفين المتناقضين

 

 ...(لك ما فوق الإزار  : )...تراجم رجال إسناد حدي 

. وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. حدثنا هارون بن محمد بن بكار : ]قوله

حدثنا . ]وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن[. ابن محمد : حدثنا مروان يعني]

حدثنا العلاء بن الحارث عن . ]وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. الهيثم بن حميد

 .وقد مرً ذكر الثلاثة[. رام بن حكيم عن عمه ح

 

 (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل: )... شرح حدي 

حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن وهو اب: قال هشام -عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي  -وهو ابن عبد الله -سعد الأغطش 

سألت رسول الله صلى الله : )عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال -قرط أمير حمص

ما فوق الإزار، والتعفف عن : عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال

هذا الحدي  مثل الحدي  [. بالقوي  -الحدي : يعني-وليس هو : قال أبو داود (. ذلك أفضل

، وهنا الجواب (ما فوق الإزار: )ن سعد عندما سأل عما يحل له، فقالالمتقدم عن عبد الله ب
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وهذه الجملة الأخيرة فيها شيء من جهة أن الذي جاء (. والتعفف أفضل: )مثله إلا أنه قال

عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوت ما فوق الإزار، وأنه كان عليه الصلاة والسلام 

يما فوق الإزار، وذكر التعفف يخالف ما جاء من يستمتع بأهله في حال الحيض، وذلك ف

فعله وإرشاده صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة غير مستقيمة، ولهذا فإن أبا داود رحمه الله 

إن السبب في ذلك أن عبد الرحمن بن عائذ لم : وقيل. ليس بالقوي: قال عن هذا الحدي 

ذي في الإسناد كثير التدليس على إن بقية بن الوليد ال: يسمع من معاذ ، وقيل أيضا  

ومناسبة الحدي  في باب المذي من جهة أن المباشرة . الضعفاء، وقد روى الحدي  بالعنعنة

 .يحصل بها خروج المذي

 

 (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل: )... تراجم رجال إسناد حدي 

اليزني صدوق ربما وهم، هشام بن عبد الملك [. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني : ]قوله

بقية بن الوليد [. حدثنا بقية بن الوليد . ]أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

صدوق كثير التدليس على الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب 

هو سعد بن عبد الله الأغطش، وهو لين الحدي ، وحديثه [. عن سعد الأغطش . ]السنن

عبد الرحمن بن عائذ الأزدي [. عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي . ]رجه أبو داود وحدهأخ

وهذا زيادة [. قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص. ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن

معاذ بن جبل رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى [. عن معاذ بن جبل . ]تعريف له

فيه الأغطش وهو : والحدي  فيه علل. صحاب الكتب الستةالله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أ

ما : )لين الحدي ، وفيه بقية ، وفيه عبد الرحمن بن عائذ، فهو لم يسمع من معاذ ، لكن قوله

هذا ثابت من طرق متعددة، ومن أحادي  مختلفة، ومنها الحدي  المتقدم، وهو ( فوق الإزار

صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحدى  حدي  عبد الله بن سعد ، وأيضا  ما ثبت عنه

وكل شيء يحل للرجل من زوجته الحائض إلا . زوجاته وهي حائض فتأتزر ثم يباشرها

الفرج، فإذا وضع شيء يمنع الوصول إلى الفرج فكل شيء منها يمكن الاستمتاع به ولو 

 .عدكان تحت الإزار، لكن الإنسان الذي يخشى على نفسه أن يقع في المحظور يبت

 

 الأسئلة

 

 

 سفر المرأة لطلب العلم

هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل طلب العلم حي  لا تجد حلقة علم في منطقتها؟ : السؤال

تحصيل العلم في هذا الزمان صار متيسرا  بحي  أن المرأة وغير المرأة : الجواب

الكريم، وعن  يستطيعان طلبه في أماكنهما، عن طريق الأشرطة، وعن طريق إذاعة القرآن
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 .طريق الكتب النافعة، فمن يريد أن يحصل العلم فهو يحصله بدون سفر

 

 سكن المرأة بعيدا  عن أسرتها بدون محرم

إذا كان لا : هل يجوز للطالبة أن تسكن بعيدا  عن أسرتها بدون محرم؟ الجواب: السؤال

ن أسرتها موجودين يخشى عليها ضرر من سكناها في مكان بعيد فلا بأس بذلك، لكن إذا كا

وإياها في بلد واحد فينبغي لها أن تكون معهم، وإذا كان عندها أولاد وسكنها معهم فيه 

 .مشقة عليهم، وعندها مكان هي وأولادها، فلا بأس من بقائها وحدها

 

 سفر المرأة بدون محرم مع امرأة أخرى معها محرم

: خرى ذات محرم؟ الجوابهل للمرأة أن تسافر بدون محرم بصحبة امرأة أ: السؤال

المحرم الذي معهما هو لتلك المرأة، وأما هي فليس لها محرم، والمرأة ليست محرما  

للمرأة، بل محرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو 

أن تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر : )محرم المرأة، قال عليه الصلاة والسلام

، والمرأة ليس لها أن تسافر مع امرأة ذات محرم؛ لأن محرم المرأة ليس (إلا مع ذي محرم

 .محرما  للمرأة الأخرى، وإنما يجوز لها أن تسافر مع وجود محرم لها هي

 

 تأجيل بعض المهر إلى أجل غير معلوم

: مثلا ؟ الجوابما حكم تأجيل بعض المهر الشرعي إلى أجل غير معلوم كالطلاق : السؤال

والناس قد يتخذون مثل ! إذا كان محددا  عند الطلاق فوجوده مثل عدمه، وماذا تستفيد منه؟

لكن كونه يكون مؤجلا  وليس محددا ، بل على حسب . هذا من أجل الربط، وهذا غير مستقيم

متى  إنه يحل في الوقت الفلاني، وإنما يكون مؤجلا  : التيسر فلا بأس، وليس بلازم أن يقول

 .ما تيسر له

 

 حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة

إذا كانت النجاسة جافة في فراش، فهل يصلح للمصلي أن يصلي على هذا : السؤال

الفراش إذا كان متنجسا  فلا يصلي عليه أحد إلا إذا غسل، حتى ولو كان : الفراش؟ الجواب

فإذا كانت الأرض . ي البدن والثوب والبقعةالطهارة ف: جافا ؛ لأن من شروط صحة الصلاة

لا يصلي عليها، وإنما تغسل الأرض حتى تطهر، ثم يصلى عليها  -ولو كانت جافة-نجسة 

أما أن يعلم أن هذا المكان متنجس ثم يأتي ويصلي فوقه إذا كان جافا ، فليس له أن . بعد ذلك

كان متنجس ورجله جافة، والذي سبق أن مر معنا هو أن يمشي ويطأ على م. يصلي عليه

والأرض يابسة، وما علق بالرجل شيء؛ فلا يلزم غسلها، وأما كونه يصلي فوق المكان 

 .المتنجس إذا كان جافا  فلا يجوز هذا
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 حكم تعليق الآيات القرآنية من باب الحرز

لا يجوز ذلك؛ : ما حكم تعليق الآيات القرآنية لدفع الشر وجلب الخير؟ الجواب: السؤال

 (.من تعلق تميمة فلا أتم الله له: )موم قوله صلى الله عليه وسلملع

 

 مكان العقل من جسد الإنسان

العقل في : أين العقل من جسد الإنسان؟ وهل يعقل الإنسان بقلبه أو بمخه؟ الجواب: السؤال

لكن لا شك أن ، فأضاف العقل إلى القلوب، [43:الحج]لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ : القلب قال الله

 ."له اتصالا  بالدماغ، بحي  إنه عندما يحصل خلل في الدماغ يتأثر العقل، والله تعالى أعلم

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

كان الحكم في أول الإسلام أنه لا يجب الاغتسال من الجماع إلا إذا أنزل المني، وكان ذلك 

ويجوز للرجل . من غير إنزال رخصة، ثم نسخ ذلك الحكم بوجوب الغسل من الإيلاج ولو

معاودة الوطء بدون وضوء ولا اغتسال، فإن توضأ فهو أفضل، وإن اغتسل فهو أفضل 

 .وأكمل

 

 ما جاء في الإكسال

 

 

 ...(إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل: )شرح حدي 

د بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا أحم. باب في الإكسال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني بعض من أرضى أن : عن ابن شهاب قال -ابن الحارث : يعني-أخبرني عمرو : قال

أن )سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره 

، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب: رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا أول باب من ( [. الماء من الماء)يعني : قال أبو داود (. ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك

أبواب الغسل، والإمام أبو داود رحمه الله جعل كل ما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل 

والبخاري رحمه الله . وحيض وتيمم داخل تحت كتاب الطهارة، ثم يأتي بعده كتاب الصلاة

الوضوء والغسل والحيض : إلى كتب، فإنه جعل الكتب في الطهارة أربعة قسم هذا الكتاب

والإمام أبو داود رحمه الله جعلها كلها كتابا  واحدا  . والتيمم، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة

باسم كتاب الطهارة؛ لأن الوضوء طهارة صغرى، فهو رفع الحدث الأصغر، والغسل من 

لحدث الأكبر، والغسل من الحيض وأحكام الحيض وما إلى الجنابة طهارة؛ لأن فيه رفع ا

ذلك طهارة، والتيمم الذي يحل محل هذه الأمور حي  لا يوجد الماء أو لا يقدر على 
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استعماله مع وجوده طهارة؛ لأنه يرفع كل الأحداث المتقدمة، ففيه الطهارة لمن أراد أن 

الطهارة من الحيض، لأن التيمم بدل يرفع الحدث الأصغر، وفيه الطهارة من الجنابة، وفيه 

وقد بدأ الإمام أبو داود . من الاغتسال، فهو ينوب منابه ويقوم مقامه كما يقوم مقام الوضوء

رحمه الله تعالى بالأبواب المتعلقة بالجنابة وما يتعلق بأحكامها والاغتسال منها، ثم بعد ذلك 

. بالتيمم، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة يأتي بما يتعلق بالحيض، ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق

يحصل عنده كسل : كون الإنسان يجامع ولا ينزل، يعني: الإكسال هو[ باب الإكسال: ]قوله

وقد جاءت السنة في أول الأمر على . وفتور بعد النشاط فلا يحصل إنزال، هذا هو الإكسال

ذلك رخصة في أول الأمر،  أنهم لا يغتسلون منه، وإنما الاغتسال من الإنزال فقط، وكان

ثم بعد ذلك جاء الأمر بالاغتسال وإن لم يحصل إنزال، فإذا حصل إيلاج وحصل التقاء 

الختانين فإنه يتعين الغسل وإن لم ينزل، فكان الحكم آخرا  هو أن الإكسال لا بد معه من 

ا عن الاغتسال، وأن الترخيص بعدم الاغتسال إنما كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نهو

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي بن . العمل بالشيء الذي كان مرخصا  لهم من قبل

 -(إنما الماء من الماء: )والمشار إليه حدي -كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه كان ذلك 

كانوا لا يغتسلون من الإكسال، وإنما يغتسلون من نزول الماء، الذي : في أول الأمر، يعني

المني، ثم نسخ ذلك، وأمروا بالاغتسال، ونهوا عن الشيء الذي كانوا عليه من قبل وهو هو 

ترك الاغتسال لعدم الإنزال، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم 

هذا إذا حصل الإيلاج وحصل التقاء . ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين

في حدي  أبي هذا أنه كان رخصة في بدء الإسلام لقلة الثياب، وفي  الختانين، وقد جاء

عليه عامة النسخ، والأمر فيه خفاء؛ لأن ترك . لقلة الثياب: وقوله( لقلة الثبات: )نسخة

إنهم : يمكن أن يقال: الاغتسال لقلة الثياب تعليل غير واضح، لكن بعض أهل العلم قال

ر ليس عندهم شيء، وكان الواحد منهم يكون له ثوب كانوا في حاجة، وكانوا في أول الأم

واحد إذا اتسخ غسله وأعاده على نفسه، وقل فيهم من يكون له الثوبان حتى يعاقب بينهما، 

فلو ألزموا بالاغتسال في كل مرة ففي ذلك مشقة عليهم؛ لأن الواحد ليس عنده إلا ثوب 

عل هذا هو الوجه، لكن تعليل ترك ل: قيل. واحد، وليس عنده ثياب متعددة لقلة ذات اليد

لعدم : )وأما على النسخة التي فيها. الاغتسال مع عدم الإنزال بهذا التعليل غير واضح

فالأمر واضح من جهة أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وكان الإيمان ما استقر في ( الثبات

لزمهم بالغسل إذا لم قلوبهم وما تمكن في أنفسهم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم ي

. يحصل إنزال، ولكنه بعد ذلك ألزم به، وصار من الأحكام المستقرة الثابتة التي لابد منها

ومن المعلوم أنه في أول الأمر كان التشريع يأتي على التدرج في بعض الأمور التي كانوا 

بالتخيير  قد اعتادوها كالخمر، فإنها حرمت عليهم بالتدريج، وكالصيام فإنه وجب عليهم

في أول الإسلام رخص لهم هذه : إذا  . حتى استقر الأمر على وجوب صيام شهر رمضان

الرخصة، وبعد ذلك انتهت هذه الرخصة وحلت محلها العزيمة التي هي وجوب الاغتسال 
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إذا حصل إيلاج سواء حصل إنزال أم لا، والغسل من الإنزال متعين ولو لم يحصل إيلاج، 

فقا  بلذة يوجب الغسل، ولكن الكلام فيما يتعلق بالجماع والتقاء فمجرد خروج المني د

وقد ذهب إلى البقاء على الحكم الأول بعض الصحابة؛ وذلك . الختانين ثم لا يحصل إنزال

لأنه لم يبلغهم النسخ، ولكنه نقل عنهم الرجوع عن ذلك بعد أن بلغهم، وكذلك جاء عن 

ل واجب ولازم مع الإكسال، وأنه لابد منه أنزل بعض التابعين، والجمهور على أن الاغتسا

 .أو لم ينزل

إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(بالغسل 

أحمد بن صالح المصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. دثنا ابن وهب ح. ]أبو داود و الترمذي في الشمائل

وهو ثقة أخرجه [. أخبرني عمرو يعني ابن الحارث . ]فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن [. عن ابن شهاب . ]أصحاب الكتب الستة

[. حدثني بعض من أرضى: قال. ]شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني بعض : حدثني رجل، وإنما قال: هنا أبهم الشخص مع التعديل والتوثيق؛ لأنه ما قال

من أرضى، وهذا إبهام مع التوثيق والتعديل، وهذا عند المحدثين من قبيل المبهم، وإذا علم 

ه مجروحا  عند زال الإشكال، وأما إذا لم يعلم فإنه لا يعول عليه؛ لأنه قد يكون ثقة عند

غيره، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الرجل المبهم هو أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة 

سهل بن سعد الساعدي [. أن سهل بن سعد الساعدي أخبره. ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو 

إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا سهل بن : بعض أهل العلم العباس ، وقد قال

وهو [ أن أبي بن كعب أخبره. ]سعد الساعدي و عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

إن الله : )الصحابي المشهور الذي جاء في الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى : قال! وسماني: قال( لم يكن)أمرني أن أقرأ عليك سورة 

 .، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة(عنه

 (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي حدثنا مبشر الحلبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه  عن محمد أبي غسان عن أبي

أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من [. عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 

التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء في  كانت الفتيا: )طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله

يعني أن الأمر الأول كان رخصة، وأنهم كانوا (. أول الإسلام، ثم أمروا بالاغتسال فيما بعد

يفتون بذلك بناء على تلك الرخصة، وبعد ذلك انتهت الرخصة وجاءت العزيمة وصار 
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 .الاغتسال متحتما  من الإنزال وعدم الإنزال

 (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة)ناد حدي  تراجم رجال إس

وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي : ]قوله

مبشر بن إسماعيل الحلبي وهو صدوق أخرج له أصحاب [. حدثنا مبشر الحلبي . ]داود 

وهو محمد بن مطرف كنيته أبو غسان ، واسم أبيه [. عن محمد أبي غسان . ]الكتب الستة

أن في بعض النسخ محمد بن أبي غسان والصواب ما ذكر في : مطرف ، وفي التعليق

الكتاب بدون ذكر ابن؛ لأن كنيته أبو غسان ، وأبوه مطرف ، وهو ثقة أخرج له أصحاب 

في الإسناد  وهو سلمة بن دينار الذي أبهمه الزهري[. عن أبي حازم . ]الكتب الستة

السابق، ولو لم يعرف المبهم فإن وجود هذه الطريق الأخرى التي فيها تسمية جميع الرواة 

كاف في صحة الرواية السابقة، وإنما الإشكال لو لم يأت الحدي  إلا من طريق ذلك 

، أما إذا جاء طريق آخر متصل فيكون (حدثني بعض من أرضى: )المجهول الذي قيل فيه

ابعا  لذلك الطريق الذي فيه ذلك الرجل المبهم، فالرجل المبهم هو أبو حازم كما شاهدا  أو مت

قال ذلك بعض أهل العلم، وأيضا  جاء طريق آخر فيه تسمية أبي حازم في الرواية عن 

سهل وأبي قد مر [. عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب . ]سهل بن سعد في هذا الحدي 

 .ذكرهما 

 ..(ين شعبها الأربع إذا قعد ب: )شرح حدي 

حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي حدثنا هشام و شعبة عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

م أورد أبو ث( [. إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل: )قال

بين شعبها الأربع، )الرجل : أي( إذا قعد: )داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه

فقد : )وهنا قال(. وإن لم ينزل: )وفي رواية لمسلم ( وألزق الختان الختان؛ فقد وجب الغسل

بمجرد حصول ذلك، ولم يذكر أن هناك إنزالا ، وقد جاء التنصيص : يعني( وجب الغسل

إنما : )صحيح مسلم على أنه وإن لم ينزل فقد وجب الغسل، وهذا هو الناسخ لحدي في 

والذي كان رخصة في أول الأمر، ثم جاءت بعده العزيمة، وهي وجوب ( الماء من الماء

إذا : )قوله. الاغتسال من الجماع إذا حصل التقاء الختان بالختان، وإن لم يحصل إنزال

بين اليدين والرجلين ثم شرع في قضاء حاجته وما يريده : المراد: قيل([ جلس بين شعبها

وألزق : ])قوله. من الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل والحالة هذه وإن لم يحصل إنزال

فيه دليل على مشروعية الختان للرجل والمرأة، فالختان يكون للرجل ([ الختان بالختان

( إذا التقى الختانان: )وفي بعض الروايات ،(ألزق الختان بالختان: )ويكون للمرأة؛ لأنه قال

ختان الرجل وختان المرأة، وهذا دليل على أن الختان يكون للرجل ويكون للمرأة إلا : يعني

فإذا جلس بين شعبها ثم . وليس بواجب, أنه واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة

 .جهدها فقد وجب الغسل
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 ...(شعبها الأربع إذا قعد بين : )تراجم رجال إسناد حدي 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي : ]قوله

هشام بن أبي عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا هشام . ]أصحاب الكتب الستة

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. و شعبة . ]الستة

. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن قتادة . ]تةالس

. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن ]

عن أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه [. عن أبي رافع]

مدني الذي يروي عن أبي هريرة ، فهو ليس مولى وهو غير ال. أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو رافع الصائغ المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب 

أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. عنأبي هريرة . ] الكتب الستة

 .عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 (الماء من الماء) :شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ثم أورد أبو [. ، وكان أبو سلمة يفعل ذلك (الماء من الماء: )الله صلى الله عليه وسلم قال

، والمقصود من ذلك ما كان (الماء من الماء: )داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري 

الأول ( الماء: )ثابتا  في أول الأمر من أن الاغتسال إنما يكون بسبب الإنزال؛ لأن قوله

( الماء من الماء: )الذي هو المني، فمعنى( من الماء)المقصود به ماء الاغتسال، فهو يجب 

وقد جاء عن ابن عباس أن . إنما يكون عند نزول الماء الذي هو المني أن الاغتسال

ما يحصل في النوم من الجماع لا يترتب عليه حكم إلا ( الماء من الماء: )المقصود من قوله

الاغتسال بسبب الاحتلام لا يكون إلا مع الإنزال، فلو رأى أنه جامع : إذا وجد إنزال، أي

وجدت لكنه قام ولم يجد ماء  فلا غسل عليه، وهذا صحيح،  وتحقق في منامه أن المجامعة

وهذا معنى ( الماء من الماء: )إن هذا المراد بقوله: فابن عباس قال. فالعبرة بوجود المني

صحيح من جهة أن الحكم مستقر على أنه لابد من الاغتسال بعد الجماع سواء حصل إنزال 

ا رأى أنه جامع في المنام فلا يتعين عليه أو لم يحصل إنزال إلا في حال النوم فإنه إذ

اغتسال إلا إذا وجد الماء، كما جاء في حدي  المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه 

: قوله(. إذا هي رأت الماء. نعم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: )وسلم

الماء من : )  الذي هوكان يرى ما يقتضيه هذا الحدي: يعني[ وكان أبو سلمة يفعل ذلك]

وهو من التابعين الذين كانوا يرون أن الاغتسال إنما يكون مع وجود الماء، ولعل ( الماء

 .عذر من جاء عنه ذلك أنه لم يبلغه الحدي  الناسخ الذي دل على خلاف ذلك

 (الماء من الماء: )تراجم رجال إسناد حدي 

ي عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرن: ]قوله
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مر ذكر الأولين، و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أحد [. بن عبد الرحمن 

عن أبي سعيد . ]فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

بكنيته،  عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور[. الخدري 

 .وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الجنب يعود إلى الجماع

 

 

 (أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد: )شرح حدي  

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا . باب في الجنب يعود: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ويل عن أنس رضي الله عنهإسماعيل حدثنا حميد الط

وهكذا رواه هشام بن زيد عن : قال أبو داود (. طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد

أنس، و معمر عن قتادة عن أنس، و صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس 

إذا : يعني. حمه الله باب الجنب يعودثم أورد أبو داود ر[. عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أن له أن يعود وإن لم : يعني. جامع ثم أراد العود إلى الجماع، هذا هو المقصود بالترجمة

يحصل هناك اغتسال من الجماع الأول، فيمكن أن يجامع عدة مرات في غسل واحد، ولا 

د أورد أبو داود وق. يلزمه أن يغتسل لكل مرة، وسواء كان له امرأة أو أكثر من امرأة

رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على 

نسائه في غسل واحد، ومن المعلوم أن كونه يطوف على نسائه في غسل واحد معناه تكرر 

الجماع بدون اغتسال بين كل جماعين، وهذا معناه أنه حصل العود، وهذا العود كان مع 

: احدة، والعود جائز سواء كان مع الزوجة الواحدة أو مع غيرها، كله يقال لهأكثر من و

عود إلى الجماع، ومن المعلوم أن العود مع الواحدة نفسها أو مع غيرها كل ذلك سائغ، وإن 

ولكن إذا وجد الاغتسال فلا شك أنه أكمل، وإذا لم يوجد الاغتسال . لم يحصل اغتسال

وفي هذا الحدي  ما كان عليه . ك أنه أكمل، وكل ذلك سائغووجد الوضوء بين ذلك فلا ش

الصلاة والسلام من القوة التي أعطاه الله، حي  كان يدور على نسائه بغسل واحد، وكن 

فيه دليل على : قال بعض أهل العلم. إحدى عشرة زوجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن

ين زوجاته؛ لأنه دار عليهن، ومن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم ب

المعلوم أن النوبة كانت لواحدة منهن، فكونه يدور عليهن مع أن النوبة لواحدة منهن دليل 

إن القسم واجب : وقال بعضهم. على عدم وجوب القسم عليه، وقد قال بهذا بعض أهل العلم

وطوافه بهن  عليه، وكان يقسم عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون دورانه عليهن

ومجامعته لهن بإذن صاحبة النوبة كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن 

يمرض في بيت عائشة بدلا  من أن يأتي إلى كل واحدة في ليلتها، فبقي في بيت عائشة 

وكانت تأتي إليه بقية الزوجات ويجلسن معه ويزرنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من 
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أنه كان برضاهن أو أنه كان بعد انتهاء النوبات عليهن، فحصل أنه دار : ، يعنيهذا القبيل

 .عليهن ثم بدأ بصاحبة النوبة بعد أن أكمل الدوران عليهن في كل يوم وليلة

 

 (أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد: )تراجم رجال إسناد حدي 

رهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد بن مس[. حدثنا مسدد بن مسرهد : ]قوله

وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ثقة أخرج له [. حدثنا إسماعيل . ]الترمذي و النسائي 

حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له [. حدثنا حميد الطويل . ]أصحاب الكتب الستة

الله صلى الله عليه  أنس رضي الله عنه صاحب رسول[. عن أنس . ]أصحاب الكتب الستة

وهذا الاسناد . وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

من رباعيات أبي داود ، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود ، فبينه وبين رسول الله صلى الله 

هشام بن [.  وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس: قال أبو داود . ]عليه وسلم أربعة أشخاص

و معمر عن قتادة عن . ]زيد بن أنس بن مالك ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أنس 

صالح [. و صالح بن أبي الأخضر عن الزهري . ]عن أنس مر ذكره. عن قتادة مر ذكره

ضعفه يسير يعتبر به، ولا يحتج به إذا انفرد، : يف يعتبر به، يعنيبن أبي الأخضر ضع

والزهري قد مر . ولكنه يستأنس به ويعتبر به، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة

بهذا اللفظ الذي سبق أن مر : يعني[. كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ]ذكره

 .وأنه طاف على نسائه في غسل واحد

 ء لمن أراد أن يعود إلى الجماعالوضو

 

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه : )شرح حدي 

 ...(هذه  وعند

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الوضوء لمن أراد أن يعود: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي رافع رضي الله عنهحدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أب

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت )

: قال أبو داود (. هذا أزكى وأطيب وأطهر: قال! ألا تجعله غسلا  واحدا ؟! يا رسول الله: له

ضوء لمن ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الو[. وحدي  أنس أصح من هذا

إذا أراد أن يعود إلى الجماع مع الزوجة الواحدة أو مع أكثر من : يعني. أراد أن يعود

وقد أورد أبو داود رحمه الله . زوجة فإن عليه أن يتوضأ أو يغتسل، والغسل لاشك أنه أكمل

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف : )الحدي  وفيه الاغتسال وليس فيه ذكر الوضوء، بلفظ

كل واحدة يغتسل عندها ثم يذهب إلى غيرها : يعني( نسائه يغتسل عند هذه وعند هذهعلى 
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هذا : ألا تجعله غسلا  واحدا ؟ قال: )فقال له أبو رافع. ويجامعها، فيغتسل عند كل واحدة

وهذا يدل . كونه يغتسل بعد كل جماع أزكى وأطيب وأطهر: يعني( أزكى وأطهر وأطيب

يه وسلم فعل هذا في بعض المرات، وفي بعض الأحيان طاف على أن النبي صلى الله عل

عليهن في غسل واحد، فلا تنافي بين الحديثين، وهذا يدل على جواز الأمرين، ويدل على 

هذا أزكى وأطيب : )أن الأفضل الاغتسال بعد كل جماع؛ لأن أبا رافع لما سأله قال

حدي  أنس يدل على جوازه، وأن أنه أكمل وأولى، ولكن ذاك الذي فعله في : يعني( وأطهر

للأمة أن تفعل مثل ذلك، وأنه لا بأس به، ولكنه إذا حصل الاغتسال مع كل جماع فهو أولى 

فدل على جواز ( هذا أزكى وأطيب وأطهر: )وأكمل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

والمصنف ذكر في الترجمة الوضوء، وما ذكر في . هذا وهذا، وأن الاغتسال أفضل

الحدي  الوضوء؛ لأن الاغتسال مشتمل على وضوء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يرفع 

الأصغر، وعندما يريد الجنب أن يغتسل يتوضأ أو ينوي أن يرفع الحدثين، فمعناه أن 

الاغتسال معه وضوء، فيكون الحدي  مطابقا  للترجمة؛ وإن ذكر في الترجمة الوضوء 

 .سال يكون معه وضوءوفي الحدي  الاغتسال؛ وذلك لأن الاغت

 (أن النبي طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه: )تراجم رجال إسناد حدي 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب [. حدثنا حماد . ]الكتب الستة

عن عمته . ]وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن[. عن عبد الرحمن بن أبي رافع . ]السنن

عن [. عن أبي رافع . ]وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. سلمى 

قال . ]أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ليس المقصود بهذا تضعيف الحدي ، وإنما بيان [. أنس أصح من هذا  وحدي : أبو داود 

أن ذاك أصح من هذا، ولاشك أنه أصح؛ لأن رجاله يتميزون على رجال الثاني، ولكن هذا 

ليس تضعيفا  للحدي  الثاني، فإن ما جاء في هذا سائغ، وما جاء في ذلك الحدي  سائغ، 

ح، ورواته أتقن، والحدي  الثاني حسن أو أص( دار على النساء في غسل واحد: )وحدي 

 .صحيح، ولكن الاغتسال بين كل جماعين لاشك أنه أكمل وأفضل

 ...(إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود : )شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عون حدثنا حفص بن غياث عن عاصم : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد ال

ثم أورد ( [. إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا  : )وسلم أنه قال

ثم بدا له : )ومعنى قوله. أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري، وفيه مطابقة للترجمة

لجماعين، وسواء أراد العود مع زوجته بين ا: يعني( أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا  

الواحدة أو غيرها من زوجاته، فكونه يتوضأ لا شك أنه أكمل، والاغتسال أكمل من 

 .الوضوء، وإن عاود من غير وضوء ولا اغتسال فإن ذلك سائغ
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 ...(إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود : )تراجم رجال إسناد حدي 

حدثنا . ]عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عمرو بن عون : ]قوله

عن عاصم . ]حفص بن غياث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حفص بن غياث 

عن أبي . ]عاصم بن سليمان الأحول ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأحول 

عن . ]له أصحاب الكتب الستة أبو المتوكل الناجي وهو علي بن داود ثقة أخرج[. المتوكل 

 .عن أبو سعيد الخدري وقد مر ذكره[. أبي سعيد الخدري 

 الأسئلة

 

 

 ...(إذا التقى الختانان : )معنى حدي 

لا، ليس على ظاهره، : هل هو على ظاهره؟ الجواب...( إذا التقى الختانان : )قوله: السؤال

الغسل، وما دام لم ينزل فلا فلو حصل أنه مسه بدون إيلاج لا يترتب على ذلك وجوب 

 .يجب الغسل، فالحكم للإنزال

 (وألزق الختان الختان: )معنى قوله

هو بمعنى التقاء الختانين؛ لأنه لا : ؟ الجواب(وألزق الختان الختان: )ما معنى قوله: السؤال

 ."يحصل التقاء الختانين إلا إذا غابت الحشفة

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

منها ما يتعلق بمعاودته للجماع، ومنها ما يتعلق بنومه وأكله . ة بهللجنب أحكام خاص

وشربه، ومنها ما يتعلق بقراءته للقرآن ودخوله المسجد، وقد جاءت أحادي  كثيرة تبين 

 .هذه الأحكام

 

 ما يشرع لمن أراد النوم وهو جنب

 

 

 (توضأ واغسل ذكرك ثم نم: )... شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن . باب في الجنب ينام]: قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر عمر بن الخطاب : عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول 

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. كرك ثم نمتوضأ واغسل ذ: )الله صلى الله عليه وسلم

دون أن يغتسل، وأورد حدي  عبد الله بن عمر أن عمر : باب في الجنب ينام يعني: الترجمة

إن المقصود بذلك عبد الله بن : ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة، وقيل



 390 

أنه يجمع بينهما، : المقصود( ركتوضأ واغسل ذك: )عمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وليس المقصود من ذلك الترتيب؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما المقصود أنه يغسل ذكره 

ثم يتوضأ، ولا يتوضأ ثم يغسل ذكره، وإنما يكون الوضوء بعد غسل الذكر، فالواو لا تفيد 

ضوء؛ لأن غسل الذكر الترتيب، وإنما هي لمطلق المقارنة؛ فإن غسل الذكر مقدم على الو

هو فعل أركان الوضوء ابتداء  بغسل الوجه : لإزالة ما علق به من آثار الجماع، والوضوء

فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد أن ينام أن يغسل ذكره . وانتهاء  بغسل الرجلين

ويتوضأ وإن لم يغتسل، وهذا الوضوء عند جمهور أهل العلم مستحب وليس بواجب، 

لأكمل للجنب إذا أراد أن ينام الاغتسال، وإذا لم يحصل اغتسال فيليه الوضوء، وإذا لم وا

يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه أن يغسل ذكره فقط، ويزيل الآثار التي علقت به، وله 

 .أن ينام دون أن تحصل منه هذه الأمور كلها

 (توضأ واغسل ذكرك ثم نم: )... تراجم رجال إسناد حدي 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]هقول

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ]أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن عبد الله بن . ]المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

عن عبد الله بن عمر . ]الله بن دينار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد [. دينار 

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [. 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

عبد الله هو الذي كانت تصيبه : الاستفتاء من عمر لأجل ابنه أيإن : وقد قيل. عليه وسلم

الجنابة، مثل قضية الطلاق عندما طلق زوجته فأخبره عمر فقال الرسول صلى الله عليه 

وهذا الحدي  من مسند ابن عمر أو من مسند عمر و ابن عمر (. مره فليراجعها: )وسلم

 .سؤاليروي عن أبيه على اعتبار أنه هو الذي باشر ال

 ما يشرع لمن أراد الأكل وهو جنب

 

 

 شرح طريقي حدي  عائشة فيما كان يفعله النبي إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب

 

حدثنا : حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد قالا. باب الجنب يأكل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

نبي صلى الله عليه أن ال)سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها 

حدثنا محمد بن الصباح (. وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

وإذا أراد أن يأكل : )البزاز حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد

، أن له أن يأكل: يعني. باب الجنب يأكل: قال أبو داود رحمه الله( [. وهو جنب غسل يديه

وكونه يتوضأ أو يغسل يديه هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله، وهذا أكمل وأتم، وإذا أكل أو 
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 .شرب دون أن يتوضأ ودون أن يغسل يديه فلا بأس بذلك

أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (للصلاة

م ذكر مسدد و قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له تقد[. حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد : ]قوله

غير ( سفيان)هو سفيان بن عيينة ؛ لأنه إذا جاء لفظ [. حدثنا سفيان . ]أصحاب الكتب الستة

منسوب، ويروي عنه قتيبة و مسدد ، ويروي هو عن الزهري ، فالمراد به ابن عيينة ، 

[. مة عن عائشة عن الزهري عن أبي سل. ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزهري و أبو سلمةوقد مر ذكرهما، وأما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، 

وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

توضأ وضوءه للصلاة  أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]

عن . ]عبد الله بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن المبارك . ]الستة

عن الزهري بإسناده . ]له أصحاب الكتب الستة يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج[. يونس 

مثلما تقدم من حي  : يعني( [. وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه: )ومعناه، زاد

وغسل اليد قبل الطعام . أن الجنب يغسل يديه عندما يريد أن يأكل: الإسناد والمعنى، أي

سان أن يشرب من الإناء مستحب إذا كانت وسخة، وأما إذا كانت غير وسخة أو يريد الإن

 .فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت اليد فيها قذر فينظفها الإنسان، ولا يستعملها وهي قذرة

 زيادة الأكل في حدي  الوضوء عند النوم للجنب

قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها ]

: ن الزهري كما قال ابن المبارك ، إلا أنه قالمقصورا ، ورواه صالح بن أبي الأخضر ع

عن عروة أو أبي سلمة ، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله 

: يعني[ فجعل قصة الأكل عن عائشة مقصورا  : ]قوله[. عليه وسلم كما قال ابن المبارك 

تقدم عن الزهري فيه اقتصر على ذكر قصة الأكل، وما ذكر قصة النوم؛ لأن الحدي  الذي 

أكل ونوم، وهذه الرواية الأخيرة التي فيها عبد الله بن وهب عن الزهري فيها ذكر الأكل 

مقتصرا  عليه، وليس فيها ذكر النوم، والترجمة تتعلق بالأكل، وأما النوم فسبق أن عقد له 

ن عن الزهري كما قال اب -وقد مر ذكره-ورواه صالح بن أبي الأخضر . ترجمة تخصه

عن عروة أو أبي سلمة : فيما يتعلق بذكر الجمع بين الأكل والنوم إلا أنه قال: المبارك يعني

شك بين هذا وهذا، وكل منهما ثقة، وكل منهما من فقهاء المدينة السبعة في عصر : يعني

التابعين، إلا أن أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة وهو عروة ، والثاني مختلف فيه 

ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن . بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أ
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: مرسلا ، بالجملتين والأوزاعي هو: النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك ، يعني

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 لجنبمن قال يتوضأ ا

 

 

 ...(أن النبي كان إذا أراد أن يأكل أو ينام : )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا . يتوضأ الجنب: باب من قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله )شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 

أورد الإمام أبو داود ( [. وهو جنب: تعني. ام توضأعليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ين

إذا أراد أن يأكل أو ينام : يعني. يتوضأ الجنب: باب من قال: السجستاني رحمه الله تعالى

فإنه يتوضأ، وقد سبق أن مر أن الجنب ينام، وأنه يشرع له أن ينام وهو متوضئ، 

إلى وقت الغسل، وذلك والمقصود من ذلك أن له أن يؤخر الغسل، ويكتفي بالوضوء 

لتخفيف الجنابة لا لزوال الجنابة، ولحصول النظافة والطهارة في الجملة فيما يتعلق 

أورد أبو داود حدي  أم . بالفرج، وإزالة ما علق به من أثر الجماع، وكذلك غسل الأعضاء

أن يأكل كان إذا أراد )المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 

عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله ( وهو جنب: أو ينام توضأ تعني

عليه وسلم عندما يكون جنبا  ويريد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ، ومن المعلوم أن الوضوء 

هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل 

أنه فيما يتعلق بالنسبة للأكل فقد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت الرجلين، إلا 

ما يدل على أنه كان يغسل يديه فقط عند إرادة الأكل، فيكون المقصود به هنا الوضوء 

اللغوي، وإذا توضأ الوضوء الشرعي فهو أكمل وأفضل بلا شك، وأما بالنسبة للنوم فإنه 

يف الجنابة لا لإزالتها؛ لأنها لا تنتهي إلا بالاغتسال يتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك لتخف

 .حي  يوجد الماء، وإلا يقوم التيمم مقام الاغتسال إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله

 ...(أن النبي كان إذا أراد أن يأكل أو ينام : )تراجم رجال إسناد حدي 

البخاري و أبو داود و الترمذي و  مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه[. حدثنا مسدد : ]قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ]النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ]الستة

أصحاب الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. عن الحكم . ]الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه، أخرج [. عن إبراهيم . ]الكتب الستة

وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو [. عن الأسود . ]حديثه أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي [. عن عائشة . ]ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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ها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها لا سيما فيما الله تعالى عن

يتعلق بالأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته، والأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، 

فإنها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة 

 .ى الله عليه وسلمأشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صل

 ..(أن النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب : )شرح حدي 

: يعني-حدثنا حماد  -ابن إسماعيل : يعني-حدثنا موسى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله : قال -ابن سلمة 

قال (. لم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأأن النبي صلى الله عليه وس: )عنه

وقال علي بن أبي . بين يحيى بن يعمر و عمار بن ياسر في هذا الحدي  رجل: أبو داود 

[. الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ: طالب و ابن عمر و عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )هأورد أبو داود حدي  عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن

أنه إذا أراد ذلك فإنه عليه أن : ، يعني(رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ

يتوضأ، ورخص له أن يتوضأ، وهذا فيه دليل على أن الاغتسال والمبادرة إليه حي  أمكن 

يتوضأ، وبالنسبة للأكل هو الأولى والأفضل، ولكنه إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب فإنه 

والشرب إذا اكتفى بغسل اليدين فإن ذلك يكون كافيا ، وقد مر الحدي  الذي فيه أنه كان إذا 

أراد أن يأكل غسل يديه، فيكون المراد به الوضوء اللغوي فيما يتعلق بغسل اليدين، وإن 

 .توضأ الوضوء الشرعي فإنه يكون أشمل وأفضل

 ..(النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب أن : )تراجم رجال إسناد حدي 

موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة أخرج حديثه [. ابن إسماعيل : حدثنا موسى يعني: ]قوله

هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يمكن أن . يعني: والذي قال. أصحاب الكتب الستة

ريد، لكن من دون يقول هذا الكلام، بل قاله من دونه؛ لأن الراوي ينسب شيخه كما ي

الراوي هو الذي يحتاج إلى أن يضيف شيئا ، ويأتي بكلمة أو بعبارة تدل على أن ما بعد هذه 

العبارة أو بعد هذه الكلمة ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ، وقد مرت أمثلة 

تي تأتي يعني لبيان بعض الأسماء المهملة ال: عديدة على أن من دون أبي داود يضيف كلمة

عند أبي داود باختصار، ولا ينسبها، وإنما يأتي باسم الراوي فقط دون أن ينسبه، ويسمى 

موسى موسى بن : يعني أبو داود في قوله: أي. يعني: هذا المهمل، فيأتي من دونه فيقول

ابن سلمة هذه تحتمل أن : يعني: كلمة[. ابن سلمة : حدثنا حماد يعني. ]إسماعيل التبوذكي 

من أبي داود أو ممن دون أبي داود بخلاف التي قبلها فإنها لا تحتمل أن تكون من تكون 

و حماد بن سلمة ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  . أبي داود وإنما هي ممن دون أبي داود 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو [. أخبرنا عطاء الخراساني . ]و مسلم وأصحاب السنن

يحيى [. عن يحيى بن يعمر . ]رج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السننصدوق يهم كثيرا ، أخ

عمار [. عن عمار بن ياسر . ]بن يعمر وهو ثقة، يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب 

[. و عمار بن ياسر في هذا الحدي  رجل بين يحيى بن يعمر : قال أبو داود . ]الكتب الستة

وهذه العبارة تعني أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحدي  من عمار ، وأنه بينهما واسطة، 

وهذا يتفق مع ما ذكر عنه أنه ثقة يرسل، فروايته عن عمار بن ياسر في هذا الحدي  

 .مرسلة؛ لأن بينه وبينه واسطة

 إذا أراد الأكل شرح آثار عن الصحابة في وضوء الجنب

الجنب إذا أراد : وقال علي بن أبي طالب و ابن عمر و عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم]

علي بن أبي طالب و ابن عمر : ذكر المصنف هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة[. أن يأكل توضأ

. الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ: و عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، وهو

والحدي  . ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي

النبي صلى الله عليه وسلم : إذا  . المتقدم فيه ضعف، لكن معناه صحيح يشهد له ما تقدم

رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وإن لم يغتسل، وإن لم يفعل ذلك يصح؛ 

ما هو مستحب، وسيأتي الحدي  الذي فيه أنه كان ينام دون أن لأن الوضوء ليس بلازم، وإن

 .يمس ماء  

 تأخير الجنب للغسل

 

 

 ...(ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره : )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا معتمر ح . باب في الجنب يؤخر الغسل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن : سماعيل بن إبراهيم قالاوحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إ

أرأيت رسول الله صلى : قلت لعائشة رضي الله عنها: )نسي عن غضيف بن الحارث قال

ربما اغتسل في : الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت

. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة !الله أكبر: أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت

ربما : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: قلت

الحمد لله الذي جعل في الأمر ! الله أكبر: أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره، قلت

: رآن أم يخفت به؟ قالتأرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالق: قلت. سعة

أورد أبو ( [. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة! الله أكبر: ربما جهر به وربما خفت، قلت

أن الغسل لا يلزم على الفور : يعني. باب الجنب يؤخر الغسل: داود رحمه الله هذه الترجمة

على الفور؛ لأنه  بعد الجنابة مباشرة، فله أن يبقى بدون اغتسال، وليس الغسل واجبا  عليه

جاء ما يدل على ذلك في الأحادي  المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أرأيت : )ومنها هذا الحدي  عن عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث سألها

ربما : رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت
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إذا حصل منه الجماع في أول الليل فكان : يعني( تسل في أوله، وربما اغتسل في آخرهاغ

وهذا يدلنا على أن الغسل . أحيانا  يغتسل في أول الليل، وأحيانا  يؤخر الغسل إلى آخر الليل

ليس على الفور، وأنه يمكن أن يؤخر، لكن يستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضئا ، 

يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يتوضأ على سبيل الاستحباب، فعائشة رضي الله فإذا أراد أن 

ربما اغتسل في أول الليل، )تعالى عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم 

؛ لأن هذا هو تأخير (ربما اغتسل في آخره: )، ومحل الشاهد(وربما اغتسل في آخره

ل في آخر الليل، وهذا يدلنا على جواز تأخير جامع في أول الليل واغتس: الغسل، يعني

الغسل لكن مع الوضوء حتى يخفف الجنابة، وحتى يزيل الآثار التي حصلت نتيجة الجماع 

أرأيت رسول الله صلى الله : )ثم قال. بحي  يكون نظيفا ، وذلك بأن يغسل فرجه ويتوضأ

ي أوله، وربما أوتر في ربما أوتر ف: عليه وسلم يوتر في أول الليل أم في آخره؟ قالت

أرأيت الرسول كان يجهر بالقراءة : )وكذلك أيضا  سألها فقال. فعل هذا وهذا: يعني( آخره

ربما : قالت)في صلاة قيام الليل هل كان يجهر بالقراءة أو كان يسر؟ : يعني( أم يخفت؟

بادرة بالنسبة الم: إذا  . كان أحيانا  يجهر وأحيانا  يخافت: ، يعني(فعل هذا وربما فعل هذا

للغسل أفضل، والتأخير ما لم يحن وقت الصلاة، وما لم يكن هناك أمر يقتضي الاغتسال 

أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول : )وعن عائشة رضي الله عنها قالت. سائغ

ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( الليل ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر

صلي من أول الليل في بعض الأحيان، وأحيانا  من وسط الليل، وأحيانا  من آخر الليل، كان ي

ولكن وتره ينتهي بالسحر، بحي  لا يؤخره عن السحر، ولا يؤخره إلى طلوع الفجر، بل 

والذي ينبغي في مثل هذا . كان يوتر قبل أن يطلع الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أن يستيقظ آخر الليل فإن الصلاة في آخر الليل ووتره آخر الليل  أن من عرف من عادته

أفضل، ومن خشي ألا يستيقظ وأنه يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر فالأفضل في حقه أن 

يوتر قبل أن ينام، وهذا هو الذي جاءت الوصية به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 

ي هريرة في الصحيحين، وحدي  أبي الدرداء في من أبي هريرة و أبي الدرداء ، فحدي  أب

: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )صحيح مسلم ، قال أبو هريرة رضي الله عنه

وحدي  أبي (. ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام

ركعتي الضحى، : ثأوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلا: )الدرداء في صحيح مسلم 

وأما بالنسبة للقراءة في قيام الليل (. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد

فهذا الحدي  يدل على أنه كان أحيانا  يجهر وأحيانا  يخافت، وهذا يدلنا على أن الأمر في 

الثلاثة وفي كل هذه الأحوال . ذلك واسع، وأن له أن يجهر، وله أن يخافت في القراءة

عندما كان يسأل غضيف عائشة وتخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا 

فكان يكبر عندما . الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة الله! الله أكبر: وفعل هذا كان يقول

سمع أن كل ذلك سائغ، وأن كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه 
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أن الإنسان عند الأمور السارة التي تعجبه يكبر؛ لأنه بذلك يظهر ما عنده من دليل على 

الفرح والسرور، وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجل، فيكون إظهاره ما عنده من الفرح 

والسرور في أمر مشروع قربة إلى الله، وهو ذكر لله عز وجل، وهذا هو الذي جاء عن 

هذا التابعي غضيف اختلف في صحبته، منهم من . الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

تابعي، والصحابة قد جاء عنهم التكبير عند حصول ما : هو صحابي، ومنهم من قال: قال

أترضون أن تكونوا ثل  : )يسر، مثل الحدي  الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الله : ل لهم ذلك يقولونففي كل مرة يقو( أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟

لما سمع أن النبي صلى الله عليه )وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه ! الله أكبر! أكبر

أطلقت : وسلم طلق نساءه، وكان قد اعتزلهن وآلى منهن شهرا ، جاءه عمر فسأله وقال

غضيف فهذا الحدي  في تكبير (. الله أكبر: لا، ففرح عمر وقال: نساءك يا رسول الله؟ فقال

بن الحارث ، والحدي  الذي فيه تكبير عمر رضي الله عنه، والحدي  الذي فيه تكبير 

الصحابة رضي الله عنهم يدلنا على أن المشروع عند الفرح والسرور التكبير وليس 

الحمد لله : )قوله. التصفيق الذي يستعمل الآن في كثير من الأوقات عند كثير من الناس

فيه السرور وحمد الله عز وجل على أن يسر في شرعه، ولم ( الذي جعل في الأمر سعة

يكلف الناس أن يغتسلوا بعد الجماع فورا ، فلهم أن يؤخروا الاغتسال، وكذلك أيضا  فيما 

يتعلق بالوتر في أول الليل وآخره، وكذلك فيما يتعلق بالقراءة جهرا  وسرا  في صلاة الليل، 

والفرح بما حصل من التيسير في هذه الشريعة التي  ففيه حمد الله عز وجل والثناء عليه،

 .جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره : )... تراجم رجال إسناد حدي 

معتمر بن سليمان بن طرخان [. حدثنا معتمر . ]مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ]قوله

: ثم قال[. ح وحدثنا أحمد بن حنبل : ] الملقي. قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالتيمي ث

أحمد بن محمد بن حنبل : ح، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد آخر، و أحمد بن حنبل هو

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وأخرج 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم [. ثنا إسماعيل بن إبراهيم حد. ]حديثه أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ]الكوفي الأسدي وهو المشهور بابن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

برد بن سنان وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد [. برد بن سنان 

ثقة، أخرج حديثه أصحاب  عبادة بن نسي وهو[. عن عبادة بن نسي . ]وأصحاب السنن

غضيف بن الحارث وهو مختلف في صحبته، [. عن غضيف بن الحارث . ]السنن الأربعة

[. قلت لعائشة . ]أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها

 ...(ئكة بيتا  فيه صورة لا تدخل الملا: )شرح حدي 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي 

لا لا تدخل الملائكة بيتا  فيه صورة، و: )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ( [. كلب، ولا جنب

( لا تدخل الملائكة بيتا  فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

والمقصود أن وجود هذه الثلاثة الأشياء في البيوت من أسباب امتناع دخول الملائكة، 

ئكة الذين لا يدخلون ملائكة الرحمة، وأما الملائكة الموكلون بالكتابة فهم والمقصود بالملا

. مع الإنسان دائما ، ولا يمتنعون من ملازمته لهذه الأسباب التي جاءت في هذا الحدي 

الذي يتهاون في : وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الأمور، والمقصود من ذكر الجنب هنا

، ولا يهتم بها، بخلاف الذي يؤخرها لأمر طارئ أو يخففها أمر الجنابة، ويستخف بها

بكونه يتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون محمولا  على من 

يتهاون في أمر الجنابة، أما من يؤخرها حي  ساغ له التأخير فإن ذلك قد جاء ما يدل عليه 

يتوضأ بحي  يكون مخففا  للجنابة، وليس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه

المقصود به أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام أن فيه جنبا  مطلقا ، فإن الرسول صلى الله 

عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أنه كان يؤخر الغسل إلى آخر الليل كما سبق أن مر في 

ية، ولا تزول إلا بالاغتسال، الحدي  السابق، وكونه كان يتوضأ فإن الجنابة لا تزال باق

والكلب يستثنى منه الكلاب المأذون فيها، وهي ما كانت . ولكن الوضوء فيه تخفيف لها

والصورة . للصيد أو للزرع أو للماشية، فهذه مأذون فيها، فلا تمنع من دخول الملائكة

مة، الصور التي هي من ذوات الأرواح، وسواء كانت مجسمة أو غير مجس: المقصود بها

وإذا كان هناك شيء تدعو إليه ضرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فإن الإنسان 

يكون معذورا ، أما لغير الضرورة فإن الإنسان يبتعد عن الصور واستعمالها، والاحتفاظ 

 .بها مطلقا ، إلا لأمر يقتضي ذلك، ولحاجة أو لضرورة دعت إلى ذلك

 ...(لملائكة بيتا  فيه صورة لا تدخل ا: )تراجم رجال إسناد حدي 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا حفص بن عمر : ]قوله

علي [. عن علي بن مدرك . ]شعبة بن الحجاج مر ذكره[. حدثنا شعبة . ]داود و النسائي 

. [عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير . ]بن مدرك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ]أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن نجي الحضرمي وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. الله بن نجي 

عن أبيه نجي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي : الشيخ[. عن أبيه. ]و ابن ماجة 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، [. علي بن أبي طالب  عن. ]و ابن ماجة 

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، 

والحدي  فيه ضعف من جهة نجي والد عبد الله الذي . وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

على فرض صحته يكون معناه كما قال بعض  لكن. مقبول: قال عنه الحافظ في التقريب
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أهل العلم الذي يتهاون في أمر الجنابة بخلاف الذي يبقى على جنابته وهو معذور، فله ذلك 

 .أو يخففها بالوضوء كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن : ]المصنف رحمه الله تعالىقال 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو : )الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

سمعت : حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: قال أبو داود (. جنب من غير أن يمس ماء  

أورد أبو داود رحمه [. حدي  أبي إسحاق : يعني. دي  وهمهذا الح: يزيد بن هارون يقول

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو : )الله حدي  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

لا يمس ماء  لا : أي: أنه ينام دون أن يغتسل، وقيل: ، يعني(جنب دون أن يمس ماء  

: وقال بعض أهل العلم. له للأمرينللوضوء ولا للاغتسال، لكن إطلاقه يدل على شمو

التوفيق بينه وبين ما جاء من الأحادي  الأخرى الدالة على أنه كان يتوضأ أنه فعل ذلك في 

وليبين أن الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب للاستحباب، , بعض الأحيان لبيان الجواز

ه أكمل، وإذا لم يحصل وأنه لو لم يتوضأ ونام فإن ذلك سائغ، وليس الاغتسال واجبا ، لكن

اغتسال وحصل الوضوء فهو أكمل، وإن حصل غسل الفرج فقط فلا شك أن هذا حسن، 

وإذا لم يفعل ذلك كله فإنه سائغ، وللإنسان أن ينام دون أن يتوضأ ودون أن يمس ماء  كما 

جاء في هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحدي  تكلم فيه من جهة أبي 

اق ، وأنه حصل له الوهم فيه، وبعض العلماء صحح الحدي ، واستدل به على أن إسح

 .النوم بدون اغتسال وبدون وضوء جائز

 (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ]قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. أخبرنا سفيان . ]ةالست

و سفيان الثوري متقدم الوفاة؛ . المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لأنه توفي سنة مائة وواحد وستين، وتوفي محمد بن كثير سنة مائتين وسبعة وعشرين 

وهو عمرو [. عن أبي إسحاق . ]معمرا  أدرك من كان متقدما   وعمره تسعون سنة، ولكونه

عن الأسود . ]بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

حدثنا الحسن بن علي : قال أبو داود . ]الأسود وعائشة قد مر ذكرهما[. عن عائشة 

سمعت : قال. ]ه أبو داود وحدهالحسن بن علي الواسطي صدوق، أخرج حديث[. الواسطي 

: يقول. ]يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يزيد بن هارون 

 [.حدي  أبي إسحاق : يعني. هذا الحدي  وهم

 قراءة الجنب للقرآن

 

 



 399 

 (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة: ) ... شرح حدي 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . في الجنب يقرأ القرآن باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت على علي رضي الله عنه أنا : )شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال

: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها ، وقال: ورجلان

فدعا بماء فأخذ منه حفنة إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال

عن  -يحجزه: أو قال-يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه 

: القرآن، والمقصود أورد أبو داود رحمه الله باب الجنب يقرأ( [. القرآن شيء ليس الجنابة

هل للجنب أن يقرأ القرآن قبل أن يحصل منه الاغتسال أو ليس له ذلك حتى يغتسل؟ كثير 

لا يقرأ القرآن وهو جنب لحدي  علي هذا، ولبعض الأحادي  الأخرى : من أهل العلم قالوا

ابة والجن: التي فيها ضعف، لكن بمجموعها يحتج بها على أن الجنب لا يقرأ القرآن، قالوا

هي في يد الإنسان، يتخلص منها إن كان الماء موجودا  متى شاء، وإن كان الماء غير 

موجود فيتيمم، وبذلك تحصل له الطهارة، وقد جاء حدي  آخر فيه ضعف أنه لا يقرأ 

أن الحائض والجنب لا يقرأان القرآن، وفرق بعض أهل : القرآن جنب أو حائض، يعني

ن الحائض تطول مدتها، وقد يخشى نسيانها للقرآن، فلها أن العلم بين الجنب والحائض؛ لأ

تقرأ، وأما الجنب فإن جنابته بيده، ومدتها لا تطول؛ لأن الأمر يرجع إليه إذا أراد أن 

يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال إن كان الماء موجودا  وإلا تيمم إن كان الماء غير 

ماله، فإنه يحصل منه التيمم، وبذلك تحصل له موجود أو موجودا  ولكنه لا يقدر على استع

الطهارة، فالتخلص من جنابته بيده، وأما الحيض فالتخلص منه ليس بيد المرأة، فهي 

محبوسة به، ومتعين عليها أن تبقى حائضا  حتى تطهر منه وتغتسل، فأجاز بعض أهل العلم 

القرآن لحدي  علي هذا للحائض أن تقرأ القرآن، ومنع أكثر العلماء الجنب من أن يقرأ 

وغيره، ولكون الجنب بيده التخلص من جنابته، وليس كالحائض التي لا تتمكن ولا تستطيع 

دخلت أنا : قال عبد الله بن سلمة . أن تتخلص من حيضها؛ لأنها محبوسة به حتى تطهر منه

بني  إنه من: أظنه من بني أسد، فقوله: يعني. رجل منا ورجل من بني أسد أحسب: ورجلان

كانا قويين نشيطين وصحتهما جيدة : وكانا علجين يعني: أسد هذا ظن منه، وليس يقينا  قال

جاهدا واعملا ودافعا عن دينكما بهذه القوة : يعني. إنكما علجان، فعالجا عن دينكما: فقال

التي أعطاكما الله عز وجل، فاستعملاها في العمل للدين، وفي بيان الدين، وفي الدفاع عن 

دين، وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه القوة ينبغي أن تصرف فيما يعود على دين ال

المسلم بالخير، وفيما يعود على المسلمين بالخير، ولا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة، 

فيه جناس؛ لأن الفعل ( إنكما علجان، فعالجا عن دينكما: )وقوله. وفيما لا يجدي ولا ينفع

دخل المكان الذي تقضى : يعني[ ثم قام فدخل المخرج: ]قوله. سم علجان عالجامتفق مع الا

ثم جعل يقرأ القرآن : ]قوله. غسل يديه: فيه الحاجة، ثم خرج وطلب ماء  فتمسح به يعني
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أنكروا عليه، فبين لهم أنه لا مانع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم [ فأنكروا عليه

ة القرآن شيء إلا الجنابة، ومعنى هذا أن الحدث الأصغر لا يمنع من كان لا يمنعه من قراء

قراءة القرآن، فللإنسان أن يقرأ القرآن من حفظه وعليه الحدث الأصغر، ولكنه لا يقرأ من 

: المصحف إذا كان عليه الحدث الأصغر؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

من الحفظ فللمحدث حدثا  أصغر أن يقرأ القرآن، ولكنه ، أما (لا يمس القرآن إلا طاهر)

فبين . يمنع من القراءة من المصحف؛ لأنه ممنوع من مس المصحف إلا في حال طهارته

لهم أن هذا الفعل الذي فعله وأنكروه عليه سائغ؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 

ته ويأتي من الخلاء ويقرئهم القرآن، القرآن وهو محدث حدثا  أصغر، وأنه كان يقضي حاج

ويأكل معهم، ولا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وهذا محل الشاهد للترجمة أن الجنب 

لا يقرأ القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ القرآن، ولا شك أن القول بعدم قراءته 

يع أن يتخلص من الجنابة هو الأولى والأحوط للإنسان في دينه، لاسيما والإنسان يستط

 .بسهولة ويسر، إن كان الماء موجودا  اغتسل، وإن كان غير موجود تيمم

 (ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة: )... تراجم رجال إسناد حدي 

حفص بن عمر وشعبة مر [. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة : ] قوله

[. عن عبد الله بن سلمة . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة ذكرهما، وعمرو بن مرة ثقة،

دخلت على : قال. ]عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه، أخرج حديثه أصحاب السنن

والحدي  تكلم فيه من جهة عبد الله بن سلمة . علي رضي الله عنه وقد مر ذكره[. علي 

حادي  أخرى بمعناه فيها هذا، ولكن صححه بعض أهل العلم، وحسنه بعضهم، وهناك أ

ضعف، ولكن بمجموعها يقوي بعضها بعضا ، وتدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وإذا 

 .أراد أن يقرأ القرآن فإنه يغتسل ويتخلص من الجنابة

 مصافحة الجنب

 

 

 (إن المسلم لا ينجس: )... شرح حدي 

د حدثنا يحيى عن مسعر حدثنا مسد. باب في الجنب يصافح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه : )عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه

أورد أبو داود باب الجنب ( [. إن المسلم لا ينجس: إني جنب، فقال: فأهوى إليه، فقال

يصافح غيره ويخالط غيره، ولا مانع من ذلك، والمقصود أن مصافحته : يعني. يصافح

سته لا بأس بها ولا مانع منها، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  حذيفة أنه كان وملام

إني جنب، : مد يده ليصافح فقال: جنبا ، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إليه يعني

أراد أن يبين أنه جنب، وكأنه رأى أن الجنب لا يليق به أن يصافح رسول الله صلى : يعني

كون الإنسان جنبا  : يعني( إن المسلم لا ينجس: )فقال عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم،
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لا يمنع من مصافحته ومن ملامسته لغيره، ولا يكون نجسا  بحي  يمتنع من ملامسته، بل 

هو طاهر الجسد، ولكن عليه الحدث الذي يحتاج إلى رفع، وقبل أن يرفع لا مانع من 

لك سائغ ولا بأس به، فدل الحدي  على أن مصافحة ملامسته ومجالسته ومخالطته، كل ذ

دل الحدي  على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه : وأيضا  . الجنب لا بأس بها

وسلم من التوقير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على الابتعاد عن أي 

 عليه وسلم، فالرسول شيء يظنون أنه لا يليق باحترامهم وتوقيرهم للرسول صلى الله

صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك سائغ، وجائز، وأن الجنب لا ينجس، والحدث موجود معه 

وجسمه طاهر، والكافر هو الذي جاء أنه نجس، ولكن نجاسته حكمية، وليست عينية، 

بحي  إن الإنسان لو لمسه عليه أن يزيل عنه النجاسة، وإنما هي نجاسة حكمية، قال الله 

، [28:التوبة]إنِامَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَا يقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هذََا : عز وجل

 .فالمقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية

 (إن المسلم لا ينجس: )... تراجم رجال إسناد حدي 

عن . ]طان مر ذكره أيضا  مسدد تقدم ذكره، ويحيى هو الق[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ]قوله

واصل [. عن واصل . ]مسعر بن كدام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مسعر 

شقيق بن [. عن أبي وائل . ]بن حيان الأحدب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة الكوفي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، وأحيانا  

عن . ]شقيق فقط، وكثيرا  ما يأتي بكنيته أبي وائل : سمه شقيق بن سلمة أو يقاليأتي با

حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، [. حذيفة 

 .وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (سبحان الله إن المسلم لا ينجس: )... شرح حدي 

دثنا مسدد حدثنا يحيى و بشر عن حميد عن بكر عن أبي ح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق : )رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أين كنت يا أبا : من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال

سبحان : لى غير طهارة، فقالإني كنت جنبا  فكرهت أن أجالسك ع: قلت: قال! هريرة ؟

أورد أبو داود [. حدثنا حميد حدثني بكر : وفي حدي  بشر : قال(. إن المسلم لا ينجس! الله

حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق 

أن يشعر  انسل منه بخفية دون أن يستأذنه، ودون: المدينة، وكان جنبا ، فانخنس منه يعني

!( أين كنت؟: )الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب، وقد كان معه، فلما لقيه قال له

إني كنت : فقال! إنك كنت معي وبعد ذلك ذهبت دون أن أكون على علم، فأين كنت؟: يعني

! سبحان الله: )جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأن على غير طهارة فقال عليه الصلاة والسلام

فدل هذا على أن مصافحة الجنب ومخالطته والجلوس معه والمشي (. لا ينجسإن المؤمن 

وفيه أيضا  دليل على أن للجنب أن يخرج من بيته؛ لأن . معه كل ذلك سائغ، وأنه لا بأس به
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أبا هريرة لقيه في بعض طرق المدينة وهو على جنابة، وكذلك في حدي  حذيفة أن النبي 

إليه، فهو يشعر بأنه قد خرج، لكن حدي  أبي هريرة  صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى

صريح في أنه قد خرج، وأنه لقيه في بعض طرق المدينة، فهذا يدلنا على أن الجنب له أن 

يخرج وهو على جنابة من بيته، ولكن كونه يخرج على طهارة لا شك أنه هو الأكمل 

ن أبا هريرة رضي الله عنه وفي هذا دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم؛ لأ. والأفضل

استحيا أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، حتى بين له الرسول 

أن : وفيه أيضا  . صلى الله عليه وسلم أن ذلك سائغ، وأن مجالسته وكونه معه لا بأس بها

ول صلى الله الإنسان التابع عندما يريد أن يذهب من متبوعه فعليه أن يستأذنه؛ لأن الرس

إنك كنت معي، ثم انخنست، وهذا فيه : يعني!( أين كنت؟)عليه وسلم قال لأبي هريرة 

إشعار بأنه كان الأولى والذي ينبغي أن يستأذن عند إرادة الانصراف أو عند إرادة 

وفيه ذكر . المفارقة، فدل على أن هذا من الآداب التي ينبغي أن تكون بين التابع والمتبوع

 (.سبحان الله: )عند التعجب؛ لأنه قالالتسبيح 

 (سبحان الله إن المسلم لا ينجس: )... تراجم رجال إسناد حدي 

مسدد و يحيى مر ذكرهما بشر هو ابن المفضل [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى و بشر : ]قوله

حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج [. عن حميد . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن بكر . ]اب الكتب الستةله أصح

عن . ]وهو نفيع الصائغ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي رافع . ]الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أبي هريرة 

ق، رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلا

أن في حدي  بشر : يعني[. حدثنا حميد حدثني بكر : قال وفي حدي  بشر . ]أجمعين

 .التحدي  عن حميد وعن بكر 

 الأسئلة

 

 

 قطع المرأة للصلاة

أنها ذكر عندها أنه يقطع )أشكل علي حدي  وهو في الصحيحين من حدي  عائشة : السؤال

لقد شهتمونا بالحمير، لقد رأيت النبي صلى الله : الكلب والحمار والمرأة فقالت: الصلاة

عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة 

هذا الحدي  : ، فهل المرأة البالغة لا تقطع الصلاة؟ الجواب(فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا  

جمهور العلماء على أن قطع الصلاة إنما هو إنقاص لها، : اء على قوليناختلف فيه العلم

. يقطعها بمعنى أنه يستأنف الصلاة من جديد: وبعض أهل العلم يقول. وليس قطعا  لها

شبهتمونا بالحمير لكون الحدي  فيه الجمع بين المرأة والحمر، لكن هذا الكلام الذي : وقولها
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الله عليه وسلم، وهي بينت ما كان يجري منها مع رسول قالوه أسندوه إلى الرسول صلى 

 .الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوم يصلي وهي في قبلته، وأنها كانت تنسل

 حكم الجمعيات التعاونية بين الموظفين

هل يجوز أن يجتمع أشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر وفي آخره يستلم أحد : السؤال

هذا فيه شبهة، فإن العلماء في هذا العصر مختلفون فيه، : الجوابالأشخاص هذا المبلغ؟ 

 (.دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)والأولى للإنسان أن يبتعد عنه، 

 حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

يجوز الاعتكاف في غير : ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الجواب: السؤال

الأمر مقصورا  عليها، وما جاء من الحدي  في ذلك فإنه يكون المساجد الثلاثة، وليس 

محمولا  على الاعتكاف الكامل أو الاعتكاف الأفضل، ولا شك أن المساجد الثلاثة أفضل 

من غيرها، والاعتكاف فيها أكمل؛ لأنها مساجد الأنبياء، وهي التي يمكن أن يشد الرحل 

حل إليها، وللإنسان أن يعتكف في أي مسجد من إليها ليعتكف فيها، وأما غيرها فلا يشد الر

غير شد رحل، وأما تلك فإنها تشد الرحال إليها، ويمكن للإنسان أن يرحل إليها، فيكون 

الحصر في ذلك الحدي  نسبي وإضافي، وليس حقيقيا  بمعنى أنه لا يجوز أن يعتكف في 

ثة، مثل ما جاء في لا اعتكاف أفضل وأكمل إلا في المساجد الثلا: غيرها، بل المعنى

أن : ، مع أن الربا يكون في الفضل أيضا ، ولكن المقصود(إنما الربا في النسيئة: )الحدي 

 .الربا الأشد أو الأعظم في النسيئة، فهو حصر إضافي وليس حقيقيا  

 وضوء الجنب للمرأة

، الحكم واحد: هل وضوء الجنب خاص بالرجل أم يشمل الرجل والمرأة؟ الجواب: السؤال

والأصل استواء الحكم للرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يدل على أن هذا خاص بالرجال أو 

أن هذا خاص بالنساء، فيصار إلى الدليل المخصص، وحي  لا دليل على التفريق بين 

وهناك كثير من النصوص التي جاءت . الرجال والنساء فالأصل هو التساوي في الأحكام

، لكن الأصل هو عدم التفريق، وعندما يوجد دليل التفريق يصار تفرق بين الرجال والنساء

 .إليه، ويخرج عن الأصل بناء  على هذا الدليل

 تعيين ليلة القدر

ما ثبتت في ليلة معينة بحي  : هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي؟ الجواب: السؤال

لأواخر من رمضان، وأنها تكون فيها ولا تتعداها إلى غيرها، لكن ثبت أنها في العشر ا

محصورة في العشر، والله تعالى أعلم في أي ليلة من العشر، والإنسان إذا اجتهد في العشر 

 .كلها يدركها إن شاء الله

 حكم الاحتفال بليلة القدر

إنها تخص : هي غير معلومة حتى يقال: ما حكم الاحتفال بليلة القدر؟ الجواب: السؤال

يأتي بالأعمال الصالحة ويجتهد في العبادة في الليالي العشر التي بشيء، لكن كون الإنسان 
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هي واحدة منها لا شك أن هذا مطلوب، وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله 

عليه وسلم، ومن قوله، حي  أرشد إلى تحري الليالي العشر بالعبادة، وكان الصحابة 

أجل الثواب من الله عز وجل، ورجاء تحصيلها  يجتهدون في العبادة في العشر الأواخر من

وأما قضية الاحتفالات سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهي من الأمور . وإدراكها

 .المحدثة

 تعظيم شهر رجب

ما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجب، بل بعضهم يجعله أفضل من رمضان؟ : السؤال

م يأت دليل يدل على تخصيص شهر الإنسان يعظم ويفضل بناء  على الدليل، ول: الجواب

رجب بشيء إلا أنه من الأشهر الحرم، وما سوى ذلك لم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول 

وأما كون الإنسان يفضله على رمضان . الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يخصه بشيء

الوصول إلى فالإنسان لا يفضل إلا بدليل؛ لأن التفضيل من الأمور الغيبية التي لا يمكن 

معرفتها إلا عن طريق الدليل؛ لأن كون هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا العلم عند 

الله عز وجل، والله تعالى أعلم بأن هذا أفضل أو أن هذا أفضل بالنسبة للمكان وبالنسبة 

للزمان وبالنسبة للأشخاص، فإذا وجد الدليل يصار إلى الدليل سواء في الأشخاص أو في 

 ."كنة أو في الأزمنةالأم

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاء النهي عن أن يدخل الجنب والحائض المسجد إلا أن يكونا مارين لحاجة، وبالنسبة 

للحائض يشترط في مرورها لحاجة ألا تلوث المسجد، وإذا صلى الجنب بالناس ناسيا  فإنه 

لناس إن كان يشق عليهم يخرج من الصلاة إن ذكر في أثنائها ويستنيب من يصلي با

انتظاره، ومن وجد بللا  ولم يذكر احتلاما  فإنه يغتسل، ومن احتلم ولم يجد بللا  فلا غسل 

 .عليه، ويجزئ في الغسل صاع ونصف

 

 حكم دخول الجنب والحائض المسجد

 

 

 (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا عبد . يدخل المسجد باب في الجنب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عائشة : حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة : )رضي الله عنها تقول

الله عليه وسلم ولم وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى : في المسجد، فقال

وجهوا هذه البيوت : يصنع القوم شيئا  رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال
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[. هو فليت العامري : قال أبو داود (. عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

حكم المقصود . باب في الجنب لا يدخل المسجد: قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله

دخول الجنب المسجد، والحكم في هذا هو أن الجنب لا يدخل المسجد، إلا إذا كان مارا  

وعابر سبيل فإنه يجوز له ذلك، وأما أن يمك  في المسجد ويبقى في المسجد فإنه لا يجوز 

، فهذه [43:النساء]وَلا جُنبُ ا إلِاا عَابرِِي سَبيِلٍ حَتاى تغَْتسَِلوُا : له ذلك؛ لقول الله عز وجل

الآية الكريمة تدل على أن الجنب ليس له أن يدخل المسجد، وإنما له أن يمر مرورا  إذا 

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله . احتاج إلى ذلك، أما أن يمك  فيه فإن ذلك لا يجوز

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والبيوت : حدي  عائشة رضي الله تعالى عنها

لها أبواب إلى المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام أن : يعني( مشرعة إلى المسجد كانت

تصرف هذه الأبواب إلى جهة أخرى بحي  لا يكون دخولها أو الوصول إليها من طريق 

المسجد، وإنما يكون من طرق أخرى أو من مكان آخر خارج المسجد، ثم إنه عليه الصلاة 

على ما هو عليه، وأنه لم يحصل التحويل الذي أرشد إليه والسلام بعد ذلك رأى أن الأمر 

صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحدي  لم يفعلوا 

ذلك رجاء أن تحصل لهم رخصة، وأن يبقى الأمر على ما هو عليه، فالنبي صلى الله عليه 

، ومن المعلوم أن (د لحائض ولا جنبفإني لا أحل المسج: )وسلم أكد كلامه السابق وقال

أبواب البيوت إذا كانت من جهة المسجد، والطريق إليها من المسجد؛ فإنه يحصل الدخول 

والمرور، ولكن إذا كانت أبوابها إلى جهة أخرى فلا يكون هناك سبيل إلى تطرق المسجد 

جاء نص القرآن في  والدخول فيه، لكن إذا كان الإنسان محتاجا  إلى المرور في المسجد فقد

، ومثل [43:النساء]وَلا جُنبُ ا إلِاا عَابرِِي سَبيِلٍ حَتاى تغَْتسَِلوُا : جواز ذلك، قال الله عز وجل

الجنب الحائض لا تمك  في المسجد، ولها أن تمر في المسجد لكن بشرط أن يؤمن 

مرور ولم يكن هناك التلوي ، بحي  لا يتساقط منها دم يقع في المسجد، فإذا احتاجت إلى ال

محذور في مرورها وأمنت التلوي ، فإن لها أن تمر إذا احتاجت إلى المرور في المسجد، 

ولم تجد بدا  من ذلك، أما المك  فليس لها أن تمك  ولو أمنت التلوي  مثل الجنب، ومما 

يدل على اعتزال الحيض المساجد وعدم مكثهن في المساجد ما جاء في حدي  أم عطية في 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن : )لاة العيد قالتص

، بمعنى أنهن لا يمكثن في مكان الصلاة، وإنما (إلى الصلاة، وأمرهن أن يعتزلن المصلى

يكن في ناحية غير المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد، وهذا يدل على أن الحائض ليس لها 

وليس لها أن تبقى في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها  أن تمك  في المسجد،

 .أن تعتزل مصلى العيد، فالمسجد من باب أولى، ولكن المرور لأمر يقتضيه يجوز

 (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: )... تراجم رجال إسناد حدي 

و أبو داود و  مسدد ابن مسرهد وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري[. حدثنا مسدد : ]قوله

عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ]الترمذي و النسائي 
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هو الأفلت بن خليفة العامري ، وهو [. حدثنا الأفلت بن خليفة . ]أصحاب الكتب الستة

جسرة بنت [. حدثتني جسرة بنت دجاجة : قال. ]صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

سمعت عائشة : قالت. ]ة وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود و النسائي و ابن ماجة دجاج

عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من [. 

والحدي  في إسناده . سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

يأتي أفلت ويأتي فليت ، : يعني[. هو فليت العامري : اود قال أبو د. ]جسرة وهي مقبولة

فأراد أن يبين أنه يسمى بهذا ويسمى بهذا، وأنه لا تنافي بين اللفظين، إذا جاء أفلت في 

. هذا شخص آخر أو هذا غير هذا، بل هذا هو هذا: موضع وجاء فليت في موضع ما يقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد : )وهذا الحدي  يحتمل أنه نفس الحدي  الذي فيه

، (الأبواب ما عدا باب أبي بكر ، فأمروا بسد الأبواب واستثني من ذلك باب أبي بكر 

 .ويحتمل أنه غيره، والظاهر أنه هو هذا وأن القصة واحدة

 

 صلاة الجنب بالقوم وهو ناس

 

 

 شرح الأحادي  الواردة في صلاة الجنب بالقوم

 

حدثنا موسى بن . باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس: ] تعالىقال المصنف رحمه الله

أن رسول : )إسماعيل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه

الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر 

ثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده حدثنا عثمان بن أبي شيبة حد(. فصلى بهم

إنما أنا بشر وإني كنت : فلما قضى الصلاة قال: فكبر وقال في آخره: )ومعناه وقال في أوله

: رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: قال أبو داود (. جنبا  

ورواه : قال أبو داود (. كما أنتم: م قالفلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ث)

أيوب السختياني و ابن عون و هشام عن محمد مرسلا  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

وكذلك رواه مالك عن (. فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل: )قال

يه وسلم كبر في أن رسول الله صلى الله عل)إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار 

حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع : وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال: قال أبو داود (. صلاة

وهي : أورد أبو داود هذه الترجمة(. عن النبي صلى الله عليه آله وسلم أنه كبر)بن محمد 

و هذه الترجمة معقودة في كون الإمام يصلي وه. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

جنب نسيانا ، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق النسيان؛ لأن الطهارة لابد منها من الحدث الأكبر 

في الترجمة بيان الحكم فيما إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب، فإذا علم بذلك . والأصغر
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بعد أن فرغ من الصلاة فإن عليه أن يعيد وليس عليهم إعادة؛ لأنهم أدوا ما عليهم وهم 

الظاهر، والباطن لا علم لهم به، وإذا فسدت صلاة الإمام لأمر يخصه فإن صلاة عملوا ب

المأمومين تكون صحيحة، وما دام أنه صلى بهم جنبا  ناسيا  وهم لا يعلمون عدم رفع الحدث 

منه فإن صلاتهم تكون صحيحة، وقد جاء عن عمر أنه صلى بالناس ثم إنه أخبرهم بأنه 

وأما إذا تذكر أنه جنب أثناء . د الصلاة ولم يأمرهم بالإعادةصلى وعليه جنابة، وأنه أعا

أنه كبر ثم أشار إليهم مكانكم، : )الصلاة فقد جاء في حدي  أبي بكرة رضي الله تعالى عنه

ففي في هذا الحدي  أنه دخل في الصلاة (. ثم ذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بهم

ثم رجع وصلى بهم، ومقتضى هذا أنهم لا يزالون ثم قطع الصلاة وأمرهم أن يبقوا مكانهم، 

في صلاتهم، وأنه رجع وكبر وواصل بهم، ولكن جاء في بعض الروايات التي ذكرها أبو 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولما أراد أن : )داود وهي في الصحيحين

دخل المسجد وصلى  يكبر تذكر أنه على جنابة فأمرهم أن يمكثوا، وذهب واغتسل وجاء ثم

، فالذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل في الصلاة وإنما قارب أن (بهم

يكبر فتذكر أنه على جنابة، فأمر الناس أن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء وصلى بهم الصلاة 

ة دخل في الصلا: ما في الصحيحين هو المقدم، ويحمل قوله: فمن العلماء من قال. من أولها

على أنه كاد أن يدخل في الصلاة أو قرب أو أراد أن يدخل في الصلاة؛ حتى يوافق ما في 

يحتمل أن تكون قصتين وأن تكون واقعتين، وأن الذي في : ومنهم من قال. الصحيحين

الصحيحين قصة، وأن الذي في هذا الحدي  قصة أخرى، ومعنى هذا أن ذلك سائغ وهذا 

ين لا شك أنه هو الواضح ولا إشكال فيه، وأما هذا ففيه سائغ، ولكن الذي في الصحيح

إشكال، وإن صح أنه كبر بالفعل فهي قصة أخرى، أو أنه لم يكبر ولكنه كاد أن يكبر فتكون 

والذي يبدو أنه إذا أكمل الصلاة وهو جنب فإن . مطابقة للحدي  الذي جاء في الصحيحين

، وإذا ذكر في أثنائها فيقطعها ويعيد صلاة المؤتمين صحيحة، وعليه أن يغتسل ويعيدها

والأحادي  التي وردت في هذا فيها إشكال من . الصلاة من جديد، ويستأنف بهم الصلاة

ناحية الإسناد، وأما الحدي  الذي في الصحيحين وأنه لم يدخل في الصلاة وإنما كاد أن 

تكون رواية يدخل، فتذكر واغتسل ورجع وصلى بهم، فيحتمل أن تكون القصة واحدة، و

راجحة وأخرى مرجوحة، أو أن يكون المقصود أنه قارب أن يكبر ولكنه لم يكبر، 

 .فالاحتياط في ذلك أن الإنسان يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة بهم

 تراجم رجال أسانيد الأحادي  الواردة في صلاة الجنب بالقوم

 

ي وهو ثقة، أخرج له هو موسى بن إسماعيل المنقر[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حماد . ]أصحاب الكتب الستة

هو زياد بن حسان الأعلم وهو [. عن زياد الأعلم . ]تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

الحسن بن أبي الحسن [. عن الحسن . ]ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 



 408 

هو [. عن أبي بكرة . ]البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب 

حدثنا عثمان بن أبي : ]وقوله. والحدي  هذا في إسناده الحسن وهو مدلس. الكتب الستة

حدثنا يزيد . ]ة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عثمان بن أبي شيب[. شيبة 

. هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن هارون 

أن : هو حماد بن سلمة بإسناده ومعناه يعني[. أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه ]

قال . ]أنه بمعنى اللفظ الذي ذكر أولا  : يعني الإسناد هو الإسناد، وليس متفقا  معه في اللفظ،

الزهري هو [. رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أبو داود 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة أخرج له أصحاب 

حد فقهاء المدينة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أ. الكتب الستة

السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ]أصحاب الكتب الستة

وقوله في هذه . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

قال . ]توافق ما في الصحيحين( قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف فلما: )الرواية

ورواه أيوب السختياني و ابن عون و هشام عن محمد مرسلا  عن النبي صلى : أبو داود 

. عبد الله بن عون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: ابن عون هو[. الله عليه وسلم 

ومحمد بن سيرين ثقة، أخرج له . الكتب الستة وهشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب

وكذلك . ]أصحاب الكتب الستة، وهو تابعي، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  

و إسماعيل بن . هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة[. رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم 

[. عن عطاء بن يسار . ]ماجة أبي حكيم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم . )عطاء بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم : قال أبو داود . ]هذا أيضا  مرسل(. كبر في الصلاة

هو [. ا أبان حدثن. ]مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن يحيى . ]أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن الربيع بن . ]هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن النبي صلى الله عليه . الربيع بن محمد مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. محمد 

مرسلا ، فالروايات التي فيها أنه كبر وأنه دخل في الصلاة، ما تسلم من ضعف، ففيها  وسلم

 .إما الإرسال وإما احتمال الإرسال أو التدليس

 ...(حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل : )... شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

زبيدي ح وحدثنا عياش بن الأزرق أخبرنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنا مخلد بن خالد ال

حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء حدثنا رباح عن معمر ح وحدثنا مؤمل بن الفضل 
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حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة : )أنه قال

مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا : حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس

: عياش في حديثه: ، وهذا لفظ ابن حرب ، وقال(ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة ( [. فلم نزل قياما  ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل)

رضي الله عنه، وأنه أقيمت الصلاة وصفوا، فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم في 

فذهب واغتسل ورجع وصلى بهم، وهذا : مصلاه وأراد أن يكبر تذكر أنه على جنابة، فقال

وسلامه عليه، يعني أنهم لم يدخلوا في الصلاة، وانتظروه حتى اغتسل، وجاء صلوات الله 

فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكبر، وقد جاء الحدي  في : إذا  . ثم كبر وصلى بهم

الصحيحين وفيه أنه لم يكبر، وهو أرجح مما تقدم من أنه كان قد دخل في الصلاة، لكن 

أو على أنه كاد أن يدخل أو أراد أن يدخل ( دخل: )يمكن كما ذكر أهل العلم أن يحمل قوله

أنه على وشك أن يدخل، فيكون الصحيح والثابت الذي لا إشكال فيه أنه صلى الله عليه 

وسلم لم يدخل في الصلاة، وأنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على جنابة فذهب واغتسل 

 .ورجع وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(أنه لم يغتسل  حتى إذا قام في مقامه ذكر: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عمرو بن عثمان : ]قوله

هو محمد بن حرب [. حدثنا محمد بن حرب . ]حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن الوليد [. حدثنا الزبيدي . ]الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي  الزبيدي الحمصي

ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد، وعياش بن الأزرق ثقة، أخرج له [. عياش بن الأزرق 

هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ]أبو داود وحده

يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو [. عن يونس . ]أصحاب الكتب الستة

. مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. ح وحدثنا مخلد بن خالد . ] الكتب الستة

إبراهيم بن خالد ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء ]

ي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و هو رباح بن زيد الصنعان[. حدثنا رباح . ]النسائي 

هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم، البصري ثم اليماني، وهو ثقة، [. عن معمر . ]النسائي 

مؤمل بن الفضل وهو [. ح وحدثنا مؤمل بن الفضل . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

مشقي وهو هو الوليد بن مسلم الد[. حدثنا الوليد . ]صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عبد [. عن الأوزاعي . ]ثقة يدلس ويسوي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هؤلاء الذين انتهت عندهم الأسانيد التي ذكرها أبو داود تلتقي : يعني[. كلهم عن الزهري ]

هو أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة . ]الزهري ، و الزهري تقدم ذكره كلها في الرواية عن
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[. وهذا لفظ ابن حرب . ]وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ]عبد الرحمن ، وقد مر ذكره

عمرو بن عثمان عن : وهو الإسناد الذي فيه [. اللفظ المذكور لفظ محمد بن حرب : يعني

أما الآن لو تذكر الإمام أنه على جنابة، . ولمحمد بن حرب عن الزبيدي ، وهو الإسناد الأ

فهل له أن يوقف المأمومين إلى أن يغتسل؟ لا ينبغي إذا وجدت مشقة عليهم، لا سيما إذا 

كان بيته بعيدا  ويحتاج إلى وقت، فيقدم واحدا  منهم ليصلي بهم، ويكون في ذلك رفقا  بهم، 

لا بأس بذلك؛ لأنه جاء ما يدل عليه، وعدم تأخيرهم، وإذا لم يكن هناك مشقة وانتظروه ف

 .لكن الأرفق بالناس هو أن ينيب

 الرجل يجد البلة في منامه

 

 

 ...(سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما  : )شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد . باب في الرجل يجد البلة في منامه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

الد الخياط حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة حدثنا حماد بن خ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا : )رضي الله عنها أنها قالت

لا غسل عليه، : يغتسل ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: يذكر احتلاما  قال

""( نعم، إنما النساء شقائق الرجال: ""ترى ذلك أعليها غسل ؟ قالالمرأة : أم سليم : فقالت

: باب الرجل يجد البلة في منامه، يعني: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي[. 

عندما يقوم من النوم يجد في ثيابه بللا ، ولا يذكر أن ذلك عن احتلام، فهل يجب عليه أن 

جده منيا ، فلا شك أنه يجب عليه الغسل، وهذا هو الذي يغتسل؟ إذا كان هذا البلل الذي و

نعم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: )يتفق مع حدي  أم سليم الذي سيأتي

، فإذا حصل احتلام، وحصل رؤية الماء، فقد اجتمع الاثنان، فعليه (إذا هي رأت الماء

، فإن ك ان متحققا  أنه مني فعليه أن يغتسل، وإن الغسل، لكن إذا ما تذكر احتلاما  ووجد ماء 

كان غير متحقق أنه مني، وأنه يمكن أن يكون بولا  ويمكن أن يكون منيا  فإن الأحوط في 

، أما (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: )حقه أن يغتسل، ويقطع الشك باليقين، ويأخذ بحدي 

فإنه لا غسل عليه، كما جاء في  إذا رأى في المنام احتلاما ، ولكنه ما وجد شيئا  بعد ذلك

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله . حدي  أم سلمة رضي الله عنها المتقدم

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل : )عنها وفيه شيء من التفصيل 

أمره واضح، وإذا كان  إذا كان متحققا  بأنه مني فهذا: يعني( يغتسل: ولا يذكر احتلاما ، قال

وعن الرجل يرى أن قد احتلم : )قوله. غير متحقق فعليه أن يغتسل حتى يقطع الشك باليقين

فقالت : )قوله. وهذا متفق مع ما جاء في حدي  أم سليم (. لا غسل عليه: ولا يجد البلل قال

المرأة : أي([. لنعم، إنما النساء شقائق الرجا: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: أم سليم 

ترى ما يرى الرجل فهل عليها غسل؟ نعم الأصل التساوي بين الرجال والنساء في 
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الأحكام، والأحكام التي تقال في حق الرجال تسري على النساء إلا إذا وجد شيء يخصص 

الحكم بالرجال أو يخصص الحكم بالنساء، فعند ذلك لا يكون التساوي ولا يكون الأمر 

، وإنما يكون الأمر لازما  لمن ألزم به، وأما إذا لم يأت ما ينص على لازما  للجميع

تخصيص الرجال أو تخصيص النساء بالحكم؛ فإن الأصل هو التساوي بين الرجال 

والنساء في الأحكام؛ ولهذا إذا ذكر الرجال في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس 

وحدي  عائشة رضي الله عنها . ن معهمالحكم يختص بهم؛ لأن الخطاب في الغالب يكو

نعم، إنما : )لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي فيه أن أم سلمة قالت هذه المقالة، وقال

أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن الأصل هو : يوضح هذا، فمعناه( النساء شقائق الرجال

ومعنى . تقال في حق النساءالتساوي بين الرجال والنساء، والأحكام التي تقال للرجال 

كونهن شقائق الرجال أنهن مثلهم، ولهن أحكامهم، وكلهم جاءوا من طريق واحد، فلا فرق 

 .بين الرجال والنساء إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء

 ...(سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما  : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

وهو ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا حماد بن خالد الخياط . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن [. حدثنا عبد الله العمري . ]وأصحاب السنن

عن . ]العمري المكبر ، وهو ضعيف، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السننعمر بن الخطاب 

ويقال . عبيد الله أخوه، وهو المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيد الله 

مصغر، من أجل التمييز بين هذا وهذا، لأنهما أخوان، عبد الله : مكبر، وللثاني: للأول

هو [. عن القاسم . ]بد الله هنا يروي عن أخيه عبيد الله و ع. المكبر ، و عبيد الله المصغر 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

والحدي  فيه عبد الله بن . وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ]أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

دل على معناه فيما يتعلق بقصة أم سليم عمر العمري المكبر ، وهو ضعيف، لكن جاء ما ي

، فيه الاغتسال إذا رأت الماء، وإذا لم تر الماء وقد حصل (إذا هي رأت الماء: )، فإن قوله

احتلام، فليس هناك غسل، إلا أن هذا الحدي  فيه ذكر البلة، والبلة يمكن أن تكون منيا ، 

اء فإن الاغتسال هو الذي تبرأ ويمكن أن تكون غير مني، لكن حي  يوجد البلل ويوجد الم

به الذمة، ويكون الإنسان قد أخذ بالاحتياط إذا لم يتحقق أنه مني، وأما إذا كان يتحقق أنه 

 .مني فالأمر في ذلك واضح

 المرأة ترى ما يرى الرجل

 

 

 ...(فلتغتسل إذا وجدت الماء : )... شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح . ا يرى الرجلباب في المرأة ترى م: ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن عائشة أن أم سليم : قال عروة : حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال

إن الله عز وجل ! يا رسول الله: )قالت -وهي أم أنس بن مالك -الأنصارية رضي الله عنهما 

ل أم لا ؟ قالت لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتس

فأقبلت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء، قالت عائشة : عائشة 

وهل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أف لك: عليها فقلت

قيل و أبو داود وكذلك روى ع: قال!(. ومن أين يكون الشبه ؟! فقال تربت يمينك يا عائشة 

الزبيدي و يونس و ابن أخي الزهري عن الزهري ، و إبراهيم بن أبي الوزير عن مالك 

عن عروة عن عائشة وأما هشام بن : عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي ، قال

عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول : عروة فقال

وهي باب المرأة ترى ما يرى : أورد أبو داود هذه الترجمة[ . الله صلى الله عليه وسلم

: أن الحكم كالرجال، وتقدم حدي : في المنام، فما الحكم في ذلك؟ والجواب: الرجل، يعني

الحكم الذي يسري على الرجال يسري على النساء، إلا : يعني( إنما النساء شقائق الرجال)

تسأل عنه النساء وهو ليس من الأشياء  إذا وجد ما يخصص الحكم بالرجال، وكذلك ما

المختصة بهن ثم تعطى حكما  أو تفتى بشيء؛ فإن الحكم للرجال كالحكم للنساء، فإذا كانت 

المستفتية امرأة فلا فرق بين هذا وهذا إلا إذا كان الحكم من الأشياء التي لا تعلق لها 

أورد . ينهما في الأحكامبالرجال، فإن هذا شيء أمره واضح، ولكن الأصل هو التساوي ب

أبو داود حدي  عائشة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألته عن أن 

نعم، إذا : )المرأة ترى ما يرى الرجل فهل عليها أن تغتسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

في المنام  ، وهذا يدلنا على ما دل عليه الحدي  السابق من جهة أنه من رأى(رأت الماء

ثم إن عائشة أقبلت على أم سليم . احتلاما  ثم وجد البلل بعد ذلك؛ فإنه يتعين عليه الاغتسال

كأنها : يعني! وهل ترى ذلك المرأة؟: وهي كلمة فيها عتاب، ثم قالت!( أف لك: )فقالت

إن نساء الرسول صلى الله عليه : هذا نادر، وقيل: تستبعد أن ذلك يحصل للنساء، وقيل

لم لا يحصل لهن الاحتلام؛ لأنه من الشيطان، لكن ما تقدم أنه نادر هو الأظهر، وأما أن وس

إن الشيطان ليس : نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن فليس عليه دليل، وقولهم

نعم، ولا يحصل لهن ذلك بسببه، ولكن قد يحصل عن طريق : له عليهن سبيل، فنقول

للشيطان فيه دخل، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الشهوة دون أن يكون 

يصبح في رمضان جنبا  من غير احتلام، والتنصيص على عدم الاحتلام يدل على أنه يمكن 

وليس ذلك عن طريق الشيطان، وإنما هو من قوة الشهوة، وليس بلازم ألا : ذلك، وقالوا

د يكون عن طريق قوة الشهوة في المنام، يكون الاحتلام إلا عن طريق الشيطان، بل ق

فأقبل علي رسول ! وهل ترى ذلك المرأة؟: قالت: ] )قوله. فيحصل إخراج شيء من ذلك

: قوله!( [. ومن أين يكون الشبه؟! ترتب يمينك يا عائشة : الله صلى الله عليه وسلم، فقال

حتلام من الرجل، أنه يحصل لها الاحتلام كما يحصل الا: يعني! وهل ترى ذلك المرأة؟
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من أين يكون : )قوله. والمني يوجد منها كما يوجد من الرجل، سواء في اليقظة أو في المنام

أن المرأة قد يشبهها ولدها، وهذا معناه أنه متخلق من المائين؛ بدليل : يعني!( الشبه؟

( ك يا عائشةتربت يمين: ] )قوله. حصول الشبه أحيانا  بالمرأة، وأحيانا  يكون الشبه بالرجل

هذه كلمة يؤتى بها على سبيل الإنكار والتوبيخ على شيء، وهي كلمة لا يقصد معناها، [. 

عقرى حلقى، وغيرها من الكلمات التي يذكرونها ولا يريدون بها : ثكلتك أمك، ومثل: مثل

 .الدعاء، وإنما جرت ألسنتهم بذلك عند بعض المناسبات والأحوال

 ...(فلتغتسل إذا وجدت الماء ... : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

هو عنبسة بن خالد بن يزيد [. حدثنا عنبسة . ]البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

س بن يزيد هو يون[. حدثنا يونس . ]الأيلي وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو داود 

ابن شهاب مر ذكره، و عروة بن [. قال عروة : عن ابن شهاب قال. ]الأيلي وقد مر ذكره

. الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة

وكذلك روى عقيل و الزبيدي و يونس و : قال أبو داود . ]وقد مر ذكرها[. عن عائشة ]

عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. الزهري عن الزهري  ابن أخي

و يونس هو ابن يزيد الأيلي . و الزبيدي هو محمد بن الوليد مر ذكره. أصحاب الكتب الستة

و ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم ، وهو صدوق له . مر ذكره مرارا  

و إبراهيم بن أبي [. و إبراهيم بن أبي الوزير . ]ةأوهام، أخرج له أصحاب الكتب الست

الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب 

ووافق الزهري مسافع . ]مالك و الزهري قد مر ذكرهما[. عن مالك عن الزهري . ]السنن

حجبة الكعبة، وهو ثقة، مسافع بن عبد الله بن شيبة العبدري من بني عبد الدار [. الحجبي 

عروة و عائشة تقدم [. عن عروة عن عائشة . ]أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 

[. عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة : وأما هشام بن عروة فقال. ]ذكرهما

و زينب . رواه من طريق أم سلمة الصحابية وذكرت القصة التي ذكرتها عائشة : يعني

. سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةبنت أبي 

وكون الحدي  جاء من . و أم سلمة هي أم المؤمنين، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

طريق أم سلمة ومن طريق عائشة يجمع بين الروايتين على أنهما حضرتا القصة، وأن ذلك 

لوم والعتاب منهما جميعا ، فالأظهر أن القصة واحدة، حصل في اجتماعهما، وأنه حصل ال

وأن الاثنتين حضرتاها، وأن كل واحدة حدثت بالحدي  الذي شاهدته وعاينته من رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم عند سؤال أم سليم له هذا السؤال

 الأسئلة
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 معنى إن الله لا يستحيي من الحق

إن الله لا : )وردت عبارة:  يستحيي من الحق؟ الجوابإن الله عز وجل لا: ما معنى: السؤال

عن أم سليم رضي الله عنها لما أرادت أن تسأل، والله تعالى لا يستحيي ( يستحيي من الحق

من الحق، فهي تسأل عن الحق، وهو سؤال محمود وممدوح، والحياء المذموم هو الذي فيه 

من طريق الخجل والضعف، ولكنه  خجل وفيه ضعف، وأما الحياء المحمود فهو الذي ليس

يتعلق بالأمور المحمودة والأخلاق الكريمة، وهذا منه؛ لأن أم سليم رضي الله عنها لم 

تستحي الاستحياء المذموم، ولكنها أخبرت بأنها لا يمنعها ما أعطاها الله من الحياء أن 

بينة، وهذا فيه إثبات  تسأل عن الحق الذي تعبدها الله تعالى به؛ لتعبد الله على بصيرة وعلى

( إن الله حيي ستير)صفة الحياء لله، وقد جاء أيضا  في بعض الأحادي  ما يدل على ذلك، 

وصفة الحياء كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، وكل صفاته 

وتأويل الصفات لا يسوغ، وبعض العلماء . صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه

ابتلوا بالتأويل، والواجب في كل ما ورد في النصوص من صفات إثباتها مضاف إلى الله 

عز وجل، فالحياء يجب إثباته لله على ما يليق به، والعلماء الذين حصل منهم التأويل يستفيد 

إن الله لا يأمر : الإنسان من علمهم، ويكون على حذر مما ابتلوا به، ومن ذلك قوله بعضهم

النبي ! فهذا المعنى خطأ، كيف لا يأمر بالحياء المشروع المأمور به؟! لا يبيحهبالحياء و

دعه فإن الحياء لا يأتي إلا : )صلى الله عليه وسلم مر برجل ينصح أخاه في الحياء فقال

 (.بخير

 حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

يق وعسر، ويعول أسرة كبيرة، ولا يكفيه ما يأخذ رجل يعيش في بلد الكفار في ض: السؤال

من الرواتب، فأخذ قرضا  من البنك في حالة الاضطرار، والآن لا يستطيع أن يؤدي 

القرض فضلا  أن يدفع الربا، فإن أراد رجل أن يؤدي عنه هذا الربا والقرض بمال الربا 

س للإنسان أن يأخذ الربا لي: الذي يأخذه هو من البنوك الربوية، فهل يجوز هذا؟ الجواب

من البنوك الربوية ثم يصرفه في أمور أخرى، وإذا اضطر الإنسان إلى أن يودع عندها، 

فلا يأخذ منها المضرة المحرمة التي تسمى فائدة، وهي مضرة في الحقيقة، وإذا كانت 

م البنوك فيها خزائن تستأجر، فالإيداع فيها أولى عن طريق الاستئجار؛ لأن في ذلك عد

تمكين البنك من التصرف بمال الإنسان، لكن إذا لم يكن عند البنك خزائن، وأودع عندها 

مضطرا ، فيأخذ حقه ولا يأخذ الربا، وهذا كيف يتصدق بالمال الحرام أو يساعد بالمال 

لا ينبغي له أن يفعل هذا، لكن إذا كان سبق أنه قبضه، وأراد أن يتخلص منه، ! الحرام؟

 .منه في مثل هذا والله تعالى أعلمفيمكن أن يتخلص 

 ما جاء في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

 

 



 415 

 ...(أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق : )شرح حدي 

حدثنا عبد الله . باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن )عن عروة عن عائشة رضي الله عنها  بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب

يقول ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة

هذه . باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل: الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

الغسل من الجنابة، وقد جاءت  الترجمة معقودة لبيان مقدار الماء الذي يكون به الكفاية في

عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحادي  فيها بيان المقدار الذي كان يغتسل به صلى الله 

عليه وسلم، وقد سبق أن مر عند مقدار الماء الذي يكفي في الوضوء أن النبي صلى الله 

ى هذه الترجمة التي عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وتلك الأحادي  دالة عل

فيها بيان ما يكفي في الوضوء وبيان ما يكفي في الغسل، ولكنه عقد الترجمة هنا للاستدلال 

بالأحادي  على ما يكفي في الغسل، وقد أورد فيه جملة أحادي ، أولها حدي  عائشة رضي 

، (رقأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الف)الله تعالى عنها 

ستة عشر رطلا  وثلثا ، وتعادل اثني عشر مدا ، : والفرق وعاء كبير يسع ثلاثة آصع، يعني

فهذا هو أعلى مقدار ورد الاغتسال به، ولا يعني هذا أنه يغتسل بالفرق كله، لأنه قد جاء 

، وعلى هذا يكون (الفرق، يغترفان منه جميعا  : أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء يقال له)

فرق إذا امتلأ يسع ثلاثة آصع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه هو و عائشة ال

، تختلف أيديهما فيه، وليس معنى ذلك أنه كان يغتسل بثلاثة آصع وحده، ولكنه كان يغتسل 

ستة أمداد، وهذا : من إناء هو الفرق، فيكون على هذا للواحد مقدار صاع ونصف، يعني

د عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه كان يغتسل هو أعلى مقدار ور

 .بالصاع وهو أربعة أمداد، وجاء أنه كان يغتسل بخمسة أمداد وهي صاع ومد

 ...(أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق : )تراجم رجال إسناد حدي 

 بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو عبد الله]هو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة الإمام المشهور المحدث، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

د بن مسلم بن هو محم[. عن ابن شهاب . ]أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن عروة . ]عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ترجمة عائشة رضي الله عنها

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، هي عائشة [. عن عائشة ]

من أوعية السنة وحفظتها، وهي التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور 

تبرئها مما رميت به من الإثم، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تهضم من نفسها 



 416 

رفع ذكرها وأنزل براءتها في آيات وتتواضع لله عز وجل، مع أن الله عز وجل شرفها و

ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله : )تتلى من سورة النور، ففي الصحيح أنها قالت

كنت آمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا : )، وقالت(في آيات تتلى

ل على عظم ، فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت تتواضع لله، وهذا يد(يبرئني الله بها

شأنها وكمال عقلها وتواضعها لله عز وجل، وهذا شأن أهل الكمال يتواضعون لله مع ما 

وهي واحدة من سبعة أشخاص . أعطاهم الله عز وجل من علو المنزلة ورفعة الدرجة

عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي تميزت به والذي 

يعرف إلا من طريق النساء، هو ما كان يجري بين رسول الله صلى  عرف من طريقها ولا

الله عليه وسلم وأهل بيته، وما يجري في البيوت من الأمور التي لا يطلع عليها إلا أزواجه، 

ولا سيما ما يتعلق بالغسل من الجنابة، حي  كان يغتسل هو وإياها من إناء واحد، فحفظت 

بيوت، والتي تتعلق بما يجري بين الرجل وأهل بيته، ومن الكثير من السنن التي تتعلق بال

حفظ سنة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، 

وهذا يدلنا على عظم قدرها وعظم شأنها، والله تعالى يثيب كل من عمل بسنة جاءت عن 

الدال على الخير له : )الله عليه وسلم قالطريقها ويثيبها بمثل ما أثابه؛ لأن الرسول صلى 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر : )، وقال أيضا  عليه الصلاة والسلام(مثل أجر فاعله

مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 

إن محبة أزواج رسول الله ولهذا ف(. الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا  

عليه الصلاة والسلام تدل على الإيمان، وتدل على محبة المسلم لمن جعلهن الله حلائل 

لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله تعالى عنهن 

مهات وأرضاهن، فالذي يتكلم فيهن أو يعيبهن ويتنقصهن، فإنما يضر نفسه؛ لأنه اغتاب أ

المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ومن المعلوم أن الإنسان لو اغتاب أي مسلم 

فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك تعود عليه، فكيف إذا كان الذي يغتاب أمهات المؤمنين اللاتي 

أكرمهن الله بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن، وصرن بذلك أمهات المؤمنين، 

هاَتهُمُْ : لك في كتابه العزيز حي  قالووصفهن الله بذ رضي الله [ 3:الأحزاب]وَأزَْوَاجُهُ أمُا

هي أفضل : تعالى عنهن وأرضاهن، و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيل

إن أفضل أزواجه خديجة ، ولا شك أن خديجة و عائشة أفضل نسائه، ولكن : أزواجه، وقيل

منها شيء ما حصل من خديجة ، وحصل من  لا شك أن عائشة حصل! أيهما أفضل؟

خديجة شيء ما حصل من عائشة ، فخديجة حصل منها تأييده وتثبيته في وقت الشدة وفي 

الوقت الذي أوذي فيه من قبل كفار قريش، وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد 

 تعالى والصحابة رضي الله. تميزت بتلقي السنن وحفظ السنن ونشرها ونقلها إلى الناس

عنهم وأرضاهم ومنهم أمهات المؤمنين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ولا يعرف الناس حقا  ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ولا يصل الناس إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة؛ لأن الصحابة هم الذين صحبوا النبي 

الصلاة والسلام وتلقوا السنن والأحكام عنه ونقلوها إلى الناس، فهم الواسطة عليه أفضل 

بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقدح في الواسطة يقدح في المنقول 

إذا رأيتم أحدا  ينتقص أحدا  من أصحاب رسول : كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى

وسلم فاعلموا أنه زنديق؛ وذلك أن الكتاب حق، والرسول حق، وإنما  الله صلى الله عليه

القادحون : أي-أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 

أن من يقدح في الصحابة : يعني. يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة -فيهم

والجرح بهم أولى : ثم قال. في الناقل قدح في المنقول يقدح في الكتاب والسنة؛ لأن القدح

وروى ابن عيينة نحو : قال أبو داود . ]الذين ينتقصون الصحابة زنادقة: أي. وهم زنادقة

أنه جاء من طريق مالك و ابن عيينة ، : نحو حدي  مالك الذي تقدم، يعني[. حدي  مالك 

 .كلاهما عن الزهري 

 

 (ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرقكنت أغتسل أنا : )شرح حدي 

 

كنت أغتسل أنا ورسول : )قالت: قال معمر عن الزهري في هذا الحدي : أبو داود : قال]

رواية معمر عن الزهري تتفق مع ( [. صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق الله

 عليه وسلم في إناء قدر الأحادي  التي فيها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله

الفرق، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل بالفرق وحده؛ لأن الفرق 

ثلاثة آصع، وإنما كان يغتسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو و عائشة ، تختلف 

وسلم كانا أيديهما منه، فهذه الرواية التي فيها أن عائشة مع رسول الله صلى الله عليه 

يغتسلان من الفرق تدل على أن مقدار الفرق إنما كان للرسول صلى الله عليه وسلم 

سمعت أحمد بن حنبل : قال أبو داود . ] ولعائشة ، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده

صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثل ، : الفرق ستة عشر رطلا ، وسمعته يقول: يقول

من أعطى : وسمعت أحمد يقول: ليس ذلك بمحفوظ، قال: نية أرطال قالثما: فمن قال: قال

: الصيحاني ثقيل، قال: في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا  فقد أوفى، قيل

أورد أبو داود رحمه الله هذا الكلام الذي فيه بيان مقدار . [ لا أدري: الصيحاني أطيب، قال

الصاع ومقدار المد عند الكلام على ما يكفي في  الفرق والصاع، وقد سبق ذكر مقدار

الوضوء، وهنا أتى بالكلام في بيان مقدار الصاع ومقدار الفرق في الكلام على ما يتعلق 

الفرق ستة عشر : قال الإمام أحمد : بالمقدار الذي يجزئ في الاغتسال، قال أبو داود 

صع ستة عشر رطلا ، وهذا بيان لأن الصاع خمسة أرطال وثل ، فتكون الثلاثة الآ. رطلا  

ثم ذكر أن الصاع الذي كان معروفا  عندهم وهو صاع ابن أبي . أن مقدار الفرق ثلاثة آصع

إن الفرق مقداره ثمانية : ثم ذكر الإمام أحمد أن من قال. مقداره خمسة أرطال وثل  -ذئب 
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أنه ستة عشر أرطال على أنه أقل من صاعين، غير محفوظ، وغير ثابت، وإنما المحفوظ 

من أعطى : وسمعت أحمد يقول: قال. ]رطلا ، على اعتبار أن الصاع خمسة أرطال وثل 

لأن خمسة أرطال وثلثا  مقدار [. في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا  فقد أوفى 

الصاع، ومعنى هذا أن الصاع الذي كانوا يكيلون به في البيع والشراء ويكيلون به زكاة 

هو نفس المقدار الذي يتوضأ به؛ لأن خمسة أرطال وثل  هو الصاع الذي يتوضأ الفطر 

. به، ومن أعطى في زكاة الفطر خمسة أرطال وثلثا  فقد أوفى؛ لأن هذا هو مقدار الصاع

: أي( ثقيل: )الصيحاني هو نوع من تمر المدينة، والمقصود بقوله[. الصيحاني ثقيل: قيل]

وثل ، ما تملأ الصاع؛ لأنه ثقيل الوزن، وليس مثل التمر أنه لو وزن منه خمسة أرطال 

: قال. ]الآخر الذي يكون خفيفا ، وإذا ملئ منه الصاع يكون وزنه خمسة أرطال وثل 

أنه يملأ : أنه إذا ملأ الصاع بالصيحاني الثقيل فهو أطيب، يعني: معناه[. الصيحاني أطيب 

ال وثل  لكونه ثقيلا ، فإن مقدار خمسة منه الصاع وإن كان يزيد في الوزن عن خمسة أرط

أرطال وثل  منه أقل من ملء الصاع لثقله، وكون الإنسان يأتي بصاع يملؤه بشيء ثقيل له 

هي من كلام الإمام أحمد ، : قيل[. لا أدري: قال. ]قيمة لا شك أنه أكمل وأطيب وأحسن

ولم تملأ الصاع،  لا أدري لو وزن أحد من التمر الصيحاني خمسة أرطال وثلثا  : يعني

واكتفى بها، هل تكفي أو لا تكفي؟ فهو يشك في كونها كافية؛ لأنها ما بلغت مقدار الصاع 

هذا من كلام الذي خاطبه، : وقيل. من حي  الكيل، وإن كانت بلغت مقداره من حي  الوزن

ولعل  هل ذلك يكفي أو لا يكفي، والأقرب أنه من كلام الإمام أحمد ،: يعني. لا أدري: قال

المقصود به عدم اطمئنانه إلى الاقتصار على خمسة أرطال وثل  من الصيحاني إذا كان لا 

والرطل المذكور يعادل مدا  وثلثا  تقريبا ، . يملأ الصاع؛ لأن الحدي  فيه مقدار الصاع

إن المد هو الشيء الثابت الذي يستقر، : هذا مكيال عراقي معروف، ويقولون: ويقولون

أربع حفنات باليدين : دين المتوسطتين، والصاع أربعة أمداد، يعنيوهو ملء الي

. المتوسطتين، هذا مقدار الصاع من البر والطعام وما إلى ذلك، وليس من حي  المال

والصاع في هذا الزمان يعادل ثلاثة كيلوا جرامات، فإذا أخرج ثلاثة كيلوا جرامات من 

 ."لصاعالأرز من الرز في زكاة الفطر فإنها بقدر ا

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

للغسل من الجنابة أحكام وآداب، وقد تكاثرت الأحادي  المروية في غسل الجنابة عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم قولا  وفعلا ، واهتم أهل العلم بها شرحا  وتوضيحا  

 

 ما جاء في الغسل من الجنابة
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 ...( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا  : )... شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي . باب في الغسل من الجنابة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله : حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال

أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله : )عنه

أورد أبو (. [. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ، وأشار بيديه كلتيهما: الله عليه وسلمصلى 

كيفية الغسل من الجنابة، وما يجزئ وما : داود رحمه الله بابا  في الغسل من الجنابة، يعني

هذا هو المقصود بالترجمة، فبعدما ذكر مقدار ما يغتسل به ذكر كيفية . يكون أكمل

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله . لمقدارالاغتسال بذلك ا

أنه : ، معناه(أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا  : )صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال

في غسل رأسه يكتفي بأن يفيض عليه ثلاث مرات، وليس معنى ذلك أن الإفاضة على 

نما المقصود ما يتعلق بالرأس فقط، فالمراد بعض الرأس ثلاث حثيات تكفي للغسل كله، وإ

ما يدخل تحت الغسل، وهو الشعر الذي يحتاج إلى أن يروى، وأن يصل الماء إلى أصوله، 

ثلاث غرفات بيديه جميعا ، : ، يعني(وأشار بيديه كلتيهما: )قال. فكان يكفيه ثلاث حفنات

سل سائر جسده، ويفيض الماء وهذا الحدي  فيه اختصار كما هو معلوم؛ لأنه يجب أن يغ

 .عليه كله، لكن هذا فيما يتعلق بغسل الرأس فقط، فيكفي ثلاث حثيات بيديه كلتيهما

 ...(أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا  : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ]قوله

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا زهير . ]خاري وأصحاب السنن الأربعةالب

هو أبو إسحاق السبيعي ، وهو عمرو بن [. حدثنا أبو إسحاق . ]له أصحاب الكتب الستة

أخبرني سليمان بن صرد . ]عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جبير بن . ]هو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةهو سليمان بن صرد ، و[. 

 .هو جبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مطعم 

وتراجم ...( كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب : )شرح حدي 

 رجال إسناده

 

ن المثنى حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن حدثنا محمد ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا : )القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم 

الله حدي  عائشة أورد أبو داود رحمه ( [. الأيسر، ثم أخذ بكفيه وقال بهما على رأسه

رضي الله تعالى عنها من طريق أخرى، وفيه ذكر الثلاث الحثيات، وأنه كان يحثي على 

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن المثنى : ]قوله. شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على رأسه

المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب 
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أبو عاصم هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، وهو [. حدثنا أبو عاصم . ]لستةالكتب ا

ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري ، بل ويروي عنه بعض 

الثلاثيات التي في صحيح البخاري التي هي أعلى أسانيد البخاري ، وأبو داود يروي عنه 

حمد بن المثنى من صغار شيوخ البخاري ، و أبو عاصم من بواسطة محمد بن المثنى ، و م

كبار شيوخ البخاري ، فالبخاري يروي مباشرة عن محمد بن المثنى وعن أبي عاصم ، 

وأما أبو داود فلا يروي مباشرة إلا عن محمد بن المثنى ، وهو يروي عن أبي عاصم 

ج له أصحاب الكتب هو حنظلة بن أبي سفيان ، وهو ثقة أخر[. عن حنظلة . ]بواسطة

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أحد فقهاء المدينة السبعة [. عن القاسم . ]الستة

هو عائشة مر [. عن عائشة . ]في عصر التابعين، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

 

 معنى الحلاب

يه لبن الناقة، هذا هو المقصود أنه مقدار الإناء الذي يحلب ف: ، قيل(نحو الحلاب: )قولها

المحلب، والحافظ ابن حجر أطال : والبخاري ظن أنه نوع من الطيب يقال له. الحلاب

 .الكلام عليه فيما يتعلق بهذه الترجمة، وقد أشرت إلى ذلك في الفوائد المنتقاة

 ..(كان رسول الله يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات : )شرح حدي 

يعني ابن -حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرحمن : ]ف رحمه الله تعالىقال المصن

: عن زائدة بن قدامة عن صدقة حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال -مهدي 

كيف كنتم تصنعون : دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها، فسألتها إحداهما

كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وضوءه ) :عند الغسل؟ فقالت عائشة 

للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا  من أجل 

كيف : أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها، أنها سألتها امرأة(. [. الضفر

بي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على إن الن: كنتم تصنعون في الغسل من الجنابة؟ فقالت

من أجل الضفائر التي على : يعني. رأسه ثلاث حثيات، ونحن نفيض خمسا  من أجل الضفر

ضفيرة، وهي خصال : رءوسهن، حي  يجمعن الشعر ويجعلنه ضفائر، والضفائر جمع

. الشعر تجمع و يلف بعضها إلى بعض، فكن يزدن على ثلاث حثيات من أجل الضفر

ي  ضعيف بسبب جميع بن عمير ، فليس هناك فرق بين الرجال والنساء، وإن لم والحد

تحل المرأة الضفائر فيكفي أن تفيض عليها الماء، ولا يلزمها أن تحل الضفائر حتى يصل 

 .إليها الماء، وإنما يصب الماء عليها حتى يصل إلى أصول الشعر

ه للصلاة ثم يفيض على رأسه كان رسول الله يتوضأ وضوء: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ..(ثلاث مرات 

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ]قوله
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و يعقوب بن إبراهيم ، و محمد بن المثنى . الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ثة من صغار شيوخ البخاري ، الذي مر آنفا  و محمد بن بشار الذي يأتي كثيرا ، هؤلاء ثلا

هـ، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم جميعا  من 232ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 

عبد الرحمن بن [. ابن مهدي : حدثنا عبد الرحمن يعني. ]شيوخ أصحاب الكتب الستة

ن عن زائدة ب. ]مهدي ثقة إمام في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو صدقة بن [. عن صدقة . ]زائدة بن قدامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قدامة 

حدثنا جميع بن عمير . ]سعيد الحنفي ، مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وقد مر [. عن عائشة . ]وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة[. 

ته فليستا من الرواة لأنه ذهب معهن، وإحداهن سألت، فهو يروي عن وأما أمه وخال. ذكرها

 .عائشة 

 ...(كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله : )شرح حدي 

حدثنا حماد : حدثنا سليمان بن حرب الواشحي و مسدد قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : عائشة رضي الله عنها قالتعن هشام بن عروة عن أبيه عن 

: يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد : عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان 

يفرغ على : مسدد : غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا، فيغسل فرجه، وقال

للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل  شماله، وربما كنتً عن الفرج، ثم يتوضأ وضوءه

شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أن أنقى البشرة، أفرغ على رأسه ثلاثا ، فإذا 

أن رسول الله : أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها. [ فضل فضلة صبها عليه

يبدأ :  -هو ابن حرب سليمان ، و-صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، قال 

. يمسك الإناء باليد اليمنى، ويفرغ على الشمال، ثم يستعمله: فيفرغ بيمينه على شماله، أي

أنه يمسك بشماله ويصب الماء : غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، أي: مسدد : وقال

؟ ثم بعد يعني اختلفا هل يبدأ يصب على الشمال، أو على اليمين. على اليمنى، عكس الأول

أنه يغسل الفرج، يعني : يعني[ وربما كنتً عن الفرج: ]قوله. ذلك يغسل فرجه بيده اليسرى

بعدما : يعني[ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة: ]قوله. أحيانا  يأتي التصريح، وأحيانا  تأتي التكنية

يغسل يديه وفرجه يتوضأ وضوءه للصلاة، فهو أولا  يغسل يديه لتكونا نظيفتين عند 

عمالهم الماء، ويغسل فرجه وما أصابه من الجنابة، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، است

شعر : يعني[ ثم يدخل يديه في الإناء، فيخلل شعره: ]قوله. ثم يكمل بإفراغ الماء على جسده

حتى إذا رأى أنه قد أصاب : ]قوله. رأسه ولحيته، بحي  يصل الماء إلى أصول الشعر

بعد أن يخلل شعره ولحيته يفرغ الماء : يعني[ رة أفرغ على رأسه ثلاثا  البشرة أو أنقى البش

بعد أن يكون : على جسده، أي: يعني[ فإذا فضل فضلة صبها عليه: ]قوله. على رأسه ثلاثا  

 .قد استكمل الغسل، فإذا فضل فضلة يصبها عليه

فرغ بيمينه على كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ في: )تراجم رجال إسناد حدي 
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 ..(شماله 

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي : ]قوله

حدثنا . ]ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي [. و مسدد . ]الستة

ثقة أخرج  هو حماد بن زيد ؛ لأن مسدد يروي عن حماد بن زيد ، و حماد بن زيد[. حماد 

هشام بن عروة ، وهو ثقة ربما دلس، [. عن هشام بن عروة . ]له أصحاب الكتب الستة

أبو هو عروة بن الزبير ، ثقة من فقهاء [. عن أبيه. ]وأخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ]المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها

 ...(كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما : )حدي شرح 

حدثنا عمرو بن علي الباهلي حدثنا محمد بن أبي عدي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه، فغسلهما ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى، ( [. ويفيض الماء على رأسه

الغسل، ثم بعد ذلك يغسل مرافغه وهي وفيها أنه كان يغسل يديه أولا  قبل أن يبدأ الوضوء و

المغابن التي قد لا يصل إليها الماء، والتي يتجمع فيها الأوساخ، مثل أصول الفخذين، 

إن عائشة تعني بالمرافغ الفرج وما حوله من أصول الفخذين، والتي تحتاج إلى أن : وقيل

لى أن يوصل إليه يوصل إليها الماء؛ لأنها تكون في مكان يصتك عليه اللحم، فيحتاج إ

: ] قوله. هي المرافغ هنا( وربما كنت عن الفرج: )إن العبارة التي مضت: الماء، وقيل

أنه غسل فرجه وما حوله، فإذا أنقى تلك : يعني( [. فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط)

 الأماكن يغسل يديه، ويهوي بهما إلى الحائط؛ حتى يزول ما قد علق بهما، وهذا مثل ما مر

أنه كان يضرب بيده على الأرض عندما يستنجي؛ حتى يزول الأثر : )في بعض الروايات

يتوضأ بعدما يغسل فرجه وما : يعني( [. ثم يستقبل الوضوء: ] )قوله(. الذي قد علق باليدين

حوله، ويغسل آثار الجماع التي علقت بجسده وينقي يديه، وبعد ذلك يستقبل وضوءه بأن 

 .، ويفيض الماء على سائر جسدهيتوضأ وضوءه للصلاة

كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما : )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس ، وهو ثقة من [. حدثنا عمرو بن علي الباهلي : ]قوله

ثقه الفلاس ، ضعفه الفلاس و: أئمة الجرح والتعديل، وكثيرا  ما يأتي ذكره في كتب الرجال

، قال فيه الفلاس كذا، وهو ثقة ناقد، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن 

المثنى ، و محمد بن بشار ، و يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فهؤلاء من شيوخ أصحاب 

هو [. حدثنا محمد بن أبي عدي . ]الكتب الستة، ورووا عنهم جميعا  مباشرة بدون واسطة
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هو [. حدثنا سعيد . ]محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو زياد بن [. عن أبي معشر . ]سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .كليب ، ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 من فقه إبراهيم النخعي

 

براهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة فقيه، أحد الفقهاء هو إ[. عن النخعي ]

المعروفين، وكلامه في الفقه كثير، ولهذا يأتي باسمه إبراهيم كثيرا  عندما  المشهورين

يروي عن أهل الكوفة مثل الأسود أو عبد الرحمن بن الأسود أو أبي وائل ، ويأتي ذكره 

النخعي أو إبراهيم بدون ذكر النخعي ، وهو ثقة فقيه بالنخعي قليلا ، ويأتي كثيرا  إبراهيم 

ما لا : ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه أول من عبر بعبارة. أخرج له أصحاب الكتب الستة

نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ويقصد بذلك الدواب التي لا دم فيها مثل الجراد 

أول من عرف عنه في : يقول ابن القيم . الماء والذباب ونحوها، والتي إذا ماتت لا تنجس

الإسلام أنه عبر بهذه العبارة وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم 

النخعي ، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، ذكر هذا ابن القيم عند ذكر حدي  الذباب وغمسه 

إن في أحد جناحيه : )أمر بغمسه، وقال في الماء إذا وقع فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم

إن العلماء استدلوا من : ، فأمر أن يغمس وأن يستعمل الماء، قال(داء، وفي الآخر شفاء

أن موته في الماء لا ينجسه؛ لأن  -مع أن الماء قد يكون حارا  فيموت بسبب الغمس-غمسه 

فهذا فيه دليل على : لواالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كونه يستعمل ولا يتلف، قا

الدم؛ لأن النفس : أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والمراد بالنفس هنا

تأتي بعدة معان منها الدم، والروح تطلق على النفس التي بها حياة الإنسان، والروح 

ما يذكرون مخلوق إذا نفخ في الإنسان صار حيا ، وإذا نزع من الإنسان صار ميتا ، وعند

الفرق بين النفس والروح فيطلقان جميعا  على ما يكون به حياة الإنسان، وتطلق النفس على 

الدم بخلاف الروح، والروح تطلق على أمور لا تطلق عليها النفس مثل الوحي، ومثل 

وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ : جبريل، فإنه يطلق عليه روح، ويطلق على الوحي أنه روح كما قال الله

ا مِنْ أمَْرِناَ  . وهو الوحي، فهو روح؛ لأن بالوحي حياة القلوب[ 32:الشورى]إلِيَْكَ رُوح 

فالحاصل أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة كما قال ابن القيم ، ولكنه في 

ما لا نفس له سائلة لا : )وفي الحدي : كتاب الروح لما ذكر الفرق بين النفس والروح قال

، وليس في ذلك حدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ابن (الماء إذا ماتينجس 

فهذا يبين لنا أن كلامه في ! إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة: القيم نفسه قال

الروح قديم، وأن كتابته لزاد المعاد الذي نسب فيه هذه العبارة لـ إبراهيم النخعي متأخر، 

ق ما يكن عنده من قبل، ولهذا يذكر في كتاب الروح أمورا  غريبة يتعجب وفيه من التحقي

[. عن الأسود . ] من ابن القيم كيف يذكرها من أحوال الأموات وما إلى ذلك من الأشياء
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عن عائشة . ] هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عائشة مر ذكرها[. 

 (ئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله في الحائط حي  كان يغتسل من الجنابةل: )شرح حدي 

حدثنا الحسن بن شوكر حدثنا هشيم عن عروة الهمداني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى : )قالت عائشة رضي الله عنها: حدثنا الشعبي قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. ي  كان يغتسل من الجنابةالله عليه وسلم في الحائط ح

لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حي  كان : )عائشة قالت

وسبق أن مر في الحدي  أنه كان يضرب يده بالجدار؛ حتى ينقي يده ( يغتسل من الجنابة

رينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في لئن شئتم لأ. )من أثر غسل فرجه وما حوله

حي  كان يضرب يديه على الجدار لتنقية يديه بعد غسله ( الحائط حين يغتسل من الجنابة

فرجه وقبل بدئه للوضوء، وقد كان ذلك الأثر موجودا  في ذلك الوقت، لكن الحدي  فيه 

 .ضعف

رسول الله في الحائط حي  كان  لئن شئتم لأرينكم أثر يد: ) تراجم رجال إسناد حدي 

 (يغتسل من الجنابة

. ] الحسن بن شوكر صدوق، أخرجه له أبو داود وحده[. حدثنا الحسن بن شوكر : ] قوله

عن عروة . ] هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشيم 

بخاري و مسلم و أبو داود و هو عروة بن الحارث الهمداني ثقة أخرج له ال[. الهمداني 

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الشعبي . ] النسائي 

الستة، وهو فقيه، وهو الذي اشتهرت عنه العبارة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام في 

نصارى إن اليهود وال: أول منهاج السنة في بيان خب  الرافضة وسوء معتقدهم حي  قال

أصحاب موسى، وإذا : من خير أهل ملتكم؟ قالوا: فضلوا الرافضة بخصلة، إذا قيل لليهود

من شر أهل : أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: قيل للنصارى

هذه العبارة التي عبر بها الشعبي رحمه الله قد قالها بعض ! أصحاب محمد: ملتكم؟ قالوا

عر له يذم فيها الصحابة، ويذم الخلفاء الراشدين أبا بكر و عمر و عثمان الرافضة في ش

أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات : وكبار الصحابة وصغارهم، وكان من جملة ما قال

بعيد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، بل : ذاك بل أشقاها وهذا استفهام استنكار، يعني

ة طويلة تبلغ أربعمائة أو خمسمائة بيت، وقد ذكر هم أشقى أمة أخرجت للناس، وهي قصيد

محمود الملاح جملة من أبياتها، ومنها هذا البيت، وتكلم عليها وبين ما عند الرافضة من 

أن سورة براءة خلت من البسملة دون : الباطل، ومن جملة ما ذكره في بيت من الأبيات

إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لا تحَْزَنْ : عز وجل سور القرآن كلها؛ لأن أبا بكر ذكر فيها، حي  قال الله

َ مَعَناَ  فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه من قديم قاله بعض [! 40:التوبة]إنِا اللها

الرافضة الذين جاءوا بعد ذلك بمئات السنين، وهذا الرافضي الخبي  ما أدري هل هو من 
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أهم خير : صاحب القصيدة التي قال فيها هذا البيت :القرن التاسع أو القرن الثامن، أعني

أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها وقد ذكر لي بعض من المشايخ أنه سمع رافضيا  

[. ] 008:البقرة]تشََابهَتَْ قلُوُبهُمُْ ! الصحابة هم أسوء هذه الأمة: يقول مثل هذه العبارة، قال

 تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله[. قالت عائشة 

والحدي  فيه انقطاع بين الشعبي و عائشة ، فهو لم يسمع من عائشة ، . وقد مر ذكرها

أيضا  هشيم مدلس، وهو يروي عن عروة بالعنعنة، و . وعلى هذا فيكون السند منقطعا  

لأعمش وكهشيم بعده وفي الصحيح عدة كا: هشيم مدلس مثل به العراقي في ألفيته حي  قال

 .وفتش

 ...(وضعت للنبي غسلا  يغتسل به من الجنابة: ) شرح حدي 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت

م غسلا  يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده وضعت للنبي صلى الله عليه وسل)

اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثا ، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده 

الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، 

، (نفض الماء عن جسدهثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ي

قال . كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ، ولكن كانوا يكرهون العادة: وذكرت ذلك لإبراهيم فقال

هكذا هو، ولكن : أكانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: قلت لعبد الله بن داود : قال مسدد : أبو داود 

 [.وجدته في كتابي هكذا 

 صفة غسل الجنابة

ابة، وقد مرت جملة من الأحادي  المتعلقة بغسل الجنابة، وفيها هذه الترجمة في غسل الجن

ما هو مختصر، وفيها ما هو مطول، وبعض الأحادي  تقتصر على ذكر بعض أجزاء 

الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس، وبعضها يذكر الكيفية، وهي أنه يغسل يديه 

جماع، ويضرب يده بالأرض أو أولا  ثم يغسل فرجه وما حوله، وكل ما أصابه من أثر ال

بالجدار لينظفها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على شق 

رأسه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده بحي  يصل الماء إلى كل 

الآباط جزء من أجزاء الإنسان، لاسيما الأماكن التي قد لا يصلها الماء، وهي المغابن مثل 

وأصول الفخذين؛ حتى يتحقق الإنسان أنه أوصل الماء إلى سائر جسده، وهذه هي كيفية 

وإذا كان الغسل للجنابة ونوى به رفع الحدث الأكبر والأصغر وأفاض الماء . الغسل الكامل

على جسده جميعا  وإن لم يتوضأ قبله؛ فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، ولكن الأغسال 

التي للتبرد أو للجمعة لا يرتفع بها الحدث الأصغر ولو نوى رفع الحدث الأصغر، الأخرى 

وإنما ذلك خاص في الغسل من الجنابة، فالغسل من الجنابة فقط هو الذي يرتفع به الحدث 

الأكبر والحدث الأصغر، وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به الحدث الأصغر، 
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الماء على جسده وينوي رفع الحدث الأصغر، بل لابد أن فلا يكفي أن يفيض الإنسان 

يتوضأ لذلك، إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال، وإذا توضأ قبل الاغتسال ثم بعد ذلك 

لمس ذكره فإن عليه أن يعيد الوضوء؛ لأن مس الذكر والفرج ينقض الوضوء، وأما الجنابة 

اء على سائر جسده فإنه بذلك يرتفع منه إذا غسل فرجه أولا  وتوضأ واغتسل بأن أفاض الم

الحدث الأكبر والأصغر، حتى وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر 

والأصغر، فإن ذلك يجزئ ويكفي، لكن بشرط ألا يمس ذكره عند الاغتسال أو بعده؛ لأن 

 تعالى عنها أورد أبو داود حدي  ميمونة أم المؤمنين رضي الله. مس الذكر ينقض الوضوء

أنها وضعت غسلا  )وأرضاها، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس ، وهو 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه، ثم غسل فرجه وما 

ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها عند غسل الفرج : يعني( حوله، وضرب بيده الأرض

ستنشق وغسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه، ثم بعد ذلك تنحى وغسل ثم تمضمض وا)

وغسل الرجلين يمكن أن يكون قبل الاغتسال ويمكن أن يكون بعده، ويكون بعد ( رجليه

الاغتسال إذا كان في الأرض تراب أو نحوه، فكونه يغسل رجليه في الآخر أنسب 

ون قبل الاغتسال في آخر أن غسل الرجلين يك: والحاصل. لتنظيفهما مما علق بهما

الوضوء، ويمكن أن يؤخر إلى ما بعد الاغتسال، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله 

وهذا الحدي  فيه بيان كيفية الغسل، وهو مشتمل على الوضوء، وفيه ذكر . عليه وسلم

المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ولابد منهما كذلك في الاغتسال، وإذا اغتسل الإنسان 

لجنابة من غير أن يتوضأ فعليه أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن المضمضة والاستنشاق لها ل

وضعت للنبي صلى الله عليه : )عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: ] قوله. حكم الوجه

يغتسل من الجنابة فأكفأ : ] )قوله. ماء يغتسل به: يعني( غسلا  ..( [. )وسلم غسلا  يغتسل

من المعلوم أن الغسل يكون لليدين وليس ( [. يمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا  الإناء على يده ال

ثم صب على فرجه فغسل : ] )قوله. لليد الواحدة، فهو أكفأ على اليد اليمنى ثم غسل يديه

فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، 

وفي هذا غسل الرجلين بعد ( [. ية فغسل رجليهثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناح

 .الاغتسال

 حكم استعمال المنديل للتنشيف

: أي-فناولته المنديل : )تقول ميمونة رضي الله عنها( [. فناولته المنديل فلم يأخذه: ] )قوله

، وهذا لا يدل (فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده صلى الله عليه وسلم -ليتنشف به

منديل لا يستعمل أو أن الإنسان لا يتنشف، فللإنسان أن يتنشف بعد الوضوء وبعد على أن ال

الغسل، وما جاء في هذا الحدي  من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا كراهيته، فلعله 

( مسح بجبة كانت عليه بعدما توضأ)كان مستعجلا ، وقد جاء في بعض الأحادي  أنه 

التنشيف لا بأس به، وعدم أخذ النبي صلى الله عليه : إذا  . ليهصلوات الله وسلامه وبركاته ع
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وسلم للمنديل لما ناولته إياه لا يدل على الكراهية والمنع، فلعله كان في تلك الحالة 

[. فذكرت ذلك لإبراهيم : ] قوله. مستعجلا ، أو أن الخرقة لم تعجبه، أو لأي أمر من الأمور

: ] قوله. خعي ، ما يتعلق بكونه أعطي المنديل ولم يأخذهذكرت لإبراهيم الن: يقول الأعمش 

هذه حكاية عن السلف [. كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ، ولكن كانوا يكرهون العادة : فقال

وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ، وكون الإنسان يتنشف، ولكن كانوا 

يكون كأنه سنة لا تترك، ويذكر بعض كونه يتخذ عادة بحي  : يكرهونه للعادة، يعني

أن الشيء الذي يكون سائغا  أو مستحبا  ينبغي أن يترك في بعض الأحيان حتى لا : العلماء

تكره المداومة على قراءة : يعتقد أنه واجب أو أنه سنة إذا لم يكن واجبا ، مثل قولهم

الجمعة لئلا يعتقد الناس أن هذا فجر يوم [ 0:الإنسان]و هلَْ أتَىَ عَلىَ الِإنسَانِ [ 0:السجدة]

لازم ولابد منه، فيترك المستحب في بعض الأحيان حتى لا يتخذ عادة دائما  وأبدا  بحي  لا 

يترك ويعتقد أنه مطلوب دائما  وأبدا ، فهنا حكاية عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا 

كاه الشيخ محمد بن عبد يرون بالمنديل بأسا ، وهذا من جنس قول إبراهيم النخعي الذي ح

كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، : الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد

يعظمون شأن اليمين والعهد، فيضربونهم عليهما حتى لا يستهينون بذلك ولا : يعني

قلت : قال مسدد : قال أبو داود . ] يستسهلونه، وهي حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم

[. هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا : وكانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: لعبد الله بن داود 

وهو شيخ مسدد في -قلت لعبد الله بن داود : -وهو شيخه-قال مسدد : ثم قال أبو داود 

: يريد أن يستفهم، قال: كانوا يكرهونه للعادة؟ يعني: -الإسناد عبد الله بن داود الخريبي 

 .هكذا حفظ، وهكذا وجده في كتابه: ، يعنيهكذا هو

 ...(وضعت للنبي غسلا  يغتسل به من الجنابة: )تراجم إسناد رجال حدي 

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد بن مسرهد ] 

قة أخرج له هو عبد الله بن داود الخريبي ث[. حدثنا عبد الله بن داود . ] الترمذي و النسائي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له [. عن الأعمش . ] البخاري وأصحاب السنن

هو سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن سالم . ] أصحاب الكتب الستة

. هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن كريب . ] الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. س حدثنا ابن عبا] 

وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته؛ لأن [. عن خالته ميمونة . ] صلى الله عليه وسلم

حارث الهلالية ، وتكنى أم الفضل بأكبر أولاد العباس وهو ابن عباس أمه لبابة بنت ال

الفضل ، فالعباس وهو أبو الفضل وزوجته هي أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث ،وهي 

أخت ميمونة بنت الحارث ، فهو يروي عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى 

 .عنهم أجمعين؛ وحدي  ميمونة عند أصحاب الكتب الستة
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 ح أثر ابن عباس في صفة غسل الجنابةشر

حدثنا حسين بن عيسى الخراساني حدثنا ابن أبي فديك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من : عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال

مرة كم أفرغ، الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه فنسي 

ثم يتوضأ ! وما يمنعك أن تدري؟! لا أم لك: لا أدري، فقال: كم أفرغت؟ فقلت: فسألني

هكذا كان رسول الله صلى الله عليه : وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول

أورد أبو داود حدي  ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده [. وسلم يتطهر 

يغسلها سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة : يعني. نى على يده اليسرى سبع مراراليم

إنه ذم، : إنه مدح، وقيل: لا أم لك؛ قيل: لا أدري، قال: كم أفرغت؟ فقلت: كم أفرغ، فسألني

أنه كان ينظر إليه، فيعرف كيفية اغتساله؛ لأنهم كانوا : وفي الغالب أنه يذكر للذم، ومعناه

إلى بعض، ويعرفون الهيئات والكيفية التي تفعل حتى يأتسوا ويقتدوا، فسأله ينظر بعضهم 

كم : لا أدري، يعني ما أدري العدد الذي سبق؛ لأن ابن عباس نسي العدد، وقال له: فقال

وما يمنعك أن ! لا أم لك: لا أدري، فقال: أفرغت؟ يريد أن يتأكد ويتحقق من شعبة فقال

هكذا كان : وءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقولثم يتوضأ وض: ] قوله! تدري؟

وهذا مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة العديدة عن [. رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ثلاث مرات، والحدي  في إسناده 

 .مولى ابن عباس ضعف بسبب شعبة الذي يروي عن ابن عباس ، وهو 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في صفة غسل الجنابة

حسين بن عيسى الخراساني صدوق أخرج له [. حدثنا حسين بن عيسى الخراساني : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن [. حدثنا ابن أبي فديك . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو محمد [. عن ابن أبي ذئب . ] اب الكتب الستةأبي فديك ، وهو صدوق أخرج له أصح

عن . ] بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو عبد الله شعبة بن دينار ، وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج حديثه أبو داود [. شعبة 

: لحدي  ضعيف، ولا يقال عنههذا ا. ابن عباس قد مر ذكره[. إن ابن عباس : قال. ] وحده

منكر؛ لأنه حدي  مستقل، وما روي عن ابن عباس رواة آخرون يخالفه، وهذه الرواية فيها 

 .ضعف بسبب الرجل سيء الحفظ

 ...(كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار: ) شرح حدي 

جابر عن عبد الله بن  حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت الصلاة خمسين، والغسل من : )عصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب 

هذا الحدي  ضعيف، أما بالنسبة للصلاة ففي الصحيحين وغيرهما في قصة ( [. ةمر
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أن أول ما فرضت الصلاة فرضت خمسين في السماء، ولم يزل النبي صلى الله : الإسراء

عليه وسلم يسأل الله التخفيف بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام وعرضه عليه حتى 

، فخففت (خمسا  في العمل، وخمسون في الأجر إنها: )وصلت خمسا ، وقال الله عز وجل

من خمسين إلى خمس، أما ذكر السبع مرار في غسل الجنابة، وكذلك في غسل الثوب من 

 .النجاسة؛ فهذا غير صحيح وغير ثابت، والحدي  ضعيف؛ لأن في إسناده من هو ضعيف

 ...(راركانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع م: ) تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ضعيف أخرج له البخاري في جزء [. حدثنا أيوب بن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عصم صدوق يخطئ [. عن عبد الله بن عصم . ] القراءة و أبو داود و الترمذي 

عبد الله بن عمر [. عن عبد الله بن عمر . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة  حديثه أخرجه

رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ال إسنادهوتراجم رج...( إن تحت كل شعرة جنابة : ) شرح حدي 

 

حدثنا نصر بن علي حدثني الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين ] 

إن تحت كل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة رضي الله عنه قال عن

هذا الحدي  ضعيف، والجنب عليه أن يروي ( [. شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر

ماء، ويروي رأسه وشعره بالماء ويدلكه ويخلل شعره، ولكن كون تحت كل جسده كله بال

حدثنا : ] قوله. شعرة جنابة غير صحيح، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو نصر بن على بن نصر بن علي الجهضمي فاسمه واسم أبيه يوافق [. نصر بن علي 

[. حدثني الحارث بن وجيه . ] كتب الستةاسم جده وجد أبيه، وهو ثقة أخرج له أصحاب ال

حدثنا . ] هو الحارث بن وجيه وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عن . ] مالك بن دينار صدوق أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن[. مالك بن دينار 

عن أبي هريرة . ] محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن سيرين 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. 

الحارث بن وجيه حديثه منكر : قال أبو داود . ] وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 .هذا الحدي  منكر حي  تفرد به هذا الضعيف[. وهو ضعيف 

 

 ...(ابةمن ترك موضع شعرة من جن: ) شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : )السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فمن ثم : قال علي ( ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار
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أورد أبو داود حدي  علي بن أبي طالب رضي [. ، وكان يجز شعره (ثلاثا  )عاديت رأسي 

من ترك موضع شعرة من جنابة لم : )الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

عذبه بكذا وكذا وذكر عقوبة، وقد أبهمها وأشار إليها : يعني( يغسلها فعل به كذا وكذا 

يعاقبه الله بعقوبة كذا وكذا في النار، ومعناه أنه : دون أن يسميها، يعني( كذا وكذا: )بقوله

عادى شعر : فمن ثم عاديت رأسي، يعني: أمر خطير من الكبائر، قال علي رضي الله عنه

رأسه بحي  أنه كان يجزه ويستمر على جزه حتى لا يحصل منه الإخلال بغسله؛ لأنه 

والحدي  ضعيف؛ لأنه من رواية  .توعد عليه بهذا الوعيد الشديد، فكان يجزه دائما  وأبدا  

عطاء بن السائب ، وهو صدوق اختلط، و حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعد 

الاختلاط، ولم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عما كان بعده فردت روايته، وحكم حدي  

لك، وما أن ما تحقق أنه رواه قبل الاختلاط يحتج به؛ لأن الاختلاط طرأ بعد ذ: المختلط

تحقق أنه بعد الاختلاط فهو مردود لا يحتج به، ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعده فإن 

كان متميزا  فما كان قبل الاختلاط يعمل به، وما كان بعد الاختلاط لا يعمل به، وإن لم 

يتميز فكله لا يعول عليه؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز، و حماد بن سلمة 

عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده، ولم يتميز ما روى عنه قبله وبعده فترد روى 

روايته عنه؛ أما حماد بن زيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط، ولهذا روايته عن عطاء بن 

السائب مقبولة ومعتبرة ومحتج بها؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط، فالحدي  ضعيف من 

 .ة حماد بن سلمة عنهأجل عطاء بن السائب ، ورواي

 

 ...(من ترك موضع شعرة من جنابة: ) تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

و موسى بن إسماعيل التبوذكي هو جد ابن أبي عاصم من جهة أمه، . أصحابه الكتب الستة

، فله جدان ثقتان من جهة أبيه ومن جهة أمه، وأبو وجده من جهة أبيه هو أبو عاصم 

عاصم النبيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب كتاب السنة وغيره من 

وهو من شيوخ البخاري ، و موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب , الكتب

لمة ، وإذا جاء هو حماد بن س[. حدثنا حماد . ] الكتب الستة، وهو من شيوخ البخاري 

حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو ابن سلمة ، وهو ثقة أخرج له 

عطاء بن السائب [. أخبرنا عطاء بن السائب . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو زاذان الكندي ، [. عن زاذان . ] صدوق اختلط، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن . ] رج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننوهو صدوق يخطئ، أخ

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين [. علي 

الهادين المهديين، أبو السبطين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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 لةالأسئ

 

 

 

 التقليد واتباع المذاهب لغير العالم

 

هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين، وإذا استطاع الطالب أن يستعين بأقوال : السؤال

الإنسان الذي ليس عنده قدرة : السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة هل عليه ضير؟ الجواب

ين، فيتعلم مذهبا  من المذاهب، يقلد إذا لم يجد من يستفتيه ويرجع إليه في معرفة أمور الد

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : ويعبد الله عز وجل بها، والله تعالى يقول ، لكن الإنسان [03:التغابن]فاَتاقوُا اللها

الذي عنده القدرة والتمكن، وعنده الاطلاع الواسع على كتب السنة، والفقه والحدي  فلا 

فإَنِْ : ه أن يتبع الدليل؛ لأن الله عز وجل يقوليلزمه أن يقلد إماما  من الأئمة، وإنما علي

سُولِ  ِ وَالرا وهُ إلِىَ اللها ويقول الإمام الشافعي رحمة الله [. 39:النساء]تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن : عليه

وكل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه التنصيص على . كائنا  من كانله أن يدعها لقول أحد 

أنه إذا وجد له قول يخالف حديثا  صحيحا  فإنه يتبع الدليل ويأخذ بالحدي ، ويترك ما جاء 

والإمام الشافعي رحمة الله عليه نفسه قد جاء عنه في . عنه من القول الذي خالفه الحدي 

فيها على الصحة، فيرى رأيا  خلاف ما جاء به الحدي  الذي مسائل متعددة أنه يعلق القول 

إن صح الحدي  قلت به، ولهذا : ما صح عنده، ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول

وقد صح : يأتي بعض أتباعه كالبيهقي و النووي وغيرهما في بعض الأحادي  فيقولون

على صحة الحدي ، فإذا  هو  الحدي ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن الشافعي علق القول به

لكن ليس كل أحد يستطيع أن يرجع . مذهب الشافعي حكما ؛ لأنه علق القول به على صحته

إلى الأدلة، ويأخذ بها دون أن يكون عنده علم وبصيرة واطلاع واسع؛ لأن بعض الناس قد 

يرجع  يطلع على شيء وهناك شيء أقوى منه، أو هناك ما ينسخه، أو ما يقيده، فعليه أن

إلى كلام العلماء والفقهاء وشراح الحدي  والمصادر المختلفة، فليس كل أحد بإمكانه أن 

: يجتهد؛ لأن الذي بإمكانه الاجتهاد هو الذي عنده قدرة واطلاع، وأما أي إنسان يأتي ويقول

أنا أفعل كذا وكذا فهذا لا يصلح ولا ينبغي، ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدرة 

يلزمهم أن : معرفة واستيعاب مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ونحوهما هل يقالو

لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم ممن يكون عنده القدرة مثلهم، أما ! يقلدوا مذهبا  معينا ؟

الإنسان الذي ليس عنده علم وليس عنده معرفة ولا قدرة؛ فإنه يستفتي من عنده علم، ومن 

َ : يفتيه يتعلم مذهبا  من المذاهب، ويتعبد الله تعالى به، والله تعالى يقوللا يجد من  فاَتاقوُا اللها

 [."03:التغابن]مَا اسْتطَعَْتمُْ 
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 [039]شرح سنن أبي داود 

 

من فضائل أمهات المؤمنين أنهن نقلن للأمة كثيرا  من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 

اؤه، مثل صفة غسل الجنابة، فقد وصفن غسله صلى الله عليه التي لا يطلع عليها إلا نس

وسلم وصفا  دقيقا ، وذكرن كل ما اشتمل عليه من الواجبات والمستحبات، فرضي الله عنهن 

 .وأرضاهن

 

 ما جاء في الوضوء بعد الغسل

 

 

 (ولا أراه يحدث وضوءا  بعد الغسل ... كان رسول الله يغتسل: ) شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب في الوضوء بعد الغسل: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

كان : )النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث 

باب في الوضوء بعد : ]رحمه الله هذه الترجمة وهيأورد أبو داود ( [. وضوءا  بعد الغسل

أنه لا يشرع، وليس للإنسان أن يتوضأ بعد الغسل إذا كان توضأ قبله، أو : ، يعني[الغسل

نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر، ولم يمس ذكره في أثناء اغتساله، أما إذا 

الأكبر فقط، أو أنه اغتسل  اغتسل ولم ينو رفع الحدث الأصغر وإنما نوى رفع الحدث

ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولكنه مس ذكره في أثناء اغتساله، فإن عليه أن يتوضأ 

بعد ذلك، والأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى وضوء بعد الاغتسال، مادام أنه توضأ قبل 

الحدث الاغتسال، أو نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر، لكن إذا لم ينو رفع 

الأصغر عند اغتساله أو نواه ولكنه مس ذكره وهو يغتسل؛ فإنه عليه أن يتوضأ؛ لأن مس 

الذكر ناقض للوضوء؛ وعلى هذا فالوضوء بعد الغسل لا يشرع إلا إذا لم ينو المغتسل رفع 

الحدث الأصغر عند الاغتسال، أو أنه نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولكنه مس ذكره، 

وقول عائشة . الحالة عليه أن يتوضأ بعد ذلك، وإلا فإنه لا يحتاج إلى وضوءفإنه في هذه 

كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ويصلي الركعتين وصلاة : )رضي الله عنها

: ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، وصلاة الغداة التي هي صلاة الفجر، وقولها: يعني( الغداة

 .الغسلبعد : ولا يحدث وضوءا  يعني

 (ولا أراه يحدث وضوءا  بعد الغسل... كان رسول الله يغتسل: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وهو ثقة [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج [. حدثنا زهير . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

أبو إسحاق هو أبو إسحاق عمرو بن عبد [. حدثنا أبو إسحاق . ] الكتب الستة له أصحاب
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هو الأسود بن [. عن الأسود . ] الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] يزيد النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

دة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي عليه الصديقة بنت الصديق وهي واح

 .والحدي  صححه الألباني وغيره. الصلاة والسلام

 نقض المرأة لشعرها عند الغسل

 

 

 ...(إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا  : )... شرح حدي 

باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي : بن حرب و ابن السرح قالا

إن امرأة من : سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه ! يا رسول الله: )-إنها قالت: وقال زهير -المسلمين 

تحثي عليه ثلاث حثيات من : )وقال زهير ( يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا   إنما: للجنابة؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك؛ فإذا أنت قد طهرت

هل تنقضه إذا : يعني[ باب في المرأة هل تنقض شعر رأسها من الجنابة؟: ]الترجمة وهي

أن : منشور غير مشدود ولا مضفور؟ والجوابكان مشدودا  ومضفرا ، أو تغتسل وهو 

المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها عند الاغتسال، وإن نشرته فلا بأس بذلك، ولكن كون 

ذلك واجبا  عليها ولازما  لها فلا، بل يكفيها أن تصب على رأسها الماء، ولا يلزمها أن تفكه 

الله عنها أنها سألت رسول الله  وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم سلمة رضي. وتنشره

تستأذن وتستفتي ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟)صلى الله عليه وسلم 

إنما يكفيك أن تحفي : )هل يلزمها نقضه؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنقضه يعني

تحثي عليه ثلاث : )تحفي، وهذا قال: هذا قال: يعني( . تحثي: )وقال زهير ( عليه ثلاثا  

( ثم تفيضي على سائر جسدك)تصب عليه ثلاث حثيات من ماء، : يعني( حثيات من ماء

بعدما تغسلي رأسك ثلاث مرات، وتصبي عليه ثلاث إفراغات تفيضي الماء على : يعني

إذا فعلت هذا بأن حثيت على رأسك ثلاث : يعني( فإذا أنت قد طهرت)سائر جسدك، 

أن : والحاصل. سائر الجسد؛ فأنت بذلك تكونين قد طهرت حثيات، وأفضت الماء على

النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها لا يلزمها نقض شعر رأسها، وإنما يكفيها أن تحثي 

. عليه ثلاث حثيات، وتفيض الماء على سائر جسدها، وبذلك تكون قد طهرت من الجنابة

. يعني ابن السرح [. أنها قالت : زهير  عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين، وقال: ] قوله

امرأة من المسلمين، وفي : أنها كنت عن نفسها بقولها: إن امرأة من المسلمين، يعني: قال

أن أم سلمة قالت، فالرواية الأولى فيها إبهام السائل، وهكذا كانوا يفعلون، : رواية زهير 

صلى الله عليه وسلم، والصحابي  إن رجلا  سأل رسول الله: يكني الإنسان عن نفسه، فيقول



 434 

إن امرأة من المسلمين سألت، وتكون هي نفسها : هو السائل، والمرأة كذلك أحيانا  تقول

تحفني من الحفنات، : اللفظ الأول( [ إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا  : )قال: ] قوله. السائلة

 .تحثي من الحثيات: واللفظ الثاني

 ...(إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا  : ) تراجم رجال إسناد حدي 

زهير بن حرب هو أبو خيثمة ، وهو ثقة [. حدثنا زهير بن حرب و ابن السرح : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم ، روى عنه في 

لم أكثر من صحيحه أكثر من ألف حدي ، وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة ، روى عنه مس

و . ألف وخمسمائة حدي ، وكذلك محمد بن رافع هو مكثر عنه، لكنه أقل من هذين بكثير

ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و 

هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] ابن ماجة 

. أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أيوب بن موسى . ] تةالكتب الس

سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن أبي سعيد ] 

عبد الله بن رافع مولى أم سلمة هو ثقة [. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة . ] الستة

أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية [. عن أم سلمة ]  .أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 (واغمزي قرونك عند كل حفنة: ) ...شرح حدي 

: يعني-حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى أم سلمة عن أسامة عن  -الصائغ 

واغمزي : )قال فيه -في معناه-فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم : بهذا الحدي  قالت

أن امرأة جاءت : أورد أبو داود حدي  أم سلمة من طريق أخرى( [. قرونك عند كل حفنة

إن امرأة : لمة قالت للرسول صلى الله عليه وسلمإلى أم سلمة بهذا الحدي ، ويحتمل أن أم س

من المسلمين تسأل عن كذا وكذا، ويحتمل أنها هي السائلة، والرسول صلى الله عليه وسلم 

يخاطب أم سلمة ، فيكون الخطاب لأم سلمة والجواب لتلك التي ( إنما يكفيك: )قال لها

واغمزي : )ه وسلم بمعناه، قال فيهفسألت لها النبي صلى الله علي: قالت. ] أوصتها أن تسأل

 .أنها تحركها حتى يصل الماء إلى داخلها: يعني( [. قرونك عند كل حفنة

 (واغمزي قرونك عند كل حفنة: )... تراجم رجال إسناد حدي 

ابن السرح تقدم، [. الصائغ : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن نافع يعني: ] قوله

 بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه و ابن نافع هو عبد الله

هو أسامة بن زيد [. عن أسامة . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

[. عن المقبري . ] الليثي صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

الإسناد المتقدم، وهناك جاء باسمه، وهنا أتى هو سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي مر في 

 .تقدم ذكرها[. عن أم سلمة . ] بنسبته، وهو شخص واحد
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 ...(كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات: ) شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها  إبراهيم بن نافع عن

 -بكفيها جميعا  : تعني-كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا : )قالت

( فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر

كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة : )ها أنها قالتأورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عن[. 

فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة  -بكفيها جميعا  : تعني-أخذت ثلاث حفنات هكذا 

أنهن يكتفين بذلك، وأورده : والمقصود( فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر

لا تنقضه، ويكتفين بذلك  في باب المرأة هل تنقض شعرها أو لا تنفضه؟ لأنه يدل على أنها

 .الفعل الذي يفعلنه

 ...(كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة: ) تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

أصحاب الكتب يحيى بن أبي بكير ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى بن أبي بكير . ] إلا الترمذي 

. إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن نافع . ] الستة

هو الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحسن بن مسلم ] 

هو صفية بنت شيبة الحجبية العبدرية ، لها [. عن صفية بنت شيبة . ] الستة إلا الترمذي 

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] ية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةرؤ

 .عنها وقد مر ذكرها

 ...(كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله: ) شرح حدي 

حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نغتسل وعلينا : )ة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالتسويد عن عائشة بنت طلح

أورد أبو داود ( [. الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات

الشيء الذي تلبد : المقصود به( كنا نغتسل وعلينا الضماد: )حدي  عائشة رضي الله عنها

وهن : وهن محلات ومحرمات، يعنيبه المرأة رأسها ليمسكه، فيغتسلن وعليهن الضماد 

في حال إحلالهن وإحرامهن فلا يزلن ذلك التلبيد الذي على رءوسهن، وإنما يفرغن الماء 

هذه الأحادي  كلها تدل على أن المرأة لا تنقض شعر رأسها عند إرادة . على رءوسهن

 .الاغتسال

 ...(الله كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول: ) تراجم رجال إسناد حدي 

مر ذكر نصر بن [. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد : ] قوله

عن عائشة بنت . ] علي و عبد الله بن داود ، و عمر بن سويد ثقة أخرج له أبو داود وحده

هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة [. طلحة 

[. عن عائشة . ]  تعالى عنه وأرضاه، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستةرضي الله
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 .عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها

 ...(وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه: )... شرح حدي 

قرأت في أصل إسماعيل بن : حدثنا محمد بن عوف قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ضمضم بن زرعة : نا محمد بن إسماعيل عن أبيه قالوحدث: عياش قال ابن عوف 

أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله : عن شريح بن عبيد قال

أما الرجل فينشر رأسه : )عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

 عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا

أورد أبو داود حدي  ثوبان رضي الله عنه، وفيه التفريق بين ( [. ثلاث غرفات بكفيها

الرجل والمرأة في نقض الشعر للغسل، فالأصل أن رأس الرجل يكون غير مضفور بل 

أن تحثو عليه  منشور، فعليه عندما يغسله أن يوصل الماء إلى أصوله؛ وأما المرأة فيكفيها

ثلاث حثيات، وليس عليها أن تنقضه كما دل عليه هذا الحدي  وغيره من الأحادي  

وهذا فيه بيان أن الرجل يوصل الماء إلى شعره كله لأنه منشور، بخلاف المرأة . المتقدمة

إذا كان شعرها مضفورا ، فلا يلزمها نقضه وإيصال الماء إليه كله، بل يكفيها أن تصب 

اء ثلاثا ، وبذلك وردت الأحادي  المتعددة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه الم

وقد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل . عليه وسلم في هذا الحكم للنساء

لحيته وشعر رأسه، وكان يدخل أصابعه حتى يصل إلى البشرة، فهذا كله يتفق مع هذا 

غسل شعره؛ لأنه في الأصل منشور غير مضفور، والمرأة الحدي  الذي فيه أن الرجل ي

يكفيها أن تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات، وبذلك تكون 

 .أدت ما عليها من الغسل

 ...(وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه: )... تراجم رجال إسناد حدي 

خرج له أبو داود و النسائي في مسند محمد بن عوف ثقة أ[. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

هو إسماعيل بن عياش الحمصي [. قرأت في أصل إسماعيل بن عياش : قال. ] علي 

صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في روايته عن غيرهم، وهنا الراوي عنه يذكر بأنه 

وقد . سنادأنه ما سمع منه، وإنما رأى أصل كتابه وقرأ فيه هذا الإ: قرأ في أصله، ومعناه

وحدثنا محمد بن : قال ابن عوف . ] أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

ابن عوف روى أولا  عن طريق قراءته في أصل إسماعيل ، وهو لم [. إسماعيل عن أبيه 

قال في . يسمع من إسماعيل ، وهي وجادة، ثم روى عن ابنه محمد عن أبيه، فله طريقان

فيكون . عيب عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع: ماعيل بن عياش التقريب محمد بن إس

فيه انقطاع في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني، فالإسناد الأول غير متصل؛ لأنه ما سمع 

حدثني . ] منه، والإسناد الثاني فيه محمد بن إسماعيل وروايته عن أبيه من غير سماع

هم أخرج له أبو داود و ابن ماجة في ضمضم بن زرعة صدوق ي[. ضمضم بن زرعة 

شريح بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. عن شريح بن عبيد . ] التفسير
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جبير بن نفير ، ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. أفتاني جبير بن نفير : قال. ] ماجة 

سول الله صلى الله ثوبان مولى ر[. أن ثوبان حدثهم . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 استقبال القبلة عند الغسل

: ذكر النووي أن من السنة للمغتسل أن يستقبل القبلة ما صحة هذا الكلام؟ الجواب: السؤال

 .ما نعلم له أساسا  

 غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر

استشكل بعض الإخوان ما ذكرتم من أن الإنسان إذا اغتسل غسل جمعة أو تبرد لا : سؤالال

نعم ولو نوى؛ لأن الوضوء لابد من : يكفيه عن رفع الحدث الأصغر ولو نوى؟ الجواب

الإتيان به على الترتيب، لكن لو كان عليه الحدث الأكبر ونوى أن يرفع الأصغر مع الأكبر 

جمعة فليس لرفع حدث، والوضوء لابد فيه من الترتيب، يغسل جاز ذلك، وأما غسل ال

وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه؛ فلا يكفي أن يغتسل للتبرد 

أو للجمعة وينوي رفع الحدث الأصغر؛ لأن رفع الحدث الأصغر يرتفع مع الحدث الأكبر 

نما هو فعل شيء للتبرد، أو فعل شيء إذا نوى رفعهما، أما هذا فليس فيه رفع حدث وإ

أما إذا توضأ قبل غسل . واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في حكم غسل الجمعة

 .الجمعة فلا إشكال، بشرط ألا يلمس ذكره وهو يغتسل

 غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر

هكذا ذكر : بما الدليل على أن غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر؟ الجوا: السؤال

العلماء إذا نوى رفعهما؛ لأن كلا  منهما عبادة، ورفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، 

 .فإذا نوى الحدثين، ولم يمس ذكره في حال اغتساله؛ فإنه يرتفع حدثه الأكبر والأصغر

 

 تساوي الرجل والمرأة في المذي

 

ما الرجل عند تذكر الجماع، والله لا شك أنها تمذي مثل: هل المرأة تمذي؟ الجواب: السؤال

 ."تعالى أعلم

 [040]شرح سنن أبي داود 

 

من رحمة الله تعالى وحكمته أن نهى عن جماع الحائض، فالحيض أذى، وفي جماعها 

أثناءه أضرار كثيرة عليها وعلى زوجها، ولكن جاءت الرخصة عن النبي عليه الصلاة 
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 .بما دون الجماع مخالفة لليهودوالسلام في معاشرة الحائض والاستمتاع بها 

 

 غسل الجنب رأسه بالخطمي

 

 

 ...(أن النبي كان يغسل رأسه بالخطمي: )شرح حدي 

باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟ حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر 

أنه كان يغسل رأسه بالخطمي )عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 

في : ]يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب( [. وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء

الخطمي هو نبات يغسل به الرأس وينظف به [. الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟

هل استعمال الخطمي في غسل الجنابة يجزئ دون أن : ةالرأس، والمقصود من الترجم

الأصل أن الاغتسال يكون بالماء، وإذا أضيف إلى الماء : يضاف إليه ماء، هذا فيه تفصيل

شيء طاهر كالخطمي وغيره، فإن كان يصب عليه ماء بحي  يحصل التنظيف بعد ذلك 

اء حتى يذهب أثره؛ فلا بالماء، بحي  يكون غسل الرأس بالخطمي وتنظيفه بعد ذلك بالم

شك أن هذا مجزئ وكاف، وإذا اغتسل أولا  بالماء فقد حصل ارتفاع الجنابة من الإنسان، 

فإذا أضاف بعد غسله الخطمي فقد حصل الاغتسال قبل أن يأتي بالخطمي، لكن إذا جعل 

إذا الخطمي في الماء وخلطه به وامتزج به، ثم بعد ذلك اغتسل به فهل يجزئه أو لا يجزئه 

لم يضاف إليه الماء؟ في ذلك نظر وإشكال، والأحوط للإنسان أن يأتي بالماء حتى تبرأ 

ذمته، فيغتسل بالماء حتى يجري على سائر الجسد، وحتى يزيل آثار ذلك الذي تنظف به 

أورد أبو داود هنا حديثا  لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . من خطمي أو غيره

( صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو جنب بالخطمي يجتزئ بذلك أن النبي: )وهو

يكتفي بذلك دون أن يضيف إليه ماء أو يصب عليه ماء بعد ذلك، والحدي  غير ثابت : أي

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه رجلا  مجهولا ، غير معروف

 

 ...(الخطميأن النبي كان يغسل رأسه ب: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق [. حدثنا شريك . ] داود و النسائي 

عن قيس بن وهب . ] يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن رجل من بني . ] س بن وهب ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و ابن ماجة قي[. 

رجل من بني سواءة بن عامر، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود [. سواءة بن عامر 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] وحده
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 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

 ما جاء فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

 

 

 ...(كان رسول الله يأخذ كفا  من ماء يصب علي الماء: )شرح حدي 

حدثنا محمد . باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن  بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا

كان : )عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا  من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا  من ماء ثم 

اب فيما يفيض بين الرجل والمرأة ب: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. يصبه عليه

ما يفيض بين الرجل والمرأة بسبب التقائهما من : المقصود بهذه الترجمة: ، قيل[من الماء

كيف يغسل : الماء الذي هو المني أو المذي الذي يكون نتيجة لاجتماعهما والتقائهما، أي

بالماء كما سبق أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي أن يرش : وكيف يطهر؟ والحكم في هذا

أنه أخذ كفا  من ماء فرشه به، وأما إذا كان منيا  على الثوب فالمني : أن مر بنا في الحدي 

طاهر وليس بنجس، وإذا كان المني يابسا  فيكفي أن يفرك حتى تذهب هيئته وشكله، لا لأنه 

غسله، نجس وإنما لأن منظره ليس بطيب، ولا ينبغي للمسلم أن يظهر به، وإن كان رطبا  

صب عليه ماء حتى يزيل هيئته وشكله، وإلا فإنه طاهر ليس غسله من أجل : يعني

التطهير، وإنما من أجل إظهار أو إذهاب المنظر الغير حسن، مثل البصاق في الثوب، هو 

: إذا  . طاهر لكن منظره غير مستساغ وغير مستحسن، فكونه يغسل حتى يذهب أثره طيب

مرأة نتيجة لالتقائهما من مني حي  يكون الإنزال أو من مذي حكم ما يصير بين الرجل وال

حي  لا يكون إنزال، فإن المذي نجس، وتطهيره بأن يرش عليه شيء من ماء، والمني 

طاهر، وهو لا يغسل من أجل التطهر من النجاسة؛ لأنه ليس بنجس، ولكن يغسل من أجل 

الإنسان، هذا هو المقصود من  أن يذهب المنظر الذي لا يستساغ ولا ينبغي أن يخرج به

أورد أبو داود رحمه الله حديثا  ضعيفا  في إسناده ذلك الرجل . الترجمة فيما يظهر ويبدو

كان : )المجهول في الإسناد السابق، وهو رجل من بني سواءة، تقول عائشة رضي الله عنها

كفا  من ماء ثم يصبه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا  من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ 

على الماء الذي يجري بين الرجل والمرأة؛ لأن الماء : يعني( عليه)في بعض النسخ (. عليه

هو الماء الذي يتطهر ( أخذ كفا  من ماء: )في الترجمة المقصود به المني أو المذي، وقوله

ل صلى أن الرسو: تعني( علي: )، وعلى نسخة( فيصبه علي ويأخذ كفا  ويصبه عليه)به، 

الله عليه وسلم رش ماء على ثوبها بكف من ماء، ويرش على ما في ثوبه بكف من ماء، 

يصب : يعني: فالضمير يرجع إلى ذلك الماء الذي هو مذي أو مني( عليه: )وعلى نسخة

عليه كفا  من ماء، ثم يأخذ كفا  من ماء فيصبه عليه، فكأنه يكرر ذلك مرتين، والحدي  
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والحكم فيما يسيل من . كن هذا هو الذي يتبادر ويظهر من معناهاعبارته فيها غموض، ل

المذي والمني من الرجل والمرأة التطهر منه إذا كان مذيا  برشه، سواء في ذلك الرجل أو 

المرأة، وإذا كان منيا  فبفركه إن كان يابسا  وبغسله إن كان رطبا ، حتى يذهب الأثر الذي لا 

 .يستحسن الظهور به

 ...(كان رسول الله يأخذ كفا  من ماء يصب علي الماء: )ل إسناد حدي تراجم رجا

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

يحيى بن آدم ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى بن آدم . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة عن حدثنا شريك عن . ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر الأربعة[. عائشة 

 ما جاء في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

 

 

 ...(جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح: )... شرح حدي 

حدثنا موسى بن . باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن اليهود كانت : )حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهإسماعيل حدثنا حماد 

إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في 

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ : البيت؛ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه

إلى آخر الآية، وقال [ 222:البقرة..(]ذ ى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أَ 

جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح، : رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجاء أسيد بن ! ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا  من أمرنا إلا خالفنا فيه: فقالت اليهود

! يا رسول الله: شر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالاحضير و عباد بن ب

إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى 

أورد أبو داود ( [. رهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهماالله عليه وسلم، فبع  في آثا

رحمه الله بابا  في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، لما فرغ من ذكر الأبواب المتعلقة بغسل 

وسبق أن ذكرت عند . الجنابة شرع في ذكر الأبواب المتعلقة بالحيض وأحكام الحيض

 تعالى جعل ما يتعلق بالطهارة كتابا  أن أبا داود رحمه الله: البدء بأبواب غسل الجنابة

كتاب الطهارة، وأتى بكل ما يتعلق بالطهارة تحت كتاب واحد، ثم : واحدا ، فقال في أوله

أتى بكتاب الصلاة، و البخاري في صحيحه لم يأت بكتاب اسمه كتاب الطهارة، ولكنه أتى 

ثم أتى بكتاب غسل بأربعة كتب متفرقة يشملها كتاب الطهارة، فأتى بكتاب الوضوء، 

الجنابة، ثم أتى بكتاب الحيض، ثم أتى بكتاب التيمم، ثم بعده كتاب الصلاة، ولا مشاحة، 

وكل ذلك مستقيم، إن جمعت في كتاب واحد فيشملها الطهارة؛ لأنها طهارة صغرى 
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وطهارة كبرى، طهارة كبرى تشمل الطهارة من الحيض، وتشمل التيمم الذي يقوم مقام 

ولما فرغ أبو داود رحمه الله . قده، أو عند عدم القدرة على استعماله في الطهارةالماء عند ف

من الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة بدأ بالأبواب المتعلقة بالحيض، وبدأ بمؤاكلة الحائض 

الاجتماع والمصاحبة : ومجامعتها، والمقصود بالمجامعة غير الجماع، فالمجامعة هي

ال بها، ويراد به مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها ومضاجعتها، والمخالطة، فيذكر الاتص

وهذا يقال له مجامعة، وليس المقصود بالمجامعة الجماع؛ لأن الجماع ممنوع في الحيض، 

( جامعوهن في البيوت: )وقوله(. اصنعوا كل شيء إلا النكاح: )ولهذا قال في نفس الحدي 

: ه يأكل ويشرب معها، ويخالطها، وقولهكون: المواكلة يعني: خالطوهن، فقوله: يعني

يجامعها بمعنى أنه يلتقي بها، ويحتك بها، وتمس بشرته بشرتها، ويفعل كل شيء إلا 

أن اليهود كان عندهم : أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه. الجماع

وأجاز الإسلام  أن الحائض إذا حاضت أخرجوها من البيت أو اعتزلوها فلم يخالطوها،

مخالطتها ومؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها، وأباح منها كل شيء إلا الجماع كما قال الله 

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذَ ى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلا تقَْرَبوُهنُا : عز وجل

م أن هذا الذي يفعله اليهود لا يفعل، بل تخالط ، فبين الإسلا[222:البقرة]حَتاى يطَْهرُْنَ 

اصنعوا كل شيء إلا : )المرأة، ويجتمع بها، وتضاجع، وتباشر، قال عليه الصلاة والسلام

، فلما بلغ اليهود ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مجامعة النساء (النكاح

: يعني! إلا أن يخالفنا في كل شيءما يريد هذا الرجل : ومخالطتهن، وعدم مفارقتهن قالوا

إذا رآنا نعمل شيئا  أمر بخلافه، وأرشد إلى خلافه، فهو يحرص على أن يخالفنا في كل 

شيء، فجاء عباد بن بشر و أسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه 

الفة اليهود؛ لأننا من أجل المبالغة في مخ: كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ يعني: أن اليهود قالوا

خالفناهم في كونهم لا يخالطوهن، ونحن نخالط ونضاجع ونؤاكل ونشارب، ونفعل كل 

أفلا ننكحهن؟ فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛  -الجماع-شيء إلا النكاح 

لأن المخالفة لا تكون في معصية، وقد كانوا في زمن التشريع، والوحي ينزل، فيمكن أن 

ظهر عليه الغضب، : هناك نص، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنييكون 

ثم قاما وخرجا، . أن في قلبه شيئا  عليهما: حتى ظننا أنه وجد عليهما، يعني: قال الصحابة

فجيء بهدية للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبن، فأرسل في أثرهما، وجاءا وسقاهما 

ما دام أنه دعاهما وأسقاهما، : نا أنه لم يجد عليهما، يعنيفظن: من ذلك اللبن، قالوا

وأشركهما في هذه الهدية، وهذا يدل على أن الغضب الذي كان قد زال، وأنه ليس في نفسه 

هذا الحدي  فيه بيان ما كان عليه اليهود من التشدد، ومن مجانبة النساء في . عليهما شيء

لنصارى الذين يجامعوهن في حال حيضهن، حال الحيض، والابتعاد عنهن، ويقابلهم ا

فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا جماع ولا اعتزال، لا مجانبة ومباعدة ومفارقة، 

وإنما اجتماع واختلاط ومؤاكلة ومشاربة ومؤانسة إلا النكاح، فالنصارى زادوا حتى بلغوا 
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. هؤلاء وهؤلاءإلى أنهم ينكحونهن ويجامعونهن في حال حيضهن، فالإسلام وسط بين 

أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من : عن أنس رضي الله عنه: ] قوله

: يعني( يجامعوها)معنى [ البيت، ولم يؤاكلها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت 

يخالطوها في البيت، وليست القضية قضية الجماع الذي هو النكاح، بل أكثر من هذا، فحتى 

وسئل رسول الله صلى الله : ] قوله. لسة لا يجالسون الحائض، وكأن فيها وباء معديا  المجا

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذَ ى فاَعْتزَِلوُا : عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه

لوا رسول وهذا فيه بيان سبب النزول، وهو أنهم سأ[ [. 222:البقرة]النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ 

ويسألونك عن المحيض قل هو : )الله صلى الله عليه وسلم عما يفعله اليهود، فأنزل الله

جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل : )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] قوله(. أذى

خالطوهن في البيوت، ولا تفارقوهن : يعني( جامعوهن في البيوت( [. )شيء غير النكاح

هن، واصنعوا كل شيء إلا النكاح، بل للزوج أن يتمتع بها في غير فرجها، ولا تعتزلو

فالأذى يجتنبه، وغير ذلك سائغ له، لكن الذي يخشى أن يقع في المحرم فعليه أن يبتعد عن 

ما يريد هذا أن يدع شيئا  من : وقالت اليهود: ] )قوله. المكان، فيستمتع بما فوق الإزار

اء أسيد بن حضير و عباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إلا خالفنا فيه، فج

كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه : إن اليهود تقول! يا رسول الله: فقالا

: يعني( قد وجد عليهما( [. )رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما

تتفق في الماضي ( وجَد)إن كلمة  :الغضب، وقالوا: غضب، من الموجدة، وهي

وجَد من الغضب موجِدة : والمضارع، ولكنها تختلف في المصدر في أمور متعددة، يقال

وجد ضالته : غضب، ووجَد مطلوبه وجودا ، فالمصدر هنا وجودا ، وفي الضالة يقال: يعني

تتفق في  استغنى، فهي ألفاظ: وجد يجد جِدة بمعنى: وجدانا ، وإذا كان من الغنى يقال

الماضي والمضارع، ولكنها تختلف في المصادر باختلاف المعاني، هذه فائدة ذكرها 

الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري فيما 

فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله : ] )قوله. يتعلق بالفوائد اللغوية

هما خارجان والهدية أقبل بها : يعني( فاستقبلتهما( [. )يه وسلم، فبع  في آثارهماعل

صاحبها، وحصل التلاقي بين اللذان خرجا من عند رسول صلى الله عليه وسلم وبين الذي 

جاء بالهدية، فلما دخل صاحب الهدية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهما، 

إن ظن : فيه بيان أن ما في نفسه عليهما قد زال، ولهذا قالوا ولما رجعا سقاهما، وهذا

الأولى جاءت على بابها وهو غير اليقين، وظن الأخيرة جاءت بمعنى اليقين، والظن يأتي 

لليقين ولما دون اليقين للشك وللتردد في الشيء وعدم الجزم به، فمثال مجيء ظن بمعنى 

يستيقنون ويعتقدون : يعني[ 43:البقرة]نَ أنَاهمُْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ الاذِينَ يظَنُُّو: قوله تعالى: استيقن

أنهم ملاقو ربهم، فهنا الظن بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الشك أو التردد الذي هو غير يقين، 

حتى ظننا أنه وجد عليهما، ولما ردهما وأعطاهما من اللبن وسقاهما تيقنوا : مثاله قوله هنا
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 .ليهما شيءأنه ليس في نفسه ع

 ...(جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح)... تراجم رجال إسناد حدي  

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له [ . حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا ثابت البناني  . ]وأصحاب السنن

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [ . عن أنس . ] الكتب الستة

عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا 

نيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منه، ففيه موسى بن الحدي  إسناده رباعي، وأعلى الأسا

إسماعيل و حماد بن سلمة و ثابت البناني و أنس بن مالك ، وهذا الحدي  مسلسل بأهل 

الإسناد مسلسل برجال الكتب الستة، : أيضا  . البصرة؛ لأن هؤلاء الأربعة من أهل البصرة

وقول . ] ت البناني ، وأنس بن مالك موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وحماد بن سلمة ، وثاب

شيء مستقذر، فهو : أي[ 222:البقرة]وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذَ ى : الله جل وعلا

ما دام هذا : يعني[ 222:البقرة]دم خبي  وأذى، وفيه مضرة، فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ 

ل حائض تتأذى من الجماع، لكن نفس الدم الذي في الأذى موجودا ، وليس المقصود أن ك

فرجها أذى، فلا تجوز المجامعة، ولا شك أنها تتأذى بالجماع أيضا ، ويحصل لها ضرر، 

لكن المقصود أن دم الحيض هو نفسه أذى؛ لأنه دم نجس، والأذى هنا بمعنى القذر 

. عان كلها يمكن أن تعتبروالنجاسة، وقد يكون الأذى بمعنى الألم، فالكلمة قد تحتمل عدة م

هذا والرسول صلى الله عليه وسلم وافق اليهود في أشياء، بل وافق الكفار الذين كانوا 

أقرها الإسلام، مثل المضاربة فقد : يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين في أشياء، يعني

في الجاهلية  كانت من أعمال الجاهلية وأقرها الإسلام، ومثل الولي في النكاح كان معتبرا  

وأقره الإسلام، فتوجد أشياء من أعمال الجاهلية، أو من أعمال اليهود والنصارى أقرها 

الإسلام، لكن الشيء الذي يكون من خصائصهم فإن الإسلام ينهى عنه وعن التشبه بهم 

 .فيما هو من خصائصهم

 ...(كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي)شرح حدي  

حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

كنت أتعرق العظم وأنا : )المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، 

أورد أبو داود ( [. ضع الذي كنت أشرب منهوأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في المو

تأخذ العظم الذي : ، يعني(كانت تتعرق العظم)رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها أنها 

عليه بقية لحم ليس بكثير، بحي  إن الإنسان يأكل وينتهي منه، ولا يعيده إلى الصحن أو 

ذي عليه حتى لا يفسده على أحد على الصماط، وإنما إذا أراد أن يتعرق فإنه يخفف اللحم ال

يريد أن يأكل من اللحم الذي نهش منه، فكانت تأخذه وتنهش منه قطعة من اللحم، ثم تعطيه 
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من ذلك : أي( فيضع فمه على المكان الذي وضعت فمها فيه)للنبي صلى الله عليه وسلم، 

ئشة وهي العظم، وهذا فيه مؤاكلة الحائض، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل مع عا

حائض، ولم يكتف بمجرد كونه يأكل معها من صحن واحد أو من إناء واحد، بل من نفس 

العظم، ومن نفس المكان الذي مسه فمها يضع فمه عليه صلى الله عليه وسلم، فالمرأة 

جسدها طاهر، وإنما النجاسة والحيض في فرجها وليس في يديها أو فمها، وإنما النجاسة 

، فمؤاكلتها ومخالطتها ومضاجعتها ليس فيها بأس، وهذا فيه مطابقة في موضع معين منها

للترجمة من حي  المؤاكلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يؤاكلها، بل ويضع فمه على 

وكانت تشرب الماء من الإناء، ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع . )موضع فمها

الجهة التي شربت منها في الإناء يشرب منها : أي( فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها

العظم الذي عليه بقية اللحم، وقد : والعرق هو. صلى الله عليه وسلم، ففيه المشاربة للحائض

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة : )جاء في بيان أحوال المنافقين قوله صلى الله عليه وسلم

والذي : الأجر لأتوهما ولو حبوا ، ثم قالالعشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من 

لو : يعني( لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا  سمينا  أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء! نفسي بيده

كان يعلم أن في المسجد لحم يوزع، ولو كان اللحم يسيرا  بأن يكون عظم عليه بقية لحم، 

هم الدنيا، ولا يريدون الآخرة لشهد العشاء لكي يأخذ نصيبه من اللحم؛ لأن قصدهم وهم

ولو يعلمون ما فيهما من : )والعياذ بالله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم

لو كانوا لا يستطيعون الوصول إلى المسجد على أرجلهم، : يعني( الأجر لأتوهما ولو حبوا  

ذا كان أصحاب فللحرص على تحصيل هذا الثواب لصاروا يحبون على الركب حبوا ، وله

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ما في صلاة الجماعة من الأجر، وكان الواحد منهم 

يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في البيت وهو مريض معذور، فيأتي إلى المسجد 

يهادى بين الرجلين، رجل يمسك عضده اليمنى، وآخر يمسك عضده اليسرى، ورجلاه 

حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يصل إلى الصف بمشيه، هكذا كان تخطان بالأرض، 

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون عظم شأن صلاة الجماعة، وأجر 

لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا  سمينا  أو مرماتين ! والذي نفسي بيده: )قال. صلاة الجماعة

هو الأخذ بالأسنان من ذلك اللحم : لحم، والتعرق وهو عظم عليه بقية( حسنتين لشهد العشاء

 .الذي في ذلك العرق، والمرماتين هما ما بين ضلعي الشاة من اللحم

 ...(كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [ . حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الله بن داود الخريبي ، وهو [ . حدثنا عبد الله بن داود . ] و الترمذي و النسائي 

ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وعبد الله بن داود الخريبي هذا نقل عنه الحافظ 

إن أشد آية على : قال عبد الله بن داود الخريبي : في فتح الباري كلمة عظيمة، يقول

، فمن بلغه القرآن فكأنما [09:الأنعام]لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : الله عز وجل أصحاب جهم قول
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، [09:الأنعام]لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : عليه أن يأخذ بما فيه؛ لأن الله قال: سمعه من الله، يعني

لقرآن وسمعه والإنذار للصحابة الذين نزل عليهم، ولكل من يبلغه هذا الخبر، فمن بلغه ا

لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : وقرأه أو اطلع عليه فكأنما سمعه من الله؛ لأن الله تعالى يقول

، فالذين ينفون صفات الله عز وجل عن الله، وينفون عنه الأسماء والصفات قد [09:الأنعام]

بلغه من الموجودين أنذروا بالقرآن، وقد جاء في هذه الآية أن الإنذار للموجودين ولكل من ي

الذين لم يلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون بعد زمانه في القرون والعصور 

عليه أن يتقيد بما فيه، : فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله يعني: المختلفة، قال رحمه الله

. ] فيه من النواهيوأن يأخذ بما فيه، وأن يصدق بما فيه، وأن يعمل بما فيه، وينتهي عما 

عن المقدام بن . ] هو مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ . عن مسعر 

المقدام بن شريح ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب [ . شريح 

هو شريح بن هانئ ، ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يلق [ . عن أبيه . ] السنن

ي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مثل ابنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم النب

 .وقد مر ذكرها[ . عن عائشة . ] وأصحاب السنن

 (كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض : ) شرح حدي 

 حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور بن عبد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : )الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ( [. وسلم يضع رأسه في حجري، فيقرأ وأنا حائض

رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها، فيقرأ 

ئض لا تقرأ القرآن، وهذا يدل على الترجمة من جهة مخالطتها، القرآن وهي حائض، والحا

والاجتماع بها، والاتصال بها، وكل شيء يجوز معها إلا الجماع، والرسول صلى الله عليه 

وفيه دليل . وسلم كان يضع رأسه في حجرها، وهذا فيه دليل على مخالطة المرأة الحائض

فيقرأ الإنسان القرآن مضطجعا  وقاعدا  أيضا  على قراءة القرآن في حال الاضطجاع، 

وفيه (. ويقرأ القرآن -وهو مضطجع: يعني-يضع رأسه في حجري : )وقائما ، وهنا قالت

جواز قراءة القرآن عند الاتكاء على الحائض، أو وضع الرأس في حجر الحائض، : أيضا  

فيه الدم  وإن كان في مكان قريب من النجاسة؛ لأن رأسه في حجرها، وفرجها هو الذي

 .النجس، فدل هذا الصنيع من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور

 (كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ . حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب . [حدثنا سفيان . ] الستة

هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة [. عن منصور بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

عن . ] الحجبي ، من بني عبد الدار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

، ولها رؤية، والذي يروي عنها صفية بنت شيبة ، وهي حجبية أيضا  [. صفية بنت شيبة 
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عن . ] هو ابنها منصور بن عبد الرحمن بن طلحة ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها[. عائشة 

 ما جاء في الحائض تناول من المسجد

 

 

 (إن حيضتك ليست في يدك: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد بن . لمسجدباب في الحائض تناول من ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله 

. ناوليني الخُمرة من المسجد: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عنها أنها قالت

( [. إن حيضتك ليست في يدك: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني حائض: فقلت

أنها تمد يدها : ، يعني[الحائض تناول من المساجد: ]ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمةأ

إلى المسجد، سواء كان من باب أو نافذة، فهذا لها، وإن كانت الحائض لا تدخل المسجد، 

ولا تبقى فيه، ولكنها يمكن أن تناول من في المسجد وهي خارج المسجد، سواء من الباب، 

ر إذا كان الجدار قصيرا ، أو من نافذة تكون على المسجد، فمدها يدها إلى أو من فوق جدا

أنه في : يعني( ناوليني الخُمرة من المسجد: )قوله. المسجد لا مانع منه، ولا بأس به

إن حيضتك ليست في : قال. إني حائض: فقالت: ] )قوله. المسجد، وهي خارج المسجد

: هرة، والنجاسة في فرجها وليست في يدها، ومعناهفيدها إذا دخلت المسجد فهي طا( [ يدك

أن جسمها طاهر، وأعضاءها طاهرة، وإنما النجاسة في مكان محدد، فهذا فيه دليل على أن 

إدخال المرأة يدها أو يديها أو رأسها إلى المسجد، وكونها تناول شيئا  لمن في المسجد لا 

يضا  دليل على أن من حلف لا يدخل وفيه أ: قال بعض أهل العلم. بأس به ولا مانع منه

دارا ، ثم مد يده إليها أو ما إلى ذلك لا يعتبر أنه دخلها، مثل مد اليد للمسجد لا يعتبر دخولا  

للمسجد، ولا بأس بذلك، وإنما يكون الدخول إذا دخلها بكليته، فلو أنه ناول شيئا ، أو أدخل 

 .لدار حتى يدخلها بكاملهرأسه مع شباك في تلك الدار؛ فلا يعتبر أنه دخل ا

 (إن حيضتك ليست في يدك: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير [. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية : ]قوله

هو الأعمش سليمان بن [ . عن الأعمش . ] الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثابت بن عبيد [. عن ثابت بن عبيد . ] أصحاب الكتب الستة مهران الكاهلي ثقة أخرج له

هو [ . عن القاسم . ] وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

 .وقد مر ذكرها [.عن عائشة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة
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 ...(لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي : )... شرح حدي  

حدثنا موسى بن . باب في الحائض لا تقضي الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أن امرأة سألت عائشة رضي)إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة 

لقد كنا نحيض عند رسول الله ! أحرورية أنت؟: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: الله عنها

أورد أبو داود رحمه الله بابا  أن ( [. صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء

الحائض لا تقضي الصلاة، وهذا من الأحكام المتعلقة بالحائض، وهي أنها تقضي الصوم 

أن الصلاة : -والله أعلم-، وقد جاءت الشريعة بذلك، والحكمة في هذا ولا تقضي الصلاة

تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والصيام لا يأتي إلا مرة واحدة وشهرا  في السنة، فإذا 

وقع الحيض فيه فإنه يسهل أن يقضى، وأما الصلاة فإن الأيام تتوالى كل يوم خمس 

لصلاة، وشرع لهن أن يقضين الصيام؛ لأن الصلاة صلوات، فلم يشرع للنساء أن يقضين ا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  . تتكرر، يأتي في شهر واحد من السنة فيقضى بسهولة

أحرورية : أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها

شأن الخوارج، يرون أن  يعني بسبب سؤالها عن كونها تقضي الصلاة، فإن هذا هو! أنت؟

الحائض تقضي الصلاة، وهذا من تشددهم وتنطعهم وتكلفهم، فلما سألتها هذا السؤال، 

لا؛ ولكني أسأل، والسائلة هي : فقالت! أهل أنت من الخوارج؟: أحرورية أنت، يعني: قالت

م فلا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل: )نفسها معاذة العدوية هذه، فقالت

لا نباشر القضاء، ولا نؤمر بالقضاء، ولم يوجد منا ذلك : يعني( نقضي، ولا نؤمر بالقضاء

الفعل، ولم نؤمر به، ومن المعلوم أن الأمر إذا ذكره الصحابي فإنما يريد به الأمر من 

من النبي صلى الله عليه وسلم، : يعني( لا نؤمر: )رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولها

: فالآمر له هو الله، والصحابة إذا قالوا( أمرت: )سول عليه الصلاة والسلام إذا قالوالر

أمرنا أو نهينا، فالذي أمرهم أو نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه 

 إنِْ هوَُ إلِاا * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : الصلاة والسلام مبلغ عن الله كما قال الله عز وجل

هي كنتً عن نفسها [. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة : ] قوله[. 4-3:النجم]وَحْيٌ يوُحَى 

: إني سألت عائشة ، وهي التي سألت، ولكنها كنت عن نفسها بقولها: ما قالت: بامرأة، يعني

امرأة، وهكذا الإنسان عندما يريد أن يسأل عن شيء وهو صاحب السؤال ولا يحب أن 

ماذا تقول في رجل حصل منه كذا، أو حصل له : السؤال ينبغي له أن يقول يظهر اسمه في

لا بأس بذلك، ولكن جاء في بعض الروايات . رجل يسأل حصل له كذا وكذا: كذا؟ أو تقول

أتقضي الحائض : ] )قوله. التصريح بأنها سألت عائشة ، وهنا كنت عن السائلة بامرأة

ا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لقد كن! أحرورية أنت؟: الصلاة؟ فقالت

. لا؛ ولكني أسأل: قالت: )وجاء في رواية في الصحيحين( [. نقضي، ولا نؤمر بالقضاء

كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر : قالت
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نة فعلا  وتركا ، وامتثال وفي هذا الحدي  دليل على لزوم الاتباع للس( . بقضاء الصلاة

أحكام الشريعة، وأن ما جاءت به الشريعة يجب امتثاله بالفعل والترك، وأن الإنسان لا يقدم 

 .أو يحجم إلا بدليل

 ...(لقد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي : )... تراجم رجال إسناد حدي 

وهيب هو وهيب بن خالد . [حدثنا وهيب . ] تقدم ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني [. حدثنا أيوب . ] ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو قلابة عبد الله بن زيد [. عن أبي قلابة . ] ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عاذة عن م. ] الجرمي ، وهو ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن امرأة . ] هي معاذة بنت عبد الله العدوية ، وهي ثقة ، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .عائشة قد مر ذكرها[ . سألت عائشة 

 (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: )... شرح حدي 

 ابن عبد: يعني-حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها  -الملك 

( [. فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة: )وزاد فيه: قال أبو داود . بهذا الحدي 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة 

فنؤمر : الأمر بقضاء الصوم، وعدم الأمر بقضاء الصلاة، حي  قالت التنصيص على

 .بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

 (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو الحسن بن عمرو السدوسي ، صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا الحسن بن عمرو : ] قوله

ثقة،  -سفيان بن عبد الملك [.  -ابن عبد الملك : يعني-أخبرنا سفيان  . ]أبو داود وحده

هو عبد الله بن [ . عن ابن المبارك . ] أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأبو داود و الترمذي 

هو معمر بن راشد الأزدي [ . عن معمر . ] المبارك ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أيوب عن معاذة عن عائشة . ] رج له أصحاب الكتب الستةالبصري ثم اليماني، ثقة، أخ

 .مر ذكر الثلاثة[. 

 الأسئلة

 

 

 حكم غسل المذي من الجسد

لابد أن يغسله، ولا يوجد اغتسال : إذا كان المذي على الجسد فما حكمه؟ الجواب: السؤال

إذا كان  في خروج المذي، لكن في خروج المني اغتسال، والرش إنما ورد على الثوب، أما

 .على الجسد فيغسله كما تقدم في غسل الذكر
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 غسل المني والمذي الذي يسيل على الجسد والثوب

 

هل الترجمة معقودة على ما يسيل على بدن الرجل والمرأة أو على ثيابهما؟ : السؤال

الذي يبدو أنه على الثياب؛ لأن ما يسيل على البدن من المني لابد فيه من : الجواب

ل من الجنابة، وما يسيل من المذي لابد فيه من إزالة النجاسة عن جسد الإنسان؛ الاغتسا

 ."ولهذا جاء أنه يغسل فرجه

 [040]شرح سنن أبي داود 

 

اختلف العلماء فيمن يأتي أهله وهي حائض بناء على الأحادي  الواردة في الباب، فمن 

بالاستغفار، كما ذكر  صححها حكم بالكفارة دينارا  أو نصف دينار، ومن ضعفها أمر

الفقهاء أحكاما  كثيرة لصلاة المستحاضة، وقد جاءت أحادي  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

في بيان أحكامها، وقد بين العلماء كل ما يتعلق بها من حي  بيان حالها وشرحها، والجمع 

 .بين ما ظاهره متعارض منها

 

 حكم إتيان الحائض

 

 

 (نار أو بنصف ديناريتصدق بدي: )... شرح حدي 

باب في إتيان الحائض حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 

يتصدق : )عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال

دينار أو نصف : )قال: هكذا الرواية الصحيحة: قال أبو داود (. نصف دينار بدينار أو

باب في : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. وربما لم يرفعه شعبة ( دينار

بيان ما يترتب على إتيان الحائض، أما حكم : ، والمقصود من هذه الترجمة[إتيان الحائض

فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لدلالة الكتاب والسنة على ذلك،  إتيان الحائض في الفرج

وإجماعهم منعقد على هذا، ومن وقع في هذا الخطأ وجامع زوجته الحائض في الفرج فإنه 

يأثم؛ لحصول المخالفة، واختلف العلماء فيما يجب عليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن 

علم إلى أنه لا كفارة عليه، وإنما عليه أن عليه دينارا  أو نصفه كفارة، وذهب بعض أهل ال

أن إتيان الحائض : والحاصل. يستغفر الله، وأن يتوب إليه من هذا الذنب الذي حصل منه

هل عليه : في حال حيضها في فرجها حرام بإجماع العلماء، ومن فعله فقد اختلف العلماء

عليه : ، ومنهم من قاللا كفارة عليه، ويستغفر الله: كفارة أو لا، فبعض أهل العلم قال
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وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي . كفارة، وهي دينار أو نصفه

: الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض

يجوز  كفارة عن هذا الذنب الذي حصل منه، لكن لا: يعني( يتصدق بدينار أو نصف دينار)

له أن يقدم عليه؛ لأن الإقدام عليه حرام، وإذا أقدم عليه الإنسان فإنه يتوب إلى الله عز 

وجل، ويكفر عن ذلك الذنب وعن ذلك الفعل الذي حصل منه بالتصدق بالدينار أو نصف 

يكون الدينار إذا أتاها : -وقد جاء عن ابن عباس موقوفا  عليه -الدينار، قال بعض أهل العلم 

قوة الدم، وفي شدة فورانه وسيلانه، وإذا كان في آخره بعد حصول الجفاف واليبس، إلا في 

. أنه بقي له آثار صفرة أو غير ذلك مما هو داخل في مدة الحيض؛ فيكون عليه نصف دينار

إنه مخير بين الدينار ونصفه، إن فعل هذا وإن فعل هذا كل ذلك : وقال بعض أهل العلم

 .يحصل به المقصود

 (يتصدق بدينار أو بنصف دينار: )... اجم رجال إسناد حدي تر

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] والترمذي والنسائي 

طي ثم البصري ، ثقة ، أخرج له هو شعبة بن الحجاج الواس[. عن شعبة . ] الكتب الستة

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، أخرج له [. حدثني الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الحميد بن عبد الرحمن [. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

هو مقسم [. عن مقسم . ] بن زيد بن الخطاب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مولى ابن عباس للزومه إياه، وقد اشتهر بهذا : مولى عبد الله بن الحارث ، ويقال له

[ . عن ابن عباس . ] الأخير، وهو صدوق يرسل، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه  الأربعة من

هكذا الرواية : والحدي  صححه جماعة من أهل العلم، منهم أبو داود في قوله. وسلم

ومن العلماء من رأى أنه . الصحيحة، وكذلك الحاكم ، و ابن القيم ، و ابن القطان وغيرهم

قال . ] حائض، بل يستغفر الله ويتوب إليه مما حصللا كفارة على من وطئ امرأته وهي 

هذه الرواية : يعني( [. دينار أو نصف دينار: )قال: هكذا الرواية الصحيحة: أبو داود 

وربما لم : ] قوله. الصحيحة التي فيها الجمع بين الدينار ونصف الدينار للتخيير في ذلك

على ابن عباس ، لكن العلماء صححوه  يعني أنه جاء مرفوعا ، وجاء موقوفا  [. يرفعه شعبة 

مرفوعا ، ورأوا أن من أتى أهله وهي حائض فإن عليه كفارة دينارا  أو نصف دينار، 

وبعضهم ضعف الحدي  بسبب الاختلاف في رفعه ووصله، وكونه جاء على أوجه 

ولمعرفة مقدار الدينار فإن النصاب في إخراج الزكاة عشرون مثقالا ، وهي . مختلفة

ون دينارا ، والدينار جزء من عشرين جزءا  مما تجب فيه الزكاة من الذهب، عشر

اثنان وتسعون غراما ، فنصف العشر من هذا النصاب يعتبر هو  -كما هو معلوم-والنصاب 
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 .مقدار الدينار

 (إذا أصابها في أول الدم فدينار : ) شرح أثر ابن عباس 

ابن سليمان : يعني-لسلام المطهر حدثنا جعفر حدثنا عبد ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله  -

قال . إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار: عنهما قال

أورد أبو داود عن ابن عباس  [.وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم : أبو داود 

أثرا  موقوفا  عليه، فصل فيه وقت لزوم الدينار ولزوم نصف الدينار، فلزوم الدينار إذا كان 

الوطء في شدة الدم وفورانه وكثرته وغلظه، ونصف الدينار إذا كان في خفته في آخر 

النصف الدينار العادة وفي قرب انقطاعه، فيكون الدينار في حال شدته وفي أول إقباله، و

 .في آخر مدة الحيض، حين يخف ويقرب من الانقطاع

 ..(إذا أصابها في أول الدم فدينار : ) تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس

عبد السلام بن مطهر هو صدوق، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد السلام المطهر : ] قال

عفر بن سليمان الضبعي ، صدوق، هو ج[.  -ابن سليمان : يعني-حدثنا جعفر . ] وأبو داود 

عن علي بن الحكم البناني . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

عن أبي الحسن . ] علي بن الحكم البناني ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. 

 عن مقسم. ] أبو الحسن الجزري مجهول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي [. الجزري 

وكذلك قال ابن : قال أبو داود . ] عن مقسم وابن عباس مر ذكرهما[. عن ابن عباس 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبيد بن جريج المكي ، [. عن عبد الكريم عن مقسم : جريج 

وعبد الكريم هو عبد الكريم . ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. وقد مر ذكره[. عن مقسم . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن مالك الجزري ، وهو ث

وهذه الآثار صححها الألباني بطرقها؛ لأن في الطريق الأولى أبا الحسن الجزري ، وفي 

الطريق الثانية هذه عنعنة ابن جريج ، وهذا التفصيل من حي  شدة الأذى وخفة الأذى له 

ففي حال شدة [ 22:البقرة]اعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذَ ى فَ : وجه، والله تعالى قال

الأذى وشدة الحيض تكون الكفارة أغلظ، وفي حالة خفته حي  يكون على وشك الانقطاع 

إنه على التخيير؛ إن شاء أن يخرج هذا وإن : تكون الكفارة أخف، وبعض أهل العلم يقول

 .شاء أن يخرج هذا

 ...(جل بأهله وهي حائض إذا وقع الر: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا وقع : )عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 وكذا قال علي بن بذيمة: قال أبو داود (. الرجل بأهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار

وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك . عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  

آمره أن يتصدق : )عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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في هذا الحدي  اقتصر على ذكر نصف الدينار، وأبو داود [. وهذا معضل ( بخمسي دينار

، ففيه (دينار أو نصف الدينار: )هكذا الرواية الصحيحة: ل قالرحمه الله في الحدي  الأو

الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها ذكر الدينار ونصف الدينار غير صحيحة، وهما 

 .الرواية التي فيها نصف دينار فقط، والرواية التي فيها خمسي دينار: هاتان الروايتان

 ...(بأهله وهي حائض إذا وقع الرجل : )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق [. حدثنا شريك . ] الكتب الستة

عن خصيف . ]يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه البخاري في التاريخ، ومسلم أصحاب السنن

خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، صدوق سيئ الحفظ، تغير بأخره، وحديثه هو [. 

. مقسم عن ابن عباس مر ذكرهما[ . عن مقسم عن ابن عباس . ] أخرجه أصحاب السنن

هذا الحدي  ضعيف، فيه خصيف ، وفيه أيضا  شريك ، وإشارة أبي داود في الحدي  الأول 

صف الدينار فيها إشارة إلى ضعف الروايات إلى الرواية الصحيحة التي فيها الدينار أو ن

وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم : قال أبو داود . ] التي فيها النصف وحده أو الخمسان

. علي بن بذيمة ثقة أخرج له أصحاب السنن[. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  

أن مقسما  رفعه إلى : يعني[. عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  : ] وقوله

الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي، فيكون مرسلا ، وهذا مرسل على الاصطلاح 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فالمرسل أن : أن يقول التابعي: المشهور، وهو

يضيف التابعي فيه الحدي  إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويطلق المرسل أيضا  

رواية الراوي عمن لم يلقه، أو لم يدرك عصره، في أي مكان من السند، وهذا على 

وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي : ] قوله. المرسل في اصطلاح الفقهاء، وهو المنقطع

آمره أن : )مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، [. وهذا معضل ( يتصدق بخمسي دينار

ويزيد بن أبي مالك ، صدوق ربما وهم، أخرج له . ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعبد الحميد بن عبد الرحمن قد مر ذكره، وهو ابن زيد . أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهذا : قال( صدق بخمسي ديناريت: )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. بن الخطاب 

هو الذي سقط منه اثنان متواليان في أي مكان : معضل، والمعضل في اصطلاح المحدثين

من السند، وهنا كون عبد الحميد بن عبد الرحمن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه 

بشرط سقوق الصحابي والتابعي، وهذا يسمونه المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان 

التوالي، فإن كانا متفرقين بأن يكون الأول سقط في موضع، والثاني في موضع آخر، 

 .معضل؛ لأن المعضل شرطه التوالي: منقطع، ولا يقولون عنه: فيقولون عنه

 ما جاء في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع
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 ...(أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض: )شرح حدي 

حدثنا يزيد . باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا اللي  بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى 

أن رسول الله صلى الله عليه )عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها 

أة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو وسلم كان يباشر المر

 -من أهله: أي-أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الرجل يصيب منها ( [. الركبتين تحتجز به

ما دون الجماع، وهذا سائغ، ولا بأس به، وقد مضى الحدي  الذي يقول فيه النبي صلى الله 

فالممنوع هو الجماع، وأما ما دون الجماع فإنه (  الجماعاصنعوا كل شيء إلا: )عليه وسلم

مباح، لكن اختلف في المكان الذي تحصل منه المباشرة، فما فوق السرة وتحت الركبة لا 

خلاف فيه بين العلماء، وكون الإنسان يباشرها وقد ائتزرت بمئزر من السرة إلى الركبة 

فرج فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من فهذا باتفاق العلماء، وأما ما دونه في غير ال

منعه، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه بشرط أن يبتعد عن المكان المحرم وهو الفرج، 

فالجماع في الفرج هو المحرم، وأما الاستمتاع بالمرأة في غير ذلك فلا بأس به، ولكن 

إياها؛ فإن من حام حول  الإنسان يبتعد عن المكان الذي يخشى أن يصل إليه بسبب مقاربته

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  ميمونة أن النبي عليه الصلاة . الحمى يوشك أن يقع فيه

والسلام كان إذا كانت إحداهن حائضا  يأمرها فتضع عليها مئزرا  تشده عليها إلى نصف 

اع بالمرأة الفخذين أو إلى الركبتين، ثم يباشرها وهي حائض، فدل هذا على جواز الاستمت

ما فوق السرة : في غير المحل الذي منع منه الرجل، وهو بالاتفاق ما فوق الإزار، يعني

إذا كان : ] )قوله. ودون الركبة، وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط ألا يكون في الفرج

تشده على وسطها وعلى : يعني( [. عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به

 .حي  يكون حاجزا  بين الرجل وبين المكان الذي هو الحمى أو قريبا  من الحمىحجزتها ب

 ...(أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض : )تراجم رجال إسناد حدي 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي : ] قوله

هو [. حدثنا اللي  بن سعد . ] ج له أبو داود والنسائي وابن ماجة موهب الرملي ، ثقة، أخر

هو [. عن ابن شهاب . ] اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

بيب مولى عروة بن الزبير ، وهو مقبول، أخرج هو ح[ . عن حبيب مولى عروة . ] الستة

ندبة مولاة ميمونة ، وهي [. عن ندبة مولاة ميمونة . ] حديثه مسلم وأبو داود والنسائي 

ميمونة أم المؤمنين، بنت [. عن ميمونة . ] مقبولة، أخرج حديثها أبو داود والنسائي 

 .عند أصحاب الكتب الستةالحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها 

 ...(كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا  أن تتزر : )شرح حدي 
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حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد ( [. يباشرها: )وقال مرة( إذا كانت حائضا  أن تتزر، ثم يضاجعها زوجهايأمر إحدانا 

أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت 

، والمباشرة هي (يباشرها: )إحدى نسائه حائضا  أمرها أن تتزر فيضاجعها، وفي رواية

جائز فيما فوق السرة ودون الركبة باتفاق العلماء، وعلى  التصاق البشرة بالبشرة، وذلك

 .خلاف بينهم فيما دون ذلك بشرط ألا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج

 ...(كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا  أن تتزر : )تراجم رجال إسناد حدي 

الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب  هو مسلم بن إبراهيم[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

شعبة تقدم ذكره، ومنصور هو ابن المعتمر [ . حدثنا شعبة عن منصور . ] الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن [. عن إبراهيم . ] الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لأسود بن هو ا[. عن الأسود . ] قيس النخعي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عائشة . ] يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا [. 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(حائض كنت أنا ورسول الله نبيت بالشعار الواحد وأنا : )شرح حدي 

سمعت : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه : )خلاسا  الهجري سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

وسلم نبيت بالشعار الواحد، وأنا حائض طام ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم 

( منه شيء غسل مكانه ولم يعدُه، ثم صلى فيه -ثوبه: تعني-، وإن أصاب يعدُه، ثم صلى فيه

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبيت ورسول الله صلى [. 

هو الثوب الذي يلي البشرة، ويتصل بها : الله عليه وسلم في الشعار الواحد، والشعار

الشعر، وبالجسد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سُمي شعارا  لأنه يتصل ب

الأنصار بالشعار عندما بين فضلهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 

حنين، عندما أعطى المؤلفة قلوبهم المئات من الإبل، ولم يعط الأنصار شيئا ، فوجدوا في 

ثل ما أعطي الناس، ولما علم رسول الله أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، ولم يعطوا م

صلى الله عليه وسلم بما في نفوسهم جمعهم في مكان، وتكلم معهم، وأخبرهم بما هو أحسن 

أن الأنصار : ، يعني( الأنصار شعار والناس دثار: )لهم من الإبل والمال، وكان مما قال

ومعنى حدي  . ون وراءهمني بمنزلة الشعار الملتصق بالجسد، والدثار هو الثوب الذي يك

أن كلا  منهما يبيت في الشعار، وليس المعنى أنهما داخل شعار واحد بلا حاجز، : عائشة

ولا فاصل بينهما، ولكن هي عليها شيء، وهو عليه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته 

لا : عليه، فإذا أصابه منها شيء من الدم غسل المكان الذي أصابه منه، ولم يعده، يعني
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ولم )يتجاوز المكان الذي وقع فيه الدم، بل يغسل المكان الذي فيه الدم فقط، وهذا هو معنى 

لا يتعداه أو يتجاوزه، : وإذا أصاب ثوبه شيء من الدم فإنه يغسله، ولا يعده، يعني(. يعده

ثم يصلي فيه؛ لأنه غسل مكان النجاسة فبقي الثوب على طهارته، ولا يغسله كله ما دام أن 

سة عرف محلها؛ فيكفي غسل المكان المتنجس من الثوب، لكن إذا جهلت النجاسة في النجا

الثوب، ولم تكن متبينة بلونها أو علامتها وأثرها فيجب غسل الثوب، وذلك إذا علم بأن فيه 

 .نجاسة وجهل موضعها من الثوب؛ لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك

 ...( نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض كنت أنا ورسول الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

عن . ] مسدد تقدم ذكره، ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ] 

. جابر بن صبح ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. جابر بن صبح 

اب الكتب هو خلاس بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له أصح[. سمعت خلاسا  الهجري ] 

 .وقد مر ذكرها[. سمعت عائشة . ] الستة

 ...(إني حائض : ادني مني، فقلت: )... شرح حدي 

ابن عمر بن : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ته إن عمة له حدث: عن عمارة بن غراب أنه قال -ابن زياد : يعني-عن عبد الرحمن  -غانم 

إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش : )أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت

-دخل فمضى إلى مسجده : أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت. واحد

: فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد فقال -مسجد بيته: تعني: قال أبو داود 

فكشفت فخذيً، فوضع خده . وإن، اكشفي عن فخذيك: )فقال. إني حائض: فقلت. ادني مني

أورد أبو داود هذا الحدي  عن عائشة ( [. وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام

رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن المرأة مع زوجها ليس لهما إلا فراش واحد، فإذا كانت 

أخبرك بما صنع رسول الله صلى : )فقالتهي حائض فهل تنام معه أو أنها تعتزل الفراش؟ 

المكان الذي : أي. مسجد بيته: أي: قال أبو داود ( دخل فمضى إلى مسجده: الله عليه وسلم

أنه بقي يصلي : يعني([. فلم ينصرف حتى غلبتني عيني: )قوله. كان يصلي فيه من بيته

فأوجعه : ] ولهق. وهي مضطجعة على الفراش حتى غلبها النوم، وهو مستمر في الصلاة

: فقال. إني حائض: فقلت. ادني مني: فجاء وقال: ] )قوله. حصل له برد: يعني[ البرد 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدنو منه وألا تكون بعيدة وإن كانت ( [ وإن

وإن كنت حائضا ، فحذفت : فيها حذف كان واسمها وخبرها، يعني( وإن: )حائضة، فقوله

وخبرها لدلالة ما تقدم عليه، وهذا سائغ ومعروف في اللغة حي  يحذف كان واسمها 

الشيء إذا كان معلوما ، سواء كان واسمها وخبرها، أو المبتدأ والخبر، وقد جاء في القرآن 

ئيِ يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ : قول الله عز وجل في سورة الطلاق وَاللاا

ئيِ لمَْ يحَِضْنَ فعَِدا  واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة : أي[ 4:الطلاق]تهُنُا ثلَاثةَُ أشَْهرٍُ وَاللاا

فكشفت فخذي، . اكشفي عن فخذيك: ] )قوله. أشهر، فحذف المبتدأ والخبر؛ لدلالة ما قبلها
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ضاجعها واتصل بها، وجعل رأسه على فخذيها، وكل ( [. فوضع خده وصدره على فخذي

 .يؤثرذلك لا 

 ...(إني حائض : ادني مني، فقلت: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

صدوق وثقه ابن [. -ابن عمر بن غانم: يعني-حدثنا عبد الله . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو عبد [.  -ابن زياد : يعني-عن عبد الرحمن . ] وحده يونس وغيره، وأخرج له أبو داود

الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو صدوق ضعيف في حفظه، أخرج له البخاري في 

عمارة بن [. عن عمارة بن غراب . ] الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

إن عمة له : قال. ] بو داود غراب ، وهو مجهول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأ

في التقريب ما ذكر عنها شيئا ، وإذا كان الراوي عنها مجهولا  وهي مبهمة فهي من باب [. 

أولى مجهولة، والحدي  في إسناده الأفريقي وهو ضعيف، وفي إسناده هذا المجهول، 

 .وأيضا  عمته التي هي مجهولة مثله

 ...(لى الحصر كنت إذا حضت نزلت عن المثال ع: )شرح حدي 

ابن : يعني-حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت إذا حضت : )عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت -محمد 

نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندنُ منه 

هو الفراش، والحصير هو الذي يوضع على الأرض، وهو غير الفراش ( [. ى نطهرحت

فلم نقرب : ] )الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم هو وعائشة رضي الله عنها، قوله

هذا خلاف ما تقدم في ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر

 .لمباشرة، فالحدي  غير صحيحالأحادي  الصحيحة من المضاجعة وا

 ...(كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير : )تراجم رجال إسناد حدي 

حدثنا عبد . ] صدوق أخرج له مسلم وأبو داود [ . حدثنا سعيد بن عبد الجبار : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج [.  -ابن محمد : يعني-العزيز 

هو أبو اليمان الرحال ، وهو مستور، أخرج [ . عن أبي اليمان . ] اب الكتب الستةله أصح

أم ذرة ، وهي مقبولة، [. عن أم ذرة . ] له أبو داود ، والمستور هو مثل مجهول الحال

وقد مر ذكرها، والحدي  غير صحيح، فيه [ . عن عائشة . ] أخرج حديثها أبو داود 

 .وفيه أم ذرة مولاة عائشة وهي مقبولةالمستور أبو اليمان الرحال ، 

 وتراجم رجال إسناده( كان إذا أراد من الحائض شيئا  ألقى على فرجها ثوبا  : )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليه وسلم كان إذا أن النبي صلى الله ع: )عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

ً  عن بعض أزواج ( [. أراد من الحائض شيئا  ألقى على فرجها ثوبا   أورد أبو داود حديثاَ

النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا  ألقى 
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في غير على فرجها ثوبا  فيباشرها، وهذا يدل على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو [ . حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله. الفرج

هو حماد بن سلمة ثقة ، [. حدثنا حماد . ] بصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة [. عن أيوب . ] أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هو عكرمة مولى ابن [. عن عكرمة . ] ج له أصحاب الكتب الستةالسختياني ، ثقة، أخر

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه . ]عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [.وسلم

 ...(كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر: )شرح حدي 

ا جرير عن الشيباني عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما 

في : يعني( في فوح حيضتنا: )قولها( [. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

وأيكم يملك إربه كما كان : ] قولها. شدة فورانها، وهو الوقت الذي يكون فيه الحيض شديدا  

وكون الإنسان . الإرب هو الوطر أو الحاجة[. ٍرسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

محمول ( وأيكم يملك إربه؟: )يباشر المرأة وهي حائض في غير الفرج سائغ؛ لكن قولها

ام، ففي حال الصيام الإنسان يمنع من أن يحصل منه شيء، وأما في غير الصيام على الصي

فالإنسان له أن يستمتع من زوجته الحائض لكن في غير الفرج، فيقضي وطره وحاجته في 

غير الفرج، ولكن الشيء الذي يمنع هو الجماع في الفرج، وأما مباشرة المرأة في حال 

منها فإنه يؤثر، وقد يحصل منه إنزال أو ما إلى ذلك، فعليه الصيام بالاحتكاك بها أو القرب 

أن يبتعد، وألا يعرض صومه للفساد، لكن في غير حال الصيام فللإنسان أن يستمتع 

 .بالحائض، وله أن يقضي منها حاجته؛ لكن في غير المكان المحرم

 (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر : )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي الكوفي ثم [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو أبو إسحاق [. عن الشيباني . ] الرازي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] مان بن أبي سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالشيباني ، واسمه سلي

هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة، [. عبد الرحمن بن الأسود 

. ] هو الأسود بن يزيد النخعي ، وقد مر ذكره[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحائض في غير الجماع سائغ ولا بأس به، وما فوق  مباشرة. وقد مر ذكرها[. عن عائشة 

الإزار وتحت الركبة جائز باتفاق العلماء، وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج ففيه 

اصنعوا كل شيء : )خلاف بين أهل العلم، ويدل على كونه سائغا  قوله عليه الصلاة والسلام

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ : قال الله عز وجل عنه، والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي (إلا النكاح
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، فالمباشرة لها ما بين [222:البقرة]الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذَ ى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ 

الركبة والسرة سائغة؛ ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يكون 

وقع فيه وقع في الحرام، فلا يباشر فيما بين السرة بعيدا  عن الحمى والمحل الذي إذا 

والركبة إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الأمر المحرم، وإن كان لا يخشى فلا بأس 

والرسول عليه الصلاة (. اصنعوا كل شيء إلا النكاح: )بذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام

عليه الصلاة والسلام، فتقبيل الرجل والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه 

لامرأته في حال صيامه لا بأس به، لكن بشرط أن يطمئن إلى أنه لا يحصل منه إفساد 

وأما بالنسبة . لصيامه لخروج المني بسبب هذه المباشرة، وبسبب هذا التقبيل والمقاربة

وضوؤه،  للوضوء فالإنسان له أن يقبل زوجته وهو على وضوء، فإن خرج منه مذي فسد

وكان عليه الصلاة . وعليه أن يعيد الوضوء، وإن لم يخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله

والسلام يقبل وهو صائم، وهو أملك الناس لإربه، وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو 

أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام، وكونه يباشر زوجته وهي حائض لأنه يتمكن من 

وبالنسبة للصائم . الأمر المحرم، بخلاف غيره فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكنعدم الوقوع في 

الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بسبب التقبيل والمباشرة فلا بأس أن 

يقبل، وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم؛ 

لرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وهو أملك فإنه لا يجوز له أن يقبل، وا

الناس لإربه، وكان يباشر أهله حال الحيض، وهو أملك الناس لإربه صلوات الله وسلامه 

أن الإنسان إن كان متوضئا  وقبل أو باشر أهله، وحصل منه : والحاصل. وبركاته عليه

ويغسل النجاسة التي حصلت، وإن مذي بسبب ذلك؛ فإن وضوءه يفسد، وعليه أن يتوضأ، 

ولم يحصل منه إنزال؛ فإن  -مست بشرته بشرتها بدون جماع: أي-قبل وهو صائم أو باشر 

صيامه على ما هو عليه، وإن حصل الإنزال فسد صومه، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي 

لم يجد أفسده، وإن حصل منه الجماع فقد أفسده وعليه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن 

صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا  كما جاءت بذلك السنة عن رسول 

وإن كانت زوجته في حال حيض، جاز له أن يباشرها فوق الإزار . الله صلى الله عليه وسلم

ودون الركبة أو ما دون ذلك، لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم، والفعل المحرم هو 

في الفرج، وأما ما وراء ذلك فإنه مباح، ولكن ما دون السرة وفوق الركبة فمن أن يطأها 

يخشى على نفسه أن يقع في الأمر المحرم فلا يجوز له أن يحوم حول الحمى؛ لأن من حام 

حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان 

 .للوقوع في الأمر المحرميحتاط لدينه، ولا يعرض نفسه 

 الأسئلة

 

 



 459 

 حكم سفر المرأة وحدها عند أمن الفتنة

المرأة لا تسافر بدون : هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم عند أمن الفتنة؟ الجواب: السؤال

أن تسافر مع أناس مأمونين فتأمن، : محرم، سواء أمنت الفتنة أو لم تأمن، وأمن الفتنة معناه

حرم لا يجوز ولو كانت مع أناس مأمونين، فيحرم سفر المرأة بدون لكن سفرها بدون م

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع : )محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

إلا إذا أمنت الفتنة فلها أن تسافر مع من تسافر معه ممن ليس : ، وما قال(ذي محرم

 .محرما ، وإنما أطلق ذلك

 قصر في السفرمسافة ال

المسافة التي يحل للإنسان : كم المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر؟ الجواب: السؤال

 .أن يترخص برخص السفر إذا سافرها في حدود ثمانين كيلو، وهي مسيرة يومين

 حكم سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم

السلف، فهل للمرأة أن تذهب  في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج: السؤال

ليس لها : إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجالس العلم بدليل الضرورة؟ الجواب

ذلك، ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن الكتب النافعة إن كانت قارئة، وإن كانت غير قارئة 

لا  فعن طريق الأشرطة، وبذلك تحصل الدروس الكثيرة بدون أن تسافر بدون محرم، فذلك

يجوز لها لا للعلم ولا لغيره، بل ولا لحج الفريضة، فإذا لم تجد المحرم فهي غير 

 .مستطيعة، فلا يجب عليها الحج

 الزواج بالجنية المسلمة

أصلا  الجن مختفون ! وهل يمكن هذا؟: هل يجوز الزواج بالجنية المسلمة؟ الجواب: السؤال

إنِاهُ : كلون، وهم يروننا ولا نراهم قال اللهعنا مثل الملائكة، والملائكة يتشكلون وهم يتش

، لكن يمكن أن يتصور إذا تشكلت [27:الأعراف]يرََاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيُْ  لا ترََوْنهَمُْ 

الجنية على صورة إنسان، فهم يتشكلون على صورة إنسان، وقد جاء في حدي  أبي هريرة 

عام، وراجع رسول صلى الله عليه وسلم في عندما أمسك الرجل الذي كان يحثي من الط

، لكن قضية الزواج بالجنية لا يجوز، (صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان: )ذلك، وقال له

ا : فالله سبحانه وتعالى جعل الزواج من الجنس كما قال ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاج  وَاللها

، والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى من جنسكم، وليس من جنس آخر: يعني[ 72:النحل]

إن : بح  هذه المسألة في أضواء البيان في سورة النحل عند الكلام على الآية فيها، وقال

وَمِنْ : الذي يظهر من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنس، قال تعالى

ا لتِسَْ  ة  وَرَحْمَة  آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاج  [ 20:الروم]كُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدا

 .فزواج الجنس من غير جنسه مخالف لما أرشد الله تعالى إليه

 حكم حجز المكان في المسجد

ما حكم من يضع كتابا  في المسجد قبل الصلاة، ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا  في : السؤال
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هذا لا يجوز، : يطرده من ذلك المكان محتجا  بأنه مكانه؟ الجوابمكانه، هل يجوز له أن 

بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا ! وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوة للكتاب

والإنسان إذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به، أما كون . ويصلوا الصفوف

د ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك، الإنسان يضع شيئا  يحجز به مكانا  ثم بع

 .وإذا جاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه

 علاج الوسوسة

رجل يشكو من الوسوسة في كل أموره، فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه؟ : السؤال

ن يقبل على الأمور التي أوجبها عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، وأ: الجواب

الله عليه، فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه، يقبل على وضوئه ولا يوسوس، ويقبل على 

صلاته ولا يوسوس، وعليه أن يفهم أن غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى 

لشيء الذي هذا المنهج يؤدون عباداتهم دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد في ا

فعله هل فعله أو ما فعله، فهل هو على حق حصل له دون غيره أو هو على بلاء تميز به 

عن غيره؟ وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء، ويؤدون صلواتهم، ووضوءهم، وأعمالهم من 

غير أن يحصل لهم ذلك، فعليه أن يحرص أن يكون مثلهم، وأن يستعيذ بالله من الشيطان 

وأن يقبل على أعماله التي هي مطلوبة منه من غير أن يوسوس؛ لأنه بالوسوسة الرجيم، 

يكون كلما انتهى من شيء وقع في نفسه أنه ما أتمه، ثم يرجع إليه، حتى أن بعض الناس 

يدخل الحمام من حين الأذان إلى أن تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج، يتوضأ وكلما 

فهذا تلاعب من الشيطان ! وهكذا حتى تقام الصلاة !لا، ما غسلته: غسل عضوا  قال

فعليه أن يحرص على أن يتدارك ! بالإنسان، ويمكن أن يئول أمره إلى الجنون والعياذ بالله

نفسه، وأن يفهم أن الناس كلهم الذين ما حصل لهم هذا في خير، وأنه في بلاء، فعليه أن 

 .م ولا يشذ عنهميكون مثلهم، وأن يرجع إليهم، وأن يكون في دائرته

 حكم الأناشيد الإسلامية

إنها من باب الأغاني، : كنت أستمع إلى الأناشيد، فأنكر علي بعض الشباب، وقال: السؤال

الأناشيد التي فيها تلحين وتطريب للأصوات، : فهل هي حرام أم مكروهة؟ الجواب

مهم هو الأصوات والمقصود منها الصوت وفتنة التلحين، والمعاني غير مقصودة، وإنما ال

لا تنبغي، فمعلوم أن الشعر نفسه لو كان سليما  فالانشغال به غير محمود؛ لأنه يشغل عما 

لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا  حتى يريه خير : )هو أهم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

ر ، ولا شك أن المقصود بهذا الشعر الطيب؛ لأنه يشغل عما هو خي(من أن يمتلئ شعرا  

: منه، وأما الشعر الرديء فبيت واحد منه يملأ الجوف من الشر، فالقضية ليست أن يقال

الانشغال بالشعر بحي  : هذا شعر سيئ، فالشعر السيئ القليل منه كثير، ولكن المقصود

يشغل عن القرآن والحدي  والحق والاشتغال بما ينفع، فهذا مذموم، فإذا كان الاشتغال 

والإنسان عليه . ك الأصوات والترانيم والتلحين وما إلى ذلك فهو أسوأبالشعر مصاحبا  لتل
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إذا أنشد الشعر أو قرأ الشعر أن يقرأه بصوت ليس فيه تلحين يصرف عن المعاني، فتعشق 

الأصوات، بل يقرأ أو يسمع الشعر إذا أراد أن يسمع وهو بقوة وبجزالة، وبالطريقة التي 

نهم كحسان و عبد الله بن رواحة وغيرهما، ليست بهذه كان ينشد بها الصحابة رضي الله ع

الطريقة التي يجتمع فيها مجموعة أمام مكبر الصوت وأمام التسجيل، ثم تسجل بأصوات 

 ."مجتمعة بتلحين، فهذا من الأشياء الجديدة

 [042]شرح سنن أبي داود 

 

طهر للصلاة، للمستحاضة أحكام تخصها، منها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالت

وكذلك ما يتعلق بالزوج من جواز إتيانها حال استحاضتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة 

 .بها، وقد جاءت الأحادي  النبوية ببيان ذلك

 

 المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها: من قال

 

 

 ..(لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن : )شرح حدي 

تدع الصلاة في عدة : باب في المرأة تستحاض، ومن قال: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار . الأيام التي كانت تحيض

أن امرأة كانت تهراق )عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها 

صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله الدماء على عهد رسول الله 

لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها : عليه وسلم، فقال

الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلافت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر 

ود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالمستحاضة أورد أبو دا([. بثوب، ثم لتصلي فيه

هي خروج الدم من فرج المرأة من غير أن يكون حيضا  أو نفاسا ، وهو دم : والاستحاضة)

فساد، وليس دم صحة؛ لأن دم الحيض يخرج في حال صحتها وفي حال سلامتها، وأما 

تخصها جاءت بها والمستحاضة لها أحكام (. المستحاضة فيستمر معها الدم دائما  وأبدا  

السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت المرأة المستحاضة سليمة، وطرأ لها 

هذا العيب وهذا المرض بعد ذلك؛ فإنها تنظر إلى الأيام التي كانت تأتيها العادة قبل أن 

يصيبها الذي أصابها، وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم، فتجلس تلك 

كانت تأتيها العادة : دة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها المرض، مثلا  الم

ستة أيام من أول الشهر، وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته، فإذا أقبلت العادة تركت 

الصلاة والاستحاضة موجودة معها بصفة دائمة، والحيض يأتي في أوقات معينة وله بداية 

كانت تعرف أيام الحيض قبل أن يأتيها المرض فإنها تدع الصلاة والصيام  وله نهاية، فإذا
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أيام حيضها الذي تعرف أوله ونهايته، أو تعرف لونه ورائحته، ولا يقربها زوجها، وكل 

الأمور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة أقرائها أو مدة 

الأيام أو بلون الدم ورائحته، وإلا تجلس ستة أيام أو حيضها، هذا إذا كانت تعرف عادتها ب

سبعة على اعتبار أنها حيضة، وما سوى ذلك تفعل ما تفعل الطاهرات ولو كان الدم يسيرا ، 

وعندما تنتهي العادة فإنها تغتسل لانتهاء الحيض، ثم يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا 

ولها أن تجمع . لها أن تغتسل لكل صلاةيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب 

بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وتغتسل ثلاث مرات، وهذا الاغتسال على 

سبيل الاستحباب، والجمع هنا للمرض الذي حصل لها، ولهذا المريض له أن يجمع بين 

وقتها، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء إذا وجد مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في 

باب في المرأة : وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة. ولكن لا يجوز له أن يقصر

ليس ( قال: )المقصود بقوله. تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيض: تستحاض، ومن قال

المقصود أنه رأي أو مذهب، وإنما المقصود ما قاله الراوي رواية عن رسول الله عليه 

من جاء في حديثه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، فأراد أن يذكر : يعنيالصلاة والسلام، 

أحكام المستحاضة والروايات التي جاءت في أنها تدع الصلاة أيام أقرائها من حين تقبل 

حيضتها إلى أن تدبر حيضتها، وبعد إدبارها تغتسل للحيض، وتتوضأ عند كل صلاة 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم . ستحبابا  وجوبا  للاستحاضة، وتغتسل عند كل صلاة ا

سلمة رضي الله عنها أن امرأة طلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت 

يسيل الدم من فرجها باستمرار، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى : تهراق الدماء، يعني

التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن لتنظر عدة الليالي والأيام : )الله عليه وسلم، فقال

فالرسول صلى الله عليه وسلم ( يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر

أفتاها أن تنظر إلى عدة الأيام التي كانت تمكثها في الحيض قبل أن يصيبها ذلك المرض، 

ض خمسة أيام، فهي كانت صحيحة، ثم طرأ عليها المرض، فلو كانت مثلا  تمك  في الحي

: قوله. فتمك  خمسة أيام مثل الأيام التي كانت تحصل لها من الشهر قبل أن يأتيها المرض

إذا خلفت ذلك وراء ظهرها فلتغتسل من الحيض؛ لأنه : يعني( [ فإذا خلفت ذلك فلتغتسل] )

إذا : حصل لها حيض والاستحاضة مستمرة معها، والحيض يحصل في وقت معين، يعني

ام التي كانت تحصل لها وتجلسها بسبب الحيض فلتغتسل من الحيض؛ لأن خلفت الأي

الحيض قد أدبر وقد ذهب، فلتغتسل وتكون طاهرة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ويغشاها 

زوجها، وكل الأعمال التي تجوز للطاهرات تجوز لها؛ لأن هذا مرض وليس بحيض 

ءة قرآن ولا مس المصحف ولا جماع وليس بنفاس، فلا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا قرا

هذا الدم الذي يخرج منها : يعني( [. ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي فيه: ] )قوله. زوجها لها

عليها أن تعمل شيئا  للتحرز منه، بحي  لا يسيل على ثيابها، ولا يسيل في الأرض، ولا 

، وتغتسل عند كل يسيل في المسجد الذي حضرت إليه، ولكنها تتوضأ عند كل صلاة وجوبا  
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صلاة استحبابا ، وإن احتاجت أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ 

 .فتتوضأ للصلاتين وضوءا  واحدا ، أو تغتسل لهما غسلا  واحدا ، فلا بأس

 ..(لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج [. مسلمة حدثنا عبد الله بن : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

 .لك ، ومذهب الشافعي ، ومذهب أحمد مذهب أبي حنيفة ، ومذهب ما: السنة، وهي

 وجوب احترام الأئمة وعدم الغلو فيهم

الأئمة الأربعة كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مجتهدون ومتمكنون في 

سفيان الثوري ، و إسحاق بن راهويه ، و الأوزاعي ، و اللي  بن سعد : الفقه، مثل

شهورون بالفقه، ولكن اشتهر الأئمة الأربعة؛ المصري ، وعلماء كثيرون معروفون وم

لأنه حصل لهم تلاميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم، واعتنوا بتنظيمها وترتيبها، بخلاف 

العلماء الآخرين، فإنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين عنوا بأقوالهم 

وأهل سنة، وهي مذاهب أهل وبما جاء عنهم؛ فاشتهرت تلك المذاهب، وهم أئمة هدى 

السنة بخلاف المذاهب الأخرى كالزيدية والإباضية والهادوية، فإن هذه مذاهب أخرى غير 

مذاهب أهل السنة، أما هؤلاء الأربعة فهم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، فأصولهم 

 متفقة من حي  العقيدة، وبالنسبة للفروع فهم مجتهدون، ومن أصاب الحق فإنه يؤجر

إذا اجتهد الحاكم : )أجرين، ومن أخطأه يؤجر أجرا  واحدا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام

والواجب هو احترام . وخطؤه مغفور( فأخطأ فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

الجميع وتوقير الجميع ومحبة الجميع، والثناء عليهم، والاستفادة من علمهم، بدون غلو 

ق وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، وقد ذكر ابن القيم وبدون جفاء، والح

رحمه الله أن الإنسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم ويثني عليهم ويعرف قدرهم، 

ويستفيد منهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل فإنه يجب عليه أن 

لأربعة، قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما يأخذ به، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة ا

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول (: الروح)نقله عنه ابن القيم في كتاب 

وكل واحد من الأئمة . الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا  من كان

 عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحدي  إذا جاء حدي  عن رسول الله صلى الله: الأربعة قال

وعلى هذا فإن احترامهم وتوقيرهم والاستفادة . الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي

من علمهم هذا هو الذي ينبغي، وأما التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومان، الجفاء 

تفريط لا غلو ولا جفاء، مذموم، والغلو والتعصب مذموم، والحق وسط بين الإفراط وال

نستفيد من علمهم، ونوقرهم، ونحترمهم، وندعو لهم، ونثني عليهم، لكن لا نتكلم فيهم 

ولا تغل في شيء من الأمر : بسوء، ولا نتجاوز الحد بحي  نغلو، يقول الخطابي رحمه الله
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أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط، : واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم ومعناه

والاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور هو المطلوب، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى 

عندما ذكر الرجوع إلى كتب الفقهاء، وأن الإنسان يستعين بهم للوصول ( الروح)في كتاب 

إن مثل هذا مثل الإنسان الذي يهتدي بالنجم : إلى الحق، ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق

في الفلاة، ولا يعرف جهة القبلة؛ فإنه يستدل إلى جهة القبلة بالنجوم وبمشرقها حي  يكون 

ومغربها، واتجاهات مجيئها وغروبها، فالإنسان يهتدي بها إلى جهة القبلة، ويستطيع أن 

يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب بواسطة النجوم، فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة، 

ذلك لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل تحديد جهة الكعبة، وصار أمام الكعبة، فعند 

فإن الكعبة أمامه، وهكذا الإنسان يرجع إلى كلام الفقهاء ليستعين بهم للوصول إلى الحق، 

أجمع : قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لكن إذا عرف الدليل فليس للإنسان أن يحيد عنه

ه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها المسلمون على أن من استبانت ل

فلابد من الرجوع إلى كلام الفقهاء، ولا يستغني الإنسان عن كلام . لقول أحد كائنا  من كان

الفقهاء، والطالب يجمع بين الفقه والحدي ، ولا يعنى بالحدي  فقط ويغفل الفقه، ولا يعنى 

لب إذا كان ليس له عناية بالفقه، وكل عنايته بالأحادي  بالفقه فقط ويغفل الحدي ؛ لأن الطا

وطرقها ورجالها وما إلى ذلك، فبعض المسائل الفقهية السهلة الخفيفة لا يستطيع أن يأتي 

لها بجواب؛ لأنه ما اشتغل بالفقه، ولو اشتغل بالفقه وأعرض أو انشغل عن الحدي  فيمكن 

ع أو بحدي  ضعيف جدا ؛ لأنه لا يعرف أن يستدل على مسألة من المسائل بحدي  موضو

معالم )الصحيح من غير الصحيح، فالأمر كما قال الخطابي رحمه الله في أول كتابه 

والحدي  إذا اعتني به بدون الفقه كالإنسان الذي . لابد من الحدي  ولابد من الفقه(: السنن

لأساس ما حصل منه فائدة ما يبني له بنيانا  ويقوي أساسه، ولكن ما يبني عليها شيئا ؛ فهذا ا

دام أنه ما وجد بناء عليه، فهذا الأساس الذي قوي ومتن إذا ما وجد بناء عليه، وما وجد 

فروع تبنى عليه لا تحصل الفائدة المرجوة منه كما ينبغي، ولو أن إنسانا  اشتغل بالفقه ولم 

هار ويسقط، والكمال يبنه على أساس الحدي ، فهو كالذي يبني بنيانا  على غير أساس، فين

يحصل إذا كان الأساس قويا  متينا ، فيستفاد من الأساس ويستفاد من البناء، ولهذا لابد من 

 .الجمع بين الحدي  والفقه، والعناية بالفقه والحدي 

 ..(لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن : )تابع تراجم رجال إسناد حدي 

. ] مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو نافع [. عن نافع : ]قوله

سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عن سليمان بن يسار 

هي أم سلمة هند بنت أبي [. عن أم سلمة . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ند أصحاب الكتب الستةأمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها ع

 من طريق أخرى...( لتنتظر عدة الليالي)شرح حدي  
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حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا اللي  عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا  أخبره عن أم سلمة : بن موهب قالا

فإذا خلافتْ ذلك وحضرت : فذكر معناه، قال. كانت تهراق الدمأن امرأة )رضي الله عنها 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  السابق من طريق أخرى، وهو ( [. الصلاة فلتغتسل بمعناه

خلفت أيام العادة التي جلست فيها فلم تصلي ولم تصم : يعني( إذا خلفت: )بمعناه إلا أنه قال

من كل الأمور التي تمتنع منها الحائض، فإذا خلفتها  ولم يجامعها زوجها فيها، وامتنعت

وهذا فيه دليل على أن غسل الحيض ليس على الفور، فلو أن . وحضرت الصلاة فلتغتسل

المرأة انقطع عنها الحيض، فلها أن تؤخر الغسل حتى يجيء وقت الصلاة؛ لأن وقت 

دل على أن غسلها ليس على الصلاة لابد فيه من طهارتها لتؤدي الواجب الذي عليها، فهذا ي

الفور، وأن المرأة إذا انقطع عنها الدم فليس بمجرد انقطاعه يجب عليها أن تغتسل، بل لها 

أن تؤخر ذلك إلى حين الأمر الذي يتطلبه ويقتضيه، فإن كانت تريد أن تمس مصحفا  

تغتسل  فلتغتسل، وإن جاء وقت الصلاة فلتغتسل، لكن قبل أن يأتي الفعل الذي يلزمها أن

فإذا خلفت وحضرت وقت الصلاة : )من أجله فإنه لا يجب عليها الغسل؛ ولهذا قال

 .؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض(فلتغتسل

 من طريق أخرى...( لتنتظر عدة الليالي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ثقة،  هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

يزيد بن [. ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ، وهو ثقة ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

. هو اللي  بن سعد المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا اللي  ]

نافع و سليمان بن يسار مر [. ]افع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمةعن ن]

توجد واسطة بين سليمان بن يسار و أم [ عن رجل أخبره عن أم سلمة : )ذكرهما، وقوله

سلمة ، ولا أدري من هو، ولكن الأحادي  جاءت من طرق مختلفة، ولا يؤثر وجود 

 .شخص مبهم في بعض الأسانيد

 ...(أن امرأة كانت تهراق الدم: )رجل من الأنصار شرح حدي 

 -ابن عياض : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأة كانت تهراق : )عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار

وساق (. وحضرت الصلاة، فلتغتسلفإذا خلفتهن، : الدماء، فذكر معنى حدي  اللي  ، قال

. أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى وهو بمعنى الحدي  المتقدم[. الحدي  بمعناه 

الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها، وحضرت الصلاة : يعني([ وإذا خلفتهن: ])قوله

 .فلتغتسل
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 ...(أن امرأة تهراق الدم: )تراجم رجال إسناد حدي  رجل من الأنصار

أنس بن عياض ثقة، [.  -يعني ابن عياض -حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس : ]ولهق

هذه قالها من دون عبد الله بن مسلمة ، إما ( يعني)أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة 

فعل مضارع له فاعل وله قائل، ففاعله ( يعني)أبو داود وإما من دون أبي داود ؛ لأن كلمة 

إلى عبد الله بن مسلمة ، وقائله هو أبو داود الذي هو دون عبد الله بن  ضمير مستتر يرجع

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن [. عن عبيد الله . ] مسلمة أو من هو دون أبي داود 

عن نافع عن . ] عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم. [سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار 

 (فلتترك الصلاة قدر ذلك: )شرح حدي 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم : )حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد اللي  وبمعناه ، قال

أورد أبو داود رحمه الله [.  (إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب، ثم تصلي

قدر الأيام التي : يعني( فلتترك الصلاة قدر ذلك: )أنه قال: الحدي  من طريق أخرى، وفيه

: قوله. من الحيض: يعني([ ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل: ])قوله. كانت تحيضها من قبل

 يسقط دم بعدما تغتسل فإنها تستثفر بثوب حتى لا: يعني([ ولتستثفر بثوب ثم تصلي])

 .الاستحاضة على ثيابها وعلى جسدها وعلى الأرض، فتستثفر بثوب وتتوضأ وتصلي

 (فلتترك الصلاة قدر ذلك: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ]قوله

. وا عنه مباشرة بدون واسطةأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رو

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، وهو إمام في الجرح والتعديل، [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]

من يعتمد قوله في الجرح )وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال الذهبي في كتابه 

، فهو عبد الرحمن بن مهدي و يحيى بن سعيد القطان إذا اتفقا على جرح شخص(: والتعديل

إذا اتفقا على جرح شخص فمعناه أنه مجروح، وعبر بهذه : يعني. لا يكاد يندمل جرحه

حدثنا صخر بن . ]العبارة الدالة على إصابتهما وعلى تمكنهما في باب الجرح والتعديل

. ] صخر بن جويرية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. جويرية 

 .بإسناد اللي  الذي تقدم، وبمعنى متن حدي  اللي  : أي[. وبمعناه  عن نافع بإسناد اللي 

 وتراجم رجال الإسناد( تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك: )حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

تدع الصلاة وتغتسل : )فيهسليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة ، قال 

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وهو ( [. فيما سوى ذلك، وتستثفر بثوب، وتصلي

هو موسى بن إسماعيل [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله. بمثل الحدي  الذي تقدم

هو وهيب بن خالد [. حدثنا وهيب . ]التبوذكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو أيوب بن أبي تميمة [. حدثنا أيوب . ]قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ث

[. عن سليمان بن يسار عن أم سلمة . ] السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب : قال أبو داود . ] مر ذكرهما

المرأة المبهمة التي استحيضت، وطلبت من [. حبيش  فاطمة بنت أبي: في هذا الحدي  قال

أم سلمة أن تستفتي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي فاطمة بنت أبي حبيش ، سماها 

 .حماد بن زيد في روايته عن أيوب 

 

 ..(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك : )شرح حدي 

دثنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب عن حدثنا قتيبة بن سعيد ح:]قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أم حبيبة سألت النبي : )جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

فرأيت مركنها ملآن دما ، فقال لها رسول الله : صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة 

: قال أبو داود (. ليامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتس: صلى الله عليه وسلم

ورواه قتيبة بين أضعاف حدي  جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه علي بن عياش و يونس 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ، وهو [. جعفر بن ربيعة : بن محمد عن اللي  فقالا

أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش كانت تستحاض، وأنها كانت ترى الدم في 

ا، وهو الجفنة الكبيرة التي كانت تغتسل بها، فكانت ترى كثرة الدم فيها، فاستفتت مركنه

امكثي : )فقال -رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بما أفتى به فاطمة بنت أبي حبيش 

امكثي بدون صلاة وبدون صيام قدر ما كانت تحبسك : يعني( قدر ما كانت تحبسك حيضتك

يصيبها المرض الذي هو الاستحاضة، وهو مثل ما مر في حدي   قبل أن: حيضتك، يعني

من الحيض، وبعد ذلك تستثفر : يعني( [ ثم اغتسلي: ] )قوله. فاطمة بنت أبي حبيش 

 .بثوب، وتتوضأ لكل صلاة وجوبا ، وتغتسل لكل صلاة استحبابا  

 ..(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك : )تراجم رجال إسناد حدي 

يزيد بن أبي حبيب [. ا قتيبة بن سعيد عن اللي  عن يزيد بن أبي حبيب حدثن: ]قوله

هو جعفر بن ربيعة وهو ثقة، [. عن جعفر . ] مصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عراك بن مالك وهو ثقة، أخرج له [. عن عراك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، من  هو عروة بن[. عن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

عن عائشة . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة [. 

أبو هريرة ، : ممن سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وه

وابن عمر ، و ابن عباس ، وأبو سعيد ، وأنس ، وجابر ، وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال 

 .وامرأة واحدة، هؤلاء الصحابة عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك : )أسانيد أخرى لحدي 
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بين : )قوله[. ين أضعاف حدي  جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه قتيبة ب: قال أبو داود ] 

: ورواه علي بن عياش و يونس بن محمد عن اللي  فقالا: ]قوله. في ثناياه: يعني( أضعاف

وعلي بن عياش ثقة، أخرج له البخاري . جعفر هناك مهمل وهنا مسمى[. جعفر بن ربيعة 

. واللي  مر ذكره. لكتب الستةويونس بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب ا. وأصحاب السنن

 .آخر الروايات: يعني[. في آخرها: ]وقوله. وجعفر بن ربيعة مر ذكره

 (ثم صلى ما بين القرء والقرء: )شرح حدي 

حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن فاطمة بنت أبي : )روة بن الزبير عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن ع

حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول 

إنما ذلكِ عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك : الله صلى الله عليه وسلم

مه الله حدي  فاطمة بنت أورد أبو داود رح( [. فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء

إنما ذلك : )أبي حبيش ، وأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها

: ] قوله. دم فساد: إنه ليس بحيض، وإنما هو عرق، ويقول له الفقهاء: يعني( عرق

 ([فلا تصلي: ])قوله. حيضك، فالقرء هنا بمعنى الحيض: يعني( [. فانظري إذا أتى قرؤك)

. امكثي الأيام التي كنت تحيضين فيها من الشهر قبل أن يأتيك المرض بدون صلاة: يعني

فإذا مر : ] )قوله. والقرء يأتي بمعنى الحيض، ويأتي بمعنى الطهر، وهو من الأضداد

ثم صلي : ] )قوله. انتهى، وخلفتيه وراءك فاغتسلي غسل الحيض: يعني( [ قرؤك فتطهري

إلى أن تأتي الحيضة الثانية فصلي ما بينهما؛ لأن هذه : يعني( [ ما بين القرء إلى القرء

استحاضة وليست بحيض، ولكن تتوضأ لكل صلاة وتستثفر، ويستحب لها أن تغتسل عند 

 .كل صلاة

 (ثم صلي ما بين القرء والقرء: )تراجم رجال إسناد حدي 

زغبة وهو ثقة،  هو عيسى بن حماد التجيبي ، الملقب[. حدثنا عيسى بن حماد : ]قوله

أخبرنا اللي  عن يزيد بن أبي . ]أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حبيب عن بكير بن عبد الله 

 المنذر بن المغيرة وهو مقبول، أخرج حديثه أبو[. عن المنذر بن المغيرة . ] الكتب الستة

عروة [. عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

بن الزبير تقدم، وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية، أخرج حديثها أبو داود و النسائي و ابن 

 .ماجة 

 (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل: )شرح حدي 

ابن : يعني-ثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل حد: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها : )عن الزهري عن عروة بن الزبير قال -أبي صالح 

رضي الله عنهما أن  -أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش -أمرت أسماء 
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([. التي كانت تقعد، ثم تغتسل تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام

التي تجلسها، وهي أيام الحيض التي : يعني([ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد: ])قوله

بعد : يعني([ ثم تغتسل: ])قوله. كانت تقعدها قبل أن يأتيها المرض الذي هو الاستحاضة

 .انقضاء دم الحيض تغتسل وتصلي

 (ن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسلفأمرها أ: )تراجم رجال إسناد حدي 

يوسف بن موسى وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا يوسف بن موسى : ]قوله

هو جرير بن عبد [. حدثنا جرير . ]داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

سهيل بن أبي [.  -ح يعني ابن أبي صال-عن سهيل . ] الحميد ، ثقة، من رجال الكتب الستة 

صالح وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والبخاري أخرج له تعليقا  

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة [. عن الزهري . ] ومقرونا  

. أو أسماء ... عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي أسماء بنت عميس ، ( أو أسماء . )فاطمة بنت أبي حبيش مر ذكرهماعروة و [. 

 .صحابية، أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنن

 (تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل: )أسانيد أخرى لحدي 

أن أم حبيبة : )ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة : قال أبو داود ] 

ضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم بنت جحش استحي

أن : )ذكر المصنف رواية أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش( [. تغتسل وتصلي

ثم تغتسل  -أيام حيضها: أي-النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له  هو[ . ورواه قتادة : ]قوله(. وتصلي

عروة مر ذكره، وزينب بنت [. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

أنأم . ] أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

رج حديثها البخاري في الأدب هي أم حبيبة بنت جحش ، صحابية، أخ[. حبيبة بنت جحش 

قال . ] المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين

 .أن روايته عنه فيها انقطاع: يعني[. لم يسمع قتادة من عروة شيئا  : أبو داود 

 ...(تقعد الأيام التي كانت تقعد)زيادة ابن عيينة في حدي  

عن عمرة عن : وزاد ابن عيينة في حدي  الزهري : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، )عائشة رضي الله عنها 

وهذا وهم من ابن عيينة ، ليس هذا في : قال أبو داود (. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها

بن أبي صالح ، وقد روى الحميدي هذا  حدي  الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل

تدع : ])الكلام هو على قوله( [. تدع الصلاة أيام أقرائها)الحدي  عن ابن عيينة لم يذكر فيه 

، والنتيجة (أنها تقعد الأيام التي كانت تقعد)، وعلى ما قاله سهيل بن أبي صالح ([الصلاة

هو سفيان بن [ وزاد ابن عيينة] :قوله. واحدة، تدع الصلاة أو تقعد كلاهما بمعنى واحد
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عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي نقل عنه أنه روى حدي  

الحسن بن علي عندما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر، 

، (ين من المسلمينإن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئت: )فنظر إليه وإلى الناس، وقال

: ، فقال ابن عيينة (فئتين عظيمتين من المسلمين: )وفي بعض الروايات في غير الصحيح

يعجبنا جدا ؛ لأنه حكم بإسلام الطائفتين، وبين ( من المسلمين: )إن قوله صلى الله عليه وسلم

الله علي ومن معه، ومعاوية ومن معه، رضي : أن الطائفتين المقتتلين من المسلمين، أي

هي عمرة بنت عبد الرحمن [. عن الزهري عن عمرة عن عائشة. ]تعالى عن الجميع

وقد روى . ] وعائشة قد مر ذكرها. الأنصارية وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة ، أخرج له أصحاب [. الحميدي هذا الحدي  

حاب ابن عيينة ، وهو أول شخص روى عنه البخاري في الكتب الستة، وهو من أص

من طريقه، وهو ثقة، أخرج له البخاري ( إنما الأعمال بالنيات: )صحيحه، فقد روى حدي 

ويوجد . و مسلم في المقدمة، وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

، و (مع بين الصحيحينالج)الحميدي ، وهو متأخر، صاحب كتاب : شخص آخر يقال له

وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله : ] قوله(. جذوة المقتبس)

. هذا الأثر مطابق لما تقدم( [. المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل: )عنها

 .وقمير ثقة، أخرج لها أبو داود والنسائي 

 (أقرائها أن النبي أمرها أن تترك الصلاة قدر: )شرح حدي 

إن النبي صلى الله : )وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سبقت جملة من الأحادي  التي تبين أن ( [. عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها

 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وهي الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يحصل لها

ما حصل من الدم الذي هو دم الاستحاضة، وهو دم فساد، وبعد أن أورد جملة من 

الأحادي  أورد جملة من الآثار والأحادي ، ومما أورده عن عبد الرحمن بن القاسم عن 

أيام حيضها : أي([ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة أيام أقرائها: )أبيه

قبل، وهو ما كان يحصل لها من المدة التي كانت تجلسها قبل أن التي كانت تعرفها من 

يحصل لها المرض بطروء الاستحاضة عليها، وهذا فيما إذا كانت لها عادة من قبل وهي 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وهو ثقة، [ وقال عبد الرحمن بن القاسم: ]قوله. تعرفها

بوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أ[ عن أبيه. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 شرح حدي  عكرمة أن أم حبيبة استحيضت

وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فذكر مثله: وسلمالنبي صلى الله عليه 
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ذكر المصنف عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى [. 

أبو بشر : ] قوله. الله عليه وسلم، فذكر مثل الكلام المتقدم، وهو أنها تدع الصلاة أيام أقرائها

، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب (أبي بشر ) مشهور بكنيته[. جعفر بن أبي وحشية 

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عكرمة . ] الستة

 .وهذا الحدي  مرسل مثل الذي قبله. الستة

 (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها: )شرح حدي  عدي بن ثابت

أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه  وروى شريك عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل : )عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذا الحدي  مثل ما تقدم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت ( [. وتصلي

ض، وتصلي، وتقدم أنها تعرفها من قبل، ثم تغتسل لانتهاء الحيض الذي هو الغسل من الحي

تتوضأ لكل صلاة، وأنها تستثفر بثوب حتى لا يخرج منها الدم على جسمها وعلى ثيابها 

 .وعلى الأرض

 (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها: )تراجم رجال إسناد حدي  عدي بن ثابت

ا ، هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثير[. وروى شريك : ] قوله

هو عثمان بن [. عن أبي اليقظان . ] وأخرج حديثه البخاري تعليقا ، ومسلم وأصحاب السنن

[. عن عدي بن ثابت . ] عمير وهو ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة 

أبوه مجهول، أخرج له أبو [. عن أبيه . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إنه : اختلف فيه، فمنهم من قال: قال الحافظ [. عن جده . ] و ابن ماجة  داود و الترمذي

الحدي  سيأتي . إنه غير معروف: إنه جده لأمه، ومنهم من قال: جده لأبيه، ومنهم من قال

موصولا  عند المصنف في هذا الكتاب بإسناده إليه، ومعناه صحيح وثابت من جهة أن 

تغتسل لانتهاء الحيض ثم تصلي، ولكنها تستثفر المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم 

 .وتتوضأ لكل صلاة

 ...(أن سودة استحيضت: )شرح حدي 

أن : )وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. سودة استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت

مصنف هذا الحدي  المرسل، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين ، وهو ثم ذكر ال

زوجة الرسول صلى الله عليه : وسودة هي. يروي عن الصحابة، فيكون الحدي  مرسلا  

أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل : أي([ إذا مضت أيامها: ])قوله. وسلم أم المؤمنين

 .تسل وتصليأن تحصل لها الاستحاضة، فأمرها أن تغ

 ...(أن سودة استحيضت: )تراجم رجال إسناد حدي 

العلاء بن المسيب ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب [ . وروى العلاء بن المسيب : ] قوله

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة، [. عن الحكم . ] الكتب الستة إلا الترمذي 
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هو محمد بن علي بن الحسين المشهور [. عن أبي جعفر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بالباقر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 أقوال الصحابة في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها

: وروى سعيد بن جبير عن علي و ابن عباس رضي الله عنهم: ] قال المصنف رحمه الله

الأثر عن علي و ابن عباس رضي  ذكر المصنف هذا( [. المستحاضة تجلس أيام قرئها)

تمك  الأيام التي كانت تعرفها من قبل، : أي( المستحاضة تجلس أيام قرئها: )الله عنهما

: قوله. وهذا متفق مع ما جاء في الأحادي  الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن علي بن . ]سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وروى سعيد بن جبير]

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين [ أبي طالب

هو عبد الله بن [ وابن عباس. ]رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

قال . حد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمالصحابة، وأ

وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم و طلق بن حبيب عن ابن : ] المصنف رحمه الله تعالى

عباس ، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه، وكذلك روى الشعبي عن 

هذه الآثار جاءت عن علي و ابن عباس . [قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها 

من طريق سعيد بن جبير ، وجاءت أيضا  من طرق أخرى عن ابن عباس ، منها عن عمار 

بن أبي عمار مولى بني هاشم ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه مسلم وأصحاب 

وطلق بن حبيب صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب . السنن

والشعبي هو عامر بن شراحيل . ومعقل الخثعمي مجهول، أخرج له أبو داود وحده. نالسن

وقمير هي زوج مسروق وهي ثقة، . الشعبي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج لها أبو داود و النسائي 

 أقوال التابعين في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها

ول الحسن و سعيد بن المسيب و عطاء و مكحول و إبراهيم و سالم وهو ق: قال أبو داود ] 

وهذه آثار حكاها المصنف عن هؤلاء [. أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها : و القاسم

أيام حيضها التي كانت تعرفها : جميعا ، وفيها أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أي

أيامها التي كانت تجلسها قبل أن تأتيها الاستحاضة  والمستحاضة إذا كانت تعرف. من قبل

فإنها تجلس تلك الأيام، وإذا مضت تلك الأيام تغتسل وتصلي إلى أن يأتي مثل تلك الأيام 

وإذا كانت تعرف العادة في إقبالها وإدبارها . من الشهر الآتي إذا كانت تحصي ذلك بالشهر

من الأخذ بالأيام؛ لأن هذا حيض متحقق،  بلون الدم وريحه؛ فإنها تأخذ بذلك، وهو أولى

فإذا عرفت إقبال الحيضة بكونها دما  غليظا  وكثيرا  وأسود، وله رائحة تعرفها النساء من 

قبل أن تأتيها الاستحاضة؛ فإنها تأخذ بلون الدم؛ لأنها تميز في هذه الحالة، وإذا لم تتمكن 

وإذا كانت لا تعرف لا اللون ولا . ن قبلمن هذا فإنها ترجع إلى الأيام التي كانت تحيضها م
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الرائحة، ولا تعرف الأيام التي كانت موجودة من قبل، فليس لها أيام معلومة، كمن 

استحاضت من أول أمرها فهذه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وما زاد على 

قال أبو داود ] .ذلك وهو أربعة وعشرون يوما  أو ثلاثة وعشرون يوما  فتصلي فيها وتصوم

هذا مكرر مثل الكلام الذي سبق أن مر قبل ذلك، وهذا [. لم يسمع قتادة من عروة شيئا  : 

المكان ما له وجه لذكره فيه، فهو مكرر جاء في غير محله، والكلام الذي جاء في محله هو 

في الجملة السابقة التي في الصفحة الأولى، وفي بعض النسخ ليست موجودة في المكان 

لأول، وإذا لم تكن موجودة في المكان الأول فهي تصلح هنا؛ لأن الكلام كله هو بعد ا

 ."الحدي 

 [043]شرح سنن أبي داود 

 

دم الحيض أسود يعرف، وهو غير دم الاستحاضة، والمستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، 

الحكم  فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت واستثفرت وصلت، وقد جاءت أحادي  كثيرة تبين هذا

 .الذي يوافق سماحة الإسلام وتيسيره على المكلفين

 

 من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

 

 

 ...(إنما ذلك عرق وليس بالحيضة : )شرح حدي 

. باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نصيري حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن حدثنا أحمد بن يونس و عبد الله بن محمد ال

أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت : )عروة عن عائشة رضي الله عنها

: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

دبرت فاغسلي إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أ

باب من روى أن الحيضة إذا )أورد أبو داود هذه الترجمة وهي ( [. عنك الدم ثم صلي

المستحاضة، هذه الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، : أي( أدبرت لا تدع الصلاة

والحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة الذي فيها أنها تدع الصلاة أيام 

من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع )رجمة أخرى حيضها، وهذه ت

أنها لا تصلي، فإن كانت الترجمة صحيحة وثابتة فلها وجه، وإن كانت غير : ، أي(الصلاة

فالحديثان داخلان تحت الترجمة السابقة، ومطابقان لما جاء  -كما في بعض النسخ-موجودة 

أن فاطمة بنت أبي حبيش )رضي الله عنها  أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة. فيها

إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع : جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت

: هل أترك الصلاة؟ فهي في الحيض كانت تدع الصلاة، ولكنها هنا قالت: يعني( الصلاة؟
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: يعني( ذلك عرقإنما : )بسبب هذا الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني( أفأدع الصلاة)

هذا الذي حصل معك من الاستحاضة، وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو 

لعل المقصود ( إذا أقبلت الحيضة: )وقوله(. وليس بالحيضة)أنه دم فساد : عرق، ومعناه

بالإقبال هنا هو معرفة لون الدم ورائحته، أو أن المقصود من ذلك الأيام التي كانت 

قبل، فالإقبال يكون إما بهذا وإما بهذا، إما بمعرفة لون الدم ورائحته، أو تحيضها من 

فاغسلي عنك الدم : )وقوله. بالأيام التي كانت تجلسها من الشهر قبل أن يحصل لها المرض

الدم الذي يوجد عند نهاية الحيض، فالدم مستمر معه، ولكن الذي يغسل هو : يعني( وصلي

ء كان بانتهاء الأيام أو بانتهاء الذي تعرفه من لونه وريحه، عند انتهاء مدة الحيض، سوا

وكلاهما لابد منه، ( اغتسلي: )وفي بعضها( اغسلي عنك الدم: )وجاء في بعض الأحادي 

فالاغتسال لابد منه لانتهاء الحيض، وغسل الدم أيضا  لابد منه عند الانتهاء من الحيض، 

م، وذكر غسل الدم لا ينفي الاغتسال، فيكون فيكون ذكر الاغتسال وحده لا ينفي غسل الد

 هذا من الاختصار، والأمران مطلوبان ولازمان

 

 ...(إنما ذلك عرق وليس الحيضة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

إنه شيخ الإسلام، ولما سئل عمن : ام أحمد أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال عنه الإم

اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، فالإمام أحمد : يؤخذ عنه العلم ويتلقى عنه قال

وعبد الله بن محمد . ] بن حنبل هو أول من عرف عنه أنه أطلق هذا اللقب من المتقدمين

حدثنا زهير . ] اري وأصحاب السننعبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخ[. النفيلي 

[. حدثنا هشام بن عروة . ] هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو [. عن عروة . ] هشام بن عروة ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

صحاب عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أ

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من 

أوعية السنة وحفظتها ولاسيما في الأمور التي تختص بالنساء، والتي تجري بين الرجل 

فإنها وعت وحفظت الكثير من ذلك، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة  وأهل بيته،

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها

 (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد : ] قال المصنف رحمه الله

فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم : )، وقالزهير ومعناه

أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى، وهو بإسناد الحدي  المتقدم بعد ( [. عنك وصلي

مدتها التي كانت تعرفها من قبل سواء كان : أي( فإذا ذهب قدرها: )ذكر ثلاثة رواة، وقوله



 475 

م، أو على حسب التقدير إن لم يكن هناك أصل لا من معرفة بالأيام أو بمعرفة اللون والد

 .الدم، ولا من حي  الأيام

 (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [ . حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. الك عن م. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

 .هشام بن عروة قد مر ذكره[. عن هشام بإسناد زهير . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: من قال

 

 

 لاستحاضةشرح حدي  بهية عن عائشة في ا

حدثنا . إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة : باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت امرأة تسأل عائشة عن : )موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية أنها قالت

امرأة فسد حيضها وأهريقت دما ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر 

تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع  قدر ما كانت

أورد أبو داود رحمه الله ([. الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي

إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وهذه التراجم مبنية على أساس من قال رواية : باب من قال

يس المقصود القول الذي يقوله الإنسان وهو رأي له، وإنما أو من روى هذا اللفظ، ول

المقصود من ذلك من قال في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة 

تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت : تدع الصلاة، وفي الباب السابق ذكر من قال

إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، : تحيض، يعني بقدر الأيام التي كانت تحيضها، وهنا قال

والمقصود بإقبال الحيضة إما بمعرفة اللون والدم أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن 

تحصل لها الاستحاضة، فلو كانت العادة تأتيها في اليوم الفلاني من الشهر، ثم جاءتها 

ضة عن طريق الاستحاضة فتغير وضعها، فهل تعتبر تلك الأيام إن كانت تعرف الاستحا

اللون والدم؟ لا، بل الثاني هو المقدم، وهذا هو الأصل؛ لأنه مبني على لونه ورائحته، وإذا 

لم تعرف ذلك وكانت الأيام معروفة قبل أن يحصل المرض رجعت إلى تلك الأيام، وهذا 

تدع الصلاة من حين ابتداء : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، يعني: هو المقصود من قوله

ال الحيضة، وذلك بمعرفة الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة متميزة تعرفها النساء إقب

المقصود أنه حصل في ( [ عن امرأة فسد حيضها: ] )قوله. وتميزها عن غيرها من الدماء

رحمها فساد من ناحية خروج الدم، كان يخرج منها الحيض فقط فصار يخرج الحيض 

دم الاستحاضة دم فساد؛ لأنه نتج عن مرض وليس عن : وغير الحيض، ولهذا يقول العلماء

فأمرني : ] )قوله. كان الدم يهراق منها باستمرار: يعني( [ وأهريقت دما  : ] )قوله. صحة
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر 

ول الله صلى الله عليه وسلم أمر رس: أي( [ وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام

: عائشة أن تخبرها بأنها تنظر إلى قدر الأيام التي كانت تحيض وحيضها مستقيم يعني

عندما كانت في صحة وسلامة وعافية، ولم يحصل لها فساد دم، فتنظر إلى تلك الأيام ثم 

لأيام إذا تدع الصلاة في تلك ا( [ ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن: ] )قوله. تجلس مثلها

( [ ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب: ] )قوله. كانت معلومة لها أو بقدرهن إذا كانت غير معلومة

لتغتسل غسل الحيض بعد انقطاع الدم، وذلك بعد مضي قدر الأيام التي كانت تحيضها 

تشد على فرجها قطنا  وثوبا  حتى يمنع من : عندما كان حيضها مستقيما ، وتستثفر بثوب، أي

مع الوضوء لكل ( [ ثم لتصل: ] )قوله. ط الدم على جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرضسقو

 .صلاة

 تراجم رجال إسناد حدي  بهية عن عائشة في الاستحاضة

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

المتوكل وهو ضعيف، أخرج هو يحيى [. عن أبي عقيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهي مجهولة لا تعرف، أخرج حديثها أبو [. عن بهية . ] له مسلم في المقدمة و أبو داود 

. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] داود وحده

مطابق الحدي  في إسناده هذا الرجل الضعيف وهذه المرأة المجهولة، ولكن معناه صحيح و

 .لما جاء في الأحادي 

 ...(إن هذه ليست بالحيضة: )شرح حدي 

: حدثنا ابن أبي عقيل و محمد بن سلمة المصريان قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة عن 

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عائشة أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختن

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله فقال 

( إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

مؤمنين أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش أخت أم ال[ 

أنها قريبته أخت : زينب بنت جحش وكانت ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

وتحت عبد الرحمن بن عوف لأنها : زوجته، وهذه قرابة من جهة المصاهرة، وقوله

بالصلة التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنها : زوجته، فعرفها بشيئين

. ن زينب ، وأنها زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهأخت زوجته أم المؤمني

: ] قوله. حيض: هذا الدم المتواصل لا يقال له: يعني( [ إن هذه ليست بالحيضة: ] )قوله

عند انقطاعه، وهذا فيه اختصار؛ لأنها تجلس : يعني( [ ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي)

 .المدة التي كانت تجلسها ثم تغتسل وتصلي

 ..(إن هذه ليست بالحيضة: )راجم رجال إسناد حدي ت
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. ] هو عبد الغني بن أبي عقيل ثقة، أخرج له أبو داود وحده [. حدثنا ابن أبي عقيل : ] قوله

محمد بن سلمة المرادي ، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و [. و محمد بن سلمة 

ن سلمة الحراني ، فهذا مصري النسائي و ابن ماجة ، وهذا محمد بن سلمة غير محمد ب

وذاك حراني، والحراني قبله بطبقة؛ لأن محمد بن سلمة المرادي المصري من شيوخ أبي 

داود وشيوخ النسائي ، و محمد بن سلمة الحراني الباهلي من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، 

ه مباشرة فإذا رأيت أبا داود يروي بواسطة عن محمد بن سلمة فهو الحراني، وإذا روى عن

عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا عن ابن وهب . ] فهو المصري

عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة، [. عن عمرو بن الحارث . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عروة و عمرة . ] مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة، أخرج لها أصحاب عروة بن الزبير مر ذكره، و 

 .مر ذكرها[. عن عائشة . ] الكتب الستة

 ..(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: )شرح حدي 

زاد الأوزاعي في هذا الحدي  عن الزهري عن عروة و عمرة عن عائشة : قال أبو داود ] 

من بن عوف سبع سنين استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرح: )قالت

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت : فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا اللفظ هو الذي فيه المطابقة للترجمة، إذا أقبلت الحيضة تدع ( [. فاغتسلي وصلي

الصلاة، واللفظ الأول مختصر، وهذا فيه الزيادة التي لابد منها، والتي هي موضحة لما 

ن قبل الاغتسال من الحيض، تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، سواء كان إقبالها بمعرفة كا

 .اللون والرائحة أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها الحيض

 ..(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

فقيه، وهو فقيه الشام  هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة[. زاد الأوزاعي : ] قوله

ولم يذكر هذا الكلام أحد : قال أبو داود . ] ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 

قال . لم يرو هذه الزيادة غير الأوزاعي : يعني[. من أصحاب الزهري غير الأوزاعي 

ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث و اللي  و يونس وابن : ] المصنف رحمه الله تعالى

أبي ذئب و معمر و إبراهيم بن سعد و سليمان بن كثير و ابن إسحاق و سفيان بن عيينة ولم 

هذا توضيح للذين رووا الحدي  عن الزهري ولم يذكروا هذا الكلام، [. يذكروا هذا الكلام 

ولاشك أن تلك الزيادة معتبرة، وهي زيادة من ثقة، وهي التي توضح المقصود؛ لأن 

و اللي  بن سعد . وعمرو بن الحارث المصري قد مر ذكره . تصرةالرواية السابقة مخ

ويونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له . المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

و ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، . أصحاب الكتب الستة 

ن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، و معمر ب. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة . أخرج له أصحاب الكتب الستة
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و سليمان بن كثير العبدي لا بأس به في غير الزهري ، . أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ابن إسحاق . ةأن في روايته عن الزهري مقال، أخرج حديثه أصحاب الكتب الست: يعني

هو محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس، حديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب 

قال أبو . ] و سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. السنن

وزاد ابن : قال أبو داود . وإنما هذا لفظ حدي  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: داود 

وقد سبق [. وهو وهم من ابن عيينة ( أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها: )ينة فيه أيضا  عي

وحدي  محمد بن عمرو عن الزهري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أن مر حدي  مثله

محمد بن عمرو بن علقمة بن [. فيه شيء، ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه 

ما وهم ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه تقدم وقاص الليثي ، وهو صدوق رب

وهذا . قريبا ، وهو يقرب من الذي زاد الأوزاعي بقليل، وهو الذي فيه أنها تدع الصلاة

 .السؤال والاستفتاء عندما حصلت لها الاستحاضة، وليس بعد أن انتهت الاستحاضة

 ..(إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : قال -يعني ابن عمرو -

إذا كان دم : أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : )رضي الله عنها

يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي  الحيضة فإنه دم أسود

حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه : وقال ابن المثنى : قال أبو داود (. وصلي فإنما هو عرق

حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة : ثم حدثنا به بعد حفظا  قال. هكذا

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  عن فاطمة بنت  [.أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه 

: يعني([ إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف: ] )قوله. أبي حبيش أنها كانت تستحاض

إذا أقبل دم الحيضة بلونه ورائحته الذي تعرفه النساء، وهو أسود يعُرَف أو يعُرِف، إشارة 

إذا حصل : يعني( [ أمسكي عن الصلاةفإذا كان ذلك ف: ] )قوله. إلى العرف وهي الرائحة

فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما : ] )قوله. هذا اللون والرائحة فأمسكي عن الصلاة

الآخر هو الدم الذي يكون بعد انتهاء الدم الأسود الذي له رائحة متميزة، فإذا ( [. هو عرق

ل عند انقطاع دم كان الآخر لابد من الاغتسال، ثم تتوضأ لكل صلاة، ولكن الاغتسا

 .الحيض لابد منه كما سبق في الروايات

 ..(إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

عن محمد بن . ] تةوهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الس

عن . ] محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي عدي 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق ربما [. ابن عمرو : محمد يعني

عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي . ] وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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اب وعروة قد مر ذكرهما، وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية أخرج حديثها ابن شه[. حبيش 

حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، : وقول ابن المثنى . أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

: حدثنا به من حفظه فقال: ليس فيه ذكر عائشة ، وإنما فيه ذكر فاطمة فقط، ثم قال: يعني

ري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، حدثنا محمد بن عمرو عن الزه

فالإسناد الذي مر فيه عروة يروي عن فاطمة ، وهذا فيه أنه يروي عن عائشة ، ولا تنافي 

 .بين هذا وهذا؛ لأنه سمع من هذه وسمع من هذه

 إذا رأت الدم البحراني: شرح أثر ابن عباس

رضي الله عنهما في المستحاضة وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

[. إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي : قال

الذي هو كثيف وغليظ وكثير، فإنها تدع : يعني[ إذا رأت المستحاضة الدم البحراني: ]قوله

ذا اللون وبهذه الصلاة؛ لأن هذا علامة الحيض فإنه غليظ وله رائحة متميزة، فإذا أقبل به

وإذا : ] قوله. الكثرة فإنها تدع الصلاة، والبحراني نسبة للبحر، وصف بذلك لكثرته ولغلظه

إذا انقطع عنها الدم ولو ساعة فإنها تغتسل : يعني[ رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل 

وتصلي، فإذا انقطع عنها الدم الذي لونه متميز ورائحته متميزة في أي وقت من الأوقات 

أنس بن [. وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس : قال أبو داود . ] إنها تغتسل وتصليف

سيرين أخو محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وابن عباس قد مر 

 .ذكره

 (إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة: )شرح أثر مكحول

نساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن إن ال: وقال مكحول : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل 

أتى المصنف بالأثر عن مكحول أن النساء تعرف دم الحيض أسود غليظ، وإذا أقبل [. 

وهذا فإنها تترك الصلاة، وإذا أدبر وكان أصفر خفيفا  ليس كالأول فإنها تغتسل وتصلي، 

. الأثر متفق مع الحدي  المتقدم بالرجوع إلى اللون والرائحة، وأن هذا تعرفه النساء

 .ومكحول الشامي أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، وهو يرسل

 شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة وتراجم رجال إسناده

 

 سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن وروى حماد بن زيد عن يحيى بن: قال أبو داود ] 

إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت : المسيب في المستحاضة 

أورد المصنف الأثر عن سعيد بن المسيب وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بالإقبال [. 

كانت تعرفها قبل  والإدبار، والإقبال إما أن يكون باللون والدم، وإما أن يكون بالأيام التي

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وروى حماد بن زيد : ] قوله. أن تستحاض

هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ] الستة
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القعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن القعقاع بن حكيم . ] الكتب الستة 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه من [. عن سعيد بن المسيب . ] لمفرد و مسلم وأصحاب السننا

 .فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 

 شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة من طريق أخرى وتراجم رجالها

 

تجلس أيام : سعيد بن المسيب وروى سمي وغيره عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر [. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . أقرائها

أيام حيضها التي كانت تعرفها قبل أن : المصنف هذا الأثر أنها تجلس أيام أقرائها، أي

هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن [. سمي: ]قوله. يحصل لها ما حصل

حماد بن سلمة ثقة، [. حماد بن سلمة. ]ام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهش

قد مر [. عن يحيى بن سعيد عن سعيد . ]أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 

 شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة

مسك بعد حيضتها الحائض إذا مد بها الدم ت: وروى يونس عن الحسن : قال أبو داود ] 

زادت : يعني( الحائض إذا مد بها الدم: )قول الحسن [. يوما  أو يومين فهي مستحاضة 

. عادتها عما كانت معتادة يوما  أو يومين فتمسك عن الصلاة؛ لأن هذا يمكن أن يكون حيضا  

: يعني( الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما  أو يومين فهي مستحاضة: )قوله

إذا مد بها الدم مقدار يومين فهو حيض، والمستحاضة لا تمسك عن الصلاة، بل تغتسل 

لعل المقصود أنها تجلس مقدار يومين، وما زاد ( تمسك: )وتصلي، وقوله عن المستحاضة

قال المصنف . على ذلك فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، ويكون بمعنى قول قتادة الآتي

قال . إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل: عن قتادة  وقال التيمي: ] رحمه الله تعالى

إذا : يعني[ إذا كان يومين فهو من حيضها : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: التيمي 

كانت الزيادة يومين فهو من حيضها، وما زاد على ذلك فإنها تصلي، والذي يظهر أن هذا 

ستحاضة أصابتها لأول مرة، فتجلس احتياطا ؛ لأن إذا كان شيئا  جديدا  على المرأة، وأن الا

العادة تتغير بالزيادة والنقصان، فكونها تجلس يومين له وجه على اعتبار أن هذه المرأة 

لأول مرة يحصل لها الفساد بعدما حاضت المدة التي تعرفها وزادت يومين، فيمكن أن 

إذا زاد الدم على ذلك فإنه يكون  تكون العادة تغيرت، فتجلس يومين تضيفها إلى العادة، لكن

 .استحاضة

 تراجم رجال إسناد أثر الحسن وقتادة

يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. وروى يونس عن الحسن : ] قوله

وقال التيمي عن . ] والحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 
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ن طرخان التيمي ، والد المعتمر ، ثقة أخرج له أصحاب والتيمي هو سليمان ب[. قتادة 

الكتب الستة، وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

[. النساء أعلم بذلك : وسئل ابن سيرين عنه فقال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى. الستة

النساء أعلم : ذا حصل زيادة فقالعنه، يعني إ -وهو محمد بن سيرين -وسئل ابن سيرين 

هن أدرى من غيرهن فيما يكون حيضا  وما لا يكون حيضا ، وذلك بمعرفتهن : بذلك، يعني

 ."للون وللرائحة

 [044]شرح سنن أبي داود 

 

الاستحاضة شيء جعله الله عز وجل على بعض بنات حواء؛ وله أحكام تخصه، فينبغي 

حكامها؛ حتى لا تترك الصلاة والصيام وغيرها على من ابتليت بالاستحاضة أن تعرف أ

من العبادات في وقت هي مطالبة بها؛ فإن المستحاضة تصوم وتصلي وتعمل كل 

 .العبادات، إلا في الأيام التي تعتبرها حيضا ، إما بالعادة أو التمييز

 

 إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: من قال( تابع)

 

 

 شرح حدي  حمنة في الاستحاضة

حدثنا عبد الملك بن : حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن : عمرو قال

: طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت

تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأ)

إني امرأة أستحاض ! يا رسول الله: وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت

أنعت لك الكرسف : فقال! حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟

هو أكثر من ذلك، إنما : لتفقا. فاتخذي ثوبا  : قال. هو أكثر من ذلك: قالت. فإنه يذهب الدم

سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من : أثج ثجا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان : قال لها. الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم

فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 

واستنقأت فصلي ثلاثا  وعشرين ليلة أو أربعا  وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإن ذلك 

يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن 

وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين 

وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين  الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب

قال رسول . الصلاتين؛ فافعلي، وتغتسلين مع الفجر؛ فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك
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ورواه عمرو بن ثابت : قال أبو داود (. وهذا أعجب الأمرين إلي: الله صلى الله عليه وسلم

لم يجعله ( ب الأمرين إليهذا أعج: )فقلت: فقالت حمنة رضي الله عنها: عن ابن عقيل قال

و عمرو بن ثابت : قال أبو داود . من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ جعله كلام حمنة 

رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقا  في الحدي ، و ثابت بن المقدام رجل ثقة، وذكره 

حدي  ابن عقيل في نفسي منه : سمعت أحمد يقول : قال أبو داود . عن يحيى بن معين 

سبق أن مر أن المستحاضة إما أن تكون عارفة بحيضها في إقباله وإدباره بلونه [. شيء 

-الأسود وأنه غليظ، وكذلك برائحته، فعند بداية إقبال الحيضة تترك الصلاة، وإذا انتهت 

فإنها  -وذلك بإدبارها وذهاب ذلك اللون الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تعرفها النساء

هاية قرئها وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأن ما زاد على الحيض ليس تغتسل عند ن

: بحيض وإنما هو استحاضة، وهو دم فساد وليس بدم حيض، فيكون حكمها حكم الطاهرات

تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها، وكل شيء تفعله الطاهرات تفعله إلا أنها 

لكل صلاة استحبابا ، وأما الوضوء فإنه واجب يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل 

عليها لكل صلاة، فإذا كانت مميزة لحيضها بمعرفتها للونه ورائحته وإقباله وإدباره فإنها 

تمك  تلك المدة التي عرفت بها أنها حائض من أجل اللون والرائحة، وما زاد على ذلك أو 

هذا إذا كانت مميزة . نساء الطاهراتما بين الحيضتين فإنها تكون طاهرا  تفعل ما يفعل ال

لحيضها في حال استحاضتها، فإن كانت غير مميزة للحيض بمعرفة لونه ورائحته فإنها إذا 

كانت تعرف الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة وقبل أن تطرأ عليها 

م أو أربعة أيام الاستحاضة فإنها تمك  في تلك الأيام لا تصلي ولا تصوم، وهي خمسة أيا

أو ستة أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر فتبني على ما كانت تعرفه 

من قبل، وتعتد بتلك الأيام التي كانت تأتيها من الشهر قبل أن تأتيها الاستحاضة، فإن لم 

تحيض،  لم يسبق لها أن: تكن تعرف اللون والرائحة ولم تعرف الأيام لكونها مبتدأة، يعني

ولكن جاءها هذا الدم واستمر معها بصفة دائمة، أو كانت تحيض من قبل ولكنها نسيت عدد 

الأيام التي كانت تجلسها أو نسيت في أي وقت كانت من الشهر؛ فإنها تأخذ بما أرشد إليه 

الرسول صلى الله عليه وسلم في الحدي  الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا، وهو حدي  

ت جحش رضي الله تعالى عنها أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله حمنة بن

إني ! يا رسول الله: أنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: )تعالى عنها

إلى ( شديدة: )إلى كميتها، وبقولها( كثيرة: )فأشارت بقولها( أستحاض حيضة كثيرة شديدة

( أنعت لك الكرسف)لرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كيفيتها، فهي كثيرة وشديدة، فا

هو أكثر من : أن تجعله في فرجها وتشده عليه حتى يمسك الدم، فقالت: وهو القطن، أي

هو أكثر : )قالت. أضيفي إلى الكرسف شيئا  آخر زيادة: يعني( ضعي عليه ثوبا  : )ذلك، قال

بغزارة وبكثرة، ولا يمسكه لا القطن ولا أنه يصب منها الدم : ، يعني(من ذلك إنما أثج ثجا  

سآمرك : )الثياب؛ لأنه يسيل منها بغزارة وبكثرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها
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أن تجلس ستة أيام : ثم ذكر لها الأمرين، وهما( بأمرين إن أخذت بأي واحد منهما أجزأك

ام أو سبعة أيام من الشهر أو سبعة أيام في علم الله عز وجل، فتجتهد وتختار لها ستة أي

فتجلسها وتترك الصلاة فيها، وهذا باعتبار أن غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، 

وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما 

اعتبار مثيلاتها  ست أو سبعة أيام، والستة أو السبعة هي على: هو الغالب على النساء وهو

من النساء ممن يماثلها، فتجعل حيضها إما ستة أيام وإما سبعة أيام، وتغتسل عند انتهاء 

الأيام الستة أو السبعة، وما زاد على ذلك وهو إما ثلاثة وعشرون يوما  أو أربعة وعشرون 

يوما  يكون حكمها حكم الطاهرات، وتتوضأ لكل صلاة وجوبا ، وتغتسل لكل صلاة 

حبابا ، وأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها إذا قويت على أن تجمع بين است

الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وتغتسل لكل صلاتين من هاتين الصلاتين 

المجموعتين غسلا  واحدا  وتغتسل للفجر، فإنها تفعل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه 

كونها تجمع بين الصلاتين وتغتسل ثلاث مرات : يعني( مرين إليوهذا أعجب الأ: )وسلم

فالحالة . للظهر والعصر غسلا  واحدا ، وللمغرب والعشاء غسلا  واحدا ، وللفجر غسلا  واحدا  

الأولى ليس فيها ذكر الاغتسال لكل صلاة، وفي الحالة الثانية وهي كونها تجمع بين الظهر 

لاث مرات، لكن جاء في بعض الروايات أنها تغتسل والعصر والمغرب والعشاء تغتسل ث

لكل صلاة من الصلوات الخمس، وإذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب 

تغتسل للظهر والعصر غسلا  واحدا ، وللمغرب والعشاء : والعشاء فيكفيها ثلاثة أغسال

ير مميزة لا باللون وهذا الحدي  في حق من تكون غ. غسلا  واحدا ، وللفجر غسلا  واحدا  

والرائحة ولا بالأيام التي كانت تحيضها من قبل؛ لأنها إما أن تكون مبتدئه أو ناسية أيام 

من تعرف الحيض : فللنساء ثلاث حالات. حيضها وعددها، فتعمل بما جاء في هذا الحدي 

رف باللون والرائحة وهذا هو الأصل، ومن لا تعرف لونا  ولا رائحة للحيض، ولكنها تع

مقدار الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها المرض، ومن لا تعرف هذا ولا هذا 

عن : ] قوله. فإنها تأخذ بما جاء في حدي  حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها

كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت : )حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت

الواو ( أستفتيه وأخبره: )قولها( [ أستفتيه وأخبره فوجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخبره وأستفتيه، فالإخبار عن حالها هو الأول، والمقصود : هنا ليست للترتيب، والمعنى

إنها جاءت : من الإخبار هو الاستفتاء عما تصنع في صومها وصيامها، ويمكن أن نقول

فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش : )قوله. لتستفتي، والفتوى تأتي نتيجة الإخبار

إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى ! يا رسول الله: رضي الله عنها، فقلت

الكرسف هو ( أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم: فقال! فيها؛ قد منعتني الصلاة والصوم؟

دم ويمنعه من أنه إذا جعل على الفرج فإنه يعلق به ال: القطن، وهو يذهب الدم، بمعنى

ًَ كثيرا  فلا ينفع فيه الكرسف ولا الثياب إذا كان يصب  السيلان، لكن إذا كان الدم كثيفا 
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هو أكثر من : قالت: ] )قوله. صبا  ويثج ثجا  كما جاء عن حمنة في وصفها لاستحاضتها

الله فقال رسول الله صلى . هو أكثر من ذلك؛ إنما أثج ثجا  : فقالت. فاتخذي ثوبا  : قال. ذلك

آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، : عليه وسلم

الركض في الأصل ( [ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام: قال لها

ضرب الرجل في الأرض، ومنه الجري ووقوع الرَجل على الأرض بشدة وبقوة عند 

شيطان يشوش على النساء في حال حصول هذا الفساد الركض، والمقصود من هذا أن ال

في دمائهن بحي  يشوش عليهن فيجعلهن في قلق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها 

؛ لأنها ( تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله: )ماذا تصنع وما عليها أن تسلك، فقال

الأيام التي كانت موجودة من قبل، فهذه لا تعلم العادة باللون والرائحة، ولا تعلم العادة ب

تعتبر نفسها حائضا  ستة أيام أو سبعة أيام على الغالب على النساء، وفيهن من يزيد حيضها 

وفيهن من ينقص عن هذا المقدار، واختيار هذه الستة الأيام أو السبعة يرجع إلى اختيارها؛ 

فإذا اختارت ستة أيام من أول من الشهر، : يعني( تحيضي ستة أيام أو سبعة: )لأنه قال

الشهر تستمر عليها، وإذا اختارتها من وسط الشهر تستمر عليها، وإذا اختارتها من آخر 

( ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي: )قوله. الشهر تستمر عليها

ي تغتسل قبل الأيام الستة أو السبعة غسل الحيض، فإذا طهرت من الحيض الذ: يعني

وسلمت من ذلك  -من النقاء وهو النظافة والنزاهة-اعتبرت أيامه ستة أو سبعة، واستنقأت 

حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا  : ] )قوله. الحيض فإنها تصلي

 وعشرين ليلة أو أربعا  وعشرين ليلة وأيامها،

 

 تراجم رجال إسناد حدي  حمنة في الاستحاضة

هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، وهو ثقة، أخرج له [. ير بن حرب حدثنا زه: ] قوله

وحدثه شخص، لكنه لم يسمه، ولهذا : يعني[. وغيره . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وغيره أو وجماعة أو ناس : قالا، وهذا يفيد أن ذلك الغير واحد، وهو أحيانا  يقول: قال

. لا، وهذا يدل على أن هذا الذي أبهمه شخص واحدقا: قالوا، لكنه هنا قال: آخرون ثم يقول

عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الملك بن عمرو : قالا] 

زهير بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. حدثنا زهير بن محمد . ] الستة

عبد الله بن محمد [. عقيل  عن عبد الله بن محمد بن. ] ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة

بن عقيل صدوق في حديثه لين ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة، [. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة . ] الترمذي و ابن ماجة 

طلحة عن عمه عمران بن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن 

عمران بن طلحة ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن [. 

حمنة بنت جحش رضي الله عنها صحابية، وحديثها [. عن حمنة بنت جحش . ] ماجة 
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 ستحاضة، وذكر ترجمتهرواية عمرو بن ثابت لحدي  حمنة في الا

 

 هذا أعجب: )فقلت: فقالت حمنة : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: قال أبو داود ] 

ذكر أبو [. لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة (. الأمرين إلي

رج داود رحمه الله رواية الحدي  من طريق عمرو بن ثابت ، وهو ضعيف الحدي ، أخ

إنه رافضي رجل سوء، : حديثه أبو داود و ابن ماجة في التفسير ، وقد قال عنه أبو داود 

فلا يحتج : إنه ضعيف، يعني: ولكنه صدوق في الرواية، وقال عنه الحافظ في التقريب

هذا : )فقلت: قالت حمنة : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: قال أبو داود . ] بحديثه

يعني أن هذا الكلام من كلامها وليس من كلام الرسول، والذي مر ( [. إلي أعجب الأمرين

قال أبو ( . ] وهذا أعجب الأمرين إلي: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال

و عمرو بن ثابت رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقا  في الحدي ، و ثابت بن : داود 

بن المقدام ثقة، وليس له رواية هنا، وإنما جاء ذكره أبوه هو ثابت [. المقدام رجل ثقة 

هو ابن أبي المقدام ، وأبو داود سمى أباه ثابت بن : عرضا  أو استطرادا ، وفي التقريب قال

ابن أبي المقدام ، فيحتمل أن يكون أبو المقدام : المقدام ، فالمقدام هو جده، وفي التقريب قال

 .ابن أبي المقدام نسبة إلى جده كنية لثابت ، ويحتمل أن يكون قوله

 ترجمة ابن عقيل

روى أبو داود [. حدي  ابن عقيل في نفسي منه شيء: سمعت أحمد يقول: قال أبو داود ] 

حدي  : حدي  حسن، يعني: كلام أحمد في ابن عقيل، وقد سأل الترمذي البخاري عنه فقال

حسن ، وهذا يدل على أن الإمام حدي  : ابن عقيل هذا، وكذلك الإمام أحمد جاء عنه أنه قال

: -كما قال في عون المعبود-أحمد جاء عنه خلاف ما جاء في هذه الرواية، ويمكن أن يقال 

كان في نفسه منه شيء ثم تبين له أنه حسن، وفي نقل الترمذي عن الإمام أحمد وعن 

ي ، ولكن البخاري أنه حدي  حسن دليل على أن التحسين موجود عند المتقدمين قبل الترمذ

الذي اشتهر عنه ذكر الحسن وأظهره وأبرزه وأكثر من استعماله هو الترمذي رحمه الله 

حسن، حسن صحيح، حسن : في جامعه؛ لأنه كان يستعمل ذلك بكثرة بعد الأحادي ، فيقول

غريب، حسن صحيح غريب، وهكذا، ولكن ليس الترمذي هو الذي ابتدأ ذكره، ولكنه 

والجمع الذي في هذا . الترمذي عن البخاري وعن الإمام أحمد  موجود من قبله كما نقله

الحدي  ليس جمعا  صوريا ، فالجمع الصوري فيه مشقة، فكونها تتحين آخر هذا وأول هذا 

أنها إما أن تعجل فيكون جمع تقديم، أو تؤخر فيكون : فيه من المشقة ما فيه، لكن المقصود

 .جمع تأخير

 كلمة حول الإسراء والمعراج
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 حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب باحتفال أو عبادة

 

نتكلم كلمة بمناسبة ليلة سبع وعشرين من رجب على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج، 

إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا بنص جاءت به السنة عن  :فنقول

النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن

عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي وتمييزها على غيرها، كليلة القدر 

التي جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 

ر الحجاج، وأن وكذلك جاء في يوم عرفة أنه يصام لغي. فضلها وفي تحريها أحادي  كثيرة

. وجاء في يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية

فالمعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله 

 وقد شاع عند كثير من الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة. وسلامه وبركاته عليه

سبع وعشرين من رجب، ولهذا يختصونها بالاحتفاء بها وتمييزها على غيرها بالعبادة وبما 

يميزونها به، ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج هي ليلة سبع وعشرين من رجب، 

ولو كان ذلك ثابتا  في الصحيحين وفي غيرهما فليس لأحد أن يخصها بعبادة أو يميزها 

لأن التخصيص والتمييز لليالي والأيام إنما يكون طبقا  للدليل وطبقا  لما على غيرها بشيء؛ 

. تأتي به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يحصل شيء من ذلك

والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عُرج به إلى السماء مك  ثلاثة عشر عاما  ولم يحصل 

 أمر بالاحتفال بهذه الليلة، فالمعراج حصل قبل الهجرة بثلاث منه احتفال بهذه الليلة، ولا

سنين، وبعد الهجرة مك  صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين، ومع ذلك ما جاء 

عنه من فعله أنه ميزها بشيء، ولم يثبت من طرق صحيحة ثابتة أنها في ليلة معينة لا في 

ثبت لم يكن لأحد أن يخصها بعبادة؛ لأن  ليلة سبع وعشرين ولا غير سبع وعشرين، ولو

التخصيص إنما يكون وفقا  للدليل ووفقا  لما ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله 

ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة . وسلامه وبركاته عليه

أبو بكر تولى سنتين : ونوالسلام، واتباع أصحابه من بعده، وقد جاء بعده الخلفاء الراشد

وأشهرا ، و عمر تولى عشر سنوات وأشهرا ، ومدة عثمان اثنتا عشرة سنة وأشهر، و علي 

أربع سنين وأشهر، ومدة خلافة الخلفاء الراشدين ثلاثون سنة ولم يأت عن أحد منهم أنه 

ادة تمييزها على غيرها وعمل عب: إذا  . خص هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء

فيها دون غيرها من الأيام ومن الليالي لم تأت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل 

والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقا  لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

: قال في الحدي  المتفق على صحته من حدي  عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولهذا
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من عمل عملا  ليس عليه : )، وفي لفظ لمسلم (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)

فإنه من : )، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حدي  العرباض بن سارية (أمرنا فهو رد

كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من  يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا  

بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 

فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحدي  رغًب في اتباع السنة ( بدعة، وكل بدعة ضلالة

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين : )وحذر من الوقوع في محدثات الأمور، رغًب بقوله

وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، : )ورهبً وحذر بقوله( المهديين من بعدي

فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحدي  أن كل محدثة في دين الله ( وكل بدعة ضلالة

الرسول صلى الله  إن في الإسلام بدعة حسنة؛ لأن: بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولا يقال

إن في الإسلام بدعة حسنة والنبي صلى الله : فكيف يقال( كل بدعة ضلالة: )عليه وسلم قال

الواجب هو اتباع الدليل، والحرص على : إذا  ! عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة؟

والأيام  متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي

بشيء فليسأل عن الدليل، وليسأل عن السنة هل جاءت بذلك عن رسول صلى الله عليه 

وكذلك . وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يصام، وصومه يكفر السنة الماضية والآتية

تخصيص ست من شوال سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة جاءت 

وكذلك تخصيص يوم عيد الأضحى . لصلاة والسلام بأنها تصامالسنة عن رسول الله عليه ا

تفعل العبادات في : إذا  . وثلاثة أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النسك

الأيام وفي المواسم التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات، أما إذا لمم يأت 

صلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو شيء في ذلك عن رسول الله عليه ال

يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره؛ فإن هذا من 

الأمور المحدثة، ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل، والنبي الكريم عليه الصلاة 

 .البدعوالسلام ح  على اتباع السنن وحذر من الوقوع في 

 شرط قبول الأعمال الصالحة

أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل شرط قبوله وكونه نافعا  

أن : والثاني. أن يكون ذلك العمل خالصا  لوجه الله: أحدهما: عند الله أن يجتمع فيه أمران

وافر الإخلاص ولابد من يكون مطابقا  لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من ت

توافر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فقدا معا  أو فقد واحد منهما فإن العمل 

مردود على صاحبه، فإذا فقد الإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فالعمل 

الإنسان مردود، وإن وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة فإنه مردود ولو كان 

من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو : )مخلصا  فيه لله عز وجل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام

، وقد جاء عن رسول الله عليه ( من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد: )، وقوله(رد

الصلاة والسلام أنه بين للناس أن الأضحية من بعد صلاة العيد، فأحد الصحابة رضي الله 
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ضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة وكان قصده طيبا ، وكان يريد شيئا  حسنا ، وهو أنه عنه وأر

إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجون إلى اللحم يجدون أضحيته مطبوخة فتكون 

أول ما يأكل الناس من الأضاحي، فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذبح قبل 

ليست أضحية؛ وإنما هي مثل الذبيحة التي تذبحها : يعني( لحمشاتك شاة : )الصلاة قال له

في محرم وصفر وربيع من أجل أن تأكل، فهذه من جنسها؛ لأنها لم تقع في الوقت الذي 

. شرع فيه ذبح الأضاحي وهو بعد الفراغ من صلاة العيد، وبعدما يصلي الناس صلاة العيد

وفي هذا دليل على : عض أهل العلم أنه قالقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا  عن ب

فالإخلاص . أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر، ولو كان قصد صاحبه حسنا  

إذا وجد لابد معه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله 

الإخلاص لله : ن لا إله إلا الله، يعنيأشهد أ: إلا الله، وأشهد أن محمدا  رسول الله؛ لأن قول

يقول . المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم: وحده، وأشهد أن محمدا  رسول الله، يعني

توحيد الرسول وتوحيد المرسل، : هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: شارح الطحاوية

 عليه وسلم يكون بالإخلاص، وتوحيد الرسول صلى الله -وهو الله-وتوحيد المرسل 

بالمتابعة، فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا  لما شرع رسول الله، فالعبادة لله وحده، 

وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 

مادام أن : له عليه، فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي لم يعذره الرسول فيه، ولم يقل

أيضا  أبو عبد الرحمن عبد الله بن ( . شاتك شاة لحم: )قصدك حسن فشاتك أضحية، بل قال

مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة 

سبحان الله، سبحان الله، : فيسبحون ويعدون بالحصى. سبحوا مائة: شخص يقول لهم

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، : كبروا مائة، فيكبرون: تى يكملوا مائة، ثم يقولسبحان الله، ح

فوقف … لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا : هللوا مائة، قالوا: ويكبرون مائة، فإذا قال

! ما هذا يا هؤلاء؟: على رءوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال

كم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحو إما أن

باب ضلالة، وهم فهموا أنهم لا يكونون على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله 

يا أبا عبد ! سبحان الله: عليه وسلم، فبقيت الثانية وهي أنهم مفتتحو باب ضلالة، فقالوا

فالإنسان ! وكم من مريد للخير لم يصبه: فقال رضي الله عنه. لخيرما أردنا إلا ا! الرحمن 

عدوا : الذي قصده حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقا  لسنة رسول الله، ثم قال

سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، فكونهم يفعلون الأمر المبتدع يأثمون، 

ي نفسه ولا يخفى على الله خافية، ولا يكون ذلك والمشروع أن كل واحد يسبح الله تعالى ف

بالعد بالحصى، ولا بغير الحصى، وإنما الإنسان يعد ما ورد عده، مثل التسبيح بعد الصلاة 

لا إله : ثلاثا  وثلاثين، والتحميد ثلاثا  وثلاثين، والتكبير ثلاثا  وثلاثين، ويقول عند تمام المائة

لك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فهذا شيء جاءت إلا الله وحده لا شريك له، له الم
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به السنة، والإنسان يعد بأصابعه، ولكن كون الإنسان يسبح بحصى هذا شيء لم يأت به 

السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال، ونبه إلى أن 

 .كل خير، ولو كان خيرا  لسبقوا إليه الصحابة هم القدوة وهم الأسوة وهم السابقون إلى

 بيان كيف صلح سلف الأمة، وبيان فضلهم

 

. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها: يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه

صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة، ولا طريق ولا سبيل  فالذي

ة التي صلح بها الصحابة، وذلك بالإخلاص والمتابعة، للآخرين أن يصلحوا غير الطريق

: الإخلاص لله وحده؛ فتكون العبادة خالصة لوجه الله لا شرك لغيره فيها، كما قال عز وجل

ا  ا وَلا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََد  ، [000:الكهف]فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلا  صَالحِ 

ما لم يكن دينا  في : وقال مالك رحمة الله عليه أيضا  . المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلمو

والمبتدع كأنه . زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا  إلى قيام الساعة

فالواجب . هناك حق أو عمل صالح غاب عن الصحابة، وخبئ لأناس يأتون بعدهم: يقول

لم قبل أن يعمل العمل وقبل أن يخص ليلة من الليالي بشيء أو يوم من الأيام على كل مس

بشيء أن يسأل عن الدليل، ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

سمعنا وأطعنا، وإن كان ليس هناك : فإن كان في ذلك سنة ثابتة فعلى العين والرأس، وليقل

ذه الأمة، وما كان عليه خير هذه الأمة، ولو كان ذلك خيرا  شيء فيكفيه ما كفى خير ه

لسبقونا إليه؛ لأنهم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، ما كان مثلهم 

أحد في الماضي ولا يكون أحد مثلهم في المستقبل، فهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل 

ن؛ لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس؛ فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلي

قال . أمة أخرجت للناس، وخير أمة هم محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام

وعلى هذا ( . خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: )عليه الصلاة والسلام

تفال بها لا يجوز، فتخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب وتمييزها والاحتفاء بها والاح

ولم يثبت أنها ليلة سبع وعشرين، ولو ثبت فليس هناك دليل على تخصيصها، فالواجب هو 

الوقوف عند الحدود التي حدت، والوقوف عند السنن، وعدم الوقوع في البدع، فإن كل خير 

 .في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف

 الأسئلة

 

 

 لمسلمينالحكمة من تسليط الكفار على ا

العلماء في بلدنا الآن يقتلون من قبل النصارى ، فهل هذه فتنة ! فضيلة الشيخ: السؤال

لاشك أن هذه فتنة وشيء عظيم، نسأل الله عز : وما الحكمة في ذلك؟ الجواب! عظيمة؟
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والحكمة . وجل أن يخلص المسلمين علماءهم وعامتهم من كل شر، وأن يوفقهم لكل خير

 .، ولاشك أن كل ما يجري وكل ما يحصل فلله في ذلك حكم كثيرةهي ابتلاء وامتحان

 

 حكم الجمع بين رفع الجنابة وسنة الجمعة في غسل واحد

 

رجل أصابته الجنابة يوم الجمعة، فهل له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل : السؤال

عا ، وإذا يمكن أن يجمع بينهما، لكن لابد أن ينويهما جمي: الجمعة في غسل واحد؟ الجواب

: اغتسل يوم الجمعة وأراد به رفع الحدث فإن الحدث يرتفع، فبدلا  من أن يغتسل غسلين

 .غسلا  للجنابة وغسلا  للجمعة يغتسل للجنابة ويكون للجمعة أيضا  

 حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

( ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي: )كيف التوفيق بين حدي : السؤال

حدي  الأوقات الثلاثة جاءت : وبين حدي  النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟ الجواب

محددة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر )وظاهرها يعارض حدي  

ن حديثان عامان متعارضان في الظاهر، ولهذا اختلف العلماء في فهذا( حتى تطلع الشمس

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى : )عموم هذا وفي عموم هذا، فمنهم من أخذ بعموم

هو عام في جميع الصلوات، فيعم أي وقت سواء في وقت نهي أو : ، وقالوا(يصلي ركعتين

عام في هذين الوقتين ( ة بعد العصرلا صلا: )حدي : غير وقت نهي، وقال بعض العلماء

فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنها من ذوات الأسباب، مثل قضاء الفوائت 

إن تحية المسجد من ذوات : ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك، وبعض أهل العلم يقول

ذلك  إن الأمر في: إنها ليست من ذوات الأسباب، والذي نقوله: الأسباب، وبعضهم يقول

 .واسع

 فائدة جمع الأحادي  الضعيفة والموضوعة

إن من طرق التأليف في الحدي  كما هو معروف عند العلماء جمع الأحادي  : السؤال

إن هذه الطريقة فيها تسهيل وتيسير للناس حتى : الموضوعة والضعيفة، فهل لقائل أن يقول

الناس على أماكنها حتى لا  يرجعوا إلى الأحادي  الموضوعة والضعيفة، والأصل ألا يدل

من العلماء من أفرد الأحادي  الموضوعة في مؤلفات خاصة، وكذلك : يغتروا بها؟ الجواب

بيان ضعفها؛حتى لا يغتر بها، ولو : الضعيفة جمعوا جملة كبيرة منها، والمقصود من ذلك

. بركاته عليهإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه و: ذكرها أحد فإنه يقال له

ففي مثل هذا العمل خدمة للناس ولطلبة العلم بأن يقفوا على الأحادي  الموضوعة 

هذا حدي  : والأحادي  الضعيفة، ويعرفوا حالها؛ فإذا وجدوا من يحتج بحدي  ضعيف قالوا

ضعيف ليس صحيح، أو ليس بحجة، ولا يعول عليه، ولا يعمل به، وكذلك إذا كان 
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موجودة منذقديم الزمان في الأحادي  الضعيفة، وكذلك الأحادي  موضوعا ، والمؤلفات 

 .الدائرة على الألسنة

 حكم جماع المستحاضة

نعم، يجوز جماعها في حال اعتبارها : هل يجوز جماع المستحاضة؟ الجواب: السؤال

طاهرة، وذلك في غير مدة الحيض التي كانت تجلسها، وهي تعرف ذلك أما باللون 

لأيام التي كانت تعرفها من قبل أو بالأيام الستة أو السبعة التي اعتبرتها والرائحة أو با

حيضا  كما جاء في حدي  حمنة ، وما عدا ذلك فلزوجها أن يجامعها بعد أن تغتسل عند 

 .إدبار حيضها

 

 حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

 

الشيء الذي : حكم التجارة فيها؟ الجوابما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما : السؤال

فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله، وأما النساء فتستعمل الذهب الذي في الساعات، 

وفي الخواتم، وفي أي شيء، والرجال ليس لهم استعمال الذهب لا في قليل ولا في كثير، لا 

أنفه، فيجعل مكانه شيء في خاتم، ولا في غير خاتم، إلا في أمر يضطر إليه كإنسان قطع 

من الذهب أو سن من ذهب إذا انقلع، لا أن يلبسه من أجل أن يتجمل، أما كونه يتخذ خاتما  

أو ساعة من ذهب أو مطلية بالذهب فكل ذلك ليس للرجل، والاتجار به فيما يتعلق 

 .باستعماله للنساء سائغ

 حكم تكرار العمرة

ح لي بالحضور إلى الأراضي المقدسة كل أنا شاب من مصر، والظروف لا تسم: السؤال

عام، فهل يمكن أن أقوم بعمل أكثر من عمرة في الفترة الزمنية التي أقيم فيها بمكة أم لا 

يجوز؟ وبماذا تنصحني من الأعمال التي يمكن أن أؤديها في خلال الثلاثة الأيام التي 

فيها من النوافل ومن  الأيام التي تقضيها في مكة أكثر: سوف أقضيها في مكة؟ الجواب

قراءة القرآن، وأكثر من الطواف، وادع لنفسك ولمن تريد، هذا هو الذي يمكنك أن تفعله، 

وأما قضية تكرار العمرة، فإن تيسر لك أن تذهب إلى المدينة مرة أو مرتين وترجع إلى 

التنعيم  مكة، فلك أن تعتمر كلما ذهبت إلى مكة، أما كون الإنسان يكون بمكة ثم يتردد بين

أنا اعتمرت في اليوم خمس مرات أو أربع مرات، فهذا لم : والكعبة، ويأتي بعمرات فيقول

تأت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حق عائشة ولظرف خاص بها، 

فكون الإنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم أو بين الكعبة والحل ويأتي بعمر متعددة لا نعلم 

يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يكثر من الصلاة في شيئا  

المسجد الحرام، ويكثر من الطواف، ويكثر من قراءة القرآن، ويكثر من ذكر الله عز وجل، 

 .وهذا هو الذي يفعله الإنسان
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 حكم طواف الوداع لأهل مكة

ينة أو إلى الرياض بدون طواف إذا كنت من أهل مكة، ثم خرجت منها إلى المد: السؤال

أهل مكة إذا أرادوا أن : وداع لعذر ضيق الوقت أو لكثرة الزحام، فما الحكم؟ الجواب

 .يخرجوا منها ليس عليهم طواف وداع

 

 تقديم المستحاضة التمييز على العادة

 

- التمييز: إذا تعارضت العادة والتمييز للمرأة المستحاضة فأيهما تقدم؟ الجواب: السؤال

هو المقدم؛ لأن هذا شيء مشاهد ومعاين، وهو شيء  -وهو كونها تعرف اللون والرائحة

حاصل، وأما العادة التي كانت تجلسها ستة أيام أو سبعة أيام قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه 

يصار إليها إذا لم يحصل تمييز للدم والرائحة؛ لأن هناك مكثا  بسبب معرفة اللون 

بسبب معرفة الأيام التي كانت قبل الاستحاضة، فوجود الدم بلونه ورائحته  والرائحة، ومكثا  

هو المعتبر، وإذا لم يوجد الدم بلونه ورائحته فيصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحيضها 

 .قبل أن تأتيها الاستحاضة

 الجمع بين حدي  السبتيتين وحدي  سماع الميت لقرع النعال

يا صاحب السبتيتين اخلع : )ي  النبي صلى الله عليه وسلمكيف الجمع بين حد: السؤال

لا : ؟ الجواب(إنه ليسمع قرع نعالكم: )، وبين قوله صلى الله عليه وسلم(نعليك فقد آذيت

يوجد تنافي بين هذا وهذا؛ لأن الناس في المقابر يبدءون بحفر القبور من مكان متأخر إلى 

ماكن متأخرة عن الباب، ثم بعد ذلك يمشون إلى أن يصلوا إلى الباب، فالناس يقبرون في أ

أن يصلوا إلى الباب، ومن المعلوم أنهم إذا قبروا صاحب القبر ورجعوا في هذا المكان 

الذي ليس فيه قبور يمشون بنعالهم، أيضا  للإنسان أن يمشي بين المقابر إذا كان هناك 

ضرورة تلجئ إليه من  طريق ليس فيه قبور، وأما المشي بين المقابر ولم يكن هناك

رمضاء أو شوك أو حصى يلحق ضررا  بالإنسان فإن على الإنسان ألا يمشي بالنعال كما 

 .جاء في حدي  صاحب السبتيتين

 

 حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بحرمة ذلك

 

 ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع أنه عالم بأن الحكم بغير ما أنزل الله: يقول: السؤال

أنا أعرف أن حكم الله هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه حكم بغير ما أنزل : حرام، لكنه يقول

الحكم في مسألة أو في مسائل متعددة : الله لهوى  في نفسه أو انتقام من شخص؟ الجواب

بغير ما أنزل الله مع معرفة الحاكم أنه مخطئ، وأنه مال من شخص إلى شخص؛ لا شك 

من الكبائر، وهو كفر دون كفر، وإنما يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا  إذا  أن هذا كبيرة
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إنه حلال، أو أن شريعة الله غير كافية أو شريعة الله لا تصلح لكل زمان، : استحله، وقال

فهذا كفر مخرج من الملة، كمن لا يحكم بالشريعة لزعمه أن أحكامها لا تناسب هذا 

ها قسوة، وفيها شدة، ولا تلائم إلا الزمن الأول، فهذه ردة، وأما العصر، أو أن أحكامها في

إذا اعتبر أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه ظلم في قضية أو في قضايا لهوى  في نفسه على 

 .إنسان أو على أناس فهذا كفر دون كفر

 حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

لد ما ساكنا  ثم أتيت إلى المدينة للدراسة، فهل عند ذهابي إلى بلدي إذا كنت في ب: السؤال

الأول يحق لي أن أقصر الصلاة؟ علما  بأني أذهب إلى بلدي ثلاثة أيام أو أربعة فقط؟ 

بلدك الأول الذي هو موطنك إذا رجعت إليه ولو مكثت أدنى مدة فأنت مقيم فيه؛ : الجواب

فما دام أنه لم يحصل هجران لذلك البلد فهو يعتبر  لأنه بلدك وموطنك، وأنت ما هجرته،

بلدك، وما دام أهلك فيه وأنت تذهب إلى أهلك وتزورهم، فأنت من أهل ذلك البلد، وإذا 

ذهبت إلى الدراسة أو إلى أي مكان آخر غير بلدك، وجلست فيه مدة طويلة أو قصيرة تزيد 

ك في غير بلدك أربعة أيام فأقل فلك على أربعة أيام فحكمك حكم المقيمين، وإن كانت إقامت

أن تقصر، وأما الجمع فتركه أولى في حق من كان مقيما  في حدود أربعة أيام فأقل حال 

 ."السفر

 [043]شرح سنن أبي داود 

 

للمستحاضة أحكام كثيرة بينها أهل العلم، وهي مبنية على التخفيف والتيسير، وقد اختلف 

عرفة الصحيح من الضعيف من الأحادي  الواردة في الفقهاء في بعض تلك الأحكام، وم

 .ذلك من أسباب معرفة الصواب فيما اختلف فيه

 

 من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

 

 

 ..(إن هذه ليست بحيضة : )شرح حدي 

حدثنا . باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن : سلمة المرادي قالا ابن أبي عقيل و محمد بن

ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله 

أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنة رسول الله صلى الله عليه : )عليه وسلم

ت سبع سنين، فاستفتت رسول وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيض

إن هذه ليست : الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فكانت تغتسل في مركن في : قالت عائشة . بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
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 هذه الترجمة معقودة لبيان أن( [. حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء

المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهذا على سبيل الاستحباب، والذي على سبيل الوجوب هو 

وأورد أبو . الوضوء لكل صلاة، وأما الاغتسال لكل صلاة فإنما هو على سبيل الاستحباب

داود رحمه الله حدي  عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم 

: جة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنهاالمؤمنين رضي الله عنها، وهي زو

أنها استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها )

هذه الرواية ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة

لكل صلاة، وهذا الحدي  عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت باب الاغتسال 

فيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن جاء في 

: بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة؛ ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال

ابة إن أم حبيبة أمرت بالاغتسال الواحد الذي هو للخروج من الحيض، والذي يعتبر بمث

الطهر للمستحاضة، فكانت تغتسل لكل صلاة من فعلها ومن اجتهادها ومن حرصها، وفي 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تغتسل لكل صلاة، : بعض الروايات

فكانت تغتسل لكل صلاة، والاغتسال عند إدبار الحيض لا بد منه؛ لأنه غسل الحيض، وأما 

الاغتسال عند كل صلاة، ولا شك أن هذا فيه مشقة، وإذا فعلته  المستحب للمستحاضة فهو

. المرأة فهو مستحب، وأما كونه واجبا  عليها فإنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة

فعائشة رضي الله عنها أخبرت عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وذهب كثير من أهل 

من فعلها، وليس من أمر الرسول صلى الله  العلم إلى أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو

عليه وسلم لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر لها ولغيرها بالاغتسال 

 .لكل صلاة، ولكنه محمول على الاستحباب

 ..(إن هذه ليست بحيضة : )تراجم رجال إسناد حدي 

ل المصري، وهو ثقة، أخرج له هو عبد الغني بن أبي عقي[. حدثنا ابن أبي عقيل : ] قوله

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، وهو ثقة، [. و محمد بن سلمة المرادي . ] أبو داود

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. حارث عن عمرو بن ال. ] وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. شهاب 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة [. عن عروة بن الزبير . ] أصحاب الكتب الستة

. ] ينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةفقيه، أحد فقهاء المد

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب [. وعمرة 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الستة

ن سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  الصديق ، من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة م
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فكانت تغتسل في مركن في : )وقول عائشة رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم

سبق أن مر حديثها بهذا اللفظ، ( حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء

ناء أو إ: وأنها كانت تغتسل في حجرة أختها زينب بنت جحش في مركن، والمركن هو

 .وعاء كبير

 

 ..(فكانت تغتسل لكل صلاة : )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحدي ، : شهاب قال

أورد أبو داود الحدي  من ( [. ةفكانت تغتسل لكل صلا: )قالت عائشة رضي الله عنها

ويمكن (. فكانت تغتسل عند كل صلاة: )طريق عمرة عن أم حبيبة وفي آخره قالت عائشة 

عن أم حبيبة رواية، ويمكن أن يكون عن قصة أم حبيبة أو في أمر أم : )أن يكون قوله

 .حبيبة ، وسبق أن هذا إنما هو من فعلها

 

 (تسل لكل صلاةفكانت تغ: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد، وهو [. حدثنا عنبسة . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ثم [. حدثنا يونس . ]صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود 

أخبرتني عمرة : عن ابن شهاب قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمصري، وهو 

ابن شهاب و عمرة تقدم ذكرهما، و أم حبيبة هي أخت [. بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة 

زينب بنت جحش ، وهي صحابية، أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

 .الترمذي و ابن ماجة 

 

 ليست بحيضة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها إن هذه: )شرح حدي 

 

: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. حدثني اللي  بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحدي 

مه الله الحدي  عن عائشة من أورد أبو داود رح( [. فكانت تغتسل لكل صلاة: )قال فيه

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب : ] قوله. طريق أخرى، وإسناده مثل الذي قبله

يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. الهمداني 

وهو ثقة فقيه، أخرج هو اللي  بن سعد المصري ، [. حدثني اللي  بن سعد . ] و ابن ماجة 

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة
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 ...(إن هذه ليست بحيضة : )اختلاف الرواة في حدي 

رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة : قال أبو داود ] 

 عنها، وكذلك رواه معمر عن الزهري رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله

عن عمرة عن أم حبيبة رضي : عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وربما قال معمر 

وكذلك رواه إبراهيم بن سعد و ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن . الله عنها بمعناه

 عليه وسلم إن النبي صلى الله: ولم يقل: عائشة رضي الله عنها، وقال ابن عيينة في حديثه

فكانت تغتسل لكل : )قالت عائشة : أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا  قال فيه

أورد أبو داود رحمه الله هذه الطرق وفي بعضها عن عائشة ، وفي بعضها عن ( [. صلاة

عائشة عن أم حبيبة ، والمشهور في الرواية أنها عن عائشة، و أم حبيبة هي صاحبة 

رواه : ] قوله. ائشة تحدث بذلك عما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمالقصة، و ع

عن يونس . ] القاسم بن مبرور صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. القاسم بن مبرور 

. ] هؤلاء مر ذكرهم[. عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة 

عن عمرة عن : عائشة ، وربما قال معمر  وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن

عن عمرة عن : وهذا الإسناد مثل إسناد القاسم بن مبرور ، هذا قال[. أم حبيبة بمعناه 

عن أم حبيبة ، وكلهم يروي ذلك عن : عن عائشة وربما قال: عائشة ، و معمر ، يقول

ن سعد بن إبراهيم بن هو إبراهيم ب[. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد و ابن عيينة . ] الزهري 

عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و ابن عيينة هو سفيان 

عن الزهري عن عمرة عن عائشة ، . ] بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم أمرها أن تغتسل، : وقال ابن عيينة في حديثه

الأوزاعي ( [. فكانت تغتسل لكل صلاة)قالت عائشة : كذلك رواه الأوزاعي أيضا  قال فيهو

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 وتراجم رجال إسناده...( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن ابن أبي ] : قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم حبيبة : )ذئب عن ابن شهاب عن عروة و عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة

استحيضت سبع سنين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل 

هو [. إسحاق المسيبي  حدثنا محمد بن: ] قوله. هذا الحدي  مثل الذي قبله( [. لكل صلاة

حدثني . ] محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي ، وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود 

. هو إسحاق بن محمد المسيبي ، وهو صدوق في حديثه لين، أخرج له أبو داود وحده[. أبي

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة فقيه، [. عن ابن أبي ذئب ] 
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عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء مر ذكرهم[. عائشة 

 

من طريق أخرى وتراجم رجال ...( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين : )شرح حدي 

 إسناده

 

حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها : )ي عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاالزهر

وساق ( استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى، ولكن فيه ذكر أن [. الحدي  

بالغسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة،  الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها

أنها عملت بالشيء الذي أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحدي  الذي : يعني

، وهنا ذكر أن الرسول صلى الله (إنها كانت تغتسل لكل صلاة: )مضى فيه قول عائشة 

لكل صلاة، فتكون قد عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وساق الحدي ، فكانت تغتسل 

هو هناد بن السري أبو السري وهو [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله. أمرت ونفذت الأمر

عن عبدة . ] ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

هو [. عن ابن إسحاق . ] هو عبدة بن سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم 

 .وهؤلاء قد مر ذكرهم جميعا  [. عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] وأصحاب السنن

 

 ...(استحيضت زينب بنت جحش : )شرح حدي 

 

نه عن سليمان بن ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استحيضت زينب بنت : )كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

وساق ( اغتسلي لكل صلاة: جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

، (توضئي لكل صلاة: )ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: قال أبو داود . الحدي 

أورد أبو داود [. وهذا وهم من عبد الصمد ، والقول فيه قول أبي الوليد : ود قال أبو دا

أن زينب بنت جحش هي التي : رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى، وفيه

استحيضت، وأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وساق الحدي ، والقصة لأم حبيبة، وليست 

يبة بنت جحش ؛ لأنها هي التي أنها أم حب: لزينب ، فيكون ذكر زينب وهم، والصواب

استحيضت، وأما زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنها كانت 

أبو الوليد [. ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه : قال أبو داود . ] مستحاضة
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. لستةالطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

عن سليمان . ] لم أسمعه منه: يفيد أن بينه وبينه واسطة؛ لأنه قال( ولم أسمعه منه: )وقوله

سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. بن كثير 

ورواه : قال أبو داود . ] هؤلاء مر ذكرهم[. عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] الستة

عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سليمان بن كثير عبد الصمد 

: قال أبو داود ( توضئي لكل صلاة: ] )قوله. و سليمان بن كثير قد مر ذكره. الكتب الستة

، (توضئي لكل صلاة: )لفظه هنا[. وهذا وهم من عبد الصمد ، والقول فيه قول أبي الوليد 

: لوليد ، وكذلك اللفظ الذي مر في الحدي  السابق فيهواللفظ الذي مر في رواية أبي ا

إن ذكر التوضؤ هنا في هذا الحدي  وهم، : ، فيقول أبو داود (أمرها أن تغتسل لكل صلاة)

وإنما الصواب ما ذكره أبو الوليد أنه أمرها بالاغتسال وليس بالتوضؤ، لكن التوضؤ جاء 

ليه وسلم ستأتي، وسيأتي لها ترجمة في أحادي  أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله ع

 .خاصة

 

 (عروق: إنما هو عرق أو قال: )... شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرتني زينب : )عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال

الله عنهما أن امرأة كانت تهرق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن بنت أبي سلمة رضي 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة : )عوف رضي الله عنه

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت(. وتصلي

( عروق: إنما هو عرق أو قال: إنما هي، أو قال :قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر

هذا من الأحادي  الدالة على أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة إنما هو من رسول الله صلى [. 

الله عليه وسلم، وما جاء في الروايات الأخرى أنها كانت تغتسل، فيها اختصار، فبعضهم 

فهي مأمورة، والآمر لها هو ذكر ما جاء في الآخر، وبعضهم ذكر ما جاء في الأول، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفذت، فجاء في بعض الروايات حكاية التنفيذ، وجاء 

 .في بعضها حكاية الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 (عروق: إنما هو عرق أو قال: )... تراجم رجال إسناد حدي 

عبد الله بن عمرو بن أبي [. حجاج أبو معمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي ال: ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث . ] الحجاج أبو معمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الوارث بن سعيد العنبري، وهو والد عبد الصمد الذي سبق أن مر، وهو ثقة، أخرج له 

وهو ثقة، أخرج له هو الحسين بن ذكوان المعلم ، [. عن الحسين . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو [. عن يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة
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هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. عن أبي سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عوف ، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة

زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى [. أخبرتني زينب بنت أبي سلمة . ] في السابع منهم

وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن : ] قوله. الله عليه وسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما : )عائشة رضي الله عنها قالت

يحيى بن أبي كثير ( [. عروق: إنما هو عرق، أو قال: إنما هي، أو قال: )الطهريريبها بعد 

هو الذي روى عن أبي سلمة عن زينب في الطريق الأولى، وروى أبو سلمة عن أم بكر 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر : أن عائشة قالت

إذا تجاوز الدم ما كانت تعتاده : يعني( إنما ذلك عرق: )قال -ترى دما  بعد الطهر: يعني-

المرأة، فإن هذا يكون عرقا ، ويكون استحاضة، ولا يعتبر عادة، فإن ذلك لا يؤثر عليها ما 

دام أن عادتها مستقرة، وتعرف الأيام، وتعرف اللون والدم، فما زاد على ذلك يعتبر 

أن أبا سلمة أخبر يحيى بن أبي : يعني[. أم بكر  وأخبرني أن. ] استحاضة ولا يعتبر حيضا  

عن . ] كثير عن أم بكر ، وهي مجهولة لا تعرف، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة 

[. وفي حدي  ابن عقيل الأمران جميعا  : قال أبو داود . ] عائشة قد مر ذكرها[. عائشة 

: الأمران جميعا ، يعني حدي  ابن عقيل هو الذي سبق أن مر، وهو حدي  حمنة ، وفيه

الاغتسال لكل صلاة، والجمع بين الصلاتين، ولكن حدي  ابن أبي عقيل الذي سبق أن مر 

عندما تجمع بين : ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، وإنما فيه ذكر الاغتسال ثلاث مرات

ل الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، فتغتسل ثلاثة أغسال، وليس فيه الاغتسا

وفي : ] قال. لكل صلاة، اللهم إلا أن يكون جاء ذلك في طريق أخرى أو في رواية أخرى

( [. إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي: )حدي  ابن عقيل الأمران جميعا ، وقال

حدي  حمنة السابق الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، 

وهو أعجب : غتسال في الأحوال الثلاث، وهي الحالة الثانية التي قالتولكن فيه ذكر الا

كما قال (. ] وهو أعجب الأمرين إلي: )إلي، أو التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم

القاسم هذا يحتمل أن يكون القاسم بن محمد بن أبي بكر وحديثه سيأتي، [. القاسم في حديثه 

ال لكل صلاة، وكذلك الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب وفيه ذكر الجمع بين الاغتس

والعشاء، فتغتسل عند كل صلاتين غسلا  واحدا ، وتغتسل عند صلاة الفجر غسلا  واحدا ، 

فإن كان يريد بالقاسم القاسم بن محمد فحديثه سيأتي، وإن كان يريد القاسم الذي روى 

ن عقيل والذي فيه الجمع فيحتمل أنه الحدي  في قصة حمنة الذي فيه عبد الله بن محمد ب

وقد . ] يحتمل أن يكون هو القاسم بن مبرور : شخص آخر، وصاحب عون المعبود قال

قضية : يعني[. روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي و ابن عباس رضي الله عنهما 

 .الاغتسال لكل صلاة، وكذلك الجمع بين الصلاتين

 



 500 

 ..(لى عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر استحيضت امرأة ع: )شرح حدي 

. تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا  : باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

صلى الله عليه وسلم، فأمرت استحيضت امرأة على عهد رسول الله : )رضي الله عنها قالت

أن تعجل العصر، وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء 

أعن النبي صلى : فقلت لعبد الرحمن (. وتغتسل لهما غسلا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا  

ورد أبو أ[. لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء : الله عليه وآله سلم؟ فقال

للصلاتين، : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لها غسلا ، يعني: داود رحمه الله باب من قال

وسبق أن مر حدي  في الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما غسلا ، ولكن المصنف رحمه 

الله كعادته يأتي بالتراجم المتنوعة، ويأتي بالأحادي  للاستدلال على الترجمة، وإن كان 

الاستدلال بالحدي  على أمور أخرى متقدمة، وقد مر في مواضع عديدة ذكر  سبق أن مر

الاغتسال ثلاث مرات في اليوم : الاغتسال للظهر والعصر، وللمغرب والعشاء، وللفجر أي

استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن : ] )قوله. والليلة

هما غسلا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل ل

هذا فيه ما ترجم له من ذكر الجمع بين ( تغتسل لهما غسلا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا  

أعن النبي صلى الله عليه : قلت لعبد الرحمن : قال شعبة : )الصلاتين، ثم قال في آخره

لا : )، وفي بعض النسخ(بشيء لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم؟ فقال

فتكون (. إلا بشيء: )، ولكن في بعضها(أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء

لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل : متعلقة بأحدثك، يعني( بشيء)

الله عليه ، ولم ينص أن الآمر هو رسول الله صلى (أمُرت: )ذكر الاستفهام جاء لأنه قال فيه

أمُرنا، أو نهُينا فالآمر والناهي هو رسول الله : وسلم، ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال

صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من زيادة التوثق في الرواية والتحقق من رفع الحدي  إلى 

ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الآمر والناهي عندما يسند الصحابة الأمر إن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر : )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. نا أبي حدث. ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. عن شعبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة



 501 

أصحاب الكتب عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة، أخرج له 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء [. عن أبيه . ] الستة

[. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عائشة مر ذكرها

 

 (أن سهلة بنت سهيل استحيضت: )شرح حدي 

دثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد بن سلمة عن ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن سهلة : )محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، 

لمغرب والعشاء بغسل، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وا

أن : )ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: قال أبو داود (. وتغتسل للصبح

أورد أبو داود [. بمعناه ( امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها

أن سهلة بنت سهيل )رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو 

ستحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فلما ا

أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا ،  -شق عليها: يعني-جهدها ذلك 

وهذا هو حدي  ( وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا ، وتغتسل للصبح غسلا  

 .ه في قصة اغتسال المستحاضة وكونها تجمع بين الصلاتينالقاسم الذي سبقت الإشارة إلي

 

 ...(أن سهلة بنت سهيل استحيضت : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد العزيز بن يحيى الحراني ، وهو صدوق [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى : ] قوله

د بن سلمة هو محم[. حدثني محمد بن سلمة . ] ربما وهم، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

الباهلي الحراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، 

وهذا هو الذي ذكرت أنه يأتي اسمه مطابق لمحمد بن سلمة المصري ، فهذا حراني، وذاك 

مصري، والمصري الذي مر آنفا  هو من شيوخ أبي داود وأما الباهلي الحراني فهو من 

لا يروي عنه إلا بواسطة، فإذا جاء محمد بن سلمة وهو من : خه، يعنيطبقة شيوخ شيو

شيوخ أبي داود فالمراد به المصري ، وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فالمراد 

عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم . ] به الحراني ، هذا الذي معنا في الإسناد

ورواه ابن عيينة عن عبد : قال أبو داود . ] م جميعا  هؤلاء مر ذكره[. عن أبيه عن عائشة 

هذا مثل الذي قبله، فالقاسم بن محمد ( [. أن امرأة استحيضت: )الرحمن بن القاسم عن أبيه

 .فهو مرسل( أن امرأة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )هو الذي قال

 ...(إن هذا من الشيطان ! سبحان الله: )... شرح حدي 

يعني ابن أبي -حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت -صالح 

إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذا، ! يا رسول الله: قلت)

إن هذا من الشيطان، لتجلس ! سبحان الله: الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول. فلم تصل

في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا  واحدا ، وتغتسل 

أورد ( [. للمغرب والعشاء غسلا  واحدا  وتغتسل للفجر غسلا  واحدا ، وتتوضأ فيما بين ذلك

 تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ، أبو داود حدي  أسماء بنت عميس رضي الله

وفيه أن أسماء بنت عميس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل لفاطمة بنت 

لتجلس في مركن، فإذا رأت الصفرة فوق : )أبي حبيش ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

نتهى الحيض فإنها تكون بعد أنها إذا ا: يعني( الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا  واحدا  

ذلك في حكم الطاهرات؛ لأنه قد انتهى زمن الحيض، وذلك يعرف إما بلونه إذا كانت 

فإذا : )إن المقصود بقوله: تعرف اللون والرائحة، أو بانتهاء الأيام التي كانت تعرفها، وقيل

فيه  أن هذا علامة على أن الحيض قد انتهى؛ لأن دم الحيض لا يكون( رأت الصفرة

صفرة، وإنما يكون فيه السواد والغلظة، فيكون ذلك علامة على أن حيضها قد انتهى ؛ 

لأنها وجدت الصفرة عندما اغتسلت، فعندما يكون الأمر كذلك تكون قد طهرت، فتغتسل 

وتجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وتصلي صلاة الفجر في وقتها، 

ا ترجم له المصنف، وهو الجمع بين الصلاتين للمستحاضة وتغتسل ثلاثة أغسال، ففيه م

إن فاطمة بنت أبي حبيش : ] )قوله. بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء

إن ! سبحان الله: استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لحالة، وهي تظن أنها كأنه مضى عليها وقت وهي على هذه ا: معناه( هذا من الشيطان

حائضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل إذا رأت الصفرة فوق الماء؛ لأن 

( وتتوضأ فيما بين ذلك: )وقوله. أنه ذهب عنها الحيض، وصارت مستحاضة: هذا معناه

بين الحيضتين؛ لأن المرأة في : المقصود: معناه بين الصلاتين التي تجمعهما، وقيل: قيل

 .ال حيضها ليس عليها وضوء، وإنما الوضوء في حال الطهرح

 

 ..(إن هذا من الشيطان ! سبحان الله: )... تراجم رجال إسناد حدي 

. ] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

. ] ج له أصحاب الكتب الستةهو خالد بن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخر[. أخبرنا خالد 

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سهيل يعني ابن أبي صالح 

عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء . ] الستة، و البخاري روى له مقرونا  وتعليقا  

هي أسماء بنت عميس الخثعمية ، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب [. بنت عميس 

وهي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق، . الستةالكتب 

لما : )رواه مجاهد عن ابن عباس : قال أبو داود . ] ثم تزوجها علي ، وقد ولدت لهم جميعا  
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مجاهد هو ابن جبر ، وهو ثقة، أخرج ( [. اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين

وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي . تةله أصحاب الكتب الس

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع : )قال: ] قوله. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

. أن تجمع بين الصلاتين لما اشتد عليها الغسل خمس مراتأمرها : يعني( [ بين الصلاتين

إبراهيم هو النخعي ، وهو ثقة، أخرج له [. رواه إبراهيم عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

عبد الله بن شداد [. وهو قول إبراهيم النخعي و عبد الله بن شداد . ] أصحاب الكتب الستة

و إبراهيم النخعي أدرك زمن ابن عباس . لستةمن ثقات التابعين، أخرج له أصحاب الكتب ا

وهو ابن خمسين ( هـ93)بالطائف، وتوفي النخعي سنة ( هـ38)، فقد توفي ابن عباس سنة 

تهذيب )وذكر في . سنة تقريبا  ( 28)سنة أو نحوها، فيكون عمره يوم وفاة ابن عباس 

عنه مرسلا ، وهو  أنه قد يكون روى: أنه لم يسمع من ابن عباس ، ومعنى هذا( التهذيب

ولم : وفيه( تهذيب التهذيب)كثير الإرسال، فيمكن أنه يروي عنه مرسلا ، وقد رجعت إلى 

وهذا معناه أنه . يسمع من ابن عباس ، ولم يسمع من فلان، ولم يسمع من فلان من الصحابة

في  وإبراهيم النخعي عندما يأتي. يرسل عنهم، فيكون هناك واسطة بينه وبينهم، فهو منقطع

إبراهيم ، وهو : الأسانيد وفي الرجال أو في كتب الفقه أو في كتب الحدي  قد يقولون

 .إبراهيم النخعي ، وغالبا  ما يأتي ذكره بدون نسبته؛ لأنه مشهور بهذا

 الأسئلة

 

 

 حكم رفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيدين والاستسقاء

لا أعلم شيئا  يدل على ذلك : الجواب هل ترفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيدين؟: السؤال

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صلاة الاستسقاء

 

 حكم العزل

لا : يقول العلماء: في أي الأحول يجوز العزل؟ وهل يجوز في كل حال؟ الجواب: السؤال

ت يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وكانوا يعزلون عن الإماء خشية أن يحملن فيصرن أمها

الأمة إذا حملت من سيدها، فإذا ولدت صارت أم ولد، لا تباع، فكانوا : أولاد، وأم الولد هي

يريدون أن يستمتعوا بهن ولا يريدون أن يحملن حتى يتمكنوا من الاستفادة من بيعهن، 

والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على جواز العزل، كما جاء عن أبي سعيد 

، (كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا  ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) :رضي الله عنه

: رواه مسلم ، ومعناه( ليس من كل المني يكون الولد: )والرسول صلى الله عليه وسلم قال

أن الله عز وجل إذا قدر مجيء الولد جاء ولو وجد العزل؛ وذلك بأن تنطلق قطرة من غير 
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الحرص يفوت على الحريص الشيء الذي كان يريده، : اختيار الإنسان، وكما يقولون

فيحصل الشيء الذي قدره الله؛ لأن الولد لا يأتي من مجموع المني، وإنما يأتي من نطفة 

واحدة، فقد تنطلق نطفة واحدة ممن يريد أن يعزل فيحصل الولد الذي أراده الله، فما شاء 

 .الله كان وما لم يشأ لم يكن

 

 ي الجاهلية اسمه عبد العزى؟هل ولد للنبي ولد ف

هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من خديجة رضي الله عنها اسمه عبد : السؤال

حدثني أخي عن : العزى ؟ فقد روى البخاري في التاريخ الأوسط عن ابن أبي أويس قال

كة ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة بم: سليمان عن هشام بن عروة أنه قال

هذا الإسناد معضل، فهناك واسطة بين هشام والصحابة، : عبد العزى و القاسم ؟ الجواب

 .فهو يروي عن عروة ، و عروة يروي عن الصحابة، فسقط من إسناده اثنان

 

 حكم جمع المستحاضة للصلاتين بدون حاجة

نه جاء الذي يظهر أ: هل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بدون حاجة؟ الجواب: السؤال

، فالمستحاضة الأحوط لها ألا تجمع إلا إذا كانت محتاجة إلى (للمشقة)في بعض الروايات 

ذلك بسبب المشقة عليها أو بسبب ما تعانيه من ضرر؛ ولهذا رأى العلماء أن المريض 

يجمع استنادا  إلى حدي  المستحاضة؛ لأنها تعتبر مريضة، والمريض لا يجمع إلا إذا 

 .حصلت له مشقة

 

 

 حكم تقبيل يد أم الزوجة أو جبينها

 

له : هل يجوز للرجل أن يقبل يد أم زوجته أو جبينها أو يعانقها عند السفر؟ الجواب: السؤال

 .أن يقبل رأسها، ولا يقبل جبينها، ولا يقبل يدها، ولكن يقبل رأسها فوق الخمار

 حكم خروج المني من فرج المرأة بعد اغتسالها من الجنابة

أحيانا  يخرج من فرج المرأة مني زوجها بعد فراغها من غسل الجنابة، فماذا : السؤال

لا تعيد الغسل، والذي ينبغي لها أن تصبر مدة للاغتسال، وإذا خرج شيء : تفعل؟ الجواب

بعد ذلك فليس عليها غسل، لكن تحتاج إلى إعادة الوضوء؛ لأن كل ما يخرج من السبيلين 

 .ذي يوجب الاغتسال هو ما خرج بتدفق ولذةناقض للوضوء، وخروج المني ال

 

 حكم قصر المسافر إذا نوى البقاء أكثر من أربعة أيام

المسافر إذا نوى البقاء أكثر من أربعة أيام هل له أن . أشهد الله أنني أحبكم في الله: السؤال



 505 

جعلنا نسأل الله عز وجل أن ي: يقصر خلال تلك الأيام الأربعة إذا فاتته الجماعة؟ الجواب

المسافر إذا مك  أكثر من أربعة أيام فإن . من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا  لما يرضيه

حكمه حكم المقيمين، أما أربعة أيام فأقل فإن حكمه حكم المسافر؛ وذلك لأن النبي صلى الله 

حج، عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع في اليوم الرابع، ومك  فيها أربعة أيام ينتظر ال

ولما جاء الحج ذهب منها إلى منى، وكان في تلك المدة يقصر، وهذه إقامة محققة هنا؛ لأنه 

ينتظر الحج، ولم يأت أكثر من هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محققة 

يعلم أنه سيبقاها من حين وصوله إلى ذلك التاريخ إلا في هذه المسألة، أما غيرها من 

ات الأخرى في تبوك وما إلى ذلك فليس في شيء منها ما يدل على أنه أقام إقامة الأوق

محققة، ومن المعلوم أن المسافر إذا كان مترددا  في بلد لا يدري متى تنتهي حاجته، ولا 

يدري متى يغادر ذلك البلد، فله أن يقصر ما دام أنه لم يعزم على إقامة أربعة أيام، فالذي 

مة محققة هو أربعة أيام في حجة الوداع، فمن زاد على أربعة أيام يكون ثبت أنه أقام إقا

وفي فتح مكة أقام النبي . حكمه حكم المقيمين، ومن أقام دونها فإن حكمه حكم المسافر

صلى الله عليه وسلم بها سبعة أيام، لكن لا يوجد ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه 

هذه المدة، وإنما كان مترددا ، وهكذا كان يقصر الصلاة وسلم دخل مكة وهو يريد أن يبقى 

 .وهو مقيم في تبوك

 

 حكم صوم المسافر للنافلة

الأولى للمسافر إذا كان عليه : هل الأولى للمسافر الفطر أم صوم النافلة؟ الجواب: السؤال

 .مشقة أن يفطر، سواء كان في صوم نافلة أو فريضة

 حكم قبول هدية الطعام

إذا كان الطعام الذي : للشخص إذا أهدي له طعام أن يرده أو يقبله؟ الجواب هل: السؤال

أهدي له ليس فيه محظور، ولا فيه إشكال؛ فالأولى أن يقبله، وإذا كان ليس بحاجة إليه 

 .فليعطه غيره

 

 حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة

 -لاغتسال لكل صلاةأمر المستحاضة با: أي-يحمل الأمر : قال الحافظ رحمه الله: السؤال

على الندب جمعا  بين الروايتين، ألا يمكن أن يكون هذا الجمع وجيها  جمعا  بين الروايات؟ 

نعم، فالصارف للأمر عن الوجوب أنه جاء ما يدل على أنها تتوضأ، فالغسل : الجواب

 .عليها ليس بلازم

 

 

 فاتها من الصلاةسبب عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالقضاء لما 
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في الحدي  الأخير لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بقضاء : السؤال

لأنها مضى عليها فترة طويلة جدا ، والقضاء يشق عليها، وهذا مثل : الصلاة؟ الجواب

حدي  الذي أساء في صلاته؛ فإنه لم يأمره أن يعيد الصلوات التي مضت عليه، مع أمره 

دة تلك الصلاة النافلة، ولكن الصلوات التي مضت عليه لم يأمره أن يعيدها، فهذا من بإعا

 ."جنسه، فإذا كانت المدة طويلة جدا  فلا قضاء؛ للمشقة الشديدة

 [043]شرح سنن أبي داود 

 

الحيض دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة دوريا ، وعنده تمتنع المرأة من بعض العبادات، 

مرأة فيخرج منها دم غير دم الحيض يستمر أشهرا  أو أكثر، وهو ما لكن قد تمرض ال

يسمى بالاستحاضة، وعندئذ قد لا تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولكن قد 

 .بينت السنة النبوية ما تفعله المستحاضة وما تتركه

 

 من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر

 

 

 ...(صلاة أيام أقرائها المستحاضة تدع ال: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . تغتسل من طهر إلى طهر: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر بن زياد قال، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن 

ام في المستحاضة تدع الصلاة أي: )ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

وتصوم : )زاد عثمان : قال أبو داود ( أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة

أنها تغتسل : هذا باب من قال إن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر يعني( [. وتصلي

غسلا  واحدا ، وهو الغسل الذي تتطهر به من الحيضة، وتقبل على الطهر الذي هو 

تحاضة عندما يأتيها الحيض يجتمع دم الاستحاضة ودم استحاضة بدون حيض؛ لأن المس

الحيض، وإذا انتهى زمن الحيض بقي دم الاستحاضة فقط، وهو دم الفساد الذي يخرج منها 

باستمرار، وهو لا يمنعها من الصلاة والصيام وسائر الأعمال التي تفعلها الطاهرات، هذا 

أنه لا يجب عليها إلا : يعني( رتغتسل من طهر إلى طه: )قوله. هو المقصود بالترجمة

غسل واحد، وهو الاغتسال الذي يكون عند إدبار حيضها، فإنها تغتسل لانتهاء الحيض 

منها، هذا هو الواجب، والأغسال الأخرى التي تكون عند كل صلاة وغيرها مندوبة 

ذي مستحبة، وأما الغسل المتعين الواجب اللازم الذي لا بد منه فهو غسل الحيض، وهو ال

يكون عند إدبار حيضها، وانقطاع الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة، ثم بقاء ذلك 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  . الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو دم عرق وفساد
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تدع : )عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة

أيام حيضها، فإذا كانت مميزة فعلامته إقبال الدم الأسود الغليظ : يعني( أقرائهاالصلاة أيام 

الذي له رائحة خاصة، فإذا انتهى ذلك الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تغتسل من 

الحيض، وإذا كانت غير مميزة ولكنها تعرف عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة، كأن كانت 

من أول الشهر؛ فإنها تجلس خمسة أيام من أول الشهر،  -مثلا  -مسة أيام تعرف أنها تأتيها خ

نفس الأيام التي كانت تجلسها، فإذا انتهت الأيام اغتسلت غسل الحيض، وما عدا ذلك : يعني

هذا هو ( ثم تغتسل وتصلي: )وقوله. من الأغسال عند كل صلاة أو غير ذلك ليس بواجب

إذا طهرت اغتسلت : الغسل من طهر إلى طهر يعني محل الشاهد للترجمة، فهو يدل على

وجوبا ، ولا يجب عليها أن تغتسل إلا بعد مجيء الطهر الآخر، لكن لو جامعها زوجها فإنه 

يجب عليها أن تغتسل، ولو احتلمت فيجب عليها أن تغتسل؛ لأن هذا غسل وجد سببه، لكن 

لذي عليها إنما هو غسل حي  لا يوجد سبب يوجب الغسل كالجماع أو الاحتلام فإن ا

أنها عند كل صلاة تتوضأ لزوما ، ولكن : أي( والوضوء عند كل صلاة: )وقوله. الحيض

وتصوم : )قال أبو داود زاد عثمان . ] الغسل ليس لازما ، ولكنه مندوب إليه ومستحب

تغتسل : )أنها في تلك المدة تصلي وتصوم، فزاد فيه الصيام، والأول قال: يعني( [ وتصلي

، ومن المعلوم أن كل الأعمال التي هي مطلوبة من الطاهرات يسوغ لها أن (وتصلي

تفعلها، فالطاهرات يصلين ويصمن ويحججن ويقرأن القرآن، ويجامعهن أزواجهن، 

ويمسسن المصاحف، وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة في حق الطاهرات، وكذلك 

وأما الدم الذي يكون منه المنع فهو دم يسوغ للمستحاضة ذلك، وهذا مرض ودم فساد، 

 .الطبيعة الذي هو دم الحيض

 (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب  عثمان بن أبي شيبة ،[. و عثمان . ] أبو داود و النسائي 

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو [. عن شريك . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

عن أبي . ] صدوق يخطئ كثيرا،  وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

ذي و وهو عثمان بن عمير ، وهو ضعيف اختلط أخرج حديثه أبو داود و الترم[. اليقظان 

[. عن أبيه . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عدي بن ثابت . ] ابن ماجة 

عن جده . ] ثابت الأنصاري ، وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. إنه جده لأمه عبد الله بن يزيد ، وقيل غير ذلك، وهو مختلف فيه: إنه دينار ، وقيل: قيل[. 

فيه شريك القاضي وهو يخطئ كثيرا ، وفيه ذلك الضعيف الذي هو أبو اليقظان ، الحدي  

ولكن معناه جاء في روايات صحيحة وثابتة، ومنها الوضوء عند كل صلاة، وقد ذكر 

، فالوضوء عند (وتوضئي عند كل صلاة: )الحافظ في بلوغ المرام أن في راوية البخاري 

ن طرق، والشيخ الألباني صحح الحدي  بالشواهد، كل صلاة ثابت، وهذا الحدي  قد جاء م
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وإلا فإنه من حي  الإسناد فيه أبو اليقظان وهو مجهول، وفيه شريك النخعي الكوفي 

 .القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا ، والأشد أن فيه ذلك المجهول

 (توضئي لكل صلاة وصلي: )شرح حدي 

شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن  حدثنا عثمان بن أبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت فاطمة بنت : )حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

ثم اغتسلي ثم : أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال

عنها ذكر المصنف حدي  فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله ( [ . توضئي لكل صلاة وصلي

وفيه قصتها التي تكررت وجاءت مرارا ، وهي أنها كانت تستحاض، وأنها سألت الرسول 

أو سأله غيرها لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تغتسل وتصلي عند إدبار 

الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وهذا مثل ما أشرت إليه في الحدي  السابق من أن الوضوء 

 .ايات متعددة وفي أحادي  متعددةلكل صلاة جاء في رو

 (توضئي لكل صلاة وصلي: )تراجم رجال إسناد حدي 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع : ] قوله

وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة كثير التدليس [. عن حبيب بن أبي ثابت . ] الستةأخرج له أصحاب الكتب 

عروة بن الزبير بن [. عن عروة . ] والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

العوام ، وهو ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

ي الله عنها وأرضاها عائشة أم المؤمنين رض[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، والتي أنزل الله تعالى في براءتها مما رميت به من الإفك آيات تتلى في سورة النور، 

: لم وهموهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وس

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله 

 .الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة واحدة

 (المستحاضة تغتسل مرة واحدة: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة  أيوب

أورد أبو داود الأثر عن عائشة [. ثم توضأ إلى أيام أقرائها  -مرة واحدة: يعني-تغتسل 

عند انتهاء الحيض أو عند إدبار : رضي الله عنها أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة، يعني

أنها تتوضأ عند كل صلاة إلى أن يأتيها الحيض : أقرائها يعنيالحيض، وتتوضأ إلى أيام 

 .مرة أخرى

 (المستحاضة تغتسل مرة واحدة: )تراجم رجال إسناد حدي 

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي : ] قوله
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قة أخرج له أصحاب يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ث[. حدثنا يزيد . ] إلا الترمذي 

أيوب بن أبي مسكين أبو العلاء الواسطي ، [. عن أيوب بن أبي مسكين . ] الكتب الستة

[. عن الحجاج . ]وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب 

أم كلثوم الليثية المكية ولم يذكر الحافظ [. عن أم كلثوم . ] مسلم وأصحاب السننالمفرد، و 

وهذا الأثر . عنها شيئا ، أخرج حديثها أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة 

عن عائشة مطابق للروايات الأخرى الثابتة الصحيحة في أن المرأة المستحاضة تغتسل 

 .وأنها تتوضأ لكل صلاة، والاغتسال مستحب لها وليس بواجبعند إدبار حيضها، 

 من طريق ثانية( المستحاضة تغتسل مرة واحدة)ذكر حدي  

 

حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نبي أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن ال

أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى عن عائشة ، وهو [. صلى الله عليه وسلم مثله 

مثل ذلك الذي مرً موقوفا  : مثله، أي: مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال

 .على عائشة 

 الخلاف في إثبات الوضوء لكل صلاة في حدي  المستحاضة

، و الأعمش عن حبيب ، و أيوب عن أبي العلاء  وحدي  عدي بن ثابت: قال أبو داود ] 

إنها : أبو داود رحمه الله بعدما ذكر تلك الأحادي  المرفوعة قال[. كلها ضعيفة لا تصح 

كلها ضعيفة لا تصح، ثم بين الوجه في ذلك وهو أنه اختلف على عدي بن ثابت في رفعها 

رفوعة إلى رسول الله صلى إن الذي صح عنده أنها موقوفة، وليست م: وفي وقفها، وقال

والأعمش عن . ] عدي بن ثابت هو الأول[. وحدي  عدي بن ثابت : ] قوله. الله عليه وسلم

وأيوب أبو العلاء وهو الأخير، فرواه أحمد بن [. وأيوب أبي العلاء . ] هو الثاني[ حبيب 

ثة المرفوعة فهذه الثلا: سنان القطان ، عن يزيد بن هارون ، عن أيوب أبي العلاء ، يعني

كلها يضعفها أبو داود ، وبعض أهل العلم يصححها، ويجعل بعضها يشهد لبعض، فإن 

كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حدي  : ] قوله. الوضوء لكل صلاة جاء في غيرها

وأنكر حفص بن . الحدي  أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش : الأعمش عن حبيب هذا

حتى ابن غياث أنكر أن يكون مرفوعا ، وهو : يعني[. وعا  غياث أن يكون حدي  حبيب مرف

[. وأوقفه أيضا  أسباط : ] قوله. أحد رواته، وحفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب

أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، ضعف في الثوري ، وحديثه أخرجه 

وهذا [. عمش موقوف عن عائشة وأوقفه أيضا  أسباط عن الأ: ] قوله. أصحاب الكتب الستة

ورواه ابن داود عن الأعمش : قال أبو داود . ] أنه موقوف: أيضا  وجه آخر لتضعيفه، وهو

أوله هو أن تدع الصلاة أيام [. مرفوعا  أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة 
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داود ، وهو  أقرائها، وآخره هو الوضوء عند كل صلاة، فجاء أوله مرفوعا  من طريق ابن

عبد الله بن داود القريبي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، يروي عن 

أنها تترك الصلاة، وتغتسل وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، وعقب : وفي الحدي . الأعمش 

الرواية التي ذكرها عن طريق ابن داود فيها : إذا  . ليس فيه تتوضأ لكل صلاة: الراوي بقوله

: قوله. الذي هو آخر الحدي ( تتوضأ لكل صلاة)دي  مرفوعا ، وأنكر أن يكون فيه أول الح

أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله : ودل على ضعف حدي  حبيب هذا] 

يعني ما ذكرت الوضوء ( [. قد كانت تغتسل لكل صلاة في حدي  المستحاضة: )عنها قالت

 .كل صلاةعند كل صلاة، وإنما ذكرت الغسل عند 

 

 ذكر من روى أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة

 

ورواية داود وعاصم ، عن الشعبي ، عن قمير ، عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

داود هو ابن أبي هند ، وهو ثقة، أخرج له ( [. تغتسل كل يوم مرة: )عائشة رضي الله عنها

بن سليمان الأحول ، وهو ثقة، وعاصم هو ا. البخاري تعليقا ، ومسلم وأصحاب السنن

. ] وقد مر ذكرهم[. عن الشعبي ، عن قمير ، عن عائشة . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

وروى هشام بن عروة ، . ] هذا فيه أن الاغتسال كل يوم مرة: يعني[ تغتسل كل يوم مرة 

نف قال المص. هذا أثر عن عروة : يعني( [. المستحاضة تتوضأ لكل صلاة: )عن أبيه

وهذه الأحادي  كلها ضعيفة، إلا حدي  قمير ، وحدي  عمار مولى بني : ] رحمه الله تعالى

هذه المستثناة [. هاشم ، وحدي  هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل 

آثار وليست أحادي ، لكن قضية الوضوء عند كل صلاة ثابت، وقد جاء في صحيح 

وهذه الأحادي  التي ضعفها أبو داود قد صححها غيره، البخاري ، وجاء في غيره، 

أن الوضوء لكل صلاة لابد : واعتبروا مجموع تلك الأحادي  يؤدي إلى شيء واحد، وهو

عبد الملك بن أبي سليمان ، هو ابن ميسرة و ابن أبي سليمان ، ابن ميسرة هو أبو . منه

عبد الملك بن ميسرة : جد راو آخر هوويو. سليمان ؛ لأن الأول اسم أبيه، والثاني كنية أبيه

الهلالي ، أبو زيد العامري الكوفي الزراج ، ثقة من الرابعة، يروي عن الشعبي ، والأول 

أخرج له البخاري تعليقا ، ومسلم وأصحاب السنن، وعلى كل النتيجة واحدة، سواء كان هذا 

 .أو هذا، لكن هذا لا شك أنه أقوى

 هر إلى ظهرمن قال المستحاضة تغتسل من ظ

 

 

 ...(تغتسل من ظهر إلى ظهر : )... شرح أثر ابن المسيب

باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر حدثنا عبد الله : ] قال رحمه الله تعالى
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أن القعقاع و زيد بن أسلم : بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن سمي مولى أبي بكر 

تغتسل من ظهر إلى : )تغتسل المستحاضة؟ فقال كيف: أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله

باب من : ]هذه الترجمة هي( [. ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب

وأورد أبو داود هذا . من وقت الظهر إلى وقت الظهر: يعني[ قال تغتسل من ظهر إلى ظهر

ولكن ( من طهر إلى طهر)، وأبو داود ذكر بعد ذلك أنه (من ظهر إلى ظهر)الحدي ، وفيه 

حصل زيادة النقطة فتحول الطهر إلى الظهر، ولا وجه لكون الاغتسال يكون من ظهر إلى 

ظهر، وإنما الاغتسال الاغتسال الواجب من الطهر إلى الطهر، وأما الأغسال المستحبة 

فلكل صلاة، فإن اغتسلت لكل صلاة، أو اغتسلت لبعض الصلوات، أو جمعت بين 

اغتسلت لهما غسلا  واحدا ؛ فكل ذلك مندوب، وإنما الواجب هو الغسل عند الصلاتين و

وهذا الأثر عن سعيد بن المسيب أن القعقاع وزيدا  أرسلا سميا  مولى . الانتهاء من الحيض

أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى سعيد بن المسيب يسأله عن 

: ] قوله. من طهر إلى طهر: والصواب( تغتسل من ظهر إلى ظهر: )المستحاضة، فقال

إذا كان : يعني( فإن غلبها الدم[. )وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب 

يخرج منها بكثرة فإنها تستثفر بثوب حتى يمنع تقاطره على جسدها وعلى ثيابها وعلى 

ة شديدة إني أستحاض حيض: )الأرض، كما مر في قصة حمنة رضي الله عنها حي  قالت

شدي عليه : قال. هو أكثر من ذلك: فقالت -الذي هو القطن-كثيرة، فوصف لها الكرسف 

 (.هو أكثر من ذلك، إنما أفج فجا  : ثوبا ، قالت

 ...(تغتسل من ظهر إلى ظهر : )... تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب

القعنبي ، ثقة، أخرج له هو عبد الله بن مسلمة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام [. عن مالك . ]أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

ن سمي مولى أبي بكر ب[. عن سمي مولى أبي بكر . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أرسلاه إلى . ] عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد [. سعيد بن المسيب 

وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء . فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين بالاتفاق

. قوال في ذلك؛ فأبو بكر هو مولى سمي ، وهو ليس من رجال الإسنادالسبعة على أحد الأ

و سمي هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو بكر هو مولاه من أعلى؛ لأن المولى 

يكون من أسفل، ويكون من أعلى، يكون من أعلى وهو السيد، ومن أسفل هو العبد، الأعلى 

 .مولى: احد منهما يقال لههو المعتقِ، والأسفل هو المعتقَ، وكل و

 

 ذكر اغتسال المستحاضة من ظهر إلى ظهر من طرق أخرى وبيان الغلط فيها
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( [. تغتسل من ظهر إلى ظهر: )وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك : قال أبو داود ] 

ولكنه تحول إلى ( من طهر: )مثل ما جاء عن سعيد ، والمسألة فيها قلب، والصواب :يعني

وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي ، عن امرأته، عن . ] يسمونه تصحيفا   ، وهذا(ظهر)

عند : )وفي حدي  عاصم (. كل يوم: )قمير ، عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن داود قال

داود هو ابن أبي هند ، وعاصم هو [. وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء (. الظهر

. ] ما أدري ما اسمها[. عن امرأته . ] بن شراحيل  هو عمرو[. عن الشعبي . ] الأحول

أضاف : يعني[. كل يوم : إلا أن داود قال: ] قوله. قد مر ذكرهما[. عن قمير ، عن عائشة 

أنه عند : يعني[. عند الظهر : وفي حدي  عاصم : ] قوله. من ظهر إلى ظهر كل يوم

انقلبت ( طهر)بدل ما كانت . انقلاب وتصحيف: الظهر ومعلوم أن هذا كما قال أبو داود 

وهو قول سالم بن : ] قوله(. ظهر)، أو صحفت إلى (ظهر)، أو تحولت إلى (ظهر)إلى 

سالم بن عبد الله بن عمر ، أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين على أحد [. عبد الله 

أخرج له  هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه،[. والحسن . ] الأقوال الثلاثة

عطاء بن أبي رباح، مكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وعطاء . ] أصحاب الكتب الستة

إنما ( من ظهر إلى ظهر: )إني لأظن حدي  ابن المسيب: قال مالك : قال أبو داود. ] الستة

(. من ظهر إلى ظهر: )، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس فقالوا(من طهر إلى طهر)هو 

من طهر إلى : )ور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيهورواه مس

 .مسور مقبول، أخرج له أبو داود وحده( [. من ظهر إلى ظهر: )فقلبها الناس( طهر

 من قال تغتسل المستحاضة كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر

 

 

 ...(المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم : )شرح أثر علي

. باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

وهو محمد بن -حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل 

المستحاضة إذا انقضى : )، عن معقل الخثعمي ، عن علي رضي الله عنه قال-راشد 

: قال في الترجمة السابقة( [. فة فيها سمن أو زيتحيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صو

من الظهر إلى : ولم يقل( كل يوم مرة: )وهنا قال. كل يوم مرة ولكن من الظهر إلى الظهر

: في هذه التراجم هو رأي، وليس رواية؛ لأنهم قالوا( من قال)وكلمة . الظهر، وإنما أطلق

ر، ولا توجد هنا رواية مرفوعة مثل من ظهر إلى ظه: إنها تغتسل من كذا إلى كذا؛ يعني

التراجم التي سبقت، وكأن المقصود بها من قال رأيا ، يعني قاله برأي منه أو باجتهاد منه، 

على نسق واحد من حي  المعنى؛ لأن ( من قال)فليست كل التراجم التي مرت وفيها ذكر 

أنها إذا أقبلت الحيضة تدع الروايات السابقة كان في أولها أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، و

الصلاة، وإذا أدبرت تغتسل وتصلي، وكل هذه رواية، وفي هذه التراجم الأخيرة إنما هي 
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باب من قال تغتسل كل يوم مرة . )آراء وليست رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الظهر إلى هذا مثل الترجمة السابقة، إلا أن الأولى مقيدة في أنها ( ولم يقل عند الظهر

المستحاضة إذا : ] )قوله. الظهر، وهذه كل يوم، وليس فيها تقييد بأنها من كذا إلى كذا

سمن أو زيت من ( [. انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت

 .أجل تمسك الدم

 ...(المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم : )تراجم رجال إسناد أثر علي

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، الفقيه [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] ولهق

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن نمير . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن راشد ، وأبو إسماعيل هو [.  -و محمد بن راشد وه-محمد بن أبي إسماعيل 

هو راو [. عن معقل الخثعمي . ] راشد ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 

. هو علي بن أبي طالب ، وقد مر ذكره[. عن علي . ] مجهول، أخرج له أبو داود وحده

 .يفالإسناد فيه معقل الخثعمي ، وهو مجهول، فالحدي  ضع

 من قال تغتسل المستحاضة بين الأيام

 

 

 ...(تدع الصلاة أيام أقرائها : )شرح أثر القاسم

باب من قال تغتسل بين الأيام حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة،  -ابن محمد : يعني-العزيز 

تغتسل : )هنا قال( [. تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام: )فقال

، والترجمة مطلقة، وليس فيها التقييد بأن تغتسل كل يوم مرة، ومن الظهر إلى (في الأيام

بعد انتهاء الحيض تغتسل غسل الجنابة، ثم بعد : يعني( تغتسل في الأيام: )الظهر، وإنما قال

في الأيام التي هي فيها في حكم الطاهرات، : وتصوم وتغتسل في الأيام، يعنيذلك تصلي 

إلى أن يأتي الحيض مرة أخرى، وعند ذلك تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن الأمور 

تغتسل غسل الانتهاء من الحيض : أي( ثم تغتسل فتصلي: )قوله. التي تمتنع منها الحُيض

تغتسل في الأيام التي تكون فيها مستحاضة : يعني( مثم تغتسل في الأيا)الذي لابد منه، 

. بدون تحديد( في الأيام: )وليست بحائض، وهنا لا يوجد تحديد لعدد الأغسال، وإنما قال

 .وهذا أثر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 

 ...(تدع الصلاة أيام أقرائها : )تراجم رجال إسناد أثر القاسم

 

هو ابن محمد الدراوردي ، [.  -ابن محمد : يعني-د العزيز حدثنا القعنبي عن عب: ] قوله
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محمد بن عثمان بن عبد [. عن محمد بن عثمان . ]صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

القاسم بن محمد بن أبي [. سأل القاسم بن محمد . ] الرحمن ، صدوق، أخرج له أبو داود 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةبكر، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

 من قال تتوضأ المستحاضة لكل صلاة

 

 

 ...(دم الحيض أسود يعرف : )شرح حدي 

باب من قال تتوضأ لكل صلاة حدثنا محمد بن المثنى ، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ابن شهاب ، عن عروة : قال -ابن عمرو : يعني-حدثنا ابن أبي عدي ، عن محمد 

أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي : )بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها

إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن : صلى الله عليه وسلم

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي

بعد انتهاء حيضها، وعندما تكون مستحاضة غير حائض : يعني. ل صلاةمن قال تتوضأ لك

عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه . فحكمها حكم الطاهرات

إذا حصل لك دم الحيض : ، يعني(إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف: )وسلم قال لها

فأمسكي عن )تعرفه النساء ( يعُرَف)ئحة، أو من الرا: أنه أسود يعُرِف، أي: فعلامته

( فتوضئي وصلي)الذي هو ليس بأسود ولا بغليظ : يعني( وإذا كان الآخر: )قوله( الصلاة

بعد الاغتسال من الحيض؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض عند انتهائه، وأيضا  : أي

 .تتوضأ لكل صلاة

 ...(يعرف دم الحيض أسود : )... تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

. أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن أبي عدي ] 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، [.  -يعني ابن عمرو -عن محمد . ] الستة

: هو[. حدثني ابن شهاب . ] وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب 

. عروة قد مر ذكره[. عن فاطمة بنت أبي حبيش  عن عروة بن الزبير ،. ] الكتب الستة

 .وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجة 

 

 وتراجم رجاله( تتوضأ لكل صلاة: )ذكر الخلاف في الرفع والوقف لحدي 

 

عن  عن عروة ،: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا  فقال: قال ابن المثنى : قال أبو داود ] 
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: اللفظ الأول هو من مسند فاطمة ، والثاني من مسند عائشة ، وقوله[. أن فاطمة  :عائشة 

عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة : فقال)من حفظه، : يعني( حدثنا به ابن أبي عدي حفظا  )

. ] فيكون الحدي  من مسند عائشة في هذه الرواية، وفي الرواية السابقة من مسند فاطمة ( 

وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم ، عن أبي جعفر ، قال : داود قال أبو 

( تتوضأ لكل صلاة: )وأوقفه شعبة على أبي جعفر . عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلاء 

ثم أورد الحدي  من طرق أخرى، بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ولكنه مرسل، فذكر [. 

و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أن منهم من وقفه على أبي جعفر ، وه

إنه أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا ؛ لأن : ومنهم من قال. المشهور بالباقر 

محمدا  يروي عن الصحابة، فهو تابعي، وهو الذي روى حدي  جابر الطويل في حجة 

لى رسول الله عليه الصلاة ما أضافة التابعي إ: الوداع، والمرسل على طريقة المحدثين

أن منهم من وقفه عليه فجعله من كلامه موقوفا  عليه وليس بمرفوع، : والحاصل. والسلام

. ومنهم من أضافه إلى الرسول أو أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون مرسلا  

أصحاب  العلاء بن المسيب ثقة، أخرج حديثه[. وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة ] 

وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له . الكتب الستة إلا الترمذي 

الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 ترجمة محمد الباقر وغلو الرافضة فيه

 

 بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللههو محمد بن علي [. عن أبي جعفر : ] وقوله

تعالى عنهم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، 

وهو أحد الأئمة الإثنا عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم، ويصفونهم بصفات لا تصلح، 

باب أن : للكليني ( لكافيا)ولا تليق بهم، ولا يجوز أن تطلق عليهم، مثل ما جاء في كتاب 

الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا 

باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة، وأن كل : باختيارهم، وكذلك يقول

ك والخميني زعيم الرافضة في هذا العصر، والذي هل. شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل

وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا (: الحكومة الإسلامية)قبل سنوات، يقول في كتابه 

 .وقصده الأئمة الإثنا عشر الذين منهم أبو جعفر . مقاما  لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل

 تعظيم أهل السنة لآل البيت ومحبتهم لهم

 

السنة، وأهل السنة والجماعة  أن أبا جعفر محمد بن علي هو إمام من أئمة أهل: الحاصل

أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم، وينزلونهم المنازل التي  يتولون

يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعسف، لا يغلون ولا يجفون؛ ولهذا جاء عن 
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وسلم، فإن الصحابة وهم خيار هذه الأمة بيان عظم شأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 

والله لقرابة رسول الله صلى الله : )أبا بكر الصديق نقل عنه البخاري أثرين؛ أحدهما أنه قال

آل محمد أولى أن يصلهم من آل أبي بكر، : يعني( عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي

كان وهذا فيه بيان ما . وأحب إليه أن يصلهم؛ لأنهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه سلف هذه الأمة وخيارهم ومقدموهم، بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر من محبة آل بيت 

ارقبوا محمدا  صلى : )والأثر الثاني أيضا  في صحيح البخاري يقول رضي الله عنه. النبوة

حققوا ونفذوا ما رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، ومعناه(الله عليه وسلم في أهل بيته

وأما عمر رضي الله . شد إليه في حق آل بيته، رضي الله تعالى عنهم وعن أبي بكر وما أر

أنه لما حصل الجدب في الناس، وكانوا في زمن الرسول : عنه فقد جاء عنه أثران؛ أحدهما

صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فلما أراد أن 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله يستسقي طلب من العباس 

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا : )-كما في صحيح البخاري -عز وجل، وقال 

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا  -توسلنا بدعائه وطلبنا منه أن يدعو: يعني-فتسقينا 

نبينا، وما عبر بالعباس ؛ لأنه أراد القرابة، وقصده من اختيار  عم: فقال( عباس فادع الله

العباس القرابة، وكان هناك من هو أفضل من العباس ممن شُهد له بالجنة من العشرة 

المبشرين، ومع ذلك ما طلب منهم، ولكنه اختار واحدا  من أهل بيت الرسول صلى الله عليه 

قال عمر رضي الله عنه للعباس : الأثر الثاني. موسلم، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسل

لأن النبي صلى الله  -الذي هو أبوه-إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب : 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الآثار عند آية . عليه وسلم كان حريصا  على إسلامك

ا إلِاا : الشورى ةَ فيِ الْقرُْبىَ  قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْر  إن هذه الآية : ، وقال[23:الشورى]الْمَوَدا

أن الرسول صلى الله : -كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري -مكية، والمقصود بها 

عليه وسلم طلب من قريش أنهم إذا لم ينصروه أن يتركوه يبلغ دعوته لما بينه وبينهم من 

علي وفاطمة وأولادهما؛ لأن عليا  ما تزوج : ين همالقرابة، وليس المقصود بها القربى الذ

من فاطمة في مكة، وإنما حصل الزواج بها بعد ذلك في المدينة، والآية مكية، والمقصود 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من قريش أن يتركوه -كما جاء عن ابن عباس -بها 

فضل آل البيت والآثار التي تدل  ثم إن ابن كثير رحمه الله ذكر. إذا لم ينصروه ويؤيدوه

على فضلهم، وذكر منها الأثرين عن أبي بكر ، وعمر في محبته لإسلام العباس على 

 ."والله تعالى أعلم. إسلام الخطاب 

 [047]شرح سنن أبي داود 

 

يجب على الحائض أن تغتسل عند انقطاع حيضها، ولغسل الحائض مستحبات ينبغي لها 

 .بغي أن تعمل بهاأن تراعيها، وآداب ين
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 من لم يذكر وضوء المستحاضة إلا عند الحدث

 

 

 شرح حدي  أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث حدثنا زياد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها )أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عكرمة 

تحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، اس

قد سبق أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ( [. فإن رأت شيئا  من ذلك توضأت وصلت

وذلك لازم وواجب، وأنه يندب لها أن تغتسل لكل صلاة، وسبقت عدة تراجم فيها ذكر آراء 

باب : )عض المسائل المتعلقة بالاستحاضة، وهذه الترجمةبعض الصحابة والتابعين في ب

أن الذي يكون سببا  للوضوء هو حصول : تعني( من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث

. الحدث، الذي هو غير دم الاستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة يدوم مع المرأة المستحاضة

منها الحدث الذي هو غير  إذا وجد: يعني( من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث: )فهنا يقول

الدم؛ فإنها تتوضأ وتصلي، وأنه إذا نزل منها دم الاستحاضة فقط فإنه لا يلزمها الوضوء، 

وإنما يجب الوضوء إذا حصل ناقض لوضوئها ولطهارتها، وهو حصول حدث غير الدم، 

لا يجب  -كما هو معلوم-فيكون حكمها في ذلك كالحكم بالنسبة للطاهرات، والطاهرات 

ليهن الوضوء إلا من الحدث، لكن المستحاضة قد لازمها الحدث، وعليها أن تتوضأ لكل ع

: وقد مر أن الذي عليه جمهور أهل العلم. صلاة مثل الذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة

إنها تكون : أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنه لا يتوقف الأمر على حصول الحدث منها، وقيل

لا  -كما هو معلوم-ووضوءها مثل وضوء الطاهرات، والطاهرات مثل الطاهرات تماما ، 

يتوضأن إلا من الحدث، فإذا وجد من الطاهرة أيً حدث ناقض للوضوء؛ فإنها عند ذلك 

عدم التفرقة، وأنه يسوى بين الطاهرة وبين المستحاضة، : تتوضأ وتصلي، ومعنى هذا

قبل بحصول حدث، وكذلك فالطاهرة لا تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءها الموجود من 

أنه يسوي بينها وبين : المستحاضة لا يلزمها الوضوء إلا إذا وجد منها حدث، أي

الطاهرات، لكنه قد جاء في الأحادي  أنها تتوضأ لكل صلاة، وسواء كان حصل لها حدث 

أورد . غير الدم أو لم يحصل لها؛ فإن الدم نفسه حدث، ووجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة

أبو داود رحمه الله حدي  عكرمة مولى ابن عباس أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله  الإمام

أن تنتظر أيام أقرائها، ثم : عنها استحيضت، فأمرها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

( فإن رأت شيئا  من ذلك: )وقوله. تغتسل وتصلي؛ فإن رأت شيئا  من ذلك توضأت وصلت

ها رأت ناقضا  للوضوء، أو رأت خروج شيء منها أو حصول أن: فسُرت بأن المقصود بها

لأن الدم يكون معها دائما ، : شيء منها ناقض للوضوء غير الدم الذي هو ملازم لها؛ قالوا
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وقد يحصل لها تقطع في الدم في بعض الأوقات، فيكون عندها دم فساد، لكنه ليس دما  

هب وأحيانا  يجيء، وهذا شيء مستمر معها، أحيانا  يذ: جاريا  دائما  وأبدا ، وإنما يتقطع

أنها عندما يحصل لها ذلك الدم الذي يطرأ عليها في حال ما : فيمكن أن يكون المقصود بها

بين الحيضتين، فإنها تتوضأ عندما يوجد لها ذلك الدم، وإذا كان الدم لم يحصل في فترة من 

مطابق للترجمة إذا كان أن  زمانها بين قرأين فإنه يكون حكمها حكم الطاهرات، وهذا

 .المقصود أنها رأت شيئا  غير الدم، ولا تتوضأ إلا عند الحدث

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود [. حدثنا زياد بن أيوب : ]قوله

م بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له هو هشي[. حدثنا هشيم . ] والترمذي والنسائي 

هو جعفر بن أبي وحشية ، وهو ثقة، أخرج له [ أخبرنا أبو بشر . ]أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] أصحاب الكتب الستة

انقطاع، وهذا مرسل؛ لأن عكرمة لا يروي عن أم حبيبة ، ففيه . أصحاب الكتب الستة

هو الإرسال، فإنه إضاف ذلك إلى زمن النبوة، وهو لم يدرك زمن النبوة، : والانقطاع

أنه إذا حصل لها انقطاع في الدم يكون حكمها : وإذا كان المعنى. فيكون من قبيل المرسل

حكم الطاهرات؛ فهذا لا إشكال فيه، وإن وجد منها الدم الذي هو دم الفساد، والذي هو 

ية بحي  يحصل لها متقطعا ؛ فإنه يتعين عليها أن تتوضأ، وبذلك أتت استحاضة جزئ

الأحادي  الأخرى التي فيها أنها تتوضأ لكل صلاة، وكونها لا تتوضأ إلا من الحدث يخالف 

 .الروايات الكثيرة الدالة على أنها تتوضأ لكل صلاة

 

 ...(ة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا  عند كل صلا: )شرح أثر ربيعة

 

حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللي  عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا  عند كل صلاة إلا أن يصيبها 

هذا [.  -ابن أنس : يعني-هذا قول مالك : قال أبو داود . -أو فتوضأ-حدث غير الدم فتتوضأ 

ثر هو الذي يطابق الترجمة؛ لأنه صريح في أن المستحاضة ليس عليها وضوء عند كل الأ

صلاة، وإنما عليها أن تتوضأ إذا حصل لها حدث غير الدم، وهذا الأثر عن ربيعة بن أبي 

عبد الرحمن هو رأي له، وقد عزاه أيضا  أبو داود رحمه الله إلى مالك بن أنس ، وهو أن 

ضوء عند كل صلاة، وإنما يلزمها الوضوء إذا رأت حدثا ، أو إذا المستحاضة ليس عليها و

 .حصل لها حدث غير دم الاستحاضة
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 تراجم رجال إسناد أثر ربيعة

 

هو عبد الملك بن شعيب بن اللي  بن سعد ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الملك بن شعيب : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. ن وهب حدثنا عبد الله ب. ] أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي 

هو اللي  بن سعد ، [. أخبرنا اللي  . ] المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ربيعة بن أبي عبد [. عن ربيعة . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو (  مالك)و. الرحمن ، وهو المشهور بربيعة الرأي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

قال أبو . ] ابن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة

وكل خارج (. ابن أنس : يعني: )والذي دون أبي داود هو الذي قال[ وهو قول مالك : داود 

. من السبيلين فهو نجس إلا المني، والدم نجس، لا سيما الدم الذي هو خارج من السبيلين

َ مَا وبالنسبة  للذي به سلس البول فحكمه حكم المستحاضة، والبول نجس، ولكن فاَتاقوُا اللها

 [.03:التغابن]اسْتطَعَْتمُْ 

 

 المرأة ترى الكُدْرة والصُفْرة بعد الطهر

 

 

 (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  : )شرح حدي 

حدثنا . رة والصفرة بعد الطهرباب في المرأة ترى الكد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها 

كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر : )قالت -وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم

ما تجده المرأة : نيأورد أبو داود رحمه الله بابا  في الكدرة والصفرة بعد الطهر، يع( [. شيئا  

هي الماء الذي أصابه شيء غير : والكدرة. من كدرة مما يخرج من فرجها، وكذلك الصفرة

لونه وغير صفاءه، فجعل فيه كدرة، ولم يعد صافيا ، وهو ليس بأصفر ولا بأحمر، ولكنه 

هي ما يخرج من المرأة بعد انقضاء دمها مما يكون لونه : والصفرة. مثل الماء الكدر

فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة بعد الطهر، وكذلك لو لم يكن هذا الذي يخرج . رأصف

كدرة ولا صفرة، ولكنه دم تجاوز مدة الحيض؛ فإنه يكون استحاضة، أو يكون دم فساد، 

وهنا فيه التنصيص على أن الكدرة والصفرة لا تعتبر . وحكمه كما مر في المستحاضة

في زمن الحيض حيض، وبعد الحيض وانتهائه تعتبر حيضا  بعد زمن الحيض، ولكنها 

كنا معشر : أي( كنا لا نعد: )وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم عطية أنها قالت. طهرا  

لا نعتبرها شيئا  مؤثرا  يمنع : يعني( لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا  )الصحابيات 

 .للطاهرات من الصلاة والصيام، ومن الأمور التي تحصل
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 (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم [. أخبرنا حماد . ] الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] وأصحاب السنن

هي حفصة بنت سيرين ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب [. عن أم الهذيل . ]الكتب الستة

هي أم عطية الأنصارية ، واسمها نسيبة بنت الحارث ، [. عن أم عطية . ]الكتب الستة

ا أخرجه أصحاب الكتب وهي صحابية، بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه

 .الستة

 

 وتراجم رجال إسناده( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  : )طريق أخرى لحدي 

أخبرنا أيوب عن : حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولم يذكر  أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى،[. محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله 

أن متن هذا الحدي  مثل المتن : أي( بمثله: )المتن، ولكن أحاله على المتن السابق، وقال

( بمعناه: )تعني المطابقة في اللفظ والمعنى، وأما إذا قيل( مثل)السابق، وكلمة المثلية أو 

 (بمعنى حدي  فلان: )المطابقة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ، وكذلك إذا قال: فتعني

أنه ليس مماثلا  له، وإنما مقارب له في اللفظ، فهما متفقان في المعنى مع اختلاف : يعني

هو [. حدثنا مسدد : ] قوله. فهما متفقان في المعنى واللفظ( مثله: )الألفاظ، وأما إذا قيل

. ] مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية ، المشهور بابن علية ، وهو [. سماعيل حدثنا إ

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، [. أخبرنا أيوب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن سيرين ثقة، [. عن محمد بن سيرين . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أم : قال أبو داود . ] أم عطية مر ذكرها[. عن أم عطية . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

ثم [. عبد الرحمن : هذيل ، واسم زوجها: الهذيل هي حفصة بنت سيرين ، كان ابنها اسمه

ذكر أبو داود رحمه الله التعريف بأم الهذيل الذي جاء ذكرها في الإسناد الأول، وأن 

ه الهذيل ، وهي تكنى به، وزوجها عبد حفصة بنت سيرين ، وابنها اسم: المقصود بها

 .الرحمن ، ولا أدري من هو عبد الرحمن هذا

 

 المستحاضة يغشاها زوجها

 

 

 (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها: )شرح أثر
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حدثنا إبراهيم بن خالد . باب المستحاضة يغشاها زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت أم : )ي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة أنه قالحدثنا معلى بن منصور عن عل

وقال يحيى بن معين : قال أبو داود (. حبيبة رضي الله عنها تستحاض، فكان زوجها يغشاها

أورد أبو داود [. معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي : 

ومن . يطؤها ويجامعها: يعني( ها زوجهاالمستحاضة يغشا: )رحمه الله هذه الترجمة، وهي

جريان الدم، وهو دم فساد وليس : المعلوم أن المستحاضة فيها مرض دائم أو مستمر، وهو

: وجميع الأحكام التي تكون للطاهرات تكون للمستحاضة. دما  طبيعيا  مثل دم الحيض

ج، وكل الأمور كالصلاة، والصيام، والحج، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، وغشيان الزو

التي تكون للطاهرات تكون لها، ولم يأت شيء يمنع زوجها من غشيانها، والمستحاضات 

كن متزوجات، وكن يتزوجن وهن معروفات أنهن مستحاضات، فغشيان الزوج 

للمستحاضة هو كغشيان الطاهرة التي ليست بمستحاضة؛ لأن أحكام الطاهرات تجري على 

ات يختلفن من ناحية الوضوء لكل صلاة، وكذلك المستحاضات، إلا أن المستحاض

 .استحباب الغسل عند كل صلاة، بخلاف الطاهرات؛ فإنهن لا يتوضأن إلا من الحدث

 

 (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها: )تراجم رجال إسناد أثر

 

اود وابن هو أبو ثور الفقيه، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو د[. حدثنا إبراهيم بن خالد : ]قوله

. معلى بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا معلى بن منصور . ] ماجة 

عن الشيباني . ] علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علي بن مسهر ] 

هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

وقال يحيى : قال أبو داود . ] هو مولى ابن عباس ، وقد مر ذكره[. رمة عن عك. ] الستة

ثم [. معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي : بن معين 

، (لا بأس به)ذكر أبو داود توثيق يحيى بن معين له، ويحيى بن معين يعبر بالثقة، ويعبر بـ 

لثقة، فهي عند يحيى بن معين توثيق، ولهذا يقول في بعض عنده تعادل ا( لا بأس به)و

إذا أطلقت على من هو معروف بالثقة لا شك أنها ( لا بأس به)و. لا بأس به: الثقات الكبار

لا بأس : أقل من ثقة، ولكن إذا عرف اصطلاح يحيى بن معين رحمه الله أنه عندما يقول

الاصطلاح، المهم أن يعرف  يقصد التوثيق، فهذا اصطلاح، ولا مشاحة في. به

الاصطلاح، وعند ذلك يزول الإشكال؛ لأن الإشكال هو فيما إذا كانت بمعنى صدوق، 

وكان أحمد لا يروي عنه؛ . )وصدوق هو أقل درجة من الثقة، وهو الذي يكون حديثه حسنا  

ا هو الأخذ بالآراء، أو بالرأي المجرد، ولهذا كانو: والرأي( لأنه كان ينظر في الرأي

يعيبون على من يكون اشتغاله بالرأي، أو عنايته بالرأي، ولا يحرص على الدليل وعلى 

: معرفته، وهناك أشخاص عابوا عليهم الإفتاء بالرأي، مثل عثمان البتي يقولون في ترجمته
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 .عابوا عليه الإفتاء بالرأي

 

 (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها: )شرح أثر حمنة بنت جحش

 

حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله 

أورد أبو داود حدي  حمنة بنت [. عنها أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها 

وكان زوجها يجامعها، وهو مثل الحدي  جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة، 

أن مجامعة المستحاضة : والحاصل. الذي تقدم عن أم حبيبة ، وأن زوجها كان يغشاها

سائغ، ولا بأس به، ولا مانع منه، والمستحاضة مثل الطاهرات، إلا أن معها هذا المرض 

 .وهو الدم الدائم الذي هو دم فساد، وليس دم جِبلِةً وطبيعة

 

 (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها: )ل إسناد أثر حمنة بنت جحشتراجم رجا

 

أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي : ] قوله

عبد الله بن الجهم صدوق، [. أخبرنا عبد الله بن جهم . ] البخاري وأبو داود والنسائي 

عمرو بن أبي قيس صدوق له [. نا عمرو بن أبي قيس حدث. ] أخرج حديثه أبو داود وحده

هو ابن أبي النجود ، [. عن عاصم . ] أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

و أبو النجود هو بهدلة ، وعاصم صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، 

عكرمة مر [. ة بنت جحش عن عكرمة ، عن حمن. ] والبخاري روى عنه مقرونا  وتعليقا  

وحمنة بنت جحش صحابية، أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود . ذكره

 .والترمذي وابن ماجة 

 

 ما جاء في وقت النفساء

 

 

 ....(كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوما  : )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا . اء في وقت النفساءباب ما ج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما  أو )

أورد أبو داود رحمه ( [. -الكلفمن : تعني-أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس 

: مدة النفاس الذي تكون فيه المرأة نفساء، ومدته: يعني( باب ما جاء في وقت النفساء)الله 
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أربعون يوما  إذا لم يحصل الطهر قبله، وما زاد على الأربعين فإنه يكون دم فساد، ويكون 

ن من الأربعين فما دون مثل الاستحاضة، فلا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، وما كا

فإنه نفاس، وإذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تعتبر طاهرة، ولو لم يمض بعد الولادة إلا مدة 

وإن طهرت ثم رجع الدم في الأربعين فهو نفاس، وإذا تجاوزها فإنه ليس بنفاس، . يسيرة

الله تعالى وأورد أبو داود في ذلك حدي  أم سلمة رضي . وإنما هو دم فساد أو دم استحاضة

كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها : ] )عنها قالت

حي  يكون الدم موجودا ، وأما إذا حصل الطهر قبل : يعني( [. أربعين يوما  أو أربعين ليلة

قبل  الأربعين فإنه يتعين الاغتسال والصلاة والصيام ما دام الطهر قد وجد، وإذا انقطع الدم

الأربعين فهي طاهرة، وإذا رجع إليها الدم بعد ذلك فإنها ترجع نفاسا ؛ لأن المدة حددت 

. نوع من الطيب: الورس( [ وكنا نطلي على وجوهنا الورس: ] )قوله. بأربعين يوما  

يحصل ذلك منهن من أجل طول : لون يكون بين السواد وبين الحمرة، وكان: والكلف هو

الورس إما من أجل حصول الرائحة الطيبة، أو من أجل إزالة ذلك المدة، فكن يستعملن 

 .اللون الذي حصل في الوجوه، أو لهما معا  

 

كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوما  : )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

 

هو ثقة، أخرج له هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، و[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن عبد الأعلى صدوق ربما [. حدثنا علي بن عبد الأعلى . ] أصحاب الكتب الستة

هو كثير بن زياد ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي سهل . ] وهم، أخرج له أصحاب السنن

هي الأزدية ، وهي مقبولة، أخرج حديثها [. عن مُسًة . ] مذي وابن ماجة أبو داود والتر

هي هند بنت أبي أمية ، أم المؤمنين [. عن أم سلمة . ] أبو داود والترمذي وابن ماجة 

وقد أثنى البخاري . رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 .عض أهل العلم تصحيحه، فهو حدي  عمدةعلى حدي  مسة الأزدية ، وجاء عن ب

 

كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة : )شرح حدي 

)... 

 

حبي : يعني-حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-حدثتني الأزدية : ير بن زياد قالحدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كث -

! يا أم المؤمنين: حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها، فقلت: )قالت -مسة : يعني
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لا يقضين؛ : فقالت. إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض

يلة لا يأمرها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ل

واسمها : -ابن حاتم : يعني-قال محمد (. النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس

أورد أبو داود رحمه الله [. كثير بن زياد كنيته أبو سهل : قال أبو داود . مُسًة تكنى أم بسًُة 

بن  إن سمرة: حدي  أم سلمة أن مسة الأزدية حجت، فجاءت إلى أم سلمة ، وقالت لها

الصلاة التي فاتتهن وهن حيضً، : جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، يعني

وقد جاء عن عائشة . ولعل سمرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد في ذلك، فيحمل على هذا

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا : )رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية وقالت لها

كنا نؤمر بقضاء : قالت. لا؛ ولكني أسأل: قالت! أحرورية أنت؟ :قالت! تقضي الصلاة؟

، وقد مر الحدي ، وعرفنا أن الصوم أمُر بقضائه؛ لأنه لا (الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

يتكرر؛ ولأنه شهر في السنة، وإذا حاضت المرأة وأفطرت خمسة أيام من رمضان أو 

ما بالنسبة للصلاة فإنها تطول وتكثر؛ فخفف أربعة أو ثلاثة فمن السهل عليها أن تقضيه، وأ

وهذا الحدي  عن أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها مسة . على النساء فلم يؤمرن بالقضاء

أخبرتها بأن النساء كن يقعدن في نفاسهن أربعين يوما ، ولا يؤمرن بقضاء صلاة النفاس، 

لمحيض؛ لأن أحكام النفاس وأحكام وإذا كان النفاس أربعين يوما  وهن لا يؤمرن به فمثله ا

وحدي  عائشة السابق يتعلق بالمحيض، وحدي  أم سلمة يتعلق بالنفاس، . الحيض واحدة

والسؤال كان عن المحيض، فأخبرتها بأن النفاس لا يؤمرن بقضائه، وأحكام الحيض 

 .وأحكام النفاس واحدة

 

 ...(في النفاس أربعين ليلة  كانت المرأة من نساء النبي تقعد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

أخبرنا محمد . ] هو صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده[. حدثنا الحسن بن يحيى : ]قوله

هو محمد بن حاتم بن يونس و حبي لقبه، وهو ثقة، أخرج له أبو [.  -حبي : يعني-بن حاتم 

ضمير ( يعني)اعل هو أبو داود أو من دونه، فف( حبي : يعني: )والذي قال. داود و النسائي 

مستتر يرجع إلى أبي داود أو من دونه، أما الحسن بن يحيى الذي هو التلميذ، فلم يقل ذلك، 

بل قاله من هو دون الحسن بن يحيى ؛ لأن الحسن بن يحيى هو تلميذه، والتلميذ لا يحتاج 

. ما يريدوينسبه ك. فلان بن فلان بن فلان: ، وإنما يقول(يعني: )إلى أن يقول في اسم شيخه

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن المبارك ] 

يونس بن نافع صدوق يخطئ، أخرج حديثه [. عن يونس بن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

-عن الأزدية . ] هو أبو سهل كما هو مذكور[. عن كثير بن زياد . ] أبو داود و النسائي 

الأزدية؛ أتى من : هنا أتى بها بالأزدية ، وهناك أتى بها باسمها، ولما قال[.  -مسة : يعني

قال . ] أم سلمة قد مر ذكرها[. دخلت على أم سلمة (. ] مسة ) دون كثير بن زياد بكلمة 
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: -الذي في الإسناد-قال محمد بن حاتم [. واسمها مسة تكنى أم بسة  -ابن حاتم : محمد يعني

الذي : يعني[. كثير بن زياد كنيته أبو سهل : قال أبو داود . ] أم بسة  واسمها مسة تكنى

أبو : جاء ذكره في هذا الإسناد هو الذي كني في الإسناد الذي قبله، والإسناد السابق هو

كثير بن زياد عن الأزدية ، والأزدية هي مسة ، فكثير بن زياد : سهل عن مسة ، وهنا

 .كنيته أبو سهل 

 

 الأسئلة

 

 

 

 كم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازةح

 

نعم ترفع الأيدي؛ لأنه : ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الجواب: السؤال

جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ، وجاء عنه موقوفا ، والمرفوع جاء من طريق 

حفظه الله في تعليقه على ثقة، فهي زيادة ثقة، وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 

فتح الباري في الجزء الثال  منه، وهو قد علقً على ثلاثة أجزاء من فتح الباري، وذكر أنه 

 .جاء مرفوعا  من طريق عمر بن شبة 

 

 

 حكم تكبير الإمام في الجنازة ثلاثا  سهوا  

 

ينبه، : بما حكم إمام كبرً ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة وسلم سهوا ؟ الجوا: السؤال

ويكبر الرابعة، إذا كان في نفس الوقت، والناس عرفوا أنه ما كبر إلا ثلاث يسبحون 

وإذا سلم ولم ينتبه، ثم أخبروه أنه بقي تكبيرة فعليه أن يرجع ويكبر ! سبحان الله: ويقولون

الرابعة، لكن لو كبر أكثر من أربع فلا إشكال، فقد ورد عدد التكبيرات خمس وأكثر، لكن 

 .انها عن أربع لا أعرف شيئا  فيهنقص

 

 

 كفارة اشتراك شخصين في قتل الخطأ

 

إنها خائفة : شخص طلب من زوجته أن تقدم له عملا  في بيته، لكن زوجته قالت له: السؤال

دعيه يسقط في : فقال لها غاضبا  . على ابنها أن يقع في حوض الماء الموجود أمام البيت
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عمل المطلوب، خرج هو وزوجته من البيت فوجدا وعندما قامت زوجته بال! الحوض

كلاهما مخطئ، هي : الطفل قد سقط في الحوض ومات، فعلى من تكون الكفارة؟ الجواب

أخطأت في التنفيذ الذي يترتب عليه الضرر، وهو أيضا  أخطأ في إلزامها بذلك وبغضبه 

 .ارة فتحتاج إلى نظرأما قضية من تلزمه الكف. عليها، وأمرها بأنها تفعل ولو وقع الطفل

 

 

 الأقربون أولى بالمعروف

 

لأنْ أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قول أبي بكر رضي الله عنه: السؤال

فهل لأحد أن يقول هذا في آل بيته صلى الله عليه وسلم في ( أحب إلى من أن أصل قرابتي

: هل في هذا منافاة لقولهمهذا الزمن، أو لعالم له عليه فضل عظيم وتأثير كبير؟ و

لا شك أن الأقربين هم أولى بالمعروف، وأولى : ؟ الجواب(الأقربون أولى بالمعروف)

الناس بالبر قرابة الإنسان، والصدقة إلى القريب صدقة وصلة؛ لأن فيها جمعا  بين 

 له ميزة على غيره، وهو -الذي له حق الجوار وحق القرابة-الأمرين، والجار ذي القربى 

مقدم على غيره؛ لكن الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه في حق آل بيت الرسول صلى الله 

عليه وسلم؛ وذلك لأنه قد ورد فيهم شيء يدل على مراعاة ما جاء عن النبي صلى الله عليه 

فمن كان منهم : وسلم فيهم، ومن المعلوم أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام

ومن كان منهم غير . حب لصحابته ولقربه من الرسول صلى الله عليه وسلمصحابيا  فإنه يُ 

ومن كان . فإنهم يحبون لإيمانهم ولقربهم من رسول الله -كالتابعين وأتباع التابعين-صحابي 

منهم ليس كذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحدي  الذي رواه مسلم في 

من أخره : يعني(. ن بطأً به عمله لم يسرع به نسبهوم: )صحيحه من حدي  أبي هريرة 

إنِا : عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها؛ لأن العبرة بالأعمال، قال الله

ِ أتَْقاَكُمْ  ، ولكن إذا وجد الإيمان ووجد شرف النسب فلاشك [03:الحجرات]أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللها

بكر رضي الله عنه قال هذا في بيان عظم شأن آل بيت وأبو . أن هذا خير على خير

الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة، وهو الذي 

وأما كون . يقتدى به، وهو أعلم الناس بما جاء في حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم

قرابته فليس بظاهر، بل القرابة  الإنسان في هذا الزمان يقدم من هم من بيت النبوة على

أولى؛ لأن القرابة جاءت فيهم نصوص تدل على تقديمهم وعلى تمييزهم، وأنهم أحق الناس 

ومن كان من أهل البيت وهو صالح، فهذا خير عظيم، . ببر قريبهم، وأحق الناس بإحسانه

يعلم أنه ليس وشرف كبير لإيمانه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن 

كل من يدعي الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا ، فمنه ما هو دعوى باطلة، 

وما أكثر الدعاوى التي ليس لها أساس، ففي هذا الزمان كثر الانتساب إلى آل البيت، ولكن 
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 .ليس كل ما يقال يصدق ويعتبر أنه صحيح

 

 حكم انقطاع دم الحيض أثناء مدته

حكم الحائض التي يتقطع عليها الدم، فينزل لمدة يومين ثم ينقطع، ثم يعود لمدة  ما: السؤال

إذا كانت المرأة تعرف أن عادتها ستة أيام مثلا ، ثم حصل لها طهر : أربعة أيام؟ الجواب

كامل في يومين، فإنها تغتسل وتصلي، ولكن ينبغي لها أن تتحقق أنها طهرت تماما ، فإن 

 . تزال حائضا  بقي كدرة أو صفرة فلا

 

 حكم إطالة طرفي الشارب

بعض الناس يطيلون طرفي الشارب بم تنصحونهم؟ وهل ثبت عن عمر بن : السؤال

ما أعلم أن عمر رضي الله عنه كان يطيل : الخطاب رضي الله عنه شيء من ذلك؟ الجواب

عن أطراف الشارب، والشارب هو كل ما نبت على الشفة العليا، وحكمه واحد، وما روي 

عمر أنه كان يفتل شاربه فلا يلزم منه التطويل، بل يمكن أن يحصل الفتل بدون إطالة، كما 

يفتل الحبل أو تفتل الضفائر، فالفتل هو التحريك، فإذا صح أن عمر كان يفتل شاربه فمعناه 

 .أنه كان يحرك الشعر الذي يمسكه من شاربه كهيئة الذي يفتل

 

 قت الصلاة إذا تيقنت عدم خروج دم منهاحكم وضوء المستحاضة بعد دخول و

المرأة المستحاضة إذا تأكدت بأنه لم ينزل من فرجها شيء، فهل يجوز أن تصلي : السؤال

ما دام أن : بعد صلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء بدون وضوء بينهما؟ الجواب

هي مستحاضة، ولا الدم موجود في فرجها، وإنما لم ينزل بسبب القطن أو بسبب الثياب ف

انقطع عنها الدم، فلابد أن تتوضأ وتصلي عند كل صلاة، لكن لو حصل لها انقطاع : يقال

لفترة من الزمان فتكون طاهرة وحكمها حكم الطاهرات، فإذا توضأت ثم استمرت على 

 .الطهارة، ولم ينزل منها دم فإنها تستمر على وضوئها إلى أن يأتي ما ينقضه من حدث

 

 النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبويهل صلاة 

أداء النافلة في الحرمين أم في البيت كما كان ذلك هدي النبي صلى : أيهما أفضل: السؤال

صلاة النوافل في البيوت هو الأصل، والرسول صلى الله عليه : الله عليه وسلم؟ الجواب

كان يصلي النوافل في بيته، ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا وسلم كان ساكنا  في المدينة، و

أفضل صلاة الرجل : )سلم من صلاته صلى النافلة في بيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام

 (.في بيته إلا المكتوبة

 

 أهل المنطقة الفلانية بخلاء: حكم قول
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أهل : بة العلم وهيما الحكم في هذه العبارة وشبهها التي يتساهل بها بعض طل: السؤال

هذا كلام غير طيب؛ لأنه يؤذي أهل تلك المنطقة، وليس : المنطقة الفلانية بخلاء؟ الجواب

للإنسان أن يتكلم بالشيء الذي يؤذي، ثم إذا كان هذا اللفظ مبنيا  على أساس أنه عرف ذلك 

م؛ وأهل البلد محصورون والكلام يسوءه. عن شخص أو شخصين ثم عمم الحكم فهذا أسوأ

 .لأن إضافة الذم إلى المكان ذم للجميع

 

 (أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة عليً : )حال حدي 

هذا : ؟ الجواب(أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة علي: )ما صحة حدي : السؤال

هم الل: )الحدي  من الأحادي  التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حدي 

في كتاب الدعوات، وقد أورد فيه الأحادي  الصحيحة ( صل على محمد وعلى آل محمد

والحسنة، وهذا من الأحادي  التي اعتبرها الحافظ ثابتة، وأنا نقلتها في الكتاب الذي في 

 ."فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان كيفيتها وشيء من أحكامها

 [048]شرح سنن أبي داود 

 

على المرأة المسلمة أن تعرف الأحكام الفقهية التي تحتاج إليها، ومن ذلك كيفية الاغتسال 

من الحيض والجنابة، فإن نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم عن هذه الأحكام

 

 الاغتسال من الحيض

 

 

 ...(حلهأردفني رسول الله على حقيبة ر: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عمرو الرازي . باب الاغتسال من الحيض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سليمان بن سحيم  -ابن إسحاق : يعني-أخبرنا محمد  -ابن الفضل : يعني-حدثنا سلمة 

أردفني رسول الله : )عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت

فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم : يه وسلم على حقيبة رحله، قالتصلى الله عل

إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، 

فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي : قالت

فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من : نعم، قال: ست؟ قلتما لك؟ لعلك نف: ورأى الدم قال

فلما : ماء فاطرحي فيه ملحا  ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك، قالت

وكانت لا تتطهر من : فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت

ختم ( [. ل في غسلها حين ماتتحيضة إلا جعلت في طهورها ملحا ، وأوصت به أن يجع
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باب الاغتسال من : أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالحيض بهذا الباب الذي هو

الحيض، وهو كالاغتسال من الجنابة، فلابد فيه من استيعاب البدن، ولابد أن يكون بنيةً، 

الجنابة، وذلك ولا يلزم نقض الرأس، إلا أنه يستحب نقضه آكد من استحبابه في الغسل من 

أن الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة، وأما الحيض فإنها تطول مدته؛ ولهذا 

يستحب أن تنقض المرأة رأسها عند غسل الحيض، ولكنه ليس بلازم، كما أن نقض الرأس 

في الغسل من الجنابة ليس بلازم، إلا أن نقضه في اغتسال الحائض آكد في الاستحباب من 

وقد أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب عدة . ي حق المغتسلة من الجنابةنقضه ف

حدي  امرأة من بني غفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفها على : أحادي ، أولها

ما يشد في الرحل، والراكب عليه غير الذي يكون رديفا  من : حقيبة رحله، والحقيبة هي

صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصبح، فنزَلتَ، ولما نزلت  وراء الرحل، ولم يزل النبي

وهي أول حيضة حضتها، فيحتمل : رأت في المكان الذي كانت جالسة عليه أثر الدم، قالت

أن تكون أولها مطلقا ، ويحتمل أن يكون ذلك أول حيضها في ذلك السفر، ولم تركب وهي 

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم  فلما نزلت ورأت الدم انقبضت واستحيت، فلما. حائض

ضعي شيئا  على : يعني( أصلحي من نفسك: نعم، قال: لعلك نفست؟ قالت: )الدم قال لها

نفسك يمنع من خروج الدم وظهوره؛ وذلك بشيء تضعه في فرجها أو على فرجها كقطن 

: الثم ق. أو ثوب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تكون مانعة من ظهور الدم من فرجها

عودي إلى : يعني( خذي ماء  وضعي فيه ملحا  واغسلي ذلك المكان، ثم عودي إلى مركبك)

فلما فتح رسول الله صلى الله عليه : )قالت. الركوب على الهيئة التي كنت عليها من قبل

أعطاها من الفيء، والرضخ هو إعطاء من ليس : يعني( وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء

وكانت لا تتطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها : قالت: ] )لهقو. من أصحاب السهام

جعلت في الماء الذي تتطهر به ملحا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها : أي( [. ملحا  

أن تضع الملح على الماء وتغسل به أثر الدم الذي كان على الحقيبة التي كانت متصلة 

ر إلا وضعت في طهورها ملحا ، وأوصت أن برحله صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تتطه

أنها كانت إذا تطهرت : ومحل الشاهد منه. يوضع الملح في الماء الذي تغسل به إذا ماتت

جعلت في طهورها ملحا ، ولكن هذا الحدي  غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

 .أمية بنت أبي الصلت : لأن في إسناده امرأة مجهولة وهي

 

 ...(أردفني رسول الله على حقيبة رحله : )رجال إسناد حدي  تراجم

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله

سلمة بن الفضل صدوق كثير [. ابن الفضل : حدثنا سلمة يعني. ] أبو داود و ابن ماجة 

ابن : أخبرنا محمد يعني. ] جة في التفسيرالخطأ، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ما

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق مدلسً، أخرج حديثه البخاري تعليقا  [. إسحاق 
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سليمان بن سحيم صدوق، أخرج له [. عن سليمان بن سحيم . ] ومسلم وأصحاب السنن

ية بنت أبي أم[. عن أمية بنت أبي الصلت . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

إنها : يقال[. عن امرأة من بني غفار . ] الصلت لا يعرف حالها، أخرج لها أبو داود وحده

ليلى امرأة أبي ذر الغفاري ، وحديثها أخرجه أبو داود ، ومن المعلوم أن جهالة الصحابي 

لا تؤثر، ولكن التأثير في جهالة أمية بنت أبي الصلت الراوية عنها، وكذلك في سلمة بن 

الفضل الذي هو صدوق كثير الخطأ، فالحدي  غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 ...(تأخذ سدرها وماءها تتوضأ: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اء رضي الله عنها دخلت أسم: )إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت

كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت ! يا رسول الله: على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

تأخذ سدرها وماءها تتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء : من المحيض؟ قال

! يا رسول الله: أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتتطهر بها، قالت

فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله : أتطهر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنهاكيف 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي ( [. تتبعين بها آثار الدم: عليه وسلم، فقلت لها

وهي من الأنصار،  -إنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد : قيل-الله عنها أن أسماء 

: كيف تتطهر إحدانا من المحيض؟ يعني:  صلى الله عليه وسلم وقالتجاءت إلى رسول الله

تأخذ سدرها وماءها : )كيف الاغتسال من المحيض؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام

تحرك شعرها بيدها : يعني( تتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها

بعدما : يعني( ثم تفيض على جسدها: )قال. عروتدلكه حتى يصل الماء إلى أصول الش

تغسل رأسها وتدلكه حتى يصل الماء إلى أصوله، ثم تفيض الماء على جسدها كله بحي  

تتوضأ وتغسل رأسها، وتدلكه بالماء والسدر، ولا يلزمها : أولا  : إذا  . تستوعبه في الغسل

كفي أن تصب عليه الماء النقض، والنقض مستحب؛ لأن مدة الحيض تطول وتبلغ أياما ، وي

تفيض الماء على سائر جسدها، وتأخذ : ثانيا  . وتدلكه بيدها حتى يصل الماء إلى أصوله

فيها مسك، وتتبع بها آثار الدم؛ حتى تزيل الرائحة الكريهة، وتحل : قطنة ممسكة، يعني

ة، بهذه القطنة الممسك: يعني( كيف أتطهر بها؟: )قولها. مكانها رائحة المسك الطيبة

، ففهمت عائشة رضي الله (تطهري بها: )فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله

: يعني( تتبعي آثار الدم: )عنها الذي كنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها وقالت

 .تتبعي بهذه القطنة الممسكة آثار الدم، وهذا الحدي  فيه بيان كيفية الاغتسال من الحيض

 

 ...(تأخذ سدرها وماءها وتتوضأ: )رجال إسناد حدي  تراجم
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص ، [. أخبرنا سلام بن سليم . ] الستة إلا الترمذي 

ا  بالاسم كما هنا، فهو سلام بن سليم يأتي ذكره كثيرا  بالكنية أبو الأحوص ، ويأتي أحيان

الحنفي أبو الأحوص ، وذكره بالكنية أكثر من ذكره بالاسم، وفائدة معرفة الكنى لأصحاب 

ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحي  إذا ذكر اسمه في موضع كما هنا سلام : الأسماء

ا الأحوص بن سليم ، وفي موضع آخر ذكر أبو الأحوص ، فالذي لا يعرف يظن أن أب

شخص وأن سلام بن سليم شخص آخر، ولكن من عرف أن هذه كنيته، فإن جاء باسمه فهو 

معروف، وإن جاء بكنيته فهو معروف، ولا يلتبس عليه فيظن أن المقصود بهذا رجل 

وبهذا رجل آخر، بل المقصود بهما رجل واحد ذكر اسمه في بعض المواضع وذكر بكنيته 

حوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب وأبو الأ. في بعض المواضع

إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم [. عن إبراهيم بن مهاجر . ] الستة

صفية بنت شيبة لها رؤية، أخرج حديثها [. عن صفية بنت شيبة . ] وأصحاب السنن

الله عنها وأرضاها،  هي عائشة أم المؤمنين رضي[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإثم في آيات تتلى من 

كنت أتمنى أن يرى رسول : سورة النور، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها

أن الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشَأني في نفسي أهون من 

ينزل الله في آيات تتلى، فهذا من كمالها ونبلها وفضلها، فقد بلغت ما بلغت في الفضل 

والشرف، ومع ذلك تقلل من شأن نفسها وتهون من شأن نفسها تواضعا  لله عز وجل، ومن 

تواضع لله رفعه الله، وهي من أوعية السنة وحَفظَتها، ولاسيما في الأمور المتعلقة بالبيت 

ن الرجل وأهل بيته، فإنها وعت وحفظت الكثير، وهي واحدة من سبعة وما يجري بي

 .أشخاص عُرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 من طريق ثانية...( تأخذ سدرها وماءها وتتوضأ: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت مها

دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عليهن وقالت لهن معروفا ، وقالت

فرصة، وكان : كان أبو عوانة يقول : قال مسدد ( فرصة ممسًكة: فذكر معناه، إلا أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى، [.  قرصة: أبو الأحوص يقول

وفيه ذكر أن المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وأثنت عائشة 

على نساء الأنصار خيرا ؛ وذلك لسؤالهن عن أمور الدين، ولتفقههن في الدين، وأحال في 

: وقوله. د، ولكن اللفظ فيه اختلافمتن الحدي  على الحدي  السابق؛ لأن المعنى واح
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فرصة، وكان : كان أبو عوانة يقول : قال مسدد : ] قوله. فيها مسك: أي( فرصة ممسًكة)

أبو الأحوص هو الذي مر في السند السابق، وهو سلام بن [. قرصة : أبو الأحوص يقول

: ود من ذلكقرصة، والمقص: فرصة، وذاك قال: سليم ، وهذا السند فيه أن أبا عوانة قال

 .أنها قطعة من القطن يكون عليها مسك

 

 ...(تأخذ سدرها وماءها وتتوضأ: )تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

انة الوضاح هو أبو عو[. أخبرنا أبو عوانة . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

بن عبد الله اليشكري ، وهو مشهور بكنيته كأبي الأحوص مشهور بكنيته، وهو ثقة، أخرج 

وقد مرً ذكر [. عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة

 .الثلاثة

 

 (تطهري بها! سبحان الله: )... شرح حدي 

أخبرني أبي عن :  بن معاذ العنبري قالحدثنا عبيد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أسماء رضي : )عن صفية بنت شيبة عن عائشة  -ابن مهاجر : يعني-شعبة عن إبراهيم 

كيف أتطهر : فرصة ممسكة، قالت: الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال

عن الغسل من الجنابة،  وسألته: )وزاد( تطهري بها، واستتر بثوب! سبحان الله: بها؟ قال

تأخذين ماءك فتتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم : فقال

نعم النساء : وقالت عائشة : قال( تدلكينه حتى يبلغ شئون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء

و داود أورد أب[. نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين، وأن يتفقهن فيه 

أن أسماء أنصارية، : رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه

: ] قوله. بمعنى الحدي  المتقدم: وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني

هو يريد صلى الله عليه وسلم أن تتبع أثر الدم ( [. كيف أتطهر بها؟: فرصة ممسكة، قالت)

: فرجها، حتى تزول تلك الرائحة الكريهة، ويحل محلها رائحة طيبة، فقالت الخارج في

: يعني!( سبحان الله: )كيف أتطهر بها؟ قال: قالت!( تطهري بها: )كيف أتطهر بها؟ فقال

غطى : يعني( تطهري بها، واستتر بثوب: )تعجب من قولها، ولم يزد على ذلك، وإنما قال

ففهمت : ما قال شيئا ، وفي الرواية السابقة قالت عائشة وجهه بثوب ولم يرد أن يزيد على 

: فأخذت بيدها وقلت لها( تطهري بها: )الذي كنى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

تأخذين ماءك فتتطهرين : وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: ] )قوله. تتبعي بها أثر الدم

لماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شئون رأسك، ثم أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك ا

أيضا  سألت عن الغسل من الجنابة فأجابها، والغسل من الجنابة مثل ( [. تفيضين عليك الماء

نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن : قالت عائشة رضي الله عنها: ] قوله. الغسل من الحيض
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أثنت عائشة رضي الله عنها على  [.يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين، وأن يتفقهن فيه 

نساء الأنصار بأن عندهن الحرص على معرفة أمور الدين، ولا يمنعهن الحياء من أن 

يتفقهن في دين الله، وأن يسألن عن الأمور التي يحتجن إليها رضي الله تعالى عنهن 

 .وأرضاهن

 

 (تطهري بها! سبحان الله: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو [. عبيد الله بن معاذ العنبري  حدثنا: ] قوله

هو معاذ بن [. أخبرني أبي . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن [. عن شعبة . ] معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

-عن إبراهيم . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحجاج الواسطي ثم البصري ، وه

 ."وقد مر ذكر الثلاثة[. عن صفية بنت شيبة عن عائشة  -ابن مهاجر : يعني

 [049]شرح سنن أبي داود 

 

من رحمة الله بهذه الأمة أن يسر عليها أمر دينها، وأذهب عنها الإصر والأغلال التي 

رع التيمم عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة كانت على الأمم السابقة، ومن ذلك أنه ش

 .على استعماله، وقد ورد التيمم بعدة كيفيات

 

 التيمم

 

 

 ...(بع  رسول الله أسيد بن حضير وأناسا  معه : )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا أبو . باب التيمم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن هشام بن عروة  -المعنى واحد-عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة معاوية ح ، وحدثنا 

بع  رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن : )عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

حضير وأناسا  معه في طلب قلادة أضلتها عائشة ، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، 

له، فأنزلت آية التيمم، زاد ابن نفيل فقال لها  فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك

ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه ! يرحمك الله: أسيد بن حضير 

باب التيمم بعد أن فرغ مما يتعلق : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. فرجا  

الأبواب المتعلقة بالتيمم بعد  بالوضوء والغسل من الجنابة، والغسل من الحيض، وذكر

الوضوء وبعد الغسل من الجنابة ومن المحيض في غاية المناسبة وفي غاية الحسن؛ لأن 

الوضوء والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض يكون بالماء، وإذا فقد الماء أو تعذر 

من جعل التيمم وهذا الترتيب أنسب . استعماله بسبب مضرة عظيمة فإنه ينتقل إلى التيمم
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أورد . قبل الحيض كما في بعض الكتب؛ لأن التيمم طهارة تحل محل ما يتطهر له بالماء

أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة أحادي  تدل على مشروعية التيمم وأصل فرضيته، 

وصفته، وبدأ بحدي  عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم وأصل فرض التيمم، وأن 

نها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، أصل ذلك أ

وفي ليلة من الليالي أرادوا أن يرتحلوا، فذكرت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقدا  لها 

استعارته من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فالرسول عليه الصلاة 

عن ذلك العقد، وكان فيهم أسيد بن حضير رضي الله  والسلام مك  وأرسل من يبح 

تعالى عنه، فكانوا يبحثون ويفتشون عنه، ونفد الماء الذي كان معهم، وكان مما حصل أن 

أبا بكر غضب على عائشة ؛ لأنها تسببت في حبس الناس بسبب ذلك العقد الذي فقدته، 

عنه لما جاء وقت الصلاة  وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا للبح 

وليس معهم ماء صلوا بدون وضوء، وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من 

الأحوال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فقدوا الماء ولم يكن التيمم قد شرع؛ 

وسلم علموا أن الصلاة لا تترك ولا تؤخر، فصلوا بدون وضوء، والرسول صلى الله عليه 

أقرهم، ولكن بعد أن شرع التيمم إذا لم يوجد الماء فينتقل الإنسان إلى التيمم، وكذلك إذا كان 

الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم فيصلي على حسب حاله، مثل الإنسان الذي تكون 

يداه مربوطتين ولا يستطيع أن يتحرك، فالصلاة لا تسقط عنه، بل عليه أن يصلي على 

فنزلت آية التيمم، فتيمموا وصلوا، وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة . هحسب حال

، (ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا  ومخرجا  ! يرحمك الله: )

أن الذي حصل من حبس الناس بسبب عقدها، وكان في نفس أبي بكر عليها شيء : يعني

رت لما حصل من أبيها في حقها؛ فشاء الله عز وجل أن بسبب ذلك، وكانت تألمت وتأث

يجيء وقت صلاة الفجر وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، وعند ذلك أثنى 

وفي بحثهم عن العقد دليل على . أسيد بن حضير رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة 

سلم مك  من أجل البح  عن هذا أن المال لا يستهان به؛ لأن الرسول صلى الله عليه و

العقد، وبع  جماعة يبحثون عن هذا العقد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

وبعد أن نزلت آية (. قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: إن الله يكره لكم ثلاثا  : )قال

ا أثاروا البعير وجدوا التيمم وتيمموا وصلوا، عزموا على الارتحال، وأيسوا من العقد، ولم

 .العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها

 

 رسول الله لا يعلم الغيب

في هذا الحدي  دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم من 

وجل، قال  الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه، وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز

ُ : الله تعالى مَوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاا اللها ، والله تعالى أمر [33:النمل]قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السا
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قلُْ لا أقَوُلُ لكَُمْ : نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، قال الله

ِ وَلا أعَْلمَُ  وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ : ، وقال[30:الأنعام]الْغَيْبَ  عِندِي خَزَائنُِ اللها

وءُ  نيَِ السُّ ، وكل هذا يدل على أن علم الغيب على الإطلاق [088:الأعراف]الْخَيْرِ وَمَا مَسا

إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء 

والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على . خصائص الله سبحانه وتعالىمن 

الكثير من الغيوب، سواء  كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، 

ولكن ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في حدي  

: في قصة فرض التيمم من أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة ومنها أيضا  عائشة رضي الله عنها 

قصة الإفك عندما رميت عائشة بالفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة، 

وأذن لها أن تذهب إلى أهلها، وبقيت مدة متألمة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 

إن كنت ! يا عائشة : )ئشة رضي الله عنها ويقول لهامتألما  متأثرا ، وكان يأتي إلى عا

ولو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام، ولم يبق ( ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري الله

مدة وهو متألم متأثر، وأهله وزوجته كذلك، وأصهاره أبو بكر وأهله كذلك كلهم متألمون 

هي بريئة، فأنا أعلم : يت بالإفك سيقول لهمومتأثرون، فلو كان يعلم الغيب فبمجرد ما رم

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام . الغيب، لكن ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا

صلى مرة وفي نعليه نجاسة، ولم يعلم بذلك حتى جاءه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة، 

يوم البع  والنشور عندما يكون وكذلك . فخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام

عليه الصلاة والسلام على الحوض ويذاد عنه أناس يعرفهم من أصحابه، ولكنهم ارتدوا 

وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة على ردتهم، وماتوا على الردة، فإنهم يذادون 

دري ما إنك لا ت: أصحابي، فيقال له: )عن الحوض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

: ، فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما قيل له هذا الكلام، ولم يقل(أحدثوا بعدك

إذ كان يعرف أنهم منعوا من الحوض لكونهم ماتوا على الردة، لكنه ما كان ( أصحابي)

 .يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام

 

 النهي عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام

م عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب الماضية والمستقبلة الرسول الكري

والحاضرة التي لا تشاهد ولا تعاين كأخبار السماوات، وأخبار الجنة والنار وما فيهما، وما 

إلى ذلك من أمور غيبية لا تشاهد ولا تعاين، ولكن الله أطلع نبيه محمدا  صلى الله عليه 

جب أن يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل المنزلة التي أنزله والوا. وسلم عليها

الله إياها بدون غلو وزيادة ومجاوزة للحد، بحي  يضاف إليه ما يضاف إلى الله، ويوصف 

فإن : بما يوصف به الله، ومن ذلك وصفه أنه يعلم الغيب مطلقا ، قال البوصيري في البردة

يا أكرم الخلق ما لي من : ومك علم اللوح والقلم وقولهمن جودك الدنيا وضرتها ومن عل
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ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم وهذا لا يليق ولا يصلح إلا لله عز وجل؛ لأن 

النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما في اللوح المحفوظ؛ وليس كل غيب يعلمه عليه 

وسلم المحبة التي تفوق محبة كل  الصلاة والسلام، فالواجب هو محبة النبي صلى الله عليه

مخلوق حتى الأب والأم والولد والبنت والقريب والبعيد، وكل من تربط الإنسان به رابطة، 

وكل من له به علاقة، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تفوق محبة كل محبوب 

ويثنى عليه في  من الخلق، ولكن لا يغلى فيه ولا يطرى ولا يتجاوز به الحد، وإنما يمدح

 .حدود ما هو سائغ من غير إفراط ومن غير مجاوزة للحد

 

 ...(بع  رسول الله أسيد بن حضير وأناسا  معه: )تابع شرح حدي 

بع  رسول الله صلى الله : )قالت عائشة رضي الله عنها : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا فيه اختصار، والقصة أنهم . ( [عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا  معه في طلب قلادة

كانوا في سفر وكانت معهم عائشة رضي الله عنها، فلما أرادوا أن يرتحلوا أخبرت عائشة 

النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت عقدا  لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن 

ا فقدته عندما ذهبت يبقوا، وأرسل أسيد بن حضير ومن معه ليبحثوا عن العقد، لاحتمال أنه

فحضرت الصلاة، فصلوا بغير : ] )قوله. تقضي حاجة، فأرسلهم يبحثون عنه ويفتشون

لم : يعني( [. وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله سلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم

ن من يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يتمك

الوضوء ولا من التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، والصلاة لا تسقط بأي حال من 

الأحوال ما دامت الروح في الجسد، وما دام الإنسان فيه حياة، فإن عليه أن يصلي على 

حسب حاله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الذين صلوا بدون وضوء، فدل هذا 

م إذا لم يتمكن الإنسان لا من هذا ولا من هذا فإنه يصلي على على أنه بعد فرض التيم

: فقال لها أسيد بن حضير : )زاد ابن نفيل : ] قوله. حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة

قول أسيد بن ( [. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا  ! يرحمك الله

ابن نفيل أحد شيخي أبي داود ، والمعنى أنه حصل حضير رضي الله عنه لها هو من رواية 

خير كثير وشيء عظيم بسبب هذا الانحباس، وهو أنه شرع لهم التيمم الذي يتطهر به 

 .المسلمون عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله

 

 ...(بع  رسول الله أسيد بن حضير وأناسا  معه: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي وهو [. عبد الله بن محمد النفيلي  حدثنا: ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن [. أخبرنا أبو معاوية . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ح وحدثنا عثمان بن أبي . ] خازم الضرير الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا . ] ن إسناد إلى إسناد، و عثمان بن أبي شيبة قد مر ذكرهح هي للتحول م[. شيبة 
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والمعنى : ] قوله. هو عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبدة 

أن رواية شيخه النفيلي ورواية شيخه عثمان بن أبي شيبة معناهما واحد، : يعني[. واحد 

المعنى، : ا يذكر اثنين من شيوخه أو أكثر يقولوهذه طريقة أبي داود رحمه الله أنه عندم

أن هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم ليسوا متفقين : المعنى واحد، كما هنا، يعني: وأحيانا  يقول

هشام بن عروة ثقة ربما [. عن هشام بن عروة . ] في الألفاظ ولكنهم متفقون في المعنى

عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة هو [. عن أبيه . ] دلسً، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها[. عن أم المؤمنين عائشة 

 

 ...(تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله 

أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة : )عنه أنه كان يحدث

صعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الفجر، فضربوا بأكفهم ال

أورد ( [. الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم

أبو داود رحمه الله هذه الأحادي  التي فيها صفة المسح، وكيفية المسح، وهل هو ضربتان 

الكفين فقط أو إلى المرافق أو إلى الآباط أو ضربة واحدة؟ وهل مسح اليدين يكون إلى 

والمناكب؟ منها ما هو للوجه والكفين فقط وهذا هو الذي في الصحيحين، ومنها ما هو إلى 

المرافق وإلى نصف الساعد، ومنها ما هو إلى الآباط، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

التي فيها إلى نصف الساعد إن الذي في الصحيحين للكفين، والأحادي  : في فتح الباري

وإلى المرافق فيها مقال، وأما الأحادي  التي فيها إلى الآباط فوردت عن الصحابة، فإن 

كان فعلهم بأمره صلى الله عليه وسلم فالأحادي  التي جاءت بعد ذلك وصحت عن رسول 

هموا أن الله صلى الله عليه وسلم تكون ناسخة له، وإن كانت باجتهاد من الصحابة وأنهم ف

فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ : المراد باليد إلى المناكب؛ لأن اليد في القرآن مطلقة في قوله تعالى

فيكون هذا اجتهاد منهم والعبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه [ 3:المائدة]وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ 

للكفين فقط ولا  وسلم، والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين هو أنه

باب : هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت ترجمة. يتجاوز ذلك إلى غيره

أنهم كانوا مع النبي صلى الله )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمار . التيمم للوجه والكفين

ر تيمموا بالصعيد، ومسحوا على وجوهم وأيديهم منه، وفيه ذك: ، أي(عليه وسلم وتمسحوا

ضربة للوجه وضربة لليدين، وجاء في بعض الأحادي  أنها ضربة واحدة، وأنها : ضربتين

كافية، وإن ضرب الإنسان ضربتين فقد جاء ما يدل على ذلك وهو هذا الحدي ، ويكتفى 

يمسح إلى المرافق استدلوا ببعض الروايات التي وردت : بمسح الكفين فقط، والذين قالوا
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فق، لكن تلك الروايات لا تسلم من مقال، وأيضا  استدلوا بالقياس على وفيها المسح إلى المرا

الوضوء، وذلك أن الوضوء يكون غسل اليدين فيه إلى المرفقين، ولكن ما دام أن السنة قد 

جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على مسح الكفين فقط فالاقتصار 

المراد بالإجمال الذي في الآية، وحددت ذلك  على ذلك هو المتعين، فإن السنة بينت

بالكفين، فإن اليد في الآية مطلقة، فإذا جاء ما يقيدها من السنة صير إليه، كما أنه جاء ذكر 

الأيدي بالنسبة للسرقة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القطع يكون من المفصل 

في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله  الذي يكون بين الكف والساعد، وكذلك أيضا  جاء

صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما أن التيمم للكفين فقط، فتكون السنة مبينة 

 .للمراد من الآية

 

 ....(تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو ثقة، أخرج أحاديثه البخاري هو أحمد بن صالح المصري و[. حدثنا أحمد بن صالح ] 

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] وأبو داود والترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد [. أخبرني يونس . ] المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمد هو م[. عن ابن شهاب . ] الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

عن . ] فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. ياسر  عمار بن

إن عبيد الله لم يسمع من عمار وإنما روى عنه : قيل. أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بواسطة، وقد جاء في بعض الأحادي  ذكر الواسطة بينهما، وأنه ابن عباس 

 

 من طريق ثانية...( ة الفجرتمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلا: )شرح حدي 

حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من : )ابن وهب نحو هذا الحدي  قال

ا فوق إلى م: التراب شيئا ، فذكر نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن اللي  

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمار من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، ( [. المرفقين

أنهم لما ضربوا لم يأخذوا شيئا  من : ومعناه( لم يقبضوا شيئا  من التراب: )إلا أن فيه أنه قال

التراب بأيديهم، وإنما الذي علق باليدين عند الضرب هو الذي تيمموا به، وقد جاء عن 

لنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه نفخ يديه حتى يخفف الغبار الكثير الذي علق ا

فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ : ، يبين أن قوله تعالى(لم يقبضوا: )قوله: إذا  . باليد

باليد وما ما يعلق باليد، وليس المقصود به ما يقبض : يعني(( مِنْهُ : ))أن قوله[ 3:المائدة]
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يمسك باليد، وإنما ما يعلق باليد من الصعيد مما يتصاعد ويتطاير عند الضرب في 

الأرض، فهذا هو الذي يمسح به، وإذا كان كثيرا  ينفض؛ لأنه جاء في بعض الروايات 

وقال ابن اللي  : ] قوله(. أنه نفخ يديه حتى يخفف التراب: )الصحيحة في البخاري وغيره

عبد الملك بن شعيب بن اللي  أحد شيخي أبي داود في هذا الحدي ، وهو  ابن اللي  هو[. 

 .الشيخ الثاني

 

من طريق ...( تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ثانية

هو سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الملك بن شعيب [. وعبد الملك بن شعيب . ] ج له أبو داود والنسائي وهو ثقة، أخر

ابن [. عن ابن وهب . ] بن اللي  بن سعد وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 

 .وهب مر ذكره

 

 ...(فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب: )شرح حدي 

دثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف و محمد بن يحيى ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: النيسابوري في آخرين، قالوا

أن : )حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين

فانقطع عقد لها من جزع  رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بذات الجيش ومعه عائشة

ظفار ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها 

حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله : أبو بكر رضي الله عنه وقال

صلى  صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله

الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا ، 

، وزاد ابن يحيى ( فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط

، [سولا يعتبر بهذا النا: ]قوله[. ولا يعتبر بهذا الناس : قال ابن شهاب في حديثه: في حديثه

أن الناس لم يعتدوا ولم يأخذوا بما جاء في هذا الحدي  من ذكر الآباط والمناكب، : يعني

وحدي  عمار رضي الله تعالى عنه هذا يرويه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، 

هو : وهو مكان، والتعريس( أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس بذات الجيش: )وفيه

يل، فعندما أرادوا أن يرتحلوا فقدت عائشة عقدا  لها، وكان من جزع الاستراحة في آخر الل

ظفار، وهي مدينة في اليمن، والجزع هو الخرز، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 

الناس أن يبقوا للبح  عنه، وقد سبق أن أسيد بن حضير في جماعة هم الذين بحثوا عن 

: يعني! حبست الناس وليس معهم ماء: وقال فتغيظ أبو بكر على عائشة: )قوله. ذلك العقد

أن عائشة رضي الله عنها هي السبب في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالبقاء، 
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فأضاف الحبس إلى عائشة ؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وإلا فإن الحبس إنما هو من 

ا، وبعد ذلك أنزل الله آية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أمر الناس بأن يبقو

وكان مما ذكر في تيممهم أنهم مسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن . التيمم فتيمموا

بطونها إلى الآباط، فظهور الأيدي يقابلها المناكب، فمسحوا من الظهور إلى المناكب، ومن 

 .نها وينتهي بالإبطالبطون إلى الآباط، بحي  يبدأ بظهر اليد وينتهي بالمنكب، ويبدأ من بط

 

 (فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن أحمد [. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف و محمد بن يحيى النيسابوري : ] قوله

و محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي ، . بن أبي خلف ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود 

حدثه جماعة غير : يعني[. في آخرين : ] قوله. قة أخرج له البخاري وأصحاب السننوهو ث

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يعقوب . ] هذين الاثنين

أبوه هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، [. أخبرنا أبي . ] الكتب الستة

هو صالح بن كيسان وهو ثقة، أخرج له [. عن صالح . ] الستة أخرج له أصحاب الكتب

مر [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة [. عن عبد الله بن عباس . ] ذكره

بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .وسلم

 

 (فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب: )توجيه حدي 

إن كان التيمم إلى المناكب بأمر : هذا الحدي  صحيح، لكن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر 

ا جاء عن النبي النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء ما ينسخه، وإن كان بفعلهم فالعبرة بم

ولا يعتبر : قال ابن شهاب في حديثه. ] صلى الله عليه وسلم وهو مسح الوجه والكفين فقط

الناس لم يأخذوا بما جاء فيه من المسح إلى الآباط، وقد جاء عن : يعني[. بهذا الناس 

 الزهري أنه يرى المسح إلى الآباط، لكن هذا الذي ذكره هنا يخالف الذي جاء عنه، و ابن

إنه قول شاذ نسب إلى الزهري القول به وإلى : رشد في بداية المجتهد لما ذكر هذا قال

شخص آخر معه، وأما المسح إلى المرفقين فقد جاءت فيه أحادي  فيها كلام، وبعضها 

 .شاذ؛ لأنه مخالف للروايات الصحيحة التي فيها ذكر الكفين

 اختلاف الرواة في حدي  ضرب الأرض عند التيمم

عن ابن عباس ، وذكر ضربتين كما ذكر : وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه: ال أبو داود ق] 

: كما تقدم في الرواية السابقة التي يروي فيها ابن عباس عن عمار، قال: يعني[. يونس 

فقام المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا )

ن التراب شيئا  فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم ولم يقبضوا م



 541 

ضربة : ، فذكر ضربة واحدة، وفي رواية ابن إسحاق ذكر ضربتين(أيديهم إلى الآباط

ورواه معمر عن الزهري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. للوجه، وضربة لليدين

: وقال مالك : ] نف رحمه الله تعالىقال المص. كما جاء عن ابن إسحاق : يعني[. ضربتين 

هذه طريق أخرى، وفيها أن [. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار 

عبيد الله يروي عن أبيه عن عمار وليس فيها أن ابن عباس هو الواسطة بين عبيد الله وبين 

بد الله بن مسعود ، وهو عمار ، و أبو عبيد الله هو عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي ع

: ] قال المصنف رحمه الله تعالى. ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس وهو [. وكذلك قال أبو أويس عن الزهري 

وشك فيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

شك فيه : أي[. عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس : عيينة قال مرة ابن

عن عبيد الله عن أبيه، فجعل الواسطة بين عمار وبين : ابن عيينة فقال في بعض الروايات

قال المصنف رحمه الله . عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار : عبيد الله أبوه، وقال مرة

عن ابن عباس ، اضطرب ابن عيينة فيه، وفي : عن أبيه، ومرة قال: قالومرة : ] تعالى

عن ابن عباس : عن أبيه، ومرة قال: أنه مرة شك، ومرة قال: يعني[. سماعه من الزهري 

ولم يذكر أحد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. ، فاضطرب فيه ابن عيينة عن الزهري 

لم يذكر أحد منهم الضربتين في هذا : يعني[. يت منهم في هذا الحدي  الضربتين إلا من سم

وهم محمد بن إسحاق و يونس بن يزيد و معمر بن راشد ، وكل من : الحدي  إلا من سميت

 .الضربتين والضربة ثابت، فإن ضرب المتيمم واحدة كفت، وإن ضرب ضربتين فلا بأس

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم السلام على شارب الدخان

 

م على من كان متلبسا  بالمعصية كالذي يشرب الدخان في حال هل يجوز السلا: السؤال

 .يسلم عليه وينصحه: شربه؟ الجواب

 زكاة مال المضاربة

والدي عنده مبلغ من المال تركنا نتصرف فيه بالتجارة، والأرباح لنا، فعلى من : السؤال

نصيبهم في المضاربة زكاة رأس المال على صاحب رأس المال، و: تكون الزكاة؟ الجواب

من الربح تابع لرأس المال، وما يأخذونه من الربح بسبب العمل إذا بلغ نصيب كل واحد 

 .منهم نصابا  وحال عليه الحول فإنه يزكيه
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 حكم بيع البيت المشترى بالأقساط قبل تسليم بقية الأقساط

ؤخرة، ولا تجيز بعشرين ألفا  مقدمة، وعشرين ألفا  م: الدولة تبيع بيوتا  بأقساط مثلا  : السؤال

للشخص المشتري أن يبيع البيت حتى يسدد باقي الأقساط، فهل يجوز لي أن أبيع هذا البيت 

إذا كانت الدولة تسمح بهذا : على أن يقوم الذي اشتراه مني بتسديد باقي الأقساط؟ الجواب

 .فلا بأس، وإذا كانت لا تسمح فيبقى الأمر على ما هو عليه

 

 لاكهاحكم بيع سيارة قبل امت

الدولة تبيع سيارات من الناس على أن يدفع المال مقدما  بسعر زهيد، ويأخذ : السؤال

إيصالا  على تلك السيارة، وبعد أيام يأخذ السيارة، والسيارة جديدة إلا أنها غير معلومة، 

الإنسان لا يبيع الشيء إلا إذا ملكه، وأنت ما : فهل يجوز أن أبيع هذا الإيصال؟ الجواب

 .السيارة، فإذا ملكت السيارة بعها، وأما قبل أن تملكها فليس لك أن تبيع شيئا  لا تملكهملكت 

 

 حكم الزواج عن طريق الهاتف

النكاح يحتاج إلى ولي وشاهدي : هل يجوز النكاح عن طريق الهاتف؟ الجواب: السؤال

نكاح على عدل، وكذلك يحتاج إلى كون الذي يتولاه يكون على علم ومعرفة حتى لا يقع ال

وجه لا يصلح بأن يتزوج المرأة في عدتها مثلا ، إذا كان غير حاضر فيرسل وكالة 

 ."لشخص، ويجتمع ذلك الوكيل مع ولي المرأة ويحضر الشهود ويتم الزواج

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله، وهو يقوم 

مقام الوضوء أو الغسل، وله أحكام كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى استنباطا  من 

 .كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام

 

 تابع التيمم

 

 

 ...(بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )شرح حدي 

الأنباري حدثنا أبو معاوية  حدثنا محمد بن سليمان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت جالسا  بين عبد الله و أبي موسى رضي الله : )الضرير عن الأعمش عن شقيق أنه قال

أرأيت لو أن رجلا  أجنب فلم يجد الماء شهرا  ! يا أبا عبد الرحمن : عنهما، فقال أبو موسى 

فكيف تصنعون بهذه  :لا، وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى : أما كان يتيمم؟ فقال
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ا طَيِّب ا : )) الآية التي في سورة المائدة مُوا صَعِيد  فقال ! ؟[43:النساء((]فلَمَْ تجَِدُوا مَاء  فتَيَمَا

لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فقال له : عبد الله 

ألم تسمع قول عمار : له أبو موسى  نعم، فقال: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: أبو موسى 

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد : لعمر رضي الله عنهما

الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت 

فضها، ثم ضرب إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على الأرض فن: ذلك له، فقال

ألم تر : بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه؟ فقال له عبد الله 

ذكر أبو داود رحمه الله في هذا الباب أحادي  فيها مشروعية ( [. عمر لم يقنع بقول عمار ؟

اط، وفي التيمم، ثم ذكر بعض الأحادي  التي فيها بيان كيفيته، ففي بعضها أنه إلى الآب

أصح شيء ورد في كيفية : بعضها أنه إلى المرافق، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

التيمم أنه للوجه والكفين، والأحادي  التي فيها ذكر المرفقين وذكر نصف الساعد فيها 

مقال، والأحادي  التي فيها ذكر الآباط وذكر المناكب إن كانت بأمره صلى الله عليه وسلم، 

ء بعد ذلك يكون ناسخا  لها، وإن كانت من فعل الصحابة فتكون من اجتهادهم، فما جا

ثم أورد أبو داود . والعبرة بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رحمه الله حدي  أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه عن عمار بن ياسر رضي 

أنه يكون للوجه والكفين، وهذه الكيفية هي التي وردت  الله تعالى عنه في بيان صفة التيمم

في الصحيحين، ولم يرد في الصحيحين سواها أما ذكر الآباط والمناكب والمرافق ونصف 

فذكر شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي أنه كان . الساعد، فكل هذه جاءت في غير الصحيحين

ن رأي أبي موسى أن الإنسان يتيمم جالسا  بين أبي موسى و عبد الله بن مسعود ، وكان م

للجنابة إذا لم يجد الماء لرفع الحدث الأكبر، وكان من رأي أبي عبد الرحمن عبد الله بن 

مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يتيمم إلا من الحدث الأصغر، فجعل أبو موسى و عبد 

وهل يتيمم أو لا يتيمم  الله بن مسعود يبحثان ويسأل بعضهما بعضا  فيما يتعلق بحكم الجنب،

أرأيت لو أن إنسانا  أجنب ولم يجد الماء شهرا  هل له أن يتيمم؟ فقال عبد : فقال أبو موسى 

فما تصنعون بهذه الآية الكريمة وهي آية : لا، وإن لم يجد الماء شهرا ، قال: الله بن مسعود 

ا طيَِّب  : التيمم مُوا صَعِيد  : قال[. 3:المائدة]ا فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ منه فلَمَْ تجَِدُوا مَاء  فتَيَمَا

لو رخص لهم في التيمم لرفع الجنابة بدل الاغتسال لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، 

وهل كرهتم التيمم للجنابة مخافة أن يتهاونوا في الاغتسال، وأنه إذا برد عليهم الماء : فقال

فانتقل من الاحتجاج بالآية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه . نعم: لصاروا إلى التيمم؟ قا

أتذكر كنت أنا وأنت : ألا ترى أن عمارا  قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وسلم، فقال

أنه لم يتيمم ولم يصل؛ على اعتبار ما : يعني-في رعاية الإبل فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل 

، وأما أنا فتمرغت في -إلا بوضوء، ولا صلاة إلا برفع الحدثذهب إليه من أنه لا صلاة 

أنه اجتهد فقاس التيمم لرفع الحدث الأكبر على التيمم لرفع : الصعيد كما تتمرغ الدابة، أي
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الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر لما كان لابد فيه من استيعاب البدن في الغسل استوعبه 

سده بالغبار والتراب، وهذا فيه مشروعية الأخذ بالتمرغ في التراب؛ حتى يعم سائر ج

بالقياس؛ لأن عمارا  رضي الله عنه قاس التيمم على الاغتسال من الجنابة، والاغتسال من 

الجنابة فيه استيعاب البدن في الغسل، فاستوعب البدن بالتيمم أخذا  بالقياس، وهذا اجتهاد 

فضرب : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا: )همنه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ل

فلما ذكر أبو موسى (. بيده الأرض، ثم نفضهما ومسح إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه

ألم تر أن عمر لم يقنع بقول : لعبد الله بن مسعود السنة التي جاءت عن عمار قال عبد الله 

ه، فقد أضاف الخبر إليهما، عمار ؟ و عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار ليس شكا  في

وأنه كان هو وإياه فأجنبا جميعا ، وأن عمر رضي الله عنه لم يصل؛ لأنه لم يجد الماء، وأما 

عمار فتمرغ كما تتمرغ الدابة، ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فهو 

عا ، وفي بعض يحكي شيئا  جرى لهما جميعا ، لكن عمر لم يتذكر هذا الذي جرى لهما جمي

نكلك إلى علمك وإلى ما عندك، ولك أن تعمل : نوليك ما توليت، يعني: الروايات أنه قال له

وتفتي بهذا، وإن كان عمر رضي الله عنه لا يذكر هذا الذي حصل منه، فمن أجل ذلك 

لم يقنع بقول عمار ؛ لأنه لم يذكر شيئا  يتعلق به هو، بل كان : توقف، وهذا هو معنى قوله

وعند هذا انتهت المحاورة بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود . مرا  مشتركا  بينهماأ

والحدي  دال على رفع الحدث الأكبر بالتيمم كما يرُفع الحدث . رضي الله تعالى عنهما

الأصغر بالتيمم، ولا فرق بينهما، ومن المعلوم أن كلا  منهما يخالف الطهارة بالماء؛ لأن 

اء في الوضوء تكون بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الطهارة بالم

الرجلين، وجاءت السنة في بيان كيفية التيمم بأنه للوجه والكفين فقط، وكذلك جاءت السنة 

في رفع الحدث الأكبر بالتيمم بأنه للوجه والكفين فقط، وعلى هذا فيكون رفع الحدث الأكبر 

ويؤخذ من هذه المحاورة التي جرت بين هذين . يئة واحدةوالأصغر في التيمم على ه

الصحابيين الجليلين حسن الأدب في المناقشة والمناظرة، وأن كل واحد من المتناظرين 

يتكلم مع صاحبه بكلام لطيف حسن بلا إحَن ولا اختلاف في القلوب، وإنما يكون الاختلاف 

لها على محمل آخر، ثم هذا استدل في وجهات النظر، فأحدهما استدل بالآية والآخر حم

بالسنة وهذا بينً أن عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار ؛ لأن عمر رضي الله عنه 

حتى : أي( وضرب بكفيه الأرض ونفضهما: )قوله. شاركه في الأمر الذي ذكره عمار 

يخفف إما يخفف ما فيهما من الغبار إذا كان كثيرا ، وهذا فيه أن الغبار إذا كان كثيرا  

بالنفض أو بالنفخ، وكل من النفض والنفخ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 ...(بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )تراجم رجال إسناد حدي 
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محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

أبو معاوية الضرير هو محمد بن [. حدثنا أبو معاوية الضرير . ] اود وحدهحديثه أبو د

الأعمش هو سليمان [. عن الأعمش . ] خازم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شقيق بن [. عن شقيق . ] بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكنيته، ويأتي ذكره كثيرا  بالكنية، ويأتي ذكره كثيرا   سلمة ، وهو أبو وائل الكوفي مشهور

باسمه، وهو ثقة مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، 

أبو موسى عبد الله بن قيس [. عن أبي موسى . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هور بكنيته، وحديثه عند الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مش

عمار بن ياسر صحابي رضي الله تعالى عنه، [. عن عمار . ] أصحاب الكتب الستة

فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم : ] )قوله. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أنه ضرب بهما، ثم : يعني( [. ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين

فكيف : )وقوله في سياق الحدي . ل كف على الأخرى، ثم مسح وجههمسح الكفين بك

كيف تجيبون عنها وهي تشمل هذا : ؟ يعني(تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة

أنه يخشى إذا برد على أحدهم الماء أن يتيمم، وهذا صحيح إذا كان يخشى : وهذا؟ فأجابه

 .وكان الماء باردا  برودة لا تطاق من استعماله مضرة أو مشقة ولم يمكن التسخين،

 

 من طريق ثانية...( بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان عن سلمة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نه، فجاءه كنت عند عمر رضي الله ع: )كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزى قال

أما أنا فلم أكن أصلي حتى : إنا نكون في المكان الشهر والشهرين، فقال عمر : رجل فقال

أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في ! يا أمير المؤمنين: أجد الماء، فقال عمار رضي الله عنه

 الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له،

وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما، ثم مسح بهما : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا: فقال

إن ! يا أمير المؤمنين: اتق الله، فقال! يا عمار : وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر 

أورد أبو داود ( [. لنولينك من ذلك ما توليت! كلا والله: شئت والله لم أذكره أبدا ، فقال عمر 

أن رجلا  جاء إلى عمر : حمه الله حدي  عمار رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيهر

 -لا نجد الماء: يعني-إنا نكون في المكان الشهر والشهرين : رضي الله عنه فاستفتاه وقال له

بالنسبة للغسل من الجنابة، فقال له : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، يعني: أنتيمم؟ قال

كل واحد منا أصابته : ما تذكر إذ كنت أنا وأنت نرعى الإبل فأصابتنا جنابة، يعنيأ: عمار 

فأتينا النبي : )في الصعيد كما تمرغ الدابة، قال -تمرغت: يعني-جنابة، فأما أنا فتمعكت 

وضرب بيديه : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا: صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال
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تقول هنا بمعنى تفعل، ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: )قوله(. اإلى الأرض ثم نفخهم

حتى يخفف ما فيهما من : أي( ثم نفخهما: )وهذا من إطلاق القول والمراد به الفعل، وقوله

الغبار، وفي هذا ذكر النفخ، وفي الرواية السابقة ذكر النفض، والنفض غير النفخ، فيكون 

هذه ( ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع: )هقول. حصل النفخ وحصل النفض

مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن عمار والتي فيها أنه مسح ( نصف الذراع: )الزيادة

الكفين فقط، وليس فيها ذكر الذراع ولا بعض الذراع، فعلى هذا تكون هذه الرواية شاذة؛ 

فيما : اتق الله، يعني! يا عمار : عمر  فقال: قوله. لأن فيها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

تقول؛ لأنه ذكر قصة أضافها إليه هو، وهو لا يتذكر هذا الشيء، فخشي أن يكون واهما ؛ 

فيما تحدث به عن : اتق الله، أي: لأنه رضي الله عنه لم يتذكر هذا الذي قاله، لذا قال له

إن كنت ترى أن : أحدث به، أي إن شئت لا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمار 

المصلحة ألا أحدث به فلن أحدث به؛ لأنه قد حصل مني إبلاغ السنة التي علمتها عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أكون قد أديت ما علي، وإن كنت ترى المصلحة أن 

ا ولكن نولك من ذلك م -أمسك: لا أقول لك: يعني-كلا : أمسك عن ذلك أمسكت، فقال

نكلك إلى ما عندك من العلم، فأنت المسئول عن هذا، وأنت الذي تتحمل تبعة : توليت، أي

هذا إن كنت غير متحقق، وقد عمر رضي الله عنه شك بسبب أنه أضاف الأمر إلى أمر 

 .يخصه معه، ومع ذلك لم يذكره عمر ، فخشي أن يكون حصل له شيء من الوهم

 

 من طريق...( ول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماءبعثني رس: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ثانية

 

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. حدثنا سفيان . ] الستة

وقد روى محمد بن كثير عن . لكتب الستةالمؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب ا

سفيان ، مع أن سفيان متقدم في الوفاة، فقد كانت وفاته سنة إحدى وستين ومائة، ومحمد بن 

سلمة بن كهيل [. عن سلمة بن كهيل . ] كثير عمر، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فاري ، وهو ثقة هو غزوان الغ[. عن أبي مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الرحمن بن أبزى . ] أخرج له البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، و عبد الرحمن 

بن أبزى هو الذي جاءت الإشارة إليه في حدي  عمر في صحيح مسلم ، وذلك أن عمر 

: من وليت على أهل مكة؟ يعني: ر على مكة، فلقيه ذلك الأمير فسأله عمر وقالكان له أمي

: ومن ابن أبزى ؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى ، قال: من أنَبَْتَ عنك في حال غيبتك؟ فقال

إنه عالم بكتاب الله، ! يا أمير المؤمنين: قال! وليت عليهم مولى؟: مولى من الموالي، قال
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: صدق محمد صلى الله عليه وسلم: د ذلك قال عمر رضي الله عنهعارف بالفرائض، فعن

فمن مسوغات الاختيار العلم بالكتاب (. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين)

الأحكام، وليس المقصود بالفرائض علم المواري ، وإن : يعني( الفرائض: )والسنة، وقوله

ن الفرائض على سبيل العموم تطلق على كان يطلق على علم المواري  فرائض، لك

 .عمار رضي الله عنه مر ذكره[. عن عمار . ] الأحكام

 

 من طريق ثالثة...( بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : )أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما في هذا الحدي  فقال سلمة بن كهيل عن ابن

إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ! عمار 

أورد ( [. ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة

و مثل الذي قبله، وفيه ذكر ما في المصنف رحمه الله حدي  عمار من طريق أخرى، وه

الرواية السابقة إلى نصف الساعد، وقد عرفنا أن هذا مخالف للروايات الأخرى المحفوظة 

عن عمار في تلك القصة، وهو أنه مسح الوجه والكفين فقط، فتكون هذه الرواية شاذة، 

 .ورواية مسح الوجه والكفين هي المحفوظة

 

من طريق ...( ي رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماءبعثن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ثالثة

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، فكنيته أبو كريب [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

حفص بن غياث [. حدثنا حفص . ] وجده كريب ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش و سلمة بن كهيل مر ذكرهما، وكذلك ابن أبزى وهو عبد الرحمن بن [. أبزى 

 .عمار بن ياسر مر ذكره أيضا  [. عن عمار بن ياسر . ] أبزى 

 

 ...(بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )اختلاف الرواة في حدي 

 

 ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى ،: قال أبو داود ] 

: ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني

يعني أن جرير بن عبد الحميد الضبي رواه عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ، [. عن أبيه 

ابنه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ،  وجعل بينه وبين عبد الرحمن بن أبزى واسطة وهو
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ومعناه أنه رواه عنه بواسطة، و جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي ثم الرازي ، ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، و سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة، أخرج له أصحاب 

 .الكتب الستة أيضا  

 

 من طريق رابعة...( أجد الماء بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم: )شرح حدي 

 

 -يعني ابن جعفر -حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله 

ده إلى إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بي: )عنهما بهذه القصة، فقال

لا أدري فيه إلى المرفقين : ، شك سلمة وقال(الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بها وجهه وكفيه

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله من جهة أنه [. أو إلى الكفين 

إلى : لا أدري قال: ، وشك سلمة فقال(يكفيك أن تقول هكذا ومسح وجهه وكفيه: )قال

 .لى الكفين، والمحفوظ هو إلى الكفينالمرفقين أو إ

 

 من طريق...( بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء: )تراجم رجال إسناد حدي 

 رابعة

 

هو محمد بن بشار البصري الملقب بندار ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

حدثنا محمد يعني ابن جعفر ]  .له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أخبرنا . ] محمد بن جعفر هو الملقب غندر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في [. شعبة 

سلمة مر ذكره، و [. عن سلمة عن ذر . ] الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن . ] ذر بن عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وقد مر ذكره، كما مر ذكر أبيه [. أبيه عن عمار 

 .وعمار 

 

 شرح الرواية الشاذة التي فيها ذكر الذراعين في التيمم

 -الأعور : يعني-سهل الرملي حدثنا حجاج  حدثنا علي بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين : )حدثني شعبة بإسناده بهذا الحدي ، قال

الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور : كان سلمة يقول: قال شعبة (. أو إلى الذراعين

أورد المصنف رحمه الله الحدي  [. انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك : ذات يوم

من طريق أخرى، وفيه ذكر الذراعين والمرفقين، وهذه الراوية غير محفوظة كما عرفنا، 
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والمحفوظ عن عمار والذي جاء عن الكثير من الثقات هو مسح الوجه والكفين، وأما ذكر 

 .المرفقين ونصف الساعد فغير محفوظ

 

 ذكر الذراعين في التيمم، وبيان شذوذها تراجم رجال إسناد الرواية التي فيها

علي بن سهل الرملي صدوق أخرج له أبو داود و [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله

هو حجاج بن محمد [. الأعور : حدثنا حجاج يعني(. ] عمل اليوم والليلة)النسائي في 

لذي يأتي ذكره المصيصي الملقب الأعور ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ا

حجاج بن محمد ، ويذكر أحيانا  بلقبه : كثيرا  مهملا  باسمه عن ابن جريج ، ويقال فيه أحيانا  

. ] بإسناده الذي تقدم: يعني[. حدثني شعبة بإسناده . ] الأعور : يعني: الأعور ، وهنا قال

انظر ما : يومالكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات : كان سلمة يقول: قال شعبة 

منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك 

تحقق أو تثبت فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، : انظر ماذا تقول، يعني: ومعنى قوله. الستة

نرى هنا أن سلمة يروي عن عبد الرحمن بن أبزى في . فإنك أتيت بشيء انفردت به: أي

رق مباشرة، وفي بعض الطرق يروي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، وفي بعض الط

الإسناد الأخير يروي سلمة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه، وهذا لا يعتبر 

انقطاعا  ولا اضطرابا ، فقد تبينت الواسطة، فقد يرويه الراوي نازلا  ثم يرويه عاليا ، ومثله 

إن : ي في صحيح مسلم ، وفيه أن شخصا  جاء إلى سهيل وقالالذ( الدين النصيحة: )حدي 

سأحدثك : فلانا  حدثني عنك عن أبيك عن فلان كذا، وأريد أن تحذف عني الواسطة، فقال

 .حذف أباه، والراوي عنه: عن الذي حدث أبي، فحذف عنه واسطتين

 

 ذكر الرواية المحفوظة في صفة التيمم

 

حدثني الحكم عن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنهما في هذا الحدي  قال

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض : )-النبي صلى الله عليه وسلم: يعني-فقال 

صنف الحدي  من طريق أخرى، أورد الم[. وساق الحدي  ..( فتمسح بهما وجهك وكفيك

ذكر : وساق الحدي ، يعني: وقوله. وفيه الاقتصار على الوجه والكفين، وهذا هو المحفوظ

 .باقيه

 

 تراجم رجال إسناد الرواية المحفوظة في صفة التيمم

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله
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يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ]  الترمذي و النسائي

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، [. حدثني الحكم . ] مر ذكره[. عن شعبة . ] الستة

عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذر و ابن أبزى عن أبيه عبد الرحمن، لكن : واسطتان وهذا مثل الإسناد السابق، وفيه[. 

 .الراوي مختلف، فهنا الحكم وهناك سلمة 

 

 اختلاف الرواة في ذكر النفخ في التيمم في حدي  عمار

سمعت عمارا  يخطب بمثله، : ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك قال: قال أبو داود ] 

: عن شعبة عن الحكم في هذا الحدي  قال، وذكر حسين بن محمد (لم ينفخ: )إلا أنه قال

حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب ( [. ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ)

[ سمعت عمارا  يخطب بمثله : ] قوله. وأبو مالك هو غزوان الغفاري، وقد مر ذكره. الستة

اء في بعض الروايات أنه قد ج: لم ينفخ، وهذا يعني: بمثل اللفظ المتقدم إلا أنه قال: يعني

وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم : ] قوله. ذكر النفخ، وجاء في بعضها عدم النفخ

هذه الرواية تتفق مع الروايات ( [. ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ: )في هذا الحدي  قال

فإذا  الأخرى التي فيها ذكر النفخ، والنفخ هنا للتخفيف، ويشرع إذا كان الغبار كثيرا  بحي 

وضع الإنسان يديه على وجهه فإنه يغبره، فيشرع له حينئذ أن يخفف ذلك بالنفض أو 

 .وحسين بن محمد هو الجعفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. بالنفخ

 

 (سألت النبي عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين: )شرح حدي 

 

د بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن حدثنا محم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله 

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه : )عنهما أنه قال

الكيفية المحفوظة عن  ثم أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى، وفيه ذكر( [. والكفين

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الاقتصار على مسح الوجه والكفين في التيمم دون 

 .زيادة على ذلك

 

 (سألت النبي عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

البخاري و مسلم و أبو محمد بن المنهال ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن المنهال : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و النسائي 

عن قتادة . ] سعيد بن أبي عروبة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد . ] الستة
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[.  عن عزرة. ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. ] هو عزرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار 

 

 شرح حدي  التيمم إلى المرفقين من طريق قتادة

سئل قتادة عن : ان قالحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن : التيمم في السفر فقال

أورد أبو ( [. إلى المرفقين: )ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 أن المسح إلى المرفقين، وهذا الإسناد فيه رجل: داود حدي  عمار من طريق أخرى وفيه

حدثني محدث، وفيه أيضا  مخالفة الضعيف للثقة، فيكون الحدي  منكرا ، : مبهم، فقتادة قال

هو مخالفة الثقة للأوثق، والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، فذكر المرفقين في : فالشاذ

 .حدي  هذا الرجل المجهول يجعل الحدي  منكرا  

 

 يق قتادةتراجم رجال إسناد حدي  التيمم إلى المرفقين من طر

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

قتادة مر [. سئل قتادة عن التيمم في السفر : قال. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث هذا مجهول، والشعبي هو عامر بن [. فقال حدثني محدث عن الشعبي . ] ذكره

عن عبد الرحمن بن أبزى عن . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةشراحيل الشعبي 

 ."مر ذكرهما[. عمار 

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

من فضل الله تعالى على أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن شرع لهم 

وا هذه النعمة التيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله، فجدير بالمسلمين أن يشكر

 .العظيمة، وذلك بالتزام شرع الله تعالى

 

 التيمم في الحضر

 

 

 ..(أقبل رسول الله نحو بئر جمل: )شرح حدي 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  أخبرنا أبي عن جدي عن . التيمم في الحضر: باب] 

: يقول جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه

أقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على 
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أقبل رسول الله صلى الله : )أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم 

عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بوب الإمام ( [. ه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلامعلي

بابا  في التيمم في الحضر، أما السفر فهو غالبا  مظنة : أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

عدم حصول الماء أو نقصانه وقلته، وأما بالنسبة للحضر فإن الغالب وجود الماء فيه، ومن 

نه لا يصار إلى التيمم إلا إذا عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله لمرض أو لشيء المعلوم أ

يقتضي ذلك، وحي  يوجد الماء فلا يصار إلى التيمم، لكن قد تطرأ في الحضر ضرورة 

تدعو إليه؛ بأن يقل الماء في البلد أو في بعض القرى ويكاد يخرج الوقت وهم لم يجدوا 

ا ويصلوا، ولا يتركوا الوقت يخرج دون أن يصلوا؛ لأنه حي  لم الماء، فإن لهم أن يتممو

إذا خشي خروج : وقال بعض أهل العلم. يوجد الماء ينُتقل حينئذٍ إلى البدل الذي هو التيمم

الوقت، بحي  إنه لو اشتغل بالوضوء فسوف يفوته ما تدرك به الصلاة؛ وذلك أن من أدرك 

جر، ويصلي ركعة بعد طلوع الشمس، فإذا كان ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الف

اشتغاله بالوضوء يترتب عليه خروج ذلك الوقت الذي يسع قدر الصلاة فإن بعض أهل 

إنه يتيمم حتى يدرك الصلاة في وقتها، وحتى لا يؤدى الصلاة في غير وقتها، : العلم قال

تيمم لحصول شيء والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم في الحضر أنه 

أكمل وهو ذكر الله عز وجل، ورد السلام على من سلم عليه، فإنه كان قد قضى حاجته فلم 

يرد السلام على من سلم عليه حتى أتى جدارا  وضرب بيديه عليه، ومسح بوجهه وكفيه، 

ثم رد السلام، فيكون التيمم في هذه الحالة من أجل الحصول على هيئة أكمل وأفضل، وإن 

ذكر الله عز وجل يسوغ مع وجود الحدث الأصغر، بل وكذلك مع وجود الحدث كان 

الأكبر، فللإنسان أن يذكر الله عز وجل وإن كان على حدث أكبر، وإنما يمنع الحدث الأكبر 

له أن يقرأ القرآن وهو : من قراءة القرآن، وقد قال بعض أهل العلم -الذي هو الجنابة-

قرآن للجنب لا تصلح؛ لأن رفع الجنابة يقدر عليه الإنسان، جنب، لكن الراجح أن قراءة ال

-إن كان معه ماء اغتسل وإلا فإنه يتيمم ويتمكن من قراءة القرآن، وعلى هذا فإن للجنب 

أن يذكر الله عز وجل، ولكن الهيئة الأكمل والأفضل  -وللمحدث حدثا  أصغر من باب أولى

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي . أنه يكون على طهارة، ولو عن طريق التيمم

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل : )الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه

، وهو مكان معروف عندهم في المدينة، وكان قد قضى حاجته، فسلم عليه (نحو بئر جمل

ردً عليه السلام، رجل فلم يرد عليه السلام، حتى أتى حائط وضرب يديه عليه وتيمم، ثم 

بكونه تيمم، وإن كان  -وهي حالة الطهارة-وقد فعل هذا ليكون على هيئة أكمل وأفضل 

ذكر الله عز وجل يجوز في حال الحدث الأكبر وفي حال الحدث الأصغر، وهذا بالنسبة 

لذكر الله والتسبيح والدعاء، وأما بالنسبة للقرآن فإنه يقرؤه من هو على حدث أصغر، ولا 

يجوز أن يقرأه من كان على حدث : أه من هو على حدث أكبر، وقد قال بعض أهل العلميقر
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أكبر، لكن الصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن رفع الجنابة بيده، فيمكنه أن يغتسل إن 

وعلى هذا فحدي  أبي جهيم رضي الله . وجد الماء وإلا تيمم وفعل ما يريد من قراءة القرآن

ترجم له المصنف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر؛ ليكون عنه يدل على ما 

على هيئة أكمل وأفضل، لا لأن ذلك متعين ولازم لمن كان على غير طهارة أنه لا يرد 

السلام، بل يمكن أن يذكر الله ويرد السلام، لكن كونه على طهارة فهذا أكمل وأفضل كما 

أنه تيمم على جدار، وهذا فيه بيان أن التيمم : وفيه. مفعله رسول الله صلى الله عليه وسل

يكون على الأرض ويكون على التراب أو الغبار الذي يعلق بالجدار إذا ضرب عليه 

 .وصار على يده شيء منه فإنه يتيمم به

 

 ..(أقبل رسول الله نحو بئر جمل: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الملك بن شعيب بن اللي  بن سعد [.  حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي : ] قوله

هو شعيب بن [. أخبرنا أبي . ] المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

هو اللي  بن سعد [. عن جدي . ] اللي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

هو [. عفر بن ربيعة عن ج. ] المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن . ] جعفر بن ربيعة المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمير مولى ابن . ] ولقبه الأعرج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هرمز 

هو عمير بن عبد الله مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. عباس 

هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة، وهو صحابي، [. عن أبي الجهيم . ] اود و النسائي د

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ..(مر رجل على رسول الله في سكة من السكك: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي أخبرنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن : برنا نافع قالبن ثابت العبدي أخ

مر رجل : )عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذٍ أن قال

على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم 

أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط  عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل

ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، 

أورد أبو داود رحمه ( [. إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر: وقال

يه وسلم مر عليه رجل الله حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عل

وسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى كاد أن يتوارى الرجل من الطريق الذي كان لقيه 

فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط وضرب عليه بيديه ضربتين وتيمم، ثم رد 

في  وهذا الحدي  يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال. عليه السلام ومسح يديه إلى الذراعين
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مسح وجهه ويديه، فهو مجمل؛ لأن اليد تطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى : الأول

الإبط، وهذا هو حد اليد الكاملة، وقد سبق أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تيمموا إلى 

إن كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه : المناكب والآباط، وذكرنا قول الحافظ ابن حجر 

بعده ما ينسخه، وهو الاقتصار على الكفين، وإن كان من فعلهم فالعبرة بما وسلم فقد جاء 

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عنه هو ما جاء في حدي  عمار من 

، ولم يصل إلى (أنه مسح كفيه ووجهه: )طرق متعددة في الصحيحين وفي غيرهما

أنه مسح إلى : وهذا الحدي  الذي فيه. الذراعين، ولا نصف الذراع، ولا إلى المناكب

الذراعين ضعيف؛ لأن فيه محمد بن ثابت العبدي ، وحديثه منكر كما قاله الإمام أحمد بن 

: وأما التيمم على الجدار فهو ثابت في الحدي  المتقدم، أي. حنبل، ونقله عنه أبو داود 

ي هذا الحدي  لبيان وذكر الراوي ابن عباس ف. حدي  أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 

( في سكة من السكك: )وقوله. المناسبة التي حصل فيها تحدي  ابن عمر بهذا الحدي 

 .طريق من الطرق بين البيوت: يعني

 

 ..(مرً رجل على رسول الله في سكة من السكك: )تراجم رجال إسناد حدي 

الموصلي أبو علي  أحمد بن إبراهيم[. حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي : ] قوله

[. أخبرنا محمد بن ثابت العبدي . ] صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير

[. عن نافع . ] محمد بن ثابت العبدي صدوق لين الحدي ، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو [. عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من عبد 

الصحابة، وهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 

 .عمرو ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 حدي  التيممخطأ محمد بن ثابت في 

[. روى محمد بن ثابت حديثا  منكرا  في التيمم : سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال أبو داود ] 

لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة : قال أبو داود : قال ابن داسة . ] هذا الحدي : يعني

حد ابن داسة هو أ[. على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر 

لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على : قال أبو داود : الرواة لسنن أبي داود ، قال

ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه للحدي  لم يتابع عليه، وإنما هذا مما 

انفرد به محمد بن ثابت ، وكذلك أيضا  ذكر الذراعين زيادة منكرة؛ لأنها مخالفة لما جاء 

وايات الصحيحة من أن المسح إنما يكون للكفين فقط دون الذراعين، وسبق أن في الر

إن الروايات التي فيها ذكر الذراعين وذكر نصف الساعد : ذكرت أن الحافظ ابن حجر قال

يعني رووا الضربتين من فعل ابن عمر رضي [ ورووه فعل ابن عمر : ] قوله. فيها مقال
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ر في بعض الأحادي  الصحيحة أنهم تمسحوا وضربوا الله تعالى عنهما، ولكن سبق أن م

ضربة فمسحوا بها الوجوه، ثم ضربوا ضربة أخرى فمسحوا بها الأيدي إلى الآباط وإلى 

 .المناكب

 

 ..(أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل: )شرح حدي 

عبد الله بن يحيى البرلسي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا  حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم )

ه على الحائط ثم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يد

أورد ( [. مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام

المصنف حدي  ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهو مطابق لحدي  أبي 

أنه جاء من نحو بئر جمل، وأن الرجل سلم عليه ولم يرد : )جهيم الذي تقدم، والذي فيه

، وهنا أجمل اليدين، ولم يذكر (ضرب بيديه الحائط ومسح بيديه ووجهه عليه السلام حتى

الحد الذي كان عليه المسح، فهو مثل رواية أبي جهيم المتقدمة، وهي مجملة أيضا  ليس فيها 

تحديد؛ لأن اليد يدخل تحتها الكف وحده، ويدخل تحتها الكف والذراع إلى المرفقين، 

يد، ولكن الذي ثبت في الصحيحين : كب، وكل ذلك يقال لهويدخل تحتها اليد كلها إلى المنا

 .وفي غيرهما أن المسح للكفين فقط

 

 ..(أقبل رسول الله من الغائط فلقيه رجل: )تراجم رجال إسناد حدي 

جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو [. قال حدثنا جعفر بن مسافر : ] قوله

عبد الله بن يحيى [. نا عبد الله بن يحيى البرلسي حدث. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا حيوة بن شريح . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود : البرلسي لا بأس به، يعني

عن ابن الهاد . ] هو حيوة بن شريح المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو يزيد بن عبد الله بن الهاد بن أسامة بن الهاد[. 

 .وقد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] الستة

 

 الجنب يتيمم

 

 

 (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين: )شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد . الجنب يتيمم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني ابن عبد الله -بة ح وحدثنا مسدد أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلا
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عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه  -الواسطي 

ابد فيها، ! يا أبا ذر : اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )أنه قال

الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمك  

، فقال: عليه وسلم فقال لأمك الويل، فدعا لي بجارية  -أبا ذر  -ثكلتك أمك : أبو ذر ؟ فسكتُّ

سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت 

فإذا وجدت الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، : عني جبلا ، فقال

وحدي  : غنيمة من الصدقة، قال أبو داود : ، وقال مسدد (فأمسه جلدك فإن ذلك خير

أن الجنب يتيمم، وأن : الجنب يتيمم، والمقصود: أورد أبو داود رحمه الله باب[. عمرو أتم 

التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغر، وقد سبق أن مر قريبا  الأحادي  

تعلقة بقصة عمار و عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أجنب تمرغ في الصعيد كما الم

إنما كان يكفيك أن : )تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال

، وهو يدل على أن الجنب يتيمم، وأن التيمم يقوم مقام الماء في رفع (تقول بيديك هكذا

صغر، وأن التيمم يكون لرفع الجنابة، ويكون للطهارة من الحيض، الحدث الأكبر والأ

. ويكون لرفع الحدث الأصغر حي  لا يوجد الماء أو لا يقدر الإنسان على استعماله

فالأحادي  التي مرت تدل على هذه الترجمة، ولكن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة 

أنها جاءت إلى النبي : )الله تعالى عنه الخاصة بتيمم الجنب، وأورد حدي  أبي ذر رضي

اذهب إلى : يعني( ابد فيها: ، فقال له-وهي تصغير الغنم-صلى الله عليه وسلم غنيمة 

الربذة، وكان معه أهله، : إلى الربذة، وهو مكان يقال له -ذهبت: يعني-فبدوت : البادية، قال

لا يجد الماء ولا يصلي، : وكانت تصيبه الجنابة، فيمك  خمس ليالٍ وست ليالٍ، يعني

هذا دعاء لا : قيل( ثكلتك أمك، لأمك الويل: )فعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال

يراد، وإنما شيء اعتادوا أن يقولوه مثل تربت يداك، وعقرى حلقى، وغير ذلك من 

[. ماء فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعسً فيه : ] وقوله. العبارات التي كانوا يقولونها

جعلت ثوبا  يستره، والجهة الثانية : يعني[. فسترتني بثوب : ] قوله. هو القدح الكبير: العسً 

بسبب الجنابة والاهتمام بشأنها، : فكأني ألقيت عني جبلا ، أي: فيها الناقة، فاغتسل، قال

: ] قوله. فتخلص من هذا الثقل الذي كان يجده في نفسه من كونه كان على هذا الوضع

أن التيمم يقوم مقام : يعني( [. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين: )الفق

الوضوء وإن لم يجد الماء عشر سنين، والمقصود بالعشر هو التكثير وليس التحديد، بل 

يجوز حتى أكثر من عشر، وليس المقصود أنه إذا تعدى عشر سنين يختلف الحكم، بل 

وفيه دليل على أن الإنسان . يمم يقوم مقام الماء ويحل محلهالمقصود بيان الكثرة، وأن الت

إذا تيمم فإن التيمم يقوم مقام الوضوء، ويكون رافعا  للحدث، وأن الإنسان يمكنه أن يصلي 

بالتيمم عدة صلوات مادام أنه لم يحصل منه حدث بعد ذلك؛ لأنه إذا تيمم فقد وجد منه 

فإذا : ] )قوله. إنه يتيمم لكل صلاة: لم يقولالشيء الذي حل محل الماء، وبعض أهل الع
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، (فأمسه جلدك)إذا وجدت الماء بعد ذلك : يعني( [. وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير

فالمتيمم للجنابة إذا وجد الماء فإن عليه وجوبا  أن يغتسل، ولو كان قد تيمم في تلك المدة 

أن أن أحد : يعني[. غنيمة من الصدقة :  قال مسدد: ] قوله. الطويلة التي سبقت وجود الماء

. ] أنها غنيمة من الصدقة: غنيمة من الصدقة، يعني: الشيخين لأبي داود وهو مسدد قال

 .حدي  شيخه الأول، وهو عمرو بن عون : أي[. وحدي  عمرو أتم : قال أبو داود 

 

 (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا خالد الواسطي 

هو خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن خالد الحذاء . ] الستة

، ولا بائعا  للأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين الستة، و الحذاء لق بٌ لقُبً به ولم يكن حذاء 

هو [. عن أبي قلابة . ] فنسب إليهم، وهذه نسبة سببها أدنى مناسبة، وهي مجالسة الحذائين

. ] عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

د بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و هو مسد[. وحدثنا مسدد 

أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن . ] النسائي 

عمرو بن عون عن : أبو قلابة هو ملتقى الطريقين، فالطريق الأولى[. عمرو بن بجدان 

مسدد عن خالد الواسطي : والطريق الثانية. بة خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلا

وعمرو بن بجدان لا يعرف حاله، وقد أخرج له أصحاب . عن خالد الحذاء عن أبي قلابة 

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي ذر . ] السنن

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابةإني : )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر رضي : قلابة عن رجل من بني عامر قال

مدينة فأمر لي رسول الله صلى الله إني اجتويت ال: )أبو ذر ؟ فقال أبو ذر : الله عنه، فقلت

هذا قول -وأشك في أبوالها : قال حماد ( اشرب من ألبانها: عليه وسلم بذود وبغنم، فقال لي

فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير : )فقال أبو ذر  -حماد 

رهط من أصحابه،  طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في

وما أهلكك؟ : قال! نعم، هلكت يا رسول الله: أبو ذر ؟ فقلت: وهو في ظل المسجد، فقال

إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر : قلت

لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعسً يتخضخض ما هو 

يا أبا : تسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمبملآن، ف
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إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه ! ذر 

هذا ليس : قال أبو داود . قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها(. جلدك

أورد أبو داود رحمه الله [. الها إلا حدي  أنس تفرد به أهل البصرة بصحيح، وليس في أبو

حدي  أبي ذر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وشك حماد بن سلمة في أبوالها، هل 

كنت أعزب : وما أهلكك؟ قال: )قوله. أبوالها أو ما قالها؟ وأما ألبانها فليس فيها شك: قال

: ] قوله. فتصيبه الجنابة: يعني( ومعي أهلي: )قوله. يبتعد عن الماء: يعني( عن الماء

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في )

إني : قلت! وما أهلكك؟: قال! نعم، هلكت يا رسول الله: أبو ذر ؟ فقلت: ظل المسجد، فقال

لي بغير طهور، فأمر لي رسول كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأص

الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن 

هو الوعاء الكبير، والمعنى أنه كان غير ممتلئ، فكان الماء : العس( [. فاستترت

فقال رسول الله صلى الله : ] قوله. يتحرك بصوت، فاستتر واغتسل: يتخضخض فيه، يعني

إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا ! يا أبا ذر : )وسلم عليه

 .وهذا الحدي  مثل الذي قبله( [. وجدت الماء فأمسه جلدك

 

 ...(إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة: )تراجم رجال إسناد حدي 

يل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له هو موسى بن إسماع[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. أخبرنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو [. عن أيوب . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

بو قلابة أ[. عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو عمرو بن بجدان في الإسناد الأول: مر ذكره، والرجل الذي من بني عامر قيل

 .هو جندب بن جنادة، وقد مر ذكره[. أبي ذر 

 

 خلاف الرواة في بعض ألفاظ الحدي 

 

. ] معرفة أحكام دينه وأمور دينه: يعني( [. دخلت في الإسلام فأهمني ديني: )قال: ] قوله

عدد من الإبل، : الذود أي( [. فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود: ) فقال أبو ذر

من الثلاث إلى العشر، وقد جاء إطلاقه على الخمس في : من الثلاث إلى التسع، وقيل: قيل

رواه حماد بن زيد : قال أبو داود (. ] ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة: )حدي 

حماد بن زيد لم يذكر أبوالها، و حماد بن سلمة هو الذي شك [.  عن أيوب لم يذكر أبوالها

هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا : قال أبو داود . ] أبوالها: أبوالها أو لم يقل: هل قال

ذكر الأبوال ليس بصحيح، وإنما الصحيح في : يعني[. حدي  أنس تفرد به أهل البصرة 
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البصرة، وهو في قصة العرنيين الذين اجتووا  الأبوال حدي  أنس الذي تفرد به أهل

المدينة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، فيشربوا من 

ألبانها وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وقصتهم مشهورة، 

ل على طهارة أبوال الإبل، والحدي  في الصحيحين، وفيه التنصيص على الأبوال، وهو دلي

بل وطهارة بول وروث كل ما يؤكل لحمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن 

يشربوا من أبوالها، ولو كانت نجسة لم يأمرهم بالشرب منها، فأَمَْرُه لهم بالشرب منها يدل 

يه وسلم النهي على طهارتها، وفي ذلك علاج وتداوٍ بحلال، وقد جاء عن النبي صلى الله عل

 .عن التداوي بالحرام

 

 الأسئلة

 

 

 

 ...(إني اجتويت المدينة )حال حدي  أبي ذر 

 

حدي  أبي ذر صححه أهل العلم واحتجوا به، : ما حال حدي  أبي ذر ؟ الجواب: السؤال

 .وفيه هذا الرجل الذي لا يعرف، لكن لعل له شواهد أو متابعات

 

 

 هلا  حكم قضاء صلاة من صلى بغير وضوء ج

 

هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يقضي الصلوات التي صلاها بغير : السؤال

ليس في هذا الحدي  أنه أمره بإعادة ما صلًاه بغير وضوء على اعتبار : طهور؟ الجواب

أنه لم يكن يعلم الحكم، وقد جاء مثل هذا عن الصحابة عندما صلوا بدون وضوء في 

باسهم لعقد عائشة ، وفيه ثناء أسيد بن حضير على آل أبي بكر ، الحدي  الذي فيه انح

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة؛ لأن التيمم لم يكن قد شُرع، وما 

 .عرفوا هذا الحكم في الشريعة

 

 

 نوع التراب الذي يصح به التيمم

 

التيمم يكون بالأرض مطلقا  : ما هو نوع التراب الذي يصح به التيمم؟ الجواب: السؤال
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أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة : )سواء كانت ترابية أو رملية أو حجرية؛ لعموم الحدي 

أنه يتيمم، بل يجوز له أن يتيمم على الجدار، كما فعل : ومعناه( فعنده مسجده وطهوره

ة في بعض الرسول صلى الله عليه وسلم، حي  تيمم بالجدار، وأما ما جاء من ذكر الترب

أن التنصيص : الروايات فهذا لا ينافي العموم؛ لأن من القواعد المقررة في أصول الفقه

على بعض أفراد العام لا يسقط عمومه، بل يبقى العموم على ما هو عليه، وأكثر ما في 

الأمر أن بعض أفراد العموم نص عليه، فإفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص 

على أنها تكون في ( الشفعة في كل شيء: )هذا أن بعض أهل العلم استدل بقولهومثل . العام

العقار وفي غيره، والتنصيص على العقار في بعض الروايات لا يدل على قصر الحكم 

عليه، وإنما هو بعض أفراد الشفعة، وهي في كل شيء، فيبقى العموم على ما هو عليه، 

 .مهوالتنصيص على بعض أفراده لا يسقط عمو

 

 

 حكم التيمم على الجدار الأملس

 

التيمم على الجدار الأملس يجوز إذا : ما حكم التيمم على الجدار الأملس؟ الجواب: السؤال

 .كان عليه غبار، أما إذا كان حدي  عهد بالغسل فلا يتيمم به؛ لأنه لا يكون عليه غبار

 

 

 حكم الصلاة على السيارة

 

السيارة مثل الراحلة، فليس : ارة ونحوها؟ الجوابهل تجوز الصلاة في السي: السؤال

للإنسان أن يصلي فيها الفريضة؛ لأنه يجب أن يقف ويصلي، أما النافلة فيجوز، فقد كان 

عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته فإذا جاء وقت الصلاة نزل وصلى، فالسيارة مثل 

وهي في الجو، فيصلي عليها  الراحلة، لكن من كان على الطائرة وخشي أن يخرج الوقت

الفريضة إن وجد مكانا  يركع ويسجد فيه، فإن لم يجد فإنه يصلي على كرسيه واقفا  أو 

 .جالسا  بالإشارة

 

 

 حكم التيمم في الحضر

 

لا أدري، : تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، فهل هذا خاص به؟ الجواب: السؤال

ل يدل على الخصوص، والذي يظهر لي أن والأصل عدم الخصوص حتى يأتي دلي
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للإنسان أن يفعل ذلك؛ لأنه لا يترتب عليه إلا حصول الأكمل والأصوب، وهو ذكر الله 

على طهارة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائما ، وإنما جاء عنه مرة 

، ومن (على كل أحيانهكان يذكر الله : )واحدة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم

 .المعلوم أنه في بعض أحيانه يكون على غير وضوء

 

 

 حكم الترتيب في التيمم

 

ليس من شرط التيمم : هل يشترط في التيمم الترتيب؟ قال الحافظ ابن حجر : السؤال

 .الترتيب

 

 

 حكم التفل في اليدين قبل التيمم من الجدار

 

وسلم تفل في يديه عندما مسح على الجدار؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه : السؤال

فالمتيمم لا يتفل في يديه، وإنما إذا كان الغبار ! لا نعلم هذا، ولماذا هذا التفل؟: الجواب

 .كثيرا  في اليدين فإنه يخفف الغبار بالنفخ أو بالنفض

 

 

 حد اليد في اللغة

 

فتطلق على : قات متعددةاليد تطلق إطلا: إذا أطلقت اليد هل تكون للكف؟ الجواب: السؤال

الكف وحده، وتطلق على الكف ومعه الساعد، وعلى الكف ومعه الساعد والعضد إلى 

المنكب، كل ذلك يطلق عليه أنه يد، ولكن هذا الإطلاق يصار إلى تقييده بالسنة، كما جاء 

ة أن القطع يكون ، وبينت السن[38:المائدة]فاَقْطعَُوا أيَْدِيهَمَُا : القرآن بإطلاق قطع يد السارق

من المفصل الذي بين الكف وبين الساعد، وإطلاق قطع اليد كان يصدق لو قطعت من 

يد، لكن قد جاءت : الكف أو قطعت من المرفق أو قطعت من المنكب؛ لأنه كله يقال له

السنة ببيان حد اليد في القطع، وكذلك أيضا  بينت حد اليد بالنسبة للتيمم، وأما بالنسبة 

وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ : فقد جاء تحديد غسل اليدين إلى المرافق في قوله تعالىللوضوء 

 [.3:المائدة]
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 تضعيف صلاة المنفرد في المسجد النبوي

 

هل من فاتته صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد النبوي وصلى وحده يكتب له : السؤال

: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولهذا هو الذي يبدو؛ : أجر ألف صلاة؟ الجواب

، فأي صلاة (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)

يصليها الإنسان فيه فهي خير من ألف صلاة فيما سواه، سواء كانت صلاة جماعة أو 

 .منفرد

 

 

 حكم جماع الزوجة مع العلم بعدم وجود ماء الغسل

 

لمسلم بجماع أهله إذا تحقق أنه فاقد للماء في المكان الذي هو فيه؟ هل يأثم ا: السؤال

لا، بل يجوز للرجل أن يجامع أهله وإذا لم يجد ماء  فيتيمم، وإذا كان مسافرا  وهو : الجواب

 .في مكان وليس فيه ماء، فله أن يجامع أهله ويتيمم

 

 

 حكم من اعتمرت ولم تقص من شعرها

 

إذا كانت حديثة عهد : تقص شعرها، فما الحكم؟ الجواب امرأة اعتمرت ولم: السؤال

بالعمرة فتقص شعرها الآن، وإذا كان قد مضى عليها وقت طويل فعليها فدية عن ترك 

 .التقصير

 

 

 ...(إني اجتويت المدينة )ملتقى الإسناد في حدي  أبي ذر 

 

لأنه يوجد فرق : ابلماذا جعل أبو داود ملتقى الإسناد عند عمرو بن بجدان ؟ الجو: السؤال

خالد : خالد الواسطي ، وفي الإسناد الثاني قال: في ذكر رجال الإسنادين، ففي إسناد قال

خالد الواسطي ، : يعني ابن عبد الله الواسطي ، فجاء بكلمة يعني، وفي الطريق الأول قال

 .فبينهما فرق

 

 

 ...(إني اجتويت المدينة )الجمع بين روايات حدي  أبي ذر 
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فأتيت النبي : )كيف نوفق بين روايتي حدي  أبي ذر ، ففي الرواية الأولى قال: الالسؤ

: أبو ذر ؟ فقلت: فقال: )، وفي الرواية الثانية(فسكتُّ : صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر 

 .نعم: لا يوجد تنافٍ، فلعله سكت أولا ، ثم بعد ذلك قال: ؟ الجواب(نعم

 

 

 مدا  حكم قضاء من ترك الصلاة متع

 

هل في حدي  أبي ذر رضي الله عنه ردٌّ على من يوجب قضاء الفوائت إذا خرج : السؤال

الذين كانوا يتركون الصلاة لمدة طويلة ليس عليهم أن يقضوها، وإنما : وقتها؟ الجواب

عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من تركهم الصلاة، والصلاة تقضى إذا نسيها الإنسان أو 

ما من ترك الصلاة لمدة طويلة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الجرم نام عنها، أ

الذي حصل منه، وأن يحافظ على الصلوات في المستقبل، وأن يكثر من النوافل، أما كونه 

يترك الصلاة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، ثم يهديه الله عز وجل فيكون من المصلين، ثم 

ي وراءها صلاة قضاء؛ فهذا ليس بصحيح، وإنما عليه أن بعد ذلك كلما يصلي صلاة يصل

يتوب مما حصل منه من الإجرام، ويحافظ على الصلاة في المستقبل، ويحافظ على الصلاة 

 .في المستقبل

 

 

 لا يعذر تارك الصلاة بالجهل

 

لا يعذر بالجهل، وإذا ترك الصلاة نسيانا  : هل يعذر تارك الصلاة بالجهل؟ الشيخ: السؤال

يقضيها متى ذكرها، أما إذا ترك الصلاة لمدة طويلة فليحسن في المستقبل؛ لأن الرسول فل

( ارجع فصلً فإنك لم تصل: )صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل المسيء صلاته قال له

أن صلواته الماضية كلها كانت بهذه الطريقة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه : يعني

كن إذا كان الإنسان قد حصل منه تقصير في صلوات معينة، ويمكنه وسلم بالقضاء، ل

قضاؤها فليقضها، وبالنسبة لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان زمن تشريع، 

فبعض الصحابة قد يجتهد فيصلي صلاة لا تصح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمره 

ينما صلوا بدون وضوء؛ لعدم الماء، بالإعادة، مثلما أقر أسيد بن حضير والذين معه ح

والتيمم لم يكن قد شرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، و عمر رضي الله عنه قد 

 .لا يصلي الجنب حتى يجد الماء: جاء عنه أنه قال
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 حكم التيمم بالزجاج

 

جاج، لا يتيمم الإنسان بالز: هل يجوز التيمم بالزجاج؛ لأن أصله تراب؟ الجواب: السؤال

ولو كان أصله ترابا  فالتيمم يكون بالأرض، وكون الإنسان يمسح زجاجة موضوعة على 

إنه تيمم بالأرض، بل تيمم بالزجاج، وليس كل ما كان أصله ترابا  : الأرض فهذا لا يقال

يجوز التيمم عليه، والجدار يجوز أن يتيمم عليه بسبب الغبار الذي يكون عليه، والزجاج 

 .غبار مثل الجدار الأملس فيجوز التيمم بالغبار الذي عليهإذا كان عليه 

 

 

 (فكانت تصيبني الجنابة فأمك  الخمس والست: )معنى قوله

 

فكانت تصيبني الجنابة فأمك  الخمس : )ما معنى قوله في حدي  أبي ذر : السؤال

فتصيبني : )يعني الخمس الليالي والست الليالي، وجاء في الحدي  الثاني: ؟ الجواب(والست

ولم يذكر مدة، فهذه الرواية الثانية بينت أنه كان يصلي بغير (! الجنابة فأصلي بغير طهور

 .وضوء

 

 

 حكم ذكر الله للجنب

 

يذكر الله، لكن لا يقرأ القرآن، وبعض أهل العلم : هل للجنب أن يذكر الله؟ الجواب: السؤال

 يقرأ القرآن؛ لأنه بإمكانه أن لا: له أن يقرأ القرآن وهو على جنابة، وبعضهم قال: قال

 ."يتخلص من الجنابة بالاغتسال إن كان الماء موجودا  أو بالتيمم إذا عدم الماء

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

خفف الله عن هذه الأمة ووضع عنها إصرها، فشرع لها التيمم عند فقد الماء أو خوف 

 .م التيمم المختلفةالضرر من استعماله، وقد جاءت أحادي  كثيرة تبين أحكا

 

 تيمم الجنب إذا خاف البرد

 

 

 (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟: )... شرح حدي 
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باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حدثنا ابن المثنى ، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي : أخبرنا وهب بن جرير ، أخبرنا أبي، قال

يب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير المصري ، عن عمرو بن حب

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن : )العاص رضي الله عنه أنه قال

اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه 

ابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، صليت بأصح! يا عمرو : وسلم، فقال

ا : إني سمعت الله يقول: وقلت َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  فضحك [ 29:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنِا اللها

( باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم: )قوله( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا  

ب البرد أيتيمم عن الجنابة؟ هذه الترجمة المقصود منها كما هو واضح إذا خاف الجن: أي

أن الجنب إذا خشي من الاغتسال أن يصيبه الهلاك، أو يصيبه ضرر كبير يلحق جسمه أو 

مرض يؤدي به إلى الهلاك، هل له أن يتيمم أو ليس له أن يتيمم؟ وأورد المصنف رحمه 

عنه، أنه كان في غزوة ذات السلاسل، وكان  الله حدي  عمرو بن العاص رضي الله تعالى

وَلا : أميرا  عليها، فاحتلم وخشي إن اغتسل أن يهلك لشدة البرد، وذكر قول الله عز وجل

ا  َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  ، فتيمم وصلى بالناس وهو إمامهم؛ لأنه [29:النساء]تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنِا اللها

صليت : )صلى الله عليه وسلم وقد أخبروه بذلك قال له أميرهم، فلما جاء إلى الرسول

فقال له ما قال وتلا عليه الآية التي بنى عليها عمله، ( بأصحابك وأنت جنب يا عمرو ؟

ا : وهي قول الله عز وجل َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  فضحك [ 29:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنِا اللها

وضحكه عليه الصلاة والسلام وكونه لم يرد . وسلم ولم يرد شيئا  رسول الله صلى الله عليه 

عليه شيئا  إقرار له، ولو كان ذلك باطلا  أو غير سائغ لم يقره على ذلك، وهو لا يقر على 

وهي القول أو الفعل : ومن المعلوم أن السنة تثبت بطرق ثلاث. باطل صلى الله عليه وسلم

هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه : الحدي  بقولهمأو التقرير، ولهذا يعرف المحدثون 

وصف : أي. أو وصف خلقي أو خلقي: وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويضيفون إلى ذلك

أخلاقه الكريمة وخلقه الذي خلقه الله عليه صلى الله عليه وسلم، أيضا  هذا يدخل في السنة 

يشمل الطرق الثلاث التي تثبت بها  ويدخل في الحدي ، ولكن هذا التعريف كما هو واضح،

السنن، وهي القول والفعل والتقرير، فكونه صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم ولم يرد 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة : ] )قوله. شيئا ؛ أي أنه أقره على صنيعه وأقره على فعله

مر النبي صلى الله وهذه الغزوة هي التي أ.( [. ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك

عليه وسلم فيها عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وهناك في الجيش من هو 

أفضل منه، وبهذا يجوز أن يولى المفضول مع وجود الفاضل، وذلك لمعنى موجود في 

المفضول اختير من أجله، ولما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذا التأمير وهذا 

: عائشة ، قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: )فيه تفضيلا  فسأله فقالالتقديم أن 
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، ثم سكت لما رأى أنه عدد أناسا  ولم (عمر: ثم من؟ قال: أبوها، قال: ومن الرجال؟ قال

في هذه الغزوة أو هذا الجيش الذي كان فيه حصل له احتلام في النوم، واحتاج إلى . يعده

: اغتسل والبرد شديد أن يهلك، وفهم من الآية وهي قول الله عز وجلالغسل وخشي أنه إذا 

ا  َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  أنه يعدل عن الاغتسال إلى التيمم، [ 29:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنِا اللها

ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي حصل منه وأنه صلى بأصحابه وهو 

هذه الآية التي فهم منها ما فهم أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام حي  ضحك جنب وتلا 

وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجتهدون . وتبسم ولم يرد عليه شيئا  

في زمن الوحي في الأمور التي تطرأ عليهم كما فعل عمرو في هذه الغزوة، وكما فعل 

ما كانوا يبحثون عن عقد عائشة ولما جاء وقت الصلاة وليس أسيد بن حضير ومن معه عند

عندهم ماء صلوا بدون وضوء؛ لأن التيمم لم يشرع بعد، فعلوا ذلك باجتهادهم، حي  رأوا 

أن الصلاة لا تترك وأن عليهم أن يصلوا على حسب حالهم، فصلوا على حسب حالهم 

ت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم فأشفق: ] قوله. وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان هذا في آخر الليل؛ لأن البرد يكون أشد ما يكون في آخر [. صليت بأصحابي الصبح 

 .الليل

 (سمعت الله يقول: )معنى قوله

 

صليت بأصحابك وأنت ! يا عمرو : فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ] )قوله

وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : إني سمعت الله يقول: غتسال، وقلتجنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الا

ا  َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا  [ 29:النساء]إنِا اللها

سمعت كلام الله عز وجل ورأيت كلام الله سبحانه ( سمعت الله يقول: )المقصود بقوله[. 

وستأتي . لى أن الإنسان لا يقتل نفسه، وأن ذلك يكون فيه قتل للنفسوتعالى والذي ينص ع

ما نعلم إلا أنك تغتسل، فاغتسل : )قصة الرجل الذي أصابته شجة واحتلم وسأل وقيل له

قتلوه قتلهم الله، ألا : ومات بسبب ذلك، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال

إذا : )ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(. العي السؤال سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء

فأرع لها سمعك؛ فإنه خير تؤمر به أو [ 004:البقرة]ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا : سمعت الله يقول

ومن . وهذا السماع إنما هو سماع للقرآن إما من غيره أو كونه يقرأ لنفسه( شر تنهى عنه

سماع كلام الله، وسبق أن ذكرت الأثر المروي : سماع من الله، أيالمعلوم أن المقصود بال

عن عبد الله بن داود الخريبي الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو في قول الله 

إن هذه الآية أشد : قال[ 09:الأنعام]وَأوُحِيَ إلِيَا هذََا الْقرُْآنُ لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : عز وجل

وَأوُحِيَ إلِيَا هذََا الْقرُْآنُ لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : ة على أصحاب جهم ؛ لأن الله تعالى يقولآي

كأنه سمعه من الله، وكما : يعني. فمن بلغته هذه الآية فكأنما سمع كلام الله: قال[ 09:الأنعام]

ن الله ونزل به على محمد هو معلوم أن الناس لا يسمعون من الله، وإنما الذي سمع الوحي م
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بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام، والذي سمع كلام الله من الله هو 

ا جَاءَ : موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وَلمَا

لام الله من الله، وكذلك نبينا محمد فهو سمع ك[ 043:الأعراف]مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلامَهُ رَبُّهُ 

عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فإنه سمع كلام الله من الله، ولهذا فكما أن موسى بن 

عمران كليم الرحمن فإن نبينا محمدا  عليه الصلاة والسلام هو أيضا  كليم الرحمن، وكما أن 

خليل الرحمن، فاجتمع فيه ما إبراهيم خليل الرحمن، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام 

تفرق في غيره، الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والخلة والتكليم لنبينا محمد صلى الله عليه 

 .وسلم

 (ولا تقتلوا أنفسكم: )الأحكام العصرية المستنبطة من قوله تعالى

 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيم  : وقوله تعالى هذه الآية استدل بها [ 29:النساء]ا وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنِا اللها

أهل العلم على تحريم شرب الدخان؛ لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، ومن المعلوم  بعض

أن شرب الدخان من الأسباب التي يكون بها الهلاك ومن أسباب الأمراض، ومن المعلوم 

نه صلى الله عليه أيضا  أن الشريعة جاءت بعموماتها وبقواعدها تشمل ما هو موجود في زم

ومن المعلوم أن الدخان شيء جديد، وإنما طرأ . وسلم وما ليس بموجود مما يجد ويحدث

ووجد في الأزمان المتأخرة، ولكن الشريعة تستوعب ما يحدث وما يجد من النوازل؛ وذلك 

: بعموماتها وقواعدها وقياس المثيل على المثيل، وإلحاق النظير بالنظير؛ وذلك أن قوله

فيه نهي عن قتل النفس بأي طريقة كانت، وعن قتل الغير، وكون ( لا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ وَ )

الإنسان لا يقدم على أي شيء يؤدي إلى هلاكه وقتل نفسه هو ما تقتضيه هذه الآية، ولهذا 

فهم عمرو رضي الله عنه منها أنه لو اغتسل بالماء البارد لهلك، واحتج بهذه الآية وتلاها 

سول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه على ر

 .أنه أقره على ذلك: شيئا ، أي

 (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة أخرج له [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

وهب [. أخبرنا وهب بن جرير . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستةأصحاب 

أبوه هو جرير بن [. أخبرنا أبي . ] بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن [. سمعت يحيى بن أيوب . ] حازم، وهو أيضا  ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن يزيد بن أبي حبيب . ] ه أصحاب الكتب الستةأيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث

[. عن عمران بن أبي أنس . ] يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمران بن أبي أنس ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و الترمذي 

عبد الرحمن [. بير المصري عن عبد الرحمن بن ج. ] ولم يخرج له ابن ماجة . و النسائي 
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عن عمرو بن . ] بن جبير المصري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. العاص 

و عمرو بن العاص رضي الله عنه روى قصة إسلامه . وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

إنه جاء ليسلم وكان إسلامه عام الحديبية، فلما مد يده ليبايع : )م في صحيحه، قالمسل

الرسول صلى الله عليه وسلم فمد رسول الله يده فقبض عمرو يده، فقال رسول الله صلى الله 

-أن يغفر لي : وماذا تشترط؟ قال: أردت أن أشترط، قال: لماذا يا عمرو ؟ قال: عليه وسلم

أما علمت : فقال عليه الصلاة والسلام -ن الشرك وما كان من أمر الجاهليةما كان م: يعني

( أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟

أن التوبة تجب ما قبلها، وأعظم : أي( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟: )قوله

أظلم الظلم الشرك، وإذا حصلت التوبة منه فإن الله تعالى يغفر الذنوب وأبطل الباطل و

ذلك، فكيف لما هو دونه من الكبائر والمعاصي، فعمرو رضي الله عنه عند المبايعة قال 

هذه المقالة وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الذي فيه بيان أن الإسلام 

 .كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما

 مصطلح المتفق والمفترق في ترجمة الرجال

 

عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن : قال أبو داود : ] قوله

لما كان هذا الإسناد فيه هذا الرجل المصري وهو عبد الرحمن بن جبير [. جبير بن نفير

آخر يوافقه في الاسم واسم الأب وهو عبد الرحمن بن جبير المصري ، وكان هناك شخص 

وهذا يسمونه المتفق . بن نفير ، فهذا حمصي وذاك مصري، فأراد أن يبين أن هذا غير هذا

 .أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء وتختلف الأشخاص: والمفترق في علم المصطلح، يعني

 تيمم للجنبشرح حدي  عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء وال

 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب ، عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لهيعة و عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد 

الرحمن بن جبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله 

فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم : )، وذكر الحدي  نحوه قالعنه كان على سرية

وروى هذه القصة عن الأوزاعي : قال أبو داود . فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم( صلى بهم

ذكر أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق (. [. فتيمم: )عن حسان بن عطية قال فيه

بر عن عمرو وقصته، وأنه لما صلى أخرى، وفيه أن أبا قيس مولى عمرو بن العاص أخ

وقد جاء من طريق أخرى . بالناس وهو جنب أنه غسل مغابنه وتوضأ، ولكن لم يذكر التيمم

أنه تيمم، والطريق السابق فيه أنه تيمم، لكن هذا فيه أنه توضأ وتيمم للغسل؛ لأن الوضوء 

ذا أمكن للإنسان أن يسخن ولو كان الماء باردا  أسهل من الاغتسال، لكن ينبغي أن يعلم أنه إ
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الماء فليسخن الماء ويغتسل به ولا يعدل إلى التيمم، لكن إذا كان في فلاة أو في بر أو في 

فالحاصل أن هذه . عراء، وليس هناك كن يستكن به، فإنه يتضرر بالماء مع شدة البرد

الفخذين الرواية التي ذكرها أبو داود فيها أنه توضأ وغسل مغابنه، وهي ما حول أصول 

: ] قوله. كما سبق أن مر بنا غسل المغابن، وهي الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بمشقة

عدم [. فذكر نحوه ولم يذكر التيمم (. فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم)

ذكر التيمم لا يؤثر؛ لأنه ذكر من طريق أخرى، وعدم ذكر اليتيم في هذه الرواية لعله 

وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية : قال أبو داود . ] ختصارا  حصل ا

وهذه الرواية التي أشار إليها من قبل أنه لم يتيمم جاء فيها أنه تيمم، في [. فتيمم : قال فيه

كذلك من كان . هذه الرواية فيها وضوء مع التيمم: إذا. الرواية السابقة أيضا  ذكر أنه تيمم

ى إذا اغتسل به الهلاك، لكن يستطيع الوضوء، فالذي يبدو كما جاء في هذا معه ماء ويخش

كذلك لو كان الإنسان عنده ماء، لكن لا يكفي للاغتسال . الحدي  أنه يتوضأ ويتيمم للباقي

وإنما يكفي لبعضه، فإنه يستعمله ويتيمم للباقي؛ لأنه استطاع الأصل في البعض فيفعله 

 .ويتيمم للباقي

 إسناد حدي  عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب تراجم رجال

 

محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن [. عن ابن لهيعة . ] لكتب الستةوهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب ا

لهيعة المصري وهو صدوق، احترقت كتبه فساء حفظه، وحديثه أخرجه مسلم مقرونا  و 

أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، أما النسائي فكان لا يروي عنه، وإذا جاء في إسناد ومعه 

فكان إذا . ن ورجل آخر أو وآخرحدثنا فلا: غيره ذكر ذلك الغير وأبهم ابن لهيعة ، فقال

جاء الإسناد وفيه شخصان يرويان الحدي  أحدهما ابن لهيعة ، وهو يريد أن يروي الحدي  

عن غير ابن لهيعة فإنه يأتي بالإسناد، ولكن لا يترك ابن لهيعة بحي  لا يشير إليه ولا 

ج له، فكان إشارة؛ لأن التحدي  حصل من شخصين، وهو لا يحدث عن ابن لهيعة ولا يخر

أخبرنا عمرو بن الحارث ورجل آخر، يعني بالآخر ابن لهيعة ؛ : يشير إليه بالإشارة فيقول

لأنه لا يريد أن يروي عن ابن لهيعة ، ولا يريد أن يحذفه أصلا ، وكأن الحدي  إنما جاء 

عن شخص واحد ولم يأت عن شخصين، لكن سمى من يريد أن يحدث عنه وأبهم من لا 

ث عنه؛ فبذلك حصل المحافظة على الطريقة التي حصل بها التحدي ، وهو أن يريد أن يحد

الحدي  جاء عن شخصين، والشخص الذي لا يريد أن يحدث عنه أبهمه، والشخص الذي 

و عمرو بن الحارث . ] يريد أن يحدث عنه أظهره، والمعول عليه هو من ذكره وحدث عنه

يد بن أبي حبيب ، عن عمران بن أبي أنس ، عن يز. ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ 

أبو قيس مولى عمرو [. عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص 
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أن عمرو . ] عبد الرحمن بن ثابت ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: بن العاص اسمه

صة ولكنه هذا الحدي  صورته صورة المرسل؛ لأن أبا قيس ما أدرك الق[. بن العاص 

وروى هذه القصة عن : قال أبو داود . ] أخبر بها من طريق عمرو بن العاص مولاه

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو [. فتيمم : الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه

و حسان بن عطية ثقة . الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن : ] أما قوله. الستة أخرج له أصحاب الكتب

 .لعل الذي روى القصة عن الأوزاعي من دون يزيد بن أبي حبيب [. فتيمم : عطية قال فيه

 التيمم من الجنابة للمجروح

 

 

 ...(إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه: )... شرح حدي 

 

حدثنا موسى بن عبد الرحمن . باب في المجروح يتيمم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأنطاكي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله 

خرجنا في سفر فأصاب رجلا  منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل : )عنه أنه قال

نجد لك رخصة وأنت تقدر على  ما: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: أصحابه فقال

قتلوه : الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال

قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 

أورد ( [. ئر جسدهعلى جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سا -أو يعصب شك موسى -

الذي أصابه جرح ويلحقه : يعني. في المجروح يتيمم: أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب

ضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم، وأورد فيه حدي  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 

أن رجلا  كان في سرية وأصابه شجة في رأسه، فسأل أصحابه هل يتيمم؟ )تعالى عنهما 

وذلك لأن التيمم إنما جاز عند فقد الماء ( ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء: فقالوا

: فاغتسل ومات، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: )قوله. والماء موجود

في هذا دليل على أن (. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال

ن إذا كان واجدا  للماء، ولكن لا يقدر على استعماله أو يلحقه ضرر باستعماله فإنه الإنسا

يكون في حكم غير الواجد للماء، وأن له أن ينتقل إلى التيمم، ولهذا أنكر الرسول صلى الله 

مع أن ( لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء وتقدر عليه: )عليه وسلم على هؤلاء الذين قالوا

به إذا استعمل الماء، وفعلا  لما استعمل الماء مات، فأنكر عليهم الرسول الضرر يلحق 

أضاف عليه الصلاة والسلام القتل إليهم؛ : يعني( قتلوه قتلهم الله: )صلى الله عليه وسلم وقال

ومن المعلوم أن إلحاق الضرر بالإنسان وكون الفعل يترتب . لأنهم تسببوا في قتله بفتواهم

ي إلى الهلاك هذا خلاف ما تقتضيه الشريعة، والإنسان يصلي على عليه مضرة قد تؤد
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حسب حاله، فإذا كان الإنسان يستطيع استعمال الماء ولا يلحقه ضرر باستعماله فليستعمله، 

وإن كان يلحقه ضرر باستعماله فإنه يصير إلى التيمم حتى لا يهلك نفسه، وحتى لا يلحق 

على جرحه خرقة  -أو يعصب-أن يتيمم ويعصر  إنما كان يكفيه: )قوله. الضرر بنفسه

أن يجعل على الجرح جبيرة ويمسح عليها ويغسل الذي هو غير : يعني( ويمسح عليها

مجروح، والمجروح لا يصب عليه الماء حتى لا يلحقه بوصوله إليه مضرة، ويمسح على 

ن لأنهما ذلك مثلما يمسح على العمامة لأنها مغطية للرأس، ومثلما ويمسح على الخفي

مغطيان للقدمين، فكذلك هذا الجزء الذي يغطيه الإنسان يمسح عليه، سواء كان في أعضاء 

الوضوء أو خارج أعضاء الوضوء، بأن يكون مثلا  فيه جبيرة في جنبه أو في ساعده، فإنه 

 .يغسل ما كان خارج الجبيرة ويمسح على الجبيرة

 ...(أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقةإنما كان يكفيه : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي صدوق [. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي : ] قوله

محمد بن سلمة الباهلي [. حدثنا محمد بن سلمة . ] يغرب أخرج له أبو داود و النسائي 

وهذا غير محمد . الحراني ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

بن سلمة المرادي الذي مر قريبا ؛ لأن محمد بن سلمة المرادي مصري وهو من طبقة 

شيوخ أبي داود ، أما محمد بن سلمة الباهلي الحراني فهو من حران وهو من طبقة شيوخ 

شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود فهو المصري الذي مر ذكره قريبا ، 

عن الزبير . ] مد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو الحراني الباهلي وإذا جاء مح

عطاء [. عن عطاء . ] الزبير بن خريق لين الحدي  أخرج له أبو داود وحده[. بن خريق 

جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة  الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو : الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم

سعيد و جابر و أنس بن مالك و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 

يق وهو لين الحدي ، لكن هذا الحدي  فيه الزبير بن خر. أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة

 .التيمم لمن به جرح ويخشى على نفسه الهلاك جاء من طرق أخرى

 وجه ذكر التيمم والمسح والغسل في الرواية والجمع بينها

 

 لا يجمع بين التيمم وبين المسح، بل يكفي المسح عن التيمم؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند عدم

ء، أما إذا أتى المرء بالاغتسال أو الوضوء ومعه الإتيان بالاغتسال أو الإتيان بالوضو

المسح فيكون مثل المسح على العمامة أو المسح على الخفين فلا يحتاج إلى تيمم، لكن هذه 

إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو : ] )قوله. الرواية فيها الجمع بين التيمم وبين المسح

هذه الرواية ما : يعني( [. جسدهيعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 



 572 

جاءت إلا من طريق واحد وفيها ذكر الجمع بين التيمم وبين المسح والشيخ الألباني لما 

وما بعده، فإن هذا ليس له ( إنما كان يكفيه: )إنه حسن إلا من قوله: ذكر هذا الحدي  قال

غير الجبيرة وعلى هذا يغسل غير المكان المعصوب و. شاهد، وأما ما قبله فله شاهد

 .ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم

 ...(أصاب رجلا  جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم: )... شرح حدي 

 

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، حدثنا محمد بن شعيب ، : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن عباس رضي الله  أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد

أصاب رجلا  جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر : )عنهما قال

! قتلوه قتلهم الله: بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

وهو مثل حدي  أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس (. [. ألم يكن شفاء العي السؤال؟

لا نجد لك رخصة في : جابر المتقدم في قصة الرجل الذي فيه جرح، وأن أصحابه قالوا له

: ] استعمال التيمم مع وجود الماء ثم اغتسل فمات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

 إذا كان الإنسان يجهل الحكم وليس عنده: يعني( [ إنما شفاء العي السؤال! قتلوه قتلهم الله)

علم فالشفاء من هذا أن يسأل، والطريق للوصول إلى الحق أن يسأل، ولا يفتي بشيء يؤدي 

 .إلى الضرر أو يلحق الهلاك بالناس

أصاب رجلا  جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ثم احتلم

 

الأنطاكي لين الحدي  أخرج له  نصر بن عاصم[. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي : ] قوله

. ] وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا محمد بن شعيب . ] أبو داود وحده

عطاء بن [. أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح . ] الأوزاعي مر ذكره[. أخبرني الأوزاعي 

عبد هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] أبي رباح ، مر ذكره، وهذا فيه انقطاع

المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة 

وهذا الحدي  من طريق ابن . المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .عباس وذاك من طريق جابر وهذا يشهد لذاك

 المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

 

 

 ....(ن في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءخرج رجلا: )شرح حدي 

 

حدثنا . باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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محمد بن إسحاق المسيبي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن اللي  بن سعد ، عن بكر بن 

خرج رجلان : ) عنه قالسوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله

في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا  طيبا  فصليا، ثم وجدا الماء في 

الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 

ي توضأ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذ: وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد

( باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت: )قوله( [. لك الأجر مرتين: وأعاد

لم يجد الماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة في الوقت، أما لو وجد الماء بعد : يعني

خروج الوقت فلا إشكال؛ لأنه صلى الصلاة في وقتها بالتيمم وقد خرج الوقت، ولكن 

ما إذا كان قد صلى والوقت لا يزال باقيا  ووجد الماء، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة الإشكال في

وفيه ! مادام الوقت لم يخرج، أو أنه أدى ما عليه بكونه فعل الشيء الذي هو واجب عليه؟

من أ صحاب رسول : أي( [ خرج رجلان: ] )قوله. وجوب الصلاة بالتيمم إذا دخل وقتها

لما دخل الوقت تيمما وصليا، ( [ في سفر فتيمما وصليا: ] )قولهالله صلى الله عليه وسلم 

فبعد ذلك وجدا الماء والوقت لا يزال باقيا  فاختلفا، واحد منهما أعاد الوضوء والصلاة 

وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم عندما . والثاني لم يعد

سيد بن حضير وأصحابه حين صلوا بدون وضوء قبل تنزل النازلة، مثلما مر في قضية أ

فهذان . مشروعية التيمم، و عمار ذهب يتمرغ في التراب و عمر رضي الله عنه لم يصل

الرجلان أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، فلما جاءا الرسول صلى الله 

أصبت السنة وأجزأتك : للذي لم يعد الصلاة: عليه وسلم وأخبراه بالذي حصل، قال

 .لك الأجر مرتين: صلاتك، وقال للذي أعاد الصلاة

 (أصبت السنة: )معنى قوله

 

دليل على أن هذا هو الحق؛ لأن من أصاب السنة فقد أدى ما عليه ( [ أصبت السنة: ] )قوله

وفرغ من الصلاة وقد حصلت على وجه مشروع، ووجود الماء بعد ذلك لا يؤثر، لكن 

: ن عليه الإعادة، ولكن هذا الحدي  يدل على أنه لا إعادة عليه؛ لأن قولهإ: بعضهم قال

التي : يعني( وأجزأتك صلاتك: )وكذلك قوله. يعني أن هذا هو الحق( أصبت السنة)

: أصبت السنة، لكنه قال: صليتها بتيممك ولم تعدها فهي صحيحة، ولأن الآخر ما قال له

صلاتين، وهذا في زمن التشريع، لكن الآن بعدما ؛ لأنه يجزى إذ صلى (لك الأجر مرتين)

أصبت : )عرف الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي لم يعد الصلاة

على الإنسان أن يصلي بالتيمم ثم بعد ذلك إذا وجد الماء فلا يتوضأ ويصلي الصلاة ( السنة

ة ولما وصل إلى بلده كان قد من جديد؛ لأنه مثل الإنسان الذي كان مسافرا  وقصر الصلا

أدى الصلاة مقصورة، فلا يجب عليه أن يصلي مرة ثانية؛ لأنه أدى ما عليه في حال سائغ 

 .له أن يصلي فيه
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 حكم من صلى بالتيمم ووجد الماء قبل إتمام الصلاة

 

 إنه يخرج من الصلاة ويتوضأ: أما من كان في الصلاة ووجد الماء فقال بعض أهل العلم

يستمر، لكن الذي يظهر أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ؛ لأنه وجد : وبعضهم قال ويصلي،

يرجع إلى الأصل، وأما الذي فرغ منها وانتهى فهو : الماء قبل أدائها وقبل إتمامها، فإذا  

 (.أصبت السنة: )الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام

 ...(الصلاة وليس معهما ماءخرج رجلان في سفر فحضرت : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن إسحاق المسيبي صدوق أخرج له مسلم [. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي : ] قوله

عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب [. أخبرنا عبد الله بن نافع . ] و أبو داود 

عن اللي  . ] نفي حفظه لين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السن

عن بكر بن . ] اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن سعد 

بكر بن سوادة المصري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب [. سوادة 

عن أبي سعيد . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء بن يسار . ] السنن

و سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد ، وبنسبته الخدري ، وهو ه[. الخدري 

وغير : قال أبو داود . ] أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

عميرة بن أبي ناجية ثقة أخرج له أبو [. ابن نافع يرويه عن اللي  عن عميرة بن أبي ناجية 

[ ن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ع. ] داود و النسائي 

عطاء بن يسار أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فيكون الحدي  

وذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحدي  ليس : قال أبو داود . ] مرسلا  

عن عطاء بن : الأخير الذي قال فيه على ما قال في الإسناد: يعني[. بمحفوظ هو مرسل 

والحدي  صححه الألباني وغيره؛ لأنه جاء من طريق آخر موصولا ، (. يسار أن رجلين

وفي نسخة . أما بكر بن سوادة فقد أخرج له البخاري تعليقا  . ويمكن أن يكون له ما يقويه

و النسائي برقم أخرج له البخاري في الطهارة، : محمد عوامة في النسائي في الحاشية قال

ما أدري هو : أما عبد الله بن نافع فقد أشار إليه الألباني في الصحيحة معلقا  قال(. 433)

 .ولعله هذا لأنه إذا كان أخرج له البخاري فيكون ذكر معه غيره فيكون تبعا  . هذا أو غيره

 من طريق أخرى...( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء )حدي  

 

حدثنا ابن لهيعة ، عن بكر : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

أن رجلين من : )بن سوادة ، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ، عن عطاء بن يسار 

ثم أورد الحدي  من طريق أخرى وهو ( [. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه

قبله عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه  مرسل مثل الذي
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 .وسلم بمعنى الحدي  المتقدم

...( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء )تراجم رجال إسناد حدي  

 من طريق أخرى

 

كتب عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب ال[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل . ] الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] أبو عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد مجهول أخرج له أبو داود [. بن عبيد 

 .والله تعالى أعلم. عطاء بن يسار مر ذكره[. عطاء بن يسار 

 الأسئلة

 

 

 

 ن عدة طرقثبوت حدي  الجبيرة م

 

جاء من طرق أخرى، : حدي  الجبيرة هل ثبت من غير هذا الطريق؟ الجواب: السؤال

والجبيرة مثل العمامة ومثل الخفين، إذا كان في أعضاء الوضوء يغسل موضع الجبيرة إن 

 .كان لا يؤثر عليه الماء، وإلا مسح على الجبيرة

 

 وضابطه حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله

 

: من كان جنبا  وخشي إن اغتسل خروج الوقت، فهل له أن يتيمم ويصلي؟ الجواب: السؤال

هذا مثل المسألة التي مرت في قضية الوضوء، أنه إذا كان الوقت سيخرج فإن له أن ينتقل 

وأما دليل ذلك فليس . إلى التيمم كما مر في مسألة التيمم في الحضر، فهذا من جنس ذلك

قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر، وكان لتحصيل أمر  فيها إلا

مندوب، فالشيء الذي يمكن أن يتصور في الحضر هو كونه لا يقدر على استعمال الماء، 

أو كونه يقدر على استعماله لكن الوقت ضاق بحي  إنه إذا توضأ خرجت الصلاة عن 

لو جاء : فإن قيل. أن تكون مؤداة لا مقضيةوقتها فتكون مقضية، مع أنه كان بالإمكان 

إنسان إلى الجمعة وعندما خطب الخطيب انتقض وضوءه فإذا خرج إلى الميضأة ليتوضأ 

لا، لأن الوقت لا يزال باقيا  : فاتته صلاة الجمعة، فهل له أن يتيمم لإدراك الصلاة؟ نقول

دوب وهو فضيلة السلام، إن النبي تيمم لإدراك المن: ولو قيل. ويمكنه أن يصلي ظهرا  

الكلام على قضية المندوب : فنقول. فالتيمم لإدراك الجمعة مع الإمام من باب الأولى

بالنسبة لرد السلام، فأما الجمعة لو فاتته فهناك ما يقوم مقامها وهو الظهر، وهذا كما لو 
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لك انتقض وضوءه في الظهر ومن ثم تفوته الجماعة، فيتوضأ ولو فاتته الجماعة، كذ

يتوضأ ولو فاتته الجمعة ويغتسل؛ لأن الوقت لا يزال باقيا ، ووقت الظهر هو إلى دخول 

وقت العصر، والكلام على خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ما بقي إلا 

له أن يتيمم لأجل إدراك : مقدار ما يتوضأ أو يغتسل ويخرج الوقت هذا هو الذي يقال فيه

 .الصلاة

 

 لصلاة العيد خشية فواتها حكم التيمم

 

حضر شخص صلاة العيد فأقيمت الصلاة وانتقض وضوءه، فإذا خرج ليتوضأ : السؤال

لو فاتته صلاة العيد على القول بأنها فرض : فاتته صلاة العيد، فهل له أن يتيمم؟ الجواب

 .كفاية فهناك من يؤدي هذا الفرض الكفائي

 

 في الطوافحكم من انتقض وضوءه أثناء شدة الزحام 

 

من كان يطوف في شدة الزحام أيام الحج فانتقض وضوءه، فهل له أن يتيمم : السؤال

يذهب ويتوضأ ولا يتيمم؛ لأن الطواف وقته واسع، والكلام على : لإكمال الطواف؟ الجواب

: إذا  . خروج الوقت وتحول الصلاة إلى مقضية لا مؤداة، أما الطواف فالوقت أمامه واسع

ضية خروج الوقت فقط، كأن يشتغل بالاغتسال أو الوضوء حتى يخرج القضية هي ق

الوقت، وكما هو معلوم أنه إذا أدرك الوقت فستكون الصلاة مؤداة، كذلك ينبغي للإنسان إذا 

جاء الوقت أن يصلي على حسب حاله إذا خشي خروج الوقت، فلا يؤخر الصلاة حتى 

رة فإن أخر الصلاة إلى أن ينزل خرج يخرج وقتها، كأن يكون المرء راكبا  في الطائ

الوقت، ففي هذه الحالة ليس له أن يؤخر الصلاة، بل عليه أن يصلي على حسب حاله قبل 

 .خروج الوقت

 

 حكم حجز الأماكن في المسجد

 

بعض الطلاب يحجزون الأماكن في المسجد ثم يذهبون ولا يأتون إلا عند الإقامة، : السؤال

على الإنسان أن يأتي : يزاحم المصلين، فما حكم ذلك؟ الجوابويريد هذا الشخص مكانه و

ويجلس في المكان ويحجزه بنفسه لا بشيء آخر، ولا يأتي ويزاحم أو يتخطى الرقاب أو 

يؤذي الناس أو يشاغب الناس، وإنما يجلس ويحجز المكان بنفسه، وإذا كان لا يتمكن من 

 .لس حي  ينتهي به المجلسالحجز بنفسه فلا يحجز بشيء آخر، وإذا جاء فليج
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 حكم وصف الله عز وجل بأنه لا جوف له على معنى الصمد

 

لا : هل يوصف الله جل وعلا بأنه لا جوف له، بناء على معنى الصمد؟ الجواب: السؤال

يضاف إلى الله عز وجل شيء ولا ينفى عنه إلا بدليل؛ لأن هذه أمور غيبية، ولا يتكلم 

ل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا  يدل على مثل هذا، فيمسك عنه، بشيء يضاف إلى الله عز وج

هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الذي كل من سواه : والصمد معناه الحقيقي

مفتقر إليه ولا يستغنى عنه طرفة عين، وهو غني عن كل ما سواه، ولهذا لا يطلق الصمد 

. الرحمن والخالق والبارئ: ها غير الله، مثلإلا على الله فهو من الأسماء التي لا يسمى ب

 ."والله تعالى أعلم

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حض الشرع على الاغتسال والتطيب والتجمل للجمعة، وما ذلك إلا لأهمية ذلك اليوم 

ومكانته وفضله، وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال ليوم الجمعة، فالجمهور على أنه 

إن الاغتسال للجمعة واجب، وعلى هذا : و مستحب، وقال بعض العلماءغير واجب بل ه

 .فالغسل للجمعة متأكد استحبابه عند الجميع، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه

 

 الغسل يوم الجمعة

 

 

 (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل: )... شرح حدي 

 

ا أبو توبة الربيع بن نافع حدثن. باب في الغسل يوم الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ) ، أخبرنا معاوية ، عن يحيى ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة أخبره

أتحتبسون عن : أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر 

يضا ؟ والوضوء أ: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت، فقال عمر : الصلاة؟ فقال الرجل

( [. إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟: أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أورد المصنف رحمه الله بابا  في الغسل يوم الجمعة، هذه الترجمة معقودة لغسل من 

الأغسال وهو غسل يوم الجمعة، وكان المناسب أن يكون هذا الباب تابعا  للأبواب المتعلقة 

الجنابة؛ لأنه نوع من الأغسال، ولأن صلته أو تعلقه بأبواب الغسل أولى من بالغسل من 

مجيئه بعد أبواب التيمم، كما أن هناك تراجم أخرى أيضا  يناسبها أبواب تقدمت كما ستأتي 

وغسل يوم الجمعة جاء فيه أحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، . الإشارة إلى ذلك

إنه : وجمهور العلماء قالوا. إنه واجب: ، فبعض العلماء قالواختلف العلماء في حكمه
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مستحب، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأحادي  التي فيها الأمر بالغسل يوم الجمعة، 

والذين قالوا (. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: )قوله صلى الله عليه وسلم: ومنها

: ى الندب، وجعلوا الصارف لها عدة أمور منهابالاستحباب جعلوا هذه الأوامر محمولة عل

، (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: )ما جاء في الحدي 

أنه كان يخطب وأنه دخل )وكذلك أيضا  ما جاء في حدي  عمر رضي الله تعالى عنه 

معه، وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقطع عمر خطبته وحدثه وتكلم 

: معناه( إنني لما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال: له

أنه مع التأخر لم يغتسل، : يعني( والوضوء أيضا ؟: )أنه توضأ وجاء ليدرك الصلاة، فقال

وهذا : قالوا( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل: )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال

حدي  يدل على أنه مستحب؛ لأنه لو كان واجبا  لما كان يليق بعثمان رضي الله عنه ال

وأرضاه أن يأتي دون أن يؤدي ذلك الواجب، وأيضا  عمر رضي الله عنه لم يأمره بأن 

يرجع وأن يغتسل وأن يأتي بذلك الواجب، وكذلك أيضا  ما جاء أن أصل الأمر بالغسل يوم 

مهن وأصحاب بساتين وكانوا يعملون لأنفسهم وليس لهم خدم، الجمعة أنهم كانوا أصحاب 

فكان الواحد منهم إذا جاء يوم الجمعة وإذا فيه رائحة غير طيبة؛ بسبب الأوساخ وإجهاد 

العمل لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم إذا أتوا الجمعة أن يغتسلوا، فيكون 

ها أذى للناس، وأيضا  كونه جاء في بعض في ذلك إزالة تلك الروائح التي يكون في

الأحادي  التي فيها الاغتسال يوم الجمعة مقرونا  بالسواك، ومقرونا  بأمور أخرى، فمجموع 

إنما جاء من الأوامر في الاغتسال يوم : هذه الأمور المتعددة جعلت الجمهور يقولون

حدي  عمر بن : ي ، أولهاأورد أبو داود رحمه الله عدة أحاد. الجمعة إنما هو للاستحباب

هنا أبهم الرجل ( أنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل)الخطاب رضي الله تعالى عنه 

وأنه دخل و عمر يخطب : )فلم يسمه، ولكن جاءت تسميته وأنه عثمان في صحيح مسلم 

والوضوء : ثم قال له ما قال، وقال -أنك متأخر: يعني-أي ساعة هذه : فقال له عمر 

ولهذا لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه . أيضا  تركت الاغتسال: يعني( أيضا ؟

رأى أن المصلحة في أن يكون هناك أذان ثال  بالنسبة للإقامة؛ لأن الإقامة أذان، ولهذا 

جاء عنه في بعض الأحادي  ذكر أذان عثمان بأنه الأذان الثال ، وقد قال عليه الصلاة 

، والمقصود بأحد الأذانين هو الإقامة، وكذلك الحدي  الذي (ن صلاةبين كل أذاني: )والسلام

تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، : )قال فيه أحد الصحابة

بين أذان الإقامة والسحور؛ لأن الأذان الذي : يعني( كم كان بين الأذان والسحور؟: قلت

كم كان بين . )عنده عن الأكل وغيره من المفطرات يكون عند دخول الوقت يمسك الإنسان

مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية من انتهاء : يعني( قدر خمسين آية: الأذان والسحور؟ قال

السحور إلى الأذان الذي هو الإقامة، وقد جاء في بعض الأحادي  ذكر الأذان يوم الجمعة 

عثمان حتى يتنبه الناس ويستعدوا ويتهيئوا  بأنه الأذان الثال ، والأذان الثال  الذي أتى به
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: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن عمر رضي الله عنه قال: ومحل الشاهد منه. للجمعة

هذا أمر، وبعض أهل العلم حمله على ( فليغتسل: )قوله( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل).. 

حباب للأمور التي أشرت إنه مصروف من الوجوب إلى الاست: الوجوب، وبعضهم قال

 .إليها آنفا  

 

 (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ]قوله

و ثقة، هو معاوية بن سلام وه[. أخبرنا معاوية . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، [. عن يحيى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن [. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 

أن أبا . ] الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة على أحد الأقوال

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. هريرة أخبره 

عمر بن [. أن عمر بن الخطاب . ] عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين،  الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في 

ما سلكت طريقا  إلا ويهرب : يعني( ما سلكتَ فجا  إلا وسلك الشيطان فجا  غير فجك: )حقه

 .الشيطان من ذلك الطريق

 

 (على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن مالك ، عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 

أورد المصنف ( [. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: )الله صلى الله عليه وسلم قال

الذين ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: )ل النبي صلى الله عليه وسلمرحمه الله قو

قالوا بوجوب غسل الجمعة استدلوا بهذا الحدي ، بالإضافة إلى الأوامر التي وردت في 

إن هذا كغيره مصروف عن الوجوب : وقال الجمهور( فليغتسل: )الحدي  السابق

هو نظير ما يقول : ب هنا متأكد، لكن قالوابالأحادي  الأخرى التي وردت في ذلك، والوجو

والمحتلم هو البالغ المكلف، وعبر . أنه متأكد علي: حقك واجب علي، أي: الإنسان لصاحبه

بالاحتلام؛ لأن الاحتلام إذا وجد حصل البلوغ؛ سواء بلغ خمس عشرة سنة أو لم يبلغ؛ لأن 

ون الخامسة عشرة، لكن إذا لم الاحتلام إذا وجد فقد وجد البلوغ ولو كان في سن مبكرة د

يحصل احتلام وبلغ الخامسة عشرة، فإنه يكون قد بلغ وإن لم يحصل منه احتلام، لكن حي  

يوجد الاحتلام قبل الخامسة عشرة أو الحيض بالنسبة للمرأة قبل الخامسة عشرة يحصل 
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بد الله ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد ولد له ابنه ع. بذلك البلوغ

وعمره ثلاث عشرة سنة، معناه أنه قد بلغ في زمن مبكر وتزوج وولد له وعمره ثلاث 

إنه احتلم وعمره ثلاث : وكذلك قالوا عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي . عشرة سنة

وكذلك ذكر عن الشافعي أنه رأى جدة عمرها واحد . عشرة سنة أو اثنا عشرة سنة

لدت وعمرها هي ليس بنتها واحد وعشرون سنة، ومعنى بنتها و: وعشرون سنة، يعني

أن : أي( على كل محتلم: )إذا  قوله. ذلك أنه حصل احتلام الواحدة منهن في سن العاشرة

 .الاحتلام دليل على البلوغ، ويحصل به البلوغ وإن لم يبلغ خمس عشرة سنة

 

 (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب : ] لهقو

هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة الإمام المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

صفوان بن سليم [. عن صفوان بن سليم . ] رجه أصحاب الكتب الستةالسنة، وحديثه أخ

عطاء بن يسار وهو ثقة، [. عن عطاء بن يسار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري هو سعد بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد الس

 .صلى الله عليه وسلم

 

 (وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل: )... شرح حدي 

يعني ابن -حدثنا يزيد بن خالد الرملي ، أخبرنا المفضل : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 عن عياش بن عباس ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة رضي -فضالة 

على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من : )الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

على كل بالغ أن : يعني( على كل محتلم رواح الجمعة: )قوله( [. راح إلى الجمعة الغسل

يذهب لأداء صلاة الجمعة؛ لأن الرواح والذهاب إلى الجمعة واجب ومطلوب من كل 

قبل أن يذهب إلى الجمعة عليه : يعني( راح إلى الجمعة أن يغتسلوعلى من : )قوله. محتلم

رتب واحدا  على الآخر، أولا  المحتلم عليه أن يذهب إلى الجمعة وعليه قبل : فإذا  . أن يغتسل

 .أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل

 

 (وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل: )... تراجم رجال إسناد حدي 

يزيد بن خالد الرملي هو ثقة، أخرج له أبو داود و [. ن خالد الرملي حدثنا يزيد ب: ]قوله

المفضل بن فضالة وهو ثقة، [. يعني ابن فضالة -أخبرنا المفضل . ] النسائي و ابن ماجة 

هو عياش بن عباس القتباني [. عن عياش بن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن المصري وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء

عن نافع . ] هو بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بكير 

هو [. عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

بة، وأحد السبعة عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحا

هي حفصة بنت [. عن حفصة . ] المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 

 حكم غسل الجمعة على الصبي والمرأة إن حضرا الجمعة

حضرت الجمعة فهل عليها غسل؟ الذي  أما من لا تجب عليه الجمعة أصلا  كالمرأة فلو

يبدو أن غسل الإتيان إلى الجمعة المقصود منه كما جاء في أصل مشروعيته هو دفع 

الروائح الكريهة، فمن جاء إلى الجمعة وفيه شيء مما يستكرهه الناس فعليه أن يغتسل 

نه قال فلا يشمل الصغير؛ لأ( وعلى كل من راح: )أما قوله. سواء كان رجلا  أو امرأة

فيكون المعنى أن الذين يلزمهم الغسل هم المحتلمون، لكن ( على كل محتلم رواح الجمعة)

د الصغير على هذه الأخلاق والآداب وعلى الأحكام الشرعية مثلما يعود على الصلاة  يعوا

ويعود على الصيام، لكن الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف غير مكلف؛ لأن التكليف إنما 

لم، والجمهور على أن من أتى الجمعة يستحب له أن يغتسل سواء كان رجلا  أو هو للمحت

 .امرأة

 

 إجزاء غسل الجنابة بعد طلوع الفجر عن غسل الجمعة

[. إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب : قال أبو داود ] 

جل أهله في الليل ثم طلع الفجر وإن كان اغتساله جاء عن جنابة، كما لو جامع الر: يعني

ليوم الجمعة وهو لم يغتسل واغتسل فإنه يجزئ عن الجمعة، لكن لو أنه اغتسل قبل طلوع 

من اغتسل قبل : إذا  . الفجر لا يجزئ عن الجمعة؛ لأن اليوم لا يدخل إلا بطلوع الفجر

له بعد طلوع طلوع الفجر فيعتبر أنه اغتسل قبل أن يأتي يوم الجمعة، لكن من كان اغتسا

. الفجر يوم الجمعة فإن ذلك يجزئه عن اغتسال الجمعة ولو كان اغتساله عن جنابة

وجمهور أهل العلم على أن الاغتسال للجنابة يجزئ عن الجمعة؛ لأن المقصود بغسل 

أول الوقت الذي يحصل به الغسل للجمعة هو : إذا  . الجمعة أن يكون نظيفا  في ذلك اليوم

هو أول النهار؛ لأن النهار حده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،  طلوع الفجر الذي

وهو الذي يصوم فيه الناس، وحد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن 

المناسب والمستحب في اغتساله للجمعة أن يكون قريبا  من ذهابه، لكنه يجزئ لو حصل 

 .بعد طلوع الفجر ولو كان اغتساله عن جنابة
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 ...(من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه : )ي شرح حد

حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا : الهمداني ح وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا

سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهذا حدي  محمد بن 

قال يزيد و عبد العزيز في : قال أبو داود . بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري و أبي : حديثهما

سل يوم الجمعة من اغت: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة رضي الله عنهما قالا

ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، 

ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لما 

إن : وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: -ويقول أبو هريرة : قال-بينها وبين جمعته التي قبلها 

وحدي  محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي : قال أبو داود ( . حسنة بعشر أمثالهاال

ذكر الاغتسال وأمورا  ( من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه: )قوله[. هريرة 

من اغتسل : )ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم. أخرى ورتب عليها حكما  وفضلا  وثوابا  

أن المرء المسلم يلبس ثيابا  حسنة للجمعة؛ وذلك لأن ( ن أحسن الثيابيوم الجمعة ولبس م

الجمعة هي عيد الأسبوع، وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح 

أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة فقال قد اجتمع لكم في يومكم هذا : )البخاري 

على التجمل ليوم الجمعة بالثياب ما جاء  عيد سنوي، وعيد أسبوعي، ويدل: يعني( عيدان

أن عمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء ثوب ليلبسه للجمعة وللوفود، 

؛ لأنه حرير، أو فيه (إنما يلبس هذا من لا خلاق له: )والرسول صلى الله عليه وسلم قال

: دل عليه، وهو قولهلبس أحسن الثياب والتجمل للجمعة جاء ما ي: إذا  . شيء من الحرير

إن تيسر له أن يمس : يعني( ومس من طيب إن كان عنده: )قوله(. ولبس من أحسن ثيابه)

من الطيب فليتطيب، وهذا فيه زيادة في التجمل، وأيضا  فيه الابتعاد عن الروائح غير 

الطيبة وتحصيل الرائحة الطيبة، حتى يكون ذلك أحسن في حقه وفي حق غيره ممن يلقاه 

أنه جاء في : يعني( [. ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس: ] )قوله. يكون بجوارهومن 

وقت مبكر بحي  لا يحصل منه الوقوع في مثل هذا المحذور، من تخطي أعناق الناس، 

ويمكن الإنسان ألا يقع في هذا المحذور الذي هو تخطي رقاب الناس؛ بحي  أنه يجلس 

الناس يأتي متأخرا  ثم يريد أن يحصل الأماكن حي  ينتهي به الصف، ولكن بعض 

. المتقدمة، ولا يتأتى ذلك إلا بارتكاب أمر محرم وهو كونه يؤذي الناس بأن يتخطى رقابهم

وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة فإن له أن ([ ثم صلى ما كتب الله له: )قوله

يد، ويدل أيضا  على أنه ليس للجمعة سنة يصلي ما أمكنه وما كتب الله له، وليس هناك تحد

قبلها لا ركعتين ولا أربعا  ولا ستا  بل الإنسان يصلي ما كتب الله له، وقد كان الصحابة 

رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم 
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راتبة قبلها كالصلوات التي  جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، فهذا يدل على أنه ليس لها سنة

على : يعني( [ ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته: ] )قوله. لها سنة راتبة

الإنسان أن يكون على استعداد وتهيؤ لسماع الخطبة، وعدم انشغال عنها أو انصراف عنها 

لى أن والمقصود بخروج الإمام خروجه للخطبة، لكن إذا كان الإنسان بحاجة إ. بأي شيء

ينبه أحدا  فلا مانع من ذلك قبل بدء الخطيب بالخطبة؛ لأن المقصود هو ألا ينشغل عن 

سماع الخطبة والخطيب يخطب؛ لأن الأحادي  التي وردت في النهي عن الكلام والإمام 

. على المرء المسلم أن يكون على استعداد لسماع الخطبة وعدم الانشغال عنها: إذا  . يخطب

من الجمعة إلى الجمعة سبعة : يعني([ فارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلهاكانت ك: )قوله

وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الحسنة : )أيام كاملة وزيادة ثلاثة أيام كما جاء عن أبي هريرة 

 (.بعشر أمثالها

 

 ...(من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه : )تراجم رجال إسناد حدي 

يزيد بن خالد [. زيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا ي: ]قوله

بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني شيخه المذكور في الإسناد قبل هذا؛ فهو هنا 

ح وحدثنا عبد . ] أطال في نسبته، وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وعبد العزيز بن يحيى . ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد[. ي العزيز بن يحيى الحران

[. حدثنا محمد بن سلمة : قالا. ] الحراني صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

حدثنا محمد بن سلمة و محمد بن : يزيد بن خالد و عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: أي

حمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو إذا جاء م: كما قلت. سلمة هو الحراني 

الحراني وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فهو المصري والذي معنا هو في طبقة 

شيوخ شيوخه؛ لأن أبا داود يروي عنه هنا بواسطة شيخين، ومحمد بن سلمة ثقة أخرج له 

هو [. ى بن إسماعيل ح وحدثنا موس. ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا . ]موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حماد بن سلمة البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب [. حماد 

شيخ شيخي أبي داود في الإسنادين السابقين؛ لأن أبا [. وهذا حدي  محمد بن سلمة . ]السنن

هو عبد : يزيد بن خالد ، والشيخ الثاني: اود له في هذا الحدي  ثلاثة شيوخ الشيخ الأولد

موسى بن إسماعيل ثم الشيخان الأولان يرويان عن محمد : العزيز بن يحيى والشيخ الثال 

وهذا حدي  محمد بن : بن سلمة ، والشيخ الثاني يروي عن حماد بن سلمة ، ثم إنه قال

عن محمد . ] سيسوقه هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد بن سلمة  الذي: سلمة ، يعني

محمد بن سلمة و حماد بن سلمة يرويان هذا الحدي  عن محمد بن : يعني[. بن إسحاق 

عن . ] إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

. يمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن إبراهيم الت[. محمد بن إبراهيم 
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: قال أبو داود . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ذكره[. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ] 

[. قال يزيد و عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و أبي أمامة بن سهل 

إن محمد بن إبراهيم يروي عن : أن الشيخين الأولين قالا في حديثهما وفي إسنادهما: يعني

و أبو أمامة هو أسعد بن . أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 

عن أبي سعيد الخدري و أبي . ] سهل بن حنيف له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحدي  محمد بن : قال أبو داود . ]أبو سعيد الخدري و أبو هريرة مر ذكرهما[. هريرة 

ولم يذكر : ] قوله. حدي  محمد بن سلمة أتم من حدي  حماد بن سلمة : أي[. سلمة أتم 

أن حماد بن سلمة الذي رواه عنه بواسطة موسى بن إسماعيل : أي[. حماد كلام أبي هريرة 

التبوذكي لم يذكر كلام أبي هريرة فيما يتعلق بثلاثة أيام وفيما يتعلق بأن الحسنة بعشر 

أبي هريرة له حكم المرفوع؛ لأن الأشياء التي تتعلق بفضائل الأعمال هي وكلام . أمثالها

 .من قبيل المرفوع حكما  

 

 ...(الغسل يوم الجمعة على كل محتلم : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال و بكير بن ع

المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن 

الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس : )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ولو من طيب : )طيب، إلا أن بكيرا  لم يذكر عبد الرحمن وقال في ال(من الطيب ما قدر له

أورد المصنف رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو ( [. المرأة

الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من : )قوله عليه الصلاة والسلام

طيب الرجال كما سبق أن ذكرنا تظهر : يعني( الطيب ما قدر له ولو من طيب المرأة

أن : معنى الحدي . لونه، وطيب النساء بالعكس يظهر لونه وتخفى رائحتهرائحته ويخفى 

الإنسان يحرص على الطيب ولو لم يجد إلا الطيب الذي هو من خصائص النساء، فالرجل 

. لا يترك الطيب ولو كان عن طريق التطيب بطيب المرأة الذي يظهر لونه وتخفى رائحته

اك وبين الطيب، وهذا مما استدلوا به على أن وفيه ذكر الجمع بين الاغتسال وبين السو

الغسل ليس بواجب، لكن كما هو معلوم قد يأتي في بعض النصوص الجمع بين أشياء منها 

الجمع بين خصال الفطرة، ففيها واجب وفيها : ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، مثل

 .مستحب

 

 ...( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ]قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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[. عن عمرو بن الحارث . ] وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن سعيد بن . ] المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو عمرو بن الحارث

و بكير بن عبد . ] سعيد بن أبي هلال صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي هلال 

أبو بكر بن المنكدر وهو [. عن أبي بكر بن المنكدر . ] و بكير مر ذكره[. الله بن الأشج 

عن عمرو . ] صحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أخو محمد بن المنكدر وهو ثقة، أخرج له أ

عن عبد . ] عمرو بن سليم الزرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن سليم الزرقي 

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة، أخرج له [. الرحمن بن أبي سعيد الخدري 

إلا أن : ]قوله. ر ذكرههو أبو سعيد م[. عن أبيه . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .أن بكيرا  لم يذكر في الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد : أي[. بكيرا  لم يذكر عبد الرحمن 

 

 ...(من غسل يوم الجمعة واغتسل : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك ، : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن عطية ، حدثني أبو الأشع  الصنعاني ، حدثني أوس بن عن الأوزاعي ، حدثني حسا

من غسل يوم الجمعة : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوس الثقفي قال

واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل 

ي لقب لمحمد بن حاتم الصحيح أن حب( [. خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

حدي  أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه . الجرجرائي وليس شيخا  له، وحدثنا هذه زائدة

من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كد إن اللفظ الثاني مؤ: قال بعض أهل العلم(. ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ

وبكر : )وفيه أيضا  ( غسل واغتسل: )للأول وهو قريب له في اللفظ ولكنه مغاير له؛ لأن فيه

هو بمعنى مشى، ( لم يركب: )؛ لأن قوله(ومشى ولم يركب: )ويوضح هذا قوله( وابتكر

ومن أهل . مؤكد لغسًل( واغتسل)مؤكد لبكًر، ( وابتكر: )، قالوا(مشى: )فيكون مؤكدا  لقوله

إن بين غسل واغتسل وبكر وابتكر فرقا ، فغسل بالتخفيف والتشديد المراد به : لالعلم من قا

( غسل رأسه واغتسل: )غسل رأسه، كما سيأتي في بعض الروايات وفي بعض الآثار

غسل رأسه وغسل جميع جسده للجمعة، لكنه ذكر الرأس منصوصا  عليه بخصوصه : يعني

جميع الجسد ويدخل في ذلك الرأس، لكن  من أجل العناية به، وإن كان الاغتسال يشمل

التنصيص على الرأس من أجل الشعر الكثيف الذي يحتاج إلى أن ينظف ويحتاج إلى أن 

: يعتنى به؛ حتى يزول ما فيه من رائحة كريهة إذا كان فيه روائح كريهة، ويكون قوله

: يعني( روبك)قوله . غسل سائر جسده: يعني( واغتسل: )قوله. غسل رأسه: يعني( غسل)

أنه سمع الخطبة من أولها بحي  لم يفته منها : يعني( وابتكر: )قوله. ذهب في وقت مبكر

أنه : إن غسل واغتسل، معناه: شيء؛ لأن بكور الشيء وباكورة الشيء هو أوله، وقيل

جامع أهله وكان ذلك الاغتسال عن جماع، فيكون تسبب في اغتسال غيره واغتسل هو 
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هذه تأكيد لمشى؛ لأن المشي هو عدم الركوب، : أي( ولم يركبومشى : )قوله. أيضا  

يسلم الراكب على الماشي والماشي : )والراكب هو غير الماشي، ولهذا جاء في الحدي 

والمقصود من ذلك أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة وعلى قدر (. على الجالس

ودنا من : )قوله. الذي ركب التعب، ومن مشى لاشك أنه يحصل منه جهد أكثر من جهد

لم : يعني( فاستمع ولم يلغ: )قوله. جاء مبكرا  بحي  يكون قريبا  من الإمام: يعني(. الإمام

: ينصرف عنها ولو كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه كما جاء في الحدي 

سان يقبل على أن الإن: يعني( أنصت والإمام يخطب فقد لغا: إذا قال الإنسان لصاحبه)

الخطبة ويعنى بها ويحرص على ألا يفوته منها شيء، وأن يكون متابعا  للخطيب في 

كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها : )قوله. خطبته؛ ليستمع ما يقول ويتأمل ويفهم

 .السنة، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل: أي( وقيامها

 

 ...(غتسل من غسل يوم الجمعة وا: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن حاتم الجرجرائي الملقب حبي وهو [. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي : ]قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي [. حدثنا ابن المبارك . ] ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عبد الرحمن بن عمرو [. عن الأوزاعي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني حسان بن . ] زاعي أبو عمرو وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةالأو

حدثني أبو الأشع  . ] حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عطية 

هو شراحيل بن آدة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. الصنعاني 

أوس بن أوس الثقفي صحابي، أخرج له [. قفي حدثني أوس بن أوس الث. ] وأصحاب السنن

 .أصحاب السنن

 

 الفرق بين بكارَ وابتكر

هو أنه سمع الخطبة (: وابتكر)على قول من فرق بينهما فإن معنى ( ثم بكر وابتكر: )قوله

أدرك باكورة الخطبة، فالذي قاله صاحب عون : أي( بكر)أما من زعم أن معنى . من أولها

أنه سمع الخطبة من أولها، كذلك من : يعني( وابتكر)من التبكير، ( بكر)المعبود وكرره أن 

كان منزله بعيدا  من المسجد النبوي فكل من جاء الجمعة هو على خير، والحدي  نص على 

المشي وعدم الركوب، وورد في بعض الأحادي  أن الإنسان في ذهابه إلى المسجد 

ة ويحط عنه خطيئة، ومن المعلوم أن ورجوعه لا يخطو خطوة إلا ويرفع الله له درج

الإنسان إذا جاء يمشي إلى المسجد ثم رجع منه يمشي فإنه ذهابه وإيابه لا يخطو خطوة إلا 

 .يرفع الله له درجة ويحط عنه خطيئة

 

 ...(من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل : )شرح حدي 
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لي  ، عن خالد بن يزيد ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه 

هذا الحدي  يوضح [. ثم ساق نحوه ..( من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل: )وسلم قال

غسل رأسه : )لأنه قال هنا( من غسل واغتسل: )الجملة السابقة في الحدي  السابق

أن التغسيل إنما يكون للرأس وهو منصوص عليه في حدي  أوس : ومعنى هذا( لواغتس

بن أوس هنا، وسيأتي أيضا  عن اثنين من العلماء وهما مكحول و سعيد بن عبد العزيز 

غسل رأسه وغسل جسده، وعلى هذا فقد جاء في حدي  أوس بن : الدمشقي كل منهما قال

 .أوس تفسير النص على أنه غسل رأسه

 

 ...(من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل : )جم رجال إسناد حدي ترا

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري وهو ثقة فقيه، [. حدثنا اللي  . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن يزيد الجمحي المصري [. بن يزيد عن خالد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبادة بن نسي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] سعيد بن أبي هلال مر ذكره، و عبادة بن نسي ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة

 .أوس الثقفي مر ذكره[. عن أوس الثقفي 

 

 ...(وم الجمعة ومس من طيب امرأته من اغتسل ي: )شرح حدي 

: حدثنا ابن أبي عقيل و محمد بن سلمة المصريان، قالا: ] يقول المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن شعيب  -يعني ابن زيد -أخبرني أسامة : حدثنا ابن وهب ، قال ابن أبي عقيل 

بي صلى الله عليه ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن الن

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح : )وسلم أنه قال

ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب : )قوله( [. وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا  

المقصود أنه إذا لم يكن عنده من الطيب الذي للرجال كما سبق : يعني( [ إن كان لها امرأته

( ولبس من صالح الثياب: )قوله. أن مر في الحدي ، فليمس ولو كان من طيب امرأته

بكر ولم : يعني( ثم لم يتخط رقاب الناس: )قوله. المقصود التجمل كما سبق أن مر: يعني

لم يقع منه انصراف حال الخطبة : يعني( ولم يلغ عند الموعظة: )قوله. يتخط رقاب الناس

هذه خمسة . كفارة له ما بين الجمعتين: يعني( كانت كفارة لما بينهما: )قوله. بل أقبل عليها

. الاغتسال، والطيب، ولبس صالح الثياب، والإنصات وعدم اللغو في حال الخطبة: أمور

أنه لم يحصل على أجر : يعني( له ظهرا  ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت : )قوله

الجمعة، ولكن تجزئه الصلاة ولا يؤمر بأن يصلي ظهرا ، ولكنه حرم أجر الجمعة وأجر 
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 .فضل الجمعة بسبب التخطي وحصول اللغو

 

 ...(من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته : )تراجم رجال إسناد حدي 

ني بن أبي عقيل المصري وهو ثقة، أخرج له أبو هو عبد الغ[. حدثنا ابن أبي عقيل : ]قوله

قال . ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب : و محمد بن سلمة المصريان قالا. ] داود 

أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، [.  -يعني ابن زيد -أخبرني أسامة : ابن أبي عقيل 

هو عمرو بن [. و بن شعيب عن عمر. ] أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء 

أبوه هو شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] القراءة وأصحاب السنن

عن عبد الله بن عمرو بن . ] البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن

هذا فيه التنصيص على أن شعيبا  يروي عن عبد الله بن عمرو ، ويأتي كثيرا  في [. ص العا

الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذا فيه بيان أن الجد الذي يروي عنه شعيب 

هو جده وليس جد عمرو الذي هو محمد ؛ لأنه لو كان جد عمرو الذي هو محمد سيكون 

ك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنا شعيبا  يروي عن جده عبد مرسلا ؛ لأن محمدا  ما أدر

 .والله تعالى أعلم. الله بن عمرو ، و عبد الله بن عمرو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(من الجنابة ويوم الجمعة : أن النبي كان يغتسل من أربع: )شرح حدي 

شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا حدثنا عثمان بن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

زكريا حدثنا مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب العنزي ، عن عبد الله بن الزبير ، عن 

من الجنابة، ويوم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: )عائشة أنها حدثته

  تتعلق بالغسل سبق أن ذكرنا جملة أحادي( [. الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت

يوم الجمعة، وعرفنا أن بعض أهل العلم حمل ما ورد في ذلك على الوجوب، وأن جمهور 

أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب، وعرفنا الأدلة التي استدل بها القائلون في حملها 

على الاستحباب، وسيأتي ذكر ترجمة للرخصة بترك الغسل يوم الجمعة، وهي مشتملة 

حادي  الدالة على حمل الغسل يوم الجمعة على الاستحباب، ومن جملة على بعض الأ

الأحادي  التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة الغسل يوم الجمعة حدي  

من : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: )عائشة رضي الله تعالى عنها

تخبر عائشة رضي الله : يعني( ن غسل الميتالجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وم

غسل يوم الجمعة، : عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذه الأربع، ومنها

وقد مرت جملة من الأحادي  الدالة على ذلك، والجنابة أيضا  مرت الأبواب المتعلقة بغسل 

يكون معها رشاش الدم على الحكمة في ذلك أن الحجامة ( ومن الحجامة: )قوله. الجنابة

الجسد؛ فإذا اغتسل بعد الحجامة فإن ذلك يكون أطهر، وفيه التخلص مما قد ينتشر من 
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أن الإنسان الذي يغسل الميت لا : يعني( ومن غسل الميت: )قوله. رشاش الدم على الإنسان

يأمن أن يصيبه شيء من رشاش التغسيل، وقد يكون عليه نجاسة فيصل شيء منها إلى 

لغاسل، فغسله بعد تغسيله للميت فيه ذهاب وتخلص من تلك الأشياء التي يتصور أن ا

والحدي  فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحدي ، فيكون غير ثابت عن . تحصل وأن تكون

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها كما هو معلوم جاءت الأدلة الدالة على ذلك 

كذلك أيضا  جاء في غسل من غسل الميت أحادي  اختلف كغسل الجمعة وغسل الجنابة، و

في تصحيحها وتضعيفها، وعلى القول بثبوتها فإنها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل 

لما يمكن أن يكون من رشاش : الوجوب، أما الحجامة فكما أشرت أن بعض أهل العلم قال

 .ا فيه التخلص من ذلكينتشر من الدم بسبب الحجامة، فيكون الاغتسال بعد حصوله

 

 ...(من الجنابة ويوم الجمعة : أن النبي كان يغتسل من أربع: )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

ب محمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. حدثنا محمد بن بشر . ]الستة إلا الترمذي 

. ] هو زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زكريا . ]الستة

مصعب بن شيبة وهو لين الحدي ، أخرج حديثه مسلم وأصحاب [. حدثنا مصعب بن شيبة 

طلق بن حبيب العنزي وهو صدوق، أخرج له [. عن طلق بن حبيب العنزي . ] السنن

عبد الله بن [. عن عبد الله بن الزبير . ] مسلم وأصحاب السننالبخاري في الأدب المفرد و 

الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله 

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي  رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ،

 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (غسال واغتسل)شرح أثر مكحول في معنى 

سألت : حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ، أخبرنا مروان ، حدثنا علي بن حوشب ، قال]

هذا الأثر عن [. غسل رأسه و غسل جسده  :، فقال(غسل واغتسل: )مكحولا  عن هذا القول

: ، فقال(غسل واغتسل: )مكحول الشامي ، وقد سأله علي بن حوشب عن قوله في الحدي 

فهذا أثر فيه تفسير لما جاء في الحدي  الذي سبق أن . إنه غسل رأسه وغسل سائر جسده

صلى الله مر، ولكن سبق أن مر في حدي  أوس بن أوس أن هذا التفسير من رسول الله 

 (.غسل رأسه واغتسل: )عليه وسلم حي  قال

 

 (غسال واغتسل)تراجم رجال إسناد أثر مكحول في معنى 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي : ]قوله
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لم هو مروان بن محمد وهو ثقة، أخرج له مس[. أخبرنا مروان . ]النسائي و ابن ماجة 

علي بن حوشب لا بأس به، وهي بمعنى [. حدثنا علي بن حوشب . ] وأصحاب السنن

هو مكحول الشامي وهو ثقة كثير [. سألت مكحولا  : قال. ] صدوق، أخرج له أبو داود 

 .الإرسال، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

 

 (واغتسل غسال)شرح أثر سعيد بن عبد العزيز في معنى 

حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي ، حدثنا أبو مسهر ، عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

[. غسل رأسه وغسل جسده : قال سعيد : ، قال(غسل واغتسل: )سعيد بن عبد العزيز في

هذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو مثل ما تقدم عن مكحول الشامي أن معنى 

، أنه غسل رأسه وغسل سائر (من غسل واغتسل: )صلاة والسلام في الحدي قوله عليه ال

فالأثران عن مكحول وعن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي معناهما واحد، وكما هو . جسده

معلوم هما مطابقان للتفسير الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدي  أوس 

 .بن أوس والذي تقدم قريبا  

 

 (غسال واغتسل)ل إسناد أثر سعيد بن عبد العزيز في معنى تراجم رجا

محمد بن الوليد الدمشقي صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي : ]قوله

هو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو مسهر . ] داود وحده

د بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة هو سعي[. عن سعيد بن عبد العزيز . ] الكتب الستة

إمام، سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره، أخرج له البخاري 

 .في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 

 ...(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح : )شرح حدي 

مة ، عن مالك ، عن سمي ، عن أبي حدثنا عبد الله بن مسل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: صالح السمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية )

، ومن راح في فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن

الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا 

إن حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى ( [. خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

. عنه هذا يدل على فضل التبكير إلى الجمعة، وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل

أنه اغتسل : يعني( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة: )لنبي صلى الله عليه وسلمفقول ا

كهيئة الغسل من الجنابة، وذلك بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسده، أو أنه يغتسل بحي  

يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأ، ولكنه لا يجزيه عن الوضوء، لكن إن توضأ قبل 
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ه بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة، وفيه ذلك ولم يمس ذكره حين اغتسال

رفع الحدث الذي هو كونه توضأ معه، أما إن اغتسل بأن صب الماء على جسده فهذا 

اغتسال، وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه وعلى القول باستحبابه، ولكنه 

دث وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر لا يغني عن الوضوء؛ لأن هذا الفعل ليس فيه رفع ح

مستحب، وعلى هذا فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يحتمل أن يكون المراد به الهيئة 

أو أن المراد به أنه يجامع أهله وأنه يغتسل للجنابة، ويكون ذلك مجزئا  عن غسل الجمعة، 

فقد أجزأه وإن أجنب، من اغتسل بعد طلوع الفجر : وقد سبق أن مر قريبا  قول أبي داود 

وإن كان ذلك الغسل عن جنابة فإنه يغني عن غسل الجمعة، وجمهور أهل العلم على : يعني

أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، وأنه لا يلزم أن يكون هناك غسل للجمعة وغسل 

تسل من اغ: )قوله. للجنابة إذا كان هناك جنابة، بل اغتساله للجنابة يكفيه عن غسل الجمعة

الناقة، سواء كان ذكرا  أو : والبدنة هي( يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة

وهذا فيه أن التبكير للجمعة والذهاب في الساعة الأولى في وقت . بدنة: أنثى كله يقال له

مبكر فيه هذا الأجر، وأنه مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل بنحر جزور، ومن المعلوم أن 

أكبر شيء يتقرب به من بهيمة الأنعام؛ لأن بهيمة الأنعام أعلاها وأكملها وأكثرها لحما   هذا

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح : )قوله. وأضخمها جسما  هو الإبل

في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 

. دون الذي قرب بدنة: يعني( ح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةدجاجة، ومن را

أنهم يطوون الصحائف : يعني( فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر: ] )قوله

التي كانوا يكتبون فيها هؤلاء الذين جاءوا ثم جلسوا يستمعون الذكر، وليس معنى ذلك أن 

معة له ولا أدرك الجمعة، لا، لكنه فاته ذلك الأجر من جاء بعد أن دخل الخطيب أنه لا ج

ذهب بعد : أي( راح: )إن المقصود بقوله: قال بعض العلماء. العظيم الذي يكون للمبكرين

أن زالت الشمس، ومن المعلوم أن ذلك الوقت الذي هو الزوال أو بعد الزوال لا يكون معه 

إن المقصود : ولى ويحصل كذا، فقالواأوقات تقسم إلى أقسام بحي  يأتي أحد في الساعة الأ

حجاج وهم : منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرجوا يقال لهم

مسافرون للحج والحج لم يحصل بعد، ولكنهم قصدوا ذلك وأخذوا بالأسباب التي تؤدي 

ه يعتبر أنه قد إليه، فكذلك الذي ذهب إلى الجمعة مبكرا  قبل الزوال في وقت طويل فإن

: ومن أهل اللغة من قال. راح؛ لأنه قصد ذلك العمل الذي يحصل بعد الزوال وهو الجمعة

ذهب، وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال، وأن الروح ضد الغدو : معناها( راح)إن 

غدا ذهب في الغدوة، وراح ذهب في زمن الرواح وهو ما بعد : من غدا أو راح، يعني

تستعمل بمعنى ذهب، وعلى هذا فتكون على بابها ولا تحتاج إلى أن ( راح: )إذا  . الزوال

هم حجاج وإن لم يكن الحج قد حان؛ لأنهم قصدوا الحج وشرعوا في أسبابه، : يقال للحجاج

إن بداية هذه الساعات والله أعلم تكون من أول النهار من طلوع . ولا حاجة إلى هذا التأويل
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إن ذلك عند : ت الذي غالبا  هو المقصود، ويمكن أيضا  أن يقالالشمس؛ لأن هذا هو الوق

طلوع الفجر أول النهار؛ لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، لكن كما هو معلوم يمكن للإنسان 

فيمكن والله أعلم أن . أن يصلي الفجر ويرجع إلى بيته ثم يعود إلى المسجد قاصدا  الجمعة

 .ه قريب من طلوع الشمسإن ذلك من طلوع الشمس، أو أن: يقال

 

 بيان الساعات المذكورة في الحدي  وتقديرها

الساعات المذكورة في الحدي  المقصود بها جزء من الزمان ليس محددا ، وفي اللغة 

أن الليل اثنا عشر ساعة : ساعات الليل والنهار قسمت إلى أربع وعشرين جزءا ، يعني

إن : ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة حي  قال والنهار اثنا عشر ساعة، ولكل جزء اسم، وقد

. ساعات الليل اثنا عشر ساعة وساعات النهار اثنا عشر ساعة، وكل ساعة لها اسم يخصها

أن الساعة تقارب هذه : فعلى هذا إذا كان الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة فمعناه

: ع الشمس تقريبا ، يعنيالساعات المعروفة عندنا في هذا الوقت، وعلى هذا يكون من طلو

ومن المعلوم أن . هذه المقادير التي يستعملها الناس يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار

هذا في بعض الأوقات وليس دائما ؛ لأنه كما هو معلوم أيضا  الليل والنهار يطول ويقصر، 

صيرة، ولكن يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة، ويطول الليل فتكون ساعات النهار ق

التوزيع الذي ذكره أهل اللغة إنما هو لليل اثنا عشر ساعة، لكن تتفاوت في مقاديرها 

بالنسبة لاختلاف الزمان، وكذلك النهار اثنا عشر ساعة، كذلك تختلف في مقاديرها 

في هذا الحدي  أن . إن ذلك من طلوع الشمس: باختلاف الزمان، فيمكن والله أعلم أن يقال

حضر سماع الذكر وتحضر الخطبة وتستمع الذكر وتحف مجالس الذكر، كما الملائكة ت

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم : )جاء في الحدي 

 (.إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده

 

 ...(غتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح من ا: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهورة من مذاهب  المحدث الفقيه الإمام المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة

مذهب الإمام أبي حنيفة ، ومذهب الإمام مالك ، ومذهب الإمام الشافعي : أهل السنة، وهي

، ومذهب الإمام أحمد ، هذه مذاهب أهل السنة، وأما المذاهب الأخرى غير هذه المذاهب 

 [.عن سمي . ] فليست من مذاهب أهل السنة كمذهب الزيدية والرافضة والإباضية وغيرها

هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

أبو صالح واسمه ذكوان : هو ذكوان السمان كنيته[. عن أبي صالح السمان . ] الكتب الستة

الزيات أيضا ؛ لأنه كان : السمان ؛ لأنه كان يجلب السمن، ويقال له: ولقبه السمان ، وقيل له
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ذكوان الزيات وهو ثقة، أخرج له : ذكوان السمان ، ويقال له: فيقال لهيجلب الزيت، 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله تعالى 

 ."عنه وأرضاه

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

حرص الإسلام على أن يلتزم أفراده بالنظافة الحسية والمعنوية، ولذا شرع الغسل يوم  لقد

الجمعة والتطيب تجنبا  لما ينبع  من الروائح المؤذية من الأجساد، خاصة العاملين 

الكادحين، كما أنه شرع في إسلام الكافر أن يغتسل وأن يختتن إذا لم يكن مختونا ، وشرع 

 .شعر الكفر ليحمل عنوان المسلمين له أن يلقي عن نفسه

 

 الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

 

 

 ...(كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم : )شرح حدي 

حدثنا . في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن 

( لو اغتسلتم: كان الناس مهان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: )أنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، يعني [. 

م الجمعة مصروف عن الأدلة الدالة على أن ما جاء من الأوامر في الأحادي  بالغسل يو

كان : )الوجوب إلى الاستحباب، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها

أنهم كانوا يخدمون أنفسهم، وأن مهنهم هم الذين يتولونها : ؟ أي(الناس مهان أنفسهم

م جمع ماهن، والمقصود من ذلك أنهم الذين يتولون مصالح أنفسه( مهان: )وقولها. بأنفسهم

الدنيوية بأنفسهم، ليس لهم خدم يكفونهم تلك المئونة وينوبون عنهم فيها بحي  يستريحون، 

وإنما هم الذين يقومون بهذه المهمة، وكان يحصل منهم أنهم يأتون إلى الجمعة على هيئتهم 

التي كانوا عليها في عملهم وفي حرثهم، وتنبع  منهم روائح كريهة بسبب تلك المهن وتلك 

. لو اغتسلتم إذا جئتم إلى الجمعة: يعني( لو اغتسلتم: )، فقال عليه الصلاة والسلامالأعمال

. ففيه إرشاد إلى الاغتسال، وأنهم لو اغتسلوا لحصل ذهاب ذلك الشيء الذي يؤذي غيرهم

يروحون إلى الجمعة في : أي( [ فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم التي كانوا عليها: ] )وقولها

م، فتنبع  منهم الروائح الكريهة فيحصل التأذي بذلك، فالنبي صلى الله ثيابهم وفي عرقه

. قبل أن تأتوا إلى الجمعة حتى تزول تلك الروائح: يعني( لو اغتسلتم: )عليه وسلم قال

جاء الإرشاد إلى التطيب مع الاغتسال حتى تذهب تلك الروائح الكريهة؛  -أيضا  -وكذلك 
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وسبق أن مر بنا ما دل . ه طيبة وتذهب الرائحة الكريهةلأن الإنسان إذا تطيب تكون رائحت

في حدي  عقبة بن عامر الجهني رضي ( كان الناس مهان أنفسهم)عليه حدي  عائشة هذا 

، فكانوا يتناوبون رعاية الإبل، (إنهم كانوا خدام أنفسهم: )الله عنه في الوضوء حي  قال

م شخص، والباقون يكونون عند فيجمعون ما لكل واحد من الإبل ثم يسرح بها كل يو

لا : يعني( إنهم كانوا خدام أنفسهم: )فقوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثه

كانوا : )يوجد أحد يكفيهم الخدمة، ولهذا كانوا يتناوبون الرعاية، وهنا في حدي  عائشة 

خدم ينوبون عنهم  هم الذين يقومون بمصالحهم وبمهنهم؛ لأنه ليس لهم: أي( مهان أنفسهم

فيها، ويأتون على هيئتهم بثيابهم التي كانوا يزاولون بها المهنة، وبعرقهم وبالروائح التي 

 .معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الاغتسال؛ من أجل ذهاب تلك الروائح

 

 ..(.كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] الترمذي و النسائي 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ] الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة، أخرج لها [. عمرة عن . ] الكتب الستة

 .عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 

 ...(إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا : )... شرح حدي 

ني ابن يع-حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : أن أناسا  من أهل العراق جاءوا فقالوا)عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة  -محمد

لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، : أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال! ابن عباس 

كان الناس مجهودين : ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل

على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا  مقارب السقف إنما هو  يلبسون الصوف ويعملون

عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف 

حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا ، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من إذا كان هذا اليوم فاغتسل! أيها الناس: تلك الريح قال

ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، : قال ابن عباس . دهنه وطيبه

أورد أبو داود ( [. ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا  من العرق

العراق رحمه الله الحدي  عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين جاءه جماعة من أهل 

إنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ومن : وسألوه عن غسل يوم الجمعة أواجب هو فقال

ثم أخبرهم ببدء الغسل، وأنه كان بسبب الروائح الكريهة . اغتسل فالغسل أطهر وأفضل

التي تنبع  منهم بسبب كونهم يأتون متعبين من العمل، ويأتون إلى الجمعة بهيئتهم وبثيابهم 
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إذا كان هذا اليوم : )يها وفيهم تلك الروائح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالالتي عملوا ف

، فأرشدهم إلى الاغتسال، ومعنى هذا أن الاغتسال إنما هو لأجل إزالة هذه (فاغتسلوا

الروائح الكريهة، فإذا لم يكن هناك شيء من هذه الروائح التي يحصل بها أذى فإنه لا 

قصود به هو إزالة الروائح وإزالة الأذى الذي يكون في يكون الغسل لازما ؛ لأن الم

ومعنى هذا أنه إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا محذور ولا . الإنسان بسبب مهنته وعمله

مانع من أن يأتي المرء الجمعة دون أن يغتسل، لكن غسل يوم الجمعة متأكد استحبابه، 

ئح، ولكن من لم يفعله فإنه لا يأثم؛ وينبغي للإنسان أن يحرص عليه ولو كان ليس فيه روا

وقد سبق أن مرت قصة عثمان حين دخل و عمر يخطب فقال . لأنه مستحب وليس بواجب

: فقال. إنني لما سمعت النداء بادرت إلى الوضوء وجئت: أي ساعة هذه؟ فقال: له

عمر فعثمان رضي الله عنه جاء بدون اغتسال، ولم يأمره أمير المؤمنين ! والوضوء أيضا  

رضي الله عنه بأن يذهب فيغتسل؛ ليؤدي ذلك الواجب لو كان واجبا ، فدل ذلك على أنه 

. إنه مستحب وليس بواجب: ويدل عليه أيضا  قول ابن عباس رضي الله عنهما. مستحب

وبين رضي الله عنه سبب الغسل وأصله، وأنه كان بسبب ما يحصل من روائح تنبع  

 .كانوا هم خدم أنفسهم وليس لهم من يخدمهمبسبب مجيئهم على هيئتهم، وقد 

 

 ...(إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا : )... تراجم رجال إسناد حدي 

عبد العزيز هو ابن [.  -يعني ابن محمد-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ]قوله

عن عمرو بن أبي . ] محمد الدراوردي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمرو 

وابن عباس هو . عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد 

عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن الزبير ، و عبد الله : وهمالعبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .بن عمرو ، و عبد الله بن عمر 

 

 (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل: )شرح حدي 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام ، عن قتادة ، عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

من توضأ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه أنه قال الحسن ، عن سمرة رضي الله

أورد أبو داود رحمه الله حدي  سمرة ( [. يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل

( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل: )بن جندب رضي الله عنه

إن : قيل. ل من الاقتصار على الوضوءفهذا يدل على أن الغسل إنما هو مستحب، وأنه أفض

: وقوله. نعمت الرخصة: أي( ونعمت: )وقوله. فبالسنة أخذ: أي( فبها: )المقصود بقوله

مع الوضوء، فإن الغسل يكون أتم وأفضل، وهذا فيه : يعني( ومن اغتسل فالغسل أفضل)
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 .الدلالة على أنه مستحب وليس بواجب

 

 (وم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضلمن توضأ ي: )تراجم رجال إسناد حدي 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرج [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ]قوله

هو همام بن يحيى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام . ] له أصحاب الكتب الستة

البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] الستة

هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الحسن . ] الستة

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب [. عن سمرة . ] الكتب الستة

 .الكتب الستة

 

 الأمر بالغسل لمن أراد الإسلام

 

 

 ...(لإسلام فأمرني أن أغتسل أتيت النبي أريد ا: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن كثير . في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العبدي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا الأغر ، عن خليفة بن حصين ، عن جده قيس بن عاصم 

ن أغتسل بماء أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أ: )رضي الله عنه قال

: هذه الترجمة لبيان نوع من الأغسال، وهو الغسل عند الدخول في الإسلام، أي( [. وسدر

من كان كافرا  ثم أسلم فإنه يغتسل؛ لأن اغتساله بعد دخوله في الإسلام فيه تطهير لجسده 

من النجاسات التي لا يتحرز منها الكفار، وكذلك الذي يكون على جنابة فيكون اغتساله 

زيلا  لتلك الأوساخ وتلك الأقذار التي كان الكفار لا يأخذون بها، ولا يحصل منهم م

. فاغتسال الكافر بعد إسلامه فيه تخلص من تلك الآثار. الاغتسال والطهارة والنظافة منها

: فأبو داود رحمه الله أورد حدي  قيس بن عاصم التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه

صلى الله عليه وسلم مسلما  فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل  أنه جاء إلى النبي)

فأمرني أن أغتسل : ] )وقوله. ، أي أن السدر يكون أكمل في النظافة والطهارة(بما وسدر

 .فيه أن الكافر عندما يدخل في الإسلام يغتسل( [ بماء وسدر

 

 .. (رني أن أغتسلأتيت النبي أريد الإسلام فأم: ) تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ] قوله

سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف [. أخبرنا سفيان . ] الستة

هو . [حدثنا الأغر . ] بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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. ] الأغر بن الصباح المنقري التميمي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، وهو ثقة، أخرج له أبو [. عن خليفة بن حصين 

جده هو قيس بن عاصم التميمي [. عن جده قيس بن عاصم . ] داود و الترمذي و النسائي 

ل الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور بالحلم، وهو الذي المنقري صاحب رسو

رثاه أحد الشعراء لما مات بقصيدة، منها البيت المشهور الذي يدل على عظم شأن هذا 

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ومعناه أن من : الرجل، حي  قال

. الذي يتهدم، وذلك لعظم شأنه وعظيم منزلتهالناس من إذا هلك يكون هلاكه بمثابة البناء 

ليس موته موت رجل واحد، ولكن : وما كان قيس هلكه هلك واحد يعني: فقول الشاعر

ولكنه بنيان قوم تهدما يدل على مكانته وعظيم منزلته رضي : )وقوله. موته موت جماعة

له منزلة عظيمة وهذا الشعر يستشهد به عندما يموت شخص كبير . الله تعالى عنه وأرضاه

 .مرموقة ونفعه عظيم، فيكون فقده مصيبة كبيرة على الناس

 

 (ألق عنك شعر الكفر واختتن: )... شرح حدي 

 

حدثنا مخلد بن خالد ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه جاء إلى : )أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: جريج ، قال

ألق عنك : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. قد أسلمت: النبي صلى الله عليه وسلم فقال

: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: قال. -احلق: يقول-شعر الكفر 

ليب أورد أبو داود رحمه الله حدي  جد عثيم بن كثير بن ك( [. ألق عنك شعر الكفر واختتن

احلق : ألق عنك شعر الكفر، يعني: أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما  فقال له

إن المقصود بهذا الحدي  إزالة ما هو علامة من علامات الكفر في رءوسهم : وقيل. رأسك

وهيئات رءوسهم، وليس المقصود به أنه يجب على الإنسان أن يحلق رأسه إذا دخل في 

يعني الشيء الذي هو علامة من ( شعر الكفر: )زيل شعره، وذلك لأنه قالالإسلام وأنه ي

علامات الكفر، كالهيئات التي يختصون بها ويتميزون بها في رءوسهم، مثل كونهم 

يحلقون شيئا  ويبقون شيئا  على هيئة مخصوصة، فإن تلك التي هي من علامات الكفر يجب 

ني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر وأخبر: ثم قال. التخلص منها وتجب إزالتها

: وقوله. يقال فيه مثلما تقدم( شعر الكفر: )فقوله(. ألق عنك شعر الكفر واختتن: )معه

فيه زيادة الاختتان، وأن الإنسان إذا أسلم وهو غير مختتن فعليه أن يختتن وأن ( واختتن)

ون شيء من البول يبقى في تلك يزيل تلك القلفة التي تكون من أسباب عدم الطهارة لك

القلفة التي تغطي الحشفة، والاختتان فيه زوالها وعدم علوق شيء من البول بها، 

ومن المعلوم أن الاختتان من شعار الإسلام، وأنه . فبالاختتان يحصل التخلص من ذلك

نه مطلوب في حق الرجال أن يختتنوا، وأنه عندما يبلغ الإنسان يجب أن يكون مختتنا ؛ لأ
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جاء زمن التكليف، وقبل ذلك يكون الإنسان غير مكلف، ولكن المبادرة إلى الاختتان في 

أما مناسبة حلق الشعر والاختتان للغسل مع عدم ذكر . الصغر لاشك في أنها هي الأولى

الاغتسال فهي أن في الحدي  شيئا  يتعلق بالطهارة من جهة أن هناك شيئا  من إزالة آثار 

ار الكفر عدم الاختتان، فهو علامة من علامات الكفار، والاختتان علامة من الكفر، ومن آث

علامات المسلمين، وكذلك إذا كان شعره على هيئة الكفار فإنه يزال وليكون على هيئة 

المسلمين، فالحدي  لم يذكر الاغتسال لكن فيه شيء يتعلق بالنظافة والطهارة من آثار 

 .الكفر

 

 (ألق عنك شعر الكفر واختتن: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

حدثنا عبد . ] مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

يج المكي، ثقة، أخرج ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جر[. أخبرنا ابن جريج 

معناه [ أخبرت : قال: ] قوله[. أخبرت عن عثيم بن كليب : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

أن هناك واسطة بينه وبين عثيم، و عثيم هو ابن كثير بن كليب الحضرمي، أو الجهني، 

 أبوه هو كثير ، لم أقف على ترجمة[. عن أبيه . ] وهو مجهول، أخرج له أبو داود وحده

هل كليب : له، لا في التقريب ولا في تهذيب التهذيب، وهناك اختلاف في قضية الجد، أي

وهو عثيم . عثيم بن كليب: إن ابن جريج إنما نسبه إلى جده فقال: هو الجد أو الأب؟ وقيل

بن كثير بن كليب وما وقفت لترجمة لعثيم ، وأما كليب الذي هو الجد فهو صحابي قال عنه 

وحديثه أخرجه . إن له ثلاثة أحادي  هذا واحد منها: قيل. قليل الحدي : ر الحافظ ابن حج

 .أبو داود وحده

 

 حكم الغسل لمن أراد أن يسلم

 

 الحدي  فيه هذا المجهول، و الألباني حسنه، ولم أدر عن كونه لقي له شواهد أو أي أمور

سبة للأمر بالغسل لمن أما بالن. الانقطاع -أيضا  -أخرى، وإلا فالإسناد فيه مجهول، وفيه 

إنه على الوجوب؛ لأن فيه التخلص من هذه : أراد أن يسلم فاختلف فيه، فمنهم من قال

ولا أدري ما هو الصارف للأمر من . إنه على الاستحباب: الأمور، لكن الأكثرون قالوا

الوجوب إلى الاستحباب، لكن لا شك في أن الكفار لا يتنزهون من النجاسات، فتعين 

فقد يكون المقصود ( ألق عنك شعر الكفر: )أما قوله. سال في حقهم إذا أسلموا له وجهالاغت

حلق العانة، لكن كما هو معلوم أن هذه الأمور مطلوبة من المسلم : به الاستحداد، أي

إن المقصود به الهيئة التي تخص الكفار، ولهذا : والكافر كذلك إذا أسلم، لكن بعضهم قالوا
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ومن المعلوم أن الشعر موجود في حال الكفر، لكنه لا يلزم أن يزيل ما  (شعر الكفر: )قال

هو موجود في حال الكفر، وإنما الذي يزال هو علامة الكفر، وهو الهيئة المخصوصة 

 .والله تعالى أعلم. للكفار في رءوسهم إذا كان لهم هيئة مخصوصة

 

 الأسئلة

 

 

 

 فضل شعبان وحكم الصيام فيه

 

الصيام يوم الجمعة والسبت في شهر شعبان؟ وهل لشهر شعبان فضيلة هل يجوز : السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأشهر في شهر : في صيامه؟ الجواب

. شعبان وفي المحرم، ولم يستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا  كاملا  إلا رمضان

، وهذا يحمل على ما إذا (ان فلا تصومواإذا انتصف شعب: )وقد جاء في بعض الأحادي 

كان الإنسان يريد أن يحتاط لرمضان، ومن المعلوم أن هذا الاحتياط لرمضان لا يسوغ، 

لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم : )وقد قال عليه الصلاة والسلام

أو الإثنين وقع يوم  إذا كان الرجل من عادته أنه يصوم يوم الخميس: يعني( صوما  فليصمه

موافقا  ليوم الثلاثين فإنه يصوم؛ لأنه ما احتاط لرمضان، بل هو شيء  -مثلا  -الخميس 

اعتاده، فشعبان هو أحد الشهرين اللذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من 

 .الصيام فيهما

 

 

 حكم من أعاد الصلاة مع جماعة بعد أن أداها خلف متنفل

 

ى مفترض خلف متنفل، وبعد أن انتهى مباشرة وجد جماعة أقيمت، فهل له صل: السؤال

صلاته الأولى هي الفريضة التي أداها، أما الثانية فإنه : الدخول مع تلك الجماعة؟ الجواب

إذا دخل معهم فهي نافلة، ولا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس 

نان قد جلسا في ناحية، فدعا بهما فأتيا ترتعد فرائصهما، فقال في مسجد الخيف نظر فإذا اث

إذا أتيتما : إنا صلينا في رحالنا، قال: لماذا لم تصليا؟ قالا: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .، فالفريضة هي الأولى والثانية نافلة(والإمام لم يصل فصليا معه تكون لكما نافلة
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 وكاني بالسرقة عند التأليف والنقلالرد على من اتهم الإمام الش

 

إن الإمام الشوكاني سرق كتابه نيل الأوطار من فتح الباري، : ما رأيكم فيمن يقول: السؤال

فهو  -أيضا  -( إرشاد الفحول)وكذلك حكمه على الأحادي  من تلخيص الحبير، وأما كتابه 

كان الشوكاني استفاد من  هذا تعبير لا يليق بالعلماء، وإذا: مسروق من كتاب آخر؟ الجواب

الحافظ ابن حجر أو من غيره فهذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، ومن المعلوم 

أن الشوكاني عالم كبير، وليس مجرد ناقل أو مجرد معتمد على غيره، فله آراء وله نظر، 

أمر لا يشك وله عناية رحمه الله تعالى، وله خبرة في الحدي ، وقضية الاستفادة من العلماء 

فيه فالمتأخر يستفيد من المتقدم، والحافظ ابن حجر نفسه قد استفاد من العلماء السابقين ومن 

الأئمة المتقدمين، وهكذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، ولكن اتهام العلماء 

 .بالسرقة ليس من الأدب مع أهل العلم

 

 

 بات في العبادةالفرق بين الشروط والأركان والواجبات والمستح

 

كما هو : إن ستر العورة واجب وليس بشرط؟ الجواب: ماذا يقصد المالكية بقولهم: السؤال

معلوم أن الشرط فيه لزوم وفيه وجوب، لكن الشرط هو الذي يتقدم المشروط، وستر 

العورة في الصلاة هو من الشروط التي هي خارجة عن أجزاء الصلاة وعن أركان 

فلا ( ستر العورة واجب وليس بشرط: )أما قولهم. ال القبلة، ونحوهالصلاة، مثل استقب

أعرف معنى هذا الكلام، لكن من المعلوم أن الشروط هي واجبة من حي  اللزوم ومتحتمة، 

وأنه لابد من أن يؤتى بها، فهناك واجب، وهناك شرط يتقدم المشروط، وهناك ركن يكون 

والشروط تكون خارج . يجبر بسجود السهو: لازما  لا تصح الصلاة إلا به، والواجب

الماهية وخارج الشيء المعرف؛ لأن الصلاة تعرف بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 

ومختتمة بالتسليم، هذه الأقوال والأفعال منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما 

الصلاة، ككونه على  هو مستحبات، وهناك شيء يكون موجودا  قبل أن يدخل الإنسان في

وضوء، وكونه ساترا  للعورة، وكونه مستقبل القبلة، وهكذا بقية الشروط، فما أدري بمعنى 

ومعلوم أن الأشياء الموجودة في داخل الصلاة هي ( إن ستر العورة ليس بشرط: )قولهم

، أقوال وأفعال وليس منها ستر العورة، ولكن ستر العورة من الأمور التي تشترط للصلاة

 .والإنسان لا يدخل في الصلاة إلا وقد ستر عورته

 

 

 حكم المتاجرة بالكلاب للحراسة فقط
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ما حكم المتاجرة بالكلاب، مع العلم أنها كلاب لا يحُصل عليها بدون مال، : السؤال

لا تجوز المتاجرة بالكلاب وبيع الكلاب، والرسول صلى : وتستخدم للحراسة فقط؟ الجواب

: يعني( ثمن الكلب خبي ، وحلوان الكاهن خبي ، ومهر البغي خبي : )الالله عليه وسلم ق

فالإنسان إذا احتاج إلى الكلب واضطر إليه يستفيد منه، وإذا . كل هذه الأمور محرمة

استغنى عنه يتركه ويرسله أو يعطيه لمن يستفيد منه، أما أن يبيعه ويستفيد من ثمنه أو 

 .يتجر به فهذا غير سائغ وغير جائز

 

 

 حكم الحج والعمرة عن الغير ومكان الإحرام للعمرة

 

جاء رجل من الجزائر لأداء العمرة وله أبوان متوفيان، وهما لم يحجا ولم يعتمرا : السؤال

الإنسان إذا اعتمر عن : ويريد أن يعتمر عنهما، فهل هذا جائز، ومن أين يحرم؟ الجواب

كن العمرة المشروعة هي التي يأتي نفسه وحج عن نفسه له أن يعتمر ويحج عن غيره، ل

بها الإنسان وهو متجه إلى مكة من خارج المواقيت، هذه هي العمرة المشروعة، فإذا تيسر 

للإنسان أنه يعتمر ثم جاء إلى المدينة فإنه إن أراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره فله 

 .ذلك

 

 

 حكم من نوى العمرة وأراد الإحرام من جدة

 

ن أؤدي العمرة، إلا أني أريد أن أذهب إلى جدة في عمل ما، فهل علي أن أريد أ: السؤال

: أحرم من الميقات أم أحرم من جدة؛ لأني لم أقصد مباشرة الذهاب إلى العمرة؟ الجواب

وهو يريد أن يعتمر فيها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات  -مثلا  -خرج الإنسان من المدينة 

دة فإنه يبقى وعليه إحرامه، وإن كان سيبقى في جدة مدة إلا وقد أحرم، ولو ذهب إلى ج

ويرى أن بقاء الإحرام عليه في هذه المدة لا يعجبه ولا يناسبه فليذهب إلى مكة أولا  وينتهي 

 ."والله تعالى أعلم. من عمرته، ثم يذهب إلى جدة ويفعل ما يريد

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

دلكه وتفركه بأصابعها ثم تتبعه بالماء حتى يزول إذا أصاب الحيض ثوب المرأة فإنها ت

جرم النجاسة، فإن زال جرمها وبقي أثر فإنه لا يضر، ولها أن تغيره بشيء، ولها أن تجعل 

 .مع الماء مادة أخرى مزيلة للنجاسة، كالسدر، والصابون ونحوهما
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 المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

 

 

 (يض عند رسول الله ثلاث حيض جميعا  لا أغسل لي ثوبا  كنت أح: )... شرح حدي  عائشة

 

حدثنا . المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أحمد بن إبراهيم ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني أبي، حدثتني أم الحسن 

ت عائشة رضي الله عنها عن الحائض سأل: )عن معاذة قالت -جدة أبي بكر العدوي : يعني

ولقد : قالت. تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة: يصيب ثوبها الدم، قالت

( [. كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا  لا أغسل لي ثوبا  

ه الترجمة أن المقصود من هذ[ المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها : باب: ] قوله

المرأة في حال حيضها تغسل الثوب الذي يكون عليها إذا أصابه شيء من الدم، وأما إذا لم 

يصبه شيء من الدم فهو طاهر؛ لأن عرقها وكل شيء منها هو طاهر، وإنما النجاسة في 

الدم الذي يخرج من فرجها أو الذي يكون في فرجها، فإن خرج شيء من ذلك الدم على 

يجب عليها أن تغسل ذلك الموضع الذي أصابه الدم، وإن لم يكن أصابه شيء  ثوبها فإنه

وسبق أن مر في بعض الأحادي  وفي الأبواب المتقدمة في . من الدم فهو باق على طهارته

كتاب الحيض ما يتعلق بأن مخالطة المرأة ومضاجعتها ومماستها ليس فيه شيء ولا مانع 

ليست حيضتك في : )لى الله عليه وسلم قال لعائشة منه، وقد وسبق أن مر أن الرسول ص

يعني أن كون المرأة تمس شيئا  أو تلمس شيئا  لا يؤثر؛ لأن حيضها إنما هو في ( يدك

وعلى هذا فالثياب . فرجها، والنجاسة إنما هي في فرجها، وليست في يدها ولا في جسمها

دم الذي يكون في فروجهن التي تلبسها النساء في حال حيضهن إن وقع فيها شيء من ال

فإنه يجب غسل ذلك الدم وإزالة تلك النجاسة، وإن لم يقع شيء من ذلك فالأصل هو 

وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي  في هذا الباب، أولها حدي  عائشة . الطهارة

تغسله : )رضي الله عنها أنها سألتها معاذة العدوية عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت

يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة، فإذا : أي(. فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة

بزعفران أو ورس أو ما : غسلتها ولكن بقي شيء من الأثر فلتغيره بشيء من صفرة، أي

إلى ذلك، حتى يكون في ذلك المكان الذي فيه نجاسة تلك الرائحة الطيبة، وأيضا  حتى لا 

ن الوسواس بسبب هذا الأثر الذي بقي، وهو لا يضر مادام أنها قد يكون في نفسها شيء م

قامت بأداء الواجب ولكنه لم يحصل الصفاء والنقاء كبقية أجزاء الثوب التي ما حصل فيها 

ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث : ] )قولها. شيء من النجاسة

وعلى هذا فالغسل . إذا لم يقع عليه شيء من الدم: أي( [. حيض جميعا  لا أغسل لي ثوبا  
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وعدم الغسل مبني على وجود النجاسة وعدمها، فما جاء من غسل ثوب الحائض فلأنه 

وما جاء من عدم غسله فلأنه لم يحصل فيه نجاسة، وعلى هذا فالنجاسة , حصل فيه نجاسة

 .الطهارةإذا وجدت تغسل، وإذا لم توجد النجاسة في ثوب الحائض فالأصل هو 

كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيضات جميعا  لا : )... تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

 (أغسل لي ثوبا  

 

هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي النكري ، وهو [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

داود روى  وليعلم هنا أن أبا. ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أحمد بن إبراهيم أحدهما أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي هو : عن اثنين يقال لكل منهما

أول واحد في كتاب التقريب؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ كتابه كتاب التقريب بمن 

اسمه أحمد؛ لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتى بالأسماء التي أولها 

ف بعد أن انتهى ممن اسمه أحمد، وكذلك في حرف الميم بدأ بمن اسمه محمد، ثم أتى بعد أل

ذلك بالأسماء التي بدأت بحرف الميم، فأول الأحمدين هو أحمد بن إبراهيم الموصلي ، وله 

أما أحمد . عند أبي داود حدي  واحد، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير

ن كثير هذا فقد أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، وهو هذا بن إبراهيم ب

هو [. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . ] الذي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث 

. ] عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. سعيد العنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الوارث بن [ حدثني أبي 

أم الحسن جدة أبي بكر العدوي لا [.  -يعني جدة أبي بكر العدوي -حدثتني أم الحسن ] 

هي معاذة بنت عبد الله العدوية [. عن معاذة . ] يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود وحده

هي أم المؤمنين [. سألت عائشة : لتقا. ] ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد 

أما الحدي  ففي إسناده . سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

لعل ذلك تلك المرأة التي لا يعرف حالها وهي مجهولة، والحدي  صححه الألباني و

أما بالنسبة لغسل النجاسة . لشواهده، أو لكونه يوافق الأحادي  الأخرى الدالة على معناه

فالواجب هو إزالة العين، أما الأثر فينبغي للإنسان أن يبالغ في الغسل حتى يذهب الأثر مع 

العين، فإن بقي الأثر وضع مكانه شيئا  من صفرة يغاير اللون الأصلي، ولا يضر ذلك 

أما بالنسبة لعدد الغسلات من النجاسة فليس هناك تحديد بعدد معين، بل الغرض . ثرالأ

 .إزالة النجاسة

 ...(ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن كثير العبدي ، أخبرنا إبراهيم بن نافع ، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قالت عائشة رضي الله : يذكر عن مجاهد أنه قال -م يعني ابن مسل-سمعت الحسن : قال

ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم : )عنها

: ) أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه( [. قصعته بريقها

ه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصاب

وليس المقصود أن النجاسة تزال بالريق، وإنما المقصود أن ذلك يكون فيه تخفيف ( بريقها 

لها، ثم بعد ذلك تغسل بالماء؛ لأن إزالة النجاسة إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات من 

أن : الأول: بتفسيرين ريق أو غير ريق، وقد فسر ذكر البل بالريق والقصع بالريق

. المقصود من ذلك أن فيه تخفيفا ، وبعد ذلك يكون الغسل بالماء كما جاءت النصوص بذلك

أن المقصود من ذلك أنه إذا كان شيئا  يسيرا  من الدم فهو معفو عنه لو لم يغسل، : الثاني

نفسها منها شيء إذا فبلها إياه بالريق فيه إزالة تلك النقطة اليسيرة من الدم التي قد يكون في 

رأتها، فإذا بلتها بريقها وذهب ذلك الأثر أو ذلك المنظر الذي تراه، فإن ذلك يكون من أجل 

القصع بالريق أو : إذا  . عدم تعلق النفس بشيء من أثر الدم وهو اليسير التافه المعفو عنه

إلا بالماء، فإنه  البل بالريق لا يكون التطهير به من النجاسة؛ لأن تطهير النجاسة لا يكون

هو الذي يطهر به، وقد جاءت النصوص بأن الحائض تغسل ثوبها بالماء وترشه بالماء 

وتنضحه بالماء، وجاء في بعض الروايات ذكر الريق، ولكنه محمول على إحدى هاتين 

إما أن المقصود من ذلك أنها تفعل ذلك ثم تتبعه بالماء فتغسله به، وإما أن : الحالتين

من ذلك أنه شيء يسير معفو عنه لو لم يغسل، وبله بريقها هو لئلا ترى أثره المقصود 

 .الذي قد تتعلق نفسها به ويشوش عليها

 ...(ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ] قوله

. ] إبراهيم بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. برنا إبراهيم بن نافع أخ. ] الستة

هو الحسن بن مسلم بن يناق ، وهو ثقة، أخرج له [.  -يعني ابن مسلم -سمعت الحسن : قال

هو مجاهد بن جبر ، ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، [. قالت عائشة  :قال. ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها

 ...(قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله: )... شرح حدي  أم سلمة

 

يعني ابن -حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت على أم سلمة رضي الله : )تني جدتي قالتحدث: ، حدثنا بكار بن يحيى ، قال-مهدي 

قد كان : عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة 

يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلب  إحدانا أيام حيضها ثم 
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نا فيه، وإن لم يكن تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلي

أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون 

ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل 

  أم أورد أبو داود رحمه الله حدي( [. في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها

: سلمة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت

كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلب  إحدانا أيام حيضها ثم 

وهذا .. تطهر، فتنظر في ثوبها، فإن أصابه شيء من النجاسة غسلته وإلا تركته وصلت فيه

لذي سبق أن أشرت إليه، وهو أنه إن كان هناك دم غسل، وإن لم يكن هناك فيه التفصيل ا

وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون : ] )وقولها. دم فإنه باق على الطهارة وتصلي المرأة فيه

في هذا الحدي  أن الممتشطة منهن كانت عند ( [. ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك

: ] وقوله. تصب عليه الماء حتى يصل إلى أصوله اغتسالها لا تنقض رأسها، ولكنها

ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت )

يعني أن الحائض لا تنقض رأسها، ولكن يستحب لها أن تنقض ([ على سائر جسدها

وإن لم تنقضه  رأسها، وذلك أن مدة الحيض تطول، فهي بحاجة إلى تنظيف شعور رأسها،

ولكنها صبت عليه الماء حتى وصل إلى أصوله وحركته فإن ذلك يكفي ويجزئ، لكن 

المغتسلة من الحيض يستحب لها أن تنقض شعرها، وهي أولى بالنقض من المغتسلة من 

يستحب : إذا  . الجنابة؛ لأن مدة الحيض تطول، وأما الجنابة فإنه لا يمضي عليها مدة طويلة

ض وللجنابة نقض الشعر، ولكنه آكد في حق الحائض؛ لأنها يمضي عليها للمغتسلة للحي

وقت طويل، فنقضها إياه آكد وأولى من نقض المغتسلة من الجنابة، وإن لم تنقضه فإن ذلك 

 .كاف ومجز، بشرط أن يصل الماء إلى أصوله

 ...(قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله: )... تراجم رجال إسناد حدي  أم سلمة

 

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله

يعني ابن -حدثنا عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -مهدي 

حدثتني : قال. ] بكار بن يحيى مجهول، أخرج له أبو داود وحده[.  حدثنا بكار بن يحيى

هي أم سلمة أم [. دخلت على أم سلمة : ] قالت. جدته لا أعرف شيئا  عنها [. جدتي 

 .المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية ، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 حكم الحدي  ومعناه مجملا  

 

كما هو -الألباني ، ولعل ذلك من أجل بكار بن يحيى ، والحدي  أما الحدي  فقد ضعفه 

معناه مطابق للأحادي  الأخرى التي فيها أن النجاسة تغسل، وأنه إذا كانت النجاسة  -معلوم
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غير موجودة في ثوب الحائض فإنه لا يحتاج إلى غسل، كما جاء في الحدي  الأول من 

 .الدم موجودا  فإنها تغسله بالماءهذه الأحادي  التي مرت بنا، أما إذا كان 

 ..(كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: سمعت امرأة تسأل رسول الله: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ر رضي الله عنهما عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بك

كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا : سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قالت

تنظر، فإن رأت فيه دما  فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح : رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أسماء بنت أبي بكر رضي الله ( [. ما لم تر ولتصل فيه

ها أنها سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المرأة في الثوب إذا عن

والقرص . تغسله بالماء: يعني( تنظر فإن رأت فيه دما  فلتقرصه بالماء: )رأت الطهر، فقال

هو تحريك ودلك المكان الذي تعلم فيه النجاسة بأطراف الأصابع، فتدلكه حتى يخرج ما في 

تنضح المكان الذي شكت أن : يعني( [ ولتنضح ما لم تر: ] )وقوله. لدم ويزولداخله من ا

ومعنى ذلك أنه إذا كانت النجاسة معلومة ومحققة فإنها . تغسله بالماء: فيه نجاسة، يعني

تقرصها بالماء، أما إذا كان المكان ليس فيه نجاسة ولكنها تشك في أن النجاسة فيه وليس 

نها تنضحه بالماء، أما إن كانت قد تحققت من أن النجاسة موجودة لها عين ترى ولا شكل فإ

في الثوب ولكنها لا تعرف مكانها فيجب عليها أن تغسل الثوب كله، أما إذا كانت بقعة 

 .النجاسة تعرفها وكانت شاكة أن فيها نجاسة فإنها تغسل ذلك المكان خاصة

كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا : سمعت امرأة تسأل رسول الله: ) تراجم رجال إسناد حدي 

 ..(رأت الطهر

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الحراني، ثقة، [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن الأربعة

[. عن محمد بن إسحاق . ] سننأخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب ال

هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم 

هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن [. عن فاطمة بنت المنذر . ] وأصحاب السنن الأربعة

عن . ] العوام ، وهي زوجة هشام بن عروة ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وهي جدة هشام [. سماء بنت أبي بكر أ

وجدة فاطمة أم أبويهما، و أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها صحابية، وهي 

 .أخت أم المؤمنين عائشة ، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 (صه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلإذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقر: )... شرح حدي 
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حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت : )، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت

ا إذا أصاب ثوبها أرأيت إحدان! يا رسول الله: امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم : الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال

: أي. تدلكه وتحركه بأصابعها: يعني([ تقرصه: ])قوله( [. لتنضحه بالماء، ثم لتصل

 .المكان المتنجس، ثم تصب عليه الماء بعد ذلك حتى يطهر

داكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه إذا أصاب إح: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (بالماء ثم لتصل

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هشام بن عروة [. عن هشام بن عروة ]  .المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فاطمة بنت المنذر بن [. عن فاطمة بنت المنذر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الزبير هي زوجة هشام ، وهو يروي عنها، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرها، وهي جدة هشام وجدة فاطمة [. عن أسماء بنت أبي بكر 

 (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه: )... شرح حدي 

 

وحدثنا مسدد ، حدثنا : ح. حدثنا مسدد ، حدثنا حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -يعني ابن سلمة -وحدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد : ح. عيسى بن يونس 

ا حدي  أسماء من هذ( [. حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه: )هشام بهذا المعنى، قال

طريق أخرى، وفيه أنه أمرها بأن تحته إذا كان له جرم وإذا كان له جسم بارز، بحي  يحك 

أو يفرك فيتساقط؛ لأن هذا يخفف النجاسة، ثم بعد ذلك يقُرَص المكان المتنجس بالماء؛ لأنه 

تشر لو غُسل والنجاسة فيه موجودة بكثافة ولها جرم فإن ذلك يزيد الطين بلة، حي  تن

النجاسة، لكن إذا حتت الثوب تساقط جَرم النجاسة إذا كان لها جرم، ثم بعد ذلك يغسل 

يعني أنه يحت إما بعود أو بظفر أو بأي شيء يسقط ذلك الجرم، ثم [ حتيه: ]وقوله. المكان

فيكون . بعد أن يزول جرم النجاسة ويذهب عينها من المكان المتنجس يقرص أثرها بالماء

القرص، وهو تحريكه : ثانيا  . إزالة ذلك الجرم بالحت، وكذلك الفرك: أولا  : تله ثلاث حالا

 .النضح، وهو غسله بالماء: ثالثا  . بأطراف الأصابع

 (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

د و هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داو[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو حماد بن زيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد . ] الترمذي و النسائي 
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وإذا روى مسدد عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد ، وإذا روى موسى بن . الستة

إسماعيل عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة ، وإذا روى قتيبة عن حماد غير 

هكذا ذكر الحافظ المزي في آخر ترجمة حماد بن سلمة في . بن زيد منسوب فالمراد به ا

تهذيب الكمال، وترجمة حماد بن زيد وترجمة حماد بن سلمة متجاورتين؛ لأن السين بعد 

هي التحول من إسناد إلى [ ح: ]قوله[. وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس : ح. ] الزاي

أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له  وعيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن. إسناد

هو التبوذكي البصري ، وهو [ وحدثنا موسى بن إسماعيل : ح. ] أصحاب الكتب الستة

حماد بن سلمة ثقة ، [  -يعني ابن سلمة-حدثنا حماد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو هشام بن [. معنى عن هشام بهذا ال. ] أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .عروة 

 ...(سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب: )شرح حدي 

 

عن  -يعني ابن سعيد القطان -حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أم قيس بنت محصن : سفيان ، حدثني ثابت الحداد ، حدثني عدي بن دينار ، قال

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب : )رضي الله عنها تقول

أورد أبو داود حدي  أم قيس بنت محصن ، ( [. حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر: قال

وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور ذكره في حدي  السبعين ألفا  الذين 

عليه وسلم خبرهم، فقام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حين ذكر النبي صلى الله 

: ثم قام رجل آخر فقال. أنت منهم: فقال. ادع الله أن يجعلني منهم: )عكاشة بن محصن فقال

، فعكاشة هذا مشهور، ولهذا يقال في (سبقك بها عكاشة: فقال. ادع الله أن يجعلني منهم

كر فإنه أخت عكاشة ؛ لأن الشخص إذا كان مشهورا  ثم يكون من أقربائه من يذ: ترجمتها

هو ابن أخي فلان إذا كان مشهورا ، فهذه أم قيس يقال في : أخو فلان، أو: ينسب إليه، فيقال

. أخت عكاشة ، وهي صحابية مشهورة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة: ترجمتها

إن المقصود بالضلع العود الذي يكون مائلا  على هيئة : قيل([ حكيه بضلع: ] )وقوله

العظم، والعظام لا يستنجى بها ولا تلوث بالنجاسة؛ لأنها  -كما هو معلوم-الضلع، والضلع 

المقصود بالضلع هو العود يكون كهيئة : إذا  . طعام إخواننا من الجن -كما ورد في الحدي -

الضلع، بحي  يحك به النجاسة إذا كان لها جرم، وإلا فبظفر أو أي شيء يزيل جرمها، ثم 

يعني أن السدر يكون ( [ واغسليه بماء وسدر: ])قوله. وسدربعد ذلك يغسل ما بقي بماء 

أكمل في النظافة، وإلا فإن الماء كاف دون أن يضاف إليه شيء، فإذا أضيف إليه سدر 

 .يكون أكمل في النظافة وأكمل في إزالة النجاسة

 ...(سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب: )تراجم رجال إسناد حدي 
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يحيى بن سعيد القطان ثقة، [.  -يعني ابن سعيد القطان -مسدد حدثنا يحيى حدثنا : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، [. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ز الحداد ، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و هو ثابت بن هرم[. حدثني ثابت الحداد 

عدي بن دينار وثقه النسائي ، وحديثه [. حدثنا عدي بن دينار . ] النسائي و ابن ماجة 

أم قيس بنت [. سمعت أم قيس بنت محصن : قال. ] أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .محصن رضي الله عنها حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة: )رح حدي ش

 

حدثنا النفيلي ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض وفيه : )عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله ( [. قطرة من دم فتقصعه بريقهاتصيبها الجنابة، ثم ترى فيه 

قد كان لإحدانا الثوب فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، فترى فيه : ] )حدي  عائشة قالت

نقطة يسيرة، وقد سبق أن قلنا على أحد : والقطرة هي( القطرة من الدم فتقصعه بريقها

را  فهو معفو عنه، فإزالة القطرة اليسيرة إنه إذا كان شيئا  يسي: التفسيرين للغسل بالريق

 .بالريق هي لئلا ا تتشوش بكونها تنظر إليها، وإلا فإنها معفو عنها

 ...(قد كان لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو سفيان [ ن عن سفيا. ] النفيلي مر ذكره، وهو عبد الله بن محمد [. حدثنا النفيلي ] قوله 

ابن أبي نجيح هو [. عن ابن أبي نجيح . ] بن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] و أبو نجيح هو يسار المكي . عبد الله بن أبي نجيح ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء 

 .عائشة مر ذكرها[. شة عائ

 (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره: )... شرح حدي 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن خولة بنت يسار أتت : )حبيب ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه

إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض ! يا رسول الله: تالنبي صلى الله عليه وسلم فقال

: فإن لم يخرج الدم؟ قال: فقالت. إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه: فيه، فكيف أصنع؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله ( [. يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره

 عليه وسلم عن ثوبها التي تحيض فيه أن خولة بنت يسار سألت رسول الله صلى الله: عنه

: فإن لم يخرج الدم؟ قال: قالت( إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه: )يكون فيه الدم، قال
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إذا غسلت ما يجب عليها بالغسل ولم يكن المكان : يعني( يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)

 . يضرها أثرهالذي غسل بالصفاء والنقاء مثل بقية الثوب فإنه يكفيها الغسل ولا

 (يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج [ حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري ، [. حدثنا ابن لهيعة . ] له أصحاب الكتب الستة

. حترقت كتبه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة صدوق اختلط لما ا

هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يزيد بن أبي حبيب ] 

هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ، أبوه أحد [. عن عيسى بن طلحة . ] الكتب الستة

أبو [. عن أبي هريرة . ] خرج له أصحاب الكتب الستةالعشرة المبشرين بالجنة، وهو ثقة، أ

هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد 

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا  

 .أعلم والله تعالى. على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 الجمع بين القول بعصمة الأنبياء وبين ما وقع منهم من ذنوب

 

أن العلماء اتفقوا على أن ( فتح الباري)نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه : السؤال

الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر واختلفوا في عصمتهم من الصغائر، فهل 

فيها خلاف بين  -كما هو معلوم-هذه المسألة : ن الكل؟ الجوابالصواب أنهم معصومون م

أهل العلم، والمشهور هو ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره غيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن 

تيمية ، وقد ذكرت الأماكن التي ورد فيها هذا الكلام في مجموع الفتاوى وغيره في الفوائد 

، فهي من جملة الأشياء التي ذكرتها وأحلت إلى المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرى

أماكنها، فعلى القول بأن عندهم صغائر وأنهم يتوبون منها يكون ذلك فيه زيادة في حسناتهم 

أما ما حصل من بعض الأنبياء مما ذكره الله في القرآن، موسى عليه . ورفعة في درجاتهم

با ، وقد سأل الله أن يتوب عليه فتاب السلام لذلك الرجل فالقتل حصل حين الدفع، فيكون ذن

 .عليه

 

 حكم الشرب حال القيام
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لا نقول : إنك آثم؟ الجواب: ما حكم شرب المرء قائما ؟ وهل نقول لمن شرب قائما  : السؤال

إن الشرب حال الجلوس هو الأولى والأفضل، والشرب حال القيام : إنك آثم، بل نقول: له

 .جائز

 

 شروط صحة( لا اللهلا إله إ)وجه كون شروط 

 

لا إله إلا )شروط : هل شروط لا إله إلا الله شروط صحة أم شروط كمال؟ الجواب: السؤال

القبول المنافي : شروط صحة؛ لأن الإنسان لا يحصل منه الإيمان إلا بها كلها، مثل( الله

ل للرد واليقين المنافي للشك، فإذا حصل الرد أو حصل الشك أو حصل التكذيب فهذا يد

 .على عدم حصول الإيمان

 

 حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

 

لو اقتدى المأموم بإمام محدث وهو جاهل حدثه فإن : قال الزركشي رحمه الله: السؤال

فهل قوله صحيح بانتفاء فضيلة الجماعة عن . صلاته تصح وإن فاتته فضيلة الجماعة

لو صلى إمام وهو محدث والناس ! ة الجماعة؟كيف تنتفي عنه فضيل: المأموم؟ الجواب

يجهلون حدثه فالجماعة موجودة ولم تذهب فضيلتها، وهم قد أدوا ما عليهم وفعلوا ما 

يمكنهم، ففضيلة الجماعة لا وجه لذهابها؛ لأن الجماعة موجودة، وإنما النقص على من 

وقد . عيدون الصلاةصلى محدثا ، فهو الذي يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهم لا ي

يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم : )قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أمراء يأتون بعده

إن : )ويقول عثمان رضي الله عنه كما في البخاري (. ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم

 (.الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم

 

 أذكار الصلوات المفروضة وترتيبها

 

الأذكار التي تقال بعد الصلوات هل ورد الترتيب فيها أم لا؟ وكيف يكون ذلك؟ : السؤال

معلوم أن الذكر بعد السلام هو الاستغفار ثلاثا ، ثم بعد التكبير والتسبيح والتحميد : الجواب

، والمعوذتين (قل هو الله أحد)و ثلاثا  وثلاثين لكل واحدة، ثم بعد ذلك قراءة آية الكرسي،

والمعوذتين تكون ثلاث مرات بعد ( قل هو الله أحد)على ما جاء في الأحادي ،إلا أن قراءة 

 .صلاتي الفجر والمغرب
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 حكم تطيب الرجل من طيب المرأة

 

هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب زوجته إذا لم يجد طيبا ، ولو كان طيب : السؤال

المرأة دون الرجل، علما  بأن الزعفران ورد فيه النهي عن الاستعمال زعفران لخصوصه ب

لا يستعمل الشيء الذي ورد فيه المنع، ولكن يستعمل الشيء : من قبل الرجال؟ الجواب

 .الذي هو من خصائص النساء، وهو الذي يظهر أثره ويخفى ريحه

 

 حكم الصلاة وغيرها من العبادات لمن حيضتها مضطربة

 

مرأة حيضتها مضطربة غير منتظمة، فهي تأتيها مرة في أول الشهر ومرة في ا: السؤال

وسطه ومرة في آخره، ولا تميز الحيض، وفي شهر من الشهور جاءتها الصفرة والكدرة 

ولم تعلم هل كان ذلك في مدة الحيض أو قبله، فهل تمتنع عن الصلاة وتترك بعض الأفعال 

إذا : و أنها أتتها في أول رمضان فماذا تصنع؟ الجوابالتعبدية من قراءة القرآن وغيره؟ ول

كانت تعرف العادة بلونها ورائحتها فهذا هو الحيض، وكذلك إذا كانت عادتها مضطربة 

تتقدم أو تتأخر ولكنه معروف عندها رائحته ولونه، فذلك حيض، أما إذا كان هناك صفرة 

اء ولا لون الحيض الذي تعرفه أو كدرة ولكن ليس فيها رائحة الحيض التي تعرفها النس

جاءت الصفرة : النساء فهذا لا يمنعها من الصلاة؛ لأنها ما عندها عادة مستقرة بحي  يقال

أو الكدرة في عادتها؛ لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر، 

والصفرة بعد  كنا لا نعد الكدرة: )مثل ما قالت أم عطية في الحدي  الذي سبق أن مر بنا

 (.الطهر شيئا  

 

 حكم من أدركها رمضان الثاني ولم تستطع صوم ما عليها من شهر رمضان الأول

 

زوجتي لم تصم بعض الأيام من رمضان السابق، ولم تقض تلك الأيام، وهي الآن : السؤال

حامل ولا تتحمل الصوم، وسيدخل عليها رمضان الثاني ولم تقض ما عليها، فماذا تصنع؟ 

إذا كانت لا تتحمل الصوم ولا تستطيع الصيام فإنه يكون باقيا  في ذمتها تلك الأيام : جوابال

التي مضت، فتصوم شهر رمضان الآتي، وبعد ذلك تقضي الأيام التي سبقت وتطعم عن 

 .كل يوم مسكينا  

 حكم من بلغ من المسلمين ولم يختتن

تن، والناس يتحرجون من تزويجه، يوجد رجل مسلم في الثلاثين من عمره ولم يخت: السؤال

المسلم يجب عليه أن يبادر إلى الاختتان من حين يبلغ؛ لأن البلوغ : فما توجيهكم؟ الجواب

إذا وجد وجب الاختتان، وقبل البلوغ لا يجب، ولكنه مستحب ومندوب، ولكن لا يجوز 
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فة وفيه للإنسان أن يبقى بدون اختتان وقد وصل إلى سن البلوغ؛ لأن هذا فيه النظا

الطهارة، ولأن البول يكون في خارج الذكر في تلك القلفة التي تحيط به، والواجب هو 

إزالة تلك القلفة حتى تحصل الطهارة للإنسان، فهذا الأخ الواجب عليه أن يبادر إلى 

 .الاختتان

 

 حكم لبس الحزام المخيط حال الإحرام

 

يجوز؛ لأن لبس : حرام؟ الجوابهل يجوز لبس الحزام الذي فيه مخيط في الإ: السؤال

الحزام ولو كان مخيطا  ولبس النعل ولو كان مخيطا  لا بأس به؛ لأن المخيط المحظور لبسه 

أو النعل -ما كان على هيئة اللباس، كالفنيلة وكالسراويل وكالقميص، أما الحزام المخيط 

 .فلا يؤثر -المخيط

 

 حكم تطهير الثوب النجس بالماء والصابون

 

نعم يطهره؛ لأن : هل غسل الثوب بالماء والصابون يطهره إذا كان نجسا ؟ الجواب: الالسؤ

النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تطهر بنجاسة ثوبها بماء وسدر والسدر فيه 

 .زيادة في التطهير، وإلا فإن الماء وحده يكون كافيا  

 

 مقدار الدم المعفو عنه

 

 .شيء يسير: لا أعلم له تحديدا ، إنما قالوا: فو عنه؟ الجوابما مقدار الدم المع: السؤال

 

 كيفية المحافظة على الثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة كسائر الأيام

 

إنه لا سنة قبل صلاة الجمعة راتبة فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله صلى : إذا قيل: السؤال

عشرة ركعة بنى الله له بيتا  في من صلى الله عليه وسلم في يوم ثنتي : )الله عليه وسلم

يوم الجمعة : كيف يصلي أحدنا اثنتي عشرة ركعة في يوم الجمعة؟ الجواب: ، أي( الجنة

يصلي ما كتب له، وليس : يعني( ما قدر له)يصلي فيه ما أمكنه، كما جاء في الحدي  

ه أن يصلى ما للجمعة سنة معينة محددة قبلها، ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة فل

قدر له أو ما كتب له، وإذا فعل ذلك حصل على الخير الكثير وحصل على زيادة إن شاء 

فهي أربع قبل الظهر، فإذا جاء قبل الجمعة فله  -كما هو معلوم-الله، أما الثنتي عشرة ركعة 

أن يصلي ما شاء وما أمكنه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المسجد 
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 .يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة إذا أقيمت

 

 (أقامها الله وأدامها: )الحكم على حدي 

 

قد قامت )هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول إذا سمع : السؤال

بن ماجة ، لم يثبت هذا، بل هو حدي  ضعيف عند ا: أقامها الله وأدامها؟ الجواب(: الصلاة

إذا سمعتم النداء فقولوا : )عملا  بقوله صلى الله عليه وسلم( قد قامت الصلاة: )ولكن يقول

 .والإقامة أذان، فيقول مثل ما يقول المؤذن( مثل ما يقول المؤذن

 

 حكم التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان

 

إني أسألك ! اللهم: يقول هل يجوز التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان، كأن: السؤال

إني أسألك بفضل هذا المكان إن كان في ! اللهم: في يوم عرفة، أو يقول. بفضل يوم عرفة

لا يصح أن يتوسل الإنسان بفضل زمان ولا مكان، وإنما يتوسل : أحد الحرمين؟ الجواب

الثلاثة بما ورد التوسل به، إما بأسماء الله وصفاته، أو بعمل الإنسان، كما جاء في قصة 

الذين آواهم المبيت إلى غار وتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم ونجاهم الله عز 

وجل، أما أن يتوسل بفضل زمان أو فضل مكان فلا، لكن يمكن أن يتوسل بربوبية الله عز 

اللهم رب جبريل : )وجل لبعض خلقه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

أما أن يتوسل بفضل زمان أو مكان فلا، وإنما ( عالم الغيب والشهادةوميكائيل وإسرافيل 

 .يأتي بالعبادة المشروعة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان، ويسأل الله أن يتقبل منه

 

 (ثلاث حيض جميعا  : )معنى قوله عائشة

 

: نيتع: ؟ الجواب( ثلاث حيض جميعا  : )ما المراد من قول عائشة رضي الله عنها: السؤال

إذا كانت تحيض كل شهر فلها أن تصلي في : ثلاث حيضات متوالية في ثلاثة أشهر، أي

 .ذلك الثوب إذا لم تصبه نجاسة

 

 

 (لتصل)إعراب كلمة 

 

فعل مضارع معتل ( تصل)اللام لام الأمر، و: ؟ الجواب(لتصل)ما إعراب كلمة : السؤال

فجزم بحذف ( تصلي)لفعل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وأصل ا
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 .حرف العلة

 

 عدم اشتراط استعمال شيء آخر مع الماء في إزالة دم الحيض

 

هل يشترط في إزالة دم الحيض استعمال شيء كالأشنان أو غيره، أم يكفي : السؤال

لا يشترط، بل يكفي استعمال الماء، وإن استعمل معه شيئا  آخر : استعمال الماء؟ الجواب

ر مع الماء، كما في حدي  أم قيس ، حتى وإن بقي الأثر، لكن يشترط ذهاب جاز، مثل السد

 ."والله تعالى أعلم. العين، وإذا استعُمِل مع الماء شيء آخر فلا بأس

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

حكم صلاة الرجل في ثياب أهله من اللحف والشُعُر، : من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين

ثوب وقع فيه مني، وكيفية إزالة القذر الحاصل من المني، وغير ذلك وكذلك صلاته في 

 .من الأحكام التي ينبغي للمسلم علمها ومعرفتها

 

 الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

 

 

 شرح حدي  أم حبيبة في صلاة النبي في الثوب الذي يجامع فيه

 

حدثنا . ي يصيب أهله فيهالصلاة في الثوب الذ: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا اللي  ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس عن 

أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنهم )معاوية بن خديج ، عن معاوية بن أبي سفيان 

يصلي : أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر في السند معاوية بن ( [. نعم، إذا لم ير فيه أذى: ي الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالتف

يقول الإمام أبو داود . خديج بالخاء والصواب أنه معاوية بن حديج بالحاء المهملة

أي صلاة [. الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه: باب: ]السجستاني رحمه الله تعالى

يجامع أهله فيه هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ ومقتضى هذه الترجمة  الرجل في الثوب الذي

أنه إن كان هناك أذى في ذلك الثوب الذي يجامع المرء أهله فيه من نجاسة فإنه يجب غسل 

النجاسة، وإن كان فيه مني فإن كان يابسا  فإنه يفرك، وإن كان رطبا  فإنه يغسل حتى يذهب 

للنجاسة، وإنما لذهاب المنظر الذي يستساغ  المنظر غير الحسن، وليس ذلك الغسل

كالبصاق، فإن البصاق طاهر ولكن وجوده على الثوب غير حسن، فإنه يزال حتى لا يبقى 

والحاصل أن الثوب الذي يجامع الرجل أهله فيه إن كان فيه نجاسة فإنه يجب . له أثر
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ي ذلك، وإن كان رطبا  فإنه إزالتها، وإن كان الذي فيه منيا  فإن كان يابسا  فإنه يفرك ويكف

يغسل حتى يزول ذلك الذي يرى، ورؤيته غير مستساغة، هذا هو الذي يدخل تحت 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن . الترجمة

وسلم  هل كان رسول الله صلى الله عليه: )أخاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سألها

أنه صلى الله : يعني(. إذا لم يكن به أذى. نعم: يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت

عليه وسلم كان يصلي فيه إذا لم يكن به أذى، والأذى يحتمل النجاسة ويحتمل أن يكون 

منيا ، والمني يفرك إن كان يابسا  ويغسل إن كان رطبا ، وأما إذا كان عليه شيء غير ذلك 

والحاصل أن كلمة الأذى هذه التي في الحدي  إن كان . غسله فإنه لابد من الغسل مما يجب

المراد بها شيئا  غير المني مما يجب التطهر منه، فإنه يجب غسله، أما إن كان منيا  فإنه إن 

كان يابسا  فإنه يفرك، وإن كان رطبا  فإنه يغسل، لا لنجاسته، ولكن لإزالة المنظر الذي لا 

ر إليه، والذي هو نظير البصاق والمخاط الذي يكون على ثوب الرجل، فإن يحسن النظ

تركه على هذه الهيئة غير مستساغ، بل عليه أن يزيله وأن يغسل ذلك الذي على ثوبه من 

المني، فالحكم في ذلك أن الرجل إذا جامع أهله في ثوب فإن كان ذلك الثوب لا نجاسة فيه 

 .فإنه لا يجب غسله

 إسناد حدي  أم حبيبة في صلاة النبي في الثوب الذي يجامع فيهتراجم رجال 

 

هو عيسى بن حماد المصري التجيبي ، وهو [. حدثنا عيسى بن حماد المصري : ] قوله

هو اللي  بن [. أخبرنا اللي  . ] ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] كتب الستةسعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب ال

[. عن سويد بن قيس . ] يزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو سويد بن قيس المصري ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ي في الأدب معاوية بن حديج صحابي صغير، أخرج حديثه البخار[. معاوية بن حديج 

هو معاوية بن [. عن معاوية بن أبي سفيان . ] المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى [. أنه سأل أخته أم حبيبة . ] الستة

 .ا وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةعنه

 مكانة وفضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

 

معاوية بن حديج، وهو : هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض

صغير يروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، و معاوية يروي عن أخته  صحابي

ومعاوية بن . ي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاأم حبيبة رملة بنت أب

أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم الرسول الكريم 
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لا يزال )أو ( لا يزال أمر الإسلام عزيزا  ما وليهم اثنا عشر خليفة: )صلى الله عليه وسلم

، فهو أحد الخلفاء الذين يدخلون تحت هذا (اثنا عشر خليفةالإسلام عزيزا  ما ولي الناس 

الحدي ، وهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر هم من قريش، وللعلماء كلام في الثناء عليه وبيان 

ماذا تقول في : منزلته وأنه لا يجوز التعرض له بسوء، وقد قيل لعبد الله بن المبارك 

ل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول في رج: معاوية بن أبي سفيان فقال

ربنا : )، فقال معاوية وراءه(سمع الله لمن حمده: )فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة

، فهذا ثناء على (استجاب)بمعنى ( سمع)فهذا شيء ما حصل إلا للصحابة، و(. ولك الحمد

- عليه وسلم، وهو معاوية رضي الله عنه وأرضاه لكونه من أصحاب رسول الله صلى الله

أن : )ممن كتبوا الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم  -أيضا  

النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يدعو له معاوية ، فذهب إليه فوجده يأكل، ثم 

أشبع الله لا : أرسله إليه مرة أخرى فجاء وأخبره بأنه يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام

، وهذا الدعاء هو في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه؛ وذلك لأن النبي صلى الله (بطنه

(. من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له رحمة وزكاء! اللهم: )عليه وسلم قال

والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحدي  بعد الأحادي  التي هي من هذا القبيل، والتي 

لق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص لا يريد الدعاء عليهم وإنما هو دعاء تتع

أن أم سليم أرسلت يتيمة عندها : )لهم، ومن تلك الأحادي  التي أوردها الحدي  الذي فيه

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها وهي 

. أنت هي؟ لا كبرت سنك: لك المرة وقد كبرت، فلما رآها قالصغيرة، ثم إنه رآها ت

فانطلقت تلك اليتيمة إلى أم سليم تبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها وقال 

ما لك : فيها هذه المقالة، فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

أما علمت : فقال عليه الصلاة والسلام. متي فقلت كذاإنك دعوت على يتي: يا أم سليم ؟ قالت

من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل ! اللهم: أنني اشترطت على ربي وقلت-يا أم سليم 

: ، ولما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحدي  عقبه مباشرة بحدي (فأبدل ذلك له رحمة وزكاء

فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم  فيكون من هذا القبيل، وعلى هذا(. لا أشبع الله بطنه)

على معاوية بن أبي سفيان كان دعاء  له وليس دعاء عليه، وهذا من حسن تنظيم مسلم 

وترتيبه لصحيحه، وأنه يضع الحدي  في مكانه المناسب، ولهذا فقد وضع هذا الحدي  في 

عليه رضي الله هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء 

 .تعالى عنه وأرضاه

 الصلاة في شعر النساء

 

 

 (كان رسول الله لا يصلي في شعرنا: )شرح حدي 
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حدثنا عبيد الله بن معاذ ، . الصلاة في شعر النساء: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 حدثنا أبي، حدثنا الأشع  ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا أو في : )رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الصلاة في [. شك أبي : قال عبيد الله ( لحُُفنا

جمع شعار، وهي الثياب التي تلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي : شُعُر النساء، والشُعُر

الشعار يكون بين الجسد وبين الدثار، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما : إذا  . وراءه

فأعطاهن ثوبه الذي كان ( أشعرنها إياه: )توفيت ابنته زينب أعطى من يغسلنها شعاره وقال

أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم : )وفي الحدي . يلي جسده ليجعلنه مما يلي جسدها

طى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطهم شيئا  من في غزوة حنين لما أع

الغنائم وجدوا في أنفسهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيهم وأثنى عليهم، 

لولا الهجرة لكنت امرأ  من الأنصار، ولو سلك الناس : وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام

( الأنصار شعار: )قوله( بها، الأنصار شعار والناس دثارواديا  لسلكت وادي الأنصار وشع

يعني ( والناس دثار: )وقوله. أنهم في قربهم منه كقرب الشعار من جسد الإنسان: يعني

والحاصل أن شُعُر النساء جمع شعار، ككتب وكتاب، فالمفرد . الثوب الذي وراء الشعار

والترجمة معقودة في . والكتب جمعشعار والجمع شُعُر، كالكتاب والكتب، فالكتاب مفرد 

عدم الصلاة في شعر النساء؛ لأن الأحادي  التي أوردها أنه لا يصلى فيها، حي  قالت 

والشك هو من ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا: )عائشة 

هو الذي يكون فوق واللحاف ( شعرنا، أو لحفنا: )معاذ والد عبيد الله في الإسناد، حي  قال

ما يلتحف به ويكون فوق الشعار، وقد يلتحف الإنسان بالشعار الذي يلي : الشعار غالبا ، أي

والجمع بين أحادي  النهي عن الصلاة في شعر النساء وأحادي  الجواز هو أن . جسده

 النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعر نسائه إذا كان فيها شيء من الأذى، بأن

يكون فيها شيء من دم الحيض أو شيء من النجاسة، فعدم الصلاة فيها لما قد يكون فيها 

من أذى، أما إذا تحقق من أنها نظيفة وأنه ليس فيها شيء من النجاسات فإنه يصلى فيها؛ 

لأنه سيأتي في بعض الأحادي  في الترجمة التي بعدها ما يدل على جواز ذلك، وعلى هذا 

ي  التي فيها الصلاة في اللحف والشعر بأنه لم يكن فيها شيء من فيجمع بين الأحاد

 .النجاسة، والنهي والامتناع من الصلاة فيها إذا كان فيها شيء من النجاسة

 (كان رسول الله لا يصلي في شعرنا: )تراجم رجال إسناد حدي 

ي ، ثقة، أخرج هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبر[. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ، وهو [. حدثنا أبي . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو : وقيل. هو الأشع  بن عبد الله [. حدثنا الأشع  . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد  الأشع  بن عبد الملك الحمراني ، لكني رأيت في تهذيب التهذيب في ترجمة أشع  بن

الله الحداني أنه روى عنه معاذ بن معاذ وروى هو عن محمد بن سيرين ، فإذا كان 
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فيحتمل أن يكون المراد أشع  . الحمراني أيضا  روى عنه معاذ بن معاذ فإنه يحتمل الاثنين

بن عبد الله الحداني الذي روى عنه معاذ بن معاذ ، وروى هو عن محمد بن سيرين ، 

بن عبد الملك الحمراني، والحمراني ثقة، وأشع  بن عبد الله  ويحتمل أن يكون أشع 

[. عن محمد بن سيرين . ] الحداني صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

هو عبد الله [. عن عبد الله بن شقيق . ] محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السننبن شقيق العقيلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة ] 

التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وهي من 

لنبي صلى الله حفظة السنة وأوعيتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن ا

 .عليه وسلم

 (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا: )شرح حدي 

حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )حماد ، عن هشام ، عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها

كان النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة . ( [وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا

والملاحف هي اللحف التي يلتحف بها في ( صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا

النوم على الفراش، فكان لا يصلي إذا كان فيها شيء، أما إذا لم يكن فيها شيء فإنه يصلي 

 .فيها كما سيأتي

 (لنبي كان لا يصلي في ملاحفناأن ا: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

سليمان بن حرب ، ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن حرب . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو الذي روى هو حماد بن زيد ؛ لأن حماد بن زيد [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو [ عن هشام . ] عن سعيد بن أبي صدقة ، وحماد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن سيرين [ عن ابن سيرين . ] هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فهشام بن حسان روى عن محمد بن سيرين ، : إذا  . قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] مر ذكره

حماد بن سلمة كلاهما يرويان عن هشام بن حسان، ويروي عنهما سليمان  وحماد بن زيد و

بن حرب ، ولكن سعيد بن أبي صدقة الذي سيأتي في كلام أبي داود بعد ذلك لم يرو عنه 

هذا الرجل المبهم هو حماد بن زيد، و حماد بن زيد ثقة، أخرج له : إذا  . إلا حماد بن زيد 

 .أصحاب الكتب الستة

 (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا: )بن أبي صدقة لحدي رواية سعيد 

سألت : وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: قال حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته : محمدا  عنه فلم يحدثني، وقال

سألت : عيد بن أبي صدقة يقولوسمعت س: ثم قال حماد . [. من ثبت أو لا، فسلوا عنه
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محمدا  عنه يعني محمد بن سيرين ؛ لأن حماد بن زيد رواه في الطريق الأولى عن هشام 

بن حسان عن محمد بن سيرين ، وأن محمد بن سيرين رواه عن عائشة عن النبي صلى الله 

منذ  سمعته: سألت محمدا  عنه فلم يحدثني، وقال: وقول سعيد بن أبي صدقة . عليه وسلم

سلوا عن : أي. زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسلوا عنه

ومعناه أنه من طريق سعيد بن أبي صدقة لا يذكر شيئا ، ولكنه من . هذا الحدي  غيري

. رواه عنه مسندا   -وهو من أخص أصحاب محمد بن سيرين-طريق هشام بن حسان 

هو سعيد بن أبي صدقة، ثقة، أخرج حديثه أبو [. صدقة وسمعت سعيد بن أبي : ] وقوله

 .داود و ابن ماجة في التفسير

 الرخصة في الصلاة في شعر النساء

 

 

 ...(أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن الصباح بن . في الرخصة في ذلك: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فيان ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق الشيباني ، سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن س

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض : )ميمونة رضي الله عنها

في : باب]أورد أبو داود رحمه الله ( [. أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه

واز الصلاة في شُعُر النساء؛ لأن ذلك يرجع إلى الترجمة في ج: يعني[. الرخصة في ذلك

السابقة، وهي الصلاة في شعر النساء، وأورد حديثين في الترجمة السابقة في أنه كان لا 

يصلي فيها، ثم أورد أحادي  في هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 

: د فيه حدي  ميمونة رضي الله عنهافي الشيء الذي يمس جسد المرأة وهي حائض، فأور

والمرط هو ثوب يكون للرجل ويكون ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط)

معناه أنه ( وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه : )وقولها. للمرأة

ل إذا سجد يكون على جسدها وهي حائض شيء من ذلك الثوب الذي يصلي فيه، فهذا يد

على أن الشيء إذا علم أنه لا نجاسة فيه فإنه يصلى فيه حتى ولو وقع ذلك الثوب على جسد 

المرأة الحائض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقع جزء من المرط الذي 

يصلي فيه على جسد امرأته وهي حائض، فدل على أن ملامسة الثياب لجسد المرأة وهي 

ا طاهرة، والحيضة في فرجها وليست في يدها وليست في جسدها، حائض لا يؤثر؛ لأنه

فغير مكان النجاسة طاهر، إلا إذا وقع عليه نجاسة، وإلا فالأصل طهارته، ولهذا سبق أن 

مر في أحادي  المضاجعة والمخالطة والمباشرة للحائض أن ذلك لا يضر، فكونه يتصل 

جماع للحائض في فرجها، وذلك لقوله جسده بجسدها لا مانع منه، وإنما الممنوع هو ال

فكونه صلى الله عليه وسلم يصلي في (. اصنعوا كل شيء إلا النكاح: )صلى الله عليه وسلم

ذلك الثوب ومنه جزء على جسد المرأة وهي بجواره فهذا يدل على أن الممنوع ما إذا كان 
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أم لحافا ، وأنه إذا لم  هناك نجاسة في الثوب الذي يكون على جسد المرأة، سواء أكان شعارا  

 .يكن فيه نجاسة فإنه يكون طاهرا  ويصلى فيه

أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(حائض 

محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله

هو سفيان بن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. سفيان حدثنا . ] أبو داود و ابن ماجة 

أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ، وهو [. عن أبي إسحاق الشيباني . ] الستة

هو عبد الله بن شداد [. سمعه من عبد الله بن شداد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وهو من كبار ثقات التابعين، الليثي، وهو ثقة، ولد في عهد النبي صلى 

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم [. عن ميمونة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 ...(كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض : )شرح حدي  عائشة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع بن الجراح ، : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

حدثنا طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة رضي الله عنها 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي : )قالت

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ، وهو مثل حدي  ميمونة . ( [مرط لي وعليه بعضه

المتقدم، ومعنى ذلك أنه كان على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من المرط الذي على 

 .جسد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها

ا حائض كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأن: )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

)... 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، [. حدثنا وكيع بن الجراح . ] الستة إلا الترمذي 

هو طلحة بن يحيى بن [. حدثنا طلحة بن يحيى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله . ] د الله، وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السننطلحة بن عبي

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه، أحد [. بن عبد الله بن عتبة 

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء 

الله بن عتبة بن مسعود ، و عروة بن الزبير بن العوام ، و  عبيد الله بن عبد: السبعة، وهم

خارجة بن زيد بن ثابت ، و سليمان بن يسار ، و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، و 

سعيد بن المسيب هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على 

إن السابع هو : وقيل. بن عبد الله بن عمر بن الخطابإن السابع هو سالم : فقيل: ثلاثة أقوال

السابع هو أبو سلمة بن عبد الرحمن : وقيل. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] بن عوف 
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 حكم المني يصيب الثوب

 

 

 (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله: )... شرح حدي  عائشة

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة . المني يصيب الثوب: باب: ]المصنف رحمه الله تعالى قال

أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم، )عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث 

، فأخبرت عائشة -أو يغسل ثوبه-فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه 

قال (. رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد: رضي الله عنها فقالت

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي[. ورواه الأعمش كما رواه الحكم : أبو داود 

ما حكم ذلك؟ هل يحتاج إلى تطهير أو لا يحتاج إلى : ، يعني[المني يصيب الثوب: باب]

بنجس، والدليل على طهارته أن عائشة رضي الله  تطهير؟ والواقع أن المني طاهر وليس

عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ولو كان غير 

طاهر لما كفى الفرك؛ لأن الفرك يمكن أن يزيل ما له جسم وجرم، ولو كان غير طاهر 

لابد من غسله؛  مثل دم الحيض يكون على ثوب الحائض فإنها تفركه وتحكه ثم بعد ذلك

لأن الحك والفرك من أجل التخفيف بالنسبة لدم الحائض الذي يكون على الثوب، وأما 

المني فإنه يفرك فقط ولا يغسل، ففركه وعدم غسله دليل على طهارته؛ لأن النجاسة لا 

يطهرها الفرك، وإنما الفرك يخفف إذا كان هناك جرم أو شيء شاخص بارز، فإنه يتساقط 

الحك، ولكن لابد من الغسل، فلما كانت تكتفي بالفرك دل ذلك على طهارته وأن بالفرك وب

وأورد فيه حدي  عائشة رضي الله عنها أن همام بن الحارث النخعي . الغسل ليس بواجب

الكوفي كان عند عائشة، وأنه احتلم، ورأته جارية لعائشة يغسل ثوبه أو يغسل منيا  من 

ثت عائشة رضي الله عنها بهذا الحدي ، وهو أنها كانت ثوبه، فأخبرت عائشة بذلك، فحد

أي أن غسله ليس بلازم، ولكنه يغسل إذا ( تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان رطبا  حتى يزول الأثر الذي لا يستحسن النظر إليه، أما إن كان يابسا  فإنه يفرك ويكفي 

قذر فإنه يغسل، لا لنجاسته، ولكن لذهاب الشيء ذلك، وإذا كان له أثر أو تبين أنه شيء يست

الذي يستقذر، مثل البصاق الذي يكون على الثوب، فالمنظر إليه غير مستساغ، ولكنه ليس 

 .بنجس، فهو يزال من أجل إذهاب الشيء الذي يستقذر حال إليه

 (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله: )... تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمري [. حدثنا حفص بن عمر : ] لهقو

هو شعبة بن [. عن شعبة . ] الحوضي ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه 

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، [. م عن الحك. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة
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هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي [. عن إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو همام بن [. عن همام بن الحارث . ] الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عند عائشة  أنه كان. ] الحارث النخعي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رواه عن : يعني[. رواه الأعمش كما رواه الحكم : قال أبو داود : ] قوله. عائشة مر ذكرها

 .إبراهيم الأعمش كما رواه عن إبراهيم الحكم 

 (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله: )شرح حدي 

، عن  حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت : )حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت

وافقه : قال أبو داود(. أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة من طريق أخرى . [. مغيرة و أبو معشر وواصل 

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي : )لهوهو مثل الذي قب

 .كانت تكتفي بالفرك ولا تغسل، وهو دليل على طهارة المني كما عرفنا: أي( فيه

 (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

صري، ثقة، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي الب[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حماد بن أبي [. عن حماد بن أبي سليمان . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب 

الأسود هو ابن يزيد بن قيس [. عن الأسود . ] إبراهيم مر ذكره[. عن إبراهيم . ] السنن

. عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] النخعي، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو المغيرة بن مقسم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وافقه مغيرة : قال أبو داود : ] قوله

زياد بن كليب الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و وأبو معشر هو [. و أبو معشر . ] الستة

هو واصل بن حيان الأحدب، وهو ثقة، [. و واصل . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  عائشة في غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء أثره

وحدثنا : ح. ا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهيرحدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني ابن أخضر المعنى، والإخبار في -محمد بن عبيد بن حساب البصري، حدثنا سليم 

: سمعت سليمان بن يسار يقول: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: قالا -حدي  سليم 

من ثوب رسول الله صلى الله  إنها كانت تغسل المني: )سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ( [. ثم أرى فيه بقعة أو بقعا  : قالت. عليه وسلم

وأنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى : )رضي الله عنها

 يناسب أن يرى في ، وهذا الغسل ليس للنجاسة، وإنما لإزالة الأثر الذي لا(فيه بقعة أو بقعا  

لا لأن المني نجس، ولكن لإزالة ذلك  -كما عرفنا-الثوب، وهو من آثار الجماع، وغسله 
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الأثر الطاهر كالبصاق والمخاط، لكون النظر إليه لا يستساغ، فغسله وإزالته أمر مطلوب، 

وإذا كان وقد جاء أنه يفرك يابسا  ويغسل رطبا ، فإذا كان رطبا  فإنه يغسل حتى يذهب أثره، 

 .من أثر الغسل: أي( فأرى فيه بقعة أو بقعا  : )وقولها. يابسا  فإنه يفرك حتى يذهب أثره

 تراجم رجال إسناد حدي  عائشة في غسل المني من ثوب النبي مع بقاء أثره

هو زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير : ] قوله

محمد بن عبيد بن [. وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري . ] تب الستةله أصحاب الك

يعني ابن -حدثنا سليم . ] حساب البصري ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

: ] قوله. سليم بن أخضر ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي [.  -أخضر

وهذه طريقة الإمام أبي داود رحمه الله عندما . اهما واحديعني أن الحديثين معن[. المعنى 

. المعنى واحد: وفي بعض الأحيان يقول. المعنى: يذكر الحدي  من طريقين أحيانا  فيقول

يعني أن حدي  سليم هو الذي [ والإخبار في حدي  سليم: ]وهنا زاد على كلمة المعنى قوله

عنعنة، فهنا السياق على ما يظهر على رواية فيه التصريح بالإخبار أو السماع، وليس فيه 

سليم فيه تحدي  وسماع وليس فيه عنعنة، وليس فيه ألفاظ أخرى غير ما يفيد الاتصال وما 

هذه الروايات كلها : يعني[ والإخبار في حدي  سليم: ]فقوله. يفيد السماع وما يفيد الإخبار

: سمعت، أو: تحديثا ، فكل واحد يقولفيها الإخبار، والمقصود بالإخبار ما كان سماعا  أو 

عمرو بن ميمون بن [. حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران : قالا. ] حدثني، أو أخبرني

سليمان بن [. سمعت سليمان بن يسار : قال. ] مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

صر يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في ع

 .والله تعالى أعلم. عائشة مر ذكرها[. سمعت عائشة : يقول. ] التابعين

 الأسئلة

 

 

 حكم الإتيان بأذكار الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد السنة

هل يمكن أداء الأذكار التي تكون عقب الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد ركعتي : السؤال

تكون عقب الصلاة مباشرة، : ؟ الجوابالسنة، أم يشترط أن تكون عقب الصلاة مباشرة

وقبل أن يأتي الإنسان بالسنة، وأما الجنازة فإنها إذا أمكن أن يأتي بها قبلها فذاك، وإلا فإنه 

يصلي الجنازة ثم يكمل الأذكار؛ لأن الجنازة تفوت ويذهب وقت الصلاة عليها، ولأنه 

ن، فعندما يفرغ من الذكر يأتي يصلى عليها ثم يذهب بها، وأما صلاة السنة فهي بيد الإنسا

 .بالسنة

 حكم المرأة تقضي الصيام ثم تفطر بسبب المرض

امرأة أفطرت من رمضان بسبب الحيض، وعند القضاء كانت صائمة يوما  : السؤال

إذا كانت : فأفطرت في النهار بسبب ألم ضرسها وتناولت، الدواء فماذا عليها؟ الجواب
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 .فإن عليها أن تقضي ذلك اليوم أفطرت في ذلك اليوم الذي صامته

 سبب تسمية حمزة بسيد الشهداء ووجه ذلك

معلوم أن حمزة أحد : لماذا سمي حمزة رضي الله عنه بسيد الشهداء؟ الجواب: السؤال

الشهداء، ولا شك في أنه سيد، والتسمية هذه لا أدري من أين جاءت، لكنه لا شك في أنه 

أفضلهم أو كذا فلا أعلم له وجها ، بل هناك من هو  سيد، وأما كونه سيد الشهداء أو أنه

سيد الشهداء )وأما حدي  . أفضل منه وهم شهداء كعمر و عثمان و علي، وكلهم شهداء

فهو إن ثبت فالأمر كما قال رسول الله ( حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

 .ربعة الخلفاءصلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني ذلك تفضيله على الأ

 

 حكم العمرة عن الوالد المتوفى وغيره

يمكن للإنسان أن يعتمر عن : هل تجوز تأدية العمرة عن والدي المتوفى؟ الجواب: السؤال

 .والده أو غير والده إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه

 حكم الاتكاء على الدواليب التي فيها المصاحف في المسجد

كاء على الدواليب الموجودة في المسجد التي وضعت فيها المصاحف؟ ما حكم الات: السؤال

إذا اتكأ المرء على ظهور الدواليب فلا بأس بذلك، أما إذا اتكأ عليها من أمامها : الجواب

 .وكانت المصاحف وراءه مباشرة فالأولى أن لا يفعل ذلك

 حكم دفع الزكاة للإخوة الذكور والإناث

ة المال لإخواني الذكور والإناث ممن هم أكبر مني أو أصغر ما حكم إعطاء زكا: السؤال

إذا كان عندهم ما يكفيهم وهم أغنياء فلا : الذين لا أعولهم بل هم يعولون أنفسهم؟ الجواب

يجوز أن يعطوا من الزكاة، وإن كانوا فقراء وهم بحاجة إلى الزكاة فيعطوا من الزكاة، لكن 

الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، بمعنى  ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير

إن الزكاة ستخرج، : أنه يتخلص من الحقوق التي عليه للأقارب بإعطائهم الزكاة ويقول

وإذا لم أعطهم من الزكاة فسأعطيهم من مالي، وبدلا  من أن أعطيهم من مالي أعطيهم من 

كان المال قليلا  والزكاة قليلة فإعطاؤها  ليس للإنسان أن يفعل ذلك، أما إذا: أقول. الزكاة

 .للقريب إذا كان فقيرا  محتاجا  أولى من إعطائها للبعيد

 حكم من أدرك الإمام بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة

رجل أدرك التكبيرة الثانية مع الإمام في صلاة الجنازة، فهل يقرأ الفاتحة أم : السؤال

: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يكون الإتمام؟ الجواب الصلاة الإبراهيمية؟ وكيف

وهذا يشمل الجنازة، لكن إذا دخل بعد التكبيرة الثانية ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)

التي هي محل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمكنه أن يقرأ الفاتحة والصلاة 

ا هو الذي ينبغي؛ لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذ

عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء المقصود منهما أنهما من أسباب قبول الدعاء؛ لكونه 
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يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمكن من أن 

ه وسلم فليفعل، وإذا لم يمكن إلا الدعاء يأتي بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله علي

فإنه يصار إلى الدعاء؛ لأن الدعاء هو الأصل، وصلاة الجنازة ما شرعت إلا من أجل 

أما إذا كان سيقرأ الحمد والصلاة على الرسول ويفوته الدعاء فليقرأ الدعاء ولو . الدعاء

ود من الصلاة هو فات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقص

 .الدعاء للميت

 المقصود بالثوب الذي يجامع فيه المرء زوجته

ما المقصود بالثوب الوارد ذكره في الحدي  الذي كان يجامع فيه النبي صلى الله : السؤال

يمكن أن يكون المراد به الثوب الذي يكون على جسده، ويمكن أن : عليه وسلم؟ الجواب

ثوب؛ لأن الثوب ليس المقصود به : ن به، كل ذلك يقال لهيراد به الثوب الذي يلتحفا

 .ثوب: القميص، بل القطعة من القماش يقال لها

 على من يفعل فعل قوم لوط( لوطي)حكم إطلاق لفظ 

: أنكر علينا بعض الإخوان إطلاقنا على من يفعل فعل قوم لوط بأنه لوطي، وقالوا: السؤال

: فهل هذا الإنكار في مكانه؟ الجواب. الصلاة والسلام إن ذلك إساءة إلى نبي الله لوط عليه

لوطي، نسبة : اللواط، والشخص يقال له: لا أدري، لكن من المعروف أن ذلك الفعل يقال له

إلى اللواط، وليس نسبة إلى لوط، وليس هو مضافا  إلى لوط، وإنما مضاف إلى قوم لوط 

 .وإلى فعل قوم لوط، لا أدري هل ينكر أو لا ينكر

 حكم إلقاء نصيحة وكلمة في مناسبة العرس

هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة العرس إلقاء كلمة نصح عامة : السؤال

ما أعلم في ذلك شيئا ، لكن كون المرء يتكلم بنصيحة في مناسبة : لأصحابه؟ الجواب

إن : منه، لكن لا يقال اجتماع الناس، وكونه يذكرهم بالخير لا بأس به، وما هناك مانع يمنع

 .ولكنه من الأمور السائغة التي فيها تذكير للناس عند الحاجة إلى ذلك. هذا سنة

 حكم تحريك السبابة في التشهد في الصلاة

تحريك السبابة ثابت في : هل ثبت تحريك السبابة في التشهد في الصلاة؟ الجواب: السؤال

صل على ! اللهم: )، وعند ذكر الله عز وجل، مثل(أشهد أن لا إله إلا الله: )التشهد عند قول

، فيحركها ويدعو (إني أعوذ بك من عذاب جهنم! اللهم)، (بارك على محمد! اللهم)، (محمد

 .بها عند التشهد وعند الدعاء

 حكم الدخول في البرلمانات

ما حكم الدخول في البرلمان، بل زعم بعضهم أنه يجب على المسلمين الدخول في : السؤال

الدخول في هذه البرلمانات إذا كان يترتب عليه : برلمان إحدى الدول الكافرة؟ الجواب

مضرة لا يجوز أبدا ، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على شيء فيه مضرة عليه في دينه أو 

مضرة على المسلمين، أما إذا كان الدخول فيها لا يلحق الإنسان فيه مضرة، وإنما يحصل 
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أو دفع ضرر عن المسلمين فالعبرة بالمصالح والفوائد التي تترتب  فيه جلب خير للمسلمين

 .على ذلك، بشرط أن لا يلحق الإنسان ضرر في ذلك العمل

 حكم تكرار العمرة من مكة

أنا زائر من غير أهل المملكة، وأريد أن أعتمر عدة مرات وأنا في مكة، فهل : السؤال

ذلك، فكونه يتردد بين التنعيم وبين الكعبة  ما أعلم شيئا  يدل على: يجوز ذلك لي؟ الجواب

ما نعلم شيئا  يدل على هذا الفعل الذي هو التردد، لكن لو أنه جاء من المدينة أو خرج خارج 

 .المواقيت ورجع إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمر

 حد النفاس الأدنى والأعلى وحكمه

فاس له حد أعلى وهو أربعون الن: هل هناك حد أدنى وحد أعلى للنفاس؟ الجواب: السؤال

يوما ، وليس له حد أدنى، فإذا طهرت المرأة في أي وقت وانقطع عنها الدم فإنها تعتبر 

طاهرة، وعليها أن تصلي وتصوم وتفعل الأفعال التي تفعلها الطاهرات، وأعلاه أربعون، 

اوزها فإنه دم بحي  إذا بلغ النفاس أربعين يوما  أو امتد إلى الأربعين فهو نفاس، وإذا تج

 .فساد

 حكم صلاة المذاء في ثوب النوم

إذا كان ثوب النوم فيه مذي فليس له : هل للمذاء أن يصلي في ثوب النوم؟ الجواب: السؤال

أن يصلي فيه؛ لأن المذي نجس، ولا يصلى في ثوب نجس، فإذا كان ثوبه وقع عليه مذي 

 .ذي فإنه لا يجوز له أن يصلي فيهوهو يعلم أنه لا يسلم من المذي لكونه مذاء كثير الم

 حكم الوضوء للمستحاضة قبل دخول وقت الصلاة بشيء يسير

هل للمستحاضة أن تتوضأ قبل دخول الوقت بشيء يسير، خاصة إذا كان يشق : السؤال

ليس لها أن تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، : عليها أحيانا  الوضوء بعد دخول الوقت؟ الجواب

 دخول الوقت ولا يشق عليها قبله؟وكيف يشق عليها بعد 

 

 

 حكم السباحة للمرأة في بيتها

 

لا بأس : ما حكم ممارسة المرأة للسباحة إذا كان المسبح في بيتها مستورا ؟ الجواب: السؤال

 .إذا كانت المرأة في مسبح لا يراها فيه أحد، ولا ما نع من ذلك

 حكم أخذ المني من الزوج بالحقن ووضعه في رحم زوجته

في بعض المستشفيات الآن يستخدمون الحقن في التوليد، وذلك بأن يؤخذ المني : السؤال

من الرجل عن طريق الحقنة ونحقن به زوجته، وذلك لأن بعض النساء لا يلدن، أو عندهن 

إذا كان محققا  أن هذا من الرجل وهذا : صعوبة في الولادة، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب

س شيئا  من رجل آخر أو من امرأة أخرى فجائز، لكن الشبهة قائمة؛ لأنه من المرأة، وأنه لي
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يمكن أن يؤتى بالمني من رجل آخر ويجمع مثلا  في هذه الأنبوبة، وفي النفس منه شيء، 

فالأولى الابتعاد عنه وتركه والاعتماد على الله عز وجل وسؤاله أن يحقق للإنسان ما يريد 

لة فيها ريبة، ومن يضمن أن هذا الماء من الرجل الذي هو بغير هذه الطريقة؛ لأن المسأ

والله ! الزوج وأنه لم يكن من رجل آخر، لاسيما مع قلة الأمانات عند كثير من الناس؟

 ."تعالى أعلم

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرش من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ويغسل 

الجارية، وإذا وقع البول على الأرض فإنه يطهر بالمكاثرة وصب الماء عليه حتى من بول 

 .تذهب النجاسة

 

 حكم بول الصبي إذا أصاب الثوب

 

 

فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم : )... شرح حدي 

 (يغسله

حدثنا عبد الله بن مسلمة . بول الصبي يصيب الثوب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أم 

أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله : )قيس بنت محصن رضي الله عنها

ال على ثوبه، صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فب

باب في بول : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله( [. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

ماذا يصنع فيه؟ وكيف يتم تطهيره من هذا البول الذي وقع : يعني[ الصبي يصيب الثوب 

عليه؟ وحكم بول الصبي حين يقع على الإنسان أنه يطهر بالرش وبالنضح، ولا يحتاج إلى 

ن يغسل كما تغسل النجاسات؛ فإنه جاء التخفيف في إزالة هذه النجاسة، وقد جاء في عدة أ

أنها أتت بابن : )أحادي ، منها حدي  أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها

لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه النبي صلى الله عليه 

أي أنه رشه رشا  ولم يغسله ( فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسلهوسلم في حجره 

غسلا ، وهذا فيه تخفيف على الناس في التطهر من بول الغلام، وأنه يكون بهذا الوصف 

الذي هو الرش والنضح، ولا يلزم فيه أن يغسل وأن يدلك ويعصر كما يفعل بالنجاسات 

لصغيرة، فإنها تختلف عن الصبي في ذلك الحكم، الأخرى، وكما يكون في بول الجارية ا

وهذه المسألة من (. أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية: )كما سيأتي في الأحادي 

المسائل التي يفترق الذكور والإناث فيها، والأصل هو التساوي في الأحكام بين الذكور 
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كور والإناث، فإنه عند ذلك يصار والإناث إلا فيما جاءت به الشريعة من التفريق بين الذ

إلى التفريق الذي جاء في بعض المسائل، ومن ذلك هذه المسألة، وهي تطهير بول الصبي 

ولقد ذكرت جملة من الفوائد المنتقاة . والصبية، فإن الصبي يرش بوله والصبية يغسل بولها

ث، ولم أعز هذه من فتح الباري وكتب أخرى من المسائل التي يفترق فيها الذكور والإنا

المسألة إلى كتاب، وهي المسألة الوحيدة التي لم تعز، وذلك لأنها مسائل مجمعة فيما يتعلق 

في الفرق بين الذكور والإناث، وليست مأخوذة من كتاب معين، ولكنني جمعتها في أوقات 

مختلفة وفي مناسبات مختلفة، فجمعت بعضها إلى بعض وأودعتها في ذلك الكتاب غير 

وة إلى كتاب، بخلاف المسائل الأخرى، وهي مسائل عديدة يختلف فيها الرجال عن معز

 .النساء، أو يختلف فيها الذكور عن الإناث

 رش بول الصبي ونضحه مالم يأكل طعاما  

أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام : )عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: ] قوله

وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره،  إلى رسول الله صلى الله عليه

يفيد أنه ( لم يأكل الطعام: )هذا التقييد بقوله( [. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

( ما لم يطعم: )صغير، وأنه إذا أكل الطعام يختلف الحكم، ولهذا سيأتي في بعض الأحادي 

أنه يتغذى باللبن ولم يتغذ بالطعام فإنه يرش من بوله،  مادام: إذا  . ما لم يأكل الطعام: أي

وأما إذا أكل الطعام فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها أكلت الطعام أو لم تأكل، 

كذلك الصبي إذا أكل الطعام فإنه يتساوى حكمه مع الأنثى فيغسل بوله غسلا  ولا ينضح 

ضاهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأر. نضحا  

الله عليه وسلم ليحنكهم، وذلك بأن يمضغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتت وذابت فيجعلها في حنك 

الصبي ويدلكه بها، فيصل إلى جوفه تلك الحلاوة، وتكون هذه الثمرة مما مسه جسد 

م، وكانوا يتبركون الرسول صلى الله عليه وسلم ومما اختلط بلعابه صلى الله عليه وسل

بلعابه وبتحنيكه للصبيان، ويتبركون بشعره، ويتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون ببصاقه 

ومخاطه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يذهب إلى أحد 

لى ليحنك من أجل التبرك به، وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدها، ولكن لا يذهب إ

أحد من أجل تحصيل بركة ريقه؛ لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم 

لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان و علي ، وهم خير الناس بعد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن 

غيره من الناس، كما كانوا يتبركون بشعره إذا حلق، وكذلك ببصاقه هذا يخصه، ولا يكون ل

وأما قول . وبمخاطه وبعرقه وبفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه

فيه استحباب التبرك بأهل الفضل فغير صحيح؛ لأن التبرك : الإمام النووي عليه رحمة الله

ولهذا ذكر الشاطبي في . ، وأما غيره فلابشخص النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت

بأن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد ( الاعتصام)كتابه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به صلى الله عليه 

ده فهو مبارك، وقد جاء وسلم، ولا يتعداه إلى غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما مس جس

 .ما يدل عليه، ولم يأت شيء يدل على أن يعامل غيره بهذه المعاملة

 فوائد الحدي 

 

 في هذا الحدي  كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصبيان وحمله لهم وإجلاسهم في

ما ترجم له المصنف من أنه يرش من بول  -أيضا  -وفيه . حجره صلى الله عليه وسلم

م، وأنه لا يحتاج إلى أن يغسل، ولكن هذا في حالة كونه لم يطعم الطعام ولم يتغذ الغلا

بالطعام، فإذا تغذى بالطعام فإنه يغسل بوله كما يغسل بول غيره، وإنما خص الذكور دون 

الإناث لكثرة افتتان الرجال بهم، وكونهم يكونون معهم ويصطحبونهم ويحصل منهم ذلك 

ف التطهير لتلك النجاسة، وليس الرش لبول الغلام لأنه ليس بنجس، البول على ثيابهم، فخف

بل هو نجس، ولكنه خفف في إزالة تلك النجاسة لكثرة اصطحاب أو احتكاك أو اختلاط أو 

حمل الرجال للأطفال من الذكور، حي  يحصل منهم وقوع مثل هذه النجاسة، فجاءت 

 .فيها إلى أن تغسل الشريعة مخففة لتطهيرها بأن ترش رشا  ولا يحتاج

فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (فنضحه ولم يغسله

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

إمام دار الهجرة،  هو مالك بن أنس[. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن 

ون السنة وأن يدون الحدي ، وهذا التدوين باعتبار التكليف من ولي الأمر، وإلا فإن يد

التدوين بالجهود الفردية والشخصية وعمل الأفراد كان موجودا  في زمن الرسول صلى الله 

عليه وسلم، حي  كان بعض الصحابة يكتب الحدي ، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن 

كان يكتب، وغيره كذلك كان يكتب، والرسول صلى الله عليه  العاص رضي الله عنه أنه

يعني الحدي  الذي حدث به وسمعه وأراد أن يكتب له، فقد ( اكتبوا لأبي شاه: )وسلم قال

ولكن الزهري دون الحدي  بتكليف من ولي الأمر عمر بن عبد العزيز . كانوا يكتبون

امع الحدي  والأثر ابن شهاب آمرا  له أول ج: رحمة الله، ولهذا يقول السيوطي في الألفية

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] بأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: يعني. عمر 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في [. بن مسعود 

بة بن مسعود هذا، و عروة بن الزبير بن عبيد الله بن عبد الله بن عت: عصر التابعين، وهم

العوام ، و خارجة بن زيد بن ثابت ، و سليمان بن يسار ، و القاسم بن محمد بن أبي بكر 
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الصديق ، و سعيد بن المسيب ، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع 

السابع أبو سلمة : وقيل. لخطاب السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن ا: قيل: فيه ثلاثة أقوال

. السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : وقيل. بن عبد الرحمن بن عوف 

وهؤلاء الفقهاء السبعة أطلق عليهم هذا اللقب، ولهذا في بعض المسائل التي يتفقون عليها 

فلان : فبدل أن يقال .هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة: يأتي ذكرهم بهذا اللقب، فيقال

وفلان وفلان يؤتى بهذه الكلمة لتغني عن عندهم؛ لأنها لقب لهم، ولهذا في بعض المسائل 

وهذه المسألة قال بها : يقولون -مسألة زكاة عروض التجارة-التي يحصل اتفاق عليها 

افعي ، و أبو حنيفة ، و مالك ، و الش: فالأئمة الأربعة هم. الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة

أحمد ، والفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين ذكرتهم، فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

[. عن أم قيس بنت محصن الأسدية . ] هذا هو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

هي أخت عكاشة بن محصن الأسدي الصحابي المشهور الذي هو من السبعين ألفا  الذين 

الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعين ألفا   يدخلون

! يا رسول الله: )الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال

. ادع الله أن يجعلني منهم: فقام رجل آخر فقال. أنت منهم: فقال. ادع الله أن يجعلني منهم

فعكاشة هذا هو أخو أم قيس ، ولهذا فإن الشخص إذا كان مشهورا  ( عكاشةسبقك بها : فقال

ينسب إليه بعض أقاربه أو بعض من له به صلة حتى يعرف؛ لأنه قرن بمعروف 

 .و أم قيس بنت محصن الأسدية صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وبمشهور

 ...(عليه  كان الحسين بن علي في حجر رسول الله فبال: )شرح حدي 

حدثنا مسدد بن مسرهد و الربيع بن نافع أبو توبة المعنى، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن قابوس ، عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها : قالا

كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، : )قالت

إنما يغسل من بول الأنثى : قال. البس ثوبا  وأعطني إزارك حتى أغسله: عليه، فقلت فبال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  لبابة بنت الحارث الهلالية ( [. وينضح من بول الذكر

رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسين بن علي 

فبال  -وكان صغيرا  -ا، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره رضي الله تعالى عنهم

فقال عليه الصلاة . البس ثوبا  وأعطني إزارك لأغسله: في حجره على إزاره، فقالت

الجارية يغسل بولها : يعني( إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر: )والسلام

لم يطعم الطعام فإنه ينضح بوله نضحا  ويرش رشا  دائما  وأبدا ، وأما الصبي الذكر فإنه ما 

ولا يغسل، وهذا فيه تخفيف للتطهير ولإزالة النجاسة من بول الغلام، وهذا فيه التنصيص 

على التفريق بين الذكر والأنثى؛ لأن الذكر ما لم يطعم الطعام يرش من بوله، وأما الأنثى 

 .سل بولهافإنها دائما  وأبدا  أكلت الطعام أو لم تأكل يغ

 ...(كان الحسين بن علي في حجر رسول الله فبال عليه : )تراجم رجال إسناد حدي 
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هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

هو الربيع بن [. و الربيع بن نافع أبو توبة . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

: ] قوله. الحلبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نافع أبو توبة 

حدثنا أبو . ] أن الألفاظ مختلفة في رواية مسدد و أبي توبة والمعنى واحد: يعني[. المعنى 

. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأحوص 

، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم  هو سماك بن حرب[. عن سماك ] 

صدوق، أخرج : هو قابوس بن مخارق ، لا بأس به، أي[. عن قابوس . ] وأصحاب السنن

هي لبابة بنت الحارث [. عن لبابة بنت الحارث . ] له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

م الفضل بن العباس وأم عبد الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وهي أ

الله بن عباس وزوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 

أجمعين، وهي التي حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولما كان الناس 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم صائم في ذلك : بعرفة وتماروا واختلفوا فقال بعضهم

أنا أبين لكم هل هو : إن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، قالت لبابة : يوم، ومنهم من قالال

وكان على ناقته صلى الله عليه . ناولوه إياه: صائم أو مفطر، فأخذت قدحا  من لبن، وقالت

وسلم، فأخذه وشرب والناس يرون، فعرف الناس أنه مفطر وليس بصائم صلى الله عليه 

ذكائها وفطنتها، حي  أرادت أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم  وسلم، وهذا من

ولهذا فإن يوم عرفة لا يصومه . صائم أو مفطر دون أن يسُأل هل هو صائم أو مفطر

الحجاج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير الحجاج فإن صيامهم له هو خير 

يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، كما جاءت بذلك التطوع وأفضل صيام التطوع؛ لأنه 

و لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل رضي . السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .الله عنها وأرضاها حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام: )... شرح حدي 

حدثنا مجاهد بن موسى و عباس بن عبد العظيم العنبري :] الىقال المصنف رحمه الله تع

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثني يحيى بن الوليد ، حدثني محل بن خليفة : المعنى، قالا

كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا : )، حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال

قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله فأوليه . ولني قفاك: أراد أن يغتسل قال

يغسل من بول الجارية، ويرش من بول : عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال

قال هارون . وهو أبو الزعراء : قال أبو داود . حدثنا يحيى بن الوليد : قال عباس ( الغلام

ود رحمه الله حدي  أبي السمح أورد أبو دا[. الأبوال كلها سواء : عن الحسن قال: بن تميم 

أنه كان يخدم )خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، 

اصرف : يعني( ولني قفاك: )رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال

و السمح لا وذلك ليستره حتى لا ينُظر إليه، وبهذا العمل يكون أب. عني وجهك وولني قفاك
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يراه؛ لأنه قد ولاه خلفه وقفاه، وأيضا  يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل 

فجاء حسن أو حسين فبال على صدره ، فجئت : )قوله. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

يغسل من بول : )يغسل بول الحسن أو الحسين ، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني-( أغسله

يعني أن بول الغلام لا يحتاج إلى غسل كما يحتاج بول (. ة، ويرش من بول الغلامالجاري

 .الجارية إلى غسل، ولكنه يكفي فيه الرش والنضح

 (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام: )... تراجم رجال إسناد حدي 

حديثه هو مجاهد بن موسى الخوارزمي ، ثقة، أخرج [. حدثنا مجاهد بن موسى :] قوله

هو عباس بن عبد العظيم [. و عباس بن عبد العظيم العنبري . ] مسلم وأصحاب السنن

:] قوله. العنبري البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا : قالا. ] أن هذين الشيخين ألفاظهما مختلفة ومعنى روايتهما واحد: يعني[. المعنى 

هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. مهدي عبد الرحمن بن 

يحيى بن الوليد أبو الزعراء ، لا بأس به، وهي [. حدثني يحيى بن الوليد . ] الكتب الستة

[. حدثني محل بن خليفة . ] بمعنى صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثني أبو . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة  محل بن خليفة ثقة، أخرج حديثه البخاري

هو أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و [. السمح 

حدثنا يحيى بن : قال عباس : ] قوله. النسائي و ابن ماجة وليس له إلا هذا الحدي  الواحد

حدثنا يحيى بن )في الإسناد المتقدم لفظه يعني أن عباسا  شيخ أبي داود الثاني [. الوليد 

أي أن تعبير عباس يختلف عن تعبير مجاهد بن موسى ؛ لأن مجاهد بن موسى ( الوليد 

، فالفرق بين هذا (حدثنا: )بالإفراد، وأما عباس بن عبد العظيم العنبري فقال( حدثني: )قال

التفريق بين صيغة التحمل ، فهذا هو وجه (حدثنا: )، وهذا قال(حدثني: )وذاك أن ذاك قال

، يعني (حدثني: )من عباس بن عبد العظيم العنبري ومن مجاهد بن موسى ، فمجاهد قال

، أما إذا (حدثني: )أنه سمع من عبد الرحمن بن مهدي وحده؛ لأنه إذا كان سمع وحده يقول

قد يأتي ، و(حدثنا)و( حدثني)، هذا هو الفرق بين (حدثنا: )كان حدثه ومعه غيره فإنه يقول

: وهو مفرد على ما يجري في التخاطب، بأن يقول الواحد عن نفسه( حدثنا: )يقول الراوي

( حدثني)، لكن الغالب أن (تركنا: )أو( فعلنا: )أو( أخبرنا: )أو( حدثنا: )، أو يقول(نحن)

وهو أبو : قال أبو داود : ] قوله. تكون إذا حدثه ومعه غيره( حدثنا)تكون للإفراد و

 .يحيى بن الوليد هو أبو الزعراء ، فهذا تعريف به أنه يكنى بأبي الزعراء : أي[.  الزعراء

 الأبوال كلها سواء: معنى قول الحسن

يعني أن الأبوال للكبار [. الأبوال كلها سواء : عن الحسن قال: قال هارون بن تميم : ] قوله

نجسة فهذا صحيح، وإن  والصغار والذكور والإناث هي سواء، فإن كان المراد بأنها كلها

كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا ليس بصحيح؛ لأن الحدي  فرق بين بول 

. الجارية وبول الغلام، بأن الجارية يغسل غسلا  وحول الغلام ينضح نضحا  ويرش رشا  
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وبعض أهل العلم ذهب إلى مقتضى الحدي  من حي  التفريق بين الجارية والغلام بأن 

لغلام ويغسل بول الجارية، وبعضهم سوى بين بول الجارية والغلام فذهب إلى يرش بول ا

أن كليهما يغسل غسلا ، ولكن الأخذ بما دل عليه الحدي  والعمل بمقتضى الحدي  هو الذي 

يصار إليه وينفذ؛ لأن التفريق جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقول 

، إن كان المقصود به النجاسة فنعم كلها سواء، وإلا (ها سواءالأبوال كل: )الحسن البصري 

فإن أبوال الحيوانات منها ما يكون طاهرا  ومنها ما يكون نجسا ؛ لأن ما يؤكل لحمه بوله 

طاهر وليس بنجس، كالإبل والبقر والغنم، فكل ما يؤكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس؛ لأن 

الذين جاءوا واجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل  النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين

الصدقة فيشربون من أبوالها وألبانها، فإذنه لهم بأن يشربوا من أبوالها يدل على أن بول 

مأكول اللحم طاهر وليس بنجس؛ لأنه لو كان نجسا  لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم 

الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتغذى  بشربه؛ لأنه لا يتداوى بحرام كما جاء ذلك عن رسول

بحرام كما جاء بذلك الكتاب والسنة، إلا ما دعت إليه الضرورة مثل أكل الميتة من أجل 

إنقاذ النفس عندما يشرف المرء على الهلاك أو يخشى الهلاك وليس هناك إلا الأكل من 

وأما . جاءت به الشريعةالميتة، فيأكل بمقدار ما يسد حاجته، فهذا جاء به الكتاب والسنة و

الآدميون فأبوالهم نجسة، ولكن فرق بين الغلام والجارية، فالغلام الذي لم يأكل الطعام 

يكفي في إزالة نجاسة بوله الرش والنضح، وهذا تخفيف وتيسير في إزالة تلك النجاسة، 

يتعلق بخلاف غيرها من النجاسات، فإنها تحتاج إلى غسل ولا يكفي فيها الرش، إلا فيما 

هارون بن [. قال هارون بن تميم عن الحسن : ] قوله. بالمذي على الثوب فإنه يرش تخفيفا  

و الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب . تميم ما وقفت له على ترجمة

 .الكتب الستة

 (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم: )شرح أثر علي

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة : ] ه الله تعالىيقول المصنف رحم

يغسل من بول : )عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن ( [. الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم

( لجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعميغسل من بول ا: )علي رضي الله عنه أنه قال

ما لم يعطعم الطعام ينضح من بوله، فإذا طعم الطعام صار بوله مثل بول الجارية : أي

يغسل، فبول الجارية يغسل دائما  وأبدا  طعمت أو لم تطعم، والغلام ينضح ويرش بوله ما لم 

 .يطعم، فإذا طعم صار الحكم الغسل

 (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم: )ليتراجم رجال إسناد أثر ع

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو سعيد بن أبي عروبة ، ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي عروبة . ] أصحاب الكتب الستة

دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له  هو قتادة بن[. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة
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أبو حرب بن أبي الأسود ثقة، [. عن أبي حرب بن أبي الأسود . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو الأسود الديلي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ى عنه وأرضاه، هو علي بن أبي طالب رضي الله تعال[. عن علي . ] أصحاب الكتب الستة

أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أبو الحسنين و أبو السبطين ، 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أفضل من 

مشى على الأرض بعد أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 

السنة والجماعة ينزلونه وينزلون غيره من أهل البيت المنازل التي  وأهل. أجمعين

وأهل السنة والجماعة يحبون . يستحقونها بالعدل والإنصاف كما جاءت بذلك النصوص

أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم صحابيا  يحبونه لصحبته لرسول 

 صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم غير الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من رسول الله

صحابي فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه إذا كان من المؤمنين المتقين ويحبونه أيضا  لقربه من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يسيرون في عقيدتهم طبقا  لما تأتي به النصوص من 

بقا  للنصوص وتبعا  للنصوص التفضيل ومن التقديم والتأخير، فهم يقدمون ويؤخرون ط

ليست للأهواء ولا للشهوات والرغبات، وإنما المعول في ذلك على الدليل، وقد جاءت 

الأدلة بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 

 .أجمعين

 ...( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعما الطعام: )شرح حدي 

حدثنا ابن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي، عن : ] قال المنصف رحمه الله تعالى

أن : قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ذا ه: )قال قتادة : زاد( ما لم يطعم: )فذكر معناه ولم يذكر.. النبي صلى الله عليه وسلم قال، 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق ( [. ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعا  

أخرى وهو مرفوع وأورد الأول موقوفا ، والموقوف في معنى المرفوع، إلا أنه ليس في 

بالتنصيص على الغلام كما مر في الأثر الموقوف، : يعني( ما لم يطعما الطعام: )المرفوع

إذا طعما استوى الذكر والأنثى، ولكن قبل : يعني( إذا طعما غسلا جميعا  : )هناولكنه جاء 

 .أن يطعما الطعام، فإن الذكر يرش بوله رشا  والأنثى يغسل بولها غسلا  

يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعما : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الطعام 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة، [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون 

هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق [. حدثنا معاذ بن هشام . ] واسطة

هو هشام بن أبي عبد الله [ ني أبي حدث. ] ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود . ] الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .قد مر ذكرهم جميعا  [. ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب 

 شرح أثر أم سلمة في صبها الماء على بول الغلام ما لم يطعم

ا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ، حدثنا حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها : )عبد الوارث ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أمه

( [. تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية

 عنها أنها كانت تصب على بول أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله

ترشه رشا  وتصب عليه الماء صبا  ولا تفركه وتدلكه، وهذا إذا لم : أي. الغلام ما لم يطعم

وكانت تغسل بول الجارية : ] قولها. يطعم، فإذا طعم غسلته كما تغسل النجاسات الأخرى

 .وكانت تغسل بول الجارية مطلقا  طعمت أو لم تطعم: أي[. 

 ال إسناد أثر أم سلمة في صبها الماء على بول الغلام ما لم يطعمتراجم رج

عبد الله بن عمرو بن أبي [. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث . ] الحجاج أبو معمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يونس [. عن يونس . ] أصحاب الكتب الستة الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له

الحسن مر [. عن الحسن عن أمه . ] بن عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنها أبصرت . ] ذكره، وأمه هي خيرة ، وهي مقبولة، أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن

ت أبي أمية ، وحديثها أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بن[. أم سلمة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم الأرض التي يصيبها البول

 

 

 (صبوا عليه سجلا  من ماء: )... شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن . الأرض يصيبها البول: باب: ] قال المنصف رحمه الله تعالى

ن ، عن الزهري ، أخبرنا سفيا: قال -وهذا لفظ ابن عبدة -و ابن عبدة في آخرين  السرح

أن أعرابيا  دخل المسجد ورسول )عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه 

ارحمني ! اللهم: ثم قال -ركعتين: قال ابن عبدة -الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى 

م ثم ل. لقد تحجرت واسعا  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا  

: يلب  أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال

( -ذنوبا  من ماء: أو قال-إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا  من ماء 

يعني أن [. الأرض يصيبها البول: باب]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [. 

الأرض إذا أصابها البول بأن يكاثر عليها الماء ويصب عليها الماء، فتطهر بذلك، تطهر 

ولا يحتاج إلى أن يحفر التراب الذي وقع فيه البول ويخرج من المسجد، ويؤتى بتراب آخر 
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أو يؤتى بشيء بدل الذي ذهب به، وإنما يكاثر الماء عليها حتى تطهر بذلك، وهذا يدلنا 

كاثرة الماء عليها، بحي  يصَُب ويكُْثرَ من صبه كما جاء في هذا على أن الأرض تطهر بم

أن أعرابيا  دخل المسجد وصلى ركعتين ودعا، : )الحدي  عن أبي هريرة رضي الله عنه

: ] فالنبي عليه الصلاة والسلام قال[ ارحمني ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا  ! اللهم: ]وقال

: الله تعالى وسعت كل شيء، يقول الله تعالىيعني أن رحمة ( [ لقد تحجرت واسعا  )

، فكونه يدعو بهذا الدعاء الذي يطلب فيه أن [033:الأعراف]وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلا شَيْءٍ 

: يحصل له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة دون غيرهما فيه حجر؛ ولذلك قال له

لأن الحجر هو المنع، ومعناه أنك . لمنعأتيت بكلام فيه ا: يعني( [ لقد تحجرت واسعا  ] )

. ضيقت رحمة الله الواسعة، وطلبت قصرها، أو أردت أن لا تتعدى إلى أحد غيري وغيرك

( [ فما لب  أن بال في المسجد: ] )قوله( [. لقد تحجرت واسعا  : ] )فهذا هو معنى قوله

ن أهل الحاضرة وذلك لجهله، كما هو معلوم أن الأعراب يغلب عليهم الجهل، ولهذا فإ

يكون عندهم من العلم ومن المعرفة أكثر مما يكون عند أهل البادية، ولهذا جعل الله الأنبياء 

كلهم من أهل الحاضرة، وما جعل نبيا  من البادية، فالأنبياء كلهم من الحضر وليسوا من 

ب عليهم، البدو، وذلك لما عند الحاضرة من الكمال، بخلاف البدو، فإن فيهم الجهل وهو يغل

فلما بال في . ولهذا جاء أن الأنبياء من أهل القرى، أي أنهم من الحضر وليسوا من البدو

المسجد رأى الصحابة رضي الله عنهم أمرا  خطيرا ، رأوا النجاسة توضع في المسجد 

بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، : ] )فأسرعوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال

والسجل هو الدلو الكبيرة وكذلك ( [. -ذنوبا  من ماء: أو قال-ليه سجلا  من ماء صبوا ع

والحدي  يدل على أن ( ذنوبا  : )أو قال( سجلا  : )والشك حاصل في كونه قال. الذنوب

 .الأرض تطهر من النجاسة بالصب والمكاثرة للماء عليها

 ساءة إلى الأعرابيالحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الإ

 

 إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يسيئوا إلى الأعرابي أو يعنفوه لأن الأمر قد

وقع؛ لأنه لو كان قبل أن يبول لأمكن التدارك، لكن بعد أن وجد البول فإنهم إن منعوه من 

من المسجد،  البول فقد يقوم ويذهب فيتطاير البول يمينا  ويسارا ، وتتلوث أماكن متعددة

وكذلك جسده وثيابه، لكن ما دام أن البول وقع فيبقى في مكان واحد حتى يكمل بوله، ثم 

تطهر البقعة التي حصل فيها البول، بخلاف ما لو قام قبل أن يكمل بوله، فإن البول يتقاطر 

هنا وهنا في بقع من المسجد يصعب تطهيرها، ويصعب الاهتداء إليها، وكذلك أيضا  يلوث 

سده وثيابه، وهذا فيه دليل لقاعدة من قواعد الشريعة، وهي أنه يرتكب أخف الضررين ج

في سبيل التخلص من أشدهما؛ لأن البول ووقوعه في المسجد ضرر، لكن كونه يقوم 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد . ويقطع بوله وينتشر البول في أماكن متعددة أشد ضررا  

وهو الأخف منهما، بحي  يمكن تطهير المكان في سبيل  أن يبقى على أحد الضررين،
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فالضرر الأخف أهون من الضرر الأشد، ولهذا جاءت الشريعة : إذا  . التخلص من أشدهما

بهذه القاعدة التي هي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وهذا الحدي  

لا : )وسلم للصحابة حين أرادوا منعه  وكان فيما قاله قوله صلى الله عليه. دليل لهذه القاعدة

 .لا تعنفوه ولا تجعلوه ينطلق فيتناثر بوله هنا وهنا: يعني( تزرموه

 (صبوا عليه سجلا  من ماء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، ثقة، [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو أحمد بن عبدة [. و ابن عبدة . ] النسائي و ابن ماجة  أخرج حديثه مسلم ، و أبو داود و

وهناك شخص آخر هو أحمد بن . الآملي ، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي 

فـ أحمد بن عبدة الآملي يكنى . عبدة بن موسى الضبي ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بدة بن موسى الضبي من أما أحمد بن ع. أبا جعفر ، وهو صدوق من الحادية عشرة

( أحمد بن عبدة: )والاثنان يعتبران من شيوخ أبي داود ، ففي عون المعبود قال. العاشرة

فيحتاج الأمر إلى أن يعين أحدهما، وذلك بمعرفة الشيخ : إذا  . ولم يذكر شيئا  آخر وراء هذا

دهما؟ إن رويا الذي روى عنه، وهو هنا سفيان بن عيينة ، لكن هل الاثنان رويا عنه أو أح

عنه فإنه يحتمل أن يكون المراد هذا وذاك؛ لأن أبا داود روى عن الاثنين، وإن كان 

قال في تهذيب . أحدهما هو الذي روى عن ابن عيينة دون الآخر فيتعين أنه أحدهما

إن أحمد بن عبدة الضبي هو الذي يروي عن ابن عيينة ، وليس الآملي ، و : التهذيب

: أي[. في آخرين، وهذا لفظ ابن عبدة : ] قوله. له مسلم وأصحاب السننالضبي ثقة، أخرج 

أن الحدي  رواه أبو داود عن ابن السرح وعن أحمد بن عبدة وأناس آخرين، وأتى بلفظ 

هو سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج [. أخبرنا سفيان . ] ابن عبدة الذي هو الشيخ الثاني

وإذا جاء سفيان يروي عن . الزهري مر ذكره[. زهري عن ال. ] له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب [. عن سعيد بن المسيب . ] الزهري غير منسوب فالمراد به ابن عيينة 

. ] ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

لدوسي صاحب رسول الله صلى أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر ا[. عن أبي هريرة 

 .الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 شرح حدي  ابن معقل في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد

 -يعني ابن حازم -حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال -ابن عمير  يعني-سمعت عبد الملك : قال

يعني النبي -وقال : قال فيه. -بهذه القصة-صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم )

قال (. خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء: -صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود [. بي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك الن: أبو داود 

من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن وهو من التابعين،  -وهو مرسل-رحمه الله الحدي  
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وفيه مخالفة للحدي  السابق؛ لأن الحدي  السابق فيه أنه يكاثر الماء على المكان المتنجس 

رهما، وأما الحدي  الثاني فتزول النجاسة بذلك، وهذا هو الذي جاء في الصحيحين وفي غي

الذي فيه أنهم يأخذون التراب ويلقونه ثم يصبون عليه ماء  فهو حدي  مرسل، وهو مخالف 

لما صح وثبت من أنهم صبوا ذنوبا  من ماء أو سجلا  من ماء، وأيضا  من حي  المعنى هو 

ماء في مكان غير واضح؛ لأنهم إذا كانوا أخذوا التراب الذي فيه النجاسة فلماذا يصبون ال

فلا حاجة إلى أن يصبوا الماء، ما دام أنهم قد حفروا المكان المتنجس ! ليس فيه نجاسة؟

: إذا  . وأخرجوا التراب خارج المسجد، فلا حاجة إذا  إلى أن يصب الماء في ذلك المكان

مرسل؛ لأن ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو  -كما هو واضح-الحدي  

 .لما صح من أن التراب لا يحمل ولا يزال ولا يخرج، وإنما يصب عليه الماء مخالف

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن معقل في قصة الأعرابي

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حازم ثقة،  جرير بن[.  -يعني ابن حازم -عن جرير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن عمير [.  -يعني ابن عمير -عن عبد الملك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن معقل [. عن عبد الله بن معقل بن مقرن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الحدي  تفرد به أبو داود . بن مقرن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ووجه استشكال معناها( وجاء بكم من البدو: )الىمعنى قوله تع

في كون [ 000:يوسف]وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ : أما من استشكل قول يوسف عليه السلام

يعقوب بدويا  لا حضريا  فهذه الآية الكريمة وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ ليس معناها أنهم بدو، إذ 

إلى البادية لم يخرجوا عن كونهم حاضرة، كما أن معلوم أن أهل الحاضرة إذا ذهبوا 

. إنه حضري: البدوي لو جاء إلى الحاضرة للبلد ومك  فيها أياما  أو أشهرا  ثم رجع لا يقال

 ."فيعقوب وأولاده ليسوا من سكان البادية، ولكنهم خرجوا إلى البادية ثم جاءوا من البادية

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

فيات تختلف بحسب ما تصيبه، فقد تقع النجاسة على الأرض وقد تصيب لتطهير النجاسة كي

 .ذيول ثياب النساء عند المشي، وقد تصيب النعال، فكل ذلك له كيفية خاصة في تطهيره

 

 طهور الأرض إذا يبست

 

 

وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون : )شرح حدي  ابن عمر

 (من ذلك شيئا  
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حدثنا أحمد بن صالح . في طهور الأرض إذا يبست: باب: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر 

كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله : )قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال

با  عزبا ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم عليه وآله سلم، وكنت فتى شا

: باب: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. يكونوا يرشون شيئا  من ذلك

تتعلق بطهارة الأرض إذا  -كما هو واضح-هذه الترجمة [. في طهور الأرض إذا يبست

للسماء وينزل المطر عليها، فتطهر  يبست، ومن المعلوم أن الأرض قد تكون مكشوفة

بذلك؛ لأن نزول المطر على الأرض المتنجسة يحصل به الطهارة لها، وقد تكون غير 

مكشوفة وتعلم النجاسة فيها، فإنه لا يطهرها حينئذٍ إلا الماء، بحي  يصب عليها ويكاثر 

بال في  حتى تحصل الطهارة بذلك، وقد سبق أن مر في الحدي  في قصة الأعرابي الذي

المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد أن فرغ من بوله بأن يصب عليه سجل من 

ماء أو ذنوب من ماء تحصل به الطهارة، فالأرض إذا كانت متنجسة وأصابها المطر فإنها 

تطهر بذلك، وإن كانت متنجسة وعلمت النجاسة في مكان لا يتعرض للمطر، كأن تكون 

أو في جزء من البيت مستور ومسقوف، فإن مجرد يبسها لا يجعلها في حجرة من الحجر 

فهذا عبد الله بن عمر بن . طاهرة، بل يصب عليها الماء ويكاثر حتى تحصل طهارتها

إنه كان شابا  عزبا ، وكان يبيت في المسجد، وكانت الكلاب : الخطاب رضي الله عنهما قال

والذي يتبادر من الحدي  . شون شيئا  من ذلكتبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا ير

هو أن الكلاب كانت تبول في المسجد، لكن الصحيح أنها ما كانت تترك تبول في المسجد، 

لكن لو بالت في المسجد فإن الحكم هو أن يطهر ذلك المكان الذي بالت فيه، كما حصل 

ه وسلم بأن يصب عليه بالنسبة للأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله علي

ذنوب من ماء، فلو تحقق وجود النجاسة في المسجد بسبب الكلاب أو غيرها في بقعة من 

الأرض معلومة فإنه يجب تطهيرها بالماء وصب الماء عليها، والذي يظهر من الحدي  

أنها كانت تبول خارج المسجد، وتدخل المسجد وتخرج مارة مسرعة، والناس لا يتركونها 

ي المسجد، لكن يمكن أن تمر ذاهبة وآيبة، ولا تعلم نجاسة حصلت للمسجد بسببها، تمك  ف

وإذا علمت بقعة من الأرض وقع عليها بول من الكلاب أو غيرها في المسجد فيتعين 

غسلها، ولا يكفي أن تطهر بيبسها، فإن مجرد يبس النجاسة لا يدل على طهارتها، كالثوب 

له، وكذلك الأرض تكون فيها النجاسة وتيبس وهي غير تقع فيه النجاسة وتيبس يجب غس

: إذا  . مكشوفة للسماء بحي  لا ينزل عليها المطر فيطهرها، فإنها تحتاج إلى غسلها بالماء

فالحدي  ليس فيه أنهم كانوا يرشون المسجد لإقبال الكلاب وإدبارها فيه، لكن لو حصل أن 

ى يطهرها اليبس، وإنما يصب عليها ماء، النجاسة علمت في مكان من المسجد فلا تترك حت

كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في البول الذي حصل من 

الأعرابي، حي  إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء، وبذلك 
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فة وينزل إن كانت الأرض مكشو: إذا يبست النجاسة ففيها تفصيل: إذا  . حصلت طهارته

عليها المطر فطهارتها بالمطر الذي ينزل عليها، وإن كانت غير مكشوفة وقد يبست وبها 

 .نجاسة فإنها لا تطهر بذلك، وإنما يجب غسلها

 

وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر

 (يرشون شيئا  من ذلك يكونوا

 

هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري و [. ن صالح حدثنا أحمد ب: ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، [. عن عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ثم [. عن يونس . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب هو [. عن ابن شهاب . ] ةالمصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمزة بن عبد الله بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حمزة بن عبد الله بن عمر 

ما، أحد العبادلة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه[. عن ابن عمر . ] الستة

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 حكم الأذى يصيب الذيل

 

 

 شرح حدي  أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . في الأذى يصيب الذيل: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن مالك عن محم

عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم 

قال رسول الله : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة : )فقالت

في : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب( [. بعدهيطهره ما : صلى الله عليه وسلم

والأذى هو ما يحصل من نجاسة أو غير نجاسة، والذيل هو ثوب [. الأذى يصيب الذيل 

أنها : المرأة الذي ترخيه وتجره وراءها، فهذا هو المقصود بالذيل الذي يصيبه الأذى، تعني

رض وراءها، فيمر على الأرض وقد كانت تمشي وترخي ذيل ثوبها بحي  تجره على الأ

إني امرأة : )فأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت لأم سلمة . يكون فيها أذى

فقالت أم سلمة رضي . أي أنها تطيل الثوب بحي  تجره وراءها فيصيبه الأذى( أطيل ذيلي

محمول على أن  ، وهذا(يطهره ما بعده: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنها
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المقصود بذلك الأرض اليابسة، بحي  إذا علق بذيلها تراب فيه نجاسة ومرت بمكان ليس 

فيه نجاسة فإنه يطهر بذلك، أما إذا كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة محققة ثم انسحب 

عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل، ولا يطهر بكون المرأة تمشي وهو متنجس 

وإذا مرت بماء . على الأرض فيكون طاهرا ؛ لأن النجاسة تكون في داخله وظاهرهفتسحبه 

في الطريق ولم يتُحَقق من أنه نجس فالأصل طهارة المياه التي تكون في الطرقات، ولكن 

إذا علم وتحقق من أن تلك المياه نجسة فعند ذلك يكون ما يصيبها متنجسا ، فإذا كانت رطبة 

لنجاسة فعند ذلك يتعين غسلها، ولا يطهرها كونها تنتقل من مكان إلى وأصابها البلل بتلك ا

 .مكان؛ لأن النجاسة موجودة فيها

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام [. عن مالك ]  .الكتب الستة إلا ابن ماجه 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

محمد بن عمارة بن [. عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. حمد بن إبراهيم عن م. ] عمرو بن حزم صدوق يخطئ، أخرج حديثه أصحاب السنن

عن أم ولد لإبراهيم بن . ] محمد بن إبراهيم التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عنها في التقريب[. عبد الرحمن بن عوف 

ها في واسمها حميدة، وهي مقبولة، أخرج حديث. إنها مقبولة، ولكن رمز لها بغير أبي داود 

فما أدري هل هي هذه وسقط رمز الدال لأبي داود أم أنها امرأة أخرى وهي . مسند مالك 

آخر امرأة في كتاب التقريب، فآخر واحدة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوف، وقد رمز لها 

لكن الأخيرة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوف، وهذه أم ولد ! لا تعرف؟: بالدال، وقال

الرحمن بن عوف ، وأم ولد عبد الرحمن رمز لها بالدال، وتروي عن أم  لإبراهيم بن عبد

 -أيضا  -سلمة ، أما التي في الإسناد فهي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهي 

فيرجع إلى تهذيب الكمال؛ لأنه هو الذي يسمي . هنا تروي عن أم سلمة ، لكن سقط الرمز

أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي [. عن أم سلمة . ] الذين خرجوا للراوي من الأئمة

 .أمية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(إن لنا طريقا  إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)شرح حدي  

 

: لاحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و أحمد بن يونس قا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد 

إن لنا طريقا  إلى المسجد منتنة، فكيف ! يا رسول الله : قلت: )الأشهل رضي الله عنها قالت
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( فهذه بهذه: قال. بلى: قلت: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: نفعل إذا مطرنا؟ قال

سألت  -وهي صحابية-أورد أبو داود رحمه الله حدي  امرأة من بني عبد الأشهل  [.

فيها رائحة : تعني([. إن لنا طريقا  إلى المسجد منتنة: ])الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت

: ] وقولها. كريهة، وقد تكون تلك الرائحة الكريهة في نجاسة، وقد تكون في غير نجاسة

فقال . كيف نفعل إذا جاء المطر وصارت الأرض مبتلة: يعني( [ ا؟فكيف نفعل إذا مطرن)

فهذه : قال. ] )بلى: قالت( [ أليس بعدها أرض هي أطيب منها؟: ] )صلى الله عليه وسلم

، يعني أن الأرض إذا كان فيها أذى من نجاسة أو غير نجاسة وحصل المطر فمن ( [بهذه

طهرها، والذيل إذا سحب على ذلك المكان المعلوم أن المطر إذا نزل على الأرض فإنه ي

إذا كان المطر  -كما عرفنا-الذي فيه الأذى ثم انتقل إلى مكان آخر فإنه يطهر بذلك، ولكنه 

قد نزل على مكان متنجس فإنه يطهره وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخر، لكن إذا كانت 

تقال من مكان إلى مكان الأرض فيها أذى وفيها أماكن أخرى ليس فيها أذى  وحصل الان

يكون طاهرا  ولا  -سواء أكان نعلا  أم ذيلا  -والأرض ممطورة فإن الذي لامس الأرض 

 .يكون نجسا  

 

 ...(إن لنا طريقا  إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

لي ثقة، أخرج حديثه عبد الله بن محمد النفي[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، [. و أحمد بن يونس . ] البخاري وأصحاب السنن

هو زهير بن معاوية، ثقة، أخرج له [. عن زهير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن [. عن عبد الله بن عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن موسى بن عبد الله بن يزيد . ] بي ليلى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأ

موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في 

هذه المرأة من بني عبد الأشهل [. عن امرأة من بني عبد الأشهل . ] الشمائل و ابن ماجه 

 .ا أخرجه أبو داود و ابن ماجه صحابية، وحديثه

 

 حكم الأذى يصيب النعل

 

 

 (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب في الأذى يصيب النعل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا محمود بن خالد وحدث: ح. وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي: ح. أبو المغيرة
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أنبئت أن سعيد بن أبي : قال -المعنى-عن الأوزاعي  -يعني ابن عبد الواحد-حدثنا عمر 

إذا : )سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

، أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور

فالمقصود من هذه الترجمة أن النعل إذا أصابه [. في الأذى يصيب النعل : باب] وهي 

شيء من الأذى فإنه يطهر بالتراب إذا كان في أسفل النعل، أما إذا كان الأذى أصاب النعل 

في داخله وظاهره، فإنه يحتاج إلى أن يطهره، وأن تغسل النجاسة التي أصابت أسفل النعل 

إذا كان الأذى أسفل النعل وحصل السير عليه ودلكه فإنه يطهر بذلك؛ لأن  :إذا  . وأعلاه

الأذى الذي علق بالنعل أتى بعده شيء يزيله وينهيه، لاسيما إذا كان مر بماء بعد ذلك، فلا 

حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى . وقد أورد فيه أبو داود . شك في أنه يطهر

بمعنى أنه إذا مشى من ( ئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهورإذا وط)الله عليه وسلم 

ما يدل على أن  -أيضا  -مكان إلى مكان ودلك نعله على الأرض فإنه يطهر بذلك، وقد جاء 

الإنسان عندما يأتي المسجد وفي نعله أذى فإنه يدلكه بالأرض، أو يدلك النعلين بعضهما 

 .ببعض، ثم بعد ذلك يصلي بهما

 

 (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)رجال إسناد حدي   تراجم

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  أبو المغيرة[. حدثنا أبو المغيرة 

عباس بن الوليد بن مزيد صدوق، [. وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد : ح. ] الكتب الستة

. ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن أبيه . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

لد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو هو محمود بن خا[. وحدثنا محمود بن خالد : ح

عمر بن عبد الواحد [.  -يعني ابن عبد الواحد-عن عمر . ] داود و النسائي و ابن ماجه 

الأوزاعي هو عبد [. عن الأوزاعي . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

يعني [. المعنى ] . الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن هؤلاء الذين مر ذكرهم في ثلاث طرق فيها ثلاثة شيوخ رواياتهم متفقة في المعنى مع 

معناه أن هناك واسطة : قوله[. أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد : قال. ] اختلافها في الألفاظ

ه أنه محذوفة، وتلك الواسطة غير معروفة في هذا الإسناد، ولكن جاء في الإسناد الذي بعد

يروي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، فتكون تلك الواسطة التي كانت غير 

و سعيد بن أبي سعيد ثقة، . معلومة علمت من الإسناد الثاني، وهو محمد بن عجلان المدني 

هو كيسان المقبري، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب [. عن أبي هريرة . ]أصحاب الكتب الستة
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رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 

 (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)شرح حدي  

 

ني يع-حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة  -الصنعاني 

إذا وطئ الأذى بخفيه : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي ( [. فطهورهما التراب

 .قبله

 

 (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب: )حدي  تراجم رجال إسناد

وهو ثقة، أخرج . هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

[.  -يعني الصنعاني -عن محمد بن كثير . ] له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

. ثه أبو داود و الترمذي و النسائي محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط، أخرج حدي

هو محمد بن عجلان المدني، [. عن ابن عجلان . ]الأوزاعي مر ذكره[. عن الأوزاعي ] 

عن سعيد بن أبي سعيد . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن أبيه عن أبي هريرة 

 

 نعل من الأذى وتراجم رجالهإسناد آخر لحدي  تطهير ال

-حدثني يحيى  -يعني ابن عائذ -حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد : ] قال رحمه الله تعالى

سعيد بن أبي سعيد  -أيضا  -عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني  -يعني ابن حمزة 

وآله سلم عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 

ثم أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة، وهو بمعنى الحدي  المتقدم عن أبي [. بمعناه 

[. يعني ابن عائذ -حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد : ] قوله. هريرة رضي الله تعالى عنه

. ] و محمد بن عائذ صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي . محمود بن خالد مر ذكره

عن . ] يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -يعني ابن حمزة-يى عن يح

و محمد بن الوليد هو الزبيدي، وهو . الأوزاعي مر ذكره[. الأوزاعي عن محمد بن الوليد 

سعيد بن أبي سعيد عن  -أيضا  -أخبرني . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

و القعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري . يد بن أبي سعيد مر ذكرهسع[. القعقاع بن حكيم 

هي عائشة أم المؤمنين رضي [. عن عائشة . ] في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  
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 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 من النجاسة تكون في الثوبالإعادة 

 

 

 ...(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)شرح حدي  عائشة 

 

حدثنا محمد بن . الإعادة من النجاسة تكون في الثوب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثتني ح: يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت

حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما : )فقالت

أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، 

هذه لمعة من دم؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ! يا رسول الله: فقال رجل

اغسلي هذه وأجفيها، ثم أرسلي بها إلي، : يليها فبع  بها إلي مصرورة في يد الغلام، فقال

فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الإعادة : باب] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي ( [. بنصف النهار وهي عليه

هذه الترجمة لا أدري ما المقصود بالإعادة فيها، هل هي [. من النجاسة تكون في الثوب 

إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس؟ فإن هذا الحال لا تعاد فيه 

تنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة؛ لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب م

صلاته صحيحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان 

وفيهما أذى، فجاء جبريل فأخبره في الصلاة فنزع النعلين وأتم الصلاة، فلو كانت الصلاة 

فدل . الصلاة من أولها لا تصح في الثوب الذي فيه نجاسة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم

هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته 

الإعادة هنا لا أدري ما المراد بها، أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس : إذا  . صحيحة

كن إن ليغسل، فهذا يطابق الترجمة إذا كان المقصود بها إعادة الثوب المتنجس ليغسل، ل

كان المقصود بالإعادة إعادة الصلاة فليس في الحدي  ما يدل على إعادة الصلاة، بل وجد 

في الأحادي  ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس، وإنما تعاد 

الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء؛ لأن الإنسان لو صلى وهو على غير وضوء فلا 

كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة تصح صلاته، أما 

كنت مع : ] )تقول عائشة رضي الله عنها قالت. فصلاته صحيحة وليس عليه الإعادة

هو الذي : الشعار( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء  

فلما أصبح رسول الله صلى الله : ] )وقالت. شعاريلي الجسد، أما الكساء فهو الذي فوق ال
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! يا رسول الله: عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل

فخلع ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وصره بيده وأعطاه ( [ هذه لمعة من دم

: أي-فغسلته وجففته وأحارته  غلاما  وأمره أن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده،

لكن ليس فيه شيء يدل على أنه أعاد . إليه، فجاء في نصف النهار وهو عليه -أعادته

. الصلاة، وقد عرفنا أن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة

الحيض الذي أن هذا من دم : أي( [. هذه لمعة من دم! يا رسول الله: فقال رجل: ] )وقولها

فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبع  : ] )وقولها. حصل من عائشة 

أنه قبض أطرافه بحي  كان المتنجس بارزا ، وهو : أي( [. بها إلي مصرورة في يد الغلام

: أي( [. فأحرتها إليه: ] )وقولها. جففيه حتى ييبس: يعني( [ أجفيها: ] )وقوله. الذي يغسل

، [04:الانشقاق((] إنِاهُ ظَنا أنَْ لنَْ يحَُورَ : )) فالحور هو الرجوع، كقوله تعالى. دتها إليهأع

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار : ] )وقولها. ظن أن لن يرجع: يعني

والحاصل أن الترجمة غير واضحة، وإن . تلك التي غسلت وأعيدت إليه: أي( [. وهي عليه

لمراد بها إعادة الصلاة فليس فيها شيء يتعلق بذلك، وإن كان المقصود إعادة الثوب كان ا

 .بعد غسله فهذا الأمر فيه واضح، والحدي  ضعيف؛ لأن فيه امرأتين مجهولتين في الإسناد

 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة 

 ...(شعارنا

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، [. محمد بن يحيى بن فارس حدثنا : ] قوله

محمد بن يحيى )ويأتي ذكره في بعض الأسانيد . أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

: ، وفي بعضها(محمد بن يحيى بن عبد الله: )، وهو نيسابوري، وفي بعضها(النيسابوري

داده؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن جد من أج( فارس)و ( محمد بن يحيى بن فارس)

عن أبي معمر . ] خالد بن فارس، وهو هو الذهلي ، فيأتي بصيغ مختلفة وهو شخص واحد

أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد، كذا قال المزي في تحفة [. 

عبد الله بن فما دام أن صاحب تحفة الأشراف عينه بهذا فيكون المقصود به . الأشراف

هو [. عن عبد الوارث . ] عمرو بن أبي الحجاج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أم يونس . ] عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثتني : قالت. ] أم يونس بنت شداد لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود [. بنت شداد 

تعنى به أم زوجها، وأم جحدر العامرية أيضا  [ حماتي: ]قولها[. م جحدر العامرية حماتي أ

. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] مجهولة، أخرج حديثها أبو داود 

 .ففي الحدي  امرأتان مجهولتان، والحدي  ضعيف
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 حكم البصاق يصيب الثوب

 

 

 (ليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعضبزق رسول الله صلى الله ع)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . البصاق يصيب الثوب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال

ق يصيب الثوب في البصا: باب] أورد أبو داود رحمه الله ( [. في ثوبه وحك بعضه ببعض

يعني أنه شيء من القذر، ولكنه ليس بنجس، وإنما منظره كريه ولا يستحسن أن يرى [. 

ويشاهد؛ لأن منظره مستقذر، وحكمه أن يحك الثوب ويدلك بعضه ببعض حتى يذهب 

أثره، ولو كان نجسا  لاحتاج الأمر إلى أن يغسل، فدلكه يدل على طهارته، وأنه ليس 

 .بنجس

 

بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه )سناد حدي  تراجم رجال إ

 (ببعض

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : قال: ] قوله

هو حماد بن سلمة، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و [. عن حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني، ثقة، أخرج له [. ت البناني عن ثاب. ] مسلم وأصحاب السنن

أبو نضرة هو المنذر بن مالك، وهو ثقة، أخرج [. عن أبي نضرة . ] أصحاب الكتب الستة

والحدي  مرسل هنا، لكن الحدي  الذي بعده . له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

 .بمعنى واحدوالبزاق والبصاق . موصول، وهو دال على ما دل عليه

 

 وتراجم رجاله( بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه)إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي : ] قال المصنف رحمه الله

ثم أورد حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه [. الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 

لى الله عليه وسلم بمثل المتن السابق، وهو أنه بصق أو بزق في ثوبه فحك عن النبي ص

حدثنا موسى : ] قوله. بعضه ببعض، فالحدي  هذا متصل، وهو دال على ما دل عليه الأول

حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة، أخرج له [. بن إسماعيل عن حماد عن حميد 

أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه هو [. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد 
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من الأسانيد الرباعية لأبي داود ، وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود، حي  يكون بينه وبين 

والله . بهذا يكون قد انتهى كتاب الطهارةرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، و

 .تعالى أعلم

 

 الأسئلة

 

 

 حكم النظر إلى المخطوبة عبر الصورة الفوتوغرافية

شخص يريد أن يخطب امرأة، ولكن لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لرؤيتها، فهل : السؤال

لا : وابيجوز في هذه الحالة أن ترسل له صورة شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟ الج

يجوز، وإنما إذا أراد أن يذهب لينظر إليها فليذهب وينظر إليها هو إذا كان يريد النظر، أما 

أن ترسل له الصورة فلا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج؛ لأن الصورة تبقى 

وقد يستنسخ منها وتنتشر، أما إذا رآها فإن رؤيته لها تنتهي، فإن أعجبته تزوجها وإلا 

ها، أما أن تكون الصورة بيد الرجل فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطلع غيره عليها فلا ترك

 .يجوز ذلك

 

 موضع التورك في الصلوات المكتوبة

التورك في الصلاة يكون في الصلاة : متى يشرع التورك في الصلاة؟ الجواب: السؤال

صلوات المكتوبة ما عدا التي لها تشهدان وفي التشهد الأخير منهما، ويكون في جميع ال

 .صلاة الفجر، فالتورك يكون في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية

 

 حكم خروج المذي أثناء الصوم

خروج المذي لا يبطل الصوم، وإنما : هل خروج المذي يبطل الصوم؟ الجواب: السؤال

 .الذي يبطله خروج المني

 

 حكم تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها

وقت : ما حكم صلاة تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ الجواب: السؤال

طلوع الشمس ووقت غروبها وعند قيام قائم الظهيرة هذه الأوقات الضيقة لا يصلى فيها 

 .ولا يدفن فيها الموتى، وهو وقت يسير جدا  

 

 (لا تنسنا يا أخيً من دعائك: )الحكم على حدي 

لحدي  الذي فيه أنه عندما أراد عمر رضي الله عنه العمرة قال له ما مدى صحة ا: السؤال
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الحدي  فيه كلام، لكن لا : الجواب(. لا تنسنا يا أخيً من دعائك: )النبي صلى الله عليه وسلم

 .أدري بدرجة هذا الحدي ، وأذكر أن فيه ضعفا  

 

 حكم خطأ ابن حجر والنووي وأمثالهما في بعض مسائل العقيدة

ل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهما من الأئمة ممن أخطأ في بعض ه: السؤال

مسائل العقيدة يعدون من أئمة أهل السنة والجماعة؟ لاشك في أنهم من أئمة أهل السنة 

والجماعة، وأخطاؤهم التي حصلت مغمورة في جنب صوابهم الكثير، والعلماء يعولون 

من أهل السنة الذين أخطئوا وحصل منهم أخطاء، على كلامهم ويرجعون إلى كلامهم، فهم 

والله تعالى يتجاوز عنهم، وقبلهم البيهقي رحمه الله صاحب السنن، فعنده أخطاء في العقيدة 

 .وهو من أهل السنة

 

 

 معنى حدي  ابن عمر في دخول الكلاب المسجد وتركهم رش أثرها

 

إن حدي  ابن عمر لا : مسجد قلتمفي حدي  ابن عمر الذي فيه أنه كان يبيت في ال: السؤال

أنها كانت تبول وتقبل وتدبر فلم : يدل على أن الكلاب تبول في المسجد، وظاهر الحدي 

ليس هناك نص على أنها كانت تبول في المسجد، : ؟ الجواب(يكونوا يرشون شيئا  من ذلك

وقد طهر النبي  ولو بالت في المسجد فلا يعقل أن الناس يتركون البول ولا يطهرونه بالماء،

. صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي بالماء، والكلب أخب  نجاسة وأشد نجاسة من الإنسان

أنهم لم يكونوا  -والله أعلم-فظاهره ( فلم يكونوا يرشون شيئا  من ذلك: )أما قول ابن عمر 

خل ثم إن الكلاب لا تترك لتد. يرشون المكان الذي تمر فيه؛ لأن النجاسة غير متحققة

وتبول في المسجد، لكن قد تكون بالت خارج المسجد وبقي فيها آثار شيء يتقاطر، لكن 

إنه يترك بولها حتى ييبس : كونها تقف وتبول في المسجد بعيد، ولو حصل ذلك فإنه لا يقال

 .ويطهر؛ لأنه لو كان اليبس لترك الرسول صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي حتى ييبس

 

 ي عند الركوع وغيرهموضع بصر المصل

يكون بصر المصلي إلى موضع : أين يقع بصر المصلي عند الركوع؟ الجواب: السؤال

 .سجوده عند الركوع وغير الركوع

 

 حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به

إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه من الزنا فهل يصح نكاحهما؟ : السؤال

من زنى بامرأة وحملت منه ثم أراد أن يعقد عليها أو : ل لهما أحكام الإرث؟ الجوابوه
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عقد عليها فالولد ليس له ولا ينسب إليه؛ لأنه ابن زنا، ولا يعتبر من أولاده، ولا توارث 

انيِةَُ لا ينَكِحُهاَ إلِاا : بينه وبينه، وأما زواج الزاني من الزانية فيصح وذلك لقوله تعالى  الزا

انيِ لا ينَكِحُ إلاا زَانيِةَ  [ 3:النور]زَانٍ  ، فكل واحد منهما يصلح للثاني، فبدلا  [3:النور] الزا

من أن يفعلا الحرام فليكن ذلك في الحلال، لكن كونه يتزوج وهي حبلى منه من الزنا 

هي إن الولد هذا له غير صحيح، فليس الولد له أبدا ، ولا يصلح أن يتزوج بها و: ويقول

وصلى الله وسلم وبارك على عبده . والله تعالى أعلم. حبلى، وإنما يتزوجها بعد ذلك

 ."ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

 [039]شرح سنن أبي داود 

 

لقد فرض الله عز وجل الصلوات الخمس في السماء خمسين صلاة، ثم خففت إلى خمس 

والصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، . الخمسينصلوات في اليوم والليلة مع بقاء أجر 

وهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي آخر وصية للنبي 

صلى الله عليه وسلم، وهي حق لازم محتم على العبد لله تعالى، فعلى العبد أن يقدرها 

 .قدرها، ويؤديها في وقتها؛ لينال بذلك رضى الله تعالى عنه

 

 كتاب الصلاة

 

هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي [. كتاب الصلاة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

اشتمل عليها كتاب السنن لأبي داود ، وأول كتاب هو كتاب الطهارة، وكما قد عرفنا فيما 

سواءٌ كانت إزالة نجاسة أم رفع الحدث الأصغر أم -مضى أن الأبواب المتعلقة بالطهارة 

كلها أوردها تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب  -الحدث الأكبر أم الاغتسال من الحيضرفع 

الطهارة، وبعض أهل العلم يقسم هذا الكتاب إلى عدة كتب، فيذكر كتاب الوضوء على 

حدة، وكتاب غسل الجنابة على حدة، وكتاب الحيض على حدة، كما فعل الإمام البخاري 

لماء من محدثين وفقهاء أنهم في كتب الأحكام يبدءون وجرت عادة الع. رحمه الله تعالى

بالطهارة؛ ولأنه شرط للصلاة، ولأنها لا تصح الصلاة إلا إذا وجدت الطهارة من رفع 

الحدث الأصغر بالماء الذي هو الوضوء، أو الأكبر بالاغتسال، أو التيمم عندما لا يوجد 

نه بعد ذلك أتى بكتاب الصلاة، وهو الماء، أو يوجد ولكن يكون هناك ضرر باستعماله، ثم إ

 .الكتاب الثاني كما قد عرفنا

 

 معنى الصلاة لغة واصطلاحا  

الدعاء، والدعاء لا شك في أنه من جملة ما اشتملت عليه الصلاة، : الصلاة في اللغة

فالتعريف اللغوي تعريف للصلاة بذكر شيء مما هو موجود تحتها، وقد تكون المعاني 
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م وتكون المعاني الشرعية جزءا  من جزئيات المعاني اللغوية، وقد يكون اللغوية أوسع وأع

المعنى الشرعي مشتملا  على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك؛ لأن الصلاة هنا في اللغة 

هي أفعال وأقوال تشتمل على الدعاء وعلى  -كما هو معلوم-الدعاء، والصلاة الشرعية 

الله : )بكثرة، فعند دخول الإنسان في الصلاة يقول غير الدعاء، لكن الدعاء موجود فيها

، وهو دعاء وعبادة، ثم يأتي بالاستفتاح، وهو دعاء وعبادة، أو دعاء مسألة، مثل (أكبر

فهذا دعاء ( وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك -اللهم-سبحانك : )قوله

هذا دعاء مسألة، ثم بعد ذلك الركوع ...( باعد بيني وبين خطاياي ! اللهم: )عبادة، وقوله

فيه دعاء، والرفع من الركوع فيه دعاء، والسجود فيه دعاء، وبين السجدتين هناك دعاء، 

وفي التشهدين دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالدعاء في الصلاة يوجد بكثرة، بل إن أقوال 

ح فهي أقوال وأفعال أما الصلاة في الاصطلا. الصلاة هي إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة

فهي مبدوءة . هذا هو تعريف الصلاة الشرعي. مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم

: ، كما قال عليه الصلاة والسلام(السلام عليكم ورحمة الله)ومختومة بـ ( الله أكبر)بـ 

وية واسعة، وهو كون المعاني اللغ-أما المعنى الثاني (. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)

فمثل الصيام، فالصيام في  -بحي  يكون المعنى الشرعي جزءا  من جزئيات المعنى اللغوي

إمساك مخصوص وهو الامتناع : وفي الشرع. صيام: الإمساك، فأي إمساك يقال له: اللغة

وفي اللغة يقال . عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

ام، فالإمساك عن الكلام صيام، والإمساك عن الأكل صيام، والدواب إذا صي: لأي إمساك

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت : إنها صيام، كما قال الشاعر: أمسكت يقال عنها

العجاج وخيل تعلك اللجما فالصيام في اللغة لفظ عام يشمل كل إمساك، وفي الشرع إمساك 

قصد : وفي الشرع. حج: يقال له القصد مطلقا ، فأي قصد: والحج لغة. مخصوص

فأي زيارة . الزيارة: والعمرة لغة. مخصوص، وهو قصد البيت للإتيان بأعمال مخصوصة

زيارة البيت لأفعال مخصوصة، وعلى هذا فإن المعاني : عمرة، وفي الشرع: يقال لها

اللغوية أحيانا  تكون أشمل وأوسع، ويكون المعنى الشرعي جزءا  من جزئيات المعنى 

اللغوي، وأحيانا  يكون المعنى الشرعي أشمل أوسع ويكون أطلق عليه المعنى الشرعي لأن 

المعنى اللغوي موجود فيه، فالدعاء موجود في الصلاة بكثرة في ركوعها وسجودها 

 .وجلوسها وقيامها

 مكانة الصلاة وعظمتها في الإسلام

م بني على خمسة أركان،كما إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإسلا

بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدي  جبريل وفي حدي  ابن عمر وغيرهما، 

: بني الإسلام على خمس: )ففي حدي  ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

حج البيت، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا  رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و

أن تشهد أن لا : قال. أخبرني عن الإسلام: )وفي حدي  جبريل أنه قال(. وصوم رمضان
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إله إلا الله، وأن محمدا  رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج 

، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، (البيت إن استطعت إليه سبيلا  

ا الأساس وهما الركن الركين الذي كل عمل أو كل ركن سواه لا ينفع إلا إذا والشهادتان هم

كان مستندا  إليه مبنيا  عليه؛ لأنه إذا لم توجد الشهادتان فأي عمل من الأعمال لا قيمة له، أو 

وجدت شهادة أن لا إله إلا الله ولم توجد شهادة أن محمدا  رسول الله معها من حين بع  الله 

الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؛ فإن أي عمل لا ينفع صاحبه ما دام أنه لم  رسوله صلى

يستند على هذا الأساس الذي هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

بالرسالة، والصلاة شأنها عظيم في الإسلام، وقد جاءت آيات وأحادي  تدل على عظم 

أن الله تعالى : فمما ورد في بيان عظم شأنها. لام بعد الشهادتينشأنها وأن شأنها أركان الإس

فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، ولم يفرضها عليه وهو في الأرض 

ليلة المعراج،  -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-وإنما فرضت عليه وهو في السماء 

وانقاد وسلم الأمر لله ونزل لينفذ الذي أمر وفرضت عليه أولا  خمسين صلاة، وقد استسلم 

به، ولكنه لما مر بموسى بن عمران وهو في السماء السادسة عرض عليه وأشار عليه بأن 

إنه قد كُلِّف بنو إسرائيل بأشياء ومع ذلك ما : يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف، وقال

ذلك، وتكررت المراجعة حتى  قاموا بها، فأشار عليه أن يرجع ويسأل التخفيف، فحصل

، وذلك لأن (هن خمس في العمل وخمسون في الأجر: )صارت خمسا ، وقال الله عز وجل

الحسنة بعشر أمثالها، فيصلي الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة وتكون عن خمسين 

فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونسخ العدد : إذا  . صلاة

من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الامتثال، وهذا يبين مدى استسلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم وانقياده لأمر ربه، وأنه لما فرض عليه خمسين صلاة استعد للتنفيذ، ولكن الله 

خفف قبل أن يحصل التكليف على الناس، فخففت من خمسين إلى خمس والرسول صلى 

قبل أن ينزل إلى الأرض، ففي هذا دليل على النسخ قبل التمكن  الله عليه وسلم في السماء

ومثل هذا قصة الذبيح إسماعيل، حي  نسخ الأمر بالذبح قبل التمكن من . من الامتثال

الامتثال وقد حصل الاستسلام والانقياد من الذابح والمذبوح، وكل منهما استسلم لله عز 

رسولين المكلفين بذلك، وهما نبينا محمد وجل، ففائدة ذلك هو حصول وظهور استسلام ال

عليه الصلاة والسلام حي  استسلم وانقاد للقيام بخمسين صلاة فرضت عليه، وكذلك 

-فائدة ذلك : إذا  . إبراهيم الخليل حي  أمر بذبح ابنه فأقدم على ذلك ونسخ الحكم قبل التنفيذ

ور الطاعة والقيام بتنفيذ ما هو الاستسلام والإذعان والاستعداد للتنفيذ، وظه -كما عرفنا

طلب تنفيذه، فمما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود . في السماء

ألا : )هالإسلام، وذلك في حدي  معاذ بن جبل الطويل الذي فيه عدة أمور، حي  قال ل

أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة 
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إنها عمود الإسلام يدل على عظم شأنها؛ إذ أن البنيان : ، وقوله(سنامه الجهاد في سبيل الله

لا يتم ولا يقوم إلا على عمد، وكذلك الخيمة لا تقوم إلا على عمود أو على أعمدة، وإذا 

العمود أو سقط العمود سقط البناء الذي عليها، كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة في  نزع

ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها آخر ما يفقد . الإسلام

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون : )من الدين في هذه الحياة، حي  يقول

. والشيء إذا فقد أوله بقي منه شيء، لكن إذا فقد آخره لا يبقى منه شيء( صلاةمن دينكم ال

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما : ومما يدل على عظم شأن الصلاة

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله : )يحاسب عليه العبد يوم القيامة، حي  يقول

ح في تلك المحاسبة فما سواها تابع لها، وإن حصلت خسارة فإنه ، فإن حصل النجا(الصلاة

ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه . يكون فيما سوى ذلك أخسر

: وسلم وصى بها في آخر حياته، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه

الصلاة الصلاة، وما ملكت : )وتهسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض م)

يعني أنه يح  ويحرض على القيام بالصلاة وعلى الإحسان إلى من هم في ملك ( أيمانكم

وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله : )ثم يقول علي رضي الله عنه. اليمين

لى الله عليه أن عليا  رضي الله عنه بعد أن سمع رسول الله ص: ، أي(صلى الله عليه وسلم

ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي عليه . وسلم يقول هذا الكلام لم يسمعه بعد ذلك

فهذا يدل على ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر: )الصلاة والسلام قال

ذين ومما يدل على عظم شأنها أن الله تعالى أخبر أن ال. عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر

ما الذي أوصلكم إلى سقر؟ يجيبون في أول ما : يدخلون سقر عندما يدخلون فيها ويسألون

إلِاا * كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ : )) يجيبون بأنهم لم يكونوا يصلون، قال عز وجل

قاَلوُا لمَْ نكَُ * لكََكُمْ فيِ سَقرََ مَا سَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * فيِ جَنااتٍ يتَسََاءَلوُنَ * أصَْحَابَ الْيمَِينِ 

. ، فهذا من الأسباب التي توصل إلى سقر والعياذ بالله[43-38:المدثر]مِنَ الْمُصَلِّينَ 

والحاصل أن أمر الصلاة عظيم وشأنها كبير، وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على 

وثيقة بين العبد وبين عظم شأنها، ثم هي تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وهي صلة 

ربه، وهي علامة الإيمان وعلامة الاستسلام والانقياد لأمر الإسلام، والإنسان إذا صاحب 

إنسانا  يستطيع أن يعرف أنه من أولياء الله أو أنه من أعداء الله خلال أربع وعشرين ساعة، 

ة الأركان، فإن رآه يصلي فهي علامة خير، وإن رآه لا يصلي فهي علامة شر، بخلاف بقي

فإنه لا يعرف حال الإنسان فيها كما يعرف في الصلاة؛ لأن الزكاة لا تجب في السنة إلا 

مرة واحدة، ولا تجب إلا على الأغنياء، والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا  واحدا ، والحج 

لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة 

يقة بين العبد وبين ربه، فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها، وأنها رأس مال وث

المسلم، وأن عليه أن يحافظ عليها وأن يعنى بها وأن لا يتهاون فيها؛ لأنها أعظم أركان 
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الإسلام بعد الشهادتين، وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على عظيم شأنها وعظم منزلتها 

 .في الإسلام

 فرض الصلاة

 

 

 شرح حديثي طلحة بن عبيد الله في فرض الصلاة

حدثنا عبد الله بن . فرض الصلاة: باب. كتاب الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي 

 عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله: )الله عنه يقول

يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله 

لا، إلا : هل عليً غيرهن؟ قال: قال. خمس صلوات في اليوم والليلة: صلى الله عليه وسلم

هل : مضان، قالوذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر ر: قال. أن تطوع

وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، : قال. لا إلا أن تطوع: علي غيره؟ قال

والله لا أزيد على هذا : فأدبر الرجل وهو يقول. لا إلا أن تطوع: فهل علي غيرها؟ قال: قال

اود حدثنا سليمان بن د(. أفلح إن صدق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنقص

حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا 

باب فرض : ]قوله( [. إن صدق -وأبيه-إن صدق، دخل الجنة  -وأبيه-أفلح : )الحدي ، قال

المقصود بفرض الصلاة بيان أنها مفروضة، وليس المقصود بفرض الصلاة [ الصلاة

ء فرضها حصل ليلة المعراج، ولكن المقصود بالترجمة التي ابتداء فرضها؛ لأن ابتدا

عقدها المصنف وأورد الحدي  تحتها بيان أنها مفروضة وأن الله عز وجل فرضها، وأنها 

: ] قوله. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين -كما عرفنا-حق لازم متحتم لله تعالى، بل هي 

صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي )

. خمس صلوات في اليوم والليلة: يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ( [ لا، إلا أن تطوع: هل علي غيرهن؟ قال: قال

ولهذا جاء في وصية النبي  وبين له أن الذي يبدأ به بعد الدخول في الإسلام هو الصلاة،

صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يبدأ بدعوتهم إلى الصلاة بعد 

إنك تأتي قوما  أهل كتاب، فليكن أول ما : )الدخول في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام

م أجابوك لذلك فأعلمهم تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا  رسول الله، فإن ه

أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 

: إذا  . ، فبدأ بالصلاة(افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

مما  -أيضا  -أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد هو الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهذا 

فهي خمس . يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها أول شيء يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام
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خمس صلوات في : ] )صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة، فقال لهذا الرجل

وهذا فيه دليل على أن ([ لا، إلا أن تطوع: هل علي غيرهن؟ فقال: قال. اليوم والليلة

رضه الله هو هذه الصلوات الخمس، وأن الوتر ليس بواجب محتم، ولكنه الفرض الذي ف

من آكد النوافل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون بالنوافل فإنه يتهاون بالفرائض، 

والنوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، فينبغي أن لا يحصل تساهل فيها وتهاون، بل 

ل، والنوافل تكمل بها صلاة الفرض إذا حصل فيها يؤدي الإنسان الفرائض ويأتي بالنواف

نقص، كما جاء بذلك الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يحافظ 

وما : )على الفرائض ويحرص على النوافل، وقد قال الله عز وجل في الحدي  القدسي

ي يتقرب إليً بالنوافل تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبد

، ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصاد، ولكن السبق بالخيرات (حتى أحبه

يكون بالإتيان بالواجبات وبالمفروضات وبالمنافسة في الخير وبالإتيان بالنوافل التي 

عبدي  وما تقرب إلي: )يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولهذا جاء في الحدي  القدسي

بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا 

إلى آخر الحدي ، فالإنسان عليه ..( أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

أن يحرص على الفرائض ويحرص على النوافل، ولا يتهاون بالنوافل؛ لأن التهاون 

أن الإنسان إذا كان في : )لى التهاون بالفرائض، وقد جاء في الحدي بالنوافل قد يؤدي إ

: إذا  . صلاته نقص فإنه وكان له نوافل فإنه يكمل بها ذلك النقص الذي حصل في صلاته

فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات، والحدي  يدل على أن الوتر ليس 

وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي بفرض، ولكنه متحتم، والنبي صلى الله عليه 

الفجر في الحضر والسفر، فما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر حتى في أسفاره صلى الله 

 -أيضا  -وفي الحدي  . إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء: عليه وسلم، ويقول الإمام أحمد 

خمس صلوات ] )الليلة؛ دليل على أن الجمعة فرض وأنها لازمة؛ لأنها من صلوات اليوم و

قوله . والجمعة هي فرض ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة( [ كتبهن الله في اليوم والليلة

وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، : ] )رسول الله صلى الله عليه وسم

سلم لا، إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه و: هل علي غيره؟ قال: قال

والله لا : لا، إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: هل علي غيرها؟ قال: الصدقة، قال

يدل ( [ أفلح إن صدق: ] )وقوله. معناه أنه يقتصر على الواجبات. أزيد على هذا ولا أنقص

على أن القيام بالواجبات هو الذي يسلم به الإنسان من الوقوع في الإثم؛ لأن الواجب يثاب 

أفلح إن : ] )ويعاقب تاركه، وأما المندوب فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فقولهفاعله 

أتى بما يؤدي به إلى الفلاح، وبما يسلم به من عذاب الله عز وجل، ولكنه : يعني( [ صدق

إذا زاد على ذلك بأن أتى بالنوافل يكون خيرا  له وبركة، ويكون نورا  مضافا  إلى نور، 

إن صدق فيما يقول وفيما حلف عليه : معناه( [ أفلح إن صدق: ] )لهوخيرا  إلى خير، وقو
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أنه يأتي بما فرض الله عليه لا يزيد ولا ينقص فإنه يكون مفلحا  وآخذا  بسبب الفلاح، وهو 

 .القيام بما أوجبه الله جل وعلا عليه

 وحكمها( أفلح وأبيه: )أقوال العلماء في معنى

، وهذا فيه لفظ ( [ه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدقأفلح وأبي: ] )جاء هنا في الحدي 

قسم، وقد جاء في الأحادي  عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله عز 

لا تحلفوا : )، وقال عليه الصلاة والسلام(من حلف بغير الله فقد أشرك: )وجل، حي  قال

: ، وقوله(إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا

قصر الحلف على الله تعالى وأسمائه وصفاته، وليس المقصود : يعني( ولا تحلفوا إلا بالله)

أن يكون بلفظ الجلالة فقط، وإنما المقصود أن يكون الحلف بالله وبالرحمن وبالرحيم 

بأسمائه فهو مثل الحالف بالله؛ لأن الله وبالسميع وبالبصير، فهذا حلف بالله؛ لأن من حلف 

وهكذا، فأي اسم ثبت لله عز ( القدوس)و( السلام)و( الرحيم)تعالى من أسمائه الرحمن، و

وجل فإن الإنسان يجوز له أن يحلف به، فيحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يحلف بغير 

الله؛ لأن كل ما سوى الله  لا تحلفوا بغير: يعني( ولا تحلفوا إلا بالله: )ذلك، ولهذا قال

وقد جاء أيضا  عن النبي صلى الله عليه . مخلوق، والحلف إنما هو بالخالق دون المخلوق

لا يحلف، وإن كان حالفا  : يعني( من كان حالفا  فليحلف بالله أو ليصمت: )وسلم أنه قال

وقد أجاب ، ( [أفلح وأبيه إن صدق: ] )وهنا يقول. فحلفه يجب أن يكون بالله عز وجل

إن هذا : ومنهم من قال. إن هذا كان قبل النهي: العلماء عما ورد في هذا الحدي  بأن قالوا

من الألفاظ التي هي جارية على الألسنة ولا يراد بها القسم، وإنما هي من لغو اليمين، مثل 

وعزم عليها، فهذه اليمين لا تنعقد إلا إذا أرادها الإنسان . لا والله، وبلى والله: قول القائل

أما إذا كان اليمين شيئا  ما قصده الإنسان وما أراده، وإنما . والله لأفعلن كذا وكذا: كأن يقول

فإن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ( بلى بالله(فـ ( لا والله: )جرى على لسانه مثل

جري على الألسنة إنها من الشيء الذي ي: يقال( وأبيه)ولا تنعقد معه اليمين، فكذلك كلمة 

عقرى : )ولا يراد به اليمين ولا يراد به القسم، مثل ما جرى في كلمات أخرى، كقوله

، فهو شيء يجري على الألسنة ولا يراد، (تربت يداك)و( تربت يمينك: )وقولهم( حلقى

، فهي (وأبيه)إن هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات التي لم يذكر فيها : ومن العلماء من قال

إنه : والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأن ما ورد في الحدي  لا يقال. زيادة شاذة

لا : )دليل على جواز الحلف بغير الله؛ لأنه قد جاء ما يدل على المنع من ذلك؛ حي  قال

 ،(تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون

، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا (وأبي: )وقال ذلك لما سمع عمر يقول

لا يحلف : يعني( والله لا أحلف بذلك ذاكرا  ولا آثرا  : )الكلام، فقال عمر رضي الله عنه

وهذا فيه استسلام الصحابة وانقيادهم لما يأتي . ذاكرا  بأن يكون منه ولا آثرا ذلك عن غيره

ثم إن الحلف بغير الله أمره خطير، . رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحكامعن ال
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لأن أحلف بالله كاذبا  أحب : )فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال

وذلك لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، والحلف ( إلي من أن أحلف بغيره صادقا  

المعلوم أن المعصية دون الشرك، والذنب الذي يوصف بأنه شرك أو بغير الله شرك، ومن 

 .كفر يكون أعظم من غيره وأشد

 تراجم رجال إسناد حديثي طلحة في فرض الصلاة

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة،  [.عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

وعمه أبو سهيل هو نافع بن [. عن عمه أبي سهيل بن مالك . ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبوه [. أبيه  عن. ] مالك بن أبي عامر الأصبحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سمع طلحة بن . ] هو مالك بن أبي عامر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، [. عبيد الله 

هو أبو الربيع الزهراني ، [. حدثنا سليمان بن داود . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن إسماعيل بن جعفر المدني . ]ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي  وهو

عن أبي سهيل نافع بن . ]إسماعيل بن جعفر المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 ."قد مر ذكره[. مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحدي 

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

لاة مواقيت مخصوصة وأناطها بأمارات يعرفها الناس ويدركونها، لقد جعل الله تعالى للص

ولكل فرض من فروض الصلاة وقت مخصوص له بداية ونهاية، والوقت بينهما، ولبعض 

الفروض وقت اختياري ووقت آخر اضطراري يصلي فيه من زال عذره من أهل الأعذار 

، وليحرص المرء على الصلاة أول الوقت،  ولا ينبغي له أن يؤخر وتكون صلاته أداء 

 .فرضا  إلى آخر وقته؛ لأن ذلك قد يكون سببا  في خروج الوقت قبل أداء الصلاة

 

 ما جاء في المواقيت

 

 

 مقدمة فيما جاء في المواقيت

 

هذا باب ما جاء في المواقيت، [. ما جاء في المواقيت: باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

مواقيت العبادة أمورا  معلومة مشاهدة معاينة يعرفها وقد عرفنا أن الله عز وجل جعل 

الخاص والعام، وليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء، وإنما هي أمور 
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معلومة معروفة مشاهدة للخاص والعام وللحاضر والبادي، يعرف ذلك الحضري في قريته 

لصلوات الخمس، فقد حددت والبدوي في فلاته، وليس فيها خفاء، ومن هذه العبادات ا

أوقاتها بأمور مشاهدة معاينة، فالظهر إذا زالت الشمس وتحول الظل من جهة الغرب إلى 

جهة الشرق، فعندما يحصل انكسار الفيء بعد انتصاف النهار يبدأ وقت الظهر إلى أن 

لحر يكون ظل الشيء مثله، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد ا

حتى تنكسر حدة الشمس، والعصر يصليها إذا انتهى وقت الظهر بحي  يكون ظل كل شيء 

مثله، وانتهاء وقت صلاة العصر حين يكون ظل الشيء مثليه، أو ما لم تصفر الشمس، أو 

كون الشمس حية مرتفعة نقية، وهذا هو الوقت الاختياري الذي للإنسان أن يؤخر إليه، 

نبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها ي -كما هو معلوم-ولكن 

الاختياري؛ لأن تأخيرها إلى قرب الوقت قد يحصل معه الفوات، فعلى الإنسان أن يحتاط 

لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعد ما يمضي شيء من الوقت، لكن لا يكون الوقت 

حمى يوشك أن يقع فيه، والذي يقرب من قريبا  من الانتهاء والانصرام؛ لأن من حام حول ال

انتهاء الوقت قد يحصل منه الخروج من الوقت، فالاحتياط للإنسان في دينه أن لا يؤخرها، 

وأما وقت الاضطرار فإنه من حين اصفرار الشمس إلى الغروب، وقد جاء عن النبي صلى 

: يعني( درك الصلاةمن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أ: )الله عليه وسلم أنه قال

أدركها مؤداة في وقتها، ما دام أنه أدرك منها مقدار ركعة، وكذلك من أدرك قبل طلوع 

الشمس ركعة يكون قد أدرك الفجر، أما المغرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان 

يصليها إذا غربت الشمس وجاء وقت إفطار الصائم، وجاء أن آخر وقتها إذا غاب الشفق 

لم يغب الشفق، ويأتي بعدها وقت صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل، ويمتد وقتها أو ما 

إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري، وليس للإنسان أن يؤخرها إلى آخر الوقت 

بحي  يكون الوقت عرضة للخروج، ولكن ما دام أنه صلاها قبل نصف الليل فإنه يكون 

لى طلوع الفجر يكون الوقت الاضطراري؛ لأن الإنسان بذلك قد أداها، ومن نصف الليل إ

إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد انتصاف الليل فإنه يصليها، وتكون مؤداة؛ لأنه أداها في الوقت 

ليس في النوم تفريط، إنما : )وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الاضطراري

متصلة بعضها ببعض إما اختيارا  وإما وكل الصلوات أوقاتها (. التفريط في اليقظة

اضطرارا  إلا الفجر، فإن آخر وقتها طلوع الشمس، والزمن من طلوع الشمس إلى الزوال 

ليس وقتا  لأي صلاة من الصلوات، ولا للظهر؛ لأن صلاة الظهر لا بد من أن تكون بعد 

وع الشمس الزوال، وصلاة الفجر لا يجوز أن تؤخر عن طلوع الشمس، ولو أخرت عن طل

فإنها تعتبر مقضية؛ لأنها فعلت في غير وقتها، إلا  -سواءٌ أكان ذلك اختيارا  أم اضطرارا  -

أن الإنسان إذا صلى بعد طلوع الشمس مضطرا  غير مفرط فإنه يكون قد أدى ما عليه 

، ولكنه لا يأثم، أما إذا كان مفرطا  وحصل التأخير عن طلوع الشمس بتفريط منه فإن  قضاء 

ه أن يصلي، ولكنه أثم بكونه قصد التأخير أو أنه وجد منه التفريط الذي حصل بسببه علي
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 .التأخير

 

 شرح حدي  ابن عباس في المواقيت

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -بن عياش بن أبي ربيعة هو عبد الرحمن بن الحارث : قال أبو داود -فلان بن أبي ربيعة 

قال : عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أمًني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، 

حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق،  -يعني المغرب-ي وصلى ب

وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر 

حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر 

يا : بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثل  الليل، وصلى

هذه الأوقات التي تؤدى ( [. هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين! محمد

فيها الصلاة، ولا تؤدى قبلها ولا بعدها، إلا إذا كانت قضاء  بحي  يكون الإنسان قد حصل 

ا، وإلا فإن الواجب إيقاع الصلاة له نوم أو حصل له نسيان، فإنه يصلي الصلاة إذا ذكره

في أوقاتها، والله عز وجل لما شرع العبادات جعل لها مواقيت واضحة بينة لا تحتاج إلى 

أن يعرفها أناس مختصون، بل جعلت المواقيت للعبادات من الأمور المشاهدة التي يعرفها 

يء مثله أو مثليه، الحاضر والبادي؛ لأنها منوطة بطلوع الفجر، وبالزوال، وبكون ظل الش

المواقيت ليست من الأمور الدقيقة التي لا يعرفها : إذا  . وبغروب الشمس، وبمغيب الشفق

. إلا أناس عندهم حذق وعندهم فطنة، بل كل الناس يعرفونها؛ لأنها أمور مشاهدة ومعاينة

فالصلوات حددت أوقاتها بأمور مشاهده تحصل في اليوم والليلة، فهي تتعلق بالشمس 

بطلوعها وغروبها، وكذلك الشفق الذي يكون وراءها، وبطلوع الفجر، وكذلك بالنسبة و

لرمضان، فهو شهر يعرف دخوله عن طريق رؤية الهلال في السماء، والصيام يبدأ من 

والحج كذلك يكون في أوقات معلومة، وتكون مبنية . طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس

ون الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويوم على معرفة الشهر ودخوله، بحي  يك

المواقيت تعرف عن طريق المشاهدة : إذا  . النحر يوم العاشر، والأيام التي بعده شأنها كذلك

والمعاينة، وعن طريق رؤية الهلال، والمواقيت أمور مشاهدة يعرفها الخاص والعام 

جاء وقت الإفطار، وإذا طلع والحضري في الحضر والبدوي في الفلاة، فإذا غابت الشمس 

الفجر جاء وقت الإمساك وجاء وقت صلاة الفجر، وإذا زالت الشمس جاء وقت الظهر، 

 .وإذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبعد ذلك يبدأ وقت العصر، وهكذا
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ول، وكان ذلك في أول مرة في اليوم الأ: أي( [ أمني جبريل عند البيت مرتين: ] )قوله

الصلاة بين هذين : ] )قوله. الوقت، ومرة في اليوم الثاني، وكان ذلك في آخر الوقت

. هذا أول الوقت وهذا آخره، ووقت الصلاة من هذه البداية إلى هذه النهاية: يعني( [ الوقت

ت، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوق: فجبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين

والصلاة تؤدى بين الوقتين الذين هما بداية الوقت ونهايته، فمن أوله إلى آخره تؤدى بين 

وكان مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات . ذلك

الخمس في السماء، فنزل عليه جبريل وصلى به الظهر في يوم من الأيام حتى جاء الفجر 

اليوم الثاني بدأ بالظهر حتى الفجر في آخر الوقت، وفي هذا بيان أول في أول الوقت، وفي 

فصلى بي : ] )قوله. المقصود بالبيت الكعبة([ عند البيت: ] )قوله. الوقت وآخر الوقت

الشمس تطلع من جهة الشرق والفيء ( [. الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك

لى جهة الغرب بدأ الظل يتجه إلى جهة يكون إلى جهة الغرب، فإذا توسطت واتجهت إ

الشرق، فإذا زالت الشمس عن الرأس وانكسر الفيء بحي  يصير الظل إلى جهة الشرق 

يعني أن ظلها يكون شيئا  يسيرا  ( [ وكانت قدر الشراك: ] )قوله. عند ذلك يبدأ وقت الظهر

. وقت الظهر تحت الجدران مثل سير النعل الذي يكون على ظاهر النعل، وهذا هو أول

عند انتهاء وقت الظهر؛ لأن أول : يعني( [. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله: ] )قوله

وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله، بحي  تكون الصلاة بعد ذلك، وأما الظهر فيكون 

قبله، وصلاة العصر متصلة بصلاة الظهر ليس بينهما وقت، فإذا خرج وقت هذه دخل 

 فاصل بينهما، فصلاة الظهر ما لم تحضر العصر، كما جاء في بعض وقت هذه؛ لأنه لا

، ليس معنى ذلك ( [حين كان ظل الشيء مثله: ] )وقوله(. ما لم تحضر العصر: )الأحادي 

أن وقت صلاة العصر يوافق آخر الظهر، بل إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، لا 

في وقت هذه، وإنما إذا صار ظل الشيء  أن الصلاتين متداخلتان، بحي  تكون هذه تؤدى

وصلى بي المغرب حين أفطر : ] )قوله. مثله يكون الإنسان قد انتهى من صلاة الظهر

. عندما غربت الشمس؛ لأن إفطار الصائم يكون عند غروب الشمس: يعني( [. الصائم

غروب الشفق هو الحمرة التي تكون بعد ( [. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق: ] )قوله

. الشمس، بحي  يأتي الظلام الذي يكون بعد النهار، فإذا جاء ذلك الوقت دخل وقت العشاء

عند طلوع : يعني( [. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم: ] )قوله

الفجر؛ لأن طلوع الفجر تدخل به الصلاة ويحرم الأكل والشرب للصائم؛ لأن الأكل 

ر جائز، والصلاة لا يؤتى بها قبل طلوع الفجر، وإنما يؤتى بها والشرب قبل طلوع الفج

بعد طلوع الفجر، ومعنى هذا أن طلوع الفجر تحل به صلاة الفجر ويحرم به الأكل 

والشرب في حق الصائم؛ لأن عليه الإمساك من حين يدخل الوقت حين يوجد انفلاق 

ي يستمر شيئا  فشيئا  حتى طلوع الصبح الذي هو طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق الذ

الشمس، فعندما يوجد ذلك الوقت يأتي أول وقت صلاة الفجر، وعنده ينتهي الأكل والشرب 
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هذه مواقيت الصلوات التي صلاها في اليوم الأول، ففي اليوم : إذا  . في حق من يريد الصيام

اك، والعصر الأول صلى الظهر عند زوال الشمس بعد الزوال حين صار الظل قدر الشر

حين صار ظل الشيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، 

 .والفجر حين طلع الفجر، هذه هي بداية الأوقات

 آخر مواقيت الصلوات الخمس

عندما يكون ظل : يعني( [. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله: ] )قوله

صر، وليس معنى ذلك التداخل بحي  يكون وأن آخر وقت الشيء مثله، بحي  يبدأ وقت الع

وصلى بي العصر حين كان : ] )قوله. هذه هو أول وقت هذه، بل عندما تنتهي هذه تبدأ هذه

: ] قوله. أن العصر يبدأ من كون الظل مثله إلى كون الظل مثليه: يعني( [. ظله مثليه

موضع ذكر للوقت الثاني؛ لأنه ليس في هذا ال( [. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم)

في اليوم الأول صلى حين أفطر الصائم وفي اليوم الثاني صلى حين أفطر الصائم، ومن 

هنا أخذ بعض العلماء أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وأن وقتها ليس بطويل، 

 ولكن جاءت الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب إلى وقت

العشاء، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فدلت الأحادي  الأخرى على أن صلاة المغرب لها 

وقت له بداية وله نهاية، فبدايته غروب الشمس ونهايته مغيب الشفق وحضور وقت صلاة 

وصلى بي العشاء إلى : ] )قوله. العشاء، كما سيأتي في بعض الأحادي  الدالة على ذلك

الرواية ذكر ثل  الليل ولكن جاء في الروايات الأخرى أنها إلى في هذه ( [. ثل  الليل

نصف الليل، وسيأتي ذكر بعض الأحادي  الدالة على ذلك، ولعل التفاوت بين الثل  

والنصف سببه أن شخصا  قدر بالثل  وشخصا  آخر قد بالنصف، لكن جاءت الروايات 

ينبغي  -كما هو معلوم-اري، ولكن المتعددة محددة ذلك بنصف الليل، وهذا هو الوقت الاختي

للإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول الوقت؛ لأن تأخيرها إلى آخر الوقت قد 

يؤدي إلى خروجها عن وقتها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والذي يحوم حول 

قتها آخر الوقت يوشك أن يخرج الوقت وهو لم يصل، فيكون بذلك قد أخرج الصلاة عن و

ويكون مفرطا ، ولكنه إذا بادر إلى الصلاة في أول وقتها يكون بذلك قد بادر إلى الشيء 

صلى حتى حصل الإسفار، : يعني( [. وصلى بي الفجر فأسفر: ] )قوله. الذي كلف به

أن وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، وقد جاء عن النبي صلى الله : وجاء في بعض الأحادي 

( من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى) :عليه وسلم أنه قال

ويكون بذلك قد أدى الصلاة في وقتها، فوقت الفجر إلى طلوع الشمس، ولكن ينبغي : يعني

للإنسان المسلم أن يؤديها بغلس وأن يؤديها في أول وقتها كما جاء ذلك عن رسول الله 

حي  أديت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنها

على الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن ذلك : إذا  . تكون قد أديت في وقتها

فيه قرب من النهاية، وقد يؤدي ذلك إلى التفريط وإخراج الصلاة عن وقتها، ثم إن من 
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وقت اختياري ووقت الصلوات ما لها وقت اضطراري ووقت اختياري، فصلاة العصر لها 

اضطراري، فالاختياري يمتد إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس، أما 

أنه لو نام إنسان ولم يستيقظ إلا قبل غروب : الاضطراري فإلى غروب الشمس، بمعنى

الشمس فإنه يصلي العصر في وقتها، وهو الوقت الاضطراري، وكذلك بالنسبة للعشاء، 

ا إلى نصف الليل اختياري، وبعده إلى طلوع الفجر اضطراري؛ لأنه جاء عن فامتداد وقته

ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة : )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

هذا وقت الأنبياء ! يا محمد: ثم التفت إلي فقال: ] )قوله(. حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها

الوقت : وقت الصلاة بين هذين الوقتين: أي( [. بين هذين الوقتينمن قبلك، والوقت ما 

الأول الذي حصل في اليوم الأول، والوقت الثاني الذي حصل في اليوم والثاني، فوقت 

 .الصلاة بين هذين الوقتين، وهي أوقات اختيارية كما هو واضح

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في المواقيت

هو مسدد بن مسرهد ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى . ] الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له [. عن سفيان . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن [. ن بن أبي ربيعة عن عبد الرحمن بن فلا. ] أصحاب الكتب الستة

الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب 

حكيم بن حكيم صدوق، أخرج له [. عن حكيم بن حكيم . ] المفرد، وأصحاب السنن

له نافع بن جبير بن مطعم ثقة، أخرج [. عن نافع بن جبير بن مطعم . ] أصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا  على المنبر فأخر 

أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا  : العصر شيئا ، فقال له عروة بن الزبير 

سمعت بشير : اعلم ما تقول، فقال عروة . سلم بوقت الصلاة، فقال له عمر صلى الله عليه و

سمعت رسول الله صلى الله عليه : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: بن أبي مسعود يقول

نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم : )وسلم يقول

يحسب بأصابعه خمس -م صليت معه صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه ث

، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما -صلوات

أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها 

الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي 
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ن تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع المغرب حي

الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك 

أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان : ] قوله( [. التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر

أما : فقال له عروة بن الزبير  -بعض التأخير: يعني- قاعدا  على المنبر فأخر العصر شيئا  

اعلم ما تقول : ] فقال له عمر. إن جبريل قد أخبر محمدا  صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة

اعلم ما : )ولعل المقصود من قوله. ينبغي أن تكون متحققا  مما تقوله ومتثبتا  منه: يعني[ 

ن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لا يخفى يتعلق بذكر إخبار جبريل، وإلا فإ( تقول

عليه أن الصلاة لها وقت له بداية وله نهاية، وأن تأخيره إنما هو تأخير مبني على أن 

إنه يتعلق بكون عروة أخبر أن جبريل أخبر النبي : قيل[ اعلم ما تقول : ] الوقت باق، فقوله

ة بن الزبير بإسناده إلى أبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فعند ذلك حدث عرو

سمعت بشير : قال عروة : ] قوله. مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه

سمعت رسول الله صلى الله عليه : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: بن أبي مسعود يقول

ثم نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، : )وسلم يقول

يعني أنه أخبره بالفعل ( [. صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه

وبالقول؛ لأنه أمه في أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني أمه في الصلوات الخمس 

الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري ووقت : في آخر الوقت، أي

الوقت ما بين هذين : )بالقول وإخبار بالفعل؛ لأنه صلى به وقال لهففيه إخبار . اضطراري

وهنا ذكر الصلوات الخمس وعدها ولم يذكر التفصيل، وإنما ذكر ذلك مجملا  ( الوقتين

فتحقق الإخبار من جبريل للرسول صلى الله ...( [. صليت معه ثم صليت معه : ] )بقوله

: ] قوله. ى معه، وإخباره به كان قولا  وفعلا  عليه وسلم قد حصل، وأنه أخبره بالوقت وصل

فرآه يصلي الأوقات على هذا النحو الذي : يعني( [ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم)

ذكره، وهذا ليس فيه بيان الشيء الذي فعله جبريل، وإنما فيه إخبار النبي صلى الله عليه 

رأيته : ثم قال أبو مسعود  وسلم بأن جبريل أخبره بالوقت وأنه صلى معه خمس صلوات،

مما شاهده وعاينه، ومن المعلوم أن ما فعله رسول : أي. صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا

الله صلى الله عليه وسلم مبني على ما علمًه جبريل وبما أوحى الله إليه بعد ذلك فيما فيه 

د جاء في حدي  زيادة على ما حصل في تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ق

وقت : )جبريل أنه صلى المغرب وقتا  واحدا ، ولكن جاء من قوله صلى الله عليه وسلم

فدل ذلك على أن هناك زمنا  ( -ما لم يحضر وقت العشاء: أو-المغرب ما لم يغب الشفق 

أطول من الزمن الذي ذكر فيه أنه صلى المغرب عند غروب الشمس في اليومين الأول 

هذا فحدي  أبي مسعود فيه الإخبار بصلاة جبريل به وإخبار جبريل له  والثاني، وعلى

بوقت الصلاة، ثم إن أبا مسعود أخبر عما شاهده وعاينه من صلاة النبي صلى الله عليه 

( [. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس: ] )قوله. وسلم
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فيء من جهة الغرب إلى جهة الشرق، وإن كان حين يحصل الزوال، وهو رجوع ال: يعني

والمهم أنه إذا وجد . شيئا  يسيرا ، كما سبق أن مر في حدي  ابن عباس أنه مثل شراك النعل

الزوال وتحقق وجود الفيء وإن كان شيئا  يسيرا  فذلك هو بداية صلاة الظهر، ولا يجوز أن 

غير صحيحة، ومن صلاها قبل تؤدى قبل الزوال، ولو أديت قبل الزوال لكانت باطلة 

الزوال فتبين له أن الزوال لم يحصل يجب عليه أن يعيدها؛ لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح 

يعني أنه كان يؤخرها إذا اشتد الحر، ( [. وربما أخرها حين يشتد الحر: ] )قوله. ولا تعتبر

؛ -أو عن الصلاة-ة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلا: )وقد جاء ذلك من فعله، وجاء من قوله

ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل : ] )قوله(. فإن شدة الحر من فيح جهنم

لم تقرب من الغروب ولم يتغير لونها، بل لونها على صفائه : يعني( [ أن تدخلها الصفرة

وعلى بياضه لم يتغير بصفرة للقرب من الغروب، وإنما هي بيضاء في شدة وهجها مع 

فينصرف الرجل من الصلاة : ] )قوله. رارتها، وهذا هو آخر الوقت الاختياريوجود ح

يمشي إلى ذي الحليفة قبل غروب الشمس، : يعني( [. فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس

يصلي : يعني( [. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس: ] )قوله. وهذا فيه تقدير بالسير

وهو الوقت الذي يحل فيه الأكل للصائم حي  المغرب حين تغيب وتذهب عن الأبصار، 

: يعني( [. ويصلي العشاء حين يسود الأفق: ] )قوله. يفطر، ويحل فيه أداء صلاة المغرب

يصلي العشاء حين تذهب حمرة الشفق الذي كان من آثار النهار، ويسود الأفق بالظلام 

تي بعد غروب الشمس الدامس الذي ليس معه شيء من علامات النهار، والشفق هو الذي يأ

وربما أخرها حتى : ] )قوله. ويتبعها ويذهب بضوئها شيئا  فشيئا  حتى يأتي الظلام الشديد

كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشاء أنه إذا رآهم بكروا وعجلوا ( [. يجتمع الناس

خر، بالحضور عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا رآهم أخروا أو لم يكتمل حضورهم فإنه يؤ

: وقد جاء في بعض الأحادي  أن وقتها إلى ثل  الليل، وفي بعضها إلى نصف الليل، أي

في الظلام بعد : يعني( [. وصلى الصبح مرة بغلس: ] )قوله. خروج الوقت الاختياري

حين وضح : يعني( [. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها: ] )قوله. طلوع الفجر في أول الوقت

ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن : ] )قوله. النهار وتبين الإسفار

يعني أنه كان يحافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يعد إلى الإسفار، وإنما فعله ( [. يسفر

في بعض الأحيان لبيان الجواز ولبيان أن ذلك سائغ، ولكن الذي داوم عليه والمعروف من 

 .ن يصليها بغلسفعله صلى الله عليه وسلم أنه كا

 (نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ]قوله

هو عبد الله بن وهب [. عن ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

أسامة [. عن أسامة بن زيد الليثي . ] ه أصحاب الكتب الستةالمصري ، ثقة فقيه، أخرج ل
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عن . ] بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له [. ابن شهاب 

وة بن الزبير بن العوام ، ثقة، أحد هو عر[. عن عروة بن الزبير . ] أصحاب الكتب الستة

عن بشير بن . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أخرج حديثه . إنه من ثقات التابعين: بشير بن أبي مسعود له رؤية، وقيل[. أبي مسعود 

عقبة بن عمرو  أبوه هو أبو مسعود[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .الأنصاري البدري الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد...( نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة )حدي  

 

روى هذا الحدي  عن الزهري معمر و مالك و ابن عيينة و شعيب : قال أبو داود : ] قوله

[.   بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه بن أبي حمزة و اللي

معمر و اللي  ، و مالك ، و ابن : روى هذا الحدي  عدد من أصحاب الزهري ، وهم: أي

لم يبينوا أنه من كذا إلى : عيينة ، و شعيب بن أبي حمزة لم يذكروا الوقت ولم يفسروه، أي

صليت معه ثم صليت : ] )ي أول الحدي  في قولهكذا، وإنما ذكروه مجملا ، لا كما مر ف

معمر هو معمر بن راشد [. روى هذا الحدي  عن الزهري معمر : ]قوله...( [. معه 

هو مالك بن [. مالك . ] الأزدي البصري ، ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عة المشهورة من أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأرب

هو سفيان بن [. و ابن عيينة . ] مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو شعيب [. و شعيب بن أبي حمزة . ] عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. و اللي  بن سعد . ] بن أبي حمزة الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

-وكذلك : ] قوله. بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو اللي 

روى هشام بن عروة و حبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر  -أيضا  

أي أن هشام بن عروة رواه عن أبيه نحو رواية [. وأصحابه، إلا أن حبيبا  لم يذكر بشيرا  

ن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، يعني معمر ، وكذلك حبيب بن أبي مرزوق رواه ع

الذين ذكرهم بعده كما مر ذكرهم، إلا أن حبيبا  لم يذكر بشير بن أبي مسعود ، بل رواه عن 

هشام بن عروة ثقة، [. روى هشام بن عروة  -أيضا  -وكذلك . ] عروة عن أبي مسعود

ب بن أبي حبي[. و حبيب بن أبي مرزوق : ]قوله. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

مرزوق ثقة، أخرج حديثه الترمذي و النسائي ، وما ذكر رواية أبي داود عنه، ولعل 

 .الرواية التي تذكر في التعليقات لا يرمز لرواتها، وإنما يرمز للذين رووا في الأصول

 ذكر روايات متعلقة بمواقيت الصلاة وتراجم رجالها

 

نه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله ع: ]قوله
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([. وقتا  واحدا   -يعني من الغد-ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس : )وقت المغرب، قال

رواية وهب بن كيسان عن جابر هي فيما يتعلق بالمغرب، حي  جاءه في اليوم الثاني 

ضي الله عنه رواية جابر ر: إذا  . وصلى به المغرب وقتا  واحدا  كما صلى في اليوم والأول

فيها أن وقت المغرب وقت واحد في اليومين الأول والثاني، وقد عرفنا أنه جاء في 

الأحادي  ما يدل على أن المغرب ليس وقته واحدا ، بل وقته ممتد ما لم يحضر وقت 

وهب بن كيسان ثقة، أخرج له [. وهب بن كيسان : ] قوله. العشاء حين مغيب الشفق

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال أبو داود : ] قوله. وسلم

هذا الذي جاء عن أبي ( [. وقتا  واحدا   -غديعني من ال-ثم صلى بي المغرب : )أنه قال

فيما يتعلق بصلاة المغرب، وأن اليومين اللذين صلى فيهما جبريل للنبي  -كذلك-هريرة هو 

هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة : ] قوله. صلى الله عليه وسلم المغرب كان وقتهما واحدا  

أكثر الصحابة حديثا  على بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حدي  حسان بن : ] قوله. الإطلاق

عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذي جاء عن جابر وعن أبي : أي[. 

إنه من رواية حسان بن عطية عن : وهو أن وقت المغرب كان واحدا ، وقالهريرة ، 

حسان بن عطية [. من حدي  حسان بن عطية : ] قوله. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

هو عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه [. عن أبيه . ] السننصدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، صدوق أيضا ، أخرج له البخاري في 

هو عبد الله بن عمرو [. عن جده . ] جزء القراءة والأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة

 بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من

وعلى هذا . أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فهؤلاء الثلاثة الذين هم جابر و أبو هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنهم ما 

وقتا  : )وقد سبق أن مر في حدي  ابن عباس أيضا  أنه قال. يدل على أن وقت المغرب واحد

أن وقت المغرب ما لم : )-وسيأتي-عن عبد الله بن عمرو بن العاص  ، وقد جاء(واحدا  

 (.-أو ما لم يغب الشفق-يحضر وقت العشاء 

 (الوقت فيما بين هذين: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن سائلا  سأل النبي صلى الله : )الله عنه حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي

عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا ، حتى أمر بلالا  رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر، 
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فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم 

وهو أعلم، ثم . انتصف النهار: أمر بلالا  فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل

أمر بلالا  فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا  فأقام المغرب حين غابت 

الشمس، وأمر بلالا  فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر 

أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى : وانصرف، فقلنا

، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، -أمسى: أو قال-ر وقد اصفرت الشمس العص

أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين : وصلى العشاء إلى ثل  الليل، ثم قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا  سأل ([. هذين

وقت فلم يجبه بالقول والتفصيل، ولكنه أراد أن يوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال

الوقت بين هذين : ] )بالفعل على أوقات الصلاة، فهو تعليم بالفعل، وبعد ذلك قال له

بعد أن صلى معه يومين وشاهد وعاين وعرف الوقت الذي يصلى فيه، فكان ( [ الوقتين

صلاة رسول الله صلى الله عليه  بيانه صلى الله عليه وسلم له بالفعل، بحي  يشاهد ويعاين

 ( [.الصلاة بين هذين الوقتين: ] )وسلم في الوقت في أوله وفي آخره، ثم بعد ذلك قال له

 

 وقت الصلوات في اليوم الأول

في اليوم الأول حين طلع الفجر : يعني( [. أمر بلالا  فأقام الفجر حين انشق الفجر: ] )قوله

وصلى حين كان الرجل لا : ] )قوله. لصلاة فأقام وصلىوبدأ أول الوقت أمره بأن يقيم ا

يعني أنه من الظلام كان ( [. يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه

ثم أمر بلالا  : ] )قوله. الرجل لا يعرف وجه صاحبه، حي  صلى مبكرا  في أول الوقت

يعني أنه صلى في أول ( [. رانتصف النها: فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل

الوقت، وليس معناه الشك أو التردد في كون النهار قد انتصف، ولكن هذا إشارة إلى أنه 

المقصود بذلك أنه يعلم أنه قد انتصف النهار، ( [ وهو أعلم: ] )قوله. صلى في أول الوقت

في وقت  وليس هناك تردد في أنه انتصف أو لم ينتصف؛ لأنه لا يجوز أن تصلى الصلاة

مشكوك فيه، بل الواجب أن يؤتى بالصلاة بعد تحقق دخول الوقت وليس في الشك، وإنما 

هذا فيه إشارة إلى المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، مثل ما جاء في قضية صلاة 

أو أطلع -هل طلع الفجر )الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، حي  قيل في حديثها 

هل قرأ فيهما بأم : كان يصلي ركعتي الفجر حتى أقول: )عائشة  وكذلك قول( -الفجر

وهذه إشارة إلى تقليلها، وليس معنى ذلك الشك في أنه أكمل الفاتحة أو لم يكملها، ( القرآن؟

ثم أمر بلالا  فأقام العصر والشمس : ] )قوله. فهذه العبارات يراد بها الإشارة إلى التقليل

يعني أنه صلاهما في أول ( [. فأقام المغرب حين غابت الشمسبيضاء مرتفعة، وأمر بلالا  

حين ذهب ذهبت : يعني( [. وأمر بلالا  فأقام العشاء حين غاب الشفق: ] )قوله. الوقت

 .الحمرة التي بعد غروب الشمس وجاء الظلام الشديد
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 وقت الصلوات في اليوم الثاني

كادت : يعني( [. أطلعت الشمس؟: فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا: ] )قوله

فأقام الظهر في وقت : ] )قوله. أن تطلع بعد فراغه من الصلاة، وهذا في آخر الوقت

يعني أول الوقت، وليس المقصود منه تداخل الوقتين، وإنما ( [. العصر الذي كان قبله

بينهما، المقصود منه أنه بعد انتهاء وقت الظهر دخل وقت العصر؛ لأن الوقتين لا فاصل 

وليس هناك تداخل في الوقت بحي  يكون آخر الظهر وقتا  لصلاة الظهر ولصلاة العصر 

معا ، بل حين ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل مباشرة وقت صلاة العصر بدون فاصل من 

ومعناه أنه أخر الظهر إلى آخر وقت الظهر الذي يليه مباشرة أول وقت . الوقت بينهما

في آخر وقتها الذي هو : يعني( [. العصر وقد اصفرت الشمس وصلى: ] )قوله. العصر

وصلى : ] )قوله. يعني أنه جاء المساء( [. أمسى: أو قال: ] )قوله. الوقت الاختياري

قرب صلاة العشاء؛ لأن وقت العشاء عند مغيب : يعني( [. المغرب قبل أن يغيب الشفق

( [. وصلى العشاء إلى ثل  الليل): ] قوله. الشفق، وهذا فيه أن المغرب لها وقت طويل

صلى العشاء إلى ثل  الليل، وجاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة أنه إلى : يعني

نصف الليل، فيكون الوقت الاختياري منتهيا  بنصف الليل، ونصف الليل يتحدد بغروب 

لليل الشمس وطلوع الفجر، ويطول الليل ويقصر، والحد الذي يمكن أن يعرف به مقدار ا

ومقدار نصفه بمقدار المدة التي بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فنصفها نصف الليل، 

سواءٌ أطال الليل أم قصر، ولا تؤخر عن نصف الليل إلا إذا كان الإنسان مضطرا  إلى ذلك 

بسبب نوم أو نسيان أو غفلة، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخيرها عن نصف الليل 

أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما : ثم قال: ] )قوله. وقت الاختياريالذي هو آخر ال

لما سأل ذلك السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بتفصيل : أي( [. بين هذين

وبيان لفظي أراد أن يوقفه على ذلك بالفعل، وصلى معه يومين، ففي اليوم الأول صلى في 

الوقت فيما بين هذين : )ي صلى في آخر الوقت، ثم قال لهأول الوقت، وفي اليوم الثان

 (.الوقتين

 

 (الوقت فيما بين هذين: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

داود الخريبي ، وهو هو عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن داود . ] داود و الترمذي و النسائي 

بدر بن عثمان ثقة، [. حدثنا بدر بن عثمان . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حدثنا أبو بكر بن أبي . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه في التفسير

[. عن أبي موسى . ] أبو بكر بن أبي موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. موسى 

أبو موسى الأشعري ، واسمه عبد الله بن قيس الأشعري ، صحابي مشهور، أخرج هو 

 .حديثه أصحاب الكتب الستة
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 طريق أخرى عن جابر في المواقيت، وتراجم رجال إسنادها

 

روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه : قال أبو داود ] 

إلى ثل  الليل، وقال : ، قال بعضهم(لى العشاءثم ص: )المغرب بنحو هذا، قال وسلم في

يعني أنه صلى المغرب قبل أن [. في المغرب بنحو هذا : ] قوله( [. إلى شطره: بعضهم

( [. إلى شطره: وقال بعضهم: ] )قوله. يغيب الشفق، وهذا يدل على أن لها وقتا  طويلا  

بن موسى الأشدق ،  هو سليمان[. روى سليمان بن موسى : ] قوله. نصف الليل: يعني

عن عطاء . ] صدوق في حديثه بعض لين، أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

جابر [. عن جابر . ] هو عطاء بن أبي رباح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وكذلك روى ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله : ] قوله. قد مر ذكره

روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في : يعني[. سلم عليه و

لا أدري هل هو عبد الله أو سليمان ، و [ ابن بريدة : ] وقوله. وقت المغرب ووقت العشاء

عبد الله و سليمان كل منهما ثقة، إلا أن عبد الله أخرج له أصحاب الكتب الستة، و سليمان 

هو بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن أخرج له مسلم

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(وقت الظهر ما لم تحضر العصر: )شرح حدي 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا 

وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت : )قال

المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم 

حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله  أورد أبو داود رحمه الله( [. تطلع الشمس

وقت الظهر ما لم : ] )تعالى عنهما، وفيه بيان أواخر الأوقات، و بقوله صلى الله عليه وسلم

يعني أن وقت الظهر متصل بوقت العصر، فإذا انتهى وقت الظهر دخل ( [. تحضر العصر

ت العصر ما لم تصفر ووق: ] )قوله. وقت العصر، فالوقتان متصلان وليسا متداخلين

ما دامت بيضاء مرتفعة : يعني أن الوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس، أي( [. الشمس

: قوله. نقية قبل أن يحصل اصفرارها وتغير لونها، فهذا هو آخر الوقت الاختياري للعصر

: ] قوله. فور الشفق شدته، وهو الحمرة( [. ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق] )

ووقت صلاة : ] )قوله. هذا هو آخر الوقت الاختياري( [. ت العشاء إلى نصف الليلووق)

 .فهذا بيان أواخر الأوقات. إلى طلوع الشمس: يعني( [. الفجر ما لم تطلع الشمس

 (لا يستطاع العلم براحة الجسد: )معنى أثر

د الله هذا الحدي  في مواقيت الصلاة رواه مسلم في صحيحه من عدة طرق من حدي  عب

بن عمرو بن العاص ، ثم بعد ذلك روى أثرا  بإسناده عن يحيى بن يحيى التميمي عن عبد 
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(. لا يستطاع العلم براحة الجسم: )سمعت أبي يقول: الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال

فهذا الأثر جاء في كتاب الصلاة عند ذكر المواقيت، وبعد ذكر الطرق المتعددة لحدي  عبد 

: قال النووي في الشرح. بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان الأوقات الله

ولعل مسلما  لما رأى هذه الطرق المتعددة لحدي  عبد الله بن عمرو تذكر أن العناية بالعلم 

والاشتغال به وتحصيل الطرق الكثيرة إنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة روى هذا 

من أراد أن : يعني. لا يستطاع العلم براحة الجسم: كثير حي  قال الأثر عن يحيى بن أبي

يحصل علما  فإنه لن يحصله بالإخلاد إلى الراحة وبالكسل والخمول، وإنما يحصله بالجد 

أي أن . ملء الراحة لا يدرك بالراحة: والاجتهاد ويحصله بالنصب والتعب، كما يقولون

بذل جهد وبدون جد واجتهاد، فلا بد من النصب  الشيء القليل لا يحصل بدون مقابل وبدون

، ومن أراد أن  ومن التعب، ولا بد من المشقة، فمن أراد أن يحصل شيئا  فليبذل أشياء 

يحصل العلم فليبذل النفس والنفيس، ويشغل الوقت بالتحصيل ويجد ويجتهد، وبذلك يحصل 

لولا : )قر والإقدام قتال فقولهلولا المشقة ساد الناس كلهو الجود يف: العلم، ويقول الشاعر

لولاها لصار كل الناس سادة، وإذا كان السؤدد يحصل بدون تعب ومشقة : يعني( المشقة

فلن يبقى أحد غير سيد، بل كل يصير سيدا ، لكن لما كان السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة 

ذلك من وليس كل واحد يصبر على المشقة تميز بذلك من هو سيد ومن ليس بسيد، وتميز ب

يكون سيدا  ومن يكون مقدما  ومرجعا  يستفاد منه، وكل ذلك لا يحصل إلا بالتعب والنصب 

يعني أن الإنسان عندما يكون عنده المال يخشى الفقر فلا ( الجود يفقر: )وقوله: والمشقة

يبذل، فليس كل واحد يصبر على هذا ويقدم على هذا؛ لأن من الناس من يكون عنده المال 

أي أن الإقدام في الوغى فيه الموت، ( والإقدام قتال: )وقوله. مسكه خشية الفقرولكنه ي

والحاصل أن هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير . وليس كل واحد يعرض نفسه للموت

اليمامي رحمة الله عليه يدل على أن تحصيل العلم لا يحصل إلا بالتعب، ومن المعلوم أن 

ين خلد الله ذكرهم ونفع الله بعلمهم وبمؤلفاتهم ما حصلوا من عرف بالعلم من المتقدمين الذ

ما حصلوا إلا بتعب ونصب ومشقة، وما خلفوا ما خلفوا من التراث والعلم إلا بتعب 

ونصب ومشقة، ويختلف التعب في ذلك الزمن والنصب والمشقة عن هذا الزمن؛ إذ ما كان 

، وليس عندهم المطابع، وإنما عند الناس وسائل الراحة، وما كان عندهم تصوير الكتب

يعولون على الكتابة ويكتبون بأيديهم، ومع الكتابة مقابلة، حتى يتحقق بأن الفرع مطابق 

للأصل، ومع ذلك كتبوا هذه الكتب العظيمة الواسعة الكثيرة التي لا نستطيع أن نقرأها 

وأعمارهم مثل مجرد قراءة، وهم قاموا بجمعها وترتيبها وتنظيمها وتدقيقها وتحقيقها، 

أعمارنا، فلم تكن عندهم أعمار طويلة بذلوها في ذلك، لكن ليس إلا التوفيق من الله عز 

وجل، والجد والاجتهاد وبذل الوسع والنفس والنفيس، بل إن منهم من ألف المؤلفات وخلف 

من العلم الواسع وعمره ليس بطويل، كما ذكروا عن أبي بكر الحازمي أنه توفي وعمره 

كتاب الاعتبار في الناسخ : )ثلاثون سنة، وعنده المؤلفات العظيمة الكثيرة، منهاخمس و
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قال عنه الذهبي . ، وله كتب متعددة(شروط الأئمة الخمسة: )، ومنها(والمنسوخ من الآثار

مات وعمره خمس وثلاثون سنة، ( من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: )لما ذكره في كتابه

له في المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، مات وعمره ومث. مات شابا  طريا  

خمس وثلاثون سنة وعنده المؤلفات الواسعة نظما  ونثرا  في الفقه وفي العقيدة وفي 

المصطلح وفي الحدي ، وكذلك الإمام النووي له المؤلفات الواسعة، منها المجموع، وهو 

ت فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة من الكتب التي جمع: من أوسع كتب الفقه، أي

، وكتاب المغني لابن قدامة من أوسع الكتب التي (المجموع شرح المهذب)وغيرهم، فكتابه 

تعنى بالفقه وجمع كلام الفقهاء من صحابة وتابعين وغيرهم، والمجموع هو كتاب واسع، 

وكذلك الإمام . بعون سنةولم يتمه، وله المؤلفات الكثيرة الواسعة، ومات وعمره خمس وأر

الشافعي مات وعمره أربع وخمسون سنة، وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه 

فالحاصل أن العلم . معروف في فضله وفي علمه وفي عدله، ومات وعمره أربعون سنة

لا يستطاع العلم : يحصل بالجد والاجتهاد، والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي 

 .الجسمبراحة 

 ...(وقت الظهر ما لم تحضر العصر: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبيد الله معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] ب الستةثقة، أخرج له أصحاب الكت

هو قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو أيوب هو يحيى بن [. سمع أبا أيوب . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الله بن عمرو . ] لا الترمذي مالك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إ

 ."هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

في هذه الأحادي  بيان وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، وأنه كان 

كان في العشاء إذا تأخروا عنها أخر حتى يجتمعوا، يراعي حال الناس ولا يشق عليهم، ف

وإن تقدموا وكثروا عجل بها، وكان يصلي الفجر في الغلس، وكان يصلي الظهر في أول 

وقتها بعد الزوال ويبرد بها ويأمر بذلك في شدة الحر، وكان يصلي العصر في أول وقتها 

ابة وإن أحدهم ليرى والشمس حية، وكان يصلي المغرب في أول وقتها فينصرف الصح

موضع نبله من التبكير بها، فعلى العبد أن يعلم هذه المواقيت وأن يبادر بالصلاة في أول 

 .وقتها ليحصل له الأجر الجزيل من الله تعالى

 وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها
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عليه وسلم وكيف كان  باب في وقت صلاة النبي صلى الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو -حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو . يصليها

سألنا جابرا  عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه : )قال -ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 

كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت : وسلم فقال

في : باب: ] قوله( [. شمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلسال

هذه الترجمة تتعلق بالأوقات، [ وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 

والمصنف رحمه الله على طريقته في ذكر التراجم المختلفة واختيارها وإيراد الأحادي  

جمة، وهي تتعلق بالأوقات، وكان يمكن أن تدخل تحت ما تقدم في تحتها أتى بهذه التر

أوقات الصلاة؛ لأن الأحادي  مشتملة على أوقات الصلاة، ولكن لأنه جاء فيها ذكر وقت 

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلك، وإلا فإنها مثل الترجمة 

و داود رحمه الله حدي  جابر بن عبد الله وأورد أب. السابقة المتعلقة بمواقيت الصلاة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سأله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي 

: يعني( كان يصلي الظهر بالهاجرة)طالب عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال

بيضاء نقية من : يعني( والعصر والشمس حية: )قوله. في وسط النهار عندما تزول الشمس

إذا غربت الشمس : يعني(. والمغرب إذا غربت الشمس: )قوله. شدة وهجها وصفاء لونها

: يعني(. والعشاء إذا كثر الناس عجل: )قوله. وغاب قرصها فإنه يصليها، وهذا أول وقتها

: يعني( وإذا قلوا أخر: )قوله. عجل -هو مغيب الشفق-إذا كثر الناس بعد دخول وقتها 

هم، وذلك لأن وقتها موسع، وتأخيرها ورد ما يدل على فضله، فكان إذا كثروا لانتظار

في : يعني(. والصبح بغلس: )قوله. عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا قلوا فإنه يؤخرها قليلا  

 . الظلام بعد طلوع الفجر في أول وقتها

 

 ...(يه وسلم سألنا جابرا  عن وقت صلاة النبي صلى الله عل: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

عن سعد بن إبراهيم، ثقة، أخرج له [. عن سعد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن [. عن محمد بن عمرو . ] كتب الستةأصحاب ال

سألنا جابرا  : قال. ] أبي طالب، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد [. 

 .حدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمالسبعة المعروفين بكثرة ال

 ...(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس: )شرح حدي 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا زالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر : )برزة رضي الله عنه قال
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الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، 

. إلى شطر الليل: ثم قال: قال. ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثل  الليل

وكان يكره النوم قبلها والحدي  بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه : قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. ، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائةالذي كان يعرفه

أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه في بيان وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه 

( [. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس: ] )قوله. وسلم

ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى : )قوله. وقتها عندما يوجد الزوال في أول: يعني

أنه يصليها في أول وقتها ويذهب إلى أقصى : يعني(. أقصى المدينة ويرجع والشمس حية

ونسيت : قال: )قوله. يعني أنه ما زال وقت العصر موجودا  . المدينة ويرجع والشمس حية

ي نسب إليه النسيان هو أحد يعني أنه نسي الوقت الذي كان يصليها فيه، والذ(. المغرب

وكان لا : قال: )قوله. الرواة، وهو أبو المنهال سيار بن سلامة كما جاء في بعض الروايات

يعني أنه كان يستحب تأخيرها، ولكن خشية أن يشق (. يبالي تأخير العشاء إلى ثل  الليل

إلى : يعني(. إلى شطر الليل: ثم قال: قال: )قوله. على الناس كان إذا رآهم كثروا عجل

نصف الليل، وشطر الليل الذي هو نصفه هو حد الوقت الاختياري لصلاة العشاء، ونصف 

الليل يكون تقديره بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجر، ومجموع ما بين هذين 

قبل صلاة : يعني(. وكان يكره النوم قبلها: قال: )قوله. الوقتين نصفه هو منتصف الليل

ن النوم قبلها يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء، إما تفويتها بأن يخرج وقتها العشاء، وذلك لأ

يعني السمر والحدي  بعدها ( والحدي  بعدها: )قوله. الاختياري، أو تفويت صلاة الجماعة

إذا كان لغير فائدة ولغير مصلحة، كعلم أو أمر فيه مصلحة تعود على الناس بالخير، فإذا 

أس، لكن المهم هو أن لا يكون ذلك سببا  في التأخر عن صلاة كان الأمر كذلك فإنه لا ب

الفجر، وذلك بأن ينام ثم لا يقوم لصلاة الفجر، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحدي  بعدها ولو 

كان في أمر مستحب لا يسوغ؛ لأن الاشتغال بما هو نافلة إذا كان سيفوت فريضة لا 

فرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل من شغله ال: وقد قال بعض أهل العلم. يجوز

بمعنى أن الإنسان بعد صلاة العشاء لو كان في أمر مستحب من . عن الفرض فهو مغرور

علم أو مصلحة عامة وكان ذلك يؤدي إلى فوات الفجر فإن ذلك لا يجوز، بل على الإنسان 

: قوله. جماعة المسلمينأن ينام مبكرا  حتى يستيقظ مبكرا  ويؤدي صلاة الفجر في وقتها مع 

يعني أنه يدخل في الصلاة (. وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه)

مبكرا  ويخرج منها وقد حصل الإسفار، بحي  يحصل معرفة الإنسان جليسه الذي كان 

ية إلى كان يقرأ فيها من ستين آ: يعني(. وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة: )قوله. يعرفه

 .مائة آية

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الشمس



 675 

هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، ثقة، أخرج [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

كره، شعبة قد مر ذ[. حدثنا شعبة عن أبي المنهال . ] حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

عن أبي . ] و أبو المنهال هو سيار بن سلامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو برزة الأسلمي، وهو نضلة بن عبيد الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله [. برزة 

وهذا من الأسانيد الرباعية، فبين أبي . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

حفص بن عمر ، و شعبة : لى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، وهمداود ورسول الله ص

 .، وأبو المنهال ، و أبو برزة الأسلمي 

 وقت صلاة الظهر

 

 

 ...(كنت أصلي الظهر مع رسول الله فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي: )شرح حدي 

ن حنبل و مسدد حدثنا أحمد ب. في وقت صلاة الظهر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر : قالا

كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه : )بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال

( [. وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر

لما ذكر فيما مضى جملة من الأحادي  التي فيها [. في وقت صلاة الظهر : ابب: ] قوله

ذكر الصلوات الخمس وبيان مواقيتها ابتداء وانتهاء، ثم ذكر وقت صلاة النبي صلى الله 

عليه وسلم وذكر جملة من الأحادي  بدأ بذكر الأبواب لكل صلاة من الصلوات الخمس، 

بالظهر لأن جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في فبدأ بالظهر، وختم بالفجر، وبدأ 

الصلوات الخمس بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك بعد أن عرج برسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فنزل جبريل في وقتها وبدأ بها، حي  

صلى في آخر الوقت بدءا  بالظهر صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني 

وختما  بالفجر، فهذا هو السبب الذي جعل العلماء عندما يذكرون الصلوات يبدءون بالظهر 

فيقدمونها على غيرها، ولا يبدءون بالفجر مع أن الفجر هي أول صلوات النهار، ولا 

أول ما صلى يبدءون بالمغرب مع أنها أول صلوات الليل، وإنما يبدءون بالظهر لأنها هي 

ثم بعد ذلك أورد بعض الأحادي  في . جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات

وقت صلاة الظهر، فأورد حدي  جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى 

الله عليه وسلم وكانت الأرض شديدة الحرارة، وكان يشق عليهم السجود على الأرض، 

الحصباء ويقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها ثم يلقيها في  فكان يأخذ قبضة من

موضع سجوده، وذلك لتخف عليه الحرارة؛ لأنه إذا سجد والحرارة شديدة يشغله ذلك عن 

الصلاة وعن الخشوع في الصلاة، فكان يفعل ذلك، وقد جاء في بعض الأحادي  أنهم كانوا 

 .شمسيسجدون على أطراف ثيابهم يتقون حرارة ال
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كنت أصلي الظهر مع رسول الله فآخذ قبضة من الحصى لتبرد : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(في كفي

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و [. دد و مس

هو عباد بن عباد المهلبي، ثقة ربما وهم، أخرج له [. حدثنا عباد بن عباد . ] النسائي 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص [. حدثنا محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن الحارث . ] م، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالليثي، وهو صدوق له أوها

عن جابر . ] سعيد بن الحارث الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأنصاري 

 .جابر بن عبد الله قد مر ذكره[. بن عبد الله 

 ...(كانت قدر صلاة رسول الله في الصيف ثلاثة أقدام: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

: مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال

كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، )

كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله : )قوله[. ( وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام

كان يصلي الظهر عليه الصلاة : يعني(. عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام

والسلام في الصيف من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة؛ لأن 

 .الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف

 ...(كانت قدر صلاة رسول الله في الصيف ثلاثة أقدام: )د حدي تراجم رجال إسنا

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

عبيدة بن حميد صدوق ربما أخطأ، أخرج له [. حدثنا عبيدة بن حميد . ] الستة إلا الترمذي 

أبو مالك الأشجعي [. لأشجعي سعد بن طارق عن أبي مالك ا. ] البخاري وأصحاب السنن

عن كثير بن . ] سعد بن طارق ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. عن الأسود . ] كثير بن مدرك وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. مدرك 

. ] الكتب الستة هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، [. عن عبد الله بن مسعود 

 .وهو صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة: )... شرح حدي 

قال -الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن  حدثنا أبو الوليد: ] قال المصنف رحمه الله

: سمعت أبا ذر يقول: سمعت زيد بن وهب يقول: قال -أبو الحسن هو مهاجر : أبو داود 

ثم أراد أن . أبرد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال)

إن شدة الحر من فيح : لول، ثم قالمرتين أو ثلاثا ، حتى رأينا فيءَ الت. أبرد: يؤذن فقال
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي ذر رضي ( [. جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

الله تعالى عنه، وهو يتعلق بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر ولا تصلى 

شتد الحر فإنه يبرد بها، في أول الوقت، وعلى هذا فإن الظهر تصلى في أول وقتها إلا إذا ا

وكذلك العشاء تصلى في أول وقتها إلا أنه إذا أمكن أن تؤخر ولم يكن هناك مشقة فلا بأس، 

وبقية الصلوات تصلى في أول وقتها، فالفجر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، 

 عنه وحدي  أبي ذر رضي الله. والمغرب في أول وقتها، والتأخير إنما جاء للعشاء وللظهر

: ] جاء في أن المؤذن أراد أن يؤذن كالعادة في أول الوقت، فقال له صلى الله عليه وسلم

حتى رأينا فيء : )قوله. أخر الأذان حتى يحصل الإبراد وتخف الحرارة: يعني( [ أبرد)

التلول هي الرمال المنبطحة التي ليست قائمة كالجدار، ومن المعلوم أن ظلها إذا ( التلول

عناه أنه مضى شيء من الوقت؛ لأن الذي يأتي ظله بسرعة هو القائم كالجدار، وأما وجد فم

إن : )قوله. فإنه لا يأتي ظلها إلا بعد وقت طويل -وهي الكثير من الرمل وشبهه-التلول 

يعني أنها تؤخر عن أول وقتها ( شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

رة وكون الشمس على الرءوس حتى تميل بعد ذلك، والإبراد بها حتى الذي فيه شدة الحرا

فسر هذا القول ( إن شدة الحر من فيح جهنم: )قوله. تخف الحرارة عن الناس أمر مطلوب

أن ذلك حقيقة، وأن هذا الذي يوجد من شدة الحر إنما هو من جهنم، : أحدهما: بتفسيرين

إن المقصود من : وقيل. هو من زمهرير جهنموما يوجد من شدة البرودة في الشتاء إنما 

ذلك التشبيه، أي أن ذلك يشبه فيح جهنم، وهو ما يظهر وينتشر، فإن ذلك فيه حرارة كما أن 

قد جاء في الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه  -كما هو معلوم-ذاك فيه حرارة، لكن 

النار التي عند الناس في هذه  وسلم أن نار جهنم أعظم من نار الدنيا بسبعين مرة، بمعنى أن

الحياة الدنيا جزء من سبعين جزءا  من نار جهنم في الحرارة، أي أن حرارتها في غاية 

الشدة وفي أعلى ما يكون من الشدة، وإذا كانت هذه النار التي في الدنيا يشاهدها الناس 

سبعين ضعفا   جزءا  من سبعين جزءا  من نار جهنم فكيف تكون نار الآخرة مع أنها تعدل

 !بنار الدنيا؟

 (إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة: )...تراجم رجال إسناد حدي 

هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

أبو الحسن هو : بو داود قال أ-أخبرني أبو الحسن . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] الستة

سمعت . ] أبو الحسن مهاجر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [.  -مهاجر

هو [. سمعت أبا ذر . ] زيد بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن وهب 

ه أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه جندب بن جنادة ، وحديث

 .عند أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسنادها...( إذا ا شتد الحر فأبردوا بالصلاة: )طريق أخرى لحدي 

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني و قتيبة بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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 الثقفي أن اللي  حدثهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة

قال ابن -إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي ( [. بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم: موهب

أحدهما يزيد بن خالد بن : هريرة، وهو مثل حدي  أبي ذر المتقدم، وذكره عن شيخين

وهو قتيبة ، والثاني ( فأبردوا عن الصلاة: )عيد، وأحدهما قالموهب، والثاني قتيبة بن س

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني : ] قوله. وهو ابن موهب ( فأبردوا بالصلاة: )قال

يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ، أبو داود رحمه الله أحيانا  يذكره ويقلل نسبه، وأحيانا  [. 

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن : )الأحادي  أنه قال يطوله، كما سبق أن مر في بعض

[ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني: ]وهنا قال( يزيد بن موهب الهمداني

قتيبة بن [. و قتيبة بن سعيد . ] وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو اللي  بن سعد [. أن اللي  حدثهما ] . سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [. عن ابن شهاب . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن المسيب . ] عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين، وهو من الستة سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابع[. 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [ وأبي سلمة . ] المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة

عوف، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، 

وعلى هذا فالإسناد فيه واحد من الفقهاء السبعة . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

باتفاق، وواحد من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى [ عن أبي هريرة . ]بن عوف 

 .الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 (مسأن بلالا  كان يؤذن الظهر إذا دحضت الش: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن بلالا  رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا دحضت )عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما 

أن بلالا  كان ])أورد المصنف رحمه الله حدي  جابر بن سمرة رضي الله عنه ( [. الشمس

فالمقصود بالدحوض هنا .. إذا زالت الشمس: يعني( [ حضت الشمسيؤذن الظهر إذا د

 .الزوال، يعني أنه كان يؤذن في أول وقتها

 (أن بلالا  كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و [. حدثنا حماد ] . أصحاب الكتب الستة

سماك بن حرب صدوق، أخرج حديثه [. عن سماك بن حرب . ] مسلم وأصحاب السنن

جابر بن سمرة رضي [. عن جابر بن سمرة . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

د رباعي، حي  يروي فيه موسى بن والإسنا. الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة

 وقت صلاة العصر

 

 

وتراجم ...( أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية: )شرح حدي 

 إسناده رجال

ن سعيد حدثنا حدثنا قتيبة ب. في وقت صلاة العصر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )اللي  عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره

عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي 

وفيه حدي  [ في وقت صلاة العصر : باب] أورد أبو داود رحمه الله ( [. والشمس مرتفعة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر : ])لك رضي الله عنهأنس بن ما

يعني أنه كان ([ والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة

حدثنا قتيبة : ] قوله. في العصر يذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس مرتفعة

أنس بن مالك هو خادم رسول الله [. عن أنس بن مالك بن سعيد حدثنا اللي  عن ابن شهاب 

صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، والباقون مر ذكرهم

 شرح أثر الزهري في مقدار مسافة العوالي ومكانها وتراجم رجاله

 

علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حدثنا الحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر في الحدي  [. أو أربعة : وأحسبه قال: قال. والعوالي على ميلين أو ثلاثة: الزهري قال

السابق العوالي، وأن الرجل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر قد 

مقدار مسافة العوالي،  يذهب بعدها إلى العوالي والشمس مرتفعة، فأراد الزهري أن يبين

من جهة الأماكن العالية؛ لأن النجد : والعوالي هي أعلى المدينة من جهة نجدها، أي

المقصود به المكان المرتفع، وهو في الجهة الشرقية الجنوبية، وتهامتها أسفلها الذي في 

لاثة من الجهة الشمالية الغربية، فبين الزهري مقدار مسافة العوالي أنها على ميلين أو ث

هو الحسن بن علي الحلواني، ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. المدينة

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري . ] يماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالأزدي البصري ثم ال

 .الزهري مر ذكره

 وتراجم رجال إسناده( والشمس حية)شرح أثر خيثمة في معنى 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن :] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ن عبد الرحمن ، وقد أورد المصنف أثرا  عن خيثمة ب[. حياتها أن تجد حرها : خيثمة قال

أورد أولا  أثرا  عن الزهري بين فيه مسافة العوالي، ثم أورد أثرا  عن خيثمة بين فيه معنى 

: قوله. يعني أن تكون الحرارة موجودة[ حياتها أن تجد حرها: ]، حي  قال(والشمس حية)

يوسف بن موسى صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا يوسف بن موسى ] 

هو جرير بن عبد الحميد [. حدثنا جرير . ] لترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة ا

هو منصور بن [. عن منصور . ] الضبي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خيثمة بن عبد [. عن خيثمة . ] المعتمر الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستة الرحمن، ثقة، أخرج له أصحاب

 (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر: )شرح حدي 

قرأت على مالك بن أنس عن ابن : حدثنا القعنبي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي : )قال عروة : شهاب

أن )<أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة( [. تها قبل أن تظهرالعصر والشمس في حجر

( رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر

أنها لم ترتفع، وذلك أنه كان يصليها في أول وقتها، وكانت الحجرة صغيرة وجدرانها : أي

 .لشمس لم ترتفع منهاقصيرة، فكانت الشمس تدخلها ثم يصلي العصر وا

أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (تظهر

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ر الهجرة الإمام هو مالك بن أنس إمام دا[. قرأت على مالك بن أنس : قال. ] إلا ابن ماجة 

عن ابن . ] المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. قال عروة . ] ابن شهاب مر ذكره[. شهاب 

ولقد . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، [. ائشة حدثتني ع

 .وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

قدمنا على رسول الله المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء : )شرح حدي 

 (نقية

حمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان 

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : ])عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال

داود رحمه الله حدي  علي بن  أورد أبو([. فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : )شيبان رضي الله عنه الذي قال فيه

يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر ( فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية
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اري، وكون العصر ما لم تصفر الشمس؛ لأنه إذا جاءت الصفرة فإنه يبدأ الوقت الاضطر

 .الشمس بيضاء نقية هو الوقت الاختياري

قدمنا على رسول الله المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (الشمس بيضاء نقية

محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري : ] قوله

إبراهيم بن أبي الوزير صدوق، [. يم بن أبي الوزير حدثنا إبراه. ] حديثه أبو داود وحده

محمد بن يزيد [. حدثنا محمد بن يزيد اليمامي . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن . ] اليمامي مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

، أخرج حديثه أبو داود يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهول أيضا  [. شيبان 

أبوه هو عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وهو ثقة، أخرج حديثه [. عن أبيه . ] وحده

علي بن [. عن جده علي بن شيبان . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

شيبان رضي الله عنه هو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و 

 .بن ماجةا

 ...(حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زائدة و يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي 

ال يوم الخندق حبسونا عن صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق)رضي الله عنه 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

ل الله صلى الله المشركون من الأحزاب الذين تجمعوا لقتال رسو: أي( حبسونا: يوم الخندق

هذا فيه بيان أن ( حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر: )قوله. عليه وسلم وأصحابه

الصلاة الوسطى هي العصر، وهي التي ورد الحدي  فيها ثابتا  عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنها العصر، وهناك أقوال بأنها الظهر وبأنها العصر وبأنها العشاء وبأنها 

: قوله. الصلوات، ولكن أصحها هو الذي جاء في هذا الحدي  أنها صلاة العصرمجموع 

 .هذا دعاء عليهم بأن يصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة( ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا  )

 ...(حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر: )تراجم رجال إسناد حدي 

[. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ] كرهمر ذ[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. و يزيد بن هارون . ] يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن هشام بن حسان . ] هو يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. بن سيرين  عن محمد. ] هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبيدة بن عمرو السلماني، [. عن عبيدة . ] سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى [. عن علي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ب عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناق

 .الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر : )شرح حدي 

 ...(قانتين

حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرتني عائشة أن أكتب لها : )ا أنه قالحكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنه

لاةِ الْوُسْطىَ : مصحفا ، وقالت لوََاتِ وَالصا إذا بلغت هذه الآية فآذني حَافظِوُا عَلىَ الصا

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى : فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي[. 238:البقرة]

معتها من رسول الله صلى الله عليه س: ثم قالت عائشة . وقوموا لله وصلاة العصر قانتين

أنها أملت على : أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها الذي فيه( [. وسلم

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر : فأملت علي: )مولاها

وأمرته إذا وصل وذلك أن عائشة أمرت مولاها أبا يونس أن يكتب لها مصحفا ، (. قانتين

لاةِ الْوُسْطىَ : إلى قوله تعالى لوََاتِ وَالصا بأن يخبرها، فلما [ 238:البقرة]حَافظِوُا عَلىَ الصا

وهذا فيه التنصيص ( [ وصلاة العصر] )وصل إلى الآية أعلمها فأملت عليه وأضافت 

. عليه وسلمإنها سمعتها من رسول الله صلى الله : على صلاة العصر والقيام لها، وقالت

لوََاتِ : ولكن هذه القراءة شاذة وليست متواترة، والذي أثبت في المصحف حَافظِوُا عَلىَ الصا

ِ قاَنتِيِنَ  لاةِ الْوُسْطىَ وَقوُمُوا لِلها  [.238:البقرة]وَالصا

 

 حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله وصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 .(..العصر قانتين

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم : ] قوله

القعقاع بن حكيم وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عن القعقاع بن حكيم . ] الكتب الستة

أبو يونس مولى [. عن أبي يونس مولى عائشة . ] الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

. له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عائشة ثقة، أخرج 

 .عائشة قد مر ذكرها[. أمرتني عائشة ] 

 ...(كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن : م قالحدثني عمرو بن أبي حكي

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن : )ثابت قال

حَافظِوُا : يصلي صلاة أشدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها؛ فنزلت

لاةِ الْوُسْطىَ لوََاتِ وَالصا ( إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين: ، وقال[238:البقرة] عَلىَ الصا

كان رسول الله : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه[. 
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صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشدً على أصحاب 

لم تكن صلاة أشد على أصحاب الله  يعني أنه(. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها

حَافظِوُا عَلىَ : فنزلت: )قوله. صلى الله عليه وآله وسلم منها؛ لأنها في وقت شدة الحرارة

لاةِ الْوُسْطىَ  لوََاتِ وَالصا هذا (. قبلها صلاتين وبعدها صلاتين: ، وقال[238:البقرة]الصا

النص فيها هي صلاة العصر، كما يفهم منه أن الصلاة الوسطى هي الظهر، لكن الذي ثبت 

وهذا ( حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر: )في الحدي  الذي سبق أن مر، وهو قوله

ليس فيه تنصيص على أنها صلاة الظهر، بل هي صلاة العصر، ولكن السياق قد يفهم منه 

ها صلاة إذا كان المقصود بذلك الظهر فإن قبل( قبلها صلاتين وبعدها صلاتين: )قوله. ذلك

نهارية وهي الفجر؛ لأنها من النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، وصلاة ليلية، وهي 

العشاء، وبعدها صلاة نهارية، وهي العصر، وصلاة ليلية، وهي المغرب؛ لأنها في أول 

ولعل المقصود بكونها وسطى . الليل بعد غروب الشمس، لكن الوسطى هي صلاة العصر

نها وأنها فضلى، وأنها أفضل من غيرها وأعظم من غيرها، أو أنها الإشارة إلى تعظيم شأ

الصلاة الوسطى بعد فرض الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنه يكون 

قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي 

أن جبريل ما نزل على الرسول صلى الوسطى بالنسبة للصلوات بعد الفرض، ولكن عرفنا 

 .الله عليه وسلم إلا في الظهر

 ...(كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن أبو موسى [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثني . ] الكتب الستةالبصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب 

. ] هو محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن جعفر 

عمرو بن أبي حكيم ثقة، [ حدثني عمرو بن أبي حكيم . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة 

هو الزبرقان بن عمرو وهو ثقة، [. سمعت الزبرقان . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عروة بن الزبير مر [. عن عروة بن الزبير . ] رج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة أخ

 .زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة[. عن زيد بن ثابت . ] ذكره

 ...(من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك: )شرح حدي 

ثنا الحسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال

من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن : )صلى الله عليه وسلم

دي  فيه بيان لآخر وقت هذا الح( [. أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك

العصر وآخر وقت الفجر، ووقت العصر هنا هو الوقت الاضطراري، فالإنسان إذا أدرك 

: قوله. ركعة  قبل أن تغرب الشمس يكون قد أدرك وقت صلاة العصر، ويصلي بعدها ثلاثا  

يعني أنه أدرك صلاة الفجر مؤداة، ( ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)
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 .إليها أخرى ويضيف

 ...(من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] الحسن بن الربيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الحسن بن الربيع : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني ابن المبارك 

هو عبد الله بن طاوس، ثقة، [. عن ابن طاوس . ] معمر مر ذكره[. عن معمر . ] الستة

هو طاوس بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب [ عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

دلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  الله عليه وسلم، وأحد العبا

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(تلك صلاة المنافقين: )شرح حدي 

حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا دخلنا على أنس بن م: )قال

تلك صلاة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقال -أو ذكرها-تعجيل الصلاة 

المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين؛ يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت 

قام فنقر أربعا  لا يذكر الله فيها  -نأو على قرني الشيطا-الشمس فكانت بين قرني شيطان 

أورد المصنف حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده جماعة بعد ( [. إلا قليلا  

الظهر وقام لصلاة العصر في أول وقتها، فلما ذكروا التعجيل أشار إلى أن التعجيل هو 

لى أن يخرج الوقت الاختياري الذي ينبغي؛ لأن فيه المبادرة إلى إبراء الذمة، وأما التأخير إ

سمعت رسول الله صلى : ويبدأ الوقت الاضطراري الذي هو عند اصفرار الشمس فقال عنه

الذين يفرطون ويقصرون ويخرجون : يعني( تلك صلاة المنافقين: )الله عليه وسلم يقول

 الصلاة عن وقتها، فإذا اصفرت الشمس وكانت قريبة من الغروب قام الواحد منهم ونقر

يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت : )قوله. صلاة العصر أربعا  لا يذكر الله فيها إلا قليلا  

فسر هذا بأن الشيطان يكون عند غروبها مقارنا  لها؛ (. الشمس فكانت بين قرني شيطان

ليكون سجود من يسجد لها له، ومن المعلوم أن من يعبد غير الله إنما يعبد الشيطان، 

الله عز وجل، والذين يعبدون الشمس هم يعبدون غير الله، ولكنه يريد وعبادته عبادة لغير 

من الذين يسجدون للشمس أن يكون سجودهم له، ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع 

الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها، وذلك لأنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب 

 .غير هذا أيضا  بين قرني شيطان، ففسر ذلك بهذا، وفسر ب

 ...(تلك صلاة المنافقين: )تراجم رجال إسناد حدي 

العلاء بن عبد الرحمن [. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن : ] قوله

الحرقي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب 

 .، والحدي  رباعيقد مر ذكره[. دخلنا على أنس بن مالك . ] السنن
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 (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الذي تفوته صلاة العصر فكأنما : )رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الذي تفوته صلاة : )ورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر الذي فيهأ( [. وتر أهله وماله

سلبهم وأخذوا منه وبقي وحيدا  فردا  ليس له أهل ولا : ، يعني(العصر فكأنما وتر أهله وماله

مال، ومعنى هذا أنه كما أن المرء يحذر من أن يفقد أهله وماله، ويهمه ذلك كثيرا ، فعليه أن 

والمقصود هو إما أن تفوته بخروج وقتها . لاة العصر حتى تفوتهيحذر من أن يتهاون بص

ويمكن أن يكون المقصود أنه تفوته . الاختياري، وإما أن تفوته بخروج وقتها الاضطراري

 .صلاة الجماعة

 (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله: )تراجم رجال إسناد حدي 

عن . ] عبد الله بن مسلمة ومالك مر ذكرهما[. مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة عن : ] قوله

[ عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ نافع 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة من الصحابة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال الإسناد( وتر)ختلاف الرواة في لفظة ا

: واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري ( أوتر:)وقال عبيد الله بن عمر : قال أبو داود ] 

هو بدل ( أوتر: )قوله( [ وتر: )عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

( أكد)، و(ورخ)و( أرخ)، و(وقت)و( أقت: )، وهي مثل(أتر)، وجاء بحذف الواو (وتر)

هو عبيد الله بن عمر العمري [. عبيد الله بن عمر : ] قوله. ، فالهمزة تأتي بدل الواو(وكد)و

أيوب : أي[. واختلف على أيوب فيه : ] قوله. المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وبالواو، فجاء  بالهمزة( وتر)وروي عنه ( أوتر)السختياني اختلف عليه فيه، فروي عنه 

وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : ] قوله. عنه هذا وجاء عنه هذا

على ( وتر)بالواو، والمقصود من هذا ترجيح رواية ( [ وتر: ] )قوله( [. وتر: )وسلم قال

أحد  هو سالم بن عبد الله بن عمر، وهو[. عن سالم : ] وقوله. ؛ لأن الرواة لها أكثر(أتر)

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر الأوزاعي في تفسير فوات صلاة العصر

-قال أبو عمرو : حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا [. ذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء و: -يعني الأوزاعي 

بأن : ] قوله. فوات العصر: أي[ وذلك : ] الأثر عن الأوزاعي في تفسير الفوات؛ لأن قوله

يعني أنه يصفر ما تقع عليه الشمس من [. ترى ما على الأرض من الشمس صفراء 

لصلاة العصر، بحي  تصلى في حال الأرض، والمقصود من ذلك فوات الوقت الاختياري 
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اصفرار الشمس بعد خروج وقتها الاختياري، فيكون ما جاء في الحدي  من بيان الخسارة 

الفادحة والمضرة الكبيرة التي حصلت لمن فاتته صلاة العصر أن ذلك في حق من فاته 

ات الذي مر الفو: أي[ وذلك : ] أداؤها في الوقت الاختياري، وذلك أن الأوزاعي رحمه الله

أن الشمس قد : يعني[ أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء . ] في الحدي  السابق

ومعنى هذا أن الإنسان إذا أدى . اصفرت وأن ما على الأرض يكون مصفرا  باصفرارها

الصلاة في الوقت الاضطراري وأخرجها عن الوقت الاختياري يكون آثما ؛ لأنه أخرجها 

 .لها، وهو ما لم تصفر الشمسعن الوقت الذي حدد 

 تراجم رجال إسناد أثر الأوزاعي في تفسير فوات صلاة العصر

هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا الوليد . ] النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن [.  -الأوزاعي: يعني-قال أبو عمرو : قال. ] الكتب الستة أصحاب

عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، واسم أبيه عمرو ، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، 

معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا : وهو نوع من أنواع علوم الحدي 

بدل ( أبو)أو ( أبو)بدل ( ابن)ن التصحيف فيما لو جاء النوع من علوم الحدي  أن لا يظ

، فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن أبو عمر فذلك صحيح؛ لأن كنيته أبو (ابن)

فالذي لا يعرف أن كنيته أبو عمرو لو وجده مكتوبا  . عمرو واسمه عبد الرحمن بن عمرو 

لأنه عبد الرحمن بن عمرو ،  ؛(ابن)مصحفة عن ( أبو: )سيقول( عبد الرحمن أبو عمرو)

وهو ثقة، . مع أنها ليست مصحفة؛ لأن كنيته أبو عمرو، واسم أبيه عمرو ، فلا تصحيف

 .فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 وقت صلاة المغرب

 

 

كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا : )شرح حدي 

 (نبله موضع

حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد . في وقت المغرب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم : )عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال

عرفنا فيما مضى [. في وقت المغرب : باب: ] قوله( [. ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله

رب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق حي  يحضر وقت العشاء، أن وقت صلاة المغ

وعرفنا أنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل إذا خرج وقت هذه دخل 

. وقت هذه، كما أن العصر وقتها متصل بوقت الظهر، فإذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه

كنا نصلي المغرب مع : )نه قالوأورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله ع

بعد فراغهم من الصلاة : يعني( النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله
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يكون هناك ضياء النهار، ومعناه أنهم يبادرون بأدائها في أول وقتها، بحي  يفرغون منها 

ود الضياء الذي وإن الواحد منهم إذا أرسل السهم يرى المكان الذي يقع فيه، وذلك لوج

يكون موجودا  بعد غروب الشمس، وهذا فيه إشارة إلى أن الأولى والأفضل أنه يبادر بها 

في أول وقتها، وأما الوقت فإنه ليس وقتا  واحدا ، بل هو وقت واسع، ولكنه من غروب 

الشمس إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر الذي يأتي عند سقوطه ومغيبه وقت صلاة العشاء، 

ومما . سبق أن مرت بنا الأحادي  العديدة في ذلك الدالة على أول الوقت وعلى آخرهوقد 

يدل على سعة وقت المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة فيها بالأعراف، 

والأعراف جزء وربع، وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتلة، ومعنى هذا أن وقتها 

زء وربع، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أداها في طويل؛ لأن إيقاعها فيها وهي ج

يوم من الأيام على هذا النحو يدلنا على أن وقتها واسع، وأنه ليس وقتا  واحدا  كما جاء في 

بعض الروايات في حدي  جبريل أنه في اليومين صلاها بعد غروب الشمس، بل قد جاء 

وسلم ما يدل على أن وقتها إلى مغيب في الأحادي  بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 

 .الشفق

كنا نصلي المغرب مع النبي ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله : ) تراجم رجال إسناد حدي 

) 

داود بن شبيب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا داود بن شبيب : ] قوله

حتمل أن يكون أحد حماد هنا غير منسوب، وي[. حدثنا حماد . ] داود و ابن ماجة 

حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، وذلك لأن داود بن شبيب يروي عنهما جميعا ، : الحمادين

وهما جميعا  يرويان عن ثابت بن أسلم البناني، لكن حماد بن سلمة معروف بالإكثار عن 

ا ثابت البناني، فيحتمل أن يكون هو، وعلى كل حال فإن كلا  منهما ثقة، فسواء علم أحدهم

وعين أو لم يعلم ولم يعين، فما دام أن الأمر دائر بين الحمادين وكل منهما ثقة فلا يضر 

عدم معرفة أحدهما، وإنما الذي يضر لو كان أحد الراويين ثقة والثاني ضعيفا ، هذا هو 

الذي يضر؛ لأنه يحتمل أن يكون الضعيف، لكن حي  يكون المروي عنهما هما حماد بن 

ولا أدري هل جاء في بعض الطرق . مة وكل منهما ثقة فإن ذلك لا يؤثرزيد و حماد بن سل

أو الروايات الأخرى تسمية أحدهما أم لا، ومعلوم أن من الطرق التي يمكن أن يعرف بها 

تعيين أحد الشخصين أن ينظر في الأسانيد في الكتب المختلفة، فإنه قد يأتي تسمية أحدهما 

حماد بن زيد، : ذا الحدي  نفسه، بأن يذكر أحدهما فيقالعند بعض المؤلفين الذين يروون ه

وما دام أن تعين أنه حماد بن سلمة وهو مكثر من الرواية عن ثابت بن . حماد بن سلمة: أو

أسلم البناني، فيكون المقصود حماد بن سلمة، و حماد بن سلمة ثقة، أخرج حديثه البخاري 

هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، أخرج . [عن ثابت . ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب [ عن أنس بن مالك . ]له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 
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د ؛ لأنه رباعي، وأعلى وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داو. صلى الله عليه وسلم

 .الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منها

 (كان النبي يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها : ) شرح حدي 

حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله عليه وسلم : )أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ([. يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها

كان النبي صلى الله عليه : )سلمة بن الأكوع ، وهو يدل على المبادرة بصلاة المغرب، وفيه

خير؛ لأنها حاجبها الأ: يعني( وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها

عند طلوعها يبدو حاجبها المقدم، وعند غروبها يغيب حاجبها المؤخر؛ لأنه يغيب بعضها 

ثم يبقى بعضها، أو يطلع بعضها ثم يلحقه بعضها الآخر فتظهر كلها، فعند طلوعها يظهر 

حاجبها المقدم، وعند غروبها يغيب أو يسقط حاجبها المؤخر، وهو طرفها أو مؤخرها، 

: المبادرة إلى الإتيان بالصلاة، وأنها حين تغرب الشمس ويسقط حاجبها، أي والمقصود هو

 .يذهب آخرها وهو حاجبها الذي يكون آخر شيء يغيب منها

كان النبي يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب : ) تراجم رجال إسناد حدي 

 (حاجبها 

، أخرج له أصحاب الكتب هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة[. حدثنا عمرو بن علي : ] قوله

عن . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

صفوان بن عيسى ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم [. صفوان بن عيسى 

يزيد بن أبي عبيد ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يزيد بن أبي عبيد . ] وأصحاب السنن

هو سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله [. سلمة بن الأكوع  عن. ] الكتب الستة

 .عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم: )شرح حدي 

حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما قدم علينا أبو أيوب : )بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال

رضي الله عنه غازيا  و عقبة بن عامر رضي الله عنه يومئذ على مصر فأخر المغرب، 

أما سمعت رسول الله : قال. شغلنا: فقال! ما هذه الصلاة يا عقبة؟: فقام إليه أبو أيوب فقال له

ما لم يؤخروا  -على الفطرة: أو قال-لا تزال أمتي بخير : يه وسلم يقولصلى الله عل

أورد أبو داود رحمه الله حدي  مرثد بن عبد الله أن أبا ([. المغرب إلى أن تشتبك النجوم

أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قدم مصر و عقبة بن عامر أمير عليها، فأخر 

أما سمعت رسول الله : فقال. شغلنا: الصلاة؟ فقالما هذه : المغرب، فقال له أبو أيوب 

لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك : )صلى الله عليه وسلم يقول

إلى أن تظهر النجوم وتبدو لوجود الظلام، ومن المعلوم أن النجوم تتضح : يعني( النجوم
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لى الصلاة في أول وقتها، وإلا قبل دخول وقت العشاء، لكن المقصود من ذلك هو المبادرة إ

فإن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، ولكن الذي أنكره أبو أيوب هو تأخير الصلاة عن 

عن المبادرة : يعني( [ شغلنا: ] )وقول عقبة . أول وقتها وعن المبادرة إليها في أول وقتها

ها عن أول وقتها الذي وليس المقصود إخراجها عن وقتها، وإنما تأخير. إليها في أول وقتها

 .هو الأولى

لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك : ) ... تراجم رجال إسناد حدي 

 (النجوم 

هو عبيد الله بن عمر القواريري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [. بن زريع  حدثنا يزيد. ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو محمد بن إسحاق المدني، [. حدثنا محمد بن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني يزيد . ] وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

. ] هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي حبيب 

هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة، وكنيته أبو الخير ، [. عن مرثد بن عبد الله 

هو أبو أيوب الأنصاري، وهو [ قدم علينا أبو أيوب . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 ."خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت أحادي  كثيرة تحض على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وقد 

أن من حافظ عليها لوقتها كان له عند الله عهد أن يغفر : رتب الشرع على ذلك أحكاما ، منها

له، أما من لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وكذلك 

فضل الصلاة في أول وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه  وردت أحادي  تبين

سيكون بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأرشد المتبع لهديه أن يصليها في وقتها ثم 

فضيلة الصلاة في أول وقتها، وفضيلة جمع الكلمة : يصليها معهم لتحصل الفضيلتان

 .ووحدة الصف

 

 وقت صلاة العشاء

 

 

 (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثه: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . في وقت العشاء الآخرة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله 

كان رسول الله )، -ء الآخرةصلاة العشا-أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة : عنهما قال
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أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، ( [. صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة

المقصود بها تمييزها عن ( الآخرة)وكلمة [ في وقت صلاة العشاء الآخرة : باب: ] وهي

لعشاءين، المغرب؛ لأن المغرب تكون في وقت العشي، والعشي يقال للوقت الذي بين ا

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  . فهي العشاء الآخرة بالنسبة للعشاء التي هي المغرب

صلاة -أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة : النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال

: يعني( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها عند سقوط القمر لثالثة) -العشاء الآخرة

غاب القمر في ليلة الثال  فقد دخل وقت العشاء، فهذا تحديد وتقدير بالقمر ومغيبه، إذا 

. وذلك في أول الشهر حين يكون ابن ثلاث ليال، فإذا غاب فإنه يدخل وقت صلاة العشاء

وهو الحمرة التي تكون بعد -وقد عرفنا في الأحادي  الماضية أنه إذا غاب الشفق الأحمر 

. عند ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء -هب ويكون الظلام الدامس الشديدمغيب الشمس عندما تذ

وفي حدي  النعمان بن بشير هذا بيان من وجه آخر لوقت العشاء، وأنه عند مغيب القمر 

وهذا في أول الوقت، وإلا فإن آخر الوقت الاختياري هو نصف . ليلة الثال  من الشهر

ليس في النوم : )لقوله صلى الله عليه وسلمالليل، وآخر الوقت الاضطراري طلوع الفجر؛ 

ومن المعلوم أن (. تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها

تأخير الصلاة عن نصف الليل هو تفريط؛ لأنه لا يجوز تأخيرها عن نصف الليل إلا في 

 .لفجرحال الاضطرار، فإنها في حال الاضطرار تقع مؤداة إلى طلوع ا

 (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، [. عن أبي عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

أبو بشر هو [. عن أبي بشر . ] ستة، وهو مشهور بكنيتهأخرج حديثه أصحاب الكتب ال

عن . ] جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بشير بن ثابت وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي[. بشير بن ثابت 

ق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب صدو: حبيب بن سالم لا بأس به، أي[. حبيب بن سالم 

النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن [. عن النعمان بن بشير . ] السنن

صحابي، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، فهو من صغار 

، الصحابة، ولكنه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغره وأدى في حال كبره

وكذلك . وعند المحدثين إذا تحمل الصغير في حال الصغر وأدى في حال الكبر فهو معتبر

الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، فإن ذلك معتبر، كما جاء في قصة 

أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، فإنه حكى ما حصل له معه في حال كفره، وقد حكاه في 

نعمان بن بشير تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وقد جاء حال إسلامه، وكذلك ال

عنه بعض الأحادي  التي يصرح فيها بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن 

ذلك الحدي  المشهور الذي في صحيح البخاري و مسلم وغيرهما يقول فيه النعمان بن 
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 (.إن الحلال بين وإن الحرام بين): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشير 

مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثل  : )شرح حدي 

 ...(الليل أو بعده 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول : )لالحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قا

الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثل  الليل أو بعده، فلا ندري 

أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقلُ على أمتي : أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج

داود رحمه الله حدي   أورد أبو( [. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. لصليت بهم هذه الساعة

ننتظر ]ليلة من الليالي، : يعني[ مكثنا ذات ليلة : ] عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثل  الليل أو بعده، فلا 

ه أراد التأخير هل شغل عليه الصلاة والسلام أو أن: يعني[ ندري أشيء شغله أم غير ذلك

أتنتظرون هذه : ] )فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم وقال. ولم يشغله شاغل

لولا أن يكون في ذلك : يعني( [ الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة

مشقة عليهم بالتأخير لصلاها في وقت متأخر، في وقتها الاختياري؛ لأن الوقت إلى نصف 

يل كله داخل في الوقت الاختياري الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الل

هذا دليل على أن تأخير الصلاة إذا لم يكن فيه مشقة جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم 

ومن . لم يمنعه من ذلك إلا حصول المشقة وخشية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء كان إذا رآهم في  -عناكما مر م-المعلوم 

العشاء كثروا عجل وإذا رآهم قلوا أخر، من أجل انتظارهم، فصلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليه

مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء فخرج إلينا حين : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ذهب ثل  الليل أو بعده 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثم الرازي ، [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو منصور بن المعتمر الكوفي [. عن منصور . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، [. عن الحكم . ] ه أصحاب الكتب الستة، ثقة، أخرج ل

هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي [ عن عبد الله بن عمر ] أصحاب الكتب الستة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة ابن صحابي، وهو أحد العبادلة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(اعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم : )شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا حريز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه عن راشد بن سعد عن عاصم ب

أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فأخر حتى ظن الظان أنه ليس : )يقول

فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له . صلى: بخارج، والقائل منا يقول

لتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها اعتموا بهذه الصلاة؛ فإ: كما قالوا، فقال لهم نكم قد فضُا

: ] أورد أبو داود رحمه الله حدي  معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال( [. أمة قبلكم

في صلاة : ] قوله. انتظرناه لصلاة العشاء: يعني( [ أبقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم)

: وإنما يقال لها. العتمة: لا يقال للعشاءوهي العشاء، وقد جاء ما يدل على أنه [ العتمة 

العشاء، كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونهم 

فأخر حتى ظن الظان أنه ليس . ] يقولونه يدل على الجواز، لكن إطلاق العشاء هو الأولى

[ صلى : والقائل منا يقول: ] قوله. حتى ظن الظان أنه ليس بخارج عليهم: يعني[. بخارج 

. يعني أنه مر وقت طويل، ولم يكن معهودا  عنه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذا التأخير

أن واحدا  قال [ فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا : ] قوله

وها في العتمة، والعتمة أخر: يعني( [ اعتموا بهذه الصلاة: ] )قوله. كذا، وواحدا  قال كذا

فإنكم قد فضلتم على سائر الأمم بهذه : ] )قوله. مضي شيء من الليل: وهي الظلام، أي

يحتمل أن يكون المقصود أنهم فضلوا بصلاة العشاء، ( [. الصلاة، ولم تصلها أمة قبلكم

هذا وأن تلك الأمم لم تفرض عليهم صلاة العشاء، ويحتمل أن يكون المقصود التأخير إلى 

هذا وقت الأنبياء : )الوقت، وقد سبق أن مر في حدي  جبريل لما ذكر له الأوقات أنه قال

وهذا يدلنا على أن الصلوات الخمس فرضت على الأمم السابقة، ولكن كيفيتها الله ( من قبلك

إذا فسر بأنها  -وهو أن هذه الأمة فضلت بها-فهذا الذي جاء في الحدي  . تعالى أعلم بها

ها وتؤخرها فلا تنافي بينه وبين الحدي  الذي سبق أن مر، ومعنى هذا أن هذه تعتم ب

الصلاة كانت على الأمم السابقة، ولكن فضلت هذه الأمة بها بكونهم يؤخرونها، بخلاف 

 .الأمم السابقة، فإنها لم تكن تؤخرها مثل هذا التأخير

 ...(تم بها على سائر الأمم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضل: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير [. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي : ] قوله

هو [ حدثنا أبي . ] الحمصي ، صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

هو حريز بن عثمان الحمصي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حريز ] . 

هو راشد بن سعد الحمصي ، وهو ثقة، أخرج [. عن راشد بن سعد . ] وأصحاب السنن

[. عن عاصم بن حميد السكوني . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

يثه أبو داود و الترمذي في الشمائل و عاصم بن حميد السكوني صدوق مخضرم، أخرج حد

هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه [. أنه سمع معاذ بن جبل . ] النسائي و ابن ماجه 

وكان قد سكن . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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ون، والذين قبل الشام ومات بها سنة ثمان عشرة من الهجرة، ورجال الاسناد كلهم شامي

معاذ كلهم حمصيون، ولا أدري هل معاذ سكن حمص فيكون رجال الاسناد كلهم حمصيين 

 .أم لا

صلينا مع رسول الله صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل : )شرح حدي 

)... 

هند حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلينا مع رسول الله صلى الله : )عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن قال

. خذوا مقاعدكم: عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال

إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما : فأخذنا مقاعدنا، فقال

( ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل انتظرتم الصلاة،

صلينا مع رسول : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال[. 

: يعني( . الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل

فأخذنا )خذوا مقاعدكم، : فقال: ]وقوله. ختياريقريب من نصف الليل في آخر وقتها الا

: قوله. غيركم: يعني( [ إن الناس قد صلوا : )فقال: ]قوله. استووا للصلاة: يعني( [ مقاعدنا

وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم : ] )قوله. ناموا: يعني( [ وأخذوا مضاجعهم] )

صلاة أنتم بها في صلاة، والإنسان إذا هذه المدة التي تنتظرون فيها ال: يعني( [. الصلاة

ولولا ضعف : ] )قوله. دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة

هذا مثل الذي تقدم في قوله ( [. الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل

 (.عةلولا أن تثقل على أمتي لأخرتها إلى هذه السا: )صلى الله عليه وسلم

 

صلينا مع رسول الله صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(شطر الليل  من

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل : ] قوله

قا ، و داود بن أبي هند ثقة، أخرج له البخاري تعلي[. حدثنا داود بن أبي هند . ] الكتب الستة

أبو نضرة هو المنذر بن مالك ، وهو ثقة، [. عن أبي نضرة . ] مسلم وأصحاب السنن

هو سعد [. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته 

 .عة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمونسبته، وهو أحد السب

 وقت صلاة الصبح

 

 

إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما : )شرح حدي 
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 (من الغلس  يعرفن

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى . في وقت الصبح: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن كان رسول : )بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بن سعيد عن عمرة

الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 

باب في وقت صلاة الصبح، وهذه آخر : يعني[ في وقت الصبح : باب: ] قوله( [. الغلس

إن السبب في : أ بالظهر كما سبق أن مر، وقلتالصلوات، وذكر وقتها آخر الأوقات لأنه بد

ذلك أن جبريل أول ما نزل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، فبدأ بالظهر 

وأورد أبو داود . وانتهى بالفجر، وهذه آخر الأحادي  المتعلقة بأوقات الصلوات الخمس

 صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله: ] )رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها، وفيه 

أنه : أي( [ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس

عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وأن النساء كن ينصرفن بعد 

وقد سبق أن . الصلاة وهن ملتفات بثيابهن ما يعرفهن أحد من الغلس؛ لأن الظلام موجود

، ومن المعلوم أن ( [ما يعرفن من الغلس: ] )الواحد كان يعرف جليسه، وهنا قالتمر أن 

وهذا الحدي  يدل على أن . هناك فرقا  بين من يكون إلى جانب المرء ومن يكون بعيدا  منه

 .الصلاة تصلى في أول وقتها، وفيه جواز خروج النساء للصلاة في الليل والنهار

كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات إن : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (بمروطهن ما يعرفن من الغلس

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجه 

ب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاه

هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ] الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة، [. عن عمرة بنت عبد الرحمن . ] الكتب الستة

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. ئشة عن عا. ] أخرج لها أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم: )شرح حدي 

عجلان حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله 

-أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما قال

أصبحوا بالصبح ] )أورد أبو داود رحمه الله حدي  رافع بن خديج ( [. -أو أعظم للأجر

أصبحوا بالفجر؛ : )وقد ورد في بعض الروايات( [ كم أو أعظم للأجرفإنه أعظم لأجور

قال بعض أهل ( [ أصبحوا بالصبح: ] )وهي مروية بالمعنى، وقوله( فإنه أعظم للأجر



 695 

: ] هذا يوافق الأحادي  الدالة على أن الصلاة تصلى في أول وقتها؛ لأنه قال: العلم

ح إنما يكون بطلوع الفجر، أي أن صلوها في وقت الصبح، والصب: يعني( [ أصبحوا)

الصلاة تصلى في أول وقتها باعتبار أن القراءة تطال فيها، فيدخل فيها في أول الوقت، 

 .وإذا أطال القراءة فلا يخشى خروج وقتها عند الفراغ منها

 (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة، أخرج  [.حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

هو سفيان بن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] حديثه أبو داود وحده

هو محمد بن عبد الله المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري [. عن ابن عجلان . ] الستة

عاصم بن [. ن قتادة بن النعمان عن عاصم بن عمر ب. ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

[. عن محمود بن لبيد . ] عمر بن قتادة بن النعمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمود بن لبيد صحابي صغير، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب 

الله رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [ عن رافع بن خديج . ] السنن

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 المحافظة على وقت الصلوات

 

 

 (خمس صلوات افترضهن الله تعالى: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن . في المحافظة على وقت الصلوات: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن زيد بن أسلم حدثنا محمد بن مطرف ع -يعني ابن هارون -حرب الواسطي حدثنا يزيد 

زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال : )عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال

كذب أبو محمد ؛ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبادة بن الصامت 

زعم أبو محمد خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن : )يقول

عهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له لوقتهن وأتم ركو

باب في المحافظة على وقت : ] قوله( [. على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

المحافظة على الإتيان بالصلاة في أوقاتها وعدم تأخيرها عن أوقاتها، : يعني[ الصلوات 

وقد أورد أبو داود . المحافظة على الأوقاتوالمقصود من ذلك الح  والترغيب على 

رحمه الله جملة من الأحادي ، أولها حدي  عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه لما 

إن الوتر واجب : كان يقول -إنه صحابي: وهو رجل من الأنصار قيل-بلغه أن أبا محمد 

وليس المقصود أنه أتى أخطأ، : أي[ كذب : ] والمقصود بقوله( [ كذب أبو محمد: ] قال

بشيء خلاف الواقع وأنه أخبر بخبر غير مطابق للواقع، وإنما اجتهد في زعمه أن الوتر 

ليس واجبا  كوجوب الصلوات، وإنما هو من الأمور المتأكدة  -كما هو معلوم-واجب، لكنه 
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ما التي كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها في حضر ولا في سفر، وكذلك ركعتا الفجر 

ولاشك في أن الوتر ليس من الصلوات المفروضة . كان يتركهما في حضر ولا في سفر

اللاتي فرضهن الله، وهن خمس صلوات فرضن ليلة المعراج، وهن خمس في العمل 

وقد جاء عن . وخمسون في الأجر، ولكن الوتر متأكد، وهو آكد السنن مع ركعتي الفجر

ومن المعلوم أن من يتهاون . ي الوتر رجل سوءإن الذي لا يصل: الإمام أحمد أنه قال

بالنوافل قد يتهاون بالفرائض، ومن يحافظ على النوافل من باب أولى أن يحافظ على 

الفرائض، فهي كالسياج للفرائض، فلا يتساهل المرء فيها؛ لئلا يحصل التساهل فيما 

بمعنى الافتراء وليست ( أخطأ)تأتي بمعنى ( كذب)والحاصل أن . الفرائض: وراءها، أي

. في قصة الذي شرب العسل( صدق الله وكذب بطن أخيك: )والكذب، وقد جاء في الحدي 

من حدثكم أن محمدا  رأى ربه : )وقد جاء في مواضع منها حدي  عائشة رضي الله عنها

كذب : قال عبادة : ] قوله. أنه قد أخطأ، وهناك عبارات تأتي من هذا القبيل: تعني( فقد كذب

خمس صلوات : )حمد ؛ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولأبو م

هو ليس بواجب، ولكنه : إذا  . خمس صلوات ليس فيهن الوتر: يعني( [. افترضهن الله تعالى

من أحسن وضوءهن وصلاهن : ] )قوله. متأكد، بل هو آكد النوافل مع ركعتي الفجر

يعني كونه أتى ( [. الله عهد أن يغفر له لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على

: ] قوله. بالشرط الذي هو الوضوء، بحي  أحسنه وأتقنه وأتى به على الوجه المطلوب

هو محل الشاهد، وهو المحافظة ( [وصلاهن لوقتهن وأتم ركعهن سجودهن وخشوعهن)

 أن يغفر كان له عهد على الله: ] )قوله. لم يؤخرهن عن أوقاتهن: على وقت الصلاة، يعني

إن ] )كالأول : يعني( فليس له على الله عهد)لم يحصل منه ذلك : يعني( [ له، ومن لم يفعل

 ( [.شاء غفر له وإن شاء عذبه

 (خمس صلوات افترضهن الله تعالى: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن حرب الواسطي صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن حرب الواسطي : ] قوله

هو يزيد بن هارون [.  -يعني ابن هارون -حدثنا يزيد . ] ري و مسلم و أبو داودالبخا

محمد بن [. حدثنا محمد بن مطرف . ] الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد بن أسلم ثقة، أخرج [. عن زيد بن أسلم . ] مطرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب [. عطاء بن يسار  عن. ] له أصحاب الكتب الستة

: وقيل. هو صحابي: عبد الله الصنابحي قيل[. عن عبد الله بن الصنابحي . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن عسيلة المخضرم الذي قال عنه بعض أهل العلم كاد أن يكون صحابيا ؛ 

كان في الجحفة في الطريق إلى  لأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما

الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فلم يكن 

والأحادي  التي باسم عبد الله الصنابحي جاءت عند أبي . بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير
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عبد الله الصنابحي وأما عبد الرحمن بن عسيلة الذي هو أبو . داود و النسائي و ابن ماجه

عبادة بن الصامت رضي [. عبادة بن الصامت : ] فقال. فحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن : )وجه الاحتجاج على عدم كفر تارك الصلاة بقوله

 (ء غفر له وإن شاء عذبهشا

هذا لا يدل على ( [. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه] )

عدم كفر تارك الصلاة؛ لأنه ذكر أمورا  فيها الإحسان وفيها إتمام الركوع والسجود، فمعناه 

ه، أما من لم يحصل أن الذي يحصل منه التمام والكمال هو الذي له عهد عند الله أن يغفر ل

منه التمام والكمال وحصل منه الإخلال فليس له ذلك العهد عند الله، بل أمره إلى الله إن 

 .شاء عذبه وإن شاء غفر له

 (الصلاة في أول وقتها: سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: )شرح حدي 

و عبد الله بن مسلمة حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي الله : قالا

الصلاة في أول : أي الأعمال أفضل؟ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عنها قالت

لى الله أم فروة قد بايعت النبي ص: عن عمة له يقال لها: قال الخزاعي في حديثه(. وقتها

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم فروة [. عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال : ] )الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت

وهذا يدل على المحافظة على الصلاة في وقتها، بل ( [. الصلاة في أول وقتها: أفضل؟ قال

أول وقتها؛ لأن الإنسان إذا أداها في أول وقتها فقد بادر إلى إبراء الذمة، بخلاف  في

الإنسان الذي يؤخرها إلى آخر الوقت، فقد تخرج عن الوقت، فيكون بذلك قد عرض 

المبادرة إليها فيها إبراء للذمة، وعدم تعريض الصلاة : إذا  . صلاته لخروجها عن الوقت

 .للتأخير عن وقتها

الصلاة في أول : سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: )رجال إسناد حدي تراجم 

 (وقتها

هو محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي ، [. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي : ] قوله

هو عبد الله بن [. و عبد الله بن مسلمة . ] وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجه 

هو عبد الله بن عمر بن حفص بن [. حدثنا عبد الله بن عمر . ] ذكره مسلمة القعنبي ، مر

عن القاسم بن غنام . ] عاصم العمري ، وهو ضعيف، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

عن . ] القاسم بن غنام صدوق مضطرب الحدي ، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي [. 

وفي رواية محمد . على رواية القعنبي  أمهات القاسم بن غنام ، وهذا: أي[. بعض أمهاته 

أن القاسم بن غنام : أم فروة ، ومعنى هذا: عن عمة له يقال لها] بن عبد الله الخزاعي 

لا يعرف اسمها ولا حالها، وأخرج لها أبو : وقال الحافظ . يروي عن أم فروة وأنها عمة له
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 .بو داود و الترمذي أم فروة أنصارية أخرج حديثها أ[. عن أم فروة . ] داود وحده

 

 (لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سأله رجل من أهل البصرة : )أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه رضي الله عنه قال

سمعت رسول الله صلى : معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالأخبرني ما س: فقال

: قال( لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب: )يقول. الله عليه وسلم

فقال . سمعته أذناي، ووعاه قلبي: كل ذلك يقول. نعم: ؟ قال-ثلاث مرات-أنت سمعته منه 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من [. يقول ذلك وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم : الرجل

رجل من أصحاب الرسول صلى الله : عمارة بن رؤيبة ، والثاني: طريق صحابيين أحدهما

أخبرني ما سمعت من رسول الله : سأله رجل من أهل البصرة فقال: ] قوله. عليه وسلم

لا يلج النار رجل : )يقولقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. أراد بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر( [ صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب

يعني [ سمعته أذناي ووعاه قلبي : كل ذلك يقول. نعم: ؟ قال-ثلاث مرات-أنت سمعته منه 

حدي  أنه متأكد وأنه ضابط للشيء، ومثل هذه العبارات تدل على الضبط والإتقان، ومثله 

أبي شريح الخزاعي لما جاء إلى عمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز الجيوش لغزو ابن 

أن أحدث بحدي  سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته  -أيها الأمير-ائذن لي : )الزبير فقال

وذكر حدي  حجة الوداع وما قال صلى الله عليه وسلم في يوم ...( عيناي وهو يحدث به

وأنا سمعته صلى : فقال الرجل: ] قوله. مكة، فهذا يدل على التثبتالنحر من أن الله حرم 

وأنا : أي أنه لا أراد أن يتأكد منه أنه سمعه، وعند ذلك قال[ الله عليه وسلم يقول ذلك 

جاء هذا الحدي  من طريق صحابيين : إذا  . سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 -أيضا  -إنه : حابي الآخر الذي سأله، وقالصحابي معلوم، وهو عمارة بن رؤيبة والص

وهو يتعلق بصلاة الفجر وصلاة العصر . سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .والمحافظة عليهما، فهما الصلاتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

 (لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ثنا مسدد حدثنا يحيى حد: ] قوله

إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل بن أبي خالد . ] الكتب الستة

أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة مقبول، [. حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة . ] الكتب الستة

أبوه هو عمارة بن رؤيبة صاحب [. عن أبيه . ] و النسائي أخرج حديثه مسلم و أبو داود

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 ...(حافظ على العصرين : )... شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنهما قال عن أبي

وحافظ على الصلوات : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيما علمني)

إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ : قلت: قال. الخمس

صلاة : فقال! وما العصران؟: ا كانت من لغتنا، فقلتوم. حافظ على العصرين: فقال. عني

أورد أبو داود رحمه الله حدي  فضالة الليثي ( [. قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها

: ] علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني: ] رضي الله تعالى عنه أنه قال

إن هذه ساعات لي فيها ! ول اللهيا رس: قلت: قال( [. وحافظ على الصلوات الخمس)

حافظ : ] )فقال عليه الصلاة والسلام. أشغال؛ فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني

: ] وما العصران يا رسول الله؟ فقال: فقلت. وما كانت من لغتنا: قال([. على العصرين 

العصر، يعني بذلك صلاتي الفجر و( [ صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها)

: ] حي  قال له. دال على المحافظة على الصلوات -كما ترجم له المصنف-والحدي  

إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر : ] فلما قال( [ حافظ على الصلوات الخمس)

أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصلوات، وليس المقصود من ذلك أن [ جامع 

ن بها، ولكنه ذكر المحافظة على الجميع، ثم أرشد إلى ما له ميزة الصلوات الأخرى يتهاو

وفضل على غيره من الصلوات الخمس، وهما العصر والفجر، وذلك لأن هاتين الصلاتين 

هما اللتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون ويصعدون، ويجتمع 

ولهذا جاءت أحادي  كثيرة تدل . لفجرالصاعدون والنازلون في صلاة العصر وصلاة ا

يعني [ وما كانت من لغتنا. ]على فضل هاتين الصلاتين، وهما صلاة العصر وصلاة الفجر

أنه ما فهم لفظ العصرين، ومن المعلوم أن بعض الكلمات قد تخفى على بعض العرب، 

: فلما قال ويكون عندهم كلمة مشهورة حي  يكون لها معنى آخر عند بعض القبائل العربية،

لم يفهم المراد بهما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( [ حافظ على العصرين] )

العصران تغليبا  لإحدى الكلمتين على : وقيل للفجر والعصر. فأخبره بأنهما الفجر والعصر

ب الأبوان ويراد بذلك الأ: العُمَرَان ويراد بذلك أبو بكر و عمر ، ويقال: الأخرى، كما يقال

فيغلب أحد اللفظين فتحصل التثنية به، . القمران ويراد بذلك الشمس والقمر: والأم، ويقال

وإن كانت الكلمة الأخرى تطلق بلفظ آخر، أعني الشمس و أبا بكر والأم والفجر، فصار 

. العصران؛ لأن هذه تكون في أول النهار وهذه في آخره: التغليب لأحد اللفظين فقيل

العصران لأن هذه تقع في آخر النهار : من الليل والنهار، فقيل لهماوالعصر هو متكون 

 .وهذه تقع في أول النهار

 ...(حافظ على العصرين : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو عمرو بن عون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له  هو خالد بن[ أخبرنا خالد . ] أصحاب الكتب الستة

داود بن أبي هند ثقة، أخرج له البخاري [. عن داود بن أبي هند . ] أصحاب الكتب الستة
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أبو حرب بن أبي [. عن أبي حرب بن أبي الأسود . ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن فضالة  [.عن عبد الله بن فضالة . ] الأسود ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أبوه هو فضالة الليثي ، وهو صحابي، [. عن أبيه . ] له رؤية، أخرج له أبو داود وحده

 .أخرج حديثه أبو داود 

 (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة و أبان كلاهما عن خليد الحنفي عبيد 

قال رسول الله صلى الله عليه : العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

من حافظ على الصلوات الخمس على : خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: )وسلم

هن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيت

وما أداء الأمانة؟ ! يا أبا الدرداء : سبيلا ، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة، قالوا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي الدرداء رضي الله تعالى ( [. الغسل من الجنابة: قال

: يعني( [ س من جاء بهن مع إيمان دخل الجنةخم: )عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

لأن أي عمل من الأعمال بدون الإيمان لا عبرة به ولا . من جاء بهذه الخمس وهو مؤمن

ا : قيمة له، كما قال الله عز وجل وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَء  مَنْثوُر 

من قام : )مقصود بالإيمان هو التصديق، مثل قوله، ويحتمل أن يكون ال[23:الفرقان]

من حافظ على : ] )ثم ذكر الخمس (. رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه

والمقصود من ( [ الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن

صيام شهر رمضان  المحافظة عليها في أوقاتها، ثم ذكر: أي( [ مواقيتهن: ] )الترجمة قوله

( [. وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه: ] )قوله. والحج والزكاة وأداء الأمانة، فهذه هي الخمس

يعني أنه يؤديها وهو منشرح الصدر طيبة بها نفسه، ولا يؤديها وهو كاره، أو يؤديها وفي 

( [ الغسل من الجنابة: ] )وسئل أبو الدرداء عن الأمانة فقال. نفسه شيء من إخراجها

تفسير بالمثال؛ لأنه : -كما يقولون-والغسل من الجنابة هو جزء من جزئيات الأمانة، وهذا 

ليس المقصود بأداء الأمانة الغسل من الجنابة فقط، بل هذا مما هو داخل تحت الأمانة، 

وهو من النوع الذي يسمونه التفسير بالمثال وليس التفسير بالحصر، وكثير من تفسيرات 

ت القرآن الكريم هي من قبيل اختلاف التنوع، إما تفسير بالمثال وإما بلفظ السلف لآيا

. مقارب يؤدي المعنى ويوضحه، فإذا جاء هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ كان ذلك كله حقا  

هو من الأمثلة التي تندرج تحت أداء ( [ الغسل من الجنابة: ] )فقول أبي الدرداء : إذا  

من ذلك أن غسل الجنابة هو الأمانة أو أداء الأمانة؛ لأن أداء الأمانة، وليس المقصود 

: الأمانات يكون في حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فهذه كلها أمانات، يقول عز وجل

وا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ  َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ فهو شامل لكل ما هو أمانة، وليس [ 38:النساء]إنِا اللها
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 .ور على شيء دون شيءبمقص

 (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري : ] قوله

أبو علي الحنفي عبيد [ حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد . ] له أبو داود وحده

هو [. حدثنا عمران القطان . ] عبد المجيد صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةالله بن 

حدثنا . ] عمران بن داور القطان ، صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن

و . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 

[. عن خليد العصري . ] اش ، متروك، أخرج له أبو داود وحدههو أبان بن أبي عي[. أبان 

هو خليد بن عبد الله العصري منسوب إلى جماعة من بني عبد القيس بن ربيعة ، وهو 

أم [. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء . ] صدوق يرسل، أخرج حديثه مسلم و أبو داود 

ها أصحاب الكتب الستة وأما أم الدرداء هي الصغرى، واسمها هجيمة ، وهي ثقة، أخرج ل

الدرداء الكبرى فليس لها رواية في الكتب الستة، فإذا جاء ذكر أم الدرداء في الكتب الستة 

وهو عويمر [ عن أبي الدرداء . ] فالمقصود بها أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة 

 .رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(فرضت على أمتك خمس صلوات  إني: )شرح حدي 

 

حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن ضبارة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال سعيد بن : عبد الله بن أبي سليك الألهاني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال

 صلى الله عليه قال رسول الله: إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره قال: المسيب 

إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا  أنه من : قال الله تعالى: )وسلم

أورد ( [. جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي

أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وهو 

إني : ] )قدسي يقول الله عز وجل فيه مخاطبا  نبيه محمدا  صلى الله عليه وسلمحدي  

فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا  أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن 

والمقصود منه المحافظة على ( [ أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي

 .ى ذلك، وهو من الأحادي  القدسيةالصلاة في أوقاتها، والحدي  دال عل

 ...(إني فرضت على أمتك خمس صلوات : )تراجم رجال إسناد حدي 

حيوة بن شريح الحمصي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي : ] قوله

هو بقية بن الوليد الحمصي ، وهو [. حدثنا بقية . ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه

التدليس على الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب  صدوق كثير
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ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك [. عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني . ] السنن

الألهاني مجهول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن 

ابن نافع هو دويد بن نافع ، مقبول، أخرج له أبو داود و [. أخبرني ابن نافع . ] ماجه

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب الزهري . ] النسائي و ابن ماجه 

سعيد بن [. قال سعيد بن المسيب . ] شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

التابعين، أخرج له أصحاب الكتب المسيب ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر 

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وهو [. إن أبا قتادة بن ربعي . ]الستة

 .صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 حكم تأخير الإمام الصلاة عن الوقت

 

 

 (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا . إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت: باب: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي  -يعني الجوني -حماد بن زيد عن أبي عمران 

كيف أنت إذا كانت عليك ! يا أبا ذر : )قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

: فما تأمرني؟ قال! يا رسول الله: قلت -يؤخرون الصلاة؟: الأو ق-أمراء يميتون الصلاة، 

إذا أخر : باب: ] قوله( [. صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

فما الحكم؟ هل يؤخر المرء الصلاة إلى أن يصلي مع : يعني[ الإمام الصلاة عن الوقت 

معه، وتكون الصلاة الأخيرة نافلة؟  الإمام، أم أنه يصلي الصلاة في وقتها ويصلي

والمقصود بالتأخير عن الوقت هو التأخير عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري، 

كأن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وتؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف 

ما بعد الليل، وليس المقصود التأخير بها عن وقت الصلاة، كأن يؤخرون صلاة الفجر إلى 

طلوع الشمس، أو العصر يؤخرونه إلى ما بعد الغروب، وإنما المقصود أنهم يؤخرونها 

عن الوقت الاختياري ويوقعونها في الوقت الاضطراري، والسنة جاءت بأن الإنسان 

يصلي الصلاة لوقتها وتكون هي الفريضة، وإذا أدركها معهم فإنه يصليها معهم نافلة، 

لإتيان بالصلاة في وقتها الاختياري وبين جمع الكلمة وعدم ويكون في ذلك جمع بين ا

فالأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، وكون الإنسان . الفرقة ومتابعة الأئمة في الصلاة

يؤدي الفرض ثم يصلي الصلاة مرة أخرى لسبب من الأسباب كوجود جماعة ثانية لا بأس 

ى صلاة ثم وجدت جماعة فإنه يصلي معها ولو بذلك؛ لأن السنة جاءت بأن الإنسان إذا صل

كان ذلك الوقت وقت نهي، مثل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، وقد جاء في 

أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، فلما صلى رأى رجلين لم يصليا في : الحدي 
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ا أن تصليا معنا؟ ما منعكم: )ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال

لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم : فقال. قد صلينا في رحالنا: قالا

أما كون الإنسان يصلي صلاتين متعمدا  بحي  يزيد عن ( يصل فليصل معه، فإنها له نافلة

الخمس الصلوات فهذا لا يجوز؛ لأن الصلوات خمس، ولكن حي  يصلي الفرض ثم يجد 

هذه الصلاة الأخرى إذا كان لها سبب : إذا  . ة ويصلي معها فإن تلك تكون له نافلةجماع

لا صلاة : )سائغ لا بأس بها ولو كان ذلك في أوقات النهي؛ لأن هذا مما يستثنى من قوله

أو ] )وقوله (. بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

يؤخرونها عن وقتها ( يميتونها: )شك من الراوي، ومعنى هو( [ يؤخرون الصلاة؟: قال

 .الاختياري

 ...(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] ن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةحماد ب[. حدثنا حماد بن زيد . ] و النسائي 

أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ، وهو ثقة، [. -يعني الجوني -عن أبي عمران 

عبد الله بن الصامت ثقة، [. عن عبد الله بن الصامت . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جندب بن [. ر عن أبي ذ. ] أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

 .جنادة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 ...(كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ : )شرح حدي 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي حدثنا الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن  -ني ابن عطية يع-حدثنا الأوزاعي حدثني حسان 

قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول رسول الله صلى : ميمون الأودي قال

فألقيت عليه : فسمعت تكبيرة مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: الله عليه وسلم إلينا، قال

إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ، ثم نظرت 

كيف بكم : )قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه فلزمته حتى مات، فقال

فما تأمرني إن أدركني ذلك يا : إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت

أورد أبو داود ( [. صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة: قال! رسول الله؟

رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مثل حدي  أبي الدرداء أن 

فينبغي للإنسان أن يصلي الفرض  -يعني الاختياري-الأمراء إذا صلوا الصلاة لغير ميقاتها 

: قالوي( سبحة الضحى: )نافلة، ولهذا يقال: في الوقت ويصلي معهم، وتكون سبحة، يعني

: ] قوله: إذا  . ولم يتنفل؛ لأن السبحة هي النافلة: أي( جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما)

بين مصلحة : نافلة، وذلك فيه جمع بين المصلحتين: يعني( [ واجعل صلاتك معهم سبحة)

فسمعت : ] )قوله. أداء الصلاة في وقتها، وبين جمع الكلمة وعدم الفرقة ومتابعة الأئمة

: يعني( فألقيت عليه محبتي: ] )قوله. غليظ الصوت: يعني( [ مع الفجر رجل أجش تكبيرة
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ألقى الله تعالى محبته في قلبه فلازمه حتى مات ودفنه بالشام، ثم بح  عن رجل يكون 

فقيها ، فسار إلى عبد الله بن مسعود ولازمه حتى مات، وكان مما حدثه به ابن مسعود أن 

كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير : ] )قال له النبي صلى الله عليه وسلم

صل الصلاة لميقاتها، واجعل : ] )فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: قلت: قال! ([ ميقاتها؟

 ( [.صلاتك معهم سبحة 

كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ : )تراجم رجال سناد حدي 

)... 

دحيم هذا لقب، فالمصنف رحمه الله [. عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي  حدثنا] قوله 

؛ لأن بعض الألقاب تؤخذ من (عبد الرحمن)مأخوذ من ( دحيم)ذكر اسمه ولقبه، و

دحيم بن عبد الرحمن، وعباد بن عبد الله، وكذلك عبدان بن عبد الله، وهكذا : الأسماء، فيقال

ماء، ودحيم ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و تجد بعض الألقاب تؤخذ من الأس

هو الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد . ] النسائي و ابن ماجه 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا الأوزاعي . ] الكتب الستة

حسان بن عطية ثقة، أخرج [. -عطية يعني ابن -حدثني حسان . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن سابط صدوق ثقة، [. عن عبد الرحمن بن سابط . ] له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن ميمون [. عن عمرو بن ميمون الأودي . ] أخرج له مسلم و أصحاب السنن

 ابن مسعود رضي الله[. عن ابن مسعود . ] الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تعالى عنه صحابي جليل مشهور من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

وكانت وفاة معاذ في الشام سنة ثماني عشرة، ووفاة عبد الله بن مسعود سنة اثنتين . الستة

 .وثلاثين

إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب : )شرح حدي 

 ...(وقتها

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت 

عن  -المعنى-وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان : ح. رضي الله عنه

ي المثنى الحمصي عن أبَي أبُيا ابن امرأة عبادة بن منصور عن هلال بن يساف عن أب

إنها ستكون : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصامت عن عبادة بن الصامت قال

عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة 

إن : )وقال سفيان ( إن شئتنعم : أصلي معهم ؟ قال! يا رسول الله: فقال رجل. لوقتها

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبادة بن ( [. نعم إن شئت: أدركتها معهم أأصلي معهم؟ قال

الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم من الأحادي ، وفيه أن الإنسان يصلي 

م فإنه يصليها، الصلاة لوقتها إذا أخرها الأمراء عن وقتها الاختياري، وأنه إذا أدركها معه
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( نعم إن شئت: يا رسول الله أأصلي معهم؟ قال: فقال رجل: ] ) وقوله. ولكنها تكون له نافلة

الذي يبدو أنه إذا لم يترتب على تركها معهم مضرة فالأمر إليه؛ لأنه أدى الواجب الذي [ 

 .ةعليه، ولكن إذا كان يترتب على تركها معهم مضرة فإنه يصلي معهم وتكون له نافل

 

إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(حتى يذهب وقتها  لوقتها

 

هو محمد بن قدامة بن أعين المصيصي ، وهو [. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين : ] قوله

ميد الضبي ، هو جرير بن عبد الح[. حدثنا جرير . ] ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

هو منصور بن معتمر الكوفي ، ثقة، [. عن منصور . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هلال بن يساف ثقة، أخرج له [. عن هلال بن يساف . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ضمضم أبو المثنى [. عن أبي المثنى . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن ابن أخت . ] ، وثقه العجلي ، وأخرج له أبو داود و ابن ماجه الأملوكي الحمصي 

في الإسناد الذي سيأتي أنه ابن امرأته، وهو أبو أبي بن أم حرام ، [. عبادة بن الصامت 

عبادة بن [ عن عبادة بن الصامت . ] وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجه 

الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب  الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى

محمد بن سليمان الأنباري [. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ح: ] قوله. الكتب الستة

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، [. حدثنا وكيع . ] صدوق، أخرج له أبو داود وحده

يد بن مسروق هو سفيان بن سع[. عن سفيان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني أن المعنى واحد [ المعنى : ] قوله. الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي . ] والألفاظ مختلفة

 .قد مر ذكرهم جميعا  [. ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت 

 

 ...(عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم يكون : )شرح حدي 

يعني -حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هاشم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال -الزعفراني 

يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي  يكون عليكم أمراء من بعدي: )الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله حدي  قبيصة بن وقاص ( [. عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة

يكون عليكم أمراء من بعدي : ] )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

صلون إذا كنتم تصلون الصلاة لوقتها وت: أي( [ يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم

معهم فهي لكم نافلة وعليهم إثم التأخير؛ لأنهم إن أحسنوا فالإحسان لكم ولهم، وإن أساءوا 

فالإساءة عليهم وليس عليكم، وقد جاء مثل هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
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أنه لما كان ( باب إمامة المفتون والمبتدع)الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري في 

إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام ! يا أمير المؤمنين: ا  في داره قيل لهمحصور

الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن ! يا ابن أخي: فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال

: وكذلك ورد في الحدي  الآخر مثل هذا الحدي (. معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم

: ] وقوله(. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم -لأمراءيعني ا-يصلون لكم )

ما دام أنهم مسلمون ويصلون إلى القبلة فصلوا : يعني( [ فصلوا معهم ما صلوا القبلة)

 .معهم

يكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم : )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

هو هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج له أصحاب [. الطيالسي  حدثنا أبو الوليد: ] قوله

هو عمار بن عمارة لا بأس به، أخرج [. -يعني الزعفراني -حدثنا أبو هاشم . ] الكتب الستة

. ] صالح بن عبيد مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثني صالح بن عبيد . ] حديثه أبو داود 

 ."ابي، أخرج حديثه أبو داود قبيصة بن وقاص صح[. عن قبيصة بن وقاص 

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

من نام عن الصلاة أو نسيها فليؤدها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، حتى وإن كان 

وقت ذكرها من أوقات النهي، فهي مستثناة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ويشرع 

 .الأذان والإقامة للفائتة، وصلاة السنة الراتبة

 

 من نام عن الصلاة أو نسيها

 

 

أقم : )من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: )شرح حدي  أبي هريرة

 (لذكري الصلاة

حدثنا أحمد بن صالح . فيمن نام عن الصلاة أو نسيها: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي هريرة رضي الله حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة  حتى إذا : )عنه

فغلبت بلالا  عيناه وهو مستند إلى : قال. اكلأ لنا الليل: أدركنا الكرى عرس، وقال لبلال 

حتى إذا راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه 

ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ، ففزع رسول الله 

أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا : فقال! يا بلال : صلى الله عليه وسلم، فقال

ام فاقتادوا رواحلهم شيئا ، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا  فأق. رسول الله
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من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، : لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال

لاةَ لذِِكْرِي : فإن الله تعالى قال وكان ابن شهاب يقرؤها : قال يونس [(. 04:طه]أقَمِِ الصا

: قال أحمد ( لذِِكْرِي: )في هذا الحدي  -يعني عن يونس -قال عنبسة : كذلك، قال أحمد 

الإنسان إذا نسي : يعني[. باب من نام عن الصلاة أو نسيها : ] قوله[. النعاس : ىالكر

الصلاة أو نام عنها فإنه يصليها حين يذكرها، ومعناه أن الصلاة لا يتأتى تأخيرها أو عدم 

فعلها من المسلم إلا لنوم أو نسيان، أما أن يتركها متعمدا  فهذا لا يليق بالمسلم ولا يحصل 

أن رسول الله : ] وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه. من المسلم

[ صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرًس 

يعني أدركهم النوم وأصابهم النعاس، فنزل صلى الله عليه وسلم ليستريح هو ومن معه، 

( [ اكلأ لنا الليل: ] )وت عليهم صلاة الفجر، فقال لبلال ولكن خشوا أن يغلبهم النوم وتف

فغلبت بلالا  : ] )قوله. راقب لنا الليل وكن مستيقظا  حتى إذا جاء وقت الفجر فأيقظنا: يعني

عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من 

أن بلالا  جاءه النوم وهو مستند إلى راحلته : يعني( [ أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس

حين غلبته عيناه ونام من غير اختياره، وبقي الناس نائمين حتى طلعت الشمس وأصابهم 

يعني أنه أول ( [ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا  : ] )قوله. حر الشمس

ما الذي : يعني!( [ يا بلال: ليه وسلم فقالففزع رسول الله صلى الله ع: ] )قوله. من استيقظ

( [ أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك! يا رسول الله: فقال: ] )قوله. حصل؟ يعاتبه على نومه

: يعني( [ بأبي أنت وأمي يا رسول الله: ] )وقوله. النوم الذي حصل لك حصل لي: يعني

جاء في بعض الروايات أنهم و( [. فاقتادوا رواحلهم شيئا  : ] )قوله. أنت مفدى  بأبي وأمي

ثم توضأ النبي صلى الله : ] )قوله. أمروا بأن ينتقلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة

يعني أن رسول الله صلى الله ( [. عليه وسلم وأمر بلالا  فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح

وهذا ليس فيه ذكر عليه وسلم توضأ وأقام بلال وصلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم، 

جاء  -أيضا  -الأذان، لكن في الأحادي  الأخرى عن أبي قتادة وغيره ذكر الأذان، وكذلك 

من نسي : )فلما قضى الصلاة قال: ] )قوله. عن أبي هريرة في بعض الروايات ذكر الأذان

 مثل ذلك النوم الذي حصل له، ولا يحصل عدم الإتيان: يعني( [. صلاة فليصلها إذا ذكرها

من نسي صلاة أو نام عنها )بالصلاة إلا للنوم أو النسيان، وورد في بعض الأحادي  

لاةَ لذِِكْرِى : فإن الله تعالى قال: ] )قوله(. فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك أقَمِِ الصا

لاةَ لذِِكْرِي : هذه قراءة شاذة، والقراءة المتواترة هي[( [. 04:طه] : قوله[. 04:طه]أقَمِِ الصا

. كان يقرؤها على هذه القراءة الشاذة: يعني[. وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك : قال يونس ] 

قال أحمد (( [. لذِِكْرِي))في هذا الحدي   -يعني عن يونس -قال عنبسة : قال أحمد : ] قوله

لذِِكْرِي  : ]وقوله. وعنبسة هو ابن خالد الأيلي . هو أحمد بن صالح، أحد الرواة في الإسناد

فهذه قراءة شاذة، والقراءة [ للذكرى ] أما . على القراءة المتواترة الصحيحة: يعني[ 
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 (.لذِِكْرِي: )المتواترة هي

 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى : )تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة

 (أقم الصلاة لذكري) :قال

خالد الأيلي، صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو داود هو عنبسة بن [. قال عنبسة : ] قوله

هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح . ] 

هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، [. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، [. أخبرني يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] سعيد بن المسيب مر ذكره[. المسيب 

على  صخرالدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  

 .الإطلاق

 

 إسناد آخر لحدي  أبي هريرة، وتراجم رجال الإسناد

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فقال : الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر قال

فأمر : قال. مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلةتحولوا عن : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة من طريق أخرى، ( [. بلالا  فأذن وأقام وصلى

: وفيه أنه أمر بتحولهم من مكانهم الذي أصابتهم فيه الغفلة، وفي الحدي  الأول قال

تحول، وهو أنه أصابتهم في ولم يذكر السبب، وهنا ذكر سبب ال( فاقتادوا رواحلهم شيئا  )

ذلك المكان الغفلة، وفيه أنه أذن وأقام، فيكون ذكر الأذان مع الإقامة، وذكر الأذان مع 

: ] قوله. عن أبي قتادة وغيره من الصحابة، أي أنه يؤذن للفائتة ويقام -أيضا  -الإقامة جاء 

ج له أصحاب هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخر[. حدثنا موسى بن إسماعيل 

هو أبان بن يزيد العطار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا أبان . ] الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج [. حدثنا معمر . ] إلا ابن ماجه 

قد مر [. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

 .م جميعا  ذكره

 

 حكم الأذان والإقامة للمنفرد داخل المدينة

لو كان الإنسان منفردا  وفاتته الصلاة فالذي يبدو أنه يؤذن ويقيم حتى ولو كان وحده، لكن 

يؤذن بخفض صوت داخل المدينة، أما ما ورد عن أنس بن مالك من أنه أذن وأقام فمعناه 
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 .أنه لا يكون برفع صوت

 

 للفائتة من الرواة وتراجم رجال الإسناد بيان من ذكر الأذان

رواه مالك و سفيان بن عيينة و الأوزاعي و عبد الرزاق عن معمر و ابن : قال أبو داود ] 

إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حدي  الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي 

. طار هما اللذان ذكرا الأذانيعني أن الأوزاعي و أبان الع[. و أبان العطار عن معمر 

مالك هو مالك بن أنس إمام دار [. رواه مالك و سفيان بن عيينة و عبد الرزاق : ] قوله

و عبد . و سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الهجرة الإمام المشهور

معمر . [عن معمر و ابن إسحاق . ] الرزاق بن همام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، . مر ذكره

 .و مسلم و أصحاب السنن

 

 ...(إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة: )... شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )د الله بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة رضي الله عنهعن عب

. انظر: وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وملت معه، فقال

احفظوا علينا : حتى صرنا سبعة، فقال. هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة: فقلت

، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حرا الشمس، فقاموا -فجريعني صلاة ال-صلاتنا 

فساروا هنُيَاة ثم نزلوا فتوضئوا، وأذن بلال رضي الله عنه، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا 

: فقال النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرطنا في صلاتنا: الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض

يط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين إنه لا تفريط في النوم، إنما التفر

أي أن الحكم في ذلك أنه يأتي بها ويصليها إذا ذكرها، وأنه لا ( [. يذكرها، ومن الغد للوقت

كفارة لها إلا ذلك، وذلك في أي وقت يذكرها فيه ولو كان في وقت نهي؛ لأن قضاء 

، وهو هذه الأحادي  التي جاءت عن الفوائت في أوقات النهي جاء في السنة ما يدل عليه

من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا : )النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها

، وقد سبق ذكر حدي  أبي هريرة من طريقين، وفي أحد الطريقين ذكر (كفارة لها إلا ذلك

كل من الأذان والإقامة الأذان مع الإقامة، وفي الآخر لم يذكر الأذان وإنما ذكرت الإقامة، و

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حدي  أبي هريرة من بعض 

وقد أورد أبو داود رحمه الله هنا . الطرق، وجاء عن غير أبي هريرة كأبي قتادة وغيره

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ] )حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه 

هذا راكب، هذان : فقلت. انظر: ه، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقالل

احفظوا علينا : -عليه الصلاة والسلام-حتى صرنا سبعة، فقال . راكبان، هؤلاء ثلاثة
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فناموا وما . من يكون منتبها  يحفظ لنا الصلاة حتى لا يخرج وقت الصلاة: يعني( [ صلاتنا

شمس، فمشوا، وبعد ذلك نزلوا وتوضئوا وصلوا الركعتين اللتين هما أيقظهم إلا حر ال

فقال : ] )قوله. السنة الراتبة، ثم صلى بهم الصبح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

فقال . حي  نمنا عنها وأتينا بها في غير الوقت: أي( [ قد فرطنا في صلاتنا: بعضهم لبعض

يعني بذلك كون ( [ ط في النوم إنما التفريط في اليقظةإنه لا تفري: ] )عليه الصلاة والسلام

الإنسان يؤخر الصلاة وهو مستيقظ، فهذا هو المفرط، وأما من يؤخر الصلاة وهو نائم 

كهذا النوم الذي ناموه بعد التعب، وكانوا حريصين على أن لا تفوتهم الصلاة؛ حي  طلب 

أن يكونوا متنبهين حتى لا يغلبهم : أي-منهم صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا عليهم الصلاة 

فيؤدونها في غير وقتها، من كان  -النوم ويتأخرون عن الصلاة، أو يخرج وقت الصلاة

 .ذلك حاله فإنه ليس بمفرط، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها

 

 (ومن الغد للوقت: )أقوال العلماء في معنى قوله

إن الإنسان إذا صلى الصلاة المقضية التي : ال بعض العلماءق( [. ومن الغد للوقت: ] )قوله

نام عنها أو نسيها في غير وقتها فإنه يصليها في الوقت من الغد عند الذكر، ويكون ذلك 

: وقال بعض أهل العلم. فلا أعلم أحدا  من الفقهاء قال بها وجوبا  : قال الخطابي . للاستحباب

صلاة تصلى مرة ثانية في الوقت، وإنما المقصود من إن الحدي  ليس فيه دلالة على أن ال

هذه الصلاة التي : أي أنه يحافظ عليها من الغد في وقتها، أي( [ ومن الغد للوقت: ] )قوله

يحتمل أن : حصل النوم عنها وأدوها في غير وقتها يحافظ عليها في وقتها، وأيضا  قالوا

تها ثابت، وأنهم وإن أدوا الصلاة في غير أن وق( [ ومن الغد للوقت: ] )يكون المراد بقوله

وقتها للأمر الطارئ فإن هذا الذي فعلوه قضاء في غير الوقت، وهو الذي أمكنهم فعله، 

وهو الذي لم يستطيعوا سواه، ولكن من الغد تؤدى في وقتها، فلا يفهم أن الوقت تغير وأنه 

: فقال بعض أهل العلم. يامتحول، وإنما الوقت على ما هو عليه، وكذلك ما يستقبل من الأ

ليس في هذا الحدي  ما يدل على أن الصلاة تصلى مرتين مرة عندما تذكر ومرة أخرى إذا 

جاء الوقت من الغد، وإنما تؤدى حي  يذكرها الإنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في 

الواجب إلا أن ليس هناك شيء يلزم ويتعين للقيام ب: يعني( لا كفارة لها إلا ذلك: )الحدي 

يؤديها الإنسان إذا ذكرها، فليس هناك شيء وراء ذلك، ولا يقضيها من الغد ولا يكون عليه 

كفارة مالية كما يكون بالنسبة للأمور التي فيها كفارات، وإنما كفارتها هو أن يقضيها 

يكون فيه لا ( [ ومن الغد للوقت: ] )فقوله: إذا  . الإنسان إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك

دليل على أن الصلاة تصلى مرتين مرة إذا ذكرت ومرة أخرى في الوقت الذي يأتي لتلك 

الصلاة التي نيم عنها أو نسيت وقضيت في غير وقتها، فتصلى في غير وقتها قضاء  ثم 

لم : تفعل في وقتها مرة أخرى، ليس في الحدي  دليل واضح على ذلك، وقد قال الخطابي 

العلم بوجوب أداء الصلاة مرتين مرة عند ذكرها ومرة عند مجيء الوقت يقل أحد من أهل 
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 .من الغد

 

 ... (إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة: ) ... تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثني موسى بن إسماعيل : ]قوله

هو حماد بن سلمة البصري، ثقة، أخرج له البخاري [. اد حدثنا حم. ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، [. عن ثابت البناني . ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن رباح [. عن عبد الله بن رباح الأنصاري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحارث بن ربعي [. حدثنا أبو قتادة  . ]الأنصاري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 ... (بع  رسول الله جيش الأمراء : ) شرح حدي 

 

حدثنا علي بن نصر حدثنا وهب بن جرير حدثنا الأسود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة قدم علين: بن شيبان حدثنا خالد بن سمير قال

حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس : وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال

-بع  رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء : )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لاتنا، فقال النبي صلى الله فلم توقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين لص: ، قال-بهذه القصة

من : حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رويدا  رويدا  : عليه وسلم

فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما . كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما

ا، فقام رسول فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي به

ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء : الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال

من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل، فأرسلها أنى 

د أورد أبو داو( [. شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا  فليقض معها مثلها

بع  : ] )رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه

، وجيش الأمراء هو الجيش الذي ذهب في ( [رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء

زيد بن : غزوة مؤتة، وسمي جيش الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء وهم

ي طالب ، و عبد الله بن رواحة، وكلهم استشهدوا رضي الله عنهم حارثة ، و جعفر بن أب

والنبي صلى الله . جيش الأمراء: وأرضاهم، وعند ذلك أخذ الراية خالد بن الوليد، فقيل له

ذكر : وهذا ا لحدي  فيه أمور مشكلة، منها. عليه وسلم لم يذهب في ذلك الجيش، وإنما بعثه

عليه وسلم كان فيه ولم يكن فيه، ومنها التخيير بين أن  جيش الأمراء، وأن النبي صلى الله

. ما جاء في آخره من أنه إذا جاء من الغد يصلون معها مثلها: يركعوا ركعتي الفجر، ومنها

إن فيه وهنا  : أو. إن الحدي  شاذ: ولهذا قيل. فهذه مخالفة لما جاءت في الروايات الأخرى
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الله بن رباح، وهو خالد بن سمير الذي ذكر  بسبب بعض رواته، وهو الذي يروي عن عبد

. هذه الأمور الثلاثة، مع أن غيره لم يذكرها من الذين رووا عن أبي قتادة هذه الأمور

إن هذه من أوهامه، وإن هذا خطأ حصل منه لم يكن عند غيره في هذه الرواية، بل : فقالوا

: ثة خطأ، والشيخ الألباني قالالرواة الآخرون ما جاء عنهم ذلك، فتكون هذه الأمور الثلا

إن الحدي  شاذ؛ لما فيه من المخالفات، فهو إما أن يكون شاذا  على اعتبار أنه ثقة خالف 

، ويكون هذا من -وهو خالد بن سمير يهم-الثقات، أو أن فيه ضعفا  بسبب أن أحد رواته 

ن المدينة وكانت قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري م: ] وقوله. أوهامه ومن أخطائه

فزعين؛ لأن الشمس طلعت : يعني( [. فقمنا وهلين. ] )تصفه بالفقه: أي[. الأنصار تفقهه 

: يعني( [. رويدا  رويدا  : )فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. وهم لم يصلوا الفجر

لى الله عليه حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله ص: ] )قوله. أمرهم بأن يمشوا شيئا  فشيئا  

ومعنى هذا أن هناك تخييرا  في ( [. من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما: )وسلم

ركعتي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر في حضر ولا في 

ثم أمر رسول الله صلى الله : ] )قوله. سفر، وإنما كان يداوم على ركعتي الفجر وعلى الوتر

هذا فيه ذكر الأذان، وهو مثل ما جاء في ( [. ه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بهاعلي

ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها : ] )قوله. الأحادي  الأخرى عن أبي قتادة 

. يعني أن الله توفاها حي  شاء، ثم أرسلها في الوقت الذي شاء الله أن تعود فيه( [. أنى شاء

يعني أنه يصلي ( [. ن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا  فليقض معها مثلهافم: ] )قوله

: ] الفجر ويصلي معها الفجر مرة أخرى عن هذا اليوم، لكن هذا مثل ما ذكرت في قوله

ليس المقصود منه أنه يأتي بالصلاة مرتين، وإنما معناه أن الوقت : أي( [ ومن الغد للوقت)

لصلاة في وقتها، وأنها من الغد تصلى في وقتها، لا أنه يقضي مستقر، وأنه يحافظ على ا

فالذي جاء في هذا الحدي  فيه توضيح بأن الذي يؤتى به من الغد في الوقت إنما هو . مثلها

صلاة مقضية بالإضافة إلى الصلاة المؤداة، وتكون الصلاة فعلت مرتين، مرة عند 

الغد، فتكون صلاة الفجر تلك التي نيم عنها  الاستيقاظ من النوم، ومرة عند أداء الصلاة من

ولكن هذا الذي جاء في هذا الحدي  فيه خالد بن سمير، وهو يهم، فتكون هذه . فعلت مرتين

وكذلك ذكر قصة الأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم . الزيادة إما شاذة وإما ضعيفة

عليه وسلم في المدينة، وكذلك يكن في جيش الأمراء، وإنما بعثه وبقي الرسول صلى الله 

التخيير بين ركعتي الفجر، مع أن ركعتي الفجر من آكد الرواتب، والنبي صلى الله عليه 

 .وسلم ما كان يتركهما في حضر ولا في سفر، وكذلك الوتر

 

 ... (بع  رسول الله جيش الأمراء : ) تراجم رجال إسناد حدي 

نصر بن علي بن نصر الجهضمي، ثقة، أخرج هو علي بن [. حدثنا علي بن نصر : ] قوله

هو وهب بن [. حدثنا وهب بن جرير . ] حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 
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الأسود [. حدثنا الأسود بن شيبان . ] جرير بن حازم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ود و النسائي و ابن بن شيبان ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو دا

خالد بن سمير صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا خالد بن سمير . ] ماجه

حدثني : قدم علينا عبد الله بن رباح قال. ] الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

 .عبد الله بن رباح و أبو قتادة قد مر ذكرهما[. أبو قتادة الأنصاري 

 

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده...(   رسول الله جيش الأمراء بع)حدي  

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حصين عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن الله قبض أرواحكم : )فقال: أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الخبر، قال

فقاموا فتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمس . ةحي  شاء، وردها حي  شاء قم فأذن بالصلا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة ( [. قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس

: من طريق أخرى وهو مختصر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن بقوله

حدثنا عمرو بن : ] قوله. عليه ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته( [. قم فأذن] )

أخبرنا خالد . ] هو عمرو بن عون الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عون 

هو [. عن حصين . ] هو خالد بن عبد الله الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. تادة عن ابن أبي ق. ] حصين بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد [. عن أبي قتادة . ] هو عبد الله بن أبي قتادة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره

 

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده...( بع  رسول الله جيش الأمراء )حدي  

 

حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حصين عن عبد الله بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فتوضأ حين : )عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال قتادة

حدثنا هناد : ] قوله. ذكر هنا الحدي  عن أبي قتادة مختصرا  ( [. ارتفعت الشمس فصلى بهم

و ( خلق أفعال العباد)هو هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. 

هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبثر . ] مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . ] الكتب الستة

 

 من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده...( بع  رسول الله جيش الأمراء )حدي  

 

وهو -حدثنا سليمان بن داود  حدثنا العباس العنبري: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي  -يعني ابن المغيرة -حدثنا سليمان : قال -الطيالسي 

ليس في النوم تفريط، إنما : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتادة رضي الله عنه قال

و داود رحمه الله أورد أب( [. التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى

ليس في النوم تفريط : ] )حدي  أبي قتادة من طريق أخرى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم

وهذا دليل على أن كل ( [ إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى

ر، صلاة يمتد وقتها إلى وقت التي بعدها إما اختيارا  وإما اضطررا ، ويستثى من ذلك الفج

فكل . فإنها تنتهي بطلوع الشمس، ثم إن طلوع الشمس إلى الزوال لا يعتبر وقتا  للصلاة

صلاة متصلة بالتي بعدها إما اختيارا  وإما اضطرارا ، فالظهر وقتها إلى العصر اختيارا ، 

والعصر إلى اصفرار الشمس وقتها اختياري، ومن وقت الاصفرار إلى الغروب وقت 

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد : )في الحدي اضطراري؛ لأنه جاء 

والمغرب وقتها متصل بوقت . أدركها في الوقت، ولكنه اضطرار: يعني( أدرك الصلاة

العشاء اختيارا ، وأما صلاة العشاء فمن مغيب الشفق إلى نصف الليل اختيارا ، ومن نصف 

ها تنتهي بطلوع الشمس، أما ما بعد طلوع الليل إلى طلوع الفجر اضطرارا ، وأما الفجر فإن

هو [. حدثنا العباس العنبري : ] قوله. الشمس إلى الزوال فليس وقتا  لصلاة من الصلوات

. عباس بن عبد العظيم العنبري، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

الطيالسي ثقة، أخرج حديثه  سليمان بن داود[.  -وهو الطيالسي-حدثنا سليمان بن داود ] 

سليمان بن [.  -يعني ابن المغيرة-حدثنا سليمان . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة . ] المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."قد مر ذكر الثلاثة[. 

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

يم وخطرها كبير، ولذا لم يسقطها زوال مناط التكليف حال النوم الصلاة شأنها عظ

والنسيان، حي  أوجب الشرع على النائم عن الصلاة أو الناسي لها أن يصليها متى ما 

 .ذكر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله لتتأسى به الأمة في ذلك

 تابع حكم من نام عن الصلاة أو نسيها

 

 

 (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك  : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من نسي صلاة فليصلها إذا : )مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

رحمه الله حدي  أنس بن مالك أن النبي أورد أبو داود ( [. ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك

حين يذكرها يبادر : يعني( [ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها: ] )صلى الله عليه وسلم قال
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( [ لا كفارة لها إلا ذلك: ] )قوله. إلى فعلها ولو كان في وقت نهي؛ لأنها مستثناة من النهي

ك كفارة مالية، وليس لأحد ليس هناك شيء سوى أن تؤدى عند الذكر، وليس هنا: يعني

يصلي عن أحد، وإنما الواجب على من نسي الصلاة ثم ذكرها أن يبادر إلى فعلها، ولا 

يؤخر القضاء إلى وقت الغد بحي  إذا كان الإنسان عليه فوائت يصلي بعد كل صلاة 

 .صلاة، بل يسردها كلها في وقت واحد

 

 (إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك من نسي صلاة فليصلها : ) تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن كثير العبدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] هو همام بن يحيى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا همام . ] الستة

عن . ] ب الستةهو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. قتادة 

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أنس بن مالك 

وهذا الإسناد من . وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 

 وتراجم رجال إسناده...( اموا عن صلاة الفجرأن رسول الله كان في مسير له فن)حدي  

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : )الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما

قليلا  حتى استقلت  في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا

أورد أبو ( [. الشمس، ثم أمر مؤذنا  فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر

داود رحمه الله حدي  عمران بن حصين وفيه نفس القصة التي ذكرت في أحادي  أبي 

قتادة وغيره، وفيه ذكر الأذان وسنة الفجر التي هي الراتبة قبل الصلاة، ثم بعد ذلك 

 .صلاةال

 

حدي  عمرو بن أمية الضمري في نوم النبي والصحابة عن صلاة الفجر وتراجم رجال 

 إسناده

 

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

[. عن يونس بن عبيد . ] هو خالد الواسطي، وقد مر ذكره[. عن خالد . ] داود و النسائي 

هو الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيونس 

عمران [. عن عمران بن حصين . ] الحسن البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن حصين رضي الله عنه هو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 ة الفجر وتراجم رجال إسنادهحدي  ذي مخبر الحبشي في نوم النبي والصحابة عن صلا

 

وهذا -وحدثنا أحمد بن صالح : ح. حدثنا عباس العنبري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس  -لفظ عباس 

مري أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الض -القتباني 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن : )رضي الله عنه قال

تنحوا عن هذا : الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ثم أمر بلالا  فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا  فأقام : قال. المكان

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمرو بن أمية ( [. م صلاة الصبحالصلاة فصلى به

الضمري وفيه ما في الحدي  الذي قبله من كونهم لما حصل لهم النوم وخرج وقت صلاة 

السنة الراتبة، ثم بعد : الفجر واستيقظوا بحر الشمس أذنوا ثم ركعوا ركعتي الصبح، أي

ر، فكل هذه الأحادي  دالة على وجود الأذان ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفج

وعلى ركعتي الفجر وعلى قضاء الصلاة بعد قيامهم بقليل، وفي هذا الحدي  أنهم تنحوا 

عن المكان الذي أصابهم النوم فيه، وقد سبق أن مر في بعض الأحادي  أنهم تحولوا 

أحمد بن [. بن صالح  حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد: ] قوله. واقتادوا رواحلهم شيئا  

: ] قوله. صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

أن عبد الله بن يزيد . ] يعني أنه لفظ الشيخ الأول، وهو عباس العنبري [. وهذا لفظ عباس 

وة بن عن حي. ] هو عبد الله بن يزيد المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثهم 

عن عياش . ] هو حيوة بن شريح المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شريح 

عياش بن عباس القتباني ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء [.  -يعني القتباني-بن عباس 

كليب بن صبح صدوق، [. أن كليب بن صبح حدثهم . ] القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

هو الزبرقان بن عبد الله الضمري، [. أن الزبرقان حدثه . ] دهأخرج حديثه أبو داود وح

عمرو بن أمية [. عن عمه عمرو بن أمية الضمري . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود وحده

 .الضمري صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 إسناد رابع لحدي  نوم رسول الله والصحابة عن صلاة الفجر وتراجم رجاله

 

 -ابن محمد : يعني -حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

-حدثنا حريز  -يعني الحلبي -وحدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر : ح. حدثنا حريز 

وكان -حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه  -يعني ابن عثمان 

يعني النبي صلى الله عليه -فتوضأ : )في هذا الخبر، قال -وسلميخدم النبي صلى الله عليه 
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وضوءا  لم يل  منه التراب، ثم أمر بلالا  فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم  -وسلم

(. ثم صلى الفرض وهو غير عجل. أقم الصلاة: فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال 

يزيد بن : وقال عبيد . خبر رجل من الحبشةعن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو م: قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه، وفيه مثل ما [. صالح 

في قبله، من أنه حصل الأذان، وأنه صلى الركعتين وهو غير عجل، ثم صلى بالناس وهو 

[. نا إبراهيم بن الحسن حدث: ] قوله. غير عجل، يعني أنه لم يستعجل فيهما وأنه لم يخففهما

حدثنا حجاج . ] هو إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن محمد-

هو حريز بن عثمان الحمصي، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حريز . ] الكتب الستة

عبيد بن أبي الوزير لا يعرف حاله، [. وحدثنا عبيد بن أبي الوزير : ح. ] وأصحاب السنن

هو مبشر بن إسماعيل [.  -يعني الحلبي-حدثنا مبشر . ] أخرج حديثه أبو داود وحده

عن  -يعني ابن عثمان-حدثنا حريز . ] الحلبي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أخرج حديثه أبو داود  -ابن صليح: ويقال أيضا  -لح يزيد بن صا[. يزيد بن صالح 

ذو مخبر الحبشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان [. ذي مخبر الحبشي 

عن : ] وقوله. يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجه 

وقال الشيخ الثاني . بن صليح يزيد : أن حجاجا  قال: يعني[. حجاج عن يزيد بن صليح 

وبعضهم . صالح: بعض الرواة قال: إذا  . يزيد بن صالح : الذي هو عبيد بن أبي الوزير 

 (.صالح)صليح أكثر من : ولا فرق بينهما، ويقال له. صليح: قال

 

 إسناد آخر لحدي  نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وذكر زيادته وتراجم رجاله

 

يعني ابن -حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي رضي الله عنه في هذا الخبر،  -عثمان 

ذكر الأذان وهو غير ( [ وأذن وهو غير عجل: ] )قوله( [. فأذن وهو غير عجل: )قال

واحدة، وليس فيه استعجال، إنما الاستعجال في الإقامة، عجل فيه إشكال؛ لأن الأذان حالته 

مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله. فهي التي تحدر حدرا  

هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الوليد . ] له أبو داود و النسائي 

عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر  -مان يعني ابن عث-عن حريز . ] أصحاب الكتب الستة

 (.صالح)بتصغير ( صليح: )وهنا قال. مر ذكرهم[. ابن أخي النجاشي 

 

 (من يكلؤنا؟: أقبلنا مع رسول الله زمن الحديبية فقال: ) شرح حدي 
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حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عن جامع بن شداد 

أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله : )عنه قال

فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى . أنا: من يكلؤنا ؟ فقال بلال : عليه وسلم

فكذلك فافعلوا لمن نام أو : ففعلنا، قال: قال. ا كما كنتم تفعلونافعلو: الله عليه وسلم، فقال

أقبلنا مع رسول الله : ] أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود أنه قال( [. نسي

وهذا يخالف ما تقدم في الروايات السابقة التي فيها أنه [ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية 

ه قفل من غزوة خيبر، وأما ما ذكر أنه كان في جيش الأمراء فهذا كان في غزوة خيبر، وأن

وأما ذكر الحديبية فإنه . غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في تلك الغزوة

يحمل على تعدد القصة، أو أن في ذلك وهما ، فإما أن تكون الحادثة متعددة، وإما أن تكون 

من يكون متنبها  بحي  لا تفوتنا : يعني( [ من يكلؤنا؟] ): وقوله. واحدة وفي الحدي  وهم

هذا مثل ما تقدم في ( [. فناموا حتى طلعت الشمس. أنا: فقال بلال : ] )قوله. صلاة الفجر

قصة خيبر؛ لأن بلالا  هو الذي كان مستندا  إلى راحلته وأخذه النوم، وبعد ذلك حصل ما 

فاستيقظ النبي صلى الله : ] )قوله. الشمس حصل، حي  فاتتهم الصلاة وصلوها بعد طلوع

يعني أنهم يصلون الصلاة في ذلك الوقت كما ( [ افعلوا ما كنتم تفعلون: )عليه وسلم فقال

يعني أن النائم أو ( [. فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي: قال: ] )قوله. كانوا يؤدونها في وقتها

 .وذلك عند ذكره وعند تنبهه الناسي يفعل في القضاء كما كان يفعل في الأداء،

 

 (من يكلؤنا؟: أقبلنا مع رسول الله زمن الحديبية فقال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو  [.حدثنا محمد بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا شعبة . ] محمد بن جعفر الملقب بغندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

سمعت عبد الرحمن . ] جامع بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جامع بن شداد 

ذكره ابن حبان في ثقات . له صحبة: بد الرحمن بن أبي علقمة يقالع[. بن أبي علقمة 

هو عبد الله بن [. سمعت عبد الله بن مسعود . ] التابعين، وأخرج حديثه أبو داود و النسائي

مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين، وأحد 

 .كتب الستةفقهاء الصحابة، وحديثه عند أصحاب ال

 

 الأسئلة
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 الكشف والمكاشفات

 

قضية الكشف والمكاشفات قضية خطيرة تثيرها الصوفية وتدعيها لمشايخها : السؤال

فما هو الرد على هذه ( الجبل! يا سارية: )وأقطابها، ويستدلون بقول عمر رضي الله عنه

لا يتبجحون بها،  أولياء الله عز وجل إذا حصل لهم شيء من الكرامات: الشبهة؟ الجواب

ولا يذكرونها، ولا يشغلون الناس بها، وإنما يتواضعون لله عز وجل ويخفونها، هذا شأن 

أولياء الله، وأما الذين أضلهم الله عز وجل فهم يتخذون مما يحصل إذا حصل وسيلة 

لتقديسهم ولتعظيمهم ولجلب الأموال لهم بسبب ذلك، وقد يختلقون كرامات ويأتون بأشياء 

لها أساس وليس لها وجود، وإنما يأتون بها من أجل أن يعظمهم الناس ويتبعهم الناس،  ليس

وأما من يكون وليا  لله عز وجل حقيقة فإنه إذا حصل له شيء من الكرامة لا ينشره ولا 

يتبجح ولا يتعاظم ولا يترفع على الناس به، أما من يريد من الناس أن يقدسوه ويعظموه 

د فهذا ليس شأنه شأن أولياء الله حقا ، ولهذا فإن ما يحصل من الصوفية ويحققوا له ما يري

ومن أهل البدع في السلوك وفي العقائد من ذلك فهو مما أضلهم الله عز وجل به، ومن 

الانحراف عن الجادة، ومن المعلوم أنهم يدعون دعاوى بحصول أشياء لا أساس لها ولا 

يقة لكان الذي يجب هو أن مثل ذلك يخفى ولا يبين حقيقة لها، ولو وُجِدَ شيء من ذلك حق

فما أدري عن ثبوتها، ولكن إذا ثبتت فإنها من ( الجبل! يا سارية)ولا يظهر، وأما قصة 

الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه، ولا شك في أن عمر رضي الله 

المرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه من خيار الأولياء، بل هو أفضل ولي بعد الأنبياء و

 .عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه

 

 حقيقة حدثاء الأسنان الذين نهي عن أخذ العلم عنهم

جاء كثير من العبارات عن السلف في النهي عن أخذ العلم عن حدثاء الأسنان، مع : السؤال

وى في سن مبكرة، فما هو معنى حدثاء الأسنان؟ أننا نرى أن كثيرا  من الأئمة تصدر للفت

لعل المقصود من ذلك الناس الذين يستعجلون في الفتوى قبل أن يتمكنوا من العلم : الجواب

الشرعي، أما من تمكن وصار يستفاد منه ولو كان في سن مبكرة فلا بأس بذلك، وإنما 

لاء هم الذين يذمون، وأما المقصود من ذلك الذين يستعجلون أن يبرزوا وأن يظهروا، فهؤ

من يوفقه الله عز وجل وكان في صغره أو في سن مبكرة ممن يستفاد منه فلا بأس بذلك، 

 .ولاسيما إذا كان لا يوجد غيره في البلد والناس يحتاجون إليه، فمثل هذا لا بأس به
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 الصلاة مع الجماعة بعد أدائها في الرحال

 

إذا صليتما : )ليه وسلم للرجلين اللذين صليا في رحالهماقال رسول الله صلى الله ع: السؤال

فهل هذا خاص بالجماعة التي تقام في ( في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم

ليس هذا خاصا  بجماعة المسجد، بل لو أن الإنسان وجد : المسجد دون غيرها؟ الجواب

د رسول الله صلى الله عليه جماعة أخرى تصلي فله أن يصلي معها، فقد دخل رجل مسج

ألا رجل : )وسلم بعد أن قضيت صلاة الجماعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، لأن هذا الذي سيتصدق قد صلى، فصلاته نافلة، فلو وجد (يتصدق على هذا فيصلي معه

لا تصلوا صلاة في : )وهذا لا يعارض حدي . المرء جماعة تصلي فصلى معهم فله ذلك

؛ لأن المنع فيما إذا كان الإنسان يؤديها بدون سبب، أما هذا فإنه بسبب، وهو (رتينيوم م

 .وجود جماعة

 

 ما يدعى به في السجود وبعد التشهد

 

 لا: هل يشترط للدعاء عند السجود أو بعد التشهد أن يكون من الأدعية المأثورة؟ الجواب

به السنة هو الذي ينبغي، والإنسان يشترط، ولكن كونه يأتي بالأدعية المأثورة ومما ثبتت 

إذا أتى بدعاء ليس بمأثور قد يقع منه الخطأ والزلل، وقد يكون الدعاء غير مستقيم، لكن إذا 

كان دعاء واضحا  ليس فيه إشكال فهذا هو الذي ينبغي، كأن يسأل الإنسان ما يريد من 

وصه فله ذلك، لكن خيري الدنيا والآخرة، أو يسأل شيئا  يريده ويخصه ويدعو به بخص

الحرص على الأدعية المأثورة التي جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه 

 .وسلم هو الأولى والأفضل والذي ينبغي

 

 حكم انتفاع المرتهن بالرهن مع رضا الراهن

إذا : هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ علما  بأن الراهن قد رضي بذلك؟ الجواب: السؤال

الانتفاع بمقابل شيء، مثل الشاة يعلفها ويحلبها فهذا لا بأس به، فكون العلف يكون  كان

 .مقابل الحليب لا بأس به

 

 تعريف الرهن

الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من : ما هو الرهن؟ الجواب: السؤال

صاحب الدين بأن  فهو دين في الذمة، وهذا الرهن يوضع عند المرتهن حتى يطمئن. ثمنها

 .حقه مقيد بهذه العين، بحي  إنه لو لم يحصل السداد فإنه يحصله عن طريق هذه العين
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 (ليس في النوم تفريط : ) حكم ترك الأسباب المؤدية للاستيقاظ للصلاة استدلالا  بحدي 

هل صحيح أنه لا يجب على المسلم توقيت الساعة على وقت صلاة الفجر : الجواب

: مع أنه قد لا يستيقظ؟ الجواب( ليس في النوم تفريط: )بقوله صلى الله عليه وسلماستدلالا  

: فعل الأسباب التي تؤدي إلى التنبه مطلوب، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

وليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان . من يكون مستيقظا  حتى ينبههم: يعني( من يكلؤنا)

ط، لكن بعض الناس يفرطون، مثل الذين يسهرون الليل وإذا أقبل وقت لم يحصل منه تفري

 .الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس، فهؤلاء مفرطون

 

 حكم أكل الحلويات المصنوعة في بلاد اليهود والنصارى وفيها مخ عظام البقر

لاتينا  اشتريت من السوق بعض حلويات صنعت في أمريكا ووجدت أن فيها ج: السؤال

ليس هناك مانع يمنع من هذا؛ لأن ذبائح : بقريا ، فهل يجوز أكل هذه الحلويات؟ الجواب

 .اليهود والنصارى حلال لنا

 

 حكم التحول عن المكان الذي نام فيه المسافر عن الصلاة

إن السنة أن يتحرك من مكانه : هل يقال فيمن نام عن الصلاة في مكان وهو مسافر: السؤال

التحول : أم يصلي في نفس مكانه الذي فاتته فيه الصلاة؟ الجواب. فيه ويسير قليلا   الذي نام

 .عن ذلك المكان قليلا  هو الذي ينبغي

 

تنام عيناي ولا ينام قلبي : ) الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة وبين قوله

) 

لى الله عليه وسلم نام ولم أن النبي ص: )كيف نجمع بين هذا الحدي  الذي فيه: السؤال

لا تنافي : ؟ الجواب( تنام عيناي ولا ينام قلبي: )، وبين حدي (يستيقظ حتى طلعت الشمس

لا يحصل منه الحدث : يتعلق بالحدث، يعني( تنام عيناي ولا ينام قلبي: )بينهما؛ لأن قوله

ك الحدي  الذي حال النوم، أما كونه يحصل منه النوم حتى تطلع الشمس فهذا لا ينافي ذل

 .فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم

 

 إعادة الطواف بعد الوضوء لمن أحدث أثناء الطواف

بعد الشوط الثال ، فهل يعيد الطواف  -مثلا  -إذا أحدث الرجل أثناء الطواف، وذلك : السؤال

الذي ينبغي له : ه؟ الجواببعد الوضوء من أوله، أم يكمل الأشواط الأربعة الباقية في وقت

 .والأولى في حقه أنه يعيده من أوله

 

 حكم تحويل الوقف واستبداله للمصلحة
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وهبت قطعة أرض ليقام عليها بالدور الأول مسجد، فهل يجوز استبدال هذه : السؤال

إن : القطعة بقطعة أخرى في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد وأبيع هذه القطعة؟ الجواب

قفها فالأمر بيده، فله أن يحول؛ لأنه لم يتم الوقف، أما إن كان قد تم الوقف فلا كان يريد و

يحول الوقف عن المكان الذي هو فيه، إلا إذا كان لم يبن المسجد، وكانت المصلحة بأن 

يحوله إلى مكان آخر فله ذلك، وأما إذا وجد المسجد وتم استعماله كمسجد فيبقى المسجد، 

 .آخر وأراد أن يبني مسجدا  فلا يجعله قريبا  منهوإذا كان هناك مسجد 

 

 

 حكم التراخي عن قضاء الفائتة بعد خروج وقتها

 

من استيقظ وقد فاتته صلاة الفجر فهل له أن يتراخى في الصلاة؛ لأن الأحادي  : السؤال

حتى تعالت : )، وقال الراوي(رويدا  رويدا  : )ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال

كان ذلك التراخي من أجل الانتقال، : ، وفيه أنه ليس قضاؤها على الفور؟ الجواب(الشمس

 .وهذه الفترة هي التي حصل فيها الانتقال

 

 حكم من جمع بين الظهر والعصر في مكان العمل ثم دخل بلده قبل دخول وقت العصر

لى المدينة شخص يعمل في مكان يبعد عن المدينة مائة وستين كيلو متر، ويصل إ: السؤال

قبل صلاة العصر بساعة تقريبا ، والمدينة بلده، وهو يجمع الظهر والعصر في مكان عمله، 

إذا كان يصل إلى المدينة قبل أن يدخل وقت العصر فلا ينبغي له : فهل يصح ذلك؟ الجواب

أن يجمع، وإنما يصلي الظهر في وقتها مقصورة، وإذا جاء وقت العصر يصليها مع الناس 

 .أنا قد صليت: ها، ولا يجمع بينهما ثم يأتي وينام ويقولفي وقت

 

 حكم من نام عن الوتر حتى طلع الفجر

من نام عن الوتر حتى طلع الفجر فهل يصليه قياسا  على ركعتي الفجر اللتين : السؤال

إذا نام الإنسان عن الوتر : صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس؟ الجواب

يه في الضحى، ولكن يضيف إليه ركعة حتى لا يؤدى وترا  في النهار، فإذا كان فإنه يصل

يصلي الوتر في الليل ثلاثا  فإنه إذا فاته يصليه أربعا  في الضحى، وإن كان يصلي خمسا  

يصلي ستا  في الضحى، وإن كان يصلي تسعا  يصلي عشرا  في الضحى، وإن كان يصلي 

الضحى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم إحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة في 

يصل صلاته من الليل لمرض أو لغير ذلك صلى من النهار أو من الضحى اثنتي عشرة 

 .ركعة؛ لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة بالليل
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 حكم الأذان بغير وضوء

  جاء في حدي  عمرو بن أمية الضمري أن للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؛ حي: السؤال

فما حكم أذان المؤذن وهو ( ثم أمر بلالا  فأذن، ثم توضوءا وصلوا ركعتي الفجر: )ورد فيه

بإمكانه أن يؤذن وهو على غير وضوء، لكن الحدي  ليس فيه : على غير وضوء؟ الجواب

دليل يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الذي أذن قد توضأ، لكن يصح أن يؤذن المؤذن 

 .وهو على غير وضوء

 

 كيفية إخراج زكاة العنب الذي يباع

نرجو منكم توضيح كيفية زكاة العنب، فهل هي بالخرص، أم بما ينتج عنه من : السؤال

هي زكاة العنب بالخرص كما هو معلوم، لكن إذا كان الناس يبيعونها وأراد : قيمة؟ الجواب

، فإن سقي أن يخرج زكاته فإن زكاته تدور بين نصف العشر أو العشر على حسب سقيه

بماء المضخات أو الآبار وما إلى ذلك؛ فإنه يخرج نصف العشر، أما إن سقي بماء العيون 

أو بماء الأنهار فإنه يكون عليه العشر، هذا إذا كان يباع كله، فيمكن أن يخرج نصف عشر 

 ."القيمة أو عشر القيمة

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

العظيمة وأحكامها الشرعية وآدابها الخاصة، وذلك للمساجد في الشريعة الإسلامية مكانتها 

الاعتناء بنظافتها وتبخيرها وتطييبها، : لأنها دور عبادة الله تعالى، ومن أحكامها وآدابها

وأن يخصص مدخل للنساء بعيدا  عن مدخل الرجال؛ لتفادي الاختلاط والفتنة، وقد ندب 

 .أداء الصلاة في الجماعة في المساجدالشرع إلى الإكثار من بنائها حتى يسهل على الناس 

 

 اتخاذ المساجد في الدور

 

 

 ... (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور : ) شرح حدي 

حدثنا محمد بن العلاء . باب اتخاذ المساجد في الدور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها  حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة

( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدُّور، وأن تنُظاف وتطُياب: )قالت

لما ذكر أبو داود رحمه الله في ترجمته السابقة ما يتعلق ببناء المسجد، وأورد الأحادي  [. 

والمقصود بالدُّور الأحياء [. ي الدور اتخاذ المساجد ف: ] في ذلك عقابه بهذه الترجمة، وهي

والمحلات والمناطق من البلد، بمعنى أن كل حي أو كل محلة من البلد يكون فيها مسجد، 

ولا يلزم أن يكون في البلد الواحد مسجد واحد، ولو كان كبيرا ، وإنما يمكن أن تتعدد 
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تقاربة تقاربا  شديدا ، المساجد، وأن تكون الأحياء والمحلات فيها مساجد، لكن لا تكون م

كما أنه يطلق ( الدار)وإنما يكون بينها مسافة، وهذا هو المقصود بالدور، وهي جمع دار، و

على البيت الواحد ويطلق على المحلة وعلى الحي من المكان، فليس مقصورا  على 

المنازل، وهذا هو المقصود من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في المحلات 

والأحياء، حتى يتيسر لأهل تلك الأحياء شهود الجماعة وحضورها، بخلاف ما لو كان 

أما إذا كان المسجد . المسجد بعيدا ، فقد يشق على بعض الناس شهود الجماعة لبعُد المسجد

قريبا ، وكانت كل محلة فيها مسجد، فإن الإنسان يذهب إلى المسجد بسهولة ويرجع 

وات الصلاة جماعة للرجال الذين يجب عليهم أن يصلوا جماعة بسهولة، وذلك أدعى لعدم ف

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن : ] )قوله. في المساجد

اتخاذ المساجد في الدور، وهي المحلات والأحياء : الأول: فيه ثلاثة أمور( [ تنُظاف وتطُايب

لاة الجماعة، ولئلا يشق عليهم الذهاب إليها في من البلد، حتى يسهل للناس حضور ص

أن تنُظاف، فيزال عنها الأوساخ والقذر، وتصان وتحفظ، وإذا : الثاني. مكان بعيد من البلد

يؤتى بالطيب فيها، حتى يشمً : أن تطُياب، أي: الثال . وقع فيها شيء من الأوساخ فإنه يزال

نعيم المجمر ، ويسمى : م لرجال الحدي  اسموقد جاء في التراج. الناس فيها رائحة طيبة

المجمر ؛ أخذا  من تجمير المسجد، وهو الاتيان بالجمر الذي يوضع عليه العود من الطيب، 

 .فتفوح الرائحة الطيبة في المسجد

.. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور : )تراجم رجال إسناد حدي 

) 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. د بن العلاء حدثنا محم: ] قوله

هو حسين بن علي الجعفي ، وهو [. حدثنا حسين بن علي . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

هو زائدة بن قدامة، وهو ثقة أخرج له [. عن زائدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب [. وة عن هشام بن عر. ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه . ] الكتب الستة

والفقهاء السبعة . المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

، و عبيد الله بن عبد الله بن  عروة بن الزبير بن العوام ، و خارجة بن زيد بن ثابت: هم

عتبة بن مسعود ، و سعيد بن المسيب ، و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و سليمان 

أنه أبو بكر بن : الأول: بن يسار هؤلاء الستة متفق على عدًهم، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال

الرحمن بن عوف ،  أنه أبو سلمة بن عبد: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، والثاني

وهؤلاء السبعة اشتهروا بهذا اللقب في . أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : والثال 

المدينة النبوية المباركة في عصر التابعين، وكانوا في زمن متقارب، ويطلق عليهم هذا 

ألة اتفقوا وأحيانا  يأتي ذكرهم بهذا اللقب دون ذكر أسمائهم، كما إذا كان هناك مس. اللقب

فلان وفلان و فلان وفلان : هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة فبدل أن يقال: عليها، فيقال
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، فعندما (زكاة عروض التجارة)، مثل مسألة (الفقهاء السبعة: )يطلق عليهم هذا اللقب

حنيفة و  أبو: والأئمة الأربعة هم. قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة: يذكرونها يقولون

مالك و الشافعي و أحمد ، والفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين سبق ذكرهم، فإنهم جميعا  

وهي أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة

عنها وأرضاها، الصديقة بن الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحدي  عن 

وهذه المرأة هي أم المؤمنين , ليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدةالنبي صلى الله ع

عائشة رضي الله عنها، فهي من أوعية السًنةً وحَفظََتها، لاسيما في الأمور المتعلقة بما 

يجري في البيوت بين الرجل وأهل بيته، فإن هذا مما روي كثيرا  من طريقها؛ لأنها روت 

 .عليه وسلم الكثير عن رسول الله صلى الله

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا : )شرح حدي 

) ... 

يعني ابن -حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان  -حسان 

فإن رسول الله صلى : أما بعد: )أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنهعن 

([. الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها

([. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا: ] )قوله

فالديار المقصود بها الدور، والمقصود بالدور . في المَحِلات: في الديار، أينبنيها : أي

أي أنهم يبنونها ويحسنون ( [. ونصلح صنعتها: ] )قوله. المناطق والأحياء: المحلات، أي

بناءها، لكن على وجه ليس فيه غلو وليس فيه زيادة عن قدر الحاجة، كما سبق الحدي  في 

تشييدها على وجه زائد عن قدر الحاجة، أما : أي( يد المساجدما أمُرت بتشي: )التشييد

بناؤها وإصلاحها على وجه يكون فيه بقاؤها وقوة بنائها وعدم تعرضها للتداعي والسقوط 

فإن هذا أمر مطلوب، ولكن المحذور أن يزاد على ذلك، وأن يتُجاوز الحد المطلوب، مثل 

. فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأن تزُركش وتزُخرف ونحو ذلك مما جاء المنع 

تطهيرها المقصود به تنظيفها من الأوساخ، وعدم تعريضها ( [. ونطهرها: ] )قوله

وهذا الحدي  دالً على ما دل . للنجاسات، وما إلى ذلك، وكل ذلك يدخل تحت تطهيرها

ها، سواءٌ أكان عليه الحدي  الذي قبله من بناء المساجد في الدُور والأمر بتطهيرها وتنظيف

من تطهيرها من الأنجاس أم من الأوساخ والأقذار التي ليست بنجاسة ولكنها مما يستقذر 

 .ويكُره النظر إليه وإن لم يكن نجسا  

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن : ) تراجم رجال إسناد حدي 

 .. (نصنعها في ديارنا 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو [. بن سفيان  حدثنا محمد بن داود: ] قوله
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يحيى بن حسان ؟ أخرج له أصحاب الكتب [. -يعني ابن حسان -حدثنا يحيى حدثنا . ] داود 

سليمان بن موسى فيه لين، أخرج له أبو [. حدثنا سليمان بن موسى . ] الستة إلا ابن ماجه 

جعفر بن سعد بن سمرة ليس بالقوي، أخرج [. رة حدثنا جعفر بن سعد بن سم. ] داود وحده

خبيب بن سليمان مجهول، أخرج له أبو [. حدثني خبيب بن سليمان . ] له أبو داود وحده 

سليمان بن سمرة مقبول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه سليمان بن سمرة . ] داود وحده 

صلى الله عليه وسلم، هو سمرة بن جندب صاحب رسول الله [. عن أبيه سمرة . ] وحده

والحدي  فيه من هو مقبول، وفيه من هو مجهول، . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ولكن الحدي  الأول يدل على ما دل عليه من حي  بناء المساجد في الدور والأمر 

 .بتطهيرها

 السرج في المساجد

 

 

 (قناديله  فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في: ) .. شرح حدي 

حدثنا النفيلي حدثنا مسكين . باب في السرج في المساجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه 

د وكانت البلا -ائتوه فصلوا فيه: أفتنا في بيت المقدس؟ فقال! يا رسول الله: )وسلم أنها قالت

باب في : ] قوله( [. فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسُرج في قناديله -إذ ذاك حربا  

يعني إضاءتها وإنارتها، وهذا أمر مطلوب في المساجد، والقيام بذلك . السرج في المساجد

من الأمور المطلوبة في المساجد؛ لأن كل ما فيه مصلحة ومنفعة في المسجد للناس أمر 

وقد أورد أبو داود . من قبل كانت تتُخذ السرج، ويستعملون الزيت لإيقادهامطلوب، و

! يا رسول الله: ]رحمه الله حدي  ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت

( [. ائتوه وصلوا فيه: )فقال: ] قولها. المسجد الأقصى: والمقصود[ أفتنا في بيت المقدس؟ 

لا : )وهذا فيه شد الرحل إليه، وقد جاء في الحدي  الصحيح. ا فيهاذهبوا إليه فصلو: أي

( المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا: تشَُدً الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

فليس هناك مسجد أو بقعة . فالمسجد الأقصى هو أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها

إن : التعبد فيها إلا هذه المساجد الثلاثة، ولا يقالمن الأرض تشدً الرحال إليها من أجل 

المقصود هو النهي عن شد الرحال إلى المساجد الأخرى فقط، أما الذهاب إلى أماكن أخرى 

غير المساجد، كالمقابر أو غيرها للعبادة والتبرك جائز؛ لأن الحدي  إنما جاء في النهي 

لا : )ن الرسول صلى الله عليه وسلم قالهذا الكلام باطل؛ لأ! عن شد الرحال إلى المساجد

لا تشُد إلى بقعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل : أي( تشَُدً الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

فيها، أو من أجل ميزتها وفضلها وشرفها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، فهي التي تشد 

الله صلى الله عليه وسلم ولهذا روى النسائي عن رجل من أصحاب رسول . الرحال إليها
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لو كنت رأيته لما ذهب؛ لأن النبي صلى : أنه سمع أن فلانا  ذهب إلى مشاهدة الطور، فقال

فإن لم تأتوه فابعثوا : ] )قوله(. لا تشُدً الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: )الله عليه وسلم قال

ن الزيت هو مادة إضاءة القناديل بذلك الزيت؛ لأ: معناه( [ بزيت يسُرج في قناديله

وإسراج المساجد وإضاؤتها من الطاعات والقربات، ولا شك في أن المسجد كلمًا . الإضاءة

كان أفضل فإن العناية به تكون أهم، والإنفاق عليه يكون أكثر أجرا ؛ لأن ذلك يتعلق بشيء 

من [.  وكانت البلاد إذ ذاك حربا  : ] قولها. فاضل، فالإنفاق عليه يكون له ميزة على غيره

المعلوم أن بيت المقدس لم يفُتح إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يعني 

أنه كان في ذاك الوقت لم يدخل تحت البلاد الإسلامية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

وصل إلى تبوك، وكان الشام لم يفُتح بعد، فهو في زمنه صلى الله عليه وسلم في بلاد 

الذين فيها هم محاربون، ولم يكن تحت ولاية المسلمين، وإنما كانت بيد الكفار،  حربٌ؛ لأن

 .ولم تفتح إلا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه

 (فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله : ) .. تراجم رجال إسناد حدي 

ن نفيل النفيلي ، ثقة، أخرج حديثه هو عبد الله بن محمد بن علي ب[. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو مسكين بن بكير ، وهو صدوق يخطئ، [. حدثنا مسكين . ] البخاري وأصحاب السنن

هو سعيد [. عن سعيد بن عبد العزيز . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

لم وأصحاب بن عبد العزيز الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومس

. زياد بن أبي سودة ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجه [. عن زياد بن أبي سودة . ] السنن

ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم [. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ] 

والحدي  ضعفه الألباني ، وفي إسناده مسكين بن . صحابية، أخرج حديثها أصحاب السنن

ولا أدري هل فيه علة أخرى غير هذه، لكن اتخاذ السرج مطلقا  . كير صدوق يخطئب

وإضاءة المساجد أمرٌ مطلوب، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في كون ذلك الأمر صدر من 

والحدي  عزاه المنذري إلى ابن . رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيت المقدس أم لا

ن أبي سودة عن أخيه عثمان عن ميمونة ، وهو في الصحيح، كما ماجه من طريق زياد ب

قاله المزي في تهذيب الكمال، وتبعه تلميذه العلائي في جامع التحصيل و ابن حجر في 

إسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات، . تهذيبه، ولفظ البوصيري في مصباح الزجاجة

اتصال، ولكن إسناد ابن ماجه فيه وهو أصح من طريق أبي داود ، وعلى هذا يكون فيه 

 .عثمان 

 حصى المسجد

 

 

مطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ) شرح حدي  

 ... (فيبسطه تحته  ثوبه
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حدثنا سهل بن تمام بن بزيع . في حصى المسجد: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألتُ ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، : الوليد  حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي

مُطرنا ذات ليلة، فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه : )فقال

!( [. ما أحسن هذا : فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال

الحصى، ويتخذ فيه التراب، وهل المسجد يتُخذ فيه : ، أي[في حصى المسجد : باب: ] قوله

يخرج أو لا يخرج؟ وهل ينقل من مكان إلى مكان ليفترش؟ فهذه الترجمة تتعلق بهذه 

على البلل وعلى : أي[ فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته : ] قوله. الأمور

ا أحسن م: أي( [ ما أحسن هذا: ] )وقوله صلى الله عليه وسلم. الرطوبة التي في الأرض

هذا العمل الذي هو اتخاذ الحصى ليتقى به البلل عند الصلاة على الأرض المبتلة التي 

. يحصل بها ابتلال الثياب، فيكون ذلك الحصى الذي وضع في مكان ذلك البلل واقيا  منه

ولا بأس باتخاذ الشيء ليمنع من وصول ما يشوش على الإنسان صلاته، أو يلوث ثيابه؛ 

لوب، كأن يوضع الفراش على مكان مبلول، أو يوضع أي شيء يتُقى به لأن ذلك أمر مط

وأما الحدي  ففي رجال إسناده من هو . الماء والبلل الذي يكون في الأرض، فلا بأس بذلك

مجهول، وعلى هذا فهو غير ثابت، ولكن لا بأس باتخاذ الشيء ليمنع مما فيه أذى وضرر، 

 .وليس هناك مانع يمنع منه

 (مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة: )إسناد حدي  تراجم رجال

 

سهل بن تمام بن بزيع ثقة وصدوق يخطئ، أخرج [. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع : ] قوله

عمر بن سليم الباهلي صدوق له أوهام، [. حدثنا عمر بن سليم الباهلي . ] له أبو داود وحده

أبو الوليد هو الذي يروي عن ابن عمر [. د عن أبي الولي. ] أخرج له أبو داود و ابن ماجه 

هو عبد الله بن عمر بن [. سألت ابن عمر . ] ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود وحده

الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي المشهور، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .موأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسل

 (إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده : ) شرح أثر

: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد : كان يقال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال 

طلب منه أن لا يخرجه، وذلك حتى يبقى في تلك يسأله أو ي: أي[ يناشده : ] قوله[. يناشده 

هذا هو المقصود من الأثر، وهو مقطوع كما هو معلوم؛ لأنه كلام تابعي، . البقعة الطيبة

وهو صحيح إليه، ولكن لا تثبت به حجة، ولا يثبت به حكم، ولا بأس بإخراج الحصى الذي 

الذي يبلط به المسجد إذا احتيج في المسجد عند الحاجة إلى إخراجه وإبداله، وكذلك البلاط 

إلى تغييره وتبديله والإتيان بشيء تدعو الحاجة إليه، ولم يثبت شيء في المنع من إخراجه، 

ولو ثبت شيء لحُمل ذلك على أنه إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه، أما إذا وجد شيء يقتضيه 
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ن إخراجه في هذه مثل أن يكون منظره قبيحا  أو غير مستحسن، أو أنه صار متسخا ، فإ

الحالة لا بأس به، وعلى كل حال فإن إخراج الحصى وإدخاله وتبديله لا بأس به، وليس 

 .هناك مانع يمنع منه

 (إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده : ) تراجم رجال إسناد أثر

الكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، [. و وكيع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو سليمان بن مهران الكاهلي ، [. حدثنا الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكوان ، ولقبه السمان ، : اسمه[. عن أبي صالح . ] خرج له أصحاب الكتب الستة ثقة، أ

 .وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد : ) شرح أثر

حدثنا  -يعني الصاغاني-حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الوليد ، حدثنا شريك ، حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة  أبو بدر شجاع بن

إن : )قال -أرُاه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو بدر -رضي الله عنه 

أورد أبو داود رحمه الله الأثر من طريق ( [. الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد

: ] يشك في أنه مرفوع، حي  قال -هو أبو بدر -ته أخرى، وهو إلى أبي هريرة ، وأحد روا

أظن أنه رفعه إلى رسول الله صلى : أي[ أرُاه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو مثل الأثر الذي قبله من حي  إن الحصى يناشد من يخرجه من . الله عليه وسلم

 .كان الفاضل إلى مكان مفضوليسأله أو يطلب منه أن لا يخرجه من ذلك الم: المسجد، أي

 (إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد : ) تراجم رجال إسناد أثر

محمد بن إسحاق أبو بكر [. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني : ] قوله

قالها من دون [ يعني الصاغاني : ] وجملة. الصاغاني ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

التي أتُي بها لتوضيح من هو [ يعني ] لأن هذا شيخ أبي داود ، وعلى هذا فكلمة  أبي داود ؛

محمد بن إسحاق ، وأنه الصاغاني هي ممن دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن 

، وهذه الكلمة لها قائل، [يعني]الصاغاني بدون كلمة : وإنما كان سيقول[ يعني: ]يقول

( يعني)مثل كلمة -وفي هذا ما يوضح أن بعض هذه الألفاظ . ي داود فقائلها هو مَن دون أب

قد تكون ممن دون صاحب الكتاب؛ لأن صاحب الكتاب لا يحتاج إلى أن ( هو: )أو كلمة

يعبر بهذه الألفاظ، فهو يأتي بالعبارة كما يريد، فله أن يطيل وله أن يقصر في ذكر النسب، 

أبو [. حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد . ] المؤلفولكن الاحتياج إلى ذلك يكون ممن دون 

بدر شجاع بن الوليد صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي شك في 

هو شريك بن عبد [. حدثنا شريك . ] أن أبا هريرة رفع الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه البخاري تعليقا ، ومسلم قال الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيرا ، وحديثه 
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هو عثمان بن عاصم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ حدثنا أبو حصين . ] في السنن 

عن أبي هريرة . ] أبو صالح هو ذكوان السمان، وقد مرً ذكره[. عن أبي صالح . ] الستة 

م، وأحد هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل[. 

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على 

 .والحدي  ضعفه الألباني . الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 كنس المسجد

 

 

 .. (عُرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد : ) شرح حدي 

حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم . ي كنس المسجدف: باب] قال المصنف رحمه الله تعالى 

الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

جد، وعرضت علي ذنوب عُرضت علي أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المس)

باب في : ] قوله( [. أمتي فلم أر ذنبا  أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها

تنظيفه وإزالة ما يكون فيه من أوساخ، وهذا من الأمور المطلوبة، : أي[. كنس المسجد 

الدور وأن  وقد سبق في حدي  عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ المساجد في

تنُظفً وتطُيبً، وتنظيفها هو كنسها وإزالة ما يكون فيها من أوساخ، وكذلك كل ما هو 

وهذه الترجمة في كنس المسجد أورد فيها أبو . مستقذر، سواءٌ أكان نجسا  أم غير نجس

داود رحمه الله حديثا  ضعيفا ، ولكن معنى الترجمة قد جاء في بعض الأحادي  الصحيحة، 

، وهي (وأن تطُهر)، والحدي  الذي بعده (وأن تنُظفً: )حدي  المتقدم، وهو حدي ومنها ال

: قوله. تدل على أهمية تنظيف المساجد، وقد جاءت أحادي  في حرمة البصاق في المساجد

حتى أجر إخراج : أي(. عُرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد)

ليس الحدي  خاصا  بالرجال، بل والنساء كذلك، ( [ تيهاأو: ] )وقوله. القذاة من المسجد

ولكن ذكر الرجال؛ لأن الخطاب كان معهم، فذِكْر الرجل لا مفهوم له، بل المرأة كذلك 

حكمها حكم الرجل، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء 

أن يكون هذا الحكم للرجال وهذا نص خاص يميز الرجل عن المرأة في حكم من الأحكام، ب

الحكم للنساء، عند ذلك يتم التفريق، وإلا فإن الأحكام التي تكون للرجال هي للنساء، 

والأحكام التي للنساء هي للرجال، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب 

ما جاء في  للجميع، والتفريق يكون بالنصوص الخاصة، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، مثل

لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم : ] )قوله صلى الله عليه وسلم

وهذا الحدي  فيه عرض . فكذلك المرأة مقصودة في هذا الحدي ( [ صوما  فليصُمه

. إنها عُرضت عليه ليلة المعراج: الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل
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ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي وحق، وهذا الحدي  . في المنامويحتمل أن يكون ذلك 

ضعيف؛ لأن فيه انقطاعا  بين المطلب بن عبد الله بن حنطب و أنس بن مالك ، و المطلب 

كثير التدليس والإرسال، وهذا من إرساله؛ لأنه لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، 

فلم أر ذنبا  : ] )قوله. يز بن أبي رواد ، وفيه كلامعبد المجيد بن عبد العز -أيضا  -وفيه 

هذا فيما إذا كان الإنسان قد ( [. أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها

أعرض عن القرآن ورغب عنه، أما إذا حصل منه ذلك نسيانا ، كأن يحصل منه كسل أو 

ن في ذلك، ولكنه يخسر خسارة تغافل أو طول ترك من غير قصد فإنه لا حرج على الإنسا

كبيرة، حي  يفوته مغنم كبير؛ لأنه كان سيتمكن من قراءة القرآن عند نومه غيبا ، وفي 

سيره وفي جميع أحواله؛ لأنه إذا كان محفوظا  عنده فإنه يتمكن من ذلك، بخلاف ما إذا كان 

رأ به في كل غير محفوظ، فإنه حينئذٍ لا بد من المصحف، والمصحف لا يتيسر له أن يق

أحواله، فلو كان مضجعا  أو في ظلام فإنه لا يتمكن من القراءة في المصحف، وإنما يقرأ 

من صدره ومن حفظه إذا كان حافظا ، فلاشك في أنه خسر خسارة عظيمة وفاته خير كثير، 

ومن المعلوم أن حفظ . أما إذا كان الإنسان قد أعرض عنه عمدا  فإنه قد ارتكب خطأ  كبيرا  

لقرآن ليس بواجب، ولكنه من الأمور المستحبة، ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان؛ ا

 .وذلك حتى يتمكن من القراءة في أي وقت شاء وعلى أي حال شاء

عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من )تراجم رجال إسناد حدي  

 .. (المسجد 

عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز ثقة، [. الخزاز حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم : ] قوله

أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق يخطئ، أخرج حديثه مسلم وأصحاب [. 

بن جريج ، وهو ثقة يرسل  هو عبد الملك بن عبد العزيز[. عن ابن جريج . ] السنن 

[. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب . ] ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 

المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه البخاري 

هو أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] في جزء القراءة وأصحاب السنن 

دم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن عنه، خا

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

 

 

 (لو تركنا هذا الباب للنساء : ) شرح حدي 

حدثنا . في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : بد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قالع
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فلم يدخل منه ابن : قال نافع ( لو تركنا هذا الباب للنساء: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعتزال النساء : ] قوله[. عمر ، وهو أصح : قال: وقال غير عبد الوارث . عمر حتى مات

يستفاد من هذه الترجمة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، [. عن الرجال  في المساجد

بحي  تكون النساء متميزات عن الرجال، ويكون الرجال متميزين عن النساء، سواءٌ أكان 

والذي أورده أبو داود هنا يتعلق . ذلك في الدخول من الأبواب أم في المك  في المسجد

دي  التي أوردها كلها تتعلق بالباب الذي يدخل منه النساء، بالدخول من الأبواب؛ لأن الأحا

ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تميزهن عن الرجال أثناء الصلاة، 

خير : )كما في الحدي  الذي رواه مسلم في صحيحه، حي  قال عليه الصلاة والسلام

( . ساء آخرها، وشرها أولهاصفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف الن

فصفوف الرجال كانت متميزة عن صفوف النساء، والصف الأول للرجال هو خير 

الصفوف؛ لأنه أبعد عن النساء، وآخر صفوف الرجال هو شر الصفوف؛ لأنه قريب من 

النساء، وأول صفوف النساء هو شر الصفوف؛ لأنه قريب من الرجال، وآخر صفوف 

وهذا عند عدم وجود حاجز يحجب . أفضل؛ لأنه أبعد عن الرجالالنساء هو الذي يكون 

الرؤية والأصوات، أما إذا كان هناك حاجز أو كان مكان النساء غير مكان الرجال، فلا 

بأس بأن يتقدمن في الصفوف؛ لأن المحذور حي  يمكن أن يرى الرجال النساء والنساء 

فضل ابتعاد النساء عن الرجال،  وحدي  أبي هريرة الذي عند مسلم يدلً على. الرجال

تدخل منه النساء : أي( [. لو تركنا هذا الباب للنساء: ] )قوله. وابتعاد الرجال عن النساء

وهذا فيه دليل على مشروعية تخصيص بعض الأبواب لدخول وخروج النساء، حتى . فقط

ي المسجد، فالسنة جاءت بتمييزهن في المك  ف. لا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء

في الدخول إلى المسجد، كما في حدي  ابن  -أيضا  -كما جاء في حدي  أبي هريرة ، وكذلك 

وقد سبق بيان أنه عند وجود الحاجز أو البنيان بين الرجال . عمر الذي أورده أبو داود هنا

والنساء، بنتفي به المحذور من حي  النظر أو سماع الأصوات لا تكون الخيرية في آخر 

النساء، وإنما حي  يكون هناك إمكان أن يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال،  صفوف

أما حي  لا يكون هناك فتنة فإنهن لا يتكدسن في آخر الصفوف وإنما يتقدمن للصفوف 

 .الأولى

 اختلاف الرواة في إضافة الحدي  إلى عمر أو إلى ابنه عبد الله

هذا الباب الذي قال عنه : أي( [. عمر حتى ماتفلم يدخل منه ابن : قال نافع : ] )قوله

لم يدخل منه ابن عمر حتى ([ لو تركنا هذا الباب للنساء: ])الرسول صلى الله عليه وسلم

وقال غير عبد : ] قوله. مات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه يترك للنساء

بعده إسناده إلى عمر ، ولكنه  سيذكر في الأحادي  التي[ وهو أصح. عمر : قال: الوارث 

يكون بذلك منقطعا ؛ لأن نافعا  لم يدرك عمر ولم يرو عنه، وأما الاتصال فهو بين نافع وبين 

ابن عمر ، فنافع يروي عن ابن عمر ، وهو كثير الرواية عنه، بل أصح الأسانيد مالك عن 
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لأن عمر رضي الله  وإنما الانقطاع بين نافع و عمر ؛. نافع عن ابن عمر عند البخاري 

أي أن بين ( هـ020)أو ( هـ009)أو ( هـ007)ونافعا  توفي سنة ( هـ23)عنه توفي سنة 

وأما حدي  ابن عمر فهو متصل، والحدي  صحيح إلى . وفاتيهما ما يقرب من مائة سنة

و عبد . ابن عمر ، وكون ابن عمر يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح وثابت

، وإن كان غيره أضافه إلى عمر ولم يروه عن ابن عمر ، إلا أن عبد الوارث الوارث ثقة

 .ثقة، وما جاء عنه يعُوًل فيه عليه ويحتمل تفرده

 (لو تركنا هذا الباب للنساء : ) تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي [. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر : ] قوله

[. عن عبد الوارث . ] لتميمي المنقري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحجاج ا

[. حدثنا أيوب . ] هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع [. عن نافع . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله [. عن ابن عمر . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو مولى ابن عمر ، ثقة

 .بن عمر ، وقد مرً ذكره 

 (لو تركنا هذا الباب للنساء : ) شرح أثر عمر

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم أورد أبو [. ، وهو أصح -هبمعنا-. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عن نافع قال

أن هذا : أي[. وهو أصح : ] قوله. داود الحدي  من طريق عمر ، وهو موقوف عليه

الإسناد أصح، ولكن الطريق الأولى صحيحة أيضا ، و عبد الوارث بن سعيد وإن خالفه 

ب ومن هذا الأثر يتبين أن عمر هو الذي اقترح ترك هذا البا. غيره لا يؤثر ذلك في روايته

 .للنساء، وهو الذي قال هذا، وجاء في الأثر الآخر أن عمر كان ينهى نفسه

 (لو تركنا هذا الباب للنساء : ) تراجم رجال إسناد أثر عمر

محمد بن قدامة بن أعين ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين : ] قوله

اعيل بن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب هو إسم[. حدثنا إسماعيل . ] النسائي و ابن ماجة

عن أيوب عن نافع . ] الكتب الستة، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية 

أيوب و نافع قد مرً ذكرهما، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الصحابي [. عن عمر 

يرة، رضي الله عنه الجليل ثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمًة والفضائل الكث

و نافع لم يدرك عمر ، فروايته عنه منقطعة، ولهذا ضعفهً الألباني ؛ والسبب في . وأرضاه

 .ذلك هو الانقطاع بين نافع وبين عمر 

 شرح أثر عمر أنه كان ينهى أن يدُخَل من باب النساء

عني ابن مضر ي-حدثنا بكر  -يعني ابن سعيد -حدثنا قتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدُخَل : عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع قال -

كان ينهى أن )أورد المصنف ذلك الأثر عن عمر من طريق أخرى أنه [. من باب النساء 
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، وفيه ما في الذي قبله من جهة الانقطاع بين نافع و عمر رضي الله (يدُخَل من باب النساء

 .نه تعالى ع

 تراجم رجال إسناد أثر عمر أنه كان ينهى أن يدُخَل من باب النساء

قتيبة بن سعيد يقال فيه مثل ما مرً في الصاغاني ، [.  -يعني ابن سعيد -حدثنا قتيبة : ] قوله

هذه قالها من دون أبي داود ، أما أبو داود فهو ينسب شيخه ( يعني ابن سعيد ) أي أن جملة 

ثم إنه ليس هناك أحد يماثل قتيبة في . لذي يحتاج إليها مَن دون تلميذ الشيخكما يريد، وإنما ا

اسمه في رجال الكتب الستة، فليس هناك التباس، ولكن هذا من زيادة الإيضاح والبيان، ولا 

وعلى هذا فإنه لو لم ينسب فليس له . يوجد في التقريب من يسُمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد 

يس من أجل أن يميزه عن ( يعني ابن سعيد : ) يلتبس به، فقوله مشارك في اسمه حتى

بكر بن مضر [.  -يعني ابن مضر -حدثنا بكر . ] غيره، ولكن هذا من باب زيادة الإيضاح

هو عمرو بن [. عن عمرو بن الحارث . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه

هو بكير بن [. عن بكير . ] لكتب الستةالحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا

... [. عن نافع أن عمر . ] عبد الله بن الأشج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 .نافع و عمر قد مرً ذكرهما 

 الأسئلة

 

 

 حكم صيام يوم السبت

اختلف العلماء في صيام : ما حكم صيام يوم السبت منفردا  أو موصولا ؟ الجواب: السؤال

 ."يصُام مطلقا ، ولا مانع من صيامه: السبت، فمنهم من قال يوم

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

يشرع لمن دخل المسجد أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول 

والخروج، وتشرع تحية المسجد لمن أراد الجلوس في المسجد، وهناك فضل عظيم 

صلاة وذكر وتسبيح وقراءة قرآن وغير ذلك، ويكره إنشاد للجلوس في المسجد للعبادة من 

 .الضالة في المساجد

 

 فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد

 

 

 .. (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم : ) شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  -يعني الدراوردي -بد العزيز عثمان الدمشقي حدثنا ع

قال رسول : سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول: عبد الملك بن سعيد بن سويد قال

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم : )الله صلى الله عليه وسلم

: ] قوله( [. اللهم إني أسألك من فضلك: ك، فإذا خرج فليقلاللهم افتح لي أبواب رحمت: ليقل

ما يشرع للإنسان أن يدعو به وأن يذكره عند : أي[. باب ما يقوله عند دخوله المسجد

دخوله أي مسجد من مساجد الأرض، فإن الإسلام يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله 

. رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسجد وعند الخروج منه، كما جاء في الحدي  عن 

أن يأتي المسلم بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج : للمسجد آداب، منها

منه، ولا يختص ذلك بمسجد معين، وإنما في المساجد كلها، فعندما يدخل المسجد عليه أن 

واب رحمته، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يفتح له أب

وقد أورد أبو داود رحمه الله . وعند خروجه يفعل مثل ذلك، إلا أنه يسأل الله من فضله

حدي  أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما وهو واحد منهما، إما أبو حميد أو أبو 

إذا أراد الدخول، وليس المقصود من ذلك أنه : أي(. إذا دخل أحدكم المسجد: )قوله. أسيد 

لاةِ : بعد دخوله يقول ذلك، وإنما عند الدخول وهذا مثل قوله [ 3:المائدة]إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصا

فليسلمً على النبي صلى الله عليه : )قوله. أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام للصلاة: يعني

سلام على إذا أراد أحدكم دخول المسجد، فإنه يأتي بهذا الذكر، وهو الصلاة وال: أي(. وسلم

أنه إذا دخل : أي(. وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك: )قوله. النبي صلى الله عليه وسلم

المسجد يريد التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات التي شُرعت في المسجد، فهو يسأل الله أن 

د وأما إذا أرا. يفتح له أبواب رحمته، وأن يوفقه لكل خير، وأن يرحمه ويرفع درجته عنده

الإنسان أن يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته أو إلى عمله فإنه يصلي ويسلم على رسول 

الله عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله من فضله، فناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له 

( اللهم إني أسألك من فضلك: )أبواب رحمته، وعند الخروج أن يسأل الله من فضله، فيقول

فإَذَِا قضُِيتَْ : ندما يخرج يسأل الله الرزق الحلال من فضله، والله عز وجل يقولأنه ع: أي

 ِ لاةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الأرَْضِ وَابْتغَُوا مِنْ فضَْلِ اللها يسألون الله من : يعني[ 00:الجمعة]الصا

ح اللهم افت: رزقه ومن فضله عندما يخرجون من المسجد عند الانتهاء من الصلاة، وقوله

الجنة؛ فإنها : لي أبواب رحمتك، فالرحمة تأتي ويراد بها أثر الصفة، ومن آثار هذه الصفة

إنك : أن الله عز وجل قال للجنة: )من رحمة الله عز وجل، وقد جاء في الحدي  القدسي

وكذلك المائة (. إنك عذابي أعذب بك من أشاء: رحمتي أرحم بكِ من أشاء، وقال للنار

ا الله هي من آثار الصفة، فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، الرحمة التي خلقه

وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجل، مما يكرم به أولياءه، ومما خلقه الله عز 

وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس، وكذلك أيضا  الجنة التي هي من آثار رحمة الله 

 .ن رسول الله صلى الله عليه وسلمكما جاء بذلك الحدي  القدسي ع
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 .. (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم : ) تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عثمان الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي : ] قوله

عبد العزيز الدراوردي صدوق، [.  -يعني الدراوردي -حدثنا عبد العزيز . ] و ابن ماجة 

ربيعة بن أبي عبد [. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] رج حديثه أصحاب الكتب الستةأخ

عن عبد . ] الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن سعيد بن سويد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. الملك بن سعيد بن سويد 

أبو حميد هو المنذر بن سعد [. ] سمعت أبا حميد أو أبا أسيد : قال . ]النسائي و ابن ماجة

وأبو أسيد هو مالك . بن منذر ، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

ومن المعلوم أن الجهل . بن ربيعة الساعدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بل إن الاحتمال في الرواة غير  بالصحابي لا يؤثر، فسواء كان هذا أو هذا لا يضر،

الصحابة فيما إذا كانوا ثقات مثل أن يشك الراوي بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنه حيثما 

دار فهو يقدًر على ثقة، وإنما الاختلال فيما إذا كان الشك بين ضعيف وثقة، فهذا هو الذي 

لمعلوم، وسواء يكون هذا أو يؤثر فيه الشك، وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم في حكم ا

هذا أو لا يعرف اسمه فلا يؤثر هذا، بل يكفي أن يعُرف أنه من أصحاب رسول الله صلى 

عن رجل صَحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير : الله عليه وسلم، ويكفي أن يقال

حدي  الذي عن رجل؛ لأن هذا يصير مبهما ، ولا يعُوًل على ال: الصحابة فلا يكفي أن يقال

 .يكون فيه رجل مبهم سوى الصحابة رضي الله عنهم

 

 .. (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم : ) شرح حدي 

حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: له لقيت عقبة بن مسلم فقلت: مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال

بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان )

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم : إذا دخل المسجد قال

ال ق: )قوله( [. حُفظ مني سائر اليوم: فإذا قال ذلك قال الشيطان: قال. نعم: أقط؟ً قلتُ : قال

أهذا الذي بلغك فقط؟ لأن الهمزة للاستفهام؛ لأنه يوجد في الحدي  زيادة على : يعني(. أقط؟

فإذا : )قوله. هذا هو الذي بلغني فقط، وهذا هو ما سمعت فقط: يعني(. نعم: قلت: )قوله. ذلك

فإذا قال ذلك من يدخل المسجد قال : أي(. حفظ مني سائر اليوم: قال ذلك قال الشيطان

حُفظ مني سائر اليوم؛ لأن من قال ذلك استعاذ بالله متوسلا  بأسمائه وصفاته بأن : انالشيط

باقي اليوم أو كل : حفظ مني سائر اليوم، يعني: يعيذه من الشيطان الرجيم، فيقول الشيطان

أنه يذكر شيئا  ثم يعبرً عن باقيه : إن المقصود بها الباقي، أي: قيل( سائر)اليوم لأن كلمة 

إن المقصود بها جميعا ؛ لأنها ليست مقصورة على الباقي الذي هو : وقيل(. سائر)بكلمة 
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بمعنى السؤر، وهو الزائد الذي كان خارجا  عن الشيء الذي قد مضى، أو زائدا  عن الشيء 

جميع اليوم، وعلى أحد : يعني( سائر اليوم)الذي مضى، وإنما يقصد به اليوم كله، فمعنى 

ن سائر يراد بها الباقي، يعني إذا قالها في أي وقت من النهار فإنه أ: المعنيين في اللغة

يحفظ سائر اليوم، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، فإذا قالها عند المغرب أو 

قالها عند العشاء أو قالها عند الفجر أو قالها عند الظهر، فمعناه أنه يحفظ سائر اليوم أو 

ذلك حفظا  من الشيطان، وأنه يترتب على هذا الدعاء العظيم  أن في: الليلة، ومعنى هذا

السلطان صفة من ( [. وسلطانه القديم: ] )قوله. منفعة عظيمة، وهي الحفظ من الشيطان

صفات الله، وهي صفة سلطته وملكوته وعظمته وغلبته؛ لأنه لا يسُتعاذ بمخلوق، والحدي  

: فالمقصود بها الأزلي، يعني( القديم)ما كلمة جاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل وبصفاته، وأ

الذي صفاته وقدرته وغلبته وقهره ليس لها بداية، فهو متصًفٌ بذلك أزلا ، ولكن ليس من 

 .أسماء الله القديم، ولكن هذا وصفٌ لقهره وغلبته بأنها أزلية

 

 (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم : ) تراجم رجال إسناد حدي 

إسماعيل بن بشر بن منصور صدوق، [. ا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثن: ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عبد الله بن . ] الرحمن بن مهدي ، وهو البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو عبد الله بن المبارك المروزي[. المبارك 

هو حيوة بن شريح المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حيوة بن شريح 

هو عقبة بن مسلم المصري وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. لقيت عقبة بن مسلم . ] الستة

هو عبد الله بن [. عمرو عن عبد الله بن . ] الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمرو ، و عبد الله بن الزبير ، و عبد الله : الصحابة، وهمُْ 

لنبي صلى الله عليه والعبادلة الأربعة فيهم اثنان معروفان بكثرة الحدي  عن ا. بن عباس 

ابن عباس و ابن عمر ، وأما ابن الزبير و ابن عمرو فليسا من الذين بلغت : وسلم وهما

أحاديثهم بالكثرة التي توصل إلى حد السبعة الذين عُرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

الصلاة  العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه: عليه وسلم، ولكنهم جميعا  يقال عنهم

والسلام؛ لأنهم من صغار الصحابة، وسنهم متقارب، مع أنه يوجد في الصحابة كثيرون 

عبد الله، ولكنً لقَبَ العبادلة اشتهر به هؤلاء الأربعة؛ لأنهم متقاربون في : ممن يقال له

عبد الله بن : السن؛ ولأنهم من صغار الصحابة وقد أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة مثل

فإنه متقدم الوفاة ولم يدركه من أدرك ابن ( هـ32)رضي الله عنه، الذي توفي سنة  مسعود

عمر و ابن عباس و ابن الزبير و عبد الله بن عمرو الذين هم من صغار الصحابة، وقد 

عبد الله : وهناك أيضا  غير عبد الله بن مسعود ممن يقال له. عاشوا بعد عبد الله بن مسعود 
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الذي هو أبو موسى الأشعري ، وعدد كبير من الصحابة ممن اسمه عبد كعبد الله بن قيس 

الله، ولكن الذي اشتهر بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة من الصحابة، وحدي  عبد الله بن 

 .عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

 

 

 (ن قبل أن يجلس إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين م: )شرح حدي 

حدثنا القعنبي . باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن 

أن إذا جاء أحدكم المسجد فليصلا سجدتين من قبل : )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

تحية المسجد، وأن : يعني[. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد : ] قوله(. [. يجلس

إذا جاء أحدكم المسجد : ] )قوله. الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس

المقصود بالسجدتين الركعتين، ويطلق على : أي( [ فليصلا سجدتين من قبل أن يجلس

سجدة تسمية للكل باسم البعض؛ لأن : ركعة، ويقال لها: يقال لها أيضا  الركعة سجدة، و

الركعة فيها السجود وفيها الركوع، لكن الذي غلب في الاستعمال ذكر الركعة، والمقصود 

الحد الأدنى، وإذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك فلا بأس، ولكنه لا : بصلاة الركعتين هو

نفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر، ولا تصُلاى الركعة يصلي أقل من ركعتين؛ لأنه لا يتُ

الواحدة إلا في الوتر، حي  يصلي الإنسان ما شاء من الليل مثنى مثنى ثم يختم ذلك بركعة؛ 

لتكون صلاته وترا ، وذهب بعض أهل العلم إلى عموم ذلك في جميع الأوقات، بل حتى في 

ه أنه كلما دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي لأن هذا لفظ عام يراد ب: أوقات النهي، قالوا

لا : )في أوقات النهي لا يصليهما؛ لعموم قوله: وبعض أهل العلم قال. هاتين الركعتين

فمنهم من (. صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

ومنهم من رأى أنه رجًح عموم هذا الحدي ، ومنهم من رجًح عموم الأمر بتحية المسجد، 

لا يصلى أي صلاة في أوقات النهي إلا ما ورد بخصوصه حدي  عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم كما في الأمر بتحية المسجد

 

 (إذا جاء أحدكم المسجد فليصلا سجدتين من قبل أن يجلس : ) تراجم رجال إسناد حدي 

ن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج حديثه هو عبد الله بن مسلمة ب[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. حدثنا مالك ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور الفقيه المبجل، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

وهو [. بن الزبير  عن عامر بن عبد الله. ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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وهو ثقة، أخرج له [. عن عمرو بن سليم الزرقي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، [. عن أبي قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 وتراجم( إذا جاء أحدكم المسجد فليصلا سجدتين من قبل أن يجلس : ) طريق أخرى لحدي 

 رجال الإسناد

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن 

أورد أبو ( [. ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته: )ليه وسلم بنحوه، زادالنبي صلى الله ع

داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى عن أبي قتادة ، وهو نحو الذي تقدًم، فهو يتفق 

تعني أنه يتفق معه في المعنى ( نحو)معه في المعنى ويختلف في بعض الألفاظ؛ لأن كلمة 

ثم : ] )قوله. فإنها تعني المماثلة في اللفظ والمعنى( مثل)مع اختلاف في اللفظ، بخلاف 

من دخل المسجد فليصلا ركعتين ثم : يعني( [. ليقعد بعد ذلك إن شاء أو ليذهب لحاجته

هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة، [. حدثنا مسدد : ] قوله. ليجلس أو ليذهب إلى حاجته إن شاء

هو عبد [. حدثنا عبد الواحد . ] و النسائي أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي 

حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد . ] الواحد بن زياد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن . ] هو عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله 

عن رجل من . ] قد تقدم ذكره عامر بن عبد الله بن الزبير[. عامر بن عبد الله بن الزبير 

وهو هنا مبهم، ولكنه مذكور في الطريق الأولى، وهو عمرو بن سليم [. بني زريق 

 .وقد مر ذكره[. عن أبي قتادة . ] الزرقي

 

 الأسئلة

 

 

 حكم من دخل المسجد ثم خرج دون أن يصلي تحية المسجد

الآخر ولا يريد الجلوس  إذا دخل الإنسان من أحد أبواب المسجد وخرج من الباب: السؤال

فلا يجلس حتى : )الذي ورد في بعض الروايات: فهل يسن له صلاة ركعتين؟ الجواب

يفيد أن الإنسان إذا دخل المسجد ولا يريد أن يجلس، فإن ( لا يجلس: )فقوله( يصلي ركعتين

له ألا يصلي، والحدي  أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود 

فلا يجلس حتى يصلي : )و الترمذي و النسائي و ابن ماجة وفيه ألفاظ مختلفة، ومن ألفاظه

لا : )عابر السبيل إذا دخل المسجد مارا  فلا يلزمه أن يصلي؛ لأنه ورد : ، فمثلا  (ركعتين

أن الجلوس لابد أن يسبقه ركعتين ثم إن شاء أن يجلس : فمعناه( يجلس حتى يصلي ركعتين
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 .أن ينصرف انصرف جلس، وإن شاء

 

 فضل القعود في المسجد

 

 

 .. (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه : ) شرح حدي 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب في فضل القعود في المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله عليه  أن رسول الله: )عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم: وسلم قال

الجلوس : يعني[. باب في فضل القعود في المسجد : ] قوله( [. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه

منتظرا  فيه لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فإن فيه فضلا  عظيم؛ لأنه في صلاة ما دام 

للصلاة، وكذلك بعد صلاته إذا جلس فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يؤذِ أو يحدث، 

اللهم ارحمه اللهم اغفر له، فهذا يدل على فضل الجلوس في المساجد، حي  أن : تقول

أحب البقاع إلى الله : )الجلوس فيها عبادة؛ لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم 

فأحسن مكان في البلد المسجد؛ لأنه مكان العبادة ومكان ( . وأبغضها أسواقهامساجدها، 

ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، بخلاف الأسواق فإنها محل الصخب ومحل 

ولهذا فإن المساجد لا يشتغل فيها . الأخذ والرد والكلام وعدم التمسك والتقيد بشرع الله

ضالة ولا يباع فيها ويشترى وإنما هي لذكر الله عز وجل بأمور الدنيا، فلا ينشد فيها 

وعبادته، فإذا جلس الإنسان في المسجد فهو على خير؛ لأنه في مكان عبادة وليس مكان 

انشغال بأمور الدنيا، سواء كان جلوسه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهو في صلاة ما انتظر 

تدعو له : أي(. ام في مصلاه الذي صلى فيهالملائكة تصلي على أحدكم ما د: )قوله. الصلاة

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؛ لأن صلاة الملائكة للمؤمنين هي الدعاء، والله تعالى : وتقول

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ : يقول فصلاة الله عز وجل على نبيهً [. 33:الأحزاب]إنِا اللها

لاة الملائكة هي الدعاء له، وصلاة المسلمين هي أن هي ذكره في الملأ الأعلى، وص

يدعون له بأن يصلي الله ويسلم عليه، فصلى : اللهم صلً وسلم على رسول الله، أي: يقولوا

فكذلك الملائكة يدعون ويصلون على الذين يجلسون في المساجد، سواء  . الله عليه وسلم

ة وجلسوا يذكرون الله، أو يقرءون كانوا ينتظرون الصلاة، أو كانوا قد فرغوا من الصلا

الدعاء، وسميت : من المعلوم أن الصلاة في اللغة. القرآن، ما لم يحدث أحدهم أو يقم

الصلاة المفروضة بهذا الاسم؛ لأن أكثر أعمالها وهيئاتها فيها دعاء، فالإنسان وهو قائم في 

دعاء، وكذلك قراءة  الصلاة، فإنه يقول دعاء الاستفتاح، وكذا عند قراءة الفاتحة هي

القرآن، وكذلك أيضا  عند الركوع والقيام منه ثناء ودعاء، وفي السجود وبين السجدتين 

مع أن الصلاة المفروضة ليست . دعاء: وفي التشهد، فكل ذلك دعاء، فقيل للصلاة
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مقصورة على الدعاء، بل هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والأقوال 

مادام على طهارة ولم ينتقض : يعني(. ما لم يحدث: )قوله. تكون في الصلاة هي دعاء التي

فهو ( ما لم يحدث: )وضوءه فإنه يحصل له هذا الفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان على طهارة فهو يذكر الله أو يصلي أو يقرأ القرآن، فهو على خير بهذا الدعاء من 

أما الكلام في المسجد عن شئون الدنيا، كأن . يترك مصلاه: يعني( أو يقم) :قوله. الملائكة

 .يتحدث الإنسان في المسجد عن العقار، فهذا يحصل إثما  

 

الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه : ) تراجم رجال إسناد حدي 

) .. 

الزناد هو عبد الله بن ذكوان ، لقبه أبو أبو [. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد : ] قوله

الزناد ، وكنيته أبو عبد الرحمن ، فتسميته بأبي الزناد لقب على صفة الكنية وهو ثقة، 

هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة، [. عن الأعرج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. يرة عن أبي هر. ] الأعرج : أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقب

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 

 الأسئلة

 

 

 حكم من قام من مصلاه في المسجد إلى مكان آخر

م هل المراد البقعة التي صلى فيها أو عمو( في مصلاه الذي صلى فيه: )قوله: السؤال

لاشك أن الإنسان إذا كان في المكان الذي صلى فيه فالأمر في ذلك : المسجد؟ الجواب

واضح ليس فيه أي إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا قام منه إلى مكان آخر، وما دام أنه 

فمن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة . موجود في المسجد فلا شك أنه على خير

رج لتجديد الوضوء فهذا من الأمور الضرورية التي لابد منها، ولا تدعو له، ولو أنه خ

يعني ذلك أنه يعدم الأجر، أو أن الملائكة لا تصلي عليه؛ لأن الحاجة طرأت عليه فخرج، 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد : )والخير حصل له قبل أن يذهب، كما جاء في الحدي 

لو أن الإنسان قام ليحضر درسا  أو قام من : يعنيالحدي ، ...( يذكر الله حتى تطلع الشمس 

مكانه ليستند على عمود، فإن حضور الدرس لا يدخل في الحدي ، وإن جلس في المصلى 

فالذي يبدو أنه من جلس ليذكر الله أو يقرأ القرآن، ( من جلس بعد الفجر: )يذكر الله، وحدي 

 .حدي ، لكن الكل على خير بلا شكأما كونه يحضر درسا  فيبدو أنه يختلف عما جاء في ال
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 .. (لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه : ) شرح حدي 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يزال أحدكم في : )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود ( . [. كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة صلاة ما

لا يزال أحدكم في صلاة : ] )قوله. رحمه الله حدي  أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله

لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله : ] )قوله. مادام ينتظر الصلاة: يعني( [. مادامت الصلاة تحبسه

لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله ويخرج من المسجد إلا انتظار الصلاة، : يعني( [. إلا الصلاة

 .فهو يؤجر كما يؤجر المصلي؛ لأنه في صلاة

 

 ..(لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه : )تراجم رجال إسناد حدي 

وقد مر ذكرهم [. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ]

 .جميعا  

 

ة ينتظر الصلاة : )شرح حدي   ..(لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاا

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يزال العبد : )رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ه ينتظر الصلاة، تقول الملائكةفي صلاة ما كان في  اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، : مُصلاا

لا يزال العبد : ] )قوله( [. يفسو أو يضرط: ما يحدث؟ قال: حتى ينصرف أو يحدث، فقيل

ه ينتظر الصلاة لا يزال : )وهذا الحدي  مثل الذي قبله( [. في صلاة ما كان في مُصلاا

اللهم اغفر له، اللهم : تقول الملائكة: ] )قوله(. بسهأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تح

. تدعو له وهو في هذه المدة التي هو فيها جالسا  في المسجد ينتظر الصلاة: يعني( [. ارحمه

. حتى يخرج من المسجد أو يحصل منه الحَدَث: يعني( [. حتى ينصرف أو يحدث: ] )قوله

ذا هو المقصود بالحدث لأنه قد يحتمل ه(. يفسو أو يضرط: ما يحدث؟ قال: فقيل: )قوله

قد يكون بمعنى انتقاض الوضوء، أو حَدَث في الدين، أو حصول : أكثر من معنى، فمثلا  

هو خروج الريحة التي ليس لها : أمر منكر لا يسوغ، ففسًره بأنه ضراط أو فساء، والفساء

لا : )  الآخرهو خروج الريحة التي لها صوت، مثل ما جاء في الحدي: صوت، والضراط

حتى يسمع صوتا  للخارج من الريح، وهو : أي( ينصرف حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  

 .الضراط أو يجد ريحا  للخارج من غير أن يكون له صوت وهو الفساء

 

ة ينتظر الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي   .. (لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاا

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة، أخرج له [. ماعيل حدثنا موسى بن إس: ] قوله

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة
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هو ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة، [. عن ثابت . ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

هو نفيع الصائغ وهو ثقة، أخرج له  [.عن أبي رافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 

 (من أتى المسجد لشيء فهو حظُّه: )شرح حدي 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير ] 

: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أن : يعني( من أتى المسجد لشيء فهو حظُّه: ] )قوله( [. من أتى المسجد لشيء فهو حظُّه)

من نوى المجيء إلى المسجد لشيء فله ذلك الشيء الذي أراده من مجيئه للمسجد، فيكون 

ى الله عليه حظه ونصيبه من مجيئه للمسجد هو ذلك الذي أراده، وهذا من جنس قوله صل

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : )وسلم

فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 

فمن جاء إلى المسجد من أجل أن يصلي فيه، أو من أجل أن يشهد الجماعة (. هاجر إليه

لتي هي واجبة، أو من أجل أن يحُصًل الأجر في المسجد بالذكر وقراءة القرآن، فهو حظه ا

وله ما أراد، ومن لم يدخل المسجد لهذا العمل العظيم، وإنما دخله لأمر من الأمور التي لا 

علاقة لها بالدين والطاعة فهو حظه، وله ما أراد من العمل بلا أجر؛ لكونه دخل لأجل 

والأجر إنما يحصله إذا كان جاء من أجل أن . ولم يدخل للصلاة ولا للطاعاتحاجة معينة، 

أو لقراءة قرآن أو لذكر الله عز وجل، ولهذا فإن النبي  -سواء كان فرضا  أو نافلة-يصلي 

أثقل الصلاة على المنافقين : )صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه عن المنافقين قال

، (لأتوهما ولو حبوا   -من الأجر: أي-، ولو يعلمون ما فيهما صلاة العشاء وصلاة الفجر

أن بعض عباد الله عز وجل يعرفون قدر صلاة الجماعة وعظم شأن صلاة : معناه

الجماعة، فهم لو لم يستطيعون أن يأتوا إلا حبوا  لفَعَلوا؛ لمعرفتهم وإيمانهم بالأجر الذي 

: خرة وإنما تهمهم الدنيا، ولهذا قال بعد ذلكوالمنافقون لا تهمهم الآ. وعد الله عز وجل به

( والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا  سمينا  أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)

لو كان يعلم أن المسجد فيه لحم يوُزًع أو طعام يؤكل لجاء إلى العشاء ولحضر إلى : أي

صحاب رسول الله صلى الله عليه أما أ. المسجد من أجل أن يحصًل هذا الطعام في المسجد

وسلم فكان الواحد منهم يصيبه المرض، ثم لا تسمح له نفسه أن يصلي في بيته، مع أنه 

يمسك رجل : معذور لو صلى في بيته، ولكنه يأتي إلى المسجد يهُادى بين الرجلين، أي

عضده اليمنى، ويمسك رجل آخر عضده اليسرى، ورجله تخط بالأرض حتى يقام في 

ف؛ كل هذا من أجل الأجر الذي وعد الله تعالى به، وهو معنى قوله صلى الله عليه الص

وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله ( . ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا  : )وسلم

من سره أن يلقى الله غدا  مسلما  فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حي  : )عنه قال
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شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف  ينُادى بهن، فإن الله

علامة النفاق التخلف عن الصلاة، كما جاء أيضا  عن : أي( . عنها إلا منافق معلوم النفاق

اتهمناه : يعني( كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه: )عبد الله بن عمر أنه قال

 (.ان الرجل يؤتى به يهُادى بين الرجلين حتى يقام في الصفولقد ك: )بالنفاق، ثم قال

 

 (من أتى المسجد لشيء فهو حظهً: )تراجم رجال إسناد حدي 

هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

أبو داود و صدقة بن خالد ثقة، وحديثه أخرجه البخاري و [. حدثنا صدقة بن خالد . ] السنن

عثمان بن أبي العاتكة [. حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي . ] النسائي و ابن ماجة 

عن عمير . ] الأزدي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

عن أبي . ] عمير بن هانئ العنسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن هانئ العنسي 

 .وقد مر ذكره[. هريرة 

 

 كراهية إنشاد الضالة في المسجد

 

 

 .. (لا أدًاها الله إليك : من سمع رجلا  ينشد ضالة في المسجد فليقل: )شرح حدي 

حدثنا عبيد . ] باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : قال -يعني ابن شريح  -حيوة  الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا

أخبرني أبو عبد الله مولى شداد : يقول -يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  -أبا الأسود 

من : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول

( [. فإن المساجد لم تبُْنَ لهذالا أداها الله إليك؛ : سمع رجلا  ينشُد ضالة في المسجد فليقل

من وجد لي كذا، أو ضاع مني كذا : أن ينادي إنسان فيقول: إنشاد الضالة في المسجد هي

هي في الأصل تطُلق على الإبل، لكن : وكذا؟ هذا هو المقصود بإنشاد الضالة، قالوا

فليس للإنسان المقصود بها هنا ما هو أعم من ذلك، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو غيرها 

أن ينشد شيئا  ضائعا  له في المسجد مطلقا ؛ لأن المساجد ما بنُيت للكلام في أمور الدنيا، 

لا : من سمع رجلا  ينشد ضالة في المسجد فليقل: ] )قوله. وإنما بنُيت لذكر الله عز وجل

ل له يعامل بنقيض قصده، فكما حرص على الدنيا يدعى بألا يحص: أي( [. أداها الله إليك

فهذا فيه دليل على منع . مقصوده من الدنيا؛ لأنه فعََل ذلك في مكان لا يسوغ له أن يفعله فيه

ذلك في المسجد؛ لأنه لا يسوغ، ويدل أيضا  على أن الاشتغال بأمور الدنيا عموما  حكمه 

أمور يشمل ما يتعلق بالضالة وغير الضالة من ( فإن المساجد لم تبُْنَ لهذا: )كذلك؛ لأن قوله

الدنيا، حي  أن المساجد بنُيت لذكر الله، ولتعلم العلم، ولقراءة القرآن، وللصلاة وعبادة الله 
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عز وجل، وليس للحدي  في أمور الدنيا وطلبها والاشتغال بها، ولا لإنشاد ضالة ولا غير 

. ما بنُيت للاشتغال في أمور الدنيا، وإنما بنيت للاشتغال في أمور الآخرة: أي. ضالة

 .والضالة لا تنُشد في المسجد سواء ضاعت في المسجد أو خارج المسجد

 

لا أداها الله إليك : من سمع رجلا  ينشد ضالة في المسجد فليقل: ) تراجم رجال إسناد حدي 

) .. 

عبيد الله بن عمر القواريري ثقة، أخرج له [. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري : ] قوله

هو المقرئ ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن يزيد . ] و داود و النسائيالبخاري و مسلم و أب

حيوة بن شريح [.  -يعني ابن شريح  -حدثنا حيوة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني محمد بن عبد  -سمعت أبا الأسود . ] المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني أبو عبد الله . ] أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له [.  -الرحمن بن نوفل 

سالم بن عبد الله وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و : هو[. مولى شداد 

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مرً ذكره[. أنه سمع أبا هريرة . ] ابن ماجة

 

 الأسئلة

 

 

 نشدان الضالة بطريقة نشر الأوراق

س الآن طريقة الإعلان عن الضالة في الأوراق، فأحيانا  تلصق يستخدم بعض النا: السؤال

ضاع مني تلفون : ورقة على الباب في داخل المسجد أو أحيانا  في الخارج، وفيها مثلا  

إذا : وهكذا، فما حكم هذه الطريقة؟ الجواب. جوال، فمن وجده فليؤده إلى إمام المسجد

في ذلك بأس؛ لأن هذا ليس فيه نداء في نصبت الورقة خارج المسجد فإن شاء الله ليس 

المسجد، بل خارج المسجد، وأيضا  لو نشد الضالة خارج المسجد فما في ذلك بأس؛ لأنه 

 .خارج المسجد

 

 حكم البح  عن الولد في المسجد

من ضاع له ولد فلا يصلح : ما حكم إنشاد الولد في المسجد والبح  عنه؟ الجواب: السؤال

مسجد، لكن له أن يسأل عنه الجهات المختصة، فيذهب للشرطة أن ينادي عليه في ال

ويسألهم أو يسأل أصحاب المحلات الخيرية التي في المسجد، والتي هي مظنة ذلك، فما في 

ذلك بأس؛ لأن المسجد في داخله جهة مخصصة لهذا، لكن لا يقوم وينادي في الناس أنه 

لمصلين عن ولده فلا بأس؛ لأن الولد وأما أن يسأل آحاد ا. ضاع لي ولد أو ضاع لي كذا

هذا حريص على الدنيا داخل المسجد، لكن البح  عن الولد : يختلف عن المال، فلا يقال
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 .يكون بدون إعلان أو تصويت

 

 وجه عدم وجود حاجز بين الرجال والنساء في المسجد في عهد النبي

حاجز بين الرجال والنساء  لماذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستار: السؤال

يمكن أن يكون وضع شيء حاجز فيه مشقة، وأما إذا وجد فاصل : في المسجد؟ الجواب

فيكون ذلك أحسن، ولا ندري عن الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل 

وجد فاصل أو لم يوجد فاصل، فقد يمكن أن يوجد فاصل وهو قصير يمكن أن يرى ما 

 .دنا في ذلك علموراءه، ما عن

 

 حكم من بالغ في الاستنشاق في نهار رمضان

من بالغ في الاستنشاق في نهار رمضان ووصل الماء إلى حلقه، هل عليه إعادة : السؤال

إلا أن : )الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال في الاستنشاق: ذلك اليوم؟ الجواب

مثل الإنسان الذي دخل إلى حلقه شيء يسير  لكن يبدو أنه لا يفطر؛ لأنه( تكون صائما  

ً  عنه من غير اختياره فلا يضره  ."غصباَ

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

من محاسن الدين الإسلامي أن جعل لكل شيء أحكاما  وآدابا  تنظم أحوال الناس فيه، ومن 

، فلا ينبغي أن ذلك آداب المساجد؛ لأنها بيوت الله، ولها مكانتها، وهي لم تبُْنَ إلا للعبادة

تدُنس بشيء من رجس الدنيا، فلا يتفل ولا يتنخم فيها، ومن طرأ له شيء فليتفل عن يساره 

 .تحت قدمه اليسرى، ثم ليدفنها إن كان المسجد مفروشا  بالحصى، وإلا فليتفل في ثيابه

 

 ما جاء في كراهية البزاق في المسجد

 

 

 (ن تواريهالتفل في المسجد خطيئة وكفارته أ: )شرح حدي 

حدثنا مسلم بن . باب في كراهية البزاق في المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم حدثنا هشام و شعبة و أبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 

باب في كراهية : ] قوله( [. التفل في المسجد خطيئة، وكفارته أن تواريه: )وسلم قال

هو ما يخرج من ريق الفم، وإذا كان من أدناه فهو تفل، وإذا : البزاق[. مسجد البزاق في ال

بصاق، وكل ذلك مما لا يسوغ أن : بزاق ويقال له: نخامة، ويقال له: كان من أقصاه يقال له

يفعل في المسجد؛ وذلك لكونه مستقذرا  تشمئز منه النفوس، ومن أجل ذلك جاء ما يدل على 

أورد أبو داود رحمه الله عدة . ، وليس النهي لكونه نجسا ؛ فإنه طاهرالنهي عنه في المساجد
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أحادي ، منها ما يتعلق بلفظ التفل، ومنها بلفظ البصاق، ومنها بلفظ النخامة، وغير ذلك، 

وكلها في معنى واحد، ولكنها تتفاوت في هيئتها وكيفيتها، فالتفل دون البزاق والنخامة؛ لأن 

رج من الجوف غير الذي يكون في الفم من الريق إذا تفله الذي يخرج من الحلق ويخ

أنه سيئ : أي(. التفل في المسجد خطيئة: )قوله. الإنسان، فكل ذلك من الأمور المستقذرة

وأنه إثم، ووقوع في أمر مكروه لا يسوغ، ولكنه إذا وُجد فإن عليه أن يدفنه وأن يواريه، 

لا يكفي فيه أن يوارى، فالنجس يغسل ويصبً وهذا يدل على طهارته؛ لأنه لو كان نجسا  ف

عليه الماء، كما جاء في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، حي  أن النبي صلى الله 

ولكن النبي صلى الله عليه . عليه وسلم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء حتى يطهر بذلك

الأنظار وحتى لا تشمئز  وسلم أرشد في البزاق إلى مواراته ودفنه؛ وذلك حتى لا تقع إليه

منه النفوس؛ لكونه شيئا  مستقذرا  تنفر منه الطباع إذا رأته، فإن كون الإنسان يتخلص من 

مغبة ذلك بأن يواريه وأن يدفنه في تراب المسجد وهذا فيما إذا كان المسجد ترابيا  أو فيه 

ن رطبا  أو يابسا ، ولا حصباء، أما إذا كان مفروشا  أو مبلطا  فإن الوسخ يظهر عليه سواء كا

وعلى كُلٍّ فعلى الإنسان في جميع الأحوال أن ينزه المسجد من هذه . يمكن مواراته

الأوساخ، ولا يأتي بشيء يسيء فيه إلى المصلين وإلى من في المسجد، بحي  تقع 

أبصارهم على شيء تشمئز منه نفوسهم وتنفر منه طباعهم، وإنما على الإنسان أن يبصق 

إذا كان مضطرا  إلى ذلك، أو يبصق في التراب إذا كان المسجد ترابيا  ثم يواريه، في ثوبه 

 .أو يبصق عن يساره ويدلكه برجله أو بنعله حتى لا يبقى له أثر

 

 (التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه: )تراجم رجال إسناد حدي 

راهيدي وهو ثقة، أخرج له هو مسلم بن إبراهيم الف[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو [. و شعبة . ] له أصحاب الكتب الستة

و أبان ] . ثقة، وُصِفَ بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن قتادة . ] ابن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة : هو[. 

. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عن أنس بن مالك 

وأحد السبعة من الصحابة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه  وصاحبه،

 .وسلم

 

 وتراجم رجال الإسناد( البزاق في المسجد خطيئة: )طريق أخرى لحدي 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها: )مقال رسول الله صلى الله عليه وسل: قال
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أورد المصنف رحمه الله حدي  أنس بن مالك من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا 

حدثنا مسدد : ] قوله. أنه بلفظ البزاق وهو اللفظ الذي في الترجمة، والكلام فيه كالذي قبله

اري و أبو داود و الترمذي و هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخ[. 

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو عوانة . ] النسائي 

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة ، ويأتي ذكره كثيرا  

 .قتادة و أنس قد مرً ذكرهما[. عن قتادة عن أنس . ] بهذه الكُنية

 

 الأسانيد عند أصحاب الكتب الستةأعلى 

وكذلك . الرباعيات هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وليس عند أبي داود ثلاثيات

النسائي ليس عنده ثلاثيات، وأيضا  الإمام مسلم رحمة الله عليه ليس عنده ثلاثيات، وإنما 

ده اثنان وعشرون الثلاثيات عند الثلاثة الباقين من أصحاب الكتب الستة، فالبخاري عن

حديثا  ثلاثيا ، بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، و الترمذي 

عنده حدي  واحد ثلاثي، و ابن ماجة عنده خمسة أحادي  ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو 

 .إسناد ضعيف

 

 ...(النخاعة في المسجد : )شرح حدي 

عن سعيد  -يعني ابن زريع -حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( النخاعة في المسجد: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن قتادة عن أنس بن مالك قال

: ] أورد المصنف رحمه الله حدي  أنس بن مالك من طريق أخرى وفيه[. فذكر مثله 

حي  ذكر أنه مثل الحدي  الذي  خطيئة وكفارتها دفنها،: يعني( [ النخاعة في المسجد)

هي النخامة، : ، والنخاعة(النخاعة في المسجد: )قبله، إلا أنه بدل البزاق في المسجد قال

البصاق في )أو ( [ النخاعة في المسجد: ] )قوله. والبزاق هو البصاق، كل ذلك بمعنى

لمسجد هو المقصود من الظرفية هو أن حصول ذلك في ا( التفل في المسجد)أو ( المسجد

 .الشيء الممنوع والمحذور، وسواء كان ذلك ممن في المسجد أو ممن كان في غير المسجد

 

 ...(النخاعة في المسجد : )تراجم رجال إسناد حدي 

فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة، أخرج له البخاري : هو[. حدثنا أبو كامل : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [.  -يعني ابن زريع -يزيد حدثنا . ] تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي

سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة، أخرج له : هو[. عن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قتادة وأنس قد مر ذكرهما[. عن قتادة عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

 

 ..(من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر : )شرح حدي 
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حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

من دخل هذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول

( [. المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به

يخرج التراب ويضعه عليه، والحفر يكون بإخراج حفنة من : أي (.فليحفر فليدفنه: )قوله

التراب بيده، ويجعل ذلك البصاق في تلك الحفرة التي حفرها ويواريه بحي  يتغطى ولا 

تقع عليه الأبصار؛ وذلك لأنه مستقذر مع أنه ليس بنجس، وإنما المقصود من مواراته 

فإن : أي(. فإن لم يفعل: )قوله. ه الطباعإزالة كل شيء مستقذر تشمئز منه النفوس وتنفر من

 .لم يحصل منه الدفن فإن عليه ألا يبصق في الأرض، بل يبصق في ثوبه ويخرج به معه

 

 ..(من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر : )تراجم رجال إسناد حدي 

أصحاب الكتب هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز بن أبي سليمان وهو مقبول، [. حدثنا أبو مودود . ] الستة إلا ابن ماجة 

وهو [. عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبد [. سمعت أبا هريرة . ] مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

رحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه ال

والحدي  هو بمعنى الأحادي  التي جاءت قبله عن أنس بن مالك ، . حديثا  على الإطلاق

وكذلك الأحادي  التي سوف تأتي، وهو وإن كان فيه مقبولان إلا أن هناك أحادي  كثيرة 

 .ل عليه هذا الحدي جاءت من طرق صحيحة تدل على ما د

 

 ..(إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه : ).. شرح حدي 

حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا قام : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال

و إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره الرجل إلى الصلاة أ

وليدلكه، كما : أي(. ثم ليقل به: )قوله( [. إن كان فارغا  أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به

وليقل : ] )فقوله( وإلا فليقل هكذا، وبصق تحت رجله ودلكه: )جاء في رواية عند النسائي 

رة إلى فعل يفعله بهذا الذي وضعه تحت قدمه اليسرى، بمعنى أنه المقصود به أنه إشا( [ به

 .يدلكه بحي  يتلاشى ويضمحل ولا يبقى له أثر

 

 ..(إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه : ).. تراجم رجال إسناد حدي 

 هناد بن السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال[. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو سلام بن سليم الحنفي [. عن أبي الأحوص . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

هو منصور [. عن منصور . ] وهو ثقة، مشهور بكُنيته، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة



 750 

هو ربعي بن [. عن ربعي . ] بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن طارق بن عبد الله . ] رج له أصحاب الكتب الستةحراش وهو ثقة مخضرم، أخ

وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن [. المحاربي 

 .الأربعة

 

 (إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى، فلا يبزق بين يديه: ).. شرح حدي 

نا حماد حدثنا أيوب عن نافع حدثنا سليمان بن داود حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما  إذ رأى نخامة في قبلة : )عن ابن عمر قال

: فدعا بزعفران فلطخه به، وقال: وأحسبه قال: المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكًها، قال

إذا رأى نخامة في : )لهقو( [. إن الله تعالى قبِلََ وجه أحدكم إذا صلى، فلا يبزق بين يديه

فدعا : وأحسبه قال: ] )قوله. في الجدار الأمامي الذي أمام الناس: أي( قبلة المسجد

لأن الزعفران فيه رائحة طيبة، فأراد أن يجعل مكان ذلك الأثر ( [ بزعفران فلطخه به

 حصل منه غضب،: أي( [. فتغيظ على الناس: ] )قوله. المستقذر زعفرانا  له رائحة طيبة

وظهر عليه التأثر لهذا الفعل الذي حصل، فحرمة المساجد عظيمة، فكيف يحصل لها مثل 

فيجب أن تصُان وأن تنُزًه وأن تنُظفً، وألا يفُعل فيها شيء مما لا ينبغي، سواء كان ! ذلك؟

ذلك يلصق في الجدار أو في الأرض، أو كان شيئا  منفصلا  كالقذارة التي سبق أن مر 

باشر ذلك بنفسه صلى الله عليه : أي..( [ ثم حكًها : ] ).. قوله. حادي ذكرها في بعض الأ

أن الله تعالى قبِلََ وجهه، : أي( [. إن الله تعالى قبل وجه أحدكم: وقال: )قوله. وسلم

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمَا : وهذا مثل الآية الكريمة. والمقصود أمامه ِ وَلِلها وَجْهُ اللها

إن هذه الآية من آيات الصفات، والمقصود بالوجه هو : ، قال بعض أهل العلم[003:البقرة]

إن المقصود بالوجه : وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وبعض أهل العلم قال

ولكن كون المقصود بها آية من آيات الصفات هو الأوضح؛ لأنه . هنا الوجهة، وهي القبلة

ِ  :قال ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمَا وَجْهُ اللها أن الإنسان أينما : أي[ 003:البقرة]وَلِلها

والمقصود من ذلك أن الله عز وجل فوق كل شيء ومحيط به، . اتجه فالله تعالى أمامه

ومن ( كف أحدناكالخردلة في : )والمخلوقات في قبضة الله عز وجل، كما قال ابن عباس 

المعلوم أن ما داخل الخردلة المقبوض عليها بالكف أينما اتجه فهو أمام قابضها، ولله المثل 

الأعلى، وهذا أصح ما قيل في معنى هذه الآية، وأصح ما يقال في معنى هذا الحدي ، فنهي 

عض الإنسان أن يبصق أمامه، وكذلك أيضا  عن يمينه؛ لأن فيه الملك كما جاء ذلك في ب

 .الأحادي  التي ستأتي؛ ولأن جهة اليمين مُكَرًمة، وهي تصُان مما لا تصُان منه الشمال

 

 (إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله
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وأحسبه : )والظاهر أن هذا هو الذي شكً في الحدي  بقوله. و داود و النسائي و مسلم و أب

، لأن حمادا  من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، ويحتمل أن يكون الذي شك نافع ، ..(قال 

هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد . ] ويحتمل غيره، والله أعلم

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له . [حدثنا أيوب . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، [. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

الصلاة والسلام، وأحد  الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

، وتراجم رجال (إن الله قبل أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه: ).. طريق أخرى لحدي 

 الإسناد

رواه إسماعيل و عبد الوارث عن أيوب عن نافع ، و مالك و عبيد الله و : قال أبو داود ] 

بن عقبة عن نافع نحو حماد ، إلا أنه لم يذكروا الزعفران، ورواه معمر عن أيوب موسى 

أورد [. الخَلوق : وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع 

المصنف رحمه الله هذه المعلقات التي فيها الإشارة إلى أن جماعة رووه كما رواه حماد 

، وأن غير هؤلاء رواه وذكر الزعفران كما ذكره حماد ، وأن ولكنهم لم يذكروا الزعفران

طيب فيه صفرة وحمرة، والزعفران : والخلوق. أحد رواته ذكر الخلوق بدل الزعفران

أنه دعا : يعني( أحسبه قال: )وإسناد حماد الذي مرً جاء فيه على الشك، حي  قال. أصفر

ماعيل بن جعفر وهو ثقة، أخرج له هو إس[. رواه إسماعيل : ] قوله. بزعفران فلطخه به

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، [. و عبد الوارث . ] أصحاب الكتب الستة

و . ] أيوب و نافع قد مرً ذكرهما[. عن أيوب عن نافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . ] الستة مالك إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب[. مالك 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر العمري المصغًر، وهو ثقة، أخرج له [. عبيد الله 

هو موسى بن عقبة المدني وهو ثقة، أخرج له [. و موسى بن عقبة . ] أصحاب الكتب الستة

هؤلاء رووا نحو ما رواه حماد ، إلا : يعني[. عن نافع نحو حماد . ] أصحاب الكتب الستة

ورواه معمر عن أيوب وأثبت . ] لم يذكروا الزعفران الذي جاء في حدي  حماد  أنهم

. ] أثبت الزعفران كما جاء في حدي  حماد ، وحدي  حماد على الشك: أي[. الزعفران فيه 

هو يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له [. وذكر يحيى بن سليم 

نافع [. الخلوق : عن نافع . ] عبيد الله قد مرً ذكره[.  عن عبيد الله. ] أصحاب الكتب الستة

 .بدل الزعفران، وكلها طيب: قد مرً ذكره، والخلوق أي

 

إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا : )شرح حدي 



 752 

 ..(عن يمينه  يتفل

يعني ابن -بن عربي حدثنا خالد حدثنا يحيى بن حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري  -الحارث 

صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة 

يبُْصَق في أيسر أحدكم أن : في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا ، فقال

وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن 

، ( يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا

أن : ] )قوله[. أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض : ووصف لنا ابن عجلان ذلك

العود الذي تكون : المقصود بالعرجون( [ لى الله عليه وسلم كان يحب العراجينالنبي ص

فيه الشماريخ، أو العود الأصفر الذي هو متصل بأصل النخلة وفي آخره الشماريخ التي 

والعرجون إذا يبس اعوجً وانحنى، ولهذا جاء في القرآن في صفة منازل . فيها الرطب

الذي قد يبس ومضى عليه وقت طويل فصار : ، يعني[39:يس]مِ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِي: القمر

فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد : ] )قوله. منحنيا ، فالهلال يكون كهذا العرجون

أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع : أي...( [. فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا  

، وهذه إشارة ( [أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟] ): قوله. الناس كان يظهر عليه الغضب

من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أراد أن يعرف مدى عدم مناسبة هذا 

الفعل الذي يفعله، فعليه أن يتصور ذلك في نفسه وفي حقه، هل يناسب في حقه أم لا؟ هل 

ن النبي صلى الله عليه وسلم من يناسبه أن يتفل أحد بين يديه وأمامه؟ وهذا الذي جاء ع

التنبيه إلى أن الإنسان عندما يتصور ما يحب أن يعَامَل به، فحينئذٍ يتضح له أن ذلك غير 

لائق، وأنه ليس من الأمور الحسنة، بل من الأمور السيئة؛ لأن الإنسان يجد من نفسه أنه 

بي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن الن. إذا حصل ذلك بين يديه وأمامه فإن ذلك لا يعجبه

في ذلك أحادي  كثيرة، منها الأحادي  التي في صحيح مسلم من حدي  عبد الله بن عمرو 

فمن : )قوله صلى الله عليه وسلم: بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حدي  طويل، وفيه

وليأتِ  أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم والآخر،

فكما أن . عامِل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به: أي( إلى الناس الذي يحب أن يؤُتى إليه

الإنسان يكره أن يتفل أحد بين يديه أو أمامه، فكذلك لا يجوز له أن يبصق أمامه لا في 

المسجد ولا في غير المسجد، وإذا كان في المسجد وهو يصلي وهو بين يدي الله عز وجل 

أنه : يعني(. إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل: )قوله. أعظم وأشد فذلك

متجًه إلى الله عز وجل يناجيه، وليس المقصود من ذلك أنه مستقبل للقبلة، وأن المقصود 

ِ : باستقبال الله استقبال القبلة، بل المقصود به أن الله تعالى أمامه كما قال الله عز وجل  وَلِلها

 ِ والملك : )قوله. ، كما ذكرنا آنفا  [003:البقرة]الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمَا وَجْهُ اللها

فلا يتفل : ] )قوله. والملك يكون عن يمينه، ثم إن اليمين مُكَرًمة ومُصانة: يعني(. عن يمينه
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وهذا لأن اليسار تختلف عن ( [. عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه

اليمين في الإكرام، ولهذا فإن هناك اختلافا  في استعمال اليد اليمنى واليسرى، اليسرى 

( [. فإن عجل به أمر: ] )قوله. تستعمل في الأمور غير المناسبة واليمنى تصان عن ذلك

ا  من إخراجه، فلا إذا كان قد عاجله البصاق أو نحوه، وهو يريد أن يخرجه ولم يجد بد: أي

فلا يبزق : )يبصق أمامه ولا عن يمينه، ولكن يكون عن يساره، كما مر في الحدي  السابق

: ] قوله( [. أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا  أو تحت قدمه اليسرى

[.  (أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض: فليقل هكذا، ووصف لنا ابن عجلان ذلك)

 .أن يأخذ بثوبه ويبصق فيه، ويردً بعضه على بعض: معناه

 

إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(يمينه، فلا يتفل عن يمينه  عن

يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي : ] قوله

هو خالد بن الحارث البصري وهو [.  -يعني ابن الحارث -حدثنا خالد . ] السننوأصحاب 

وهو ثقة، أخرج له [. عن عياض بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، [. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستة

حد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي مشهور بكنيته، ونسبته الخدري ، وهو أ

 .صلى الله عليه وسلم

 

 ..(أن رجلا  أمً قوما  فبصق في القبلة ورسول الله ينظر : )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-بي سهلة السائب بن خلاد عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أ

أن رجلا أمً قوما  فبصق في القبلة ) -من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال أحمد 

لا : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ

الله عليه يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى 

إنك آذيتَ الله : نعم، وحسبتَ أنه قال: وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

لما أخبروه بقول : أي( [. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله( [. ورسوله

يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله لهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ل

أن : يعني( [. لا يصلي لكم: ] )قوله(. نعم، إنك آذيت الله ورسوله: )السبب في ذلك، فقال

هذا الرجل لا يصلح أن يكون إماما ، فلما أراد أن يصلي بهم منعوه، وأخبروه بالسبب، وهو 

، فجاء إلى النبي صلى الله عليه ( لا يصلي لكم: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم

أن السبب هو حصول هذا : أي( نعم، إنك آذيت الله ورسوله: )م وذكر ما ذكروا له فقالوسل

ومن المعلوم أن الأذى . العمل المنكر الذي فيه إيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
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بالنسبة لله عز وجل لا يصل إليه أحد ولا يناله أي أحد، ولكن هذا باعتبار صدور ذلك منه، 

لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار،  وإلا فإن الله

( إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني: )كما جاء في الحدي  القدسي

لا يعني أن الأذى يصل إلى الله أو أن الضرر يحصل لله ( إنك آذيت الله ورسوله: )فقوله. 

: يؤذيني ابن آدم: )جنس ما قال الله تعالى في الحدي  القدسي عز وجل بسبب هذا، وهذا من

أن من سبً الدهر فإنما مسبتًه توُجًه إلى الله عز وجل؛ : فمعناه( يسب الدهر، وأنا الدهر

لأن الله تعالى في الحقيقة هو الذي يسُيرً الدهر، ولكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يناله 

إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضرًي : )قدسيضرر، بل كما سبق في الحدي  ال

، بل الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يضر، فهو النافع الضار سبحانه ( فتضروني

ُ فيِ : وهذا الحدي  مثل ما جاء في القرآن. وتعالى َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُُ اللها إنِا الاذِينَ يؤُْذُونَ اللها

نْياَ وَالآ  [.37:الأحزاب]خِرَةِ وَأعََدا لهَمُْ عَذَاب ا مُهِين ا الدُّ

 

 ... (أن رجلا  أمً قوما  فبصق في القبلة ورسول الله ينظر : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. عبد الله بن وهب  حدثنا. ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن [. أخبرني عمرو . ] المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بكر بن سوادة الجذامي . ] الحارث المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و مسلم  هو بكر بن سوادة الجذامي المصري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  [. 

صالح بن خيوان وثقًه العجلي ، وأخرج حديثه [. عن صالح بن خيوان . ] وأصحاب السنن

من أصحاب النبي صلى الله عليه : عن أبي سهلة السائب بن خلاد ، قال أحمد . ] أبو داود 

أحمد المصري الذي هو شيخ أبي داود قال ذلك ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنه [. وسلم 

من أصحاب النبي صلى الله : ير الصحابة رضي الله عنه، ولهذا قال عنهليس من مشاه

وأبو سهلة أخرج حديثه . عليه وسلم؛ حتى يبين أنه صحابي، وأن الحدي  ليس مرسلا  

 .أصحاب السنن

 

 (أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى: )شرح حدي 

ماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد حدثنا موسى بن إس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال

تلك الأحادي  (. فبزق تحت قدمه اليسرى: )قوله( [. وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى

 .السابقة من أقواله عليه الصلاة والسلام وأما هذا فهو من فعله

 

 (أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى: )إسناد حدي تراجم رجال 
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، وحديثه أخرجه [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن إياس [. سعيد الجريري أخبرنا . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو يزيد بن عبد [. عن أبي العلاء . ] الجريري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مطرف بن [. عن مطرف . ] الله بن الشخير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن هو [. عن أبيه . ] عبد الله بن الشخير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الشخير وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 

من طريق أخرى وتراجم ( أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى)حدي  

 إسناده رجال

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف رحمه الله حدي  عبد الله ( [ دلكه بنعله ثم: )أبي العلاء عن أبيه بمعناه، زاد

بن الشخير رضي الله عنه ولكنه من طريق أبي العلاء ، فهو هناك يروي عن أخيه عن أبيه 

وهنا يروي عنه مباشرة؛ لأن أبا العلاء و مطرفا  أخََوَان، فالمصنف روى الحدي  السابق 

أبيه عبد الله بن الشخير ، فهو مثل  عن مطرف عن أبيه، وهنا يروي عن أبي العلاء عن

: ] قوله. بزق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله: ، يعني(ثم دلكه بنعله: )الذي قبله، لكنه زاد

قد [. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه 

 ًَ  .مرً ذكر هؤلاء جميعا 

 

 الأسئلة

 

 

 مصلاه بعد الفجرفضل قعود المصلي في 

هناك من يرى أن من أراد أن يدرك فضل القعود بعد الفجر حتى تطلع الشمس، : السؤال

فعليه ألا يتحرك أبدا  من مصلاه، ولا يقوم منه، فكان بعض من يرى هذا الرأي إذا سلمً 

على أحد بعد صلاة الفجر رأى أن الفضل قد فاته لاختلال الشرط، فما مدى صحة هذا 

لاشك أن الذي يلزم مصلًاه قد قطع الشك باليقين، فليس فيه إشكال، أما لو : لجوابالقول؟ ا

قام إلى مكان آخر فإنه يحصل الإشكال، وأما من يلزم مصلاه ثم يجيء أحد ويسلم عليه أو 

 .إنه قد اختل الشرط؛ فإن فضل الله واسع: يقوم ليصافحه، فلا يقال

 

 قبل الركوعحكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة 

لا أعلم دليلا  يدل : ما حكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع؟ الجواب: السؤال
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عليه، ولكن قد جاء عن بعض العلماء القول بجوازه، معللًا  ذلك بأن هذا من جنس الدعاء 

الذي يكون في الصلاة في جميع الأحوال، ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله 

: ه لما أراد أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى فرفع يديه وقالعن

اللهم لك الحمد وهو قائم يصلي، لكن لا أعلم نصًا  خاصًا  عن رسول الله صلى الله عليه 

لكن من صلى وراء إمام يدعو عند ختم القرآن أو . وسلم فيما يتعلق بالدعاء في الصلاة

لفجر فعليه أن يتابع الإمام في ذلك، ولا ينفصل عنه بحجة أنه يدعو بعد يقنت في صلاة ا

ومن المعلوم أن العلماء كانوا يختلفون . ختم القرآن، أو يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة

الوضوء من لحم : في أمور أشد من ذلك، ومع ذلك يصلي بعضهم وراء بعض، مثل مسألة

قض الوضوء، وبعضهم يرى أنه ينقض الوضوء، الإبل، بعض العلماء يرى أنه لا ين

ويصلي الناس بعضهم وراء بعض؛ لأن هذه مسائل اجتهادية، والخلاف فيها سائغ بين أهل 

 .العلم

 

 الموقف الحق من ابن حزم

ابن حزم رحمة الله عليه من : ما هو موقفنا من ابن حزم رحمه الله؟ الجواب: السؤال

م، فإنه اتبع الظاهر في أمر ما كان ينبغي له أن يكون العلماء الذين حصل تباين في أمره

ظاهريا  فيه، وترك شيئا  ينبغي له أن يكون ظاهريا  فيه، فكان في العقيدة مؤوًلا ، وكان عليه 

أن يجري النصوص على ظاهرها، كما كان عليه السلف من غير تشبيه لله عز وجل، 

لو أجرى : كَسَ القضية لكان خيرا ، أيوكان في الفروع ظاهريا  لا يقول بالقياس، ولو عَ 

النصوص على ظاهرها في الصفات، وأخذ بالقياس في الأحكام الفقهية وبما تقتضيه 

النصوص، وألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير لكان أولى، وهو عنده صواب وعنده 

 .خطأ كغيره من العلماء

 

 حكم تقليد ابن عمر في الأخذ من اللحية

إن أخْذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مما بعد القبضة من : ول بعض الناسيق: السؤال

لكن أباه : لحيته تعُدً تفسيرا  للأحادي  الواردة في إعفائها، فهل هذا قول صحيح؟ الجواب

عمر رضي الله عنه لا يفعل هذا الفعل، ومثله أكثر الصحابة لا يأخذون من اللحية شيئا ، 

هو الذي ما جاء عنه أنه أخذ من  -وهو القدوة والأسوة-يه وسلم والرسول صلى الله عل

لحيته، والإنسان ما دام أنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها، فعلى 

الإنسان ألا يتعرض لها، وإذا كان حصل من ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد فإن العبرة 

وليس بما جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

إنه اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد أخطأ في ذلك؛ : ومن الممكن أن يقال. وأرضاهم

 .لمخالفته للأحادي  الصحيحة الصريحة
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 (كذا أو كذا: )معنى قول الراوي

لماذا قال ، ف(إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم: )مر معنا في الحدي : السؤال

 .هذا شك في الرواية: ؟ الجواب(أو: )الراوي

 

 حكم الإتيان بعمرة قبل موسم الحج لمن يحج متمتعا  

شخص يريد أن يحج متمتعا  فهل يجوز له أن يأتي الآن بعمرة على أن يأتي بعمرة : السؤال

 .يجوز، ولا مانع من ذلك: التمتع في ذي الحجة؟ الجواب

 

 تبا  حكم نصب الأصم إماما  را

الإمام الأصم فيه نقص؛ لأنه إذا : هل يصح نصب الأصم إماما  راتبا ؟ الجواب: السؤال

حصل منه شيء كالسهو أو نحوه، فإذا ذكرًه الناس فإنه لا يسمعهم ولا يتجاوب معهم، 

فيكون هو في وادٍ وهم في وادٍ آخر، فمثله لا يصلح أن يكون إماما  راتبا ، وإنما الأولى أن 

 .يسمع الناس لو حصل منه خطأ أو نسيان يوضع شخص

 

 (فإن الله قبِلَ وجه أحدكم: )معنى قوله

هذا على سبيل : قال( فإن الله قبِلَ وجه أحدكم: )في عون المعبود عند شرح قوله: السؤال

 .لا ليس بصحيح: كأن الله تعالى في مقابل وجهه، فهل كلامه صحيح؟ الجواب: التشبيه، أي

 

 المدينة النبوية بالمسجد النبوي في الأذان والإقامةحكم تقيدً مساجد 

هل يجب على مؤذني المساجد في المدينة النبوية أن يؤذًنوا ويقيموا الصلاة بعد : السؤال

لا يجب ذلك، وإنما المهمً أن يكون الأذان بعد دخول : المسجد النبوي وليس قبله؟ الجواب

المسجد النبوي أو بعده، وليس هناك ما يوجب الوقت، وأما الإقامة فيمكنهم أن يقيموا قبل 

 .عليهم أن يكونوا بعده

 

 (أنه بصق على البوري ثم مسحه برجله: )شرح حدي  واثلة بن الأسقع

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: البوري ثم مسحه برجله، فقيل لهرأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على : )قال

أبو سعيد الحميري ( [. لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله: لم فعلت هذا؟ قال

: الحصير الذي صُنع من القصب، ويقال له: المقصود بالبوري(. بصق على البوري: )قوله

يت رسول الله صلى الله لأني رأ: لم فعلت هذا؟ قال: ثم مسحه برجله، فقيل له: )قوله. بارية
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قد سبق أن مرت الأحادي  المتعددة في كون الإنسان يدفن النخامة أو (. عليه وسلم يفعله

البصاق ويواريه في تراب المسجد، وأن ذلك يدل على طهارته وعدم نجاسته، ولكنه يدُفن؛ 

ان نجسا  لأنه شيء مستقذر، ورؤيته تنفر منها النفوس، وليس ذلك لكونه نجسا ؛ لأنه لو ك

والبصاق في المسجد على التراب . فلا يكفي أن يدفن، بل يحتاج الأمر إلى تطهيره بالغسل

وهذا . معروف، ولكن الشيء الجديد الذي في هذا الحدي  أنه على بساط قد يتبين فيه القذر

الحدي  قد جاء من طريق غير صحيحة وغير ثابتة؛ لأن في سنده الفرج بن فضالة ، وهو 

فيه أبو سعيد الذي هو صاحب واثلة بن الأسقع ، ولا أدري ما حاله، ولكن يكفي ضعيف، و

ولو كان الأمر مجرد البصاق في . أن الذي روى عنه وهو الفرج بن فضالة وهو ضعيف

الأرض أو في تراب المسجد لم يكن هناك إشكال؛ لأن هناك نصوصا  صحيحة تدل على ما 

لى حصير لم يأتِ فيه دليل صحيح، وعليه يؤثر دل عليه، ولكن البصاق على بساط أو ع

فيه حتى ولو كان قد دلكه، فإنه قد يظهر الأثر عليه، ولا يمكن إزالة أثر البصاق بمجرد 

 .الدًلك

 

 ..(أنه بصق على البوريً ثم مسحه برجله: )تراجم رجال إسناد حدي  واثلة بن الأسقع

د بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة، هو قتيبة بن سعي[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

فرج بن فضالة ضعيف، أخرج [. حدثنا فرج بن فضالة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سعيد الحميري الشامي [. عن أبي سعيد . ] حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

لة بن الأسقع هو واث[. رأيت واثلة بن الأسقع : قال. ] وهو مجهول، روى له أبو داود 

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ..(إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه: )... شرح حدي 

حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني و هشام بن عمار و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لحدي  وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا ا

حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن : قالوا

أتانا رسول : )وهو في مسجده، فقال -يعني ابن عبد الله -أتينا جابرا  : عبادة بن الصامت قال

جون ابن طاب فنظر فرأى نخامة ، الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عر

إن : أيكًم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال

أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن 

ه على فيه ثم يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، فليقل بثوبه هكذا، ووضع

أروني عبيرا ، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، : دلكه، ثم قال

فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر 

أورد أبو داود رحمه الله ( [. جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم: النخامة، قال
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ر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدي  جاب

جاءهم في مسجدهم، وكان بيده عرجون من نخل ابن طاب، وهو نوع من النخل يعرف 

بابن طاب، وكان عندهم عدة أسماء لأنواع من التمر ومنها ابن طاب، والعرجون هو من 

أنه : أنه كان يحك به النخامة من الجدار، وهذا معناههذا النوع من النخيل، والذي يفهم منه 

شيء صلب، وقد يكون رطبا  ولكنه كان قويا  وقاسيا ، المهم أن الرسول صلى الله عليه 

أيكم يحب أن : )وسلم حكه بهذا العرجون أو برأس هذا العرجون، وتكلم في الناس، وقال

صقن قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا قام أحدكم يصلي فلا يب: ثم قال! يعرض الله عنه؟

نوع من الطيب، : ثم إنه دعا بعبير، يعني( ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله

فذهب غلام يجري ويركض فجاء بخلوق في راحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه 

نخامة وجعله على رأس العرجون وجعل يلطخ به المكان أو الأثر الذي بقي بعد حك تلك ال

فمن هذا جعلتم الخلوق، في : )جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: التي في قبلة المسجد، قال

كونها تطيب ويجعل فيها الطيب هذا مستنده ووجهه هو كون النبي صلى : يعني( مساجدكم

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. الله عليه وسلم أتي بالطيب وطيب هذا المكان

وفي يده هذا العود الذي يكون في : يعني( [. ي مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طابف

القنو، والعرجون هو الذي يصل بين الشماريخ وبين أصل : أعلاه الشماريخ، ويقال له

فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحتها : ] )قوله. النخلة، وابن طاب نوع من النخل

ي الجدار فحتها بالعرجون، وهذا يدل على طهارة رأى نخامة ف: يعني( [. بالعرجون

البصاق؛ لأنه حين يحته يقع على الأرض، ولو كان ذلك نجسا  ما كان يفعل ذلك، بل كان 

ثم قال أيكم : ] )قوله. سيخرج النجاسة ويغسل أثرها، أو يأتي بشيء يغطي النجاسة ويغلبها

ام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا إن أحدكم إذا ق: يحب أن يعرض الله عنه بوجهه، ثم قال

ذكرنا في الدرس الماضي أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل ( [. يبصقن قبل وجهه

ِ : محيط بكل شيء وفوقه، وأن الإنسان أينما اتجه فالله تعالى أمامه؛ لقول الله عز وجل وَلِلها

ِ  الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمَا وَجْهُ  ، ويوضح ذلك الأثر الذي جاء [003:البقرة]اللها

ولله ( إن السماوات والأرضين في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم: )عن ابن عباس 

المثل الأعلى، فالذي يكون في داخل الخردلة فأينما اتجه الذي هو قابض لها وممسك بها 

مر في بعض الأحادي  ( [. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه: ] )قوله. فهو أمامه

، وأيضا  اليمين معلوم أنها تكرم عن الأشياء المستقذرة بخلاف (فإن هناك ملكا  : )السابقة

كاتب : والإنسان معه كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، فمن أهل العلم من قال. الشمال

، لكن الحسنات هو الذي يكون موجودا  في الصلاة؛ لأن الصلاة هي عبادة وقربة وحسنات

هذا غير واضح؛ لأنه يمكن أن يكون هناك تقصير، ويمكن أن يكون هناك إساءة في 

يمكن أن : لكن الله تعالى أعلم بالحقيقة، وقال بعض أهل العلم. الصلاة فيكتبها كاتب السيئات

يكون الملك ليس موجودا  في جهة التفل، وإنما يكون متنحيا ، فالله أعلم، ولكن هكذا جاء 
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وليبزق عن يساره تحت رجله : ] )قوله. ن رسول الله صلى الله عليه وسلمالحدي  ع

وهذا كما هو معلوم إذا كانت الأرض (. اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا

ترابية، وكان يتوارى فيها البصاق والنخام، ولكن استعمال ذلك في المناديل وفي أطراف 

 سيما في الأماكن التي فيها فرش، فإن البصاق عليها الثياب وما إلى ذلك هو المناسب، لا

يقذرها ولو دلك؛ لأنه يبقى أثره، بخلاف التراب فإن البصاق يتوارى ويذهب في التراب 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما : يعني( [. ووضعه على فيه ثم دلكه: ] )قوله. ويضمحل

كأنه وضع فيه شيئا  ثم دلكه، وذلك : أخذ طرف ثوبه ووضعه على فيه، يعني( هكذا: )قال

بأن رد بعضه على بعض، وفعل هذا ليصف لهم بالفعل الطريقة التي يعملونها في وضع 

أعطوني عبيرا ، فذهب غلام : يعني( [. أروني عبيرا  : ثم قال: ] )قوله. النخامة في الثياب

حمرة وصفرة، يشتد ويجري؛ ليأتي بالعبير، فجاء بخلوق في راحته، والخلوق طيب فيه 

فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس العرجون، وجعل يحركه على المكان الذي 

فأخذه، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوط في : ] )قوله. حتت منه النخامة

راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على 

أن هذا هو الدليل : يعني( [. فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم: جابر : ة، قالأثر النخام

على تطييب المساجد، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب العبير، أو طلب الطيب، 

 .فجيء بالخلوق، فوضعه في المكان الذي حصل فيه الأذى الذي هو النخامة

 

 ...(إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه  إن أحدكم: )... تراجم رجال إسناد حدي 

يحيى بن الفضل السجستاني مقبول، أخرج [. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني : ] قوله

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري [. و هشام بن عمار . ] حديثه أبو داود 

طئ، سليمان بن عبد الرحمن صدوق يخ[. و سليمان بن عبد الرحمن . ] وأصحاب السنن

الدمشقيان بهذا الحدي  وهذا لفظ يحيى بن . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

أن هشام بن عمار و سليمان بن عبد الرحمن دمشقيان، والشيخ : يعني[. الفضل السجستاني 

وهذا لفظ يحيى بن : الذي سيسوقه، وقوله: يعني( بهذا الحدي : )الأول سجستاني وقوله

حاتم بن إسماعيل صدوق [. حدثنا حاتم بن إسماعيل : قالوا. ] لأولالشيخ ا: الفضل، يعني

يعقوب بن [. حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة . ] يهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

. ] مجاهد أبو حزرة صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، ثقة، [. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 

جابر [. ابن عبد الله : أتينا جابرا  يعني: قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

 ."المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم



 761 

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

دخول المشرك إلى المسجد جائز للحاجة، وقد استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفودا  

من المشركين في المسجد، وبهذا يتبين لنا أن نجاسة المشرك ليست في ذاته، ولا تجوز 

لحمام فإنه الصلاة في المقبرة والحمام؛ لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، أما ا

 .محل للنجاسات والقاذورات

 

 ما جاء في المشرك يدخل المسجد

 

 

 ..(أيكم محمد؟ : دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: )شرح حدي 

حدثنا عيسى بن حماد حدثنا . باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد: ] قال رحمه الله تعالى

: بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقولاللي  عن سعيد المقبري عن شريك 

أيكم محمد؟ ورسول الله صلى : دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال)

يا ابن : هذا الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له

إني ! يا محمد: قد أجبتك، فقال له الرجل :فقال له النبي صلى الله عليه وسلم! عبدالمطلب

باب ما جاء في : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي[. وساق الحدي  ..( سائلك

أن ذلك سائغ للحاجة، فيجوز أن يدخل الكافر المسجد : دخول المشرك المسجد يعني

تحصل النجاسة في  للحاجة، وذلك أن الكافر ليست نجاسته نجاسة ذاتية، بمعنى أنه إذا دخل

المسجد؛ لأن نجاسة الكافر حكمية، وهي نجاسة الكفر وخب  النحلة والعقيدة، وكونه يشرك 

بالله عز وجل ويعبد مع الله غيره ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد مع الله غيره 

نامَا الْمُشْرِكُونَ إِ : ويشرك بالله غيره، فهذه هي النجاسة التي في الكفار، وقد قال الله عز وجل

: والمقصود بالنجاسة هنا هي[ 28:التوبة]نجََسٌ فلَا يقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هذََا 

النجاسة الحكمية، وهي نجاسة الكفر وليست نجاسة الذات، فليست ذواتهم نجسة بمعنى أنه 

سجد سائغ وجائز، وقد جاءت في ذلك إذا مس أحدهم شيئا  فإنه يكون نجسا ، فدخوله الم

أحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أبو داود جملة منها، وهناك أحادي  في 

قصة الرجل الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم : غير أبي داود ، منها

ى الله عليه وسلم، وذهب بعد ذلك فتح الله عليه ومنا الله عليه بالإسلام، فأطلقه الرسول صل

واغتسل وجاء، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله، فكان قد ربطه في المسجد في 

أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحادي ، أولها حدي  أنس بن مالك رضي الله . سارية

نيهم وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا  مع أصحابه في المسجد بين ظهرا

محيطون به أو حوله، فجاء رجل مشرك على راحلته، فأناخها في المسجد وعقلها، وجاء 
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في الحدي  الآخر الذي بعد هذا أنه أناخها على باب المسجد وعقلها، ودخول الدابة إلى 

المسجد للحاجة لا بأس به، مثلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وهو 

ير، ويمس صلى الله عليه وسلم الحجر بمحجن، أيضا  الإبل وغيرها مما راكب على بع

يؤكل لحمه أرواثها وأبوالها لو وقعت فإنها طاهرة ليست نجسة، فالدخول للحاجة جائز، 

لكن هذا أدخل الراحلة إلى المسجد لغير حاجة، ولكن في الرواية الثانية أنه أناخها بالباب، 

أو أن المقصود بالمسجد قرب المسجد أو في باب المسجد،  ويحتمل أن تكون القصة واحدة،

، وهذا (أنه دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: )وفي الحدي . فأطلق عليه أنه في المسجد

كون الكافر يدخل المسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : هو محل الشاهد، يعني

، وكان عليه الصلاة (هو هذا المتكئ الأبيض: أيكم محمد؟ فقالوا: )وهو بين أصحابه، فقال

والسلام لتواضعه لا يعرف، فإذا كان بين أصحابه الذي لا يعرفه لا يميزه، فأشاروا إلى 

قل ما تريد، : يعني( قد أجبتك: فقال! يا محمد: )النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه وقال

تى بأوله الذي يدل على محل أن أبا داود اختصر الحدي  وأ: فسأله وساق الحدي ، يعني

الشاهد للترجمة، ثم أشار إلى أن الراوي ساق الحدي  إلى آخره وسأله الأسئلة التي سأله 

إياها، ولكن المقصود من الحدي  هو دخول المشرك المسجد، فإن هذا رجل كافر دخل 

يكون المسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، والمتكي هو الذي 

متكئ، وأيضا  يقال لمن كان معتمدا  على أحد : جالسا  ومتمكنا  في الجلوس، والمتربع يقال له

ألا : )متكئ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الثاني في حدي : شقيه

أنه كان متمايلا  على شيء وبعدها جلس، : يعني( أخبركم بأكبر الكبائر وكان متكئا  فجلس

اد أن يبين لهم هذا الأمر الخطير وهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الفظيع الذي هو قول أر

، فالمتكئ يطلق على (ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا: )الزور وشهادة الزور، قال

الذي يجلس متربعا  أو متمكنا  على وطاء أو على فراش، ويطلق على من كان متكئا  على 

ن الإنسان متكئا  على شيء أو متكئا  على ذراعه أو على مرفقه فإن هذا أحد شقيه، فسواء كا

أن الحدي  دال على دخول : والحاصل. معتمد على أحد جنبيه. اتكاء، يعني: يقال له

المشرك أو الكافر إلى المسجد، وقد ذكرنا أن ذلك لا مانع منه، وأن نجاسة الكفار ليست 

أنه خاطب : يعني!(. يا ابن عبدالمطلب: له الرجل فقال: )قوله. عينية، وإنما هي حكمية

 .هات ما عندك: يعني( قد أجبتك: )النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له

 

 أيكم: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (محمد؟

صاري الملقب زغبة وهو هو عيسى بن حماد التجيبي الأن[. حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله

هو اللي  بن سعد [. حدثنا اللي  . ] ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو سعيد [. عن سعيد المقبري . ] المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 بن عن شريك بن عبد الله. ] بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. أبي نمر 

الستة، إلا الترمذي فإنه أخرج عنه في الشمائل وليس في السنن، ومن أخطائه التي جاءت 

في صحيح البخاري أخطاؤه في حدي  الإسراء الطويل الذي ساقه البخاري ، وفيه أوهام 

عتبروها من أخطائه ومن أوهامه، وهي من الأمور التي لم يوجد عنها جاء بها شريك ، وا

جواب فيما أورد البخاري في صحيحه؛ لأن كثيرا  من الأحادي  التي انتقدت على البخاري 

أجيب عنها بأجوبة والحق فيها أو في كثير منها مع البخاري ، لكن هذا الذي جاء في حدي  

نس في قصة الإسراء مشتمل على أوهام كثيرة انفرد شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أ

أن : يعني. إن شريكا  وهم: بها شريك ، وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة الإسراء وقال

فيها ضعفا  وأن ما جاء من طريق شريك هو مما انفرد به وهو ضعيف، أما مسلم رحمه الله 

أتى بطريق شريك ولم يسق لفظه، فإنه أورد الحدي  من طريق ثابت بن أسلم عن أنس ثم 

أن مسلما  رحمه الله أشار إلى حدي  شريك : فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني: وإنما قال

إشارة وأن فيه زيادات ونقصانا  وتقديما  وتأخيرا ، ولم يسق لفظه، وإنما ساق لفظ ثابت 

لف فيها غيره، البناني أما البخاري فإنه ساقه بلفظه، وهذا الحدي  من الأحادي  التي خا

وفيه أشياء حصروها وذكروها وعدوها، وهي مذكورة في تفسير ابن كثير في سورة 

وكما هو معلوم أن شريك بن أبي نمر و . الإسراء، وفي كتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري

شريكا  القاضي مختلفان في الطبقة؛ لأن هذا من طبقة التابعين يروي عن أنس وأما شريك 

من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة في طبقة متأخرة، فلا يلتبس هذا بهذا؛ القاضي فهو 

[. أنه سمع أنس بن مالك . ] لأن أحدهما يأتي في آخر الإسناد والآخر يأتي في أول الإسناد

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة 

 .النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحدي  عن 

 

 ...(بع  بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بع  بنو : )حدثني سلمة بن كهيل و محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال

بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره سعد بن 

أيكم ابن عبد المطلب؟ : فقال: فذكر نحوه، قال... على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد

....( يا ابن عبد المطلب: أنا ابن عبد المطلب، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأبو  [.وساق الحدي  

داود رحمه الله أورده بعد الحدي  الأول، والذي يفهم منهما أن القصة واحدة إلا أن هذه 

الرواية جاءت عن ابن عباس والأولى جاءت عن أنس ، وهذه الرواية فيها أنه أناخ البعير 

ة السابقة ففيها أنه أناخه في المسجد، وأنه دخل إلى النبي في باب المسجد، بخلاف الرواي
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صلى الله عليه وسلم وخاطبه، والحدي  فيه أن الكافر دخل المسجد، وهذا هو المقصود من 

إيراد الحدي  تحت هذه الترجمة، ولم يسق باقي الحدي ؛ لأن المقصود منه الاختصار 

 .لكافر أو المشرك المسجدوالاقتصار على محل الشاهد للترجمة، وهو دخول ا

 

 ...(بع  بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله : )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عمرو الملقب زنيج ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن عمرو : ] قوله

له  هو سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج[. حدثنا سلمة . ] داود و ابن ماجة 

هو محمد بن [. حدثني محمد بن إسحاق . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

حدثني . ] إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

و محمد بن الوليد . ] سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سلمة بن كهيل 

هو [. عن كريب . ] بن الوليد بن نويفع مقبول، أخرج له أبو داود  محمد[. بن نويفع 

عبد [. عن ابن عباس . ] كريب مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلموأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 

 ...(أن اليهود أتوا النبي وهو جالس في المسجد : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في ): رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. في رجل وامرأة زنيا منهم! يا أبا القاسم: أصحابه، فقالوا

أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حدي  أبي هريرة رضي الله عنه

، والمفهوم من ذلك أن اليهود (أة زنيا منهموهو جالس في المسجد في شأن رجل وامر

دخلوا المسجد، وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وهذا هو 

أن الكافر المشرك دخل المسجد، وهذا الحدي  دال على : المقصود من إيراد الحدي ، يعني

رجل من مزينة، والحدي   ما دل عليه الذي قبله، ولكن الحدي  في إسناده رجل مبهم، وهو

وقصة اليهودي الذي زنى ثابتة في . ضعفه الألباني ، ولعله ضعفه بسبب هذا الرجل المبهم

 .الصحيحين، ولكن الكلام في قصة الدخول في المسجد

 

 ...(أن اليهود أتوا النبي وهو جالس في المسجد : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن الزهري . ] الستة راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. 

لم نجد له تسمية، حتى في تهذيب التهذيب لما ذكر [. حدثنا رجل من مزينة . ] الكتب الستة

بو هو أ[. عن أبي هريرة . ] الزهري وذكر الذين روى عنهم مع الإبهام لم يذكر هذا معهم

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد 

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا  على 

الإطلاق فرضي الله عنه وأرضاه، و سعيد بن المسيب ليس من رجال الإسناد في الحدي ، 

 .عندهوإنما ذكر أنهم كانوا 

 

 ما جاء في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

 

 

 (جعلت لي الأرض طهورا  ومسجدا  : )شرح حدي 

حدثنا . باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى] 

عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر 

أورد أبو ( [. جعلت لي الأرض طهورا  ومسجدا  : )سول الله صلى الله عليه وسلمقال ر: قال

باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والأصل : داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان

أن الأرض كلها مكان للصلاة، وأنه يصلى في أي مكان من الأرض إلا ما عرف أن فيه 

ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلى نجاسة وما عرفت نجاسته، أو 

في هذا المكان، وإلا فإن الأصل هو صحة الصلاة في أي مكان، ولهذا سبق أن مر في 

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعل : )حدي  عثمان بن أبي العاص الذي قال فيه

سناده من ضعف به، ولكن كون ، والحدي  هذا في إ(مسجد الطائف حي  كانت طواغيتهم

الطواغيت هذه أزيلت، واتخذ مكانها مسجد لا بأس بذلك؛ لأن الأصل هو صحة الصلاة في 

. أي مكان طاهر من الأرض، إلا ما جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لي جعلت : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يتيمم فيها وتكون الطهارة لأرضها وترابها أو أي شيء : ، يعني(الأرض طهورا  ومسجدا  

فأيما رجل من أمتي أدركته : )منها، وجعلت مسجدا  يصلى فيه، وجاء في حدي  آخر

جعلت : )قوله. أنه يتيمم ويصلي أينما أدركته الصلاة: يعني( الصلاة فعنده مسجده وطهوره

هذا يفيد بأن أي جزء من الأرض يتيمم به، وأنه لا يختص ( جدا  لي الأرض طهورا  ومس

الأمر بالتراب والأرض الترابية، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في أرض جبلية 

وأرض حجرية أو أرض ليس فيها تراب أنه لا يتيمم حتى يحصل ترابا ، بل يتيمم؛ لقوله 

، فيتيمم الإنسان على الحصى (مسجدا  جعلت لي الأرض طهورا  و: )صلى الله عليه وسلم
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ويتيمم على الحجارة ويتيمم على أي شيء من الأرض، وعموم الحدي  يدل على ذلك، وما 

فهذا لا يدل على اختصاص الحكم بالتربة دون ( تربتها: )جاء في بعض الأحادي  أنه قال

رد من أفراد العام إذا جاء لفظ عام ثم جاء ف: غيرها، لأن هذا يدخل تحت القاعدة المشهورة

جعلت الأرض طهورا  وجعلت تربتها : )بحكم العام فإنه لا يخصص العام؛ لأن قوله

أنه جاء حكم عام للأرض، : ، يدل على أن التربة هي جزء من الأرض، يعني(طهورا  

وجاء حكم خاص لشيء من الأرض، ووجود هذا الخاص لا يبطل العموم، ولكن أكثر ما 

مرة مندرجا  تحت اللفظ العام الذي هو التراب، : ا الخاص ذكر مرتينإن هذ: يمكن أن يقال

أن إفراد فرد من أفراد : ومرة جاء منصوصا  عليه بخصوصه، ومن القواعد الأصولية

لا يلغي العموم ثم يقصر الحكم على هذا : العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، يعني

مخصصا  أو محددا  وهو هنا التربة، ولهذا النوع الذي جاء ببعض الألفاظ، سواء  كان 

التيمم لا يكون إلا بالتراب ولا يكون إلا بالصعيد، : اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال

التيمم يكون بجميع أجزاء الأرض وأن الإنسان في أي مكان كان فإنه يتيمم : ومنهم من قال

الأرض حجرية، فإنه يتيمم  ويصلي، ولو لم يكن عنده في الأرض رمل وتراب، لو كانت

ومثل ذلك الحدي  الذي فيه أن . بالغبار الذي على الحجارة، مما يعلق بها، فإنه يكفي

ثم جاء حدي  يبين ما يتعلق ( الشفعة في كل شيء: )الرسول صلى الله عليه وسلم قال

فإذا وضعت الحدود وصرفت : )بالأرض والحدود والطرق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

فبعض العلماء يجعل الحكم بالشفعة إنما هو في العقار وفي الأرض، ( الطرق فلا شفعة

الشفعة في : )ومنهم من يرى عمومه في كل شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

سواء كان عقارا  أو غير عقار، فإذا كان لشخصين سيارة وأحد الشريكين : ، أي(كل شيء

خر حق الشفعة، وكذلك إذا كان لاثنين بعير مشترك بينهما وأحد باع نصيبه من السيارة فللآ

: الشخصين باع حصته من البعير على شخص آخر، فلشريكه حق الشفعة، لعموم قوله

فالحدي  ( إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: )، وقوله(الشفعة في كل شيء)

ما في الأمر أن العقار ذكر في الذي جاء في العقار لا يخصص الحكم بالعقار، وإنما أكثر 

من : )وكذلك الحدي  الذي فيه. بعض الأحادي ، فلا يقصر عموم الشفعة في كل شيء عليه

، هذا لفظ عام، وجاء في بعض (وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء

( إذا ابتاع الرجل سلعة ووجدها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره: )الروايات

: أن السلعة دخلت عليه عن طريق البيع، وهذا لا يقصر الحكم قوله: يعني( إذا ابتاع: )فقوله

أنه إذا كان وصل إليه : يعني( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)

عن طريق البيع فهذا هو الذي يصير أحق، وليس معنى ذلك أنه وصل إليه من أي طريق 

كون أحق به، بل العموم باقٍ على عمومه، وإفراد فرد من أفراد العام لحكم أخرى فإنه لا ي

والخاص يخرج من العام، لكن هناك حمل المطلق على . العام لا يقصر عموم حكمه عليه

أنه أفرد لكنه داخل تحت اللفظ العام، : المقيد، لكن القاعدة هذه فيها ذكر الخاص، يعني
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الانفراد، ومرة على سبيل دخوله مع غيره، فإفراد فرد  مرة على سبيل: فكأنه ذكر مرتين

 .منه لا يقصر عمومه عليه

 

 (جعلت لي الأرض طهورا  ومسجدا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

ن عبد الحميد الضبي وهو ثقة، أخرج له هو جرير ب[. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرج [. عن مجاهد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

له أصحاب عبيد بن عمير ثقة، أخرج [. عن عبيد بن عمير . ] له أصحاب الكتب الستة

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. عن أبي ذر . ] الكتب الستة

 .الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 ...(إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة : )شرح حدي 

بن حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب حدثني ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لهيعة و يحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا  رضي 

الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر 

إن حبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في : )المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. أصلي في أرض بابل فإنها ملعونةالمقبرة، ونهاني أن 

إن حبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، : )علي رضي الله عنه أنه قال

والمقبرة جاء فيها حدي  سيأتي، وفيه أنه لا ( ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة

ة في المقبرة هو لما يترتب على ذلك من التعلق يصلى في المقبرة، والنهي عن الصلا

أن : )بأصحاب القبور وصرف شيء لهم من دون الله عز وجل، ولهذا جاء في الحدي 

أنها لا تكون مثل المقبرة لا يصلى فيها، بل الناس يصلون : ، يعني(البيوت لا تتخذ قبورا  

وهذا فيه دليل على أن المقبرة في بيوتهم ولا يجعلونها مثل المقبرة ليست مكانا  للصلاة، 

ليست مكانا  للصلاة، وأنه لا يصلى في المقبرة، وليس المقصود هو النجاسة، نعم إذا كان 

هناك أي مكان متنجس فإنه لا يصلى فيه، ولكن المقصود هو سد الذرائع التي توصل إلى 

: ة، فمعنى هذاالشرك؛ لأن المقبرة إذا صلي بها واتخذت القبور مساجد تكون مكانا  للصلا

أن هؤلاء الموتى يصرف لهم شيء من حق الله، أو أن ذلك الفعل قد يؤدي إلى أن يحصل 

ذلك الأمر المحذور، فالمقبرة جاء فيها شيء غير حدي  علي رضي الله عنه، جاءت فيها 

وأرض بابل هي كغيرها من الأرض، والأصل في الأرض الطهارة، ولا . أحادي  عديدة

شيء إلا بدليل، وهذا الحدي  الذي ورد فيه مقال من جهة أن أبا صالح يصار إلى ترك 

الغفاري لم يسمع من علي رضي الله عنه، ففيه انقطاع، وعلى هذا فهو غير ثابت، هذا 
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بالإضافة إلى الذين فيهم كلام في رجاله مثل ابن لهيعة وغيره ممن وصف بأنه مقبول، 

 .لكن العلة القوية هي علة الانقطاع

 

 ...(إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة : )اجم رجال إسناد حدي تر

هو أبو الربيع المصري المهري وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، [. أخبرنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو [. بن لهيعة حدثني ا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق، احترقت كتبه فتغير حفظه أو اختلط، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي 

وأما النسائي فهو لم يخرج له، وقد مر بنا في سنن النسائي كثيرا  أن النسائي . و ابن ماجة 

أخبرنا : من يريد أن يخرج عنه ويقول إذا جاء معه غيره في الإسناد لا يسميه، وإنما يذكر

أبو فلان ورجل آخر، فيحافظ على ذكر ما جاء في الإسناد فلا يحذف الشخص الذي جاء 

ورجل آخر، وعمدته في ذلك الذي أظهره؛ لأنه لا يحتج : في الإسناد، ولكنه يبهمه، فيقول

و يحيى بن . ] ائي بابن لهيعة ولا يروي عنه في كتابه، ولهذا لم يذكر فيمن خرج له النس

عمار [. عن عمار بن سعد المرادي . ] يحيى بن أزهر صدوق، أخرج له أبو داود[. أزهر 

عن أبي صالح . ] بن سعد المرادي مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

بن علي [. أن عليا  . ] هو سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. الغفاري 

أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أبو 

 .الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه

 

 وتراجم رجال إسنادها...( إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة : )طريق أخرى لحدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

أزهر و ابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه 

أورد أبو داود الحدي  عن علي [. فلما برز : فلما خرج، مكان: بمعنى سليمان بن داود قال

طريق السابقة، وذكر الفرق بين ما في رضي الله عنه من طريق أخرى، وأحال فيها على ال

وفي هذه الرواية ( برز)الرواية الأولى وما في هذه الرواية وهي أن في الرواية الأولى 

حدثنا : ] قوله. لما برز قال للمؤذن: فلما خرج قال للمؤذن، وفي الأولى: يعني( خرج)

الحجاج بن شداد  أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر و ابن لهيعة عن

قد [. عن أبي صالح الغفاري عن علي . ] الحجاج بن شداد مقبول، أخرج له أبو داود [. 

 .مر ذكرهما

 

 (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله صلى الله : بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو

: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه وسلم، وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد (. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)

الأرض كلها مسجد إلا : ) عليه وسلم قالالخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله

، وهذا فيه استثناء المقبرة والحمام، وقد ذكرنا أن المقصود من ذلك أنها (الحمام والمقبرة

ليست مكانا  للصلاة، وأنه منع من الصلاة فيها لما يترتب على ذلك من الأمور الخطيرة 

ن أن يصلى على الجنازة في والأمور العظيمة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فإنه يمك

المقبرة، وهذه الصلاة لا محذور فيها، لأن هذا شيء يتعلق بالميت والصلاة على الميت، 

. وإنما المقصود هو الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود، سواء كانت صلاة فرض أو نفل

ام مكان والحمام هو مكان الاستحمام؛ فإنه يكون فيه غالبا  النجاسات، وليس المقصود بالحم

الخلاء؛ فإنه أيضا  لا يكون محلا  للصلاة، وإنما تكون الصلاة في الأماكن الطاهرة 

 .والأماكن النظيفة والتي هي بعيدة عن النجاسات

 

 (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة: )تراجم رجال إسناد حدي 

بصري وهو ثقة، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ال[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح هي للتحول من إسناد إلى [. ح وحدثنا مسدد . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا . ] إسناد، ومسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن . ] هو عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بد الواحد ع

هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عمرو بن يحيى 

أبوه هو يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] الكتب الستة

هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله  [.عن أبي سعيد . ] الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد 

 ."السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [039]شرح سنن أبي داود 

 

ها في معاطن الإبل؛ لأنه لا يتمكن النهي عن أدائ: للصلاة أحكام شرعية تخصها، منها

المصلي من الخشوع فيها لنفور الإبل وشدتها وغلظ طباعها، وقد يلحق به الضرر بذلك، 

ومن أحكامها أمر الصبيان بها عند بلوغ السابعة وضربهم عليها عند العاشرة، ليتعودوا 

 .عليها وليعلموا أحكامها قبل أن يكلفوا بها

 

 رك الإبلالنهي عن الصلاة في مبا
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 ...(سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل : )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن . باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن 

سئل رسول الله صلى الله عليه : )عازب رضي الله عنهما قالبن أبي ليلى عن البراء بن 

. لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين: وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال

أورد أبو داود رحمه (. صلوا فيها؛ فإنها بركة: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال

الصلاة في مبارك الإبل، والمقصود من هذه باب النهي عن : الله تعالى هذه الترجمة، وهي

الترجمة هو بيان أن الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتكون مقرا  لها وتعطن فيها لا يصلى 

فيها، وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواثها، فإنها طاهرة، وبول وروث كل ما يأكل لحمه 

أن يشربوا من أبوال الإبل طاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى 

وألبانها، وكذلك أدخل البعير في المسجد ليطوف عليه، وفي هذا دلالة على أن بوله وروثه 

ليس بنجس، ولكن المنع من ذلك والنهي عن ذلك إنما هو لما في الإبل من الشدة ولما فيها 

-حولها، أو من الغلظة وأنها لو حصل منها شرود أو نفور فإنها تلحق الضرر بمن يصلي 

تشوش عليه في صلاته، فيكون مشغولا  بما يحصل من نفورها أو شرودها،  -على الأقل

فيتشوش فكره وذهنه فينشغل عن صلاته، بخلاف الغنم فإنها ليست كذلك لهدوئها 

وسكينتها، ولو حصل منها نفور أو شرود فإنه لا يحصل الضرر لمن يصلي حولها، وإنما 

لهذا فإن أصحاب الإبل تغلب عليهم الشدة والغلظة، وتكون طباع الضرر يكون من الإبل، و

الإبل وغلظتها وشدتها مؤثرة فيهم، بخلاف أصحاب الغنم، فإنه يكون عندهم السكينة 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  البراء بن عازب رضي . والهدوء؛ لأن شأن الغنم كذلك

لا تصلوا : )ل عن الصلاة في مبارك الإبل فقالالله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئ

المقصود من ذلك ما ([ فإنها من الشياطين: ])وقوله(. في مبارك الإبل فإنها من الشياطين

في الإبل من الشدة والغلظة ونفرة الطباع، وهذه الشدة والغلظة صفات من صفات 

طين خلقت من نار الشياطين، وليس معنى ذلك أن مادتها كمادة الشياطين؛ لأن الشيا

ليس كونها من الشياطين بمعنى أنها خلقت من مادة : فإذا  . والإنس أصل مادتهم من تراب

الشياطين، وإنما المقصود من ذلك أنها من جملة الشياطين أو من جنس الشياطين المتمردة، 

شيطان، فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، : والمتمرد من الإنس والجن يقال له

وهم المتمردون الذين عندهم الخب  وعندهم السوء وعندهم الشدة وعندهم الغلظة وعندهم 

هذا هو المقصود بكونها من الشياطين، ولهذا فإنه إذا حصل منها شيء والناس : فإذا  . الأذى

حولها يصلون في معاطنها وفي مباركها فإنه يحصل لهم بسببها ما يحصل من الضرر، 

في مباركها ومعاطنها فيمكن أن تأتي والناس يصلون في معاطنها وكذلك لو كانت ليست 
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ومباركها فيحصل التأثير، وعلى هذا فإن المنع من الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة 

أبوالها وأرواثها، فإنها طاهرة، ولكن لما جاء فيها من وصف الشدة وأنها من الشياطين، 

لمن يصلي في مباركها ومعاطنها، سواء فيحصل منها الأذى ويحصل منها الضرر : أي

أكانت موجودة فيها أم كانت في طريقها إليها أم كانت حولها، فإنه إذا صلى فيها أحد قد 

تأتي إلى مباركها فيحصل لمن يصلي حولها التشويش على الأقل في صلاته إن لم يحصل 

ئل عن الصلاة وس: ])وقوله. له شيء من الضرر بكونها تخبطه أو يحصل له ضرر بفعلها

يعني أنها فيها الهدوء وفيها السكينة، ولا ([ صلوا فيها فإنها بركة: في مرابض الغنم، فقال

يحصل ضرر على من يصلي في أماكنها؛ لأنها ولو حصل منها نفور فلن يحصل منها أنها 

والغنم . تؤذي صاحبها أو من يكون حولها، بخلاف الإبل، فإنها تقتله وتهلكه وتقضي عليه

وردت فيها بعض الأحادي ، ومنها الحدي  الذي فيه ذكر العزلة، وأنه سيأتي زمان يكون 

فيه خير مال المرء غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر من الفتن، ولكن المقصود هنا أن الغنم 

فيها هدوء وفيها سكينة وصاحبها يكون فيه تواضع، والإبل فيها شدة وأصحابها فيهم شدة، 

الأحادي  في أصحاب الإبل تصفهم بالغلظة والشدة وتصف أصحاب الغنم ولهذا جاءت 

 .بالهدوء والسكينة

 

 ...(سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل : )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، [. بو معاوية حدثنا أ. ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، [. حدثنا الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عبد [. عن عبد الله بن عبد الله الرازي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة الله الرازي صدوق، أخرج له أبو داود 

عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

هو البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله [. عن البراء بن عازب . ] الكتب الستة

 .تب الستةعليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الك

 

 متى يؤمر الغلام بالصلاة

 

 

 (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)شرح حدي  

-باب متى يأمر الغلام بالصلاة؟ حدثنا محمد بن عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن  -ابن الطباع : يعني

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع : )قال النبي صلى الله عليه وسلم:  عنه قالجده رضي الله
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أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، ( [. سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها

والمقصود من ذلك الوقت الذي يؤمر فيه الصغير [ باب متى يأمر الصبي بالصلاة؟: ]وهي

والأنثى، فإن ذكر الصبي أو ذكر الغلام ليس معناه اختصاص  بالصلاة، ولا فرق بين الذكر

الأمر بالذكور دون الإناث، وإنما المقصود من ذلك الأولاد، ولهذا جاء في رواية أو في 

. والأولاد لفظ يشمل الذكور والإناث( مروا أولادكم بالصلاة: )طريق من الطرق

حتى يتمرن وحتى يتعود وحتى : يعني[ متى يأمر الغلام بالصلاة: ]والمقصود من قوله

يكون على علم بالصلاة وكيفيتها، وما هو مطلوب فيها وما مطلوب لها، وما يتعلق 

بشروطها وأركانها والأمور التي يكون بها أداؤها، حتى إذا جاء سن التكليف يكون على 

ل أن يبلغ، علم سابق بما هو مكلف به، لا أن يترك حتى يبلغ ثم يعَُلم ويمرن، وإنما يمرن قب

يمرن وهو صغير، لكن متى؟ هل يؤمر وهو صغير جدا  أم أن هناك حدا  جاء أمر الآباء 

والأمهات بأن يأمروا عنده أبناءهم أو أولادهم بالصلاة؟ وردت الأحادي  في ذلك عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤمر وهو ابن سبع، فإذا بلغ سبعا  فإنه يأمره أبوه وأمه 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن . صلاةبال

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ً  وحثا  إذا بلغ سبع سنين، والأمر ( سنين فاضربوه عليها يعني أنه يؤمر كلاما  وترهيبا 

مه إياها وكيفيتها وكذلك ما يسبقها من وضوء وما إلى ذلك، وإذا بلغ بالصلاة يكون بتعلي

عشر سنين وحصل منه تهاون فيها أو امتناع عن أدائها فإنه يضرب على ذلك ضربا  غير 

مبرح ينفعه ولا يضره، ينفعه في الزجر والتخويف والردع، ولا يضره بأن يلحق به 

ير مبرح ينفع ولا يضر؛ لأنه لا يكلف ضررا  في جسمه أو في أعضائه، فيضرب ضربا  غ

إلا إذا بلغ، ولكن هذا من أجل التعويد والتمرين والترويض حتى يكون على علم سابق قبل 

أن يصل إلى البلوغ، حتى إذا بلغ يكون قد عرف ما يتعلق بالصلاة وما هو مطلوب منه، 

ير حتى يبلغ، كما جاء فهو أمر للتمرين وللتعويد وليس لأنه مكلف؛ لأن القلم رفع عن الصغ

المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة: )في الحدي 

يعني أن هؤلاء مرفوع عنهم القلم، وعلى هذا فأمر الصبي إنما هو من أجل تعويده ( يستيقظ

يبلغ  وكون الغلام يضرب على الصلاة وهو لم: قال بعض أهل العلم. لا من أجل أنه مكلف

. وليس هناك أشد من الضرب إلا القتل: قالوا. يدل على أن العقوبة إذا حصل البلوغ أشد

وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة هل . أن القتل هو الذي يأتي وراء الضرب: أي

يقتل حدا  أو يقتل ردة  أو أنه لا يقتل ولكنه يسجن، على أقوال في ذلك، ولكن أرجحها أن 

صلاة متعمدا  فإنه يكون كافرا ، وقد جاءت في ذلك الأحادي  عن رسول الله من ترك ال

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن : )صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك، ومنها قوله

وكذلك ما جاء عن ( بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة: )وقوله( تركها فقد كفر

سلم في الخروج على الأئمة أنه لا يخرج عليهم إلا إذا وجد كفر بواح النبي صلى الله عليه و
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عند الناس فيه من الله برهان، وجاء أنهم لا ينابذوا ما صلوا، أي أنه إذا كانوا يصلون لا 

يخرج عليهم؛ لأنهم مسلمون، وإذا لم يصلوا فإنه يخرج عليهم، فكل هذه الأحادي  تدل 

أن ما جاء في الحدي  من ذكر الضرب لمن بلغ العشر والحاصل . على كفر تارك الصلاة

 .وهو غير مكلف يدل على أنه إذا كلف تكون العقوبة أشد

 

 ...(مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين : )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج [. ابن الطباع : حدثنا محمد بن عيسى يعني: ] قوله

. ي تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي و الترمذي في الشمائل و ابن ماجة حديثه البخار

: قالها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول[ ابن الطباع: يعني]وكلمة 

إبراهيم بن سعد [. حدثنا إبراهيم بن سعد . ] ، وإنما الذي يقول ذلك هو من دونه(يعني)

عبد الملك بن [. عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة . ] الكتب الستةثقة، أخرج له أصحاب 

عن . ] الربيع بن سبرة وثقه العجلي ، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

جده [. عن جده . ] أبوه هو الربيع بن سبرة، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. أبيه 

نه، صحابي، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم هو سبرة بن معبد الجهني رضي الله ع

 .وأصحاب السنن

 

 ...(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين : )شرح حدي 

حدثنا إسماعيل -اليشكري : يعني-حدثنا مؤمل بن هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن -ي الصيرفي وهو سوار بن داود أبو حمزة المزن: قال أبو داود -عن سوار أبي حمزة 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، )

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص (. [ وفرقوا بينهم في المضاجع

مروا أولادكم بالصلاة وهم : ])ي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالرض

([. أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

يوُصِيكُمُ : وهذا يشمل الذكور والإناث، كما قال الله عز وجل([ مروا أولادكم: ])وهنا قال

ُ فيِ أَ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ اللها ، فذكر الأولاد وأن ميراثهم للذكر مثل [00:النساء]وْلادِكُمْ للِذا

يعني ذكورهم ([ أولادكم: ])حظ الأنثيين، وذكر الأولاد يشمل الذكور والإناث، فقوله

اء مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبن: ])وقوله. وإناثهم

وفرقوا بينهم في : ])، متفق مع حدي  سبرة بن معبد الذي قبله، وهنا زيادة([عشر سنين

يعني أنهم لا يضطجع بعضهم مع بعض؛ حتى لا يحصل شيء من دواعي ([ المضاجع

الشر أو شيء من الشيطان بحي  يحرك بعضهم على بعض، فلا يكون هناك اضطجاع من 

ريق، سواء أكانوا ذكورا  وإناثا  أم ذكروا  فقط أم بعضهم مع بعضهم، وإنما يكون هناك تف
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إناثا  فقط؛ لأنه عندما يحصل التقارب يحصل بسببه شيء من تحريك الشهوة أو الفتنة أو ما 

إلى ذلك، فجاءت السنة بأن يمرنوا على ذلك، وأن يعودوا على ذلك وهم صغار، بحي  

ي  يحصل معه شيء لا تحمد يبتعد بعضهم عن بعض، ولا يكون هناك تلاصق وتقارب بح

 .عقباه

 

 ...(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين : )تراجم رجال إسناد حدي 

مؤمل بن هشام اليشكري ثقة، أخرج له [.  -يعني اليشكري-حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

ن هي ممن دون أبي داود ؛ لأ[ اليشكري: يعني]وكلمة . البخاري و أبو داود و النسائي 

وإنما الذي يحتاج إليه هو من ( يعني)مؤمل بن هشام شيخه، فلا يحتاج إلى أن يقول فيه 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، المشهور بابن [. حدثنا إسماعيل . ] دونه

وهو : قال أبو داود  -عن سوار أبي حمزة. ] علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الراوي الذي [. أبو حمزة المزني الصيرفي سوار بن داود 

يروي عنه إسماعيل بن علية، وهو سوار أبو حمزة المذكور باسمه وكنيته أراد أن يوضح 

اسمه واسم أبيه ونسبته؛ لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير، 

لمصنف أن يوضح اسمه ونسبه على الصواب؛ حتى ووهم بعضهم في ذكر اسمه، فأراد ا

يتبين بعد ذلك أن ما جاء خلاف ما نبه عليه غير صحيح، وأن الصحيح هو هذا، والذي 

جاء في هذه الرواية صحيح لكنه مختصر، ففي السند أنه سوار أبو حمزة ، ولم يذكر اسم 

فأبو [ مزة الصيرفي وهو سوار بن داود أبو ح: ] أبيه ولا نسبته، فذكرها المصنف وقال

داود أراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكر باسمه وكنيته فقط؛ لأنه سينبه فيما بعد على 

أنه حصل خطأ من بعض الرواة في ذكر اسمه بالتقديم والتأخير بينه وبين أبيه، وبعضهم، 

 وهم في اسمه كما سينبه على ذلك، فهذا هو السبب الذي جعل أبا داود يذكر في الإسناد

. ] وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و ابن ماجة. واسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عمرو بن العاص، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، 

صدوق، أخرج له البخاري  -أيضا  -د بن عبد الله ، وهو وهو يروي عن أبيه شعيب بن محم

في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، وهو يروي عن جده، 

والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، والمقصود من ذلك أن شعيبا  يروي عن 

يكون  -أيضا  -شعيب ، وهو جده وليس عن أبيه، والمقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو جد 

جد عمرو بن شعيب ، ولكن ليس المقصود أن الجد هو جد عمرو ؛ فإنه سيكون محمدا  

وليس عبد الله بن عمرو ، وإذا كان كذلك فإنه يكون مرسلا ؛ لأن محمدا  تابعي، وليس له 

مرو رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحدي  متصل لا انقطاع فيه ولا إرسال، فع

يروي عن شعيب و شعيب يروي عن عبد الله، وليس عن محمد ، ولهذا قال الحافظ ابن 
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صح سماع شعيب من جده عبد الله : يعني. حجر صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو 

بن عمرو ، و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، وهو 

عبد الله بن عمرو و : النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحد العبادلة الأربعة من أصحاب

ويقولون في الإسناد الذي فيه . عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس

فإذا صح . إنه يكون حسنا  إذا صح الإسناد إلى عمرو : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ن قبيل الحسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق، الإسناد وإذا استقام الإسناد إلى عمرو فهو م

فالإشكال هو فيما إذا كان الضعف دون عمرو، وأما إذا وصل الإسناد إليه واستقام إليه 

 .فحديثه حسن

 

 من طريق أخرى...( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين : )شرح حدي 

حدثني داود بن سوار  حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون : )المزني بإسناده ومعناه وزاد

وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي : قال أبو داود (. السرة وفوق الركبة

فداود بن هنا وقع قلب في الإسناد، [. حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي : هذا الحدي  فقال

: ] سوار هو سوار بن داود ، ولهذا فإن أبا داود رحمه الله لما قال في أثناء الإسناد المتقدم

أراد أن يبين أنه سيأتي في هذا الإسناد اسمه [ وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي 

نظر وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ي: )بإسناده ومعناه وزاد: ] وقوله. مقلوبا  

وإذا : ])أنه بمعنى الحدي  المتقدم، وفيه زيادة: يعني( [. إلى ما دون السرة وفوق الركبة

لأن ذلك ([ زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة

عورة، والمقصود بالخادم هنا الأمة، فإذا كان الإنسان له أمة وهي ملك يمين كما هو معلوم 

فلا : فإذا زوجها. يجامعها وأن يستمتع بها ويطلع على عورتها وتطلع على عورته فله أن

ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة؛ لأن بضعها خرج من ملكه، وانتقل من كونه حلالا  

له إلى كونه حلالا  لغيره وحراما  عليه؛ لأن الأمة التي تكون في عصمته هي التي تكون 

ا يستبرؤها ويزوجها يحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه النظر عنده يجامعها، ثم بعدم

عائدا  على ([ لا ينظر: ])إلى عورتها، وكذلك أيضا  يمكن أن يكون الضمير في قوله

احفظ عورتك إلا : )لا تنظر إلى السيد؛ لأنه صار حراما ؛ لأن في الحدي : الخادم، يعني

ملك اليمين خرجت عنه من حي  منفعة ، وهي بالنسبة ل(من زوجتك وما ملكت يمينك

الاستمتاع إذا زوجها، وإنما تكون منفعة الاستمتاع له حي  لا تكون مزوجة، فإذا كانت 

كذلك فهو الذي يستمتع بها ويرى عورتها وترى عورته، لكن إذا زوجها صار الزوج هو 

كم خادمه إذا زوج أحد: )وقوله. الذي حل محله في ذلك بحي  يرى عورتها وترى عورته

غلامه الذي هو مملوك له، أو شخصا  أجيرا  عنده، أي أنه حر، لكنه : يعني( عبده أو أجيره

استأجره ليخدمه بالأجرة، فإذا زوجه أمته فليس للسيد أن ينظر إلى عورة الأمة؛ وليس له 
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أن ينظر إلى بضعها ولا إلى عورتها، وكذلك الأمة لا تنظر إلى عورة سيدها؛ لأن 

 .ع ليس له وإنما هو لغيرهالاستمتا

 

 من طريق أخرى..( مروا أولادكم بالصلاة )تراجم رجال إسناد حدي  

زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم ، قال الحافظ في التقريب 

نه مسلم أكثر من ألف حدي ، والأحادي  التي رواها عنه مسلم تبلغ ألفا  ومائتين روى ع: 

وزيادة، وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة ، فإن مسلما  أكثر من الرواية عنه، والأحادي  

هو وكيع بن الجراح [. حدثنا وكيع . ] التي رواها عنه تزيد على ألف وخمسمائة حدي 

[. حدثني داود بن سوار المزني . ] رج له أصحاب الكتب الستةالرؤاسي الكوفي ثقة، أخ

وهم وكيع : قال أبو داود : ] وقوله. داود بن سوار المزني هو سوار بن داود، وقد مر ذكره

حدثنا أبو حمزة سوار : في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحدي  فقال

فذكر أن اسمه داود، وهو ليس اسمه وهم وكيع في اسمه حي  قلبه، : يعني[. الصيرفي 

داود وإنما اسمه سوار ، واسم أبيه داود وليس سوار بن داود ، وهذا هو الذي جعل أبا داود 

في أثناء الإسناد المتقدم يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته؛ حتى يبين الوهم الذي حصل ممن 

الذي في الإسناد داود بن : فإذا  . رواه مقلوبا ، وذلك بعد ذكر اسمه على الصواب مختصرا  

سوار ، وهو سوار بن داود ، وإنما حصل خطأ، وليس هو شخصا  آخر غير الشخص 

حي  [ وهم وكيع في اسمه : ] الأول، وإنما هو الشخص الأول نفسه، ولهذا قال أبو داود 

، والحدي  فيه أن الأجير هو الذي تزوج. قلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له، فصار مقلوبا  

والعبد هو الذي تزوج، والمقصود بالخادم في هذا الحدي  الأمة، والسيد لا ينظر إلى عورة 

العبد، ولكن ينظر إلى عورة الأمة، لأنها حلال له، فله أن ينكحها ويستمتع بها، كما قال 

، وكما قال الله عز (احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك: )صلى الله عليه وسلم

إلِاا عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنِاهمُْ غَيْرُ * ذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ وَالا : وجل

والسيد لا ينظر إلى عورة الأمة إذا . الزوجات والإماء: يعني[ 3-3:المؤمنون]مَلوُمِينَ 

بينهما انتهى، وصار  تزوجت، والأمة كذلك لا تنظر إلى عورة السيد؛ لأن الاستمتاع

الاستمتاع بين هذه الأمة المزوجة وزوجها، سواءٌ أكان ذلك الزوج عبدا  مثلها أو أجيرا  

استأجره سيدها، ومن المعلوم أن الحر لا ينكح الأمة إلا بالشرط الذي ذكره الله عز وجل 

صَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلا  أنَْ ينَكِحَ الْمُحْ : في القرآن

وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي : قال أبو داود : ] وقوله[. 23:النساء]

رواه عن سوار ، و أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي : يعني[. 

فرواه على الصواب، ولكن فيه . أصحاب السننثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و

حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي وهذا صحيح مستقيم؛ لأنه هو أبو : ]اختصار، حي  قال
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 .، ولكن لم يذكر اسم أبيه، ولم يهم فيه كما وهم وكيع [حمزة سوار الصيرفي 

 

 (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة: )... شرح حدي 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

متى : دخلنا عليه فقال لامرأته: هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال

كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن : يصلي الصبي؟ فقالت

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. اله فمروه بالصلاةإذا عرف يمينه من شم: )ذلك فقال

: رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة فقال

، وهذا مخالف لما جاء في الأحادي  السابقة ([إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة])

مين والشمال؛ لأن معرفة اليمين والشمال التي فيها أن الأمر منوط بالسن وليس بمعرفة الي

يمكن أن تحصل قبل بلوغ السنة السابعة، فيمكن للإنسان أن يعرف اليمين من الشمال في 

سن مبكرة، فالعبرة ليست في تعليق ذلك بمعرفة اليمين من الشمال، وإنما هي ببلوغ سبع 

رضي الله تعالى  سنين كما جاء بذلك حدي  سبرة وحدي  عبد الله بن عمرو بن العاص

فهذا الحدي  فيه بيان أن الأمر بالصلاة منوط بمعرفة اليمين والشمال، ولكن . عنهما

الحدي  غير صحيح وغير ثابت، والصحيح الثابت هو ما تقدم من إناطة ذلك بالسن 

 .وتعليقه بالسن وبلوغ الغلام سبع سنين

 

 (مروه بالصلاةإذا عرف يمينه من شماله ف: )... تراجم رجال إسناد حدي 

سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

 هشام بن سعد[. حدثنا هشام بن سعد . ] المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني معاذ بن عبد . ] صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني صدوق ربما وهم، أخرج حديثه [. الله بن خبيب الجهني 

إن : في عون المعبود قال[. دخلنا عليه : قال. ] البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

، ...على معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني فقال لامرأته: يعني. دخلنا عليه: هشاما  قال

: وعلى هذا فالمدخول عليه مسمى في الحدي ، لكن فيه إشكال من حي  الإسناد؛ لأنه قال

ومعنى هذا أن .... دخلنا عليه فقال لامرأته : حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال

سناد، وأنهم سمعوا من امرأته، وأن امرأته هي التي قالت كذا معاذا  ليس من رجال الإ

وكذا، والإسناد هو عن هذه المرأة، وهذه المرأة ترويه عن الرجل الذي منهم، فيكون 

ما كانوا يسمعون : المعنى أنهم دخلوا عليه وأنه قال لامرأته وأخبرهم بما قالت، يعني

لكن إذا . رهم، وعلى هذا يكون التحدي  على بابهالكلام بينه وبين امرأته، وإنما سألها وأخب

كانوا دخلوا عليه وسأل امرأته فأجابت فهو إذا  ليس من رجال الإسناد، وإنما دخلوا عليه 
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أن النبي صلى الله عليه  -من جهينة-وهو سأل امرأته، وامرأته أخبرت عن رجل منهم 

فالعبارة فيها ([ يؤمر بالصلاةإذا عرف يمينه من شماله فإنه : ])وسلم سئل عن ذلك فقال

فإذا كان المقصود أنه من رجال الإسناد وأنهم لم يسمعوا ( حدثني: )إشكال من ناحية قوله

امرأته وإنما كان هو يخبرهم عما حصل بينه وبين امرأته فعند ذلك يكون حدث هو عن 

. ئل عن ذلكامرأته، وامرأته حدثت عن الرجل الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم س

وإذا كان ليس من رجال الإسناد فمعناه أنهم دخلوا عليه، وأنهم سمعوا كلامه من امرأته 

فيه هذا الخفاء  -كما هو معلوم-وامرأته لا أعرف عنها شيئا ، والإسناد . ورووا عن امرأته

وفيه هذا الإبهام، ثم إن هذا الحدي  مخالف للأحادي  الصحيحة الثابتة عن رسول الله 

لى الله عليه وسلم في إناطة ذلك بالسن وليس بمعرفة الشمال من اليمين؛ لأن معرفة ص

الشمال من اليمين قد تحصل في زمن مبكر قبل سن السابعة والسادسة، فقد يكون الولد 

يعرف اليمين من الشمال قبل ذلك، وعلى هذا فيكون الناس متفاوتين في ذلك، ولا يكون 

هل يعرف الشمال من اليمين؟ وعند ذلك : ناس، بل كل واحد يسُألهناك ميزان متساوٍ بين ال

( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين: )يؤمر، وأما إذا كان الاعتبار بالسن لحدي 

 .فكل من بلغه حدي  السن يجعل الحد الفاصل هو العمر، وليس معرفة اليمين من الشمال

 

 بدء الأذان

 

 

 ...(لى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة اهتم النبي ص: )شرح حدي 

حدثنا عباد بن موسى الختلي و زياد بن . باب بدء الأذان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا أبو بشر : قال زياد : حدثنا هشيم عن أبي بشر قال: قالا -وحدي  عباد أتم-أيوب 

اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ): عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال

انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن : للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له

شبور : الشبور، وقال زياد : يعني-فذكر له القنع : فلم يعجبه ذلك، قال. بعضهم بعضا  

هو من أمر : قالفذكر له الناقوس، ف: قال. هو من أمر اليهود: فلم يعجبه ذلك وقال -اليهود

فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله . النصارى

فغدا على رسول الله صلى الله عليه : صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، قال

: قال إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان،! يا رسول الله: وسلم فأخبره فقال له

ثم أخبر : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ، قال

سبقني عبد الله بن زيد : ما منعك أن تخبرني؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم فقال له

قم فانظر ما يأمرك به عبد الله ! يا بلال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحييت

فأخبرني أبو عمير أن : فأذن بلال رضي الله عنه، قال أبو بشر : قال. د فافعلهبن زي
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الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا  لجعله رسول الله صلى الله 

حصول بدء الأذان، : أي[ بدء الأذان: باب]أورد أبو داود رحمه الله ( [. عليه وسلم مؤذنا  

الإعلام بدخول وقت الصلاة : وفي الشرع. الإعلام: والأذان في اللغة .وكيف بدأ الأذان

إلى آخره، فهذا هو .. الله أكبر الله أكبر: والألفاظ المخصوصة هي. بألفاظ مخصوصة

المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، والمعنى الشرعي هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، 

أجزاء من المعاني اللغوية، حي  إن المعنى وغالبا  ما تأتي المعاني الشرعية بصورة 

: الحج، فالحج لغة: مثل ذلك. اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص، أي أنه جزء منه

الزيارة : والعمرة لغة. القصد إلى بيت الله الحرام لفعل أعمال مخصوصة: القصد، وشرعا  

. ن الصفا والمروةزيارة البيت الحرام للطواف به والسعي بي: ، وفي الشرع-أيً زيارة-

: وكذلك الصيام، فهو في اللغة. زيارة مخصوصة وليست كأي زيارة: فالعمرة في الشرع

. إمساك: الإمساك، أي إمساك عن أي شيء كالكلام والأكل وغيرهما، فهذا يقال له في اللغة

إمساك مخصوص عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى : وفي الشرع

إذا  المعاني اللغوية أوسع في الغالب، والمعاني الشرعية تكون جزءا  من . سغروب الشم

الصلاة، : جزئيات المعنى اللغوي، وقد يأتي المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، مثل

الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال : فهي في الشرع أعم منها في اللغة؛ لأن الصلاة لغة

( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)كبير ومختتمة بالتسليم، فـوأفعال مخصوصة مبتدأة بالت

الإعلام وهو معنى  عام، : فالأذان في اللغة. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكيف بدأ الأذان؟ إن . الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة: وفي الشرع هو

 صلى الله عليه وسلم المدينة، ومكة لم يكن فيها الأذان أول ما بدأ كان عندما قدم رسول الله

أذان، بل كان هناك سرية بسبب الإيذاء، حي  كانوا إذا جهروا بالصلاة آذاهم المشركون، 

وَلا تجَْهرَْ بصَِلاتكَِ وَلا تخَُافتِْ بهِاَ وَابْتغَِ بيَْنَ ذَلكَِ سَبيِلا  : ولهذا جاء في القرآن

هم إذا رفعوا أصواتهم بالقراءة، وبعدما جاءوا المدينة بدأ ، فكانوا يؤذون[000:الإسراء]

وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إعلام الناس بدخول الوقت، فتكلم مع . الأذان

أصحابه في ذلك، فبعضهم أشار بأن تنصب راية إذا دخل الوقت فإذا رآها الناس يخبر 

وضع الراية وإن كان يمكن أن يستفاد منه بعضهم بعضا ، فلم يعجبه ذلك، ومن المعلوم أن 

في النهار فلا يستفاد منه بالليل؛ لأن الراية لا ترُى في الليل، فذكر له ما كان يفعله اليهود 

فلم يعجبه، ثم ذكر له ما عند النصارى فلم يعجبه، وكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه 

اس باهتمام النبي صلى الله عليه الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قد اهتم كما اهتم الن

وسلم، فنام وجاءه في منامه آت وألقى عليه الأذان كما سيأتي مبينا  في الأحادي  القادمة أنه 

فألقاه عليه بهذه الألفاظ التي هي خمس عشرة جملة، . ألا أدلك على شيء: أخبره وقال

والذي فيه ( كيف الأذان: )بوالتي سيأتي بيانها في حدي  عبد الله بن زيد بن عبد ربه في با

فجاء إلى النبي صلى الله عليه . ذكر ألفاظه، وترتيبه، وبيان الرؤيا التي رآها، وكيف رآها
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، وأقرها رسول (إنها رؤيا حق إن شاء الله: )وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الله بن زيد بن عبد ربه الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها وجاءه الوحي في ذلك، فأمر عبد 

أن يلقي ذلك على بلال ؛ لأنه أندى منه صوتا ، وليس لكون عبد الله بن زيد مريضا  كما 

القه على بلال ؛ لأنه أندى منك : )جاء في آخر الحدي ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

نفس الرؤيا، ، فأذن بلال وجاء عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى (صوتا  

([. سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت: لماذا لم تخبرني؟ فقال: ])فتواطأت رؤياهما، فقال له

القنع والشبور هو البوق، وهو من فعل [. الشبور : فذكر له القنع يعني: قال: ] وقوله

 بن زيد ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا  بأن يأخذ ألفاظ الأذان من عبد الله. اليهود

وهو الراوي -قال أبو بشر : ] قوله. بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه فأذن في الناس

فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن :  -عن أبي عمير بن أنس بن مالك 

ليس [ زيد لولا أنه كان يومئذٍ مريضا  لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا  

إن : )ن الأمر كما في الرواية التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهبصحيح، لك

، فأذن بلال رضي الله عنه بتلك الألفاظ التي أريها (بلالا  أندى منك صوتا  فألق الأذان عليه

 .عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام

 

 (يف يجمع الناس للصلاةاهتم النبي صلى الله عليه وسلم ك: )تراجم رجال إسناد حدي 

عباد بن موسى الختلي ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم [. حدثنا عباد بن موسى : ] قوله

زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. وزياد بن أيوب . ] و أبو داود و النسائي 

وقد ساق أبو داود عباد هو الشيخ الأول، [. وحدي  عباد أتم . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو هشيم بن بشير الواسطي وهو [. حدثنا هشيم : قالا. ] الحدي  على روايتي عباد و زياد 

أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية [. عن أبي بشر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا يعني أن [. أخبرنا أبو بشر : قال زياد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي بشر وأما في : بادا  جاء عنده الإسناد في رواية هشيم عن أبي بشر بالعنعنة فقالع

وذلك أن هشيما  مدلس، والأول روى بالعنعنة، والثاني . أخبرنا أبو بشر : رواية زياد فقال

صرح بالتحدي ، فالتدليس هنا ليس فيه محذور ما دام أنه وجد التصريح بالتحدي  أو 

دى الطريقين، فهذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمه الله يبين اختلافهم بالإخبار في إح

في صيغة الأداء، وفيها فائدة، وهي أن التدليس لا يؤثر ما دام أنه قد وجد التصريح 

عبد الله : اسمه: هو أبو عمير بن أنس بن مالك ، وقيل[. عن أبي عمير بن أنس . ] بالسماع

لا [. عن عمومة له من الأنصار . ] ود و النسائي و ابن ماجة وهو ثقة، أخرج حديثه أبو دا

عن : ]أعرف من هم، ولكن ذلك لا يؤثر؛ لأنه غالبا  يكون المقصود أنهم صحابة، وقوله

وكأنه . المقصود به ابن أنس بن مالك، فهم صحابة وهو تابعي ابن صحابي..[ عمومة له 

 .يعني بالعمومة شخصا  واحدا  من أعمامه
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 ئلةالأس

 

 

 (إذا عرف يمينه من شماله: )راوي حدي 

كان رجل منا يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل : جاء في الحدي : السؤال

، فمن هو راوي هذا الحدي ، أو (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة: )عن ذلك فقال

 ."هذا الرجل مجهول: من هو هذا الرجل؟ الجواب

 [070]ود شرح سنن أبي دا

 

الأذان شعيرة من شعائر الدين، وهو إعلام بدخول وقت الصلاة، وأن تكون الصلاة في 

المسجد لا في البيت، وهو دال على صلاة الجماعة، وقد تعددت الروايات الثابتة في ألفاظه 

وألفاظ الإقامة، وكلها حق، ويحسن في المؤذن أن يكون ندي الصوت جهورا  فيه، حتى 

 .الأذان ليقصدوا المساجد ولينتبه الغافل منهميسمع الناس 

 

 كيفية الأذان

 

 

 (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا . باب كيف الأذان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لحارث التيمي عن يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن ا

لما أمر رسول : )عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي: محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال

الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم 

: به؟ فقلت وما تصنع: أتبيع الناقوس؟ قال! يا عبد الله: رجل يحمل ناقوسا  في يده، فقلت

: تقول: قال. بلى: فقلت له! أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟: ندعو به إلى الصلاة، قال

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن 

لى الصلاة، حي محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، حي على الصلاة حي ع

ثم استأخر عني غير : قال. على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن : ثم تقول إذا أقمت الصلاة: بعيد ثم قال

د قامت الصلاة، الله محمدا  رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة ق

فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما . أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه : رأيت فقال
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مع ذلك عمر بن فس: أندى صوتا  منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال

يا -والذي بعثك بالحق : الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول

: قوله( [. فلله الحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت مثلما رأى -رسول الله

، ألفاظه، وصيغه: المقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الأذان، أي[. باب كيف الأذان ] 

وكيفية أدائه، وبيان كيف يؤذن المؤذن، والألفاظ التي يؤذن بها، وهل يرفع صوته بذلك، 

واستحباب اختيار من يكون صوته نديا ، فإنه يكون مقدما  على غيره في ذلك، كل هذا هو 

وقد أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحادي  التي فيها بيان . المقصود من الترجمة

هي بصيغ مختلفة في الزيادة والنقصان، وكذلك الإقامة، وما صح من ذلك كيفية الأذان، و

فإن الاختلاف فيه من قبيل اختلاف التنوع، فكلها حق، وإذا أخذ المؤذن بأي صيغة مما 

ورد وثبت فإن ذلك يكون صحيحا  ويكون حقا ، وهو مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح 

نها يعُمل به فإنه يكون حقا  ما دام أنه ثابت، ويسمى التي جاءت بصيغ مختلفة، فأي واحد م

الاختلاف هنا اختلاف تنوع، واختلاف التنوع لا يؤثر، والألفاظ المختلفة أو الأقوال 

المختلفة أو المتعددة كلها أنواع للحق لا اختلاف بينها ما دام أنها ثبتت كلها عن رسول الله 

ف التضاد الذي يكون فيه أحد الطرفين مصيبا  صلى الله عليه وسلم، وليست من قبيل اختلا

والآخر مخطئا ، والذي ليس فيه كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد؛ لأن الحق واحد، 

فمن أصاب الحق حصًل أجرين، ومن أخطأه حصًل أجرا  واحدا ؛ لقوله صلى الله عليه 

أي أن ( ر واحدإذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أج: )وسلم

المجتهدين ينقسمون إلى مصيب، ومخطئ، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من 

كل مجتهد مصيب : يخطئه، والكل مأجور مع التفاوت في الأجر، ولكن يصلح أن يقال

أجرا ، ولا يعدم المجتهد الأجر أو الأجرين، ولكن ليس كل مجتهد مصيبا  حقا ؛ لأن الحق لا 

ختلاف التنوع، أما اختلاف التضاد فلا، كأن يكون الأمر حلالا  وحراما ، أو يتنوع إلا في ا

تبطل به الصلاة، وتصح به الصلاة، أو ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، فكل هذا من 

وأما اختلاف التنوع كاختلاف ألفاظ . قبيل اختلاف التضاد، والمصيب فيه واحد فقط

ف ألفاظ الاستفتاح، فكل ما صح وثبت عن رسول الأذان، واختلاف ألفاظ التشهد، واختلا

الله صلى الله عليه وسلم في تلك الألفاظ فإن كل ذلك حق، وهو من قبيل اختلاف التنوع، 

وأورد المصنف رحمه الله حدي  عبد الله بن زيد بن عبد ربه . وكلها أنواع وأوجه للحق

في الحدي  الماضي أن النبي وقد مرً ... الأنصاري رضي الله تعالى عنه في شأن الأذان

اهتم بشأن ما يكون وسيلة إلى إعلام الناس : صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن الأذان، أي

بدخول الوقت، وذُكر له نصب الراية عند دخول الوقت، حتى إذا رأوها يذَُكِّر بعضهم 

ناقوس النصارى بعضا ، فلم يعجبه ذلك، ثم ذُكر له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، ثم ذُكر له 

فلم يعجبه ذلك، ولكنه مال إلى استعماله، وأراد أن يأمر به مع كونه كارها  له، وقبل أن 

ينَفذَُ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه أنه أتاه 
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تكبير أولا ، ثم الشهادة آتٍ فعلمًه الأذان، كما مرً آنفا ، وهو خمس عشر جملة، فيها التربيع لل

لله بالوحدانية والإلهية مرتين، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، ثم 

في آخر الأذان مرتين، ( الله أكبر)مرتين، و( حي على الفلاح)مرتين، و( حي على الصلاة)

الإقامة، وهي  ثم علمه. ، فيكون المجموع خمس عشرة جملة(لا إله إلا الله: )وفي الختام

إحدى عشر جملة، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره أن 

يلقي الأذان على بلال لأنه أندى منه صوتا ، وصاحب الرؤيا لم يكن هو المؤذن، بل لأن 

أرفع منه صوتا ، فألقاه عليه وأذن به بلال ، ولما سمع عمر : بلالا  أندى منه صوتا ، أي

رضي الله عنه أذان بلال بهذه الألفاظ وكان عمر قد رآها في المنام، وطاف به طائف في 

المنام مثلما طاف بعبد الله بن زيد ، جاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى 

ثبت أن من : إذا  (. فلله الحمد: )مثل الذي رأى عبد الله بن زيد ، فقال عليه الصلاة والسلام

فاظ الأذان والإقامة أن تكون ألفاظ الأذان خمس عشرة جملة، وأن تكون ألفاظ الإقامة أل

فهذا نوع من ألفاظ الأذان، وهو حق وثابت عن رسول صلى الله عليه . إحدى عشرة جملة

، وأقرها واعتبرها، وجاءه (إنها رؤيا حق: )وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يؤذن بهذا الأذان، وأن تكون الإقامة كذلك بهذه الصيغة التي جاءت الوحي بذلك، فأمر بأن 

وقد جاءت ألفاظ الأذان كلها ذكرا  لله عز . عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه

وجل وثناء عليه، وتوحيدا  له، ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، وما يترتب على الصلاة من 

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، : )فجاء في أول الأذان. الآخرةفلاح ونجاح وخير في الدنيا و

: أي( الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر: )أنه يقول: وجاء في صحيح مسلم ( الله أكبر

إذا قال : )يقول كل تكبيرتين في نفَسَ واحد، ويؤتى بهما جملة واحدة، كما جاء في الصحيح

الله أكبر الله أكبر، يقول : الله أكبر الله أكبر وإذا قال: أكبر يقول أحدكمالله أكبر الله : المؤذن

إلى ..( أشهد أن لا إله إلا الله: أشهد أن لا إله إلا الله قال: الله أكبر الله أكبر، وإذا قال: أحدكم

في نفَسَين، وأكثر ألفاظ الأذان : آخر الأذان، فكان ذكر الأربع التكبيرات في جملتين، أي

لا إله إلا )ي التكبير؛ لأن التكبير جاء أربع مرات في أول الأذان، ومرتين في آخره قبل ه

فهذه ست جُمل كلها بلفظ التكبير، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وأنه أكبر ( الله

ثم بعد ذلك الشهادة لله . من كل شيء، وأنه الذي يرجع إليه كل شيء سبحانه وتعالى

وهي شهادة بتوحيده سبحانه وتعالى، فهو الواحد ( أشهد أن لا إله إلا الله)رتين بالوحدانية م

ثم بعد ذلك . في إلاهية وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ففي ذلك إعلان الشهادة بالتوحيد

الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومن المعلوم أنه لابد من الشهادتين معا ، 

زمتان، لا تنفع أحدهما بدون الأخرى من حين بع  الله رسوله محمدا  والشهادتان متلا

صلى الله عليه وسلم، ولن ينفع أحدا  أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمدا  

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه 

والذي نفسي بيده لا : )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلم بالرسالة، ولهذا
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ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من  -يهودي ولا نصراني-يسمع بي أحد من هذه الأمة 

، فالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة جاءت (أصحاب النار

مرتين، وكررت ( أشهد أن لا إله إلا الله)، فكررت في ألفاظ الأذان، وكل منهما مكررة

لا معبود بحق سواه، فهو : أي( لا إله إلا الله)ومعنى . مرتين( أشهد أن محمدا  رسول الله)

الإله الحق، والآلهة التي تعُبد من دون الله كلها باطلة، وصرف العبادة لها شرك بالله عز 

ك عمل؛ لقول الله عز وجل عن الكافرين وجل يبطل العمل ويحبطه، ولا ينفع مع الشر

ا : المشركين ، فإذا فقد شرط [23:الفرقان]وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَء  مَنْثوُر 

الإخلاص وحصل الشرك ودعوة غير الله معه وجعل الإنسان لله شريكا  في العبادة فعند 

أنه مبني على الشرك وليس مبنيا  على التوحيد، فلابد من ذلك يكون عمله مردودا  ما دام 

تصديقه في : من شهادة أن محمدا  رسول الله، وهي تعني -أيضا  -ولابد . الإخلاص لله وحده

جميع أخباره، وامتثال جميع أوامره، واجتناب نواهيه، وأن لا نعبد الله إلا طبقا  لما شرعه 

إن : ولهذا فإن اليهود والنصارى الذين يقولون. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

النبي محمدا  صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله 

عليه وسلم كفار ومصيرهم إلى النار، ولا ينفعهم أي عمل يعملونه ولا أي قربة يتقربون 

إلى متابعة النبي الكريم محمد بها؛ لأنه لابد من أن تكون الأعمال مستندة إلى التوحيد و

وهذا هو المقصود من ( حي على الصلاة)ثم بعد ذلك . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 الأذان، لأن ما قبل ذلك وما بعده ثناء على الله عز وجل وتوحيد

 

 ...(لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس : )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن منصور الطوسي ثقة، أخرج حديثه [. محمد بن منصور الطوسي  حدثنا: ] قوله

: أحدهما: محمد بن منصور في الكتب الستة اثنان: والذين يقال لهم. أبو داود و النسائي 

محمد بن منصور الجواز المكي ، الذي يروي عنه : محمد بن منصور الطوسي ، والآخر

ينة المكي و الجواز ليس من رجال أبي داود، النسائي بكثرة، وهو يروي عن سفيان بن عي

وإنما هو من رجال النسائي وحده، ولهذا فإن الذي يأتي عند أبي داود ممن يسمى محمد بن 

منصور إنما هو الطوسي هذا؛ لأن محمد بن منصور الجواز من رجال النسائي وحده كما 

رواية عن سفيان بن عيينة عن قلنا، وقد أكثر عنه النسائي ، فيذكره كثيرا ، ولا سيما في ال

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يعقوب . ] الزهري 

هو إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] الكتب الستة

ه هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديث[. عن محمد بن إسحاق . ] الستة

حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. التيمي 

. ] مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. ربه 
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عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور، أخرج هو [. عن أبيه 

 .، وأصحاب السنن(خلق أفعال العباد)حديثه البخاري في 

 

لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس : )اختلاف الرواة في بعض ألفاظ حدي 

)... 

عبد الله بن زيد ، وقال فيه هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن : قال أبو داود ] 

الله أكبر الله أكبر، وقال معمر و يونس عن . الله أكبر الله أكبر: ابن إسحاق عن الزهري 

أورد أبو داود رحمه الله عدة روايات لهذا [. الله أكبر الله أكبر، لم يثنيا : الزهري فيه

ن عبد ربه جاءت مثل الحدي ، فرواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد ب

اللفظ الذي جاء عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو بتربيع التكبير في 

رواية محمد بن إسحاق عن الزهري أيضا ؛ لأن فيها التربيع،  -أيضا  -الأول، ومثله 

 الله: )فالروايتان عن محمد بن إسحاق متفقتان على تربيع التكبير في الأول أربع مرات

وجاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن ( أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر

زيد بن عبد ربه مثل ما جاء في الطريقة السابقة، بل إن محمد بن إسحاق قد جاء عنه من 

 .طريق أخرى ما يوافق هذه الطريقة السابقة التي فيها تربيع التكبير

 

 المختلفين في بعض الألفاظ...( ا أمر رسول الله بالناقوسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن : الزهري هو[. هكذا رواية الزهري : قال أبو داود : ] قوله

سعيد [. عن سعيد بن المسيب . ] شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة ال

معمر بن راشد : هو[. وقال معمر . ] وقد مر ذكره[. عن عبد الله بن زيد . ] الكتب الستة

هو [. ويونس . ] الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] تب الستةيونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك

ليس فيه : أي[. لم يثنيا : ] وقوله(. الله أكبر الله أكبر: )في هذا الحدي : يعني[. الزهري فيه 

تربيع، والمحفوظ هو التربيع؛ لأنه هو الذي جاء بالروايات المختلفة وبالطرق المتعددة، 

عبد ربه ،  فهي المحفوظة، مع أنها كلها قصة واحدة وتتعلق برؤيا عبد الله بن زيد بن

 .فالمعتمد والمعتبر هو ما جاء من التربيع دون ما جاء من التثنية

 

 ...(يا رسول الله علمني سنة الأذان : )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال. علمني سنة الأذان !يا رسول الله: قلت: الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال
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ترفع بها صوتك، ثم . الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر: تقول: )فمسح مقدم رأسي وقال

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله أشهد أن : تقول

أشهد أن لا إله إلا الله، : تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة. محمدا  رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، حي على 

: فإن كان صلاة الصبح قلت. الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح

أورد ( [. اللهالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 

المصنف رحمه الله حدي  أبي محذورة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في بيان صفة الأذان وكيفيته، وهو يشتمل على كيفية أخرى للأذان، وهي مثل 

الطريقة السابقة التي جاءت عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، إلا أن فيها ترجيعا ، ويكون 

ترجيع للشهادتين بأن يؤتى بها أولا  بخفض الصوت، ثم يؤتى بها برفع الصوت، فتكون ال

الصيغ تسع عشرة جملة، وفي حدي  عبد الله بن زيد خمس عشرة جملة، لأنه ليس فيه 

أشهد أن لا )والترجيع أربع كلمات أو جمل هي . ترجيع، وحدي  أبي محذورة فيه الترجيع

، (له إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول اللهإله إلا الله، أشهد أن لا إ

مرة في البداية بخفض صوت، ثم مرة أخرى برفع صوت، فتكون الألفاظ : تذكر مرتين

تسع عشرة جملة بإضافة الأربع التي هي بسبب الترجيع، والترجيع معناه أنه يرجع إلى 

فحدي  أبي محذورة مثل حدي  . برفع صوت اللفظ الذي قاله أولا  بخفض صوت فيأتي به

: عبد الله بن زيد إلا أن فيه زيادة الترجيع ويكون الترجيح عند هذه الكلمات الأربع، أي

الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أربع مرات بخفض الصوت وأربع مرات برفع 

مرتين، ( لنومالصلاة خير من ا: )وإذا كان في أذان الصبح يضيف إلى ذلك. الصوت

ويؤتى بها في ذلك الوقت لبيان أن الصلاة خير من هذا النوم الذي تلذذ فيه المتلذذون، 

وطاب لهم فيه فراش، وحصل لهم الارتياح والاطمئنان والهدوء، ومن المعلوم أنه ليس 

هناك تناسب بين الصلاة والنوم، فالصلاة عبادة لله عز وجل، والنوم إذا كان بنية التقوًي 

لى عبادة أو على أمر ينفع فهذا شيء طيب، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه قد يترتب عليه ع

فالمقصود من . مضرة بأن ينام عن الصلاة، أو أن يؤخر الصلاة، ويترتب على ذلك ضرر

هو أن ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، فهبُّوا من نومكم، ( الصلاة خير من النوم)قول 

ولهذا . توضئوا واستعدوا للصلاة، وهلموا إلى المساجد لأداء الصلاةوقوموا من فرُشكم، و

؛ (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر: )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل حي  يكون الناس بحاجة إلى الراحة والنوم بعد التعب 

تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش وحصل الاستغراق  والكدح في النهار، وصلاة الفجر

الصلاة خير من النوم لبيان أن ما : في النوم والارتياح والتلذذ به، فجاء عند ذلك النداء

القائل هو أبو [. علمني سنة الأذان ! يا رسول الله: قلت: ] قوله. يدعون إليه خير مما هم فيه

، (عليكم بسنتي: )الطريقة، كما في الحدي : غةمحذورة رضي الله عنه، والسنة في الل
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طريقة الأذان، أو الكيفية التي يكون بها : فمعنى سنة الأذان. طريقتي ومنهجي: يعني

فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل التسع عشرة، ويضاف إليها في الفجر . الأذان

ن جملة في أذان الفجر، مرتين، فيكون المجموع إحدى وعشري( الصلاة خير من النوم)

هذا أبلغ في [. فمسح مقدًم رأسي : قال: ] قوله. وفي غير الفجر تكون تسع عشرة جملة

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي : )التعليم، كما جاء في حدي  عبد الله بن عمر 

لنفس، ؛ لأن هذا يكون أبلغ وأمكن في ا(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: وقال

وكما فعل جابر بن عبد الله لمحمد بن علي بن الحسين في قصة حجة الوداع، لما جاء إليه 

جماعة، وطلبوا منه أن يحدثهم، فسألهم عن أسمائهم، حتى عرف من بينهم محمد بن علي 

بن الحسين فقربه وجعل يده على صدره، وجعل يحدثهم بحدي  صفة حج الرسول صلى 

طول حدي  في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء من الله عليه وسلم، وهو أ

فهذه . طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر رحمة الله عليه

الطريقة في التعليم تجعل الحفظ يكون أمكن، وتساعد الإنسان على أن يتذكر الشيء الذي 

 .تحدي قيل له، ويعرف الهيئة التي كانت عند ال

 

 ...(يا رسول الله علمني سنة الأذان : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو ابن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الحارث بن عبيد الإيادي ، وهو [. حدثنا الحارث بن عبيد . ] الترمذي و النسائي 

عن محمد بن . ] و مسلم و أبو داود و الترمذي  صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا  

وهو [. عن أبيه . ] وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. عبد الملك بن أبي محذورة 

و أبو ( خلق أفعال العباد)عبد الملك بن أبي محذورة، وهو مقبول، أخرج له البخاري في 

محذورة ، وقد اختلف في اسمه عن أبي : أي[. عن جده . ] داود و الترمذي و النسائي 

كثيرا ، لكن أظن أنه أوس كما قدم الحافظ ابن حجر في اسمه أنه أوس ، وذكر عدة أسماء، 

وأبوه معير ، لكنه مشهور . سلمان: وقيل. سلمة: وقيل. سمرة: اسمه أوس، وقيل: فقال

لم ، و مس(الأدب المفرد)بكنيته أبي محذورة الجمحي ، وحديثه أخرجه البخاري في 

والحدي  في سنده من هو مقبول، لكنه قد جاء من طرق يقوي . وأصحاب السنن الأربعة

 .بعضها بعضا  

 

 (الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح: )شرح حدي 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم و عبد الرزاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سائب أخبرني أبي و أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أخبرني عثمان بن ال: ابن جريج قال
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الصلاة خير من النوم، : )أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه

: وحدي  مسدد أبين، قال فيه: وقال أبو داود . في الأولى من الصبح( الصلاة خير من النوم

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا  الله أكبر الله: وعلمني الإقامة مرتين مرتين)

الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، حي على الصلاة حي على 

: قال أبو داود (. الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

( أسمعت؟. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: مرتينوإذا أقمت فقلها : )وقال عبد الرزاق 

فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجزً ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه : قال

أورد الحدي  من طريق أخرى بنحو هذا الخبر المتقدم، وفيها قول [. وسلم مسح عليها 

أن يكون في الأذان الأول الذي هو  يحتمل: مرتين في الأولى، أي( الصلاة خير من النوم)

قبل دخول الوقت، ويسمى الأذان الذي هو عند دخول الوقت بالأذان الأول بالنسبة للإقامة؛ 

الأذان الثاني، كما : الأذان الأول، والإقامة يقال لها: لأن الأذان عند دخول الوقت يقال له

الإقامة، والأذان الذي : لأصل أذانانالأذان الثال ؛ لأن ا: يقال في الأذان الذي زاده عثمان 

وحدي  : قال أبو داود : ] وقوله. عند صعود الخطيب المنبر، ولهذا عبروا عنه بالثال 

هذا فيه أنه تعلم الإقامة، وقد ذكرنا ( [. وعلمني الإقامة مرتين مرتين: )مسدد أبين، قال فيه

مة سبع عشرة جملة؛ لأنه أن في حدي  أبي محذورة جاء الأذان تسع عشرة جملة، والإقا

: ] وقوله. ، مرتين فيها(قد قامت الصلاة)ليس فيها ترجيع، وليس فيها تربيع، وفيها زيادة 

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا : وعلمني الإقامة مرتين مرتين)

حي على الصلاة حي على  ال،له أشهد أن محمدا  رسول الله أشهد أن محمدا  رسول الله،

هذه ثلاث ( [. الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

وإذا أقمت فقلها : )وقال عبد الرزاق : ] وقوله(. قد قامت الصلاة: )عشرة جملة، بدون

ذان تسع سيأتي في بعض الروايات أن الأ( [. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: مرتين

عشرة جملة والإقامة سبع عشرة جملة، وعلى هذه الرواية تصير خمس عشرة جملة مثل 

ورواية . ألفاظ الأذان أو بعدد ألفاظ الأذان المذكورة في حدي  عبد الله بن زيد بن عبد ربه 

جاءت في حدي  عبد ( قد قامت الصلاة)وجملة ( قد قامت الصلاة: )عبد الرزاق فيها ذكر

أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة : )زيد بن عبد ربه ، وأيضا  جاءت في حدي الله بن 

: وإذا أقمت فقلها مرتين: )وقال عبد الرزاق : ] وقوله. إلا قد قامت الصلاة: أي( إلا الإقامة

يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ( [. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت ؟

فكان أبو : ] وقوله. هذا الذي قلته لك في هذه الألفاظ: يعني( أسمعت؟: )بقوله أبا محذورة

لا : يعني[. محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها 

لا يجعل قسما  إلى اليمين وقسما  إلى الشمال، وهذا هو الفرق، : يقصها ولا يفرقها، يعني

خط في الوسط فيكون بعض نصف الرأس على الجهة اليمنى ونصفه بحي  يكون هناك 

على الجهة اليسرى، وقد ذكر الألباني أن الحدي  صحيح من دون هذه الزيادة، ولعل 
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السبب أن هذه ما جاءت إلا من طريق، بخلاف ألفاظ الأذان فإنها جاءت من طرق أخرى 

 .غير هذه الطريق

 

 (ة خير من النوم في الأولى من الصبحالصلا: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، [. حدثنا أبو عاصم . ] الكتب الستة إلا النسائي 

ق بن همام الصنعاني هو عبد الرزا[. وعبد الرزاق . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن [. عن ابن جريج . ] اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني عثمان . ] عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبيه . ] عثمان بن السائب مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. بن السائب 

أم [. و أم عبد الملك بن أبي محذورة . ] لسائب، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي ا

عبد الملك بن أبي محذورة هي زوجة أبي محذورة، وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود و 

هو أبو محذورة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري [. عن أبي محذورة . ] النسائي 

 ."، و مسلم وأصحاب السننفي الأدب المفرد

 [070]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت الروايات في كيفية الأذان في صورة متعددة، وما صح منها فإن للمؤذن أن يأخذ 

به ولا حرج، والأذان هو حالة من حالات التحول في الصلاة في حياة المسلمين، وذلك 

وسلم بالأذان، وكله ألفاظ خير وذكر أنهم كانوا يصلون فرادى فجمعهم النبي صلى الله عليه 

 !لله تعالى وتعظيم له، وما أعظمه من شعيرة

 كيفية الأذان( تابع)

 

 

شرح حدي  تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان والإقام وبيان عدد كل 

 منهما

 

ر و حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان و سعيد بن عام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا همام حدثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن : قالوا -والمعنى واحد-حجاج 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة : )محيريز حدثه

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، : الأذان: سبع عشرة كلمة

د أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن لا أشه

إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، 
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، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد : والإقامة. لا إله إلا الله

أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، حي على الصلاة، 

مت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قا

أورد أبو داود [. كذا في كتابه في حدي  أبي محذورة ( الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

رحمه الله حدي  أبي محذورة من طريق أخرى عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة 

 رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة جملة، والإقامة

سبع عشرة جملة، الأذان على ما تقدم من ذكر الجمل التي في حدي  عبد الله بن زيد مع 

زيادة الترجيع الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله مرتين وأن محمدا  رسول الله مرتين، فيكون 

والإقامة سبع عشرة جملة، التكبير في الأول أربع مرات . المجموع تسع عشرة جملة

مرات على ما عليه بدون ترجيع، فيكون المجموع خمس عشرة جملة،  والشهادتان أربع

مرتين، فتصير سبع عشرة جملة، وهي مثل ألفاظ ( قد قامت الصلاة)ويضاف إلى ذلك 

[ كذا في كتابه في حدي  أبي محذورة : ] قوله. الأذان إلا أنه سقط منها الترجيع للشهادتين

هو شيخ شيوخ شيخه، من رواية عبد الله بن في كتاب همام بن يحيى العوذي الذي : يعني

 .محيريز

تراجم رجال إسناد حدي  تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان والإقام وبيان 

 عدد كل منهما

 

الحسن بن علي مر ذكره، و عفان هو عفان بن [. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان : ]قوله

سعيد بن عامر [. و سعيد بن عامر . ] الكتب الستة مسلم الصفار ثقة، أخرج له أصحاب

هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، [. و حجاج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و حجاج بن محمد المصيصي هو الذي كثيرا  ما يأتي في . أخرج له أصحاب الكتب الستة

ال ؟ لكن كل منهما شيوخ أبي داود وكذلك النسائي ، ولا أدري هل هو هذا أو ابن منه

هؤلاء الشيوخ : يعني[. والمعنى واحد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكل منهما ثقة

الذين هم عفان و سعيد و حجاج الذين هم شيوخ الحسن المعنى واحد في الرواية عنهم، 

، هو همام بن يحيى العوذي، وهو ثقة[. حدثنا همام . ] ولكن هناك اختلاف في الألفاظ بينهم

هو عامر بن عبد الواحد الأحول، [. حدثنا عامر الأحول . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

هو مكحول الشامي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و [. حدثني مكحول 

هو عبد الله بن محيريز، وهو ثقة، أخرج له [. حيريز عن ابن م. ] مسلم وأصحاب السنن

كذا في كتابه في حدي  : ] أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن أبي محذورة، ولهذا قال

 [.أبي محذورة
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 وبيان عود الضمير( أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله علمه: )وجه قوله

سيأتي في الطرق [. يه وسلم علمه أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله صلى الله عل: ] قوله

الأخرى عن ابن محيريز عن أبي محذورة؛ لأن حدي  أبي محذورة يصل إسناده إلى عبد 

أن أبا محذورة حدث ابن محيريز أن النبي : الله بن محيريز ، لكن عن أبي محذورة، أي

إلى ابن يرجع إلى أبي محذورة لا [ علمه : ] علم أبا محذورة الأذان، فالضمير في قوله

ففيه الاكتفاء أبي محذورة في الآخر، أو أن هناك . محيريز؛ لأن ابن محيريز من التابعين

سقطا ، وعلى كل فسواءٌ أكان أبو محذورة موجودا  في آخر السند أم غير موجود فوجوده 

 .في الآخر كاف في صحة حدي  أبي محذورة

 (تأذين هو بنفسهألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ال)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن محيريز عن أبي  -يعني عبد العزيز -أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة 

ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، : )محذورة رضي الله عنه قال

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا : قل: لفقا

ثم ارجع : الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله مرتين مرتين، قال

رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا  : فمد من صوتك

أشهد أن محمدا  رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي 

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى ( [. على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

 .وفيه ذكر أبي محذورة ، وفيه ذكر الأذان بالترجيع

 

 (ول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسهألقى علي رس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن بشار هو الملقب ببندار، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ]قوله

أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون 

حدثنا ابن جريج أخبرني ]  .أبو عاصم مر ذكره وهو النبيل [. )حدثنا أبو عاصم . ] واسطة

ابن جريج مر ذكره، و عبد العزيز [.  -يعني عبد العزيز -ابن عبد الملك بن أبي محذورة 

عن ابن محيريز عن أبي . ] بن عبد الملك بن أبي محذورة مقبول، أخرج له أصحاب السنن

 .ابن محيريز و أبو محذورة قد مر ذكرهما[. محذورة 

 (الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا  حرفا  ألقى علي رسول )شرح حدي  

 

حدثنا النفيلي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة : أبي محذورة قال
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الله : وسلم الأذان حرفا  حرفا  ألقى علي رسول الله صلى الله عليه : )رضي الله عنه يقول

أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن 

محمدا  رسول الله، أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، 

حمدا  رسول الله، حي على الصلاة، حي على أشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن م

الصلاة خير من : وكان يقول في الفجر: قال. الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي محذورة من طريق أخرى وفيه ذكر صيغ ( [. النوم

: ها حتى انتهى من قولهالأذان التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها حرفا  حرفا  فذكر

: يعني( الصلاة خير من النوم: وكان يقول في صلاة الفجر: )حي على الفلاح، ثم قال

الله أكبر، الله : ، وهو(الصلاة خير من النوم: )مرتين، واختصر الحدي  فلم يذكر ما وراء

 .أكبر، لا إله إلا الله

 (ليه وسلم الأذان حرفا  حرفا  ألقى علي رسول الله صلى الله ع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا النفيلي : ] قوله

[. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة . ] البخاري وأصحاب السنن

زدي ، وحديثه إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول، وضعفه الأ

سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا : قال. ] أخرجه أبو داود 

، و (خلق أفعال العباد)عبد الملك بن أبي محذورة مقبول، أخرج له البخاري في [. محذورة 

 .أبو داود و الترمذي و النسائي

 (الأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه)شرح حدي  أبي محذورة 

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد  -يعني الجمحي -عن نافع بن عمر  -يونس 

أن رسول الله صلى الله عليه : )الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة رضي الله عنه

( الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله: الأذان، يقول وسلم علمه

ذكر أبو داود [. ثم ذكر مثل أذان حدي  ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه 

حدي  أبي محذورة من طريق أخرى وفيه ذكر التكبير في الأول مرتين، ولكن المحفوظ 

 .ربيع وليس التثنية فقطوالثابت هو الت

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان)تراجم رجال إسناد حدي  أبي محذورة 

 

هو محمد بن داود بن ناجية الإسكندراني، ثقة، [. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني : ] قوله

زياد بن [. ابن يونس حدثنا زياد يعني . ] أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة
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يعني -عن نافع بن عمر . ] يونس ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

عن عبد الملك بن . ] نافع بن عمر الجمحي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. -الجمحي

 .قد مر ذكرهم[. أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة 

 دي  ذكر تثنية التكبير في أذان أبي محذورةشرح ح

 

حدثني عن : سألت ابن أبي محذورة قلت: )وفي حدي  مالك بن دينار قال: قال أبو داود ] 

وكذلك ( الله أكبر، الله أكبر قط: أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فقال أذان

ثم ترجع : )ده، إلا أنه قالحدي  جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن ج

وهذا فيه ذكر التكبير اثنتين في الأول، وكذلك ( [. الله أكبر، الله أكبر: فترفع صوتك

أشهد أن : الترجيع في التكبير، وكل ذلك غير صحيح؛ لأن الترجيع إنما هو في الشهادتين

تي فيها الترجيع، لا إله الله مرتين، وأشهد أن محمدا  رسول الله مرتين، هذه هي الألفاظ ال

الله أكبر الله : )فلا ترجع، إلا إن كان المقصود أنها تعاد مرتين مثل( الله أكبر الله أكبر)أما 

بحي  تصير تربيعا ، فليس هناك إشكال، أما أن يرجع ويمد صوته ويخفض صوته ( أكبر

، فالترجيع ، ثم يرجع ويمد صوته بها مرة أخرى فهذا غير مستقيم(الله أكبر الله أكبر)في 

 .إنما هو في الشهادتين، وأما التكبير فهو أربع مرات

 تراجم رجال إسناد حدي  ذكر تثنية التكبير في أذان أبي محذورة

 

مالك بن دينار صدوق، أخرج له [. وفي حدي  مالك بن دينار : قال أبو داود : ] قوله

حدثني عن : محذورة قلت سألت ابن أبي: قال. ] البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن الأربعة

: ] قوله. ابن أبي محذورة هو عبد الملك بن أبي محذورة مقبول، أخرج له[. أذان أبيك 

جعفر بن سليمان صدوق، أخرج [. وكذلك حدي  جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة 

عن ابن أبي محذورة عن . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

أن ابن أبي محذورة يروي عن عمه عن أبي محذورة ، ولا أدري من هو : يعني[. عمه 

لعله إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أو إبراهيم بن . هذا العم

 .إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، يروي عن عمه عبد العزيز عن جده

 

 صيامشرح حدي  ابن أبي ليلى في إحالات الصلاة وال

 

حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو : سمعت ابن أبي ليلى ح: قال

وحدثنا أصحابنا : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: )سمعت ابن أبي ليلى قال: بن مرة قال

: أو قال-لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين : صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله
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واحدة، حتى لقد هممت أن أب  رجالا  في الدور ينادون الناس بحين الصلاة،  -المؤمنين

وحتى هممت أن آمر رجالا  يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى 

إني لما رجعت ! يا رسول الله: رجل من الأنصار فقال فجاء: قال. نقسوا أو كادوا أن ينقسوا

لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا  كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم 

قال ابن -قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس : .قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  -ا  غير نائمإني كنت يقظان: لقلت-أن تقولوا : المثنى 

فمُر  -لقد أراك الله خيرا  : ولم يقل عمرو-لقد أراك الله عز وجل خيرا  : -ابن المثنى: وقال-

أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن لما : فقال عمر رضي الله عنه: قال. بلالا  فليؤذن

وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق : )وحدثنا أصحابنا قال: قال(. سبقت استحييت

من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد 

وحدثني بها : قال عمرو : قال ابن المثنى (. ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد سمعتها من و: قال شعبة-حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه 

ثم رجعت إلى : قال أبو داود (. كذلك فافعلوا: إلى قوله... لا أراه على حال: )فقال -حصين

وهذه سمعتها من : قال شعبة -فجاء معاذ فأشاروا إليه : )حدي  عمرو بن مرزوق قال

 إن معاذا  قد سن لكم: فقال: قال. لا أراه على حال إلا كنت عليها: فقال معاذ : قال -حصين

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم : )وحدثنا أصحابنا: قال(. سنة، كذلك فافعلوا

المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان وكانوا قوما  لم يتعودوا الصيام، وكان 

فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ : الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصم أطعم مسكينا ، فنزلت هذه الآية

هْرَ فلَْيصَُمْهُ  : قال(. ، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام[083:البقرة]الشا

: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: )وحدثنا أصحابنا قال

فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل . إني قد نمت: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت

فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه . حتى نسخن لك شيئا  : نصار فأراد الطعام فقالوامن الأ

فَُ  إلِىَ نسَِائكُِمْ : الآية ياَمِ الرا أورد أبو داود رحمه الله [( [. 087:البقرة]أحُِلا لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

ذا يحتمل أن وه[. حدثنا أصحابنا: ]هذا الحدي  من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

يكون الذين حدثوه صحابة ويحتمل أن يكونوا من التابعين، ولكن قد جاء في بعض 

حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه : )المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال

وعلى هذا فيكون من حدثه صحابة، وبهذا يثبت الحدي  ويكون مرفوعا  إلى رسول ( وسلم

. ه وسلم عن طريق الصحابة، وليس مرسلا  أو عمن هو مبهم من التابعينالله صلى الله علي

ومعلوم أن جهالة الصحابة رضي الله عنهم . أصحابنا: هذا هو المقصود بقوله: فإذا  

وأرضاهم لا تؤثر، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، 

ة العدالة والثقة، والصحابة رضي الله عنهم ولأن المقصود من معرفة الأشخاص هو معرف

وأرضاهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا إلى توثيق الموثقين؛ لأنه قد حصل 
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 .لهم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الثناء

 بين الإحالة الأولى

 

ى، أو غيرت حولت من حال إلى حال أخر: يعني( [. أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: ] )قوله

لقد : وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] )قوله. ثلاثة تغييرات

هذه هي الحال الأولى من ( [. أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة

الأحوال الثلاث، وهي أنهم كانوا يصلون فرادى، وبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم 

معهم على إمام واحد، وأن يصلوا صلاة واحدة في جماعة، فعند ذلك اهتم بشأن أن يج

حتى لقد هممت أن أب  رجالا  في الدور ينادون الناس : ] )قوله. الطريقة التي بها يجمعون

حتى لقد هم أن يبع  أناسا  ينادون في المحلات والأحياء، وليس : يعني( [. بحين الصلاة

دار، ولكن الدار تطلق أيضا  على : المساكن؛ لأن كل بيت يقال له المقصود البيوت التي هي

وحتى هممت أن آمر رجالا  يقومون على الآطام ينادون : ] )قوله. المحلة وعلى الحي

هي الحصون المرتفعة؛ فهؤلاء ينادون بالصلاة : الآطام( [. المسلمين بحين الصلاة

من الأشياء التي : يعني( [. وا ينقسواحتى نقسوا أو كاد: ] )قوله. وبدخول وقت الصلاة

فكروا فيها استعمال الناقوس، وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن 

يأمرهم بالناقوس، فهم كادوا أن يستعملوا الناقوس الذي تستعمله النصارى لإخبار الناس 

إني لما رجعت ! اللهيا رسول : فجاء رجل من الأنصار فقال: قال: ] )قوله. بدخول الوقت

حين رجعت من : يعني( [. لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا  كأن عليه ثوبين أخضرين

: ] قوله. عندك وقد أهمني ما أهمك لاهتمامك بهذا الأمر رأيت رجلا  عليه ثوبان أخضران

( [. ةقد قامت الصلا: فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول)

قد قامت : وهذا فيه أنه رأى الرجل أذن على المسجد وقعد قعدة ثم قال مثلها إلا أنه قال

: يعني( فقولوا كذا وكذا: )يعني الإقامة، وهذا كما سبق أن مر في الروايات أنه قال. الصلاة

ولولا أن يقول : ] )قوله. كأنه هناك ألقاه عليه، وهنا حصل منه التأذين على مكان مرتفع

ولولا أن يقول : )يقول عبد الله بن زيد : يعني( [. -أن تقولوا: قال ابن المثنى -الناس 

( أن تقولوا: )وهذا لفظ الشيخ الأول عمرو بن مرزوق، والثاني ابن المثنى قال( الناس

إني كنت يقضانا  غير : لقلت: ] )قوله. فالأول كان تعبيره بالغيبة وهذا تعبيره بالخطاب

إني كنت بين النائم واليقظان كما سبق أن مر، : كذب لقلت: لولا أن يقولوا: ييعن( [. نائم

فقال رسول الله صلى الله : ] )قوله. ولكن معناه أنه تحققه كأنه يشاهده ويعاينه وكأنه يقظان

لقد أراك الله : عمرو : ولم يقل-لقد أراك الله عز وجل خيرا  : -وقال ابن المثنى-عليه وسلم 

لقد أراك الله : )إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني أن أحد الشيخين قال ( [.-خيرا  

( [. فمر بلالا  فليؤذن: ] )قوله. يخاطب عبد الله بن زيد ، والثاني لم يقل هذه الجملة( خيرا  

فأذن بلال ( فمر بلالا  فليؤذن: )يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد 
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: فقال عمر رضي الله عنه: قال: ] )قوله. لألفاظ التي سمعها عبد الله بن زيد في منامهبهذه ا

هذا فيه أن عمر رضي الله ( [. أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت

عنه أيضا  رأى هذه الرؤيا، وهي رؤيا التأذين في المنام، وقد سبق أن مر في الطريق 

 .، وكذلك في طريق أخرى بعدهاالأولى ذكر قصة عمر

 بيان الإحالة الثانية

 

( وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته: وحدثنا أصحابنا قال: قال: ] )قوله

أن النبي صلى الله عليه : وهذه الحالة الثانية من الأحوال الثلاث، فالحال الأولى فيها[. 

في الطريقة التي يتم بها الاجتماع، ثم عند ذلك وسلم أعجبه أن يجتمع الناس للصلاة، ففكر 

جاء ذكر الطريقة التي يتم بها إخبار الناس وهي الأذان، ثم بعدما صار الناس يصلون 

جماعة وتحولوا من كونهم فرادى إلى كونهم جماعة جاءت حالة أخرى، وهي أن الإنسان 

ا وبقي كذا، فكان يصلي ما عندما يأتي وقد سبق بالصلاة يسأل فيخبر بالإشارة إنه فات كذ

وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله : ] )قوله. فاته ثم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم

: يعني( [. عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ] قوله.  عليه وسلمالناس كانوا يصلون ما سُبقِوُا به ثم يلحقون ويدخلون مع النبي صلى الله

ثم بعد ذلك جاء معاذ رضي الله عنه : أي([ لا أراه على حال إلا كنت عليها: فقال معاذ )

لا أراه على حال إلا فعلت مثل ما فعل ثم قضيت الذي : ولم يفعل مثل ما فعل غيره، وقال

دخل مع النبي سبقت به، يعني أنه لا يحتاج إلى سؤال ولا يشتغل بقضاء الذي فاته قبل أن ي

صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فرغ النبي 

صلى الله عليه وسلم من صلاته قام وأتى بالشيء الذي سبق به، فقال الرسول صلى الله 

يعني أن الإنسان يدخل مع الإمام إذا ( إن معاذا  قد سن لكم سنة، كذلك فافعلوا: )عليه وسلم

جاء، وبعد فراغ الإمام يقوم من فاته شيء فيقضيه ويتمه، ولا يحتاج إلى أن يسأل ولكنه 

حصل التغير من : فإذا  (. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا: )يصلي، كما جاء في الحدي 

وكان الرجل إذا : )قال: ] قوله. حال إلى حال، وهذه هي الحالة الثانية من الأحوال الثلاث

فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء يسأل 

قال : بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن المثنى 

وقد سمعتها من : قال شعبة . حتى جاء معاذ: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى: عمرو 

 -أيضا  -رة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي يعني أن عمرو بن م( [. حصين

وكذلك . عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أي أنه يروي بواسطة وبغير واسطة

لا أراه على : فقال: ] )قوله. شعبة قد سمعها من حصين كما سمعها من عمرو بن مرة

على حال إلا فعلت كما فعل، لا أراه : فقال معاذ : يعني( [. كذلك فافعلوا: إلى قوله... حال

قال أبو . ] مثل فعل معاذ ( كذلك فافعلوا: )وفي آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم
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بعدما ذكر هذا الذي جاء عن : يعني[. ثم رجعت إلى حدي  عمرو بن مرزوق : داود 

: هقول(. ثم رجعت إلى حدي  عمرو بن مرزوق: )عمرو بن مرة و شعبة وذكر حصينا  قال

أشاروا إليه يخبرونه بالذي بقي عليه، أشاروا : يعني( [. فجاء معاذ فأشاروا إليه: قال] )

وهذه سمعتها من : قال شعبة : ] قوله. إليه بالعدد إما بركعتين أو بركعة أو بثلاث بالأصابع

لا أراه على حال إلا كنت : فقال معاذ : ] )قوله. هذا سمعته في قصة معاذ: يعني[. حصين 

لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا كنت عليها، إن كان راكعا  : يعني( [. ليهاع

ركعت معه، وإن كان ساجدا  سجدت معه، وإن كان جالسا  جلست معه، وإن كان قائما  قمت 

إن معاذا  قد سن لكم سنة، كذلك : )فقال: قال: ] )قوله. ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. معه

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الذي فعله معاذ هو الذي يصار ( [. فافعلوا

إليه، وهو الذي يعول عليه، ويترك الناس ما كانوا عليه من قبل من كونهم يتعرفون على 

ما سبقوا به بالإشارة، ثم يفعلونه قبل أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلون 

 عليه وسلم ويسلمون معه، ولكنهم يختلفون معه في البداية، فما فعله مع النبي صلى الله

 .معاذ يجعلهم يتفقون معه فيما فعله وبعد أن يسلم يأتون بالذي سبقوا به

 بيان الإحالة الثالثة

 

الحالة الثالثة من الأحوال التي تتعلق بالصلاة ستأتي بعد ذلك في طريق أخرى، وفيها 

لثال ، وهي أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله الحال ا: بقوله التعبير

وهذه الأحوال . عليه وسلم كان يرجو أن يحول إلى الكعبة، فحول إلى الكعبة وتغير الأمر

الأول منها يتعلق بكونهم يصلون :[ أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: ]الثلاثة التي قال عنها في

يه وسلم في طريقة الاجتماع كيف تكون، وانتهى الأمر فرادى، ثم فكر النبي صلى الله عل

وبعدما وجدت الجماعة كان الواحد يأتي ويتعرف على ما . إلى أن يكون الاجتماع بالأذان

ثم غير الأمر إلى ما فعله . سبق به، ثم يأتي به قبل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم

 .يت المقدس فغير الحال إلى أن يستقبلوا الكعبةوالحال الثال  أنهم كانوا يستقبلون ب. معاذ 

 بيان إحالات الصيام

 

وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله : )وهنا ذكر أن الصيام له ثلاثة أحوال، حي  قال

وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما  لم  عليه

عليهم شديدا ، فكان من لم يصم أطعم مسكينا ، فنزلت هذه يتعودوا الصيام، وكان الصيام 

هْرَ فلَْيصَُمْهُ : الآية ، فكانت الرخصة للمريض والمسافر [083:البقرة]فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشا

يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ( [. فأمروا بالصيام

أمروا بصيام رمضان، ولكن لم يكن صيام رمضان على الإلزام؛  من كل شهر، ثم بعد ذلك

لأن الصيام كان عليهم شديدا ، فأمروا بأن يصوموا رمضان، ومن أراد أن لا يصوم فإنه 
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يطعم عن كل يوم مسكينا ، ومع ذلك رغًبوا بأن الصيام خير لهم، ثم بعد ذلك نسخ الأمر 

لشهر يتحتم عليه صيامه، وأنه لا يفطر وحصل التحول إلى حال ثال ، وهو أن من شهد ا

الإنسان إلا إن كان مسافرا  أو مريضا ، وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير ومثله المريض 

الذي مرضه لا يرجى برؤه، فإنه بدل الصيام يأتي بالفدية التي هي إطعام مسكين عن كل 

طار وكان الواحد منهم وجاء أنه حصل للناس حال أخرى، وهي أنه إذا جاء وقت الإف. يوم

لم يأكل شيئا  ثم نام فإنه لا يأكل تلك الليلة ويواصل الصيام من الغد، ثم بعد ذلك نسخ بأن 

: وحدثنا أصحابنا قال: قال: ] )قوله. من نام فإن له إذا قام من الليل أن يأكل وله أن يجامع

إذا جاء وقت : ييعن( [. وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح

الإفطار ولم يأكل شيئا  ثم نام فإنه لا يأكل شيئا  بعد استيقاظه من النوم حتى يصبح، 

إني : فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته، فقالت: قال: ] )قوله. ويواصل اليوم الذي وراءه

من  إني قد نمت، ومعنى هذا أنه: جاء عمر إلى امرأته وأرادها، فقالت: يعني( [. قد نمت

نام ثم استيقظ فإنه لا يأكل ولا يجامع حتى يأتي الصباح ويواصل الصيام حتى يأتي الليل 

ظن أنها تعتذر للتخلص، أو أنها : يعني( [ فظن أنها تعتل: ] )قوله. الآخر فيأكل قبل أن ينام

جاء ف: ] )قوله. لا تريد ذلك الشيء، فلم يطمئن إلى قولها، أو ظن أنها تريد أن تعتذر فأتاها

جاء رجل من : يعني( [. فنام. حتى نسخن لك شيئا  : رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا

. حتى نسخن: الأنصار وقد جاء وقت الإفطار، فطلب منهم أن يقدموا له شيئا ، فقالوا

فاضطجع وجاءه النوم، فلما استيقظ لم يتمكن من الأكل؛ لأنهم ممنوعون من أن يأكلوا إذا 

فَُ  إلِىَ نسَِائكُِمْ : فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية] ) :قوله. ناموا ياَمِ الرا أحُِلا لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

فَُ  إلِىَ نسَِائكُِمْ : لما أصبحوا أنزلت الآية: يعني[( [. 087:البقرة] ياَمِ الرا أحُِلا لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

وا حَتاى يتَبَيَانَ لكَُ : إلى قوله[ 087:البقرة] مُ الْخَيْطُ الأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمُا أتَمُِّ

ياَمَ إلِىَ اللايْلِ  أي أن من نام واستيقظ في الليل فإن له أن يأكل وله أن [ 087:البقرة]الصِّ

 .يجامع، ونسخ ما كانوا عليه أولا  

 ة والصيامتراجم رجال إسناد حدي  ابن أبي ليلى في إحالات الصلا

 

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه [. أخبرنا شعبة . ] و أبو داود 

[. عن عمرو بن مرة . ] أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سمعت ابن أبي . ] بن مرة المرادي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عمرو 

: ح. ] هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ليلى 

الحاء للتحول من إسناد إلى إسناد، وابن المثنى هو محمد بن المثنى، [. وحدثنا ابن المثنى 

سى العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لقبه الزمن، وكنيته أبو مو

هو [. حدثنا محمد بن جعفر . ] لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة بدون واسطة
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عن شعبة عن . ] محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."اد الأولقد مر ذكرهم في الإسن[. عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى 

 [072]شرح سنن أبي داود 

 

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ولذا يستحب فيه 

رفع الصوت، وقد جاء أنه يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له بذلك يوم القيامة كل رطب 

يحرص على ويابس سمع صوته، ويفر الشيطان من سماعه وله ضراط، وعلى المؤذن أن 

تعاهد الوقت والعناية به، ويسن له أن يلتفت يمينا  وشمالا  عند الحيعلتين في الآذان، فإذا 

 .فرغ من أذانه فليغنم المسلم الوقت بينه وبين الإقامة، فإن الدعاء فيه مستجاب

 

 ما جاء في رفع الصوت بالأذان

 

 

 ...(المؤذن يغفر له مدى صوته: )شرح حدي 

حدثنا حفص بن عمر النمري . باب رفع الصوت بالأذان: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد الإمام أبو ( [. ر عنه ما بينهماوشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكف

رفع الصوت بالأذان مطلوب، وذلك لأن [ باب رفع الصوت بالأذان : ] داود رحمه الله

الغرض منه هو إبلاغ الناس، ورفع الصوت يكون به الإبلاغ على وجه التمام، وعلى وجه 

وأورد أبو . يهميصل النداء إلى الناس، بحي  إذا لم يحصل رفع الصوت بالأذان لم يصل إل

: داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

يعني أن المؤذن يحصل له مغفرة ذنوبه على التمام والكمال ( المؤذن يغفر له مدى صوته)

إن في ذلك تشبيها ، وإنه لو كانت الذنوب كثيرة وتصل إلى : وقيل. بحصول نهاية صوته

وعلى كل فإن رفع الصوت يحصل به . مكان الصوت لكثرتها فإنه يغفر له بسبب ذلك

إبلاغ الناس، وكل من بلغه صوت ذلك المؤذن واستفاد بسبب هذا الصوت وبهذا النداء فإن 

: يعني( [ ويشهد له كل رطب ويابس: ] )قوله. المؤذن يؤجر ويثاب ويغفر له بسبب ذلك

وشاهد الصلاة يكتب له : ] )قوله. رطب ويابس بلغه صوتهيشهد للمؤذن يوم القيامة كل 

يعني أن الذي يشهد الصلاة ويستجيب لهذا ( [ خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما

النداء يحصل أجرا  عظيما ، وهو أن له بتلك الصلاة خمسا  وعشرين صلاة، ويغفر له ما 

ة وحاضر في المسجد ومحصل ومن المعلوم أن المؤذن هو شاهد للصلا. بين الصلاتين

أجر صلاة الجماعة، وكذلك أيضا  يكفر له ما بين الصلاتين، فالذي يحصل للذين استجابوا 
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لندائه هو حاصل له، ومع ذلك يثاب بكونه المتسبب في دعوتهم وفي وصولهم إلى المسجد، 

 فكل هذه الأمور التي جاءت في الحدي  حاصلة له من جهة أنه يغفر له مدى صوته،

ويشهد له كل رطب ويابس، وهو شاهد الصلاة فيحصل بالصلاة خمسا  وعشرين صلاة، 

ويكفر له ما بين الصلاتين، وأيضا  الذين استجابوا لندائه يثاب على كونه دعاهم، وكونه 

 .كان سببا  في وصولهم إلى المسجد

 

 ...(المؤذن يغفر له مدى صوته: )تراجم رجال إسناد حدي 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري و [. ص بن عمر النمري حدثنا حف: ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] أبو داود و النسائي 

موسى بن أبي عثمان مقبول، أخرج [. عن موسى بن أبي عثمان . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو يحيى المكي، وهو مقبول، [. أبي يحيى عن . ] له أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

عن أبي . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجه ( خلق أفعال العباد)أخرج له البخاري في 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله [. هريرة 

عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا  عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه 

 .وأرضاه، والحدي  ثابت وله شواهد

 

 ...(إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين: )شرح حدي 

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن حدثنا القعنبي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا نودي بالصلاة أدبر : )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة 

اذكر كذا اذكر : ولأدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويق

أورد أبو داود رحمه الله ( [. كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا : ] )حدي  أبي هريرة رضي الله عنه

 وذلك لأن النداء بالأذان فيه دعوة الناس إلى الخير وإقبالهم على الله،( [ يسمع التأذين

واتجاههم إلى المساجد لعبادة الله، والشيطان مهمته أن يصرف الناس عن عبادة الله، 

ومهمته أن يكَْثرَُ الغاوون والهالكون الذين يكونون معه في النار، فهو إذا سمع هذا النداء 

العالي الذي فيه دعوة الناس إلى الخير فإنه يدبر مسرعا  وله ضراط؛ لأنه يشق عليه أن 

إن هذا الذي يحصل منه من : النداء الذي فيه دعوة الناس إلى الخير، وقيليسمع هذا 

إنه يحصل منه ذلك حتى : وقيل. الضراط بسبب أنه يحصل له تأثر عظيم فيحصل منه ذلك

وفيه أن الشيطان يفر من ذكر الله عز . وقيل غير ذلك. يشتغل بسماعه عن سماع الأذان

ة وفائدته كبيرة، مثل النداء بأصوات مرتفعة بأن وجل، لاسيما الذكر الذي منفعته عظيم
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فإذا قضي : ] )قوله. يتجه الناس إلى الصلاة، وأن يأتوا إلى المساجد لعبادة الله عز وجل

: ] قوله. وذلك لأن فراره من جهة الصوت الذي سمعه يريد أن لا يسمعه( [ النداء أقبل

: وحصل النداء مرة ثانية، والتثويب إذا أقيمت الصلاة: يعني( [ فإذا ثوب بالصلاة أدبر)

هو الرجوع؛ لأنه حصل نداء فشرد وهرب، ثم أقبل لما فرغ من النداء، حتى إذا رجع إلى 

( [ ثوب: ] )قوله: فإذا  . حتى لا يسمع -أيضا  -النداء مرة أخرى من أجل إقامة الصلاة فر 

أذان، إلا أن الأذان إعلام  أقيمت الصلاة ورُجِع إلى الذكر وإلى الأذان؛ لأن الإقامة: يعني

بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، ولهذا كان بين الأذان والإقامة فرق من 

جهة أن الأذان تكون ألفاظه كثيرة؛ لأن المقصود من ذلك هو أن تتردد الكلمات حتى 

ع باقيها، يسمعها من يسمعها من الناس، ولو فات بعضها بعض الناس فإنه يتمكن من سما

وأيضا  يرفع الصوت بالأذان أكثر من الإقامة؛ لأن الأذان إعلام للناس في بيوتهم حتى 

يحضروا، والإقامة فيها الإسراع والحدر بأن يؤتى بها متتابعة، بخلاف الأذان فإنه يؤتى به 

 .بالترسل والتمهل، فكل من الأذان والإقامة أذان وذكر لله عز وجل، والشيطان يفر منهما

أما الإقامة فهي دعوة الحاضرين وإخبار الحاضرين بأن الصلاة قد قامت، فيهبون 

. ويقومون من مجالسهم ومن أماكنهم لكي يصفوا ويسووا صفوفهم ثم يدخلون في الصلاة

اذكر كذا اذكر : حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول: ] )قوله

ن الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه أو قلبه، فيذكره إذا فرُِغ م: يعني( [. كذا

أشياء ما كان يذكرها ويتابعها بفكره وبذهنه حتى ينشغل عن صلاته، وحتى ينسى 

حتى : يعني( [ حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى: ] )قوله. الركعات وأعداد الركعات

والحاصل أن الشيطان . أو اثنتين ينسى أعداد صلاته فلا يدري هل صلى ثلاثا  أو أربعا  

عدو للإنسان، وهو يسعى في غوايته وإضلاله، والصلاة التي هي عمود الإسلام والتي 

تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إذا دخل المصلي فيها 

أن تكون شغله  جاء الشيطان ليحول بينه وبينها، وليشغله عنها بتذكيره بأمور يريد منه

 .الشاغل، وأن ينصرف عن صلاته حتى يئول أمره إلى أنه لا يدري كم صلى من الركعات

 

 إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(التأذين

أحيانا  القعنبي مر ذكره، واسمه عبد الله بن مسلمة ، ويأتي ذكره [. حدثنا القعنبي : ] قوله

عن مالك . ] عبد الله بن مسلمة أو القعنبي فقط: باسمه واسم أبيه، ويأتي أحيانا  بنسبته، فيقال

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب [. 

ي عن أب. ] الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد وهو لقب على [. الزناد 

صيغة الكنية وليس بكنية، بل الكنية أبو عبد الرحمن و أبو الزناد لقب له، وهو ثقة، أخرج 
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هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة، [. عن الأعرج . ] له أصحاب الكتب الستة

( [. حتى يضل: ] )قوله. قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] اب الكتب الستةأخرج له أصح

تأتي بمعنى النسيان، وذلك كقوله ( يضل)؛ لأن كلمة (ينسى)إذا كانت بالضاد فهي بمعنى 

رَ إحِْدَاهمَُا الأخُْرَى : تعالى ، وأيضا  تأتي بمعنى الخطأ [282:البقرة]أنَْ تضَِلا إحِْدَاهمَُا فتَذَُكِّ

. ضلال عن الشيء والتيه عنه، يعني أنه يعمى عن صلاته أو يخطئ في مقدار صلاتهوال

 .يصير: فالمعنى( حتى يظل: )أما بالظاء

 

 ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

 

 

 ...(الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: )شرح حدي 

حدثنا أحمد . ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة 

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش (. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين

ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله : بي صالح أنه قالنبئت عن أ: قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه [. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله : عنه أنه قال

يعني أن المؤذن مؤتمن [ ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت : باب: ] الترجمة، وهي

ظ على الوقت؛ لأن الناس يعولون على أذانه، ويجب أن على الوقت وهو الذي عليه أن يحاف

يكون أذانه في الوقت لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كثيرا ؛ لأنه لو تقدم عليه أدى ذلك إلى أن 

يصلون قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت لا  -لا سيما أصحاب البيوت والنساء-الناس 

يترتب على ذلك أن يأكل من يريد الصيام وإذا أخر الأذان عن الوقت وعن أوله قد . تجوز

يجب : فإذا  . في نهار رمضان؛ لأن الإمساك يكون عند طلوع الفجر والأذان علامة عليه

على المؤذن أن يتعاهد الوقت، وأن يكون عارفا  به، وأن يكون أذانه عند دخول الوقت، لا 

نه فيترتب على ذلك أن يتقدم عليه فيترتب على ذلك صلاة الناس قبل الوقت، ولا يتأخر ع

وأورد أبو داود رحمه الله . يحصل منهم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائمين

الإمام : ] )حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

فهو يعني أنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها والمأمومون تبع له، ( [ ضامن

يعني أنهم يعولون على أذانه في صيامهم وفي ( [ والمؤذن مؤتمن: ] )قوله. ضامن

: ] قوله. صلاتهم، وفي أعمالهم التي تبنى على الأذان وتترتب على الأذان، فهو مؤتمن

أن يدلهم على القيام بما هو واجب عليهم من هذه المسئولية : يعني( [ اللهم أرشد الأئمة)

ما : يعني( [ واغفر للمؤذنين: ] )قوله. وصف الإمام بأنه ضامن فيها وهذه التبعة، التي
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يحصل منهم من خطأ فيما يتعلق بالوقت من تقدم أو تأخر، من غير قصد ومن غير تعمد 

 .ومن غير تفريط

 

 ..(الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: )تراجم رجال إسناد حدي 

ن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب هو أحمد بن محمد ب[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن فضيل 

ة، أخرج له هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثق[. حدثنا الأعمش . ] الكتب الستة

هو [. عن أبي صالح . ] غير مسمى مبهم: يعني[. عن رجل . ] أصحاب الكتب الستة

ذكوان السمان ، واسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح ، ويأتي ذكره كثيرا  بالكنية، 

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] يروي عن أبي هريرة ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا الحسن بن علي . ] خر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكرهالرحمن بن ص

حدثنا ابن . ] الحسن بن علي الحلواني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

: عن الأعمش قال. ] هو عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نمير 

بينه : أخبرت، وعلى هذا فهو مثل الذي قبله، أي: ناهامع( نبئت)و[. نبئت عن أبي صالح 

وعلى هذا فيكون هناك واسطة مبهمة، ولكن . وبين أبي صالح واسطة؛ لأنه لم يسمع منه

جاء الحدي  من طريق أخرى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وكذلك أيضا  جاء عن 

. أنه قد سمعه بدون واسطة يعني. ولا أراني إلا قد سمعته من أبي صالح : الأعمش أنه قال

وقد رجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحدي  في جامع الترمذي اتصاله، 

من غير طريق  -أيضا  -وأنه قد جاء عن الأعمش من غير شك ومن غير تردد، وقد جاء 

الأعمش ، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان ، وهي شاهد لطريق 

 .عمش ، والحدي  ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمالأ

 

 الأذان فوق المنارة

 

 

 ...(كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب . الأذان فوق المنارة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن حدثنا إبراهيم بن سعد عن مح

كان بيتي من أطول بيت حول : )الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت

المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا 

ثم يؤذن، : قالت. ش أن يقيموا دينكاللهم إني أحمدك وأستعينك على قري: رآه تمطى ثم قال
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أورد أبو داود رحمه الله . [. تعني هذه الكلمات( والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة: قالت

يعني أن الأذان يكون على مكان مرتفع؛ [ باب الأذان فوق المنارة : ] هذه الترجمة، وهي

الصوت كل هذه من  لأن المقصود منه إبلاغ الناس، وكونه على مكان عال مع رفع

الأسباب التي توصل الصوت إلى ما لا يصل إليه فيما لو كان في مكان منخفض، أو كان 

هي مكان عال مرتفع، والمسلمون بنوا المآذن والمنارات : والمنارة. بغير رفع صوت

لصعود المؤذنين عليها ولرفع الصوت منها، وأيضا  هي علامة على المساجد ودلالة على 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  المرأة . يعرف بها المساجد من الأماكن البعيدةالمساجد و

من بني النجار التي كان بيتها من أطول بيت في المدينة، وفيه أن بلالا  كان يأتي إلى هذا 

البيت المرتفع ويصعد عليه في السحر يرقب الصبح وينظر للفجر، فإذا طلع أذن على هذا 

اللهم أني أحمدك ] تفع، وكان يقول هذه الكلمات التي ذكرتها المرأة عنه المكان العالي المر

وهذا كلام وليس بأذان، وإنما كان يقوله وتسمعه [ وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك 

والمقصود أن الأذان يكون على المكان المرتفع، وأن المسلمين . هي؛ لأنها صاحبة البيت

في تحقيق هذا الغرض الذي كان بلال يفعله، حي  يختار اتخذوا المنارات على المساجد 

 .ذلك المكان الذي هو أرفع بيت حول المسجد فيؤذن عليه

 

 كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الفجر

ج حديثه أحمد بن محمد بن أيوب صدوق، أخر[. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب : ] قوله

. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن سعد . ] أبو داود 

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه [. عن محمد بن إسحاق ] 

محمد بن [. عن محمد بن جعفر بن الزبير . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

هو عروة [. عن عروة بن الزبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة جعفر بن الزبير ثقة،

بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

وهي صحابية لم تسم، وحديثها [. عن امرأة من بني النجار . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أبو داود واحده

 

 في أذانهاستدارة المؤذن 

 

 

 ...(أتيت النبي بمكة وهو في قبة حمراء من أدم : )شرح حدي  أبي جحيفة

حدثنا موسى بن . باب في المؤذن يستدير في أذانه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع : ، ح-يعني ابن الربيع -إسماعيل حدثنا قيس 
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أتيت النبي صلى : )ن بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قالعن سفيان جميعا  عن عو

الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا 

. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلةً حمراء برود يمانية قطري: وههنا، قال

حي على الصلاة حي على : )الأبطح فأذن فلما بلغ رأيت بلالا  خرج إلى: قال: وقال موسى 

أورد [. وساق حديثه ( لوى عنقه يمينا  وشمالا  ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة( الفلاح

عندما : يعني[ باب في المؤذن يستدير في أذانه : ] أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي

بحي  ينحرف عن القبلة ويكون اتجاهه يؤذن يستدير، وهذه الاستدارة لا تكون بجسده كله 

إلى جهة اليمين أو جهة الشمال بكليته، بل يكون مستقبل القبلة في أذانه من أوله إلى آخره، 

: يستدير برأسه وبعنقه، أي( حي على الصلاة حي على الفلاح: )ولكنه عندما يأتي إلى قوله

ا مع اتجاهه إلى القبلة يستدير يلوي عنقه مع اتجاهه إلى القبلة وعدم انصرافه عنها، وإنم

برأسه لا بكليته، هذا هو المقصود من الاستدارة بالرأس وليس بالجسد كله، ولهذا جاء في 

بعض الروايات بأنه لم يستدر، وهو عبر هنا بالاستدارة، والمقصود أن المنفي هو 

هو الرأس  الاستدارة بالجسم كله، وذلك لا ينفي الاستدارة ببعض الجسم وهو أعلاه الذي

وقد أورد أبو داود (. حي على الصلاة حي على الفلاح: )حي  يلتفت يمينا  وشمالا  عند قول

أتيت : )رحمه الله حدي  أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أنه قال

في خيمة مكونة من : يعني( النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم

[. فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا : ] قوله. الجلد من الأديم: م، والأدم هوأد

: ، يعني[فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا : ] وهذا هو المقصود بالاستدارة في الأذان، وقوله

ليست بالكل،  -كما هو معلوم-يمينه وشماله، وهذا لا يكون إلا بالاستدارة، ولكنها استدارة 

ان يتجه إلى القبلة في أذانه ويستدير برأسه يمينا  فيذهب صوته يمينا  ويستدير شمالا  فالإنس

وليس في كل ( حي على الصلاة حي على الفلاح: )فيذهب صوته شمالا ، وذلك عندما يقول

لأن هذا ( حي على الصلاة حي على الفلاح: )الأذان يستدير المؤذن، وإنما يستدير عند قوله

حي على الصلاة : )ذان؛ لأن الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة، وقولههو المقصود بالأ

هلموا وأقبلوا، فيلتفت يمينا  وشمالا  يدعوهم إلى أن يقبلوا إلى : معناه( حي على الفلاح

حي : )الصلاة وأن يتجهوا إلى المساجد لأداء الصلاة، وليس في هذا الحدي  الذي هنا ذكر

أتتبع فاه ههنا وههنا : )ولكن جاء في صحيح مسلم بلفظ ،(على الصلاة حي على الفلاح

يعني أن هذه الاستدارة وهذا ( حي على الصلاة حي على الفلاح: يمينا  وشمالا  يقول

ثم : ] )وقوله(. حي على الصلاة حي على الفلاح: )الالتفات يمينا  وشمالا  يكون عند قوله

يعني أن ( [. راء برود يمانية قطريخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حم

أي أنها منسوبة إلى مكان في البحرين ( قطري: )هذه الحلة مكونة من برود يمانية، وقوله

يعني أنه شبهها بالقطري، وبهذا يستقيم كونها . كأنه قطري: المعنى: قطر، وقيل: يقال له

رأيت : قال: ل موسى وقا: ] وقوله. يمانية وأنها قطري؛ لأن كونها يمانية غير القطري
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لوى عنقه يمينا  ( حي على الصلاة حي على الفلاح: )بلالا  خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ

الأبطح هو المكان الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته [. وشمالا  ولم يستدر 

ام قبل الحج قبل الحج وبعد الحج؛ لأنه عليه الصلاة والسلام في حجه نزل بالأبطح أربعة أي

: وقوله. وبعد الحج عندما أراد أن يسافر إلى المدينة نزل بالأبطح أيضا  بعدما رجع من منى

، وهذا فيه أن هذا الالتفات في (فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه)

ي ، وقد جاء ذلك ف(حي على الصلاة حي على الفلاح: )الأذان إنما يكون عند قول المؤذن

حي على الصلاة : أتتبع فاه ههنا وههنا يقول: )صحيح مسلم في حدي  أبي جحيفة حي  قال

( ولم يستدر: )وقوله. يعني أنه التفت يمينا  وشمالا  ( لوى عنقه: )وقوله(. حي على الفلاح

ولم يستدر بكليته، فلا ينفي استدارته برأسه؛ لأن الاستدارة بالرأس جاء ما يدل عليها : يعني

حي على : فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا يمينا  وشمالا  يقول: )لرواية السابقة حي  قالفي ا

العنزة هي العصا التي في [. ثم دخل فأخرج العنزة : ] وقوله(. الصلاة حي على الفلاح

رأسها حديدة، وكانت تنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سترة له يصلي 

 .إليها

 

 ...(أتيت النبي بمكة وهو في قبة حمراء من أدم : )اد حدي  أبي جحيفةتراجم رجال إسن

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

قيس بن الربيع صدوق، أخرج له [. حدثنا قيس يعني ابن الربيع . ]له أصحاب الكتب الستة

محمد بن سليمان [. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري  . ]أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي [. حدثنا وكيع . ] الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود وحده

هو سفيان بن سعيد بن مسروق [. عن سفيان . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

دي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الح

عون بن أبي جحيفة ثقة، أخرج له أصحاب [. جميعا  عن عون بن أبي جحيفة . ] الستة

وهب بن عبد الله السوائي رضي : أبوه هو أبو جحيفة ، واسمه[. عن أبيه . ] الكتب الستة

 .الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الإقامة حكم التفات المؤذن عند

الذي يبدو أنه في الأذان ( حي على الصلاة حي على الفلاح: )والتفات المؤذن عند قوله

فقط؛ لأناه عند الإقامة يكون الناس موجودين حاضرين بخلاف الأذان، فالأذان هو الذي 

 .يحتاج إلى أن يلتفت المؤذن فيه ويرفع صوته

 

 سبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح

إنه : اختلف العلماء في سبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فمنهم من قالو
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حصل اتفاقا ، يعني أنه لم يكن مقصودا ، وإنما كان مكانا  مهيئا  من جهة دخول منى ومن 

إنه كان مقصودا  وإن هذا المكان هو الذي تعاقدت : جهة الذهاب إلى المدينة، ومنهم من قال

وكما هو . لى مقاطعة بني هاشم لما قاطعوهم مع النبي صلى الله عليه وسلمفيه قريش ع

إن هذا من سنن الحج ومن الأمور المطلوبة في الحج، سواءٌ نزل الناس : معلوم لا يقال

 .الأبطح أو لم ينزلوا فالحج ليس له علاقة بهذا

 

 ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة

 

 

 (بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء: )شرح حدي 

حدثنا محمد : باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

أورد أبو داود  ( [.لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

في : يعني[ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة : ] رحمه الله هذه الترجمة، وهي

فضله، وأن ذلك من أسباب قبول الدعاء أو من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء، وذلك أن 

بال الإنسان عندما يكون بين الأذان والإقامة ينتظر الصلاة هو في صلاة وفي عبادة وفي إق

على الله عز وجل وبعد عن مشاغل الدنيا والحدي  فيها والتعلق بها، فيكون ذلك من 

وقد أورد أبو داود حدي  أنس . الأوقات التي يقبل فيها الدعاء ويرجى فيها قبول الدعاء

( [ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة: ] )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .يقبليعني أنه 

 

 (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان هو الثوري ، وقد مر ذكره، و سفيان الثوري متقدم، ولكن [. أخبرنا سفيان . ] الستة

ومات وعمره تسعون سنة، و الثوري توفي سنة ( هـ228)محمد بن كثير كانت وفاته سنة 

فالثوري متقدم الوفاة إلا أن محمد بن كثير كان عمره طويلا ، فقد بلغ تسعين ( هـ030)

سنة، وكان من كبار شيوخ البخاري وشيوخ أبي داود ؛ لأنه روى له البخاري وروى له 

أدرك الثوري وروى عن أبو داود بغير واسطة، فهو من كبار الشيوخ ومعمر، ولهذا 

هو زيد بن الحواري [. عن زيد العمي ( ] هـ030)الثوري مع أن الثوري كانت وفاته سنة 

أبو إياس هو معاوية بن قرة، [. عن أبي إياس . ] العمي، ضعيف، أخرج له أصحاب السنن

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صا
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والحدي  في إسناده زيد العمي ، ولكنه جاء من طرق أخرى، فهو . صلى الله عليه وسلم

 .ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل الدعاء في هذا الوقت

 

 الأسئلة

 

 

 على من لم يسمع الأذان إذا علم بوقت الصلاة وجوب صلاة الجماعة

من لم يسمع الأذان ولكن يعلم أن وقت الصلاة قد حان هل تكون صلاة الجماعة : السؤال

يجب على الإنسان أن يحرص على الجماعة، وأن ينتبه للأذان، وأن : واجبة عليه؟ الجواب

ذان منتبها ، وإذا كان يرتب نفسه على أساس أنه يكون في ذلك الوقت الذي هو وقت الأ

نائما  يوصي من يوقظه، أو يجعل ما ينبهه، ولا يكون الأمر أنه لا يقوم إلا إذا سمع الأذان، 

 .بل عليه أن يتنبه وأن يتحرى، لا أن يغفل ويعرض

 

 وسوسة الشيطان في الصلاة

الأذان : إذا كان الشيطان يفر من ذكر الله فكيف يأتي في الصلاة فيوسوس؟ الجواب: السؤال

نداء عام يسمعه ما شاء الله عز وجل من خلقه، ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يشهد 

من أسباب هروب الشيطان عند الأذان : للمؤذن كل رطب ويابس بلغه ذلك الأذان، وقد قيل

أنه لا يريد أن يكون من الذين يسمعون ويكون من الشاهدين للمؤذن فيما حصل منه، ومن 

الأذان صوت مرتفع بذكر الله عز وجل وذلك يسوءه، وكونه يأتي ويشغل  المعلوم أن

الإنسان في صلاته يريد بذلك أن يصده عن الذكر، وأما المؤذن فلا يمكن له أن يلهو عن 

الأذان أو يشغل عن الأذان؛ لأن الأذان حاصل، ولكن الذي يريد هو إشغال الإنسان عن 

المنادي وجاءوا إلى الصلاة ودخلوا فيها فإنه يريد أن  الصلاة، فبعد أن استجاب الناس لنداء

 .يفسدها عليهم

 

 بيان ضعف حدي  معاذ في كون النبي صلى إلى بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا  

ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ، وهذا غير : السؤال

الثابت هو ما : ذ رواية شاذة؟ الجوابما ذكر في حدي  معاذ ، فهل ما جاء في حدي  معا

جاء في الصحيحين، وأما هذه الرواية التي جاءت عن معاذ فهي تعتبر ضعيفة من جهة أن 

فيها انقطاعا ، وليس لها ما يشهد لها، ومن جهة أن في إسنادها أحد الأشخاص فيه كلام، 

ا  هو الثابت، وعلى هذا فما في الصحيحين من أنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهر

 .وأما رواية ثلاثة عشر شهرا  فهي غير ثابتة
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 حكم إجابة المؤذن في الإقامة

نعم يجاب المؤذن في الإقامة كما : هل نجيب الإقامة كما نجيب الأذان؟ الجواب: السؤال

إذا سمعتم : )يجاب في الأذان، ولا فرق بين الأذان والإقامة؛ لأن كل ذلك داخل تحت قوله

 (.ولوا مثلما يقول المؤذنالنداء فق

 

 وقت القيام إلى الصلاة

إذا سمع صوت المؤذن بدأ ينادي : متى يقام إلى الصلاة حين إقامتها؟ الجواب: السؤال

قد قامت الصلاة، قد قامت : إنه يقوم عند قوله: بالإقامة فإنه يقوم، وبعض العلماء يقول

لإخبار بالقيام إلى الصلاة فإذا سمعها والذي يبدو أن الإقامة ما دام أنها شرعت ل. الصلاة

 .الإنسان أو سمع البداية بها يقوم إلى الصلاة

 

 المفاضلة بين الأذان والإمامة

كلاهما فيه خير كثير، لكن المسئولية في : أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ الجواب: السؤال

ليؤذن : )ن الحويرث الإمامة أكبر من المسئولية في الأذان، ولهذا جاء في حدي  مالك ب

 (.أحدكم وليؤمكم أكبركم

 

 علاقة الإفطار والإمساك بالأذان

إذا كان : هل الإفطار والإمساك عن الطعام مرتبطان بأذان المؤذن؟ الجواب: السؤال

المؤذن يحافظ على الوقت ويعتمد عليه الناس في ضبط الوقت فإنهم يمسكون عند سماع 

ول الوقت، والإمساك عن الأكل والشرب يكون عند دخول الأذان؛ لأن الأذان يكون عند دخ

إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي : )الوقت، ولهذا جاء في الحدي 

 (.حاجته منه

 

 حكم إعادة الأذان إذا أذن قبل الوقت

أذن مؤذن خطأ  قبل حلول الوقت بساعة كاملة، فهل يعاد الأذان مرة أخرى؟ : السؤال

نعم يعاد الأذان؛ لأن الأذان حصل قبل دخول الوقت، والأذان إنما يكون عند : لجوابا

دخول الوقت، أو يعاد حتى يتنبه الناس؛ لأن بعض الناس قد يصلي، ولكنه إذا سمع الأذان 

مرة أخرى عرف أنه حصل خطأ، فإذا كان قد صلى فإنه يعيد الصلاة، خاصة النساء في 

 .البيوت

 

 لغموسكفارة اليمين ا

أين هذا الذي كلفتك : رجل كلف رجلا  آخر بشيء يعمله فجاء على الموعد فقال له: السؤال
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والله إنه في السيارة، وهو كاذب في يمينه؛ لأنه يعرف أنه لم يعمل ذلك العمل، : به؟ فقال له

هذه يمين غموس؛ لأنه حلف على خبر ولم يحلف على : فما هي الكفارة في حقه؟ الجواب

عل في المستقبل بحي  يحن  أو لا يحن ؛ لأن اليمين التي لها كفارة هي التي تكون أمر يف

على أمر مستقبل بأنه سيفعل ثم لا يفعل، أو يريد أن لا يفعل ثم يفعل، فحصل الحن  

إلا أني لا أحلف على يمين فأرى : )فتحصل الكفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

، وأما اليمين على خبر كاذب (عن يميني وأتيت الذي هو خيرغيرها خيرا  منها إلا كفرت 

فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وليس فيها إلا كون الإنسان يتوب 

إلى الله عز وجل ويندم ويستغفر من هذا الذنب، وليس فيها كفارة اليمين التي هي العتق أو 

ام لمن لم يستطع، فلا هذا ولا هذا ولا هذا، ليس الإطعام أو الكسوة لعشرة مساكين أو الصي

 .فيها إلا الاستغفار من هذا الكذب وهذا الذنب العظيم

 

 حكم إضافة بعض الأدعية قبل الأذان أو بعده

في بعض البلاد الإسلامية بعض المؤذنين يقولون بعض الأدعية قبل الأذان، فما : السؤال

الأذان شيء قبله ولا بعده، ولا أن يسمع الناس لا يجوز أن يضاف إلى : حكم ذلك؟ الجواب

عن طريق المؤذن شيئا  من الكلام قبله أو بعده؛ لأن ألفاظ الأذان محصورة، وليس للإنسان 

ولا يصح . أن يسمع الناس أو ينادي بأشياء يصنعها إلا الكلمات التي شرعت في الأذان

له بالأذان، وبشيء لم يسمعه الناس، الاستدلال بفعل بلال ؛ لأنه كان يقول شيئا  لا علاقة 

 .وإنما سمعته صاحبة البيت

 

 حكم من أخر صيام رمضان لضعف لعدة سنوات

امرأة بلغت سن الحيض وهي لا تطيق الصيام، وبقيت سنتين تعالج في الصوم : السؤال

شدة ويغشى عليها فتفطر، وقد بلغت قرابة أربعين سنة، فما حكم السنتين المذكورتين؟ 

تقضي المقدار الذي أفطرته لضعفها أو لمرضها، ولكونها أخرت ما عليها حتى : بالجوا

 .جاء رمضان آخر فيلزمها مع صيام كل يوم أن تطعم معه مسكينا  

 

 سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين بالمغفرة وللأئمة بالرشاد

: ، وللمؤذنين بالمغفرة؟ الجوابلماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد: السؤال

إن الدعاء بالإرشاد إنما هو لأنهم تحملوا شيئا  ووصفوا بأنهم ضامنون له، ويحتاجون : قيل

إلى العون والتيسير والدلالة على أن يؤدوا هذه المهمة على الوجه الذي يسلمون فيه من 

ق بالأمانة، ولهذا إذا التبعة، وأما المؤذنون فالقضية هي إخبارهم بالوقت، وهو شيء متعل

 .حصل منهم شيء من الخطأ غير المقصود جاء الدعاء بأن يتجاوز الله عنهم ذلك الخطأ
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 فرار الشيطان عند الإقامة

يحصل . نعم: هل يحصل للشيطان عند الإقامة ما يحصل له عند الأذان ؟ الجواب: السؤال

الصلاة أدبر وله ضراط، حتى لا  له عند الإقامة مثلما يحصل له عند الأذان، فإذا ثوب إلى

 ."يسمع الإقامة، كما جاء ذلك في الحدي 

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي يجب الاهتمام بها ومعرفة أحكامها، وقد 

جاءت أحادي  كثيرة في فضل الأذان والمؤذنين؛ لأن في ذلك رفعا  لذكر الله عز وجل 

بوقت الصلوات، كما جاءت أحادي  أخرى في بيان فضل ما يقوله المؤذن،  وإعلاما  

 .فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك الخير قدر استطاعته

 ما يقول إذا سمع المؤذن

 

 

 (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن: )شرح حدي 

ثنا عبد الله بن مسلمة حد. باب ما يقول إذا سمع المؤذن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول : )الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ، يعني[باب ما يقول إذا سمع المؤذن ] أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ( [. المؤذن

بيان الشيء الذي يقوله الإنسان الذي يسمع النداء، أو ماذا يقول حين يسمع النداء، 

حي )والمقصود أن الإنسان عندما يسمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في 

حي على الصلاة )فإنه يستثنى من هذا العموم، ويقول بدل ( على الصلاة حي على الفلاح

لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك مبينا  في حدي  عمر بن الخطاب (: ححي على الفلا

وعلى هذا فحدي  أبي سعيد الذي أورده أبو داود تحت هذه . رضي الله عنه الذي سيأتي

، هو باق على عمومه ( [إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: ] )الترجمة وهو قوله

، (حي على الصلاة حي على الفلاح: )ستثنى من ذلك الحيعلتانفي جميع ألفاظ الأذان، وي

حي على الصلاة حي : لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول: فإن السامع يقول بدلا  من ذلك

لا حول )على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الحيعلة والحوقلة، وإنما يأتي بـ

وعلى هذا فقوله صلى . لك مبينا  في حدي  عمر الذي سيأتيفقط كما جاء ذ( ولا قوة إلا بالله

خص منه الحيعلتان، فإنه ( [ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: ] )الله عليه وسلم

عندهما، وذلك أن ألفاظ الأذان كلها ذكر، فالإنسان يذكر ( لا حول ولا قوة إلا بالله)يؤتى بـ

، وهذا ذكر (الله أكبر الله أكبر: )يقول( الله أكبر الله أكبر) :الله عز وجل، فإذا قال المؤذن

أشهد أن : )، وإذا قال(أشهد أن لا إله إلا الله: )يقول( أشهد أن لا إله إلا الله: )لله، وإذا قال
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لا ( حي على الصلاة: )وإذا قال( أشهد أن محمدا  رسول الله: )يقول( محمدا  رسول الله

نداء وطلب من الناس أن يأتوا إلى ( حي على الصلاة: )ن قولهحي على الصلاة؛ لأ: يقول

هلموا وأقبلوا، فهو ليس ذكرا ، وإنما هو دعاء ونداء، وهو الذي يناسب من : الصلاة، يعني

حي : تعالوا، لكن غيره لا يقول: أي( حي على الصلاة حي على الفلاح: )المؤذن أن يقول

دي أحدا  وإنما يأتي بكلام مثل الذي يقوله المؤذن، على الصلاة حي على الفلاح؛ لأنه لا ينا

أن الإتيان للصلاة والتمكن من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله، أي: ولكن بدلا  من ذلك يقول

: لا يكون إلا بحول الله وقوته، ولا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقول

يقول كما يقول، ( الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله: )قال ، فإذا(لا حول ولا قوة إلا بالله)

: وعلى هذا فإن ألفاظ الأذان كلها ذكر، فيقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن، إلا جملة

فإنها ليست بذكر وإنما هي دعاء ونداء وهي مناسبة ( حي على الصلاة حي على الفلاح)

لا حول ولا قوة : ره لا يقول كما يقول وإنما يقولمن المؤذن وليست مناسبة من غيره، فغي

إلا بالله، فهذا الحدي  خص منه الحيعلتان، فإنه يؤتى بالحوقلة عندهما، كما جاء ذلك مبينا  

( الصلاة خير من النوم: )وإذا قال. في حدي  عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيأتي

إذا : ] )ذن؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلمالصلاة خير من النوم، مثل ما يقول المؤ: يقول

فيدخل تحته أن كل الألفاظ التي يقولها المؤذن يقولها ( [ سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول

الإنسان، سواء في الإقامة أو في الأذان، حتى الإقامة يقول الإنسان فيها مثل ما يقول 

؛ لعموم قوله (قد قامت الصلاة) :حين يقول المؤذن( قد قامت الصلاة: )المؤذن، فيقول

، ولا يستثنى من ذلك ( [إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: ] )صلى الله عليه وسلم

حي على الصلاة : )إلا ما جاء في نص خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو

: عند قوله( صدقت وبررت: )وما جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول(. حي على الفلاح

: ] ليس عليه دليل، وإنما الدليل هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم( الصلاة خير من النوم)

حي على الصلاة : )ولا يستثنى من ذلك إلا( [ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)

 .لا حول ولا قوة إلا بالله: فيقال عند كل منهما( حي على الفلاح

 

 ...(سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليً إذا : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حيوة و سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن 

إذا : )الله عليه وسلم يقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 

عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 

( حلت عليه الشفاعةمن عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن [. 
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إذا : يعني( [ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ] )النبي عليه الصلاة والسلام قال

إذا سمعتم : )سمعتم المؤذن ينادي بالأذان فقولوا مثل ما يقول، وهذا مثل حدي  أبي سعيد 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل : ] )وهنا قال( فقولوا مثل ما يقول المؤذن -الأذان: أي-النداء 

، فإنه (حي على الصلاة حي على الفلاح: )قوله -كما ذكرنا-، ويستثنى من ذلك ( [ما يقول

سواءٌ أكان وما عد ذلك فإنه يقال كما يقول المؤذن، ( لا حول ولا قوة إلا بالله: )يقال عندها

في الإقامة أم في الأذان في جميع الألفاظ، لعموم حدي  أبي سعيد وحدي  عبد الله بن 

قولوا مثل ما يقول المؤذن وبعد ذلك صلوا علي : يعني( [ ثم صلوا علي: ] )وقوله. عمرو 

 عليه بعد ذلك صلوا على النبي صلى الله( لا إله إلا الله: )إذا انتهيتم من المتابعة وقلتم: يعني

وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين دعاء له وطلب من الله أن 

يصلي عليه، وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملأ الأعلى 

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه مرة . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلى الإنسان على : الله عليه بها عشرا ، أي واحدة صلى

النبي صلى الله عليه وسلم مرة يجازيه الله تعالى بأن يصلي عليه عشر مرات، والحسنة 

بين عليه ( [ ثم سلوا الله لي الوسيلة: ] )وقوله. بعشرة أمثالها، والجزاء من جنس العمل

وأنها منزلة خاصة في الجنة لا تتكرر ولا تتعدد، وإنما هي لعبد الصلاة والسلام الوسيلة 

من عباد الله، ولا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، ويرجو أن يكون هو ذلك العبد، 

: ] وقوله. فالوسيلة منزلة خاصة في الجنة، وهي التي تسال للرسول صلى الله عليه وسلم

جو أن أكون أنا ذلك العبد الذي تكون له الوسيلة وهي أر: يعني( [ وأرجو أن أكون أنا هو)

فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له : ] )وقوله. المنزلة المتميزة الخاصة التي تكون في الجنة

من سأل الله لي الوسيلة بعد الأذان ودعا بهذا الدعاء بعد الأذان فإن هذا : يعني( [ شفاعتي

ل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سأل الله من أسباب كون فاعل ذلك وقائل ذلك ينا

الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل له نصيب من شفاعة النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليً : )تراجم رجال إسناد حدي 

رادي المصري، ثقة، أخرج حديثه هو محمد بن سلمة الم[. حدثنا محمد بن سلمة : ] قوله

محمد بن سلمة : وهناك شخص آخر يقال له. مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

الباهلي ، ولكنه في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ أبي 

فهو داود فهو المرادي المصري ، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة 

هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] الباهلي الحراني 

ابن لهيعة هو عبد [. عن ابن لهيعة و حيوة و سعيد بن أبي أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

الله بن لهيعة المصري، صدوق، احترقت كتبه فتغير، ورواية عبد الله بن وهب عنه هي 
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لم يأت وحده في الرواية، بل جاء مقرونا  معه  -أيضا  -يات، وهو هنا من أعدل الروا

حيوة بن شريح المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و : شخصان آخران

سعيد بن أبي أيوب المصري، وهو ثقة أيضا ، أخرج له أصحاب الكتب الستة، فوجوده في 

هيعة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و وابن ل. الإسناد لا يؤثر؛ لأن العمدة على غيره

ورجل : ابن ماجه ، و النسائي لم يخرج له، وإنما يذكر النسائي معه غيره ويعبر عنه بقوله

عن كعب . ] فلا يحذفه لأنه موجود في الإسناد، ولكنه يذكره مبهما ؛ لأنه لا يخرج له. آخر

ي الأدب المفرد و مسلم و أبو كعب بن علقمة صدوق، أخرج له البخاري ف[. بن علقمة 

هو عبد الرحمن بن جبير [. عن عبد الرحمن بن جبير . ] داود و الترمذي و النسائي 

عن عبد الله بن عمرو . ] المصري، ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

أحد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل [. بن العاص 

العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل الرجال فيه مصريون من أوله إلى آخره. الستة

 

 حكم متابعة المؤذن

 إنه ليس: وبعضهم قال. إنه للوجوب: والأمر بمتابعة المؤذن بعض أهل العلم قال عنه

أشهد أن : )ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا  فلما قال. للوجوب

فهذا فيه أن : قالوا( خرج من النار: )قال( لا إله إلا الله: )، أثنى عليه، ولما قال(لا إله إلا الله

نه ليس فيه ما إ: والذين قالوا بالوجوب قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد هذه الألفاظ

يدل على أنه لم يقل، وإنما فيه أنه قال هذا في حق ذلك المؤذن، فلا يمنع أن يكون قال ذلك 

قبل أن يشرع للناس أن يقولوا مثل  -أيضا  -ويحتمل أن يكون ذلك : كما هو المعتاد، وقالوا

يغفل وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بمتابعة المؤذن، وأن لا . ما يقول المؤذن

 .عن ذلك

 

 ...(يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا : أن رجلا  قال: )شرح حدي 

حدثنا ابن وهب : حدثنا ابن السرح و محمد بن سلمة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه -يعني الحبلي -عن حيي عن أبي عبد الرحمن 

قل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المؤذنين يفضلوننا! اللهيا رسول : رجلا  قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عمرو ( [. كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه

إن : أن رجلا  قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ] )بن العاص رضي الله تعالى عنهما

: ] هم يأتون بهذا الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالبكون: يعني( [ المؤذنين يفضلوننا

تابع المؤذن فيما يقول وائت بالذكر الذي : يعني( [ قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه)

كما جاء مبينا  في حدي  عمر ( حي على الصلاة حي على الفلاح)يقول، ويستثنى من ذلك 
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يدل على أن الدعاء بعد الأذان من الدعاء ( عطفإذا انتهيت فسل ت: )وقوله. رضي الله عنه

يسأل الله حاجته وما يريد، فهذا يفيد أنه من : يعني( فسل تعطه: )الذي يجاب، ولهذا قال

وهو مثل الموطن الذي بين الأذان والإقامة ( فسل تعطه: )مواطن قبول الدعاء؛ لأنه قال

لهم هذا : يعني( يفضلوننا: )وقوله(. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة: )الذي مر في حدي 

الفضل والميزة علينا، فالرسول أرشد إلى أن الإنسان يذكر الله كما يذكرون ويأتي منه هذا 

الذكر كما يأتي منهم، ويؤجر على ذلك كما يؤجرون على ذلك، لكن كون المؤذنين 

م وعنايتهم يتسببون في دعاء الناس ونداء الناس وحضور الناس بسبب دعائهم وتنبيهه

بالأوقات لاشك في أنهم يؤجرون على ذلك، ولكن الإنسان الذي ليس مؤذنا  إذا ذكر الله عز 

وجل بهذا الذكر الذي ذكره المؤذن فإنه يؤجر على هذا الذكر، ولكن المؤذن يتميز على 

غيره بأنه متسبب في هذا الخير، ومتسبب في دعوة الناس وفي وصول ذلك الصوت إلى 

كن من سمعه يشارك في الذكر، وأجر الذكر الذي يحصل للمؤذن يكون للذي الناس، ول

يردد بعده نصيب منه؛ لأنه يقول مثل ما قال، لكن المؤذن يتميز بكونه دل الناس على 

الخير، فيؤجر بسبب ذلك، ويشهد له كل رطب ويابس، ويغفر له مدى صوته، وله غير 

 .لذلك من الأمور التي تحصل للمؤذنين من الفض

 

 ...(يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا : أن رجلا  قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

[. حدثنا ابن وهب عن حيي : و محمد بن سلمة قالا. ] أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

و حيي هو ابن عبد الله المصري صدوق يهم، . بن وهب مر ذكرهمامحمد بن سلمة و ا

: أبو عبد الرحمن هو[.  -يعني الحبلي-عن أبي عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب السنن

عن . ] عبد الله بن يزيد، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .الله تعالى عنهما قد مر ذكرهعبد الله بن عمرو رضي [. عبد الله بن عمرو 

 

 ...(وأنا أشهد أن لا إله إلا الله : من قال حين يسمع المؤذن: )شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن الحكيم بن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله : من قال حين يسمع المؤذن: )الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  عن سعد بن أبي وقاص ( [. وبالإسلام دينا  غفر له

وأنا : من قال حين يسمع المؤذن: )تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ، 

، وهذا يدل على فضل هذا (وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا  غفر له
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أشهد أن لا : )عند قول المؤذن: ، ويحتمل أنه يؤتى به عند الشهادتين، أيالذكر عند الأذان

. إنه يؤتى به بعد الأذان: وبعض أهل العلم يقول( إله إلا الله وأشهد أن محمدا  رسول الله

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن : )وقوله. ولكن الذي يبدو أنه يقال عند ذكر الشهادة

( ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا  وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا  محمدا  رسول الله

الرضا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، : وهي-هذه الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها هذا الذكر 

هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن  -وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا  

، أي أن هذه الأصول هي معرفة (الأصول الثلاثة وأدلتها) كتابه عبد الوهاب رحمه الله

العبد ربه ودينه ونبيه محمدا  صلى الله عليه وسلم، فهذه الأصول الثلاثة هي التي كتب فيها 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الوجيز النافع المفيد الذي لا 

لعلم، فطلبة العلم بحاجة إليه والعوام بحاجة إليه، وهو كتاب يستغني عنه العامي ولا طالب ا

ينتفع به العوام والخواص؛ لأنه يتعلق بمعرفة الدين ومعرفة أصول الدين، ومعرفة العبد 

لربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور التي يسأل عنها في القبر، 

فالإنسان يسأل في قبره عن دينه وربه ونبيه  فالأسئلة في القبر هي عن الأمور الثلاثة،

الرضا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد -وهذه الأمور الثلاثة . محمد صلى الله عليه وسلم

جاء ذكرها في الأذان، وجاء في أدعية الصباح والمساء،  -صلى الله عليه وسلم رسولا  

  العباس بن عبد المطلب عن في غير ذلك، كما في صحيح مسلم من حدي -أيضا  -وجاء 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا  وبالإسلام دينا  : )النبي عليه الصلاة والسلام قال

 (.وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا  

 

 (وأنا أشهد أن لا إله إلا الله: من قال حين يسمع المؤذن: )تراجم رجال إسناد حدي 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج هو [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا اللي  . ] له أصحاب الكتب الستة

الحكيم بن عبد الله بن قيس بن [. عن الحكيم بن عبد الله بن قيس . ] أصحاب الكتب الستة

[. عامر بن سعد بن أبي وقاص  عن. ] مخرمة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .عامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (وأنا وأنا: أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: )شرح حدي 

حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا : )الله عنها عروة عن أبيه عن عائشة رضي

أن النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ( [. وأنا وأنا: سمع المؤذن يتشهد قال

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد : يقول: يعني-صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول : يعني( اوأنا وأن: قال -أن محمدا  رسول الله
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 .الله صلى الله عليه وسلم

 

 وأنا وأنا: أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] إبراهيم بن مهدي مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. حدثنا إبراهيم بن مهدي : ] قوله

علي بن مسهر ثقة له غرائب بعد أن أضر، أخرج له أصحاب [. هر حدثنا علي بن مس

. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة . ] الكتب الستة

أبوه عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عن أبيه ] 

هي عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] الستة التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، 

 .وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم : إذا قال المؤذن: )شرح حدي 

حدثنا : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جهضم قال: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص 

بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

الله أكبر الله أكبر، فإذا : الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم :إذا قال المؤذن: )الله عليه وسلم قال

أشهد أن محمدا  رسول الله : أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: قال

لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم : حي على الصلاة قال: أشهد أن محمدا  رسول الله، ثم قال: قال

الله أكبر : الله أكبر الله أكبر قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: لاح قالحي على الف: قال

أورد أبو داود ( [. لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة: لا إله إلا الله قال: الله أكبر، ثم قال

رحمه الله حدي  عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في متابعة المؤذن والقول مثل ما 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما : )وهو مبين لما أجمل في الأحادي  المتقدمة، كقوله يقول،

فذاك عام وهذا مفصل ومبين وموضح أن القول يكون مثل قول المؤذن في ( يقول المؤذن

وفي هذا . لا حول ولا قوة إلا بالله: غير الحيعلتين، وأما الحيعلتان فيقال عند كل منهما

الله أكبر الله أكبر، الله : أنه عند التكبير يجمع بين اللفظين أو بين الجملتينالحدي  دليل على 

الله أكبر الله أكبر، وهذا فيه : الله أكبر الله أكبر يقول سامعه: أكبر الله أكبر، فإذا قال المؤذن

والحدي  ليس فيه ذكر للأذان بأكمله، ولكن ذكر فيه كل جملة . أن الجملتين يؤتى بهما معا  

تأتي ( أشهد أن لا إله إلا الله)قال، فكما أن التكبير أربع في الأول أتى بتكبيرتين، وكما أن ت

مرتين أتى بها مرة واحدة، وشهادة أن محمدا  رسول الله أتى بها مرة واحدة، وحي على 

الصلاة مرة واحدة، وهكذا؛ لأن المقصود هو بيان المتابعة لا بيان ألفاظ الأذان ومقدار 

الأذان وأعداد ألفاظ الأذان، وإنما المقصود من ذلك المتابعة، وترك الشيء الذي ألفاظ 

يكرر؛ لأن المقصود هو التوضيح والبيان لما يقوله، وليس هذا بيانا  لألفاظ الأذان وأن 
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فحدي  . الأذان يكون بهذه الألفاظ فقط، وإنما بالبيان هو الذي جاء في الأحادي  المتقدمة

ا لبيان المتابعة للمؤذن، وأن السامع مثل ما يقول، وليس حصرا  لألفاظ عمر إنما سيق هن

قد قامت : )الأذان في ذلك، وإنما ألفاظ الإقامة هي التي تكون بهذه الطريقة، ويزاد عليها

وأما الأذان فإن التكبير فيه أربع مرات، والشهادة لله بالوحدانية مرتان، والشهادة ( الصلاة

ه وسلم بالرسالة مرتان، وحي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح لمحمد صلى الله علي

حي : ثم قال: ] )وقوله. مرة واحدة( لا إله إلا الله)مرتين، والله أكبر في آخره مرتان، و

لا حول ولا قوة : حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: على الصلاة قال

؛ لأن معناهما (حي على الصلاة حي على الفلاح: )ل السامعيعني أنه لا يقو( [ إلا بالله

وهذا يقوله المؤذن، لكن السامع لا . هلموا وتعالوا: طلب من الناس أن يأتوا، إذ المعنى

لا حول للإنسان ولا قوة ولا : لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني: ، وإنما يقول(تعالوا: )يقول

: وفي آخره. انه وتعالى، فهو الذي يعين وهو الذي يوفقيستطيع أن يعمل شيئا  إلا بالله سبح

يعني أن هذه الألفاظ قالها من قلبه، وليس مجرد ( [ لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة: قال] )

 .شيء قاله باللسان دون أن يصل إلى القلب، بل يتواطأ على ذلك القلب واللسان

 

 ...( أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله: إذا قال المؤذن: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي، ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

[. حدثنا محمد بن جهضم . ] له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا ]  .محمد بن جهضم صدوق، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن عمارة . ] إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل بن جعفر 

. عمارة بن غزية لا بأس به، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن[. بن غزية 

خبيب بن عبد الرحمن بن إساف ثقة، أخرج له [. عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف ] 

حفص بن عاصم بن عمر ثقة، [. عن حفص بن عاصم بن عمر . ] لستةأصحاب الكتب ا

أبوه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جده [. عن جده عمر بن الخطاب . ] وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 

وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، فرضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 

 (أقامها الله وأدامها: )شرح حدي 

حدثنا سليمان بن داود . باب ما يقول إذا سمع الإقامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة العتكي حدثنا 

أن بلالا  رضي الله عنه  -أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه 
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أقامها الله : )قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ في الإقامة، فلما أن قال

أورد أبو [. امة كنحو حدي  عمر رضي الله عنه في الأذان وقال في سائر الإق( وأدامها

إقامة الصلاة، والجواب أنه يقال : يعني[ باب ما يقول إذا سمع الإقامة ] داود رحمه الله 

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن : )عند سماع الإقامة مثل ما يقول المؤذن

 قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة قد محمدا  رسول الله، لا حول ولا

إذا سمعتم : )؛ لقوله عليه الصلاة والسلام(قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله

، والإقامة أذان، وقد جاء إطلاق الأذان عليها في قوله (النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن

بين الأذان والإقامة، وكذلك جاء : والمقصود( بين كل أذانين صلاة: )صلى الله عليه وسلم

: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: )في الحدي  الآخر

بين الأذان الذي هو الإقامة : يعني( قدر خمسين آية: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال

، فمقدار قراءة خمسين آية هو الفارق بين الأذان والسحور الذي هو الإمساك عند الأذان

إذا ثوب : )والإقامة، فأطلق على الإقامة بأنها أذان، وكذلك جاء الحدي  الذي مر قبل

رجع إلى النداء؛ لأن الأذان هو نداء، فالإقامة أذان، وهي نداء، إلا أن : يعني( بالصلاة

ة إعلام الناس بأن يقوموا إلى الصلاة، الأذان لإعلام الناس في بيوتهم بأن يأتوا، والإقام

فالذي تدل عليه الأحادي  هو أنه عند الإقامة يقال مثل ما يقول المؤذن تماما ، ولا يستثنى 

وقد أورد . لا حول ولا قوة إلا بالله: فيقال( حي على الصلاة حي على الفلاح: )من ذلك إلا

ن أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا  أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديثا  ضعيفا  ع

وقال ( [ أقامها الله وأدامها: ] )قال عليه السلام( قد قامت الصلاة: )أخذ في الإقامة فلما قال

في سائر ألفاظ الإقامة مثل ما جاء في حدي  عمر في الأذان، يعني أنه يقول مثل ما يقول 

فهذا الحدي  الذي ( [. أقامها الله وأدامها: ] )قد قامت الصلاة قال: المؤذن، إلا أنه عند قوله

وباقي الحدي  أحاله إلى حدي  عمر ( قد قامت الصلاة: )ورد في بيان ما يقال عند قوله

والصحيح أنه يقول مثل ما يقول في الإقامة كلها إلا . المتقدم، وأنه يقول مثل ما يقول

ي  هذا فليس بصحيح بل هو الحيعلتين، وهو الذي تقتضيه الأحادي  التي مرت، وأما الحد

ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو من أهل الشام، فإنه غير معروف، وأيضا  فيه 

محمد بن ثابت صدوق  -أيضا  -شهر بن حوشب، وهو كثير الإرسال والأوهام، وكذلك فيه 

 .لين الحدي 

 

 (أقامها الله وأدامها: )تراجم رجال إسناد حدي 

سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني، [. ان بن داود العتكي حدثنا سليم: ] قوله

محمد بن [. حدثنا محمد بن ثابت . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثني رجل من أهل . ] ثابت العبدي صدوق لين الحدي ، أخرج له أبو داود و ابن ماجه 

بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، وحديثه شهر [. الشام عن شهر بن حوشب 
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أبو أمامة [. عن أبي أمامة ] أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن 

هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

[. عليه وسلم أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله . ] وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

يعني أن الراوي شك هل هو عن أبي أمامة أو هو عن غيره، والجهالة في الصحابة لا 

 .تؤثر كما هو معلوم، وإنما تؤثر في غيرهم

 

 ما جاء في الدعاء عند الأذان

 

 

 ....(اللهم رب هذه الدعوة التامة : من قال حين يسمع النداء: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد : باب ما جاء في الدعاء عند الأذان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر 

من قال حين يسمع : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن عبد الله رضي الله عنهما قال

لقائمة آت محمدا  الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ا: النداء

] أورد أبو داود رحمه الله ( [. مقاما  محمودا  الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة

يعني الدعاء الذي يدعى به بعد الأذان، فإذا قال [ باب ما جاء في الدعاء عند الأذان 

لا إله إلا الله، ثم يصلي على : ذان قال السامعالتي هي آخر ألفاظ الأ( لا إله إلا الله: )المؤذن

النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحدي  السابق، ثم يسأل الله الوسيلة ويدعو بهذا 

وأورد أبو . الدعاء المشتمل على سؤال الله الوسيلة وغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

من قال : ] )النبي عليه الصلاة والسلام قالداود حدي  جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا  الوسيلة : حين يسمع النداء

وعند ( [ والفضيلة، وابعثه مقاما  محمودا  الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة

ية الدعاء بهذا الدعاء للنبي وهذا الحدي  فيه بيان مشروع(. إلا)البخاري لا توجد لفظة 

صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، 

مطابق  -أيضا  -وهذا الحدي  . وأن من فعل ذلك يؤجر بهذا الأجر، وهو أن تحل له الشفاعة

فمن سأل لي الوسيلة حلت .. .ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة: )لما تقدم من قوله

وهذا الحدي  فيه بيان لكيفية طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن (. له شفاعتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا  الوسيلة : )الإنسان يقول عقب الأذان

ل الله عليه الصلاة والسلام والوسيلة بينها رسو( والفضيلة وابعثه مقاما  محمودا  الذي وعدته

في الحدي  السابق أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، ويرجو أن يكون صلوات الله 

وسلامه وبركاته عليه ذلك العبد، والفضيلة هي كذلك منزلة عالية أو ميزة على غيره، 

صلوات الله والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، ف
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وقيل . وسلامه وبركاته عليه، وهي الشفاعة للناس بالموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه

المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون، وكلهم يستفيدون من شفاعته من : لها

لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم ينتهون من ذلك الموقف بشفاعة النبي محمد 

 عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه صلى الله الله

ثم بين أن الناس يموج ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )ولهذا جاء في الحدي . عليه وسلم

بعضهم في بعض، وأنهم يأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه 

وح، فيذهبون إليه فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم فيعتذر ويحيلهم إلى ن

إبراهيم إلى موسى فيعتذر، وموسى يحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى يحيلهم إلى نبينا 

فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله عز وجل، ويأتي الله ( أنا لها: )محمد صلى الله عليه وسلم فيقول

وينتهي ذلك الموقف بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة  عز وجل لفصل القضاء بين الناس،

والنبي صلى الله ليه وسلم هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة . والسلام

والسلام، ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الخلائق كلهم من أولهم إلى 

أنا سيد الناس : )ا هو الوجه في قولهآخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، فهذ

فيوم القيامة هو اليوم الذي يظهر فيه السؤدد للنبي صلى الله عليه وسلم على ( يوم القيامة

 .الجميع والتميز على الجميع والفضل على الجميع، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 ...(هذه الدعوة التامة اللهم رب : من قال حين يسمع النداء: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

]  .علي بن عياش ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا علي بن عياش . ] الستة

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن شعيب بن أبي حمزة 

. ] محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد بن المنكدر . ] الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي جليل، [. عن جابر بن عبد الله 

وهو أحد السبعة المعروفين بكثيرة الحدي  عن النبي صلى الله وهو صحابي ابن صحابي، 

 .عليه وسلم

 

 ما يقول عند أذان المغرب

 

 

 ...(علمني رسول الله أن أقول عند أذان المغرب : )شرح حدي 

حدثنا مؤمل بن إهاب . باب ما يقول عند أذان المغرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عدني حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم حدثنا عبد الله بن الوليد ال
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علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول : )سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

( [. اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي: عند أذان المغرب

وأورد حدي  أم [ باب ما يقول عند أذان المغرب  : ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي

اللهم هذا إقبال ليلك : ] )سلمة رضي الله عنها أن النبي علمها أن تقول عند أذان المغرب

( [ وأصوات دعاتك: ] )والمقصود منه قوله( [ وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي

ر النهار، وهذا لا يكون إلا عند لأنه يعني أصوات المؤذنين، وذلك عند إقبال الليل وإدبا

المغرب، ولكن هذا الحدي  غير ثابت؛ لأن فيه أبا كثير مولى أم سلمة لم يذكروا في 

هذا كل ما . إنه لا يعرف: ترجمته شيئا  في توثيقه ولا تعديله ولا تجريحه إلا قول الترمذي 

لمسعودي وفيه قاله في تهذيب التهذيب، وعلى هذا فهو مجهول، وأيضا  الحدي  فيه ا

 .ضعف

 

 ...(علمني رسول الله أن أقول عند أذان المغرب : )تراجم رجال إسناد حدي 

مؤمل بن إهاب صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و [. حدثنا مؤمل بن إهاب : ] قوله

عبد الله بن الوليد العدني صدوق ربما أخطأ، [. حدثنا عبد الله بن الوليد العدني . ] النسائي 

[. حدثنا القاسم بن معن . ] رج حديثه البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي و النسائي أخ

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثقة، أخرج له أبو داود 

المسعودي صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري تعليقا  [. حدثنا المسعودي . ] و النسائي 

أبو كثير مولى أم سلمة مجهول، أخرج [. عن أبي كثير مولى أم سلمة . ] ننوأصحاب الس

هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن أم سلمة . ] حديثه أبو داود و الترمذي 

 .وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 حكم التسمية بمحمد الله

يترك ما : بالفتح والضم؟ الجواب( محمدُ الله)أو ( محمدَ الله)ما حكم التسمي بـ: السؤال

 (.محمد)ويسمى كما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( محمد الله)يضاف إلى الله كـ

 

 حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد في الأذان

اسمه في  هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عندما يسمع: السؤال

الذي ورد أنه يقال مثل ما : أشهد أن محمدا  رسول الله؟ الجواب: التشهد في قول المؤذن

أشهد أن محمدا  رسول : )يقول( أشهد أن محمدا  رسول الله: )يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن
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ولكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإنه يدخل تحت عموم ما ( الله

عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لكن ألفاظ الأذان يؤتى بها كما  ورد

كما ( أشهد أن محمدا  رسول الله: )صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: جاءت، ولكن كونه يقول

قال المؤذن لا بأس به؛ لأنه يكون داخلا  تحت عموم أنه ذكر عنده النبي صلى الله عليه 

وإنما ( أشهد أن محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم: )كن لا يقولوسلم، فصلى عليه، ل

أشهد أن : )عندما يسمع المؤذن يقول الشهادة، وإذا فرغ قال( صلى الله عليه وسلم: )يقول

 .كما قال( محمدا  رسول الله

 

 حكم طاعة المفتي أو الداعية لولي الأمر إذا أوقفه عن الفتيا أو الدعوة

: الحاكم أوقف داعية أو مفتيا  عن الفتيا، فهل يلزمه السمع والطاعة؟ الجوابلو أن : السؤال

نعم عليه أن يسمع ويطيع، وقد تكون المصلحة في إيقافه، فقد يكون حصلت منه أشياء 

تشوش وأشياء لا تليق، فكونه يوقف عليه أنه يمتثل؛ فإن عدم السمع له والطاعة يترتب 

ع إذا كان يترتب على ذلك مضرة، وسوف يكفيه غيره عليه مضرة، فعليه أن يسمع ويطي

 .ممن لا يشوش

 

 تعريف لباس الشهرة

لباس الشهرة هو الذي يتميز به : ما هو لباس الشهرة؟ وما هي ضوابطه؟ الجواب: السؤال

 .الإنسان ويشتهر به ويشار إليه من أجله بالبنان، هذا هو الذي يبدو من كلمة الشهرة

 

 بلد الذي يستغرب أهله منهحكم لبس الثوب في ال

الذي ينبغي أنه : ما حكم لبس الثوب في البلد الذي يستغرب منه أهله؟ الجواب: السؤال

 .يترك حتى لا يشار إليه، وحتى لا يتهم في عقله

 

 حكم لبس البنطلون

لا، بل الثوب أو القميص هو : هل يصلح لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟ الجواب: السائل

لمين، فيلبسه الإنسان المسلم في أي مكان، وإنما الذي لا ينبغي هو أن يكون في لباس المس

بلد ويأتي بلباس غريب على الناس، ويشار إليه بالبنان من أجله، لكن إذا كان لباسا  شرعيا  

كما أنه لا ينبغي للإنسان أنه يلبس . كالقميص فلا يخلعه؛ لأن القميص هو اللباس الشرعي

 .لا يصح للإنسان أن يلبس لباس الإفرنجلباس الكفار، و

 

 حكم اقتناء الكتاب النافع إذا كان مؤلفه مجهولا  

إذا عرفنا كتابا  كل ما فيه خير وطيب إلا أن مؤلفه مجهول لا نعرفه، فهل لنا أن : السؤال
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إذا كان فيه كلام سليم وكلام مستقيم فللإنسان أن يقتنيه ولو كان صاحبه : نقتنيه؟ الجواب

 .ولا  مجه

 

 فضل أهل البيت المؤمنين

إني قد تركت فيكم ! يا أيها الناس: )قال صلى الله عليه وسلم: ما صحة هذا الحدي : السؤال

كتاب الله وعترتي، وإن أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل : ما إن أخذتم به لن تضلوا

يردا علي الحوض، ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى 

لا أعرف صحة الحدي ، ولكن أهل البيت يعطون : ؟ الجواب(فانظروا كيف تخلفوني فيهما

ما يستحقون من المودة ومن المحبة إذا كانوا مؤمنين؛ لقرابتهم من رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم، ولإيمانهم بالله عز وجل، والأصل هو الإيمان، فإذا إنضاف إلى الإيمان القرب

: من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل المودة والموالاة من أجل اجتماع الأمرين

والقرابة من رسول الله صلى الله عليه  -وهو الأساس الذي يكون به الحب والبغض-الإيمان 

فأهل البيت تعرف منزلتهم التي . وسلم، فيصير ذلك خيرا  إلى خير، ويحب الإنسان لذلك

هم  -وفي مقدمتهم أبو بكر و عمر -أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحقونها، و

القدوة في ذلك في بيان قدر أهل البيت ومنزلة أهل البيت، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه 

وأرضاه جاء عنه أثران في صحيح البخاري كل منهما يدل على منزلة أهل البيت وعظيم 

: ال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قدرهم وبيان عظيم منزلتهم، حي  ق

لأن : يعني( والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي)

. أصل قرابة آل محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أصل قرابة آل أبي بكر 

راعوا : يعني(. م في أهل بيتهارقبوا محمدا  صلى الله عليه وسل: )والأثر الثاني يقول فيه

أحدهما في : وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أثران أيضا  . وصيته في أهل بيته

صحيح البخاري ، وذلك أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا جاءوا 

 عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي لهم، ولما توفي رسول الله

الصلاة والسلام وحصل للناس الجدب والقحط طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن 

يستسقي، واختاره وقدمه على غيره لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال 

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل : )كما في صحيح البخاري 

يعني ( بعم نبينا: )فذكر القرابة والصلة فقال( فادع الله -يا عباس-بعم نبينا فاسقنا، قم  إليك

أن هذا هو وجه الاختيار، و عمر رضي الله عنه أفضل من العباس ، وعدد من الصحابة 

أفضل من العباس ، ولكنه اختاره لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يوضح 

وأيضا  جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ل البيت وتعظيم منزلتهممعرفتهم قدر أه

و الخطاب ( إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم: )أنه قال للعباس 

. هو أبوه، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا  على إسلامه أحب عمر إسلامه
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هذه الأمة أبي بكر و عمر في حق آل البيت وفي بيان فهذا كلام سيدي هذه الأمة وخير 

عظيم منزلتهم ومقدارهم عند الله عز وجل، فإذا صح الحدي  فإن المقصود من ذلك هو 

معرفة قدرهم ومنزلتهم، وهذا الذي أشار إليه أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما في 

هو فاسد وهو من أهل البيت فالأمر  وهذا لا يكون إلا للصالح، أما الطالح الذي. هذه الآثار

، ويقول (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: )كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا  على النسب فقد رفع الإسلام : الشاعر

صلى الله عليه  سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب فأبو لهب عم الرسول

وسلم، ونسبه شريف؛ لأن نسبه هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك هو 

 .الذي وضعه، و سلمان الفارسي من الفرس، والإسلام هو الذي رفعه

 

 حكم اتخاذ الجمة واللمة

شاع الخلاف بين الشباب في حكم اتخاذ الجمة واللمة، فهل يليق ذلك بالنسبة : السؤال

الأمر في ذلك واسع، ومن المعلوم أن الشعر إذا تركه الإنسان : ب العلم أو لا؟ الجوابلطلا

ينشغل به، فالأمر في ذلك واسع، إن تركه فهو سائغ وإن حلقه أو قصه فهو سائغ، ولكن 

بالنسبة للشاب الذي يكون وسيما  ويكون جميلا  ثم يفعل مثل ذلك قد يكون في ذلك مضرة 

 .نة له ولغيرهعليه وعلى غيره وفت

 

 حكم اتخاذ السترة للمصلي

بعض أهل العلم قال بالوجوب وجمهور : ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ الجواب: السؤال

 .أهل العلم قالوا بأنه مستحب، ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتخذ السترة

 

 (وديقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأس: )معنى قوله صلى الله عليه وسلم

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب : )ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

بعض أهل العلم قال بالبطلان وأنها تستأنف، : ، وهل تبَطلُُ الصلاة بذلك؟ الجواب(الأسود

 ."إن هذا نقصان لها: وجمهور أهل العلم قالوا

 [074]شرح سنن أبي داود 

 

على الأذان إلا لحاجة، وأن يتحرى وقت الصلاة، فلا يؤذن  ينبغي للمؤذن ألا يأخذ أجرا  

قبل الوقت، ولا يتأخر عن وقت الأذان، ويجوز للأعمى أن يكون مؤذنا  إذا كان هناك من 

 .يعلمه بأوقات الصلوات، ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة

 

 أخذ الأجر على التأذين
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 ( يأخذ على أذانه أجرا  واتخذ مؤذنا  لا)شرح حدي  

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب أخذ الأجر على التأذين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان : حدثنا حماد قال

 إن عثمان بن أبي: وقال موسى في موضع آخر-قلت : بن أبي العاص رضي الله عنه قال

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ : )قال. اجعلني إمام قومي! يا رسول الله: -العاص قال

باب : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا  

حكم ذلك، وهل تؤخذ الأجرة على الأذان، أو أنها لا تؤخذ؟ : أي[ أخذ الأجر على التأذين 

ذان أو التأذين والإمامة، وتعليم القرآن، وغير ذلك هي من القربات التي يتقرب بها إلى والأ

منهم من : الله عز وجل، فهل يؤُخَذُ على ذلك أجر، أو لا يؤخذ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال

واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة اللديغ أن الرسول صلى الله عليه . يجوز أن يأخذ: قال

(. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا  كتاب الله: )لما علم أنهم أخذوا الأجرة على رقيته قالوسلم 

، ولكن يجوز أخذ الجُعْل، -أخذ الأجرة: أي-إن ذلك لا يجوز مطلقا  : وبعض أهل العلم قال

المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين، أو من متبرع في ذلك، أو ما يرصد من بيت : وهو

م بهذه المهمة، فهذا جعل لا بأس به، وهو بخلاف الأجرة؛ لأن الأجرة هي المال لمن يقو

اتفاق وارتباط وأنه لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم، وأما الجعل فهو شيء مرصود 

لمن يقوم بهذه المهمة، إما وقف وإما شيء من بيت المال، وإما تبرعات وإحسان من 

إن كان غنيا  يستعفف وإن كان : ك مثل ولي اليتيمإن ذل: وبعض أهل العلم يقول. المحسنين

والذي يظهر أن أخذ الأجرة لا يجوز والمؤاجرة على ذلك لا تجوز، . فقيرا  يأكل بالمعروف

وأما الجعل وأخذ ما يرصد لذلك من أوقاف وتبرعات وشيء يخصص لذلك من بيت المال 

وهو في عمله يأخذ في مقابله  فإن لا بأس به، وإنما الذي به بأس أن الإنسان يؤدي العمل

الأجر كما يأخذ النجار والحداد وغيرهم من أصحاب المهن بأن يكون هذا صاحب مهنة، 

وأنه يأخذ عليها أجرا  كما يأخذ أصحاب المهن أجرا  على تلك المهن، وفرق بين أصحاب 

هو خير المهن وبين القرَُبْ التي تفعل من أجل الثواب ورجاء ما عند الله عز وجل مما 

وأبقى، وإذا حصل جُعْل لمن يقوم بهذا العمل، ولم يكن هو الدافع للإنسان على هذا العمل 

وفد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عثمان بن أبي . فذلك خير وسائغ أخذه ولا بأس به

العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله 

( [ أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنا  لا يأخذ على أذانه أجرا  : ]) فقال إمام قومه

فجعله إمامهم، وكان واليا  على الطائف، وسبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه أن النبي صلى 

الله عليه وسلم أمره أن يجعل المسجد حي  تكون الطواغيت أو أماكن طواغيتهم أو 

أي أنه عندما يصلي بهم يراعي حال الضعيف، ( [ تدِ بأضعفهمواق: ] )وقوله. طاغوتهم
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وحال الكبير، وحال العاجز فيخفف ولا يطيل، لكنه التخفيف الذي لا يكون معه خلل ولا 

يكون معه نقص، ولكنه لا يطيل الطول الذي يشق، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن 

  لا يطيل إطالة تشق عليه، وإنما يراعي حال من يكون ضعيفا ، ومن يكون عاجزا  بحي

( [ واتخذ مؤذنا  لا يأخذ على أذانه أجرا  : ] )قال. يأتي بالصلاة غير مطولة مع إتمامها

ومعناه أنه يجعل مؤذنا  للوقت لكن لا يأخذ على أذانه أجرا ، وقد كان السلف يكرهون مثل 

أصلي بكم : يقول لجماعته ذلك، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه سئل عن إمام

! أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟: فقال الإمام أحمد . رمضان بكذا وكذا درهما  

الذي يكون هذا شأنه، وهمه الدنيا، ولا يفكر إلا في الدنيا، ويشارط الناس بمثل هذه : أي

طلب منه أن ( [ اجعلني إمام قومي! يا رسول الله: ] )وقوله. العبارة، فهذا أمر غير سائغ

إذا كان يترتب على ذلك مصلحة : يسند إليه الإمامة، فهل يجوز طلب الإمامة؟ والجواب

فلا بأس به؛ لأن الإمامة قربة وعبادة وفيها محافظة على الوقت، وهي تدفع الإنسان إلى أن 

هد القرآن، يصلي الجماعة دائما  وأبدا ، ولا تفوته الجماعة؛ لأنه هو الإمام، وكونه أيضا  يتعا

. ويحرص على أن يقرأ القرآن ويتعاهده، إلى غير ذلك من المصالح التي تكون في الإمامة

الإمام ضامن والمؤذن : )ومع ذلك فإن فيها مسئولية وفيها تبعة، وقد مر بنا الحدي 

 (.مؤتمن

 (واتخذ مؤذنا  لا يأخذ على أذانه أجرا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

التبوذكي البصري ثقة، أخرج : موسى بن إسماعيل هو[. بن إسماعيل  حدثنا موسى: ] قوله

ابن سلمة ، وإذا جاء حماد يروي عنه : حماد هو[. عن حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

ابن سلمة ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب : موسى بن إسماعيل فهو

. إياس الجريري ، ثقة، أخرج له الكتب الستةهو سعيد بن [. عن سعيد الجريري . ] السنن

يزيد بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له : أبو العلاء هو[. عن أبي العلاء ] 

هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، [. عن مطرف . ] أصحاب الكتب الستة

عن عثمان بن . ] بقا  أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أخو يزيد بن عبد الله المذكور سا

هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واليا  على [. أبي العاص رضي الله عنه 

 .الطائف، وهو من ثقيف من أهل الطائف، وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة

 

 الأذان قبل دخول الوقت

 

حدثنا موسى بن . وقتباب في الأذان قبل دخول ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : إسماعيل و داود بن شبيب المعنى، قالا

رضي الله عنهما أن بلالا  رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه 
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: ع فنادىفرج: زاد موسى ( ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام: )وسلم أن يرجع فينادي

[. وهذا الحدي  لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة : قال أبو داود . ألا إن العبد قد نام

والأذان يكون عند دخول [ باب في الأذان قبل دخول الوقت: ]أورد أبو داود رحمه الله

الوقت، وإذا حصل الأذان فمعناه أنه جاء وقت الصلاة ليتجه المسلمون إلى المساجد، 

يصلين في البيوت، وأهل الأعذار يصلون في البيوت كمن يكون مريضا  أو عاجزا  والنساء 

والأذان فيه إشعار وإعلام بدخول الوقت، وحينما يحصل الأذان فمن . لا يستطيع أن يصلي

صلى الصلاة فإنه يكون قد صلاها في وقتها، وعلى هذا فلا يجوز أن يكون الأذان قبل 

يترتب عليه الصلاة قبل الوقت، والصلاة قبل وقتها غير  الوقت؛ لأن الأذان قبل الوقت

صحيحة، ومن صلاها قبل وقتها نسيانا  أو خطأ  فيجب عليه إعادتها في الوقت؛ لأن الصلاة 

لوقتها، ويؤتى بها في وقتها، ولا تقُدم على وقتها، ولا تؤخر عن وقتها إلا إذا كان هناك 

 تؤخر الصلاة عن وقتها ولا يجوز أن تقدم عن نوم أو شيء لابد منه، وأما بالاختيار فلا

وكل الصلوات ليس لها إلا أذان واحد يكون عند دخول الوقت إلا الفجر فإنه يشرع . وقتها

أذان آخر قبل الفجر، وليس المقصود منه أن يحضر الناس إلى الصلاة، أو أن يصلي من 

من كان نائما  : أي( ع القائميوقظ النائم ويرج: )يسمع الأذان، وإنما كما جاء في الحدي 

دعاه ذلك الأذان إلى أن يستعد ويتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها، ومن كان يريد أن يصوم 

ويتسحر فإن الأذان الأول يكون سببا  في تحصيله وبلوغه ما يريد، هذا هو المراد من إيقاظ 

وهو الذي لابد منه،  والأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت، وهو المتعين،. النائم

وكل صلاة لابد لها من أذان في أول وقتها حتى يصلي الناس بعد سماع الأذان، إلا الفجر 

إرجاع القائم  -الأذان الأول: أي-فإنه يجوز أن يؤذن لها أذان آخر قبل الوقت، ومهمته 

والذي كان الذي كان يصلي من الليل ليستريح شيئا  قليلا  من الوقت حتى يقوم إلى الصلاة، 

نائما  يستيقظ ويتهيأ إذا كان الأمر يحتاج إلى تهيؤ للصلاة بغسل أو ما إلى ذلك، أو بسحور 

وكذلك يوم الجمعة يكون أذان آخر قبل الوقت حتى يتهيأ الناس . إذا كان يريد أن يصوم

ان ولا يؤذن قبل الوقت، وإن أذن قبل الوقت فيلزم أن يعاد الأذ. للصلاة، ويستعدوا للصلاة

عند دخول الوقت، حتى من كان قد صلى فعليه أن يتنبه إلى أن المسألة فيها خطأ وأن فيها 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن . غلطا ، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت

أن بلالا  أذن قبل الوقت في الفجر فأمره النبي صلى الله عليه : عمر رضي الله تعالى عنهما

، ليبين أن فعله الذي قد حصل ([ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام])أن ينادي وسلم 

كان قبل أن يوجد الأذان الأول  -فيما يظهر كما ذكره بعض أهل العلم-أولا  كان خطأ، وهذا 

إن بلالا  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى : )الذي جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم

وهذا يدل على أن بلالا  كان يؤذن الأذان الأول و ابن أم مكتوم يؤذن (. م مكتوميؤذن ابن أ

الأذان الثاني، وكان بلال هو الذي يؤذن قبل أن يشرع الأذان الأول للفجر، وبعدما شرع 

الأذان الأول صار بلال يؤذن الأول و ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وقبل ذلك كان 
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فهذا الذي حصل كان قبل أن يشرع الأذان الأول؛ . ي جميع الأوقاتبلال هو الذي يؤذن ف

لأن الأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت كسائر الصلوات، ولكن الأول هو الذي 

يكون قبل دخول الوقت، والذي لو ترك لا يؤثر؛ لأنه ليس كالأذان الذي عند دخول الوقت، 

ولكن لو ترك لا يؤثر؛ لأن الذي يؤثر هو الذي عند مع أن الإتيان به مطلوب وفيه فائدة، 

دخول الوقت في جميع الصلوات، والذي تتحد فيه الصلوات جميعها وتتفق كلها على أنه 

إن المراد به أنه قد حصل منه : قيل[ ألا أن العبد قد نام: ]وقوله. يؤذن به عند دخول الوقت

ذن قبل الوقت، ومعنى هذا أنه لا يبنى على غفلة لم يتبين فيها الوقت، ولهذا أخطأ في كونه أ

 . هذا الأذان حكم ولا يبنى عليه شيء ولا يصلى من أجله؛ لأنه حصل خطأ  

 

 (ألا إن العبد قد نام)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، و [. حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب : ] قوله

أي أن هذين [. المعنى . ] بخاري و أبو داود و ابن ماجه داود بن شبيب صدوق أخرج له ال

الشيخين لأبي داود روايتهما متفقة بالمعنى مع اختلاف في الألفاظ، هذا هو المقصود بكلمة 

هو أيوب بن [. عن أيوب . ]ابن سلمة ، مر ذكره: حماد هو. حدثنا حماد : قالا(. ] المعنى)

: نافع هو[. عن نافع . ] له أصحاب الكتب الستةأبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج 

هو عبد الله [. عن ابن عمر . ] مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 

لحدي  عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة ا

بعض [. وهذا الحدي  لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة : قال أبو داود : ] قوله. وسلم

أهل العلم تكلم في هذا الحدي  وذكر أن فيه خطأ من حماد ، وأن الصواب هو ما جاء فيما 

وسلم، وبعض أهل  يأتي أن الآمر للمؤذن بأن يعيد هو عمر وليس رسول الله صلى الله عليه

 .إنه صحيح: العلم يقول

 (ألا إن العبد قد نام)شرح أثر عمر 

 

حدثنا أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسروح أذن قبل الصبح فأمره : أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: العزيز بن رواد قال

وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن : ال أبو داود ق. فذكر نحوه. عمر رضي الله عنه

ورواه : قال أبو داود . مسروح أو غيره: عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا  لعمر يقال له

كان لعمر رضي الله عنه مؤذن يقال : الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال

أبو داود رحمه الله الأثر عن عمر  أورد[. وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك . مسعود : له

ألا إن : )رضي الله عنه وأنه كان له مؤذن وقد حصل أنه أذن قبل الوقت فأمره أن يقول
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أي أن الذي ذُكر في الحدي  السابق إنما حصل لعمر وأن الذي أمر بذلك هو ( العبد قد نام

م فيه كلام، وأنه ما إن الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسل: وبعض العلماء يقول. عمر 

روي إلا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب ، وأن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه 

، (إن بلالا  يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم: )وسلم في حق بلال أنه قال

و ولكن ما جاء في حدي  ابن عمر في إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه

متفق مع ما جاء عن عمر في قصة مؤذنه الذي حصل منه خطأ ، وأمره عمر رضي الله 

، وأن المقصود (ألا إن العبد قد نام: )عنه أن ينادي بما جاء أن بلالا  نادى به، وهو قوله

بذلك هو أنه قد غفل، وأنه لم يتبين الصبح تماما ، وأنه حصل منه الخطأ، فينبه الناس حتى 

لى ذلك الأذان الأول فيصلوا الفجر، أو أنهم يأتون إلى المسجد وقد كان ذلك لا يعتمدوا ع

حصل بالليل، وحتى لا يكون لهم ذلك الإزعاج الذي قد حصل، فمن أراد أن يستريح 

 .فيمكنه أن يستريح ويمكنه أن ينام ولا يأتي إلا عند دخول الوقت

 (ألا إن العبد قد نام)تراجم رجال إسناد أثر عمر 

 

أيوب بن منصور صدوق يهم، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا أيوب بن منصور : ] هقول

شعيب بن حرب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. عن شعيب بن حرب . ] وحده

عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم، [. عن عبد العزيز بن أبي رواد . ] النسائي 

نافع قد مر [. عن نافع عن مؤذن لعمر . ] السنن أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب

مسعود ، وهو : مسروح وفي الرواية الأخرى يقال له: عن مؤذن لعمر يقال له. ذكره

شخص واحد ذكر مرة أنه مسروح ومرة أنه مسعود ، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

بن عمر عن نافع أو غيره وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله : قال أبو داود : ] قوله. وحده

شك هل هو هذا : أي[. عن نافع أو غيره: ]قوله[. مسروح أو غيره : أن مؤذنا  لعمر يقال له

أو هذا، والرواية الأولى ليس فيها شك، وكذلك الروايات التي ستأتي بعد هذا ليس فيها شك 

[. ه حماد بن زيد وقد روا: قال أبو داود . ] من جهة هل هو نافع أو غيره، وإنما هو نافع 

هو عبيد الله [. عن عبيد الله بن عمر . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

قال أبو . ] مسروق مر ذكره[. عن مسروق . ] نافع مر ذكره[. عن نافع أو غيره . ] الستة

كان لعمر مؤذن يقال : ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: داود 

: وهذا مثل الذي تقدم أولا  إلا أن هناك قال[. مسعود وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك : له

[. ورواه الدراوردي : قال أبو داود . ] مسعود ، و مسروح هو مسعود : مسروح وهنا قال

. عزيز بن محمد الدراوردي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةالدراوردي هو عبد ال

وهذا أصح من ذاك : ] وقوله. قد مر ذكرهم جميعا  [. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ] 

: الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا  لعمر يقال له: الذي فيه: أي[. 
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حديثه عن عبيد : ابن حجر لما ترجم للدراوردي قاللكن . مسعود أصح من الطريق المتقدم

وهو هنا يروي عن عبيد الله ويصحح أبو داود حديثه على من تقدم، وهو . الله العمري منكر

وعلى كل فهذه الطرق كلها يشهد بعضها . حماد بن زيد الذي يروي عن عبيد الله بن عمر 

 .لبعض، وهي متفقة وغير مختلفة

 (تى يستبين لك الفجر هكذالا تؤذن ح) شرح حدي  

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

شداد :  قال أبو داود(. لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا  : )وسلم قال له

أورد أبو داود رحمه الله حدي  بلال رضي الله عنه أن النبي [. مولى عياض لم يدرك بلالا  

( [ لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا  : ] )صلى الله عليه وسلم قال له

حتى يستبين لك الأفق الذي يأتي بالعرض، والذي يتزايد حتى تطلع الشمس؛ لأن : أي

فجر يظهر بظهور بياض في الأفق مستطيل رأسيا  وليس بمعترض، وهذا : جرانالفجر ف

الذي يأتي بالعرض ممتدا  في : يذهب، وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب، والفجر الثاني

الأفق ويتزايد حتى تطلع الشمس، فهذا هو الذي يكون عنده الأذان الثاني ويكون عنده 

لصبح ويحرم الأكل في حق الصائم؛ لأنه تبين دخول الوقت، والذي تحل عنده صلاة ا

الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فخروج هذا الخط المعترض من الفجر هو الخيط 

مدً : أي( [ ومد يديه عرضا  : ] )وقوله. الأبيض الذي يتزايد شيئا  فشيئا  حتى تطلع الشمس

 .يديه أفقيا  بالعرض توضيحا  وبيانا  

 ( تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذالا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب : زهير بن حرب هو[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، [. عن وكيع . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

وق يهم في جعفر بن البرقان صد[. عن جعفر بن برقان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] حدي  الزهري ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

شداد مولى عياض بن عامر مقبول يرسل، أخرج حديثه [. شداد مولى عياض بن عامر 

هو بلال رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن بلال . ] أبو داود 

شداد مولى عياض لم : قال أبو داود : ] وقوله. أصحاب الكتب الستةوسلم، وحديثه أخرجه 

معنى هذا أن فيه انقطاعا ، أي أن فيه إرسالا ؛ لأن شدادا  مقبول يرسل، [. يدرك بلال 

ومعناه أنه يروي عمن لم يدركه، والحدي  حسنه الألباني ، ولعل تحسينه من شواهد 

 .معلوم وطرق أخرى، وإلا فإن فيه انقطاعا  كما هو

 الأذان للأعمى
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 (أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا  لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب . باب الأذان للأعمى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شام بن عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر و سعيد بن عبد الرحمن عن ه

أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذشنا  : )عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، ( [. لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى

يعني أنه لا بأس به إذا كان معه من يخبره بدخول الوقت [ باب الأذان للأعمى: ]وهي

ك، ولا يقدم على ذلك إلا بعدما يخبره من هو ثقة بدخول الوقت، فلا بأس وينبهه على ذل

بذلك؛ لأنه أعمى لا يرى الزوال، ولا يرى الغروب، ولا يرى طلوع الفجر، فلا بد من أن 

فلا بأس بأن يكون المؤذن أعمى بشرط أن يكون . يكون معه من ينبهه ويبصره ويخبره

هذا على اعتبار أن الأعمى لا يرى، والمسألة معه من ينبهه ويخبره بدخول الوقت، و

متعلقة تعلقا  رئيسا  بالرؤية، مثل رؤية الزوال، وطلوع الفجر، وغروب الشمس، والأعمى 

وليست هنا . لا يرى، فكونه يؤذن مع أنه يعتمد على من يخبره بدخول الوقت لا بأس به

من يوثق به، وكذلك في  القضية قضية تقليد، وإنما هي قضية إخبار واعتماد على كلام

جهة القبلة، فإن وجد من يرشده إليها فلا يلزمه أن يجتهد، وإنما يجتهد حي  لا يكون عنده 

من يخبره، أما إن كان عنده أحد يخبره مثل أناس ساكنين في البرية وعندهم علم ومعرفة، 

ف يصححون أو هو نفسه معه ناس لهم خبرة ومعرفة فيسألهم؛ لأنه لو أراد أن يجتهد فسو

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه لو كانوا جماعة في . ما يفعله ويرشدونه إلى الصواب

سفر فلا يجوز أخذ أحدهم قول غيره، بل كل واحد منهم يجتهد ويصلي إلى القبلة التي 

هذا إذا اختلفوا، وأما إذا كان هناك من ليس عنده خبرة وسأل : توصل إليها اجتهاده فنقول

خبرة فلا بأس بذلك، وهذا شيء مطلوب، وما أكثر ما يحتاج الناس إلى السؤال  من عنده

عن القبلة وهم في سفر؛ لأنه ليس كل إنسان يعرف، وبعض الناس يعرف اتجاه القبلة عن 

 .طريق النجوم أو عن طريق المشارق والمغارب، وهكذا

 

  صلى الله عليه وسلم وهوأن ابن أم مكتوم كان مؤذنا  لرسول الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 (أعمى

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن سلمة : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله بن وهب [. عن ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الله بن سالم بن  عن يحيى بن عبد. ] المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر صدوق، أخرج حديثه [. عبد الله بن عمر 

سعيد بن عبد الرحمن هو [. و سعيد بن عبد الرحمن . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

و مسلم و ( خلق أفعال العباد)الجمحي ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. عن هشام بن عروة . ] اود و النسائي و ابن ماجه أبو د

وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة [. عروة بن الزبير : عن أبيه. ] أصحاب الكتب الستة

هي عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الستة

يقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  رضي الله عنها، الصد

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الخروج من المسجد بعد الأذان

 

 

 شرح أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان

 

حدثنا محمد بن . الخروج من المسجد بعد الأذان: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع أبي هريرة رضي : )سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كثير حدثنا

أما هذا فقد : الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة 

: باب: ] )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

ما حكمه؟ والجواب أنه يجوز إذا كان لحاجة ولأمر : أي( [ لأذانالخروج من المسجد بعد ا

يقتضيه، كمن يريد أن يتوضأ، أو كان حاقنا  أو حاقبا  يحتاج إلى الخلاء، أو يكون إمام 

مسجد فأذن المؤذن وهو في مسجد من المساجد والناس ينتظرونه في مسجده ليصلي بهم، 

وقد . وأما إذا كان لغير حاجة فإنه لا يجوزفإذا كان هناك أمر يقتضي خروجه فلا بأس، 

سبق أن مر بنا في الحدي  أن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان، فالإنسان عندما يخرج من 

المسجد وهو غير مضطر لذلك يكون فيه مشابهة للشيطان في كونه يخرج بعد الأذان، 

خروجه لضرورة فإن  حي  يخرج والناس يدُعون إلى أن يأتوا إلى المساجد، فإذا لم يكن

ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه . ذلك معصية

أما هذا فقد عصى أبا : ] كان في المسجد فخرج رجل بعد الأذان فنظر إليه أبو هريرة وقال

سول ، وقول الصحابي عن فعل من الأفعال بأنه معصية للر[القاسم صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، ومعنى هذا أن الرسول نهى عن ذلك، والذي حصل منه 

: ذلك قد خالف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون قد عصاه، ولهذا قال

وإذا كان الإنسان مسافرا  وقد صلى [. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ]

، فإذا جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وخرج من المسجد فلا بأس بذلك؛ فله أن يخرج

لأنه قد أدى ما عليه، لكن من كان جالسا  في المسجد ثم سمع الأذان ثم خرج من غير 
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حتى ولو أذن المؤذن وهو في مسجد قريب من المسجد النبوي، . ضرورة فهذا هو الخطأ

فعل؛ لأنه ليس إماما  للمسجد النبوي وليس حاقبا  وأراد الذهاب إلى المسجد النبوي فلا ي

وليس له حاجة تضطره للخروج، والأولى جلوسه في المسجد الذي هو فيه لكيلا يتُهم 

 .ويساء به الظن، وقد يقتدي به غيره ممن لا يفهم

 تراجم رجال إسناد أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان

 

هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. كثير  حدثنا محمد بن: ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. عن سفيان . ] الستة

هو [. عن إبراهيم المهاجر . ] المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سليم بن : هو[. عن أبي الشعثاء . ] سننصدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب ال

هو أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] أسود المحاربي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

ة حديثا  على المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبع

 .الإطلاق

 في المؤذن ينتظر الإمام

 

 

 ..(كان بلال يؤذن ثم يمهل)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب في المؤذن ينتظر الإمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان بلال : )حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

( [. ن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاةرضي الله عنه يؤذ

ينتظره للإقامة؛ لأن الإقامة : أي[ باب في المؤذن ينتظر الإمام : ] أورد أبو داود رحمه الله

هي للإمام، وهو الذي يملك الإقامة، وتقام الصلاة عندما يأتي أو عندما يأمر بإقامتها، 

لأذان، وليس للمؤذن أن يقيم من تلقاء نفسه إلا بإذن الإمام أو باتفاق والمؤذن مسئول عن ا

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر بن سمرة . معه على أنه إذا رآه قد أقبل فإنه يقيم

، حتى إذا -ينتظر بين الأذان والإقامة: يعني-رضي الله عنه أن بلالا  كان يؤذن ثم يمهل 

متجها  أقام، فيقوم الناس، ثم إذا  -من حجرته: يعني-يه وسلم خرج رأى النبي صلى الله عل

وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأمرهم بتسوية الصفوف صلى بهم صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 

 ..(كان بلال يؤذن ثم يمهل)تراجم رجال إسناد حدي  
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أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو شبابة بن سوار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن شبابة . ] الستة إلا الترمذي 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة، أخرج له [. عن إسرائيل . ] الستة

ج له هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخر[. عن سماك . ] أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن سمرة رضي [. عن جابر بن سمرة . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في التثويب

 

 

 شرح أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة في الظهر أو العصر

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا . باب في التثويب: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في : أبو يحيى القتات عن مجاهد أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، [. أخرج بنا فإن هذه بدعة : الظهر أو العصر قال

: الإقامة؛ فإن الإقامة يقال لها: أحدها: به ثلاثة أموروالتثويب يراد [ باب التثويب: ]وهي

تثويب، وقد سبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه هروب الشيطان عندما يسمع الأذان، فإذا فرغ 

هرب،  -نودي إلى الصلاة مرة أخرى بالإقامة: أي-قضي الأذان رجع، فإذا ثوب للصلاة 

ب هو رجوع إلى النداء وإلى الدعاء فأطلق على الإقامة أنها تثويب، وذلك أن التثوي

إذا ( ثاب: )رُجع إليه، من: للصلاة؛ لأنه حصل أولا  الأذان ثم رجع إليه وثوب إليه، أي

: إذا رجع إلى ما كان عليه من قبل من الرشد، فالإقامة يقال لها: ثاب إلى رشده: رجع، يقال

: تثويب، وقيل له: ، فيقال لهفي أذان الصبح( الصلاة خير من النوم<: )قول: الثاني. تثويب

حي على الصلاة : )إلى المجيء إلى الصلاة؛ لأن قوله: تثويب لأنه عود إلى الدعوة، يعني

عودا  إلى  -أيضا  -الصلاة خير من النوم كان ذلك : دعوة، ثم إذا قال( حي على الفلاح

ه وإن كان قد الدعوة مرة أخرى، ولكن بلفظ آخر، وهو أن ما تدعون إليه خير مما أنتم في

وهو ما أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله : ويطلق إطلاقا  ثالثا  . طاب لكم ولذ لكم الفراش

: عليه وسلم، وهو أن المؤذن إذا استبطأ الناس بعد الأذان ينادي بين الأذان والإقامة فيقول

تثويب  فهذا تثويب أيضا ، ولكنه. قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح

محدث ومبتدع، ولعل هذا هو الذي أنكره ابن عمر كما في الأثر الذي ذكره أبو داود هنا، 

كنت : ]فإنه ذكر تحت هذه الترجمة عن ابن عمر أنه كان في مسجد، قال مجاهد بن جبر 

إن المقصود بالتثويب : قيل[ فثوب رجل بالظهر أو العصر -يعني في مسجد-مع ابن عمر 

الناس من كون المؤذن بعد الأذان بمدة وقبل إقامة الصلاة ينادي نداء  بينهما هو الذي أحدثه 

الصلاة خير : )قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو أنه يقول: ويقول



 836 

. في الظهر أو العصر؛ لأن هذه لا تقال إلا في الفجر، وهذا من الأمور المبتدعة( من النوم

هذا العمل الذي عمله بدعة، وإذا كان قد صح أن : يعني[ هذه بدعة  اخرج بنا فإن: ] وقوله

إنه بدعة فهذا يعني الإنكار بالقول وبالفعل، والحدي  في سنده راوٍ : ابن عمر خرج وقال

تكلموا فيه، وهو أبو يحيى القتات ، و الألباني صحح الحدي  أو حسنه، وعلى كلٍ فإن صح 

 .فهو إنكار بالقول وبالفعل

 إسناد أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة في الظهر والعصر تراجم

 

محمد بن كثير وسفيان مر [. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي يحيى القتات : ] قوله

وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد . لين الحدي : ذكرهما، أبو يحيى القتات قالوا عنه

هو مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج [. عن مجاهد . ]  و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه

 .و ابن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره. له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم المرور بين يدي المصلي الذي ليس له سترة

 

نعم، : هل من حق المصلي الذي ليس له سترة أن يمنع المرور بين يديه؟ الجواب: السؤال

لمرور فيما بينه وبين موضع سجوده، وإذا كان المار بمسافة تزيد على ثلاثة له أن يمنع ا

 .أذرع فلا يمنعه

 

 حكم أخذ الداعية للمال من المحسنين

 

هل يجوز أن يعطى الداعية أجرا  من المحسنين الذين يرسلون أموالهم لبعض : السؤال

أن يأخذ ذلك من غير بيت  الدول للدعاة؟ وإن كان جائزا  فما هو الدليل على أنه يجوز له

بل ! إنه لا يجوز إلا من بيت المال؟: ومن قال! وأي مانع يمنع من ذلك؟: المال؟ الجواب

يجوز من بيت المال، ويجوز من الأوقاف، ويجوز من تبرعات المحسنين، فالأصل هو 

الجواز، وكون المحسن يساعد داعية أو يخصص داعية يقوم بالدعوة، وينفق عليه ويجعله 

 .يتفرغ لهذه المهمة لا بأس بذلك، وهذا عمل طيب ولا مانع منه

 توصيف مكافأة طلاب الجامعة

: هل مكافأة الطلاب في الجامعة من باب الجعل أو هو من باب الأجرة؟ الجواب: السؤال

 .هي من باب الجعل، فهذه أشياء رصدت لهم من بيت المال، وهي جعل لهم
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 الأبنيةحكم زيارة المقابر التي عليها 

 

لا بأس بأن تزار المقابر ولو : ما حكم زيارة المقابر التي عليها الأبنية؟ الجواب: السؤال

كان عليها أبنية، فيزورها الإنسان وينكر المنكر، ويبين أن هذا البناء منكر، والمقبرة إذا 

إليهم بأمر لا كان فيها بنيان لا تترك فلا تزار لأن عليها بنيانا  محدثا ، وكون الأموات أسيء 

لا بأس بزيارة تلك المقبرة، : يجوز فلا يحرمون من الزيارة والدعاء لهم بسبب ذلك، فأقول

 .ويدعى للأموات فيها، وينكر المنكر

 

 حكم أخذ الخطيب للأجرة على خطبته

 

إذا خصص له شيء أو أعطي : ما حكم أخذ الخطيب الأجرة على خطبته؟ الجواب: السؤال

 .ك بأسشيئا  فليس في ذل

 

 حكم تخفيف الصلاة إلى حد الإخلال بها

 

بعض الأئمة يخففون الصلاة حتى لا يستطيع الإنسان أن يقرأ الفاتحة، فهل من : السؤال

الإمام إذا كان : نصيحة لهم؟ وهل الأفضل للإنسان أن يبح  عن مسجد آخر؟ الجواب

المطلوبة ينبغي أن ينُبه، وأما إذا يخفف تخفيفا  زائدا  لا يمكن المؤتم معه من الإتيان بالأمور 

كان ذلك التخفيف تخفيفا  يحصل معه المطلوب فلا بأس بذلك، ولكن إذا تبين أن هناك أمرا  

 .يقتضي التنبيه فينبه الإمام حتى يتدارك التقصير

 

 من فاته الترديد مع المؤذن

 

يردد ما فاته ثم يكمل  إذا فات الإنسان الترديد مع المؤذن لبعض ألفاظ الأذان، فهل: السؤال

الذي يبدو أنه يفعل ذلك؛ لأنه ما دام يستطيع أن يتدارك بهذه الطريقة فلا : معه؟ الجواب

 .بأس بذلك إن شاء الله

 

 حكم ما يعطى للأئمة والمؤذنين مقابل عملهم

 

هذا الذي : هل الأجرة التي تعطى الآن للأئمة والمؤذنين أجرة أم جعل؟ الجواب: السؤال

 .جعل، وليس أجرة: ن بيت المال لهؤلاء يقال لهيخصص م
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 حكم مصافحة خالة الزوجة أو عمتها

 

خالة الزوجة أجنبية، وعمة : هل يجوز مصافحة خالة الزوجة أو عمتها؟ الجواب: السؤال

الزوجة أجنبية، ولهذا لو ترك الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها، وأن يتزوج خالتها، 

، بل هو تحريم مؤقت؛ لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها أو وتحريمهما عليه ليس بدائم

خالتها، لكن لو ذهبت عنه المرأة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها، ولهذا فمصافحتها 

مصافحة أجنبية، ولا يصافح إلا المحرم، وهي التي تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم 

 .أن يصافحها، فهي أجنبية، والأجنبية لا تصافحَعليه مؤقتا  فليس محرما  لها، ولا يجوز له 

 

 حكم تأخير الأذان عن وقته

 

هل يجوز تأخير الأذان عن وقته كما يفعل في صلاة العشاء في رمضان؟ : السؤال

لا بأس إذا اتفق الناس على أنهم يؤخرون من أجل مصلحة كما في رمضان، : الجواب

بون إلى منازلهم بعد صلاة المغرب ويتناولون فإنهم يستعدون لصلاة التراويح، وأيضا  يذه

 .طعام العشاء، ثم يدركون الصلاة ويستعدون للصلاة، فلا بأس بذلك

 

 حكم الأذان قبل دخول الوقت

 

يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت : السؤال

خول الوقت ويبقى ذلك الأذان يوجدون أذانا  عند د: بعشرين دقيقة، فماذا نعمل؟ الجواب

الذي قبل عشرين دقيقة في محله وفي وقته، ولكن يؤتى بأذان آخر عند دخول الوقت، وهو 

 .الذي يبنى عليه الصيام وتبنى عليه الصلاة

 

 موقف الإمام الراتب حال وقوع الأذان قبل دخول الوقت

 

ون قبل دخول الوقت هناك إمام مسجد في بلد إسلامي، وفي تلك البلدة يؤذن: السؤال

عليه : الشرعي، فهل يصلي بهم الصلاة التي يظنون أن وقتها دخل أم ماذا يفعل؟ الجواب

إن يصحح الوضع معهم، والأذان الذي كان يحصل منهم قبل دخول الوقت يبقونه على ما 

هو عليه ويكون للتنبيه، ويؤتى بأذان آخر يكون عند دخول الوقت، وهذا في الفجر خاصة، 

لك يبقى الأذان الأول على ما كان، ولكن الخطأ يتدارك بإيجاد الأذان الثاني؛ لأن الأذان وبذ

الثاني هو الأصل، وكان المفروض أن يكون عند دخول الوقت، والأذان الأول الذي قبل 
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دخول الوقت يجوز، ويجوز أن يترك، ولكن الذي لا يجوز أن يترك هو الذي عند دخول 

إن : )ويوجدون الأذان الثاني، ويتفق معهم، ويذكر لهم الحدي  الوقت، فيصححون الخطأ

، فالأذان يبقى على ما هو عليه (بلالا  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

وإذا كانت وزارة الأوقاف لا تسمح لهم بإيجاد أذان . ويؤتى بأذان آخر عند دخول الوقت

الوقت إلى عند دخول الوقت، وأما الإمامة فلا يمتنع  آخر فيتم تأخير الأذان الذي قبل دخول

منها، وإذا كان الناس ينتظرون بعد هذا الأذان إلى أن يدخل الوقت ثم يصلون فالأمر 

والذي يقطع الإشكال أنهم . أسهل، ولكن المحذور إذا كان الناس يصلون قبل دخول الوقت

توا بأذان عند دخول الوقت، وعنده إذا كانوا عازمين على بقاء هذا الأذان فعليهم أن يأ

يترك الإمامة، : يعرف الناس أنه إذا وجد الأذان الثاني جاء وقت الصلاة، لكن لا يقال

إنه يجوز، لكن الذي يبدو أنه لا يجوز قبل دخول الوقت إلا إذا كان : وبعض أهل العلم قال

يؤذن الأذان الثاني إلا إذا  أذان سابق وأذان عند دخول الوقت، ففي الفجر لا: قد جُعِل أذانان

 ."طلع الفجر وجاء وقت الصلاة وحرم الأكل والشرب على الصائم

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

إذا أقيمت الصلاة وتأخر الإمام عن المجيء فللمأمومين أن ينتظروه قعودا  حتى لا يشق 

ع مثله، ويجوز للإمام عليهم القيام، ويجوز الكلام بعد الإقامة للإمام مع المأموم وللمأموم م

 .أن يتأخر لمناجاة شخص بعد أن تقام الصلاة، ولا ضير في ذلك

 

 ما جاء في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا  

 

 

 (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)شرح حدي  

 

. قعودا   باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي : حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى : )قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهكذا رواه أيوب و حجاج الصواف عن يحيى ، و هشام : قال أبو داود (. تروني

ورواه معاوية بن سلام و علي بن المبارك عن يحيى وقالا . كتب إلي يحيى : الدستوائي قال

باب في الصلاة : ]أورد المصنف رحمه الله تعالى( [. حتى تروني وعليكم السكينة: )فيه

ومقتضى هذه الترجمة أن الصلاة إذا أقيمت ولم يكن [ تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا  

رونه قعودا ، ولا ينتظرونه قياما ؛ لأن ذلك يشق عليهم، وكان من الإمام قد جاء فإنهم ينتظ

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في بيته ثم يخرج للصلاة، وكان بلال رضي 
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الله عنه يؤذنه ويأتي ويطرق عليه البيت ويقيم الصلاة، وأحيانا  ينظر بلال إلى باب رسول 

جهة المسجد، فإذا رآه خرج أقام الصلاة، فمن الناس من  الله صلى الله عليه وسلم الذي من

يكون قد رآه قد خرج ومنهم من لا يكون رآه، وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا 

أقيمت الصلاة فلا يقومون حتى يروه قد خرج من بيته؛ لأنه قد يعرض له شيء يجعله 

الناس، وإذا كانوا جالسين لا يكون  يتأخر في الدخول في الصلاة فيكون في ذلك مشقة على

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله . في ذلك مشقة عليهم

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى : ] )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعالى عنه

يقومون وينتظرونه  ، ومعنى هذا أنهم ينتظرون الإمام إذا لم يروه قعودا  ولا( [تروني

وقوفا ، وهذا من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه على دفع الحرج عنها 

والمشقة عليها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي وصفه الله في كتابه العزيز 

مْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّ : بقوله

 .، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه[028:التوبة]رَحِيمٌ 

 

 (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. و موسى بن إسماعيل . ] الستةالكتب 

هو أبان بن يزيد العطار ، ثقة، أخرج له [. عن أبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو [. عن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 

عبد الله بن أبي قتادة [. عن عبد الله بن أبي قتادة . ] لستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

هو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال . ] عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أيوب بن أبي تميمة : أيوب هو[. يحيى  وهكذا رواه أيوب و حجاج الصواف عن: أبو داود 

حجاج بن أبي : و حجاج الصواف هو. السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كتب إلي : و هشام الدستوائي قال. ] عثمان الصواف ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. الكتب الستة هشام هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب[. يحيى 

وأما أيوب و . كتب إلي يحيى : معناه أن هشاما  يقول[. كتب إلي يحيى : قال: ] وقوله

[ ورواه معاوية بن سلام و علي بن المبارك عن يحيى . ] عن يحيى : حجاج الصواف فقالا

و علي بن المبارك ثقة، أخرج له . معاوية بن سلام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعليكم : ] حملة( [. حتى تروني وعليكم السكينة: )وقالا فيه. ] لكتب الستةأصحاب ا

زيادة، أي أنهم ينتظرونه جلوسا  ولا يقومون حتى يروه، ويقومون وعليهم [ السكينة 

 .السكينة
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 من طريق أخرى( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني: )شرح حدي 

 

م بن موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى حدثنا إبراهي: ] قال المصنف رحمه الله

إلا معمر ( قد خرجت)لم يذكر : قال أبو داود (. حتى تروني قد خرجت: )بإسناده مثله، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. قد خرجت: )، ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه

إلى ( [ قد خرجت] )ة أبي قتادة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إضاف

وهي تفيد أنه بمجرد خروجه يقومون، وأنه لا يتوقف قيامهم على أن ( [ تروني: ] )قوله

يقوم مقامه الذي يصلي فيه، ويكونون جالسين حتى يقف في المكان الذي يصلي فيه، وإنما 

يه إذا رأوه خرج قاموا؛ لأن الصلاة أقيمت وهو قد جاء ليصلي بالناس، وكان من هديه عل

الصلاة والسلام أن يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة ويصلي بالناس، ثم يرجع 

حتى تروني قد : ] )وقوله. إلى بيته ويصلي فيه النوافل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

هو عند إقباله من بيته وخروجه من بيته ( [ حتى تروني: ] )فيه بيان أن قوله( [ خرجت

ناس، فعند ذلك يقومون ويأخذون أماكنهم ويتهيئون لتسوية الصف حتى يقف ليصلي بال

النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الذي يصلي فيه ويسوي الصفوف ثم يصلي بالناس، 

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 من طريق أخرى( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)تراجم رجال إسناد حدي  

. إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى ] : قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عيسى ] 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له [. عن معمر . ] الكتب الستة

. ] ابن أبي كثير اليمامي ، وقد مر ذكره: يحيى هو[. حيى عن ي. ] أصحاب الكتب الستة

: بعد قوله( قد خرجت)لم يذكر : أي[. إلا معمر ( قد خرجت)لم يذكر : قال أبو داود 

أيك رواه ( [. قد خرجت: )ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه. ] إلا معمر ( تروني)

(. قد خرجت)معمر ولم يذكر  و ابن عيينة روى عن( قد خرجت)عيسى عن معمر بذكر 

وهي التي رواها عنه عيسى ، والثانية ( قد خرجت: )مرة يذكر: أي أن معمرا  له روايتان

 .وهي التي رواها عنه ابن عيينة ( قد خرجت)لم يذكر فيها 

 ..(أن الصلاة كانت تقام).. شرح حدي  

 

حدثنا أبو عمرو ، : ليد قالحدثنا محمود بن خالد حدثنا الو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي  -وهذا لفظه-وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد : ح

أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه : )سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

أخذ الناس في: ] قوله( [. وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم

أي أن كل واحد يقوم مقامه وتتصل الصفوف بعضها ببعض قبل أن يأخذ النبي [ مقامهم 
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بمجرد أن يروه قد خرج يقومون، ولا يتوقف قيامهم على : صلى الله عليه وسلم مقامه، أي

أن يقوم في مقامه الذي يصلي فيه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يوضح أن 

ليس المقصود منه المقام الذي يصلي فيه، بل بمجرد ( وني قد خرجتحتى تر: )قوله

 .خروجه صلى الله عليه وسلم

 ..(أن الصلاة كانت تقام: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

 

أبو داود : هو محمود بن خالد الدمشقي ، ثقة، أخرج حديثه[. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة، أخرج له [. عن الوليد . ] و النسائي و ابن ماجه 

هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ، وهو [. عن أبي عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

للتحول من ( ح: )قوله[. وحدثنا داود بن رشيد : ح. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] تة إلا الترمذي وداود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس. إسناد إلى إسناد

اللفظ من طريق : أي[ وهذا لفظه : ] ابن مسلم ، وهنا قال: يعني[. الوليد ، وهذا لفظه 

هو عبد [. عن الأوزاعي . ] رواية الوليد من طريق داود بن رشيد الذي هو شيخه الثاني

عبر عنه الرحمن بن عمرو ؛ لأنه في الإسناد الأول عبر عنه بأبي عمرو وبالإسناد الثاني 

بالأوزاعي ؛ لأن الوليد في روايته في الإسناد الأول الذي يروي عنه محمود بن خالد عبر 

عنه بأبي عمرو و الوليد في رواية داود بن رشيد عنه عبر بالأوزاعي فهذا ذكره بكنيته 

الأوزاعي وكنيته أبي عمرو ، واسم أبيه عمرو ، : وهذا ذكره بنسبته، وهو مشهور بنسبته

معرفة الكُنى لأصحاب الأسماء أن لا يظن الشخص الواحد شخصين؛ لأن الإسناد  وفائدة

الأوزاعي ، و الأوزاعي هو أبو عمرو فهو : أبو عمرو والإسناد الثاني فيه: الأول جاء فيه

شخص واحد، إلا أنه عبر عنه بكنيته في الإسناد الأول وعبر عنه في الإسناد الآخر 

عن . ] م ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةبنسبته، وهو ثقة، فقيه الشا

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج : الزهري هو[. الزهري 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : هو[. عن أبي سلمة . ] له أصحاب الكتب الستة

ابعين على أحد الأقوال الثلاثة المدني ، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر الت

في السابع منهم؛ لأن المدينة في عصر التابعين اشتهر فيها سبعة أشخاص، وُصفوا أو لقُبوا 

بالفقهاء السبعة، وهم في زمن واحد في زمن التابعين، وأسنانهم متقاربة، وستة منهم اتفق 

أبو سلمة بن عبد : قيل: العلماء على أنهم من الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال

أبو بكر : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل: الرحمن هذا الذي في السند، وقيل

بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هذه ثلاثة أقوال في السابع منهم، وأما الباقون 

بي بكر سعيد المسيب و القاسم بن محمد بن أ: فمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم

الصديق و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و سليمان بن 

يسار و عروة بن الزبير بن العوام ، هؤلاء الستة متفق على أنهم من الفقهاء السبعة، و أبو 
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هو أبو [. عن أبي هريرة . ] سلمة هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

ريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ه

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم حديثا  على 

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (فحبسه بعدما أقيمت الصلاة).. شرح حدي  

 

: ثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قالحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سألت ثابتا  البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال

( أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة)

( [ رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله[. 

صار يتكلم معه، والمقصود من هذا أنه يجوز الكلام بين الإقامة والتكبير؛ لأن النبي : أي

صلى الله عليه وسلم تحدث مع هذا الرجل بين الإقامة والدخول في الصلاة، سواء حصل 

: ول البعض مثلا  ذلك من جهة الإمام مع غيره، أو من جهة المأمومين مع بعضهم، كأن يق

تقدم أو تأخر، أو يسوون الصفوف ويكلم بعضهم بعضا ، فلا بأس بذلك، والنبي صلى الله 

علي وسلم تكلم مع هذا الرجل بعدما أقيمت الصلاة، وهذا يدلنا على جواز الكلام بين 

الإقامة وبين الدخول في الصلاة فيما فيه مصلحة تعود على الصلاة، مثل الأمر بالتقدم أو 

التأخر أو غير ذلك من الكلام الذي يجري لمصلحة الصلاة ويدل الحدي  أيضا  على أن 

التابعين والصحابة كانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا فيه بالحدي  عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 

 (فحسبه بعدما أقيمت الصلاة).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

عن عبد . ] ن بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود وحدهحسي[. حدثنا حسين بن معاذ :] قوله

. ] هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعلى 

عن . ] هو حميد بن أبي حميد الطويل ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حميد 

عن أنس بن . ] أصحاب الكتب الستة ثابت بن أسلم البناني ، ثقة، أخرج له[. ثابت البناني 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة [. مالك رضي الله عنه 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا  قبل )شرح حدي  

 ..(أن يكبر

 

حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا : ] نف رحمه الله تعالىقال المص



 844 

قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا، : عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال

: فقال لي الشيخ. هذا السمود: ابن بريدة قال: ما يقعدك؟ قلت: فقال لي شيخ من أهل الكوفة

كنا نقوم في الصفوف على عهد : سجة عن البراء بن عازب قالحدثني عبد الرحمن بن عو

إن الله وملائكته يصلون : )وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا  قبل أن يكبر قال

على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها 

اء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو يدل أورد أبو داود رحمه الله حدي  البر( [. صفا  

على أن الإمام ينتظرونه قياما  ولا ينتظرونه قعودا ، وهو مخالف للحدي  المتقدم حدي  أبي 

وهذا . إذ معناه أنهم ينتظرونه وهم قعود( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني: )قتادة 

حي  إن الصلاة أقيمت في منى فتأخر  الحدي  فيه أنهم ينتظرون وهم قيام ولا يقعدون،

إن : وقيل. معناه القعود عند انتظار الإمام[ هذا السمود: ]الإمام، فجلس بعضهم، فقال وقوله

إن المقصود به كون الإنسان قائما  ويرفع رأسه، : وقيل. المقصود بالسمود هنا أن فيه غفلة

إن الشيخ حدث بهذا الحدي  عن ثم . وهو يريد بهذا أن الناس يجلسون ولا يكونون قائمين

كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا  ] البراء بن عازب 

وهذا الذي جاء في هذا الحدي  لا يعارض ما جاء في الأحادي  المتقدمة، [. قبل أن يكبر 

ينتظرونه وهم إذا كانوا : يعني( [ لا تقوموا حتى تروني: ] )وحدي  أبي قتادة الذي مر

قعود، وعلى فرض صحة الحدي  هنا فإنهم لا يقومون إذ لم يحضر، وإنما ذلك إذا كان 

حاضرا  وهو يقيم الصفوف ويأمرهم بتسوية الصفوف، فإذا سووا الصفوف دخل في 

الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يعني أنهم ينتظرونه، مع أن الحدي  فيه 

ام لم يحضر، ولكن الذي أورده لا يدل على أن الإمام لم يحضر، بل إشارة إلى أن الإم

يمكن أن يكون قد حضر ولكنه مشغول بتسوية الصفوف فيمضي شيء من الوقت وهم قيام 

من أجل تسوية الصفوف لا من أجل إن الإمام غير موجود، أما إذا كان غير موجود فكيف 

: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوقد ! ينتظرونه وهم قيام وفي ذلك مشقة عليهم؟

والحدي  في إسناده ذلك الرجل ( [. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت] )

المبهم الذي هو رجل من أهل الكوفة، فهو غير صحيح، ولا يقاوم ولا يقابل ما صح وثبت 

ابن : قلت: ] وقوله. ونه قياما  مما ترجم له المصنف، وهو أنهم ينتظرونه قعودا ، ولا ينتظر

يعني أن ابن بريدة هو الذي يقول بأنه لا ينتظر الناس الإمام وهم [. هذا السمود : بريدة قال

: فقال لي الشيخ: ] قوله. من كلام ابن بريدة [ هذا السمود ] قيام، بل والناس قعود، وجلة 

كنا نقوم : )نهما أنه قالحدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله ع

هذا ليس فيه ( [. في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا  قبل أن يكبر

دليل على أن الإمام لم يكن قد حضر كما جاء في القصة التي ذكرت هنا، وإنما يمكن أن 

ة الصفوف، يكون الإمام موجود بينهم ولكنه يسويهم، ويكون الطول نسبيا  في انتظار تسوي

إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون : ] )قوله. لا أن الإمام كان غائبا  وهم ينتظرونه
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: وقوله. الذين يبكرون ويتقدمون ويكملون الصف الأول فالأول: يعني( [. الصفوف الأول

 معناه أن المشي والتقدم( [. وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا  ] )

من أجل وصل الصفوف أمر مطلوب ومشروع، وكل صف يكمل، ولا ينشأ الصف الثاني 

إلا بعد اكتمال الصف الأول، ولا يؤتى بالصف الثال  إلا إذا كمل الصف الثاني، ولا يؤتى 

بالصف الرابع إلا إذا كمل الثال  وهكذا، فيكمل كل صف أولا  ثم ينشأ الصف الذي وراءه، 

ي قبله لم يكتمل، وإنما على الإنسان أن يتقدم ليكمل الصفوف ولا يصف لصف آخر والذ

يكملون ( [ إن الله وملائكته يصلون على الذي يلوون الصفوف الأول: ] )الأول، فقوله

الصف الأول فالأول، ويمشي الواحد من أجل أن يكمل الصف، ولا تبقى فرجة في 

د الفرج أمر مطلوب، الصفوف الأول، بل تكمل، ومن المعلوم أن وصل الصفوف وس

والمقصود أن هذا في غير الصلاة، وإذا كان في الصلاة والإنسان أمامه فرجة والصف 

قريب وتقدم من صف إلى صف ليسد الفرجة الموجودة فلا بأس بذلك؛ لأن خطوتين أو 

ثلاثا  في سبيل ذلك لا بأس بها، ولكن كونه يمشي من مسافة بعيدة ويتقدم من صف إلى 

الصلاة لا ينبغي، وإنما هو في حق من يأتي ولم يدخل في الصلاة، فإن عليه صف وهو في 

 .أن يتقدم إلى أن يصل إلى المكان الذي هو الفرجة التي في الصف الذي قبله

كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله طويلا  قبل أن يكبر )تراجم رجال إسناد حدي  

)... 

صدوق أخرج له البخاري و [. بن منجوف السدوسي  حدثنا أحمد بن علي بن سويد: ] قوله

عون بن كهمس مقبول، أخرج حديثه أبو [. حدثنا عون بن كهمس . ] أبو داود و النسائي 

هو كهمس بن الحسن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه كهمس . ] داود 

. ] هول مبهم لا يعُرفهو شيخ من أهل الكوفة مج[. فقال لي شيخ من أهل الكوفة . ] الستة

عبد الرحمن بن عوسجة ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثني عبد الرحمن بن عوسجة 

هو البراء بن عازب رضي الله [. عن البراء بن عازب . ] الأدب المفرد وأصحاب السنن

والحدي  فيه هذا الرجل . عنهما، الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .لمبهم، فهو ضعيفالكوفي ا

 ..(أقيمت الصلاة ورسول الله نجي في جانب المسجد)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد، فما : )عن أنس قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله ( [. القوم قام إلى الصلاة حتى نام

يناجي : يعني( [ أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد: ] )عنه

أي أنه بقي مع ذلك الذي ( [ فما قام إلى الصلاة: ] )رجلا  في المسجد، فطالت المناجاة، قال

حصل منهم النعاس، وهذا بعد الإقامة، وهو يدلنا على أن  :يعني[ حتى نام القوم]يناجيه 
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الناس ينتظرون الإمام وهم جلوس، وكذلك الإمام أو غير الإمام له أن يكلم غيره بين 

 .الإقامة وبين الدخول في الصلاة

أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(المسجد

 

البخاري و أبو داود : هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له[. حدثنا مسدد ]  :قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، [. حدثنا عبد الوارث . ] و الترمذي و النسائي 

عبد العزيز بن صهيب [. عن عبد العزيز بن صهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب [. عن أنس . ] لستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

وهي الرباعيات، حي  يكون بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة 

صهيب و أنس بن مالك ، فهؤلاء مسدد و عبد الوارث و عبد العزيز بن : أشخاص، فهنا

أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلى الأسانيد 

وبالمناسبة فإن (. الرباعيات)شيء، بل أعلى ما عنده ( الثلاثيات)عنده؛ لأنه ليس عنده من 

ك ليس عنده إلا مسلما  مثل أبي داود ، فمسلم ليس عنده إلا الرباعيات، و النسائي كذل

مسلم و أبو داود و النسائي ، : وهم( الرباعيات)الرباعيات، فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم 

و أما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا  ثلاثيا ، و الترمذي عنده حدي  واحد ثلاثي، و 

 .فابن ماجه عنده خمسة أحادي  ثلاثية، وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد فيها ضعي

 ..(كان رسول الله حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا  جلس لم يصل)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : )ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال

( الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا  جلس لم يصل، وإذا رآهم جماعة صلىوسلم حين تقام 

أورد أبو داود هذا الحدي ، ومعناه أنها تقام الصلاة فإذا كانوا قليلا  فإنه يجلس ينتظر، [. 

وإذا كانوا كثيرا  فإنه يصلي بالناس ويدخل في الصلاة، وهذا الحدي  منقطع؛ لأن سالما  أبا 

درك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل غير ثابت، وهو غير واضح النضر تابعي لم ي

من جهة المعنى، حي  تقام الصلاة ثم يجلس ينتظر الناس حتى يكثروا، ولعل المقصود أنه 

ليس المراد بذلك تقام الصلاة، بل حين يأتي وقت إقامة الصلاة وليس معنى ذلك أنه ينتظر 

بيراتها وألفاظها ثم بعد الإقامة يجلس ينتظر الناس، وإنما بعد أن تقام الإقامة المعروفة بتك

حين يأتي الوقت الذي تقام فيه الصلاة، وليس : حين تقام الصلاة بمعنى: يمكن أن يقال

المقصود أنه ينادى لها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الدخول في الصلاة لأنهم قلة 

 .الم أبي النضر ، وهو تابعي وليس بصحابيوالحدي  غير ثابت؛ لأن فيه الإرسال من س
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كان رسول الله حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(جلس لم يصلً 

عبد الله بن إسحاق الجوهري ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ، [.  أخبرنا أبو عاصم. ] أصحاب السنن الأربعة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. عن ابن جريج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

موسى بن [. عن موسى بن عقبة . ] جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سالم أبو [. ضر عن سالم أبي الن. ] عقبة المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحدي  مرسل؛ لأن سالما  أبا النضر تابعي . النضر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وليس بصحابي

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة إذا رآهم قليلا  : )طريق أخرى لحدي 

 وتراجم رجال إسنادها...( جلس لم يصلِّ 

حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب 

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  السابق عن علي بن أبي طالب [. رضي الله عنه مثل ذلك 

قي ، وهو مجهول، فيكون الحدي  في إسناده أبو مسعود الزر -أيضا  -رضي الله عنه، وهذا 

حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى : ] قوله. غير صحيح

عن أبي . ] نافع بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عقبة عن نافع بن جبير 

عن علي بن . ] أبو مسعود الزرقي مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. مسعود الزرقي 

هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [. أبي طالب 

عليه : )وكلمة. المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه

التي يؤتى بها بعد ذكر علي رضي الله عنه وذكر الحسن و الحسين و فاطمة ( السلام

عنهم ليست من عمل المؤلفين والمصنفين والرواة، وإنما هي من عمل  رضي الله تعالى

نساخ الكتب، فنساخ الكتب هم الذين يأتون بهذه الكلمات والإضافات، وقد أشار إلى هذا 

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ : الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إنِا اللها

ا أيَُّهَ  ، فذكر أنه عندما يذكر علي [33:الأحزاب]ا الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

أو ( عليه السلام)عليه السلام، وهذا إنما هو من نساخ الكتب، فهم الذين يأتون بـ : يقال

املة والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون مع: قالوا(. كرم الله وجهه)

رضي الله عنه، وهذا هو الذي درج عليه السلف، أي أنه : واحدة، فيقال عن الواحد منهم

يترضى عن جميع الصحابة، ويترحم على من بعدهم، وقد يترحم عليهم ويترضى عمن 

بعدهم، لكن الذي غلب في الاستعمال أن الترضي يكون للصحابة، والترحم يكون على من 

 ."بعدهم، وهذا هو المعتمد
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 [073]شرح سنن أبي داود 

 

صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة في دين الإسلام، وقد جاء الح  عليها في عدد من 

الأحادي ، بل جاء التهديد والوعيد لمن يتخلف عنها، ولذا يجب على جميع المسلمين 

ر المحافظة على صلاة الجماعة، والتناصح فيما بينهم من أجل الحفاظ عليها؛ فإن فيها الأج

 .العظيم والثواب الجزيل

 

 التشديد في ترك الجماعة

 

 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم : ) شرح حدي 

 .... ( الشيطان

حدثنا أحمد بن يونس . باب في التشديد في ترك الجماعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حب

ما من ثلاثة في قرية : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضي الله عنه قال

ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل 

أورد أبو [. الصلاة في الجماعة : بالجماعةيعني : قال السائب : قال زائدة (. الذئب القاصية

، يعني أن الإتيان بالصلاة [باب في التشديد في ترك الجماعة] داود رحمه الله هذه الترجمة 

في جماعة أمر مطلوب، وهو واجب على الرجال، ولا يجوز للرجال أن يصلوا فرادى أو 

جماعة مع المسلمين في  أن يصلوا في بيوتهم، بل عليهم أن يأتوا إلى المساجد ويصلوا

ولكن الصحيح أنها . إنها شرط: مساجدهم، فصلاة الجماعة واجبة، ومن العلماء من قال

ليست بشرط؛ لأن القول بأنها شرط معناه أنه لو صلى الإنسان وحده لم تصح صلاته، 

وقد جاءت . والصحيح أنها تصح صلاته، ولكنه يفوته خير كثير، ويأثم على ترك الواجب

كثيرة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها يأثم، وأنه لا يرخص لأحد أدلة 

في تركها إلا من كان معذورا ، كمن كان مريضا  لا يستطيع أن يأتي المسجد فهو معذور؛ 

ا إلِاا وُسْعَهاَ : لقوله عز وجل ُ نفَْس  ، أما مع القدرة ومع الصحة [283:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللها

افية فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل لو كان أعمى فإنه والع

لا يعُذر؛ لأن العمى لا يمنع من الذهاب إلى المسجد، وإنما الذي يمنع هو المرض الذي لا 

يستطيع الإنسان معه أن يذهب إلى المسجد، وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة 

هم وأرضاهم يصيب الواحد منهم المرض فلا ترضى نفسه بأن والسلام ورضي الله عن

: والترجمة هي. يصلي في بيته، بل يأتي وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

، يعني أن عدم الإتيان للصلاة جماعة أمر خطير وعظيم، وقد (التشديد في ترك الجماعة)
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د في ترك الجماعة، فليس بالأمر ورد فيه وعيد وتحذير وتخويف، هذا هو المقصود بالتشدي

الهين أن تترك الجماعة، بل قد جاء ما يدل على عظم هذا الأمر وأهميته، وعلى خطورة 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى . تركه

لاة إلا قد استحوذ عليهم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الص: )الله عليه وسلم قال

، وهذا الحدي  يدل على ما ترجم له (الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية

المصنف من أهمية الجماعة، وخطورة تركها، وأن عدم الإتيان بالصلاة جماعة فيه 

بادية استحواذ الشيطان على هؤلاء الذين لا يصلون جماعة، سواءٌ أكانوا أهل قرية أم في 

فإنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة، فأهل القرية يصلون جماعة، وأهل البادية الذين هم في 

بيوت شعر وصوف ويتنقلون من مكان إلى مكان عندما يقطنون ويكونون في مكان 

يجتمعون لصلاة الجماعة ويصلون جماعة، ولا يصح أن كل واحد يصلي بمفرده، بل إن 

ل الخوف، حي  جاء الكتاب وجاءت السنة في بيان أن صلاة الجماعة ما تركت في حا

مجموعة تصلي أولا  مع : الصلاة تقام جماعة، وأن الإمام يقسم الجيش إلى مجموعتين

الإمام وتكمل لنفسها، ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام آخر صلاته وتكمل 

كان العدو في جهة القبلة،  وهناك أوجه كثيرة جاءت في صلاة الخوف إذا. لنفسها ثم تسلم

وإذا كان في غير جهة القبلة، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب الجماعة؛ 

لأنه لو كان أمر الجماعة هينا  لما أتي بها مع شدة الخوف ولا حصل تقسيم الناس إلى 

إلا  -جماعة: أي-ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة : ] )وقوله. مجموعتين

يعني أن ( [ استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية

الانفراد أو الشذوذ عن الجماعة والصلاة في حال انفراد هو من استحواذ الشيطان على 

الإنسان، ومن عمل الشيطان، ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان بالإنسان، فكما أن 

أكل القاصية المنفردة عن الغنم فكذلك الشيطان يستولي أو يستحوذ على من يشذ الذئب ي

يعني الذي هو جمع، ( [ ما من ثلاثة: ] )وقوله. وينفرد عن الناس ولا يصلي مع الناس

وأقل الجمع اثنان، ولكن ذكر الثلاثة لأنه أكمل الجمع، وأقل الجمع عند النحويين ثلاثة، 

إمام : لجمع اثنان، وهكذا عند الفرضيين، فأقل الجماعة اثنانوأما عند الفقهاء فاقل ا

هِ : ومأموم، وكذلك أقل الجمع عند الفرضيين اثنان؛ لقوله تعالى فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ

دُسُ  واثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثل  إلى السدس، والله عز وجل [ 00:النساء]السُّ

قال : قال زائدة : ] وقوله. والذي يحصل به حجبها اثنان وليس ثلاثة ((إخِْوَةٌ : )) قال

( [ الجماعة: ] )يعني أن السائب فسر قوله[. الصلاة في الجماعة : يعني بالجماعة: السائب 

 .الصلاة في الجماعة: بأن المقصود

 ...(ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. ] هو زائدة بن قدامة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زائدة . ] الكتب الستة
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. ] السائب بن حبيش مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. حدثنا السائب بن حبيش 

معدان بن طلحة اليعمري ثقة، أخرج له مسلم [. بي طلحة اليعمري عن معدان بن أ

أبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه، صحابي، [. عن أبي الدرداء . ] وأصحاب السنن

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .... (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام : ) شرح حدي 

ن بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حدثنا عثما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال )

أورد أبو ( [. هم بالنارمعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوت

لقد : ] )داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

تقام الصلاة ويستخلف : أي( [ هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس

به معهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا  يصلي بالناس ثم يذهب ومعه جماعة من أصحا

في الوقت : حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني

الذي هم متلبسون بالمعصية؛ لأن هؤلاء الناس يصلون في بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه 

وسلم هم بأن تقام الصلاة ويستخلف رجلا  يصلي بالناس ويذهب بنفسه ومعه جماعة من 

زم من حطب ليحرق على هؤلاء المتخلفين عن الصلاة بيوتهم، وهذا يدلنا أصحابه معهم ح

على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالتحريق وإن لم 

يفعل، فمجرد الهم بهذه العقوبة الشديدة يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن هؤلاء 

م بتحريق بيوتهم عليهم حتى يتلفوا وتتلف بيوتهم معناه الذين هما النبي صلى الله عليه وسل

أنهم ارتكبوا جرما  كبيرا ، وارتكبوا خطأ  كبيرا  يستحقون معه هذه العقوبة، فمجرد همه 

عليه الصلاة والسلام وإخباره بهذه العقوبة كافٍ في بيان وجوب صلاة الجماعة، مع أن 

لقد هممت أن آمر : ] )وقوله. الحدي  الجماعة جاء في وجوبها أحادي  كثيرة غير هذا

بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 

يعني أن جرمهم ومصيبتهم أنهم ( [ إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

جماعة ولا فرادى،  لا يشهدون الصلاة جماعة، وهذا يدلنا على أن البيوت لا يصُلى فيها

نحن نصلي جماعة في البيت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم : فلا يقول بعض الناس

لا يشهدون : ] )هل يصلون جماعة أو لا يصلون جماعة في البيوت؟ وإنما قال: يقل

سواءٌ صلوا جماعة أو لم يصلوا جماعة؛ لأن المقصود هو إتيان المساجد، : أي( [ الصلاة

ولماذا يؤذن ! ة تقام في المساجد ولا تقام في البيوت، وإلا فلماذا تعمر المساجد؟والجماع

 !؟(حي على الصلاة حي على الفلاح: )المؤذن ويقول

 .... (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام : ) تراجم رجال إسناد حدي 

الكتب  عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

الأعمش هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان [. عن أبي صالح . ] الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة قد مر [. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالسمان المدني ، 

 .ذكره

 ... (لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما  من حطب : ) شرح حدي 

حدثنا النفيلي حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : الله عنه يقول سمعت أبا هريرة رضي: يزيد بن الأصم قال

لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما  من حطب، ثم آتي قوما  يصلون في بيوتهم : )وسلم

الجمعة عنى أو ! يا أبا عوف : قلت ليزيد بن الأصم . ليست بهم علة فأحرقها عليهم

رسول الله صلى الله عليه  صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن: غيرها؟ قال

ما زال الكلام على بعض الأحادي  المتعلقة بالترجمة، ( [. وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها

، والتي مقتضاها ومؤداها أن صلاة الجماعة واجبة، وأن (التشديد في ترك الجماعة: )وهي

أبي هريرة  وقد مر حدي . من تركها أو من لم يقم بهذا الواجب فإنه آثم ويستحق العقوبة

أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا  فيؤم الناس، ثم : رضي الله عنه الذي فيه

يأمر بحطب فيحطب، ثم يأمر رجلا  فيصلي بالناس، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون 

الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وجرمهم الذي استحقوا به هذه العقوبة هو أنهم لا 

ومما يدل على وجوبها أن . الصلاة جماعة، وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعةيشهدون 

الله عز وجل أمر نبيه بأن يصلي بالناس صلاة الخوف جماعة، وجاء عن النبي الكريم 

صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة، وإذا كانت الجماعة لم تترك في حال 

إن كون النبي صلى الله عليه وسلم هما بتحريق من ثم . الخوف فهذا يدلنا على وجوبها

كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أم مكتوم وكان : وأيضا  . تخلف يدل على وجوبها

أعمى، وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته؛ لأن له قائدا  لا يلائمه في المجيء إلى 

، وإذا كان (فأجب: قال. نعم: لنداء؟ قالهل تسمع ا: )المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام

. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى فهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة

إنها : ومن العلماء من قال. والحاصل أنه قد وردت أدلة متعددة تدل على وجوب الجماعة

ذا غير صحيح؛ ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى منفردا  لم تصح صلاته، ولكن ه. شرط

لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته صحيحة، ولكن فاته خير كثير، حي  قال عليه الصلاة 

بخمسة وعشرين )أو ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة: )والسلام

، فهذا يدلنا على أن صلاته صحيحة، ولكن الذي لم يصل جماعة ترك أمرا  واجبا  (جزءا  

التشديد في ترك : ]لهذا الترك، ولهذا فإن أبا داود رحمه الله عقد الترجمة بقولهعليه، فيأثم 

يعني أن الأمر ليس بالهين، وأن الأمر خطير وعظيم، وصلاة الجماعة شأنها [ الجماعة
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وأورد أبو داود رحمه الله حدي  . عظيم، وقد وردت فيها نصوص متعددة تدل على وجوبها

لقد هممت أن : ] )فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالأبي هريرة من طريق أخرى، و

يعني ( [ آمر فتيتي فيجمعوا حزما  من حطب ثم آتي قوما  يصلون في بيوتهم ليست بهم علة

أنهم يتخلفون في بيوتهم ويصلون في بيوتهم، ولم يكن هناك مرض يمنعهم، ولم يكن هناك 

وهذا الحدي  يدل على . يأتوا إلى المساجدعلة تعيقهم يكونون غير متمكنين بسببها من أن 

ما دلت عليه الطريق السابقة التي فيها همُّ الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الطريق 

زيادة أن ذلك من غير علة، ومن المعلوم أن هذه الزيادة ومقتضاها لا شك فيه، سواءٌ أتت 

لا : جزا  فمعذور؛ لقول الله عز وجلأو لم تأت؛ لأن المكلف هو الذي يقدر، وأما من كان عا

ا إلِاا وُسْعَهاَ  ُ نفَْس  ، لكن هذا الحدي  فيه زيادة إيضاح وبيان أن تخلفهم [283:البقرة]يكَُلِّفُ اللها

لم يكن لعذر، وإنما كان كسلا  وخمولا ، وعدم إقدام على هذه الصلاة التي فيها الخير العظيم 

عنها وفي تركها الإثم، وقد جاء عن النبي صلى الله  وفيها الثواب الجزيل، وفي التخلف

وقد قال أحد الرواة ليزيد بن . عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك وأنه ليس بالأمر الهين

إن الذي سمعته من أبي هريرة هو هذا : هل عنى الجمعة أو غير الجمعة؟ فقال: الأصم 

يقتضي أن الجمعة وغير الجمعة  اللفظ، ولم يذكر جمعة ولا غيرها، ولكن عمومه ولفظه

يجب الإتيان إليها، ويجب حضورها وشهودها، وأن الأمر ليس خاصا  بصلاة دون صلاة، 

صمتا : ] ولما سأله قال. بل الجمع والجماعات كلها يجب حضورها ويجب الذهاب إليها

: يعني[ أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 

يروي ذلك، وهذا يفيد التأكد من السماع، وأنه متحقق من السماع، وأنه سمعه بهذا اللفظ 

. المطلق الذي لا يختص بجمعة ولا بغير جمعة، وإنما يشمل الصلوات كلها جمعة وجماعة

صمت أذناي، فيكون الفاعل اسما  ظاهرا ، وهنا : الأصل أن يقال( [ صمتا أذناي: ] )وقوله

وهذا من قبيل ما جاء في القرآن من : بين الاسم الظاهر وبين الضمير، قالوا وقع الجمع

وا الناجْوَى الاذِينَ ظلَمَُوا : قول الله عز وجل ، ففيه الجمع بين الضمير وبين [3:الأنبياء]وَأسََرُّ

وا : )) الاسم الظاهر؛ لأن في قوله اسم  ((الاذِينَ ظلَمَُوا : )) ضمير، وفي قوله(( وَأسََرُّ

يتعاقبون فيكم : )ظاهر مؤداهما واحد ومقصودهما واحد، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام

، ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر، وهذه هي (ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

فإن فيها الجمع بين الاسم الظاهر وبين (. أكلوني البراغي : )اللغة المشهورة بقول القائل

 .رالضمي

 ... (لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما  من حطب : ) تراجم رجال إسناد حدي 

النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا النفيلي : ] قوله

 -أو عمرو-أبو المليح هو الحسن بن عمر [. حدثنا أبو المليح . ] البخاري وأصحاب السنن

. ] خرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه ، وهو ثقة، أ

هو يزيد بن يزيد الرقي ، مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده، [. حدثني يزيد بن يزيد 
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والاحتمال قائم، ولكن . ويحتمل أن يكون يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي ، وهو ثقة

عيف يؤثر، لكن الحدي  لم يأت من هذه الطريق وحدها، بل الاحتمال إذا كان بين ثقة وض

جاء من طرق ثابتة في الصحيحين وفي غيرها، ومن ذلك حدي  أبي هريرة المتقدم الذي 

هو باللفظ الأول، فهو بمعناه ومقتضاه ومطابق له، وليس في هذا الحدي  إلا زيادة كلمة 

لأن من كان مريضا  فهو معذور، ولا وهذه الكلمة لو لم تأت فهي مقصودة؛ ( من غير علة)

يهُم بتحريق البيت على من تخلف وهو مريض، وإنما يكون ذلك في حق من كان غير 

معذور، أما المعذور فله أن يصلي في بيته ولا إثم عليه، بل إن له أجرا  مثل الذي كان 

: ه قاليحصله وهو صحيح، كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

حدثني يزيد بن الأصم (. ] إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)

. ] يزيد بن الأصم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن[. 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. سمعت أبا هريرة : قال

لسبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه وسلم، وأحد ا

 .أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق، فرضي الله عنه وأرضاه

 .... (حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس : ) شرح أثر ابن مسعود

 حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيع عن المسعودي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حافظوا : )عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

على هؤلاء الصلوات الخمس حي  ينادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه 

صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد 

ل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله رأيتنا وإن الرج

مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه 

أورد أبو داود رحمه الله أثر ( [. وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم

وهذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، 

على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها 

على المشي، فكان  وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة

واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك : الواحد منهم يؤتى به يهُادى بين الرجلين، أي

عضده الأيسر؛ لأنه لا يستطيع أن يمشي بمفرده، بل يحتاج إلى من يساعده بأن يسنده من 

فكانوا يفعلون ذلك لحرصهم . جهة اليمين والشمال حتى يأتي إلى المسجد ويقام في الصف

لى الأجر الذي يكون في صلاة الجماعة، ولمعرفتهم الأجر العظيم في ذلك، ولهذا كان ع

الواحد منهم يصيبه المرض فلا ترضى نفسه بأن يصلي في بيته مع أنه معذور، ولو صلى 

في بيته فإنه يؤجر على ما كان يفعل في حال صحته وقبل مرضه من الذهاب إلى المسجد، 

ك كما جاء في الحدي  الذي أشرت إليه آنفا ، والذي هو في صحيح فالله تعالى يأجره على ذل
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ثم بين أن (. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم: )البخاري 

ولقد رأيتنا وما : ]التخلف عن الجماعة من علامات النفاق، وصفة من صفاتهم، حي  قال

ء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد جا[ يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق

فهذا الأثر عن . اتهمناه بالنفاق: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني: أنه قال

ابن مسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عظم شأن الجماعة وأهميتها، وعلى 

رصهم عليها وتحمل المشاق في اهتمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بها وح

سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي؛ لأنهم يعلمون الأجر العظيم 

ولو يعلمون ما فيهما من الأجر : )في ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين

على أن يحصلوه ، فكان الصحابة يعلمون الأجر، ولهذا كانوا يحرصون (لأتوهما ولو حبوا  

حافظوا على هؤلاء الصلوات حي  : )يقول عبد الله بن مسعود . حتى مع شدة مرضهم

: يعني( حي  ينادى بهن: )المحافظة على الجماعة، وقوله: والمقصود من ذلك( ينادى بهن

هلموا وأقبلوا : يعني أن المؤذن يقول( حي على الصلاة حي على الفلاح: )حين يقال

ان يحافظ على الصلوات الخمس حي  ينادى بهن، فيجيب الداعي ويترك ما وتعالوا، فالإنس

وراءه من أي شاغل ويتجه إلى الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد؛ 

لأن المساجد إنما بنيت لذلك، ولم تبن للمباهاة أو للزينة أو لغير ذلك، وإنما بنيت لعبادة الله 

. ا وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالىعز وجل وذكره والصلاة فيه

[ حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حي  ينادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدى: ]قوله

من السنن : الصلوات الخمس والذهاب إلى المساجد لأدائها من سنن الهدى، يعني: يعني

ه وسلم، وليس المقصود بالسنة والطرق والمناهج التي جاءت عن الرسول صلى الله علي

الأمر المستحب الذي هو دون الواجب، فإن هذا سنة في اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم قسموا 

واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح، فالذي أمر به على سبيل الإلزام : الأحكام إلى

كون هو الواجب، والذي أمر به أمرا  غير جازم هو الذي يكون سنة ويكون مستحبا  وي

مندوبا ، ولكن السنة تطلق إطلاقا  عاما ، وهو أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من الحق والهدى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، وسواءٌ 

سنة الرسول عليه : في ذلك ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة؛ لأن كل ذلك يقال له

: يعني( من رغب عن سنتي فليس مني: )السلام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلامالصلاة و

فالسنة تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله . ما جاء به من الحق والهدى

عليه وسلم مع التفاوت في الحكم من حي  الإلزام بالفعل أو الترك أو كون ذلك دون 

سنة رسول الله صلى الله عليه : بالترك، فهذا كله يقال له الإلزام، وسواءٌ كان بالفعل أم

تطلق ويراد بها كل ما جاء عن الرسول صلى : الأول: والسنة تطلق أربعة إطلاقات. وسلم

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، : الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، فذلك كله يقال له

لأن [ من سنن الهدى: ]ذلك قوله هنا، وك(من رغب عن سنتي فليس مني: )ومنه قوله
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المقصود بذلك ما جاء عن رسول الله وما كان عن هدي عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وليس المقصود من ذلك الأمور المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، 

تطلق ويراد بها : الثاني. فالجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها؛ لأن تاركها ترك أمرا  واجبا  

حدي  الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك قول العلماء من محدثين وفقهاء عندما 

وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب : يذكرون مسألة من المسائل

تطلق :  الثال. فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

تطلق على أي عمل على وفق السنة مخالف للبدعة، : السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، أي

تطلق على المأمور به ليس على سبيل الإلزام، : والإطلاق الرابع. أو ليس على وفق البدعة

يسن كذا، أو : المندوب والمستحب والمسنون، فالفقهاء إذا قالوا: وهذا هو الذي يقال له

يعني معشر أصحاب [ ولقد رأيتنا: ]قوله. ب كذا، أو يندب كذا، فكل هذه معناها واحديستح

، يعني أنهم لم يكونوا يتخلفون [وما يتخلف عنها إلا منافق]رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. عن الصلاة، بل كانوا يحرصون على الصلاة، وعلامة المنافق أن يتخلف عن الصلاة

هذا فيه بيان ما [ وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفولقد رأيتنا : ]وقوله

كانوا عليه من الحرص والرغبة الشديدة وتحمل المشقة في سبيل الوصول إلى ذلك؛ لأنهم 

ولو : )كانوا يعلمون الأجر العظيم في ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين

ما منكم من أحد إلا وله مسجد في : ]وقوله(. ما ولو حبوا  يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوه

ما منكم من أحد إلا وهو يصلي في بيته، والصلاة مشروعة في البيوت، وقد : أي[ بيته

جاءت السنة بالترغيب في الصلاة فيها والح  عليها، بل إن صلاة النافلة في البيت أفضل 

صلاة الرجل : )الله عليه وسلم أنه قالمن الصلاة في المسجد، ولهذا جاء عن النبي صلى 

فإنها لا تصلى في البيت وإنما تصلى في المسجد، وقال : أي( في بيته أفضل إلا المكتوبة

لا تجعلوها مثل القبور بأن لا يصلى : يعني( لا تجعلوا بيوتكم قبورا  : )عليه الصلاة والسلام

يعني أنها ( ا ، ولا تتخذوا قبري عيدا  لا تجعلوا بيوتكم قبور: )فيها، بل صلوا فيها، ولذا قال

لا تعامل البيوت معاملة المقابر التي ليست محلا  للصلاة وليست مكانا  للصلاة، وإنما يجعل 

لها نصيب من الصلاة، بل إن غير الفرائض أفضل أحوالها أن تؤدى في البيت وأن تكون 

المساجد التي بنيت : يأ-ولو صليتم في بيوتكم، وتركتم مساجدكم : ]وقوله. في البيت

وما منكم من -لو صليتم في بيوتكم : صلى الله عليه وسلم يعني[ لتركتم سنة نبيكم -للجماعة

وتركتم مساجدكم التي  -أحد إلا وله مسجد في بيته وله مكان أو أماكن يصلي فيها في بيته

 عليه وسلم بنيت للعبادة ولإقامة الجماعة لتركتم سنة نبيكم التي جاء عن النبي صلى الله

. الح  عليها، بل جاء التشديد في تركها، والترجمة معقودة للتشديد في ترك الجماعة

أي أن الإنسان إذا ترك السنة أو ترك السنن جره ذلك [ ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم: ]وقوله

الترك إلى ترك آخر، وقد يؤدي ذلك إلى رفض السنة بأكملها، وقد يؤدي ذلك إلى ترك ما 

اء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو أمر لابد منه ويؤدي تركه إلى الكفر، كترك ج
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الصلاة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن تركها كفر، حي  قال عليه 

من تركها فقد : )، وقال(بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة: )الصلاة والسلام

أفلا ننابذهم : لاة الذين يتولون وهم ظلمة وفيهم فسق فقال له الصحابة، وذكر الو(كفر

، وهذا يدل على أن عدم الصلاة كفر، وأنهم إذا كانوا لا (لا ما صلوا: )بالسيف؟ فقال

يصلون، وأنهم تاركون للصلاة فإنهم أتوا الكفر الذي يستحقون به الخروج عليهم، فهذا 

مة، وأن تركها كفر، وأما الجماعة فتركها معصية يدلنا على أن الصلاة المفروضة لاز

كفر، وإنما الكفر في ترك الصلاة وعدم الإتيان بها في : كبيرة وذنب كبير، ولا يقال له

 .المسجد ولا في البيت، والعياذ بالله

 ... (حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس : ) تراجم رجال إسناد أثر مسعود

هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج حديثه أبو [. الأزدي  حدثنا هارون بن عباد: ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا وكيع . ] داود 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة : المسعودي هو[. عن المسعودي . ] الكتب الستة

عن . ] يقا ، وأصحاب السننالمسعودي ، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعل

عن أبي الأحوص . ] علي بن الأقمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. علي بن الأقمر 

أبو الأحوص هو عوف بن مالك ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول [. عن عبد الله بن مسعود . ] وأصحاب السنن

 . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالله

 ... (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر : ) شرح حدي 

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله  :عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

: وما العذر؟ قال: قالوا-من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر : )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عباس (. لم تقبل منه الصلاة التي صلى -خوف أو مرض

من  من سمع المنادي فلم يمنعه: ] )رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

من سمع المؤذن فلم يمنعه من أن يستجيب لدعوته ويأتي إلى المسجد : يعني( [ اتباعه عذر

: يعني( [ لم تقبل منه الصلاة التي صلى] )خوف أو مرض : وما العذر؟ قال: قيل-عذر 

أنه لم يحصل له تمام القبول، وإلا : التي صلى في بيته؛ لكونه ما أجاب الداعي، والمقصود

ما يدل على أن صلاة من صلى في بيته صحيحة، ولكنه يفوته خير كثير،  فإنه قد جاء

: ويفوته مضاعفة الصلاة التي تحصل لمن صلى جماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام

فهذا ( بخمسة وعشرين جزءا  )، أو (تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)

. إنها شرط: وبعض أهل الظاهر قال. بشرط يدلنا على أن الصلاة تصح وأن الجماعة ليست

ومعنى هذا أنه لو صلى في بيته لا تصح صلاته، وأن صلاته تكون غير صحيحة، ولكن 

الصحيح أنها تكون صحيحة، وحدي  التفضيل بسبع وعشرين درجة أو بخمسة وعشرين 
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ترك  جزءا  يدل على صحتها، ولكن مع فوات هذا الخير الكثير، وما جاء من التشديد في

الجماعة يدل على أنه يفوته الخير الكثير، وأنه يحصل إثما  بذلك؛ لأنه فعل ما يستحق 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له : )والحدي  ورد من طريق أخرى بلفظ. العقوبة عليه

والمقصود أنه لا صلاة له كاملة، وليس المقصود أن صلاته وجودها كعدمها؛ ( إلا من عذر

 .ما يدل على أن صلاته تصح، ولكنه يفوته خير كثير وثواب جزيل لأنه قد جاء

 .. (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر : ) تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

د الحميد الكوفي الضبي ، ثقة، هو جرير بن عب[. حدثنا جرير . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو جناب هو يحيى بن أبي حية ، [. عن أبي جناب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مغراء العبدي . ] ضعفوه لكثرة تدليسه، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

عن عدي . ] مغراء العبدي مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود [. 

[. عن سعيد بن جبير . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن ثابت 

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

. ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام،

عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، [. روى عن مغراء أبو إسحاق : قال أبو داود 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم ترك صلاة الجماعة لعذر

 -خوف أو مطر: وما العذر؟ قال: قالوا-من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر: )وقوله

من سمع النداء فلم : )الذي جاء من طريق صحيحة وثابتة( لم تقبل منه الصلاة التي صلى

بدون تفسير العذر، ومعلوم أن الإنسان الذي يصلي في ( يجب فلا صلاة له إلا من عذر

 بيته وهو معذور غير مؤاخذ، وصلاته صحيحة، بل يحصل الأجر الذي كان يحصله حين

 .كان صحيحا  

 (لا أجد لك رخصة : ) ... شرح حدي  ابن أم مكتوم

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 

ر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي إني رجل ضرير البص! يا رسول الله: )فقال

( [. لا أجد لك رخصة: نعم، قال: هل تسمع النداء؟ قال: رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال

عبد الله رضي الله عنه أنه قال : أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمرو بن أم مكتوم ويقال له

رير البصر شاسع الدار، ولي قائد إني رجل ض! يا رسول الله: )للنبي صلى الله عليه وسلم

: نعم، قال: هل تسمع النداء؟ قال: لا يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال

، وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، وذلك أنه إذا كان النبي صلى (لا أجد لك رخصة
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أولى، فهذا الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى في التخلف عن الجماعة فغيره من باب 

 .الحدي  من الأدلة الواضحة الجلية على أن صلاة الجماعة واجبة

 (لا أجد لك رخصة : ) .... تراجم رجال إسناد حدي  حدي  ابن أم مكتوم

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن . ] م ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو حماد بن زيد بن دره[. حدثنا حماد بن زيد 

عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. عاصم بن بهدلة 

أبو رزين هو مسعود بن مالك ، ثقة، [. عن أبي رزين . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

[. مكتوم  عن ابن أم. ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن أم مكتوم ، صحابي مشهور، أخرج حديثه أبو : ابن أم مكتوم هو عمرو ويقال

 .داود و النسائي و ابن ماجه 

 ... (إن المدينة كثيرة الهوام ! يا رسول الله: ) شرح حدي  ابن أم مكتوم

أبي حدثنا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي 

إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه ! يا رسول الله: )الله عنه قال

وكذا رواه : قال أبو داود (. أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا: وسلم

أورد أبو داود حدي  عمرو بن أم ( [. حي هلا: )جرمي عن سفيان ليس في حديثهالقاسم ال

مكتوم رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 

هل تسمع حي على الصلاة حي على : ] )يصلي في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال

حي على الصلاة حي على : ] )وقوله. بل إذا سمعت النداءفأق: يعني( [ الفلاح؟ فحي هلا

الأذان، ولكن نص على هاتين الجملتين لأنهما هما المقصودتان : المقصود بذلك( [ الفلاح

في الإعلام وفي طلب الحضور إلى المسجد، وما عدا هاتين الجملتين ذكر لله، فالمقصود 

وما سوى ذلك هو ذكر لله عز وجل ، (حي على الصلاة حي على الفلاح: )من الأذان هو

، ولهذا (حي الصلاة حي على الفلاح: )يسبقه ويلحقه، وإلا فإن المقصود من الأذان هو

هل تسمع حي على الصلاة حي : ] )اقتصر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله

ة حي على حي على الصلا: )هل تسمع النداء الذي يقول فيه المنادي: يعني( [ على الفلاح؟

وهذا معناه أنه ليس له رخصة، وهو . أجب: يعني( [ فحي هلا: ] )نعم، قال: قال( الفلاح؟

 .من أوضح الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة

 .... (إن المدينة كثيرة الهوام ! يا رسول الله: ) تراجم رجال إسناد حدي  ابن أم مكتوم

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق، [. رقاء حدثنا هارون بن زيد بن أبي الز: ] قوله

. ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا أبي . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عن عبد الرحمن . ] سفيان هو الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان 

ري و مسلم و أبو داود و النسائي و عبد الرحمن بن عابس ثقة، أخرج له البخا[. بن عابس 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] ابن ماجه 

قال أبو : ] وقوله. ابن أم مكتوم قد مر ذكره[. عن ابن أم مكتوم . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج حديثه النسائي هو قاسم بن يزيد الجرمي ، ثقة، [. كذا رواه القاسم الجرمي : داود 

: يعني أن سفيان لم يذكر في حديثه قوله( [. حي هلا: )عن سفيان ليس في حديثه. ] وحده

أنه أجاب أن له : لكن لابد من أن يكون فيه شيء آخر يكون جوابا  له، أي( حي هلا)

رخصة أو أجاب أنه ليس له رخصة، أو ما إلى ذلك؛ لأن الكلام لا يستقيم إلا بالجواب، 

لا أجد لك )، أو (ليس لك رخصة)، وإما (أجب)، وإما (حي هلا)ما أن يكون الجواب فإ

 (.رخصة

 فضل صلاة الجماعة

 

 

 ... (أشاهد فلان؟ : صلى بنا رسول الله يوما  الصبح فقال: ) شرح حدي  أبي بن كعب

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في فضل صلاة الجماعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قالش

: لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  الصبح فقال)

إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون : لا، قال: أشاهد فلان؟، قالوا

تموهما ولو حبوا  على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ما فيهما لأتي

ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، 

( [. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى

بيان : يعني[ باب في فضل صلاة الجماعة]ي أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وه

عظيم فضلها وعظم أجرها وجزيل الثواب عليها، وقد بين بعض ما ورد من النصوص في 

صلى بنا : )وقد أورد أبو داود حدي  أبي بن كعب رضي الله عنه قال. بيان فضل الجماعة

أشاهد فلان؟ : لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  الصبح فقال

، وهذا يدل على جواز مثل هذا العمل، و ذكر أسماء في صلاة الصبح من أجل (لا: قالوا

ح  الناس على الحضور وكون الواحد منهم يحذر من التخلف حتى لا ينادى به حي  لا 

يكون موجودا ، فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثل 

، وهو موجود في بعض البلاد، حي  ينادون بعد صلاة الفجر بأسماء أناس كبار من ذلك

: ] وقوله. أهل الحي، وفي ذلك تشجيع وح  على حضور الجماعة وعلى شهود الصلاة

يعني صلاة الفجر والعشاء، وذلك أن ( [ إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين)

فهذه في أوله وهذه في آخره، فالأولى التي هي العشاء تأتي  هاتين الصلاتين تكتنفان الليل،

بعد أن كدح الناس في أعمالهم في النهار وتعبوا وهم بحاجة إلى الراحة والنوم، ولهذا جاء 

أن النبي كان يكره النوم قبلها والحدي  بعدها؛ لأن النوم قبلها يؤدي إلى فوات العشاء، 
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في الوقت الذي طاب فيه الفراش ولذ فيه النوم، ولهذا والثانية التي هي صلاة الفجر تأتي 

هذا الذي لذ وطاب لكم، وأنتم : يعني( الصلاة خير من النوم)جاء في أذان الصبح قول 

فهاتان الصلاتان أثقل الصلاة على . مطمئنون إليه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير منه

ا ثقيلة عندهم، ولكن هاتين الصلاتين أثقل يعني أن الصلاة كله( [ أثقل: ] )المنافقين، وقوله

قد جاء ( [ ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا  على الركب: ] )وقوله. من غيرهما

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو : )في حدي  أبي هريرة 

لو ! والذي نفسي بيده: )ه قال، وجاء أيضا  أن(يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا  

ً  أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء لو كان هناك لحم : ، أي(يعلم أحدهم أنه يجد عرقا  سمينا 

يوزع في المسجد لجاء من همه الدنيا وليس همه الآخرة إلى المسجد من أجل أن يحصل 

ر لكان المحذوفة هنا خب( حبوا  ( [ )ولو حبوا  : ] )قوله. الأكل، ومن أجل أن يحصل الطعام

: أحيانا  تحذف مع اسمها لدلالة المقام أو السياق على ذلك، والتقدير( كان)هي واسمها؛ لأن 

وإن الصف : )وقوله. وحذف اسمها وبقي الخبر( كان)فحذفت . ولو كان الإتيان إليهما حبوا  

عند يعني أن الصف الأول له الفضيلة، والملائكة تصف ( الأول على مثل صف الملائكة

الله عز وجل صفوفا ، فالصف الذي يكون من الملائكة أولا  مثله هذا الصف الذي يكون في 

المسجد، يعني أن هذا بالنسبة للملائكة والقرب من الله عز وجل، وهذا فيه الح  على 

المبادرة إلى الصف الأول وتحصيل الفضيلة فيه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف : )له كما في هذا الحدي ، وجاء أيضا  ما يدل على فض

ولو علمتم ما فضيلته : ] )وقوله(. الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه

لبادرتم ولتنافستم ولأسرعتم إلى الوصول إليه من أجل الظفر به، وهو : يعني( [ لابتدرتموه

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا : )عليه وسلم من جنس قوله صلى الله

يعني أنه تميزهم القرعة لشدة حرصهم وكونهم وصلوا ( إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من : ] )وقوله. أنا السابق: جميعا  وكل واحد يقول

لاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من ص

وهذا يدل على فضل الجماعة؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ( [ الله تعالى

وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله 

وأنه كلما كانت عز وجل، وهذا يدلنا على فضل الجماعة، بل وعلى فضل كثرة الجماعة، 

 .الجماعة أكثر فذلك أفضل وأعظم أجرا  عند الله عز وجل

أشاهد : صلى بنا رسول الله يوما  الصبح فقال: ) تراجم رجال إسناد حدي  أبي بن كعب

 ... (فلان؟ 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني [. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة
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عبد الله بن [. عن عبد الله بن أبي بصير . ] السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي بن . ] و النسائي و ابن ماجه أبي بصير وثقة العجلي ، وأخرج حديثه أبو داود 

هو أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب [. كعب 

 .الكتب الستة

 ... (من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة : ) شرح حدي 

ا سفيان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن  -يعني عثمان بن حكيم -عن أبي سهل 

من صلى العشاء في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفان رضي الله عنه قال

أورد ( [. جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة

من صلى العشاء في جماعة كان كقيام : ] )حدي  عثمان بن عفان  أبو داود رحمه الله

أن الإنسان يؤجر على ذلك بأن يكون له قيام نصف ليلة، وهذا يدل : يعن( [ نصف ليلة

ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان : ] )وقوله. على فضل صلاة العشاء في جماعة

كان له كقيام نصف ليلة، وإذا صلى  يعني أنه إذا صلى العشاء في جماعة( [ كقيام ليلة

الفجر في جماعة كان له كقيام نصف ليلة، وإذا صلاهما في جماعة كان كقيام ليلة، يعني 

أن من صلى هاتين الصلاتين في جماعة فكأنما صلى المسافة التي بينهما، ويكتب له قيام 

صلاة العشاء : نليلة، وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة، بل على فضل هاتين الصلاتي

وصلاة الفجر، وأن من صلاهما في جماعة كان له قيام ليلة، ومن صلى واحدة منهما 

 .جماعة كان له كقيام نصف قيام ليلة

 ... (من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة : ) تراجم رجال إسناد حدي 

مشهور أحد أصحاب أحمد بن محمد بن حنبل الإمام ال[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إسحاق بن يوسف 

أبو [. عثمان بن حكيم : عن أبي سهل يعني. ] سفيان الثوري مر ذكره[. حدثنا سفيان ] 

حدثنا . ] مان بن حكيم ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننسهل عث

عبد الرحمن بن أبي عمرة ولد في عهد النبي صلى الله عليه [. عبد الرحمن بن أبي عمرة 

عن عثمان . ] ليست له صحبة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: وسلم، وقال ابن أبي حاتم 

أمير المؤمنين وثال  الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عثمان بن عفان [. بن عفان 

 .صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة فرضي الله تعالى عنه

 الأسئلة

 

 

 بيان وقت العصر
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رجل كان يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فأنكر عليه صاحبه بحجة : السؤال

: اعة، فهل إنكاره في محله؟ الجوابأنه حسب التوقيت لم يدخل وقت العصر إلا بعد ربع س

لا، ليس في محله، بل إذا كان ظل كل شيء مثله وهو متأكد من هذا فهذا الذي بينه الرسول 

 .صلى الله عليه وسلم في وقت العصر

 

 ...جاء الخلافة أو كانت له قدرا  : معنى قول جرير

عمر بن عبد العزيز  هل في هذا البيت تشبيه لله عز وجل حين قال جرير في مدح: السؤال

أظن أنه : جاء الخلافة إو كانت له قدرا  كما أتى ربه موسى على قدر؟ الجواب: رحمه الله

ليس فيه تشبيه، فموسى جاء إلى الله عز وجل على قدر، وكل شيء بقضاء وقدر، فليس 

 .هناك أي تشبيه في هذا

 حكم التقبيل في نهار رمضان

رمضان ولم يخرج منه شيء، لكن امرأته خرج منها،  رجل قبال امرأته في نهار: السؤال

إذا وجد منها الإنزال فعليها قضاء ذلك اليوم، : فهل عليها كفارة وقضاء ذلك اليوم؟ الجواب

إذا كان الذي خرج : وليس عليها كفارة، وأما إذا كان الذي خرج ليس بإنزال فلا يؤثر، أي

، وهذا شيء لا يترتب عليه غسل، وإنما هو لم يخرج بشهوة وبلذة فإن هذا لا يعتبر إنزالا  

شيء نجس يغسل ويتوضأ منه، وأما الذي يوجب الغسل فهو خروج الشيء لشهوة، والله 

 ."تعالى أعلم

 [077]شرح سنن أبي داود 

 

هناك نصوص كثيرة تدل على فضل المشي إلى المساجد، وأن من كان أبعد عن المسجد 

ومن داوم على المشي إلى الصلاة في الظلام فإنه  كان أعظم أجرا  ممن كان أقرب منه،

يجازى يوم القيامة بأن يعطى نورا  تاما  يستضيء به، والجزاء من جنس العمل، وقد جاء 

النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج للصلاة وفي المسجد، فينبغي للمسلم أن يجتنب 

 .ذلك

 

 فضل المشي إلى الصلاة

 

 

 (من المسجد أعظم أجرا   الأبعد فالأبعد: )شرح حدي 

حدثنا مسدد . باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن 

 ( [.الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا  : )أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، 

في فضل المشي إلى الصلاة في المساجد، وذلك يتعلق بأداء صلاة الجماعة في : أي

المساجد مع المسلمين، وفي ذلك فضل عظيم، والمشي إليها فيه رفع الدرجات وحط 

دي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الخطايا، وقد ورد في ذلك أحا

حي : الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة في المساجد؛ وذلك أن المؤذن عندما يؤذن يقول

تعالوا وهلموا وأقبلوا، فالذي يجيب الدعوة ويجيب : على الصلاة حي على الفلاح، يعني

مسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته النداء ويذهب إلى المسجد يكتب الله له بذهابه إلى ال

أورد أبو داود رحمه الله . حسنات ويحط عنه خطايا، ويكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة

: حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدة أحادي ، منها

أبعد عن المسجد فإنه أنه كلما كان الإنسان : يعني( الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا  )

تكثر خطواته في الذهاب والإياب، وكل خطوة يخطوها الإنسان يرفع له بها درجة ويحط 

الأبعد فالأبعد من : )عنه بها خطيئة، وكلما زادت الخطا زاد الثواب وزاد الأجر، ولهذا قال

 أن كل من كان أبعد من المسجد ومشى إلى المسجد ليؤدي: يعني( المسجد أعظم أجرا  

الصلاة فإنه يكون أعظم أجرا ؛ لأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه إلى المسجد يرفع 

هذا يدل : فإذا  . له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وكذلك في رجوعه من المسجد إلى بيته

على فضل المشي إلى المساجد، وعلى أن كثرة الخطى إلى المساجد فيها كثرة الثواب 

فكل ( الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا  : )الله عز وجل، ولهذا قال وزيادة الثواب عند

من كان أبعد يكون أعظم أجرا  ممن كان أقرب منه؛ لأن الخطوات تتفاوت في البعد عن 

المسجد والقرب من المسجد، وكلما زادت الخطوات زادت رفعة الدرجات، وكذلك زاد حط 

 .الخطايا ومحو السيئات

 ...(الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا  : )اد حدي تراجم رجال إسن

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة، [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن عبد الرحمن بن [.  عن ابن أبي ذئب. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المغيرة بن أبي ذئب مشهور بنسبته إلى أحد أجداده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

عبد الرحمن بن مهران مجهول، أخرج حديثه أبو [. عن عبد الرحمن بن مهران . ] الستة

ديثه عبد الرحمن بن سعد ثقة، أخرج ح[. عن عبد الرحمن بن سعد . ] داود و ابن ماجة 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق، 

أبو هريرة و : وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري و ابن عباس  ابن عمر و أبو

وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الصحابة السبعة المعروفون 
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والحدي  فيه مجهول، ولكن وردت أحادي  . بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

د، فهذا الحدي  وإن كان فيه من هو مجهول إلا أن كثيرة تدل على فضل المشي إلى المساج

 .معناه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة

 (أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع: )... شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رجل لا أعلم أحدا  من الناس ممن : )أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال التيمي أن

يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا  من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة 

ما أحب أن : فقال! لو اشتريت حمارا  تركبه في الرمضاء والظلمة: في المسجد، فقلت

الحدي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي 

أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي ! أردت يا رسول الله: قوله ذلك؟ فقال

أورد ( [. أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع: إذا رجعت، فقال

كان رجل من الأنصار ليس : )عنه قالأبو داود رحمه الله حدي  أبي بن كعب رضي الله 

أن بيته هو أبعد البيوت عن المسجد، ولا : يعني( هناك أحد أبعد منزلا  منه من المسجد

يعرف أحدا  أبعد من ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل يحرص على أن يأتي إلى المسجد 

مواظبا   كان: يعني( وكان لا تخطئه صلاة في المسجد: )قوله. ويصلي صلاة الجماعة فيه

لو أنك : فقلت له: )قوله. ولا تخطئه صلاة مع أن منزله بعيد من المسجد. على الصلاة

ما أحب أن يكون منزلي قرب : اشتريت حمارا  تركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال

أنا يعجبني أن يكون بيتي بعيدا  من المسجد؛ لأنني أريد أن يكون إقبالي إلى : يعني( المسجد

بيتي وانصرافي من المسجد إلى بيتي أن يكتب الله لي ذلك، فبلغ ذلك رسول الله  المسجد من

إنني أريد أن يكتب الله لي إقبالي إلى المسجد : فقال له)صلى الله عليه وسلم فسأله، 

: يعني( قد جمع الله لك ذلك كله: ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال عليه الصلاة والسلام

وهذا فيه دليل على أن كتابة الحسنات . ن كتابة إقبالك وإدباركأنه حقق لك ما أردت م

ورفع الدرجات وحط الخطايا ليس خاصا  بالذهاب إلى المسجد، وإنما هو في الذهاب 

والإياب، فكون الإنسان ذهب لأداء العبادة وكونه رجع من المسجد بعد أن أدى العبادة كل 

عنه به خطايا، فقال عليه الصلاة  ذلك يكتب له حسنات، ويرفع له به درجات ويحط

: ، يعني(قد جمع الله لك ذلك كله، أو أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع: )والسلام

هذا الذي احتسبت ثوابه عند الله ورجوت ثوابه عند الله ورجوت أن يكتب الله لك ذلك في 

وهذا الحدي  . كله أجمعالذهاب والإياب قد كتب الله لك أجر ذلك، أو أعطاك الله ما أردت 

هو بمعنى الحدي  المتقدم الذي فيه رجل مجهول ويدل على ما دل عليه؛ فإن فيه أن الرجل 

كان بعيدا  من المسجد، وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم كلما خطا خطوة يثاب عليها 

لشخص أبعد في الذهاب والإياب، فدل ذلك على فضل الذهاب إلى المساجد، وأنه كلما كان ا

(. أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع: )قوله. كان أعظم أجرا  عند الله عز وجل
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مما أردت من الثواب على : يعني( ما احتسبت كله أجمع: )قوله. أعطاك: أنطاك هي بمعنى

 .مجيئك إلى المسجد وانصرافك من المسجد إلى بيتك، وهذا فيه فضل المشي إلى المساجد

 (أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع: )... إسناد حدي تراجم رجال 

هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي وهو [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية وهو [. حدثنا زهير . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

هو سليمان بن طرخان [. نا سليمان التيمي حدث. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو عثمان [. أن أبا عثمان حدثه . ] التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. عن أبي بن كعب. ] النهدي عبد الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصحاب الكتب  أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه[. 

 .الستة

 تفضيل الصلاة في بعض المساجد على بعض

من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على الذهاب إلى 

مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة معه في مسجده، وليس هناك شيء يشير إلى 

لما كان أكثر جماعة فلا شك أن هناك مساجد كانت أقرب منه إلى هذا الرجل، والمسجد ك

أنه أفضل؛ وكلما كان أبعد كان أفضل، ولكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة 

على غيره من جهة أن الصلاة فيه بألف صلاة، والمساجد إذا كثرت الجماعة فيها أو كانت 

النبوي ولو  أقدم أو كانت أبعد لا شك أن فيها زيادة فضل، وكون الإنسان يذهب إلى المسجد

كان هناك مساجد قريبة من بيته إذا تمكن من ذلك لا شك أن فيه هذا الفضل العظيم الذي 

ليس هناك من المساجد لها هذا الفضل إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه، كما جاء عن 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه : )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ولا شك أن الذي يمشي . وقد جاء أن المسجد الحرام بمائة ألف صلاة( مسجد الحرامإلا ال

ويكون أكثر تعبا  وأكثر نصبا  يكون أكثر أجرا ، والأجر على قدر المشقة، والذي يركب 

يحصل أجرا ، وفضل الله واسع، ولكنهم متفاوتون، فالذي يمشي أعظم أجرا  من الذي 

 .يركب

 (بيته متطهرا  إلى صلاة مكتوبةمن خرج من : )شرح حدي 

حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن ] 

من خرج من بيته : )عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال

الضحى لا متطهرا  إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح 

( ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن [. 

من خرج من بيته متطهرا  إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

من توضأ وخرج إلى المسجد يريد أن يؤدي فريضة من الفرائض : يعني( ج المحرمالحا
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التي فرضها الله عليه وهي الصلوات الخمس يكون أجره كأجر الحاج المحرم الذي تلبس 

أن الله تعالى يثيبه مثل خروج الحاج المحرم، فهذا خرج ليؤدي صلاة : بلباس الحج، يعني

: قوله. دة عظيمة، فأجر هذا كأجر هذا، وفضل الله واسعمكتوبة والمحرم خرج ليؤدي عبا

التسبيح هو ( [. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر] )

أنه خرج ليؤديها، وقد جاء عن : صلاة النافلة، والمقصود بالضحى صلاة الضحى، يعني

وكل ( يته أفضل إلا المكتوبةصلاة الرجل في ب: )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

الصلوات هي في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الفرائض؛ فإنه يجب أن تؤدى في 

إن ذلك قد : وهنا ذكر صلاة النافلة أو الذهاب إلى النافلة فمن أهل العلم من قال. المساجد

: كن أن يقاليكون فيه استثناء لتلك الصلاة بأنها تكون في المسجد ولها ذلك الفضل، ويم

إنها إذا أديت في المسجد لها ذلك الفضل، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من 

يدل على أن من تمكن من أداء النافلة في ( صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة: )قوله

المسجد ولكنه فعلها في البيت فإن صلاته في البيت تكون أفضل وأعظم أجرا  من صلاته 

ويمكن أن ذلك يتحقق في الذهاب إلى قباء، فكون من كان ففي المدينة يتوضأ . ي المسجدف

في بيته ثم يذهب إلى قباء فيصلي فيه ركعتين يكون له كأجر عمرة، كما جاء ذلك عن 

من تطهر في بيته ثم : )رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

ولكن الحدي  الذي هنا عام ولا شك أن ( يه صلاة كان كأجر عمرةأتى مسجد قباء فصلى ف

مقتضاه يتحقق بما جاء في قصة قباء، ولكن من قدر على أن يؤدي النوافل في المسجد 

وتركها في المسجد وأداها في البيت يكون ذلك أعظم أجرا  له عند الله؛ لقوله صلى الله عليه 

وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ( لمكتوبةصلاة الرجل في بيته أفضل إلا ا: )وسلم

النوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يرجع من المسجد ويصلي النوافل البعدية 

وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في : ] )قوله. في بيته صلى الله عليه وسلم

ند الله عز وجل ما دام أنه يرفع شأنه عند الله عز وجل، وترفع درجته ع: يعني( [. عليين

أنه صلى صلاة على إثر صلاة وكان ما بينهما خاليا  من اللغو، وليس فيه إلا ذكر الله عز 

وجل، ولا يأتي بسيئات وبكلام سيئ ولغو بين تلك الصلاتين، فمن كان كذلك فإن هذا في 

  فيه فضل فهذا الحدي. أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل، ويكتب الله ذلك له ويثبته عنده

الذهاب إلى المساجد وفضل متابعة الذهاب إلى المساجد وفضل السلامة من اللغو ومن 

الكلام السيئ بين الصلوات، ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدى الصلوات الخمس وحفظ 

لسانه فيما بين كل صلاة وصلاة، فلا شك أنه على خير، ولا شك أن ذلك يرفع شأنه 

 .جلودرجته عند الله عز و

 ...(من خرج من بيته متطهرا  إلى صلاة مكتوبة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

الهيثم بن حميد صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] الستة إلا الترمذي
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عن . ] يحيى بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب السنن[ لحارثعن يحيى بن ا. ] السنن

القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن وهو [. القاسم أبي عبد الرحمن 

صدوق يغرب كثيرا ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وهو ممن 

ائدة معرفته ألا يظن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحدي ، وف

وهو لا يعرف أن ( أبي عبد الرحمن ) التصحيف، فالذي يعرفه ابن عبد الرحمن لو رآه 

كنيته أبو عبد الرحمن يظن أن وقع تصحيف بين ابن وأبي، والتصحيف بين ابن وأبي 

قريب، ولكن الإنسان إذا عرف أن هذا الرجل كنيته تطابق اسم أبيه يزول هذا الاحتمال 

أبي عبد ) لإشكال الذي قد يتصوره؛ لأنه لا يعرفه إلا ابن عبد الرحمن ، فإذا رآه وهذا ا

هذا فيه تصحيف فبدل ابن جاءت أبي، فهو إن جاء القاسم بن عبد الرحمن : قال( الرحمن 

فهو كلام صحيح، وإن جاء القاسم أبي عبد الرحمن فهو صحيح؛ لأنه أبو عبد الرحمن وهو 

هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله [. أبي أمامة  عن. ] ابن عبد الرحمن 

 .عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته : )شرح حدي 

ن أبي صالح حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلاة الرجل في جماعة تزيد : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال

على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا  وعشرين درجة؛ وذلك بأن أحدكم إذا توضأ 

فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، ثم لم يخط خطوة 

بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في  إلا رفع له

صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي 

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث : صلى فيه، ويقولون

: قال صلى الله عليه وسلم: بي هريرة رضي الله عنه قالأورد أبو داود حدي  أ( [. فيه

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا  وعشرين )

درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ثم لم 

حتى يدخل المسجد، فإذا دخل  يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم : المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ويقولون

ما لم يحصل منه إيذاء لأحد بالقول والفعل، أو : يعني( تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه

ة الجماعة، ما لم يحصل منه حدث، وهو نقض الوضوء، وهذا فيه دليل على فضل صلا

ودليل على أن الإنسان لو صلى في بيته صحت صلاته، ولكنه ترك واجبا  عليه، وهذا 

الحدي  يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط؛ لأنها لو كانت شرطا  ما صحت 

الصلاة في غير المسجد، ولكن كونها تفضل على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا  

على أن صلاته في بيته صحيحة ولكنه فاته خير كثير وأثم في تركه وعشرين درجة يدل 

إنه لم يصل، بل قد صلى، ولكن فاته ذلك : واجبا ، ولكن الصلاة المفروضة أداها ولا يقال
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الخير الكثير وتلك المضاعفة العظيمة التي تصل إلى خمس وعشرين درجة، وفي بعض 

لاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته ص: ] )وقوله. الأحادي  إلى سبع وعشرين درجة

إذا كان في السوق وفي المتجر : يعني( [. في بيته وصلاته في سوقه خمسا  وعشرين درجة

أو في محل البيع والشراء يصلي فإنه يكون قد صلى في غير المسجد، وصلاته في 

في  وصلاة الجماعة. الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته خمسا  وعشرين درجة

البيوت لا تكفي، بل لابد من أدائها في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم 

هل يصلون جماعة في البيت؟ لأن المساجد هي : بتحريق البيوت على أصحابها لم يسأل

محل الجماعة، ولا يجوز للناس أن يصلوا في بيوتهم جماعة، وإنما يصلون في المساجد لا 

وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا ) : ]قوله. في البيوت

هذا فيه بيان هذا التفاضل وأن له أسبابا ، وذلك أن الإنسان ( [ الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة

إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ولا يخرجه إلا الصلاة، 

ثم لم يخط : ] )قوله. الدافع له من خروجه من بيته هو الصلاةوالباع  له والحافز له و

أن كل : يعني( [. خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد

خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة حتى 

لى خير عظيم، وإذا جلس ينتظر يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى ما أمكنه فهو ع

فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت : ] )قوله. الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة

أنه إذا كان جالسا  ينتظر الصلاة ولا يمنعه من أن يخرج من : يعني( [. الصلاة هي تحبسه

: قوله. ه في صلاةالمسجد إلا أنه ينتظر الصلاة والصلاة هي التي تحبسه وتجعله يجلس فإن

إذا صلى : يعني( [. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه] )

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب : وجلس في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتقول

. دهبلسانه أو ي: ما لم يؤذ أحدا  بقوله أو فعله، أي: يعني( ما لم يؤذ أو يحدث: )قوله. عليه

ينقض الوضوء، وهذا يدل على فضل كون الإنسان يكون على : يعني( أو يحدث: )قوله

. طهارة في المسجد، وأن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له ما لم يؤذ أو يحدث

هذا لا شك أنه واضح، فمن صلى وجلس في ( ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: )قوله

أنه يحوز هذا الأجر، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن كونه  البقعة التي صلى فيها لا شك

يتحول من مكان إلى مكان لأمر يقتضي ذلك أو لحاجة تدعو إلى ذلك نرجو أن يكون له 

 .ذلك الفضل وله ذلك الثواب

 ...(صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو معاوية محمد بن خازم [. حدثنا أبو معاوية . ] ر ذكرهمسدد م[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الأعمش [. عن الأعمش . ] الضرير الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو هو ذكوان السمان المدني وهو ثقة، أخرج له [. صالح 
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صالح وهو مشهور بكنيته هذه، واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات ؛ لأنه كان يجلب 

الزيات ، وهو كثير الرواية عن أبي هريرة ، : السمان ، ويقال له: الزيت والسمن، فيقال له

أبو [. يرة عن أبي هر. ] لكنه كثير الرواية عن أبي هريرة . وكذلك يروي عن غيره

 .هريرة قد مر ذكره

 ...(الصلاة في جماعة تعدل خمسا  وعشرين صلاة : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال

ة تعدل خمسا  وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها الصلاة في جماع)

: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحدي : قال أبو داود (. وسجودها بلغت خمسين صلاة

أورد أبو [ . وساق الحدي  ( صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة)

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قالداود حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

وهذا فيه بيان أن الحدي  السابق ( صلاة الرجل في جماعة تعدل خمسا  وعشرين صلاة)

يبين هذا الحدي ، وأن المقصود أنها تضاعف هذه المضاعفة، فتكون صلاته الواحدة 

ن فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسي: )قوله. بخمس وعشرين صلاة

أنها تضاعف هذا المضاعفة، ولعل هذه المضاعفة سببها كون الإنسان : ، يعني(صلاة

يحرص عليها في السفر مع وجود التعب ومع وجود النصب والمشقة، فمع ذلك يكون فيها 

ويحتمل أن ذلك حي  تكون الفتن وعزلة الناس وكون . ذلك الأجر وذلك الفضل العظيم

يعبد الله عز وجل، وقد جاء في ذلك أحادي  عن رسول الإنسان يكون معه غنم يرعاها و

الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من يستطيع مخالطة الناس والصبر على أذاهم ويتمكن من 

ذلك، فإن ذلك أعظم أجرا  من العزلة ومن الانفراد، ولكن ذكر الفلاة هنا يدل على عظم 

، وأنه لو صلاها وحده في أجر الصلاة في السفر مع حصول المشقة والنصب والتعب

الفلاة وهو مسافر فإن الله تعالى يكتب له ذلك الأجر العظيم، وقد جاء في الحدي  عن النبي 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح : )صلى الله عليه وسلم أنه قال

في حال الأسفار ، وهذا فيه بيان فضل المحافظة على الصلاة دائما  وأبدا  ولاسيما ( مقيم

وفي الفلوات، وكون الإنسان يكون وحده لا يطلع عليه إلا الله عز وجل ولا يراه إلا الله 

سبحانه وتعالى، فتكون مراقبته لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى تدفعه وتجعله يحافظ 

على الصلوات الخمس، سواء كان ذلك حصله عن طريق وجود الجماعة أو أنه كان 

وفي . ه وحافظ على الصلاة، فإنه يحصل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالىبمفرد

حدي  عبد الواحد الذي ذكره أبو داود بيان أن تلك الصلاة التي يصليها تضعف على صلاة 

ليس الأمر مقصورا  على كونه يصلي وحده، بل أيضا  على : الجماعة بخمسين صلاة، يعني

 .صلاة الجماعة

 ...(الصلاة في جماعة تعدل خمسا  وعشرين صلاة : )إسناد حدي  تراجم رجال
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هو محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا أبو . ] البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

ذكره، و هلال بن ميمون الجهني صدوق،  أبو معاوية مر[. ] معاوية عن هلال بن ميمون 

هو عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة، [. عن عطاء بن يزيد . ] أخرج له أبو داود وابن ماجة 

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو مشهور بكنيته سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أبي سعيد ، واسمه سعد بن مالك بن سنان ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

عبد الواحد بن زياد [. قال عبد الواحد بن زياد : قال أبو داود . ] النبي صلى الله عليه وسلم

 .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم

 

 

 (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة: )رح حدي ش

حدثنا يحيى . باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس 

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور : )الله عليه وسلم قالعن بريدة عن النبي صلى 

باب ما جاء في المشي إلى : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. التام يوم القيامة

لما ذكر في الترجمة السابقة فضل المشي إلى الصلاة مطلقا ، وكان في . الصلاة في الظلم

في ذلك زيادة المضرة والمشقة، ذكر عن النبي صلى الله بعض الأحوال يوجد الظلام، و

أورد أبو داود حدي  . عليه وسلم ما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد في شدة الظلام

بشر المشائين في : )بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وهذا ( الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب : يعني( حفت الجنة بالمكارة: )الحدي  الآخر

يحتاج إلى صبر؛ فالإنسان يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله، فيجب 

ساجد ولو في الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، ويحرص على أن يذهب إلى الم

الظلام، ولو في شدة الحر، ولو في شدة البرد؛ لأن حصول المشقة وحصول النصب فيه 

: أي( بشر المشائين: )وقوله. زيادة في الأجر وفيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى

في حال الظلام وفي شدة الظلام، وهذا : يعني( في الظلم: )قوله. الذين يمشون إلى المساجد

ا يكون في الفجر وفي العشاء؛ ولهذا جاء أن هاتين الصلاتين هما أثقل الصلاة على إنم

المنافقين، وفيهما ما فيهما من النصب؛ ولهذا فإن الذهاب إلى المساجد في شدة الظلام فيه 

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور : )قوله. هذا الثواب العظيم من الله عز وجل

لأنهم مشوا في الظلام فيجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا  تاما  يوم ( امةالتام يوم القي
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القيامة يبصرون به ويمشون به، والجزاء من جنس العمل، وكما أن هذا فيه مشي في 

الظلام فإنه يقابله نور، وجزاؤه نور يحصل يوم القيامة، كما جاء في فضل الصيام أن 

الريان؛ لأنهم عطشوا أنفسهم؛ فجوزوا أن يدخلوا من : لهالصائمين يدخلون من باب يقال 

فهؤلاء لما مشوا في الظلمات إلى المساجد، . باب يشعر بالري الذي هو ضد الظمأ

وحرصوا على الذهاب إلى المساجد في الظلمات يجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا  

ء من جنس العمل، فكما أنهم مشوا يمشون به يوم القيامة يضيء لهم جزاءا  وفاقا ، والجزا

 .في الظلام فالله يعوضهم نورا  يستضيئون به يوم القيامة

 

 (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

هو عبد الواحد بن واصل السدوسي وهو ثقة، أخرج له البخاري [. و عبيدة الحداد حدثنا أب

إسماعيل أبو [. حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن عبد الله بن أوس . ] سليمان الكحال صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي 

هو بريدة بن [. عن بريدة . ] دي ، أخرج له أبو داود و الترمذي عبد الله بن أوس لين الح

. الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والحدي  صححه الألباني ، وفيه راو لين الحدي ، وفيه راو صدوق يخطئ، وله طرق 

 .حدي  أنس عند ابن ماجة نحوه: أخرى، ومنها

 ي الهدي في المشي إلى الصلاةما جاء ف

 

 

 ...(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا  إلى المسجد : )شرح حدي 

حدثنا محمد . باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن حدثني سعد : بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال

أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد : )إسحاق حدثني أبو ثمامة الحناط 

إن : فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: المسجد؛ أدرك أحدهما صاحبه، قال

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا  إلى : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. ؛ فإنه في صلاةالمسجد فلا يشبكن يديه

باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة، والمقصود الهيئة والطريقة والسيرة التي 

ينبغي أن يكون عليها الإنسان، والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان وهو خارج إلى 

التي لا تنبغي أن يكون الإنسان متصفا  بها في  الصلاة؛ والمقصود هنا ذكر بعض الأمور

أورد أبو داود رحمه الله حدي  كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه أن . ذهابه إلى الصلاة
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أبا ثمامة الحناط كان يريد الذهاب إلى المسجد فأدركه كعب بن عجرة وهو ذاهب إلى 

: عن ذلك كعب بن عجرة وقالالمسجد، وكان أبو ثمامة الحناط قد شبك بين أصابعه، فنهاه 

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا  إلى : )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يشبكن بين أصابعه؛ وذلك بأن يدخل الأصابع بعضها في : يعني( المسجد فلا يشبكن يديه

صلاة، فلا  ما دام متجها  إلى الصلاة فهو في: يعني( فإنه في صلاة: )قوله. بعض فيشبكها

وحدي  كعب بن عجرة يدلنا على أن . يشبكن بين أصابعه لا في الطريق ولا في المسجد

الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج إلى المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه، وهذا من 

الهدي ومن السمت والطريقة والهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج إلى المسجد؛ 

صلاة، وهذا فيما إذا كان في الصلاة وقبل الصلاة، أما بعد الصلاة فقد جاء عن لأنه في 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه، كما جاء في حدي  ذي اليدين الذي في 

أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر صلاها ركعتين فقط، ثم )الصحيحين 

سجد واستند عليها وشبك بين أصابعه، فقال رجل من تقدم إلى خشبة معروفة في الم

أقصرت الصلاة : ذو اليدين: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه طول يقال له

فالتفت عليه ! بل نسيت يا رسول الله: لم أنس ولم تقصر، قال: قال! أم نسيت يا رسول الله؟

نعم، فقام وصلى الركعتين : اليدين ؟ قالواأكما يقول ذو : الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال

إن هذا يحمل على ما دل : وبعض أهل العلم قال في الجمع بين هذه الأحادي (. الباقيتين

إن الأحادي  : عليه وهذا يحمل على ما دل عليه وهذا جمع بين الأحادي ، وبعضهم قال

ع مقدم على الترجيح التي في الصحيحين أقوى من الأحادي  التي في غيرهما، ولكن الجم

وعلى النسخ، وفي إعمال كل ما جاء من التشبيك وعدمه إعمال للأحادي  جميعا ، فيجوز 

بعد الصلاة ولا يجوز في الصلاة ولا قبل الصلاة، وهذا هو التوفيق بين الأحادي  التي 

 .وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا  إلى المسجد إذا توضأ أ: )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ] قوله

هو أبو عامر العقدي وهو ثقة، أخرج له [. أن عبد الملك بن عمرو حدثهم . ] أبو داود وحده

ته أبي عامر ، وهنا جاء باسمه عبد الملك أصحاب الكتب الستة، وكثيرا  ما يأتي ذكره بكني

داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. عن داود بن قيس . ] بن عمرو 

سعد بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني سعد بن إسحاق . ] وأصحاب السنن

. ] له أبو داود  أبو ثمامة الحناط مجهول الحال، أخرج[. حدثني أبو ثمامة الحناط . ] السنن

كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. أن كعب بن عجرة 

والحدي  فيه هذا الرجل المجهول، لكن قد جاءت أحادي  . أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .كثيرة عديدة تدل على ما دل عليه

 (...إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري حدثنا أبو عوانة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حضر رجل من : عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال

إني محدثكم حديثا  ما أحدثكموه إلا احتسابا ، سمعت رسول الله صلى : الأنصار الموت فقال

ا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع إذ: )الله عليه وسلم يقول

قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل 

عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى 

أتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا  وبقي بعض صلى ما أدرك و

أورد أبو داود حدي  رجل من الأنصار يرويه ([. المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك

إني محدثكم حديثا  لا أحدثكموه : )عنه سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما حضره الموت قال

خذ الناس بما جاء عن أنه يرجو الثواب من الله عز وجل في ذلك، وليأ: يعني( إلا احتسابا  

سمعت رسول الله صلى : رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه لهم من الحدي ، قال

وإحسان الوضوء يكون بإسباغه، ( إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء: )الله عليه وسلم يقول

وذلك بكونه يتأكد من كون الماء جاء على جميع أعضاء الوضوء بحي  لم يترك شيئا  لم 

فإحسان الوضوء : إذا  . صل إليه الماء، ثم أيضا  يأتي به بثلاث غسلات ولا يزيد على ذلكي

هو كون الإنسان يأتي به مستوعبا  لا يترك موضعا  أو شيئا  من أعضاء الوضوء لم يصل 

ثم خرج إلى : )قوله. إليه الماء، ثم يغسل أعضاءه ثلاث مرات، هذا هو إسباغ الوضوء

ه اليمنى إلا كتب الله له بها درجة، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله الصلاة لم يرفع قدم

لا : )قوله صلى الله عليه وسلم: والأحادي  التي تقدمت تدل على هذا، ومنها( عنه بها سيئة

؛ فكلما رفع الإنسان قدمه فإن (يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

درجة، وكلما وضعها حط الله تعالى عنه بها خطيئة، ولا بد من رفع الله تعالى يرفع له بها 

. ووضع، فالرفع فيه رفع درجات والوضع فيه حط خطايا، وذلك فضل من الله عز وجل

فليقرب بيته أو يبعد من المسجد، والمسافة كلما : يعني( فليقرب أحدكم أو ليبعد: )قوله

(. أن الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجرا  )زادت كان أعظم، وهذا مثل الحدي  الذي تقدم 

لو أتى المسجد وصلى جماعة : يعني( فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له: )قوله

فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا  وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما : )قوله. فإنه يغفر له

أنه يصلي : ذا معناهإن فاتته بعض الصلاة صلى ما أدرك وأتم ما بقي، وه: يعني( بقي

وهذا فيه دليل على أن ما يقضيه المسبوق . معهم ما أدرك وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة

أن ما يدركه المسبوق مع الإمام : يعني( أتم ما بقي: )بعد السلام هو آخر صلاته؛ لأنه قال

: دي هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، وسيأتي في بعض الأحا

وهو دليل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
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غفر له؛ لأنه خرج من بيته متوضئا  يريد : يعني( كان كذلك: )وقوله. وليس أول صلاته

الصلاة، وهذا فيما إذا لم يكن ذلك تكاسلا  وعادة، فإذا كان الإنسان حريصا  على الصلاة 

أن فاتته الصلاة فإنه يعذر، وأما أن يكون الإنسان عادته أن يتكاسل ويتأخر ولكن حصل 

عن الصلاة فهذا لا ينبغي، فالإنسان عليه أن يحرص على أن يذهب إلى المساجد وأن يبكر 

وهذا يدلنا على فضل الذهاب إلى المساجد وأن فيه الأجر العظيم من الله، وسواء . إليها

بعضها أو لم يدرك شيئا  ولكنه صلى في المسجد، فإنه بذلك  أدرك الصلاة كلها أو أدرك

 .يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى

 ...(إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

نبري صدوق محمد بن معاذ بن عباد الع[. حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري : ] قوله

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] يهم، أخرج له مسلم وأبو داود 

يعلى بن عطاء [. عن يعلى بن عطاء . ] اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن معبد بن هرمز . ] ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن المسيب [. عن سعيد بن المسيب . ] هرمز مجهول، أخرج له أبو داود  معبد بن

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم [. حضر رجل من الأنصار الموت 

بعد تعديل الله عز وجل وثنائه عليهم إلى تعديل  المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول ولا يحتاجون

المعدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفيهم شرفا  وفضلا  ما جاء في فضلهم من النصوص، ومن 

كونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا طلعته وسمعوا حديثه عليه 

زوا بها على غيرهم، لذا كان الصلاة والسلام، فلهم ذلك الفضل ولهم تلك الميزة التي تمي

 ."المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ بخلاف غير الصحابة فإن المجهول فيهم جهالته تؤثر

 [078]شرح سنن أبي داود 

 

المشي إلى المساجد من أجل أداء الصلاة في جماعة من فضائل الأعمال، فقد وردت في 

ذلك؛ لذا على المسلم أن يحافظ ذلك أحادي  عدة تبين الأجر العظيم والثواب الجزيل في 

 .على صلاة الجماعة في المسجد؛ ليزداد بذلك أجرا  وثوابا  

 

 ما جاء فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها

 

 

 ...(من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا : )شرح حدي 

عبد الله بن  حدثنا. باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محصن  -ابن طحلاء : يعني-عن محمد  -ابن محمد : يعني-مسلمة حدثنا عبد العزيز 
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قال رسول الله صلى الله : بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز : )عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله ( [. لاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا  مثل أجر من ص

فاتته وصلى الناس قبل : باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها، يعني: تعالى هذه الترجمة

أنه يؤجر ويثاب على ذلك؛ لأن إسباغه الوضوء، ثم خروجه من بيته : أن يصلي، والمراد

ة يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة، ويحط عنه بها يريد الصلاة لا تخرجه إلا الصلا

خطيئة، فإذا أدرك الناس وصلى معهم حصل ما ذهب إليه، وإن فاتته فإنه على نيته وقصده 

وحرصه ورغبته، لكن هذا فيما إذا لم يكن ذلك عن تقصير منه وتهاون، بأن يكون حريصا  

ن ذهاب الإنسان وإيابه كل ذلك على الصلاة وإنما حصل أن فاتته، فإنه يؤجر على ذلك؛ لأ

وأورد في ذلك أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه . يؤجر عليه

: يعني( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح ووجد الناس قد صلوا: )الصلاة والسلام قال

بمعنى السير في الرواح الذي هو المساء، وهو يقابل الغدو، وتأتي ( راح)ذهب؛ لأن 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب : )ذهب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بمعنى

أعطاه عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص : )وقوله. من ذهب: يعني( بدنه

أن الله يتفضل عليه بنيته وقصده ورغبته وحرصه على : يعني( ذلك من أجورهم شيئا  

ن فاتته وإن سبق بها فإن الله تعالى يثيبه ويأجره على ذلك الإتيان إلى الصلاة، فالصلاة وإ

 .مثل ما يأجر الذين حضروا، وهذا فيما إذا لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو عدم اهتمام

 ..(من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس : )تراجم رجال إسناد حدي 

بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له عبد الله بن مسلمة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

عبد العزيز بن [. ابن محمد : حدثنا عبد العزيز يعني. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. ابن طحلاء : عن محمد يعني. ] محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

محصن . [عن محصن بن علي . ] محمد بن طحلاء صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

عوف بن [. عن عوف بن الحارث . ] بن علي مستور، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

عن أبي . ] الحارث مقبول، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله [. هريرة 

والحدي  وإن كان في . ثر الصحابة حديثا  على الإطلاقصلى الله عليه وسلم، وهو أك

إسناده من تكلم فيه إلا أنه جاءت أحادي  أخرى تدل على ما دل عليه، ومنها بعض 

. الأحادي  التي تقدمت في الدرس الماضي؛ فإنها شاهدة له ودالة على ما دل عليه

نية المرء خير من : )أن وبالمناسبة القصد الحسن يؤجر الإنسان عليه، ولكن ما اشتهر من

ولكن كون النية والقصد ( نية المرء خير من عمله: )هذا ورد فيه حدي  ضعيف( عمله

إنما : )الحسن يؤجر الإنسان عليه هذا لا شك فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في وأيضا  ثبت في الحدي  الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (. الأعمال بالنيات
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إن في المدينة لرجالا  ما سرتم مسيرا  ولا قطعتم واديا  إلا كانوا معكم؛ حبسهم : )غزوة تبوك

أنهم معكم بنياتهم وقصدهم وحرصهم ورغبتهم وتأسفهم وتألمهم؛ لكونهم لم : يعني( العذر

يتمكنوا من أن يخرجوا لقلة الظهر، ولعدم قدرتهم على ذلك، فهذا الحدي  هو مثل تلك 

  التي فيها أن الإنسان بقصده ورغبته يؤجر على ذلك، وكذلك بالإضافة إلى ذلك الأحادي

في هذا الحدي  ذهابه وخطواته واستعداده بالتوضؤ وإحسان الوضوء يأجره الله تعالى مثل 

 .أجر من صلى

 ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

 

 

 (...لا تمنعوا إماء الله مساجد الله : )شرح حدي  أبي هريرة

حدثنا موسى . باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

حكمه، وهل : د أبو داود رحمه الله باب خروج النساء إلى المسجد، يعنيأور( [. تفلات

هو أنه يؤذن لهن : يخرجن أو لا يخرجن؟ وهل يؤذن لهن أو لا يؤذن لهن؟ والحكم

ليس : تفلات، يعني -كما جاء في هذا الحدي -أن يكن : بالشروط التي لا بد منها، وهي

كن عليها دون تطيب وتجمل، فلا يخرجن  معهن رائحة طيبة، وإنما يذهبن بهيئتهن التي

متجملات، ولا يخرجن متطيبات، ولا يحصل بهن فتنة، ومن الشروط أن يؤمن عليهن في 

فالحكم . خروجهن من أن ينالهن أذى أو يتسببن في إيذاء الناس أو يؤذيهن أحد من الناس

التي منها ما جاء  في هذا أنه يؤذن لهن كما جاءت بذلك الأحادي ، ولكن بالشروط المعتبرة

ليس معهن رائحة : يعني( ولكن ليخرجن وهن تفلات: )في الحدي  الأول من هذه الأحادي 

طيبة، وإنما يخرجن بروائحهن المعتادة التي ليس فيها التطيب، وإنما يخرجن بهيئتهن 

أنها غير متطيبة، فتخرج بالرائحة التي هي عليها : بدون تجمل وتطيب، فالمقصود بالتفلة

وأيضا  يجب ألا تختلط مع الرجال، وألا تزاحم الناس؛ ولهذا جاء أنه كان . ون أن تتطيبد

لهن باب يدخلن إلى المسجد منه بحي  لا يدخلن مع الرجال ولا يدخل الرجال معهن، 

الحكم هو أنه يؤذن لهن : فإذا  . أنهن كن يعتزلن الرجال ويتميزن عنهم ولا يخالطنهم: يعني

أورد أبو . نصوص، لكن بالشروط والقيود التي دلت عليها النصوصكما جاءت بذلك ال

لا : )داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا خطاب ( لا تمنعوا: )وقوله(. تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات

المرأة مزوجة فوليها زوجها، وإذا كانت غير  الأزواج وغير الأزواج، فإذا كانت: للأولياء

مزوجة فوليها أبوها ومن يليه ممن هو من أوليائها أو هو المسئول عنها، فالخطاب للرجال 

ثم لما نهى الرجال عن . الذين هم الأزواج أو غيرهم من الأولياء الذين يتولون أمور النساء
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ساء بأن يخرجن بالهيئة التي ينبغي أن منع النساء من الذهاب إلى المساجد وجه الخطاب للن

لا يمنعن ولهن : يعني( وليخرجن وهن تفلات: )يخرجن عليها، وهي أن يكن تفلات فقال

جمع أمة، والمراد : الإماء( لا تمنعوا إماء الله: )وقوله. أن يكن تفلات: الخروج، لكن بشرط

عض أهل العلم على أن المرأة لا استدل به ب( لا تمعنوا إماء الله مساجد الله: )وقوله. النساء

لا تمنعوا إماء الله مساجد : )تمنع من الحج والعمرة؛ لأن المسجد الحرام داخل تحت قوله

ولكن لا شك أن هذا بالنسبة للفرض المتعين الذي هو العمرة والحج في العمر مرة ( الله

ة الذهاب، وكونها واحدة، فهذا أمر واجب على المرأة وليس للإنسان أن يمنعها، وأما كثر

كلما أرادت الحج والعمرة لا تمنع، ويستدل لذلك بعموم الحدي  فهذا فيه إشكال؛ لأن هذا 

يترتب عليه سفر، ويترتب عليه كونها تغيب عنه مدة طويلة، ولكن كونها تذهب إلى 

المسجد وترجع، وتصلي وترجع هذا أمره سهل، لكن كونها كلما أرادت أن تسافر إلى 

تسافر إلى الحج أنها لا تمنع، فنعم لا تمنع من الفرض، ولكن بالنسبة للنفل فهذا  العمرة أو

يرجع إلى الزوج ويرى ما فيه المصلحة؛ لأن هذا شيء يتعلق بسفر، ويتعلق بتفويت 

مصالح وفوائد له، وكذلك أيضا  قد يترتب على ذلك إخلال بأمور لا بد منها كالغيبة عن 

لحدي  واضح في أن ذلك في غير سفر، لكن بالنسبة للحج فا. وما إلى ذلك.. الأولاد

 .الواجب والعمرة الواجبة فليس له أن يمنعها

 ...(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله : )تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي : ] قوله

هو ابن سلمة بن دينار البصري ثقة، [. حدثنا حماد . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

محمد بن [. عن محمد بن عمرو . ] أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

. ] عمرو بن علقمة بن وقاص ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

لمدني ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ا[. عن أبي سلمة 

السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 ..(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله : )شرح حدي  ابن عمر

 

يمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن حدثنا سل: ] قال المصنف رحمه الله

لا تمنعوا إماء الله مساجد : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله ( [. الله

: وهو مثل اللفظ المتقدم إلا أن فيه زيادة( د اللهلا تمنعوا إماء الله مساج: )عليه وسلم قال

 (.وليخرجن وهن تفلات)

 

 (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر 
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. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة حماد هو ابن زيد بن درهم ثقة،[. حدثنا حماد 

نافع [. عن نافع . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الله بن عمر بن [. عن ابن عمر . ] مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة من أصحاب النبي عليه الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربع

. الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .وهذا الحدي  رواة إسناده كلهم ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة

 (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن: )شرح حدي 

بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا  حدثنا عثمان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو ( [. لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ى الله عليه وسلم قالداود رحمه الله حدي  ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن النبي صل

أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن بيوتهن ( لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن)

خير لهن، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، وأفضل من صلاتهن في المساجد، ولكن إذا 

غير متجملات ولا : طلبن المساجد يؤذن لهن بشرط أن يخرجن وهن تفلات، يعني

فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأفضل . ولا مختلطات بالرجالمتطيبات، 

والأكمل، وإلى ما هو الأخير لهن بعد أن أرشد إلى النهي عن منعهن، وأنه يؤذن لهن، 

 .ولكن مع ذلك بين أن بيوتهن خير لهن، ولكن إن طلبن الذهاب إلى المسجد فإنه يؤذن لهن

 (تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهنلا : )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا الترمذي 

حوشب ثقة، أخرج له العوام بن [. أخبرنا العوام بن حوشب . ] أصحاب الكتب الستة

حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس [. حدثني حبيب بن أبي ثابت . ] أصحاب الكتب الستة

. ابن عمر قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لم  وهذا الإسناد كالذي قبله رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، إلا عثمان بن أبي شيبة

 .يخرج له الترمذي 

 (ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير و أبو معاوية عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي صلى الله عليه : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الأعمش عن مجاهد قال

لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا ، ! والله: فقال ابن له( مساجد بالليلائذنوا للنساء إلى ال: )وسلم

: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبه وغضب، وقال: لا نأذن لهن، قال! والله

أورد أبو داود حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ! [. لا نأذن لهن؟: وتقول(ائذنوا لهن)
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، وهذا مثل الذي (ائذنوا للنساء إلى المساجد في الليل: )لأن النبي صلى الله عليه وسلم قا

قبله، إلا أن فيه التقييد بالليل، والأحادي  التي تقدمت مطلقة وعامة تشمل الليل والنهار، 

لكن هذا الذي فيه ذكر الليل يكون فيه إشارة إلى الستر، ولكن الأحادي  التي مضت مطلقة 

ذن لهن، ولكن خروجهن والإذن لهن بالليل يكون أولى؛ وتشمل الليل والنهار، ولا بأس بالإ

لأنه يكون فيه ستر سواء  كان في العشاء أو الفجر، وقد جاء في بعض الأحادي  الصحيحة 

. أنهن كن يخرجن وهن متلفعات بمروطهن في صلاة الفجر ما يعرفهن أحد من الغلس

لا نأذن لهن فيتخذنه ! والله: )قوله. واقد : إنه بلال وقيل: قيل( فقال ابن لابن عمر : ) قوله

ريبة أو وسيلة إلى الوقوع في أمر محرم، فغضب عليه عبد الله بن عمر : يعني( دغلا  

لا ! والله: وتقول( ائذنوا للنساء: )أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وسبه وقال له

الحافظ ابن حجر في  وجاء في بعض الروايات أنه ما كلمه حتى مات، قال!( نأذن لهن ؟

وإن كان هذا محفوظا  فلعل أحدهما مات بعد وقت وجيز من الحادثة أو من : فتح الباري

وفي هذا دليل على الح  على اتباع السنن والتحذير من . الواقعة التي جرت بينهما

مخالفتها، والإنكار الشديد على من يحصل منه المخالفة للسنن ومعارضة الأحادي ، 

ا  فيه تأديب الرجل لولده ولو كان كبيرا ، وكذلك الهجر حي  يكون فيه مصلحة وكذلك أيض

 .لاسيما إذا كان من الوالد أو ممن له شأن ومنزلة فإنه يكون في ذلك فائدة ومصلحة

 

 (ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ثمان بن أبي شيبة مر ذكره، و جرير ع[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير : ] قوله

[. و أبو معاوية . ] هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الكتب الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. الأعمش 

عن . ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] الستة

 .ابن عمر قد مر ذكره[. ابن عمر 

 باب التشديد في ذلك

 

 

 ...(لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد : )شرح أثر عائشة

نا القعنبي عن مالك عن يحيى حدث. باب التشديد في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء : )صلى الله عليه وسلم قالت

 أمنعه نساء: فقلت لعمرة : قال يحيى ( لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل
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فيما يتعلق : باب التشديد في ذلك، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة. [. نعم: إسرائيل؟ قالت

بذهاب النساء إلى المساجد، ومعلوم أنه لا بد من الاحتياط في ذهاب النساء إلى المساجد، 

وأن يكن ملتزمات بآداب الإسلام، وأن يخرجن بالهيئة التي هي ليس فيها رائحة طيبة ولا 

وما إلى ذلك .. حسن، وألا يخالطن الرجال، وأن يكون دخول النساء من باب واحد لباس

من الأمور التي جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتصاف النساء بها 

وهن خارجات إلى المسجد، لكن إذا حصل خروج عن هذه الآداب وعدم التزام بهذه الآداب 

ك يكون التشديد في مسألة النساء وعدم تركهن يقدمن على فعند ذلك يسوغ المنع، وفي ذل

أورد أبو داود رحمه الله أثر عائشة . شيء يحصل بسببه مضرة عليهن وعلى غيرهن

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء : )رضي الله تعالى عنها أنها قالت

ب إلى المساجد، وقول عائشة رضي من الذها: يعني( لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل

أنها رأت من بعض النساء شيئا  من ذلك، ولا يعني أن كل النساء يكن : الله تعالى هذا سببه

وهذا الذي قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها محمول على من لهن حق . كذلك

فهذه هي التي  المنع، أما من تخرج وهي تفلة ومحتشمة ومتأدبة وملتزمة بأحكام الإسلام

: جاء الإذن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أذن لكل امرأة؛ ولهذا قال

فعائشة رضي الله عنها . النساء يخرجن كيف كن: ولم يقل( وليخرجن وهن تفلات)

لو حصل كذا، ومن المعلوم : وأرضاها رأت جانب الخلل الذي حصل من بعضهن فقالت

 عليه وسلم شريعته مستمرة ودائمة، وأحكام هذه الشريعة دائمة أن الرسول صلى الله

فمن هي أهل للخروج تخرج، ومن ليست أهلا  : مستمرة، ولكن بالتفصيل المعروف

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق ولم يمنع، : إذا  . للخروج تمنع؛ لأنها غير ملتزمة

هو الإذن في حق من تستحق الإذن، ولكن جاء عنه تشريع وجاء عنه حكم فيه تفصيل، و

و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما قالته مبني . والمنع في حق من تستحق المنع

في حق من تستحق المنع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها تمنع، 

ا خرجن فإذ( وليخرجن وهن تفلات: )وذلك لوجود القيد الذي يدل على ذلك حي  قال

فقلت لعمرة : قال يحيى : )وقوله. متطيبات متجملات يفتن الناس، فعند ذلك يحصل منعهن

هي : يحيى هو ابن سعيد الأنصاري و عمرة (. نعم: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: 

وهذا الكلام مبني على أنه من عمرة وهي تابعية، ولكن الأثر . لعمرة بنت عبد الرحمن 

ولكن يحيى بن سعيد سأل عمرة ( لمنعنه كما منعت نساء بني إسرائيل): جاء عن عائشة 

نعم، وهي لم تقله من عندها، وإنما قالته عن عائشة رضي الله تعالى عنها : فقالت

 .وأرضاها

 ...(لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد : )تراجم رجال إسناد أثر عائشة

مالك بن [. عن مالك . ] بد الله بن مسلمة بن قعنب مر ذكرههو ع[. حدثنا القعنبي : ] قوله

أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه والإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة 
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عن يحيى بن . ] المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

التابعين، أخرج حديثه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة من صغار [. سعيد 

عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية [. عن عمرة بنت عبد الرحمن . ] الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. أن عائشة . ] ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

سبعة وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من 

أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة 

 .واحدة، وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها

 ...(صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها : )شرح حدي 

حدثنا : نى أن عمرو بن عاصم حدثهم قالحدثنا ابن المث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى 

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في : )الله عليه وسلم قال

سعود رضي الله أورد أبو داود حدي  عبد الله بن م( [. مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها

تعالى عنه الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 

وهذا الحدي  فيه ( وبيوتهن خير لهن: )صلاتها في المسجد، وقد سبق أن مر حدي 

أنه كلما كانت المرأة أستر وأبعد عن الظهور والبروز كان أفضل لها، يقول عليه : تفصيل

والكلام كله يتعلق ( صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها: )السلامالصلاة و

صلاة المرأة في : )قوله. بالبيت، وأنه كلما كان أبعد وأخفى وأستر للمرأة فإنه يكون أفضل

المكان الذي يحتجر حول البيت : والمراد بالحجرة( بيتها خير من صلاتها في حجرتها

أنه : ان الفاضي، ولكنه داخل السور وتحت البنيان، وفيه يعنيمثل الصحن أو المك: يعني

مكان مكشوف، ولكنه ليس داخل البيت، فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، 

إذا كان البيت له حوش ومكان مكشوف فصلاتها في داخل البنيان أحسن من صلاتها : يعني

. تجر الذي هو تابع للبيت ومن جملتهداخل السور في الحوش أو في المكان المكشوف المح

فهذا هو المقصود بالحجرة، وليس المقصود بها الغرفة التي هي داخل البيت، وإنما 

وصلاتها : )قوله. المحتجر الذي يكون في البيت تدخل منه وتشرع عليه الأبواب: المقصود

ن الذي يكون هو البيت الصغير أو المكا: المخدع( في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها

في أقصى البيت والذي يتخذ لحفظ الأشياء، ويميز على غيره بكونه يكون في مكان بعيد 

أن المرأة كلما كانت أبعد في بيتها كان أفضل من بروزها، ومعنى : من الباب، وهذا معناه

إذا كانت هذه الأمور في : هذا أن كل هذه الأمور أحسن من صلاتها في المسجد، يعني

يت وبعضها أولى من بعض فإن ذلك يدل على أن صلاتها في بيتها أفضل من داخل الب

ثم يكون ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن: )صلاتها في المسجد؛ فلهذا قال

كلما كانت أبعد كانت أستر، وكلما كانت بعيدة عن الأنظار كان ذلك : التفصيل في البيت

 .أفضل لها
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 ...(صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها : )ناد حدي تراجم رجال إس

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب الزمن [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فقد رووا عنه 

عمرو بن عاصم صدوق في [ . حدثهم  أن عمرو بن عاصم. ] مباشرة وبدون واسطة

همام بن يحيى العوذي [. حدثنا همام . ] حفظه شيء، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، [. عن قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصحاب  مورق العجلي ثقة، أخرج له[ . عن مورق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عوف بن مالك ثقة، أخرج حديثه البخاري في [ . عن أبي الأحوص . ] الكتب الستة

عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب [ . عن عبد الله . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (للنساءلو تركنا هذا الباب : )شرح حدي 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لو تركنا هذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

رواه إسماعيل : قال أبو داود . فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات: قال نافع ( الباب للنساء

أورد أبو داود حدي  ابن [ . وهذا أصح . قال عمر : راهيم عن أيوب عن نافع قالبن إب

لو تركنا هذا الباب : )عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا يفيد بأن النساء لا يختلطن مع الرجال إذا ذهبن إلى المسجد، وأنهن يدخلن من ( للنساء

صهن، وهذا من الاحتياط والتشديد في خروج النساء، وأنهن إذا باب يخصهن أو أبواب تخ

خرجن يخرجن بهذه الهيئة وهذا الوصف الذي هو الابتعاد عن الرجال وعن مخالطتهم 

حتى في الدخول إلى المسجد، بل وإذا دخلن المسجد يبتعدن عن الرجال كما جاء في 

ال أولها، وشرها آخرها، خير صفوف الرج: )صحيح مسلم من حدي  أبي هريرة مرفوعا  

فهن يبتعدن عن الرجال، وكلما كانت المرأة ( وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها

أبعد عن الرجال كان أفضل وأعظم أجرا  لها، وكان ذلك الصف الذي تكون فيه خير 

فلم يدخل منه ابن عمر : قال نافع : )قوله. الصفوف إذا كان هو أبعد الصفوف عن الرجال

. لالتزامه وامتثاله لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: يعني(. مات حتى

[ . وهذا أصح . قال عمر : رواه إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: قال أبو داود : ] قوله

أن الحدي  جاء من طريق أخرى عن نافع يرويه عن عمر موقوفا  عليه، فهذا يكون : يعني

 .عا  لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن الحدي  الأول صحيحفيه انقطاع؛ لأن ناف

 (لو تركنا هذا الباب للنساء: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو معمر : ] قوله

، أخرج له أصحاب عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة[ . حدثنا عبد الوارث . ] الكتب الستة
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عن نافع عن ابن . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني مر ذكره[ . حدثنا أيوب . ] الكتب الستة

[. رواه إسماعيل بن إبراهيم : قال أبو داود : ] قوله. نافع و ابن عمر مر ذكرهما[. عمر 

افع عن أيوب عن ن. ] إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أيوب و نافع قد مر ذكرهما، وعمر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى [. قال عمر : قال

عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

 .والفضائل الكثيرة فرضي الله عنه وأرضاه

 باب السعي إلى الصلاة

 

 

 ...(تأتوها تسعون  إذا أقيمت الصلاة فلا: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب السعي إلى الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عنبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن 

إذا أقيمت : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

لصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ا

وكذا قال الزبيدي و ابن أبي ذئب و إبراهيم بن سعد و معمر و : قال أبو داود (. فأتموا

: ، وقال ابن عيينة عن الزهري وحده(وما فاتكم فأتموا: )شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و جعفر بن ربيعة عن وقال ( فاقضوا)

و ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، و أبو قتادة ( فأتموا: )الأعرج عن أبي هريرة

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. فأتموا: )و أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا

هو بمعنى الذهاب، وهذا أمر مطلوب، ويأتي : والسعيالترجمة باب السعي إلى الصلاة، 

بمعنى الجري والعدو والإسراع، وهذا هو الذي جاء ما يدل على منعه والنهي عنه، ومما 

ِ : جاء بمعنى الذهاب قوله تعالى ، وليس المقصود أنهم [9:الجمعة]فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللها

نهم يتركون البيع والشراء، ويتجهون إلى أ: يذهبون ويجرون، وإنما معناه: يسعون أي

والسعي . الصلاة، يتركون الاشتغال بالتجارة الدنيوية، ويتجهون إلى التجارة الأخروية

يأتي بمعنى العدو، وهذا هو الذي ترجم له أبو داود وأورد الأحادي  التي فيها النهي عن 

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة  .الذهاب إليها سعيا ، والأمر بالذهاب إليها مشيا  بدون سعي

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا أقيمت : )قوله(. وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

قد يجعل بعض الناس هنا عبر بالإقامة؛ لأن هذا هو الذي قد يقتضي السعي، أو ( الصلاة

يتجه إلى السعي من أجل أن يدرك الصلاة؛ لأن الصلاة قد قامت وهو يريد أن يدرك 

إذا أقيمت : )الركعة، أو يريد أن يدرك ما يدرك من الصلاة، فيقول عليه الصلاة والسلام

: والسعي هنا هو ضد المشي؛ لأن المشي معناه( الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون
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جري وعدو وركض، وهذه الهيئة منع منها رسول الله صلى الله : شي بتؤدة، والسعيالم

الإتيان إليها مشيا  : فالمقصود هنا( فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون: )عليه وسلم بقوله

الذي تدركونه منها : أي( فما أدركتم فصلوا: )قوله. بهدوء وسكينة ووقار وعدم إسراع

أورد أبو . والذي سبقتم به أتموه بعد انتهاء الإمام( وما فاتكم فأتموا) :قوله. صلوه مع الإمام

داود الروايات الكثيرة، والأحادي  المتعددة التي أشار إليها عن عدد من الصحابة، وكذلك 

، ومن هذه الرواية التي (وما فاتكم فأتموا: )روايات عدد كبير من العلماء يروون بلفظ

بعض العلماء على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما عليها أكثر الرواة استدل 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدركه . يقضيه المسبوق بعد فراغ إمامه هو آخر صلاته

المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو أول صلاته، وثمرة 

صلاته فبعدما يفرغ مع الإمام ويصلي أنه على القول بأن ما أدركه يكون أول : الخلاف هو

ما فاته بعد ذلك لا يجهر بالقراءة على اعتبار أن الذي سبق به يكون هو الأول، وعلى هذا 

فإنه عندما  -وهي جهرية-القول إذا كان بقي عليه ركعتان في الصلاة الرباعية كالعشاء 

لاته وليس أول يقوم يقضي الركعتين الفائتتين لا يجهر؛ لأن ما يقضيه هو آخر ص

أن ما يتمه هو : معناه( فأتموا: )فقوله(. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا: )صلاته؛لقوله

آخر الصلاة؛ لأن الذي أدركه أولا  هو أولها، والإتمام يكون للشيء الذي له أول، وهذا 

خر الصلاة أنه بدأ بأوله ثم يأتي بآخره ليتمه، فالأول أول، والآخر آخر، وإن كان آ: معناه

هو بالنسبة للإمام فهو أول الصلاة بالنسبة للمسبوق، فالركعتان الأخيرتان من الصلاة 

وذهب بعض أهل العلم إلى . الرباعية هي آخر الصلاة للإمام وهي أول الصلاة للمسبوق

أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، ويستدلون 

يقضون ما سبقوا به، والذي سبقوا به : أي( اقضوا: )ء في بعض الرواياتعلى ذلك بما جا

هو أول الصلاة، فيأتون بالذي سبقوا به بعد سلام الإمام وهو أول صلاتهم، والذي أدركوه 

وإذا كانت الصلاة جهرية فيجهر بالقراءة؛ لأن هذا يعتبر أول . مع الإمام هو آخر صلاتهم

( فاقضوا: )وهي أرجح من رواية( أتموا: )ثر الروايات علىصلاته على هذا القول، لكن أك

تأتي ( قضى)؛ لأن (أتموا: )على ما يوافق رواية( اقضوا: )ولكن يمكن أن تحمل رواية

: الفراغ من الشيء، وتأتي بمعنى: التمام، وتأتي بمعنى: على معانٍ كثيرة، فتأتي بمعنى

ه جاء بهذين اللفظين، فيمكن أن قضاء الشيء الذي فات، والحدي  مخرجه واحد، ولكن

، وأن المقصود من ذلك الإتمام الفراغ من الصلاة (أتموا)على ما يوافق ( اقضوا: )تحمل

أن الذي يأتي به بعد ذلك هو ما يكون به من إنهاء : مع الإمام، ومعنى الفراغ من الصلاة

يأتي بمعنى فعل صلاته، وليس المقصود من ذلك أن الشيء الذي سُبق به يقضيه، فالقضاء 

الشيء أصلا ، ويأتي بمعنى الفراغ، ويأتي بمعنى قضاء الفائت، وما دام أن الروايات 

وعلى هذا لا ( أتموا: )بما يوافق( اقضوا: )فيمكن أن تفسر كلمة( أتموا: )الكثيرة كلها بلفظ

لمسبوق أن ما يدركه ا: يكون بين الروايتين اختلاف، ويكون القول الذي تدل عليه الأدلة هو
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هو أول صلاته، وما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، ومما يدل على أن 

ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أن هذا هو المتصل بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام 

 .إنما تكون في أول الصلاة ولا تكون في آخرها

 ...(ها تسعون إذا أقيمت الصلاة فلا تأتو: )تراجم رجال إسناد حدي 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عنبسة بن خالد الأيلي صدوق، أخرج له [. حدثنا عنبسة . ] داود و الترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرني يونس . ] البخاري و أبو داود 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، [. عن ابن شهاب . ] الستةالكتب 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، [. أخبرني سعيد بن المسيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أبو . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد مر ذكره[. ن أبا هريرة سلمة بن عبد الرحمن أ

وعلى هذا فالإسناد فيه تابعيان من فقهاء المدينة السبعة في عصر . وأبو هريرة قد مر ذكره

أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة وهو سعيد بن المسيب ، والثاني مختلف : التابعين

: أبو داود كذا قال: قال: ] وقوله. سلمة بن عبد الرحمن  في عده في الفقهاء السبعة وهو أبو

أنه قال في روايته عن الزهري مثل ما قال يونس بن يزيد الأيلي : يعني[. الزبيدي 

فكثيرون رووا ( وما فاتكم فأتموا: )والرواية التي من طريق يونس بن يزيد الأيلي هي بلفظ

ومنهم الزبيدي وهو محمد ( أتموا: )فظعن الزهري مثل ما روى يونس بن يزيد الأيلي بل

و ابن أبي . ] بن الوليد الحمصي الزبيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. ذئب 

و معمر . ] كتب الستة إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب ال[. و إبراهيم بن سعد . ] 

و . ] معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. 

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. شعيب بن أبي حمزة 

أن كل هؤلاء رووه عن الزهري كما رواه : يعني( [. وما فاتكم فأتموا: )عن الزهري. ] 

فهذا يدل على أن ما قد يدركه المسبوق هو أول صلاته، ( أتموا: )ه يونس بن يزيد بلفظعن

أن : يعني([. فاقضوا: )ابن عيينة عن الزهري وحده: وقال. ] وما يقضيه هو آخر صلاته

، و يمكن أن تحمل على ما يوافق لفظ (فاقضوا: )ابن عيينة انفرد بروايته عن الزهري بلفظ

حمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و جعفر بن ربيعة عن وقال م(. ] أتموا)

أورد المصنف الحدي  عن أبي هريرة من طريقين، ( [. فأتموا: )الأعرج عن أبي هريرة 

مثل الذي جاء عن الزهري ، وهذه طرق غير طرق الزهري : يعني( أتموا: )وكلاهما بلفظ

إلا ابن عيينة ( أتموا)متفقون على  ، فالأولى عن الزهري ، وكل الذين رووا عن الزهري

، وأيضا  جاء من طرق أخرى ليست من طريق الزهري عن أبي هريرة (اقضوا: )فإنه قال

محمد بن عمرو هو ابن [. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة : ] قوله(. أتموا: )بلفظ
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و . ] ذكره أبو هريرة مر[. عن أبي هريرة . ] علقمة الذي مر ذكره، و أبو سلمة مر ذكره 

جعفر بن ربيعة ثقة، أخرج له أصحاب [. جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 

عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، أخرج له أصحاب [ . عن الأعرج . ] الكتب الستة

وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو قتادة و أنس عن النبي . ] الكتب الستة

أنه جاءت أحادي  عن ثلاثة من : يعني( [. فأتموا: )لم كلهم قالواصلى الله عليه وس

الصحابة غير أبي هريرة وهم ابن مسعود و أبو قتادة و أنس ، فهؤلاء أيضا  يروونه عن 

 .، فهذه شواهد لحدي  أبي هريرة (فأتموا: )النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ

 

 ...(ما أدركتم ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا )شرح حدي  

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال

وكذا : قال أبو داود (. ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم)

وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة ، و أبو ذر ( وليقض: )قال ابن سيرين عن أبي هريرة 

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة من طريق [. واختلف فيه ( فأتموا واقضوا: )روي عنه

وأن هذا هو ( أتموا: )وقد ذكرنا أن ذلك يحمل على ما يوافق( فاقضوا: )أخرى، ولكنه بلفظ

 .الذي فيه الجمع بين الرواياتالأولى، وهو 

 ...(ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

أصحاب شعبة بن الحجاج البصري ثم الواسطي ثقة، أخرج له [ . حدثنا شعبة . ] الستة

قد مر ذكر [. سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة : عن سعد بن إبراهيم قال. ] الكتب الستة

 .هؤلاء الثلاثة

وتراجم رجال ...( ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم : )طرق أخرى لحدي 

 أسانيدها

ن رواية ابن أ: يعني( [. ليقض: )ابن سيرين عن أبي هريرة : وكذا قال: قال أبو داود ] 

وهي مثلها في المعنى، ( واقضوا)بدل ( وليقض: )سيرين مثل رواية أبي سلمة إلا أنها بلفظ

. وكذلك في اللفظ، إلا أن تلك بلفظ الأمر، وهذه بلفظ الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر

وكذا قال . ] وابن سيرين هو محمد بن سيرين المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نفيع الصائغ ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. بو رافع عن أبي هريرة أ

الستة، روى عن أبي هريرة أيضا  مثل ما روى ابن سيرين ، ومثل ما روى أبو سلمة بلفظ 

أن أبا ذر رضي : أي[. واختلف فيه ( اقضوا)و ( فأتموا: )و أبو ذر روي عنه. ] القضاء

واختلف في حدي  أبي ذر ، فجاء ( اقضوا: )وجاء عنه بلفظ( تمواأ: )الله عنه جاء عنه بلفظ

وأبو ذر هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى (. أتموا: )وجاء عنه( اقضوا: )عنه
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 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 حكم الإخبار عن الله عز وجل بأنه عاقل أو ذكي ونحو ذلك

المعلوم أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من : السؤال

صلى الله عليه وسلم، لكن مجال الإخبار أوسع، فهل يخبر عن الله جل وعلا بأنه ذكي أو 

لا، لا يجوز أن يؤتى بأي وصف أو بأي شيء يضاف إلى : عاقل أو لبيب كذا؟ الجواب

: إنه على ما يليق به، والإخبار هو مثل أن يقال: قالالناس ثم يضاف إلى الله عز وجل، وي

نوه الله بكذا، أو أشاد الله بكذا، أو أثنى الله على كذا، ونحو ذلك، أما أن تؤخذ الأوصاف 

: حتى ولو قيل-الحسنة التي يتصف بها الناس، ثم تضاف إلى الله عز وجل ويخبر بها عنه 

 .ثل هذه العبارات، و إنما يسكت عنهافلا يصلح أن يعبر بم -إنها على ما يليق به

 علماء العقيدة: حكم قول

من المعلوم أن جانب العقيدة جانب مهم، فما حكم من يقول في أثناء التدريس : السؤال

التعبير باللفظ العام : قال علماء العقيدة أو علماء العقيدة يقولون كذا؟ الجواب: وسرد الأقوال

قصود به علماء السلف، ويكون ذلك من الشيء الذي هو هذا ليس بواضح، إلا إذا كان الم

معروف من عقيدة السلف، ومن الأمور المتفق عليها والتي لا يختلف فيها السلف، فمثل 

إن هذه عقيدة السلف، وإن السلف اتفقوا على كذا، هذا لا بأس به، وأما : هذا يصح أن يقال

ولون، فهذا الإطلاق لا يصح؛ لأن هناك قال علماء العقيدة، أو علماء العقيدة يق: إذا قال

هذه فيها ما فيها، فكل يعتقد عقيدة ( علماء العقيدة)عقائد ضالة، وعقائد سليمة، فكلمة 

إنه عالم في عقيدته، لكن ليس كل عقيدة حق، بل العقيدة الحقة هي ما كان عليه : ويقال

حدثات الأمور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما سوى ذلك فهو من م

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا  كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة : )صلى الله عليه وسلم

 (.الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

 حكم الحج من غير تصريح بالحج من ولاة الأمر

إلى الحج، ويحتج بأن الحجاج  هل يجوز أن يحج الرجل دون تصريح للسفر: السؤال

لا ينبغي : يحتاجون إلى من يعلمهم أمور دينهم، وخاصة إذا كان من طلبة العلم؟ الجواب

للإنسان أن يخالف التعليمات التي تصدر من ولاة الأمور، والتي يرون فيها المصلحة في 

بالطريقة التي ضبط الحجاج، ولكنه إذا كان فيه نفع فيمكن أن يتقدم إلى الجهة المسئولة 

 .يمكنه أن يتقدم بها من أجل أن يسمحوا له من أجل هذه المهمة

 حكم منع الرجل المرأة من الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح

هل يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الذهاب إلى المساجد لصلاة التراويح؟ : السؤال
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ح، فيمكن لها أن تخرج للتراويح الحدي  عام، ولا يتعلق بتراويح ولا بغير تراوي: الجواب

وأن تخرج للجماعة، ويمكن أن تخرج لتصلي فيه ركعتين في الضحى، ومطلق التراويح 

 .هي كغيرها، فلا تمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، لا للتراويح ولا لغير ذلك 

 بيان الأولى للمرأة التي أدت فريضة الحج

الأفضل لها أن تبقى مع أبنائها أم تذهب لأداء  المرأة إذا أدت فريضة الحج هل: السؤال

 .بقاؤها مع أبنائها حي  يكونون بحاجة إليها لا شك أنه أولى: الحج مرة أخرى؟ الجواب

 تفضيل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد

, نعم: هل صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي؟ الجواب: السؤال

كانت قادرة على الصلاة في المسجد النبوي ولكنها تركت ذلك من أجل أن تحصل  فإذا

الأفضل فإنها تحصل على ذلك، والرجل لو جاء وصلى ثم ذهب وصلى النافلة في بيته مع 

قدرته على الصلاة في المسجد النبوي فإنه يحصل أكثر من الصلاة في المسجد النبوي، 

كان يفعل؛ لأنه كان يصلي في بيته النافلة ثم يخرج وتقام والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا 

الصلاة، ثم إذا صلى انصرف إلى بيته وصلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الراتبة 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف : )في البيت، وهو في المسجد النبوي الذي قال فيه

صلاة الرجل في بيته : )ة والسلام وقال عليه الصلا( صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

 ( ."أفضل إلا المكتوبة

 [079]شرح سنن أبي داود 

 

جاء الشرع الحنيف بالح  والتأكيد على صلاة الجماعة، وجاء الوعيد الشديد في حق من 

يتركها، ومما يبين أهميتها أنه جاء الأمر بالصلاة مع الجماعة لمن كان قد صلى وتكون في 

 .حقه نافلة

 

 ء في الجمع في المسجد مرتينما جا

 

 

 ...(أن رسول الله أبصر رجلا  يصلي وحده : )شرح حدي 

حدثنا موسى بن . باب في الجمع في المسجد مرتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسماعيل حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي 

ألا رجل :  عليه وسلم أبصر رجلا  يصلى وحده فقالأن رسول الله صلى الله)الله عنه 

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه ( [. يتصدق على هذا فيصلي معه؟

أن : ، والمقصود من هذه الترجمة[باب في الجمع في المسجد مرتين: ]الترجمة بعنوان

جماعة الثانية أن تتأخر عن تكرر الجماعة في المسجد سائغ إذا لم يكن المقصود من ال
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أما إذا أرادت ذلك فهذا لا يجوز، . الجماعة الأولى، وأنها لا تصلي معها بل تصلي وحدها

وعلى هذا فالجمع في المسجد مرتين أو إقامة جماعتين في المسجد سائغ إن كانت الجماعة 

اءوا الثانية جاءت من غير قصد، وإنما كان السبب هو فوات الصلاة، وأن الذين ج

متأخرين سبقوا في الصلاة، فإذا جاءوا وقد سلم الإمام فلهم أن يصلوا جماعة ثانية في 

المسجد، وإذا كانت الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى بل تريد أن 

تصلي وحدها؛ فهي تتأخر عن الصلاة لكي تقيم جماعة ثانية فهذا لا يجوز؛ لما فيه التفرق 

أنه : وقد كانت من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. وعدم الاجتماعوالاختلاف 

الحنفية يصلون على حدة، : لما تولى على الحجاز، وكانت مكة يصُلى فيها أربع جماعات

والمالكية على حدة، والشافعية على حدة، والحنابلة على حدة، ولكل مقام حول الكعبة، 

مقام الشافعي، وهذا مقام الحنبلي، وهذا مقام المالكي، وتقام هذا مقام الحنفي، وهذا : فيقال

هذه الجماعة والذين يتبعون المذهب الآخر لا يصلون معها، وإنما ينتظرون جماعتهم، 

وهكذا، فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه أنهى هذا التفرق، وجمع 

التي قصدها التفرق وعدم صلاة بعضهم الناس على إمام واحد، فالجماعة المذمومة هي 

وراء بعض، ومن المعلوم أن التفرق غير سائغ، ولو كان الأئمة الأربعة موجودين في 

: فإذا  . زمن واحد لصلى واحد منهم إماما  والباقون مأمومين، وليس كل واحد يصلي وحده

وراء بعض هذا العمل الذي كان يحصل من بعض الأتباع من التفرق، وعدم صلاة بعضهم 

هو من التفرق المذموم الغير جائز، وعلى هذا فإن كانت الجماعة الثانية مقصودها أنها لا 

تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى فهذا لا يجوز، وإن كان الذين جاءوا للصلاة كانوا 

يريدون الجماعة الأولى ولكنهم سبقوا وفاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة ثانية، وهذا 

إقامة الجماعة الثانية التي يسوغ إقامتها، وقد جاء عن : لذي ترجم له أبو داود ، ومرادههو ا

صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، : )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فكلما كانت الجماعة ( وصلاة الثلاثة أفضل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عزوجل

ذلك يدل على جواز إيجاد الجماعة الثانية إذا لم يكن مقصودها أكثر فهو أفضل، وعموم 

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد . عدم الصلاة مع الجماعة الأولى

-أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا  يصلي وحده : )الخدري رضي الله تعالى عنه

من يتصدق : يعني( ى هذا فيصلي معه؟من يتصدق عل: فقال -بعد ما صلى الناس: يعني

عليه فيصلي معه فيحصل له أجر الجماعة بوجود ذلك الذي صلى معه؟ وسمى ذلك 

صدقة؛ لأن فيه إحسانا  إليه، وزيادة في ثوابه وأجره؛ لأن صلاته في الجماعة أعظم من 

ه بكونه إذا  في إيجاد الجماعة بالصلاة معه صدقة عليه، وإحسان إلي. صلاته لو صلى وحده

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا  يصلي : )وقوله. يضاعف أجره، ويزيد ثوابه

يفهم من هذا أنه بدأ بالصلاة، ودل هذا على أن الجماعة يمكن أن توجد ولو لم تكن ( وحده

من أولها، بل يمكن أنه بعد الدخول فيها تكون الجماعة، فكون واحد يصلي ثم يأتي إنسان 
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عه ويصلي معه جماعة لا بأس بذلك، وهذا الحدي  يدل على هذا، ويدل عليه ويدخل م

أيضا  فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عند خالته ميمونة وقام 

النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ودخل في الصلاة، فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصلى 

ول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وهو وحده، ثم عن يساره فأداره عن يمينه، فالرس

دخل معه ابن عباس فصارت جماعة، فهذا يدلنا على أنه لا يلزم أن الجماعة لا تكون إلا 

من بدايتها، وأنها من أولها، بل يمكن أن تكون بعد بدايتها كما يرشد إلى ذلك هذا الحدي ، 

ته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في الصحيحين من حدي  ابن عباس في صلا

وفي الحدي  . في الليل في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها

فيدل هذا على ( من يتصدق على هذا فيصلي معه: )أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه قال: أيضا  

وأقل الجماعة اثنان . أن الجماعة أقلها اثنان؛ لأن صلاة رجل واحد مع واحد تكون جماعة

فإن كَانَ لهَُ : عند الفقهاء، كما أن أقل الجمع عند الفرضيين اثنان أيضا ، والله عز وجل يقول

دُسُ  هِ السُّ ، وأقل عدد يحجب الأم من الثل  إلى السدس هو اثنان، [ 00:النساء]إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ

ل الجمع في الفقه وفي الصلاة ولا يلزم أن يكونوا ثلاثة، بل إذا وجد اثنان حجباها، وأق

من يتصدق على هذا فيصلي : )إمام ومأموم، وهذا الحدي  يدل على ذلك؛ لأنه قال: اثنان

والحدي  فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أنه يمكن أن تقام جماعة إذا كان (. معه

دي  يبين ليس مقصودا  الاختلاف، وتبويب أبي داود رحمه الله على ذلك واستشهاده بالح

أنه يرى أن الجماعة يمكن أن تقام مرتين في مسجد واحد؛ لأنه ترجم وأورد الحدي  الدال 

إنه إذا انتهت الجماعة فإن كل واحد يصلي وحده ولا : على الترجمة، فبعض أهل العلم قال

يصلون جماعة، وهذا الحدي  حجة عليهم، وكذلك الحدي  الآخر الذي قال فيه عليه 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى : )مالصلاة والسلا

وهذا الحدي  الذي هنا (. من صلاة الاثنين، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل

واضح الدلالة على جواز إقامة جماعة ثانية فيما إذا كان الذين حضروا للصلاة قد فاتتهم 

وا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الصلاة وسبقوا بها، فلهم أن يجمع

الجماعة ولو عن طريق التصدق؛ فإن هذا يدل على أنه إذا لم تكن هناك حاجة إلى الصدقة 

صل على حدة وأنت صل على حدة، : فإن الجماعة سائغة، فلو جاء اثنان لا يقال لكل واحد

لى من كان واحدا  فإذا جاء اثنان وصليا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن يحسن إ

فهذا الحدي  واضح الدلالة على جواز إقامة الجماعة . مع بعض فليسا بحاجة إلى صدقة

إذا لم يكن مقصود ذلك هو التخلف عن الجماعة الأولى، : الثانية في المسجد، لكن كما قلت

وسبقوا بها فلهم أن  وإنما كان الذين جاءوا حريصين على الصلاة، ولكن فاتتهم الصلاة

يقيموا جماعة ثانية، وأن يصلوا جماعة ثانية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد 

إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف لا يسوغ لمن كانوا جماعة فاتتهم الصلاة 

 جواز صلاة: وفي الحدي ! أن يصلوا جماعة ويرشدون إلى أن كل واحد يصلي على حدة؟
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المتنفل خلف المفترض؛ لأن ذاك الذي يصلي مفترض، وهذا الذي يصلي معه ويتصدق 

عليه متنفل، ويجوز أن يكون المتنفل هو الإمام، ويجوز أن يكون المفترض هو الإمام؛ لأن 

صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت السنة بها، وصلاة المتنفل خلف المفترض جاءت 

المتنفل يدل عليها هذا الحدي ، ويدل عليها حدي  السنة بها، فصلاة المفترض خلف 

الرجلين اللذين كانا في مسجد الخيف بعد صلاة الصبح، وكانا قد صليا في رحالهما وجاءا 

فجلسا في المسجد، وفيه صلاة المتنفل خلف المفترض، وأما صلاة المفترض خلف المتنفل 

عليه وسلم صلاة العشاء في  فيدل عليها فعل معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله

المسجد النبوي، ثم يذهب إلى قومه ويصلي تلك الصلاة، فهو إمام وهم مأمومون، فتصح 

 .صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة المتنفل خلف المفترض

 ...(أن رسول الله أبصر رجلا  يصلي وحده : )تراجم رجال إسناد حدي 

وسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج هو م[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وهيب . ] له أصحاب الكتب الستة

. ] سليمان الأسود صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي [. عن سليمان الأسود . ] الستة

قة، أخرج له أصحاب الكتب هو أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود ث[. عن أبي المتوكل 

أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان صاحب [. عن أبي سعيد الخدري . ] الستة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري ، وهو أحد 

ن أبو هريرة و اب: السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن 

 .الصحابة أجمعين

 ما جاء فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

 

 

 شرح حدي  يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما

. نزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهمباب فيمن صلى في م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 

أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما : )أبيه رضي الله عنه

ائصهما، صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فر

لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم : قد صلينا في رحالنا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: فقال

أورد أبو داود هذه ( [. في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه؛ فإنها له نافلة

أن : باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، يعني: الترجمة، وهي

ذا صلى وحده أو صلى مع جماعة، ثم جاء وأدرك الجماعة تصلي فإنه يصلي الإنسان إ

معهم، فتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة؛ لأنه أدى الفرض بصلاته الأولى سواء كان 
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وحده أو في جماعة، لكنه إذا وجد جماعة تصلي فيشرع له أو يسن له أن يصلي معهم، ولا 

ن هذه الهيئة مستنكرة، ومن يفعلها يساء به الظن، يجلس في المسجد والناس يصلون؛ لأ

و أورد أبو داود رحمه الله حدي  يزيد . فكون الناس يصلون وهو جالس هذا شيء لا ينبغي

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في منى في : بن الأسود رضي الله عنه

وسلم من صلاته وإذا برجلين قد  مسجد الخيف في حجة الوداع، فلما فرغ صلى الله عليه

طلب أن يأتيا، فأتي بهما ترتعد : جلسا في ناحية المسجد لم يصليا مع الناس فدعا بهما، أي

أنهما خشيا وخافا أن يحصل لهما شيء خطير، وكان عليه الصلاة : فرائصهم، يعني

وسلم، فكان والسلام مهيبا  مع رفقه وقربه من الناس وسهولته وحسن خلقه صلى الله عليه 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابونه، كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله 

إنه ما ملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا  : عنه في صحيح مسلم أنه قال

وهيبة له عليه الصلاة والسلام، فهذان الرجلان جيء بهما ترتعد فرائصهما، والفرائص 

أنها تتحرك وتضطرب ممن يحصل له خوف : لدابة بين الكتف والجنب، يعنيهي في ا

إنا صلينا : ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال: )قوله. وذعر

صلاتهما في الرحال يحتمل أن يكون كل واحد صلى وحده، أو أنهما صليا مع ( في رحالنا

من كان معهما في الخيام؛ لأنهم كانوا ينزلون في منى بعض، أو أنهما صليا جماعة مع 

حجاجا ، ومن المعلوم أن الحجاج يصلون جماعات كثيرة، وكل مجموعة يصلون مع 

بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ويصلي بهم في مسجد الخيف 

المقصود بالرحل ( إنا صلينا في رحالنا: قالا: )وقوله. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه

إذا حصل أنكم صليتم في : يعني( لا تفعلوا: )فقال عليه الصلاة والسلام. المنزل: هنا

رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه، وهذه الصلاة التي تصليانها تكون نافلة؛ لأن 

الفريضة هي الأولى، فإذا دخل الوقت وصلى الإنسان الفرض سواء كان وحده أو في 

والحدي  مطلق يدل على أن أي . عة فهذا هو الفرض، وما يأتي بعد ذلك يكون نافلةجما

صلاة يمكن أن تعاد بدون استثناء، وبعض أهل العلم استثنى المغرب والفجر والعصر 

إن المغرب ثلاثية، والعصر لا يصلى بعدها، والصبح لا يصلى بعدها، لكن الحدي  : وقال

أنه ولو كان وقت نهي : كان في صلاة الصبح، ومعنى هذا -ةكما سيأتي في الراوية الثاني-

فإن هذه مستثناة لأن لها سبب، وهو وجود الجماعة، فدل هذا على أن إعادة الجماعة الثانية 

بعد صلاة الفجر لا بأس بها؛ لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك، فيكون قوله صلى الله 

الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع لا صلاة بعد العصر حتى تغرب )عليه وسلم 

، يخص منه ماله سبب، وهذه الصلاة هي ذات سبب؛ لأن السبب هو وجود ( الشمس

الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذين الرجلين وأنكر عليهما كونهما كانا 

هذا الإرشاد  :فإذا  . جالسين لم يصليا معه الفجر، وأنه كان عليهما أن يدخلا معه في الصلاة

تدخل جميع ( إذا صليتما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه تكن لكما نافلة: )بقوله
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الصلوات تحت هذا الإطلاق، سواء  كانت بعدها نهي كالصبح والعصر، أو ثلاثية 

كالمغرب، والحدي  جاء في صلاة بعدها وقت نهي، فدل ذلك على استثناء مثل هذه 

 .ي  فيه أيضا  صلاة المتنفل خلف المفترض كما ذكرناوالحد. الصلاة من النهي

 ...تراجم رجال إسناد حدي  يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

م البصري ثقة، وصف بأنه أمير هو شعبة بن الحجاج الواسطي ث[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

[. أخبرني يعلى بن عطاء . ] المؤمنين في الحدي ، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن . ] يعلى بن عطاء ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

و  جابر بن يزيد بن الأسود صدوق، أخرج حديثه أبو داود[. جابر بن يزيد بن الأسود 

هو يزيد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن أبيه . ] الترمذي و النسائي 

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي 

 

طريق أخرى لحدي  يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وتراجم 

 إسنادها رجال

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم : )عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيه بيان أن تلك الصلاة ( [. الصبح بمنى، بمعناه

بمعنى الحدي  المتقدم، ولم : اقي بمعناه، يعنيهي صلاة الصبح، وأنها كانت بمنى، والب

بمعناه، وأتى بالشيء الجديد، وهو أن : يسق لفظه وإنما أحال على الحدي  المتقدم، وقال

حدثنا ابن معاذ : ] قوله. في حجة الوداع: الصلاة هي صلاة الصبح، وأنه كان بمنى، يعني

قة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ث[. 

هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] داود و النسائي 

هؤلاء قد مر ذكرهم [. حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه . ] الستة

. 

 ..(.إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم : )... شرح حدي 

حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جئت والنبي صلى الله عليه : )نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر رضي الله عنه قال

فانصرف علينا رسول الله صلى : وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معه في الصلاة، قال

قد ! بلى يا رسول الله: قال! ألم تسلم يا يزيد ؟: يزيد جالسا ، فقالالله عليه وسلم فرأى 

إني كنت قد صليت في : فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: أسلمت، قال

إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، : منزلي، وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  يزيد بن ( [. وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة
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عامر رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان قد صلى في منزله، 

وكان يظن أنهم قد صلوا، فوجدهم يصلون فجلس؛ لأنه قد صلى وأدى ما عليه، ولم يعرف 

ألم ! مالك يا يزيد : )فقالالحكم، ولما انصرف الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم رآه 

ألست من المسلمين والمسلم يصلي مع الناس ولا يتأخر عن الصلاة ولا : يعني( تسلم؟

تكون له هيئة تغاير هيئة الناس؟ وهذا فيه أن الذي يكون في المسجد جالسا  والناس يصلون 

كون جالسا  كيف ت: أي!( ألم تسلم يا يزيد ؟: )أنه يساء به الظن؛ ولهذا أنكر عليه وقال

إني قد صليت في منزلي، وكنت ظننت أنكم قد ! يا رسول الله: والناس يصلون؟ فقال

إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، : ] )صليتم، فقال عليه الصلاة والسلام

أن هذه التي أدركتها تكون لك نافلة والسابقة : يعني( وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة

العكس، وإذا كانت الثانية هي النافلة والأولى هي المكتوبة فلا إشكال؛ مكتوبة، ويحتمل 

لأن هذا مطابق للحدي  الذي قد مر؛ ولأن الإنسان عندما يصلي بنية الفرض فصلاته قد 

أداها ووجد منه أداء الصلاة، فتكون الثانية نافلة، أما أن تكون الثانية هي المكتوبة والأولى 

فإذا كان . قيم من جهة أن الإنسان قد صلى الفرض وقد أدى ما عليههي النافلة فهذا لا يست

المقصود بالنافلة هي الثانية والمكتوبة هي التي صلاها من قبل فلا إشكال، وهو مطابق 

وهذا الحدي  . للحدي  المتقدم، وإن كان العكس فإنه يكون فيه مخالفة للحدي  السابق

ن ذلك مقدم عليه، لكن كون النافلة هي الثانية ضعفه بعض أهل العلم، ولو كان صحيحا  فإ

والمكتوبة هي الأولى فإن اللفظ محتمل، فيرد المحتمل إلى الواضح الجلي، ويرد المتشابه 

إلى المحكم، وبذلك تتفق الأحادي  ولا يكون بينها اختلاف، ويكون الحدي  يشهد له ما 

ى هي الفريضة فإن الحدي  يصح تقدم، فإذا كان المقصود أن الثانية هي النافلة والأول

 .للأحادي  الأخرى التي دلت على ذلك، وإن كان في إسناده من هو متكلم فيه

 ...(إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم : )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [ . حدثنا قتيبة : ] قوله

معن بن عيسى ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا معن بن عيسى . ] لكتب الستة أصحاب ا

سعيد بن السائب ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن سعيد بن السائب . ] الكتب الستة

. ] نوح بن صعصعة مستور، أخرج له أبو داود [. عن نوح بن صعصعة . ] و ابن ماجة 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه  يزيد بن عامر[. عن يزيد بن عامر 

 .أخرجه أبو داود 

 (ذلك له سهم جمع: )... شرح حدي  أبي أيوب

: قرأت على ابن وهب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني رجل من بني : أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول

يصلي أحدنا في منزله : )خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال أسد بن

الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا ؟ فقال أبو 



 895 

أورد أبو داود ( [ . ذلك له سهم جمع: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيوب 

إني أصلي في : أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه قال له رجل رحمه الله حدي 

من كونه أعاد الصلاة، : منزلي، ثم أجد الجماعة فأصلي معهم فيكون في نفسي شيء؟ يعني

ذلك له سهم : سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )فقال أبو أيوب رضي الله عنه

ه الصلاة التي صلاها مع الجماعة، وفسر بتفسيرات له نصيب من هذ: يعني( [. جمع

 .أخرى، لكن هذا هو أقربها

 (ذلك له سهم جمع: )... تراجم رجال إسناد حدي  أبي أيوب

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله المصري [. قرأت على ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

عمرو هو ابن الحارث [. أخبرني عمرو : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بكير بن عبد الله بن [. عن بكير . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

أنه سمع عفيف بن عمرو بن . ] الأشج المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني رجل من بني . ] عفيف بن عمرو بن المسيب مقبول، أخرج له أبو داود. [ المسيب 

رجل من بني أسد بن خزيمة مبهم، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود [. أسد بن خزيمة 

أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله [. أنه سأل أبا أيوب الأنصاري . ] وحده

 .ه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةعنه صاحب رسول الله صلى الله علي

 ما جاء فيمن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟

 

 

 (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين: )شرح حدي 

حدثنا [: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-شعيب عن سليمان بن يسار  أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن

أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على البلاط وهم يصلون، : قال -مولى ميمونة : يعني

: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصلي معهم؟ قال: فقلت

باب إذا : ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان( [. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)

هل يعيد أو لا يعيد؟ وأورد أبو داود رحمه : يعني[ صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟

: الله حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال

أنه كان على البلاط : ألا تصلي معهم؟ يعني: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت

لا تصلوا صلاة : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهم يصلون، فقال لم يصل

وهذا ظاهره يخالف ما تقدم من الأحادي  التي فيها أن الإنسان يصلي مع ( في يوم مرتين

الجماعة مرة ثانية، وتكون له نافلة، والأولى هي الفريضة، وعلى هذا فيحمل ما جاء في 

كان المقصود أن الإنسان يصليها ويكررها من غير أن يكون  حدي  ابن عمر على ما إذا
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لها سبب، أما ما جاء في الأحادي  المتقدمة فهي إعادة الجماعة بسبب، أما أن يصلي 

الظهر ثم يذهب يصلي الظهر مرة ثانية، ثم يصلي مرة ثالثة، وهكذا فلا، وإنما إذا صلى ثم 

لها سبب يصليها الإنسان، والأحادي  حي   تلك التي: فإذا  . وجد ناسا  يصلون يصلي معهم

إن الصلاة إذا كانت ذات سبب كأن يكون وجد : أمكن التوفيق بينها يوفق بينها، فيقال

الجماعة تصلي فيصلي معها ولا بأس بذلك، وإن لم يكن هناك سبب و إنما يريد أن يكرر 

صلي الظهر مرتين الصلاة فهذا لا يجوز، وليس للإنسان أن يصلي الصلاة مرتين، فلا ي

على أنها فريضة، لكن حي  تكون هناك جماعة وهناك سبب اقتضى ذلك فيصلي، وتكون 

الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة، وعلى هذا فالتوفيق بين حدي  ابن عمر هذا وبين 

ما تقدم من الأحادي  محمول على أن المقصود بما في الأحادي  السابقة ما كان له سبب، 

ومن المعلوم أن هذه جماعة ثانية، لكن لعل ابن عمر لم تبلغه . ا على ما ليس له سببوهذ

تلك الأحادي  التي فيها أن الجماعة تعاد ولكن لسبب، وعلى أن الثانية نافلة وليست 

 .فريضة

 (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين: )تراجم رجال إسناد حدي 

ل بن حسين الجحدري ثقة، أخرج له البخاري هو أبو كامل فضي[. حدثنا أبو كامل : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. حدثنا يزيد بن زريع . ] تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حسين . ] أصحاب الكتب الستة

ق، أخرج حديثه البخاري عمرو بن شعيب صدو[. عن عمرو بن شعيب . ] الكتب الستة 

سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد [. عن سليمان بن يسار . ] في جزء القراءة وأصحاب السنن

أتيت : قال. ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله[. ابن عمر 

صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 ما جاء في جماع الإمامة وفضلها

 

 

 ...(من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم : )شرح حدي 

حدثنا سليمان بن داود . مة وفضلهاباب في جماع الإما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي 

سمعت رسول الله صلى الله عليه : سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: الهمداني قال

فعليه ولا  من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم ،ومن انتقص من ذلك شيئا  : )وسلم يقول

[. باب جماع الإمامة وفضلها: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [ . عليهم

ما يجمع الأبواب المتعلقة : جُمًاع، والمقصود من ذلك: جِماع أو: ويصلح أن يكون
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بالإمامة، وهذه طريقة أبي داود رحمة الله عليه؛ فإنه يجمع الأحادي  التي تتعلق بموضوع 

لكن يجعلها تحت أبواب متعددة، مثل ما ذكرنا في كتاب الطهارة أنه لم يجعله كتبا ، واحد، و

وإنما جعل للوضوء بابا ، ولغسل الجنابة بابا ، وللحيض بابا ، وجعل كل ما يتعلق بالطهارة 

كتابا  واحدا ، ولم يكرر الكتب، ولكنه جعل كل مجموعات متصلة مع بعض، كالأبواب 

ابة جعلها مع بعض، والأبواب المتعلقة بالحيض مع بعض، والأبواب المتعلقة بغسل الجن

المتعلقة بالوضوء مع بعض، وهكذا في الصلاة ذكر أولا  المواقيت، ثم ذكر بناء المساجد 

وما يتعلق بها وأحكامها، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجماعة وفضل الجماعة، ثم بعد ذلك 

، ثم ذكر بعد ذلك التشديد في ترك الجماعة، ثم ذكر ذكر الأذان، ثم ذكر الجماعة وفضلها

هنا ما يتعلق بالإمامة، ثم بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بما يصلى من اللباس، والسترة وما 

ما يتعلق : ، يعني[جماع الإمامة وفضلها: ]فهنا عبر بقوله. يتعلق بها والذي يصلى عليه

ه حديثا  عاما ، والأحادي  التي ستأتي في وهذا الباب أورد تحت. بالإمامة وما يتعلق بفضلها

الأبواب القادمة هي أحادي  خاصة محددة معينة، وهنا ذكر حديثا  يجمع شيئا  عاما  في 

من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، وإن : )قوله. الإمامة، وكذلك في فضل الإمامة

يكون عليه وليس عليهم من أن الخلل والنقص : يعني( انتقص من ذلك شيئا  فعليه ولا عليهم

النقص شيء، ولكن إن حصل إحسان فهو له ولهم، ومثل ذلك ما جاء في الأحادي  في 

وكذلك الأثر الذي ( يصلون لكم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم: )الأمراء

أنه رضي الله عنه لما : جاء عن عثمان رضي الله عنه، فقد ذكر البخاري في صحيحه

: وصر في داره وصار يصلي بالناس واحد من أولئك الذين خرجوا عليه جاءه رجل وقالح

: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ فقال! يا أمير المؤمنين

(. الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم)

أن الإحسان مشترك والفضل مشترك، : يعني( لكم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهميصلون : )وقوله

لكم الثواب ولكم الأجر وعليهم إثم ما أساءوا وقصروا : يعني( وإن أساءوا فلكم وعليهم)

من أما : )أورد أبو داود حدي  عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ونقصوا

ليس المقصود بذلك الوقت فقط، وإنما كل ما يتعلق بما هو و( الناس فأصاب الوقت فله ولهم

مطلوب في الصلاة، فإن وجد منه إحسان فالإحسان له ولهم، وإن وجد منه نقص وخلل 

أن ذلك : يعني( فعليه ولا عليهم: )وقوله. سواء يتعلق بالوقت أو بغيره فعليه ولا عليهم

إلا الخير وإن وجدت إساءة فهي  النقص عليه هو وليس عليهم منه شيء، بل هم ليس لهم

 .تخصه وتقتصر عليه ولا تتعداه إلى غيره

 ...(من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو سليمان بن داود المهري المصري أبو الربيع [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ابن [. نا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب حدث. ] ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

. ] وهب تقدم ذكره ، و يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم [. عن عبد الرحمن بن حرملة 

ن شفي ثقة، أبو علي الهمداني هو ثمامة ب[ . عن أبي علي الهمداني . ] وأصحاب السنن

هو عقبة [. سمعت عقبة بن عامر : قال. ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 كراهة التدافع على الإمامة

 

 

 ...(أهل المسجد  إن من أشراط الساعة أن يتدافع: )شرح حدي 

حدثنا هارون بن . باب في كراهية التدافع على الإمامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عباد الأزدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة 

سمعت : لهم عن سلامًة بنت الحر رضي الله عنها أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت

إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا : ) صلى الله عليه وسلم يقولرسول الله

باب في كراهية : ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. يجدون إماما  يصلي بهم

أن الناس يجتمعون ثم يريدون من بعضهم أن : ، والمقصود من ذلك[التدافع على الإمامة

إما لعدم معرفته بأحكام الإمامة، أو لما عنده من نقص في  وكل منهم يمتنع؛. يصلي بهم

وقد أورد أبو داود حدي  سلامة بنت الحر أخت خرشة بن . ذلك هذا هو المقصود بالتدافع

إن من أشراط الساعة أن : )الحر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن كل واحد يصلي ثم يمضي ولا : يعني( ميتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما  يصلي به

: أشراط جمع شرط، والشرط هو( من أشراط الساعة: )وقوله. يتقدم من يصلي بهم إماما  

والحدي  غير ثابت؛ لأن فيه مجهولين، ولكن . أن هذا من علامات الساعة: العلامة، يعني

 .من يكون أقرأ من غيره إذا طلب منه أن يتقدم فعليه أن يتقدم

 ...(إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد : )م رجال إسناد حدي تراج

هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثنا هارون بن عباد الأزدي : ] قوله

هو مروان بن معاوية ثقة يدلس أسماء الشيوخ، وتدليس أسماء الشيوخ [. حدثنا مروان . ] 

فة، فقد يتوهم أن الشخص الذي يذكره غير معروف مع أن يذكر شيوخه بصيغ مختل: هو

أنه معروف، وذلك لأنه ذكره بغير ما اشتهر به، وهذا نوع من أنواع التدليس؛ لأن هناك 

تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، فتدليس الشيوخ ليس فيه سقوط أحد، ولكنه يذكر شيخه 

نيته، أو اسم أبيه إذا كان مشهورا  بغير ما اشتهر به، كأن يذكر اسمه واسم جده، أو اسمه وك

بغير نسبته إلى أبيه، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، وكان مروان بن معاوية هذا معروفا  

[ . حدثتني طلحة أم غراب . ] بتدليس الشيوخ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عقيلة امرأة من  عن. ]طلحة أم غراب لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة 
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مولاة لبني فزارة، : عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم، يعني[. بني فزارة مولاة لهم 

[. عن سلامة بنت الحر . ] وهي أيضا  لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة 

ا كل والمرأتان اللتان دونه. سلامة بنت الحر صحابية، أخرج لها أبو داود و ابن ماجة 

 .منهما لا يعرف حالها، فالحدي  غير صحيح

 الأسئلة

 

 

 

 الواجب على المسلم من معرفة الله تعالى

 

الإنسان يتعلم من أمور : ما هو حد المعرفة المجملة الصحيحة لله تعالى؟ الجواب: السؤال

جوابا  إنها تناسب أن تكون : دينه ومن العقيدة ما لابد منه، ومن الأشياء التي يمكن أن يقال

لهذا السؤال أن الإنسان يطلع على كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها؛ لأن هذا كتاب مختصر 

معرفة العبد ربه : يشتمل على الأمور التي لا بد منها، وهو مبني على أصول ثلاثة هي

ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي موضوع سؤال القبر، فالإنسان يسأل في 

ودينه ونبيه، وهذا الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع العظيم الفائدة يبين هذه قبره عن ربه 

 .الأصول الثلاثة بالأدلة

 بيان أن الصلاة في جماعة ثانية أفضل من الصلاة منفردا  

رجل تطهر في بيته ثم خرج للصلاة في المسجد فوجد الجماعة قد صلوا، ثم : السؤال

بل صلى منفردا ، فهل يكون له أجر الصلاة مع الجماعة  أنشأت جماعة ثانية فلم يصل معهم

يرجى له ذلك، لكن : ؟ الجواب( فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك: )لحدي 

كونه يجد أناسا  يصلون جماعة عليه أن يصلي معهم؛ لأنه أمكن وجود الجماعة، والإنسان 

ل صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد يصلي وحده إذا لم تكن هناك جماعة؛ ولهذا الرسو

وكونه يصلي ( من يتصدق على هذا فيصلي معه؟: )الجماعة، وقال في الذي يصلي وحده

مع الناس جماعة خير له وأولى، وإن كان يحصل الأجر بنيته وقصده، وكونه يجد الجماعة 

 .ولا يصلي معهم هذا ليس بطيب

 حكم لبس المرأة بدلة خاصة ليلة عرسها

ما الحكم الشرعي فيما جرت عليه عادة النساء في ليلة عرس إحداهن من لبسها : ؤالالس

إذا كان : بدلة تكون خاصة بتلك المناسبة من كونها بيضاء مزخرفة كبيرة الحجم؟ الجواب

ذلك ليس معروفا  عن الكفار، وليس مما اختص به الكفار أو مما جاء عن الكفار فلا بأس 

ءت من أجل التجمل لزوجها، سواء كان في أول ليلة أو في غير بأن تلبس المرأة ما شا

 .ذلك
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 حكم الصلاة فوق سقف المسجد

ما حكم صلاة الجماعة فوق سقف المسجد؟ وهل يعتبر هذا داخل المسجد؟ وهل : السؤال

نعم تصح، وأي مانع يمنع من ذلك؟ فالإنسان له أن يصلي في : تصح صلاته؟ الجواب

م إذا كان هناك بدروم تحت المسجد، كل ذلك لا بأس به، وكله سطح المسجد وفي البدرو

 .يقال له مسجد؛ لأن سقف المسجد مسجد وله حكم المسجد

 وقت غسل الجمعة

سبق أن مر بنا : هل غسل الجمعة يبتدئ بعد صلاة الفجر أم بعد الإشراق؟ الجواب: السؤال

لجمعة فيجزئه عن غسل الجمعة أن أبا داود ذكر أنه إذا طلع الفجر واغتسل الإنسان يوم ا

ولو كان غسله عن جنابة، وهذا يعني أنه يبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ بالفجر، و 

إذا اغتسل المرء بعد طلوع الفجر يوم : أبو داود ذكر هذا من فقهه؛ لأنه أشار إلى ذلك بقوله

ع الفجر وعليه جنابة أنه لو أجنب وطل: الجمعة أجزأه عن الجمعة ولو كان قد أجنب، يعني

أن : والحاصل. واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئه عن غسل الجنابة وعن غسل الجمعة

 .وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر

 جواز الهجر إن وجدت المصلحة لذلك

إن ذلك : الوابعض الناس لا يرون هجر أهل البدع والمعاصي في هذا الوقت، وق: السؤال

ليس بصحيح أن زمن التشريع هو زمن : كان في زمن التشريع فقط، فما هو الحق؟ الجواب

الهجر فقط وبعد ذلك لا يكون هجرا ، بل تتبع المصلحة والفائدة في الهجر، فإذا كان يترتب 

 .عليه مصلحة وفيه فائدة فينبغي أن يفعل، وهذا في كل وقت وفي كل حين

 

 فيه النفس الموقف مما تتردد

 

هل هذا لكل ( الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس: )في الحدي : السؤال

الإنسان إذا تردد في شيء ونفسه لم تكن مطمئنة : شخص، أم لأهل العلم والتقوى؟ الجواب

إليه فعليه أن يسأل أهل العلم إذا كان ليس بعالم، وأما إذا كان من أهل العلم وكان عنده 

رفة وتردد في شيء هل هو سائغ أو غير سائغ؟ وهل هو مباح أو غير مباح؟ فليتركه مع

إذا كان من أهل العلم، وأما إذا كان من غيرهم فعليه أنه يسأل، ولكنه إذا كان هناك شيء ما 

اطمأنت إليه النفس ولا ارتاح إليه الإنسان، وفيه شيء من المحاذير، فتركه أولى كما جاء 

لا يبلغ العبد أن يكون من : )ي ذكره النووي في كتاب رياض الصالحينفي الحدي  الذ

دع ما يريبك إلى : )وفي الحدي  الآخر( المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا  مما به بأس

وبعض الناس يمكن أنه يتردد في شيء سائغ لا إشكال فيه، وقد يكون متفقا  (. ما لا يريبك

 ."م الشرعي فيكون في نفسه منه شيء، وهذا لا عبرة بهعليه، ولكن لجهله لا يعرف الحك
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 [080]شرح سنن أبي داود 

 

لما للإمامة من علو رتبة في الدين فلا يقدم لها إلا من كان يتصف بالعلم في الدين، فيختار 

 .لها أقرأ القوم وأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا  

 

 من أحق بالإمامة؟

 

 

 ...(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) :شرح حدي 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا : باب من أحق بالإمامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري 

أقدمهم قراءة، فإن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله و: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم 

: قال شعبة ( سنا ، ولا يؤَُمُّ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه، ولا يجُلسَ على تكرمته إلا بإذنه

باب من : ] جمة وهيأورد أبو داود هذه التر[. فراشه : ما تكرمته؟ قال: فقلت لإسماعيل 

من هو الذي يكون أولى وأحق من غيره بأن يكون إماما  للناس : يعني[ أحق بالإمامة 

: يصلي بهم؟ وقد أورد أبو داود رحمه الله أحادي  تتعلق ببيان من هو الأولى، ومحصلها

اود رحمه وقد أورد أبو د. أنه يقدم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا  

: الله تعالى حدي  عقبة بن عمرو الأنصاري البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

هو الذي يكون أكثر حفظا  وأخذا  : إن المراد بالأقرأ: قيل(. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)

م ث: )هو الذي يكون أحسن قراءة، وفي الحدي  الذي سيأتي بعد هذا الحدي : للقرآن، وقيل

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الشرعية، : ، والمراد بذلك(أعلمهم بالسنة

مثل أحكام الصلاة، والأمور المطلوبة في الصلاة، بحي  يكون على علم بها، ولو حصل 

يؤم : )إن قوله: وقال بعض أهل العلم. له شيء من السهو أو نحوه فإنه يعرف أحكام الصلاة

لا يكون المقصود من ذلك من يكون أكثر حفظا  وإن كان لا يعلم ( لكتاب الله القوم أقرؤهم

شيئا  من السنة، ولا يعرف شيئا  من الأحكام، حي  إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 

كانوا يعُنون بكتاب الله عز وجل حفظا  وتدبرا  وتأملا  وفقها  وتعلما  وتعليما ، فقد ثبت عن 

:  عليه وسلم من حدي  عثمان بن عفان كما في البخاري أنه قالرسول الله صلى الله

كنا : )وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال(. خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم 

نهم كانوا يعُنون بمعرفة القرآن وما اشتمل عليه القرآن، أ: ومعنى هذا(. والعمل جميعا  

وكذلك أيضا  العلم بالسنة وبأحكام الشريعة، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتناوبون 
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في رعاية الإبل وفي العمل في بساتينهم، كما كان يتناوب عمر رضي الله عنه وجاره 

كنا نتناوب : )ي الله عنه أنه قالالأنصاري، وكما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رض

، فالذين لا يذهبون لرعي الإبل يكونون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، (رعاية الإبل

فكانوا يهتمون . فإذا جاء الغائب فإنهم يعلمونه ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم

من يرد الله به خيرا  : )لامبالقرآن وبالسنة وبالفقه في الدين، وقد قال عليه الصلاة والس

فإن السنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا : وعلى هذا( يفقهه في الدين

التفصيل، فيقدم الأقرأ إذا كان عالما  بالسنة، وعنده علم بأحكام الصلاة، وأما إذا لم يكن 

لما  بأحكام الصلاة، عنده علم بالأحكام وإنما كان مجرد قارئ أو حافظ وليس متمكنا  ولا عا

وليس عنده الفقه والعلم، فمن كان عنده شيء من القرآن ولكن عنده الفقه في السنة والعلم 

إن : بالأحكام الشرعية وبأحكام الصلاة بالذات يقدم على غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم

أ الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه مع أن المشهور أن أقر

هو أبي بن كعب ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم كانوا يعُنون بالقراءة 

وبفهم القرآن وبالعلم بالسنة، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو المقدم على غيره في ذلك، 

ومنهم من . وإن كان بعض الصحابة قد اشتهر بالقراءة كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه

تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه إشارة إلى خلافته، وإلى أنه الأحق بالأمر إن : قال

رضيك رسول الله : )من بعده؛ ولهذا ذكر ذلك عمر رضي الله عنه يوم السقيفة حي  قال

فإن الأحق هو : وعلى هذا!( صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟

علم بالسنة وبأحكام الصلاة وبالفقه، ولكنه إذا كان مجرد حافظ وليس  الأقرأ إذا كان عنده

  ً عنده علم بالسنة فإن من يكون أقل منه حفظا  وجمعا  للقرآن وهو عالم بالسنة يكون مقدما 

يؤم : ] )قوله. على ذلك الذي هو مجرد حافظ وليس عنده فقه في الدين ولا معرفة بالسنن

هذه جاءت في بعض ( أقدمهم قراءة: )كلمة( [. قدمهم قراءةالقوم أقرؤهم لكتاب الله وأ

، وهذا إنما يكون بعد الدرجة الثانية (أقدمهم هجرة: )الروايات، ولكن الذي جاء في بعضها

التي هي العلم بالسنة كما جاء ذلك مبينا  في الحدي  الذي سيأتي، وهو أيضا  في صحيح 

علم بالقراءة، ثم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم مسلم ، فإنه ذكر الترتيب على هذا الوجه ال

وكذلك أورده أبو داود بعد ذلك، فتكون القراءة أولا ، ثم السنة ثانيا ، ثم الهجرة . الأكبر سنا  

( فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة: ] )قوله. ثالثا ، ثم التقدم في السن رابعا  

أن الصحابة رضي الله عنهم : لعل سبب عدم ذكرهوهنا لم يذكر العلم بالسنة، و[. 

وأرضاهم كانوا يرون أن الاشتغال بالقرآن يكون معه الاشتغال بالسنة، وأنهم كانوا يعنون 

بالقرآن وبالسنة، وأنهم كانوا لا يتجاوزن العشر الآيات من القرآن إلا بعد أن يتعلموا 

أن يكونوا متفقهين، ودون أن معانيهن والعمل بهن، فليسوا مجرد قراء يحفظون دون 

يكونوا فاهمين، ودون أن يكون عندهم علم بالأحكام الشرعية، بل كانوا يحفظون ويتفقهون 

في الدين، ويعرفون ما تقتضيه الآيات وما جاءت به السنن مما هو تفسير للآيات وبيان 
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ر السنة، مع فهذا سبب عدم ذك. لها؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبيًنه، وتدل عليه وتوضحه

: قوله. أنه قد جاء في الرواية التي بعدها، وقد يكون عدم ذكر السنة حصل من بعض الرواة

من كان أسبق في الهجرة : أي( [. فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة] )

 والانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه يكون مقدما  على غيره؛ وذلك لسبقه ولهذا

كان المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم ميزة على غيرهم من الأنصار؛ لأنهم 

جمعوا بين الهجرة والنصرة، فالأنصار عندهم النصرة فقط وليس عندهم الهجرة، فإذا 

كانوا مهاجرين فيكون أقدمهم هجرة هو المقدم على غيره في الأحقية بإمامة الناس في 

سواء فيقدم أكبرهم سنا ، وذلك لاحترام الكبير وتوقيره ما دام الصلاة، فإن كانوا في الهجرة 

أنه مساوٍ لغيره في الأمور السابقة، وإنما حصل تفضيله لأجل السن، حي  يقدم الأكبر، 

ومعلوم أن تقديم الكبير قد جاءت فيه نصوص كثيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 

: ] قوله. دع الكبير يتكلم قبلك: ، يعني(كبرً: )كبيريقول للصغير الذي يريد أن يتحدث قبل ال

إذا كان الرجل في منزله فهو أحق وأولى بالإمامة من غيره إذا ( [. ولا يؤم الرجل في بيته)

كان عنده علم بأحكام الصلاة، وعنده حفظ شيء من القرآن، ويستطيع أن يؤم الناس ويقرأ 

دم، ولكنه إذا قدم غيره فله ذلك، ولا يلزم أن يكون القراءة السليمة، فما دام في بيته فهو المق

أن الوالي : يعني( [. ولا في سلطانه: ] )قوله. هو الذي يصلي بالناس، ولكن الأحقية هي له

هو الذي يكون الأحق بالإمامة، فهو أحق من غيره حي  يكون أهلا  لذلك، وحي  يكون 

م أنه هو السلطان؛ ولهذا كان الولاة هم متمكنا  من الإمامة فإنه يكون أولى من غيره ما دا

الذين يتولون الصلاة في الجُمع والجماعات، وكذلك في الأعياد كانوا يؤمون الناس، 

والأمراء كانوا يتقدمون الناس ويصلون بهم، وقد جاء في الأحادي  ما يتعلق بالصلاة وراء 

 يجلس على تكرمته إلا ولا: ] )قوله. الأمراء، فالوالي هو المقدم على غيره وهو الأحق

مكان الرجل الذي قد هيأه للجلوس، أو الفراش الذي فرُش، فهو الأحق : التكرمة( [. بإذنه

في وضع الناس بها وإجلاس الناس عليها، فما كل إنسان يأتي ويختار له مكانا  دون أن 

ها يكون الرجوع في ذلك إلى صاحب المكان؛ لأنه قد يكون هناك أماكن يريد أن يخص ب

بعض الناس، وهذا حقه، فله أن يقُدًم وله أن يؤخر من شاء، فلا يجلس على تكرمته إلا 

تفضل اجلس في هذا : بإذنه؛ لكيلا تكون الأمور فوضى، إلا إذا قال له صاحب البيت

: قال شعبة فقلت لإسماعيل : ] قوله. فإنه يأتي ويجلس في المكان الذي يجلسه فيه. المكان

التكرمة هي الفراش الذي يتخذه شيئا  ليكرم به من يريد، ويخص [. فراشه : ما تكرمته؟ قال

 .به من يخص، والله أعلم

 ...(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، [. حدثنا شعبة ]  .له أصحاب الكتب الستة

إسماعيل بن رجاء ثقة، [. أخبرني إسماعيل بن رجاء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أوس بن ضمعج ثقة، أخرج [. سمعت أوس بن ضمعج . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

قبة بن عمرو الأنصاري هو ع[. عن أبي مسعود البدري . ] له مسلم وأصحاب السنن

البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وقد يحصل 

التباس بينه وبين ابن مسعود ، فابن مسعود مشهور بنسبته إلى أبيه، وكنيته أبو عبد 

طبع الرحمن ، وأما عقبة بن عمرو فكنيته أبو مسعود ؛ ولهذا فإن كثيرا  من الطبعات التي 

فيها بلوغ المرام وكذلك شروحه يأتي فيها هذا الحدي  الذي معنا، فيكتبون ابن مسعود بدل 

حدي  عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرجه أصحاب . أبي مسعود 

 .الكتب الستة

 وتراجم رجال إسنادها( يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله: )طريق ثانية لحدي 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحدي  قال : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

: أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيه( [. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه: )فيه

الرجل الذي هو صاحب السلطان لا ينبغي أن : ، أي(ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه)

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ [. حدثنا ابن معاذ ]  :قوله. يؤمه رجل آخر في مكان سلطانه

هو [. حدثنا أبي . ] العنبري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثهم : أي[. حدثنا شعبة . ] معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة : و داود قال أب. ] شعبة بالإسناد المتقدم، وقد مرً ذكره

أن هذا الذي جاء عن شعبة قد جاء أيضا  عن يحيى القطان وفيه : يعني( [. أقدمهم قراءة)

، وهو كما جاء في الرواية المتقدمة، ولكن الحدي  الذي سيأتي فيه أنه (أقدمهم قراءة: )قال

: ، وإنما الذي فيه أنه قال(قراءةأقدمهم : )ولم يقل( أقدمهم هجرة: )لما ذكر السنة قال

أقرؤهم : )، فإنها مع قولة(أقدمهم قراءة: )، هو المناسب، بخلاف قوله(أقدمهم هجرة)

، (أقدمهم هجرة: )فالذي يبدو أن الصواب. بينهما شيء من التماثل أو التداخل( لكتاب الله

بق في القراءة، وعلى أن يكون الإمام أس: ، ولكن ذكر القراءة معناه(أقدمهم قراءة: )وليس

كما ( أقدمهم هجرة: )هذا فقد يكون الأقدم قراءة هو الأصغر سنا ، لكن أغلب الروايات فيها

. جاء في صحيح مسلم ، وليس فيه ذكر الأقدم في القراءة، وكذلك عند أبي داود كما سيأتي

له أصحاب هو يحيى بن سيعد القطان ، وهو ثقة، أخرج [. وكذا قال يحيى القطان : ] قوله

 .الكتب الستة

 وتراجم رجال إسنادها...( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله : )طريق ثالثة لحدي 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا مسعود رضي الله : عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال

فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم )نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدي  قال عنه عن ال

أن هذه : يعني( [. فأقدمهم قراءة: )ولم يقل( بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة

ولكن فيها ذكر السنة قبل الهجرة وبعد القراءة، ( وأقدمهم قراءة: )رواية ثانية ليس فيها ذكر
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وقد أورد أبو داود رحمه الله (. فأكبرهم سنا  : )مسلم هذا الترتيب، وفيه بعد ذلك وفي صحيح

حدي  عقبة بن عمرو من طريق أخرى، وفيه ذكر الأقدم قراءة ثم الأعلم بالسنة، ثم من 

قال أبو . ] والحدي  سبق أن مرت الإشارة إليه( أقدمهم قراءة: )يكون أقدم هجرة، ولم يقل

ثم ( [. ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه: )ن أرطأة عن إسماعيل قالرواه حجاج ب: داود 

ولا : )ذكر أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل أنه قال

أنه نهى الرجل أن يقعد على تكرمة أحد إلا بأن يأذن : ، يعني(تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه

متميز أو المكان الذي قد يكون خصصه له أو لأحد من الناس، له في أن يجلس في المكان ال

حدثنا : ] قوله. فله أن يقدم و يؤخر في فراشه وفي المكان الذي هيأه لإكرام الناس من يشاء

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. الحسن بن علي 

. د الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعب[. حدثنا عبد الله بن نمير . ] النسائي 

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الأعمش ] 

[. سمعت أبا مسعود : عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال. ] الستة

: قال أبو داود ]  :وقوله. إسماعيل بن رجاء و أوس بن ضمعج و أبو مسعود قد مر ذكرهم

الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الأخطاء والتدليس، وحديثه [. رواه حجاج بن أرطأة 

 .أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 شرح حدي  عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه

وب عن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله : )عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال

كذا : عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 وكذا، وكنت غلاما  حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا  كثيرا ، فانطلق أبي وافدا  إلى رسول الله

وكنت أقرأهم . يأمكم أقرؤكم: صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال

لما كنت أحفظ، فقدموني، فكنت أؤمهم وعلى بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت 

واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا  عمانيا ، : تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء

( [. بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين فما فرحت بشيء

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا في 

مكان على ممر طريق الناس الذين يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعون، 

الله صلى الله عليه وسلم كان هو ممن يستقبلهم، فكان وعندما يرجع الناس من عند رسول 

وذكر هنا أن أباه وجماعة من . يتعلم القرآن من هؤلاء الذين يمرون بهذا الماء وبهذا المكان

أنه : قومه ذهبوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات

الله عليه وسلم فعلمهم، وكان مما علمهم  ذهب مع أبيه، وأنهم وفدوا على رسول الله صلى

أنه يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، فنظروا وإذا عمرو بن سلمة هو أكثرهم حفظا  وأكثرهم 

قراءة، فقدموه إماما  لهم وعمره سبع أو ثمان سنوات، وكان رضي الله عنه عليه بردة إذا 
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ضيقها أو لصغرها، تكشفت ظهر شيء من عورته، وجاء في البخاري أنها كانت تنحسر ل

فكانت تتقلص فتبدوا عورته، وفي بعض الروايات أنه كان فيها فتق، وكانت موصلة، 

ليست قطعة واحدة، وإنما هي قطع خيط بعضها ببعض، فكان عندما يسجد يظهر : يعني

: واروا عنا سوءة قارئكم، فاشتروا له قميصا  عمانيا ، يعني: شيء من عورته، فقالت امرأة

فما فرحت بشيء : عمان، وهي من بلاد البحرين أو قريبة من البحرين، قالمصنوع في 

إن السبب في فرحة أنه كان قبل ذلك غير : وقيل. بعد الإسلام أشد مني فرحا  بهذا القميص

مرتاح إلى ذلك اللباس الذي عليه، لضيقه ولعدم كماله، ولكونه يحتاج إلى أنه يمسكه حتى 

لكونه كان صغيرا ، والصغار يفرحون بالألبسة الجديدة،  إن سبب فرحه: وقيل. لا يسقط

وقيل غير ذلك، وقد يكون فرحه من جهة كونه ساترا  سالما  مما كان يحصل من ذلك اللباس 

الأول الذي كان فيه ذلك الفتق أو كان فيه ذلك الصغر الذي ينحسر وتبدو العورة، قد يكون 

فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان : )ولهوق. هذا هو أقرب الأسباب في كونه فرح بذلك

أنه يؤم الناس إذا كان أحفظ من : وهذا فيه دليل على إمامة الصبي المميز، أي: قالوا( سنين

غيره، وإذا كان أعلم من غيره فإنه يقدم على غيره في الإمامة، وبعض أهل العلم قال 

لحدي ، وبعضهم خصصه بجواز ذلك مطلقا  في الفرائض والنوافل استنادا  إلى هذا ا

وفي إمامة الصبي للناس دليل على ائتمام . بالنوافل دون الفرائض، وبعضهم لم يجز ذلك

المفترض بالمتنفل؛ لأن الصغير صلاته نافلة؛ لأنه ليس مكلفا  وليس من أهل التكليف؛ 

الحجة وحجه لو حج قبل البلوغ يكون نافلة، وإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام، ولا تغنيه تلك 

فهذا من الأدلة التي يستدل بها على ائتمام . التي حجها في حال صغره وقبل بلوغه

المفترض بالمتنفل، ومن ذلك أيضا  حدي  معاذ رضي الله عنه في قصه صلاته بقومه 

أنه كان يصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل وهم : صلاة العشاء كما سيأتي، أي

و مثل ما جاء في حدي  معاذ في أن المفترض يصلي مفترضون، وهذا الحدي  الذي هنا ه

والحدي  دليل على أن الصبي المميز إذا كان أعلم من غيره أو كان مقدما  . خلف المتنفل

عن عمرو بن سلمة . على غيره في القراءة والعلم أنه يقدم في الصلاة، وأن إمامته صحيحة

حاضرة أو : يمون فيه يقال لهفي مكان يق: يعني( [. كنا بحاضر: )رضي الله عنه قال

كنا : ] )وقوله. أنهم كانوا على ماء يمر به الناس: حاضر، وقد جاء في بعض الروايات

: وقوله. إذا أتوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم: يعني( [. بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا

فأخبرونا أن رسول الله إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا ] )

أنه كان يستقبلهم، وكانوا : يعني( [. كذا وكذا وكنت غلاما  حافظا  : صلى الله عليه وسلم قال

يخبرونه بما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه من يحفظ، وكان هذا الغلام 

حفظت قرآنا  : ه قالحافظا  وحريصا ، فكان يأخذ منهم، فحفظ قرآنا  كثيرا  كما جاء عنه أن

؛ أي  ً بسبب هذا التلقي للركبان الذين كانوا يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم : كثيرا 

فانطلق أبي وافدا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. مارين بمائهم الذي هم فيه
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أبيه؛ ولهذا قالوا  وجاء في بعض الروايات أنه وفد مع( [. في نفر من قومه فعلمهم الصلاة

فعلمهم الصلاة : ] )وقوله. إنه صحابي صغير؛ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم: عنه

يؤمكم أقرؤكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي : فقال

ذكرها هنا أنها صغيرة، وجاء في بعض الروايات أنها كانت موصلة، ( [. صغيرة صفراء

ليست قطعة واحدة، وإنما كانت مخيطة قطعة مع قطعة، وهذا يدل على ما كانوا : يعني

: يعني( [. فكنت إذا سجدت تكشفت عني: ] )وقوله. عليه من الحاجة ومن قلة ذات اليد

يحصل انحسارها، كمن كان عليه إزار، والإزار قد يكون قصيرا  فيتكشف لابسه، وذلك لا 

ضرورة، وأنه انكشاف غير مقصود، وأن ذلك الانكشاف  يؤثر في الصلاة ما دام أن هذه

واروا عنا عورة : فقالت امرأة من النساء: ] )قوله. يزول بجر القميص أو جر الإزار

فاشتروا لي قميصا  عمانيا ، فما : ] )قوله. غطوها، فاشتروا له قميصا  : يعني( [. قارئكم

 ( [.بن سبع سنين أو ثمان سنينفرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، [. أخبرنا أيوب . ] نن الأربعةمسلم وأصحاب الس

هو عمرو بن سلمة الجرمي [. عن عمرو بن سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. رضي الله تعالى عنه صحابي صغير، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي

 .والحدي  أخرجه البخاري

 سلمة في قصة إمامته بقومه، وتراجم رجال إسنادهاطريق ثانية لحدي  عمرو بن 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت : )بن سلمة بهذا الخبر قال

فهي أيضا   -ما في الحدي  السابقك-هذا يفيد بأن تلك البردة مع كونها صغيرة ( [. استي

ثقب، فكان : أنها قطع خيط بعضها مع بعض، وكان فيها فتق، يعني: كانت موصلة، يعني

تبدو عورته أو شيء من عورته من هذا الفتق أو من أسفل هذه البردة، كما جاء في 

النفيلي . [حدثنا النفيلي : ] قوله. انكمشت لضيقها: البخاري أنه كان إذا سجد تقلصت، يعني

. ] هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حدثنا عاصم . ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

عن عمرو . ] هو عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ الأحول 

 .عمرو بن سلمة قد مر ذكره هو[. بن سلمة 

 طريق ثالثة لحدي  عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه، وتراجم رجال إسنادها

حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه : )حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه رضي الله عنهما

أكثركم جمعا  للقرآن أو : من يؤمنا؟ قال! يا رسول الله: ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالواوسلم

فقدموني وأنا غلام وعلي : فلم يكن أحدا  من القوم جمع ما جمعته، قال: أخذا  للقرآن، قال

شملة لي، فما شهدت مجمعا  من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى 

ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن : أبو داود : قال(. يومي هذا

[. عن أبيه : لم يقل( لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: )عمرو بن سلمة أنه قال

أورد أبو داود الحدي  عن عمرو بن سلمة الجرمي من طريق أخرى، وفي بعض الطرق 

عن أبيه، وإنما ذكر الرواية عن نفسه، والذي  :أنه لم يقل: عن أبيه، وفي بعضها: أنه قال

في البخاري أنها عنه لا عن أبيه، وما ذكر عن أبيه إلا في بعض الطرق، وهذه الطريق 

التي ذكرها أبو داود فيها أنه عن أبيه، وأيضا  جاء من هذه الطريق التي هي عن مسعر بن 

ن سلمة نفسه، وأكثر الروايات عن أبيه، وإنما عن عمرو ب: حبيب الجرمي أنه لم يقل فيها

أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه : ] )وقوله. التي في البخاري وفي غيره عنه لا عن أبيه

أكثركم جمعا  للقرآن أو : من يؤمنا؟ قال! يا رسول الله: وسلم فلما أردوا أن ينصرفوا قالوا

دموني وأنا غلام وعلي شملة فق: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته، قال. أخذا  للقرآن

فما شهدت مجمعا  من جرم إلا كنت : ] )وقوله. الشملة هي البردة التي تقدم وصفها( [. لي

ما شهدت مجمعا  من : )وهذا فيه أنه كان إمامهم في الفرائض والنوافل؛ لأنه قال( [. إمامهم

لي على جنائزهم إلى وكنت أص: ] )وقوله. أنه كان يؤمهم دائما  : أي( جرم إلا كنت إمامهم

 .كان يصلي بهم الفرائض ويصلي على جنائزهم: أي( [. يومي هذا

 تراجم رجال إسناد حدي  عمرو بن سلمة من طريق رابعة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له  هو وكيع بن الجراح[. حدثنا وكيع . ] أصحاب الكتب الستة

هو مسعر بن حبيب الجرمي ثقة، [. عن مسعر بن حبيب الجرمي . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن سلمة قد مر ذكره، وأبوه [. حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه . ] أخرج له أبو داود

ابي له نفيع ، ويقال غير ذلك الجرمي البصري صح: هو سلمة بكسر اللام ابن قيس ويقال

: قال أبو داود : ] وقوله. وفادة، وهو والد عمرو ، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ورواه يزيد بن هارون 

مسعر بن [. عن أبيه : لم يقل فيه... عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة . ] الستة

 .سلمة مر ذكرهما حبيب و عمرو بن

 حكم إمامة الصبي غير المحتلم في الجمعة

 

 يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في: ذكر بعضهم أن الشافعي رحمه الله يقول
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ما : )وأنا لا أعلم شيئا  يخصصها، بل الجمعة وغير الجمعة كلها سواء؛ ولهذا قال. الجمعة

 (.شهدت جمعا  إلا كنت إمامهم

 ...(لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة : )ابن عمرشرح أثر 

ح وحدثنا  -ابن عياض : يعني-حدثنا القعنبي حدثنا أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الهيثم بن خالد الجهني المعنى حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 

ولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه لما قدم المهاجرون الأ: )عنهما أنه قال

: زاد الهيثم (. وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا  

أورد أبو داود رحمه (. وفيهم عمر بن الخطاب و أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما)

لمهاجرين الأولين لما قدموا المدينة نزلو الله أثر ابن عمر رضي الله تعالي عنهما أن ا

العصبة أو العصبة بضم العين وقيل بفتحها وقيل بسكون الصاد، وهي مكان في المدينة في 

أن هؤلاء هاجروا أولا ، : يعني(. قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم: )وقوله. جهة قباء

هم سالم مولى أبي حذيفة وكان فكان يؤم: ] )وقوله. وتقدموا الرسول صلى الله عليه وسلم

وسبب إمامته بهم أنه كان أكثرهم قرآنا ، وهذا فيه دليل على تقديم الأقرأ، ( [. أكثرهم قرآنا  

عنده قراءة : ومن المعلوم أن الأقرأ عند الصحابة هو الذي يكون أقرأ وأعلم بالسنة، يعني

وفيهم عمر بن : )زاد الهيثم  : ]وقوله. وعلما  ليس مجرد قراءة فقط دون أن يكون عنده علم

والمقصود أنه كان مولى، ومع . الهيثم هو ابن خالد ( [. الخطاب و أبو سلمة بن عبد الأسد 

هذا كان يؤمهم وفيهم من هو من مشهوري الصحابة ومن أهل الأنساب فيهم، ولكن كان 

صحيح مسلم يؤمهم وهو مولى لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل، ومثل هذا ما جاء في 

في قصة ابن أبزى الذي خلفه أميرا  لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة، فلقي عمر 

وليت عليهم ابن أبزى ، : من وليت على أهل مكه؟ قال: رضي الله عنه ذلك الأمير فسأله

قال إنه عالم ! وليت عليهم مولى؟: قال! رجل من الموالي؟: ومن ابن أبزى ؟ قال: قال

إن : )رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: عارف بالفرائض، فعند ذلك قال عمر  بكتاب الله

 (.الله يرفع بهذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين

 ...(لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة : )تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر

القعنبي ثقة، أخرج حديثه  القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب[. حدثنا القعنبي : ] قوله

أنس بن عياض ثقة، [. حدثنا أنس يعني ابن عياض . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهيثم بن خالد [. ح وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قة في أن الشيخين روايتهم متف: يعني[. المعنى . ] الجهني ثقة، أخرج حديثه أبو داود 

عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن نمير . ] المعنى وإن اختلفت في اللفظ

هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر [. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما [. عن ابن عمر . ] لكتب الستةأصحاب ا
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (م ليؤمكما أكبركما سنا  إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما، ث: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن 

ما، ثم إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقي: )النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له

وقال في ( وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم: )وفي حدي  مسلمة قال( ليؤمكما أكبركم سنا  

أورد [. إنهما كانا متقاربين : فأين القرآن؟ قال: قال خالد قلت لأبي قلابة : حدي  إسماعيل 

أبو داود حدي  مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه جاء مع صاحب له إلى الرسول 

إذا حضرت : )ى الله عليه وسلم، ولما أرادوا الانصراف قال لهما صلى الله عليه وسلمصل

أنه أمرهما بأن يوجد فيهما الأذان، وذلك بأن يؤذن واحد : ، يعني(الصلاة فأذنا وأقيما

منهما، وليس معناه أنهم كلهم يؤذنون، إلا أن يكون المقصود أن واحدا  يؤذن والثاني 

مثل ما يقول، فتكون الإضافة إليهما جميعا  لاعتبار أن واحدا  يؤذن  يقول: يتابعه، يعني

إذا سمتم النداء فقولوا : )وواحدا  يتابعه ويقول مثل ما يقول، كما قال صلى الله عليه وسلم

يؤذن واحد منكم وليس كلكم تؤذنون؛ لأن الذي : يعني( أذنا: )فقوله(. مثل ما يقول المؤذن

، فما دام أنهم مع بعض وأنهم رفقاء بعضهم مع بعض فيؤذن يؤذن هو واحد وليس الكل

واحد منهم، ويمكن أن التثنية المقصود بها أنه يوجد الأذان، أو أن واحدا  يؤذن والثاني 

وهذا مما : واحد يقيم والثاني يجيبه، قالوا: أي( ثم أقيما: )وقوله. يجيبه ويقول مثل ما يقول

ان يجاب فيها المؤذن كما يجاب في الأذان؛ لأنها كلها يستدل به على أن الإقامة مثل الأذ

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : )ذكر لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

ما قيل في ( ثم أقيما: )فيتابع في الأذان ويتابع في الإقامة، وعلى هذا فيقال في قوله( المؤذن

م ويقيم، واحد منكم، أو واحد يؤذن والثاني يتابعه وواحد يؤذن واحد منك: يعني( أذنا: )قوله

هذا ليس فيه تعرض لكثرة القراءة، ( ثم ليؤمكما أكبركما سنا  : )وقوله. يقيم والثاني يتابعه

لعل السبب في ذلك أن هذه قضية خاصة في اثنين، وكانا قد تعلما : ولا للعلم بالسنة، قيل

، والرسول يعرف بأنهم متساويان، ولهذا أرشد إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم سويا  

أن القراءة هي المقدمة، والعلم بالسنة مقدم، والهجرة مقدمة، : تقديم الأكبر، ومعنى هذا

ولكن هذين الاثنين لعل حالهما كانت متفقة أو متماثلة، والرسول صلى الله عليه وسلم 

إلى قومهما فقال لهما النبي صلى الله  يعرف ما عندهما، وقد جاءا إليه وتعلما منه ثم ذهبا

( [. وكنا يومئذ متقاربين في العلم: )وفي حدي  مسلمة قال: ] وقوله. عليه وسلم ما قال

إن هذا : أن هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أكبرهما، وقيل: يعني

فأين القرآن؟ : لت لأبي قلابة ق: قال خالد : وقال في حدي  إسماعيل : ] وقوله. فيه إدراج

أنه ما ذكر يؤمهم أقرؤهم كما جاء في الأحادي  : يعني[. إنهما كانا متقاربين : قال
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: الأخرى، والسبب أنهما كانا متقاربين، فمن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 (.ليؤمكما أكبركما سنا  )

 (ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما سنا   إذا حضرت الصلاة فأذنا،: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن [. حدثنا إسماعيل . ] الترمذي و النسائي 

[. مسلمة بن محمد  ح وحدثنا مسدد حدثنا. ] علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن [. المعنى واحد عن خالد . ] مسلمة بن محمد لين الحدي ، أخرج له أبو داود 

عن أبي . ] مهران المشهور بالحذاء أو الملقب الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ] . هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قلابة 

مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى [. مالك بن الحويرث 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : ا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالحدثن

أورد أبو داود حدي  ابن عباس ( [. ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم: )الله عليه وسلم

(. ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم: )رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من يكونوا ذا أمانة وفضل؛ وذلك أن الأذان مسئولية : يعني( م خياركمليؤذن لك: )وقوله

ويترتب عليه أحكام ومن ذلك دخول الوقت، وكون الناس يصلون في الوقت يحتاج إلى 

أمانة، وكذلك أيضا  يترتب عليه الإفطار والإمساك عند أذان الفجر، وعند أذان المغرب، 

من يكونوا أقرأ، : يعني( وليؤمكم قراؤكم: )الوق( خياركم: )وكل ذلك أمانة؛ ولهذا قال

 .الذي تقدم في الأحادي  السابقة( أقرؤكم لكتاب الله: )وهذا مطابق لقوله

 (ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم: )تراجم رجال إسناد حدي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حسين بن عيسى الحنفي ضعيف، [. حدثنا حسين بن عيسى الحنفي . ]  الترمذي الستة إلا

الحكم بن أبان صدوق له أوهام، [. حدثنا الحكم بن أبان . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو عكرمة مولى [. عن عكرمة . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] كتب الستةابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب ال

عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

والحدي  في إسناده حسين . السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ."بن عيسى وهو ضعيف

 [080]شرح سنن أبي داود 
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صلاة الجماعة فضل عظيم، وهي تقتضي إماما  ومؤتمين، وتستدعي أحكاما  يحتاج إليها ل

المؤمنين، وأحكام الإمامة قد جاءت مبينة في كثير من الآثار النبوية، التي أوضحت من 

 .تجوز خلفه الصلاة ومن أحق بالإمامة، وهل تؤم المرأة غيرها، ونحو ذلك من الأحكام

 

 اءما جاء في إمامة النس

 

 

 شرح حدي  أم ورقة في إمامتها أهل دارها

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع : باب إمامة النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثتني جدًتي و عبد الرحمن بن خلاد 

صلى الله عليه وسلم لما غزا أن النبي )الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها 

ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم؛ لعل الله أن ! يا رسول الله: قلت له: بدرا ، قالت

فكانت تسمى : قال. قري في بيتكي، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة: يرزقني شهادة، قال

أن تتخذ في  وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيدة، قال

وكانت قد دبرت غلاما  لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها : دارها مؤذنا ، فأذن لها، قال

من كان عنده من هذين : بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال

ا حدثن(. علم أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب في المدينة

الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن 

: خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها بهذا الحدي  والأول أتم قال

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا  يؤذن لها، )

أورد أبو . [. فأنا رأيت مؤذنها شيخا  كبيرا  : قال عبد الرحمن ( ارهاوأمرها أن تؤم أهل د

كون النساء : ، يعني[باب في إمامة النساء: ]داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم ورقة بنت . يصلين جماعة ويؤم بعضهن بعضا  

لى بنت الحارث بن نوفل أنها استأذنت النبي صلى الله الحارث بن عبد الله وفي الطريق الأو

عليه وسلم أن تذهب معه في الغزو تمرض المرضى، فأمرها بأن تقر في دارها، وأخبرها 

الشهيدة، وكانت دبرت غلاما  لها وجارية، : أن الله تعالى سيرزقها الشهادة، فكان يقال لها

أحرار بعد موتي، وهذا هو التدبير، هما : علقت عتقهما بوفاتها، وذلك بأن قالت: أي

الذي علق السيد عتقه بموته، فيكون في : تعليق العتق بالموت، والمدبر هو: فالتدبير هو

حياته في ملكه، وعندما يموت فإنه يعتق، ولكن في حدود الثل ؛ لأن الإنسان ليس له أن 

غلام والجارية استعجلا يكون له من ماله بعد موته إلا ما كان في حدود الثل ، ولكن هذا ال

كتما : موتها، فتسببا في موتها من أجل أن يحصل لهما العتق، فغماها في قطيفة، يعني

أنفاسها بأن لفا قطيفة على رأسها فماتت بسبب ذلك، ثم إنهما هربا، فأمر عمر رضي الله 
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عنه من وجدهما أن يحضرهما، فوجدا فصلبا، فكانا أول مصلوب في المدينة، وكانت 

تأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه اس

وهذا الحدي  يدل على إمامة . وسلم بذلك، وأن تتخذ مؤذنا ، وكان ذلك المؤذن شيخا  كبيرا  

المرأة للنساء وصلاتها للنساء، وقد جاءت روايات وآثار متعددة عن ابن عباس وعائشة 

فالحدي  يدل على إمامة . لا تتقدم عليهن: إمامة النساء تقف وسطهن، يعنيوأم سلمة أن 

المرأة للنساء ، ويدل أيضا  على اتخاذ المؤذن في ذلك، ولكن الحدي  فيه من تكلم فيه بسبب 

الجهالة، وهو عبد الرحمن بن خلاد وكذلك جده الوليد بن عبد الله بن جميع، لكن ذكر 

ابن خزيمة صححه، والحدي  صححه أيضا  الشيخ الألباني ، الحافظ في بلوغ المرام أن 

ولكن الحدي  في إسناده ذلك الشخص الذي تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن خلاد وقد قال 

مجهول، فلا أدري ما وجه تصحيح هذا الحدي  وفي سنده هذا : عنه الحافظ في التقريب

ة النساء، والآثار التي وردت الرجل المجهول، ولكن الحدي  إذا صح فإنه يدل على إمام

تدل على أن المرأة تؤم النساء ، ولكن الإشكال هو في اتخاذ المؤذن؛ لأن كون المرأة تؤم 

النساء وتقف في وسطهن قد جاء ذلك عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق ، وكذلك جاء 

ووجود  لكن اتخاذ المؤذن. عن أم سلمة و عائشة أن المرأة تصلي بالنساء وتقف وسطهن

الأذان في البيت، وأن هذا الذي يؤذن لا أدري هل يصلي وراء المرأة، أو يصلي مع النساء 

أو الرجال يصلون مع النساء، والأصل أن الرجال هم الذين يؤمون النساء والنساء لا تؤم 

الرجال، ففيه إشكال، ولا أدري ما وجه تصحيحه، وأما قضية إمامة المرأة للنساء فهذه قد 

 .عن ابن عباس وعن غيره ما يدل عليهجاء 

 تراجم رجال إسناد حدي  أم ورقة في إمامتها أهل دارها

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، [. حدثنا وكيع بن الجراح . ] الستة إلا الترمذي 

الوليد بن عبد الله بن [. حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع . ] صحاب الكتب الستةأخرج له أ

جميع صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و 

. ] جدته هي ليلى بنت مالك لا تعرف، أخرج لها أبو داود[. حدثتني جدتي . ] النسائي 

عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري مجهول الحال، [. الأنصاري  وعبد الرحمن بن خلاد

أم ورقة بنت نوفل أو بنت الحارث بن [. عن أم ورقة بنت نوفل . ] أخرج له أبو داود وحده

وهذا الإسناد فيه مجهولان في طبقة واحدة، . عبد الله صحابية، أخرج حديثها أبو داود وحده

حدثنا الحسن بن حماد : ] وقوله. لاد وحدهوالطريق الثانية فيها عبد الرحمن بن خ

الحسن بن حماد الحضرمي صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. الحضرمي 

هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن فضيل . ] ماجة

قة بنت عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ور. ] أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. عبد الله بن الحارث 
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 ما جاء في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

 

 

 ...(ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : )شرح حدي 

حدثنا القعنبي : باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحم

ثلاثة لا )عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 

أن : والدبار-من تقدم قوما  وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا  : يقبل الله منهم صلاة

باب : ]داود هذه الترجمة بعنوانأورد أبو ( [. ورجل اعتبد محررة -يأتيها بعد أن تفوته

وهذا ورد فيه هذا الوعيد محمول على ما إذا كانت [. الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

الكراهية من أجل الدين، وأنه تقدم من غير اختيارهم أو فرض عليهم، أما إذا كان من أجل 

ما الذي يؤثر إذا شيء في النفوس بينهم وبينه، أو بين بعضهم وبينه فإن هذا لا يؤثر، وإن

كان من أجل الدين، ومن أجل عدم ارتياح إليه في دينه؛ لكونه يتصف بفسق أو ببدعة أو ما 

إلى ذلك، فهذا هو الذي له هذا الذنب، وأما إذا كان من أجل شحناء و عداوة دنيوية وليس 

عبد الله وأورد أبو داود حدي  . لها أساس من الدين وليست مبنية على دين فإن هذا لا يؤثر

رجل تقدم قوما  : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: )بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

، أي أنه يكون من عادته أنه يتخلف عن الصلاة (وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا  

ولا يأتي إلى المسجد إلا إذا فرغ الناس، فيأتي ليصلي وحده، ويمكن أن يكون ذلك إما 

أو لكونه لا يريد أن يصلي مع الجماعة، وكل هذا مذموم، فالدبار فسر بأنه يأتيها  كسلا  

متأخرا  ويكون ذلك من عادته، أما أن يحصل ذلك منه في بعض الأحيان فهذا لا يؤثر، 

وإنما الذي يؤثر هو أن يكون من عادته أنه يتهاون في شأن الصلاة، أو أنه لا يريد أن 

يد أن يصلي في المسجد وحده، بحي  لا يصلي وراء الإمام أو يصلي مع الجماعة، بل ير

وقد ذكرنا فيما مضى أن وجود جماعة ثانية لا يجوز إذا كان . مع تلك الجماعة القائمة

المقصود منه عدم الصلاة مع الجماعة الأولى أو متابعة الجماعة الأولى، وأن المقصود هو 

دا  وإنما كان يريد أن يصلي في المسجد ولكنه الانفراد عنهم، وأما إذا كان ذلك ليس مقصو

فاتته الصلاة، وكان يريد ألا تفوته، فهذا يمكن أن يصلي معه غيره سواء كان عن طريق 

الصدقة بأن يصلى معه بعض من صلى، أو أن يكونوا اثنين فأكثر ويصلون جماعة ثانية، 

ذي من عادته أن يتأخر عن أن من يأتي الصلاة دبارا  هو ال: والحاصل. كل ذلك لا بأس به

إن المقصود بذلك الذي يأتيها في آخر وقتها : وقيل. الصلاة بحي  يأتي بعدما يصلي الناس

. ويؤخرها حتى يخرج وقتها، أو يؤخرها بحي  يكاد وقتها يخرج فيكون في ذلك تفريط

ليس ( محررة)وكلمة ( محررة: )وفي بعض نسخ أبي داود ( ورجل اعتبد محرره: )وقوله

النسمة أو النفس، فيشمل العبيد والإماء، الذكور : المقصود بها المرأة فقط، وإنما المقصود
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الضمير يرجع إلى المعتق وليس تاء التأني ، وإنما هو هاء ( محرره: )وقوله. والإناث

الضمير مضاف ومضاف إليه، واعتباده محرره يكون بأن يعتقه ويكتم عتقه، أو يعتقه ثم 

يعتقه ولكنه يتسلط عليه ويجبره بأن يخدمه ويستخدمه، فيكون في ذلك كله ينكر عتقه ، أو 

استعباد المحرر، بمعنى أنه يعتقه ويكتم عتقه، أو أنه أعتقه وأنكر أنه أعتقه، أو أنه 

والحدي  فيه من تكلم فيه، . استخدمه بالقوة والقهر والغلبة والقسر، وكل هذه أمور محرمة

من أم قوما  وهم له : )ضعيف إلا الشطر الأول منه، وهو قولهإنه : والشيخ الألباني قال

ولكن لا شك أن هؤلاء كلهم مذمومون، سواء الذي اعتبد المحرر، أو الذي أتى ( كارهون

أنه لا : يعني( لا يقبل الله صلاة: )وقوله. الصلاة دبارا ، أو الذي أما قوما  وهم له كارهون

أنه يحرم أجرها أو يحرم ثواب تلك الإمامة أو : معنىتقبل له تلك الصلاة التي يصليها، ب

الجماعة التي صلاها، وهذا بالنسبة لمن صلى وأم الناس، وأما ذاك الذي أتى دبارا  واعتبد 

محرره، فظاهره أنها لا تقبل، ولكن الحدي  غير صحيح، ولا أدري ما وجه تصحيح القسم 

ر أخرى خارجة عما جاء في الحدي ، الأول منه، فيمكن أن يكون التصحيح لشواهد ولأمو

وإلا فإن الحدي  طريقه واحدة، إلا أن القسم الأول يمكن أنه صحح لشيء من الشواهد 

 .والأمور الأخرى التي هي غير هذا الحدي ، ولعل الألباني صححه من أجل هذا

 ...(ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. بي حدثنا القعن: ] قوله

عبد الله بن عمر بن غانم وثقه ابن يونس [. حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم . ] إلا ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن زياد . ] وغيره، وأخرج حديثه أبو داود وحده

يف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و زياد بن أنعم الإفريقي ضع

عمران بن عبد المعافري ضعيف [. عن عمران بن عبد المعافري . ] الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عمرو بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] أيضا ، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

ادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله العاص رضي الله عنهما صحابي جليل، أحد العب

والحدي  فيه ضعيفان يروي أحدهما عن . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الآخر

 ما جاء في إمامة البر والفاجر

 

 

 ...(الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم : )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن . باب إمامة البر والفاجر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي 

الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

اب إمامة البر ب: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. برا  كان أو فاجرا ، وإن عمل الكبائر



 916 

ما : ، وإمامة البر هي الأصل، وإمامة الفاجر على خلاف الأصل، والمقصود هنا[والفاجر

أن الحدي  الذي ورد في هذا : حكم إمامة الفاسق؟ هل تسوغ أو لا تسوغ؟ والجواب

ضعيف، ووردت أحادي  أيضا  ضعيفة تتعلق بإمامة الفاجر، ولكن الذي ورد في الإمامة 

يصلون لكم فإن : )ئمة الجور، حي  جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالفيما يتعلق بأ

و عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر ( أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم

في داره وصار يصلى بالناس رجل من الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فجاءه 

إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا إنك ! يا أمير المؤمنين: رجل وقال

الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن ! يابن أخي: )تأمرنا؟ قال

باب إمامة : ]وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، حي  بوب( أساءوا فاجتنب إساءتهم

حادي  التي فيها التنصيص على البر والأ. ، وأورد هذا الأثر عن عثمان [المفتون والمبتدع

والفاجر ضعيفة، لكن الأصل عند العلماء أن من صحت صلاته صحت إمامته، فمن كان 

ومن يكون . أن الإنسان لا يعيد الصلاة: مسلما  وصلاته صحيحة فتصح إمامته، بمعنى

امة الناس، فاسقا  أو مبتدعا  بدعة غير مكفرة لا يجوز أن يقدم في الصلاة أو أن يختار لإم

ولكنه لو تقدم أو حصل أنه تقدم وصلى الناس وراءه فلا يعيدون الصلاة، وصلاتهم 

فمن . صحيحة؛ لأنه هو نفسه صلاته صحيحة ما دام أنه مسلم ولم يصل إلى حد الكفر

صحت صلاته صحت إمامته، ولكنه لا يختار ليكون إماما  من يكون فاسقا ، وإنما الشأن 

ة، أو كان إماما  راتبا ، ولا يتمكن الإنسان من الصلاة في مسجد آخر، فيما إذا وجدت الصلا

فإذا صلى وراءه فإن الصلاة تصح، والأحادي  التي وردت في ذلك ضعيفة، لكن الذي 

ورد فيما يتعلق بأئمة الجور يدل على أنهم يصلون، وأن صلاة من وراءهم تكون صحيحة، 

ون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم يصل: )ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام

الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن : )وقول عثمان رضي الله عنه( وعليهم

. أخرجه البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدع( معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم

: يعني( فاجرا  وإن عمل الكبائر الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا  كان أو: )وقوله

 .وإن حصل من هذا الإمام الفاجر الكبائر

 ...(الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم : )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. ب حدثنا ابن وه. ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو معاوية بن صالح [. حدثني معاوية بن صالح . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن حدير صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 

ب العلاء بن الحارث صدوق، أخرج له مسلم وأصحا[. عن العلاء بن الحارث . ] السنن

مكحول هو الشامي ، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة [. عن مكحول . ] السنن

هوأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى [. عن أبي هريرة . ] و مسلم وأصحاب السنن
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أكثر 

والحدي  في إسناده مكحول وهو لم يلق أبا هريرة ، ففيه . قالصحابة حديثا  على الإطلا

وهذا الانقطاع بين مكحول وبين أبي هريرة هو سبب ضعفه، لكن الحدي  وإن . انقطاع

أن من صحت صلاته صحت إمامته، : كان ضعيفا  إلا أن القاعدة المعروفة عند العلماء هي

لذين حصل منهم التقدم في الناس والأحادي  وردت في الصلاة خلف أئمة الجور، ومن ا

كذلك الرجل الذي كان من الخارجين على عثمان رضي الله عنه، حي  قال فيه عثمان 

: يعني(. إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم: )رضي الله عنه

 .صل معهم

 ما جاء في إمامة الأعمى

 

 

 (ؤم الناس وهو أعمىأن النبي استخلف ابن أم مكتوم ي: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري : باب إمامة الأعمى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن )أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 

داود  أورد أبو( [. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى

أن النبي : )، وأورد حدي  أنس بن مالك [باب إمامة الأعمى: ]رحمه الله هذه الترجمة وهي

استخلفه في : يعني( صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى

المدينة، وذلك وقع في غزوة من الغزوات، حي  خلفه وجعله يصلي بالناس وهو أعمى، 

وقد مر أن ابن أم مكتوم . ة الأعمى، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منهاوهذا يدل على إمام

كان مؤذنا ، والأذان كما هو معلوم يحتاج إلى أمانة، ويحتاج إلى معرفة الوقت، ولكن 

الأعمى إذا كان له من يرشده ويخبره ممن يثق به فلا بأس بأن يؤذن وهو أعمى، ويصلي 

 .وهو أعمى

 (أن النبي استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن عبد الرحمن بن [. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله : ] قوله

هو عبد [. حدثنا ابن مهدي . ] عبد الصمد العنبري أبو عبد الله ثقة، أخرج له أبو داود

[. حدثنا عمران القطان . ] تب الستةالرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الك

هو [. عن قتادة . ] عمران القطان صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

أنس [. عن أنس . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المعروفين  بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في إمامة الزائر
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 ...(من زار قوما  فلا يؤمهم : )شرح حدي 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن : إمامة الزائر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي الله عنه يأتينا إلى كان مالك بن حويرث رض: بديل حدثني أبو عطية مولى منا قال

قدموا رجلا  منكم يصلي بكم، : تقدم فصله، فقال لنا: مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له

من زار قوما  : )وسأحدثكم لمَ لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

باب إمامة : وهي أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. فلا يؤمهم، وليؤمهم رجلا  منهم

إمامة الزائر للناس، ومن المعلوم أن صاحب المنزل هو أولى بالإمامة من : الزائر، يعني

غيره إذا كان أهلا  للإمامة، وكذلك هو مقدم على الزائر وأولى منه، ولكن إذا احتيج إلى 

لي تقديم الزائر فلا بأس بذلك ولا مانع يمنع منه، ولكن كون صاحب المنزل هو الذي يص

. فإن هذا هو الأولى، وأما كون غيره يصلي ويتقدم للصلاة إذا احتيج إلى ذلك فلا بأس بهذا

أورد أبو داود حدي  مالك بن الحويرث يرويه عنه أبو عطية ، و أبو عطية هذا قال عنه 

مقبول، إلا أنه ذكر عن ابن خزيمة أو غيره أنه صحح حديثه، ولكن ما ذكر عن : الحافظ 

، وإنما ذكر في التقريب أنه مقبول، والمقبول يحتاج إلى متابعة، والحدي  أحد توثيقه 

صححه الألباني ، ولا أدري ما وجه تصحيحه، وفي إسناده ذلك الرجل المقبول أو 

المجهول أبو عطية ، وعلى هذا فإن إمامة الزائر جائزة، ولا شك أن الإمام الراتب وكذلك 

لا يؤم : )ق من غيره، وقد سبق أن مر حدي صاحب المنزل أولى من غيره وهو الأح

ويمكن أن يكون ( الرجل والرجلَ في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه

تقدم : فأقيمت الصلاة، فقلنا له: )قوله. يرجع إلى هذه الأمور المتقدمة كلها( إلا بإذنه: )قوله

قدموا رجلا  منكم يصلي : فقال لنا: ] )هقول. هاء السكت( فصله: )الهاء في قوله( [. فصله

! وسأحدثكم لمَ لا أصلي بكم؟: ] )قوله. أنه لا يريد أن يصلي بهم؛ لأنه زائر: يعني( [. بكم

من زار قوما  فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

صح فإنه يحمل على أنه خلاف والحدي  في إسناده هذا الشخص المتكلم فيه، وإذا ( [. منهم

: الأولى، لا أنه لا يجوز وأن ذلك حرام لا يسوغ، بل هو جائز وسائغ، والحدي  الذي فيه

يدل على ( ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)

 .أن الإنسان إذا أذن فلا بأس بذلك

 ...(ا  فلا يؤمهم من زار قوم: )تراجم رجال إسناد حدي 

مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا أبان . ] الكتب الستة

حاب هو بديل بن ميسرة العقيلي ثقة، أخرج له مسلم وأص[. عن بديل . ] إلا ابن ماجة 

: أبو عطية مولى لبني عقيل، قال عنه الحافظ في التقريب[. حدثني أبو عطية . ] السنن

[. كان مالك بن حويرث يأتينا : قال. ] مقبول، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 
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 .مالك بن حويرث رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 نا  أرفع من مكان القومما جاء في الإمام يقوم مكا

 

 

 شرح أثر حذيفة في صلاته بالناس على دكان

حدثنا أحمد بن : باب الإمام يقوم مكانا  أرفع من مكان القوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن : سنان و أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قالا

رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود أن حذيفة )إبراهيم عن همام 

ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن : رضي الله عنه بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال

باب الإمام : ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. بلى، قد ذكرت حين مددتني: ذلك؟ قال

أن الإمام يكون على مكان مرتفع ويكون  :، يعني[يقوم مقاما  أرفع من مكان القوم

أن الإمام يكون له : المأمومون على مكان منخفض، وهذا فيما إذا كان ذلك مقصودا ، بمعنى

مكان مرتفع خاص به؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتخذ 

لى مرة من المرات أو في مكانا  عاليا ، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ص

بعض الأحيان على مكان مرتفع على درجات المنبر ورجع القهقرى، وذلك ليعلموا 

وليشاهدوا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإمام ومعه بعض المأمومين في 

مكان متساوٍ ثم كان بعض المأمومين في مكان منخفض كأن يكونوا في بدروم أو في مسجد 

طوابق وصلى الإمام ومن معه في الدور الأعلى وغيرهم صلى في الأدوار التي تحت عدة 

فلا بأس بذلك؛ لأن هذا تدعو الحاجة إليه، فكون الإمام ومعه بعض المأمومين يكونون في 

مكان عالٍ وبعضهم في مكان منخفض لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يكون الإمام له 

ه ويصلي بالناس وهم تحته، هذا هو الذي يدل عليه هذا مكان مرتفع خاص به يصعد علي

الحدي ، أما أن يكون الإمام ومعه مأمومون في مكان مستوٍ ثم يأتي مأمومون آخرون 

.. بعدما يمتلئ المسجد فيصلون في السطح أو في الدور الأسفل فلا بأس بذلك ولا مانع منه

على : يعني( [. أخذ أبو مسعود بقميصهأن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، ف: ] )وقوله

مكان مرتفع؛ وذلك أنه ارتفع فوق ذلك المكان والمأمومون في مكان منخفض عنه، فجبذه 

ألم تعلم أنهم كانوا ينهون : فلما فرغ من صلاته قال: ] )وقوله. أبو مسعود رضي الله عنه

يصي تذكرت ذلك، حين جذبت بقم: يعني( [. بلى، قد ذكرت حين مددتني: على ذلك؟ قال

 .أنه شيء معلوم عندهم، لكنه نسي ذلك: ومعنى هذا

 تراجم رجال إسناد أثر حذيفة في صلاته بالناس على دكان

أحمد بن سنان ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن سنان : ] قوله

أحمد بن [. ود الرازي و أحمد بن الفرات أبو مسع. ] النسائي في مسند مالك و ابن ماجة

هو يعلى بن عبيد [. حدثنا يعلى . ]الفرات أبو مسعود الرازي ثقة، أخرج له أبو داود وحده
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الأعمش هو سليمان بن [. حدثنا الأعمش . ] الطنافسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

براهيم هو إ[. عن إبراهيم . ] مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن همام . ] بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حذيفة [. أن حذيفة . ] همام بن الحارث النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج له أصحاب الكتب الستة الستة، و أبو مسعود

 (إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مع عمار بن ياسر  أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان

رضي الله عنه بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل 

منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ، فلما فرغ 

ا أم إذ: )ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمار من صلاته قال له حذيفة 

لذلك اتبعتك حين : أو نحو ذلك؟ قال عمار ( الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم

أورد أبو داود رحمه الله حدي  حذيفة وحدي  عمار رضي الله تعالى [. أخذت على يدي 

أن عمارا  رضي الله عنه صلى بالمدائن على مكان مرتفع فوق المأمومين، : عنهما وفيه

وفي هذا الحدي  أن حذيفة هو الجاذب، وفي الحدي  الأول أنه هو  فجذبه حذيفة ،

قد ذكرت حين مددتني، : المجذوب؛ لأنه جذبه أبو مسعود وهو كان يعلم ذلك؛ لأنه قال

فالحدي  هو عن حذيفة وهو عن أبي مسعود ، وهنا جاء أيضا  عن عمار وعن حذيفة ، 

. هو نفس مقتضى الحدي  السابق وهو مثل الذي قبله يدل على ما دل عليه، ومقتضاه

حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام : )وقوله

أنه لم يقف، وإنما : يعني( [ على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه

فرغ عمار من صلاته  فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ، فلما: ] قوله. تبعه واستسلم ورجع

إذا أم الرجل القوم فلا يقم : )ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال له حذيفة 

( [. لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي: في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك، قال عمار 

يصلي فيه فوق وهذا فيه أن الإمام لا يتخذ له مكانا  أو يخصص له مكانا  عاليا  مرتفعا  

 .الناس، والناس وراءه منخفضون وإنما يكون مثلهم

 

 (إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي ثقة، [. حدثنا حجاج . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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يحتمل أن يكون أبو خالد [. أخبرني أبو خالد . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أما هذا . ج له أصحاب السننالدالاني وإلا فمجهول، و الدالاني صدوق كثير الخطأ، أخر

عدي بن [. عن عدي بن ثابت الأنصاري . ] الرجل المجهول فأخرج له أبو داود وحده

وهو مجهول، [. حدثني رجل . ] ثابت الأنصاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كأنه همام ولعله يقصد همام بن الحارث النخعي الذي في الإسناد : وفي المبهمات قال

حذيفة مر ذكره، و عمار بن [. أنه كان مع عمار بن ياسر . ] ول، والحدي  صحيح ثابتالأ

 .ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة

 

 

قومه فيصلي بهم تلك  أن معاذا  كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي: )شرح حدي 

 (الصلاة

حدثنا : باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن 

رسول الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع )مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

حدثنا مسدد حدثنا (. صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

إن معاذا  كان : )سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

 أورد أبو داود رحمه الله هذه( [. يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه

أنه صلى : يعني[ باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة : ] الترجمة وهي

أورد أبو داود . الفرض من قبل، ثم بعد ذلك صلى بالناس إماما ، فهو متنفل وهم مفترضون

أن معاذا  كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة : )حدي  جابر رضي الله عنه

الصلاة التي صلاها مع الرسول : يعني( فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه

صلى الله عليه وسلم هي الفرض، ومن المعلوم أنه يؤدي الفرض أولا  ثم يذهب ويصلي 

بقومه تلك الصلاة وهو متنفل، وهو دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وسبق أن 

يصلي بهم وهو صغير وهو متنفل وهم مر أن من أدلته قصة عمرو بن سلمة وهو أنه كان 

إن الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبعض العلماء قال. مفترضون

هي النافلة وهذه هي الفريضة، ولكن هذا بعيد جدا ؛ لأن معاذا  رضي الله عنه لم يكن ليترك 

ساجد بعد المسجد الفرض في هذا المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الم

الحرام، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر عليه الصلاة والسلام، 

ثم يدخر صلاة الفرض بأن يصليها مع قومه، بل الذي لا إشكال فيه أن صلاته بهم وهو 

 .متنفل وهم مفترضون، فيصح ائتمام المفترض بالمتنفل

كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي قومه  أن معاذا  : )تراجم رجال إسناد حدي 
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 (فيصلي بهم تلك الصلاة

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

هو [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

[. عن محمد بن عجلان . ] رج له أصحاب الكتب الستة يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخ

حدثنا . ] محمد بن عجلان صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم و أصحاب السنن

. ] عبيد الله بن مقسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. عبيد الله بن مقسم 

صاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد هو جابر بن عبد الله الأن[. عن جابر بن عبد الله 

هو [. حدثنا مسدد : ] قوله. السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا سفيان . ] مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عمرو [. عن عمرو بن دينار . ] هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .جابر مر ذكره[. سمع جابر بن عبد الله . ] بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

على الحدي  الأول في باب الإمام يقوم مكانا  . في إسناده رجل مجهول: وجه قول المحشي

 من مكان القوم أرفع

باب الإمام يقوم مكانا  أرفع من ] ول في استشكل تحشية المحشي على الحدي  الأ: السؤال

في إسناده رجل مجهول، والإسناد أحمد بن سنان و أحمد بن الفرات ، : قال[ مكان القوم 

الظاهر أنه وهم، والذي فيه : وهو مسلسل بالرواة إلى آخره، فما وجه قوله هذا؟ الجواب

عروفون، فالذي يبدو أنها مجهول هو الذي بعده، أما هؤلاء فليس فيهم مجهول، بل كلهم م

 .جاءت خطأ  في الموضع الأول

 حكم شراء الكفن من المدينة النبوية للتبرك

هل يجوز شراء الكفن من المدينة، علما  بأن الناس في بلدي طلبوا مني أن أشتري : السؤال

الكفن الموجود في المدينة جاء من خارج المدينة، فكونه : لهم كفنا  من المدينة؟ الجواب

يشتري كفنا  من المدينة أو لا يشتري كفنا  ليس هناك ميزة؛ لأن الكفن في المدينة ليس من 

نتاجها، وليس هناك شيء يدل على ذلك، وليس المهم أن يأخذ الشخص كفنا  من المدينة أو 

غيرها وإنما المهم أن يقدم عملا  صالحا ؛ لأن هذا هو الذي ينفعه، وهذا هو الذي يجده 

 ."أمامه

 [082]سنن أبي داود  شرح

 

على المأموم أن يتابع الإمام، وألا يسابقه أو يوافقه أو يتأخر عنه، وإذا كان المأموم واحدا  
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 .فإنه يقف عن يمين الإمام مساويا  له لا متقدما  عليه ولا متأخرا  عنه

 

 ما جاء في الإمام يصلي من قعود

 

 

 ...(صلى قائما  فصلوا قياما  إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا : )...شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب الإمام يصلي من قعود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا  فصُرع : )ابن شهاب عن أنس بن مالك 

ا ، عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعود

إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما  فصلوا قياما ، وإذا ركع : فلما انصرف قال

ربنا ولك الحمد، وإذا : سمع الله لمن حمده، فقولوا: فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال

الإمام : يعني[. باب الإمام يصلي من قعود : ] قوله( [. صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعون

ا صلى قاعدا  كيف يصلي وراءه المأمومون؟ هل يصلون قعودا  أو يصلون قياما ؟ هذه إذ

يصلون قعودا  أخذا  بحدي  أنس هذا وغيره من : فمنهم من قال: المسألة اختلف فيها العلماء

الأحادي  التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه جماعة من أصحابه 

: وفي آخر الحدي  قال( إنما جعل الإمام ليؤتم به: )الصلاة والسلامقعودا ، ثم قال عليه 

إذا صلى قاعدا  فإنهم : ومن أهل العلم من قال(. وإذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعون)

يصلون قياما  ولا يصلون قعودا ، واستدلوا على ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

به، فإنه صلى بهم وهو جالس، وكان أبو بكر رضي الله وسلم في آخر صلاة صلاها بأصحا

عنه قد بدأ الصلاة، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وهو في أولها، فصار رسول 

الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو جالس، و أبو بكر عن يمينه قائم، والناس قيام، 

و بكر بتكبيره، والناس يتبًعون تكبير أبي فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أب

فهذه آخر صلاة صلًاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما : قالوا. بكر رضي الله عنه

جاء في الأحادي  الصحيحة كحدي  أنس وغيره من أنه صلى قاعدا  وصلى وراءه قوم 

لإمام إذا صلى قاعدا  ومعنى هذا أن ا. قعودا ، يكون المتأخر من الأحادي  ناسخا  للمتقدم

فالذين وراءه يصلون قياما  ولا يصلون قعودا ؛ استنادا  إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه في آخر صلاة صلًاها بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو جالس وصلوا 

أ الصلاة ومن أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الأحادي ، بأنه إذا كان بد. وراءه قياما  

قاعدا  فإنهم يصلون وراءه قعودا ، وهذا هو الذي تدل عليه الأحادي  التي أوردها أبو داود 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا  )في هذا الباب، كحدي  أنس و عائشة وغيرهما 

، وأما إذا كانوا قد دخلوا في الصلاة وهم قيام، وإمامهم صلى (وصلى وراءه قوم قعودا  
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عدا ، كما جاء في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم حي  جاء الرسول صلى الله عليه قا

وسلم، وكبرً وصار هو إمام الناس، فالقيام في الركعة الأولى حصل مع أبي بكر رضي الله 

عنه وهو إمامهم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر ، 

وبهذا جمع بعض . ر بتكبيره، والناس يكبرون بتكبير أبي بكروصار يكبرً، وأبو بكر يكبً 

والذي ينبغي أن الإمام إذا كان لا يستطيع أن يصلي بالناس . أهل العلم بين هذه الأحادي 

إلا وهو جالس، فإن الأولى في حقه أن يمكًن غيره من الصلاة ويصلي هو وراءه قاعدا ، 

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك . لخلاففيكون في هذا احتياط في الدين وخروج من ا

أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا  فصرع عنه فجُحِش شقه : )رضي الله عنه

أنه حصل له خدش أو حك وتألم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم : يعني( [. الأيمن

كما ( دمهأنه انفكت ق: )وجاء في بعض الروايات. يستطع بسبب ذلك أن يصلي قائما  

سيأتي، ويمكن أن يكون الاثنان حصلا جميعا ، وأن تكون القصة واحدة، وإنما أحد الرواة 

ذَكَر بعض ما حصل، والآخر ذكر بعض ما حصل، فيكون كل ما جاء في الروايات قد 

التي : التي فيها ذكر انفكاك القدم، والثانية: إنهما واقعتان، الأولى: ومنهم من قال. حصل

فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، : ] )قوله. خدش: قه الأيمن قد جُحش، أيفيها أن ش

أن الصحابة صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، : يعني( [. وصلينا وراءه قعودا  

: وصلوا وراءه وهم قعود، وقد جاء في بعض الروايات أنه أشار إليهم أن يجلسوا، وقال

(. والروم، يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوسإن كدتم أن تفعلوا فعل فارس )

. أنه أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وكانوا يصلون بصلاته وهو قاعد وهم قعود: فالشاهد

: فلما فرغ من صلاته قال لهم: أي( [. إنما جعل الإمام ليؤتم به: فلما انصرف قال: ] )قوله

الإمام أنه يؤتم به ويقتدى به، ثم بينً عليه أن المقصود من : يعني(إنما جُعل الإمام ليؤتمً به)

إذا صلى : ، أي(فإذا صلى قائما  فصلوا قياما  : )الصلاة والسلام كيفية الاقتداء بالإمام فقال

وإذا ركع : ] )قوله. الإمام قائما ، فصلوًا أنتم معه قياما ، وإذا صلى قاعدا  فصلوا معه قعودا  

كوع فتابعوه، ولا تسبقوه ولا تتأخروا عنه، ولا توافقوه بعد أن يأخذ في الر: أي( [. فاركعوا

بأن يكون ركوعكم مع ركوعه في آن واحد، بل هو يتقدمكم، بحي  تركعون معه إذا أخذ 

على : فإذا  . في الركوع واستقر في الركوع، وليس المقصود أنه إذا فرغ من الركوع

عه، وإذا كان لا يراه وسمع صوته قد الإنسان إذا كان يرى الإمام قد استقر راكعا  فإنه يتاب

وإذا رفع من : أي( [. وإذا رفع فارفعوا: ] )قوله. انقطع بالتكبير، فإنه يهوي إلى الركوع

الركوع فارفعوا، وهو كالركوع، فلا تسابقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه؛ لأن أحوال 

وهذان متقابلان، وقد نهُي  مسابقة، وتأخر،: المأمومين مع الإمام في الائتمام أربع حالات

وهي أن توافق حركة المأموم حركة الإمام، بحي  لا يسبق أحدهما : ثم موافقة. عنهما

المتابعة، وهي المشروعة التي بينًها صلى الله : الحالة الرابعة. الآخر، وهذه منهي عنها

ربنا : مده فقولواسمع الله لمن ح: وإذا قال: ] )قوله(. وإذا ركع فاركعوا: )عليه وسلم بقوله
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أنهم يفعلون مثل ما يفعل الإمام، فيكبرون كما يكبر، ويركعون كما : يعني( [. ولك الحمد

تكبيرة الإحرام : يركع، ويسجدون كما يسجد، ويقولون مثل ما يقول بالنسبة للتكبير، مثل

عند الرفع  وتكبيرات الانتقال؛ لأن كل أحوال الصلاة في الانتقال ليس هناك إلا التكبير، إلا

ربنا : سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فيقول: من الركوع فإنه يقول فيه الإمام والمنفرد

ربنا : سمع الله لمن حمده، فقولوا: وإذا قال: )ولك الحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال

قول في هذه أنتم تقولون شيئا ، وهو يقول شيئا  آخر، فلا توافقوه فيما ي: ومعناه( ولك الحمد

إن : وبعض أهل العلم قال. الحالة، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحدي ، والدلالة واضحة

ربنا ولك الحمد، ويستدل على ذلك بعموم قوله : سمع الله لمن حمده، ثم يقول: المأموم يقول

سمع الله لمن حمده، فمن : ، وهو يقول(صلوًا كما رأيتموني أصلي: )صلى الله عليه وسلم

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينً في هذا : فنقول. سمع الله لمن حمده: وراءه يقول

سمع الله لمن حمده، حي  أنه ذكر ما يفعله الإمام وما يفعله : الحدي  أن المأموم لا يقول

المأموم، وما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، ولم يذكر أن المأموم يقول كما يقول الإمام 

ربنا ولك الحمد، وهذا الذي يقتضيه : سمع الله لمن حمده، وإنما يقول المأموم: قول عند

، (صلوًا كما رأيتموني أصلي: )وأما حدي . الحدي ، وهو نصً في المقصود والمطلوب

سمع الله لمن حمده، فأخرج منه : وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن المأموم يقول

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما : )قول الرسول صلى الله عليه وسلمذلك بهذا البيان، مثل 

حي على الصلاة، حيً على الفلاح جاء أنه لا يقول مثلما : لكن عند قوله( يقول المؤذن

لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من جنس الأول، فهو مستثنى : يقول المؤذن، وإنما يقول

: ] قوله(. ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده، فقولوا: الفإذا ق: )بقوله صلى الله عليه وسلم

وهذا سبقت الإشارة إليه وهو المقصود من ( [. وإذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  أجمعون)

 .الترجمة

 

 ... (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما  فصلوا قياما  : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له [.  حدثنا القعنبي: ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه الإمام المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

هو محمد بن مسلم [. عن ابن شهاب ] . أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن أنس . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، [. بن مالك 

بن شهاب من و ا. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

صغار التابعين، و أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة، ولذلك يوجد من صغار 
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التابعين من يروي عن بعض صغار الصحابة؛ لأن صغار التابعين أدركوا صغار 

 .الصحابة الذين تأخرت وفاتهم

 

قياما   إذا صلى الإمام جالسا  فصلوا جلوسا  وإذا صلى الإمام قائما  فصلوا: )... شرح حدي 

)... 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير و وكيع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا  : )الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال

بالمدينة فصرعه على جِذم نخلة، فانفكت قدمه فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة 

فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، : ، قاليسبِّح جالسا  

إذا صلى الإمام جالسا  فصلوا : فلما قضى الصلاة قال: فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال

( [. جلوسا ، وإذا صلى الإمام قائما  فصلوًا قياما ، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها

داود حدي  جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أن الرسول صلى الله عليه  أورد أبو

على أصلها أي جذعها، فانفكت قدمه، وهذا فيه : وسلم صرعه فرسه على جذم نخلة، يعني

خُدش، وعرفنا أن كلا  : أن شقه الأيمن جُحش، يعني: أن القدم انفكت، والحدي  الأول فيه

: ومن أهل العلم من قال. حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الراويين ذكر شيئا  مما

: في هذا الحدي  أنهم جاءوا ووجدوه يسبحً، يعني. يحتمل أن تكون واقعتين مختلفتين

: ، يعني(ولم يسبحً بينهما: )سُبحة، ومنه الحدي  الذي فيه: يصلي نافلة؛ لأن النافلة يقال لها

الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء لم يكن يتنفل أنه بين الصلاتين التي يجُمع بينهما ك

. يصلون: ، أي( [فقمنا خلفه: ] )قوله. يصلي جالسا  : يعني( [ يسبح جالسا  : ] )قوله. بينهما

ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى : ] )قوله. لم ينههم عن ذلك: ، يعني( [فسكت: ] )قوله

إذا صلى الإمام : ا، فلما قضى الصلاة قالالمكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدن

تابعوا الإمام في جلوسه : يعني( [ جالسا  فصلوا جلوسا ، وإذا صلى الإمام قائما  فصلوا قياما  

أنهم يقومون على : يعني( [. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها: ] )قوله. وفي قيامه

كدتم آنفا  أن تفعلوا فعل فارس إن : )رءوسهم وهم جلوس، وقد جاء في صحيح مسلم 

وهذا فيه دليل على أن القيام على (. والروم يقومون على رءوس ملوكهم وهم قعود

الرؤساء والملوك لا يجوز، إلا فيما إذا كان يحضره العدو من أجل يرى هيبة احتفائهم 

لى الله بالإمام واهتمامهم بالإمام؛ لأن هذا حصل في صلح الحديبية لما كان رسول الله ص

فهذا يدل على أنه إذا حصل مثل ذلك . عليه وسلم جالسا  والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه

. لا بأس به، ولكن كونه يتخذ ذلك ديدنا  وطريقة فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا

وهو يدل على أن الإمام إذا صلى قاعدا  فالناس يصلون وراءه قعودا ، وجاء أنه في 

أما بالنسبة للنافلة فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، فجاء  المكتوبة،
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أنهم صلوا بعده الصلاة جلوسا  في المكتوبة، والمكتوبة أهم من النافلة، مع أن النافلة يجوز 

أن تصلى عن قعود ولو كان الإنسان قادرا ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

. إذا جلس وهو يقدر على القيام: يعني( س على النصف من صلاة القائمصلاة الجال: )قال

فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا  في المكتوبة وهي أهم من النافلة : إذا  

دل ذلك على صحة ذلك، وفيه الكلام الذي ذكرته فيما مضى من أن بعض أهل العلم ذهب 

يفصل بين بدئهم : يصلون قياما ، وبعضهم يقول: إلى أنهم يصلون جلوسا  وبعضهم قال

الصلاة قياما  وبدئهم الصلاة جلوسا ، فإذا بدءوا الصلاة جلوسا  يستمرون جلوسا ، وإذا بدءوا 

 .الصلاة قياما  يتمون الصلاة قياما  تبعا  للإمام

 

 م قائما  إذا صلى الإمام جالسا  فصلوا جلوسا  وإذا صلى الإما: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(فصلوا قياما  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة، [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

وهو  هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي[. و وكيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو طلحة بن نافع [. عن أبي سفيان . ] الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن الأنصاري رضي الله عنهما صاحب ر

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (وإذا صلى قائما  فصلوا قياما  وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعون: )... شرح حدي 

 

إبراهيم المعنى عن حدثنا سليمان بن حرب و مسلم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبرً فكبروا، ولا تكبرًوا حتى يكبرً، وإذا ركع : )عليه وسلم

ا لك الحمد، اللهم ربن: سمع الله لمن حمده، فقولوا: فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال

ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما  فصلوا : قال مسلم 

اللهم ربنا لك الحمد، أفهمََني : قال أبو داود (. قياما ، وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعون

 تعالى أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله[. بعض أصحابنا عن سليمان 

وهذه قضية عامة ما ( إنما جعل الإمام ليؤتم به: )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثم إن متابعة الإمام والائتمام إنما يكون في التقدم والتأخر والركوع . بعدها كله تفسير لها
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والسجود، وكذلك في الجلوس والقيام، وأما الأمور الأخرى التي هي سنن ومستحبات 

سان يفعل السنة، وسواء فعلها الإمام أو لم يفعلها، فإذا كان بعض الأئمة لا يرفع يديه فالإن

عند التكبير عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فالمأموم له أن يرفع يديه؛ لأن 

هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام لا ينبغي له أن يتركها، فمثل هذه 

إن الإنسان يتابع إمامه؛ لأن هذا يلزم منه أنه يعرف طريقة إمامه قبل أن : مور لا يقالالأ

المتابعة إنما تكون بالقيام والقعود والركوع : فإذا  . يصلي وراءه، وهل يفعلها أو لا يفعلها

إذا كبر الإمام للإحرام أو كبر : يعني( [ فإذا كبر فكبروا: ] )قوله. والسجود وما إلى ذلك

نتقال عند كل خفض ورفع فإنه يكبر بتكبيره المأموم، إلا عند الرفع من الركوع فإن للا

ربنا ولك الحمد، وكذلك أيضا  الإمام : سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: الإمام يقول

أنهم لا يسبقونه : يعني( إذا كبر فكبروا: )المفهوم من قوله: فإذا  . ربنا ولك الحمد: يقول

وهو لو لم يأت بهذه الجملة ( ولا تكبروا حتى يكبر: )ن وراءه، فأكد ذلك بقولهوأنهم يكبرو

: كافيا ، لكن هذا زيادة تأكيد، ولهذا بعض الأحادي  التي مرت( إذا كبر فكبروا: )لكان قوله

( وإذا سجدوا فاسجدوا: )وكذلك( ولا تركعوا حتى يركع: )وليس فيها( إذا ركع فاركعوا)

وإذا ركع : ] )قوله. أن هذا من باب التأكيد: يعني( جدوا حتى يسجدولا تس: )وليس فيها

: سمع الله لمن حمده فقولوا: وإذا قال: ] )قوله. نعم مثله( [. فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع

سمع الله لمن حمده : وإذا قال: )أن قوله: أي( [. ولك الحمد: اللهم ربنا لك الحمد، قال مسلم 

اللهم ربنا : )من طريق سليمان بن حرب شيخه الأول، وقوله( لك الحمداللهم ربنا : فقولوا

وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى : ] )قوله. من طريق مسلم بن إبراهيم ( ولك الحمد

هذه الجملة ( [. يسجد، وإذا صلى قائما  فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعون

اللهم ربنا لك الحمد، أفهمني بعض : )قال أبو داود . ] ةالأخيرة هي محل الشاهد للترجم

سليمان بن : لما ذكر أبو داود الحدي  من طريق شيخيه: يعني( [. أصحابنا عن سليمان

حرب و مسلم بن إبراهيم ، وكان قد أخذ عن شيخيه لفظ الحدي  كاملا ، إلا أنه في روايته 

، إما أن يكون ما ( لهم ربنا لك الحمدال: )عن سليمان بن حرب شيخه الأول لم يضبط لفظ

سمعها، أو أنه سمع منه ولكنه لم يفهمه فأفهمه بعض أصحابه الذين كانوا يتلقون معه من 

إنه قال كذا، وهذا من الاحتياط والتوقي والإتقان والعناية : شيخهم سليمان بن حرب ، وقال

 .من أبي داود رحمه الله

 

 ا صلى قائما  فصلوا قياما  وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  وإذ: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (أجمعون

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

[. المعنى . ] مسلم بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و مسلم بن إبراهيم 
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هو وهيب بن خالد وهو ثقة، أخرج [. عن وهيب . ] فةالمعنى واحد، والألفاظ مختل: يعني

مصعب بن محمد لا بأس به، أخرج له [. عن مصعب بن محمد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أبو صالح ذكوان السمان وهو [. عن أبي صالح . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الرحمن بن صخر  هو عبد[. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

وهذه الأحادي  الثلاثة التي مرًت عن أنس ، وعن . الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

جابر ، وعن أبي هريرة ، هؤلاء الثلاثة كلهًم من السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

 من( وإذا صلى قائما  فصلوا قياما  وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعون)... شرح حدي  

 طريق أخرى

 

حدثنا محمد بن آدم المصيصي حدثنا أبو خالد عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عليه وسلم قال عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله

وهذه : قال أبو داود (. وإذا قرأ فأنصتوا)إنما جعل الإمام ليؤتم به، بهذا الخبر، زاد )

أورد أبو داود [. ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد ( إذا قرأ فأنصتوا: )الزيادة

وإذا قرأ : )حدي  أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيها زيادة

وهذه الزيادة غير محفوظة والوهم فيها عندنا من أبي خالد الذي : قال أبو داود ( أنصتواف

إن هذا : هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان شيخ شيخه، ولكن المنذري تعقب هذا وقال

فيه نظر؛ لأن أبا خالد الأحمر قد توبع على ذلك، وقد جاء من حدي  آخر غير هذا الحدي  

، وقد جاء عن مسلم رحمه الله (وإذا قرأ فأنصتوا: )صلى الله عليه وسلم قالوفيه أن النبي 

أليس هذا ( وإذا قرأ فأنصتوا: )أنه سئل عن حدي  سليمان بن طرخان التيمي الذي فيه

ليس كل حدي  : لماذا لم تضعه في الصحيح، قال: نعم صحيح، قالوا: بصحيح؟ فقال

لك في صحيحه عندما سئل عنه، وكما هو صحيح وضعته، فهو حكم بصحته وأشار إلى ذ

معلوم أن البخاري و مسلما  لم يلتزما أن يخرجا كل حدي  صحيح، وما أكثر الأحادي  

وعلى هذا فالحدي  من حدي  أبي هريرة وغيره، . الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان

يمي الذي وجاء أيضا  من حدي  أبي خالد ، وقد توبع جاء من طريق سليمان بن طرخان الت

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ : إنه صحيح، ثم أيضا  هو المطابق للفظ القرآن: حكم مسلم بصحته، وقال

فالإنصات مطلوب، من الإنسان [ 204:الأعراف]فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَأنَصِتوُا لعََلاكُمْ ترُْحَمُونَ 

ة فإن الصحيح أن المأموم عندما يقرأ الإمام في الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك قراءة الفاتح

يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ السورة، وهذه مستثناة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى 

لا تقرءوا والإمام : يعني( ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب: )ذلك لما قال 
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ناة، وأما غير فاتحة الكتاب يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أن فاتحة الكتاب مستث

 .فعلى المأموم أن ينصت ولا يقرأ شيئا  

 

 وإذا صلى قائما  فصلوا قياما  وإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  )... تراجم رجال إسناد حدي  

 من طريق أخرى( أجمعون

هو محمد بن آدم المصيصي الجهني وهو [. حدثنا محمد بن آدم المصيصي : ] قوله

هو أبو خالد الأحمر واسمه [. حدثنا أبو خالد . ] ثه أبو داود و النسائي صدوق، أخرج حدي

عن ابن . ] سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم [. عجلان 

. ] أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةزيد بن [. عن زيد بن أسلم . ] وأصحاب السنن

 .أبو صالح و أبو هريرة قد مر ذكرهما[. عن أبي صالح عن أبي هريرة 

 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى )... شرح حدي  

 (فصلوا جلوسا   جالسا  

ك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حدثنا القعنبي عن مال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في : )عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

إنما : بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال

جالسا  فصلوًا  جُعل الإمام ليؤتمً به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى

أورد أبو داود حدي  عائشة وهو مثل ما تقدم من الأحادي  في ائتمام المأمومين ( [. جلوسا  

و عائشة من . بالإمام ومتابعتهم له وعدم مسابقتهم له، وأنه إذا صلى جالسا  يصلون جلوسا  

أربعة رواة مر بنا : فإذا  . السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .في هذا الباب كلهم من السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )... تراجم رجال إسناد حدي  

 (صلى جالسا  فصلوا جلوسا   وإذا

 

عن هشام بن . ] مالك مر ذكره[. مالك عن . ] القعنبي مر ذكره[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عروة بن [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عروة 

الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

ها وأرضاها هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عن[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

صلى رسول الله صلى الله : ] )قوله. الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها

الذي يبدو أنها المشربة التي في بيتها؛ لأن المشربة هي الحجرة ( [. عليه وسلم في بيته
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 .والغرفة

 

 ...(اشتكى النبي فصلينا وراءه وهو قاعد: )شرح حدي 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن موهب المعنى أن : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا : )اللي  حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال

أورد أبو داود [. ثم ساق الحدي  ..( وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره 

اشتكى النبي صلى الله عليه : ] )ضي الله عنهما قالرحمه الله حدي  جابر بن عبد الله ر

هذا الذي يبدو : يعني( [ وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره

أنه المتعلق بصلاته في بيته، وليس الذي فيه أنه لما كان مريضا ؛ لأن هذا الحدي  الذي هو 

  صلاته في مرض موته فقد صلوا وراءه عن جابر فيه أنهم يصلون جلوسا ، وأما حدي

قياما  ولم يصلوا وراءه جلوسا ، فالذي يبدو أن هذا الذي حصل كان في بيته، وجابر رضي 

 .الله عنه سبق أنه روى الحدي  لكن ليس فيه ذكر أبي بكر 

 

 ...(اشتكى النبي فصلينا وراءه وهو قاعد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف وهو ثقة، أخرج له [. سعيد  حدثنا قتيبة بن: ] قوله

يزيد بن خالد بن موهب ثقة، أخرج [. و يزيد بن خالد بن موهب . ] أصحاب الكتب الستة

هو اللي  بن سعد [. المعنى أن اللي  حدثهم . ] له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن [. عن أبي الزبير . ] الستةالمصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

عن . ] مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .هو جابر بن عبد الله وقد مر ذكره[. جابر 

 

 (إذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  : )شرح حدي 

 

 -يعني ابن الحباب -حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان : )عن محمد بن صالح حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير 

إن إمامنا ! يا رسول الله: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: يؤمهم، قال

. [وهذا الحدي  ليس بمتصل : قال أبو داود (. إذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  : مريض، فقال

أنه كان مريضا  وكان : أورد أبو داود رحمه الله حدي  أسيد بن حضير رضي الله عنه وفيه

إذا : )إن إمامنا مريض، فقال: إمام قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم وقالوا

أن حصين : أي[. وهذا الحدي  ليس بمتصل : قال أبو داود (. ] صلى قاعدا  فصلوا قعودا  
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من بن عمرو بن سعد بن معاذ لم يدرك أسيد بن حضير فيكون فيه انقطاع بين بن عبد الرح

حصين هذا وبين أسيد بن حضير ، لكن الحدي  مطابق للأحادي  المتقدمة فهو ثابت من 

 .غير هذا الطريق

 

 (إذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

بن عبد الله الصفار وهو ثقة، أخرج حديثه  هو عبدة[. حدثنا عبدة بن عبد الله : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق [. أخبرنا زيد يعني ابن الحباب . ] البخاري وأصحاب السنن 

يخطئ في حدي  الثوري ، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 

و هو محمد بن صالح الأزرق وهو مقبول، أخرج له أب[. عن محمد بن صالح . ] السنن

أنا رأيت . أو محمد بن صالح بن دينار التمار مولى الأنصار . داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثني حصين . ] في تهذيب التهذيب أن زيد الحباب من شيوخه وكذا في تحفة الأشراف

حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، وهو مقبول، [. من ولد سعد بن معاذ 

أسيد بن حضير صاحب رسول [. عن أسيد بن حضير . ] د و النسائي أخرج حديثه أبو داو

 .الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ما جاء في الرجلين يؤم أحدهما الآخر كيف يقومان

 

 

 (أقامني عن يمينه على بساط: )... شرح حدي  أنس

 

حدثنا . أحدهما صاحبه كيف يقومانباب الرجلين يؤم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس 

ردًوا هذا في وعائه وهذا في سقائه؛ فإني : دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال

ولا : ، قال ثابت صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا ، فقامت أم سليم و أم حرام خلفنا

أورد أبو داود باب الرجلين يؤم أحدهما ( [. أقامني عن يمينه على بساط: أعلمه إلا قال

أنه يكون عن : موقف المأموم من الإمام كيف يكون؟ والجواب: يعني. صاحبه كيف يقومان

هو يمينه مساويا  له ومسامتا  له ومحاذيا  له، ولا يكون عن يساره ولا يكون وراءه، هذا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم : )أورد أبو داود حدي  أنس رضي الله عنه. الحكم

ردوا هذا : حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك رضي الله عنه فقدمت له تمرا  وسمنا  فقال

ثم قام : ] )قوله. السمن: يعني([ وردوا هذا في سقائه: ] )قوله. التمر: يعني(. في وعائه

أن أم حرام خالته : يعني( [. ركعتين تطوعا  فقامت أم سليم و أم حرام خلفنا فصلى بنا
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صلت خلفهم كذلك أم سليم ، و أنس رضي الله عنه صف مع رسول الله صلى الله عليه 

( [. أقامني عن يمينه على بساط: ولا أعلمه إلا قال: قال ثابت : ] )قوله. وسلم عن يمينه

. ان واحدا  يكون عن يمين الإمام، يكنً صفا  وحدهن وراءهمأن موقف المأموم إذا ك: يعني

 .وهذا الحدي  يدل على جواز صلاة الجماعة في التطوع في بعض الأحيان وليس دائما  

 

 (أقامني عن يمينه على بساط: )... تراجم رجال إسناد حدي  أنس

 

ثقة، أخرج له هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا ثابت . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

أنس وقد مر ذكره، وهذا الحدي  من الرباعيات [. عن أنس . ] له أصحاب الكتب الستة

 .ى ما يكون عند أبي داودوهي أعل

 

 ...(أن رسول الله أمًه وامرأة منهم فجعله عن يمينه : )شرح حدي  أنس

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هُ وامرأة منهم، : )عن موسى بن أنس يحدث عن أنس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَا

أن النبي صلى الله : )أورد أبو داود حدي  أنس وفيه( [. جعله عن يمينه والمرأة خلف ذلكف

خلفهم صفا  : يعني( عليه وسلم أمه وامرأة منهم فكان أنس عن يمينه والمرأة وراءهم

وحدها، وهذا يدل على ما دل عليه الحدي  السابق على أن المأموم إذا كان واحدا  يكون 

أن النساء يكن خلفهم، حتى وإن كانت امرأة واحدة فإنها تكون صفا  عن يمين الإمام، و

وحدها، ولا تصف بجوار الرجال، حتى لو صلى رجل وامرأة فإنها تكون صفا  وراءه ولا 

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحدي  . تكون بجواره، ولو كانت زوجته ولو كانت قريبته

جال، وذلك أنها إذا لم يؤذن لها بأن تكون صفا  على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامة للر

 .معهم وقد يكونون من أقاربها، فمن باب أولى أنها لا تؤم الرجال

 

 ...(أن رسول الله أمًَه وامرأة منهم فجعله عن يمينه : )تراجم رجال إسناد حدي  أنس

 

داود و حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عبد الله بن المختار لا بأس به وهي [. عن عبد الله بن المختار . ] أصحاب الكتب الستة

بمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن 
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هو موسى بن أنس بن مالك وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. وسى بن أنس عن م. ] ماجة 

هذا الحدي  في كون المرأة تكون صفا  . أنس قد مر ذكره[. يحدث عن أنس . ] الكتب الستة

يكون في حق الرجال ولا يكون ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف: )وحدها يدل على أن قوله

 .في حق النساء، بل المرأة تصلي وحدها صفا  

 

فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني : )... شرح حدي  ابن عباس

 (يمينه عن

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بتُِّ في بيت خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه : )عطاء عن ابن عباس قال

م من الليل، فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما وسل

توضأ، ثم جئتُ فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه 

أنه بات عند خالته : أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما وفيه( [. فصليت معه

صلى الله عليه وسلم قام من الليل وأخذ ماء من القربة وتوضأ وشرع  ميمونة ، وأن النبي

في الصلاة، فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

جهة اليسار، فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فهذا يدل على أن موقف 

مام، ويدل أيضا  على أن أقل الجماعة اثنان، ويدل المأموم إذا كان واحدا  يكون عن يمين الإ

أيضا  على جواز صلاة النافلة جماعة، ويدل أيضا  على أنه لا يلزم نية الإمامة عند بدء 

الدخول في الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما بعدما دخل الرسول صلى الله عليه 

 عليه وسلم ناويا  أن يكون وسلم في الصلاة جاء ودخل معه، ولم يكن الرسول صلى الله

إماما ؛ لأن نية الإمامة ما جاءت إلا بعدما وجد المأموم، وقبل ذلك لم يكن هناك مأموم وإنما 

دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة منفردا ، ثم وجدت الإمامة بعد ذلك لما 

يجوز التحول من مأموم  كذلك. جاء المأموم، وأيضا  يدل على أن مثل تلك الحركة لا تؤثر

 .إلى إمام، كإنسان فاتته الصلاة فوجد مسبوقا  يقضي الركعات التي فاتته فدخل معه

 

فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من : )... تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس

 (فأقامني عن يمينه ورائه

 

يثه البخاري و أبو داود و هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة، أخرج حد[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

عبد الملك بن أبي سليمان صدوق [. عن عبد الملك بن أبي سليمان . ] أصحاب الكتب الستة

طاء هو ع[. عن عطاء . ] له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن
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ابن [. عن ابن عباس . ] بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس قد مر ذكره

 

 شرح حدي  ابن عباس من طريق أخرى

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. ي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينهفأخذ برأس: )بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال

أخذ : )أورد أبو داود حدي  ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال

حوله من جهة : يعني( [ فأقامني عن يمينه: ] )قوله. شعر رأسه: يعني( برأسي أو بذؤابتي

 .اليسار إلى جهة اليمين

 

 ىتراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس من طريق أخر

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. ] هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشيم 

هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي بشر 

. ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جبير  عن سعيد بن. ] الكتب الستة

هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله . ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس 

عنهم وأرضاهم صغارهم وكبارهم من الحرص على معرفة السنن ومعرفة أحكام الشريعة 

له حتى يتبعوه وحتى يسيروا على ومتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليعرفوا أفعا

نهجه صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رضي الله عنهما مع كونه صغيرا  فهو ممن كثر 

 ."حديثه عن رسول الله، وكذلك أنس 

 [083]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الأحادي  بجواز مصافة الصبي المميز في الصلاة، أما المرأة فلا يجوز لها أن 

لو كانت مع محارمها، ولو كانت مع رجل واحد فإنها تصف خلفه، أما تصف مع الرجال و

بالنسبة للإمام فإنه بعد أن يسلم ينحرف إلى جهة المأمومين ويستقبلهم بوجهه، كذلك 

يستحب للإمام أن يتحول عن مكان الفريضة عند أداء النافلة، أما المأموم فعليه أن يتابع 

 . يوافقهالإمام ولا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا

 كيفية قيام الثلاثة في الصلاة
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وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم : )... شرح حدي 

 (انصرف

حدثنا القعنبي عن مالك . باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن جدته مليكة دعت رسول الله : )عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 

فقمت : قوموا فلأصل لكم، قال أنس : صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال

إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه 

ين ثم انصرف صلى وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعت

إذا كان المصلون : يعني[. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون : ] قوله( [. الله عليه وسلم

أورد أبو داود . ثلاثة كيف يصفون وراء الإمام؟ وإذا كان معهم نساء يصلين وراءهم

حدي  أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار جدته مليكة وهي أم سليم وهي جدة 

عبد الله بن أبي طلحة أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقدمت له طعاما  فأكل ثم  إسحاق بن

قوموا فلأصلِّ لكم، فصلى بهم ركعتين، وكان أنس واليتيم وراءه، والعجوز من : )قال

وهذا فيما إذا كانوا ثلاثة فإنهم يكونون خلف الإمام، حي  يصفوًن صفاً  والنساء ( ورائهم 

هذا الحدي  دليل على مصافة الصبي المميز، وأنه يمكن أن يكون وفي . يكن من ورائهم

مع واحد صفا ، والمرأة إن كانت واحدة فهي تصف وراءهم، ولا تصف المرأة بجوار 

الرجال ولو كانوا من ذوي محارمها، بل لو كان هناك رجل واحد وامراة وصليا جماعة 

صف عن يمينه، وإنما الذي يصف فإن الرجل يكون في الأمام والمرأة تكون وراءه ولا ت

 .عن يمينه الرجل

وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ركعتين ثم انصرف

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام هو مالك ب[. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

. ] المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج [. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 

 عنه هو صاحب أنس بن مالك رضي الله[. عن أنس بن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة

رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

وهذا الحدي  من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . صلى الله عليه وسلم

نبي و القع: ؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم

 .مالك و إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة و أنس بن مالك 

 (هكذا رأيت رسول الله فعل: ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: )... شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استأذن علقمة و الأسود على : )هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال
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عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام 

أورد أبو ( [. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعََلْ : فصلى بيني وبينه ثم قال

ه الأسود و علقمة ودخلا أنه جاء إلي: داود حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه

أن الإمام صار بين المأمومَيْن؛ لأن ابن مسعود جعل : عليه فصلى بهما وكان بينهما، يعني

واحدا  عن يمينه والثاني عن شماله، وهذا يخالف ما تقدًم من الأحادي  التي فيها أن 

لو كان أحد الجماعة إذا كانوا ثلاثة فيتقدمهم واحد منهم، والاثنان يكونان وراءه، حتى 

وهذا الذي في الحدي  مخالف لما . الاثنين صبيا  مميزا  فإنه يكون صفا  ويعتد به في الصف

إما أنه كان المكان ضيقا ، وليس هناك : الأول: تقدم، لكن حمله العلماء على واحد من أمرين

: ، مثلأن ذلك مما كان أولا  ثم نسُخ: الثاني. مجال لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون

التطبيق الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كون الإنسان في ركوعه لا يجعل 

اليدين على الركبتين، وإنما يجمعهما ببعض ويجعلهما بين الفخذين، فهذا يسُمى التطبيق، 

. وقد جاء فيه أحادي  صحيحة ولكنه منسوخ، فيحتمل أن يكون هذا مما أخذه أولا  ثم نسخ

 يكون هناك مخالفة في صف الاثنين وراء الإمام، بل السنة هي أن الاثنين وعلى هذا لا

فأكثر يصفون وراء الإمام، وما جاء مرفوعا  إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أن 

المكان ضيق، أو أن الذي أخذه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ كما 

 .نسُخ التطبيق

 (هكذا رأيت رسول الله فعل: ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: )... إسناد حدي  تراجم رجال

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو [. حدثنا محمد بن فضيل . ] الستة إلا الترمذي 

هارون بن عنترة لا [. عن هارون بن عنترة . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن . ] بأس به، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير

هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة، أخرج له [. الأسود 

وهو ثقة، أخرج له  أبوه هو الأسود بن يزيد بن قيس[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود [. استأذن علقمة و الأسود على عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 ما جاء في الإمام ينحرف بعد التسليم

 

 

 (نصرف انحرفصليت خلف رسول الله فكان إذا ا: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب الإمام ينحرف بعد التسليم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صليت خلف : )عن سفيان حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال
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باب الإمام : ] قوله( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فكان إذا انصرف انحرف

ينحرف إلى جهة المأمومين ويستقبلهم بوجهه، ولا يبقى إلى : أي[. بعد التسليم ينحرف 

أنت السلام، ! أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم: جهة القبلة إلا بمقدار ما يقول

وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله . ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام

والحكمة في هذا . فالانصراف لا يكون بعد التسليم مباشرة: وعلى هذا. يه وسلمصلى الله عل

القبلة إنما هو من أجل الصلاة، ولما فرغت : أولا  : تظهر في عدة أمور ذكرها العلماء وهي

لو استمر الإمام إلى جهة القبلة فقد يأتي البعض متأخرا  : ثانيا  . الصلاة انتهت المهمًة

قبلة فيظن أن الصلاة ما فرُغ منها، ولكنه بانصرافه وباتجاهه إلى والإمام مستقبل ال

والسنة قد جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . المأمومين يعُلم بأن الصلاة قد انتهت

أورد أبو . بالكيفية التي ذكرنا، فيقتدي الإمام بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه : )الأسود رضي الله عنه قالداود حدي  يزيد بن 

إذا انصرف من الصلاة فإنه ينحرف إلى جهة : أي( وسلم فكان إذا انصرف انحرف

لا تسبقوني : )والانصراف يطلق على الفراغ من الصلاة، كما في الحدي . المأمومين

وقد جاء أنه كان يقول قبل أن . ولا بالسلام: يعني( بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف

أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ! أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم: )ينحرف

 (.ذا الجلال والإكرام

 (صليت خلف رسول الله فكان إذا انصرف انحرف: )تراجم رجال إسناد حدي 

ة، أخرج له البخاري و أبو هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثق[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج  يعلى بن عطاء ثقة،[. حدثني يعلى بن عطاء . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جابر بن يزيد بن الأسود . ] له البخاري في جزء القراءة و مسلم ، وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] جابر بن يزيد بن الأسود صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو يزيد بن الأسود وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرج حديثه أبو داود و 

 .النسائي  الترمذي و

 ...(كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسعر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا إذا صلينا خلف رسول الله : )عن ثابت بن عبيد عن عبيد عن البراء بن عازب قال

ثم (. م أحببنا أن نكون عن يمينه، فيقُبلِ علينا بوجهه صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسل

أورد أبو داود حدي  البراء بن عازب وفيه أنهم كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين الرسول 

صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقصدهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
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لأنه كان إذا سلام انصرف إلى جهة اليمين، بمعنى أنه انصرف من الصلاة يقبل عليهم؛ 

أنه كان : وهذا الحدي  فيه. ينحرف إلى جهة يساره فيكون أول من يرى الذين هم عن يمينه

 .ينصرف إلى جهة المأمومين، وهذا محل الشاهد من الترجمة

 

 ...(يمينهكنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

هو محمد بن عبد الله بن [. حدثنا أبو أحمد الزبيري . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو مسعر بن كدام وهو [. حدثنا مسعر . ] الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثابت بن عبيد ثقة، أخرج له [. عن ثابت بن عبيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد بن البراء بن [. عن عبيد . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن

عن البراء بن عازب . ] عازب وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب البراء بن عاز[. 

 .الكتب الستة

 حكم الإمام يتطوع في مكانه

 

 

 (لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول: )شرح حدي 

حدثنا أبو توبة الربيع بن . باب الإمام يتطوع في مكانه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة نافع حدثنا عبد 

لا يصلِّ الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

باب الإمام : ] قوله[. عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة : قال أبو داود (. يتحول

أنه لا يتطوع في موضع المكتوبة، وإنما عليه أن يتحول إلى : يعني[. يتطوع في مكانه 

مكان آخر، ولكنه عند الحاجة لا بأس بذلك، وكذلك المأموم، فإنه عند الحاجة يتطوع في 

أن : مكان المكتوبة، ولكن التحول أولى؛ لأنه قد جاء ما يدل على ذلك؛ ولأن فائدة ذلك

لبقاع تشهد على ما يحصل عليها، ومما جاء في تشهد له البقاع والأماكن المتعددة، فإن ا

ثُ أخَْباَرَهاَ : تفسير قوله تعالى تشهد على ما فعُِلَ على ظهرها : يعني[ 4:الزلزلة]يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

وكذلك جاء في العيدين أن الإنسان يذهب من طريق ويعود من طريق . من خير أو شر

أورد أبو داود . الطريق الذي رجع منهليشهد له الطريق الذي خرج منه و: آخر، قالوا

لا يصل : )حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يصلي النافلة في مكان الفريضة : يعني(. الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول

قطاع، وفيه أيضا  والحدي  هذا الذي أورده المصنف فيه ان. حتى يتحول إلى مكان آخر
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 .مجهول

 (لايصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

وهو [. ي حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرش. ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عطاء الخراساني وهو [. حدثنا عطاء الخراساني . ] مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

وهذا الحدي  . صدوق يهَِم كثيرا  ويرسل ويدلس، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

عطاء الخراساني لم يدرك : مرسل؛ لأن عطاء  لم يدرك المغيرة ، ولهذا قال أبو داود 

وعلى هذا فالحدي  فيه مجهول . إنه ولد في السنة التي مات فيها المغيرة : وقالوا. المغيرة 

المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن المغيرة بن شعبة . ] وفيه انقطاع

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة

 . 

 

 ... (لإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته إذا قضى ا: )شرح حدي 

. باب الإمام يحُْدِث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن 

إذا : )و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالرافع و بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر

قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم 

إذا انتهى : يعني[. باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة : ] قوله( [. الصلاة

ة، فإذا حصل منه حدث أو كلام بعد من الركعة الأخيرة سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابع

ذلك فمعناه أن صلاته تمًًت، وكذلك الذين دخلوا معه من أول الصلاة تكون صلاتهم قد 

أن التشهد ليس بلازم، وكذلك : وفيه. تمًت، أما من كان مسبوقا  فإنه يقوم ويقضي ما فاته

، وأن الصلاة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن التشهد ركن

النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن من أركان الصلاة، ولكن الذي جاء عن الأحناف 

أنه إذا فرغ من التشهد فأحدث قبل أن يسُلمً فإن صلاته صحيحة، ولكن الحدي  الذي سيأتي 

لمً فصلاته بعد هذا يدل على أنه لا ينتهي من الصلاة إلا بالتسليم، وأنه لو أحدث قبل أن يسُ

باطلة، وأن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم، وقد جاء عن 

فكما لا يدخل في ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم: )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 .وًل عليهوهذا الحدي  ضعيف ولا يعَُ . الصلاة إلا بالتكبير، فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم

 

إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت : )تراجم رجال إسناد حدي 
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 ...( صلاته

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

اب هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم [. حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . ] الكتب الستة

الإفريقي وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 

عبد الرحمن بن رافع ضعيف، أخرج له البخاري في [. عن عبد الرحمن بن رافع . ] ماجة 

بكر بن سوادة ثقة، [. و بكر بن سوادة . ] بو داود و الترمذي و ابن ماجة الأدب المفرد و أ

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أصحاب السنن

. عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

د بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وفيه عبد الرحمن بن وفي الإسناد عبد الرحمن بن زيا

رافع ، لكن لا يؤثر؛ لأنه مقرون بثقة، والحدي  لم يأت عنه وحده، وإنما جاء عنه وعن 

بكر بن سوادة ، و بكر بن سوادة ثقة، فهو الذي يعوًل عليه، ولكن الإشكال في عبد الرحمن 

 .به بن زياد بن أنعم الإفريقي ، فإنه ضعيف ولا يحتج

 (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم: )شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  ( [. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليممفتاح الصلاة الطهور : )وسلم

: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

الطهور أول أعمالها؛ لأنه لابد لمن أراد الصلاة أن يبدأ : يعني( مفتاح الصلاة الطهور)

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا : )لحدي بالوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، كما في ا

: ] قوله. ، وهذا الطهور هو الماء أو ما يقوم مقامه الذي هو التيمم( أحدث حتى يتوضأ

الله أكبر ويدخل في الصلاة فإنه يحل : أن الإنسان قبل أن يقول: يعني( [ وتحريمها التكبير)

، حرمت عليه الأشياء التي كانت الله أكبر: له الأكل والشرب والكلام والالتفات، فإذا قال

حلالا  له قبل تكبيرة الإحرام، وهذا مثله لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة فإنه تحرم عليه 

يدلنا على أن ( [ تحريمها التكبير: ] )قوله. الأشياء التي كانت حلالا  له قبل ذلك الإحرام

بلفظ آخر غير التكبير، فلا يجوز  الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وأنه لا يجوز أن يؤتى

الله أجل، أو الله أعظم، أو الله أكرم وما إلى ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه : أن يقول

: ] قوله(. فكبروا -الإمام: يعني-إذا كبرً : )الله أكبر، كما في الحدي : وسلم حصر ذلك بلفظ

بالتسليم، وأما قبل التسليم فإن الخروج والفراغ منها يكون : يعني( [. وتحليلها التسليم)

وهذا يعارض ما تقدم في الحدي  السابق الذي هو غير , الإنسان لا زال في الصلاة

أنه إذا لم يبق إلا التسليم وقد أتى المصلي : صحيح، وكذلك يعارض ما جاء عن الحنفية
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كون بالتشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل أنه أحدث فإن صلاته ت

فهذا الحدي  حجة عليهم، . قد تمت وهي صحيحة، وأن بوسعه أن يخرج منها بغير التسليم

 (.وتحليلها التسليم: )وهو قوله صلى الله عليه وسلم

 مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو وكيع بن الجراح [. حدثنا وكيع ]  .قد مرً ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

. ] هو الثوري ، وقد مرً ذكره[. عن سفيان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو صدوق في حديثه لين، [. عن ابن عقيل 

عن محمد . ] اجةوحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن م

هو محمد بن علي بن أبي طالب ، المشهور بابن الحنفية وهو ثقة، أخرج له [. بن الحنفية 

هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء [. عن علي . ] أصحاب الكتب الستة

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمًة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه 

 .اه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةوأرض

 ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

 

 

 ..(لا تبادروني بركوع ولا بسجود : )شرح حدي 

حدثنا مسدد . باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ريز عن معاوية حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محي

لا تبادروني بركوع ولا بسجود، : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن أبي سفيان قال

أورد أبو داود ( [. فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدنت

يأتي كونه : يعني. باب ما يؤمر به المأموم من متابعة الإمام: رحمه الله هذه الترجمة، وهي

: الحالات التي تكون بين الإمام والمأموم من حي  متابعته أربع حالات. بالأفعال بعد الإمام

فهذه الأربع الحالات تجري من المأموم مع الإمام، , وتخلف، وموافقة، ومتابعة, مسابقة

فإما أن يسابق المأموم الإمام أو يتخلف عنه أو يتابعه أو يوافقه، والمسابقة والتخلف 

إن المسابقة والتخلف محرمة؛ لأنها تنافي الائتمام، : وافقة كلها لا تفعل، وقد قال العلماءوالم

هي أن يركع قبل ركوع : والمسابقة. وأما الموافقة فهي مكروهة وأما المتابعة فهي سنة

. أن يتخلف عن الإمام بأن يفرغ الإمام من الركوع وهو لم يركع: والتخلف. الإمام

بعدما يشرع الإمام في : المتابعة. ل مع الإمام تماما  لا يتقدم ولا يتأخرالنزو: والموافقة

الركن ويستقر فيه يتابعه فيه، بمعنى أنه إذا استقر راكعا  يبدأ بالركوع ولا يركع معه بحي  

أورد أبو داود حدي  معاوية . بل يتابعه، فهذه هي السنة, يساويه، ولا يتأخر عنه ولا يسابقه

لا تبادروني بركوع ولا : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالبن أبي سفيان 

لا تسبقوني ولا تفعلوا مثل ما أفعل معي مباشرة، بل إذا أخذت في الركوع : يعني..( سجود 
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فاركعوا؛ لأن الجزء الذي يسبقهم فيه في الأول هم يتأخرون فيه عندما يرفع فيكون مقدار 

تماما ، فلا يزيد الإمام على المأمومين بشيء؛ لأنه استقر راكعا  ركوعهم هو مقدار ركوعه 

في الركوع وهم جاءوا بعده، لكنه عندما يرفع هم باقون في الركوع، فصار المقدار الذي 

فعلوه بعدما رفع يقابل الشيء الذي تقدمهم به، فصار مقدار ركوعهم هو مقدار ركوعه 

م جئتم بعدي أنا أرفع وتجيئون بعدي، فيكون مقدار أنني إذا ركعت وأنت: تماما ، فمعنى هذا

فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا : ] )قوله. ركوعكم مثل مقدار ركوعي

أنتم إذا فعلتم هذا الفعل لأجل أن يحصل لكم مثل ما يحصل لي، فالذي : يعني( [. رفعت

قد ركعتم مثل ما ركعت؛ لأنني سبقتكم به عند الركوع يعوضه بقاؤكم عندما أرفع فتكونون 

سبقتكم في البداية وأنتم تأخرتم عني في النهاية، وهذا التأخر ليس تأخرا  طويلا ، وإنما هو 

فسر بأنه قد طعن في ( [. إني قد بدنت: ] )قوله. بمقدار شروع الإمام في الركن الذي وراءه

 .السن، أو أنه قد زاد لحمه

 ...(روني بركوع ولا بسجود لا تباد: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو [. عن ابن عجلان . ] مر ذكره[. حدثنا يحيى . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

الكتب محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني محمد بن يحيى بن حبان 

عبد الله بن محيريز وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : هو[. عن ابن محيريز . ] الستة

معاوية بن أبي سفيان ، أمير المؤمنين رضي الله عنه [. عن معاوية بن أبي سفيان . ] الستة

 .وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ..(مع رسول الله قاموا قياما   أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع: )شرح حدي 

: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنهم )حدثنا البراء وهو غير كذوب : سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال

ياما ، فإذا كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا ق

وحدي  البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حدي  معاوية ، أنهم ( [. رأوه قد سجد سجدوا

وإذا , كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه من الركوع قاموا قياما  

عند قاموا قياما  لا ينتقلون من القيام إلى السجود إلا إذا وصل إلى الأرض وسجد عليها، 

ذلك يلحقونه، ومعنى هذا أنه سبقهم في القيام ثم سبقهم في السجود، فكان مقدار قيامهم مثل 

 .مقدار قيامه كما قلنا في الركوع في الحدي  السابق

أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله قاموا : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ..(قياما  

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و . [حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة، أخرج له : هو[. عن أبي إسحاق . ] الكتب الستة
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 بن يزيد الخطمي ، وهو عبد الله[. عن عبد الله بن يزيد الخطمي . ] أصحاب الكتب الستة

البراء بن عازب [. عن البراء . ] صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه قد مر ذكره

 (كنا نصلي مع النبي فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي يضع: )شرح حدي 

: المعنى قالا حدثنا زهير بن حرب و هارون بن معروف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن : قال زهير : حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود 

كنا نصلي مع النبي : )الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال

. ( [صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع

أن الواحد منهم إذا صلى مع الرسول : أورد أبو داود حدي  البراء من طريق أخرى، وفيه

صلى الله عليه وسلم لا يحنو ظهره إلا إذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره 

واستقر في الركوع، فإذا استقر في الركوع فإنهم يتبعونه ولا يفعلون مثل فعله في الزمن 

رون عنه قليلا  وهذا هو المتابعة، فيستمرون واقفين حتى يستقر في وفي الوقت، بل يتأخ

الركوع، وهذا فيما إذا كان الإمام يرى، أما إذا كان لا يرى وانقطع صوته فإنهم ينتقلون 

 .إلى الركوع إذا كان قد ركع

 

كنا نصلي مع النبي فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يضع

هو أبو خيثمة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هارون بن معروف ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. و هارون بن معروف . ] الترمذي 

هو [. حدثنا سفيان . ] أنهما متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ: أي[. المعنى . ] أبو داود

أبان بن [. عن أبان بن تغلب . ] ينة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسفيان بن عي

[. حدثنا الكوفيون أبان وغيره : قال زهير . ] تغلب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

حدثنا الكوفيون أبان وغيره، فهو ذكر أبان وغيره ولكنهم أبهموا، : أن لفظ زهير : يعني

هو الحكم بن عتيبة [. عن الحكم . ] ا  ذكر أنهم كوفيونوأبان هو الذي نص عليه، وأيض

[. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] الكندي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

البراء رضي [. عن البراء . ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنه قد مر ذكره

 ..(يصلون مع رسول الله فإذا ركع ركعوا  أنهم كانوا: )شرح حدي 

 -الفزاري : يعني-حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول : عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال

رسول الله صلى الله عليه  أنهم كانوا يصلون مع: )على المنبر حدثني البراء رضي الله عنه

سمع الله لمن حمده لم نزل قياما  حتى يروه قد وضع : وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال
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أورد أبو داود حدي  البراء من (. [. جبهته بالأرض، ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم

 طريق أخرى، وفيه متابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يركعون إذا ركع،

 .ويسجدون إذا سجد، وإذا سجد لا يسجدون حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته عليها

 

 ...(أنهم كانوا يصلون مع رسول الله فإذا ركع ركعوا : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

الربيع بن نافع [. أبو إسحاق الفزاري : حدثنا الربيع بن نافع عن أبي إسحاق يعني: ] قوله

إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة، أخرج له : فزاري هومر ذكره، و أبو إسحاق ال

هو سليمان بن أبي سليمان ، نص عليه في تحفة [. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

محارب بن [. عن محارب بن دثار . ] الأشراف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني : عبد الله بن يزيد يقولقال سمعت . ] دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن يزيد و البراء قد مر ذكرهما[. البراء 

 ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

 

 

 ...(أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد : )شرح حدي 

حدثنا . ضع قبلهباب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو ي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال

أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله : )الله عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في ( [. رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار

في عدم المتابعة وحصول المسابقة، فإذا لم توجد المتابعة وجدت : في ذلك، يعني التشديد

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة . المسابقة، فذلك لا يجوز، وورد فيه تحذير ووعيد شديد

أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول : )رضي الله عنه قال

ألا يخشى أن يعاقبه الله عز وجل : ، يعني(صورته صورة حمار الله رأسه رأس حمار، أو

بأن يحول صورته إلى هذه الهيئة الكريهة لحيوان وصف صوته بأنه أنكر الأصوات، فهذا 

الفعل ذنب، وكونه يكون على هذه الهيئة الكريهة فهذه عقوبة من الله عز وجل، وهذا يدل 

ي الخفض؛ ولهذا بوب أبو داود رحمه الله على أن المسابقة لا تجوز لا في الرفع ولا ف

سواء كان في قيام أو في : يعني. باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله: فقال

نزول، في خفض أو رفع، فالمسابقة لا تجوز لا في كونه وهو يسجد أو يركع، ولا في 

ب متابعة الإمام وعدم كونه يقوم من الركوع أو يقوم من السجود أو يقوم من الركعة، بل تج

 .وقد ورد هذا الوعيد في المسابقة للإمام, مسابقته
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 ...(أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد : )تراجم رجال إسناد حدي 

حفص بن عمر و شعبة قد [. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد : ] قوله

هو [. عن أبي هريرة . ] صحاب الكتب الستةمر ذكرهما، و محمد بن زياد ثقة، أخرج له أ

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

 .الصحابة حديثا  على الإطلاق

 

 إذا سبق المأموم الإمام له أن يرجع

الذي : ومن سبق إمامه ولم يرجع وتابعه فإن صلاته لا تصح؛ ولهذا قال بعض أهل العلم

لإمام إنه لن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم؛ لأنه مهما سابقه لن ينصرف إلا إذا يسابق ا

انصرف الإمام، وما دام أنه مرتبط بالإمام، ولن يخرج من الصلاة إلا إذا خرج الإمام، 

لا وحدك صليت ولا بإمامك : فحصول ذلك منه ماله وجه ولا مبرر، ويقول بعض العلماء

ت وحدك، ولا صليت مع الجماعة، فإذا كان الشخص سبق أنك ما صلي: بمعنى. اقتديت

. إمامه ثم رجع وتبعه فهذا ليس فيه إشكال، لكن إذا كان حصل هذا الفعل فهذا ينافي الائتمام

 .تحويل حقيقي( يحول الله رأسه رأس حمار: )والتحويل الوارد في قوله

 

 ما جاء فيمن ينصرف قبل الإمام

 

 

لى الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من أن النبي حضهم ع: )شرح حدي 

 (الصلاة

حدثنا محمد بن العلاء . باب فيمن ينصرف قبل الإمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى )حدثنا حفص بن بغيل المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس 

( [. ا قبل انصرافه من الصلاةالله عليه وسلم حضهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفو

الانصراف قبل الإمام يحتمل أن يراد به [ باب فيمن ينصرف قبل الإمام : ] قوله

الانصراف من الصلاة بالسلام، وكما هو معلوم هذا مثل بقية الأركان إذا سلم قبل الإمام 

ما التعمد فإنه لا فعليه أن يرجع إلى الصلاة، ويسلم بعد ما يسلم الإمام إذا كان سلم ناسيا ، وأ

كونهم يبادرون : وإما أن يراد به انصراف الناس قبل أن ينصرف الإمام، يعني. يجوز

إن هذا كان المقصود منه أن : بالانصراف قبل أن ينحرف الإمام ويقوم من مقامه، وقالوا

النساء كانت تصلي معهم فيؤمرون بأن يبقوا حتى تنصرف النساء ثم ينصرفوا مع الإمام، 

إن هذه هي : مام يتأخر في الانصراف، وهم ينصرفون إذا انصرفت النساء، قالوافالإ

الحكمة في ذلك، وعلى هذا فإن الانصراف يحتمل بأن يكون الانصراف من السلام، وهذا 

، (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف: )لا يجوز؛ لأنه داخل تحت قوله
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لا ينصرفون قبل الإمام فيما إذا كان معهم نساء حتى  وهو أنهم: ويحتمل المعنى الثاني

أورد أبو داود حدي  أنس . تنصرف النساء، ولا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء

من : ] )فقوله( [ ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة: ] )قوله. رضي الله عنه

ولا ينبغي . من الصلاة بالسلام هذا قد يبين أو يرجح أن المقصود هو الانصراف( [ الصلاة

للمأموم أن يقوم بعد تسليم الإمام مباشرة، وإنما يمك  ولو فترة وجيزة بحي  ينصرف 

! أستغفر الله! أستغفر الله: الإمام إلى المأمومين ويتجه إليهم، وهو لا يبقى إلا مقدار قوله

 .والإكرام أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال

 

أن النبي حضهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (من الصلاة انصرافه

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

بغل حفص بن بغيل تصغير [ . حدثنا حفص بن بغيل المرهبي . ] له أصحاب الكتب الستة

هو زائدة بن قدامة وهو ثقة، [. حدثنا زائدة . ] المرهبي ، وهو مستور، أخرج له أبو داود

المختار بن فلفل ، وهو صدوق [. عن المختار بن فلفل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك [. عن أنس . ] له أوهام، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .عنه وقد مر ذكره رضي الله

 

 الأسئلة

 

 

أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول : )وجه عدم حصول الوعيد في قوله

 (رأسه رأس حمار الله

بالنسبة لحدي  أبي هريرة في الوعيد فيمن سابق الإمام، فإن كثيرا  من الناس : السؤال

المهم أن الوعيد موجود، والله على : يفعلون ذلك ولا يحصل لهم الوعيد في الدنيا؟ الجواب

ومعلوم أنه ما دام أنه توعد بهذا الوعيد الواجب هو ( أما يخشى: )كل شيء قدير، وهو قال

 .عدم المسابقة

 حكم الدخول مع الإمام في التراويح بنية تحية المسجد

هل يجوز الدخول مع الإمام بنية تحية المسجد وهو يصلى بالناس التراويح؟ : السؤال

أي نعم، الإنسان إذا دخل المسجد لا يذهب يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يدخل : لجوابا

 .مع الإمام، وإنما يدخل مع الإمام وتكون تحية المسجد

 حكم قطع النافلة عند الإقامة

فهل يجوز قطع صلاة ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: )في الحدي : السؤال
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إذا كان في آخرها يتمها خفيفة، وإذا كان في الركعة الأولى : الجواب النافلة؟ ومتى يكون؟

أو في أول الركعة الثانية، فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها فإنه يتمها؛ لأن إتمامه إياها 

 .لا يتعارض مع الفرض؛ لأنه سينتهي قبل فراغ المؤذن من الإقامة

 (قوموا فلأصل لكم: )معنى قوله

هل هم ( قوموا فلأصل لكم: )في أول الحدي : لنبي صلى الله عليه وسلمقول ا: السؤال

يحتمل أن يكونوا طلبوه لهذا الغرض، وأنه أراد أن يلبي : أصلا  طلبوا منه الصلاة؟ الجواب

غرضهم، ويحتمل أن يكون أراد أن يعلمهم، وأن تكون النساء اللاتي لا يرينه ولا يحصل 

حي  إنه يحصل لهن مشاهدته عليه الصلاة والسلام وهو لهن الوقوف وراءه في الصلاة، ب

يصلى بالناس والعدد قليل؛ لأنه ليس بينهن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شخصان 

 .أحدهما كبير والآخر صغير

 

 (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: )معنى قوله

المقصود إذا : ؟ الجواب(إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة: )ما معنى حدي : السؤال

صلى الإنسان عند الإقامة، وأما إذا كان قد دخل الإنسان في الصلاة فإنه يقطعها إذا كان 

 .في أولها بدون سلام، وإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة

 (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء: )معنى قول أنس

فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس : )ى قول أنس رضي الله عنهما معن: السؤال

لبس، وأن اللبس يطلق على أكثر : هذا فيه أن الافتراش يقال له: ؟ الجواب(فنضحته بماء

: قوله. لبس: مما هو غالب في الاستعمال وهو لبس الثياب، والجلوس أو الافتراش يقال له

استعمل حتى حصل منه قسوة، فهو نضحه بالماء حتى : يعني( قد اسود من طول ما لبس)

يلينه، ويحتمل أن يكون فيه وسخ من طول الاستعمال، فيريد أن يصلي الرسول صلى الله 

 .عليه وسلم على شيء نظيف ليس فيه وسخ

 

 حكم الاصطفاف بالطفل غير المميز

يز لا يصف به، إذا كان غير مم: ما حكم الاصطفاف بالطفل غير المميز؟ الجواب: السؤال

 .ولا يكون معهم في صف واحد

 حكم الصلاة فوق السطح العلوي من المسجد الحرام

هل تجوز الصلاة فوق السطح من المسجد الحرام علما  بأن السطح العلوي في مكة : السؤال

قضية أن الناس يستقبلون الكعبة سواء كانوا أعلى منها أو : أعلى من الكعبة؟ الجواب

 .نه يجوز ولو كانوا أعلى منهاأخفض منها، فإ

 حكم إكمال الدعاء وقد تحول الإمام إلى ركن آخر

من كان يدعو بدعاء وتحول الإمام إلى ركن آخر من أركان الصلاة هل يقطع : السؤال
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الدعاء كما هو معلوم إذا كان طويلا  لا يكمله، : الدعاء أم يكمله ثم يدرك الإمام؟ الجواب

 .له كلمتان أو ثلاث فإنه يأتي بها وذلك لا يؤخره وإذا كان قصيرا  أو بقي

 حكم بيع ماء زمزم

الإنسان إذا ملك الماء له أن يبيعه، فإذا أتى به : ما حكم بيع ماء زمزم؟ الجواب: السؤال

 .بسيارته أو حازه في حوضه أو في خزانه فله أن يبيعه

 

 حكم الاصطفاف عن يمين ويسار الإمام عند الضيق

ستفاد من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع علقمة والأسود وذلك أنه هل ي: السؤال

صلى واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فهل يجوز للناس أن يصفوا الصف الأول عن 

إذا امتلأ المكان واحتاج : يمين ويسار الإمام مع ضيق المكان وخاصة في الحج؟ الجواب

 .مام فلا بأسالناس إلى أن يصفوا عن يمين ويسار الإ

 

 حكم الانصراف قبل الإمام في المسجد الذي ليس فيه نساء

بالنسبة للانصراف قبل الإمام في بلادنا النساء لا يصلين في مساجدنا، فهل يجوز : السؤال

نعم، فالإمام إذا كان يطول فليس بلازم أن يبقى : لنا أن ننصرف قبل الإمام؟ الجواب

الإمام إلى ما بعد طلوع الشمس مثلا  إذا صلى الفجر، المأموم حتى ينصرف، كأن يبقى 

فأنتم لستم ملزمين بمتابعته، ولكن المقصود من ذلك هو الانصراف من الصلاة كانصراف 

 .الإمام إلى جهة المأمومين، بحي  إن الإنسان لا يسلام ويقوم مباشرة

 حكم إخراج الأرز بقشوره في زكاة الفطر

رز الذي ما زالت القشور عليه باقية ولم تنق في زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراج الأ: السؤال

لا، ما يجوز حتى ينقى ويكون صافيا ، كذلك السنبل كونه يبقى في سنبله ليس : الجواب

للإنسان أن يخرجه في الزكاة، وإنما يخرج شيئا  قد أخرج من سنبله، أما إذا كانت أشياء 

 .قليلة وما إلى ذلك فهذا أمره سهل

 

 انصراف الإمام إلى المأمومين كيفية

هل يعطي القبلة ظهره أو ينحرف انحرافا  : الإمام إذا انحرف إلى المأمومين: السؤال

 .الذي يبدو أنه يعطي القبلة ظهره، فيستدبر القبلة ويستقبل الناس: يسيرا ؟ الجواب

 

 حد الاشتراك في الأضحية في السفر والحضر

 

الأضحية في البقرة وسبعة رجال في الإبل يجوز في  هل اشتراك سبعة رجال في: السؤال

الأضحية والهدي كلها يشترك فيها، فالبقرة تجزئ : الحضر أو أنه خاص بالسفر؟ الجواب
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 .عن سبعة، والبدنة تجزئ عن سبعة وسواء كان الناس في حضر أو سفر

 

 حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع

نعم، جاء ما يدل عليه، : عد الركوع سنة؟ الجوابهل وضع اليدين على الصدر ب: السؤال

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما  في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى: )وهو

فهو إما قائم، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، فهذه أحوال : وأحوال المصلي أربعة

والجلوس يكون بين السجدتين وفي , المصلي في الصلاة، والقيام يكون قبل الركوع وبعده

يشمل ما قبل الركوع وما بعده ( إذا كان قائما  في الصلاة: )وقوله. التشهد الأول والأخير

إنه لا يضع يديه بعد الركوع؛ لأن الذين وصفوا صلاة الرسول : وبعض أهل العلم يقول

اليسرى بعد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا للتنصيص على وضع اليمنى بعد 

 .الركوع، لكن مادام أنه جاء حدي  عام يدل بعمومه على دخول ذلك فإنه يكون سنة

 

 عدم حاجة الصحابة إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين

هل يعتبر توثيقا ؟ ( وهو غير كذوب: )قول عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء : السؤال

فالصحابة رضي الله عنهم عدول، ولا يحتاجون إلى هذا ليس تعديلا  ولا توثيقا ، : الجواب

تعديل أحد، ولكن المقصود من هذا هو التأكيد بأن الذي أخبركم عنه صادق، وثقوا بأن 

حدثنا رسول الله صلى : الكلام الذي يحدثكم به حق وصدق، وهذا من جنس قول الصحابي

 .لم يخبر بذلكهو صادق مصدوق ولو : الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي

 مقدار البقاء إذا انصرف الإمام إلى المأمومين

لا، لكن : إذا انصرف الإمام إلى المأمومين هل هناك مقدار معين للبقاء؟ الجواب: السؤال

 .يأتي بالذكر بعد الصلاة والتسبيح، وبعد ذلك إن شاء أن يبقى بقي، وإن شاء أن يقوم قام

 إلى اللهيعامل الناس بالظاهر ويترك الباطن 

إن شروط لا إله إلا الله شروط صحة، باعتبار اعتقاد العبد لها فيما : هناك من يقول: السؤال

بينه وبين ربه؛ لأن أغلبها شروط قلبية، وعلينا بالظاهر، وهي شروط كمال باعتبار حفظ 

إلا الناس مالهم : كونها سبعة وتعلم أدلتها ومعرفتها بالتفصيل، فما رأيكم في هذا؟ الجواب

الظاهر، ولا يعرفون إلا الظاهر، فالمسلم بما ظهر لهم منه يحكمون عليه، والبواطن علمها 

عند الله؛ فقد يكون الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين الذين كفرهم كفر اعتقاد، 

 وهم في الدرك الأسفل من النار، فالناس لهم الظاهر، والباطن علمه عند الله عز وجل، لكن

هذه الشروط يتفاوت الناس فيها، وليس كلهم فيها سواء، فالناس متفاوتون في درجة 

 .التصديق واليقين وغيرهما

 حكم طاعة أمراء الجماعات الإسلامية

ما حكم إيجاب طاعة أمراء الجماعات الإسلامية، وإلزام الأفراد بآراء الأمير : السؤال
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أمير السفر كما هو معلوم يطاع في حدود : وتقاس طاعته على طاعة أمير السفر؟ الجواب

السفر فيما يتعلق بالنزول والمسير، وكون أحدهم يريد أن ينصرف أو يذهب يمينا  أو 

وإذا كان بعض المسلمين في بلاد كافرة وكونوا جماعة أو , شمالا ، فيستأذن الأمير

اذهب : ا، إذا قالجماعات فمادام أنهم كونوا جماعة وجعلوا لهم رئيسا  فيسمعوا له ويطيعو

: للمكان الفلاني وأد فيه العمل الفلاني، فإنه يسمع له ويطيع، وإذا كان لا يستطيع، يقول

والله أنا عندي شغل، أرسل غيري، أنا لا أستطيع، أما إذا لم يجد السمع والطاعة في حدود 

نهم يسمعون له ما هو سائغ فما فائدة كونه رئيسا  لهم؟ فكونه يصبح رئيسا  لهم أو مديرا  فإ

 .ويطيعون

 

 حكم الجلوس على الحرير

لا : هل يجوز الجلوس على الحرير باعتبار أن اللبس يكون على البدن؟ الجواب: السؤال

 .يجوز افتراش الحرير كما لا يجوز لبسه

 وزن العبد وأعماله يوم القيامة

الأعمال توزن، وأن جاء أن : هل يوزن العبد يوم القيامة أو توزن أعماله؟ الجواب: السؤال

الصحائف توزن كما جاء في حدي  البطاقة، وجاء أن العبد يوزن كما جاء في حدي  ابن 

 (.لهما في الميزان أثقل من جبل أحد: )مسعود 

 

 فضل التبكير للصلاة في المسجد النبوي

هل الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد النبوي وإن فاتته بعض الركعات، أم : السؤال

الأفضل له أنه يأتي إلى المسجد النبوي : يصلي في مسجد لا تفوته أي ركعة؟ الجوابأنه 

 .مبكرا  ويصلي الركعات كلها

 حكم الذكر بين السجدتين

لا، هو واجب، وبعض : هل الذكر بين السجدتين مستحب أو واجب؟ الجواب: السؤال

 .إنه مستحب مثل أذكار السجود والركوع: العلماء يقول

 ع النسك لمن اعتمر في أشهر الحجأفضل أنوا

من أتى بعمرة في أشهر الحج وأراد الحج فما هو الأفضل أن يفعل من أنواع : السؤال

الأولى للإنسان عندما يحرم ذاهبا  للحج أن يكون متمتعا  دائما  وأبدا ، فهذا : النسك؟ الجواب

ذا أتى بعمرة لا بأس هو الأولى والأفضل، سواء أتى بعمرة في أشهر الحج أو لم يأت، فإ

 ."أن يأتي بعمرة ثانية وهي عمرة التمتع إذا كان قد سافر إلى بلده

 [084]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة عبادة عظيمة لها هيئتها وشكلها الخاص، ولذا جاء الأمر بستر العورة والعاتقين في 
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نه عند عدم القدرة الصلاة، وجاء النهي عن الصلاة إذا كان العاتقان مكشوفين، لكن يعفى ع

 .على ثياب تسترهما

 

 جماع أبواب ما يصُلى فيه

 

 

 (أولكلاكم ثوبان؟: )... شرح حدي 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب جماع أبواب ما يصلى فيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى )عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أوََلكُلاكُمْ : ليه وسلم سُئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلمالله ع

. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب جماع أبواب ما يصلى فيه!( [. ثوبان؟

أن هذه الأبواب التي ستأتي تتعلق بالثياب التي يصلى فيها، والمقصود من ذلك ما : يعني

: ن، وما هو أكمل، وما هو أفضل، والواجب المتعين هو ستر العورة، وهيهو واجب متعي

من السرة إلى الركبة، والكمال يكون في اللباس الذي يكون به الزينة، ويكون به ستر 

ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ : العورة وغير ذلك، وقد قال الله عز وجل

المتعين هو ستر العورة، وفي : ذلك بأنه عند كل صلاة، وكما ذكرتففسر [ 30:الأعراف]

حال السعة والتمكن يأتي الإنسان بما هو أكمل وأتم، من غير إسراف وتجاوز للحد، وقد 

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة 

أنه لو كانت الصلاة في الثوب : يعني!( ؟أو لكلكم ثوبان: الصلاة في ثوب واحد، فقال

أن الصلاة في : ومعنى هذا! الواحد غير سائغة فمن الذي يتمكن من أن يحصل ثوبين؟

الثوب الواحد سائغة، وأنه لا بأس بها، ولكن الأكمل هو أن يكون على الإنسان ثوبان، 

ف بهما، كإزار ورداء، أو سراويل وقميص، أو قطعتان يضم بعضهما إلى بعض فيلتح

فالصلاة في . فيتزر ببعضهما في نصفه الأسفل، ويجعل أطرافهما على كتفيه ومنكبيه

القطعة من القماش، كالإزار والرداء، فإنهما ثوبان، : الثوب الواحد سائغة، والمراد بالثوب

القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على وسطه بمثابة الإزار، ويجعل : والثوب الواحد

على كتفيه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد  أطرافها

لو كان لازما  أن الإنسان لا يصلي إلا في ثوبين فمن الذي : يعني!( أو لكلكم ثوبان؟: )قال

يملك ثوبين؟ وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات 

المال؛ ولهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال اليد، وقلة السعة في 

أن الصلاة في الثوب الواحد سائغة، ولكن إذا أمكن أن يصلى : يعني( أو لكلكم ثوبان؟: )قال

في ثوبين فإن هذا هو المتعين، وهذا هو الذي لا بد منه، وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : يستر به عورته فالله عز وجل يقولأن يأتزر بإزار فقط  : التغابن] فاَتاقوُا اللها
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ا إلِاا وُسْعَهاَ : ويقول[  03 ُ نفَْس   [.283:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللها

 

 (أو لكلكم ثوبان؟: )... تراجم رجال إسناد حدي 

عنبي ، وهو ثقة، أخرج له هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الق[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، وهو إمام دار [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة، المحدث المشهور الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

هو محمد بن مسلم [. عن ابن شهاب . ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن . ] يد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عب

سعيد بن المسيب ، تابعي مشهور، ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. المسيب 

التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من الستة الذين لا 

السبعة متفق على عد ستة منهم في الفقهاء السبعة، وواحد مختلف خلاف فيهم؛ لأن الفقهاء 

عن أبي . ] فيه، و سعيد بن المسيب من الستة الذين هم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. هريرة 

النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .السبعة حديثا  على الإطلاق، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه

 (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يصل أحدكم في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نه قالأبي هريرة رضي الله ع

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة أن ( [. الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء

لا يصل أحدكم في الثواب الواحد ليس على منكبيه منه : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

متزرا  به فإنه يجعل طرفيه على منكبيه إذا أمكن أنه إذا صلى في ثوب واحد : يعني( شيء

ذلك، أما إذا كان الثوب لا يكفيه إلا للإتزار فإنه يأتزر به فقط، ولا يجعل على كتفيه منه 

شيئا ، لكن مع القدرة والسعة ومع إمكان أن يكون على عاتقيه منه شيء، أو على منكبيه 

حال الضيق وعدم السعة وكون ذلك الثوب منه شيء فإنه يجعل على منكبيه منه شيئا ، وفي 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : لا يكفي إلا إزارا  فإنه يأتزر به، والله تعالى يقول وفي [. 03:التغابن]فاَتاقوُا اللها

قول الجمهور أن : الأول: حال السعة اختلف العلماء في مقتضى هذا الحدي  على قولين

أنه لو صلى مع القدرة وليس على عاتقيه منه : عنيهذا ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، ي

ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن الواجب هو : الثاني. شيء فإن الصلاة صحيحة

أن يغُطى الكتفان مع القدرة، وأن النهي للتحريم وليس للتنزيه، ولكنهم متفقون على صحة 

لواحد الذي لا يكفي أن يجعل منه الصلاة مع العجز ومع عدم القدرة على استعمال الثوب ا

على العاتقين أو على الكتفين شيء، فإن ذلك سائغ، وهذا الشيء هو المقدور عليه، والله 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : تعالى يقول ا إلِاا وُسْعَهاَ : ويقول[ 03:التغابن]فاَتاقوُا اللها ُ نفَْس  لا يكَُلِّفُ اللها
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 [.283: البقرة]

 (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء: )ناد حدي تراجم رجال إسٍ

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سفيان بن عيينه المكي ، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

: هو عبد الله بن ذكوان المدني وكنيته[. أبي الزناد  عن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الزناد ، وهو لقب على صيغة الكنية وليس كنية، وهو ثقة، : أبو عبد الرحمن ولقبه

عبد الرحمن بن هرمز المدني ، وهو : هو[. عن الأعرج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [ عن أبي هريرة . ] الستة ثقة، اشتهر بلقبه الأعرج وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

 .هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره

 

 (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه: )شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رمة عن أبي هريرة رضي المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عك

إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ( [. بطرفيه على عاتقيه

 :يعني( فليخالف بطرفيه على عاتقيه -واحد: يعني -إذا صلى أحدكم في ثوب: )الذي قبله

يأتزر به، ويجعل أطرافه على عاتقيه، بحي  يكون أسفله وأعلاه كل منهما مستور؛ لأن 

هذا هو الأكمل والأفضل، وهو واجب عند بعض أهل العلم مع القدرة على ذلك، وغير 

( [. فليخالف بطرفيه على عاتقيه: ] )قوله. واجب مع العجز؛ لأن العجز يسقط الوجوب

جهة اليمنى يذهب إلى اليسرى والذي يكون في الجهة اليسرى يجعل الذي يأتي من ال: يعني

 .يذهب إلى اليمنى هذه هي المخالفة

 (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه: )تراجم رجال إسناد حدي 

ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري ، . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

وهي ( ح[. )ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستةهو ثقة، أخرج له 

للتحول من إسناد إلى إسناد، و مسدد يروي عن إسماعيل ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن 

وهذه [. المعنى . ] مقسم المشهور بابن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

( المعنى)ذكر طريقين فيذكر بعدها هذه الكلمة كلمة يستعملها أبو داود رحمه الله عندما ي

أن هاتين الطريقين متفقتان في المعنى مختلفتان في الألفاظ، فالمعنى واحد والألفاظ : يعني

أن الطريق الأولى والطريق الثانية معناهما واحد : مختلفة، فهذا هو معنى هذه الكلمة أي

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، [.  عن هشام بن أبي عبد الله. ] ولكن ألفاظهما مختلفة

هو يحيى بن أبي [. عن يحيى بن أبي كثير . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أبو [. ة عن أبي هرير. ] مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة قد مر ذكره

 حكم ستر أحد العاتقين

 

أنه لا يجب إلا ستر عاتق واحد؛ : لكن لا يعني ذلك( على عاتقه)وجاءت رواية بالإفراد 

الإمام أحمد يرى وجوب ستر العاتقين، ولا يكفي ستر العاتق الواحد، وأما بالنسبة  فإن

 .العاتقين مستور لصلاة المضطبع فهي صحيحة عند الإمام أحمد لأن أحد

 

 ...(رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفا  : )شرح حدي 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن يحيى بن سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله صلى الله : )أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. واحد ملتحفا  مخالفا  بين طرفيه على منكبيهعليه وسلم يصلي في ثوب 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي : )حدي  عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال

طرفي الثوب؛ : يعني( مخالفا  بين طرفيه على منكبيه)ملتفا  به : يعني( في ثوب واحد ملتحفا  

لف بينهما على منكبيه، وهو مثل حدي  أبي هريرة لأنه متزر ببعضه، والطرفان قد خا

فهو ( إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على منكبيه: )المتقدم الذي فيه

 .بمعنى الحدي  المتقدم

 ..(رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة،  هو قتيبة بن[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري ، وهو ثقة [. حدثنا اللي  . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد [. عن يحيى بن سعيد . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. ة بن سهل عن أبي أمام. ] الأنصاري المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسعد ، وهو معدود في الصحابة؛ لأن له رؤية، : هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، واسمه

. ولكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه [. عن عمر بن أبي سلمة ] 

سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب  ابن أم

 .الكتب الستة

 

 (أوكلكم يجد ثوبين: )... شرح حدي 

حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نبي الله صلى الله عليه  قدمنا على: )بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال

فأطلق : ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال! يا نبي الله: وسلم فجاء رجل فقال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي 

أورد أبو داود  ( [.أوكلُّكم يجد ثوبين؟: الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة قال

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه : حدي  طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه قال

هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فأطلق رسول الله صلى الله عليه : وسلم، فسأله رجل

: جعلهما مع بعض كأنهما ثوب واحد، قوله: وسلم إزاره فطارق به على ردائه، يعني

أنه : أنه جعلهما بمثابة الثوب الواحد، بمعنى: بالاثنين، وهذا معناه: ييعن[ فاشتمل بهما]

هما ثوبان ولكن كأنهما ثوب واحد من : جعل هذا ملتصقا  بهذا أو مطبقا  على هذا، يعني

، وإنما طرق هذا على  جهة وضع بعضهما على بعض، فلم يجعل واحدا  إزارا  والآخر رداء 

ليس كل شخص يجد ثوبين، ولو : ، يعني(كم يجد ثوبين؟أوكل: )هذا ثم اشتمل بهما وقال

كانت الصلاة بالثوب الواحد لا تجوز فمن منكم يجد ثوبين؟ وذلك لقلة ما بأيديهم رضي الله 

أن الإنسان إذا كان عنده ثوبان فيستعملهم، وإذا كان لا : تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا معناه

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : ىيوجد عنده إلا ثوب واحد فيكفيه؛ قال تعال وإن كان [ 03:التغابن]فاَتاقوُا اللها

الثوب الواحد لا يكفي إلا لستر عورته فيستر به عورته، وإن كان يكفي لستر العورة وزاد 

 .ما يلفه على الكتفين أو على أحد منهما فعل ذلك

 (أو كلكم يجد ثوبين: )... تراجم رجال إسناد حدي 

مسدد مر ذكره، وملازم بن عمرو بن [. دثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا مسدد ح: ] قوله

هو [. حدثنا عبد الله بن بدر . ] عبد الله بن بدر الحنفي صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن

هو [. عن قيس بن طلق . ] عبد الله بن بدر الحنفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

هو طلق بن [. عن أبيه . ] له أصحاب السننقيس بن طلق بن علي ، وهو صدوق، أخرج 

. علي الحنفي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن

وهذا الإسناد رجاله كلهم حنفيون يماميون إلا شيخ أبي داود وهو مسدد ، و ملازم يروي 

 .بدر  ملازم بن عمرو بن عبد الله بن: عن جده عبد الله بن بدر ؛ لأن اسمه

 ما جاء في الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

 

 

 ...(لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر : )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعد رضي الله عنهما  سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل

لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى : )قال

لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع ! يا معشر النساء: الله عليه وسلم كأمثال الصبيان، فقال قائل

في قفاه ثم باب الرجل يعقد الثوب : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. الرجال

أنه إذا لم يكن عنده إلا إزار واحد، وليس عنده رداء فإنه يعقد طرفيه في : يصلي، يعني
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عنقه ثم يصلي، وهذا مثل ما تقدم من أنه إذا كان الثوب واحدا  فإن الإنسان يجعل على 

طرفيه منه شيئا ، وإذا كان ضيقا  ولا يمكن وضعه على العاتقين إلا بالعقد من وراء الرأس 

فيعقده؛ لأنه لو وضعه على منكبه لسقط؛ لأنه لا يستقر إلا بالعقد، ولا يبقى على الكتفين إلا 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  سهل بن سعد . بالعقد، فيعقده حتى يكون على أكمل هيئة

..( رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر : )الساعدي رضي الله عنه قال

( [. رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر: ] )قوله. ر الحدي إلى آخ

سبب ضيق الأزر جعلهم يعقدون أزرهم في أعناقهم كالصبيان، وليس معنى ذلك أن : يعني

الأزر طويلة بحي  يتزر ببعضها، ثم يبقى منها شيء كثير على الكتفين، وإنما الأزر 

لا يبقى منها إلا قليل لا يستقر بوضعه على الكتف، قصيرة، وهم يشدونها على الوسط، و

يا : فقال قائل منهم: ] )قوله. فيحتاجون إلى عقده من وراء الرأس والرقبة حتى يبقى ثابتا  

حتى يرفع : ] )قوله. إذا صلين مع الرجال: يعني( [. معشر النساء لا ترفعن رءوسكن

 .هم فيطلعن عليهاحتى لا تنكشف عورة أحد من: يعني( [ الرجال رءوسهم

لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر : )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، [. حدثنا وكيع . ] حديثه أبو داود وحده

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، [. عن سفيان . ] خرج له أصحاب الكتب الستةأ

. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي 

هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي حازم ] 

هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، [. ل بن سعد عن سه. ] أصحاب الكتب الستة

أبو : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكنيته

سهل بن سعد هذا : إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا اثنان هما: العباس ويقال

 .و عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

 ء في الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيرهما جا

 

 

 (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي: )شرح حدي  عائشة

حدثنا . باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها

أورد أبو داود هذه ( [. ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليأ)

أنه قد اتزر به : باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، يعني: الترجمة، وهي

وقد أورد أبو داود رحمه الله . وطرف منه يكون على غيره ممن هو نائم أو جالس بجواره
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أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد : )التحدي  عائشة رضي الله عنها ق

بعضه على : هذا هو المقصود بقوله في الترجمة( [ طرفه علي: ] )قوله(. طرفه علي

وهذا يدل على أن الصلاة بجوار الحائض ( وهي حائض: )غيره، وجاء في بعض الروايات

ه يمس الحائض لا أو بقربها صحيحة، فكون الإنسان يصلي بقرب الحائض أو بعض ثوب

بأس بذلك، وفيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا المكان الذي فيه النجاسة، أو ما وقع 

فيه نجاسة؛ لأن كون عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وبعض 

 ثوبه وقع عليها يدل على طهارة ثيابها إلا ما كان فيه نجاسة الدم، فهذا هو الذي يعتبر

نجسا ، والترجمة معقودة لكون الإنسان يصلي في ثوب واحد وطرفه على غيره، والذي 

حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طرف ثوبه الذي كان يصلي فيه كان على 

 .عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بجواره

 (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي: )تراجم رجال إسناد حدي 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي  : ]قوله

هو زائدة بن قدامة ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا زائدة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن عاصم ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. عن أبي حصين . ] أصحاب الكتب الستة

ذكوان : هو أبو صالح ذكوان السمان ، اسمه[. عن أبي صالح  . ]أصحاب الكتب الستة

الزيات وكنيته أبو صالح وهو مشتهر بكنيته، وهو مدني ثقة، أخرج : السمان ويقال: ولقبه

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه [. عن عائشة . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

لسنة وحفظتها، وقد أنزل الله براءتها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية ا

ولشأني في نفسي أهون من : )في قرآن يتلى، ومع ذلك كانت تتواضع لله عز وجل وتقول

، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  (أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى

أبو هريرة و : عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، والستة هم

أم المؤمنين عائشة : ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وامرأة واحدة هي

 .رضي الله تعالى عنها وأرضاها

 الأسئلة

 

 

 على الكراهة( لا يصل أحدكم في الثوب الواحد: )سبب حمل النهي في حدي 

إن : قلتم( الواحدلا يصل أحدكم في الثوب : )قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا أعلم له صارفا  إلا أن : الجمهور حملوه على الكراهة، فما هو الصارف لذلك؟ الجواب

 .يكون الحدي  الذي فيه أن الرسول طابق بين الثوبين ووضع على عاتقة منها شيئا  

 

 جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة
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تقيه شيء أم لابد من تغطية العاتقين؟ هل يكفي أن يصلي الرجل وعلى أحد عا: السؤال

 .إذا صلى الرجل وعلى أحد العاتقين شيء يكفي، ولا يلزم تغطية العاتقين جميعا  : الجواب

 اختصاص الله بالكبرياء والعظمة

هل يستدل بهذا على ( العظمة إزاري والكبرياء ردائي: )جاء في الحدي  القدسي: السؤال

لا، هذا لا يثبت منه صفه الإزار ولا الرداء، وإنما : وابإثبات صفة الإزار والرداء؟ الج

مثلما أن الإنسان يستعمل : هذا فيه بيان اختصاص الله عز وجل واتصافه بهما، يعني

الإزار والرداء، فالله عز وجل موصوف بالكبرياء والعظمة وهما إزاره ورداؤه، لكن لا 

العظمة والكبرياء إزاره ورداؤه، : قالإن من صفات الله الإزار أو الرداء، وإنما ي: يقال

الأنصار شعار، والناس )وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار 

قربهم منه، والتصاقهم به كالتصاق الشعار بالإنسان، والناس الذين وراءهم : ، معناه(دثار

 عز وجل له إزار مثل الثوب، فالمقصود من ذلك التشبيه، وليس المقصود من ذلك أن الله

ورداء، وأن من صفاته الإزار والرداء، وإنما اختص الله عز وجل بالعظمة والكبرياء، 

وأنه اتصف بهما، وأنه لا يشاركه فيهما أحد، فهذا هو الذي يوصف الله تعالى به، ولكن لا 

إن الله عز وجل من صفاته الإزار، ومن صفاته الرداء، ويوضح ذلك : يجوز أن يقال

ومعلوم أن الأنصار ليسوا شعارا ، وإنما هذا تشبيه ( الأنصار شعار، والناس دثار: )حدي 

لقربهم منه، والتصاقهم به، كما يحصل من الشعار الملاصق بالجسد، فالأنصار مثل 

 .الشعار، وغيرهم كالدثار، وهو الذي وراء الشعار

 وجوب الاهتمام بالتاريخ الهجري

الجديد نرجو أن تنبهوا الطلاب إلى أهمية التاريخ  بمناسبة العام الهجري: السؤال

إن التاريخ : بالهجري، وهل ينبغي لطالب العلم أن يؤرخ بالتاريخ الإفرنجي؛ فبعضهم يقول

والأحكام ! كيف ينضبط والتاريخ الهجري لا ينضبط؟: الإفرنجي منضبط ؟ الجواب

لمسلمون تابعوه على ذلك و عمر رضي الله عنه جعل التاريخ به، وا, الشرعية أنيطت به

إنه : وعملوا به، فكون الإنسان المسلم يستعمل التاريخ الإسلامي لا شك في ذلك، ولا نقول

فتاريخ النصارى للنصارى، وتاريخ المسلمين , أولى من تاريخ النصارى بل هو المتعين

هو للمسلمين، ومعلوم أن الناس من قديم الزمان كانوا يستعملون التاريخ الهجري، و

هل يكون الشهر تسعة وعشرين يوما  أو ثلاثين؟ : وإنما الفرق, منضبط، ولا إشكال في ذلك

 .والأمر في ذلك سهل

 حكم الدعاء عند نزول المطر وبعد ركعتي الطواف وبعد الصلاة خلف مقام إبراهيم

عند نزول المطر، : هل هناك أدلة تدل على استحباب الدعاء في المواطن التالية: السؤال

من الأدعية التي وردت : وبعد ركعتي الطواف، وبعد الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ الجواب

، فالأشياء التي (سبحان من سبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته: )عند نزول المطر

وردت يؤتى بها، أما كون الإنسان يسأل الله له شيئا  أو يسأل الله أن يغفر له أو يسأله كذا لا 
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يدل عليه، وأما كونه يدعو بالأدعية الخاصة بالمطر وبنزول المطر فلا بأس؛  نعلم شيئا  

فالإنسان يدعو، لكن لا نعلم دعاء  معينا  في : وأما بعد ركعتي الطواف. لأن هذا هو مكانه

وكذلك بعد الصلاة خلف مقام . ذلك، وإنما يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا و الآخرة

يدعو، لكن لا نعلم نصا  على هذا؛ لأن هذا من المواطن المطلقة، إبراهيم، فالإنسان 

والإنسان ينبغي له أن يدعو في هذا المكان، لكن ليس متعينا ؛ لأنا لا نعلم شيئا  يدل على 

هذا، وأما أنه توجد أدلة تدل على الاستحباب فلا نعلم دليلا  يدل على هذا، ولكن هذا من 

. أن يدعو وله ألا يدعو، ولكن كون الإنسان يدعو أولى لهالأمور المطلقة التي للإنسان 

وبعض الناس بعد ركعتي الطواف يقعدون عند المقام ويرفعون أيديهم داعين، ولا نعلم شيئا  

يمنع من هذا، ولا نعلم شيئا  يدل على الدعاء ورفع اليدين في هذا المكان، فهذه من الأماكن 

لأننا لا نعلم شيئا  يدل , ويرفع يديه ويمكن ألا يرفع يديهالمطلقة التي يمكن للإنسان أن يدعو 

عليه، والمواضع المطلقة التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات يكون الأمر فيها واسعا ، فإن رفع 

وأما كونه مستحب فلا أعلم شيئا  يدل عليه، . الإنسان يديه لا بأس، وإن لم يرفعهما لا بأس

 .بذلك، ولا نعلم شيئا  يمنعهولكن كون الإنسان يدعو لا بأس 

 حكم الدعاء عند نهاية الدرس وآخر الخطبة

لا أعلم شيئا  يدل : ما حكم الدعاء في نهاية الدرس وفي آخر الخطبة؟ الجواب: السؤال

عليه، لكن دعاء الخطيب في خطبته، والمتكلم بعد كلامه لا بأس به، وقد جاء عن بعض 

البخاري في آخر كتاب الإيمان حدي  جرير بن عبد السلف ما يدل على ذلك، وقد جاء في 

يا : )الله البجلى أنه لما توفي المغيرة بن شعبة وهو أمير على الكوفة قام وخطب الناس وقال

أستغفر الله لي ولكم : استغفروا لأخيكم، واصبروا حتى يأتيكم أمير، ثم قال! أيها الناس

للخطباء أنهم دائما  يختمون الخطبة الأولى  وبالنسبة. ، فدعا له ولهم بالمغفرة ونزل(ونزل

أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، : بقول

لا أعلم شيئا  يدل على الالتزام به، لكن كما هو معلوم أن الدعاء في آخر الخطبة الأولى 

 .وكذلك الثانية لا نعلم شيئا  يمنع منه

 

 الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو المصلىحكم فعل 

 

لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع ! يا معشر النساء: )في الحدي : قول القائل: السؤال

، أليس هذا فيه دليل على عدم لزوم وضع الحائل الساتر بين الرجال والنساء في (الرجال

ه يوجد لا شك أن هذا أتم نعم، هو ليس بلازم، ولكن كون: المسجد أو في المصلى؟ الجواب

وأكمل، هذا إذا كانت المساجد فيها سعة، ولكن حي  تكون المساجد ضيقة فليس بلازم، 

لكن إذا أمكن أن يكون النساء أماكن خاصة تختص بهن، ولا يرين الرجال ولا الرجال 

يرونهن لاسيما مع وجود مكبرات الصوت التي تصل إليهن وكأنهن مع الرجال لا شك أن 
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 .هو الأولى والأكمل هذا

 

 حكم انكشاف العورة في الصلاة

 

هل في حدي  سهل بن سعد الأخير دليل على أن انكشاف العورة من الأسفل لا : السؤال

الإنسان عليه أن يستر عورته على قدر طاقته، وإن حصل : يضر المصلي؟ الجواب

ذي مر في حدي  انكشاف غير مقصود بسبب ضيق الحال فإنه لا يؤثر، وهذا من جنس ال

عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يصلي بالناس، وكان عليه إزار فيه فتق أو شق فكان 

غطوا عنا عورة إمامكم، فاشتروا له قميصا  فسر به : ينكشف شيء من عورته، فقالت امرأة

 .وفرح

 

 

 ضابط المباح وفيما يكون

 

صلوا )لإباحة استدلالا  بحدي  هل يمكن الإطلاق على أن العبادة يوجد فيها حكم ا: السؤال

وقد استدل به بعض الأصوليين في باب الإباحة ( لمن شاء: وفي الثالثة قال.. قبل المغرب

هو الذي يستوي طرفاه، وهنا حكم هذه : المباح: على أن هناك عبادة مباحة؟ الجواب: يعني

م يصل، ومن الصلاة فيه تخيير وليس فيه إلزام، ولكن من صلى لا شك أنه أفضل ممن ل

صلى حصل أجرا ، ومن لم يصل ليس عليه إثم، ولكنه فاته خير كثير، فالقضية ليس هناك 

الفعل والترك، والعبادة الفعل فيها مقدم : تساوٍ بين الطرفين، والمباح يتساوى فيه الطرفان

 .على الترك

 صلاة الرجال والنساء في مسجد النبي من دون حاجز

نهي النساء عن رفع رءوسهن قبل الرجال لكيلا يقع نظرهن على الحدي  الذي فيه : السؤال

عورات الرجال، هل يصح أن يستدل به على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم 

هذا يدل على أنه لم يكن يوجد حاجز؛ ولهذا جاء في , نعم: يكن منفصلا  بالستار؟ الجواب

خير صفوف النساء آخرها وشرها خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، و: )الحدي 

لأن شر الصفوف قريب من شر الصفوف، فالصف الأول للنساء يلي آخر صفوف ( أولها

الرجال، فهذا شر الصفوف، وما كان أبعد فهو خير، وهو الصف الأول للرجال وآخر 

الصفوف للنساء، فهذا يدل على أنه لم يكن يوجد حاجز، ومن المعلوم أن عدم وجود 

نه إذا كثر الرجال اختصوا بالمسجد، والنساء لا يكون لهن نصيب في المسجد، الحواجز أ

فلو امتلأ من الرجال فهم أحق به، لكن إذا جعلت أماكن خاصة للنساء تأتي إلى هذه 

 .الأماكن، فسواء امتلأ المسجد أو لم يمتلئ فإنهن يجدن مكانا  
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 حكم تقدم المأموم على الإمام عند ضيق المكان

في فجر يوم النحر بمزدلفة صلينا مع الإمام بالمشعر الحرام، وكنا متقدمين عن  :السؤال

لا تجوز صلاة المأموم قدام الإمام ولا : الإمام إلى جهة القبلة، فما حكم صلاتنا؟ الجواب

 .تصح، والذي يظهر أن مثل هذا عليه أن يعيد مادام أنه صلى أمام الإمام

 

 يهاوجوب إتمام العمرة على من بدأ ف

 

أجهل أعمال العمرة حتى لبس الإحرام، فعلمني بعض الناس ذلك ثم ذهبت إلى : السؤال

الذي : مكة إلا أنني عدلت عن دخول الحرم المكي وأداء العمرة فماذا علي الآن؟ الجواب

دخل في عمرة يجب عليه أن يكملها إذا كان قد نوى العمرة، ودخل بها، فعليه أن يكملها؛ 

ِ : جللقول الله عز و وا الْحَجا وَالْعُمْرَةَ لِلها ولا يجوز للإنسان أن يتخلى عن [ 093:البقرة]وَأتَمُِّ

وإذا كان الإنسان قد اعتمر بعد ذلك فقد فعل الشيء الذي , العمرة أو الحج بعد الدخول فيها

ة؛ كان قد تركه، وإذا لم يعتمر فعليه أن يذهب ويعتمر، وإذا كان متزوجا  فعليه أن يذبح شا

لكونه جامع وهو متلبس بنسك، ولو عقد بعد رجوعه من الحرم فلا يصح عقده؛ لقوله 

والعقد لا يصح في حال الإحرام، وإذا ( لا ينكح المحرم ولا ينكح: )صلى الله عليه وسلم

 .وجد العقد يعاد، أما الأولاد فهم أولاد شرعيون؛ لأنه نكاح فيه شبهة

 (الصلاة خير من النوم)وقت قول 

الصلاة خير من النوم حتى في الأذان : عندنا بعض الناس في المساجد يقولون: سؤالال

الأول في صلاة الصبح، وعندما يسمع الناس النداء بهذه الكيفية في رمضان يتركون 

التفاوت بين الناس لا : السحور ظنا  منهم بأن الوقت قد حان، فهل هذا صحيح؟ الجواب

الصلاة خير من النوم في : ى طريقة واحدة يأتون بقوليجوز، فإذا كان الناس كلهم عل

: الأذان الأول ويفعلون هذا، فالأمر في ذلك سهل، ولكن إذا كان المعتاد عندهم أن قول

الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، ثم يأتي أناس ويقولونها في الأذان الأول 

 .ويشوشون عليهم ليس لهم ذلك

 حكم جلسة الاستراحة

ما حكم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة مع أن هذه الاستراحة لا : الالسؤ

يبين لهم أن هذه هي سنة الرسول صلى الله : يتحملها بعض الناس ككبار السن؟ الجواب

أنه كان : )عليه وسلم، وقد جاءت من حدي  أبي حميد ومن حدي  مالك بن الحويرث 

إذا قام من الأولى أو من الثالثة : ، يعني(قوم من الوترصلى الله عليه وسلم يجلس بعدما ي

جلس قليلا ، فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود؛ فلا يقوم من السجود واقفا ، وإنما يجلس 

قليلا  ثم يقوم من جلوس، فيبين لهم أن هذه هي السنة، وأن هذه الجلسة قصيرة لا يطولها، 
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وقد ثبتت عن . قصيرة ليس فيها دعاء ولا ذكرإذا كان يطولها فهذا لا يصلح، وهي جلسة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدي  أبي حميد الساعدي ومن حدي  مالك بن 

وكون المأموم يجلس للاستراحة دون الإمام ليس فيه . الحويرث رضي الله تعالى عنهما

ن يأتي بجلسة مخالفة للإمام؛ لأنها جلسة قصيرة جدا  لا يترتب عليها مخالفة، فالإنسا

وأما بالنسبة لتكبير الانتقال فإنه يقوم من . الاستراحة سواء  فعلها الإمام أو لم يفعلها

 .الاستراحة مكبرا  

 حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل

هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني عشر من أيام : السؤال

هو : التعجل: هل هذا يجزئ عن الرمي لليوم الثاني؟ الجوابالتشريق لأجل التعجل؟ و

الرمي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، فإذا كان رميه قبل الزوال من الليلة المتقدمة فلا 

وأما بعد الزوال فهو . يجوز؛ لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار

ليلة الثال  عشر تعين عليه أن يبقى ويبيت، وقت الرمي، وإذا رمى بعد الغروب من 

 ."ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثال  عشر

 [083]شرح سنن أبي داود 

 

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في الثوبين عند السعة، فإن لم يجد العبد إلا 

هود، وعن إسبال ثوبا  فليستر به عورته، ونهى عن الاشتمال في الصلاة كاشتمال الي

الإزار، وشدد في النهي عن الإسبال، وقد جاء الوعيد على الإسبال في غير الصلاة، وفي 

 .الصلاة من باب أولى

 

 ما جاء في الرجل يصلي في قميص واحد

 

 

 ..(يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ : )شرح حدي 

حدثنا القعنبي . لرجل يصلي في قميص واحدباب في ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله  -يعني ابن محمد -حدثنا عبد العزيز 

نعم : إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال! يا رسول الله: قلت: )عنه قال

باب في الرجل : ة، وهيأورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجم( [. وأزرره ولو بشوكة

ليس معه شيء آخر، كأن يكون ليس معه إزار أو سراويل، : يصلي في قميص واحد، يعني

ولاشك أن القميص إذا كان معه سراويل أو معه أزار فإنه يحصل به كمال التستر، ولكن 

ع وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى حدي  سلمة بن الأكو. إذا لم يكن معه شيء فإنه يكفي

إني رجل أصيد، أفأصلي في الثوب : )، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
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: يعني( وأزرره ولو بشوكة: )والمقصود من قوله(. نعم، وأزرره ولو بشوكة: الواحد؟ قال

أنه إذا كان جيبه واسعا  فإنه يزرره حتى لا تبدو عورته من جهة جيبه؛ لأنه لو ركع أو 

سع فإن عورته ترى من جهة جيبه، ولكنه إذا أزرره بشيء ولو كان خفض رأسه وجيبه وا

بشوكة فإن ذلك يكون به ستر العورة، وعدم الاطلاع عليها من جهة الجيب، هذا هو 

؛ لأنه يكون بذلك ستر العورة من جهة الجيب فلا (وأزرره ولو بشوكة: )المقصود من قوله

راكعا ، فإنه إذا كان جيبه واسعا  فسترى  فيما إذا خفض الإنسان رأسه أو كان: ترى، يعني

أن الصلاة في القميص الواحد سائغة، وأنه لا بأس بها، : ومعنى هذا. عورته من جهة جيبه

شيء يزيده في الستر كالإزار والسراويل فلاشك أن هذا  -القميص: أي-ولكن إذا كان معه 

ب ضيق، ولا تبدو العورة منه هو الأكمل والأفضل، وإذا لم يجد إلا قميصا  واحدا ، والجي

فلا إشكال، وإن كان واسعا  قد تبدو منه العورة فإنه يزره ولو بشوكة، كما جاء في هذا 

 .الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 ..(إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ ! يا رسول الله: )تراجم رجال إسناد حدي 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  هو[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد [. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن موسى بن إبراهيم . ] الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 

سلمة [. عن سلمة بن الأكوع . ] النسائي موسى بن إبراهيم مقبول، أخرج له أبو داود و [. 

بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 (إني رأيت رسول الله يصلي في قميص: )شرح حدي  جابر بن عبد الله

بن أبي بكير  حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -كذا قال، الصواب أبو حرمل : قال أبو داود -عن إسرائيل عن أبي حومل العامري 

أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في : محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال

إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال

أمنا : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الرحمن بن أبي بكر قال( [. قميصيصلي في 

إني رأيت رسول الله صلى : جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال

أن الصلاة بالقميص الواحد سائغة، وهذا الحدي  : يعني(. الله عليه وسلم يصلي في قميص

دي  المتعددة في ذكر الصلاة بالقميص، والقميص كما هو مثل الذي قبله، وكذلك الأحا

معلوم من أحسن الألبسة وأسبغها؛ لأنه يغني عن الإزار والرداء، ولكن إذا كان معه إزار 

و جابر رضي الله عنه أمهم في قميص ليس . أو سراويل لا شك أنه يكون أكمل في التستر

داء يكون على القميص يستر جيبه عليه رداء، والمقصود أنه ليس معه شيء آخر، والر

سواء كان ضيقا  أو واسعا ، ولا شك أن وجود شيء مع القميص يكون أكمل، ولكن القميص 



 965 

 .يكفي إذا كان ساترا  

 (إني رأيت رسول الله يصلي في قميص: )تراجم رجال إسناد حدي 

ه البخاري و محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، أخرج ل[. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله

يحيى بن أبي بكير ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن أبي بكير . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، [. عن إسرائيل . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال، والصواب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو حرمل بالراء، : أبو حومل بالواو، والصواب: أ، الراوي عنه قال: أي[. بو حرمل أ

هو [. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر . ] وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة ، وهو لين الحدي ، أخرج 

أبوه هو عبد الرحمن بن أبي مليكة يروي عن [. عن أبيه . ] اجة حديثه أبو داود و ابن م

لين : جابر ، وذكر أيضا  أنه مجهول، و محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال عنه الحافظ 

الحدي ، وقبل ذلك أبو حرمل مجهول، فالإسناد ضعيف، ولو كان هؤلاء قد سلموا فإن أبا 

الحدي  متنه صحيح ومعناه صحيح؛ لأن حرمل وحده كافٍ في تضعيف الحدي ، لكن 

[. عن جابر . ] الصلاة في قميص واحد جاء ما يدل عليها، لكن الإسناد هذا غير صحيح

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه 

النبي  وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن

أبو هريرة ، و ابن عمر ، و ابن عباس ، و أبو سعيد ، و أنس ، : صلى الله عليه وسلم، وهم

أزرره ولو : )وفي الحدي  الذي قبله. و جابر ، و عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم

موسى بن إبراهيم مقبول، والشيخ الألباني حسن الحدي ، والذي يبدو أن : فيه( بشوكة

علق بالصلاة في القميص الواحد كثيرة، والقميص هو من أستر الألبسة، الأحادي  التي تت

إذا كان الجيب واسعا  تظهر : ، يعني(أزرره ولو بشوكة: )وقوله. فكلها يشهد بعضها لبعض

منه العورة فيزرر ولو بشوكة، أما إذا كان الجيب ضيقا  لا تظهر منه العورة فإنه لا يحتاج 

سلمة بن الأكوع كان يصيد، والصائد يحتاج إلى شيء واسع من إلى أن يزر، وإنما يبدو أن 

حي  : ، يعني(أزرره ولو بشوكة: )الثياب، ولا يحتاج إلى شيء يعيقه في الحركة، فقال

 .يكون واسعا  

 إذا كان الثوب ضيقا  يتزر به

 

 

 (إذا كان واسعا  فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا  فاشدده على حقوك : )... شرح حدي 

حدثنا هشام بن عمار و . باب إذا كان الثوب ضيقا  يتزر به: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -حدثنا حاتم : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي و يحيى بن الفضل السجستاني قالوا

ابن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
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سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة : )قال -يعني ابن عبد الله -برا  أتينا جا: قال

فقام يصلي، وكانت عليً بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب، 

فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار 

م، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن رسول الله صلى الله عليه وسل

وجعل رسول الله : صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا  حتى أقامنا خلفه، قال

صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فأشار إليً أن أتزر بها فلما فرغ 

إذا كان : قال! قلت لبيك يا رسول الله: قال !يا جابر : رسول الله صلى الله عليه سلم قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. واسعا  فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا  فاشدده على حقوك

أنه إذا كان الثوب ضيقا  : يعني. باب إذا كان الثوب ضيقا  يتزر به: هذه الترجمة، وهي

هما أو يغطي أحدهما، فإنه يكتفي قصيرا  لا يكفي أن يجعل طرفيه على الكتفين بحي  يغطي

بأن يشده على وسطه ويتزر به فقط، ولو انكشف المنكبان؛ لأنه لا يقدر إلا على هذا اللباس 

القصير الذي لا يكفي إلا للاتزار، وليس معه سعة بحي  يغطى بها المنكبين، هذا هو 

، وإذا كان واسعا  المقصود من هذه الترجمة، أنه إذا كان الثوب ضيقا  فإنه يتزر به فقط

وأورد أبو داود حدي  جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه . يجعل شيئا  منه على كتفيه

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان عليً بردة أردت أن أخالف بين : )قال

قدار؛ ما كفت لأن تصل إلى هذا الحد وهذا الم: على كتفيه فلم تبلغ، يعني: يعني( طرفيها

أهداب؛ لأن هذه الأهداب تتذبذب بالهواء أو : لضيقها ولقصرها، وكان لها ذباذب، يعني

ذباذب، فنكسها وجعل الذباذب تكون في الأعلى، ثم خالف بين طرفيها : بالحركة، فقيل لها

لفها عليه حتى تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين، وعمل هذه الهيئة، : وتواقص، يعني

لى الله عليه وسلم رآه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء وصف فالرسول ص

 -وهو جبار -عن يساره، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فجاء ابن صخر 

فصف عن يساره، فأخذ بأيديهما ودفع بهما فجعلهما يذهبان ويكونان صفا ، فدل هذا على 

ين الإمام، وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه، أن المأموم الواحد يكون عن يم

ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه، بل يديره إلى اليمين، وإذا كانوا أكثر من واحد فإنهم 

يكونوا صفا  وراء الإمام، فإما أن يتقدم الإمام حي  يكون هناك سعة، أو يتأخران ويكونان 

جعل : أي( [.  عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعروجعل رسول الله صلى الله: ] )قوله. وراءه

ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها تواقص، وكونه قد انحنى من أجل هذه البردة حتى تصل إلى 

تنبه أنه : المنكبين، وجعل ينظر إليه وهو لا يشعر، ففطن له جابر رضي الله عنه، يعني

أنه أشار إليه بأن : يعني( [. ن أتزر بهفأشار إلى أ: ] )قوله. يرمقه وينظر إلى هذه الهيئة

لبيك يا : قلت! يا جابر : )ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يتزر به فقط ولا يتوشح به

إذا كان الثوب واسعا  فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا  فاشدده على : قال! رسول الله

من السرة وما : الأسفل، يعني أنه أمره أن يتزر به، ويشده على وسطه إلى: يعني(. حقوك
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تحتها، فيشده بحي  يغطي السرة؛ لأن العورة من السرة إلى الركبة، فيستر ما تحت السرة 

ومحل . إلى الركبة وما نزل عن ذلك، بحي  لا يصل إلى حد الإسبال الذي يتجاوز الكعبين

فخالف بين  إذا كان واسعا  : )الشاهد من الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

اتزر به فقط، ولا يحتاج إلى أنك : ، يعني(طرفيه، وإذا كان ضيقا  فاشدده على حقوك

تخالف بين طرفيه، وتعمل هذه الهيئة التي هي التواقص، بحي  يتمايل أو يلوي عنقه، أو 

 .يلم بعضه إلى ما فوق الكتفين

 

ه، وإذا كان ضيقا  فاشدده إذا كان واسعا  فخالف بين طرفي: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (حقوك على

هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق [ . و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . ] السنن

يحيى . [و يحيى بن الفضل السجستاني . ] يخطئ، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

حدثنا حاتم يعني ابن : قالوا. ] بن الفضل السجستاني مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده

حدثنا . ] حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل 

يعقوب بن مجاهد أبو حزرة صدوق، أخرج له البخاري في [. يعقوب بن مجاهد أبو حزرة 

عبادة بن [. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت . ] لم و أبو داود الأدب المفرد و مس

عن . ] الوليد بن عبادة بن الصامت ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وقد مر ذكره[. جابر 

 ...( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما: )شرح حدي 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد : )عمر رضي الله عنه

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر يرفعه ( [.  يشتمل اشتمال اليهودفليتزر به، ولا

شك هل يرفعه إلى الرسول : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعزوه إلى عمر يعني

إذا كان : ] )قوله. صلى الله عليه وسلم أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه

لأن هذا أكمل وأستر، والثوبان إزار ورداء، أو : يعني. ( [لأحدكم ثوبان فليصل فيهما

فإن لم يكن إلا : ] )قوله. أن يكون هناك قطعتان: قميص وسراويل، أو قميص ورداء، يعني

حي  يكون ضيقا  يتزر به فقط، وإذا كان واسعا  يخالف بين : يعني( [. ثوب واحد فليتزر به

إن : قيل( [. ولا يشتمل اشتمال اليهود): ] قوله. طرفيه كما سبق أن مر في الأحادي 

 .يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفيه: أن يتوشح به، أي: اشتمال اليهود هو

 ...(إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما : )تراجم رجال إسناد حدي 

] . سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله
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هو حماد بن زيد بن درهم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد بن زيد 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي [.  بن عمر عن عبد الله. ] الكتب الستة

جليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، [. قال عمر : أو قال. ] النبي صلى الله عليه وسلم

ديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الها

 .والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 حكم ما يحصل في الإحرام من إسدال طرفي الرداء

الآن يحصل في الإحرام أن الشخص يسدل ( ولا يشتمل اشتمال اليهود: )قوله في الحدي 

اغ مسدلا  ولا يضم طرفيه فهل طرفي الرداء ولا يلفه على الكتف بمعنى أنه يجعله كالشم

هذا منهي عنه؟ الذي يبدو أن هذا ليس فيه بأس، والذي يبدو أن اليهود لا يضعونه على 

وفي . الكتفين، وإنما يجلل أحدهم به بدنه ويسبله، ولا يجعل أطرافه ترجع إلى كتفيه

رفين، والمهم أن الإحرام أحيانا  الإنسان لا يلف الرداء؛ إما لحر وإما لعذر آخر، فيخلي الط

يكون فوق الكتفين؛ لأن الإسبال إذا كان يترتب عليه سقوط لا يجوز، وذلك عندما ينكشف 

الكتفان، وكونه يلفه على كتفيه يكون هذا سببا  في عدم السقوط؛ لأنه لو سقط انكشف، وهذا 

 هو السدل المنهي عنه في الصلاة، وهو أن يكون على الكتفين رداء، ويسدل بحي  يكون

. عرضة للسقوط، ولكنه إذا لف الطرف على الكتف فلا بأس، ولا يكون عرضة للسقوط

وهذا الالتحاف الذي ذكر من فعل اليهود لا أدري هل هو مثل هذه الهيئة التي يفعلها 

المحرم، أم أنه يلتحف أحدهم به على جسده من تحت المنكبين، ويرسله ولا يلف أطرافه 

محرم يكون عليه إزار ورداء، فلا يسبل الرداء وهو يصلي، أن ال: الحاصل. على الكتفين

بل يلفه على الكتفين؛ لأن هذا أمكن في عدم السقوط؛ لأنه لو سقط انكشف العاتقان، وقد 

كذلك الجبة لها . جاء أن الإنسان لا يصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء

توضع على الكتفين : لجبة مثل المشلح، يعنيأكمام، والإنسان يدخل يديه في أكمام الجبة، وا

ولها أكمام، والمشلح كذلك له أكمام، ولا شك أنه إذا أدخل يديه في أكمامه لا ينشغل به؛ 

لأنه إذا كانت يداه من الداخل والكم من خارج فإنه ينشغل به من ناحية كونه يظل يمسكه أو 

 .وما إلى ذلك.. يرده

 ...(صلى في لحاف لا يتوشح به نهى رسول الله أن ي: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن 

أن يصلى في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود [. ، (لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء
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أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في : )حدي  بريدة بن الحصيب رضي الله عنه

هو الذي يلتحف به الإنسان في نومه، ومعلوم أن اللحف : واللحاف( [. لحاف لا يتوشح به

طاهرة وليس فيها نجاسة فإنها تستعمل، وإذا كانت فيها نجاسة فلا يجوز إذا كانت 

استعمالها، وهذا هو التوفيق بين ما جاء في كونه يصلى في اللحف أو لا يصلى في اللحف، 

أن المنع حي  تكون فيها نجاسة أو عرضة للنجاسة، والإباحة حي  تكون سليمة ولا : يعني

أنه يجعل شيئا  منه : ، معناه(لى في لحاف لا يتوشح بهنهى أن يص: )نجاسة فيها، وقوله

أنه ليس : يعني( [ . والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء: ] )قوله. على كتفيه

على كتفه منه شيء؛ لأن السراويل تكون على النصف الأسفل، والكتفان لا نصيب لهما مع 

تفين، فكون الإنسان يصلي في السراويل؛ لأن السراويل لا يكون شيء منها على الك

سراويل فقط وليس على عاتقيه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل 

يصلي في سراويل وعليه رداء، فإذا لبس سراويل وعليه رداء، أو صلى في سراويل 

وعليه قميص حصل المقصود، لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفيه شيء؛ 

ويل مثل الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان، ويجوز للإنسان أن يستعمله حي  لأن السرا

لا يقدر إلا عليه، وإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على السراويل فإنه يصلي بالسراويل ولو لم 

يكن عليه شيء مادام أنه لم يحصل إلا هذا، كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزارا  ضيقا  يتزر 

أن السراويل لا يصلى فيهما وحدهما : فالحاصل. منه شيء يصل إلى كتفيهبه، ولا يبقى 

 .مع القدرة على أن يضاف إليهما قميص أو رداء

 ...(نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به : )تراجم رجال إسناد حدي 

 محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة،[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي : ] قوله

سعيد بن محمد صدوق، [. حدثنا سعيد بن محمد . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

[. حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

حدثنا أبو المنيب عبيد الله . ] أبو تميلة يحيى بن واضح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بيد الله بن عبد الله العتكي ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و هو ع[. العتكي 

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو [. عن عبد الله بن بريدة . ] النسائي و ابن ماجة 

هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستة عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب

 ما جاء في الإسبال في الصلاة

 

 

 (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام : )شرح حدي 

حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو . باب الإسبال في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : عنه قالداود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله 
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من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في : )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا  على ابن مسعود ، منهم : قال أبو داود (. حل ولا حرام

، أورد أبو داود هذه الترجمة[. حماد بن سلمة و حماد بن زيد و أبو الأحوص و أبو معاوية 

نزول الثياب عن الكعبين، هذا هو : والمراد بالإسبال. باب الإسبال في الصلاة: وهي

من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله : )الإسبال، وهو الذي جاء التحذير منه، ومن ذلك حدي 

لكن كون الإنسان يفعله في العبادة، . ، وهو حرام مطلقا  في الصلاة وفي غير الصلاة(إليه

وهو مرتكب لهذا الذنب لاشك أن في ذلك خطورة، ومن المعلوم أن الإسبال ويؤدي العبادة 

مطلقا  في جميع الأحوال حرام لا يجوز، وسواء كان في القميص أو في الإزار أو في 

المشلح أو في الجبة أو في السراويل أو في أي لباس يلبس، فلا يجوز للرجل أن يسبل 

الكعبين، بل يكون حد ما يصل إليه وينزل إليه هو ثيابه، ولا أن ينزل شيئا  من ثيابه عن 

، (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار: )الكعبان، وقد قال عليه الصلاة والسلام

فهذا يدلنا على تحريم الإسبال، وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكنه إذا كان في 

ادة، ومع ذلك هو مرتكب لمعصية وواقع الصلاة يكون الأمر أخطر؛ لأن الإنسان يتلبس بعب

من : ] )قوله. فيها، ففي الوقت الذي هو متلبس بالعبادة هو واقع في المعصية، ومرتكب لها

المقصود من هذا أن من ( [. أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام

. الذي هو التكبر أسبل إزاره في صلاته خيلاء أنه متكبر ومتصف بهذا الوصف الخبي 

ليس من الله في حل في أن يحل له : ، فسر بعدة تفسيرات، منها(في حل ولا حرام: )وقوله

فالمقصود من ذلك ذمه، وأنه ارتكب أمرا  . الجنة أو يحول بينه وبين السوء، أو ما إلى ذلك

ذلك خطيرا ، وهو أمر خطير في جميع الأحوال لاسيما إذا كان الإنسان في الصلاة، فإن 

ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه جاء مرفوعا  إلى رسول الله . يكون في غاية الفظاعة والخب 

صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود ، وأن جماعة رووه عنه موقوفا ، ومن المعلوم 

أن مثل ذلك الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي وإنما 

يه إلى التوقيف؛ لأن ما يتعلق بالوعيد وبالأمور التي فيها بيان عقاب فإنه لا يكون يصار ف

جاء مرفوعا  وجاء موقوفا ، والموقوف في حكم المرفوع، ولا : فعلى كل. من قبيل الرأي

 .تنافي بين الوقف والرفع

 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (حرام

. ] زيد بن أخزم ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا زيد بن أخزم : ] قوله

هو سليمان بن داود الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و [. حدثنا أبو داود 

هو وضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، [. عن أبي عوانة . ] مسلم وأصحاب السنن

هو عاصم بن سليمان الأحول ، وهو ثقة، [. عن عاصم . ] صحاب الكتب الستةأخرج له أ

عبد الرحمن بن مل : أبو عثمان هو[. عن أبي عثمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الله بن [. عن ابن مسعود . ] النهدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله

روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا  على ابن مسعود منهم حماد بن : قال أبو داود . ] الستة

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و [. سلمة 

بن زيد مر ذكره، وأبو  حماد[. و حماد بن زيد و أبو الأحوص . ] مسلم وأصحاب السنن

و أبو . ] الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. معاوية 

 .الكتب الستة

 (وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره: ).. شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

بينما رجل يصلي مسبلا  : )جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم : إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما لك أمرته أن ! يا رسول الله: قال له رجلاذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ف: قال

إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة : يتوضأ ثم سكتا عنه؟ فقال

: أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال( [. رجل مسبل إزاره

... اذهب فتوضأ، : الله عليه وسلمبينما رجل يصلي مسبلا  إزاره إذ قال له الرسول صلى )

هذا يدلنا على خطورة إسبال الإزار والثياب، ( [. وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره

إنه مجهول، : ولكن الحدي  ضعيف؛ لأن في إسناده أبو جعفر المؤذن الأنصاري ، وقد قيل

كذلك إلا إذا توبع،  إنه مقبول، ولا يعتمد على من كان: وقد قال عنه الحافظ في التقريب

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ لعله يتفكر في : فالحدي  ضعيف، وقيل

حاله ولعل طهارته للظاهر تكون سببا  لطهارة الباطن، وأن يحصل الانتقال من طهارة 

الظاهر إلى طهارة الباطن، وهو السلامة من الخيلاء والكبر؛ لأن الإسبال يكون بسبب 

يلاء والكبر، ولكن الحدي  غير صحيح، وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء في الخ

الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على ذم الإسبال مطلقا ، وقد 

سبق أن مرت الإشارة إلى ما حصل من عمر رضي الله عنه في مرض موته، وأنه لما 

ردوا عليً الغلام، ثم : )م ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، فقالجاءه الشاب الذي أثنى عليه، ث

 (.ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك: قال له

 (وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبان . ] صحاب الكتب الستةأخرج له أ

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، [. حدثنا يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو أبو جعفر المؤذن [. عن أبي جعفر . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الأنصاري المدني ، وهو مقبول، 

عطاء بن [. عن عطاء بن يسار . ] الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صحابه حديثا  على الإطلاق الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أ

 .فرضي الله تعالى عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 حكم من صلى ساترا  من السرة إلى الركبة مع القدرة على ستر العاتق

العورة من السرة إلى الركبة، فلو أن إنسانا  ستر هذا الموضع : العلماء يقولون: السؤال

لا يصل أحدكم في : )اء في الحدي ج: فقط، مع قدرته على الباقي ما حكم صلاته؟ الجواب

، فصلاة الشخص ساترا  من السرة إلى الركبة (الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء

وأما . مع عدم القدرة ليس فيه إشكال، وأما مع القدرة فهنا الإشكال من ناحية تغطية الكتفين

الواجب، وأنه لا كون ستر العورة من شروط الصلاة فالعلماء يقصدون أن هذا هو الشيء 

ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ : )أقل منه، أما أزيد منه وأكثر فهذا شيء مطلوب، قال تعالى

والجمهور يشترطون الستر من السرة إلى الركبة، والإمام [. 30:الأعراف(]كُلِّ مَسْجِدٍ 

لحنابلة لابد من زيادة فعند ا. أحمد يرى الستر من السرة إلى الركبة وزيادة عليه العاتق

فلو صلى الإنسان وستر ما بين . من السرة إلى الركبة: على هذا الشرط، لا يكفي أن يقال

يعيد الصلاة أنه : السرة إلى الركبة فقط مع القدرة على ستر العاتق فلا شك أن من قال

 .متعين عنده، وأنه من شرط صحة الصلاة، وأنه يكون تابعا  لستر العورة

 

 اء الصلاة على من تاب من ترك الصلاةحكم قض

 

أنا شاب امتن الله علي بالهداية قبل ثلاث سنوات، وكنت قبل هذه السنوات الثلاثة : السؤال

لا يلزمك صلاة ما : لا أصلي ولا أصوم، فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟ الجواب

، واحرص في مضى، وإنما عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا ، وتندم على ما مضى

المستقبل على ألا تعود، وحافظ على الفرائض، وأكثر من النوافل، واجتهد في طاعة الله 

 .عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها

 حكم من مس ذكره نسيانا  

إذا مسه من غير ساتر فإنه ينتقض : ما حكم من مس ذكره نسيانا ؟ الجواب: السؤال

 .وضوءه، سواء كان ناسيا  أو متعمدا  

 مصافحة المبتدع ومقابلته لأجل النصيحة حكم
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نريد أن نزور مبتدعا  لننصحه، فهل يجوز لنا أن نقابله أو نصافحه، أو ندعوه : السؤال

 .نعم يجوز، فمادام أنك تريد نصحه فصافحه وادعه بلقب الأستاذ: بلقب الأستاذ؟ الجواب

 حكم هجر بعض الطلاب لأمر منكر

إذا : سلفيين بهجران بعض الطلاب فماذا نفعل؟ الجوابإذا قام بعض الطلاب ال: السؤال

كان الهجر بسبب أمر منكر فقبل الهجران ينبغي النصح، والحرص على التوجيه، 

والهجران لا يصار إليه إلا إذا ترتبت عليه فائدة، أما إذا لم تترتب عليه فائدة فوجوده مثل 

 .عدمه

 لعشاءحكم ذبح الهدي في اليوم الثال  عشر بعد صلاة ا

شخص ذبح هديه في آخر أيام التشريق في اليوم الثال  عشر بعد صلاة العشاء، : السؤال

على كل هو قضاء وليس بأداء، إذ كان الواجب عليه أن : فهل هديه هذا صحيح؟ الجواب

إن : يذبحه في وقت الأداء، وما دام أنه فعل، فإنه يصح ولكنه قضاء وليس بأداء، ولا أقول

، ولكنه قصر في عدم الإتيان به في الوقت المشروع، وما دام أنه قد فعل، حجه يكون باطلا  

 .فإنه يصح قضاء  

 ضعف الحدي  الدال على أن على الحاج أن يصلي أربعين صلاة في مسجد النبي

صلينا الفجر في جامع آخر في المدينة غير المسجد النبوي، ونحن حجاج، فهل : السؤال

أصلا  الصلاة الأربعين ليست : في المسجد النبوي؟ الجوابيحسب لنا أجر أربعين صلاة 

بلازمة، فلا يلزم الإنسان أن يصلي أربعين صلاة في المسجد النبوي، والحدي  الذي ورد 

فإذا صليت . في هذا ضعيف، ولكن صلاتك في المسجد النبوي الصلاة الواحدة بألف صلاة

صليت في مسجد آخر وما تمكنت أي صلاة في المسجد النبوي فهي بألف صلاة، وكونك 

من الصلاة في المسجد النبوي ليس عليك شيء، وما كنت تظنه من أن فيه أربعين ليس 

 .هناك شيء يدل على ثبوت الأربعين

 حكم من أخذ المسبحة بغير إذن صاحبها بحجة أنها ليست سنة

ت من السنة وجدت سبحة نسيها صاحبها في المسجد عدة أيام، فأخذتها لأنها ليس: السؤال

كان الأولى لك أن تتركها ولا تأخذها، وكونك : ولم أخبره، فهل فعلي صحيح؟ الجواب

 .أخذتها ولم تخبره فكأنك أخذتها منه، وما دمت تعرف صاحبها فأرجعها إليه

 

 حكم رمق الإنسان غيره في الصلاة

 

، وبين (قنيوجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرم: )كيف نجمع بين الحدي : السؤال

هذا : الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من المصلي عندما ينظر عن يمينه ويساره؟ الجواب

الحدي  ليس فيه دلالة على أنه كان يرمقه وهو في الصلاة، وإنما يكون في غير الصلاة، 

 .وليس معناه أنه حصل الفعل في نفس الصلاة
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 ضابط الحركة الجائزة في الصلاة

بط الحركة في الصلاة، وما هي الحركة التي تبطل بها الصلاة؟ ما هو ضا: السؤال

الحركة للحاجة لا بأس بها، مثل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من : الجواب

أدار جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين، ثم أرسل الاثنين وراءه، فهذه : كونه أولا  

إن من فعل كذا فإنه : هناك مقدار معين يقال فيهوليس . الحركة من أجل الصلاة لا بأس بها

تبطل به الصلاة، ولكن الشيء الذي يكون فيه حركات كثيرة وعدم إقبال على الصلاة فهذا 

أن الإنسان غير ساكن في الصلاة، وأما تحديده : هو الذي تبطل به الصلاة؛ لأن هذا معناه

 .بثلاث كما يقوله بعض الناس فليس عليه دليل

 دة الصلاة لأجل أن الأذان وقع قبل الوقت مع أن الصلاة أديت بعد دخول الوقتحكم إعا

هناك أشخاص مؤذنهم أذن قبل المغرب بخمس عشرة دقيقة، ولكن الصلاة كانت : السؤال

فهل صلاتهم صحيحة، حي  إن الإمام أخبرهم بأن يعيدوا صلاتهم؟ : بعد دخول الوقت

حصل خطأ  حي  قدم عن وقته، والصلاة أديت في تعاد الصلاة إذا كان الأذان : الجواب

وقتها، فلا تعاد الصلاة، وإنما تعاد لو كانت أديت قبل وقتها، فلو كانوا صلوا قبل الغروب 

وأما كون الأذان أخطأ فيه المؤذن، وأذن قبل الوقت . يعيدونها؛ لأنهم صلوا في غير الوقت

في الوقت، وكان ينبغي أن يعاد الأذان  فلا يدل على إعادة الصلاة، مادام أن الصلاة صليت

عند دخول الوقت، فإنه إذا كان في فلاة فالأمر في ذلك سهل، ولكن إذا كانوا في مكان وقد 

يسمعهم الناس في البيوت فيبنون على هذا الأذان، فيصلون قبل الوقت، فيترتب على ذلك 

ة مادام أنها حصلت في مضرة، فكان المناسب أو المتعين أن يعاد الأذان ، وأما الصلا

 .الوقت فلا تعاد؛ لأنه لو وجدت الصلاة بدون أذان وإقامة صحت ولا تعاد

 تقديم الجماعة الثانية على صلاة الجنازة

شخص دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فوجد جماعة أخرى، ووجد الإمام يصلي : السؤال

الجماعة : ى الجنازة؟ الجوابعلى الجنازة، فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة ثم يصلي عل

كما هو معلوم تفوت، والجماعة هذه هي الصلاة المكتوبة، فإذا كان صلاته في الجنازة 

فلا ينبغي . تؤدي إلى فوات الجماعة، فإنه يترك صلاة الجنازة ويصلي مع الجماعة

 للإنسان أن يتشاغل بصلاة الجنازة التي هي فرض كفاية، ويترك صلاة الجماعة التي هي

 .واجبة عليه

 حكم لبس ثوبين في الصلاة

كون الإنسان : هل لبس ثوبين من ثيابنا الحالية أفضل من لبس ثوب واحد؟ الجواب: السؤال

يلبس قميصين لا بأس به، ولكن كونه يلبس قميصا  وسراويل، أو قميصا  وإزارا ، أو مع 

إزار، وبدون أن يكون  الفنيلة والسراويل أولى من كونه يلبس ثوبين بدون أن يكون عليه

عليه سراويل؛ لأن هذا سبب في انكشاف العورة، ولكن إذا كان عليه ثوب وسراويل 

 .وإذا كان في برد يحصل بلبسه ثوبين دفء فلا بأس. فانكشاف العورة مأمون أكثر
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 حكم الصلاة في ثياب تشف البشرة

عروفة، ويلبس أحيانا  سراويل تعلمون الآن أن كثيرا  من الناس يلبس هذه الثياب الم: السؤال

إذا : قصيرة دون الركبة، وربما تشف هذه الثياب لون البشرة، فما حكم الصلاة؟ الجواب

كانت الثياب تشف البشرة، وكانت غير ساترة، فلا تصح الصلاة مع ذلك، وإنما على 

شفافا  لا  الإنسان أن يلبس سراويل كافية تغطي ما بين السرة والركبة، وإذا لبس عليها شيئا  

يضر، وأما كونه تبدو العورة من وراء هذا الشفاف، فهذا الشفاف وجوده مثل عدمه، لكن 

وإذا صلى . إذا لبس سراويل طويلة تغطي ما بين السرة والركبة ثم لبس الشفاف فلا بأس

 ."بدون فنيلة فشف الثياب عن العاتق فلا بأس بذلك

 [083]شرح سنن أبي داود 

 

ستر العورة، ويختلف حد العورة بين الرجل والمرأة، فالمرأة في  :من شروط الصلاة

الصلاة لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها، فعليها أن تحرص على الستر الكامل 

 .في الصلاة، وخاصة إذا بلغت سن المحيض، وأما الرجل فعورته من السرة إلى الركبة

 

 في كم تصلي المرأة؟

 

 

 ...(تصلي في الخمار والدرع السابغ . : ) ..شرح أثر أم سلمة

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب في كم تصلي المرأة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ماذا تصلي فيه المرأة : محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها

أورد ( [. ظهور قدميها تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغُياب : )من الثياب؟ فقالت

. باب في كم تصلي المرأة: الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي

أن المرأة تصلي بما يستر جسمها من : من الثياب، والمقصود من هذه الترجمة: يعني

 الثياب، وتغطي رأسها وسائر جسمها، حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو

الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه، 

ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحي  يغطي جسدها كله حتى قدميها، هذا 

وقد أورد أبو داود رحمه الله الحدي  عن أم سلمة وهو من . هو المراد من هذه الترجمة

عليها، ومن بعضها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو  بعض الطرق موقوفا  

وهذا الذي أورده أبو داود . أن المرأة تلبس خمارا  ودرعا  يغطي جسدها حتى ظهور قدميها

أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى : في الأول أثر موقوف، وفيه

: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني: عنها عما تصلي به المرأة، فقالت
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يغطي ظهور قدميها، وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها 

إن عليها الإعادة؛ لأنه لم يثبت حدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على : لا يقال

بما هو أحوط لها في دينها، وبما  أن ذلك لازم ومتعين، ولكن كونها تكون متسترة، وآخذة

هو أسلم وأريح لها في نفسها؛ فهذا هو الذي عليها أن تفعله، لكن لو صلت وقد بدت قدماها 

أو كفاها فإن صلاتها صحيحة؛ لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 ..(ع السابغ تصلي في الخمار والدر: )تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث

هو محمد بن زيد بن المهاجر [. عن محمد بن زيد بن قنفذ . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

أمه مستورة، أخرج [. عن أمه . ] بن قنفذ ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هي هند بنت أبي أمية ، وهي أم المؤمنين رضي [. عن أم سلمة . ] حديثها أبو داود وحده

 .حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةالله عنها وأرضاها، و

 (إذا كان الدرع سابغا  يغطي ظهور قدميها: ).. شرح حدي 

حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أم سلمة : يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحدي  قال-الرحمن بن عبد الله 

أتصلي المرأة في درع وخمار : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم) :رضي الله عنها

أورد أبو داود الحدي  ( [. إذا كان الدرع سابغا  يغطي ظهور قدميها: ليس عليها إزار؟ قال

من طريق أخرى، والأول موقوف على أم سلمة من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى 

أن الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 

سألته أم سلمة ، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بأن المرأة 

 .تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها

 (إذا كان الدرع سابغا  يغطي ظهور قدميها: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

هو مجاهد بن موسى الخوارزمي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا مجاهد بن موسى : ] قوله

عثمان بن عمر ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن عمر . ] حديثه مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن [.  -يعني ابن دينار -عن عبد الرحمن بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] لترمذي و النسائي عبد الله صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و ا

محمد بن زيد وأمه وأم سلمة مر ذكر هؤلاء الثلاثة، وهذا الإسناد فيه [. محمد بن زيد 

 .بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ

 

 (إذا كان الدرع سابغا  يغطي ظهور قدميها: )... ترجيح الوقف في حدي 
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روى هذا الحدي  مالك بن أنس و بكر بن مضر و حفص بن غياث و : داود قال أبو ] 

بن جعفر و ابن أبي ذئب و ابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة  إسماعيل

رضي الله عنها، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة 

أن الطريق التي تقدمت فيها أن الحدي  مرفوع  ذكر أبو داود رحمه الله[. رضي الله عنها 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروي عن محمد بن زيد في الطريق السابقة هو 

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ، فهو الذي جاء من طريقه رفع 

ره فإنهم رووه موقوفا  الحدي  عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غي

على أم سلمة ، ولم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين رووه موقوفا  

منهم مالك ، ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة، ولكنه 

عن غير : أشار إلى أن مالكا  في الطريق السابقة جاء عنه موقوفا ، وجاء عن غيره، أي

من أنه موقوف على أم سلمة ، وإنما الذي رفعه من : مالك مثل ما جاء عن مالك ، يعني

طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وكل من الإسنادين الموصول والموقوف فيه 

روى هذا الحدي  : ] قوله. أم محمد بن زيد ، وهي مستورة، كما قال الحافظ ابن حجر 

بكر بن مضر ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا [. و بكر بن مضر  مالك بن أنس

. ] حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و حفص بن غياث . ] ابن ماجة 

و ابن . ] إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و إسماعيل بن جعفر 

لمغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة، أخرج له هو محمد بن عبد الرحمن بن ا[. أبي ذئب 

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، [. و ابن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن زيد عن أمه عن أم . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

د أم سلمة ، ولم أنهم وقفوا عن: يعني[. سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم 

يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا ؛ لأن الطرق كلها تدور على محمد بن 

زيد عن أمه، وأمه مستورة، والحكم بأنها مستورة هذا من الحافظ ، وفي النسخة الثانية هذا 

ا وما فأولئك سكتو. الكلام غير موجود، وإنما هو عند أبي الأشبال ، ووضعه بين قوسين

ذكروا درجة لها، و أبو الأشبال ذكر ذلك، ولكن جعله بين قوسين، وهذا على الاصطلاح 

الذي ذكره في المقدمة، فإنه ذكر أنه يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ 

إنه لا يثبت من حي  : والشيخ الألباني في التعليق على المشكاة قال. في غير التقريب

ن الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة، فكلها غير ثابتة من حي  الإسناد لا م

والزيادات التي من عندي هي : يقول أبو الأشبال . الإسناد، ولعل السبب هو تلك المرأة

أصلا  من نص كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحفة الأشراف أو النكت إذا مست 

أحيانا  أبين مصدرها في التعليق، وتركت أكثرها؛ لأن الحاجة إلى زيادتها بين القوسين، و

 .أنها مأخوذة من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب: يعني. مصدرها التهذيبان
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 ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار

 

 

 (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن المثنى  .باب المرأة تصلي بغير خمار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث 

لا يقبل الله صلاة : )عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

عن قتادة عن  -يعني ابن أبي عروبة -رواه سعيد : قال أبو داود (. حائض بغير خمار

باب المرأة : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. لحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ا

أنه لا يجوز أن تصلي بغير خمار كاشفة رأسها، وإنما عليها أن : يعني. تصلي بغير خمار

تصلي بالخمار؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت 

لا يقبل : )وأورد أبو داود حدي  عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. ربالغة إلا بخما

والمقصود بالحائض البالغ التي بلغت سن المحيض وليس (. الله صلاة حائض إلا بخمار

المقصود به الحائض في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها 

فالمقصود من : إذا  . قضي الصوم ولا تقضي الصلاةأن تصوم في أيام حيضها، ولكنها ت

بالغ؛ لأن الحيض من أسباب : يعني( لا يقبل الله صلاة حائض: )قوله صلى الله عليه وسلم

البلوغ، وكذلك أيضا  إذا بلغت المرأة بدون الحيض بأن أكملت خمس عشرة سنة، فإنها 

مرأة إذا حصل منها تكون قد بلغت بذلك، وصارت مكلفة، ولكن ذكر الحيض لأن ال

الحيض في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام الخامسة عشرة فإنها 

تكون مكلفة، وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي 

هو ما يغطى به الرأس، : رأسها وألا تصلي إلا وقد لبست الخمار على رأسها، والخمار

خمار؛ لأنه يغطى به : هو التغطية، وقيل له: غطى به الوجه؛ لأن التخميروكذلك ما ي

بالغ، فلا يقبل الله صلاة بالغ إلا : يعني( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: )الرأس، فقوله

 .أنه لا تصح صلاتها إلا إذا غطت رأسها بخمار: بخمار، ومعناه

 (حائض بغير خمارلا يقبل الله صلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

الزمن ، : هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فإنهم رووا 

، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، (هـ232)عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 

و من صغار شيوخ البخاري ، ويوافقه في سنة الوفاة، وكونه أيضا  من شيوخ البخاري وه

محمد بن بشار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة : الصغار

قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم متفقون في سنة الوفاة، ( هـ232)واحدة، وهي سنة 
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الحجاج [. حدثنا حجاج بن المنهال . ] حاب الكتب الستة جميعا  وفي كونهم من شيوخ أص

هو حماد بن سلمة ، وهو [. حدثنا حماد . ] بن المنهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. عن محمد بن سيرين . ] صحاب الكتب الستةالسدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أ

عن صفية بنت . ] هو محمد بن سيرين البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي من ثقات التابعين، وحديثها : صفية بنت الحارث صحابية، وقال ابن حبان [. الحارث 

عنهم وأرضاهم يكفي  والصحابة رضي الله تعالى. أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

الواحد منهم شرفا  أن ينص على أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى 

توثيق الموثقين، وتعديل المعدلين، بل يكفي أن يذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، 

ليست صحابية، فينص عند الاختلاف على : هي من ثقات التابعين، أي: وقول ابن حبان 

ونه ثقة أو غير ثقة، لكن حي  يكون صحابيا  يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم ك

الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا، وهو التشرف برؤية النبي 

صلى الله عليه وسلم وصحبته، والنظر إليه، وسماع كلامه، وسماع صوته صلى الله عليه 

تص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى وسلم، فإن هذا مما اخ

: وقيل فيه.. كذا: عنهم وأرضاهم، فلا يذكرون عن الشخص إذا كان صحابيا  كلاما  قيل فيه

صحابي يكفي، ولا يضاف إلى ذلك : إنه صحابي، وحي  قيل له: ولا يقال فيه إلا.. كذا

ابة على بعض، كأن يكون بدريا  أو يكون ممن شيء إلا إذا كان شيئا  يتميز به بعض الصح

هذا صحابي من أهل بيعة الرضوان، أو : شهد الحديبية؛ فإنهم ينصون على ذلك، فيقولون

[. عن عائشة . ] صحابي: صحابي شهد بدرا ، أو صحابي كذا، وإلا فإنهم يكتفون بكلمة

، وهي من أوعية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق 

السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين

 (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار: )طريق أخرى لحدي 

ن النبي صلى عن قتادة عن الحسن ع -يعني ابن أبي عروبة-رواه سعيد : قال أبو داود ] 

لم يذكر فيها : ذكر أبو داود طريقا  أخرى علقها، وهي مرسلة، يعني[. الله عليه وسلم 

الصحابي، وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، و هو الحسن البصري ، 

وإسناد الحدي  إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا ؛ لأن المرسل عند المحدثين 

هو الذي قال : وتعريفه بأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقول فيه التابعيهو 

من سقط منه الصحابي؛ : المرسل هو: قال رسول الله، أحسن من قول من قال: فيه التابعي

لأن سقوط الصحابي لا يؤثر؛ لأنه لو كان ما سقط منه إلا الصحابي فإن ذلك لا يؤثر، 

أن يكون سقط مع الصحابي رجل آخر غير صحابي، وعند ذلك يكون وإنما الذي يخشى 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، : التأثير، فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي
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-وأما في اصطلاح الفقهاء . أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي

رواية الراوي عمن لم يلقه، أو لم يدرك عصره، : فهو -نويأتي كثيرا  استعماله عند المحدثي

أنه : أنه يسند الحدي  إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره، أي: فلان يرسل، معناه: فيقال

يوجد سقط، وهذا أعم وأوسع من المرسل في اصطلاح المحدثين، فالمحدثون قصروه على 

ما : وأما اصطلاح الفقهاء فهو .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا: قول الصحابي

تكون فيه رواية الراوي عمن لم يدركه، وسواء كان في أعلى الإسناد أو وسطه، إذ لا 

سعيد بن [. رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة : ] قوله. يقتصر السقوط على أعلى الإسناد

عن ] . قتادة مر ذكره[. عن قتادة . ] أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه [. الحسن 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا: ).. شرح حدي 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات ، فرأت بنات لها محمد أن ع

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه وقال : )فقالت

شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا ، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد : لي

[. وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين : قال أبو داود (. د حاضتاحاضت، أو لا أراهما إلا ق

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها دخلت على صفية أم 

إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي : )طلحة الطلحاتورأت عندها بنات فقالت

صفا  وأعطي الفتاة التي عند أم شقه بشقتين، فأعطي هذه ن: جارية، فأعطاني حقوه وقال

هي : والجارية قيل(. سلمة نصفا ؛ فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا

أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنهما قد : التي لم تبلغ، والمقصود من إيراد الحدي  هو

اقطعيه بينهما : وقال -حقووهو الإزار الذي يشد على ال-بلغتا وقد حاضتا، فأعطاهما حقوه 

قطعتين، وأعطي كل واحدة منهما قطعة، حتى تستعمله في صلاتها؛ لأن المرأة لا تصلي 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا )إلا بخمار إذا كانت قد بلغت كما مر في الحدي  السابق، 

 (.بخمار

 (إلا قد حاضتا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما: )... تراجم رجال إسناد حدي 

هو محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو حماد بن زيد بن درهم ، [. حدثنا حماد بن زيد . ] أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني [. عن أيوب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن سيرين ، وهو ثقة، [. عن محمد . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو لم يدرك عائشة ، ففي السند انقطاع بين محمد بن 

سيرين وبين عائشة ؛ لأنه يحكي عن عائشة وهو لم يدركها، ففيه انقطاع، ولهذا الألباني 
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ضعيفة، ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين ذكر هذا الحدي  في ال

أن الحائض تحتاج إلى : عائشة ، لكن هذا الحدي  معناه مطابق للحدي  السابق من جهة

قال أبو داود . ] أنها تغطي رأسها كما الحدي  السابق، لكن هذا من حي  الإسناد فيه انقطاع

لا أدري من هشام هذا، هل هو ابن حسان أو [. وكذلك رواه هشام ، عن ابن سيرين : 

 .وعلى كلٍ فكلاهما ثقة. الدستوائي 

 

 ما جاء في السدل في الصلاة

 

 

 (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه: )شرح حدي 

 

 حدثنا محمد بن العلاء. باب ما جاء في السدل في الصلاة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و إبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن : )عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال إبراهيم 

رواه عسل عن عطاء عن أبي : قال أبو داود ( . السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه

أورد ( [. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة): هريرة رضي الله عنه

باب السدل في الصلاة، والسدل في الصلاة فسر : المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهي

ترك الثياب مرسلة ومسدلة دون أن يلفها أو يخالف بينها، وذلك فيما إذا كان الإنسان : بأنه

على كتفيه أو يلمهما بين يديه عندما يصلي وهو  عليه إزار ورداء، فلا يضم أحد طرفيه

قائم، أو لا ينصب على كتفه حي  يكون راكعا ؛ لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان قد أسدل 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن )الأطراف، فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب، وقد 

ل الرداء، وعدم ضم ، فسد(يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

بعضه إلى بعض يكون عرضة لسقوطه وانكشاف المنكب الذي نهى النبي صلى الله عليه 

لكن لو كان . وسلم عن كشفه في الصلاة، هذا أقرب التفاسير التي قيلت في معنى السدل

الإنسان عليه قميص، وعلى القميص رداء فلا يؤثر السدل هنا؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ 

وأن يغطي الرجل : ] )قوله. منكبين قد غطيا بالقميص سواء وجد الرداء أو لم يوجدلأن ال

أن يصلي متلثما  قد غطى فاه، فينبغي للمصلي أن يكون كاشفا  وجهه، وإذا : يعني( [. فاه

غطاه لحاجة أو لأمر اقتضى ذلك فلا بأس به، أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي 

 .صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن رسول الله

 (نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، : هو[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله
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إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له [. وإبراهيم بن موسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة، [. عن ابن المبارك . ] تب الستةأصحاب الك

الحسن بن ذكوان صدوق يخطئ ، [. الحسن بن ذكوان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان [ . عن سليمان الأحول . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو ابن أبي رباح ، وهو ثقة، [. عن عطاء . ] ب الستةالأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكت

إبراهيم هو الشيخ الثاني [. عن أبي هريرة : قال إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن هذا لفظ إبراهيم ، وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو محمد : من شيوخ أبي داود ، يعني

بد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب أبو هريرة هو ع[. عن أبي هريرة . ] بن العلاء 

رواه : قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في : )عسل عن عطاء ، عن أبي هريرة 

أن : )رة ذكر المصنف طريقا  أخرى رواها عسل ، عن عطاء ، عن أبي هري( [. الصلاة

وعسل تميمي، وهو ضعيف، (. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة

 .وقد مر ذكرهما[. عن عطاء ، عن أبي هريرة . ] أخرج حديثه أبو داود و الترمذي 

 

 (أكثر ما رأيت عطاء  يصلي سادلا  : )شرح أثر ابن جريج

 

ى بن الطباع حدثنا حجاج عن ابن حدثنا محمد بن عيس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا يضعف ذلك الحدي  : قال أبو داود (. أكثر ما رأيت عطاء  يصلي سادلا  : )جريج قال

أورد المصنف هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي به الإسناد إلى عطاء ، والمقطوع عند [. 

ن إذا انتهى إلى المتن الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابي، فالمت: المحدثين هو

موقوف، : مرفوع، وإن انتهى إلى الصحابي قيل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له

والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المنقطع . مقطوع: وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له

. من صفات الإسناد، كسقوط راوٍ بين راويين مثلا ، وأما المقطوع فهو من صفات المتن

وهذا يضعف هذا : وقال أبو داود (. أكثر ما رأيت عطاء  يصلي سادلا  : )ابن جريج  قال

أن هذا لا : والصواب. الحدي ؛ لأن عطاء  هو الذي يروي الحدي ، ومع ذلك كان يسدل

يضعف الحدي ؛ لأنه يمكن أن يكون سدل، وعنده شيء يغطي به منكبيه كالقميص، كأن 

العبرة بما روى : كان يفعل شيئا  آخر، وكما يقول العلماءيسدل رداء  فوق القميص، أو أنه 

الراوي لا بما رأى، فإنه يعول على ما أضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا 

 .يعول على رأيه

 

 (أكثر ما رأيت عطاء  يصلي سادلا  : )تراجم رجال إسناد أثر ابن جريج
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محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع : ] قوله

حدثنا حجاج . ] ، والنسائي و ابن ماجة (الشمائل)البخاري تعليقا ، وأبو داود و الترمذي في 

عن ابن . ] هو ابن محمد المصيصي الأعور ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

ثقة يدلس، وحديثه أخرجه  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو[. جريج 

 .وقد مر ذكره[. عن عطاء . ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 مدى صحة قصة إساف ونائلة

أن إسافا  و نائلة كانا بشرين، فزنيا داخل : ذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة : السؤال

فلما طال عهدهما الكعبة، فمُسخا حجرين، فنصبتهما قريش تجاه الكعبة؛ ليعتبر بهما الناس، 

عُبدا، ثم حولا إلى الصفا والمروة، فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة 

صحة هذه القصة تنبني على النظر في الأسانيد : يستلمهما، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب

إذا وجدت، وهل هي سليمة أو لا؟ فلا أدري هل هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق مروي 

 .نه بدون إسنادبإسناد أو أ

 حكم من حج مفردا ، ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج

رجل حج مفردا ، ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، وبعد أيام : السؤال

لو اعتمر قبل الحج لكان متمتعا ، ولكان ذلك أتم : التشريق اعتمر، فما حكم عمله؟ الجواب

ذلك، وإنما حصل هذا الذي ذكره، فنسأل الله أن يتقبل منه، ولكن وأكمل، وحي  لم يحصل 

 .في المستقبل ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا  

 كيفية التعامل مع بعض الدعاة وطلبة العلم المخالفين بعد نصحهم

كيف نتعامل مع بعض الدعاة وطلاب العلم المسبلين ثيابهم، أو الذين يلبسون : السؤال

على الإنسان أن ينصح ويكرر النصح، ولا ييئس : م الحجة عليهم؟ الجوابالبنطلون بعد قيا

من ذلك، وكذلك ينظر مَن مِن الناس يكون له منزلة عند هذا الشخص؛ حتى ينصحه لعله 

 .يستفيد، هذا هو الذي ينبغي أن يعامل به الإنسان

 

 حكم متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة

 

صلون صلاة رباعية، وقد فاتتني ركعة واحدة، وصلى دخلت المسجد والناس ي: السؤال

الركعة التي زادها الإمام : الإمام بهم خمس ركعات، فهل أزيد ركعة معه، أم لا؟ الجواب

ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره، وليس للإنسان المسبوق أن يعتبرها، بل يأتي 

 .بركعة أخرى سواها
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 حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد

الأصل أنها : هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟ الجواب: السؤال

تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان، وإن حصل أن أخرجت إلى مكان آخر فلا بأس، 

مثل إنسان يوكًل آخر في يوم العيد أن يخرج زكاة الفطر نيابة عنه، فيجوز ذلك، لكن 

 .بلد الذي يكون فيه الإنسانالأولى أن تكون في ال

 

 حكم إمامة من يخطئ في قراءة الفاتحة

 

؟ (مالكَ يومَ الدين: )هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ: السؤال

، فلابد من (مالكِ يومِ الدين: )لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما ، وإنما الصواب: الجواب

ن يكون إماما ، فعليه أن يتقنها، وأن يضبطها، وليس له أن قراءة الفاتحة وإتقانها، لاسيما مم

يكون مقصرا  فيها لا لنفسه خصوصا ، ولا لكونه إماما  يصلي بالناس، فمثل هذا لا يصلح 

أن يكون إماما ، فينبغي للسائل أن يبين له، وأن يعُلمً، وإذا كان مولىً من غيره فعليه أن 

 .وبمن لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءةيسعى إلى إبداله بمن يتقن القراءة، 

 حكم التفريق بين الحرة والأمة في كشف الرأس في الصلاة

ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة من حي  إن الحرة لا يجوز لها أن : السؤال

قوله صلى : تكشف رأسها في الصلاة، والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة؟ الجواب

يدل بعمومه على التسوية بين الحرائر ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: )عليه وسلم الله

وغير الحرائر، فلم يفرق بين حرة وأمة، فظاهره يدل على التعميم، ولا أعلم شيئا  يدل على 

أن المرأة يختلف حكمها من حي  كونها حرًة أو أمة، والأحكام الأصل فيها التساوي إلا إذا 

 .ء يدل على التفريقجاء شي

 حكم التزين لصلاة الجمعة بمشلح

الأفضل للإنسان أن يلبس : هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمشلح؟ الجواب: السؤال

ما فيه كمال الزينة، وذلك في الجمعة وغير الجمعة، وكذلك أيضا  إذا خصت الجمعة 

عليه وسلم أن يشتري  بشيء، مثلما جاء في قصة عمر أنه طلب من الرسول صلى الله

الحلة التي كانت تباع عند المسجد؛ ليتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة 

فإذا . وللوفود، وكذلك للعيدين، فهذا يدل على أن الجمعة يستحب أن الإنسان يتجمل فيها

 .كان لبُس المشلح يظهر من الجمال، ومن كمال الهيئة، فإنه ينبغي عليه أن يكون كذلك

 حكم انكشاف شيء من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة

: هل تبطل صلاة المرأة بانكشاف شيء من قدمها أو شعرها في الصلاة؟ الجواب: السؤال

أما فيما يتعلق بالنسبة للقدم فلا نعلم شيئا  يدل على البطلان، وأما بالنسبة لانكشاف الرأس، 

 .ج بعض الشعر فصلاتها صحيحةفإذا حصل شيء غير مقصود ولم تعلم به من خرو
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 بيان عدم نقض القيء للوضوء

 

لا أعلم شيئا  يدل : هل القيء ينقض الوضوء؟ وهل هو طاهر أو نجس؟ الجواب: السؤال

 .على أنً القيء ينقض الوضوء، ولا أعلم شيئا  يدل على نجاسته

 

 على النبي صلى الله عليه وسلم( سيدنا)حكم إطلاق لفظ 

 

ة لتسييد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، أيهما أفضل التسييد أو بالنسب: السؤال

ما كانوا  -وهم خير الناس-الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم : ترك ذلك؟ الجواب

، وإنما يوجد هذا عند المتأخرين، ولم يكن معروفا  (سيدي)، وكلمة (سيدنا)يستعلمون كلمة 

صحيح )يه وسلم، والدليل على هذا أنك إذا قرأت عند صحابة رسول الله صلى الله عل

أو ( سننالنسائي) أو ( جامع الترمذي)أو ( سنن أبي داود)أو ( صحيح مسلم)أو ( البخاري

: الذي فيه أربعون ألف حدي  أو غير ذلك، فإنك تجد الصحابي يقول( مسند الإمام أحمد)

قال سيدنا رسول الله صلى الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا تجد أنه قال

وإنما يذكرون وصفه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وقد قال الحافظ ابن . عليه وسلم كذا

إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف (: )فتح الباري)حجر في 

عليه وسلم، ، فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة، وبوصف النبوة صلى الله (الرسالة أحسن

، مع أنه سيدهم، وسيد الأولين والآخرين، وسيد الناس أجمعين (سيدنا: )ولم يكونوا يقولون

، (أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر: )عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام

لى الآخرة؛ ؛ وهو أيضا  سيد الناس في الدنيا، لكنه نص ع(أنا سيد الناس يوم القيامة: )وقال

لأنه يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، فقد ذكر حدي  

الشفاعة العظمى، ثم ذكر قيامه مقاما  يحسده عليه الأولون والآخرون، وذكر أنه يكون 

وأما ما يفعله بعض الناس (. أنا سيد الناس يوم القيامة: )سيدهم عليه الصلاة والسلام، فقال

سيدنا، ولا يسمعون : من كونهم لا يسمعون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقولون

سيدنا، فهذا اللفظ لم يكن من ألفاظ الصحابة، ولهذا : ذكر صحابي من الصحابة إلا ويقولون

فهذا من : إذا  . من قرأ كتب العلم وكتب الحدي  لا يجد ذلك مع كثرتها وكثرت أحاديثها

ة، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق الأشياء الجديد

أجمعين، ولكن هل شرع لنا أن نقول هذا؟ وهل ينبغي لنا أن نفعل شيئا  ونلتزمه ولم يفعله 

 .السلف ولم يلتزموه؟ فهم أسبق الناس إلى كل خير، وأحرص الناس على كل خير

 احكم السجود على العمامة أو الطاقية ونحوه

إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم إلصاق : السؤال
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الجبهة والأنف هي التي توضع على : الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟ الجواب

الأرض، والإنسان عليه ألا يغطي جبهته، لكن إذا كانت هناك عمامة أو طاقية غطت بعض 

سجد على الجبهة، وعلى بعض العمامة أو بعض الطاقية فإن الرأس، أو بعض الجبهة، و

 .ذلك لا يؤثر

 حكم إرخاء طرفي العمامة أو الشماغ في الصلاة

العمامة أو الشماغ الذي يلبسه بعضهم عند الصلاة يرخون طرفيه عند الركوع، : السؤال

يء يترتب لا، ليس هذا منه؛ لأن السدل إنما يكون في ش: هل هذا يعد من السدل؟ الجواب

عليه مضرة، كالإنسان الذي يكون عليه رداء، فيتعرض بسبب ذلك للسقوط، أما إذا كان 

على الإنسان قميص، وعليه غتره، وعليه مشلح ولم يمسك أطرافها، أو لم يلف أطرافها، 

 .أو لم يجمع بعضها إلى بعض فإن ذلك لا يؤثر

 حكم تغطية الرأس في الصلاة للنساء الكبيرات

بعض النساء الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة خاصة في البيوت، : السؤال

فيلبسن ما يغطي الرأس، ولكن أحيانا  يظهر بعض الشعر والأذن، فهل يدخلن في حدي  

لا شك أنهن : ؟ الجواب(لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار: )عائشة رضي الله عنها

تجاوزن المحيض، والمقصود من ذلك التي بلغت، داخلات في ذلك؛ لأن هؤلاء قد كبرن و

وكل من تجاوزت البلوغ وما بعد ذلك ولو أيست فإن عليها أن تغطي رأسها بخمار في 

 .الصلاة، لكن إذا انكشف شيء من الرأس أو من أطراف الرأس فإنهً لا يبطل الصلاة

 حكم تكرار بعض الآيات في الصلاة الجهرية

الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟  هل يجوز للإمام في: السؤال

جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل، وأما بالنسبة للفريضة فلا : الجواب

 .أدري، ولا أعلم شيئا  في هذا

 حكم تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة

أن يقرأ إمام في : ذلك هل يجوز تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة، مثال: السؤال

الصلاة ثم يقف ولم يجد أحدا  يفتح عليه، فينتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع 

إذا لم يجد أحدا  يفتح عليه فإنه يركع، ولو كان في أول القراءة، ولا يدخل : آخر؟ الجواب

ءة ما يتقنه نفسه في أشياء غير واضحة، وإنما ينتهي بالركوع، فينبغي له أن يقدم على قرا

فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر مرة وقرأ . ويحفظه، ولا يقرأ ما لا يتقنه

ولما وصل إلى قصة موسى وهارون أصابته سعلة فركع صلى الله عليه ( المؤمنون)فيها بـ

وسلم، وكان يريد أن يواصل، لكن عندما جاءه السعال قطع المواصلة وركع صلى الله عليه 

 .موسل

 حكم الانتقال من موضع إلى موضع آخر في القرآن في الركعة الواحدة

أنا في قيام الليل أقرأ أول البقرة، ثم أنتقل إلى آية الكرسي، ثم : شخص يسأل ويقول: سؤال
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لا ينبغي : بعد ذلك أنتقل إلى آخر البقرة؛ لأن هذا هو الذي أحفظه، فهل يجوز هذا؟ الجواب

احدة هكذا، وإنما في ركعة يفعل كذا، ثم في ركعة ثانية يذهب إلى له أن يفعل بالركعة الو

 .أما كونه في نفس الركعة يقفز من آية إلى آية فلا يفعل هذا. المكان الآخر الذي يريد

 حكم رفع الصوت بأذكار الصباح أو المساء

هل الأفضل لمن يأتي بأذكار الصباح والمساء أن يرفع صوته أو يخفضه؟ : السؤال

 .الذي يبدو أن الإنسان يخفض صوته ولا يرفعه: ابالجو

 حكم إلقاء الكلمات والنصائح في العقيقة، وحكم قصر الدعوة إلى العقيقة على السلفيين فقط

أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة، فأنكر عليً بعض : السؤال

العقيقة : فيين فقط دون غيرهم؟ الجوابطلبة العلم، فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السل

على -لحم قليل، ولا يستفيد منه إلا القليل، وكون الإنسان يدعو أناسا  طيبين، وأناسا  أتقياء 

لا تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا : )هو الأولى، كما جاء في الحدي  -حسب علمه

المناسبات فليس بوارد، لكن لو وأما التزام إحضار المشايخ والمحاضرين في هذه (. تقي

فعُل في بعض الأحيان انتهازا  لفرصة معينة للتذكير أو للتنبيه على بعض الأمور بمناسبة 

 ."الاجتماع فلا بأس بذلك

 [087]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة أمرها عظيم، وشأنها جليل، فهي وقوف بين يدي العظيم الجليل، ومناجاة للرحمن 

يليق فيها كثرة العب  والحركة، ولا السهو والغفلة، ولا غير ذلك مما الرحيم؛ لذلك فلا 

ينافي الخشوع والذل والانكسار؛ ولذلك فقد وضع الشرع لها آدابا  وسنً لها سننا ، وأحاطها 

 .بأحكام تحفظ لها مكانتها، حتى ينتفع بها المصلي في دنياه وآخرته

 

 حكم الصلاة في شعر النساء

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) :شرح حدي  عائشة

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا . باب الصلاة في شُعُر النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الله بن شقيق عن شقيق عن  -يعني ابن سيرين -أبي حدثنا الأشع  عن محمد 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا : )عائشة رضي الله عنها أنها قالت

جمع : الشُعُر[. باب الصلاة في شُعُر النساء : ] قوله[. شك أبي : قال عبيد الله (. أو لحفنا

شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار ونحوه، وكذلك ما يوضع على الفراش، أو ما يلتحف به 

كان النبي : )رد أبو داودحدي  عائشة قالتوقد أو. مما يكون له اتصال ومباشرة للجسد

، وهذا شكٌ من معاذ بن معاذ (صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو لحفنا
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وقد جاء ما يدل على جواز الصلاة فيها، ويكون الترك . العنبري والد عبيد الله بن معاذ 

فيما إذا تحقق من أنها ليس مبنيا  على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، وجواز استعمالها 

مدار الحكم على حصول النجاسة فيها من عدمه، فإن كان فيها : إذا  . فيها شيء من النجاسة

 .نجاسة فلا يصلي فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلي فيها

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا : )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

 (فناأو لح

هو عبيد الله بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثني أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو أشع  بن عبد الملك [. حدثنا الأشع  . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد . ]ني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السننالحمرا

عن عبد الله بن . ] محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يعني ابن سيرين 

، (الأدب المفرد)هوعبد الله بن شقيق العقيلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. شقيق 

شقيق غير موجود في الموضع الأول، وعبد الله [. ن شقيق ع. ] ومسلم ، وأصحاب السنن

بن شقيق يروي عن عائشة ، ويروي عمن هو متقدم على عائشة ، فما أدري كيف جاء 

وشقيق هو ابن سلمة ، وكنيته أبو وائل ، وهو مخضرم، ولا يوجد ! ؟(عن شقيق : )قوله

هي أم [. عن عائشة . ] في السند زائدة( شقيق)، فلفظة (تحفة الأشراف)ذكر شقيق في 

المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة 

[. شك أبي : قال عبيد الله . ] أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

ا حصل من معاذ بن معاذ العنبري كم( شُعُرنا أو لحفنا : )أن الشك الذي في الحدي : يعني

 .ذكر ذلك ابنه عبيد الله 

 الرجل يصلي عاقصا  شعره

 

 

 (ذلك كفل الشيطان: )شرح حدي 

 

حدثنا الحسن بن علي ، . باب الرجل يصلي عاقصا  شعره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، حدثني عمران بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد 

أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه المقبري يحدث عن أبيه 

مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما ، وقد غرز ضفره في قفاه، فحلها أبو 

أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني : رافع ، فالتفت الحسن إليه مغضبا ، فقال أبو رافع 

مقعد الشيطان، : يعني( ذلك كفل الشيطان: )لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو

أنه قد فتله حتى : أي[. باب الرجل يصلي عاقصا  شعره : ] قوله[. مغرز ضفره : يعني
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فتله وليهً وعدم تركه : صار ضفائر، وجعله وراءه، وهذا هو المقصود بعقص الشعر، أي

لى الله عليه وسلم وقد جاءت الأحادي  عن رسول الله ص. على هيئته منتشرا  غير معقوص

إن السر في المنع هو أن شعر : بالمنع من ذلك، وأن الإنسان لا يفعل هذه الهيئة، قيل

الإنسان يسجد معه، بحي  إذا ترك فإنه يصل إلى الأرض ما يصل منه، بخلاف ما إذا كان 

:  مفتولا  ملويا  مجتمعا  في قفاه فإنه لا يسجد مع الإنسان منه شيء، وقد جاء في الحدي

وقد أورد المصنف حدي  ( . أمرت أن أسجد على سبعة آراب، ولا أكف ثوبا  ولا شعرا  )

أن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما : أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه فتله وجمعه في قفاه، فجاء أبو رافع وهو : كان يصلي وقد غرز شعره في قفاه، أي

يفك هذا العقد، والحسن يصلي، فلما رأى الحسن رضي الله عنه  :يصلي، وجعل يحله، أي

أقبل على : هذا الذي يحرك رأسه، ويقوم بحل شعر رأسه، التفت مغضبا ، فقال له أبو رافع 

استمر في صلاتك ولا تغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم : صلاتك ولا تغضب، أي

ي هذا دليل على منع مثل هذا العمل في وف. مقعد الشيطان: أي( ذلك كفل الشيطان: )قال

الصلاة، وسواء فعُل ذلك في الصلاة، أو كان مفعولا  قبلها ثم جاءت الصلاة وهو على هذه 

أنً : وقد جاء في هذا الحدي . الهيئة، وإضافته إلى الشيطان يدل على منعه، وعدم جوازه

، (عليهما السلام: )كُتبأبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي ، و

إنِا : ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل( عليهما السلام)وهذه العبارة 

ا  َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم  اللها

. هذا من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل المؤلفين والمصنفينإن : ، وقال[33:الأحزاب]

، فهو من (عليه السلام: )أن الناسخ عندما ينسخ الكتاب ويأتي ذكر علي يكتب: ومعنى ذلك

إنً الصحابة رضي : وقال رحمه الله تعالى أيضا  . عمل النساخ، وليس من عمل المصنفين

أنهم يترضى عنهم جميعا ، ولا يخص أحد : الله عنهم وأرضاهم يعاملون معاملة واحدة، أي

أيضا ، ( كرم الله وجهه: )ومثل ذلك: وقال. منهم بعبارة أو بدعاء خاص يميز به على غيره

: إذا  . أن هذه العبارة تقال في حق علي رضي الله عنه، وهذا أيضا  من عمل النساخ: أي

ترحم على من بعدهم، العلماء يستعملون الترضي في حق الصحابة رضي الله عنهم، وال

وهذا هو الغالب على استعمال سلف هذه الأمة، ويجوز العكس بأن يترضى عن غير 

رضي الله : )الصحابة، ويترحم على الصحابة، لكن الذي غلب في الاستعمال هو أن يقال

على الميت، مع أنها ( رحمه الله)في حق الصحابة، مثلما يغلب على استعمال الناس ( عنهم

قال للحي والميت، فالأصل هو الترضي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، تصح أن ت

ولا يخص : -بعد ذكره أن العمل السابق من عمل النساخ-ثم قال ابن كثير . ويجوز العكس

: قوله. أحد من الصحابة بشيء يتميز به، وإنما يعاملون معاملة واحدة في الترضي عنهم

: ضفره( [ وهو يصلي قائما  وقد غرز ضفره في قفاه مر بحسن بن علي رضي الله عنهما)

حلً : ، أي( [فحلها أبو رافع: ] )قوله. في مؤخر رأسه: في قفاه، يعني: جمع ضفيرة، وقوله
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هذا الشيء الذي قد رُبط وجُمع، فحله أبو رافع و الحسن يصلي، وعندما أحسً الحسن هذا 

أقبل على صلاتك : ل له أبو رافع الذي يحرك رأسه من الخلف التفت وعليه الغضب، فقا

هذه الهيئة، : أي( إن هذا كفل الشيطان: )ولا تغضب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 .مكان جلوس الشيطان: وفسرها بعض الرواة بأنها مقعد الشيطان، أي

 (ذلك كفل الشيطان: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة هو الحلوان[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة [. حدثنا عبد الرزاق . ] إلا النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة 

حدثني عمران بن . ] تةجريج المكي ، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الس

عن سعيد بن أبي . ] عمران بن موسى مقبول، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي [. موسى 

عن أبيه . ] سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد المقبري 

ول الله هو أبو رافع مولى رس[. عن أبي رافع . ] أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وهذا الحدي  معناه كمعنى . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الحدي  الذي بعده، فكل منهما يشهد للآخر

 (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بكيرا  حدثه أن كريبا  مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله الحارث أ

عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوف من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله، 

إني سمعت : مالك ورأسي؟ قال: )وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال

أورد ( [. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف: )يقولرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وقد 

عقص شعر رأسه فجاء إليه وجعل يحله وعبد الله يصلي، فلم يحرك ساكنا ، ولم يردًه، بل 

إني سمعت رسول : مالك ورأسي؟ قال: هتركه يحله، ولما فرغ من صلاته أقبل عليه وقال ل

كالذي : أي( إنما مَثل هذا مَثل الذي يصلي وهو مكتوف: )الله صلى الله عليه وسلم يقول

جمعت يداه وراء ظهره وشدتا، فهذا حينما لم يترك شعره حتى يسجد معه صار كمثْل الذي 

لى منْع مثل هذا وهو الحدي  يدل ع. قد أخذت يداه من وراء ظهره وشدتا فصار مكتوفا  

وسواء جعله ضفائر . العمل، كما أن الحدي  السابق يدل أيضا  على منع مثل هذا العمل

وبعض الناس قد يطيل الشعر ويضع الطاقية . وجمعه وراءه أو جمعه وحزمه من ورائه

فتجمع الشعر إلى الخلف، فإذا سجد فإنه يسجد على الجبهة، ولا تسجد معه ناصيته؛ لأنه 

الطاقية، فالذي يظهر من مقتضى الحدي  أنه لا يجمعه؛ بل يرسله ويتركه،  جمعها في
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: ] قوله. ولكن هذا يختلف عن ذاك الذي جمع شعره كله وراءه، فالشعر من ورائه منتثر

أن عبد الله بن الحارث ترك ابن عباس يحله، : أي[ فقام وراءه فجعل يحله، وأقر له الآخر 

مالك ورأسي؟ بينما : انتهى من الصلاة أقبل عليه وقال لهولم يذهب يدافعه، ولما فرغ و

نجد أن الحسن في الحدي  السابق كان مغضبا ، وهذا تركه يحله واستمر في صلاته حتى 

 مالك ورأسي؟: فرغ منها ثم التفت وقال

 (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود والنسائي و ابن ماجة 

عمرو بن [. عن عمرو بن الحارث . ] المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو بكير بن [. عن بكير . ] الحارث المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو كريب [. عن كريب . ] عبد الله بن الأشج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو عبد الله [. عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عة، وأحد بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأرب

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الصلاة في النعل

 

 

 (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن . باب الصلاة في النعل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله جريج حدثني محمد ب

( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره: )عنهما أنه قال

أخبرنا ابن جريج قال سمعت : حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم قالا[. 

أبو سلمة بن سفيان و عبد الله بن المسيب العابدي و أخبرني : محمد بن عباد بن جعفر يقول

صلى بنا رسول الله : )عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال

صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى 

أخذت رسول الله صلى الله  -ابن عباد يشك أو اختلفوا-وهارون أو ذكر موسى وعيسى 

باب الصلاة : ] قوله( [. عليه وسلم سعلة فحذف فركع، و عبد الله بن السائب حاضر لذلك

، الصلاة في النعل سائغة، وقد جاءت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه [في النعل 

ها وسلم، لكن ذلك حي  لا يترتب عليه مضرة وأذى، كأن تكون الأماكن التي يصلى في

مفروشة ونظيفة، فإن المشي عليها بالنعل يؤثر فيها، وتظهر آثار النعل على الفراش، 
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فيكون في ذلك مضرة، وأما إذا كان المكان الذي يصلي فيه ترابيا ، أو كان الإنسان في 

سفر؛ فله أن يصلي في النعال، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ي ذلك بحي  إنه يمشي بها على الفرش النظيفة وفي الأماكن النظيفة، أو لكن لا يبالغ ف

يصلي فيها بالنعال فيكون في ذلك تأثير على تلك الأماكن، ومن المعلوم أن الناس في 

منازلهم وفي أماكن أخرى لا يدخلون بنعالهم في مجالسهم المفروشة، ولا يجلسون عليها 

خول، فكذلك بالنسبة للمساجد المفروشة لا تستعمل فيها بنعالهم، بل يخلعون النعال قبل الد

وقد . النعال؛ حتى لا تؤثر فيها فيظهر عليها أثر المشي بالنعال، ويكون في ذلك توسيخ لها

صلى حافيا  ومنتعلا  : صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعال، وصلى بدون النعال، أي

إنه يصلى : ت بالصلاة بالنعال، لكن لا يقالصلى الله عليه وسلم، فالحاصل أن السنة جاء

إنها تترك في كل حال، وإنما يصلى بها حي  لا يترتب على : فيها على كل حال، ولا يقال

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  . ذلك ضرر، ولا يصلى بها إذا ترتب على ذلك ضرر

عليه وسلم صلى بهم يوم أن النبي صلى الله : )عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه

، وهذا ليس فيه دلالة على وضع النعال عن اليسار في (الفتح ووضع نعليه عن يساره

الصلاة، ولكن فيه ذكر وضع النعال عن اليسار، وذلك حي  لا يكون في اليسار أحد، وأما 

إذا كان الإنسان في الصف، وكان عن يمينه وعن يساره آخرون فلا يجعل نعاله عن 

وإنما يجعلها بين رجليه، كما سيأتي في الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه  يساره،

فالحدي  ليس فيه نص على . وسلم، فيجعلها عن يساره حي  لا يكون عن يساره أحد

الصلاة بالنعال، ولكن فيه دليل على الدخول بالنعال إلى المكان الذي يصلى فيه، وأن 

عال عن يساره، ففيه بيان موضع النعل، وأنه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الن

على اليسار، لكن هذا حي  يكون اليسار خاليا ، وأما إن كان مشغولا  بالناس فإنه لا يجعلها 

عن يساره؛ لأنه سوف يؤذي بها جاره، ولكن يجعلها بين رجليه كما جاء بذلك الحدي  عن 

والحدي  الذي بعده ليس . الذي بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الباب

أن النبي : )فيه ذكر النعال، وهما حدي  واحد إلا أن أحدهما مختصر والآخر مطول، وفيه

قدَْ أفَْلحََ : ))سورة: أي( صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين

ثمُا أرَْسَلْناَ مُوسَى : موسى وهارون فلما وصل إلى قول الله عز وجل في قصة(( الْمُؤْمِنوُنَ 

، أو موسى وعيسى وقد ذكرت قصة عيسى بعد موسى [ 43:المؤمنون]وَأخََاهُ هاَرُونَ 

هُ آيةَ  * وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ لعََلاهمُْ يهَْتدَُونَ : بقليل، قال تعالى وَجَعَلْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمُا

فإما أنه وصل إلى ذكر موسى وهارون، أو إلى ذكر موسى وعيسى، ، [30-49:المؤمنون]

: والآيات متصل بعضها ببعض، فلما وصل إليها أصابته سعلة فترك المواصلة وركع، أي

ترك : أنه كان يريد أن يواصل، ولكن لما جاء السعال قطع المواصلة وحذف، أي

و عبد الله بن السائب حاضر : )قوله. الاستمرار في القراءة وركع صلى الله عليه وسلم

. في هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل فيها ما ذُكر: أي( لذلك
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وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يقرأ في الصلاة ثم عرض له عارض يقتضي 

أن النبي : )التخفيف أو الاقتصار على ما قد تمً فإنه يقف ولا يواصل، وقد جاء في الحدي 

صلى الله عليه وسلم ربما كان يريد التطويل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف؛ شفقة 

، ومثل ذلك أيضا  ما إذا كان الإنسان يقرأ ولم يتقن القراءة، ولم يستطع أن (على أمه

ابن عباد يشك : ] قوله. يواصل فهنا يقف إذا التبس عليه القرآن، وليس عنده من يفتح عليه

شك ابن عباد في كونه ذكر موسى وهارون، أو موسى وعيسى عليهم : أي[ ختلفوا أو ا

 .السلام

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يساره

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ]نسائي الترمذي و ال

ابن جريج مر [. عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن سفيان . ] ذكره، وهو محمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة هو أبو سلمة بن سفيان؛ وهو ثقة أخرج له 

عبد الله بن السائب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج [. عبد الله بن السائب 

هو الحسن بن [. حدثنا الحسن بن علي . ] حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرزاق مر ذكره، و [. م عن عبد الرزاق و أبي عاص. ] علي الحلواني، وقد مر ذكره

وعبد الله بن . ] أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . ] عبد الله بن المسيب العابدي صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود [. المسيب العابدي 

العاص ، وهو  عبد الله بن عمرو القاري، وليس عبد الله بن عمرو بن[. عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن السائب مر [. عن عبد الله بن السائب . ] مقبول، أخرج حديثه مسلم وأبو داود 

 .ذكره 

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا  أو أذى : )شرح حدي 

 ...(فليمسحه

 

زيد عن أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما رسول : )نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك 

ما حملكم على : القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا: ء نعالكم؟ قالواإلقا

إذا جاء : وقال -أذى: أو قال-إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا  
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( [. أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا  أو أذى فليمسحه، وليصلِّ فيهما

بينما رسول الله : )رد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالأو

صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وعليه نعلاه إذ خلعهما وجعلهما عن يساره، فخلع 

ما حملكم : الصحابة نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال

إن جبريل أتاني وقال : رأيناك ألقيت نعلك ففعلنا كما فعلت، فقال: قالوا على إلقاء نعالكم؟

، فقد بين صلى الله عليه وسلم السبب في خلعهما أثناء (إن فيهما قذرا  أو أذى فخلعتهما: لي

والحدي  واضح الدلالة على الترجمة من جهة أنه صلى فيهما، ولأن فيهما قذرا  . الصلاة

ول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك وهو في الصلاة وأذى جاء الوحي إلى رس

وفي هذا الحدي  دليل على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة، وعلم بها في . فخلعهما

أثناء الصلاة؛ فإن تمكن من التخلص من ذلك الثوب الذي فيه النجاسة بدون أن تظهر 

وإن كان ذلك لا يتأتى إلا بأن  عورته، وبدون أن يتكشف؛ فإنه يخلعه ويواصل الصلاة،

يقطع الصلاة، كأن يكون ذلك اللباس لا يمكن خلعه وهو في الصلاة، أو أنه يترتب على 

وفي هذا الحدي  دليل على أن الإنسان إذا صلى . ذلك انكشاف العورة؛ فإنه يقطع الصلاة

نبي صلى الله وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة؛ لأن ال

عليه وسلم لم يستأنف الصلاة لما أخُبر بأن نعليه فيهما أذى؛ بل واصل، فهذا الذي كان قبل 

الإخبار اعتبر ولم يلغ، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد 

 بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، فإذا صح بعضها ولم تعُد فكذلك لو لم يعلم إلا

وأيضا  فيه دليل على أنه إذا تذكر في أثناء الصلاة أن في ثوبه . انتهائها فإنها تكون صحيحة

نجاسة وأمكن إزالة ذلك الثوب كأن تكون في الغترة، أو في المشلح، أو السراويل وعليه 

قميص، وأمكن أن يتخلص من ذلك الذي فيه نجاسة وعورته مستورة فعل، وهذا يختلف 

الإنسان وهو على غير وضوء، فإذا صلى وهو على غير وضوء ثم تذكر  عما لو صلى

بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وأن يعيد الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

وفيه دليل أيضا  على أن النبي ( . لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: )قال

نه لو كان يعلم الغيب لم يخَْفَ عليه ما في نعليه حتى صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ لأ

يحتاج إلى أن ينبهه الوحي بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض 

الغيب، ولم يطُلعه على كل غيب، والذي يعلم كل غيب هو الله سبحانه وتعالى قلُْ لا يعَْلمَُ 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْ  ُ مَنْ فيِ السا ، فهذا الحدي  مما يستدل به على أن [33:النمل]بَ إلِاا اللها

وقد جاءت أحادي  كثيرة تدل على ما دل . علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى

: عليه هذ الحدي  من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، ومن ذلك حدي 

وته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الإفك بعد م: ، أي(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)

وما حصل لعائشة ، فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما  كثيرة وهو متألم متأثر، وكان 

، ثم (إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه! يا عائشة : )يأتي إليها ويقول لها
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تاب الله عز وجل، وكذلك في قصة ضياع أنزل الله براءتها بعد ذلك في آيات تتلى من ك

عقد عائشة ، فقد كانوا في سفر، وجلسوا يبحثون عنه حتى جاء وقت الصلاة وقد نفد عليهم 

ماؤهم، فنزلت آية التيمم، فتيمموا وصلوا، فلما أرادوا الارتحال بعدما يئسوا من العقد 

و كان النبي صلى الله عليه أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة فإذا العقد تحته، ول

وسلم يعلم الغيب لدلهم على مكانه، ولما مكثوا يبحثون عنه حتى نفد عليهم الماء، 

في : أي( فإن رأى في نعليه قذرا  أو أذى  فليمسحه: )قوله. والأحادي  في ذلك كثيرة

 ، وليس معنى هذا أن الإنسان لابد أن يصلي فيهما، فقد يصلي( وليصل فيهما)الأرض، 

 .فيها وقد لا يصلي، ولكن إذا أراد أن يصلي بهما فليصل بهما وهو يعلم أنهما نظيفتان

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا  أو : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(أذى فليمسحه

 

ة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثق[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو [. حدثنا حماد بن زيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عبد ربه ، [. عن أبي نعامة السعدي . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي نضرة . ] عمرو ، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي : وقيل

عن . ] بن مالك وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننهو المنذر [. 

هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة [. أبي سعيد الخدري 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 راجم رجالهمن طريق ثانية وت...( إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر : )شرح حدي 

 

حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال في ( فيهما خب : )حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال

( فيهما خب : )أنه بهذا الإسناد إلا أن هذا مرسل، وفيه أنه قال: يعني[. خب  : الموضعين

هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان : ] قوله. بدل الأذى والقذر، وذلك في النعلين

حدثنا قتادة . ] أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .هو المزني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بد الله حدثني بكر بن ع

 (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم: )شرح حدي 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : ضي الله عنه أنه قالهلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه ر

( [. خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم: )رسول الله صلى الله عليه وسلم
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم 

بأن تصلوا في نعالكم  :أي( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم: )قال

وخفافكم، وليس ذلك على سبيل الدوام، ولكن في بعض الأحيان، فالمهم أن يوجد ذلك فإن 

وقد ذكرنا أن ذلك حي  تكون الأماكن التي يصلى فيها لا تؤثر فيها . فيه مخالفة لليهود

 يعمل الصلاة بالنعال كأن تكون ترابية، وأما إذا كانت مفروشة فقد ذكرنا أن الإنسان لا

على تقذيرها، ولا على إظهارها بالمظهر الذي لا يليق، فيمكن أن يفعل ما أرشد إليه 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم حي  يتيسر له ذلك، وبدون أن يترتب على ذلك أذى

 (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة [. سعيد حدثنا قتيبة بن : ] قوله

مروان بن معاوية [. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الفزاري ثقة يدلس تدليس الشيوخ، والتدليس منه ما هو في الإسناد، وهو رواية الراوي 

معه منه، وأما تدليس الشيوخ فهو أن يسمي عمن سمع منه مالم يسمعه منه موهما  أنه س

شيخه، أو يصفه، أو يكنيه، أو ينسبه بما لا يعرف ولا يشتهر به، فهذا يسمى تدليس 

[. عن هلال بن ميمون الرملي . ] الشيوخ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

بن شداد بن عن يعلى . ] هلال بن ميمون الرملي صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

[. عن أبيه . ] يعلى بن شداد بن أوس صدوق أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة [. أوس 

 .أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجاله( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا  ومنتعلا  : )شرح حدي 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن حسين : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

رأيت رسول الله : )المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن ( [. صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا  ومنتعلا  

أنه : أي( لنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا  ومنتعلا  أنه رأى ا)العاص رضي الله عنهما 

هو مسلم بن إبراهيم [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله. كان يصلي أحيانا  هكذا وأحيانا  هكذا

علي بن [. حدثنا علي بن المبارك . ] الفراهيدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حسين بن ذكوان [. عن حسين المعلم . ] لستةالمبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا

عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] المعلم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)صدوق أخرج حديثه البخاري في 

جزء )و( مفردالأدب ال)شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا ، أخرج حديثه البخاري في 

وأصحاب السنن، ويروي شعيب بن محمد هنا عن جده عبد الله بن عمرو بن ( القراءة

العاص ، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي ابن صحابي، وهو أحد 
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عبد الله بن عمرو ، و عبد : العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم

 .عبد الله بن الزبير ، و عبد الله بن عباس الله بن عمر ، و 

 إذا خلع المصلي نعليه فأين يضعهما؟

 

 

 (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره: )شرح حدي 

 

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ حدثنا الحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن  علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح

: يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألاً )

لي إذا خلع نعليه أين باب المص: ] قوله( [. يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه

إذا لم يصل فيهما فأين يضعهما؟ وقد جاءت الأحادي  بأنه إذا لم يكن عن : أي[ يضعهما؟ 

يساره أحد فإنه يضعهما عن يساره ولا يضعهما عن يمينه، وإن كان يساره مشغولا  بأن 

ا عن كان بجواره أحد فإنه لا يجعلهما عن يساره، بل يجعلهما بين قدميه؛ لأنه لو جعلهم

وإذا كان هناك أماكن مخصصة للأحذية . يساره صارتا عن يمين غيره، فآذى بهما غيره

فتوضع فيها، وكذلك بين السواري إذا كان المسجد فيه سواري؛ لأن بين السواري ليس 

 .محلا  للصلاة إلا عند الضرورة حي  يمتلئ المسجد فإنه يصلى بين السواري

 (ى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يسارهإذا صل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

[. حدثنا عثمان بن عمر . ] هو الحلواني ، وقد مرً ذكره[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله 

[. حدثنا صالح بن رستم أبو عامر . ]عثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

خاري تعليقا  و مسلم وأصحاب صالح بن رستم أبو عامر صدوق كثير الخطأ، أخرج له الب

هو عبد الرحمن بن قيس العتكي ، وهو مقبول، [. عن عبد الرحمن بن قيس . ] السنن

يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب [. عن يوسف بن ماهك . ] أخرج له أبو داود 

هو أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد مر [ عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .ذكره

 

 (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا  : )رح حدي ش

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية و شعيب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
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إذا صلى أحدكم فخلع : )م أنه قالهريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل

ذكرنا أنه إذا كان ليس ( [. نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما

معه أحد، أو لم يكن عن يساره أحد فإنه يجعل نعليه عن يساره، كما جاء ذلك عن رسول 

عن يساره؛ لأنه لو جعلها  الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عن يساره أحد فإنه لا يجعلها

عن يساره فستكون على يمين غيره، فسيؤذي بهما غيره، لذلك فليجعلهما بين رجليه، أو 

ليصل فيهما، وإذا كان في المسجد أماكن مخصصة للأحذية كالأحواض الموجودة في هذا 

المسجد فليجعلها فيها، أو تجعل بين السواري إذا كان هناك سوارٍ ليس بينها صفوف، 

فالمهم أن الإنسان لا يؤذي بهما أحدا  كما جاء في حدي  أبي هريرة رضي الله عنه في هذا 

كان رسول الله صلى الله : )، وقوله في الحدي  السابق(أو ليصل فيهما: )وقوله هنا. الباب

 .، يبين أن الأمر في ذلك واسع(عليه وسلم يصلي حافيا  ومنتعلا  

 (ى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا  إذا صل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

هو بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، [. حدثنا بقية . ] النسائي 

شعيب [. بن إسحاق و شعيب . ] وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو أبو [. عن الأوزاعي . ] بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو محمد بن الوليد الزبيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثني محمد بن الوليد . ] الكتب الستة

هو المقبري ، وهو ثقة، [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] الكتب الستة إلا الترمذي أصحاب 

أبوه ثقة أيضا ، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى [. عن أبي هريرة . ] الستة

ا  على الإطلاق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديث

واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثرهم 

 ."حديثا ، وهم ستة رجال، وامرأة واحدة

 [088]شرح سنن أبي داود 

 

ة مكانها، اهتم الشرع الحنيف بالصلاة، فأمر بالطهارة لها، وأمر بطهارة محلها، ونظاف

وطهارة اللباس لها، وقبل ذلك أمر بطهارة قلب صاحبها؛ فديننا دين الطهارة والنقاء ظاهرا  

 .وباطنا  

 

 الصلاة على الخمرة
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 كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض: )شرح حدي  ميمونة

 

أخبرنا  حدثنا عمرو بن عون. باب الصلاة على الخُمرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني : )قالت

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة

مصلى يتخذ من سعف النخل وخوصه، ومن : والخمرة فسرت بأنها. ة على الخمرةالصلا

إن الخمرة أصغر من : لا فرق بين الخمرة والحصير، وقيل: خيوط تشد بها، وقيل

الحصير، بحي  يسجد عليها الإنسان بيديه ورأسه، وليست كالحصير الذي يكون شاملا  

أورد في ذلك حدي  ميمونة بنت الحارث و. للإنسان كله، بحي  يقف عليه، ويسجد عليه

الهلالية رضي الله عنها، أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

وهذا مثل الحدي  الذي سبق أن مر في . يصلي، وهي حائض وربما وقع ثوبه عليها

الترجمة السابقة في الرجل يصلي وبعض ثوبه على غيره، وعائشة رضي الله عنها 

خبرت بأنها كانت تكون حائضا ، وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب أ

أنه وقع عليها اتفاقا ، وهو دالٌ على أن الصلاة بجوار الحائض، : وطرفه عليها، تعني

وكذلك قراءة القرآن لا بأس بهما، ولا مانع منهما، ويدل أيضا  على أن اتصال أو وقوع 

على المصلي على الحائض لا يؤثر؛ لأن المحذور في الحائض بعض الثوب الذي يكون 

هو النجاسة الموجودة كالدم، وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل 

، سميت خمرة لأنها تستر ما بين المصلي (وكان يصلي على الخمرة: )قالت. فيها الطهارة

المادة تدل على التغطية، فسمي الخمار وبين الأرض، وتغطي وتستر ما تحتها، وأصل هذه 

خمارا  لكونه يغطي الرأس، وسميت الخمر خمرا  لكونها تغطي العقل، وكذلك الخمرة؛ 

تغطيته، وكذلك المحرم لا يخمر رأسه : لأنها تغطي الأرض، وكذلك تخمير الإناء، أي

ما يصلي عليها  والمقصود بالخمرة. لا يغطيه، فهذه المادة تدل على التغطية: ووجهه، يعني

وفي هذا الحدي  دليل على جواز الصلاة على . المصلي، وتكون حائلا  بينه وبين الأرض

حائل بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من الخوص، أو من القماش، أو ما إلى ذلك، 

 .فكل ذلك سائغ، ولا بأس به

 

 ...(، وأنا حائض كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه: )تراجم رجال إسناد حدي  ميمونة

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

عن . ] هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا خالد 
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هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الشيباني 

عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، [. عن عبد الله بن شداد . ] الستة

عن ميمونة بنت . ] وذكره العجلي من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [ الحارث 

 .الكتب الستةوحديثها أخرجه أصحاب 

 الصلاة على الحصير

 

 

 شرح حدي  أنس في صلاة النبي على حصير

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا . باب الصلاة على الحصير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رجل من : )أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع  -وكان ضخما  -رجل ضخم إني ! يا رسول الله: الأنصار

له طعاما  ودعاه إلى بيته، فصلا حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، فنضحوا له طرف 

أكان يصلي : قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك. حصير كان لهم، فقام فصلى ركعتين

الله باب الصلاة على  أورد أبو داود رحمه( [. لم أره صلى إلا يومئذٍ : الضحى؟ قال

ما يتخذ من خوص النخل، وكل فراش صُنع من خوص النخل : والحصير هو. الحصير

حصير، والصلاة عليه سائغة، وكل شيءٍ طاهر يجوز استعماله فإنه تجوز الصلاة : يقال له

عليه، سواء كان من خوص النخل، أو من القماش، أو من الصوف، أو من القطن، أو من 

أن رجلا  من الأنصار : أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه وقد. أي شيء

: إني رجل ضخم، لا أستطيع أن أصلي معك، وجاء في جملة اعتراضية! يا رسول الله: قال

أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما حكى قول الرجل أخبر أنه كان : وكان ضخما ، أي

شي والحركة والذهاب إلى المسجد للصلاة مع أنه يشق عليه الم: ضخما  كما قال، أي

الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يأتي ويطعم عنده طعاما ، ويصلي حتى يراه 

فيصلي مثل صلاته، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا له طرف حصير 

ذا أصابه الماء لان رشوه بالماء، ولعل الرش ليلين، فربما كان قاسيا ، فإ: ونضحوه، أي

: قلت لأنس : وقال فلان بن الجارود . وخف، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه : أي( لم أره صلى إلا يومئذٍ : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال)

لم يره صلى الضحى إلا يومئذٍ، وهذا إخبار من أنس رضي الله عنه عن علمه، وعن 

اهدته، وهذا لا ينفي أنه كان يصلي الضحى، فهي غالبا  تكون في البيوت، وتكون خفية، مش

ولا يطلع عليها كل أحد، فأخبر أنس عما شاهده وعاينه، فلم يره يصلي الضحى إلًا هذه 

وصلاة الضحى قد جاءت فيها أحادي  كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه . المرة فقط
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: حدي  أبي هريرة المتفق على صحته، قال: وغيرهما، ومنها وسلم في الصحيحين

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث)

أوصاني : )قال( صحيح مسلم )وكذلك حدي  أبي الدرداء في (. شهر، وأن أوتر قبل أن أنام

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن ركعتي الضحى، و: حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث

وكذلك الحدي  الذي جاء في الصحيح، والذي قال فيه الرسول صلى (. أوتر قبل أن أرقد

كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس فتعدل بين : )الله عليه وسلم

هذه : ، يعني(ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى: وفي آخره قال… اثنين صدقة 

وكذلك الحدي  . صدقات التي تكون على الإنسان يحصل أداؤها بصلاة ركعتي الضحىال

: الآخر الذي في الصحيح لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الأوابين قال

حين تشتد الرمضاء، وذلك في شدة حرارة : يعني( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)

حي  تتأثر أولاد البهائم من المشي عليها؛ لشدة  الشمس في الضحى، ففي هذا الوقت

فكل هذه الأحادي  تدلنا على سنية صلاة الضحى وثبوتها عن رسول الله صلى . حرارتها

 .الله عليه وسلم، وتدل على فضيلتها

 تراجم رجال إسناد حدي  أنس في صلاة النبي على حصير

 

ن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج هو عبيد الله ب[. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ [. حدثنا أبي . ]حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو ابن الحجاج [. حدثنا شعبة . ] العنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحديثه أخرجه الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، 

أنس بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أنس بن سيرين . ] أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله [. عن أنس بن مالك . ] الكتب الستة

عليه وسلم، وقدم خدمه عشر سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو واحد من 

أبو هريرة ، : ص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهمسبعة أشخا

وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وأنس ، وجابر ، وأم المؤمنين عائشة ، هم ستة 

إنه : وفلان بن الجارود قيل. رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين

 .عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 

 ...(أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم : )شرح حدي 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن سعيد الذارع حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنها، : )قتادة عن أنس بن مالك 

أورد المصنف ( [. على بساط لنا، وهو حصير ننضحه بالماءفتدركه الصلاة أحيانا  فيصلي 

: وهي-حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم 
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: ، فتدركه الصلاة، فيضعون له حصيرا  لهم ينضحونه، أي-أم أنس بن مالك رضي الله عنه

وهذا الحدي  دال . وته، فيصلي عليهيرشونه بالماء؛ كي يلين ويسهل وتذهب شدته وقسا

على ما دلت عليه الأحادي  السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير، 

وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان على حائل يكون بينه وبين الأرض إذا كان هذا الحائل 

ن طاهرا  إلًا أنه طاهرا ، ومما يجوز استخدامه، بخلاف ما إذا كان الحائل غير طاهر، أو كا

ومثال ما يجوز . مما لا يسوغ استعماله كالحرير، فلا يجوز الصلاة عليه في هذه الحالة

 .بالصوف والقطن وعسب النخل ونحوها: استعماله حائلا  

 ...(أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

فراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو ال[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

المثنى بن سعيد الذارع ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا المثنى بن سعيد الذارع . ] الستة

هو ابن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة

 .أنس قد مر ذكره[. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

 (ان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغةك: )شرح حدي 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون : بمعنى الإسناد والحدي  قالا

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ك: )عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة بن ( [. يصلي على الحصير والفروة المدبوغة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة )شعبة رضي الله عنه 

بوغة والفروة المد. والحصير قد مرً ذكره، وهو الذي يتخذ من خوص النخل(. المدبوغة

والصلاة على الجلد المدبوغ تجوز إذا كان الجلد مما يجوز ويسوغ . الجلد الذي دُبغ: هي

استعماله، وذلك إذا كان جلدا  للحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم، فإنه يطهر بالدباغ، 

وأما جلود السباع وما ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر: )ويصح استعماله، وقد جاء في الحدي 

وهذا يدل أيضا  على جواز . ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها، وعن استعمالهاإلى 

وهذا الحدي  في إسناده رجلان متكلم . الصلاة على الأشياء الطاهرة التي يسوغ استعمالها

 .أما الأول فوصف بالضعف، وأما الثاني فوصف بالجهالة: فيهما

 (على الحصير والفروة المدبوغةكان رسول الله يصلي : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. وعثمان بن أبي شيبة . ] داود و النسائي 

بي داود التي يقولها هذا مثل كلمة أ[. بمعنى الإسناد والحدي  . ] الكتب الستة إلا الترمذي 
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أن الشيخين اللذين روى عنهما معنى حديثيهما واحد، والألفاظ : ، يعني(بمعناه: )أحيانا  

أن الإسناد واحد، والمتن واحد، إلا أن هناك : بمعنى الإسناد والمتن، أي: مختلفة، وقوله هنا

هو محمد بن عبد . [حدثنا أبو أحمد الزبيري . ] فرقا  في صيغ الأداء، وكذلك في لفظ المتن

يونس [. عن يونس بن الحارث . ]الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي عون . ] بن الحارث ضعيف، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. ة محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماج

. ] أبوه هو عبيد الله بن سعيد الثقفي ، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود [. عن أبيه ] 

لمغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. عن المغيرة بن شعبة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 بيان ما تجوز عليه الصلاة وما لا تجوز

 

، لكن ذكْر الحصير وردت أحادي  بمعناه، كما تقدم، والحدي  ضعيف من حي  الإسناد

الفروة المدبوغة، وهذه الأشياء طاهرة، وكل طاهر يصلى عليه، أما لو كان ممنوعا   وكذلك

ولا يصلح استعمال شيء مع وجود فرش . منه كالحرير وغيره فلا يجوز الصلاة عليه

، أو شيء يعتقد فيه وسجاد يصلي عليه الناس، فكون الإنسان يأتي بشيء يختص به

خصوصية، أو ميزة، لاسيما مثلما يحصل من بعض أهل البدع كالرافضة الذين يأتون 

بالحصر، ويصلون عليها، فإن هذا غير سائغ، وفعل الرافضة لهذا يعتبر من أخف ما 

يحتمل ( تدركه الصلاة: )وقوله. عندهم وأسهله، وإلا فعندهم البلاء الكثير، والشر العريض

المقصود بها الفريضة، ويحتمل أن يكون المقصود سنة الضحى تدركه وهو في  أن يكون

فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها : والخطابي يقول. ذلك البيت الذي دُعي إليه

ولا يظهر لي وجه ذلك؛ لأن كل شيء طاهر يمكن أن يصلى عليه، سواء . فإنه كان يكرهه

ما، فكل شيء غير ممنوع منه شرعا  فإنه تجوز كان من حيوان، أو من شجر، أو غيره

 .الصلاة عليه

 

 ما جاء في الرجل يسجد على ثوبه

 

 

 ...(كنا نصلى مع رسول الله في شدة الحر 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب الرجل يسجد على ثوبه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله عن أنس بن مالك رضي حدثنا غالب القطان عن بكر ب -يعني ابن المفضل -بشر 

كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع : )الله عنه قال
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أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

د الحاجة، وأما الذي يلبسه، وذلك عن: باب الرجل يسجد على ثوبه، يعني: الترجمة، وهي

السجود على شيء منفصل كالسجاد وكالقماش فقد مرً في الترجمتين السابقتين ما يدل على 

ذلك، لكن المقصود هنا ثوبه الذي هو عليه، وإلا لو أنه أتى بثوب وفرشه وصلى عليه فهو 

من جنس ما تقدم من ذكر الحصير والخمرة والفروة المدبوغة، وإنما المقصود هنا ثوبه 

الذي ليس فيه خياطة، : والثوب يستعمل غالبا  في الشيء الذي لم يخط، أي. ذي عليهال

لا : )فالقطعة من القماش تسمى ثوبا ، وهذا يأتي كثيرا ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم

قطعة من القماش، فهو : ، يعني(يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

وقد يطلق على المخيط، لكن إطلاقه على غير المخيط أكثر في  يطلق على غير المخيط،

أنه يسجد عليه للحاجة، كأن يأخذ طرفه ويضعه أمامه حتى : والمقصود من ذلك. الاستعمال

يسجد عليه؛ من أجل السلامة من حرارة الشمس التي لا يتمكن الإنسان معها من الاطمئنان 

ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا . مانع منهوالارتياح في السجود، فلا بأس بذلك، ولا 

أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وإذا )الحدي  عن أنس 

أنهم : ومعنى ذلك( [. لم يستطع أحدهم أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

في الظل فليس هناك  صلوا في الرمضاء، أو في الشمس، وليس في الظل؛ لأنهم لو صلوا

إشكال، فإنهم يسجدون على شيء ليس فيه حرارة، وإنما الكلام في السجود في الرمضاء، 

فكان . أو في مكان مكشوف، تصل إليه الحرارة بحي  لو وضع الإنسان جبهته فإنها تتأثر

لًا الواحد منهم إذا لم يتمكن من السجود بدون حائل بسط ثوبه، وسجد عليه، وهذا لا يكون إ

إذا كان الثوب ضيقا  فاتزر به، وإذا كان : )إذا كان الثوب واسعا ، كما جاء في الحدي 

، فإذا كان واسعا  فليلتحف به، وليخالف بين أطرافه، وقد ينزل طرف من (واسعا  فالتحف به

الأطراف فيضعه تحت جبهته، ويسجد عليه؛ حتى يسلم من حرارة الشمس، وحتى يتمكن 

وفي هذا دليل على أن العمل اليسير في الصلاة للحاجة لا . مئنان عليهمن السجود والاط

 .بأس به، فإنً أخذ الثوب ووضعه تحت الجبهة عمل، وهذا لا بأس به

 ...(كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ور، وهو إمام من هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشه[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] أئمة المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا بشر يعني ابن المفضل 

زادها أبو داود أو من دونه، وليست من قول أحمد ؛ لأن أحمد ( يعني ابن المفضل: )وكلمة

تاج إلى أن يقول هذه الكلمة، بل يذكر شيخه كما يريد، والإمام أحمد إنما ذكر شيخه لا يح

ابن : )بشر فقط دون أن ينسبه، ولكن أبا داود أو من دون أبي داود هو الذي زاد كلمة: بلفظ

هذه فعل مضارع، وفاعلها ضمير مستتر ( يعني)للتوضيح والتعريف، وكلمة ( المفضل
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وليس لمن دون التلميذ أن يضيف . بن حنبل تلميذ بشر بن المفضل يرجع إلى الإمام أحمد 

لظُّن ( يعني)شيئا  أكثر مما قال التلميذ بدون أن يبين؛ لأنه لو أضافه بدون أن يأتي بكلمة 

بشر بن المفضل ، فمن دونه هو : بشر فقط، ولم يقل: هذا من كلام التلميذ، والتلميذ إنما قال

حتى يتبين بها أن هذا الكلام ليس من التلميذ، ولكنه ممن ( يعني) الذي أتى بها، وأتى بكلمة

حدثنا . ] دون التلميذ أتى به توضيحا  وبيانا  لهذا الشخص الذي ذكر مهملا  غير منسوب

عن بكر بن عبد . ] غالب القطان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. غالب القطان 

هو أنس بن [. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستةهو المزني ، وهو ثقة، أخرج له [. الله 

 .مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 حكم السجود على الثوب

 

وقد كان السجود على الثوب في هذا الحدي  للحاجة، وهي شدة الحر، فإذا فعُل هذا الفعل 

على ولو بدون هذا العذر فلا بأس، كأن يقع الشماغ أو الثوب بسبب الهواء أو غيره  أحيانا  

الأرض، أو الطاقية نفسها إن كان جعلها على جبهته، فكل هذا لا بأس به، ولا مانع من 

والكلام هنا في المتصل؛ باعتبار أنه يحتاج . السجود على أي شيء طاهر يسوغ استعماله

إلى أنه يضعه، وإما ذاك المنفصل عنه فإنه يضعه من الأصل، ولا يحتاج إلى أنه يتحرك 

له، مثل السجاد؛ فلو أتى إنسان بسجاده ووضعها أمام الصف وصلى في الصلاة من أج

لكن إذا لم يكن هناك سجادة، ولا شيء يقي الإنسان . عليها، فليس هناك حاجة إلى حركة

من حرارة الشمس، فإنه عندما يصل إلى الأرض ويضع جبهته فإنه لا يطمئن في صلاته؛ 

 .عليه بسبب الحرارة، فلا بأس أن يضع طرف ثوبه الذي

 

 الأسئلة

 

 

 

 هل حكم القول بأن القرآن قديم

 

لا يقال عن القرآن بأنه قديم، ولكن يقال عن : إن القرآن قديم؟ الجواب: هل نقول: السؤال

أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، : كلام الله بأن نوعه قديم، بمعنى

فالكلام الذي كلم الله به موسى عليه . ، وآحاده حادثةويتكلم بلا انتهاء، فنوع كلامه قديم

السلام حصل في زمن موسى، وسمع موسى كلام الله من الله، فهذا من آحاد الكلام التي 

وجدت في زمن موسى، والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ليلة 

به في ليلة المعراج، لذلك عند أهل المعراج حصل ليلة المعراج، وسمعه عندما تكلم اللله 
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أن نوع الكلام قديم، وأن آحاده حادثة، وكلام الله القرآن من آحاد الكلام، لكن لا : السنة

 .يوصف بإنه قديم

 إنه كافر بالسلفية: حكم من قال

هذا جهل وتطاول على : إنه كافر بالسلفية؟ الجواب: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: السؤال

أنا : ان يقصد أنً استعمال هذه الكلمة لا ينبغي، وأنهً لا ينبغي للإنسان أن يقولالحق، وإذا ك

سلفي، فالأمر في ذلك أسهل، وإن كان يقصد بذلك أنه كافر بمنهج السلف وبطريقتهم، 

 .وبالحق الذي كانوا عليه، فهذا كفر بالكتاب والسنة، وبما كان عليه سلف هذه الأمة

 لونالفرق بين السراويل والبنط

هل السراويل المذكورة في الأحادي  التي مرت بنا هي ما نسميه اليوم بالبنطلون، : السؤال

البنطلون هو من جنس السراويل، إلًا أنهً ضيق يحجم الجسم، : أو بينهما فرق؟ الجواب

أنها واسعة، ولا يصل الأمر  -كما هو معروف فيها-والسراويل . ويظهر الأجزاء ويبرزها

 .تظهر أجزاء الجسم مثلما تظهر في البنطلونات الحديثةفيها إلى أن 

 حكم مؤاكلة شارب الخمر والدخان

إذا كانت : هل يجوز أكل الطعام مع شارب الدخان، أو شارب الخمر؟ الجواب: السؤال

الخمر موجودة فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل على مائدة يدار فيها الخمر، أو 

أما أن يأكل الإنسان مع شخص من أصحاب المعاصي فلا بأس في يكون فيها الخمر، و

ذلك، ولكن عليه أن يقوم بنصحهم، ويحذرهم من مغبة ما وقعوا فيه من المعاصي، ويبين 

 .لهم خطورة ذلك

 (فاسألوهن من وراء حجاب : ) المراد من قوله تعالى

، وما المراد [33:الأحزاب]حِجَابٍ فاَسْألَوُهنُا مِنْ وَرَاءِ : ما المراد بقوله تعالى: السؤال

الحجاب كما هو معلوم هو ما يفصل الإنسان عن غيره، كأن يكون من : بالحجاب؟ الجواب

وراء جدار، أو من وراء ساتر، وأيضا  يكون الحجاب بتغطية الوجوه، هذا هو الذي يقال 

 .حجاب، وهذه الآية هي التي استدل بها على اتخاذ الحجاب: له

 امل مع النساء في بلاد الكفركيفية التع

التعامل : ما هي النصيحة لمن يعيش في بلاد الكفار في التعامل مع النساء؟ الجواب: السؤال

يكون بابتعاد الرجل عنهن، وعدم اختلاطه بهن، وعدم الاقتراب  -كما هو معلوم-مع النساء 

، أو في شيء منهن، وإذا اضطر إلى مخاطبة الواحدة منهن كأن تكون موظفة في مطار

يمر به، فإنه يعاملها بحدود ما لابد له منه، ودون أن ينظر إليها، أو أن يسترسل معها في 

الكلام، وإنما يتكلم معها بحدود الشيء الذي هو بحاجة إليه، ولا يجوز للرجل إن يصافح 

 .النساء، ولا أن ينظر إليهن، وهذا في بلاد الكفار وبلاد المسلمين على السواء

 رْكُ الزوجة مدًة طويلةحكم تَ 

إذا حصل اتفاق بين : ما الحكم في ترك الزوجة مدة تزيد على نصف سنة؟ الجواب: السؤال
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الرجل وزوجته على أن يغيب عنها مدة فهذا ليس فيه إشكال، وأما إذا كانت تمانع من ذلك 

لا يغيب ولا توافق عليه فإذا كان مضطرا  لجلب الرزق وما إلى ذلك، فهذه ضرورة، ولكن 

عنها الغيبة الطويلة، وإذا لم تكن هناك ضرورة فليس للإنسان أن يغيب عن أهله من غير 

 .حاجة، ومن غير أمر يقتضي تلك المدة التي يحصل على أهله ضرر فيها

 

 كيفية زكاة الدين

 

إذا استعار أحد مبلغا  من المال، وجعله رأس ماله في التجارة، فمن الواجب عليه : السؤال

هذا الفعل لا يسمى : كاة هل هو الدائن أو المدين؟ وكيف يكون إخراج الزكاة؟ الجوابالز

استعارة؛ فإن الاستعارة هي أخذ عين ينتفع بها ويرجعها، وذلك كأن يستعير قدحا ، أو 

، أو يستعير خيمة، أو يستعير فراشا ، فينتفع به، ثم يرجع عينه، فهذا استفاد من  يستعير إناء 

جعها، وأما النقود فلا تستعار؛ لأن عينها تتلف، فلا يعقل أن يستعيرها ثم منفعتها وأر

وقد تكون الاستعارة من أجل أن يدلس، ! يرجعها كما كانت، فما الفائدة من استعارتها إذن؟

فيوهم أن عنده مالا ، وما هو إلًا مال عارية عنده، وأما استعمال المال، وحصول الاستفادة 

فالإنسان إذا اقترض مالا  وجعله رأس ماله . ن إلًا عن طريق القرضمنه فإن ذلك لا يكو

في التجارة فهو من عروض التجارة، فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد 

بيعت، وتقوًم السلع التي لم تبع، ويضم ما قوم إلى النقود المتوفرة، ويخرج ربع العشر، 

وإما الدائن الذي وجبت عليه الزكاة، . أ التجارةوذلك إذا حال عليها الحول من أول ما بد

فإذا كان الشخص الذي اقترض منه مليئا  بحي  إنه إذا طلب منه حقه فإنه يعطيه إياه فإنه 

يزكيه وكأنه موجود عنده، وإذا كان المقترض ليس عنده قدرة على إعطائه حقه فإنه يزكيه 

فالمعسر إذا أنظر فلا يزكي الإنسان  إذا قبضه لعام واحد، وليس لكل السنوات التي مضت،

على ماله الذي عند ذلك المعسر؛ لأنه قد لا يأتي، ولكن المال الذي يزكى هو المال الذي 

إنً هذا مال واحد زكي : ولا يقال. عند الموسر، فهذا المال كأنه عنده، ولو طلبه لأعطي إياه

سان، وهذا مال لإنسان، فهذا يعتبر الكلام هنا على أن هذا مال لإن: عليه مرتين، لأننا نقول

 .من ماله، وهذا يعتبر من ماله، فزكى كل واحد منهما عن ماله

 كيفية معاملة أفراد جماعة التبليغ

إذا التقينا ببعض أفراد جماعة التبليغ في أثناء خروجهم فماذا نفعل؟ هل يجوز لنا : السؤال

م، وانصحهم، وادعهم إلى أن يعتنوا نعم، صافحهم، وقابله: أن نصافحهم ونقابلهم؟ الجواب

بالتوحيد، وبالشيء الذي أرسل الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وأن يحرصوا 

على تعلم العلم النافع، وأن يتكلموا بعلم، فلا مانع من مصافحتهم، ونصحهم، وتوجيههم، 

 .وإرشادهم

 دي بين أهل السنة والشيعةحكم تسمية علم التوحيد بعلم الكلام وإنكار الخلاف العق
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للدكتور وهبة الزحيلي ، في المجلد ( الفقه الإسلامي وأدلته)وجدت في كتاب : السؤال

إن اختلاف الشيعة الإمامية مع أهل : أنه يسمي علم التوحيد بعلم الكلام، ويقول: الأول

ة، فهل هذا السنة لا يرجع إلى العقيدة أو الفقه، وإنما يرجع إلى ناحية الحكومة والإمام

ليس هذا الكلام من كلام أهل السنة والجماعة، : الكلام من كلام أهل السنة؟ الجواب

وأما قضية الخلاف مع الشيعة، . وأصحاب العقائد المنحرفة يسمون علم التوحيد بعلم الكلام

وأنه ليس اختلافا  في العقائد، فهذا الكلام غير صحيح، فأهل السنة والجماعة يختلفون مع 

شيعة في كثير من العقائد، وفي أمور مختلفة، فالشيعة عندهم أنً الحق هو ما جاء من عند ال

إن كل شيء لم يأتِ به الأئمة فهو باطل، فأهل السنة في وادٍ، وهم في وادٍ : الأئمة، ويقولون

 !آخر، فكيف يقال هذا الكلام؟

 

 حكم ترك صلاة الجماعة بسبب ضخامة الجسم

 

جسم من الأمور التي يعذر بها الشخص عن صلاة الجماعة؟ هل ضخامة ال: السؤال

إذا كان الإنسان يتضرر من المشي لضخامة جسمه فإنه يعذر، وأما إذا كان لا : الجواب

 .يتضرر من ذلك فلا يعذر، بل يصلي جماعة مع الناس

 حكم الصلاة بجوار الحائض

متحفظة، فهل في ملامستها إذا صلى الرجل بجوار حائض والدم ينزل منها، لكنها : السؤال

ليس هناك محذور؛ لأن المحذور هو ملامسة النجاسة، وأما إذا لمس : محذور؟ الجواب

 .جسدها أو ثيابها فلا يؤثر

 معنى حدي  أنس في نفي علمه بصلاة الضحى

الضحى، هل يدل على : يعني( لم أره صلى إلا يومئذٍ : )قول أنس رضي الله عنه: السؤال

أنه غير مقيد بعدد، أم يدل أن النقل مقيد بدليل هذا الحدي  وأنه ما صلى إلا النقل المطلق، و

أنه : ، يعني(ما رأيته صلى إلا يومئذ: )قول أنس : لأجل أن يقتدي به الأنصاري؟ الجواب

ما رآه صلى الضحى إلا يومئذ، هذا هو معنى الكلام، وهذا النفي هو بناء على علمه 

بت في الأحادي  الأخرى التي فيها حثه وترغيبه على صلاة ومشاهدته، وهو لا ينفي ما ث

 .ونفي أنس عام، ولم يقيده، فهذا يدل على أنه ينفي علمه بذلك مطلقا  . الضحى

 

 حكم طرد الذي يترك الصلاة من البيت

 

نعم، من : هل من حق الوالد أن يخرج ولده من بيته لكونه تاركا  للصلاة؟ الجواب: السؤال

لكن ينبغي عليه أن يجتهد في نصحه، وفي إنقاذه، وفي صلاحه وسلامته؛  حقه أن يخرجه،

 .لعل الله أن يهديه، وإلا فمن حقه أن يخرجه
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 حكم الأكل والشرب قائما  أو ماشيا  

الأصل في الأكل والشرب أن : ما حكم الشرب أو الأكل قائما  أو ماشيا ؟ الجواب: السؤال

عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وفعل  يكون جالسا ، ويجوز قائما ، فقد جاء

ذلك علي رضي الله عنه؛ ليبين أن ذلك سائغ، وأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، لكن المعروف من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب جالسا ، 

أما ما جاء من النهي عن ولكنه فعل ذلك قائما  في بعض الأحيان، فدل على جوازه، و

 .الشرب قائما  فيحمل على التنزيه لا على التحريم

 حكم لبس النعال المصنوعة من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم

: هل يجوز لبس النعال المصنوعة من جلد الحيوان غير مأكول اللحم؟ الجواب: السؤال

أنها لا تستعمل، وإنما تستعمل الحدي  الذي ورد في عدم استعمال جلود السباع يدل على 

إذا كانت مصنوعة من جلد الحيوان مأكول اللحم، وما كان يطهره الدباغ، وهو الذي مات 

والله . بدون تذكية، وأما الحيوان الذي لا يؤكل فالتذكية وجودها مثل عدمها، وذبيحته ميتة

 ."تعالى أعلم

 [089]شرح سنن أبي داود 

 

اطن والظاهر، ومن ذلك أمره بتسوية الصفوف في لقد حرص الشرع على صلاح الب

الصلاة والتراص فيها، وبين أن عدم ذلك يؤدي إلى اختلاف القلوب، فباستقامة الجوارح 

 .تستقيم القلوب، وهذا يدل على أن دين الإسلام يهتم بالظاهر والباطن، ويربط بينهما

 

 ما جاء في تسوية الصفوف

 

حدثنا عبد . باب تسوية الصفوف. تفريع أبواب الصفوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت سليمان الأعمش عن حدي  جابر بن سمرة في : الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال

: الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال

صف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ ألا تصفون كما ت: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في : وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: قلنا

الإمام أبو داود رحمه الله لا يكثر من ذكر الكتب، وإنما يجمع الأبواب المتعلقة ( [. الصف

بكتاب، ولا بالطهارة كلها ويجعلها تحت كتاب واحد وهو كتاب الطهارة، ولا يميز الحيض 

ولكنه عندما يذكر الموضوعات المختلفة فإنه يجمع . غسل الجنابة بكتاب، ولا التيمم بكتاب

أحادي  الموضوع الواحد مع بعض، فيجعل أحادي  الجنابة مع بعض، وأحادي  الحيض 

وهكذا، وكذلك لما جاء عند كتاب الصلاة جعل كل .. مع بعض، وأحادي  التيمم مع بعض 

صلاة كتابا  واحدا ، ولكنه يذكر الموضوعات المختلفة على حدة، فيجمع ما يتعلق بال
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الأحادي  المتعلقة بكل موضوع على حدة، كما سبق أن مر بنا أنه جعل الأوقات على حدة، 

وهنا ذكر . وهكذا.. وبناء المساجد على حدة، والإمامة على حدة، وما يصلى به على حدة 

باب تسوية الصفوف، : تفريع أبواب الصفوف، ثم قال :الأبواب المتعلقة بالصفوف، فقال

أن باب تسوية الصفوف من الأبواب المتعلقة بالصفوف، وتسوية الصفوف تكون : يعني

بإكمال الصف الأول فالأول، ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول، ولا ينشأ 

وفي الصف . وهكذا.. د اكتمال الثال  الثال  إلا بعد اكتمال الثاني، ولا ينشأ الرابع إلا بع

الواحد تكون التسوية فيه بالتساوي، بحي  يكون كل واحد بحذاء الذي بجواره فلا يتقدم ولا 

والعبرة . يتأخر عنه، وأيضا  ألًا تكون في الصفوف فرج، فلا بد من التراص في الصفوف

التقارب إلى جهة اليسار، في التسوية والتراص هي جهة الإمام، فمن كان عن يمين الإمام ف

أورد المصنف عدة أحادي  تتعلق . ومن كان عن يسار الإمام فالتقارب إلى جهة اليمين

حدي  جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه : بتسوية الصفوف، أولها

وكيف يصفون؟ : ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: )الصلاة والسلام قال

يتمون الصف الأول ثم الذي : أي( يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف: لقا

 .يليه وهكذا، ثم لابد من التراص في الصفوف والتقارب بينها

 

 (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم: )شرح حدي 

حدثنا عبد . باب تسوية الصفوف. تفريع أبواب الصفوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت سليمان الأعمش عن حدي  جابر بن سمرة في :  بن محمد النفيلي حدثنا زهير قالالله

: الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال

ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في : ئكة عند ربهم؟ قالوكيف تصف الملا: قلنا

الإمام أبو داود رحمه الله لا يكثر من ذكر الكتب، وإنما يجمع الأبواب المتعلقة ( [. الصف

بالطهارة كلها ويجعلها تحت كتاب واحد وهو كتاب الطهارة، ولا يميز الحيض بكتاب، ولا 

لكنه عندما يذكر الموضوعات المختلفة فإنه يجمع و. غسل الجنابة بكتاب، ولا التيمم بكتاب

أحادي  الموضوع الواحد مع بعض، فيجعل أحادي  الجنابة مع بعض، وأحادي  الحيض 

وهكذا، وكذلك لما جاء عند كتاب الصلاة جعل كل .. مع بعض، وأحادي  التيمم مع بعض 

على حدة، فيجمع  ما يتعلق بالصلاة كتابا  واحدا ، ولكنه يذكر الموضوعات المختلفة

الأحادي  المتعلقة بكل موضوع على حدة، كما سبق أن مر بنا أنه جعل الأوقات على حدة، 

وهنا ذكر . وهكذا.. وبناء المساجد على حدة، والإمامة على حدة، وما يصلى به على حدة 

باب تسوية الصفوف، : تفريع أبواب الصفوف، ثم قال: الأبواب المتعلقة بالصفوف، فقال

أن باب تسوية الصفوف من الأبواب المتعلقة بالصفوف، وتسوية الصفوف تكون : نييع

بإكمال الصف الأول فالأول، ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول، ولا ينشأ 
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وفي الصف . وهكذا.. الثال  إلا بعد اكتمال الثاني، ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثال  

تسوية فيه بالتساوي، بحي  يكون كل واحد بحذاء الذي بجواره فلا يتقدم ولا الواحد تكون ال

والعبرة . يتأخر عنه، وأيضا  ألًا تكون في الصفوف فرج، فلا بد من التراص في الصفوف

في التسوية والتراص هي جهة الإمام، فمن كان عن يمين الإمام فالتقارب إلى جهة اليسار، 

أورد المصنف عدة أحادي  تتعلق . لتقارب إلى جهة اليمينومن كان عن يسار الإمام فا

حدي  جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه : بتسوية الصفوف، أولها

وكيف يصفون؟ : ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: )الصلاة والسلام قال

مون الصف الأول ثم الذي يت: أي( يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف: قال

 .يليه وهكذا، ثم لابد من التراص في الصفوف والتقارب بينها

 

 ... (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم : ) تراجم رجال إسناد حدي 

 

. هو ثقة، أخرج حديثه البخاري ، وأصحاب السنن[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ]قوله

: قال. ] بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو زهير [. حدثنا زهير ] 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، لقبه الأعمش وهو ثقة، [. سألت سليمان الأعمش 

سألته عن حدي  جابر بن سمرة في الصفوف : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. مش الإسناد، إلى جابر بن سمرة ساق الأع: يعني[. المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع 

هو ثقة، [. عن تميم بن طرفة . ] والمسيب بن رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن سمرة رضي [. عن جابر . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

اب الكتب الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصح

 .الستة

 

 (والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم: )... شرح حدي 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أقبل رسول الله صلى الله : )سمعت النعمان بن بشير يقول: زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال

أقيموا صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن : لى الناس بوجهه، فقالعليه وسلم ع

فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، : الله بين قلوبكم، قال

أن النبي : )أورد المصنف حدي  النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما( [. وكعبه بكعبه

عندما أراد الصلاة أقبل عليهم بوجهه، : ، يعني(ل عليهم بوجههصلى الله عليه وسلم أقب

لتقيمن صفوفكم، أو ! والله: )قوله. كررها ثلاثا  : ، يعني(أقيموا صفوفكم ثلاثا  : )وقال

، فهذا فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف؛ لأنً هذا العقاب وهذا (ليخالفن الله بين قلوبكم

فرأيت الرجل يلزق منكبه : قال: ]قوله. مر لازم وواجبالوعيد الشديد لا يكون إلًا على أ
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أن كل واحد يقرب : ، يعني[بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه

من صاحبه حتى يلتصق به، وحتى يكون متصلا  به، فلا يكون بين شخص وآخر فجوة، 

كرت سابقا  أنً وكما ذ. وإنما تكون الصفوف متراصة، ومتقاربة، ويتصل بعضها ببعض

العبرة هي جهة الإمام، فيتقارب الناس إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام في جهة فلا يذهبون 

إلى جهة أخرى ويبتعدون عن الإمام، وإنما يتقاربون إلى جهة الإمام، ويتراصون في 

في  أن المخالفة: يعني[ والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم: ]قوله. جهته

الظاهر تكون سببا  في المخالفة في الباطن، ومن المعلوم أن القلوب إذا اختلفت وتنافرت 

 .فإنه يحصل بذلك الشر الكثير

 

 ... (والله لتقيمنً صفوفكم أو ليخالفنً الله بين قلوبكم : ) تراجم رجال إسناد حدي 

 

الكتب الستة إلا  وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا وكيع . ] الترمذي 

عن . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زكريا بن أبي زائدة . ] الكتب الستة

. هو حسين بن أبي الحارث وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. أبي قاسم الجدلي 

النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الصحابي [. سمعت النعمان بن بشير : لقا] 

 .الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الصفة الصحيحة للتسوية في الصف

ما يفعله كثير من الناس من جعل التسوية هي إلصاق أطراف الأصابع فغير صحيح؛ لأن 

لصق شخص أصابعه مع أصابع غيره، وكانت الأرجل تتفاوت في الطول والقصر، فإذا أ

رجل هذا طويلة، ورجل هذا قصيرة، فإنها ستتقدم ساق هذا عن ساق هذا، والمطلوب أن 

فلو كانت العبرة بأطراف القدمين . تتساوى السوق والركب والمناكب وأن تكون متحاذية

ع فإن من كانت رجله طويلة وصف بجواره من رجله قصيرة، وجعل أطراف الأصاب

بجنب أطراف الأصابع فإن الذي رجله قصيرة سيكون متقدما  على من رجله طويلة، ولكن 

حي  يكون الكعب محاذيا  للكعب، والمنكب محاذيا  للمنكب، والساق محاذيا  للساق فسيكون 

 .هناك التساوي في الصف

 

 (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهوكم: )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب : ] تعالىقال المصنف رحمه الله

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما : )سمعت النعمان بن بشير يقول: قال

يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ 
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ن صفوفكم أو ليخالف: بصدره، فقال أورد المصنف رحمه الله ( [. ن الله بين وجوهكملتسوُّ

حدي  النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف 

كما يسوي القدح، والقدح هو الخشب الذي يكون به النصل، وهو من وسائل الحرب، 

تأخر، والمعنى أنه  وتكون هذه القداح متساوية ومتصلا  بعضها ببعض، وليس فيها تقدم ولا

فقد نبههم حتى ظن أنهم قد فهموا، فإذا . صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كهذه الهيئة

قد بدا وخرج من بين الناس، فالصف متساوٍ إلا هذا الذي بدا : برجل منتبذ صدره، يعني

ن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين : )صدره، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام لتسوُّ

تكون : تكون بالمخالفة بين القلوب والوجهات، وقيل: والمخالفة بين الوجوه قيل(. وجوهكم

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل : )تلك المخالفة والعقوبة من جنس الحدي  الذي سبق أن مر

أنه يعاقب فيجعل : يعني( الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار

خالف ما عليه الناس، فتكون المخالفة في الوجوه إما بهذا، أو بالمخالفة على هيئة غريبة ت

لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين : )بين القلوب والوجهات كما في الحدي  المتقدم

، فتكون المخالفة في الظاهر سببا  في اختلاف البواطن، وتفاوت القلوب وتنافرها (قلوبكم

 .وعدم استقامتها وتآلفها

 

 ... (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم : ) اجم رجال إسناد حدي تر

 

هو التبوذكي المنقري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

ذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد غير منسوب، إ. تعليقا  ومسلم ، وأصحاب السنن

هو صدوق، [. عن سماك بن حرب . ] فالمراد به حماد بن سلمة كما مر بنا ذلك كثيرا  

[. سمعت النعمان بن بشير : قال. ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم ، وأصحاب السنن

قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، حتى إذا ظن أن : ] )قوله. رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

ليس فيه دلالة على أن الإمام إذا رأى من المأمومين معرفة بهذا ( [ أقبل ذات يوم بوجهه

الحكم ألا يكرر عليهم ذلك في كل صلاة، بل يكرر ذلك، لكن لكونه يستقبلهم بوجهه 

، أو أقيموا صفوفكم: ويسوي بينهم كما يسوى القداح لا يفعله دائما ، ولكن كونه يقول

ولكن هذه . استووا، هذا يقوله باستمرار؛ لأن فيه تنبيها  لهم وبيانا  لهذا الأمر المطلوب

أنه يسوي الصفوف : الهيئة الذي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، وهي

 .كما تسوى القداح لم يكن يفعلها دائما  

 

 (ى ناحيةكان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إل: )شرح حدي 

هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن ] حدثنا : قال المصنف رحمه الله تعالى
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أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح : )عازب قال

إن الله وملائكته يصلون : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول: قولصدورنا ومناكبنا، وي

أن النبي )أورد المصنف حدي  البراء بن عازب رضي الله عنهما ( [. على الصفوف الأوَُل

من ناحية اليمين إلى : يعني( صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية

يمسح صدورنا : ] قوله. والأقدام فيكونون متساوين ناحية اليسار؛ حتى يستوي المناكب

حتى تكون متساوية بحي  لا يكون هناك تقدم ولا تأخر، فإذا كان أحدهم : أي[ ومناكبنا 

لا : ] قوله. متقدما  دفعه بصدره، وإذا كان متأخرا  قدمه بمنكبه؛ حتى يكون الصف متساويا  

إن الله : وكان يقول: ] قوله. الأحادي  ، وهذا مثل ما تقدم في[تختلفوا فتختلف قلوبكم 

، وهذا يدلنا على فضل الصفوف الأوَل، وأن [وملائكته يصلون على الصفوف الأوَُل 

وهكذا، فكل صف خير من الذي .. الصف الأوًل هو خير الصفوف ثم الثاني ثم الثال  

: السلاموراءه، والصف الأول هو خير الصفوف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة و

( خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)

والصلاة من الله عز وجل هي الثناء على المصلى عليه، (. صحيح مسلم ) والحدي  في 

 .وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء

 

 ...(ةكان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحي: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو هناد بن السري أبو السري وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

وأبو عاصم بن جواس الحنفي . ] البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم ، وأصحاب السنن

هو [. عن أبي الأحوص . ] هو أحمد بن جواس وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. 

هو [. عن منصور . ] ي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسلام بن سليم الحنف

هو [. عن طلحة اليامي . ] منصور بن المعتمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن . ] طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن البراء [. ] وأصحاب السنن وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عوسجة 

البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه [. بن عازب 

وقد سبق أن مر بنا حدي  جابر بن سمرة ، وحدي  النعمان . أخرجه أصحاب الكتب الستة

ي، بن بشير ، وهؤلاء الثلاثة صحابة أبناء صحابة، فجابر بن سمرة صحابي، وأبوه صحاب

 .والنعمان بن بشير صحابي، وأبوه صحابي، والبراء بن عازب صحابي، وأبوه صحابي

 

 (كان رسول الله يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )ت النعمان بن بشير أنه قالسمع: يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال



 1015 

أورد المصنف ( [. صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر

رحمه الله تعالى حدي  النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

ا كبر ودخل في الصلاة، فهذا كان يسوي صوفهم إذا قاموا للصلاة، فإذا رأى أن قد استوو

يدل على أن الإمام لا يدخل في الصلاة إلًا بعد تسوية الصفوف، وهو يدل أيضا  على عدم 

قد قامت الصلاة، : صحة ما نقل عن الحنفية من أن الإمام يدخل في الصلاة عند قول المقيم

بعد انتهاء الإقامة  وقبل أن ينهي الإقامة، فإنً الحدي  واضح الدلالة على أنه لا يكبر إلا

 .قد قامت الصلاة: وتسوية الصفوف، وليس التكبير عند قول المقيم

 

 ...(كان رسول الله يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو خالد بن [. حدثنا خالد بن الحارث . ] و مسلم و أبو داود و النسائي حديثه البخاري 

حدثنا حاتم يعني ابن أبي . ] الحارث البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت النعمان بن : عن سماك ، قال. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. صغيرة 

 .وقد مر ذكرهما[. بشير 

 

 (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل: )شرح حدي 

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  وحدي  ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية 

أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر عن : عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة 

أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، : )ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ولا تذروا فرجات  -بأيدي إخوانكم: لم يقل عيسى -وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم 

أبو شجرة : أبو داود قال (. للشيطان، ومن وصل صفا  وصله الله، ومن قطع صفا  قطعه الله

إذا جاء رجل إلى الصف (: لينوا بأيدي إخوانكم: )ومعنى: قال أبو داود . كثير بن مرة : 

أورد [. فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف 

المصنف رحمه الله حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 

أن يكون منكب كل إنسان محاذيا  : أي( أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب: )سلم قالو

لا : يعني( وسدوا الخلل: )قوله. لمنكب الذي بجواره، والمعتبر كما ذكرت هو جهة الإمام

ولينوا بأيدي : )قوله. تتركوا فرجا  بين الصفوف، وإنما اجعلوا الصفوف متراصة متقاربة

ين بأيدي الإخوان بإنه إذا طلب منه أحد أن يتقدم لكونه متأخرا  فإنه يلين فسر الل( إخوانكم

ويتقدم، وإذا كان متقدما  وطلب منه أن يتأخر فإنه يتأخر، وإذا كان في الصف فجوة وطلب 

لينوا بأيدي : ] )منه أن يقرب إلى جهة جاره فإنه يقرب، فكل تلك المعاني تدخل تحت قوله
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. يتحرك إذا طلب منه، وأن يتعاون مع إخوانه في تسوية الصفوف والمراد أن( [ إخوانكم

وفسر المصنف رحمه الله اللين بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصف إذا كانت فيه 

فرجة أو أراد أن يدخل بين شخصين من أجل أن يصل الصف فإن على هذين الشخصين 

: قوله.  يحولا دون الوصول إلى ما يريدأن يلينا له، وأن يمكناه من الدخول، وألا يمنعاه ولا

لا تتركوا فرجات بينكم، فإن الشيطان يدخل من : ، أي(ولا تذروا فرجات للشيطان)

خلالها، ويعجبه ذلك؛ لأن هذا يخالف تسوية الصفوف الذي أمر الله تعالى به، والذي أمر 

ن وجوهكم وقلوبكم، به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك يؤدي إلى أن الله يخالف بي

: ، أي( ومن وصل صفا  وصله الله: )قوله. وهذه من الأشياء التي يريدها الشيطان ويحبها

أن يقرب بعضهم من بعض، وإذا كانت هناك فرجة في الصف فإنه يدخل فيها ويسدها، 

يتسبب في قطع : ، أي(ومن قطع صفا  قطعه الله: )قوله. فكل هذا من وصل الصفوف

يوصله الله بالثواب، والثاني يقطعه من الثواب، أو يحصل له الإثم، أو  الصف، فالأول

فتكون هناك ( أو ليخالفن الله بين قلوبكم)يعاقبه بضرر يحصل له كما جاء في الحدي  

منافرة بين القلوب، فهذه عقوبة للقلب، أو تكون عقوبة للوجه كما في الرواية الأخرى، 

 .فتحصل مخالفة بين الوجوه

 

 ... (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل : ) رجال إسناد حدي  تراجم

 

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي : ] قوله

. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن وهب 

تحول من إسناد إلى إسناد، وقتيبة بن سعيد : تعني( ح)قوله [. ن سعيد ح، وحدثنا قتيبة ب] 

. ] هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو اللي  بن سعد المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا اللي  

سناد الأول، فإن أبا داود رحمه الله ذكر هذا الحدي  من الإ: يعني[. وحدي  ابن وهب أتم 

من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن ابن وهب ، ومن طريق قتيبة بن سعيد : طريقين

هو [. عن معاوية بن صالح . ] أتم -وهي الطريقة الأولى-، عن اللي  ، وطريق ابن وهب 

عن أبي [. ] ومسلم وأصحاب السنن صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة 

هو حدير بن كريب الحمصي وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. الزاهرية 

ثقة، أخرج : وهو[. عن كثير بن مرة . ] القراءة ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الله بن هو عبد [. عن عبد الله بن عمر . ] حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة 

. الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

قتيبة الشيخ : يعني[. قتيبة ، عن أبي الزاهرية ، عن أبي شجرة ، لم يذكر ابن عمر : قال] 
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وقد ذُكر . وقد مر ذكره، عن أبي شجرة. عن أبي الزاهرية: في الإسناد الآخر يقولالثاني 

أبي شجرة ، : كثير بن مرة ، وذُكر هنا في الإسناد الثاني بكنيته: في الإسناد الأول باسمه

والإسناد الأول متصل، والإسناد الثاني مرسل، فإنه لم يذكر ابن عمر ، وإنما هو عن أبي 

 .ي صلى الله عليه وسلمشجرة ، عن النب

 

 (لينوا بأيدي إخوانكم: )معنى قوله

إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، (: لينوا بأيدي إخوانكم)ومعنى : قال أبو داود ] 

فهذا من المعاني التي تدخل [. فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف 

را  عليها، لأن منه أيضا  كما ذكرت إذا كان ، وليس قص(لينوا بأيدي إخوانكم: )تحت قوله

الإنسان متقدما  فطلب منه أن يتأخر فيتأخر، أو كان متأخرا  فطلب منه أن يتقدم فيتقدم، أو 

كان في فجوة فيطُلب منه أن يقترب حتى يسدها فليستجب، أو إذا أراد أن يدخل بين من 

ريد أنه يدخل، فكل هذا يدخل تحت أمامه حتى يسد فرجة فليترُك، أو أن يكون هناك سعة في

وتفسير أبي داود تفسير بالمثال، وليس حصرا  للين في ذلك، (. لينوا بأيدي إخوانكم: )قوله

أن يذكر مثالا  من الأمثلة التي تندرج تحت هذا : وهذا ما يسمونه التفسير بالمثال، يعني

أن يمتنع، بل عليه وإن كان  وهذا الكلام في الصلاة وقبل الصلاة، فلا يجوز للإنسان. اللفظ

في الصلاة أن يقترب إذا كان هناك فجوة في الصف، وإذا كان متأخرا  فعليه أن يتقدم، وإذا 

كان متقدما  فعليه أن يتأخر، فإن ذلك من مصلحة الصلاة، ومن الأشياء المأمور بها في 

مشية معينة، فيسحب وبعض الناس إذا أراد أن يتقدم إلى سد فرجة مثلا  فإنه يمشي . الصلاة

رجله سحبا ؛ لأنها إذا ارتفعت عن الأرض فقد يؤدي ذلك إلى بطلانها بزعمهم، ولا نعلم 

في ذلك دليلا ، ولكن كون الإنسان يمشي بهدوء فهذا شيء مطلوب، فلا يتقدم بسرعة، ولا 

 .يقفز قفزا ، بل يمشي بهدوء

 

 (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها: )شرح حدي 

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا أبان ، عن قتادة ، عن أنس : ]حمه الله تعالىقال المصنف ر

رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا : )بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد (. بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف

تقاربوا فيها : يعني( رصوا صفوفكم: )ك رضي الله عنهأبو داود حدي  أنس بن مال

وتراصوا فيها كما يتراص البنيان، وكما يتقارب البنيان، فإذا أنتم فعلتم هذا التقارب 

والتراص الذي يكون فيه كل واحد ملتصقا  بالذي جواره فإنها لا تكون هناك فجوة، ولا 

قاربوا بين الصفوف : يعني( بينها وقاربوا: )قوله. تكون هناك فرج أو خلل بين الصفوف

بحي  لا يكون هناك صف بعيد عن صف، ولا تكون هناك فجوة كبيرة بين الصف 

أن هذا التراص وهذا التقارب يكون بالمحاذاة : يعني( وحاذوا بالأعناق: )قوله. والصف
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بالأعناق والمناكب والأكعب والساق، فلا يكون بأطراف القدمين فقط، ولا أن يحاذي 

: قوله. وهكذا.. نسان ببطنه بطن الذي قبله، لا، وإنما يكون بالمناكب والأعناق والأكعب الإ

المقصود ( فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف)

أن : صغار البهائم والغنم التي تدخل؛ لأنها صغيرة ولطيفة وخفيفة، ومعنى هذا: بالحذف

بين الصفوف يدخل منها الشيطان؛ لأن الشيطان يريد من الناس ألا الإنسان لا يدع فرجة 

يتبعوا السنة، وألا يمتثلوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله 

عليه وسلم أمر بالتراص والتقارب في الصفوف، فعدم ذلك يعجب الشيطان؛ لأن فيه 

م، ولهذا فإن الشياطين تدخل من الخلل أو مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسل

 .الفجوات التي تكون بين الصفوف كأنها صغار الغنم

 

 ...(رصوا صفوفكم قاربوا بينها : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. هو الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

عطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن هو أبان بن يزيد ال[. حدثنا أبان ]

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] ماجة 

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى [. عن أنس بن مالك . ] الكتب الستة

ن بكثرة الحدي  عن النبي الله عليه وسلم خدمه عشر سنين، وهو أحد السبعة المعروفي

وأما وضع الحبل الممتد من طرف الصف إلى طرفه لإقامة الصف . صلى الله عليه وسلم

فما نعلم له وجها ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، وإنما كان يأمر بتسوية 

له وكذلك وضع اللصقة من أول الصف إلى آخره، أو ما إلى ذلك فليس . الصفوف وتقاربها

وجه، لاسيما اللصقة التي يمكن أن تنخلع بحي  تلتصق رجل المصلي بالفراش، فينشغل 

 .الإنسان بذلك في صلاته

 

 (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي و سليمان بن حرب قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، عن أنس رضي الله عنه قالشعبة ، عن قتادة 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس ( [. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة)

سووا صفوفكم، فإن تسوية : )بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فإن تسوية : )قوله. الصفوف: نا الجنس، أيالمقصود بالصف ه(. الصف من تمام الصلاة

قد يستدل به بعض أهل العلم على أن التسوية غير واجبة، ولكن ( الصف من تمام الصلاة

الأحادي  التي فيها بيان العقوبة، والتحذير من أن الشيطان يجد خلالا  بين الصفوف يدل 

ر واجبة، وإنما يعني أن هذا لا يعني أن التسوية غي( من تمام الصلاة: )فقوله. على الوجوب
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فيه زيادة في الأجر والثواب، وأنا الإنسان يأتي بالشيء الواجب ويثاب عليه، لا أنه أمر 

 .مستحب

 

 (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

له أصحاب  هو هشام بن عبد الملك وهو ثقة، أخرج[. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ]قوله

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وسليمان بن حرب . ] الكتب الستة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. شعبة 

 .وقد مر ذكرهما[. عن قتادة ، عن أنس . ] الستة

 

 (استووا وعدلوا صفوفكم: )شرح حدي 

حدثنا قتيبة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن مصعب بن : ]الله تعالى قال المصنف رحمه

: ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة أنه قال

! لا والله: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما  فقال

( استووا وعدلوا صفوفكم: لم يضع يده عليه فيقولكان رسول الله صلى الله عليه وس: )قال

أورد أبو داود حدي  أنس رضي الله عنه، أنً محمد بن مسلم بن السائب صاحب [. 

: أتدري لما صنع هذا العود؟ قلت: صليت إلى جنب أنس بن مالك فقال: )المقصورة فيقول

استووا، وعدلوا : ويقولإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه، : قال! لا والله

سووا : )جاء معناه في أحادي  متقدمة، وكذلك في أحادي  ستأتي بعد، كقوله( صفوفكم

فكل هذه الأحادي  فيها أمر بتسوية ( عدلوا صفوفكم: )، وقوله(استووا: )، وقوله(صفوفكم

. الصفوف، وأما ذكر العود الذي كان يضع يده عليه فلا أدري ما المراد بوضع يده عليه

جاء ( استووا، وعدلوا صفوفكم: )وهذا الحدي  في إسناده شخصان متكلم فيهما، ولكن قوله

 .معناه في أحادي  عديدة ثابتة، فمعناه صحيح وإن كان هذا الإسناد غير ثابت

 

 (استووا وعدلوا صفوفكم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ه و حاتم بن إسماعيل صدوق قتيبة مر ذكر[. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل : ]قوله

[. عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير . ] يهم، أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن مسلم بن . ] وهو لين الحدي ، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

محمد بن  فهذا الحدي  فيه. هو مقبول، أخرج حديثه أبو داود [. السائب صاحب المقصورة 

 .وقد مر ذكره[. عن أنس . ] مسلم بن السائب ، وفيه مصعب بن ثابت ، وهما ضعيفان
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 (اعتدلوا سووا صفوفكم: )شرح حدي 

حدثنا مسدد ، حدثنا حميد بن الأسود ، حدثنا مصعب بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وسلم إن رسول الله: )ثابت ، عن محمد بن مسلم ، عن أنس بهذا الحدي  قال

اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذه : كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت فقال

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله ( [. اعتدلوا، سووا صفوفكم: بيساره، فقال

عتدلوا ا: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف فيقول: عنه الذي فيه

 .من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وهو مثل الذي قبله: يعني( سووا صفوفكم

 

 ...(اعتدلوا سووا صفوفكم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج أحاديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ]قوله

هو صدوق يهم قليلا ، أخرج له [.  حدثنا حميد بن الأسود. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. حدثنا مصعب بن ثابت ، عن محمد بن مسلم ، عن أنس . ] البخاري ، وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكر الثلاثة

 

 (أتموا الصف المقدام، ثم الذي يليه: )شرح حدي 

 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدثنا عبد الوهاب يعني: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( [. أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر: )قال

أن كل صف يتم قبل أن ينشأ : أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه

أنه لا ينشأ الصف : ان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر، أيالصف الذي وراءه، وإذا ك

الثاني والصف الأول لم يكتمل، ولا ينشأ الثال  والصف الثاني لم يكتمل، بل يكمل كل 

صف، وإن كان هناك نقص فليكن في الصف الأخير، ومن جاء بعد ذلك فليتم هذا الصف، 

 .هذا من تسوية الصفوفوإن بقي الأمر بدون إتمام فإنه يكون في المؤخر، ف

 

 ...(أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] هو صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده[. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

هو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء 

هو سعيد بن أبي عروبة وهو [. عن سعيد . ] سلم وأصحاب السننخلق أفعال العباد و م

 .قد مر ذكرهما[. عن قتادة ، عن أنس . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا ابن بشار ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا جعفر بن يحيى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : ن ، أخبرني عمي عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس قالبن ثوبا

جعفر بن يحيى : قال أبو داود (. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة: )الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم [. من أهل مكة 

أنه إذا طلب منه أن يتقدم تقدم، وإذا طلب : يعني( اكب في الصلاةخياركم ألينكم من: )قال

منه أن يتأخر تأخر، وإذا طلب منه أن يقرب قرب، وهذا في الصلاة كما هو ظاهر في 

، وفيه بيان فضل من يكون كذلك، وأن (لينوا بأيدي إخوانكم: )وهذا من جنس قوله. الحدي 

 .ارهذا مما يمدح عليه، ويعتبر صاحبه من الخي

 

 (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

هو أبو [. حدثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن جعفر بن . ] ه أصحاب الكتب الستةعاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وهو ثقة، أخرج ل

. هو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة [. يحيى بن ثوبان 

هو مستور، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو [. عن عمه عمارة بن ثوبان ] 

رج له أصحاب هو عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، أخ[. عن عطاء . ] داود و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [ عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وصل الصف المقطوع بجدار أو منبر

 

يتحرج الإنسان من أن يتقدم إلى الصف المقدم إذا كان مقطوعا  بسبب جدار أو  قد: السؤال

لا، ليس كذلك، بل عليه : منبر أو نحو ذلك، فهل يبقى في صفه المؤخر؛ لأنه أتم؟ الجواب

أن يتقدم، ووجود منبر يقطعه لا يعني ذلك أنه يتُرك، بل عليه أن يتقدم، ولو قطع بالمنبر، 

 .رفإن مثل ذلك لا يؤث
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 حكم رد السلعة بعيب حدث لها بسبب التقادم

 

رجل اشترى كمية من العطور من رجل آخر، وتعاقدا على أن يعطيه الثمن بعد : السؤال

مدة كانت معلومة بينهما، وذهب الرجل المشتري بالعطور وبدأ يبيع للناس حتى حصل له 

ي أن العطور المتبقية لديه ربح منها، وبعد مدة من الزمن وقبل حلول المدة اكتشف المشتر

قد ذهب ريحها بخلاف ما كانت في الأول، ولم يبين البائع الأول للمشتري ذلك، ثم جاء 

إنه قد وجد عيبا  في العطور، : البائع بعد حلول المدة يطلب ثمنه، فرفض المشتري، وقال له

لتي باعها، فما وطلب منه أن يأخذ العطور المتبقية والفلوس التي حصل عليها من العطور ا

لا : حكم هذا العقد؟ وهل عمل المشتري هذا صحيح؟ وهل يلزمه أن يدفع له النقود؟ الجواب

أدري هل ذهاب الرائحة كان بسبب تقادم العهد، وطول المدة؟ فإذا كان هذا بسبب طول 

مدة بقائه عند المشتري فليس على البائع شيء؛ لأن ذلك العيب إنما هو بسبب تأخر بقائه 

 ."د المشتريعن

 [090]شرح سنن أبي داود 

 

للصلاة في الجماعة جملة من الأحكام الشرعية التي تخصها، ومن ذلك كراهة الصلاة بين 

السواري، وأن يكون أولو الأحلام والنهى خلف الإمام للفتح عليه ولسد حاجة الاستخلاف، 

لف الصف، واتخاذ وأن يكون الإمام محاذيا  لوسط الصف، وما يتعلق بصلاة المنفرد خ

 .السترة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية العملية التي ينبغي للمسلم معرفتها

 

 شرح حدي  أنس في اتقائهم الصلاة بين السواري

 

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا . باب الصفوف بين السواري: ] قال المصنفً رحمه الله تعالى

: ، عن عبد الحميد بن محمود أنه قال عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن هانئ

صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، 

يقول الإمام أبو ( [. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: )فقال أنس 

: والسواري هي [.باب الصفوف بين السواري : ] داود السجستاني رحمه الله تعالى

الأعمدة التي تكون في المسجد، والصف بينها لا يجوز؛ لأنها تقطع الصفوف، لكن إذا كان 

المسجد قد امتلأ، واستكملت الصفوف بالمصلين، واحتاج الناس إلى أن يصفوا بين 

السواري فلهم ذلك، لكن لا يصف المرء منفردا  بين العمودين، وإنما يصف اثنان فأكثر؛ 

فالصلاة بين السواري لا تسوغ؛ لأنها تقطع : إذا  . كون المصلي وحده منفردا  حتى لا ي
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الصفوف، ولكنها تجوز عند الحاجة إليها، وذلك عند امتلاء المسجد، واحتياج الناس إلى 

ذلك كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج، حي  يكثر الناس، 

. س إلى أن يصفوا بين السواري، فإن ذلك سائغ ولا بأس بهويمتلأ المسجد، ويحتاج النا

وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا  متنفلا ، أو مفترضا  منفردا  قد فاتته الصلاة، فإذا صلى بين 

ساريتين إلى سترة فإنه لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة بين 

ين فلا بأس بذلك؛ لأن المحذور هو تقطع الصفوف، عمودين، فإذا صلى المنفرد بين عمود

والمنفرد ليس له شأن في هذا، ولكن كونه يصلي إلى عمود أو سارية يجعلها سترة له هو 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الحميد بن محمود أنهم كانوا يدفعون من . الأولى

عما : يعني[ فدفعنا إلى السواري : ] قوله. بين السواري، فإما أن يتقدموا وإما أن يتأخروا

تقدموا إلى ما قبل السواري، أو تأخروا : أي[ فتقدمنا أو تأخرنا : ] بين السواري، وقوله

إلى ما بعد السواري من الصفوف، ولم يمكانوا من أن يصفوا بين السواري؛ لأنها تقطع 

ى الصلاة بين الصفوف، لكن هذا حي  يكون المسجد فيه سعة، ولا يحتاج الناس إل

كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه : ] )ثم روى عن أنس قوله. السواري

كنا نتقي أن نصف بين السواري، وإنما نصف في الصفوف المتصلة التي : يعني( [ وسلم

 .لا تكون بين السواري

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أنس في اتقائهم الصلاة بين السواري

هو الملقب بندار ، البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ا محمد بن بشار حدثن: ] قوله

هو ابن مهدي ، [. حدثنا عبد الرحمن . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو ابن سعيد بن مسروق [. حدثنا سفيان . ] البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأناه أمير ال

يحيى بن هانئ ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. عن يحيى بن هانئ . ] الستة

عبد الحميد بن محمود صدوق ثقة، أخرج له أبو داود و [. عن عبد الحميد بن محمود . ] 

خادم رسول الله صلى الله عليه  أنس رضي الله عنه هو[. عن أنس . ] الترمذي و النسائي 

وقد يكون . وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

الصف طويلا  فيه المائة أو أكثر من ذلك، ولكنه بين السواري، فإذا صف الناس في الصف 

يدخل في الطويل المكون من مائة أو مائة وخمسين رجلا  وفي طرفه عمود يقطع، فهل 

مادام أن هناك صفوفا  وراء هذين العمودين، وصفوفا  أمامها، فلا ينبغي : الكراهة؟ الجواب

أن يصف بين العمودين، أو في المكان الذي يقطعه العمودان، وإنما يكون الصف قبلهما أو 

 .بعدهما

 

 ...(ليلني منكم أولو الأحلام والنهى : )شرح حدي 
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باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن أبي . التأخر

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: معمر ، عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه ( [. م الذين يلونهمليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ث)

[ باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر ] الله هذه الترجمة، وهي 

من الذي يستحب أن يكون وراء الإمام في الصف الذي يلي الإمام، بحي  يكون : يعني

من يكون من وراءه مباشرة؟ والمقصود أنه يكون في هذا المكان ذوو الأحلام والنهى، و

البالغين العقلاء، ومن أهل العلم والمعرفة؛ لأنه إذا كان وراء الإمام من كان كذلك فإنه يفتح 

لو احتيج إلى الاستخلاف فيكون ذلك  -أيضا  -عليه إذا حصل منه خطأ في القراءة، وكذلك 

ا  الذي يليه صالحا  للاستخلاف إذا طرأ على الإمام شيء في صلاته وأراد أن يقدم أحد

مكانه، فإذا كان الذي يليه من ذوي الأحلام والنهى، ومن أصحاب العقول، ومن أصحاب 

العلم والمعرفة، فإنه يتقدم ويكمل الصلاة، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، فإنه يتقدم وهو لا 

يحسن الإمامة، ولا يحسن القراءة، فينبغي أن الذي يليه يكون كبيرا ، وعاقلا ، وفاهما ، 

ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي . م ومعرفة؛ فإن ذلك فيه عدة فوائدوعنده عل

ليلني منكم أولو الأحلام : ] )مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

المراد بأهلها من بلغوا الحلم، وهم الذين : يعني الكبار البالغين، فالأحلام قيل( [ والنهى

العقل، وسمي العقل نهُية : جمع نهُية، وهي: والنهُى. وا من المكلفينتجاوزوا الصغر وصار

أمَْ : لأنه ينهى صاحبه عما لا ينبغي، وتأتي الأحلام أيضا  بمعنى العقول، كما في قوله تعالى

م ث: ] )ثم قال صلى الله عليه وسلم[. 32:الطور]تأَمُْرُهمُْ أحَْلامُهمُْ بهِذََا أمَْ همُْ قوَْمٌ طاَغُونَ 

، يعني أن يلي الإمام من يكونون صالحين للإمامة، ومن ( [الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

يكون عندهم علم ومعرفة ليفتحوا على الإمام إذا حصل منه خطأ في القراءة، ثم الذين 

التأخر عن إتمام : ، يعني[وكراهية التأخر : ] وقوله. يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا

، بحي  ينشأ الصف الثاني قبل اكتمال الأول، أو الثال  قبل اكتمال الثاني، الصفوف الأول

 .وهكذا، فهذا من التأخر

 

 ...(ليلني منكم أولو الأحلام والنهى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

. محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. حدثنا ابن كثير : ] قوله

عن الأعمش . ] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، مر ذكره: هو [.أخبرنا سفيان ] 

عن . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. 

عبد : هو[. عن أبي معمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. عمارة بن عمير 
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عقبة بن : هو[. عن أبي مسعود . ] ب الستةالله بن سخبرة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكت

عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد ، عن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه معشر ، عن إبراهيم 

أورد أبو داود ( [. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق: )وسلم مثله، وزاد

ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، : )حدي  ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله

لا : أي( [ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم: ] )، وفيه زيادة(ونهمثم الذين يلونهم، ثم الذين يل

تختلفوا فتختلف قلوبكم، وذلك بعدم تسوية الصفوف، وحصول التقدم والتأخر في الصف، 

: المقصود به( [ وإياكم وهيشات الأسواق: ] )وقوله. وكذلك التأخر عن الصفوف الأوُل

لأسواق، وكذلك الكلام الذي لا يليق، فإن هذا اللغط والكلام الذي لا قيمة له مما يكون في ا

هو المقصود بهيشات الأسواق، فيمنع ذلك في المساجد؛ لكون الأسواق فيها رفع 

للأصوات، وفيها اللغط، وفيها الكلام الذي لا ينبغي، وكل هذا مما تنزه وتصان عنه 

نب الأشياء التي وكذلك بالنسبة للأسواق، فينبغي على من كان في السوق أن يجت. المساجد

لا قيمة لها، وأن يجتنب الأشياء التي لا تنبغي، والأشياء التي يحاسب عليها الإنسان، فعلى 

-الإنسان أن يصون المسجد عما لا ينبغي، وأن لا يعامل المساجد معاملة الأسواق، وكذلك 

سجد فينبغي ينبغي له أن يبتعد عن اللغط وما لا ينبغي وإن كان في السوق، وأما الم -أيضا  

: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أن ينزه عما في السوق مما يذم أو يحمد

، وذلك أن المساجد محل (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)

 ذكر الله عز وجل، ومحل الصلاة والعبادة، وأما الأسواق فهي محل اللغط والكلام الذي لا

ينبغي، فكانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، والأسواق أبغض البقاع إلى الله عز 

 .وجل

 

 (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد بن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي : هو[. حدثنا مسدد : ]قوله

حدثنا . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[.  حدثنا يزيد بن زريع. ] و النسائي 

عن أبي . ] ابن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. خالد 

. ] زياد بن كليب ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي : هو[. معشر 



 1026 

عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةابن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، : هو[. عن إبراهيم 

عن . ] ابن قيس بن يزيد النخعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. علقمة 

ابن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء : هو[. عبد الله 

 .الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (ئكته يصلون على ميامن الصفوفإن الله وملا: )شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان ، عن أسامة بن زيد ، عن عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله 

يصلون على ميامن إن الله وملائكته : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنها أنها قالت

إن الله وملائكته يصلون على ميامن ] )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ( [. الصفوف

يعني أن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، وأنها أولى من مياسرها، وهذا ( [ الصفوف

الحدي  فيه ضعف، ولكن كون الإنسان يصلي في يمين الصف لا شك أنه هو الأولى؛ 

لة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن، واستعمال لعموم الأد

اليمين، وتقديم اليمين، واختيار اليمين، وهذا في كل ما من شأنه الإكرام، وكل ما كان من 

الأمور الطيبة، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن 

ى إذا انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته يكونوا في ميامن الصفوف؛ حت

فالخلاصة أن الحدي  فيه ضعف، ولكن تدل على . يقابلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم

أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها عمومات الأدلة التي تدل على أن الرسول صلى الله 

 .عليه وسلم كان يعجبه التيمن

 

 ( وملائكته يصلون على ميامن الصفوفإن الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في [. معاوية بن هشام  حدثنا

: سفيان هو[. بن زيد  حدثنا سفيان ، عن أسامة. ] ، و مسلم وأصحاب السنن(الأدب المفرد)

الثوري مر ذكره، وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم 

عثمان بن عروة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عثمان بن عروة . ] وأصحاب السنن

عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد : هو[. عن عروة . ] الستة إلا الترمذي 

عن عائشة . ] اء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةفقه

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من [. 

أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 
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رأة واحدة، وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة عليه وسلم، وهم ستة رجال، وام

 .رضي الله عنها وأرضاها

 

 مقام الصبيان من الصف

 

 

 (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: )شرح حدي 

 

حدثنا عيسى بن شاذان ، . باب مقام الصبيان من الصف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا عبد الأعلى ، حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا بديل ، حدثنا شهر بن حدثنا عياش الرقام ، حدثن

ألا أحدثكم : )قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم قال

فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم : بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال

لا أحسبه إلا : كذا صلاة، قال عبد الأعلى ه: الغلمان، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم قال

والمقصود [ باب مقام الصبيان من الصف ] أورد أبو داود رحمه الله [. صلاة أمتي : قال

من هذه الترجمة والحدي  الذي أورده تحتها أن الصبيان يصفون وراء الرجال، وذلك 

ليلني منكم أولو : )لمللحدي  الذي أورده أبو داود وفيه كلام، ولقوله صلى الله عليه وس

ما كنا نعرف انقصاء صلاة رسول الله : )، ولما جاء عن ابن عباس أنه قال(الأحلام والنهى

لأنه كان مع الصبيان، وصف الصبيان يكون : قيل( صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير

يقدم وكذلك يكون الحكم في الجنائز عندما يكون فيها كبار وصبيان ونساء، فإنه . متأخرا  

الكبار، ثم الصبيان، ثم النساء وراءهم، وهكذا بالنسبة للصفوف في الصلاة، فيكون الرجال 

أولا  ثم الصبيان، ثم النساء وراءهم، وهذا فيما إذا لم يترتب على ذلك مضرة بأن يحصل 

منهم لعب وتشويش وما إلى ذلك، وإلا فإنهم إذا صفوا وهم مميزون مع الناس فلا بأس 

لا يكونون في الصفوف المتقدمة، ولا يكونون قريبين من الإمام؛ لأن هذا بذلك، لكن 

وقد (. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى: )يخالف ما جاء عنه من قوله صلى الله عليه وسلم

ألا : ] أورد الإمام أبو داود رحمه الله حدي  أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال

فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف :  عليه وسلم؟ قالأحدثكم بصلاة النبي صلى الله

جعل الرجال يصفون في الصفوف الأول، والغلمان يصفون : يعني[ خلفهم الغلمان 

: لا أحسبه إلا قال: ] قال عبد الأعلى . من غير إضافة[ هكذا صلاة : ] وراءهم، وقال

الرجال، ثم : الطريقةيعني أنهم يصفون بهذه ( [ صلاة أمتي: ] )وقوله[. صلاة أمتي 

 .الصبيان، ثم النساء وراءهم إذا كان معهم نساء

 

 ...(ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم )تراجم رجال إسناد حدي  
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حدثنا . ] عيسى بن شاذان ثقة، أخرج له أبو داود وحده[. حدثنا عيسى بن شاذان : ]قوله

، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و  هو عياش بن الوليد الرقام[. عياش الرقام 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الأعلى . ] النسائي 

قرة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قرة بن خالد . ] أصحاب الكتب الستة

. ج له مسلم وأصحاب السننهو ابن ميسرة العقيلي ، وهو ثقة، أخر[. حدثنا بديل . ] الستة

شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، وحديثه [. حدثنا شهر بن حوشب ] 

عن عبد الرحمن بن غنم . ] ، و مسلم وأصحاب السنن(الأدب المفرد)أخرجه البخاري في 

من ثقات التابعين، وحديثه : إنه معدود في الصحابة، وقيل: عبد الرحمن بن غنم قيل[. 

أبو مالك الأشعري [. عن أبي مالك الأشعري . ]البخاري تعليقا ، وأصحاب السننأخرجه 

. رضي الله عنه حديثه أخرجه البخاري تعليقا ، ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .وفي سند هذا الحدي  شخص متكلم فيه، وهو شهر بن حوشب

 

 صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

 

 

 (خير صفوف الرجال أولها) :شرح حدي 

. باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، حدثنا خالد و إسماعيل بن زكريا ، عن سهيل بن أبي 

قال رسول الله صلى الله عليه : صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها : )سلمو

باب صف النساء، وكراهية التأخر عن الصف الأول ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. أولها

في حق الرجال؛ لأنه ورد في بعض الأحادي  ذكر كراهية التأخر، والنساء : ، يعني[

مؤخرة عن صفوف الرجال، ولو كانت هناك امرأة  يؤخرن عن الرجال، وصفوفهن تكون

صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز : )واحدة فإنها تصف وحدها، كما جاء في حدي  أنس 

، بل إن الرجل إذا صلى ومعه امرأة فإنها تصف وراءه، ولا تصف بجواره؛ لأن (خلفنا

لك المرأة لا صفوف النساء مؤخرة عن صفوف الرجال، ولا يصاف الرجل امرأة، وكذ

وأورد أبو داود رحمه الله . تصاف رجلا ، وإنما تصاف المرأة المرأة، أو تكون صفا  وحدها

خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء ] )حدي  أبي هريرة 

، فكان خير صفوف الرجال أولها لقربه من الإمام، ولبعده عن ( [آخرها، وشرها أولها

شر صفوف الرجال آخرها لبعده وتأخره عن الإمام، ولقربه من النساء،  النساء، وكان

وكان خير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال، وكان شرها أولها لقربه من الرجال، 
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وكون خير صفوف النساء آخرها هذا فيما إذا كانت الصفوف متصلة، أو . فقد تحصل فتنة

لكن إذا وجد مصلى خاص بالنساء، فلا الرجال أن الرجال ليس بينهم وبين النساء فاصل، 

يرون النساء، ولا النساء يرين الرجال، فإن تقدمهن في الصفوف الأول هو الأولى؛ لأن 

المحذور قد زال بوجود التميز والانفصال، فالمحذور يكون حي  يرى الرجال النساء 

ن في الصفوف الأول، ولا فإذا وجد ما يحجز بينهما فإن النساء يتقدم. والنساء يرين الرجال

وهو فتنة الرجال بالنساء -يكن في الصف الآخر، فالمحذور قد زال، والذي يخشى منه 

قد زال، فيتقدمن والحالة هذه كما لو صلين جماعة وحدهن، فإن  -وفتنة النساء بالرجال

الصفوف المتقدمة من صفوف النساء حي  يصلين وحدهن أولى وخير من الصفوف 

 .المتأخرة

 

 ...(خير صفوف الرجال أولها )تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن الصباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ]قوله

هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا خالد . ] الستة

اني ، صدوق يخطئ قليلا ، أخرج له هو الخلق[. وإسماعيل بن زكريا . ] الكتب الستة

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج [. عن سهيل بن أبي صالح . ] أصحاب الكتب الستة

وهو أبو صالح ذكوان السمان ، ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب [. عن أبي هريرة . ]أصحاب الكتب الستة

ول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق، رضي الله عنه رس

 .وأرضاه

 

 ...(لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول : )شرح حدي 

 

حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا عبد الرزاق ، عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، عن عائشة ، رضي الله عنها أنها  بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة

لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: قالت

هذا الحدي  يتعلق بالشق الثاني من الترجمة السابقة، فقد ( [. حتى يؤخرهم الله في النار

في حق الرجال،  :، يعني[باب صفوف النساء، وكراهية التأخر عن الصف الأول : ] قال

وليس في حق النساء؛ لأنً كراهية التأخر عن الصف الأول إنما هو في حق الرجال، 

. وكذلك في حق النساء إذا صلين وحدهن، فإنهن يتقدمن إلى الصف الأول ولا يتأخرن

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يعني ( [ لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار) : ]أنه قال
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أنهم يعاقبون، فيكون الجزاء من جنس العمل، حي  تأخروا ولم يقوموا بواجب تسوية 

الصفوف، وإكمال الصف الأول فالأول، فترتب على ذلك أن يؤخرهم الله في النار، وأن 

سببا  في تأخر الثواب عنهم، وفي وقوعهم في النار، يعاقبهم في النار، فيكون هذا التأخر 

وتأخرهم عمان يتقدم إلى الجنة، لكن من المعلوم أن كل من دخل النار وهو ليس من الكفار 

 .إنه لابد من أن يصل إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهلها

 

 (صف الأوللا يزال قوم يتأخرون عن ال: )تراجم رجال إسناد حدي 

حدثنا . ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ]قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرزاق 

عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وروايته عن يحيى بن [. عن عكرمة بن عمار . ] الستة

عن . ] ربة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن أبي كثير مضط

عن أبي . ] يحيى بن أبي كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى بن أبي كثير 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة [. سلمة 

الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب  في عصر التابعين على أحد الأقوال

وهذا الحدي  . هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ]الستة

ولا يزال قوم : )ضعيف، إلًا أنه وردت أحادي  بمعناه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

ر عن الصف الأول، وأما التخلف وهذا الحدي  هو في التأخ(. يتأخرون حتى يؤخرهم الله

عن الجماعة فقد ورد فيه وعيد شديد ليس هذا مجال ذكره، فالحدي  هنا هو عن التأخر عن 

الصف الأول، فترى الرجل يأتي المسجد ولكنه لا يبالي أين يصف، فيصف كيفما اتفق، 

لا ينشأ أنه لا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول، و -كما عرفنا-والأصل 

 .الصف الثال  إلا بعد اكتمال الثاني، ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثال ، وهكذا

 

 ...(تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من قبلكم : )شرح حدي 

حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن عبد الله الخزاعي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله حدثنا أبو الأشهب ، عن أبي نضرة ، ع

تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من : )صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا  فقال لهم

أورد أبو داود حدي  أبي ( [. بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل

تقدموا فائتموا : ] )تأخرا  فقال سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أصحابه

يعني أنً ( [ بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل

تأخروا فأخروا عن دخول الجنة، وأخروا في النار، ولكن : الجزاء من جنس العمل، أي

ن يدخل الجنة، عرفنا من قبل أن من دخل النار ولم يكن كافرا  لابد من أن يخرج منها وأ

 .ولا يبقى في النار أبدا  إلا الكفار الذين هم أهلها، فلا سبيل لهم إلى الخروج منها
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 (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من قبلكم)تراجم رجال إسناد حدي  

. ] هو التبوذكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

محمد بن عبد الله الخزاعي ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. الخزاعي ومحمد بن عبد الله 

هو جعفر بن حيان العطاردي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو الأشهب . ] ابن ماجة 

هو المنذر بن مالك ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. عن أبي نضرة . ] الكتب الستة

سعد بن مالك بن سنان ، مشهور : هو[. بي سعيد عن أ. ] تعليقا ، ومسلم ، وأصحاب السنن

 .بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 مقام الإمام من الصف

 

 

 (وسطوا الإمام وسدوا الخلل: )شرح حدي 

افر ، حدثنا جعفر بن مس. باب مقام الإمام من الصف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن أبي فديك ، عن يحيى بن بشير بن خلاد ، عن أمه أنها دخلت على محمد بن 

قال رسول الله صلى : حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كعب القرظي فسمعته يقول

باب مقام الإمام من ] أورد أبو داود ( [. وسطوا الإمام، وسدوا الخلل: )الله عليه وسلم

ين يقف الإمام من الصف؟ هل يقف في وسطه، أو في طرفه من جهة أ: أي[ الصف 

اليمين، أو من جهة الشمال؟ والجواب أنه يكون في وسط الصف ولا يكون في الطرف؛ 

لأنه إذا توسط سمعه من على اليمين ومن على الشمال، وإذا كان في الطرف فإنه لا يسمعه 

مام فإنه يقتدي به من يكون حوله من جهة من كان في الجهة المقابلة، وكذلك إذا توسط الإ

اليمين وجهة الشمال، بخلاف ما إذا كان في الطرف فإنه لا يشاهده ولا يراه إلا من كان في 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه . ذلك الطرف

اجعلوه : أي( [ وسطوا الإمام: ] )قوله( [. وسطوا الإمام، وسدوا الخلل: ] )وسلم أنه قال

وهذا الحدي  فيه ضعف؛ إذ فيه مجهولان، لكن معناه صحيح، . في الوسط عند الاصطفاف

والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي لم يكن يصلي في الطرف، وإنما كان 

يصلي في الوسط، وكذلك المساجد عندما تبنى فإن محاريبها تكون في وسطها، ولا تكون 

فقد جاء في أحادي  عديدة، وقد مر بعضها في ( [ سدوا الخلل: ] )وأما قوله. أطرافها في

 (.باب تسوية الصفوف)

 

 (وسطوا الإمام وسدوا الخلل)تراجم رجال إسناد حدي  
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جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا جعفر بن مسافر : ]قوله

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، : هو[. دثنا ابن أبي فديك ح. ] و النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن بشير [. عن يحيى بن بشير بن خلاد . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهي مجهولة، أخرج حديثها [. عن أمه . ]بن خلاد مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود 

قة، أخرج حديثه أصحاب الكتب هو القرظي ، وهو ث[. عن محمد بن كعب . ] أبو داود 

 .هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 

 الرجل يصلي وحده خلف الصف

 

 

 شرح حدي  أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا  صلى وحده خلف الصف بالإعادة

دثنا سليمان بن ح. الرجل يصلي وحده خلف الصف: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن هلال بن يساف ، : حرب و حفص بن عمر ، قالا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى : )عن عمرو بن راشد ، عن وابصة رضي الله عنه

ثم أورد [. الصلاة : قال سليمان بن حرب ( رجلا  يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد

ما حكم : يعني[ الرجل يصلي وحده خلف الصف : باب: ] الترجمة، وهي أبو داود هذه

صلاته؟ أي أن ذلك لا يجوز، وصلاته غير صحيحة كما دل عليه هذا الحدي  على خلاف 

بين أهل العلم في ذلك، لكن الحدي  الذي أورده أبو داود دال على أن صلاته غير 

جزاء الصلاة، ولو كانت مجزئة لم يأمره صحيحة؛ لأنه أمره بالإعادة، وما ذلك إلا لعدم إ

: وقد اختلف أهل العلم في صلاة المنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة

إن حدي  أبي بكرة الذي سيأتي دال على ذلك؛ لأنه ركع قبل : فمنهم من أجاز ذلك، وقال

ك، فإن صلاته كلها الصف، فما دام أن بعض أجزاء الصلاة وقع وهو منفرد، وصح منه ذل

تكون كذلك؛ لأن جزءا  من أجزائها قد اعتبُر مع وقوعه دون الصف، فتكون الصلاة كلها 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة إنما هو من أجل : صحيحة ومعتبرة، قالوا

إن صلاته خلف : وقال بعض أهل العلم. الاستحباب، وذلك جمع بينه وبين حدي  أبي بكرة 

وحده لا تجوز، وإذا فعل ذلك فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيدها؛ لظاهر  الصف

إنه دبً راكعا  وأدرك الركوع وراء : وأما حدي  أبي بكرة رضي الله عنه فقالوا. الحدي 

الإمام في الصف، وعلى هذا فلم يحصل شيء مستقل في ركوعه دون الصف، ولكنه فعل 

، فليس فيه ما يدل على أنه حصل الرفع من الركوع ذلك خشية أن تفوته الركعة فركع ودب

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي . قبل أن يصل أبو بكرة رضي الله عنه إلى الصف

خلف الصف، إلا إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا بهذه الطريقة، كأن يكون الناس الذين 

أحد حتى ينتظره، ولو  يصلون في هذا المسجد محصورين، وقد حضروا جميعهم، فلم يبق
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لم يصل مع الجماعة فإنها تفوته، ولم يكن متأخرا  عن الجماعة، بل جاء إليها، وإذا تيسر 

للإنسان أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فإن هذا يكون مناسبا ؛ لأنه بذلك يكون صف 

مقصر،  لكن لو كان الإنسان غير مفرط ولا. بجوار الإمام، ولا بأس بذلك عند الحاجة إليه

وصلى وحده مضطرا  إلى ذلك فإن صلاته تصح والحالة هذه، أما إذا كان هناك تقصير أو 

تفريط، وصلى الإنسان وحده مع إمكانه أن يدخل في الصف فإن صلاته تكون حينئذٍ 

 .باطلة، وعليه الإعادة

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا  صلى وحده خلف الصف

 بالإعادة

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ]قوله

حدثنا . ] وهو النمري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. وحفص بن عمر 

عمرو بن مرة [. عن عمرو بن مرة . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، مر ذكره[. شعبة 

هلال بن يساف ثقة، أخرج له [. عن هلال بن يساف . ] ب الكتب الستةأخرج له أصحا

هو مقبول، أخرج له [. عن عمرو بن راشد . ] البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

وابصة بن معبد ، صاحب رسول الله صلى الله : وهو[. عن وابصة . ] أبو داود و الترمذي 

وجاء حدي  آخر عن . و الترمذي و ابن ماجة صلى الله عليه وسلم، أخرج له أبو داود 

 .غير وابصة دال على ما دل عليه حدي  وابصة 

 

 الرجل يركع دون الصف

 

 

 زادك الله حرصا  ولا تعد: )شرح حدي 

 

حدثنا حميد بن مسعدة ، . الرجل يركع دون الصف: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي عروبة ، عن زياد الأعلم ، حدثنا الحسن أن أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أ

: أبا بكرة رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال

أورد ( [. زادك الله حرصا  ولا تعد: )فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم ذلك؟ هل ذلك سائغ : ني، يع[الرجل يركع دون الصف : باب] أبو داود رحمه الله 

أم غير سائغ؟ والذي دل عليه الحدي  الذي أورده أبو داود أن الإنسان لا يفعل ذلك؛ لأن 

لا : يعني( [ ولا تعد: ] )النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة رضي الله عنه، ولكنه قال

تى يصل إلى الصف ثم تعد إلى مثل هذا، فدل هذا على أن الإنسان يمشي وعليه السكينة ح

إذا سمعتم : )يركع، فما أدركه صلاه، وما لم يدركه فإنه يتمه، كما قال صلى الله عليه وسلم
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، فلا يأت الإنسان وهو (الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

قبل أن يرفع يسعى، وإنما يأتي ماشيا ، ويستمر ماشيا  حتى يصل إلى الصف، فإن ركع 

الإمام رأسه من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة، وإلا فإنه يقضي ما فاته بعد سلام 

دخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي بكرة قال: وأورد المصنف حدي . الإمام

 ( [.زادك الله حرصا  ولا تعد: ] )راكع، فركعت دون الصف، فقال عليه الصلاة والسلام

 

 (زادك الله حرصا  ولا تعد)ال إسناد حدي  تراجم رج

 

حميد بن مسعدة صدوق، أخرج حديثه مسلم ، وأصحاب [. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

. ] يزيد بن زرع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أن يزيد بن زريع حدثهم. ] السنن

. ] الكتب الستة سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب[. عن سعيد بن أبي عروبة 

هو زياد بن حسان الأعلم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. عن زياد الأعلم 

هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الحسن . ] النسائي 

هو نفيع بن الحارث ، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أبي بكرة . ] الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوسلم، 

 

 وتراجم رجال إسنادها( زادك الله حرصا  ولا تعد: )طريق أخرى لحدي 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأعلم ، عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله راكع، فركع دون الصف، 

أيكم الذي ركع : )م مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالث

: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكرة : دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال

زياد بن فلان بن قرة ، وهو ابن : زياد الأعلم : قال أبو داود (. زادك الله حرصا  ولا تعد

أبي بكرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي . أورد أبو داود حدي [. د خالة يونس بن عبي

حدثنا حماد ، عن زياد الأعلم ، . ] قد مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله. قبله

حماد هو ابن سلمة ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و [. عن الحسن ، عن أبي بكرة 

. قد مر ذكرهم[. لم ، عن الحسن ، عن أبي بكرة عن زياد الأع. ] مسلم وأصحاب السنن

[. زياد بن فلان بن قرة ، وهو ابن خالة يونس بن عبيد : زياد الأعلم : قال أبو داود : ] قوله

هذه، وهل ( فلان)فما أدري كيف جاءت كلمة . زياد بن حسان بن قرة (: التقريب)في 

ذا كان غير معروف وكان الذي بعده المراد أنه أبهم اسمه وذكر جده؟ إذ قد يذكر الشخص إ

يؤتى ( وفلان)، وكملة (فلان)بدلا  من أن يسميه يأتي بكلمة : أي( ابن فلان: )معروفا  فيقال

 .وهي كناية عن الشخص الذي يبهم اسمه( فلان بن فلان: )بها لكل أحد، فيقال
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 تفريع أبواب السترة

 

 

 (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل: )شرح حدي 

حدثنا محمد : باب ما يستر المصلي. تفريع أبواب السترة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن كثير العبدي ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن 

إذا جعلت بين يديك : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبيد الله رضي الله عنه أنه قال

تفريع : ] يقول المصنفً رحمه الله( [. حل فلا يضرك من مر بين يديكمثل مؤخرة الر

في السترة عوض ( أل)سترة المصلي التي يتخذها أمامه سترة له، و: أي[. أبواب السترة 

سترة المصلي، وهي تكون شيئا  شاخصا  أمام المصلي كعمود : عن المضاف إليه، أي

ارز يجعله أمامه؛ ليكون سترة يمنع ثابت، أو عصا يغرزها في الأرض، أو أي شيء ب

باب : ] ثم قال المصنفً رحمه الله. المرور بين يدي المصلي، وأما المرور وراءه فيجوز

مما تكون السترة؟ أو من أي شيء تكون السترة؟ أو بماذا تكون : يعني[ ما يستر المصلي 

يلفت نظر من السترة؟ والمقصود أن السترة تكون بأي شيء شاخص، أو بأي شيء بارز 

فإذا أراد أحد . يريد أن يمر، فإذا رآه عرف أن هذه سترة تمنع من المرور بين يدي المصلي

والسترة إما أن . أن يمرً بين السترة وبين المصلي فإنه يرده ويمنعه كما جاء في الحدي 

متحركة تكون عمودا ، أو جدارا ، وهذه من الأشياء الثابتة المستقرة، أو تكون من الأشياء ال

أو المتنقلة، كالحجر الكبير، أو العصا التي تغرز، أو الدابة ونحوها، فكل هذا تصلح أن 

وقد أورد أبو داود حدي  طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن . تكون سترة

إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

هي العود الذي يستند إليه الراكب عندما يوضع الرحل : ومؤخرة الرحل( [. يديكمر بين 

فوق البعير، فيكون وراء محل الراكب عود مرتفع قليلا  أقل من الذراع يستند إليه الراكب، 

إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك : ] )فالسترة مثل مؤخرة الرحل، فيقول

فلا )أمامك، : يعني( [ إذا جعلت بين يديك: ] )مقصود بقولهوال( [. من مر بين يديك

من وراء السترة، وليس المقصود أنه يمر بينه وبين السترة؛ : أي( يضرك من مر بين يديك

فإذا جعل الإنسان بين يديه مثل . لأن السترة إنما جعلت من أجل أن لا يمر أحد بينه وبينها

بعد السترة، فتكون السترة هي الحد الفاصل : أي مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بين يديه،

ويكفي في ارتفاع . الذي لا يمكن لأحد أن يمر بينه وبينها، ومن مر من ورائها فله ذلك

 .السترة أن يكون ربع متر أو أقل من ذلك، فمؤخرة الرحل أقل من الذراع

 

 ...(إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل )تراجم رجال إسناد حدي  
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. ] محمد بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ]ولهق

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إسرائيل 

هو ابن حرب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، و مسلم [. عن سماك . ] الستة

موسى بن طلحة ثقة، أخرج له أصحاب [. موسى بن طلحة  عن. ] ، وأصحاب السنن

طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله : هو أبيه[. عن أبيه طلحة بن عبيد الله . ] الكتب الستة

تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان : )مفي حدي  واحد، فقال عليه الصلاة والسلا

في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، 

وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيده بن الجراح 

ه وسلم في حدي  واحد، فهؤلاء عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله علي( في الجنة

العشرة لإنهم سُردوا في حدي  واحد، وليس لإن شهادة الرسول : وقيل لهم. وبشرهم بالجنة

صلى الله عليه وسلم بالجنة مختصة بهؤلاء العشرة ومقصورة عليهم، بل هناك من 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له بالجنة سواهم، كثابت بن قيس بن شماس ، 

وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله .. شة بن محصن ، والحسن و الحسين و فاطمة وعكا

عليه وسلم، فقد جاءت أحادي  تشهد لكل واحد من هؤلاء بالجنة، وكذلك غيرهم ممن ثبتت 

شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ولكن اشتهر هؤلاء بلقب العشرة؛ لأنهم سردوا 

و طلحة بن عبيد الله الذي معنا في هذا الإسناد رضي الله . الجنةفي حدي  واحد، وبشروا ب

تعالى عنه وأرضاه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 (آخرة الرحل ذراع فما فوقه: )شرح أثر

،  حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود إسنادا  إلى عطاء بن أبي [. آخرة الرحل ذراع فما فوقه : عن عطاء أنه قال

مقطوع، والمتن : رباح، فهو مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له

موقوف، والمتن الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله : الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له

: ] وهذا المتن من قول عطاء بن أبي رباح، فهو مقطوع، قال. مرفوع: يقال لهعليه وسلم 

وقد تكون أقل من ذراع، والمقصود وجود شيء : ، قلت[آخرة الرحل ذراع فما فوقه 

شاخص وبارز يشاهده ويعاينه المارة، فيعلمون أنه سترة أمام هذا الذي يصلي، فيبتعدون 

يتخذها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا  -ما هو معلومك-والسترة . عن المرور بينه وبينها

 .يتخذها؛ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين
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 (آخرة الرحل ذراع فما فوقه: )تراجم رجال إسناد أثر

هو الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا الحسن بن علي : ]قوله

ابن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب  هو[. حدثنا عبد الرزاق . ] النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، فقيه، [. عن ابن جريج . ] الكتب الستة

هو ابن أبي رباح [. عن عطاء . ] يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه: )شرح حدي 

 

حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا : )عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما

فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، 

: أورد أبو داود حدي  ابن عمر رضي الله عنها( [. ذلك في السفر، فمن ثمَا اتخذها الأمراء

وهي العصا التي في ( [ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أخذ حربة] )

هذا يبين لنا أن السترة قد تكون آخرها حديدة، فتغرز في الأرض ليتخذها الإنسان سترة، و

غليظة وسميكة، وقد تكون خفيفة ودقيقة، فإن العصا دقيقة، ومؤخرة الرحل أسمك منها 

: وأمتن، وأسمك من ذلك عمود السارية التي يقوم عليها بناء المسجد مثلا ، فكل ذلك يقال له

يفا  ودقيقا  يحصل سترة، واتخاذ العنزة أو الحربة يدل على أن أي شيء شاخص ولو كان خف

به المقصود؛ لأن المقصود هو تنبيه من يريد أن يمر إلى أن هذه سترة، فعليه أن لا يمرً 

وكذلك إذا لم يكن هناك سترة . بين المصلي وبينها، وإنما يمر من ورائها إذا أراد أن يمر

لأن فعلى الإنسان أن يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي، وليمشِ من وراء ذلك؛ 

المصلي إذا لم يتخذ سترة فإنه لا يملك ما أمامه من الفضاء، فيجوز للمار أن يمرً إذا ترك 

كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين : ] )قوله. مقدار ثلاثة أذرع من قدمه

أي أن الإمام هو الذي ( [ فيصلي إليها والناس وراءه] )تغرز في الأرض، : يعني( [ يديه

لسترة، وأما المأمومون فلا يتخذون سترة؛ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ولا يتخذ ا

بأس بالمرور بين الصفوف، ولكن لا ينبغي أن يمر بينها إلا لحاجة، كأن يريد أن يذهب 

إلى فرجة، أو يصل صفا ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يمر؛ لأن هذا فيه تشويش على 

المصلي  -أيضا  -هي للإمام، وليست للمأمومين، وكذلك يتخذ السترة المصلين، فالسترة إنما 

وكان : ] )قوله. المنفرد، وأما المأموم فإنه لا سترة له تخصه، بل سترة الإمام هي سترة له

يعني أنه يأخذ العنزة فيغرزها أمامه ويصلي إليها صلوات الله ( [ يفعل ذلك في السفر

ذلك في العيد لأنه يخرج إلى الفضاء، وكذلك في السفر وسلامه وبركاته عليه، فكان يفعل 

حي  يصلي في فضاء، فتتخذ العصا بين يديه، ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، وأما في 
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. الحضر فإنه يصلي إلى جدار، أو إلى عمود، أو إلى شيء شاخص في المساجد أو البيوت

ا لصلاة العيد، ويحتمل هذا أنهم اتخذوا يعني أنهم اتخذوه[ فمن هنا اتخذها الأمراء : ] قوله

 .حربته صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كانوا يتخذون أيً حربة

 

 (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه)تراجم رجال إسناد حدي  

ابن نمير هو عبد الله بن نمير ، ثقة، أخرج [. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير : ]قوله

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وهو [. عن عبيد الله . ]أصحاب الكتب الستة له

هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج [. عن نافع . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

ي الجليل المشهور، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي تعالى عنهما، وهو الصحاب

 -أيضا  -ابن عمر و ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير ، وهو : صلى الله عليه وسلم، وهم

أبو هريرة و : أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

بر و عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جا

المكثرون في رواية : عنهم وعن الصحابة أجمعين، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله

 الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

 

 ...عنزةشرح حدي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء الظهر والعصر وبين يديه 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وبين يديه -أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء : )عن أبيه رضي الله عنه

أورد أبو ( [. الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار -عنزة

أن النبي : )حدي  أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه داود رحمه الله

صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بطحاء مكة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وكان 

يمر خلف العنزة المرأة : ] قوله. العصا التي في رأسها حديدة: يصلي إلى عنزة، وهي

سواءٌ أكان امرأة، أم -ر من وراء السترة يعني أن ذلك لا يؤثر، فمرور الما[ والحمار 

 .حمارا ، أم كلبا ، أم غير ذلك لا يؤثر في الصلاة شيئا  

 

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وبين يديه عنزة

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه أمير [. حدثنا شعبة ] ئي النسا

[. عن عون بن أبي جحيفة . ] المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو جحيفة ، : أبوه هو[. عن أبيه . ] عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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السوائي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب وهب بن عبد الله : وهو

وهذا من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود ، فبينه وبين النبي . الستة

صلى الله عليه وسلم أربعة، وهذا أعلى ما يكون عنده، ومثله مسلم والنسائي ، فهؤلاء 

أما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا  ثلاثيا ، الثلاثة ليس عندهم أعلى من الرباعيات، و

صحابي، وتابعي، : بين البخاري وبين رسول الله صلى عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص

وتابع تابعي، ومعنى هذا أن شيخ البخاري يكون من أتباع التابعين في الأحادي  الثلاثيات، 

عنده خمسة أحادي  ثلاثية، وكلها وأما الترمذي فعنده حدي  واحد ثلاثي، وأما ابن ماجة ف

 .بإسناد واحد، وذلك الإسناد ضعيف

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم جذب المنفرد خلف الصف امرأ من الصف ليصلي بجانبه

 

إذا لم يجد الداخل فرجة ولا سعة فالصحيح أنه (: مجموعه)قال النووي في : السؤال

فما صحة هذا . مساعدتهيستحب أن يجذب إلى نفسه واحدا  من الصف، ويستحب للمجذوب 

ورد في هذا حدي  ضعيف، وهو حدي  الاجترار، ولكنه حدي  ضعيف : القول؟ الجواب

لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استطاع أن يصف بجوار الإمام فلاشك 

 .في أنه أولى

 

 

 حكم من صلى منفردا  خلف الصف ثم صف بجواره آخرون

 

لف الصف ورفع ثم تلاحق به المأمومون بعد ذلك فما حكم من ركع وحده خ: السؤال

مقتضى الحدي  السابق أنها لا تعتبر صلاته؛ لأنه أمره بالإعادة، فقد : ركعته؟ الجواب

يكون من القياس أن الجزء الذي فعله وحده كما لو فعل الصلاة كاملة كذلك، أي أنه يقضي 

الصلاة كلها منفردا  فيعيد أنه إذا حصل  فالقياس على مسألة ما لو صلى. ما صلاه منفردا  

إن أبا : ولا يقال. شيء منها يعامل معاملة الكل، فمعنى هذا أنه يقضي هذا الذي فعله وحده

: بكرة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما صلاه قبل الصف منفردا ، فإنا نقول

مشى ودب وهو راكع، ودخل في  ليس هناك شيء يبين أنه ما أدرك الإمام وهو راكع، فقد

الصف، فليس هناك شيء يفيد بإنه أتى بالركوع قبل أن يصل، وأنه وصل إلى الصف وقد 
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، يعني أنه لا (لا تعد: )قام الإمام، ولو كان الأمر كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

، والنهي هنا يجوز ذلك الفعل، لكنه أقره في هذه المرة، بمعنى أنه لا يفعله مرة ثانية

من العود، وقال ( لا تعَُد: )والمعروف في هذا اللفظ والذي ضبطه العلماء أنه. للتحريم

من الإعادة، لكن المشهور ( لا تعُِد: )من العَدْو، وقال بعضهم( لا تعَْدُ )إنه : بعضهم

 لا: )ولو كان المقصود الإعادة لما احتاج إلى أن يقول إلى أن يقول. والمعروف هو الأول

( [ زادك الله حرصا  : ] )إذا كان الأمر يتطلب ذلك، لكن قوله( أعد: )، وإنما يقول له(تعد

 ."معناه أنك أديت ما عليك، لكن لا تكرر هذا الفعل مرًة أخرى

 [090]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد شرعت لها أحكام خاصة تزيد من رفعة 

اتخاذ السترة، فقد شرع للمصلي أن يتخذ : مراد منها، ومن تلك الأحكامقدرها وتحقق ال

سترة في صلاته وأن يدنو منها ليمر المار بعدها فلا يقطع عليه صلاته، وتتخذ السترة من 

شاخص كجدار أو عمود، ويصح أن يستتر بعصا، فإن لم يجد فله أن يخط خطا  ويجعله 

 .سترة لصلاته

 

 ا لم يجد عصاخط المصلي بين يديه إذ

 

 

 شرح حدي  الخط بين يدي المصلي

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل . باب الخط إذا لم يجد عصا: ] قال رحمه الله تعالى

إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حري  أنه سمع جده حريثا  يحدث  حدثنا

صلى أحدكم فليجعل تلقاء إذا : )عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره 

باب : ]فقوله[. باب الخط إذا لم يجد عصا] -رحمه الله-أورد أبو داود ( [. ما مر أمامه

في الأرض إذا لم يجد عصا يغرزها، والمقصود بذلك أنه يخط خطا  في : يعني[ الخط

الأرض، فمن يأتي ويرى الخط يعلم أن هذه سترة، وأن المصلي جعل هذا بين يديه سترة 

-وأورد أبو داود . حتى يتنبه من يراه فلا يمر بين يديه، وإنما يمر من وراء ذلك الخط

إذا صلى أحدكم فليجعل : )حدي  أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -رحمه الله

يعني بذلك شيئا  ثابتا  كجدار أو عمود، فإن لم يجد فلينصب عصا في  (.تلقاء وجهه شيئا  

الأرض ويغرزها بحي  تكون منتصبة قائمة، فمن يراها يعلم أنها سترة للمصلي، ومعنى 

هذا أن السترة بالعصا تتخذ حي  لا يوجد شيء ثابت كالجدار وكالعمود يصلي الإنسان 
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ترة له فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا  إليه، فإن لم يكن هناك شيء ثابت يجعله س

إنه يكون خطا  مستطيلا  بحي  : مقوسا  كأنه محراب، وهذا أحسن ما قيل في تفسيره، وقيل

يعرف من يراه أنه سترة، ولكن المشهور في تفسيره أنه الخط المقوس الذي يكون أمام 

ثم لا يضره ما مر فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا : ])قوله. المصلي كأنه محراب

ثم لا يضره ما مر أمام الخط، يعني وراء الخط، وليس أمامه بينه وبين : أي([. أمامه

 .السترة

 تراجم رجال إسناد حدي  الخط بين يدي المصلي

 

مسدد هو ابن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

بشر بن مفضل ثقة، أخرج له [. بشر بن المفضل  حدثنا. ] داود والترمذي والنسائي 

إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له [. حدثنا إسماعيل بن أمية . ] أصحاب الكتب الستة

أبو عمرو بن محمد بن [. حدثني أبو عمرو بن محمد بن حري  . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج حديثه  حري  مجهول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة ، وجده حري  كذلك مجهول،

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أبو داود وابن ماجة 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

والحدي  . الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق

اده رجلان مجهولان، ومن أجل ذلك ضعفه بعض أهل العلم، ولكن بعضهم صححه في إسن

كابن حبان ، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وكذلك صححه غير ابن حبان 

ومن المعلوم أن وجود الخط لا شك أن فيه تنبيها  للمار بين يدي المصلي . و ابن حجر 

المصلي سترة حي  لم يجد شيئا  شاخصا ، والحافظ في  بحي  يتنبه إلى أن هذا الخط اتخذه

إنه مضطرب، بل : ولم يصب من قال: قال. إنه صححه ابن حبان : بلوغ المرام ذكره وقال

وفي عون المعبود عزى تصحيحه إلى غير ابن حبان ، فالذي يظهر أن . هو حدي  حسن

أو عصا أو غير ذلك فإنه يخط الإنسان عندما لا يجد شيئا  شاخصا  يجعله أمامه كحجر كبير 

 .خطا  في الأرض ويصلي إليه

 شرح حدي  الخط بين يدي المصلي من طريق أخرى

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حري  عن جده  -المديني 

عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر  -ي عذرةرجل من بن

. لم نجد شيئا  نشد به هذا الحدي ، ولم يجيء إلا من هذا الوجه: حدي  الخط، قال سفيان 

. ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو : فتفكر ساعة ثم قال. إنهم يختلفون فيه: قلت لسفيان : قال

رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى  قدم ههنا: قال سفيان 
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وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط : ]قال أبو داود . وجده فسأله عنه فخلط عليه

قال ابن داود : وسمعت مسددا  قال: عرضا  مثل الهلال، قال أبو داود . هكذا: غير مرة فقال

-هكذا : أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقالوسمعت : قال أبو داود . الخط بالطول: 

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة [. منعطفا : حورا دورا مثل الهلال، يعني -يعني بالعرض

من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله يتعلق بالخط، وأن الإنسان يتخذه عندما لا يجد شيئا  

لم نجد شيئا  نشد : ]سفيان بن عيينة قالثابتا  ولا متنقلا  كالعصا، وبعد ذلك ذكر أبو داود أن 

فتفكر ساعة ثم . إنهم يختلفون فيه: ]فقيل له[. به هذا الحدي ، ولم يجئ إلا من هذا الوجه

هذا معناه أنهم يختلفون في الشخص الذي روي [. ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو : قال

: قال سفيان : ] قوله([. عمرو ما أحفظ إلا أبا محمد بن : ])عنه، فتفكر سفيان ساعة ثم قال

إسماعيل هو الراوي عن أبي محمد بن [. قدم ههنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية 

: وقوله. عمرو ، فمعناه أن التلميذ مات قبل الشيخ، والرجل الذي قدم غير معروف عندي

خلط في أي أن أبا محمد ([. فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه])

 .الحدي  فلم يضبطه حين سأله عنه ذلك الرجل القادم

 

 كلام سفيان بن عيينة في الراوي أبي محمد بن عمر

 

 وصف الخط الذي يخط سترة للمصلي

 

. هكذا: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: قال أبو داود : ] قوله

ول بالخط، ولهذا وصفه بأنه يكون عرضا  هذا فيه أن الإمام أحمد يق[. عرضا  مثل الهلال

: وسمعت مسددا  قال: قال أبو داود : ] قوله. كالمحراب بين يدي المصلي: كالهلال، يعني

معنى ذلك أنه يخطه أمامه طولا ، فيكون الذي أمام المصلي [ الخط بالطول: قال ابن داود 

ا  كما في التفسير الأول هو طرف الخط؛ لأنه يكون مستطيلا  إلى جهة الأمام ليس معترض

الذي جاء عن الإمام أحمد ، وإنما يكون مستطيلا  وطرفه إلى جهة المصلي، والطرف 

وسمعت أحمد بن حنبل وصف : قال أبو داود : ] قوله. الآخر في الجهة الأمامية المقابلة

 عرضا  مثل: أي[. حورا  دورا  مثل الهلال  -يعني بالعرض-هكذا : الخط غير مرة فقال

يعني أنه مائل منعطف مستدير كالهلال، فلا فرق بين هذا ( حورا  دورا  : )وقوله. الهلال

التفسير والتفسير الأول؛ لأنه أخبر أنه منحنٍ ومنعطف وليس مستقيما  بالطول، وإنما فيه 

 .انعطاف كالهلال

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لذكر الخط

 

محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ، وهو ثقة، [. س حدثنا محمد بن يحيى بن فار: ] قوله
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هو علي بن [.  -يعني ابن المديني-حدثنا علي . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

عبد الله بن المديني ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في 

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو ابن عيينة المكي ، وهو [. عن سفيان . ] التفسير

وأما أبو . هؤلاء مر ذكرهم[. عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حري  

(. إنهم يختلفون فيه: )محمد بن عمرو بن حري  فقد اختلف في اسمه، ولهذا قيل لسفيان 

أبو عمرو بن : دفعكس الاسم، ففي الإسنا(. ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو : )وقال سفيان 

في [. قال ابن داود . ]محمد ، وهنا أبو محمد بن عمرو ، فهم يختلفون في كنيته واسمه

إحدى النسخ أن ابن داود هو عبد الله بن داود الخريبي ، وعبد الله بن داود الخريبي هو من 

د الخريبي طبقة شيوخ أبي داود ، وليس المراد أبا داود الطيالسي ، وإنما هو عبد الله بن داو

و عبد الله بن . ، فأبوه داود ، وأبو داود الطيالسي أبوه داود ، وذاك سليمان وهذا عبد الله 

ليس : داود الخريبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال الكلمة المشهورة

[ 09:الأنعام] لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : هناك آية أشد على أصحاب جهم من قول الله عز وجل

ونقلها عنه الحافظ ابن حجر ، . لأن من بلغه القرآن فكأنما سمع كلام الله من الله: قال

والحدي  الذي معنا فيه مجهولان، وقد صححه . وذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري

ابن حبان وحسنه ابن حجر في البلوغ، ولا أعرف سبب التصحيح، فهل لكونه قد عرف 

هولان أم أن هناك شيئا  آخر، وكذلك الإمام أحمد كما يبدو من التفسير، وقد ذكر عنه المج

 .وعن شخص آخر أنهما صححا الحدي ( عون المعبود)في 

 شرح حدي  وضع القلنسوة سترة بين يدي المصلي

 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في فريضة : يعني. رأيت شريكا  صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه: قال

أنه صلى بهم في  -وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي -ذكر عن شريك [. حضرت 

فوضع قلنسوته بين يديه، والقلنسوة نوع مما  -في فريضة حضرت: يعني-جنازة العصر 

ه اتخذها سترة، وهذا فيه أن السترة تكون من شيء يتخذ فوق الرأس من الألبسة، أي أن

شاخص ولو كان نازلا ، ومن المعلوم أن الخط أخفض وأنزل من القلنسوة، وكذلك العصا 

 .إذا كانت معترضة فهي أخفض من القلنسوة، والقلنسوة أرفع 

 تراجم رجال إسناد حدي  وضع القلنسوة سترة بين يدي المصلي

 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري [. بن محمد الزهري  حدثنا عبد الله: ] قوله

. ] المخرمي ، من نسل المسور بن مخرمة ، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

سفيان بن عيينة مر ذكره، وشريك هو ابن عبد [. رأيت شريكا  : حدثنا سفيان بن عيينة قال

خطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم الله النخعي الكوفي القاضي ، صدوق كثير ال
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وهو غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، فشريك هذا متقدم يروي عن . وأصحاب السنن

أنس ، وهو الذي روى عن أنس الحدي  الطويل في الإسراء الذي فيه أغلاط عديدة جاءت 

 .من طريقه

 الصلاة إلى الراحلة

 

 

 (سلم كان يصلي إلى بعيرأن النبي صلى الله عليه و)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب الصلاة إلى الراحلة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : حدثنا أبو خالد قال: ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان 

كان يصلي  أن النبي صلى الله عليه وسلم)عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

كون الراحلة باركة : ، أي[باب الصلاة إلى الراحلة]أورد أبو داود رحمه الله ( [. إلى بعير

ومعقولة أمام المصلي فيصلي إليها ويتخذها سترة، ولا بأس بذلك، وهذا يدلنا على أن 

من الستر تكون من الأشياء الثابتة ومن الأشياء المتنقلة، سواءٌ أكانت من العصيِّ أم كانت 

أن النبي صلى الله عليه : (وأورد حدي  ابن عمر. الحيوانات، كل ذلك يجوز أن يتخذ سترة

يعني أنه بعير بارك يصلي إليه، وهذا لا ينافي ما جاء من ( وسلم كان يصلي إلى بعير

النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن إبل المعاطن غير الراحلة التي تكون مع الإنسان 

ن باركة معقولة بعقالها فيصلي إليها ويتخذها سترة، وعلة النهي عن في سفره، وتكو

هي لرائحتها أو ما فيها من رائحة البول ورائحة تعطين الإبل : الصلاة في المعاطن قيل

لأنها قد تأتي : وقيل. لأنها خلقت من الشياطين: وقيل. لأنها مأوى الشياطين: فيها، وقيل

فالصلاة إلى البعير لا تنافي النهي . ن يصلي في معاطنهافتزعج الإنسان الذي يصلي إذا كا

عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المقصود هنا كون البعير معقولا  وصلى إليه وجعله 

سترة، وأما الأماكن التي تبرك فيها وتتمرغ فيها وتأوي إليها بعدما تشرب الماء وتعطن 

 .فيها فمنهي عن الصلاة فيها

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير )دي  تراجم رجال إسناد ح

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود [. ووهب بن بقية . ] الستة إلا الترمذي 

ن أبي خلف ، وهو ثقة، أخرج له مسلم هو محمد بن أحمد ب[. وابن أبي خلف . ] والنسائي 

. ] عبد الله بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وعبد الله بن سعيد . ] وأبو داود 

أبو خالد [. حدثنا أبو خالد : ] قال. يعني أن اللفظ هو لفظ عثمان الشيخ الأول[. عثمان : قال

 .ه أصحاب الكتب الستةهو سليمان بن حيان الأحمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج ل
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 إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

 

 

ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على )شرح حدي  

 ...(الأيمن  حاجبه

 

حدثنا . باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب محمود بن خالد الد

ما : )بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على 

باب إذا صلى إلى سارية ]أورد أبو داود ( [. مداحاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له ص

هل يجعلها أمامه رأسا  أو ينحرف عنها قليلا  إلى جهة : يعني[. أو نحوها أي يجعلها منه

وقول . يعني كون الإنسان يتخذ العمود سترة[ سارية : ] اليمين أو إلى جهة اليسار؟ قوله

كونه يصلي إلى شجرة، : أي( [ شجرة ولا] )كالعصا : يعني( [ عود] )المقداد بن الأسود 

يعني بذلك شيئا  ثابتا  كالعمود، وفي الحدي  دليل على أن الإنسان لا يصمد إلى السترة 

ويجعلها أمامه رأسا  بل ينحرف عنها، ولكن الحدي  في إسناده مجاهيل، فهو غير ثابت، 

ف عنها يمينا  أو شمالا  والأمر في ذلك واسع، فإن صمد إليها أو جعلها أمامه رأسا  أو انحر

كل ذلك لا بأس به؛ لأن السترة أمامه، وتكون علامة على أنها سترة، فمن يأتي يمر من 

 .ورائها ولا يمر بين المصلي وبينها

ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(جعله على حاجبه الأيمن 

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو [. حمود بن خالد الدمشقي حدثنا م: ] قوله

علي بن عياش ثقة، أخرج له [. حدثنا علي بن عياش . ] داود والنسائي وابن ماجة 

أبو عبيدة الوليد بن كامل [. حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل . ] البخاري وأصحاب السنن

المهلب [. عن المهلب بن حجر البهراني . ] النسائي لين الحدي ، أخرج حديثه أبو داود و

عن ضباعة بنت المقداد بن . ] بن حجر البهراني مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

ضباعة بنت المقداد وهي مجهولة لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود [. الأسود 

صاحب رسول الله صلى الله  هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه[. عن أبيها . ] والنسائي 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحدي  فيه مجهولان ولين الحدي 

 الصلاة إلى المتحدثين والنيام
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 (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث)شرح حدي  

 

ن حدثنا عبد الله ب. باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن 

حدثني :  -لعمر بن عبد العزيز : يعني-قلت له : حدثه عن محمد بن كعب القرظي أنه قال

لا تصلوا خلف : )عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. يعني بيان حكمها[ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام : ] قوله( [ دثالنائم ولا المتح

والمقصود أنه لا يصلى إلى المتحدثين ولا النيام؛ لأن المتحدث يشغل المصلي، والنائم قد 

يحصل منه اضطراب ويحصل منه تحرك، وقد يحصل منه أشياء في نومه لا يعلمها، 

أن النبي )ء حدي  عن عائشة رضي الله عنها لكن جا. فيكون في ذلك تشويش على المصلي

صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مادة قدميها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها 

فهذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة خلف النائم، أو خلف المضطجع، وأنه ( فكفت قدميها

 -كما هو معلوم-ن؛ لأنه يكون أمام المصلي، وأنه لا بأس بذلك، ولكن الأولى عدمه إذا أمك

قد يحصل من الإنسان في صلاته في نومه أشياء لا تنبغي، وقد يتحرك ويضطرب، وقد 

يحصل منه كلام في نومه، وقد يحصل منه خروج ريح لها صوت وما إلى ذلك من 

الأشياء، أما من حي  الجواز فهو جائز؛ لما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها 

كما -فنا وجه عدم الصلاة وراءه، والمتحدث كذلك، لكن بالنسبة للنائم فالنائم عر. وأرضاها

جاء حدي  عائشة أنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة نائمة  -عرفنا

أما . والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام مدتهما

مستقبل القبلة وجاء شخص في الصف الثاني يصلي  استقبال الرجل في الصلاة، مثل إنسان

وأصبح في الظاهر كأنه مستقبلا  له فما نعلم أن شيئا  يمنع من هذا، إذا لم يكن هناك حدي  

 .ولا كلام وإنما هو جالس أمامه مستقبل القبلة أو مستدبرها

 (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا : ] قوله

عبد الملك بن [. حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عبد الله [. عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق . ] محمد بن أيمن مجهول، أخرج له أبو داود 

عمن حدثه عن محمد ] ل الحال، أخرج له أبو داود والترمذي بن يعقوب بن إسحاق مجهو

عن محمد بن كعب . ] يعني بذلك شخصا  مبهما  [ عمن حدثه : ] قوله[. بن كعب القرظي 

حدثني عبد الله . ] محمد بن كعب القرظي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. القرظي 

عة من أصحاب النبي صلى الله عليه هو أحد العبادلة الأرب[. بن عباس رضي الله عنهما 
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وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن 

عبد العزيز ليس من رجال الإسناد، ولكن محمد بن كعب حدثه عن ابن عباس بهذا 

ن لا فالحدي  فيه مجهولان، وفيه مبهم غير مسمى، والحدي  حسنه الألباني ، لك. الحدي 

أدري ما وجه تحسينه إلا إذا كان له شواهد، وقد ورد على خلافه فيما يتعلق بالنائم حدي  

 !"عائشة 

 [092]شرح سنن أبي داود 

 

يشرع للمصلي أن يتخذ سترة أمامه وأن يدنو منها بحي  يكون بين موضع سجوده وبينها 

جوز له أن يمر بينه ممر عنز، ويجوز للمار أن يمر بين يديه من وراء السترة، ولا ي

وبينها، كما لا يجوز له أن يمر بين يديه ولو لم يكن له سترة، وللمصلي أن يدفعه بيديه إن 

 .مر، فإن أبى فليقاتله

 

 الدنو من السترة

 

 

 ...(إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها )شرح حدي  

 

بن الصباح بن سفيان  حدثنا محمد. باب الدنو من السترة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا:أخبرنا سفيان ، ح

سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى 

 إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه: )الله عليه وسلم أنه قال

ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه، أو : قال أبو داود (. صلاته

عن نافع بن جبير عن : قال بعضهم. عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم

[. باب الدنو من السترة : ] قوله[. واختلف في إسناده. سهل بن سعد رضي الله عنهما

اما  أو منفردا  ويدنوا منها، فلا يجعل السترة ثم يكون بينه المصلي يضع سترة إذا كان إم

وبينها مسافة طويلة، وإنما يكون بينه وبينها مقدار ما بينهوبين موضع سجوده، بحي  إذا 

سجد يكون رأسه عندها، فلا تكون الفجوة واسعة بينه وبينها، وإنما يدنوا منها ويكون قريبا  

وذلك لأن الإنسان . إذا سجد، فهذا هو الدنو من السترةمنها، وذلك بحي  تكون عند رأسه 

إذا دنا من السترة حصل له قصود منها، بخلاف ما إذا كانت بعيدة، فليس له ذلك، ولا 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  . يحجز المسافة الطويلة بالسترة، وإنما يكون قريبا  منها

إذا صلى أحدكم إلى سترة : ])ى الله عليه قالسهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صل

( [ لا يقطع الشيطان عليه صلاته: ] )وقوله([. فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
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أنه يشوش عليه صلاته بسبب عدم وجود السترة، أو بسبب وجود المسافة الطويلة بينه : أي

من السترة، وأن المصلي يكون  وهذا فيه الدلالة على الدنو. وبينها فيتسبب في نقصانها 

 .قريبا  منها ولا يكون بعيدا  عنها

 ...(إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها )تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله

، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو ابن عيينة [. أخبرنا سفيان . ] أبو داود وابن ماجة 

وعثمان . للتحول من إسناد إلى إسناد[ ح : ] قوله[. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] الستة

حامد [. وحامد بن يحيى . ] بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عمرو بن السرح هو أحمد بن [. وابن السرح . ] بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود وحده

حدثنا سفيان : قالوا. ] المصري ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

عن نافع بن . ] صفوان بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن صفوان بن سليم 

[. عن سهل بن أبي حثمة . ] نافع بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جبير 

: ] وقوله. بن أبي حثمة صحابي رضي الله عنه، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة سهل

لأن . يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يعني[ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 

ورواه واقد بن محمد : قال أبو داود . ] كلتاهما بمعنى  واحد( يرفعه)و( يبلغ به)عبارتي 

سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه  عن صفوان عن محمد بن

هو صدوق ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. ورواه واقد بن محمد : ] قوله[ وسلم 

أبوه [.. عن محمد بن سهل عن أبيه . ] صفوان مر ذكره[. عن صفوان . ] داود و النسائي 

أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله : ] قوله. هو سهل بن أبي حثمة ، وقد مر ذكره

معناه أنه مرسل ليس أبوه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما [.. عليه وسلم 

عن نافع بن : قال بعضهم: ] قوله. يرفعه محمد بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. آخر سهل بن سعد لعله الساعدي ، وهو صحابي[. جبير عن سهل بن سعد 

هذا الكلام الذي مر هو من الاختلاف في إسناد الحدي ، ولكن ذلك لا [. واختلف في إسناده 

يؤثر؛ فإن الحدي  في الدنو من السترة وكون المصلي يدنو منها ثابت، ولا يؤثر هذا 

 .الاختلاف في الإسناد

 (مر عنز كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة م)شرح حدي  

 

حدثنا عبد العزيز بن أبي : حدثنا القعنبي والنفيلي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان بين مقام النبي صلى الله : )أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال: حازم قال

أورد أبو داود حدي  [. الخبر للنفيلي : قال أبو داود (. عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز

كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة : )سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال
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يعني أنه كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر عنز، (. ممر عنز

لكونه لم , ومعناه أنه مقدار يسير على قدر سجوده، وهذا فيه إشارة إلى الدنو من السترة

قال أبو : ] قوله. إلا ممر عنز، فمعناه أنه قريب منها -السترة: أي-ن القبلة يكن بينه وبي

النفيلي هو الشيخ الثاني لأبي داود ، فشيخه الأول القعنبي ، وشيخه [. الخبر للنفيلي : داود 

ليس هذا سياق شيخه الأول وإنما سياق شيخه : الثاني النفيلي ، والخبر سياقه للنفيلي ، أي

 .هو النفيلي  الثاني الذي

 (كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز)تراجم رجال إسناد حدي  

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

، ثقة، أخرج  هو عبد الله بن محمد النفيلي[. والنفيلي . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عبد العزيز بن أبي حازم [. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم . ] له البخاري وأصحاب السنن

أبوه هو سلمة بن دينار أبو [. أخبرني أبي : قال. ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سهل بن سعد الساعدي [. عن سهل . ] حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةرضي 

 ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

 

 

 ...(إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا  يمر بين يديه )شرح حدي  

 

حدثنا . باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد القعنبي عن مالك عن زيد بن أس

إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر : )الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذه ( [ بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

ما يؤمر به المصلي من : يعني[. ديهما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين ي]الترجمة 

الدرء عن المرور بين يديه بحي  يدرأ من مر بين يديه، فمعناه أنه يمنعه ويحول بينه وبين 

المرور إذا مرا بينه وبين السترة، أما إذا كان من وراء السترة فإن له ذلك، فالرسول صلى 

مر، فالممنوع هو المرور بينه الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة فيمر من ورائها من ي

إذا كان أحدكم : ] )قوله. وبين سترته، أما المرور من وراء السترة فلا بأس به ولا مانع منه

يمنعه بالتي هي أحسن قدر : يعني( [ يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع

ده يتنبه، وبدون ذلك قد لا ينتبه، ما يستطيع؛ لأنه قد يكون ساهيا  أو غافلا ، فإذا مدً الإنسان ي

ولكنه إذا مد الإنسان يده له تنبه فيبتعد عن المرور بين يدي المصلي، فهو يدرؤه ما 

 .بأسهل شيء، وذلك بأن يمد يده حتى يتنبه: استطاع، أي
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 المقصود بالمقاتلة في حدي  السترة وعلتها

 

رده ومع ذلك لم يحصل امتناعه  يعني أنه إذا( [ فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان: ] )قوله

يدفعه بقوة، وليس المقصود من المقاتلة أنه يعمل على قتله، وإنما يدفعه بقوة، : فليقاتله، أي

ففي أول مرة يدرأ بسهولة؛ لأنه قد يكون غافلا ، ولكنه إذا رأى أنه ليس بساهٍ وإنما هو 

ا هو عمل الشيطان، ومن منتبه ولكنه يريد أن يقطع فليقاتله فإنما هو شيطان؛ لأن هذ

المعلوم أن الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وشياطين الجن يكونون مع الإنسان، 

: وما من إنسان إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة، ولهذا جاء في بعض الروايات

ذي يجعله يعني القرين من الجن، فيكون هو الذي يدفعه إلى ذلك، وهو ال( فإن معه القرين)

فمنع المصلي من يمر بين يديه يكون أولا  بالتي هي أحسن، وذلك بأن : إذا  . يقدم على ذلك

يمد يده حتى ينبهه، فقد يكون غافلا  فيتذكر فيتنبه، فإن رآه غير غافل ولا لاه ولكنه عازم 

لم على أن يمر بين يديه فإنه يدفعه بقوة وبشدة، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس

هذا الذي أقدم وحصل منه المخالفة وحصل منه الإصرار : يعني([ فإنه شيطان: ])فقال

على ارتكاب الأمر المحرم هو شيطان، فإما أن يكون المراد أنه شيطان من شياطين 

الإنس، أو أنه معه القرين من الجن الذي يدفعه ويسول له الأمر المنكر ويرغبه في الأمر 

 .وحتى لا يحصل منه الابتعاد عما لا ينبغيالمنكر حتى يقدم عليه 

 (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا  يمر بين يديه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المشهور أحد [. حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله

ب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحا

عن عبد . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زيد بن أسلم . ] الستة

عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  [. الرحمن بن أبي سعيدالخدري 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، [. عن أبي سعيد الخدري . ] ومسلم وأصحاب السنن

بكنيتهأبي سعيد ، ونسبته الخدري ، وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين صحابي مشهور 

ولفظ الحدي  يقتضي أنه لا يدع أحدا  يمر . بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

بين يديه، سواءٌ أكان له سترة أم لم يكن سترة، ولا يدع أحدا  ذكرا  أو أنثى صغيرا  أو كبيرا  

 .ناتحتى الأطفال والحيوا

 (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد [ ثم ساق معناه ( ترة وليدن منهاإذا صلى أحدكم فليصل إلى س: )صلى الله عليه وسلم
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هنا حدي  أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم فيه الدنو من السترة وأن الإنسان 

فليصل إلى : ] )وقوله. يصلي إلى سترة، ومع ذلك يدنو من السترة ولا يكون بعيدا  منها

وذلك . للاستحبابإن ذلك : أمر حمله بعض العلماء على الوجوب، وبعضهم قال( [ سترة

 .لأنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار

 (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو سليمان بن حيان الأحمر ، وهو صدوق  [.حدثنا أبو خالد . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عجلان المدني ، [. عن ابن عجلان . ] يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد بن أسلم عن . ] وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه 

 (استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل من)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ثم أخبرنا أبو أحمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو عبيد حاجب سليمان : قال -لقيته بالكوفة-الزبيري أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي 

حدثني : فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قالرأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي : قال

من استطاع منكم : )أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد الخدري رضي ( [ أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل

نكم أن لا يحول بينه وبين قبلته من استطاع م: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .ومعناه أنه يمنع من يمر بينه وبين السترة( أحد فليفعل

 (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي : ] قوله

أبو أحمد الزبيري شيخ [. ثم أخبرنا أبو أحمد الزبيري . ] د والنسائي البخاري وأبو داو

يعني أنه معطوف على شيء محذوف، أي ( ثم أخبرنا: )لأحمد بن أبي سريج ، ولعل قوله

فذكر الشيء على ما جاء عليه وأبقى اللفظ للإشارة إلى أن . أخبرنا بكذا ثم أخبرنا بكذا

: فهي تأتي في بعض الروايات عن فلان قال( أخبرناو: )هناك شيئا  متقدما ، مثل قوله

: على شيء متقدم، وكذلك هنا قوله: فتكون الواو عاطفة على شيء محذوف، أي( وأخبرنا)

هو أحمد بن ( ثم أخبرنا: )والقائل. عاطفة على شيء متقدم( ثم)يدل على أن ( ثم أخبرنا)

عبد الله بن الزبير ، ثقة، أخرج  وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن. سريج ، وليس أبا داود 

مسرة بن معبد اللخمي صدوق [. أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو عبيد حاجب سليمان [. حدثني أبو عبيد حاجب سليمان . ] له أوهام، أخرج له أبو داود 
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رأيت عطاء بن يزيد : لقا. ] ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأبو داود والنسائي 

حدثني أبو سعيد . ] عطاء بن يزيد الليثي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. الليثي 

 .مر ذكره[. الخدري 

 ...(إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه )شرح حدي  

 

يعني ابن المغيرة -ان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحدثك عما رأيت من أبي سعيد : قال أبو صالح : قال -يعني ابن هلال -عن حميد  -

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسمعته منه؟ دخل أبو سعيد على مروان فقال

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في : )يقول

يمر الرجل : قال سفيان الثوري : قال أبو داود (. ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطاننحره

أورد أبو داود حدي  أبي [. يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه

سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله في كون المار بين يدي المصلي 

وأما قول سفيان فغريب؛ لأن لفظ الحدي  عام في المنع من المرور . تلهيدفع، وإن أبى فليقا

ودرء المار، ولا فرق بين متبختر وضعيف، وإنما الإنسان يمنع الجميع، بل يمنع الصغار 

 .ويمنع الحيوانات

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه )تراجم رجال إسناد حدي  

)... 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة أخرج له [. دثنا موسى بن إسماعيل ح: ] قوله

سليمان بن المغيرة ثقة أخرج [.  -يعني ابن المغيرة -حدثنا سليمان . ] أصحاب الكتب الستة

حميد بن هلال ثقة أخرج له [.  -يعني ابن هلال -عن حميد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان السمان ، ثقة أخرج له أصحاب [. أبو صالح  قال: ] قال. أصحاب الكتب الستة

 .قد مرا ذكره[. أحدثك عما رأيت من أبي سعيد . ] الكتب الستة

 ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

 

 

 ...(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه )شرح حدي  

 

حدثنا . ر بين يدي المصليباب ما ينهى عنه من المرو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد 

الجهني أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنهما يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه 

لو : )عليه وسلم قال رسول الله صلى الله: وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم 
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( . يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا  له من أن يمر بين يديه

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. أربعين يوما  أو شهرا  أو سنة : لا أدري قال: قال أبو النضر 

نه المار؛ لأن ما ينهى ع: يعني([. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي ])وهي 

الأحادي  التي تقدمت هي للمصلي، وأنه يدَرأُ ويمَنع، وأما هذا فنهي للمار، وأنه لا يجوز 

له أن يمر، وبيان خطورة ذلك، وأنه لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا  

ثم لكان له من أن يمر بين يدي المصلي، ومعنى ذلك أنه لو يعلم المار ماذا عليه من الإ

وقوفه لينتظر هذا الذي يصلي ليفرغ من صلاته مدة طويلة خيرا  له من أن يمر بين يدي 

يعني [. أربعين يوما  أو شهرا  أو سنة : لا أدري قال: قال أبو النضر : ] قوله. المصلي

أربعين سنة، أو أربعين شهرا ، أو أربعين يوما ، وكل ذلك صعب، حتى لو كان أربعين 

ونه يجب أن يقف هذه المدة لا شك في أنها كثيرة في حق إنسان يريد أن يتجاوز، دقيقة، فك

وكونه يقف مدة طويلة يكون خيرا  له من أن يمر بين يدي المصلي إنما هو لأن المرور 

خطير يؤدي إلى إثم عظيم على الإنسان المار، فأبهم، ولو كان المراد يوما  ليس شهرا  ولا 

كثير وأنه شيء عظيم، فإذا كان وقوفه هذه المدة خيرا  من أن يمر  سنة فمعنى ذلك أنه شيء

فمعنى هذا أن المرور في غاية الخطورة، فهذا فيه تحذيرٌ وتنفير من المرور بين يدي 

 .المصلي

 ...(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو النضر هو [. ر مولى عمر بن عبيد الله حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النض: ] قوله

بسر بن سعيد ثقة، [. عن بسر بن سعيد . ] سالم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المعنى أن زيد [. أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

د، وإنما بسر يروي عن بن خالد أرسله إلى أبي جهيم ، وزيد بن خالد ليس من رجال الإسنا

أبي جهيم ، وكان زيد بن خالد هو الذي أرسله يسأل، ومعنى هذا أن بسرا  سمع من أبي 

جهيم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهيم صحابي أخرج حديثه أصحاب 

 .الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وضع العصا ملقاة على الأرض معترضة سترة للمصلي

 

لو أن المصلي ألقى العصا إلقاء  بدلا  من أن يغرزها سترة له في الصلاة، فما  :السؤال

هي أوضح من الخط، ولكن كونه يجعلها مغروزة أولى، وإن ألقاها : الحكم؟ الجواب
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 .معترضة أو مستطيلة ورأسها قريبٌ منه فإنها حينئذٍ مثل الخط أو أوضح من الخط

 

 حكم السترة

 

السترة قال بوجوبها بعض العلماء، وأكثر العلماء قالوا : الجواب ما حكم السترة؟: السؤال

 .إنها مستحبة وليست بواجبة

 

 حكم اتخاذ الخط سترة مع وجود الشاخص

 

لا ينبغي أن يتخذ : هل يجوز اتخاذ الخط مع وجود العصا والشاخص؟ الجواب: السؤال

 .م متنقلا  كالعصاالمصلي الخط إلا عند عدم وجود شيء شاخص، سواء أكان ثابتا  أ

 

 نشأة المحاريب وحكم اتخاذها في المساجد

 

هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب في زمنه؟ وما حكم اتخاذ : السؤال

ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ محرابا ، : المحاريب في المساجد؟ الجواب

وهي علامة القبلة واتجاه القبلة، وكذلك تحديد ولكن السلف اتخذوا المحاريب، وفيها فائدة، 

 .مكان الإمام، بحي  يبدأ الناس منه من جهة اليمين ومن جهة الشمال، ولا بأس بذلك

 

 حكم محاذاة صفوف النساء صفوف الرجال مع الفاصل بينهم

 

ما حكم محاذاة صفوف النساء لصفوف الرجال إذا كان يفصل بينهم فاصل؟ : السؤال

س هناك بأس إذا كان بينهم جدار أو ساتر، فالنساء يصلين في المكان الخاص لي: الجواب

بهن والرجال من وراء الساتر بجوارهن، فلا بأس بذلك ولا مانع منه؛ لأنه ليس هناك 

 .مسافة، فالنساء مستقلات بالمكان الخاص بهن، والرجال مستقلون بالمكان الخاص بهم

 

 التي بها اختلاط حكم الدراسة في المدارس والجامعات

 

ما توجيهكم لمن يدرس العلوم الدنيوية في المدارس أو الجامعات التي يكون بها : السؤال

لا يجوز للإنسان أن يدرس في المدارس التي فيها اختلاط، اللهم إلا إذا : اختلاط؟ الجواب

ا المرأة كان مضطرا  لذلك، وليبتعد عن النساء؛ لأن الرجل يمكن أن يبتعد عن النساء، وأم

فإنها لا تستطيع أن تبتعد؛ لأن الرجال أنفسهم يقربون منها ويتصلون بها ويؤذونها، فلا 
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يجوز لها أن تدرس في المكان المختلط، بخلاف الرجل فإنه يستطيع أن يبتعد عن المرأة، 

فإذا كان يستطيع أن يدرس من غير أن يكون هناك اختلاط فلا شك في أن هذا خير، وإن لم 

أما المرأة فإنه لا يجوز لها أن . ناك إلا الاختلاط فإنه يدرس ولكن يبتعد عن النساءيكن ه

تدرس مع الاختلاط؛ لأنها لا تستطيع أن تتخلص من الرجال، ولا تستطيع أن تبتعد عن 

الرجال؛ لأن الخبثاء من الرجال يضايقونها ويتصلون بها ويقربون منها ويؤذونها ويفعلون 

أن يفعل، ففرق بين الرجل والمرأة، فالرجل إذا وجد دراسة فيها اختلاط معها ما لا ينبغي 

يبتعد إن لم يجد مكانا  غير مختلط، وبإمكان الرجل أن يبتعد عن المرأة، أما المرأة فلا 

يجوز لها ذلك، ولا تدرس دراسة فيها اختلاط؛ لأن الرجال يقربون من النساء ويؤذون 

 .النساء ويعاكسونهن

 

 لال بأقوال المنحرفين عن المنهج السلفي فيما يوافق الدينحكم الاستد

 

ما حكم أخذ أقوال بعض المنحرفين عن المنهج السلفي فيما يوافق بعض المسائل : السؤال

لا حاجة إلى كون الإنسان يبح  عن أقوال من عندهم انحراف، فيكفيه : في الدين؟ الجواب

ء من النصوص، فإذا كانت المسألة فيها أقوال الذين لا انحراف عندهم، ويكفيه ما جا

نصوص فالمعول عليه النصوص، ولا حاجة إلى ذكر أقوال من عندهم انحراف، لا سيما 

إذا كانوا من أهل البدع الذين لا يعتد بمخالفتهم في الإجماع، ووجود خلافهم مثل عدمه، فلا 

على منهج السلف وعلى يلتفت إلى مثل هؤلاء، وإنما يعول على كلام أهل العلم الذين هم 

طريقة السلف، سواءٌ أكانوا من المحدثين أم من الفقهاء، كما قال الطحاوي في بيان عقيدة 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر : )أهل السنة والجماعة

 والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير

هل إيراد بعض أقوال هؤلاء المنحرفين في بعض الكتب يجعلها لا : وقد يقال(. السبيل 

إنها لا تصلح للقراءة، ولكن الكتب التي تعنى بذكر : لا يقال: تصلح للقراءة؟ والجواب

أقوال العلماء المحققين وأقوال العلماء الذين هم على سلامة وهم مراجع في العلم لا شك 

لا تقرأ بعض الكتب التي تذكر بعض الأقوال : غيرها، ولكن لا يقال في أنها أولى من

لبعض المخالفين إذا كانوا من أهل البدع، فلا تترك هذه الكتب، وإنما يستفاد منها مع الحذر 

 .مما فيها من الأمور التي لا تنبغي

 

 مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء وبم تتحقق

 

وراء تحقيق المخالفة لليهود فيه وذلك بصوم يوم هل يجب في صوم يوم عاش: السؤال

التاسع معه، أم أن هذه المخالفة مستحبة؟ وهل يمكن أن تحصل المخالفة بصوم يوم بعده، 



 1056 

لا : ؟ الجواب(لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: )أم أنه يقتصر على ما ورد في الحدي 

ذا لم يصم المسلم التاسع فإن شك في أن صيام التاسع والعاشر هو الذي ينبغي، ولكن إ

المخالفة تكون بأن يضيف إلى العاشر يوما  بعده، وبذلك تحصل المخالفة، لكن كون 

الإنسان يقصد التاسع مع العاشر هذا هو الذي يتفق مع النص، وهذا هو الذي عزم عليه 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 ما يفعله المصلي بعد قيام من اتخذه سترة

 

إذا كانت سترة المصلي رجلا  جالسا  ثم قام الرجل وأصبحت المسافة بين المصلي  :السؤال

: والسترة بعيدة، فما هي المسافة المشروعة للمصلي أن يمشيها ليدنو من السترة؟ الجواب

إذا كان سيمشي خطوتين أو نحو ذلك والسترة قريبة منه فإنه يخطو، وإلا فإنه يبقى، ولكن 

دون ثلاثة أذرع ابتداء  من قدم المصلي، ومن أراد أن يمر من بعد  لا يجوز لأحد أن يمر

 .الثلاثة الأذرع فله ذلك

 

 أشرطة يتهجم فيها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم

 

انتشرت أشرطة في قصص الأنبياء وفضائل الصحابة لأحد الوعاظ، وفيها تهجم : السؤال

من يتهجم على الصحابة : رطته؟ الجوابعلى الصحابة، فما قولكم في هذا الواعظ وفي أش

ويجر الوبال والضرر على نفسه؛ لأن غيبة الناس غير سائغة وحرام ومن الكبائر، فكيف 

إذا كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، والذين جعلهم 

ف الناس كتابا  وسنة فما عر! الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

إلا عن طريق الصحابة، وما عرفوا الهدى وما عرفوا النور الذي أخرج الله به الناس من 

الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة، فالذي يتكلم فيهم يجني على نفسه ويجر البلاء 

ولا  على نفسه، وكيف يتكلم في خير الناس وفي أفضل الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم،

يكون بعدهم مثلهم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

هي خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا عرف أن الشخص صحابي فإنه لا : ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقول العلماء

من كلمة صحابي؛ لأن الصحبة شرف عظيم، من حصلت له فقد  يحتاج إلى شيء أكثر

ظفر بخير كثير، ولهذا لا يحتاجون إلى توثيق وتعديل، بل إذا عرف أن الشخص صحابي 

والمجهول فيهم في حكم المعلوم، بخلاف غيرهم، فإنه لا بد . إنه صحابي: فيكفيه أن يقال

ل على أحاديثهم، أما الصحابة فسواء من معرفة الرواة حتى يعول على أحاديثهم أو لا يعو

ولهذا فالأشرطة التي فيها كلام في . عرفوا أو جهلوا فالمجهول منهم في حكم المعلوم
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الصحابة لا يجوز اقتناؤها، ولا يجوز الاشتغال بها؛ لأن فيها بلاء وفيها قدحا  في خير 

نتقص أحدا  من أصحاب إذا رأيتم من ي: القرون، وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه

وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، . رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق

وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن 

ذي فالشخص ال. يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

كلامه غير سليم لا يجوز الاشتغال بكلامه ولا الالتفات إليه؛ لأن أهل السنة والجماعة 

 -رحمه الله-طريقتهم أن تكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم (: )العقيدة الواسطية)في 

فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، القلوب (.  صلى الله عليه وسلملأصحاب رسول الله

سليمة والألسنة سليمة، القلوب سليمة من الغل والحقد والغيظ والألسنة سليمة من القدح 

والذم والشتم والعيب، ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ثلاث آيات، آية في 

الذين يأتون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله أن لا المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في 

من بعد : يعني(( وَالاذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ : )) يجعل في قلوبهم غلا  لهم فقال تعالى

خْوَاننِاَ الاذِينَ سَبقَوُناَ باِلِإيمَانِ ))المهاجرين والأنصار  فهذه (( يقَوُلوُنَ رَباناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

مة الألسنة، الألسنة سليمة نظيفة لا تذكرهم إلا بخير ولا تتحرك إلا بالثناء عليهم سلا

وهذه سلامة القلوب من الغل [ 00:الحشر]والدعاء لهم وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًا  للِاذِينَ آمَنوُا 

. عنهم والحقد والغيظ، فهذه هي أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه : )ويقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة

: نحبهم فلا نبغضهم، ومع حبنا لا نتجاوز الحدود، فقوله: ، أي(وسلم ولا نفرط في حبهم

يخرج طرف الجفاء وجانب الجفاء، ( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

: ضين ولسنا جفاة، بل نحن محبون، ولما كان الحب ينقسم إلى قسمينفنحن نحب فلسنا مبغ

خرج الطرفان المذمومان، : إذا  (. ولا نفرط في حبهم: )حب باعتدال وحب بغلو وإفراط قال

ونحب أصحاب رسول : )قال. طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الجفاء

( نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهمالله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، و

وحبهم دين : )فمن ذكرهم بغير الخير فنحن نبغضه، ومن ذكرهم بسوء فنحن نبغضه، قال

لأنهم هم الذين جاءوا بالدين، فما عرفنا ( وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

عرفا إلا عن  الدين إلا عن طريق الصحابة، فحبهم دين وإيمان؛ لأن الإيمان والدين ما

طريق الصحابة، والحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والنور الذي أنزله الله على 

ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الاذِي أنَزَلْناَ : رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عنه [ 8:التغابن]فآَمِنوُا باِللها

 يلتفت إلى الكلام فلا. ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

 -رضي الله عنه-الذي فيه نيل من الصحابة، والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي 

قد صان الله منها أيدينا؛ لأننا ما كنا في زمانهم حتى نشارك فيها، فقد صان الله منها أيدينا، 
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سلمت لأنها ما وجدت فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا، فالذي بقي معنا هو الألسنة، فالأيدي 

في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها نصيب من تلك الفتنة، فنسأله تعالى أن يصون 

فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا أن يقوم الإنسان ليفتح فاه ويحرك شفتيه . عنها ألسنتنا

لإنسان ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سائر الناس لا يتكلم ا

فيهم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا  أو ليصمت، فكيف بأصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم الواسطة بين الناس وبين 

فنحن لا نريد أن نسمع شيئا  من التكلم في الصحابة بما لا ! رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

 .ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، سواء سمعنا أو ما سمعنا ينبغي،

 

 حكم سماع الأشرطة التي فيها ذكر الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم

 

نحن نسمع هذه الأشرطة التي تتحدث عن تلك الفتنة من باب معرفة : لو قال قائل: السؤال

ليس للإنسان أن يسمع كل شيء، وإذا أراد  :التاريخ فهل له وجه، أو يقال بالمنع؟ الجواب

أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم، فقد قال شيخ 

وما قيل عن الصحابة أو أضيف إلى (: )العقيدة الواسطية)الإسلام ابن تيمية في آخر 

م فيه معذورون، الصحابة فمنه ما هو كذب، ومنه ما هو ضعيف لا يثبت، والصحيح منه ه

إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد 

فهذا هو الكلام الجميل، فليس كل ما قيل يسلم به، (. المخطئ له أجر واحد وخطؤه مرفوض

إذ إن بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ليس له صحة يكون ذلك سببا  في كونه 

خص إلى شخص، أو يقع في قلبه شيء على شخص من أصحاب الرسول ينحاز عن ش

صلى الله عليه وسلم، والواجب محبة الصحابة جميعا  وموالاتهم جميعا  والثناء عليهم 

جميعا ، مع معرفة أنهم متفاوتون في الفضل، لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون 

.  بالخير ولا يذكرون بسوء، هذا هو الواجبويذكرون بالجميل اللائق بهم، ولا يذكرون إلا

هو الكلام الذي عليه نور، ( الواسطية)فالكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر 

والكلام الذي هو الحق، فما ذكر من أشياء أضيفت إليهم منه ما هو كذب، وبعض الناس لا 

ميل عن شخص إلى شخص، يعرف الكذب، وإنما يسمع الكلام ثم يقع في نفسه بغض أو 

ومن ذلك المذكور ما هو ضعيف، ومنه ما فيه زيادة، والصحيح منه هم فيه معذورون، 

ولهذا فمن عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، لكن إذا عرف 

الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح فيمكن أنه يطلع ويترك الشيء الذي لم يثبت والذي 

قيمة، والذي يصح أن يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة، فيلتمس لهم ليس له 

أحسن الأعذار ويخرج كلامهم على أحسن المخارج، ولا يجوز للإنسان أن يسمع كلاما  ثم 

يحصل في قلبه شيء على أحدهم، بل الواجب محبة الجميع، وموالاة الجميع، والترضي 
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وقد . وأن يذكر الجميع بالخير، ولا يذكرون بسوءعن الجميع، وإحسان الظن بالجميع، 

هل لا يصلح أن نعمل محاضرات عامة أو دروسا  عامة فيما شجر بين الصحابة في : يقال

العامة إذا سمعوا شيئا  فغالبا  : أشرطة تسجل وتباع للعالم والجاهل وتنشر بين الناس؟ وأقول

ي وما لا ينبغي، وأما أهل العلم فإنهم لا يعقلون ولا يفهمون ما يصح وما لا يصح وما ينبغ

إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإن الواحد منهم 

 .يتحاشى مما لا يصح، ويبقى الصحيح فيلتمس فيه الأعذار

 

 المرور أمام المصلي ونقصان أجره

 

طا  ثم لا يضره ما مر فليخطط خ: )يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحدي : السؤال

ًَ من مفهوم المخالفة في الحدي ؟ ( أمامه فهل المرور أمام المصلي ينقص من أجره أخذا 

 .لا شك أن ذلك فيه تشويش وفيه انشغال عن الصلاة، ففيه مضرة: الجواب

 

 

 كيفية اتخاذ المصلين الستر حال كونهم في مكان مزدحم

 

يه سعة؟ فإذا صلى المصلون إلى الجدار فهل كيف يفعل المصلون في منزل ليس ف: السؤال

لا شك في أن الصف الأول : يجوز للباقين أن يجعلوا هؤلاء المصلين سترة  لهم؟ الجواب

يكون سترة للصف الثاني، فالمصلون يكملون الصف الأول، ثم يبدءون بالصف الثاني، 

 .فيكون المصلي إلى الجدار سترة لمن خلفه

 

 بين يدي المصلي إذا مات حكم القود في دفع المار

 

ليس له أن يدفعه : إذا دافع المصلي شخصا  وقاتله فمات فهل عليه القود؟ الجواب: السؤال

 .دفعا  يموت به

 

 عدد مرات دفع المار بين يدي المصلي

 

يدفعه بقوة، ثم يتركه إذا لم : كم عدد مرات الدفع للمار بين يدي المصلي؟ الجواب: السؤال

ن لا يلحقه ولا يذهب يقاتله المقاتلة التي تنهي حياته فيخرج من هذه الحياة يستطع دفعه، لك

 .بسبب هذا الفعل الذي فعله
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 حكم صلاة المقاتل من مر أمامه

 

لا تبطل صلاته، بل : إذا قاتل المصلي المار بين يديه هل تبطل صلاته؟ الجواب: السؤال

وإنما يدفعه في مكانه، فإذا امتنع دفعه  هو مأمور بهذا، لكن المصلي لا يذهب بعده ليقاتله،

 .بقوة، وإن ذهب تركه وشأنه ولا يلحقه ليقاتله

 

 حكم دفع المار عند الزحام الشديد

 

إذا وجد الإنسان زحمة شديدة في المسجد فهل يجوز له أن يتساهل في المرور بين : السؤال

ذا أراد قضاء الحاجة ولا لا يجوز، اللهم إلا إذا كان المار مضطر، كما إ: يديه؟ الجواب

يستطيع أن يصبر، فمثل هذا يذهب وهو معذور إذا ما وجد مندوحة إلا المرور، أما إذا 

. وجد مندوحة ليخرج من صف إلى صف آخر ليس فيه أحد يصلي فهذا هو الذي ينبغي

وعلى كل حال فإن على المصلي أن يدفع المار بين يديه ويرده، والمار إذا كان مضطرا  

 .أن يمرفله 

 

 حكم النف  في الماء بعد قراءة الأدعية

 

ما حكم النف  في الإناء بعد قراءة بعض الأدعية وبعض الآيات للاستشفاء به؟ : السؤال

إذا كان الإناء فيه ماء فلا بأس بذلك، أما كونه ينف  في إناء خال فهذا لا يفعل، : الجواب

ا كان سينقل إلى شخص آخر يستفيد منه، وإنما إذا أراد المرء أن ينف  فلينف  في ماء إذ

 .فينف  في ماء أو في شيء سائل يمسك النف  ويختلط به

 

 السترة في الحرمين

 

هل صحيح أن الإنسان في الحرمين لا يحتاج إلى سترة ولا يمنع المار بين يديه؟ : السؤال

من ليس هذا بصحيح، بل الذي ينبغي أن المصلي عندما يصلي في أي مكان : الجواب

المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلي إلى سترة، ولكن إذا كان عند المطاف وكان هناك 

زحام شديد فإن الطائفين أولى من المصلين، فالطائفون أولى من غيرهم وأحق من غيرهم؛ 

لأن الطائف ليس له مكان يطوف فيه إلا حول الكعبة، وأما المصلي فإنه يجد أماكن مختلفة 

فلا يجوز . لمسجد، فيترك المطاف للطائفين، وهم أحق من المصلينأو متعددة في ا

للمصلين أن يصلوا في المطاف مع شدة الزحام؛ لأن الطائفين أولى به من المصلين، ولا 

 .يفعل هذا غالبا  إلا أناس مخذولون
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 ما يباح النظر إليه من المخطوبة

 

ينظر إلى وجهها : ؟ الجوابما الذي يجوز أن ينظر إليه الخاطب من مخطوبته: السؤال

وإلى يديها، فالشيء الذي يظهر غالبا  هو الذي ينظر إليه، ولا ينظر إلى شيء أكثر من 

 .ذلك

 

 حكم الطعن في فتاوى كبار العلماء

 

يوجد بعض الإخوة يطعنون في فتاوى المشايخ الكبار حول كيفية التعاون مع : السؤال

نسأل الله عز وجل أن : لاء الإخوة؟ الجوابالجماعات الإسلامية، فهل من نصيحة لهؤ

يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا  لما يرضيه، وأما قضية المشايخ الكبار الذين هم 

القدوة وهم المرجع فهؤلاء لا يطعن فيهم إلا إنسان ضر نفسه، فقد قال الإمام الطحاوي في 

سابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل وعلماء السلف من ال: )عقيدة أهل السنة والجماعة

الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 

فالعلماء الكبار الذين يرجع إليهم في الفتوى ويرجع إليهم في العلم إذا تكُلِّم فيهم (. السبيل

هل ! ومن البديل؟! العوض عنهم؟وإذا قلُِّل من شأنهم فمن الذي يرجع إليه بعدهم؟ ومن 

إن هذا قطعٌ لطريق العلم، وقطعٌ ! الجهلة الذين عندهم استكبار هم الذين يرجع إليهم؟

للطريق الموصل إلى الحق وإلى الهدى؛ لأن العلم ومعرفة الحق والفتاوى إنما يكون ممن 

نى هذا أنه تقليل هم أهل لذلك وممن هم مراجع في ذلك، أما إذا نيل منهم أو تكلم فيهم فمع

من شأنهم وتحقير لفتاواهم، ومعنى ذلك أن الناس يرجعون إلى جهلة وإلى أناس ليسوا 

 .بذوي علم في أمور دينهم، وعند ذلك يحصل الضلال والإضلال

 

 صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى

 

( الروح)تصح، وكتاب نعم : لابن القيم ؟ الجواب( الروح)هل تصح نسبة كتاب : السؤال

في أمور منامية وحكايات غريبة، ولعله كان  -كما هو معلوم-لابن القيم هو أسلوبه ولكنه 

تأليفه في أول أمره وفي بداية أمره، والكتاب لا شك في أنه له، وليس لغيره، وإنما هو له، 

فإنه لما جاء  :أن تأليفه متقدم، وهناك ما يوضح هذا المعنى -والله أعلم-ولكن الذي يبدو 

عند الكلام على النفس والروح، وذكر معنى النفس ومعنى الروح، وأن النفس يراد بها الدم 

زاد )مع أنه في كتاب (. ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه: )وفي الحدي : قال

إبراهيم  (ما لا نفس له سائلة)وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بعبارة : قال( المعاد
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زاد )ففي كتاب الروح حكى ذلك حديثا ، وفي كتاب . النخعي ، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده

 ."إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي : قال( المعاد

 [093]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة في الإسلام خطرها عظيم وشأنها كبير، والمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه، فهو 

جة إلى الابتعاد عن كل ما يشغله في صلاته ويحول بينه وبينها، ومن هنا شرع بحا

للمصلي دفع المار بين يديه، وجاءت نصوص تفيد أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة 

 .بمرورها، ولكنها محمولة على النقصان والتشويش لا على الإبطال

 

 ما يقطع الصلاة

 

 

 (لحمار والكلب الأسود والمرأةيقطع صلاة الرجل ا)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ، : باب ما يقطع الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن  -المعنى-وحدثنا عبد السلام بن مطهر و ابن كثير : ح

قال : قال:  حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، قال حفص

: قال أبو ذر : ، وقال عن سليمان (يقطع صلاة الرجل: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

( الحمار والكلب الأسود والمرأة -إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل-يقطع صلاة الرجل )

سألت ! يا ابن أخي: فقال! ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟: فقلت

يقول الإمام أبو ( [. الكلب الأسود شيطان: ) صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقالرسول الله

ما الذي ورد بأنه : ما الذي يقطع الصلاة؟ أو: أي[ باب ما يقطع الصلاة: ]داود رحمه الله

يقطع الصلاة؟ والذي ورد في الأحادي  الصحيحة المرأة والحمار والكلب، وفي بعض 

وهذه الثلاثة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقطع . سودالكلب الأ: الروايات

إن قطعها، بمعنى أنه يستأنفها، وأكثر أهل العلم من : الصلاة، فمن أهل العلم من قال

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أنه لا يحصل القطع بمرور شيء، ولكن 

يكون فيها تشويش على المصلي ونقصان للخشوع  هذه الأشياء التي ورد أنها تقطع الصلاة

في الصلاة بسبب ما يحصل له مما يمر بين يديه، وهذه الأنواع الثلاثة هي المرأة، 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي ذر رضي الله عنه أن النبي . والحمار، والكلب

 -يه قيد آخرة الرحلإذا لم يكن بين يد-يقطع صلاة الرجل : )صلى الله عليه وسلم قال

قدر : القيد هو القدر يعني( [ قيد آخرة الرحل: ] )وقوله( [. الحمار والكلب الأسود والمرأة

فإذا كان له سترة ومر من دونها حصل القطع، وإن كان : سترة، يعني: أي. آخرة الرحل
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لا  -يضا  أ-مر من ورائها فإنه لا يؤثر، وإذا لم يكن له سترة ومر من مكان بعيد فإن ذلك 

ثم إن عبد الله بن الصامت سأل أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن الكلب الأسود . يؤثر

وتمييزه عن غيره من الكلاب فأخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابه بأن 

الكلب الأسود شيطان، وفسر بأن المقصود من ذلك أن الشياطين تتصور وتتمثل على هيئة 

كما قاله جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله -والمقصود من ذلك . دالكلاب السو

أنه يحصل التشويش ويحصل إضعاف الخشوع وانشغال الإنسان في صلاته  -عليه وسلم

 .بسبب ما شاهده وما مر بين يديه من هذه الأصناف الثلاثة

 (المرأةيقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود و)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عبد السلام بن مطهر صدوق، [. وحدثنا عبد السلام بن مطهر . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج [. و ابن كثير . ] أبو داود  أخرج حديثه البخاري و

سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له [. أن سليمان بن المغيرة . ] له أصحاب الكتب الستة

حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد بن هلال . ] أصحاب الكتب الستة

د الله بن الصامت ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و عب[. عن عبد الله بن الصامت . ] الستة

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول [. عن أبي ذر . ] مسلم وأصحاب السنن

 .الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة)بيان طريقي رواية حدي  

 

يعني أن حفصا  الذي هو [. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال: قال حفص : ]قوله

عن أبي : شيخه الأول في إسناده الأول رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي  قال

يعني [. وقال عن سليمان قال أبو ذر : ] قوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذر قال

لذي فيه محمد بن كثير وفيه عبد السلام بن مطهر فيه أن الحدي  أن الطريق الثاني ا

فمشايخ أبي . موقوف على أبي ذر ، وليس مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حفص و ابن كثير و عبد السلام بن مطهر ، فحفص يروي عن شعبة ، : داود ثلاثة

: وقالا عن سليمان)نسخة الهندية والآخران يرويان عن سليمان بن المغيرة ، ولذلك في ال

 (.قال أبو ذر 

 (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)شرح حدي  

 

سمعت : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

يقطع الصلاة : )قال -رفعه شعبة -جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما 



 1064 

وقفه سعيد و هشام و همام عن قتادة عن جابر بن : قال أبو داود ( . ائض والكلبالمرأة الح

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي [. زيد على ابن عباس 

وهذا فيه بيان أن (. يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب: )صلى الله عليه وسلم قال

الحائض، والمقصود بالحائض البالغة، فمعناه أن الصغيرة  المقصود بالمرأة التي تقطع هي

: لا تكون كذلك، وإنما يكون ذلك في شأن الحائض، وهي البالغة، والمرأة البالغة يقال لها

. صلاة امرأة بالغة: يعني(. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: )حائض، وفي الحدي 

المرأة : أي-، وإنما خصت الحائض (اريقطع الصلاة المرأة الحائض والحم: )وهنا قال

لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغت، أما البنت الصغيرة فلا يكون فيها فتنة،  -البالغة

ولعل السبب في ذلك هو ما يحصل من التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما 

حائض إشارة إلى أن تمر به امرأة بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بها، فذكر المرأة ال

النصوص التي وردت في ذكر المرأة وهي مطلقة يراد بها من كانت حائضا ؛ لأن الفتنة 

 .إنما تكون فيمن كانت بالغة، ومن المعلوم أن المقصود بالحائض البالغ

 (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

د البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو هو مسدد بن مسره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

شعبة مر ذكره، و قتادة هو ابن دعامة [. عن شعبة حدثنا قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

[. جابر بن زيد : سمعتقال . ] السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحدث عن ابن عباس . ] هو جابر بن زيد أبو الشعثاء ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة [. 

لى الله الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي ص

رفعه شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة وقفوه : أي[. رفعه شعبة . ] عليه وسلم

هو [. و هشام . ] هو سعيد بن أبي عروبة [. وقفه سعيد : قال أبو داود . ] على ابن عباس 

هو قتادة بن [. عن قتادة . ] هو همام بن يحيى العوذي [. و همام . ] هشام الدستوائي 

عن قتادة عن جابر بن : ] وقوله. امة السدودسي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةدع

وقفوه على ابن عباس ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه : يعني[. زيد على ابن عباس 

 .وسلم

 ...(إذا صلى أحدكم إلى غير سترة)شرح حدي  

 

مولى بني هاشم البصري حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحسبه -: معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع : )-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
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ن صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بي

إذا صلى : )أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما قال(. [. يديه على قذفة بحجر

أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي 

ويجزئ عنه إذا مروا بين : )قوله(. والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر

معناه أنهم إذا مروا وبينه وبينهم مسافة فإنهم لا يقطعون صلاته؛ ( حجريديه على قذفة ب

لأن الإنسان الذي ليس له سترة لا يكون كل ما أمامه ولو كان بعيدا  قاطعا  لصلاته، وإنما 

( قذفة حجر)ومعنى . يقطع أحد هؤلاء صلاته إن مر دون مقدار ثلاثة أذرع أمام المصلي

والقطع لا . ا  فإنه يجزئ إذا مروا من وراء موضع سقوطهبمسافة قصيرة، فلو قذفت حجر

يكون مقصورا  على ما إذا لم يكن له سترة، بل لو كان له سترة ومروا بيته وبينها حصل 

القطع، وأما إذا مروا من ورائها فليس هناك إشكال، وإذا كان المصلي ليس له سترة ومروا 

يؤثر إذا كان المرور قريبا  منه، وكذلك إذا  من وراء مسافة بعيدة فإن ذلك لا يؤثر، وإنما

 .كان له سترة وحصل المرور بينه وبين السترة

 ...(إذا صلى أحدكم إلى غير سترة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن إسماعيل مولى [. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري : ] قوله

. ] هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود بني هاشم البصري، وهو ابن أبي سمينة ، و

. ] هو معاذ بن هشام ، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا معاذ 

. ] هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشام 

عن . ] اب الكتب الستةهو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له أصح[. عن يحيى 

عن . ] هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

 .قد مر ذكره[. ابن عباس 

 كلام أبي داود على الحدي  وبيان نكارته

 

في نفسي من هذا الحدي  شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا  : قال أبو داود ] 

م ولا يعرفه، ولم أر أحدا  جاء به عن هشام ، وأحسب الوهم من ابن أبي به عن هشا جاء

، والمنكر فيه ذكر المجوسي، -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم-سمينة 

ولم أسمع هذا الحدي  : وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود ( على قذفة بحجر)وفيه 

ذكر [. ينة ، وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سم

أبو داود أن في نفسه من الحدي  شيئا ، وأن الإشكال فيه من جهة شيخه محمد بن إسماعيل 

شك  -أيضا  -وفيه . إنه كان يحدث من حفظه: البصري بن أبي سمينة مولى بني هاشم، قال

أحسبه عن رسول الله صلى الله : ]لفي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قا

يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو مدلس ويرسل، فاجتمع فيه  -أيضا  -وفيه [. عليه وسلم
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إنه : و أبو داود رحمه الله جعل الحمل فيه على شيخه محمد بن إسماعيل ، وقال. عدة أمور

في نفسي : ] قوله. فيظن أنه قد وهم في ذلك. ما أحد رواه غيره، وإنه كان يحدث من حفظه

ا جاء به عن هشام ولا  من هذا الحدي  شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحد 

لا أدري من هو إبراهيم هذا الذي كان يذاكره أبو داود ، وهشام هو الدستوائي [. يعرفه 

ثم إنه ذكر فيه الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي . الذي مر في الإسناد

مرأة، والحمار والكلب جاء ذكرهما في أحادي  أخرى، لكن هذا الحدي  فيه ذكر أشياء وال

إن الحمل فيه على : زائدة على ما جاء، فهو غير صحيح من جهة كون أبي داود يقول

ومن جهة الشك في رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، ومن . شيخه محمد بن إسماعيل 

ثير وهو مدلس وقد عنعن، وفي المتن نكارة، وهي ذكرا كون إسناده فيه يحيى بن أبي ك

فإذا كانت الرمية بعيدة فهذا واضح ( على قذفة بحجر: )وكذلك قوله. الخنزير والمجوسي

أنه في غاية النكارة، لكن إذا كان المقصود بقذفة الحجر بمقدار ثلاثة أذرع فهذا قد جاء ما 

 .يدل عليه

 (...اللهم اقطع أثره)... شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رجلا بتبوك مقعدا : عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال

! اللهم: )مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال: )فقال

أورد أبو داود حدي  رجل مقعد في تبوك روى عنه (. [. فما مشيت عليها بعد( اقطع أثره

إن سبب كونه مقعدا  أنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم : يزيد بن نمران ، يقول

فحصل له أن حيل بينه وبين المشي ( اقطع أثره! اللهم: )وهو على حمار وهو يصلي فقال

ي، فقطع الله أثره، أي سيره ومشيه على قدميه، حي  قطعه فصار مقعدا  لا يتمكن من المش

هذا الرجل المقعد هو من . الله فصار مقعدا  على هذه الهيئة التي رآها يزيد بن نمران 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في الحدي  من جهة أن فيه مجهولا ، 

ن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وأيضا  من جهة المعنى، فهو غير مستقيم من جهة أ

عليه بهذا الدعاء، وأن الله تعالى يقطع أثره ويحصل له ذلك بمجرد مروره، ففي متنه شيء 

بالإضافة إلى كون إسناده فيه من هو مجهول، وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 ...(اللهم اقطع أثره)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ] : قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي البصري الكوفي ، [. حدثنا وكيع . ] حديثه أبو داود وحده

سعيد بن عبد العزيز هو [. عن سعيد بن عبد العزيز . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السننالشامي ، وهو ثقة، أخرج له 

عن يزيد بن . ] مجهول أخرج له أبو داود . قيل اسمه سعيد [. مولى ليزيد بن نمران 

 .يزيد بن نمران ثقة، أخرج له أبو داود [. نمران 

 وتراجم رجال إسنادها...( قطع الله أثره)... طريق ثانية لحدي  

 

حدثنا أبو حيوة عن  -يعني المذحجي -حدثنا كثير بن عبيد : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

ورواه أبو : قال أبو داود (. قطع صلاتنا قطع الله أثره: )فقال: سعيد بإسناده ومعناه، زاد

 -يعني المذحجي -حدثنا كثير بن عبيد : ] قوله( [. قطع صلاتنا: )مسهر عن سعيد قال فيه

هو [. حدثنا أبو حيوة . ] ه أبو داود و النسائي و ابن ماجة كثير بن عبيد ثقة، أخرج ل[. 

[. ] عن سعيد بن عبد العزيز . ] شريح بن يزيد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

أبو مسهر هو عبد ( [. قطع صلاتنا: )ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: قال أبو داود 

 .ب الكتب الستةالأعلى بن مسهر ، وهو ثقة، أخرج له أصحا

 وتراجم رجال إسنادها...( قطع الله أثره)... طريق ثالثة لحدي  

 

وحدثنا سليمان بن : ح. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك : داود قالا

سأحدثك حديثا  فلا تحدث به ما : قعد فسأله عن أمره فقال لهوهو حاج فإذا هو برجل م

هذه قبلتنا، : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال)سمعت أني حي، 

قطع صلاتنا قطع الله : ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى عن ذلك [. فما قمت عليها إلى يومي هذا (. أثره

: الرجل المقعد في تبوك، وفيها أنه كان غلاما  يسعى، وليس أنه كان على حمار، وقال

يعني أن الله قطع أثره فما . فما قمت عليها إلى يومي هذا: ، قال(قطع صلاتنا قطع الله أثره)

قعدا ، وهو مثل الذي قبله، فالمتن فيه انتهى مشيه وانقطع وصار م: كان له أثر وراءها، أي

نكارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا الدعاء ويعاقبه بهذه العقوبة 

سأحدثك حديثا  لا تحدث به ما سمعت أني حي : ] وقوله. لمجرد أنه حصل منه ذلك المرور

[. ا أحمد بن سعيد الهمداني حدثن: ] قوله! هذا مما يزيده غموضا ، فكيف لا يحدث به؟[. 

هو [. وحدثنا سليمان بن داود . ] أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو داود 

[. حدثنا ابن وهب . ] سليمان بن داود المصري ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

[. اوية أخبرني مع. ] هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو معاوية بن صالح بن حدير ، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة و 

سعيد بن غزوان مستور، أخرج له أبو [. عن سعيد بن غزوان . ] مسلم وأصحاب السنن

 .هو غزوان الشامي ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] داود 
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 سترة الإمام سترة من خلفه

 

 

فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار )... حدي   شرح

 (من ورائه ومرت

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى . باب سترة الإمام سترة من خلفه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه 

: يعني -ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاةهبطن: )قال

فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى  -فصلى إلى جدر

باب سترة ]أورد أبو داود هنا [. أو كما قال مسدد ( لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه

ه أن من خلفه لا يحتاج إلى سترة؛ لأن المأمومين سترة الإمام ، ومعنا[الإمام سترة من خلفه

سترة لهم، وعلى هذا فالذي يتخذ السترة هو الإمام والمنفرد، الإمام الذي يصلي بالناس و 

المنفرد الذي يصلي وحده، هذان هما اللذان يتخذان السترة، وأما المأمومون فلا يتخذون 

ورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص وأ. سترة؛ لأن سترة الإمام سترة لهم

رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى 

الثنية فجوة بين (. هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر : )قوله. جدار

اتخذه : إلى جدار، أي: يعني.  -رفصلى إلى جد: يعني-( فحضرت الصلاة: )قوله. الجبلين

وهي الصغيرة من أولاد الغنم، سواءٌ أكانت من الضأن أم ( فجاءت بهمة: )قوله. سترة له

من المعز، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يدرؤها ويريد أن يمنعها من أن تأتي أمامه، 

، فمرت من حتى قرب من ذلك الجدار فمرت من ورائه، فما مكنها من أن تأتي أمامه

ورائه، وهذا هو وجه الشاهد لكون سترة الإمام سترة للمأمومين، إذ إنها مرت أمام 

المأمومين من وراء الإمام، وذلك لا يضر؛ لأن سترة الإمام سترة لهم، والرسول صلى الله 

عليه وسلم منع هذه البهمة، وهذا يدل على أن المصلي يمنع ما يمر بين يديه، سواءٌ أكان 

 .أم حيوانا   إنسانا  

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل ) شرح حدي  

 (يتقيه

 

حدثنا : حدثنا سليمان بن حرب و حفص بن عمر قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود ( [. عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه صلى الله

حدي  ابن عباس ، وهو مثل الذي قبله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر 
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 .يدرؤه ويمنعه: فجعل يتقيه، أي -وهو الصغير من أولاد الغنم-جدي 

 (جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه أن النبي كان يصلي فذهب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

حدثنا . ] حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. و حفص بن عمر 

أخرج له  هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة،[. عن عمرو بن مرة . ] مر ذكره[. شعبة 

يحيى بن الجزار صدوق، أخرج حديثه [. عن يحيى بن الجزار . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] مسلم وأصحاب السنن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

 من قال المرأة لا تقطع الصلاة

 

 

 (صلى الله عليه وسلم وبين القبلة كنت بين النبي)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن . باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

(. وأنا حائض: )قالتأحسبها : قال شعبة ( كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة)

رواه الزهري و عطاء و أبو بكر بن حفص و هشام بن عروة و عراك بن : قال أبو داود 

مالك و أبو الأسود و تميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة ، و إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة ، و أبو الضحى عن مسروق عن عائشة ، و القاسم بن محمد و أبو سلمة عن عائشة 

من قال : باب]أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها في ( [. وأنا حائض: )ذكروالم ي

والحدي  الذي مر فيه أن المرأة تقطع الصلاة، وهذا فيه أن المرأة [. المرأة لا تقطع الصلاة

لا تقطع الصلاة، وهو يدل على أن المقصود بالقطع ليس إبطال الصلاة، بل المراد ما قاله 

علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، كما ذكر ذلك أكثر أهل ال

الترمذي في جامعه أن أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين لا يرون 

قطع الصلاة بمرور شيء، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه 

تمد رجليها، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فكون وسلم يصلي وهي في قبلته أمامه ف

رجليها أمامه، وكونها معترضة أمامه وهو مستمر في الصلاة، وإذا سجد غمزها فكفت 

، فهي (وأنا حائض: )وأما زيادة. رجليها لضيق المكان يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

إن أبا داود ذكر الذين رووه ثم (. وأنا حائض: أحسبها قالت: ]غير ثابتة؛ لأن شعبة قال

فهذا القيد أو هذا الوصف غير (. وأنا حائض)لم يذكروا زيادة  -وهم كثيرون-غير شعبة 

ثابت، ومعنى ذلك أن المرأة في جميع أحوالها إذا حصل منها مثل ذلك فإنه لا يحصل قطع 
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 .الصلاة بذلك، أعني كونها تمتد أمام الرجل وهو يصلي

 (كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة)  تراجم رجال إسناد حدي

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم . ] الكتب الستة

ر بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة هو عروة بن الزبي[. عن عروة . ] الكتب الستة

هي [. عن عائشة . ] السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ة وتراجمهمالرواة المخالفون لما شك فيه شعب

 

رواه الزهري و عطاء و أبو بكر بن حفص و هشام بن عروة و : قال أبو داود : ] قوله

عراك بن مالك و أبو الأسود و تميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة ، و إبراهيم عن 

الأسود عن عائشة ، و أبو الضحى عن مسروق عن عائشة ، و القاسم بن محمد و أبو 

يقصد أبو داود رحمه الله تعالى أن الإسناد ( [ وأنا حائض: )يذكرواسلمة عن عائشة لم 

، ثم (وأنا حائض: أحسبها قالت: )الذي جاء عن عروة من طريق شعبة فيه شك، حي  قال

ذكر أن هؤلاء الكثيرين الذين رووه لم يذكروا هذا القيد وهو كونها حائضا ، فدل على أن 

جميع أحوالها إذا كانت كذلك فهذا شأنها، ولا يختص  هذا القيد لا عبرة به، وأن المرأة في

رواه الزهري : ] قوله. ذلك بكونها حائضا ، بل في حالة كونها حائضا  وكونها غير حائض

هو [. و عطاء . ] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو أبو بكر [. و أبو بكر بن حفص  . ]عطاء بن أبي رباح ، ثقة، أخرج له أصحاب الستة

بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، اسمه عبد الله ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

و . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و هشام بن عروة . ] الستة

[. ود و أبو الأس. ] عراك بن مالك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عراك بن مالك 

و تميم بن . ] هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تميم بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن [. سلمة 

إبراهيم : أي[. و إبراهيم عن الأسود . ] عروة مر ذكره[. كلهم عن عروة . ] ماجة 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وكل منهما ثقة، أخرج لهما أصحاب الكتب النخعي عن 

و أبو الضحى عن مسروق عن : ] قوله. وهذه طريق أخرى غير طريق عروة . الستة

عن . ] أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عائشة 

[. و القاسم بن محمد . ] له أصحاب الستةهو مسروق بن الأجدع ، ثقة، أخرج [. مسروق 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
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هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو أحد الفقهاء السبعة [. و أبو سلمة . ] التابعين

 .اب الكتب الستةعلى أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهو ثقة، أخرج له أصح

 ...(أن رسول الله كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل : )عن عروة عن عائشة 

عترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر وهي م

أورد أبو داود رحمه الله تعالى هنا حدي  عائشة رضي الله عنها أن ( [. أيقظها فأوترت

النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة على فراشه في 

 .يقضهاقبلته، فإذا أراد أن يوتر أ

أن رسول الله كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(وبين القبلة

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء جميعا  مر ذكرهم[. حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . ] تب الستةالك

 ...(لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه)... شرح حدي  

 

سمعت القاسم : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لقد رأيت ! بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب: )يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز 

أورد أبو داود هنا حدي  عائشة رضي الله عنها، وهو ( [. رجلي فضممتها إلي ثم يسجد

عترضة في قبلته، فإذا مثل الحدي  الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي م

وفي أول الحدي  أنها . أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فيسجد عليه الصلاة والسلام

ساويتمونا بالحمير والكلاب في قطع : ، أي(بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب: )قالت

 .الصلاة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم شراء جلود الأنعام قبل دبغها
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نعام قبل دبغها، سواءٌ أذبحت بطريقة شرعية أم كانت هل يجوز شراء جلود الأ: السؤال

نعم يجوز شراؤها؛ لأنها أما طاهرة وإما أن يطهرها الدباغ، فكون الإنسان : ميتة؟ الجواب

وهي إذا ذبحت بطريقة شرعية طاهرة، والميتة هي . يشتريها من أجل أن يدبغها لا بأس به

لا بأس به  -وحة أم ميتة من أجل دبغ جلدهاسواءٌ أكانت مذب-التي يطهرها الدباغ، فشراؤها 

. 

 

 في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب( تعاد الصلاة)زيادة ابن خزيمة 

 

بشأن مرور المرأة ( تعاد الصلاة: )جاءت رواية في صحيح ابن خزيمة بلفظ: السؤال

تعاد : قالوالحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، فهل هذه الرواية ترجح قول من 

هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة لا : الصلاة، وليس المعنى أنه ينقص الأجر؟ الجواب

يرون ذلك  -وكذلك التابعون-أدري بثبوتها، لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 

ليس قطعا  للصلاة، بحي  تعاد، وإنما معناه نقص الخشوع وحصول التشويش على الإنسان 

دل على عدم القطع ما جاء في حدي  عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وي

كان يصلي وهي مضطجعة نائمة على فراشها معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فكفت 

 .رجليها

 

 للقائل جزاك الله خيرا  ( وإياك)حكم قول 

 

هذا لا بأس به، : وابجزاك الله خيرا ؟ الج: لمن قال له( وإياك: )ما حكم قول القائل: السؤال

 .فهو كلام صحيح لا بأس به. وأنت جزاك الله خيرا  : معناه( وإياك: )فقوله

 

 (جزاك الله ألف خير)الثناء بقول 

 

جزاك : )إذا قال: جزاك الله ألف خير؟ الجواب: ما حكم قول من يقول عند الثناء: السؤال

فمن الألفاظ ( ألف خير)اه، أما قول كفى، فإذا حصل له الخير من الله عز وجل كف( الله خيرا  

 .المحدثة

 

 حكم السترة

 

الركن جزء من الماهية، فالأركان : هل السترة واجبة أم ركن أم سنة؟ الجواب: السؤال

تكون داخل الصلاة، ولا تكون خارجة عنها، والشرط يكون خارجا  عن الماهية، مثل 
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 .م بوجوبها، وجمهورهم قالوا باستحبابهااستقبال القبلة، وأما السترة فقد قال بعض أهل العل

 

 حكم التهنئة في أول العام

 

كل عام وأنتم بخير؟ : ما الحكم في قول الرجل لمن يقابله عند بداية العام الجديد: السؤال

جعله الله عام : هذا لا ينبغي، فلا تنبغي التهنئة بأول العام، لكن إذا أحد دعا وقال: الجواب

بأس بذلك، أما أن يتخذ أوله موسما  من المواسم التي يهنأ بها فلا نعلم خير أو نحو ذلك فلا 

 .دليلا  يدل عليه

 

 حمل حدي  قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة على الحقيقة

 

ألا يمكن حمل القطع في حدي  قطع المرأة والحمار والكلب الأسود على الحقيقة، : السؤال

قال أبو داود رحمه الله في آخر : رف؟ الجوابوهو أنه تستأنف الصلاة، وما هو الصا

إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما : تفريع أبواب السترة

يعني أنه يحصل الترجيح بذلك، وأصحاب رسول الله صلى الله . عمل به أصحابه من بعده

 .عليه وسلم أكثرهم على أنه لا يقطع الصلاة شيء

 

 أبي داود غير عون المعبودأفضل شروح 

 

هناك شرح : ؟ الجواب(عون المعبود)ما هو أحسن شرح لسنن أبي داود غير : السؤال

وهو لمصري من أهل السنة يدعى ( المنهل العذب المورود)طيب لكنه غير كامل، وهو 

 .السبكي ، وهو من المتأخرين، وقد توفي في سنة ثلاثمائة وألف للهجرة

 

 في المار بين يدي من ليس له سترة قول الإمام النووي

 

لكن قال الإمام . إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فلا يجوز المرور بين يديه: قلتم: السؤال

إذا لم يكن بين يديه سترة فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره بترك : النووي في مجموعه

منه لا حرج عليه ولو لم يكن  المصلي حين ينبه المار في المسافة القريبة: السترة؟ الجواب

هناك سترة؛ لأن المار عليه أن يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمشي من ورائها، فلو لم يكن 

 .للمصلي سترة فإنه يمشي المار من وراء ثلاثة أذرع ابتداء  من قدم المصلي

 

 حكم التفريق بين مرور المرأة أمام المصلي واعتراضها في قبلته
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حدي  عائشة التفريق بين كون المرأة نائمة عند ابتداء الصلاة  هل يؤخذ من: السؤال

وكونها تمر بين يدي المصلي، وكذلك الحكم بقطع الصلاة بالمرور أمام المصلي دون 

النتيجة واحدة، فالحكم هو بكون المرأة أمام المصلي، سواءٌ أكانت : الجلوس أمامه؟ الجواب

 عليه وسلم صلى وعائشة أمامه يدل على مارة أم كانت معترضة، فكون الرسول صلى الله

كونها تعترض في قبلته هو لكون المكان : أي. إن هذا للحاجة: ويمكن أن يقال. أنه سائغ

ضيقا ، وأما إذا كان هناك سعة أو صلى في مسجد ورأى إنسانا  فلا يصل وراءه ويتخذه 

 .سترة، بل يستتر بشيء آخر كعمود أو جدار

 

 ع المرأة الصلاة وأحادي  عدم قطعهاالجمع بين أحادي  قط

 

كيف نوفق بين الأحادي  التي تدل على أن المرأة تقطع الصلاة والأحادي  التي : السؤال

يحمل قطع الصلاة الذي ورد على أنه ليس المراد : تدل على أنها لا تقطع الصلاة؟ الجواب

وفيه شغل للذهن به القطع الذي يجب به استئناف الصلاة، وإنما هو قطع فيه تشويش 

 .ونقص من أجر الصلاة

 

 التخطي فوق كتب العلم الشرعي

 

لا يجوز له أن : هل يجوز للمرء أن يخطو من فوق كتب أهل العلم؟ الجواب: السؤال

 .يتخطاها

 حكم زيارة مدائن صالح

هذا : ما حكم زيارة مدائن صالح لغرض المشاهدة والترويح على النفس؟ الجواب: السؤال

قلا ! فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع فكيف بالإنسان يقصدها؟ لا ينبغي،

يشغل المرء باله بهذه الآثار التي لما مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع، أما 

المرور بها في طريق سفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بها في الطريق، ولكنه 

 .أسرع

 

 تكرر الدخول إليهتحية المسجد عند 

 

إذا تكرر دخول وخروج المسلم من المسجد فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد : السؤال

 .نعم، فإذا خرج ثم رجع فإنه يصلي التحية: في كل مرة؟ الجواب
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 حكم صلاة المنفرد خلف الصف

 

ن إذا كا: هل لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف كاملا ؟ الجواب: السؤال

إما أن يصلي مع : عدد المصلين محصورا ، وعرف أنهم لا يزيدون، و أنه دائر بين أمرين

الناس وإما أن يصلي وحده فإنه يصلي مع الناس؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه، وهو مأمور 

بصلاة الجماعة، ولكن إذا تمكن من أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فهذا هو الأولى، وإن 

 .م إلا بكونه يصلي وحده وليس هناك أحد ينتظره فإنه يصلي وتصح صلاتهكان الأمر لا يت

 

 المتأخر وصلاته عن يمين الإمام

 

إذا دخل المتأخر وصلى عن يمين الإمام فماذا يفعل من جاء متأخرا ؟ هل يصف : السؤال

يصف مثل الذي صف قبله عن يمين الإمام، : وحده، أو يصف عن يمين الإمام؟ الجواب

 ."ي وحدهولا يصل

 [094]شرح سنن أبي داود 

 

وردت جملة من الأحادي  تدل على قطع مرور المرأة والحمار والكلب صلاة المرء، كما 

أن هناك أحادي  أخرى تفيد أنه لا يقطع الصلاة شيء، وللعلماء في ذلك كلام وخلاف 

 .ينبغي معرفته

 

 من قال الحمار لا يقطع الصلاة

 

 

لى أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي أقبلت راكبا  ع)شرح حدي  

 ...(بمنى  بالناس

 

باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان بن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله 

وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن : ح(. رجئت على حما)عنهما قال 

أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد : )عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله سلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين 

([. رتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحديدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ت

ذكر فيما مضى الأحادي  التي فيها أن المرأة [. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة: ]قوله
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باب من قال المرأة لا تقطع ]والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك 

وأورد حدي  ابن عباس  [.باب من قال إن الحمار لا يقطع الصلاة]وهنا ذكر [ الصلاة

والأتان أنثى الحمار، والحمار [ أقبلت راكبا  على أتان: ]رضي الله تعالى عنهما أنه قال

يقال للذكر والأنثى، والأتان اسم لأنثى الحمار، فجاء وهو راكب على الأتان حتى كان بين 

رعى، أطلقها وتركها ت: يدي بعض الصف، فنزل ودخل في الصف وترك الأتان ترتع، أي

. قد قاربت البلوغ: يعني[ وقد ناهزت الاحتلام: ]وكان ذلك بمنى في حجة الوداع، قال

والحدي  ليس واضح الدلالة على أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، 

وإنما فيه أنها مرت بين يدي بعض الصف، ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، 

ين المأمومين لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر المرور بين الإمام وسترته وبين فمرور نحو هذه ب

وأما بالنسبة للصف وكونه يمر بين يدي . المنفرد وسترته، فهذا هو الذي يكون فيه التأثير

فإن ذلك لا يؤثر شيئا ؛ لأن  -سواءٌ أكان المار حمارا  أم غيره-الصف أو بعض الصف 

. يثبت في هذا الحدي  أنه مر بين يديه شيء، لا حمار ولا غيرهالعبرة بالإمام، والإمام لم 

يصلح لأن يكون تحت الترجمة السابقة، وهي أن سترة الإمام  -في الحقيقة-فهذا الحدي  

 .سترة للمأمومين

أقبلت راكبا  على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله )تراجم رجال إسناد حدي  

 .(..يصلي بالناس بمنى

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] الستة إلا الترمذي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة، ثقة، أخرج 

بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، [. عن ابن عباس . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة ابن عم النبي صلى الله

( ح: )قوله[. وحدثنا القعنبي : ح. ]المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة ، أخرج له . هو للتحول من إسناد إلى إسناد

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] جة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ما

المحدث الفقية، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن . ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. ابن عباس 

 

 (وأنا أرى ذلك واسعا  إذا قامت الصلاة: )قول مالكالتعليق على 
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وأنا أرى ذلك واسعا  إذا قامت : وهذا لفظ القعنبي وهو أتم، قال مالك : قال أبو داود ]

يعني أن هذا السياق الذي [. وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال : قال أبو داود : ] قوله [الصلاة

وأنا : قال مالك : ] وقوله. خه في الإسناد الثانيساقه أبو داود هو بلفظ القعنبي ، وهو شي

مقصود مالك رحمه الله تعالى غير ظاهر؛ إذ إن [. أرى ذلك واسعا  إذا قامت الصلاة 

المراد في الحدي  هو إذا قامت الصلاة، وإذا كان الناس يصلون، وأما إذا لم يدخلوا في 

مراده الدخول بين يدي الصف  ثم إن كان. الصلاة فليس هناك إمام ولا مأموم ولا سترة

فهذا هو مقتضى الحدي ، وأما إذا كان يقصد أن حصول ذلك واسع بين يدي الإمام فهذا فيه 

 .إشكال

 

جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله )شرح حدي  ابن عباس 

 ...( يصلي

 

منصور عن الحكم عن  حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي : يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء أنه قال

جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله : )الله عنهما فقال

عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان 

أورد أبو داود حدي  ابن عباس ، ( [. بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك من

وهو مثل الذي قبله، ففيه دلالة على أن سترة الإمام سترة للمأمومين، وأنه لا يؤثر المرور 

بين يدي الصف، سواء أكان من حمار أم من جارية أم من غيرهما، وإنما المحذور هو 

والحدي  فيه أن ابن عباس رضي الله عنه جاء هو وغلام . مام وسترتهالمرور بين يدي الإ

من بني عبد المطلب على حمار فنزل وترك الحمار بين يدي الصف، يعني الصف الذي 

ولاشك في . ما اكترث لذلك: يعني([ فما بالاه: ] )قوله. وراء الرسول صلى الله عليه وسلم

ن سترة الإمام سترة للمأمومين، وإنما الذي يؤثر أن ذلك لا يؤثر لكونه بين يدي الصف؛ لأ

المرور بين الإمام وسترته، أو المرور بين المنفرد وسترته، أما المأمومون فإن سترة 

 .الإمام سترة لهم

جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس 

 ...(ورسول الله يصلي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو . [حدثنا مسدد : ]قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، ثقة، [. حدثنا أبو عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو منصور بن المعتمر الكوفي ، ثقة، [. عن منصور . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو [. عن الحكم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن الجزار صدوق، [. عن يحيى بن الجزار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو صهيب ، وهو مقبول، أخرج [. عن أبي الصهباء . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله يصلي )ق ثانية لحدي  طري

 وتراجم رجال إسنادها...( 

 

: حدثنا عثمان بن أبي شيبة و داود بن مخراق الفريابي قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

مطلب فجاءت جاريتان من بني عبد ال: )حدثنا جرير عن منصور بهذا الحدي  بإسناده، قال

فنزع إحداهما عن الأخرى فما : )وقال داود ( ففرع بينهما: )قال عثمان ( اقتتلتا فأخذهما

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيه أن الجاريتين من بني عبد ( [. بالى ذلك

اختلفتا وتنازعتا وتضاربتا، فنزع إحداهما عن الأخرى وفرق بينهما : المطلب اقتتلتا، أي

وهذا إنما يتعلق بمرور . ولم يؤثر ذلك على صلاته ولم يكترث به: ذلك، أيوما بالى 

المرأة، ولا تعلق له بمرور الحمار، وقد سبق في الباب الذي قبل هذا أن عائشة كانت 

رجلاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت 

وداود بن . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. بي شيبة حدثنا عثمان بن أ: ]قوله. رجليها

هو [. حدثنا جرير . ] داود بن مخراق صدوق، أخرج له أبو داود وحده[. مخراق الفريابي 

[. عن منصور . ] ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .منصور مر ذكره

 من قال الكلب لا يقطع الصلاة

 

 

 ...(أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا )ي  شرح حد

 

حدثنا عبد الملك بن . باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي : شعيب بن اللي  قال

أتانا رسول : )بن عباس رضي الله عنهما قال عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل

الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس ، فصلى في صحراء ليس بين يديه 

: باب من قال]أورد أبو داود ( [. سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك

الله تعالى عنهما أن النبي  وأورد حدي  الفضل بن عباس رضي[ الكلب لا يقطع الصلاة

حصل منهما عب  : صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان هناك حمارة وكلبة تعبثان، أي

بين يديه، فما بالى بذلك، أي أن ذلك لم يؤثر، وهذا فيه ذكر الحمار والكلب، لكن الحدي  
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 .ليس بصحيح، بل هو ضعيف

 ...( عليه وسلم ونحن في بادية لنا أتانا رسول الله صلى الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الملك بن شعيب بن اللي  ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  : ]قوله

أبوه هو شعيب بن اللي  ، ثقة، أخرج له مسلم و [ حدثني أبي. ]مسلم و أبو داود و النسائي 

ري ، ثقة فقيه، أخرج له هو اللي  بن سعد المص[. عن جدي . ] أبو داود و النسائي 

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج [. عن يحيى بن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عمر بن علي صدوق، [. عن محمد بن عمر بن علي . ] له أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبيد الله بن [. عن عباس بن عبيد الله بن عباس . ] أخرج له أصحاب السنن 

الفضل بن [. عن الفضل بن عباس . ] ول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي عباس مقب

عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 من قال لا يقطع الصلاة شيء

 

 

 ...(لا يقطع الصلاة شيء ) شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن العلاء . طع الصلاة شيءمن قال لا يق: باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال

لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم فإنما هو : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يقطع الصلاة باب من قال ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي ( [. شيطان

مطلقا ، فأي مار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وأورد حدي  أبي سعيد : يعني[ شيء

لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما : ])رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الذي يحاول المرور ادرءوه وحاولوا منعه من المرور، : يعني([. استطعتم فإنما هو شيطان

وفي ( فليقاتله فإنه شيطان: )لم ينفع فيه الدرء فإنه شيطان، كما مر في بعض الأحادي  وإذا

ما منكم من أحد : )كما جاء في الحدي . القرين من الجن: أي( معه قرين: )بعضها أنه قال

 (.إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة

 ...(لا يقطع الصلاة شيء )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن العلاء بن كريب ، أبو كريب البصري ، ثقة، [ حدثنا محمد بن العلاء ]  :قوله

هو حماد بن أسامة ، ثقة، أخرج له [. أخبرنا أبو أسامة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مجالد بن سعيد ، ليس بالقوي، أخرج له مسلم [. عن مجالد . ] أصحاب الكتب الستة
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هو جبر بن نوف ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم [. ي الوداك عن أب. ] وأصحاب السنن

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، [. عن أبي سعيد . ] وأصحاب السنن

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

وصنيع أبي داود في آخر الحدي  والحدي  ضعفه الألباني ، . النبي صلى الله عليه وسلم

إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر : )يشعر أنه ثابت عنده؛ فإناه قال

وقد حكى الترمذي وغيره أن أكثر أهل العلم من أصحاب ( إلى ما عمل به أصحابه من بعده

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة لا يقطعها شيء

 

 (ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان)... ح حدي  شر

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي : أبو الوداك قال

الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن إن : ، فلما انصرف قال-ثلاث مرات-فدفعه، ثم عاد فدفعه 

إذا : قال أبو داود (. ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

[. تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده 

هو يصلي فدفعه، أورد أبو داود حدي  أبي سعيد رضي الله عنه أنه مر بين يديه شاب و

إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال : ]فأراد أن يمرا فدفعه، وقال أبو سعيد رضي الله عنه

ادرءوا من : يعني([ ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان : ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: أبو سعيد  فإنه شيطان، وقال -سواءٌ أكان إماما  أم منفردا  -يحاول أن يمر بين يدي المصلي 

أتى بجملة من الكلام فيما يتعلق بشأن  -رحمه الله-ثم إن أبا داود . إنه لا يقطع الصلاة شيء

تعارض الأحادي  في قطع الصلاة، فقد جاءت أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 بأن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، وجاءت أحادي  بأنه لا يقطعها شيء،

نظر  -يعني اختلفا وتعارضا-إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ]فقال

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم على [. إلى ما عمل به أصحابه من بعده

 .أن الصلاة لا يقطعها شيء، كما حكى ذلك الترمذي وغيره

 (تم فإنه شيطانادرءوا ما استطع)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الواحد بن زياد ثقة ، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد : ] قوله

مر شاب من قريش بين يدي : حدثنا مجالد حدثنا أبو الوداك قال. ] أصحاب الكتب الستة

 ."قد مر ذكر الثلاثة[. أبي سعيد الخدري 

 [093]شرح سنن أبي داود 
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المتعلقة بالصلاة رفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين فيها، وهو من الأحكام العملية 

ثابت بجملة من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواطن في الصلاة 

يفعل فيها، ولذا ينبغي للمسلم أن يهتم بمعرفة هذا الحكم الشرعي وتطبيقه ليحوز الأجر 

 .والثواب من الله تعالى

 

 دين في الصلاةرفع الي

 

 

 ... (رأيت رسول الله إذا استفتح الصلاة رفع يديه ) شرح حدي  

 

. باب رفع اليدين في الصلاة. أبواب تفريع استفتاح الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت : )حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال

ليه و آله سلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا رسول الله صلى الله ع

وأكثر ما ( وإذا رفع رأسه: )وقال سفيان مرة(أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع

أورد أبو داود ( [. وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين: )كان يقول

ويقصد بذلك الأعمال التي [ ب تفريع استفتاح الصلاة أبوا] هذه الترجمة العامة، وهي 

ومعنى ترجمة . تكون في أول الصلاة؛ لأنه سيأتي بعد ذلك تفريع أبواب الركوع والسجود

الباب أنه كأنه يريد استفتاح الصلاة، يعني الأعمال التي تكون في أول الصلاة وفي بداية 

ثم أورد أبو . حين الركوع والسجود الصلاة وفي الدخول في الصلاة، وما يتبع ذلك إلى

ويعني بذلك عندما [. باب رفع اليدين في الصلاة ] داود رحمه الله أول هذه الأبواب، وهو 

يريد المصلي أن يكبر أي تكبيرة أو يفعل غير التكبيرة؛ لأن الرفع من الركوع فيه تسميع 

إلى الأذنين، هذا المقصود  وليس فيه تكبير، والمقصود من ذلك رفع اليدين حذو المنكبين أو

( جزء رفع اليدين)برفع اليدين، والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزءا  خاصا  سماه 

وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه . وهو الذي يرمز له بحرف الياء. في الصلاة: يعني

حرام، وعند عند تكبيرة الإ: وسلم في حدي  ابن عمر أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع

فأورد المصنف حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى . الركوع، وعند الرفع من الركوع

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه، وإذا : عنهما أنه قال

ه أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني أنا هذه المواطن الثلاثة كان النبي علي

الصلاة والسلام يرفع فيها، ودل هذا على أن السنة هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، 

ولا : ] وقوله(. سمع الله لمن حمده: )وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع عندما يقول

يعني به عندما يقوم من السجدة إلى الجلوس، فهذه الحالة ما كان [. يرفع بين السجدتين 

 .يرفع بعدها
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 ... (رأيت رسول الله إذا استفتح الصلاة رفع يديه ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل ، الإمام المحدث [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

سفيان هو ابن عيينة ، وقد مرا [. حدثنا سفيان عن الزهري . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، وأحد [. عن سالم . ] ذكره هو والزهري 

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهم 

بد الرحمن ، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو سلمة بن ع

[. عن أبيه . ] فهؤلاء الثلاثة اختلف في السابع منهم على ثلاثة أقوال. الحارث بن هشام 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

 بن الزبير ، عبد الله بن الصحابة، وهم عبد الله بن عمر ، عبد الله بن عباس ، عبد الله

عمرو بن العاص ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ... (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ) شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول : )الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الزبيدي عن

الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما 

سمع الله : كذلك، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، ثم قال

يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى  ولا يرفع. لمن حمده

أورد أبو داود حدي  ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ( [. تنقضي صلاته

عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند : ما في الذي قبله أنه يكبر في المواضع الثلاثة

لصلاة، وتكبيرة الإحرام في أول الصلاة، وهذا في جميع أحوال ا. الرفع من الركوع

 .والركوع والرفع في جميع ركعات الصلاة

 ... (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي : ] قوله

هو بقية بن الوليد الحمصي ، [. حدثنا بقية . ] ن ماجة، أخرج له أبو داود و النسائي و اب

وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ، ومسلم وأصحاب 

هو محمد بن الوليد الزبيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الزبيدي . ] السنن

قد مر ذكر هؤلاء [.  بن عمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله. ] الستة إلا الترمذي 

 .جميعا  
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 ... (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه ) شرح حدي  

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت : الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال

رضي  -وائل بن حجر  -فحدثني وائل بن علقمة عن أبي : قال. لا أعقل صلاة أبي غلاما  

. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فكان إذا كبر رفع يديه: )الله عنه أنه قال

فإذا أراد أن يركع أخرج : قال. ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه: قال

ذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين يديه ثم رفعهما، وإ

: قال محمد (. رفع يديه، حتى فرغ من صلاته -أيضا  -كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود 

هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من : فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال

ى هذا الحدي  همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع رو: قال أبو داود . فعله وتركه من تركه

حدي  وائل بن حجر رضي الله تعالى  -رحمه الله-أورد أبو داود [. مع الرفع من السجود 

عنه، وهو مثل الذي قبله في حدي  ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 

ثم اختلف عنه صلى الله عليه . كوععند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الر

وسلم في الرفع عند القيام من السجود بين السجدتين، فجاء في بعض الطرق أنه كان يرفع 

يديه ، وجاء في بعضها أنه كان لا يرفع يديه، وجاء في حدي  ابن عمر المتقدم أنه كان لا 

معناه أنه ( [ ثم التحف  :قال. كان إذا كبر رفع يديه: ] ) وقوله. يرفع يديه بين السجدتين

فذكرت ذلك للحسن بن : قال محمد : ] قوله. كان في ثوب، فيلتحف به وتصير يداه داخله

هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه : أبي الحسن فقال

الله يعني أنا هذا الذي ذكره في الحدي  من الرفع في هذه المواطن هو صلاة رسول [. 

 .صلى الله عليه وسلم

 (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي : ] قوله

[. حدثنا عبد الوارث بن سعيد . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثنا محمد بن . ] هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني عبد الجبار بن . ] محمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جحادة 

. ] عبد الجبار بن وائل بن حجر ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن [. وائل بن حجر 

يعني أنا فيه ( . علقمة بن وائل ) الصواب : قال الحافظ ابن حجر [. حدثني وائل بن علقمة 

قلبا  وتقديما  وتأخيرا ، وأن الصواب أنه علقمة بن وائل الذي هو أخوه، وعبد الجبار لم 

يسمع من أبيه، و أما علقمة بن وائل فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه لم يسمع من أبيه، 

، وجاء ذلك في صحيح مسلم ، وكذلك في غيره، فسماعه ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه



 1084 

في ( وبركاته)من أبيه ثابت، وكذلك ذكره الصنعاني في شرح بلوغ المرام عند زيادة 

السلام، فعند ذكر زيادتها ذكر سماع علقمة بن وائل من أبيه، أما عبد الجبار فالصحيح أنه 

لبخاري في جزء القراءة ومسلم و علقمة بن وائل صدوق، أخرج له ا. لم يسمع من أبيه

هو وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى [. عن أبي وائل بن حجر . ] وأصحاب السنن

: ] قوله. الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

همام هو ابن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له [. روى هذا الحدي  همام عن ابن جحادة 

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  وائل أنه أبصر النبي حين قام إلى الصلاة رفع يديه

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه : )عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه

عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه أبصر النبي صلى الله 

أورد المصنف هنا حدي  وائل بن حجر رضي الله تعالى ( [. وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر

والحدي  فيه . عنه، وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكونا حذاء منكبيه

عن أبيه وهو لم يسمع منه، ولكن ذلك ثابت في انقطاع، وذلك لأن عبد الجبار يروي 

الرواية الأخرى التي مرت، وهي روايته عن أخيه علقمة بن وائل ، والحدي  موافق لما 

 .جاء في حدي  ابن عمر المتقدم

 تراجم رجال إسناد حدي  وائل أنه أبصر النبي حين قام إلى الصلاة رفع يديه

 

عبد الرحيم بن سليمان [. ا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثن: ] قوله

الحسن بن عبيد [. عن الحسن بن عبيد الله النخعي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد [. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه . ] الله النخعي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهما

 يديه مع التكبيرة شرح حدي  وائل أنه رأى رسول الله يرفع

 

حدثنا  -يعني ابن زريع -حدثنا مسدد حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أهل بيتي عن أبي رضي الله عنه أنه : المسعودي حدثني عبد الجبار بن وائل قال

أورد أبو داود ( [. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة)حدثهم 

هنا حدي  وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه 

والمقصود بذلك تكبيرة الإحرام، فهو مثل الذي قبله، فالحدي  الذي قبل هذا . مع التكبيرة

والحدي  فيه هؤلاء الذين . في الدخول للصلاة: فيه أنه كان يرفع حين يريد أن يكبر، أي

أهل بيته، ويمكن أن يكون المبهم أخاه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في  أبهموا، وهم
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والحاصل أن رفع اليدين عند التكبير للدخول في الصلاة ثابت عن . الإسناد الذي قبل هذا

ابن عمر وعن وائل بن حجر وعن غيرهما، والحدي  وإن كان فيه هذا الإبهام إلا أنه يمكن 

ن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا أو يكون علقمة أن يكون المبهم أخاه علقمة ب

وعلى كل حال فالرفع عند تكبيرة الإحرام ثابت، سواءٌ صح هذا الإسناد أو لم . ممن أبهم

 .يصح

 تراجم رجال إسناد حدي  وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة

 

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن زريع-حدثنا مسدد حدثنا يزيد : ] قوله

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، وهو [. حدثنا المسعودي . ] الكتب الستة

حدثني عبد الجبار بن وائل قال . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن

 .قد مر ذكر عبد الجبار وأبيه[. حدثني أهل بيتي عن أبي 

 ... (لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي )  شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لأنظرن إلى صلاة رسول الله : قلت: )عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال

ى الله عليه وآله سلم فقام رسول الله صل: قال. صلى الله عليه و آله وسلم كيف يصلي

فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع 

رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، 

وضع فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى و

يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق 

أورد أبو داود ( [. -وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة-حلقة، ورأيته يقول هكذا 

رحمه الله حدي  وائل بن حجر من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من رفع النبي 

عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، : م يديه في التكبير في ثلاثة مواضعصلى الله عليه وسل

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاستقبل : قال: : ] )قوله. وعند الرفع من الركوع

-فيه أن رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين، ويشرع ( [ القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه

ين، وكل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاذاة المنكب -كذلك

ثم أخذ شماله : ] )قوله. ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه

معناه أنه لما كبر تكبيرة الإحرام وقد رفع يديه حذو أذنيه وضع اليمين على ( [ بيمينه

يعني أنه رفع يديه عند ([. ركع رفعهما مثل ذلكفلما أراد أن ي: ] )قوله. الشمال على صدره

في حال ركوعه وضع يديه : يعني( [. ثم وضع يديه على ركبتيه: ] )قوله. التكبير للركوع

رفع : أي( [. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك: ] )قوله. على ركبتيه وهو راكع

فلما سجد : ] )قوله. وعند الركوعمثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام : يديه مثل ذلك، يعني
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بين يديه، فيد من جهة اليمين ويد من جهة : يعني( [. وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه

ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على : ] )قوله. الشمال والرأس بينهما

([ اليسرى  فافترش رجله]) بين السجدتين : أي([ ثم جلس : ]) معنى([. فخذه اليسرى

يعني أنه جلس عليها وجعل إليته عليها، فلم يجلس على الأرض، وإنما جلس على رجله 

اليسرى التي افترشها، وهذا يسمى الافتراش، وهو يكون بين السجدتين ويكون في التشهد 

وهو -الأول، وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل والجمعة والعيدين وغيرها، وأما التورك 

فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ويكون في التشهد  -على الوركالجلوس 

الأخير، والصلاة الثلاثية هي المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء، فهذه الصلوات 

: ] قوله. الأربع في التشهد الأخير منها يتورك، وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين

في التشهد بين السجدتين يضع يده : يعني( [. لى فخذه اليسرىووضع يده اليسرى ع)

حد المرفق ( [. وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى: ] )قوله. اليسرى على فخذه اليسرى

معناه أنه قبض الخنصر والبنصر، وحلق ( [. وقبض ثنتين وحلق حلقة  : ] )قوله. هو طرفه

 عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة بدون تحليق، بالإبهام مع الوسطى، وجاء عن النبي صلى الله

فهذا ثابت وذاك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي ذكر إنما هو في 

. التشهدين، وليس فيما بين السجدتين، فحال كونه بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين

 .ن يشير بالسبابةيعني أنه كا( [ وحلق حلقة  ورأيته يقول هكذا: ] )قوله

 ... (لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

بشر بن مفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل : ] قوله

عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. عن عاصم بن كليب . ] الستة

أبوه هو كليب، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. أبيه  عن. ] وأصحاب السنن

 .قد مر ذكره[. عن وائل بن حجر . ] رفع اليدين وأصحاب السنن

 ذكر زيادة وضع اليد على اليد وتحريك الأيدي تحت الثياب في حدي  وائل بن حجر

 

نا زائدة عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى : )عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه

ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم : )وقال فيه( والرسغ والساعد

أورد أبو داود حدي  وائل من طريق أخرى وفيه ( [. جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب

ويعني بذلك أنه لما ( [. ضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم و] ) 

كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أن يده اليمنى تكون 

على الساعد، وعلى الرسغ الذي هو المفصل، وعلى الكف، فتكون يده : على ثلاثة أعضاء

لاثة، فلا يقلب يده، ولا يمسك الساعد، وإنما يضع اليمنى جاءت على هذه المواطن الث
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ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد : ] قوله. اليمنى على الساعد والرسغ والكف

يعني أنهم كانوا يلتحفون [. فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب 

 .بالثياب

ك الأيدي تحت الثياب في حدي  وائل تراجم رجال إسناد زيادة وضع اليد على اليد وتحري

 بن حجر

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك ، [. حدثنا أبو الوليد . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو زائدة بن قدامة ، وهو ثقة، أخرج . [حدثنا زائدة . ] ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن كليب وأبوه [. عن عاصم بن كليب بإسناده : ] الملقي. له أصحاب الكتب الستة

 .ووائل قد مر ذكرهم

وتراجم رجال .... ( رأيت النبي حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ) شرح حدي  

 إسناده

 

ثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عاصم بن حدثنا ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي صلى الله عليه وآله : )كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال

ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى : قال. سلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه

: لحدي  مثل الذي قبله، وقولههذا ا( [. صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية

البرنس قطعة من الثياب متصلة بالثوب من خلفه يغطى بها [. عليهم برانس وأكسية ] 

يرفعون : ] )وقوله. الرأس، والأكسية يراد بها هنا الثياب التي رآهم يلتحفون بها من البرد

ين عند تكبيرة يعني به رفع اليدين حذو المنكب( [ أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة

شريك هو شريك بن عبد الله [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك : ] قوله. الإحرام

النخعي الكوفي ، صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب 

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر . ] السنن

 الأسئلة

 

 

 

 ف في موضع رفع اليدين في الصلاة وحكمهالاختلا

 

هل الصحيح هو رفع اليدين إلى الأذنين عند مواضع رفعهما في الصلاة أم رفعهما : السؤال

كل منهما ثابت، وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، : إلى حذو المنكبين؟ الجواب
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بت، وللمصلي أن فالاختلاف إذا وجد في مثل هذا فهو دال على التنوع، وكلا الأمرين ثا

 .يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 نقل الإمام البخاري ولادة عبد الجبار بن وائل بعد وفاة أبيه

 

: ينقل عن الإمام البخاري أنه قال في التاريخ الكبير في ترجمة علقمة بن وائل : السؤال

فما صحة هذا القول؟ . ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر: الجبار قالوفي ترجمة عبد . سمع أباه

. كنت غلاما  لا أعقل صلاة أبي: هذا غير واضح؛ لأن عبد الجبار نفسه قال: الجواب

 .وكونه لا يعقل صلاة أبيه معناه أنه موجود في زمن أبيه

 

 

 حكم الانحناء لكبار السن

 

مية على أنهم إذا رأوا أحدا  من كبار السن فإنهم اعتاد الناس في بعض البلاد الإسلا: السؤال

ينحنون له بما يشبه الركوع، ثم يجلس الواحد منهم إذا كان هذا الشيخ الكبير قائما ، 

يسجد للسلطان، فما حكم هذا  -أيضا  -ويعتبرون ذلك من الاحترام الواجب، وبعضهم 

ام، ولا يجوز الانحناء لأحد كل هذه الأعمال لا تسوغ ولا تجوز وكلها حر: العمل؟ الجواب

إلا لله عز وجل، فالإنسان يصلي لله عز وجل بركوعه وسجوده، وأما فعل ذلك مع 

 .المخلوقين فذلك غير جائز، لا الانحناء، ولا السجود

 

 المراد بالميسر والأنصاب والأزلام

 

وهي سهام ، (زلم)الأزلام جمع : ما المراد بالميسر والأنصاب والأزلام؟ الجواب: السؤال

فعل الضارب ما هو مقدم عليه، ( افعل)كانوا يضربونها ثم يستخرجون أحدها فإن كان فيه 

ترك ما هو مقدم عليه، وإن خرج الثال  فهو سهم ليس مكتوبا  عليه ( لا تفعل)وإن كان فيه 

وَمَا : والأنصاب هي التي كان يذبحون عليها؛ لقوله تعالى. شيء، فيعيد الضرب مرة أخرى

 .، والميسر هو القمار[3:المائدة]حَ عَلىَ النُّصُبِ ذُبِ 

 

 (لا قياس في العبادات ) معنى قاعدة 

 

معناه أن العبادة يعول فيها على : ؟ الجواب(لا قياس في العبادة: )ما المراد بقولهم: السؤال

 .النصوص، فليس فيها قياس
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 حكم سماع الرجل إذاعة الأخبار بصوت المرأة

 

لا بأس به إذا لم يترتب على : م سماع الأخبار التي تلقيها امرأة؟ الجوابما حك: السؤال

السماع فتنة، لكن لا يصلح أن تكون المرأة تلقي أخبارا  في البلاد الإسلامية، وإن كان هذا 

قد وجد في بلاد الكفار، فإن احتاج الإنسان إلى أن يسمع الأخبار فله أن يسمع إذا لم يكن 

 .تهناك افتتان بالصو

 

 

 طالب العلم والدعوة إلى الله تعالى

 

بلغوا : )متى يكون طالب العلم أهلا  للدعوة؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

يكون الإنسان طالب العلم أهلا  للدعوة إذا كان متمكنا  من الشيء : ؟ الجواب(عني ولو آية

ر عالم بالذي يدعو إليه فقد يأمر بما هو الذي يدعو إليه، فالإنسان إذا كان غير متمكن وغي

منكر وينهى عما هو معروف، ولكن لا بد من أن يكون عالما ، أن يكون عنده علم وعند 

معرفة، فإذا أتقن شيئا  أو تحقق من شيء أو عرف أمرا  من الأمور فإن له أن يدعو إلى هذا 

ها ولا يدركها ولا يعقلها، الذي عرفه وتحقق منه، ولا يدُخل نفسه في أمور أخرى لا يعرف

: وأما قوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الشيء الذي أتقنه وعرفه يدعو إليه ويرشد إليه

فمعناه أن الإنسان لا يتساهل في ( بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)

ه، ولكن لا بد من شيء، بل الإنسان يبلغ ولو كان ما عنده إلا شيء يسير، فإنه يبلغ ما عند

التحقق بأن ما يدعو إليه هو على بصيرة فيه، كما قال الله عز وجل قلُْ هذَِهِ سَبيِليِ أدَْعُوا 

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتابعََنيِ  ، فالشيء الذي لا يعرفه ولا يعقله [008:يوسف]إلِىَ اللها

، فإن ذلك يكون من القول على الله يتركه، ولا يدخل نفسه في أمور لا يدركها ولا يعقلها

 .بغير علم

 

 الطاعنون في تنصيف دية المرأة

 

ظهر في بعض البلدان الإسلامية أناس يقولون إن القول بأن دية المرأة نصف دية : السؤال

هذا كلام : فما رأيكم؟ الجواب. الرجل غير صحيح، وإن الأحادي  في ذلك غير صحيحة

المشهور  -رحمهم الله-يقوله هؤلاء هو من التخبط، والعلماء غير صحيح، وهذا القول الذي 

عنهم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقد جاء في ذلك بعض الأحادي ، وأظن 

أنا المسألة فيها إجماع، وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة 
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 .وفي العتق، وفي الميراثفي الدية، وفي الشهادة، وفي العقيقة، : أشياء

 

الجمع بين كون ترك ابن عباس الأتان ترتع ودخوله الصلاة حصل في منى وكونه حصل 

 عرفة في

 

ورد في سنن أبي داود أن ابن عباس ترك الأتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم : السؤال

: هما؟ الجوابيصلي في منى، وفي رواية النسائي أنه كان يصلي بعرفة، فما هو الجمع بين

يمكن أن تكونا قصتين، أو تكون واحدة، وهذا هو الأرجح، والأرجح أنه كان في منى، وفي 

 .بعض الروايات أنه كان ذلك في يوم النحر، ويوم النحر إنما هو في منى

 

 توجيه ترك أبي داود إخراج حدي  صلاته صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار

 

فعل أبي داود في ترك إخراج حدي  ابن عباس أنه عليه الصلاة ما هو توجيه : السؤال

والسلام صلى في منى إلى غير جدار، مع أن أبا داود من منهجه في كتابه أن يسوق أدلة 

كون المؤلف يلتزم بأن يورد كل حدي  هذا : الفريقين؟ وما التوجيه لهذا الحدي ؟ الجواب

د ولا غيره، وليس المقصود أنهم يجمعون ليس من شأن المصنفين، فليس من شأن أبي داو

كل الأحادي ، وإنما يأتون بجملة من الأحادي ، فالبخاري و مسلم لم يلتزما إخراج كل 

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله . صحيح

 ."وأصحابه أجمعين

 [093]شرح سنن أبي داود 

 

رضي الله تعالى عنهم على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه  حرص الصحابة الكرام

وسلم حرصا  بالغا ، وروي عنهم عدة من الأحادي  في بيان صفتها، ومن جملة من حكى 

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد الساعدي في حدي  عظيم نقل فيه صفة صلاة 

 .ها وواجباتها وسننهاالنبي صلى الله عليه وسلم مبينا  كثيرا  من أركان

 

 افتتاح الصلاة

 

 

 (أتيت النبي في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة ) شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا . باب افتتاح الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ئل بن حجر رضي الله عنه وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وا

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في : )أنه قال

باب افتتاح : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ثيابهم في الصلاة

مقصود من وال[ تفريع أبواب استفتاح الصلاة ] والترجمة السابقة العامة هي [. الصلاة 

ذلك هو بيان الأمور التي تتعلق بأول الصلاة، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك؛ لأنه يشمل 

ذلك ويشمل غيره، وسيأتي بعد هذه الترجمة تفريع أبواب الركوع والسجود، وقد اشتملت 

هذه التراجم التي أوردها أبو داود في تفريع أبواب استفتاح الصلاة على ما يتعلق بالركوع 

سجود وغير ذلك، ولكن المقصود هو ما يكون في أول الصلاة، وقد يسوق الحدي  وهو وال

مشتمل على ذلك وعلى غيره، فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقصورا  على استفتاح الصلاة، 

لكن ما فيه مشتمل على استفتاح الصلاة، وقد يكون مع استفتاح الصلاة أشياء أخرى من 

وقد أورد أبو داود رحمه . الصلاة، فيكون تبعا  في هذه الترجمة أفعال الصلاة غير استفتاح

أتيت النبي : ) الله تحت هذه الترجمة حدي  وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال

يعني (. صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة

الركوع والرفع منه يحركون أيديهم ويرفعونها وهي أنهم عندما يكبرون تكبيرة الإحرام و

داخل الثياب، والمقصود من ذلك أن الصلاة تفتتح بالتكبير ويكون التكبير على حسب 

 .الحال، سواء أكانت اليدان داخل الثياب أم خارج الثياب

أتيت النبي في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ) تراجم رجال إسناد حدي  

 (ثيابهم

 

محمد بن سليمان الأنباري ، صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة ، أخرج [. حدثنا وكيع . ] حديثه أبو داود وحده

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، صدوق [. عن شريك . ] له أصحاب الكتب الستة

عن عاصم بن كليب . ] حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن كثير الخطأ، أخرج

هو عاصم بن كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم [. 

هو علقمة بن وائل بن حجر ، وهو صدوق، [. عن علقمة بن وائل . ] وأصحاب السنن

هو [ عن وائل بن حجر . ] لسننأخرج حديثه البخاري في رفع اليدين و مسلم و أصحاب ا

وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء 

 .القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

 ... (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ) شرح حدي  

 

م الضحاك بن مخلد ، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني ابن جعفر -أخبرنا عبد الحميد : قال -وهذا حدي  أحمد -وحدثنا مسدد حدثنا يحيى : ح
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سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في : أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال -

عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه، قال أبو 

فوالله ما كنت ! فلم؟: قالوا. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: يد حم

كان رسول الله صلى : )قال. فاعرض: بلى، قالوا: قال. بأكثرنا له تبعة  ولا أقدمنا له صحبة

ر الله عليه و آله سلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يق

كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم 

يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه 

الله : ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ، ثم يقول. سمع الله لمن حمده: فيقول

الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى ثم يهوي إلى . أكبر

ويرفع رأسه ويثني . الله أكبر: فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول

رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل 

حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه 

الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله 

صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه و : قالوا. اليسرى وقعد متوركا  على شقه الأيسر

 ( [.آله وسلم

 توجيه مدح أبي حميد الساعدي نفسه ودلالته

 

أورد أبو داود حدي  أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في جماعة من أصحاب 

الله صلى الله عليه وسلم قدرهم عشرة أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه  رسول

وهذا فيه جواز . أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم، فقال أبو حميد 

عنه العلم وليحرص على أخذ ما عنده، هذا هو مقصود أصحاب مدح الإنسان نفسه ليؤخذ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر مثل هذا الكلام، وأنهم يريدون أن يؤخذ ما عندهم، 

وأن يهتم بأخذ ما عندهم حتى يعرف الآخذون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نضرا الله امرأ  : )سول صلى الله عليه وسلمفيعملون بها، وفي ذلك تحقيق وتطبيق لقول الر

سمع مقالتي فوعاها و أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى 

فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم (. من هو أفقه منه

 -أيضا  - وأرضاهم حريصين على الأخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا

حريصين على أن يؤخذ عنهم العلم وأن تتلقى عنهم السنن، ويأتون بالكلام الذي يرغب في 

: ] ذلك ويحفز الهمم على تلقي الحدي  عنهم، كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حي  قال

يريد من ذلك أن يعتنى بأخذ ما عنده؛ [. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنا أعلمكم بصلاة رسول : ] يتحدث عن علم وعن بصيرة وعن معرفة تامة، حي  قال لأنه

ولم ذلك؟ لست أكثرنا له : فلم يكن من الحاضرين إلا أن قالوا[ الله صلى الله عليه وسلم 
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فعرض عليهم صفة صلاة . اعرض علينا ما عندك: ثم قالوا. صحبة ولا أكثرنا له اتباعا  

إن هذه هي كيفية صلاة رسول الله : ه وسلم، فأقروا له بذلك، وقالوارسول الله صلى الله علي

 .صلى الله عليه وسلم

 شرح ألفاظ الحدي 

 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي : ] )قوله

يعني أنه ( [. برثم يك: ] )قوله. عند التكبير حال الدخول في الصلاة: يعني( [. بهما منكبيه

عند هذه الهيئة يحصل منه التكبير وهو رافع يديه، وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم 

ينزلهما ثم يكبر، وإنما يكون التكبير مع رفع اليدين مصاحبا  لهما، فيكبر تكبيرة الإحرام 

ليلها تحريمها التكبير وتح: )التي يكون بها تحريم الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام

يعني أنه يكبر وقد رفع ( [. حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ: )قوله(. التسليم

يديه ثم يضعهما حتى يقر كل عظم في موضعه، ثم يبدأ بالقراءة، فعندما يرفع ثم يضع يديه 

ثم يكبر فيرفع : ] )قوله. ويكون قد استقر كل عظم على ما هو عليه عند ذلك يبدأ بالقراءة

يعني أنه يقرأ الفاتحة وما تسير من القرآن، ثم بعد ذلك ( [. يه حتى يحاذي بهما منكبيهيد

يرفع يديه ويكبر وهو يهوي إلى الركوع، فيكون معنى هذا أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع 

( [. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه: ] )قوله. يديه، وكذلك عند الركوع يرفع يديه

ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا : ] )قوله. عه يضع راحتيه على ركبتيهفي حال ركو: يعني

] لا يخفضه : يعني( [ فلا يصب رأسه] )في ركوعه : أي( [ ثم يعتدل: ] )معنى( [. يقنع

يأتي بمعنى الخفض، فتقنيع الرأس يطلق  -أيضا  -إن ذلك : وقيل. لا يرفعه: أي( [ ولا يقنع)

كما جاء في -( يصوب رأسه)أو ( [ يصب رأسه] ) :على الرفع وعلى الخفض، وأما قوله

فإن المقصود به الخفض، ومعنى ذلك أن رأسه مع امتداد ظهره ليس نازلا   -بعض الألفاظ

: ثم يرفع رأسه فيقول: ] )قوله. ولا مرتفعا ، وإنما هو مع امتداد ظهره صلى الله عليه وسلم

أي أنه يرفع من ( [. نكبيه معتدلاثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما م. سمع الله لمن حمده

ويرفع يديه مع ذلك عندما يقوم، فيكون بهذا جاء ( سمع الله لمن حمده: )الركوع ويقول

الله : ثم يقول: ] )قوله. في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه: الرفع في ثلاثة مواضع

: عند السجود، وقولهأنه يكبر : أي( [. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. أكبر

لا يلصقهما بجنبه، وإنما يجافيهما بحي  يكون معتمدا  : يعني( فيجافي يديه عن جنبيه)

عليهما، ولا يكون معتمدا  على فخذه، وإنما يعتمد على يديه مجافيا  لهما عن فخذيه وعن 

ا الذي هذ( [. ثم يرفع رأسه ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها: ] )قوله. جنبه

يسمى الافتراش في الصلاة، يعني أنه يفترش رجله اليسرى، وافتراش الرجل اليسرى 

يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، أما التشهد الأخير ففيه تورك، وهو الجلوس 

على وركه وإخراج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، ونصب قدمه اليمنى مستقبلا  
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يعني أنه يلينها إذا سجد، بحي  ( [. ويفتح أصابع رجليه إذا سجد: ] )لهقو.. بأصابعها القبلة

ويرفع رأسه ويثني رجله . الله أكبر: ويسجد ثم يقول: ] )قوله. تكون أطرافها إلى القبلة

معناه أنه يطمئن في جلوسه، ( [. اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه

يترك الجلوس بسرعة، وإنما لا بد من الاطمئنان، ويعتدل في جلوسه، لا أنه يجلس ثم 

سجد : يعني بذلك السجود، أي( [. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك: ] )قوله. فيطمئن جالسا

ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما : ] )قوله. في الأخرى مثل ذلك

الرابع من مواضع رفع اليدين في هذا فيه الموضع ( [. منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة

إذا : ومعناه( [ ثم إذا قام من الركعتين: ] )الصلاة، وهو عند القيام من التشهد الأول؛ لقوله

مثلما عمل فيما مضى : أي( [. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته: ] )قوله. قام التشهد الأول

فيها التسليم أخر رجله  حتى إذا كانت السجدة التي: ] )قوله. يعمل في بقية صلاته كذلك

يعني بذلك الثلاثية أو الرباعية؛ لأنه ذكر أنه ( [. اليسرى وقعد متوركا  على شقه الأيسر

فالصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش، وكذلك النوافل . يقوم من الركعتين و يكبر

الأول منها فيه افتراش ليس فيها إلا الافتراش، ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد 

والتشهد الأخير فيه تورك، فلهذا ذكر القيام من التشهد الأول، والقيام من الركعتين، وأنه 

يرفع يديه عندما يقوم، وأنه يفعل في صلاته مثلما فعل في الأول، ثم إذا قام من السجدة 

اليسرى من تحت  يخرج رجله: التي بعدها السلام في الثلاثية أو الرباعية فإنه يتورك، أي

ساقه اليمنى ويجعل وركه على الأرض، بخلاف ما مضى فإنه يفترش رجله ويجلس 

عليها، فلا يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجله، أما التورك فهو الاعتماد بالورك 

على الأرض، والافتراش هو الجلوس على القدم مفترشا  لها، والتورك إنما يكون في 

. الرباعية في التشهد الأخير، كما جاء في حدي  أبي حميد الساعدي هذاالصلاة الثلاثية أو 

حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا  على شقه : ] )قوله

معناه أنه قدمها، فبدلا  من أن يجلس عليها مثل ( [ أخر رجله اليسرى: ] )قوله( [. الأيسر

سجدتين أخرها إلى جهة اليسار بحي  تخرج من تحت ساقه، التشهد الأول وما بين ال

صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه : قالوا: ] )قوله. ويجلس على وركه معتمدا  عليه

أقروا له بأن هذا الذي حكاه موافق للشيء الذي يعلمونه ويعرفونه من : يعني( [. وسلم

ه الكيفية جاءت عن أبي حميد ، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهذ

وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكيفية هي 

 .كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام

 ... (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور، [. نا أحمد بن حنبل حدث: ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 
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أبو عاصم الضحاك بن مخلد هو أبو [. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد . ] الكتب الستة

اب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري ، عاصم النبيل ، ثقة، أخرج له أصح

[. وحدثنا مسدد : ح. ] ويروي عنه البخاري جملة من الثلاثيات؛ لأنه من أتباع التابعين

ومسدد هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، . هو للتحول من إسناد إلى إسناد( ح: )قوله

هو ابن سعيد القطان [. ا يحيى حدثن. ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هذا : يعني[. وهذا حدي  أحمد : ] قوله. البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني ابن -أخبرنا عبد الحميد : قال: ] قوله. في الإسناد الأول: السياق حدي  أحمد ، أي

و مسلم عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا  [.  -جعفر 

محمد بن عمرو بن عطاء ثقة، [. أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء . ] وأصحاب السنن

سمعت أبا حميد الساعدي هو عبد الرحمن بن سعد : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بن المنذر رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في اسمه

 ... (ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعهفإذا ) ... شرح حدي  

 

يعني ابن -حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت في : عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال -أبي حبيب 

اكروا صلاة رسول الله صلى الله مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فتذ

فإذا ركع )فذكر بعض هذا الحدي  وقال ... أبو حميد رضي الله عنه: عليه وآله سلم، فقال

أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح 

ا كان في فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذ: بخده، وقال

أورد أبو ( [. الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة

داود رحمه الله حدي  أبي حميد من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه أخصر مما 

يعني أناه وضع كفيه على ركبتيه وفرج ( [ فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه: ] )قوله. تقدم

: قوله. يعني أنه خفضه حتى يكون مساويا  لرأسه( [. ثم هصر ظهره: ] )قوله. هبين أصابع

يصلح للرفع وللخفض؛ لأنه من ( مقنع)غير رافع له، ولفظ : يعني( [ غير مقنع رأسه] )

معناه أنه غير مبين لصفحته، والمراد أن رأسه ( [ ولا صافح بخده. ] )المشترك المتضاد

فإذا قعد : )وقال: ] قوله. ن صفحة منه نازلة وصفحة مرتفعةمستقيم ليس مائلا  بحي  تكو

: في التشهد الأول، أي: يعني( [. في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى

فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج : ] )قوله. جلس مفترشا  

فإنه يفضي بقدمه اليسرى إلى جهة يمينه يعني الركعة الرابعة، ( [. قدميه من ناحية واحدة

ويعتمد على وركه، وتصير الرجلان كلتاهما من جهة اليمين، فاليمنى هي في الأصل من 

صارت من جهة اليمين؛ لأنها خرجت من تحت الساق  -أيضا  -جهة اليمين، واليسرى 

ها إلى جهة اليمنى؛ لأنه إذا كان جالسا  عليها صارت تحته، ولكن إذا جلس على وركه أخر
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 .اليمين حتى تخرج من تحت الساق اليمنى

 ... (فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعيه ) ... تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة [ حدثنا ابن لهيعة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المصري ، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه ، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و 

وقد روى عنه قتيبة بن سعيد ، . أما النسائي فما كان يحدث عنه. الترمذي و ابن ماجة

ة أن قتيبة وقتيبة كان من المعمرين فأدركه إدراكا  بينا ، وذكر الشيخ الألباني في السلسل

. ] فعلى هذا تكون رواية ابن لهيعة هنا ليس فيها شيء. روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط

يزيد بن أبي حبيب ثقة يرسل ويدلس، وحدي  أخرجه [.  -يعني ابن أبي حبيب -عن يزيد 

محمد بن عمرو بن حلحلة ثقة، [. عن محمد بن عمرو بن حلحلة . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن محمد بن عمرو العامري . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي أخرج حديثه 

محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا 

 .عن أبي حميد 

 .... (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ) ... شرح حدي  

 

عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وهب عن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللي  بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي و يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن 

فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا : )حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال

من طريق أخرى،  أورد هنا حدي  أبي حميد( [. قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة

( [. إذا سجد وضع يديه غير مفترش: ] )قوله. وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكره مختصرا  

على الأرض معتمدا  عليهما غير مفترش لهما، بمعنى أنه لا يفرشهما ( وضع يديه: )يعني

على الأرض مثل افتراش الكلب الذي جاء النهي عنه، فالمصلي لا يفترش يديه، وإنما 

. لى الأرض معتمدا  عليهما مع مجافاتهما عن جنبيه بحي  يكون معتمدا  عليهمايضعهما ع

ليس مفترشا  ولا قابضا  لهما، ويمكن أن يكون المراد : يعني( [. ولا قابضهما: ] )قوله

فعلى الساجد أن . بالقبض أناه يقبض يديه بدلا  من أن يبسطهما، أو أنه يقبضهما إلى جنبه

معتمدا  على الكفين لا على : نبيه، بحي  يكون معتمدا  عليهما، أييجافي بينهما وبين ج

( [. واستقبل بأطراف أصابعه القبلة: ] )قوله. الكفين والذراعين، وهي هيئة افتراش الكلب

 .يعني أصابع اليدين، فعند سجوده تكون أطرافهما مستقبلة القبلة

 ... (فترش ولا قابضهما فإذا سجد وضع يديه غير م) ... تراجم رجال إسناد حدي  

 

عيسى بن إبراهيم المصري ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري : ] قوله
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هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود و النسائي

يه ، هو اللي  بن سعد المصري ، ثقة فق[. عن اللي  بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن محمد القرشي ثقة، [. عن يزيد بن محمد القرشي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن . ] أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي

 .قد مر ذكرهم جميعا  [. حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء 

 

 ( لمن حمده فقال سمع الله.... ثم رفع رأسه ) شرح حدي  

 

حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن 

أنه كان في  -أو عياش بن سهل الساعدي -عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس 

وفي المجلس أبو هريرة و  -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-ه مجلس فيه أبو

: يعني-ثم رفع رأسه : )أبو حميد الساعدي و أبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص، قال فيه

. الله أكبر: ورفع يديه ثم قال. سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد: فقال -من الركوع

ركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب فسجد فانتصب على كفيه و

ثم جلس بعد : )ثم ساق الحدي ، قال( قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك

ولم ( الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين

عن محمد : ] قوله. عن أبي حميد : يعني[ لخبر بهذا ا: ] قوله[. يذكر التورك في التشهد 

يعني أن محمد [. بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي 

بن عمرو بن عطاء بينه وبين أبي حميد في هذا الإسناد واسطة، وأما في الأحادي  التي 

معت أبا حميد س: مرت فكان يروي عن أبي حميد ، بل إنه صرح بالسماع منه فقال

وعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا إما أن تكون من المزيد في . الساعدي يحدث

. متصل الأسانيد، وإما أن يكون محمد بن عمرو بن عطاء رواه بواسطة وبغير واسطة

ويمكن أن يكون حصله أولا  نازلا  ثم ظفر به عاليا ، وهذا إذا لم يكن من المزيد في متصل 

وأما إذا كان من المزيد في متصل الأسانيد فمعناه أن محمد بن عمرو بن عطاء الأسانيد، 

المزيد في )يروي عن أبي حميد مباشرة، وتكون تلك الزيادة وهما ، وهي التي هي يسمونها 

فيحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون من المزيد ويحتمل أن يكون ( متصل الأسانيد

سمع الله : وقال -يعني من الركوع-ثم رفع رأسه . ] )ر به عاليا  مما حصله نازلا  أولا  ثم ظف

ورفع يديه ثم قال : ] )قوله. المراد بذلك التسميع والتحميد( [ لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد

أي أناه اعتمد ( [. فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. الله أكبر

ثم كبر : ] ) قوله. و السابع الذي هو الجبهة والأنفعلى ستة أعضاء، ومع ذلك العض

معناه أنه بين السجدتين تورك، وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها ( [ فجلس وتورك 
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الافتراش، وليس التورك، وأن التورك إنما يكون في التشهد الأخير كما مر في الرواية 

( خر رجله اليسرى وجلس على وركهفلما كان من السجدة الرابعة أ: )السابقة حي  قال

: ] قوله. فهذا مخالف لما تقدم من الروايات التي فيها أنه بين السجدتين يفترش ولا يتورك

معناه أنه ما ( [ ثم كبر وقام ولم يتورك: ] )وقوله. السجدة الثانية: أي( [. ثم كبر فسجد)

ستراحة، وهي بعد جلس، لكن جاء في بعض الأحادي  الجلسة التي يسمونها جلسة الا

( [ ولم يتورك: ] )الوتر في الصلاة، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة، فقوله

يعني جلسة الاستراحة بعد السجود، يعني أنه قام ولم يتورك إذا كان يقصد الاستراحة؛ لأنه 

ة الاستراحة، لا يزال في الركعة الأولى، ومن المعلوم أنه ليس هناك في الأولى إلا جلس

حتى : ] )قوله. يعني التشهد الأول( [ ثم جلس بعد الركعتين: ] )قوله. والتشهد لم يذكر بعد

يعني أنه يقوم من التشهد الأول مكبرا ، ( [ إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة

التورك في ولم يذكر ( ثم ركع الركعتين الأخريين: ] )قوله. ويرفع يديه كما سبق أن مر بنا

لعله يعني التشهد الأخير، وكذلك في التشهد الأول ما ذكر شيئا  فيما مضى، ولكن [. التشهد 

 .التورك ثابت في التشهد الأخير، والافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين

 (فقال سمع الله لمن حمده ... ثم رفع رأسه ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

علي بن الحسين بن إبراهيم صدوق، أخرج له [. سين بن إبراهيم حدثنا علي بن الح: ] قوله

هو شجاع بن الوليد السكوني ، صدوق له [. حدثنا أبو بدر . : ] أبو داود و ابن ماجة 

هو زهير بن معاوية [. حدثني زهير أبي خيثمة . ] أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن [. حدثنا الحسن بن الحر . ] أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عيسى بن [. حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك . ] الحر ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن محمد بن . ] عبد الله بن مالك مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عباس أو . ] هامحمد بن عمرو بن عطاء مر ذكر[. عمرو بن عطاء أحد بني مالك 

والحدي  . هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي [. عياش بن سهل الساعدي 

فيه عيسى بن عبد الله ، وهو مقبول، ففي حديثه ما وافق الروايات السابقة وله شواهد، وما 

 .كان مخالفا  لها لا يعول عليه، مثل ذكر التورك بين السجدتين

 ... (ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ثم ) ... شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اجتمع أبو حميد و أبو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن : فليح حدثني عباس بن سهل قال

أنا أعلمكم بصلاة : ، فقال أبو حميد مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم

ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه : )فذكر بعض هذا، قال. رسول الله صلى الله عليه وآله سلم

ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى : قال. كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه
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عظم في موضعه، يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل 

حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه 

قال أبو داود (. اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه

روى هذا الحدي  عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر : 

[. ذكر نحو حدي  فليح ، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حدي  فليح و عتبة التورك، و

: ] قوله. كأنه ممسك بهما: يعني( [ وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما: ] )قوله

لم يكن ملصقا  : جعلهما كالوتر فيه ميلان، أي: يعني([. ووتر يديه فتجافى عن جنبي)

ثم سجد فأمكن : ] )قوله. إنما كان مجافيا  لهما عن ذلكإياهما على بطنه أو على فخذيه، و

اعتمد على يديه وجافى بين يديه وجنبيه فلم : يعني( [. أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه

ووضع كفيه حذو : ] )قوله. يعتمد على فخذيه، وإنما اعتمد على يديه مجافيا  لهما عن جنبيه

( [. م رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعهث: ] )قوله. في السجود: يعني( [. منكبيه

: ] قوله. يعني أنه رفع رأسه من السجود وجلس بين السجدتين حتى استقر واعتدل واطمأن

حتى فرغ من الركعتين أو من : يعني( [. حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى)

اليسرى وأقبل ثم جلس فافترش رجله : ] )قوله. الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر وكالسنن

يعني أنه جعل صدر ( [. بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى

وكفه اليسرى على ركبته : ] )قوله. رجله اليمنى إلى القبلة بحي  جعل أصابعها إلى القبلة

وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، واليمنى على الفخذ : أي( [. اليسرى وأشار بأصبعه

 .في التشهد: نى، وأشار بأصبعه، يعنياليم

 ... (ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ) ... تراجم رجال إسناد حدي  

 

[. حدثنا عبد الملك بن عمرو . ] أحمد بن حنبل مر ذكره [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو فليح [ أخبرني فليح . ] هو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني عباس بن . ] بن سليمان ، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس بن سهل قد مر ذكره[. سهل 

 الرواة المخالفون لمن روى التورك في الجلوس بين السجدتين وتراجمهم

 

 ن عيسى عن العباس بنروى هذا الحدي  عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله ب: قال أبو داود ] 

سهل لم يذكر التورك ، وذكر نحو حدي  فليح ، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حدي  

عتبة بن أبي حكيم صدوق [ . روى هذا الحدي  عتبة بن أبي حكيم : ] قوله[. فليح و عتبة 

ن عن عبد الله ب. ] وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)يخطئ كثيرا ، أخرج له البخاري في 

عيسى بن : هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك ، قال ابن حجر في ترجمته[. عيسى 

[ . عن العباس بن سهل . ] عبد الله بن عيسى ، ففي اسمه تقديم وتأخير: عبد الله وقيل فيه
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هو في التشهد الأخير، لكن  -كما هو معلوم-التورك [. لم يذكر التورك : ] قوله. مر ذكره

ة السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك بين السجدتين، لكن هنا ما ذكر في الرواي

وهو الحدي  الذي بين أيدينا [. وذكر نحو حدي  فليح : ] قوله. التورك، بل ذكر الافتراش

[. وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حدي  فليح و عتبة : ] قوله. الذي فيه ذكر الافتراش

عتبة بن أبي حكيم [. نحو جلسة حدي  فليح و عتبة : ] وقوله. الحسن بن الحر مر ذكره

 .صدوق يخطئ كثيرا  

 ... (وإذا سجد فرج بين فخذيه ) ... شرح حدي  

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

:  عنه بهذا الحدي  قالالله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله

غير حامل : ] )قوله( [. وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)

معناه أنه يجافي بطنه عن فخذيه، بحي  لا يكون معتمدا  ( [. بطنه على شيء من فخذيه

بحي   ببطنه على فخذيه، وإنما يكون معتمدا  ساجدا  على ركبتيه ومجافيا  بطنه عن فخذيه،

يكون الاعتماد على الركبتين واليدين، ولا تكون اليدان ملصقتين بالفخذين، ولا يكون 

 .معتمدا  على الفخذين -أيضا  -البطن 

 .... (وإذا سجد فرج بين فخذيه ) .... تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

هو بقية بن الوليد الحمصي ، وهو صدوق [ حدثنا بقية . ] بو داود والنسائي وابن ماجةأ

حدثني . ] كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هؤلاء [. عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد 

حدثنا فليح سمعت عباس بن : رواه ابن المبارك : ال أبو داود ق. ] جميعا  قد مر ذكرهم

أنه سمعه من عباس بن  -أراه ذكر عيسى بن عبد الله -سهل يحدث فلم أحفظه، فحدثنيه 

هو [. رواه ابن المبارك : ] قوله. بهذا الحدي ... حضرت أبا حميد الساعدي : سهل قال

حدثنا فليح سمعت . ] أصحاب الكتب الستةعبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة، أخرج له 

عيسى بن عبد [.  -أراه ذكر عيسى بن عبد الله -فحدثنيه . ] مر ذكرهما[. عباس بن سهل 

قد مر [. حضرت أبا حميد : أنه سمعه من عباس بن سهل قال. ] الله مر ذكره كذلك

 .ذكرهما

 الأسئلة
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 اتخاذ المصلي المسبوق السترة بعد سلام الإمام

 

هل على المصلي المسبوق بعد سلام الإمام أن يقرب إلى الجدار أو شيء غيره : سؤالال

 .نعم له ذلك، فإذا كان المكان قريبا  وقرب فلا بأس بذلك: سترة  له؟ الجواب

 

 حكم الاستتار في الصلاة بالجالس

 

يمكن؛ لأن : هل يجوز لأحد أن يجعل الشخص الجالس أمامه سترة له؟ الجواب: السؤال

 .لصف الثاني سترتهم الصف الأول، وإذا ذهب الجالس يبقى بدون سترةا

 

 النيابة في الحج عمن ليس عنده قدرة مالية

 

والديً ليس عندهما قدرة مالية على الحج والعمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنهما : السؤال

ا  لا يستطيع أن يكون هرما  كبير: الحي لا يحج عنه إلا في إحدى حالتين: أو أحج؟ الجواب

فهذان هما اللذان يحج . أن يكون مريضا  مرضا  لا يرجى برؤه: السفر والركوب، الثانية

عنهما ويعتمر، وإذا كانا غير قادرين وأنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا  إلا وسعها، وإذا 

 .يسر الله لهما القدرة المالية فعليهما أن يؤديا ما فرضه الله تعالى عليهما

 

 (وقد خاب من حمل ظلما  )الظلم في قوله تعالى  معنى

 

ا : ما المقصود بالظلم في قول الله جل وعلا: السؤال هل [ 000:طه]وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْم 

الشرك لا شك في أنه أبلغ الظلم وأبطل الباطل، وكذلك : هو الشرك أم الظلم عامة؟ الجواب

أنه يشمل الظلم الأكبر، ولكن الخيبة  - أعلموالله-الظلم خطير، أعني ظلم الناس، فيبدو 

العظيمة التي ليس وراءها سلامة هي دخول النار والخلود فيها، وهذا لا يكون إلا للكفار، 

وأما غيرهم فإنهم إذا عوقبوا على ظلمهم وعلى ما حصل منهم فإنهم لا بد من أن يخرجوا 

 .ويدخلوا الجنة

 

 لجبينحكم تقبيل يد الوالد ووضعها على ا

 

جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية بأن يقبل الابن يد أبيه أو أمه ثم يضعها : السؤال

تقبيل اليد ووضعها على الجبين لا نعلم له أصلا ، فلا : على جبينه، فما الحكم؟ الجواب

 .يفعل
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 ضابط الحكم باستحلال المعصية

 

ية هل هو بمجرد الدعوة إليها أو الاستحلال الذي يعد به العاصي مستحلا  للمعص: السؤال

المجاهرة ليس فيها استحلال، فإذا كان الإنسان يجاهر بالمعصية : بالمجاهرة بها؟ الجواب

أما . إنها حلال ليس فيها مانع: ولكن الاستحلال هو كونه يقول. إنه مستحل لها: فلا يقال

استحلاله فلا يعتبر مجرد كونه يفعل الشيء وهو لم يصدر منه أو يسمع منه ما يدل على 

مستحلا ؛ لأن المجاهرة ليست استحلالا ، ولكن المجاهرة زيادة في المعصية، وزيادة في قلة 

وكذلك لو دعا إلى هذه المعصية وهو غير مستحل لها، وإنما أعجبه . الحياء وقلة المبالاة

، اللهم إلا إذا وإنما هو ذنب. إن هذا استحلال: ذلك الأمر المحرم ودعا غيره إليه، فلا يقال

 .فهذا هو الاستحلال. هذا حلال ليس به بأس، فافعلوه فإنه لا بأس به: قال

 

 مع علمه بالمسألة( الله أعلم)حكم قول طالب العلم 

 

مع ( الله أعلم: )إذا سئل طالب العلم عن مسألة وكان عنده علم بها فكتمها وقال: السؤال

عليه، وذلك لوجود من هو أعلم منه، أو أن  علمه أن المسألة المسئول عنها غير متعينة

السائل إنما يسأل من باب زيادة المعلومات، فهل يدخل في الوعيد على من كتم العلم؟ 

كون طالب العلم يحيل إلى غيره لا بأس به، وإذا كان قد احتيج إليه والأمر متعين : الجواب

ى وأراد طالب العلم أن يكون في عليه فلا يجوز له ذلك، وأما إذا كان يوجد من يقوم بالفتو

عافية فلا بأس بذلك، ما دام أن هناك من يتحمل عنه ومن يقوم بذلك عنه، أما إذا تعين عليه 

فقد قال كلمة صحيحة، لكن كلمة ( الله أعلم: )فإذا كان عنده علم وقال. فليس له أن لا يجيب

هو جواب ( الله أعلم: )ههي التي لا تكون مستقيمة إذا كان يدري، ولكن قول( لا أدري)

اذهب إلى فلان واسأله : صحيح؛ لأنه وإن كان عنده علم فالله أعلم، ولكن كونه يقول لغيره

 .حين يتعين عليه لا يجوز له

 

 معنى تشدد أئمة الحدي  في أحادي  الأحكام وتساهلهم في أحادي  الترغيب والترهيب

 

إذا تكلمنا في الحلال : لماء الحدي ما معنى قول بعض الأئمة المتقدمين من ع: السؤال

ومعلوم أنه يحتج بالحسن . والحرام شددنا في الأسانيد، فإذا كان الترغيب والترهيب تساهلنا

لغيره في الأحكام، فهل يعني هذا أنهم يذكرون في الترغيب والترهيب ما دون مرتبة 

لأحادي  الضعيفة لا الذي يبدو ويظهر أن ا: الحسن لغيره من الأحادي  الضعيفة؟ الجواب

يعول عليها في ترغيب ولا في غيره؛ لأن التعويل عليها معناه إقرار بإضافة الشيء إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت، والإمام مسلم رحمه الله في المقدمة ذكر أن 

ا الأحادي  الضعيفة لا يعول عليها في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك، وإنم

يعول على ما يصح وما يثبت في جميع هذه الأشياء، ومن ذلك الترغيب والترهيب، فالعمل 

بها على اعتبار أن هذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أما إذا 

كان الحكم ثابتا  بنص آخر وجاء الحدي  الضعيف شاهدا  أو موافقا  لشيء قد صح فالعبرة 

الحدي  الضعيف قد وافق ما هو صحيح، فيكون له أصل، لكن ليس بما صح، ويكون 

مثل صلاة الجماعة، فالأحادي  التي دلت على وجوبها كثيرة وصحيحة، . التعويل عليه

وجاءت أحادي  ضعيفة تدل على وجوب الجماعة، فهناك أصل لهذا الضعيف والمعول 

ريق ضعيف، مثل صلاة على الحدي  الصحيح، أما إذا كان الحدي  ما وجد إلا من ط

الرغائب أو تخصيص أول جمعة من رجب ببعض الأفعال التعبدية، فإنها ما جاءت إلا من 

طريق ضعيف، فهذه لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها لأن إضافة ذلك إلى الرسول صلى 

الله عليه وسلم معناها إضافة شيء غير ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل به 

ولعل المقصود . أنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يثبت عنه على

بالجملة المنقولة عن السلف أن مسألة الحرام والحلال كانوا يعتنون بها؛ لأنه يترتب عليها 

تحليل فروج وتحريم فروج، وإحلال شيء وتحريم شيء وما إلى ذلك، بخلاف أحادي  

يولونها من العناية مثلما يولون تلك التي يترتب عليها تحليل الترغيب والترهيب، فإنهم لا 

وتحريم، لكن لا يعني ذلك أنهم يستجيزون العمل بحدي  ضعيف لم يأت موضوعه الذي 

 ."دل عليه الحدي  إلا من ذلك الطريق الضعيف

 [097]شرح سنن أبي داود 

 

لك الأحكام ما يتعلق في الصلاة أحكام عظيمة مهمة ينبغي للمسلم العناية بها، ومن ت

بموضع الاعتماد حال النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الأخرى، ومنها ما يتعلق 

برفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين ومواطنه في الصلاة، وغير ذلك من الأحكام 

 .العملية التي لا يليق بمسلم جهلها

 

 تابع افتتاح الصلاة

 

 

 (ا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاهفلما سجد وقعت)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 
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ى الأرض قبل أن تقع فلما سجد وقعتا ركبتاه إل: )صلى الله عليه وسلم في هذا الحدي  قال

: وقال همام : قال حجاج ( فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه: كفاه، قال

وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، 

وإذا نهض نهض على ) -وأكبر علمي أنه حدي  محمد بن جحادة -وفي حدي  أحدهما 

يذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة افتتاح الصلاة ( [. تمد على فخذهركبتيه واع

في حدي  وائل بن حجر رضي الله عنه ما يتعلق ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه 

فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل : ] )وسلم، وأنه كان يقول فيما حدث به من حديثه

تيه على يديه حين سجوده، وحدي  وائل بن حجر رضي الله أي أنه قدم ركب( [ أن تقع كفاه

عنه يدل على تقديم الركبتين، وقال به جماعة من أهل العلم، وقال جماعة منهم بتقديم 

اليدين على الركبتين أخذا  بحدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

فمن أهل العلم من رجح ( ديه قبل ركبتيهلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ي: )قال

. حدي  وائل بن حجر ، ومنهم من رجح حدي  أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين

وقد ذكر ذلك . إن حدي  أبي هريرة فيه قلب: والذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا

فحصل . كبتيه قبل يديهوليضع ر: والأصل أن يكون: قال( زاد المعاد)ابن القيم في كتابه 

اختلفوا فمنهم من صحح أو قوى حدي  أبي  -كما ذكرت-والعلماء . القلب بالتقديم والتأخير

فقدم الركبتين على  -وفيه كلام-هريرة وهو فيه كلام، ومنهم من قوى حدي  وائل بن حجر 

الاسم هذا فيه جمع بين الضمير و( [ وقعتا ركبتاه: ] )وقوله في هذه الرواية. اليدين

الظاهر، مع أن الأصل أن لا يذكر الضمير مع الاسم الظاهر، بل الصواب المعروف 

أكلوني )لكن هذه الصيغة هي لغة مشهورة، وهي التي يسمونها لغة ( وقعت ركبتاه)

وا : وقد جاء مثالها في القرآن وكذلك في السنة، فمما جاء في القرآن( البرغي  وَأسََرُّ

وفيه الضمير الذي ( الاذِينَ )ففيه الاسم الظاهر الذي هو [ 3:الأنبياء]لمَُوا الناجْوَى الاذِينَ ظَ 

وا: )هو الواو في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة : )، وفي الحدي (وَأسََرُّ

( بين كفيه: ] )قوله( [. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبطيه: ] )قال(. بالنهار

ه بين كفيه، فلم تكن يداه تحت رأسه ولا كان مباعدا  لهما، ولا كان مفترشا ، معناه أن رأس[ 

وإنما وضع جبهته أو رأسه بين كفيه وجافى بين عضديه، بمعنى أنه لم يلصق عضده 

بجنبه ولم يعتمد على فخذيه بمرفقيه، بل اعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه وعلى 

 .لسبعة مكنت من الأرضجبهته مع أنفه، فهذه الأعضاء ا

 شرح حدي  الاعتماد على الركبتين عند القيام

 

وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي : وقال همام : قال حجاج : ] قوله

جاء الحدي  من طريق أخرى مرويا  عن عاصم بن : أي[. صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 

را  آخر، وهو عند القيام من الركعة الثانية، فإنه يقوم كليب عن أبيه بمثل هذا اللفظ، وذكر أم
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يحتمل أن يكون هذا اللفظ من شقيق أو : معتمدا  على ركبتيه وليس على يديه، وقال الراوي

: ولفظ هذا الحكم هو قوله. من محمد بن جحادة ، لكن أكبر علمي أنه من محمد بن جحادة 

أكبر : فهذا هو اللفظ الذي قال عنه( [. هوإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذ] )

الطريق الأولى التي أسندها طريق : لأنه ذكر من طريقين. علمي أنه لفظ محمد بن جحادة 

والطريق الثانية التي علقها طريق شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه، . محمد بن جحادة 

ذلك يروي عن همام فالحجاج بن منهال يروي عن همام عن شقيق ، و الحجاج بن منهال ك

يعني هذا اللفظ . أكبر علمي أنه حدي  محمد بن جحادة : عن محمد بن جحادة ، فهو قال

حدثني عاصم بن : ] وقوله. الذي هو كونه يقوم معتمدا  على ركبتيه واضعا  يديه على فخذيه

،  أبوه هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي[. كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وعليه فإن الحدي  الذي ليس فيه ذكر وائل . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه

 .بن حجر حدي  مرسل

 (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن معمر البحراني ، صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن معمر : ] قوله

. ] تب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطةالك

حدثنا . ] حجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حجاج بن منهال 

حدثنا محمد بن جحادة . ] هو همام بن يحيى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. همام 

عبد [. عن عبد الجبار بن وائل . ] ه أصحاب الكتب الستةمحمد بن جحادة ثقة، أخرج ل[. 

هو وائل بن حجر [. عن أبيه . ] الجبار بن وائل ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

و ( جزء القراءة)صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في 

د الجبار لم يسمع من وهذا الحدي  منقطع ليس بمتصل؛ لأن عب. مسلم وأصحاب السنن

فهذا الحدي  نفسه بهذا الطريق لا يصح، لكنه جاء من . أبيه، ولكن الذي سمع منه علقمة 

 .طريق أخرى متصلا  من غير طريق عبد الجبار 

 تراجم رجال إسناد حدي  الاعتماد على الركبتين عند القيام

 

لي  ، وهو يروي عن  شقيق هو أبو[. وحدثنا شقيق : وقال همام : قال حجاج : ] قوله

عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري [. حدثني عاصم بن كليب . ] عاصم بن كليب 

هو كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

صلاة يرفع إبهامه إلى شحمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ال)شرح حدي  

 (أذنيه

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

بن حجر من طريق  أورد أبو داود حدي  وائل( [. يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه

أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه، وهذا موافق 

لما جاء في الأحادي  الأخرى أنه كان يرفع إلى أذنيه وكان يرفع إلى منكبيه، وكل ذلك 

والذي ذكر هنا هو من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه وفيه انقطاع، ولكنه . ثابت

ومعناه أن إبهامية تكونان عند شحمة . موافق للأحادي  الأخرى التي فيها الرفع إلى الأذنين

 .الأذنين، وهي اللحمة الرقيقة المتدلية أسفل الأذن

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه في الصلاة )تراجم رجال إسناد حدي  

 (إلى شحمة أذنيه

 

سدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود هو م[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الله بن داود الخريبي ، ثقة، [. حدثنا عبد الله بن داود . ] و الترمذي و النسائي 

هو فطر بن خليفة ، وهو صدوق، أخرج [. عن فطر . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهما[. ن وائل عن أبيه عن عبد الجبار ب. ] له البخاري وأصحاب السنن

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه)شرح حدي  

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  حدثني أبي عن جدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي بكر بن  عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن

كان رسول الله : )عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا 

أورد أبو داود حدي  ( [. رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك

هريرة رضي الله عنه، وفيه الرفع في المواضع الأربعة التي مرت في حدي  أبي  أبي

حميد الساعدي ، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من 

التشهد الأول، فهذه المواضع في حدي  أبي هريرة قد جاءت في حدي  أبي حميد الساعدي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. هو موافق لما تقدمرضي الله تعالى عنهما، و

وإذا : ] )وقوله. رفعهما حتى حاذا المنكبين: يعني( [. إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه

إذا قام من الركوع ليسجد فعل مثل ذلك، وليس : يعني( [ رفع للسجود فعل مثل ذلك

-ة هذه معناها أنه قام من ركوعه ليسجد، والسجود المقصود منه أنه قام للسجود، فالعبار

وإذا قام من ركوعه : ليس فيه قيام له، وإنما فيه نزول، فيكون معنى العبارة -كما هو معلوم

وإذا قام من : ] )الملقي. فهو مطابق لحدي  أبي حميد الساعدي المتقدم. ليسجد فعل مثل ذلك

التشهد الأول، سواء أكانت الصلاة ثلاثية أم  إذا قام من: يعني( [. الركعتين فعل مثل ذلك

 .رباعية

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه )تراجم رجال إسناد حدي  
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 (حذو منكبيه

 

عبد الملك بن شعيب بن اللي  ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  : ] قوله

أبوه شعيب كذلك ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثني أبي ] . مسلم و أبو داود و النسائي 

هو اللي  بن سعد ،ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [. عن جدي . ] داود و النسائي 

يحيى بن أيوب ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن أيوب . ] الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن [. عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [. عن ابن شهاب . ] جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي عن أبي بكر . ] عبيدالله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة[. بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب [ عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

يعني أن . إنه على شرط مسلم : الألباني ، ولكن ابن القيم يقولوالحدي  ضعفه . وأرضاه

هذا الحدي  على شرط مسلم ، وذلك لأن الرواة كلهم خرج لهم الشيخان إلا عبد الملك و 

 .شعيبا  فقد انفرد مسلم عن البخاري في إخراجه لهما

 شرح حدي  صلاة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

يشير بكفيه حين  -وصلى بهم-ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 

يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن 

الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها،  إني رأيت ابن: عباس رضي الله عنهما فقلت

إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله : فوصفت له هذه الإشارة فقال

أورد أبو داود حدي  ميمون المكي أنه رأى عبد الله [. سلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير 

: أي. حين يقوم للصلاة: يعنييشير بكفيه حين يقوم وحين يركع،  -وصلى بهم-بن الزبير 

وحين : ] )قوله. للركوع: يعني( [ وحين يركع: ] )حين يكبر في الدخول في الصلاة، وقوله

فيقوم : ] )قوله. حين سجوده وحين نهوضه للقيام: يعني( [ يسجد، وحين ينهض للقيام

ي رأيت ابن إن: فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: ] قوله. معناه أنه يرفعهما( [. فيشير بيديه

معناه أنه أخبر ابن [. فوصفت له هذه الإشارة . الزبير صلى صلاة  لم أر أحدا  يصليها

إن سرك أن تنظر إلى صلاة : عباس رضي الله تعالى عنهما بما رأى فأقره على ذلك وقال

وهذا معناه أن الحدي  عن . رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير 

إن هذه صفة صلاة الرسول صلى الله : بن الزبير وعن ابن عباس ؛ لأن ابن عباس قالا
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 .لكن الحدي  في إسناده من هو ضعيف. عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة ابن الزبير

 

حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، [. ابن لهيعة 

هو عبد الله [. عن أبي هبيرة . ] وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أن ( عون المعبود)وقد ذكر في . بن هبيرة السبئي ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

: يرة الهاشمي الدمشقي القلساني ، قال ابن أبي حاتم أبا هبيرة هو محمد بن الوليد بن هب

إن أبا هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبئي ، ثقة، أخرج له مسلم : ونحن نقول. صدوق

وما ذكره صاحب عون المعبود ليس بصحيح؛ لأن محمد بن الوليد بن . وأصحاب السنن

. ] ة، مات سنة ست وثمانينهبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي القلساني من الحادية عشر

أنه رأى عبد الله بن . ] ميمون المكي مجهول، أخرج له أبو داود [. عن ميمون المكي 

هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب [ الزبير 

بد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و ع

و عبد الله بن عباس ، وأيضا  الحدي  عن عبد الله بن عباس أيضا ، فيكون فيه اثنان من 

 .العبادلة

 شرح حدي  رفع ابن عباس يديه بين السجدتين

 

حدثنا : حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن أبان المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد : قال -دي يعني السع-النضر بن كثير 

الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك 

فقال ابن ! تصنع شيئا لم أر أحدا  يصنعه: فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد 

النبي : ولا أعلم إلا أنه قال. يصنعهرأيت ابن عباس : رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: طاوس 

أورد أبو داود الحدي  الذي فيه أن النضر بن كثير [. صلى الله عليه وآله سلم يصنعه 

فكان إذا سجد السجدة : ] السعدي صلى إلى جنب عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، قال

دة الأولى ورفع منها أي أنه إذا سجد السج[. الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه 

فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال له : ] قال. يرفع اليدين وهو جالس بين السجدتين

فقال : ] قال. يقوله لعبد الله بن طاوس ! [ تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه: وهيب بن خالد 

: قال رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه: رأيت أبي يصنعه وقال أبي: ابن طاوس 

أي أنه شك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه [. النبي صلى الله عليه وآله سلم يصنعه 

وسلم، و عبد الله بن طاوس حكى فعل أبيه، وكذلك أبوه حكى فعل عبد الله بن عباس ، 

 .فرََفْعُه غير مجزوم به[ النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه : ولا أعلم إلا أنه قال: ] وقال
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 اجم رجال إسناد حدي  رفع ابن عباس يديه بين السجدتينتر

 

هو [ و محمد بن أبان . ] قتيبة بن سعيد ثقة، وقد مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[. حدثنا النضر بن كثير : قالا. ] البلخي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

صلى إلى جنبي عبد الله بن . ] لنسائي النضر بن كثير ضعيف، أخرج له أبو داود و ا

. هو عبد الله بن طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طاوس 

و ابن عباس قد مر . وأبوه هو طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 شرح حدي  رفع اليدين في مواطنه الأربعة في الصلاة

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا : )نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك إلى رسول : ركع، وإذا قال

قال أبو . الصحيح قول ابن عمر ، ليس بمرفوع: قال أبو داود ( الله صلى الله عليه وسلم

وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن : داود 

قال أبو داود . وهذا هو الصحيح. وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه: عمر ، وقال فيه

يوب و ابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده ورواه اللي  بن سعد و مالك و أ: 

عن أيوب ، ولم يذكر أيوب و مالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره اللي  في حديثه، 

: قلت. لا، سواء: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: قلت لنافع : قال ابن جريج فيه

ورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمر أ[. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك . أشر لي

رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، 

ثم ذكر أبو . عند القيام من التشهد الأول: وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين، أي

ي الله تعالى عنهما، لكن داود رحمه الله الكلام حول رفعه ووقفه على عبد الله بن عمر رض

ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه مرفوعا  في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، ولا يفعل ذلك في غير هذا، 

صحيح فكونه مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثابتا  في صحيح البخاري و

مسلم من حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الاختلاف الذي ذكره أبو 

داود لا يؤثر؛ لأن ذلك ثابت عنه مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في 

 .صحيح البخاري وصحيح مسلم 

 تراجم رجال إسناد حدي  رفع اليدين في مواطنه الأربعة في الصلاة

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله
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هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، [. أخبرنا عبد الأعلى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عمر بن [. حدثنا عبيد الله . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة حفص بن عاصم بن عمر العمري

عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، [. 

 . عليه وسلموأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله

 رواة رفع الحدي  ورواة وقفه وتراجمهم والألفاظ الواردة فيه

 

يعني أن الصحيح أنه [. الصحيح قول ابن عمر ، ليس بمرفوع : قال أبو داود : ] قوله

يعني أنه موقوف عليه، وليس مرفوعا  [ قول ابن عمر : ] موقوف على ابن عمر ، فقوله

وروى بقية أوله عن عبيد الله : قال أبو داود : ] وقوله. سلمإلى رسول الله صلى الله عليه و

بقية هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه [. وأسنده 

ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على : ] وقوله. البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

بد المجيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الثقفي هو عبد الوهاب بن ع[. ابن عمر 

هذا [. وهذا هو الصحيح . وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه: وقال فيه: ] قوله. الستة

وهذا هو : ] قوله. الرفع دون المنكبين، ولكن الذي ثبت أنه إلى المنكبين أو إلى الأذنين

ليدين هو ثبوته إلى الأذنين وإلى لعله يقصد وقفه؛ لأن الصحيح في رفع ا[. الصحيح 

ورواه اللي  بن سعد و مالك و أيوب و ابن جريج موقوفا : قال أبو داود : ] قوله. المنكبين

اللي  مر ذكره، و مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف، و أيوب هو أبو [. 

و ابن جريج مر  أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة،

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له [. وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب : ] قوله. ذكره

ولم يذكر أيوب و مالك الرفع إذا قام من : ] وقوله. البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

كرا لم يذكرا الموضع الرابع الذي هو الرفع إذا قام من السجدتين، وإنما ذ: أي[. السجدتين 

ذكر الرفع عند القيام من السجدتين، : يعني[. وذكره اللي  في حديثه : ] قوله. الثلاثة الأول

قال : ] وقوله(. سجدة)والسجدتان هنا المقصود بهما الركعتان؛ لأن الركعة يطلق عليها لفظ 

ر أش: قلت. لا، سواء: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: قلت لنافع : ابن جريج فيه

 .الثابت هو إلى المنكبين أو إلى الأذنين[. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك . لي

 شرح حدي  فعل ابن عمر في رفع اليدين في الصلاة

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، 

أورد أبو داود هنا [. لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم : قال أبو داود . ذلك
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حدي  ابن عمر من طريق أخرى، حي  ذكر نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع 

يعني أن هناك [. ون ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما د: ] وقال. يديه حذو منكبيه

: قال أبو داود . ] فرقا  في كيفية الرفع، وأنه في الأولى يكون أعلى وفي الثانية يكون أنزل

أي أن مالكا  هو الذي جاء عنه أن الرفع دون [. لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك 

 .دون المنكبين: ذلك، أي

 ديه في الصلاةتراجم رجال إسناد حدي  فعل ابن عمر في رفع ي

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

 ."قد مر ذكرهم جميعا  [. عن مالك عن نافع عن ابن عمر . ] الستة إلا ابن ماجة 

 [098]شرح سنن أبي داود 

 

الأذنين، وذلك عند من جملة أحكام الصلاة رفع اليدين فيها حذو المنكبين أو إلى شحمة 

تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في 

الصلاة الثلاثية والرباعية، وهذا الفعل هو من جملة سنن الصلاة الواردة في عدد من 

 .الأحادي  المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 تشهد الأولذكر رفع اليدين عند القيام من ال

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه)شرح حدي  

 

حدثنا . باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن : عثمان بن أبي شيبة و محمد بن عبيد المحاربي قالا

كان رسول الله صلى : )عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قالكليب 

] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه

وذلك في . من الركعتين الأوليين: يعني[ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين 

قام من : ] و الرباعية إذا قام من التشهد الأول، فهذا هو المقصود بقولهالصلاة الثلاثية أ

بعد الثنتين الأوليين، فعندما يقوم من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا أحد : يعني[ الثنتين 

المواضع الأربعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدي  أبي حميد الساعدي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من : ] )فقوله.   غيرهالمتقدم، وكذلك من حدي

 .يعني أن هذا أحد المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي( [ الركعتين كبر ورفع يديه
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر )تراجم رجال إسناد حدي  

 (يديه ورفع

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن أبي شيبة حدثنا عثمان : ] قوله

محمد بن عبيد المحاربي صدوق، [. و محمد بن عبيد المحاربي . ] الستة إلا الترمذي 

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن فضيل : قالا. ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن عاصم بن كليب . ] لكتب الستةفضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب ا

عاصم بن كليب مر ذكره، و محارب بن دثار ثقة، أخرج له [. عن محارب بن دثار 

 .قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

 (كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه)شرح حدي  

 

دثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا الحسن بن علي ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 

الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 

قام إلى أنه كان إذا : )بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن 

يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا 

في حدي  أبي حميد الساعدي حين : قال أبو داود (. قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر

إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي : )لنبي صلى الله عليه وسلموصف صلاة ا

أورد أبو داود حدي  علي بن أبي طالب رضي ( [. بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة

الله عنه، وهو مثل الأحادي  المتقدمة في ذكر الأربعة المواضع التي ترفع فيها اليدان، 

ولا : ] )قوله. والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول وهي عند تكبيرة الإحرام،

أي أنه لا يرفع بين السجدتين؛ لأن الذي بين ( [. يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد

في حدي  أبي حميد الساعدي حين وصف : قال أبو داود : ] وقوله. السجدتين هو جلوس

قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي إذا : )صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

أشار إلى أن هذا الذي في حدي  علي بن أبي ( [. بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة

 .ثابت في حدي  أبي حميد المتقدم -أيضا  -طالب هو 

 

 (كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. لحسن بن علي حدثنا ا: ] قوله

سليمان بن داود الهاشمي [. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي . ] الكتب الستة إلا النسائي 
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حدثنا عبد الرحمن بن . ] وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)ثقة، أخرج له البخاري في 

لزناد صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم في عبد الرحمن بن أبي ا[. أبي الزناد 

و عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا هو ابن أبي الزناد عبد الله بن . المقدمة، وأصحاب السنن

ذكوان، وبه يكنى، فكنيته أبو عبد الرحمن ، وأما أبو الزناد فهو لقب له وليس بكنية، ولكنه 

لرواية هنا في الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي على صيغة الكنية، وهو يكنى بابنه هذا، وا

هو موسى بن عقبة المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن موسى بن عقبة . ] الزناد

عبد الله بن الفضل [. عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . ] الستة

عن عبد . ] ب الكتب الستةبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ثقة، أخرج له أصحا

عبد الرحمن الأعرج ، وهو عبد الرحمن بن هرمز : الصحيح[. الرحمن بن الأعرج 

عن عبيد (. ] ابن)سقط بعد لفظة ( هرمز)زائدة، أو أن اسم ( ابن)الأعرج ، فإما أن تكون 

علي ، عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب [. الله بن أبي رافع 

هو علي بن أبي [. عن علي بن أبي طالب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر رأيت النبي صلى الله)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم : )عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال

( [. أذنيه يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع

أورد أبو داود حدي  مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه رفع اليدين في المواضع 

حتى يبلغ بهما فروع : ] )قوله. عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع من الركوع: الثلاثة

 .الشحمتان: المقصود بها الأسافل، أي: المقصود بالفروع الأعالي، وقيل: قيل( [. أذنيه

 (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر)م رجال إسناد حدي  تراج

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو قتادة بن[. عن قتادة . ] الستة

و ( رفع اليدين)نصر بن عاصم ثقة، أخرج له البخاري في [. عن نصر بن عاصم . ] الستة

هو مالك بن الحويرث [. عن مالك بن الحويرث . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .أصحاب الكتب الستة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه

 (لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه)شرح حدي  
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وحدثنا موسى بن مروان : حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي، ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك أنه -يعني ابن إسحاق ، المعنى -حدثنا شعيب 

لو كنت قدام النبي صلى الله عليه و آله وسلم لرأيت : ي الله عنهقال أبو هريرة رض: قال

ألا ترى أنه في : يقول لاحق أبو مجلز : قال -عبيد الله بن معاذ  -زاد ابن معاذ . إبطيه

ابن  -وزاد موسى ! الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة [. ذا كبر رفع يديه إ: يعني -مروان الرقي شيخ أبي داود 

[. لو كنت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه : ] رضي الله عنه أنه قال

عندما يرفع يديه إلى أذنيه عند التكبير لو كنت قدامه لرأيت إبطيه صلى الله عليه : يعني

لو كنت : ] فهو يقول. محاذاة الأذنين وسلم، والمقصود من ذلك أن المكبر يرفع يديه إلى

: ] وقال أبو مجلز . إشارة إلى رفعه اليدين[ قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه 

! [. ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ه يصلي النافلة ويرفع يديه، أن يكون قدامه ويرا: والمعنى أنه يستطيع ذلك في النفل، أي

وأما بالنسبة للفريضة وهو وراءه فلا يمكنه ذلك، ولكن الذي يمكنه في النافلة، بحي  يكون 

ابن مروان الرقي شيخ أبي  -وزاد موسى : ] قوله. أمامه فيرى إبطيه صلى الله عليه وسلم

هريرة رضي الله عنه  يرفع يديه حال التكبير، فأبو: أي[. إذا كبر رفع يديه : يعني -داود 

يخبر أنه لو كان أحدٌ أمامه لرأى إبطيه من رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم 

أن الرفع إلى الأذنين وإلى المنكبين ثابت، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 (إبطيهلو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و النسائي و أبو داود و النسائي 

موسى بن [. وحدثنا موسى بن مروان . ] العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن : يعني -حدثنا شعيب . ] قبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة مروان م

عن . ] شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. إسحاق 

هو عمران بن حدير السدوسي، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي [. عمران 

. ] أبو مجلز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو لاحق بن حميد[. عن لاحق . ] 

عن أبي هريرة . ] بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن بشير بن نهيك 

 .قد مر ذكره[. 

 (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة)شرح حدي  

 

ا ابن إدريس عن عاصم بن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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علمنا : )قال عبد الله رضي الله عنه: كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال

. رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه

مساك على يعني الإ-صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا : فبلغ ذلك سعدا  فقال: قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأورد كلام سعد بن ( [. -الركبتين

أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومعنى كلام سعد أن التطبيق كان موجودا  من قبل، وبعد 

ذلك نسخ بوضع اليدين على الركبتين، فابن مسعود رضي الله عنه حدث بالشيء الذي كان 

صدق : ] ، والذي كان من قبل ثم نسخ، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهيعلمه

 [. -يعني الإمساك على الركبتين-أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا 

 (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن [. ا ابن إدريس حدثن. ] مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

عن عاصم بن كليب عن عبد . ] إدريس الأودي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن كليب مر ذكره، و عبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له [. الرحمن بن الأسود 

 هو علقمة بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب[. عن علقمة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى [. قال عبد الله : قال. ] الكتب الستة

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من لم يذكر الرفع عند الركوع

 

 

 (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)شرح حدي  ابن مسعود 

 

حدثنا عثمان بن أبي . باب من لم يذكر الرفع عند الركوع: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

عن عبد الرحمن بن الأسود عن  -يعني ابن كليب -شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم 

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علقمة قال

هذا حدي  مختصر من : قال أبو داود . إلا مرة فصلى فلم يرفع يديه: عليه وآله سلم؟ قال

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه [. حدي  طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ 

لم يذكر رفع اليدين إلى محاذاة : أي[ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع : ] الله تعالى

ي فيها الرفع عند الركوع، وعند لأنه ذكر الأحادي  الت. المنكبين أو الأذنين عندما يركع

باب من لم : ] القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ثم أتى بهذه الترجمة، وهي

أي أنه ورد في بعض الأحادي  عدم ذكر الرفع عند الركوع، [. يذكر الرفع عند الركوع 

فإن هذا هو الذي ولكن ما دام أنه قد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما الرفع عند الركوع 

يعتمد، وهو الذي يعول عليه، ومن لم يذكر الرفع عند الركوع فقد ذكره غيره، فيعول على 
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رواية من ذكر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا يتعارض ما ورد من عدم ذكر 

الرفع مع ما ورد من ذكر الرفع؛ لأن أكثر ما في الأمر أن تكون بعض الروايات جاء فيها 

ند التكبيرة الأولى ولم يذكروا فيها شيئا  وراء ذلك، لكن قد جاءت الروايات الكثيرة الرفع ع

بزيادة على الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام، وذلك عند الركوع، وعند الرفع 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن . من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول

[ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ]  عنه أنه قالمسعود رضي الله

وقد تكلم [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ : ] ثم قال أبو داود . فرفع يديه في أول مرة

ولكن لا . إنه صحيح أو حسن: جماعة من أهل العلم في هذا الحدي ، وبعض أهل العلم قال

جاءت مثبتة  للرفع عند الركوع؛ لأن هذه فيها زيادة، ومن  يعارض الأحادي  الكثيرة التي

 .حفظ حجة على من لم يحفظ، لاسيما أنا الروايات موجودة في الصحيحين وفي غيرهما

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه )تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود 

 (وسلم

 

أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان بن[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

صم بن كليب عا[.  -يعني ابن كليب -عن عاصم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن الأسود . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أصحاب السنن

هو علقمة [. عن علقمة . ] عبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو [. قال عبد الله بن مسعود : قال. ] بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه  عبد الله

وإسناد هذا الحدي  مستقيم، فأقل راوٍ فيه هو عاصم ، وهو صدوق، . أصحاب الكتب الستة

فالجواب أن عبد . إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة: وقد يقال. فيكون الحدي  حسنا  

، و علقمة يروي عن عائشة رضي الله تعالى  الرحمن ذكر عنه أنه أدخل على عائشة

فيما -والحدي  . عنها، فمن أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها أولى به أن يدرك علقمة 

ولا يصح أن يعتبر شاذا ؛ إذ إنما أثبت موضعا  واحدا  للرفع، . حسنه الشيخ الألباني  -أظن

وأما . رض حتى بحكم بشذوذهوالأحادي  الأخرى أثبتت ما زاد على ذلك، فليس هناك تعا

فكأنه يعني أنه ليس بصحيح لمخالفته [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ : ] قول أبي داود 

لا تؤثر؛ لأنه أثبت موضعا ، والأحادي   -كما أشرت-الأحادي  الأخرى، لكن المخالفة 

ومما أجيب به عن فعل ابن مسعود أن هذا الذي . الأخرى جاءت وأثبتت عدة مواضع

حصل من ابن مسعود يمكن أن يكون من قبيل التطبيق الذي كان عرفه أولا  ثم لم يعلم 

نسخه، وكذلك ما ذكر هنا يكون من جنسه، أي أنه كان عرف هذا الموضع ولم يعرف 
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غيره، فلا ينافي عدم ذكره مواضع أخرى، كما أن ذكره التطبيق لا ينافي الأحادي  

بعده ناسخ، وهو وضع اليدين على الركبتين، وأما الأخرى؛ لأن ذاك منسوخ والذي جاء 

هذا فليس بنسخ، وإنما فيه ذكر موضع واحد، وجاءت أحادي  أخرى فذكرت مواضع 

 .أخر، فيؤخذ بهذا وبهذا

 (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه)شرح حدي  

 

حدثنا شريك عن يزيد بن حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله )أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه 

أورد أبو ( [. عليه وآله سلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود

افتتح الصلاة رفع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ) داود هنا حدي  البراء بن عازب 

هذا هو الذي فيه الإشكال من ( [ ثم لا يعود: ] )قوله( [. يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود

ناحية كونه لا يعود إلى رفع اليدين بعد ذلك، فهذا هو الذي يعارض ما جاء في الأحادي  

رووه بدون  الأخرى، لكن الحدي  ضعيف، فلا يقاوم تلك الأحادي ، ثم إن عددا  من الرواة

ورواية كونه إذا افتتح الصلاة كبر لا تنافي الروايات الأخرى التي فيها ( ثم لا يعود)كلمة 

أنه يكبر عند الركوع وعند الرفع منه، مثل حدي  ابن مسعود الذي تقدم، وإنما الإشكال في 

 ، لكن الحدي  غير ثابت من أجل يزيد بن أبي زياد الذي فيه، وهو(ثم لا يعود)كلمة 

 .ضعيف

 (كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه إلى قريب من أذنيه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، صدوق كثير الخطأ، [. حدثنا شريك . ] الكتب الستة

يزيد بن أبي [. عن يزيد بن أبي زياد . ] ري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننأخرج له البخا

عن عبد الرحمن بن أبي . ] زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن البراء . ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ليلى 

لى عنهما، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب البراء بن عازب رضي الله تعا

 .الكتب الستة

 .وتراجمهم( ثم لا يعود)الرواة المخالفون لمن ذكر 

 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

(. ثم لا يعود: )دقال لنا بالكوفة بع: قال سفيان (. ثم لا يعود: )نحو حدي  شريك ، لم يقل

ثم لا : )وروى هذا الحدي  هشيم و خالد و ابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: قال أبو داود 

ثم لا )أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وفيه عدم ذكر زيادة ( [. يعود
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كر أن عددا  ثم ذ(. ثم لا يعود: )إنه قال لهم فيما بعد في الكوفة: وقال سفيان بن عيينة ( يعود

التي هي فيها ( ثم لا يعود)من الرواة رووه عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه زيادة 

وقد اختلف في إثباتها وعدم إثباتها، فعدد من الرواة رووا الحدي  عن يزيد بن . الإشكال

وبعضهم رواه بذكرها، و يزيد بن أبي زياد ضعيف، ( ثم لا يعود)أبي زياد ليس فيه ذكر 

. لا يعول على ما جاء في حديثه، سيما ما جاء مخالفا  لما جاء في الصحيحين وفي غيرهماف

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي [. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري : ] قوله

هو سفيان [. حدثنا سفيان . ] الزهري ، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

فيان الثوري ؛ لأن عبد الله بن محمد الزهري من صغار شيوخ أبي بن عيينة ، وليس س

داود ، فهو لم يدرك سفيان الثوري ، ولكنه قد أدرك سفيان بن عيينة ؛ لأن ابن عيينة توفي 

و سفيان بن عيينة ثقة، . بعد التسعين ومائة، وأما الثوري فقد توفي سنة إحدى وستين ومائة

: أي[ نحو حدي  شريك . ] هو ابن أبي زياد [. عن يزيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وروى هذا : قال أبو داود : ] قوله. نحو حدي  شريك المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا

هشيم هو ابن بشير الواسطي ، وهو ثقة مدلس، أخرج له أصحاب الكتب [. الحدي  هشيم 

و . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو خالد بن عبد الله الواسطي ، ث[. و خالد . ] الستة

عن . ] هو عبد الله بن إدريس الأودي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن إدريس 

 .هو ابن أبي زياد [. يزيد 

 شرح حدي  رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

 

و و حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية و خالد بن عمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: وقال بعضهم( فرفع يديه في أول مرة: )حدثنا سفيان بإسناده بهذا، قال: أبو حذيفة قالوا

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في أنه رفع ( [. مرة واحدة)

: وقال بعضهم( فرفع يديه في أول مرة: ] )قوله. يديه في أول مرة عند تكبيرة الإحرام

من طريق يزيد بن أبي  -كما هو معلوم-معناه أنه لم يكرر ذلك، والحدي  [  (مرة واحدة)

 .زياد 

 تراجم رجال إسناد حدي  رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

ية بن هشام وهو صدوق له أوهام، هو معاو[. حدثنا معاوية . ] الكتب الستة إلا النسائي 

خالد [. و خالد بن عمرو . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

بن عمرو كذبوه، ورماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع، 

ق هو موسى بن مسعود النهدي ، صدو[. و أبو حذيفة . ] وأخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .سيء الحفظ، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 



 1119 

 (حدثنا سفيان بإسناده هذا)مرجع الضمير في قول الرواة عن سفيان 

 

مرة  : )وقال بعضهم( فرفع يديه في أول مرة: )حدثنا سفيان بإسناده بهذا وقال: قالوا: ] قوله

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ] ن مسعود المراد بذلك إسناد سفيان في حدي  اب( [. واحدة

وليس الضمير عائدا  إلى حدي  البراء بن عازب ، فإنه لما ذكر [ صلى الله عليه وسلم؟ 

حدثنا الحسن حدثنا معاوية و : ] حدي  ابن مسعود بالإسناد الأول ثنى بهذا السند، وهو قوله

وحصل الإشكال في إدراج .. [ هذاحدثنا سفيان بإسناده ب: خالد بن عمرو و أبو حذيفة قالوا

( فرفع يديه في أول مرة: ] )ويؤكد ذلك قوله في الإسناد الثاني. حدي  البراء بين الإسنادين

 .وهو يوافق ما جاء في حدي  ابن مسعود في أول الباب( [. مرة واحدة: )وقال بعضهم

 (لصلاةرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح ا)شرح حدي  

 

حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم : )الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حدي  [. هذا الحدي  ليس بصحيح : قال أبو داود (. حتى انصرفيرفعهما 

وهو مثل الذي قبله في أنه رفع , البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى

يديه عند افتتاح الصلاة ثم لم يرفعهما، فهو مثل ما تقدم في حدي  يزيد بن أبي زياد حي  

ني أنه لم يعد إلى رفعهما، بل رفعهما في الموضع الأول، وعرفنا يع( [ ثم لا يعود: ] )قال

 .، وكذلك الحدي  هذا ضعيف( [ثم لا يعود: ] )أن تلك الزيادة ضعيفة، وهي قوله

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح )تراجم رجال إسناد حدي  

 (الصلاة

 

ين بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود و حس[. حدثنا حسين بن عبد الرحمن : ] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي مر ذكره، [. عن وكيع عن ابن أبي ليلى . ] النسائي و ابن ماجة 

و ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو فقيه مشهور، وهو المشهور 

لحدي  متكلم فيه، وهو صدوق سيء ابن أبي ليلى ، ولكنه في ا: في مسائل الفقه عندما يقال

[. عن أخيه عيسى . ] أخرج له أصحاب السنن. إنه ضعيف: الحفظ جدا ، وهناك من يقول

عمل )هو عيسى بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في 

ي ، وهو ثقة، هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوف[. عن الحكم . ] و ابن ماجة ( اليوم والليلة

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. هذا الحدي  ليس بصحيح : قال أبو داود : ] قوله. بن أبي ليلى و البراء قد مر ذكرهما

 .يعني أن فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن 
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 م يديه مدا  في الصلاةشرح حدي  رفع النبي صلى الله عليه وسل

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا : )سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

ليدين أورد أبو داود حدي  أبي هريرة ، فذكر فيه رفع ا( [. دخل في الصلاة رفع يديه مدا

لا ينافي ما جاء من الأحادي  التي فيها ذكر  -كما هو معلوم-عند الدخول في الصلاة، وهذا 

الرفع عند الركوع والرفع في مواضع أخرى، وإنما ذكر أنه يرفع يديه عند دخوله في 

 .الصلاة مدا

 تراجم رجال إسناد حدي  رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مدا  في الصلاة

 

جزء )سعيد بن سمعان ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. عن سعيد بن سمعان ] : قوله

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي ( القراءة

 .الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق

 الأسئلة

 

 

 

 وتخليل اللحية حكم المضمضة والاستنشاق

 

المضمضة : ما حكم المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية في الوضوء؟ الجواب: السؤال

 .والاستنشاق واجبان، وأما تخليل اللحية فهو مستحب، ويكون مع غسل الوجه

 

 كيفية استعمال الماء للوضوء بغير إسراف

 

ء يجري باستمرار؟ كيف نستعمل الماء للوضوء من غير إسراف إذا كان الما: السؤال

الماء يجري من الصنابير في كل مكان، فعلى المتوضئ إذا فتح الصنبور أن لا : الجواب

يفتحه بقوة، بل يفتحه بمقدار ما يكفيه، وعندما يتوضأ لا يزيد على ثلاث غسلات، وبذلك 

 يكون الإنسان غير مسرف، فلا يتجاوز، ولا يصب الماء صبا  قويا  بحي  يهدر ماء  كثيرا  

 .في أثناء الوضوء

 

 حكم النافلة قبل صلاة العشاء
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قال رسول الله صلى الله عليه : هل هناك صلاة نافلة قبل صلاة العشاء؟ الجواب: السؤال

فما بين الأذان والإقامة في المغرب، وما بين الأذان والإقامة ( بين كل أذانين صلاة: )وسلم

ويعني بالأذانين الأذان ( ذانين صلاةبين كل أ: )في العشاء كل ذلك داخل تحت قوله

 .والإقامة

 

 أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرأي والاعتقاد

 

إمام أهل الرأي، ولا يدخل في  -رحمه الله تعالى-إن أبا حنيفة : هل يصح أن يقال: السؤال

لا، بل هو من أهل : أهل السنة؟ فإن كان لا يصح ذلك فلم جرحه أئمة السلف؟ الجواب

، ومعدود مذهبه في مذاهب أهل السنة الأربعة، وهو وإن كان من أهل الرأي لأنه السنة

غلب عليه الاجتهاد والقول بالرأي إلا أنه من أهل السنة، ومذهبه أحد مذاهب أهل السنة 

وأما فعل السلف فإنهم تكلموا في الرواة بما فيهم جرحا  وتعديلا ، وكون أبي حنيفة . الأربعة

اما  مشهورا  بالفقه لا يعني أنه لا كلام فيه أو أنه لم يتكلم فيه، بل صاحب مذهب أو إم

ومن . تكلموا فيه من حي  الرواية، وأما من حي  الفقه ومن حي  المذهب فهو إمام مشهور

ناحية الاعتقاد هو من أهل السنة، و الطحاوي لما ذكر عقيدة أهل السنة ذكر أن ذلك هو 

إلا أن الذي أخذ عليه هو قوله بعدم دخول الأعمال في . ئمةاعتقاد أبي حنيفة وغيره من الأ

مسمى الإيمان، وهو الذي يسمى إرجاء الفقهاء، فهو ممن لا يجعل الأعمال داخلة في 

مسمى الإيمان، ولهذا فإن الطحاوي رحمه الله ما ذكر في تعريف الإيمان العمل بالجوارح، 

 .وإنما ذكر قول اللسان واعتقاد الجنان

 

 استقرار غير الطلاب في السكن الجامعيحكم 

 

هل يجوز للطلاب أن يخبروا عمادة شئون الطلاب بالجامعة بأنه يوجد في السكن : السؤال

الجامعة إذا كانت لا تسمح بأن يسكن إلا : الجامعي من هو من غير الطلاب؟ الجواب

إذا كان يعلمه،  الطلاب، وطلبت من أحد أن يخبرها فعليه أن يخبر بالشيء الذي يسأل عنه

وهذا إذا كان يسكن باستمرار، وأما إذا كان ضيفا  جاء ليوم أو يومين أو ثلاثة مع شخص 

في الجامعة فالضيافة لها حق، لكن من يسكن باستمرار ويستفيد من خدمات الجامعة 

 .باستمرار فإنه يحتاج إلى إذن الجامعة صاحبة الحق

 

 الحلف بغير الله تعالى قياسا  عند( لا إله إلا الله)حكم قول 

 

فهل يقاس ( لا إله إلا الله: )ورد في الحدي  أنه من حلف باللات والعزى فليقل: السؤال
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كان العرب في أول الأمر قد جرت ألسنتهم : على ذلك كل حلف بغير الله تعالى؟ الجواب

لا : )ولوابذكر اللات والعزى والحلف باللات والعزى، فأمروا عندما يحلفون باللات بأن يق

ومعناه أن هذا الذي حصل منهم جرت به ألسنتهم حين اعتادوه، وهذا شيء . له(إله إلا ال

حتى يأتوا بالتوحيد وحتى يستذكروا ( لا إله إلا الله: )غير مقصود لهم، فأمروا بأن يقولوا

أما بعد ذلك وبعدما عرفت الأحكام واستقر حكم ذلك في . التوحيد عندما يحصل منهم ذلك

فأولئك اعتادوا (. لا إله إلا الله: )ول الناس فليس لإنسان أن يحلف بغير الله تعالى ثم يقولعق

حتى يستذكروا التوحيد ( لا إله إلا الله)على الحلف باللات والعزى، فأمروا بأن يأتوا بكلمة 

 ويستذكروا أن ذلك قد نسخ وقضي عليه، وأن أمور الجاهلية كلها انتهت ولم يبق عندهم إلا

التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، أما بعد ذلك فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز 

وجل، وعليه أن يقلع عن ذلك وأن يبتعد عنه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 

لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا : )يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، فجاء الحدي 

وقد حصل أن عمر رضي الله (. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقونبالأنداد، و

: فقال عليه الصلاة والسلام. وأبي وأبي: عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول

ما حلفت بذلك ولا : يعني( فما حلفت بعد ذلك ذاكرا  ولا آثرا  : )قال( لا تحلفوا بآبائكم)

 .لف بغير الله عز وجلحكيت أن أحدا  ح

 

 حكم اتخاذ المسلمين في البلدان النصرانية يوم الأحد عيدا  

 

في بعض البلاد الإسلامية تكون العطلة الرسمية الأسبوعية يوم الأحد، فيخرج : السؤال

الناس في هذا اليوم للنزهة وقضاء الحاجات ويغلقون أبواب محلاتهم، فهل هذا جائز 

للمسلمين أن يكون يوم راحتهم ويوم عيدهم يوم الأحد، بل عيد  لا يجوز: شرعا ؟ الجواب

الأسبوع للمسلمين هو يوم الجمعة، كما جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 

إنه اجتمع لكم في : )أنه خطب الناس في يوم الأضحى فقال -كما في صحيح البخاري -عنه 

يعني ( اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان: )، فقالوكان قد وافق يوم جمعة(. يومكم هذا عيدان

عيد الأسبوع وعيد السنة، فعيد المسلمين هو يوم الجمعة، فكيف يجعل المسلمون عيدهم 

 !الأسبوعي يوم الأحد الذي هو عيد النصارى؟

 

 الراجح فعله عند الهوي إلى السجود

 

قبل الركبتين أو تقدم ما هو الراجح عند الهوي إلى السجود، هل تقدم اليدان : السؤال

الأمر في ذلك واسع، وحدي  أبي هريرة ما سلم من كلام، : الركبتان قبل اليدين؟ الجواب
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الأمر في ذلك واسع، ومن صح عنده : ما سلم من كلام، فأقول -أيضا  -والحدي  الآخر 

 ."شيء فليعمل به، ومن لم يصح عنده شيء فالأمر في ذلك واسع

 [099]شرح سنن أبي داود 

 

وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام، وقد وردت به الأحادي  : من سنن الصلاة

عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما وردت الأحادي  ببيان كيفية وضعهما، وموطن النزاع 

 .في ذلك هو في محل وضعهما، فمثل هذه السنة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها

 

 الصلاةوضع اليمنى على اليسرى في 

 

 

 شرح حدي  صف القدمين ووضع اليد على اليد

 

حدثنا نصر . باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن سمعت ابن 

أورد أبو ( [. من السنة صف القدمين ووضع اليد على اليد: )الزبير رضي الله عنهما يقول

، فأبو [باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي 

داود رحمه الله رتب الأبواب التي أوردها على وفق تنفيذ أعمال الصلاة؛ لأنه أولا  ذكر 

ذلك انتقل إلى استفتاح الصلاة وأنه يكون بالتكبير ويكون فيه رفع اليدين، ثم لما فرغ من 

وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لأن الإنسان أولا  يكبر ويرفع يديه ثم يضع اليد 

اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح، فترتيبه رحمه الله للموضوعات أو 

 وأورد المصنف هنا حدي  ابن. للأبواب التي أوردها موافق لهيئة الصلاة ولكيفية الصلاة

ومعنى صف القدمين ( [. صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة: ] )الزبير أنه قال

أن الإنسان في الصلاة يصف قدميه متساويتين ليس في إحداهما تقدم ولا تأخر، وليس 

وبعد ذكر صف القدمين ذكر . المراد إلصاقهما، بل المراد تساويهما في مكان الوقوف

فإن ( من السنة: )والصحابي إذا قال([ من السنة: ])لاة ثم قالوضع اليد على اليد في الص

قوله يكون من قبيل المرفوع؛ لأن المقصود بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا 

والحكمة من ذلك أن فيه خضوعا  وتذللا  لله سبحانه : قيل. فيه ذكر وضع اليد على اليد

الصلاة ولا تفعل أمام أحد من الخلق، وإنما وتعالى، ولهذا فإن هذه الهيئة من خصائص 

تفعل والإنسان يناجي ربه في الصلاة، وهي هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، فإذا 

دخل الإنسان في صلاته يناجي ربه فإنه يكون على هذه الهيئة التي هي تذلل وخضوع لله 

أكان المصلي منفردا  أم  وهذه الهيئة تفعل في سائر أحوال المصلين، سواء. سبحانه وتعالى
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تراص الصفوف واتصالها في ([ صف القدمين: ])في جماعة، ويمكن أن يكون معنى قوله

يشمل جميع أحوال المصلي، فيكون المعنى ([ صف القدمين: ])صلاة الجماعة، إلا أن قوله

 .هو تساويهما

 تراجم رجال إسناد حدي  صف القدمين ووضع اليد على اليد

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، ثقة ، [. نصر بن علي  حدثنا: ] قوله

هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد [. أخبرنا أبو أحمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

العلاء بن [. عن العلاء بن صالح . ] الله بن الزبير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زرعة بن عبد . ] د و الترمذي و النسائيصالح صدوق له أوهام، أخرج له أبو داو

[. سمعت عن ابن الزبير . ] زرعة بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود[. الرحمن 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة 

صحاب رسول الله عليه الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أ

 .إنه صحابي: الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم أن يقال عنه

 شرح حدي  وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود اليمنى على اليسرى

 

حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن : ] قال رحمه الله تعالى

أنه كان يصلي فوضع )ب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه زين أبي

( يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى

أورد أبو داود حدي  ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي وقد وضع يده اليسرى [. 

يه وسلم أطلقها وجعل اليمنى على اليسرى، فأرشده على اليمنى، فالرسول صلى الله عل

وفعل به الهيئة الصحيحة، وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، إذ كان قد وضع 

 .اليسرى على اليمنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يديه وجعل اليمنى فوق اليسرى

ن مسعود اليمنى على تراجم رجال إسناد حدي  وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد اب

 اليسرى

 

محمد بن بكار بن الريان ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن بكار بن الريان : ] قوله

هشيم بن بشير مر ذكره، وهو [. عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب . ] أبو داود

بعده وفتش وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم : من المدلسين، قال العراقي في الألفية

والحجاج بن أبي زينب صدوق يخطئ، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

هو عبد الرحمن بن مل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي عثمان النهدي . ] ماجة 

 .قد مر ذكره[. عن ابن مسعود . ] الكتب الستة

 (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ) شرح حدي  
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حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

من : )الرحمن بن إسحق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا  رضي الله عنهما قال

أورد المصنف حدي  علي رضي ( [. السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة

والحديثان ([. الكف على الكف في الصلاة تحت السرةمن السنة وضع : ])الله عنه أنه قال

الأولان فيهما ذكر وضع اليدين، ولكن ليس فيهما ذكر الموضع الذي تكون اليدان عليه 

تحت السرة أو فوق السرة، فهما مطلقان ليس فيهما تعيين المكان الذي تكون عليه اليدان 

أنه تحت السرة، لكن ما ورد  في حال وضع إحداهما على الأخرى، وفي هذا الحدي  بيان

: من أنه تحت السرة غير صحيح، بل الذي صح أنه على الصدر، وجاء في بعض الرويات

لكن ما تحت السرة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدي  ( فوق السرة)

 .من الأحادي  التي لم تثبت؛ لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق ، وهو ضعيف

 (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ) جال إسناد حدي  تراجم ر

 

محمد بن محبوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا محمد بن محبوب : ] قوله

. ] حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حفص بن غياث . ] النسائي

ضعيف، أخرج له أبو داود و  عبد الرحمن بن إسحاق[. عن عبد الرحمن بن إسحاق 

فالحدي  . زياد بن زيد مجهول، أخرج له أبو داود وحده[. عن زياد بن زيد . ] الترمذي 

هو وهب بن عبد الله السوائي صاحب [. عن أبي جحيفة . ] فيه ضعيف وفيه مجهول

هو [. أن عليا  . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  إمساك علي رضي الله عنه شماله بيمينه فوق السرة

 

عن أبي بدر عن أبي  -يعني ابن أعين -حدثنا محمد بن قدامة : ] قال رحمه الله تعالى

رأيت عليا  رضي الله عنه يمسك : عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال طالوت

فوق : وروي عن سعيد بن جبير : قال أبو داود . شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة 

أورد أبو داود [. وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي . تحت السرة: وقال أبو مجلز . السرة

أيت عليا  ر: ] قوله. حدي  علي من طريق أخرى وفيه الاختلاف فوق السرة وتحت السرة

الرسغ هو المفصل بين الكف [. رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة 

والساعد، وقد سبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى على 

 .على الساعد والرسغ والكف: ثلاثة أشياء من اليسرى

 عنه شماله بيمينه فوق السرة تراجم رجال إسناد حدي  إمساك علي رضي الله
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محمد بن قدامة ثقة، أخرج له أبو داود و [. -يعني ابن أعين -حدثنا محمد بن قدامة : ] قوله

( يعني)زادها من دون أبي داود ، وفاعل ( يعني ابن أعين )وكلمة . النسائي و ابن ماجة 

عن أبي بدر . ] داود  ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود نفسه، وأما قائلها فهو من دون أبي

عن . ] هو شجاع بن الوليد الكوفي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن ابن جرير . ] أبو طالوت عبد السلام ثقة، أخرج له أبو داود [. أبي طالوت عبد السلام 

رير وأبوه ج. هو غزوان بن جرير الضبي ، مقبول، أخرج له أبو داود [. الضبي عن أبيه 

و جرير الضبي هذا غير جرير بن عبد الحميد . مقبول، أخرج له أبو داود -أيضا  -الضبي 

الذي في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، وهو الذي يأتي ذكره كثيرا  في الأسانيد فيقال قال 

وأما هذا فهو جرير الضبي في طبقة عالية؛ لأنه في . حدثنا فلان حدثنا جرير : أبو داود 

سعيد بن جبير [. فوق السرة : وروي عن سعيد بن جبير : قال أبو داود . ] بعينطبقة التا

أبو مجلز هو لاحق [. تحت السرة : وقال أبو مجلز . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وروي عن أبي هريرة رضي : ] قوله. بن حميد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .يعني الحدي [ وليس بالقوي : ] كونه تحت السرة، وقوله يعني[. الله عنه وليس بالقوي 

 شرح حدي  أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخذ : عنه قال أبو هريرة رضي الله: إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال

سمعت أحمد بن حنبل يضعف : قال أبو داود . الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

: ] أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة أنه قال[. عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي 

يعني أن الإنسان إذا أخذ بيمينه على [. أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة 

تحت السرة، وهذا غير ثابت، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الذي سبق أن  شماله يجعلهما

سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن : قال أبو داود : ] قوله. مر، وهو ضعيف

 .ذكر هنا تضعيف الإمام أحمد لعبد الرحمن بن إسحاق [. إسحاق الكوفي 

 حت السرةتراجم رجال إسناد حدي  أخذ الأكف على الأكف في الصلاة ت

 

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد : ] قوله

سيار أبي الحكم [. عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم . ] الكتب الستة

هو شقيق بن سلمة ، ثقة، أخرج له [. عن أبي وائل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] اب الكتب الستةأصح

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ) شرح حدي  

 

عن ثور عن سليمان  -يعني ابن حميد -حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم : ] قال رحمه الله تعالى
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ه وسلم يضع يده اليمنى على يده كان رسول الله صلى الله علي: )موسى عن طاوس قال بن

أورد أبو داود الحدي  مرسلا  من ( [. اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة

طريق طاوس بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده 

وهذا فيه التنصيص على أنه يكون وضعهما على . اليسرى ثم يشد بينهما على صدره

الصدر، لكن الحدي  مرسل، ولكنه قد جاءت أحادي  أخرى، من أصحها حدي  وائل بن 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على : )حجر في صحيح ابن خزيمة 

 .فالثابت هو على الصدر( اليسرى على صدره

منى على يده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده الي) تراجم رجال إسناد حدي  

 (اليسرى 

 

أبو توبة هو الربيع بن نافع ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

الهيثم بن حميد صدوق، أخرج [.  -يعني ابن حميد -عن الهيثم . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

اري هو ثور بن يزيد الحمصي ، ثقة، أخرج له البخ[. عن ثور . ] له أصحاب السنن

سليمان بن موسى صدوق، أخرج له مسلم في [. عن سليمان بن موسى . ] وأصحاب السنن

هو طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له [. عن طاوس . ] المقدمة وأصحاب السنن

قال رسول الله صلى الله عليه : )والحدي  مرسل؛ لأن قول التابعي. أصحاب الكتب الستة

هذا المرسل مطابق لما جاء من حدي  وائل بن حجر  هو من قبيل المرسل، لكن( وسلم

وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت وضع اليد اليمنى على اليسرى على 

 .الصدر

 الأسئلة

 

 

 

 (اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه)حكم الدعاء بقول 

 

؟ (ولكن أسألك اللطف فيهاللهم لا أسألك رد القضاء، : )ما صحة قول الداعي: السؤال

هذا ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ولا أدري بثبوته، والذي يبدو أن مثل : الجواب

بل يسأل الله عز وجل ما يريد بدون . اللهم إني لا أسألك كذا: هذا لا يصلح، فلا يقل الإنسان

ولا . كذا وكذااللهم إني أسألك : أن ينفي، بل يثبت ويسأل الله عز وجل ما يريد، فيقول

اللهم أسألك : ما الحكم لو قال: وقد يقال. اللهم إني لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا: يقول

اللطف فيما جرت به المقادير؟ فالجواب أن هذا لا بأس به؛ لأن كل شيء مقدر، والإنسان 

 .يسأل الله أن يلطف به فيما قدره
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 أجر العمرة بصلاة الفريضة في مسجد قباء

 

: من أتى مسجد قبا وصلى فيه صلاة فريضة فهل يثبت له أجر العمرة؟ الجواب: لالسؤا

: من توضأ في بيته ثم ذهب وأدرك الصلاة في مسجد قبا وصلى ثم رجع يدخل تحت قوله

وذلك يشمل ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة  كان كأجر عمرة)

 .الفرض ويشمل النفل

 

 القرآن للسكينة عند اضطراب القلب حكم تخصيص آيات من

 

كان شيخ الإسلام : قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة السكينة: السؤال

ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة 

شيطانية ظهرت له  عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح

اقرءوا : فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال

 -أيضا  -وقد جربت أنا . ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة: قال. آيات السكينة

ا عظيما  في سكون ه قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه فرأيت لها تأثير 

: قوله تعالى: الأول: آيات السكينة في ستة مواضع في القرآن: قال ابن القيم . وطمأنينته

ثمُا : ، وقوله[248:البقرة]وَقاَلَ لهَمُْ نبَيُِّهمُْ إنِا آيةََ مُلْكِهِ أنَْ يأَتْيِكَُمُ التاابوُتُ فيِهِ سَكِينةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ 

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَ  إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لا : ، وقوله[23:التوبة]سُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَزَلَ اللها

ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيَادَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْهاَ  َ مَعَناَ فأَنَزَلَ اللها هوَُ : ، وقوله[40:التوبة]تحَْزَنْ إنِا اللها

كِينةََ فيِ قلُوُبِ الْ  مَوَاتِ الاذِي أنَْزَلَ السا ِ جُنوُدُ السا مُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَان ا مَعَ إيِمَانهِِمْ وَلِلها

ا  ا حَكِيم  ُ عَليِم  ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ : ، وقوله[4:الفتح]وَالأرَْضِ وَكَانَ اللها لقَدَْ رَضِيَ اللها

جَرَةِ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِ  ا قرَِيب ا تحَْتَ الشا كِينةََ عَليَْهِمْ وَأثَاَبهَمُْ فتَْح  ، [08:الفتح]مْ فأَنَْزَلَ السا

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَ : وقوله سُولهِِ إذِْ جَعَلَ الاذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْحَمِياةَ حَمِياةَ الْجَاهِليِاةِ فأَنَْزَلَ اللها

فهل قراءة آيات السكينة عند اضطراب القلب مما يرد عليه [. 23:الفتح]وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 

هل قول ابن تيمية رحمه : وقد يقال. لا أعلم شيئا  يدل على مشروعيته: مشروع؟ الجواب

اقرءوا آيات السكينة طلبٌ للاسترقاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين : الله

فكيف سيكون ابن تيمية ( لا يسترقون: )عذاب ألفا  الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا

بالقرآن  -كما هو معلوم-والرقية : رحمه الله من الذين يطلبون الرقية من غيرهم؟ والجواب

كله مشروعة، ولكن التخصيص بأشياء معينة بأنها يرقى بها ولم يأت فيها نص في النفس 

هادا ، ومثله بعض الأشياء التي وما فعله ابن تيمية رحمه الله يمكن أن يكون اجت. منه شيء

ذكرها كالكتابة والمحو، حي  تكتب آيات من القرآن في كتاب ويمحى بالماء ويشرب، وما 
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نعلم شيئا  يدل على ثبوته، فالأولى تركه، وإنما يؤتى بالرقية المشروعة، فابن القيم و ابن 

 .تيمية جاء عنهما الكتابة والمحو، والأولى ترك ذلك

 

 قائم من نومه وقت الصلاة بقاء  وخروجا  حكم تحري ال

 

إذا استيقظ الرجل وقد نام عن الصلاة فهل عليه أن يتحرى إذا كان قد خرج الوقت : السؤال

أم لا، أم ينوي إيقاعها بمجرد الاستيقاظ؟ وهل يشترط أن ينوي أنها أداء أو قضاء أم أنه 

ان إذا قام يجب عليه أن يبادر إلى الإنس: يكفيه أن ينوي أنها أداء لصلاة الفريضة؟ الجواب

من نسي صلاة  أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها : )الإتيان بالصلاة، ففي الحدي 

والإنسان بمجرد أن يقوم وينظر في الساعة سيعرف أن الوقت خرج أو أنه لا ( إلا ذلك

اء، وإن كان الوقت قد خرج وإذا كان قد عرف أن الوقت باق فلا شك في أنها أد. يزال باقيا  

، وإذا قام ولم يدر بالوقت فصلاها ولم يتبين أنها قبل خروج الوقت أو  فهي ليست إلا قضاء 

 .بعده فقد أدى ما عليه

 

 مسألة دوران الأرض بين الاعتقاد والاجتهاد

 

هل تعتبر مسألة دوران الأرض وكرويتها من المسائل العقدية التي ينبني عليها : السؤال

هي من المسائل الاجتهادية كما هو : ء وبراء أم أنها من المسائل الاجتهادية؟ الجوابولا

معلوم، لكن النصوص التي وردت في الدلالة على الكروية ما فيها إشكال، وإنما الكلام في 

الدوران، فهو الذي فيه الإشكال، وأما كونها كروية فهذا أمر مفروغ منه، ومن قديم الزمان 

اء، وليس هو من مبتكرات القرن العشرين، فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله ذكره العلم

يوُلجُِ اللايْلَ فيِ الناهاَرِ وَيوُلجُِ : تعالى عنهما، وقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل

في آخر سورة فاطر نقلا  عن تفسير ابن أبي حاتم ، ونقل [ 03:فاطر]الناهاَرَ فيِ اللايْلِ 

وهذا لا يكون . إنها تظهر على أناس وتغيب عن أناس: بإسناد صحيح أنه قال عن الشمس

إلا عن طريق الكروية؛ لأنه لو كانت الأرض سطحا  لطلعت الشمس على الناس دفعة  

واحدة، لكن كونها تغيب عن أناس وتظهر على أناس يدل على كرويتها، وهذا جاء عن ابن 

جاء عن أبي محمد الجويني والد إمام  -أيضا  -وكذلك . زمانعباس بإسناد صحيح من قديم ال

الحرمين في النصيحة التي نصح بها زملاءه ومشايخه ليخرجوا من مذهب الأشاعرة كما 

خرج؛ لأنه كان أشعريا  ثم هداه الله لمذهب أهل السنة، وكتب نصيحة  يشفق فيها على 

لو انطلق من نقطة من الأرض شيوخه وعلى زملائه، وكان مما ذكر فيها أن الإنسان 

متجها  إلى الغرب وواصل فإنه سيأتي إلى مكان انطلاقه من الشرق، و أبو محمد الجويني 

إذا أقمنا ثلاثة أعمدة : والجغرافيون يستدلون على كروية الأرض بأشياء، يقولون. متقدم
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دليل كروية  وهذا: قالوا. متوازية ثم نظرنا إليها في المنظار سنجد إنها ليست متساوية

 .الأرض

 

 حكم لعن المعين

 

ما حكم لعن المعين من المبتدعة، فقد ورد عن بعض السلف لعن بشر و عمرو بن : السؤال

لا يجوز لعن المعين مطلقا، إلا من عرف أنه مات كافرا ، ولهذا : عبيد و واصل ؟ الجواب

يأتي إلى شخص سيء يعلق كان ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما 

اللعن بالموت على الكفر، فإنه لما ذكر أبا نصر الفارابي وذكر عنه أنه كان يقول بعدم 

إن كان مات على -فعليه : قال. معاد الأجساد وأن المعاد معاد الأرواح دون معاد الأجساد

لم  -دمشقوهو كتاب واسع ل-و ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق . لعنة رب العالمين -ذلك

. ولعله إنما تركه لنتنه وخباثته: يذكر فيه أبا نصر الفارابي مع أنه من أهل دمشق، وقيل

وقد ذكر ابن كثير شخصا  نصرانيا  أنشأ قصيدة طويلة فيها ذم الإسلام وذم المسلمين وذم 

الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عن ابن حزم قصيدة رد على النصراني بها، وهي 

عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن : مطولة، ولما ذكر قصيدة النصراني قالقصيدة 

 .وثبوت ما ذكر في السؤال محل نظر. كان مات كافرا  

 

 حكم النوم على البطن

 

 .جاء ما يدل على منع ذلك: هل يجوز لأحد أن ينام على بطنه؟ الجواب: السؤال

 

 حكم الاستلقاء أو الاستناد حال الأكل

 

كون الإنسان يستند : هل يجوز أكل الإنسان مستلقيا  أو مستندا  على جدار؟ الجواب: السؤال

على جدار أو علي شيء لا بأس به، وإنما الممنوع أن يكون متكئا ، والرسول صلى الله 

الأول التربع الذي فيه الشره وفيه : وفسر الاتكاء بتفسيرين( لا آكل متكئا  : )عليه وسلم قال

 .التمايل وهو أن الإنسان يكون مائلا  : والثاني. لأكلكثرة ا

 

 حكم أداء صلاة الجمعة قبل الزوال

 

بعض أهل العلم أجاز ذلك، : ما حكم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؟ الجواب: السؤال

ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء أنها تكون بعد الزوال، ولا شك في أن الاحتياط هو 
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بعد الزوال، وبعضهم جعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، ومنشأ الإتيان بها 

فالذين ( كنا ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به: )اختلافهم الحدي  الذي فيه

إن النفي راجع إلى القيد لا إلى المقيد، أي أن الظل : إنها تكون بعد الزوال قالوا: قالوا

إنها تكون : ، والذين قالوا(يستظل به: )لال به، فالقيد هو قولهموجود لكن لا يكفي للاستظ

نفي للظل من أصله، ومعنى هذا أن الصلاة كانت : أي. النفي للقيد والمقيد: قبل الزوال قالوا

يكون المعنى أن هناك  -(يستظل به: )وهو قوله-فعلى القول بأن النفي للقيد . قبل الزوال

إنه للقيد : ن أن يستظل به لأنه قليل جدا  لا يكفي، ومن يقولظلاا ولكنه لا يستطيع الإنسا

وقطع الشك باليقين وكون الإنسان يأتي بها بعد . إن الصلاة كانت قبل الزوال: والمقيد يقول

 ."الزوال هذا هو الذي لا شك فيه وهو الاحتياط

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

د واستكانة منه لربه جل وعلا، للصلاة آداب وسنن تجعل منها موضوع خشوع من العب

وتعينه على خشوعه في صلاته وانشغاله بها، ومن هذه السنن أدعية الاستفتاح الواردة بعد 

تكبيرة الإحرام، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة منها فيها ثناء على الله 

وخير، وللمرء أن  تبارك وتعالى وتعظيم وتمجيد لله تعالى، وسؤاله واستغفاره، وكلها حق

 .يتخير منها في صلاته ما شاء

 

 ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

 

 

 (باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء : ) قال المصنف رحمه الله تعالى

 

 المقصود بهذه الترجمة هو أن الإنسان يأتي بدعاء الاستفتاح، وهو الدعاء الذي تستفتح به

فإنه يأتي بهذا الثناء والذكر والدعاء بأي ( الله أكبر: )ها بقولهالصلاة بعدما يدخل الإنسان في

صيغة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بذلك بعد التكبير وقبل القراءة، وقد 

جاء دعاء الاستفتاح بصيغ متعددة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت 

إنه ينبغي أن يؤتى بتلك الصيغ : صلاة، ومن العلماء من قالمنها فإنه حق أن يؤتى به في ال

وبعض أهل العلم يختار صيغة . وأن يمر عليها وأن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة

معينة من هذه الصيغ، ومن المعلوم أن هذه الصيغ منها ما يكون دعاء وطلبا  من الله 

ما تستفتح به : ] فقوله. على الله عز وجل سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون ذكرا  وثناء  

يعني به ذكر الأدعية والأذكار التي تستفتح بها الصلاة، والتي يأتي [ الصلاة من الدعاء 

بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيأتي بنوع من هذه الأنواع، وذكر 
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وقد . ول الله صلى الله عليه وسلممن هذه الأذكار أو دعاء من هذه الأدعية الثابتة عن رس

أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى عدة أحادي  تشتمل على أدعية من أدعية 

الاستفتاح، وبدأها بحدي  علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشتمل على دعاء من أدعية 

الركوع، الاستفتاح، وعلى أدعية أخرى في الركوع وفي السجود، وكذلك عند القيام من 

وكذلك بعد الانصراف من الصلاة، فهذا الحدي  مشتمل على عدة أمور وعلى عدة أدعية، 

 .واشتمل أيضا  على صيغة من صيغ الاستفتاح

 

 حكم تنويع أدعية الاستفتاح

 

 اللهم باعد)وبعضهم اختار لفظ ( وبحمدك -اللهم-سبحانك : )وقد اختار بعض أهل العلم لفظ

إنه ينبغي أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا : عض أهل العلم يقولوب(. بيني وبين خطاياي

وهذا الاختلاف الذي حصل من بعض العلماء في اختيار بعض الأدعية في الاستفتاح . تارة

يسمونه اختلاف التنوع؛ لأن هذه الأدعية أنواع من الاستفتاح، وكل ما ثبت حق، وليس هذا 

( هذا حلال: )ف التضاد مثل أن يقول بعض أهل العلممن قبيل اختلاف التضاد؛ لأن اختلا

هذا يبطل : في شيء واحد، أو يقول بعضهم لشيء معين( هذا حرام: )وبعضهم يقول

والثاني . هذا ينقض الوضوء: أو أحد منهم يقول. لا يبطل الصلاة: والآخر يقول. الصلاة

تنوع كله حق، فمادام أنه واختلاف ال. فهذا يسمى اختلاف التضاد. لا ينقض الوضوء: يقول

ثبت فهو حق، فإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على حق، وإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على 

حق، وإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على حق؛ لأنها كلها أنواع للحق، فمن اختار واحدا  منها 

ا  من فإنه أخذ بما هو حق، ومن اختار غيره أخذ بما هو حق، وعلى هذا فمن اختار واحد

وإنما هو من . إن هذا من اختلاف التضاد: ولا يقال. إنه على حق: هذه الأدعية يقال عنه

اختلاف التنوع، ومثل ذلك ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد في الصلاة، فإن هذا كله من قبيل 

اختلاف التنوع، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى به، والخلاف 

ختار بعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء هو من اختلاف في أن ي

التنوع، وكل منهم مصيب للحق؛ لأن هذه كلها أنواع للحق، ولكن اختلاف التضاد لا يقال 

وإنما فيه المصيب وفيه المخطئ، وليس كل مجتهد مصيب فيما . إن كل مجتهد مصيب: فيه

هي : هي حلال ومن قال:  يقال فيمن قال في مسألة معينةيتعلق باختلاف التضاد؛ لأنه لا

ليس هذا . على حق( هي حرام: )على حق والقائل( هي حلال: )إن القائل: حرام لا يقال

وكل مجتهد فيه إما مجتهد مصيب . الاختلاف في ذلك اختلاف تضاد: بصحيح، وإنما يقال

اجتهاده وأجر على إصابته،  أجر على: وإما مجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران

إن كل مجتهد : والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور، فلا يقال

إن كل مجتهد : مصيب فيما هو اختلاف تضاد، ولكن يمكن أن يقال في اختلاف التضاد
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كل مجتهد مصيبٌ أجرا، وإن كانوا متفاوتين في الأجر، : فيقال. مصيب باعتبار الأجر

مجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولكن كلٌ مصيبٌ أجرا، فال

ولكن ليس كلٌ يصيب الحق؛ لأن المجتهدين في مسائل اختلاف التضاد يكون الحق مع 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله : )واحد منهم وغيره يكون قد أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم

له : )فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدي ( ه أجر واحدأجران، وإذا اجتهد فأخطأ فل

يدل على أن المجتهدين فيهم مصيب وفيهم مخطئ، ولو كان كل ( له أجر واحد)و ( أجران

مجتهد مصيبا  لما كان فيهم مخطئ، ولم يكن لهذا التقسيم من رسول الله صلى الله عليه 

بأنه ليس كل مجتهد مصيبا ، ولكن يمكن أن وسلم معنى، ولكنه لما قسمهم هذا التقسيم علم 

 .كل مجتهد مصيبٌ أجرا: يقال

 

 شرح حدي  علي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته في الصلاة

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله : )رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال

وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا  : سلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال

 رب العالمين، لا مسلما  وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله

شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينَ، اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا 

عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، 

ئها واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سي

إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت 

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، : وإذا ركع قال. وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

سمع الله لمن حمده، : وإذا رفع قال. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي

وإذا . والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد ملء السموات

اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره : سجد قال

وإذا سلم من الصلاة . فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين

أسرفت وما أنت أعلم  اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما: قال

عن علي بن أبي طالب رضي الله : ] قوله( [. به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت

وجهت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: عنه أنه قال

إذا : ] لهمعنى قو[. وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا  مسلما  وما أنا من المشركي 

وهو التكبير الذي يكون به تحريم الصلاة، ( الله أكبر: )دخل في الصلاة بقوله: أي[ كبر 

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها : )حي  قال عليه الصلاة والسلام
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وجهت وجهي للذي فطر )يأتي بدعاء الاستفتاح ( الله أكبر: )فإذا دخل فيها بقوله( التسليم

هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه ( موات والأرض حنيفا  وما أنا من المشركينالس

وسلم، وفي هذا إعلان التوحيد، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان وجه وجهه لله، 

وأنه مستسلم منقاد لأمر الله، وأنه بريء من الشرك ومن المشركين، ويثني على الله عز 

وجهت وجهي للذي : )الذي خلق السموات والأرض وخلق كل شيء بقولهوجل بأنه الخالق 

حال كوني حنيفا  مسلما  وما أنا من المشركين، : أي( فطر السموات والأرض حنيفا  مسلما  

بل مقبل على الله ومعرض عما سواه ومخلص العبادة لله عز وجل، ومبتعد عن أن أجعل 

عبادة يجب أن تكون خالصة  لوجه الله، وأن لا يكون فال. لغير الله عز وجل نصيبا  من العبادة

لله عز وجل فيها شريك، فكما أنه لا شريك له في خلق السموات والأرض فكذلك لا شريك 

له في العبادة، فالمتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والأحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد 

 .وحده لا شريك له

 

 لمحيا والمماتالمقصود بالصلاة والنسك وا

 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ لا شَرِيكَ لهَُ : ] )قوله في الاستفتاح ( إنِا صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلها

الصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجود، وهي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام [. 

كلها لله سبحانه وتعالى، وكذلك  -فلةسواءٌ أكانت مفروضة أم نا-بعد الشهادتين، فالصلوات 

النسك، وفسر بأنه الذبح لله عز وجل، وفسر بأنه الحج، وفسر بأنه العبادة، وكونه بمعنى 

ففيه [ 2:الكوثر]فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ : الذبح لله عز وجل يوافق ما جاء في قول الله عز وجل

ة والذبيحة لله عز وجل التي تذبح لله عز ذكر الصلاة وذكر النحر الذي هو النسك أو النسيك

ِ : ] )وقوله. وجل تقربا محيا الإنسان حياته ( [ قلُْ إنِا صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلها

كلها، فهي كلها لله، ويجب أن تكون معمورة تلك الحياة بعبادة الله عز وجل وطاعة الله عز 

وكذلك ممات الإنسان هو لله؛ لأن الله تعالى هو  وجل وبما يقرب إلى الله عز وجل،

المتصرف بالكون، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يوفق من يوفق للعمل الصالح في 

هذه الحياة الدنيا للجزاء والثواب عليه في الدار الآخرة؛ لأن الحياة هي محل العمل، 

فمََنْ : فشرا ، كما قال سبحانهوالممات محل الجزاء على العمل، إن خيرا  فخيرا  وإن شرا  

ا يرََه  ةٍ شَرً  ا يرََه وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا ةٍ خَيْر  ، ويقول سبحانه في [8:الزلزلة]يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا  ! يا عبادي: )الحدي  القدسي

 (.ذلك فلا يلومن إلا نفسهفليحمد الله، ومن وجد غير 

 

 (لله رب العالمين لا شريك له ) دلالة قوله 
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ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ لا شَرِيكَ لهَُ : ] )قوله كلمة الإخلاص كلمة ( لا إله إلا الله)هذا هو معنى ( [. لِلها

عبادتي لله عز وجل لا شريك له فيها، فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي : التوحيد، أي

كلها لله عز وجل خالصة لا شركة لغير الله عز وجل فيها، فهذا هو معنى كلمة  وعبادتي

( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: )الإخلاص ومعنى كلمة التوحيد، مثل قول القائل

إثبات ونفي مؤكد لـ ( وحده لا شريك له: )نفي وإثبات، وقوله( أشهد أن لا إله إلا الله: )فقوله

لا )بمعنى ( لا شريك له: )وقوله( إلا الله)بمعنى ( وحده: )لأن قول( لا إله إلا اللهأشهد أن )

وحده )نفي وإثبات، نفي في الأول وإثبات في الآخر، وقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله)فـ ( إله

نفي وإثبات، ولكن جاء الإثبات مقدما   -أيضا  -تأكيد لهذا النفي والإثبات، وهو ( لا شريك له

( لا شريك له)مقدما ، وجاء النفي ( وحده)النفي مؤخرا، ففي اللفظ المؤكد جاء الإثبات و

لُ الْمُسْلمِِينَ : ] )قوله. مؤخرا   أمر بأن تكون صلاته لله وأن : يعني( [. وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوَا

: ، فقال تعالىتكون عبادته لله عز وجل أمرا  شرعيا ؛ لأن الله عز وجل خلق الناس للعبادة

فمنهم من وفق . لآمرهم وأنهاهم: أي[ 33:الذاريات]وَمَا خَلقَْتُ الْجِنا وَالِإنسَ إلِاا ليِعَْبدُُونِ 

 .للتطبيق والتنفيذ، ومنهم من لم يوفق لذلك

 

 (وأنا أول المسلمين )المقصود بقوله 

 

نبي صلى الله عليه وسلم أنه إن المراد بذلك بالنسبة لل: قيل( [. وأنا أول المسلمين: ] )وقوله

هذه الأمة التي هي خير الأمم، فهو مقدمها وهو أولها وهو سابقها، وهو الذي أنزل الله  أول

عز وجل إليه الوحي والهداية، وأنزل عليه النور الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم 

عليه وسلم يمكن أن  وبالنسبة لغير النبي صلى الله. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور

أنا أول من يبادر ومن أول من يستسلم، وليس : يعني( [ وأنا أول المسلمين: ] )يكون قوله

معنى ذلك أنه يكون أول من أسلم وأول من دخل في هذا الدين، فإن القدوة والأسوة في ذلك 

سلم أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه و

بكر الصديق من الرجال و خديجة من النساء و علي بن أبي طالب من الصبيان رضي الله 

تعالى عنهم، ولكن المسلم عندما يقول هذا الكلام ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن 

فمعنى قوله أنه من أول من ينقاد ويستسلم، وليس المراد أن ( وأنا أول المسلمين: )يقول

و الأول حقيقة وأنه لم يسبقه إلى ذلك أحد، وإنما المقصود من ذلك المبادرة والإقدام يكون ه

والاستسلام والانقياد وعدم التأخر وعدم التباطؤ، وقد جاء عن بعض أهل العلم أن غير 

وأنا : )بدل قوله( وأنا من المسلمين: )النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بهذا الذكر يقول

. لأنه لا ينطبق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك: قالوا( مينأول المسل

ولكن ذلك صحيح بالمعنى الذي أشرت إليه وذكره بعض أهل العلم، وهو أن المقصود 

 .بالأولية المبادرة والاستسلام والانقياد وعدم التأخر والتباطؤ
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 (أنت الملك لا إله إلا أنت ) شرح قوله 

 

أنت ملك الدنيا والآخرة، وقد جاء في : أي( [. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت): ] قوله

ينِ ( ملك يوم الدين)سورة الفاتحة  وهو يوم القيامة ويوم الجزاء [ 4:الفاتحة]أو مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

إلى يوم الدين لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه ( الملك)والحساب، وأضيف اسمه تعالى 

من جميع الخلق حتى من المتكبرين المتجبرين في . ضوع والذل والاستكانة لله عز وجلالخ

ملك يوم : )هذه الدنيا، فإن الكل يومئذٍ يخضع لله عز وجل ويذل لله سبحانه وتعالى، فقال

لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإن فيها من يخضع ( الدين

مَا عَلمِْتُ : وقال[ 24:النازعات]أنَاَ رَبُّكُمُ الأعَْلىَ : ر، بل وجد فيها من قالوفيها من يتجب

، ولكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب [38:القصص]لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي 

أنا سيد ولد آدم يوم : )العالمين، ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سؤدده يظهر ( مةالقيا

على الناس جميعا ، ويحصل فضله وإحسانه للناس جميعا  من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم 

الساعة، وذلك في الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وهي شفاعته عند الله عز 

اس ويقضي بينهم، فينصرفون إلى منازلهم من الجنة أو النار، فإن هذا وجل ليفصل بين الن

يعني أنه تعالى ( [ أنت الملك: ] )فإذا  قوله. هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون

أنت إلهي : يعني( [. لا إله لي إلا أنت: ] )وقوله. ملك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء

أنا لا أعبد إلا إياك، ولا أخص بالعبادة أحدا  سواك، بل وحدك ليس لي معبود سواك، ف

أجعل العبادة خالصة  لك، ولا أشرك معك أحدا ؛ لأنك أنت الملك الذي هو مالك لكل شيء، 

ًَ لكل شيء ومالكا  لكل شيء وإليه يرجع كل شيء فهو الذي يجب أن يفرد  ومن كان خالقا 

 .بالعبادة وحده لا شريك له

 

 (بي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي أنت ر)شرح قوله 

 

أنت ربي الذي خلقتني وربيتني بالنعم وتفضلت علي : أي( [. أنت ربي وأنا عبدك: ] )قوله

. بالإحسان، وأنا عبدك، فأنت الرب وأنا العبد الخاضع المستكين لك وحدك لا شريك لك

را ، وأنا محل الظلم، وأنا ظلمت نفسي كثي: يعني( [. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي: ] )قوله

الذي يحصل منه الظلم، وأنا معترف بذنوبي ومقر بأخطائي، ولكني أرجوك وأسألك أن 

: يعني( [ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ] )تغفر لي الذنوب فإنه لا يغفرها إلا أنت

التجاوز عنها، فإنه أنا الظالم لنفسه، وأنا المعترف بالذنوب والمقر بها، وأسألك غفرانها و

لا يغفرها إلا أنت، فأنت الذي تغفر الذنوب، وأنت الذي تستر العيوب، فأسألك وأرجوك أن 
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 .تغفر لي هذه الذنوب وأن تتجاوز عن هذه الخطايا التي صدرت مني

 

 طلب الهداية لأحسن الأخلاق وصرف سيئها

 

دلني وأرشدني : أي. ( [واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت: ] )قوله

وسددني وثبتني على أن أكون على الأخلاق الحسنة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فأنا 

. أسألك أن توفقني للاتصاف بتلك الأخلاق الحسنة الكريمة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت

اصرف عني سيء تلك : أي( [. واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت: ] )قوله

خلاق التي لا يصرف سيئها إلا أنت، وكل شيء بيدك، فأنت الذي تهدي من تشاء وتضل الأ

 .من تشاء، وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

 

 (لبيك وسعديك ) شرح قوله 

 

إقامة بعد ([ لبيك: ])إن المقصود بقوله: قيل( [. لبيك وسعديك والخير كله في يديك: ] )قوله

إن : وقيل. لب بالمكان إذا أقام به: من قولهم. لى طاعتك إقامة بعد إقامةمقيم ع: إقامة، يعني

أجاب الدعوة وأجاب النداء، والمنادى إذا نودي : بمعنى( لب)لأن . إجابة بعد إجابة: المراد

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما . لبيك: فإنه يجيب أحسن ما يجيب بقوله

فإما أن . وسعديك -يا رسول الله-لبيك : ليه وسلم واحدا  منهم يقولينادي النبي صلى الله ع

مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ومستمر على ذلك، أو : إقامة بعد إقامة، أي: يكون بمعنى

ولا تنافي بين المعنيين، بل كل منهما حق، فهو يقيم على . إجابة بعد إجابة: أن يكون بمعنى

الوقت يلبي الدعوة ويلبي النداء، ولهذا قيل في التلبية في الطاعة ويلازمها، وفي نفس 

إن الله عز وجل لما دعا الناس لحج بيته العتيق فمن وفقه الله عز وجل للإتيان ثم : الحج

إنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء : يعني. لبيك -اللهم-لبيك : الدخول في النسك يقول

: يه بهذه العبادة ودخلت في هذه العبادة، فأنا أقولوالوصول إلى هذا المكان الذي تلبست ف

: قيل( [ وسعديك: ] )وقوله. لبيك -اللهم-لبيك : دعوتني فأجبتك قائلا  : أي. لبيك -اللهم-لبيك 

 .مساعدة بعد مساعدة منك: أو. إسعاد بعد إسعاد منك: معناه

 

 (والخير كله في يديك ) شرح قوله 

 

ذلك لأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [.  (والخير كله في يديك: ] )وقوله

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا : )وصيته لابن عباس  في

بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
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وَمَا : لما أعطى ولا معطي لما منع، قال تعالىفالخير كله بيد عز وجل لا مانع ( الله عليك

 ِ ِ لا تحُْصُوهاَ [ 33:النحل]بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنِ اللها وا نعِْمَةَ اللها ، وفي [34:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ

كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني ! يا عبادي)الحدي  القدسي حدي  أبي ذر 

كلكم ضال إلا ! إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، ياعبادي كلكم عار! أطعمكم، يا عبادي

فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتفضل على من ( من هديته، فاستهدوني أهدكم

 .شاء بما شاء من خيره وفضله، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى

 

 (والشر ليس إليك ) معنى قوله 

 

معلوم أن الله عز وجل خالق كل شيء، فالخير والشر كل ( [. إليك والشر ليس: ] )قوله

ذلك من مخلوقات الله عز وجل، ولا يكون في الوجود إلا ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، 

ًٌ أكان خيرا  أم شرا ، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل، فالله تعالى خالق  سواء 

الوجود لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل خالق كل شيء، وليس هناك شيء في 

كل شيء في الوجود، لا شريك له في الخلق والإيجاد، فالخير والشر خلق الله عز وجل 

وإيجاده، وكلاهما بقضاء الله وقدره، وكلاهما بعلم الله عز وجل وبمشيئته وإرادته، فكل 

مع أن الله عز وجل هو الخالق ( [ ر ليس إليكوالش: ] )فقوله. ذلك من الله سبحانه وتعالى

فسر بأن المراد به أن الشر الذي  -سواءٌ أكان خيرا  أم شرا  -لكل شيء، والموجد لكل شيء 

هو شر محض لا خير فيه بوجه من الوجوه ليس إلى الله عز وجل؛ لأنه لا يخلق شرا  

من الشر يترتب عليه  محضا  لا خير فيه بوجه من الوجوه، بل ما يخلقه الله عز وجل

مصلحة ويترتب عليه فائدة، فمن ذلك كون الإنسان يصبر على ما يصيبه من الشر فيثاب 

ويؤجر على ذلك، ومن ذلك أن خلق الكفر في الكافرين وخلق الله عز وجل الإيمان في 

المؤمنين يوجد به الجهاد ويوجد به الصراع بين الحق والباطل، فلا يخلق الله عز وجل 

محضا  لا يترتب عليه خير بأي وجه من الوجوه، بل ما يخلق الله تعالى من شر فهو  شرا  

مشتمل على خير ومشتمل على فائدة، فليس إلى الله الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه 

 .وقيلت أقوال أخرى غير ذلك.معناه أن الشر لا يتقرب به إليك: ومنهم من قال. من الوجوه

 

 (إليك أنا بك و)معنى قوله 

 

قائم بك وبإقامتك لي، وأنا عابد لك : أي( [ أنا بك] )معنى ( [. أنا بك وإليك: ] )قوله

. ومخلص العبادة لك، ومعتمد عليك، ومتوكل عليك، ومستعين بك، ومعلق آمالي بك

إنِا إلِيَْناَ : كما قال تعالى. مآلي إليك ومرجعي إليك ونهايتي إليك: أي( [ وإليك] )ومعنى 

 [.23:الغاشية]بهَمُْ ثمُا إنِا عَليَْناَ حِسَابهَمُْ إيِاَ
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 (تباركت وتعاليت )شرح قوله 

 

هذا ثناء على الله عز وجل بأنه المتبارك المتعالي الذي يأتي ( [. تباركت وتعاليت: ] )قوله

بكل بركة، والذي منه كل بركة، وهو المتبارك في نفسه المبارك لغيره، وهو المتعالي 

( تبارك وتعالى: )لذي لا تكون هذه الأوصاف إلا له سبحانه وتعالى، فلا يقال لغيرهالعالي ا

ولا . تبارك فلان: هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال( تبارك وتعالى: )وإنما الذي يقال له

فإن كلمة ( سبحانك)وإنما هذه ألفاظ لا تقال إلا لله سبحانه تعالى كـ. تعالى فلان: يقال

لا تقال إلا لله سبحانه ( تعاليت)لا تقال إلا لله، و ( تباركت)تقال إلا لله، و لا ( سبحانك)

 .أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك: أي( [. أستغفرك وأتوب إليك: ] )قوله. وتعالى

 

 دعاء الركوع ودلالته

 

اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي : وإذا ركع قال: ] )قوله

هذا كله ثناء على الله عز وجل، وتعظيم لله سبحانه ( [. خي وعظامي وعصبيوبصري وم

يعظم فيه الرب، كما قال عليه  -كما هو معلوم وكما جاء في الحدي -وتعالى، والركوع 

أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، : )الصلاة والسلام

( [. اللهم لك ركعت: ] )فقوله. عظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا من ت(فقمن أن يستجاب لكم

يعني الركوع الذي هو في أثناء الصلاة، حي  يخضع الإنسان ويذل لله سبحانه وتعالى، 

فيركع الركوع لله عز وجل، والركوع من الصلاة، والصلاة من العبادة، والعبادة كلها لله 

هذا ( [. ومخعي وعظامي وعصبيخشع لك سمعي وبصري : ] )وقوله. سبحانه وتعالى

 .من ذل الراكع لله جل جلاله

 

 (وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده )شرح قوله 

 

( سمع: )فمعنى. استجاب الله لمن حمده: أي( [. سمع الله لمن حمده: وإذا رفع قال: ] )قوله

عالى ولهذا قال بعض أهل العلم لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله ت. استجاب

ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه : ماذا تقول في معاوية ؟ قال: فقيل له

: فقال معاوية وراءه( سمع الله لمن حمده: )وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة

يعني أن الله تعالى استجاب لمن حمده، ومعاوية كان وراء النبي صلى الله . ربنا ولك الحمد

ُ قوَْلَ : ولا يشكل على ما ذكرت قول الله تعالى. ربنا ولك الحمد: وسلم فقالعليه  قدَْ سَمِعَ اللها

إذ المقصود بما في الآية السماع الذي هو سماع [ 0:المجادلة]الاتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهاَ 
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ُ : )) صوتها، ولهذا جاء في نفس الآية فذكر (( يعٌ بصَِيرٌ سَمِ (( )) يسَْمَعُ (( )) سَمِعَ اللها

قدَْ : فقوله تعالى. السمع في ثلاثة مواضع من الآية بالفعل الماضي وبالمضارع وبالاسم

ُ قوَْلَ الاتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهاَ  يعني بالقول الكلام الذي جرى بينها [ 0:المجادلة]سَمِعَ اللها

قريبة منهما فلم تعرف ما وبين النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي، وكانت عائشة 

: فقوله تعالى. تقول، والله تعالى سمع مجادلتها وكلامها وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى

( ُ وأما ما في ( استجاب)هنا ( سمع)لأن معنى ( سمع الله لمن حمده)ليس مثل ( قدَْ سَمِعَ اللها

ُ يسَْمَعُ : بعد ذلكالآية الكريمة فيعني أن صوتها الخفي سمعه الله عز وجل الذي، وقال  وَاللها

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ  ، فذكر هذه الصفة بالماضي والمضارع [0:المجادلة]تحََاوُرَكُمَا إنِا اللها

وليس معنى هذا أن أهل . وقد تكون التعدية بحرف الجر اللام فارقة بين المعنيين. والاسم

في المعاني في أصل الوضع السنة يؤولون الصفات، فليس هذا تأويلا ، بل الأمر اختلاف 

وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السموات : ] )قوله. العربي

يعني أن ذلك الحمد والثناء كبير، وأنه ملء ( [. والأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد

السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شيءٍ بعد ملء السموات والأرض، فهو تعظيم 

 .وجل وثناء عليه بأنه المستحق للحمد والإكثار من الحمدلله عز 

 

 ذكر السجود، وما يصح فعله فيه وفي الركوع

 

اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه : وإذا سجد قال: ] )قوله

هذا ثناء ( [. وصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين

عز وجل، وقد جاء في السجود، والسجود الغالب فيه الدعاء، ويمكن أن يكون فيه على الله 

التعظيم والثناء، وهذا منه؛ لأن هذا كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله جل جلاله، ولكن 

الغالب في السجود هو الدعاء، كما أن الركوع الغالب فيه التعظيم، ويمكن أن يدعى فيه، 

إذَِا جَاءَ : فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه قوله تعالىومنه الحدي  الذي 

ا فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِ  ِ أفَْوَاج  ِ وَالْفتَْحُ وَرَأيَْتَ النااسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللها رْهُ إنِاهُ نصَْرُ اللها

اب ا  ما صلى : )ضي الله عنها وأرضاها فقالتبعد ذلك روت عائشة ر[ 3:النصر]كَانَ توَا

ِ وَالْفتَْحُ  [ 0:النصر]رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة  بعد إذ أنزل عليه إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللها

(. يتأول القرآن. وبحمدك، اللهم اغفر لي -اللهم-سبحانك : إلا قال في ركوعه وسجوده

اللهم اغفر : وقوله( فسََبِّحْ : )تنفيذ لقوله تعالىثناء، وهو ( وبحمدك -اللهم-سبحانك ))فقوله 

 (.وَاسْتغَْفرِْهُ : )دعاء، وهو تنفيذ لقوله تعالى( لي

 

 الدعاء بعد السلام من الصلاة
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اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما : وإذا سلم من الصلاة قال: ] )قوله

إذا سلم ( [. قدم والمؤخر، لا إله إلا أنتأعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت الم

من الصلاة دعا بهذا الدعاء، وجاء في بعض الروايات وبعض الأحادي  أنه يقوله قبل أن 

يسلم، يقول ذلك بعد التشهد وقبل أن يسلم، فجاء في روايات أنه بعد السلام وجاء في 

وقد جاء ما يدل عليه، وقد  روايات أنه قبل السلام، ولا شك في أن الدعاء قبل السلام وارد،

بعدما يتشهد ويصلي على : يعني( ثم يتخير من الدعاء ما شاء: )قال عليه الصلاة والسلام

والدعاء يؤتى به في الصلاة ويكثر منه، وفي السجود وفي . النبي صلى الله عليه وسلم

، وأنه بعد وأيضا  يدل هذا الحدي  على أنه يدعو بعد السلام. التشهد الأخير قبل السلام

: السلام يكون في ذكر وفي دعاء، بل أول شيء يكون بعد السلام هو الدعاء، حي  يقول

أطلب المغفرة من ( أستغفر الله)أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات، ومعنى 

ما  اغفر لي: ] )وقوله. ففيه الدعاء قبل السلام وبعد السلام. الله، وأسأل المغفرة من الله

الذنوب التي أذنبتها مقدمها ومؤخرها، وما أسررت منها وما : يعني( [. قدمت وما أخرت

أعلنته، ما كان علانية يطلع عليه الناس وما كان مستورا  لا يطلع عليه إلا الله سبحانه 

( وما أنت أعلم به مني: ] )وقوله. ما تجاوزت فيه الحدود: وتعالى، وكذلك ما أسرفت، أي

نك العالم بكل شيء، والإنسان لا يعلم كل شيء، وإن علم فإنه ينسى، والله سبحانه لأ: أي[. 

: ] وقوله. وتعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى

المقدم من قدمته والمؤخر من أخرته، فالتأخير منك : يعني( [. أنت المقدم والمؤخر)

وهذا التقديم والتأخير هو في . ه فهو المقدم، ومن أخرته فهو المؤخروالتقديم منك، فمن قدمت

لا إله إلا : ] )وقوله. الفضل، وكذلك في تحصيل الثواب، وفي الإتيان بالأعمال الصالحة

: ختم بهذا الثناء على الله عز وجل الذي هو كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي( [. أنت

 (.لا إله إلا الله)

 

 إسناد حدي  علي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته في الصلاة تراجم رجال

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثنا أبي . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو عبد العزيز بن [. حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة . ] اب الكتب الستةثقة، أخرج له أصح

عن عمه . ] عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، والماجشون لقب ويعقوب [. الماجشون بن أبي سلمة 

و عبد الله وعم الراوي عنه؛ لأن ذاك عبد العزيز اسم، فهو يعقوب بن أبي سلمة ، وهو أخ

بن عبد الله بن أبي سلمة وهذا يعقوب بن أبي سلمة ، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم و 

هو عبد الرحمن بن هرمز [. عن عبد الرحمن الأعرج . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 
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عن عبيد الله . ] ب الستةالأعرج ، والأعرج لقب، وهو مدني ثقة، أخرج له أصحاب الكت

عن علي بن . ] عبيد الله بن أبي رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي رافع 

هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه [. أبي طالب 

 .عند أصحاب الكتب الستة

 

 ...(وجهت وجهي )شرح حدي  الاستفتاح بـ

حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 

الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن 

أنه كان إذا قام إلى الصلاة : )الله صلى الله عليه وسلمأبي طالب رضي الله عنه عن رسول 

المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن 

يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا 

عبد العزيز في الدعاء يزيد  نحو حدي ( قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا

ويقول عند : )وزاد فيه( والخير كله في يديك والشر ليس إليك: )وينقص الشيء، ولم يذكر

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي : انصرافه من الصلاة

ه الإشارة أورد أبو داود حدي  علي بن أبي طالب من طريق أخرى، وفي( [. لا إله إلا أنت

إلى ما جاء في الحدي  المتقدم، وفيه ذكر أمور أخرى سبق أن مرت تتعلق برفع اليدين 

 .عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند القيام من الركوع

 

 ...(وجهت وجهي )تراجم رجال إسناد حدي  الاستفتاح بـ

أخرج له أصحاب  هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة،[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

سليمان بن داود الهاشمي [. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي . ] الكتب الستة إلا النسائي 

أخبرنا عبد الرحمن بن . ] وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)ثقة، أخرج له البخاري في 

 عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم في[. أبي الزناد 

هو موسى بن عقبة المدني ، ثقة، أخرج [. عن موسى بن عقبة . ] المقدمة وأصحاب السنن

[. عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . ] له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهم جميعا  مر [. رافع عن علي 

 

 في الاستفتاح( وأنا من المسلمين ) ذكر أثر من رأى من السلف الاقتصار على قول 

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثني شعيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال لي محمد بن المنكدر و ابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل : بن أبي حمزة قال

لُ الْمُسْلمِِينَ : )) يعني قوله. وأنا من المسلمين: فإذا قلت أنت ذلك فقل: المدينة (( [. وَأنَاَ أوَا

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن أبي فروة وعن محمد بن المنكدر وهما من فقهاء المدينة، 

وأنا أول )بدلا  من قولك ( وأنا من المسلمين: )إذا قلت دعاء الاستفتاح فقل: حي  قالا

لكن المعنى . وذلك لأن الأولية إنما تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم( لمسلمينا

يمكن أن يستقيم وأن يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود من ذلك 

المبادرة، وليس المقصود الأولية التي هي السبق إلى هذا العمل، وإنما المقصود من ذلك 

لى العمل وعدم التأخر والتباطؤ، فيستقيم أن يقول غير النبي صلى الله المبادرة والإقدام ع

 (.وأنا أول المسلمين: )عليه وسلم

 

 في( وأنا من المسلمين)تراجم رجال إسناد أثر من رأى من السلف الاقتصار على قول 

 الاستفتاح

 

ج عمرو بن عثمان هو الحمصي ، وهو صدوق، أخر[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

شريح بن يزيد هو أبو [. حدثنا شريح بن يزيد . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو شعيب [. عن شعيب بن أبي حمزة . ] حيوة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

قال لي محمد بن : قال. ] بن أبي حمزة الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. و ابن أبي فروة . ] بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد[. المنكدر 

 .إسحاق بن عبد الله أبي فروة، وهو متروك، أخرج له أصحاب السنن

 

 شرح حدي  استفتاح الرجل الداخل إلى الصلاة وقد حفزه النفس

 

ة و ثابت و حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتاد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن رجلا  جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال: )حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الله أكبر، الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه

ل الله، جئت وقد أنا يا رسو: أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا؟ فقال الرجل: صلاته قال

وزاد حميد ( لقد رأيت اثني عشر ملكا  يبتدرونها أيهم يرفعها: فقال. حفزني النفس فقلتها

أورد ( [. إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي، فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه: )فيه

أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 

ثار نفسُُه بسبب إسراعه، فدعا بهذا الدعاء، : بأصحابه فجاء رجل وقد حفزه النفس، أي

وقاله عند دخوله في الصلاة، فعندما كبر قال [. الحمد لله حمدا  طيبا  مباركا  فيه : ] حي  قال

قل أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم ي: ] )فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال. هذا الكلام
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ومعناه أن هذا السؤال ليس فيه شيء يخشى منه على ذلك الرجل، وليس فيه ذم أو ( [. بأسا  

فأراد أن يبين عظيم شأن هذه الكلمات بعد أن يعرف الذي قالها، . فيه عيب، فإنه لم يقل بأسا  

 لقد رأيت اثني عشر ملكا  يبتدرونها أيهم: ] )، قال[أنا يا رسول الله : ] قلما قال الرجل

إذا جاء أحدكم فليمش : )وزاد حميد فيه: ] قوله. يرفعها إلى الله عز وجل: أي( [. يرفعها

حميد هو أحد الرواة الثلاثة عن ( [. نحو ما كان يمشي، فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه

أنس ، زاد على ما في الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بأن يمشي مثلما 

لا يسرع حتى يحبسه النفس إذا أسرع فيثور نفسه بسبب إسراعه، وإنما : يكان يمشي، أ

فليصل ما أدركه وليقض ما : ] )قوله. يمشي المشي الذي يعتاده، فليمش مثلما كان يمشي

الذي أدركه يصليه مع الإمام، والذي سبق به فإنه يأتي به بعد فراغ الإمام من : أي( [. سبقه

 .قالها الرجل نوع من أنواع الاستفتاح الصلاة، وهذه الكلمات التي

 

 تراجم رجال إسناد حدي  استفتاح الرجل الداخل إلى الصلاة وقد حفزه النفس

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

ي تعليقا  هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخار[. أخبرنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، [. عن قتادة . ] و مسلم وأصحاب السنن

هو ثابت بن أسلم البناني البصري ، ثقة، [. و ثابت . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، ثقة، أخرج له [. و حميد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عن أنس بن مالك . ] لستةأصحاب الكتب ا

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

شرح حدي  تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحمده وتسبيحه واستعاذته بالله 

 من الشيطان تعالى

 

عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن حدثنا : ] قال رحمه الله تعالى

أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه عاصم

الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، : فقال -لا أدري أي صلاة هي: قال عمرو -يصلي صلاة  

ا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثير

: الشعر، ونفخه: قال نفثه(. ، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه-ثلاثا-وأصيلا 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جبير بن مطعم النوفلي رضي الله [. الموتة : الكبر، وهمزه

لا أدري أي : ] عمرو بن مرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة  قال عنها 

ثم ذكر ما ورد في الحدي  من . لا أدري أي صلاة هي من الصلوات: يعني[. صلاة هي 
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أذكار وتكرارها، والاستعاذة بالله تعالى من نفخ الشيطان ونفثه وهمزه، وفسر نفثه بالشعر 

 .ونفخه بالكبر، وهمزه بالموتة، وهي الجنون

 

 النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحمده وتسبيحهتراجم رجال إسناد حدي  تكبير 

 واستعاذته بالله تعالى من الشيطان

 

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا شعبة . ] أبو داود 

عن . ] عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و بن مرة عن عمر. ] الستة

هو عاصم بن عمير العنزي ، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود و ابن [. عاصم العنزي 

هو نافع بن جبير بن مطعم ، وهو ثقة، أخرج له [. عن ابن جبير بن مطعم . ] ماجة 

مطعم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه هو جبير بن [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .والحدي  في إسناده عاصم العنزي ، وهو مقبول. أصحاب الكتب الستة

 

 إسناد آخر لحدي  تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتراجم رجاله

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل : ] قال رحمه الله تعالى

...( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع: )بيه قالنافع بن جبير عن أ عن

أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى، وفيه ذكر هذا الدعاء أنه كان يقوله [. ذكر نحوه 

هو مسدد بن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله. في التطوع

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له [.  حدثنا يحيى. ] داود و الترمذي و النسائي 

هو مسعر بن كدام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مسعر . ] أصحاب الكتب الستة

الرجل هنا مبهم، وتقدم [. عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير . ] الكتب الستة

[. بن جبير عن أبيه عن نافع . ] في الإسناد الذي قبل هذا أنه عاصم العنزي ، وهو مقبول

 ."قد مر ذكرهما

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة عبادة عظيمة يقف فيها العبد بين يدي ربه خاشعا  ذليلا ، ولكي يخشع فيها وتسكن 

فيها جوارحه شرع له فيها جملة من الأحكام التي تحقق هذا الغرض، ومنها الاستفتاح 

الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة في صلاة  بأدعية مخصوصة، وقد ورد ذلك عن النبي صلى

الفريضة وفي صلاة الليل، فينبغي للمسلم أن يعلمها ليزداد من الله تعالى قربا  وتزيد صلاته 

 .خشوعا  
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 تابع ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

 

 

 (بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

سألت عائشة رضي : بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال

لقد : )بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟ فقالت: الله عنها

ك، كان إذا قام كبر عشرا ، وحمد الله عشرا ، وسبح سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبل

اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، : عشرا ، وهلل عشرا ، واستغفر عشرا ، وقال

ورواه خالد بن معدان عن ربيعة : قال أبو داود (. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة

عية الاستفتاح التي أوردها هذه جملة من أد[. الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه 

وأورد جملة من الأحادي  [ باب ما يسُتفتح به الصلاة من الدعاء]أبو داود رحمه الله تحت 

ذكر فيها أنواعا  من استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته بها، ومنها حدي  عائشة 

 صلى الله بأي شيء كان يفتتح رسول الله: ]رضي الله عنها، وقد سألها عاصم بن حميد

ثم بينت [. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك: ]فقالت[ عليه وسلم قيامه في الليل؟

له ما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها هذا له فيه تشجيع وثناء على 

ما مثل هذا السؤال، وأنه ينبغي الحرص على معرفة المسائل والأحكام الشرعية، وكذلك 

كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يغيبون عنها فلا يطلع عليها إلا 

أزواجه صلى الله عليه وسلم، كهذا السؤال الذي سأل عنه عاصم بن حميد وهو استفتاح 

فكان هذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشجيعا  وتأييدا  . قيام الليل بأي شيء يكون

على مثل هذا السؤال، وح  له على أن يعُنى بمسائل العلم، وأيضا  فيه تنبيه لهذا السائل 

على حصول الغفلة من بعض الناس حي  لم يحصل منهم السؤال عن مثل هذا الذي لا 

ثم إنها بينت أنه كان يستفتح . يطلع عليه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته

ويسبح عشرا ، ويهلل عشرا ، ويحمد عشرا ، ويستغفر عشرا ، ثم قيام الليل بأن يكبر عشرا ، 

ويتعوذ من ضيق المقام يوم : ] )قالت( [. اللهم اغفرلي واهدني وارزقني وعافني: ] )يقول

 .وهو ما يحصل من الكرب ومن الشدة( [ القيامة

 

 (م الليلبأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله
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زيد بن الحباب صدوق [. حدثنا زيد بن الحباب . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ومسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)يخطئ في حدي  الثوري ، أخرج له البخاري في 

معاوية بن صالح صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري [. ة بن صالح أخبرني معاوي] 

أزهر بن [. عن أزهر بن سعيد الحرازي . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)في 

و أبو داود و النسائي و ( الأدب المفرد)سعيد الحرازي صدوق، أخرجه له البخاري في 

يد صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي عاصم بن حم[. عن عاصم بن حميد . ] ابن ماجة 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله [. سألت عائشة . ] في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية العلم وحفظته، لاسيما ما يتعلق 

على هذا السؤال الذي  بالأمور التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، ومن ذلك الإجابة

قال : ] قوله. سئلت عنه، وهو المتعلق باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل

خالد بن معدان [. ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه : أبو داود 

قطني و ربيعة الجرشي مختلف في صحبته، وثقه الدار. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] وغيره، أخرج له أصحاب السنن

 (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل)شرح حدي  الاستفتاح بـ 

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة حدثني يحيى : ]قال المصنف رحمه الله

: سألت عائشة رضي الله عنها: حمن بن عوف قالبن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الر

كان إذا : )بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات : قام من الليل يفتتح صلاته

وا فيه يختلفون، اهدني لما والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان

أورد أبو داود ( [. اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

حدي  عائشة رضي الله عنها وفيه صفة أخرى من صفات دعاء الاستفتاح الذي كان يدعو 

وسلم كان به صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يقوم من الليل، وهو أنه صلى الله عليه 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب : ])يقول

والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق 

وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته ([. بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

إنه ذكر هؤلاء الثلاثة : ل وإسرافيل، وهم من أشراف الملائكة، وقيللجبريل وميكائي

وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، 

وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 

ثم بعد ذكر ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أثنى  الحياة بعد الموت والبع  بعد الموت،

فاطرهما : يعني( [. فاطر السموات والأرض: ] )على الله عز وجل بما هو أهله فقال

يعلم ما غاب وما خفي، ما كان : يعني( [ عالم الغيب والشهادة: ] )وقوله. وموجدهما
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دُورُ يعَْلمَُ خَ : علانية  وما كان سرا  وخفيا ، كما قال تعالى ائنِةََ الأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه : ] )قوله[. 7:طه]يعَْلمَُ السِّرا وَأخَْفىَ [ 09:غافر]

والله عز وجل والله عز وجل . أنت المرجع في الحكم، لا حكم إلا حكمك: يعني( [. يختلفون

ِ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْ : يقول فإَنِْ : ، ويقول عز وجل[00:الشورى]ءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللها

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللها ِ وَالرا وهُ إلِىَ اللها خَيْرٌ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

وهي السؤال؛ لأن هذا كله تمهيد ثم بعد ذلك وصل إلى الغاية [. 39:النساء]وَأحَْسَنُ تأَوِْيلا  

اهدني لما اختلف فيه من الحق : ] )وكله توطئة وكله تقديم بين يدي السؤال، وهو قوله

فما قبل هذا الدعاء وهذا الطلب من الله ( [ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

ذي هو الهداية لما عز وجل كله تمهيد وثناء على الله عز وجل، وذلك بين يدي هذا الدعاء ال

 .اختلف فيه من الحق، بأن يوفق للصواب، ويوفق للحق في الذي اختلف فيه

 

 (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل)تراجم رجال إسناد حدي  الاستفتاح بـ 

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، ثقة، [. حدثنا ابن المثنى : ]قوله

حدثنا عمر بن يونس . ] ب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستةأخرج له أصحاب الكت

عكرمة بن عمار [. حدثنا عكرمة . ] عمر بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، أخرج له البخاري تعليقا  و 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، [.  حدثني يحيى بن أبي كثير. ] مسلم وأصحاب السنن

هو أبو [. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، ثقة فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، 

 .وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

 وتراجم رجاله..( اللهم رب جبريل )إسناد آخر لحدي  الاستفتاح بـ 

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف طريقا  ..( [. كان إذا قام بالليل كبر ويقول: )بإسناده بلا إخبار ومعناه قال

حدثنا محمد : ] قوله. ليس فيه ذكر المتن، وإنما هو بالمعنىأخرى لهذا الحدي  المتقدم، و

هو عبد الرحمن بن غزوان ، [. حدثنا أبو نوح قراد . ] محمد بن رافع مر ذكره[. بن رافع 

هو عكرمة بن [. حدثنا عكرمة . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ومعنى . أخبرني: يعني أنه ما قال[. خبار ومعناه بإسناده بلا إ: ] قوله. عمار الذي مر ذكره

معنى صيغة الأداء ( ومعناه: )أو أن المقصود بقوله. بمعنى الحدي  المتقدم: أي( ومعناه)

 .ولكنه ذكر معنى روايته( أخبرني)وما قال ( بلا إخبار: )التي هي ليست إخبارا ، فهو قال

 اء في الصلاةإسناد رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في الدع
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لا بأس بالدعاء في الصلاة : حدثنا القعنبي عن مالك قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف هنا أثرا  عن مالك ، [. في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وغيرها 

أول الصلاة : أي. لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره: وهو أنه قال

إن المشهور عنه أنه : وهذا يفيد أنه يرى الدعاء في الاستفتاح، وقيل. سطها وآخرهاوو

يكبر ويتعوذ ويقرأ ولا يذكر دعاء الاستفتاح، ولكن هذا الأثر يدل على أنه يرى الدعاء؛ 

ووسطها يراد به في السجود، وكذلك بين . لأن الدعاء في أول الصلاة هو الاستفتاح

في الفريضة وغيرها : ] قوله. ل التشهد، فكل ذلك موطن للدعاءالسجدتين، وآخرها هو قب

والدعاء في أول الصلاة لا يكون إلا بما . يعني أن الدعاء يكون في الفريضة والنافلة[. 

ورد، وأما بالنسبة للسجود فالإنسان يسأل فيه ما يريد، وكذلك في آخر الصلاة يسأل ما 

ا بالنسبة لأول الصلاة فليس فيه إلا المأثور، يريد، وحرصه على ما هو مأثور أولى، وأم

وأما السجود فأكثروا فيه من : )فيدعو بما هو مأثور، وفي السجود قال صلى الله عليه وسلم

 .ويمكن للإنسان أن ينص على حاجته وعلى مراده ويسمي مراده( الدعاء

 تراجم رجال إسناد رأي الإمام مالك في الدعاء في الصلاة

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ا القعنبي حدثن: ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

 .تةأخرجه أصحاب الكتب الس

اللهم ربنا : قال رجل وراء رسول الله... كنا يوما  نصلي وراء رسول الله )شرح حدي  

 ...(ولك الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا يوما : )زرقي رضي الله عنه قالعلي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع ال

نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده: رأسه من الركوع قال

رسول الله صلى الله عليه  فلما انصرف. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه

فقال رسول الله صلى الله . أنا يا رسول الله: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: وآله سلم قال

أورد أبو داود ( [. لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول: عليه وآله سلم

ء رسول الله صلى الله حدي  رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه صلى ورا

اللهم ربنا ولك الحمد حمدا  : ] )عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع إذا برجل يقول

من المتكلم بها آنفا ؟ فقال : ] )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال( [. كثيرا  طيبا  مباركا  فيه

( [. نها أيهم يكتبها أوللقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا  يبتدرو: فقال. أنا يا رسول الله: الرجل
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ولا علاقة . وهذا فيه بيان عظم شأن هذه الكلمة وهذا الثناء وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى

له بدعاء الاستفتاح في هذا الباب، ولكن لعله ذكره لأنه جاء مثله في دعاء الاستفتاح في 

كلام من جنسه، قصة ذلك الرجل الذي حفزه النفس، وذلك في دعاء الاستفتاح، وهذا ال

 .ولكنه ليس في الاستفتاح، وإنما هو بعد الركوع

: قال رجل وراء رسول الله... كنا يوما  نصلي وراء رسول الله )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(اللهم ربنا ولك الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه 

نعيم بن عبد الله المجمر ثقة، [. حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر : ]قوله

علي بن يحيى الزرقي ثقة، [. عن علي بن يحيى الزرقي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن خلاد [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حاب الزرقي ، له رؤية، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، أخرج له البخاري وأص

هو رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أخرج [. عن رفاعة بن رافع الزرقي . ] السنن

 .له البخاري وأصحاب السنن

 (اللهم لك الحمد)شرح حدي  الاستفتاح بـ 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان إذا قام )ما طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد : إلى الصلاة من جوف الليل يقول

أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت 

لنار حق، والساعة حق، الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، وا

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، 

أورد أبو داود ( [. فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت

 رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يتعلق باستفتاح الصلاة في الليل، وهو

نوع آخر من أنواع الاستفتاح لصلاة الليل، وهو مثل ما تقدم في الحدي  السابق، ففيه ذكر 

وثناءٌ على الله عز وجل، وفي نهايته طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله 

عز وجل بما هو أهله، ويذكر عدة أشياء فيها ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسأل 

 .هي أن يغفر الله له ذنوبهحاجته، و

 بيان معنى نور الله عز وجل

 

اللهم لك الحمد أنت نور السموات : كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: ] )قوله

. إنه نور السموات والأرض: يعني أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقول( [. والأرض

اء في الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هو نور، وحجابه النور، ولهذا ج

حجابه : )وجاء في حدي  آخر أنه قال( نور أنى أراه: )هل رأيت ربك قال: لما قيل له



 1151 

لأحرقت : )فقوله( النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

قمر والنور في ونور الشمس ونور ال. فيه ذكر نور وجهه سبحانه وتعالى( سبحات وجهه

فآَمِنوُا : السموات والأرض كله من الله سبحانه وتعالى، والكتاب نور، كما قال الله عز وجل

ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الاذِي أنَزَلْناَ  ، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو [8:التغابن]باِللها

ا إنِاا أرَْسَلْناَكَ شَاهِ : سراج منير، كما قال عز وجل ا وَنذَِير  ر  ا وَمُبشَِّ ِ بإِذِْنهِِ * د  وَدَاعِي ا إلِىَ اللها

ا  ا مُنيِر  والمراد بذلك نور الوحي ونور الهدى ونور الحق، [. 43-43:الأحزاب]وَسِرَاج 

فكتاب الله عز وجل هو النور لأنه ينير الطريق إلى الله عز وجل، ومن سار على هذا النور 

إنه يصل إلى الغاية الحميدة وينتهي إلى عاقبة حسنة، وكذلك الذي جاء في هذا القرآن ف

الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هدى  ونور، وهذا هو معنى كون النبي صلى الله 

أنه لا ظل  -كما يقول بعض الخرافيين وبعض المبتدعة-عليه وسلم نورا ، وليس معنى ذلك 

كان في حاجة إلى أن يستظل في الظلال، ويرد له؛ لأنه نور، لأنه لو كان الأمر كذلك لما 

لما كان يصلي ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: )عليهم قول عائشة رضي الله عنها

وهي مضطجعة نائمة بين يديه، وكذلك المرأة التي دفنت في الليل وكانت تقم المسجد، ولم 

إنها ماتت في ليلة ظلماء، : يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عاتبهم قالوا

فلو كان المقصود النور الذي يضيء بحي  يرى الطريق بذلك لما كان . وكرهنا أن نوقظك

هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء، ولكن المقصود هو النور المعنوي الذي يضيء الطريق 

ابه فالله عز وجل هو نور، وحج. إلى الله عز وجل والذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى

النور، وما جعله في السموات والأرض هو نور، وما وصف به كتابه فهو نور ولكنه نور 

والله تعالى هو منور . معنوي، وكذلك أيضا  رسوله صلى الله عليه وسلم نوره معنوي

أن من أسماء الله ( الصواعق المرسلة)السموات والأرض، وقد ذكر ابن القيم في كتابه 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ تعالى النور، وذكر عشر ُ نوُرُ السا [. 33:النور]ة أمثلة منها الآية الكريمة اللها

ثم إنه على . على الإنسان ليكون اسما  له( عبد النور)وإذا ثبت ذلك فيجوز إطلاق اسم 

القول بأنه من أسماء الله يكون النور اسما  لله تعالى وصفة، ولكن المعروف أن الأسماء تدل 

ثل الحكيم يدل على الحكمة، والعليم يدل على العلم، والسميع يدل على على الصفات، م

السمع، واللطيف يدل على اللطف، والخبير يدل على الخبرة، والقدير يدل على القدرة، 

 .والكريم يدل على الكرم، وهكذا، وأما النور فهو اسم وصفة بنفس الحروف

 دلالات ألفاظ الحدي 

 

قيم السموات : )في بعض الروايات( [. ام السموات والأرضولك الحمد أنت قي: ] )قوله

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : كما في قوله تعالى( قيوم)وجاء في القرآن لفظ ( والأرض اللها

، والمراد به الذي هو قائم بكل شيء، فهو قائم بذاته ومقيم لغيره، لا قيام [233:البقرة]

ولك الحمد أنت رب : ] )قوله. وجود لغيره إلا به، ولا بقاء لغيره إلا به لغيره إلا به، ولا
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أنت الحق : ] )قوله. موجدهما والمتصرف فيهما: يعني( [. السموات والأرض ومن فيهن

أن قول الله عز وجل ( وقولك الحق)الحق من أسماء الله تعالى، ومعنى ( [. وقولك الحق

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْق ا وَعَدْلا  وَ : وما يقوله حق وصدق، قال تعالى : ] قوله[. 003:الأنعام]تمَا

: ] قوله. يعني أن الله لا يخلف الميعاد، فهو حق، والله تعالى ينجز وعده( [. ووعدك الحق)

يعني يوم القيامة، ولهذا يستدل بعض العلماء بالآيات التي فيها ذكر اللقاء ( [. ولقاؤك حق)

والجنة حق والنار : ] )قوله. رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة بأنها من أدلة إثبات

أي أن الجنة ثابتة وموجودة، والنار كذلك، والجنة أعدها الله لأوليائه والنار أعدها ( [. حق

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، : )أنه تعالى قال للجنة: الله لأعدائه، وقد جاء في الحدي 

( والساعة حق: ])قوله(. بي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤهاأنت عذا: وقال للنار

إنه يقيم : قيل في معناه( [. وبك خاصمت: ])وقوله. يعني أنها قائمة ولا بد من أن تأتي[. 

( [. وإليك حاكمت: ] )قوله. الحجة على الكفار، وفيه إثبات ألوهية الله عز وجل وربوبيته

أي شيء آخر مما يتحاكم إليه الناس من عادات الجاهلية  إلى حكمك احتكمت لا إلى: يعني

ومما لم ينزل الله به سطانا  ولم ينزل به وحيا ، كالقوانين الوضعية وغير ذلك، فإن المحاكمة 

ِ : إلى الله عز وجل وإلى حكمه واجبة، قال تعالى وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللها

سُولِ : ، وقال[00:الشورى] ِ وَالرا وهُ إلِىَ اللها ، والرد [39:النساء]فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى 

هي الغاية؛ هذه ( [. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت: ] )قوله. الله عليه وسلم

لأن كل ما مضى ثناء على الله عز وجل، وهو وسيلة للوصول إلى هذه الغاية التي هي 

ما قدمت من الذنوب وما : يعني( [ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت: ] )وقوله. طلب المغفرة

ما كان خفيا  لا يطلع عليه إلا أنت، وما كان : يعني( [. وأسررت وأعلنت: ] )وقوله. أخرت

أنت معبودي الذي : يعني( [. أنت إلهي لا إله إلا أنت: ] )قوله. يطلع عليه الناس علانية  

 .أقصدك بالعبادة، لا إله لي إلا أنت، فأنت إلهي ومعبودي الذي لا معبود بحق سواك

 (اللهم لك الحمد)تراجم رجال إسناد حدي  الاستفتاح بـ 

 

أبو الزبير هو محمد بن مسلم [. لزبير حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي ا: ] قوله

هو [. عن طاوس . ] بن تدرس المكي ، صدوق مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربعة من عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأ

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 في صلاة الليل من طريق آخر وتراجم رجاله( اللهم لك الحمد)حدي  الاستفتاح بـ 

حدثنا  -يعني ابن الحارث -حدثنا أبو كامل حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: بن سعد حدثه قال عمران بن مسلم أن قيس
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ثم ذكر ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان في التهجد يقول بعد ما يقول الله أكبر)

ذكر المصنف الحدي  من طريق أخرى، وأحال على اللفظ المتقدم، فالحدي  [. معناه 

هو فضيل بن حسين الجحدري ، ثقة، أخرج [. امل حدثنا أبو ك: ]قوله. بمعنى اللفظ المتقدم

خالد [.  -يعني ابن الحارث -حدثنا خالد . ] له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

عمران بن [. حدثنا عمران بن مسلم . ] بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن قيس بن سعد . ]  ابن ماجة مسلم صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا

. ] قيس بن سعد ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. 

 .طاوس و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عن طاوس عن ابن عباس 

الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه : فقلت... صليت خلف رسول الله )شرح حدي  رفاعة 

..). 

حدثنا قتيبة بن سعيد و سعيد بن عبد الجبار نحوه، قال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن : قتيبة 

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس : )رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه مباركا  عليه، : فقلت -رفاعة : م يقل قتيبة ل-رفاعة 

من : فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال. كما يحب ربنا ويرضى

هذا الدعاء لا علاقة له [. ثم ذكر نحو حدي  مالك وأتم منه ( المتكلم في الصلاة؟

ربنا ولك : )دي  المتقدم في قصة الرجل الذي قال بعد الركوعبالاستفتاح، وهو مثل الح

: إلا أن هذا قال هذا الكلام عندما عطس وحمد الله، قالوا( الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه

وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يعطس في الصلاة فإنه يحمد الله، ولكن ليس لمن 

حد في الصلاة، ولا يتكلم أحد مع أحد في الصلاة، ولكن سمعه أن يشمته؛ لأنه لا تشميت لأ

الحمد : كون الإنسان يحمد الله، ويثني عليه عندما يعطس بأن يقول مثل هذا الكلام أو يقول

 .لله لا بأس به، وهذا الحدي  يدل عليه

فقلت الحمد لله حمدا  كثيرا  ... صليت خلف رسول الله )تراجم رجال إسناد حدي  رفاعة 

 ...(ا  مباركا  فيه طيب

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغدادي ، ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

سعيد بن عبد الجبار صدوق، [. و سعيد بن عبد الجبار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذه بمعنى رواية الحدي ، فيؤتي بمثل : أي[. نحوه : ] قوله. أخرج له مسلم و أبو داود 

حدثنا رفاعة بن يحيى : قال قتيبة . ] بمعناه: أي( نحوه: )الكلمات أحيانا ، فالمقصود بقوله

حدثنا رفاعة . ] يعني أن هذا لفظ قتيبة [ قال قتيبة : ] قوله[. بن عبد الله بن رفاعة بن رافع 

ذي و رفاعة صدوق، أخرج له أبو داود و الترم[. بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع 

معاذ بن رفاعة بن رافع صدوق، أخرج [. عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع . ] النسائي 
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هو رفاعة بن رافع وقد مر [. عن أبيه . ] له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

يعني بذلك حدي  مالك السابق في قصة قول [. ثم ذكر حدي  مالك وأتم منه : ] قوله. ذكره

لم يقل : ] قوله(. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه: )عد الركوعالرجال ب

 .يعني أن الذي ذكر رفاعة هو سعيد بن عبد الجبار [. رفاعة : قتيبة 

عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في )شرح حدي  

 (الصلاة

 

نا العباس بن عبد العظيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه 

عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، : )قال

رضى ربنا، وبعدما يرضى من أمر الدنيا الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه حتى ي: فقال

: من القائل الكلمة؟ قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال. والآخرة

أنا قلتها لم ! يا رسول الله: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا؟ فقال: فسكت الشاب، ثم قال

أورد أبو داود ( [. ك وتعالىما تناهت دون عرش الرحمن تبار: قال. أرد بها إلا خيرا

الحمد لله حمدا  : ] )حدي  عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن شابا  من الأنصار عطس، فقال

فقال ( [ كثيرا  طيبا  مباركا  فيه حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة

قصرت أو ما  ما: يعني( [. ما تناهت دون عرش الرحمن: ])النبي صلى الله عليه وسلم

. منعت أو ما حيل بينها وبين أن تنتهي إلى العرش، وما وقفت دون العرش، بل انتهت إليه

. حمدا  مباركا  فيه ومباركا  عليه: أي( [. حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه، مباركا  عليه: ])وقوله

هو ضعيف،  وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه هذه الزيادات، وهذا الحدي  في إسناده من

 .وهو عاصم بن عبيد الله 

 

عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم )تراجم رجال إسناد حدي  

 (في الصلاة وهو

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا العباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو يزيد بن هارون [. يد بن هارون حدثنا يز. ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو شريك بن عبد الله [. أخبرنا شريك . ] الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] النخعي صدوق يخطئ كثيرا ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عمر ، وهو هو عاصم بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن [. عاصم بن عبيد الله 

عن عبد الله بن . ] وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)ضعيف، أخرج له البخاري في 

عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، [. عامر بن ربيعة 
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هو عامر بن ربيعة [. عن أبيه : ] الملقي. ووثقه العجلي ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة رضي الله

 (سبحانك اللهم وبحمدك)من رأى الاستفتاح بـ 

 

 

سبحانك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول)شرح حدي  

 (وبحمدك اللهم

 

دثنا ح(. سبحانك اللهم وبحمدك)باب من رأى الاستفتاح بـ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا قام : )أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله  -اللهم-سبحانك : من الليل كبر، ثم يقول

أعوذ بالله السميع  -ثلاثا-الله أكبر كبيرا : ثم يقول -ثلاثا-لا إله إلا الله : ولثم يق. غيرك

وهذا الحدي  : قال أبو داود (. ثم يقرأ. العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

أورد أبو داود هذه [. هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر : يقولون

وهذا نوع من أنواع ([ سبحانك اللهم وبحمدك)أى الاستفتاح بـباب من ر: ]الترجمة

الاستفتاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت عن الخلفاء 

الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري 

-سبحانك : ] )كبر في الصلاة قالرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 

 -اللهم-سبحانك : ] )قوله( [ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك -اللهم

ثم بعد . تنزيه لله عز وجل وتعظيم له؛ لأن التسبيح هو تنزيه، والحمد هو ثناء( [ وبحمدك

سبحانه وتعالى، ولا لا تأتي إلا مضافة إلى الله ( تبارك)و( [ وتبارك اسمك: ] )ذلك قال

سبحان : ولا يقال. تعالى: ولا يقال. تبارك: يطلق على غيره هذا اللفظ، ولا يقال لمخلوق

: قوله. لأن هذه الألفاظ الثلاثة كلها من خصائص الله، ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. فلان

وَأنَاهُ : الجنالجد هو العظمة، ومنه قول الله عز وجل فيما حكاه عن ( [ وتعالى جدك] )

فالجد هنا العظمة، فيأتي الجد بمعنى العظمة كما هنا، وكما في [ 3:الجن]تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ 

. الجد بالجد والحرمان بالكسل: الآية، ويأتي الجد بمعنى الحظ والنصيب، ومنه قول الشاعر

ابل الحظ ومقابل الحظ والنصيب إنما يكون بالجد والاجتهاد، والحرمان الذي هو مق: يعني

فلفظ الجد يأتي ويراد . جد: ويأتي بمعنى أبي الأب وأبي الأم، فيقال له. الجد يكون بالكسل

به العظمة، ويأتي ويراد به الجد الذي هو الأب الثاني، سواءٌ من جهة الأب أو الأم، ويأتي 

ينفع صاحب لا : يعني( ولا ينفع ذا الجد منك الجد: )بمعنى الحظ والنصيب، ومنه الحدي 

كثرت : يعني( [ تبارك اسمك: ] )وقوله. الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح
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 .بركته وخيره

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم )تراجم رجال إسناد حدي  

 (سبحانك اللهم وبحمدك: يقول

 

مطهر صدوق، أخرج له البخاري و  عبد السلام بن[. حدثنا عبد السلام بن مطهر : ] قوله

هو جعفر بن سليمان ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. حدثنا جعفر . ] أبو داود 

علي بن علي [. عن علي بن علي الرفاعي . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب : الرفاعي لا بأس به، وهو بالمعنى

هو على بن داود ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي المتوكل الناجي . ] لسننا

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وهو [. عن أبي سعيد الخدري . ] الستة

 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 كلام أبي داود على الحدي 

 

هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا ، : وهذا الحدي  يقولون: بو داود قال أ: ] قوله

هذا كلام حول هذا الحدي ، لكن الحدي  ثابت، وجاء عن أبي بكر و [. الوهم من جعفر 

إن : عمر و عثمان أنهم كانوا يستفتحون بهذا الذكر، وبعض أهل العلم يختار هذا، ويقول

وكل ذلك . الله عز وجل أولى من كونه يدعو مباشرة  كون الإنسان يبدأ صلاته بالثناء على 

صحيح؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذكر والثناء كما في هذا  -كما هو معلوم-

اللهم باعد بيني : )الحدي ، وجاء عنه الدعاء مباشرة ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم

ن قبيل اختلاف التنوع، أعني وهذا م(. وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

كون أحدهم يختار هذا وأحدهم يختار هذا، وآخر يفضل هذا الذكر وآخر يفضل هذا الدعاء، 

 .فهذا من قبيل اختلاف التنوع

 (سبحانك اللهم وبحمدك)شرح حدي  الاستفتاح بـ 

حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 

 -اللهم-سبحانك : كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا استفتح الصلاة قال: )أنها قالت

وهذا الحدي  ليس : قال أبو داود (. وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

بد السلام بن حرب ، لم يروه إلا طلق بن غنام ، وقد روى قصة الصلاة بالمشهور عن ع

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها [. عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا 

 .وهو مثل الحدي  المتقدم

 (سبحانك اللهم وبحمدك)تراجم رجال إسناد حدي  الاستفتاح بـ 

حسين بن عيسى صدوق، أخرج حديثه البخاري و مسلم و [. حدثنا حسين بن عيسى : ]قوله
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طلق بن غنام ، ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا طلق بن غنام . ] أبو داود و النسائي 

عبد السلام بن حرب الملائي ثقة [. حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي [. ] أصحاب السنن 

بديل بن ميسرة ثقة، [. ل بن ميسرة عن بدي. ] له مناكير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قوس بن عبد الله الربعي ، [. عن أبي الجوزاء [. ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن 

عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر [. عن عائشة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

 الأسئلة

 

 

 

 ةحكم الذهاب بالملابس الخاصة بالنوم إلى المسجد للصلا

 

ما حكم لبس الثياب الخاصة بالنوم والذهاب بها إلى الصلاة مع القدرة على لبس : السؤال

لا يليق بالإنسان أن يذهب بالملابس الخاصة بالنوم أو الملابس : الثياب العادية؟ الجواب

الخاصة بالبيت التي ليس فيها ستر وزينة للمرء، وكما أنه لا يقابل بها الناس إذا زاروه، 

ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ : لا يصلح أن يذهب إلى المسجد بها، والله تعالى يقول فكذلك

، فهذا من الأمور التي بلي بها بعض الناس في هذا الزمان، [30:الأعراف]كُلِّ مَسْجِدٍ 

ه، حي  يأتي إلى المسجد بهيئة غير حسنة، ولا يستطيع أن يقابل بها الناس لو زاروه في بيت

 .فإذا زاروه في بيته يلبس لباسا  آخر يناسب المقام

 

 حكم النظر إلى السبابة في التشهد

 

 .نعم ينظر إلى السبابة: في أثناء التشهد هل ينظر المصلي إلى السبابة؟ الجواب: السؤال

 

 حكم منع الوالد ولده من الزواج بالثانية

 

ن يتزوج بثانية؛ لأنه إن لم يتزوج رجل عمره خمسون سنة متزوج بواحدة ويريد أ: السؤال

ما دام : فسيقع في الحرام، ولكن والده لا يريد له ذلك، فل من حقه شرعا  أن يمنعه؟ الجواب

 .الأمر ضروريا  فليرض والده وليتزوج

 

 فضل الصلاة في الروضة ومتى يكون
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: جوابهل للصلاة في الروضة فضل عن غيرها من الأماكن أم ليس لها فضل؟ ال: السؤال

الصفوف الأمامية أولى من الروضة بالصلاة في صلاة الفريضة، وأما النافلة فإن صلاتها 

في الروضة لا شك في أن لها ميزة لكون الروضة في المسجد تتميز عن غيرها بهذا 

لكن على الإنسان أن لا يذهب إليها ولا يزاحم ويؤذي الناس في سبيل الوصول . الوصف

صلاة فيها؛ لأن إيذاء الناس حرام، والصلاة فيها مستحبة، كتقبيل إليها، أو في سبيل ال

الحجر الأسود، فإنه مستحب وإيذاء الناس في الوصول إليه حرام لا يجوز، فلا يرتكب 

 .الأمر المحرم من أجل أن يصل إلى أمر مستحب

 

 حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة

 

 .هو سنة، ولا نعلم أحدا  يقول بوجوبه: هل دعاء الاستفتاح سنة أم واجب؟ الجواب: السؤال

 

 حكم الجمع والقصر للمسافر، وحكم جمع الفرضين قبل الخروج من البلدة

 

هل الجمع والقصر سنة لمن أراد أن يسافر، وهل له أن يصلي الفرضين جمعا  قبل : السؤال

، الجمع والقصر من أحكام السفر: خروجه من قريته أو يصليهما في الطريق؟ الجواب

والسفر إنما يكون عند مغادرة البلد، فبعد مغادرة البلد تبدأ أحكامه، أما ما دام المرء في 

ثم إذا كان المكان الذي وصل إليه يريد أن يبقى فيه . البلد فليس له أن يأتي بأحكام السفر

ذا أربعة أيام فأكثر فإنه يتم ولا يقصر، وإن كان سيبقى فيه أقل من أربعة أيام فإنه يقصر إ

صلى وحده، وله أن يجمع، ولكن كون الإنسان في حال إقامته وهو مسافر لا يجمع هو 

الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى لا يجمع، وإنما يقصر ولا يجمع، فكل 

صلاة يصليها في وقتها، ويقصر بدون جمع، ولكن الجمع جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه 

 .تين في غزوة تبوك، فدل هذا على الجواز، ولكن تركه أولىوسلم جمع بين الصلا

 

 مشروعية قراءة آية الكرسي عقب كل فريضة

 

نعم تقرأ آية : هل تشرع قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فريضة؟ الجواب: السؤال

ُ أحََدٌ )الكرسي، وكذلك   (.وذُ برَِبِّ النااسِ قلُْ أعَُ )و ( قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ )و ( قلُْ هوَُ اللها

 

 حكم قراءة الأذكار بعد صلاة المغرب

 

يجوز، لكن كون : هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ الجواب: السؤال
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 .الإنسان يأتي بها قبل الغروب أولى

 

 حكم الزواج بالصغيرة مع تأخير الدخول بها إلى البلوغ

 

: صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟ الجواب هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة  : السؤال

إن هناك أمرا  مهما ، وهو إذنها، فإن إذنها معتبر، فمن حي  ! ذلك جائز، لكن ما فائدة ذلك؟

ومن هي دون البلوغ ليس عندها إدراك ولا عندها . الجواز هو جائز، ولكن لا بد من إذنها

صغيرة قد يحصل منه أنها إذا بلغت أو المعرفة، ولكن البكر تستأذن، وكونها تزوج وهي 

إذا دخل بها يكون لها رأي آخر، كما في قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، 

فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فخيرها، فهذا الأمر يترتب عليه ما يترتب من 

 .المحاذير

 

 حكم سماع صوت المرأة

 

صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة : هل صوت المرأة عورة؟ الجواب: السؤال

ولا يجوز سماعه، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز للحاجة وعلى قدر الحاجة، ولا يجوز 

الاسترسال فيه في التلفون ولا في غير التلفون، وإنما عند الحاجة يتكلم مع المرأة في الأمر 

لحاجة، وإذا كان الصوت فيه متعة الذي يقتضي ذلك دون أن يتجاوز إلى ما هو أكثر من ا

 .وفيه لذة وفيه فتنة فليس للإنسان أن يسمع ذلك الصوت

 

 

 حكم محاضرة المرأة وتدريسها الرجال

 

المرأة لا يجوز لها أن : المرأة قد تحاضر الرجال وتدرسهم، فما حكم ذلك؟ الجواب: السؤال

محمد،  لى عبده ورسوله، نبيناوالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ع. تحاضر الرجال

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 [002]شرح سنن أبي داود 

 

يعرض للصلاة جملة من الأحكام الشرعية الخاصة بها، ومنها كيفية قراءة البسملة فيها، إذ 

يرى بعض الفقهاء الجهر بها، ويرى آخرون الإسرار بها، ومن أحكام الصلاة مراعاة 

ائها، كالتجوز فيها عند سماع بكاء الصبي مع سبق إرادة الطول الأمر الطارئ وقت أد

فيها، وكإطالتها لعارض، ومثل هذه الأحكام حري بالمسلم أن يعرفها ليعمل بها تقربا  إلى 

 .الله تعالى

 

 (بسم الله الرحمن الرحيم)من لم ير الجهر بـ

 

 

 ولهاشرح حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر بعد نز

 

حدثنا ([ بسم الله الرحمن الرحيم)من لم ير الجهر بـ: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أنس بن مالك رضي : هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال

بسم : فقرأ. أنزلت علي آنفا سورة: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: الله عنه يقول

هل تدرون ما : حتى ختمها، قال[ 0:الكوثر] الرحمن الرحيم إنِاا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ الله

أورد أبو داود ( [. فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة: قال. الله ورسوله أعلم: الكوثر؟ قالوا

: ] رحمه الله حدي  أنس رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

[( [ 0:الكوثر]بسم الله الرحمن الرحيم إنِاا أعَْطيَْناَكَ الْكَوْثرََ : فقرأ. أنزلت علي آنفا  سورة)

ليس بواضح؛ لأنه [ من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]وإيراد الحدي  تحت ترجمة 

صلى لا يجهر بها، وذلك لأن النبي ( بسم الله الرحمن الرحيم)ليس فيه شيء يدل على أن 

إنِاا ( بسم الله الرحمن الرحيم)الله عليه وسلم قرأ عليهم ما أنزل عليه، وكان مما قرأه 

بسم الله الرحمن الرحيم إنِاا أعَْطيَْناَكَ الْكَوْثرََ : فقرأ: ] )فقوله[. 0:الكوثر]أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ 

القرآن، لكن ليس فيه ما يدل آية من ( بسم الله الرحمن الرحيم)يدل على أن [( [ 0:الكوثر]

من لم ير ]على أنه لا يجهر بها كما أدخل ذلك أبو داود رحمه الله تحت الترجمة، وهي 

يمكن أن يستدل به : فليس فيه ما يدل على ذلك، بل قد يقال[ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

ا قرأ السورة دل ذلك على الجهر، وهو أنه لما ذكر أنها آية من القرآن وأنه قرأ البسملة كم

من لم ير ]فالاستدلال أو إيراد الحدي  تحت ترجمة . على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن

ليس بواضح؛ لأن الذي فيه أنه أخبر أنه أنزلت عليه [ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله )ا ثم بعده( قرأ)أتى بكلمة : يعني( [ بسم الله الرحمن الرحيم: فقرأ: ] )سورة، قال

دليل على الترجمة،  -فيما يظهر-على أنها قرآن كالسورة، ولكن ليس فيه ( الرحمن الرحيم
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ولو كان في الترجمة التي تليها وهي [ من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]وهي 

قرأها ( بسم الله الرحمن الرحيم)لكان واضحا  ولكان له وجه؛ لأن [ باب من جهر بها]

صلى الله عليه وسلم كما قرأ السورة، وإذا كانت من جملة السورة فإنه يجهر بها  الرسول

 .كما يجهر بالسورة على سبيل الاستنباط والاستدلال

 

 دلالة الحدي  على إثبات نهر الكوثر

 

ثم إن الحدي  يدل على إثبات هذا الأمر المغيب الذي هو الكوثر، وهو نهر وعده الله نبيه 

. سورة التي هي سورة الكوثروسلم في الجنة، وأنزل الله تعالى فيه هذه الالله عليه  صلى

فهذا النهر الإيمان به داخل تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب؛ لأن هذه 

أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يتكلم فيها إلا بالوحي، فما جاء به الوحي 

المستقبل أم في  من أمور الغيب فإنه يصدق ويؤمن به، سواءٌ أكان ذلك في الماضي أم في

الأمور الموجودة الغائبة عنا التي لا نراها ولا نشاهدها، فالماضي مثل بدء الخلق وأخبار 

بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة، فكل هذا الإيمان به من الإيمان 

ل كالأمور والمستقب. بالغيب؛ لأن هذه أمور مغيبة مضت ما عرفناها إلا عن طريق الوحي

التي تجري قبل قيام الساعة، وما يجري عند قيام الساعة، وما يجري من البع ، وما 

يجري من الحشر، وما يجري من الصراط والميزان، وما يجري من الورود على 

الحوض، وكذلك الجنة وما فيها من النعيم، ومنها ذلك الحوض الذي وعده الله نبيه صلى 

والأمور الموجودة التي لا . وكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب الله عليه وسلم في الجنة،

نشاهدها هي كالجن والملائكة؛ لأن الملائكة موجودون والجن موجودون، وهم يكونون 

حولنا ولا نراهم، ولكن جاء الوحي بذلك، فهذه من الأمور المغيبة التي نؤمن بها، ونصدق 

 عليه وسلم حق وصدق يجب الإيمان به بأن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله

 .ويجب تصديقه

 دلالة الحدي  على بيان السنة وتفسيرها للقرآن الكريم

 

: ثم إن في هذا الحدي  بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه؛ لأن قول الله عز وجل

ه السنة الثابتة عن رسول الله عرف معناه بهذا الحدي  وبهذ[ 0:الكوثر]أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ  إنِاا

صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الكوثر وأنه نهر في الجنة وعده الله نبيه محمدا  صلى الله 

عليه وسلم، فالحدي  يدل على أن السنة تبين القرآن وتفسره؛ لأن النبي صلى الله عليه 

فسره [ 0:الكوثر]ناَكَ الْكَوْثرََ إنِاا أعَْطيَْ : وسلم فسر الكوثر الذي جاء في قول الله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم إنِاا أعَْطَيْناَكَ )وبين أنه نهر في الجنة وعده الله تعالى به، ثم قرأ 

 .حتى ختهما[ ( 0:الكوثر]الْكَوْثرََ 
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 الاستفهام عن الكوثر ودلالاته

 

هذا السؤال والاستفهام  ( [.الله ورسوله أعلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: قال: ] )قوله

حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم لا يدرون؛ لأن هذا أمر مغيب، 

ولكنه عندما يسأل هذا السؤال يجعلهم يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد لمعرفة 

ى تهيؤ هذا الشيء الذي لا يعرفونه ولا يعلمونه، فإذا بين فإنهم يكونون على استعداد وعل

هل تدرون ما : ] )لتلقيه واستيعابه ومعرفته وعدم فوات شيء منه، فهذه فائدة سؤاله

الكوثر نهر وعدنيه ربي في : لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول( [ الكوثر؟

لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو . الجنة

الله : قالوا: ] )وقوله. ح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمأفصح الناس وأنص

يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ( الله ورسوله أعلم)قول ( [. ورسوله أعلم

الله : هو فيجيبونه بذلك ليعلمهم وليبين لهم، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال

كما أن هذه الكلمة لا تقال في الأمور التي لا . فحسب( الله أعلم: )بل يقال. ورسوله أعلم

متى : يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وقع السؤال في حياته أو بعد مماته، فلو قيل

فالرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، . الله ورسوله أعلم: تقوم الساعة؟ فليس للإنسان أن يقول

فالإنسان عندما يسأل عن شيء مثل هذا يكل العلم إلى العالم، وهو الله . الله أعلم: وإنما يقال

سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السموات والأرض ويعلم السر في السموات والأرض 

فإنه نهر : قال: ] )قوله. ويعلم كل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء

ان أن نهر الكوثر في الجنة، وأما الحوض فهو في هذا بي( [. وعدنيه ربي في الجنة

العرصات في الموقف يوم القيامة قبل أن يذهب الناس إلى الصراط والميزان، لأن الناس 

إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشا ، فيكون الحوض في عرصات القيامة، فيتجه الناس 

رب، وجاء في بعض إليه يريدون أن يشربوا منه فيذاد عنه من يذاد ويشرب من يش

 .الأحادي  أن الكوثر يصب فيه ميزابان من الجنة

 تراجم رجال إسناد حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر بعد نزولها

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو محمد [. حدثنا ابن فضيل . ] أصحاب السننو مسلم و( خلق أفعال العباد)البخاري في 

[. عن المختار بن فلفل . ] بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] المختار بن فلفل ، صدوق له أوهام، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 صلى الله عليه صاحب رسول الله -رضي الله عنه-أنس بن مالك [. سمعت أنس بن مالك 

وهذا الإسناد . وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأن أبا داود أعلى ما عنده الرباعيات، فليس عنده إسناد 
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 .ثلاثي، بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها

 

  عليه وسلم آيات حادثة الإفكشرح حدي  قراءة النبي صلى الله

 

حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلس : )قالت -وذكر الإفك-المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 

 أعوذ بالسميع العليم من: رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وكشف عن وجهه وقال

: قال أبو داود (. الآية[ 00:النور]الشيطان الرجيم إنِا الاذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ 

وهذا حدي  منكر، قد روى هذا الحدي  جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا 

ة أورد أبو داود حدي  عائش[. الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد 

رضي الله عنها في قصة الإفك، وحدي  الإفك حدي  مشهور طويل جاء في الصحيحين 

وفي غيرهما، والإفك المقصود به الكذب والافتراء الذي رميت به عائشة رضي الله تعالى 

عنها وأرضاها وهي بريئة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرها وأذن لها بأن تذهب 

إن كنت ألممت بذنب ! يا عائشة : )لم الحقيقة، وكان يأتي إليها ويقولإلى أهلها، وكان لا يع

فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحقيقة، ( فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري

وهذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب على الإطلاق، فالغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا 

أنا أعلم : لنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا  لقالالله سبحانه وتعالى، ولو كان ا

وإنما بقي متألما  متأثرا  وهجر زوجه وأرسلها إلى أهلها . الغيب، فهذا الكلام غير صحيح

وبقيت متألمة مريضة متعبة بسبب هذا الذي ألصق بها، والرسول صلى الله عليه وسلم 

 . براءتها في قرآن يتلىمك  مدة  طويلة وهو لا يعلم، حتى أنزل الله

 تواضع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم

 

وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر أنها كانت تظن أن براءتها ستكون أن يرى 

صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرؤها الله بها؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولكن الله  النبي

يتلى، ومع هذا الذي أكرمها الله به من إنزال قرآن يتلى في عز وجل أنزل فيها قرآنا  

وهذا (. ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيً قرآنا  يتلى: )براءتها تتواضع وتقول

شأن أولياء الله، حي  أعطاهم الله ما أعطاهم من الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام )به ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله في كتا

عندما جاء إلى ذكر الآل ترجم لأمهات المؤمنين؛ لأنهن داخلات ( صلى الله عليه وسلم

فترجم لكل واحدة من أمهات (. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: )تحت الآل حين يقال

عائشة رضي الله عنها وأرضاها المؤمنين ترجمة وأتى بشيء من فضائلها، ولما جاء عند 

كنت أتمنى أن يرى : ذكر تواضعها، وأن الله عز وجل أنزل فيها ما أنزل وكانت تقول
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النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرؤني الله بها، ولشأني في نفسي أحقر من أن 

صوم يوما  من أين هذا ممن ي: وذكر أن هذا من تواضعها، ثم قال. ينزل الله فيً آيات تتلى

: فهذا شأن أولياء الله كما قال تعالى عنهم. وذكر أمثله. أنا فعلت كذا وكذا: الدهر ويقول

ومثل ذلك قصة أويس القرني مع عمر بن [. 30:المؤمنون]يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ 

على  الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خير من مشى

الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة 

أجمعين، و أويس القرني هو من التابعين، بل هو خير التابعين، فقد قال رسول الله عليه 

: وذكر شيئا  من صفاته ثم قال( أويس: إن خير التابعين رجل يقال له: )الصلاة والسلام

، فكان عمر رضي الله عنه يسأل الذين يأتون (فليطلب منه أن يستغفر لهفمن وجده منكم )

إن : أفيكم أويس ؟ حتى وجد أويسا  ، ولما سأله وتحقق أنه أويس قال له: من اليمن للحج

فعمر بن الخطاب . النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأنا أطلب منك أن تستغفر لي

في الجنة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه بشر بالجنة، وله قصر 

هذا طلب من أويس أن يستغفر له، لكن ماذا قال أويس ؟ لقد كان عمر يتواضع من جانبه و 

أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، : فأويس يقول. أويس كان يتواضع من جانبه

لكون صحابي يقول له هذا الكلام  فما تعاظم وتكبر. فأنتم الأحق بأن يطلب منكم الاستغفار

إلى : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاده ذلك إلا تواضعا ، ولهذا لما قال له عمر 

دعني : هل أكتب لك إلى أميرها؟ قال: قال. إلى البصرة أو إلى الكوفة: أين تذهب؟ قال

فالحاصل أن  .غير معروف وغير مشهور وغير بارز وغير ظاهر: أي. أكون مع الناس

عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك والكذب الذي ألصق بها وأضيف إليها رضي الله 

وهنا أورد المصنف . عنها وأرضاها أنزل الله براءتها في تلك الآيات من سورة النور

رحمه الله تعالى عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات من 

بعد أن : كشف عن وجهه، أي -رضي الله عنها وأرضاها-التي فيها براءتها  سورة النور

أوحي إليه؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه تصيبه شدة ويصيبه كرب 

شديد، حتى إنه يكون في اليوم الشاتي الشديد البرودة يتفصد جبينه عرقا  من شدة ما يحصل 

أعوذ : وكشف عن وجهه وقال: ] )قالت. وبركاته عليه له عند الوحي صلوات الله وسلامه

والمقصود [( [. 00:النور((]إنِا الاذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ )) بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 

من إيراد أبي داود رحمه الله لهذا الحدي  أنه ذكر الاستعاذة وما ذكر البسملة قبل قراءته 

لكن عدم إيراد البسملة لا يدل [. 00:النور]جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ  إنِا الاذِينَ : قوله تعالى

على أن هناك بسملة في هذا المكان؛ لأن هذا ليس أول السورة، والبسملة إنما تكون في 

مْ إنِا الاذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُ : أوائل السور إلا في سورة براءة، وأما قوله تعالى

: فهو في أثناء السورة وليس في مطلعها؛ لأن سورة النور أولها قوله تعالى[ 00:النور]

(. إنِا الاذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ : )وبعد آيات متعددة جاءت الآية الكريمة[ 0:النور]سُورَةٌ أنَزَلْناَهاَ 
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سملة أو لم يأت ليس معناه أنه لم يجهر بالب( بسم الله الرحمن الرحيم: )فكونه ما قال

فالإنسان إذا أراد أن يقرأ من . بالبسملة؛ لأن هذا ليس مكان بسملة، ولكنه مكان استعاذة

وسط السورة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان يريد أن يقرأ من أول السورة 

يستعيذ ويبسمل، فهنا الآيات ليست من أول السورة، فلا يظهر وجه لإيراد الحدي  تحت 

وذلك لأن الذين [ وهذا حدي  منكر]ثم إن هذا الحدي  قال عنه أبو داود . ذه الترجمةه

ما ذكروا الاستعاذة، وإنما  -وهم كثيرون-رووا عن الزهري قصة الإفك وحدي  الإفك 

وقال أبو داود . ذكروا أنه أتى بالآيات التي أنزلها الله تعالى عليه دون أن يسبقها استعاذة

أحد رجال الإسناد، وهو حميد [ اف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد وأخ: ]رحمه الله

: الأعرج ، ولا بأس به، أي أنه صدوق، وهو من رجال الكتب الستة، وبعض أهل العلم قال

ولا يقال . شاذ: إنه على موجب الاصطلاح فإن الثقة المخالف لمن هو أوثق منه يقال لحديثه

وعلى هذا فيكون ذكر الاستعاذة في هذا . فة الضعيف للثقةوإنما المنكر مخال. منكر: له

الموضع فيه مخالفة، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تعتبر شذوذا ، ولا يعتبر هذا من زيادة 

وعلى كل حال فإن . الثقة، لأن في رجال الإسناد من هو متصف بالخطأ كما سيأتي ذكره

ليس بواضح؛ لأنه [ بسم الله الرحمن الرحيممن لم ير الجهر ب]إيراد الحدي  تحت ترجمة 

 .ليس فيه عدم الجهر بالبسملة؛ لأن البسملة ليس هذا مكانها، وإنما تأتي في أوائل السور

 

 تراجم رجال إسناد حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آيات حادثة الإفك

 

سلم و أبو داود قطن بن نسير صدوق يخطئ، أخرج له م[. حدثنا قطن بن نسير : ] قوله

هو جعفر بن سليمان ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. حدثنا جعفر . ] والترمذي 

لعل الحمل في ذلك : وابن القيم في تهذيب السنن قال. الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

على قطن الذي هو صدوق يخطئ، أو على جعفر بن سليمان ، وهذا هو السبب في كون 

وأخاف أن : ]أما حميد أبو صفوان الأعرج الذي أشار إليه أبو داود وقال. نكارةالحدي  فيه 

أي أن حديثه . لا بأس به: فقد قال الحافظ ابن حجر عنه[ يكون أمر الاستعاذة من حميد 

فابن القيم أشار إلى أن الحمل قد يكون على من دونه، وهو جعفر بن . معتمد وحجة ومقبول

حميد الأعرج المكي لا [. حدثنا حميد الأعرج المكي : ] قوله. سليمان أو قطن بن نسير 

هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة [. عن عروة . ] الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء 

هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي [. عن عائشة . ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

الله تعالى عنها وأرضاها، وهي مكثرة من رواية حدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .سلموهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه و
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 من رأى الجهر بالبسملة

 

 

شرح حدي  سؤال ابن عباس عثمان رضي الله عنهما عن تركهم الفصل بين الأنفال 

 بالبسملة وبراءة

 

أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن عوف . باب من جهر بها: ] قال رحمه الله تعالى

ت لعثمان بن عفان قل: )سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: يزيد الفارسي أنه قال عن

ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من : رضي الله عنه

؟ (بسم الله الرحمن الرحيم)المثاني فجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر 

كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان : قال عثمان 

وتنزل عليه الآية . ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: تب له ويقول لهيك

والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من 

آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك 

أورد أبو (( [. بسم الله الرحمن الرحيم)لطول ولم أكتب بينهما سطر وضعتهما في السبع ا

بسم الله )ويعني ما يدل على الجهر بـ[ من جهر بها]داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي 

ما : وأورد حدي  ابن عباس أنه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه فقال(. الرحمن الرحيم

وهذه من  -وهي من المئين-وبراءة  -من المثاني وهي-حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 

أول ما نزل في المدينة وهذه من آخر ما نزل فجعلتموهما سورة واحدة، ولم تكتبوا بينهما 

إن الرسول صلى الله عليه : ؟ فعثمان رضي الله عنه قال(بسم الله الرحمن الرحيم)سطر 

الآية في السورة التي يذكر فيها ضعوا هذه : وسلم كانت تنزل عليه الآية والآيتان فيقول

وكان بين سورتي التوبة والأنفال تشابه . ويعني بذلك الشيء الذي اشتهرت به السورة. كذا

( بسم الله الرحمن الرحيم)وتماثل، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا سطر 

بسم الله الرحمن )بسطر  قبل سورة براءة، فمن أجل ذلك جمعوا بينهما، ولم يفصلوا بينهما

إن هاتين السورتين هما بمثابة السورة الواحدة، ولهذا : ولهذا قال بعض العلماء(. الرحيم

السابعة : ومنهم من قال. اعتبروهما جميعا ، فسابعة السبع الطوال هاتان السورتان الاثنتان

فبين عثمان . ابعةإن الأنفال هي الس: ومنهم من قال. هي براءة والأنفال ليست من الطوال

هو ( بسم الله الرحمن الرحيم)رضي الله عنه وأرضاه أن السبب الذي جعله لم يكتب سطر 

قبل براءة، ( بسم الله الرحمن الرحيم)أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قرأ 

 ومن أهل العلم من يقول بأن سورة براءة نزلت بالسيف والبسملة فيها رحمة، فما ذكرت

والذي جاء عن عثمان هو ما ذكر، ولكن هذا الحدي  فيه ضعف من جهة يزيد . فيها

مائة : ثم إن معنى المئين السور التي تبلغ آياتها فوق المائة، أي. الفارسي الذي هو مقبول
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ولهذا فسورة الأنفال . هي التي دون ذلك: والمثاني قيل. ذوات المئين: فأكثر، فهذه يقال لها

ائة، لكن مجموع السورتين يجعلهما من ذوات المئين، وسورة التوبة وحدها لا تصل إلى م

 .هي من المئين

تراجم رجال إسناد حدي  سؤال ابن عباس عثمان رضي الله عنهما عن تركهم الفصل بين 

 الأنفال وبراءة بالبسملة

 

] . عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا عمرو بن عون : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة مدلس، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا هشيم 

هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عوف . ] الستة

يزيد الفارسي مقبول، أخرج حديثه أبو داود و [. عن يزيد الفارسي . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. باس عن ابن ع. ] الترمذي و النسائي 

عبد الله بن عباس ، و : النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمرو ، و عبد الله بن الزبير ، وهو أحد السبعة المعروفين 

هو عثمان بن عفان رضي [. قلت لعثمان . ]يه وسلمبكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عل

الله عنه، أمير المؤمنين وثال  الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

سملة بين الأنفال وبراءة إسناد آخر لحدي  سؤال ابن عباس عثمان عن ترك الفصل بالب

 وتراجم رجاله

 

 -يعني ابن معاوية -حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بمعناه، . حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال

قال : قال أبو داود (. ها منهافقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أن: )قال فيه

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب : )الشعبي و أبو مالك و قتادة و ثابت بن عمارة 

أورد أبو [. هذا معناه، وهذا مرسل ( حتى نزلت سورة النمل( بسم الله الرحمن الرحيم)

سابق، داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهو بمعنى الحدي  ال

لم يبين لهم أن البسملة : أي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يبين لهم أنها منها

، وسورة (بسم الله الرحمن الرحيم)من سورة براءة، فمائة وثلاث عشرة سورة بدأت بـ

 زياد بن[. حدثنا زياد بن أيوب : ]قوله. التوبة وحدها لم يأت قبلها بسم الله الرحمن الرحيم

يعني -حدثنا مروان . ] أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو مروان بن معاوية الفزاري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [.  -ابن معاوية 

: ] قوله. قد مر ذكرهم[. عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ] الستة

إن النبي صلى عليه : )الشعبي و أبو مالك و قتادة و ثابت بن عمارة قال : قال أبو داود 
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هذا معناه، وهذا ( حتى نزلت سورة النمل( بسم الله الرحمن الرحيم)وآله وسلم لم يكتب 

الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ، ثقة فقيه، من التابعين، أخرج حديثه [. مرسل 

دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له  وقتادة هو قتادة بن. أصحاب الكتب الستة

وثابت بن عمارة صدوق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي . أصحاب الكتب الستة

حتى ( بسم الله الرحمن الرحيم)إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب : ]وقولهم. و النسائي 

م من التابعين، وإضافة ما هو مرسل؛ إذ إن هؤلاء الذين ذكروا ذلك ه[ نزلت سورة النمل

قالوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل؛ لأن المرسل هو ما يقول فيه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى : التابعي

 .الله عليه وسلم

السورة حتى تنزل عليه بسم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل )شرح حدي  

 (الله الرحمن الرحيم

 

 :حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن محمد المروزي و ابن السرح قالوا: ] قال رحمه الله تعالى

عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال قتيبة فيه. حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير 

ف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعر: )أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس أن [. وهذا لفظ ابن السرح ( الرحمن الرحيم

النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن 

ل عليه بسم الله حتى تنز: ]الرحيم، وهذا يدل على أن البسملة هي من القرآن؛ لأن قوله

معناه أنها قرآن، وهو يدل على أنها آية يفصل بها بين السور وليست من [ الرحمن الرحيم

السورة، ولهذا لا تعد من الآيات، ولا يأتي ذكرها في عدد الآيات، وإنما يعد من ورائها، إلا 

أنها آية  سورة الفاتحة فإنها عدت البسملة فيها في المصحف، وقد عرفنا أن القول الصحيح

مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا في سورة النمل فهي جزء آية، وذلك لأن النبي 

: قال الله عز وجل: )قال -كما جاء في الحدي  القدسي الصحيح-صلى الله عليه وسلم 

فإذا . قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل

فهذا يبين . بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا قال: فما قال...( الحمد لله رب العالمين: قال العبد

وهذا الحدي  الذي هو حدي  . أنها ليست من الفاتحة، فهي آية مستقلة يفصل بها بين السور

ابن عباس يدل على أن البسملة من القرآن وأنها آية من القرآن، ولكن يفصل بها بين 

في غير براءة وفي غير الفاتحة؛ لأن الفاتحة ليس قبلها  -هو معلوم كما-السور، وهذا 

سورة حتى تفصل عنها، فهي جاءت في أولها لا لتفصل بينها وبين سورة، ولم تأت في 

 .سورة التوبة

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى )تراجم رجال إسناد حدي  

 (يمتنزل عليه بسم الله الرحمن الرح
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

أحمد بن محمد المروزي [. و أحمد بن محمد المروزي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، [. و ابن السرح . ] ثقة، أخرج حديثه أبو داود 

سفيان [. حدثنا سفيان : قالوا. ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة وهو ثقة، أخرج له 

. ] هو عمرو بن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو . ] هو ابن عيينة 

عن ابن عباس . ]سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير 

 .قد مر ذكره[. 

 لأمر يحدثتخفيف الصلاة ل

 

 

 (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الرحمن بن . باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد و بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 

قال رسول الله صلى الله عليه :  بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قالعن عبد الله

إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية : )وسلم

: يعني[ باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث]أورد أبو داود رحمه الله ( [. أن أشق على أمه

ضي التخفيف، فيخفف إذا كان يريد التطويل، أو حي  يكون من نيته للأمر الذي يطرأ ويقت

أن يطول، ثم يحدث شيء يقتضي أن يخفف فيخفف، مثلما جاء في هذا الحدي  الذي أورده 

إني لأقوم إلى : ] )أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

( [. ع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمهالصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسم

وذلك لأن الطفل إذا صار يبكي في الصلاة وأمه تصلي مع الإمام فإنه يحصل لها تشويش، 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من أجل هذا البكاء الذي يسمعه من ذلك الصبي، وهذا 

وأنهن يحضرن أطفالهن  يدلنا على أن النساء يحضرن المساجد ويصلين مع الرجال،

معهن، وأنه إذا وجد أمر يقتضي التخفيف في الصلاة ممن يريد التطويل فإنه يخفف للأمر 

الذي طرأ، كما جاء في هذا الحدي ، وكما حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

في  (قل هو الله أحد)و( قل يا أيها الكافرون)لما طعن عمر وتقدم وصلى بالناس، فإنه قرأ 

وكذلك جاء . صلاة الفجر، فخفف الصلاة لهذا الأمر الطارئ والمصيبة التي نزلت وحلت

حتى جاء عند قصة ( المؤمنون)في الحدي  الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ب

موسى وهارون أو موسى وعيسى فأصابته سعلة فركع، فكان يريد أن يواصل، ولكن 

وفي حدي  الباب بيان . صل اختصر القراءة وقطعها وركععندما طرأ هذا الشيء الذي ح
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لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ : شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله عز وجل بذلك فقال

ا ، فهذ[028:التوبة]مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

من رحمته ورأفته بأمته؛ لأنه يدخل في الصلاة يريد أن يطول وإذا سمع بكاء الصبي خفف 

حتى لا يشق على أمه ويحصل لها تشويش ويحصل لها تأثر وهي تسمع طفلها يبكي 

إني لأقوم إلى الصلاة وأن أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي : ] )قوله. ويصيح

أخفف القراءة كراهية : أخفف، يعني(: أتجوز)معنى ( [. هفأتجوز كراهية أن أشق على أم

وقد يحصل للإمام عكس ما ذكر، حي  يكون يريد . أن أشق على أمه لو أطلت القراءة

التخفيف فيعرض له أمر طارئ فيطيل، كما إذا ركع يريد التخفيف، ثم دخل أناس وهو 

لناس عند دخولهم والإمام وأنبه هنا على قول بعض ا. راكع، فإنه يطيل ليدركوا الركعة

نعم . لكي يطيل الإمام، فلا يصح أن يقول المأموم هذا الكلام( إن الله مع الصابرين: )راكع

الركعة الأولى هي أطول من الثانية، وذلك ليدرك الناس، ولو أراد أن يخفف ثم بدا له أن 

 .يطول لأمر طارئ فلا بأس بذلك

الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي  إني لأقوم إلى)تراجم رجال إسناد حدي  

 (فأتجوز

 

( دحيم ) عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب بـ[. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : ] قوله

عن عمر بن عبد الواحد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. و بشر بن بكر . ] اود و النسائي و ابن ماجة عمر بن عبد الواحد ثقة، أخرج له أبو د[. 

[. عن الأوزاعي . ] بشر بن بكر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، [. يحيى بن أبي كثير 

هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج [. عن عبد الله بن أبي قتادة . ] الستة

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة

 ."الله عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

لصلاة الجماعة أحكام تتعلق بالإمام وبالمأمومين، ومن أحكام صلاة الجماعة المتعلقة 

بالإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فلا يشق عليهم بالإطالة في الصلاة؛ إذ قد يكون فيهم 

من يقع في الحرج لمرضه أو لضعفه أو لكبره ونحو ذلك بسبب الإطالة، وهذا لا يعني أن 

خفيفا  يؤدي إلى الانتقاص منها، فذلك أيضا  أمر محذور، وقد يؤدي إلى تخفف الصلاة ت

 .حرمان كثير من أجر الصلاة
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 تخفيف الصلاة

 

 

 (يا معاذ أفتان أنت)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان . باب في تخفيف الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع : )ه قالعن عمرو أنه سمعه من جابر رضي الله عن

فأخر النبي  -ثم يرجع فيصلي بقومه: قال مرة-النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤمنا 

، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه -العشاء: وقال مرة-صلى الله عليه وسلم ليلة  الصلاة 

! نافقت يا فلان: لقوم فصلى، فقيلوسلم، ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة فاعتزل رجل من ا

إن معاذا  يصلي معك ثم يرجع : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ما نافقت: فقال

فيؤمنا يا رسول الله، وإنا نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة 

سَبِّحِ )قال أبو الزبير بـ( اقرأ بكذا اقرأ بكذا،! أفتان أنت؟! أفتان أنت؟! يا معاذ : فقال. البقرة

أورد أبو داود رحمه [. أراه ذكره: ، فذكرنا لعمر فقال(وَاللايْلِ إذَِا يغَْشَى( )اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ

يعني أن الإنسان الذي هو إمام للناس يخفف الصلاة، ومن [ باب في تخفيف الصلاة ] الله 

أمومين، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى المعلوم أن الإنسان يراعي أحوال الم

جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه  -كما هو معلوم-لكن الصلوات . بالناس فليخفف

وسلم ببيان التفاوت بينها في القراءة، وأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وصلاة العشاء 

عشاء، وأورد أبو داود رحمه الله حدي  تخفف فيها القراءة، والحدي  إنما جاء في صلاة ال

أي أنه [ كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا : جابر بن عبد الله 

يصلي مفترضا  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم متنفلا  وهم مفترضون، 

لك، وهذا قول وهو دال على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وواضح الدلالة في ذ

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل، وأجابوا عن . جمهور العلماء

هذا الحدي  بأن معاذا  رضي الله عنه إنما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لكن هذا . نافلة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الفريضة، فهو مفترض وهم مفترضون

جدا ؛ لأنه لا يليق بمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يترك صلاة الفرض مع رسول الله  بعيد

صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخر ذلك إلى أن يصلي مع 

الناس في مسجد آخر مفترضا  وقد تمكن من أن يأتي بالفريضة في مسجد هو خير المساجد 

ة فيه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، بعد المسجد الحرام والصلا

فكيف يترك معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه 

ثم إن الحدي  ورد ! وسلم والفريضة فيه بألف فريضة ويؤخر ذلك إلى أن يصلي بقومه؟

ي الفرض، ومعنى هذا أنه كان يصلي فيه أنه صلى معه العشاء، ومعلوم أن العشاء إنما ه
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ثم إنه ليس للإنسان أن ينشغل بالنافلة مع الجماعة وقد . معه الفرض ولا يصلي معه النفل

دخل وقت الفريضة ويؤجل ذلك؛ لأن المبادرة إلى إبراء الذمة والمبادرة إلى أداء الواجب 

 عليه وسلم وفي الفرض المتحتم مطلوب، سيما وقد دخل الوقت وهو مع الرسول صلى الله

مسجده عليه الصلاة والسلام، فكل هذا يبين عدم صحة القول بأن معاذا  رضي الله عنه إنما 

كان متنفلا  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفترضا  مع قومه، وعلى هذا فإن صلاة 

 -ا  أيض-ومما يدل عليها . المفترض خلف المتنفل صحيحة وثابتة، وهذا الحدي  يدل عليها

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإنه جعل الناس مجموعتين في إحدى 

صور صلاة الخوف، فصلى بالمجموعة الأولى منهم ركعتين وسلم، ثم صلى بالمجموعة 

الثانية ركعتين وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم متنفل في الصلاة الثانية وفي الأولى 

دي  معاذ رضي الله عنه هذا هو مثل الذي جاء في حدي  صلاة فالذي جاء في ح. مفترضا  

. الخوف من إمامته عليه الصلاة والسلام للمجموعة الثانية وهو متنفل وهم مفترضون

ويجوز العكس، بأن يصلي المتنفل خلف المفترض، والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين 

ي بالناس الصبح، ولما انصرف من كانا في مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصل

إنا : مالكما لم تصليا؟ قالا: )صلاته رآهما جالسين، فدعا بهما فجاءا ترتعد فرائصهما، فقال

إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه تكن : قال. صلينا في رحالنا

. خلف المفترض فهذا يدل على عكس ما جاء في حدي  معاذ من صلاة المتنفل( نافلة

وكذلك تجوز صلاة المفترض خلف المفترض مع اختلاف النيتين، كمن يصلي الظهر 

فمعاذ رضي الله عنه في مرة من . خلف من يصلي العصر، فكل ذلك سائغ ولا بأس به

المرات جاء رجل ودخل معه في الصلاة، وأطال معاذ صلاة العشاء، والرجل صاحب 

وكان يتعب في النهار، فمعاذ قرأ  -عليها الماء من الآباروهي الإبل التي يستقى -نواضح 

لكونك : أي. نافقت: بالبقرة، فانفصل عنه وأكمل صلاته وذهب إلى نواضحه، فقيل له

تركت الصلاة مع الإمام وخرجت قبل أن تكمل الصلاة مع الإمام، فوقعت في هذا الأمر 

شأنهم في الصلاة أنهم لا  -علومكما هو م-الذي هو من صفات المنافقين؛ لأن المنافقين 

فهذا الرجل ترك . يأتونها إلا وهم كسالى، فهم لا يأتون الصلاة، وإذا أتوا فعندهم كسل

فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم . نافقت: الصلاة خلف معاذ وأكمل لنفسه، فقيل له

أفتان أنت يا معاذ ): ]وأخبره بالذي حصل من معاذ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ 

لا يحصل منك الشيء الذي يشق على الناس، فوراءك الصغير والكبير وذو : يعني([ ؟

وجاء في بعض الروايات تفسير المقروء الذي أبهم ([. ولكن اقرأ بكذا اقرأ بكذا])الحاجة 

يقرأ : أي( ا يغَْشَىوَاللايْلِ إذَِ )، (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)من بعض الرواة، وأن المقصود به 

في صلاة العشاء بهاتين السورتين وأمثالهما مما ليس فيه مشقة أو ضرر على المصلين 

فالحاصل أن الحدي  فيه دلالة على الأمر بالتخفيف في الصلاة إذا كان هناك . المأمومين

وإذا علم أن أهل المسجد عددهم محصور معروف ويرغبون بأن تطول . مشقة على الناس



 1173 

راءة فإنه لا بأس بذلك، ولكن حي  يكون المسجد على طريق، أو يدخله أناس غير الق

أصحاب المكان، أو قد يأتيه صاحب حاجة فيحصل له مثل هذا الذي حصل للرجل الذي 

صلى خلف معاذ رضي الله تعالى عنه فإن التخفيف حينئذٍ يكون مطلوبا ، وقد جاء في 

كان يخفف صلاته وكانت مع ذلك تماما ، ومعناه أنه الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم 

: ] قوله. لا يحصل فيها شيء من النقص مع تخفيفه إياها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

[ فيؤمنا: ]لا تنافي بين قوله قوله([. -ثم يرجع فيصلي بقومه: قال مرة-ثم يرجع فيؤمنا )

فصلى معاذ : ] )قوله. الله عن الجميع ؛ لأن معاذا  من قومه رضي[فيصلي بقومه: ]وقوله

( مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى

الذي يظهر أنه تركهم وأتم صلاته ولم يستأنفها، ودخوله في الصلاة صحيح، لكن [. 

. ثم ذهب إلى نواضحهالتطويل هو الذي منعه من البقاء معهم، فقطع الائتمام وأتم صلاته 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل له أمر يقتضي خروجه من الصلاة ويضطره إلى ذلك 

فله أن ينفصل عن الإمام ويكمل الصلاة منفردا ، ويبني على ما سبق، فيكون صلى بعض 

صلاته مأموما  وصلى بعضها منفردا ، وكلمة اعتزل تفيد أنه تنحى عنهم ولم يبق في 

إن في الحدي  عتاب من حصل منه خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب  ثم. الصف

يحتمل أن يكون ([ أفتان: ])وقوله([ أفتان أنت يا معاذ ؟: ])معاذا  رضي الله عنه وقال له

المراد به الفتنة في الدين، وهو أنه يحصل بذلك أن الناس لا يقدمون على الجماعة ولا 

ب التطويل، ويحتمل أن يكون المقصود به التعذيب؛ لأن الفتنة يأتون لصلاة الجماعة بسب

إنِا الاذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمُا لمَْ يتَوُبوُا : تأتي بمعنى التعذيب، كما قال تعالى

ولا شك في أن الإنسان إذا صلى مثل هذه الصلاة التي فيها . عذبوهم: يعني[ 00:البروج]

أنه مشغول وذو حاجة أو تعب في النهار ثم وقف هذا الوقوف الطويل لا شك أن  طول مع

في ذلك مشقة عليه، ولا شك أن في ذلك مضرة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب 

معاذا  على ما حصل منه، وأرشده إلى أن يقرأ بالشيء الذي لا مشقة فيه على غيره من 

 .الناس الذين يصلون وراءه

 (يا معاذ أفتان أنت)رجال إسناد حدي   تراجم

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المشهور، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

حسب الزمان أبو حنيفة الكتب الستة، وهو آخر الأئمة الأربعة؛ لأن الأئمة الأربعة هم على 

هو آخرهم، وهو تلميذ للشافعي ، و  -رحمه الله-ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد ، و أحمد 

الشافعي تلميذ لمالك ، وقد جاء ذكر الثلاثة في إسناد حدي  عن كعب بن مالك رضي الله 

هذا ، ف(نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة: )عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم

الحدي  في مسند الإمام أحمد يرويه عن الشافعي ، و الشافعي يرويه عن الإمام مالك ، وقد 
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ِ أمَْوَات ا : ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل وَلا تحَْسَبنَا الاذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللها

هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة : وقال[ 039:آل عمران]بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 

أصحاب المذاهب المتبوعة أو المشهورة؛ لأنهم اجتمعوا في هذا الإسناد يروي هذا عن هذا 

سفيان هو ابن [. حدثنا سفيان . ] وحدي  أحمد أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا عن هذا

هو عمرو بن [. ن عمرو ع. ] عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن [. سمعه من جابر . ] دينار المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 

انيد وهذا الإسناد من الأس. السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

العالية عند أبي داود ، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ إذ هو رباعي، فإن بين أبي 

داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم الإمام أحمد و سفيان بن 

 .عيينة و عمرو بن دينار و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما

 

 (تكن فتانا  فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجةيا معاذ لا )شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أتى معاذ بن جبل 

فقال رسول الله صلى : قال -الخبر في هذا-رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب 

لا تكن فتانا ؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ! يا معاذ : )الله عليه وسلم

[ في هذا الخبر: ]أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وقال فيه( [. والمسافر

ذهابه إلى قومه والصلاة خبر قصة معاذ وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم : أي

، فيحتمل أن تكونا ([صلاة العشاء: ])وفي الأول قال( [ صلاة المغرب: ] )وهنا قال. بهم

قصتين، فمرة صلى المغرب ومرة صلى العشاء، أو أنها قصة واحدة، ولكن الصواب فيها 

أن تطول وتشق لا تكن فتانا  ب: أي( [. لا تكن فتانا  ! يا معاذ : ] )قوله. العشاء وليس المغرب

. على الناس فيترتب على ذلك حصول مثل هذا الذي حصل من ذلك الذي صلى وراءك

الكبير يعني به ( [. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر: ] )قوله

الشيخ الكبير الذي يشق عليه طول القيام، والضعيف هو ضعيف الجسد، سواءٌ أكان 

ن يكون فيه ضعف في خلقته، أم كان بسبب مرض، وجاء في الضعف لأصل الخلقة، بأ

فيكون الضعيف المراد به الضعف في أصل الخلقة، ( الضعيف والسقيم)بعض الروايات 

والسقيم يراد به من أصابه مرض، وضعفه يكون بسبب المرض، والمسافر المقصود به 

يه الصلاة مع هذا أنه يكون مشغولا  في سفره، أو مرتبطا  بموعد في سفره، فيشق عل

إنه لم : والإسناد تكُلم فيه من جهة أن عبد الرحمن بن جابر قيل. التطويل الذي يحصل

وكذلك ما جاء في شأن ([ لا تكن فتانا  : ])ولكن ما جاء في قوله. يدرك حزم بن أبي كعب 
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الكبير والضعيف وذي الحاجة كل ذلك جاء في أحادي  أخرى، وأما ذكر المسافر فإنه جاء 

كما أن ذكر . إنه منكر بذكر المسافر: في هذا الحدي  الذي فيه ضعف، ولهذا قال الألباني 

 -كما قاله بعض أهل العلم-فيه نكارة، لكن فيه احتمال أن ذلك  -أيضا  -صلاة المغرب 

حصل في قصة أخرى، ولكن يبدو أنه بعيد؛ لأن معاذا  رضي الله عنه إذا حصل له من 

ليه وسلم في صلاة العشاء مثل هذا التنبيه فإنه لن يعود إلى أن رسول الله صلى الله ع

في  -كما جاء في الحدي  الصحيح-فالذي يبدو أن ذلك حصل . يحصل منه ذلك مرة ثانية

 .إما أن يراد به العشاء أو أن الحدي  فيه نكارة( صلاة المغرب)صلاة العشاء، وأن لفظ 

تانا  فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو يا معاذ لا تكن ف)تراجم رجال إسناد حدي  

 (الحاجة

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

طالب بن حبيب صدوق يهم، [. حدثنا طالب بن حبيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن جابر ثقة، أخرج عبد [. حدثنا عبد الرحمن بن جابر . ] أخرج له أبو داود وحده

حزم صحابي قليل الحدي ، [. يحدث عن حزم بن أبي بن كعب . ] له أصحاب الكتب الستة

وقد وقعت نسبته في الإسناد إلى أبي بن كعب ، وليس بصحيح، . أخرج له أبو داود وحده

: قولففي المنهل العذب المورود ي. هنا زائدة، والصواب أنه حزم بن أبي كعب ( بن)فكلمة 

وحزم بن أبي كعب الأنصاري السلمي الصحابي روى عنه عبد الرحمن بن جابر ، روى 

صحابي قليل الحدي ، وذكره ابن حبان في : له أبو داود هذا الحدي ، وقال في التقريب

الصحابة، ثم غفل عن قصة معاذ فذكره في التابعين، وفي بعض النسخ حزم بن أبي بن 

دة وتشديد التحتانية، وهو تصحيف من الناس، والصواب كعب بضم الهمزة وفتح الموح

 .حزم بن أبي كعب 

 شرح حدي  سؤاله صلى الله عليه وسلم رجلا  عما يقول في الصلاة

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عليه وسلم أنه قال عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله

اللهم إني : أتشهد وأقول: كيف تقول في الصلاة؟ قال: )النبي صلى الله عليه وسلم لرجل

فقال النبي . أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ 

حاب أورد أبو داود رحمه الله حدي  بعض أص([. حولها ندندن: صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مبهم غير معين، ومن المعلوم أن الجهالة في 

إنه صحب : الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول، ويكفي الواحد منهم شرفا  وفضلا  أن يقال

وهذا إنما هو خاص بالصحابة، بخلاف غيرهم فإنه يحتاج . رسول الله صلى الله عليه وسلم

تؤثر فيهم، وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالمجهول فيهم  إلى معرفتهم والجهالة
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في حكم المعلوم؛ لأنه حصل لهم هذا الشرف، وذلك بثناء الله عليهم وثناء رسوله صلوات 

كيف تقول في : ])فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل. الله وسلامه وبركاته عليه

اللهم إني : أتشهد وأقول: ]يف تدعو في صلاتك؟ قالك: في الدعاء، أي: يعني([ الصلاة؟

فقال النبي [ أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ 

فالرجل يقصد أنه لا يحسن تلك الأدعية الكثيرة ([. حولها ندندن: ])صلى الله عليه وسلم

، والتي كان يرى رسول الله صلى الله التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم يدعو بها ويحصل منه الدعاء دون أن يسمع الصوت، وكذلك ما يحصل من 

فالرجل أخبر أنه يسأل الله . معاذ من الدعاء دون أن يسمع له الصوت، وهذا هو الدندنة

([ حولها ندندن: ])لالجنة بعد التشهد ويستعيذ بالله من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قا

كل الأدعية التي  -وهي حصول الجنة والسلامة من النار-هذه الدعوة التي تدعو بها : يعني

ولعله ذكر . نقولها تدور حول نتيجتها وغايتها، وهي الوصول إلى الجنة والسلامة من النار

امهم، حي  معاذ في هذا الحدي  وفي هذه الترجمة على اعتبار أنه كان يؤمهم، وأنه كان إم

كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليصلي بهم، ولا يظهر وجه لهذا 

 .الحدي  من ناحية تخفيف الصلاة

 

 تراجم رجال إسناد حدي  سؤاله صلى الله عليه وسلم رجلا  عما يقول في الصلاة

 

حاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أص[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو حسين بن علي الجعفي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا حسين بن علي . ] الستة إلا الترمذي 

هو زائدة بن قدامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زائدة . ] له أصحاب الكتب الستة

سليمان هو الأعمش ، وهو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن سليمان . ] الكتب الستة

هو ذكوان السمان ، و [. عن أبي صالح . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالكوفي ، ثق

. أبو صالح كنيته، واسمه ذكوان ، ولقبه السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو صالح السمان عن : يقول ابن حجر في آخر التقريب[. عن بعض أصحاب النبي ] 

وأبو صالح . ي ثلاثة أحادي  هو أبو هريرة رجل من أسلم لم يسم وعن بعض الصحابة ف

مشهور بالرواية عن أبي هريرة ، وقد أخرج الحدي  ابن ماجة من طريق أبي صالح عن 

 .أبي هريرة 

 (كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت)شرح حدي  

 

حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه بن عجلا

إذا صليت؟  -يا ابن أخي-كيف تصنع : )للفتى -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-وقال : قال
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أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا : قال

[. أو نحو هذا ( إني و معاذا  حول هاتين: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. دندنة معاذ 

أورد أبو داود الحدي  عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل 

الفتى عما يصنعه في صلاته فأخبره أنه يقرأ فاتحة الكتاب ويسأل الله تعالى الجنة ويعوذ به 

وهو مثل الذي قبله، إلا أن ( [. ي لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذوإن: ] )من النار، قال

ذاك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة ، وهذا عن جابر 

 .رضي الله عنه

 (كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

بي ، ثقة، أخرج له مسلم هو يحيى بن حبيب بن عر[. حدثنا يحيى بن حبيب : ] قوله

هو خالد بن الحارث البصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا خالد بن الحارث . ] وأصحاب السنن

هو محمد بن عجلان المدني ، وهو [. حدثنا محمد بن عجلان . ] له أصحاب الكتب الستة

يد عب[. عن عبيد الله بن مقسم . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو جابر بن [. عن جابر . ] الله بن مقسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .عبد الله رضي الله عنهما، وقد مر ذكره

 (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا صلى أحدكم للناس : ) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبي هريرة رضي الله

أورد أبو ( [. فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

داود رحمه الله تعالى حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

بالناس، بأن يكون : أي([ للناس: ])ومعنى قوله( [. فليخففإذا صلى أحدكم للناس : ] )قال

هذا هو التعليل، ([ فإن فيهم: ])فليخفف في صلاته ولا يطل الصلاة، وقوله. إماما  لهم

فالسبب في الأمر بالتخفيف هو أن في الناس من يكون كبيرا  ومن يكون ضعيفا  ومن يكون 

لرجل الذي له كان نواضح وجاء صاحب حاجة، وهذا عام، وهذه الحاجة مثل قصة ا

([ وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء: ])وقوله. وصلى مع معاذ ثم انفصل عنه وأتم صلاته

لأن الأمر يرجع إليه، ولا يترتب عليه مشقة على أحد، وهو الذي يعرف قدرته وعدم 

في قدرته، لكن بالنسبة لغيره قد يحصل له المضرة من حي  لا يشعر هو بأن هناك مضرة 

 .هذا التطويل

 (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله
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هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة المشهور، [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأرب

هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد ، وكنيته أبو عبد [. عن أبي الزناد . ] الكتب الستة

. الرحمن ، ولقب بصيغة الكنية، وهو مشهور بذلك، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو عبد الرحمن بن هرمز المدني [. عن الأعرج ]

هو صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أبي هريرة . ]وهو مشهور بلقبه الأعرج 

وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم حديثا  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجاله( دكم للناس فليخففإذا صلى أح)إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري عن ابن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

الكبير وذا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والشيخ : ])عليه وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه ( [. الحاجة

( [ . والشيخ الكبير وذا الحاجة] )يعني الذي به مرض وبه سقم ( [ فإن فيهم السقيم: ] )قال

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] اب الكتب الستة إلا النسائي أصح

هو معمر [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب  هو محمد بن مسلم بن[. الزهري 

هو سعيد بن المسيب ، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة [. عن ابن المسيب . ] الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. وأبي سلمة . ]في عصر التابعين، وهو منهم باتفاق

صر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة عوف ، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في ع

في السابع منهم؛ لأن الفقهاء السبعة في المدينة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء 

السبعة، وهم سعيد بن المسيب ، و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و خارجة بن 

بكر الصديق ، و سليمان بن زيد بن ثابت ، و عروة بن الزبير ، و القاسم بن محمد بن أبي 

أبو بكر : وقيل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قيل: يسار ، والسابع فيه ثلاثة أقوال

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فهذا : وقيل. بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

[. عن أبي هريرة ]  .الإسناد فيه واحد من فقهاء المدينة السبعة باتفاق وواحد منهم باختلاف

 .قد مر ذكره

 ما جاء في نقصان الصلاة
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 ...(إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد عن . باب ما جاء في نقصان الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ر بن الحكم عن عبد الله عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عم -يعني ابن مضر -بكر 

سمعت رسول الله صلى الله : بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال

إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها : )عليه وسلم يقول

 أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي( [. سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها

يعني كون المصلي لا يأتي بها كما ينبغي فيترتب على [ باب ما جاء في نقصان الصلاة]

ذلك نقصان الأجر، بحي  لا يحصل من أجرها إلا على الشيء اليسير؛ لأنه ما أتى بها 

على التمام والكمال، ثم أورد حدي  عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وذكر الرجل هنا إنما هو لكون الخطاب مع ( رجل لينصرف من صلاتهإن ال: ] )وسلم قال

الرجال في الغالب، وإلا فإن المرأة تكون كذلك أيضا ، والأصل هو تساوي الرجال والنساء 

في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، فذكر الرجل 

ت كذلك، وإنما يأتي الحدي  مع الرجال وذكر هنا لا مفهوم له يدل على أن المرأة ليس

الرجال أو الرجل لأن الخطاب غالبا  إنما يكون مع الرجال، وهذا في أحادي  كثيرة جدا ، 

، (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلا  كان يصوم صوما  فليصمه: )مثل حدي 

هذين اليومين، فذكر الرجل  وكذلك المرأة إذا كانت تصوم صوما  فإنها تصوم هذا اليوم أو

ينتهي منها وينصرف : يعني-إن الرجل لينصرف من صلاته ] )لا مفهوم له، فكذلك هنا 

([. وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسدها خمسها ربعها ثلثها نصفها -منها

الأجر وهذا فيه أنهم متفاوتون، وأنهم ليسوا على حد سواء في الإتيان بالصلاة، ولا في 

الذي يترتب على الإتيان بالصلاة، فيكون التفاوت في العمل والتفاوت في الأجر، وهذا فيه 

تنبيه على الح  على الإقبال على الصلاة وعلى الإتيان بها على الوجه الأكمل حتى 

بل إنه قد جاء في بعض الأحادي  ما . يحصل الكمال ويحصل الخير الكثير من وراء ذلك

نسان بسبب بعض الأعمال لا يكتب له شيء منها، وذلك في مثل قوله صلى يدل على أن الإ

ومعناه أنه لا يحصل ( من أتى كاهنا  أو عرافا  لم تقبل له صلاة أربعين يوما  : )الله عليه وسلم

له أجرها، فحرم أجرها بسبب هذا الذنب الذي اقترفه، فهو يصلي الصلاة ويأتي بها 

طلوب منها ولكن لا أجر له فيها، فقد حيل بينه وبين أجرها، بأركانها وواجباتها وما هو م

وحرم أجرها وإن كان يعتبر قد أدى الصلاة، ولا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بقضاء تلك 

الصلوات، ولكنه حرم أجرها، وما كتب له شيء من أجرها عقوبة له على ذلك الذنب الذي 

 .اقترفه

 ...(ف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاتهإن الرجل لينصر)تراجم رجال إسناد حدي  
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[ يعني ابن مضر : ]قوله[.  -يعني ابن مضر -عن بكر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ما من دون أبي داود ؛ لأن هذه الكلمة قالها هو من دون قتيبة بن سعيد ، إما أبو داود وإ

في ذكر شيخه، ولكن من جاء بعد ( بكر)التعبير الذي عبر به قتيبة ما زاد فيه على كلمة 

وعلى هذا فكلمة ( يعني ابن مضر )هو الذي أتى بكلمة  -أبو داود أو من دونه -قتيبة 

تيبة يعني ق: فعلٌ مضارع له فاعل، ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة ، أي( يعني)

فهذه الكلمة لها قائل ولها . هو من دون قتيبة ( يعني)وقائل . ابن مضر ( بكر : ) بقوله

فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة ، وقائلها هو من دون قتيبة ؛ لأن قتيبة لا 

وإنما له أن يذكر شيخه باختصار أو بتطويل، له أن يذكره ( يعني: )يحتاج إلى أن يقول

لكن لما كان . دة وله أن ينسبه إلى جده العاشر أو أقل أو أكثر وينقل عنه كما جاءبكلمة واح

بعض الرواة قد يذكر شيخه باسمه ولا يضيف إلى ذلك نسبه وقد يحتاج إلى أن يعُرف 

؛ (يعني)فعندما يأتي من دون التلميذ بذكره فإنه يأتي بما يوضح ويبين، ولكن يأتي بكلمة 

لفهم أن الذي قال هذا هو قتيبة ، مع أن قتيبة ما ( بكر بن مضر : ) اللأنه لو لم يأت بها وق

دلت على أن هذه الزيادة إنما جاءت ممن هو دون ( يعني)، لكن كلمة (بكر)قال إلا كلمة 

عن ابن . ] التلميذ، و بكر بن مضر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، [. سعيد المقبري عن . ] ابن عجلان مر ذكره[. عجلان 

عمر بن الحكم صدوق، [. عن عمر بن الحكم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن عنمة . ] أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عمار . ] حديثه أبو داود و النسائي أخرج . له صحبة: عبد الله بن عنمة يقال[. المزني 

هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. بن ياسر 

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [004]شرح سنن أبي داود 

 

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، ثم يقرأ المرء ما تيسر له بعدها، وقد ورد عن 

نبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين والأخريين من صلاة ال

الظهر والعصر، وكان يطيل أحيانا  ويخفف أحيانا ، ولكل من الفرضين مقدار من زمن 

 .القراءة

 

 ما جاء في القراءة في الظهر
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 (في كل صلاة يقرأ)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن . ا جاء في القراءة في الظهرباب م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد و عمارة بن ميمون و حبيب عن عطاء بن أبي 

في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله : )رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

و داود رحمه الله القراءة في أورد أب( [. عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم

صلاة الظهر، والمقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر فيها قراءة، ولكنها تكون سرا ، 

ويأتي في هذه الترجمة عدة أحادي  فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه 

ي هذه الأحادي  وسلم وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة، ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي ف

وقد أورد أولا  حدي  أبي هريرة رضي . التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة

فما أسمعنا رسول الله صلى الله  -فيها قراءة: يعني-في كل صلاة يقرأ : ] الله عنه أنه قال

به فنحن ما سمعناه يجهر : ومعناه[. عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم 

أي أن . نسر به: فإننا نخفيه عليكم، يعني -أسره: يعني-نسمعكم إياه ونخبركم به، وما أخفاه 

الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرار، ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فما أسر به أسررنا به، وما جهر به جهرنا به، وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد 

فيها القراءة، ويدخل في ذلك صلاة الظهر، : يعني( [ في كل صلاة يقرأ: ] )حدي  قولهال

يعني الإسرار، ففيه قراءة ولكن قد ( [ وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم: ] )وكذلك في قوله

أسر بها ولم يجهر بها، وصلاة النهار هي سرية، إلا الجمعة، فإنه يجهر فيها بالقراءة، 

 .والعصر، وأما صلاة الليل فإنه يجهر بها فيسر في الظهر

 

 (في كل صلاة يقرأ)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو [. حدثنا حماد . ] موسى بن إسماعيل مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن 

غير منسوب، فيحتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة ، و حماد هنا . الأربعة

عن . ] ولكن حي  جاء أن الراوي هو موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة ، وهو ثقة

هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. قيس بن سعد 

جزء )ن مجهول، أخرج حديثه البخاري في عمارة بن ميمو[. وعمارة بن ميمون . ] 

يحتمل [. وحبيب . ] وأبو داود ، وهذا المجهول لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، إذ قد توبع( القراءة

أن يكون حبيب بن أبي ثابت ، ويحتمل أن يكون حبيبا  المعلم ، وكما هو معلوم أن المجهول 

عطاء ثقة، أخرج له [. أبي رباح  عن عطاء بن. ] هنا لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، فقد توبع

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر [. أن أبا هريرة . ] أصحاب الكتب الستة
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 .ذكره

 

كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين )شرح حدي  

 ...(الكتاب وسورتين  بفاتحة

 

: حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله، ح حدثنا مسدد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يحيى ، عن عبد  -وهذا لفظه-وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن الحجاج 

عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه  -وأبي سلمة ، ثم اتفقا: قال ابن المثنى -الله بن أبي قتادة 

فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا: )قال

الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطول الركعة الأولى من 

لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب : قال أبو داود (. الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح

هو الحارث بن ربعي أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري ، و[. وسورة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في : ] رضي الله تعالى عنه قال

فهذا [. الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا  

يظهر من يدل على قراءته، وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحيانا ، و

هذا أنه كان يجهر ببعض الآية أو بطرف منها، لذلك كانوا يعرفون السورة التي يقرأ فيها، 

على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكانوا يستدلون على  -أيضا  -وهذا يدل 

قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحيانا ، وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر 

: ها، فكونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يوجب أن يقالب

إنً الصلاة صارت جهرية، بل هي سرية، وإنما يسمعهم أحيانا  حتى يعرفوا السورة التي 

وكان يطول الركعة الأولى : ] )قوله. تقرأ في هذه الصلاة، وهذا كان يقع أحيانا  وليس دائما  

ما جاء في : أحدهما: قد قيل في سبب تطويل الأولى تعليلان( [ ويقصر الثانية من الظهر،

الذين تأخر : الأحادي  أو الآثار كما سيأتي في هذا الباب، وهو انتظار من سيأتي، أي

أن أول الصلاة يكون فيها نشاط : والأمر الثاني. مجيئهم قبل الإقامة؛ حتى ليدركوا الركعة

طالة في الأولى أكثر من الثانية فلا بأس بذلك، لنشاط المصلي في للمصلي، فإذا حصلت الإ

 .يطول في الأولى: يعني[ وكذلك في الصبح : ] قوله. البداية

 

 كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين 

 

هو ابن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي  [.حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] والنسائي 
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هو الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشام بن أبي عبد الله . ] الستة

هو محمد بن [. حدثنا ابن المثنى . ] لى إسنادوهو للتحول من إسناد إ[ ح : ] قوله. الستة

المثنى العنزي الملقب بالزمن ، البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ 

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، [. حدثنا ابن أبي عدي . ] لأصحاب الكتب الستة

هو الصواف [. حجاج عن ال. ] منسوب إلى جده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] يعني لفظ الطريق الثاني[ وهذا لفظه . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] هو ابن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى 

ي سلمة وأب: قال ابن المثنى . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله بن أبي قتادة 

في الطريق الثانية؛لأن الطريق الأولى ليس فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة ، وهي : أي[. 

طريق مسدد ، فمسدد لم يروِ هذا الحدي  إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة ، وأما الطريق 

ي سلمة عبد الله بن أبي قتادة وأب: فإنه يرويها عن شيخين -وهي طريق ابن المثنى-الثانية 

هو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي قتادة . ] بن عبد الرحمن 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في: )... شرح حدي  أبي قتادة في صلاة الظهر

 ...(الثانية 

 

حدثنا الحسن بن علي . ما جاء في القراءة في الظهر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار ، عن يحيى ، عن عبد الله بن 

: ، وزاد عن همام قال(في الأخريين بفاتحة الكتاب: )أبي قتادة ، عن أبيه ببعض هذا، وزاد

الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في )

سبق أن مرت بعض الأحادي  التي تتعلقً بصلاة الظهر وصلاة ( [ في صلاة الغداة

العصر، وأورد هنا أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه 

ا لا يطول في رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى م: أي-وكان : ] قال

، وذلك لانتظار الداخل كما جاء في بعض الآثار كما سيذكره المصنف فيما بعد، [الثانية 

وأيضا  لكون المصلي في أول صلاته يكون عنده من النشاط ما لا يكون عنده بعد ذلك، 

فكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية، وكذلك يفعل في صلاة الغداة، وهي 

ة الفجر، فكان يطيل الركعة الأولى فيها، ويطيل القراءة فيها أيضا ، وتكون الثانية أقل صلا

منها، ولعل ذلك للسببين المشار إليهما آنفا ، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 

والعصر بفاتحة الكتاب، وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي عند المصنف أنه كان 

في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر غير الفاتحة، وذلك في  -أيضا  -يقرأ 

الحدي  الذي سيأتي من أنهم حزروا قراءته فكانت ثلاثين آية في الركعتين الأوليين، وفي 
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الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وهذا في الظهر، وفي العصر في الركعتين 

مقدار خمس عشرة آية، وفي : ن في الظهر، أيالأوليين على النصف من الركعتين الأخريي

الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وذلك يعني أنه يسوغ للإنسان أن يقرأ في 

 .الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بغير فاتحة الكتاب أيضا  

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي قتادة في قدر القراءة في صلاة الظهر

الحسن بن علي هو الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ن علي حدثنا الحسن ب: ] قوله

هو الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الكتب إلا النسائي 

وأبان . ] هو ابن يحيى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الستة[. أخبرنا همام . ] الكتب الستة

[. عن يحيى . ] ب الكتب الستة إلًا ابن ماجة هو ثقة، أخرج له أصحا[. بن يزيد العطار 

هو [. عن عبد الله . ] هو ابن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو قتادة [. عن أبيه . ]عبد الله بن أبي قتادة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حديثه أخرجه أصحاب الكتب الحارث بن ربعي رضي الله عنه، و: الأنصاري واسمه

 .الستة

 

 طريق أخرى لحدي  أبي قتادة في قدر القراءة في صلاة الظهر

حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فظننا أنه يريد : )، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

ثم أورد أبو داود الأثر عن أبي قتادة رضي الله ( [. لك أن يدرك الناس الركعة الأولىبذ

عنه في سبب تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى أكثر من الثانية كما جاء 

في الأحادي  المتقدمة، وأنهم ظنوا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني الذين يأتون 

وهناك تعليل آخر أشرت . الصلاة، فيدركون الركعة الأولى إذا أطيل في القراءة وقد أقيمت

إليه سابقا ، وذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يكون في الركعة الأولى من النشاط ما لا يكون 

 .بعد ذلك، فناسب ذلك أن يطال في القراءة في الركعة الأولى

 

 قتادة في قدر القرءاة في صلاة الظهرتراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحدي  أبي 

الحسن بن علي مر ذكره، وعبد الرزاق [. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

[. أخبرنا معمر . ] هو ابن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الكتب الستةهو معمر بن راشد الأزدي ، ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

 .قد مر ذكرهم[. يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه 

 

 شرح حدي  سؤال خباب عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
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حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هل كان رسول الله : )قلنا لخباب رضي الله عنه: أنه قالعمارة بن عمير عن أبي معمر 

: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: قلنا. نعم: صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه ( [. باضطراب لحيته

بم : نعم، قيل: أ في الظهر والعصر؟ قالهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر: سئل

باضطراب لحيته، وهذا دليل آخر يدل على : كنتم تعرفون ذلك مع أنً الصلاة سرًية؟ قال

مرً بنا دليلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في : إذا  . القراءة في الصلاة السرية

نا ؛ حتى يعرفوا السورة التي يقرأ أنه كان يسمعهم الآية أحيا: الصلاة السرية، الدليل الأول

والدليل الثاني هو هذا الحدي ، وهو أنهم كانوا يستدلون على ذلك . فيها، وهذا كما مرً سابقا  

باضطراب لحيته، فهم يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم الصلاة السرية كالظهر والعصر 

اءة تضطرب اللحية يمينا  فيعلمون أنه يقرأ باضطراب لحيته، فبسبب تحريك شفتيه في القر

وشمالا ، فيظهر شعر لحيته ويبدو من الجانبين فيرونه يتحرك فيعلمون أنه يقرأ، وهذا يدلنا 

عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم -على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم 

عرفة من العناية والاهتمام بتتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وم -وأرضاهم

الأحكام الشرعية، ومعرفة السنن التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، 

وأنهم ينظرون إليه وهو يصلي بهم الصلاة السرية، فيفهمون من تحرك لحيته واضطرابها 

على أن القراءة لا بد  -أيضا  -فهذا فيه دليل على القراءة في الصلاة السرية، ويدلنا . أنه يقرأ

ن تحريك الشفتين، وأن الإنسان لا يكفي أن يقرأ وهو مطبق شفتيه؛ لأن الاستذكار فيها م

في القلب لا يقال له قراءة، وإنما تكون القراءة بتحريك اللسان والشفتين، ولهذا قال الله عز 

كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ : وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كان ، فعند[ 03:القيامة]لا تحَُرِّ

جبريل يتلو عليه القرآن، ويلقي عليه الوحي كان يحرك لسانه، ويقرأ مع قراءة جبريل، 

فنهي عن أن يحرك لسانه، ووعد بأن يحفظ له القرآن، وأن يمكن من حفظه، وأنه لا يفوته 

قرأه جبريل، : أي[ 08:القيامة]فإَذَِا قرََأْناَهُ * )إنِا عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ : منه شيء، فقال تعالى

استمع، وبعد فراغه فإنه يكون محفوظا  في صدره صلى الله : أي[ 08:القيامة]فاَتابعِْ قرُْآنهَُ )

عليه وسلم، فاضطراب اللحية وتحريك الشفتين يدلنا على أن القراءة إنما تكون كذلك، ولا 

يتأمله تأملا  دون أن تكون مع إطباق الشفتين، وكون الإنسان يستذكر القرآن استذكارا ، و

على أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب  -أيضا  -والحدي  يدل . يقرأ لا يقال له قراءة

 .لحية، وأن لحيته كانت كثة، وذلك أنهم كانوا يرون الشعر من جوانبه وهم من ورائه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  سؤال خباب عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر

 والعصر
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مسدد هو ابن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] والترمذي والنسائي 

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

ه أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقبه، واسمه سليمان ، ومن الأمور المهمة ثقة، أخرج ل

في علم المصطلح معرفة الألقاب، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، 

فإذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى فالذي لا يعرفه يظن هذا شخصا  وهذا 

بن مهران ، أو سليمان فقط، ثم جاء في إسناد  شخصا ، فإذا جاء في بعض الأسانيد سليمان

آخر الأعمش ، فالذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي يظن أن 

ففائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص : الأعمش شخص، وأن سليمان شخص آخر، إذا  

عن . ] لستةهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. عن عمارة بن عمير . ] الواحد شخصين

عن . ] هو عبد الله بن سخبرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي معمر 

هو ابن الأرت رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. خباب 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

يسمع وقع أن النبي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا )شرح حدي  

 (قدم

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه

أورد ( [. عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم

أن النبي صلى الله عليه ] )و داود هذا الحدي  عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أب

ومعنى ذلك أنه كان يطيل ( [ وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم

الركعة الأولى فيدرك الداخلون والآتون بعد ذلك هذه الركعة حتى لا يبقى أحد آت إلى 

، ووصلوا جميعهم، وهذا هو سبب الإطالة، كما جاء عن أبي قتادة آنفا ، الصلاة، فقد تكاملوا

وهذا الحدي  نص في هذا (. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)حي  قال 

المعنى، إلا أن الحدي  فيه رجل مبهم، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

 يدرى من هو، والإبهام والجهالة يؤثران في غير لأن هذا المبهم غير مسمى، فلا

الصحابة، وأما الإبهام والجهالة في الصحابة فلا يؤثران؛ لأن المجهول فيهم في حكم 

صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى : المعلوم، ويكفي أن يقال عن رجل

سوله صلى الله عليه وسلم معرفة شخصه ولا حاله؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ور

لهم، فهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم إلى 

وعلى هذا فهذا الحدي  . تعديل المعدلين، أو توثيق الموثقين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين
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تقدم، ولو صح لكان يدل على ذلك الذي ظنه الصحابة كما أشار إليه أبو قتادة في الأثر الم

 .نصا  في ذلك، ولكن الحدي  لم يصح لوجود هذا الرجل المبهم

 

أنً النبي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا )تراجم رجال إسناد حدي  

 (وقع قدم يسمع

 

. هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا . ] هو ابن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دثنا عفان ح] 

همام مر ذكره، ومحمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب [. همام ، حدثنا محمد بن جحادة 

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه [. عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى . ] الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة هو صاحب رسول الله

 

 تخفيف الأخريين

 

 

 شرح حدي  سعد بن أبي وقاص في شكوى أهل الكوفة منه

 

حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا . تخفيف الأخُْرَيين: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ] الله عنهما أنه قال شعبة ، عن محمد بن عبيد الله أبي عون ، عن جابر بن سمرة رضي

أما : قال! قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة: قال عمر لسعد رضي الله عنهما

أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 

باب تخفيف ] أورد أبو داود رحمه الله [. ذاك الظن بك : قال. صلى الله عليه وسلم

، فكما أن الأوليين تطولان فإن الأخريين تخففان، والأخريان هما الركعتان [الأخريين 

الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء، ومثلهما الركعة الأخيرة من المغرب، فالتخفيف 

يكون في الأخريين في الصلاة الرباعية، وفي الثالثة في الصلاة الثلاثية كما في المغرب، 

القراءة بالنسبة للصلاة الجهرية، كالركعتين الأخيرتين من العشاء،  وتخفف وتسر فيها

والركعة الأخيرة بالنسبة للمغرب، فحكم هذه الركعات الإسرار والاختصار، أن يسر بها 

وقد أورد أبو داود رحمه . وأن تختصر وتخفف، ولا تطول كما تطول الركعتان الأوليان

ي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما الله عدة أحادي ، منها حدي  سعد بن أب

أمره عمر على الكوفة مك  بها مدة، فحصل بينه وبين بعض أهلها شيء حتى تكلموا فيه، 

!!( لا يحسن أن يصلي: )أنهم قالوا -والعياذ بالله-وقدحوا فيه وسبوه، حتى بلغ بهم الحد 

نة، في رجل من العشرة وهذا الكلام قالوه في رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الج
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فلما بلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه . المبشرين بالجنة، ومع ذلك لم يسلم من أذاهم

كلم سعدا  في ذلك، فأخبره سعد أنه كان ( لا يحسن أن يصلي: )شكواهم، وأنهم قالوا عنه

يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمد القراءة في الأوليين 

لا : أي-إنه لا يألوا : يقصر القراءة فيهما، وقال: طيلهما، ويحذف في الأخريين، أيوي

فيما اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الفعل الذي يفعله إنما هو  -يقصر

هذا هو الظن بك يا : )اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر رضي الله عنه

كما في صحيح البخاري، فكنية سعد أبو إسحاق ، فرضي الله عن سعد بن أبي ( أبا إسحاق

لما أرسل عمر يسأل عما شكوه  -وبلغ بهم الحد إلى أن قال واحد منهم . وقاص وأرضاه

وكان مجاب الدعوة -فدعا عليه سعد ( أما إنه لا يحكم في القضية، ولا يعدل بالسوية: )-به

للهم إن كان كاذبا  فيما يقول فأطل عمره، وأكثر فقره، ا: )فقال -كما في صحيح البخاري

فطال عمره، وكثر فقره، ونزل حاجباه على عينيه، وكان يلاحق النساء ( وعرضه للفتن

رضي ( أصابتني دعوة سعد: )فتنة وابتلاء وامتحانا ، فأصابته دعوة سعد ، وقال عن نفسه

 عنه وأرضاه رأى من المصلحة ولكن عمر رضي الله. الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين

أن يعزل سعدا  عن الكوفة ما دام أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد خشية أن يحصل له شيء 

-لا يحمد عقباه، ولم ينس أن ينبه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما اختار ستة 

هؤلاء الستة، ليكونوا أهل الشورى فيختاروا خليفة منهم كان سعد واحدا  من  -بعدما طعن

لقد نسي عمر ، فكيف يعزله من الكوفة وهي قرية ثم يرشحه : فخشي عمر أن يقول قائل

للخلافة؟ فأراد أن يبين أنه لم ينس، وأنه ما زال ذاكرا  للذي حصل منه من عزل سعد ، 

إن أصابت الإمارة سعدا  فذاك، هو أهل لها، وإن لم تصبه : )فقال رضي الله عنه وأرضاه

، فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة فليستعن العجز : فمسوغات العزل( به من أمُرا

أن لا يعتدي عليه أحد، أو يحصل له ضرر لا : والخيانة، وإنما كان عزله لمصلحة، وهي

تحمد عقباه من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه ما قالوا، فهو رجل يمشي 

ومحل الشاهد من إيراد . لجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاهعلى الأرض وهو من أهل ا

أي أنه يخفف القراءة في الركعتين [ وأحذف في الأخريين : ] هذا الحدي  هو قوله

الأخريين، فيقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن غير الفاتحة، وهو 

بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه دون ما يقرأ به في الركعتين الأوليين، وقد جاءت 

 .وسلم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  سعد بن أبي وقاص في شكوى أهل الكوفة منه

 

حدثنا . ] هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

الكتب  هو شعبة بن حجاج الواسطي ، ثم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. شعبة 
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هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن [. عن محمد بن عبيد الله أبي عون . ] الستة

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله [. عن جابر بن سمرة . ] ماجة 

هو سعد بن أبي [. عن سعد . ] صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقاص رضي الله

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر )شرح حدي  

 

حدثنا هشيم ،  -يعني النفيلي -حدثنا عبد الله بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نصور ، عن الوليد بن مسلم الهجيمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد أخبرنا م

حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر : )الخدري رضي الله عنه أنه قال

تنَزِيلُ * والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، قدر الم 

وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه السجدة، [ 2-0:السجدة]

في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من 

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى ( [. العصر على النصف من ذلك

الذي حزره الصحابة رضي الله عنهم عنه، وفيه دلالة على مقدار ما يقرأ به، أو الحزر 

وأرضاهم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حزروا صلاته صلى الله عليه 

وسلم في الأوليين من الظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة، كما جاء ذلك في بعض 

لنصف الروايات الصحيحة، وليس المقصود ثلاثين آية في الركعتين، وفي الأخريين على ا

في كل ركعة من الركعتين الأخريين مقدار خمس عشرة آية، وهذا يدل على : من ذلك، أي

القراءة في الركعتين الأخريين غير الفاتحة، فكونه يقرأ في الركعتين الأوليين ثلاثين آية 

في كل ركعة، وفي الأخريين على النصف من ذلك لا يتأتى ذلك إلا إذا كان قرأ غير 

راءة الفاتحة بالنسبة لثلاثين آية شيء يسير، ومعنى هذا أن هناك قراءة بغير الفاتحة؛ لأن ق

الفاتحة، فتقرأ الفاتحة وغيرها، ويكون مجموع ذلك على النصف مما قرأ في الركعتين 

وحزرنا قيامه في في الأخريين من : ] قوله. خمس عشرة آية في كل ركعة: الأوليين، أي

على النصف من صلاة الظهر، فإذا كان يقرأ : أي[ العصر فكانت على النصف من ذلك 

في الأخريين من الظهر خمس عشرة آية، فسيقرأ في الأوليين من العصر على النصف من 

سبع آيات، فهذا يدل على تخفيف الركعتين الأخريين، وعلى أنه يقرأ فيهما بغير : ذلك، أي

ا جاء في هذا الحدي  عن في كل من الأخريين من الظهر ومن العصر، كم: الفاتحة، أي

يبين ما كان عليه أصحاب  -أيضا  -وهذا . أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه

رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بسنته، ومعرفة أحكام الشريعة والسنن التي تأتي 

ة السرية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يقدرون القراءة في الصلا
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يقدرون ذلك بمقدار طول القيام الذي فيه تلك القراءة، فيقدرونه بثلاثين آية في كل ركعة 

من الأوليين في الظهر، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولكن مقدار 

قراءته في الركعتين الأوليين ثلاثون آية في كل ركعة وفي الركعتين الأخريين خمسة 

في كل ركعة، والعصر على النصف من ذلك، فالأوليان منها تساويان الأخيرتين عشرة آية 

من الظهر، والأخيرتان على النصف من ذلك، أي أنها ستكون القراءة سبع آيات في 

 .الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة

 

 ...(حزرنا قيام رسول الله في الظهر والعصر )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي هو عبد الله بن [.  -يعني النفيلي-عبد الله بن محمد حدثنا : ] قوله

قالها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى ( يعني)محمد بن نفيل النفيلي ، وكلمة 

، فهو (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي)، وإذا أراد أن ينسبه فسيقول (يعني النفيلي: )أن يقول

وأتى بكلمة ( النفيلي)إلا باسمه واسم أبيه، وأضاف من دون أبي داود هذه النسبة  لم يأت

حتى يعرف بأنها ليست من أبي داود ، وإنما هي مِنْ تصرًف مَنْ دونه على سبيل ( يعني)

توضيح ذلك الرجل الذي لم يذكر أبو داود نسبته، وإنما ذكر اسمه واسم أبيه، والنفيلي هذا 

هو هشيم بن بشير الواسطي ، [. حدثنا هشيم . ] خاري وأصحاب السننثقة، أخرج له الب

هو ابن معتمر الكوفي ، [. أخبرنا منصور . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة، أخرج [. عن الوليد بن مسلم الهجيمي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي الصديق الناجي . ] داود والنسائي  ، ومسلم وأبو(جزء القراءة)له البخاري في 

اسمه بكر بن عمرو الناجي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته 

هو سعد بن مالك بن سنان ، مشهور بكنيته ونسبته، [. عن أبي سعيد الخدري . ] ونسبته

سنان ، وهو صحابي جليل،  سعد بن مالك بن: الخدري ، واسمه: أبو سعيد ، ونسبته: فكنيته

 .وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

 

 

 ( ...(السماء والطارق)أن رسول الله كان يقرأ في الظهر والعصر بـ )شرح حدي  

 

حدثنا موسى . لظهر والعصرباب قدر القراءة في صلاة ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله )بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة 

والسماء ذات ( )والسماء والطاق)صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ 
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ة قدر القراء] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي ( [. ونحوهما من السور( البروج

في صلاة الظهر والعصر، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف 

القراءة أحيانا  في هاتين الصلاتين، وكان يطيلها أحيانا ، والذي جاء في هذا الحدي  هو 

، (والسماء ذات البروج( )والسماء والطارق)للصلاتين، حي  كان يقرأ : التخفيف لهما، أي

، وجاء عنه أنه كان يدخل في الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي وهذا من التخفيف

حاجته، ويرجع إلى منزله، ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بإطالة الركعة الأولى، فيؤخذ من هذا أنه كان أحيانا  يطيل 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد جاء في حدي  جابر بن هذه الصلاة، وأحيانا  يخفف 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ : ] سمرة رضي الله عنه

ونحوهما من : ، أي[ ونحوهما من السور ( والسماء وذات البروج( )والسماء والطارق)

فحزرنا قيامه : )ي  أبي سعيد الذي قال فيهالسور التي هي بهذا القدر، وسبق أن مر بنا حد

، والحدي  الذي أشرت إليه هو أن الذاهب (في الركعتين الأوليين من الظهر قد ثلاثين آية

يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته فيرجع ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة، ومعنى ذلك أن 

سول الله صلوات الله فكل ذلك جاء عن ر: إذا  . صلاته كانت أحيانا  أطول من ذلك بكثير

 .وسلامه وبركاته عليه

 

السماء ) أن رسول الله كان يقرأ في الظهر والعصر بـ)تراجم رجال إسناد حدي  

 ...( (والطارق

 

وهو التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

بصري ، ثقة، أخرج له البخاري وهو ابن سلمة بن دينار ال[. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

وإذا جاء ذكر حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل ، . تعليقا ، ومسلم ، وأصحاب السنن

عن سماك بن حرب . ] وهو غير منسوب، فالمراد به حماد بن سلمة ، وليس حماد بن زيد 

رة عن جابر بن سم. ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، ومسلم ، وأصحاب السنن[. 

وهذا الحدي  من الرباعيات، وهي أعلى ما . جابر بن سمرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. 

يكون عند أبي داود رحمه الله، فموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة ، وحماد 

 .يروي عن سماك بن حرب ، وسماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة ، فهو رباعي

 

 والليل إذا)حضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من كان رسول الله إذا د)شرح حدي  

 (...(يغشى

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا : )أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

، والعصر كذلك، [0:الليل]وَاللايْلِ إذَِا يغَْشَى : دحضت الشمس صلى الظهر، وقرأ بنحو من

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر بن ( [. والصلوات كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها

: أي( [ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحضت الشمس: ] )سمرة رضي الله عنه

لسماء، فالشمس تتجه إلى المغرب، زالت ومالت إلى جهة المغرب بعد أن كانت في كبد ا

والظل يتجه إلى المشرق، وهو الذي يسمى بالفيء، فيصلي بالناس الظهر في ذلك الوقت، 

مثل هذه السورة القصيرة، وهذا في بعض الأحيان : أي( والليل إذا يغشى: )وكان يقرأ بنحو

ر فإنه كان يطيل كما هو معلوم، وكذلك في بقية الصلوات يقرأ مثل هذه السورة، إلا الفج

 .فيها القراءة أكثر من غيرها

 

 كان رسول الله إذا دحضت الشمس صلى الظهر، وقرأ بنحو من)تراجم رجال إسناد حدي  

 ( ...(والليل إذا يغشى)

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثنا أبي . ] ود والنسائي حديثه البخاري ومسلم وأبو دا

شعبة هو ابن الحجاج الواسطي [. حدثنا شعبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد مر [. عن سماك ، عن جابر . ] ، ثم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 

( تنزيل السجدة)، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ أن النبي سجد في صلاة الظهر)شرح حدي  

).. 

 

حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هارون وهشيم ، عن سليمان التيمي ، عن أمية ، عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله 

ظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة ال)عنهما 

أورد أبو داود [. لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر : قال ابن عيسى ( . السجدة[ 2:السجدة]تنَزِيلُ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر : حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

إشارة إلى مقدار القراءة، وقد السجدة، وهذا فيه ( الم)فسجد، ثم قام وركع، فظنوا أنه قرأ 

( الم)مر حدي  أبي سعيد أنهم حزروا قراءته في الظهر فكانت ثلاثين آية على قدر 

أنه قرأ في الظهر وأنه سجد سجود التلاوة، وقام، ثم ركع بعد : السجدة، وهذا الحدي  فيه

ذا الحدي  فيه لكن ه. قيامه صلى الله عليه وسلم، والإتيان بالحدي  من أجل مقدار القراءة

كما -كلام من حي  ثبوته، وهو دال على أنه يقرأ في السرية سجدة ويسجد بها، والحدي  
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متكلم فيه، وقد تكلم فيه الألباني بأنه منقطع، وأنه غير صحيح، ثم كونه يسجد في  -قلنا

 الصلاة السرية قد يشوش على الناس من جهة أنهم يظنون أنه ناسٍ، وأنه بدلا  من أن يركع

فالسجود إنما يكون في الصلاة الجهرية، وأما . سبحان الله، سبحان الله: سجد، فيقولون

الصلاة السرية فالسجود فيها يترتب عليه تشويش على المصلين، ولو ثبت ذلك عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لكان حجة، ولكن حي  إنه لم يثبت فإن عدم سجود التلاوة في 

 .ذي ينبغي؛ لما يترتب على السجود من التشويشالصلاة السرية هو ال

 

أن النبي سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ )تراجم رجال إسناد حدي  

 ( ..(السجدة تنزيل)

محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج له البخاري : هو[. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هو [. عن أبي مجلز . ] ، والنسائي ، وابن ماجة (شمائلال)تعليقا ، وأبو داود والترمذي في 

[. حدثنا معتمر بن سليمان . ] لاحق بن حميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ويزيد بن . ] معتمر بن سليمان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

وهشيم . ] حاب الكتب الستةيزيد بن هارون الواسطي ، ثقة، أخرج له أص: هو[. هارون 

عن سليمان . ] ابن بشير الواسطي أيضا ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. 

عن أمية . ] سليمان بن طرخان التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. التيمي 

ثقة، هو لاحق بن حميد ، [. عن أبي مجلز . ] هو مجهول، أخرج له أبو داود وحده[. 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب

تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة 

لم يذكر : قال ابن عيسى : ] قوله. المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يذكر أمية إلا معتمر ، :  -وهو شيخ أبي داود-قال ابن عيسى : أي[.  معتمر أمية أحد إلا

معتمر : الأول: من شيوخه الثلاثة؛ لأن محمد بن عيسى في هذا الحدي  له ثلاثة شيوخ: أي

هشيم بن بشير ، والذي ذكر أمية هو شيخه : يزيد بن هارون ، والثال : بن سليمان والثاني

 .فإنما ذكرا رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز ، وليس هناك واسطة الأول، وأما الآخران

 

 ...(أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا )شرح حدي  ابن عباس وقد سئل 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: لى ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منادخلت ع: )عبد الله بن عبيد الله قال

لا لا، : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: سل ابن عباس

هذه شر من الأولى، كان عبدا  مأمورا  بلغ ! خمشا  : فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: فقيل له

أمرنا أن نسبغ الوضوء، : لا بثلاث خصالما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إ
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أورد أبو داود حدي  ابن عباس ( [. وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس

: لا، قيل: أنه سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال

هذه شر ] ى السائل، ثم قال ، وهي كلمة دعاء عل[خمشا  : ] فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال

كان رسول الله عبدا  مأمورا  بلغ ما أرسل به ] شرً من السؤال الأول، : ، يعني[من الأولى 

ما أسمعناه أسمعناكم إياه، : )، أي أن ابن عباس ما علم أنه كان يقرأ، وقد مر في الحدي [

النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا فيه أن ابن عباس ينفي أن ( وما أخفاه علينا أخفينا عليكم

كان يقرأ، وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه كان يشك هل كان يقرأ أو لا يقرأ، ولكن 

ما يوافق رواية الجماعة، وهي  -أيضا  -الإثبات قد جاء عن غيره من الصحابة، وجاء عنه 

الله صلى رواية الإثبات، وعلى هذا فإن القراءة في صلاة الظهر والعصر ثابتة عن رسول 

الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن من الأدلة على ذلك أنه كان يسمعهم الآية أحيانا ، وأنهم كانوا 

حدي  أبي سعيد أنهم حزروا قراءته  -أيضا  -يستدلون على ذلك باضطراب لحيته، وكذلك 

يقول . في كل ركعة من ركعات الصلاة: صلى الله عليه وسلم في الظهر بثلاثين آية، أي

دخلت على ابن عباس في شباب من ] الله بن عبيد الله، وهو ابن عبيد الله بن عباس  عبد

[ فقلنا لشاب منا : ] قوله. مجموعة من شباب بني هاشم، وهو واحد منهم: أي[ بني هاشم 

أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : سل ابن عباس] لواحد من هؤلاء الشباب : أي

: أي[ خمشا  : فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: لا، فقيل له: ر؟ فقالفي صلاة الظهر والعص

دعا عليه بأن يخمش وجهه، ويحصل له شيء من هذا السوء، وهذا يقال في حالة الإنكار، 

تربت )، و(عقرى حلقى: )وهو مثل بعض العبارات التي تذكر ولا يراد ظاهرها، مثل

] بني هاشم : أي[ وما اختصنا : ] قوله. اظ، وما إلى ذلك من الألف(ثكلتك أمك)، و(يداك

: ] قوله[. أمرنا أن نسبغ الوضوء : إلا بثلاث خصال. ] نتميز به: أي[ دون الناس بشيء 

إسباغ الوضوء يكون بإبلاغه إلى ثلاث غسلات، ويكون بالدلك، [ أمرنا بأن نسبغ الوضوء 

كله يدخل تحت الإسباغ، لكنً بالمبالغة في إيصال الماء إلى العضد، فهذا  -أيضا  -ويكون 

أسبغ : )ذلك لا يختص ببني هاشم، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال

وأما الخصلة الثانية . ، وهذا حكم عام(الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما  

وأن لا : ] هوالخصلة الثالثة قول. وهذا خاص ببني هاشم[ وأن لا نأكل الصدقة : ] فهي قوله

وهذا لا يختص ببني هاشم، بل هذا لهم ولغيرهم، والمقصود [ ننزي الحمار على الفرس 

من ذلك أن لا ينقطع نسل الخيل التي هي عدة الجهاد في سبيل الله؛ لأنه إذا أنزي الحمار 

على الفرس يخرج منهما البغل، وليس فيه ما في الفرس من القدرة على الكر والفر الذي 

الخيل معقود في : )في وقت القتال في سبيل الله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلاميكون 

فإنزاء الحمار على الفرس يكون فيه تولد البغل بينهما، ( نواصيها الخير إلى يوم القيامة

فيؤدي ذلك إلى عدم كثرة نسل الخيل التي هي العدة في الجهاد، والتي فيها الكر والفر أثناء 

ي سبيل الله، والحاصل أن هذه الثلاث الخصال واحدة منها مختصة ببني هاشم، الجهاد ف
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لعل المقصود أن هذه تجب : وقال بعض أهل العلم. والاثنتان الباقيتان ليستا مختصتين بهم

: على بني هاشم، فيجب عليهم إسباغ الوضوء، وغيرهم لا يجب عليه ذلك، ويمكن أن يقال

ول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلما جاء عن علي إن هذا هو الذي بلغهم عن رس

ما اختصنا بشيء دون الناس إلا فهما  يعطيه الله رجلا  في كتاب : رضي الله عنه أنه قال

 .يعني أن ما في هذه الصحيفة ليس خاصا  بهم. الله، وما في هذه الصحيفة

 

قرأ في الظهر والعصر؟ أكان رسول الله ي)تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس وقد سئل 

 ...(لا فقال

 

مسدد مر ذكره، وعبد الوارث هو ابن سعيد [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] قوله

موسى بن سالم [. عن موسى بن سالم . ] العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن عبيد الله بن هو عبد الله ب[. عن عبد الله بن عبيد الله . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا لا)شرح حدي  ابن عباس 

 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه : عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

ا الحدي  عن ابن عباس ، وقد شك أورد أبو داود هذ. [. وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا

لا أدري أكان رسول : ] في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، فقال

، فهنا شك في ذلك، وأما في [الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا 

 .الحدي  السابق فإنه جزم بأنه ما كان يقرأ

 

لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم )عباس تراجم رجال إسناد حدي  ابن 

 (لا

 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هشم هو هشيم بن بشير ، وحصين بن عبد [. حدثنا هشيم ، أخبرنا حصين . ] والنسائي 

وعكرمة مولى ابن عباس، [. عن عكرمة ] . الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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والله تعالى . قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."أعلم

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

من أحكام الصلاة المتعلقة بها القراءة فيها بعد الفاتحة، وصلاة المغرب هي من جملة 

ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها فأطال وقرأ الصلوات التي يقرأ فيها، وقد ورد ع

فيها فقصر، وقرأ فيها من طوال المفصل ووسطه وقصاره، وكل ذلك جائز للمرء أن 

يصنعه في صلاته، وينبغي للإمام أن يسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تنويع 

 .القراءة فيها طولا  وقصرا  

 

 قدر القراءة في المغرب

 

 

 (إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب)حدي  أم الفضل  شرح

حدثنا القعنبي عن مالك عن . قدر القراءة في المغرب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم الفضل بنت الحارث : )ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 

لقد ذكرتني بقراءتك ! يا بني: فقالت[ 0:المرسلات]لاتِ عُرْف ا وَالْمُرْسَ : سمعته وهو يقرأ

( [. هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب

، وقد [باب قدر القراءة في المغرب : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

 عليه وسلم تدل على قراءته فيها، فقرأ فيها من وردت أحادي  عن رسول الله صلى الله

طوال المفصل مثل الطور، وقرأ فيها من أواسط المفصل مثل المرسلات، وقرأ فيها من 

بسورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن، فجمع  -أيضا  -قصار المفصل، وقرأ فيها 

ة، وكلها صحيحة، وكل ما النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب على أوجه مختلف

ومما أورده أبو داود رحمه الله تحت . صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة

هذه الترجمة حدي  أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ، وهي أخت ميمونة بنت الحارث 

أولاده أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب ، وأم 

فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع

إنك ذكرتني بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم : )يقرأ سورة المرسلات، فقالت أمه

بهذه السورة، وذلك في آخر صلاة جهرية سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهذه 

هذا الحدي  على مشروعية قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب كما  فدل(. السورة

على أنها آخر  -أيضا  -جاء بذلك هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل 

قراءة سمعتها أم الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلوات الله 
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أن الناس لما حجوا : )التي روت الحدي  الذي فيه وأم الفضل هي. وسلامه وبركاته عليه

هل النبي صلى الله عليه : مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا يتساءلون

وسلم صائم أو مفطر؟ فأرادت أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس على سبيل العموم 

فأعطتهم . أنا أدلكم على ذلك: التحاله عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أو مفطر، فق

ناولوه إياه، وكان على ناقته، فشرب منه والناس يرون، وهذا من : قدحا  فيه لبن فقالت

 (.فطنتها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه

 

إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في )تراجم رجال إسناد حدي  أم الفضل 

 (المغرب

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. لقعنبي حدثنا ا: ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. شهاب  عن ابن. ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن [. عن عبيد الله . ] شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو تابعي مشهور، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر 

هو عبد الله بن عباس [. عن ابن عباس ]  .التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

ارث الهلالية رضي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن أمه أم الفضل، وهي لبابة بنت الح

أخت أم المؤمنين ميمونة ، وهناك لبابة الكبرى أم خالد بن  -كما قلت-الله تعالى عنها، وهي 

الوليد ، ولبابة الصغرى وهي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع، وحديثها أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 

 (في المغرب( روالطو)سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بـ)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بوَالطُّورِ : )بن مطعم عن أبيه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جبير بن مطعم النوفلي رضي ( [. في المغرب[ 0:الطور]

يقرأ بسورة : أي( أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب: نهالله ع

أو بالحجرات إلى ( ق)الطور في المغرب، وهي من طوال المفصل؛ لأن المفصل يبدأ بـ 

آخر القرآن، على قولين، ومبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من 
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فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون  تحزيب القرآن،: البقرة، أي

القرآن سبعة أحزاب، بحي  يقرأ الواحد منهم حزبا  في اليوم، فيكمل القرآن في سبعة أيام، 

سألت أصحاب محمد : )وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال. فكانوا يجعلونه أحزابا  سبعة

ثلاثا ، وخمسا ، وسبعا ، وتسعا ، وإحدى : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: صلى الله عليه وسلم

فعلى القول . فهي إذن سبعة أحزاب( ،(ق)عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل، وأوله 

ينتهى الحزب  -الفاتحة والبقرة وآل عمران: وهي-بأن الفاتحة معدودة في السور الثلاث 

ول بأن سورة السادس بسورة الفتح، ثم يأتي حزب المفصل وأوله الحجرات، وعلى الق

البقرة وآل عمران والنساء تكون : الفاتحة غير محسوبة وإنما العدد للسور الطوال، وهي

هي أول المفصل، فتكون الحجرات هي آخر الثلاث عشرة التي هي نهاية الحزب ( ق)

فسورة الطور من طوال المفصل، وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه سمع . السادس

يه وسلم يقرأ بالطور وكان إذ ذاك مشركا ، ولم يكن قد أسلم بعدُ، وقد جاء النبي صلى الله عل

أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ همُُ : لما بلغ قول الله عز وجل: )عنه في صحيح البخاري أنه قال

مَوَاتِ وَالأرَْضَ بلَ لا يوُقنِوُنَ * الْخَالقِوُنَ  د قلبي أن كا[ 33-33:الطور]أمَْ خَلقَوُا السا

، وكان ذلك سببا  في إسلامه، وكاد قلبه أن يطير من حسن هذا البيان، ومن هذه (يطير

البلاغة والفصاحة، وهذا الحدي  يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى في 

حال إسلامه فإن روايته معتبرة؛ لأن العبرة في حال التأدية بالإسلام، وأما التحمل فسواء 

حال الكفر، أو في حال الإسلام فإنه لا يضر، فالمهم أن يؤدي ما تحمله في حال  كان في

قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، فإن الأشياء التي جرت  -أيضا  -ومثل ذلك . إسلامه

بينهما، والإخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات، كل ذلك 

هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه،  حصل في حال كفره، ولكن

أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى ذلك في ( علم المصطلح)ولهذا يذكر العلماء في 

حال إسلامه فالرواية صحيحة، ومثله في ذلك الصغير، فإنه إذا تحمل في حال صغره، 

مهم حال الأداء، وأما التحمل فيمكن أن وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة صحيحة، فال

يكون في الصغر، وهناك عدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبر، وقد تحملوا ذلك في حال الصغر، منهم 

كان من  النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فإنه

صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد 

، وهذا لا يكون إلا في حال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)حدث بأحادي  بلفظ 

الصغر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثمان سنوات، ومما حدث به 

: وهو حدي  مشهور متفق على صحته، فإنه قال فيه( م بينالحلال بين والحرا: )حدي 

فالحدي  الذي . ، فالنعمان تحمله في حال صغره(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)

يدل على أن الكافر إذا تحمل في  -وهو حدي  جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه-معنا 
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برة بحال الأداء وليست بحال حال كفره، وأدى في حال إسلامه فذلك صحيح؛ لأن الع

 .التحمل

 

 (في المغرب ( والطور)سمعت رسول الله يقرأ بـ)تراجم رجال إسناد حدي  

 

[. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : ] قوله

طعم وأبوه جبير بن م. محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء هو 

إنك أعطيت ! يا رسول الله: )وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا

أعطيت بني المطلب وهم من أولاد عبد : أي( بني المطلب ونحن وإياهم بدرجة واحدة

إن بني هاشم وبني المطلب : )ن أولاد عبد مناف ولم تعطنا، فقالم -أيضا  -مناف ، ونحن 

. من الغنائم -أيضا  -، فأعطاهم من الفي، وأما الزكاة فتحرم عليهم، ويعطون (شيء واحد

هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ، فأعطى النبي صلى الله عليه : فأولاد عبد مناف هم

عط بني نوفل الذين منهم جبير ، ولا بني وسلم بني هاشم وبني المطلب من الخمس، ولم ي

عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وقد أجابهم عليه الصلاة 

ومطعم والد جبير هو الذي أجار النبي ( . إنا وبني المطلب شيء واحد: )والسلام بقوله

هر واحدا  لأبقى مجده ولو أن مجدا  خلد الد: صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه الشاعر

وأما أقسام المفصل فطوال وأواسط وقصار، وقد اختلف . الدهر مطعما  وقد مات على الكفر

العلماء في تحديدها، ولا شك في أن بعضها يتبينً بالنظر إليه، فالإنسان يستطيع أن يعرف 

، (القارعة)، و(العاديات)زِلْزَالهَاَ و إنِاا أعَْطيَْناَكَ الْكَوْثرََ ، وإذَِا زُلْزِلتَِ الأرَْضُ : القصار مثل

السماء )، و(البروج: )لمَْ يكَُنِ فيها، والأوساط مثل: وما إلى ذلك، وبعضهم يدخل

 .وغير ذلك( النجم)، و(الطور)، و(الذاريات: )، والطوال مثل(والطارق

 

 ...(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين )شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

قال لي زيد بن : حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال

ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى : )ثابت رضي الله عنه

: ما طولى الطوليين؟ قال: قلت: غرب بطولى الطوليين؟ قالالله عليه وسلم يقرأ في الم

المائدة : وسألت أنا ابن أبي مليكة ، فقال لي من قبل نفسه: قال. الأعراف والأخرى الأنعام

أورد أبو داود رحمه الله حدي  زيد بن ثابت رضي الله عنه يرويه عنه ( [. والأعراف

ما لك تقرأ في المغرب بقصار : ]  -ت زيد بن ثاب: أي-مروان بن الحكم أنه قال له 
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والمقصود من ذلك ملازمة القراءة بالقصار دون أن يقرأ شيئا  طويلا ، فهذا هو [ المفصل؟ 

قصد زيد ، وليس ذلك منعا  للقراءة من القصار، وإنما المقصود من ذلك التنبيه على أن 

صلى الله عليه وسلم  الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره، وقد جاء عن النبي

ذلك كله، فيقرأ من القصار، ومن الطوال، ومن الأواسط وهكذا، ولا يلازم ويداوم على 

شيء بعينه، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، والإنسان يقرأ به، 

قراءة من فزيد بن ثابت رضي الله عنه إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة، ولم ينكر عليه ال

القصار، فإن ذلك سائغ وجائز، فأنكر المداومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 

أطول، : أي( طولى: )المغرب بالسور الطوال، بل قرأ طولى الطوليين، والمقصود بقوله

الأنعام : الطويلتين، يعني سورتين طويلتين، وهاتان السورتان هما: أي( الطوليين)و

الأعراف أطولهما، فهي إذن طولى الطوليين، وطولى تأني  أطول، والأعراف، و

والطوليين تثنية طولى، فهي أطول السورتين الطويلتين، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد . في المغرب بالأعراف؛ ليبين أن القراءة في المغرب تكون بالسور القصيرة وبالطويلة

وسأل ابن جريج ابن . لأعراف، والأخرى هي الأنفالفسرت الطولى التي قرأ بها بأنها ا

هي الأعراف : -تفسيرا  من قبل نفسه: يعني-أبي مليكة عن ذلك، فقال من قبل نفسه 

 .والمائدة

 

 ...(رأيت رسول الله يقرأ بطولى الطوليين )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أخرج له أصحاب  هو الحسن بن علي الحلواني، ثقة،[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة إلا النسائي 

ابن جريج هو عبد الملك [. عن ابن جريج . ] اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن أبي مليكة . ] بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عروة . ] ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. بن الزبير 

مروان بن الحكم [. عن مروان بن الحكم . ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد . ] مير المدينة، وقد تولى الخلافة، خرج له البخاري وأصحاب السننكان إذ ذاك أ

هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب [. بن ثابت 

 .الكتب الستة

 

 التخفيف في صلاة المغرب
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 (والعاديات)شرح أثر عروة أنه كان يقرأ في المغرب بـ

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . من رأى التخفيف فيها: باب: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون 

هذا ما يدل على أن ذاك : قال أبو داود . ونحوها من السور[ 0:العاديات(]وَالْعَادِياَتِ 

يف في صلاة المغرب، فقد ذكر في الأحادي  أورد أبو داود التخف[. منسوخ ، وهذا أصح 

الماضية قراءة السور الطوال كسورة الأعراف، وسورة المرسلات، وسورة الطور، وهنا 

يذكر التخفيف في صلاة المغرب، فأخرج أثر هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أن 

: ها من السور، يعنيونحو( والعاديات: )أباه عروة بن الزبير كان يقرأ بمثل ما تقرؤون

مقطوع، : وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرءون القصار، وهذا الأثر يقال له. قصار المفصل

مقطوع، وهو من صفات المتن، وما : فكل ما انتهى متنه إلى تابعي أو من دونه يقال له

قال مرفوع، وما انتهى إلى الصحابي ي: انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

موقوف، والمقطوع غير المنقطع، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات : له

الإسناد، فإذا سقط من الإسناد راوٍ أو راويان في الوسط فهذا انقطاع، وأما المقطوع فهو 

هذا يدل على أن ذاك : قال أبو داود : ] قوله. المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه

التطويل الذي ورد، وهذا غير واضح، وكيف يكون منسوخا  والنسخ لا  يعني[ منسوخ 

أنه قرأ بالمرسلات، وكانت : يثبت بالاحتمال، بل جاء في الحدي  الذي سبق عن أم الفضل

هذه آخر صلاة جهرية سمعتها صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتها أم 

لى عنها، فالصحيح أنه لا نسخ، وأن كل ذلك الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعا

وهذا أصح : قال أبو داود : ] قوله. سائغ وجائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا أدري هل المقصود أن القراءة بالقصار ناسخة للقراءة بالطوال، أم المقصود غير ذلك، [ 

 .صلاة والسلاموهذا الأثر مقطوع وليس مرفوعا  إلى رسول الله عليه ال

 

 (والعاديات)تراجم رجال إسناد أثر عروة أنه كان يقرأ في المغرب بـ 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وقد مر بنا مرارا  [. عن حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو الذي يسمى بالمهمل في علم المصطلح، -غير منسوب ( حماد)وتكرارا  أنه إذا جاء 

عن رجل، وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه : وهو غير المبهم، فالمبهم أن يقول

غير منسوب فيحتمل أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة ، ( حماد)فإذا جاء  -مهمل: يقال له

اد به حماد بن سلمة ، و حماد بن سلمة لكن إذا كان الراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمر

[. عن هشام بن عروة . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة
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هو عروة بن الزبير وقد [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره

 

د سمعت رسول الله صلى الله ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلًا وق)شرح حدي  

 (وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة عليه

 

حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي حدثنا وهب بن جرير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : حدثنا أبي قال

صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله  ما من المفصل سورة: )رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله ( [. صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة

ما من المفصل سورة صغيرة ولا : )بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال

، وهذا يدل (س بها في الصلاةكبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم النا

 .على قراءة سور المفصل قصيرها وطويلها، فهو دال على التخفيف في الجملة

 

ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلًا وقد سمعت رسول )تراجم رجال إسناد حدي  

 (يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة الله

 

ن سعيد السرخسي ثقة، أخرج له أصحاب أحمد ب[. حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي : ] قوله

هو وهب بن جرير بن حازم، وهو [. حدثنا وهب بن جرير . ] الكتب الستة إلا النسائي 

أبوه هو جرير بن حازم، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له محمد بن إسحاق صدوق، [. سمعت محمد بن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] وأصحاب السنن الأربعة( جزء القراءة)صدوق، أخرج حديثه البخاري في 

صدوق، أخرج حديثه  -أيضا  -أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو 

هو [. عن جده . ] وأصحاب السنن الأربعة( زء القراءةج)و( الأدب المفرد)البخاري في 

عبد الله بن عمرو بن العاص ، فشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ، وليست روايته 

عن أبيه محمد ؛ لأنها ستكون مرسلة، فهو تابعي، فإذا أضاف شيئا  إلى الرسول صلى الله 

د ذكر الحافظ ابن حجر أن شعيبا  صح عليه وسلم فلا يكون متصلا  وإنما يكون منقطعا ، وق

سماعه من جده عبد الله بن عمرو ، إذا  فعمرو بن شعيب يروي عن شعيب ، و شعيب 

و عبد الله بن . يروي عن جده عبد الله ، وليست روايته عن أبيه محمد بن عبد الله التابعي

النبي صلى الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 

والحدي  ضعفه الألباني ، ولا أدري ما . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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ح  وجه التضعيف، اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، ولم يصرا

 .بالتحدي 

 

 (قل هو الله أحد)شرح أثر ابن مسعود أنه قرأ في المغرب بـ

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

) عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بـ

قل هو الله ) أورد أبو داود أثر عبد الله بن مسعود أنه قرأ في المغرب بـ( [. قل هو الله أحد 

 .، وهذا الأثر في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول، وهي من قصار المفصل(أحد 

 

 (قل هو الله أحد)تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود أنه قرأ في المغرب بـ

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، [. عن أبيه . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو قرة بن خالد، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا قرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو النزال بن عمار ، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو [. عن النزال . ] أصحاب الكتب الستة

بن مل، بتثلي  أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن [. عن أبي عثمان النهدي . ] داود وحده 

وهذا الحدي  فيه ذلك المقبول، فلا يعول . الميم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .على ما انفرد به، إلًا أنً مسألة القراءة بقصار المفصل ثابتة

 

 إعادة السورة الواحدة في الركعتين

 

 

 ة الصبحشرح حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعتين في صلا

 

حدثنا أحمد . الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني 

تِ إذَِا زُلْزِلَ : أن رجلا  من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح)

الأرَْضُ زِلْزَالهَاَ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 

باب الرجل يعيد سورة : ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي!( [. قرأ ذلك عمدا ؟

. نية، أي أنه يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثا[واحدة في الركعتين

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في : وأورد أبو داود رحمه الله حدي  رجل من جهينة
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فلا أدري أنسي رسول : ] في الركعتين كلتيهما، قال( إذا زلزلت الأرض زلزالها)الصبح بـ

أنسي أنه قرأ بها في الركعة الأولى، أو : يعني[ الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا ؟ 

وهذا الحدي  يدل على ما ترجم له من جواز إعادة . تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية أنه

السورة مرة ثانية، ولكن المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب 

أحواله أنه لا يعيد، فهذا الحدي  يدل على الجواز، ولو فعل بالنسبة لهذه السورة لكان 

ة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم إلًا في هذه السورة، وأما ما سواها فإن مناسبا ؛ لأن الإعاد

 .الأولى للإنسان ألا يعيد في الركعة الثانية ما قرأه في الركعة الأولى

 

تراجم رجال إسناد حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين في صلاة 

 الصبح

 

حمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري و هو أ[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب : ابن وهب هو[. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

ابن : عمرو هو[. أخبرني عمرو . ] المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن أبي [. هلال عن ابن أبي . ] الحارث المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن معاذ بن . ] هلال هو سعيد بن أبي هلال، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاذ بن عبد الله الجهني صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في [. عبد الله الجهني 

أي أنه مجهول، والجهالة في [. عن رجل من جهينة . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)

 .تؤثر كما عرفنا ذلكالصحابة لا 

 

 القراءة في الفجر

 

 

 شرح حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم سورة التكوير في صلاة الفجر

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي . القراءة في الفجر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حري  عن  -يعني ابن يونس  -أخبرنا عيسى 

كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم : )مرو بن حري  رضي الله عنه أنه قالع

القراءة : باب] أورد أبو داود ( [. الْجَوَارِ الْكُناسِ * فلَا أقُْسِمُ باِلْخُناسِ : يقرأ في صلاة الغداة

 ، وصلاة الفجر تطال فيها القراءة، وقد جاء التنصيص على قراءة الفجر في[في الفجر 

ا : القرآن في قوله تعالى وجاء عن [. 78:الإسراء]وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنِا قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْهوُد 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسورٍ قصار، فمن الطوال أنه كان في 
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ما السور القصار فكما ، و هلَْ أتَىَ عَلىَ الِإنسَانِ ، وأ[0:السجدة]فجر يوم الجمعة يقرأ بـ

، حي  قرأها (إذا زلزلت الأرض زلزالها ) جاء في الحدي  الذي مر قبل هذا، وهو قراءة 

كأني : ] )وأورد أبو داود حدي  عمرو بن حري  رضي الله عنه أنه قال. في الفجر مرتين

: قوله[ . ( (فلا أقسم بالخنس: )أسمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة

المقصود من ذلك استحضاره لتلك القراءة، فكأنه يسمعها في حينه، وذلك ( [ كأني أسمع] )

يدل على تأكده من ذلك، وليس هناك شك، فهو إخبار عن شيء كأنه يشاهده ويعاينه، وذلك 

إذا الشمس كورت ) وهذا الحدي  فيه مشروعية القراءة في الفجر بـ. لقوة استحضاره إياه

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بتطويل، وبتوسط، وبقصار  ، وقد(

 .المفصل

 

 تراجم رجال إسناد حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم سورة التكوير في صلاة الفجر

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي [. ا عيسى يعني ابن يونس أخبرن. ] أصحاب الكتب الستة

إسماعيل هو [. عن إسماعيل . ] إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أصبغ مولى عمرو بن حري  . ] ابن أبي خالد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن حري  . ] ة أصبغ مولى عمرو بن حري  ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماج

 .عمرو بن حري  رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من توفي وعليه صيام شهر

 

إذا كانت : رجل توفيت أمه وعليها صيام شهر رمضان فماذا يعمل؟ الجواب: السؤال

ولم تتمكن من القضاء إما وأما إذا ماتت . متمكنة من القضاء ولم تقض فإنه يقضى عنها

لقصر المدة بعد رمضان ولم تتمكن فيها، أو لطول المدة ولكنها بقيت مريضة وماتت في 

وقد . مرضها فإنه لا يقضى عنها، وإنما يقضى عنها إذا كانت قادرة على القضاء ولم تقضِ 

ها، ، فيصوم عنها ولد(من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )قال عليه الصلاة والسلام

إذا كانت متمكنة من القضاء، بمعنى أنه جاء بعد رمضان وقت وهي : -كما قلت-لكن هذا 

ولا يلزمه أن يطعم عنها؛ . غير مريضة وكانت متمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي
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لأنها لم يجب عليها القضاء، فهي قادرة، فلا يطعم عنها، وإنما يكون الإطعام عن الإنسان 

والذي عنده عجز دائم، وأما الإنسان الذي أصابه مرض، أو حصل له  الذي لا يستطيع،

 .سفر وكان عليه قضاء فإنه لا يطعم عنه، وإنما يصام عنه

 

 

 حكم الوضوء بالنسبة للصبي

 

يعوًد الصبي على : ما حكم الوضوء بالنسبة للصبي؟ وهل يؤمر به؟ الجواب: السؤال

 .الوضوء كما يعوًد على الصلاة

 

 

 بناء الصغار على ستر عوراتهمتعويد الأ

 

بعض الآباء يأتي بابنه ليصلي، ومع ذلك يلبسه البنطلون القصير بحجة أنه : السؤال

على الإنسان أن يعود أبناءه أحكام الصلاة من ستر العورة، : صغير، فما الحكم؟ الجواب

وضع في وأما إذا كان الطفل صغيرا  لا يعقل فهذا لا ينبغي أنه ي. والوضوء وغير ذلك

الصف، وأما إذا كان مميزا  أو يعقل الصلاة فلا بأس، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن 

يجعله في الصف، وإنما يجعله أمام الصف، أو خلف الصف، فلا يكون في الصف وهو 

 .ليس من المصلين

 

 

 حكم تكليم الخاطب لمخطوبته بالتلفون

 

لا يصلح أن يحصل من : ته بالتلفون؟ الجوابهل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوب: السؤال

الإنسان توسع في مثل هذا، فله أن يراها، ولها أن تراه، وأما أن يخاطبها ويتكلم معها 

 .بالتلفون فهذا لا يجوز

 

 

 الحافظ ابن حجر والإرجاء

 

لا أعرف هذا : هل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسائل الإيمان مرجئ؟ الجواب: السؤال

ولكن هل عنده إرجاء . افظ ابن حجر ، والإرجاء الباطل لا يقول به ابن حجر عن الح
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 .الفقهاء؟ لا أدري

 

 

 حكم لبس البنطلون، والفرق بينه وبين السراويل

 

ما ضابط لبس البنطلون؟ وما الفرق بينه وبين السروال الذي ورد في السنة أن : السؤال

تكون واسعة،  -كما هو معلوم-لسراويلات ا: النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه؟ الجواب

ولا تصف الأحجام، وأما البنطلون فهو يحجم الجسم، فهذه ميزة البنطلون التي يتميز بها 

 .عن السراويلات

 

 

 حكم استماع الجنب للقرآن

 

 .نعم: هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن؟ الجواب: السؤال

 

 

 حكم قراءة الجنب للكتب الدينية

 

نعم له ذلك، وله أن يذكر الله، وأما إذا أراد : يقرأ الجنب الكتب الدينية؟ الجوابهل : السؤال

 .قراءة القرآن فإنه يغتسل ثم يقرأ، ولا يقرأ قبل أن يغتسل

 

 

 رفع المأموم صوته بالتكبيرات بعد الإمام

 

لا : هل للمأموم أن يرفع صوته في كل التكبيرات بعد تكبيرات الإمام؟ الجواب: السؤال

رفع المأموم صوته بالتكبير، وإنما يكبر سرا  بينه وبين نفسه، ورفع الصوت بالتكبير إنما ي

 .هو للإمام؛ حتى يسمع الناس

 

 

 تطويل الإمام للركوع لأجل الداخل

 

قال به بعض العلماء : هل يجوز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؟ الجواب: السؤال
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 .الداخل، وما أعلم شيئا  يدل عليه إذا لم يشق على المأمومين انتظار

 

 

 الدعاء في سجود التلاوة

 

يقال في سجود التلاوة كما يقال في سجود : ماذا يقال في سجود التلاوة؟ الجواب: السؤال

 .إلخ الحدي  الوارد في هذا...( اللهم لك سجدت : )الصلاة، ويقرأ ذلك الدعاء

 

 

 رةحكم سجود التلاوة لمن يقرأ القرآن في السيا

 

كيف يسجد سجود التلاوة من مر على آية سجدة وهو يقرأ القرآن في السيارة؟ : السؤال

كما -ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فمن فعله  -كما هو معلوم-سجود التلاوة : الجواب

فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ويبدو أن الذي لا يسجد  -جاء في الأثر عن عمر

لك؛ لأن هذا قد يشغله عن قيادة السيارة، فإن خفض الرأس في على الأرض لا يفعل ذ

 ."السجود لا يناسب من يقود السيارة

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

القراءة في الصلاة جزء كبير منها، والواجب منها قراءة سورة الفاتحة، فلا صلاة لمن لم 

ا حال الانفراد وقراءتها يقرأ بها، وللعلماء في القراءة بها أقوال معلومة في شأن قراءته

 .خلف الإمام، وغير ذلك مما يتعلق بها من أحكام

 

 من ترك القراءة بالفاتحة في الصلاة

 

 

 (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) شرح حدي  

 

حدثنا أبو . من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: باب: ] قال المصنف رحمة الله عليه

: دثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قالالوليد الطيالسي ح

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)

، ثم أورد تحت هذه الترجمة [باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: ]تعالى

الفاتحة ولزومها وتعينها، وليس فيها ذكر تركها كما الأحادي  التي جاء فيها الأمر بقراءة 
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حكم من  -(عون المعبود)كما قال صاحب -قد تشير إليه الترجمة، ولكن المراد بالترجمة 

ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومعنى ذلك أن صلاته غير صحيحة، فقد جاءت 

يكون معنى :  إذا. وم قراءتهاالأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعينً ولز

والحكم أن صلاته غير ( باب حكم من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: )الترجمة

ثم أورد أبو . صحيحة؛ للأحادي  الكثيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة

[ أمرنا: ]وقوله [أمرنا: ]داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال

له حكم الرفع؛ لأن الصحابي لا يقول مثل ذلك إلا إذا كان الآمر هو رسول الله صلوات الله 

أمرنا بكذا أو نهينا : وسلامه وبركاته عليه، فهذه صورة لها حكم الرفع، أن يقول الصحابي

رسول الله  وأما إذا قال. عن كذا، أي أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

. أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى: صلى الله عليه وسلم

يدل على أن قراءة فاتحة [ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر : ] فقول أبي سعيد 

الكتاب وما تيسر مأمور بها ومطلوبة، فجمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة واجبة في 

إن قراءة الفاتحة ليست متعينة ولا لازمة، بل : لإمام والمنفرد، وقال بعض أهل العلمحق ا

المطلوب هو قراءة شيء من القرآن، سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، ويستدلون على ذلك بما 

الذي تيسر من : جاء في بعض الأحادي  من الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن، وقالوا

وغير الفاتحة، وعلى هذا فلا تلزم الفاتحة، لكن جمهور أهل العلم على  القرآن يشمل الفاتحة

لزوم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وذلك لوجود الأحادي  الكثيرة فيها عن رسول 

وأما بالنسبة للمأموم إذا صلى وراء الإمام فهل . الله صلى الله عليه وسلم الدالة على قراءتها

إنه يقرأ : فمنهم من قال: ة أو لا يلزمه ففي ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلميلزمه قراءة الفاتح

والقول الثاني بعكس ذلك، وهو أن المأموم لا يلزمه . بها في الصلوات السرية والجهرية

القراءة وراء الإمام سواء في السرية أو الجهرية، ويستدلون على ذلك بحدي  فيه ضعف 

، ولو صح فإنه يكون محمولا  على غير (لإمام له قراءة من كان له إمام فقراءة ا: )وهو

إن المأموم يقرأ : والقول الثال  يقول. الفاتحة، وأما الفاتحة فإن قراءتها لازمة وواجبة

الفاتحة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، والقول الذي تدل عليه الأحادي  هو 

ي صلاة جهرية أم في صلاة سرية، وإذا القول بوجوب القراءة خلف الإمام، سواء أكان ف

تمكن من أن يأتي بها في سكتة الإمام إذا سكت في قراءته دعاء الاستفتاح، وإلا فإنه يقرأ 

بها والإمام يقرأ السورة؛ لأن قراءة الفاتحة مطلوبة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم أنه نهى عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب

 (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)سناد حدي  تراجم رجال إ

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، وهو ثقة، [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا همام . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له  هو قتادة[. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

هو المنذر بن مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن أبي نضرة . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

: ته وكنيته، فنسبتهسنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسب

أبو سعيد ، و أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واحد من سبعة : الخدري ، وكنيته

أبو هريرة و ابن عمر : أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن 

يعني قراءة شيء [ وما تيسر : ] وقوله. صحابة أجمعين، فهم ستة رجال وامرأة واحدةال

زائد على الفاتحة، وجمهور أهل العلم على القول بعدم وجوبها، وإنما هي مستحبة، وقال 

 .إنه يجب أن يقُرأ شيء مع الفاتحة: بعض أهل العلم

 (زادلا صلاة إلًا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما )شرح حدي  

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: بن ميمون البصري حدثنا أبو عثمان النهدي قال

إنه لا صلاة إلا : اخرج فناد في المدينة: )قال لي رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة أن النبي ( [. لو بفاتحة الكتاب فما زادبقرآن و

إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة : اخرج فناد في المدينة: ] )صلى الله عليه وسلم قال له

: ] ) وهذا يدل على أن الصلاة لابد فيها من قراءة، وجاء في آخره قال( [ الكتاب فما زاد 

إنً قراءة الفاتحة لا : وهذا احتج به بعض أهل العلم، فقالوا( [ الكتاب وما زاد  ولو بفاتحة

ولو : ] ) تتعين وإنما الذي يتعين هو شيء من القرآن سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، وقوله

لا يدل على ذلك؛ لأن المقصود من ذلك أن فاتحة الكتاب هي ( [ بفاتحة الكتاب فما زاد 

وإن جاء شيء معها فإنه لابد منه، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له ألًا يقرأ التي يقرأ بها، 

بفاتحة الكتاب ويقرأ بغيرها، فإنه لابد من القرآن، وأقل شيء فيه أن يقرأ بفاتحة الكتاب 

وما زاد على ذلك، فليس فيه دلالة على أنه لا تجب قراءة الفاتحة، بل جاءت أحادي  كثيرة 

 عليه وسلم دالة على وجوب قراءتها، وأما هذه الرواية ففي عن رسول الله صلى الله

 .إسنادها من فيه كلام

 (لا صلاة إلًا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

عيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، [. يسى أخبرنا ع. ] أصحاب الكتب الستة

جعفر بن ميمون [. عن جعفر بن ميمون البصري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)البصري صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري في 
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الميم، وهو  أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بتثلي [. حدثنا أبو عثمان النهدي 

حدثني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 وتراجم رجال إسناده( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد)... شرح حدي  

حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي : )عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

هذه رواية أخرى لحدي  أبي هريرة ، ( [. لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد: أنه

اتحة مأمور بها، وليس للمصلي أن يقرأ أي قرآن غيرها، بل يقرأ وفيها بيان أن قراءة الف

بفاتحة الكتاب وما زاد على ذلك، فهذه الرواية تدل على ما دل عليه حدي  أبي سعيد، وتدل 

على أن ما جاء في الرواية السابقة ليس المقصود منه أنه يقرأ الفاتحة أو غيرها،  -أيضا  -

ابن بشار هو محمد [. حدثنا ابن بشار : ] قوله. ضاف إليهافإن الفاتحة لابد منها وغيرها ي

بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب 

يحيى هو ابن سعيد القطان [. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

عفر عن أبي عثمان عن أبي عن ج. ] البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [.هريرة

 ...(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي : ) صلى الله عليه وسلمرسول الله

. إني أكوني أحيانا  وراء الإمام! يا أبا هريرة : فقلت: قال(. خداج، فهي خداج غير تمام

في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله  -يا فارسي-اقرأ بها : فغمز ذراعي وقال: قال

فنصفها لي : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: )الله تعالى قال: عليه وسلم يقول

: اقرءوا، يقول العبد: ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حْمَنِ : حمدني عبدي، يقول: ، يقول الله عز وجل[2:الفاتحة]الْحَمْدُ لِلها الرا

حِيمِ  ينِ : أثنى علي عبدي، يقول العبد: ، يقول الله عز وجل[3:تحةالفا]الرا مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : مجدني عبدي، يقول العبد: ، يقول الله عز وجل[4:الفاتحة]

رَاطَ اهْدِناَ الصِّ : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: ، يقول الله[3:الفاتحة]

الِّينَ * الْمُسْتقَيِمَ  ، [7-3:الفاتحة]صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة ( [. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل: يقول الله

من صلى صلاة لم : ] ) سلم أنه قالرضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و
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والمقصود ( [ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام 

: بالخداج أنها غير صحيحة، أو أنها ناقصة غير تامة، وأصل الخداج مأخوذ من قولهم

يكون شيئا   إذا ألقت ما في بطنها قطعة من الدم قبل أن تتخلق جنينا ، فذلك: أخدجت الناقة

فاسدا  لا فائدة منه، فكذلك الصلاة التي لا يقُرأ فيها بأم الكتاب لا فائدة من ورائها، أو أنها لا 

: -وهو أبو السائب مولى بني زهرة-فقال له الراوي عنه . تصح، إذا  فلابد من قراءة الفاتحة

القراءة وراء الإمام،  لا تترك: ، أي[اقرأ بها في نفسك : ] فقال[ إني أكون وراء الإمام ] 

بل اقرأ بها في نفسك سرا ، وليس المقصود من ذلك أنه يقرأ بها في نفسه بدون تحريك 

الشفتين؛ لأن هذه ليست قراءة، وإنما المقصود بذلك أن يقرأ بها سرا  في نفسه، وليس 

بذلك، استذكارا  أو تأملا  في النفس دون أن يحرك شفتيه ولسانه، فإن القراءة إنما تكون 

ولو كان الإمام يقرأ، لكن لا تجهر بها، ولا تنازعه في : أي[ اقرأ بها في نفسك : ] قال

القراءة، ولا تشوش عليه ولكن اقرأ بها في نفسك، سواء أسر الإمام أو جهر، ولكنه إذا 

كانت الصلاة سرية فللمأموم أن يقرأ شيئا  غير الفاتحة، وأما في الجهرية فلا يقرأ إلا 

فإني سمعت رسول الله صلى الله : ] ) ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه. ة ثم يستمعالفاتح

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي : قال الله تعالى: عليه وسلم يقول

: اقرءوا، يقول العبد: ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ِ رَبِّ  حْمَنِ : حمدني عبدي، يقول العبد: يقول الله عز وجل[ 2:الفاتحة]الْعَالمَِينَ  الْحَمْدُ لِلها الرا

حِيمِ  ينِ : أثنى علي عبدي، يقول العبد: يقول الله عز وجل[ 3:الفاتحة]الرا مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

 وهذه كلها لله عز وجل؛ لأنها ثناء عليه( [ مجدني عبدي : يقول الله عز وجل[ 4:الفاتحة]

سبحانه وتعالى، فهذه ثلاث آيات من أول سورة الفاتحة كلها ثناء وتعظيم وتمجيد لله سبحانه 

هذه بيني وبين : يقول الله[ 3:الفاتحة]إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : يقول العبد] ) وتعالى، 

: عز وجل، وقولههذه لله؛ لأن العبادة لله ( إياك نعبد: )فقوله( [ عبدي، ولعبدي ما سأل 

ولعبدي ما : ]) فيه طلب العون من الله عز وجل، وهذا سؤال، لذلك قال( وإياك نستعين)

رَاطَ : يقول العبد: ] ) ثم قال. فالآية الرابعة هي بين الله وبين عبده: إذا  ( [ سأل  اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْ * الْمُسْتقَيِمَ  [ 7-3:الفاتحة]مَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

فهذا الحدي  ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ( [. هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل : يقول الله

مستدلا  به على أن الإنسان يقرأ الفاتحة في نفسه، وذلك أن الصلاة قسُمت بين العبد وبين 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : ]) في قوله سبحانه والمقصود بالصلاة. الله تعالى قسمان 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : يقول العبد: ] ) المقصود بها القراءة، فقد فسرها بقوله( [ نصفين الْحَمْدُ لِلها

وليس المقصود بها الصلاة التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومنتهية [ 2:الفاتحة]

وإنما الذي يكون لله وللعبد هو ما اشتملت عليه الفاتحة،  بالتسليم، فإن ذلك لله وحده،

فبعضها دعاء يرجع إلى العبد، وبعضها ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، ولهذا فكون 

الإنسان يقرأ الفاتحة، أو يدعو بهذا الدعاء الذي في الفاتحة بعد أن سبقه الحمد لله والثناء 
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رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : مت السورة بطلب الهدايةثم خت. عليه هو من أسباب قبول الدعاء اهْدِناَ الصِّ

، وحاجة الناس إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأن [3:الفاتحة]

هدايتهم للصراط المستقيم فيه خروجهم من الظلمات إلى النور، وفيه سعادتهم في الدنيا 

ظم المطالب، وأجل شيء يدعو به الإنسان والآخرة، فلا شك في أن هذا أهم المهمات، وأع

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : وقوله. ربه أن يعطيه إياه هذا الدعاء يشتمل على [ 3:الفاتحة]اهْدِناَ الصِّ

التثبيت على الهداية الحاصلة، وطلب المزيد من الهداية، فالهداية منها ما هو : أمرين

وَالاذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ : زيد، كما قال تعالىموجود فيطلب الإنسان التثبيت عليه، أو يطلب الم

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : ، فهو يطلب بقوله[07:محمد]هدُ ى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ  أن [ 3:الفاتحة]اهْدِناَ الصِّ

فقول الله عز . يثبته الله على ما حصل له من الهداية، وأن يوفقه لتحصيل زيادة في الهداية

المقصود به القراءة وليس المقصود ( [ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  قسمت: ] ) وجل

به الصلاة، وأطلق على الفاتحة أنها صلاة لأنها لازمة ومتعينة على كل مصلٍ، حي  تجب 

قراءتها في الصلاة، ثم كون الإنسان يقرأ بها يحصل هذه المطالب التي في آخرها التي 

ثم إن هذا الحدي  ( [. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل : ] ) لتتعلق بالعبد، وقد قال الله عز وج

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : ] )يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة؛ لأنه لما قال

: يقول العبد: ] ) ، وذكر هذه السورة التي تقرأ في الصلاة وهي الفاتحة قال( [نصفين 

: قال بعض أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم: قال فإذا: ولم يقل( [ الحمد لله رب العالمين 

فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، فهي آية من القرآن تأتي قبل كل سورة، ولكنها 

ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، إلا بسم الله الرحمن التي في وسط سورة النمل، 

لآيات التي تكون في أوائل السور، فهي فهي بعض آية من سورة النمل، وإنما الكلام في ا

آية من القرآن ولكنها ليست من السور، ولم يرو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 

في المصحف إلا ما هو قرآن، ولو كانت غير قرآن لما وضعوها في وسط المصحف، 

ف ولا ولميزوها عن غيرها، ولبينوا أنها ليست قرآنا ، فما دام أنهم ذكروها في المصح

: يكون في المصحف إلا القرآن فهي قرآن، ولكنها ليست من الفاتحة، وعلى هذا فمن يقول

إنها من الفاتحة والفاتحة سبع آيات فتكون البسملة هي الآية الأولى، وتكون الآية الأخيرة 

ا: هي ، وأما على [7:الفاتحة]لِّينَ صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

اهْدِناَ : ما دل عليه حدي  أبي هريرة هذا من أن البسملة ليست من الفاتحة فإن ما بعد

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ  [ 3:الفاتحة]إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : ثلاث آيات، وتكون[ 3:الفاتحة]الصِّ

لاث الآيات الخاصة بالعبد، والثلاث الآيات هي الآية المتوسطة، فهي متوسطة بين الث

الخاصة بالله، وهذه الآية المتوسطة نصفها الأول لله ونصفها الآخر للعبد، ونصفها الأول 

: )) ، وهذا لله، فتكون تابعة للثلاث الآيات التي قبلها، وتكون جملة((إيِااكَ نعَْبدُُ : )) هو قوله

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : تابعة لما بعدها وهو -طالب العبدوهي من م-(( وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ  اهْدِناَ الصِّ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ : )) آية، ويكون قوله(( صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ : )) ، فتكون[3:الفاتحة]
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الِّينَ  أن  -كما سبق إن أشرت إلى ذلك من قبل-آية، والقول الصحيح (( عَليَْهِمْ وَلا الضا

البسملة في أوائل السور آية من القرآن، ولكنها ليست من السورة التي جاءت في أولها، 

أنه نزل على النبي صلى الله عليه : وإنما هي آية من القرآن، فقد مر بنا الحدي  الذي فيه

جملة ما نزل، فذكر أن البسملة من [( 0:الكوثر]إنِاا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ : بسم الله الرحيم)وسلم 

: لكن جاء في هذا الحدي  أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وجعل أول الفاتحة هو قوله

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ، وهذا الحدي  من الأحادي  القدسية التي تكلم بها الله [2:الفاتحة]الْحَمْدُ لِلها

ز وجل، وهو ليس عز وجل، والضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل، فهو من كلام الله ع

من القرآن، وإنما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس له حكمه حكم القرآن من 

حي  التعبد بالتلاوة، ولكن حكمه حكم القرآن من حي  العمل به؛ لأن السنة يعمل بها كما 

 وقول. يعمل بالقرآن

 ...(فهي خداج من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن )تراجم رجال إسناد حدي  

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

العلاء بن عبد الرحمن [. عن العلاء بن عبد الرحمن . ] جه أصحاب الكتب الستةأخر

أنه . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري في 

أبو السائب مولى هشام بن زهرة ثقة، أخرج له [. سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة 

أبو هريرة [. سمعت أبا هريرة . ] سلم وأصحاب السنن و م( جزء القراءة)البخاري في 

 .رضي الله عنه مر ذكره

 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا  )شرح حدي  

 

حدثنا سفيان عن : حدثنا قتيبة بن سعيد و ابن السرح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عنهما يبلغ به النبي صلى  الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي

لمن يصلي : قال سفيان ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا  : )الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه [. وحده 

ثل ما تقدم في حدي  ، وهذا م([لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا  : ] ) وسلم قال

فما : أي( [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا  ] ) أبي سعيد وحدي  أبي هريرة 

أي أنها تكون في حق [ لمن صلى وحده : قال سفيان : ] ثم قال أبو داود. زاد على ذلك

يء المنفرد ولا تكون في حق المأموم، والأصل هو العموم والشمول، وتقييده أو إخراج ش

من أفراده غير صحيح، بل الأصل هو بقاء النص على عمومه، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ 

إني أكون : بفاتحة الكتاب، وقد سبق أن مر حدي  أبي هريرة عندما قال له أبو السائب 

اقرأ بها في نفسك، أي أن قراءة الفاتحة لا يتركها المأموم، فالقول بأن : وراء الإمام قال
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 .الحدي  من صلى وحده دون من كان مأموما  غير صحيح المقصود من 

 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بن السرح ابن السرح هو أحمد بن عمرو [. و ابن السرح . ] أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا سفيان . ] المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي وابن ماجة 

[. عن الزهري . ] سفيان هو ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب 

محمود بن الربيع صحابي صغير، أخرج له [. عن محمود بن الربيع  . ]الكتب الستة

عبادة بن الصامت رضي الله عنه [. عن عبادة بن الصامت . ] أصحاب الكتب الستة

يبلغ به . ] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فهناك ( الله صلى الله عليه وسلم قال رسول: )هذا بمعنى[. النبي صلى الله عليه وسلم 

، فهذه كلها (ينميه)، (يرفعه)، (يبلغ به: )، منها(سمعت)، أو (قال: )عبارات هي بمعنى

، أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)صيغ بمعنى 

 .الله عليه وسلم، وليس موقوفا  على الصحابي

 ...(خلف إمامكم  لعلكم تقرءون)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله 

كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله : )عنهما أنه قال

: قلنا! لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟: الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال صلى

( [. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها: قال!. نعم هذًا  يا رسول الله

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

( [ لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ : ] ) سلم صلى بهم صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فقالو

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، : ] ) أي أنهم يسرعون بالقراءة، فقال. نعم نصنع ذلك هذا  : قالوا

وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه شيئا  من ( [ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 

لقرآن إلا الفاتحة؛ لأن الفاتحة مستثناة، وقد جاءت نصوص تدل على قراءتها، وأما في ا

غير الفاتحة فإن المأموم يستمع ولا يقرأ شيئا  إلا في الصلاة السرية، فإنه يقرأ الفاتحة 

وغير الفاتحة، وليس في هذا شيء إلا إذا كان هناك رفع للصوت، فهذا يؤثر ويشوش على 

، فلا يقرءون وهو يقرأ إلا بفاتحة (وإذا قرأ فأنصتوا: )ء في بعض الأحادي الإمام، وقد جا

 .الكتاب، فإنها مستثناة

 ...(لعلكم تقرءون خلف إمامكم )تراجم رجال إسناد حدي  
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عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي، وهو ثقة، أخرج [. د بن سلمة عن محم. ] وأصحاب السنن

وهذا غير محمد بن سلمة . و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)حديثه البخاري في 

[. عن محمد بن إسحاق . ] المرادي المصري فإن المرادي المصري من شيوخ أبي داود 

ا  و مسلم وأصحاب هو محمد بن إسحاق المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليق

جزء )مكحول هو الشامي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له البخاري في [. عن مكحول . ] السنن

[. عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت . ] و مسلم وأصحاب السنن( القراءة

 .محمود بن الربيع وعبادة بن الصامت مر ذكرهما

 (إلًا بأم القرآن لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ ) شرح حدي  

 

حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الله بن يوسف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع 

و أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبح، فأقام أب: )الأنصاري قال نافع 

نعيم المؤذن للصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي 

: نعيم ، و أبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة 

أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه : قال! سمعتك تقرأ بأم القرآن و أبو نعيم يجهر

فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف : الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال وسلم بعض

: إنا نصنع ذلك، قال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: أقبل علينا بوجهه وقال

فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم ! ما لي ينازعني القرآن؟: فلا، وأنا أقول

داود رحمه الله حدي  عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وهو  أورد أبو( [. القرآن

كالذي قبله، وفيه ذكر المناسبة التي حدًث فيها عبادة بن الصامت بهذا الحدي ، وهي أن 

عبادة أبطأ على الناس، فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر بالقراءة لأن الصلاة 

بن الصامت فصلى بجانبه، فسمع عبادة بن  كانت جهرية، وكان نافع بن محمود مع عبادة

الصامت وهو يقرأ بالفاتحة في الوقت الذي كان فيه أبو نعيم يجهر بالقراءة، فسأله بعد أن 

. سلم، فذكر الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو مثل ما تقدم

 .والمنازعة هي المخالجة والمداخلة

 (قرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلًا بأم القرآنلا ت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الربيع بن سليمان الأزدي، ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي : ] قوله

هو عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن يوسف . ] داود و النسائي 

الهيثم بن [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] نسائي أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ال
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زيد بن واقد ثقة، أخرج [. أخبرني زيد بن واقد . ] حميد صدوق، أخرج له أصحاب السنن

عن مكحول عن نافع بن محمود بن . ] له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

خرج له البخاري في مكحول مر ذكره، ونافع بن محمود بن الربيع مستور، أ[. الربيع 

وكون هذه الطريق فيها . عبادة مر ذكره[. عن عبادة . ] جزء القراءة و أبو داود و النسائي 

 .مستور لا يضر؛ فقد سبقت طرق أخرى من غير هذا المستور

من طريق أخرى ( لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن)شرح حدي  

 وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد عن ابن جابر و : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

سعيد بن عبد العزيز و عبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حدي  

فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب : الربيع بن سليمان ، قالوا

اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت : كحول في كل ركعة سرا ، قال م

أورد أبو داود [. سرا ، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال 

حدي  عبادة بن الصامت من طريق أخرى، نحو حدي  الربيع بن سليمان وفيه أن مكحولا  

ً  اقرأ بها فيما جهر به الإمام : ] قال لا تترك : أي[. إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراَ

قراءة الفاتحة وراء الإمام، فإذا جهر الإمام فإن كان له سكتات اقرأ في السكتات، وإن لم 

يكن له سكتات فإنه يقرأ والإمام يقرأ، سواء أكان ذلك قبله أم معه أم بعده، فالمهم أن لا 

بله وقت أن يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح، وليس يتركها في حال من الأحوال، وله أن يقرأ ق

في هذا مسابقة له؛ لأن القراءة مطلوبة، وكونه يقرأ في حال سكوت الإمام ثم يستمع للإمام 

علي بن سهل الرملي صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله. أفضل

الوليد هو ابن مسلم، وهو ثقة، [. ليد حدثنا الو(. ] عمل اليوم والليلة )داود و النسائي في 

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو [. عن ابن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن عبد العزيز [. و سعيد بن عبد العزيز . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . ] صحاب السننو مسلم وأ( الأدب المفرد)الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

عن . ] عبد الله بن العلاء ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عبد الله بن العلاء 

مكحول وعبادة مر ذكرهما، و مكحول لم يدرك عبادة ، ففيه انقطاع، [. مكحول عن عبادة 

 .لكن الروايات السابقة فيها ذكر الواسطة

 مكراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإما

 

 

 ...(هل قرأ معي أحد منكم آنفا  )... شرح حدي  
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حدثنا . من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه

هل قرأ معي : ة جهر فيها بالقراءة فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلا

: قال! ما لي أنازع القرآن؟: إني أقول: قال! نعم يا رسول الله: أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله 

( . ل الله صلى الله عليه وسلمعليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسو

روى حدي  ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة بن زيد عن الزهري على : قال أبو داود 

من كره القراءة بفاتحة : باب: ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة[ . معنى مالك 

ن قال بأن المأموم ، والمقصود من هذا الإشارة إلى أن من العلماء م[الكتاب إذا جهر الإمام 

القول : لا يقرأ بفاتحة الكتاب في حال الجهر، وقد سبق أن ذكرت أن هناك ثلاثة أقوال

إنه لا يقرأ بها في جميع : والقول الثاني. أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الأحوال: الأول

ذه الترجمة أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، وه: والقول الثال . الأحوال، ولا يلزمه ذلك

أن رسول : ] ) وأورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه. هنا تدل على هذا القول

هل قرأ معي أحدا  منكم : الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال

وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة، إلا إنه فيما ! ( [. نعم يا رسول الله: آنفا؟ فقال رجل

( ما لي أنازع القرآن؟ : إني أقول: ] ) وهنا قال( فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب: )مضى قال

لكن يمكن أن يحمل ما . فانتهى الناس حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم[ 

جاء هنا من الإطلاق على ما جاء عنه فيما تقدم من التقييد، فيكون المقصود من ذلك أن 

: ] والامتناع إنما يكون في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها، فهنا عندما قال الانتهاء

، فعلى هذا لا يكون في هذا (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب: )قال بعد ذلك( [ ما لي أنازع ) 

الحدي  دليل على أن الفاتحة لا تقرأ؛ لأنه قد ورد في الأحادي  ما يدل على استثناء 

وأن المنع إنما هو فيما إذا كان المأموم يقرأ غير الفاتحة، فليس له أن يقرأ في ذلك؛  الفاتحة،

 ( .وإذا قرأ فأنصتوا: )لقوله صلى الله عليه وسلم

 ...(هل قرأ معي أحد منكم آنفا  )... تراجم رجال إسناد حدي  

 

مر ذكر الجميع قد [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي : ] قوله

( جزء القراءة)إلا ابن أكيمة الليثي، وهو عمارة، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

روى : قال أبو داود : ] قوله. أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] وأصحاب السنن

معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج له .. [. حدي  ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة 

و أسامة بن . ] الستة، و يونس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب

هو أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. زيد 

أي أن ما جاء عن الزهري هو بمعنى [. عن الزهري على معنى مالك . ] وأصحاب السنن
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 .ناد السابقما جاء في حدي  مالك الذي تقدم في الإس

 من طريق أخرى( هل قرأ معي أحد منكم آنفا  )شرح حدي  

 

حدثنا مسدد و أحمد بن محمد المروزي و محمد بن أحمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري : بن أبي خلف و عبد الله بن محمد الزهري و ابن السرح قالوا

سمعت أبا هريرة رضي الله : المسيب أنه قالسمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن : قال

بمعناه إلى . صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح: )عنه يقول

فانتهى الناس : قال معمر : قال مسدد في حديثه: قال أبو داود ( . ما لي أنازع القرآن؟: قوله

قال : لم، وقال ابن السرح في حديثهعن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وس

فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من : قال أبو هريرة : معمر عن الزهري 

. فانتهى الناس: إنه قال: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر : قال سفيان : بينهم

ما لي : )يثه إلى قولهورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حد: قال أبو داود 

فاتعظ المسلمون : قال الزهري : ، ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه( أنازع القرآن؟

سمعت : قال أبو داود . بذلك، فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم

داود أورد أبو [ . من كلام الزهري ( فانتهى الناس: )قوله: محمد بن يحيى بن فارس قال

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه : ] ) رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه قال

بمعنى الحدي  : أي( [ ما لي أنازع القرآن؟ : بمعناه إلى قوله. وسلم صلاة نظن أنها الصبح

من كلام الزهري ، أو [ فانتهى الناس : ] المتقدم، ثم ذكر روايات متعددة في بيان أن قوله

إنه من كلام أبي هريرة ، لكن قد سبق عن أبي هريرة : لام معمر ، وبعضهم قالمن ك

فيدل هذا ( اقرأ بها في نفسك يا فارسي: )رضي الله عنه أنه غمز ذلك الرجل بيده وقال له

على ذلك بما جاء في  -أيضا  -على أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول بالقراءة، ويستدل 

ه وسلم في قسمة الصلاة بين الله تعالى وبين عبده نصفين، حدي  الرسول صلى الله علي

وعلى هذا فسواء أكان ذلك من قول أبي هريرة، أم من قول الزهري، أم من قول معمر 

فإنه يحمل على غير الفاتحة، وأما بالنسبة للفاتحة فقد تقدمت الأحادي  عن أبي هريرة 

 .وفيها التنصيص على استثناء الفاتحة

 من طريق آخرى( هل قرأ معي أحد منكم آنفا  )سناد حدي  تراجم رجال إ

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أحمد بن محمد المروزي ثقة، أخرج [. و أحمد بن محمد المروزي . ] الترمذي و النسائي 

د بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج له محم[. و محمد بن أحمد بن أبي خلف . ] له أبو داود 

عبد الله بن محمد الزهري صدوق، [. و عبد الله بن محمد الزهري . ] مسلم و أبو داود 

[. حدثنا سفيان . ] ابن السرح مر ذكره[. و ابن السرح . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن
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سعيد بن المسيب  عن الزهري سمعت ابن أكيمة عن. ] سفيان هو ابن عيينة ، وقد مر ذكره

سعيد بن المسيب أحد الثقاة التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذي كانوا في عصر [. 

: قال معمر : قال ابن السرح في حديثه: ] قوله. التابعين، وهو ثقة، أخرج له الكتاب الستة

قال : مفانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينه: عن الزهري قال أبو هريرة 

أي أنه [. فانتهى الناس : إنه قال: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر : سفيان

اختلف على معمر هل هذا الكلام من كلام الزهري أو من كلام أبي هريرة، وسواء أكان 

من كلام أبي هريرة أم من كلام الزهري أم من كلام معمر نفسه فإن ذلك الانتهاء يحمل 

[. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري : قال أبو داود : ] قوله. تحةعلى غير الفا

و مسلم وأصحاب ( الأدب المفرد)عبد الرحمن بن إسحاق صدوق، أخرج له البخاري في 

ورواه الأوزاعي عن ( [ ما لي أنازع القرآن؟ : ] ) وانتهى حديثه إلى قوله: ] قوله. السنن 

من بن عمرو الأوزاعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الأوزاعي هو عبد الرح[. الزهري 

فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما : قال الزهري : قال فيه: ] قوله. الستة

سمعت : قال أبو داود : ] قوله. أي أنه من كلام الزهري [ يجهر به صلى الله عليه وسلم 

أورد هذا الكلام [ . من كلام الزهري ( فانتهى الناس: )قوله: محمد بن يحيى بن فارس قال

من كلام الزهري، وهو [ فانتهى الناس : ] عن شيخه محمد بن يحيى بن فارس أن قوله

ومحمد . دائر بين أن يكون من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري، أو من كلام الاثنين

ما بالنسبة وأ. بن يحيى بن فارس هو الذهلي، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

لسكتات الإمام فقد سبق أن مر بنا بعض الأحادي  في سكتات الإمام، وهي من رواية 

منقطعة، إلًا حدي  العقيقة  -كما هو معلوم-الحسن عن سمرة ، ورواية الحسن عن سمرة 

فهو متصل، وأما غيره فلا يصح، فإذا لم تثبت تلك الأحادي  فلا يسكت؛ لعدم وجود شيء 

أن الإمام يسكت ليقرأ الناس الفاتحة، ولكنه إذا سكت ليتأمل ما يريد أن يقرأ ثابت يدل على 

به، أو يريد أن يختار شيئا  يقرأ به فلا بأس بذلك، وأما أن يسكت من أجل أن يقرأ الناس 

 ."الفاتحة فما نعلم شيئا  يدل على ذلك

 [007]شرح سنن أبي داود 

 

م والمأموم والمنفرد، إلا أنه ينبغي للمأموم ألا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة على الإما

يجهر بها حتى يخالج الإمام ويشوش عليه، وإن كان في جهرية فالأولى له أن يقرأها في 

إحدى سكتات الإمام، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يقرأها والإمام يقرأ، ومن كان أميا  أو 

من القرآن، فإن لم يتيسر له ذلك اكتفى  أعجميا  لا يحسن الفاتحة فعليه أن يقرأ سواها

 .بالتسبيح والتهليل والدعاء، وعليه أن يسعى في حفظ الفاتحة بقدر استطاعته

 

 من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته
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 ...(قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)شرح حدي  

 

حدثنا أبو . الإمام بقراءته باب من رأى القراءة إذا لم يجهر: ] قال المصناف رحمة الله عليه

عن  -المعنى-وحدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا شعبة : الوليد الطيالسي حدثنا شعبة، ح

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه

أيكم قرأ؟ : فرغ قالفلما ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ: )صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بـ

: قال أبو الوليد في حديثه: قال أبو داود ( . قد عرفت أن بعضكم خالجنيها: رجل، قال: قالوا

ذاك إذا جهر به، وقال ابن : أنصت للقرآن؟ قال: أليس قول سعيد : فقلت لقتادة : قال شعبة 

يقول الإمام أبو  [.لو كرهه نهى عنه : كأنه كرهه، قال: قلت لقتادة : قال: كثير في حديثه

والمقصود من [. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته : ] داود رحمه الله تعالى

هذه الترجمة أن الإمام إذا أسر القراءة فإن المأموم يقرأ الفاتحة وغيرها ولكنه لا يجهر 

ءة بحي  يشوش على الإمام وعلى غير الإمام، فليس هناك معارضة أو تنافٍ مع قرا

الإمام، فإذا جهر الإمام فإنه يستمع، وإذا أسر الإمام فليس هناك استماع، فعلى المأموم أن 

يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت، وقد عرفنا فيما مضى إن العلماء اختلفوا في قراءة المأموم 

اء أنه يقرأ الفاتحة دون غيرها سو: القول الأول -:الذي يصلي وراء الإمام على ثلاثة أقوال

ليس على : أنه لا يقرأ في الجهرية ولا في السرية، أي: والقول الثاني. جهر الإمام أو أسر

التفصيل بين السرية والجهرية، : والقول الثال . المأموم قراءة سواء أسر الإمام أو جهر

فيستمع في الصلاة الجهرية، ويقرأ في الصلاة السرية، لأنه ليس هناك قراءة قرآن حتى 

والراجح هو القول الأول الذي يقول بلزوم قراءة الفاتحة على المأموم في جميع . ايستمع له

الأحوال، سواء أسر الإمام أو جهر، وأما بالنسبة لغير الفاتحة فلا يقرأها في الجهرية، 

: ولكن يقرأها مع الفاتحة في السرية، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم )، أو (بفاتحة الكتاب لا تفعلوا إلا)

أن : ] )وقد أورد أبو داود حدي  عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه( . يقرأ بأم الكتاب

( [ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ: )النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجاء رجل وقرأ خلفه

: قال. رجل: أيكم قرأ؟ قالوا: فلما فرغ قال: ] )قال. أنه سمع صوت قراءته بها معنى ذلك

نازعني في القراءة، فالمخالجة هي المنازعة في : يعني( [ قد عرفت أن بعضكم خالجنيها

القراءة والمداخلة، وهذا إنما يكون محذورا  وممنوعا  إذا جهر، وأما إذا كانت القراءة بدون 

شكال فيه، ولا يؤثر على الإمام شيئا ، ولهذا عرف الرسول صلى الله عليه جهر فإن هذا لا إ

قال أبو : ] قوله. ؛ لأنه رفع صوته[0:الأعلى]وسلم أن الرجل قرأ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ 

أنصت للقرآن؟ : أليس قول سعيد : فقلت لقتادة : قال شعبة : قال أبو الوليد في حديثه: داود 
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وهذه الصلاة سرية، والصلاة السرية يقرأ فيها؛ لأنه ليس : أي[ ا ذاك إذا جهر به إنم: قال

فيها قرآن ينصت له، وإنما يكون الإنصات في الصلاة الجهرية، ولا يقرأ إلا الفاتحة، وإن 

كان الإمام يجهر بالقراءة، فيحاول أن يقرأ في سكتات الإمام، كالسكتة الأولى التي يستفتح 

غير ذلك من السكتات فإنه يقرأ في ذلك، وإن لم يكن هناك سكوت فإن  بها، وإن وجد

الفاتحة تقرأ ولو كان الإمام يقرأ؛ لأنه قد جاء استثناؤها عن رسول الله صلوات الله وسلامه 

لو : كأنه كرهه، قال: قلت لقتادة : قال: وقال ابن كثير في حديثه: ] قوله. وبركاته عليه

ر هو شيخ أبي داود في الطريق الثانية، وأبو الوليد هو شيخ أبي ابن كثي[. كرهه نهى عنه 

كأنه : قلت لقتادة : ] داود في الطريق الأولى، و ابن كثير هو محمد بن كثير العبدي ، قال

، والمقصود من ذلك أن القراءة [لو كرهه لنهى عنه : ] كره هذا الفعل، قال: يعني[ كرهه 

ولكن الشيء الذي يكره إنما هو الجهر؛ لأن الإمام لا يجهر  لو كانت منهيا  عنها لمنع منها،

وأما أصل . وكذلك المأموم لا يجهر، فالجهر يحصل به التشويش والمخالجة وانشغال الإمام

القراءة فإنها مشروعة، وقد جاء ما يدل على ذلك عن الصحابة، فجاء أنهم كانوا يقرءون 

النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية  خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن

 .أحيانا ؛ حتى يعرفوا السورة التي يقرأ بها من أجل أن يقرءوا بها

 ....(قد عرفت أن بعضكم خالجنيها )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هشام بن عبد الملك الطيالسي، : أبو الوليد الطيالسي [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] خرج له أصحاب الكتب الستةثقة، أ

[ ح: ]قوله[. وحدثنا محمد بن كثير : ح. ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

للتحول من إسناد إلى إسناد، ومحمد بن كثير هو العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

أي أن هاتين الطريقين لم تتفقا في [ المعنى: ]قوله[. نى أخبرنا شعبة المع. ] الكتب الستة

الألفاظ، وإنما اتفقتا في المعنى مع وجود خلاف في الألفاظ، وهذه الطريقة يستعملها أبو 

داود رحمه الله عندما يذكر طرقا  متعددة، فيشير إلى أن الاتفاق إنما هو حاصل في المعنى 

هو قتادة بن [. عن قتادة . ] نما هو اتفاق معنى  لا لفظا  وليس هناك اتفاق في الألفاظ كلها، وإ

هو زرارة [. عن زرارة . ] دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أوفى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان أميرا  

قرأ سورة المدثر فلما وصل إلى قول على البصرة فيما يظهر لي، وكان يصلي بالناس، ف

شهق وخر مغشيا  [ 9-8:المدثر]فذََلكَِ يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِيرٌ * فإَذَِا نقُرَِ فيِ النااقوُرِ : الله عز وجل

فإَذَِا نقُرَِ فيِ : عليه ومات، رحمة الله عليه، وذكره أيضا  ابن كثير في تفسير عند قوله

هو عمران بن حصين أبو نجيد صاحب [. ن عمران بن حصين ع[ . ] 8:المدثر]النااقوُرِ 

ووجه المناسبة بين . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الترجمة وهذا الحدي  أن الباب فيه القراءة إذا أسر الإمام بالقراءة، وهذا فيه أن ذلك 
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وراء الإمام، إذا  فالمأموم يقرأ إذا أسر الإمام بالفاتحة ( ىسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلَ )المأموم قرأ بـ

لكونه سمع صوته، لا لكونه : يعني([ قد عرفت أن بعضكم خالجنيها: ])وقوله. وغيرها

أسر بها، فكلهم يقرءون ويسرون، والمقصود عدم رفع الصوت بالقراءة من قبل المأموم، 

، فالمخالجة في القراءة هي تداخل القراءات، (الأعَْلىَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ )ولا يلزم أن يقرأ بـ

 .فيكون هناك تشويش

 وتراجم رجاله( قد علمت أن بعضكم خالجنيها)إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى أن ال: )عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه

: أنا، فقال: ؟ فقال رجل(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ: )أيكم قرأ بـ: بهم الظهر، فلما انفتل قال

أورد حدي  عمران بن حصين رضي الله عنه من طريق ( [. علمت أن بعضكم خالجنيها

محمد بن المثنى : المثنى هو ابن[. حدثنا ابن المثنى : ] قوله. أخرى، وهو مثل الذي قبله

( تهذيب التهذيب)العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ، وهو مشهور بكنيته، ولهذا تجد في 

روى عنه أبو موسى ، أو روى عن أبي : عند ذكر الشيوخ والتلاميذ من الرواة يقول

و موسى ، والمقصود به محمد بن المثنى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل ه

[. حدثنا ابن أبي عدي . ] شيخ لأصحاب الكتب الستة، فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي منسوب إلى جده، ثقة، أخرج له أصحاب : ابن أبي عدي هو

سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد . ] الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. زرارة عن عمران بن حصين  عن قتادة عن. ] الستة

 ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

 

 

 ...(اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه )شرح حدي  

 

حدثنا وهب . ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

منكدر عن جابر بن عبد الله رضي بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن ال

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا : )الله عنهما أنه قال

اقرءوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، : الأعرابي والأعجمي، فقال

ما يجزئ : باب] هي أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، و( [. يتعجلونه ولا يتأجلونه

هو غير : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأعجمي: والأمي[. الأمي والأعجمي من القراءة 

ما يجزئ الأمي : ] وقوله. العربي، لذلك لا يحسن العربية؛ لأنه من العجم، ولغته لغة العجم

ئه، أو يحتمل أن يكون المراد به القرآن الذي يقرأ به وهو يجز[ والأعجمي من القراءة 
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الذي يجزئ عن القراءة إذا لم يستطع القراءة في الصلاة ولم يكن عنده شيء من القرآن، 

وكلا الحالتين تكون بالنسبة للأمي والأعجمي، فقد يكون الأمي والأعرابي والأعجمي 

عندهم شيء من القرآن ولكنهم لا يقيمونه بإتقان وترتيل، ففي هذه الحالة يقرءون على 

ا دام أنهم يقيمون الحروف ولا يحصل منهم خطأ، ولو لم يكونوا متمكنين حسب أحوالهم م

أن يكون الواحد منهم ليس عنده شيء من القرآن، فما : والحالة الثانية. من التجويد والترتيل

الذي يجزئه بدلا  منه؟ قد وردت في ذلك أحادي  تدل على أن الأعرابي والأعجمي يقرءان 

أنه إذا لم يكن عنده شيء من القرآن فإنه يحمد الله ويسبحه على ما يتيسر لهما، وورد 

[ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة : ] فقوله. ويهلله، وورد في هذه الترجمة أحادي 

يحتمل أن يكون المقصود به القرآن حي  يكون عنده شيء من القرآن ولكنه لا يقرأه كما 

سب حاله، ويحتمل أن يكون ليس عنده شيء من يقرأه المتمكن في قراءته، فهنا يقرأ على ح

القرآن، فهذا يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويكفيه ذلك عن القرآن، وهذا لا 

يعني أن الإنسان يكون كذلك باستمرار، ولكن حي  يعجز في الحال عن أن يتعلم شيئا  من 

لصلاة، أو دخل في الإسلام وهو القرآن فإنه يأتي بهذه الكلمات ويصلي، كأن يحين وقت ا

وأورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي ، . لا يعرف شيئا  فإنه يصلي، ولكن عليه أن يتعلم

خرج علينا رسول الله : ] )أولها حدي  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال

أنهم يقرءون أي ( [ صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي

( [ اقرءوا فكل حسن: ] )القرآن، ويتفاوتون في قراءته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

: ] يعني ما عند الأعرابي وما عند الأعجمي وما يقدر عليه من القراءة حسن، قال

يتعجلونه ولا ] )وهو واحد السهام التي يرمى بها ( [ وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح)

يعني أنهم يتقنون القرآن، ويحسنون قراءته، ويتمكنون من ذلك، ولكن همهم ( [ أجلونهيت

الدنيا وليس همهم الآخرة، فيريدون تعجل الثواب دون أن يؤجلوا الثواب، فيكون همهم 

الفانية وليس همهم الباقية، وليس هذا تزهيدا  في إقامة القرآن والعناية به فإن ذلك محمود، 

هو أنهم يجودون القرآن ويتقنونه فيتعجلون الثواب ولا يتأجلونه، فهذا هو ولكن المحذور 

وأما إقامة القرآن وإتقانه، والحرص على إجادته دون تكلف أو مبالغة فهو أمر . المذموم

. مطلوب، فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو إخبار عن أناس هذه صفتهم

يكون همه الدنيا، ولا يكون متعجلا  للثواب، بل قصده أن  وأما من يجيد القرآن ويتقنه ولا

يقرأ القرآن ويتدبره، ويحصل الأجر فيه بكل حرف واحد عشر حسنات كما جاء ذلك عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا محمود، وإنما المذموم هو أوصاف هؤلاء الذين 

قيمون قراءته ولكنهم لا يعملون به، سيأتون، فهم متمكنون من القرآن، يقيمون حروفه، وي

ويتعجلون الثواب ولا يتأجلونه، أي أن همهم الدنيا وليست همهم الآخرة، إذا  فليس في هذا 

تزهيد في إقامة القرآن وإتقانه، ولكن الذي لا يصلح هو المبالغة والزيادة التي تخرج عن 

بلة، وكل ما أخر به الرسول وفي هذا الحدي  إخبار عن أمور مستق. الحد في قراءة القرآن
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صلى الله عليه وسلم فإنه واقع ولابد؛ لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فهذا 

إخبار عن قوم سيأتون هذا شأنهم ووصفهم، ولا شك في أن هذا قد وقع، فهناك من يكون 

 .عنده إتقان للقرآن ولكن همه الدنيا وليس همه الآخرة، والعياذ بالله

 ....(اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه )جم رجال إسناد حدي  ترا

 

وهب بن بقية هو الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا خالد . ] داود و النسائي 

حميد الأعرج لا بأس به، أخرج له أصحاب [. الأعرج عن حميد . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن محمد بن المنكدر . ] الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، [. عن جابر بن عبد الله . ] الستة

 .لنبي صلى الله عليه وسلمالصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن ا

 ...(خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو و ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  ونحن : )نهما أنه قالالساعدي رضي الله ع

الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، : نقترئ، فقال

أورد أبو ( [. اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله

أنً  -وهو مثل حدي  جابر المتقدم-اعدي رضي الله عنه داود حدي  سهل بن سعد الس

: الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيهم الأحمر والأبيض والأسود، وقال

أي أنه سيأتي أناس هذا شأنهم، فلا ([ اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم])

الله المتقدم، وزاده توضيحا  بذكر  يكن شأن أحد منكم مثلهم، فهو مثل حدي  جابر بن عبد

يريدون الدنيا ولا يريدون : يتعجلون أجره وثوابه، ولا يتأجلونه، أي: التعجل والتأجل، أي

ولا يفهم من هذه العبارة أن المراد تعجلهم . الآخرة، ويريدون العاجلة ولا يريدون الآخرة

 .بيان أن التعجل هو للأجر بقراءة القرآن دون العمل بمقتضى القرآن، فالحدي  واضح في

 ...(خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هب هو عبد الله بن و[. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو هو ابن [. أخبرنا عمرو . ] المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن لهيعة هو عبد [. و ابن لهيعة . ] الحارث المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق، احترقت كتبه فاختلط، وحديثه أخرجه مسلم و أبو 
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ن ماجة ، وأما النسائي فما كان يحدث عنه، بل إذا جاء ذكره في مثل داود و الترمذي و اب

حدثنا فلان ورجل آخر، فيبهمه : هذا الإسناد الذي فيه القرن بينه وبين غيره يقول النسائي 

ولا يحذفه؛ لأن في الإسناد رجلين، فهو لا يخرج لهذا الرجل انفرادا ، فيحافظ على الإسناد 

هو بكر بن سوادة المصري [. عن بكر بن سوادة . ] لهيعة كما هنا مع إبهام الثاني وهو ابن

عن وفاء بن شريح . ] أيضا ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] وفاء بن شريح الصدفي مصري أيضا ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. الصدفي 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى  سهل بن سعد الساعدي[. سهل بن سعد الساعدي 

وكون وفاء بن شريح مقبول لا يؤثر . الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .في الحدي ؛ لأنه بمعنى الحدي  المتقدم

 ...(إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا  فعلمني ما يجزئني منه)شرح حدي  

 

ثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى 

إني لا أستطيع أن : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )رضي الله عنه أنه قال

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا : قل: آخذ من القرآن شيئا  فعلمني ما يجزئني منه، قال

هذا لله عز وجل ! يا رسول الله: قال. الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

فلما قام قال هكذا بيده، فقال . اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني: قل: فما لي؟ قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. قد ملأ يده من الخيرأما هذا ف: رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدي  عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 

. إنني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا  فعلمني ما يجزئني منه! يا رسول الله: وسلم وقال

ن شيئا  أبدا ، ولكنه لعله في ذلك الحال لا وليس معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآ

يستطيع، ويريد أن يصلي، فيريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا  يجزئه عن 

القراءة حتى يتمكن من أن يأخذ شيئا ، والذي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات فإنه يمكنه أن 

ما يجزئني : ]وقوله. ة قبل أن يتعلميتعلم الفاتحة، فالمقصود هو التمكن من الإتيان بالصلا

عنه، وليس جزءا  منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه شيئا  غير القرآن وهو : أي[ منه

يعلمه شيئا  يقوم : بدلا  عنه، أي: تعني( منه ) التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فكلمة 

المعنى وهو البدل، ومنه قول الله عز تأتي بهذا ( منه ) وكلمة . مقام القرآن في حال قيامه

حْمَنِ : وجل : بدل الرحمن، والمراد: أي[ 42:الأنبياء]قلُْ مَنْ يكَْلؤَُكُمْ باِللايْلِ وَالناهاَرِ مِنَ الرا

من الذي يفعل هذا غير الرحمن؟ فليس هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي 

بدل : يعني. كل المرققا ولم تذق من البقول الفستقاجارية لم تأ: ومنه قول الشاعر. يكلؤكم

. وليس معنى ذلك أنه يستمر دائما  وأبدا  لا يتعلم شيئا  من القرآن ويأتي بهذه الكلمات. البقول

هذا كله ثناء على الله عز وجل وليس فيه سؤال ولا طلب شيء لي، : أي[ هذه لربي: ]قوله
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وهذه كلها مطالب وأسئلة ([ ني، وعافني، واهدنياللهم ارحمني وارزق: قل: ])فما لي؟ قال

يطلب ( وارزقني)يطلب منه الرحمة، ( اللهم ارحمني: )من الله عز وجل تعود عليه، فقوله

ثبتني على : أي( واهدني)يطلب منه العافية والسلامة، ( وعافني)منه الرزق الحلال، 

د حصل، ويطلب المزيد الهدى الحاصل، وزدني من الهدى، فهو يطلب التثبيت على ما ق

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : مما لم يحصل من الهداية، ولهذا نجد في قوله تعالى صِرَاطَ * اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ  أنهم طلبوا الهداية [ 7-3:الفاتحة]الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

وَالاذِينَ : وفي قوله. اية الحاصلة، وطلب المزيد من الهدايةالتثبيت على الهد: من ناحيتين

فهذا فيه التثبيت على ما هو حاصل، والمزيد [ 07:محمد]اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدُ ى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ 

وقال هنا بمعنى ([ قال هكذا بيده])السائل أو الرجل : أي([ فلما قام: ])قوله. مما لم يحصل

: يعني. قال بيده هكذا: عل بيده هكذا، ففيه الإتيان بالقول بدل الفعل، يعنيف: ، أي(فعل)

قبضها، كأنه قبض هذه الأشياء التي عدها وأمسكها حفظها وأبقى عليها، فالرسول صلى 

 ([ .أما هذا فقد ملأ يده من الخير: ])الله عليه وسلم قال

ن شيئا  فعلمني ما يجزئني إني لا أستطيع أن آخذ من القرآ)تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(منه

 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [.حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي [. حدثنا وكيع بن الجراح . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

سفيان الثوري  [.حدثنا سفيان الثوري . ] الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو خالد الدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن ، صدوق يخطئ كثيرا ، [. أبي خالد الدالاني 

إبراهيم السكسكي ، هو إبراهيم بن [. عن إبراهيم السكسكي . ] أخرج له أصحاب السنن 

حمن السكسكي وهو صدوق ضعيف الحفظ، أخرج له البخاري و أبو داود و عبد الر

عن عبد الله بن أبي أوفى . ] النسائي ، ولا يؤثر كونه سيء الحفظ، فقد احتج به البخاري 

هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(كنا نصلي التطوع ندعو قياما  وقعودا  )أثر شرح 

 

يعني -حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا أبو إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نصلي : )عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال -الفزاري 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [ . دا  التطوع ندعو قياما  وقعودا ، ونسبح ركوعا  وسجو

يعني أنهم [ كنا نصلي التطوع فندعو قياما  وقعودا ، ونسبح ركوعا  وسجودا  : ]جابر قال

كانوا يدعون في حال قيامهم بدل القرآن أو مع القرآن، لكن الحدي  لم يثبت؛ لأن فيه 
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. صلى الله عليه وسلمانقطاعا ، ومع هذا هو موقوف على جابر ، وليس من كلام الرسول 

وقد جاءت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لابد من قراءة 

الفاتحة، فهذا الحدي  مع ضعفه مخالف للأحادي  التي فيها إيجاب قراءة القرآن في 

 .الصلاة

 ...(كنا نصلي التطوع ندعو قياما  وقعودا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. بو توبة الربيع بن نافع حدثنا أ: ] قوله

: أبو إسحاق الفزاري هو[.  -يعني الفزاري-أخبرنا أبو إسحاق . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو حميد بن أبي [. عن حميد . ] إبراهيم بن محمد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] ه أصحاب الكتب الستةحميد الطويل ، ثقة، أخرج ل

هو جابر بن [. عن جابر . ] الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولم يسمع . عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره

فهو حدي  لا يثبت، وهو الحسن من جابر، فهو منقطع، ومع ذلك هو موقوف على جابر ، 

مع ذلك معارض للأحادي  التي فيها لزوم القراءة في حال القيام، وإنما يكون الدعاء في 

حق من لم يقدر على القراءة، وذلك بصورة مؤقتة كما سبق في الحدي  الذي قبل هذا، أما 

 .أن يكون عملهم في حال القيام الدعاء بدل القراءة فهذا لم يثبت 

 ءة الحسن للفاتحة مع التسبيح والتكبير والتهليلشرح أثر قرا

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله، لم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما  أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، : يذكر التطوع قال

: ورد أبو داود الحدي  عن جابر وقالأ( [. الذاريات ) و ( ق ) ويسبح ويكبر ويهلل قدر 

الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما  أو خلف إمام : ] مثل ما تقدم، وزاد : يعني[ مثله]

، وهذا فيه تنصيص على ( [الذاريات ) و( ق ) بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر 

ء كثير في حال القيام، والذاريات، وهذا شي( ق)أنه يقرأ الفاتحة، ويسبح ويكبر قدر قراءة 

وهذا الإسناد متصل إلى الحسن من فعله، فهو ثابت عنه، ولكن لا حجة فيه؛ لأن الحجة 

 .إنما تكون بما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد أثر قراءة الحسن للفاتحة مع التسبيح والتكبير والتهليل

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

حميد هو ابن أبي حميد الطويل، ثقة، أخرج له [. عن حميد . ] مسلم وأصحاب السنن

تقدم عن الحسن عن جابر، وبعد مثل ما : أي[ مثله: ]قوله[. مثله . ] أصحاب الكتب الستة
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وهو ثابت إلى الحسن، فتبين من ذلك أن الحدي  المرفوع لم ...[ وكان الحسن : ]ذلك قال

( ق)يثبت رفعه، وأن الصواب فيه أنه من فعل الحسن، فقد كان يدعو طويلا  قدر 

 ."ثابت إلى الحسن -كما قلنا-والذاريات، وهذا 

 [008]شرح سنن أبي داود 

 

بادة عظيمة شرع لها الله تعالى من الأحكام ما يخصها ويرفع قدرها، ومن تلك الصلاة ع

الأحكام مشروعية التكبير فيها عند كل خفض ورفع، إلا في الرفع من الركوع، ومن 

أحكامها كذلك كيفية الهوي إلى السجود، وعلى أي عضو يعتمد المرء من يديه وركبتيه، 

 .وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها

 

 تمام التكبير

 

 

صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر )شرح حدي  

 ...(رفع كبر  وإذا

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن . باب تمام التكبير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي  صليت أنا و عمران بن حصين خلف علي بن: )غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال

طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما 

صلاة  -لقد صلى بنا هذا قبل: أو قال-لقد صلى هذا قبل : انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال

باب تمام : ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. محمد صلى الله عليه وسلم

يعني أنه يؤتى بالتكبير في جميع الأحوال التي وردت عن رسول الله صلى الله ، [التكبير

سمع : )عليه وسلم، وهي عند كل خفض ورفع في الصلاة، إلا عند القيام من الركوع فيقال

، وما عدا ذلك فكله (السلام وعليكم ورحمة الله: )وإلا عند التسليم فيقال( الله لمن حمده

حرام، والتكبير عند الركوع، وعند السجود، وعند القيام من السجدة تكبير، فهناك تكبيرة الإ

الأولى، وعند السجدة الثانية، وعند القيام من السجدة الثانية، ففي كل ذلك تكبير، وهذا هو 

تمام التكبير، فيؤتى به في جميع الأحوال، ويؤتى به في كل الانتقالات من ركن إلى ركن، 

الركوع، ومن القيام إلى السجود، ومن القيام من السجود، ومن  في الانتقال من القيام إلى

السجود بعد الجلوس، ومن القيام بعد السجدة الثانية، فهذا المقصود بتمام التكبير، أي أنه 

يؤتى به في جميع المواضع التي ورد فيها، فيكون في الفجر إحدى عشرة تكبيرة؛ لأن كل 

الحادية عشرة، وصلاة المغرب فيها سبع عشرة ركعة فيها خمس، وتكبيرة الإحرام هي 

تكبيرة، فهي ثلاث ركعات، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات، وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة 
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القيام من التشهد الأول، والصلوات الرباعيات كل صلاة فيها اثنتان وعشرون تكبيرة، 

: بيرة، وصيغة التكبيرفتكون تكبيرات الصلوات الخمس في اليوم والليلة أربعا  وتسعين تك

وقد ذكر المصنف هنا تمام . ، فهذا هو تمام التكبير، فيؤتى به في جميع المواضع(الله أكبر)

التكبير، وسيأتي أن هناك حذف التكبير في بعض المواضع، وأنه لا يؤتى به، لكن لعل ذاك 

داود رحمه الله  وأورد أبو. محمول على أن فيه إخفاء التكبير، لا أن يحذف كله ولا يؤتى به

حدي  عمران بن حصين أن عليا  رضي الله عنه صلى بهم صلاة فكان إذا سجد كبر، 

أي أنه يكبر عندما يكون [ وإذا ركع كبر: ]قوله. إذا هوى من القيام إلى السجود كبر: يعني

وإذا نهض من : ]قوله. قائما ، ويكبر بعدما يرفع من الركوع، ويكبر عند الهوي للسجود

فلما انصرفنا أخذ : قال مطرف : ] قوله. يعني بذلك القيام من التشهد الأول[ تين كبرالركع

صلاة محمد صلى  -لقد صلى بنا هذا قبلُ : أو قال-لقد صلى هذا قبل : عمران بيدي وقال

لقد صلى بنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أنها : أي[. الله عليه وسلم 

 .كبيرمشتملة على الت

صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(إذا سجد كبر وإذا ركع كبر 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

روى سليمان وإذا . حماد هو ابن زيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد 

عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد ، وهذا عكس موسى بن إسماعيل 

عن غيلان بن . ] التبوذكي ، فإنه إذا روى عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة 

هو [. عن مطرف . ] غيلان بن جرير، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جرير 

عن عمران بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمطرف بن عبد الله بن الشخير، 

عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. حصين 

: وهذا الحدي  من مسند عمران بن حصين؛ لأنه قال. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ة الصلاة هذه إن صلاة علي هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن صف

كصفة صلاة رسول الله، فالذي رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عمران بن 

 .حصين رضي الله عنه

 شرح حدي  بيان صلاة أبي هريرة وتشبيهها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

عيب عن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبَي و بقية عن ش: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أبا هريرة رضي الله : )أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن و أبو سلمة : الزهري أنه قال

عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم 

الله أكبر حين : ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: يقول
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ي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يهو

يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم 

والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها  بصلاة رسول الله صلى الله عليه : يقول حين ينصرف

هذا الكلام الأخير يجعله : قال أبو داود (. لاته حتى فارق الدنياوسلم، إن كانت هذه لص

مالك و الزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ، ووافق عبد الأعلى عن معمر 

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، [ . شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 

، ويكبر حين يركع، -تكبيرة الإحرام : أي -وفيه أنه صلى بالناس وكان يكبر حين يقوم 

ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم، ثم 

إني أشبهكم صلاة : ، ثم يقول-في الصلاة الثلاثية والرباعية: أي-عند القيام من الركعتين 

ر إليه المصنف، وهو وهذا فيه تمام التكبير الذي أشا. برسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد اتفق العلماء على أن تكبيرة الإحرام لابد منها، بل إن . الإتيان به في المواضع كلها

، (تحريمها التكبير: )الصلاة لا تنعقد بدونها، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

لصلاة بدون فالإنسان لا يكون داخلا  في الصلاة إلا إذا كبر، ولا يصح أن يدخل في ا

فقد اختلف فيها العلماء،  -وهي تكبيرات الانتقال-وأما التكبيرات الأخرى . تكبيرة الإحرام

فمنهم من قال باستحبابها، ومنهم من قال بوجوبها، وأما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة 

الإحرام فهي ركن لابد منه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يكبر في كل صلاة من 

يعني تكبيرة [ يكبر حين يقوم: ]قوله. في الفرائض والنوافل: وغيرها، أي المكتوبة

عندما يكون قائما ، وليس المقصود أنه عندما يقوم من السجود أو غيره؛ : الإحرام، والمراد

حين يكون قائما ، فإذا أراد أن : والمقصود! لأن هذا القيام في أول الصلاة فمن أين يقوم؟

. حين يوجد منه الهوي للركوع: أي[ ثم يكبر حين يركع: ]وقوله. يدخل في الصلاة كبر

عندما يقوم من الركوع، فليس هناك تكبير في : أي[ سمع الله لمن حمده: ثم يقول: ]وقوله

في حال : أي[ ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد: ثم يقول: ]وقوله. هذا المقام، وإنما فيه التسميع

يكبر : أي[ الله أكبر حين يهوي ساجدا  : ثم يقول: ]قولهو. قيامه بعد الركوع وقبل السجود

حين يهوي، فلا يكبر وهو قائم ثم يسجد، ولا يكبر وهو ساجد على الأرض، وإنما يكون 

. من السجود في السجدة الأولى: أي[ ثم يكبر حين يرفع رأسه: ]وقوله. ذلك حين يهوي

من : أي( ثم يكبر حين يرفع رأسه: )هوقول. السجدة الثانية: أي[ ثم يكبر حين يسجد: ]وقوله

ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة : ]وقوله. السجدة الثانية

تكبيرة عند الركوع، وتكبيرة : أي أن كل ركعة فيها خمس تكبيرات[ حتى يفرغ من الصلاة

من السجود، وتكبيرة عند  عند السجود، وتكبيرة عند القيام من السجود، وتكبيرة عند القيام

السجود الثاني، وتكبيرة عند الرفع من السجدة الثانية، ويضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام، 

إني : ]ثم قال أبو هريرة. وتكبيرة القيام من الركعتين بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية

ة رضي الله عنه ومقصود أبي هرير[. أقربكم شبها  بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم



 1232 

من قسمه بأنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيههم إلى أن يعرفوا أن هذه 

الهيئة في الصلاة التي صلاها هي هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك 

الله  حاثا  لهم على أن يتأملوا في أفعاله وفي صلاته؛ لأنه يصلي كصلاة رسول الله صلى

عليه وسلم، وليس المقصود من ذلك التمدح والثناء، وإنما يقصد بذلك حثهم وإخبارهم بأن 

: وقوله. هذه الهيئة التي فعلها هي صفة صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

يعني أنه استمر على ذلك، وبهذه الهيئة التي فيها [ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا]

ه التكبيرات، وبهذه الكيفية التي صلاها بهم أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله هذ

 .صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه

تراجم رجال إسناد حدي  صلاة أبي هريرة وتشبيهها بصلاة رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم

 

ن بن سعيد بن كثير عمرو بن عثما: عمرو بن عثمان هو[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

هو [. حدثنا أبي . ] الحمصي، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بقية هو بقية بن الوليد وهو صدوق كثير الرواية عن الضعفاء، وحديثه أخرجه [. و بقية 

شعيب هو ابن أبي حمزة [. عن شعيب . ] لبخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السننا

الزهري هو محمد [. عن الزهري . ] الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو هو أ[. أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن 

ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والفقهاء السبعة 

كانوا في المدينة في عصر التابعين، ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع 

عبيد الله بن : ق على عدهم من الفقهاء السبعة همفيه خلاف على أقوال ثلاثة، والستة المتف

عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و خارجة بن زيد بن ثابت ، و سعيد بن المسيب ، و القاسم 

بن محمد بن أبي بكر الصديق ، و سليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير بن العوام ، فهؤلاء 

هو أبو بكر : فقيل: ابع ففيه ثلاثة أقوالالستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وأما الس

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن : بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المذكور هنا، وقيل

عوف وقد جاء هنا في نفس الإسناد مع أبي بكر بن عبد الرحمن ، والقول الثال  أنه سالم 

الرحمن بن الحارث بن هشام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعلى هذا فأبو بكر بن عبد 

أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب على اختلاف فيه، وليس متفقا  عليه، 

وهؤلاء الفقهاء السبعة يذكرون بهذا اللقب فيغني ذلك عن عدهم، كما يذكر ذلك في بعض 

: عليها يقولون المسائل الفقهية كمسألة زكاة عروض التجارة، فعندما يذكر العلماء الكلام

فالأئمة الأربعة هم أصحاب المذاهب الأربعة . وقد قال بها الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة



 1233 

أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، والفقهاء السبعة هم هؤلاء السبعة الذين : المشهورة 

فقهاء السبعة، وقد اجتمع في هذا الإسناد اثنان من الذين اختلف في عدهم في ال. مرً ذكرهم

وهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

أبو هريرة هو [. عن أبي هريرة . ] ، وكل منهما ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

أبو هريرة و ابن عمر و : بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفين

ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن 

الصحابة أجمعين، فهم ستة رجال وامرأة واحدة، وهؤلاء السبعة هم الذين رووا الأحادي  

هذا الكلام : قال أبو داود : ] قوله.  وسلامه وبركاته عليهالكثيرة عن رسول الله صلوات الله

يعني بذلك [. الأخير يجعله مالك و الزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين 

حي  يجعله مالك و الزبيدي وغيرهما عن [ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا: ]قوله

الله عليه هو أحد أصحاب المذاهب  و مالك بن أنس رحمة. الزهري عن علي بن الحسين 

. الأربعة المشهورة المعروفة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

بن حسين وعلي . الزهري مر ذكره[. عن الزهري عن علي بن الحسين . ] إلا الترمذي 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

أي [. ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : ] قوله. الكتب الستة

أن عبد الأعلى هو الذي وافق شعيب بن أبي حمزة في الرواية، فعبد الأعلى عن معمر عن 

ن الزهري ، فوافق عبدَ الأعلى عن معمر شعيبا  عن الزهري وهذه الزهري ، و شعيب ع

الموافقة في كون الزهري يروي عن شيخين، وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، فهذا هو المقصود بالموافقة، فقد جاء عن 

أنه روى عن أبي  -أيضا  -ده، وجاء عنه الزهري أنه روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن وح

سلمة بن عبد الرحمن وحده، ولكن جاء عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل ما 

أبو : جاء عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري في أن الزهري يروي عن شيخين وهما

د و عب. بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

و معمر هو معمر . الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وشعيب . بن راشد الأزدي البصري، ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .والزهري مر ذكرهما في الإسناد السابق

 لا يتم التكبير شرح حدي  ابن أبزى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان

 

حدثنا أبو داود : حدثنا محمد بن بشار و ابن المثنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو عبد الله : الشامي ، وقال أبو داود : قال ابن بشار -حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران 
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ول أنه صلى مع رس: )عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه -العسقلاني

إذا رفع رأسه من : معناه: قال أبو داود ( . الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير

أورد أبو داود حدي  عبد [ . الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر 

، وهذا [أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير]الرحمن بن أبزى 

خالف ما تقدم عن أبي هريرة من إتمام التكبير، والإتيان بالتكبيرات عند كل خفض ورفع، ي

: ، وهذا الحدي  فيه عدم إتمام التكبير، أي[باب تمام التكبير: ]وقد ترجم له أبو داود فقال

على إخفائه، وأنه كان لا  -لو صح-حذف شيء منه وعدم الإتيان به، فيحمل هذا الحدي  

إذا سجد، وإذا قام من : ين الموضعين الذين أشار إليهما أبو داود وهمايظهره في هذ

السجود، ففي هاتين الحالتين كان لا يتم التكبير، لكن الحدي  غير صحيح؛ لأن في إسناده 

من هو ضعيف، وعلى هذا فلا يثبت، والمعتمد في ذلك ما جاء في حدي  أبي هريرة ، 

عنهما، وفي ذلك إتمام التكبير، والإتيان بالتكبيرات  وحدي  علي الذي قبله رضي الله تعالى

كلها، ولو صح حدي  عبد الرحمن بن أبزى لأمكن حمله على إخفائه وعدم إظهاره كما 

ينبغي، وليس المقصود أن يتركه ولا يأتي به، وعلى كل فالحدي  ضعيف من أجل أحد 

 .رواته، وهو الحسن بن عمران ، فهو لين الحدي 

 سناد حدي  ابن أبزى أنه صلى مع رسول الله وكان لا يتم التكبيرتراجم رجال إ

 

محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فقد رووا عنه مباشرة 

نى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ، وهو هو محمد بن المث[ وابن المثنى. ]بلا واسطة

فهذان الشيخان . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و : هما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم

احدة، وذلك النسائي و ابن ماجة ، وهما من شيوخ البخاري الصغار، وقد ماتا في سنة و

قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وقد كان ذلك في سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وتوفي 

وممن كان من شيوخ أصحاب الكتب الستة ومات في . البخاري سنة ست وخمسين ومائتين

يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فهؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ : السنة التي ماتا فيها

وخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، وقد مات الثلاثة قبل وفاة البخاري البخاري ، وهم شي

وكان هو و بندار : وقد قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة محمد بن المثنى . بأربع سنين

فهما متفقان في : يعني أنهما متماثلان في أمور كثيرة. كفرسي رهان، وماتا في سنة واحدة

لبصرة، وماتا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين الشيوخ والتلاميذ، وهما من أهل ا

أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو داود . ]ومائتين

شعبة هو ابن الحجاج [. حدثنا شعبة . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

ؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير الم
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الحسن بن عمران لين الحدي ، أخرج [. عن الحسن بن عمران . ] أصحاب الكتب الستة

أبو عبد الله : الشامي ، وقال أبو داود: قال ابن بشار : ] قوله. حديثه أبو داود وحده

ه وفي ذكر أي أن ابن بشار شيخ أبي داود الأول من الشيخين أضاف في إسناد[. العسقلاني 

أي أن محمد بن المثنى في إسناده [ الشامي: ]هذا الشيخ الذي هو الحسن بن عمران فقال

فذكر كنيته أبا عبد [. العسقلاني: ]و أبو داود قال في إسناده. الحسن بن عمران الشامي: قال

الله، وذكر نسبته وهي العسقلاني، وليس بينها وبين الشامي فرق؛ لأن عسقلان من بلاد 

، وقال أبو [الشامي: ]شام، فالشامي نسبة عامة والعسقلاني نسبة خاصة، فقال ابن بشار ال

، لكن يشكل على هذا الكلام أن محمد بن بشار يروي هنا عن [أبو عبد الله العسقلاني: ]داود

أبي داود، فهو شيخه، فلا أدري هل هذا الكلام صحيح، وعلى كل فهذه النسبة هي زيادة 

جل وهو الحسن بن عمران ، ففي الأول ذكر نسبته إلى الشام، وفي الثاني إيضاح لهذا الر

ذكر نسبته إلى عسقلان، وذكر بكنيته وهي أبو عبد الله ، والحدي  ضعيف بسبب الحسن 

ابن عبد الرحمن بن أبزى هو سعيد بن [. عن ابن عبد الرحمن بن أبزى . ] بن عمران هذا

أبوه هو عبد [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستةعبد الرحمن بن أبزى، وهو ثقة، أخرج 

 .الرحمن بن أبزى رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 كيف يضع ركبتيه قبل يديه

 

 

 ...(رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)شرح حدي  

 

نا الحسن بن علي و حدث. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه : حسين بن عيسى قالا

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع : )عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [ . ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

وعقد الترجمة لوضع الركبتين قبل [ كيف يضع ركبتيه قبل يديه: باب: ]جمة، وهيالتر

وأورد تحت هذه الترجمة حديثا  عن وائل بن حجر فيه [ كيف: ]اليدين، وصدر ذلك بقوله

تقديم الركبتين على اليدين، وأورد حديثا  عن أبي هريرة في تقديم اليدين على الركبتين، وقد 

فمن العلماء من قوى حدي  وائل بن حجر فقال بتقديم الركبتين : كاختلف العلماء في ذل

فقال بتقديم  -الذي سيأتي-على اليدين، ومنهم من قوى حدي  أبي هريرة رضي الله عنه 

اليدين على الركبتين، وكلا القولين مبني على تصحيح الحدي ، فالذين قالوا بتقديم الركبتين 

ر، والذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين على اليدين صححوا حدي  وائل بن حج

صححوا حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وكلا الحديثين فيه كلام، فمن العلماء من قدح 

أن  -كشيخ الإسلام ابن تيمية-في هذا، ومنهم من قدح في هذا، ولكن ذكر بعض أهل العلم 
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فالاختلاف إنما هو في : إذا  . لأفضلالصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في ا

والأمر في ذلك واسع، فله أن يقدم : الأفضل، ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه

وهو يرجح القول بتقديم الركبتين . اليدين على الركبتين، وله أن يقدم الركبتين على اليدين

فمن صح عنده حدي  أبي إنه أصح قولي العلماء في ذلك، وعلى هذا : على اليدين، وقال

هريرة، وأخذ بموجبه فقد أخذ بدليل، ومن صح عنده حدي  وائل بن حجر فأخذ به فقد أخذ 

بدليل، وإن لم يترجح للإنسان ذلك وأخذ بأي واحد منهما فإن الكل جائز باتفاق العلماء كما 

بن باز حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز 

كيف يضع ركبتيه قبل : وهي قوله-ثم إن الترجمة التي أوردها أبو داود . رحمة الله عليه

قد يكون فيها إشارة إلى اختياره تقديم الركبتين على اليدين، فقد ذكر الحدي  الذي فيه  -يديه

بتقديم  تقديم الركبتين على اليدين، والحدي  الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، لكنه ترجم

فيفهم منه أنه يقول بذلك، [ كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟: باب: ]الركبتين على اليدين وقال

لعله متجه إلى الهيئة التي يكون  -كيف يضع: وهو قوله-ثم هذا الاستفهام في الترجمة 

ن عليها تقديم الركبتين على اليدين، فتقديم الركبتين على اليدين قد يكون كما ينبغي، وذلك بأ

يضع الركبتين قبل اليدين بهدوء ويسر وسهولة، وقد يكون فيه محذور، وذلك لو قدم 

الركبتين وهوى وضرب بهما على الأرض فإنه يصدر لهما صوت مثل الصوت الذي 

يصدر من البعير إذا نزل بركبتيه على الأرض، فإذا كان النزول بهذه الهيئة التي تشبه فعل 

أما إذا كان النزول بيسر وسهولة بحي  تصل الركبتان إلى البعير فإنه يكون ممنوعا ، و

رأيت : ])ثم ذكر حدي  وائل بن حجر قال. الأرض دون أن يصدر لهما صوت فهو جائز

[ وضع ركبتيه قبل يديه]إذا أراد أن يسجد : أي([ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد

ثم يصل الوجه، وإذا قام رفع رأسه،  تصل الركبتان إلى الأرض أولا ، ثم تصل اليدان،: أي

ثم يديه، ثم ركبتيه، فيكون ذلك على عكس ما حصل في الأول، فهذا هو مقتضى حدي  

وائل بن حجر، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وقال بمقتضاه أكثر أهل العلم، أي أن 

 .جمهور العلماء على تقديم الركبتين على اليدين

 ...(ت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديهرأي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

حسين بن عيسى صدوق، أخرج له [. و حسين بن عيسى . ] الكتب الستة إلا النسائي

يزيد بن هارون  هو[. حدثنا يزيد بن هارون . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

هو شريك بن عبد [. أخبرنا شريك . ] الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا ، وقد تغير حفظه لما ولي القضاء، 

[. عن عاصم بن كليب . ] وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

. ] ن كليب صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن الأربعةعاصم ب
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جزء )أبوه هو كليب بن شهاب، وهو صدوق أيضا ، أخرج حديثه البخاري في [. عن أبيه 

هو وائل بن حجر رضي الله [. عن وائل بن حجر . ] وأصحاب السنن الأربعة( رفع اليدين

جزء ) عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله

وقد تكلم بعضهم في حدي  وائل بن حجر من . و مسلم وأصحاب السنن الأربعة( القراءة

أجل شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، فهو صدوق يخطئ كثيرا ، وقد تغير لما ولي 

عنه قديما  قبل أن  القضاء، إلا أن يزيد بن هارون الواسطي الذي روى عنه هنا إنما روى

يلي القضاء، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا التعليل يزول، ويقوى ما قاله بعض أهل العلم 

من تصحيح الحدي ، والاعتماد على رواية شريك، على أنه قد جاء له بعض المتابعات 

والشواهد، وسيأتي عند أبي داود رحمه الله ذكر إسنادٍ آخر إلى وائل بن حجر ، وفيه 

قطاع بين ابنه عبد الجبار وبينه، ولكنه يقوي تلك الطريق التي فيها شريك بن عبد الله ان

 .النخعي الكوفي

 (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه)... شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله حدثنا محمد بن جح

فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع : )فذكر حدي  الصلاة، قال... عليه وسلم 

وحدثني شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : قال همام(. كفاه

وإذا : )-وأكبر علمي أنه في حدي  محمد بن جحادة -وسلم بمثل هذا، وفي حدي  أحدهما 

أورد أبو داود حدي  وائل بن حجر ( [. نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه

([ فلما سجد وقعتا ركبتاه: ])وقوله. رضي الله عنه من طريق أخرى، وهي مثل التي قبلها

، وقد (أكلوني البراغي  لغة : ) فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر، وهذه اللغة تسمى

وا الناجْوَى الاذِينَ : جاءت في القرآن وفي السنة، فمما جاء في القرآن قول الله عز وجل وَأسََرُّ

يتعاقبون فيكم : )وفي الحدي . ، ففيه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير[3:الأنبياء]ظلَمَُوا 

هورة هي عدم الجمع بين الضمير واللغة المش. ، فجمع بين الضمير والاسم الظاهر(ملائكة

محمد بن معمر هو [. حدثنا محمد بن معمر : ] قوله. وقعت ركبتاه: والاسم الظاهر، فيقال

البحراني، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب 

ال حجاج بن منه[. حدثنا حجاج بن منهال . ] الستة، فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا همام . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن جحادة ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن جحادة . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الجبار بن وائل ثقة، أرسل عن [. عن عبد الجبار بن وائل . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا . و وائل بن حجر مر ذكره. ن أبيه، فروايته عنه مرسلةأبيه، أي أنه لم يسمع م

الإسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجبار عن أبيه، ولكن هذه الطريق التي فيها الإرسال تقوي 
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وحدثني : قال همام: ] قوله. تلك الطريقة السابقة التي فيها شريك بن عبد الله النخعي الكوفي

ذكر أبو [. يه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أب

ليس فيها ذكر وائل بن حجر، وإنما يرويها همام : داود هنا طريقا  أخرى ولكنها مرسلة، أي

عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل؛ لأن 

[. قال همام : ] قوله. من الصحابةمن التابعين وليس  -وهو والد عاصم -كليب بن شهاب 

شقيق هو أبو اللي ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. وحدثني شقيق . ] همام مر ذكره

وفي : ] قوله. عاصم بن كليب وأبوه مر ذكرهما[. عن عاصم بن كليب عن أبيه . ] وحده

وإذا نهض نهض على )وأكبر علمي أنه في حدي  محمد بن جحادة -حدي  أحدهما 

رفع يديه قبل ركبتيه، فيكون مطابقا  لحدي  وائل بن : أي( [ كبتيه، واعتمد على فخذهر

نهض على : ])حجر المتقدم من طريق شريك، ففيه أنه يرفع اليدين قبل الركبتين، وهنا قال

أي أنه رفع يديه قبل ركبتيه، ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن ([ ركبتيه، واعتمد على فخذه

إما الطريق المرسلة، وإما الطريق التي : إنه في أحد الطريقين: أبو داوديقول . رفع يديه

فيها انقطاع بين عبد الجبار وأبيه، وأغلب ظني أنه في الطريقين الأولى التي فيها محمد بن 

 .حجادة

 (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه)... تراجم رجال إسناد حدي  

محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج له [. ن معمر حدثنا محمد ب: ] قوله

أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فقد رووا عنه مباشرة وبدون 

. ] حجاج بن منهال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حجاج بن منهال . ] واسطة

حدثنا محمد بن . ] كتب الستةهمام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب ال[. حدثنا همام 

[. عن عبد الجبار بن وائل . ] محمد بن جحادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جحادة 

أنه لم يسمع من أبيه، فروايته عنه : عبد الجبار بن وائل وهو ثقة، أرسل عن أبيه، أي

ار عن أبيه، وهذا الإسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجب. و وائل بن حجر مر ذكره. مرسلة

ولكن هذه الطريق التي فيها الإرسال تقوي تلك الطريقة السابقة التي فيها شريك بن عبد الله 

وحدثني شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي : قال همام. ] النخعي الكوفي

ليس : ثم ذكر أبو داود طريقا  أخرى ولكنها مرسلة، أي[. صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 

ها ذكر وائل بن حجر، وإنما يرويها همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن في

من  -وهو والد عاصم -النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل؛ لأن كليب بن شهاب 

شقيق [. وحدثني شقيق . ] همام مر ذكره[. قال همام : ] قوله. التابعين وليس من الصحابة

[. عن عاصم بن كليب عن أبيه . ] له أبو داود وحدههو أبو اللي  وهو مجهول أخرج 

وفي حدي  أحدهما، وأكبر علمي أنه في حدي  محمد . ] عاصم بن كليب وأبوه مر ذكرهما

رفع يديه قبل : أي( [ وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه: )بن جحادة

أنه يرفع : ، ففيهركبتيه، فيكون مطابقا  لحدي  وائل بن حجر المتقدم من طريق شريك
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أنه رفع يديه : أي( نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه: )اليدين قبل الركبتين، وهنا قال

: إن في أحد الطريقين: يقول أبو داود. قبل ركبتيه، ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن رفع يديه

ب ظني أنه إما الطريق المرسلة، أو الطريق التي فيها انقطاع بين عبد الجبار وأبيه، وأغل

 .في الطريقة الأولى التي فيها محمد بن حجادة

 ...(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)شرح حدي  

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عنه أنه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ( [. وليضع يديه قبل ركبتيه

إذا سجد : ])يعارض حدي  وائل بن حجر المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا الحدي  اعتمد عليه ([فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه أحدكم

فلا يبرك كما يبرك : ])وقوله. بعض أهل العلم في قولهم بتقديم اليدين على الركبتين

فيه نهي عن مشابهة الحيوانات، فلا يبرك الإنسان كما يبرك البعير، وهنا سؤال، ([ البعير

، وجاء في ([وليضع يديه قبل ركبتيه: ])؟ في هذا الحدي  أنه قالكيف يبرك البعير: وهو

وليضع بيديه قبل : )بعض الأحادي  النهي عن البروك كما يبرك البعير، وليس فيها ذكر

إن هذه الجملة الأخيرة فيها انقلاب، وبذلك يطابق حدي  : ، فمن العلماء من قال(ركبتيه

بعير، فإذا قدم ركبتيه فإنه يتصور أن يبرك كما وائل بن حجر؛ لأنه لا يبرك كما يبرك ال

يبرك البعير، وذلك بالهيئة التي أشرت إليها آنفا  بأنه ينزل بقوة ويظهر صوت لركبتيه أثناء 

نزوله على الأرض، حي  ينزل بجسمه كله عليهما، فهذا فيه مشابهة حتى ولو قدم 

ن لهما صوت فإنه يصير مشابها  الركبتين، فالإنسان إذا فعل ذلك وأنزل ركبتيه بقوة وكا

وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك يكون موافقا  : إن الحدي  فيه انقلاب، ومعناه: للبعير، فقالوا

إنه لا قلب في ذلك، وإن المقصود أنه يضع : وقال بعض أهل العلم. لحدي  وائل بن حجر

في يديه، فهو يضع ركبتيه يديه قبل ركبتيه حتى لا يكون مشابها  للبعير؛ لأن ركبتي البعير 

التي في يديه على الأرض، لكن إذا نظرنا إلى البعير عندما يبرك فإنه يقدم اليدين على 

إن هذا الحدي  ليس فيه قلب، وإنه فيه مخالفة لهيئة : الرجلين، فقال أصحاب هذا المذهب

ي قصة الهجرة البعير؛ لأن البعير يقدم ركبتيه اللتين في يديه، وقد جاء في حدي  سراقة ف

فمعناه أن الركبتين في اليدين ( ساخت يدا فرسي بالأرض حتى بلغت الركبتين: )أنه قال

إن البعير يقدم ركبتيه، فإذا قدم المصلي يديه لم يشابه البعير، : بالنسبة للحيوان، فقالوا

لان إن البعير يقدم يديه قبل رجليه، والرج: والقائلون بمقتضى حدي  وائل بن حجر يقولون

فيهما الركبتان، وإن كانت اليدان فيهما ركبتان إلا أن حدي  وائل بن حجر يدل على تقديم 

الركبتين : الركبتين قبل اليدين، وفي ذلك مخالفة لفعل البعير الذي يقدم يديه قبل ركبتيه، أي
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قد اللتين في يديه قبل الركبتين اللتين في رجليه، وعلى هذا إما أن يكون حدي  أبي هريرة 

، ويكون بذلك مطابقا  لحدي  وائل بن (وليضع ركبتيه قبل يديه: )وقع فيه القلب، والصواب

حجر، أو أنه لم يقع فيه شيء، فبعض الذين صححوا حدي  وائل ضعفوا هذا الحدي  من 

 .جهة عبد العزيز بن محمد الدراوردي أحد رجاله

 ...(رك البعيرإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، كان [. حدثنا عبد العزيز بن محمد 

حدثني محمد بن عبد الله بن . ] يحدث من كتب غيره، فيخطئ، وروايته عن عبيد الله منكرة

عن أبي . ] محمد بن عبد الله بن حسن ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [.حسن 

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و [. الزناد 

أبو الزناد لقب، وقد اشتهر بهذا اللقب، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد 

الأعرج هو [. عن الأعرج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالرحمن، وهو مدني 

عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و الأعرج لقب له، وهو 

مشهور بهذا اللقب، ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد 

يظن من لا يعرف أن هذا اللقب لصاحب شخصين، فإذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى فقد 

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] هذا الاسم أنه رجل آخر

 (يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن

أورد !( [. يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا استفهام ([ يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل])حدي  أبي هريرة 

لا يفعل ذلك، وهذا : نكار، أيوهذا إ( أيعمد أحدكم)إنكاري، وهمزة الاستفهام محذوفة أي 

فيه النهي عن مشابهة الجمل في البروك، وإذا قدم ركبتيه فإنه يتصور أن يبرك كما يبرك 

الجمل كما أشرت إلى ذلك سابقا ، وإذا قدم يديه أيضا  فإنه يتصور أنه يبرك كما يبرك 

الركبتين : ركبتيه، أيالجمل، وذلك إما بالهيئة كأن ينزل بقوة، أو لأن البعير يقدم يديه على 

 .اللتين في الرجلين

 (يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو الصائغ، وهو ثقة  عبد الله بن نافع[. حدثنا عبد الله بن نافع . ] له أصحاب الكتب الستة
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و مسلم وأصحاب ( الأدب المفرد)صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج له البخاري في 

[. عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ] السنن

وهذا الحدي  لا . محمد بن عبد الله بن حسن و أبو الزناد و الأعرج و أبو هريرة مر ذكرهم

إنه شاهد لحدي  أبي هريرة المتقدم؛ لأن هذا الحدي  فيه النهي عن مشابهة بروك  يقال

البعير، والذين يقولون بتقديم الركبتين على اليدين يقولون بالنهي عن البروك كما يبرك 

لكنه لما جاء خاليا  من ( وليضع يديه قبل ركبتيه: )البعير، ولكنه يصلح شاهدا  لو جاء فيه

وك بقي محتملا ، فلا يعارض ما جاء في حدي  وائل بن حجر؛ لأنه ليس فيه ذكر كيفية البر

إن ذلك مخالف لبروك : إلا النهي عن مشابهة بروك البعير، والقائلون بحدي  وائل يقولون

 .البعير؛ لأن البعير يقدم الركبتين اللتين في اليدين على الركبتين اللتين في الرجلين

 الأسئلة

 

 

 

 (سبحان ربي الأعلى)قوله في سجوده اكتفاء المصلي ب

 

: سبحان ربي الأعلى، أم أنه يقول: هل يكتفي المصلي في حال السجود بقوله: السؤال

سبحان ربي الأعلى، فهذا هو الذي : يكفيه أن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ الجواب

 .لابد منه، ويأتي بذلك مرة واحدة، وهذا هو المعروف في الأحادي 

 

 عتبار غسل اليدين ثلاثا  بعد النوم من الوضوءحكم ا

 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء : )قال صلى الله عليه وسلم: السؤال

، فهل هذه الثلاث الغسلات من الوضوء، أي أنه يتمضمض بعدها (حتى يغسلها ثلاثا  

ء، فإذا كان القيام من النوم هي مستقلة وليست من الوضو: مباشرة، أم أنها مستقلة؟ الجواب

فإنه يجب أن يغسلها، وإذا كان من غير ذلك فيستحب أن يغسلها، كما جاء بذلك الحدي  

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من فروض الوضوء، وإنما هو من الأمور 

 .التي تسبق الوضوء، لكنه يجب عليه عند القيام من نوم الليل

 

 مع أقارب زوجها وهي محتجبة حكم جلوس المرأة

 

هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس فيه أقارب زوجها وهم ليسوا من محارمها، : السؤال

يجوز ذلك، ولكن الأولى أن تكون المرأة حريصة : مع العلم أنها ساترة لوجهها؟ الجواب
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على  على الابتعاد عن الرجال ولو كانت متسترة، فابتعاد النساء عن الرجال، وحرصهن

 .ألا يظهرن أمام الرجال هو الذي ينبغي، وأما من حي  الجواز فيجوز

 

 حكم ستر وجه المرأة في الصلاة

 

بالنسبة للصلاة فإنها تترك وجهها : ما حكم ستر وجه المرأة في الصلاة؟ الجواب: السؤال

 ."مكشوفا ، وذلك حي  لا يراها أحد، والله تعالى أعلم

 [009]شرح سنن أبي داود 

 

ستحب في الصلاة جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيها، وتكون قبل القيام إلى ي

الركعة الثانية والرابعة بعد السجود، ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وهو أن ينصب قدميه 

سمع الله لمن حمده ربنا : ويضع أليتيه عليهما، وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قال

: كان إماما  أو منفردا ، وإن كان مأموما  اقتصر على التحميد بعد قول الإمام ولك الحمد إن

 .سمع الله لمن حمده

 

 كيفية النهوض من الركعة الوتر

 

 

 شرح حدي  مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة

 

يعني -حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل . باب النهوض في الفرد: ] قال المصنف رحمة الله عليه

جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي : عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال -راهيمابن إب

والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم : )الله عنه إلى مسجدنا فقال

: كيف صلى؟ قال: قلت لأبي قلابة: قال. كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من  -يعني عمرو بن سلمة إمامهم-مثل صلاة شيخنا هذا 

باب : ]أورد أبو داود رحمه الله تعالى( [. السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام

كيفية النهوض من الركعة المفردة في الصلاة الثنائية أو الثلاثية : يعني[ النهوض في الفرد

وقد جاء في حدي  . ى؛ لأن الركعة الأولى تعتبر فردا  بعد الركعة الأول: أو الرباعية، أي

أنه كان يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم : مالك بن الحويرث رضي الله عنه

، وهذا أشمل من كلمة الفرد؛ (إذا كان في وتر: )يقوم، ولكنه جاء في بعض روايات حديثه

ام من الثالثة في الصلاة الرباعية، فإن هذا لأن الوتر يشمل الفرد وهي الأولى، ويشمل إذا ق

وتر، فالترجمة فيها ذكر الفرد، وجاء ذكر الركعة الأولى وجاء ذكر الوتر، ولفظ الوتر 



 1243 

أشمل من الفرد؛ لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية؛ لأنه 

ا  ليس لها دعاء وليس لها ذكر، فكان يجلس قبل أن ينهض جلسة يسيرة جد. يقوم من وتر

جلسة : )وإنما يقوم من سجوده ويجلس قاعدا  يسيرا  جدا  ثم يقوم، وهذه يسميها العلماء

، وقد جاءت بها الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حدي  (الاستراحة

:  أن أبا قلابة قالمالك بن الحويرث الذي معنا في هذا الباب، فقد أورد أبو داود رحمه الله

إني لأصلي بكم وما أريد : ]جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه وقال

ما كان قصدي أن أكون إماما  وأن أتقدم عليكم في الصلاة، وإنما أريد أن : يعني[ الصلاة

أعلمكم، فهذا قصدي من الإمامة وكوني أصلي بكم، فليس قصدي أن أتقدم عليكم أو أن 

كون إماما  لكم أو أريد أن أصلي بكم، هذا هو مقصوده من النفي، أي أنه ما كان يريد أن أ

يكون إماما  لهم، ولكنه أراد أن يعلمهم بصلاته بهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن 

ول الكريم صلى الله عليه وسلم، حي  كان الواحد منهم يقدم على العمل وبيان هدي الرس

فيكون إماما  لا من أجل كونه إماما  أو لأنه يريد الإمامة، وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم 

: جاء في حدي  أبي هريرة رضي الله عنه قال وأرضاهم على بيان السنة، ومثل هذا ما

، يريد من ذلك حثهم على أن يتلقوا (إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)

ولكني أريد : ]قال. عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

لتقتدوا به، ولتأخذوا هذه : ، أي[أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

السنة عني، وقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصوده من هذا الكلام 

قال أيوب : أي[ كيف صلى؟: قلت لأبي قلابة: قال: ]قوله. رضي الله عنه وأرضاه

مرو بن يعني ع-مثل صلاة شيخنا هذا : ]كيف صلى؟ فقال: السختياني لأبي قلابة شيخه

كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى ]ثم ذكر من صلاته وأنه [ -سلمة

ومعنا أنه يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى، كان يجلس جلسة قصيرة ثم [ قعد ثم قام

، [جلسة الاستراحة]يقوم، فقيامه من جلوس وليس من سجود، وهذه الجلسة يسميها العلماء 

؛ لأن الأولى هي فرد، فإذا [في الفرد: ]وهذا هو معنى قوله[ في الركعة الأولى: ]وهنا قال

أتم الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلس جلوسا  قليلا  لا ذكر فيه ولا دعاء، ثم يقوم 

إلى الركعة الثانية، لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى، نعم يكون في الأولى في كل صلاة، 

انت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، فريضة أم نافلة، ما دام أنه يصلي ركعتين ويقوم سواءٌ أك

بعد الأولى، سواءٌ أكان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء، لكن ورد في 

تشمل بعد ( وتر ) ، وكلمة (إذا كان في وتر)بعض روايات حدي  مالك بن الحويرث 

هذا إنما يكون في الرباعية فقط؛ لأن بعد الثالثة لا يكون إلا في  الأولى وبعد الثالثة، ولكن

الرباعية، أما المغرب والفجر فليس فيهما جلسة الاستراحة إلا بعد الأولى، ولكن في 
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، فالوتر في الصلوات (إذا قام من وتر: )الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، ولهذا قال

الثالثة، وبعد الثالثة خاص بالرباعية، وبعد الأولى  المفروضة إنما يكون بعد الأولى وبعد

 .في كل صلاة، سواءٌ أكانت نافلة أم فريضة

 تراجم رجال إسناد حدي  مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة

 

هو ابن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم [. يعني ابن إبراهيم عن إسماعيل . ] الترمذي و النسائي

وهو ابن [. عن أيوب . ] الأسدي المشهور بابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله [. عن أبي قلابة . ] أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سليمان مالك . ] لكتب الستةبن زيد الجرمي، وهو ثقة يرسل، أخرج له أصحاب ا

هو أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، صحابي أخرج له [. بن الحويرث 

 .أصحاب الكتب الستة

 ..(فقعد في الركعة الأولى)شرح حدي  

 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

والله : )جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: لقلابة أنه قا

إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه 

أورد أبو ( [. فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة: قال. وسلم يصلي

يرث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، فبعد أن قام من داود حدي  مالك بن الحو

وجلسة . الركعة الأولى قعد ثم قام، فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود

فمنهم من استحبها لحدي  مالك بن الحويرث، ومنهم من لم : الاستراحة اختلف فيها العلماء

إن ذلك إنما كان بعدما كبر النبي صلى الله عليه : إنه لا يجلس لها، وقالوا: يستحبها وقال

وسلم، فيكون ذلك الجلوس إنما هو لحاجة، لكن الأصل هو الاقتداء به، وليس هناك شيء 

يدل على أن ذلك كان لأمر عارض لرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الاقتداء به 

بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما  فيما جاء عنه، إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم

هو لعارض، مثل كونه صلى بالناس جالسا  وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه 

 .قياما  لأمر عارض، وأما هنا فليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لعارض

 ..(فعقد في الركعة الأولى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و هو [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

إسماعيل هو ابن علية، و أيوب و أبو [. عن إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة . ] النسائي

 .قلابة و مالك بن الحويرث قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
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ي وتر من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ف)شرح حدي  مالك بن الحويرث 

 (صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  

 

حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من : )بن الحويرث رضي الله عنه

الحويرث من طريق  أورد هنا حدي  مالك بن( [. صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  

أخرى، وهو أعم من الطريقين الأوليين؛ لأن الأوليين فيهما التنصيص على أنه في القيام 

من الركعة الأولى، وأما هنا فأتى بلفظ الوتر، وهو يشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة في 

، فإذا كان بعد وتر وليس بعد شفع: معناه([ إذا كان في وتر من صلاته: ])الرباعية، فقوله

بعد وتر من صلاته يقوم بعد الأولى وبعد الثالثة، والثالثة إنما تكون في الرباعية، فهذه 

الرواية أعم وأوسع، وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما 

وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة، سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية أم ( في وتر)كلمة 

 .ة، وبعد الثالثة وذلك خاص بالصلوات الرباعيةرباعي

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان )تراجم رجال إسناد حدي  مالك بن الحويرث 

 (في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  

 

مسدد مر ذكره، و هشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو [. حدثنا مسدد عن هشيم : ] قوله

هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، [. عن خالد . ] أصحاب الكتب الستةثقة، أخرج له 

لأنه كان يجالس : أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقب الحذاء ، قيل

الحذائين، ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنعها، والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية 

: ت لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فقيل لهوصناعتها، مثل أبي صالح السمان و الزيا

الزيات والسمان، لكن هذا لم يكن بائعا  للأحذية ولا صانعا  لها، ولكنه كان يجلس عند 

من باب النسبة إلى أدنى مناسبة، وهي كونه  -كما يقولون-الحذائين فنسب إليهم، وهذا 

: ع الأحذية ويعطيه قياسا  ويقولإنه كان يذهب للحذاء الذي يصن: يجلس عند الحذائين، وقيل

اصنع الحذاء وفقا  لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين، وهو يسمى الخلق : احذ على كذا، أي

لا أقدر وأقص إلا : أي. إنني لا أخلق إلا فريت: في اللغة، ومنه كلام الحجاج لأهل العراق

ما خلقت وبعض القوم وأراك تفري : على قدر التخطيط الذي وضعته، ومنه قول الشاعر

أنت ترسم وتقص طبقا  للرسم، وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن : يخلق ثم لا يفري أي

الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، أو لأنه كان يقول : فقيل لخالد. يقص طبقا  للرسم

قلابة  عن أبي. ] اصنع وفقا  لهذا المقياس أو وفقا  لهذا التقدير: أي. احذ على كذا: للحذاء

 .قد مر ذكرهما[. عن مالك بن الحويرث 

 حكم الإقعاء بين السجدتين
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 شرح حدي  ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا . باب الإقعاء بين السجدتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قلنا لابن عباس : طاوسا  يقول حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع

إنا لنراه : قلنا: هي السنة، قال: رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود فقال

أورد [. هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم : فقال ابن عباس رضي الله عنهما. جفاء بالرجل

الجلوس على العقبين، أن  هو: ، والإقعاء[باب الإقعاء بين السجدتين: ]أبو داود رحمه الله

يجعل القدمين منصوبتين مستقبلا  بظهورهما القبلة ويجعل إليته على العقبين، فلا يفترش 

ولا يتورك، لا يفترش رجله اليسرى ولا يجعل وركه على الأرض، وإنما يجعل إليتيه على 

في حال عقبيه، وتكون قدماه منصوبتين على الأرض كما ينصب اليمنى في حال التشهد أو 

الجلوس بين السجدتين سواء كان مفترشا  أم متوركا ؛ لأن اليمنى تنصب، فالإقعاء أن تكون 

اليمنى واليسرى منصوبتان وهو جالس عليهما، هذا هو الإقعاء الذي جاء في حدي  ابن 

وهناك إقعاء محرم لا . عباس، والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض يجوز، وهو 

ولكن هيئة الإقعاء الجائزة إنما تكون بين السجدتين . كالكلب إذا أقعى، فهذه الهيئة لا تجوز

فقط؛ لأنها وردت بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف، بخلاف 

لم يأت ما يدل على الإقعاء فيه، وأيضا  فيه مشقة؛ لأن كون التشهد فإنه جلوس طويل و

الإنسان يجلس مدة طويلة وهو جالس على عقبيه في ذلك مشقة، ولكنه ورد بين السجدتين 

أي أن ذلك [ هي السنة: ]عن ابن عباس رضي الله عنه وقال-الإقعاء بهذه الطريقة : أي-

: أي[ إنا لنراه جفاء بالرجل: ]ما قيل لهمرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ول

هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه : ]كونه يجلس على عقبيه ويجعل إليتيه على عقبيه، قال

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون بين [. وسلم

فيها تشهدان مفترشا ،  السجدتين مفترشا ، كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي

بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يكون 

: متوركا في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي صلاة المغرب والصلاة الرباعية التي هي

الظهر والعصر والعشاء، وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في حدي  ابن عباس هذا، وجاء 

ش في الأحادي  الأخرى، والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش، فإذا الافترا

فعل الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة، وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش 

، وأما الإقعاء -الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين: أي-والتورك، وليس فيه إقعاء، 

قلنا لابن : ] وقول طاوس. الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال الذي هو كإقعاء
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بعد السجود بين السجدتين، فإن السجود : أي[. عباس في الإقعاء على القدمين في السجود 

ليس فيه إقعاء؛ لأن السجود تكون الإلية فيه مرفوعة وليست على القدمين، وإنما الكلام عما 

إنا لنراه : قلنا: ] وقوله[. الإقعاء بين السجدتين: ]ي الترجمةبين السجدتين، ولهذا قال ف

كأنهم لم تعجبهم هذه الهيئة، ويرون أن فيها شيئا  من الجفاء وعدم : أي[. جفاء بالرجل 

: الاطمئنان، فكأن الإنسان يريد أن يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة، فقال

ليست جفاء بل جاءت بها السنة فيجب التسليم : يأ[ هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم]

 .لها

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين

 

عن حجاج بن . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عن . ] تب الستةهو حجاج بن محمد الأعور المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الك[. محمد 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن جريج 

هو محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو صدوق يدلس، أخرج له [. عن أبي الزبير . ] الستة

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن طاوس . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس ] . الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما يقال بعد الرفع من الركوع

 

 

 بعد رفعه رأسه من الركوعشرح حدي  دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

حدثنا محمد بن . ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عيسى حدثنا عبد الله بن نمير و أبو معاوية و وكيع و محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن 

كان رسول الله : )سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: عبيد بن الحسن أنه قال

سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك : صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول

قال : قال أبو داود(. الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

بعد : )هذا الحدي  ليس فيه: سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن

قال أبو (. بعد الركوع: )لقينا الشيخ عبيدا  أبا الحسن بعد فلم يقل فيه: يان قال سف( الركوع

: قوله( [. بعد الركوع: )ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال: داود

ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقوله إذا رفع رأسه : أي[ ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع]

سمع الله لمن حمده ربنا ولك : الإمام والمنفرد كل منهما يقولومعلوم أن . من الركوع
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وأما المأموم . اللهم ربنا ولك الحمد: اللهم ربنا لك الحمد، أو: إلى آخر الدعاء، أو.. الحمد

، فكل من الإمام والمنفرد (سمع الله لمن حمده: )ولا يقول( ربنا ولك الحمد: )فإنما يقول

، وأما المأموم فلا يجمع (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد): يجمع بين التسميع والتحميد

هل : واختلف أهل العلم في التسميع للمأموم. بينهما، وإنما يأتي بالتحميد فقط دون التسميع

: يسمع كما يسمع الإمام والمنفرد أم أنه يقتصر على التحميد فقط؟ فيه قولان لأهل العلم

، (ربنا ولك الحمد: )، وإنما يقول(سمع الله لمن حمده: )جمهور أهل العلم على أنه لا يقول

، ولا يجمع بين التسميع والتحميد، ويستدلون على ذلك بما جاء (اللهم ربنا ولك الحمد: )أو

: وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ، فلو كان المأموم يقول مثلما يقول الإمام لقال(لحمدربنا ولك ا: سمع الله لمن حمده فقولوا

. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: وإذا قال

: يقول المأموم( سمع الله لمن حمده: )فلكونه صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يقول الإمام

إنه يجمع : وبعض أهل العلم قال. هو الذي يقوله المأموممعناه أن هذا ( ربنا ولك الحمد)

صلوا كما : )بين التسميع والتحميد، ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم

وقد كان يجمع بين التسميع والتحميد لكونه إماما  يصلي بالناس، فمادام ( رأيتموني أصلي

لكن الحدي  الذي فيه ما يقوله . سمع مثلهأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع فالمأموم ي

يخرج عن هذا  -(اللهم ربنا لك الحمد: )وهو-( سمع الله لمن حمده: )المأموم بعد قول الإمام

، (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: )العموم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم

لا حول : الصلاة حي على الفلاح فقولواحي على : وإذا قال: )ثم لما جاء في التفصيل قال

حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو إذا  مستثنى من : قولوا: ، فما قال(ولا قوة إلا بالله

، فهذا عام يخرج منه ما دل الدليل على (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: )قوله

دل الدليل على أنه لا يقول فيه مثل أنه لا يقول فيه مثل المؤذن، وكذلك هنا يخرج منه ما 

ربنا ولك : سمع الله لمن حمده فقولوا: وإذا قال: )الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

سمع الله لمن حمده، : هو القول بأنه لا يقول -فيما يبدو من حي  الدليل-فالأرجح (. الحمد

ولهذا جاء ذكر التحميد بعد ذلك،  ،(استجاب: )وسمع معناها. ربنا ولك الحمد: وإنما يقول

وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لأن 

بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقيل 

لى الله ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي ص: ماذا تقول في معاوية ؟ فقال: لأحد السلف

سمع الله لمن حمده، فقال معاوية : عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة

ماذا أقول في رجل هذا شأنه أنه صلى خلف النبي صلى الله : أي! ربنا ولك الحمد؟: وراءه

سمع الله : عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما رفع من الركوع

ربنا ولك الحمد، وهذا فيه ثناء على معاوية رضي الله : لمن حمده، و معاوية وراءه يقول

عنه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يصلي وراءه ويحمد عندما يسمع 
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عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه : ] قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحمد

سمع الله لمن : ى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقولكان رسول الله صل: )قال

([. حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

هذا فيه جمع الإمام بين التسميع والتحميد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه 

، فإذا استقر قائما  معتدلا  بعد الاعتدال من الركوع (سمع الله لمن حمده: )من الركوع قال

، وجاء (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد: )قال

حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما : )في بعض الروايات

بد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال الع

اللهم ربنا لك الحمد : ] )وقوله(. أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

معناه أنه يثني عليه كثيرا  ويعظمه كثيرا  ويمجده كثيرا ، ( [. ملء السموات وملء الأرض

 .بعد ملء السموات والأرض: أي([ وملء ما شئت من شيء بعد: ])وقوله

 تراجم رجال إسناد حدي  دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه رأسه من الركوع

 

هو محمد بن عيسى الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. حدثنا عبد الله بن نمير . ] تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة

هو أبو معاوية محمد بن خازم [. و أبو معاوية . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو ثق

هو وكيع بن الجراح [. و وكيع . ] الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. و محمد بن عبيد . ] الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: أي[. كلهم عن الأعمش . ] خرج له أصحاب الكتب الستةعبيد الطنافسي، وهو ثقة، أ

عبد الله بن نمير، و أبو معاوية، و وكيع، و محمد بن : هؤلاء الذين ذكرهم، وهم أربعة

عبيد، وهم شيوخ شيخه محمد بن عيسى؛ لأنه يروي عن شيخ واحد، وشيخه يروي عن 

و الأعمش هو . الأعمش أربعة شيوخ، وهؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم كلهم يروون عن

عن عبيد بن . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عبد الله بن أبي أوفى . ] هو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة[. الحسن 

 .صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة -رضي الله عنه-

 بين الرواة وتراجم رجال الإسناد( بعد الركوع)بيان الخلاف في ذكر 

 

هذا : قال سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن: قال أبو داود: ] قوله

ذكر أبو داود أن سفيان الثوري و شعبة قالوا في هذا ( [. بعد الركوع: )الحدي  ليس فيه

، ولا تنافي [عبيد بن الحسن: ] عمشولم يقولوا كما قال الأ[ عن عبيد أبي الحسن: ]الإسناد

كلامه ( أبو الحسن: )بين هذا وهذا؛ لأن عبيد بن الحسن كنيته أبو الحسن، فالذي قال

عبيد : كلامه صحيح؛ لأن كنيته وافقت اسم أبيه، فمن قال( ابن الحسن)صحيح، والذي قال 
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سن وهو ابن عبيد بن الحسن فقد أصاب؛ لأنه أبو الح: أبو الحسن فقد أصاب، ومن قال

معرفة من وافقت : الحسن ، وهذا نوع من أنواع علوم الحدي ، وهو النوع الذي يقولون له

( ابن)و( أبي)ألا يظن التصحيف؛ لأن كلمتي : كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع

متقاربتان في الرسم، فالذي لا يعرف أن عبيد بن الحسن كنيته أبو الحسن إذا رآه في 

أبي هذه مصحفة؛ لأنه عبيد بن الحسن، فصحفت : ر مكتوبا  أبي الحسن يقولموضع آخ

أبو الحسن ذكره : إلى أبي، ولا تصحيف؛ لأنه مادام أن كنيته أبو الحسن فالذي قال( ابن)

شعبة و سفيان الثوري لما رووا هذا : إذا  . ابن الحسن ذكره بنسبه: بكنيته، والذي قال

عبيد أبو الحسن ، هذا هو المقصود : ولم يذكروه بنسبه فقالواالحدي  ذكروا عبيدا  بكنيته 

قال سفيان : ] قوله. من هذا التنبيه، وكما هو معلوم لا تنافي بينهما؛ لأن كل الكلام صحيح

( [. بعد الركوع: )هذا الحدي  ليس فيه: الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن 

: ، وإنما فيه(بعد الركوع: )ان الثوري ليس فيه لفظهذا الحدي  في رواية شعبة و سفي: أي

إذا قام من الركوع أو بعد الركوع، فلا وجود لهذا الكلام في : كان يقول كذا وكذا، وليس فيه

رواية شعبة و سفيان الثوري ، ولكنه موجود في رواية الأعمش التي ساقها المصنف 

لركوع يقول هذا الكلام وهو التسميع أنه بعد ا: ومعناها( إذا قام من الركوع: )بالإسناد

( [. بعد الركوع: )لقينا الشيخ عبيدا  أبا الحسن بعد فلم يقل فيه: قال سفيان: ] قوله. والتحميد

([ بعد الركوع: )فلم يقل: ]ذكر سفيان هنا عبيدا  أبا الحسن كما ذكره سابقا  بكنيته، وقوله

ورواه شعبة عن أبي عصمة عن : ود كذلكوقال أبو دا. ] معناه أنه ذكره بدون ذكر الركوع

: ذكر عن شعبة أنه رواه بطريق أخرى وقال( [. بعد الركوع: )الأعمش عن عبيد أنه قال

مثلما قال الأعمش؛ لأنه جاء عنه مع سفيان أنه ما ذكر بعد الركوع، وجاء ( بعد الركوع)

: ] قوله. اية الأعمشكرو( بعد الركوع: )من هذه الطريق الثانية التي فيها أبو عصمة قال

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. قال سفيان الثوري 

هو شعبة بن [. و شعبة . ] المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الحجاج الواسطي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد وصف أيضا  بأنه أمير 

في الحدي ، فهما أميران من أمراء المؤمنين في الحدي ، فهذان الشخصان اللذان  المؤمنين

جاء ذكرهما كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وهي من أعلى صيغ التعديل 

والتوثيق، وقد ذكر أن سفيان أحفظ من شعبة، وكيف عرفوا أن سفيان أحفظ من شعبة ؟ 

والأغلاط التي غلطها هذا فوجدوا أن سفيان أقل غلطا  عدوا الأغلاط التي غلطها هذا 

إنه أوثق منه أو أقوى منه، وإن كان كلاهما في نهاية الإتقان، وقد : إنه أحفظ منه، أو: فقالوا

كانوا إذا أرادوا أن يقارنوا بين الرجلين القويين فإن القياس عندهم عد الأخطاء، فإذا جمعوا 

عن أبي . ] هذا أقل وهذا أكثر جعلوا هذا مقدما  على هذا أخطاء هذا وأخطاء هذا ورأوا أن

أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم، وهو كذاب كذبوه، وأخرج حديثه الترمذي و [. عصمة 

ابن ماجة في التفسير، فليس هو من رجال أبي داود، ولهذا لم يذكر أنه من رجال أبي داود 
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 .لأنه ما جاء في الإسناد وإنما جاء في المتابعات

بعد ..( اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء : )شرح حدي  قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تسميعه

 

وحدثنا محمود ( ح)حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد : ] قال المصنف رحمه الله

 وحدثنا محمد بن(: ح)وحدثنا ابن السرح حدثنا بشر بن بكر (: ح)بن خالد حدثنا أبو مسهر 

محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن 

أن رسول الله صلى الله : )قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

قال -سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء : عليه وسلم كان يقول حين يقول

ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، ملء السماوات و: )مؤمل

( ولا معطي لما منعت: )أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، زاد محمود

لم يقل ( اللهم: )لم يقل( ربنا لك الحمد: )وقال بشر( ولا ينفع ذا الجد منك الجد -ثم اتفقوا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد ( [. دربنا ولك الحم: )قال( اللهم: )محمود

، أي أنه حين (اللهم ربنا لك الحمد: )يقول( سمع الله لمن حمده: )الخدري أنه كان حين يقول

يسمع يحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد صلى الله عليه وسلم، وهو إمامهم، وقد عرفنا أن 

وأما المأموم فيأتي بالتحميد دون التسميع  الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد،

على خلاف بين أهل العلم، لكن الأقوى أنه لا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد وحده، 

سمع : فحدي  أبي سعيد يدل على الذكر بعد الركوع وما يقال بعد الركوع، وأن الإمام يقول

لمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك أهل الثناء وا: ] )قوله(. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

محمود هذا هو محمود بن ( [. ولا معطي لما منعت: )زاد محمود( عبد، لا مانع لما أعطيت

خالد، وهو أحد شيوخه الأربعة؛ لأن عنده أربع طرق وله أربعة شيوخ، وكل واحد يروي 

عنده ثم تصعد عن شيخ ثم يجتمعون فيلتقون عند الشيخ الثال  الذي تلتقي الطرق الأربع 

بطريق واحد، فهي أربع طرق كل طريق فيها اثنان، ثم بعد ذلك تلتقي هذه الطرق الأربع 

ثم : ] وقوله. أحد شيوخه: أي[ زاد محمود: ]عند طريق واحد وتصعد إلى النهاية، فقوله

 .الشيوخ الأربعة: أي[. اتفقوا 

 (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)معنى قوله 

 

لا ينفع : الحظ والنصيب، أي: المقصود بالجد( [. ع ذا الجد منك الجدولا ينف: ] )قوله

صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، فلا ينفع عندك الحظ والمنزلة والجاه 

ومن : )والمال؛ لأن العبرة بالعمل الصالح، كما في الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

من أخره عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي : أي( بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

الجد بالجد والحرمان بالكسل : الحظ والنصيب، يقول الشاعر: فالجد هنا. يسرع به إليها
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فانصب تصب عن قريب غاية الأمل يعني أن الثمرة والنتيجة والحظ والنصيب إنما هو 

ونصيبا ، والكسل يورث  بالجد، والحرمان يكون بالكسل؛ لأن الجد يورث جدا  وحظا  

الجد الذي هو أبو الأب، فيقال : الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى: فالجد يأتي بمعنى. حرمانا  

: أي[ 3:الجن]وَأنَاهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ : العظمة، كما قال عز وجل: جد، ويأتي بمعنى: له

لجد هنا بمعنى تعالت عظمتك؛ لأن ا: أي( وتعالى جدك: )عظمته، وجاء في الحدي 

، ولم (اللهم: )بشر هنا لم يقل( [. اللهم: )لم يقل( ربنا لك الحمد: )وقال بشر: ] قوله. العظمة

( [. ربنا ولك الحمد: )قال( اللهم: )لم يقل محمود: ] قوله(. ربنا ولك الحمد: )يأت بالواو في

: بالواو، و بشر قال فأتى( ربنا ولك الحمد: )ولكنه قال( اللهم: )لم يقل -أيضا  -و محمود 

، والفرق بينهما هو في الإتيان بالواو (اللهم: )بدون واو، وكل منهما لم يقل( ربنا لك الحمد)

متفقان على عدم ذكرها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم)وعدمه، ولفظة 

 .بالواو وبدون واو، فكلها واردة( ربنا ولك الحمد)و ( اللهم)ذكر 

اللهم ربنا لك الحمد ملء : )جال إسناد حدي  قول رسول الله صلى الله عليه وسلمتراجم ر

 بعد تسميعه..( السماء 

 

عن . ] هو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي[. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله

بن وحدثنا محمود ( ح. ] )هو ابن مسلم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوليد 

هذه هي الطريق الثانية، و محمود بن خالد دمشقي أيضا ، أخرج له أبو داود و [. خالد 

هو عبد الأعلى بن مسهر ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي مسهر . ] النسائي و ابن ماجة

هذه هي الطريق الثالثة، و ابن السرح [. وحدثنا ابن السرح ( ح. ] )أصحاب الكتب الستة

ن السرح المصري ، وهو ثقة، أخرج له الإمام مسلم و أبو داود و هو أحمد بن عمر ب

هو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا بشر بن بكر . ] النسائي و ابن ماجة

هذه هي الطريق الرابعة، [. وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب ( ح. ] )النسائي و ابن ماجة

و محمد بن محمد بن مصعب الصوري  تحول من إسناد إلى إسناد،: أي[ ح: ]وقوله

هو عبد الله بن يوسف [. عن عبد الله بن يوسف . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي

كلهم عن سعيد . ] التنيسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

ن عند سعيد بن عبد هؤلاء الأربعة الذين هم شيوخ شيوخه كلهم يلتقو: أي[. بن عبد العزيز 

فهذه الأربع الطرق كلها اجتمعت عند سعيد بن عبد العزيز، و سعيد بن . العزيز الدمشقي

. ] عبد العزيز الدمشقي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن[. عن عطية بن قيس 

هو [. عن أبي سعيد الخدري . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ة بن يحيى قزع

سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 ...(ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا : )صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول: سمع الله لمن حمده فقولوا: قال الإمام

هذا الحدي  دليل على أن المأموم يحمد ولا يسمع؛ لأن ( [. الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

: وإذا قال: ، فلو أن الإمام يسمع لقال([فقولوا... إذا قال : ])النبي صلى الله عليه وسلم قال

ده ربنا سمع الله لمن حمده، لكنه ذكر أنه بعدما يقول هذا يقول بع: سمع الله لمن حمده فقولوا

هذا يدل على أن الملائكة ( [ فإنه من وافق قوله قول الملائكة: ] )وقوله. ولك الحمد

ربنا ولك الحمد ليكون بذلك موافقا  لقول : هو يقول: ، إذا  (ربنا ولك الحمد: )يقولون

، وهذا مثلما جاء في (ربنا ولك الحمد: )يقول( سمع الله لمن حمده: )الملائكة، فبعدما يقول

آمين، فإنه من وافق : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: إذا قال الإمام: )مينالتأ

، فهذا فيه دليل على أن الملائكة تحمد، وأن (تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

فإنه قد يوافق قوله قول ( سمع الله لمن حمده: )بعد قول الإمام( ربنا ولك الحمد: )من قال

(. سمع الله لمن حمده: )كة، فالملائكة تحمد والمأمومون يحمدون بعد قول الإمامالملائ

الصغائر، وأما الكبائر فإنه : المقصود بالذنوب هنا( [ غفر له ما تقدم من ذنبه: ] )وقوله

ومعلوم . لابد لها من توبة، فالتكفير هنا إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة

سمع الله : )ئكة يحضرون مجالس الذكر ويؤمنون، فهم يحمدون بعدما يقول الإمامأن الملا

الِّينَ : إذا قال الإمام( آمين: )، وكذلك هم يقولون(لمن حمده غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وكذلك من وافق قوله قول الملائكة [ 7:الفاتحة]

في التحميد، فهم يحمدون، ومن يحمد مثل الملائكة ويقول في الوقت الذي يقول فيه 

ولا يلزم من ذلك أنهم يصلون مع . يغفر له ما تقدم من ذنبه( ربنا ولك الحمد: )الملائكة

 .الناس، وإنما يحضرون الصلاة مع الناس

 ..(اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة

أخرجه  المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه

هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن [. عن سمي . ] أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان السمان، اسمه [. عن أبي صالح . ] هشام، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان أو الزيات، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله  [.عن أبي هريرة ] 
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عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ...(لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده)شرح أثر الشعبي 

 

نا أسباط عن مطرف عن عامر حدثنا بشر بن عمار حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. ربنا لك الحمد : سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: لا يقول القوم خلف الإمام: أنه قال

خلف ]المأمومون : أي[ لا يقول القوم: ]أورد أبو داود هذا الأثر عن عامر الشعبي أنه قال

حمدون ولا يسمعون، أي أنهم ي[ ربنا لك الحمد: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: الإمام

فهو مطابق للحدي  الذي قبله، وهذا الأثر جاء وفقا  لما جاء في الحدي  الذي قبله، والشعبي 

من الذين يقولون بأن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط، وجمهور العلماء على أنه يحمد ولا 

: دا  إلى حدي يسمع، وبعض أهل العلم قال بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد استنا

، وذكرنا أن هذا لفظ عام ولكنه يستثنى منه ما جاء في السنة (صلوا كما رأيتموني أصلي)

بأن المأموم لا يقول كما يقول الإمام، ويدل عليه حدي  أبي هريرة المتقدم حي  قال صلى 

 (.ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده فقولوا: إذا قال الإمام: )الله عليه وسلم

 ...(لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده)جم رجال إسناد أثر الشعبي ترا

 

هو أسباط [. عن أسباط . ] هو صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا بشر بن عمار : ] قوله

عن . ] بن محمد ، وهو ثقة ضعف في الثوري ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن عامر . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو مطرف بن طريف ، وهو ث[. مطرف 

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، مشهور بنسبته ومشهور باسمه، ولهذا يأتي باسمه أحيانا  [. 

وعامر الشعبي هذا هو الذي نقل . وبنسبته أحيانا ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: إذا قيل لليهود: عنه أنه قال في الرافضة القول المشهور

أصحاب عيسى، وإذا قيل : من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى

يعني أن اليهود . أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: للرافضة

: والنصارى أحسن منهم بالنسبة لأصحاب أنبيائهم، فاليهود يقولون عن أصحاب موسى

إنهم خير أهل ملتهم، والرافضة : إنهم خير الناس، ويقول النصارى عن أصحاب عيسى

وهذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه ! إنهم شر أهل ملتهم: يقولون عن أصحاب محمد

قاله رافضي شاعر في قصيدة سيئة قال فيها نفس الكلمة التي قالها الشعبي، وذلك بعد موت 

أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك : قول ذلك الشاعر السيئالشعبي بمئات السنين، ي

هيهات أن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت : بل أشقاها أي

وهذا يدل على خب  الرافضة، وأن ! أشقى أمة أخرجت للناس: للناس، بل أشقاها، أي

هذه انتكاسة عظيمة، كما قال ابن خبثهم متناهٍ للغاية؛ إذ إن خير الناس عندهم شر الناس، و
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لوُنَ مِنَ : كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة ابقِوُنَ الأوَا وَالسا

أفهامهم منكوسة وكذا معكوسة، وذكر كلاما  : قال عن الرافضة[ 000:التوبة]الْمُهاَجِرِينَ 

 ."يدل على سوئهم وعلى خبثهم

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

الطمأنينة في الركوع والسجود من أركان الصلاة، فينبغي للمسلم أن يطمئن في ركوعه 

وسجوده، حتى لا تبطل صلاته، فقد جاء في حدي  المسيء صلاته أنه كرر الصلاة عدة 

مرات، وذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان لا يقيم صلبه في الركوع، ولم 

لا سجوده، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الصحيحة يكن يطمئن في ركوعه و

 .المجزئة هي التي يتحقق فيها الاطمئنان في أركانها وواجباتها

 

 الدعاء بين السجدتين

 

 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن مسعود حدثنا . دعاء بين السجدتينباب ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زيد بن الحباب حدثنا كامل أبو العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن 

اللهم اغفر لي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: )ابن عباس 

في : يعني[ السجدتين  باب الدعاء بين: ] قوله( [. وارحمني وعافني واهدني وارزقني

وقد أورد في ذلك حدي  . الصلاة، فهذه الترجمة تتعلق بالدعاء الذي يكون بين السجدتين

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين : ])عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

: ات، وهذه الخمس الكلم([اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني: السجدتين

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدي  الرجل الذي . كلها مما يحتاج إليه العبد

أنه أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يدعو بمثل هذا الدعاء أو ( هذه لربي فما لي؟: )قال

. اغفر ذنوبي: أي( [ فاغفر لي: ] )قوله. بما هو قريب من هذا الدعاء، وقد مر ذلك قريبا  

: ] وقوله. اشملني برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء: أي( [ وارحمني: ] )ولهوق

: ] وقوله. ارزقني العافية والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة: أي( [ وعافني)

ثبتني على ما حصل لي من الهدى وزدني هدى إلى هدى؛ لأن طلب : أي( [ واهدني)

حصل، والمزيد مما لم يحصل أو حصول زيادة  التثبيت على ما قد: الهداية يشمل أمرين

وَالاذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدُ ى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ : على ما قد حصل، كما قال الله عز وجل

: ] وقوله. ، فهو يطلب الثبات على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية[07:محمد]
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فهذا الحدي  عن ابن . منه في دنياي وأخرايارزقني رزقا  حلالا  أستفيد : أي( [ وارزقني)

عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على أن هذا الدعاء يكون بين السجدتين، وهو مشتمل 

على هذه الخمس الدعوات التي العبد بحاجة إليها وحاجته إليها عظيمة ولا سيما الهداية، 

رَاطَ : ولهذا جاء في سورة الفاتحة طلب الهداية في كل [ 3:الفاتحة]الْمُسْتقَيِمَ  اهْدِناَ الصِّ

ركعة من ركعات الصلاة؛ لأن حاجة الناس إلى ذلك فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق 

كل ضرورة؛ لأن هذا هو الذي فيه الزاد إلى الحياة الأخروية، وهو الهداية إلى الصراط 

 .المستقيم والثبات على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(اغفر لي

 

. ] محمد بن مسعود ثقة، أخرج حديثه أبو داود وحده[. حدثنا محمد بن مسعود : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة و [. حدثنا زيد بن الحباب 

كامل أبو العلاء صدوق يخطئ، أخرج [. حدثنا كامل أبو العلاء . ] حاب السننمسلم وأص

حبيب بن أبي ثابت [. حدثني حبيب بن أبي ثابت . ] له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن جبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عباس  عن ابن. ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس : النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير ، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .وسلمبكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 رفع النساء إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة

 

 

 من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال)شرح حدي  

 (رءوسهم

 

. باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي  حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا

سمعت رسول : الزهري ، عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت

من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى : )الله صلى الله عليه وسلم يقول

باب رفع النساء : ] قوله( [. رجاليرفع الرجال رءوسهم، كراهية أن يرين من عورات ال

متى يكون ذلك؟ وهل يكون حالهن مثل : يعني[. إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة 

إذا انقطع صوت الإمام رفعن رءوسهن كما يرفع الرجال أو أنهن : حال الرجال؟ أي
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يها كون ملابس الرجال ف: يتأخرن؟ والمقصود من الترجمة أنهن يتأخرن، وذلك لعلة، وهي

ضيق وقلة، فكان الواحد منهم يلبس الثوب الواحد، والمقصود بالثوب اللفافة التي يلفها على 

: نفسه؛ لأن الثوب يطلق على ما هو أعم من القميص، فاللفافة التي يلفها على نفسه يقال لها

 ثوب، وكان في ثيابهم قصر أو قلة، فقد تبدو عورتهم إذا سجدوا، فأمر النساء إذا صلين مع

يتأخرن قليلا ، : الرجال ألا يرفعن رءوسهن إلا بعدما يرفع الرجال رءوسهم ويجلسون، أي

أما إذا كان الأمر ليس فيه شيء مما يحذر فيرفعن كما يرفع . وهذا إنما هو في هذه الحالة

الرجال؛ لأن هذا النهي أو أرشادهن إلى ألا يفعلن ذلك إنما هو لئلا تحصل رؤية عورة أحد 

وقد مر بنا حدي  عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه الصحابي الصغير، . لمن الرجا

الذي كان يصلي بقومه وعليه ثوب ضيق، وكان إذا سجد أحيانا  تبدو عورته، فذكر أن 

فاشتروا له قميصا ، فكان يصلي بهم به وقد فرح بذلك ( غطوا سوءة إمامكم: )امرأة قالت

وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى فرحا  شديدا  لأنه حصل على قميص، 

: ] قوله. الله عليه وسلم من القلة والفاقة، وهم خير الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

: يعني( [ حتى يرفع الرجال رءوسهم: ] )وقوله. من السجود: يعني( [ فلا ترفع رأسها)

كراهية أن يرين من : ] )ولهق. حتى يستقر الرجال ويجلسوا، فعند ذلك يرفعن رءوسهن

هذا النهي لكراهية أن ترى النساء من عورات الرجال، وذلك : يعني( [ عورات الرجال

من كان : ] )فقوله صلى الله عليه وسلم. للضيق وشدة الحاجة وعدم السعة في الملابس

اليوم فيه ح  وترغيب وتنبيه للمرأة التي تؤمن بالله و( [ منكن تؤمن بالله واليوم الآخر

 .الآخر على أن تبتعد عن أن ترى العورات، وأن تتعرض لرؤية العورات

 مناسبة ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله

 

الإيمان بالله هو أساس كل شيء، والإيمان بالملائكة ( [ من كانت منكن تؤمن بالله: ] )قوله

ن بالله عز وجل، فيؤمن المرء بالله والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كل هذا تابع للإيما

وبما جاء عن الله، وبما أخبر الله تعالى به من ملائكة وإرسال رسل مضوا وإنزال كتب 

مضت، ويوم آخر يأتي ويجازى الناس فيه بأعمالهم، وقضاء الله تعالى وقدره، ولكنه نص 

 عز وجل ويخشى على الإيمان بالله عز وجل وأتى بعده باليوم الآخر؛ لأن الذي يخاف الله

من ذلك اليوم إذا ذكر به فإنه يخاف من الحساب فيه ومن العقوبة، فيحسب لذلك حسابا ، 

ولهذا يأتي كثيرا  في النصوص ذكر الإيمان بالله ومعه الإيمان باليوم الآخر؛ لأن فيه التنبيه 

را  وإن على الجزاء والحساب، وأن الإنسان سيحاسب، ويجازى على ما قدم إن خيرا  فخي

ا يرََه : شرا  فشرا ، كما قال الله عز وجل ةٍ خَيْر  ةٍ * فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا

ا يرََه  إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم : )، وكما جاء في الحدي  القدسي[8-7:الزلزلة]شَرً 

: إذا  (. وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا  فليحمد الله، ومن 

التنصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب، ففيه تنبيه عى 
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 .الجزاء والعقوبة لمن حصل منه المخالفة

 شاهد يشهد لهذا الحدي 

 

،  والحدي  في سنده رجل مجهول، وهو مولى أسماء بنت أبي بكر ، وقد أخرج له أبو داود

معنى الحدي  جاءت له شواهد تدل على ما دل عليه، فليس التعويل على ما جاء في  لكن

[ باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي]هذا الإسناد، بل قد سبق أن مر بنا حدي  في 

لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من : )عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال

يا معشر : الله صلى الله عليه وسلم كأمثال الصبيان، فقال قائلضيق الأزر خلف رسول 

، وذلك حتى لا يرين العورات، فهو يدل (لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال! النساء

وهذا النهي مقيد بهذا . على مثل ما دل عليه الحدي  الذي معنا الذي فيه الرجل المجهول

الثياب ساترة وكافية وليس فيها انكشاف  الأمر، فإذا لم يكن هناك شيء من هذا وكانت

 .عورة فليس هناك بأس

من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى )تراجم رجال إسناد حدي  

 (يرفع الرجال رءوسهم

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] بو داود وحدهكثيرة، أخرج له أ

هو معمر بن راشد الأزدي [. أنبأنا معمر . ] يماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن مسلم . ] البصري، ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي الزهري ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو عبد الله بن مسلم أخ[. أخي الزهري 

مولى أسماء مجهول، [. عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر . ] داود و الترمذي و النسائي 

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق [. عن أسماء بنت أبي بكر . ] أخرج له أبو داود وحده

صحاب الكتب الستة، وهي التي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية أخرج لها أ

اجتمع لها إسلام أبيها وجدها وابنها، فأبوها أبو بكر بن أبي قحافة ، وجدها أبو قحافة ، 

ومولى أسماء . وابنها عبد الله بن الزبير ، وكل هؤلاء صحابة اجتمع لهم الإسلام والصحبة

( 8/307)لتهذيب بنت أبي بكر قد يكون هو عبد الله بن كيسان كما صرح به المزي في ا

عبد الله بن : ولكن الحافظ قال في التقريب في باب المبهمات. والحافظ ابن حجر في تهذيبه

: وقال المنذري . مسلم أخو الزهري عن مولى أسماء يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان 

 و المزي لم يذكر من الرواة عن أسماء. مولى أسماء مجهول، والحدي  تفرد به أبو داود 

و ابن . و عبد الله بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا عبد الله بن كيسان 

-يحتمل أن يكون هو، وعلى كل فالحدي  ثابت، سواءٌ أكان المبهم ابن كيسان : حجر يقول

أم كان غيره؛ لأن الحدي  لم يأت من هذه الطريق وحدها بل جاء من  -وهو ثقة ولا إشكال
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 .الألباني صححهوالشيخ . غيرها

 طول القيام من الركوع وبين السجدتين

 

 

أن رسول الله كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا  من )شرح حدي  

 (السواء

 

حدثنا حفص . باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ى عن البراء رضي الله عنهبن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليل

( [. صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا  من السواء

يعني أن هذين الموضعين من [ باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين : ] قوله

جلوس؛ لأنه قد جاء عن مواضع الصلاة لا يخففان، بل يطمأن فيهما ويطال فيهما القيام وال

النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وعلى هذا فما جاء عن بعض أهل العلم من 

تخفيفهما تخفيفا  شديدا  ليس بصحيح، بل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم وعن صحابته الكرام هو تطويلهما، وقد جاءت في ذلك الأحادي  عن رسول الله عليه

كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الصلاة والسلام، ومنها حدي  البراء أنه قال

أن ذلك : ومعناه. واعتداله من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا  من السواء

وإن لم يكن متماثلا  تماما  إلا أن فيه شيئا  من التقارب، ومعنى هذا أنه لا يخفف ما بعد 

ا بين السجدتين، بل يطمأن ويستقر فيهما، فكون ركوعه واعتداله من الركوع الركوع وم

وسجوده واعتداله من السجود قريبا  من السواء يدل على أن هذين الموضعين لا يخففان، 

وإنما هما كغيرهما من بقية الأركان التي هي الركوع والسجود، وهي متقاربة وإن لم تكن 

يشعر بأن بينهما شيئا  من الفرق، لكنه ليس ( [ قريبا  من السواء) : ]متماثلة تماما ؛ لأن قوله

 .فرقا  كبيرا ، بل هي متقاربة، وعلى كل فالإطالة موجودة بين بعد الركوع وبين السجدتين

 (وقعوده وما بين السجدتين)بيان الخطأ في لفظ 

 

ين السجدتين، فليس لعل الذي يبدو أنه قعوده ما ب( [. وقعوده وما بين السجدتين: ] )قوله

القعود شيئا  وما بين السجدتين آخر؛ لأن الكلام كله يتعلق يما بين السجدتين، فالعبارة ليست 

: قعوده ما بين السجدتين، أو: واضحة من ناحية العطف، ولا يستقيم إلا أن تكون العبارة

ين وقعوده ب: )قعوده بين السجدتين، وسيأتي في بعض الروايات التنصيص على ذلك

، فتصير الواو زائدة، وزيادتها (وقعوده ما بين السجدتين: )، وفي بعض النسخ(السجدتين

هي الظاهرة؛ لأن قعوده ما بين السجدتين المقصود به الجلوس بين السجدتين، وهو الذي 

 .ترجم له المصنف
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أن رسول الله كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين )تراجم رجال إسناد حدي  

 (ريبا  من السواءق

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هو الحكم بن عتيبة الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ثقة، [. عن ابن أبي ليلى . ] كتب الستةأصحاب ال

هو البراء بن عازب رضي الله عنهما، [. عن البراء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت و حميد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول : )عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

سمع الله : الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال

قد : قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: نقول لمن حمده قام حتى

ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله( [. أوهم

يعني أنه كان يخفف ولكنه مع تخفيفه لا يكون نقص في الصلاة، بل هي في ( [ في تمام

وتخفيفه ليس فيه إخلال، وإنما هو في تمام، فهو إيجاز تمام، فكان لا يطيل الإطالة الشديدة، 

مع تمام، فليس هناك تطويل شديد، وليس هناك إيجاز شديد بحي  يحصل معه إخلال، فقد 

وكان إذا : ] )قوله. جمع بين الإيجاز والتمام في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

لعله قد : أي( [ قد أوهم: حتى نقول] ) وقف قائما ،: أي( [ سمع الله لمن حمده قام: قال

نسي، وكان يظن أنه قد نسي الركوع من جهة طول قيامه، وهذا يدل على طول القيام، 

حصل له نسيان، وجاء في : أوهم غيره بالنسيان، أو أوُهم، أي: أي( [ قد أوهم: ] )فقوله

نفسي، فلا يقول  في: أي( أقول: )، والمقصود بقوله(قد نسي: حتى أقول: )بعض الروايات

نظن في أنفسنا أنه نسي، وذلك يدل على : أي( حتى نقول)بلسانه وإنما يقول في نفسه، أو 

طول القيام، وهو واضح في المطابقة لما ترجم له المصنف من طول القيام بعد الركوع 

( [ قد أوهم: وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: ] )قوله. وطول الجلوس بين السجدتين

 .قد نسي: حتى نقول :أي

 ...(ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة
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هو ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، [. أخبرنا ثابت . ] سلم وأصحاب السننتعليقا  و م

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، [. و حميد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة  الصحابي الجليل، خادم رسول الله صلى

وهذا السند سند رباعي؛ لأنهم وإن كانوا خمسة إلا أن . الحدي  عنه صلى الله عليه وسلم

اثنين يعتبران في طبقة واحدة؛ لأن حمادا  يرويه عن ثابت ويرويه عن حميد بن أبي حميد 

 .ند أبي داود رحمه اللهالطويل ، فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد ع

رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته )شرح حدي  

 ...(وسجدته

 

 -دخل حدي  أحدهما في الآخر-حدثنا مسدد و أبو كامل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لى ، عن البراء حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن أبي حميد ، عن عبد الرحمن بن أبي لي: قالا

: وقال أبو كامل -رمقت محمدا  صلى الله عليه وسلم : )بن عازب رضي الله عنهما أنه قال

في الصلاة فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في  -رسول الله صلى الله عليه وسلم

الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا  من 

فركعته واعتداله بين الركعتين، فسجدته فجلسته بين : )قال مسدد : قال أبو داود (. واءالس

وسجدته : ] )قوله( [. السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا  من السواء

، إما أنه تصحيف وإما أنه خطأ بلا شك، فإنه ليس له معنى، ( [ما بين التسليم والانصراف

وجلسته ما بين التسليم )أو ( وما بين التسليم والانصراف)ون الجملة فإما أن تك

، فإن التسليم والانصراف ليس بينهما سجدة، والمقصود ما بين التسليم (والانصراف

فجلسته ما بين التسليم : ] )والرواية الثانية توضح ذلك، وهي قوله. والانصراف

السلام، فهذا يدل على أنه في الرواية الانصراف إلى المأمومين بعد : أي( [ والانصراف

، أو أنه على ما هو عليه ولكن (فجلسته)بدله ( [ وسجدته: ] )الأولى خطأ، فإما أن قوله

هناك واو سابقة؛ لأن التسليم والانصراف ليس بينهما سجود، وإنما السجود سجدتان، 

ن التسليم ومعناه أن الركوع والسجود وما بعد الركوع وما بين السجدتين وما بي

 .والانصراف متماثل

 للنبي صلى الله عليه وسلم( سيدنا)حكم قول 

 

وقال أبو كامل : ] قوله. نظرت وقدرت: أي( [ رمقت محمدا  صلى الله عليه وسلم: ] )قوله

محمد عليه : )أي أن شيخي أبي داود أحدهما قال[. رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( محمد)بـ : والفرق هو في التعبير فقط( رسول الله) :والثاني قال( الصلاة والسلام

، هذا هو الفرق والنتيجة واحدة، لكن الكلام على الفرق في العبارة، وهذا يدلنا (الرسول)و
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على دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ، حتى الشيء الذي لا يترتب عليه اختلاف في 

، [رمقت محمدا  صلى الله عليه وسلم: ]المعنى ينصون عليه، فأحد الشيخين في طريقه قال

والفرق هو في التعبير بين [ رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]والشيخ الثاني قال

عليه الصلاة والسلام، بين اسمه وبين وصفه صلى الله عليه ( رسول الله)وبين ( محمد)

والثاني (  عليه وسلمالنبي صلى الله: )ويأتي في بعض الأسانيد أن أحد الرواة يقول. وسلم

ولا فرق بين التعبير بالنبي والرسول فالنتيجة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يقول

واحدة، ولكن هذا يدلنا على دقتهم وحرصهم على المحافظة على الألفاظ وعنايتهم الفائقة 

الرسول أو مع ذكر ( سيدنا)وهذا يبين لنا أنه لو كان هناك تعبير بلفظ . رحمة الله عليهم

ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، لو كان موجودا  عند الصحابة لذكروه ونصوا عليه، فلو 

سائغا  لما تركوه، وعلى هذا فهذه الآلاف المؤلفة من الأحادي  يقولون في ( سيدنا)كان لفظ 

( قال سيدنا رسول الله: )، ولا يقولون(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )كل حدي  منها

لكن التعبير ما وجد، والسلف ما كانوا يفعلون ذلك، وهذا إنما وجد في الأزمنة ( سيدنا)وهو 

سيدي، والصحابة رضي الله : المتأخرة ولا سيما عند كثير من الصوفية، فإنهم يقولون

عنهم وأرضاهم ما كانوا يقولون ذلك، وإن كان هو سيدهم وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين 

، (أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر: )لآخرة عليه الصلاة والسلام، وقد قالفي الدنيا وا

فهو سيدنا وسيد الخلق، وكون الإنسان لا يعبر بسيدنا ليس فيه جفاء، وليس فيه نقص؛ لأن 

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كانوا يستعملون ذلك وما كانوا 

قال : )في البخاري و مسلم وكتب السنن وغيرها كلها فيها يقولونه، وهذه الأحادي  التي

فالشاهد أنهم لما كانوا (. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وليس فيها( رسول الله

رسول الله صلى الله : )وهذا قال( محمد صلى الله عليه وسلم: )ينصون على أن هذا قال

شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دل ذلك على أنه لو كان هناك ( عليه وسلم

تركونه، فهذا يدلنا على دقتهم، ويدلنا على أن هذا اللفظ الذي وجد في هذا الزمان عند كثير 

من الصوفية ومن يشابههم ويقلدهم من الأمور المحدثة التي ليست من هدي السلف ولا من 

الخلق وسيد الناس أجمعين، لكن لم  طريقة السلف، مع اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم سيد

، والذين لا (سيدنا: )يكن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين حين يذكرون اسمه يقولون

يفعلون ذلك هم متبعون للصحابة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو 

كما كان الصحابة يأتون بهذا ويحافظون عليه لوجب على غيرهم أن يحافظوا عليه 

فالحاصل أن هذا التفريق بين العبارتين دال على عنايتهم، وأنهم كانوا لا يتركون . حافظوا

والغالب في الاستعمال أن . شيئا  إلا ذكروه فيما يتعلق بالرواية حتى لو لم يختلف المعنى

، وذكره (قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ويقال( رسول الله عليه الصلاة والسلام: )يقال

، وقد ذكر الحافظ ابن (أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: )اسمه قليل، ويذكر بلقبه فيقالب

: فقال( أبو القاسم: )في موضع جاء في الحدي  قول الصحابي فيه( فتح الباري)حجر في 
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قال : )ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وبوصف الرسالة أحسن، يعني أن يقال

، وهذا حسن وهذا حسن (أبو القاسم: )أحسن من أن يقال(  عليه وسلمرسول الله صلى الله

 .لكن هذا أحسن

 استحباب أن تكون أفعال الصلاة متقاربة في الطول

 

هذا القيام هو الذي قبل الركوع، القيام في القراءة، وهذا ( [ فوجدت قيامه كركعته: ] )قوله

كان قيامه مقاربا  للركوع والسجود، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان 

أي أنه كان يطيل الركوع والسجود فيكون قريبا  من القيام، وفي بعض الأحيان يطول القيام 

فوجدت قيامه كركعته، وسجدته : ] )قوله. جدا  فلا يكون قريبا  من الركوع والسجود

والاعتدال والركوع أي أن القيام ( [. واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين

وسجدته وما بين التسليم والانصراف : ] )قوله. والسجود والرفع من السجود كلها متقاربة

( ما خلا القيام والقعود: )-وهو صحيح-قد جاء في بعض الأحادي  ( [. قريبا  من السواء

ل من ومعناه أن الأفعال متقاربة إلا القيام في القراءة والقعود للتشهد، فإنه يكون أطو

ما خلا : ) الركوع ومن السجود ومن الجلسة بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع، فقوله

. في آخرها أو في وسطها: يعني( والقعود ) في القراءة في أول الصلاة، : يعني( القيام 

بعد السلام، فإذا سلم يجلس قليلا  مستقبل : يعني( [ فجلسته بين التسليم والانصراف: ] )قوله

اللهم أنت السلام ومنك : أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: قبلة بمقدار ما يقولال

السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين، هذه الفترة التي يقول 

. فيها هذا الذكر وهو مستقبل القبلة هي قريبة من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين

ناه أنه لا يطيل الجلوس وهو مستقبل القبلة بعد السلام، بل يجلس بمقدار ما جاء عنه ومع

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت : صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر الذي هو

السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويلقيهم 

 .وجهه

رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه )جم رجال إسناد حدي  ترا

 ...(كركعته وسجدته

 

هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو فضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة، أخرج له [. و أبو كامل . ] الترمذي و النسائي 

[ دخل حدي  أحدهما في الآخر : ] وقوله. البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] إلخ...[ قال مسدد : ]تشابها أو تماثلا، وقد ذكر لفظ مسدد حي  ساقه فيما بعد فقال: يعني

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو عوانة 

هلال بن أبي حميد ثقة، أخرج له [. عن هلال بن أبي حميد . ] تب الستةأصحاب الك
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عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 .عبد الرحمن و البراء مر ذكرهما[. 

 صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

 

حدي  . ة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودصلا: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من كلام المعلق، وهذا غير صحيح، [ حدي  المسيء صلاته : ] قوله[. المسيء صلاته 

حدي  المسيء : ]فليس له أن يضيف، بل يكتفي بتبويب أبي داود، ولا حاجة لأن يقول

الباب ؛ لأنه سيذكر تحت هذا الحدي  حدي  المسيء صلاته وغيره، فليس [صلاته

 . مقصورا  عليه، بل فيه حدي  المسيء وغيره

 

 (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رسول الله  قال: عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال

( [. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود: )صلى الله عليه وسلم

يقيم ظهره في الركوع : يعني[ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود : باب: ] قوله

والسجود، بحي  يطمئن ويستقر ولا يستعجل في ركوعه ولا في سجوده، ويعتدل في 

أورد أبو داود حدي  عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أبو مسعود و. ركوعه وفي سجوده

، وهو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، وقد يقع تصحيف بين أبي مسعود و ابن 

وهو أبو مسعود ، كما حصل في بعض نسخ بلوغ المرام ( عن ابن مسعود: )مسعود ، فيقال

واية أبي مسعود هذا، فإنه في كثير ، وهو من ر(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: )في حدي 

يؤم القوم : )من النسخ المطبوعة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

يمكن ويحصل؛ لأن الكتابة فيهما ( أبي)و( ابن)، والتصحيف بين (أقرؤهم لكتاب الله

هور ، والذي هو مش(ابن مسعود)إلى ( أبي مسعود)متقاربة، فقد يتصحف الاسم من 

يؤم القوم : )في حدي ( ابن)إلى ( أبو)بالرواية الكثيرة هو ابن مسعود ، ولهذا تصحفت 

إنه لم : و عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قيل. في نسخ بلوغ المرام( أقرؤهم لكتاب الله

. إنه شهد بدرا  : يشهد بدرا  ولكنه سكن بدرا  فنسب إليها، ولكن جاء عن البخاري أنه قال

أي أنه لابد من ( [ لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) : ]قوله

الاطمئنان، فلا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقرا  بحي  يصل إلى الأرض أو يهوي ثم 

يرتفع مباشرة، وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحي  يأتي بالذكر والدعاء، ولو بأقل ما 

لزم التطويل ولكن الشيء الذي لابد منه هو حصول الاطمئنان يحصل به الاطمئنان، فلا ي

في حال الركوع والسجود، بحي  لا ينقر الصلاة نقرا ، وإذا حصل منه ذلك النقر الذي ليس 
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 .فيه اطمئنان فصلاته غير صحيحة ولا تجزئ

 (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)تراجم رجال إسناد حدي  

 

شعبة مر [. حدثنا شعبة عن سليمان . ] قد مر ذكره[. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

ذكره، و سليمان هو سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

. ] عمارة بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمارة بن عمير . ] الستة

عن . ] ن سخبرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله ب[. عن أبي معمر 

هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله [. أبي مسعود البدري 

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  المسيء صلاته

 

: قال، ح -ض يعني ابن عيا-حدثنا القعنبي حدثنا أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني سعيد  -وهذا لفظ ابن المثنى -وحدثنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد 

ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل : الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال رسول

فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله 

ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك : وعليك السلام، ثم قال: صلى الله عليه وسلم

إذا قمت إلى : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال: ثلاث مرار، فقال الرجل

الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى 

تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في 

د بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عن سعي: قال القعنبي (. صلاتك كلها

فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا  فإنما : )عنه، وقال في آخره

هذا الحدي  ( [. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء: انتقصته من صلاتك، وقال فيه

وسلم دخل المسجد وهو أن النبي صلى الله عليه ( حدي  المسيء صلاته)مشهور باسم 

فجاء رجل فدخل المسجد وصلى، وفي بعض الروايات أنه صلى ركعتين، وهذا يدل على 

إنها تحية المسجد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنها نافلة، وقال بعض أهل العلم

فرجع وصلى ثم جاء ( [ ارجع فصل فإنك لم تصل: ] )فسلم عليه فرد عليه السلام وقال

ارجع فصل فإنك لم : ] )ى الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقالوسلم عل

ارجع : ] )، ثم رجع وصلى ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال( [تصل

، فعلمه [والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني : ] فقال( [ فصل فإنك لم تصل

لتي لابد منها في الصلاة، أو الأمور التي رأى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور ا
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: أخل بها في صلاته، وغالبها أفعال وفيها أقوال وهي القراءة، ولكن الغالب فيها أنها أفعال

 .وهكذا.. ركوع وسجود وقيام بعد الركوع وجلوس بين السجدتين

 فائدة تكراره للصلاة عدة مرات

 

ارجع : ] ) عليه وسلم ينظر إليه ثم قال لههذا الرجل لما جاء وصلى والنبي صلى الله

لا أحسن غير هذا فعلمني، وإنما أراد أن يرجع ويصلي حتى : علمني، أو: لم يقل ( [فصل

ارجع : ] )يتحقق من حسن صلاته أو عدم حسنها، فرجع وصلى مثل ما صلى فقال له

علمه الرسول [ لمني إني لا أحسن غير هذا فع: ] ولما قال في الثالثة( [ فصل فإنك لم تصل

صلى الله عليه وسلم، فيكون عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أول مرة إما 

إنه لا يحسن غير ذلك، ولكنه كرر ذلك ثلاث مرات، ولا : للتحقق، أو أنه يريد منه أن يقول

شك أن ذلك علمني ثم يعلمه، لا : شك في أن هذا الفعل وهذا الترداد ثم بعد ذلك كونه يقول

فيه تثبيت لتلك الكيفية التي يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأنه سوف 

يعرفها تماما  مادام أنه قد حصل هذا الجهد وحصل هذا التكرار والترداد منه، فلا شك في 

اته أنه بعد ذلك سيحصل منه استيعاب لما يعلمه إياه رسول الله صلوات الله وسلامه وبرك

والحدي  يدل على أن الإنسان إذا ذهب ولو لم يختف ثم جاء فإنه يكرر السلام، فلو . عليه

ذهب إلى مكان ولو لم يختف عن صاحبه فإنه يسلم إذا رجع؛ لأن ذلك الصحابي جاء وسلم 

مرارا ، كلما ذهب وجاء والرسول ينظر إليه وينظر إلى صلاته يأتي ويسلم، والرسول 

 .لم يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهصلى الله عليه وس

 وجوب التكبير للدخول في الصلاة وأنه لا يجزئ غيره

 

 ، علمه[والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا : ] فلما ذكر الرجل أنه لا يعرف غير وقال

ردت إذا أ: ، أي( [إذا قمت إلى الصلاة فكبر: ] )الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له

الدخول في الصلاة وقمت لتدخل في الصلاة فكبر؛ لأن هذا التكبير هو للدخول في الصلاة، 

وهو يدل على أن التكبير هو مفتاح الصلاة أو هو للدخول في الصلاة، وأنه لا يجوز غير 

فكبر أو ائت : ذلك؛ لأنه لو جاز أن يأتي بغير ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقال

، وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ( [فكبر: ] )لفظ يدل على التعظيم، وإنما قالبأي 

، والنصوص في هذا كثيرة، وكلها تدل (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم: )يكبر، وقال

على أن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ولا يكون بغير ذلك؛ لأنه لو أجزأ شيء غير 

الله عليه وسلم إياه، ولفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما ذلك لعلمه النبي صلى 

قصر تحريم الصلاة على أنه يكون بالتكبير دل على أن التكبير أمر لابد منه في الدخول 

 .في الصلاة

 حكم قراءة الفاتحة في الصلاة



 1267 

 

م لزوم بعض العلماء يستدل بهذا على عد( [. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن: ] )قوله

الفاتحة، وأن الفاتحة ليست بلازمة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر، لكنه جاء في بعض 

لا صلاة لمن لم يقرأ : )، وجاء في بعض الأحادي (ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر: )الروايات

مجملٌ جاء بيانه وتفسيره في السنة، مثلما جاء تفسير ( [ ما تيسر: ] )، فقوله(بفاتحة الكتاب

حي  جاء مطلقا  في هدي التمتع، لكنه [ 093:البقرة]فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ : عالىقوله ت

فسر بأنه ذبح شاة، وهي أقل ما يجزئ، وإن ذبح أكثر من ذلك صح وجاز، فجاء بيان هذا 

الذي استيسر في السنة، وهنا هذا اللفظ المجمل جاء تفسيره في السنة، وأنه لابد من قراءة 

 (.اقرأ الفاتحة وما تيسر: )، ثم يقرأ شيئا  معها، وقد جاء في بعض الأحادي الفاتحة

 وجوب الطمأنينة في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه

 

بعد ذلك يركع، والركوع لابد منه، ولابد من : أي( [. ثم اركع حتى تطمئن راكعا: ] )قوله

، فلا يكفي أن يهوي ثم يرفع فيكون [( حتى تطمئن راكعا  : ] )الاطمئنان فيه؛ لأنه قال

حتى تطمئن قائما  : أي( [. ثم ارفع حتى تعتدل قائما: ] )قوله. كالغراب الذي ينقر الأرض

وتكون معتدلا  في القيام، فتكون ساجدا  من قيام لا ساجدا  من حال بين القيام والركوع، فلابد 

صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل من القيام ولابد من الاطمئنان، وقد مر بنا عن النبي 

ثم اسجد حتى تطمئن : ] )قوله(. قد أوهم: حتى نقول: )القيام بعد الركوع، يقول أنس 

أي أنه يسجد ويستقر ويطمئن في سجوده، ولا يهوي إلى الأرض ثم يرفع كهيئة ( [. ساجدا

م اجلس حتى ث: ] )قوله. الطير الذي ينقر ليأخذ الشيء الذي يأكله من الأرض ثم يرفع

. ثم اجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالسا ، فلابد من الاطمئنان: يعني( [. تطمئن جالسا

في جميع الركعات، فقد ذكر طريقة القيام : أي( [. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها: ] )قوله

والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين، فذكر هذه الأفعال التي 

 .بد منها في الصلاةلا

 ...(فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك )شرح رواية 

 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال : قال القعنبي : ] قوله

فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا  فإنما انتقصته من : ] ) في آخره

جاءت عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وهذه عن سعيد بن أبي الرواية السابقة ( [. صلاتك

سعيد عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه، ولا إشكال في ذلك؛ لأن سعيد بن أبي سعيد يروي 

فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، : ] )قوله. عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة 

إنك إذا أتيت بهذه الهيئة : يعني( [ تكوما انتقصت من هذا شيئا  فإنما انتقصته من صلا

كانت الصلاة مجزئة، وإذا انتقصت من ذلك فإنه ينتقص من صلاتك، لكن إذا كانت بالهيئة 
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التي هي السرعة كنقر الغراب ونقر الطائر فإن الصلاة لا تصح، وأما الواجب الذي لابد 

فل ومن الأمور المستحبة منه فهو الذي تجزئ معه الصلاة، وما زاد على ذلك فهو من النوا

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ : )وقال فيه: ] قوله. التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها

ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ : إذا أردت القيام فأسبغ الوضوء، مثل قوله سبحانه وتعالى: أي( [. الوضوء

لاةِ  تم القيام، وإسباغ الوضوء شيء لابد منه، إذا أرد: أي[ 3:المائدة]آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصا

وهو أن يغسل المرء مرة واحدة يجُري فيها الماء على الأعضاء التي يجب غسلها، وأما 

الإسباغ المستحب الذي ليس بواجب فهو كونه يغسل مرتين أو ثلاث مرات؛ لأن هذه من 

ل الدلك فهو القدر الأمور المستحبة، وأما تعميم الماء ووصوله إلى الأعضاء وإن لم يحص

 .المجزئ الذي يكفي، وما زاد على ذلك فهو من باب الاستحباب

 تراجم رجال إسناد حدي  المسيء صلاته

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

عياض ثقة، أخرج  أنس بن[.  -يعني ابن عياض-حدثنا أنس . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، [. ح وحدثنا ابن المثنى . ] له أصحاب الكتب الستة

حدثني يحيى بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن . ] هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

. ] هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله  عبيد

القعنبي في الطريق : سياق الشيخ الثاني؛ لأن هنا شيخين: أي[. وهذا لفظ ابن المثنى 

حدثني سعيد بن أبي . ] الأولى، و ابن المثنى في الطريق الثانية، وهذا لفظ ابن المثنى 

[. عن أبيه . ] ن أبي سعيد المقبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سعيد ب[. سعيد 

هو أبو هريرة عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على 

معنى [. عيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن س: قال القعنبي : ] قوله. الإطلاق

هذا أنه ساقه على أصل ابن المثنى وفيه سعيد بن أبي سعيد ، وطريق القعنبي الأولى ليس 

فيها ذكر والده، وإنما سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ولا تنافي بينهما؛ 

 ."أبيه عن أبي هريرة  لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة لها شأنها العظيم، ولا يعظم أجرها إلا بزيادة الخشوع فيها، ولذا شرع للمصلي أن 

يأتي لها بما يدعوه إلى الخشوع فيها، وذلك أنه إذا قام للصلاة يتوضأ كما أمره الله عز 

حظا  من صلاته في ركوعه واعتداله  وجل ثم يدخل في صلاته بالتكبير، ويجعل لمفاصله

وسجوده ونحو ذلك، ويمكن أعضاء السجود في سجوده من الأرض، ويجتنب الهيئات 
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المنهي عنها في الصلاة، كافتراش السبع، ويحرص على أن يجعل صلاته في تمام لا أن 

 .ينقرها كنقر الغراب، وبذلك ينصرف من صلاته وقد كتب له الأجر العظيم

 

 من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودتابع صلاة 

 

 

 شرح حدي  رفاعة في الطمأنينة في الركوع

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا  دخل المسجد فذكر نحوه، 

إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ : )الله عليه وسلمفقال النبي صلى : قال فيه

ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر  -مواضعه: يعني-فيضع الوضوء 

سمع الله لمن حمده : الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: من القرآن، ثم يقول

الله أكبر، : ر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقولالله أكب: حتى يستوي قائما ، ثم يقول

الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع : ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى : ] )قوله( [. رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته

أنه يتوضأ كما أمره الله عز وجل، بأن معناه ( [. مواضعه: يعني-يتوضأ فيضع الوضوء 

يغسل وجهه، ثم اليدين والمرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، حي  إنه 

لا : )وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. لابد من الوضوء

أن يسبقها بالطهارة،  ، فمن شروط الصلاة(يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

ما لا يتم الواجب إلا به فهو : )والأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة؛ للقاعدة المشهورة

، فمن الأمور التي لابد منها عند الصلاة أن يتطهر إما بالماء أو بالتيمم عند عدم (واجب

وسلم في  الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، وعلى هذا فقد بين النبي صلى الله عليه

حدي  المسيء صلاته في هذه الطريق الثانية التي أوردها أبو داود أنه لا تتم صلاة أحد 

من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء في مواضعه، وذلك بأن يأتي به في الأماكن أو في 

الأعضاء التي بينها الله عز وجل في سورة المائدة، وهي غسل الوجه واليدين والمرفقين 

ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني : ] )قوله. وغسل الرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس

يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة، والتي لا يكون الدخول في : أي( [. عليه

الصلاة إلا بها، وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان بقولها والإتيان بها ما كان 

بير في الصلاة للإحرام كالإحرام في الحج؛ لأنه قبل أن يحرم بالحج حلالا  له قبلها، فالتك

يحل له أمور، فإذا أحرم حرمت عليه، فإذا تحلل من الحج حلت له، وكذلك الإنسان قبل أن 

يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة يحل له أمور، فإذا كبر حرمت عليه، كالأكل والشرب 
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وما إلى ذلك من المباحات التي تحل له قبل أن يدخل والالتفات والتكلم والذهاب والإياب، 

تحريمها : )وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصلاة. في الصلاة

يعني أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه أمور كانت حلالا  له قبل (. التكبير

ي كانت حرمت عليه بعد تكبيرة بمعنى أن الأمور الت( وتحليلها التسليم: )وقوله. ذلك

كذلك لابد من لفظ التكبير، فلا يكفي أن يعظم الله بأي لفظ . الإحرام قد حلت له بعد التسليم

: ] قوله. الله أكبر: ، بل لابد من أن يقول(الله أعظم: )، أو(الله أجل: )آخر، كأن يقول

تكبير وقبل القراءة، وهو المقصود بذلك الذكر الذي يكون بعد ال( [. ويحمد الله عز وجل)

سنة، فلو لم يأت به المرء صحت  -كما هو معلوم-دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح 

وذلك بقراءة سورة الفاتحة إذا كان الإنسان عالما  ( [. ويقرأ بما تيسر من القرآن. ] )صلاته

لام وهو لا بها، وإن لم يكن قد علم بها ولكنه يعرف شيئا  من القرآن، أو دخل في الإس

يعرف الفاتحة لكنه يعرف شيئا  من القرآن غيرها، فإنه ينتقل إلى قراءة شيء من القرآن 

لا صلاة لمن لم : )غير الفاتحة، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

ويكبره كما  ، وإذا لم يستطع أن يتعلم شيئا  من ذلك فإنه يحمد الله ويهلله(يقرأ بفاتحة الكتاب

سيأتي في حدي  آخر من أحادي  هذا الباب، وكما سبق أن مر في قراءة الأعجمي 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله : والأعرابي أو من لا يحسن القراءة، فإنه يأتي بقوله

إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم : )والله أكبر، وهذا معنى قوله

يكبر للركوع، ومن المعلوم أن : يعني( [. الله أكبر: ثم يقول: ] )قوله. ، كما سيأتي(كعار

، ليس من أركان الصلاة، وإنما هو من الواجبات، وعلى قول جمهور أهل (الله أكبر)قول 

العلم فإن التكبير من المستحبات إلا تكبيرة الإحرام، وأن الإنسان لو ترك بقية التكبيرات 

إنه واجب، لكن لا : هور العلماء فقد ترك أمرا  مستحبا ، وقال بعض العلماءعلى قول جم

ثم يركع حتى تطمئن : ] )قوله. يعتبر من الأركان التي إذا ترُكت تبطل الصلاة بتركها

بمعنى أنه يطمئن بحي  يستقر في ركوعه، وتطمئن المفاصل بعد الهوي ( [. مفاصله

ا أن يهوي للركوع ثم يرتفع دون أن تستقر مفاصله للركوع، بحي  يكون هناك استقرار، أم

فلا تصح صلاته، بل لابد من الاستقرار في الركوع والاطمئنان فيه، وهذا شيء لابد منه 

في الصلاة، والذي ينقر الصلاة نقرا  ويهوي ثم يرفع بسرعة أو يسجد ثم يهوي بسرعة 

بل لابد من الاطمئنان ولو شيئا  إنه سجد، : إنه قد ركع، ولا يقال: دون أن يستقر لا يقال

سمع : )يقول: أي( [. سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما  : ثم يقول: ] )قوله. يسيرا  جدا  

الله : ثم يقول: ] )قوله. ، عند الرفع من الركوع، حتى يستقر ويعتدل قائما  (الله لمن حمده

جوده ويستقر فيه، بحي  معناه أنه يطمئن في س( [. أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله

تكون الحركة التي صدرت منه عند الهوي إلى السجود قد انتهت، وحصل الاستقرار 

( [. الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا  : ثم يقول: ] )قوله. والاطمئنان في السجود

( صلهالله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفا: ثم يقول: ] )قوله. يفعل هذا بين السجدتين: يعني
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عندما يهوي للسجدة الثانية فإنه يسجد حتى تطمئن مفاصله كما حصل في السجدة : يعني[. 

فإذا فعل : ] )قوله. يكبر قائما  للركعة الثانية: يعني( [. ثم يرفع رأسه فيكبر: ] )قوله. الأولى

كعة إذا فعل ذلك في جميع الركعات؛ لأنه بين ما يتعلق بالر: يعني( [. ذلك فقد تمت صلاته

الواحدة من الأفعال التي ينبغي تطبيقها في كل ركعة، فيفعل في كل الركعات كما فعل في 

سمع الله لمن : )وقوله( الله أكبر: )وقوله. الركعة الأولى من القراءة ومن الركوع والسجود

 إلا الاستفتاح فإنه لا يكون إلا في الركعة الأولى عند الدخول في الصلاة بعد التكبير( حمده

وقبل القراءة، كما سبق أن مر في حدي  أبي هريرة رضي الله عنه في باب السكتات التي 

بين  -بأبي أنت وأمي يا رسول الله-أرأيت في سكوتك : )يسكتها الإمام قال أبو هريرة 

أقول اللهم باعد بيني وبين : التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام

 ...(.خطاياي

 

 م رجال إسناد حدي  رفاعة في الطمأنينة في الركوعتراج

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة البصري، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

إسحاق بن عبد [. ن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله ب. ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

علي [. عن علي بن يحيى بن خلاد . ] الله بن أبي طلحة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمه . ] أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة , بن يحيى بن خلاد ثقة

 .عمه هو رفاعة بن رافع، وهو صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 

 رح حدي  رفاعة في الطمأنينة في السجودش

حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك و الحجاج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن : بن منهال قالا

فقال رسول الله صلى : لخلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعناه، قا

إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل : )الله عليه وسلم

وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل 

يكبر  ثم: فذكر نحو حدي  حماد قال. ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر

من الأرض حتى تطمئن مفاصله  -جبهته: وربما قال: قال همام-فيسجد فيمكن وجهه 

فوصف الصلاة هكذا أربع -وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا  على مقعده ويقيم صلبه 

أورد المصنف حدي  رفاعة بن ( [. ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك-ركعات حتى فرغ

أخرى وهي مثل التي قبلها في صفة الصلاة، وأنه لابد من رافع رضي الله عنه من طريق 

إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يكون بتعميمه على الأعضاء، بحي  لا يخلو جزء ولو 
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كان قليلا  من الأعضاء المغسولة من وصول الماء إليه، وهذا هو الأمر الواجب الذي لابد 

سباغ، ولكن الإجزاء يحصل منه، وما زاد على ذلك فهو سنة ومستحب، وهو من الإ

بوصول الماء إلى جميع الأجزاء المغسولة، وهي غسل الوجه واليدين والمرفقين ومسح 

ثم يكبر الله عز : ] )قوله. الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما جاء ذلك في سورة المائدة

هو دعاء  هنا فيه ذكر الحمد بعد تكبيرة الإحرام، ولعل المقصود من ذلك( [ وجل ويحمده

الاستفتاح الذي هو حمد وثناء أو دعاء كما جاء في بعض الأحادي  التي فيها الاستفتاح، 

ومنه ما هو ( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك: )لأن منه ما هو حمد وثناء كقوله

: ] قوله(. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب: )دعاء، كقوله

ثم يكبر فيسجد : من القرآن ما أذن له فيه وتيسر، فذكر نحو حدي  حماد، قال ثم يقرأ)

هذا فيه اختصار؛ لأنه ما ذكر ( [. من الأرض -جبهته: وربما قال: قال همام -فيمكن وجهه 

جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر : وربما قال: ] )قوله. الركوع

( [. قيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغفيستوي قاعدا  على مقعده وي

 .يعني أن ما يجري في الركعة الواحدة يجري في الأربع الركعات إذا كانت الصلاة رباعية

 

 تراجم رجال إسناد حدي  رفاعة في الطمأنينة في السجود

أصحاب هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو أبو الوليد الطيالسي، وهو ثقة، [. حدثنا هشام بن عبد الملك . ] الكتب الستة إلا النسائي 

و الطيالسي يروي عنه أبو داود بواسطة وبغير واسطة؛ . أخرج له أصحاب الكتب الستة

و (. ] بغير واسطة -كما سيأتي في هذا الباب-حدثنا أبو الوليد الطيالسي : )لأنه يقول أحيانا  

حدثنا همام . ] الحجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحجاج بن منهال 

حدثنا إسحاق بن عبد الله . ] هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هذا مثل الذي تقدم، إلا أنه فيه ذكر [. بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه 

يى بن خلاد ، و يحيى بن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع ؛ لأن رفاعة أبيه وهو يح

و يحيى بن خلاد له . أخو خلاد فيحيى بن خلاد بن رافع يروي عن عمه رفاعة بن رافع 

عن عمه . ] رؤية، وذكره ابن حبان في ثقاة التابعين، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .ضي الله عنه، وقد مر ذكرههو رفاعة بن رافع ر[. رفاعة بن رافع 

 

 حكم السجود على غير الجبهة أو على بعضها

 

وفيه دليل على أن السجود لا يجزئ على غير الجبهة، وأن من سجد على : قال الخطابي 

وهذا الكلام صحيح؛ . العمامة ولم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزئه صلاته كور

رض لا تصح صلاته، وإذا كان بعض الجبهة مغطى لأن الإنسان إذا لم يمكن جبهته من الأ
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فإنه يسجد على ما غطي وعلى ما كان مكشوفا ، أما أن يغطي جبهته كلها بدون مانع أو أن 

العمامة تكون ملفوفة ثم يسجد عليها ويرتفع عن الأرض فلا تصح الصلاة، هذا مقتضى 

 .كلام الخطابي وهو صحيح

 

 ...(بلة فكبر إذا قمت فتوجهت إلى الق)شرح حدي  

يعني ابن عمرو -حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصة، قال -

 إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت)

إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت : فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  رفاعة بن رافع من طريق ( [. فاقعد على فخذك اليسرى

يعني أن الإنسان يستقبل القبلة أولا ؛ لأن ( [ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة: ] )أخرى، وفيها

. يكبر حتى يدخل في الصلاة: يعني( [ فكبر: ] )قوله. ط الصلاةاستقبالها شرط من شرو

لا صلاة لمن لم )قد جاءت بذلك الأحادي  الصحيحة، ومنها ( [. ثم اقرأ بأم القرآن: ] )قوله

وإذا ركعت : ] )قوله. بعد الفاتحة: يعني( [ وبما شاء الله أن تقرأ: ] )قوله(. يقرأ بأم الكتاب

يعني أنه يعتمد براحتي اليدين ثم تكون الأصابع نازلة عن [. ( فضع راحتيك على ركبتيك

بمعنى أنه يكون مستقيما ، بحي  لا يصوب رأسه ولا ( [ وامدد ظهرك: ] )قوله. الركبتين

: يعني( [. وإذا سجدت فمكن لسجودك: ] )قوله. يشخصه بحي  يكون رأسه مساويا  لظهره

الجبهة ومعها : جود عليها، وهي سبعةبأن تستقر على الأرض بالأعضاء التي يكون الس

( [. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى: ] )قوله. الأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان

 .يقعد على فخذه اليسرى مفترشا  : يعني

 

 (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر)تراجم رجال إسناد حدي  

سطي، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو هو وهب بن بقية الوا[. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد . ] داود و النسائي 

الكتب الستة، أو هو خالد بن الحارث الهجيمي البصري، وهو ثقة أيضا ، أخرج له أصحاب 

هو [.  -ن عمرويعني اب-عن محمد . ] وليس هناك إشكال، فكل منهما ثقة. الكتب الستة

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب 

 .قد مر ذكرهم[. عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع . ] الكتب الستة

 

 ...(إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى )شرح حدي  

ل بن هشام حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثنا مؤم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه 
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إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى، : )عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال

وسط الصلاة فاطمئن وافترش فإذا جلست في : ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه

أورد أبو داود ( [. فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك

حدي  رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه بعض الفروق، 

( [. قرآنإذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من ال: ] )منها قوله

للتشهد : يعني( [. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن: ] )وقوله. تيسر عليك أو لك: يعني

ثم إذا قمت فمثل : ] )قوله. الأول، وذلك إنما يكون في الثلاثية والرباعية، فاطمئن وتشهد

سواء أكانت ثلاثية، بأن تأتي -إذا قمت لإكمال الصلاة : يعني( [. ذلك حتى تفرغ صلاتك

فإن تعمل فيما بقي من صلاتك بعد التشهد الأول كما  -كعة أم رباعية بأن تأتي بركعتينبر

 .عملته في صلاتك قبل التشهد الأول حتى تفرغ من صلاتك

 

 ...(إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

بخاري و أبو داود و مؤمل بن هشام ثقة، أخرج له ال[. حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، ثقة، [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي 

هو محمد بن إسحاق المدني، [. عن محمد بن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني علي بن يحيى . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهم[. لاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بن خ

 

 ...(فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر)شرح حدي  

 

يعني ابن -حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن جده عن  أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي -جعفر 

فتوضأ : )رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص هذا الحدي ، قال فيه

كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله 

رفاعة  أورد حدي ( [. وإن انتقصت منه شيئا  انتقصت من صلاتك: وكبره وهلله، وقال فيه

فتوضأ : ] )بن رافع رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه زيادات على ما تقدم، حي  قال

: يعني( [ وأقم: ] )قوله. والمقصود بالتشهد هنا الأذان( [. كما أمرك عز وجل ثم تشهد فأقم

 :قوله. ادخل في الصلاة، وذلك بأن تكبر تكبيرة الإحرام: يعني( [. ثم كبر: ] )قوله. الإقامة

يعني الفاتحة، وهي لابد منها إذا كانت محفوظة، وإن لم ( [. فإن كان معك قرآن فاقرأ به] )

تكن محفوظة فإنه يؤتى بما تيسر من القرآن سواها، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فيحمد الله 

ويهلله ويكبره ثم يركع، وهذا شاهد للحدي  الذي سبق أن مر في باب قراءة الأعجمي الذي 
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وإذا : )وقال فيه: ] قوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: نه يقولفيه أ

إذا انتقصت من هذه الأشياء شيئا  : يعني( [. انتقصت منه شيئا  انتقصت من صلاتك

وهذا الحدي  يشير إلى الصلاة المفروضة؛ لأنه يذكر في بعض . انتقصت من صلاتك

الأول، وأما الذي هو في صلاة نافلة فهو حدي  المسيء صلاته  الروايات أنه يأتي بالتشهد

الذي دخل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حدي  

 .أبي هريرة 

 

 ...(فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عباد بن موسى الختلي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا عباد بن موسى الختلي : ] قوله

إسماعيل بن جعفر [.  -يعني ابن جعفر-حدثنا إسماعيل [. ] مسلم و أبو داود و النسائي 

هذا [. عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه عن عمه وهنا يحيى بن زيادة في النسب المتقدم؛ لأن الذي تقدم علي بن يحيى 

علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده وجده يروي عن عمه رفاعة ، ففي هذا الحدي  

أن الذي يروي عن علي ابنه، بخلاف الطرق السابقة فإنه يروي فيها عنه غير ابنه، ولهذا 

و  عن أبيه عن جده عن رفاعة ، و يحيى بن علي هذا مقبول، أخرج له أبو داود: قال

 .قد مر ذكرهم[. عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع . ] الترمذي و النسائي 

 

 ...(نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع)شرح حدي  

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا اللي  عن يزيد بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا اللي  عن جعفر بن عبد الله الأنصاري وحدثنا قتيبة حد: حبيب عن جعفر بن الحكم، ح

نهى رسول الله صلى : )عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال

الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما 

بد الرحمن بن شبل رضي أورد أبو داود رحمه الله حدي  ع[. هذا لفظ قتيبة ( يوطن البعير

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب، وذلك في حال الركوع 

والسجود، يعني أنه يهوي للركوع ثم يرفع بسرعة ويهوي للسجود ثم يرفع بسرعة مثل 

الغراب الذي يلتقط شيئا  من الأرض، فهو يضع منقاره ثم يرفعه بسرعة بعدما يأخذ الشيء 

ي يريد أكله، وكذلك من يصلي ويركع بسرعة ويسجد بسرعة بحي  لا يطمئن في الذ

ركوعه ولا في سجوده، فهو يرفع رأسه دون أن يطمئن كما يفعل الطائر الذي يلقط الشيء 

الذي يأكله، فإنه يضع منقاره على الأرض ويأخذه بسرعة ثم يرفعه وهكذا، وهذا فيه عدم 

: ] قوله. يها والسرعة التي لا استقرار فيها ولا هدوء فيهاالاطمئنان في الصلاة والعجلة ف
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يعني كونه عندما يسجد يمد ذراعه كله ويجعله على الأرض، بحي  ( [. وافتراش السبع)

يكون مرفقه على الأرض وكفه على الأرض مثل افتراش الكلب أو السبع، والصحيح أن 

ه، هذا هو المشروع وهذا هو يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه ويجافيهما عن جنبي

وأن يوطن الرجل المكان في المسجد : ] )قوله. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعني أن غير الإمام يتخذ مكانا  لا يصلي فرضه إلا فيه، بحي  يكون ( [. كما يوطن البعير

لذي يألف مكانا  ويأتي دائما  وأبدا  لا يصلي الفرض إلا في هذا المكان، مثل ما يفعل البعير ا

وفسر بتفسير آخر لكنه ليس بصحيح، وهو أنه يبرك بحي  يقدم . ويبرك فيه ولا يتعداه

ركبتيه ويهوي بسرعة حتى يكون لهما صوت مثل ما يفعل البعير عندما يثني يديه ثم تقع 

ركبة يديه على الأرض ويحدث لهما صوت؛ لأن ثقله يكون على ركبتي اليدين، فإذا فعل 

ذه الهيئة أشبه البعير، لكن معلوم أن الإنسان يصل إلى الأرض بسهولة ويسر، بحي  تقع ه

في : ] )وهذا التفسير لا يستقيم؛ لأنه قال. الركبتان على الأرض دون أن يصير لهما صوت

فهذا يدل على أن الأمر هو اتخاذ المكان، وليس المقصود هذه الهيئة التي تكون ( [ المسجد

ي غير المسجد، فكونه ينزل على الأرض بسرعة ليس له علاقة بالمسجد؛ في المسجد وف

لأنه قد يصلي في المسجد وفي غير المسجد، لكن الشيء الذي يتعلق بالمسجد هو كونه 

. يتخذ مكانا  يلازمه كما يلازم البعير مكانه الذي يكون فيه، ويبدو أنه في الفرض مع الإمام

ويكره لغير الإمام : ب رحمه الله في هذه المسألة يقولوشيخ الإسلام محمد بن عبد الوها

. اتخاذ مكان لا يصلي فرضه إلا فيه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطانه كإيطان البعير

والنهي عن مكان بذاته، أما كون الإنسان يصلي في جهة معينة فالظاهر أنه جائز والأمر 

مكان ومرة يصلي في مكان، وهذا لا في ذلك واسع، وهذا يختلف؛ لأنه مرة يصلي في 

توطين مكان؛ لأن هذه أماكن، وإنما المقصود بالنهي هو مكان واحد بعينه، بحي  : يقال له

 .يكون ملازما  له دائما  وأبدا  

 

 ...(نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

و الوليد الطيالسي مر ذكره، وقد روى عنه أبو داود أب[. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو اللي  بن [. حدثنا اللي  . ] فيما مضى بواسطة، وهناك ذكره باسمه وهنا ذكره بكنيته

هو [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جعفر بن . ] كتب الستةيزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الذي سيأتي في الطريق الثانية، وهو ثقة، أخرج له [. الحكم 

هو للتحول من إسناد [. ح : ] قوله. البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

غلاني، ثقة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الب[. وحدثنا قتيبة . ] إلى إسناد آخر

اللي  و [. حدثنا اللي  عن جعفر بن عبد الله الأنصاري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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والسبب في التحويل أن في الإسناد الأول روى . جعفر بن عبد الله الأنصاري مر ذكرهما

بواسطة يزيد بن حبيب ، وفي الإسناد الآخر : اللي  عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر ، أي

جعفر بن الحكم : اللي  عن جعفر مباشرة، وأيضا  فيه فرق بينهما، ففي الأول قالروى 

جعفر بن عبد الله ، و جعفر بن : فنسبه إلى جده، والطريق الثانية نسبه فيها إلى أبيه فقال

تميم بن محمود فيه لين، أخرج له [. عن تميم بن محمود . ] عبد الله هو جعفر بن الحكم 

عبد الرحمن بن شبل [. عن عبد الرحمن بن شبل . ] ئي و ابن ماجة أبو داود و النسا

رضي الله عنه حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

والحدي  له شواهد بالنسبة لافتراش السبع، أما نقر الغراب فلا أدري هل يأتي في . 

لفظ : يعني[. هذا لفظ قتيبة : ] قوله. تجوا بهالأحادي  أو لا، لكن العلماء صححوه واح

طريق أبي الوليد الطيالسي وطريق قتيبة ، وهذا : الطريق الثانية؛ لأنه ذكره من طريقين

 .اللفظ المذكور هو طريق قتيبة وليس طريق أبي الوليد الطيالسي 

 

 مصطلحات بعض المحدثين في بيان قائل لفظ المتن عند تعدد الرواة

 

 ي عندما يذكر شيخين له في ذلك اصطلاح خاص، فهو يجعل اللفظ للأخير منهماإن البخار

دون أن ينص عليه، وأما غيره مثل مسلم رحمة الله عليه فإنه عندما يذكر أكثر من شيخ 

حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، و أبو داود يذكر من له اللفظ مثل ما مر بنا قريبا ، : يقول

، ويأتي بذلك أحيانا  في أثناء الإسناد وأحيانا  يأتي بذلك بعدما [يبة هذا لفظ قت: ] حي  قال

لفظ شيخه : ، يعني[هذا لفظ قتيبة : ] ينتهي المتن والإسناد، كما في هذه الطريق، حي  قال

فقد  -كما يقول ابن حجر-الثاني، أما البخاري فطريقته أنه إذا ذكر شيخين من شيوخه 

الحدي  للثاني منهما، وقد ذكر ابن حجر هذه القاعدة عند  عرف بالاستقراء من صنيعه أن

فإنه ذكره من ( أعطيت خمسا  لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: )حدي  جابر رضي الله عنه

إنه من طريق شيخه الثاني، بدليل أنه ذكر شيخه الأول في الباب : طريق شيخين وقال

 .ختلف عن هذا اللفظالفلاني وذكر إسناده في الباب الفلاني، ولفظه ي

 

 شرح حدي  أبي مسعود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عطاء بن السائب :] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له: )عن سالم البراد قال

 صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع حدثنا عن صلاة رسول الله

وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه، حتى استقر كل 

سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد : شيء منه، ثم قال
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استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه  ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى

فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه 

أورد ( [. هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي: الركعة فصلى صلاته ثم قال

ا أبو داود حدي  عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وفي هذ

: ] قوله. الحدي  أنه صلى بهم وأخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا

( حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري فقلنا له)

طلبوا منه أن يحدثهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لهم : يعني[. 

فقام بين أيدينا في المسجد : ] )قوله. د أن يبين لهم بالفعل فصلى بهم إماما  كيفيتها، فأرا

جعل : يعني( [. فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك

الراحتين على الركبتين وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وهذا إنما يكون إذا كانت الراحة 

( [. حتى استقر كل شيء منه: ] )قوله. ن الركبتينعلى الركبتين، فإن الأصابع تنزل ع

صلاة من لا يقيم صلبه : باب: ] استقر راكعا ، وهذا محل الشاهد للترجمة التي هي: يعني

سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء : ثم قال: ] )قوله[. في الركوع والسجود 

كبر وسجد ووضع كفيه على ثم : ] )قوله. اعتدل من الركوع واستقر: يعني( [. منه

( [. حتى استقر كل شيء منه: ] )قوله. عن جنبيه: يعني( [. الأرض، ثم جافى بين مرفقيه

ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء : ] )قوله. بحي  هدأ في سجوده ولم يسرع: يعني

. جلس بين السجدتين حتى استقر كل شيء منه، بحي  اطمأن في جلوسه: يعني( [. منه

ثم صلى أربع ركعات : ] )قوله. في السجدة الثانية: يعني( [. ففعل مثل ذلك أيضا  : ] )لهقو

المقصود به تمام أربع ركعات مع هذه الركعة، وليس المقصود أنه ( [. مثل هذه الركعة

: قوله. صلى خمسا ، وإنما صلى أربعا  كل هذه الركعات الأربع على هذه الهيئة التي تقدمت

يعني أنهم ( [. هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي: ثم قال فصلى صلاته] )

هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي : ] سألوه أن يحدثهم فبين لهم بالفعل وقال

، كمثل فعل عثمان رضي الله عنه عندما دعا بوضوء وتوضأ والناس يرونه مثل وضوء [

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو : )، ثم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم

 (.وضوئي هذا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي مسعود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هير بن حرب أكثر عنه الإمام مسلم في و ز[. حدثنا جرير . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

صحيحه، حي  روى عنه ألفا  ومائتي حدي ، وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة، فقد روى 

عنه مسلم ألفا  وخمسمائة حدي ، وممن أكثر عنه مسلم محمد بن رافع القشيري النيسابوري 
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و ثقة، أخرج له هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وه[. حدثنا جرير . ] ولكنه دون هذين

عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج [. عن عطاء بن السائب . ] أصحاب الكتب الستة

ومعلوم أن المختلط ينظر من حدث عنه قبل الاختلاط . حديثه البخاري وأصحاب السنن

ومن حدث عنه بعد الاختلاط، فما كان قبل الاختلاط فالرواية صحيحة ولا إشكال فيها، وما 

ختلاط أو جهل فهذا هو الذي يتوقف فيه وهو الذي يقدح فيه، و جرير ممن كان بعد الا

روى عنه قبل الاختلاط، ولكن هذه الصفة التي جاءت في هذا الحدي  لها شواهد كثيرة من 

. ] سالم البراد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن سالم البراد . ] غير هذه الطريقة

هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله [. اري أبا مسعود أتينا عقبة بن عمرو الأنص

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 حكم إتمام الصفوف في الصلاة من جهة اليمين واليسار

ما حكم الطلاب الذي يصفون أمام كرسي الشيخ من الجهة اليمنى فإذا أقيمت : السؤال

الصفوف تبدأ من خلف الإمام ثم تمتد يمينا  : الجوابالصلاة بقيت الجهة اليسرى شاغرة؟ 

وشمالا ، ولا يؤتى أو يبدأ بجهة واحدة، بل تكون وراء الإمام لا شمال الإمام ولا يمينه، 

 .وإنما تبدأ من خلفه ثم تمتد يمينا  وشمالا  إلى أن ينتهي الصف

 

 

 حكم التساهل في سنة المغرب وغيرها من السنن الرواتب

 

ا حكم الطلاب الذين يتركون سنة المغرب حرصا  على الاقتراب من الشيخ أثناء م: السؤال

لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في سنة المغرب؛ لأن السنن الرواتب اثنا : الدرس؟ الجواب

عشرة ركعة كما جاء في حدي  عائشة ، أو عشر ركعات كما جاء في حدي  عبد الله بن 

أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب : ركعةعمر ، ولكن الإتيان باثني عشرة 

وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هو أفضل وأكمل، فينبغي للإنسان أن لا يتهاون ولا 

 .يتساهل في هذه الرواتب، ويمكن للإنسان أن يتنفل ولو في مكانه

 

 

 حكم حجز الشخص المكان له أو لغيره في الصف الأول
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سوغ أن يطلب أخ من أخيه أن يحجز له مكانا  بوضع كتاب أو غيره في هل ي: السؤال

قضاء الحوائج والأشياء التي ليست : الصفوف الأولى ليذهب لقضاء حوائجه؟ الجواب

بضرورية لا يناسب فعل ذلك، هذا فيما يتعلق بالصفوف الأول، لكن لو ذهب الإنسان 

به، أما كون الإنسان يذهب ليتجول في  لحاجة لابد منها كأن يشرب أو يتوضأ فهذا لا بأس

 ."الأسواق فهذا لا يصلح

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

من رحمة الله بعباده أن جعل النوافل من العبادات متممة للفرائض، فإذا حصل نقص في 

الفريضة أكمل ذلك النقص من النافلة، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية المحافظة على 

وقد وردت أحادي  كثيرة مبينة لأذكار الركوع . ياج الواقي للفريضةالنوافل، فهي الس

سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في : والسجود بصيغ متعددة، مثل

 .السجود، ويمكن أن يجمع إليها ما ورد من الصيغ الأخرى

 

 ما جاء في إتمام الفرائض من النوافل

 

 

 ...(يضته من تطوعهأتموا لعبدي فر: )... شرح حدي 

كل صلاة لا يتمها : )باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن (. صاحبها تتم من تطوعه

ريرة خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا ه: عن أنس بن حكيم الضبي أنه قال

بلى : قلت: يا فتى ألا أحدثك حديثا ؟ قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: رضي الله عنه قال

إن أول ما : )وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمك الله، قال يونس 

وهو -يقول ربنا عز جل لملائكته : يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال

انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان  :-أعلم

أتموا لعبدي : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: انتقص منها شيئا ، قال

أورد الإمام أبو داود السجستاني ( [. فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم

كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم : )قول النبي صلى الله عليه وسلم: باب: ] رحمه الله تعالى

أن الفرائض إذا حصل فيها شيء من النقص : المقصود من هذه الترجمة( [. من تطوعه

وكان هناك نوافل، فإن ذلك النقص يكمل من النوافل، وفي ذلك ترغيب في النوافل وح  

ي يتساهل فيها يتساهل في الفرائض، عليها؛ لأنها مكملة ومتممة للفرائض، بحي  أن الذ

وعلى هذا فالنوافل شأنها عظيم والاهتمام بها . والذي يحافظ عليها يحافظ على الفرائض

عظيم، وفائدتها كبيرة؛ لأنها تكون وقاية للفرائض، ولأنها تتم بها الفرائض إذا كان هناك 
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و داود رحمه الله، وأتى بها هذه هي الترجمة التي أوردها الإمام أب. نقص فيها عند المحاسبة

على وفق ما جاء في الأحادي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن النوافل تكمل 

وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحدي  . الفرائض إذا حصل فيها نقص

عبدي ولا يزال : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: )القدسي

فالنوافل شأنها عظيم؛ إذ بها تضاعف الأجور، وهي (. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي . كالسياج الذي يحافظ به على الفرائض

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عنه

وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأن شأنها كبير، وهي أعظم أركان ( ةأعمالهم الصلا

. الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، وآخر ما يفقد في هذه الحياة

والإنسان إذا كان مفلحا  في صلاته، وقائما  بما يجب عليه فيها، فإنه يرجى أن يكون فيما 

على وجه حسن، وإذا كان بخلاف ذلك في الصلاة فما سواها يكون وراء ذلك على التمام و

انظروا في صلاة : -وهو أعلم-يقول ربنا عز وجل لملائكته : قال: ] )قوله. من باب أولى

أنه حصل في فرضه على : يعني( [. عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة

انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان : ا ، قالوإن كان انتقص منها شيئ. ] )التمام والكمال

: يعني( [. أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم: له تطوع قال

باقي الأعمال من بعد الصلاة، كذلك الصلاة إذا كان الإنسان عنده خلل أو تقصير، فإن 

 .النوافل من الصدقات تتم بها، وكذلك الصيام والحج وهكذا

 

 (أتموا لعبدي فريضته من تطوعه: )... جم رجال إسناد حدي ترا

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله

هو إسماعيل بن [. حدثنا إسماعيل . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو يونس [. حدثنا يونس . ] كتب الستةإبراهيم بن مقسم بن علية ثقة، أخرج له أصحاب ال

هو الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس [. عن أنس بن حكيم الضبي . ] الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن حكيم الضبي مستور، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 

 (انتسبت لهفنسبني ف: )معنى قوله

هذا الرجل الذي هو : يعني[. خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة : قال] 

أنس بن حكيم خاف من زياد أو ابن زياد أمير من الأمراء، فأتى المدينة ولقي أبا هريرة 

إن معناه أنه طلب منه أن يعرف : قيل: فنسبني فانتسبت له، يعني: رضي الله عنه، قال

إن كل واحد منهما عرف بنفسه فيكون أبو هريرة عرف بنفسه : بنفسه فانتسب له، وقيل

أن أبا هريرة هو الذي طلب منه أن يعرف بنفسه؛ لأن : وهذا عرف بنفسه، ولعل الأقرب
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أبا هريرة معروف ولا يحتاج إلى أن ينتسب له وأن يعرف بنفسه؛ ولأنه جاء إلى أبي 

والذي يبدو أن أبا هريرة هو الذي طلب منه أن يعرف . ة هريرة وهو يعرف أنه أبو هرير

و زياد هو . بنفسه، كما هو شأن الشخص الغريب الذي يأتي وُيسأل ممن هو حتى يعرف

أمير من الأمراء، ما أدري هل هو زياد ابن أبيه أم لا؟ أما ابن زياد فهو عبيد الله بن زياد 

دل عليه هذا الحدي ، وحدي  الباقر مع والتعارف أمر مطلوب ي. وكل منهما كان أميرا  

جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابرا  سألهم عن أسمائهم واحدا  واحدا  

حتى وصل إلى الباقر فعرفه بنفسه، فوضع يده على صدره فجعل يحدثه بحدي  الحج 

وهذا يونس [. لم وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وس: قال يونس : ] قوله. الطويل

بن عبيد يحسب أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء رفعه أو لم يرفعه 

 .فمثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي؛ لأنه إخبار عن أمر مغيب

 

من طريق أخرى وتراجم رجال ...( أتموا لعبدي فريضته من تطوعه: )... شرح حدي 

 إسناده

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

أنه قال بدل أنس : أورد أبو داود حدي  أبي هريرة من طريق أخرى وفيه[. وسلم بنحوه 

هذا الرجل هو أنس بن حكيم ، لكن جاء غير إن : عن رجل من بني سليط، وقيل: بن حكيم 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله. مسمى هنا

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

د الطويل وهو ثقة، هو حميد بن أبي حمي[. عن حميد . ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحدي  كما هو معلوم . بنحو الحدي  الذي تقدم: أي[. النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 

إنه : فيه هذا الرجل في الإسناد الأول مسمى وهو أنس بن حكيم ، وفي الثاني مبهم وقيل

 .أنس بن حكيم ، لكن الحدي  الذي سيأتي حدي  تميم الداري شاهد له نفسه

 

 (ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك: )...شرح حدي 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النبي صلى الله عليه وسلم  هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن

أورد أبو داود ( [. ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك: )بهذا المعنى قال

إنه بنحو حدي  أبي هريرة المتقدم، وهو شاهد له، : رحمه الله حدي  تميم الداري وقال

ل صلى الله ودال على ما دل عليه، وفي هذا الإخبار عن الأمر المستقبل، وأخبار الرسو
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عليه وسلم يجب تصديقها، وأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة سواء 

كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة لا نشاهدها ولا نعاينها الواجب تصديقها؛ لأن هذا هو 

مقتضى شهادة أن محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار عن أمر مستقبل وهو 

ن الصلاة أول ما يحاسب عليه، وهو كما أسلفت يدل على عظم شأن الصلاة، وأن أمرها أ

وقد جاء في الحدي  . خطير، وأن الواجب على الإنسان أن يحافظ ويحرص عليها

إن بينهما شيئا  من : وقد يقال( إن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء: )الصحيح

ن الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله هي أول شيء يحاسب التعارض، ولكن لا تعارض؛ لأ

عليه، وأول شيء فيما يكون بين الناس يقضى ويحاسب فيما بينهم في الدماء، فيكون الأول 

يحمل على حقوق الله، والثاني يحمل على حقوق الناس وما يكون بينهم، فلا تعارض بين 

إن أول ما يقضى بين الناس يوم ) :ما جاء في هذا الحدي  وبين الحدي  الآخر الذي فيه

 (.القيامة في الدماء

 

 (ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك: )...تراجم رجال إسناد حدي 

 

داود بن أبي هند ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند : ] قوله

زرارة بن [. عن زرارة بن أوفى ]  .أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

تميم الداري صاحب [. عن تميم الداري . ] أوفى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ، 

 .و مسلم وأصحاب السنن

 

 ما جاء في وضع اليدين على الركبتين

 

 

 ...(صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي : )شرح حدي 

 

باب وضع اليدين : باب تفريع أبواب الركوع والسجود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

واسمه : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي يعفور ، قال أبو داود : على الركبتين

عنه فجعلت يديا  صليت إلى جنب أبي رضي الله: )وقدان ، عن مصعب بن سعد أنه قال

، فنهاني عن ذلك فعدت، فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك، : بين ركبتيا

باب تفريع أبواب : ] أورد أبو داود رحمه الله( [. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب

، وبدأ بوضع اليدين على الركبتين في الركوع، وأن السنة هي وضع [الركوع والسجود 

ين على الركبتين وليس جعلهما بين الفخذين، وقد كان ذلك مشروعا  قبل ذلك ثم نسخ، اليد
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ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأمر بوضع الأيدي على الركب، ويسمى وضع 

التطبيق، بحي  يطبق اليد على اليد ويجعلهما بين فخذيه، هذا كان في : اليدين بين الفخذين

بوضع الأيدي على الركب، كما جاء ذلك مبينا  في حدي  سعد بن أبي أول الأمر، ثم نسخ 

: وقاص رضي الله عنه الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، حي  قال ابنه مصعب 

طبق بينهما، فنهاني، ثم عدت إليه : أي( صليت إلى جنب أبي فوضعت يدي بين ركبتي)

نه كان معروفا  عند بعض الناس، فبين له مرة أخرى، ولعل كونه عاد إليه إما نسيانا  أو لكو

لا : ] )قوله. أبوه رضي الله عنه بأنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم

كنا : يعني( [. تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب

وقول . أن نضع الأيدي على الركبنفعل هذا الذي فعلته وهو التطبيق، فنهينا عنه وأمرنا ب

له حكم الرفع؛ لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه ( نهينا وأمرنا: )الصحابي

، فإن (أمُرت بكذا أو نهُيت عن كذا: )وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قال. وسلم

 .مالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمره وينهاه عليه الصلاة والسلا

 

 ...(صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي )تراجم رجال إسناد حدي  

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

واقد وهو ثقة، أخرج له أصحاب : مه وقدان وقيلأبو يعفور اس[. عن أبي يعفور . ] الستة

هذا كلام أبي داود في بيان أن اسمه وقدان ؛ [. واسمه وقدان : قال أبو داود . ] الكتب الستة

عن . ] وذلك لأن هناك أبا يعفور الأصغر وأبو يعفور الأكبر، وهذا هو أبو يعفور الأكبر 

و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص وه[. مصعب بن سعد 

أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو [. صليت إلى جنب أبي : قال. ] الستة

أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب المناقب والفضائل رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(يطبق بين كفيهإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه ول)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا ركع أحدكم : )الأعمش عن إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال

ل الله فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسو

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ( [. صلى الله عليه وسلم

: يعني( إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه: )التطبيق، وأنه قال

كأني أنظر : ] )قوله. يجعل الذراعين على الفخذين، ويجعل الكفين بين الفخذين مطبقتين



 1285 

. بهذا التطبيق الذي قد حصل: يعني( [ صابع رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى اختلاف أ

ومن المعلوم أن هذا منسوخ كما جاء ذلك مصرحا  به في حدي  سعد بن أبي وقاص 

ولا ( كنا نفعل ذلك فنهينا عنه، وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب: )المتقدم، حي  قال

كن؛ لأن وضعها على الركب فيه اعتماد عليها، شك أن وضع الأيدي على الركب أسلم وأم

بخلاف ما إذا كانت بين الفخذين فإن الأمر يختلف؛ لأن هذا فيه اعتماد اليدين على 

الركبتين وفيه مجافاة، وأما التطبيق فقد كان موجودا  أولا  ثم نهي عنه كما في حدي  سعد ، 

ي  عبد الله بن مسعود رضي الله ولهذا ذكر الناسخ أولا ، ثم ذكر بعده المنسوخ، وهو حد

أما عن طريقة أبي داود من حي  الاستقراء فلا أدري هل هو يقدم الناسخ . تعالى عنه

باستمرار ويؤخر المنسوخ؟ لكن المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه يقدم المنسوخ ثم 

ار، فإنه يأتي بالناسخ كما ذكر ذلك النووي عند أحادي  نقض الوضوء من مما مست الن

: ذكر الأحادي  التي فيها النقض، ثم عقبها بالأحادي  التي فيها أنه لا ينقض، وقال النووي 

إن طريقة الإمام مسلم أنه يقدم المنسوخ على الناسخ، وهنا في هذا الموضع قدم أبو داود 

 الناسخ على المنسوخ، فلا أدري هل هذه الطريقة له، أو أنه يأتي عنه أشياء تخالف هذه

الطريقة؟ وهذا يمكن أن يعرف في المستقبل، ولا شك أن الحكم هو للناسخ، ولهذا ترجم به 

وضع اليدين على الركبتين، هذا هو الحكم الثابت المستقر، وإنما الكلام في التقديم : فقال

والتأخير، هل طريقة أبي داود أنه يقدم الناسخ على المنسوخ كما هو الحال هنا، أو أنه يتفق 

ذا الموضع هكذا ويمكن أن يأتي في مواضع أخرى يختلف عن هذا الموضوع؟ الله في ه

: يعني( [. فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. أعلم

 .أن بينهن شيئا  من التقدم والتأخر؛ لأنه ليس تشبيكا  وإنما هو تطبيق

 

 ...(فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه إذا ركع أحدكم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، [. حدثنا أبو معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

بن مهران الكاهلي الكوفي  هو سليمان[. حدثنا الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي [. عن إبراهيم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علقمة بن قيس [. عن علقمة . ] الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو الأسود بن يزيد بن قيس[. و الأسود . ] النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن عبد الله . ] النخعي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء 

إنه أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لأن : الصحابة، وقد قيل

عة هم صغار الصحابة الذين كانوا في عصر واحد، وقد أدركهم المقصود بالعبادلة الأرب
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من لم يدرك ابن مسعود ، وأما ابن مسعود فإنه متقدم الوفاة، إذ أن وفاته سنة اثنتين 

وثلاثين، وأما العبادلة الأربعة فإنهم تأخروا وعاشوا بعد ذلك ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين 

وأخذ عنهم من لم يأخذ عن ابن مسعود ، وكان يقال  سنة، فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود

عبد الله بن عمر : العبادلة، فالمشهور أن العبادلة الأربعة هم الصغار من الصحابة وهم: لهم

و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن 

 . عنه أخرجه أصحاب الكتب الستةوحدي  عبد الله بن مسعود رضي الله. الصحابة أجمعين

 

 ما جاء في ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

 

 

 (اجعلوها في ركوعكم: قال رسول الله( فسبح باسم ربك العظيم: )لما نزلت: )شرح حدي 

 

حدثنا الربيع بن : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال أبو -حدثنا ابن المبارك عن موسى : بن إسماعيل المعنى قالانافع أبو توبة و موسى 

: لما نزلت: )عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال -موسى بن أيوب : سلمة 

اجعلوها في : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[ 74:الواقعة]فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

( [. اجعلوها في سجودكم: قال[ 0:الأعلى]سْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ سَبِّحِ ا: ركوعكم، فلما نزلت

: يعني[ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة

ما يقوله من الذكر؛ لأن هذه الترجمة تتعلق بالذكر، وبعدها ستأتي ترجمة تتعلق بالدعاء في 

ن هناك أذكارا  وأدعية، فالأذكار هي التي فيها ثناء على ومن المعلوم أ. الركوع والسجود

اللهم أعطني كذا، : الله وتمجيد لله وتسبيح لله وتعظيم لله، والدعاء هو طلب العبد كأن يقول

باب : باب ما يقول في الركوع والسجود، وترجمة: اللهم حقق لي كذا، فهنا أتى بترجمتين

افي بين الترجمتين؛ لأن هذه الترجمة كلها أذكار، في الدعاء في الركوع والسجود، ولا تن

والترجمة التي بعدها كلها أدعية، هذا هو الفرق بين الترجمتين، هذه ثناء على الله وتعظيم 

مطالب من العبد يسألها من ربه ويرجو من ربه أن  -التي ستأتي-لله وتمجيد لله، وتلك 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى أورد أبو داود حدي  . يحققها له، وأن يتقبل منه

قال عليه [ 74:الواقعة]فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ : لما نزل قول الله عز وجل: )عنه قال

. سبحان ربي العظيم في الركوع: قولوا: يعني( اجعلوها في ركوعكم: الصلاة والسلام

اجعلوها في : قال[ 0:الأعلى]بِّكَ الأعَْلىَ سَبِّحِ اسْمَ رَ : ولما نزل قول الله عز وجل: ] )قوله

وقد جاء في السجود ذكر . سبحان ربي الأعلى في السجود: قولوا: يعني( [ سجودكم

الأعلى؛ لأن هذا المقام الذي يكون فيه العبد في غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، 

وقدرا  وقهرا ، ففي هذه الهيئة  فناسب أن يأتي وصف الله بالأعلى الذي هو العلو المطلق ذاتا  
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التي هو عليها وقد ذل لله وخضع وجعل أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا  لله وذلا  لله 

وقد جاءت الأحادي  الكثيرة في أنه . سبحان ربي الأعلى: سبحانه وتعالى يقول العبد فيها

 .علىسبحان ربي الأ: سبحان ربي العظيم، ويقال في السجود: يقال في الركوع

 

اجعلوها : قال رسول الله( فسبح باسم ربك العظيم)لما نزلت : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ركوعكم في

 

الربيع بن نافع أبو توبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

رج له موسى بن إسماعيل ثقة، أخ[. و موسى بن إسماعيل . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

أن هذا الذي جاء عن الشيخين ليس متفقا  في اللفظ : يعني[. المعنى . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا ابن . ] والمعنى، وإنما الاتفاق في المعنى، مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ

هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد قال [. المبارك 

هو أجل من أن يقال : جمعت فيه خصال الخير، وقال بعض أهل العلم: ه بعض أهل العلمعن

عن : الربيع بن نافع قال: يعني[. موسى بن أيوب : عن موسى قال أبو سلمة . ] ثقة: فيه

موسى فقط ولم ينسبه، وأما موسى بن إسماعيل فإنه نسبه، و أبو سلمة هو موسى بن 

ومعرفة . ي ذكره أولا  باسمه ثم ذكره بكنيته أبو سلمة التبوذكي إسماعيل شيخ أبي داود الثان

الكنى للمحدثين مهمة عند العلماء؛ لأن الذي لا يعرفها قد يظن أن أبا سلمة شخص آخر 

غير الذي مر، مع أن أبا سلمة هو موسى بن إسماعيل إلا أنه ذكر أولا  باسمه وذكر هنا 

واع علوم الحدي  ألا يظن أن الشخص الواحد وفائدة معرفة هذا النوع من أن. بكنيته

شخصان؛ ولهذا فإن معرفة الكنى مهمة لا سيما من اشتهر بكنيته، فأحيانا  الحافظ ابن حجر 

روى عنه أبو موسى و أبو موسى : في تهذيب التهذيب يذكر شيوخ أو تلاميذ الرجل يقول

ه أبو موسى يمكن أن يبح  هو محمد بن المثنى ، فالذي لا يعرف أن محمد بن المثنى كنيت

موسى بن أيوب الغافقي مقبول، أخرج له أبو داود و . محمد بن المثنى ما وجدته: ويقول

وهو إياس بن عامر الغافقي صدوق، [. عن عمه . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

. ] أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة، يعني مثلما قيل في ابن أخيه

هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. عن عقبة بن عامر 

و أبو توبة هذا هو الربيع بن نافع . الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه : الحلبي وهو الذي جاء عنه أنه قال

 .من تكلم فيه سهل عليه أن يتكلم في غيره: يعني. اجترأ على غيره وسلم فمن اجترأ عليه

 

 ...(سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا  : كان رسول الله إذا ركع قال: )شرح حدي 
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عن  -يعني ابن سعد -حدثنا أحمد بن يونس حدثنا اللي  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من 

سبحان ربي العظيم : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: )بمعناه، زاد قال

وهذه : قال أبو داود (( [. ثلاثا  )سبحان ربي الأعلى وبحمده : ، وإذا سجد قال(ثلاثا  )وبحمده 

أخاف ألا تكون : قال( [ هوبحمد: ] )قوله: يعني[. الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة 

أنها شاذة؛ لأنها جاءت من هذا الطريق الذي فيه شيء من الكلام، و : محفوظة، يعني

ذكر أنها ثابتة، ولعل هذا من طرق أخرى أو من أوجه ( صفة الصلاة)الألباني في كتابه 

( [ ثا  ثلا: ] )قوله. نخاف ألا تكون محفوظة: أخرى غير هذا الوجه الذي قال عنه أبو داود 

أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام : أنها تكرر، وهذا الذي يقول عنه العلماء: يعني

عشر، وهو الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه صلى بالناس به، وأنهم 

ما رأيت : حزروا له في سجوده سبحان ربي الأعلى عشر مرات، وقال عنه أحد الصحابة

. عمر بن عبد العزيز : الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنيأشبه من هذا 

 .الواجب واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر: فالعلماء يقولون

 

سبحان ربي العظيم وبحمده : كان رسول الله إذا ركع قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ثلاثا  

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة، وهو الذي [. س حدثنا أحمد بن يون: ] قوله

شيخ الإسلام، لقبه بشيخ الإسلام وهو لقب عظيم يدل على مكانته : قال عنه الإمام أحمد 

هو اللي  بن [. حدثنا اللي  يعني ابن سعد . ] وعلو منزلته، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أيوب بن موسى أو موسى . ] لكتب الستةسعد المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا

. ] شك، ولكن سبق أن مر أنه موسى بن أيوب وليس أيوب بن موسى : يعني[. بن أيوب 

عن . ] هو عمه إياس بن عامر الذي ذكر في الإسناد الذي قبل هذا[. عن رجل من قومه 

انفرد أهل :  قال أبو داود. ] هو عقبة بن عامر الجهني وقد مر ذكره[. عقبة بن عامر 

الإسناد الأول : يعني[. حدي  الربيع وحدي  أحمد بن يونس : مصر بإسناد هذين الحديثين

هو الربيع بن نافع و موسى بن إسماعيل البصري ، و عبد الله بن المبارك ، مروزي، لكن 

من موسى بعد ذلك يكونون مصريين، في هذا الإسناد من موسى بن أيوب إلى عقبة بن 

أما الإسناد . ون، و عقبة بن عامر مصري أيضا ؛ لأنه نزل مصر وينسب إليهاعامر مصري

ففي الإسناد الثاني إلى أن وصل إلى أبي داود . الثاني فكلهم مصريون، بخلاف الأول

 .مصريون، وأما الإسناد الأول فقبل أن يصل إلى أبي داود ليسوا مصريين

 

حان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان سب: فكان يقول في ركوعه: )... شرح حدي  حذيفة
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 ...(الأعلى ربي

 

: قلت لسليمان : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة 

عليه وسلم فكان يقول في  أنه صلى مع النبي صلى الله: )بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه

سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا : سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: ركوعه

أورد أبو داود حدي  حذيفة ( [. وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ

: رضي الله عنه وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول في ركوعه

سبحان ربي الأعلى، وأنه ما مر بآية فيها خوف : سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده

وهذا الذي جاء عن رسول الله . إلا تعوذ، وما مر بآية فيها رحمة إلا وقف عندها فسأل

إنه يفعل ذلك في : صلى الله عليه وسلم إنما هو في صلاة الليل، وبعض أهل العلم يقول

لكن كونه لم يحفظ في الفريضة وإنما جاء في النافلة الأولى أن يؤتى الفريضة وفي النافلة، 

 .به في النافلة دون الفريضة

 

سبحان ربي العظيم، وفي : فكان يقول في ركوعه: )... تراجم رجال إسناد حدي  حذيفة

 ...(سبحان ربي الأعلى سجوده

 

لأعمش سليمان بن هو ا[. قلت لسليمان : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: ] قوله

سعد بن عبيدة ثقة، أخرج له [. فحدثني عن سعد بن عبيدة . ] مهران الكاهلي مر ذكره

هو مستورد بن الأحنف وهو ثقة، أخرج له مسلم [. عن مستورد . ] أصحاب الكتب الستة

هو صلة بن زفر العبسي وهو ثقة، أخرج له [. عن صلة بن زفر . ] وأصحاب السنن

هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي [. عن حذيفة . ] ةأصحاب الكتب الست

 .ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

سبوح قدوس رب الملائكة : أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: )شرح حدي 

 (والروح

 

دة عن مطرف حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: )عن عائشة رضي الله عنها

أن : )أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها( [. سبوح قدوس رب الملائكة والروح

سبوح قدوس رب الملائكة : النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده

: ] قوله. ذكر لله عز وجل، وتنزيه وتقديس له، وثناء عليه وتمجيد له فهذا كله( والروح
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وحُ الأمَِينُ : الروح هو جبريل كما قال الله عز وجل( [ رب الملائكة والروح) نزََلَ بهِِ الرُّ

وإنما عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، ومنه قوله [ 093:الشعراء]

لُ الْمَلا: عز وجل وحُ تنَزَا فيكون جبريل ذكر مرتين للاهتمام به وللتنويه [ 4:القدر]ئكَِةُ وَالرُّ

بشأنه، مرة ذُكر مع غيره؛ لأنه واحد من الملائكة، ومرة ذُكر بالتنصيص، وذكر في سورة 

وحُ : القدر لُ الْمَلائكَِةُ وَالرُّ وهو أيضا  من باب عطف الخاص على العام؛ [ 4:القدر]تنَزَا

 .ص وتنويها  بقدرهاهتماما  بالخا

 

سبوح قدوس رب : أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (والروح الملائكة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

، أخرج له أصحاب هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة[. حدثنا هشام . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة

هو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة، أخرج له [. عن مطرف . ] الكتب الستة

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

ق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه الصدي

 .وسلم

 

 ...(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: يقول في ركوعه)... شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله  صالح عن عمرو بن قيس عن

قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية : )عنه قال

ثم ركع بقدر قيامه، يقول : رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال

اء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبري: في ركوعه

من المعلوم أن ( [. قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة

الركوع يعظم فيه الرب، كما جاء في ذلك الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

الله عليه وسلم، والسجود يكثر فيه من الدعاء كما جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى 

لكن لا مانع في الركوع من الدعاء قليلا ، ولا مانع في السجود من التعظيم لله سبحانه 

وتعالى أقل من الدعاء، بحي  يكون الغالب على السجود الدعاء وفيه ذكر لله عز وجل 

سبوح قدوس الذي مر في الحدي  الماضي، وكذلك هذا : سبحان ربي الأعلى، وكذلك: مثل

أن كلا  : إلى آخره، أي...( سبحان ذي الجبروت: )الذي يقول في ركوعه وسجوده الحدي 
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من السجود والركوع يأتي فيهما الذكر والدعاء، ولكن الغالب على الركوع التعظيم لله عز 

وجل والذكر لله سبحانه وتعالى، والغالب على السجود الدعاء، وقد جاء الجمع بين الدعاء 

وع والسجود في حدي  عائشة الذي سيأتي، وفيه أن النبي عليه والذكر في كل من الرك

ِ وَالْفتَْحُ : الصلاة والسلام بعدما أنزلت عليه كان يقول في [ 0:النصر]إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللها

سبحانك : )يعني( سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن: )ركوعه وسجوده

دعاء، فجمع بين ( [ اللهم اغفر لي: ] )وقوله.  عز وجلثناء وتعظيم لله( اللهم وبحمدك

سبق أن مرت بعض الأحادي  في هذه الترجمة وهي . الذكر والدعاء في الركوع والسجود

أحادي  تتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه، وهذا الحدي  الذي أورده أبو داود هنا وهو 

م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدي  عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قا

في ليلة من الليالي وصلى معه صلاة الليل، فاستفتح فقرأ بسورة البقرة، فكان لا يمر بآية 

: رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ، ثم ركع وأطال الركوع مثل قيامه، وكان يقول فيه

. تعظيم لله سبحانه وتعالى ، وهذا كله(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)

: ] قوله. مالك الملك ومتصرف في الكون كيف يشاء: يعني( [ والملكوت: ] )قوله

كونه : يعني( [ والعظمة: ] )قوله. كونه الجبار، قهر كل شيء وغلبه: يعني( [ والجبروت)

ن من أ: يعني( [ والكبرياء: ] )قوله. سبحان ربي العظيم: ذا عظمة، ولهذا جاء في الركوع

صفاته سبحانه الكبرياء، وليس لأحد أن يتصف بهذه الصفة، فهذه من صفات الله سبحانه 

: يعني( [. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك: ] )قوله. وتعالى التي اتصف بها

ثم : ] )قوله(. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: )مثل هذا الثناء الذي هو

 .في كل ركعة يأتي بسورة: يعني( [. رأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورةقام فق

 

 حكم التنويع بين أذكار الركوع والسجود

سبحانه ربي العظيم أو سبحان : أنه اقتصر على هذا الذكر دون قوله: ولا يفهم من ذلك

ربي الأعلى، بل هذا مما جاء فيه، وأما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فهذه 

سبوح قدوس رب الملائكة : )يؤتى بها في كل ركعة، ولكن يمكن أن يجمع بينهما، يعني

، ويأتي بالثناء على (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: )وبين( والروح

الله عز وجل وبالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة في السجود، 

تارة وبهذه تارة ولا يجمع بينها لا؛ لأن هذا موطن يطال فيه السجود  يأتي بهذه: ولا يقال

ويؤتى فيه بالأدعية المختلفة، بخلاف الاستفتاح فإنه لا يطال فيه، ولا يجمع فيه بين 

الأدعية المختلفة التي وردت، بل يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا، أما أن يجمع بين الأدعية 

أن يقرأ الفاتحة ليأتي بها، فلا؛ لأن هذا ليس موطنا  للجمع  المتنوعة، ويجلس مدة طويلة قبل

ألفاظ التشهد والأذان لا يجمع بين الأنواع منها، : بين تلك الأدعية المتنوعة، وكذلك مثل

إنه يقتصر على أحدها : وإنما يؤتى بهذا أحيانا  وبهذا أحيانا ، أما بالنسبة للسجود فلا يقال
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إنه لا يجمع بين : وأنه لا يجمع بينها، وكذلك في الركوع لا يقالويأتي بهذا مرة وبهذا مرة، 

سبوح قدوس رب الملائكة : )ويقول( سبحان ربي العظيم: )هذا وهذا، يمكن أن يقول

سبحان ذي الجبروت : )ويقول( سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي: )ويقول( والروح

ع؛ لأنه يجوز أن يطيل الركوع كل ذلك يمكن أن يجم( والملكوت والكبرياء والعظمة

أما سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، فقد قال . والسجود ويأتي بالأدعية المختلفة

بعض أهل العلم بوجوبها وأنه لا بد منها، فلا يستعاض عنها بشيء، لكن يؤتى بها ويؤتى 

 .معها بأشياء أخرى

 

 ي الجبروت والملكوت والكبرياءسبحان ذ: يقول في ركوعه)...تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(والعظمة

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

معاوية بن صالح صدوق [.  حدثنا معاوية بن صالح. ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن . ] له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

[. عن عاصم بن حميد . ] عمرو بن قيس ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة[. قيس 

. عاصم بن حميد صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول [. عن عوف بن مالك الأشجعي ] 

 .الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(سبحان ربي العظيم: وكان يقول في ركوعه)...شرح حدي  

 

حدثنا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي و علي بن الجعد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة 

الله : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: )رضي الله عنه

أكبر ثلاثا ، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع 

سبحان ربي العظيم سبحان ربي : نحوا  من قيامه، وكان يقول في ركوعهفكان ركوعه 

لربي الحمد، ثم سجد : العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا  من ركوعه، يقول

سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من : فكان سجوده نحوا  من قيامه، فكان يقول في سجوده

رب اغفر لي، رب : دتين نحوا  من سجوده، وكان يقولالسجود، وكان يقعد فيما بين السج

( اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام

أورد أبو داود حدي  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد سبق أن مر، وهذه [. شك شعبة 
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يل، وقد سبق في الرواية السابقة طريق أخرى عن حذيفة وفيها أنه قام وصلى معه في الل

أنه كان يتعوذ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة، وهو مثل ما جاء في حدي  عوف 

بن مالك الأشجعي المتقدم في صلاة الليل، وكان قد أطال القراءة حي  قرأ البقرة والنساء 

ليه وسلم، وهو وآل عمران، فيدل هذا الحدي  على أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله ع

مبين لما أجمل في الحدي  المتقدم حي  لم ينص فيه على قيام الليل، وأنه عندما استفتح 

ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم : ] )قوله(. الله أكبر: )الصلاة كبر وقال

 :استفتح فقرأ سورة البقرة ثم ركع فكان في ركوعه نحوا  من قيامة، وكان يقول في ركوعه

أنه أطال الركوع، وكان يقول في : يعني( [. سبحان ربي العظيم.. سبحان رب العظيم

. ، لكن لا يعني أنه لا يقول غير ذلك(سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم: )ركوعه

وهذا ( [. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا  من ركوعه، يقول لربي الحمد: ] )قوله

د الركوع، ومن المعلوم أن هذه صلاة خاصة، وقد قال عليه الصلاة فيه إطالة القيام بع

أن هذا : أي( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء: )والسلام

ثم سجد فكان سجوده : ] )قوله. شيء يرجع إليه وليس متعلقا  بغيره أو ملاحظا  فيه غيره

كان يطيل السجود، : يعني( [. سبحان ربي الأعلى :نحوا  من قيامه، فكان يقول في سجوده

سبحان ربي الأعلى، لكنه كما هو معلوم لا يقتصر عليه، ولكن هذا مما جاء : ويقول فيه

سبحان ربي الأعلى، ولهذا نجد أن كثيرا  من : ذكره وبيانه في هذا الحدي  أنه يقول

سبحان ربي : في الركوع الأحادي  التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول

سبحان ربي الأعلى، ويقول في الركوع غير ذلك، ويقول في : العظيم، ويقول في السجود

: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا  من سجوده، وكان يقول: ] )قوله. السجود غير ذلك

ما أنه يقتصر عليها ولا يزيد عليها، وإن: وليس معنى ذلك( [. رب اغفر لي، رب اغفر لي

والسنة الاقتصار على ما ورد، . يأتي بما ورد، ومنه كونه يستغفر الله عز وجل ويكرر ذلك

لاسيما فيما بين السجدتين، وأما بالنسبة للسجود فله أن يدعو بما شاء، ولهذا قال في 

فإذا سأل الله عز وجل في سجوده بما يريده من خيري الدنيا ( فأكثروا من الدعاء: )الحدي 

فله ذلك، ولكن كونه يحرص على أن يكون دعاؤه بالأدعية التي جاءت عن والآخرة 

فصلى أربع ركعات فقرأ : ] )قوله. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى

أن الركعة الأخيرة : يعني[. شك شعبة ( فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام

 .الحدي ، هل هي المائدة أو الأنعامحصل فيه شك من شعبة أحد رواة 

 

 ...(وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم)...تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

مع أصحاب الكتب الستة، و أبو داود يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، وأحيانا  يكنيه 
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و علي بن . ] حدثنا هشام بن عبد الملك : نسبته الطيالسي كما هنا، وأحيانا  يسميه فيقول

هو شعبة بن [. حدثنا شعبة . ] علي بن الجعد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. الجعد 

الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه 

عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] ب الستةأصحاب الكت

هو طلحة بن يزيد ثقة، أخرج له البخاري [. عن أبي حمزة مولى الأنصار . ] الستة

هنا مبهم، وقد سبق أن مر في الحدي  [. عن رجل من بني عبس . ] وأصحاب السنن

إنه من عبس هو : ذا الذي أبهم هنا وقيلصلة بن زفر العبسي ، فالظاهر أن ه: السابق وفيه

عن رجل : وصلة بن زفر يروي عن حذيفة وهو عبسي، وهنا قال. صلة بن زفر العبسي 

. ] من بني عبس وهو صلة بن زفر ، و صلة بن زفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ديثه هو حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وح[. عن حذيفة 

ما يقول الرجل في : ومحل الشاهد من إيراد الحدي  في باب. أخرجه أصحاب الكتب الستة

سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في : ركوعه وسجوده كونه يقول

السجود، هذا هو المطابق للترجمة، وقد جاءت الأحادي  الكثيرة عن النبي صلى الله عليه 

سبحان ربي : سبحان ربي العظيم، ويقال في السجود: الركوع وسلم في أنه يقال في

 .الأعلى

 

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين أن يرقي المرء نفسه وبين أن يرقيه غيره

 

بينهما : ما الفرق بين كون الرجل يرقي نفسه وبين أن يسترقي من غيره؟ الجواب: السؤال

ما كونه يسترقي فهو يطلب فرق، كون المرء يرقي نفسه هو أن يقرأ وينف  على نفسه، أ

 ."من غيره أن يرقيه، وذلك بأن ينف  عليه ويقرأ

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

لقد وردت أحادي  صحيحة تدل على مشروعية الدعاء في الركوع والسجود، وإن كان 

الغالب في الركوع هو التعظيم والثناء على الله سبحانه، والغالب في السجود هو الدعاء، 

د الدعاء في الركوع، كما قد يرد الثناء والتعظيم في السجود، والدعاء في السجود لكن قد ير

من مظان الإجابة، كما جاءت بذلك الأحادي ؛ لأن العبد في حال سجوده يكون أكثر تذللا  

وقد وردت الأحادي  تدل على مشروعية الدعاء في الصلاة، وهو . وخضوعا  لله سبحانه
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 .والسجود أعم من الدعاء في الركوع

 

 الدعاء في الركوع والسجود

 

 

 (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن . في الدعاء في الركوع والسجود: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-و حدثنا ابن وهب أخبرنا عمر: صالح و أحمد بن عمرو بن السرح و محمد بن سلمة قالوا

عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح  -ابن الحارث : يعني

أقرب : )ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء

هو طلب الشيء من الله وسؤال الله : الدعاء. اء في الركوع والسجودباب في الدع: الترجمة

الأشياء، كسؤاله المغفرة، وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، فهذا أجل دعاء، وهناك أدعية 

وأذكار، فالأذكار هي التي فيها ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد لله، وقد سبق أن مر 

هذه لربي فما : سبح الله وهلله وكبره، قال: )م قال للذي سألهأن الرسول صلى الله عليه وسل

فهذا فيه ذكر ودعاء، فهو شيء ( اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني: قل: لي؟ قال

: أي-قسمت الصلاة : )لله وشيء للعبد، ولهذا جاء في الحدي  القدسي يقول الله عز وجل

فها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز فنص( بيني وبين عبدي نصفين -قراءة الفاتحة

حَيمِ : وجل، ونصفها للعبد وهي مطالب قال عز وجل حمَنِ الْرا ِ الْرا ِ رَبِّ * بسِْمِ اللها الْحَمْدُ لِلها

حِيمِ * الْعَالمَِينَ  حْمَنِ الرا ينِ * الرا عز هذه لله وقوله [ 3-0:الفاتحة]إيِااكَ نعَْبدُُ * مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ * وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : وجل صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ * اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ  ولعبدي : )هذه مطالب للعبد، ولهذا يقول فيها[ 7-3:الفاتحة]الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

فهذا طلب للعون من [ 3:الفاتحة]يااكَ نسَْتعَِينُ إِ : أنها سؤال وطلب، فكونه يقول: أي( ما سأل

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ : الله، وكونه يقول يطلب الهداية، فالدعاء سؤال، : يعني[ 3:الفاتحة]اهْدِناَ الصِّ

هذه الترجمة التي ذكرها أبو داود هنا : إذا  . أما الذكر فهو ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى

ل، وأما الترجمة السابقة فكلها في بيان ما يقوله في ركوعه وسجوده تتعلق بالدعاء والسؤا

أقرب : )أورد أبو داود حدي  أبي هريرة . من الذكر الذي فيه التعظيم والثناء لله عز وجل

وهذا فيه بيان أن حالة السجود هي ( ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

يها صلة بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه في غاية الخضوع أخص أحوال العبد، وأقرب ما يكون ف

والذلة لله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك مخبتا  راجيا  سائلا ؛ لأنه في حالة غاية التذلل لله 

على الأرض؛  -جبهته وأنفه-سبحانه وتعالى؛ لأنه يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه 
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مأمورا  بأن يكثر من الدعاء؛ لأن هذا  خضوعا  لله وذلا  له سبحانه وتعالى، فيكون عند ذلك

أقرب أحوال العبد صلة بربه، وأرجى ما يكون في الدعاء أن يكون ساجدا  مخبتا  لله سبحانه 

وتعالى، وقد صار على هذه الهيئة التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، ويكون فيها 

خرى فهو إما قائم أو راكع أغلب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرض، بخلاف الأحوال الأ

أو جالس، ولكن حالة السجود أكثره على الأرض وأشرف شيء فيه على الأرض، ولهذا 

في السجود القدمان والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوع على الأرض، والإنسان 

: مساجد، ما قيل لها: مأمور بأن يسجد على هذه الأعضاء، ولهذا قيل لأماكن الصلاة

ولا مواقف، ولا مجالس نسبة للجلوس بين السجدتين أو الجلوس في التشهد أو  مراكع،

لمواضع الصلاة مساجد؛ لأن هذه : الركوع أو القيام في الصلاة وبعد الركوع، وإنما قيل

: وقد سبق أن مر. هي الهيئة التي يكون فيها أكثر أعضاء جسم الإنسان متمكنا  من الأرض

كون الإنسان في غاية التذلل : يعني( بحان ربي الأعلىس: أنه كان يقول في سجوده)

والخضوع، ويأتي بهذا الوصف المناسب لعلو وعظمة الله عز وجل، وأنه العلي الأعلى 

سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن السجود يكثر فيه من الدعاء، ويمكن أن يطول ويأتي 

أما الركوع فعظموا فيه : )الذي سيأتيبالأدعية الكثيرة المتنوعة، وقد جاء أيضا  في الحدي  

 (.الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم

 

 (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن صالح مر ذكره، و [. حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

مد بن عمرو بن السرح هو المصري أيضا  وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و أح

هو محمد بن سلمة المرادي المصري أيضا  [. و محمد بن سلمة . ] النسائي و ابن ماجة 

و محمد بن سلمة المرادي . وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهناك شخص بجانب محمد بن سلمة لم يدركه أبو داود ، بل هو هو من شيوخ أبي داود ، 

من طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد به المصري، وإذا جاء 

: في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي ؛ لأنه كثيرا  ما يأتي بدون نسبة فيقال

ابن وهب [.  -يعني ابن الحارث -أخبرنا عمرو حدثنا ابن وهب : قالوا. ] محمد بن سلمة

مر ذكره، و عمرو بن الحارث هو المصري أيضا ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

صدوق، : عمارة بن غزية، لا بأس به، وهذه الكلمة بمعنى[. عن عمارة بن غزية . ] الستة

هو سمي [. ي بكر عن سمي مولى أب. ] أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 ذكر أسباب الولاء وأنواعه
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إن من أنواع علوم الحدي  معرفة المولى، وهو يكون من أسفل ومن أعلى؛ لأنه يقال 

تيق مولى وهو المولى من مولى، أو الع: مولى، وهو المولى من أعلى، ويقال للعبد :للسيد

أسفل، كما أن الولاء يكون بسبب العتق، وبسبب الإسلام، وبسبب الحلف، فقد يكون مولاهم 

بسبب الحلف، وقد يكون مولاهم بسبب العتق، وقد يكون مولاهم بسبب الإسلام على يديه، 

واحد من  الجعفي نسبة إلى الجعفيين؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد: كما قيل عن البخاري 

و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . الجعفيين، فصار النسب بالولاء للجعفيين

: أما ولاء الحلف فهو. هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

؛ لأنه ليس منها، ولهذا إذا  كان كون قبيلة تحالف قبيلة أخرى، فينسب الشخص إليها ولاء 

مسلم : من أنفسهم، مثل ما يقولون في ترجمة مسلم بن الحجاج : الشخص من القبيلة يقولون

أن أصله منهم، ونسبته إليهم نسبة نسب، وليست : بن الحجاج القشيري من أنفسهم، يعني

أنه أسلم على يد إنسان : نسبة ولاء، لكن الجعفي مولاهم، قد يكون مولى بسبب الإسلام، أي

ولاهم بسبب العتق، أو مولاهم بسبب المحالفة، كون قبيلة تدخل مع قبيلة في منهم، أو م

 .الحلف، فينسب أفرادها إلى تلك القبيلة، لا أنهم من أصلها ولكنهم محالفون لها

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من )تابع تراجم رجال إسناد حدي  

 (الدعاء

 

وهنا جمع بين اسمه وكنيته، وهو يأتي كثيرا  بذكر [. ان أنه سمع أبا صالح ذكو: ] قوله

كنيته، وقد يؤتى بنسبته، وهو السمان أو الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي [. عن أبي هريرة . ] بالسمان و الزيات 

أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 ...(فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)...شرح حدي  

 

حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )رضي الله عنهماإبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس 

! أيها الناس: عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال

إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن 

جود فاجتهدوا في الدعاء؛ أقرأ راكعا  أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما الس

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عباس رضي الله ( [. فقمن أن يستجاب لكم

( أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر: )تعالى عنهما

ذا لا هي التي تكون على الباب، وله: في مرض موته صلى الله عليه وسلم، والستارة: يعني
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بأس أن يكون على الأبواب ستار بحي  إذا فتح الباب تمنع من أن يرُى ما كان في الداخل، 

وكذلك الشبابيك لا بأس أن يكون عليها ستائر حتى إذا فتح الشباك فهناك ستارة تمنع من 

الرؤية إلى الداخل، وهذا يدل على أن اتخاذ الستائر على الأبواب والشبابيك لا بأس بها؛ 

لها حاجة، ولكن الذي لا حاجة له والذي لا يصلح ولا ينبغي هو ستر الجدران، وذلك لأن 

بأن يوضع عليها ستائر؛ فهذه زيادة لا حاجة إليها، وهو صرف للمال في غير حاجة إليه، 

فالرسول صلى الله : إذا  . وأما كونه يضع الستائر على الشبابيك والأبواب فلا بأس بذلك

رة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو يصلي عليه وسلم كشف الستا

أيها : )بالناس في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم

(. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له! الناس

سول صلى الله عليه وسلم أول ما بدُئ به من مبشرات النبوة هي التي يحصل البدء بها، فالر

الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ومن المعلوم أن 

الرؤيا بالنسبة للأنبياء يحصل فيها إخبار عن أمور مغيبة، وهي وحي؛ لأن رؤيا الأنبياء 

بها على أمر مستقبل، أو  وحي، وغيرهم رؤاهم ليست وحيا ، ولكن الرؤيا يمكن أن يستدل

يتوقع أن يحصل أمر مستقبل، فهي تدل عليه، والمستقبل من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا 

الله عز وجل، لكن قد يعرف عن طريق الرؤيا حصول شيء يحصل في المستقبل بسبب 

قصة : الرؤيا، وعندما تقع الرؤيا تكون مطابقة للشيء الذي يحصل في المستقبل، مثل

بي يوسف في السجن، فإن كل واحد منهما رأى رؤيا، وقصها وهي كلها تخبر عن صاح

أمر مستقبل أو ترشد إلى أمر مستقبل، وكان تأويل هذه الرؤيا طبقا  للشيء الذي رؤي، 

فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا ، وكان تعبيرها أنه يعصر خمرا ، فالرؤيا منها ما يأتي 

في المنام، وقد تكون الرؤيا على سبيل ضرب المثال لا  تأويلها مطابقا  للشيء الذي رآه

تطابق الذي يراه في المنام، وهي رؤيا الشخص الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 

خبزا  تأكل الطير منه، فهذا لم يحمل خبزا  حقيقة، ولكنه صلب وقطع رأسه، ثم أتت الطير 

: يعني( [ يراها المسلم أو ترى له] ) :قوله. وأكلت من رأسه، فكلها إخبار عن أمر مستقبل

يكون فيها إشارة إلى شيء يحصل في المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وعن 

طريق الوحي يمكن أن يعرف شيئا  من الغيب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

: ] قوله. ما لم يقعأنه أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، ومنها ما قد وقع، ومنها 

يراها المسلم نفسه، فيرى أنه يحصل له كذا وكذا، أو : يعني( [. يراها المسلم أو ترى له)

والرؤيا قد تكون . إن فلانا  حصل له كذا: شخص آخر من الناس يراها له، كأن يقول

 رؤيا، ولهذا الرسول صلى الله: أضغاث أحلام؛ لأنه ليس كل ما يجري في المنام يقال له

من رأى منكم رؤيا : )عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر مباشرة يسأل أصحابه يقول

فإذا رأى شخص رؤيا وقصها مباشرة لم تكن ذهب منها شيء، ففي مرة من ( يقصها؟

المرات أخبر صلى الله عليه وسلم عن رؤيا طويلة رآها، كما في حدي  عبد الرحمن بن 
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إذا كانت الرؤيا طيبة فإنه : أيضا  . عليه وسلم سمرة الطويل في رؤيا الرسول صلى الله

يخبر بها، وإذا كانت غير ذلك فلا يخبر بها أحدا ؛ لأنه قد يترتب عليها فتنة أو مضرة أو ما 

والرؤيا الصالحة إذا استبشر بها العبد وفرح فليس عليه من حرج، لكن لا ينبغي . إلى ذلك

أن يكون الإنسان فقط مشغولا  يحب أن للناس أن يهتموا بالرؤى وأن يحرصوا عليها، و

يرى رؤيا أو كذا إلى آخره، لا، الرؤيا تأتي دون قصد، وأحيانا  قد يشغل الإنسان نفسه في 

وإني نهيت أن أقرأ : ] )قوله. شيء ثم يراه في المنام؛ بسبب أنه مشغول به دائما  وأبدا  

، فالناهي له هو الله عز (نهيت: )لالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قا( [. راكعا   أو ساجدا  

أمرنا أو : ، فالآمر له هو الله عز وجل، بخلاف الصحابة إذا قالوا(أمرت: )وجل، وإذا قال

نهينا فإن الآمر لهم والناهي لهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمره ونهيه إنما هو 

إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * لْهوََى وَمَا ينَْطِقُ عَنِ ا: من عند الله كما قال الله عز وجل

، لكن هم يسندون الخبر إلى من علمهم وأرشدهم، وهو رسول الله صلى الله [4-3:النجم]

عليه وسلم، وهو يسند ذلك إلى من أمره ونهاه، وهو الله عز وجل؛ لأن الرسول صلى الله 

وينهاهم هو الرسول صلى  عليه وسلم الذي يأمره وينهاه هو الله، والصحابة الذي يأمرهم

والسنة هي من الله عز وجل، وقد ورد في ذلك أحادي  كثيرة تدل على هذا، . الله عليه وسلم

حدي  أنس الطويل في قضية فريضة الصدقة التي فرضها الله، فذكر فيه زكاة : ومنها

ي في فرضها الله، مع أنها ليست في الكتاب وإنما ه: الأنعام وغيرها بالتفصيل، ثم قال

السنة، وهذا يدل على أنها وحي من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي فرضها وأوحى بها 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحدي  الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه 

( إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفا  : )وسلم ذكر الشهيد وأنه يغفر له، ثم قال بعد ذلك

أكثروا من : أي( [. فأما الركوع فعظموا الرب فيه: ] )قوله. ذا الاستثناء وحيه: يعني

الثناء على الله عز وجل والتعظيم، لكن لا مانع أن يدعى فيه؛ لأنه قد ورد عن النبي صلى 

، وهو دعاء بالإضافة إلى كونه (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي: )الله عليه وسلم قول

حري : أي( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم] ) :قوله. ذكر وثناء

وجدير أن يستجاب لكم، وفيه من الإكثار من الدعاء مثل الذي مر في الحدي  الأول الذي 

وهذا الحدي  (. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء: )قال فيه

قاله في آخر حياته وفي مرضه فيه دليل على أن الرؤيا  كون الرسول صلى الله عليه وسلم

من مبشرات النبوة، وهي التي تبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بحي  إذا كانت الرؤيا 

يحتمل أن يكون في ( [. وإني نهيت: ] )وقوله. صادقة فقد يحصل ويتحقق ما رؤي فيها

إن هذا : ياء وحي، لكن لا يقال جزما  المنام، ويحتمل أن يكون في غيره؛ لأن رؤيا الأنب

النهي إنما حصل في المنام، يمكن أن يكون في المنام ويمكن أن يكون في غيره من أنواع 

لم : ] )أما مسألة الاقتران بين الجمل بين قوله. الوحي أو الكيفيات التي يحصل بها الوحي

وإني : ] )وبين قوله( [ رى لهيبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ت
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فهذا إخبار عن عدة أشياء قالها صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، ( [ نهيت أن أقرأ

فيحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الرؤيا وإلى أنه يحصل منها كذا وكذا، لاسيما وكونه في 

مور المغيبة أو آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي سيبقى، وأن معرفة الأ

الإرشاد إلى الأمور المغيبة لا يكون إلا عن طريق هذا الشيء، أما عن طريق الكهان أو ما 

إلى ذلك من الأشياء غير الصحيحة، والأمور المحرمة فهذا ليس من الأمور التي يمكن أن 

يعرف بها أمر مستقبل، وإنما عن طريق هذه الرؤيا التي هي من مبشرات النبوة، التي 

 .كانت أول ما بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم

فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في )...تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الدعاء

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

بن عيينة المكي وهو ثقة، وحديثه أخرجه  سفيان[. حدثنا سفيان . ] الترمذي و النسائي 

سليمان بن سحيم صدوق، أخرج له مسلم [. عن سليمان بن سحيم . ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن عبد الله [. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن أبيه . ] و ابن ماجة  بن معبد صدوق، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي

ابن عباس [. عن ابن عباس . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

 حكم مخاطبة المصلي أثناء صلاته

 

: إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: ] )قوله

. يحتمل أن يكونوا قد دخلوا في الصلاة أو أنهم لا زالوا يتهيئون للصلاة!( [ ا الناسأيه

حدي  عائشة عندما كسف الشمس وكان : ويجوز مخاطبة المصلي إذا كان لحاجة، مثل

أن هذه صلاة الكسوف، : الناس يصلون، فسئلت وهي في الصلاة فأشارت أنها آية، يعني

 .لمصلي ويسلم عليه ولكن يرد بالإشارةفيمكن عند الحاجة أنه يخاطب ا

 حكم الدعاء في الركوع والسجود بما ورد في القرآن من الأدعية والدعاء بغير العربية

 

يستثنى من ذلك الدعاء في السجود بما ورد ([ وإني نهيت أن أقرأ راكعا  أو ساجدا  : ] )قوله

نْ : قوله عز وجل: في القرآن مثل ياَ حَسَنةَ  وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةَ  وَقنِاَ عَذَابَ رَباناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

وقد [. 3:الممتحنة]رَباناَ لا تجَْعَلْناَ فتِْنةَ  للِاذِينَ كَفرَُوا وَاغْفرِْ لنَاَ : وقوله[ 200:البقرة]الناارِ 

نْياَ رَباناَ آتنِاَ فيِ ال: ورد عن الإمام أحمد أنه كان يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن، مثل دُّ

فينبغي للإنسان أن يتعلم الأدعية [. 200:البقرة]حَسَنةَ  وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةَ  وَقنِاَ عَذَابَ الناارِ 

الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يتمكن فله أن يدعو 
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بكل شيء ومحيط بكل  بلهجته ولسانه، والله عز وجل لا تختلف عليه الألسنة، بل هو عالم

 .شيء سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يتعلم الأشياء التي لابد منها في الصلاة

كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا )شرح حدي  

 ...(وبحمدك اللهم اغفر لي

 

نصور عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : )أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، : وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها( [. يتأول القرآن

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي : أن يقول في ركوعه وسجودهوسلم كان يكثر 

وجاء أنه كان يقول ذلك بعد ما أنزلت عليه سورة النصر، ما صلى صلاة إلا ( يتأول القرآن

: أي( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن: )قال في ركوعه وسجوده

سبحانك اللهم ربنا : تنفيذه[ 3:النصر]فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ : قولهينفذ ما أمر به في القرآن؛ لأن 

ولهذا يأتي التأويل [. 3:النصر]وَاسْتغَْفرِْهُ : تنفيذ لقوله( اللهم اغفر لي: )وبحمدك، وقوله

وهذا الحدي  يدل على أن الركوع يجمع فيه بين . بمعنى التنفيذ، وبمعنى حقيقة الشيء

فأما الركوع : )ك السجود، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قالالذكر والدعاء، وكذل

فينبغي أن يكون الغالب في ( فعظموا الرب فيه، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء

: وقوله. السجود أدعية، وغالب ما يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى

النصر وما فيها من أوامر الله عز وجل لنبيه صلى  المقصود به سورة( [ يتأول القرآن] )

الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذا، فهو ما 

ِ وَالْفتَْحُ : صلى صلاة منذ أن أنزلت عليه إلا قال في ركوعه [ 0:النصر]إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللها

وهذا هو معنى قول ( دك اللهم اغفر لي، يتأول القرآنسبحانك اللهم ربنا وبحم: )وسجوده

يمتثل الأوامر ويجتنب : يعني( كان خلقه القرآن: )عائشة رضي الله عنها في الحدي  الآخر

. النواهي، ويتأدب بالآداب الموجودة في القرآن، فخلقه مبني على القرآن وتابع للقرآن

هنا المراد به إطلاق الكل وإرادة الجزء، ( القرآن)فلفظ ( [ يتأول القرآن: ] )ومعنى قوله

 .يتأول ما جاء في القرآن من الأمر بالتسبيح والاستغفار: يعني

كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

 

شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب عثمان بن أبي [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا جرير . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] له أصحاب الكتب الستة
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أصحاب مسلم بن صبيح وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي الضحى . ] أصحاب الكتب الستة

. ] مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسروق . ] الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن عائشة 

 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله أن النبي كان يقول في)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب ح وحدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي 

وسلم كان أن النبي صلى الله عليه : )بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، زاد ابن السرح : يقول في سجوده

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأدعية التي ( [. علانيته وسره

اللهم اغفر لي : )كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده، وأنه كان يقول في سجوده

المقصود به الصغير أو الدقيق، ( الدق)صغيره وكبيره؛ لأن : يعني(. ، دقه وجلهذنبي كله

أن الاثنين الأولين المتقابلين : يعني( [ وأوله وآخره: ] )قوله. الكبير العظيم( الجل)و

ما كان أولا  وما كان : بالنسبة للصغر والكبر، والآخرين بالنسبة للأول والآخر، يعني

الذي عند ابن السرح ما كان علانية وسرا ، والمقصود به ما كان شيئا   آخرا ، والأمر الثال 

ظاهرا  للناس ومشاهدا  وشيئا  خفيا  لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يعلم 

وهذا فيه بيان أن . الغيب والشهادة، وهو الذي يعلم السر والعلانية، ويعلم الخفي والظاهر

طول فيه وأن يكرر وأن يأتي فيه بالألفاظ المتقاربة؛ لأن المقام في مثل الدعاء يمكن أن ي

ويكون هذا مغنيا  عن ( اللهم اغفر لي ذنبي كله: )هذا لا بأس به، وإلا فإنه يمكن أن يقول

دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره، لكن ذكر التفاصيل في الأدعية هذا من : قوله

 .الأمور المطلوبة

 ...(أن النبي كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله)إسناد حدي   تراجم رجال

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب ح وحدثنا أحمد بن السرح عن ابن وهب عن : ] قوله

أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب وقد : أورد المصنف طريقين، الأولى[. يحيى بن أيوب 

حمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، و أحمد بن أخبرني أ: الطريق الثانية. مر ذكرهم

. عمرو بن السرح هو مصري ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ]

ي صالح عن عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أب. ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكر الأربعة[. أبي هريرة 

فقدت رسول الله ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان )شرح حدي  



 1303 

 ...(وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي عن محمد بن يحيى بن ح

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلمست المسجد فإذا هو : )الله عنهما قالت

أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من : ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول

أورد أبو ( [. يت على نفسكعقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثن

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات : )داود حدي  عائشة رضي الله عنها أنها قالت

فقدته من الفراش في الليل، : أي( ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان

هما فبحثت عنه في المكان الذي يصلي فيه من البيت، فلمسته ووقعت يدها على رجليه و

أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من : )منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا  

: قوله(. عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء  عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

، يحتمل أن يكون فقدها إياه في الفراش، وأنها وقعت يدها عليه وهو في مسجده (المسجد)

ويحتمل أن يكون خرج من الحجرة وصلى في المسجد، محل سجوده في الحجرة، : أي

وهي بحثت عنه في المسجد، ووقعت يدها عليه وهو يصلي، وذلك كان في الظلام؛ لأنه 

ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تتلمس بيدها حتى 

 .وقعت يدها عليه

  ظل لهبطلان من زعم أن رسول الله إذا مشى في الشمس لا

 

إنه : هذا الحدي  يدل على بطلان ما يقوله بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم

مشى في الشمس لا يكون له ظل؛ لأنه نور يقابل نور الشمس، فرسول الله صلى الله  إذا

عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يضاف إليه شيء ليس واقعا ، وإنما ذلك من باب الغلو، فلو 

مر كما يقولون إنه لا ظل له كيف تقوم عائشة وتبح  عن رسول الله في الظلمة كان الأ

حتى تجده وتقع يدها عليه، فلو كان لا ظل له وأنه مضيء مثل ضوء الشمس لما كان عنده 

ظلام أبدا ، وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس ساطع، ولا تحتاج 

صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تقع يدها عليه رضي عائشة إلى أن تبح  عن الرسول 

الله تعالى عنها وأرضاها، فهذا الحدي  يدل على بطلان ما يزعمون، ثم أيضا  الحدي  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل : )الآخر حدي  عائشة أيضا  

: د، وإذا رفع بسطتهما، قالتورجلاها في قبلته، فإذا سجد غمزها حتى ترفع رجليها ويسج

لو كان الأمر كما يقولون فلا حاجة إلى المصابيح : يعني( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الحجرة، فهذا كله من الغلو في رسول الله 

لمسجد، وأنها أن امرأة كانت تقم ا: )كذلك الحدي  الآخر الذي فيه. صلى الله عليه وسلم
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إنها ماتت : ماتت فدفنوها ليلا ، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقالوا

كانت ليلة ظلماء فكرهنا أن نوقظك أو أن : قالوا! ألا آذنتموني؟: وأنهم دفنوها في الليل قال

كانت : )لوافلو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة فليس هناك حاجة إلى أن يقو(نشق عليك

وهو نور -فرسول الله لا شك أن عنده نورا  . وذلك لأن نوره مثل نور الشمس(ليلة ظلماء

به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إليه، وفي الخروج من  -الوحي ونور الهدى

ُ مَنِ اتابَ : الظلمات إلى النور، وقد جعله الله هاديا  مهديا  قال تعالى عَ رِضْوَانهَُ يهَْدِي بهِِ اللها

ا : ، وقال الله عز وجل عنه[03:المائدة]سُبلَُ السالامِ  ا وَنذَِير  ر  ا وَمُبشَِّ * إنِاا أرَْسَلْناَكَ شَاهِد 

ا  ا مُنيِر  ِ بإِذِْنهِِ وَسِرَاج  فهو سراج منير، لكن المقصود [ 43-43:الأحزاب]وَدَاعِي ا إلِىَ اللها

عز وجل؛ وذلك بالكتاب والسنة الذي من سار  بالسراج كونه يضيء الطريق إلى الله

عليهما فقد سار على طريق صحيح وصراط مستقيم، وليس المقصود منه كما يقول بعض 

أنه جلس : )وكما جاء في بعض الأحادي . إنه إذا مشى في الشمس يكون لا ظل له: الغلاة

! نفسه لا ظل له؟ لو كان الأمر كما يقولون كيف يتظلل بظلال وهو: يعني( في ظل الكعبة

الحاصل أن هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغناه الله بما أعطاه من 

الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين، وغلو الغلاة الذين يضيفون إليه ما لا يكون 

 حاصلا ، وإنما ذلك من باب الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه( عبد الله ورسوله: فقولوا

 مشروعية نصب القدمين في السجود

 

هذا يدل على أن الرجلين تنصبان في السجود، وأن الإنسان لا ( [ وهما منصوبتان: ] )قوله

يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة : )هما، وإنما كما جاء في بعض الأحادي يبسط

ًَ قدميه  .حي  تيسر ذلك وحي  أمكن ذلك: يعني( ناصبا 

 مشروعية الاستعاذة بصفات الله سبحانه

 

فالرضا والسخط من ( [ أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك: ] )قوله

تان متقابلتان، والمعافاة والعقوبة هما من أفعال الله عز صفات الله عز وجل، وهما صف

وجل وهما متقابلتان، وفي هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله؛ لأن 

صفاته غير مخلوقة، وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى، فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه 

تعاذة بالرضا والمعافاة، وكذلك جاء الاستعاذة وتعالى، ولهذا جاء في هذا الحدي  الاس

أعوذ بعزة الله : )بكلمات الله التامات، وجاء الاستعاذة بالعزة والقدرة كما في الحدي 

أن الصفات بعضها أفضل من بعض؛ لأن : وفيه أيضا  (. وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

هذه، ولهذا سبقت  صفة الرضا أفضل من صفة الغضب والسخط، ولهذا يستعاذ بهذه من
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الرحمة الغضب، وهذا يدل على تفاضل الصفات، فإن المستعاذ بها أفضل من المستعاذ 

منها، وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضل، ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل 

ُ أحََدٌ  وهي  تعدل ثل  القرآن،[ 0:الإخلاص]سورة في القرآن سورة الفاتحة، وقلُْ هوَُ اللها

التي بجوارها، فكلام الله يتفاضل، وصفاته [ 0:المسد]تبَاتْ يدََا أبَيِ لهَبٍَ : أفضل من سورة

: تتفاضل، وهذه النصوص تدل على ذلك، ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين

مستعاذ به، ومستعاذ منه، فحصلت الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب والسخط، 

ن فعل العقوبة، ولما حصلت الاستعاذة بهذه الأشياء المتقابلة بعضها من وبفعل المعافاة م

وذلك لأن كل ( أعوذ بك منك: )بعض، وكان الموصوف بها الفاعل الذي لا ضد له قال

 .محذور وكل مخوف إنما هو بقضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه

 مراتب القدر

 

 الله عز وجل قضاء  وقدرا  وخلقا  ليس هناك ضر وليس هناك شيء يحذر منه إلا وهو من 

وإيجادا ، فالله هو الذي قدر كل شيء كائن، وهو الذي خلق كل شيء، ولا يقع في الوجود 

حركة ولا سكون إلا وهو بأمر الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى، ولهذا القدر له 

كل شيء كائن بهذا العلم علم الله عز وجل الذي لا بداية له، فقد علم : الأولى: أربع مراتب

كتابة ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض : الثانية. الذي لا بداية له

بخمسين ألف سنة، وكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم 

ذا الذي علمه المشيئة، فالله تعالى إذا شاء أن يوجد ه: الثالثة. يكن، وسبق به القضاء والقدر

فكل فعل من الأفعال وكل أمر من الأمور لابد أن : إذا  . الإيجاد والخلق: الرابعة. وكتبه وجد

سبق علم الله به، وسبق كتابة الله له، وسبق مشيئة الله له، وقد : يجتمع فيه أربعة أشياء

ق الله أوجده الله عز وجل طبقا  لما علمه وكتبه وشاءه، فكل شيء كائن فإنما وقع بخل

إذا  . وإيجاده طبقا  لما علمه أزلا ، ولما كتبه في اللوح المحفوظ، ولما شاء أن يكون عليه

أن المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو : أي( [ وأعوذ بك منك: ] )فقوله

محذور ومخوف سبق به قضاء الله وقدره، والله تعالى هو الذي أوجد ذلك الشيء الضار 

إن الصفات غير مخلوقة، وإنما المخلوق آثار : نه الإنسان ويحذره، وكما قلناالذي يخشى م

الصفات التي هي مفعولات؛ لأن الفعل غير المفعول، فالفعل فعل الله، والمفعول خلق الله 

عز وجل، فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة، ووجدت طبقا  

ل وكتبه وشاءه، وأراده سبحانه وتعالى، وكل شيء ضار في الوجود لما علمه الله عز وج

فإنما هو بقضاء الله وقدره، وهو منه قضاء وقدرا ، وهو منه خلقا  وإيجادا ، ولهذا جاء في 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن : )حدي  وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 

قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 

: هذا هو معنى قوله(. يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف
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: أي( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك: )وهو نظير ما جاء في الحدي ( [ وأعوذ بك منك] )

شرحا  ( شفاء العليل: )بن القيم في كتابهوهذا الحدي  شرحه ا. أن الفرار من الله إلى الله

عقد فيه ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)وافيا  جميلا ، وكتابه 

خاصا  لشرح هذا  -وهو الباب السادس والعشرون-ثلاثين بابا ، وجعل بابا  من هذه الثلاثين 

من سخطك، وأعوذ بمعافاتك  أعوذ برضاك: )الحدي ، الذي هو حدي  عائشة الذي معنا

فشرحه (. من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء  عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

ابن القيم شرحا  نفيسا  جميلا ، وواضحا  على منهج السلف، وخالٍ مما عليه أهل البدع 

ئه والمنكرات الذين لم يحالفهم التوفيق فيما يكتبون ويقولون عن الله عز وجل وأسما

لا أستطيع أن أحصي ثناء  : أي( [ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء  عليك: ] )قوله. وصفاته

عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء  على الله عز وجل، 

فثناء المثنين ومدح المادحين لا يمكن أن يصل إلى الغاية في ذلك، أو لا يستطيع أحد أن 

 .ليه سبحانه وتعالى كما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالىيحصي ثناء  ع

فقدت رسول الله ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك

 

محمد بن سليمان الأنباري، صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

. عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبدة . ] أبو داود وحده

عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله ] 

محمد بن يحيى بن حبان، وهو [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] أصحاب الكتب الستة

لستة، و حَبان هذا بفتح الحاء، ويأتي بكسر الحاء حِبان بن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج [. عن عبد الرحمن الأعرج . ] موسى في بعض الأسانيد

عبد الرحمن اسمه و الأعرج لقبه، وقد جمع بين الاسم واللقب، وأحيانا  يأتي باللقب وحده، 

عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج ، : يقال عن الأعرج أو حدثنا الأعرج ، وأحيانا  : فيقول

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا  على الإطلاق

رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وهي أم المؤمنين 

عائشة ، وهذا الحدي  رواه أبو هريرة عن عائشة وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية صحابي عن صحابيالحدي  

 

 على كون القدمين متلاصقتين( وقدماه منصوبتان)عدم دلالة قوله 
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هذا ليس فيه دلالة على إلصاق القدمين في ( [. فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان: ] )قوله

ينهما مسافة، فلا يدل على السجود؛ لأن اليد قد تقع على القدمين وهما متلاصقتان أو وب

أنهما متلاصقتان، ولا يدل على أنهما متباعدتان، وإنما يدل على أنهما منصوبتان، وأما 

 ."التلاصق وعدمه فلا دليل فيه

 [004]شرح سنن أبي داود 

 

في ركوعه : في هذه المادة بيان لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره في صلاته

ة السجود، وما هي الأعضاء التي يسُجد عليها، وبيان أن من أدرك وسجوده، وبيان لكيفي

الإمام ساجدا  فإنه يسجد معه ولا ينتظره حتى يقوم إلى الركعة الأخرى؛ حتى يدرك أجر 

 .ذلك السجود

 

 الدعاء في الصلاة

 

 

 ...(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر: أن رسول الله كان يدعو في صلاته: )شرح حدي 

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا . الدعاء في الصلاة: باب: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أن رسول الله : )بقية حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته

إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك ! اللهم: صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته

إني أعوذ بك من المأثم ! ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم من فتنة المسيح الدجال

إن الرجل إذا غرم حدث : فقال! ما أكثر ما تستعيذ من المغرم: والمغرم، فقال له قائل

الدعاء في الصلاة : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. فكذب، ووعد فأخلف

وأورد حدي  . لسجود جاء بهذا الدعاء المطلق في الصلاة، فلما ذكر الدعاء في الركوع وا[

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في : )عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها

أني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ ! اللهم: صلاته

يستعاذ بالله عز وجل منها، فاثنتان منها  فهذه الأربع التي( بك من فتنة المحيا والممات

خاصتان واثنتان عامتان، ففتنة المحيا من جملتها فتنة المسيح الدجال ، فاستعاذ من فتنة 

المسيح الدجال ؛ لأنها فتنة من أعظم الفتن التي تكون في حق من أدركه، وأما فتنة المحيا 

ة من عذاب القبر فهي أمر خاص، فإنها تكون لمن أدركه ومن لم يدركه، وكذلك الاستعاذ

وهو ما يحصل في القبر من عذاب، وفتنة الممات أعم من عذاب القبر؛ لأنها تشمل عذاب 

القبر وغير عذاب القبر، فكل ما يكون بعد الموت وقبل البع  والنشور فهو من فتنة 
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ام الممات، فذكر أمرين خاصين وأمرين عامين يستعاذ منها، والخاص هنا داخل في الع

: ] قوله. ففتنة المسيح الدجال داخلة في فتنة الحياة، وفتنة عذاب القبر داخلة في فتنة الممات

: هو الإثم وكل ما يسببه وما يترتب عليه، والمغرم: المأثم( [ وأعوذ بك من المأثم والمغرم)

ي الله ثم قالت عائشة رض. هو الدين والغرم وما يتحمله الإنسان ويكون لازما  ومطالبَا  به

فبين عليه الصلاة والسلام أسباب الاهتمام به ! ما أكثر ما تتعوذ من المغرم: )عنهما

عندما يأتيه الدائنون ليطالبونه فإنه : أي( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب: وخطورته فقال

: أي أنه يقول( [ ووعد فأخلف: ] )قوله. يضطر لأن يكذب عليهم، فيحصل منه الكذب

الوقت الفلاني، ثم يجئ الوقت المحدد ولم يعطه إياه، فيترتب على ذلك سأعطيك مالك في 

والدين . أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ولم يفِ بوعده، فكل هذا مما يترتب على الدين

شأنه عظيم وخطير، ولهذا جاء في الأحادي  الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلا الدين، : )فر له كل شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلامبيان خطورته، وجاء أن الشهيد يغ

 .، فهذه حقوق الناس فلا بد من أدائها(سارًني به جبريل آنفا  

 

اللهم إني أعوذ بك من : أن رسول الله كان يدعو في صلاته: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(القبر عذاب

 

سعيد بن كثير الحمصي  هو عمرو بن عثمان بن[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

هو بقية بن الوليد [. حدثنا بقية . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم 

هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا  وهو ثقة، [. حدثنا شعيب . ] وأصحاب السنن

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستةأخرج له 

هو عروة بن [. عن عروة . ] الزهري المدني ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها [. ة أن عائش. ] أصحاب الكتب الستة

ثلاثة حمصيون، : وهذا الحدي  إسناده سداسي. الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها

عمرو بن عثمان و بقية بن الوليد و شعيب بن أبي حمزة، فهؤلاء : وثلاثة مدنيون، وهم

شة، وهم الزهري و عروة و عائ: حمصيون وهم في نصفه الأسفل، ونصفه الأعلى

 .مدنيون

 

 أعوذ بالله من: صليت إلى جنب رسول الله في صلاة تطوع فسمعته يقول: )شرح حدي 

 ...(النار
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حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إلى جنب صليت : )ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال

أعوذ بالله من النار، ويل : رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول

أورد أبو داود حدي  أبي ليلى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله ( [. لأهل النار

: صليت إلى جنب رسول الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: )عليه وسلم قال

، فهذا الدعاء في الصلاة، والتعوذ بالله من النار جاءت (النار، ويل لأهل النار أعوذ بالله من

لا أعلم مجيئه من طريق أخرى، وهذا ( [ ويل لأهل النار: ] )وقوله. فيه أحادي  كثيرة

الإسناد فيه رجل ضعيف وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أيضا  لا يروي عن 

 .أبيه إلا بواسطة ثابت

 

: صليت إلى جنب رسول الله في صلاة تطوع فسمعته يقول: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(بالله من النار أعوذ

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

و ثقة، هو عبد الله بن داود الخريبي وه[. حدثنا عبد الله بن داود . ] الترمذي و النسائي 

و عبد الله بن داود الخريبي هذا هو الذي نقل عنه . أخرج له البخاري وأصحاب السنن

إن أشد آية على أصحاب جهم هي قول الله عز : أنه قال( فتح الباري)الحافظ ابن حجر في 

فمن بلغه القرآن : ، قال[09:الأنعام]وَأوُحِيَ إلِيَا هذََا الْقرُْآنُ لِأنُذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ : وجل

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو [. عن ابن أبي ليلى . ] فكأنما سمعه من الله

والحدي  الذي لا يأتي إلا من طريقه . صدوق سيء الحفظ جدا ، أخرج له أصحاب السنن

 هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب[. عن ثابت البناني . ] يضعفه أهل العلم به

عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو والد محمد [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] الكتب الستة

الذي روى عن ثابت في هذا الإسناد، و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب 

 .هو أبو ليلى، وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن[. عن أبيه. ] الكتب الستة

 

 اللهم ارحمني: لى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاةقام رسول الله إ: )شرح حدي 

 ...(ومحمدا  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قام : )يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

اللهم : لى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم إ

فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ! ارحمني ومحمدا  ولا ترحم معنا أحدا  
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أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. لقد تحجرت واسعا ، يريد رحمة الله عز وجل: للأعرابي

إلى الصلاة وقام معه، فقال أعرابي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام : )أبي هريرة 

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه ! اللهم ارحمني ومحمدا  ولا ترحم معنا أحدا  : الصلاة

تحجرت رحمة الله حي  جعلتها : يعني( لقد تحجرت واسعا ، يريد رحمة الله: وسلم قال له

وألا يشرك معنا  خاصة بي وبك مع أنها وسعت كل شيء، فكيف تطلب أن تكون لي ولك

: فهذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا مما لا يجوز في الدعاء، فإذا قال الإنسان! أحدا  في ذلك

ولا ترحم معنا أحدا ، فهذا هو الذي : فهذا مستقيم، لكن أن يقول! اللهم ارحمني وارحم فلانا  

[. 033:الأعراف]شَيْءٍ  وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلا : لا يسوغ ولا يجوز؛ لأن الله تعالى يقول

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل منه شيء من الدعاء الذي لا يجوز أن صلاته لا 

تبطل بذلك، ولا يكون ذلك مؤثرا  في صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن 

في بعض ( دلائل الخيرات)يعيد صلاته، ويشبه هذا الذي قاله الأعرابي ما جاء في كتاب 

ارحم محمدا  حتى لا يبقى من ! اللهم(: دلائل الخيرات)الأدعية، حي  يقول صاحب 

بارك على ! صلِّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم! الرحمة شيء، اللهم

. سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء! محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم

يشبه كلام الأعرابي هذا الذي أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه فهذا كلام باطل، وهو 

الذي افتتن به ( دلائل الخيرات)وسلم، وهذا من الأدعية المنكرة التي اشتمل عليها كتاب 

كثير من الناس في كثير من البلاد، بل إنهم يحفظون ما فيه ولا يحفظون الأدعية التي في 

الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه  صحيحي البخاري ومسلم ، وهي كلام

وبركاته عليه، فهم يحفظون ويعتنون بشيء فيه غلو وجفاء ويتركون كلاما  في غاية 

الصفاء والحسن والجمال والكمال، كيف لا وهو كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق 

 .عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

: قام رسول الله إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة): تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(ارحمني ومحمدا   اللهم

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد [. أخبرني يونس . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمصري ثقة فقيه

عن ابن شهاب عن أبي . ] الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب مر ذكره، و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو [. سلمة بن عبد الرحمن 

. التابعين، أخرج حديثة أصحاب الكتب الستةثقة فقيه، أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر 

وهذا . هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره[. أن أبا هريرة ] 
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 .الإسناد ثلاثة منه مصريون في نصفه الأسفل، وثلاثة منه مدنيون في نصفه الأعلى

 

 الأعلى قال سبحان ربي( سبح اسم ربك الأعلى)أن النبي كان إذا قرأ : )شرح حدي 

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي :] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

سبحان ربي : قال[ 0:الأعلى]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ : صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا : )أورد أبو داود حدي  ابن عباس قال( [. الأعلى

: وسبب إيراده في باب(. سبحان ربي الأعلى: قال[ 0:الأعلى]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ : قرأ

الدعاء في الصلاة، أنه يذكره ويأتي به في الصلاة، وهو عام يسن في الصلاة وغير 

ا كان في النافلة فقد جاء ما يدل على مثله، وذلك من جهة أنه إذا مر بسؤال الصلاة، لكن إذ

 .فهذا الدعاء يكون في الصلاة وغير الصلاة؛ لأنه مطلق: إذا  . سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

 

 قال سبحان ربي( سبح اسم ربك الأعلى)أن النبي كان إذا قرأ : )تراجم رجال إسناد حدي 

 الأعلى

 

هو زهير بن حرب أبو خثيمة ثقة، أخرج له أصحاب [. زهير بن حرب حدثنا : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا وكيع . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي [. عن إسرائيل . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله [. عن أبي إسحاق  . ]وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مسلم البطين . ] الهمداني أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن . ] هو مسلم بن عمران البطين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو [. بن عباس عن ا. ] سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جبير 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 (سبح اسم ربك العظيم)حدي  ابن عباس موقوفا  في قول سبحان ربي الأعلى بعد قراءة 

 ترجمة رجال الإسنادو

 

 خولف وكيع في هذا الحدي ، فرواه أبو وكيع و شعبة عن أبي إسحاق عن: قال أبو داود ] 

رواه شعبة ووالد وكيع عن أبي إسحاق عن : أي[. سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا  
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 سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا ، وليس فيه ذكر مسلم بن عمران البطين ، ففيه إذا  

الوقف، وفيه عدم وجود الواسطة بين أبي إسحاق وبين سعيد بن جبير ، لكن الإسناد الأول 

هو الجراح بن مليح، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في [. أبو وكيع . ] صحيح

هو شعبة بن [. و شعبة . ] ، و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة (الأدب المفرد)

 .رج له أصحاب الكتب الستةالحجاج الواسطي ثقة، أخ

 

أليس ذلك بقادر على أن يحيي )كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ : )شرح حدي 

 ...(قال سبحانك فبلى (الموتى

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ألَيَْسَ ذَلكَِ : ق بيته، وكان إذا قرأكان رجل يصلي فو: )عن موسى بن أبي عائشة أنه قال

سمعته : سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك، فقال: قال[ 40:القيامة]بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 

أورد أبو داود هذا الحدي  عن رجل من أصحاب ( [. من رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ى ظهر بيته، وكان إذا قرأ في سورة القيامةأنه كان يصلي عل: )النبي صلى الله عليه وسلم

سبحانك فبلى، فقيل له في ذلك، : قال[ 40:القيامة]ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 

، وهذا يدلنا على أن مثل هذا الكلام إذا (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال

افلة، أو عند قراءة القرآن فلا يضر، فقد جاء ذلك في السنة قيل عند هذه الآية في صلاة ن

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

أليس ذلك بقادر على )كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(قال سبحانك فبلى( يحيي الموتى أن

 

أبو موسى الزمن العنزي البصري هو محمد بن المثنى [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا محمد بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] محمد بن جعفر هو الملقب بغندر البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جعفر 

 موسى بن أبي عائشة ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة 

هو رجل من أصحاب رسول الله ( [. كان رجل يصلي فوق بيته: ] )قوله. الكتب الستة

إنه سمع : صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الذي جاء في الحدي ، فلما سئل عنه قال

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

 

 استحباب الإمام أحمد الدعاء في الفريضة بما ورد في القرآن
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 يدعو بما: يعني[. يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن : قال أحمد : أبو داود قال ] 

نْياَ : يناسب القرآن من الأدعية التي جاءت في القرآن، مثل قوله عز وجل رَباناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ناَ لا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ رَبا : ، وقوله[200:البقرة]حَسَنةَ  وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةَ  وَقنِاَ عَذَابَ الناارِ 

رَباناَ اغْفرِْ لنَاَ : ، وقوله[8:آل عمران]هدََيْتنَاَ وَهبَْ لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَة  إنِاكَ أنَْتَ الْوَهاابُ 

خْوَاننِاَ الاذِينَ سَبقَوُناَ باِلِإيمَانِ وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًا  للِاذِينَ  آمَنوُا رَباناَ إنِاكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلِإِ

 .وغير ذلك من الأدعية التي جاءت في القرآن[ 00:الحشر]

 

 مقدار الركوع والسجود

 

 

: رمقت النبي في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: )شرح حدي 

 (الله وبحمده، ثلاثا   سبحان

 

حدثنا مسدد حدثنا خالد بن . الركوع والسجود مقدار: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رمقت النبي صلى : )عبد الله حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه أنه قال

سبحان الله : الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول

، [مقدار الركوع والسجود : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. وبحمده، ثلاثا  

والمقصود هنا بالترجمة القدْر، بحي  لا يقصر عن الحد الأدنى، وإذا كان الإنسان يصلي 

: بالناس فلا يطول إطالة تشق عليهم، وإذا كان وحده فليطول ما شاء، فقد جاء في الحدي 

نبي صلى الله وقد كانت لل(. إذا صلى بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)

فأحيانا  يطيل القراءة، وأحيانا  يقصرها، وكذلك في الركوع : عليه وسلم أحوال في صلاته

وأورد أبو داود . إنه جمع بين الإيجاز والتمام: والسجود، فالأمر كما قال مالك بن أنس 

رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في : )رحمه الله حدي  والد السعدي أو عمه أنه قال

فكان يتمكن : ] )قوله. نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي: ، أي(تهصلا

قدر ما : ] )قوله. أنه يطمئن ويستقر في الركوع والسجود: ، أي( [في ركوعه وسجوده

أنه يكون مستقرا  ومطمئنا  في الركوع والسجود : ، أي( [سبحان الله وبحمده، ثلاثا  : يقول

 .لمات ثلاث مراتمقدار ما يقول هذه الك

 

رمقت النبي في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (سبحان الله وبحمده ثلاثا  : يقول ما

 

مسدد مر ذكره و خالد بن عبد الله الواسطي [. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله : ] قوله
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هو سعيد بن إياس الجريري [. د الجريري حدثنا سعي. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

السعدي لم يسما ولا يعرف، [. عن السعدي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبوه أو عمه لم يذُكر من خرج له[. عن أبيه أو عن عمه . ] أخرج له أبو داود 

 

 ...(ناهسبحان ربي العظيم، وذلك أد: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي حدثنا أبو عامر و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن 

إذا ركع أحدكم فليقل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسعود رضي الله عنه قال

سبحان ربي الأعلى ثلاثا  : سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: مراتثلاث 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ( [. وذلك أدناه

سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وذلك أدناه، وإذا : إذا ركع أحدكم فليقل: )صلى الله عليه وسلم قال

أدنى الكمال، وليس : والمقصود بأدناه( سبحان ربي الأعلى ثلاثا  وذلك أدناه: سجد فليقل

سبحان ربي العظيم : المقصود أنه لا يقول أقل من ذلك؛ فإن الحد الأدنى أن يقول الإنسان

في الركوع مرة واحدة، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، فهذا هو الذي على 

زاد على ذلك فهو مستحب، وهذا هو أدنى أدنى الكمال، ولهذا الإنسان أن يأتي به، وما 

 .أن الواجب واحدة: وأدنى الكمال ثلاث، يعني: يقول بعض الفقهاء

 

 سبحان ربي العظيم، وذلك: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(أدناه

 

يكون عبد الملك بن مروان  إما أن[. حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي : ] قوله

الأهوازي أبو بشر الرقي وهو مقبول، ولم يرو له أحد من أصحاب الأمهات الست، وقد 

رمز له الحافظ بالتمييز، وإما أن يكون عبد الملك بن مروان بن قارظ البصري الأهوازي 

بل هو  تمييز، مع أنه ليس للتمييز،: وقال في التقريب. وهو ثقة، أخرج له أبو داود وحده

هو أبو عامر العقدي، واسمه عبد الملك بن عمرو [. حدثنا أبو عامر . ] من رواة أبي داود 

هو سليمان بن داود الطيالسي، [. و أبو داود . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن ابن أبي ذئب . ] ثقة أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن إسحاق بن يزيد . ] الرحمن بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد 

. ] إسحاق بن يزيد الهذلي مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. الهذلي 

عن عبد . ] عون بن عبد الله ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن عون بن عبد الله 

مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه  عبد الله بن[. الله بن مسعود 



 1315 

و عون بن عبد الله هذا لم يدرك عبد الله بن . وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

مسعود ، فالإسناد منقطع، وفيه أيضا  هذا المجهول الذي يروي عن عون وهو إسحاق بن 

وهذا مرسل بالاصطلاح العام [. الله هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد : قال أبو داود . ] يزيد 

وليس بالاصطلاح الخاص عند المحدثين؛ لأن المرسل في الاصطلاح الخاص عند 

المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقون المرسل 

ه أنه روى عنه مرسلا  ولم يرو عن: فلان أرسل عن فلان، أي: على المنقطع فيقولون

مباشرة؛ لأنه لم يدركه، أو بينه وبينه واسطة فأرسل عنه، وكلمة مرسل هنا يراد بها 

 .الاصطلاح الآخر وهو الانقطاع

 

 ...(فانتهى إلى آخرها ( التين والزيتون)من قرأ منكم بـ : )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أعرابيا  يقول: اعيل بن أمية قالإسم

يْتوُنِ )) َمن قرأ منكم بـ: )رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى [ 0:التين((]التِّينِ وَالزا

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ : آخرها ن الشاهدين، ومن بلى وأنا على ذلك م: فليقل[ 8:التين]ألَيَْسَ اللها

ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ : فانتهى إلى[ 0:القيامة]لا أقُْسِمُ بيِوَْمِ الْقيِاَمَةِ : قرأ

فبَأِيَِّ حَدِيٍ  بعَْدَهُ : فبلغ[ 0:المرسلات]وَالْمُرْسَلاتِ : بلى، ومن قرأ: فليقل[ 40:القيامة]

ذهبت أعيد على الرجل : قال إسماعيل (. آمنا بالله: فليقل[ 30:المرسلات]يؤُْمِنوُنَ 

أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجة ما ! يا ابن أخي: الأعرابي وأنظر لعله، فقال

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة [. منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه

يْتوُنِ : من قرأ) :رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ 0:التين]وَالتِّينِ وَالزا

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ : فانتهى إلى آخرها بلى وأنا على ذلك من : فليقل[ 8:التين]ألَيَْسَ اللها

بلى، ومن : فليقل[ 40:القيامة]ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ : الشاهدين، ومن قرأ

، وهذا الحدي  لا علاقة له (آمنا بالله: فليقل[ 30:المرسلات]أيَِّ حَدِيٍ  بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ فبَِ : قرأ

مقدار الركوع والسجود؛ لأنه ليس فيه شيء له علاقة بمقدار الركوع : بالترجمة وهي

سورة القيامة، وسورة : والسجود، وإنما هو قول يقال عند ختام هذه السور الثلاث

ولهذا قال بعض أهل . ورة التين، فلا علاقة له بمقدار الركوع والسجودالمرسلات، وس

لعل هذا الحدي  تأخر عن مكانه، وأن مكانه هو في الدعاء في الصلاة، وليس في : العلم

مقدار الركوع والسجود، فليس فيه شيء له علاقة ببيان مقدار الركوع والسجود، بل لم 

يقال في الركوع والسجود، وإنما يتعلق بالقول عند يتعرض فيه للركوع والسجود، ولا لما 

آمنا بالله، : بلى، ويقول في آخر المرسلات: قراءة أواخر هذه السور، فيقول في آخر القيامة

والحدي  في إسناده ذلك الرجل . بلى وأنا على ذلك من الشاهدين: ويقول في آخر التين

يحتج بذلك، لكن الجملة التي تتعلق الأعرابي الذي يروي عن أبي هريرة وهو مجهول فلا 
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بسورة القيامة سبق أن مرت من طريق صحيحة في حدي  الرجل الذي كان يصلي على 

، [40:القيامة]ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ : ظهر بيته وقرأ قول الله عز وجل

. سول الله صلى الله عليه وسلم يقولهاإنه سمع ر: سبحانك فبلى، فقيل له في ذلك، فقال: فقال

أتظن ! يا ابن أخي: فذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال: قال إسماعيل ] 

لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت ! أني لم أحفظه؟

منه شيء من أن إسماعيل طلب من الأعرابي أن يعيده عليه؛ لعله حصل : أي[. عليه 

لعلك تظن أنني قد أخطأت، فقد حججت ستين : الخطأ أو الوهم، ففهم ذلك الأعرابي وقال

ما نوعه، وما اسمه، وغير : حجة ما من حجة إلا وأنا أذكر البعير الذي حججت عليه، يعني

ذلك من الصفات التي تتعلق به، فهو يشير إلى قوة ذاكرته واستحضاره واستذكاره، وأنه 

تلك الإبل التي حج عليها واحدا  واحدا ، وهذه مبالغة في حفظه وفي استذكاره وعدم يستذكر 

 .نسيانه

 

 ...(فانتهى إلى آخرها ( التين والزيتون)من قرأ منكم بـ: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن [. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري : ] قوله

حدثنا سفيان . ] الزهري وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن المسور بن مخرمة

حدثني إسماعيل بن . ] هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

سمعت أعرابيا  يقول : قال. ] إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أمية 

[. سمعت أبا هريرة . ] ه أبو داود و الترمذي الأعرابي هنا مجهول لا يعرف، أخرج ل[. 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه 

وبالنسبة للصحابة . الكرام، بل هو أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

وعدد أحاديثهم قلة  وكثرة فقد عُني ببيانها في الكتب الستة، وعدد الأحادي  المتفق عليها 

بين البخاري و مسلم ، والأحادي  التي انفرد بها البخاري، والأحادي  التي انفرد بها مسلم 

ائد وميزات ، وهذا من فو(خلاصة تهذيب الكمال)، اعتني ببيان ذلك للخزرجي في كتابه 

 .هذا الكتاب

 

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، : )شرح حدي 

 ...(عمر بن عبد العزيز  يعني

حدثنا عبد الله بن : حدثنا أحمد بن صالح و ابن رافع قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت سعيد بن جبير : مانوس قال إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله : )سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: يقول

عمر : يعني-صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى 
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( حاتفحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبي: ، قال-بن عبد العزيز 

ما رأينا أحدا  أشبه : )أورد أبو داود هذا الحدي  عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال[. 

يريد بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة -صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى 

: يعني( فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات: قال -الله عليه

وهذا هو مطابق للترجمة من جهة مقدار . ا عدد التسبيحات في الركوع والسجودأنهم قدرو

( [ أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى: ] )قوله. الركوع والسجود

أن صلاته تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا في ركوعه عشر : أي

 .تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات

 

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله من : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز  هذا

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

 .أبو داود و الترمذي في الشمائل

 

 بالإمام مسلم رواية ونسبا   ترجمة محمد بن رافع وعلاقته

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. و ابن رافع ] 

وهو أحد الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه، . الستة إلا ابن ماجة  الكتب

محمد بن و . ومن طريقه يروي الأحادي  التي اختارها وانتقاها من صحيفة همام بن منبه 

رافع من بلد الإمام مسلم ومن قبيلته، فهو نيسابوري و مسلم نيسابوري، وهو قشيري و 

أبي بكر بن أبي شيبة، فقد : مسلم قشيري، ولكن هناك من روى عنه مسلم أكثر منه وهو

روى عنه مسلم أكثر من ألف وخمسمائة حدي ، و زهير بن حرب أبو خثيمة، روى عنه 

وغيرهما، وأما محمد بن رافع فقد روى عنه دون الألف، و مسلم  مسلم ألف ومائتي حدي 

رحمة الله عليه ينسب إلى بني قشير على أنه من أنفسهم وليست نسبة ولاء، ولهذا عندما 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي : يذكرون نسب البخاري يقولون

أنه نسبته : القشيري من أنفسهم، أي: ولونمولاهم، وعندما يترجمون لمحمد بن رافع يق

إليهم ليست نسبة ولاء كالبخاري وغيره، وإنما هي نسبة أصل، فهو من نفس تلك القبيلة 

 .العربية

 

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله : )تابع تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز  من

عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان [. نا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدث] 
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وهو مثله صدوق أخرج له أبو [. حدثني أبي . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

وهب بن مانوس مستور، أخرج حديثه أبو داود [. عن وهب بن مانوس . ] داود و النسائي 

سعيد بن جبير ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. سعيد بن جبير سمعت : قال. ] و النسائي 

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى [. سمعت أنس بن مالك . ] الكتب الستة

. الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

ستور يساوي مجهول الحال، فالحدي  إذا  لا والحدي  في إسناده هذا الرجل المستور، والم

 .يصح من هذه الطريق

 

 وجه اختلاف ابن رافع وابن صالح في التصريح بالسماع والعنعنة

 

أما عبد الرزاق : مانوس أو مابوس ؟ قال: قلت له: قال أحمد بن صالح : قال أبو داود ] 

عن سعيد بن جبير : أحمد مابوس وأما حفظي فمانوس ، وهذا لفظ ابن رافع ، قال  :فيقول

مابوس أو : أنه قيل لابن رافع : أحدهما: ذكر أبو داود هنا شيئين[. عن أنس بن مالك 

مابوس بالباء، والذي : إن عبد الرزاق يقول: هل هو بالباء أو بالنون؟ فقال: مانوس ؟ أي

إن : يقولأي أن محمد بن رافع . أن هذا لفظ ابن رافع : الأمر الثاني. أحفظ أنه مانوس 

سمعت أنس بن مالك ، فهذا اللفظ فيه : سمعت سعيد بن جبير قال: وهب بن مانوس يقول

ذكر سماع وهب بن مانوس من سعيد بن جبير وسماع سعيد بن جبير من أنس، فهذا هو 

وهب بن مانوس عن : لفظ ابن رافع ، وأما لفظ الشيخ الثاني وهو أحمد بن صالح فهو يقول

فهذا فيه بيان الفرق بين لفظي الشيخين، . أنه عبر بالعنعنة: س ، أيسعيد بن جبير عن أن

وليس المقصود بيان أن هناك تدليسا  أو نحوه، بل المقصود هو بيان التعبير الذي عبر به 

 .كل من الشيخين

 

 أعضاء السجود

 

 

 (أمر نبيكم أن يسُجد على سبعة، ولا يكف شعرا  ولا ثوبا  : )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد و سليمان بن حرب . أعضاء السجود: باب: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما : قالا

أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن : أمرت، قال حماد : )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أعضاء : ] أورد أبو داود هذا الترجمة وهي( [. ثوبا  يسُجد على سبعة، ولا يكف شعرا  ولا 

الأعضاء التي يسجد عليها وتتصل بالأرض من الساجد عندما يصلي، : أي[ السجود 
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والمقصود هو بيان الأعضاء التي يكون السجود عليها، وهي سبعة كما جاءت بذلك 

نف، واليدان، الوجه وفيه الجبهة والأ: الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والركبتان، وأطراف القدمين، فهذه هي السبعة الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه 

وكما أسلفت أن المساجد إنما أطلق عليها مساجد لأن حالة السجود . وسلم بأن يسجد عليها

هي الحالة التي يكون فيها التمكن من الأرض، فأكثر أجزاء وأعضاء الإنسان إنما تتصل 

رض في حال سجوده؛ فالإنسان إذا كان قائما  لا تكون إلا رجلاه على الأرض، وإذا بالأ

كان راكعا  لا تكون إلا رجلاه على الأرض، وإذا كان جالسا  كانت ركبتاه وقدماه على 

الأرض، وأما في حال سجوده فإن أكثر الأعضاء تكون على الأرض، بل إن أشرف شيء 

لتراب؛ ذلا  وخضوعا  لله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل لأماكن في الإنسان وهو وجهه يعفره با

مراكع ولا مواقف ولا مجالس، فمراكع نسبة للركوع، : مساجد، ولم يقل: العبادة وبيوت الله

مساجد؛ نسبة للسجود : ومواقف نسبة للوقوف، ومجالس نسبة للجلوس، وإنما قيل لها

وأورد أبو داود حدي  ابن عباس . السبعةفالمقصود بالترجمة بيان أعضاء السجود . عليها

أمر : أمرت، وقال حماد : )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله تعالى عنهما قال

، وهذا فيه إشكال؛ لأن الطريق واحد، فلو كان أحد الشيخين هو (نبيكم صلى الله عليه وسلم

كما في الحدي  الذي سبق أن  أمر نبيكم، لكان مستقيما ،: أمرت، والثاني قال: الذي قال

محمد بن رافع قال كذا، و أحمد بن صالح قال كذا، فكل واحد منهما عبر بعبارة، وأما أن 

يأتي الإسناد من طريق واحد ثم يقول فلان كذا وقال فلان كذا، فهذا فيه إشكال، لكن المزي 

حماد بن زيد ،  في رواية أبي الطيب الأشناني عن أبي داود عن مسدد عن سفيان و: يقول

فقد يكون التعبير بأمرت لسفيان ، لكن الرواية التي معنا ليس فيها إلا حماد بن زيد 

فالإشكال قائم، ولعل الأمر كما ذكر من أن هناك شخصا  آخر في درجة حماد بن زيد وهو 

(. أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم: )، وأما حماد بن زيد فقال(أمرت: )الذي جاء عنه لفظة

. هما بمعنى واحد( أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم: )أو( أمرت: )النتيجة واحدة؛ لأن قولهو

سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء جاء بيانها : يعني( [ أمر نبيكم أن يسجد على سبعة: ] )قوله

أنه يجعل الشعر مسترسلا ، : ، أي( [ولا يكف شعرا  ولا ثوبا  : ] )قوله. في بعض الأحادي 

يكف قميصه بأن يرفعه ويشمره، ولا أن يكف كميه، وإنما يترك ثيابه على ما وكذلك لا 

هي عليه بالنسبة للقميص، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه إزار ورداء أنه يترك 

الرداء مسترسلا ؛ لأن هذا هو الذي فسر به السدل في الثياب الذي نهي عنه في الصلاة، 

داء وكانت أطرافه متدلية فإنه إذا ركع يسقط، لكن إذا كفه وجعله فالإنسان إذا كان عليه ر

أن الإنسان : فالمقصود بكف الثياب. على كتفه الأيسر فإن ذلك يكون أدعى إلى كونه يبقى

لا يشمرها، ولا يكف كميه، وكذلك لا يرفع شعره ويكفه إلى الوراء، بل ينزل ما استرسل 

إن هذا الفعل قد يكون : وقيل. المقصود من الحدي منه يسجد معه كما يسجد هو، فهذا هو 

إنه يكفه؛ لأنه لا : وأما الشماغ فليس له حكم الشعر، فإذا نزل لا يقال. من فعل أهل التكبر
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يخشى من السقوط، ولو سقط لا يؤثر، ولأن المحذور في عدم ستر العاتقين بالرداء، فلابد 

ك الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه من ستر العاتقين أو ستر أحدهما كما جاء في ذل

إنه : وسلم، فالذي ينبغي أن يترك العمامة أو الشماغ وما إلى ذلك، ولكن لو رده ما يقال

المشلح ونحوه؛ ولأن مثل هذا يشوش عليه في جذبه وتجميعه وما إلى : كفته؛ لأن هذه مثل

 .ذلك

 

 (ولا يكف شعرا  ولا ثوبا  أمر نبيكم أن يسجد على سبعة، : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب [. و سليمان بن حرب . ] و الترمذي و النسائي 

أخرج له  هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة،[. حدثنا حماد بن زيد : قالا. ] الكتب الستة

هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج [. عن عمرو بن دينار . ] أصحاب الكتب الستة

هو طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب [. عن طاوس . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي   الله عليه وسلم،

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 حكم الصلاة على الجبهة دون الأنف

 

لا يجوز أن يعتمد على : نرى كثيرا  من المصلين إذا سجد يعتمد على الجبهة، فنقول

تمد على مقدم الجبهة فيرتفع أنفه وهذا لا لأنه لو اعتمد على الجبهة، فمعناه أنه اع الجبهة؛

يجوز، بل يجب أن يسجد عليهما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في 

أنه يسجد على الجبهة مع : الأحادي  ذكر أعضاء السجود فذكر الجبهة وأشار إلى أنفه، أي

إنما يرتفع الأنف إذا الأنف، ولا شك أنه إذا سجد على الجبهة كلها فإن الأنف يسجد معه، و

ولا نقول . لم يسجد على الجبهة كلها، وأما لو مكن الجبهة فلابد أن يكون الأنف في الأرض

 .لا تفعل هذا في المستقبل: أعد الصلاة، لكن نقول له: له

 

 (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة : )شرح طريق أخرى لحدي 

 

ثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن حدثنا محمد بن ك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرت، : )طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أورد أبو داود ( [. أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب: وربما قال
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الله عليه  أمر نبيكم صلى: أمرت، وربما قال: )حدي  ابن عباس من طريق أخرى، قال

: أعضاء فهي جمع إرب، والسبعة الأعضاء هي: يعني( وسلم أن يسجد على سبعة آراب

فيه شك، ( [ أمرت، أو أمر نبيكم: ] )قوله هنا. الوجه والكفان والركبتان وأطراف القدمين

 .أنه قال كذا، أو قال كذا: أي

 

 (ى سبعة أمر نبيكم أن يسجد عل: )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحدي 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا شعبة . ] الستة

 .وقد مر ذكرهم[. عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . ] الستة

 

 (وجهه وكفه وركبتاه وقدماه: معه سبعة آرابإذا سجد العبد سجد : )شرح حدي 

 

عن  -ابن مضر : يعني-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله 

: لعبد سجد معه سبعة آرابإذا سجد ا: )عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

حدي  العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هذا ( [. وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه

فيه تفصيل هذه الآراب والأعضاء التي جاءت مجملة في الحديثين المتقدمين من طريق ابن 

الجبهة، : الوجه، والوجه فيه شيئان: عباس رضي الله عنهما، فقد فسرها وبينها وأنها

أطراف القدمين، فينصب قدميه وتكون : والأنف، واليدان، والركبتان والقدمان، أي

أصابعها موجهة إلى القبلة، كما جاء بذلك الحدي  عن رسول الله صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه، فيمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض

 

وجهه وكفاه وركبتاه : بعة آرابإذا سجد العبد سجد معه س: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (وقدماه

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بكر بن مضر ثقة، أخرج له [. ابن مضر : حدثنا بكر يعني. ] له أصحاب الكتب الستة

ن عبد الله بن أسامة بن هو يزيد ب[. عن ابن الهاد . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو محمد بن [. عن محمد بن إبراهيم . ] الهاد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر [. عن عامر بن سعد . ] إبراهيم التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن العباس بن عبد . ] بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه [. طلب الم

 .أصحاب الكتب الستة

 

إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، : )شرح حدي 

 (رفعه فليرفعهما وإذا

 

 -ابن إبراهيم : يعني-حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن اليدين تسجدان كما يسجد : )عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال

حدي  ابن عمر ( [. الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما

رضي الله عنهما هذا فيه أن اليدين من أعضاء السجود، وكذلك الوجه، وهذا الحدي  ذُكر 

يه ثلاثة أعضاء من سبعة أعضاء، وهي الوجه واليدان، وهذه من أعضاء السجود، ف

 .فالإنسان يسجد على وجهه ويديه كما يسجد على ركبتيه وقدميه

 

إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (يديه، وإذا رفعه فليرفعهما فليضع

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث [. مد بن حنبل حدثنا أح: ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن [. ابن إبراهيم : حدثنا إسماعيل يعني. ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] ن علية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمقسم الأسدي البصري المشهور باب

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

[. عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

ما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

عن ابن عمر رفعه . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله : هي بمعنى[ رفعه]كلمة [. 

بلغ به النبي، وكل هذه من ي: صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو ينمي به إلى النبي يعني

 .الصيغ الرفع

 

 ما جاء في الرجل يدرك الإمام ساجدا  كيف يصنع؟

 

 

 ...(إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا  : )شرح حدي 
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في الرجل يدرك الإمام ساجدا  كيف يصنع؟ حدثنا : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن : أن سعيد بن الحكم حدثهم محمد بن يحيى بن فارس

قال : أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب و ابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. ةشيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلا

أن الإنسان لا يترك الائتمام : يعني[ في الرجل يدرك الإمام ساجدا  كيف يصنع؟ : باب] 

بالإمام إن أدركه في السجود، وإنما يدخل معه، ولكنه لا يعتد بتلك الركعة، فإذا قام يقضي 

والمقصود أنه يسجد مع الإمام إذا أدركه في . ركعة كاملة؛ لأن السجود لا تدرك به الركعة

إذا جئتم إلى الصلاة : )وأورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا  . السجود

، فهذا يدل على أن الإنسان يدخل مع الإمام في (ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا  

وهو الصلاة، وإن لم يدخل  الصلاة؛ لأنه إذا دخل مع الإمام في الصلاة فهو في عمل خير

( إنه في صلاة ما انتظر الصلاة: )إنه في صلاة، وقد جاء في بعض الأحادي : معه لا يقال

أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا دخل مع الإمام وهو في السجود : أي

تدا  بها؛ لأنها فقد دخل معه في صلاته، فهذه الأفعال والحركات يثاب عليها وإن لم يكن مع

ومن : ] )قوله. أقل من ركعة، فهو مسبوق يأتي بتلك الركعة التي لم يدرك إلا سجودها

يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد ( [ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

أدرك الصلاة التي يعتد بشيء منها، وأما من لم يدرك الركعة وإنما أدرك بعضها فيكون قد 

ك الأجر، وإذا جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فإنه يكون قد أدرك فضل الجماعة، أدر

إن إدراك : ولكن لم يدرك شيئا  يعتد به، وعليه إذا قام أن يقضي، ومن العلماء من قال

الركوع ليس إدراكا  للركعة، بل لابد من إدراك قراءة الفاتحة، ولكن جمهور العلماء على 

إدراك للركعة، ويستدلون على ذلك بحدي  أبي بكرة حي  قال له النبي أن إدراك الركوع 

، فاعتبر صلاته ولم يأمره بأن يعيد، وإنما (زادك الله حرصا  ولا تعد: )صلى الله عليه وسلم

نهاه أن يعود إلى الهيئة التي فعلها وهي الركوع دون الصف، وإنما يمشي حتى يصل إلى 

درك الإمام ساجدا  فلا ينتظره حتى يأتي بالركعة التي من أ: وعلى هذا. الصف ثم يركع

بعدها، وإنما يدخل في الصلاة ويسجد معه، ويكون بحركاته وسكناته قد فعل تلك العبادة 

 (.لا تعدوها شيئا  : )التي يؤجر عليها، ولكنه لا يعَتد بها، ولهذا قال

 

 ...(جدوا ولا تعدوها شيئا  إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاس: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

سعيد بن الحكم ثقة، أخرج [. أن سعيد بن الحكم . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن
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ج له البخاري نافع بن يزيد ثقة، أخر[. أخبرنا نافع بن يزيد . ] له أصحاب الكتب الستة

يحيى [. حدثني يحيى بن أبي سليمان . ] تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

و أبو داود و الترمذي و ( الأدب المفرد)بن أبي سليمان ليِّن الحدي ، أخرج له البخاري في 

في  زيد بن أبي العتاب ثقة، أخرج له البخاري[. عن زيد بن أبي العتاب . ] النسائي 

ابن المقبري [. و ابن المقبري . ] و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ( الأدب المفرد)

يحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الابن، ويحتمل أن يكون الأب، وكل منهما روى عن 

عن أبي هريرة . ] أبي هريرة ، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو [. 

والحدي  في إسناده يحيى بن أبي سليمان وفيه كلام، وقد صحح هذا الحدي  . وقد مر ذكره

أن من جاء والإمام على حال : الشيخ الألباني؛ فقد جاءت أحادي  أخرى تدل على معناه

 ."فليصنع كما يصنع الإمام

 [003]أبي داود شرح سنن 

 

شرعت الصلاة بهيئة وحركات معينة على المسلم أن يلتزم بها، فإن أخل بها فقد أخل 

بصلاته، ومن ذلك هيئة السجود؛ فإن السجود يكون على سبعة أعضاء مع انفراج بين 

البطن والفخذين، وبين الفخذين والساقين؛ فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي؛ حتى لا 

 .ه ناقصة أو باطلةتكون صلات

 

 السجود على الأنف والجبهة

 

 

أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها )شرح حدي  

 (بالناس

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا . السجود على الأنف والجبهة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري صفوان بن عيسى حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير ع

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين : )رضي الله عنه

أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب السجود على ( [. من صلاة صلاها بالناس

التي يكون  أن السجود على الجبهة والأنف أحد الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف، أي

الجبهة : السجود عليها، وقد سبق أن مرت الأحادي  التي فيها ذكر الأعضاء السبعة، وهي

وهذه الترجمة . هذه هي أعضاء السجود. والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين

معقودة لواحد من هذه الأعضاء وهو الجبهة والأنف، وفيها أنه يجمع بينهما ولا يكتفى 
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الآخر، بل لابد وأن يمكن جبهته من الأرض ويكون أنفه ساجدا  معها، أما إذا بأحدهما عن 

سجد على أعلى جبهته وعلى مقدمة رأسه فإنه يرتفع الأنف عن الأرض وهذا لا يسوغ، بل 

وأورد . الواجب هو تمكين الجبهة كلها ويكون الأنف معها على الأرض ساجدا  لله عز وجل

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ري رضي الله عنهأبو داود حدي  أبي سعيد الخد

وكان ذلك في ليلة واحد وعشرين من شهر ( رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين

رمضان، وكان قد أخبر أنه رأى ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، 

، فكان يسجد في فنزلت السماء، وخر السقف، وابتل مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم

فهذا الحدي  هو الذي فيه صلاة . الماء والطين، ورؤي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين

النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر في ليلة من ليالي رمضان، وكانت هي ليلة واحد 

وعشرين، ورؤي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فدل هذا على أن الأنف والجبهة 

سجد عليهما جميعا ، وأنه لا يسجد على واحد منهما، فلا يسجد الإنسان على أنفه ويرفع ي

 .جبهته أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه، وإنما يسجد عليهما جميعا  

 

 أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 (صلاها بالناس

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ، وهو [. مثنى حدثنا ابن ال: ] قوله

حدثنا صفوان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] صفوان بن عيسى ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن[. بن عيسى 

ري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له هو معمر بن راشد الأزدي البص[. حدثنا معمر 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو [. عن يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. عن أبي سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لأقوال الثلاثة عوف، وهو ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد ا

هو سعد بن مالك بن سنان ، مشهور بكنيته [. عن أبي سعيد الخدري . ] في السابع منهم

أبي سعيد ، وبنسبه الخدري، وهو صحابي جليل مشهور، وهو أحد السبعة المعروفين 

و يحيى بن أبي كثير اليمامي هذا الذي جاء . بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يستطاع العلم : اد هو الذي روى عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه أنه قالفي الإسن

 .براحة الجسم

 

أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة )طريق أخرى لحدي  

 وتراجم رجال إسنادها( بالناس صلاها
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ق عن معمر نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو محمد بن يحيى بن [. حدثنا محمد بن يحيى . ] نحو الحدي  المتقدم بالإسناد: يعني[. 

هو ابن [. حدثنا عبد الرزاق . ]فارس الذهلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

معمر قد [. عن معمر . ]همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ر ذكره في الإسناد الذي قبل هذام

 

 صفة السجود

 

 

هكذا : وصف لنا البراء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال)شرح حدي  

 (رسول الله يسجد كان

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا . باب صفة السجود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

البراء بن عازب رضي الله عنهما، فوضع يديه  وصف لنا: )شريك عن أبي إسحاق قال

( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد: واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته وقال

كون الإنسان يسجد معتدلا ، : باب صفة السجود، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. 

نبطح على بطنه من شدة مباعدته لا يكون شاقا  على نفسه، حتى كأنه يريد أن يمتد وأن ي

فيما بين مقدمه ومؤخره، وإنما عليه أن يتوسط، فلا يكون بعضه راكبا  على بعض كهيئة 

الكسلان، الذي يلصق بطنه بفخذه وفخذه بعقبه، وإنما يكون على اعتدال وتوسط، بحي  

ين أجزائه يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويكون متوسطا ، ولا يباعد ب

كأن يكون مقدمه بعيدا  عن مؤخره، أو رأسه بعيدا  عن رجليه؛ بسبب امتداده ومبالغته، 

وقد أورد أبو . وليس على هيئة السجود المشروع الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور

كما سيأتي، بحي  يكون الاعتماد على اليد، لا ( ويجافي عضديه عن جنبيه: )داود حدي 

. ويكون مجافيا  عضديه عن جنبيه معتمدا  على يديه، هذه هي صفة السجود على الفخذ،

وصف : )وأورد أبو داود حدي  البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق قال

لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته 

وضع يديه واعتمد على : يعني(. ه وسلم يسجدهكذا كان رسول الله صلى الله علي: وقال

ركبتيه بحي  يكون كل جسمه معتمدا  على ركبتيه وليس على ساقيه، واعتمد على يديه لا 

على ذراعيه، بخلاف من يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، فإن جسم الإنسان يكون معتمدا  

مؤخره، ولا : زته، أيعلى الساق، والصحيح أنه يكون نازلا  على الركبتين، ويرفع عجي

وقد جاء في صحيح البخاري عن . يكون هناك مبالغة حتى كأنه يريد أن ينبطح على بطنه

لا تكن من الناس الذين يسجدون على عوراتهم : ) أحد الصحابة أنه أنكر على شخص فقال
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يلم بعضه على بعض حتى يكون كأنه ملتصق بالأرض، ويكون مؤخره قريبا  من : يعني( 

، ولا يكون بهذه الطريقة التي فيها المبالغة، وهي أن  مقدمه،  ً وإنما يكون مؤخره مرتفعاَ

 .الإنسان يمتد ويتقدم على الناس بسبب امتداده

 

وصف لنا البراء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع )تراجم رجال إسناد حدي  

 (هكذا كان رسول الله يسجد: وقال عجيزته

 

الربيع بن نافع أبو توبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. نافع أبو توبة حدثنا الربيع بن : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي [. حدثنا شريك . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

، وهو صدوق يخطئ كثيرا  وتغير بعد أن ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و 

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو [. اق عن أبي إسح. ] مسلم وأصحاب السنن

البراء بن عازب [. وصف لنا البراء بن عازب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (باعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكل)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة ( [. ذراعيه افتراش الكلب

: ] قوله(. عتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلبا: )والسلام قال

توسطوا فيه، بحي  يسجد الإنسان على أعضائه السبعة، : يعني( [ اعتدلوا في السجود)

ويمكنها، ويعتمد على ركبتيه وعلى يديه، وكل عضو يأخذ حقه من السجود، لا أن يكون 

ومؤخره، فيفرش ذراعيه ويعتمد على  على هيئة الكسول الذي يلصق بالأرض مقدمه

ساقيه، فإن هذه هيئة لا تسوغ، وإنما السائغ والمطلوب هو التوسط والاعتدال بين هيئة 

الكسل والخمول، وهيئة المبالغة والغلو والزيادة، التي تكون المسافة فيها بين مقدمه 

وهذه الصفة ومن صفات الكلب أنه يضع ذراعه كله على الأرض، . ومؤخره بعيدة جدا  

منهي عنها، وإنما المشروع هو الاعتماد على اليدين، ورفع الذراعين والمرفقين مع 

المجافاة، بحي  إنه لا يعتمد بعضده على جنبيه وبذراعيه على فخذيه وبفخذيه على ساقيه، 

وإنما يجافي بينها، فيجافي بين الفخذ والساق بحي  يرفع هذا عن هذا، وكذلك الذراع 

 .الفخذ لا يعتمد عليها، وكذلك العضدان يجافيهما عن الجنبين يؤخرها عن

 

 (اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب)تراجم رجال إسناد حدي  
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هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو هو [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، [. عن قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحدي  عن النبي  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة

وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود؛ لأن مسلم . صلى الله عليه وسلم

بن إبراهيم الفراهيدي يروي عن شعبة بن الحجاج الواسطي، و شعبة يروي عن قتادة بن 

دعامة السدوسي البصري، و قتادة يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول 

 .لى الله عليه وسلمالله ص

 

أن النبي كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت )شرح حدي  

 (مرت يديه

 

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وسلم كان إذا سجد  أن النبي صلى الله عليه: )يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها

أورد أبو داود رحمه ( [. جافى بين يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت

الله حدي  ميمونة، وهو يتعلق بهيئة من هيئات السجود، وهي السجود على اليدين، وأنه 

يعتمد عليهما ويجافي يديه عن جنبيه، حتى لو أن بهمة من أولاد المعز أو الضأن دخلت 

. حت يديه لمرت؛ لأنه كان يجافي عضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهت

 .فهذا يدلنا على أنه يعتمد على اليدين وأنه يجافى بين العضدين والجنبين

 

أن النبي كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن )تراجم رجال إسناد حدي  

 (تحت يديه مرت تمر

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له [. دثنا قتيبة ح: ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، وهو [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عمه يزيد بن الأصم . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة مقبول، أخرج

عن . ] يزيد بن الأصم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. ميمونة 

 .ةوحديثها أخرجه أصحاب الكتب الست
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 (أتيت النبي من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي : )إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد ( [. خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديهصلى الله عليه وسلم من 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم : )أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

فرج بين يديه وجافاهما : يعني(. من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ، قد فرج بين يديه

ه قميص، ولهذا تمكن ابن عباس من رؤية إنه كان ليس علي: عن جنبيه وهو ساجد، قيل

. قد رفع مؤخره: يعني( [. وهو مجخ: ] )قوله. إبطيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 .لم يلصقهما ببطنه، بل أبعدهما وفرقهما عن جسده: يعني( [. قد فرج بين يديه: ] )قوله

 

وهو مجخ قد فرج أتيت النبي من خلفه فرأيت بياض إبطيه )تراجم رجال إسناد حدي  

 (يديه

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، اخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية، وهو ثقة إلا أن سماعه عن أبي [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

لكتب إسحاق بآخره، لكن ما ورد في هذا الحدي  قد جاء في غيره، أخرج له أصحاب ا

عن التميمي الذي يحدث . ] أبو إسحاق السبيعي مر ذكره[. حدثنا أبو إسحاق . ] الستة

هو [. عن ابن عباس . ] التميمي اسمه أربدة، وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. بالتفسير 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة 

 .حابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلممن الص

 

 (أن رسول الله كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )صلى الله عليه وسلمحدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله 

أورد أبو داود حدي  أحمر ( [. وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه : )بن جزء رضي الله عنه

مد على يديه ويطول حتى نشفق عليه من كونه يعت: يعني( عن جنبيه، حتى نأوي له

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه السجود، لاسيما في صلاة الليل، فنشفق عليه من هذه 

 .الهيئة التي فيها مشقة مع طول السجود
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أن رسول الله كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (له

 

و عباد . مسلم بن إبراهيم مر ذكره[. اد بن راشد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عب: ] قوله

حدثنا . ] بن راشد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحسن 

، وله هذا الحدي  الواحد عند أحمر بن جزء رضي الله عنه صحابي[. حدثنا أحمر بن جزء 

 .أبي داود ، ولم يرو عنه إلا الحسن ، وروى له أبو داود و ابن ماجة 

 

 (إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  حدثنا ابن وهب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  اللي  عن دراج

أورد أبو داود ( [. إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه: )وسلم قال

إذا سجد : )رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه لا يباعد بينهما، وافتراش : يعني( لكلب، وليضم فخذيهأحدكم فلا يفترش يديه افتراش ا

الكلب سبق أن مر ذكر صفته، وهو أنه يضع ذراعيه مع كفيه، فهذه هيئة افتراش الكلب، 

 .لكن المصلي عليه أن يضع كفيه على الأرض ويرفع يديه ويجافي بينهما

 

 (الكلب وليضم فخذيهإذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الملك بن شعيب بن اللي  ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، [. حدثنا ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

المصري هو اللي  بن سعد [. حدثنا اللي  . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو دراج أبو السمح، وهو [. عن دراج . ] ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب 

هو عبد الرحمن بن حجيرة، وهو ثقة، أخرج له مسلم [. عن ابن حجيرة . ] السنن

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. رة عن أبي هري. ] وأصحاب السنن

 

 ما جاء في الرخصة بعدم الانفراج في السجود
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 ...(اشتكى أصحاب النبي إلى النبي مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد . باب الرخصة في ذلك للضرورة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: لان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالحدثنا اللي  عن ابن عج

اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود )

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. استعينوا بالركب: عليهم إذا انفرجوا، فقال

نسان يضع ذراعيه أو مرفقيه على الرخصة في كون الإ: الرخصة في ذلك للضرورة، أي

فخذيه إذا احتاج إلى ذلك، ويترك المجافاة إذا أطال في السجود، لاسيما في صلاة الليل التي 

يطول فيها السجود، فإن الإنسان إذا استمر واضعا  يديه معتمدا  عليها مجافيا  بين عضديه 

حتى : يعني( حتى نأوي له أنه كان يجافي: )وقد مر في الحدي . عن جنبيه تحصل له مشقة

نشفق عليه، فكذلك هنا إذا كان هناك مضرة أو هناك ضرورة تجعل الإنسان يعتمد على 

إذا كانت اليدان ثابتتين على : يعني( [. استعينوا بالركب: ] )قوله. فخذيه لا بأس بذلك

ا على الأرض باستمرار في السجود مع المجافاة وشق ذلك عليهم، فلهم عند ذلك أن يعتمدو

 .ركبهم وعلى أفخاذهم بأذرعتهم

 

اشتكى أصحاب النبي إلى النبي مشقة السجود عليهم إذا )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(انفرجوا

 

هو محمد بن عجلان المدني، [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن ابن عجلان : ] قوله

وهو الذي قيل في . سننوهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب ال

هو سمي مولى أبي بكر بن عبد [. عن سمي . ] إن أمه حملت به أربع سنوات: ترجمته

عن أبي صالح . ] الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي هريرة . ]هو أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .هريرة قد مر ذكره أبو[. 

 

 حكم التخصر والإقعاء في الصلاة

 

 

 ...(صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي )شرح حدي  

حدثنا هناد بن السري عن . باب في التخصر والإقعاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي  صليت إلى جنب ابن عمر: )وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال
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هذا الصلب في الصلاة، وكان : الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه

التخصر والإقعاء، وهذه الترجمة فيها ذكر الإقعاء، وليس في الحدي  ذكر شيء عن 

ي الإقعاء حدي  ابن عباس الذي فيه ذكر الجلوس على القدمين الإقعاء، وقد سبق أن مر ف

بين السجدتين، وأن ذلك سنة، أما إقعاء الكلب الذي صفته أن يضع الإنسان إليته على 

الأرض، ويعتمد بيديه على الأرض فهذا هو المنهي عنه في مشابهة الكلب، فالكلب لا 

لذي أورده المصنف هنا هو حدي  ابن والحدي  ا. يشابه لا في الافتراش ولا في الإقعاء

عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بالتخصر والاختصار، وكون الإنسان يضع يديه 

على خاصرته يعتمد عليها عند القيام منهيا  عنه، والخاصرة هي فوق العظمين اللذين في 

الله عليه وسلم هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى : قال: ] )قوله. أعلى الورك

على هيئة المصلوب الذي يعلق في خشبه ويرفع وتمد يداه عندما : يعني( [. ينهى عنه

يمينه وشماله، فيكون شبيها  بهيئة المصلوب، وقد نهانا : يصلب؛ وذلك لأنه يباعد الذراعين

عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان في الصلاة يضع اليد اليمنى على 

ى على صدره، هذه هي الهيئة المشروعة، وأما كونه يفعل الاختصار هذا فهذا هو اليسر

 .الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 ...(صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي )تراجم رجال إسناد حدي  

رج له هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخ[. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو وكيع بن الجراح [. عن وكيع . ] البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن سعيد بن زياد . ] الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زياد بن صبيح . ] سعيد بن زياد الشيباني، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو [. عن ابن عمر . ] د بن صبيح الحنفي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي زيا[. الحنفي 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

والحدي  وارد في . الصحابة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .الصحيحين

 

 البكاء في الصلاة

 

 

 (رأيت رسول الله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء)شرح حدي  

 

حدثني عبد الرحمن بن محمد بن . باب الكباء في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن ثابت عن  -يعني ابن سلمة  -أخبرنا حماد  -يعني ابن هارون  -سلام حدثنا يزيد 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي : )مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود باب البكاء ( [. صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، صلى الله عليه وسلم

أن كون الإنسان يحصل منه البكاء في الصلاة لا يؤثر على صلاته، : في الصلاة، يعني

بو داود رحمه الله حدي  وأورد أ. لكن شرط أن هذا البكاء هو الذي يكون من غير تكلف

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي : )عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال

. من البكاء، والرحى عندما يطحن بها يصدر لها صوت: يعني( صدره أزيز كأزيز الرحى

وهو القدر الذي فيه ماء يغلي، فإنه ( أزيز كأزيز المرجل: )وجاء في بعض الأحادي 

فالحدي  دال على حصول البكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في . يصدر له صوت

الصلاة، ودال على أن البكاء في الصلاة لا يؤثر شيئا ، والبكاء المحمود هو الذي يأتي من 

كذلك إذا بكى الإمام في الصلاة . غير تكلف، وإنما يكون من خشية الله سبحانه وتعالى

فهذا لا يؤثر، مادام أنه ليس فيه تكلف، وهذا مثل المرأة الصحابية التي وبسبب بكائه أبكى 

 .جاءها بعض الصحابة وزاروها فهيجتهم على البكاء، وجعلتهم يبكون سجية بغير تكلف

 

رأيت رسول الله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من )تراجم رجال إسناد حدي  

 (البكاء

 

حدثني؛ فإنه يقصد أنه : إذا قال الراوي[. مد بن سلام حدثني عبد الرحمن بن مح: ] قوله

حدثنا؛ فيكون حدثه ومعه غيره، ويحتمل أنه وحده، : حدثه وحده وليس معه أحد، وإذا قال

و عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، وهي . لكن الغالب أنه يحكي عنه وعن غيره

هو [. حدثنا يزيد يعني ابن هارون . ] صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي : بمعنى

أخبرنا حماد يعني . ] يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن[. ابن سلمة 

. ] كتب الستةهو ثابت بن أسلم البناني البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. ثابت 

هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مطرف 

هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب [. عن أبيه . ] الستة

 .السنن

 

 كراهية الوسوسة وحدي  النفس في الصلاة

 

 

 لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين)شرح حدي  
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 (ذنبه

 

حدثنا . باب كراهية الوسوسة وحدي  النفس في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن زيد  -يعني ابن سعد  -أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام 

أن النبي صلى الله  بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه

من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم : )عليه وسلم قال

. أورد أبو داود رحمه الله باب كراهية الوسوسة وحدي  النفس في الصلاة( [. من ذنبه

أن الإنسان يقبل على صلاته، ويستحضر ما هو مطلوب فيها، : والمقصود من هذه الترجمة

بعد نفسه عن أن تتحدث بشيء من أمور الدنيا، أو من أمور الدين المتعلقة بغير الصلاة، وي

كون الإنسان يفكر في مسائل العلم وهو يصلي، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من حدي  : مثل

فالإنسان عليه أن يقبل على صلاته، ولا يشتغل فيها لا في أمر دنيا ولا في أمر . النفس

ود حدي  زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله وأورد أبو دا. دين

لا : يعني( من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما: )عليه وسلم قال

أنها تغفر : يعني( غفر له ما تقدم من ذنبه)يحدث نفسه فيهما، بل يكون مقبلا  على صلاته، 

بد فيها من التوبة حتى تغفر، وإنما الذي يغفر بالأعمال له الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا 

الصالحة وبالأعمال الطيبة هي الصغائر، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت : )في قوله

الإنسان يرتكب الكبيرة ولم يتب منها لا بد من اجتناب الكبائر، وأما كون : يعني( الكبائر

إنِْ : فلا تكفرها تلك الأعمال، وإنما تكفرها التوبة والخوف والندم، والله عز وجل يقول

 [.30:النساء]تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

 

صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر  من توضأ فأحسن وضوءه ثم)تراجم رجال إسناد حدي  

 (ما تقدم من ذنبه له

 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عقدي يأتي أحيانا  باسمه وأحيانا  هو أبو عامر ال[. حدثنا عبد الملك بن عمرو . ] الستة

هشام بن [. حدثنا هشام يعني ابن سعد . ] بكنيته، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد بن . ] سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عطاء بن [. سار عن عطاء بن ي. ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسلم 

زيد بن خالد [. عن زيد بن خالد الجهني . ] يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الجهني رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه )شرح حدي  

 ...(عليهما

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير 

الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ووجهه عليهما إلا ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه : )قال

أورد أبو داود حدي  عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي ( [. وجبت له الجنة

ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه : )صلى الله عليه وسلم قال

كونه لا يحدث فيهما نفسه، وإنما يكون مقبلا  : يعني( ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة

: فإذا  . لى صلاته بقلبه وقالبه وباطنه وظاهره، فهو أشار بالوجه للظاهر، وبالقلب للباطنع

يكون مقبلا  في صلاته على الله عز وجل، مؤديا  ما هو مطلوب فيها، لا يحدث نفسه بشيء 

إلا وجبت له : ] )قوله. من أمر الدنيا، ولا بأي شاغل يشغله عن أداء الصلاة كما ينبغي

كنا : )أن عقبة بن عامر الجهني قال: وهذا الحدي  هو الذي فيه. هذا جزاؤه: عنيي( [ الجنة

أنهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين حضورهم : يعني( نتناوب رعاية الإبل

مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي الحدي  عنه، فكانوا يجمعون الإبل بعضها 

يوما  من الأيام، فإذا كان الواحد منهم عنده خمس من  إلى بعض، وكل واحد يسرح بها

: ثم قال. الإبل وواحد عنده ثلاث وواحد عنده أربع فيجمعونها ويتناوبون على رعيها

فأدركت رسول الله صلى الله عليه : )بكر في العودة بها، ثم قال: يعني( فعجلتها بعشي)

التي : فقال رجل! ما أجود هذه) :فسمعه يحدث بهذا الحدي ، ثم قال( وسلم يخطب الناس

: وحدثه بالحدي  الذي فيه( قبلها أجود، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أشهد أن لا إله إلا الله : ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه)

نية له يدخل من وحده لا شريك له، وأن محمدا  عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثما

 (.أيها شاء

 

 ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه)تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ووجهه عليهما

 

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق [.  حدثنا زيد بن الحباب. ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

يخطئ في حدي  الثوري ، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
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معاوية بن صالح صدوق له أوهام، أخرج له البخاري [. حدثنا معاوية بن صالح . ] السنن

ربيعة بن يزيد ثقة، [. عن ربيعة بن يزيد . ] في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

أبو إدريس الخولاني اسمه [. عن أبي إدريس الخولاني . ] أصحاب الكتب الستة أخرج له

[. عن جبير بن نفير الحضرمي . ] عائذ الله ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جبير بن نفير الحضرمي مخضرم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه [.  عن عقبة بن عامر الجهني. ] وأصحاب السنن

 .صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الفتح على الإمام في الصلاة

 

 

 ...(شهدت رسول الله يقرأ في الصلاة فترك شيئا  لم يقرأه)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن العلاء . باب الفتح على الإمام في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قالاو 

: المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى 

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فترك شيئا  لم يقرأه، : )وربما قال

هلا : تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! سول اللهيا ر: فقال له رجل

أورد أبو داود رحمه الله باب ( [. كنت أراها نسخت: قال: أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه

إذا أخطأ الإمام في القراءة يفتح عليه، حتى يأتي : الفتح على الإمام في الصلاة، يعني

وإذا حصل منه سهو في الأفعال فإنه يفُتح عليه بأن . ي أخطأ فيهبالشيء الذي تركه أو الذ

والنساء تصفق، كما جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه ! سبحان الله: يقُال

والأحادي  التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة تتعلق بالفتح في . وسلم

شهدت : )لمسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أنه قالوأورد أبو داود حدي  ا. القراءة

يا رسول : النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فترك شيئا  لم يقرأه، فقال له رجل

تركت آية كذا وكذا، : بعد فراغه من الصلاة قال له رجل: يعني( [. تركت آية كذا وكذا! الله

كنت أراها : قال سليمان: ] )حت علي بها؟ قولهألا فت: يعني( هلا أذكرتنيها؟: )فقال له

أن ذلك الرجل الذي لم يفتح عليه كان يظن أنها نسخت تلاوتها، والزمن : يعني( [ نسخت

 .زمن التشريع، فكون النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الآية ظن أنها نسخت وأنها لا تقرأ

 

 ...(ة فترك شيئا  لم يقرأهشهدت رسول الله يقرأ في الصلا)تراجم رجال إسناد حدي  
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هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

سليمان بن عبد [. و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 أخبرنا مروان. ] الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

. ] هو مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن معاوية 

هو يحيى بن كثير الكاهلي، وهو لين الحدي ، أخرج له البخاري في [. عن يحيى الكاهلي 

هو المسور بن يزيد الأسدي [. عن المسور بن يزيد المالكي . ] جزء القراءة و أبو داود 

والحدي  . عنه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة و أبو داود  المالكي رضي الله

: قال يحيى: ] )قوله. فيه من هو لين الحدي ، لكن هناك أحادي  تدل على ما دل عليه

هذا فيه إشكال من ناحية أن الإسناد إنما جاء من طريق واحد، ولم : يعني( [. وربما قال

: قال كذا، والآخر: يقين وكان في أحد الطريقينيأت من طريق ثانٍ؛ لأنه لو جاء من طر

 .قال في طريقه كذا، لكان مستقيما ، لكنه ما جاء إلا من طريق واحد

 

 الفرق بين لفظ الشيخ الأول والثاني في صيغ التحدي 

 

حدثنا يحيى بن كثير الأزدي حدثني : وقال سليمان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى : قال -وهو شيخه الثاني-ذكر أن سليمان [. دي المالكي المسور بن يزيد الأس

عن : بن كثير الأزدي حدثني المسور بن يزيد الأسدي المالكي ، بينما في الإسناد الأول قال

 .يحيى الكاهلي ، عن المسور بن يزيد الأسدي هذا لفظ الشيخ الأول

 

أصليت : فلما انصرف قال لأبي أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه،)شرح حدي  

 (فما منعك: نعم، قال: قال معنا؟

 

حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي حدثنا هشام بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 

صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس أن النبي : )بن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود ( [. فما منعك؟: نعم، قال: أصليت معنا؟ قال: عليه، فلما انصرف قال لأبي

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها : )حدي  عبد الله بن عمر الذي فيه

( فما منعك؟: نعم، قال: نا؟ قالأصليت مع: فلبس عليه في القراءة، فلما انصرف قال لأبي 

ما منعك أن تفتح علي في هذا الذي حصل لي لبس فيه؟ فهذا يدلنا على مشروعية الفتح : أي

إنه : على الإمام إذا حصل منه خطأ، لا أنه يترك ولا يفتح عليه، وقد قال بعض أهل العلم

ومن ذلك هذان  يترك ولا يفتح عليه، لكن الأحادي  الصحيحة وردت في أنه يفتح عليه،

حدي  المسور بن يزيد المالكي ، وحدي  عبد الله بن عمر بن : الحديثان اللذان معنا
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والإسناد جاء ذكره مختلطا  بغيره في الطبعة التي بين . الخطاب رضي الله تعالى عنهم

أيدينا، وكان من حقه أن يوضع له رقم ويكون في أول السطر؛ لأنه ذكره بعد كلام يتعلق 

  السابق، وصار كأنه إسناد طويل، ولكن ذلك خطأ في الطباعة، أو خطأ في بالحدي

الترقيم؛ لأنه أخلي هذا الحدي  من الرقم، وأدخل هذا الإسناد للتنبيه على الإسناد الذي 

: قال: وقال سليمان : ] يتعلق بالحدي  السابق الذي قبله؛ فإنه قال في آخر الحدي  الأول

: ] وقوله[. حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي : دي قالحدثني يحيى بن كثير الأز

هذا أول الإسناد لحدي  عبد الله بن عمر ، وأما الذي قبله [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي 

فهو تابع للحدي  الذي قبله؛ لأن المسور بن يزيد المالكي صحابي، وهنا صار كأنه يروي 

دي  الأول، وهذا حدي  جديد، ومن حقه أن يأتي عن شيخ أبي داود ، مع أن ذاك تابع للح

من حقه أن يكون في أول [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي : ] قوله: فإذا  . في أول السطر

 .حدثنا يزيد بن محمد بنفسه: السطر، لأن هذا كلام أبي داود ، و أبو داود هو الذي قال

 

فلبس عليه، فلما انصرف قال أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها )تراجم رجال إسناد حدي  

 (فما منعك: نعم، قال: أصليت معنا؟ قال :لأبي

 

يزيد بن محمد الدمشقي صدوق، أخرج حديثه أبو [. حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي : ] قوله

هشام بن إسماعيل ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا هشام بن إسماعيل . ] داود و النسائي 

محمد بن شعيب صدوق صحيح [. حدثنا محمد بن شعيب ]  .داود و الترمذي و النسائي 

عبد الله بن العلاء [. أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر . ] الكتاب، أخرج له أصحاب السنن

هو سالم بن عبد [. عن سالم بن عبد الله . ] بن زبر ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

مدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو أحد فقهاء ال

هو عبد [. عن عبد الله بن عمر . ] الأقوال الثلاثة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

زبير و عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر و عبد الله عمرو و عبد الله بن ال: الصحابة، وهم

وهذا . ، وهو أيضا  أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .الحدي  صححه الألباني في سنن أبي داود 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم مسح ما علق في الجبهة والأنف من الطين في الصلاة
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على الماء والطين دلالة على أن هل في حدي  سجود النبي صلى الله عليه وسلم : السؤال

ليس في الحدي  دلالة على أنه لا : المصلي لا يمسح ما يعلق في جبهته وأنفه؟ الجواب

فهو لم يمسح وهو مستقبل القبلة؛ لأنه ( رئي على وجهه أثر ماء وطين: )يمسح؛ لأنه قال

 ."عد ذلكعندما انصرف إليهم رأوه على هذه الهيئة وهذه الحالة، لكن قد يكون مسح ب

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

جاء النهي عن كل ما يشغل الإنسان في صلاته، وأمر بالإقبال على ربه قلبا  وقالبا ، ومع 

تعدد الأمور التي تشغل المصلي وكثرتها ورد التسامح في بعضها والاكتفاء بالتحذير منها 

خطف الأبصار فلا ترد لمن كالاختلاس وتقليب النظر، لكن أتى التشديد في النهي والوعيد ب

 .يرفع بصره إلى السماء

 

 النهي عن التلقين

 

 

 (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا : باب النهي عن التلقين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحارث عن علي  محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن

يا علي لا تفتح على الإمام في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحادي  ليس هذا منها : قال أبو داود (. الصلاة

ى الإمام النهي عن الفتح عل: أي[. باب النهي عن التلقين : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. 

ذكر المصنف في الترجمة السابقة الفتح على الإمام، ثم أردفها بذكر عن الفتح . في الصلاة

على الإمام، وأورد في الباب قبل هذا حديثين صحيحين فيهما إثبات الفتح على الإمام إذا 

 حصل له لبس في القراءة، وهذه الترجمة فيها النهي عن التلقين، وأن يترك الإمام لا يفتح

عليه في الصلاة، لكن هذا الحدي  ليس بثابت؛ لأنه من رواية الحارث الأعور ، وقد تكلم 

فيه، كما أن أبا إسحاق لم يرو عن الحارث إلا أربعة أحادي ، وهذا ليس منها، وعلى هذا 

. فيكون فيه انقطاع، والحدي  غير صحيح، ولا يعارض الأحادي  المتقدمة التي فيها الفتح

حي  المعنى توجد مصلحة وفائدة؛ لأن الإمام إذا ارتبك في القراءة وأخطأ، أو ثم أيضا  من 

خرج إلى سورة أخرى لسبب اشتباه في الآيات، فإذا فتح عليه فإنه يعود إلى الصواب، 

ويمضي في قراءته كما كانت، بخلاف ما لو لم يفتح عليه فإنه قد يخرج من سورة إلى 

 .سورة
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 (ا علي لا تفتح على الإمام في الصلاةي: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

محمد بن يوسف الفريابي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي . ] النسائي 

وهو صدوق يهم يونس بن أبي إسحاق [ عن يونس بن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي إسحاق . ] قليلا ، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

عن الحارث . ] هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحارث بن عبد الله الهمداني المشهور بالأعور، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي [. 

، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، أخرج له أصحاب بالرفض

هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين [. عن علي . ] السنن

هل يفتح على الإمام إذا : مسألة. الهادين المهديين، أحاديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة

ذا فتح عليه؟ إذا كان الخطأ مما يحيل المعنى أخطأ في الحركات، حتى وإن كان يغضب إ

فيفتح عليه، وأما إذا كان لا يحيل المعنى فالأمر سهل، وإذا فتح عليه فالواجب عليه ألا 

 .يغضب، بل عليه أن يفرح ويسر؛ لأنه لم يترك على تجاوزاته في الآيات

 ما جاء في الالتفات في الصلاة

 

 

 ...(لا  على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفتلا يزال الله عز وجل مقب: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن : باب الالتفات في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: وهب قال

لا يزال : )لى الله عليه وسلمقال رسول الله ص: قال أبو ذر رضي الله عنه: بن المسيب قال

( [. الله عز وجل مقبلا  على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه

الواجب على : يعني[ الالتفات في الصلاة : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي

ة لا يلتفت عنها يمينا  الإنسان أن يكون متجها  بقلبه وقالبه إلى الله عز وجل، مستقبلا  القبل

ولا شمالا ، مقبلا  على صلاته بظاهره وباطنه لا ينحرف عنها ولا يميل، بل يقبل على الله 

: أورد أبو داود حدي  أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تعالى

حي  كان مقبلا  : نييع( لا يزال الله عز وجل مقبلا  على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت)

( [. فإذا التفت انصرف عنه: ] )قوله. على الله فالله يقبل عليه، والجزاء من جنس العمل

هذا . إذا انصرف عن القبلة وعن الاتجاه إلى الله عز وجل أعرض الله عز وجل عنه: يعني

هو معنى الحدي ، لكن الحدي  ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الأحوص مولى بني لي  أو 

 .ولى بني غفار، وهو ومجهولم
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 لا يزال الله عز وجل مقبلا  على العبد وهو في صلاته ما لم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(يلتفت

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

 بن وهب المصري ثقة هو عبد الله[. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ثم [. أخبرني يونس . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم [. عن ابن شهاب . ] المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت أبا . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الأحوص هو مولى بني لي  أو مولى بني غفار، وهو مقبول، قال عنه [. الأحوص 

هو جندب بن جنادة رضي الله [. قال أبو ذر . ] مجهول، أخرج له أصحاب السنن: المنذري

. عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والمقصود بالالتفات في الصلاة كونه . هذا والحدي  ضعفه الألباني بسبب أبي الأحوص

هذا هو الذي عقدت له الترجمة، وأما الإقبال بالقلب وعدم . يلتفت بوجهه يمينا  وشمالا  

أنه لا : أي[ النهي عن الوسوسة وحدي  النفس: ]الالتفات فهذا يتعلق بالترجمة السابقة

 .يحدث نفسه بأي شاغل يشغل عن الصلاة

 (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدإنما هو : )شرح حدي 

 

يعني ابن -حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن الأشع  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت رسول الله صلى الله : )عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت -سليم 

سه الشيطان من إنما هو اختلاس يختل: عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال

سألت رسول الله : )أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها، قالت( [. صلاة العبد

إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان : صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال

فهذا يدلنا على الحذر من الالتفات في الصلاة، وأن الإنسان يقبل بقلبه (. من صلاة العبد

أن : وفيه. وقالبه على الله عز وجل ولا يلتفت يمينا  وشمالا ، بل يكون متجها  إلى القبلة

الاختلاس والالتفات في الصلاة من عمل الشيطان؛ لما يترتب عليه من حصول النقص في 

 .الصلاة

 

 (إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد: )...تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. ا مسدد حدثن: ] قوله

هو سلام بن سليم وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الأحوص . ] و الترمذي و النسائي 
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هو الأشع  بن أبي الشعثاء وهو [.  -ابن سليم: يعني-عن الأشع  . ] أصحاب الكتب الستة

وهو أبو الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مسروق . ] الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] الستة

. نبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن ال

والذي يبدو أن مجرد ميل الإنسان بنظره يمينا  أو شمالا  مع أنه متجه إلى القبلة أنه ليس 

 .داخلا  في الالتفات

 السجود على الأنف

 

 

أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها : )شرح حدي 

 (بالناس

 

حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا : باب السجود على الأنف]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة )عنه 

أورد [. داود في العرضة الرابعة هذا الحدي  لم يقرأه أبو : قال أبو علي (. صلاها بالناس

أن الأنف من جملة ما : أي[ باب السجود على الأنف : ] أبو داود رحمه الله هذه الترجمة

يسجد عليه من الوجه؛ لأن السجود على الوجه يكون على الجبهة والأنف، وسبق أن مر 

ذا من طريق أورد أبو داود حدي  أبي سعيد ه. هذا الحدي  في ترجمة السجود على الجبهة

أخرى للاستدلال به على أن الأنف مما يسجد عليه؛ إذ السجود على الوجه يدخل تحته 

فلا يسجد الإنسان على . السجود على الأنف: الثاني. السجود على الجبهة: الأول: شيئان

جبهته دون أنفه، ولا على أنفه دون جبهته، وإنما يسجد عليهما جميعا ، كما سجد النبي 

عليه، وفي بعض الأحادي  ذكر الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، وذكر منها صلى الله 

 .الوجه وأشار إلى جبهته وأنفه

 

أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (صلاها بالناس صلاة

 

. داود و النسائي مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عيسى ] 

هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن معمر . ] الستة
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هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن أبي كثير. ]الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة [. عن أبي سلمة . ] لكتب الستةأصحاب ا

فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، 

هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة سنان الخدري صاحب رسول الله

هذا الحدي  لم يقرأه أبو داود في : قال أبو علي . ] الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

أبو علي هذا هو محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي الراوي عن أبي [. العرضة الرابعة 

. هذا الحدي  في العرضة الرابعة -ب السننصاح-لم يقرأ أبو داود : داود كتاب السنن، قال

السجود على الجبهة؟ : ولا أدري ما وجه هذا الكلام، هل هو اكتفاء بما في الترجمة السابقة

كما جاء عند -وهذا الحدي  يصف ليلة الحادي والعشرين من رمضان وهي ليلة القدر 

تلك الليلة يصلي  وأنه سيسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأصبح في -البخاري و مسلم

بالناس الصبح، فنزل المطر وخر السقف على مصلاه صلى الله عليه وسلم، وصار يسجد 

رأيت أني أسجد في : )على الماء والطين، وتكون هذه الهيئة مطابقة لما حصل في الرؤيا

 (.صبيحتها على ماء وطين

 

 حكم النظر في الصلاة

 

 

 (هم إلى السماء في الصلاةلينتهين رجال يشخصون أبصار: )...شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ح . باب النظر في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن 

و ابن قال عثمان ه-رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فرأى فيه ناسا  يصلون : )قال -أبي شيبة 

لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، : فقال -ثم اتفقا-رافعي أيديهم إلى السماء 

بابا  في ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم: قال مسدد 

أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماء، ولا : ، والمقصود[ر في الصلاة النظ

أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر بن سمرة رضي الله تعالى . يلتفت يمينا  ولا شمالا  

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى أناسا  يصلون وقد رفعوا أيديهم : )عنه

لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى : ء، فقال عليه الصلاة والسلاموأبصارهم إلى السما

إما أن ينتهوا فلا يرفعوا أبصارهم إلى السماء، أو أنهم : يعني( السماء أو لا ترجع إليهم

وهذا يدل على خطورة . سوف يعاقبون بفقد الأبصار فلا ترجع إليهم، ويسلبون هذه النعمة
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ة، ويدل أيضا  على تحريم ذلك، وأنه لا يسوغ، وأن رفع الأبصار إلى السماء في الصلا

الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده، 

إن فيه إخلالا  بالاستقبال؛ فبدلا  من أن يستقبل : وقيل في معنى ذلك. ويقبل على صلاته

 .يكون مستقبلا  السماء -وهو المشروع-بوجهه القبلة 

 (لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة: )...راجم رجال إسناد حدي ت

 

هو محمد بن خازم الضرير [. حدثنا أبو معاوية . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

ح تستخدم [. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لى إسناد، و عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب للتحويل من إسناد إ

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة، [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

حدي  عثمان بن أبي شيبة : أي[. وهذا حديثه وهو أتم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي [. مش عن الأع. ] عن جرير أتم من حدي  مسدد 

المسيب بن رافع ثقة، أخرج [. عن المسيب بن رافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تميم بن طرفة الطائي ثقة، أخرج [. عن تميم بن طرفة الطائي . ] له أصحاب الكتب الستة

جابر بن سمرة رضي [. مرة عن جابر بن س. ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .الله تعالى عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الفرق بين رواية مسدد وابن أبي شيبة وما انفرد به كل واحد منهما

 

عثمان ، ومن دونه : أن أبا داود قال: يعني: ...[. قال -هو ابن أبي شيبة-قال عثمان ]

هو ابن أبي شيبة اكتفاء : عثمان ولم يقل: قالهو ابن أبي شيبة، فكونه : إلى ذلك أضاف

بكونه نسبه في أول السند، وأن الحدي  جاء عن شيخين، والشيخ الثاني هو عثمان، وكون 

أن يبين الفرق بينه وبين مسدد  -والله أعلم-حديثه أتم من حدي  مسدد، المقصود من ذلك 

ل الله صلى الله عليه وسلم دخل رسو: )مسدد و عثمان، فقوله: ثم اتفقا، أي: الذي قال

هذا من حدي  عثمان فقط، ثم ( المسجد فرأى أناسا  يصلون وقد رفعوا أيديهم إلى السماء

هي من ( في الصلاة: )فكلمة: إذا  (. في الصلاة: )أما مسدد فقال(. لينتهين رجال: )اتفقا فقالا

أن : )ي أول الحدي زيادة مسدد ، وأما عثمان بن أبي شيبة فليست عنده، ولكن عنده ما ف

لينتهين : رجالا  كانوا في المسجد وقد رفعوا أيديهم إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم

 ...(.أقوام

 ...(ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قتادة أن أنس
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لينتهن عن ذلك أو : فاشتد قوله في ذلك، فقال! بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو بمعنى ( [. لتخطفن أبصارهم

ما بال أقوام : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :حدي  جابر بن سمرة المتقدم، وفيه

كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه وحسن خلقه (. يرفعون أبصارهم في الصلاة

أنه إذا وقعت مخالفة من بعض الناس تحتاج إلى تنبيه وبيان فإنه يأتي بكلام عام دون أن 

فاشتد : )قوله. أ والذين لم يحصل منهميسميهم، ليستفيد من كلامه الذين حصل منهم الخط

كان هو يقول هذا الكلام يظهر عليه شدة الغضب صلوات الله وسلامه : يعني( قوله في ذلك

كما مر في ( لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم: )قوله. وبركاته عليه، منكرا  عليهم ذلك

السماء أو لا ترجع  لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى: )حدي  جابر بن سمرة السابق

 .أنهم يفقدونها، ويحصل لهم العمى: يعني( إليهم أبصارهم

 ...(ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له [.  عن سعيد بن أبي عروبة. ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول [. أن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

ن النبي صلى الله الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  ع

 .عليه وسلم

 ...(صلى رسول الله في خميصة لها أعلام: )شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى رسول الله صلى الله عليه : )الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني : لوسلم في خميصة لها أعلام، فقا

صلى رسول الله صلى الله عليه : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة قالت( [. بأنبجانيته

الخطوط التي فيها، : يعني( شغلتني أعلام هذه: وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال

أنه حصل منه : يعني( ي آنفا  عن صلاتيفإنها ألهتن: )وفي بعض الروايات في الصحيحين

النظر إليها فحصل انشغاله بها، فدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء فيه ما يشغله عن 

صلاته أنه لا يبطلها، وكذلك لو كان فيه كتابة فقرأها أو استظهرها بالنظر إليها فإن ذلك لا 

ه؛ لأن النبي صلى الله عليه يؤثر، ولكن يجب الحذر من ذلك والتخلص منه والابتعاد عن

وسلم أمر برد هذه الخميصة إلى أبي جهم ، وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه 

وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردها إليه خشي أن يؤثر ذلك في نفسه؛ لأن 

ؤتى هديته ردت إليه، وهو إنما ردها من أجل ما حصل له في صلاته بسببها، وطلب بأن ي
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بأنبجانيته، وهي كساء آخر لأبي جهم، فيكون في ذلك تطييب لخاطره، لكن لو ردت ولم 

يؤخذ منه شيء يكون في نفسه شيء، لكن كونه ردها لسبب وأخذ أخرى مكانها فليس هناك 

ثمة محذور، ولا يترتب على ذلك أن يقع في نفسه شيء، فهي لم ترد إليه رغبة عنها، 

الأنبجانية ( [ وائتوني بأنبجانيته: ] )قوله. ألهاه في صلاته بسببهاولكن رغبة عن هذا الذي 

أن : ويفهم من الحدي . أنبجان، وقيل غير ذلك: إنه ينسب إلى بلد يقال له: هي كساء قيل

من ردت إليه هديته فله أن يقبلها، أو من أعطى أعطية وردت إليه له أن يقبلها، ولا يكون 

لو رجع هو في عطيته أو هبته، وهذا هو المذموم الذي  في ذلك محذور، وإنما المحذور

العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود : )شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب حي  قال

فهذا تنفير من العودة في الهبة، لكن إذا كان الموهوب له ردها فللواهب أن يقبلها ( في قيئه

ي نفسه شيء بسبب الرد إلا أن له القبول؛ لأن ولا محذور له في ذلك، وإن كان قد يقع ف

وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في . هذا ليس عائدا  في هبته، وإنما أعيدت إليه

معاملته أصحابه؛ لأنه لما أراد التخلص منها وقد جاءته هدية استبدلها بأنبجانية موجودة 

التي عنده، وفيه التنبيه إلى الابتعاد  عند أبي جهم ، فترجع هذه إلى أبي جهم وهو يأخذ تلك

 .عن كل شيء يشغل الإنسان في صلاته، والحذر من ذلك

 حكم الهدايا للعمال والموظفين

 

قبول الرسول صلى الله عليه وسلم للهدية سائغ بخلاف غيره، فلا يجوز للعمال ولا 

: يعني( العمال غلولهدايا : )قبول الهدايا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الموظفين

ليس للموظف أن يقبل الهدية، سواء كانت من موظف عنده، أو من مراجع من المراجعين 

الذين يأتون من الخارج لحاجاتهم، فلا يجوز لهم أن يهدوا للموظفين، ولا يجوز للموظفين 

: الأن يقبلوا منهم؛ لأن هذا من الغلول، كما في قصة ابن اللتبية الذي جاء بالصدقات، وق

ألا جلس في : هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال)

وكذلك . ما أعطي الهدية إلا بسبب كونه عاملا  : يعني( بيت أمه لينظر هل تأتيه هديته؟

المدرس لا يجوز له أن يقبل الهدية من الطلاب؛ لاحتمال الميل إليه ومحاباته بزيادة 

الهدية سببا  في ذلك، ولكنه إذا كان أهدى له كتابا  وقبله فإنه يعطيه كتابا   درجاته، فتكون

أما ما يحدث من بعض الجهات المسئولة من توزيع . أحسن منه، وبذلك يزول الإشكال

للكتب لفئة معينة هم أهل لها، فإن هذا مما لا محذور فيه، بل هذا من قبيل الكتب المبذولة 

أما لو جاء الكتاب من موظف صغير لمن هو أكبر منه، أو من  التي توزع لمن يستحقها،

طالب لمدرس، فهذا لعله فيه محذور، أما أن جهة تطبع كتبا  وتوزعها ثم ترسل للمدرسين؛ 

 .لأنهم أهل وأحق بها، فهذا ليس فيه إشكال ولا بأس به

 ...(صلى رسول الله في خميصة لها أعلام: )تراجم رجال إسناد حدي 
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هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة  : ]قوله

الزهري مر ذكره، و عروة [. عن الزهري عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

 .عائشة وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] لستةأخرج حديثه أصحاب الكتب ا

 من طريق أخرى...( صلى رسول الله في خميصة لها أعلام: )شرح حدي 

 

-حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ها بهذا سمعت هشاما  يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عن: قال -يعني ابن أبي الزناد 

الخميصة كانت خيرا  من ! يا رسول الله: وأخذ كرديا  كان لأبي جهم فقيل: )الخبر، قال

أنه أخذ : )أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه( [. الكردي

الخميصة كانت : )والمقصود به الأنبجانية التي ذكرت في الحدي  الأول، فقيل له( كرديا  

التي أرجعت خير من التي أخذت، لكن الرسول صلى الله عليه : يعني( الكردي خيرا  من

وسلم إنما ردها لا لأنه يريد أن يأخذ شيئا  أقل منها، وإنما الباع  على ذلك هو وجود 

 .الأعلام التي في الخميصة، والتي كانت سببا  في رده إياها

 من طريق أخرى( أعلامصلى رسول الله في خميصة لها )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة، [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو عبد الرحمن [. د عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزنا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله بن ذكوان ؛ لأن أبا الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهذا ابنه عبد الرحمن 

وبه يكنى، و أبو الزناد لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن ، وهو مشهور بلقبه، و عبد الرحمن 

ا ، و مسلم في بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، أخرج حديثه البخاري تعليق

هو هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج له [. سمعت هشاما  . ] المقدمة وأصحاب السنن

 ."وقد مر ذكرهما[. عن أبيه عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 [007]شرح سنن أبي داود 

 

يباح للمرء في صلاته عمل بعض الأمور الخارجة عنها لضرورة ألمت به أو حاجة دعته 

رها، وبزوال السبب يزول الفعل، مثل الالتفات في الصلاة، أو حمل لذلك تقدر بقد

 .الصبيان، أو قتل الحية والعقرب، أو رد السلام بالإشارة، وله أن يرده بعد الصلاة

 

 ما جاء في الرخصة في الالتفات والنظر في الصلاة
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 ...(ثوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب: )شرح حدي 

 

حدثنا الربيع بن نافع حدثنا معاوية : باب الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل : عن زيد أنه سمع أبا سلام قال -ابن سلام : يعني -

فجعل رسول الله صلى الله عليه  -صلاة الصبح: يعني-ثوب بالصلاة : )بن الحنظلية قال

وكان أرسل فارسا  إلى الشعب من الليل : قال أبو داود . يلتفت إلى الشعبوسلم يصلي وهو 

أقرب ما ( ذلك)والإشارة بـ[. الرخصة في ذلك : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. يحرس

ترجع إلى النظر، أو [ ذلك: ]تعود على النظر والالتفات في الصلاة، لكن هل الإشارة في

 -والله أعلم-الأقرب أنها ترجع إلى الالتفات، لكن يبدو : قالإلى الالتفات، بعض أهل العلم 

أن الحدي  فيه الجمع بين الأمرين؛ لأن فيه التفاتا  ونظرا ؛ لأنه التفت إلى جهة الشعب 

إنه يرجع إلى الاثنين؛ : فيمكن أن يقال: إذا  . ونظر تلك الجهة التي أرسل إليها فارسا  يحرس

لكن المطلوب في الصلاة هو ألا يلتفت فيها، وإنما يكون  لأن فيه النظر وفيه الالتفات،

أورد أبو داود حدي  سهل بن الحنظلية . نظره إلى موضع سجوده إلا لحاجة ضرورية

أقيمت الصلاة، والتثويب في الصلاة هو الإقامة، : يعني( أنه ثوب بالصلاة)رضي الله عنه 

ثاب اللبن : مرة أخرى فقد ثوب، ومنه وذلك أن الأذان للصلاة تكبير ونداء، وإذا رجع إليه

إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى : )عاد اللبن في الضرع، وفي الحدي : في الضرع، يعني

فجعل رسول : ] )قوله. أقيمت الصلاة: يعني( وله ضراط ثم يرجع، فإذا ثوب بالصلاة ولى

سا  إلى الشعب من الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فار

هذا يدل على أن الالتفات للحاجة وللضرورة لا بأس به، وأن الأصل هو ( [. الليل يحرس

عدم الالتفات، ولكن حي  دعت الحاجة إليه جاز، كما فعل المصطفى صلوات الله وسلامه 

ً  إلى الشعب من الليل يحرس: ] )قوله. وبركاته عليه أنه كان : أي( [. وكان أرسل فارسا 

 .نظر إلى تلك الجهة؛ لأنها قد تكون جهة مخوفة، فيخشى أن يأتي من تلك الجهة شيءي

ثوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(الشعب

 

هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن نافع : ] قوله

معاوية بن سلام ثقة، أخرج [.  -يعني ابن سلام -حدثنا معاوية . ]  الترمذي الكتب الستة إلا

هو أخو معاوية بن سلام وهو ثقة، أخرج له [. عن زيد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ممطور [. أنه سمع أبا سلام . ] البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

. ] خاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السننالأسود الحبشي وهو ثقة، أخرج له الب

السلولي أبو كبشة ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثني السلولي هو أبو كبشة 
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سهل بن الحنظلية رضي الله عنه صحابي، [. عن سهل بن الحنظلية . ] الترمذي و النسائي 

 .ئي أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسا

 (ابن)بيان القاعدة الإملائية في همزة 

جدته، ويأتي أحيانا  نسبة الشخص إلى المرأة لاشتهاره : هي أمه، وقيل: و الحنظلية ، قيل

عبد الله بن مالك ابن بحينة : بها، وهناك عدد من الصحابة ومن غيرهم اشتهروا بذلك منهم

الله ابن أم مكتوم ، ومنهم عدد من  عبد: إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، ومنهم: ، ومنهم

والطريقة في الإملاء والكتابة . الرواة ينسبون إلى أمهاتهم أو لجداتهم؛ لأنهم اشتهروا بذلك

إذا جاءت بين علمين متناسلين لا يكون معها ألف، وإنما تكون بدون ألف مثل ( ابن)أن 

مرأة واسم، هذه كلها همزة ابن وامرئ وا: همزتها همزة وصل مثل( ابن)و. قتيبة بن سعيد 

وصل، لكن إذا جاء الرجل منسوبا  إلى أمه أو جدته، أو جاء منسوبا  إلى أبيه ثم إلى أمه؛ 

؛ لأنه لم يكن علما  بين متناسلين؛ ولأن العلم بين المتناسلين هو (ابن)فإنها تثبت الألف في 

والخط؛ لأنها تكون وصفا  الرجل وأبوه، أما إذا جاءت أمه بعد ذلك فتثبت الألف في الرسم 

وقد نبه على هذه الفائدة الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ، حي  ذكر أن . له

عددا  من الرواة يأتون منسوبين إلى أمهاتهم، وأن ذلك يكون وصفا  للراوي، وأن الألف 

ذكرت هذه وكنت . تثبت، وأما إذا كانت بين علمين متناسلين فإنها لا تثبت وإنما تحذف

من ذلك الكتاب، ( 303)الفائدة ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ورقمها 

والأشخاص الذين جاءوا منسوبين إلى . وفيه الإحالة إلى كتاب النووي في شرح مسلم 

 .أمهاتهم منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر

 

 ما جاء في العمل في الصلاة

 

 

 ...( كان يصلي وهو حامل أمامة أن رسول الله: )شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن : باب العمل في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : )عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه

الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول 

باب العمل : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها 

أن الإنسان في الصلاة لا يأتي بأعمال أخرى فيها غير أفعالها إلا ما : الأصل[. في الصلاة 

قبل الدخول  دعت إليه الحاجة، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان حلالا  

وهناك أعمال تعمل في الصلاة وهي من غير أفعال . في الصلاة يصبح حراما  بعد التكبير

أورد أبو داود رحمه الله حدي  . الصلاة جاءت السنة ببيان جوازها في الصلاة عند الحاجة
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أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم وهو حامل 

فكان صلى الله عليه وسلم . ة بنة أبي العاص بن الربيع، التي هي ابنة ابنته زينبأمام

يضعها على عاتقه ويصلي بهم وهو كذلك، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها على 

فدل هذا على أن . الأرض فيركع ويسجد، وإذا قام أعادها إلى مكانها وحملها وصلى بهم

تكون البنت أو الصبي متعلقا  بأبيه أو بأمه، ويكون هناك  مثل هذا العمل جائز للحاجة، كأن

مشقة فيما لو تركه، بأن يصيح أو يحصل له ضرر ما أو ما إلى ذلك، فيجوز له أن يفعل 

مثل هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله يدل على جوازه عند الحاجة له، 

لأمته، فمثل هذه الأعمال في الصلاة جاءت  فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة

 .السنة ببيان أن فعلها سائغ للحاجة

 ...(أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد لله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، [. حدثنا مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحدي  أخرجه أصحاب 

عامر بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج [. عن عامر بن عبد الله بن الزبير . ] الكتب الستة

رو بن سليم الزرقي وهو ثقة، هو عم[. عن عمرو بن سليم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي [. عن أبي قتادة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  حمل أمامة في الصلاة من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا اللي  عن سعيد بن  -يعني ابن سعيد -حدثنا قتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينا نحن في : )أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول

المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن 

ا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها على عاتقه، الربيع وأمه

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري ( [. حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها

هو قتيبة [.  -يعني ابن سعيد -حدثنا قتيبة : ] قوله. لهمن طريق أخرى، وهو مثل الذي قب

يعني : ] وكلمة. بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني، وإنما : هذه قالها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول[ ابن سعيد 

قة زيادة إيضاح، و إلا فإن قتيبة هو الوحيد في أبو داود عبر بقتيبة فقط، وهذا في الحقي

هو اللي  بن سعد المصري وهو [. حدثنا اللي  . ] الكتب الستة الذي يسمى قتيبة بن سعيد 
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هو سعيد بن أبي [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن عمرو بن سليم الزرقي أنه ع. ] سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الذي يبدو أنه صلى الله . عمرو بن سليم الزرقي و أبو قتادة قد مر ذكرهما[. سمع أبا قتادة 

عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفريضة؛ لأنهم كانوا جلوسا  ينتظرون الرسول صلى الله 

الله عليه وسلم أن بلالا  آذنه، والرسول صلى : عليه وسلم للصلاة، وفي بعض الروايات

فعل ذلك للحاجة، وليس فعل ذلك مطلقا  من السنة، بحي  يتعمد الإنسان حمل الطفل في 

 .الصلاة دون حاجة أو ضرورة

 شرح حدي  حمل أمامة في الصلاة من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

 

مخرمة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس و أمامة بنت أبي العاص على عنقه، )

أورد أبو [. ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا  واحدا  : قال أبو داود (. فإذا سجد وضعها

حدثنا محمد بن سلمة : ] قوله.   أبي قتادة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبلهداود حدي

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و [. المرادي 

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا ابن وهب . ] النسائي و ابن ماجة 

هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج [. مخرمة عن . ] له أصحاب الكتب الستة

المصري وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] 

عمرو بن سليم [. الأنصاري  سمعت أبا قتادة: عن عمرو بن سليم الزرقي قال. ] الستة

 .الزرقي و أبو قتادة الأنصاري قد مر ذكرهما

 حكم حمل الأطفال أثناء الصلاة أو الطواف

فيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم : )قال الإمام الخطابي 

ذا كان الولد أو وهذا هو الأصح؛ لأن الأصل الطهارة إلا إذا علمت النجاسة فإ(. النجاسة

الجارية التي يحملها الشخص في الصلاة عليها حفاظة، وفيها شيء من النجاسة، فإن كانت 

النجاسة ظاهرة، ويمكن أن تؤثر، فلا يجوز له أن يحملها، وأما إذا كان هناك نجاسة ولكنها 

والطواف بالأطفال من جنسه، فإذا دعت . ليست ظاهرة ولا تصل إليه فليس هناك بأس

حاجة إلى حمل الأطفال فالأصل هو طهارة ثيابهم وأبدانهم، إلا إذا وجدت النجاسة ال

وظهرت، وغالبا  أن النجاسات إذا وجدت في الحفائظ من الداخل فإنها تتشربها؛ لأن فيها 

مانعا  يمنعها من أن تظهر، فما دام أن النجاسة لم تظهر وأمنت ناحية تنجيسها لما حولها فلا 

واف هذا الصغير، فكما هو معلوم أن شرط الطواف الطهارة، فهو مثل أما عن ط. بأس

لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا  : قال أبو داود . ] الذي به سلس البول، يكون معذورا  
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وكونه لم يسمع إلا حديثا  واحدا  من أبيه لا يؤثر؛ لأن هذا الحدي  جاء من طرق [. واحدا  

 .دة كثيرة كلها صحيحة عن أبي قتا

 شرح حدي  حمل أمامة في الصلاة من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

 

يعني -حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة  -ابن إسحاق 

بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه : )لم قالصاحب رسول الله صلى الله عليه وس

وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا و أمامة بنت أبي 

العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه، 

حتى إذا أراد رسول الله صلى الله : قال فكبر فكبرنا،: وهي في مكانها الذي هي فيه، قال

عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها 

فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة 

أبي قتادة وهذه طريق أخرى لحدي  ( [. حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم

الأنصاري رضي الله عنه في قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ابنة زينب وهي 

 .ابنة أبي العاص بن الربيع ، وفيه بيان أن الصلاة كانت فريضة، وأن بلالا  آذنه للصلاة

 (اقتلوا الأسودين في الصلاة : )شرح حدي 

 

إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن يحيى حدثنا مسلم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه ( [. الحية والعقرب: اقتلوا الأسودين في الصلاة: )صلى الله عليه وسلم

: لأسودين في الصلاةاقتلوا ا: )الله حدي  أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كون الإنسان يقتل : ، وهذا العمل في الصلاة يدل على أن مثله سائغ، يعني(الحية والعقرب

الحية والعقرب وهو في الصلاة سائغ؛ لأن في قتلهما دفعا  لضررهما، وقطعا  لتشويشهما 

ل وإن في الصلاة، فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز مثل هذا العم

أما ما اشتهر عند العوام أن أكثر . تكرر، كأن يضربها ضربة أو ضربتين أو ثلاثا  فلا بأس

 .من ثلاث حركات تبطل الصلاة، فهذا لا نعلم له أساسا  

 (اقتلوا الأسودين في الصلاة : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

قة، أخرج له أصحاب هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ث[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

علي بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا علي بن المبارك . ] الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن أبي كثير . ] الستة

ضمضم بن جوس ثقة، أخرج له [. عن ضمضم بن جوس . ] أصحاب الكتب الستة
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هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. أبي هريرة عن . ] أصحاب السنن

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 ...(كان رسول الله يصلي والباب عليه مغلق: )شرح حدي 

 

حدثنا بشر : ه، قالحدثنا أحمد بن حنبل و مسدد وهذا لفظ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله  -يعني ابن المفضل -

يصلي والباب عليه مغلق، : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد : )عنها قالت

فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في : فجئت فاستفتحت، قال أحمد 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها( [. ةالقبل

في الحجرة، وقد أغلق عليه الباب، فجاءت وطرقت الباب، فتقدم وفتح الباب، وكان في 

جهة الأمام، فدل فعله هذا من المشي وفتح الباب وهو في الصلاة على أن مثل ذلك العمل 

لنبي صلى الله عليه وسلم لما طرُق عليه الباب تقدم وفتح الباب، في الصلاة سائغ؛ لأن ا

فدل على أنه سائغ للحاجة، لأنه لو لم يفتح الباب لتكرر الطرق، فيكون هناك شيء من 

إن عائشة تعلم أنه يصلي؛ لأنها لو علمت بذلك لصبرت : ثم أيضا  لا يقال. التشويش

ت كان يصلي ففتح لها الباب، واستمر في وانتظرت حتى يفرغ، لكن الواقع أنها لما طرق

فدل على أن مثل هذا العمل لا بأس به في الصلاة؛ لأن رسول . صلاته صلى الله عليه وسلم

 .الله صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(قكان رسول الله يصلي والباب عليه مغل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. و مسدد . ] الستة

حدثنا بشر يعني ابن المفضل . ] لفظ الشيخ الثاني: أي[. وهذا لفظه . ] النسائي الترمذي و 

هو برد بن سنان ، [. حدثنا برد . ] بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو [. عن الزهري . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

. ] بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن مسلم بن عبيد الله

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة [. عن عروة بن الزبير 

عائشة أم [. عن عائشة . ] في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة  المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 بيان مكان باب حجرة النبي وفتحه له وهو في الصلاة
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باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره هنا يمكن أن يكون إلى جهة الغرب؛ 

شة رضي الله عنها وهو يصلي، فتقدم إلى المسجد في الجهة الغربية، فاستفتحت عائ لأن

أنه كان يصلي وهو في مؤخرة الحجرة، والباب في الزاوية : جهة القبلة وفتح، يعني

الجنوبية الغربية؛ لأن الجهة الأمامية خارجة عن المسجد، وإنما الذي هو من المسجد ما 

لزيادات التي كان من الحجرة من جهة الغرب، وأما ما كان من جهة الجنوب فهذه من ا

زيدت في المسجد، والحجرة لها باب إلى داخل المسجد، وآخر إلى خارج المسجد، فإن كان 

الباب في الجهة القبلية فهو الباب الخارجي، وأما الباب الداخلي فهو في الجهة الجنوبية 

الغربية، ولكن يمكن أن يكون في الزاوية أو في آخر الحجرة من جهة الجنوب في اتجاه 

باب على المسجد، وباب على خارج : وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم لها بابان. ربالغ

المسجد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق الأبواب التي على المسجد في 

آخر حياته ولا يبقى إلا باب أبي بكر ، وهذا فيه إشارة إلى خلافته؛ لأنه سيحتاج إلى 

 .ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرجالدخول والخروج منه، ك

 ما جاء في رد السلام في الصلاة

 

 

 ...(كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن : باب رد السلام في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: براهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قالنمير حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إ

كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من )

أورد أبو داود هذه ( [. إن في الصلاة لشغلا  : عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال

السلام على المسلِّم من المصلي وهو في  رد: يعني[ رد السلام في الصلاة : ] الترجمة

صلاته، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرد السلام بالإشارة، 

أورد أبو داود . وجاء عنه أيضا  صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بعد أن فرغ من الصلاة

على النبي صلى الله عليه  أنهم كانوا يسلمون: حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وسلم فيرد عليهم السلام، فلما هاجروا إلى الحبشة ورجعوا، سلموا عليه فلم يرد عليهم 

ولكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رد بعد السلام، ( إن في الصلاة لشغلا  : )وقال

لكلام وإنما يرد فدل هذا على أنه لا يرد با. وجاء عن غيره أنه رد وهو في الصلاة بالإشارة

إن في : )وحدي  ابن مسعود فيه أنه كان يرد عليهم وبعد ذلك لم يرد، وقال. بالإشارة فقط

فيحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم السلام بعد الفراغ ( الصلاة لشغلا  

من الصلاة، ويحتمل أن يكون غيره، وهذا الحدي  ليس فيه ذكر الرد وإنما فيه ذكر 
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وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله . الاشتغال بالصلاة عن أي شيء حتى رد السلام

عليه وسلم عن ابن مسعود في الرد بعد السلام، وجاء عن غيره الرد في الصلاة بالإشارة، 

 .وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم

 ...(رد علينا كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة في: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير : ] قوله

هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، [. حدثنا ابن فضيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي [. عن إبراهيم . ] الكتب الستة أخرج له أصحاب

هو علقمة بن قيس النخعي [. عن علقمة . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهذلي [. عن عبد الله . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

 .الكتب الستة

 ...(كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا : )شرح حدي 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ت على كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدم: )وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما 

إن الله يحدث من : قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال

( أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام

أبو داود حدي  ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا يسلمون على النبي أورد [. 

صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكانوا يأمرون من حولهم بما لهم من حاجة وهم في 

الصلاة، فقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 

قبل في رد السلام فلم يرد عليه، فحصل عنده حزن وتفكير على العادة التي كان يعرفها من 

وتشويش وهم وغم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، ثم بعد ذلك قال 

أنه يحدث من أمره ما يشاء؛ : يعني( إن الله يحدث من أمره ما يشاء: )عليه الصلاة والسلام

: يعني( [ وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة: ] )قوله. فينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء

أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، وبعد ذلك جاء النهي عنه، فكان هذا الذي حصل ناسخا  لما 

سلام عبد الله : يعني( [ فرد عليه السلام: ] )قوله. كان موجودا  من قبل من الكلام في الصلاة

الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من  بن مسعود عليه في الصلاة ورد عليه رسول

 .الصلاة

 ...(كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا : )تراجم رجال إسناد حدي 
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

، أخرج له هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة[. حدثنا أبان . ] له أصحاب الكتب الستة

من عناية المحدثين بالأسانيد أنهم عندما يكون الجرح . أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

في الشخص ليس بثابت، أو لا حاجة لقائله فإنهم لا يعولون عليه، فالحافظ ابن حجر في 

أبان بن يزيد العطار ، : مقدمة الفتح ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ومنهم

فقد جرحه بعضهم بدون حجة، وأجاب الحافظ ابن حجر بأن هذا الجرح لا يثبت؛ لأن 

الإسناد الذي نقل خبر الجرح فيه من لا يثبت بخبره حجة، فصار هذا الخبر الذي قيل عنه 

أو الذي نسب إليه غير ثابت بالإسناد إلى من قاله، بل جاء من طريق غير صحيح إلى ذلك 

ه أو تكلم فيه، وهذا يدل على كمال العناية في التوثيق الشخص الذي قاله أو جرح

هو عاصم بن أبي النجود وهو عاصم [. حدثنا عاصم . ] والتجريح، فهم يروونها بالأسانيد

بن بهدلة وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وروايته في 

الرموز أن الراوي إذا  الصحيحين مقرونة مع غيره، ولكن الذي جرى عليه الاصطلاح في

فإنهم يرمزون له برمز البخاري  -حتى لو كانت مقرونة-كانت له رواية في أصل الصحيح 

هو شقيق بن سلمة وهو مخضرم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي وائل . ] و مسلم 

 .هو عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره[. عن عبد الله . ] الستة

 ...(الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة مررت برسول: )شرح حدي 

 

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و قتيبة بن سعيد أن اللي  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم قال

ولا : ، وقال( إشارةمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، فرد )

أورد أبو داود حدي  صهيب بن [. إشارة بأصبعه وهذا لفظ حدي  قتيبة : أعلمه إلا قال

سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

رد : يعني[ إشارة بأصبعه: ولا أعلمه إلا قال: ]يصلي فسلم عليه، فرد إشارة، قال الراوي

إشارة بالأصبع، فدل هذا على أن الإنسان عندما يسُلام عليه في صلاته أنه يرد بيده ويكون 

 .أيضا  الرد بالأصبع، وقد جاء في بعض الروايات المطلقة أنه أشار بيده، وكل ذلك صحيح

 ...(مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة، أخرج له أبو [. ا يزيد بن خالد بن موهب حدثن: ] قوله

أن اللي  حدثهم عن . ] قتيبة مر ذكره[. و قتيبة بن سعيد . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن نابل صاحب العباء . ] اللي  و بكير بن عبد الله بن الأشج قد مر ذكرهما[. بكير 

أنه كان يبيع العباء والأكسية فنسب إليها، : حب الأكسية، يعنينابل صاحب العباء، أو صا
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ابن [. عن ابن عمر عن صهيب . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عمر مر ذكره، و صهيب هو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وكان صهيب بن . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] ما بين الحاجبين فيه شعر متصل بالحاجبين: وأرضاه ورحمه أقرن الحاجبين، يعني

أن هذا لفظ حدي  قتيبة وليس لابن موهب ، و أبو داود : يعني[. وهذا لفظ حدي  قتيبة 

ك بعد أن ينتهي وهذا لفظه بعد الشيخين مباشرة، وأحيانا  يقول ذل: رحمه الله أحيانا  يقول

 .الحدي  كله كما هنا

 ...(فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا: )...شرح حدي 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إلى بني أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم : )الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده 

ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم : هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومىء برأسه، فلما فرغ قال

في حدي  جابر رضي الله عنه الإجابة من ( [. يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي

أرسلني نبي الله صلى الله عليه : ] )قوله. الإشارة، وليس فيه شيء يتعلق بالكلامالمصلي ب

وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم 

ما فعلت في الذي : كلمته فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال

هذا ليس فيه تنصيص على ( [. نعني أن أكلمك إلا أني كنت أصليأرسلتك؟ فإنه لم يم

التسليم، ولكن فيه تكليم المصلي والرد بالإشارة، فهو كلمه في أمر قد أرسله به، فأشار 

إليه، وهذه إشارة إما أن تكون إجابة على الشيء الذي كلمه من أجله، أو أنه أشار إليه يريد 

الصلاة ثم يكلمه، ولعل جابرا  رضي الله عنه إنما  أنه يعرض عنه وينتظر حتى يفرغ من

كلمه لأنه راكب على البعير، والراكب يكون غير مصل، فهو لم يعلم أنه في صلاة، أو أنه 

علم أنه في صلاة لكنه كلمه في أمر يحتاج إلى أن يعرف جوابه، أو أنه فهم أن هذا سائغ، 

عن مخاطبته وهو في الصلاة، ولما ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه 

 (.لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي: ) فرغ سأله عن الذي أرسله إليه، وقال

 

 ...(فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا: )...تراجم رجال إسناد حدي 

 

ثقة، أخرج له البخاري  عبد الله بن محمد النفيلي[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو الزبير . ] الستة

 هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صحابي ابن[. عن جابر . ] الكتب الستة
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وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى . صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الأسانيد عند أبي داود 

 وجه عدم رد الرسول على جابر حين كلمه وهو يصلي على بعيره

 

 لما جاء جابر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظن به أنه سيكلمه مباشرة

م؛ لأن الأصل أن التكليم يكون بعد السلام، ولكن هنا فيه تكرار الكلام دون أن يبدأه بالسلا

السلام قبل الكلام، وسنة الرسول صلى الله عليه : كلمته ثم كلمته، والمشهور عند الناس

لعله لم يرد : وسلم أن الإنسان يسلم ثم يتكلم، وكلام الناس هذا مطابق للحق، أما أن نقول

، فأنا لا أعرف شيئا  في هذا، لكن لا شك أن الكلام لا يأتي إلا بعد عليه؛ لأنه كلمه ولم يسلم

 .السلام

 (فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي: )...شرح حدي 

 

حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني حدثنا جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن عمر رضي الله عنهما  سمعت عبد: بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا نافع قال

فجاءته الأنصار : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: )يقول

كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد : فقلت لبلال : فسلموا عليه وهو يصلي، قال

سط جعفر بن ، وب(وبسط كفه. يقول هكذا: عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن [. عون كفه، وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق 

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وفيه

قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار تسلم عليه وهو في الصلاة، فقال الراوي للصحابي الذي 

هكذا، وأشار بيده : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال كيف: كان معه

أنه يرد عليهم السلام بالإشارة على هذه : أي. وجعل بطنها إلى الأرض، وظهرها إلى فوق

أنه كان يومئ بأصبعه، وسبق أن مر بنا أيضا  : الهيئة، وسبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه

أنه رد عليه بعد السلام، وعلى هذا فإن المصلي إذا : لذي فيهحدي  عبد الله بن مسعود ، ا

سُلِّم عليه وهو في الصلاة؛ فله أن يرد بالإشارة، أو بعد الصلاة كما جاءت السنة عن 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا

 (فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي: )...تراجم رجال إسناد حدي 

 

الحسين بن عيسى الخراساني [. ن بن عيسى الخراساني الدامغاني حدثنا الحسي: ] قوله

حدثنا جعفر بن . ] الدامغاني صدوق، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

[. حدثنا هشام بن سعد . ] جعفر بن عون صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عون 

. ] تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري
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: قال. ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا نافع 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما [. سمعت عبد الله بن عمر 

فين بكثرة الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعرو

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (لا غرار في صلاة ولا تسليم: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

ألا  -فيما أرى-: يعني: قال أحمد (. لا غرار في صلاة ولا تسليم: )لصلى الله عليه وسلم قا

أورد أبو داود [. تسلم ولا يسلم عليك، ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك 

لا غرار : )رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ام أحمد رحمة الله عليه تفسير الغرار في الصلاة وفي ثم ذكر عن الإم( في صلاة ولا تسليم

: ] قوله. إن المصلي في الصلاة لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد: التسليم حي  قال

أنه إذا شك هل صلى : من أمثلة ذلك[. ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك 

فإنه في هذه الحالة يكون الشك باقيا  معه، ثلاثا  أو أربعا  واعتبرها أربعا  ولم يعتبرها ثلاثا  

أما إذا اعتبرها ثلاثا  وصلى الرابعة، فإن كانت الرابعة زيادة فإنها لا تؤثر، وإن كانت 

الرابعة باقية على أصلها فهي مكملة لغيرها، هذا هو معنى كونه يغر في صلاته فينصرف 

بعا  واعتبرها ثلاثا  ثم أتى بالركعة منها وهو منها شاك، أما لو أنه شك هل صلى ثلاثا  أو أر

وهذا يفيد أن الأولى للمصلي ألا يسلم على أحد ولا يسلم . الرابعة، فهذا لا يبقى عنده شك

عليه، لكن إن وجد السلام فإنه يرد بالإشارة أو بعد التسليم كما جاءت بذلك السنة عن 

الذي يبدو أن ( [. لا تسليملا غرار في صلاة و: ] )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .الغرار يكون في الصلاة؛ لأن الغرار فيه شك، أما التسليم فليس فيه شك

 (لا غرار في صلاة ولا تسليم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] هب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالمذاهب الأربعة المشهورة من مذا

. عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين [. عن سفيان ] 

هو سعد [. بي مالك الأشجعي عن أ. ] في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] بن طارق أبو مالك الأشجعي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم أصحاب السنن

وكذلك أيضا  . هو سلمان الأغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي حازم 

هو أبو . [عن أبي هريرة . ] أبو حازم سلمة بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة



 1360 

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

 .أصحابه حديثا  على الإطلاق

 (لا غرار في تسليم ولا صلاة: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا غرار : )أراه رفعه، قال: أبي هريرة رضي الله عنه قالعن أبي مالك عن أبي حازم عن 

الحدي  السابق يفيد ( [ لا غرار في تسليم ولا في صلاة: ] )قوله( [. في تسليم ولا صلاة

بأن الغرار يكون في هذا وفي هذا، لكن على تفسير الإمام أحمد أنه لا يسلم ولا يسلم عليه، 

ولا أدري ما . و شاك فيها؛ لكونه أخذ بغير اليقينوأن الصلاة يغر فيها بأن يخرج منها وه

إنه لا يسلم ولا : وجه الشك أو الغرار في التسليم، إلا أن يكون الأمر كما قال الإمام أحمد 

يسلم عليه في الصلاة، إلا إذا كان المقصود أنه يغر ويحصل له شيء من التشويش، أو ما 

لكن السنة جاءت في أنه يسلم عليه، وأنه . إلى ذلك بسبب التسليم، فيمكن أن يكون له وجه

إذا سلم عليه رد عليه السلام، وإن كان الأولى أنه لا يسلم عليه حتى لا يحصل له تشويش، 

على أن الأولى عدم السلام في الصلاة، ( لا غرر في تسليم ولا صلاة: )ويحمل قوله هنا

أن في الرد؛ لأن الرد واجب من السنة السلام على الناس وهم يصلون، لكن الش: ولا يقال

 .والسلام سنة، وفي الصلاة بكونه يرد بالإشارة أو بعد الصلاة

 (لا غرار في تسليم ولا صلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، [. ام أخبرنا معاوية بن هش. ] أصحاب الكتب الستة

هو سفيان [. عن سفيان ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن 

وقد مر ذكرهم في [. عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة . ] الثوري مر ذكره

ى هذا يكون أن أبا هريرة رفعه، وعل: يعني[. أراه رفعه : قال. ] الإسناد الذي قبل هذا

وهذا كما هو معلوم مما يدخل في الاجتهاد، ومن المعلوم أن الشيء . الرفع مشكوكا  فيه

الذي لا يقبل الاجتهاد ولا يدخل في الاجتهاد أن حكمه حكم الرفع، أما الذي يدخله اجتهاد 

إن له حكم الرفع، وهذا يمكن أن يكون رفعه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ؛ : فلا يقال

: قال أبو داود . ] ن عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان رفعه، وهنا يشك بأنه رفعهلأ

 .رواه عن سفيان ولم يرفعه: يعني[. ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه 

 (لا غرار في تسليم ولا صلاة)شرح كلام الخطابي في معنى حدي  

 

الخطابي رحمه الله معناه أن ترد كما يسلم قال ( [. لا غرار في تسليم ولا صلاة: ] )قوله

وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِياةٍ : هذا إذا كان في غير الصلاة، كما في قوله تعالى. عليك وافيا  لا نقص فيه
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وهاَ  . لا نقصان في التسليم: أي( لا غرار: )ثم قال[. 83:النساء]فحََيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّ

وعليكم، وإنما يرد كما : السلام عليكم ورحمة الله، فلا يقول: ان إذا قيل لهبأن الإنس: يعني

وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِياةٍ فحََيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ : قيل له أو يزيد؛ وذلك لقوله عز وجل

إذا كان ردوها بمثل ما ألقيت عليكم أو زيدوا عليها، وهذا كما قلنا : يعني[ 83:النساء]

إنه لا يسلم ولا : خارج الصلاة، لكن إذا كان داخل الصلاة؛ فالمعنى هو ما قاله الإمام أحمد 

يسلم عليه ولا يرد السلام في الصلاة؛ لأن فيه شيئا  من المشقة على الإنسان المسلم عليه، 

 ."لكن كما هو معلوم أن السنة قد جاءت بأنه يرد بالإشارة أو بعد الصلاة

 [008]أبي داود شرح سنن 

 

جاء النهي عن الكلام في الصلاة إلا لمصلحة الصلاة، ومما نهي عنه في الصلاة تشميت 

العاطس، فإنه لا يشمت من عطس وحمد الله، أما العاطس فله أن يحمد الله بصوت 

منخفض، ويشرع التأمين بعد الفراغ من الفاتحة للإمام والمأموم؛ لورود النص عليه من 

 .ورد أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الشارع، فقد

 

 حكم تشميت العاطس في الصلاة

 

 

 ... (صليت مع رسول الله فعطس رجل من القوم : )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى : باب تشميت العاطس في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدث

حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل : )الحكم السلمي رضي الله عنه قال

ما شأنكم ! ل أمياهواثك: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت! يرحمك الله: من القوم فقلت

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتوني، فقال عثمان ! تنظرون إلي؟

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي : فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، قال: 

 إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام: وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال

الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 

إنا قوم حدي  عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال ! يا رسول الله: وسلم، قلت

ذاك شيء يجدونه في : ومنا رجال يتطيرون، قال: قلت: فلا تأتهم، قال: يأتون الكهان، قال

كان نبي من الأنبياء يخط، فمن : ومنا رجال يخطون، قال: ورهم فلا يصدهم، قلتصد

جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت : قلت: وافق خطه فذاك، قال
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عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني 

: أفلا أعتقها؟ قال: سول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتصككتها صكة، فعظم ذاك علي ر

أنت رسول : من أنا؟ قالت: في السماء، قال: أين الله؟ قالت: فجئته بها، فقال: ائتني بها، قال

باب تشميت العاطس في : ] أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. أعتقها فإنها مؤمنة: الله، قال

 يجوز؛ لأنه من الكلام، والمصلي لا يكلم غيره ولا حكم ذلك، وأنه لا: يعني[. الصلاة 

وتشميت العاطس كما هو معلوم إنما يكون إذا حمد الله وهو في غير . يخاطب غيره

الصلاة، وإذا لم يحمد الله فلا يشمت؛ لأن التشميت إنما يكون بعد أن يحمد العاطس الله عز 

هم منه أن الذي عطس حمد الله، وحدي  معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يف. وجل

يرحمك الله، وكون العاطس يحمد الله في الصلاة لا بأس بذلك؛ لأنه ذكر لله : فشمته فقال

عز وجل، ولا مانع منه، لكن ينبغي للإنسان عندما يحمد الله في الصلاة ألا يرفع صوته 

فشمته . يس له ذلكوإنما بينه وبين نفسه، ولا يشمته غيره؛ لأنه كلام من الشخص لغيره ول

معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فجعل الناس ينظرون إليه نظرا  فيه إنكار، فقال 

ففهم ( مالكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم! واثكل أمياه: )في الصلاة

عليه منهم أنهم يريدون منه أن يسكت وأن ينتهي، فسكت، ولما فرغ رسول الله صلى الله 

إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو : )وسلم من صلاته، قال

فبين له عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أن الصلاة إنما ( التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

هي محل للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون فيها شيء من 

 .لام بين الناس بعضهم لبعض، وقد كان ذلك سائغا  في أول الإسلام ولكنه نسخالك

 الأسلوب النبوي في معالجة الأخطاء

 

فلما : فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، قال: فعرفت أنهم يصمتوني، فقال عثمان : ] )قوله

( [. يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبن

يحكي معاوية بن الحكم السلمي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من 

هو مفدى بأبي وأمي، وهذا ليس بقسم وإنما هي : يعني( بأبي هو وأمي: )الصلاة، فيقول

وما : ] )قوله. ما أدبه بالضرب على هذا الصنيع: يعني( [ ما ضربني: ] )قوله. تفدية

ما تكلم عليه بكلام : يعني( [ وما سبني: ] )قوله. ما أغلظ له في القول: يعني( [ كهرني

إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام : )يسبه فيه، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم

الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 

حل في الصلاة كلام الناس الذي هو التخاطب فيما بينهم، وإنما الشأن لا ي: يعني( [. وسلم

( [ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ] )وقوله. فيها إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يتقن اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتقن . 

بارة تقال إذا كان الإنسان لم يتقن اللفظ ولم يضبطه تماما ، ولكنه أتى المعنى، فهذه الع
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: بمعناه، وأضاف القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، فيأتي بعدها بقوله

أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه تستعمل كثيرا  في كلام العلماء عندما يحدثون 

عليه وسلم بالمعنى، ومن غير ضبط منهم لألفاظه صلى الله  بحدي  رسول الله صلى الله

عليه وسلم، ومن أمثلته هذا الحدي  عن هذا الصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 

وكذلك أيضا  جاء مثل ذلك في مقدمة الإمام ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي . تعالى عنه

فهذه طريقة . كما قال صلى الله عليه وسلم أو: الله عنه في ذكر حدي  أنس ثم قال في آخره

وهذه . اتبعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهم عليها العلماء من بعدهم

الفائدة أشرت إليها في سنن ابن ماجة وأوردتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب 

 .أخرى

 حكم إتيان الكهان

 

قوم حدي  عهد بجاهلية؛ وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا  إنا! قلت يا رسول الله: ] )قوله

بدأ هذا الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه ( [. فلا تأتهم: رجال يأتون الكهان، قال

وسلم عن أمور كانت معروفة عندهم في الجاهلية، وهو يريد أن يعرف حكمها من رسول 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم  الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على عناية

واهتمامهم بمعرفة الأحكام الشرعية، ومعرفة ما يسوغ وما لا يسوغ من الأعمال التي 

كانت في الجاهلية؛ لأن الإسلام نهى عن أشياء من أمور الجاهلية وأقر أخرى، فما أقر 

يقر على باطل، وهناك  منها ثبت بحكم الإسلام وهو الإقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا

الأمور التي كانت في الجاهلية منها ما جاء : فإذا  . أمور جاء النهي عنها من أمور الجاهلية

أن : الإسلام وأقره، ومن ذلك الولي في النكاح، كما جاء في حدي  عائشة رضي الله عنها

المسئول عن  أن الولي هو: الرجل عندما يريد المرأة يذهب إلى وليها ويخطبها منه، يعني

الزواج، وهو الذي يذهب إليه ويخطب منه، فجاء الإسلام وأقر ذلك، ومثل المضاربة في 

التجارة بالمال، بأن يدفع شخص لآخر مبلغا  من المال على أن يتجر به، وما حصل من 

هذه من الأمور التي كانت موجودة في . ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها

وأشياء كثيرة منع منها . أقرها الإسلام، وقد حصل الإجماع من العلماء عليهاالجاهلية و

الإسلام، كما جاء في حدي  معاوية بن الحكم السلمي ، حي  سأل رسول الله صلى الله عليه 

لا يجوز : يعني( فلا تأتهم: )في الجاهلية، قال: يعني( ومنا رجال يأتون الكهان: )وسلم وقال

ن، وقد جاءت الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع أن يذهب إلى الكها

والكهان . من الذهاب إلى الكهان، وبيان خطر الذهاب إليهم، وخطر تصديقهم فيما يقولون

هم الذين يخبرون عن أمور غيبية، ويكون ذلك بالخبط والتخمين، وباستخدام إخوانهم من 

دا  يمكن أن يطلع عليه ويخبر عنه بسرعة، لكن شياطين الجن، فإن الشيء إذا كان موجو

يمكن أن يكون إخوانهم من شياطين الجن أخبروهم عن الشيء الذي يطلعون عليه ولا 
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يطلع عليه الإنس، فيكون من الكهان الذين يستعينون بشياطين الجن فيعينونهم، ثم يخبروننا 

ه وسلم نهى عن الذهاب عن أمر، فتحصل فتنة للناس بسبب ذلك، فالرسول صلى الله علي

إليهم وعن تصديقهم فيما يقولون، وحرم الذي يعطى لهم وهو حلوان الكاهن، ومعروف 

قصة أبي بكر رضي الله عنه مع الغلام الذي كان له، وأنه كان قد تكهن في الجاهلية، ثم 

بو لقي هذا الذي تكهن له وأعطاه مكافأة على ذلك، وأعطى أبا بكر فأكل منها، ولما علم أ

فجاءت . بكر ذلك استقاء ذلك الشيء الذي أكله من هذا الغلام الذي جاء عن طريق الكهانة

الشريعة بتحريم حلوان الكاهن، وتحريم الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، على أن 

الجن الذين يستعينون بهم شياطين الإنس لا يعلمون الغيب، وقد جاء القرآن بذلك كما حكى 

ن سخرهم الله لسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة العصا، وأن دابة عن الجن الذي

ا خَرا تبَيَانتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ : الأرض أكلتها، قال الله فلَمَا

ا بسبب ذهابهم وإيابهم هم لا يعلمون الغيب، ولكن يمكن أن يكونو: يعني[ 04:سبأ]الْمُهِينِ 

أن الكهان هم : الحاصل. يطلعون على أشياء ويخبرون بها إخوانهم من شياطين الإنس

الذين يخبرون عن الأمور المغيبة، أما العراف فهو الذي يخبر عن مكان الضالة أو مكان 

فالرسول صلى الله . المسروق، والعرافة نوع من الكهانة، وكل ذلك لا يسوغ ولا يجوز

لا تفعل هذا الذي : يعني( لا تأتهم: )يه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهعل

 .كنتم تفعلونه في الجاهلية، والحكم في الإسلام أنه لا يذهب إلى الكهان ولا يصدقون

 حكم التطير

 

( ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم: ومنا رجال يتطيرون قال: قلت: قال: ] )قوله

يسمى التطير بذلك نسبة إلى الطيور، فقد كانوا إذا أرادوا السفر أخذوا طيرا  فتركوها [. 

فإن اتجهت إلى اليمين تفاءلوا وسافروا، وإذا اتجهت إلى الشمال عدلوا عن السفر بسبب 

( هذا شيء يجدونه في نفوسهم، فلا يصدهم: )ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

ي كانوا يفعلونها في الجاهلية ينبغي أن تترك، وأن المسلمين يقدمون هذه الأمور الت: يعني

على ما يقدمون عليه ولا يلتفتون إلى هذه الطيور وما يحصل منها، لا يجوز أن يرجع 

كذلك . الإنسان عن السفر الذي أراده؛ لأنه تشاءم من كون الطيور جاءت من جهة الشمال

التشاؤم، وبعض الباعة إذا استفتح بيعه بأعرج أو  الذين يتشاءمون من أرقام معينة فهو من

 .بأعمى تشاءم من ذلك، وهذا غلط وجهل وضعف عقل

 حكم الخط على الأرض

 

( كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك: ومنا رجال يخطون، قال: قلت: ] )قوله

ونها اثنين يخطون في الأرض، وذلك بأنهم كانوا يخطون عدة خطوط، ثم يجعل: يعني[. 

اثنين اثنين، فإن بقي اثنان صارت علامة خير، وإن بقي واحد كانت علامة شر، فهم 
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كان نبي : )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال. يخطون في الأرض ويتفاءلون ويتشاءمون

ولا يمكن أن يوافق خطه؛ لأن هذه إحالة إلى شيء غير : يعني( يخط، فمن وافق خطه فذاك

استعمال الخطوط في الأرض، وبناء أشياء عليها، سواء : إذا  . ل إلى معرفتهمعلوم، ولا سبي

كانت من جهة التشاؤم والتفاؤل أو عن طريق كهانة أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يسوغ ولا 

يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي أنه كان يخط، ومن المعلوم أن النبي 

أنه لا : يعني( [ فمن وافق خط ذلك النبي فذاك: ] )قوله. وحيالذي كان يخط إنما يفعل بال

سبيل إلى موافقته وإلى معرفة موافقته، فيكون استعمال الخطوط في الأرض لا يسوغ ولا 

والاعتماد على . يجوز؛ لأنه إخبار عن أمر مغيب، وهو فعل نبي من الأنبياء أنه كان يخط

لأصغر، وإنما يكون من التشاؤم، أما إذا كان هذه الخطوط لا يكون من الشرك الأكبر أو ا

يعتقد أن الخطوط أو أن غير الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، فهذا هو الشرك، وأما إذا 

 .وقع في باله أن هذا علامة خير أو علامة شر، فهذا لا يكون شركا  أكبر

 تعظيم ضرب الإماء

 

والجوانية، إذ اطلعت عليها  لي كانت جارية ترعى غنيمات قبل أحد: قلت: ] ) قوله

اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها 

( ائتني بها: أفلا أعتقها؟ قال: صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت

الله عليه وسلم أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى : يعني[. 

عدة أسئلة كانت من أمور الجاهلية، ومن الأمور التي كانوا يعتادونها في الجاهلية الكهانة 

أن جارية : والخطوط في الأرض والتطير، ثم سأله عن أمر يخصه وحادثة حدثت له، وهي

ئب له كانت ترعى غنما  له في أحد والجوانية، فتفقد حالها في وقت من الأوقات، وإذا بالذ

قد أخذ واحدة من الغنم، فصك تلك الجارية صكة، فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عليه، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر عظيم لا يسوغ ولا يجوز؛ لأنه حصل 

 .منه لها هذا الإيذاء الذي لا يصلح ولا يليق

 حقيقة علو الله سبحانه وتعالى

 

في : أين الله؟ قالت: ائتني بها، فجئته بها، فقال لها: سول الله؟ قالأفلا أعتقها يا ر: ] )قوله

وهذا يدلنا على ( [. أعتقها، فإنها مؤمنة: أنت رسول الله، قال: من أنا؟ قالت: السماء، قال

أن خير الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سأل بأين الله؟ وأن ذلك سائغ وجائز، وأن 

والمقصود بالسماء العلو؛ لأن كل ما علا وارتفع فهو سماء، فلا يفهم . الله تعالى في السماء

من الحدي  أن المقصود بالسماء، هي السماء المبنية، وأن الله تعالى تحويه السماوات، وأنه 

في داخل السماوات، لا، وإنما المقصود من ذلك العلو، ومن المعلوم أن كل ما علا وارتفع 

ما فوقنا هو سماء لنا، ومن المعلوم أن العرش فوقه علو، والله فهو علو، فبالنسبة لنا كل 
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تعالى في العلو الذي فوق العرش، لا يحويه شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من 

مخلوقاته، فهو مباين لمخلوقاته؛ لأن الله تعالى خلق الخلق وكان هو الموجود وحده، ولما 

باين لهم وهم مباينون له، والله تعالى فوق خلقهم لم يحل فيهم ولم يحلوا فيه، بل هو م

مَاءِ : العرش، وقد جاء القرآن الكريم بذلك  في العلو، : أي[ 03:الملك]أأَمَِنتمُْ مَنْ فيِ السا

في العلو، والله سبحانه وتعالى في العلو فوق الخلق مستو : في السماء، أي: فالجارية قالت

كل ما علا، فهو سماء، : إذا  . بحانه وتعالىعلى عرشه فوق خلقه، عال على جميع خلقه س

وما دون العرش مخلوق، والله تعالى لا يحل في شيء مخلوق، والله عز وجل فوق العرش، 

وأنا من بني : قال: ] )قوله. وما فوق العرش هو الخلو والعدم، وليس فيه إلا الله عز وجل

إنني غضبت وإني : فعل، قال هذا اعتذار منه لفعله الذي: يعني( [. آدم آسف كما يأسفون

ا آسَفوُناَ : أسفت، والأسف هو الغضب، قال عز وجل أغضبونا، : يعني[ 33:الزخرف]فلَمَا

أما الكلام في الصلاة نسيانا  . فحصل له غضب، وأنه بسبب ذلك صك الجارية هذه الصكة

رَباناَ لا تؤَُاخِذْناَ ): فإنه لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا تكلم عامدا ، يقول عز وجل في النسيان

 [.283:البقرة]إنِْ نسَِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ 

 ...(صليت مع رسول الله فعطس رجل من القوم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب هو [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] الكتب الستة

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

أن : أي[. المعنى . ] الستة الأسدي المشهور بابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

حجاج الصواف [. عن حجاج الصواف . ] الطريقين إنما اتفقا في المعنى وليس في الألفاظ

هو يحيى بن أبي كثير [. حدثني يحيى بن أبي كثير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ل بن أبي هلا[. عن هلال بن أبي ميمونة . ] اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة، [. عن عطاء بن يسار . ] ميمونة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن الحكم السلمي [. عن معاوية بن الحكم السلمي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري في جزء 

وهذا الحدي  أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية . م و أبو داود و النسائي القراءة، و مسل

 .بن الحكم السلمي رضي الله عنه

 ...(يرحمك الله: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: )...شرح حدي 

 

مرو حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
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لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا  من أمور الإسلام؛ : )عنه قال

: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: فكان فيما علمت أن قال لي

فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس  :قال, يرحمك الله

رافعا  بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى . يرحمك الله: رجل فحمد الله، فقلت

فسبحوا، فلما قضى رسول : ما لكم تنظرون إلي بأعين شُزر؟ قال: احتملني ذلك، فقلت

هذا الأعرابي، فدعاني رسول الله صلى الله : لمن المتكلم؟ قي: صلى الله عليه وسلم قال

إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن : عليه وسلم فقال لي

أورد أبو داود ( [. فما رأيت معلما  قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك شأنك

يق أخرى، وفيه بعض ما في الذي حدي  معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه من طر

أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم شيئا  من أمور الإسلام، : قبله، وفيه زيادة

وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه إذا عطس أن يحمد الله، وأنه إذا سمع العاطس 

رسول الله صلى الله عليه  يرحمك الله، وبينما هو يصلي مع: يحمد الله أن يشمته، ويقول له

وسلم إذ عطس رجل من القوم فحمد الله ذلك الرجل العاطس، فشمته معاوية بن الحكم 

! ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟: رضي الله عنه، فنظر الناس إليه نظرا  ساءه، فقال

 هذا: من المتكلم؟ قالوا: فسبحوا فسكت، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الأعرابي، فأخبره أن الصلاة إنما هي للتسبيح وقراءة القرآن، وأن الإنسان إذا كان في 

الصلاة يكون هذا شأنه إما أن يكون قارئا  للقرآن، وإما أن يكون ذاكرا  مسبحا  لا متكلما  في 

ً  . أمور الدنيا العاطس إذا عطس في غير الصلاة وحمد الله عز وجل فإنه يشمت، وإذا : إذا 

يحمد الله عز وجل فإنه لا يشمت، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه لم 

وأما بالنسبة للصلاة فللعاطس أن يحمد الله سرا ، ولكن من سمعه يحمد الله ليس له أن . وسلم

يشمته وهو في الصلاة؛ لأن حمد الله عز وجل ذكر وثناء على الله، وهو سائغ في الصلاة، 

فهو خطاب وكلام من المشمت للعاطس، والكلام  -التشميت-رحمك الله ي: وأما قول

 .والمخاطبة في الصلاة لا تسوغ ولا تجوز

 بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه

 

أن رسول : أي( [. فما رأيت معلما  قط، أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله

إن الصلاة لا ينفع فيها : ذا الرفق وبهذا اللين، وقال لهالله صلى الله عليه وسلم خاطبه به

شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل، 

وهذا يدلنا على أن الرفق في التعليم والرفق في التأديب والتوجيه فيه الخير وفيه البركة، 

ما كان : )وقوله( إن الله رفيق يحب الرفق: )نه قالوقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أ

وكان هذا سمت نبينا محمد صلى الله ( الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه

عليه وسلم وهديه ومنهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو خير الناس 
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انا  وأفصحهم لسانا ، وكان هذا وأنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا  وأكملهم بي

شأنه مع أصحابه يعلمهم ويرفق بهم، ويجدون ثمرة هذا الرفق، فيقولون ما يقولون مثل 

فما رأيت معلما  أرفق من : )هذه المقالة التي قالها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه

 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم

: عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقلإذا : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(يرحمك الله 

محمد بن يونس النسائي ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمد بن يونس النسائي : ] قوله

هو أبو عامر العقدي ذكره هنا باسمه، ويذكره [. حدثنا عبد الملك بن عمرو . ] داود وحده

حدثنا عبد الملك بن : دثنا أبو عامر العقدي ، وأحيانا  يقولح: أحيانا  بكنيته، فأحيانا  يقول

ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى، . عمرو 

فإن من لا علم له يظن أن عبد الملك بن عمرو هو غير أبي عامر العقدي ، لكن من يكون 

اء ذكره بعبد الملك بن عمرو أو جاء على علم بذلك فإنه لا يلتبس عليه الأمر، سواء ج

ذكره بأبي عامر ، فهو شخص واحد وليسا شخصين، وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو فليح بن سليمان هو صدوق يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه [. حدثنا فليح . ] الكتب الستة

الذي مر هلال بن علي وهو ابن أبي ميمونة [. عن هلال بن علي . ] أصحاب الكتب الستة

في الإسناد السابق، ذكر هنا منسوبا  إلى أبيه باسمه، وفي الحدي  السابق ذكر منسوبا  إلى 

أبيه بكنيته، وهذا مثل ما أسلفت من فائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر 

منسوبا  إلى أبيه مكنى أو ذكر منسوبا  إلى أبيه مسمى، فإن من لا علم له يظن أن هذا 

ذا شخص، ولكن من كان عالما  لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء هلال بن علي شخص وه

عرف أنه هلال بن أبي ميمونة ، وإن جاء هلال بن أبي ميمونة عرف أنه هلال بن علي ، 

عطاء بن يسار وهو ثقة [. عن عطاء بن يسار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن الحكم [. ن معاوية بن الحكم السلمي ع. ] أيضا ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

السلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري 

 .في جزء القراءة، و مسلم و أبو داود و النسائي 

 ما جاء في التأمين وراء الإمام

 

 

 (ورفع بها صوتهآمين، : قال( ولا الضالين)كان رسول الله إذا قرأ : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا : باب التأمين وراء الإمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سفيان عن سلمة عن حجر بن العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال

الِّينَ : )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ) ، آمين: قال[ 7:الفاتحة((]وَلا الضا
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[. التأمين وراء الإمام : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. ورفع بها صوته

حكم تأمين المأموم وراء الإمام أنه يؤمن ويرفع صوته بالتأمين، كما أن الإمام يرفع : يعني

صوته بالتأمين، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإمام يؤمن، 

وجاء في هذا الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان . المأموم جاء أنه يؤمنوكذلك 

يرفع صوته بالتأمين، وليس فيه شيء يتعلق بالمأموم، مع أن الترجمة هي للتأمين وراء 

أن المأموم مطلوب منه أن يتابع الإمام، وأن : الإمام، ولكن وجه إيراده في هذه الترجمة

سمع الله لمن حمده، فإنه لا : م، ولا يخالفه إلا فيما استثني، مثليفعل مثل ما يفعل الإما

سمع الله : وإذا قال: )يقولها المأموم وإنما يقولها الإمام وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

سمع الله لمن حمده، فإن هذا مستثنى : فقولوا: لم يقل( ربنا ولك الحمد: لمن حمده؛ فقولوا

فالإمام : إذا  (. صلوا كما رأيتموني أصلي: )قال عليه الصلاة والسلاممن متابعة الإمام، وقد 

: يؤمن ويرفع صوته، والمأموم كذلك يؤمن ويرفع صوته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء دليل يدل على اختصاصه ( صلوا كما رأيتموني أصلي)

إنه يقولها الإمام ولا يقولها المأموم، والإمام بالإمام، والذي جاء هو سمع الله لمن حمده، ف

يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يحصل منه التحميد دون التسميع؛ لقوله صلى الله 

وجه الاستدلال : إذا  (. ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده، فقولوا: وإذا قال: )عليه وسلم

تأمين المأموم وراء الإمام مأخوذ : أي[ مام التأمين وراء الإ: ] بهذا الحدي  على الترجمة

: والإمام يقول( صلوا كما رأيتموني أصلي: )من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

آمين ويرفع بها صوته، استنادا  إلى أن الإمام : آمين ويرفع بها صوته، فكذلك المأموم يقول

وستأتي ( صلوا كما رأيتموني أصلي): يقتدى به وأنه يتبع، وقد قال عليه الصلاة والسلام

أحادي  عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر المأمومين بأن يؤمنوا تبعا  للإمام، وأنه إذا 

الِّينَ : قال يؤمن : آمين، يعني: فليقل المأموم[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

ولكن هذا الحدي  ليس فيه ( ن الإمام فأمنواإذا أم: )وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

تنصيص على تأمين المأموم، ولكن وجه الاستدلال به على تأمين المأموم من جهة أن 

المأموم مأمور بأن يقتدي بالإمام ولا يخالفه إلا فيما استثني، ولم يستثن ذلك، بل جاء في 

ورد أبو داود حدي  وائل بن أ. السنة ما يدل على أمر المأموم بأن يؤمن إذا أمن الإمام

الِّينَ : )) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: )حجر رضي الله عنه قال (( وَلا الضا

تدل ( كان( [ )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله(. آمين ورفع بها صوته: قال

أحيانا  ولا يراد بها ( كان)هذا شأنه دائما ، ولكن قد تأتي : على الدوام والاستمرار، يعني

الاستمرار، ولكن يراد بها المرة الواحدة، ومن ذلك حدي  أم المؤمنين عائشة رضي الله 

كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، : )عنها وأرضاها قالت

ل مرة إنما حص( ولحله قبل أن يطوف بالبيت: )فإن قولها( ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 (.كان)على أن . واحدة في حجة الوداع
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آمين، ورفع بها : قال( ولا الضالين)كان رسول الله إذا قرأ : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (صوته

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، من كبار شيوخ [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] وي عن سفيان الثوري البخاري ، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ير

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. أخبرنا سفيان 

المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و سفيان الثوري من 

و محمد بن كثير العبدي الراوي عنه توفي بعد ( هـ030)المتقدمين في الوفاة، توفي سنة 

ر تسعين سنة؛ ولهذا أدرك المتقدمين( هـ220)سنة  هو سلمة بن [. عن سلمة . ] ولكنه عُمِّ

حجر بن [. عن حجر بن العنبس الحضرمي . ] كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العنبس الحضرمي وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و أبو داود و 

س وهو ابن العنبس وليس كذلك، وكنيته أبو أبي العنب: في بعض النسخ ذكر. الترمذي 

ولهذا قد يأتي ( ابن)رسمها قريب من رسم ( أبي)؛ لأن (ابن)مصحفة عن ( أبي)السكن ، و

، لكن لو كانت الكنية موافقة لاسم الأب، يكون كل ذلك (أبي)و ( ابن)التصحيف بين كلمة 

قد جاء في بعض و. صحيحا ، لكن الكنية هنا غير موافقة لاسم الأب، فهو تصحيف

ابن العنبس ، : الروايات التي ستأتي ابن العنبس ، وجاء في رواية سفيان الثوري أنه قال

( أنه خفض صوته بآمين: )وجاء في رواية شعبة . وجاء في رواية شعبة عن أبي العنبس 

أن سفيان : ولكن رواية سفيان الثوري مقدمة على رواية شعبة وذلك لأمور عديدة منها

ن شعبة وهو مقدم على شعبة في الحفظ، وكل من سفيان الثوري و شعبة بن أحفظ م

الحجاج وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وكل منهما حديثه أخرجه أصحاب الكتب 

. الستة، ولكن أحدهما أحفظ من الآخر، وهو سفيان ؛ فيكون مقدما  في الحفظ على شعبة 

وكانوا . سفيان أحفظ مني: ، وقد قال شعبة  وقد ذكر الحفاظ أن سفيان مقدم على شعبة

يعتمدون في التمييز بين الثقات أيهما أوثق من بعض، أو أيهما أحفظ من بعض، بعدِّ 

الأخطاء التي يخطئها هذا وهذا، فإذا عدوا أخطاء هذا وأخطاء هذا، وعرفوا أن هذا أقل 

وعلى هذا فرواية . ل خطأ  أخطاء وأن هذا أكثر أخطاء، فإنهم يقدمون في الحفظ من يكون أق

على أن ( أنه خفض صوته بآمين: )مقدمة على رواية شعبة ( أنه جهر بآمين: )سفيان 

شعبة جاء عنه في بعض الروايات ما يدل على الجهر بآمين، فصارت بعض رواياته 

هو وائل بن حجر الحضرمي [. عن وائل بن حجر . ] موافقة لرواية سفيان الثوري 

صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة، و مسلم  صاحب رسول الله

 .و أصحاب السنن

 ...(أنه صلى خلف رسول الله فجهر بآمين: )شرح حدي 
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حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا ابن نمير حدثنا علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه : )ل بن حجر رضي الله عنهبن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائ

صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى 

أورد أبو داود حدي  وائل بن حجر رضي الله عنه من طريق أخرى، ( [. رأيت بياض خده

و شماله  أنه سلم عن يمينه: وفيه. آمين وجهر بها عندما قرأ سورة الفاتحة: أنه قال: وفيه

فهذا يدلنا على ما دل عليه الحدي  الأول من . حتى رأى بياض خده صلى الله عليه وسلم

التأمين من الإمام والجهر بآمين، وأن المأموم يتابعه في التأمين والجهر، ويدل أيضا  على 

 .تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال: أن التسليم تسليمتان

 ...(ه صلى خلف رسول الله فجهر بآمينأن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري : ] قوله

. ] هو عبد الله بن نمير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن نمير . ] داود 

خرج له مسلم وأصحاب هو علي بن صالح بن حي وهو ثقة، أ[. حدثنا علي بن صالح 

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر . ] السنن

آمين حتى : قال( غير المغضوب عليهم ولا الضالين)كان رسول الله إذا تلا : )شرح حدي 

 (يسمع من يليه من الصف الأول

 

نا صفوان بن عيسى عن بشر حدثنا نصر بن علي أخبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

الِّينَ : رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا [ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

اود حدي  أبي هريرة أورد أبو د( [. آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول: قال

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا: )رضي الله تعالى عنه

الِّينَ  وهذا يدل على أن (. آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول: قال[. 7:الفاتحة]الضا

يدل على ما دل عليه آمين ويجهر بها، وهو : الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول

الحدي  الأول من الطريقين المتقدمين، ولكن هنا قصره على إسماع الصف الأول، 

والحدي  في إسناده من هو متكلم فيه، والأصل أن الجهر بالتأمين من الإمام لا يقتصر على 

 .إسماع الصف الأول

 

( م ولا الضالينغير المغضوب عليه)كان رسول الله إذا تلا : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول قال
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هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

صفوان بن عيسى ثقة، [. أخبرنا صفوان بن عيسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بشر بن رافع [. بن رافع  عن بشر. ] أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أبو عبد الله ابن عم أبي هريرة مقبول، أخرج له أبو داود [. أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة 

ل الله هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسو[. عن أبي هريرة . ] و ابن ماجة 

صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .من أصحابه الكرام، بل هو أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ...(فقولوا آمين( غير المغضوب عليهم ولا الضالين)إذا قال الإمام : )شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

إذا قال : )صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الِّينَ : )الإمام آمين؛ فإنه من وافق قوله : فقولوا[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه ( [. الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهقول 

الِّينَ : )إذا قال الإمام: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

فهذا ( هآمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب: فقولوا[ 7:الفاتحة]

الِّينَ : يدلنا على أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

ربنا : سمع الله لمن حمده، فقولوا: إذا قال: )مثل ما جاء في التسميع والتحميد[ 7:الفاتحة]

مد، وهذا بعد أن ربنا ولك الح: سمع الله لمن حمده، قولوا: بعد أن يقول: يعني( ولك الحمد

الِّينَ : يقول آمين، ولا ينتظر حتى يقول : قولوا[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

الِّينَ : آمين بعدما يقول الإمام: آمين، بل يقول: الإمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

الملائكة في وقت واحد، وأن من يحصل  فيكون تأمين الإمام والمأموم وكذلك[ 7:الفاتحة]

. منه ذلك ويوافق قوله قول الملائكة، فإنه يجازى على ذلك بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه

والمقصود بالمغفرة فيما تقدم هو الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة؛ لأنها لا تكفر 

الجمعة : )ء عن النبي صلى الله عليه وسلمبفعل الطاعات وإنما تكفر بالتوبة منها، وقد جا

: ، ويقول سبحانه(إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر

الذنوب التي تكفر : فإذا  [. 30:النساء]إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

إنما هي الصغائر، وأما الكبائر فإن التوبة الخاصة هي التي تكفرها، أما بالأعمال الصالحة 

آمين وراء الإمام، فإنه لا تغفر : إذا أصر على الكبيرة وحصل منه العمل الصالح، بأن قال

له تلك الكبيرة التي هو مصر عليها، بل تغفر له إذا تاب منها، وأقلع عنها، وندم عليها، 

أن يقلع عن الذنب، بأن : ا في المستقبل؛ لأن شروط التوبة ثلاثةوحرص على ألا يعود عليه

يتركه نهائيا ، وأن يندم على ما قد مضى، وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إليه، 
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إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين، سواء بأموالهم أو أعراضهم أو : والشرط الرابع

وعلى هذا . عليه حق، أو يؤدي الحقوق إلى أهلهاأبدانهم فعليه أن يطلب المسامحة ممن له 

فما جاء في هذا الحدي  وأمثاله من مغفرة الذنوب بفعل الأعمال الصالحة، إنما يراد به 

 .مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فإن تكفيرها إنما يكون بالتوبة والإقلاع منها، كما عرفنا ذلك

فقولوا ( المغضوب عليهم ولا الضالين غير)إذا قال الإمام : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(آمين

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

لمذاهب المشهورة من مذاهب أهل المشهور المحدث، أحد الأئمة الأربعة، وأحد أصحاب ا

هو سمي مولى [. عن سمي مولى أبي بكر . ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمان ، أبو صالح السمان كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه ال[. عن أبي صالح السمان 

الزيات ، : السمان وقيل له: الزيات ، لأنه كان يبيع الزيت والسمن، فقيل له: ويقال له

أبو صالح ذكوان ، : وكثيرا  ما يأتي بكنيته أبي صالح ، وأحيانا  يأتي بكنيته واسمه فيقال

أبو صالح السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب : وأحيانا  يأتي بكنيته ولقبه كما هنا حي  قال

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 ...(إذا أمن الإمام فأمنوا: )شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة : )سلم قالالله صلى الله عليه و

: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)قال ابن شهاب (. غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا أمن : )أورد أبو داود حدي  أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال( [. آمين

وهذا لا يخالف ( تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبهالإمام فأمنوا، فإنه من وافق 

الِّينَ : إذا قال: )الحدي  السابق، الذي فيه : فقولوا[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

: ] فليس معنى قوله( آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا فرغ من التأمين فأمنوا، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا وجد منه التأمين : أي( [ نإذا أم)

الِّينَ : بعد غَيْرِ : فالمأموم يقول عند قول الإمام[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

الِّينَ  غَيْرِ : قول عند قول الإمامآمين، والملائكة ت[: 7:الفاتحة]الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

الِّينَ  آمين، فتكون الأقوال متفقة من الإمام والمأموم [: 7:الفاتحة]الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

 .والملائكة
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 ...(إذا أمن الإمام فأمنوا: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ما في الإسناد القعنبي و مالك مر ذكره[. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قوله

و ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ، وهو مشهور . الذي قبل هذا

عن سعيد . ] بالزهري ومشهور بابن شهاب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق، [. بن المسيب 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا : قيل: لسابع منهم ففيه ثلاثة أقوالوأما ا

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي هو مولى سمي : في هذا الإسناد، وقيل

الذي مر ذكره، وهو مولاه من أعلى و سمي مولاه من أسفل، فهذا أحد فقهاء المدينة السبعة 

أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن : لثلاثة في السابع منهم، والقول الثال على أحد الأقوال ا

سعيد بن المسيب و عروة : الخطاب ، وأما الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة فهم

بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و 

بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، هؤلاء الستة المتفق على  سليمان بن يسار و عبيد الله

ومعنا في الإسناد واحد ممن هو معدود في الفقهاء السبعة اتفاقا ، . عدهم من الفقهاء السبعة

وواحد ممن هو معدود فيهم على اختلاف في ذلك، وكل من سعيد بن المسيب و أبي سلمة 

المتفق -الستة، بل الفقهاء السبعة كلهم بن عبد الرحمن أخرج حديثهما أصحاب الكتب 

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] أخرج لهم أصحاب الكتب الستة -عليهم والمختلف فيهم

 .وقد مر ذكره

 (يا رسول الله لا تسبقني بآمين: )شرح حدي 

 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أخبرنا وكيع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا تسبقني ! يا رسول الله: )عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه قال سفيان عن

أورد أبو داود رحمه الله حدي  بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه ( [. بآمين

إن معنى ذلك أنه كان يقيم الصلاة وهو : قيل( لا تسبقني بآمين! يا رسول الله: )وسلم أنه قال

مام، ثم يأتي بعد ذلك، فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا في مكان بعيد من الإ

آمين، ولكن الحدي  في ثبوته كلام من : آمين قبل أن يصل ويدخل في الصلاة ويقول: يقول

إنه لم يدرك بلالا  ، وجاء في بعض : جهة أن أبا عثمان النهدي الذي يروي عن بلال ، قيل

إن بلالا  قال كذا وكذا، وعلى هذا فيكون من قبيل المرسل : طرقه أن أبا عثمان النهدي قال

الذي يحكي فيه التابعي شيئا  في زمن النبوة لم يدركه، وقد روى الحدي  موصولا ، وجاء 

من رواية أخرى مرسلا ، وعلى هذا يكون الحدي  منقطعا  غير ثابت عن رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم

 (سول الله لا تسبقني بآمينيا ر: )تراجم رجال إسناد حدي 
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هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي [. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : ] قوله

المروزي ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

ثقة، هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو [. أخبرنا وكيع . ] الستة إلا ابن ماجة 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري [. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن سليمان [. عن عاصم . ] الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو عثمان [. عن أبي عثمان . ] الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بلال . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل

هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. 

 .الستة

 وجه طلب بلال من الرسول عدم سبقه بآمين

 

قيم أن إذا كان بلال يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة الأولى التي بين التكبير والقراءة فلا يست

طلبه على هذا؛ لأنه إذا كان بدأ قبل أن يبدأ الإمام؛ فمعنى هذا أنه إذا واصل فإنه  يوجه

الِّينَ : سينتهي هو من قراءة الفاتحة قبل أن يقول الإمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

أنه لم : آنفا  فالأمر غير واضح، ولكن يمكن أن يكون معناه هو ما أشرت إليه [ 7:الفاتحة]

يكن وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بعد ذلك، ويمكن أنه كان يشتغل بتسوية 

الصفوف، فيحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم الفراغ من الفاتحة قبل أن يصل، فقال 

ما قال، لكن الحدي  كما هو معلوم غير ثابت من جهة كونه إما مرسلا ، أو منقطعا  بين أبي 

 .ان النهدي وبين بلال عثم

 ...(بآمين: بأي شيء يختم؟ قال: أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: )... شرح حدي 

 

: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي و محمود بن خالد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 كنا نجلس: )حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثني أبو مصبح المقرائي قال

إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحدي ، فإذا دعا الرجل منا 

أخبركم عن : اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهير : بدعاء قال

ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في 

: صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، فوقف النبي

بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد : بأي شيء يختم؟ قال: أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم

اختم يا : أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال

أورد أبو [. المقراء قبيلة من حمير : ال أبو داود ق. وهذا لفظ محمود ( فلان بآمين وأبشر

كنا نجلس إلى أبي زهير : )داود حدي  أبي زهير النميري عن أبي مصبح المقرائي قال
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اختمه : النميري وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحدي ، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال

أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع النبي  ألا: بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم قال

صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله 

أوجب إن ختم، فقال رجل من : عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أمين يكون قد حصلت أنه إذا جمع بين الدعاء والت: يعني( بآمين: بأي شيء يختم؟ قال: القوم

له الجنة، أو استحق أن تحصل له الجنة، فذهب رجل ممن سمع رسول الله صلى الله عليه 

وهذا الحدي  يدل على أن الدعاء إذا (. اختم بآمين وأبشر: )وسلم إلى ذلك الرجل وقال له

 لكن هذا. اللهم استجب: وآمين معناها. حصل من الداعي أنه يؤمن في دعائه بعدما يدعو

الحدي  غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن كثيرا  من الأحادي  

آمين، فكون : التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ولا يروى في آخرها أنه قال

. الإنسان يرى أو يلتزم بها، وأنه لا يقول دعاء إلا ويختمه بآمين، ليس هناك ما يدل عليه

آمين في بعض الأحيان : اللهم استجب، فإذا دعا المرء وقال: ا فإن آمين معناهاوعلى هذ

دون أن يلتزمها، ودون أن يعتقد أن هذه سنة ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم، فلا 

 .إنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشكل: بأس بذلك، لكن أن يقال

 

 :بأي شيء يختم؟ قال: أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: )... دي تراجم رجال إسناد ح

 ...(بآمين

 

. ] الوليد بن عتبة الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي : ] قوله

هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. و محمود بن خالد 

هو محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الفريابي ]  .النسائي و ابن ماجة 

صبيح بن محرز الحمصي [. عن صبيح بن محرز الحمصي . ] أصحاب الكتب الستة

اختلف هل هو مفتوح أوله أو مصغر؟ وعلى كل : قال الحافظ . مقبول، أخرج له أبو داود 

أبو مصبح المقرائي [. مصبح المقرائي حدثني أبو . ] صَبيح و صُبيح : فإنه ممكن أن يقال

أبو زهير النميري صاحب [. كنا نجلس إلى أبي زهير النميري . ] ثقة، أخرج له أبو داود 

المقراء، قبيلة : قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود 

يلة من حمير، نسبة نسب أن أبا مصبح المقرائي ينسب إلى قب: يريد بذلك[. من حمير 

 ."وليست نسبة بلد

 [009]شرح سنن أبي داود 

 

الخشوع روح الصلاة ولبها، ولذلك نهي عن الحركات فيها لأنها تذهب الخشوع، إلا أنه قد 

 .رخص في التصفيق للنساء عند تنبيه الإمام، ورخص في الإشارة عند الحاجة
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 التصفيق في الصلاة

 

 

 لتصفيق في الصلاةشرح حدي  أبي هريرة في ا

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان . باب التصفيق في الصلاة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

التصفيق في : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)

أي أن هذا الحكم الذي هو التصفيق في الصلاة إنما هو سائغ في حق النساء وليس . لصلاةا

في حق الرجال، فإذا حصل للإمام شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه؛ فإنه يسبح الرجل 

وتصفق المرأة، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولا يكون العكس، فالرجال لا يصفقون 

صلاة عند تنبيه الإمام على أمر قد حصل منه، فشأن التصفيق أن والنساء لا تسبح في ال

والتصفيق هو أن تضرب المرأة ببطن كفها أو بإصبعين من كفها . يكون للنساء لا للرجال

اليمنى على ظهر الأخرى، ومعناه أنه لا يكون التصفيق باليدين متقابلتين؛ لأن تصفيق 

ادة إزعاج، فإنما يكون بتصفيق خفيف، بطن اليد على اليد يكون فيه زيادة صوت وزي

بحي  يكون بطن واحدة على ظهر الأخرى أو العكس، حتى يكون أخف فيحصل به 

المقصود دون أن يكون هناك صوت مرتفع للتصفيق، كما يحصل فيما إذا كانت بطن اليد 

 .اليمنى على بطن اليد اليسرى

 

 ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

 

جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الرجال والنساء في 

والتسبيح، والأصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، ولا يختلف الرجال  التصفيق

والنساء في الأحكام إلا إذا حاء نص يدل على التفريق كهذا الحدي  الذي معنا، وإلا فإن 

والأمثلة كثيرة على هذا، منها أمور . بين الرجال والنساء في الأحكام الأصل أنه لا فرق

فهن في الميراث على : خمسة جاء النص على أن النساء على النصف من الرجال فيها

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ : النصف، لقوله تعالى وكذلك الشهادة، لقوله عز [. 00:النساء]للِذا

وكذلك الدية، فدية المرأة على [. 282:البقرة]ناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ فإَنِْ لمَْ يكَُو: وجل

وكذلك العتق، لأن الرجل إذا أعتق عبدا  كان فكاكه من النار، فإذا . النصف من دية الرجل

والخامسة العقيقة، فإن الغلام يعق عنه بشاتين . أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار

عنها بشاة واحدة، هذه من الأمور التي جاءت الشريعة فيها التفريق بين  والجارية يعق
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وأما الأحكام الأخرى التي . النساء والرجال، وجعلت المرأة على النصف من الرجل فيها

يختلف فيها الرجال عن النساء فأمثلتها كثيرة، ومنها هذا المثال الذي معنا، وهو التسبيح 

مرأة تصفق والرجل يسبح، ومن ذلك الغسل من بول الجارية والتصفيق في الصلاة، فإن ال

والرش من بول الغلام، ومن ذلك كون الإمام إذا صلى على جنازة المرأة فإنه يقف عند 

هناك مواضع عديدة جاءت السنة فيها بالتفريق بين : وسطها، وعند رأس الرجل، يعني

لت هو التساوي بين الرجال الرجال والنساء في الأحكام، وعلى هذا فإن الأصل كما ق

 .والنساء في الأحكام، إلا إذا وجدت نصوص تفرق، فإنه يصار إلى ذلك التفريق

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

أخرج له أصحاب الكتب الستة، إذا جاء شخص غير منسوب بأن ذكر اسمه ولم يذكر نسبه 

مهمل، وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان ، فالمراد به ابن عيينة ، وإذا جاء سفيان : يقال له

نا يروي سفيان عن الزهري ، إذا  المراد به يروي عن الزهري ، فالمراد به ابن عيينة ، وه

سفيان بن عيينة المكي ، وليس سفيان الثوري الذي مر ذكره في الأحادي  السابقة، و ابن 

عيينة متأخر عن الثوري في الوفاة، وإن كان متقدما ، لأنه يروي عن الزهري و الزهري 

وخمس وعشرين، و ابن من التابعين، وكانت وفاته سنة مائة وأربع وعشرين أو مائة 

عيينة توفي سنة مائة وثمان وتسعين، أو قريبا  من ذلك، فقد طال عمره وأدرك الزهري 

قد مر ذكر هؤلاء [. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . ] وأكثر من الرواية عنه

 .الثلاثة قريبا  

 

 شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم : )بن سعد 

: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال

ى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص نعم، فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله صل

حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس 

التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه 

ا أمره به رسول الله صلى الله وسلم أن امك  مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على م

عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله 
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ما : ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ! يا أبا بكر : عليه وسلم، فلما انصرف قال

فقال رسول الله  كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، : صلى الله عليه وسلم

حدثنا . وهذا في الفريضة: قال أبو داود ( فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء

ن كا: )أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: عمرو بن عون قال

قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد 

إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس، فلما : الظهر، فقال لبلال 

إذا نابكم شيء في : حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره

باب التصفيق في الصلاة، : جاء في الترجمة( [.. الرجال وليصفح النساء الصلاة فليسبح

، (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء: )وتقدم في الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأورد أبو داود رحمه الله هنا حدي  سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه من 

من نابه شيء في : )لمصنف؛ لأنه جاء في آخرهطريقين، وهو يدل على ما ترجم له ا

وفيه أنه إذا حصل التسبيح التفت إليه، فدل هذا (. صلاته فليسبح الرجل ولتصفق المرأة

على أنه عند حصول أمر يستدعي تنبيه الإمام على شيء أنه يسبح له بالنسبة للرجال 

نساء، حي  إن الرجال وتصفق النساء، وأن هذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال وال

يسبحون في الصلاة والنساء تصفق، ولا يحصل العكس، بأن تسبح المرأة ويصفق الرجل، 

وإنما الأمر كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسبيح للرجال 

وأشرت في الحدي  السابق إلى أن هذه من المسائل التي يختلف فيها . والتصفيق للنساء

إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء، فالأحكام : ال والنساء، وقلتالرج

الثابتة للرجال تثبت للنساء، والأحكام الثابتة للنساء تثبت للرجال، إلا ما يكون من 

خصائص النساء ولا يكون للرجال به علاقة، وأنه قد جاءت نصوص تميز بين الرجال 

ا الموضع الذي معنا، فإنه جاءت السنة أن النساء تصفق وأن والنساء في الأحكام، ومنها هذ

الرجال يسبحون، وهناك مسائل كثيرة هي من هذا القبيل وقد أشرت إلى جملة منها في 

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، حي  ذكرت هذه الفائدة، وذكرت ثماني عشرة 

ورقم الفائدة في الفوائد . بين الرجال والنساءمسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الحكم 

 (.483: )المنتقاة

 

 فضل الصلح بين المسلمين

 

أن : واشتمل حدي  سهل بن سعد رضي الله عنه على عدة أحكام وعلى عدة فوائد، منها

صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم خلاف وحصل  النبي

ب ليصلح بينهم، وهذا يدلنا على أهمية الصلح بين المسلمين، بينهم تضارب واقتتال ذه
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وأيضا  يدل على أن الكبير . وذلك في العمل على ما يزيل الخلاف، ويحصل معه الوئام

ينبغي له أن يتولى ذلك بنفسه؛ وذلك لما يترتب عليه من قبول وساطته وصلحه بينهم، 

في ذلك، وإنما ذهب بنفسه صلى الله عليه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينب أحدا  

 .وسلم

 

 استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

 

إذا حضرت الصلاة ولم : )وفي هذا الحدي  أيضا  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال 

اد أن يتخلف أو وهذا يدلنا على أن على إمام المسجد إذا أر( فمر أبا بكر فليصل بالناس آتك

وفيه أيضا  دليل على . حصل له شيء يشغله عن المجيء يجعل من ينوب عنه في ذلك

الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك أن بلالا  أذن وأقام في أول الوقت، ولم ينتظر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على فضيلة الصلاة في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي 

بادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وقد جاء في الرواية الأولى، أن بلالا  استأذن أبا بكر الم

ليقيم الصلاة، وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حان وقت الصلاة 

أن يقدم أبا بكر ، ولا تنافي بين ذلك، لأن الرواية الثانية فيها أن ذلك الإذن حصل من 

الله صلى الله عليه وسلم، وأن بلالا  لما حان وقت الصلاة جاء إلى أبي بكر ليستأذنه رسول 

في الإقامة، لا من أجل أنه يستأذنه هل يصلي أو لا يصلي، لأنه قد أمر بلالا  أن يأمر أبا 

بكر أن يصلي بالناس، وهذا يدلنا على أن الإقامة حق للإمام، وليست للمؤذن، وأن الإمام 

 .أذن بذلكهو الذي ي

 

 جواز أن يكون في الصلاة إمامان

 

 في هذا الحدي  جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في الصلاة وكانوا في

أولها، فتخلص حتى وقف في الصف الأول، ودخل في الصلاة مأموما  خلف أبي بكر 

يه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه، فجعل الناس يصفقون لما رأوا رسول الله صلى الله عل

رضي الله عنه كان لا يلتفت، ولكنه لما رأى كثرة التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دخل في الصلاة، فأشار إليه أن 

الله  امك  مكانك، إشارة بدون كلام، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه إلى السماء، وحمد

عز وجل على ذلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأمره أن يبقى، ولكنه فهم 

أن هذا الأمر ليس للإيجاب ولا للإلزام، ولم ير من المصلحة أن يكون إماما  للرسول عليه 

الصلاة والسلام، فتأخر ومشى القهقرى حتى صار في الصف، ثم تقدم رسول الله صلى الله 

م، وصار هو الإمام، وهذا إنما كان في الركعة الأولى، وهو يدلنا على أمور، عليه وسل
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أنه يمكن أن يكون في الصلاة إمامان، إمام في الأول يدخل في الصلاة، ثم يكون إمام : منها

بعد ذلك، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حي  كان إماما  بعد إمامة أبي بكر 

أبو بكر دخل في الصلاة حتى مضى شيء من : صار فيها إمامانودخوله في الصلاة، ف

الركعة الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بالناس أكثر الصلاة، فما 

حصل لأبي بكر إلا جزء يسير من أول الركعة الأولى، والباقي إنما هو لرسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم

 

 الأولى تغيير الإمام يكون في الركعة

 

وما جاء في هذا الحدي  من كون النائب يدخل في الصلاة، فيدخل الإمام الأصلي بعد 

ذلك النائب، فهذا فيما إذا كان في الركعة الأولى، أما بعد ذلك فإن الأولى أن يستمر  دخول

النائب في الصلاة، وألا يدخل الإمام الأصلي في الصلاة وقد مضى بعض ركعاتها، وذلك 

أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان في سفر مع رسول الله صلى كما ثبت 

الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات؛ والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر هو و المغيرة 

بن شعبة ، وجاء وقت صلاة الصبح، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، ثم جاء 

مضى ركعة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في  رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

الصف وصلى بصلاة عبد الرحمن بن عوف ، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من 

الصلاة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتته، هو و المغيرة بن 

ون الإمام يدخل في وهذان الحديثان يدلان على التفريق بين هذين الأمرين في ك. شعبة 

الصلاة ويكون إماما ، وفي كونه يترك النائب الذي ناب عنه يتم الصلاة، ويقضي الإمام 

وفي هذا أيضا  دليل على أنه يمكن للإنسان في . الأصلي ما فاته بعد سلام ذلك الإمام النائب

الأول صلاته أن يتقدم ويتأخر لمصلحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف 

إلى المكان الذي يصلي فيه الإمام، و أبو بكر تأخر من المكان الذي يصلي فيه الإمام إلى 

الصف الأول، فيجوز السير خطوات يسيرة لمصلحة كما حصل من رسول الله عليه 

 .الصلاة والسلام، ومن أبي بكر رضي الله عنه، حي  رجع القهقرى وهو مستقبل القبلة

 شكرا  للهجواز رفع المصلي يديه 

 

في هذا الحدي  أيضا  أن المصلي له أن يرفع يديه عند تجدد نعمة وهو في الصلاة ويحمد 

على ذلك؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت  الله

نه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وأراد م: الحمد لله، أي: مكانه؛ رفع يديه وقال

 .أن يبقى وأن يستمر في صلاته
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 جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

 

 في هذا الحدي  دليل على أن الإشارة في الصلاة للحاجة والمصلحة لا بأس بها؛ لأن النبي

صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن اثبت مكانك، فسميت هذه الإشارة أمرا ، مع أن الرسول 

وفيه أدب أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة . صلى الله عليه وسلم لم يتكلم

والسلام، حي  لم يستمر ولم يصل بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، بل 

تأخر، وهذا كما عرفنا إنما كان في أول الصلاة وليس في وسطها، وأما عبد الرحمن بن 

 .عوف رضي الله تعالى عنه فقد كان في وسطها

 

 ار الإشارة في الخطاباعتب

 

ما : )لما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالناس وفرغ من صلاته قال لأبي بكر 

هذا أمر بالإشارة وليس بالكلام، فهو يفيد بأن إشارة ( أن تثبت في مكانك إذ أمرتك منعك

طيع أن المصلي في صلاته معتبرة، وأنها تقوم مقام القول، ومثل ذلك الأخرس الذي لا يست

يتكلم، فإن إشارته المفهمة الدالة على مقصوده تكون معتبرة، فتقوم مقام الكلام، وكذلك من 

وفيه دليل على أن . لا يحل له الكلام كمن يكون في صلاة، فإن الإشارة تقوم مقام الكلام

رف الإنسان إذا احتاج إلى الالتفات لأمر لا بد منه، فإن له أن يلتفت بلي عنقه دون أن ينص

، معناه أنه ... (ما كان لابن أبي قحافة : ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: )قوله. عن القبلة

. فهم أنه ليس هناك أحد أن يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس لازما  

ه ، سكت رسول الله صلى الله علي...(ما كان لأبي بكر : )ولما فرغ أبو بكر من الكلام وقال

وسلم ولم ينكر عليه، ولم يقل كان لازما  عليك أن تفعل كذا وكذا، فدل هذا على أن فعل أبي 

بكر حسن، وأن هذا هو اللائق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي  كان أبو بكر في 

، هو بالحاء، وهو بمعنى التصفيق؛ (ما لي أراكم أكثرتم من التصفيح: )قوله. أول الصلاة

تصفيق والتفصيح بمعنى واحد، فهو يأتي بالحاء ويأتي بالقاف، ومنهم من فرق بينهما لأن ال

بأن التصفيق هو ما يكون بضرب باطن اليد ببطن اليد، والتصفيح ما كان ببطن اليد على 

ظهر الأخرى، ولكن قد جاء في الحدي  الذي مر ذكر التصفيق، فدل هذا على أن التصفيق 

معناه أن المشروع بدل ( من نابه شيء في صلاته فليسبح: )ولهق. والتصفيح بمعنى واحد

التصفيق أن يكون هناك التسبيح، ويكون هذا في حق الرجال، وأما النساء، فهن صاحبات 

 .التصفيح أو التصفيق

 

 صفة الالتفات داخل الصلاة
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صود من يمكن أن يكون المق( التفت إليه)أي المأموم وراء الإمام، ( فإنه إذا سبح: )قوله

ذلك حي  لا يكون هناك بد من الالتفات، وأما إن كان الأمر يفهم بدون التفات كما يحصل 

ويمكن أن يكون الالتفات على معنى . في السهو، وما إلى ذلك، فإنه لا يحتاج إلى التفات

أعم، وهو أن يكون التفات بالعنق، حي  يحتاج الأمر إلى ذلك، وقد يكون المقصود به كونه 

إلى تسبيحه، بمعنى أنه كان تنبيها  على أمر من الأمور، حي  لا يحتاج إلى الالتفات  ينتبه

بالعنق، فلا يلتفت بالعنق، وليس معناه أنه كلما حصل تسبيح التفت، وإنما يلتفت إذا كان 

وقد كان لا يلتفت في . )الأمر يقتضي الالتفات كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه

تاج إلى الالتفات يلتفت وإذا لم يحتج إلى الالتفات فإنه يدخل في ولكن حي  يح( صلاته

قال أبو . )المعنى الأعم، فيكون معناه انتبه إلى التسبيح وفهم المقصود منه، أو غير ذلك

الأمر واضح أنه في الفريضة، لأنه جاء في الحدي  أنه : ، يعني(وهذا في الفريضة: داود 

وهذا في الفريضة : الفريضة، وقول أبي داود رحمه اللهاستأذن أبا بكر أن يقيم وهو في 

 .فالنافلة من باب أولى أن يسوغ فيها ما ساغ في الفريضة: معناه

 

 تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] ستة إلا ابن ماجة أصحاب الكتب ال

المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو سلمة بن دينار وهو ثقة، [. عن أبي حازم بن دينار . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

سهل بن سعد رضي الله [ ل بن سعد الساعدي عن سه. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و سهل 

إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي : أبو العباس ، وقد قيل: بن سعد الساعدي هذا كنيته

اس بن عبد المطلب وهما سهل بن سعد الساعدي ، و عبد الله بن عب: العباس سوى اثنين

وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود ؛ لأن القعنبي . ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم

يروي عن مالك ، و مالك يروي عن أبي حازم بن دينار و أبو حازم بن دينار يروي عن 

سهل بن سعد الساعدي ، فبين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 

خاص، فهذا أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد؛ لأنه ليس عنده شيء من أش

الثلاثيات، ليس عنده حدي  بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشخاص، 

وإنما أعلى ما عنده الرباعيات، وأما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا  ثلاثيا  في 

سول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، و الترمذي صحيحه، بين البخاري وبين ر

عنده حدي  واحد ثلاثي، و ابن ماجة عنده خمسة أحادي  ثلاثية، كلها بإسناد واحد، وذلك 

الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، أما مسلم و أبو داود و النسائي فهؤلاء الثلاثة فأعلى ما 
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[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله. ياتعندهم الرباعيات، وليس عندهم شيء من الثلاث

هو حماد بن [. أخبرنا حماد بن زيد . ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي حازم عن سهل . ] زيد بن درهم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اد الثاني رجاله وهذا الإسن. وقد مر ذكرهما، وهذا مثل الذي قبله أيضا  رباعي[. بن سعد 

كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، بخلاف الإسناد الأول، فإن القعنبي لم يخرج له ابن 

وبنو عمرو بن عوف هم جماعة كبيرة من الأوس وهم سكان قباء، وهم الذين نزل . ماجة 

 فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أياما  لما قدم من مكة مهاجرا  إلى المدينة، وبنى مسجد

ولا أعلم . قباء وصلى فيه، ثم انتقل من قباء إلى مكان مسجده هذا صلى الله عليه وسلم فبناه

أحدا  شارك عبد الرحمن بن عوف في كونه كان إماما  للرسول صلى الله عليه وسلم في 

شيء من الصلاة، ولهذا لما جاء أبو نعيم في معرفة الصحابة إلى ترجمة عبد الرحمن بن 

إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي صلى به إماما  : ة فقالعوف عبر بعبار

 .ركعة واحدة من صلاة الصبح

 

 أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو [. على كفها اليسرى  تضرب بإصبعين من يمينها( التصفيح للنساء: )قوله: قال

داود بعد ذكر الحديثين أثرا  عن عيسى بن أيوب يصف التصفيق في حق النساء، وأنها 

تضرب بإصبعين من يمينها على الكف الأخرى، ولعل ذلك من أجل ألا يحصل قوة 

التصفيق، كما لو ضربت بالكف على الكف، والمقصود من ذلك أن يحصل التنبيه، وإذا 

وهذا يسمونه . نبيه بأمر أخف فإن ذلك يكون كافيا  ويكون مغنيا  عما هو أكبر منهحصل الت

في علم المصطلح المقطوع، وهو أن ينتهي الإسناد إلى التابعي أو من دون التابعي، وهو 

غير المنقطع؛ لأن الانقطاع هو السقوط في الإسناد، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع 

موقوف، والذي ينتهي إلى : ا الذي ينتهي إلى الصحابي فيقال لهمن صفات الإسناد، أم

مقطوع، : مرفوع، فهذا الأثر الذي معنا يقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

لأنه ينتهي إلى عيسى بن أيوب وهو الذي وصف هذا التصفيق أو التصفيح الذي يكون 

 .للنساء

 

 في وصف التصفيق تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب

 

هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا الوليد . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

 .وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده[. عن عيسى بن أيوب . ] له أصحاب الكتب الستة
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 ما جاء في الإشارة في الصلاة

 

 

 (أن النبي كان يشير في الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه . باب الإشارة في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن : المروزي و محمد بن رافع قالا

أورد أبو داود رحمه الله ( [.  عليه وسلم كان يشير في الصلاأن النبي صلى الله: )مالك 

الإشارة في الصلاة، وهي أن يشير الإنسان بيده لأمر من الأمور، والإشارة إذا كانت 

لحاجة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغير حاجة 

إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالإشارة، ومر فلا تسوغ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم 

بنا قريبا  حدي  سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يمك  

 .مكانه

 

 (أن النبي كان يشير في الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

وزي أحمد بن محمد بن شبويه المر[. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي : ] قوله

هو محمد بن رافع النيسابوري [. و محمد بن رافع . ] ثقة، أخرج له أبو داود وحده

حدثنا عبد الرزاق : قال. ] القشيري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي [ عن أنس بن مالك . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

م، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسل

عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا 

الحدي  فيه الزهري وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار 

 .عنه هنا الصحابة، وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين، ومنهم الزهري الذي يروي

 

 شرح حدي  النهي عن الإشارة في الصلاة

حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال

ة والتصفيق للنساء، من أشار في التسبيح للرجال يعني في الصلا: )الله صلى الله عليه وسلم

أورد [. هذا الحدي  وهم : قال أبو داود . الصلاة: يعني( صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها
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: أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: معناه( فليعد لها التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه)

أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفها، وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة 

والحدي  غير ثابت عن رسول . فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

هذا : الله قالالله صلى الله عليه وسلم، فهو متكلم في روايته، وفيه أيضا  أن أبا داود رحمه 

 .وهم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  النهي عن الإشارة في الصلاة

 

عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن سعيد : ] قوله

وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري [. حدثنا يونس بن بكير . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] الترمذي و ابن ماجة  تعليقا  و مسلم و أبو داود و

إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن، وهو 

هنا يروي بالعنعنة، والمدلس إذا روى بالعنعنة ولم يأت ما يقوي روايته، فإنه لا يثبت 

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [.  عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس. ] الحدي  في ذلك

اسمه سعد بن طريف أو سعد بن مالك : قيل[. عن أبي غطفان . ] النسائي و ابن ماجة 

وبعض العلماء تكلم . المري المدني ، ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ن إسحاق حسنا  في أبي غطفان لكن وثق، و الحافظ في التقريب ممن وثقه، وحدي  محمد ب

وفيه أيضا  يونس بن بكير صدوق يخطئ، . إذا سلم من التدليس، وهو هنا قد روى بالعنعنة

، لا أدري ما مقصوده بذلك؛ لكن من حي  الإسناد فيه من هو (هذا وهم: )وقول أبي داود 

 .صدوق يخطئ، وفيه من هو مدلس، وقد روى بالعنعنة

 

 ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

 

 

 حدي  النهي عن مسح الحصى في الصلاة شرح

حدثنا مسدد حدثنا . باب في مسح الحصى في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة، أنه سمع أبا ذر يرويه عن 

هه فلا يمسح إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواج: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي مسح الحصى في الصلاة، والمقصود بمسحه ( [. الحصى

تسويته حتى يسجد عليه، وذلك إذا كان مكان السجود فيه حصى، ويكون فيه شيء من 

والحكم أنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح؛ لأن المقصود تسوية . الارتفاع والانخفاض
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د فيه، فإذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك فمرة واحدة كما سيأتي في المكان الذي يسج

. وأما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل الإنسان ذلك، بل يسجد دون أن يمسح. الحدي  الثاني

هذا يدل على أن ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة توجهه فلا يمسح الحصى: )قوله

ن فيه مواجهة الرحمة للإنسان إذا ترك الحصى على الحصى لا يمسح أبدا  في الصلاة؛ لأ

ما هو عليه، لكن الحدي  غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت هو 

الحدي  الذي بعد هذا، وهو أنه إذا كان ولا بد فمرة واحدة من أجل ألا يشوش الحصى على 

ي  الذي فيه أن الرحمة تواجهه هذا الحد: فإذا  . الإنسان في صلاته بأن يكون تحت جبهته

 .غير ثابت؛ وذلك لوجود أحد رواته هو سبب تضعيف الحدي  وعدم الاحتجاج به

 

 تراجم رجال إسناد حدي  النهي عن مسح الحصى في الصلاة

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا سفيان . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو شيخ [. عن أبي الأحوص . ] قد مر ذكره[. عن الزهري . ] له أصحاب الكتب الستة

من أهل المدينة، وهو أبو الأحوص الذي سبق وأن مر بنا قريبا  يروي عن أبي ذر ويروي 

على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف لا يزال الله مقبلا  )عنه الزهري وذلك في حدي  

: فإن ذلك الذي في الإسناد هو هذا الذي في هذا الإسناد، وهو أبو الأحوص قال هنا( عنه

شيخ من أهل المدينة، وقال هناك، مولى بني لي ، وهو لا يروي عنه إلا الزهري ، وقد 

مقبول، وقد : في التقريب إنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا واحد، وقال عنه الحافظ: قيل

هو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه [. أنه سمع أبا ذر . ] أخرج له أصحاب السنن

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

يم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جدثنا مسلم بن إبراه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد : )سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حدي  معيقيب رضي الله عنه، أن النبي ( [. فاعلا  فواحدة، تسوية الحصى

فواحدة، تسوية لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت ولا بد فاعلا  : )صلى الله عليه وسلم قال

من أجل تسوية الحصى، وسواء كان ذلك قبل الصلاة أو في الصلاة، يمكن : يعني( الحصى

للإنسان أن يسوي المكان قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة، 

إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى، وإن دخل وهو لم يسو فله أن 

واحدة، ولا يكرر ذلك، والمعنى أن هذا الفعل يكون للحاجة، ويكون مرة يسويها مرة 

واحدة؛ لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه، فلا يكرر 
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تسويتها في كل ركعة، وإنما يسوي في الركعة الأولى، وهذا هو الثابت عن رسول الله 

صلحة، لأن الأرض إذا كان فيها انخفاض وارتفاع صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه م

تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها بسبب الحصاة الناتئة، فكونه يسوي الحصى عند الحاجة 

 .لا بأس بذلك، كما جاء في هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له [. ا مسلم بن إبراهيم حدثن: ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة [. ي سلمة عن أب. ] أصحاب الكتب الستة

فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، 

صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن معيقيب . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الحدي  مسلسل بالرواة الذين خرج لهم  وهذا. وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 

 ما جاء في الرجل يصلي مختصرا  

 

 

 (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة: )شرح حدي 

حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا . باب الرجل يصلي مختصرا  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال محمد بن سلمة ، عن هشام عن محمد بن سيرين عن

: يعني: قال أبو داود (. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة)

باب الرجل يصلي )أورد أبو داود هذه الترجمة وهي [. يضع يده على خاصرته 

أن الاختصار لا يسوغ، لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لأبي داود : يعني(. مختصرا  

، وأورد حدي  عبد (باب التخصر والإقعاء في الصلاة: )رحمه الله أن عقد الترجمة فقال

الله بن عمر الذي فيه أن رجلا  صلى بجواره ووضع يده على خاصرته، فنهاه عبد الله بن 

هذا هو الصلب في الصلاة، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، : عمر فقال

بالتخصر، وجاء التنصيص على كون الفعل وضع يده على فهناك أتى في الترجمة 

، وهناك أورد حدي  ابن (باب الاختصار في الصلاة: )خاصرته في الصلاة، ولكن هنا قال

عمر وهنا أورد حدي  أبي هريرة ، والمعنى واحد من حي  إن الاختصار هو وضع اليد 

لحدي  احتمالات، قالها بعض لأن في ا: على الخاصرة، ولكن لماذا أعاد هنا الترجمة؟ قال
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أهل العلم في تفسير الاختصار، أما ذاك فليس فيه احتمالات، لأنه هناك وضع يده على 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في : )خاصرته فنهاه، وأما هنا فقال

الات الاختصار الذي جاء في حدي  أبي هريرة أورد بعض أهل العلم احتم: إذا  (. الصلاة

يعتمد على مخصرة وهي العصا، : غير احتمالات وضع اليد على الخاصرة، فمنهم من قال

فلما كان هناك احتمالات أتى بهذا الحدي  في هذا الباب، وفسره أبو داود بأنه وضع اليد 

على الخاصرة، وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصا، فلما كان فيه احتمال أن يكون 

نهى رسول الله صلى : )قوله: فإذا  . ختصار الاعتماد على مخصرة في الصلاةالمراد بالا

، معناه، أن يضع يده على خاصرته، ويكون مثل (الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة

حدي  ابن عمر الذي سبق أن مر في باب التخصر في الصلاة، ولعل هذا هو السبب الذي 

هذه الترجمة مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها؛ ليبين  جعل أبا داود رحمة الله عليه يعقد

 .أن احتمال غير وضع اليد على الخاصرة غير صحيح

 

 (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

. ] يعقوب بن كعب ثقة، وحديثه أخرجه أبو داود وحده[. حدثنا يعقوب بن كعب : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه [. ة حدثنا محمد بن سلم

البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، ومحمد بن سلمة إذا جاء في طبقة 

شيوخ شيوخ أبي داود ، فالمراد به الباهلي الحراني ، وإذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود 

مرادي المصري هذا شيخ أبي داود ، فالمراد به المرادي المصري ، فمحمد بن سلمة ال

ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني و أبو داود لم يدركه ولم يرو عنه إلا بواسطة، فبهذا يميز 

هو هشام بن حسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن هشام . ] بين المصري و الحراني 

ه أصحاب الكتب محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج ل[. عن محمد بن سيرين . ] الكتب الستة

 .الستة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

 

هل هو خاص بالصلاة، أم يعم ( التصفيق للنساء: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

حتى في خارج الصلاة، فالمرأة عندما تريد أن تنبه بشيء لا تسبح، كما : خارجها؟ الجواب

 .اب أحد أو استأذن، فإنها لا تسبح ولكنها تصفقلو طرق الب
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 حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

 

لم تأت بذلك سنة : ما حكم استعمال الرجال التصفيق للتشجيع أو التهييج؟ الجواب: السؤال

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون عند ظهور أمر مستحسن أو أمر طيب 

فيق، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حصل هو التكبير وليس التص

أرجو أن تكونوا : )شيء يعجبهم يكبرون، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال

، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن (الله أكبر: نصف أهل الجنة، قالوا

ء مغضبا ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجا

لا، فقال : أطلقت نساءك؟ قال! يا رسول الله: )في مشربة قد اعتزل نساءه، فجاء إليه وقال

الله : هذا شيء طيب وشيء حسن، فما صفق، وإنما قال: يعني( الله أكبر الله أكبر: عمر 

التي تعجب أن يكبر الإنسان ولا  فالسنة عند الأمور المستحسنة وعند ذكر الأمور. أكبر

 .يصفق

 

 

 حكم دخول الحائض المسجد

 

الحائض تعتزل المصلى وتعتزل : هل يجوز دخول الحائض المسجد؟ الجواب: السؤال

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق : )المساجد، وقد جاء في صلاة العيدين

فالحائض لا تدخل ( زل الحيض المصلىويعت: وذوات الخدور أن يشهدن الصلاة، وقال

المسجد ولا تجلس فيه، ولكن إذا حصل اضطرار إلى مرور أو ما إلى ذلك مع أمن التلوي  

 .فلها ذلك، أما أن تدخل المسجد وتبقى فيه، فليس لها ذلك

 

 

 من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفا  

 

هو في حالة اضطرار، فهل يخرج إنسان ابتلي بمرض، فطلب الرقية واكتوى، و: السؤال

الحدي  واضح بأن : من السبعين ألفا  الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الجواب

السبعين ألفا  الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون 

يه صفات ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وهو إذا حصل له ذلك الشيء الذي ليس ف

أولئك السبعين ألفا ، فعليه أن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا 
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حصل له دخول الجنة فهو على خير وإن لم يكن مع السبعين ألفا  الذين يدخلون الجنة بلا 

 .حساب ولا عذاب

 

 

 حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

 

ى بيزيد بن أبي سفيان ، فهل تجوز تسمية هذا المسجد يوجد في بلدنا مسجد مسم: السؤال

تسمية المساجد بأسماء الأشخاص لم يأت فيها شيء يدل على الثبوت : بهذا الاسم؟ الجواب

 ."ولا على المنع، والأمر في ذلك واسع

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

ى ذلك، كما ورد في بعض الأحادي  الشريفة جواز اعتماد المصلي على عصا إذا احتاج إل

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة، وورد أنه يسوغ للمصلي 

أن يصلي قاعدا  في الفرض إن عجز عن القيام، وأن يصلي مضطجعا  إن عجز عن 

 .القعود، ويجوز لكل متنفل أن يصلي قاعدا ، لكن أجره على النصف من أجر القائم

 

 على عصا الرجل يعتمد في الصلاة

 

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا  في : )شرح حدي 

 (يعتمد عليه مصلاه

 

حدثنا عبد السلام بن . باب الرجل يعتمد في الصلاة عصا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الرحمن الوابصي حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال 

هل لك في رجل من أصحاب النبي : قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: يساف قال

نبدأ فننظر إلى : غنيمة، فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي: قلت: صلى الله عليه وسلم؟ قال

دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في 

أن رسول الله صلى الله )حدثتني أم قيس بنت محصن : منا، فقالصلاته، فقلنا له بعد أن سل

 ( [.عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودا  في مصلاه يعتمد عليه

 كلمة عن موت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحدي  المتفق على صحته من حدي  عبد الله بن عمرو 



 1392 

إن الله لا يقبض : )رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالالعاص  بن

هذا الحدي  ( . العلم انتزاعا  ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء

الشريف يدلنا على أهمية العلم، وعلى عظم شأن العلماء، وأن فقدهم وذهابهم إنما هو قبض 

ل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحي  يكون الإنسان عنده علم ثم للعلم، وأن الله عز وج

: يصبح وليس عنده علم، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام

وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا  ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، )

هذا هو شأن العلماء وهذه هي منزلتهم، حي  وصفهم النبي (. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وُرًاث الأنبياء، ونعم الميراث ذلك الميراث، ألا وهو 

العلم الشرعي النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 

كما جاء في كلام -وإن قبض العلماء . والسنةفهذا هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب 

ثلمة في الدين، ونقص للمسلمين، وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد  -بعض أهل العلم

توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 

ه جهود عظيمة في خدمة السنة، وغفر له، وهو في الحقيقة عالم كبير، ومحدث مشهور، ول

وفي العناية بحدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مصادر تلك الأحادي ، والكتب 

التي ذكرتها، وبيان درجتها من الصحة والضعف، ومن ذلك هذا الكتاب الذي نشرحه وهو 

ف، سنن أبي داود ، فإن له فيه وفي غيره جهودا ، حي  اعتنى بذكر ما صح وما ضع

فجهوده عظيمة، وخدمته للسنة مشهورة، ولا يستغني طلبة العلم عن الرجوع إلى كتبه 

وإلى مؤلفاته، فإن فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير، وإن ذهاب مثل هذا العالم نقص 

على المسلمين ومصيبة، ونسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا ، وأن يوفق 

ر، وأن يوفق طلبة العلم للعناية بتحصيله وطبله ومعرفته، إنه سبحانه المسلمين لما فيه الخي

وهو رحمة الله عليه وإن كان له بعض الآراء التي نعتبره قد أخطأ . وتعالى جواد كريم

فيها، ولكنها مغمورة في بحور صوابه، وفيما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين 

لامه وبركاته عليه، وهذه الأمور التي حصلت من خدمة سنة المصطفى صلوات الله وس

هو مجتهد فيها، وهو مأجور على اجتهاده، ولكن ذلك لا يجعل  -والتي نعتبرها أخطاء-منه 

الإنسان يتساهل أو يتهاون في علمه الكثير الغزير، وفي نفعه العظيم العميم، فإنه بحق من 

لهم جهود في خدمة سنة رسول الله  العلماء الأفذاذ الذين اشتهروا في هذا العصر، والذين

الذي هو عام عشرين بعد -وفي بداية النصف الأول من هذا العام . صلى الله عليه وسلم

فقد المسلمون فيه عالما  كبيرا  من العلماء الربانيين، نحسبه كذلك ولا  -الأربعمائة والألف

الله عليه، وتوفي في آخر  نزكي على الله أحدا ، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة

الشيخ محمد ناصر : النصف الأول أيضا  من هذا العام العالم الكبير والمحدث المشهور

الدين الألباني رحمه الله عز وجل، وقد توفي بينهما الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله الذي 

ذا العام، كان يدرس على هذا الكرسي، فهؤلاء علماء قد فقدناهم في النصف الأول من ه
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فنسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهم، وأن يرفع درجاتهم، فإن هذين 

من العلماء الكبار الجهابذة المحققين الذين عندهم العناية الفائقة  -فيما نحسب-العالمين 

 بالعلم، وعندهم الهمة العالية، وقد حصل على أيديهم الخير الكثير، والنفع العظيم للإسلام

والمسلمين، فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاء، وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وختم لنا 

باب الرجل يعتمد في الصلاة : ]قوله. جميعا  بخاتمة السعادة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم

هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فالمصلي إذا كان محتاجا  إلى أن يستعمل : يعني[. على العصا

يعتمد عليها في قيامه فله ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم  العصا وأن

وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وجاء في ذلك هذا الحدي  الذي أورده أبو داود في هذا 

الباب، ولكنه حدي  ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه 

. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : ة الماضيةالعالم المحدث الذي توفي في الليل

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله : ومقتضاه

. صلى الله عليه وسلم كما سبق؛ لأن فيه من هو ضعيف، ولا يعول على حديثه ولا يحتج به

ون ذلك في صلاة التراويح، ومن المعلوم ولكن قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعل

أن القيام في الصلاة من أركان الصلاة وإذا كان الإنسان يقدر على أن يقوم، ولكنه إذا كان 

يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فله ذلك، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة الكرام رضي 

الرقة، : ى مكان يقال لهالله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان سبب الحدي  أن أحد رواته جاء إل

هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : فقيل له -وهي بلد معروف-

هل لك رغبة في أن تلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا : يعني

يدلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا موجودين في زمن 

ابعين، كان التابعون يعتبرون الالتقاء بهم من أجل المكاسب ومن أعظم الغنائم، وكانوا الت

يحرصون على أن يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة هم الذين 

رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يلقاهم ينظر إلى العيون التي نظرت إلى رسول الله 

وسلم؛ لأن عيون الصحابة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه 

فهذا . التابعون هم الذين يرون الصحابة، وقرن التابعين يلي قرن الصحابة في الفضل

كان [ هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] التابعي لما قيل له

وهذا يدلنا على عظم منزلة . رؤيته ولقيه غنيمة: يعني [نعم، غنيمة : قلت: ] جوابه عظيما  

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا فرح هذا الرجل بذلك، وسُر به؛ لأنه عرض 

عليه أن يحصل على غنيمة كبيرة وعلى نعمة عظيمة، ألا وهي رؤية رجل من أصحاب 

و وابصة بن معبد رضي الله وه[ فذهبنا إلى وابصة : ] قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم

ننظر أولا  : ] تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا وهم ذاهبون إليه

وهذا يدلنا [ فذهبنا إليه : ] هيئته ولباسه والكيفية التي يكون عليها، قال: يعني[ إلى دله 

صحابة، وهيئة على أن التابعين يحرصون على أن يعرفوا هيئة الصحابة، وعلى دل ال



 1394 

اللبس التي يكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم 

لها أذانان، وعليه ] ملتصقة برأسه : يعني[ فوجدنا عليه قلنسوة لاطئة : ] قال. وأرضاهم

والخز هو لباس من الصوف، والبرنس هو الذي يكون رأسه [ برنس خز، لونه أغبر 

يغطى به الرأس يكون ملتصقا  بالقميص من الخلف، بحي  ينزع عن الرأس  مرتبط به، فما

فجاءوا إليه ووجدوه يصلي، فلما . ويعاد على الرأس، ولون ذلك البرنس أغبر كلون التراب

سلموا قالوا له في ذلك فروي عن أم قيس بنت محصن الأسدية الحدي  الذي ذكره أبو داود 

سلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودا  في مصلاه يعتمد ، وهو أن النبي صلى الله عليه و

عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن الحدي  كما عرفنا غير صحيح، وغير ثابت 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام هو ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز للإنسان 

ولو -يقدر وليس عليه مشقة في أن يقوم  أن يصلي جالسا  مع قدرته على القيام، وإذا كان

يصلي جالسا ، : فإن هذا هو الذي ينبغي له، وبعض أهل العلم يقول -كان معتمدا  على عصا

ولكن الأولى والأحوط في الدين أن يقوم الإنسان ما دام قادرا  على القيام، حتى ولو كان 

لى كون الإنسان يؤدي ما عليه معتمدا  على عصا؛ لأن في ذلك أخذا  بالأحوط، واطمئنانا  إ

 .بارتياح وطمأنينة

 ..(أن رسول الله لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم في [. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي : ] قوله

ابصي، وهو مجهول، هو عبد الرحمن بن صخر الو[. عن أبيه . ] المقدمة و أبو داود 

هو ابن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن شيبان . ] أخرج له أبو داود وحده

هو حصين بن عبد الرحمن السلمي ، وهو [. عن حصين بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن هلال بن يساف . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، [. عن وابصة . ] و مسلم وأصحاب السنن تعليقا  

. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وهي أخت عكاشة بن محصن الذي شهد له رسول [. عن أم قيس بنت محصن الأسدية ] 

في حدي  السبعين ألفا  الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 

ادع الله أن يجعلني ! يا رسول الله: )عذاب، حي  جاء في آخره أن عكاشة بن محصن قال

سبقك بها : ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال: منهم، قال

 .الكتب الستة وأم قيس صحابية، أخرج حديثها أصحاب(. عكاشة

 ما جاء في النهي عن الكلام في الصلاة

 

 

 شرح حدي  النهي عن الكلام في الصلاة
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حدثنا محمد بن عيسى . باب النهي عن الكلام في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو : حدثنا هشيم قال: قال

كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في : )ن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قالالشيباني ع

ِ قاَنتِيِنَ : الصلاة فنزلت ( [. ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام[238:البقرة]وَقوُمُوا لِلها

أورد أبو داود رحمه الله النهي عن الكلام في الصلاة، وقد سبق أن مر بنا قريبا  حدي  

حكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت رجلا  وهو يصلي، وأن الصحابة معاوية بن ال

رضي الله عنهم وأرضاهم نظروا إليه، فتعجب من نظرهم إليه، وأنه رآهم يسكتونه 

: فسكت، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال عليه الصلاة والسلام

ما هو التسبيح والتحميد وذكر الله عز إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إن)

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  زيد بن . ، فكانوا قبل ذلك يتكلمون في صلاتهم(وجل

ِ قاَنتِيِنَ : أرقم رضي الله عنه أنهم قبل أن ينزل قول الله عز وجل [ 238:البقرة]وَقوُمُوا لِلها

اء في بعض الأحادي  أن الرجل يطلب كان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، وقد ج

ائتني بكذا واذهب بكذا واعمل كذا، وكانوا في الصلاة، وهذا مثلما يكون في : حاجته ويقول

ِ : قوله. الطواف فالطواف مثل الصلاة يحتاج إلى طهارة ولكن أبيح فيه الكلام وَقوُمُوا لِلها

عان عديدة ومنها السكوت، والمقصود ساكتين، والقنوت يأتي لم: ، أي[238:البقرة]قاَنتِيِنَ 

هنا أنهم يكونون ساكتين في صلاتهم لا متكلمين، وإنما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة 

القرآن والتسبيح وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة، ولهذا فإن العاطس إذا عطس يحمد الله؛ 

: شميت خطاب، حي  يقوللأن حمد الله ذكر لله عز وجل، ولكن المشمت لا يشمت لأن الت

الحمد لله، لا يخاطب أحدا ، وإنما يذكر الله : يرحمك الله، فهو يخاطب شخصا ، والذي يقول

عز وجل، فيجوز للعاطس أن يحمد الله عز وجل ويكون ذلك سرا ، ومن سمعه ليس له أن 

ائغا  في وعلى هذا فإن الكلام كان س. يشمته؛ لأن التشميت كلام، والكلام ممنوع في الصلاة

ِ قاَنتِيِنَ  قال زيد رضي الله [ 238:البقرة]الصلاة وبعد أن نزل قول الله عز وجل وَقوُمُوا لِلها

وإذا كان هناك أمر فإنه يكون بالإشارة كما تقدم (. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: )عنه

يجوز وإنما وعلى هذا فإن الكلام في الصلاة لا يسوغ ولا . في باب الإشارة في الصلاة

يكون فيها قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه وغير ذلك مما ورد في 

 .الصلاة

 تراجم رجال إسناد حدي  النهي عن الكلام في الصلاة

 

محمد بن عيسى هو الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. عن هشيم . ] ذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة البخاري تعليقا  و أبو داود و الترم

عن إسماعيل بن . ] هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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وهو ثقة [. عن الحارث بن شبيل . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي خالد 

واسمه سعد بن [. مرو الشيباني عن أبي ع. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

زيد بن أرقم [. عن زيد بن أرقم . ] إياس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب 

( ا ونهيناأمرن: )إذا قال الصحابة[. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام : ] قوله. الكتب الستة

فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال أمرت ونهيت فإن الآمر له هو الله سبحانه 

ولكن في هذه الآية .(. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)وتعالى، كما مر في الحدي  

ِ قاَنتِيِنَ : كريمةال أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين في الوحي [ 238:البقرة]وَقوُمُوا لِلها

الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي يتلى، حي  أمروا بالقيام قانتين، 

الكلام فأمرنا بالسكوت ونهينا عن : ] ولهذا قال الصحابي الجليل. ساكتين غير متكلمين: أي

.] 

 ما جاء في صلاة القاعد

 

 

 (صلاة الرجل قاعدا  نصف الصلاة: )شرح حدي 

 

: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال. باب في صلاة القاعد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي يحيى عن عبد الله بن  -يعني ابن يساف -حدثنا جرير عن منصور عن هلال 

صلاة : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )العمرو رضي الله عنهما أنه ق

الرجل قاعدا  نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا ، فوضعت يدي على رأسي فقلت 

صلاة الرجل قاعدا  : حدثت يا رسول الله أنك قلت: مالك يا عبد الله بن عمرو قلت: فقال

أورد أبو داود ( [. ت كأحد منكمأجل، ولكني لس: نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا ، قال

باب صلاة القاعد، وهي إما أن تكون في فرض وإما أن : رحمه الله هذه الترجمة وهي

لا يكَُلِّفُ : تكون في نفل، فالفرض لا يجوز للإنسان أن يصليه قاعدا  إلا إذا عجز عن القيام

ا إلِاا وُسْعَهاَ  ُ نفَْس  يصلي قاعدا  صلى على جنبه وهو نائم  ، وإذا لم يستطع أن[283:البقرة]اللها

ا إلِاا وُسْعَهاَ : على فراشه ُ نفَْس  ، وسيأتي حدي  عمران بن [283:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللها

وإذا صلى المريض جالسا  وهو لا يستطيع أن يصلي قائما  فإن أجره لا . الحصين في ذلك

سبب المرض والعذر الذي أقعده، ينقص عن حال صحته وعافيته؛ لأنه لم يصل جالسا  إلا ب

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وهو الحدي  الذي رواه البخاري 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان : )في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

د، وهو والحدي  أورده البخاري في صحيحه في كتاب الجها(. يعمله وهو صحيح مقيم
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أما . حدي  واضح الدلالة على أن المريض الذي يصلي الفرض قاعدا  له الأجر كاملا  

بالنسبة للنافلة فإذا كان الإنسان يصلي النافلة وهو عاجز فله الأجر كاملا ، أما إذا كان 

يصلي النافلة وهو قادر على أن يقوم فإنه يجوز له ذلك، ولكن أجره على النصف من أجر 

قد جاءت بذلك الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حدي  عبد الله القائم، و

حُدثت أن رسول الله صلى : بن عمرو رضي الله عنه هذا الذي أورده أبو داود في سننه قال

له نصف الأجر، وهذا إنما : يعني( صلاة الرجل قاعدا  نصف الصلاة: )الله عليه وسلم قال

فالذي يحدثه بذلك أصحاب ( حدثت)الصحابي : إذا قالب[. حُدثت : ] هوقول. هو في النافلة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسل صحابي، وهو أن يروي الصحابي عن 

وقد ذهب إلى . رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، ومراسيل الصحابة حجة

ا ، فوضع يده على رأسه متعجبا ؛ لأن النبي النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي قاعد

صلى الله عليه وسلم له الأجر الكامل وله الأجر العظيم، فكيف يصلي جالسا  مع أن أجر من 

( مالك يا عبد الله بن عمرو : ) يصلي جالسا  على النصف من أجر الذي يصلي قائما ، فقال

أنك قلت كذا، وإني رأيتك  إني حُدثت: مالك وضعت يدك على رأسك للتعجب؟ فقال: أي

فهذا يدلنا على أن من قدر على القيام ( نعم، ولكني لست كأحد منكم: )تصلي قاعدا ، قال

وصلى جالسا  في النوافل فإن صلاته صحيحة وله أجر نصف القائم في الصلاة، وأن 

ول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له الأجر كاملا  كما جاء في هذا الحدي  عن رس

 .الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (صلاة الرجل قاعدا  نصف الصلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن جرير [. ] 

هو منصور بن المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و [. عن هلال يعني ابن يساف . ] أصحاب الكتب الستة

وهو الأعرج ، واسمه مصدع وهو مقبول، [. عن أبي يحيى . ] مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمرو بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

العاص، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين هم عبد الله بن عمرو و 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، وهم من صغار الصحابة 

 .صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء الأربعة صحابة أبناء

 شرح حدي  جواز التنفل قائما  وقاعدا  ومضطجعا  

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا  



 1398 

صلاته قاعدا  على النصف من صلاته قائما ، صلاته قائما  أفضل من صلاته قاعدا ، و: )فقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمران بن ( [. وصلاته نائما  على النصف من صلاته قاعدا  

حصين رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل 

ا هو في النوافل، وأما وهذا إنم..( صلاته قائما  أفضل من صلاته قاعدا  : )قاعدا  فقال

فهو يدلنا على . الفرائض فليس فيها مفاضلة بل القيام لازم لابد منه في حق القادر عليه

جواز الصلاة في النافلة جالسا  ولكن الصلاة قائما  تكون أفضل؛ لأن فيها تحصيل الأجر 

أجر الكامل، وأنه إذا صلى جالسا  فهو على النصف من صلاة القائم، أي أن له نصف 

أنه على الربع : أي( وصلاته نائما  على النصف من صلاته قاعدا  : )ثم قال. صلاة القائم

وهذا الحدي  يدل على أن للإنسان أن يتنفل وهو مضطجع على . بالنسبة للصلاة قائما  

ولكن الأولى والخير . فراشه، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يقل به

ل له أن يعمد وأن يقصد إلى ما هو الأتم والأفضل والأكمل، ألا وهو للإنسان والأكم

 . الصلاة قائما  حتى يحصل على الأجر كاملا  

 

 تراجم رجال إسناد حدي  جواز التنفل قائما  وقاعدا  ومضطجعا  

 

هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة، أخرج [. عن يحيى . ] ي و النسائيداود و الترمذ

هو ابن ذكوان المعلم ، وهو ثقة، أخرج له [. عن حسين المعلم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو [. عن عبد الله بن بريدة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صاحب رسول الله [. عن عمران بن حصين . ] الستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو نجيد ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  عمران بن حصين في صلاة المريض

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه اللهتعالى

كان بي الناصور، : عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال بن طهمان عن حسين المعلم

صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع : )فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو داود حدي  عمران بن الحصين رضي الله عنه وهو يتعلق بصلاة ( [. فعلى جنب

يقدر عليه، وليس له أن يصلي قاعدا ، ولابد الفريضة؛ لأنها لابد فيها من القيام في حق من 

من القعود في حق من يقدر عليه ولا يقدر على القيام، وليس له أن يصلي على جنبه إذا 

كان يقدر على أن يصلي جالسا ، فكما يروي عمران بن الحصين أنه كان به الناصور، وفي 

صل قائما ، فإن لم : )لهوأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البواسير)بعض الروايات 

لا ينتقل من القيام إلى الجلوس إلا عند : يعني(. تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب
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عدم استطاعته على القيام، ولا ينتقل من الجلوس إلى أن يصلي على جنبه إلا إذا كان لا 

للناس يستطيع أن يجلس، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه، حي  إنه شرع 

: ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحدي  الصحيح

فالأمر قيد (. إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)

بالاستطاعة والنهي لم يقيد باستطاعة؛ لأن النهي مستطاع مطلقا ، والأمر قد يستطاع وقد لا 

ا إلِاا وُسْعَهاَ يس ُ نفَْس  احمل : فإذا قال قائل[. 283:البقرة]تطاع؛ لأن فيه تكليفا  و لا يكَُلِّفُ اللها

: هذه الصخرة، فهذا أمر، والصخرة قد يستطيع الإنسان حملها وقد لا يستطيع، لكن إذا قيل

 . تطيعهلا تدخل من هذا الباب فإنه يستطيع ألا يدخل؛ لأنه ترك فلا يقال إنه لا يس

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عمران بن حصين في صلاة المريض

 

[. عن وكيع . ] هو صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

عن . ] هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن حسين المعلم عن ابن . ] أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له [. إبراهيم بن طهمان 

 .وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا[. بريدة عن عمران بن حصين 

 كيفية صلاة القاعد

 

 ولكون الحدي  مطلقا  لم يقيد فإن: الحدي  هنا مطلق في كيفية القعود، قال بعض أهل العلم

ومن المعلوم أنه في . مفترشا  ومتوركا  للإنسان أن يصلي متربعا  وهو جالس، وله أن يجلس 

حالة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يكون على هيئة ذلك في حق الذي يصلي قائما ، 

بحي  يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا كان في التشهد الأول، ويتورك إذا كان في 

: بعا ، ومنهم من قاليصلي متر: وفي المسألة خلاف، فقال بعض العلماء. التشهد في الثاني

يصلي مفترشا ، والحدي  مطلق وليس فيه بيان كيفية : يصلي متوركا ، ومنهم من قال

إن الأمر في ذلك واسع، وقد جاء عن عائشة أنها رأت النبي : القعود، فقال بعض أهل العلم

صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا  والعلماء إنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . صلي متربعا  أو يصلي مفترشا  أو يصلي متوركا  ي

وعزاه إلى ( بلوغ المرام)ما يدل على أنه صلى متوركا ، أورد ذلك الحدي  الحافظ في 

صححه ابن خزيمة ، أن عائشة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي : النسائي وقال

رواية أن حالة الجلوس للتشهد وبين السجدتين تختلف عن حالة القيام، متربعا ، وذكر في ال

: وقد يقال. إطلاق الحدي  يدل على أن الأمر في ذلك واسع: ولكن بعض أهل العلم قال

أن الأمر : أن يصلي المريض قاعدا  على كرسي أو على الأرض؟ والجواب: أيهما أفضل

أن يجلس على الكرسي، إذ قد يكون من في ذلك واسع؛ لأن بعض الناس قد يسهل عليه 
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مرضه أنه لا يقدر على ثني رجليه، فإذا كان يشق عليه الجلوس على الأرض صلى جالسا  

على كرسي، وإذا كان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع السجود صلى وهو قائم، وإذا جاء 

 .إلى حالة السجود يجلس على كرسي أو يجلس على الأرض

 ي الجلوس في صلاة النفلشرح حدي  عائشة ف

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : )بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت

حتى إذا في شيء من صلاة الليل جالسا  قط، حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ، 

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله ( [. بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد

عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل جالسا  قط، ومعناه أنه كان 

وقد مر بنا أن صلاة القائم أفضل من . يصلي الليل قائما  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

لاة القاعد، وكون الإنسان يحصل الأجر الأكمل مع قدرته عليه هو الذي ينبغي، ولكن ص

لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسن كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو 

قاعد ويقرأ ما يقرأ من القرآن قاعدا ، وإذا بقي مقدار ثلاثين آية أو أربعين آية قام وقرأها 

ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يدلنا على أن مثل هذه  وهو قائم، ثم

الحالة سائغة وأن الإنسان له أن يصلي بعض الركعة وهو قائم وبعضها وهو جالس، وله 

 .أن يبدأ الصلاة جالسا  ثم يقوم، وله أن يبدأ الصلاة قائما  ثم يجلس

 النفل تراجم رجال إسناد حدي  عائشة في الجلوس في صلاة

 

هو المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس : ] قوله

هو ابن معاوية ، [. عن زهير . ] الكتب الستة، وهو الذي لقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام

هشام بن عروة ثقة، [. عن هشام بن عروة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير ، وهو ثقة فقيه، من [. عن عروة . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

عن عائشة . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة [. 

 .لنبي صلى الله عليه وسلممن سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن ا

 شرح حدي  صلاة النبي قائما  وقاعدا  في صلاة الليل

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد و ابن النضر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

يصلي وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين  الله عليه وسلم كان

أبو : ، قال(آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك
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ثم أورد [. داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 

 . ق آخر، وهو مثل الذي قبلهحدي  عائشة رضي الله عنها من طري

 

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة النبي قائما  وقاعدا  في صلاة الليل

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل  الإمام

هو مولى الأسود ، [. عبد الله بن يزيد ] عن . السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن أبي أمية ، وهو [. و ابن النضر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] الستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على 

[. عن عائشة . ] أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

رواه علقمة بن : قال أبو داود . ] ذي قبل هذاهي أم المؤمنين، وقد مر ذكرها في الإسناد ال

نحو الحدي  المتقدم، يعني : أي[ عن عائشة نحوه . ] علقمة بن وقاص الليثي : أي[ وقاص 

مثله، فهو مطابق في : أنه قريب منه في الألفاظ، وأما المعنى فهو متفق معه؛ لأنه إذا قيل

و علقمة . ى ومختلف في بعض الألفاظنحوه، فهو متفق في المعن: اللفظ والمعنى، وإذا قيل

بن وقاص الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار التابعين؛ لأنه هو الذي 

، وفي سنده ..(إنما الأعمال بالنيات)يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدي  

علقمة بن ثلاثة من التابعين واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم ف

وقاص الليثي من كبار التابعين، و محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، و يحيى بن 

 .سعيد الأنصاري من صغار التابعين

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا  طويلا  قائما  وليلا  طويلا  : )شرح حدي  عائشة

 ..(قاعدا  

 

سمعت بديل بن : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد قال :قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : )ميسرة و أيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت

عليه وسلم يصلي ليلا  طويلا  قائما  وليلا  طويلا  قاعدا ، فإذا صلى قائما  ركع قائما  وإذا صلى 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان )ة رضي الله عنها أورد حدي  عائش( [. قاعدا  ركع قاعدا  

أنه يحصل منه القيام ويحصل منه القعود، : أي(. يصلي ليلا  طويلا  قائما  وليلا  طويلا  قاعدا  

فإذا قائما  وهو قائم ركع وهو قائم، وإذا صلى جالسا  ركع وهو جالس بالإشارة وبالإيماء، 

استمر في قعوده، أما إذا صلى قاعدا  ثم قام فإنه يركع وقد عرفنا أن هذا إذا صلى قاعدا  و
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وهو قائم كما مر في حدي  عائشة المتقدم، وأنه كان إذا بقي عليه ثلاثون آية أو أربعون آية 

: فكان إذا صلى قائما  ركع وهو قائم، وإذا صلى جالسا  ركع وهو جالس، أي. قام وركع

 .بالإشارة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا  طويلا  قائما  : )تراجم رجال إسناد حدي  عائشة

 (طويلا  قاعدا   وليلا  

 

مسدد قد مر ذكره، و حماد بن زيد هو البصري ، [. حدثنا مسدد عن حماد بن زيد : ] قوله

ن ميسرة ثقة، و بديل ب[. عن بديل بن ميسرة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، [. و أيوب . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن شقيق العقيلي ، [. عن عبد الله بن شقيق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .كرهاوقد مر ذ

 شرح حدي  عائشة في صلاة النبي قاعدا  حين حطمه الناس

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أكان رسول : سألت عائشة رضي الله عنها: )كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال

فكان يصلي : قلت: المفصل، قال: ة؟ قالتالله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركع

أورد المصنف حدي  عائشة رضي الله عنها أن عبد ( [. حين حطمه الناس: قاعدا ؟ قالت

أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : الله بن شقيق العقيلي رحمة الله عليه سأل عائشة 

إلى آخر ( ق)صل من سورة من المفصل، والمف: تعني. المفصل: السورة في الركعة؟ فقالت

: قال. )القرآن، هذا هو حزب المفصل؛ لأن القرآن سبعة أحزاب كما كان الصحابة يقسمونه

لما كبر وحصل له الهموم : تعني(. حين حطمه الناس: قلت أكان يصلي جالسا  ؟ قالت

حطم : والأعباء التي تحملها، فإنه عند ذلك كان يصلي جالسا  صلى الله عليه وسلم، ويقال

فلانا  أهله، إذا تحمل من أعبائهم ما تحمل وجعله ذلك منهكا  متعبا ، فهذا هو المقصود من 

فلما حصل له ذلك كان يصلي جالسا  صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ( حطمه الناس)قولها 

 . يصلي جالسا  قط كما قالت عائشة إلا لما أسن وكبر صلى الله عليه وسلم

 

 ي  عائشة في صلاة النبي قاعدا  حين حطمه الناستراجم رجال إسناد حد

 

. ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يزيد بن هارون 



 1403 

. ] رج له أصحاب الكتب الستةكهمس بن الحسن ثقة، أخ[. عن كهمس بن الحسن . ] الستة

 ."والله أعلم. وقد مر ذكرهما[. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

الجلوس للتشهد من أركان الصلاة، وقد كان بعض الصحابة يرمقون جلوسه صلى الله عليه 

يضع يديه،  وسلم في التشهد حتى يفقهوا عنه صلاته، فحكوا لنا كيفية جلوسه وكيف كان

 .وكيف كان يشير بأصبعه في التشهد، وغير ذلك

 

 كيف الجلوس في التشهد

 

 

 شرح حدي  وائل في جلوس التشهد

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن . باب كيف الجلوس للتشهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 :قلت: المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال

لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله )

عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد 

اليسرى : ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يديه: أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك، قال

ه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته على فخذ

التحيات لله : )التشهد هو قراءة( [. يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة

ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ! والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي

، وسمي تشهدا  (، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا  عبده ورسولهعباد الله الصالحين

: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، أن محمدا  رسول الله، أي: لأنه مشتمل على التشهد وهو

والصلاة إما أن يكون . الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة

ا أن يكون فيها تشهدان، فإن كانت ثنائية ففيها تشهد واحد، وإن كانت فيها تشهد واحد، وإم

التشهد الأول والتشهد الأخير الذي قبل السلام، والجلوس : ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان

وقد اختلف العلماء في . جلوس للتشهد الأول، وجلوس للتشهد الأخير: في الصلاة جلوسان

إن الجلوس يكون بالافتراش مطلقا ، : التشهد، فمنهم من قالكيفية الجلوس في التشهد وغير 

وهو أن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، وينصب الرجل اليمنى ويجعل أصابعها متجهة 

بالتورك مطلقا ، أي أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه : وقال بعضهم. إلى القبلة

بعض أهل العلم بين الجلوس  وفرق. الأيمن إلى جهة اليمين، ويجعل وركه على الأرض

بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول، فجعل فيهما الافتراش، وجعل في التشهد الأخير 
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وقد جاء الافتراش في الجلوس بين السجدتين، وجاء . التورك: في الصلاة التي لها تشهدان

سنة نبيكم ) :أيضا  الإقعاء، وهو الجلوس على العقبين، كما في حدي  ابن عباس حي  قال

أن ينصب قدميه، ويجعل إليتيه على : ، يعني(محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو من السنة

وأما التشهد الأول فيفترش فيه، والتشهد الأخير يتورك فيه، وهذا هو ما دل عليه . العقبين

ائية وإذا كانت الصلاة ثنائية فهل يتورك فيها أو يفترش؟ ألحق بعض أهل العلم الثن. الدليل

إنه يفترش فيها، وألحق بعضهم الثنائية بالصلاة التي لها تشهدان، : بالتشهد الأول، وقال

إنه يتورك؛ لأن هذا الجلوس بعده التسليم، كما أن الصلاة الرباعية يتورك في آخرها : وقال

حتى إذا كان الجلوس الذي : )في الجلوس الذي بعده التسليم وقد جاء في بعض الأحادي 

إن الصلاة الثنائية حكمها الافتراش : القول الأول: ، وعلى هذا فهناك قولان..( تسليمفيه ال

إن الصلاة الثنائية يتورك فيها؛ لأن السلام يأتي بعد ذلك : كالتشهد الأول، والقول الثاني

الجلوس، وقد جاء في بعض الروايات أن التورك يكون في الجلوس الذي بعده التسليم، لكن 

تي جاء فيها ذكر الجلوس الذي بعده التسليم إنما جاء ذلك في الصلاة الرباعية، الروايات ال

فقد ذكر الجلوس الأول ثم ذكر الجلوس الثاني الذي بعده التسليم، وعلى هذا فالقول الأرجح 

فيما يظهر أن الجلوس في الصلاة الثنائية كالجلوس في التشهد الأول وليس كالجلوس في 

صلاة الرباعية، لأنه جاء التنصيص على أن الجلوس في التشهد التشهد الأخير في ال

: إذا  فقول المصنف. متوركا  إنما يكون في الصلاة الرباعية ومثلها الثلاثية لأن فيها تشهدين

معناه بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان جالسا  وهو في [ باب كيف الجلوس في التشهد ] 

خر، أو الجلوس في الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد، تشهده، سواء كان الأول أو الآ

والأرجح في هذا كما ذكرت أن الغالب الافتراش بين السجدتين، ويجوز الإتيان بالجلوس 

على العقبين في بعض الأحيان، وفي التشهد الأول والصلاة الثنائية يكون الافتراش، وفي 

وأورد المصنف حدي  وائل . في التشهد الأخيرالصلاة الرباعية أو الثلاثية يكون التورك 

: بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قول وائل بن ..( [. لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي)قل ] 

أنه ألزم نفسه وهيأ  إما أن يكون قال ذلك في نفسه بمعنى[ قلت : ] حجر رضي الله عنه

نفسه لهذا، وأنه يريد أن يفعل ذلك حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وإما أن يكون قال ذلك لغيره، وهو دال على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية قولا  وفعلا ،

وذلك أن وائل بن حجر رضي الله عنه يريد أن يتأمل ويتحقق من كيفيتها ومن هيئتها حتى 

يكون مقبلا  ومستعدا  ومتهيأ  ليس عنده غفلة في النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، بل 

لأنظرن إلى صلاة : )يكون عنده الإقبال والرغبة والحرص والتهيؤ، فهذا هو معنى قوله

وعمدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حب رسول الله صلى  .(.رسول الله

صلوا كما رأيتموني : )الله عليه وسلم فهو الأسوة والقدوة، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال
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لأنظرن إلى صلاة : ] )فهذا هو الذي جعل وائل بن حجر رضي الله عنه يقول(. أصلي

فقام رسول الله صلى الله عليه : ] )، ثم إنه نفذ ذلك فقال ( [رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعني أنه لابد من القيام في الصلاة، فالإنسان يصلي قائما  إذا ( [. وسلم فاستقبل القبلة فكبر

كان يستطيع القيام، وأما إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي على حسب حاله، كما سبق أن 

صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن : )ن رضي الله عنهمر بنا في حدي  عمران بن حصي

ا إلِاا وُسْعَهاَ : والله تعالى يقول(. لم تستطع فعلى جنب ُ نفَْس  ، ومر [283:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللها

بنا أنه لو صلى الفرض قاعدا  مع قدرته على القيام لم تصح صلاته، وأما في النافلة فيصح 

قدرته على القيام لكن أجره على النصف من أجر القائم كما جاءت في  أن يصلي قاعدا  مع

فيه أنه لابد ( قام فاستقبل القبلة: )قوله. ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

للإنسان عند القيام للصلاة أن يستقبل القبلة، واستقبالها شرط من شروط الصلاة بالنسبة 

لة إلا إذا كان الإنسان راكبا  فإنه يدخل في الصلاة مستقبل للفريضة، وكذلك بالنسبة للناف

القبلة ثم يصلي حيثما توجهت به راحلته كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله 

أي دخل في الصلاة، وهذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من ( وكبر: )قوله. عليه وسلم

تحريمها : )ل الله صلى الله عليه وسلموسميت تكبيرة الإحرام لقول رسو. أركان الصلاة

أن الإنسان إذا وجد منه التكبير في الإحرام حرم عليه بهذا العمل أمور كانت : أي( التكبير

حلالا  له قبل ذلك، كالأكل والشرب والكلام والالتفات والذهاب والإياب والقيام والقعود 

أنه عندما كبر للإحرام رفع يديه : أي( [. ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه: ] )قوله. وغير ذلك

: قوله. حتى حاذتا أذنيه، وهذه هي السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وضع اليمنى على اليسرى على الصدر وذلك بعدما رفع : أي..( [. ثم أخذ شماله بيمينه] )

وعلى الرسغ  -اعالذر: أي-يديه ودخل في الصلاة وكيفيه وضعها أن تكون على الساعد 

الذي هو المفصل وعلى الكف، فتكون اليد اليمنى على الأمور الثلاثة، ولا تكون على الكف 

: قوله. وحده أو على الذراع وحده أو تكون على العضد وإنما تكون على الهيئة التي ذكرنا

في  إلى حذاء الأذنين، ورفع اليدين: أي( [. فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك] )

عند الإحرام، وعند الركوع، وعند رفعه من الركوع، وجاء : الصلاة ثبت في ثلاثة مواضع

في صحيح البخاري موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها 

تشهدان، فهذه المواضع الأربعة ثلاثة منها ثبتت في الصحيحين وواحد منها ثبت في 

ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضعه يده اليسرى على فخذه ) : ]قوله. صحيح البخاري 

ثم جلس فافترش رجله : ] )قوله. هذا فيه اختصار؛ لأنه ما ذكر الركوع( [. اليسرى

اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، 

( ام والوسطى وأشار بالسبابةهكذا وحلق بشر الإبه: وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول

يعني جعل الوسطى مع الإبهام حلقة، وأما الخنصر والبنصر فقد قبضهما وأشار [. 

بسبابته، وهذه الهيئة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك هيئة أخرى ثبتت 
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كن وهي أنه يقبض الثلاث من غير تحليق ويشير بالسبابة، وتكون الإبهام على الوسطى ول

 .من غير تحليق

 تراجم رجال إسناد حدي  وائل في جلوس التشهد

 

 هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و[. حدثنا مسدد ] 

وهو بشر بن المفضل ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن بشر . ] الترمذي و النسائي 

خرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وهو صدوق أ[. عن عاصم بن كليب . ] الكتب الستة

كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

وائل بن حجر صاحب رسول [. عن وائل بن حجر . ] رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة

الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء 

 .القراءة و مسلم وأصحاب السنن

 ...(سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى: )شرح حدي  ابن عمر

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم : ] قال المصنف رحمه الله

سنة الصلاة أن : )عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

سنة الصلاة كذا، أو السنة : قول الصحابي( [. اليمنى، وتثني رجلك اليسرىتنصب رجلك 

كذا، أو من السنة كذا، هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن 

السنة كذا، أو من السنة كذا فالمراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، : الصحابي إذا قال

ونصب اليمنى أن يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة . حكم الرفعفهو من الألفاظ التي لها 

ويجعلها منصوبة، وأما اليسرى فإنه يثنيها، ولكن هذا الثني فيه إجمال، وقد جاء تفصيل 

ذلك في الأحادي  الأخرى، فجاء أنه بين السجدتين وفي التشهد الأول يثنيها مفترشا ، وفي 

 .التشهد الأخير يثنيها متوركا  

 ...(سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى: )رجال إسناد حدي  ابن عمرتراجم 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام [. عن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، المحدث الفقيه المشهور 

مذهب الإمام أبي حنيفة ، ومذهب الإمام مالك ، ومذهب الإمام الشافعي ، ومذهب : وهي

الإمام أحمد ، فهؤلاء الأربعة هم أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة التي 

الهم، وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، حصل لأصحابها تلاميذ عُنوا بمذاهبهم، وجمع أقو

وهناك علماء مثلهم في العلم وفي الحدي  وفي الفقه، مثل الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، و 

اللي  بن سعد فقيه مصر ومحدثها، و سفيان الثوري فقيه الكوفة، و إسحاق بن راهويه فقيه 
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حصل لهم كما حصل لهؤلاء من مرو، وغيرهم من العلماء الكبار من أمثالهم، ولكن لم ي

[. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] التلاميذ، والإمام مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة أخرج له أصحاب 

ن الخطاب ، هو عبد الله بن عبد الله بن عمر ب[. عن عبد الله بن عبد الله . ] الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 

ير عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزب: النبي عليه الصلاة والسلام، وهم

و عبد الله بن عباس ، وهو أيضا  أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم : عليه وسلم، وهم

 .المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم

 طريق ثانيةمن ...( سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى: )شرح حدي  ابن عمر

 

: سمعت يحيى ، قال: حدثنا ابن معاذ ، حدثنا عبد الوهاب ، قال: ] قال المصنف رحمه الله

أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : سمعت القاسم يقول

 ثم أورد أبو داود حدي [. من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى : يقول

، ( [أن تضجع اليسرى: ] ) ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه قال هنا

، وقد عرفنا أن هذا فيه إجمال، وأن التفاصيل جاءت في (أن تثني اليسرى: )وقال في الأول

الأحادي  الأخرى، فيفترش في التشهد الأول وبين السجدتين، ويتورك في التشهد الأخير 

 .لها تشهدان وهي الثلاثية أو الرباعية من الصلاة التي

من طريق ...( سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى: )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر

 ثانية

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

هو عبد الوهاب بن عبد [.  عن عبد الوهاب. ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

وهو يحيى بن سعيد [. عن يحيى . ] المجيد الثقفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن القاسم عن عبد الله بن . ] الأنصاري المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو أحد الفقهاء  القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر ثقة فقيه،[. عبد الله عن عبد الله بن عمر 

 .السبعة بالمدينة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

من طريق ثالثة وتراجم ...( سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى: )شرح حدي  ابن عمر

 إسناده رجال
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[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله : ] قال المصنف رحمه الله

هو [. عن جرير . ] ة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذيعثمان بن أبي شيبة ثق

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني مثل الذي قبله، [ بإسناده مثله : ] وقوله. وهو يحيى بن سعيد[. يحيى بإسناده مثله 

( نحوه: )ل في اللفظ والمعنى، وأما إذا قيلإذا جاءت فالمقصود بها التماث( مثله: )وكلمة

قال حماد بن زيد : قال أبو داود . ] فالمقصود الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ

حماد بن زيد هو ابن درهم ثقة أخرج له [. من السنة كما قال جرير : عن يحيى أيضا  

: أي[. سنة كما قال جرير من ال: قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا  . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله(. من السنة: )وهنا قال..( سنة الصلاة: )أن جريرا  قال

القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه جلوس في التشهد وذكر 

ط، وذكره القعنبي هو عبد الله بن مسلمة الذي مر ذكره، وقد ذكره هنا بنسبته فق[. الحدي  

مالك مر .. [. عن مالك عن يحيى بن سعيد . ] عبد الله بن مسلمة : هناك باسمه واسم أبيه

أراهم الجلوس . ] هو القاسم بن محمد [. أن القاسم .. ] ذكره، و يحيى بن سعيد مر ذكره

 .يضجع اليسرى: أنه ينصب اليمنى، ويثني اليسرى، أو: يعني[. في التشهد فذكر الحدي  

 رسل إبراهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراششرح م

 

حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي : ] قال المصنف رحمه الله

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله : )عن إبراهيم أنه قال

هذا الحدي  وهو من مراسيل إبراهيم أورد أبو داود ([. اليسرى حتى اسود ظهر قدمه

الذي يكون على : أي( [ افترش رجله اليسرى حتى اسود ظاهر قدمه: ] )وقوله. النخعي 

أنه تغير لكونه يماسً ويباشر الأرض، : الأرض، وذلك من ملاصقته للأرض، والمعنى

الله عليه  وهذا غير ثابت؛ لأنه مرسل، فإبراهيم النخعي من التابعين ولم يدرك النبي صلى

ومن . وسلم، والتابعي إذا أضاف شيئا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل

المعلوم أن إبراهيم النخعي كثيرا  ما يروي عن التابعين كعلقمة و الأسود ، فالحدي  هنا 

غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الافتراش فثابت، لكن هذا الوصف 

ه من الاسوداد لظاهر قدمه صلى الله عليه وسلم لمباشرة الأرض فإنما جاء من الذي ذكر

وإنما كان غير . هذه الطريق المرسلة، والمرسل في علم المصطلح من أقسام الضعيف

ثابت لا لكون الذي سقط فيه هو الصاحبي، فإنه لو عرف أنه لم يسقط منه إلا لصحابي فإن 

عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن السبب احتمال أن ذلك لا يؤثر؛ لأن الصحابة كلهم 

يكون قد سقط تابعي مع الصحابي، وإذا كان الساقط تابعيا  فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون 

ضعيفا ، فلهذا رُدً المرسل واعتبر غير حجة، ولكنه إذا اعتضد بشيء يقويه، أو جاء ما 

 .يؤيده فإنه يحتج به
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 اهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراشتراجم رجال إسناد مرسل إبر

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، وكنيته توافق اسم أبيه، [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحدي ، وفائدته ألا يظن التصحيف 

فت إلى ( ابن)إن : ف ذلك سيقولفيما إذا جاء هناد أبو السري ، فالذي لا يعر ، (أبو)صُحِّ

قريبتان من بعض فالتصحيف ممكن، ولكن حي  يعلم بأن الكنية موافقة ( أبي وابن)وكلمتا 

لاسم الأب يعرف أنه لا تصحيف، فإذا جاء هناد بن السري فهو صحيح، وإن جاء هناد أبو 

رج حديثه البخاري في السري فهو صحيح لأنه هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة أخ

وكيع بن الجراح [. عن وكيع . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة

وهو الثوري [. عن سفيان . ] الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

إذا جاء سفيان يروي عنه وكيع وهو مهمل غير منسوب فالمراد به الثوري ، وهو سفيان 

بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه بن سعيد 

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن الزبير بن عدي . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة فقيه أخرج له [. عن إبراهيم . ] الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 الرابعةذكر التورك في 

 

 

 شرح حدي  أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك

 

حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا . باب من ذكر التورك في الرابعة: ] قال المصنف رحمه الله

وحدثنا مسدد : ابن جعفر ، ح: أخبرنا عبد الحميد يعني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، قال

ابن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد : يعني حدثنا يحيى حدثنا عبد الحميد

سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه : الساعدي رضي الله عنه أنه قال

سمعت أبا حميد : أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: قال: وقال أحمد. وسلم

أبو قتادة رضي الله الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 

فاعرض، : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: عنه، قال أبو حميد 

الله أكبر ويرفع، ويثني رجله : ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يقول: فذكر الحدي  قال

ت حتى إذا كان: اليسرى فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، فذكر الحدي  قال

: زاد أحمد . السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا  على شقه الأيسر

[. هكذا كان يصلي، ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس؟ ! قالوا صدقت

: التورك. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من ذكر التورك في الرابعة
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منى، ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى إلى جهة يمينه، ويجعل هو أن ينصب الي

وأما الافتراش فهو أن . مقعدته أو وركه على الأرض، وسمي توركا  لأنه يجلس على وركه

في : يعني( باب من ذكر التورك في الرابعة: )قوله. تكون الرجل فراشا  له يقعد عليها

في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية الصلاة التي لها تشهدان حي  يجلس متوركا  

وأورد حدي  أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في . والثلاثية

مجلس فيه عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة الأنصاري 

نه يريد أن يتلقوا أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول هذا لأ: فقال

عنه هذه الصفة، وهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ السنن 

وعلى بيان الأحكام الشرعية، وذلك أن الإنسان إذا بلغ السنن وأخذت عنه يكون له مثل 

: أجور كل من استفادوا من دعوته وإرشاده وتبليغه وتعليمه، لقوله صلى الله عليه وسلم

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم )

شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من 

وأيضا  كانوا يريدون أن يعرفوا تمكنهم، فيريد أبو حميد أن يعرف تمكنه من (. آثامهم شيئا  

سول صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ عنه، وهذا يدلنا على فضل معرفة كيفية صلاة الر

الصحابة ونبلهم وعلى علو منزلتهم وعظيم قدرهم وحرصهم على تلقي السنن وإبلاغها 

لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله : للناس، كما سبق أن مر بنا قول وائل بن حجر 

: ة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالواأنا أعلمكم بصلا: وهنا يقول أبو حميد . عليه وسلم

صدقت، : صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفها، فقالوا: أي! فاعرض

: قوله. أنت صادق فيما قلت، وكان هذا الذي قاله مطابق لما عندهم وموافق لما عندهم: أي

[. فاعرض فذكر الحدي  : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال] 

وهنا اختصار لأنه يريد أن يبين محل الشاهد، ولا يريد أن يذكر الحدي  بطوله فأشار إليه 

فذكر الحدي ، ثم أتى بالأشياء التي يريد أن يبينها والتي تتعلق بالترجمة : اختصارا  بقوله

إذا سجد فإنه ( [. ويفتح أصابع رجليه إذا سجد: قال: ] )قوله. وهي ذكر التورك في الرابعة

ينصب القدمين ويجعل أصابعهما متجهة إلى القبلة، والفتح قيل هو الثني، أي أنه يثنيها 

ويرفع من : أي( [. الله أكبر ويرفع: ثم يقول: ] )قوله. بحي  تكون متجهة إلى القبلة

يصنع  ثم: ] قوله. هذا هو الافتراش( [. ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها: ] )قوله. السجود

: ] قوله. يفعل في السجدة الأخرى كما فعل في السجدة الأولى: أي[. في الأخرى مثل ذلك 

، ثم ذكر شيئا  منه [فذكر الحدي  ] وهذا أيضا  اختصار، فقد ذكر أولا  ( [. فذكر الحدي )

حتى إذا كان في : قال: ] )قوله. ، ومعناه أن هناك حذفا  للاختصار[فذكر الحدي  : ] ثم قال

السجدة التي ( [. السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا  على شقه الأيس

فيها التسليم أي الركعة التي بعدها التسليم، فإذا كان بعد الركعة التي بعدها التسليم أخر 

رجله اليسرى عما كانت عليه من قبل، فقد افترشت وجلس عليها المصلي، وأما في السجدة 
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أخرها إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق اليمنى، وأفضى بروكه إلى  الأخيرة

وأما في السجدة الأخيرة فأخرها إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق . الأرض

اليمنى، وأفضى بوركه إلى الأرض، فصار الاعتماد على الأرض وليس على الرجل، فهذا 

ول الذي كان في حال الافتراش إلى جهة هو التورك، وهو أن يؤخرها عن موضعها الأ

: وزاد أحمد قالوا. ] اليمين حتى يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويعتمد على الأرض

أحمد هو أحد الشيخين لأبي داود في هذا الحدي  الذي جاء من [. صدقت هكذا كان يصلي 

ديثه، فقد أيدوه في ح: أي( [ صدقت: قالوا: ] )قوله. طريقين، وهو الإمام أحمد بن حنبل 

في علمه، وأنه خبير بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا  على فضل 

الصحابة ونبلهم، والاعتراف بالفضل لصاحبه، ويدل أيضا  على تمكنه رضي الله عنه 

ولم يذكرا في : قال: ] قوله. وأرضاه في معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

. شيخي أبي داود وهما أحمد و مسدد : يعني[. جلوس في الثنتين كيف جلس حديثهما ال

والجلوس بين الثنتين هو جلوس التشهد الأول، فلم يذكرا في حديثهما كيفية الجلوس في 

 .التشهد الأول

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك

 

 حمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، صاحب أحدهو أ[. حدثنا أحمد بن حنبل ]

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهو أبو عاصم النبيل ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 

ي عنه أبو داود بواسطة، وقد روى الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري ، ولهذا يرو

ابن : يعني -عن عبد الحميد . ] عنه البخاري بعض الأحادي  الثلاثية؛ لأنه من كبار شيوخه

يعني أنه جاء في الإسنادين باسمه ولم يذكر نسبه، وقال من دون الإمام أحمد [.  -جعفر 

( يعني)ر ، وكلمة يعني ابن جعف: ومن دون مسدد وهو أبو داود ، أو من دون أبي داود 

هذه يأتي بها من دون التلميذ؛ ليميز هذا الشخص، أو ليزيد في توضيح هذا الشخص، ولا 

عبد الحميد : حتى يعرف أنها جاءت من غير التلميذ، ولو قيل( يعني)يحذف القارئ كلمة 

. يهاعبد الحميد فقط ولم يزد عل: بن جعفر لفهم أن هذا كلام التلميذ، ولكن لما قال التلميذ

، وكلمة (يعني)أضاف من دونه ما يوضح ذلك الشخص الذي اسمه عبد الحميد وأتى بكلمة 

هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، ( يعني)

و عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري . وقائلها من دون التلميذ

هي للتحول من إسناد إلى [ ح : ] لفظة[. ح وحدثنا مسدد . ] حاب السننتعليقا  ومسلم وأص

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة أخرج له [. عن يحيى . ] إسناد، و مسدد مر ذكره

هو الذي مر في الإسناد [.  -يعني ابن جعفر -عن عبد الحميد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو محمد بن عمرو بن عطاء ، [. بن عمرو  عن محمد. ] الأول، وهو ملتقى الإسنادين
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واسمه المنذر بن مالك [. عن أبي حميد الساعدي . ] وهو ثقة أخرج له أصحب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته

 شرح حدي  أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من طريق ثانية

حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ، حدثنا ابن وهب عن اللي  ، : ] الله قال المصنف رحمه

عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد 

بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا  مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 

فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله : عنه، قالالحدي ، ولم يذكر أبا قتادة رضي الله 

أورد أبو [. اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته 

داود حدي  أبي حميد من طريق أخرى، وفيه بيان الجلوس في التشهد الأول مفترشا  وفي 

التابعي أنه كان جالسا  مع التشهد الأخير متوركا ، وقد ذكر عن محمد بن عمرو بن عطاء 

فيهم أبو : نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الرواية لم يقل

[. نفر: ]قتادة كما قال في الرواية السابقة، وذكر في الرواية السابقة أنهم عشرة، وهنا قال

[ على رجله اليسرى جلس ] يعني في التشهد الأول، [ فإذا جلس في الركعتين : قال: ] قوله

أن الجلوس في التشهد الأول يكون بالافتراش كما يكون بين : افترشها، ومعنى ذلك: يعني

[ فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته : ] وقوله. السجدتين

ى جهة أنه قدمها إلى جهة اليمين، وهي بمعنى الرواية السابقة التي ذكرت أنه أخرها إل: أي

 .اليمين، وجلس على مقعدته على الأرض

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريقة ثانية

 

عن ابن . ] هو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ] 

عن  . ]هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة [وهب 

عن . ] هو اللي  بن سعد بن المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[ اللي  

ويزيد بن . ] وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي [ يزيد بن محمد القرشي 

[. عن محمد بن عمرو بن حلحلة . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي حبيب 

عن محمد بن عمرو بن . ] يثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي وهو ثقة أخرج حد

 .وقد مر ذكرهما[ عطاء عن أبي حميد 

 شرح حدي  أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق ثالثة

 

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن : ]قال المصنف رحمه الله

كنت في مجلس بهذا الحدي ، قال : مرو العامري أنه قالعمرو بن حلحلة عن محمد بن ع

فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة : فيه

ثم ورد حدي  أبي [. أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة 
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التشهد الأول والأخير؛ بأن حميد من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في الفرق بين 

 .التشهد الأول فيه افتراش، والتشهد الأخير فيه تورك

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق ثالثة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان قرية من قرى [. حدثنا قتيبة ] 

عبد الله بن لهيعة [. عن ابن لهيعة . ] تةوهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الس بلخ،

المصري ، وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و 

عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد . ] الترمذي و ابن ماجة 

و ابن . عممحمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء ن[. بن عمرو العامري 

لهيعة كما هو معلوم اختلط لما احترقت كتبه، لكن هذه الطريق موافقة للطريقة السابقة، 

والطريقة السابقة صحيحة وليس فيها إشكال، إذا  فهذا الذي جاء من هذا الطريق ثابت لأنه 

 .مؤيد ومتفق مع الطريق السابقة

 شرح حدي  أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق رابعة

 

: حدثنا أبو بدر قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ، قال: ] ال المصنف رحمه اللهق

حدثنا عيسى بن عبد الله بن : حدثنا الحسن بن الحر ، قال: حدثني زهير أبو خيثمة ، قال

: مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه، فذكر فيه قال

ه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس، فتورك ونصب قدمه فسجد فانتصب على كفي

الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك، 

ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين 

لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد : داود قال أبو . الأخريين، فلما سلم سلم عن يمينه وشماله

ثم أورد أبو داود حدي  أبي حميد الساعدي [. الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين 

من طريق أخرى وليس فيه ذكر التورك، ولكن فيه أمور أخرى غير التورك الذي ترجم 

أنه : أي[ بوه عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أ: ] قوله. له

من العشرة الذين كانوا في ذلك المجلس الذي فيه أبو حميد ، والحدي  مروي عن أبي حميد 

وليس عن أبيه سهل بن سعد ، وكان أبوه من الجالسين، فقد مر في الرواية السابقة أنهم 

عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة ، وذكر هنا أن فيهم 

، [فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه: ]قوله. ا  سهل بن سعد الساعدي أيض

 .هذا فيه وصف السجود

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق رابعة
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علي بن الحسين بن إبراهيم صدوق، أخرج له [. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم : ]قوله

هو شجاع بن الوليد السكوني ، وهو صدوق له [. حدثنا أبو بدر . ]جة أبو داود و ابن ما

هو زهير بن معاوية أبو [. حدثني زهير أبو خيثمة . ]أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن [. حدثنا الحسن بن الحر . ]خيثمة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عيسى بن [. حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك . ]ي الحر ثقة، أخرج له أبو داود و النسائ

عن عباس أو عياش . ]عبد الله بن مالك مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عباس بن سهل الساعدي ، وهو ثقة ، [. بن سهل الساعدي ، أنه كان في مجلس فيه أبوه

سهل بن سعد الساعدي الصحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، وأبوه هو 

لم يذكر في حديثه ما ذكر : قال أبو داود . ]الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الحميد هو عبد الحميد بن جعفر ، وهو صدوق ربما [. عبد الحميد في التورك والرفع

 .وهم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 انحصار الحق في المذاهب الأربعةعدم 

 

ذكرتم بارك الله فيكم في الشرح أن الإمام مالكا  رحمه الله من أئمة المذاهب : السؤال

الأربعة المشهورة المتبوعة، ويوجد أئمة آخرون كالأوزاعي و سفيان الثوري وغيرهما، 

ادات فباطلة فهل الحق مقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وما عداه من الاجته

هذا كلام غير صحيح، ومن قال إن الحق مقصور على هؤلاء : ومخالفة للحق؟ الجواب

الأئمة الأربعة وإنه لا يتعداهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم؟ فمن المعلوم أن الأئمة الأربعة 

مجتهدون وغيرهم من أمثالهم مجتهد كالأوزاعي و الثوري و إسحاق بن راهويه و اللي  

يرهم من المحدثين والفقهاء، ولكن الذي وقع أن هؤلاء حصل لهم أتباع، وأما بن سعد وغ

وليس الحق منحصرا  في كلام الأئمة الأربعة، . أولئك فلم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء

نعم إن كثيرا  من المسائل أو أكثر المسائل يكون الحق والدليل مع واحد منهم، لكن هناك 

عليها كان الدليل فيها مع القول الآخر، وذلك مثل مسألة طلاق بعض المسائل التي اتفقوا 

الثلاث، فقد كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر 

إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم : وصدرا  من خلافة عمر ، ثم قال عمر رضي الله عنه

فالحدي  ثابت عن رسول الله صلى لله عليه  فأمضاه عليهم،! فيه أناة فلو أمضيناه عليهم

 .وسلم باعتباره واحدة، والأئمة الأربعة متفقون على أنه يقع ثلاثا  
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 فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة

 

إذا صليت مع زوجتي وكنت إماما  فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت؟ : السؤال

ها فوقوفها يكون وراءه، ولا يجوز أن تصف بجواره؛ إذا صلت الزوجة مع زوج: الجواب

لأن موقف المرأة لا يكون بجوار الرجال، وإنما يكون وراء الرجال حتى لو كانا اثنين 

فقط، فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءه، ولا تصلي بجواره، وإذا فتحت عليه فلا 

نه بدل من التسبيح، أما القراءة أ: بأس بذلك؛ لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة، أي

 .ففيها الفتح

 

 

 قضاء المريض للصلاة إذا أغمي عليه بسبب العلاج

 

هل يجب على المريض أن يقضي الصلاة إذا أعطي البنج أو أصابه إغماء بسبب : السؤال

ذكر بعض العلماء أن : العلاج؟ وإذا كان يلزمه القضاء فهل هناك تحديد للمدة؟ الجواب

ذا طال وتجاوز الثلاثة أيام فإنه لا يقُضى، ويكون شبيها  بالجنون، فالمجنون ليس الإغماء إ

إنه شبيه بالنائم، وهذا هو القول : عليه قضاء، وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه يقضى، ويقال

 .الصحيح

 

 

 حكم جمع الصلاة في حق المريض

 

م يجوز له أن يجمع بين نع: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ الجواب: السؤال

الصلاتين، فقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويجوز في هذا أن 

 .يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن ليس له أن يقصر

 

 

 (إياك نبعد وإياك نستعين)حكم الدعاء عند قراءة الإمام لآية 

 

إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : قراءة الإمام عند( استعنا بالحي الدائم: )ما حكم قول: السؤال

لم تثبت بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن : ؟ الجواب[3:الفاتحة]

 .يقال
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 الراجح في مسألة الضم بعد الركوع

 

اء، مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع أو إرسالهما موضع خلاف بين العلم: السؤال

أن توضع اليمنى على اليسرى بعد  -والله أعلم-الراجح : فما الراجح في ذلك؟ الجواب

الركوع، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي  ذكر الصحابي راوي 

الحدي  أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما  في الصلاة وضع اليمين على الشمال، 

ل تحتها القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، لأن الكل يقال له قيام، يدخ( قائما  )وكلمة 

فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما : لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها

أن : )راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون بين السجدتين وفي التشهدين، فقوله

يشمل ما قبل ( إذا كان قائما  في الصلاة وضع اليمين على الشمالالنبي صلى الله عليه وسلم 

إنه لا : وبعض أهل العلم يقول. الركوع وما بعد الركوع وهذا هو الدليل على مشروعيته

يشرع بعد الركوع، وذلك أن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل 

بل سكتوا، فهذا هو دليل الذين قالوا بأنها لا  ما تعرضوا لصفة وضع اليدين بعد الركوع،

 .توضع والذين قالوا بأنها توضع

 

 

 حكم امتناع المرأة عن زوج تكرهه

 

امرأة تبغض زوجها لسوء معاملته، وهو يمسكها ضرارا  مع أنها تطيق نفسيا  : السؤال

 يجوز أن ما دامت في عصمته وعنده فلا: معاشرته، فهل يجوز لها الامتناع عليه؟ الجواب

تمنع نفسها منه، ولكن إذا كانت لا تطيق البقاء معه فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، 

 .والحاكم يحكم بينهما

 

 

 حكم التسبيح بسبحة إلكترونية

 

يكون التسبيح : هل يجوز التسبيح بسبحة إلكترونية، يعني بالأرقام؟ الجواب: السؤال

الله صلى الله عليه وسلم، وأما التسبيح بسبحة بالأصابع، هكذا ثبت في السنة عن رسول 

سواء كانت ذات خرز أو يضغط على آلة فتعد، فهذا لا نعلم شيئا  يدل عليه، وبعض أهل 

العلم يعتبره من البدع المحدثة، وأقل أحواله أن يكون خلاف الأولى، فعلى الإنسان أن 
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اقتداء برسول الله صلى الله يترك ذلك العمل ولا يشغل نفسه به، ويعد التسبيح بأصابعه 

 ."عليه وسلم

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكل ما 

ورد عن الصحابة من صيغ للتشهد صحيحة يمكن أن تقال، على ألا يجمع بينها بل تذكر 

 .كل واحدة منفردة

 

 دما جاء في التشه

 

 

 شرح تشهد ابن مسعود مع زيادة الدعاء

 

: يعني-حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق : باب التشهد: ] قال المصنف رحمه الله

عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه  -ابن يوسف

صلى الله عليه وسلم قد  كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله: قال

عن أبي وائل عن عبد الله  -ابن شداد : يعني-وحدثنا جامع : قال شريك . علم فذكر نحوه

اللهم : )وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: رضي الله عنه بمثله قال

إلى النور،  ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات

وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 

وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها، 

فيها  مر حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الطريق الأولى التي( [. وأتمها علينا

السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي عليه : أنهم كانوا يقولون

: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا: )الصلاة والسلام

السلام علينا  التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،

وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو 

وقد مر الكلام ( بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

ذا الحدي ، ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقا  أخرى له. عليه، وبيان ما يتعلق به من أحكام

كنا لا ندري ما نقول : عن عبد الله رضي الله عنه قال: ] وأحال على الحدي  المتقدم فقال

كنا : ، أي[فذكر نحوه .. إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم

عليه  لا ندري ما نقول في الصلاة من الدعاء والذكر في التشهد، وكان رسول الله صلى الله

أي نحو متن الحدي  المتقدم، والمعنى وجود اتفاق في [ فذكر نحوه : ] قوله. وسلم قد علم
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وكان رسول الله صلى لله عليه وسلم قد علم : ] وقوله. المعنى مع اختلاف في بعض الألفاظ

علمه الله عز وجل، وهذا يدل على أن سنة رسول الله صلى لله عليه وسلم وحي من : ، أي[

إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : عالى، ولهذا يقول الله عز وجلالله ت

فما يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو من ربه سبحانه وتعالى، [ 4-3:النجم]

بها،  سواء كان قرآنا  أو سنة، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والعمل به، والسنة يتعبد بالعمل

فالقرآن والسنة يتعبد بالعمل بهما ولا يفرق بينهما، ومن لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، 

ومن يلتزم بالسنة فهو ملتزم بالقرآن؛ لأن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له، ودالة عليه، 

هي وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السنة إنما . ومبينة لما أجمل فيه

هذه فريضة : )من الله؛ فمن ذلك حدي  أنس في فرائض الصدقة، حي  قال أبو بكر 

أن ما جاء : ، ثم ذكر التفاصيل التي جاءت فيها، أي(الصدقة التي فرضها الله على رسوله

: وكذلك الحدي  الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في السنة إنما هو من الله

، يعني نزل (إلا الدين، سارني به جبريل آنفا  : )، ثم إنه قال بعد ذلك(ل شيءيغفر للشهيد ك)

فذكر : ] وقوله. جبريل باستثناء الدين، فهذا يوضح أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى

أي نحو حدي  عبد الله بن مسعود المتقدم في الطريق الأولى المشتملة على التشهد [ نحوه 

قال به أكثر العلماء، وقدموه على غيره، وقد عرفنا أن كل ما  المشهور المعروف الذي

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهد فإن الأخذ به حق وصحيح، 

وللإنسان أن يأتي بهذا أو بهذا، ولكن لا يجمع بينها بأن يأتي بصيغة التشهد التي رواها ابن 

س ، وصيغة التشهد التي رواها ابن عمر ، مسعود ، وصيغة التشهد التي رواها ابن عبا

وصيغة التشهد التي رواها أبو موسى ، وصيغة التشهد التي رواها عمر ، وإنما يأتي 

بصيغة واحدة، ولكن كل صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بها 

من قبيل  أخذ بالحق، وسبق أن ذكرت أن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع وليس

اختلاف التضاد؛ لأن هذه أنوع للحق، فالذي أخذ بتشهد ابن مسعود قد أصاب، والذي يأخذ 

بتشهد ابن عباس قد أصاب، والذي يأخذ بتشهد فلان أو فلان مما ثبت عن رسول الله صلى 

ثم بعد ذلك ذكر الطريق الأخرى التي عن شريك والتي فيها ما . الله عليه وسلم قد أصاب

أن فيها زيادة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه، ولكن لم يكن  تقدم إلا

 .يعلمهموه كما يعلمهم التشهد، أي أن الاهتمام والعناية به أخف وأقل من عنايته بالتشهد

 تراجم رجال إسناد تشهد ابن مسعود مع زيادة الدعاء

 

أخبرنا . ] اود و النسائي و ابن ماجة ثقة أخرج له أبو د[. حدثنا تميم بن المنتصر : ] قوله

هو إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [.  -ابن يوسف : يعني-إسحاق 

أتى بها من دون تميم بن المنتصر تلميذ إسحاق بن يوسف [ يعني: ]وقوله. الكتب الستة

المنتصر لما حدث الأزرق، وهو إما أبو داود أو من دون أبي داود ، وأتى بها لأن تميم بن 
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وهذا ما يسمونه في علم المصطلح [ عن إسحاق ]عن شيخه إسحاق لم يزد على كلمة 

فتلميذه ما زاد . الذي ذكر اسمه ولم ينسب، وهو نوع من أنواع علوم الحدي : بالمهمل، أي

[ يعني]ولكن من دونه أراد أن يبين من هو إسحاق وأتى بكلمة [ عن إسحاق ] على كلمة 

إسحاق بن يوسف لفهم أن هذا كلام تلميذه تميم : إسحاق بن يوسف ؛ لأنه لو قال :ولم يقل

فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى إسحاق بن [ يعني]بن المنتصر ، وكلمة 

هو شريك بن عبد [. عن شريك . ] يوسف الأزرق ، وقائلها أبو داود أو من دون أبي داود 

دوق يخطئ كثيرا ، واختلط لما ولي القضاء، وحديثه الله النخعي الكوفي القاضي وهو ص

لكن الرواية المتقدمة التي أحال عليها في . أخرجه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

الحدي  السابق قد جاءت من الطريق السابقة ومن غيرها، فهي ثابتة من هذه الطريق ومن 

ك فلم تأت إلا من هذه الطريق، ولا الطرق الأخرى، وأما زيادة الدعاء التي جاءت بعد ذل

أدري هل يرويها أبو داود يرويها عن شريك بالإسناد المتقدم إليه، أو أنه معلق وأن 

وهو [. عن أبي إسحاق . ] الواسطة بينه وبين شريك بالنسبة للزيادة التي زادها سقطت

عن أبي . ] تةعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الس

هو عوف بن مالك ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. الأحوص 

وأصحاب السنن الأربعة، وهذا غير أبي الأحوص الذي سبق أن مر في حديثين حي  روى 

( لا يزال الله مقبلا  على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه: )عن أبي ذر حدي 

ده وهو حدي  النهي عن مسح المصلي الحصى فإن الرحمة تواجهه، يرويه أبو وحدي  بع

الأحوص شيخ من أهل المدينة عن أبي ذر ، وفي رواية أنه مولى بني لي  أو مولى بني 

غفار، وهو الذي لم يرو عنه إلا الزهري ، وهو يروي عن أبي ذر ، وهو مجهول، وقال 

ير ذاك، هذا ثقة وذاك إما مجهول وإما مقبول، مقبول، فهذا غ: عنه الحافظ في التقريب

وهناك شخص يقال له أبو الأحوص وهو من . وحديثه لا يصح، والاثنان في طبقة التابعين

طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، ويأتي ذكره كثيرا  في الأسانيد، وهو سلام بن سليم الحنفي ، 

رضي الله عنه الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود [ عن عبد الله بن مسعود . ] وهو ثقة

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح كما قاله بعض أهل العلم أن ابن 

 مسعود ليس معهم، وإنما هم من صغار الصحابة وهم متقاربون في السن، وأدركهم من لم

يدرك ابن مسعود ، وأما ابن مسعود فقد توفي قديما  سنة اثنتين وثلاثين، وأما وفاة هؤلاء 

عبد الله : فكانت بعد الستين، والعبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم

بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم 

وهو ثقة أخرج له [  -يعني ابن شداد -وحدثنا جامع : قال شريك . ] حابة أجمعينوعن الص

وهو شقيق بن سلمة ، يأتي ذكره في بعض [. عن أبي وائل . ] أصحاب الكتب الستة

الروايات باسمه، ويأتي ذكره بكنيته كما هنا، وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام 
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عن عبد الله . ] م، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةولم يلق النبي صلى الله عليه وسل

، (بمثله)، والثاني قال (نحوه)مثل حدي  ابن مسعود المتقدم؛ فالأول قال : أي[. بمثله 

تعني المماثلة في المعاني ( نحوه)تعني المماثلة في الألفاظ والمعاني، وكلمة ( بمثله)وكلمة 

ن يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا وكا: قال. ] مع اختلاف في شيء من الألفاظ

أنه كان يعلمهم كلمات، لكن تعليمهم إياها كان دون تعليمهم التشهد في : أي[. التشهد 

أن كفه كانت : الاهتمام والعناية، ولذا جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود في التشهد

هتمام والعناية، وأيضا  كون ابن بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الا

مسعود يخبر بهذا يدل على ضبطه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن من 

يتقن الهيئة التي كان عليها عند التحدي  بالحدي  فذلك يدل على أنه قد ضبط الحدي ، 

قول ابن  إن الحدي  إذا كان له قصة فذلك يدل على ضبط الراوي، وذلك مثل: ويقولون

أخذ رسول الله صلى : )عمر رضي الله عنه في الحدي  الذي رواه البخاري في صحيحه

كانت : ) فكذلك ابن مسعود يقول( كن في الدنيا كأنك غريب: الله عليه وسلم بمنكبي وقال

يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، ثم ذكر ( كفي بين كفيه

و الألباني ضعف هذه الزيادة التي فيها الدعاء، وأما معناه فهو . ء، ومعناه واضحهذا الدعا

مستقيم، والإنسان يدعو بأي دعاء مستقيم، لكنه يختار الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم

 

 رواية تشهد ابن مسعود المسلسلة بالأخذ باليد

 

 بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله

أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله : الحر عن القاسم بن مخيمرة قال

عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، 

قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت  إذا قلت هذا أو: فذكر مثل دعاء حدي  الأعمش 

أورد أبو داود حدي  ابن مسعود من طريق أخرى، [ أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد 

ولم يذكر لفظها ولكن أحال على الطريق الأولى التي جاءت من طريق الأعمش ، وقال بعد 

قم، وإن شئت أن فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم ف: ] ذلك

وهذا الكلام لا يعني أن الصلاة انتهت بالتشهد؛ لما جاء عن النبي صلى الله [. تقعد فاقعد 

فلا يتحلل الإنسان من الصلاة إلا ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم: )عليه وسلم أنه قال

تاح الصلاة مف: )بالتسليم الذي هو ركن من أركان الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام

: بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، ومعنى: أي( الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

فقد حرم عليه كل ما كان حلالا  قبل ذلك ( الله أكبر: )أنه إذا قال: ، أي( تحريمها التكبير)

إلى أن  من الأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب والحركة وغير ذلك، ويستمر كذلك
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: أي( تحليلها التسليم)يسلم، فإذا سلم حل له ما حرم عليه بسبب تكبيرة الإحرام، وهذا معنى 

. إذا سلم فقد انتهت الصلاة، وحل له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت؛ لأنه فرغ من صلاته

إذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد : ] )قوله: إذا  

إذا قضيت معظم صلاتك؛ لأن الصلاة نهايتها بالتسليم، ولا يكون الانتهاء : ، يعني( [اقعدف

وذكر بعض أهل . من الصلاة قبل ذلك، ولو أحدث قبل أن يسلم فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة

 .أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود ، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم

 

 د رواية تشهد ابن مسعود المسلسلة بالأخذ باليدتراجم رجال إسنا

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

عن القاسم بن . ] له أبو داود و النسائي  وهو ثقة، أخرج[. حدثنا الحسن بن الحر . ] الستة

أخذ علقمة : قال. ] وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن[. مخيمرة 

هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و [. بيدي 

أن عبد الله بن ] . علقمة و الأسود من أصحاب ابن مسعود ، ومكثران من الرواية عنه

أن ابن مسعود حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخذ : وقد مره ذكره، وفيه[. مسعود 

بيده، وابن مسعود حدث علقمة وهو آخذ بيده، وعلقمة حدث القاسم بن مخيمرة وهو آخذ 

 .بيده، وهذا يسمونه المسلسل، وهو هنا مسلسل بالأخذ باليد

 شرح حدي  تشهد ابن عمر

 

حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت : ] المصنف رحمه الله قال

مجاهدا  يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

-( التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: )التشهد

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن  -وبركاته: يهازدت ف: قال ابن عمر : قال

وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله . وحده لا شريك له: زدت فيها: قال ابن عمر -لا إله إلا الله 

بعد أن فرغ من ذكر طرق تشهد ابن مسعود انتقل إلى التشهد الذي رواه ابن عمر عن [. 

التحيات لله الصلوات الطيبات، : )شهد ابن عمر هووت. رسول الله صلى الله عليه وسلم

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد 

ففي أوله اختلاف عن (. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

ففيه عطف بواو العطف ( والصلوات والطيبات التحيات لله: )تشهد ابن مسعود ، حي  يقول

إن : وقد قيل. بين الصلوات والطيبات والتحيات، وأما تشهد ابن عمر فليس فيه واو عطف

وواو . إن بعضها صفة لبعض، فالطيبات تكون صفة للصلوات: واو العطف محذوفة، وقيل
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هلَْ أتَاَكَ : عز وجلالعطف جاء حذفها في القرآن والسنة، ومما جاء في القرآن قول الله 

ا حَامِيةَ  * عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ * وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ * حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ  تسُْقىَ مِنْ * تصَْلىَ ناَر 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ * لا يسُْمِنُ وَلا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ * ليَْسَ لهَمُْ طعََامٌ إلِاا مِنْ ضَرِيعٍ * عَيْنٍ آنيِةٍَ 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ : )معطوفة على قوله( وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ : )فقوله[ 8-0:الغاشية]اعِمَةٌ نَ 

: ولكن حذفت واو العطف، ومما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حدي ( خَاشِعَةٌ 

وإلا كذا، إلا كذا وإلا كذا : يعني( يخرج الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا تسعها إلا ثمنها)

وبعض أهل العلم اختار تشهد ابن مسعود لأن فيه عطف تلك الكلمات . فحذفت واو العطف

بعضها على بعض، بما يفيد أن معانيها مختلفة، بخلاف ما حذف منه واو العطف لاحتمال 

أن تكون صفات، ومن المعلوم أنها إذا كانت صفات قلت الكلمات وقلت المعاني، فيكون 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا : ] )قال. أولى تشهد ابن مسعود

أن : وفي هذا الحدي . ، وهذا متفق عليه في جميع صيغ التشهد( [وعلى عباد الله الصالحين

أن الذي حفظه : في السلام على النبي، والمقصود: ، أي[وبركاته : زدت: ] ابن عمر قال

أشهد أن لا إله إلا الله : ] )ثم قال[ . وبركاته]يه وسلم هو بدون من رسول الله صلى الله عل

وهذه أيضا  زادها على ما حفظه من رسول الله ( [ وحده لا شريك له: زدت: قال ابن عمر 

، (إلا الله)مؤكدة لـ ( وحده: )، فكلمة( لا إله إلا الله: )صلى الله عليه وسلم، وهي تأكيد لـ

، فقدم المؤكد الخاص على المؤكد العام، مثل قول الله (لا إله)لـ مؤكدة( لا شريك له)وكلمة 

َ وَاجْتنَبِوُا الطااغُوتَ : عز وجل ةٍ رَسُولا  أنَِ اعُْبدُُوا اللها فهي [ 33:النحل]وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمُا

إلا : معناها( اعبدوا الله)لا إله، و: معناها( اجتنبوا الطاغوت)؛ لأن (لا إله إلا الله)تعادل 

الله، فكل رسول يدعو إلى كلمة الإخلاص والتوحيد، وإلى إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة، 

هذا مطابق لما تقدم في ( [. وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله: ] )قوله. عن كل من سوى الله

ن مسعود حدي  ابن مسعود المتقدم، ومعناه أن الاختلاف الذي بين تشهد ابن عمر وتشهد اب

: كائن في الكلمات الأولى وذلك بإثبات وحذف واو العطف، ويختلف عنه أيضا  في زيادة

 (.أشهد أن لا إله إلا الله: )بعد قوله( وحده لا شريك له)

 

 تراجم رجال إسناد حدي  تشهد ابن عمر

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، اسمه [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

حدثني أبي . ] يه مطابق لاسم جده وجد أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةواسم أب

[. حدثنا شعبة . ] هو علي بن نصر بن علي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في 

هو جعفر بن إياس بن [. عن أبي بشر . ] لستةالحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ا

أبو بشر ، وأيضا  مشهور : ابن أبي وحشية وهو مشهور بكنيته: أبي وحشية ، يقال له
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هو [. سمعت مجاهدا  . ] ابن أبي وحشية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: بنسبته

هو عبد [. ن ابن عمر ع. ] مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 شرح حدي  تشهد أبي موسى

 

بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة ح وحدثنا أحمد حدثنا عمرو : ] قال المصنف رحمه الله

بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد 

صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما جلس في آخر صلاته : )الله الرقاشي قال

: نفتل أبو موسى أقبل على القوم فقالأقرت الصلاة بالبر والزكاة، فلما ا: قال رجل من القوم

أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، : فأرم القوم، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال

فقال رجل : ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، قال: فلعلك يا حطان أنت قلتها؟ قال: قال

أما تعلمون كيف تقولون في : ل أبو موسى أنا قلتها، وما أردت بها إلا الخير، فقا: من القوم

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، ! صلاتكم؟

غَيْرِ : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ: )فقال

الِّينَ  آمين، يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا : فقولوا[ 7:الفاتحة]الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

فتلك : واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله : سمع الله لمن حمده، فقولوا: بتلك، وإذا قال

سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا : ليه وسلمتعالى قال على لسان نبيه صلى الله ع

فتلك : واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

التحيات الطيبات الصلوات : بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول

ركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب

: وبركاته، ولا قال: لم يقل أحمد ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

أورد أبو داود تشهد أبي موسى الأشعري ، لأن أبا داود ذكر [. وأن محمدا  : وأشهد، قال

م ثل  بتشهد أبي موسى الأشعري رضي تشهد ابن مسعود أولا ، ثم ذكر تشهد ابن عمر ، ث

سكتوا وما تكلم : أي[ فأرم القوم : ] قوله. الله عنه، ويرويه حطان بن عبد الله الرقاشي 

. خفت أن تلصقها بي وتضيفها إلي: أي[ ولقد رهبت أن تبكعني بها : ] قول حطان . أحد

أن تتعلموا الأمور  عليكم: أي! [ أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟: ] قول أبي موسى 

إن رسول الله صلى الله : المطلوبة منكم في الصلاة، ثم إن أبا موسى رضي الله عنه قال

وبين لنا سنتنا وعلمنا : ] قوله. عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا

هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام في الخطب، و[ صلاتنا 
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من كمال البيان، ويدلنا على الاهتمام بتعليم أمور الدين، وأن ذلك يكون في الخطب كما 

كان مما حدث به عن .( [ إذا صليتم فأقيموا صفوفكم: ] )قوله. يكون في غير الخطب

سووا صفوفكم : أي( إذا صليتم فأقيموا صفوفكم: )رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

ا فرج، وتسوية الصفوف يكون بملء الصف الأول أولا ، ولا ينشأ الصف حتى لا يكون فيه

الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الصف الثال  إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا، وإقامة 

الصفوف إنما يكون بتسويتها والتراص فيها، وألا يكون فيها فرج، وتكون التسوية إلى جهة 

ام من جهة اليسار وكانوا عن يمينه تراصوا إلى اليمين، وإذا كانوا عن الإمام، فإذا كان الإم

يساره تراصوا إلى جهة الإمام ولا يذهبون إلى طرف الصف، والصف إنما يبدأ من وراء 

: معناه( [ فإذا كبر فكبروا: ] )قوله. هذه صفة إقامة الصفوف. الإمام، لا من طرف الصف

ليكن تكبيركم بعد تكبيره، : أي( ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا  إنما جعل الإمام: )تابعوه كما قال

إما التقدم : لا قبله ولا معه ولا بعده بوقت طويل؛ لأن أحوال الائتمام أربع حالات

والمسابقة، وإما الموافقة له بحي  يكون الإمام والمأموم على حد سواء، فلا يسبق هذا هذا 

فإذا فرغ الإمام تبعه المأموم، وإما التخلف عنه مدة، ولا يتأخر هذا عن هذا، وإما المتابعة 

فإذا )هذه أحوال أربعة المشروع منها هو المتابعة التي يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم 

فيكون تكبيركم بعد تكبيره مباشرة، لا تسبقونه ولا توافقونه ولا تتأخروا : أي( كبر فكبروا

وإذا دخل الإنسان دخل في الصلاة قبل إمامه فإنه لا . ةعنه، فلا موافقة ولا تأخر ولا مسابق

يعتبر مؤتما  بالإمام وصلاته باطلة؛ لأن تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة، فلو كبر قبل 

الإمام أو معه لم تصح صلاته؛ لأنه ما دخل مع الإمام بالمتابعة وإنما بالمسابقة والموافقة، 

ثم جميع الأفعال يجب أن تكون وراء . الإمام والدخول في الصلاة يجب أن يكون وراء

تفيد المتابعة مع عدم الموافقة وعدم ( فكبروا)؛ لأن كلمة (إذا كبر فكبروا: )الإمام، كما قال

الِّينَ : وإذا قال : ] )قوله. التأخر آمين : فقولوا[ 7:الفاتحة]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا

ادعوا بكلمة آمين التي معناها اللهم : اللهم استجب، فالمعنى: عناهالأن آمين م( [ يجيكم الله

وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع : )الملقي. استجب، يجبكم الله

وإذا كبر وركع فكبروا : ] )قوله( [ فتلك بتلك: قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لركوع واركعوا وراءه ولا تتأخروا عنه، ولا تسابقوه أو تلاحقوه أي كبروا با( [ واركعوا

أو تكونوا موافقين له لئلا يكون هو أزيد منكم في وقت الركوع، لأنه يسبقكم في الركوع 

والقيام، وأنتم تتأخرون عنه في الركوع والقيام فيكون مقدار ركوعكم مثل مقدار ركوعه؛ 

ولهذا . ع أنتم أخذتموها عندما رفع، لأنكم تأخرتم بعدهلأن اللحظة التي سبقكم بها عندما رك

: سمع الله لمن حمده فقولوا: وإذا قال: ] )قوله( [. فتلك بتلك: ] )قال صلى الله عليه وسلم

: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

استجاب الله لمن حمده، ولهذا جاء :  لمن حمده معناهالأن سمع الله([ سمع الله لمن حمده

ربنا ولك الحمد، ومن الكلمات الطيبة الحسنة التي قالها بعض السلف في حق أمير : بعدها
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: ماذا تقول في معاوية ؟ فقال: أنه لما قيل له: المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

 عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله

هذه فضيلة : يعني! ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: في الصلاة

وميزة يتميز بها الصحابة؛ لأنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا على 

س معنى ذلك صفة السمع، لأن السمع يجبكم، ولي: معناه( [ يسمع الله لكم: ] )قوله. دعائه

ُ قوَْلَ الاتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهاَ : يتعدى بالفعل، كما في قوله [ 0:المجادلة]قدَْ سَمِعَ اللها

فإن الله تعالى : ] )قوله. يجبكم: يعني( يسمع الله لكم ) المقصود به سمع الكلام، وإنما هنا 

قال الله على : وهذا يدلنا على أن التعبير بمثل( [ هسمع الله لمن حمد: قال على لسان نبيه

لسان كذا، أنه تعبير صحيح، وأن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

قال الله على : ويستعمله العلماء في كلامهم لا سيما عندما يذكرون بعض القصص فيقولون

روا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم وإذا كبر وسجد فكب: ] )قوله. لسان فلان كذا كذا

وهذا مثلما مر في الركوع، ( [ فتلك بتلك: ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقدار سجودكم هو مقدار سجوده، فإذا كبر وسجد فإنكم تكبرون وتسجدون، وعندما : يعني

فاللحظة التي سبقكم بها  يقوم من السجود أنتم تبقون، يعني حتى يفرغ من قول الله أكبر،

فتلك : )عند السجود عوضتموها عند قيامه من السجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول : ] )قوله. هذه اللحظة بهذه اللحظة: ، أي(بتلك

هد الذي وهذا التش. قعدة التشهد: يعني( [ التحيات الطيبات الصلوات لله: أحدكم أن يقول

التحيات : ذكره مثل تشهد ابن عمر إلا أن فيه تقديم الصلوات على الطيبات، وهنا قال

. التحيات لله الصلوات الطيبات: الطيبات الصلوات لله، وهناك قدم لله بعد التحيات، قال

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله : ] )قوله

هذا متفق مع تشهد ابن ( [ ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسولهالصالحين

 .مسعود 

 تراجم رجال إسناد حدي  تشهد أبي موسى

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

خرج له أصحاب الكتب هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة أ[ أخبرنا أبو عوانة 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [ عن قتادة . ] الستة

هي للتحول من إسناد إلى إسناد و أحمد بن ( ح[ )ح وحدثنا أحمد بن حنبل . ] الكتب الستة

حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المشهور المعروف أحد أصحاب 

حدثنا . ] هب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالمذا

هو يحيى بن سعيد القطان ، الذي يروي عنه الإمام أحمد وهو متأخر عن [ يحيى بن سعيد 

يحيى بن سعيد الأنصاري ، و يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 



 1426 

بن عبد الله الدستوائي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب  هو هشام[ حدثنا هشام . ] الستة

وهو ثقة أخرج له أصحاب [ عن يونس بن جبير . ] وقد مر ذكره[ عن قتادة . ] الستة

. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[ عن حطان بن عبد الله الرقاشي . ] الكتب الستة

عري رضي الله عنه، مشهور وهو عبد الله بن قيس الأش[ عن أبي موسى الأشعري ] 

بكنيته ونسبته، واسمه عبد الله واسم أبيه قيس ، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  تشهد أبي موسى من طريق ثانية

 

أبي  سمعت: حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فإذا : )حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحدي  زاد

قال أبو . وحده لا شريك له: وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد( قرأ فأنصتوا

[. فأنصتوا، ليس بمحفوظ، لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحدي  : داود وقوله

أبو داود حدي  تشهد أبي موسى الأشعري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أورد 

أشهد أن لا إله إلا الله : وفيه بعد قوله( [ وإذا قرأ فأنصتوا: ] )أنه قال في وصفه للصلاة

؛ وهذه الطريق هي طريق سليمان التيمي عن قتادة فالتشهد فيها جاء (وحده لا شريك له)

: قوله: ] ثم قال أبو داود . ، كما في تشهد ابن عمر وهي ثابتة(شريك لهوحده لا : )فيه لفظ 

، ولكن مسلم رحمه [فأنصتوا، ليس بمحفوظ، زادها سليمان التيمي عن قتادة بهذا الحدي  

ليس كل صحيح : لماذا لم تضعها في كتابك؟ قال: إنها صحيحة، فقال: الله لما سئل عنها قال

يشترط أن يخرج كل الصحيح، وإنما ذكر جملة كبيرة من عندي وضعته هاهنا، لأنه لم 

الأحادي  الصحيحة ولم يستوعبها، ولهذا يقول ابن الصلاح في علوم الحدي  عن صاحبي 

إنه فاتهما شيء، ولهذا فالكلام : لم يستوعبا الصحيح ولم يشترطا ذلك، حتى يقال: الصحيح

ليس بلازم لهما؛ لأنهما ( يخرجاه صحيح على شرط الشيخين ولم: )الذي يأتي عند الحاكم 

لم يلتزما الإخراج لكل حدي  صحيح، فكم من حدي  صحيح لا وجود له في الصحيحين، 

هذه الزيادة التي جاءت في حدي  أبي : وإذا  . وكم من ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين

لم يلتزم  موسى هي مما اعتبره مسلم من قبيل الصحيح، ولكنه لم يدخله في صحيحه لكونه

ثم أيضا  هذه الزيادة من ثقة فتكون مقبولة؛ لأنها بمثابة . أن يخرج كل حدي  صحيح

ومن المعلوم أنه قد جاء ما يدل عليها من ( وإذا قرأ فأنصتوا: )الحدي  المستقل، وهي قوله

ومن [ 204:الأعراف]مُونَ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَأنَصِتوُا لعََلاكُمْ ترُْحَ : كتاب الله

أنهم : يعني( لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب: )سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

هاتان الزيادتان ثابتتان ولا محذور : إذا  . عندما يسمعون القراءة ولا يقرأوا إلا فاتحة الكتاب

قتادة لم يذكروها وإنما إنها غير محفوظة، لأنه يرى أن أصحاب : فيهما، وقول أبي داود 

ذكرها سليمان التيمي ، وسليمان التيمي لا يؤثر تفرده؛ لأنها زيادة من ثقة، فتكون مقبولة، 
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 .ولهذا اعتبرها مسلم رحمه الله صحيحة

 

 تراجم رجال إسناد تشهد أبي موسى من طريق ثانية

 

حدثنا . ] سائي صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والن[. حدثنا عاصم بن النضر : ] قوله

هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. المعتمر 

هو سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. سمعت أبي . ] الستة

قتادة مر ذكره، وأبو غلاب هو يونس بن جبير [. حدثنا قتادة عن أبي غلاب . ] الستة

ذكر في الطريق الأولى باسمه وفي هذا الطريق بكنيته، وقد ذكرت مرارا  وتكرارا   المتقدم،

في جملة من الأسانيد الماضية أن الرجل يأتي أحيانا  باسمه وأحيانا  بكنيته، وأن معرفة كنى 

المحدثين مهمة، وأنها نوع من أنواع علوم الحدي ، وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد 

لا يدري إذا رأى في الطريق السابقة يونس بن جبير يروي عن حطان شخصين؛ لأن من 

بن عبد الله الرقاشي ، وفي هذه الطريق أبا غلاب يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، 

وقد مر [. عن حطان عن أبي موسى . ] يظن أن أبا غلاب شخص غير يونس بن جبير 

 .ذكرهما

 شرح حدي  تشهد ابن عباس

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن أبي الزبير عن سعيد : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

كان رسول الله صلى الله عليه : )بن جبير و طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

التحيات المباركات الصلوات الطيبات : وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول

النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،  لله، السلام عليك أيها

أورد أبو داود التشهد الرابع، وهو ( [. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا  رسول الله

تشهد ابن عباس ، وقد مر تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر ثم تشهد أبي موسى 

ي هو تشهد ابن عباس ، وقد ذكر ابن عباس رضي الله الأشعري ، وهذا التشهد الرابع الذ

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن؛ وذلك 

للاهتمام به، وكونه يريد منهم أن يحفظوه ويعوه، فكان يعلمهم ألفاظه كما يعلمهم السورة 

وأشهد أن محمدا  : ] )ما تقدم إلا أنه هنا قالوما ذكره هنا من التشهد متفق مع . من القرآن

: وصفا  للتحيات، فقال( المباركات)عبده ورسوله، وأيضا  أتى فيه بـ: ولم يقل( [ رسول الله

وعلى هذا فهذا نوع من أنواع التشهد التي ( [ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله] )

 .ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 رجال إسناد حدي  تشهد ابن عباستراجم 
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري ، ثقة فقيه أخرج له [. حدثنا اللي  . ] له أصحاب الكتب الستة

، صدوق أخرج له  هو محمد بن مسلم بن تدرس[ عن أبي الزبير . ] أصحاب الكتب الستة

و . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن سعيد بن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] هو طاوس بن كيسان ، وهو ثقة أيضا  أخرج له أصحاب الكتب الستة[ طاوس 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [ عباس 

ة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله العبادل

[ المباركات : ] قوله هنا. عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

هو بمعنى الزاكيات، و الزاكيات هذه جاءت في تشهد عمر رضي الله عنه، والزكاة 

 .في المعنى والبركة والنماء كلها متماثلة

 شرح حدي  تشهد سمرة بن جندب

 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني : حدثنا سليمان بن موسى أبو داود ، قال

أما بعد؛ : )خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا 

التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا : قبل التسليم فقولوا

 .سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق: قال أبو داود (. على قارئكم وعلى أنفسكم

أورد أبو داود هذا [. دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة : قال أبو داود 

الحدي  عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو مشتمل على التشهد بصيغة مختصرة، 

ولكن هذا التشهد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحدي  غير صحيح عن 

، وإنما الذي ثبت هي الأربعة المتقدمة وهي متقاربة، رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .وأكملها تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع

 تشهد عمر بن الخطاب

 

 :هناك تشهد آخر لعمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس من على المنبر وهو يخطب ويقول

ها النبي ورحمة الله التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أي: قولوا

وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  

وفيه أنه ( . المباركات)كما أن في تشهد ابن عباس ( الزاكيات)وفيه كلمة . عبده ورسوله

دلنا على أن صيغ ، وهذا ي(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: )كان يعلمه ويقول

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله : التشهد كلها متفقة على الخطاب في قول المصلي

وبركاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة، وهي بلفظ الخطاب، وجاء 
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: عن بعض الصحابة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا إلى صيغة الغيبة

السلام على النبي ورحمة الله : عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكانوا يقولونالسلام 

وبركاته، لكن جاء في خطبة عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس هذه الصيغة التي 

جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمن خلافته رضي الله عنه، فما قال 

رحمة الله وبركاته، وهو الذي يخاطبهم بهذا الكلام ولا يضيف السلام على النبي و: قولوا

ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال من قبل 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دل على أن العدول : وكونه يقول لهم. الرأي

أن ما حصل من بعض الصحابة إنما هو اجتهاد عن الخطاب ليس بلازم ولا متعين، و

منهم، وعمر رضي الله عنه كان يعلم الناس وفيهم من الصحابة كثير، وما جاء ما يدل على 

. الاعتراض عليه في ذلك، فدل هذا على أن مثل هذه الصيغة والاستمرار عليها لا بأس به

ه وسلم كان الناس في المشارق ثم أيضا  النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله علي

السلام عليك أيها : والمغارب، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنهم، وكانوا يقولون

النبي ورحمة الله وبركاته، فدل ذلك على أن العدول من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة 

لى الله عليه لابد من المحافظة على اللفظ الذي جاء عن النبي ص: إذا  . أنه باجتهاد منهم

تشهد ابن مسعود : وسلم في صيغ التشهد الخمس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وتشهد ابن عمر ، وتشهد أبي موسى ، وتشهد ابن عباس ، وتشهد عمر بن الخطاب ، لا 

بأس به ولا محذور فيه، وفيه محافظة وإبقاء على الأصل الذي جاء عن رسول الله 

 .سلامه وبركاته عليهصلوات الله و

 تراجم رجال إسناد حدي  تشهد سمرة بن جندب

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة [. حدثنا يحيى بن حسان . ] داود وحده

سليمان بن موسى أبو داود فيه لين، أخرج حديثه أبو . [حدثنا سليمان بن موسى أبو داود 

. ] ليس بالقوي أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب . ] داود 

عن أبيه سليمان . ] وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود [. عن خبيب بن سليمان بن سمرة 

سمرة بن جندب [. سمرة بن جندب  عن. ] وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود [. بن سمرة 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

وهذا الحدي  كما نرى فيه مجهول، وفيه عدد ممن هو مقبول لا يحتج بحديثهم إلا . الستة

عن  عند المتابعة، ثم أيضا  هو ليس من رواية الحسن ، بل من رواية سليمان بن سمرة

فالحدي  غير ثابت وهو مخالف للصيغ الأخرى، وهو مختصر، وفيه بعض : سمرة ، إذا  

وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه [ والملك لله ] ما في الذي قبله، وفيه زيادة 

ذكرنا أن فيه لينا ، [. سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق : قال أبو داود . ] وسلم
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[. دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة : قال أبو داود . ] داود وأخرج له أبو 

أن سليمان بن سمرة في طبقة الحسن : هذا الكلام الذي قاله أبو داود رحمه الله قيل في معناه

أن الحسن سمع من سمرة ، : ، وإذا كان من طبقة الحسن فهو مثل الحسن ، والمعنى

في الجملة، وقد سمع منه حدي  العقيقة، كما جاء ذلك والواقع أن الحسن سمع من سمرة 

في صحيح البخاري ، وقد أدركه ولقيه وسمع منه، لكن الشأن في السماع مطلقا ، فليس كل 

ما جاء عن الحسن عن سمرة سمعه من سمرة ؛ لأن الحسن مدلس، والمدلس يحذف من 

وهذا الحدي  يدل . مل الانقطاعبينه وبين المروي عنه، فإذا روى بالعنعنة أو قال؛ فإنه يحت

على مجرد السماع لكون هذا عاصر هذا، وهذا سماعه ثابت بدون هذه المقارنة أو هذه 

المقايسة، وذلك موجود في صحيح البخاري في حدي  العقيقة، فأصل السماع ثابت، وإنما 

لذي الخلاف في السماع المطلق، لأنه مدلس، والمدلس يحتاج إلى التصريح بالسماع، وا

لم يتبين لي وجه : والحافظ نقل عنه أنه قال. جاء مصرحا  فيه بالسماع هو حدي  العقيقة

الدلالة، يعني الدلالة على كون الحسن سمع من سمرة في هذا الحدي ، وكما قلت بعض 

العلماء ذكروا أن هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الثالثة وكل منهم أدرك سمرة ، لكن 

وقع في بعض : فائدة. ية قضية إدراك؛ لأن الإدراك ثابت من غير هذا الحدي ليس القض

في التعليق لشيخنا مولانا محمد : النسخ الخطية لأبي داود كما نقلها محمد العوام ، يقول

زكريا الكاندهلوي رحمه الله على كتاب شيخه بذل المجهود، نقلا  عن الشيخ حسن عرب 

وحدثنا جعفر بن سعد بن : بعض النسخ الخطية لأبي داود اليمني البهبالي أنه وقع في 

.... أما بعد: سمرة بن جندب حدثني الحسن سمعت سمرة بن جندب يقول في خطبته

لكننا لا ندري أين هذه النسخ؟ ثم أيضا  لم يعرف أنه صرح بالسماع إلا في حدي  . الحدي 

الأشخاص المتكلم فيهم في  العقيقة، وأيضا  لو ثبت من هذه الطريق فالحدي  نفسه فيه

 .إسناده

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الزواج بالكتابيات الموجودات اليوم

 

هل الزواج بالكتابية الموجودة الآن في بلاد الكفر جائز على الإطلاق، أم يوجد : السؤال

الزواج بالكتابيات جاء به القرآن، فهو حكم ثابت في : تفصيل في هذه المسألة؟ الجواب

وجل، لكن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بهن، وكل ذلك حلال وسائغ  كتاب الله عز

ومشروع، لكن كون الإنسان يختار مسلمة أولى من كونه يختار كتابية، والكتابيات 

الموجودات في هذا الزمان فيهن من الشرك ما هو موجود في هذا الزمان وفي زمن 
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َ : خبر بأنهم كفارالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل أ لقَدَْ كَفرََ الاذِينَ قاَلوُا إنِا اللها

َ ثاَلُِ  ثلَاثةٍَ [07:المائدة]هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ  ، [73:المائدة]، لقَدَْ كَفرََ الاذِينَ قاَلوُا إنِا اللها

ا يشُْرِكُونَ : وقال ُ عَما نتماؤهم إلى دين عيسى فهم كفار ومشركون فا[ 33:النمل]تعََالىَ اللها

أو موسى يجعلهم من أهل كتاب، وسواء كانوا في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان فالحكم 

واحد، فما لأنهم ما داموا ينتمون إلى هذا الدين فهم أهل كتاب، ولا فرق بين المتقدمين 

 .والمتأخرين

 

 بدعة الوصية المنشورة باسم حامل مفاتيح الحرم النبوي

 

ذا منشور فيه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم ه: السؤال

، توزع الآن ...الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

هذه بدعة قديمة، لكن نشرها جديد، والشيخ عبد : حديثا ، فما قولكم بارك الله فيكم؟ الجواب

ليه قد كتب فيها رسالة مستقلة وطبعت مع جملة من البدع العزيز بن باز رحمة الله ع

التحذير من البدع، فهي كذب ومفتراة، وما فيها من كلام غير : والأمور المنكرة تحت اسم

صحيح، ولا يعول في الدين على رؤى ولا على غير ذلك، وإنما التعويل على كتاب الله 

لى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول ص

وجل إلا وقد أكمل له الدين، ولم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ : وسلامه وبركاته عليه، وأنزل الله عليه

، فليس هناك إضافات ولا إلحاقات تلحق بدينه، لا عن [3:المائدة]مَ دِين ا وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلا

رؤى ولا عن غير رؤى، وما يحصل من ذلك فإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 حكم الأعياد المحدثة باسم يوم المعلم ونحو ذلك

 

يوم المعلم العالمي ونحوه من الأيام والأسابيع؟ ما رأي فضيلتكم في ذكرى : السؤال

الذكريات التي تتعلق بمناسبات وما إلى ذلك لم يأت دليل يدل عليها من كتاب الله : الجواب

 .ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس

 

 حكم الكلام فيما شجر بين الصحابة

 

ا رأي فضيلتكم فيمن يتعرض لذكر الفتن التي وقعت بين الصحابة، ويذكر ما م: السؤال
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علماء : فيها من طعن في الصحابة بحجة أنها ذكرت في تاريخ الطبري وغيره؟ الجواب

ويجب الكف عما شجر : السلف الذين ألفوا في العقيدة حتى الكتب المختصرة، يذكرون فيها

جماعة الكف عما شجر بينهم، وأنهم لا يذكرون إلا من عقيدة أهل السنة وال: بينهم، أي

ومن أصول : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية. بالجميل

سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا : أهل السنة والجماعة

بار التي فيها شيء من اللوم لهم أو يذكرون إلا بأحسن الذكر، ولا يصلح أن تذكر الأخ

إن الأخبار التي ذكرت : العتب عليهم؛ لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام في نفس الرسالة

ذلك منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو كذب، وما صح منها هم فيه 

جب في حق هذا هو الوا. مجتهدون إما مصيبون لهم أجران، وإما مخطئون لهم أجر واحد

وقد ذكر الله في سورة الحشر ثلاثة . الصحابة، أن تكون القلوب والألسنة سليمة في حقهم

وَالاذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَباناَ : المهاجرون والأنصار، ثم قال: أصناف لا رابع لها

خْوَاننِاَ الاذِينَ سَبقَوُناَ باِلِإيمَانِ  وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلًا  للِاذِينَ آمَنوُا رَباناَ إنِاكَ  اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين : فسلامة ألسنتهم بأن يقولوا[ 00:الحشر]رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ : )) سبقونا بالإيمان، ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم شيئا  من الحقد

فالصحابة هم خير الناس وأفضلهم وهم الذين شرفهم الله عز وجل (( لًا  للِاذِينَ آمَنوُا غِ 

 ."بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما حصل لأحد سواهم

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الأحادي  النبوية بصيغ متعددة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، 

ها وأكملها الصلاة الإبراهيمية، وكذلك جاء التعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير، وأفضل

 .وغير ذلك من الأدعية التي تقال بعد التشهد، والمشروع في التشهد الإسرار به لا الجهر

 

 ما جاء في الصلاة على النبي بعد التشهد

 

 

 من طريق حفص بن عمرشرح حدي  كعب بن عجرة في الصلاة على النبي بعد التشهد 

. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال

رفناه أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد ع! يا رسول الله: قلنا أو قالوا)

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، : قولوا: فكيف نصلي عليك؟ قال

بعد الفراغ ( [. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

من الكلام على التشهد وبيان صيغه من الطرق المختلفة جاء بالصلاة على النبي صلى الله 
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التشهد في الصلاة، وقد أورد فيها جملة من الأحادي  أولها حدي  كعب بن عليه وسلم بعد 

 .عجرة رضي الله عنه

 

 الجمع بين النبي وآله في الصلاة

 

وقد جاءت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بصيغ مختلفة عن كعب 

ا هو في أحدهما عجرة وعن غيره من الصحابة، منها ما هو في الصحيحين ومنها م بن

ومنها ما هو خارج الصحيحين، وحدي  كعب بن عجرة أخرجه صاحبا الصحيح، وورد 

اللهم صل على محمد : ] )بصيغ متعددة، ورد بهذه الصيغة التي أوردها أبو داود هنا وهي

وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل 

في هذه الصيغة الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ( [. يدإبراهيم إنك حميد مج

وفي الصلاة ذكر إبراهيم بدون آله، وفي البركة ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم، فجمع فيها 

بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، وبالنسبة 

. الصلاة وأتى بآل إبراهيم دون إبراهيم في الدعاء بالبركةلإبراهيم أتى به دون أهله في 

وقد جاء حدي  كعب بن عجرة في صحيح البخاري بلفظ أكمل وأتم من هذا وهو الجمع 

بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء 

هم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت الل: )بالصلاة والدعاء بالبركة، حي  قال فيه

وهذه أكمل الصيغ التي وردت في (. إلخ... على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها 

صحت عن رسول الله  في صلاته، وإذا أتى بالصيغ الأخرى فذلك صحيح؛ لأن أي صيغة

صلى الله عليه وسلم فهي جائزة، ولكن كونه يأتي بما هو أكمل وبما هو أتم يكون هو 

أمرتنا أن نصلي ونسلم : )الصحابة: أي( قلنا أو قالوا: )ويقول كعب بن عجرة . الأولى

أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، أما السلام فقد عرفناه، أما : )وفي بعض الألفاظ( عليك

 (.اللهم صل على محمد: قولوا: ة فكيف نصلي عليك؟ فقالالصلا

 

 ذكر الصيغة التامة للصلاة على النبي وآله

 

قصة في تحدي   -وهي الرواية التامة-جاء في حدي  كعب بن عجرة في بعض رواياته 

ألا : )بن عجرة بها، وهي أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى الراوي عنه، وقال له كعب

: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى  أهدي لك هدية

! يا رسول الله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: بلى، فأهدها إلي، قال: قلت

اللهم صل على محمد وعلى آل : قولوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال
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راهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد محمد كما صليت على إب

فهذه القصة (. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

التي حدث بها كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى تدلنا على كمال عناية الصحابة 

بها واهتمامهم بها، وأنهم عنوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنن والتحدي  

غاية العناية ونصحوا غاية النصح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن كون كعب بن 

عجرة يقدم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قبل أن يحدثه بهذا التقديم ويمهد له بهذا التمهيد 

رسول الله سمعتها من : )قوله. ويعرض عليه هذا العرض ويسميه هدية، يدل على ذلك

، فعرف بأن الهدية ليست مالية وإنما هي علمية، وأنها حق وهدى من (صلى الله عليه وسلم

حدي  المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويريد كعب رضي الله عنه من هذا الكلام أن 

لا ( بلى: قلت: )قال عبد الرحمن . يتشوق عبد الرحمن وأن يتهيأ وأن يستعد لتلقي ما يسمع

دما سمع هذا الكلام أعجبه وعرف أن وراء الهدية الشيء النفيس، وأنه أمر شك أنه عن

، فحكى هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم (بلى فأهدها إلي: )مهم، فبادر وقال

لأن الأمر بالصلاة ( قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟: )خرج عليهم، فقالوا

َ وَمَلائكَِتهَُ : عليه وسلم قد جاء في القرآن بقوله تعالىوالسلام على النبي صلى الله  إنِا اللها

ا  : قولهم[. 33:الأحزاب]يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

النبي ورحمة الله السلام عليك أيها : )؛ لأنه علمهم في التشهد(فقد علمنا كيف نسلم عليك)

كيف نصلي : )، وجاء في بعض الروايات في بعض الأحادي  المتعلقة بالتشهد(وبركاته

 .بعد التشهد: معناه( عليك إذا صلينا في صلاتنا

 

 الجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله

 

الإنسان يؤتى بالصلاة التي ليس معها سلام، لأنها جمعت إلى السلام الذي قبلها، لكن : فإذا  

كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فإنه يجمع بين الصلاة  إذا

اللهم صل على : )والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالصلاة وحدها، بل يقول

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم 

لى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بارك على محمد وع

، فيأتي بالتسليم مضافا  إلى الصلاة إذا كان في غير الصلاة، أما (مجيد وسلم تسليما  كثيرا  

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله : )إذا كان في الصلاة فهو سيأتي بالتشهد الذي فيه

قوله صلى الله . صلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلموبذلك يكون جمع بين ال( وبركاته

يا الله، حذفت ياء النداء : اللهم معناها( اللهم صل على محمد: )عليه وسلم في الحدي 

وعوض عنها الميم المشددة في الآخر؛ لأن الميم المشددة في الآخر عوض عن الياء التي 

هذا لا يجمع بين العوض والمعوض منه يا الله صل على محمد؛ ول: قبل المنادى، والمعنى
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والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في : يا اللهم، يقول ابن مالك في الألفية: بأن يقال

. أنه جاء ذلك في الشعر شذوذا ، وإلا فإنه لا يجمع بين العوض والمعوض: قريظ أي

لذي جاء عن أبي وأحسن ما فسرت به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ا

الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فصلاة : العالية أن معناها

الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ويبين عظيم منزلته عند الملائكة في 

 .الملأ الأعلى

 

 عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم( سيدنا)حكم إضافة لفظ 

 

، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق (سيدنا: )وليس فيه ذكر( اللهم صل على محمد: )قوله

أجمعين، ولو كانت هذه الكلمة مطلوبة في التشهد ومطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله 

عليه وسلم لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يبين الألفاظ والصيغ التي يتعبد 

بها، وحي  لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضاف إليه شيء آخر، وإنما الله 

أشهد أن : يقتصر على الصيغة الواردة، كما يقتصر على الصيغة التي وردت في الأذان

وإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه . محمدا  رسول الله دون أن يضاف إليها سيدنا

أنا سيد الناس يوم : )شر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قالوسلم جائز، وهو أحق الب

وإنما بين ذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر: )، وقال(القيامة

آخر الرسل، وليس هناك رسول يأتي بعده يبين عظيم منزلته عند الله، أما الرسل السابقون 

م، مثلما بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزلة فكان يأتي رسل بعدهم يبينون منازله

إبراهيم وموسى وعيسى، وذكر أخبارهم وما يلزم لهم، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

: فلا نبي بعده يبين عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام، فبين ذلك عليه الصلاة والسلام وقال

سبب الذي جعله ينص على يوم القيامة، مع أنه سيد ثم بين ال(. أنا سيد الناس يوم القيامة)

الناس في الدنيا والآخرة؛ لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه سؤدده وإحسانه على الجميع 

من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، بخلاف الدنيا فإن الذين لقوه والذين اتصلوا به فيها 

ثم بين ذلك بأن الناس يجتمعون ويموج . هم أصحابه، وكذلك الذين أخذوا سنته من بعده

بعضهم في بعض، ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة 

الموقف، فيأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، 

ى، وموسى يحيلهم ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موس

إلى عيسى ويعتذر، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر، ويأتون إلى 

، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، (أنا لها: )نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول

ويأتي لفصل القضاء بين عباده، وينصرف الناس من المحشر، وهذا هو المقام المحمود؛ 

ظهور سؤدده وفضله على : إذا  . نه يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمىلأ
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الجميع، وإحسانه على الجميع بالشفاعة لهم في تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف، 

وعلى هذا فإطلاق السيد على (. أنا سيد الناس يوم القيامة: )فلذلك قال عليه الصلاة والسلام

 عليه وسلم لا بأس به، ولكن كون الإنسان يلتزمه ولا يأتي بذكر الرسول الرسول صلى الله

سيدنا فهذا ما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة الذين هم : صلى الله عليه وسلم إلا قال

قال : حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلانا  الصحابي قال: خير الناس، فنحن نقرأ في الأحادي 

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه : ه وسلم ما قالرسول الله صلى الله علي

قال سيدنا رسول الله، نعم هو سيدنا؛ لكن استعمال : الأحادي  كثيرة بالآلاف، وليس فيها

هذه الألفاظ دائما  وأبدا  والإكثار منها ما فعله خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله 

فهذا صحيح البخاري فيه أكثر من سبعة آلاف حدي ، . مصلى الله عليه وسلم ومن بعده

وصحيح مسلم كذلك، وكذلك سنن أبي داود ، وغيرها من أمهات الحدي ، ومسند الإمام 

قال رسول : أحمد يشتمل على أربعين ألف حدي ، كل هذه الأحادي  إذا قرأها الإنسان قال

ه وسلم، أمر رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله علي

أمر سيدنا، نهى : عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولم يقولوا

فإذا  استعمال . سيدنا، جئنا إلى سيدنا، ما كانوا يقولون هذا وهم خير الناس وأفضل الناس

ير هذه الأمة الذين كلامهم هذا اللفظ في بعض الأحيان لا بأس به، ولكن الشأن في اتباع خ

مدون بين أيدينا، وقد سبق أن مر بنا أنهم يبينون الفرق في عبارات بسيطة لا يترتب عليها 

عن النبي صلى الله : اختلاف في المعنى كما يأتي في بعض الأحادي  أن بعضهم يقول

بالنبي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبر: عليه وسلم، والشخص الثاني يقول

وهذا عبر بالرسول، وميزوا الفرق بين التعبيرين، فلو كانت كلمة سيدنا موجودة لنبهوا 

عليها وأتوا بها ولم يحذفوها؛ لأنهم لا يتركون شيئا  مما قاله أصحاب رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم، وهم أنصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم خير هذه الأمة بعد

وكذلك مر بنا قريبا  حدي  المسيء صلاته، وفيه أن أحد الرواة . نبيها عليه الصلاة والسلام

إن محمدا  صلى الله عليه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني قال: قال

وسلم قال كذا، ومعناه بيان الفرق بين التعبيرين، فالذين يحافظون على الألفاظ ويبينون 

ق الدقيقة في أمور لا يترتب عليها اختلاف في المعنى؛ فهذا يدل على العناية الفائقة الفرو

والضبط الدقيق والإتيان بالألفاظ كما جاءت عن الرواة، فلو كان هناك استعمال سيدنا لكان 

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سبقوا إلى ذلك، وهم السباقون إلى كل 

فيه ذكر آل ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: )قوله. على كل خير خير والحريصون

إن المقصود بهم : الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف في بيان المراد بهم، فمنهم من قال

هم كل هاشمي وكل مطلبي لا تحل له الصدقة، وقد قال : أزواجه وذريته، ومنهم من قال

، والصدقة لا تحل (تحل لمحمد ولا لآل محمد إن الصدقة لا: )صلى الله عليه وسلم

للهاشميين ولا للمطلبيين، وهم أعم من ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من 
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إنهم أمته : إن المقصود بآله المتقون من أمته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: قال

م؛ لأن نبينا محمدا  صلى الله عليه أمة الإجابة الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلا: كلها، أي

أمة إجابة، وأمة دعوة، فأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا : وسلم له أمتان

إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله وصاروا من جملة المسلمين، أما أمة الدعوة فهم كل إنسي 

عليه وسلم إلى قيام الساعة، وجني على وجه الأرض من حين بع  رسول الله صلى الله 

هو داخل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم مدعوون إلى الإيمان به والدخول في 

دينه، ولهذا فالدعوة عامة لكل أحد وليست لواحد دون غيره، وقد ثبت عن النبي صلى الله 

ي ولا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهود: )عليه وسلم في الصحيح

أن اليهود والنصارى : أي( نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار

هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين توجه إليهم الدعوة، وهم ملزمون بأن يدخلوا 

في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع اليهود لموسى واتباع 

باطل بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم  -كما يزعمون-النصارى لعيسى 

يدخلوا في دينه؛ لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة، ولهذا 

لو كان موسى : )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى في بعض الأحادي 

ريم الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه إذا نزل في ، وعيسى بن م(حيا  ما وسعه إلا اتباعي

آخر الزمان من السماء فإنه سيحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاءت 

 .بذلك الأحادي  الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 

صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الصلاة، فإن من الأمور المتعلقة بال

العلماء على أنها مستحبة بعد الإتيان بالتشهد، وذهب جماعة من أهل العلم منهم  جمهور

الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله إلى أنها واجبة وأنه يتعين على الإنسان أن يأتي 

جاء في بعض الأحادي  من أن الذين سألوا النبي  بها في الصلاة، ويستدلون على ذلك بما

وذلك بعد أن ..( كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا: )عليه الصلاة والسلام قالوا

 .ذكروا أنهم عرفوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

 

 وجه طلب الصلاة على محمد مثل الصلاة على إبراهيم وهو أفضل منه

 

 أن نبينا محمدا  : ل مشهور في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهوهناك سؤا

وقد جاء في هذه الصلاة أنه يطلب صلاة عليه , عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على : )كالصلاة على إبراهيم، حي  قال
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الأصل أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا أن نبينا  مع أن( إبراهيم وعلى آل إبراهيم

محمدا  عليه الصلاة والسلام الذي هو المشبه أفضل من المشبه به الذي هو إبراهيم، ومن 

نبينا محمد عليه الصلاة : المعلوم أن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة

الرسل جميعا  نبينا محمد صلى الله  والسلام، وإبراهيم، نوح، وموسى، وعيسى، وأفضل

عليه وسلم، ويليه إبراهيم الخليل، وكل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو 

إن الله اتخذني خليلا  كما اتخذ إبراهيم : )خليل للرحمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام

فصفة الخلة ثبتت لاثنين من ( خليلا ، ولو كنت متخذا  من أمتي خليلا  لاتخذت أبا بكر خليلا  

نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، : رسل الله هما

فكيف طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم؟ وقد أجاب العلماء عن 

: وسلم في هذا الدعاء أن قوله صلى الله عليه: الأول: ذلك بأجوبة، أحسنها جوابان أو ثلاثة

فيه أن ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)

محمدا  وآله يقابلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، ومن المعلوم أن آل إبراهيم فيهم 

فالذي يكون الأنبياء، بخلاف آل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده، وإذا  

لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إذا أعطي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، فيأخذ 

آل محمد صلى الله عليه وسلم ما يناسبهم وما يليق بهم، والباقي يبقى لنبينا محمد صلى الله 

أن محمدا   :الثاني. عليه وسلم، فيكون الحظ الأكبر والنصيب الأكبر له صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فيكون له نصيبه من آل إبراهيم مع ما طلب له، فيكون 

أنه : الثال . بهذا الأمر واضحا  أن المشبه أعلى من المشبه به وأكثر حظا  من المشبه به

ليس المطلوب صلاة تشبه صلاة، وإنما المقصود أن الصلاة حصلت لإبراهيم وآله 

حصول الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، من غير أن يكون هناك  والمطلوب

أن المقصود هو أن الصلاة حصلت : مقارنة ومماثلة فيما يحصل لكل منهم من الثواب، أي

: على إبراهيم وآله فيطلب أن تحصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله؛ لأن قوله

أنه قد : يعني( كما صليت على إبراهيم)طلب، ( محمداللهم صل على محمد وعلى آل )

ليس المقصود كون المشبه دون : فإذا  . صلي على إبراهيم ووجدت الصلاة على إبراهيم

المشبه به، وإنما المقصود هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة، وليس تشبيه قدر الصلاة 

راهيم؛ لأن نبينا محمد صلى الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحاصلة لإب

هذا هو أحسن ما قيل في الأجوبة التي أجيب بها عن . الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم

 .السؤال الذي أورد على هذا الحدي 

 

 الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي

 

اهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبر: )هذه الصيغة التي هي
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ذكر أهل العلم أن هذه أفضل كيفية للصلاة على نبينا محمد صلى الله ..( إبراهيم وعلى آل

عليه وسلم، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه الكرام وهم 

: الحريصون على كل خير عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  :قولوا)

إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

، فلو كان هناك صيغة أفضل منها وأتم وأكمل لبينها أنصح الناس (إبراهيم إنك حميد مجيد

كيفية، فلما أجابهم على سؤالهم بهذا الجواب عرف أنه أتم لخير الناس الذين سألوه عن ال

. جواب وأكمل جواب وأن هذه الهيئة هي أتم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

لو أن إنسانا  حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل : قال بعض أهل العلم

 .ةصلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمي

 

 سبب ذكر إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية دون غيره

 

إن إبراهيم إنما خص بالذكر دون غيره في الصلاة الإبراهيمية؛ لأن إبراهيم عليه السلام 

أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أفضل من إبراهيم بعد  هو

على الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة  نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأفضل الرسل

والسلام ويليه إبراهيم، وأيضا  إبراهيم هو أبوه وجده، وقد جاء في القرآن أن النبي صلى 

الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية، فلعل هذا هو السر في كون إبراهيم هو 

 .ة والسلامالذي ينص عليه دون غيره من رسل الله الكرام عليهم الصلا

 

تراجم رجال إسناد حدي  كعب بن عجرة في الصلاة الإبراهيمية من طريق حفص بن 

 عمر

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود [ حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له [ حدثنا شعبة . ] والنسائي 

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة، أخرج له [ عن الحكم . ] ةأصحاب الكتب الست

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج [ عن ابن أبي ليلى . ] أصحاب الكتب الستة

وهناك شخص آخر اشتهر بابن أبي ليلى وهو ابنه محمد وهو . له أصحاب الكتب الستة

وابن أبي ليلى : المشهور في كتب الفقه إذا قيل فيه كلام عند المحدثين، وهو: ضعيف، يعني

أو قال به ابن أبي ليلى ، أما أبوه عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد الذي يروي عنه 

الحكم بن عتيبة ويروي هو عن كعب بن عجرة فهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

ابي جليل، أخرج له كعب بن عجرة رضي الله عنه صح[ عن كعب بن عجرة . ] الستة
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 .أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  كعب في الصلاة على النبي من طريق يزيد بن زريع

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بهذا الحدي  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود ( [ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم: )قال

صل على محمد وآل محمد كما : ] )ن طريق أخرى عن كعب بن عجرة وفيهاالحدي  م

: وهذه تخالف الطريق السابقة؛ لأن الطريق السابقة قال فيها( [. صليت على آل إبراهيم

، بالنسبة للصلاة، فذكر إبراهيم دون آله، وأما بالنسبة للدعاء (كما صليت على إبراهيم)

قة منصوصا  على آل إبراهيم ولم ينص على إبراهيم، بالبركة فقد جاءت في الطريق الساب

وهو داخل في آل إبراهيم، لكن الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية الثانية 

فيها ذكر آل إبراهيم في الدعاء بالصلاة أما الرواية الأولى فلم يذكروا إلا عند الدعاء 

عجرة ذكر آل إبراهيم عند ذكر الصلاة بالبركة، بل جاء في رواية أخرى عن كعب بن 

على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم على آل إبراهيم، فتكون بذلك مثل الرواية السابقة 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم : )بالنسبة للبركة، يعني

 (.لى آل إبراهيمإنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ع

 

 تراجم رجال إسناد حدي  كعب في الصلاة على النبي من طريق يزيد بن زريع

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [ حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ حدثنا يزيد بن زريع . ] والترمذي والنسائي 

 .وقد مر ذكره[ ن شعبة ع. ] الستة

 

 شرح حدي  كعب في الصلاة الإبراهيمية من طريق مسعر عن الحكم

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم : )الحكم بإسناده بهذا قال

ارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد، اللهم ب

أورد المصنف رحمه الله طريقا  أخرى لحدي  كعب بن عجرة وهي مطابقة ( [. حميد مجيد

للطريق الأولى؛ لأن فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على 

لى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم، فهذه إبراهيم، وذكر الدعاء بالبركة لنبينا محمد ص

الرواية مثل الرواية الأولى التي صدر بها المصنف الباب، إلا أن في الأولى لم يذكر 
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 .بعد الصلاة( إنك حميد مجيد)في الدعاء بالبركة، وأيضا  فإنه لم يذكر في الأولى ( اللهم)

 

 تراجم رجال إسناد حدي  كعب من طريق مسعر عن الحكم

 

هو محمد بن العلاء بن كريب البصري وهو ثقة، أخرج له [ حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو محمد بن بشر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ حدثنا ابن بشر . ] أصحاب الكتب الستة

. ] هو مسعر بن كدام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن مسعر . ] الكتب الستة

عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أي[  عن الحكم بإسناده بهذا

 .، وقد مر ذكر الثلاثة

 

 ذكر رواية الزبير بن عدي لحدي  كعب بن عجرة في الصلاة الإبراهيمية

 

 كما: )رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر إلا أنه قال: قال أبو داود ] 

ذكر أنه جاءت [. وساق مثله ( د مجيد وبارك على محمدصليت على آل إبراهيم إنك حمي

رواية من طريق الزبير بن عدي كما جاء عن مسعر ، إلا أن بينها وبين رواية مسعر فرقا  

(. كما صليت على إبراهيم: )، ورواية مسعر (كما صليت على آل إبراهيم: )وهو أنه قال

الزبير بن عدي ثقة، أخرج له  و(. اللهم)ليس فيها : يعني( وبارك على محمد: )وقال

 .و ابن أبي ليلى مر ذكره. أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  أبي حميد الساعدي في الصلاة الإبراهيمية

وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن : حدثنا القعنبي عن مالك ، ح: ] قال المصنف رحمه الله

حزم عن أبيه عن  وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

كيف ! يا رسول الله: )أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: عمرو بن سليم الزرقي أنه قال

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل : قولوا: نصلي عليك؟ قال

( إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

ورد أبو داود حدي  أبي حميد الساعدي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه أ[. 

اللهم صل على محمد وأزواجه : ] )وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا

، فهذا يبين لنا أن (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: )واللفظ الآخر قال( [ وذريته

اللهم صل على محمد : )الآل، وقد جاء في بعض الروايات الأزواج والذرية داخلون في

فجاء ذكر الآل وجاء ذكر الأزواج والذرية، وهذا يدلنا على ( وآل محمد وأزواجه وذريته

إنها خاصة بهم أو إنها : أن الأزواج والذرية داخلون دخولا  أوليا  في آل محمد، سواء قيل

و إنها لأمة الإجابة، فالأزواج والذرية داخلون، لآله وهم منهم، أو إنها للمتقين من أمته، أ
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والمقصود بذلك من يكون أهلا  لها حي  يكون من المسلمين، أما من كفر منهم وإن كان من 

فالأزواج والذرية داخلون دخولا  أوليا ، : إذا  . الذرية المتناسلين فيما بعد فلا يدخلون في ذلك

وبارك على محمد : )قوله. بدلا  من آل محمد وقد جاء ذكرهم في حدي  أبي حميد الساعدي

هذه هي صيغة الصلاة على ( وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 .النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله عنه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي حميد الساعدي في الصلاة الإبراهيمية

 

هو عبد الله بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

تحول من إسناد إلى إسناد، و ابن : ح أي[. ح وحدثنا ابن السرح . ] تةأصحاب الكتب الس

السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود 

هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، [. أخبرنا ابن وهب . ] والنسائي وابن ماجة 

الك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أخبرني م. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب [. عمرو بن حزم 

أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] الكتب الستة

الزرقي ثقة، أخرج  عمرو بن سليم[. عن عمرو بن سليم الزرقي . ] أصحاب الكتب الستة

هو المنذر بن مالك ، وهو صحابي [. عن أبي حميد الساعدي . ] له أصحاب الكتب الستة

 .اشتهر بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  أبي مسعود الأنصاري في الصلاة الإبراهيمية من طريق نعيم المجمر

 

عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن  حدثنا القعنبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبره عن أبي  -و عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة-محمد بن عبد الله بن زيد 

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة : )مسعود الأنصاري أنه قال

ل الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسو: فقال له بشير بن سعد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه 

في العالمين إنك حميد : )فذكر معنى حدي  كعب بن عجرة زاد في آخره.( قولوا: وسلم

 تعالى عنه أورد أبو داود حدي  أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله( [. مجيد

أنهم كانوا في مجلس سعد بن عبادة فسأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

: كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى تمنوا أنه لم يسأله، ثم قال لهم
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: ، فذكر مثل حدي  كعب بن عجرة المتقدم، وزاد في آخره(اللهم صل على محمد: )قولوا

 (.في العالمين إنك حميد مجيد)

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق نعيم المجمر

 

نعيم بن عبد الله المجمر ثقة، [. حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر : ] قوله

رسول الله صلى أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولقب المجمر ؛ لأنه كان يجمر مسجد 

. ] المجمر : يأتي بالطيب الذي يوضع على الجمر فيطيبه به، فقيل له: الله عليه وسلم، أي

محمد بن عبد الله بن زيد ثقة، أخرج له البخاري في خلق [. أن محمد بن عبد الله بن زيد 

[. ة و عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلا. ] أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

هذه جملة اعتراضية، المقصود بها بيان أبي الراوي محمد بن عبد الله وأنه هو الذي أري 

وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله [. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري . ]الأذان

هما اسمان من أسماء الله ( حميد مجيد: )قوله. عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ذو : طلب الصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مجيد عز وجل جاءا بعد

بمعنى محمود، فهو ذو الحمد وهو صاحب الحمد المحمود على : المجد والعظمة، وحميد

بعد أن ذكر البركة على ( في العالمين: )ولعل المقصود بقوله. كل حال سبحانه وتعالى

ل له لسان صدق في العالمين كما طلب ذلك، إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن إبراهيم جع

وأيضا  ذريته فيهم الأنبياء فأولئك صاروا متناسلين في أزمان متعددة، وسار ذلك الذكر 

 .وذلك الثناء والصلاة عليهم حتى اشتهرت في العالمين

 

 شرح حدي  أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن إسحاق : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو 

( اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد: قولوا: )رضي الله عنه بهذا الخبر، قال

دي  أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله ذكر المصنف طريقا  أخرى لح[. 

فذكر وصفه بكونه ( اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد: )عنه، وفيه أنه قال

 .النبي وبكونه الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عليه

 

هيم تراجم رجال إسناد حدي  أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق محمد بن إبرا

 الحارث بن
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هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن إسحاق . ] الكتب الستة

هو [. حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث . ] خاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السننله الب

عن محمد . ] محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعقبة بن . محمد بن عبد الله بن زيد مر ذكره[. بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو 

ري ذكر في الطريق الأولى بكنيته وذكر في هذه الطريق عمرو هو أبو مسعود الأنصا

باسمه، فهذا يبين لنا أن معرفة الكنى مهمة؛ لأن من لا يعرف الكنى يظن أن الشخص إذا 

ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى أنه شخصان، ولكن من عرف أن عقبة بن عمرو كنيته 

 .أبو مسعود لا يلتبس عليه الأمر

 

 في الصلاة الإبراهيمية شرح حدي  أبي هريرة

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني : ] قال المصنف رحمه الله

أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، حدثني محمد بن علي الهاشمي عن 

ن من سره أ: )المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

اللهم صل على محمد النبي : يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل

( وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

: ] أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال[. 

اللهم صل على محمد : بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقلمن سره أن يكتال )

فذكر الأزواج والذرية وذكر أهل ( [. النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته

وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة . البيت، فيكون من باب عطف العام على الخاص

ن بن يسار و عبيد الله بن طلحة ، فالألباني رحمه في رجالها من هو متكلم فيه، وهما حبا

إن من صحح حديثهما فقد وهم، يعني لما فيهما من : الله ضعف الحدي  بسببهما، وقال

 .الضعف الشديد

 

 تنبيه على خطأ وقع في الكلام على حدي  أم محصن

 

ية الذي وأذكر بهذه المناسبة ما مر بنا قريبا  من حدي  أم قيس بنت محصن الأسد: قوله

أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا  في مصلاه يعتمد : )فيه

إن الألباني رحمه الله ضعف الحدي ، والواقع أنني قد وهمت في نسبة : ، وقلت(عليه

التضعيف للألباني ، فالألباني صححه، والحدي  بهذه الطريق كما ذكرت ليس بصحيح لأن 

م بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مقبول وأبوه عبد الرحمن بن فيه عبد السلا
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صخر مجهول، فالحدي  بهما لا تقوم به حجة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أن 

الحدي  نفسه عند الحاكم في المستدرك من غير هذه الطريق التي فيها هذان الراويان 

إنه صحيح على شرط الشيخين : لحدي  فقالالمتكلم فيهما، والحاكم في مستدركه صحح ا

وأقره الذهبي على ذلك، وتعقبه الألباني بأنه على شرط مسلم لأن هلال بن يساف لم يخرج 

له البخاري إلا تعليقا ، ولم يخرج له في الأصول فيكون على شرط مسلم ، فيكون الحدي  

الطريق فهو لا يصح صح من أجل الطريق التي جاءت عند الحاكم ، وأما بالنسبة لهذه 

منها، ولكنه إذا أضيف إلى تلك الطريق يعتبر متنه صحيحا ، وعلى هذا فأنا أنبه على الخطأ 

الذي حصل مني والوهم الذي حصل مني في نسبة ذلك إلى الشيخ الألباني رحمه الله، وهو 

 .قد صححه ولم يضعفه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في الصلاة الإبراهيمية

 

هو التبوذكي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حبان بن يسار الكلابي صدوق اختلط، [. حدثنا حبان بن يسار الكلابي . ] الكتب الستة

حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن . ] أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي 

حدثني محمد بن . ] هو مقبول، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة و[. عبيد الله بن كريز 

هو محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر أبو جعفر وهو ثقة، أخرج له [. علي الهاشمي 

و أبو هريرة . المجَمرَ قد مر ذكره[. عن المجمر عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول

الصحابة حديثا  عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 

 .وأرضاهم

 

 ما يقول بعد التشهد

 

 

 شرح حدي  أبي هريرة في التعوذ بالله من أربع بعد التشهد

 

دثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد ح: باب ما يقول بعد التشهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا 

إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة يقول

الممات، ومن شر من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا و: بالله من أربع

ما : يعني( ما يقول بعد التشهد: )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. المسيح الدجال
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يقوله من الدعاء بعد التشهد، وذلك بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن 

ة التي وهذه ترجمة تتعلق بالأدعي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للتشهد

يؤتى بها بعد التشهد الأخير؛ لأن التشهد الأخير هو الذي يكون فيه إطالة الدعاء والإكثار 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة أن النبي صلى الله . منه، بخلاف التشهد الأول

من  فيتعوذ بالله(. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: )عليه وسلم قال

وهو ما يحصل في ( ومن عذاب القبر: )قوله. عذاب جهنم وجهنم اسم من أسماء النار

البرزخ بعد الموت وقبل البع  والنشور من العذاب الذي هو واصل إلى الكفار لا محالة، 

والعذاب في القبر إنما يكون بعذاب النار، كما جاء . ومن شاء الله أن يصل إليه من العصاة

ا وَعَشِيً ا وَيوَْمَ تقَوُمُ السااعَةُ : يم في آل فرعونفي القرآن الكر الناارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوً 

فهم يعذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة، ثم [ 43:غافر]أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدا الْعَذَابِ 

ا وَعَشِيً ا وَيوَْمَ تقَوُمُ الناارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهَ : ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد ا غُدُوً 

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدا الْعَذَابِ  فالبرزخ تابع للدار الآخرة؛ لأن الموت [ 43:غافر]السا

هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، ومن مات قامت قيامته، فما قبل الموت هو دار العمل 

الحياة البرزخية وإن كانت تختلف عن الحياة الآخرة بعد و. وما بعد الموت هو دار الجزاء

: قيل( وفتنة المحيا والممات: )قوله. الموت، إلا أنها مثلها في الأحكام وفي الثواب والعقاب

إن فتنة المحيا كل ما يحصل من الامتحان والبلاء في الحياة الدنيا مطلقا ، وفتنة الممات ما 

ة، وأضيف إلى الموت لقربه منه كما أنه يأتي أحيانا  يحصل عند الموت، من الكرب والشد

لقنوا موتاكم لا إله : )ذكر الموت ويراد به القرب من الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام

فأطلق على من كان ( إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة

الموت وهو حي يذكر الشهادة عند النزع حتى على وشك الموت أنه ميت، لأنه في مرض 

إن فتنة الممات ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر : وقيل. تكون آخر كلامه من الدنيا

وفتنة المسيح : )قوله. وفتنة القبر، ويدخل في ذلك السؤال، لأن السؤال امتحان واختبار

رت الأحادي  عن رسول الله وهي أعظم فتن الحياة الدنيا، والدجال هو الذي توات( الدجال

عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان ويأتي بأمور مذهلة، وأنه يأتي ومعه جنة 

ونار، وأن جنته نار وناره جنة، ويأتي بأمور عجيبة وغريبة كما جاءت بذلك الأحادي  

ستعاذة منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنته فتنة عظيمة كبيرة، ولهذا جاءت الا

 .في هذا الحدي  عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في التعوذ بالله من أربع بعد التشهد

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، وهو [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب  أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب

هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] الستة
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هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو [. حدثنا الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

عطية  حدثني حسان بن. ] الأوزاعي وهو ثقة فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ليس به [. حدثني محمد بن أبي عائشة . ] هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. 

بأس، وهي تعادل صدوقا ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر [. أنه سمع أبا هريرة . ] النسائي و ابن ماجة 

: يدل على الوجوب، والجمهور قالوا( فليتعوذ: )إن قوله: العلم قال هذا وبعض أهل. ذكره

مسيح؛ لأنه يمسح الأرض وينزل فيها كلها : والمسيح الدجال قيل له. إنه على الاستحباب

وأما . لأنه ممسوح العين: وقيل. إلا مكة والمدينة؛ فإن الملائكة تحرسهما فلا يدخلهما

المسيح؛ لأنه كان يمسح على ذي العاهة : فقيل له عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

وعيسى بن مريم هو مسيح الهداية، والدجال هو مسيح الضلالة، وقد شاء . فيبرأ بإذن الله

الله عز وجل أن ينزل مسيح الهداية عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل مسيح 

 .ه الصلاة والسلامالضلالة ، كما جاء بذلك الأحادي  عن رسول الله علي

 

 شرح حدي  ابن عباس في التعوذ من أربع بعد التشهد

 

حدثنا وهب بن بقية أخبرنا عمر بن يونس اليمامي حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 

للهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب ا: )وسلم أنه كان يقول بعد التشهد

أورد أبو داود ( [. القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حدي  أبي هريرة المتقدم يدل على هذه 

 .ن يتعوذ منها بعد التشهدالأمور الأربعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في التعوذ من أربع بعد التشهد

 

. وهب بن بقية ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

حدثني محمد . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا عمر بن يونس اليمامي ] 

أبوه [. عن أبيه عن طاوس . ] هو مقبول، أخرج له أبو داود وحده[. بد الله بن طاوس بن ع

وجده طاوس ثقة، أخرج . هو عبد الله بن طاوس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن [. عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة عم النبي صلى الله عليه 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 شرح حدي  محجن بن الأدرع في الدعاء بعد التشهد

 

حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله

:  بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قالالحسين المعلم عن عبد الله

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد )

اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  أحد أن : وهو يقول

أورد [. ثلاثا  ( قد غفر له، قد غفر له: فقال: رحيم، قالتغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور ال

أبو داود رحمه الله حدي  محجن بن الأدرع رضي الله عنه، وهو يدل على استحباب هذا 

الدعاء ومشروعيته في ذلك المكان؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الداعي على 

د غفر له بعد أن سمعه يدعو بهذا الدعاء هذا الدعاء، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ق

وهذا فيه توسل، إلى الله عز وجل بين يدي الدعاء بالثناء على الله عز وجل، فإن . العظيم

هذا الدعاء المقصود منه غفران الذنوب، ولكنه قدم له بالثناء على الله وعقبه بالثناء على 

حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأ: )الله؛ لأن أوله

وهذا من أسباب قبول الدعاء، ولهذا ( إنك أنت الغفور الرحيم: )وفي آخره قال( كفورا  أحد

وأرشده ( عجل هذا: )سيأتي حدي  الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال

بين يدي دعائه، ولهذا جاء في إلى أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم 

صلاة الجنازة بين يدي الدعاء قراءة الفاتحة التي هي حمد وثناء، وبعدها الصلاة على 

النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء للميت، فيكون الدعاء في صلاة الجنازة 

 . عليه وسلممسبوقا  بالحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله

 

 تراجم رجال إسناد حدي  محجن في الدعاء بعد التشهد

 

عبد الله بن عمرو أبو معمر ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، [. حدثنا عبد الوارث . ] أصحاب الكتب الستة

هو حسين بن ذكوان المعلم وهو [. ثنا الحسين المعلم حد. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة بن [. عن عبد الله بن بريدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة، أخرج [. عن حنظلة بن علي . ] الحصيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن محجن بن . ] سائي وابن ماجةله البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود و الن

محجن بن الأدرع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه [. الأدرع حدثه 

 .البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

 

 ما جاء في إخفاء التشهد
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 (من السنة أن يخفى التشهد: )شرح حدي 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا : التشهدباب إخفاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد  -يعني ابن بكير -يونس 

والمقصود الإسرار به ( إخفاء التشهد: )قوله( [. من السنة أن يخفى التشهد: )الله أنه قال

مسعود رضي الله تعالى عنه أنه  أورد المصنف رحمه الله حدي  عبد الله بن. وعدم الجهر

من السنة كذا، فإنه في حكم المرفوع : والصحابي إذا قال( [ من السنة إخفاء التشهد: ] )قال

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي 

 .لاممن الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والس

 

 (من السنة أن يخفى التشهد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي : ] قوله

هو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا يونس يعني ابن بكير . ] الكتب الستة

عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن . ] جةتعليقا  ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ما

و عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . محمد بن إسحاق مر ذكره[. الأسود 

هو الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة [ عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن مسعود الهذلي  هو عبد[. عن عبد الله . ] مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 شاب عاق يمنعه والده من حضور مجالس العلم

 

يوجد شاب عمره عشرون عاما  وهو يعمل مع أبيه طوال اليوم، وهذا الشاب عاق : السؤال

لبت من والده أكثر من مرة أن يسمح له بحضور وأنا طالب علم ط: لوالده، يقول السائل

مجالس العلماء معي، وكان جواب والده أن هذا الشاب كافر ولا يمكن أن يتغير أبدا ؛ لأنه 

هذا كلام ساقط لا قيمة له، : عاق، ولن يتغير وضعه إلا بالضرب، فما توجيهكم؟ الجواب

الذي يهدي من يشاء ويضل من فالهداية بيد الله عز وجل، فهو الذي يقلب القلوب، وهو 
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يشاء، وعلى هذا الشاب الذي هو صاحب السؤال أن يحرص على الاتصال بهذا الشاب 

وعلى دعوته إلى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وإلى الاتصال بقرناء الخير 

والحذر من قرناء السوء، وأيضا  يتكلم مع والده ويبين له أهمية الحضور، ويطلب منه أن 

به إلى مجالس العلم ومجالس الذكر ليحصل على الفائدة العظيمة والفائدة الكبيرة، يأتي 

وعسى الله أن يفتح عليه وأن يغير حاله من حال إلى حال، والإنسان لا ييئس من رحمة 

 .الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء

 

 

 عجوة المدينة علاج للسحر

 

في عجوة المدينة أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح  هل ورد: السؤال

وردت أحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ : أنها علاج للسحر؟ الجواب

من تصبح بسبع تمرات عجوة : )مطلقة وفيها ألفاظ أنه من تمر العجوة، وجاء من ذلك قوله

ية، وهذا يدل على أن هناك أمورا  تتخذ للوقاية من فهو وقا( لم يضره في ذلك اليوم سحر

الأمراض ومن الأشياء التي تحصل في المستقبل، وكلها بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى 

قدر الأسباب وقدر المسببات، فهذا يدلنا على أن تعاطي مثل هذه التمرات صباح كل يوم 

ليه وسلم الذي هو السحر، وفيه أيضا  فيه وقاية من ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله ع

دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراض مستقبلة أو أمراض يخشى منها في المستقبل 

من : )سائغ وأنه لا بأس به، وهذا الحدي  يدل عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

ثم إن . تلك التمراتبتناوله : يعني( تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر

الحدي  ورد في العجوة، لكن الإنسان إذا لم يتمكن من ذلك وأكل من تمرات بناء على ما 

 .جاء في بعض الأحادي  المطلقة، فيرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الفائدة

 

 

 حكم تبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 

بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ : ديما الحكم إذا قال لي أحد في بلا: السؤال

بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت : إذا قال لك أحد في بلادك: الجواب

أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة : ترشده وتقول له

ة سياحين يبلغونني عن أمتي إن لله ملائك: )ستبلغه ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تتخذوا قبري عيدا ، : )وقال عليه الصلاة والسلام( السلام

، فمعنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حي  كنتم
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حمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة، ولهذا ذكر أن علي بن الحسين ر

ألا : عليه رأى رجلا  يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فقال له

لا : )أحدثك حديثا  سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

( تتخذوا قبري عيدا ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حي  كنتم

أن الملائكة هي التي تبلغ، وما على الإنسان : أي. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء: لهقال 

 .إلا أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

 

 حكم التبرك بجدران الحجرة النبوية

 

الأمور هذا من : ما حكم التبرك بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

المحدثة المنكرة؛ لأن الجدران الحقيقية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 

وهذه الجدران جدران جديدة لم يبنها رسول الله . موجودة وما كان الصحابة يتمسحون بها

صلى الله عليه وسلم، ولم تمسها يده عليه الصلاة والسلام، وكونها قريبة من قبره صلى الله 

ليه وسلم لا يقتضي أن يأتي الإنسان ويتبرك فيها، وإنما تطلب البركة من الله عز وجل، ع

والإنسان إذا جاء القبر الشريف فعليه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو 

له، ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه أشياء ولا يتمسح بالجدران 

إن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نتمسح بجدران أو شبابيك أو حجارة إلا والشبابيك، ف

موضعين في الأرض أحدهما الحجر الأسود، والثاني الركن اليماني، فالحجر الأسود في 

الكعبة نقبله ونمسحه ونستلمه، والركن اليماني نمسحه بأيدينا ولا نقبله، لأن السنة جاءت 

لسنة، أما مسح الجدران والشبابيك وما إلى ذلك من بهذا، فنقتصر على ما جاءت به ا

الأمور المحدثة فلا تدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن محبة النبي صلى الله 

عليه وسلم لها علامة بينة واضحة قد بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، يقول الله عز 

َ فَ : وجل ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللها ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللها آل ]اتابعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللها

أن علامة المحبة المتابعة، وليست علامة المحبة مسح الجدران : أي[ 30:عمران

والشبابيك، فإن الجدران والشبابيك يمسحها أناس ليسوا من أهل التقوى وليسوا من أهل 

فالخير كل : إذا  . يمسحها أناس عندهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان، بل

 .الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، هذه هي علامة المحبة

 

 حكم الصلاة على النبي عند النسيان من أجل التذكر

: نسى الإنسان شيئا ، فيقولما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ي: السؤال

لا نعلم شيئا  يدل على أن الإنسان عند النسيان : اللهم صل على محمد؛ حتى يتذكر؟ الجواب
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يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 

ذلك، ولا  ما بعد الأذان، وغير: دخول المسجد والخروج منه، ومثل: جاء لها مواضع، مثل

أعلم شيئا  يدل على أن الإنسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .ليستذكر ما نسيه

 

 

 حكم الصلاة على النبي بصيغة طلب النجاة من الكرب

 

اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الكروب والآثام، : ما حكم قول: السؤال

: زيل بها الهموم والغموم، أو نحو ذلك من الألفاظ؟ الجواباللهم صل على محمد صلاة ت

الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لأن 

فيها العصمة، والإنسان إذا أتى بصلوات أخرى من عنده قد تزل به القدم وقد يتجاوز وقد 

ل الكريم صلى الله عليه وسلم من الصيغ يجفو، ولكن السلامة محققة فيما جاء عن الرسو

 .الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة

 

 

 حكم استئجار دار مقابل الترميم

 

هناك رجل يريد استئجار دار لمدة خمس سنوات مقابل ما يقوم به في تلك الدار : السؤال

د كتابة العقد وإنما من إصلاح وترميم، مع العلم أن تكلفة الترميم والإصلاح لا تعلم عن

إذا : تتبين في نهاية الترميم، فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، فهل هذا العقد جائز؟ الجواب

حددت له الأنواع التي سيأتي بها والأعمال التي سيقوم بها وكل ما هو مطلوب فإنه يصح، 

لذي تستأجر به، وإن اتفق معه على أن يؤجرها أو أن إجارها في السنة كذا ويحدد المقدار ا

 .وأنها تصلح من مقدار إيجارها المحدد فلا بأس بذلك أيضا  

 

 (الصلاة المحمدية الكبرى)نقد كتاب 

الصلاة المحمدية الكبرى، بدأه المؤلف : طبع في الآونة الأخيرة كتاب بعنوان: السؤال

ميتها فما رأيكم في هذه الصلاة؟ وما حكم تس. اللهم صل على غياث المستغيثين: بقوله

أنا ذكرت في أثناء الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : بالكبرى؟ الجواب

إن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة : قول بعض أهل العلم

الإبراهيمية؛ لأن الصحابة وهم خير الناس سألوا أفضل الناس وخير الناس صلى الله عليه 

كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم، فلو كان هناك صلاة أكبر من وسلم عن 
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هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة وخير من هذه الصلاة لبينها الصادق المصدوق صلى 

الله عليه وسلم، وعلى هذا فإن كونه يحدث صلوات وتكون مشتملة على غلو وتوصف بأنها 

فدل هذا على أن من أراد أن يصلي على الرسول . قبلكبرى؛ هذا كلام غير صحيح، ولا ي

صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فليصل الصلاة الإبراهيمية، وكما ذكرت 

لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل : عن بعض أهل العلم أنه قال

؛ كونه ..(غياث المستغيثين) :قوله. صلاة، فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية

 .يستغاث به هذا من الشرك بالله عز وجل

 

 

 منشور فيه قصة مكذوبة

 

بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فتاة تبلغ : هذا منشور فيه: السؤال

 من العمر ستة عشر عاما  مريضة جدا ، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت

الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأعطتها 

شربة ماء، ولما استيقظت من نومها شفيت تماما  بإذن الله، ووجدت قطعة من القماش 

مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على اثني عشر فردا ، وصلت هذه الرسالة 

صل على ترقية خلال اثني عشر يوما ، ووصلت إلى تاجر إلى عميد بحري فوزعها فح

فأهملها فخسر كل ثروته خلال اثني عشر يوما ، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على 

ترقية وحلت جميع مشاكله خلال اثني عشر يوما ، أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم 

ا قولكم في هذه القصة؟ بنشرها وتوزيعها على اثني عشر فردا ، الرجاء عدم الإهمال، فم

هذا : هذا الكلام حكايته تغني عن بيان سقوطه وأنه لا قيمة له، وكما يقال في المثل: الجواب

كلام يضحك النمل في قراها والنحل في خلاياها، فهو كلام ساقط ما له قيمة، وإذا كان 

ل ليحصلوا الربح والخسارة بهذه البساطة وبهذه السهولة، فأين أصحاب الطمع في الأموا

الدنيا بمجرد هذا الكلام البسيط التافه وبهذا العمل اليسير، هذا كله من الدجل وهذا كله من 

والمنامات لا يعول عليها، وعلى الإنسان المسلم أن يكون حذرا  . الإتيان بأمور ما لها قيمة

 وأن يكون يقظا ، وألا يأخذ الكلام بمجرد نشرات وبمجرد دعايات، فإن الواجب هو

كْرِ إنِْ : الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، والله سبحانه وتعالى يقول فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

، فالإنسان يكون طلبه للحق من طرقه، وهو الرجوع إلى أهل [43:النحل]كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ 

ومعرفة الحق في العلم واستفتاء أهل العلم والرجوع إلى الجهات المعتبرة للإفتاء لسؤالها 

 .ذلك، ولا يعتمد الإنسان على مجرد نشرة توزع
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 حكم زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين لمن جاء إلى المدينة

 

ما حكم قصد زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها لمن جاء إلى المدينة؟ : السؤال

الإتيان إلى هذا المسجد : لها من جاء إلى المدينة يشرع له خمسة أمور لا سادس: الجواب

المبارك والصلاة فيه وهي بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء، وقد جاءت السنة في بيان 

فضل الصلاة فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه 

يارة شهداء وسلم وصاحبيه أبي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما، وزيارة البقيع، وز

 .أحد، هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة، وما عداها فإنه لا يشرع زيارته

 

 

 حكم الحلف بالأمانة

 

: لا يحلف إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: ما حكم من حلف بالأمانة؟ الجواب: السؤال

، ولا تحلفوا إلا وأنتم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله)

فالحلف بالله ( من كان حالفا  فليحلف بالله أو ليصمت: )وقال عليه الصلاة والسلام( صادقون

والأمانة وغير الأمانة كل ذلك . عز وجل وبأسمائه وصفاته ولا يكون بشيء من مخلوقاته

 ."والله تعالى أعلم. لا يحلف به

 [024]شرح سنن أبي داود 

 

صلى الله عليه وسلم عدة روايات تبين هيئة وضع اليدين في الجلوس في وردت عن النبي 

التشهد، فاليسرى تبسط على الفخذ اليسرى، واليمنى يشير بسبابتها ويقبض أصابعها، أو 

يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، وليحذر من أن يتكئ 

 .عهماالمصلي حال جلوسه على يديه ويغير موض

 

 الإشارة في التشهد

 

 

 شرح حدي  ابن عمر في الإشارة في التشهد

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم : باب الإشارة في التشهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رآني عبد الله بن عمر رضي الله : بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال

اصنع كما كان رسول : )ة، فلما انصرف نهاني وقالعنهما وأنا أعب  بالحصى في الصلا
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وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ : الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت

كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، : قال

المقصود من ( [. ه اليسرىوأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذ

أن يشير الإنسان بإصبعه السبابة في تشهده عند شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك : الترجمة

عند الدعاء يحركها يدعو بها، وهذا في التشهد كله سواء كان أولا  أو أخيرا ، وليس ذلك 

ما يأتي بالأدعية مقصورا  على الإتيان بالشهادة، بل يشمل مدة جلوسه في التشهد حتى عند

وقد سبق أن أبو داود ترجمة للإشارة في الصلاة عند الحاجة، كأن . الأخرى التي بعد ذلك

يرد السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما أشار لأبي بكر بأن يستمر 

س في الإمامة لأنه قد دخل في الصلاة، فتلك إشارة غير هذه الإشارة، فهذه في الجلو

للتشهد، وسواء كان ذلك عند شهادة أن لا إله إلا الله أو عند غير ذلك من الأدعية التي يؤتى 

أورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي  أولها حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى . بها

عنهما، وهو أن علي بن عبد الرحمن المعاوي صلى إلى جنبه، وكان يعب  بالحصى في 

اصنع كما كان : ] )ل الجلوس، فلما انصرف نهاه عن هذا العمل، وقال لهصلاته في حا

إنه يضع كفه اليمنى : وماذا كان يصنع؟ فقال: رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع، قال

، وهذا فيه ما كان ( [على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام

عليه وسلم من الدلالة على الخير والأمر بالمعروف عليه أصحاب الرسول صلى الله 

والنهي عن المنكر، وأنهم إذا وجدوا أحدا  يحصل منه مخالفة للسنة ينبهونه على خطئه 

فعبد الله بن عمر بين لعلي بن عبد الرحمن . وينهونه عنه، ويرشدونه إلى اتباع السنة

. ه الرسول صلى الله عليه وسلمالمعاوي الصواب، وأرشده إلى الحق والهدى الذي كان علي

وفيه النهي عن شيء غير سائغ والدلالة على شيء سائغ ومشروع، فقد نهاه وأتى بالعوض 

عن الشيء الذي نهاه عنه، وهو أنه كان يلمس الحصى ويعب  بها بيده، ولا يجعل يديه 

لالة على وفيه أيضا  د. على فخذيه، فأرشده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا

الإشارة بالسبابة في التشهد وعند الدعاء، وأن بقية الأصابع تقبض، وهي الخنصر 

والبنصر والوسطى، وذلك عند وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، وأما السبابة فيشير 

والهيئة الثانية هي . بها، وهذه هيئة من الهيئات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وإذا فعل هذا أو  التحليق،

أما اليد اليسرى . فعل هذا فكله حق، وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإنها توضع على الفخذ اليسرى، وتكون مبسوطة لا يقبض منها شيئا  وليس فيها إشارة، 

من اليمين، هذه هي الهيئة التي يكون عليها المصلي في صلاته في وإنما الإشارة بالسبابة 

والإنسان لا يضع يديه في مكان آخر، فلا يضعهما على الأرض، ولا يلمس بهما . التشهد

 .الحصى، وإنما يجعلهما في هذا الموضع المذكور
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 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر في الإشارة في التشهد

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، يذكر بنسبته كثيرا ، [.  حدثنا القعنبي: ] قوله

ويذكر باسمه واسم أبيه عبد الله بن مسلمة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتاب الستة إلا 

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب [. عن مالك . ] ابن ماجة 

عن مسلم . ] سنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالمذاهب الأربعة من مذاهب أهل ال

عن علي بن عبد . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. بن أبي مريم 

عن عبد الله بن عمر . ] وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. الرحمن المعاوي 

ما الصحابي ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه[. 

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه 

عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير و عبد الله : الصلاة والسلام، وهم

السبعة  بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا  أحد

أبو هريرة وابن عمر وأنس : المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري و أبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله 

هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى . تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

ه وسلم، وقد زادت أحاديثهم في الكتب الستة عن ألف حدي ، وفيهم من تجاوز الله علي

الألفين وفيهم من تجاوز الخمسة آلاف وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولهذا يقول 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر : السيوطي في الألفية

لبحر هو ابن عباس ، وزوجة النبي هي عائشة رضي الله كالخدري وجابر وزوجة النبي ا

 .تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين

 شرح حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق عبد الواحد بن زياد

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا عفان حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن حكيم حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله الواحد بن زياد حدثنا عثما

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى : )عنهما أنه قال

تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، 

[. وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة ( بإصبعه ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم في 

حدي  عبد الله بن عمر في بيان هيئة وضع اليد اليسرى واليد اليمنى في حال التشهد، وأنه 

وس في التشهد، وأنه يخرج رجله يشير بإصبعه السبابة، وفيه أيضا  ذكر الافتراش الجل

وذكر أنه . اليمنى من تحت ساقه وفخذه بحي  يجعلها تخرج من جهة اليمين؛ لأنه يتورك

يفرش رجله اليمنى، وهذا جاء في بعض الأحادي ، ولكن أكثر الروايات على أنه ينصبها 
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ن مفروشة ولا يفرشها، اللهم إلا إذا كان المقصود أنه يفرش أصابعها؛ لأن أصابعها تكو

ويحتمل أن يكون المقصود به أنه يضجعها كما يفرش . على الأرض متجهة إلى القبلة

الرجل اليسرى؛ لكنه لا يجلس عليها، ويحتمل أن يكون المقصود به فرش الأصابع، كما 

جاء في بعض الروايات أنه يجعل أصابعها إلى القبلة، وعلى هذا تكون أصابعها مفروشة، 

َ مَا : )ها وليها، وأما إذا كان لا يستطيع ذلك فإن الله تعالى يقولوهذا حي  أمكن ثني فاَتاقوُا اللها

حدي  عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه : إذا  [. 03:التغابن]اسْتطَعَْتمُْ 

 .ذكر الإشارة بالسبابة في التشهد

 

 من طريق عبد الواحد بن زياد تراجم رجال إسناد حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة

 

محمد بن عبد الرحيم البزاز ، ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز : ] قوله

هو عفان بن مسلم الصفار ، [. حدثنا عفان . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

وهو ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم [. حدثنا عثمان بن حكيم . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير . ] وأصحاب السنن

حابي ابن هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، ص[. عن أبيه . ] الستة

عبد : صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم

الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد 

مر في الحدي  السابق ذكر عبد الله بن عمر ، وهو أحد الأربعة العبادلة من صغار 

و عبد الله بن الزبير هذا ولد في قباء بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى . بةالصحا

وحدي  عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب . المدينة قبل أن يصل إلى مكانه الذي استقر فيه

 .الكتب الستة

 شرح حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق ابن عجلان

 

حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج  : ]قال المصنف رحمه الله

عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله 

( [. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها: )عنهما أنه ذكر

أنه كان : ] )ى عنه من طريق أخرى، وفيهأورد حدي  عبد الله بن الزبير رضي الله تعال

ولا : )وهذا مطابق للروايات المتقدمة، وأما قوله(. يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها

فهذه مخالفة لما جاء في عدد من الروايات أنه كان يحركها، وليس المقصود ( يحركها

دعاء، فهذه الرواية بالإشارة أنها ثابتة لا تتحرك، بل يحركها في التشهد ويحركها عند ال

. مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أنه كان يشير بإصبعه ويحركها صلى الله عليه وسلم
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إنها شاذة : شاذة، والشيخ الألباني حكم بشذوذها، وقال( [ ولا يحركها: ] )فيكون حكم

 .مخالفة للروايات الأخرى

 من طريق ابن عجلان تراجم رجال إسناد حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة

 

إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وهو ثقة [. حدثنا حجاج . ] أبو داود والنسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو زياد بن سعد ، وهو ثقة [. عن زياد . ] لمكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةا

هو محمد بن عجلان المدني ، [. عن محمد بن عجلان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عامر بن . ] وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن الأربعة

 .وقد مر ذكرهما[. الزبير عبد الله عن عبد الله بن 

 شرح حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق عمرو بن دينار

 

أخبرني عامر عن : وزاد عمرو بن دينار قال: قال ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم : )أبيه

إنه : ] )وقوله. أورد هذه الطريق عن عمرو بن دينار ( [. ليسرى على فخذه اليسرىبيده ا

ويتحامل بيده : ] )قوله. بإصبعه: يعني( [ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك

أنه يعتمد عليها أو يميل إليها، وليس معنى ذلك أنه : معناه( [ اليسرى على فخذه اليسرى

ل يرفع ذراعه عن فخذه ولم يكن ذراعه مبسوطا  على فخذه، وضع ذراعه على فخذه، ب

 .وإنما كان اعتماد اليد على الفخذ

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق عمرو بن دينار

 

هو عمرو بن دينار المكي ، ثقة أخرج له [. وزاد عمرو بن دينار : قال ابن جريج : ] قوله

هذا [. قال ابن جريج . ] وقد مر ذكرهما[. عن عامر عن أبيه . ] الستةأصحاب الكتب 

 .متصل بالإسناد الذي قبله

 شرح حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق القطان

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عامر : ] قال المصنف رحمه الله

( لا يجاوز بصره إشارته: )ي الله عنه بهذا الحدي  قالبن عبد الله بن الزبير عن أبيه رض

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيه الإحالة على الحدي  [. وحدي  حجاج أتم 

أن بصره يكون متجها  : أي( [ لا يجاوز بصره إشارته] )المتقدم، وذكر فيه زيادة وهي أنه 

وحدي  حجاج : ] قوله. يحركها يدعو بها إلى يده اليمنى التي يشير بإصبعها السبابة التي
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وليس هذا مثله تماما  بل : إنه أتم، أي: أنه لما أحاله على حدي  الحجاج قال: معناه[ أتم 

 .ذاك أتم، لكن فيه هذه الزيادة التي ذكرت موضع النظر

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق القطان

 

محمد بن بشار هو البصري الملقب ببندار ، وهو ثقة [. محمد بن بشار حدثنا : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة 

وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري ، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع 

، وأما محمد بن بشار فقد توفي سنة سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين

ومن صغار شيوخ البخاري أيضا ، وهو شيخ لأصحاب الكتب . اثنتين وخمسين ومائتين

يعقوب بن إبراهيم الدورقي و : الستة، ومات في السنة التي مات فيها غير محمد بن بشار 

ة، وهم من محمد بن المثنى العنزي ، فهؤلاء ثلاثة يعتبرون من شيوخ أصحاب الكتب الست

. ] صغار شيوخ البخاري ، وقد ماتوا جميعا  في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات

. ] هو ابن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى 

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 

 نمير الخزاعي في الإشارة بالسبابة شرح حدي 

 

يعني ابن عبد -حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عثمان : ] قال المصنف رحمه الله

حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة، عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه  -الرحمن 

منى على فخذه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا  ذراعه الي: )رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  نمير الخزاعي رضي ( [. اليمنى، رافعا  إصبعه السبابة، قد حناها شيئا  

وضع الذراع على الفخذ، وهذا : وهذا الحدي  فيه أولا  . الله عنه في الإشارة في التشهد

مخالف للروايات الأخرى التي فيها أنه كان يرفع الذراع عن أن يكون موضوعا  على 

فخذ، وأيضا  مخالف لما تقدم أنه يتحامل وهو لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ؛ لأن ال

وكذلك فيه هذا الوصف للسبابة وأنه . التحامل على اليد إنما يكون إذا رفع ذراعه عن فخذه

 .يشير بها قد حناها، وإنما تكون الإشارة بها بدون حني

 ارة بالسبابةتراجم رجال إسناد حدي  نمير الخزاعي في الإش

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو صدوق [. حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن . ] البخاري وأصحاب السنن الأربعة

أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، أخرج حديثه أبو داود والنسائي 

وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن [. حدثنا عصام بن قدامة . ] جة وابن ما

وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، [. عن مالك بن نمير . ] ماجة
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عن نمير الخزاعي . ] يعني الثلاثة متوالون كلهم أخرج لهم أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

والحدي  ضعيف . خرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة صحابي له حدي  واحد أ[. 

بسبب عثمان بن عبد الرحمن الذي كان صدوقا  كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل 

ثم أيضا  هو مخالف للروايات الأخرى . وأيضا  مالك بن نمير مقبول. فضعف بسبب ذلك

لفخذ، وكذلك بدون ذكر التي فيها ذكر وضع اليد على الركبة بدون فرش الذراع على ا

 .الحني في الأصبع

 كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

 

 

 شرح حدي  النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة

 

حدثنا أحمد بن : باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن عبد الملك الغزال قالوا حنبل و أحمد بن محمد بن شبويه و محمد بن رافع و محمد

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

أن يجلس الرجل في  -قال أحمد بن حنبل  -نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أنه قال

ه في الصلاة نهى أن يعتمد الرجل على يد: )وقال ابن شبويه ( الصلاة وهو معتمد على يده

وذكره في باب الرفع من ( نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده: )، وقال ابن رافع (

( [. نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة: )السجود، وقال ابن عبد الملك 

. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

حالة وهو جالس، وحالة وهو يريد أن يقوم إلى : على اليد في الصلاة له حالتان الاعتماد

أما . الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فالاعتماد على اليد يكون في هاتين الحالتين

الاعتماد على اليد وهو جالس فذلك غير سائغ، وهو الذي دل عليه الحدي  الذي أورده أبو 

الإمام أحمد بن حنبل وهي الطريق الأولى التي قدمها؛ لأنه ذكر داود هنا من طريق 

الحدي  عن أربعة من شيوخه، وكل واحد منهم ذكر صيغة، والترجمة عقدها فيما يتعلق 

بالجلوس للتشهد، وهذا فيه إشارة إلى أن المقصود أنه لا يعتمد عليها وهو جالس، وهذا بناء 

ه التي قدمها أبو داود على غيرها، وأن النهي عن على رواية أحمد بن حنبل رحمة الله علي

الاعتماد على اليد وهو جالس، بمعنى أن يجعلها على الأرض، بدل ما يجعلها على ركبتيه، 

كنت أعب  بالحصى فنهاني ابن عمر : )وذلك يشبه قصة علي بن عبد الرحمن المعاوي قال

لصفة التي مرت في الأبواب فيدل هذا على أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه با.. (. 

السابقة، ولا يجعلهما على الأرض، ولا قدامه ولا عن يمينه ولا بين رجليه، وإنما تكون 

على فخذيه وعلى ركبتيه، ويشير بسبابة اليمنى وقد قبض أصابعها أو حلق الإبهام مع 

هو : والمعنى الآخر للاعتماد في الصلاة على اليدين. الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر
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عند القيام لأي ركعة من الركعات، ومعناه أنه لا يعتمد على يديه عند النهوض، وهذا هو 

الذي جاء في رواية محمد بن عبد الملك الغزال ، والاعتماد على اليدين في الصلاة جاء في 

بعض الأحادي  ما يدل عليه أنه عند القيام، واختلف فيه بين أهل العلم كما اختلف في تقديم 

يرفع يديه : يقدم ركبتيه ثم يديه، قالوا: فالذين قالوا. يدين أو الركبتين عندما يهوي للسجودال

يعتمد على : يقدم يديه ثم ركبتيه، قالوا: ثم يرفع ركبتيه ولا يعتمد على يديه، والذين قالوا

إن الاتفاق : وسبق ذكر مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية . يديه ثم ينهض بركبتيه قبل يديه

حاصل على أنه يصح تقديم أي واحدة منهما، ولكن الكلام إنما هو في الأفضل، وكذلك هنا 

أيضا  فإن الإنسان إن فعل هذا أو فعل هذا فكله صحيح، ولكن من أهل العلم من رأى أن 

ترفع اليدان أولا  ثم ترفع الركبتان، ومنهم من رأى أنه يرفع الركبتين أولا  ويكون معتمدا  

وهذه الرواية الرابعة ذكر أبو داود فيها النهي عن الاعتماد على اليدين عند على يديه، 

والروايتان الأخريان اللتان في الوسط، وهما رواية محمد بن رافع و ابن شبويه . النهوض

مطلقتان؛ فلم تذكرا الجلوس ولا النهوض، فهل تحمل على رواية الإمام أحمد أنه في 

حمد بن عبد الملك ؟ وتقديم الإمام أبي داود رحمه الله الجلوس، أو تحمل على رواية م

لحدي  أحمد بن حنبل يدل على أنها هي الأرجح، وإيراده الحدي  في أبواب التشهد يفيد 

وذكره في باب الرفع من : ] بأنه يريد هذا المعنى؛ ولكنه عند رواية محمد بن رافع قال

يرجع [ وذكره : ] عبارة، وهي قول أبي داود أنه فيما يتعلق بالقيام، وهذه ال: ، أي[السجود 

: قول أبي داود : الضمير فيها إلى مفرد، ولم أعرف وجهه، إلا أنه قال في عون المعبود

أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا يكون في الرفع : وذكروه في الرفع من السجود، معناه

وهذا على قول القائلين بأنه من السجود وأنه لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على ركبتيه، 

نهى : )عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. ] يعتمد على ركبتيه عند القيام من الركعة

قال ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده

وهو  أن يجلس الرجل في الصلاة: )-وهو الشيخ الأول-الإمام أحمد بن حنبل في روايته 

وسواء كان بيده أو يديه؛ لأن المقصود أن يضع المصلي يديه على ( معتمد على يده

. ركبتيه، فلا يضع يديه ولا واحدة منهما على الأرض، وإنما يضع اليدين على الفخذين

وهذا فيه التنصيص على أن رواية الإمام أحمد في حال الجلوس، وهي مطابقة لما جاء في 

الذي نهى فيه علي بن عبد الرحمن المعاوي عن العب  في  حدي  ابن عمر المتقدم

نهى أن يعتمد الرجل : )وقال ابن شبويه . ] الأرض، وأرشده إلى أن يضع يديه على فخذيه

وهذه الرواية مطلقة، في النهي عن أن يعتمد على يده في الصلاة، ( [ على يده في الصلاة

وكذلك رواية . إلى الركعة الثانية ونحوها فلم يقيدها بالجلوس ولا عند القيام من السجود

( [ نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده: )وقال ابن رافع : ] محمد بن رافع كما قال

لكن . لم أجد فيما مضى لأبي داود ذكر ذلك[. وذكره في باب الرفع من السجود : ] قوله

. ] من العلماء في كتبهم المصنفون: ، أي(وذكروه: )الذي في عون المعبود قال أبو داود 
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وهذه ( [ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة: )وقال ابن عبد الملك 

بل يعتمد : الرواية الرابعة التي فيها أنه عند النهوض في الصلاة لا يعتمد على يديه، أي

حدي  قد ورد فيه -والنهوض على اليدين من الركعة الأولى أو من التشهد . على ركبتيه

صحيح في البخاري ، وقد ذهب إليه الألباني رحمه الله، فهو ممن يقول بأن الإنسان يقوم 

 .إن هذه الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عبد الملك منكرة: على يديه، وقال

 تراجم رجال إسناد حدي  النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة

 

مد بن محمد بن حنبل ، الإمام المعروف الفقيه هو أح[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

و محمد . ] وهو ثقة أخرج له أبو داود وحده[. وأحمد بن محمد بن شبويه . ] الكتب الستة

ج له أصحاب الكتب هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، وهو ثقة أخر[. بن رافع 

هو محمد بن عبد الملك الغزال ثقة [. و محمد بن عبد الملك الغزال . ] الستة إلا ابن ماجة 

هو عبد الرزاق بن همام [ حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له أصحاب السنن الأربعة

هو معمر بن [. عن معمر . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إسماعيل . ] الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة راشد

هو نافع مولى ابن عمر ، [ عن نافع . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ بن أمية 

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  النهي عن التشبيك في الصلاة

 

حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية : ] قال المصنف رحمه الله

تلك : قال ابن عمر رضي الله عنهما: سألت نافعا  عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال

أورد أبو داود حدي  ابن عمر في ذم الصلاة وهو مشبك يديه، [. صلاة المغضوب عليهم 

وهذا لا يقال من قبل الرأي، حي  ورد فيه ذكر [ مغضوب عليهم تلك صلاة ال: ] حي  قال

الغضب، وما جاء عن الصحابي وفيه ذكر وعيد أو غضب أو نحوه فحكمه الرفع إلى 

رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك لا يقال من قبل الرأي، وإنما يكون مبنيا  على 

سألت ابن عمر عن الرجل : ] قوله. سلمالسنة التي تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه و

فالترجمة وردت لكراهية [ تلك صلاة المغضوب عليهم : يصلي وهو مشبك يديه، فقال

الاعتماد على اليد في الصلاة، وهذه لا تتعلق بالترجمة من ناحية الاعتماد، ولكنها تتعلق 

التي جاءت عن بالترجمة من جهة كون الإنسان يضع يديه على ركبتيه، موافقا  للهيئة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء وضعها على الأرض، أو شبك بين أصابعه، أو 

. وضعها على غير ركبتيه؛ فإن كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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وتشبيك الأصابع في الصلاة وقبل الصلاة كل ذلك جاءت فيه أحادي  تدل على منعه، وأن 

بين أصابعه ما دام ينتظر الصلاة وما دام في الصلاة، لا في حال قيام ولا الإنسان لا يشبك 

وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدي  ذي اليدين الذي . جلوس

سيأتي أنه صلى ركعتين من الظهر أو العصر وسلم، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم 

ت من أربع إلى ثنتين، فلم يسبحوا ولم ينبهوا النبي يظن أنه حصل نسخ وأن الصلاة حول

صلى الله عليه وسلم على هذا السهو، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد واستند عليها 

وقال الله في سورة [. تلك صلاة المغضوب عليهم . ] وشبك بين أصابعه، وهذا بعد الصلاة

، وجاء في السنة بيان أن اليهود [7:الفاتحة]الِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضا : الفاتحة

مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، فكلمة المغضوب عليهم لا أدري هل المقصود بها 

اليهود وأنهم يفعلون ذلك، أو أن المقصود بها ما هو أعم من ذلك، وأن من يفعل ذلك فقد 

 .فعل ما يستوجب الغضب من الله عز وجل

 

 ناد حدي  النهي عن التشبيك في الصلاةتراجم رجال إس

 

حدثنا . ] بشر بن هلال ، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا بشر بن هلال : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الوارث 

 .وقد مر ذكرهم[. عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر . ] الستة

 شرح حدي  النهي عن الاتكاء على اليسرى في التشهد

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي ح وحدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

جميعا  عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن  -وهذا لفظه-محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب 

سرى وهو قاعد في الصلاة، وقال عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا  يتكئ على يده الي

لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس : ساقطا  على شقه الأيسر، ثم اتفقا فقال له: هارون بن زيد 

كراهية الاعتماد على اليد في : ] أورد أبو داود هذا الحدي  تحت ترجمة[. الذين يعذبون 

السجدتين أو في الاعتماد عليها في حال الجلوس بين : ، والمقصود من ذلك[ الصلاة 

التشهد، ذلك أن الوضع الذي يجب أن تكون عليه اليدان أن تكون على الفخذين، وقد ذكر 

المصنف أحادي  عديدة في الباب أولها رواية الإمام أحمد وثلاثة من شيوخ أبي داود 

ذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على اليد في الصلاة، وقال الإمام 

مد في حال الجلوس، وهذه الرواية عن ابن عمر تطابق رواية الإمام أحمد والتي تتعلق أح

بحال الجلوس في التشهد، وهي المناسبة للترجمة المذكورة هنا بعد أبواب التشهد وما يتعلق 

هذه الرواية فيها ذكر اليد اليسرى، . أن اليدين في التشهد تكونان على الفخذين: بالتشهد، أي

عمر رأى رجلا  يصلي وقد اعتمد على يده اليسرى في صلاته في حال جلوسه،  وأن ابن
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وهو مماثل لما جاء في الرواية [ لا تفعل هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون : ] فقال

فهذا الحدي  يدل على ما دلت عليه الأحادي  . السابقة من أنها قعدة المغضوب عليهم

على يديه في صلاته وهو جالس، وإنما يجعل يديه على السابقة من أن الإنسان لا يعتمد 

فخذيه، اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى، واليمنى قد قبض أصابعها وأشار بإصبعه 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا  يتكئ على يده اليسرى . ] السبابة يدعو بها

ساق أبو داود [ ه الأيسر ساقطا  على شق: وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد 

الحدي  على رواية الشيخ الثاني محمد بن سلمة ، ولكنه أشار إلى رواية هارون بن زيد 

. أنه مائل على شقه الأيسر معتمدا  على يده: أي[ ساقطا  على شقه الأيسر : ] وأنها بلفظ

لسابقة أن هذه هذه تماثل الرواية ا[ لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون : ] قوله

صلاة المغضوب عليهم، وكلام ابن عمر ، هذا لا يقال من قبل الرأي؛ لأن الصحابي إذا 

تكلم بشيء فيه وعيد وتحديد عقوبة أو ثواب أو ما إلى ذلك، فهذا لا يقال من قبل الرأي، 

إلا فيكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمور المغيبة لا يعلمها 

الله عز وجل فلا تعلم لنا إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة 

والسلام، فإذا جاء عن الصحابي شيء مثل هذا فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه 

وكذلك الشيء الذي فيه إبطال عمل، أو تحديد جزاء معين ومحدد؛ فإن هذا لا يقال . وسلم

بل الرأي، فإذا جاء عن الصحابي فيحمل على أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه من ق

 .وسلم

 تراجم رجال إسناد حدي  النهي عن الاتكاء على اليسرى في التشهد

 

هو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، وهو صدوق أخرج له [. حدثنا هارون بن زيد : ] قوله

وهي للتحول من إسناد إلى [ ح ] قال [. مد بن سلمة ح وحدثنا مح. ] أبو داود والنسائي 

و محمد بن سلمة هو المرادي المصري ، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و . إسناد

وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ أبي داود فالمراد به المصري ، . النسائي و ابن ماجة 

لمة الباهلي الحراني ، وكل وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فهو محمد بن س

منهما ثقة، إلا أن هذا الذي من شيوخه مصري، والذي من طبقة شيوخ شيوخه حراني 

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن وهب . ] باهلي

 لفظ الطريق الثانية طريق محمد بن سلمة عن ابن: أي[. وهذا لفظه : قال. ] الكتب الستة

وهب وليست طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه، والإمام أبو داود رحمه الله 

من عادته أن يحدد من له اللفظ من الرواة كما هنا، فربما ذكر ذلك أثناء السند، وربما أخره 

وإذا كان هناك فرق بين الشيخين أشار . فلا يأتي به إلا بعد أن يسوق الحدي  بإسناده ومتنه

في رواية محمد بن سلمة الذي ساق الحدي  عنه [ معتمدا  على يديه : ] لأنه قال هنا إليه،

: يعني[ ساقطا  على شقه الأيسر ، ثم اتفقا : -الشيخ الأول-وقال هارون بن زيد : ] قال
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جميعا  [. ]لا تفعل هكذا، فإن هكذا جلسة الذين يعذبون : ] الشيخين على أن ابن عمر قال

يعني أن الطريقين التقيا عند هشام بن سعد ؛ الطريق الذي فيه زيد بن [. عن هشام بن سعد 

أبي الزرقاء ويروي عنه ابنه هارون ، والطريق الذي فيه عبد الله بن وهب ويروي عنه 

و هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا  . محمد بن سلمة المرادي 

و نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له ه[. عن نافع . ] ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ة في الكتب الستةفائدة تتعلق بمعرفة عدد مرويات الصحاب

 

إذا أراد الإنسان أن يعرف عدد ما لكل راو من الأحادي ، سواء السبعة المكثرون أو 

الصحابة الذين لهم رواية في الكتب الستة، فإن ذلك يعرف بالرجوع إلى  غيرهم من

له : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ، فإنه يعنى بهذا، فعندما يذكر الصحابي يقول

 ، يعني في الكتب الستة، اتفقا على كذا، يعني البخاري و مسلم ، وانفرد البخاري كذا حدي

له حدي  واحد عند فلان : بكذا، و مسلم بكذا، وإذا كان الشخص ليس له إلا حدي  واحد قال

لكن إذا كان من رواياته شيء في الصحيحين أو أحدهما، فإنه يذكر . وهكذا.. أو عند فلان

له في الصحيحين، وعدد ما له عند البخاري وحده، وعدد ما له عند  ذلك، ويذكر عدد ما

مسلم وحده، والباقي بعد ذلك يكون خارج الصحيحين أو أحدهما بعد إسقاط هذا الذي نص 

من فوائد خلاصة تذهيب تهذيب : على أنه متفق عليه أو أنه مما اختص به أحدهما؛ فإذا  

وهناك كتاب يتعلق بالصحابة الذين لهم .  الكمال معرفة عدد ما لكل صحابي من الحدي

الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من : رواية في الصحيحين، وهو كتاب

الصحابة، وهو مجلد نفيس، يعني بذكر تراجم الصحابة، وكلامه حسن وجميل في 

لاد الصحابي الصحابة، ولكن هذه التراجم التي يذكرها له عناية فيها من ناحية أنه يذكر أو

فلان وفلان من فلانة، وفلان وفلان من فلانة، : وزوجاته والأولاد لكل زوجة، فيقول

 ."ويسردهم

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات تبين كيفية سلامه بعد انتهائه من الصلاة، 

السلام لمنافاة ذلك للخشوع، وورد عنه النهي عن أن يحرك المصلي يده أو أصبعه عند 

 .وكان يعقب سلامه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار ثم بقية الأذكار

 

 تخفيف القعود
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 شرح حدي  تخفيف القعود

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة : باب في تخفيف القعود: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )عنهعن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله 

( [. حتى يقوم: حتى يقوم؟ قال: قلنا: كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال

في قعود التشهد الأول، يعني أنه أخف من : أي[ باب تخفيف القعود ] أورد أبو داود 

تخيرها الإنسان، كما الثاني، فالتشهد الثاني يطال الجلوس فيه، ويؤتى فيه بالأدعية التي ي

وهو من المواطن التي يشرع الدعاء ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه: )قال في الحدي 

فيها؛ لأن الدعاء يشرع الإكثار منه في السجود وفي التشهد الأخير، أما الأول فإنه يخفف 

: ] وقوله. وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يطال

( كأنه على الرضف: ] )وقوله. من الصلاة التي لها تشهدان: ، أي( [في الركعتين الأوليين)

والحدي  غير صحيح؛ لأن فيه . أنه يستعجل ولا يطيل: هو الحجارة المحماة، ومعناه[ 

انقطاعا  بين أبي عبيدة وأبيه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وعلى هذا فهو غير ثابت؛ 

لكن كون التشهد الأول أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام فهذا أمر واضح، لأن و

التشهد الأخير أمر الإنسان فيه بأن يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأيضا  شرع الدعاء في 

أدبار الصلوات، ودبر الصلاة يطلق على آخرها وعلى ما يلي آخرها، وقد جاءت أحادي  

مطلقا ، وبعضها يذكر أن دبر الصلاة هو ما بعد الصلاة، كالحدي  الذي تذكر دبر الصلاة 

وعلى هذا فالتشهد الأخير يطال . بعد السلام: أي( تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة: )قال

والتشهد الأول لا يطال، لكن الحدي  الذي ورد بأنه يخفف على هذا الوصف وكأنه على 

عة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجارة محماة من أجل المبادرة أو السر

 .وذلك للانقطاع الذي بين أبي عبيدة وأبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه

 تراجم رجال إسناد حدي  تخفيف القعود

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود [ حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

ج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له هو شعبة بن الحجا[ حدثنا شعبة . ] والنسائي 

سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة أخرج له [. عن أبي عبيدة . ] الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب هو عبد الله بن مسعود الهذلي [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

فالرجال كلهم ثقات، . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ولكن الانقطاع الذي بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله هو الذي يضعف به الحدي ؛ لأن 
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 .هناك واسطة بينهما، فهو لا يروي عن أبيه مباشرة، فروايته عنه مرسلة

 السلام

 

 

 ح حدي  ابن مسعود في صفة السلام من الصلاةشر

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ح : باب في السلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا محمد بن 

وحدثنا تميم بن : ح. طنافسي حدثنا عمر بن عبيد ال: عبيد المحاربي و زياد بن أيوب قالا

عن شريك ح وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا  -يعني ابن يوسف -المنتصر أخبرنا إسحاق 

حسين بن محمد حدثنا إسرائيل ؛ كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 

أن النبي صلى : )رضي الله عنه، وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله 

السلام عليكم ورحمة : عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خدهالله 

وهذا لفظ حدي  سفيان ، وحدي  إسرائيل لم : قال أبو داود (. الله، السلام عليكم ورحمة الله

ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي : قال أبو داود . يفسره

شعبة : قال أبو داود . ن بن الأسود عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله إسحاق عن عبد الرحم

أورد أبو داود هذه [. أن يكون مرفوعا   -حدي  أبي إسحاق -كان ينكر هذا الحدي  

السلام من الصلاة وهو ختامها ونهايتها، وهو : أي[ باب في السلام : ] الترجمة وهي

ح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها مفتا: )تحليلها كما قال عليه الصلاة والسلام

. فبدايتها بالتكبير الذي يحصل به التحريم، ونهايتها بالتسليم الذي يكون به التحليل( التسليم

وسمي التكبير تحريما  لأن الإنسان يحرم عليه به ما كان حلالا  له قبل ذلك، كالأكل 

ر ذلك، ويستمر كذلك إلى أن يسلم، فإذا والشرب والالتفات والكلام والذهاب والإياب وغي

تحليلها : )سلم عاد ما كان حلالا  قبل التكبير إلى أن يكون حلالا  بعد التسليم، ولهذا قال

أنه نهايتها، وأن الخروج منها يكون بالتسليم ولا : أي( تحليلها التسليم: )وفي قوله(. التسليم

وقد أورد أبو داود حدي  عبد الله بن . جمةيكون بغير ذلك، وهذا هو التسليم المقصود بالتر

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن )مسعود رضي الله تعالى عنه 

أنه : يعني( السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله: شماله حتى يرى بياض خده

يرون بياض خده، ومعنى  يلتفت، وأن الذين عن يمينه يرون بياض خده، والذين عن يساره

أنه لا يسلم ووجهه للقبلة دون أن يراه من وراءه، بل الذين عن يمينه يرونه إذا التفت : ذلك

فهذا فيه بيان كيفية التسليم، وأنه . مسلمِا ، والذين عن يساره يرون خده إذا التفت مسلما  

ت عند سلامه يكون تسليمتين، وأنه يسلم عن اليمين وعن الشمال، وأن المصلي يلتف

التسليمة الأولى إلى اليمين والتسليمة الثانية إلى اليسار، وأنه يحصل منه الالتفات بحي  
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يرى خده من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وهذا هو الغالب المعروف من فعله صلى الله 

وقد  السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،: وأما لفظ السلام فهو. عليه وسلم

كما سيأتي، ولكن الغالب الذي جاء عن عدد من ( وبركاته: )جاء في بعض الروايات زيادة

السلام عليكم : السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: الصحابة، أنه كان يسلم عن يمينه

 .ورحمة الله

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [ كثير حدثنا محمد بن : ] قوله

. وهو الثوري ، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[ أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، وهو ثقة أخرج له [. ح وحدثنا أحمد بن يونس ] 

زائدة بن قدامة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب هو [. حدثنا زائدة . ] أصحاب الكتب الستة

هو ابن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو [. ح وحدثنا مسدد . ] الكتب الستة

هو سلام بن سليم الحنفي ، إذا جاء في [. حدثنا أبي الأحوص . ] داود والترمذي والنسائي 

سليم الحنفي ، وهو ثقة أخرج طبقة شيوخ شيوخ أبي داود أبو الأحوص فالمراد به سلام بن 

وهو صدوق أخرج له أبو [. ح وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. وزياد بن أيوب . ] داود والترمذي و النسائي 

ه أصحاب وهو صدوق أخرج ل[. حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي [. ] الترمذي و النسائي 

وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن [. ح وحدثنا تميم بن المنتصر . ] الكتب الستة

إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهو ثقة أخرج [.  -ابن يوسف: يعني-أخبرنا إسحاق . ] ماجة 

هو ابن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق [. عن شريك . ] له أصحاب الكتب الستة

واختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب  يخطئ كثيرا ،

حدثنا حسين . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ح وحدثنا أحمد بن منيع . ] السنن

. ] حسين بن محمد هو ابن بهرام ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن محمد 

بن أبي إسحاق السبيعي هو ثقة أخرج له أصحاب  إسرائيل بن يونس[. حدثنا إسرائيل 

سفيان : هذه الطرق الست التي فيها أولا  : يعني[. كلهم عن أبي إسحاق . ] الكتب الستة

أبو الأحوص سلام بن : زائدة بن قدامة ، والطريق الثالثة: الثوري ، ثم في الطريق الثانية

إسرائيل : شريك ، والسادسة: لخامسةعمر بن عبيد الطنافسي ، وا: سليم الحنفي ، والرابعة

، هؤلاء الستة الذين هم نهاية هذه الأسانيد التي جاء التمييز بينها بحاء التحويل كلهم يرون 

وهذه الفروع الستة كان . عن أبي إسحاق ، ومعناه أنه تفرع من أبي إسحاق ستة فروع

ان الخامس والسادس بين الأربعة الأولى منها بين أبي داود و أبي إسحاق اثنان، والطريق

أبي داود و أبي إسحاق فيها ثلاثة، فالطرق الأربع الأولى عالية، والطريقان الأخيرتان 

نازلتان؛ لأنه إذا قل الرجال يعتبر الطريق عاليا ، وإذا زاد عدد الرجال عن الطرق السابقة 
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طريق أخرى، والعلو يكون نسبيا ، فتكون طريق عالية بالنسبة إلى . فإنها طريق نازلة

فطريق رباعية عالية بالنسبة لطريق خماسية، وطريق ثلاثية عالية بالنسبة لطريق رباعية، 

و أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله . وخماسية عالية بالنسبة لطريق سداسية، وهكذا

الهمداني السبيعي ، ونسبة السبيعي إلى جزء من همدان، فهو ينسب نسبة عامة إلى همدان، 

[. عن أبي الأحوص . ] اصة إلى سبيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةونسبة خ

أبو الأحوص هذا هو عوف بن مالك الجشمي ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب 

فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة التابعين الذين يروون عن . المفرد ومسلم وأصحاب السنن

ا كان له رواية في مسلم ونحوه، أما إذا كان أبو الصحابة فالمراد به عوف بن مالك هذا إذ

الأحوص غير مسمى وموصوف بأنه شيخ من أهل المدينة أو مولى بني لي  أو مولى بني 

: إذا  . غفار فهو أبو الأحوص الذي لا يروي عنه إلا الزهري وهو مجهول، وحديثه لا يصح

ي عنه مسدد في الطريق أحدهما الذي يرو: عندنا في هذه الأسانيد أبو الأحوص اثنان

الثانية وهو سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والثاني الذي 

يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الجشمي ، وكل منهما ثقة، والمتأخر روى له 

أصحاب الكتب الستة، والمتقدم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن عبد الله . ] ربعةالأ

يعني في طريق [. عن أبي الأحوص و الأسود : وقال إسرائيل . ] وسلم، وقد مر ذكره

زاد شخصا  آخر في الإسناد بالإضافة إلى أبي الأحوص ، وهو  -وهي السادسة-إسرائيل 

شترك بين الطرق الست، وإسرائيل زاد بالإضافة إلى أبي فأبو الأحوص م. الأسود 

الأحوص الأسود ، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له 

أن هذا اللفظ الذي : أي[. وهذا لفظ حدي  سفيان : قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

داود أحيانا  يذكر من له اللفظ في ساقه هو لفظ حدي  سفيان ، وهذا فيه كما ذكرت أن أبا 

يحتمل [. وحدي  إسرائيل لم يفسره : ] قوله. وهذا لفظ فلان: الآخر بعد ذكر المتن، فيقول

يسلم عن يمينه وعن شماله، والتفسير : أنه لم يفسر السلام، وإنما قال[ لم يفسره : ] أن قوله

م عليكم ورحمة الله، السلام السلا: الذي جاء في الطرق الأخرى أو طريق سفيان أنه يقول

وزهير هو زهير بن [. ورواه زهير عن أبي إسحاق : قال أبو داود . ] عليكم ورحمة الله

و أبو إسحاق هو الذي اجتمعت عنده . معاوية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن ورواه : أي[. ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق : ] قوله. الطرق السابقة

آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق ، و يحيى بن آدم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و 

عن عبد . ] إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، وقد مر ذكره، وأبو إسحاق مر ذكره

هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو [. الرحمن بن الأسود عن أبيه 

حاب الكتب الستة، وأبوه الأسود هو الذي مر في طريق إسرائيل أنه جمع ثقة أخرج له أص

وأيضا  رواه علقمة مع : أي[. وعلقمة عن عبد الله : ] قوله. بين أبي الأحوص وبين الأسود 
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الأسود عن عبد الله ؛ لأن الأسود و علقمة يرويان عن عبد الله ، و علقمة هو ابن قيس 

شعبة كان ينكر هذا : قال أبو داود . ] حاب الكتب الستةالنخعي ، وهو ثقة أخرج له أص

، أكثر النسخ [أن يكون مرفوعا  : ] كلمة[. أن يكون مرفوعا   -حدي  أبي إسحاق -الحدي  

، في [أن يكون مرفوعا  : ] ، وجاءت كلمة[ينكر هذا الحدي  : ] خلت منها، وإنما فيها

دمها؛ لأن الحدي  مرفوع إلى رسول الأولى ع: بعض النسخ، ويقول صاحب عون المعبود

الله صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن مسعود، وقد جاءت الطرق الكثيرة في رفعه 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمكن أن يكون بدونها للاختلاف على أبي 

دي  ثابت وقد إسحاق فيه، وأن فيه اضطرابا ، لكن كلامه في هذا الحدي  لا يؤثر؛ لأن الح

جاء من طرق كثيرة، وقد جاء أيضا  من غير طريق أبي إسحاق ، فالحدي  ثابت عن 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر فيه ما قاله شعبة 

 شرح حدي  وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة

دم حدثنا موسى بن حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا يحيى بن آ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

السلام عليكم ورحمة الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه)

أورد أبو داود حدي  وائل بن ( [. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبركاته، وعن شماله

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في السلام : رضي الله عنه، وفيه حجر

السلام عليكم ورحمة الله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: ] )عن يمينه

السلام عليكم : في السلام، بخلاف الأول اللفظ( [ وبركاته] )، يعني يزيد ( [وبركاته

وبركاته، وأن ذلك : ا يدلنا على أنه جاء في بعض الأحادي  زيادةفهذ. ورحمة الله فقط

وفي نسخة . السلام عليكم ورحمة الله: صحيح وسائغ، ولكن أكثر الروايات إنما جاءت بـ

عن الشمال، وهذه النسخة هي التي ذكرها الألباني في كتاب [ وبركاته ] لأبي داود لم تذكر 

 .الصلاة

 ل بن حجر في صفة السلام من الصلاةتراجم رجال إسناد حدي  وائ

عبدة بن عبد الله الصفار ، ثقة أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عبدة بن عبد الله : ] قوله

حدثنا موسى بن . ] عن يحيى بن آدم مر ذكره[. حدثنا يحيى بن آدم . ] وأصحاب السنن

. ] نسائي موسى بن قيس الحضرمي ، صدوق أخرج له أبو داود و ال[. قيس الحضرمي 

عن علقمة بن . ] سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سلمة بن كهيل 

علقمة بن وائل صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين، و مسلم وأصحاب [. وائل 

هو وائل بن حجر ، وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في جزء [. عن أبيه . ] السنن

إن علقمة لم يسمع من أبيه، والصحيح : وقال في التقريب. السنن القراءة، و مسلم وأصحاب

أنه سمع منه، وقد جاء في صحيح مسلم في بعض الأحادي  روايته عن أبيه، ومسلم 

يشترط الاتصال، وذكر أيضا  البخاري أنه سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه هو إنما 
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أن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة  عبد الجبار بن وائل ، وقد جاء في بعض الأحادي 

لم يسمع من أبيه، : أن أخاه سمع من أبيه، فقول الحافظ ابن حجر : عن وائل ، ومعنى هذا

يخالف ما جاء في صحيح مسلم من تخريجه بعض الأحادي  من روايته عن أبيه وهو 

سمع من  يشترط الاتصال وعدم الانقطاع، وأيضا  صرح البخاري في التاريخ الكبير بأنه

 .أبيه، وعلى هذا فهو متصل وليس فيه انقطاع

 شرح حدي  النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا إذا ك: )عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن 

ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم، : يساره، فلما صلى قال

أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه، يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن 

أورد أبو داود حدي  جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي فيه أنهم كانوا  ( [.شماله

: ] يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين والشمال عند السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

والمقصود الخيل التي فيها نفار، !( [ ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس؟)

إنما يكفي أحدكم، : ] )قوله. تحريك اليد عندما كانوا يسلمونفإنك تجد ذيلها يضطرب مثل 

أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه، يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن 

هذه إشارة إلى الهيئة التي تكون في التشهد، وأن الإنسان يضع يديه على فخذيه، ( [. شماله

رة، وذكر الإصبع هنا ليس المقصود أنه يشير بها؛ وأنه يشير عند الدعاء ثم يسلم بدون إشا

: ثم قال. لأن الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد، وإنما المقصود هنا الإشارة في التشهد

بعدما ينتهي من الذكر والدعاء الذي يكون في التشهد يسلم : يسلم عن يمينه وعن شماله، أي

نه يشير بإصبعه أو يسلم بإصبعه؛ لأن على أخيه عن يمينه وعن شماله، وليس المقصود أ

الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد منهي عنها، وإنما تبقى اليد على ما هي عليه حال 

السلام، والرواية التالية توضح هذا، وأن المقصود أنه يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما 

على من عن يمينه ومن عن أن الإنسان يسلم : معناه( [. يسلم على أخيه: ] )قوله. بالسلام

السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله فإنه يدعو لمن كان على : شماله، فإذا قال

وبالنسبة للنافلة قد لا يكون أحد عن يمينه وعن شماله، لكن . يمنيه ومن كان على شماله

 .ذكروا أن الملائكة تكون عن يمينه وشماله

 ن الإشارة باليد عند السلام من الصلاةتراجم رجال إسناد حدي  النهي ع

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة [. حدثنا يحيى بن زكريا . ] الستة إلا الترمذي 

الرؤاسي الكوفي ، وهو  هو وكيع بن الجراح[. ووكيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو مسعر بن كدام ، وهو ثقة أخرج له [. عن مسعر . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن القبطية ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله بن القبطية . ] أصحاب الكتب الستة

ابر بن ج[. عن جابر بن سمرة . ] البخاري في رفع اليدين و مسلم و أبو داود و النسائي 

 .سمرة رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق أبي نعيم

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو نعيم عن مسعر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أو أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه أما يكفي أحدكم : )بإسناده ومعناه قال

لم يذكر في الحدي  الإشارة بالإصبع، فليس فيه إشارة ( [. من عن يمينه ومن عن شماله

أن يده مهمتها أن تكون : أي( [ أما يكفي أحدكم أن يضع يده: ] )بالسلام، ولهذا قال

ذلك فإنها لا تحرك، وعلى هذا موضوعة، ولا يخلو أن تتحرك السبابة بالإشارة، وما عدا 

أن : معنى هذا( [ ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: ] )قوله. لا يفعل في السلام هذه الإشارة

 .اليدين تبقيان على الفخذين، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن شماله

تراجم رجال إسناد حدي  جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق 

 ي نعيمأب

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أبي نعيم . ] أبو داود 

 .هو مسعر بن كدام [. عن مسعر بإسناده ومعناه . ] أصحاب الكتب الستة

 هي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائيشرح حدي  جابر في الن

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل : )عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال

أراه قال في : قال زهير -يهم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيد

( [. اسكنوا في الصلاة! ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس: فقال -الصلاة

أورد المصنف حدي  جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كما جاء -هم دخل عليهم وهم في الصلاة رافعي أيديهم، يعني يومئون بها عند السلام كعادت

ما لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب : ] )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال -في الروايات السابقة

المقصود بهذه الرواية وما جاء . لا تفعلوا هذه الهيئة: أي( [ اسكنوا في الصلاة! خيل شمس

لماء من في الروايات السابقة إنما هو الإشارة في السلام عن اليمين والشمال، وبعض الع

أصحاب أبي حنيفة استدل بهذا الحدي  على أنه لا ترفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، 

وحملوا الحدي  على هذا، ولكن هذا لا يصح لأنه لو كان المعنى كذلك لمنع منه في تكبيرة 
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الإحرام، وهم يقولون بالرفع فيها، والأحادي  يفسر بعضها بعضا  ويدل بعضها على 

والتشبيه الذي جاء . ود إنما هو الرفع الذي جاء مبينا  في الروايات السابقةبعض، والمقص

أنه أنكر عليهم هذه : في الأحادي  السابقة هو نفس التشبيه الذي جاء في هذا الحدي ، أي

الهيئة التي يفعلونها عند السلام، وليس المقصود من ذلك النهي من الرفع عند الركوع وعند 

قد ثبت في الصحيحين من حدي  عبد الله بن عمر في الركوع والرفع  الرفع منه، والحدي 

 .منه، وثبت من حدي  أبي حميد الساعدي عند القيام من التشهد الأول في صحيح البخاري 

 تراجم رجال إسناد حدي  جابر في النهي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائي

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. لي حدثنا عبد الله بن محمد النفي: ] قوله

زهير مر ذكره، والأعمش هو [. حدثنا زهير حدثنا الأعمش . ] البخاري وأصحاب السنن

عن المسيب بن . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو تميم بن طرفة الطائي [. عن تميم الطائي . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. رافع 

جابر بن [. عن جابر . ] ، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

 .سمرة ، وقد مر ذكره

 الرد على الإمام

 

 

 شرح حدي  الرد على الإمام في السلام

 

ماهر حدثنا محمد بن عثمان أبو الج: باب الرد على الإمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرنا النبي : )حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال

( [. صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض

رد السلام على الإمام، فإذا قال : أورد المصنف هذه الترجمة في الرد على الإمام، يعني

السلام عليكم ورحمة الله، هذا : كم ورحمة الله، يرد عليه المأموم بأن يقولالسلام علي: الإمام

: كون الإمام يسلم ويسلم عليه، فهو يبدأ بأن يقول: هو المقصود من هذه الترجمة، أي

السلام عليكم : السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقولون هم بعده

. ورحمة الله، فيردون على الإمام ويسلمون على غير الإمامورحمة الله، السلام عليكم 

أمرنا : ] )وأورد حدي  سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

السلام عليكم : في السلام، بأن نقول: أي( [. النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام

يكون بيننا التحاب : أي( [. وأن نتحاب: ] )ولهق. ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

وأن يسلم : ] )قوله. والتواد، والسلام كما هو معلوم من أسباب المودة وأسباب المحبة

في السلام، إذا سلم عن يمينه وعن شماله يسلم؛ لكن الحدي  : يعني( [. بعضنا على بعض
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الحسن عن سمرة ، وهو مدلس  لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من رواية

ولم يصرح بالسماع، وإنما يقبل منه ما صرح به، وقد جاء عنه التصريح بالسماع في 

والأقوال في رواية . حدي  العقيقة، وما عدا ذلك مما فيه الرواية بغير السماع فلا يقبل

فصل،  منهم من قبلها مطلقا ، ومنهم من ردها مطلقا ، ومنهم من: الحسن عن سمرة ثلاثة

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن التفصيل فيه السماع لحدي  العقيقة فقط، وأما غيرها فلم يثبت 

 .ما يدل على كونه سمع منه

 تراجم رجال إسناد حدي  الرد على الإمام في السلام

 

محمد بن عثمان أبو الجماهر ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر : ] قوله

. ] وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا سعيد بن بشير . ] ن ماجة أبو داود واب

. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن قتادة 

هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحسن 

وعلى هذا . ج له أصحاب الكتب الستةوهو صحابي جليل، أخر[. عن سمرة . ] الستة

فالحدي  يكون فيه تدليس؛ لأن فيه رواية الحسن ورواية قتادة وكل منهما مدلس، وأيضا  

 .فيه رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 التكبير بعد الصلاة

 

 

 شرح حدي  التكبير بعد الصلاة

 

حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا : باب التكبير بعد الصلاة: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

كان يعلم انقضاء : )سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد (. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير

عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ : )عباس رضي الله عنهما أخبره

كنت أعلم إذا : كان ذلك على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم، وأن ابن عباس قال

، [التكبير بعد الصلاة : ] وهي أورد أبو داود هذه الترجمة( [. انصرفوا بذلك وأسمعه

إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة، وأنه يرفع بهما الصوت، : والمقصود من هذه الترجمة

وذكر التكبير لأنه جاء في الرواية الأولى، وجاء في الثانية الذكر وهو أعم من التكبير؛ لأن 

ية الأولى التي أوردها عن فهو أتى بالترجمة على الروا. الذكر يشمل التكبير وغير التكبير

كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله ] )ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه 

المتأخرين عن الإمام يسمعون التكبير، والتكبير لم يأت ما يدل : أي( [ عليه وسلم بالتكبير
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سبحان : ذلك بالأذكارأستغفر الله أستغفر الله، ويأتي بعد : على أنه بعد السلام، وإنما يقول

الله والحمد لله والله أكبر، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالتكبير 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا )فالذي جاءت به الروايات . جاء مع التسبيح والتحميد

ثم (. ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا: سلم استغفر ثلاثا ، ثم قال

الرواية الثانية ذكرت الذكر، وهو يشمل التكبير وغير التكبير، ومعنى هذا أن لفظ الذكر 

يكون مطابقا  مع ما جاء في الروايات الأخرى الدالة على أنه بعد الصلاة يؤتى بالذكر الذي 

ء في هذه الرواية ذكر إلى آخره، وجا.. اللهم أنت السلام ومنك السلام: أوله الاستغفار، ثم

التكبير، فيحمل على أن المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد 

ثم إنه ذكر في الباب حديثي ابن عباس ، وفيهما ما يدل على أنه يرفع الصوت . الصلاة

ن م-بالذكر، وأن المأمومين يرفعون أصواتهم والإمام يرفع صوته، وقد جاء هذا الحدي  

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يعلم بذلك إذا انصرفوا، فيدل  -الطريقين

هذا هو المعمول : على أن ذلك حاصل وواقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي

 .به والمعهود في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حدي  التكبير بعد الصلاة

 

هو أحمد بن عبدة الضبي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

عن عمرو . ] هو ابن عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] السنن

واسمه نافع [. عن أبي معبد . ] هو عمرو بن دينار ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] ه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج ل

عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي . ] الله عليه وسلم

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، [. الرزاق  حدثنا عبد. ] الترمذي و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد [. أخبرنا ابن جريج . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا عمرو بن دينار عن . ] العزيز بن جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .طريق الأولىوقد مر ذكر الثلاثة في ال[. أبي معبد عن ابن عباس 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول

 

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل هي واجبة : السؤال
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نعم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؛ : مثل التشهد الأخير؟ الجواب

فيأتي بعد التشهد ( يف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟قد علمنا ك: )لأنه جاء في الحدي 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلى عليه في التشهد الأول والأخير، لكن إنما 

 .قيل بوجوبها في التشهد الأخير

 

 حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

 

ى سلم معه أو بعده مباشرة، وإذا سلم من المصلين من إذا سلم الإمام التسليمة الأول: السؤال

التسليمة الثانية سلم، فهل هم على صواب؟ وكذلك إذا بقي على المأموم ركعة هل يقوم بعد 

الخروج من : تسليمة الإمام التسليمة الأولى أو ينتظره حتى يكمل التسليمتين؟ الجواب

من السلام ثم يتابعه،  الصلاة إنما يكون بالتسليمتين، فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ

وكذلك الذي بقي عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم 

لقضاء ما فاته؛ لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة، والخروج من الصلاة إنما هو 

لرسول تكفي تسليمة واحدة، لكن جاءت الأحادي  عن ا: وقال بعض أهل العلم. بالتسليمتين

صلى الله عليه وسلم بالتسليمتين، وذكر ذلك ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، وتكلم كلاما  

: طويلا  على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

د التسليمة والتسليم جاء فيها أنه اثنتان، فالتحلل من الصلاة إنما يكون بع( تحليلها التسليم)

 .الثانية وليس بعد التسليمة الأولى

 

 حكم اتقاء شر الأشرار بالمال

 

رجل اعتدى على أرضي فأعطيته مالا  برضاي لأكتفي شره، فهل أنا مخطئ؟ : السؤال

لست بمخطئ ما دام أنك أعطيته برضاك من أجل أن تتخلص من شره، بل أنت : الجواب

من المال وتكتفي شره، وقد كان لك أن تشغل  محسن لكونك تخلصت منه بأن تعطيه شيئا  

نفسك بالخصومة، وتحصل حقك منه عن طريق القاضي، ولكن إن صالحته على أن 

تتنازل عن شيء من حقك أو تعطيه شيئا  من مالك على اعتبار أنك تكتفي من الخصومة 

 .والذهاب والإياب فلست مخطئا  في هذا

 

 على النبي حكم التلفيق بين الروايات في الصلاة

 

ينقل البعض عن الإمام النووي و العراقي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله : السؤال

. ينبغي أن تجمع ما في الأحادي  الصحيحة: عليه وسلم، أن الإمام النووي رحمه الله قال
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هذا تلفيق، والتلفيق لا يصلح، فلا يصلح أن تلفق الروايات وأن يجمع بعضها إلى : الجواب

بعض حتى تخرج صيغة ما جاءت بها الرواية، فالرواية جاءت إما بهذا وإما بهذا، فالصلاة 

على النبي أنواع مثل التشهد، وكل نوع منها إذا أتى به الإنسان أصاب، ولكن كونه يبح  

. عن الأكمل والأتم من هذه الأنواع ويأتي به هو الأولى، أما أن يأتي بأشياء يجمعها فلا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل : )جاء في حدي 

إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

فالتلفيق أن ( وأزواجه وذريته: )وجاء عنه رواية أخرى( وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

: مد وأزواجه وذريته، فتضيف إلى هذه الروايةاللهم صل على محمد وعلى آل مح: تقول

وأزواجه وذريته، هذا يسمى التلفيق، وذلك بأن تأخذ كل ما زاد في رواية من الروايات 

فتجمعها وتجعلها لفظا  واحدا ، وهذا لم تأت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ا، وإذا صار إلى أكملها وأتمها فهذا وإنما جاءت الرواية بأنواع، يأتي الإنسان بواحد منه

 .أما قضية التلفيق فهذا غير صحيح. هو الأولى والأكمل

 

 (لن يلج النار من بكى من خشية الله: )معنى حدي 

 

؟ (لن يلج النار من بكى من خشية الله: )ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

الله، وأن الله عز وجل يجعل من يكون كذلك  هذا يدلنا على فضل البكاء من خشية: الجواب

ممن يدخل الجنة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه ذنوب وعنده معاص وهو لم 

يتب منها أنه يدخل الجنة من أول وهلة، إلا أن يشاء الله التجاوز عنه، أما إذا لم يتجاوز الله 

ه أمر حسن يستحق عليه دخول عنه فإنه يعذب على كبائره وجرائمه، وكونه حصل من

الجنة، فهذا مثل من يأتي بالحج طبقا  لما أمر ولكنه مصر على الكبائر، فلا يعني ذلك أن 

وعلى هذا فيكون هذا فيه ترغيب في البكاء من خشية الله، ومعلوم . الحج يكفر تلك الكبائر

ير أن يكون له أن هذا إنما يحصل من غير تكلف، وأما كون الإنسان يتكلف البكاء من غ

: داع، فهذا ليس بصحيح، ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

 (."ورجل ذكر الله خاليا  ففاضت عيناه)

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

كما جاء في بعض الأحادي  أن  -عدم مده وإطالته: أي-ورد في السنة النبوية حذف التسليم 

ة توضأ واستأنفها من أولها، وفي ذلك خلاف، وجاء أن من أكمل من أحدث في الصلا

الفريضة ثم أراد التنفل فصل بينهما بالذكر المشروع، وجاء استحباب الانتقال إلى مكان 

 .آخر لصلاة النافلة
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 ما جاء في حذف التسليم

 

 

 شرح حدي  حذف التسليم

 

ا أحمد بن محمد بن حنبل حدثني حدثن. باب حذف التسليم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن يوسف الفريابي حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي 

حذف : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أبا  نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحدي ، قال أبو داود سمعت: قال عيسى ( السلام سنة

لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا : عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال

ترك إطالته وترك : المقصود بحذف التسليم[. نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه : الحدي  وقال

السلام عليكم : مده، بحي  يأخذ وقتا  أكثر مما لو أتى به بغير مد، فلا يمد السلام فيقول

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة : بركاته، يطوله، وإنما يقولورحمة الله و

أن الإمام يخرج من الصلاة من غير أن : وفائدته. الله، هذا هو المقصود بحذف التسليم

يكون هناك تطويل في هذا الذي به الخروج؛ لأن المأموم قد يسابقه إذا طول في السلام 

: ففا  بسكون وهدوء وعدم سرعة خاطفة ولا تطويل، بل بتوسطفيسبقه، ولكنه إذا أتى به مخ

فلا يحصل من المأموم أن يسهو ( السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله)

ويسلم فيفرغ من السلام قبل الإمام أو يكون مع الإمام؛ لأن المسابقة للإمام لا تجوز 

ن الإمام يسيرا ، وتلك هي المتابعة؛ لأن والموافقة للإمام مكروهة، والسنة هو التخلف ع

والمشروع هو . مسابقة، وموافقة، ومتابعة، وتخلف: للمصلي مع الإمام أربع حالات

وقد أورد . المتابعة، فالتطويل قد يؤدي إلى أن المأموم يسبق الإمام في الخروج من الصلاة

ال رسول الله صلى الله ق: أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

تخفيفه وعدم مده طويلا  بحي  يمك  وقتا  أكثر : يعني( [ حذف السلام سنة: ] )عليه وسلم

وبعدما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحدي  ذكر كلاما  عن بعض أهل العلم في . وهو يسلم

بأن  تركهم هذا الحدي  ونهيهم عن رفعه، والمقصود بالشيء المتروك هو رفعه صراحة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تركه من تركه ونهى عنه من نهى : يقول

حذف : ] )عنه، أما إذا قال الصحابي كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال

: فيكون موقوفا  على أبي هريرة ، لكنه مرفوع حكما ؛ لأن الصحابي إذا قال( [ السلام سنة

ة، أو هذا من السنة، فهو مرفوع، ولكنه مرفوع حكما  ليس تصريحا ؛ لأن المرفوع هذا سن

سمعت رسول الله : مرفوع صراحة، ومرفوع حكما ، فالمرفوع صراحة أن يقول: قسمان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر : صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول

لم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، رسول الله صلى الله عليه وس
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. فيضيف الكلام ويسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة من قوله أو فعله

من السنة كذا، أو هذا سنة، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن : والمرفوع حكما  مثل قول الصحابي

ع وإن كانت غير مسندة إلى رسول الله صلى الله كذا، وغيرها من الألفاظ التي لها حكم الرف

عليه وسلم، لكن التعبير بالسنة له حكم الرفع، وكذلك الأحادي  التي تأتي عن الصحابة 

أو ما إلى ذلك؛ لأن الصحابي لا يقول .. وفيها إخبار عن عقوبة محددة أو وعيد بجنة أو نار

لا بتوقيف؛ لأن هذه أمور غيبية، ذلك من قبل نفسه ولا من قبل رأيه، ولا يأتي بذلك إ

والغيب لا يعرف إلا عن طريق عالم الغيب والشهادة حي  يوحي إلى رسوله صلى الله 

عليه وسلم بشيء من الغيب، فيخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيتلقونه عنه، 

أتي بكلام يدل وأحيانا  لا يضيف الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ، وإنما ي

إن هذا ( )فإن هذه قعدة المغضوب عليهم: )على ذلك، مثل الأحادي  التي مرت بنا وفيها

إذا  هذا هو معنى قول من . ، وما إلى ذلك؛ لأن هذه أمور لها حكم الرفع( فعل الذين يعذبون

ينفي نهى عن رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا النهي أو هذا الترك لا 

أن يكون مرفوعا ؛ لأنه مرفوع حكما ، كما مر عن ابن عباس أنه سئل عن الجلوس بين 

تلك سنة : إننا نراه جفاء في الرجل، قال: تلك السنة، فقيل له: )السجدتين على العقبين قال

ما بال المسافر إذا : )ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه(. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم

 (.تلك السنة: قال! وإذا صلى خلف إمام يتم أتم؟ -يعني قصر-ده صلى ركعتين صلى وح

 

 الكلام على المذاهب الأربعة

 

روى المصنف هذا الحدي  عن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، وهو الإمام المشهور، 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب  أحد

وهذه المذاهب الأربعة اشتهرت بسبب أن لأصحابها أتباعا  وتلاميذ عنوا . الستةالكتب 

بجمع أقوالهم والروايات التي نقلت عنهم والأسئلة التي سئلوها ولا يعني هذا أنه ليس هناك 

ومن المعلوم أن أصحاب . علماء مثلهم، بل هناك علماء مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم

بو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد رحمة الله على الجميع، أولهم المذاهب الأربعة وهم أ

، (هـ240)، وآخرهم الإمام أحمد وكانت وفاته سنة (هـ80)أبو حنيفة ، وكانت ولادته سنة 

وقد كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أناس مثلهم في الفقه، مثل الأوزاعي في 

ن سعد في مصر، محدث فقيه، وسفيان الثوري في الشام، فهو إمام فقيه محدث، واللي  ب

الكوفة، وسفيان بن عيينة بمكة، وإسحاق بن راهويه في مرو، وغيرهم كثير ممن اشتهروا 

سواء كانوا من الصحابة أو -بالفقه، ولهذا إذا قرأ الإنسان في الكتب المؤلفة في بيان العلماء 

قال فلان الصحابي كذا، قال : ئل المختلفةيجد أنه يأتي في المسا -من التابعين أو من بعدهم

وهكذا، فهناك أناس .. فلان التابعي كذا، وقال الإمام أحمد كذا، وقال الإمام الشافعي كذا
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مثلهم في الفقه ومثلهم في العلم، ولكن لم يحصل لهم مثلما حصل للأئمة الأربعة من 

ظيمه وبيان مختلف الروايات، التلاميذ والأتباع الذين عنوا بالمذهب وتدوينه وتبويبه وتن

وهؤلاء الأئمة . وبيان الراجح والمرجوح والمتقدم والمتأخر والقديم والجديد، وما إلى ذلك

الأربعة هم من أئمة أهل السنة، بخلاف غيرهم من المذاهب الأخرى التي ليست من 

من أهل  مذاهب أهل السنة، وإنما هي مذاهب أناس خالفوا السنة، ولكن هؤلاء الأربعة هم

السنة، والذين يرجعون إلى كلامهم هم أهل السنة، وعلى هذا فإن الأمر ينبغي أن يفهم، 

وينبغي أن يعلم أننا عندما نذكر أن هذه مذاهب أهل السنة أنه ليس العلماء المحققون 

مقصورين على هؤلاء الأئمة الأربعة، بل هناك كثير من أمثالهم في زمانهم وقبل زمانهم، 

هاء السبعة في المدينة، الذين كانوا في عصر التابعين وقبل الأئمة الأربعة، وكانت مثل الفق

وفياتهم غالبا  قبل المائة، وأدركوا كبار الصحابة أو متوسطيهم، فلا يقال إن الحق محصور 

 .في الأئمة الأربعة وإن غير أقوال الأئمة الأربعة لا يلتفت إليها

 يمتراجم رجال إسناد حدي  حذف التسل

 

محمد بن [ عن محمد بن يوسف الفريابي . ] تقدم ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

هو عبد الرحمن بن [ عن الأوزاعي . ] يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو أبو عمرو الأوزاعي ، كنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمرو وهو ابن عمرو ، وأن 

ته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحدي  المهمة، وفائدة معرفتها أن لا معرفة من وافقت كني

عبد الرحمن أبي : يظن به التصحيف فيما إذا قيل في الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو 

؛ لأنه عبد (ابن)مصحفة عن ( أبي)عمرو ، فإن من لا يعرف أن كنيته أبو عمرو يظن أن 

ن بن عمرو أو قيل عبد الرحمن أبي عمرو ، الرحمن بن عمرو ، فسواء قيل عبد الرحم

وعبد الرحمن بن عمرو . فإن من يعرفه ومن يكون على علم به ينتفي عنه ظن التصحيف

. ] الأوزاعي ثقة، وهو فقيه الشام ومحدثها في زمانه، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] اب السننهو صدوق له مناكير، أخرج حديثه مسلم وأصح[ عن قرة بن عبد الرحمن 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له [ عن الزهري 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة [ عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ 

ثلاثة، فمن العلماء من يجعل السابع أبا : ين اختلف هل هم من الفقهاء السبعة أو لالأن الذ

سلمة بن عبد الرحمن هذا، ومنهم من يجعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام ، ومنهم من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وستة متفق على 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وخارجة بن زيد : عة وهمعدهم في الفقهاء السب

بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، [ عن أبي هريرة . ] ، وعروة بن الزبير بن العوام 
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هو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق عن النبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

 .صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين

 سبب كثرة مرويات أبي هريرة

 

 ومما ينبغي أن ينبه إليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة،

ليه وسلم أربع سنوات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وكانت مدة بقائه مع النبي صلى الله ع

وسلم توفي في أول سنة إحدى عشرة، ومع ذلك كان أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا ، مع 

أن كثيرا  من الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كثيرا ، ولم يرو 

وقد بين العلماء السبب . ل مدة منهمعنهم مثلما روي عن أبي هريرة ، مع أن أبا هريرة أق

إن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله : في ذلك، ومما قيل في ذلك

وخروجه وذهابه وإيابه؛ لأنه كان فقيرا ، وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويكون 

ذه الملازمة في معه باستمرار، فحصل له من تلقي الحدي  ما لم يحصل لغيره؛ بسبب ه

ثم أيضا  ما جاء في بعض . هذه الفترة القصيرة، فكان ذلك من أسباب كثرة روايته

إنه : الأحادي  أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحادي  وكان بسط ثوبه ثم قبضه وقال

أبو هريرة رضي : ثم أيضا  . لا يفوته شيء من ذلك، ومعناه أنه حفظ كل ذلك الذي سمعه

كان ساكنا  في المدينة ومقيما  فيها، والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين، ومن  الله عنه

المعلوم أن الصحابي إذا كان موجودا  في البلد وقد ورد إلى البلد غير الصحابي فإنه 

يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحدي ؛ لأن رؤية الصحابي غنيمة، 

هل لك في رجل من : الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له كما سبق أن مر في حدي 

لقاؤه غنيمة؛ وذلك لأن : غنيمة، يعني: قلت: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

الصحابي حصل له شرف الصحبة والرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يرى 

فكان لقاء الصحابي غنيمة كما الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، 

ومعنى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيما  في المدينة . قال ذلك الرجل التابعي

والناس يحضرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه، 

هم ويسمع منهم ويسمعون منه، لا سيما إذا كانوا صحابة وجاءوا إلى المدينة فيحدث

ويحدثونه، فهذا من أسباب كثرة حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن مدته التي صحب 

والحدي  يبين أن الرفع إلى الرسول . فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وجيزة

صلى الله عليه وسلم صراحة فيه ما فيه، وبعض العلماء نهى عنه؛ والشيخ الألباني ضعف 

ف سنن أبي داود ، ولكنه ذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه هذا الحدي  في ضعي

وسلم وعزاه إلى الترمذي وإلى الحاكم، والترمذي والحاكم إنما رووه موقوفا  على أبي 

قال صلى الله عليه وسلم كذا، إذا  له حكم الرفع، ولكنه ليس من قبيل : هريرة ، إذ ليس فيه

صلى الله عليه وسلم، والذي تكلم فيه من رجاله هو ما هو مرفوع صراحة إلى رسول الله 
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قرة بن عبد الرحمن ، وهو صدوق له مناكير، وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، 

[. نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحدي  : قال عيسى . ] ومسلم إنما أخرج له مقرونا  

وابن المبارك هو الذي روي عيسى هو ابن يونس الفاخوري الذي ذكره أبو داود فيما بعد، 

قال رسول الله صلى الله عليه )من طريقه هذا الحدي  الذي هو مرفوع حكما  وليس فيه 

عن رفعه صراحة، : وقد نهى ابن المبارك عن رفع الحدي ، أي. كذا عند الترمذي ( وسلم

ينفي أن  عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هذا لا: بأن يقول

سمعت أبا عمير عيسى بن يونس : قال أبو داود . ] يكون مرفوعا  حكما  كما عرفنا

نهاه أحمد : لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحدي  وقال: الفاخوري الرملي ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفعه فيقول: ومعناه[. بن حنبل عن رفعه 

هذا قبل أن يذهب إلى مكة، وبعد رجوعه من مكة ترك هذا، ولعله نبه على ذلك كذا، وكان 

وعيسى بن يونس الفاخوري صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه النسائي و ابن ماجة ، . بمكة

الفريابي شيخ لأحمد في هذا : قد يقال. لم يصح أن أبا داود روى له: قال في التقريب

إن الضمير : أن صاحب عون المعبود قال: والجواب الحدي ، فكيف نهاه أحمد عن رفعه؟

يرجع إلى أبي داود ، وإن أحمد نهى أبا داود عن رفع هذا الحدي ، وأحمد هو [ نهاه ] في 

 .شيخ أبي داود 

 

 إذا أحدث في صلاته يستقبل

 

 

 شرح حدي  استئناف الصلاة من الحدث

 

حدثنا عثمان بن أبي . يستقبلباب إذا أحدث في صلاته : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن 

إذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال

ذه أورد أبو داود رحمه الله ه( [. فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته

يستقبل صلاته فيبدؤها من : يعني[. باب إذا أحدث في صلاته يستقبل ] الترجمة، وهي 

جديد، أي يذهب ويتوضأ ثم يصلي من جديد، ولا يبني على ما سبق قبل نقض الوضوء، 

وإنما يستأنف الصلاة ولا يعتد بتلك الصلاة التي قطعها بالحدث، هذا هو المقصود 

إنه إذا أحدث فإنه يقطع : فمنهم من قال: في هذه المسألة وقد اختلف العلماء. بالترجمة

صلاته ويتوضأ ويستأنف، والصلاة التي قطعت بالحدث لا يعتد بها، وإنما يؤتى بصلاة من 

إنه يذهب ويتوضأ ولا يتكلم ولا : ومن أهل العلم من قال. أولها إلى آخرها على طهارة

و الذي دل عليه هذا الحدي  وهذه يتحدث ثم إذا رجع يبني على ما سبق، والصحيح ه
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الترجمة التي معنا، وهو أن الإنسان يستأنف الصلاة من جديد، ولا يبني على ما سبق قبل 

وقد أورد أبو داود رحمه الله في هذا حدي  علي بن طلق رضي الله . أن يحصل منه الحدث

أنه : معناه( [ إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته: ] )وقوله. عنه

خرج منه ريح ليس : أي( [ فسا: ] )قوله. يستأنف الصلاة من أولها، ولا يبني على ما تقدم

لها صوت؛ لأن الريح إذا خرجت من دون صوت يقال لها فساء، وإذا حصل معها صوت 

والحدي  يدل على أن خروج الريح ناقض للوضوء، وهو كذلك بإجماع . فهو ضراط

إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء فلا : )ليه الصلاة والسلامالعلماء، وقد قال ع

حتى يسمع صوتا  لما خرج منه أو يشم ريحا  : أي( ينصرف حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  

 .لما خرج بدون صوت وهو الفساء

 تراجم رجال إسناد حدي  استئناف الصلاة من الحدث

 

مان بن أبي شيبة الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له هو عث[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد [ عن جرير بن عبد الحميد . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو [ عن عاصم الأحول . ] الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن عيسى بن ع. ] عاصم بن سليمان الأحول ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [ عن مسلم بن سلام . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [ حطان 

وهو صحابي، [ عن علي بن طلق . ] مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عيسى : وهذا الحدي  فيه من هو متكلم فيه، وهما. أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

و مسلم بن سلام ، وكل منهما مقبول، والألباني أورد الحدي  في الضعيفة، ولكن  بن حطان

ولهذا فالذين احتجوا بهذا الحدي  على أنه يستأنف الصلاة يقابلهم . بعض أهل العلم صححه

من حصل له قيء أو : )الذين قالوا إنه لا يستأنف الصلاة، واستدلوا بحدي  عائشة الذي فيه

، ومعناه أنه يبني على ما سبق، (ضأ، وليعد إلى صلاته وهو لا يتكلمرعاف فليذهب وليتو

لكن حدي  عائشة هذا لم يصححه أحد، وأما حدي  علي بن طلق فقد صححه ابن حبان ، 

ثم أيضا  كونه يستأنف فيه التحقق من كون الإنسان أدى ما عليه، . فيكون أقوى من ذلك

هناك أساس صحيح يعتمد عليه، فإن فيه ما  بخلاف ذلك الذي فيه البناء من غير أن يكون

فيه، فلا شك أن السلامة والاحتياط للدين في الاستئناف، والحدي  الذي فيه صححه بعض 

 .أهل العلم، بخلاف ذلك فإنه لم يصححه أحد

 ما جاء في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

 

 

 شرح حدي  الانتقال للتطوع بعد المكتوبة
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. باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

حدثنا مسدد حدثنا حماد و عبد الوارث عن لي  عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن 

أيعجز : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

زاد في حدي  -أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله  -قال عن عبد الوارث -أحدكم 

: ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. في الصلاة، يعني في السبحة -حماد 

هكذا أتى بالترجمة مطلقة، [ باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 

مكان؛ لأنه إذا غير المكان يكون فيه فصل ومعنى هذا أنه جائز، ولكن الأولى أن يغير ال

: بين الفرض والنفل، وأيضا  فيه أن البقاع تشهد للإنسان بالصلاة فيها، وقد جاء في القرآن

ثُ أخَْباَرَهاَ  أن الأرض تشهد بما حصل على ظهرها من خير : أي[ 4:الزلزلة]يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

في الجملة ما يدل على مثل ذلك، وهو أنه أو شر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان إذا خرج لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، وقيل في ذلك أقوال كثيرة، 

ومعنى . هي النافلة: السبحة( [. في السبحة: ] )قوله. أن ذلك ليشهد له الطريقان: منها

لى جهة اليمين أو جهة أن المصلي يغير المكان تقدما  أو تأخرا  أو بأن يذهب إ: الحدي 

في : ] )قوله. يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض: الشمال، أي

عندما يصلي النافلة التي يقال لها السبحة؛ لأن النوافل : أي( [ -في السبحة: يعني-الصلاة 

: بينهما، أي يقال لها ذلك، وقد جاء في بعض الأحادي  أنه لما جمع بين الصلاتين لم يسبح

: لم يتنفل، والحدي  ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود ، وفيه رجلان مجهولان

أحدهما مجهول العين، والثاني مجهول الحال، لكنه قد جاء حدي  آخر يدل على ما دل 

عليه وهو يتعلق بالجمعة، وهو أن على الإنسان أن يفصل بكلام أو قيام أو قريب من هذا، 

 .لوجود شيء يشهد له، وإلا فإنه من حي  الإسناد فيه رجلان مجهولانولعله صححه 

 تراجم رجال إسناد حدي  الانتقال للتطوع بعد المكتوبة

 

هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  وأبو [ حدثنا مسدد : ] قوله

ثقة أخرج له أصحاب هو حماد بن زيد ، وهو [ عن حماد . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة، أخرج له [. وعبد الوارث . ] الكتب الستة

هو لي  بن أبي سليم ، صدوق اختلط، ولم يتميز حديثه [ عن لي  . ] أصحاب الكتب الستة

فترك، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم  -ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده: أي-

. ] وهو مجهول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [ عن الحجاج بن عبيد . ] اب السننوأصح

عن أبي . ] وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [ عن إبراهيم بن إسماعيل 

 .وقد مر ذكره[ هريرة 

 شرح حدي  أبي رمثة في الفصل بين النفل والفرض
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عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أشع  بن شعبة عن حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

صليت : صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال: )المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال

وكان أبو بكر وعمر : هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال

بيرة الأولى من الصلاة، فصلى يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التك

نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل 

فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة  -يعني نفسه-كانفتال أبي رمثة 

فإنه لم يهلك أهل  !اجلس: يشفع، فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال

: الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال

هذا [. وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة : قال أبو داود ( . أصاب الله بك يا ابن الخطاب

سلام كون ذلك الرجل قام بعد ال: حدي  أبي رمثة رضي الله تعالى عنه، ومحل الشاهد منه

يتنفل، وكان قد أدرك التكبيرة الأولى، أي أنه ليس بمسبوق؛ لأن المسبوق يقوم بعدما يسلم 

الإمام ليتم ما فاته، وأما الذين أدركوا الصلاة من أولها فلا يصلح أن يقوموا لتنفل بعدما 

قام  يسلم الإمام مباشرة، وإنما يأتون بالذكر المشروع أولا  ثم بعد ذلك يتنفلون، ولكن هذا

يعني أنه ما [ أدرك التكبيرة الأولى : ] وكأنه مسبوق، ولهذا احترز عن كونه مسبوقا  بقوله

يتنفل شفعا ، لأن المتنفل لا يصلي [ يشفع : ] كان مسبوقا ، وإنما قام يشفع، والمقصود بقوله

ى ركعة واحدة إلا في الوتر، وأما غيره فإنه لا يقل عن ركعتين، ولهذا جاء عن النبي صل

والمقصود ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: )الله عليه وسلم قوله

يشفع الفرض : أي[ يشفع : ] إن المقصود بقوله: وقيل. من هذا أنه لا يصلي أقل من ركعة

وقام عمر رضي الله عنه وأخذ بمنكبه فهزه ثم : ] قوله. بالنفل ويأتي بعد الفرض بالنفل

ما حصل لهم : أي[ لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل  فإنه! اجلس: قال

ما حصل من العذاب إلا بكونهم لا يفصلون بين المكتوبة وغير المكتوبة، وأقره النبي صلى 

فالحدي  يدل على أن الإنسان لا يقوم ويتنفل مباشرة بعد . الله عليه وسلم في قوله الذي قاله

ستقيم، ولم يأت شيء يدل على هذا الربط بين الفريضة والنافلة، فعلى السلام فإن هذا لا ي

الإنسان أن يتمهل ويبقى يسبح ويحمد ويكبر ويأتي بالذكر الوارد عن رسول الله عليه 

الصلاة والسلام عقب الصلاة، ولا يكون شأنه كالمسبوق، فهذا لا يصلح؛ لأن هذا يخالف 

سلم من الإتيان بالذكر المشروع بعد الصلاة، فإذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و

أتى بالذكر المشروع بعد الصلاة ثم يقوم بعد ذلك ويتنفل فلا بأس، وإن تنفل في مكان آخر 

وهذا الحدي  الذي معنا ضعيف غير ثابت؛ لأن في . فهو أولى، كما في الحدي  الذي سبق

نسان يستعجل ولا يذكر الله عز إسناده من هو ضعيف، فلا يثبت به حكم، ولكن كون الإ

وجل بعد الصلاة فهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي هو التمهل والإتيان بالذكر المشروع الذي 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد صلاته، وكان الصحابة رضي الله عنهم 

 .وأرضاهم يفعلونه
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 والفرضتراجم رجال إسناد حدي  أبي رمثة في الفصل بين النفل 

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

وهو [ عن المنهال بن خليفة . ] وهو مقبول أخرج له أبو داود [ ] عن أشع  بن شعبة . ] 

وهو ثقة، [ عن الأزرق بن قيس . ] ضعيف، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وهو صاحب رسول الله صلى [. عن أبي رمثة . ] ج له البخاري و أبو داود و النسائي أخر

وقيل أبو : قال أبو داود . ] الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي 

يعني أنه جاء بدل أبي رمثة أبو أمية ، وأبو أمية قريبة من أبي [. أمية مكان أبي رمثة 

ة التصحيف؛ لأن الميم والثاء والهاء متقاربة، والألف قد تميل قليلا  فتشبه رمثة من ناحي

 .الراء

 الأسئلة

 

 

 

 خالة الرجل خالة لأولاده

 

خالة : والدي يمنعني من أن أسلم على خالته أخت والدته، فهل أسلم عليها؟ الجواب: السؤال

ولا وجه له؛ لأنها من  !والدك خالة لك، وأنت من أقاربها ومن محارمها، ولا سبب للمنع

 .المحارم ومن الأقارب، وخالة الرجل من النسب هي خالة لأولاده

 

 حكم تسمية القبر النبوي بالقبر الشريف أو القبر المقدس

 

القبر : ما مدى صحة إطلاق هذه العبارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

قبر الرسول صلى الله عليه وسلم : الجوابالشريف، أو القبر المقدس؟ وما الفرق بينهما؟ 

يعبرون عنه بالقبر، وذكر الشريف من أجل أن الذي فيه هو أشرف الناس، ولكن كلمة 

لا أعرفها في كلام المتقدمين، ولا شك أن المقبور فيه هو ( المقدس)وكلمة ( الشريف)

بر الشريف فهو إذا قيل الق. أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام

المقصود، لأن الذي فيه هو صاحب الشرف، وأعظم شرف يحصل للبشر إنما هو لنبينا 

محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الناس وخير الناس وأفضل الناس وسيد الناس، 

 ."والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام

 [027]شرح سنن أبي داود 
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جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة، وهذا يدل على أن الأنبياء يجوز عليهم 

السهو في العبادات، لكن لا يحصل منهم السهو فيما شأنه التبليغ للوحي، فهم معصومون 

 .فيما يبلغون عن الله تعالى

 

 ما جاء في السهو في السجدتين

 

 

 د بن زيدشرح حدي  ذي اليدين من طريق حما

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد . باب السهو في السجدتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه : )بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال

وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى 

مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه خشبة في 

قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي : الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون

الناس أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول صلى الله عليه وسلم يسميه ذا 

لم أنس ولم تقصر الصلاة، : الصلاة؟ قالأنسيت أم قصرت ! يا رسول الله: اليدين ، فقال

أصدق : بل نسيت يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم، فقال: قال

أي نعم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى : ذو اليدين ؟ فأومئوا

ثم رفع وكبر، ثم كبر  الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول،

لم : سلم في السهو؟ فقال: فقيل لمحمد : قال( وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر

أورد أبو داود [. ثم سلم : أحفظه عن أبي هريرة ، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال

والمقصود بالسجدتين [. باب السهو في السجدتين : ] رحمه الله هذه الترجمة وهي

ركعة، فالمقصود من ذلك السهو في : سجدة، ويقال لها: ن؛ لأن الركعة يقال لهاالركعتا

وسجود السهو يكون قبل السلام وبعده، فإذا . السلام من ركعتين في الثلاثية أو الرباعية

كان سببه نقصا  يكون قبل السلام، كما في حدي  ابن بحينة الذي فيه أنه قام وترك التشهد 

ن يسلم سجدتين، وأما إذا كان سببه زيادة فإنه يكون بعد السلام كما في الأول، ثم سجد قبل أ

القصة التي أوردها أبو داود هنا من حدي  أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وأن الرسول 

صلى الله عليه وسلم سلم سها في الصلاة وسلم من ركعتين، ثم روجع وكان يعتقد أنه قد 

: فالحاصل أن قوله. سلم، وبعد السلام سجد للسهو أكمل الصلاة، فرجع إليها وصلى ثم

السهو في الاقتصار على ركعتين في الصلاة الثلاثية أو : معناه( السهو في السجدتين)

الرباعية ساهيا ؛ لأن الأحادي  التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها 

عمران بن حصين أنه سها فسلم بعد تتعلق بالسهو في سجدتين، إلا أن في آخرها حديثا  عن 
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الثالثة، فيكون في هذه الترجمة تغليب؛ لأنه ذكر فيها السهو في سجدتين والسهو في ثلاث؛ 

لكن أكثر الأحادي  التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم قبل إكماله الركعات 

لى السجدتين في فيها الاقتصار على ركعتين، فلعل هذا هو الذي جعل أبا داود يقتصر ع

وتسمية الركعة سجدة تسمية للشيء باسم بعضه؛ لأن السجدة جزء من الركعة، . الترجمة

إلى ... فيسمى الشيء باسم بعضه، مثل ما مر بنا قريبا  التشهد والمقصود به من التحيات

 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله؛ لكن سمي الكل باسم بعضه الذي هو

أورد أبو داود . أهم شيء فيه، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

رحمه الله حدي  أبي هريرة في أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي 

وهي الظهر أو العصر كما جاء ذلك في الحدي ، والعشي هو آخر النهار من الزوال إلى 

إحدى : )الزوال صباح وبكور وما بعد الزوال عشي ومساء، فقال الغروب؛ لأن ما قبل

ثم سلم، ثم قام إلى : )قوله. أنه شك: ثم فسرها بالظهر أو العصر، يعني( صلاتي العشي

خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه 

أنه شبك بين أصابعه واستند إلى : )وجاء في بعض الروايات( الغضب صلى الله عليه وسلم

الذين يخرجون : يعني( وخرج سرعان الناس: )قوله(. هذه الخشبة المعروضة في المسجد

لأن ( قصرت الصلاة، قصرت الصلاة: )من المسجد ولا يمكثون، فخرجوا وهم يقولون

 الزمن زمن تشريع، ففهموا أن الصلاة لم تعد رباعية وأنه نسخ ذلك وصارت ثنائية، هذا

ذو اليدين كان في : وكان في الجالسين أبو بكر و عمر وشخص يقال له. هو الذي فهموه

! يا رسول الله: )يديه طول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين ، فقال

فإما أنه وقع نسيان، وإما أنه نزل : هي واحدة من ثنتين: يعني( أقصرت الصلاة أم نسيت؟

لم : )فقال عليه الصلاة والسلام. ع بأن الصلاة الرباعية جعلت ثنائيةالوحي وحصل تشري

في علمي وفي ظني أنه ما حصل نسيان ولا حصل تشريع : أي( أنس ولم تقصر الصلاة

ما دام أنه لم يحدث : أي( بل نسيت يا رسول الله: )بأن الصلاة تقصر، فلما قال له ذلك قال

فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس تشريع بقصر الصلاة فالنسيان قد حصل، 

لأن هذا ما اختص به شخص واحد، بل الناس مشتركون فيه، ( أصدق ذو اليدين؟ : )وقال

جاء في بعض الروايات أنهم ( أي نعم: فأومئوا: )قوله. ولا يختص بعلمه أحد دون أحد

نعم، نوافق ما : ومئوا وقالواويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا بين هذا وهذا، فأ( نعم: )قالوا

فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مقامه فصلى . )قاله ذو اليدين من أنه قد حصل النسيان

وفي هذا الحدي  قيل . تشهد وسلم، ثم سجد سجدتين للسهو: أي( الركعتين الباقيتين، ثم سلم

هريرة ؛ ولكن  لم أحفظه عن أبي: هل سلم في السهو؟ فقال: )لراويه وهو محمد بن سيرين 

معناه وجود واسطة؛ لأن قول ( نبئت: )، فكلمة(ثم سلم: نبئت أن عمران بن حصين قال

نبئت أن فلانا  قال كذا، معناه أن بينه وبينه واسطة وليس بمتصل، فلا يوجد : الراوي

اتصال في ذكر التسليم، لكن التسليم جاء في حدي  عمران بن حصين الذي أورده 
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باب فإنه ذكر أنه سجد بعد السلام سجدتين وأنه سلم، فهذا الذي ذكره المصنف في آخر ال

 .محمد بن سيرين عن عمران بن حصين جاء عنه بالإسناد المتصل كما سيأتي ذكره

 

 ما تضمنه حدي  ذي اليدين من الفوائد والأحكام

 

 الدين هذا الحدي  يدل على مسائل كثيرة وعلى أنواع من الفقه، وقد ألف فيه الحافظ صلاح

( نظم الفرائد فيما تضمنه حدي  ذي اليدين من الفوائد: )العلائي كتابا  واسعا  في مجلد سماه

أن الأنبياء يحصل منهم : فهو حدي  مشتمل على فوائد كثيرة، ومن فوائد هذا الحدي 

السهو في العبادات ويحصل في الأفعال، وأما في الأقوال وما كان شأنه التبليغ فإنه لا 

وأما ما يقال من أنه لا ينَْسَى وإنما ينُسَاى . منهم السهو؛ لأنهم مبلغون عن الله وحيهيحصل 

ليسن، فهذا ورد فيه حدي  لكنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول 

أخبر أنه ينسى كما ينسون، وهو بشر، ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله، وما يحصل منه 

وفي الحدي  دليل على أن الإنسان إذا . دة نسيانا  فإنه لا يقر عليه، بل ينبهمن خطأ في العبا

سلم من صلاته وهو يعتقد إتمامها وهي لم تتم، وحصل كلام حول إتمامها وعدم إتمامها؛ 

أن ذلك لا يؤثر على الصلاة، بل يعود الإنسان إلى الصلاة ولو حصل هذا الكلام ويبني 

هو في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبه الإمام لأمر سها وإذا حصل س. على ما قد حصل

سبحان الله، فإن تنبه الإمام : بقي ركعة أو بقي كذا وكذا، وإنما يقول: فيه فلا يتكلم قائلا  

لذلك وإلا فإنه يأتي بشيء يشعر بالمطلوب كذكر شيء من القرآن، كأن يكون المطلوب 

وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ : أو سجدة فيقول[ 43:البقرة]اكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرا : ركوعا  فيقول

وفي الحدي  دليل على ذكر الإنسان بوصفه . ونحو ذلك مما يحصل به التنبيه[ 09:العلق]

حي  يكون مشتهرا  بذلك، وهذا فيما ليس فيه تنقص أو ذكر شيء لا يرضى به الشخص، 

رجل كان معروفا  بهذا الوصف وكان فإنه لا يذكر الشخص بشيء يكرهه ولا يرضاه، وال

: ذو اليدين ؛ لأن في يديه طولا ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يلقب بهذا اللقب ويقال له

الخرباق ، ولقب بذي اليدين لأن يديه كان فيهما طول، : واسمه( [ أصدق ذو اليدين؟] )

أن سجود : وفيه. قص جائزفدل هذا على أن ذكر الإنسان بما يتميز به إذا لم يكن فيه تن

السهو يكون بعد السلام إذا كان عن زيادة في الصلاة، والزيادة التي حصلت هنا هي السلام 

إن السهو هنا سببه النقص؛ لأن النقص قد جبر : الذي وجد في أثنائها، لأنه لا يقال

لاة تسليم بالركعتين اللتين أتي بهما، ولكن الشيء الذي زاد هو السلام؛ لأنه حصل في الص

في وسطها فكان زيادة، بخلاف النقص الذي يترك مثل التشهد الأول، فإن الرسول صلى 

الله عليه وسلم لما قام عنه ودخل في الركعة الثالثة استمر فسجد سجدتين جبرا  للنقص، 

وسجدتا . وكان ذلك قبل السلام، ولكنه إذا كان السهو بزيادة فإنه يسجد للسهو بعد السلام

إن لهما كيفية خاصة، ولا أن لهما ذكرا  خاصا ، وإنما : مثل سجدات الصلاة، لا يقالالسهو 
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يفعل فيهما ما يفعل في سجود الصلاة، يسبح الله عز وجل ويدعى، وكذلك الجلسة بين 

والحدي  ليس فيه ذكر السلام، إلا أن محمد . السجدتين يدعى فيها ثم بعد ذلك يكون السلام

وهذا الذي قاله محمد بن سيرين ( ثم سلم : أن عمران بن حصين قال نبئت: )بن سيرين قال

أنه بلغه عن عمران بن حصين ثبت بالإسناد المتصل الذي جاء في آخر الباب، وهو يدل 

لعل هذا السهو ( يعرف في وجهه الغضب: )قوله. على أن الإنسان يسلم من سجود السهو

ن فيه غضب قد يحصل له تشوش وقد الذي حصل له سببه الغضب؛ لأن الإنسان إذا كا

.. قصرت الصلاة: ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: )قوله. يحصل له شيء من السهو

وهؤلاء الذين خرجوا إذا كان الزمن لم يطل فإنهم يعودون مثلما عاد (. قصرت الصلاة

ة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن طال الفصل وحصل وقت طويل فإنها تعاد الصلا

لعل ذلك بسبب ما رئي في (. وفي الناس أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه: )قوله. من أولها

أصدق : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: )قوله. وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم

في هذا دليل على أنه إذا حصل أمر يتعلق بجماعة وأخبر شخص بخبر حضره ( ذو اليدين؟

إلى الناس حتى يتحقق؛ لأنه قد يكون هذا الذي أخبر هو الواهم؛ وهذا الناس، أنه يرجع 

خبر ليس مقتصرا  عليه؛ بل هو خبر اشترك فيه الناس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما 

: قوله. أومئوا دون أن يتكلموا: معناه( أي نعم : فأومئوا: )قوله. اكتفى بقول ذي اليدين 

إلى مقامه الذي كان يصلي فيه؛ : يعني( ليه وسلم إلى مقامهفرجع رسول الله صلى الله ع)

وهنا لم يرد ذكر التكبير، ولا أدري هل . لأنه تبين أن الصلاة غير كاملة، فصلى الركعتين

ومن المعلوم أنه إذا قام من الركعة الثانية قام بتكبير؛ لكن لو حصل . جاء في رواية أخرى

بعدها وسلم، ثم تبين أنه بقي ركعة، فهنا يقوم بدون  النسيان بعد الركعة الثالثة بأن جلس

تكبير؛ لأن التكبير للانتقال من السجود قد حصل، ومعناه أنه لا يأتي بتكبير آخر؛ لأن 

. التكبير بعد الثالثة يكون عند القيام منها وقد وجد؛ لكن حدث بعده جلوس نسيانا  وسهوا  

أن هناك تكبيرا ؛ لأن ( [ ام وصلى الركعتينإنه ق: ] )وعلى هذا يفهم من قوله في الحدي 

القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فيه تكبير، لكن القيام من الركعة الثالثة إلى 

الركعة الرابعة يكون الإنسان قد كبر عندما قام وجلس، وعليه فلا يعيد التكبير لو حصل 

ثم : )قوله. لصلاة معروف ومحصورالسهو في القيام من ثالثة؛ لأن عدد التكبيرات في ا

سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 

لم أحفظه عن أبي هريرة ، : سلم في السهو؟ فقال: فقيل لمحمد : أطول، ثم رفع وكبر، قال

أنه لا  هذا فيه دليل على(. ثم سلم: ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال

يوجد تشهد بعد السجدتين، لأنه ما ذكر أنه تشهد، ومعناه أنه يأتي بعد السجدتين بسلام لا 

إذا : وقال بعض أهل العلم. يسبقه تشهد؛ لأنه لم يأت ما يدل عليه، والأصل عدمه حتى يثبت

جلس بعد السلام يجلس للتشهد ثم يسلم، فيكون التشهد الذي بعد سجدتي السهو مسبوقا  

 .هد، والقول الصحيح أنه لا تشهدبتش
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 تراجم رجال إسناد حدي  ذي اليدين من طريق حماد بن زيد

 

هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة، [. حدثنا حماد بن زيد . ] داود و النسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، [. عن أيوب . ] اب الكتب الستةأخرج له أصح

هو محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له [. عن محمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .ليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله ع

 الأسئلة

 

 

 

 عدم دلالة حدي  ذي اليدين على عدم قبول خبر الواحد

 

حدي  ذي : هل في حدي  ذي اليدين دلالة على عدم قبول خبر الواحد؟ الجواب: السؤال

اليدين لا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل؛ لأنه ورد في أمر قابله اعتقاد ما هو خلافه، 

هناك أناس حضروا، ويمكن التحقق من الأمر بحضورهم وسماعهم، فالذي عنده اعتقاد و

إن فيه دليلا  على : خلاف ما يقول هذا الشخص يجد ما يؤيده من كثرة الناس، فهذا لا يقال

أنه لا يحتج بخبر الواحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأنه قد أكمل الصلاة؛ 

إنك سهوت، وهناك ناس حاضرون، فحصل السؤال حتى : يقول له وهذا شخص واحد

والأحادي  التي تدل على قبول الخبر الواحد لا تحصى كثرة؛ وليس هذا . يتحقق من الأمر

: وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوثق في بعض المسائل، أي. مجال ذكرها

لا يعني ذلك أنه إذا لم يأت بأحد أنه يطلب من الذي يخبره أن يأتي بمن يؤيده ويشهد له، و

يرد الخبر؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث 

الحدي  في مكان يحضره بعض الناس ويغيب عنه كثير من الناس، وكل يحدث بما سمع؛ 

من لما بعثه ولكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يحتاط، وقد ذهب معاذ بن جبل إلى الي

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعوة إلى الله وأن يعلم الناس دينهم، وقامت الحجة 

. إننا لا نقبل كلامك حتى يأتي عدد كبير: عليهم بتعليم معاذ ، ولم يقل أهل اليمن لمعاذ 

لدين، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا  واحدا  يعلم الناس ويفقههم في ا

 .وكان يتعين عليهم قبول خبره، والعمل بما يعلمهم إياه

 

 إفادة خبر الواحد العلم
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: الحجة قائمة بخبر الواحد؛ لكن خبر الواحد هل يفيد الظن أو يفيد العلم؟ الجواب: السؤال

الأصل أنه يفيد العلم، وتقوم به الحجة، وكونه يفيد الظن، هذا هو الذي جعل كثيرا  من 

إنه ليس حجة في : يقبلون خبر الواحد وخاصة فيما يتعلق بالعقائد؛ لأنهم يقولون الناس لا

ومن المعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسل إلى . العقائد؛ لأنه يفيد الظن

 .اليمن كان يعلمهم العقيدة ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الأصول والفروع

 

 الأب ليس محرما  لزوجة أخي ولده لأم

 

أخوك لأمك زوجته : لي أخ لأم قد تزوج فهل تكون زوجته محرما  لأبي؟ الجواب: السؤال

وَحَلائلُِ أبَْناَئكُِمُ الاذِينَ مِنْ : أجنبية بالنسبة لأبيك؛ لأنه ليس من أولاده، فلا يدخل في قوله

 .؛ لأنه ليس ابنا  له[ 23:النساء]أصَْلابكُِمْ 

 

 الخلوةحكم الطلاق قبل الدخول مع وجود 

 

رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، لكن كانت بينهما خلوة، فهل لها الصداق كاملا  : السؤال

إذا كانت الخلوة موجودة، وكان قد اختلى : أم لها النصف؟ وهل عليها العدة أم لا؟ الجواب

 بها وتمكن منها وأغلق الباب عليهما، سواء فعل الجماع أو لم يفعل؛ فإن لها الصداق كاملا  

 .وعليها العدة أيضا ، وله الحق في أن يراجعها

 

 حكم زوج أم الزوج

 

زوج أم الزوج ليس : امرأة متزوجة، فهل زوج أم زوجها محرم لها؟ الجواب: السؤال

 .محرما  للزوجة

 

 تقديم أذكار ما بعد الصلاة على السنن الراتبة

 

النافلة للفريضة أم أجلس هل الأولى لي بعد الصلاة على الميت أن أؤدي : يقول: السؤال

الأولى هو الجلوس؛ لأن التسبيح والذكر يؤتى به : وأسبح ثم أقوم وأؤدي النافلة؟ الجواب

قبل النوافل، وليس محله بعد النوافل، وهذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة طارئة تفوت، 

يقدم النافلة على الذكر فلا يشتغل بالتسبيح عنها؛ لأنها ليست بيده، وأما النافلة فهي بيده، فلا 

 ."الذي يكون بعد الصلاة؛ لأنه تابع للصلاة
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 [028]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الأحادي  النبوية من طرق متعددة في سجود السهو، وفيها بيان ما يسجد له بعد 

 .التسليم، وما يبدله قبل التسليم

 

 تابع ما جاء في السهو في السجدتين

 

 

 ريق مالكشرح حدي  ذي اليدين من ط

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بنا، ولم : ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: )قال -وحدي  حماد أتم-بإسناده 

 وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده: ثم رفع ولم يقل: نعم، قال: فقال الناس: فأومئوا، قال: يقل

قال أبو . ، وتم حديثه لم يذكر ما بعده، ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد(أو أطول ثم رفع

مر الكلام على حدي  [. فكبر، ولا ذكر رجع : وكل من روى هذا الحدي  لم يقل: داود 

أبي هريرة من طريق حماد بن زيد عن أيوب ، ثم أورده أبو داود من طريق مالك عن 

ك فروقا  بين رواية مالك ورواية حماد بن زيد ولم يسق لفظ مالك، أيوب ، وذكر أن هنا

لفظ حماد بن زيد أتم، وأشار إلى شيء من الفروق التي وقعت بين رواية مالك : ولكنه قال

أن في : ، يعني(صلى بنا: صلى رسول الله، ولم يقل: )ورواية حماد بن زيد منها أنه قال

 عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو صلى رسول الله صلى الله: )رواية مالك

أما في رواية : أي( . فأومئوا: ولم يقل: )قوله. كما ذكره حماد ( بنا: )ولم يذكر لفظ( العصر

ومعناه أنهم ما تكلموا، وإنما حصل منهم إيماء ( أي نعم: فأومئوا: )حماد بن زيد فقد ذكر

نعم، وأما رواية مالك : مائهم معناهأي نعم، أي أن إي: يدل على الجواب بنعم، ولهذا قال

ويمكن الجمع بينهما بأنهم أومئوا . نعم، تكلما  : فليس فيها أنهم أومئوا وإنما فيها أنهم قالوا

ثم رفع ولم : قال: ] )قوله. وقالوا نعم، فيكون حماد بن زيد ذكر الإيماء، ومالك ذكر نعم

ثم ذكر في رواية مالك : أي[. ( وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع: يقل

شيئا  يتعلق بسجود السهو، وهو الذي كان بعد السلام، فمالك ذكره باختصار، فإنه ما ذكر 

التكبير إلا مرة واحدة، وأشار إلى السجدة الأولى دون أن يشير إلى التكبير لها والسجود، 

. هذا فيه اختصاروكبر، و: ولم يقل( ثم كبر فسجد ثم رفع: )وإنما ذكر الرفع، ثم قال

ورواية حماد بن زيد المتقدمة فيها الجمع بين التكبير والسجود والرفع، وأنه يكبر لسجود 

السهو أربع مرات وأنه يرفع من كل سجدة ويكبر، ورواية مالك ليس فيها ذكر السجود ولا 

في  ثم. ذكر التكبير عند السجود في السجدة الأولى، وإنما فيها ذكر الرفع دون التكبير
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السجدة الثانية ذكر التكبير والسجود، وعند الرفع منها فيها الرفع بدون ذكر التكبير، وهذا 

إن رواية الإمام مالك في الموطأ توضح : فيه اختصار؛ ولهذا يقول صاحب عون المعبود

، ولم يذكر (ثم رفع: )الإطلاق الذي جاء في رواية أبي داود ؛ لأن رواية أبي داود أنه قال

ولم يذكر التكبير، وفي ( [ ثم كبر وسجد ثم رفع: )ل ذلك من السجود والتكبير، ثم قالما قب

ولم ( ثم رفع: )للسجدة الأولى، ثم قال: يعني( أنه كبر ثم سجد: )رواية مالك في الموطأ 

كما هنا أيضا ، ( ثم كبر وسجد: )كما جاء هنا ذكر الرفع بدون تكبير، ثم قال( وكبر: )يقل

وهذا فيه اختصار، ولاشك أن . ولم يذكر التكبير عند الرفع من السجود( رفعثم : )ثم قال

تكبير السهو مثل تكبير الصلاة، فيها سجدتان فيهما أربع تكبيرات وجلوس بين السجدتين 

وعلى هذا فرواية مالك التي في الموطأ فيها ما . كالحكم في السجدتين اللتين في الصلاة

وكبر، : ثم رفع ولم يقل: )قوله. لذي في رواية أبي داود هنايوضح الإجمال أو الاختصار ا

وتم حديثه : أي. ، وأتم حديثه لم يذكر ما بعده(ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع

لم أحفظه : هل سلم؟ فقال: ولم يذكر ما بعده من كونه سلم وكون محمد بن سيرين قيل له

ثم سلم، والحدي  سيأتي عن عمران : قالعن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين 

يعني أن (. إلا حماد بن زيد ( فأومئوا)ولم يذكر : قال: )قوله. بن حصين وفيه ذكر التسليم

وغيره لم يذكرها، وإنما ذكروا ( أومئوا: )حماد بن زيد في الرواية السابقة هو الذي قال

[. فكبر ولا ذكر رجع :   لم يقلوكل من روى هذا الحدي: قال أبو داود . ] نعم: أنهم قالوا

فكبر، ولا ذكر أنه رجع إلى مكانه الذي : أن كل من ذكر حدي  أبي هريرة ، لم يذكر: أي

صلى فيه بعد أن قام إلى خشبة معروضة، ووضع عليها يديه إحداهما على الأخرى، ولما 

، ورجع إلى مقامه قال له ذو اليدين ما قال استفسر من الناس، فأجابوه بما أجابه ذو اليدين 

مشى صاحب عون المعبود على أن المقصود بها ( فكبر: لم يقل: )قوله. ودخل في صلاته

أنه كبر عند سجوده للسهو تكبيرة إحرام غير تكبيرة السجود، كما سيأتي في رواية هشام 

أنه كبر تكبيرة إحرام لسجود : أي( كبر ثم كبر: )بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال

ويحتمل أن يكون . ، والمعنى أنه بعدما سلم دخل في السجدتين بتكبيرة إحرامالسهو

: المقصود من ذلك غير هذا الذي ذكره صاحب عون المعبود، وأن المقصود أنهم ما قالوا

فكبر عندما دخل في الركعة الثالثة وإنما دخل فيها بدون تكبير، حي  إنه رجع إلى مقامه 

كما سبق أن أشرت وقع ضمن الركعة الثالثة؛ لأن المصلي  لكن التكبير. فصلى الركعتين

عندما يجلس للتشهد يقوم مكبرا  ويدخل في الركعة الثالثة، فيكون التكبير داخلا  فيها؛ لأن 

، معناه أنه كبر تكبيرة (قام فصلى الركعتين الباقيتين: )الركعة الثالثة أولها التكبير؛ لأنه قال

وهذا . الأول إلى الركعتين الباقيتين عند الدخول في الثالثةالانتقال من الجلوس للتشهد 

يختلف فيما لو سها فجلس في الركعة الثالثة وقد نسي الركعة الرابعة، فإذا قام للركعة 

فصاحب . الرابعة فإنه يدخل بها بدون تكبير؛ لأن التكبير قد وجد عند القيام من السجود

كبر لسجود السهو تكبيرة إحرام، وهو الذي عون المعبود مشى على أن المراد به أنه 
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سيأتي قريبا  من رواية هشام بن حسان ، وهي رواية شاذة؛ لأنها مخالفة للروايات الأخرى 

كبر للإحرام : التي ما ذكرت هذا التكبير، وكل من ذكر السجدتين أنه كبر للسجود، ما قالوا

 .ثم كبر للسجود، إلا ما جاء في رواية هشام 

 

 ال إسناد حدي  ذي اليدين من طريق مالكتراجم رج

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، (. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ) قوله

هو مالك بن أنس إمام دار (. عن مالك . ) أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ذاهب أهل السنة، الهجرة الإمام المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة من م

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني (. عن أيوب . ) وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن سيرين وهو ثقة، (. عن محمد . ) وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أي إسناد محمد بن سيرين عن أبي هريرة إلى [. بإسناده . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .آخره

 حدي  ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة شرح

 

-حدثنا سلمة -يعني ابن المفضل -حدثنا مسدد حدثنا بشر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه : )عن محمد عن أبي هريرة قال -يعني ابن علقمة 

: قلت: ثم سلم، قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: وسلم، بمعنى حماد كله إلى آخر قوله

، (كان يسميه ذا اليدين : )ولم يذكر(. لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد: فالتشهد؟ قال

أورد أبو داود طريقا  [. فأومئوا، ولا ذكر الغضب، وحدي  حماد عن أيوب أتم : ولا ذكر

ن أخرى لحدي  أبي هريرة رضي الله عنه وهي من رواية سلمة بن علقمة عن محمد ب

( [. ثم سلم: نبئت أن عمران قال: ] )سيرين ، وهي مثل رواية حماد بن زيد إلى آخر قوله

هل تشهد بعد أن : هذا قول سلمة بن علقمة لمحمد بن سيرين ، يعني(. فالتشهد؟: قلت: )قوله

سجد للسهو؟ وذلك لأن حدي  أبي هريرة ليس فيه ذكر السلام وإنما ذكره محمد عن 

، هذا من قول محمد بن (لم أسمع في التشهد وأحب ألي أن يتشهد: قال)قوله . عمران 

سيرين ، وكأنه فهم أن المعهود في التسليم أن يسبقه تشهد، لكن هذا كما هو معلوم فيه 

تطويل، وقد جاء التشهد في بعض الأحادي  التي فيها كلام، والأحادي  الكثيرة جاءت من 

ولم يذكر كان : ] قوله. يذكروا التشهد حدي  عمران بن حصين ومن حدي  غيره، ولم

ولم يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي : أي[. يسميه ذا اليدين 

: ولا ذكر: )قوله. ذا اليدين ( يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟: )الرجل الذي قال

ي حدي  حماد بن زيد ، ولا ولا ذكر فأومئوا التي مرت ف: أي(. فأومئوا ولا ذكر الغضب

وحدي  حماد عن : )قوله. ذكر أنه كان مغضبا  لما قام إلى الخشبة كما مر في رواية حماد 
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 .وحدي  حماد عن أيوب أتم من حدي  سلمة بن علقمة عن محمد : أي(. أيوب أتم

 تراجم رجال إسناد حدي  ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة

 

دد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مس[. حدثنا مسدد : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب (.  -يعني ابن المفضل  -حدثنا بشر . ) الترمذي و النسائي 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة (. -يعني ابن علقمة -حدثنا سلمة . ) الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما(. عن محمد عن أبي هريرة . ) إلا الترمذي 

 شرح حدي  ذي اليدين مع ذكر زيادة في التكبير عن هشام

 

حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد بن زيد عن أيوب و هشام و يحيى بن عتيق و ابن عون عن محمد عن أبي هريرة 

يعني ابن -أنه كبر وسجد، وقال هشام : )ي اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذ

روى هذا الحدي  أيضا  حبيب بن الشهيد و : قال أبو داود ( . كبر ثم كبر وسجد: )-حسان 

حميد و يونس و عاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد 

سلمة و أبو بكر بن عياش  وروى حماد بن( . أنه كبر ثم كبر وسجد: )بن زيد عن هشام 

( [. أنه كبر ثم كبر: )هذا الحدي  عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد 

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وذكر 

جماعة رووه عن محمد بن سيرين ، وأن في الذين رووه عن محمد بن سيرين هشام بن 

: ، يعني( كبر ثم كبر: )هشام بن حسان لما ذكر سجود السهو بعد السلام، قالحسان ، و 

وذكر أبو داود أن كل . كبر تكبيرة إحرام للسجدتين، ثم كبر للسجدة الأولى من السجدتين

وعلى هذا فيكون ذكر التكبير . إلا هشام بن حسان ( أنه كبر ثم كبر)الذين رووه ما ذكروا 

إنما جاء من طريق هشام بن حسان ، وكل الذين رووه وهم  للإحرام فيه شذوذ؛ لأنه

كثيرون، وقد سردهم المصنف ومر منهم جماعة في الحدي  الأول والذي بعده، لم يذكروا 

وعلى هذا فإن الإنسان عندما يسلم ثم يسجد بعد السلام، . أنه كبر للإحرام ثم كبر للسجود

 .كبيرة للإحرام، وتكبيرة للسجودت: فإنه يكبر تكبير السجود ولا يكبر تكبيرتين

 تراجم رجال إسناد حدي  ذي اليدين مع ذكر زيادة في التكبير عن هشام

 

هو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي (. حدثنا علي بن نصر بن علي : ) قوله

الجهضمي ، وأبوه نصر بن علي كثيرا  ما يأتي ذكره في الأحادي ، يروي عنه أبو داود 

روى عن ابنه علي بن نصر وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي  مباشرة، وهنا

حدثنا . ) هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة(. حدثنا سليمان بن حرب . ) و النسائي 

و . ) مر ذكره(. عن أيوب . ) هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة(. حماد بن زيد 
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و يحيى بن عتيق . ) أخرج له أصحاب الكتب الستةهو هشام بن حسان وهو ثقة، (. هشام 

هو عبد الله (. و ابن عون . ) ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي (. 

محمد هو (. عن محمد عن أبي هريرة . ) بن عون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

روى هذا الحدي  أيضا  : ل أبو داود قا. ) ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وقد مر ذكرهما

(. و حميد . ) حبيب بن الشهيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة(. حبيب بن الشهيد 

هو (. و يونس . ) هو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم (. ل و عاصم الأحو. ) يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد عن أبي هريرة . ) بن سليمان الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني فهؤلاء الذين تقدموا والذين (. لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام 

ذكرهم بعد ذلك؛ كل هؤلاء رووه من هذا الطريق الذي رواه هشام بن حسان ، ومع ذلك ما 

وروى حماد بن سلمة و أبو بكر بن عياش هذا الحدي  عن هشام لم (. ) بر ثم كبرك: )قالوا

أن هشام بن حسان : ومعناه( (. أنه كبر ثم كبر: )يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد 

، وإنما جاءت الزيادة من طريق حماد بن (كبر ثم كبر: )في بعض الروايات عنه ما قال

اء عنه شيء يوافق الجماعة وشيء يخالف الجماعة، فروايته وعلى هذا فهشام ج. زيد عنه

 .التي توافق الجماعة هي الأولى، ويمكن أن يكون الخطأ من حماد ويحتمل أن يكون منه

 شرح حدي  ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري

 

 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله عن أبي 

أورد المصنف ( [. ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقانه الله ذلك: )هريرة بهذه القصة قال

ولم يسجد سجدتي السهو : )حدي  أبي هريرة من طريق أخرى بهذه القصة وفيها أنه قال

حتى يقنه أنه قد سها، لكن هذا التيقين الذي حصل له من الله، هل : يأ( حتى يقنه الله ذلك

هو بوحي؟ أو أنه ذكر فتذكر؟ الأحادي  جاءت في أنه قال له ذو اليدين ما قال، وأنه قال 

إنك قد نسيت قام، يحتمل أنه حصل له وحي : ، ولما قيل له(ذو اليدين: أكما يقول: )للناس

أخبروه قبل ذلك، ويحتمل أنه لم يحصل له وحي، ولكنه من الله عز وجل، وأن الصحابة 

 .حصل له اليقين بوجود هذا الجمع الكثير الذين صلوا وراءه، وأخبروه بأنه قد نسي

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري

 

هو ثقة، محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي و(. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ) قوله

هو ابن أبي عطاء الثقفي ، (. عن محمد بن كثير . ) أخرج له البخاري وأصحاب السنن

وقد سبق أن مر بنا أن . وهو صدوق كثير الغلط، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 
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أبا داود يروي عن محمد بن كثير كثيرا ، وهو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له 

وهنا يروي عن محمد بن كثير بواسطة، ومعنى هذا أن الذي روى . ب الستةأصحاب الكت

عنه بواسطة هو محمد بن كثير الثقفي ، وليس محمد بن كثير العبدي ، فإذا جاء في طبقة 

شيوخه محمد بن كثير فهو العبدي ، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه محمد بن كثير فهو 

لرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي وهو ثقة، هو عبد ا(. عن الأوزاعي . ) الثقفي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب (. عن الزهري . ) أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة، (. عن سعيد بن المسيب . ) الزهري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو (. و أبي سلمة ) . أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة

سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة 

هو عبيد الله بن عبد الله (. و عبيد الله بن عبد الله . ) على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

فقهاء المدينة بن عتبة بن مسعود وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد 

فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة باتفاق وواحد منهم على اختلاف فيه، وهو . السبعة

 .قد مر ذكره(. عن أبي هريرة . ) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

 شرح حدي  ذي اليدين من طريق أبي بكر بن سليمان

 

يعني ابن -يعقوب حدثنا يعقوب  حدثنا حجاج بن أبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره  -إبراهيم 

ولم يسجد السجدتين اللتين : )أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال

مان أنه بلغه في ذكر بعد ذلك رواية أبي بكر بن سلي( [. تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس

هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى 

حتى أخبره الناس وبينوا له أنه قد سها، وذلك حين علموا بأنها لم تقصر : لقاه الناس، أي

أن سرعان : )الصلاة وكانوا لم ينبهوه؛ لأن الزمن زمن الوحي؛ ولهذا مر في الحدي 

فهذا يفيد بأن الناس هم (. قصرت الصلاة، قصرت الصلاة: لناس خرجوا وهم يقولونا

، (حتى يقنه الله ذلك: )الذين أخبروه، وأن تيقنه إنما حصل من الناس، وفي الرواية السابقة

 .أنه إما يقنه الله بوحي، أو بتذكير الناس إياه ذلك كما جاء في هذه الرواية

 اليدين من طريق أبي بكر بن سليمانتراجم رجال إسناد حدي  ذي 

 

يعني -حدثنا يعقوب . ثقة أخرج له مسلم و أبو داود (. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ) قوله

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب [.  -ابن إبراهيم 

ثقة، أخرج له أصحاب هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو [. حدثنا أبي . ] الكتب الستة

هو صالح بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب (. عن صالح . ) الكتب الستة

ابن شهاب مر ذكره وهو (. عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة . ) الستة
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الزهري ، يأتي ذكره بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب كثيرا ، اشتهر بنسبته إلى جده شهاب 

و أبو بكر بن . بنسبته إلى الزهري ، وهو نسبة إلى زهرة بن كلاب جده الأعلىواشتهر 

سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، وهو هنا مرسل؛ لأنه ما ذكر 

الصحابي، ولكنه كما هو معلوم موافق للرواية السابقة، والصحابي الذي اشتهر عنه السلام 

: ] قال المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان قد جاء عن غيره من سجدتين هو أبو هريرة ،

وأخبرني أبو : وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال ابن شهاب 

سعيد و أبو [. سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن الحارث بن هشام و عبيد الله بن عبد الله 

و أبو . ) وقد مر ذكره(. بو سلمة بن عبد الرحمن وأخبرني أ: قال. ) هريرة قد مر ذكرهما

أبو بكر بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة في (. بكر بن الحارث بن هشام 

عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الله مر ذكره، أحد الفقهاء السبعةعبيد الله بن عبد (. و عبيد الله بن عبد الله . ) الستة

 شرح حدي  ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين

 

رواه يحيى بن أبي كثير و عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد : قال أبو داود ] 

أنه : و العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه جميعا  عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر الرحمن

مصنف رحمه الله ذكر الله هذه الرواية لهذه القصة التي تقدمت عن ذكر ال[. سجد السجدتين 

أبي هريرة وليس فيها أنه سجد سجدتي السهو، وهذا مخالف للروايات السابقة التي فيها 

إثبات السجدتين، فالسجود للسهو بعد السلام ثابت بالروايات الكثيرة المتعددة، فرواية من 

 .اذة وإما منكرةنفاها رواية غير صحيحة، فهي إما ش

 تراجم رجال إسناد حدي  ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين

 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، (. رواه يحيى بن أبي كثير : قال أبو داود : ) قوله

وهو ثقة، أخرج له البخاري في (. و عمران بن أبي أنس . ) أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و . ) بو داود و الترمذي و النسائي الأدب المفرد و مسلم و أ

أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ذكره، و العلاء بن عبد (. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 

. الرحمن صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

: قال أبو داود . ) مسلم وأصحاب السنن وأبوه ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و

ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه 

هذه الرواية أيضا  غير صحيحة، وهي مخالفة ( [. ولم يسجد سجدتي السهو: )وسلم قال فيه

بعد السلام من رسول  للروايات السابقة من الطرق المتعددة الدالة على حصول السجدتين

هو محمد بن الوليد الزبيدي (. ورواه الزبيدي : قال أبو داود . ) الله صلى الله عليه وسلم

عن الزهري عن أبي بكر بن . ) وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 
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 .وقد مر ذكرهما(. سليمان بن أبي حثمة 

 ...(ركعتين أن النبي صلى الظهر فسلم في ال: )شرح حدي 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )إبراهيم سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه

نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين ثم : عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة من طريق أخرى، وهي أخصر من ( [. د سجدتينسج

. طريق حماد بن زيد التي مرت، وهو مثله فيما تقدم من الأحكام، وليس فيه شيء زائد

إحدى صلاتي العشي : )أنه حدث ذلك في الظهر، وهناك قال: أي(. صلى الظهر: )قوله

نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين ثم : تين فقيل لهفسلم في الركع: )قوله(. الظهر أم العصر

هذه الرواية ليس فيها ذكر السلام، وكذلك الرواية السابقة عن أبي هريرة (. سجد سجدتين

 .ليس فيها ذكر السلام، إلا أن السلام سيأتي من رواية عمران بن حصين 

 ...(أن النبي صلى الظهر فسلم في الركعتين : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة، أخرج (. حدثنا عبيد الله بن معاذ : )لهقو

هو معاذ بن معاذ العنبري (. حدثنا أبي . ) حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي (. حدثنا شعبة . ) وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر (. عن سعد بن إبراهيم . )و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةثم البصري وه

 .وقد مر ذكرهما أيضا  [. سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . ) ذكره

 شرح حدي  أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري

 

ة حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شباب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف : )عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 

أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ : من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل

م قد فعلت ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أخريين، ث: فقال الناس! كل ذلك لم أفعل: قال

وهذا أيضا  مثل الذي قبله من رواية أبي هريرة ، ( [. انصرف ولم يسجد سجدتي السهو

عدم ذكر سجدتي السهو، وهي مخالفة للروايات الصحيحة السابقة التي فيها أنه سجد للسهو 

 .سجدتين

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري

 

أخبرنا شبابة . ) صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة (. ماعيل بن أسد حدثنا إس: ) قوله

هو (. حدثنا ابن أبي ذئب . )هو شبابة بن سوار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة(. 
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. ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ) وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 

 .وقد مر ذكره(. هريرة 

 شرح حدي  أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان

 

رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة : قال أبو داود ] 

( د سجدتين وهو جالس بعد التسليمثم سج: )النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال عن

أورد المصنف رحمه الله هذه الطريق الأخرى وهي مثل التي قبلها، إلا أن فيها ذكر [. 

 .السجدتين بعد التسليم كما سبق في الروايات الصحيحة

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان

 

 داود بن الحصين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب(. بن الحصين رواه داود : قال أبو داود ) 

. ) وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة(. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد . ) الستة

 .وقد مر ذكره(. عن أبي هريرة 

 شرح حدي  أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس

 

بد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حدثنا هارون بن ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم : )عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال

أورد المصنف حدي  أبي هريرة من طريق أخرى، ( [. سجد سجدتي السهو بعد ما سلم

ن وفيه ما في الروايات السابقة من حصول السجدتين بعد السلام، وأن ذلك هو الثابت ع

رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن السهو وجد ووجد السجود له، ولكنه بعد السلام كما 

ثم كونه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام يدلنا على أن السجود للزيادة يكون . عرفنا

 .بعد السلام

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس

 

هو هارون بن عبد الله الحمال وهو ثقة، أخرج له مسلم (. ارون بن عبد الله حدثنا ه: ) قوله

حدثنا . ) ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة(. حدثنا هاشم بن القاسم . ) وأصحاب السنن

عن . ) صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن(. عكرمة بن عمار 

 (.حدثني أبي هريرة . ) قة، أخرج له أصحاب السننوهو ث(. ضمضم بن جوس الهفاني 

 شرح حدي  سجود السهو من طريق ابن عمر

 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة ، ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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صلى بنا : )محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال

فذكر نحو حدي  ابن سيرين عن أبي - صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين رسول الله

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمر ( [. ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو: قال -هريرة 

رضي الله عنهما، وهو مثل حدي  أبي هريرة، وفي القصة، ولهذا اختصره وأحال إلى 

سجد سجدتي السهو، ولم يذكر التسليم، وإنما ذكره  رواية أبي هريرة ، وذكر أنه سلم ثم

 .عمران بن حصين كما سيأتي

 تراجم رجال إسناد حدي  سجود السهو من طريق ابن عمر

 

أحمد بن محمد بن ثابت ثقة، وحديثه أخرجه أبو (. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت : ) قوله

و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أبو أسامة حماد بن أسامة وه(. حدثنا أبي أسامة . ) داود

هو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (. ح وحدثنا محمد بن العلاء . )الستة

أبو أسامة (. أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله . ) وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، أخرج له مر ذكره، و عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ، وهو ثقة

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب (. عن نافع . ) أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (. عن ابن عمر . ) الكتب الستة

الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الرواية من 

 .لى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله ص

 شرح حدي  السهو من طريق عمران بن حصين

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا خالد الحذاء حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن : مسلمة بن محمد قالا

-وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل سلم رسول الله صلى الله عليه : )حصين قال

: فقال له -كان طويل اليدين-الخرباق : فقام إليه رجل يقال له -الحُجَر: قال عن مسلمة 

نعم، فصلى : أصدق؟ قالوا: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا  يجر رداءه، فقال

رحمه الله حدي  عمران بن أورد أبو داود ( [. تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتيها ثم سلم

حصين رضي الله تعالى عنه وهو الذي أشرت آنفا  أن فيه ذكر التسليم بعد سجود السهو، 

وعرفنا أن (. ثم سلم: )نبئت أن عمران بن حصين قال: وهو الذي قال محمد بن سيرين 

. ايةنبئت، ولكن الحدي  جاء متصلا  في هذه الرو: رواية ابن سيرين فيها انقطاع حي  قال

وهذا الحدي  فيه قصة سهو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة، إلا أن 

أنه سلم من ركعتين، ثم : )الروايات السابقة من حدي  أبي هريرة ومن حدي  ابن عمر 

أما . ، وليس فيهما ذكر التسليم( أخبر فقام وصلى الركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد للسهو

حصين التي معنا ففيها أنه صلى ثلاث ركعات ثم سلم، وأنه خرج ودخل رواية عمران بن 
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الحجر، وهذا يخالف ما تقدم من أنه قام إلى خشبة معروضة ووضع يديه عليها، ثم روجع 

: فقال له رجل)فرجع إلى مقامه وصلى، وإنما فيه أنه دخل حجره صلى الله عليه وسلم، 

هذا الرجل الذي هو : أصدق؟ يعني: الأقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا  يجر رداءه فق

الخرباق ، وهو ذو اليدين ، وكأن هاتين القصتين فيهما أن هذا الرجل الذي هو ذو اليدين 

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فصدقوا ذا اليدين ، فقام . هو الذي قال له ما قال

في هذه الرواية أن وصلى الركعة الرابعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، و

الرسول صلى الله عليه وسلم مشى كثيرا  حي  ذهب ودخل الحجر، وأنه لما أخبر رجع 

وصلى الركعة الباقية وسلم، ثم سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه 

والذي يبدو أنهما قصتان؛ لأن هذه فيها ثلاث ركعات، وتلك فيها ركعتان، . وبركاته عليه

يها أنه دخل الحجر، ورواية أبي هريرة المتقدمة، وكذلك رواية ابن عمر ليس فيهما وهذه ف

أن الذي ذكر : معناه( عن مسلمة : )قوله. أنه ذهب إلى الحجر، ولكنه كان في المسجد

وقد روى يعقوب بن . دخول الحجر هو مسلمة بن محمد ولم يذكر ذلك يزيد بن زريع 

مستخرجه من طريق أبي داود وبإسناده، وقال عند  إسحاق الإسفرييني هذا الحدي  في

وهو كما قال عند ( عن)مكان ( غير)قال غير مسلمة فجعل كلمة (: )قال عن مسلمة : )قوله

: مسلم و النسائي و ابن ماجة الذين خرجوا هذا الحدي  عن غير مسلمة ، فغير مسلمة هم

وهاب بن عبد المجيد الثقفي ، يزيد بن زريع ، وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية و عبد ال

فهؤلاء ثلاثة، اثنان منهم عند مسلم وهم ابن علية و عبد الوهاب الثقفي ، وواحد منهم عند 

النسائي وهو يزيد بن زريع ، وكذلك عبد الوهاب الثقفي عند ابن ماجة ، فصار هؤلاء 

( غير مسلمة :الق)فيكون قوله . الثلاثة وهم غير مسلمة هم الذين ذكروا أنه دخل الحُجَر

إشارة إلى يزيد بن زريع وغيره ممن ذكر دخوله الحجر، ويكون مسلمة هو الذي اقتصر 

دخل : )، بخلاف ما يوهمه كلامه هنا من أن مسلمة هو الذي قال(دخل: )على قوله

، كما هو واضح من وجود (غير)هنا مصحفة عن كلمة ( عن)فعلى هذا تكون (. الحجر

ويؤكد لنا التصحيف أن . سحاق الإسفراييني من طريق أبي داود الحدي  عند يعقوب بن إ

قال فلان قال فلان، : هذه الكلمة جاءت على خلاف ما هو معهود من أبي داود ، فإنه يقول

 .قال غير مسلمة ، فتصحف: فيظهر أنه أراد( قال عن مسلمة : )وهنا قال

 تراجم رجال إسناد حدي  السهو من طريق عمران بن حصين

 

يزيد بن زريع (. حدثنا يزيد بن زريع . ) مسدد بن مسرهد مر ذكره(. حدثنا مسدد : ) لهقو

مسلمة بن (. وحدثنا مسدد عن مسلمة بن محمد : ح. ) ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن مهران (. حدثنا خالد الحذاء : قالا. ( محمد لين الحدي ، أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن زيد (. حدثنا أبو قلابة . )أخرج له أصحاب الكتب الستةالحذاء وهو ثقة، 

هو الجرمي عم أبي (. عن أبي المهلب . )الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . )قلابة المتقدم، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

ين أبو نجيد ، صحابي جليل، أخرج حديثه هو عمران بن حص(. عمران بن حصين 

 .أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم زيارة المدينة في رجب

 

: هل زيارة المدينة النبوية في شهر رجب أفضل من غيرها من الشهور؟ الجواب: السؤال

فشهر رجب لا . لم يأت شيء يدل على تفضيل عمل في رجب لا في المدينة ولا في غيرها

هور بشيء؛ لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخص عن الش

 .وإنما ثبت في رجب أنه شهر من الأشهر الحرم كذي القعدة وذي الحجة والمحرم

 

 بيان ما يفعله المسبوق عند جلوس الإمام للتشهد الأخير

 

لأخيرة؟ وهل نرجو توضيح كيفية جلوس المسبوق إذا وجد الإمام في الركعة ا: السؤال

المسبوق إذا جاء والإمام في التشهد : يدعو فيها بدعاء التشهد الأول أو الأخير؟ الجواب

الأخير يجلس كجلوس الإمام وكجلوس المصلين الذين لم يسبقوا، فيجلس متوركا  كما 

جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام يتورك ومن وراءه 

وق يتورك، ولا يعتبر نفسه أنه في التشهد الأول، بل يأتي بالتشهد ويأتي يتورك والمسب

بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويكثر الدعاء حتى يسلم الإمام، فهو يتابع 

الإمام في هيئة الجلوس وفي كونه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخير 

وليس معنى ذلك أنه . ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما شاء، كما جاء

 .يجلس في التشهد يسكت، بل يفعل كما يفعل الإمام

 

 حكم سلام المأموم مع سلام الإمام

 

ما حكم صلاة من يسلم مع الإمام محتجا  بما جاء في البخاري من حدي  عتبان : السؤال

: ؟ الجواب( الله عليه وسلم فسلمنا حين سلمصلينا مع النبي صلى : )رضي الله عنه أنه قال

أنه حين سلم : هذا الحدي  لا يدل على أنه سلم معه ولا قبله، وإنما معناه أنه يتابعه، يعني

وسبق أن مر الحدي  الذي ذكرنا أن . سلموا معه، وحين وجد منه السلام وجد منهم السلام
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من ذلك أنه لا يطول السلام حتى لا  له حكم الرفع، وفيه أن حدر السلام سنة، وأن المقصود

يحصل من بعض الناس بسبب التطويل أنه يوافق الإمام أو يسابق الإمام، وإنما يأتي به 

متوسطا  لا بسرعة شديدة ولا بتباطؤ شديد، وذلك حتى يحصل الخروج من الصلاة بدون 

 .تطويل، وحتى لا يحصل من المصلين المسابقة أو الموافقة

 

 يستغي  بالأمواتحكم ذبائح من 

 

ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق والتي يقوم بذبحها من يستغي  أو يستعين : السؤال

الذي عرف بأنه يستغي  بغير الله ويطلب : بالأموات والأنبياء وأصحاب القبور؟ الجواب

حاجاته من الموتى، ويرجوهم ويدعوهم؛ فهذا لا تؤكل ذبيحته؛ لأن هذا شرك بالله عز 

 .جلو

 

 حكم رسم خطوط في المسجد لتسوية الصفوف

 

الخطوط التي : هل يجوز جعل الخطوط على الأرض لتسوية الصفوف؟ الجواب: السؤال

تلصق أو يؤتى بخيوط تمد؛ هذا ليس له أساس، لكن لو أنه وضع في الفراش الذي يحاك 

 .خطوط على هيئة الصفوف فلا بأس، وإن كان فيه تكلف

 

 كثر من ثلاث درجاتحكم جعل المنبر أ

 

هل كون المنبر الذي له أكثر من ثلاث درجات من البدع أو أنه ليس من الأمور : السؤال

أنه لا يكون : السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التعبدية؟ الجواب

 .طويلا ، لكن إذا كان أطول من ذلك يخطب عليه ولا بأس بذلك

 

 د السهوالاستخلاف في الصلاة بع

 

إذا حدث لجماعة في المسجد مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في : السؤال

حدي  ذي اليدين ، فهل يجوز أن يصلي رجل غير الإمام الأول بالجماعة الركعتين اللتين 

الأصل أن الإمام الأول هو الذي : سها عنهما الإمام الأول مع وجود الإمام الأول؟ الجواب

نعم، . وهو أولى بالصلاة، وما الذي يمنع الإمام أن يصلي بالناس ما بقي من الصلاة يصلي

إذا خرج بسرعة وتكلم الناس فيما بعد، فإنه يكمل واحد منهم، لكن ما دام الإمام موجودا  

وكما هو معلوم فإن الصلاة تصح بإمامين واحد بعد الثاني عن طريق . فهو أحق بالإمامة
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 .ا دام الإمام موجودا  فهو أحق بالإمامة من غيرهالاستخلاف؛ لكن م

 

 حكم الطلاق في الحيض

 

 .جمهور العلماء على أنه يقع: هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ الجواب: السؤال

 

 حكم طلاق الحائض والحامل

 

طلق رجل زوجته طلقتين في الحيض، ثم طلقها طلقة ثالثة وهي حامل، فهل تعتبر : السؤال

الصحيح أن الطلاق يقع في الحيض وله المراجعة كما جاء في قصة : بائنا ؟ الجوابالآن 

(. مره فليراجعها: )عبد الله بن عمر رضي الله عنه في تطليق زوجته وهي حائض، قال

فإذا طلق في الحيض ثم راجع، ثم طلق مرة ثانية في الحيض ثم راجع، ثم طلق وهي حامل 

 ."لقة الثالثة هي آخر الطلقات، والطلاق في الحيض معتبرفإن امرأته تبين منه؛ لأن الط

 [029]شرح سنن أبي داود 

 

من يسر الإسلام وسماحته أنه رفع الحرج عن المسلم بسبب السهو والنسيان، ومن ذلك 

السهو في الصلاة، لكنه شرع ما يجبر ذلك السهو، فشرع سجدتي السهو؛ فإن أخطأ 

 .نت صلاته تامة كانتا ترغيما  للشيطانالإنسان في صلاته جبرتها، وإن كا

 

 باب إذا صلى خمسا  

 

 

 شرح حدي  ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

 

حدثنا حفص بن . باب إذا صلى خمسا  : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

اهيم عن علقمة حدثنا شعبة عن الحكم عن إبر: مسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص  عمر و

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ، : )عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

( [. صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم: وما ذاك؟ قال: أزيد في الصلاة؟ قال: فقيل له

 من زاد في الصلاة خامسة في: باب إذا صلى خمسا ، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي

الصلاة الرباعية سهوا  ماذا عليه؟ وأورد حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 

وهذا الحدي  فيه أن ( [. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا  : ] )قال

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تابعوه؛ لأن الزمن زمن تشريع، فهم يخشون أن يكون 
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ما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الأحكام، وانتهى التشريع، وأ. زيد في الصلاة

فإذا قام الإمام إلى خامسة فإن المأمومين يسبحون ويجلسون ولا يتابعونه؛ لأن هذه زيادة، 

ولا تجوز الزيادة في الصلاة، والإمام إذا سها فإنه يسبح له حتى يرجع، وإذا استمر فإن 

ائدة أن يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، ولا يجوز له على من تحقق أن الركعة ز

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه سجد سجدتين . أن يتابعه وهو يعلم أنها زائدة

بعد أن سلم وتكلم معهم، وهذا يدلنا على أن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا كان عن 

الله بن مسعود في كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى  وهذا الذي في حدي  عبد. زيادة

خمسا  وسجد بعد السلام مطابق لما جاء في حدي  ذي اليدين ، الذي فيه السجود بعد 

السلام؛ وذلك لأنه زيد في الصلاة تسليم في وسطها، فمن أجل ذلك صار سجود السهو بعد 

كله : ون قبل السلام، وبعضهم يقولإن سجود السهو كله يك: وبعض أهل العلم يقول. السلام

إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما : يكون كله قبل السلام قال: يكون بعد السلام، والذي قال

سجد بعد السلام؛ لأنه ذكر بعد السلام، فبعد أن ذكروه سجد للسهو؛ لأنه فات محله الذي هو 

ل العلم لبينه الرسول صلى الله لكن لو كان الأمر كما يقول من قال هذا من أه. قبل السلام

عليه وسلم؛ لأن الواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، وقد سجد بعد السلام، فيسجد بعد 

أن ما جاء : وعلى هذا فإن القول الصحيح في سجود السهو. السلام فيما كان بسبب الزيادة

فيكون السجود فيه بعد  فيه تفصيل من أن السجود يكون فيه بعد السلام كالزيادة في الصلاة،

السلام، وما كان بسبب نقص في الصلاة مثل ترك التشهد الأول، فإنه يكون قبل السلام، 

وسيأتي بعض المواضع التي . كما سيأتي في حدي  عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه

نه فيها تفصيل في غير الزيادة والنقصان، وذلك فيما إذا حصل شك وبنى على الأقل، فإ

يسجد قبل السلام، وإذا حصل شك في زيادة أو نقص وبنى على غالب ظنه وتحرى 

الصواب، فإنه يسجد بعد السلام، كما سيأتي من حدي  عبد الله بن مسعود في بعض الطرق 

 .في هذا الباب الذي معنا

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. فص بن عمر حدثنا ح: ] قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

أي أن هذين الشيخين ليست روايتهما متفقة لفظا  ومعنى، [. المعنى . ] أصحاب الكتب الستة

: أي[. حدثنا شعبة : قال حفص . ] لاف في بعض الألفاظوإنما هي متفقة بالمعنى مع الاخت

أنه ساقه على لفظ حفص، وهو شيخه الأول، وهذه إحدى الطرق التي يبين بها أبو داود من 

وأحيانا  قد يبين ذلك بالطريقة التي . وهذا لفظه: وهذا لفظ فلان، أو: له اللفظ؛ لأنه قد يقول

ن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج شعبة هو اب[. حدثنا شعبة . ] ذكرها هنا
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هو ابن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن الحكم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة [. عن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

بن قيس النخعي ، وهو ثقة،  هو علقمة[. عن علقمة . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب [. عن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و إبراهيم بن يزيد . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يم بن قيس النخعي أكثر من الرواية عن علقمة ، وكذلك عن الأسود ، وحي  جاء إبراه

مهملا  غير منسوب وهو يروي عن علقمة أو عن الأسود ، فإن المقصود به إبراهيم 

وسيأتي في هذا الباب رواية إبراهيم بن سويد عن علقمة عن ابن مسعود ، وقد . النخعي 

احتيج إلى أن ينص عليه؛ لأنه مُقل من الرواية عن علقمة ، بل لم يرو عن علقمة في الكتب 

احدا ، وأما إبراهيم بن يزيد فهو الذي روى عنه الشيء الكثير؛ ولهذا يأتي الستة إلا حديثا  و

و إبراهيم النخعي هذا هو الذي نقل عنه . مهملا  غير منسوب؛ لأن الذهن ينصرف إليه

كانوا : قال إبراهيم : الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد قال

أنهم كانوا يعظمون في نفوسهم اليمين : يعني. نحن صغاريضربوننا على اليمين والعهد و

وذكر ابن القيم في زاد المعاد عند حدي  الذباب . والعهد حتى لا يتساهلوا ويتهاونوا فيهما

ما لا نفس له سائلة لا ينجس : )أن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة

 .نه تلقاها الفقهاء من بعدههو إبراهيم النخعي ، وع( الماء إذا مات فيه

 

 شرح حدي  ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله

قال -صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قال عبد الله رضي الله عنه: عن علقمة قال

أحدث في الصلاة شيء؟ ! يا رسول الله: فلما سلم قيل له -ي زاد أم نقصفلا أدر: إبراهيم 

صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم : وما ذاك؟ قالوا: قال

إنه لو حدث في الصلاة شىء : سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال

إذا شك أحدكم : ر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وقالأنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بش

أورد أبو داود ( [. في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين

حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه صلى بهم فزاد أو 

. يس فيها شك، وإنما هي جزم بالزيادةنقص، وهذا شك من إبراهيم ، لكن الرواية السابقة ل

وفي الرواية السابقة أنه سجد بعد السلام، وهنا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا 

وجد من أحدهم شك فإنه يتحرى الصواب، فيتم الصلاة عليه، ثم بعد ذلك يسلم، ثم يأتي بعد 

الذي قبله ليس فيه ذكر الشك، فهذا الحدي  فيه ذكر الشك، والحدي  . ذلك بالسجدتين ويسلم

لو : أي( [. لو حدث شيء لأنبأتكم به: ] )قوله. فيكون الذي فيه عدم ذكر الشك هو الأولى



 1509 

حصل زيادة ونسخ وتغيير في الحكم الشرعي وفي أعداد الركعات في الصلوات لأنبأتكم 

سلام، ثم سلم بعد بعد ال: أي( [. ثم ثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين: ] )قوله. به

إنه لو : فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: ] )قوله. هاتين السجدتين

حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت 

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد سجدتي السهو بعد أن ذكروا له: أي( [. فذكروني

لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم : ] )ما ذكروا، انصرف إليهم وأقبل عليهم بعد ذلك وقال

وقد مر أن الرسل عليهم ( [ به، وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني

. الصلاة والسلام يحصل لهم النسيان في العبادات وفي الأعمال، لكنهم لا يقرون على ذلك

التذكير يكون بالتسبيح كما تقدم في الأحادي  أنه يسبح ( [. إذا نسيت فذكرونيف: ] )وقوله

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم : ] )قوله. الرجال وتصفق النساء

عليه أن يتحرى الصواب سواء كان هو العدد الأكبر أو : أي( [. ليسلم، ثم ليسجد سجدتين

ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سجود السهو يكون بعد والحدي  فيه بيا. الأقل

 .السلام إذا حصل شك وتحرى المصلي الصواب فبنى على غالب ظنه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

 

ثه هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ثقة أخرج حدي[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير هو ابن عبد الحميد الضبي [. عن جرير . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو منصور بن [. عن منصور . ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إبراهيم عن علقمة عن . ] المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عا  هؤلاء مر ذكرهم جمي[. عبد الله 

 

 شرح حدي  ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فإذا نسي أحدكم فليسجد : )عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بهذا قال

[. رواه حصين نحو حدي  الأعمش : بو داود قال أ(. سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين

أورد أبو داود حدي  ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا 

أن فيه إشارة إلى بعض الفروق، وأنه تحول وسجد، وقد مر ذلك، إلا أن الألفاظ تختلف؛ 

واه حصين نحو حدي  ر: قال أبو داود ( [. ] ثم تحول فسجد سجدتين: ] )فإنه هنا قال

حصين بن عبد الرحمن السلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : يعني[. الأعمش 

 .الستة
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 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

 

هو محمد بن عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبد الله : ] قوله

عن . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الستةأصحاب الكتب 

. ] هو سليمان بن مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعمش 

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 

 

 شرح حدي  ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

حدثنا نصر بن علي أخبرنا جرير ح وحدثنا يوسف بن : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

موسى حدثنا جرير وهذا حدي  يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ، : )قال عبد الله رضي الله عنه: علقمة قال

هل زيد في الصلاة؟ ! يا رسول الله: ماشأنكم؟ قالوا: الفلما انفتل توشوش القوم بينهم، فق

إنما أنا بشر : فإنك قد صليت خمسا ، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: قالوا. لا: قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من ( [. أنسى كما تنسون

لبعض روايات إبراهيم النخعي إلا في  طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة ، وهو موافق

صار بعضهم يتكلم مع بعض : أي( [. فلما انفتل توشوش القوم: ] )قوله. بعض الألفاظ

رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن ينصرف إليهم، : أي( [. فانفتل فسجد: ] )قوله. خفية

 .ثم سجد سجدتين، ثم سلم

 

 ريق إبراهيم بن سويد عن علقمةتراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود من ط

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

ح . ] هو ابن عبد الحميد، وقد مر ذكره[. أخبرنا جرير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يوسف بن موسى صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و [. وحدثنا يوسف بن موسى 

. ] هو ابن عبد الحميد [. حدثنا جرير . ] ترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة ال

الحسن [. عن الحسن بن عبيد الله . ] شيخه يوسف بن موسى : أي[. وهذا حدي  يوسف 

هو إبراهيم بن [. عن إبراهيم بن سويد . ] بن عبيد الله ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

وقد ذكرت أنه حي  جاء إبراهيم . قة، أخرج له مسلم وأصحاب السننسويد النخعي ، وهو ث

عن علقمة النخعي مهملا  غير منسوب فالمراد به إبراهيم بن يزيد ، فإذا أريد غيره فإنه 

ينسب لقلة روايته، وإبراهيم بن سويد ليس له رواية في الكتب الستة عن علقمة إلا هذا 

بن قيس النخعي فله أحادي  كثيرة جدا ، يرويها عن  الحدي  الواحد، أما إبراهيم بن يزيد

علقمة وعبد الله مر [. عن علقمة عن عبد الله . ] علقمة كما هو موجود في تحفة الأشراف
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 .ذكرهما

 

 ...(أن رسول الله صلى يوما  فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة: )شرح حدي 

عن  -يعني ابن سعد -دثنا اللي  حدثنا قتيبة بن سعيد ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما  فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل 

ى للناس فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا  فأقام الصلاة فصل! نسيت من الصلاة ركعة: فقال

: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: أتعرف الرجل؟ قلت: ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي

أورد أبو داود رحمه الله حدي  معاوية بن حديج ( [. هذا طلحة بن عبيد الله: هذا هو، فقالوا

، مصغرا ، وهو بالحاء المهملة، وليس بالخاء، وليس فيه ذكر السجود، ولكن سجود السهو 

وهذا . ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الحدي  فيه اختصار

الحدي  مثل حدي  عمران بن حصين الذي هو آخر حدي  في الباب السابق، إلا أن هذا 

فيه أنه أمر بلالا  فأقام، وفي حدي  عمران أنه دخل بدون إقامة، وهذا يدل على حصول 

. الله صلى الله عليه وسلم، وحدي  عمران يدل على عدمهاالإقامة من بلال بأمر رسول 

فالإتيان بها سائغ كما أتى في هذا الحدي ، وعدم الإتيان بها سائغ كما جاء في حدي  

والإتيان بالإقامة هو ذكر لله عز وجل، فهو ليس كلاما  . عمران بن حصين رضي الله عنه

ثم أيضا  لعل الإقامة حصلت لأجل خارجا  عن الصلاة، أو عما هو مطلوب في الصلاة، 

 .تنبيه الناس الذين ما كان عندهم تنبه لذلك

 

 ...(أن رسول الله صلى يوما  فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة: )تراجم رجال إسناد حدي 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

اللي  بن سعد ثقة، أخرج له [. حدثنا اللي  يعني ابن سعد . ] ب الستةأخرج له أصحاب الكت

هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، وهو [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

سويد بن قيس ثقة، أخرج له أبو [. أن سويد بن قيس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن حديج رضي الله عنه [. معاوية بن حديج عن . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

صحابي صغير، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. 

 

 يلقي الشك: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال

 

 

 ...(إذا شك أحدكم في صلاته : )شرح حدي  أبي سعيد
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حدثنا . يلقي الشك: اب إذا شك في الثنتين والثلاث من قالب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

إذا شك أحدكم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا 

صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما  لصلاته 

رواه هشام بن سعد و محمد بن : قال أبو داود (. وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان

ليه وسلم، مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ع

باب من شك في : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي[. وحدي  أبي خالد أشبع 

أنه يلقي الشيء الذي شك في زيادته ويبني : ومعناه. يلقي الشك: الثنتين والثلاث من قال

على اليقين الذي هو العدد الأقل، فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا  كان الشك في الثالثة، 

ا الاثنتان فهما متحققتان، فهنا يلغي الثالثة، ويبني على العدد الأقل؛ لأنه المتيقن، هذا وأم

فإذا : ] )قوله. والسجود فيما كان من هذا القبيل هو قبل السلام. هو المقصود من الترجمة

 أتى بالصلاة وأكملها بناء  على أنه ترك الشك الذي هو الثالثة مثلا ،: أي( [. استيقن التمام

فإذا استيقن : ] )قوله. وبنى على المتيقن الذي هو ركعتان، فأتى بركعتين كمل بهما الأربع

فإن كانت صلاته تامة : ] )قوله. سجد سجدتين قبل أن يسلم: أي( [. التمام سجد السجدتين

إذا تبين أو احتمل أن الشك الذي ألقاه كان قد أتى به : أي( [. كانت الركعة نافلة والسجدتان

ون الركعة خامسة؛ فهذه الخامسة تكون نافلة إن كان الأمر كذلك، وكذلك السجدتان فتك

: يعني( [. وإن كانت ناقصة: ] )قوله. تكونان نافلة؛ لأن السجدتان زائدتان والركعة زائدة

على اعتبار أنها ثنتان، فتكون السجدتان مرغمتين للشيطان؛ لأن الإنسان أتى بصلاته 

إذلال له؛ لأنه :  هاتان السجدتان، فيكون فيهما إرغام للشيطان، أيوليس فيها زيادة، إلا

ووجه إرغام . ألصقه بالتراب: أرغم الله أنفه، أي: مأخوذ من الرغام وهو التراب، ويقال

 .أن الصلاة حصلت على ما هي عليه ليس فيها زيادة: الشيطان

 

 ...(إذا شك أحدكم في صلاته : )تراجم رجال إسناد حدي  أبي سعيد

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ، وهو [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

والإمام أبو داود رحمه الله يذكره باسمه كثيرا ، والإمام . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ،[. حدثنا أبو خالد . ] مسلم رحمه الله يذكره بكنيته

هو محمد بن [. عن ابن عجلان . ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عجلان المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. عن عطاء بن يسار . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن أسلم 

هو سعد بن مالك [. عن أبي سعيد . ] أصحاب الكتب الستةعطاء بن يسار ثقة، أخرج له 

بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
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رواه هشام بن سعد و محمد بن : قال أبو داود . ] الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

لنبي صلى الله عليه وسلم مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن ا

هشام بن سعد صدوق [. رواه هشام بن سعد : ] وقوله. هذه الطريق فيها متابعة لمن تقدم[. 

[. و محمد بن مطرف . ] له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 عن زيد عن عطاء بن يسار عن. ] محمد بن مطرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أتم: يعني[. وحدي  أبي خالد أشبع : ] وقوله. هؤلاء قد مر ذكرهم[. أبي سعيد 

 

 (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )الله عنهما بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي

أورد المصنف هذا الأثر عن ابن ( [. صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو : ] )عباس رضي الله تعالى عنهما

وقد مر ذكر إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما بأنهما مرغمتان ( [. المرغمتين

الحدي  السابق، وهذا من ابن عباس رضي الله عنه فيه أيضا  أن النبي صلى الله عليه  في

المرغمتين للشيطان؛ لأن الصلاة تمت والشك لا يترتب : وسلم سماهما المرغمتين، أي

عليه إلا حصول هاتين السجدتين، وفيهما إرغام للشيطان؛ لأنه سجود لله عز وجل بسبب 

 .حقيقة في الواقع، والشيطان قد أمر بالسجود فامتنع هذا الشك الذي لم يكن له

 

 (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين: )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة [. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ] قوله

بن موسى  الفضل[. أخبرنا الفضل بن موسى . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عبد الله بن كيسان صدوق [. عن عبد الله بن كيسان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] يخطئ كثيرا ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

هو عبد [. عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

باس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الله بن ع

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى : )شرح حدي 

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن حدثنا القعنبي عن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم : )يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ثلاثا  أو أربعا ، فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت : صلى

( [. الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان
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أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  مرسلا  عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه 

وسلم، ولم يذكر أبا سعيد ؛ لكنه وإن كان مرسلا  إلا أن الصحابي معروف في الرواية 

وهو مثلما . الأخرى التي جاءت تسميته فيها وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا  أو أربعا ، : ] )وقوله .تقدم في متنه

أنه يبني على اليقين، : ، أي( [فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم

ويعتبرها اثنتين، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فهذا فيه بيان أن السجود يكون 

: ] قوله. شك، ثم البناء على اليقين الذي هو العدد الأقلقبل التسليم، فيما إذا كان سببه ال

السجدتين، فهما تضافان : أي( [. فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين)

 .إليها، وكأنها لما كانت خامسة فأضيف إليها سجدتان صارت صلاة مشفوعة وليست وترا  

 

 ...(فلا يدري كم صلىإذا شك أحدكم في صلاته : )تراجم رجال إسناد حدي 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

، وحديثه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

 .قد مر ذكرهما[. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن : )شرح حدي 

حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن : حدثنا قتيبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا شك أحدكم في صلاته : )لى الله عليه وسلم قالإن النبي ص: زيد بن أسلم بإسناد مالك قال

فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا  فليقم فليتم ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق 

: قال أبو داود . ، ثم ذكر معنى مالك (إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم

و داود بن قيس و هشام بن سعد إلا أن وكذلك رواه ابن وهب عن مالك و حفص بن ميسرة 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد من هذه الطريق [. هشاما  بلغ به أبا سعيد الخدري 

إنها مثل إسناد مالك ، ومعنى هذا أنها تكون مرسلة؛ لأنها عن زيد بن أسلم : الأخرى، وقال

ثم . ه ذكر أبي سعيد الخدري عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في

إنه ذكر أن جماعة رووه أيضا  كما روي من هذه الطريق، ليس فيه عن أحد ذكر أبي سعيد 

الخدري إلا عن واحد من هؤلاء الذين رووه وهو هشام بن سعد؛ فإنه بلغ به إلى أبي سعيد 

 بأس به؛ لكن المتصل وغير المتصل كل منهما لا. الخدري ، ومعنى هذا أنه يكون متصلا  

لأن الاتصال ثابت، والإرسال منتفٍ لوجود ومعرفة الصحابي الساقط بين عطاء بن يسار 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقوط الصحابي لا يؤثر، وإنما المحذور في 

هل هو ثقة أو غير : المرسل ألا يعرف الساقط هل هو صحابي أو تابعي، ثم إذا كان تابعيا  

عرف أنه ما سقط إلا الصحابي فإن سقوط الصحابي لا يؤثر، وهذه الطرق  ثقة؟ أما لو
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التي فيها سقوط الصحابي جاء في بعض الطرق إثباته، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله 

إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن : ] )قوله. فيكون الحدي  متصلا  بذلك. عنه وأرضاه

أنه يبني على اليقين، : معناه([. بسجودها ثم يجلس فيتشهدأن قد صلى ثلاثا  فليقم فليتم ركعة 

فإذا تحقق بأنه صلى ثلاثا  وإنما الشك في الرابعة، فإنه يقوم ويأتي برابعة ويقطع الشك 

 .باليقين، ثم يتشهد ويسجد سجدتين قبل أن يسلم

 

 ...(إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن : )تراجم رجال إسناد حدي 

قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، أخرج له [. ا قتيبة حدثن: ] قوله

يعقوب بن عبد [. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري : قال. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن زيد بن أسلم . ] الرحمن القاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن زيد بن أسلم : يعني[. بإسناد مالك . ] اب الكتب الستةزيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصح

أن : عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد مالك هو الذي تقدم قبل هذا، وفيه

مالكا  عن زيد بن أسلم روى الحدي  عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، 

قط صحابي وهو أبو سعيد ، وقد عرف وهذا مثله مرسل، لكن الإرسال لا يؤثر؛ لأن السا

وكذلك رواه ابن وهب عن مالك و حفص بن ميسرة و : قال أبو داود . ] بالطرق الأخرى

هؤلاء كلهم ذكروه [. داود بن قيس و هشام بن سعد ، إلا أن هشاما  بلغ به أبا سعيد الخدري 

الذي هو أبو سعيد على الإرسال مثلما جاء عن مالك ، إلا أن هشام بن سعد ذكر المحذوف 

و ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب . كما سبق

وحفص بن ميسرة ثقة ربما وهم، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في . الكتب الستة

أخرج له أبو داود في المراسيل، مع أنه : والحافظ قال. المراسيل و النسائي و ابن ماجة 

د في السنن، لكنه لم يأت في الأسانيد المتصلة، وإنما جاء في التعاليق، ومن المعلوم موجو

أن الذين يذكرون في رجال أبي داود هم الذين يأتون بالأسانيد المتصلة، ولهذا قال في هذا 

روى له أبو داود في المراسيل، ولم يذكر روايته في : الرجل الذي ذكره أبو داود هنا

و داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري . يرو عنه، وإنما ذكره في التعاليق السنن؛ لأنه لم

و هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري . تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 

 الأسئلة

 

 

 

 ما يفعله المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة
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إذا كان يعلم أنها : إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة؟ الجوابماذا يفعل المسبوق : السؤال

 .خامسة فلا يوافقه فيها؛ لأن هذا شيء زائد، وأما إذا كان لا يعلم شيئا  فهو معذور

 

 

 موضع سجود السهو للمسبوق

 

: هل المسبوق يسجد سجدتي السهو مع الإمام أم يسجدها بعد إتمام صلاته؟ الجواب: السؤال

سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد مع الإمام؛ لأنه لا يخرج عن الإمام إلا بعد إذا كان 

إذا قام : السلام، وإن كان سجود السهو بعد السلام فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال

لا يرجع ولكنه : المسبوق ثم سجد الإمام فإنه يرجع ليسجد معه ثم يقوم، ومنهم من قال

 .ئه من صلاته يسجد للسهويستمر، وعند انتها

 

 

 حكم صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة

 

هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح، مع العلم أن الوقت وقت كراهة؟ : السؤال

ورد في الحدي  ما يدل على ذلك، وأنها مستثناة من المنع، فإن الرسول صلى الله : الجواب

ه بذلك أقره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسلم رأى رجلا  يصلي، فلما سأله وأخبر

عليه على ذلك، فيجوز للإنسان إذا فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد الصلاة، وله أن 

يصليهما في الضحى، لكن صلاته بعد الصلاة سائغة وجائزة، وقد جاءت في ذلك السنة 

 .عن رسول الله صلى عليه وسلم

 

 

 ذات الله الحكم على حدي  النهي عن التفكر في

 

هل هذا الحدي  صحيح؟ (تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله: )السؤال

 .الذي أعرفه أنه ليس بصحيح، وقد ذكره شارح الطحاوية عن بعض العلماء: الجواب

 

 

 (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم: )الحكم على حدي 
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 .لا أعلم أن هذا حدي : ؟ الجواب(من تعلم لغة قوم أمن مكرهم: )ما درجة حدي : السؤال

 

 حكم الاغتسال للإحرام والتهيؤ له من قبل الميقات

أنا مسافر غدا  إن شاء الله لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز لي أن ألبس ملابس : السؤال

لا بأس، فكون الإنسان يغتسل ويتهيأ ويلبس : الإحرام وأغتسل للإحرام في الفندق؟ الجواب

فإذا جاء إلى الميقات فإنه ينزل ويصلي فيه إن أراد ويحرم، وإلا فإنه إذا إزاره ورداءه، 

 .حاذى المسجد والسيارة ماشية في الطريق فإنه ينوي ويلبي

 

 

 إذا شك الإمام في الفاتحة في ركعة فقام إلى خامسة

 

ولى إذا كان الرجل يصلي بالقوم، وأثناء الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الأ: السؤال

أو لا، فقام بعد الرابعة للإتيان بالركعة الناقصة، فهل يتابعه المأمومون؛ علما  بأن الصلاة 

إذا كان عنده وسواس فإنه يطرح الوسواس، وأما إذا تيقن أنه لم يقرأ : سرية؟ الجواب

. الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة، والمأمومون معلوم لا يعلمون الواقع؛ فهي زائدة، فلا يتابعوه

ثم هذا في الإمام الذي تحقق بأنه قد نسي، أما إذا كان مجرد شك أو وسواس، فإنه يطرحه 

 .ولا يلتفت إليه

 

 

 حكم الغياب عن الزوجة خمس سنوات

 

زوجتي في باكستان وأنا مقيم في السعودية منذ خمس سنوات، فهل هذا العمل : السؤال

ذه الغيبة الطويلة، وإذا احتاج الأمر الذي ينبغي للإنسان ألا يغيب مثل ه: جائز؟ الجواب

 .إلى ذلك فإنه يكون عن تفاهم بينه وبينها على هذا الشيء

 

 

 حكم الجهر للمسبوق

 

إذا سبقت بركعة في صلاة الفجر أو العشاء، فهل أجهر في الركعة الثانية بعد سلام : السؤال

ا كان مسبوقا  بركعتين ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، فإذ: الإمام؟ الجواب

فقد بقي عليه ركعتان هما آخر صلاته، وآخر الصلاة ليس فيه جهر، وأما إذا كان مسبوقا  

بثلاث ركعات، فالأولى منها محل جهر، فإذا كان يتأذى بجهره أحد فلا يجهر، وإذا كان لا 
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افة إلى يتأذى بجهره أحد فإنه يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها وهي ثانية، بالإض

 .الركعة التي أدركها مع الإمام

 

 

 حكم تكرار العمرة من التنعيم

 

ما حكم تكرار العمرة لمن ليس من أهل مكة، مع العلم أن العمرة الثانية عن : السؤال

تكرار العمرة من التنعيم لم يأت دليل يدل عليه إلا : شخص متوفى وفي نفس اليوم؟ الجواب

بسبب ظرف خاص حصل لها، ولكن يمكن تكرار العمرة ما جاء في قصة عائشة ، وكان 

إذا سافر المرء إلى المدينة ثم رجع إلى مكة مرة أخرى؛ لأن هذه عمرة مشروعة؛ لأنه 

 ."والله أعلم. أحرم من الميقات

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

قد يعرض الشيطان للمرء في صلاته فيلبسها عليه، وحينئذ يظن الزيادة في صلاته أو 

قص، ويشك فيها، وقد يترك التشهد الأول فيقوم إلى الثالثة ناسيا  له، ولكل ذلك أحكام الن

تتعلق به، ومن هذه الأحكام أن يبني على أكبر ظنه من حي  الزيادة والنقص عند بعض 

العلماء، ثم يسجد للسهو، ومن تلك الأحكام بيان موضع سجود السهو بالنسبة للسلام، وبيان 

 .من ثنتين بغير تشهد، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالصلاة ما يفعله القائم

 من قال يتم على أكبر ظنه إذا شك في الصلاة

 

 

 شرح حدي  ابن مسعود في أن الشاك يبني على ظنه

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد . من قال يتم على أكبر ظنه: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله بن سلمة عن خصيف عن أبي ع

إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك : )صلى الله عليه وسلم أنه قال

(. على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم

ووافق عبد الواحد أيضا سفيان و  رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه،: قال أبو داود 

أورد أبو داود رحمه [. شريك و إسرائيل ، واختلفوا في الكلام في متن الحدي  ولم يسندوه 

إذا شك في ثنتين : يعني[. من قال يتم على أكبر ظنه : باب: ] الله هذه الترجمة، وهي قوله

ك في ثنتين أو ثلاث يلقي أو ثلاث، فهذه الترجمة كالترجمة السابقة، إلا أنه هناك إذا ش

إذا شك في ثنتين أو ثلاث يتم على : الشك ويبني على الأقل الذي هو المتيقن، وهنا يقول
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أكبر ظنه، فإذا كان أكبر ظنه أنها ثلاث فإنه يعتبرها ثلاثا ، ولا يبني على اليقين وهو العدد 

. ود من هذه الترجمةالأقل، بل يبني على أكبر ظنه وإن كان العدد الأكبر، هذا هو المقص

إذا كنت في : ] )قوله. وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

شككت في ثلاث أو أربع، : أي( [. صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع

ر ظنك فالعدد الأقل ثلاث والعدد الأكبر أربع، لكن أكبر ظنك أنها أربع، فإنك تبني على أكب

معناه أنك تجلس ( [. تشهدت: ] )قوله. الذي هو العدد الأكبر، ولا تبني على العدد الأقل

وسجدت : ] )قوله. للتشهد، لأنك بنيت على أكبر ظنك أنها أربع فجلست بعد الرابعة للتشهد

معنى هذا أن السجود يكون قبل السلام، ( [ سجدتين قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ، ثم تسلم

ون هناك تشهدان، ولعل التشهد الثاني إنما هو للسجدتين، هذا هو الذي يظهر من حدي  ويك

والحدي  غير صحيح؛ لأن فيه انقطاعا ، وأيضا  فيه ضعف من . ابن مسعود رضي الله عنه

جهة أحد رواته الذي هو خصيف الجزري ، والانقطاع المذكور سببه أن أبا عبيدة بن عبد 

لكن يمكن . من أبيه، فيكون هذا الذي جاء في هذا الحدي  غير حجة الله بن مسعود لم يسمع

أن يدخل تحت هذه الترجمة حدي  ابن مسعود الذي سبق أن مر في باب من صلى خمسا ، 

، فهو الذي ينطبق على البناء على (فليتحر الصواب، ثم يسجد للسهو بعد السلام: )وأنه قال

 .يبني عليه، ويكون سجوده بعد السلامغالب الظن، لأنه يتحرى الصواب في ذلك و

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود في أن الشاك يبني على ظنه

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

ري في هو الباهلي الحراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخا[. حدثنا محمد بن سلمة . ] السنن

وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي . جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] داود فهو الحراني ، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فهو المصري 

هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، وهو صدوق سيء الحفظ اختلط بآخره، [. خصيف 

هو أبو عبيدة بن عبد الله بن [. عبيدة بن عبد الله  عن أبي. ] أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن مسعود [. عن أبيه . ] مسعود ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الواحد هو ابن زياد، [. ه رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفع: قال أبو داود : ] قوله

: ] قوله. والمعنى أنه وقفه على ابن مسعود ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله

ووافق عبد الواحد في كونه لم : أي[. ووافق عبد الواحد أيضا  سفيان و شريك و إسرائيل 

وري ، وهو ثقة أخرج و سفيان هو الث. يرفعه وأنه موقوف على ابن مسعود هؤلاء الثلاثة

و شريك هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو . له أصحاب الكتب الستة

صدوق يخطئ كثيرا ، وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم 
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وإسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة . وأصحاب السنن

[. واختلفوا في الكلام في متن الحدي  ولم يسندوه : ] قوله. أصحاب الكتب الستة أخرج له

أي أن ألفاظهم مختلفة في متن الحدي  فليسوا متفقين في ألفاظه، لم يسندوه إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وقفوه على ابن مسعود ؛ لأن هؤلاء كلفهم وافقوا عبد الواحد 

عه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا من كلام ابن في كونه لم يرف

 .مسعود 

 

 (إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام : ] قال المصنف رحمه الله

وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : ثنا عياض ، حالدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير حد

أبان حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 

إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو : )صلى الله عليه وسلم قال

ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا  إلا. كذبت: إنك قد أحدثت فليقل: قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال

: إنك قد أحدثت فليقل: فإذا أتاه الشيطان فقال: ] )قوله[. ، وهذا لفظ حدي  أبان (بأذنه

وسبق أن هذا المعنى جاء في حدي  متفق ( [. إلا ما وجد ريحا  بأنفه أو صوتا  بأذنه. كذبت

راد الحدي  هنا هو على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن محل الشاهد من إي

ما جاء في أوله، من جهة أنه إذا شك في صلاته وشك هل زاد أو نقص، فإنه يسجد 

 .سجدتين قبل أن يسلم

 

إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو )تراجم رجال إسناد حدي  

 (قاعد

 

يب البصري ، ثقة هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كر[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا هشام 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى بن أبي كثير . ] ةالست

هلال بن : هو عياض بن هلال ، وقيل: قيل[. حدثنا عياض . ] أصحاب الكتب الستة

عياض ، وهو الذي سيأتي في الطريق الثانية باسم هلال بن عياض ، وسيأتي أيضا  ذكر 

. ] واحد، وهو مجهول، أخرج حديثه أصحاب السنن أنه هلال بن أبي زهير ، فهو شخص

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة أخرج له [. وحدثنا موسى بن إسماعيل : ح
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هو ابن يزيد العطار ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبان . ] أصحاب الكتب الستة

حيى هو ابن أبي كثير الذي ي[. حدثنا يحيى عن هلال بن عياض . ] الستة إلا ابن ماجة 

عياض : و هلال بن عياض هو عياض الذي ذكره وقال. جاء منسوبا  في الطريق السابقة

عن أبي . ] هلال بن أبي زهير، وهو شخص واحد: هلال بن عياض ويقال: بن هلال ويقال

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه [. سعيد الخدري 

: ] قوله. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلموسلم، 

قد عرفنا من صنيع أبي داود رحمه الله أنه أحيانا  يذكر من له اللفظ [ وهذا لفظ حدي  أبان 

في أول الكلام، وأحيانا  لا يذكره إلا بعد نهاية الحدي ، كما في هذا الحدي ، حي  قال بعد 

وقال : قال أبو داود : ] قوله. أبان بن يزيد العطار : أي[ وهذا لفظ حدي  أبان  : ]نهايته

[. عياض بن أبي زهير : عياض بن هلال ، وقال الأوزاعي : معمر و علي بن المبارك 

أي أنا الأوزاعي ذكر اسمه عياضا  ، وذكر أباه مكنى، فهو مثل الذين قبله، إلا أن الذين 

ابن هلال ، وهو ذلك الشخص المجهول : ونسبوه إلى أبيه فقالوا قبله ذكروا اسمه عياضا  

و معمر هو معمر بن راشد الأزدي . الذي لم يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير اليمامي 

البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و علي بن المبارك ثقة أخرج 

الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، فقيه الشام و الأوزاعي هو عبد . له أصحاب الكتب الستة

 .ومحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ..(إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله

إن أحدكم : )صلى الله عليه وسلم قالالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك 

أورد حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل الذي ( [. فليسجد سجدتين وهو جالس

وأكمل ما  مبني على أنه إما بنى على اليقين وهو العدد الأقل -كما عرفنا-قبله، لكن هذا 

قبل : معناه( [. فليسجد سجدتين وهو جالس: ] )قوله. بقي، أو أنه بنى على غالب ظنه

 .السلام كما سيأتي

 

 ..(إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ب هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة أخرج له أصحاب الكت[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه [. عن ابن شهاب . ] الستة

هو أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على 

عن أبي . ] أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

خر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله هو أبو هريرة عبد الرحمن بن ص[. هريرة 

قال : ] قوله. عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم

ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ، [. وكذا رواه ابن عيينة و معمر و اللي  : أبو داود 

و اللي  هو ابن سعد المصري . و معمر مر ذكره. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 وذكر زيادته وتراجم رجاله..( إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان )إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي : ] قال المصنف رحمه الله

هذا فيه ( [. وهو جالس قبل التسليم: )بإسناده، زادالزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحدي  

حجاج بن أبي [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله. زيادة، وهو بيان أن ذلك قبل التسليم

يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد ، [. حدثنا يعقوب . ] يعقوب ثقة أخرج له مسلم و أبو داود 

هو محمد بن عبد الله [. ابن أخي الزهري  حدثنا. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن مسلم . ] بن مسلم ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم هو الزهري ، ذكر هنا باسمه، وغالبا  ما يذكر بنسبته الزهري نسبة إلى [. 

 .دهجده زهرة بن كلاب الجد الأعلى، أو إلى ابن شهاب وهو أحد أجدا

 

 وتراجم رجاله...( إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان )إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا حجاج حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن ابن إسحاق حدثني : ] قال المصنف رحمه الله

هذا ( [. فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم: )محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال

وهو جالس : )لسهو يكون قبل السلام كالراوية السابقة التي قال فيهافيه توضيح أن سجود ا

. ] مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا[. حدثنا حجاج عن يعقوب : ] قوله(. قبل أن يسلم

هنا رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة [. أخبرنا أبي 

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو [. ن ابن إسحاق ع. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن مسلم . ] صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

وهذه الأحادي  التي معنا ما فيها إلا أنه يسجد للسهو قبل السلام، . قد مر ذكره[. الزهري 

لأقل، والتنصيص على غالب وكأن في ذكره للسجود قبل السلام إشارة إلى أنه يبني على ا
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الظن ما جاء إلا في الحدي  الأول الذي هو غير صحيح، وحدي  ابن مسعود الذي فيه 

سبق [ يبني على غالب ظنه : ] وهذا الباب الذي هو قوله. انقطاع وفيه ضعف مع الانقطاع

 .أن مر أنه يطابقه حدي  صحيح عن عبد الله بن مسعود 

 

 من قال بعد التسليم

 

 

 (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)دي  شرح ح

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا . من قال بعد التسليم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم: )قال

يعني أنه إذا حصل شك في الصلاة يكون [ من قال بعد التسليم : باب: ] الترجمة، وهي

التسليم، السجود بعد التسليم؛ لأن الأحادي  التي مرت ذكرت أنه يكون سجود السهو قبل 

إن سجود : وقد عرفنا فيما مضى أن بعض أهل العلم قال. فهنا ذكر من قال بعد التسليم

كله قبل السلام، وهذا قال به : السهو كله بعد السلام، وهذا قال به الحنفية، ومنهم من قال

إذا كان عن نقص فقبل السلام وإذا كان عن زيادة فبعد السلام، : الشافعية، ومنهم من قال

وهو أنه إذا كان عن نقص أو شك وبنى على الأقل : وهناك قول آخر. ذا قال به المالكيةوه

فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان لزيادة أو لشك وبنى على غالب الظن يكون بعد السلام، 

إن ما كان : وقال. وهذا هو الذي قال به الإمام أحمد بناء على الأحادي  التي وردت في ذلك

ل الذي هو بعد السلام فإنه يحمل على ما كان قبل السلام؛ لأن الأصل أنه يكون من هذا القبي

قبل السلام، ولا يصار إلى ما بعد السلام إلا في حدود ما ورد، وقد ورد في موضعين 

. إذا شك وبنى على غالب ظنه ولم يبن على العدد الأقل: أحدهما في الزيادة، والثاني: اثنين

معناه أنه  -وهو حدي  عبد الله بن جعفر رضي الله عنه-و داود هنا فالحدي  الذي أورده أب

يكون سجود السهو بعد السلام، لكن الحدي  غير صحيح وغير ثابت، والذي ينبغي أن 

يصار إليه هو ما دلت عليه الأدلة من أن ما جاء أنه يسجد له قبل السلام فذاك، وما جاء أنه 

 .ء فإنه يكون قبل السلامبعد السلام فذاك، وما لم يأت فيه شي

 

 (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله
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حجاج هو ابن محمد [. حدثنا حجاج . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد [. عن ابن جريج . ] ور ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالمصيصي الأع

أخبرني . ] الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا لم يذكر عنه في التقريب شيئا ، ولا في ترجمته في تهذيب [. عبد الله بن مسافع 

مجهول الحال؛ لأن : ، وهذا الراوي يمكن أن يقال عنهالتهذيب، روى له أبو داود و النسائي

مجهول الحال، أما مجهول العين فهو الذي لم يرو : الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل يقال له

مصعب بن شيبة لين الحدي ، أخرج له مسلم [. أن مصعب بن شيبة أخبره . ] عنه إلا واحد

هو عتبة بن محمد بن الحارث بن  [.عن عتبة بن محمد بن الحارث . ] وأصحاب السنن

[. عن عبد الله بن جعفر . ] عبد المطلب ، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

فهذا الحدي  . هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

المطلب  فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحدي ، وفيه عتبة بن محمد بن الحارث بن عبد

ومعنى هذا أن الحدي  لا يكون حجة على أن سجود السهو يكون بعد السلام . وهو مقبول

فيما إذا حصل شك؛ لأن الأحادي  التي مرت وهي كثيرة تدل على أن سجود السهو في 

حال الشك يكون قبل السلام، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا شك وبنى على غالب الظن فإنه 

 .يسجد بعد السلام

 

 خلاصة مذاهب العلماء في موضع سجود السهو

 

 كله بعد السلام، والشافعية: وخلاصة مذاهب العلماء في محل سجود السهو أن الحنيفة قالوا

ما كان عن نقص فهو قبل السلام وما كان عن زيادة : كله قبل السلام، والمالكية قالوا: قالوا

كية؛ إلا أنهم زادوا أنه إذا بنى على العدد فهو بعد السلام، والحنابلة قالوا مثلما قال المال

واعلم أنهم . الأقل فإنه يكون قبل السلام، وإذا بنى على غالب الظن يكون بعد السلام

 .متفقون على أنه يجوز قبل السلام وبعده؛ لكن الخلاف في الأفضل

 

 من قام من ثنتين ولم يتشهد

 

 

 ...(من قام من ثنتين ولم يتشهد)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك . من قام من ثنتين ولم يتشهد: باب: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

: عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال

صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما )
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صلى -ا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم قضى صلاته وانتظرن

. من قام من ثنتين ولم يتشهد: باب: ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. -الله عليه وسلم

إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فقام الإمام ولم يجلس في التشهد الأول، فحكم ذلك : أي

( [ فقام الناس معه: ] )قوله. كما جاء ذلك في حدي  الباب أنه يسجد للسهو قبل السلام،

معلوم أنهم كانوا في زمن التشريع، ولذا قاموا معه ولكنه قبل السلام سجد السجدتين، فدل 

هذا على أن التشهد الأول إذا ترك فإن المصلي يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهاتان 

ي؛ لأنهما جبر كما سيأتي في بعض السجدتان هما مكان ما ترك من السجود كما سيأت

والحدي  يدل على أن السجود بسبب النقص يكون قبل السلام، لأن هذا مثاله . الروايات

الواضح الجلي، فإن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ذكر في هذا الحدي  أن النبي صلى 

دليل على أنه إذا  -ا  أيض-وفيه . الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يتشهد وسجد قبل السلام

تكرر الشيء المتروك بسبب السهو فإنه لا يكرر له السجود؛ لأنه قد ترك شيئين هنا، وهما 

 .قبل السلام -أيضا  -الجلوس والتشهد؛ لأنه لو جلس للتشهد ولكنه نسي أن يتشهد فإنه يسجد 

 

 ...(من قام من ثنتين ولم يتشهد)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عن عبد الرحمن بن . ] مر ذكرهم[. القعنبي عن مالك عن ابن شهاب حدثنا : ] قوله

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ، مشهور بلقبه، وهو ثقة أخرج له [. الأعرج 

هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، و بحينة [. عن عبد الله ابن بحينة . ] أصحاب الكتب الستة

 .صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةأمه، وهو مشهور بالنسبة إليها، وهو 

 

 من طريق أخرى( من قام من ثنتين)شرح حدي  

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي و بقية : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

(. وكان منا المتشهد في قيامه: )حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد :قالا

[. وكذلك سجدهما ابن الزبير ، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري : ود قال أبو دا

وذكر الإمام أبو [ باب من قام من ثنتين ولم يتشهد : ] سبق أن بدأنا بهذه الترجمة، وهي

داود رحمه الله في هذا الباب حدي  عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي 

وقد . م صلى اثنتين ثم قام، ولما كان قبل التسليم سجد سجدتين ثم سلمصلى الله عليه وسل

عرفنا ما يتعلق بهذا الحدي  من جهة أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط الذي 

هو مشتمل على جلوس وعلى تشهد، وأنه سجد عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ض أهل العلم، ومع ذلك أجزى عن تركهما سجدتين اثنتين، وكل من هذين واجب عند بع

سجدتان قبل السلام، فدل هذا على أنه لا يلزم لكل شيء سجدتان، بل تكفي سجدتان عن 
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ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقا  أخرى وفيها زيادة أن منهم المتشهد في قيامه، . الجميع

توا بهما في حال قيامهم، أي أنهم رضي الله عنهم لما رأوا أن الجلوس والتشهد قد تركا أ

لا يدل على أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول يأتي به في حال القيام،  -كما هو معلوم-وهذا 

وذلك لأن الزمن زمن تشريع، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون في الجلوس 

كن فالجلوس لا يمكن تداركه، ورأوا أن التشهد يم. بالتشهد، وقد ذهب الجلوس وما فيه

الإتيان به، فكان منهم من أتى به وهو قائم، ومعناه أنه يأتي بالتشهد ثم يأتي بالقراءة، ولكن 

الأحكام قد استقرت على أن الإنسان إذا ترك شيئا  في صلاته نسيانا  وذلك المتروك ليس 

 .ركنا  متعينا  فإنه يجزئ عنه سجود السهو

 

 ريق أخرىتراجم رجال إسناد حدي  من قام من ثنتين من ط

 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي ، وهو صدوق [. عمرو بن عثمان : ] قوله

عثمان بن سعيد بن كثير : هو[. حدثنا أبي . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو بقية بن [. و بقية . ] الحمصي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الحمصي ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا   الوليد

هو ابن أبي حمزة الحمصي ، وهو ثقة [. حدثنا شعيب : قالا. ] و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وكذلك سجدهما : قال أبو داود : ] قوله. حاب الكتب الستةالزهري ، ثقة فقيه أخرج له أص

وكذلك فعلهما ابن الزبير : أي[. ابن الزبير ، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري 

[ قبل التسليم]، يعني أنه قام من ثنتين وسجد قبل التسليم، وذلك لأنه قام من ثنتين، فقوله 

يعني أنه قام من ثنتين إلى ثالثة ولم يأت [ ام من ثنتينق: ]، وقوله[سجدهما: ]مرتبط بقوله

بالتشهد الأول والجلوس له، فسجد السجدتين قبل أن يسلم كما جاء في حدي  عبد الله ابن 

 ."بحينة رضي الله عنه

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

لك من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يجبرون به النقص الذي يقع في عباداتهم، ومن ذ

مشروعية سجود السهو، فهو من يسر الشريعة وسماحتها، وله أحكام كثيرة أخذها العلماء 

 .من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية

 

 من نسي أن يتشهد وهو جالس
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 شرح حدي  المغيرة فيمن نسي أن يتشهد جالسا  من طريق جابر الجعفي

 

حدثنا الحسن بن . من نسي أن يتشهد وهو جالس باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا المغيرة بن : قال -يعني الجعفي  -عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر 

قال : شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

فإن ذكر قبل أن يستوي قائما  : إذا قام الإمام في الركعتين: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

وليس في : قال أبو داود (. فليجلس، فإن استوى قائما  فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو

من : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي[. كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحدي  

ر عن عبد الله نسي التشهد وهو جالس، والأحادي  التي أوردها فيه هي مثل الحدي  الذي م

ابن بحينة رضي الله عنه، من أن ترك الجلوس والتشهد يكفي فيه سجود، والترجمة قريبة 

من نسي التشهد وهو جالس بمعنى أنه لم يحصل منه : فيحتمل أن يكون قوله. من الترجمة

جلوس ولا التشهد فيه، ويحتمل أن يكون المراد منه أنه جلس ولكنه نسي التشهد وهو في 

وسه، بمعنى أنه وجد منه واحد وفاته الثاني الذي هو الإتيان بالتشهد، لأن الجلوس حال جل

يمكن أن يترك ويترك معه التشهد، ويمكن أن يوجد الجلوس ولا يوجد التشهد، بحي  يسهو 

أنه وجد منه : إلى آخره، ثم يقوم، ومعنى ذلك.. التحيات لله والصلوات والطيبات: ولا يقول

وعلى الاحتمال الأول فالترجمتان لا فرق بينهما، وعلى الاحتمال . جلوس لا تشهد فيه

الثاني فإنه يكون بينهما فرق؛ لكن الأحادي  التي أوردها المصنف في الباب فيها أنه قام 

إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل : ] )قوله. من الثنتين وترك الجلوس والتشهد معه

سواء كان ذلك في أول القيام أو في آخره ما دام أنه لم : أي[  (أن يستوي قائما  فإنه يجلس

إنه يرجع ولو قام مالم يبدأ بقراءة الفاتحة، والحدي  : وبعض أهل العلم يقول. يستقر قائما  

هنا فيه أنه إذا استوى قائما  لا يرجع، ولكن يأتي بسجدتي السهو جبرا  لتركه التشهد 

الإنسان إذا قام، فإن لم يستقر قائما  عاد إلى الجلوس، فالحدي  يدل على أن . والجلوس له

فإن استقر قائما  فقد فاته الجلوس والتشهد فلا يرجع؛ فإذا تذكر قبل الاستقرار قائما  ورجع 

ولكن هنا بيان الفرق بين . فإنه مع ذلك يسجد للسهو؛ لأنه وجد السهو منه في هذه الحركة

لا يرجع فيها، وهو أنه إن لم يستقر قائما  فعليه أن  الحالة التي يرجع فيها والحالة التي

يرجع، وإن استقر قائما  لم يرجع، بل يواصل، ويكفي أن يأتي بسجدتي السهو في آخر 

هذا هو حدي  المغيرة بن شعبة الذي يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، . صلاته

يه كثير، و الألباني صحح هذا والحدي  في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، والكلام ف

الحدي ، ولعل ذلك بسبب طرق وأوجه أخرى تدل على هذا، وإلا فإنه بهذا الإسناد فيه من 

 .ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحدي : لا يحتج به، وقد قال أبو داود 

 

 تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة من طريق جابر الجعفي
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. ] الحسن بن عمرو ، صدوق أخرج له أبو داود وحده[. ن عمرو حدثنا الحسن ب: ] قوله

صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و أبو داود و [. عن عبد الله بن الوليد 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج [. عن سفيان . ] الترمذي و النسائي 

هو ضعيف، أخرج حديثه أبو [.  -الجعفي  :يعني-عن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

وليس لجابر بن الجعفي في النسائي و : قال في عون المعبود. داود و الترمذي و ابن ماجة 

وأخرجه ابن : وقال المنذري في الحدي . أبي داود سوى حدي  واحد في سجود السهو

المغيرة بن شبيل [. حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي . ] ماجة ، وفي إسناده جابر الجعفي 

قيس بن [. عن قيس بن أبي حازم . ] شبل، ثقة أخرج له أصحاب السنن: الأحمسي ويقال

أبي حازم الأحمسي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي روى 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، [. عن المغيرة بن شعبة . ] عن العشرة المبشرين بالجنة

 .سول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةصاحب ر

 

 شرح حدي  المغيرة فيمن نسي أن يتشهد وهو جالس من غير طريق جابر الجعفي

 

حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض صلى بنا : )المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال

ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد ! سبحان الله: قال! سبحان الله: في الركعتين، قلنا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما : سجدتي السهو، فلما انصرف قال

بة وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شع: قال أبو داود (. صنعت

صلى بنا المغيرة بن شعبة ، مثل : ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد أنه قال

أبو عميس أخو المسعودي ، وفعل سعد بن أبي : قال أبو داود . حدي  زياد بن علاقة 

وقاص مثلما فعل المغيرة و عمران بن حصين و الضحاك بن قيس و معاوية بن أبي سفيان 

وهذا فيمن قام من ثنتين ثم : قال أبو داود . و عمر بن عبد العزيز ، و ابن عباس أفتى بذلك 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه [. سجدوا بعدما سلموا 

فمضى، ! سبحان الله: فقال! سبحان الله: صلى بالناس وقام من الثنتين فسبحوا له فقالوا

واصل الصلاة ولم يرجع إلى ما نبهوه عليه، ولما أنهى ومعناه أنه سمع تسبيحهم ولكنه 

إني صنعت كما صنع : صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام، ولما انصرف قال

وهذا هو الذي جاء في حدي  ابن بحينة ، إلا أن في حدي  . رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو عن نقص، وفي حدي  ابن المغيرة بن شعبة أنه سجد بعد السلام، وكان سجوده للس

بحينة أنه سجد قبل السلام، وكان سجوده عن نقص أيضا ؛ لأن كليهما يتعلق بترك التشهد 

وعلى هذا فإن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستقر قائما  فإنه . الأول والجلوس له
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على صحته  يواصل ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده، فقد جاء في حدي  ابن بحينة المتفق

بين البخاري و مسلم وغيرهما أنه سجد قبل السلام، وجاء في حدي  المغيرة بن شعبة هذا 

سعد بن أبي وقاص و : أنه سجد بعد السلام، وجاء ذلك عن عدد من الصحابة منهم

الضحاك بن قيس و عمران بن حصين و معاوية بن أبي سفيان و أفتى به ابن عباس و 

ؤلاء سجدوا بعد السلام، فهذا يدل على أن ترك التشهد الأول فه. عمر بن عبد العزيز 

والجلوس له جاء ما يدل على السجود له قبل السلام وعلى السجود له بعد السلام، وأن عددا  

من الصحابة فعلوا مثل هذا الذي فعله المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فدلت هذه 

ه، ولكن الأولى أن يكون قبل السلام، لأن حدي  الأحادي  على أنه يصح قبل السلام وبعد

إن سجود السهود : وهذا يدل على ما قاله بعض أهل العلم. ابن بحينة متفق على صحته

يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام، وإن الاختلاف إنما هو في الأفضل هل يكون 

 .اهقبل السلام أو بعده؟ والأفضل هو التفصيل الذي سبق أن عرفن

 

 تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة من غير طريق جابر الجعفي

 

عبيد الله بن عمر الجشمي هو القواريري ، وهو [. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي : ] قوله

يزيد بن [. عن يزيد بن هارون . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو عبد [. عن المسعودي . ] ه أصحاب الكتب الستةهارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج ل

الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو صدوق اختلط، أخرج له البخاري تعليقا  

عن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زياد بن علاقة . ] وأصحاب السنن

واه ابن أبي ليلى عن الشعبي وكذلك ر: قال أبو داود . ] وقد مر ذكره[. المغيرة بن شعبة 

هذا طريق آخر غير الطريق السابقة؛ لأن الطريق السابقة [. عن المغيرة بن شعبة ورفعه 

هي عن زياد بن علاقة عن المغيرة وهنا عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن 

محمد بن  و ابن أبي ليلى هو. أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبة ورفعه، أي

عبد الرحمن بن أبي ليلى المعروف بالفقه، فإذا جاء في الفقه ذكر ابن أبي ليلى فالمقصود 

به محمد هذا، وأما أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

صدوق سيء الحفظ : قال عنه الحافظ في التقريب -وهو الابن محمد-والمشهور في الفقه 

و الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ، تابعي ثقة، أخرج . أخرج له أصحاب السنن جدا ،

 .له أصحاب الكتب الستة

 

 خب  الرافضة وحقدهم على الصحابة

 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة عن الشعبي كلمة تبين جرم علماء 
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والنصارى فضلوا الرافضة إن اليهود : وبعدهم عن الحق والصواب حي  قال الرافضة

: أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: إذا قيل لليهود: بخصلة

: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة: من خير أهل ملتكم؟ قالوا

 ومعناه أن اليهود والنصارى أحسن منهم في أصحاب أنبيائهم، لأن أولئك! أصحاب محمد

يجعلون أصحاب موسى خير أمة موسى، والنصارى يجعلون أصحاب عيسى خير أمة 

وقد كتب أحد الرافضة . عيسى، وأما الرافضة فإنهم يجعلون أصحاب محمد شر هذه الأمة

أن سورة التوبة لم تذكر فيها البسملة؛ لأنه ذكر فيها أبو بكر : قصيدة ومن جملة ما ذكر فيها

هذا مع أن ذكره في سورة التوبة هو في غاية المدح ! اهالصديق رضي الله عنه وأرض

والثناء عليه، وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، والرسول قال له كما 

َ مَعَناَ : ذكره الله لو نظر : )، وفي الصحيحين أنه لما قال له[40:التوبة]لا تحَْزَنْ إنِا اللها

ما ! يا أبا بكر: ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلمأحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا

إلِاا : ، وسماه الله صاحب رسول الله في هذه السورة حي  قال(ظنك باثنين الله ثالثهما؟

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الاذِينَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثْنيَْنِ   رسول: ، فالاثنان هما[40:التوبة]تنَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللها

: أي[ 40:التوبة]الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ 

َ مَعَناَ  الله مع : أي[ 40:التوبة]الرسول يقول لصاحبه، فسماه الله صاحب رسول الله، إنِا اللها

إن سورة : ويقولثم يأتي هذا الرافضي . رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر 

التوبة لم تذكر البسملة في أولها لأنه ذكر فيها أبو بكر ؛ فهل هناك خب  أكثر من هذا 

 !الخب  والحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

 

 ذكر الصحابة الذين فعلوا كما فعل المغيرة في سجود السهو لترك التشهدالأول

 

صلى بنا المغيرة : ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال]  قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو عميس هو أخو المسعودي ، واسمه عتبة بن [. بن شعبة ، مثل حدي  زياد بن علاقة 

و ثابت بن عبيد . عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو : قال أبو داود . ] أصحاب السننثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و

المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، وهذا عتبة بن [. عميس أخو المسعودي 

يعني أنه حصل منه [. وفعل سعد بن أبي وقاص مثلما فعل المغيرة . ] عبد الله بن عتبة 

و الضحاك بن [. و عمران بن حصين . ] صلاة وأنه سها، وأنه سجد للسهو بعد السلام

سعد هو أحد العشرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، . قيس ، و سعد بن أبي وقاص

و عمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، و الضحاك بن قيس 

معاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب الكتب [. و معاوية . ] أخرج حديثه النسائي 

يعني أنه سئل وأجاب، وكذلك عمر بن عبد العزيز [. أفتى بذلك وابن عباس . ] الستة
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وهذا : قال أبو داود . ] رحمة الله عليه، وهو تابعي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يعني هذا الذي مر ذكره عن هؤلاء، هو في [. فيمن قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا 

 .سلمواالذين نسوا التشهد الأول وسجدوا بعد أن 

 

 (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم: )شرح حدي 

حدثنا عمرو بن عثمان و الربيع بن نافع و عثمان بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي : شيبة و شجاع بن مخلد بمعنى الإسناد

: عمرو وحده: قال-بن جبير بن نفير  عن عبد الرحمن -يعني ابن سالم العنسي  -عن زهير 

( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم: )عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -عن أبيه

أورد المصنف حدي  ثوبان رضي الله عنه مولى رسول [. ، ولم يذكر عن أبيه غير عمرو 

، وهذا الحدي  ضعفه [ (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم: ] )الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

إنه : إنه بإسناد ضعيف، وصححه الألباني وقال: الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال

وعلى ثبوته يدل على أن سجود السهو يجوز أن يكون كله بعد السلام، لأنه . حدي  حسن

وفسره بعض أهل العلم بأنه يتكرر سجود السهو ( [. لكل سهو سجدتان بعدما يسلم: ] )قال

بمعنى أنه لو سها عدة مرات فإنه يسجد لكل ( لكل سهو سجدتان: )بتكرر السهو، وأن قوله

أنه إذا حصل أي سهو في الصلاة فله : إن المقصود به: وقال آخرون. سهو سجدتان

سجدتان بعد السلام، وليس معنى ذلك أنه إذا تكرر السهو يتكرر معه السجود، وإنما 

فإنه يسجد لها  -سواء كانت بنقص أو زيادة أو شك -لسهو المقصود بيان أن جميع أنواع ا

سجدتين ولا يجوز التكرار، وهذا هو الأقرب من حي  المعنى؛ لأنه لم يأت شيء واضح 

يدل على تكرار السجود لتعدد السهو، وقد جاء ما يدل على أن تعدد السهو تكفيه سجدتان، 

حجر في كتابه تهذيب التهذيب في وقد ذكر الحافظ ابن . وهو حدي  ابن بحينة الذي مر

إذا سها المصلي في صلاته فماذا عليه؟ : أنه قيل له -وكان نحويا  -ترجمة أبي زكريا الفراء 

لا يسجد للسهو؛ لأن المصغر : فلو سها في سجود السهو؟ قال: عليه سجدتان، فقيل له: قال

السهو جابر لما حصل لا يصغر، فاستدل بما يعرفه من علم النحو على ما هنا؛ وذلك لأن 

وسجدهما، وسجدهما : )فيه من النقص، وقد زاد الترمذي من حدي  عبد الله ابن بحينة 

ويدل . فهذا يدل على أن سجود السهو لجبر النقص( الناس معه مكان ما نسي من الجلوس

على ذلك أيضا  ما ورد أن السجود إرغام للشيطان إن كانت الصلاة تامة، وإن كانت ناقصة 

و جبر للنقص؛ لكن السجود لا يكون إلا للشك أو الزيادة أو النقص، ولا يجبر ما كان من فه

النقص في الأركان، فمن نسي ركوعا  أو سجودا  فلا بد من الإتيان به ولا يجبره السجود 

للسهو، وإنما يجبر الواجبات كالتشهد الأوسط ونحوه، وكذلك لا يؤتى به جبرا  للسنن 

 .بالقراءة ودعاء الاستفتاحكالإسرار والجهر 

 



 1532 

 (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أبو توبة الحلبي، [. و الربيع بن نافع . ] مر ذكره[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

وهو [. و عثمان بن أبي شيبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

صدوق وهم [. و شجاع بن مخلد . ] الكتب الستة إلا الترمذي أيضا   ثقة، أخرج له أصحاب

في حدي  واحد رفعه وهو موقوف؛ فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء، أخرج حديثه مسلم 

والعقيلي رحمه الله يذكر في كتابه الضعفاء أناسا  ثقات لأنه تكُُلِّم . و أبو داود و ابن ماجة 

برا  ومعتمدا ، والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان لما ترجم فيهم، وإن لم يكن الكلام معت

ما استصغرت نفسي إلا عند : لعلي بن المديني شيخ البخاري الذي كان البخاري يقول فيه

: علي بن المديني ؛ ذكر أن العقيلي ذكره في الضعفاء، فحمل عليه الذهبي حملا  شديدا  وقال

أورده فلان : ابن أبي حاتم في الضعفاء فقال الذهبي  وبعضهم ذكر! أما لك عقل يا عقيلي ؟

إن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا أنه كان يفضل : ثم قال! في كتابه في الضعفاء فبئس ما صنع

عليا  على عثمان، وهذه مسألة قال بها بعض السلف، ومنهم الأعمش و ابن جرير و عبد 

: سلام ابن تيمية في العقيدة الواسطيةوقد ذكر شيخ الإ. إن مثل هذا لا يؤثر: الرزاق وقال

إنه أولى منه بالخلافة؛ : أن هذه المسألة من المسائل التي لا يبدع بها، وإنما يبدع من قال

إنه أولى منه : لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي، فمن قال

أي أن الإسناد الذي يسوقه ليس . [بمعنى الإسناد : ] قوله. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار

أن ابن عياش حدثهم . ] هذا لفظه فأحدهم يذكر عن الراوي لفظ السماع وبعضهم التحدي 

هو إسماعيل بن عياش، صدوق في حديثه عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وهذا من [. 

ن حديثه عن الشاميين فيكون معتبرا  ومقبولا ، وقد أخرج له البخاري في رفع اليدي

وهو صدوق، أخرج له أبو [. عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي . ] وأصحاب السنن الأربعة

صدوق فيه لين، أخرج حديثه [.  -يعني ابن سالم العنسي -عن زهير . ] داود و ابن ماجة 

وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير . ] أبو داود و ابن ماجة 

أي أن عمرو بن [. عن أبيه : قال عمرو وحده. ] د و مسلم وأصحاب السننفي الأدب المفر

و . عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان : عن أبيه، والباقون قالوا: عثمان قال

و ثوبان . جبير بن نفير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أبيه عمرو : يعني أن الذي قال[. ولم يذكر عن أبيه غير عمرو . ] وأصحاب السنن

 .وحده، والباقون جعلوه من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان 

 

 سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم
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 (مسجدتا السهو فيهما تشهد وتسلي)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن . باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن فارس حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أشع  عن محمد بن سيرين عن 

عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله  -يعني الحذاء -خالد 

( [.  عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلمأن النبي صلى الله: )عنهما

ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، أي أنه يتشهد بعد 

سجدتي السهو ويسلم، وقد أورد رحمه الله تعالى حدي  عمران بن حصين رضي الله تعالى 

(. فسها فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم: )عنه

والمقصود من هذا أنه جاء بعد سجدتي السهو بتشهد آخر وتسليم، فيكون التشهد لسجدتي 

إن سجود السهو يكون بعده تشهد، ولكن : السهو، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا

م فقط، سواء كان جمهور أهل العلم على أنه لا تشهد لسجود السهو، وإنما يكون بعده تسلي

وقد جاءت الأحادي  الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قبل السلام أو بعد السلام

في بيان سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد، وقد جاء في هذا الحدي  ما يدل 

جاء في على التشهد بعد سجود السهو، فيكون ما جاء في هذا الحدي  شاذا  بالنسبة لما 

الأحادي  الأخرى، ومما يوضح هذا أن جماعة من الرواة رووه كما رواه أشع  إلا أنهم لم 

يذكروا التشهد، فيكون ذكره هنا شاذا ، والعبرة والعمل على ما جاء في الأحادي  الأخرى 

 .التي فيها ذكر سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد

 

 (جدتا السهو فيهما تشهد وتسليمس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ي ، وهو ثقة، أشع  بن عبد الملك الحمران[. حدثني أشع  . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له [. عن محمد بن سيرين . ] أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

هو خالد بن مهران الملقب الحذاء ، [.  -يعني الحذاء -عن خالد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن زيد الجرمي ، [. عن أبي قلابة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو المهلب الجرمي هو عم [. عن أبي المهلب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو 

عن . ] أبي قلابة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عمران بن حصين رضي الله عنه، صحابي، أخرج له أصحاب [. عمران بن حصين 

عن خالد الحذاء وهو أكبر منه، وهذا من رواية  ومحمد بن سيرين هنا يروي. الكتب الستة
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الأكابر عن الأصاغر، وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ألا يظن الانقلاب في 

الإسناد؛ لأن المرء إذا رأى راويا  كبيرا  روى عن تلميذه ظن أنه انقلب الإسناد فوقع فيه 

 .الأصاغر زال هذا الوهم تقديم وتأخير، فإذا عرف أن هذا من رواية الأكابر عن

 

 الأسئلة

 

 

 

 ...(تفكروا في آلاء الله : )حال حدي 

 

الحدي  : ؟ الجواب(تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله: )ما حال حدي : السؤال

وله شاهد أتى من : حسنه الألباني بمجموع طرقه، أما إسناده في ذاته فهو ضعيف، قال

وله شاهد من حدي  أبي هريرة : وإسناده ضعيف جدا ، ثم قالحدي  عبد الله بن عمر ، 

وله شاهد آخر من حدي  أبي هريرة مرفوعا ، وشاهد ثال  من : وإسناده ضعيف، ثم قال

وفي الباب عن أبي ذر و ابن عباس عند أبي الشيخ عن : ثم قال. حدي  عبد الله بن سلام 

وهذا : ، قال(في ذات الله عز وجل تفكروا في كل شيء ولا تفكروا: )ابن عباس مرفوعا  

وإن صح الحدي  . وبالجملة فالحدي  بمجموع طرقه حسن عندي: ثم قال. إسناد ضعيف

فمعناه واضح، وهو أن الإنسان لا يتفكر في ذات الله عز وجل؛ لأنه لا يعرف عن الله عز 

وسلم؛  وجل إلا في حدود ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه

فما . لأن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق صاحب الغيب

جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله وصفاته يضاف إليه، 

ويعتقد طبقا  عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز، ولا 

مِيعُ : فكر في ذات الله، بل الواجب هو اعتقاد أن اللهيجوز أن يت ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السا

وَهوَُ السامِيعُ : )) فيه التنزيه، وقوله(( ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : )) فقوله[. 00:الشورى]البصَِيرُ 

مذاهب أهل البدع فيه الإثبات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف (( البصَِيرُ 

الذين يثبتون ويشبهون، أو ينزهون ويعطلون، فأهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه، 

مِيعُ : وسلموا من التعطيل والتشبيه، على حد قول الله عز وجل ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السا

 [.00:الشورى]البصَِيرُ 

 

 

 إذا زاد المصلي في الصلاة وسجد قبل السلام
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: إذا زاد المصلي في الصلاة أو نقص وسجد قبل السلام، فما الحكم؟ الجواب: السؤال

الإنسان إذا سها في الصلاة، سواء كان السهو بزيادة أو نقصان، فإن سجد قبل السلام 

فسجوده صحيح، وإن سجد بعد السلام فسجوده صحيح، ولكن الأولى هو أن يتبع ما جاء 

فيها السجود قبل السلام يسجد قبل السلام، والمواضع التي جاء به الدليل، فالمواضع التي 

فيها السجود بعد السلام يسجد بعد السلام، والشيء الذي ما ورد فيه شيء يدل على أنه قبل 

 .السلام أو بعده فيحمل على أنه قبل السلام

 

 

 حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء في وقت الصلاة

 

تيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فهل يعيد الصلاة رجل صلى العصر وهو م: السؤال

 -جاهلا  -الإنسان إذا تيمم وصلى فقد أدى ما عليه، وإذا أعاد الصلاة : حينئذ؟ الجواب

 .فنرجو ألا يكون في ذلك بأس

 

 

 اشتراط دخول الوقت للتيمم

 

ط ليس دخول الوقت من شرو: هل يشترط لجواز التيمم دخول الوقت؟ الجواب: السؤال

التيمم، بل الإنسان يمكن أن يتيمم ويصلي صلوات عديدة مثل الوضوء، فالإنسان إذا توضأ 

ثم لم ينتقض وضوءه يصلي به صلوات متعددة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 

خمس صلوات عام الفتح بوضوء واحد، فكذلك الإنسان إذا تيمم ثم استمر عليه ولم ينتقض 

 .؛ لأن التيمم يقوم مقام الماءوضوءه، فهو على طهارة

 

 

 فضل العمرة في الأشهر الحرم

 

العمرة في شهر : هل للعمرة في الأشهر الحرم فضيلة من غيرها؟ الجواب: السؤال

رمضان جاء ما يدل على فضلها، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأربع كلها كانت 

ة في الأشهر الحرم لها فضل على في ذي القعدة وهو شهر حرام، فهل يعني ذلك أن العمر

 .غيرها؟ الله أعلم
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 في حق الآدمي( مولانا)حكم استعمال كلمة 

 

ليس : للإنسان فيها شيء من ناحية التوحيد؟ الجواب( مولانا)هل استعمال كلمة : السؤال

فيها شيء؛ لكن الإنسان لا يعود نفسه مثل هذه الألفاظ وهذا الكلام الذي قد يتوسع الإنسان 

 .يه وقد يطلقه على من لا يستحقهف

 

 

 عدم إثبات الظل صفة لله

 

: هل في الحدي  إثبات صفة الظل لله؟ الجواب( سبعة يظلهم الله في ظله)حدي  : السؤال

، وليس معنى (سبعة يظلهم الله في ظله: )ليس فيه إثبات أن الظل من صفات الله، ولكنه قال

ة الصفة إلى الموصوف، ولكنه مخلوق لله، ذلك أن الظل مضاف إلى الله عز وجل إضاف

 ."وهو من إضافة المخلوق إلى الخالق، والله تعالى أعلم

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

تشرع صلاة الفريضة جماعة في المساجد، أما النافلة فالأفضل أن تصلى في البيوت، ومما 

ة، وانصراف النساء وضحته السنة فيما يتعلق بالجماعة كيفية الانصراف بعد إتمام الصلا

 .قبل الرجال، كما بينت ما يفعله من صلى لغير القبلة ثم تبين له خطؤه

 

 انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

 

 

 شرح حدي  انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

 

حدثنا محمد : باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت : و محمد بن رافع قالابن يحيى 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم : )الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

: أورد أبو داود رحمه الله( [. مك  قليلا  وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال

ومعنى هذا أنه إذا صلى النساء مع الرجال [. قبل الرجال من الصلاة باب انصراف النساء]

فإن الرجال يمكثون قليلا  حتى تنصرف النساء قبلهم، وذلك لئلا يحصل الاختلاط بين 

كان رسول الله صلى الله عليه : )وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أم سلمة . النساء والرجال

وهذا يدل (. يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال وسلم إذا سلم مك  قليلا ، وكانوا
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على أن للنساء أن يأتين إلى المساجد، وأنهن لا يمنعن من ذلك، ولكن حي  أتين فإنهن لا 

وقد جاء في السنة . يختلطن مع الرجال في حال الانصراف كما أنهن لا يقربن من الرجال

، وذلك لقرب صف (جال آخرهاشر صفوف النساء أولها، وأن شر صفوف الر: )بأن

الرجال الأخير من صف النساء الأول، وكلما كن النساء أبعد عن الرجال كان ذلك خيرا  

لهن، ولهذا كان خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها 

وهذا يدل على أن ابتعاد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال وعدم . وشرها أولها

ختلاط في الشوارع والأماكن العامة هو المطلوب واللائق، وهو الذي فيه السلامة والبعد الا

ففيه دلالة على انصراف النساء قبل الرجال، هذا فيما إذا كان هناك نساء، . عن المحاذير

خير صفوف : )وكذلك بالنسبة للحدي  الذي ذكرته. وأما إذا لم يكن نساء فإن الأمر يختلف

إذا كان هناك جدار فاصل بين الرجال والنساء بحي  لا تسمع ( وشرها أولها النساء آخرها

أصوات النساء فإن الصفوف الأول عند النساء تكون أفضل من المتأخرة؛ لأن المحذور قد 

 .هو من كلام الزهري ، فهو مدرج: ، قيل( [ وكانوا يرون : ] ) قوله. زال بوجود الفاصل

 ف النساء قبل الرجال من الصلاةتراجم رجال إسناد حدي  انصرا

 

محمد بن يحيى مر ذكره وهو ابن فارس [. حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع : ] قوله

و محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب . الذهلي 

اني اليماني ، هو عبد الرزاق بن همام الصنع[. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا ابن ماجة 

معمر بن راشد الأزدي [. أخبرنا معمر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن الزهري . ] البصري اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن هند بنت . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي أم سلمة [. عن أم سلمة . ] ثقة أخرج لها البخاري وأصحاب السنن وهي[. الحارث 

هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 كيف الانصراف من الصلاة

 

 

 شرح حدي  هلب الطائي في كيفية الانصراف من الصلاة

 

حدثنا أبو الوليد : كيف الانصراف من الصلاةباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طيء عن أبيه 

أورد ( [. أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه: )رضي الله عنه

كيفية : يعني[ كيف الانصراف من الصلاة؟: ]أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي
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انصراف الإمام من صلاته إلى جهة المأمومين عندما يسلم ويأتي بأستغفر الله، أستغفر الله، 

أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ لأن الإمام 

ى جهة يمك  في مصلاه مستقبلا  القبلة بقدر ما يقول هذا الكلام فقط، فإذا أتى به انصرف إل

أن كلا  : المأمومين، لكن كيف ينصرف؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ والجواب

أورد أبو داود . منهما صحيح ثبتت به السنة، فإن شاء انصرف عن يمينه أو عن شماله

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ] )حدي  هلب الطائي رضي الله تعالى 

أنه صلى معه عدة صلوات؛ لأن كونه ينصرف عن شقيه لا  :ومعناه( [. ينصرف عن شقيه

وقد جاء عن أنس بن . يكون في صلاة واحدة وإنما يكون في صلوات متعددة أقلها اثنتان

، وجاء (أنه أكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه: )مالك 

ان يرى رسول الله صلى الله عليه أنه أكثر ما ك: )عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه : فقيل(. وسلم ينصرف عن شماله

وشماله، و أنس كان أكثر ما رآه ينصرف عن يمينه و عبد الله بن مسعود كان أكثر ما يراه 

أن ينصرف عن شماله، وعلى كل فحدي  هلب الطائي وغيره من الأحادي  تدل على 

أنه : )وقد جاء في بعض الأحادي  . الإمام ينصرف إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله

أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك : كان يمك  مستقبل القبلة قدر ما يقول

أن قدر ركوعه وسجوده : ، وسبق في الأحادي  ( السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت : الانصراف مستقبل القبلة بمقدار ما يقولوجلسته قبل 

السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين إما عن 

يمينه وإما عن شماله كما جاء في حدي  هلب هذا الذي معنا، وكذلك غيره من الأحادي  

 .لم يذكرهاالتي ذكرها المصنف والتي 

 تراجم رجال إسناد حدي  هلب الطائي في كيفية الانصراف من الصلاة

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي [. حدثنا شعبة . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن سماك بن حرب . ] ة أخرج له أصحاب الكتب الستةثم البصري، وهو ثق

وهو [. عن قبيصة بن هلب . ] صدوق أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

وهو هلب رضي الله عنه، [. عن أبيه . ] مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .اجة وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن م

 شرح حدي  ابن مسعود في كيفية الانصراف من الصلاة

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يجعل أحدكم نصيبا  : )بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال
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قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، و

أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله : أكثر ما ينصرف عن شماله، قال عمارة 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( [. عليه وسلم عن يساره

إلا عن يمينه، وقد رأيت لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا  من صلاته ألا ينصرف : ] )قال

أن الإنسان لا : يقصد بهذا( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله

يتعين عليه الانصراف عن يمينه؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر بأنه أكثر ما رأى 

ينف و ابن مسعود رضي الله عنه لم . رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما : ] )أنه ينصرف إلى جهة اليمين ولهذا قال

ومعناه أنه رآه كثيرا  ينصرف عن يمينه، لكن المحذور هو الذي نبه عليه ابن ( [ ينصرف

مسعود رضي الله عنه، وهو أن يرى الإنسان أن هذا أمر لازم وأنه سنة، ولعل ابن مسعود 

ه نبه على هذا؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال رضي الله عن

اليمين في الأمور المحمودة الطيبة، فرأى أن هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى أن يلتزم هذا 

ويراه واجبا ، وهو يبين أن هذا ليس بصحيح بل الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه 

ثر ما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه يمينه وعن شماله، ولكن أك

أنه كان صلى الله عليه وسلم : )وقد جاء عن أنس كما أشرت. وسلم ينصرف عن شماله

( [ أتيت المدينة بعد: ] )قوله. يعني ابن عمير [ قال عمارة : ] قوله(. ينصرف عن يمينه

فرأيت منازل النبي صلى الله عليه ] ) :قوله. بعد هذا الكلام وبعد سماع هذا الحدي : أي

عن يساره إذا كان يصلي إلى جهة القبلة، والرسول صلى الله : يعني( [ وسلم عن يساره

فالمنبر عن يمينه والحجر ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة: )عليه وسلم قال

ته، وأنه يقوم ولعل ذكر هذا أنه كان ينصرف عن شماله ويكون إلى جهة بيو. عن يساره

وقد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن . فيذهب إليها

أنه : يصلوا عن يمينه ليكون انصرافه إليهم أولا ، وهذا فيه ما يدل على ما جاء عن أنس 

أن الأمر في ذلك : الحاصل. كان أكثر ما يراه ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم

ولكن المحذور هو أن الإنسان يرى أن أحدهما هو الحق وأن غيره لا يفعل، فإن  واسع،

 .ذلك خلاف السنة

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود في كيفية الانصراف من الصلاة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج مر ذكره، و سليمان هو ابن [. ن سليمان حدثنا شعبة ع. ] الكتب الستة

عن عمارة بن عمير . ] مهران الكاهلي الأعمش ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الأسود بن يزيد بن [. عن الأسود بن يزيد . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد [. عن عبد الله . ] الكتب الستةقيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب 
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الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 صلاة الرجل التطوع في بيته

 

 

 شرح حدي  ابن عمر في صلاة التطوع في البيت

 

حدثنا أحمد بن محمد : لرجل التطوع في بيتهباب صلاة ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

( [. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا  : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن هذا : ، أي[طوع في بيتهصلاة الرجل الت: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي

أفضل، وهذا إنما هو في غير الأمور التي تشرع لها الجماعة أو الصلاة في المسجد، فتحية 

المسجد لا تكون إلا في المسجد، وكذلك التراويح، أو أن يأتي الإنسان مبكرا  إلى المسجد 

في بيته، كما  ويصلي ما أمكنه يصلي ما أمكنه مثل يوم الجمعة، فإن ذلك أولى من صلاته

أنهم كانوا يوم الجمعة يأتون مبكرين : جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

أورد أبو داود حدي  ابن . ويصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة

اجعلوا من صلاتكم في : ] )عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنها : أي( [ ولا تتخذوها قبورا  : ] )قوله. اجعلوا لبيوتكم نصيبا  من الصلاة: أي( [ بيوتكم

تكون شبيهة بالقبور التي ليست محلا  للصلاة، ولهذا لا يجوز أن يصلى في المقبرة، وإنما 

فالرسول صلى . الصلاة في المساجد والبيوت والأماكن التي لم يأت النهي عن الصلاة فيها

سلم أرشد إلى أن يكون للبيوت نصيب من الصلاة حتى تحضرها الملائكة، الله عليه و

وحتى تكون أبعد عن الرياء؛ لأن الصلاة في البيوت لا يطلع عليها أحد بخلاف الصلاة في 

المساجد فإن الناس يرون ذلك ويشاهدونه؛ حتى تحصل في البيوت البركة والخير وطرد 

 .الشياطين بما يقرأ فيها من القرآن

 راجم رجال إسناد حدي  ابن عمر في صلاة التطوع في البيتت

 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

حدثنا . ] المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن عبيد . ] أصحاب الكتب الستةهو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له [. يحيى 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة أخرج [. الله 

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له [. أخبرني نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله[. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة
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عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين

 شرح حدي  زيد بن ثابت في صلاة التطوع في البيت

 

نا عبد الله بن وهب أخبرني حدثنا أحمد بن صالح حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه

ه عن أورد أبو داود حدي  زيد بن ثابت رضي الله عن( [. في مسجدي هذا إلا المكتوبة

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

تشمل الرجال والنساء، لكن هذا إنما هو في حق الرجال ( المرء)وكلمة ( [. إلا المكتوبة

وإلا فإن صلاة النساء النوافل والفرائض في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد، وإذا 

ى المساجد لا يمنعن من ذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ويحصل بخروجهن استئذنا إل

أما الرجل فصلاته في بيته أفضل دون المكتوبة فإنها تكون في المسجد لا البيت، . ضرر

فالحدي  إنما هو في حق الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، وأما النساء فلا تجب 

ن إذا أردن ذلك، وإذا استئذنا لذلك فإنهن لا يمنعن، عليهن صلاة الجماعة ولكن تجوز له

وما جاء في هذا الحدي  من (. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: )كما قال عليه الصلاة والسلام

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا : ] )قوله صلى الله عليه وسلم

والمقدس كغيره من الأماكن الأخرى من جهة أن  ، يدلنا على أن المكان الفاضل( [المكتوبة

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد، ولو كان هذا المسجد المقدس الذي 

ثم أيضا  هذا فيه . الصلاة فيه بألف صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه وسلم نافلة فصلاته بألف، إشارة إلى أن الإنسان لو صلى في مسجد الرسول صلى الله علي

ولكنه إذا ترك الصلاة في المسجد وجعلها في البيت فإنه يحصل أجرا  أكثر من ذلك؛ لقول 

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا : ] )صلى الله عليه وسلم

 وكما هو معلوم أن الصلاة تضاعف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم( [. المكتوبة

صلاة في مسجدي هذا خير من : )سواء كانت فرضا  أو نفلا ، لقول صلى الله عليه وسلم

وهو لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، لكن لا ( ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

فصلاته في بيته أفضل من صلاته في : إن هذا الحكم يعم كل من كان في المدينة، أي: يقال

عليه وسلم، وهذا في حق من كان متمكنا  من الصلاة في مسجد  مسجد الرسول صلى الله

الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصل فيه وصلى في بيته عملا  بهذا الحدي  ليحصل 

الأجر الأكبر والأعظم عند الله عز وجل، فلو صلى إنسان في مسجد من مساجد المدينة ثم 

إن صلاته : من ذلك المسجد لكن لا يقالذهب وصلى في بيته النافلة فإن صلاته أفضل 

أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حي  لم يقصد الذهاب إليه ولم 
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يتمكن من الصلاة فيه، إنما يكون هذا التفضيل في حق من صلى في مسجد الرسول عليه 

فل في مسجد الصلاة والسلام، ولكنه ذهب وصلى النفل في البيت لأنه متمكن أن يصلي الن

 .الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  زيد بن ثابت في صلاة التطوع في البيت

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

أخبرني سليمان بن بلال . ] هب المصري ، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستةو

وهو صدوق [. عن إبراهيم بن أبي النضر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] أخرج حديثه أبو داود وحده

زيد بن [. عن زيد بن ثابت . ] رج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة أخ[. بسر بن سعيد 

ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 من صلى لغير القبلة ثم علم

 

 

 شرح حدي  من صلى لغير القبلة ثم علم

 

حدثنا موسى بن . علم باب من صلى لغير القبلة ثم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت و حميد عن أنس رضي الله عنه

فوََلِّ وَجْهكََ شَطْرَ : وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية

فمر رجل من بني سلمة [ 030:البقرة]هُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيُْ  مَا كُنتمُْ فوََلُّوا وُجُوهكَُمْ شَطْرَ 

-ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة : فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة -مرتين

التي هو عليها إلى جهة  أنه يتحول من جهته: يعني[. باب من صلى لغير القبلة ثم علم]

القبلة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة وبعدها 

بستة عشر شهرا  أو سبعة عشر شهرا  كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يأمل أن يحول 

ل صلاة إلى الكعبة المشرفة، فنزل الوحي بتحويله إلى القبلة، فصلى إلى القبلة، وكانت أو

صلاها إلى الكعبة العصر، ثم ذهب بعض أصحابه من صلوا معه وهو رجل من بني سلمة 

ذهب إلى جماعة يصلون في مسجد آخر، وقد جاء في الحدي  المتفق عليه أنهم أهل قباء، 

فوََلِّ وَجْهكََ شَطْرَ : )) إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن: )فأخبرهم وقال
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وأنه استقبل القبلة، فاستداروا وهم ركوع من جهة الشام إلى جهة الكعبة (( دِ الْحَرَامِ الْمَسْجِ 

فدل هذا على أن . ، فكان أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى القبلة(المشرفة

من عمل عملا  سائغا  ثم جاء ما يدل على خلافه، فإنه يبني على ما تقدم ولا يستأنف 

لو أن إنسانا  صلى في ثوب وعليه نجاسة، ثم تذكر في : لك مسائل عديدةومثل ذ. الصلاة

أثناء الصلاة وكان يمكن نزعه فنزعه، فإنه يواصل صلاته ولا يستأنفها من جديد؛ لأن 

النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعليه نعلان فجاءه جبريل وأخبره بأن فيهما أذى، 

على أن مثل هذا لا يستأنف معه العمل، بل  فنزعهما وهو يصلي وواصل صلاته، فدل هذا

وكذلك لو إنسانا  وكل وكيلا  يبيع ويشتري، ثم . يستمر ويتابع ما بقي مبنيا  على ما سبق

عزله ولم يصل خبر العزل إلا بعد أيام، وكان في تلك الأيام التي بين عزله وبين بلوغ 

لأن العبرة ببلوغ الخبر إليه  الخبر إليه قد تصرف فباع أو اشترى فيعتبر تصرفه نافذا ؛

وهذا يدلنا أيضا  على أن من صلى في فلاة من الأرض . فيكون تصرفه نافذا  قبل ذلك

واجتهد في جهة القبلة، ثم جاءه الخبر بأن جهة القبلة خلاف ذلك فإنه يستدير ويكمل ولا 

حاضرة فلا وأما إذا كان في ال. يلزمه أن يستأنف؛ لأنه في الأول عمل بما هو سائغ له

فناداهم وهم : ] )قوله. يجوز له أن يجتهد، بل عليه أن يسأل عن جهة القبلة قبل أن يصلي

( [. -مرتين-ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة : ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس

قال ذلك مرتين، وفيه دليل على قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم : أي

استداروا وهم في الصلاة بناء على هذا الخبر، وفي هذا أيضا  دليل على جواز وأرضاهم 

 .مخاطبة من يصلي بالأمور التي تتعلق بصلاته

 تراجم رجال إسناد حدي  من صلى لغير القبلة ثم علم

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة أخرج [. حدثنا حماد . ] الستةله أصحاب الكتب 

هو ثابت بن أسلم البناني [. عن ثابت . ] له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو حميد بن أبي حميد الطويل [. و حميد . ] البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] ة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة في البيوت المبنية على المقابر
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غرف وأماكن للمعيشة في حوش بعض البلدان القبور فيها كالبيوت، فتوجد بها : السؤال

البيت، وتوجد مقبرة، ويعيش الناس في هذه البيوت التي فيها المقابر، فهل تأخذ الحكم في 

كراهية الصلاة فيها؟ مع العلم أن القبر يكون أحيانا  تحت غرفة المعيشة، وأحيانا  يكون في 

، ولا يجوز دفن القبور لا يجوز أن تكون في البيوت: مؤخرة أماكن المعيشة؟ الجواب

الموتى في البيوت وفي البنيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في منزله وفي بيته؛ 

لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الأنبياء يدفنون حي  يموتون، فدفنوه في المكان 

لبيوت وإنما الذي مات فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فإن الأموات لا يدفنون في ا

يدفنون في المقابر، والمقابر تختلف عن البيوت، فالبيوت محل للصلاة والمقابر ليست 

والواجب هو عدم دفن الموتى في البيوت، وإذا دفن الميت والبيت موجود . محلا  للصلاة

من قبل فعلى الإنسان أنه ينقله أو يخرجه ويضعه في مقابر المسلمين، وقد ثبت منع البناء 

لا تجعلوا : )وكذلك قال في الحدي  الآخر. لقبور سواء كانت مساجد أو غير مساجدعن ا

 (.بيوتكم قبورا ، ولا تتخذوا قبري عيدا ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حي  كنتم

 

 حكم لعبة الشطرنج

 

ما رأي فضيلتكم بلعبة الشطرنج إذا أزيلت التماثيل التي فيها بأشياء أخرى لا : السؤال

لا يجوز أن يلعب الإنسان الشطرنج، ولا أن يلعب هذه اللعب : فيها؟ الجواب محذور

 .بالورق التي بلي بها كثير من الناس، فإن هذا من قتل الوقت في غير طائل وفي غير فائدة

 

 متى يكون التكبير ورفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة

 

ة الثالثة هل يكون التكبير ورفع اليدين عند عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركع: السؤال

لا يكون ذلك والإنسان في الأرض، وإنما يكون وهو قائم، فالتكبير يمكن : القيام؟ الجواب

 .أن يبدأ به وهو في حال الانتقال ثم يرفع يديه عندما يستتم قائما  

 

 حكمة ذكر هبوط آدم من فضائل يوم الجمعة

 

مع ( وفيه أهبط آدم)ل يوم الجمعة الإهباط من الفضائل لماذا ذكر في حدي  فض: السؤال

هذا بلاء ترتب عليه مصلحة، وهو أنه تاب إلى : أنه من البلاء الذي ابتلي به آدم؟ الجواب

 .الله عز وجل، والبلاء إذا ترتبت عليه مصلحة كان خيرا  
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 فضيلة ميامن الصفوف

 

ميامن الصفوف هي أفضل بلا  نعم: هل يمين الصف أفضل من الشمال؟ الجواب: السؤال

 ."شك، وكون الإنسان يحرص على اليمين أولى من كونه ويأتي ويختار الشمال

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

اختص الله عز وجل يوم الجمعة بمزيد فضل عن باقي أيام الأسبوع، فهو يوم عيد 

عدم اللغو للمسلمين، وفيه خطبة تميزت عن غيرها من المواعظ بلزوم الإنصات فيها و

 .والعب ، وفيه ساعة من دعا فيها أجيبت دعوته

 

 فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

 

 

 شرح حدي  أبي هريرة في فضل يوم الجمعة وليلتها

 

باب فضل يوم الجمعة وليلة : باب تفريع أبواب الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله. الجمعة

قال رسول الله صلى الله : أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: )عليه وسلم

لجمعة من حين عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم ا

تصبح حتى تطلع الشمس شفقا  من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد 

: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: قال كعب . مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها

صدق النبي الله صلى الله عليه وسلم، قال : فقرأ كعب التوراة فقال: بل في كل جمعة، قال

ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب ، فقال عبد الله بن سلام : و هريرة أب

: فأخبرني بها، فقال: فقلت له: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة : رضي الله عنه

كيف هي آخر ساعة من يوم : هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: عبد الله بن سلام 

لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك :  صلى الله عليه وسلمالجمعة وقد قال رسول الله

من : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام 

( [. هو ذاك: قال. بلى: فقلت: جلس مجلسا  ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال

تتعلق بتفريع أبواب الجمعة، وقد أورد في الباب الأول أورد أبو داود رحمه الله عدة أبواب 

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وهو أفضل . ما يتعلق بفضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

أيام الأسبوع، وهو يوم عيد أسبوعي للمسلمين، وقد جاء في صحيح البخاري عن أمير 
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يوم عيد أضحى وكان يوم  أنه خطب الناس: المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

عيد الأسبوع وعيد السنة، : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني: الجمعة فقال

فأطلق العيد على الجمعة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومه 

أصمت : )منفردا ، فقد دخل على جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها

وقد جاء عن النبي صلى (. فأفطري: لا، قال: أتصومين غدا ؟ قالت: لا، قال: أمس؟ قالت

خير يوم : ] )الله عليه وسلم أحادي  تدل على فضله منها حدي  أبي هريرة رضي الله عنه

ثم ذكر جملة من . فهو خير أيام الأسبوع وأفضلها: أي( [ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، : ] )يه فقالالأمور التي حصلت ف

فهذه خمسة أمور ذكرها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا  ما ( [ وفيه تقوم الساعة

؛ لأنهما مشتملتان [0:الإنسان]السجدة و هلَْ أتَىَ عَلىَ الِإنسَانِ ( آلم)يقرأ في فجر الجمعة 

نهاية الدنيا، فيكون في ذلك تذكير للناس بالأمور التي تحصل  على البع  والنشور وعلى

إن الساعة ستقوم في يوم آخر، فمنذ ثلاثين سنة أو نحوها جاءت : ولا يقال. في ذلك اليوم

الأخبار في الإذاعات والصحف عن امرأة رأت رؤيا أن الساعة ستقوم يوم الأحد، وخاف 

عرف الحكم الشرعي، ويعرف هدي الرسول الناس في أماكن متعددة من ذلك، ولكن من ي

صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا لا حقيقة له ولا أصل؛ لأن الساعة لا تقوم إلا يوم 

وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع : ] )قوله. الجمعة

الله عز وجل  مصغية تخشى أن تقوم الساعة، فقد ألهمها: أي( [. الشمس شفقا  من الساعة

ذلك، ولا يحصل ذلك للجن والإنس؛ لأنهم مكلفون وشاء الله عز وجل أن يحصل للبهائم ما 

أن عذاب القبر تسمعه البهائم؛ حتى تظهر : لا يحصل لهم، ولهذا جاء في بعض الأحادي 

 حكمة التشريع وحكمة الإيمان بالغيب؛ لأنه لو ظهر الغيب للناس علانية لم يتميز أولياء الله

ثم هذا الحدي  يدلنا على أن الساعة . من أعدائه الله، ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به

من حين تصبح إلى أن تطلع : ] )تقوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأنه قال

وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه : ] )قوله( [. الشمس

أن فيه ساعة للإجابة لا يوافقها عبد : من فضائل يوم الجمعة وخصائصهأن : أي( [. إياها

فقال أبو ( ذلك في كل سنة يوم: قال كعب : ] )قوله. يسأل الله شيئا  إلا أعطاه الله حاجته

هذه الساعة تكون في كل أسبوع لا أنها مرة في : أي( [. بل في كل جمعة: ] )هريرة 

أنها تكون في كل جمعة، وأن ذلك مثلما جاء عن  فنظر كعب في التوراة فوجد. السنة

وقد ( [. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

صدق رسول الله صلى الله عليه : كيف يكون هذا الأمر من كعب ، حي  أنه لم يقل: يقال

حدي  أنه يوم في السنة، فراجعه أنه فهم من ال: وسلم إلا بعد الرجوع إلى التوراة؟ والجواب

صدق رسول الله : ] )أبو هريرة ، فراجع التوراة فوجدها مطابقة لفهم أبي هريرة ، فقال

ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي : قال أبو هريرة : ] )قوله( [. صلى الله عليه وسلم
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: فقلت له: بو هريرة قد علمت أية ساعة هي؟ قال أ: مع كعب ، فقال عبد الله بن سلام 

كيف هي آخر : هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: فأخبرني بها؟ فقال عبد الله بن سلام 

لا يصادفها عبد مسلم وهو : ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله ألم يقل رسول الله : يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام 

بلى، : فقلت: من جلس مجلسا  ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: عليه وسلم

ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ( [. هو ذاك: قال

وكان من اليهود ثم مَنا الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره 

إني : أي( [ قد علمت أية ساعة هي؟: ] )ة بالذي جرى بينه وبين كعب فقالأبو هرير

فعندما قال عبد الله بن سلام لأبي . أعرف وقتها، ثم ذكرها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة

كيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة : قال( [ هي آخر ساعة من يوم الجمعة: ] )هريرة 

لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله، وهذا ليس وقتا  للصلاة؟ : والرسول صلى الله عليه وسلم قال

، فكيف (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: )لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

من جلس : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )يصلي الإنسان ذلك الوقت؟ فقال

ذي ينتظر الصلاة هو مصل حكما  وإن أن ال: ومعناه( [ مجلسا  ينتظر الصلاة فهو في صلاة

 .لم يكن يصلي فعلا  

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في فضل يوم الجمعة وليلتها

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ر الهجرة الإمام هو مالك بن أنس إمام دا[. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، أخرج له [. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد . ] الكتب الستة

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، [. عن محمد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [. عن أبي سلمة . ] خرج له أصحاب الكتب الستةأ

، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 

هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا  على بن صخر الدوسي صاحب 

الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة 

 .أجمعين

 ...(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة)شرح حدي  

 

د حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشع  الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال
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إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة 

بليت، : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون! يا رسول الله: قالوا: علي، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ( [. إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء: فقال

إن من خير أيامكم : )أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه 

إن : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا

هذا الحدي  يدل على فضل يوم الجمعة، وأنه (. الله حرم على الأرض أن أجساد الأنبياء

ه الشمس، فهو خير أيام من خير الأيام، وقد مر في الحدي  السابق أنه خير يوم طلعت علي

الأسبوع، وهو عيد أسبوعي للمسلمين، كما ذكر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 

إنه قد اجتمع لكم في : عنه حينما خطب الناس يوم عيد الأضحى وكان يوم جمعة، فقال

، يومكم هذا عيدان، يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع، فأطلق على يوم الجمعة أنه عيد

فيه خلق وفيه مات، فبداية : يعني( [ فيه خلق آدم، وفيه قبض: ] )قوله. فهو عيد للمسلمين

الصعقة ( [. وفيه النفخة وفيه الصعقة: ] )قوله. حياته ونهاية حياته كانت في يوم الجمعة

هي التي يموت بها من كان حيا  في نهاية الدنيا؛ لأن من سبق له الموت فقد مات، ومن كان 

هي التي تكون : والنفخة. ا  على قيد الحياة عند قيام الساعة فإنه يموت بتلك الصعقةموجود

بالصور، ويكون بعدها خروج الناس من قبورهم وانتقالهم من الحياة البرزخية إلى الحياة 

دنيا وآخرة، والدنيا : الأخروية، والحياة البرزخية هي تابعة للآخرة؛ لأن الحياة حياتان

فأكثروا من : ] )قوله. ، والآخرة بدايتها الموت، ومن مات فقد قامت قيامتهنهايتها الموت

أرشد عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى ( [ الصلاة علي فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي

أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وليلته؛ وذلك لأن النبي 

سلام من حقه على أمته أن يكثروا من الصلاة عليه ويسلموا تسليما  الكريم عليه الصلاة وال

كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز، وقد أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم 

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ : يصلون على النبي، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه فقال إنِا اللها

ا  عَلىَ النابيِِّ  ، فالصلاة عليه من [33:الأحزاب]ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، فقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم به 

نبيه أحسن ما وصلاة الله على . إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ثناؤه عليه عند الملائكة، وتعظيمه في الملأ الأعلى، فكون المسلم يصلي : قيل في معناها

على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسأل الله أن يثني عليه عند الملائكة، وأن يعظمه في 

. الملأ الأعلى، وأن يرفع من قدره، ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

، هذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي ( [فإن صلاتكم معروضة علي: ] )قوله

صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون مختصا  بيوم الجمعة فقد جاء في الأحادي  
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إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي : )الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تتخذوا قبري عيدا ، : )ة والسلام، وقال عليه الصلا(السلام

بواسطة الملائكة، ولكن نص على هذا : أي( وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حي  كنتم

اليوم لخصوصيته، فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحادي  الأخرى من أن الصلاة تعرض 

وفي الحدي  أنهم . ي أشرت إليهاعليه في كل وقت وحين كما جاء ذلك في الأحادي  الت

، وكانوا يعلمون أن الأرض (بليت: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: )قالوا

قدَْ : تأكل الأجساد، ولا يعلمون استثناء شيء من ذلك، والله عز وجل في كتابه العزيز يقول

رض منها، وما يختلط بالتراب من ما تأكل الأ: يعني[ 4:ق]عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الأرَْضُ مِنْهمُْ 

أجسادهم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم 

باقون في قبورهم على الهيئة التي وضعوا عليها لا تأكلهم الأرض، بل أجسادهم باقية، 

وَلا :  عز وجل فيهاوهم أحياء في قبورهم حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي قال الله

ِ أمَْوَات ا بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  ، [039:آل عمران]تحَْسَبنَا الاذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللها

فأخبر عن الشهداء بأنهم أحياء، ورسل الله الكرام هم أكمل حياة من الشهداء، والحياة 

الشهداء، بل هي ثابتة لكل من يموت، فكل من يموت  البرزخية لا يختص بها الأنبياء ولا

في نعيم أو عذاب، فيصل إلى جسده وروحه من النعيم أو العذاب ما يستحقه، وحتى لو أن 

الأرض أكلت لحوم البشر من غير الأنبياء فإن العذاب يصل إلى من يستحقه، والنعيم يصل 

كونه لا يصل إليه النعيم أو إلى من يستحقه، ولا تلازم بين كون الأرض تأكله وبين 

العذاب؛ لأن حياة البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا لو فتح 

: الناس القبور ما رأوا جنة ولا نارا ، والجنة أو النار موجودة، قال عليه الصلاة والسلام

نه يفتح للكافر بابا  إلى النار ، وذكر أ(يفتح للمؤمن بابا  إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها)

فيأتيه من سمومها وحرها، ولو فتح الناس القبور ما وجدوا نعيما  ولا عذابا ، ولكن المؤمن 

يؤمن بالغيب وإن لم يشاهده ويعانيه، ويعتقد أن كل ما أخبر الله تعالى به حق، وكل ما 

سلام قال في الحدي  أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق، والنبي عليه الصلاة وال

، فقد أطلع الله (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع: )الصحيح

نبيه على ما يجري في القبور من العذاب، فكان يسمع مما يحصل في القبور من العذاب، 

وغيره من الناس لا يسمعون، والله على كل شيء قدير، فقد حجب هذه الأصوات التي 

تكون في القبور عن أن تصل إلى الجن والإنس، وشاء أن تصل إلى سمع نبيه محمد عليه 

الصلاة والسلام، بل الحيوانات والدواب تسمع ما يجري في القبور من العذاب؛ لأنها غير 

مكلفة، ولما كان الجن والإنس مكلفين أخفى الله تعالى عليهم ذلك؛ حتى يتميز من يؤمن 

؛ لأنه لو كان الغيب علانية وشهادة ما تميز من يؤمن بالغيب ممن لا بالغيب ومن لا يؤمن

فهذا الحدي  دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم أحياء في . يؤمن به

قبورهم حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البع  
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كحياتهم في الدنيا، بل حياتهم في البرزخ تختلف إن حياتهم في قبورهم : والنشور، فلا يقال

عن حياتهم في الدنيا، وتختلف عن حياتهم بعد البع  والنشور، والمؤمن يصدق بكل ما 

جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى 

م على الأرض أن تأكل أجسادهم، أما الشهداء لم يأتي دليل على أن الله حر. الله عليه وسلم

لكن جاء أن بعض الشهداء نبش قبره بعد مدة لأمر اقتضى ذلك فوجدوه كما كان، وهو عبد 

الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقد استشهد يوم أحد، ثم قرب 

رفه، فوجدوه كما السيل من قبره حتى كاد أن يجترفه، فنبش ونقلوه من مكانه حتى لا يجت

كان، لكن هذا لا يدل على أنه يبقى على هذه الهيئة إلى يوم البع  والنشور؛ لأن هذا مما لم 

تأت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حق الأنبياء، فالأنبياء جاء في 

ون للشهداء حقهم هذا الحدي ، والشهداء جاءت في حقهم تلك الآية، والحياة البرزخية تك

ولسائر الناس، لكن الشهداء يكونون أكمل؛ لأن الله نص عليه في حق الشهداء، وقد جاء في 

، وجاء في حق (إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من شجر الجنة: )الحدي 

على شكل طائر يعلق : يعني( نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة: )المؤمنين عموما  حدي 

والحياة البرزخية ثابتة للجميع، ولكن نجزم بأن الأرض لا تأكل أحدا  بعينه إلا في الجنة، 

 .الأنبياء، أما غيرهم فما جاء دليل يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم

 ...(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج هو هارون بن عبد الله [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو حسين بن علي الجعفي وهو ثقة [. حدثنا حسين بن علي . ] له مسلم وأصحاب السنن

ليس له عند أبي : جابر الجعفي ، قال عنه عون في المعبود. أخرج له أصحاب الكتب الستة

رى، فلا داود ولا عند النسائي إلا هذا الحدي ، والحدي  لم أجده في سنن النسائي الصغ

أدري هل هو في الكبرى أم لا؟ والحافظ ابن حجر لم يذكره من رجاله، و النسائي قد قال 

متروك وروى له، ذكر ذلك الذهبي : متروك، والنسائي رحمه الله عليه قال عن شخص: فيه

: أن يقول! وهذا عجيب: في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، قال الذهبي 

يروي عنه، وهذه إحدى الفوائد التي ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري  متروك ثم

عبد الرحمن بن يزيد [. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (. ] 420)وكتب أخرى ورقمها 

أبو الأشع  [. عن أبي الأشع  الصنعاني . ] بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننهو شراحيل بن آده وهو ثقة 

أوس بن أوس رضي الله عنه صحابي أخرج حدي  أصحاب [. عن أوس بن أوس ] 

باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، والحديثان ليس فيهما تعرض : والترجمة هي. السنن

وليلة الجمعة؟ وأظن لذكر الليل، ولا أدري هل جاء في بعض روايات الحدي  يوم الجمعة 

 .ورود هذا، وأحيانا  قد يذكر اليوم وتكون الليلة تبعا  له
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 ساعة الإجابة يوم الجمعة

 

 

 (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة: )شرح حدي 

 

باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن الجلاح مولى عبد العزيز  -ابن الحارث : يعني-صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو 

حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  -ابن عبد الرحمن : يعني-حدثه أن أبا سلمة 

لا يوجد  -يريد ساعة-يوم الجمعة ثنتا عشرة : )عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

( [. جل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصرمسلم يسأل الله عز وجل شيئا  إلا آتاه الله عز و

[ باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي

وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي : )من ساعات يوم الجمعة، وسبق أن مر حدي : يعني

من ساعات يوم الجمعة؟ فالمراد فأية ساعة هذه ( لله عز وجل يسأل الله شيئا  إلا أعطاه إياه

لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل : ] )قوله. تعيين وقت هذه الساعة التي هي ساعة الإجابة

، (فالتمسوها: )في ساعة من ذلك اليوم كما يشير إليه آخر الحدي  حي  قال: يعني( [ شيئا  

: ة ساعة، وقولهفليس المقصود أن كل اليوم هو ساعة إجابة، وإنما ساعة من اثني عشر

يدل على أن ساعة الإجابة أرجاها وأولاها الساعة ( فالتمسوها في آخر ساعة يوم الجمعة)

الأخيرة لدلالة هذا الحدي  عليها، وقد مرت الإشارة إليه في حدي  أبي هريرة عند كلام 

ن سلام عبد الله بن سلام له لما أخبره بالذي جرى بينه وبين كعب الأحبار ، وقال عبد الله ب

إني أعلم أية ساعة هي، وأخبره بها، فحدي  جابر يدل على أنها آخر ساعة في يوم : 

يدل على أن النهار ( ثنتا عشرة ساعة: )وقوله. الجمعة، وهذا أقوى وأصح ما قيل فيها

مقداره ثنتا عشرة ساعة، ومعلوم أن النهار في اصطلاح الشرع من طلوع الفجر إلى 

لوع الشمس إلى غروبها؛ ولهذا فإن صيام الأيام إنما يكون غروب الشمس، وليس من ط

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل أيضا  ثنتا عشرة ساعة، لكن الساعات ليست 

أن : مستقرة ثابتة على طول الأيام، وإنما تزيد وتنقص بطول اليوم وقصره، فمعنى هذا

اثنا عشر جزءا ، وجزء من هذه  الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسم إلى اثني

الاثنا عشر هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في هذا الحدي ، فليست الساعة شيئا  ثابتا  في 

كل أيام السنة كما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان، حي  يجعلون الليل والنهار أربعا  

عشرة ساعة، وأحيانا  وعشرين ساعة، ولكن أحيانا  يصير النهار تسع ساعات والليل خمس 

يكون العكس، فيجعلون مجموع اليوم أربعا  وعشرين ساعة، ولا يكون الليل له نصفها 

النهار : )والنهار له نصفها، بل هذا على حسب طول الزمان وقصره، لكن في هذا الحدي 

في سواء  في الشتاء أو الصيف، سواء طال النهار أو النهار، فتقسم اليوم ( اثنتا عشرة ساعة
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كل وقت على اثنتي عشرة ساعة، فتنقص الساعة وتزيد، وبالتوزيع عليهما يختلف مقدار 

الساعة من وقت لآخر، فمقدار الساعة في الصيف حي  يطول النهار أطول من الساعة في 

وقد كان النهار عند العرب اثنتا عشرة ساعة، والليل اثنتا عشرة . الشتاء حي  يقصر النهار

فقه اللغة، فذكر ساعات الليل وساعات النهار : لك الثعالبي في كتابهساعة، وقد ذكر ذ

وأسماءها، ولكن في تسميتها عندهم ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي 

بغروبها، ولكن في اصطلاح الشرع النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا سبق أن مر بنا من فقه 

ن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع أبي داود أنه ذكر عند غسل الجمعة أ

فعلى هذا تكون . الفجر يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر

ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءا ، وقد تطول في الصيف وتقصر في الشتاء 

 .على حسب توزيع مجمل الساعات

 (لجمعة ثنتا عشرة ساعةيوم ا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

ابن : يعني-أخبرني عمرو . ] المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الجلاح . ] عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ -الحارث 

الجلاح مولى عبد العزيز صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و [. مولى عبد العزيز 

أبو سلمة بن عبد الرحمن مر [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] الترمذي و النسائي 

الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] ذكره

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة: )شرح حدي 

 

-حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي عبد الله : عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال - ابن بكير: يعني

أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن : بن عمر رضي الله عنهما

سمعت رسول الله صلى الله عليه : سمعته يقول. نعم: قلت: ؟ قال-الساعة: يعني-الجمعة 

على : يعني: قال أبو داود (. لإمام إلى أن تقضى الصلاةهي ما بين أن يجلس ا: )وسلم يقول

أورد أبو داود رحمه الله حديثا  آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى [. المنبر 

أنها ما بين أن يجلس الإمام على : عنه يتعلق ببيان ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، وفيه

يصعد الخطيب على المنبر ويجلس في انتظار من حين : المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أي

هذا الحدي  الذي جاء عن أبي موسى الأشعري . الفراغ من الأذان إلى أن تقضى الصلاة

رضي الله عنه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما انتقده الدارقطني على مسلم ، 
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 صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا  إلى رسول الله: وقد قال العلماء

فليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما قاله الصحابي أو ابنه اجتهادا ، ولعل ذلك لكون 

هذا الوقت هو وقت صلاة الجمعة وخطبة الجمعة والإنصات لها، حتى أن الإنسان إذا مس 

جابة، اسكت، فلعله فهم أن هذا الوقت هو وقت ساعة الإ: الحصى فقد لغا، ولا يقول لأحد

لكن الحدي  موقوف وليس مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون 

أقوى الأقوال في هذه الساعة أنها آخر ساعة، فيحرص الإنسان فيها على الدعاء 

والاستغفار ففي ذلك خير كثير، وكذلك حينما يؤمن على دعاء الخطيب ففي ذلك خير 

ا قيل في تحديد ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد العصر كما أيضا ، ولكن أقوى وأقرب م

 .مر في حدي  جابر المتقدم

 (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو [. عن أبيه  -ابن بكير : يعني-حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن مخرمة : ] قوله

ن الأشج المصري وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب مخرمة بن بكير بن عبد الله ب

المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي ، وأبوه هو بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة، أخرج له 

أبو بردة بن أبي موسى [. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . ] أصحاب الكتب الستة

موسى هو عبد الله بن قيس رضي الله  الأشعري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و أبو

 .تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 فضل يوم الجمعة

 

 

 ...(من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن : باب فضل الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : ة رضي الله عنه أنه قالالأعمش عن أبي صالح عن أبي هرير

من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين : )عليه وسلم

أورد أبو داود رحمه ( [. الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا

تتعلق بفضل يوم الجمعة، وأما هذه ؛ لأن الترجمة السابقة [فضل الجمعة: ]الله هذه الترجمة

ففي فضل حضور وشهود صلاة الجمعة، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة 

من توضأ يوم الجمعة فأحسن : )رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ذهب إلى المسجد واستمع وأنصت : يعني(الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت

( غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)خطبة، ولم يتشاغل عنها بأي شيء لل

من : يعني( ومن مس الحصى فقد لغا: )قوله. وذلك على اعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها
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أتى بشيء لغو : تشاغل بأي شيء عن الخطبة ولو كان بلمس الحصى فإنه يكون قد لغا، أي

لأنه تشاغل عن الخطبة، وهذا يدلنا على عظم شأن الخطبة، والاهتمام لا يصلح ولا يليق؛ 

بها، والإقبال عليها، والإصغاء لسماعها، والإنصات لها، فينبغي للحاضر أن يتأمل الخطبة 

وتغيير الجلسة ليس من هذا؛ لأن الإنسان . ويعرف ما اشتملت عليه، ويعتبر ويتعظ ويستفيد

ما أن يتشاغل عن الخطبة بثيابه وبملابسه فهو شبيه بالذي قد يحتاج إلى تغيير الجلسة، أ

والإنسان إذا هجم عليه النوم فهو معذور، لكن كونه . يعب  بالحصى؛ لأن التشاغل موجود

لا يبالي بالنوم، وما عنده مانع من أن يأتي له النوم، والأمر عنده سيان، فهذا لا شك أنه 

يسمع خطبة الجمعة، ولكن إن أصابه  مقصر ومفرط، لكن الإنسان الحريص على أن

 .نعاس، أو خفقان وهو جالس، فنرجو أن ذلك لا يؤثر

 ...(من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي [. أبي معاوية  عن. ] الترمذي و النسائي 

الأعمش هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ]وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان [. عن أبي صالح . ] الكاهلي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة مر [. أبي هريرة  عن. ] السمان المدني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 شرح حدي  علي في فضل الجمعة

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: بن يزيد بن جابر قال

إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها : )لعليا  رضي الله عنه على منبر الكوفة يقو

ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو  -أو الربائ -إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابي  

الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، 

اع والنظر فأنصت ولم حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا  يستمكن فيه من الاستم

يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حي  لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من 

أجر، وإن جلس مجلسا  يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من 

صه فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، : وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه

قال أبو داود رواه (. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: يقول في آخر ذلك ثم

[. مولى امرأته أم عثمان بن عطاء : بالربائ ، وقال: الوليد بن مسلم عن ابن جابر ، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس 

إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون : )وقال على منبر الكوفة
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المقصود أنهم يثبطونهم، ويلقون في : ، شك الراوي، قيل(الناس الترابي  أو بالربائ 

أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب إلى الجمعة، ويحثونهم على الاستمرار فيما هم فيه من 

د ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الاشتغال بالبيع والشراء، وق

فالأسواق هي محل ( أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها: )قال

اللغط ومحل حضور الشياطين، وهذا الحدي  يفيد أنهم يخرجون بالرايات إلى الأسواق 

ريدون منهم أن يبقوا فيما هم فيه من لتثبيط الناس، ولمنعهم من أن يستعدوا للصلاة، وي

العمل الدنيوي، وأن يفرطوا ويقصروا في هذا العمل الأخروي من الذهاب والتبكير إلى 

وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، : ] )قوله. الجمعة

جيئه، فيكتبون يكتبون من يأتي ووقت م: يعني( والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام

الرجل الذي جاء قبل ساعة، والذي جاء قبل ساعتين، والذي جاء قبل أكثر أو أقل حتى 

فإذا جلس الرجل مجلسا  يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت : ] )قوله. يخرج الإمام

فإذا جلس مجلسا  في المسجد، بأن جاء مبكرا ، وكان ( [ ولم يلغ؛ كان له كفلان من أجر

من الإمام، وصار يسمع ويرى الإمام، واستمع وأنصت؛ فإنه يكتب له نصيبان من  قريبا  

الأجر، وإن كان في مكان نائي، وجلس بحي  لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من 

: ] قوله. نصيب من أجل إنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن انتظار الصلاة: أجر يعني

الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من ومن جلس مجلسا  يستمكن فيه من )

. عليه إثم؛ لأنه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع وحصل منه اللغو: يعني( [ الوزر

أنه : اسكت، وهذا معناه: صه يعني( [ صه فقد لغا: ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: ] )قوله

والمطلوب عدم حصول أي شيء  إذا أمر بمعروف فإنه يعتبر لغوا ، فغيره من باب أولى،

ومن لغا فليس له في : ] )قوله. يشغل عن الإقبال على الخطبة والاستماع والإنصات لها

ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول : ] قوله. تلك التي لغا فيها: أي( [ جمعته تلك شيء

الحدي  يعتبر هذا الكلام الذي قاله على المنبر، فهذا : يعني[ صلى الله عليه وسلم يقول ذلك 

مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده من لا يحتج به، فهو حدي  

فليس له في جمعته تلك : )وقوله. ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يعني أن جمعته باطلة، وأنه يعيد صلاة ظهر، ولكنه لا يحصل له أجر الجمعة، ( شيء

ذمته، وأدى الصلاة، ولكنه ما حصل أجرها، مثل الأحادي  التي فيها لا يقبل الله وقد برئت 

من : )صلاة كذا، فالمعنى برئت ذمته، ولكنه ما حصل على الأجر، مثل الحدي  الذي فيه

فالمعنى أنه حرم أجر هذه الصلوات مع ( أتى كاهنا  فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما  

 .يعيدها ويقضيها، وهذا من جنسه: أنه أداها، ولا يقال

 تراجم رجال إسناد حدي  علي في فضل يوم الجمعة

 

. ] إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله
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هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السييعي وهو ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرنا عيسى 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة [. الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عبد . ] الكتب الستة

عطاء الخراساني صدوق [. حدثني عطاء الخراساني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو مجهول [. عن مولى امرأته أم عثمان . ] يهم كثيرا ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ب رضي الله تعالى عنه، أمير هو علي بن أبي طال[. عن علي . ] أخرج له أبو داود 

المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند 

[. بالربائ  : رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

وهنا الوليد بن مسلم رواه  الربائ  والترابي ،: أنه لم يشك؛ لأن الرواية السابقة فيها: يعني

: وقوله. الربائ  بدون شك: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الإسناد، وقال

 .أم عثمان بن عطاء هو عطاء الخراساني 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم شرب الماء والطواف أثناء خطبة الجمعة

 

كل تشاغل عن : بهل يدخل في اللغو من يشرب ماء في الخطبة أو يطوف؟ الجوا: السؤال

الخطبة بشرب ماء أو غيره يدخل في اللغو، لكن الطواف شيء آخر، وينبغي للناس أن 

يسمعوا الخطبة، لكن الذي يطوف دخل في عبادة فيريد أن يكملها، ولكن كونهم يسمعون 

 .الخطبة ويقطعون الطواف هذا هو المطلوب

 

 صلاة الأنبياء وتعبدهم في قبورهم

 

وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة : قال ابن حجر المكي : ن المعبودقال في عو: السؤال

بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا 

الكلام في أمور الغيب لا يقبل إلا بدليل، والمؤمنون ينعمون : مرية فيه، فما رأيكم؟ الجواب

م الجنة، كما أن المعذبين يأتيهم من عذاب النار، وأما حياة في القبور، ويأتيهم من نعي

الأنبياء في قبورهم فهي حياة برزخية، وكونهم يتعبدون لا يثبت منه إلا في حدود ما ورد، 

وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بقبر موسى عند 

 .الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره

 

 حكم من بكر إلى المسجد يوم الجمعة واشتغل بالبح  في المكتبة



 1557 

 

من بكر إلى المسجد يوم الجمعة، واشتغل بالبح  في المكتبة، ثم أنصت للخطيب، : السؤال

الظاهر أن الذي جاء إلى المكتبة ليبح  فيها مثل الذي : هل يحصل له الأجر؟ الجواب

ح ؛ لأنه مشتغل بالبح ، فليس هو مثل ذهب إلى المكتبات الأخرى في غير الحرم ليب

الذي جاء للصف الأول أو الذي يليه، وجلس يذكر الله عز وجل، فالذي يشتغل ببح  هو 

من جنس الذي يبح  في المكتبات الأخرى، وليس مثل الذي جاء مبكرا  من أجل الصلاة، 

 .بل جاء مبكرا  من أجل البح 

 

 الإشارةحكم الأمر بالمعروف أثناء خطبة الجمعة ب

 

هل لي أن أشير بيدي لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بدون صلاة تحية المسجد؟ : السؤال

الكلام الذي : وهل لي أن أشير لمن يتكلم أثناء الخطبة أن يسكت دون أن أكلمه؟ الجواب

يشغل الناس ويوشوش عليهم في الخطبة مفسدة، والإشارة ما جاء ما يدل على المنع منها، 

إشارة ليسكت المتكلم من أجل أن يتمكن الناس من سماع الخطبة، فالظاهر أن  فإذا أشار

هذا لا مانع منه؛ لأن هذه الإشارة ألجأت إليها الضرورة، وهي من أجل التمكن من 

 .الاستماع إلى الخطبة، فلا بأس بهذه الإشارة إن شاء الله

 

 روضةصحة سماع النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه من عند ال

 

ذكر صاحب عون المعبود في شرح حدي  أوس رضي الله عنه أن الصلاة على : السؤال

النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه بواسطة الملائكة إلا عند الروضة فيسمعها 

لا يوجد دليل يدل على هذا، وسماع الأموات لا يثبت منه إلا في حدود ما : مباشرة؟ الجواب

 .مور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بدليلورد؛ لأن هذه من الأ

 

 كيفية إصلاح النية

 

إذا كان المقصود أن الإنسان عنده نية فيها : كيف يعالج الإنسان نيته؟ الجواب: السؤال

شيء من الرياء أو ملاحظة الناس ومراعاتهم؛ فالإنسان يعمل على الإخلاص لله عز 

با  في التأثير في إخلاصه لله عز وجل، مثل وجل، وعلى أن يبعد عن نفسه كل ما يكون سب

كونه يحب الثناء من الناس والمدح أو يرائيهم من أجل أن يحصل دنيا أو ما إلى ذلك من 

الأمور، فعليه أن يبعد نفسه ولا يجعل هذه الأمور تخطر له على بال، ويجعل أعماله 

طاء أو ما إلى ذلك، و ابن خالصة لوجه لله عز وجل، ولا يقصد بها المدح أو الثناء أو الع
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: القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في الفوائد، وأنا نقلته في الفوائد المنتقاة تحت عنوان

لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء في قلب المؤمن : كلمات ذات عبر وعظات، يقول

عهما لا يكون؛ حيوان البحر مع حيوان البر، واجتما: إلا كما يجتمع الضب والنون يعني

لأن حيوان البحر إذا خرج منه مات، وحيوان البر إذا دخل البحر مات، فاجتماعهما لا 

فإذا رغبت في الإخلاص فأقبل على الطمع فيما عند الناس واذبحه بسكين : يكون، ثم قال

اليأس، وأقبل على المدح والثناء وازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك 

وأي شيء يسهل علي الإخلاص؟ : فإن قلت. ذبح الطمع والزهد سهل عليك الإخلاص

أن تعلم أن كل مدح أو ثناء فالله عز وجل هو الذي مدحه يفيد، وقد روي في : فالجواب

إن مدحي زين، وذمي شين، فقال النبي صلى : أن رجلا  قال -لا أدري من صحته-حدي  

 .(ذاك الله عز وجل: )الله عليه وسلم

 

 إظهار النعمة والزهد

 

الرسول صلى الله عليه : إظهار النعمة أم إظهار الزهد؟ الجواب: ما هو الأفضل: السؤال

، لكن هذا بالاعتدال (إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه: )وسلم قال

مْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ وَالاذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لَ : والتوسط، وليس بالإسراف، قال الله عز وجل

ا   [.37:الفرقان]بيَْنَ ذَلكَِ قوََام 

 

 حكم التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة

 

إن التأمين يوم الجمعة لغو، وإن دعاء الخطيب يوم : بعض طلاب العلم يقولون: السؤال

ليس للخطيب أن : لليس هذا صحيحا ، وكيف يقا: الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ الجواب

أليس الخطيب حتى في الخطب العادية ! هل يعظ الناس فقط ثم ينزل؟! يدعو يوم الجمعة؟

 !"أستغفر الله لي ولكم؟: إذا انتهى قال

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو : صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة

لا جمعة عليه، ولا تجب الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم مريض، وكذلك المسافر 

 .واحد، أو كانت ليلة باردة أو يوما  مطيرا  

 

 التشديد في ترك الجمعة
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 (من ترك ثلاث جمع تهاونا  بها طبع الله على قلبه: )شرح حدي 

 

ثنا يحيى عن حدثنا مسدد حد. باب التشديد في ترك الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي : محمد بن عمرو قال

من ترك ثلاث جمع : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وكانت له صحبة-الله عنه 

أورد أبو داود السجستاني رحمه الله باب التشديد في ترك ( [. تهاونا  بها طبع الله على قلبه

أن أمرها خطير، وليس بالأمر الهين، وفيه وعيد شديد، فعلى المسلم أن : يعني الجمعة،

يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك؛ حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي 

من : )توعد به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام

أنه لا يحضرها، وإنما يصلي وحده أو : ، أي(الله على قلبه ترك ثلاث جمع تهاونا  بها طبع

في جماعة ظهرا ، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يتكرر منه هذا العمل يطبع 

الله على قلبه، فلا يصل إليه هدى، ولا يصل إليه خير، وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، 

على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة  وأنه أمر لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب

والجماعة، ولا يتهاون في ذلك؛ حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي 

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم عن النبي 

ودعهم الجمعات  لينتهين أقوام عن: )صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر

، وكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن (أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

 .صلاة الجمعة

 

 (من ترك ثلاث جمع تهاونا  بها طبع الله على قلبه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

و أبو مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص [. عن محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

حدثني عبيدة بن سفيان . ] الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] بن سفيان الحضرمي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السننعبيدة [. الحضرمي 

أبو الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. الجعد الضمري 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن

 كفارة من ترك الجمعة
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 ...(من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار : )شرح حدي 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن : باب كفارة من تركها: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله 

من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق : )عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في : قال أبو داود . (بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد و إسحاق . الإسناد ووافقه في المتن

قال رسول الله صلى الله : بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال

بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة  من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق: )عليه وسلم

مدا  أو : )رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال: قال أبو داود (. أو نصف صاع

سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا : قال أبو داود . عن سمرة : وقال( نصف مد

اود رحمه الله بابا  أورد أبو د[. أبا العلاء : همام عندي أحفظ من أيوب يعني: الحدي  فقال

من حصل منه ترك الجمعة، والمقصود من هذه الترجمة أنه : في كفارة من تركها، أي

وردت أحادي  فيها ذكر الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، أو درهم أو نصف 

أن عليه أن يكفر بهذه : درهم، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، والمقصود

المال، ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الحدي  الذي  الصدقة وبهذا

ورد في هذا من طرقه المختلفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير 

أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، وأن يندم على ما مضى، : صحيح، والكفارة في هذا

إلى ترك الجمعة، أما كونه يكفر بمبلغ من المال فلم وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود 

يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحدي  الذي أورده أبو داود في هذا الباب 

 .طرقه كلها من طريق رجل واحد مجهول لا يحتج بحديثه

 ...(من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا النسائي 

هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا همام . ] له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب  [.حدثنا قتادة . ] الستة

قدامة بن وبرة العجيفي مجهول أخرج حديثه أبو [. عن قدامة بن وبرة العجيفي . ] الستة

سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول [. عن سمرة بن جندب . ] داود و النسائي 

وهكذا : قال أبو داود . ] الكتب الستةالله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

خالد بن قيس صدوق يغرب أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في [. رواه خالد بن قيس 

رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن . ] الشمائل و النسائي و ابن ماجة 
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ير يرجع للراوي عن قتادة خالفه في الإسناد، وأما المتن فهو متفق معه، والضم: يعني[. 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري . ] وهو همام 

هو محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن يزيد . ] حديثه أبو داود وحده

ف الأزرق هو إسحاق بن يوس[. و إسحاق بن يوسف . ] له أبو داود و الترمذي و النسائي 

أيوب أبو العلاء صدوق [. عن أيوب أبي العلاء . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مر [. عن قتادة عن قدامة بن وبرة . ] له أوهام أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .ذكرهما

 حال حدي  التصدق بدينار لمن ترك الجمعة من غير عذر

 

: هذا مرسل؛ لأن قول التابعي[. ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قا: عن قدامة قال: ] قوله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبيل المرسل، والإسناد المتصل الذي قبل هذا فيه 

فليتصدق بدرهم أو نصف : )وفي هذا الحدي . هذا الرجل المجهول، ولا يحتج بحديثه

وكل ذلك غير صحيح وغير ثابت، ومن ( بدينار أو نصف دينار: )، وفي الأول(درهم

المعلوم أن الدرهم والدينار بينهما فرق شاسع، ففيه اضطراب في ذكر ما يتصدق به إما 

درهم أو نصف درهم، أو دينار أو نصف دينار، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف 

[. كذا رواه سعيد بن بشير عن قتادة ه: قال أبو داود . ] صاع، وكل هذا من الاضطراب

: وقال( مد أو نصف مد: )إلا أنه قال. ] سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنن

سمعت أحمد : قال أبو داود . ] أنه لم يرسله، بل ذكر الصحابي سمرة : يعني[. عن سمرة 

أبا العلاء : همام عندي أحفظ من أيوب يعني: بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحدي  فقال

و أيوب أبو العلاء رويا عن قتادة ، و همام أحفظ من أيوب أبي العلاء ، لكن همام : يعني[. 

كون هذا أحفظ من هذا لا يصحح الحدي ؛ لأن فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه 

 .وأسانيده، فالحدي  لا يحتج به من أجل الرجل المجهول

 من تجب عليه الجمعة؟

 

 

 (ن منازلهم ومن العواليكان الناس ينتابون الجمعة م: )شرح حدي 

 

باب من تجب عليه الجمعة؟ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن 

لناس كان ا: )الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي

من يجب عليه أن يحضر للجمعة من مكانه ومن مسكنه : باب من تجب عليه الجمعة؟ يعني
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إذا كان في البلد أو خارج البلد؟ هذا هو المقصود بهذه الترجمة، وليس المقصود منها 

أن يكون مسلما  حرا  بالغا  عاقلا ؛ لأنه : ذي تجب عليه الجمعة، وهيصفات الشخص ال

سيأتي بتراجم تبين عدم وجوب الجمعة على المرأة والمملوك وأهل القرى، وإنما المقصود 

هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد ويسمعون النداء، أو كونهم من خارج 

ى الجمعة ولا يجمعون في مكان آخر وحدهم مع قربهم من البلد وقريبين منها؛ فيأتون إل

المقصود بهذه الترجمة : إذا  . المكان الذي يجمع فيه، وإذا كان المكان متسعا  وليس بضيق

أن من سمع النداء فعلا  أو حكما ، أو كان في حكم من يسمع النداء لكونه قريبا  من البلد الذي 

يجمع في هذه الضواحي، بل عليه أن يقدم إلى  هو من أطرافها وضواحيها، فليس له أن

المكان الذي يجمع فيه أهل البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها؛ ولهذا أورد أبو داود 

رحمه الله حديثين تبين أن الإنسان يحضر إلى الجمعة من منزله إذا كان من ضواحي البلد، 

بون الجمعة من منازلهم ومن كان الناس ينتا: )فأورد حدي  عائشة رضي الله عنها قالت

منازلهم التي هي قريبة من المدينة، ومن العوالي التي هي بعيدة من المدينة : يعني( العوالي

إن من كان خارج المدن لا : إن أبا داود قصد الرد على من قال: وقيل. وعلى أميال منها

عة مع رسول تجب عليه الجمعة؛ لأن عائشة ذكرت أن أهل العوالي كانوا يحضرون الجم

صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من كان خارج المدينة في ضواحيها وبساتينها فإن 

 .عليه أن يحضر الجمعة، وليس له أن يتخلف عن الجمعة

 (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري و هو أحمد بن [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن الحارث المصري [. أخبرني عمرو . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن أبي [. عن عبيد الله بن أبي جعفر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن جعفر بن [. أن محمد بن جعفر . ] جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن [. عن عروة بن الزبير . ] الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها [. عن عائشة . ] حاب الكتب الستةأص

الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

أبو هريرة ، و ابن عمر ، و ابن عباس ، و أبو سعيد ، و أنس ، و : الله عليه وسلم وهم

 .الله عنهم وعن الصحابة أجمعين جابر ، و أم المؤمنين عائشة رضي

 (الجمعة على كل من سمع النداء: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن  -الطائفي : يعني-عن محمد بن سعيد 

الجمعة على : )عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعبد الله بن عمرو رضي الله 

روى هذا الحدي  جماعة عن سفيان مقصورا  على عبد : قال أبو داود (. كل من سمع النداء

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن [. الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة 

الجمعة على كل من : )صلى الله عليه وسلم قالالعاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي 

حق عليه أن يحضر الجمعة إذا سمع النداء، والحدي  ضعيف؛ لأن فيه : يعني( سمع النداء

مجهولين، وفيه من خالف الثقات، ولكن معناه صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة 

م أنه جاء إلى الرسول والسلام في صلاة الجماعة ومثلها الجمعة، ففي قصة ابن أم مكتو

إني شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني إلى ! يا رسول الله: )صلى الله عليه وسلم فقال

( فأجب: نعم، قال: أتسمع النداء؟ قال: المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال

ن فدل هذا على أن سماع النداء يوجب على السامع أن يحضر إلى الجمعة، ولكن إذا كا

المسجد يمتلئ ولا يتسع للمصلين، واحتيج إلى أن يصلى في أماكن أخرى، فلهم أن يجمعوا 

فيها للحاجة، ولا بأس بذلك، أما أن يكون المسجد يتسع للجميع، والأماكن ليست بعيدة فعلى 

 .أهل البلد ومن يكون قريبا  منهم أن يحضروا إلى ذلك المسجد الذي يجمعون فيه

 (الجمعة على من سمع النداء: )حدي تراجم رجال إسناد 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما [. حدثنا قبيصة . ] حديثه البخاري وأصحاب السنن

بن مسروق  هو سفيان بن سعيد[. حدثنا سفيان . ] خالف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

[. الطائفي : عن محمد بن سعيد يعني. ] الثوري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي سلمة بن نبيه . ] محمد بن سعيد الطائفي صدوق أخرج له أبو داود و النسائي 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن هارون . ] أبو سلمة بن نبيه مجهول أخرج حديثه أبو داود 

هو عبد الله بن عمرو [. عن عبد الله بن عمرو . ] ون مجهول أخرج حديثه أبو داود هار

بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن 

روى هذا الحدي  جماعة : قال أبو داود . ] صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

رواه : )قوله[. بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة عن سفيان مقصورا  على عبد الله 

وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله ( جماعة عن سفيان غير قبيصة 

عليه وسلم، وإنما الذي أسنده قبيصة ، فخالف الثقات في رفعه، فالحدي  ضعيف، فيه 

 .مخالفة، وفي إسناده أيضا  المجهولان

 يوم المطيرالجمعة في ال
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 شرح حدي  الصلاة في الرحال

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب الجمعة في اليوم المطير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر : )همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد . (النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال

حدثنا نصر . أن ذلك كان يوم الجمعة: الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي المليح 

خُبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن : بن علي قال سفيان بن حبيب 

يوم جمعة  أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في

أورد أبو داود هذه [. وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم 

: ، وهو اليوم الذي ينزل فيه المطر، يعني[باب الجمعة في اليوم المطير: ]الترجمة وهي

هل يحضر الناس فيه للجمعة أم أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة؟ أورد أبو داود 

حادي  تتعلق بالسفر؛ لأنها في حنين أو الحديبية، وكل ذلك في سفر، ومن رحمه الله أ

المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة، وإنما الذي عليه الجمعة هو المستوطن المستقر في 

القرى والمدن، هؤلاء هم الذين يجمعون، وأما أهل البوادي غير المستقرين وكذلك 

لى الله عليه وسلم ما كان يجمع في السفر، وقد كان المسافرون فإنهم لا يجمعون، والنبي ص

في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولم يجمع، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا ، وأسر 

في الظهر والعصر كالشأن في سائر الأيام، فالمسافر يصلي يوم الجمعة ظهرا  مقصورة 

الأحادي  . م أنه يجمع في الأسفارويسر فيها بالقراءة، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسل

التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن 

بسبب المطر، ولكن جاء في ذلك حدي  ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره 

ا من جهة المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يطابق الترجمة ويدل عليه

التخلف عن الجمعة في اليوم المطير، أما هذه الأحادي  فلا تدل عل الترجمة إلا أن يكون 

أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في الرحال والناس في السفر : المقصود

في يوم الجمعة ليصلوا صلاة الظهر في رحالهم؛ فإن الجمعة أيضا  تكون كذلك، فهو يوافق 

جمة من حي  الاستنباط والقياس؛ لأن التجميع لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم التر

عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه . ] في السفر

هذا ليس فيه نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية [. وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال 

حي على الصلاة حي على : ذكر الجمعة، والمنادي هو المؤذن، فعندما يقول هي التي فيها

حي : صلوا في رحالكم، وفي الحدي  الآخر الذي سيأتي أنه بدل أن يقول: الفلاح يقول

ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ولا مانع من : الصلاة حي على الفلاح يقول

أن من أراد أن يحصل الفضيلة فله أن . ي الصلاةح: الجمع بينهما؛ لأن المقصود بقوله

الصلاة في الرحال؛ : يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك؛ ولذا قيل له
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عن أبي المليح عن أبيه . ] ولهذا ينبغي للمؤذن والإمام أن يقيما الصلاة جماعة في المسجد

في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل  أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية

يحتمل أن تكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة [. نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم 

ولكن حصل فيها الاختلاف هل هي في حنين أو الحديبية؛ لأنها كلها من طريق أبي المليح 

كون قصة واحدة ولكن عن أبيه، فيحتمل أن تكون القصتان حصلتا جميعا ، ويحتمل أن ت

حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه، والحديبية كانت في السنة السادسة، وحنين كانت بعد 

أن المطر لم يكن : معناه[. لم يبتل أسفل نعالهم : ] قوله. فتح مكة في آخر السنة الثامنة

الهم، غزيرا  وكثيرا ، ولعل ذلك لكون المطر فيه ضرر عليهم، فأذن لهم أن يصلوا في رح

في خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها؛ لأنهم مسافرون نازلون في خيام، وليسوا : أي

 .في مساكن وبنيان

 تراجم رجال إسناد حدي  الصلاة في الرحال

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

همام و قتادة مر ذكرهما، و أبو [. ي المليح عن أبيه عن همام عن قتادة عن أب. ] الستة

المليح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه هو أسامة بن عمير صحابي أخرج له 

 .أصحاب السنن

 تراجم رجال إسناد الطريق الثانية لحدي  الصلاة في الرحال

 

ى العنزي أبو موسى هو محمد بن مثن[. حدثنا محمد بن مثنى : ] قوله في الإسناد الثاني

الملقب بالزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الأعلى . ] الستة

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

الرواية السابقة ( [. أن ذلك كان يوم الجمعة)عن صاحب له عن أبي المليح ] . الكتب الستة

عن أبي : مطلقة وليس فيها ذكر الجمعة، وهذه الرواية بينت أنها الجمعة، لكنه هنا ما قال

المليح عن أبيه، بل وقف الإسناد إلى أبي المليح ، فما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه 

ليح ، وعلى كل المقصود من ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى مقطوع على أبو الم

 .يكون الحدي  مطابقا  للترجمة؛ لأن الترجمة الجمعة في اليوم المطير

 تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحدي  الصلاة في الرحال

 

له  هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

سفيان بن حبيب ثقة أخرج له البخاري في [. عن سفيان بن حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

خالد الحذاء هو خالد بن مهران [. خبرنا عن خالد الحذاء . ] الأدب المفرد وأصحاب السنن
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[. عن أبي قلابة . ] خبرنا فيه انقطاع: الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله

عن أبي المليح عن أبيه . ]  بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله

 .مر ذكرهما[. 

 التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة

 

 

 ...(كان إذا كانت ليلة باردة)شرح حدي  

 

باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عمر )حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع . طيرةالم

(. رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال

: وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أيوب 

حدثنا مؤمل (. ردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحالكان إذا كانت ليلة با)

نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة : )بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال

ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه : بضجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه

أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة : ة ثم يناديوسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلا

ورواه حماد بن سلمة عن أيوب و عبيد الله : قال أبو داود ( . وفي الليلة المطيرة في السفر

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة (. في السفر في الليلة القرة أو المطيرة: )قال فيه

أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة )ي الله عنهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رض

إن : ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم ثم قال: ذات برد وريح فقال في آخر ندائه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر 

الك عن نافع أن ابن عمر رضي الله حدثنا القعنبي عن م(. ألا صلوا في رحالكم: يقول

: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: فقال -أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح: )يعني-عنهما 

: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول

التخلف عن الجماعة : ]وهيأورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة (. ألا صلوا في الرحال

بسبب البرد أو المطر، وقد أورد أبو داود رحمه الله : ، يعني[في الليلة الباردة أو المطيرة

: حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي أن يقول

قريب  صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر، وفي بعض الروايات أنه بضجنان، وهو جبل

من مكة في جهة المدينة، والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر، فيدل ذلك على أن 

الجماعة في السفر مطلوبة؛ ولهذا كانوا يصلون جماعة وهم مسافرون، ولم يكن يصلي كل 

رجل في رحله أو في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون جماعة، لكن في الليلة الباردة 

في المكان الذي هو فيه، فهذا : ن لهم أن يصلي كل رجل في رحله، أيأو المطيرة أذ
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الحدي  من طرقه المتعددة يدل على أن المطر والبرد مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي 

هي جماعة الإمام، أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل 

صلوا في :  عنه أمر مناديه أن يقولرجل أن يصلي في رحله؛ لأن ابن عمر رضي الله

رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي فعله، وهو إنما فعله مقتديا  

 .برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(كان إذا كانت ليلة باردة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

يد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و هو محمد بن عب[. حدثنا محمد بن عبيد : ]قوله

هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له [. حدثنا حماد بن زيد . ] أبو داود و النسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له [. حدثنا أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

قة أخرج له أصحاب هو نافع مولى ابن عمر وهو ث[. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما [. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 مؤمل بن هشام ثقة أخرج له[. حدثنا مؤمل بن هشام . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم [. حدثنا إسماعيل . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . ] المشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. 

 ضابط المطر الذي يجوز فيه ترك الجمعة والجماعة

 

لجماعة، وإنما الذي فيه ضرر على الناس ليس كل برد يجوز فيه ترك صلاة الجمعة وا

: تكون الأرض فيها دحض، وكون المطر يصب على الناس، وكذلك ليس أي برد يقال كأن

والبلدان . إنه مرخص، وإنما الذي فيه ضرر، وأما الذي ليس فيه ضرر فعليهم أن يحضروا

ل يمشون في التي درجة الحرارة عندهم تحت الصفر دائما  لا يتركون صلاة الجماعة، ب

 .الثلج وكأنهم يمشون في القطن

 ...(كان إذا كانت ليلة باردة)طرق وروايات أخرى لحدي  

 

 حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري[. رواه حماد بن سلمة عن أيوب : قال أبو داود ] 

و  أيوب هو ابن أبي تميمة مر ذكره،[. أيوب و عبيد الله . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب 

أو في . ] كأنه كان في ضجنان كما في الرواية السابقة[. في السفر : قال فيه. ] الكتب الستة

عثمان بن أبي شيبة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. الليلة الباردة: يعني[. الليلة القرة 

. هو حماد بن أسامة [. حدثنا أبو أسامة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة 
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هو عبد الله [. حدثنا القعنبي : ] قوله. قد مر ذكرهم[. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ] 

عن مالك . ] بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن نافع . ] ك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةهو مال[. 

 .مر ذكرهما[. عن ابن عمر 

 (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نادى منادي رسول الله : )عمر رضي الله عنهما قالمحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 

أورد أبو داود هذا ( [. صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة

إن هذا كان في المدينة، : الحدي  من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال

إنه كان في : ددة كلها في السفر، وهنا قالوأنه في الليلة القرة، والحدي  جاء من طرق متع

المدينة، فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق ، وهو صدوق يدلس، وقد روى هنا بالعنعنة، 

فهذه الرواية منكرة؛ لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووا أنه كان في السفر، لكن الحدي  

لحاجة إليه في الحضر، وأنه سائغ الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة يدل على جواز هذا عند ا

الفجر، والقرة هو البرد : الغداة يعني[. في الليلة المطيرة والغداة القرة : ] قوله. وجائز

وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن : قال أبو داود . ] الشديد

لحدي  يحيى بن سعيد روى ا( [. في السفر: )عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه

 .في السفر، بخلاف الرواية السابقة: الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال

 (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج حديثه [. دثنا محمد بن سلمة ح. ] أصحاب السنن

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن نافع . ] إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو [. يى بن سعيد الأنصاري عن القاسم روى هذا الخبر يح. ] مر ذكرهما[. عن ابن عمر 

يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و القاسم بن محمد بن 

أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

 (ل من شاء منكم في رحلهليص: )... شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع رسول الله صلى الله عليه : )زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال
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في  ليصل من شاء منكم: وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر ( [. رحله

من شاء؛ : قال( ليصل من شاء منكم في رحله: في سفر فمطروا، فقال عليه الصلاة والسلام

لأنه معذور، ولكن من جاء وصبر على المشقة وأتى المسجد إلى الجماعة الكبرى فإنه فعل 

وإنما الشأن في من تخلف وهو غير معذور، ومن أراد أن يتحمل المشقة ويأتي الخير، 

المسجد فهو مأجور على ما أقدم عليه من فعل الخير، وإن كان سيحلقه ضرر في نفسه 

 .فليتخلف، وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة

 (م في رحلهليصل من شاء منك: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

الفضل بن دكين هو أبو نعيم ، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين : ] قوله

مشهور بكنيته وأحيانا  يأتي باسمه الفضل بن دكين ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

ألا يظن الشخص الواحد شخصين، : الستة، وفائدة معرفة الكنى مهمة في علم المصطلح

إسناد أبو نعيم وجاء في إسناد آخر الفضل بن دكين ، فالذي لا يعرف أن فإذا جاء في 

الفضل بن دكين كنيته أبو نعيم سيظن هذا شخص وهذا شخص، والذي يعرف لا يلتبس 

. ] هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] عليه الأمر

مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب هو أبو الزبير محمد بن [. عن أبي الزبير 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حدي  ابن عباس في الصلاة في الرحال يوم الجمعة في اليوم المطير

 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

أن ابن عباس رضي الله عنهما )الزيادي حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين 

حي على الصلاة : أشهد أن محمدا  رسول الله، فلا تقل: إذا قلت: قال لمؤذنه في يوم مطير

قد فعل ذا من هو خير مني، إن : الناس استنكروا ذلك، فقالصلوا في بيوتكم، فكأن : قل

أورد أبو داود ( [. الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر

أشهد : حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير بعد أن يقول

حي على الصلاة حي على : قولألا صلوا في رحالكم بدل أن ي: أن محمدا  رسول الله

صلوا : حي الصلاة حي على الفلاح وقال: الفلاح، فكأن الناس استنكروا ذلك لكونه ما قال

إذا سمعوا حي على : إن الجمعة عزمة، وإنني كرهت أن أحرجكم، يعني: في الرحال، فقال

د أو الصلاة وحي على الفلاح؛ فإنهم سيتحملون المشقة ويقدمون على الذهاب في البر

رسول الله صلى : المطر فأمر مؤذنه أن يقول ذلك، فأخبرهم أنه فعله من هو خير منه يعني

الله عليه وسلم، وأنه كره أن يحرجهم فيمشوا في الطين والمطر؛ فمن أجل ذلك فعل هذا 
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الفعل، وهذا الحدي  يدل على جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لأمر يقتضي ذلك 

وهذا الحدي  هو الذي يطابق الترجمة . ء يلحق الضرر بالناسكوجود مطر ودحض وشي

كون الإنسان يتخلف عنها ويترك الجمعة : ، يعني[الجمعة في اليوم المطير: ]السابقة

والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس به ضرر، كأن يكون المطر متواصلا ، أو أن 

يعذر المتخلف بسببها عن  الأرض فيها دحض، أو برد أو غير ذلك من الأعذار التي

أمر لازم، ولكن الذي أرشد إليه : يعني( [. إن الجمعة عزمة: ] )قوله. الجمعة والجماعة

رخصة، فالجمعة عزمة ويجب الحضور إليها، ولكن عندما يقتضي أمر الترخيص في 

 .الحضور فإنه يصار إلى الرخصة عند الحاجة إليها

لصلاة في الرحال في يوم الجمعة في اليوم تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في ا

 المطير

 

[. حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي . ] مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

إسماعيل تقدم ذكره، وعبد الحميد هو ابن دينار ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 

عبد الله بن الحارث ثقة [. محمد بن سيرين حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم . ] النسائي 

ابن عم محمد بن سيرين يحتمل أن يكونا أبناء : أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] عمومة بسبب المصاهرة أو الرضاع

أصحاب النبي صلى المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 وجوب الجمعة في المطر على من لا يلحقهم ضرر

 

: هل تجب صلاة الجمعة على المؤذن والإمام في المطر ولو لم يأت أحد؟ الجواب: السؤال

: ، ولكن الإذن إنما هو للترخيص؛ ولهذا جاء في الحدي الذي يبدو أن الجمعة لا تترك

فالجمعة لا تترك، ومن يكون سكنه حول المسجد فإنه يصلي في ( ليصل من شاء في رحله)

المسجد، ومن كان يلحقه مشقة أو ضرر فإنه مرخص له، ومن أراد أن يأتي المسجد من 

 .غير أن تلحقه مضرة فعل، ومن أراد أن يتخلف فله ذلك

 

 بغير العربية( صلوا في رحالكم: )م قولحك
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صلوا في رحالكم : إن كان الأذان في بلد غير عربي، هل يجوز للمؤذن أن يقول: السؤال

الأذان لا يكون بغير العربية، وإنما يعلمهم إذا في : باللغة المعروفة في ذلك البلد؟ الجواب

عرفوها، أما كونه يؤذن بلغة مثل هذه الحالة أنه سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة؛ حتى ي

 .أعجمية فلا يؤذن

 

 

 (والنبي ورب النبي: )حكم قول

 

النبي صلى الله . والنبي، لا يجوز: قول: والنبي ورب النبي؟ الجواب: ما حكم قول: السؤال

ورب : عليه وسلم هو سيد الخلق، فأنت حافظ على كلمة النبي هذه ولكن هات قبلها رب فقل

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به، والكعبة لا يقسم بها، ولا  النبي، ورب الكعبة؛

يقسم بالمخلوق أيا  كان وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان إذا كان ألف أن 

ورب النبي، وبذلك يكون : والنبي أن يعود نفسه أن يأتي بكلمة رب قبل النبي، فيقول: يقول

 .التي هي لفظ النبي، ويكون حلف بمن يحلف به وهو الله عز وجل حافظ على هذه الكلمة

 

 كيفية إحرام الحائض بالعمرة

 

تغتسل : امرأة تريد أن تعتمر وجاءتها الدورة الشهرية فماذا تعمل؟ الجواب: السؤال

وتتنظف وتحرم من الميقات وإن كان عليها العادة، ولكنها إذا وصلت إلى مكة لا تدخل 

 .هر وتغتسل، وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعتالمسجد حتى تط

 

 تقبيل إبهام اليدين عند الأذان من البدع

 

طالعنا أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية بأمور محدثة وزعم أنها ليست : السؤال

أشهد أن محمدا  رسول الله فيقبل السامع إبهامي : إذا قال المؤذن: ببدعة، ومن ذلك قوله

: ليدين، ويمسح بهما عينيه، واستدل على ذلك بإنجيل برنابا، فما قولكم في ذلك؟ الجوابا

كون الإنسان ما يجد دليلا  إلا في إنجيل برنابا هذا يدل على الإفلاس، وهذا من الأمور 

 لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ: المنكرة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  ُ : ، ويقول[20:الأحزاب]رَسُولِ اللها َ فاَتابعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللها قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللها

، فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة [30:آل عمران]وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ 

 .وات الله وسلامه وبركاته عليهوالسلام، وهذا لم يثبت عن المصطفى صل
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 زعم أن الجنازة التي تمر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام تسلم عليه

 

عند مرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنازة تسلم على : السؤال

تحتاج إلى  الأمور التعبدية: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بهذا القول؟ الجواب

دليل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الكلام بغير دليل ومن غير أساس ومن 

غير مستند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له، ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير 

 .دليل؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والأمور الغيبية لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بدليل

 

 حكم من حج وهو لابس للجوارب جاهلا  

 

رجل حج قبل ست سنوات وكان لابسا  للشراب، ولم يدر أن هذا من محظورات : السؤال

عليه فدية، وهي أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو : الإحرام، فماذا يعمل الآن؟ الجواب

 .يطعم ستة مساكين، وهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور

 

 الجمعة لأهل بادية يسمعون الأذان على بعد خمسة كيلو مترات حكم صلاة

 

جماعة من أهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد خمسة كيلومترات : السؤال

بواسطة المكبر الصوتي، فهل سماع النداء المعتمد بدون مكبر، أم يجب عليهم الحضور 

علم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا بمجرد السماع سواء  كان بمكبر أو بغيره، مع ال

هم في حكم السامع مثل أهل العوالي كانوا يأتون إلى مسجد : يصلون فيه الجمعة؟ الجواب

الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله ما كان يصل إليهم صوت الأذان، ولكنهم في حكم 

 .السامع

 

 حكم اشتراط المصر الجامع في صلاة الجمعة

 

على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى، ( ينتابون)ل الأحناف بلفظة استد: السؤال

سيأتي في الأبواب القادمة : ويشترطون لإقامتها وجود مصر، فهل هذا صحيح؟ الجواب

الجمعة في القرى إذا كان هناك استيطان، ولا يلزم أن يكون هناك مصر، وكلمة ينتابون 

وبساتين، فهذه أطراف، وليس معنى ذلك أن تعني أنهم يأتون من أطراف قريبة من مزارع 

عون، فما داموا  القرى التي هي نائية وبعيدة وليس حولها مسجد جامع يصلون فيه لا يجمِّ

عون ولو كانوا قليلين، فالقرى والمدن كلها  مستوطنين ومستقرين في نفس القرية فيجمِّ

عون، يجمع فيها، فأهل القرية التي ليست مصرا ، وهي صغيرة ولكنها ب عيدة ومستقلة يجمِّ
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 !وأي شيء يمنع من صلاتهم الجمعة؟

 

 حكم اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

 

إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك، فهل : نقل عنكم يا شيخ قولكم: السؤال

وأما لا، لكن لها أن تشترط أنه لا يتزوج عليها، هذا الذي قلته، : هذا صحيح؟ الجواب

 .كونها تشترط أن الطلاق يكون بيدها فهذا لا يصح؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق

 

 حكم صلاة الجمعة لمن كانوا في مكان نزهة وليسوا مسافرين

 

كنا في نزهة ولسنا بمسافرين، وكان ذلك يوم الجمعة، فهل علينا أن نصلي جمعة : السؤال

لا يجوز لمن : لا يصلون فيه الجمعة؟ الجواب علما  بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكنهم

عوا، ولا يصلح أن الناس في يوم الجمعة يذهبون للنزهة ويتركون  كانوا في نزهة أن يجمِّ

الجمعة، ولكن إذا احتاجوا إلى ذلك فيذهبون ويكونون وقت صلاة الجمعة في مكان قريب 

نهم يتركون الجمعة ويذهبون من مسجد تقام فيه جمعة، فإذا جاء الوقت صلوا معهم، أما كو

 !للتنزه فهذا خطأ، فإن الناس يأتون إلى الجمعة من العوالي وهؤلاء يخرجون ويتركونها

 

 حكم قراءة السجدة في الركعتين في صلاة الفجر يوم الجمعة

 

لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة اقتداء  بالنبي صلى الله عليه وسلم، : السؤال

الرسول صلى الله عليه : قرأ بسورة السجدة فقط في الركعتين فهل هذا جائز؟ الجوابلكنه ي

وسلم ما كان يختم سورة السجدة في الركعتين، ولكنه يقرأ سورة السجدة في الركعة 

الأولى، ويقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية، فالإنسان عليه أن يقتدي بالنبي عليه 

 .فعل صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام فيفعل كما

 

 حكم الجمع للمطر بين المغرب والعشاء

 

هل يمكن الجمع عند المطر بين صلاة المغرب والعشاء؟ وما الدليل على ذلك؟ : السؤال

نعم، وقد ورد ما يدل على ذلك في الليلة المطيرة، فللناس أن يجمعوا بين المغرب : الجواب

 .والعشاء في وقت المغرب

 

 عصر مع الجمعةحكم جمع ال
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هذه مسألة خلافية، والذي ينبغي : هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ الجواب: السؤال

للإنسان ألا يجمع بين الجمعة والعصر، وبعض مشايخنا مثل محمد بن إبراهيم والشيخ عبد 

إنه جائز، : العزيز بن باز والشيخ العثيمين يرون أن ذلك لا يجوز، وبعض أهل العلم يقول

الأحوط للإنسان ألا يفعل ذلك، بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأمر من فعل لكن 

ذلك بالإعادة كما في فتاواه، وكون الإنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي وإن وجد من يقول 

 (.دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)به، 

 

 حكم من لبس المخيط في العمرة للحاجة

 

ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط في رجلي، وأنا  عندي شلل برجلي: السؤال

: البس وعليك الفدية، وهي: أعلم أنه لا يجوز لبس المخيط للمحرم فماذا أعمل؟ الجواب

 .إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام

 

 حكم الحلف برب المصحف

 

نسان أن يحلف برب المصحف؛ ليس للإ: ما حكم الحلف برب المصحف؟ الجواب: السؤال

لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، فالورق والحبر والغلاف هذا مخلوق، 

والكلام الذي فيه غير مخلوق، فالمصحف يشتمل على هذا وهذا، فاللفظ فيه احتمال 

، وإنما وإشكال، والألفاظ المحتملة المشكلة ليس للإنسان أن يحلف بها لما فيها من الاحتمال

ورب المصحف، فلا، : وربي، أما أن يقول: والقرآن أو يقول: يقول إذا أراد أن يحلف

فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الألفاظ التي فيها شبهة واحتمالات، وخير له أن يأتي بلفظ 

 ."ليس فيه احتمال

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

الجمعة، وهي تتعلق بها جملة من يوم الجمعة يوم عظيم، وقد شرع الله تعالى فيه صلاة 

الأحكام الشرعية، منها وجوبها وفرضيتها على كل مسلم إلا المرأة والعبد والمريض 

والمسافر والصبي، ومن أحكامها ما يتعلق باجتماعها مع أحد العيدين، ويسن أن يقرأ الإمام 

 .فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وفي فجرها بالسجدة والإنسان

 

 للمملوك والمرأةالجمعة 
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 ...(الجمعة حق واجب على كل مسلم)شرح حدي  

 

حدثنا عباس بن عبد . الجمعة للمملوك والمرأة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس 

: بي صلى الله عليه وسلم أنه قالبن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن الن

عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة)

طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع : قال أبو داود (. أو مريض

جمعة للمملوك ال: باب: ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. منه شيئا  

ما حكمها في حقهما؟ ومعلوم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بإجماع : أي[ والمرأة

منهم من قال بوجوبها عليه إذا كان مخارجا ، : العلماء، والمملوك فيه خلاف بين أهل العلم

متفقا  معه على أن يعمل ويعطي لسيده خراجا  معلوما ، فإنه يكون في هذه الحالة مثل : أي

الحر، يتصرف في نفسه، وهو مستقل بعمله، وإنما يدفع لسيده خراجا  معلوما  من المال، 

وإلا فإنه يتصرف تصرف الأحرار، فإذا كان المملوك غير مرتبط بعمل يعذر صاحبه في 

أن عليه أن يحضر الصلاة، وأما : التخلف عن الجمعة فإنه يكون حكمه حكم الحر، بمعنى

. ان مكلفا  بعمل والأمر يقتضي بقاءه في عمله فإنه يكون معذورا  إذا كان غير متمكن أو ك

وقد أورد أبو داود رحمه حدي  طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه 

وهذا فيه أن الجمعة ([ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة: ])الصلاة والسلام قال

، وأنها ليست من قبيل فروض من فروض الأعيان، وأنها فرض عين على كل مسلم

دليل على ([ على كل مسلم في جماعة: ])وقوله. الكفايات، وإنما هي من فروض الأعيان

عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو : إلا أربعة: ])وقوله. أن الجمعة تؤدى جماعة

ن الصبي مثل المرأة باتفاق العلماء، فالجمعة لا تجب عليه؛ لأنه غير مكلف، ولك([ مريض

وليه مأمور بأن يأمره أن يصلي وأن يعوده على حضور الجمعة والجماعة، لكنه لا يأثم إذا 

وكذلك المريض أيضا  يعذر في ترك الجمعة . لم يحصل منه حضور الجمعة والجماعة

والجماعة إذا كان لا يستطيع أو يلحقه ضرر بحضور الجماعة، فإنه معذور، قال الله 

ُ : تعالى ا إلِاا وُسْعَهاَ لا يكَُلِّفُ اللها ولو حضر الجمعة أحد المعذورين فإنها [. 283:البقرة] نفَْس 

تجزئه عن الظهر، فهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة أجزأتهم 

والمسافر إذا كان سائرا  . الجمعة، ويسقط عنهم ما كان عليهم من الفرض في ذلك الوقت

ولكنه إذا حضر وصلى أجزأته، وإذا كان في البلد مقيما  فإن فإنه لا تجب عليه الجمعة، 

حكمه حكم المقيمين إذا سمع النداء فعليه أن يشهد الصلاة، ولا يجلس في بيته وهو مستقر 

مقيم، أما المسافر السائر فلا تلزمه الجمعة، ولكن إذا كان هناك مسجد في الطريق ونزل 

 .وصلى فيه فلا شك في أن ذلك خير
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 ...(الجمعة حق واجب على كل مسلم)رجال إسناد حدي   تراجم

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري البصري، ثقة [. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو [. حدثني إسحاق بن منصور . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

وإسحاق بن . الستةإسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب 

إسحاق بن منصور السلولي : إسحاق بن منصور الكوسج ، والثاني: أحدهما: منصور اثنان

، وهما في طبقتين، فإذا جاء في طبقة شيوخ البخاري وأهل السنن فهو إسحاق بن منصور 

حدثنا . ] الكوسج ، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخهم فهو إسحاق بن منصور السلولي 

عن إبراهيم بن محمد . ] هريم بن سفيان، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستةو[. هريم 

عن . ] إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن المنتشر 

عن طارق بن شهاب . ] قيس بن مسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قيس بن مسلم 

صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال  طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي[. 

وحديثه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة [ لم يسمع منه شيئا  : ]أبو داود 

وحجة؛ لأنهم غالبا  إنما يروون ويأخذون ويتلقون عن الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 الجمعة في القرى

 

 

 ...(في الإسلام ذكر أول جمعة جمعت )شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد . باب الجمعة في القرى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن : قالا -لفظه-بن عبد الله المخرمي 

إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت : )ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى  في

باب الجمعة : ]أورد أبو داود رحمه الله[. قرية من قرى عبد قيس : قال عثمان ( البحرين

يعني أنها تكون في القرى كما تكون في المدن وليست مقصورة على المدن [ في القرى

الكثيرة، وإنما القرية التي فيها عدد قليل من الناس مستوطنون، الكبيرة التي فيها المنازل 

ولهم أبنية هم ساكنون فيها، وليسوا رحلا  ينتقلون من مكان إلى مكان طلبا  للعشب كما هو 

فإذا كان هناك أناس مستوطنون في . شأن أهل البادية الذين يتتبعون العشب ونزول الأمطار

ليس لهم أن يتركوا الجمعة ويصلوا ظهرا ، بل عليهم أن قرية فإنها تجب عليهم الجمعة، و

يصلوا الجمعة، وليس الأمر مقصورا  على المدن الكبار، وإنما القرى أيضا  حكمها حكم 



 1577 

وقد أورد أبو داود حدي  ابن عباس في قصة عبد القيس وأول جمعة جمعت بعد . المدن

وهي قرية من قرى البحرين،  مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في مسجد جواثا،

وهي لعبد القيس من قبيلة ربيعة، الذين وفدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن 

إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من ! يا رسول الله: )مبكر وقالوا

الله عليه وسلم  فالرسول صلى( كفار مضر، فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا

علمهم، وبعد رجوع وفدهم صلوا الجمعة في مسجدهم، وكان قدومهم إلى المدينة في زمن 

مبكر حي  لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوصيهم، وأخبروه أن بينهم 

وبينه كفار مضر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في الشهر الحرام الذي يعظمه 

كفار، فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصايا، وسألوه أسئلة وأجابهم عنها صلى ال

والمقصود أنهم جمعوا في قرية، وهذا دليل على مشروعية إقامة الجمع في . الله عليه وسلم

القرى، وليس الأمر خاصا  بالأمصار والمدن، بل هو لها ولغيرها مما فيه الاستيطان 

ل على ما ترجم له المصنف من إقامة الجمعة في القرى كما تقام في والاستقرار، فهذا يد

وقرية جواثا في بلاد البحرين، والمقصود ببلاد البحرين جهة شرق الجزيرة على . المدن

الساحل، والآن في اصطلاح الناس تطلق على الجزر التي في وسط البحر، لكن البحرين 

وبالنسبة للبدو الرحل الذين يقيمون . ساحل كلهاقديما  كانت تطلق على المنطقة التي على ال

في مكان قرابة ستة أشهر مثلا  فإنهم لا يجمعون ولو مكثوا طويلا ؛ لأن من شرط التجميع 

الاستقرار في قرى، وليس في بيوت شعر ينتقلون من مكان إلى مكان ويتحولون من مكان 

 .إلى مكان طلبا  للعشب

 ...(جمعة جمعت في الإسلام  ذكر أول)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو محمد بن عبد الله بن [. و محمد بن عبد الله المخرمي . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

يعني أنه [. لفظه . ] المبارك المخرمي، ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

هو [. حدثنا وكيع : قالا. ] ساق لفظ الشيخ الثاني، الذي هو محمد بن عبد الله بن المبارك 

عن إبراهيم . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[.  عن أبي جمرة. ] إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن طهمان 

هو نصر بن عمران الضبعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور 

بكنيته أبي جمرة ، وهو يروي عن ابن عباس ، ويوجد آخر يشابهه في الرسم وهو أبو 

حمزة يروي عن ابن عباس ، والتصحيف يمكن أن يكون بينهما، فهذا أبو جمرة وذاك أبو 

قط، والأول هو المكثر من الرواية عن ابن عباس ، بل حمزة فليس بينهما فرق إلا في الن

ألا أجعل : )جاء في صحيح البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان أن ابن عباس قال له

، يعني أن يبلغ الذي يحدث به ابن عباس لمن لا يسمع لبعد (لك جعلا  على أن تبلغ عني
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فأبو جمرة كان . ذ المحدث المستمليوهو حجة في اتخا: مكانه، ولهذا قال الحافظ ابن حجر 

ملازما  لابن عباس ، ويروي عن ابن عباس كثيرا ، بخلاف أبي حمزة القصاب الذي كنيته 

هو عبد [. عن ابن عباس . ] قريبة في الرسم من كنية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي 

لعبادلة الأربعة من الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد ا

 .أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين

 

 شرح أثر ترحم كعب بن مالك على أسعد بن زرارة لجمعه بهم أول جمعة

 

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان -بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك إسحاق عن محمد بن أبي أمامة 

أنه كان إذا سمع : )عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه -قائد أبيه بعد ما ذهب بصره

إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن : النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له

: حرة بني بياضة في نقيع يقال لهلأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من : قال! زرارة 

أورد أبو داود حدي  كعب بن مالك ( [. أربعون: كم أنتم يومئذ؟ قال: نقيع الخضمات، قلت

رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي المشهور 

هذا  صاحب القصة المشهورة في التخلف عن تبوك، وأورد عنه أبو داود رضي الله عنه

الحدي  الذي فيه أن ابنه عبد الرحمن كان قائده لما عمي وفقد بصره، وكان أبوه إذا سمع 

الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة ، فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم عليه، 

فأخبره بأنه يتذكر أول جمعة جمعت، وكان الذي صلى بهم الجمعة وجمع بهم هو أسعد بن 

 تعالى عنه، وكان ذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم زرارة رضي الله

في ذلك المكان جمع بهم : إليها، وكان ذلك في هزم النبيت في حرة بني بياضة، يعني

وصلى بهم الجمعة، وهو أول من صلى بهم الجمعة، وكان عدد المصلين أربعين، وهذا 

أهل العلم على أن عدد المصلين يوم الجمعة  واستدل به بعض. يدل على إقامتها في القرى

فلا ينقص العدد : لا يقل عن أربعين؛ لأن أول جمعة جمعت كان عددهم فيها أربعين، قالوا

في الجمعة عن أربعين، لكن هذا الحدي  لا يدل على اشتراط الأربعين، وإنما فيه بيان أنه 

تراط هذا العدد، وأنه لا ينقص عدد حصل اتفاقا  أنهم كانوا أربعين، فليس فيه دليل على اش

المصلين يوم الجمعة عن هذا العدد، بل يجوز أقل من ذلك، ففي الحدي  أن الصحابة لما 

سمعوا بالعير ذهبوا وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا ، بل يجوز 

نون، فإنهم يصلون أن يصلي الجمعة ثلاثة إذا كانوا أهل القرية، وهم مستقرون ومستوط

الجمعة والجماعة؛ لأنه لم يأت حدي  صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار 

والجمعة التي صلاها أسعد بن زرارة بأهل المدينة كانت قبل . عدد الذين تنعقد بهم الجمعة

 .الهجرة، قبل أن يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يبنى مسجد قباء
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 تراجم رجال إسناد أثر ترحم كعب بن مالك على أسعد بن زرارة لجمعه بهم أول جمعة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو عبد [. حدثنا ابن إدريس . ] قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن محمد بن إسحاق . ] و ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالله بن إدريس، وه

محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب 

هو محمد بن أمامة بن سهل بن [. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل . ] السنن الأربعة

هو أبو أمامة بن سهل [. عن أبيه  . ]حنيف، ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] إن له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة: بن حنيف، واسمه أسعد ، وقيل

عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة، أخرج له أصحاب [. عبد الرحمن بن كعب بن مالك 

 صلى هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله[. عن أبيه . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وذكرهم في آخر سورة التوبة 

ُ عَلىَ النابيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ : بقوله تعالى : إلى أن قال[ 007:التوبة]لقَدَْ تاَبَ اللها

الآية، [.. 008:التوبة]تْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَعَلىَ الثالاثةَِ الاذِينَ خُلِّفوُا حَتاى إذَِا ضَاقَ 

فكعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الثلاثة، وقد نجاه الله بالصدق، ولهذا لما 

َ وَكُونوُا مَعَ : ذكرهم الله عز وجل قال بعد الآية التي فيها ذكرهم ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل : أي[ 009:التوبة]ادِقيِنَ الصا 

 .الصدق

 إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

 

 

 (أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم)شرح حدي  

 

د بن كثير حدثنا محم. إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت : )أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال

أشهدت : معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال

فكيف صنع؟ : نعم، قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال

أورد أبو داود ( [. من شاء أن يصلي فليصل: العيد ثم رخص في الجمعة فقال صلى: قال

إذا وافق عيد : يعني[ إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: باب: ]رحمه الله هذه الترجمة، وهي

الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة فما الحكم؟ هل يلزم كل مسلم أن يصلي العيد وأن 

لعيد فإنه يجزئه عن الجمعة، بمعنى أنه لا يلزمه يصلي الجمعة، أو أنه إذا حضر ا

حضورها ولكنه يصلي ظهرا  حي  لم يحضر الجمعة؟ والجواب أن من صلى العيد فإنه 
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مرخص له أن يتخلف عن الجمعة، ولا يلزمه أن يحضر العيد ويحضر الجمعة، بل إذا 

والي وأهل حضر العيد فإنه مرخص له أن يتخلف عن الجمعة، فأهل الأطراف وأهل الع

الأماكن البعيدة الذين يأتون من خارج البلد إذا قدموا للعيد في ذلك اليوم فلهم أن يرجعوا 

إلى أماكنهم ولا يصلون الجمعة ذلك اليوم، ولا يلزمهم أن يعودوا مرة ثانية إلى الجمعة، 

ع ولا يلزمهم أن يبقوا من أجل أن يصلوا الجمعة إذا جاءوا لصلاة العيد؛ لأن الاجتما

الأعظم الكبير الذي اعتادوه في كل يوم جمعة قد حصل في صلاة العيد، فلهذا جاء 

الترخيص لهم بأن يتخلفوا، ولكنهم إذا تخلفوا لا بد من أن يصلوا الظهر؛ لأن فرض الظهر 

لا بد منه، فهو لا يسقط، والله تعالى فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، سواءٌ أكان يوم 

غير ذلك، فلا بد من أداء الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ولكن إذا  عيد وافق جمعة أم

حصل اجتماع يوم عيد مع الجمعة فإنه يرخص في التخلف عن الجمعة؛ لأن الاجتماع 

الذي كان مطلوبا  في الجمعة قد وجد في صلاة العيد في ذلك اليوم، ففي الحدي  دليل على 

ة، وأن من أراد أن يصلي الجمعة فلا شك في أن من حضر العيد يرخص له في ترك الجمع

أن ذلك خير له وأفضل وأولى، ولكن من حضر العيد فليس ملزما  بالجمعة، وليس آثما  لو 

وفيه إطلاق العيد على الجمعة، وأن يوم . تخلف عن الجمعة، لكن لا بد من صلاة الظهر

أشهدت مع رسول الله صلى ]يوم عيد، فهو عيد الأسبوع؛ لأن الحدي  فيه : الجمعة يقال له

اجتمع في يوم واحد الجمعة : يعني. نعم: فقال[ الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟

يوم عيد، وهو عيد : والعيد، فهذا يدلنا على إطلاق لفظ العيد على الجمعة وأنه يقال له

ره فلا المسلمين الأسبوعي، ولهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم، ولكن إذا صيم ومعه غي

بأس بذلك، وأما إذا صيم وحده فإن ذلك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل 

: لا، قال: أصمت أمس؟ قالت: )على أم المؤمنين جويرية وقد صامت يوم الجمعة قال لها

فدل هذا على أنه لا يجوز إفراده بالصوم ولكن ( فأفطري: لا، قال: أتصومين غدا ؟ قالت

ففيه إطلاق العيد على الجمعة، وقد جاء ذلك . قبله أو يوم بعده أو قبله وبعده يصام معه يوم

في بعض الآثار كما في خطبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان التي أوردها البخاري في 

 (.إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان: )صحيحه حي  خطب الناس وقال لهم

الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في  أشهدت مع رسول)تراجم رجال إسناد حدي  

 (يوم

 

هو محمد بن كثير العبدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج له [. أخبرنا إسرائيل . ] الستة

المغيرة ثقة أخرج له  عثمان بن[. حدثنا عثمان بن المغيرة . ] أصحاب الكتب الستة

إياس بن أبي رملة الشامي [. عن إياس بن أبي رملة الشامي . ] البخاري وأصحاب السنن

هو زيد بن أرقم [ عن زيد بن أرقم . ] مجهول أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

والحدي  في سنده مجهول، ولكن له شواهد، فهو ثابت، وقد جاء عن النبي صلى الله . ةالست

 .عليه وسلم ما يدل على ما دل عليه، فالحدي  ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 شرح أثر ترك ابن الزبير صلاة الجمعة والظهر يوم العيد

 

ف البجلي حدثنا أسباط عن الأعمش حدثنا محمد بن طري: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم : )عن عطاء بن أبي رباح أنه قال

جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس 

ود حدي  ابن عباس أورد أبو دا( [. أصاب السنة: بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال

رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم أول النهار صلاة العيد ثم 

ذهبوا إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إليهم فصلوا وحدانا ، ولما أخبروا ابن عباس بالذي صنع 

في كون الجمعة ليست بلازمة على من حضر العيد، : أي[ أصاب السنة: ]ابن الزبير قال

إن الإمام عليه أن يجمع ويحضر معه من يحضر، وقد جاء في : لكن بعض أهل العلم قال

لما ( وإنا مجمعون: )حدي  أبي هريرة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

على أن من أراد أن ( وإنا مجمعون: )رخص للناس في التخلف عن الجمعة، فدل قوله

لأن المقصود من الاجتماع الأسبوعي الذي يجتمع فيه يحضر فليحضر، ولكنه ليس بلازم؛ 

العدد الكبير من المسلمين قد تحقق ذلك في هذا اليوم في صلاة العيد، فمن حضره فإنه 

مرخص له أن يتخلف عن الجمعة؛ لأن الاجتماع الذي يحصل في كل أسبوع قد وجد في 

أصاب سنة الرسول  :أي[ أصاب السنة: ]وقول ابن عباس رضي الله عنه. أول النهار

فله حكم الرفع ( هذا من السنة: )أو( هذا سنة: )صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي إذا قال

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن ابن الزبير صلى في بيته وما خرج إليهم 

خلف عن للجمعة، لكن حدي  أبي هريرة الذي سيأتي فيه أن الإمام يجمع وأن من شاء أن يت

الجمعة فله ذلك ولا يأثم، ولا يؤاخذ، ولا يعاقب، وهذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله 

تعالى عنه وأرضاه فيه دلالة على أنهم ما تركوا صلاة الظهر، وإنما جاءوا من أجل 

صلوا الظهر؛ لأن الظهر هي فرض : الجمعة، ولكنه لما لم يحضر صلوا وحدانا ، أي

مس صلوات في كل يوم وليلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ الوقت، وهي ضمن خ

 -للشهادتين والدخول في الإسلام : أي -فإن هم أجابوك لذلك : )حين بعثه إلى أهل اليمن

فلا تسقط الصلاة في أي ( فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

، بل هي لازمة لهم ومتعينة عليهم، والإنسان يوم من الأيام عن أحد من الناس المكلفين

يصلي على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا  إلا وسعها، وعلى هذا فمن قال من 

إن صلاة الظهر تسقط يوم العيد، وإن الإنسان لا يصلي الظهر في ذلك اليوم : أهل العلم

فرضت ظهرا  أولا ،  فقوله غير صحيح، والصحيح أنها تصلى كما كانت في الأصل، فهي
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والجمعة فرضت فيما بعد، ولهذا فإن من لا يحضر الجمعة فإنه يبقى على الأصل فيصلي 

ظهرا  كالنساء وكغير النساء ممن لا يحضر الجمعة، فمن تخلف عن الجمعة فإنه يصلي 

ظهرا  ولا يصلي جمعة؛ لأن الجمعة لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي 

ا الخطبتان، وتصلى ركعتين، وأما الظهر فهي الأصل، ومن لا يحضر الجمعة فإن يتقدمه

فرضه الظهر ولا تسقط عنه الظهر بحال من الأحوال، فالقول بأنها تسقط يوم العيد وأنها 

لا تصلى في ذلك اليوم غير صحيح، وليس هناك دليل واضح يدل عليه، وحدي  أبي 

تسقط، وكذلك حدي  زيد بن أرقم يدل على أنها لا هريرة الذي سيأتي يدل على أنها لا 

. تسقط، وأثر ابن الزبير ليس فيه دليل على أنه ما صلى الظهر؛ لأن أصحابه جاءوا للصلاة

يفيد أنهم صلوا وحدانا ، فيحتمل أن يكون ( [ فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا  : قال: ] )وقوله

ابعة، ويحتمل أن كل واحد منهم صلى أنهم كانوا يصلون جماعات متت( وحدانا  )معنى 

يعني [ أصاب السنة: ]وقول ابن عباس . الظهر وحده، و ابن الزبير صلى الظهر في بيته

كونه ما حصل منه الإلزام بصلاة الجمعة، لعل هذا هو المقصود، وإلا فحدي  أبي هريرة 

رك فيه الجمعة، واضح في وقوع التجميع من الإمام، فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا تت

ومن لم يحضر العيد يلزمه أن يحضر . بل يصلي الإمام الجمعة مع من يحضر معه

الجمعة؛ لأن الترخيص إنما هو لمن شهد صلاة العيد، وهذا من الأدلة التي يستدل بها 

بعض أهل العلم على أن العيد فرض عين، فمن أقوى أدلتهم على أنها فرض عين كون من 

ه الجمعة ويرجع إلى الظهر، فلولا أن العيد فرض عين لما كانت حضر العيد تسقط عن

ومن لم يحضر الجمعة هل يصلي الظهر منفردا  أو في جماعة؟ . الظهر تجزئ عن الجمعة

الأظهر أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه في غير يوم الجمعة، ومن المعلوم أن الجماعة 

جدهم، وإنما الذي سقط عنهم كونهم واجبة ولازمة، وأن الناس يصلون جماعات في مسا

ملزمين بأن يتركوا مساجدهم ويذهبوا إلى الجمعة، وإذا صلى الإنسان جماعة حصل 

 .المقصود، وإن لم يصل جماعة فإنه يصلي الظهر وحده

 تراجم رجال إسناد أثر ترك ابن الزبير صلاة الجمعة والظهر يوم العيد

 

محمد بن طريف البجلي صدوق أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن طريف البجلي : ] قوله

هو أسباط بن محمد القرشي، [. حدثنا أسباط . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

الأعمش هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. ي رباح عن عطاء بن أب. ] الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن عباس . ] عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

 



 1583 

 ير العيد والجمعة في ركعتينشرح أثر صلاة ابن الزب

 

حدثنا يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما : )قال عطاء : قال

يهما عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا  فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عل: فقال

هذه الرواية عن ابن الزبير مشكلة، وهي تختلف عن الرواية ( [. حتى صلى العصر

السابقة، والرواية السابقة هي الأوضح والأنسب والأليق في حق ابن الزبير رضي الله 

تعالى عنه، وأنه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 

سيجمع، فهذه غير هذه، ولا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان،  أنه سيصلي العيد وأنه

والروايتان كلاهما عن عطاء بن أبي رباح ، وهي حكاية فعل حصل من ابن الزبير ، 

وعلى هذا فالرواية الأرجح هي الأولى التي جاءت من طريق الأعمش ، فهي أرجح من 

أن ابن الزبير ركعهما ركعتين عن  الطريق التي جاءت من طريق ابن جريج المكي ، وفيها

الجمعة وعن العيد في الصباح، وأنه لم يزد عليهما حتى صلى العصر، ومعنى هذا أنه لم 

يصل الجمعة ولا الظهر، فالإشكال في كونه جمعهما فصلى صلاة واحدة عن العيد وعن 

ءت به الجمعة، وهذا غير مستقيم؛ لأن الجمعة شيء والعيد شيء، ولكن الشيء الذي جا

السنة أن من حضر العيد يمكنه أن يتخلف عن الجمعة، وأن أهل الأطراف وأهل العوالي 

الذين جاءوا في الصباح ليحضروا صلاة العيد إذا رجعوا إلى منازلهم وإلى أماكنهم لهم أن 

يصلوا الظهر جماعة، ولكن كونه يأتي بصلاة واحدة وينوى بها صلاة الجمعة والعيد غير 

ه حكاية من عطاء لما حصل من ابن الزبير ، والرواية الأولى تفيد أنهم صلوا مستقيم، وهذ

العيد ثم جاءوا للجمعة، وأنه لم يخرج إليهم هي الأظهر والأقرب، وبعض أهل العلم 

الظهر تسقط عمن حضر العيد، ويستدلون بهذه الرواية عن ابن الزبير ، وهي أنه : يقولون

صلى إلا العصر، ويفهم من هذا أنه ما صلى الظهر، صلى في الصباح ثم لم يحصل أنه 

ولكن هذا غير واضح، والرواية الأولى هي الأظهر، وهي لا تدل على أنه جمعهما في 

 .صلاة واحدة، ونوى بهما الجمعة والعيد

 تراجم رجال إسناد أثر صلاة ابن الزبير العيد والجمعة في ركعتين

 

خلف صدوق أخرج حديثه مسلم و أبو داود و  يحيى بن[. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، ثقة [. عن أبي عاصم . ] الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

( قال)، و(قال)ـالمكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مدلس، وهنا روى ب

قال . ] ، فهناك احتمال سقوط واسطة بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح (عن)مثل 

وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام . عطاء بن أبي رباح مر ذكره[. عطاء 
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 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام

 ة الجمعة أو الظهر في يوم العيد إذا وافق الجمعةلابد من صلا

 

 ورواية الأعمش هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى التي في حدي  زيد بن ثابت

وحدي  أبي هريرة، متفقة معها من جهة أن الظهر تصلى، وأنه لا يكتفي بصلاة العيد عن 

: ر ابن عباس لابن الزبير وقولهصلاة الجمعة والظهر، والرواية السابقة التي فيها إقرا

يحمل على ( أصاب السنة: )هي حكاية من عطاء ، وقول ابن عباس ( أصاب السنة)

الروايات الأخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم سقوطها، وبعض الإخوان في جامعة أم 

القرى كتب بحثا  خاصا  في هذه المسألة، ورجح أن صلاة الظهر لا تسقط يوم العيد، 

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، وهي رسالة : يعني( الطهر في أداء صلاة الظهر: )اوسماه

والألباني صحح هذه الرواية وغيرها، لكنها مشكلة في الحقيقة؛ لأن ظاهرها أنه . مطبوعة

إنه اعتبر الجمعة هي الأصل والعيد تبعا  لها، يعني أنه : جمع بينهما، وبعض أهل العلم قال

الزوال، لكن الروايات عن ابن الزبير ليس فيها شيء من هذا، ولا أنه  أتى بالجمعة قبل

 .نوى بالعيد الجمعة، بل الذين صلوا معه العيد جاءوا بعد ذلك ليصلوا الجمعة كالمعتاد

 (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان)شرح حدي  

 

ي حدثنا محمد بن المصفى و عمر بن حفص الوصاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي : المعنى، قالا

قد : )صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

عن : قال عمر ( اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون

عيد الأضحى -ود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان أورد أبو دا[. شعبة 

فمن شاء : ])في يوم جمعة الذي هو عيد الأسبوع، فقال صلى الله عليه وسلم -أو الفطر

فمن حضر معنا وأدى معنا ([ وإنا مجمعون])يكفيه عن الجمعة : أي([ أجزأه من الجمعة

ثاني، ومن اكتفى بالاجتماع الأول الذي هو الجمعة حصل منه الاجتماع الأول والاجتماع ال

العيد فإنه يجزئه عن الحضور للجمعة، ومعنى هذا أن أهل الأطراف وأهل العوالي إذا 

جاءوا في الصباح ورجعوا لا يأتون إلى الجمعة، بل يصلون الظهر في مساجدهم وفي 

 .أماكنهم

 (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمد بن المصفى : ] هقول

عمر بن حفص الوصابي [. و عمر بن حفص الوصابي . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هذان الشيخان متفقان في المعنى مع : يعني[. المعنى . ] مقبول أخرج حديثه أبو داود 
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هو بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن [. بقية حدثنا : قالا. ] اختلاف الألفاظ

هو [. حدثنا شعبة . ] الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن المغيرة الضبي . ] شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

اب الكتب الستة، وهذا هو الذي هو المغيرة بن مقسم الضبي، وهو ثقة أخرج له أصح[. 

قيل عنه أنه احتلم وعمره ثلاث عشر سنة، وأعجب منه أن عمرو بن العاص رضي الله 

عنه حي  ولد له وعمره ثلاث عشرة سنة، فقد كان بينه وبين ابنه عبد الله ثلاثة عشر عاما ، 

بن رفيع ثقة عبد العزيز [. عن عبد العزيز بن رفيع . ] فدل على أنه احتلم في سن مبكر

أبو صالح هو ذكوان السمان، ثقة [. عن أبي صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  

يعني أن في [. عن شعبة : قال عمر : ] قوله. النبي صلى الله عليه وسلمعلى الإطلاق عن 

حدثنا شعبة ، وأما في رواية : قال بقية  -وهو محمد بن المصفى -رواية الشيخ الأول 

فإن رواية بقية فيها بالعنعنة، و بقية مدلس، وقد صرح  -وهو عمر الوصابي -الشيخ الثاني 

 .، ومعنى هذا أن الشيخين لم يتفقا في صيغة بقية بالتحدي  في رواية الشيخ الأول

 ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

 

 

 (قراءته صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد . باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ل بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبو عوانة عن مخو

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : )رضي الله عنهما

هْرِ  أورد أبو داود رحمه [( [. 0:الإنسان]تنزيل السجدة و هلَْ أتَىَ عَلىَ الِإنسَانِ حِينٌ مِنَ الدا

ما هي السور التي تقرأ في صلاة الصبح : يعني[ الصبح يوم الجمعة ما يقرأ في صلاة]الله 

( الم)يوم الجمعة؟ وأورد حدي  ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بـ

الحكمة من الإتيان بهاتين السورتين اشتمالهما : قيل(( هلَْ أتَىَ عَلىَ الِإنسَانِ )) السجدة و 

ع ؛ وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو على أحوال الموت والب

الذي يحصل فيه البع  والنشور كما سبق أن مر في فضل يوم الجمعة، وفيه الصعقة، وفيه 

النفخة، فقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة تذكير بما سيجري في ذلك اليوم من البع  

قراءة سورة السجدة كون السورة فيها سجدة، والنشور وما إلى ذلك، وليس المقصود من 

وأن للإنسان أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة تغني عن سورة السجدة، ليس هذا هو 

المقصود؛ لأنه لا يوجد ما يدل على أن المقصود السجدة، ولكن اختيار هاتين السورتين 
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هما والإتيان وهما مشتملتان في أوائلهما على البع  وعلى الموت هو السبب في اختيار

لا يداوم على قراءتهما حتى لا يعتقد العوام : وبعض أهل العلم يقول. بهما في صلاة الصبح

أنها واجبة ولازمة، فإذا حصلت المداومة عليهما يوم الجمعة وتركت قراءتهما مرة 

لاستغرب العوام وتعجبوا من ذلك، فلا ينبغي المداومة عليهما باستمرار بحي  لا يتركهما 

وهلَْ أتَاَكَ [ 0:الأعلى]ا ، ولكن يقرأ بهما كثيرا ، أما قراءة سورة سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ أبد

في صلاة الجمعة فقد ثبتت بذلك السنة، وجاء فيها قراءة سورة [ 0:الغاشية]حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ 

 .الجمعة والمنافقون

بالسجدة والإنسان في صبح يوم  قراءته صلى الله عليه وسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

 (الجمعة

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، ثقة أخرج حديثه أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عوانة . ] و النسائي 

. ج له أصحاب الكتب الستةمخول بن راشد، ثقة أخر[. عن مخول بن راشد . ] الكتب الستة

هو مسلم بن عمران البطين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن مسلم البطين ] 

عن ابن . ] سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير . ] الستة

 .قد مر ذكره[ عباس 

بسورة الجمعة شرح حدي  قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة 

 والمنافقون

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذه طريق ( [. بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون)ومعناه، وزاد في صلاته الجمعة 

كمة الح: أخرى، وفيها زيادة أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، قيل

من قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة هي أن الجمعة مشتملة على 

ذكر شيء من أحكام الجمعة، وفيها تذكير بالجمعة وبالذكر بعد الجمعة وابتغاء فضل الله 

يقرأ بها ليسمع المنافقين الذين يحضرون الجمعة، : وأما سورة المنافقون فقيل. بعد الجمعة

ورة فضحهم وبيان مخازيهم وبيان ما هم عليه من الشر، وما أصابهم من ففي هذه الس

 .البلاء العظيم في وقوعهم في النفاق

تراجم رجال إسناد حدي  قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة 

 الجمعة والمنافقون

 

يى هو ابن سعيد مسدد بن مسرهد مر ذكره، و يح[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

[. عن مخول . ] مر ذكره[. عن شعبة . ] القطان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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بالإسناد الذي تقدم بعد مخول ، وأيضا  بمعنى المتن، : يعني[. بإسناده ومعناه . ] مر ذكره

ولكن فيه هذه الزيادة التي تتعلق ببيان القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 

 ."منافقونوال

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

للجمعة أحكام وآداب على المسلم أن يراعيها، ومن ذلك استحباب لبس أحسن الثياب لها، 

 .والتبكير إليها، وعدم التحلق قبل الصلاة، والانشغال بالذكر والصلاة إلى أن يأتي الإمام

 

 اللبس للجمعة

 

 

 شرح حدي  حلة عطارد

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن . باب اللبس للجمعة: تعالى قال المصنف رحمه الله] 

 -تباع عند باب المسجد: يعني-أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء )الله بن عمر  عبد

لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول ! يا رسول الله: فقال

ثم جاءت رسول الله ( هذه من لا خلاق له في الآخرة إنما يلبس: )الله صلى الله عليه وسلم

-كسوتنيها : صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر 

إني : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟  -يا رسول الله

يقول الإمام أبو داود السجستاني ( [. بمكةلم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا  له مشركا  

لبس الثياب الحسنة والجميلة والنظيفة للجمعة، : يعني[ باب اللبس للجمعة: ]رحمه الله تعالى

والمقصود من هذا أن الجمعة يتجمل لها بلبس أحسن الثياب، وقد وردت السنة بذلك عن 

أورده أبو داود رحمه الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحدي  الذي 

هذه الترجمة، وهو حدي  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله 

لو اشتريتها : عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم

س هذه من لا خلاق إنما يلب: ])فقال عليه الصلاة والسلام. تلبسها للجمعة وللوفد إذا جاءوا

فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثل هذه الحلة، فأعطى عمر بن ([ له في الآخرة

كسوتنيها : ]الخطاب رضي الله عنه منها واحدة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

: يعني([ إنني لم أكسكها لتلبسها: ])فقال![ وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ -يا رسول الله-

والحدي  يدل على . وإنما لينتفع بها، فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له مشرك في مكة

التجمل للجمعة من جهة أن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن 

يشتري هذه الحلة للجمعة وللوفد إذا قدموا، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، 
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مستقر عندهم، ولكن الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حرير، وهذا شيء 

ممن : يعني([ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة: ])والحرير لا يلبسه الرجال وقال

لا يصلح له لبسه وهم الرجال، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الحرير كما ثبتت السنة في 

هذان حرام على : )لاة والسلام، فقد أخذ ذهبا  وحريرا  وقالذلك عن رسول الله عليه الص

، فالرجال لا يحل لهم لبس الحرير؛ ولهذا قال عليه الصلاة (ذكور أمتي حل لإناثها

من لا نصيب له في الآخرة، : يعني([ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة: ])والسلام

جمعة؛ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فدل هذا على ما ترجم له المصنف من التجمل لل

لما عرض عليه ذلك لم ينكر عليه السبب الذي ذكره، وهو استعمال ذلك للجمعة وللوفود 

إذا قدموا، وإنما أخبره بأن مثل هذه الثياب لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة، فهذا 

ثابت ومستقر عند رسول هو الذي أنكره صلى الله عليه وسلم، وأما أصل التجمل فإن هذا 

ثم إن الرسول صلى الله عليه . الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم

وسلم جاءته حلل من جنسها، فأعطى عمر واحدة منها، فتذكر عمر رضي الله عنه قول 

إنك : فقال([ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة: ])رسول الله عليه الصلاة والسلام

([ إني لم أما كسكها لتلبسها: ])فقال عليه الصلاة والسلام! قلت في حلة عطارد ما قلت؟ 

فعمر رضي الله عنه راجع النبي عليه . فأعطاها عمر رضي الله عنه أخا  له مشركا  بمكة

الصلاة والسلام حي  تذكر قوله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن السبب هو إنما 

ها ليستفيد منها ولينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع من غير اللبس للرجال، أعطاه إيا

فيمكن أن تستعملها النساء، ويمكن أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، لكن ليس له أن يلبسها، 

فعمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها أخا  له مشركا  بمكة، فكيف يعطي المشرك شيئا  لا 

و لبس الحرير؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير يجوز في الإسلام، وه

مخاطبين؟ والجواب أنه على القول بأنهم غير مخاطبين فلا إشكال، ولكن على القول بأنهم 

مخاطبون ففي ذلك إشكال، ويكون الجواب عن هذا الإشكال أن المشرك عندما يعطاها 

أة تستفيد منها وتستعملها، وأما الرجال عليه أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، أو يعطيها لامر

فإنهم لا يستعملونها، فعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يكون الأمر مثل ما 

حصل لعمر ، والكافر لا يعطاها ليلبسها وإنما لينتفع بها، والقول بأن الكفار مخاطبون 

والفروع، ويؤاخذون على  بفروع الشريعة قول قوي، وفائدة ذلك أنهم مخاطبون بالأصول

ترك الأصول والفروع، ولكن لو حصلت منهم الفروع قبل أن تحصل منهم الأصول فإنه 

وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَء  : لا يعتد بها ولا عبرة بها؛ لقول الله عز وجل

ا  الفروع، ويحصل لهم إثم ترك ، ولكنهم مخاطبون بالأصول وب[23:الفرقان]مَنْثوُر 

الأصول وإثم ترك الفروع، ولا تقبل منهم الفروع بدون الأصول، بل هم مطالبون 

وعطارد هو صاحب الحلة التي عرض . بالأصول أن يأتوا بها وأن يأتوا بعدها بالفروع

عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها منه، واسمه عطارد بن حاجب 
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وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، فهو صحابي، وهو الذي كان يبيع  التميمي ،

هذه الحلل، وبيع الحرير وتملكه سائغ ولكن الممنوع أن يلبسه الرجل، وأما المرأة فإنها 

 .تلبس الحرير، وقد أبيح لها ذلك في الإسلام، وإنما منع منه الرجال

 

 تراجم رجال إسناد حدي  حلة عطارد

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي ]  :قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه [. حدثنا مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة أخرج له [. عن نافع . ] لكتب الستةأخرجه أصحاب ا

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 

الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحدي  والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .من مسنده لا من مسند أبيه؛ لأنه يحكي أن عمر حصل منه كذا وكذا

 

 حكم البيع عند أبواب المساجد

 

 والحلة السيراء هي نوع من الحرير، والبيع عند أبواب المساجد لا بأس به، وإنما الممنوع

، ولا إنشاد ضالة، والمقصود من أبواب المساجد المساجد، فالمساجد لا بيع فيها ولا شراء

خارج الأبواب والجدران، وإذا كان المسجد له فناء ومساحات تابعة له فهي من ضمن 

المسجد، وحكمها حكم المسجد، فكل ما تحيط به الجدران والأبواب يعتبر مسجدا ، سواءٌ 

أو من الرضاع، أما وأخو عمر المذكور قيل هو أخوه من أمه . أكان مغطى أم مكشوفا  

 .أخوه من النسب زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنهما

 

 (وجد عمر حلة استبرق تباع بالسوق)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وجد عمر : )ضي الله عنه أنه قالوعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ر

بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله 

أورد [. ثم ساق الحدي ، والأول أتم ( ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود: عليه وسلم فقال

اع في السوق، المصنف الحدي  من طريق آخر، وفيه أن عمر رضي الله عنه وجد حلة تب

، وفي الرواية [ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود: ]فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال
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، وكل من العيد والجمعة يتجمل له ويلبس فيه أحسن الثياب، سواءٌ (للجمعة: )السابقة قال

ي تقدم مثل الحدي  الذ: يعني[ ثم ساق الحدي : ]وقوله. أكان جديدا  أم نظيفا  مغسولا  

الحدي  الذي هو من رواية نافع عن ابن عمر أتم من رواية سالم بن عبد : أي[ والأول أتم]

 .هو ما غلظ من الديباج: الله بن عمر عن أبيه، وحلة الإستبرق نوع من الحرير، قيل

 

 (وجد عمر حلة استبرق تباع بالسوق)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري هو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] وأبو داود والترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي المصري [. أخبرني يونس . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن الحارث [. لحارث وعمرو بن ا. ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم [. عن ابن شهاب . ] المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن سالم . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

سبعة في عصر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة ال

. ] التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبيه 

 

 (ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته)شرح حدي  

 

ونس حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله 

أن يتخذ -ما على أحدكم إن وجدتم : أو-ما على أحدكم إن وجد : )صلى الله عليه وسلم قال

وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن : قال عمرو ( ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته

عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على سعد عن ابن حبان 

ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي : قال أبو داود . المنبر

[. حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم 

رضي الله عنه، وقد ذكره هنا في الرواية الأولى  أورد أبو داود حدي  عبد الله بن سلام

مرسلا ، فإن محمد بن يحيى بن حبان من التابعين، وقد أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، فهو مرسل، ولكن جاء في الروايات الأخرى ذكر الواسطة وهو ذكر عبد الله 

بنه يوسف بن عبد الله بن سلام بن سلام ، وهو صحابي، وجاء في الرواية الأخيرة ذكر ا

وهذا الحدي  فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان . وهو صحابي صغير

يجعل له ثيابا  يلبسها في الجمعة غير الثياب التي اعتاد لبسها في أثناء الأسبوع، والتي 
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يتجمل بها للجمعة  يستعملها في جميع أحواله وفي مهنته وعمله، فيستحب أن يجعل له ثيابا  

ما على أحدكم إن : ])وللعيدين غير الثياب التي اعتاد لبسها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

ويعني بالثوبين مثل الإزار والرداء ([ وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته

من وجد  أو قطعتين من القماش، والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد

وكان عنده قدرة مالية وعنده جدة أن يتخذ ثوبين للجمعة يلبسهما يوم الجمعة غير الثوبين 

الذين اعتاد لبسهما في جميع أحواله وفي مهنته وعمله؛ لأن اتخاذ مثل ذلك وتهيئته للجمعة 

 .فيه تجمل لها، وهو دال على أن الجمعة يتجمل لها ويلبس أحسن الثياب لها

 

 (ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته)إسناد حدي  تراجم رجال 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد : ] قوله

تقدم ذكر الأربعة الأولين، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو المدني، ثقة، [. الأنصاري حدثه 

محمد بن يحيى بن حبان [. محمد بن يحيى بن حبان  أن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأخبرني ابن أبي حبيب عن : قال عمرو : ] قوله. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا طريق آخر، وعمرو هو عمرو بن [. موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام 

أصحاب الحارث ، وابن أبي حبيب هو يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له 

الكتب الستة، وموسى بن سعد مقبول أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة ، ومحمد بن 

عبد الله بن سلام : وابن سلام هو[. عن ابن سلام . ] يحيى بن حبان مر في الإسناد السابق

رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

يعني أنه [. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر  أنه. ] الكتب الستة

سمعه يخطب به ويبلغه للناس حتى يكثر الآخذون عنه، وحتى يكثر من يتلقى ذلك عنه؛ 

لأن تعليم الشيء على المنبر تحصل به كثرة الآخذين وكثرة من يبلغهم ذلك؛ لأنه يكون من 

ورواه : قال أبو داود : ] قوله.  عليه وسلم أصحابهجملة ما يخطب به رسول الله صلى الله

وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. وهب بن جرير عن أبيه 

يحيى بن أيوب صدوق [. عن يحيى بن أيوب . ] وأبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بيب عن موسى بن سعد عن يزيد بن أبي ح. ] ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يوسف بن عبد الله بن سلام له رؤية، أخرج حديثه [. عن يوسف بن عبد الله بن سلام 

 .البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 

 التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
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 (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا : وم الجمعة قبل الصلاةباب التحلق ي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله 

نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد : )صلى الله عليه وسلم

ود رحمه الله هذه أورد أبو دا( [. فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة

الترجمة، وهي النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والتحلق هو وجود حلقات يكون 

فيها علم قبل الصلاة، وذلك أن على الإنسان عندما يأتي إلى المسجد أن يشتغل بذكر الله 

شغل عز وجل، وبقراءة القرآن، وبالصلاة، أما كونه يجلس ويعلم العلم في ذلك الوقت ففيه 

للناس عن الاشتغال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجل، وقد كان أصحاب رسول الله عليه 

الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءوا المسجد مبكرين يصلون ما كتب الله 

لهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، وحصول الحلقات العلمية قبل صلاة 

الصلاة وعن الذكر، وأيضا  فيها قطع للصفوف وعدم وصل لها، الجمعة فيها شغل عن 

حي  يمنعون الناس أن يتموا الصف الأول فالأول، وفيها شغل للناس عن ذكر الله عز 

وجل وقراءة القرآن والصلاة، فلهذا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن 

بأس به؛ لأن النهي قبل الصلاة وليس  النهي مقيد بما قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد . بعدها، فدل هذا على أن المحذور هو ما قبل الصلاة

الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 

ن المساجد إنما هي البيع والشراء في المسجد، فلا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ لأ

وكذلك نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وقد جاء أنه . لذكر الله وليست للبيع والشراء

وكذلك نهى عن إنشاد الشعر في المسجد، وقد جاء (. لا ردها الله عليك: )يقال لمن أنشدها

جد، أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المس

إن النهي المقصود به كراهة : فكيف يجمع بين هذا وبين النهي؟ قيل في الجمع بينهما

الذي جاء إباحة إنشاده هو الشعر الحسن : التنزيه، وحصول الإنشاد يدل على الجواز، وقيل

الذي فيه إظهار للحق، وبيان للحق، وهجاء للمشركين الذين يحاربون الدين ويأتون بالكلام 

يق في الإسلام وأهله، فهجاؤهم وبيان ما هم عليه من الباطل من الأمور الحسنة، الذي لا يل

-وأما إذا كان الشعر لا يليق وفيه أمور غير حسنة فإنه لا ينشد ولا يصلح إنشاده، فيجمع 

بين الأحادي  بأن يكون النهي للتنزيه وما جاء من إنشاد حسان يدل على الجواز أو أن  -إذا  

الأمور التي لا تليق ولا تنبغي، والجواز في الأمور الحسنة الجيدة المفيدة النهي يكون في 

 .التي لا محذور فيها

 

 (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة)تراجم رجال إسناد حدي  
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هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة أخرج [. ثنا يحيى حد. ] والترمذي والنسائي 

هو محمد بن عجلان المدني ، وهو [. عن ابن عجلان . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن . ] صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن الأربعة

عاص ، وهو صدوق هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن ال[. شعيب 

هو شعيب بن محمد [. عن أبيه . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

، وهو صدوق أيضا ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب 

وشعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو ، وليست الرواية عن . السنن الأربعة

لأن محمدا  تابعي، ورواية محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل  أبيه محمد ؛

المرسل؛ لأنه ليس بصحابي، ولكن شعيب بن محمد يروي عن جده، وقد ثبت سماعه من 

جده عبد الله بن عمرو ، ولهذا جاء في بعض الأحادي  التنصيص على أنه يروي عن جده 

عيب عن أبيه عن جده هي من قبيل المتصل، والجد عبد الله بن عمرو ، فرواية عمرو بن ش

. ] المروي عنه هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 

هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل أحد العبادلة [. عن جده 

الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد : الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم

 .وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 حكم الوعظ قبل صلاة الجمعة

 

فلا يجوز قبل صلاة الجمعة التحلق، سواءٌ كان وعظا  أو تدريسا  وكون إنسان يقوم أو 

يلتفون حوله، ويتجهون إليه على كرسي ويعظ الناس أو يدرس الناس، والناس  يجلس

والقراءة قبل صلاة الجمعة بصوت . ويصغون إليه داخل في النهي عن التحلق يوم الجمعة

يسمعه الآخرون من الأمور المحدثة، وإنما كل إنسان يقرأ لنفسه، وقراءة رجل بصوت 

كما - مرتفع لا تمكن الآخرين من قراءة القرآن، ويشغل من يريد الصلاة؛ لأن هذه القراءة

والتحلق بعد صلاة الفجر يوم الجمعة الذي . قد تكون بمكبر صوت -يوجد في بعض البلدان

يظهر لي أنه داخل تحت هذا العموم، فإن من بعد الفجر كله يعتبر قبل الصلاة، وكل ذلك 

 .يدخل تحت هذا العموم، وينطبق عليه أنه تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

 

 اتخاذ المنبر
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 صة بناء المنبرشرح حدي  ق

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن . باب اتخاذ المنبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن )عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثنا أبو حازم بن دينار 

سألوه رجالا  أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد امتروا في المنبر مم عوده؟ ف

والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه : عن ذلك فقال

امرأة قد -رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة 

أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا  أجلس عليهن إذا كلمت الناس،  -سماها سهل 

لها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فأمرته فعم

بها فوضعت هاهنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع 

: وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. ت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتيإنما صنع! أيها الناس

يعني أنه يستحب اتخاذ المنبر في المساجد التي يخطب [ باب اتخاذ المنبر: ]الترجمة، وهي

فيها الخطيب والتي يصلى فيها الجمعة، حتى يكون الخطيب مرتفعا  بارزا  يراه الناس، 

وأورد . تفادة منه، وهذا هو المقصود من الترجمةويتمكن الجميع من رؤيته ومن الاس

حدي  سهل بن سعد رضي الله عنه الدال على استحباب ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 

وسلم أمر تلك المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا  من أعواد؛ ليخطب على هذه 

وسبب حدي  سهل . لشاهدالأعواد إذا كلم الناس، فيكون على مكان مرتفع، وهذا هو محل ا

في منبر رسول الله صلى الله  -تجادلوا: أي-بن سعد رضي الله عنه هو أن أناسا  تماروا 

من أي نوع هو من أنواع الخشب؟ فجاءوا إلى سهل بن : من أي شيء هو؟ أي: عليه وسلم

حضر سعد رضي الله عنه يسألونه فأخبرهم بأنه على علم تام بذلك، وأنه يعلم اليوم الذي أ

فيه ذلك المنبر، واليوم الذي خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي 

وضع فيه، واليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر القصة وأن 

مري غلامك أن يعمل لي : ])الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة لها غلام نجار

إذا خطب الناس وإذا وعظ الناس وذكر الناس : يعني([ إذا كلمت الناس أعوادا  أجلس عليها

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على استحباب اتخاذ المنبر، واستحباب وجوده 

في المساجد حتى يصعد عليه الخطيب؛ ليكون ذلك أبلغ في وصول كلامه إلى الناس، 

الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع له المنبر  ثم ذكر أن. ومشاهدة الناس له ورؤيتهم له

صلى عليه، فقام على أعلى المنبر وكبر وركع، ولما جاء السجود نزل القهقرى وسجد في 

إنما يعمل : ])أسفل المنبر، ثم لما جاء في الركعة الثانية رجع، ولما فرغ من صلاته قال

هدوه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حتى يروه ويشا: يعني([ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

فوقف ( صلوا كما رأيتموني أصلي: )هو القدوة وهو الأسوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام
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على هذا المكان البارز حتى يراه الجميع، وحتى يراه غير أهل الصف الأول؛ لأنه مرتفع 

العمل اليسير  على أن -أيضا  -ودل هذا . عن الناس يشاهده أهل الصف الأول ومن وراءهم

في الصلاة لا يؤثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم نزل وهو في 

وكان النبي صلى الله . الصلاة، فدل على أن مثل ذلك سائغ، وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا  

عليه وسلم ينزل القهقرى حتى يبقى إلى جهة القبلة ولا ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم؛ 

نه في الصلاة متجه إلى القبلة، فعندما يريد أن يسجد ولا يستطيع السجود ولا يمكنه لأ

السجود على المنبر فإنه ينزل القهقرى ثم يسجد على الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته 

وقد جاء في بعض الأحادي  أن المنبر كان ثلاث درجات، وجاء في بعضها أنه . عليه

إنه درجتين لم يعد الدرجة التي : ه كان ثلاث درجات، ومن قالدرجتين، وجمع بينهما بأن

الغابة، والطرفاء شجر فيها، فكان منبر رسول الله : والغابة مكان يقال له. يجلس عليها

صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذا النوع من الشجر الذي هو شجر الطرفاء وكان في 

والله إن لأعرف مما : فسألوه عن ذلك فقال: ] )هقول. الغابة، والغابة مكان في شمال المدينة

( [. هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا الكلام قاله سهل بن سعد رضي الله عنه ليطمئن الذين سألوه على أنه على علم تام، وقد 

إلى معرفته بالشيء الذي سألوه عنه، أقسم على ذلك حتى يزداد اطمئنانهم إلى تمام علمه و

وقد أجابهم بالذي سألوه وأجابهم بغيره، وأنه يعلم اليوم الذي جيء به، ويعلم اليوم الذي 

جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد علمه التام بما يتعلق بالمنبر من 

الذي استعمله فيه رسول الله ناحية مادته، ومن ناحية اليوم الذي جيء به، ومن جهة اليوم 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمقصود من ذلك إخبارهم وطمأنتهم بأن سؤالهم عنده 

جوابه، وأنه متحقق منه، وأنه يعلم جواب ذلك السؤال، ويعلم أمورا  أخرى دقيقة غير الذي 

. الله عليه وسلمسألوه، وهو اليوم الذي جيء به، واليوم الذي جلس عليه رسول الله صلى 

يعني أن ( [. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: ] )قوله

اها، وهنا أبهمت فقيل مري غلامك النجار أن يعمل لي : أن: ] )قوله. فلانة: سهلا  سما

يه هذا هو محل الشاهد، والرسول صلى الله عل( [. أعوادا  أجلس عليهن إذا كلمت الناس

فأمرته فعملها من طرفاء : ] )قوله. وسلم كان يستعمل المنبر في الجمعة وفي غير الجمعة

أمرت غلامها فعمل المنبر من طرفاء الغابة، وهو شجر من شجر الغابة : يعني( [. الغابة

ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها : ] )قوله. الطرفاء: يقال له

جاء الغلام بالمنبر الذي صنعه إلى تلك المرأة، فالمرأة أرسلته : يعني( [. هنا فوضعت ها

فوضعت ها هنا،  -بتلك الأعواد: أي-به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها 

والإشارة إلى مكان في قبلة المسجد قرب الجدار الجنوبي الذي هو قبلة المسجد، وكان بينه 

اة كما سيأتي، أي أنه لم يكن ملصقا  بالجدار، ولكنه كان قريبا  من وبين الجدار ممر الش

فرأيت رسول الله صلى : ] )قوله. الجدار، وليس بينه وبين الجدار إلا مقدار ما تمر الشاة
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الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل 

الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على  ذكر سهل رضي( [. المنبر ثم عاد

المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر وكبر وركع، ولما أراد السجود رجع القهقرى 

ثم رجع، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بعد  -على الأرض: أي-حتى سجد في أسفل المنبر 

روا إليه ويعرفوا كيف يفعل، وقد قال الفراغ من الصلاة أنه فعل ذلك ليتعلموا صلاته ولينظ

فهو أراد أن يتعلم الناس كيفية صلاته، ( صلوا كما رأيتموني أصلي: )عليه الصلاة والسلام

وأن يراه أهل الصف الأول وكذلك الصفوف الأخرى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى 

ن مشاهدته صلى الله على المنبر فالذين في الصف الأول والذين وراءهم كلهم يتمكنون م

عليه وسلم، وهذه الصلاة الظاهر أنها فريضة، وقد تكون الجمعة، فقد جاء في بعض 

الروايات أنه خطب ثم صلى الله عليه وسلم بهم، وليس لأحد الآن أن يصنع هذا؛ لأن 

الأحكام مستقرة، والناس يتعلمون بدون أن يصعد الإنسان على المنبر، لأن الرسول صلى 

ه وسلم كان هو الذي يأتي بالشرع، وهو الذي يقتدى به ويتلقى عنه الشرع، وبعد الله علي

ذلك استقرت الأحكام، فليس لأحد أن يصعد على المنبر من أجل أن يعلم الناس، وإنما يعلم 

 .الناس بالكلام

 

 تراجم رجال إسناد حدي  قصة بناء المنبر

 

د بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج هو قتيبة بن سعي[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد . ] له أصحاب الكتب الستة

يعقوب بن عبد الرحمن القاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. القاري القرشي 

قة أخرج له أصحاب هو سلمة بن دينار ، وهو ث[. حدثنا أبو حازم بن دينار . ] ابن ماجة 

هو سهل بن سعد الساعدي رضي [. أن رجالا  أتوا سهل بن سعد الساعدي . ] الكتب الستة

الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو العباس ، صحابي جليل، 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (ألا أتخذ لك منبرا ؟)شرح حدي  

 

نا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي حدثنا الحسن بن علي حدث] 

: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدن قال له تميم الداري رضي الله عنه: )عنهما الله

بلى، فاتخذ له منبرا  : عظامك؟ قال -أو يحمل-يجمع  -يا رسول الله-ألا أتخذ لك منبرا  

 بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله أورد أبو داود حدي  عبد الله( [. مرقاتين

ألا أتخذ لك منبرا  تجمع عليه أو : قال له تميم الداري  -كبر: يعني-عليه وسلم لما بدن 
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ليجلس عليه ويرقى عليه ويقف عليه عندما يخطب الناس، : تحمل عليه عظامك؟ يعني

النبي صلى الله عليه وسلم أمر  بلى، فاتخذ له المنبر، وقد سبق في الحدي  السابق أن: فقال

تلك المرأة أن تأمر غلامها، وهنا جاء أن تميما  الداري هو الذي عرض ذلك، فمن أهل 

إن غلام : إن تميما  هو الذي صنع المنبر، ويكون هو الغلام، ومنهم من قال: العلم من قال

ذا وذاك بأن يكون ميمون ، وليس هو تميم الداري ، ويمكن أن يوفق بين ه: المرأة يقال له

تميما  هو الذي اقترح وهو الذي عرض عليه صناعة المنبر، ويكون تميم هو الذي بلغ تلك 

المرأة لتأمر غلامها أن يصنع المنبر، فيكون هو الذي عرض وباشر الإبلاغ لمن يقوم 

: وهنا قال. بصناعته، وبهذا يوفق بين ما جاء في هذا الحدي  وما جاء في الحدي  السابق

وقد جاء في بعض الروايات أنه ثلاث درجات، وقد ذكرت أن بعض أهل العلم [ مرقاتين]

. مرقاتين لم يحسب المرقاة التي يكون عليها الجلوس: جمع بين هذا وهذا بأن الذي قال

ويجوز اتخاذ المنبر أكثر من ثلاث درجات، ولكن كونه يقتصر على الشيء الذي جاء عن 

 .سلم هو الأولىرسول الله صلى الله عليه و

 

 (ألا أتخذ لك منبرا ؟ )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، [. حدثنا أبو عاصم . ] الكتب الستة إلا النسائي 

كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم  ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من

الثلاثيات؛ لأن البخاري روى الثلاثيات عن عدد قليل من مشايخه، ومنهم أبو عاصم النبيل 

هو عبد العزيز بن أبي رواد ، صدوق ربما وهم، أخرج له [. عن ابن أبي رواد . ] 

 .قد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

 

 موضع المنبر

 

 

 (كان بين منبر رسول الله وبين الحائط ممر شاة)شرح حدي  

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم . باب موضع المنير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان بين منبر رسول : )عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله باب ( [. وبين الحائط كقدر ممر الشاةالله صلى الله عليه وسلم 

موضع منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجده، وأنه كان عند الجدار الأمامي 

. الجنوبي الذي هو قبلة المصلين، وليس ملتصقا  به، بل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة
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نه حد الروضة، وقد قال صلى الله عليه وموضع المنبر الآن هو على ما كان عليه؛ لأ

 .فهو مكانه( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة: )وسلم

 

 (كان بين منبر رسول الله وبين الحائط ممر شاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حدثنا أبو . ] مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

أبو عاصم مر ذكره، ويزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له [. زيد بن أبي عبيد عاصم عن ي

هو سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله [. عن سلمة بن الأكوع . ] أصحاب الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

 

 

 (ر إلا يوم الجمعةكره الصلاة نصف النها)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن . الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عيسى حدثنا حسان بن إبراهيم عن لي  عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي 

أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي : قال أبو داود (. إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة: وقال

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي[. الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة 

والمقصود من ذلك صلاة النوافل يوم الجمعة قبل [ الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: باب]

هذا الحدي  الذي هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله  الزوال، وأورد فيه

ومعناه أنه عند زوال الشمس ([ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة])عليه وسلم 

تكره الصلاة إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، فالأيام التي تسجر 

، ولكن يوم الجمعة يصلى عند الزوال فيها؛ لأن فيها جهنم لا يصلى في نصف نهارها

الجمعة لا تسجر فيها جهنم، لكن الحدي  غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

-وغير صحيح؛ لوجود الإرسال بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رضي الله عنه، وكذلك 

بين الجمعة وغيرها، إلا أن فالأصل أنه لا فرق . فيه لي  بن أبي سليم ، وهو مختلط -أيضا  

بعض أهل العلم أجاز صلاة النافلة يوم الجمعة قبل الزوال، وقد جاءت الأحادي  عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التي هي عند طلوع 

أصحاب و. الشمس، واستوائها وغروبها، وكذلك لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أرادوا ثم 
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يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، فالإنسان إذا دخل يصلي ما قدر له ثم يجلس يقرأ القرآن 

 .ثم يستمع للخطبة ويقوم للصلاة معه إذا أقيمت الصلاة

 

 (نصف النهار إلا يوم الجمعةكره الصلاة )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا حسان بن . ] البخاري تعليقا  وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة 

عن ]  .حسان بن إبراهيم صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود [. إبراهيم 

هو لي  بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا  ولم يتميز حديثه فترك، أخرج حديثه [. لي  

هو مجاهد بن جبر ، وهو ثقة [. عن مجاهد . ] البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هو صالح بن أبي مريم الضبعي ، [. عن أبي الخليل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي [. عن أبي قتادة . ] اب الكتب الستةوهو ثقة أخرج له أصح

: ] قوله. الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل ، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة : قال أبو داود 

لاح العام، وإلا فإن المرسل المشهور عند المحدثين الحدي  منقطع، وهو مرسل بالاصط[. 

فتسميته مرسلا  من حي  ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا: )هو قول التابعي

مرسل بهذا : الانقطاع، فالشخص عندما يرسل عمن لم يلقه شيئا  من الأحادي  يقال له

 .المعنى، وهو منقطع

 

 الأسئلة

 

 

 

 زوالوقت كراهة الصلاة عند ال

 

توسط الشمس في كبد السماء هو وقت النهي، فكم قدر ذلك قبل الأذان بالدقائق؟ : السؤال

ما أعلم ذلك بالتحديد، ولكنه فترة وجيزة حينما تكون في وسط السماء فوق : الجواب

 .الرءوس، والإنسان عندما يأتي في ذلك الوقت عليه أن يمتنع عن الصلاة

 

 

 المسجدحكم الأناشيد الإسلامية في 
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بعض المناسبات والحفلات تقام في المسجد، وينشد فيها أناشيد إسلامية، فهل : السؤال

الأناشيد الإسلامية التي فيها تغنِّ وفيها تلحين، وتكون بأصوات : يجوز ذلك؟ الجواب

مجتمعة مسجلة لا تصلح في المسجد؛ لأن هذا ليس من قبيل ما كان يفعل في المسجد بين 

صلى الله عليه وسلم، فإن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر على  يدي رسول الله

إسلامية التي يقف فيها مجموعة من : طريقة العرب، وأما هذه الأناشيد التي يقال عنها

الشباب ويأتون بأناشيد يلحنونها وتسجل ليست من هذا القبيل، وهي إلى العناية بسماع 

تخالف ما كان موجودا  في زمنه عليه الصلاة  الأصوات أكثر من العناية بالمعنى، فهي

 .والسلام وما كان ينشده بين يديه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 

 

 حكم محرمية ابن الرابعة عشرة لنساء أهله

 

عمري أربع عشرة سنة، وأذهب مع أهلي من النساء بالطيارة أو السيارة، فهل : السؤال

إذا كان المرء قد بلغ قبل أن يكمل الخمسة عشر عاما  : الجواب أصلح أن أكون محرما  لهم؟

بأن يكون احتلم، أو نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يمكن أن يكون محرما ، وأما إذا ما 

حصل هذا ولا هذا فإنه لا يصلح أن يكون محرما ؛ لأن المحرمية تحصل بالبلوغ، فإذا وجد 

ن مقسم الضبي احتلم وعمره ثلاثة عشر عاما ، فالبلوغ البلوغ قبل ذلك فلا بأس، فالمغيرة ب

قد يحصل قبل سن الخامسة عشرة بالاحتلام أو بنبت الشعر الخشن حول القبل، فإذا كان 

وجد هذا أو هذا من هذا الذي عمره أربعة عشر عاما  فإنه يكون بالغا ، ويكون محرما ، 

 .ويكون مكلفا  

 

 

 حكم التصوير بكاميرا الفيديو

 

التصوير لا يسوغ إلا عند الحاجة مثل : ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ الجواب: ؤالالس

رخصة القيادة أو حافظة النفوس أو الجواز أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها 

 .ويضطر إليها

 

 

 حكم تأخير صلاة العشاء

 

ء سائغ، لكن على تأخير صلاة العشا: ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ الجواب: السؤال
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الإنسان أن لا يتركها حتى يخرج الوقت، بل ينبغي للإنسان أن يبادر بها، وإذا أخرها أو 

أخرت في المسجد والناس متفقون على تأخيرها، دون أن ينام أحد قبل أن يؤتى بالصلاة 

فلا مانع من تأخيرها، لكن ليحرص المرء على أن لا يأتي نصف الليل قبل أن تصلي؛ لأنه 

 .إذا مضى نصف الليل فمعناه أنه خرج وقتها الاختياري

 

 

 حكم إسبال الثياب من غير قصد الخيلاء

 

هو سيء، وإذا : ما حكم إسبال الثياب من غير قصد الكبر ولا الخيلاء؟ الجواب: السؤال

وجد منه الكبر والخيلاء فذلك أسوأ، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من يحصل منه 

هل أنت تفعله خيلاء أو لا تفعله خيلاء؟ وإنما أرشده عليه الصلاة : لثياب ما سألهإسبال ا

والسلام إلى رفع الثوب وعدم إسباله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان 

في مرض موته بعد ما طعن كان الناس يعودونه، فجاء إليه شاب فأثنى عليه ثناء  عظيما  

ير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، هنيئا  لك يا أم: وقال

ثم صحبت أبا بكر كذلك، ثم وليت الخلافة فعدلت، وذكر شيئا  من فضائله ومن خصاله 

وددت أن يكون ذلك كفافا  لا علي ولا لي، ثم ذهب الغلام : الحميدة، فقال رضي الله عنه

ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى ! يا ابن أخي: جاء قالفرآه وإذا ثوبه يمس الأرض، فدعاه، فلما 

هل أنت تفعله خيلاء أو لا تفعله خيلاء؟ وإنما أمره : لربك، وأنقى لثوبك، وما قال له

ما أسفل من الكعبين ففي : )مباشرة؛ لأن هذا غير سائغ، وقد قال عليه الصلاة والسلام

هي صفة الكبر والخيلاء فإنه ، ولكن إذا وجدت النية السيئة والصفة الذميمة التي (النار

 .يكون سوءا  إلى سوء، وشرا  على شر

 

 

 حكم وداع قبور الصالحين

 

ما حكم وداع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وداع قبور الصالحين عند : السؤال

زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كون : السفر للحج؟ الجواب

ندما يريد أن يسافر يذهب ويودعها ويحصل منه الوداع فهذا لا يصح ولا يسوغ، الإنسان ع

وينبغي على الإنسان أن يكون دائما  وأبدا  يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة 

والسلام، والملائكة تبلغه ذلك، فلا يحتاج إلى أن يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون 

 ."د ودع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت دليل يدل عليهالإنسان لا يسافر إلا وق
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 [037]شرح سنن أبي داود 

 

لصلاة الجمعة جملة من الأحكام الشرعية والآداب النبوية، فمما شرع لها أن تصلى بعد 

زوال الشمس، ويجوز أن يكون لها أذان سابق لأذان الخطبة بين يدي الإمام، ومن سننها 

في الخطبتين ويجلس بينهما ليتمكن من إبلاغ الناس بوعظه حال  أن يخطب الإمام قائما  

 .قيامه

 

 وقت الجمعة

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس)شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد . في وقت الجمعة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : ليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قالبن الحباب حدثني فليح بن س

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا : )أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

باب في وقت الجمعة : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. مالت الشمس

و إذا زالت الشمس، فبعد الزوال هو وقت في بيان وقت الجمعة، ووقت الجمعة ه: أي[ 

صلاة الظهر، ويجوز أن تؤدى الصلاة قبل الزوال، لكن الأولى أن تكون بعد الزوال؛ 

للأحادي  الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إذا مالت الشمس وإذا 

وال الشمس، ولكن زالت الشمس، وقد جاءت بعض الأحادي  فيها ما يدل على فعلها قبل ز

كونها يؤتى بها بعد الزوال هو الأولى؛ لأن الذين لا يلزمهم حضور الجمعة ليس عليهم إلا 

الظهر، فإذا أتي بالجمعة في وقت الظهر بعد الزوال فلا يكون هناك محذور في أن يحصل 

تشويش ويحصل أن بعض الناس يصلي في بيته قبل الزوال؛ لأن الأذان وجد قبل الزوال، 

إذا كانت الصلاة بعد الزوال فيؤمن على من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول ف

وقت صلاة الظهر، والظهر لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال، فالنساء لا تجب عليهن الجمعة، 

ويجب عليهن أداء صلاة الظهر، والظهر لا يجوز إتيانها إلا بعد الزوال، وعلى هذا فإن 

الظهر، ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال؛ لأنه جاء في بعض  وقت صلاة الجمعة وقت

وأورد أبو داود رحمه الله . الأحادي  ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت : ] )حدي  أنس بن مالك قال

في الغالب أنها تفيد الاستمرار، ولكنه ( [ انك: ] )وقوله. إذا زالت الشمس: يعني( [ الشمس

قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار، ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة، ولكن 

قد تأتي للمرة الواحدة، وقد تأتي للقلة، ومن ذلك حدي  عائشة رضي الله عنها الذي قالت 
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مه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرا: )فيه

وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في حجة الوداع في السنة ( يطوف بالبيت

قد ( كان)فهذا يدل على أن ( كنت: )العاشرة ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها

كان رسول الله : ] )هناتأتي أحيانا  لغير الاستمرار، لكن الغالب فيها أنها للاستمرار، فقوله 

يفيد كثرة الإتيان بالصلاة في ذلك ( [ صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس

 .الوقت

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت )تراجم رجال إسناد حدي  

 (الشمس

 

أخرج له أصحاب الكتب  هو الحسن بن علي الحلواني، ثقة[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

زيد بن الحباب ثقة أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا زيد بن الحباب . ] الستة إلا النسائي 

فليح بن سليمان صدوق [. حدثني فليح بن سليمان . ] جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

[. تيمي حدثني عثمان بن عبد الرحمن ال. ] كثير الخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

سمعت . ] عثمان بن عبد الرحمن التيمي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي 

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. أنس بن مالك 

وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم من 

 .ي الله عنهم وأرضاهمأصحابه الكرام رض

 

 (كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)شرح حدي  

 

سمعت : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الحارث قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نصلي مع رسول الله : )إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رضي الله ( [. الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيءصلى الله عليه وسلم 

كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه : ] )عنه حدي  سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال

ليس لها ظل، لكن جاء عن سلمة : يعني( [ وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس  كنا نصلي: )بن الأكوع في الصحيحين أنه قال

يستظل به كما جاء ذلك : أي( وليس للحيطان فيء: )فقوله هنا( للحيطان ظل يستظل به

مبينا  في الروايات؛ لأن نفي الفيء نفي لأصله، وأنه ما وجد الزوال، ومعنى هذا أن تكون 

وليس للحيطان ظل ) :الصلاة قبل الزوال، ولكن نفس حدي  سلمة جاء في الصحيحين بلفظ

فالنفي إنما هو للقيد الذي هو يستظل به، وليس نفيا  لأصل الظل، بل الظل ( يستظل به

موجود ولكنه قليل لا يستظل به الماشي؛ لأنه لم يمتد ولم يكثر، فالنفي هنا محمول على 
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تظل الرواية الأخرى التي فيها أن النفي هو للفيء الذي يستظل به، فهو للقيد الذي هو يس

: به، وليس للمقيد الذي هو أصل الظل، فالظل أصله موجود، ولهذا جاء في بعض الروايات

 .ومعناه أنهم كانوا يتتبعون الظل القليل الموجود، وهذا معناه أنه يوجد ظل( نتتبع الفيء)

 

 (كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، ثقة، أخرج له [. ن يونس حدثنا أحمد ب: ] قوله

حدثنا يعلى بن . ] شيخ الإسلام: أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أطلق عليه الإمام أحمد 

سمعت . ] يعلى بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. الحارث 

إياس بن سلمة بن الأكوع ثقة، أخرج له [. إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه 

وأبوه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب . أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستة

 

 (كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود ( [. كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة: ) عنهما أنه قالسهل بن سعد رضي الله

[ كنا نقيل ونغتدى بعد الجمعة : ] حدي  سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال

ومعناه أنهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، وكان ذلك قبل الغداء والقيلولة، فكانوا يوم الجمعة 

ن إلا بعد الجمعة، لأنهم يوم الجمعة يبكرون للصلاة، فيأتون يبكرون إلى الصلاة، ولا يقيلو

لها في وقت مبكر، فيكونون في المسجد، فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة إلا بعد 

ومناسبة الحدي  للباب أن الصلاة . الصلاة، ومعنى هذا أن يوم الجمعة يختلف عن غيره

انتظار الصلاة، وبعد الصلاة يخرجون  كانت تحصل بعد الزوال، وكانوا قبل ذلك في

ويحصل منهم القيلولة والغداء بخلاف بقية الأيام التي كانوا يتغدون فيها ويقيلون قبل 

 .الزوال

 

 (كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] هو سفيان الثوري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] الستة

. ] أبو حازم هو سلمة بن دينار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي حازم 

هو سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه، [. عن سهل بن سعد الساعدي 
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وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما . الستة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

يكون عند أبي داود ، حي  يوجد أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم، فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وليس عند أبي داود ثلاثيات

 

 النداء يوم الجمعة

 

 

 جمعة بالأذان الثال شرح حدي  أمر عثمان يوم ال

 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي . باب النداء يوم الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال

عليه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله )

وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان 

أورد أبو داود ( [. يوم الجمعة بالأذان الثال ، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك

الأذان للجمعة، والنداء هو : أي[ باب النداء يوم الجمعة ] رحمه الله هذه الترجمة، وهي 

النداء لأنه : ويقال له( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول: )كما في حدي  الأذان

تعالوا وهلموا وأقبلوا، فالأذان : أي( حي على الصلاة، حي على الفلاح: )نداء للصلاة بقول

نداء وطلب ( حي على الصلاة حي على الفلاح)نداء للناس لأن يحضروا لأداء الصلاة، و

. يتوجهوا إلى المساجد للإتيان بالصلوات التي فرضها الله عز وجل منهم أن يحضروا وأن

والجمعة كغيرها ليس لها إلا أذان واحد، وكان الأذان عندما يجلس الإمام على المنبر، ثم 

يخطب خطبتين، وعند فراغهما تكون الإقامة والصلاة، وقد أطلق على الإقامة أذان، ولهذا 

أن الأذان كان أوله : ] لسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهأورد أبو داود رحمه الله حدي  ا

عندما يأتي ويجلس على المنبر يكون الأذان، وبعد : يعني[ حين يجلس الإمام على المنبر 

فراغ الأذان يقوم الإمام لإلقاء الخطبة، فكان الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عنهما عندما يجلس الخطيب على المنبر، ثم بعد وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 

فلما كان زمان عثمان وكثر الناس : قال. الفراغ من الخطبتين تأتي الإقامة التي هي أذان

أمر بالأذان الثال ، وسمي ثالثا  باعتبار أن الإقامة أذان؛ لأن الإقامة قبلها الأذان عند 

زاده عثمان ، فسمي ثالثا  باعتبار الزيادة، جلوس الخطيب على المنبر ثم الأذان الثال  الذي 

وهو الأول من حي  الوقوع، ولكنه ثال  من حي  الزيادة، فتوجد إقامة، وقبل الإقامة 

أذان، وهو الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر، وقبل هذا الأذان الأذان الذي جاء 

قوع، الإقامة تسمى أذانا  لأنها به عثمان ، فهو ثال  باعتبار الزيادة ولكنه أول من حي  الو

إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام الناس بأن 
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فعثمان رضي الله عنه وأرضاه زاد هذا الأذان لما . يقوموا للصلاة من أماكنهم ليصطفوا

إنها : لسوق، وقيلإنها كانت في ا: كثر الناس، وكان يؤذن به على الزوراء، وهي دار قيل

كانت بين المسجد والسوق، وكان المقصود من ذلك أن يترك الناس ما هم عليه من البيع 

والشراء ويذهبون للاستعداد للجمعة والتهيؤ للجمعة، بأن يغتسلوا ويلبسوا أحسن الثياب ثم 

وعثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر جاء مرة متأخرا  وعمر . يأتوا إلى الجمعة

! أي ساعة هذه؟: على المنبر يخطب الناس، فلما دخل عثمان قطع عمر الخطبة وقال له

إنني كنت في بعض شأني، ولما سمعت ! يا أمير المؤمنين: فقال! لماذا جئت متأخرا ؟ : أي

من غير غسل، فلما : أي! والوضوء أيضا ؟ : الأذان ما زدت على أن توضأت وجئت فقال

عنه وأرضاه كثر الناس، فأتى بهذا الأذان، وأقره الصحابة كان زمن عثمان رضي الله 

فثبت الأمر على : ] رضي الله عنهم وأرضاهم وما أنكروا عليه، فلهذا قال في هذا الحدي 

: على هذه الزيادة التي زادها عثمان ، وهي الأذان الثال ، فالجمعة لها أذانان: ، يعني[ذلك 

على المنبر، والأذان الثاني الذي زاده عثمان  الأذان الذي عند صعود الخطيب: الأول

رضي الله عنه، والمقصود منه أن يتهيأ الناس للجمعة، وأن يحضروا إليها ويتركوا ما هم 

 .فيه من البيع والشراء

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثال 

 

سلمة المرادي المصري، ثقة، أخرج هو محمد بن [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو يونس بن يزيد [. عن يونس . ] المصري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ابن شهاب . ] الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حج بي : )السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير، قال[. أخبرني السائب بن يزيد 

، وحديثه أخرجه (أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري سبع سنوات

 .أصحاب الكتب الستة

 

 (كان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم الجمعة)شرح حدي  

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان يؤذن بين يدي رسول الله : )عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال

. المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم إذا جلس على

أورد أبو داود حدي  السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه ( [. ثم ساق نحو حدي  يونس

أنه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر عند باب 
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لذي يرويه عن ابن شهاب ، ومحمد بن المسجد، ثم ساق الحدي  مثل حدي  يونس المتقدم ا

إسحاق يروي عن ابن شهاب في الطريق الثانية، وقد ذكر بعضه، وأحال باقيه على 

الرواية الأولى التي هي رواية يونس بن يزيد ، وهذا فيه أنه كان الأذان عند باب المسجد، 

والله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الأذان المقصود به إعلام الناس بأن يأتوا إلى الصلاة، 

ِ وَذَرُوا الْبَ : يقول لاةِ مِنْ يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللها يْعَ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ للِصا

والمراد الأذان الثاني؛ لأن الأذان الأول إنما وقع في زمن عثمان ، والمقصود [ 9:الجمعة]

ومن المعلوم فيما مضى أن الأذان في المسجد لا يبلغ به الصوت  منه حضور الناس،

كثيرا ، وأما في هذا الزمان فبواسطة أجهزة مكبرات الصوت يبلغ الصوت إلى كل مكان، 

لكن قبل أن توجد المكبرات كان الأذان داخل المسجد لا يسمعه الناس، فالأذان إنما يكون 

ند باب المسجد، أو في دار قريبة من المسجد في مكان عال، إما على سطح المسجد، أو ع

كما سبق أن مر في باب الأذان على المنارة، وفيه أنه كان يؤذن على دار امرأة كانت 

والروايات المختلفة ليس فيها ذكر الأذان على باب المسجد، وإنما فيها ذكر الأذان . عالية

ا فإن الشيخ الألباني رحمه الله عندما يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولهذ

وذلك لأنها من رواية محمد بن إسحاق، وقد روى ( إنها منكرة: )ضعف هذه الرواية فقال

بالعنعنة، وغيره لم يذكر هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق ، لكن الأذان لا يكون داخل 

يحصل به  المسجد؛ لأن المقصود منه إعلام الناس بأن يأتوا، والأذان داخل المسجد لا

 .إبلاغ الناس، فلا يخرج الصوت إلى الناس إذا كان المؤذن داخل المسجد

 

 (كان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم الجمعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي، وهو ثقة أخرج حديثه [. ا محمد بن سلمة حدثن. ] السنن

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

الزهري من صغار التابعين، والسائب بن قد مر ذكرهما، و[. الزهري عن السائب بن يزيد 

يزيد من صغار الصحابة، وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة؛ لأن صغار 

حج بي أبي مع : )التابعين أدركوا صغار الصحابة، والسائب بن يزيد صحابي صغير، قال

 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري سبع سنوات

 

 الجمعةوقت الأذان يوم 

 

وقت الأذان الأول يوم الجمعة قبل الزوال؛ لأن المقصود منه إعلام الناس بأن يستعدوا 
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وأن يأتوا للجمعة، والآن هو قريب في الوقت من الأذان الثاني، فالفاصل بينهما  للجمعة

يسير، والذي ينبغي هو أن يكون الفاصل أطول مما هو عليه الآن؛ لأن المقصود منه إعلام 

: وعثمان رضي الله عنه الذي أتى به هو الذي حصلت له القصة مع عمر عندما قال الناس،

كنت مشغولا  فلما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت، ومعنى هذا أنه يحتاج الإنسان 

ينبغي أن يكون : إلى وقت ليغتسل، ولا نستطيع تحديد الوقت بمقدار معين، ولكن نقول

 .بوقت ليس بقصير جدا  

 

 (لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد)ي  شرح حد

 

يعني ابن -حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لم يكن لرسول الله صلى الله : عن الزهري عن السائب رضي الله عنه أنه قال -إسحاق 

: ] دي  السائب بن يزيد أورد أبو داود ح[. ثم ذكر معناه . بلال: عليه وسلم إلا مؤذن واحد

، ثم ذكر معنى الحدي  ( [لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال)

المتقدم، وأنه كان يؤذن عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة عند 

 .دخول الوقت

 

 (لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو هناد بن السري أبو السري، ثقة أخرج حديثه البخاري [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو عبدة بن شريان، وهو [. حدثنا عبدة . ] ومسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد: )في

عن الزهري عن  -يعني ابن إسحاق -عن محمد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الثلاثة قد مر ذكر[. السائب 

 

 وقت صلاة الجمعة

 

يبدأ وقت الجمعة من قبل الزوال، وقد جاء في بعض الأحادي  أن الرسول صلى الله عليه 

في بعض الأحيان كان يصلي الجمعة، فيرجعون إلى بيوتهم عند زوال الشمس،  وسلم

بمعنى أنهم فرغوا من الصلاة قبل الزوال، لكن يحتمل أن يكون صلى في وقت الظهر، 

لذي ينبغي هو أن تصلى الجمعة في وقت الظهر حتى لا يحصل التشويش على الناس، وا

عند دخول الوقت لا أعلم وجهه بالنسبة للجمعة، لأن وقت الجمعة غير مستقر، : وقوله

 .كالظهر لا تكون إلا بعد الزوال، فإن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال وقبل الزوال
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 (الله غير مؤذن واحدلم يكن لرسول )إسناد آخر لحدي  

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله 

ا وساق هذ. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد: عنه أخبره أنه قال

أورد المصنف حدي  السائب بن يزيد من طريق أخرى، وهو مثل [. الحدي  وليس بتمامه 

حدثنا محمد بن : ] قوله. الرواية السابقة التي قبله، وساق الحدي  وليس كاملا  كالذي تقدم

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثقة أخرج حديثه البخاري [. يحيى بن فارس 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة [. يعقوب بن إبراهيم بن سعد  حدثنا. ] وأصحاب السنن

. ] هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن شهاب . ] هو صالح بن كيسان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن صالح 

 .مر ذكرهما[. عن السائب بن يزيد 

 

 رجل في خطبتهالإمام يكلم ال

 

 

 شرح حدي  جلوس ابن مسعود على باب المسجد

 

حدثنا يعقوب بن كعب . باب الإمام يكلم الرجل في خطبته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأنطاكي حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال

اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود : )يوم الجمعة قاللما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تعال يا : رضي الله عنه فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

هذا يعرف مرسلا ، إنما رواه الناس عن عطاء عن : قال أبو داود (. عبد الله بن مسعود

باب : ] داود رحمه الله هذه الترجمةأورد أبو [. النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ 

يعني أن الخطيب له أن يكلم أحد الناس في خطبته، ولا مانع [ الإمام يكلم الرجل في خطبته 

من ذلك، وأيضا  لا مانع من أن يكلم أحد الناس الخطيب كما في قصة الذي دخل المسجد 

موال، ادع الله أن هلكت الأ! يا رسول الله: )والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

فمخاطبة الإمام وقت الخطبة لا بأس به؛ لأن المحذور هو الكلام والخطيب يخطب؛ ( يغيثنا

لأن هذا فيه تشاغل عن الخطبة، وأما كون الخطيب يكلم أحدا  من الناس أو أحدهم يكلم 

هذا  الخطيب فلا مانع منه، وقد جاء في السنة ما يدل عليه، وقد جاء في ذلك أحادي  منها

الحدي  الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن 

وكان ابن ( [ اجلسوا: ] )النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة فقال



 1610 

مبادرة  إلى امتثال أمر : مسعود رضي الله عنه بالباب، فلما سمع ذلك جلس في مكانه، أي

تعال يا ابن مسعود وهذا مخاطبة : ] )الله عليه وسلم، فرآه رسول الله فقالالرسول صلى 

وهذا الصنيع من عبد الله بن مسعود يدل . منه لعبد الله بن مسعود حي  طلب منه أن يأتي

على فضله ونبله، وعلى مبادرته لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على ما 

ليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من كان عليه أصحاب الرسول ع

المبادرة إلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 

تعال : ] )ومحل الشاهد منه كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الخطبة. عليه

ه أن يكلم أحدا  من الناس أثناء الخطبة، وقد جاء في ففيه أن الإمام ل( [ يا عبد الله بن مسعود

ذلك أحادي  كثيرة، ومنها الحدي  الذي سيأتي وهو حدي  الرجل الذي دخل يوم الجمعة 

: أصليت ركعتين؟ قال! يا فلان: )المسجد فجلس ولم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

طيب لأحد الناس، وكذلك الرجل فهذا كلام من الخ( صل ركعتين وتجوز فيهما: لا، قال

( اجلس فقد آذيت: )الذي جاء يتخطى رقاب الناس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

فحصول الكلام من الخطيب لبعض الناس جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

في  وسلم، وكلام غيره معه أيضا  جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستغي  وأن يدعو الله للناس بأن 

 .يغيثهم وينزل عليهم المطر

 

 تراجم رجال إسناد حدي  جلوس ابن مسعود على باب المسجد

 

يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أخرج حديثه أبو [. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي : ] قوله

هو مخلد بن يزيد الجزري الحراني، صدوق له أوهام، [. عن مخلد بن يزيد ]  .داود وحده

هو عبد الملك بن عبد [. حدثنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو [. عن عطاء . ] العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن [. عن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة أخرج

عبد الله الأنصاري رضي الله عنه تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

هذا يعرف : قال أبو داود : ] قوله. المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني أن التابعي [. عليه وسلم مرسلا ، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله 

أضاف الحدي  إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرسل، فغير مخلد بن يزيد 

رووه مرسلا ، وأما مخلد بن يزيد فقد رواه متصلا  عن جابر ، وذلك لا يؤثر؛ لأن مخلدا  

حدي  من احتج به البخاري ومسلم ، وأيضا  جاءت أحادي  تدل على ما دل عليه هذا ال

هذه تعني [ شيخ ] كلمة [. ومخلد شيخ : ] وقوله. كون الإمام يكلم الرجل وهو في خطبته

يستأنس به، ولكن البخاري ومسلما  خرجا : أنه ضعيف يكتب حديثه ويعتضد به، أي
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أحاديثه وكذلك غيرهما، فلا يؤثر فيه مثل هذه الكلمة من أبي داود ، على أن الذي جاء في 

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحادي  أخرى كالأحادي   هذا الحدي  هو

 .التي أشرت إليها

 

 الجلوس إذا صعد المنبر

 

 

 (كان يخطب خطبتين)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن سليمان . باب الجلوس إذا صعد المنبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العمري عن نافع عن ابن عمر رضي  عن -يعني ابن عطاء -الأنباري حدثنا عبد الوهاب 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد : )الله عنهما أنه قال

ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم  -المؤذن: أراه قال-المنبر حتى يفرغ 

[ صعد المنبر  باب الجلوس إذا: ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. فيخطب

يعني أن الإمام إذا صعد المنبر يجلس عليه ويأخذ المؤذن في الأذان، وإذا فرغ المؤذن من 

الأذان قام وبدأ بالخطبة، ففيه إثبات الجلوس قبل الخطبة الأولى إلى الفراغ من الأذان، ثم 

عليه  الجلوس بين الخطبتين يفصل بينهما كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله

وسلم، والمقصود من الترجمة جلوس الإمام إذا صعد المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد . الأذان، وبعد فراغ المؤذن يبدأ الخطيب في الخطبة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد : ] )الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال

( ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب -المؤذن: أراه قال-حتى يفرغ المنبر جلس 

فعله رسول  -وهو الجلوس عند الصعود على المنبر-، وعلى هذا فالذي ترجم له المصنف [

الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخطيب عندما يصعد يجلس ولا يبقى قائما ؛ لأن بقاءه قائما  

ن فائدة، وفيه ضرر عليه، فالسنة هي الجلوس، وقد جاء يترتب عليه طول قيامه بدو

الجلوس في هذا الحدي  وغيره من الأحادي  التي مر بنا بعضها، مثل حدي  أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر ويأخذ المؤذن في الأذان، وفيه زيادة أذان 

وهذا الحدي  في إسناده رجل  .عثمان رضي الله عنه الثال ، وكذلك غيره من الأحادي 

متكلم فيه، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر، وهو غير 

أخيه عبيد الله الذي يروي كثيرا  عن نافع ، والمصغر عبيد الله ثقة، والمكبر عبد الله 

سول ضعيف، والذي في هذا الإسناد هو الضعيف، ولكن جاء في أحادي  عديدة جلوس الر

 .صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا صعد، وكان إذا صعد على المنبر سلم ثم جلس
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 (كان يخطب خطبتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

بد الوهاب بن عطاء صدوق ع[.  -يعني ابن عطاء-حدثنا عبد الوهاب . ] أبو داود وحده

عن . ] ومسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري في 

هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر، وهو [. العمري 

هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، [. عن نافع . ] ضعيف، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي [. عن ابن عمر . ] صحاب الكتب الستةأخرج له أ

الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الخطبة قائما  

 

 

 (كان يخطب قائما  ثم يجلس)شرح حدي  

 

حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا . باب الخطبة قائما  : ] نصف رحمه الله تعالىقال الم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما زهير

كان يخطب قائما  ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا  فقد 

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. ت معه أكثر من ألفي صلاةصلي -والله-كذب، فقد 

يعني أن الخطيب يخطب قائما  ولا يخطب جالسا ، وخطبة [ باب الخطبة قائما  : ] الترجمة

الخطيب عن قيام جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأولى من 

ا إذا كان جالسا  فإنه لا يرى كما يرى وهو قائم، جهة أنه إذا كان قائما  يراه الناس بخلاف م

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  . فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه أنه يخطب قائما  

كان يخطب قائما  ثم يجلس : ] )جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

فمن : ] )تين كل منهما تكون عن قيام، قالوهذا معناه أن الخطب( [ ثم يقوم فيخطب قائما  

( [ صليت معه أكثر من ألفي صلاة -والله-حدثك أنه كان يخطب جالسا  فقد كذب، فقد 

والمقصود من ذلك الصلوات كلها، وليس الجمع، ومعناه أنه كان ملازما  للنبي صلى الله 

أن يبين أنه على  والمقصود من ذلك. عليه وسلم، ويصلي معه كثيرا  الجمع وغير الجمع

علم تام بفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي معه صلوات الجمعة وغير الجمعة، 

 .وأنه صلى معه أكثر من هذا المقدار من الصلوات
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 (كان يخطب قائما  ثم يجلس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ره، وزهير ثقة أخرج النفيلي مر ذك[. حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا زهير : ] قوله

هو سماك بن حرب، صدوق، أخرج حديثه [. عن سماك . ] له أصحاب الكتب الستة

جابر بن سمرة رضي الله [. عن جابر بن سمرة . ] البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

 .تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 .. (كان لرسول الله خطبتان)شرح حدي  

 

حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

كان لرسول الله : )أبي الأحوص حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

الحدي  ( [. صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

بي داود ، وكذلك هذا الحدي  أيضا  من الرباعيات، السابق رباعي من الرباعيات عند أ

وإبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة في طبقة واحدة من شيوخ أبي داود ، فهما من 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس : ] )قوله. الأحادي  الرباعية

، ومعناه [يجلس بينهما : ] قوله محل الشاهد من الحدي ( [ بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

[. كان يجلس بينهما : ] أنه كان قائما  في الخطبتين، ولو كانت الخطبة عن جلوس لما قال

في الخطبة، وليس المقصود بين الخطبتين، : يعني( [ يقرأ القرآن ويذكر الناس: ] )وقوله

س، وعلى وعظ الناس، وهذا فيه بيان ما تشتمل عليه الخطبة، وأنها تشتمل على تذكير النا

وتبيين الأحكام الشرعية للناس، وعلى قراءة القرآن في الخطبة؛ لأن فيها تذكيرا ، لاسيما 

سورة ق، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤها على المنبر؛ لكونها مشتملة على 

 .مواعظ وعبر

 

 .. (كان لرسول الله خطبتان)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نا إبراهيم بن موسى حدث: ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. وعثمان بن أبي شيبة 

عن أبي . ] يعني أن الروايتين متفقتان في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ[. المعنى . ] 

هو سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب  أبو الأحوص[. الأحوص 

الستة، وإذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو سلام بن سليم ، وأما إذا 

مر [. حدثنا سماك عن جابر بن سمرة . ] جاء في طبقة التابعين فهو عوف بن مالك

 .ذكرهما
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 حكم الاستغفار بين الخطبتين

 

 أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو: آخر خطبته الأولى يقولالخطيب في 

الغفور الرحيم، وبعض الناس يشرع في الاستغفار، وبعضهم يرفع يديه يدعو، ولا بأس 

بكل ذلك، ولكن لا يوجد دعاء معين، فالأمر فيه سعة؛ لأن الأمور التي ما جاء فيها شيء 

 .ها بأسا  لا نفيا  ولا إثباتا  لا نرى ب

 

 .. (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما  ثم يقعد)شرح حدي  

 

حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما  ثم : )جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حدي  جابر بن سمرة رضي الله عنه [. وساق الحدي  ( يقعد قعدة لا يتكلم

 .من طريق أخرى، وهو مثل الحدي  السابق

 

 .. (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما  ثم يقعد)تراجم رجال إسناد حدي  

 

اري أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري ثقة، أخرج له البخ[. حدثنا أبو كامل : ] قوله

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] تعليقا  ومسلم وأبو داود والنسائي 

 .مر ذكرهما[. عن سماك عن جابر . ] اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الخطبة بغير اللغة العربية

 

خطبوا بغير العربية أم تكون الخطبة الأولى في البلدان غير العربية هل لأهلها أن ي: السؤال

بل تشتمل الخطبة على العربية وعلى غير : الجواب! بالعربية والثانية ترجمة لها؟ 

 .العربية، فيستفيد من يفهم العربية ومن لا يفهم العربية
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 حكم ترجمة الخطيب لخطبته قبل أذان الجمعة

 

ة الجمعة ما يقع في بعض البلدان، حي  هل يدخل في النهي عن التحلق قبل صلا: السؤال

يقوم الخطيب فيترجم خطبته التي سيلقيها قبل الأذان، ثم بعد الأذان يخطب باللغة العربية؟ 

هذه الخطبة تكون قبل الصلاة، والتحلق قبل الصلاة جاء النهي عنه، ثم الإتيان : الجواب

ون حاضرين كلهم، فإن الناس بالترجمة قبل الصلاة لا يحصل لكل أحد؛ لأن الناس لا يكون

يحضرون شيئا  فشيئا ، والذي يبدو أن هذا داخل في ضمن النهي عن التحلق قبل الصلاة، 

 .والذي ينبغي أن يأتي بالخطبة بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية

 

 

 حكم إلقاء جميع الخطبة بغير اللغة العربية

 

ة فهل يخطب الخطيب بغير العربية؟ لو كان كل الحاضرين لا يفهمون العربي: السؤال

يخطب الخطيب بالعربية ويكون الكلام الكثير والتوضيح بغير العربية، أما جعلها : الجواب

 .كلها بالأعجمية من أولها إلى آخرها فلا يصلح هذا

 

 

 حكم جمع الظهر والعصر للمسافر تقديما  مع إمكان وصوله قبل دخول وقت العصر

 

ل يسافر بالطائرة، وإقلاعها بعد دخول وقت الظهر، والوصول إلى إذا كان الرج: السؤال

المنطقة المقصودة سيكون قبل دخول وقت العصر، فهل من حقه أن يجمع الظهر والعصر 

له ذلك إذا كان المطار خارج البلد، أما إذا كان المطار في البلد فليس : جمع تقديم؟ الجواب

ام السفر إلا إذا فارق البنيان، ولا يترخص برخص له أن يجمع؛ لأن الإنسان لا يأتي بأحك

السفر إلا إذا فارق البنيان، فإذا كان المطار خارج البلد فله أن يجمع، وإذا كان داخل البلد 

أما إذا كانت المنطقة التي سيصل إليها هي بلدته فليس له أن يجمع ما . فليس له أن يجمع

ي المكان الذي هو فيه، ثم إذا وصل ودخل دام أنه سيصل قبل العصر، لكن يصلي الظهر ف

حي )عليه وقت العصر فإنها يصليها في وقتها، ولا يتعذر بأنه سيصل متعبا ، فإذا سمع 

 .، فليجب(على الصلاة حي على الفلاح

 

 

 حكم العمرة عن زوجة الأب
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نعم لك أن تعتمر عنها، : توفيت زوجة أبي فهل لي أن أعتمر عنها؟ الجواب: السؤال

 .ميت يشرع أن يعتمر عنه ويحج عنهفال

 

 

 حكم زوجة الربيب

 

لا : لي ربيب هو ابن زوجتي، فهل إذا تزوج تكون زوجته محرما  لي؟ الجواب: السؤال

تكون محرما  له، ولكن بنته تكون محرما  له، فبنت الربيب هي ربيبة، فلا تحل للزوج بنت 

لا تعرضن علي : )ليه الصلاة والسلامابن زوجته؛ لأنها تعتبر من بنات زوجته، وقد قال ع

 .، وأما زوجة الربيب فهي أجنبية منه(بناتكن ولا أخواتكن

 

 

 حكم أكل الطعام الذي يوزع بمناسبة المولد النبوي

 

هل يجوز أكل طعام أهل البدعة علما  بأنهم يصنعون هذا الطعام لهذه البدعة، : السؤال

جب تنبيههم على أن يبتعدوا عن البدع، ويتركوا الوا: كصنع الطعام للمولد النبوي؟ الجواب

الأمور المحرمة، وعلى الإنسان أن لا يأكل من الطعام الذي صنع لأمور مبتدعة ولأمور 

 .محرمة

 

 

 حكم من لا يستطيع أن يصلي الجمعة بسبب عمله في بلاد الكفار

 

صلاة  شخص مقيم في بلاد الكفار، ويعمل في مصنع، ولا يستطيع أن يصلي: السؤال

الجمعة في كل أسبوع بسبب عمله، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مرة واحدة في 

الواجب عليه أنه يتفق مع الجهة التي يعمل فيها على أن يمكن : كل ثلاثة أسابيع؟ الجواب

من الصلوات؛ لأن هذا العمل ليس مثل عمل الحارس الذي يمكن أن يعذر في ترك الجمعة 

في أن الإنسان إذا حرص على أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجبه الله  والجماعة، ولا شك

عليه، وبذل ما يستطيع فإن الأمور تيسر له بإذن الله، ولكن بعض الناس يتهاونون 

ويتكاسلون ولا يهتمون ولا يحرصون، وإلا فإذا وجد منهم الحرص فإن هذا يكون دليلا  

ى الإبقاء عليهم؛ لأن من يكون أمينا  على نيتهم الصالحة، فيحرص أصحاب المصنع عل

فيما بينه وبين الله فإنه يكون أمينا  فيما بينه وبين الناس، ويستدل على أمانته بتمسكه بدينه 

 .وقيامه بما يجب عليه
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 كيفية صلاة الفريضة على الطائرة

 

 سنسافر بالطائرة إلى المغرب من جدة قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ولن تصل: السؤال

يجب : الطائرة إلى المغرب إلا بعد طلوع الشمس، فكيف نصلي الفجر في الطائرة؟ الجواب

أن يصلي الفجر في الطائرة ما دام أن الوقت سيخرج وهو في الطائرة، ولا يؤخر الفجر، 

فيصلي في أي مكان يمكنه أن يستقبل فيه القبلة ويصلي ويركع ويسجد، وإذا كان لا يوجد 

أن يصلي على حسب حاله، لكنه إذا وجد مكانا  مناسبا  فيجب عليه أن  مكان مناسب فينبغي

ينتقل من مكانه، ويصلي في ذلك المكان الذي يتمكن فيه من الركوع والسجود والقيام 

ويتجه للقبلة، وإذا سارت به الطائرة ناحية المغرب فيصلي ويتجه إلى خلف . والقعود

 .أنه مسافر إلى المغرب من جدةالطائرة؛ لأن القبلة ستكون خلفه ما دام 

 

 

 حكم صلاة تحية المسجد وقت أذان الجمعة

 

إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل ينتظر حتى : السؤال

الذي يبدو أنه ينتظر ثم بعد ذلك يصلي : ينتهي من أذانه أم يصلي وهو يؤذن؟ الجواب

 .ركعتين يتجوز فيهما

 

 

 لمن يطلب منه أبوه مالا  مع غناه عن مال ولدهنصيحة 

 

لي أب يطالبني بأن أدفع له مالا ، مع العلم بأن لي إخوة، وهم مثلي يعملون، ولكن : السؤال

لا يطالبهم مثلي، وهو ليس محتاجا ، وإنما يقوم بأخذ هذا المال ليشتري به غنما  وإبلا  وهو 

احرص على إرضائه واسترضائه وتطييب : ابميسور الحال، وأنا بحاجة إلى المال؟ الجو

 .خاطره، والاعتذار له بالعذر المناسب، وأن تتلطف معه، وتحسن إليه

 

 

 الرد على من لا يرى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

 

لا حاجة الآن لأذان عثمان رضي الله عنه؛ لأننا الآن في زمن : بعض الناس يقول: السؤال
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الأذان كان على الزوراء عند السوق، : ترفع الصوت؟ الجواب الساعات والأجهزة التي

والمقصود من هذا الأذان هو إعلام الناس بأن الوقت قد قرب حتى يستعدوا لصلاة 

 ."الجمعة

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

لخطبة الجمعة أحكام وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها جواز اتكاء الخطيب 

في الخطبة لتعينه في وقوفه، ومنها التقديم للخطبة بحمد الله والثناء عليه على عصا ونحوها 

والاستعانة به وذكر الشهادتين، وكذلك تذكير الناس ووعظهم بما ينفعهم بجملة من آيات 

 .القرآن الكريم، وأحادي  النبي صلى الله عليه وسلم

 الرجل يخطب على قوس

 

 

 في الخطبة على عصا أو قوسشرح حدي  اتكائه صلى الله عليه وسلم 

حدثنا سعيد بن منصور . الرجل يخطب على قوس: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلست إلى رجل له صحبة : حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال

الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ : من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا : )ثنا قاليحد

زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك ! يا رسول الله: عليه فقلنا

دون، فأقمنا بها أياما  شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا  

أيها : لى عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قالع

قال أبو (. كل ما أمرتم به ،ولكن سددوا وأبشروا -لن تفعلوا: أو-إنكم لن تطيقوا ! الناس

ثبتني في شىء منه بعض أصحابنا، وقد كان انقطع من : سمعت أبا داود قال: علي 

باب الرجل يخطب على : ]داود السجستاني رحمه الله تعالى يقول الإمام أبو[. القرطاس 

أي أن الخطيب يخطب معتمدا  على قوس أو على عصا في حال خطبته، وذلك [ قوس

ليكون أسكن له، وأدعى إلى عدم حركته وحركة يده، وأيضا  ليتكئ عليها، وفي ذلك تخفيف 

وأورد أبو داود . ه الحكمعليه من طول قيامه، فالاعتماد على العصا أو القوس هو لهذ

وفدت إلى رسول الله : ])رحمه الله حدي  الحكم بن حزم الكلفي رضي الله تعالى عنه قال

زرناك ! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا

و إشارة إلى قلة والمتاع والطعام قليل، وه([. فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر

فأقمنا بها أياما  شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، : ])قوله. ذات اليد

فقام متوكئا  على عصا  أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم 

( [. دوا وأبشرواكل ما أمرتم به، ولكن سد -لن تفعلوا: أو-إنكم لن تطيقوا ! أيها الناس: قال
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والحدي  دليل على ما كان عليه أصحاب ([. فقام متوكئا  على عصا أو قوس: ])الشاهد قوله

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن قلة ذات اليد، وكذلك ما كان عليه رسول الله 

ه، صلى الله عليه وسلم من الكرم واللطف بالمسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته علي

وكذلك أيضا  كون الخطبة تشتمل على حمد الله عز وجل، وأنها تشتمل على كلمات واضحة 

جلية مفيدة مباركة، وكذلك أيضا  كون الرسول صلى الله عليه وسلم بين في خطبته أنهم لن 

يطيقوا كل ما أمروا به، ولكن عليهم السداد، وأن يفعلوا ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا  

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما : )ها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حدي  آخرإلا وسع

، ولهذا جاء في حدي  عمران بن حصين الذي سبق أن مر بنا فيما يتعلق (استطعتم

صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى : )بالصلاة قوله صلى الله عليه وسلم

ا : ان بها على قدر طاقته وعلى قدر استطاعتهفالأوامر يأتي الإنس( جنب ُ نفَْس  لا يكَُلِّفُ اللها

، وأما النواهي فإنها تروك، والتروك مستطاعة مطلقا ، وكل إنسان [283:البقرة]إلِاا وُسْعَهاَ 

يستطيع الترك، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس، وإلى محاسبتها، وإلى كفها عن الإقدام 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما : )بالضرر، ولهذا جاء في الحدي  على ما يعود عليها

، فقيد الأمر بالاستطاعة، والاجتناب ما قيده (استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

بالاستطاعة؛ لأنه مستطاع مطلقا ، فالنواهي يستطيع الإنسان تركها إذا وفق لمجاهدة نفسه 

محرمات، وأما الأوامر فهي التي يكون فيها مشقة، وإبعادها عن الوقوع في المعاصي وال

وقد تستطاع وقد لا تستطاع، ولكن على الإنسان أن يأتي بالأوامر على قدر طاقته وعلى 

 .قدر استطاعته

 تراجم رجال إسناد حدي  اتكائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة على عصا أو قوس

. ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة سعيد بن منصور[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

حدثني . ] شهاب بن خراش صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود [. حدثنا شهاب بن خراش 

لا بأس به،  -بالراء المقدمة تصغير رزق-شعيب بن رزيق [. شعيب بن رزيق الطائفي 

( ثقة)ى إلا أنها عند يحيى بن معين بمعن( صدوق)بمعنى ( لا بأس به)أخرج له أبو داود، و

لا بأس به : وهذا اصطلاح خاص بيحيى بن معين رحمة الله عليه، فإنه إذا قال عن شخص

فهو يقصد أنه ثقة، ولهذا يقولها في حق أئمة كبار، ولا غرابة في ذلك، ولا مشاحة في 

عند الحافظ ابن حجر ( لا بأس به)الاصطلاح، وإذا فهم المقصود يزول الإشكال، وكلمة 

جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال(. ] صدوق)هي بمعنى 

الحكم بن حزم الكلفي صحابي صحب رسول الله صلى [. الحكم بن حزم الكلفي : يقال له

 .الله عليه وسلم ووفد عليه، وحديثه أخرجه أبو داود 

 حكم اعتماد الخطيب على عصا

 

ى عصا لا شك في أنه اقتداء برسول الله وهذا الحدي  لا بأس به، واعتماد الخطيب عل
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عليه وسلم، ويمكن للخطيب أن يستند على المنبر، فإن المنبر على مقدار مساو  صلى الله

لارتفاع العصا، ويحصل به المقصود، لكن إذا كان المنبر لا يمكن أن يعتمد عليه فإنه 

بالنبي صلى الله عليه  يعتمد على العصا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء

والاعتماد على السيف أو القوس كل ذلك مثل الاعتماد على . وسلم فيه الخير والبركة

العصا يحصل به المقصود، والقول بأنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة ليس 

غير مستقيمة، بل هي مثل السيف فيها  -كما هو معلوم-هناك شيء يدل عليه، وآلة القوس 

 .ميلان

 ..(شهدنا الجمعة مع رسول الله فقام متوكئا  على عصا أو قوس )تابع شرح حدي  

 

افعلوا السداد الذي يمكنكم، وأبشروا بالأجر : يعني( [. ولكن سددوا وأبشروا: ] )وقوله

كلمات خفيفات طيبات : ]قوله. الجزيل، وبالعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة وبالثواب

لى أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على كلمات خفيفة يدل ع[ مباركات

واضحة جلية جامعة، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيأتي بالكلام الجامع 

إن قصر خطبة الرجل مئنة من : )الذي لفظه قليل ومعناه كثير؛ ولهذا جاء في الحدي 

الواضح الذي يثبت في أذهان السامعين ويستقر، ؛ لأنه يختار الكلام الجامع، والكلام (فقهه

 .ويخرجون من الخطبة بفائدة

 تثبت أبي داود وأمانته

 

ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، وقد كان : سمعت أبا داود قال: قال أبو علي : ] قوله

أبو علي هو اللؤلؤي راوي السنن عن أبي داود ، و أبو داود هو [. انقطع من القرطاس 

ومعناه أن بعض أصحابه الذين . ثبتني بشيء من الحدي  بعض أصحابنا: قال المصنف،

كانوا أخذوا معه الحدي  ثبته، بمعنى أنه تحقق منه شيئا  فات عليه وانقطع من القرطاس، 

 .فذكره به بعض أصحابه فتذكر وتنبه

 ..(كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عمران عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

أن رسول الله صلى الله : )قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، : عليه وسلم كان إذا تشهد قال

وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن . ضلل فلا هادي لهمن يهده الله فلا مضل له، ومن ي

محمدا  عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا  ونذيرا  بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله 

أورد أبو داود حدي  ( [. فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا  

ة له بالترجمة، والترجمة التي عقدها المصنف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا علاق
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يتعلق بها الحدي  الأول فقط، ثم أتى بأحادي  عديدة لا علاقة لها بالترجمة؛ لأنها تتعلق 

بالخطبة، وبقصر الخطبة، وباشتمال الخطبة على أشياء من تذكير وقراءة قرآن، وما إلى 

دي  لا علاقة لها بها أو أن هناك فلا أدري هل أتى بهذه الترجمة ثم جاء بعدها بأحا. ذلك

وحدي  عبد الله بن ! ترجمة سقطت بعد الترجمة، وهي تتعلق بما تشتمل عليه الخطبة؟

الحمد : ])مسعود رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال

ورسوله فقد رشد،  من يطع الله: ])إلى أن قال في آخره..([ لله نحمده ونستعينه ونستغفره

، وفيه الجمع في الضمير بين الله ([ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا  

من يعص الله ورسوله، وقد : أي([ ومن يعصهما: ])ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله

وة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلا: )قوله صلى الله عليه وسلم: جاء ذلك في أحادي  منها

مما سوى الله ورسوله، وكذلك : أي( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: الإيمان

وسيأتي المصنف بحدي  أن خطيبا  ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر: )الحدي  الذي فيه

( بئس الخطيب: )فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن يعصهما فقد غوى: )خطب وقال

بين الله ورسوله في الضمير، وقد ذكر العلماء في الجواب عن هذا الاختلاف ؛ لأنه جمع 

بين هذه الأحادي  أن الخطبة المقصود بها البسط والإيضاح، فكان الأمر يتطلب التفصيل 

ولا يتطلب التثنية، بخلاف الأمور التي فيها إرشاد وتعليم لأحكام شرعية فإنه يمكن أن 

إن التثنية خاصة بالرسول صلى الله عليه : ال بعض أهل العلميجمع فيها بين الضميرين، وق

وسلم، فله أن يجمع في التثنية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره أن يفعل 

إذا أتى بالذكر : يعني( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد: ] )قوله. ذلك

على التشهد، وتسمى المقدمة والديباجة التي تأتي بين الذي يكون في أول الخطبة المشتمل 

: يدي الخطبة، وتسمى تشهدا  بأجل شيء وأعظم شيء فيها، كما أن التشهد الذي هو

ورحمة الله وبركاته، السلام  -أيها النبي-التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك )

قيل ( وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله علينا وعلى عباد الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،

فيطلق على الشيء الكثير اسم أهم شيء فيه ( أشهد أن لا إله إلا الله)تشهد من أجل : له

 .وأعظم شيء فيه

 ..(كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره )تراجم رجال إسناد حدي  

 

لملقب ببندار ، ثقة أخرج له محمد بن بشار البصري هو ا[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

أبو عاصم [. حدثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا عمران . ] هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] نعمران بن داور أبو العوام، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السن

. ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن قتادة 

. ] هو عبد ربه بن أبي يزيد، وهو مستور، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن عبد ربه 
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هو أبو عياض عمير بن الأسود ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. عن أبي عياض 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله [. ابن مسعود  عن. ] الترمذي 

 .عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ..(كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره)حال حدي  

 

ذكر الشيخ الألباني هذا الحدي  في ضعيف سنن أبي داود ، ولعل ذلك من أجل هذا 

 .به بن أبي يزيد ، وكذلك من أجل عمران بن داور أبو العوام الذي هو عبد ر المستور

 خطبة الحاجة

 

خطبة الحاجة جاءت في خطبة النكاح، ولا يلزم أن تكون في كل شيء، وأنه لا يبدأ أي 

إلا بها، فقد جاء عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يبدءون بغير هذه الخطبة، فالتقيد  خطبة

اضحا ، وكون الإنسان يأتي بها ويأتي بغيرها الأمر في ذلك بهذا اللفظ والالتزام به ليس و

لابد من أن يؤتى بها هذا هو الذي فيه إشكال، وأما كونه : واسع، ولكن كونه يتقيد ويقول

 .يأتي بها ويأتي بغيرها فالأمر في ذلك واسع

 ..(ومن يعصهما فقد غوى )شرح حدي  

 

سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن يونس  حدثنا محمد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال

، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع (ومن يعصهما فقد غوى)

عن الزهري أنه أورد أبو داود هذا المرسل [. رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله

إلخ، إلا أنه ... الحمد لله نحمده ونستعينه : سئل عن التشهد فذكر نحو الحدي  المتقدم، أي

في الرواية ( فلا يضر إلا نفسه: )بدل قوله([ ومن يعصهما فقد غوى: ])قال في آخره

السابقة، والزهري من صغار التابعين، فإضافته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هذا دعاء يحتمل أن يكون من ( [ ونسأل الله ربنا أن يجعلنا: ] )قوله. و من قبيل المرسله

 .أبي داود أو من الزهري أو من أحد الرواة

 ..(ومن يعصهما فقد غوى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. أخبرنا ابن وهب . ] سلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة حديثه م

هو يونس بن يزيد الأيلي، [. عن يونس . ] المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن شهاب هو الزهري ، وهو [. عن ابن شهاب . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن مسلم بن عبيد الله 
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 شرح حدي  خطبة رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثني : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خطب  عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا  

من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد : عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو داود حدي  عدي بن حاتم ( [. ؛ بئس الخطيب أنت-اذهب: أو-قم : )غوى فقال

من يطع الله : ]رضي الله عنه أن خطيبا  خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

؛ بئس خطيب القوم -اذهب: أو-قم : ])فقال[ ن يعصهما فقد غوىورسوله فقد رشد، وم

وهذا فيه أن النبي عليه ( أنت)بدون كلمة ( بئس خطيب القوم: )وفي بعض الألفاظ([ أنت

وقد [ ومن يعصهما: ]الصلاة والسلام أنكر عليه الجمع في التثنية بين الله ورسوله حي  قال

ين ما جاء من التثنية وما جاء من ذم هذا الخطيب أشرت آنفا  إلى أن بعض أهل العلم جمع ب

أن الخطبة تشتمل على التفاصيل والإيضاح والبيان، ولا يناسبها الاختصار وجمع 

الضمائر، بخلاف الأحادي  التي هي مشتملة على بيان الأحكام، فإن الاختصار فيها 

 .والجمع في الضمائر فيها لا بأس به ولا مانع منه

 د حدي  خطبة رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلامتراجم رجال إسنا

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

يان بن سعيد بن مسروق الثوري، هو سف[. عن سفيان بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

. ] ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني عبد العزيز بن رفيع 

د و النسائي و هو تميم بن طرفة الطائي، ثقة، أخرج له مسلم و أبو داو[. عن تميم الطائي 

هو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وهو صحابي [. عن عدي بن حاتم . ] ابن ماجة 

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 ..(إلا من في رسول الله ( ق)ما حفظت )شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها أنها عن خبيب ع

إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل ( ق)ما حفظت : )قالت

: قال أبو داود (. وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا  : جمعة، قالت

أم هشام بنت : بنت حارثة بن النعمان ، وقال ابن إسحاق : قال روح بن عبادة عن شعبة قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  بنت الحارث بن النعمان أو بنت [. حارثة بن النعمان 
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إلا من في رسول صلى الله ( ق)ما حفظت : ]أنها قالت -وهي صحابية-حارثة بن النعمان 

وليس المقصود أنه يقرؤها من [ كان يخطب بها كل جمعة( ]ق)تعني سورة [ عليه وسلم

أولها إلى آخرها في الخطبة، وإنما يقرأ آيات منها؛ لأن قراءتها كلها في الخطبة فيه تطويل 

للخطبة، ولكن يحمل على أنه كان يأتي بآيات منها في أولها وفي وسطها وفي آخرها، 

هذه السورة مشتملة و. فلكونه يأتي بها ويكررها حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

على أمور عظيمة تتعلق بالبع  والخلق، وتتعلق بأمور عظام مثل عذاب من يستحق 

العذاب، وكذلك فيها صفة الجنة وأهل الجنة، ومشتملة على عدة أمور وفوائد عظيمة، فمن 

وقد كانت خطب . أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء منها في الخطبة

 عليه وسلم ليس فيها تطويل، وإنما يأتي فيها بكلمات جوامع، وبأمور رسول صلى الله

جامعة، كما هو هديه وشأنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام 

وابن القيم رحمه الله في أول . اختصارا ، بحي  يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى

ى هذه السورة وعلى معانيها ومقاصدها وما تشتمل عليه بكلام نفيس كتابه الفوائد تكلم عل

جدا ، وبين ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الموضوعات ومن الأمور المهمة 

فيه إشارة إلى قربها منه [ وكان تنور رسول الله وتنورنا واحدا  : ]قالت. والأمور العظيمة

 .انوا جيرانا  لرسول الله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم، وأن أهل بيتها ك

 ..(إلا من في رسول الله ( ق)ما حفظت )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن جعفر [. حدثنا محمد بن جعفر . ] مر ذكره[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو [.  حدثنا شعبة. ] البصري، وهو الملقب بغندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن خبيب . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن محمد بن . ] هو خبيب بن عبد الرحمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بنت الحارث بن . ] عبد الله محمد بن معن مقبول أخرج له مسلم و أبو داود [. معن 

ت الحارث بن النعمان صحابية أخرج حديثها مسلم و أبو داود و النسائي و بن[. النعمان 

بنت حارثة بن النعمان ، و أم هشام بنت الحارث ، وهي واحدة جاء : ابن ماجة ، ويقال فيها

: ذكرها على صيغ مختلفة، لكن ما ذكر اسمها، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن ، قيل

الرضاع، وليست أختها من النسب؛ لأن هذه عمرة بنت إنها أختها من أمها أو أختها من 

 .عبد الرحمن الأنصارية ، وهذه بنت حارثة أو بنت الحارث بن النعمان 

 في خطبة الجمعة( ق)مشروعية قراءة 

يعني أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة جمع يقرأ هذه [ كل جمعة: ]قولها

(. ق)التي سمعتها هذه المرأة كان فيها شيء من سورة السورة أو يقرأ شيئا  منها، فخطبه 

فيما ( ق)فكان يقرأ شيئا  من الآيات بعضها في موضوع واحد مثل ما جاء في أول سورة 

يتعلق بالبع  ويتعلق بالاستدلال على البع  بإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها، 
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در على الخلق الأول قادر على وكذلك ما جاء في وسطها من قدرته على الخلق، وأن القا

الخلق الثاني، ويمكن أن يتكلم في موضوع ثم يأتي بهذه الآيات التي تتعلق بها، كل هذا 

 .محتمل، ولكنها حفظت الآيات لكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها

 حكم ترتيل الخطيب للآيات التي يستشهد بها

 

ستشهاد ليست كما يقرأ القرآن بترتيل، وإنما يأتي بها مثل وقراءة الخطيب للآيات عند الا

الخطبة، فبعض الخطباء يغير صوته عند قراءة القرآن، وهذا ليس بجيد؛ لأن مقام  بقية

 .الاستشهاد غير مقام التلاوة

 خلاف الرواة في اسم الصحابية راوية الحدي 

 

روح [. بنت حارثة بن النعمان : قال روح بن عبادة عن شعبة قال: قال أبو داود : ] قوله

بنت حارثة بن : ] بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن شعبة أنه قال

أم هشام : وقال ابن إسحاق : ] قوله[. بنت الحارث بن النعمان : ]، والأول قال[النعمان 

 (.شام أم ه)مثل ما جاء في كلام روح إلا أنه زاد : يعني[. بنت حارثة بن النعمان 

 (كانت صلاته قصدا  وخطبته قصدا  )شرح حدي  

 

حدثني سماك عن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : )جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حدي  جابر بن ( [. سقصدا  وخطبته قصدا ، يقرأ آيات من القرآن ويذكر النا

أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا  وكانت صلاته : ])سمرة رضي الله عنه

ليس فيها إطالة وتطويل، وإنما فيها إيجاز مع التمام، فخطبته كانت قصدا  : يعني([ قصدا  

ع المختصر الذي معناه بمعنى أنها وجيزة ولكنها كاملة، وذلك أنه كان يأتي بالكلام الجام

واسع؛ لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة 

يعني أن الخطبة ( [. يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس: ] )قوله. المباني الواسعة المعاني

 .كانت مشتملة على قراءة شيء من القرآن وعلى تذكير الناس

 (كانت صلاته قصدا  وخطبته قصدا  )حدي   تراجم رجال إسناد

 

يحيى مر ذكره، و سفيان [. حدثنا يحيى عن سفيان . ] مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

سماك بن حرب صدوق، أخرج حديثه البخاري [. عن سماك . ] الثوري مر ذكره أيضا  

الله عنه جابر بن سمرة رضي [. عن جابر بن سمرة . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية...( إلا من في رسول الله ( ق)ما أخذت )شرح حدي  
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حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا سليمان بن بلال : ] قال المنصف رحمه الله تعالى

في ما أخذت ق إلا من : )يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها رضي الله عنها قالت عن

كذا قال : قال أبو داود (. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرؤها في كل جمعة

يحيى بن أيوب و ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة 

أورد أبو داود حدي  أم هشام المتقدمة، وهي بنت حارثة بن النعمان أو بنت [. بن النعمان 

ما حفظت ق إلا من في : )عن عمرة عن أختها أنها قالت: مان ، وفيهالحارث بن النع

 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة

 من طريق ثانية..( ما أخذت ق إلا من في رسول الله )تراجم رجال إسناد حدي  

 

داود و  محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو[. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

مروان بن محمد الطاطري ، ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا مروان . ] النسائي و ابن ماجة 

سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سليمان بن بلال . ] وأصحاب السنن

يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ] الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج لها [. عن عمرة  . ]الكتب الستة

هي أم هشام بن الحارث بن النعمان أو بنت حارثة بن [. عن أختها . ] أصحاب الكتب الستة

النعمان ، وهي صحابية أخرج لها مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ، وهي التي مر 

ذا قال يحيى بن أيوب و ابن أبي الرجال عن يحيى بن ك: قال أبو داود : ] قوله. ذكرها

عن عمرة عن أختها كما قال : أنه قال: رواه يحيى بن أيوب كالذي تقدم، أي: يعني[. سعيد 

: ورواه ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد بلفظ. عن عمرة عن أختها: سليمان بن بلال 

ي الرجال ، وأما رواية يحيى بن عن عمرة عن أم هشام بنت الحارث ، هذه رواية ابن أب

أيوب فهي مثل رواية سليمان بن بلال ، وستأتي رواية يحيى بن أيوب في الإسناد الذي بعد 

و ابن . ويحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا

قب له وليس أبو الرجال ، وهو ل: أبي الرجال هو عبد الرحمن بن محمد ، وأبوه يقال له

أبو الرجال ، وهذا لقب، : كنية، وأبوه الذي يقال له أبو الرجال له عشرة بنين، فكان يقال له

مثل أبي الزناد ، فأبو الزناد لقب لا كنية، واسمه عبد الله بن ذكوان ، وكنيته أبو عبد 

أخرج  الرحمن ، وهذا لقبه أبو الرجال ، وكنيته أبو عبد الرحمن ، وهو صدوق ربما أخطأ،

. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وقد تقدم[. عن يحيى بن سعيد . ] له أصحاب السنن

عن عمرة عن أم هشام بنت : المقصود أن ابن أبي الرجال قال[. عن عمرة عن أم هشام ] 

 .عن عمرة عن أختها: الحارث ، و سليمان بن بلال و يحيى بن أيوب قالا

 وتراجم رجاله...( إلا من في رسول الله ( ق)ما أخذت )إسناد آخر لحدي  
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أخبرني يحيى بن : حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها 

إنها أخت لها : أورد المصنف الحدي  من طريق عمرة بنت عبد الرحمن وقال[. بمعناه 

إلا من في رسول ( ق)ما حفظت : )بمعنى الحدي  المتقدم الذي هو: أكبر منها بمعناه، أي

ابن السرح هو [. حدثنا ابن السرح : ] قوله(. الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة

. أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أخبرني يحيى بن أيوب . ] هو عبد الله بن وهب المصري، مر ذكره[. حدثنا ابن وهب ] 

 .مر ذكرهم جميعا  [. عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها 

 رفع اليدين على المنبر

 

 

 (رأيت رسول الله يدعو على المنبر بالسبابة)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . المنبر باب رفع اليدين على: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو : زائدة عن حصين بن عبد الرحمن أنه قال

حدثني : قال حصين : قال زائدة ! قبح الله هاتين اليدين: يدعو في يوم جمعة فقال عمارة 

وهو على المنبر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عمارة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. يعني السبابة التي تلي الإبهام. ما يزيد على هذه

ما حكم رفع اليدين على المنبر؟ والمقصود أن الخطيب لا : يعني[ رفع اليدين على المنبر]

يرفع يديه وهو يخطب على المنبر، إلا إذا استسقى في الخطبة يوم الجمعة فإنه يرفع 

اليدين؛ لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه رجل أن 

يستسقي، فرفع يديه ودعا، ولكن في غير الاستسقاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

حالات كان النبي : الأولى: وسلم أنه كان يرفع يديه، ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال

م يدعو فيها بكثرة، ولم يعهد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسل

وذلك في الخطب كما جاء في هذا الحدي  الذي أورده المصنف أنه ما كان يرفع يديه، 

وإنما كان يكتفي بأن يشير بإصبعه السبابة، وكذلك بعد الصلوات المفروضة، فإن النبي 

دائما ، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس 

مواضع ورد فيها رفع اليدين، فترفع فيها الأيدي، مثل الوقوف على الصفا : الثانية. الصلاة

والمروة، ومثل الوقوف بعد رمي الجمرات الأولى والثانية، وغيرها من المواضع التي 

هذا ولا من هذا، فيكون الأمر فيها  حالات مطلقة ليست من: الثالثة. ورد فيها رفع اليدين

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  . واسعا ، إن رفع يديه فله ذلك، وإن لم يرفع يديه فله ذلك

عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وهو أمير يخطب وقد رفع يديه 
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 عليه وسلم وهو على لقد رأيت رسول الله صلى الله! قبح الله هاتين اليدين: ]يدعو فقال

يعني أنه يشير بالسبابة عند التشهد أو عند ذكر [ وأشار بالسبابة. المنبر ما يزيد على هذا

الله عز وجل، ولكن كونه يرفع يديه عند الدعاء فما رآه عمارة بن رويبة رضي الله عنه 

يشير : أي: لوالإشارة بالسبابة المقصود بها عندما كان يدعو، وبعض العلماء قا. يفعل ذلك

إلى الناس في الخطبة، والذي يبدو أن المقصود من الإشارة التشهد وأنه يشير بذكر الله عز 

يحتمل [ وأشار بالسبابة . ما يزيد على هذا: ]وجل، وكذلك عند الدعاء عند الخطبة، وقوله

 أن يكون مقصوده عند التشهد، وأنه يشير عند هذا الموطن فقط، ويحتمل أن يكون المراد

ورفع اليدين في الاستسقاء يختلف؛ لأنه يجعل بطونها إلى الأرض في . عند الدعاء

 .الاستسقاء فقط، وأما في غيره فترفع إلى السماء

 (رأيت رسول الله يدعو على المنبر بالسبابة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أخرج له هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، ثقة [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو زائدة بن قدامة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زائدة . ] أصحاب الكتب الستة

حصين بن عبد الرحمن السلمي، ثقة أخرج له [. عن حصين بن عبد الرحمن . ] الستة

عمارة بن رويبة رضي الله عنه صحابي، [. عن عمارة بن رويبة . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية . أبو داود و الترمذي و النسائي  وحديثه أخرجه مسلم و

التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وهو أن يكون بين أبي داود وبين رسول صلى الله 

يحتمل أنه قاله بين ![ قبح الله هاتين اليدين: ]وقول الصحابي. عليه وسلم أربعة أشخاص

ن السنة جاءت بأن الإنسان لا يتكلم وقت الخطبة، اللهم إلا إذا الخطبتين أو قاله فيما بعد؛ لأ

لم تكن بلغته الأحادي  التي فيها النهي عن الكلام وقت الخطبة، أما إذا بلغه النهي فإنه لا 

 .يخالفه

 (ما رأيت رسول الله شاهرا  يديه قط يدعو ) شرح حدي  

 

حدثنا عبد  -يعني ابن المفضل -شر حدثنا مسدد حدثنا ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن  -يعني ابن إسحاق -الرحمن 

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا  يديه قط : )سعد رضي الله عنهما أنه قال

قد الوسطى وأشار بالسبابة وع. يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا

ما رأيت : ]أورد أبو داود حدي  سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال( [. بالإبهام

رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا  يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن 

وهذا مثل الحدي  الذي قبله، [ وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. رأيته يقول هكذا

رآه رافعا  يديه يدعو في خطبته ولا في غيرها، ومعلوم أنه ورد عن رسول صلى ما : يقول

الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الاستسقاء، وكان يرفع يديه في أمور أخرى متعددة، 
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مثل الدعاء عند الصفا والمروة، وعند رمي الجمرتين الأولى والثانية، والمنذري أو غيره 

 .فيها الأحادي  في رفع اليدين في الدعاء ألف في ذلك رسالة جمع

 

 (ما رأيت رسول الله شاهرا  يديه قط يدعو)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد تقدم، و بشر بن المفضل ثقة [.  -يعني ابن المفضل-حدثنا مسدد حدثنا بشر : ] قوله

د هو عب[.  -يعني ابن إسحاق-حدثنا عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن إسحاق بن المديني، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

عبد الرحمن بن معاوية صدوق سيء [. عن عبد الرحمن بن معاوية . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عبد الرحمن [. عن ابن أبي ذباب . ] الحفظ، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

[. عن سهل بن سعد . ] ج له أبو داود و الترمذي و النسائي بن أبي ذباب ، وهو ثقة أخر

 .سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 اشتراط التقابض في الصرف

 

عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية، ووجدت شخصا  يشتريها : السؤال

لي إلى السودان وأستلمها هناك، فهل يعد هذا التعامل من  مني ولكن بشرط أن يرسلها

هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ربا النسيئة، ولكن كونه يأخذها منه قرضا  ثم : الربا؟ الجواب

يوفيه هناك بعملة البلد فلا بأس، أما كونه يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك ريالات 

فإذا : )لا بد من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلمسودانية فهذا هو ربا النسيئة؛ لأنه 

 ( .اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا  بيد

 

 حكم من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة

 

إذا نسي الإنسان قراءة السورة التي بعد الفاتحة في ركعة من الركعات هل يسجد : السؤال

 .ا سجود السهولا يسجد لهذ: سجود السهو؟ الجواب

 

 (قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)حكم قول 
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قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان : )هل يصح أن يقول الخطيب في الخطبة: السؤال

أعوذ بالله : )هذا غير جيد، وكذلك كونه يقول: ثم يذكر الآية التي يريدها؟ الجواب( الرجيم

فلا حاجة إلى ذلك؛ لأنه يستشهد وليس قارئا ، ( قال الله تعالى: )ذا قالإ( من الشيطان الرجيم

قال الله تعالى كذا : وإنما يؤتى بالاستعاذة عند القراءة، أما إذا كان الإنسان يستشهد فليقل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ : ويذكر الآية، أو يأتي بمحل الشاهد من الآية بدون أن يقول

. يؤتى بها بين يدي القراءة( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)ام قراءة، ولأن هذا ليس مق

فالاستشهاد لا يؤتى فيه بالقراءة بترتيل، بحي  يغير الخطيب صوته من كونه يتكلم 

أما إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ شيئا  من القرآن في . ويخطب إلى كونه يقرأ القرآن

أعوذ : فلا بأس بذلك، لكن كونه يقول( من الشيطان الرجيمأعوذ بالله )الخطبة، وأتى قبله بـ

بالله من الشيطان الرجيم في مقام الاستشهاد لا يصلح، ولو كان يريد أن يسرد عشر آيات 

 .كأدلة فلا وجه للاستعاذة قبل كل آية

 

 كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء

 

يرفع : و يرفع اليدين؟ الجوابفي دعاء الاستسقاء هل يرفع الخطيب الإصبع أ: السؤال

اليدين، وتكون بطونهما إلى الأرض، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم في الاستسقاء خاصة

 

 حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

 

: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ الجواب: السؤال

أحادي  ضعيفة غير ثابتة، وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وردت في ذلك 

 .وسلم

 

 معنى الدعاء دبر الصلاة

 

: متى يكون الدعاء في دبر كل صلاة هل هو بعد السلام أم قبل السلام؟ الجواب: السؤال

يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره، وقد ورد ذكر الدبر في : الدبر يطلق على شيئين

ة والمراد به ما بعد الصلاة، وجاء بلفظ مطلق يدخل تحته ما قبل الصلاة وما بعدها، الصلا

ففي الحدي  الذي فيه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا  وثلاثين هذا بعد 

ومن المعلوم أن الإنسان يكثر من الدعاء . الصلاة، وأطلق عليه دبر لأنه يلي آخر الشيء

استغفر : )عد الصلاة فالإنسان يأتي بالاستغفار ثلاثا ، وهو دعاء ومعنىداخل الصلاة، أما ب
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أطلب من الله المغفرة، وأسأل الله المغفرة، ولكن يأتي بعده ذكر، وإذا فرغ من : أي( الله

الذكر وأراد أن يدعو فله أن يدعو لكنه لا يأتي بشيء قبل الذي ورد عن رسول الله صلى 

إلى آخر ( اللهم أنت السلام ومنك السلام: )ا الذكر الذي هوالله عليه وسلم، فيأتي بهذ

الأذكار المعروفة، وإذا جلس في مكانه بعد ذلك وسأل الله عز وجل فلا بأس بذلك، والأمر 

 .في ذلك واسع

 موضع دعاء الاستخارة

 ."دعاء الاستخارة يكون بعد السلام: متى يكون دعاء الاستخارة؟ الجواب: السؤال

 [039]داود  شرح سنن أبي

 

لخطبة الجمعة أحكام تتعلق بالخطيب وأحكام تتعلق بالمستمعين، فمن أحكامها المتعلقة 

بالخطيب أن يقصر الخطبة ولا يطيل الموعظة، فيجمع ما ينفع الناس قصرا  في تمام، كما 

أنا له أن يقطع الخطبة بكلام من غيرها يخاطب به المستمعين، ويجوز له أن يكلم غيره 

مه غيره، وأما أحكام الخطبة المتعلقة بالمستمعين فمنها ترك الاحتباء لكونه داعية إلى ويكل

النوم، وحرمة الكلام حال الخطبة، والإتيان بركعتي تحية المسجد حال الدخول والإمام 

 .يخطب مع التجوز فيهما، وغير ذلك من الأحكام

 

 إقصار الخطب

 

 

 (بأمرنا رسول الله بإقصار الخط)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . باب إقصار الخطب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر 

يقول ( [. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب: )رضي الله عنه أنه قال

جعلها قصيرة غير : أي[ باب إقصار الخطب: ]ستاني رحمه الله تعالىالإمام أبو داود السج

مطولة، ويحرص فيها على الإتيان بالكلام الجامع النافع الذي يفهم ويحفظ بدون إطالة، هذا 

هو المقصود من الترجمة، فإن الخطب تكون قصيرة جامعة ومشتملة على المطلوب من 

: ي  عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قالوأورد أبو داود رحمه الله حد. غير تطويل

أن نجعلها قصيرة ولا : أي([ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب])

أمرنا بإقصار : ])نطيلها، والترجمة على وفق الحدي  وعلى نص الحدي ؛ لأن الحدي 

ها الحدي  وقد جاءت أحادي  عديدة في ذلك، ومن[ إقصار الخطب: ]والترجمة([ الخطب

أن : )، وسبق أن مر حدي (إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه: )الذي فيه
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 (.النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا ، وصلاته قصدا  

 (أمرنا رسول الله بإقصار الخطب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ن عبد الله بن نمير ثقة، أخرج محمد ب[. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي : ] قوله

حدثنا العلاء بن . ] له أصحاب الكتب الستة، وأبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] العلاء بن صالح صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. صالح 

راشد عن أبي . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عدي بن ثابت 

عمار بن ياسر [. عن عمار بن ياسر . ] أبو راشد مقبول، أخرج له أبو داود وحده[. 

رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 (كان رسول الله لا يطيل الموعظة يوم الجمعة)شرح حدي  

 

أخبرني شيبان أبو : محمود بن خالد حدثنا الوليد قالحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما أنه قال

( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات

النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أن : )أورد أبو داود حدي  جابر بن سمرة رضي الله عنه

: يعني[ إنما هن كلمات يسيرات: ]في الخطبة، وقال: ، يعني(يطيل الموعظة يوم الجمعة

قليلة الألفاظ، واسعة المعاني كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم حي  أوتي جوامع الكلم 

لامه عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى، فك

 .والسلام جوامع

 (كان رسول الله لا يطيل الموعظة يوم الجمعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمود بن خالد الدمشقي، ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

ج له هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة أخر[ حدثنا الوليد . ] النسائي و ابن ماجة 

هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية ، [. أخبرني شيبان . ] أصحاب الكتب الستة

سماك بن حرب صدوق، [. عن سماك بن حرب . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [ . عن جابر بن سمرة . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة صحابي رضي الله تعالى عنه،

 الدنو من الإمام عند الموعظة

 

 

 ..(احضروا الذكر وادنوا من الإمام)شرح حدي  
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حدثنا علي بن عبد الله . باب الدنو من الإمام عند الموعظة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن : تادة قال ق: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: حدثنا معاذ بن هشام قال

: يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن )

عند : أي[ الدنو من الإمام عند الموعظة: باب]أورد أبو داود رحمة الله عليه ( [. دخلها

، والمقصود من ذلك أن الإنسان يبكر إلى الجمعة، ويكون قريبا  من الإمام حتى الخطبة

يسمع الخطبة، وحتى تكون واضحة عنده، ولا يفوته منها شيء، وقد ورد في هذا أحادي ، 

منها هذا الحدي  الذي أورده أبو داود ، وهو حدي  سمرة بن جندب رضي الله عنه أن 

احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال ]) :النبي صلى الله عليه وسلم قال

وادنوا من ]يعني الخطبة [ احضروا الذكر: ]فقوله([ يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها

حتى تتمكنوا من السماع، وحتى تستوعبوا ما يقوله في خطبته وفي : يعني[ الإمام

نا  بعيدا  منه؛ لأن هذا يفوت عليكم موعظته، ولا تتباعدوا منه فتتعمدون أن تختاروا مكا

تحصيل الصفوف الأولى التي فيها الأجر العظيم، والثواب الجزيل، وأيضا  يفوت عليكم 

سماع الخطبة أو فوات شيء منها عندما لا يقرب أحدكم من الإمام، وقد جاء ذكر الدنو في 

الحدي  الذي فيه قوله  ، ومر بنا(ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام: )الحدي  الذي فيه قوله

تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون : )صلى الله عليه وسلم

فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في : ])، وهنا في هذا الحدي  قال(حتى يؤخرهم الله

الذين دخلوها يؤخر في الدخول فلا يستفيد منها كما استفاد منها : يعني([ الجنة وإن دخلها

من أول وهلة، أو أنه يؤخر فيها في الدرجات فيكون متأخرا  في درجات الجنة، والمقصود 

من ذلك أن التباعد عن الإمام، وعدم الإتيان إلى الصفوف الأول، وعدم القرب من الإمام 

وسماع الخطبة يفوت هذه الأمور، ويكون ذلك من أسباب التأخير، إما التأخير عن دخول 

إن أهل الجنة إذا تجاوزوا : )ة وأنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، وقد جاء في الحدي الجن

النار ومروا على الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص من بعضهم 

وهذا الاقتصاص نتيجته التفاوت في الدرجات في الجنة؛ لأن المظلوم يأخذ من ( لبعض

ذلك رفعة له، وذلك الظالم يكون الأخذ نقصا  في حقه، وقلة في حسنات من ظلمه، ويكون 

درجاته، فليس هناك إلا الحسنات؛ لأن الحقوق التي تكون بين الناس التقاصص فيها إنما 

المفلس فينا ! يا رسول الله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: )هو بالحسنات كما جاء في الحدي 

ا هذا السؤال تبادر إلى ذهنهم مفلس الدنيا، وهو الذي فلما سئلو( من لا درهم عنده ولا متاع

ليس عنده درهم ولا متاع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس حقا  وهو مفلس 

بل هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم : )الآخرة، فقال

ته، وهذا من حسناته، فإن فنيت هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنا
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 (.حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

 ..(احضروا الذكر وادنوا من الإمام)تراجم رجال إسناد حدي  

 

علي بن عبد الله هو ابن المديني ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا علي بن عبد الله : ] قوله

داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير، وهو من أجل شيوخ  البخاري و أبو

. ] ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني : البخاري ، وهو الذي قال عنه البخاري 

معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا معاذ بن هشام 

أبوه هو هشام بن أبي عبد الله [. ولم أسمعه منه  وجدت في كتاب أبي بخط يده: قال. ] الستة

الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذه وجادة، حي  وجد الحدي  

بخط أبيه، ولكنه لم يسمعه منه، والوجادة نوع من أنواع التحمل، ولكنها دون السماع ودون 

وهذا الراوي قد سمع من . ن معتبرةالعرض، لكن إذا وجد ما يشهد لها وما يؤيدها فإنها تكو

هو قتادة بن [. عن قتادة . ] أبيه، ولكنه ما سمع منه هذا الحدي ، وإنما وجده بخط يده

[. عن يحيى بن مالك . ] دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. بن جندب  عن سمرة. ] يحيى بن مالك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

 

 

 ...(خطبنا رسول الله فأقبل الحسن والحسين)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن . يحدثباب الإمام يقطع الخطبة للأمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الله بن بريدة : حدثنا حسين بن واقد قال: العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن و الحسين رضي الله : )عن أبيه قال

: م قالعنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ث

، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في [03:التغابن]إنِامَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ : صدق الله

: يعني[ الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث: ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. الخطبة

ينزل من إذا كان هناك أمر يقتضي قطع الخطبة فإنه يسوغ قطعها، ويكون قطعها بأن 

المنبر لحاجة أو بأن يأتي بكلام لا علاقة له بالخطبة بل يتعلق بالأمر الذي قطع الخطبة من 

أجله، ثم يعود إلى خطبته، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  بريدة بن الحصيب رضي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء الحسن : )الله تعالى عنه

الحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران ويقومان، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم  و
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إنِامَا : صدق الله: ]نزل وحملهما وصعد بهما على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام

[ تهثم أخذ في خطب( رأيت هذين فلم أصبر: ])ثم قال[ [ 03:التغابن]أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة بكونه نزل من المنبر وأخذ الحسن و الحسين 

وحملهما، ثم بين للناس الأمر الذي دفعه إلى قطع الخطبة، وأنه لم يصبر لما رآهما، وذلك 

من رأفته وشفقته ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى خطبته، وواصل الخطبة 

وفيه كون الإنسان عندما يتضح له ظهور النص . وأخذ الطفلين وحملهما معهبعد أن نزل 

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه عدم الصبر (صدق الله: )ووضوحه يقول

إنِامَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ : صدق الله: ]والرأفة بهما والرحمة قال عليه الصلاة والسلام

صدق : )وقال[ 03:التغابن]إنِامَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ : ، فالله تعالى قال[([ 03:التغابن]

؛ لأن هذا الشيء عندما حصل سببه وعندما حصل ذلك الشيء الذي اقتضاه أظهر مدى (الله

حصوله وانطباقه، وأن الله عز وجل صادق فيما قال؛ لأن هذه القضية وهذه الواقعة مما 

ح هذا، ومما يدل بجلاء ووضوح على هذا الشيء، فالأموال والأولاد فتنة، يفتن يوض

الناس بمحبتهم وبالانشغال بهم، وهكذا يقال عند الأمور المناسبة وعند الأمور التي فيها 

وضوح وجلاء في انطباق النص على قضية من القضايا، وتكون في غاية الوضوح، ومثله 

من وليت على : الخطاب رضي الله عنه لما سأل أميره بمكةالحدي  الذي فيه أن عمر بن 

: مولى من الموالي، قال: ومن ابن أبزى ؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى ، قال: أهل مكة؟ قال

صدق محمد صلى : إنه عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض، قال: قال! وليت عليهم مولى؟

 (.واما ، ويضع به آخرينإن الله يرفع بهذا الكتاب أق: )الله عليه وسلم

 ...(خطبنا رسول الله فأقبل الحسن والحسين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب البصري، ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، [. أنا زيد بن الحباب حدثهم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا حسين بن واقد . ] لبخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننأخرج حديثه ا

حدثني . ] حسين بن واقد ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب [. عبد الله بن بريدة 

و بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله ه[. عن أبيه. ] الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الاحتباء والإمام يخطب

 

 

 (نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)شرح حدي  
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حدثنا محمد بن عوف . الاحتباء والإمام يخطب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن ح

( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب: )أبيه

والاحتباء المقصود به أن الإنسان [ الاحتباء والإمام يخطب: باب]أورد أبو داود رحمه الله 

ينصب ساقيه ثم يأتي بقطعة من القماش ويشدها على ظهره وعلى مقدم يجلس على إليتيه و

ساقيه، فيكون جالسا  على هذه الهيئة، وقد تستعمل اليدان بدل القطعة من القماش بأن يضم 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  معاذ بن أنس رضي الله . يديه على ساقيه، فيكون محتبيا  

([ يه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطبأن رسول الله صلى الله عل])عنه 

والحكمة من ذلك أن هذا يجلب النوم، ويؤدي إلى انتقاض الوضوء، فأرشد عليه الصلاة 

والسلام إلى البعد عن الشيء الذي يكون سببا  في جلب النوم، وما يترتب عليه من انتقاض 

: نبي صلى الله عليه وسلم قولهالوضوء، فالنوم من أسباب نقض الوضوء، وقد جاء عن ال

، فكون الإنسان يجلس على هذه الهيئة (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)

يكون سببا  في نومه، والنوم يترتب عليه انتقاض الوضوء بأن يخرج منه ريح، فيترتب 

وقد تفوته على ذلك أن يقوم ويترك الخطبة ويتوضأ، فيفوت على نفسه حضور الخطبة، 

الصلاة أو يفوته شيء من الصلاة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى عدم هذا الفعل، ونهى 

والاحتباء له معنى آخر، وهو الذي جاء في الصحيحين . عن هذه الحبوة والإمام يخطب

وفي غيرهما من النهي عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، وهو أن 

نفسه ثوبا  واحدا ، وقد نهي عن هذا لأنه قد تبدو عورته من فوق إذا لم يجلس ويلف على 

يكن عليه لباس آخر، وهذا الاحتباء غير المنهي عنه يوم الجمعة، فهذا نهي عنه من أجل 

والنهي عن الاحتباء يوم . أنه يأتي بالنوم، وأما ذاك فمن أجل انكشاف العورة من فوق

ثير من السلف أنهم كانوا يحتبون، فلعلهم فهموا أنه للتنزيه الجمعة للتنزيه، ولهذا جاء عن ك

وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه؛ لأن . أو ما بلغهم الحدي 

الاحتباء منهي عنه حتى لا يأتي النوم، والإنسان إذا كان مستندا  فهذا أدعى إلى أن ينام وأن 

 .العلة في النهي عن الاحتباء موجودة في هذا وأكثر يستغرق في النوم، ولا شك في أن

 ...(نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب )تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عوف ثقة أخرج حديثه أبو داود و النسائي في [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

، وهو ثقة أخرج له هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي [. حدثنا المقرئ . ] مسند علي 

سعيد بن أبي أيوب ثقة، أخرج له [. حدثنا سعيد بن أبي أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، وهو [. عن أبي مرحوم . ] أصحاب الكتب الستة

سهل بن معاذ بن أنس لا [. عن سهل بن معاذ بن أنس . ] صدوق أخرج له أصحاب السنن

عند الحافظ ابن حجر ، وحديثه أخرجه البخاري ( صدوق: ]ذه العبارة بمعنىبأس به، وه
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هو معاذ بن أنس رضي [. عن أبيه . ] في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 خطبة الجمعةشرح أثر احتباء الصحابة حال 

 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا خالد بن حيان الرقي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت مع معاوية : سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس أنه قال

رضي الله عنه بيت المقدس، فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي 

كان ابن عمر يحتبي : قال أبو داود . يه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطبصلى الله عل

والإمام يخطب، و أنس بن مالك ، و شريح ، و صعصعة بن صوحان ، و سعيد بن 

المسيب ، و إبراهيم النخعي ، و مكحول ، و إسماعيل بن محمد بن سعد ، و نعيم بن سلامة 

أورد أبو [. يبلغني أن أحدا  كرهها إلا عبادة بن نسي ولم : قال أبو داود . لا بأس بها: قال

داود هذا الأثر عن يعلى بن شداد بن أوس ، وهو تابعي يحكي أنه حضر بيت المقدس مع 

فرأيت جل من في : ]معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فجمع بالناس، قال

قد : يعني[ ين والإمام يخطب المسجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتهم محتب

اتخذوا الحبوة، ثم ذكر أبو داود أن هذا فعله عبد الله بن عمر و أنس وعدد كثير من 

التابعين، وأنهم كانوا لا يرون بأسا  بالاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب، وقال أبو داود 

ه، وهؤلاء الذين ، لكن جاء هذا عن غير[لم يبلغني أن أحدا  كرهها إلا عبادة بن نسي : ]

جاء عنهم الاحتباء منهم عدد جاء عنهم أيضا  كراهية الاحتباء كما في عون المعبود، والذي 

يظهر من صنيع أبي داود أنه لا يرى النهي من الاحتباء، وأنه يرى جوازه، ولهذا بوب 

، ثم النهي عن الاحتباء والإمام يخطب: وما قال[ الاحتباء والإمام يخطب: ]الترجمة بقوله

ذكر هذا العدد من الصحابة والتابعين الذين يرون أن الاحتباء لا بأس به، وروى هذا الأثر 

الذي فيه أن جل الحاضرين كانوا محتبين وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 

والحدي  الذي فيه النهي حدي  حسن ثابت، والعمل به هو الذي ينبغي، ولعل هؤلاء الذين 

ه ما بلغهم أو لم يصح عند أحد منهم، أو أنه بلغهم ولكنهم رأوا أنه من قبيل لم يأخذوا ب

 .كراهة التنزيه، وأن الاحتباء جائز وليس بمحرم

 تراجم رجال إسناد أثر احتباء الصحابة حال خطبة الجمعة

 

داود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

خالد بن حيان الرقي صدوق يخطئ، أخرج له [. حدثنا خالد بن حيان الرقي . ] الترمذي 

سليمان بن عبد الله بن [. حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان . ] أبو داود و ابن ماجة 

[. عن يعلى بن شداد بن أوس . ] الزبرقان لين الحدي ، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .دوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة يعلى بن شداد بن أوس ص
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 تراجم من روي عنهم الاحتباء في خطبة الجمعة

 

و ابن عمر [. كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والإمام يخطب : قال أبو داود : ] قوله

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة 

بة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه الأربعة من الصحا

هو أنس بن مالك الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين [. و أنس بن مالك . ] وسلم

هو شريح بن الحارث القاضي [. و شريح . ] بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

مفرد و النسائي ، ولم يخرج له أبو داود ، وذكره ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب ال

و . ] هنا إنما هو مجرد إخبار عن رأيه في مسألة فقهية، وليس هو من رجال أبي داود 

و . ] صعصعة بن صوحان ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. صعصعة بن صوحان 

ابعين، أخرج حديثه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عصر الت[. سعيد بن المسيب 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، [. و إبراهيم النخعي . ] أصحاب الكتب الستة

هو مكحول الشامي ، ثقة، أخرج حديثه [. و مكحول . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. و إسماعيل بن محمد بن سعد . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

ل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود إسماعي

نعيم بن سلامة ليس له رواية في الكتب الستة، [. لا بأس بها : و نعيم بن سلامة قال. ] 

لا بأس بها؛ لأنه ذكر أن ابن عمر كان يحتبي والإمام : والظاهر أن أولئك كلهم قالوا

ولم يبلغني أن أحدا  كرهها : قال أبو داود : ] قوله. إلخ... ن مالك وأنس ب: يخطب، ثم قال

 .عبادة بن نسي ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. إلا عبادة بن نسي 

 الكلام والإمام يخطب

 

 

 ...(إذا قلت أنصت والإمام يخطب )شرح حدي  

 

ي عن مالك عن حدثنا القعنب. الكلام والإمام يخطب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الكلام : ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. أنصت والإمام يخطب فقد لغوت: إذا قلت)

وهذا لا يجوز، وذلك لأنه يشغل عن الخطبة، ويجب على الإنسان أن [ والإمام يخطب

: يستمع لها، وأن لا يتشاغل بأي شيء يشغل عنها حتى بأن يقول لإنسان ينصت وأن

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي . أنصت والإمام يخطب، فإن هذا من اللغو المذموم

أنصت : إذا قلت لصاحبك: ])هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

التي فيها أمر بمعروف لغو في الخطبة، فدل هذا فهذه الكلمة ([ والإمام يخطب؛ فقد لغوت
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على أن ما سواها وما هو أكثر منها من باب أولى، وأن الإنسان ليس له أن يتشاغل عن 

إذا كان هناك أحد يتحدث ويشوش على الناس : الخطبة بأي شاغل، قال بعض أهل العلم

بة، وإذا وجد أناس فإنه يشير إليه إشارة حتى يسكت؛ لأن المقصود هو الاستماع للخط

يتحدثون ويشوشون على الناس فلا يحصل التمكن من استماع الخطبة إلا بإسكاتهم، فإذا 

كان هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يشير إلى المتحدث إشارة، وإذا ما اندفع بالإشارة فله أن 

أن يسمع الناس ( أنصت)يكلمه بكلام مختصر؛ لأن الحكمة التي من أجلها نهي عن قول 

 .خطبة، فإذا ترك حصل التشويش على الناسال

 ...(إذا قلت أنصت والإمام يخطب )تراجم رجال إسناد حدي  

 

تقدم ذكر هؤلاء [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة : ] قوله

 .الخمسة كلهم

 ...(يحضر الجمعة ثلاثة نفر ) شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد عن حبيب المعلم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 

رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل : يحضر الجمعة ثلاثة نفر: )عليه وسلم أنه قال

ن شاء منعه، ورجل حضرها حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإ

بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا  فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها 

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ : وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول

العاص رضي الله عنهما أن أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن [( [. 030:الأنعام]

وهؤلاء الثلاثة النفر كل له ([ يحضر الجمعة ثلاثة نفر: ])النبي صلى الله عليه وسلم قال

حالة يتميز بها عن غيره، فواحد من الثلاثة حضر يلغو، فهو منشغل عن الخطبة باللغو، 

ل له إلا فهذا هو نصيبه منها، ما حصل له إلا اللغو، وما حصل له إلا المضرة، وما حص

ورجل حضرها يدعوا فهو رجل دعا الله عز وجل : ])قوله. الإثم؛ لأنه كان يلغو في الخطبة

انشغل عن الخطبة بالدعاء، وصار الخطيب في واد : يعني([ إن شاء أعطاه وإن شاء منعه

وهو في واد آخر، فهو مشغول بالدعاء يدعو، ولم يستمع للخطبة، فهذا سأل الله شيئا  فأمره 

الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، وليس للإنسان أن يدعو في أثناء الخطبة، بل عليه أن إلى 

يسمع، وهذا الذي يدعو أثناء الخطبة إن شاء الله لم يعاقبه وأعطاه وإن شاء منعه وعاقبه 

: قوله. على انصرافه عن الخطبة، وانشغاله عنها بحظوظ دنيوية وحظوظ يريدها لنفسه

صات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا ، فهي كفارة له إلى ورجل حضرها بإن])

وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا الحدي  يوضح أن الإنسان ([ الجمعة وزيادة ثلاثة أيام

إذا قام بهذه الأمور المطلوبة منه وأنصت للخطبة ولم يؤذ أحدا  من الناس ولم يتخط رقاب 
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ما بينه وبين الجمعة السابقة وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الحسنة الناس فإن ذلك يكون كفارة ل

 .بعشر أمثالها

 (يحضر الجمعة ثلاثة نفر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

حسين الجحدري ، وهو هو الفضيل بن [. حدثنا أبو كامل . ] داود و الترمذي و النسائي 

يزيد بن زريع [. عن يزيد . ] ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

حبيب المعلم صدوق أخرج له [. عن حبيب المعلم . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن . بخاري في جزء القراءة وأصحاب السننله ال

عمرو ، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وأصحاب 

عمرو بن )و عبد الله بن عمرو هو جده، وهنا فيه توضيح الجد؛ لأن كثيرا  ما يأتي . السنن

ان أن الجد هو عبد الله بن عمرو ، وقد سبق أن مر بنا أن ، وهنا بي(شعيب عن أبيه عن جده

وبهذا . قد صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو : الحافظ ابن حجر قال

يكون الإسناد متصلا ؛ لأنه إذا كان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا ، 

مد والد شعيب فهو تابعي، فيكون لكن لو كان المقصود بالجد هو جد عمرو ، وهو مح

الحدي  مرسلا ، ولكن في بعض الروايات يسمى الجد، وأن المراد به عبد الله بن عمرو 

 .كما هنا، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة

 استئذان المحدث الإمام

 

 

 ...(إذا أحدث أحدكم في صلاته )شرح حدي  

 

حدثنا إبراهيم بن الحسن . استئذان المحدث الإمام: باب: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

المصيصي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 

إذا أحدث أحدكم في صلاته : )قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنها أنها قالت

رواه حماد بن سلمة و أبو أسامة عن هشام عن  :قال أبو داود (. فليأخذ بأنفه ثم لينصرف

أورد أبو داود هذه [. لم يذكرا عائشة رضي الله عنها : أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني أنا الإنسان إذا أحدث هل يستأذن [ استئذان المحدث الإمام: باب: ]الترجمة، وهي

ذنه، وإنما يفعل ما أرشد إليه رسول لا يستأ: الإمام في الانصراف أو لا يستأذنه؟ والجواب

الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدي ، وهو أن يجعل يده على أنفه ثم ينصرف، بدون 

وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ : لا يستأذن، وقول الله عز وجل: استئذان، قال بعض أهل العلم
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المقصود به الجهاد، وليس المقصود به في أي [ 32:نورال]جَامِعٍ لمَْ يذَْهبَوُا حَتاى يسَْتأَذِْنوُهُ 

مكان من الأمكنة، فالجمعة من المواضع التي لا يحتاج فيها إلى استئذان، وقد ذكر صاحب 

إنهم كانوا : )عون المعبود أن ابن أبي شيبة روى بإسناده عن محمد بن سيرين أنه قال

من حصل : ياد وكثر الناس قاليستأذنون إذا حصل من أحد منهم حدث، فلما جاء زمن ز

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة، . منه شيء فليضع يده على أنفه ولا يستأذن

وفيه أنه لا يحتاج من حضر الجمعة إلى استئذان، بل فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم 

ع يده على الإنسان إذا أحدث في صلاته إلى أن يضع يده على أنفه وينصرف، وكونه يض

أنفه من أجل أن يوري بأنه رعف، وليس المقصود من ذلك أنه حصل منه رعاف، فهذا فيه 

ومن باب التورية والفطنة أن . تورية وستر على الإنسان الذي حصل منه شيء لا يعجبه

جماعة  كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من أحدهم ريح فقال النبي صلى الله 

فكأنه ما قام أحد، فقال أبو ( إن الله لا يستحي من الحق، ليقم المحدث وليتوضأ: )عليه وسلم

وهذا ( فقاموا وتوضئوا. بلى: )ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله؟ قال: بكر رضي الله عنه

فيه ستر للمحدث، وحصل المقصود من وضوئه، وغيره جددوا الوضوء، فهذا من الذكاء 

ويحصل به الستر، فبعض الناس قد ينتقد ويهزأ ممن صدر منه ومن الدهاء ومن الفطنة، 

 ( .علام يضحك أحدكم مما يفعل: ) ذلك، وقد جاء في الحدي 

 ...(إذا أحدث أحدكم في صلاته )تراجم رجال إسناد حدي  

 

إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة، أخرج [. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي ، وهو ثقة [. حدثنا حجاج . ] لنسائي حديثه أبو داود و ا

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. حدثنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن [. أخبرني هشام بن عروة . ] جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، [. روة عن ع. ] عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الستة

.  عليه وسلمالصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله

رواه حماد بن سلمة و أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى : قال أبو داود : ] قوله

حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري [. الله عليه وسلم لم يذكرا عائشة رضي الله عنها 

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، ثقة أخرج له أصحاب . تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .يعني أنه مرسل[ عن هشام عن أبيه، لم يذكرا عائشة: ]وقوله. لكتب الستةا

 إذا دخل الرجل والإمام يخطب
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 (قم فاركع)شرح حدي  

 

حدثنا سليمان بن . إذا دخل الرجل والإمام يخطب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلا  جاء : )هعن جابر رضي الله عن -وهو ابن دينار -حرب حدثنا حماد عن عمرو 

قم : لا، قال: أصليت يا فلان؟ قال: يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

ماذا يفعل؟ هل : يعني[ إذا دخل الرجل والإمام يخطب: باب]أورد أبو داود ( [. فاركع

يصلي ركعتي تحية المسجد، وقد أورد أبو داود حدي  جابر : يجلس أو يصلي؟ والجواب

: أن رجلا  جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ]) تعالى عنهرضي الله

فدل هذا على أن الداخل إذا دخل والإمام يخطب ([ قم فاركع: قال. لا: أصليت يا فلان؟ قال

أنه يتجوز فيهما،  -كما سيأتي-فإن عليه أن يركع ركعتين، وقد جاء في بعض الروايات 

وهذا فيه جواز كون الخطيب يكلم . ن حتى يفرغ منهما ويستمع للخطبةيصليهما خفيفتي: أي

وفيه جواز قطع ([ قم فاركع: لا، قال: أصليت؟ قال: ])غيره، وكذلك غيره يكلمه؛ لأنه قال

 .الخطبة ومخاطبة الإمام أحدا  من الناس، وكذلك أيضا  أن يخاطب الإمام أحد الحاضرين

 (قم فاركع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

حماد غير منسوب، فهو مهمل، وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن سلمة [. حدثنا حماد 

وعن حماد بن زيد ، و عمرو بن دينار يروي عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ، ويقولون 

حماد بن سلمة وحماد بن : روى عنه الحمادان، أي: رويان عنهفي ترجمة الشخص الذي ي

زيد ، وهما بصريان في طبقة واحدة، ولكن كيف يعرف أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة 

مع أن سليمان يروي عن الاثنين، وعمرو بن دينار روى عنه الاثنان؟ ذكر المزي بعد 

ذكر فيه ما يمكن أن يعرف به هل هو  ترجمة حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال فصلا  

حماد بن زيد أو حماد بن سلمة ، وذكر فيه أن بعض الرواة لم يرووا إلا عن واحد منهما، 

فإذا أهمل فمعناه أنه الذي روى عنه؛ لأنه لم يرو عن الآخر، وبعضهم روى عن الاثنين 

حماد بن زيد : ويقول لكن ذكر أن بعض الرواة مثل عفان إذا أراد حماد بن زيد فإنه ينسبه

، وإذا أراد حماد بن سلمة فإنه لا ينسبه أحيانا ، فإذا أهمل عفان حمادا  فهو حماد بن سلمة ، 

عن عمرو . ] وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب ، فهنا المراد به حماد بن زيد : قال

 .تقدم ذكره[. عن جابر . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن دينار 

 (صل ركعتين وتجوز فيهما)ح حدي  شر

 

حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، وعن أبي صالح عن : قالا
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: ل لهجاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقا: )أبي هريرة قالا

يقول الإمام أبو داود السجستاني ( [. صل ركعتين وتجوز فيهما: لا، قال: أصليت شيئا؟ قال

فإن عليه أن يصلي ركعتين : أي[ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب: ]رحمه الله تعالى

أن : )تحية المسجد، ولا يجلس قبل أن يصليهما، وقد مر حدي  جابر رضي الله تعالى عنه

لا، :أصليت يا فلان؟ قال: يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لهرجلا  جاء 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  جابر من طريق أخرى، وهذه الطريق ( قم فاركع: قال

جاءت أيضا  عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها تسمية الرجل الذي دخل، وهو 

يك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال جاء سل: ])سليك الغطفاني ، قالا

صل ركعتين وخففهما، وذلك : أي([ صل ركعتين وتجوز فيهما: لا، قال: أصليت؟ قال: له

ليتمكن من سماع الخطبة، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل والخطيب يخطب يوم 

ه جواز كلام الخطيب لبعض وفي. الجمعة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتي تحية المسجد

الحاضرين، وكلام بعض الحاضرين معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وسأله 

وأجابه سليك رضي الله عنه، فهذا يدل على جواز الكلام من الخطيب مع غيره وكذلك كلام 

يه غيره معه، ومثل هذا ما جاء في قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عل

فهذا فيه دليل ( هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا: )وسلم يخطب فقال

إذا قلت لصحابك : )على أن كلام الخطيب مع غيره، وكلام غيره معه غير داخل في قوله

؛ لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء (أنصت فقد لغوت: والإمام يخطب

 عليه وسلم، وكل يعمل به فيما ورد، ولا تنافي بينهما، فكلاهما جاء عن عن النبي صلى الله

وفي هذا الحدي  تأكد تحية المسجد، . رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

والحرص عليها، ويدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت من أوقات النهي فإنه 

ليه وسلم لم يرخص لهذا أن يجلس دون أن يصلي يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله ع

ركعتين مع أن الخطيب يخطب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على 

وجوب الإنصات، وما يدل على أن الإنسان لو تكلم مع غيره ولو كان آمرا  بمعروف أو 

د في جميع الأوقات، ناهيا  عن منكر فإن ذلك لغو، فدل هذا على تأكد الإتيان بتحية المسج

قم صل ركعتين وتجوز : ])وقوله. وأن تحية من ذوات الأسباب التي لا يتركها الإنسان

فيه دلالة على أن الإنسان لا يزيد على الركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وقوله ([ فيهما

يدل على أنه لا يصلي أقل من ركعتين؛ لأن التنفل لا يكون إلا ([ ركعتين: ])أيضا  

كعتين، والتنفل بركعة واحدة غير سائغ، ولم يرد إلا في الوتر ركعة واحدة يوتر بها بر

العدد الذي سبقها، فأقل ما يتنفل به الإنسان ركعتين، فإذا دخل الرجل والخطيب يخطب 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس : )وقوله في الحدي . فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين

المقصود من ذلك أنه لا يزيد عليهما، بل له أن يزيد عليهما ما ليس ( حتى يصلي ركعتين

دام أن الوقت ليس فيه خطبة، فله أن يصلي ركعتين أو أربعا  أو ستا ، كل ركعتين يسلم 
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منهما، ولكن إذا كان الخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، بل يخففهما 

 .حتى يتمكن من سماع الخطبة

 (صل ركعتين وتجوز فيهما)اد حدي  تراجم رجال إسن

 

محمد بن محبوب ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن محبوب و إسماعيل بن إبراهيم : ] قوله

وإسماعيل بن إبراهيم هو القطيعي ، وهو من شيوخ . حديثه البخاري وأبو داود والنسائي 

طبقة أعلى من طبقة أبي داود ، ويأتي كثيرا  إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية ، ولكنه في 

شيوخ أبي داود ، فإن أبا داود يروي عنه بواسطة، وهذا يأتي قليلا ، وهو إسماعيل بن 

إبراهيم القطيعي ، وأما إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية فهو من طبقة شيوخ 

إسماعيل ، : شيوخه، ويأتي ذكره منسوبا  إسماعيل بن إبراهيم ، ويأتي ذكره مهملا  فيقال

فالمراد به القطيعي ، وإذا جاء إسماعيل بن إبراهيم في  -كما هنا-فإذا جاء في طبقة شيوخه 

طبقة شيوخ شيوخه فهو المشهور بابن علية ، و إسماعيل بن إبراهيم القطيعي هذا ثقة 

أي أن رواية هذين [ المعنى : ] قوله. أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

متفقة في المعنى مع  -محمد بن محبوب و إسماعيل بن إبراهيم القطيعي وهما -الشيخين 

حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب [ . حدثنا حفص بن غياث . ] اختلافها في الألفاظ

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة [. عن الأعمش . ] الكتب الستة

أبو سفيان هو طلحة بن نافع، وهو [. يان عن أبي سف. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري [. عن جابر . ] صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

سمان ، اسمه أبو صالح هو ذكوان ال[. وعن أبي صالح . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

ذكوان ، ولقبه السمان أو الزيات ، كان يجلب السمن والزيت، فلقب بالسمان ولقب بالزيات 

نجار وحداد وخباز، وما إلى ذلك، فتأتي : ، وهي نسبة إلى مهنة ونسبة إلى حرفة، كما يقال

وأبو صالح . هذه الصيغة والمراد بها الحرفة والمهنة والعمل الذي يشتغل به الإنسان

شهور بكنيته، ويأتي كثيرا  بكنيته، واسمه ذكوان ، ولقبه السمان والزيات ، وهو مدني ثقة م

عن أبي هريرة . ] مكثر من الرواية عن أبي هريرة ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. 

الصحابة حديثا  على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي  عليه وسلم، وهو أكثر

 .الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين

 ...(إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين )شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا  جاء، فذكر نحوه، زاد الوليد أبي بشر عن طلحة
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( [. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما: )ثم أقبل على الناس قال

أورد أبو داود حدي  جابر من طريق أخرى، وهي بمعنى الطريق السابقة، ولكن فيها 

أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز  إذا دخل: ])زيادة قوله صلى الله عليه وسلم

إن الإنسان إذا دخل المسجد : وهذه الجملة فيها رد على من يقول من أهل العلم([ فيهما

والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين، ويجيبون عن قصة سليك الغطفاني بأعذار 

، وكانت ثيابه بالية، إنه كان فقيرا  : متعددة ليست بشيء أمام هذه النصوص، ومنها قولهم

فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يراه الناس من أجل أن يتصدقوا عليه، فإن 

هذه الجملة التي جاءت في هذا الحدي  قاعدة عامة، وتشريع عام، وليس المقصود منها أن 

 يجلس إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا: ])هذا الشخص يقوم حتى يراه الناس، ولهذا قال

وهذا واضح الدلالة على أن هذا تشريع وحكم شرعي ([ حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما

ثابت مستقر عام، وليس خاصا  بهذا الرجل، وليس المقصود منه مراعاة فقره وتنبيه الناس 

إلى فقره وقلة ذات يده، فإن هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجملة التي فيها بيان الحكم العام 

 .يع العام للناسوالتشر

 ...(إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ، وهو ثقة أخرج له [. جعفر  حدثنا محمد بن

هو سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة أخرج له [ . عن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثقة أخرج له البخاري في جزء [. عن الوليد بن مسلم أبي بشر . ] أصحاب الكتب الستة

طلحة بن نافع هو أبو سفيان الذي جاء [. حة عن طل. ] القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي 

في الإسناد السابق بكنيته، وذكر هنا باسمه، وهذا فيه إشارة إلى نوع من أنواع علوم 

الحدي ، وهو معرفة الكنى، وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحدي  أن لا يظن 

فالذي لا يعرف أن أبا الشخص الواحد شخصين؛ لأنه إذا ذكر مرة طلحة ومرة أبا سفيان 

سفيان هو طلحة يظن أن أبا سفيان شخص، وأن طلحة شخص آخر، لكن من عرف أن 

طلحة بن نافع كنيته أبو سفيان وأنه يأتي أحيانا  بكنيته، وأحيانا  باسمه فإنه لا يرد عليه هذا 

 .مر ذكره[. عن جابر بن عبد الله . ] الوهم

 

 الأسئلة
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 (يمصدق الله العظ: )حكم قول

 

إنِامَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ : صدق الله: )هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

هذه : في نهاية تلاوة القرآن؟ الجواب( صدق الله العظيم: )على جواز قول[( 03:التغابن]

ة ظهر فيها تماما  تختلف عن هذه؛ لأن هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناسب

انطباق الآية على هذه الواقعة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر على أن يرى 

: ولديه يعثران فنزل وأشفق عليهما وحملهما، وأما قضية كونه يقال بعد انتهاء القراءة

ون فلا يوجد شيء يدل عليه، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعل( صدق الله العظيم)

 .هذا، فهذا شيء وهذا شيء، هذا ورد ما يدل عليه، وهذا لم يرد ما يدل عليه

 

 ...(احضروا الذكر وادنوا من الإمام )حال حدي  

 

احضروا الذكر، وادنوا : )حدي  سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السؤال

في : قال المعلق ( إن دخلهامن الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة و

 .لعله عدم اتصاله بين معاذ بن هشام وبين أبيه: فأين الانقطاع؟ الجواب. إسناده انقطاع

 

 حكم النظر في الساعة وحك الجلد حال الخطبة

 

هل النظر في الساعة ولمس اللحية وحك الجلد والإمام يخطب يدخل في ضمن : السؤال

جلده إذا حصل فيه حكة لا يؤثر، وإنما المحذور هو كون الإنسان يحك : اللغو؟ الجواب

التشاغل عن الخطبة، وهكذا كونه ينظر في الساعة ليس من قبيل اللغو، وأما كونه يخرج 

الساعة إذا كانت في جيبه فهذا من جنس لمس الحصى، وأما كونه ينظر إلى الساعة وهي 

 .في يده فلا بأس به

 

 بةحكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخط

 

الكلام بين الخطبتين لا بأس : ما حكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخطبة؟ الجواب: السؤال

قبل أن يبدأ في الخطبة، : به، والكلام والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن لا بأس به، أي

 .وإنما الممنوع الكلام أثناء الخطبة

 

 حكم الزكاة على أموال اليتامى
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يتام زكاة مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي؟ هل على مال الأ: السؤال

اليتيم الذي عنده مال وحال عليه الحول يزكي؛ لأن كل مال يزكى، سواءٌ أكان : الجواب

ليتيم، أم لصغير، أم لكبير، أم لمجنون، ووليه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة منه؛ لأن الزكاة 

أخذ من ماله مقدار الزكاة، ولا فرق في ذلك بين  مفروضة في مال الأغنياء، ومن كان غنيا  

كبير وصغير، وإذا كان ما يعطى هؤلاء الأيتام يأكلونه ولا يبقى عندهم منه شيء فلا زكاة 

 .عليهم، وإنما الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول

 

 حكم من أدرك التشهد من صلاة الجمعة

 

إذا : في التشهد هل يصليها ركعتين أم ظهرا ؟ الجواب من حضر الجمعة والإمام: السؤال

فاته الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا  ولا يصليها جمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك 

إلا بإدراك ركعة، وأما إذا لم يدرك الركعتين معا  فإنه يدخل مع الإمام، ويحصل أجر 

لإمام الجمعة قبل الزوال فإنه يصلي الجماعة، ولكن يصليهما ظهرا ، ولكن إذا صلى ا

ركعتين نافلة بعد ما يسلم الإمام؛ لأن الظهر لا يجوز أن يؤتى بها قبل الزوال، وإنما يؤتى 

بها بعد الزوال، ولكن إذا أدرك ركعة واحدة فيضيف لها أخرى، وبذلك يكون قد أدرك 

 .الجمعة

 

 أول علامات الساعة ظهورا  

 

في أول علامات الساعة ظهورا  من العلامات الكبرى؟  ما هو أصح الأقوال: السؤال

لا أعلم، لكن من أولها خروج المهدي ، وبعده ينزل عيسى ابن مريم، وكذلك تفتح : الجواب

 ."يأجوج ومأجوج في زمن نزول عيسى

 [040]شرح سنن أبي داود 

 

ن غيرها لصلاة الجمعة شأن عظيم، ولذا حفت بجملة من الأحكام الشرعية التي تميزها ع

وترفع من شأنها، ومن تلك الأحكام منع تخطي الرقاب فيها إلا لإمام أو لواجد فرجة لم 

يسدها غيره، وكذلك أمر الناعس فيها بأن يتحول عن مكانه حتى ينشط ويستمع الذكر، 

ومن جملة أحكامها المهمة أنها خصصت بقراءة سورة معينة تذكر الناس ببعض أمور 

 .دينهم ومعادهم

 

 ي رقاب الناس يوم الجمعةتخط
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 (اجلس فقد آذيت)شرح حدي  

 

حدثنا هارون بن . باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع : معروف حدثنا بشر بن السري حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال

عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله 

جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : )يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر 

( [. اجلس فقد آذيت: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

ان أن يتخطى ، ولا يجوز لإنس[تخطي رقاب الناس يوم الجمعة : باب] أورد أبو داود 

رقاب الناس يوم الجمعة وكذلك في غير الجمعة، وعلى الإنسان أن يأتي مبكرا  ويجلس في 

الأماكن المتقدمة دون أن يتخطى رقاب الناس، لا أن يأتي متأخرا  ثم يتخطى رقاب الناس 

من أجل أن يجلس في مكان متقدم، ولتتم الصفوف الأول فالأول، ولا ينشأ الصف الثاني إلا 

ذا امتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الصف الثال  إلا إذا امتلأ الصف الثاني، ولا ينشأ الصف إ

الرابع إلا إذا امتلأ الصف الثال  وهكذا، وبذلك يكون كل من جاء يجلس حي  ينتهي به 

المجلس، أو يقف حي  ينتهي به الموقف، ولكن إذا كان إماما ، وكان مجيئه من الخلف فإن 

قاب الناس؛ لأنه لا سبيل له إلى وصوله إلى المنبر إلا من هذا الطريق، له أن يتخطى ر

وهذا إذا كان لا يوجد هناك باب عند المنبر أو في الصف الأول، وإنما الباب في آخر 

المسجد، وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فله أن يذهب إليها؛ لأنه 

ن يسدوها، وأن لا يحوجوا غيرهم إلى أن يتخطى كان على الذين وراء هذه الفرجة أ

رقابهم من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة، أما أن لا يكون هناك فرج، فيأتي الإنسان من 

أجل أن يدخل نفسه بين الناس، ويضيق عليهم، ويزاحمهم في صلاتهم عندما يصفون؛ فإن 

وكذلك في أي وقت -طب هذا لا يسوغ ولا يجوز، فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخ

أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما  وليس له طريق إلا بأن يقطع  -من الأوقات

الصفوف، وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي؛ لأن الذين تركوا الأماكن 

وأورد أبو داود رحمه . المتقدمة هم المقصرون، وكان عليهم أن يتقدموا ويسدوا تلك الفرج

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا  يتخطى :  حدي  عبد الله بن بسر رضي الله عنهالله

( [ اجلس فقد آذيت: ] )رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له

والمقصود من ذلك أن يجلس ولا يتخطى، وقد عرفنا أنه لا بد من أن يصلي ركعتين قبل 

صلى ركعتين عندما دخل المسجد ثم أراد أن يتقدم من أجل أن يحصل  أن يجلس، فلعله

مكانا  متقدما ، فأمره أن يجلس دون أن يصلي؛ لأن تحية المسجد وجدت منه من قبل، أما إذا 

وفي هذا . كان دخل المسجد ولم يصل وإنما جاء يتخطى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين

م أن هذا التخطي أذى، وأن الإنسان يكون بذلك قد الحدي  بين النبي صلى الله عليه وسل
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آذى الذين تخطى رقابهم أو ضيق عليهم، فيجب على الإنسان أن يجلس حي  ينتهي به 

المجلس، ويقف حي  ينتهي به الموقف، وليس له أن يتخطى الرقاب، ولا أن يخترق صفا  

ريق أو رأى فرجة لا يصل إلى صف آخر إلا إذا كان إماما  لا يصل إلى مكانه إلا بهذه الط

وفيه أن الخطيب له أن يكلم غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه . إليها إلا بالتخطي فإن له ذلك

فهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يكلم ( [ اجلس فقد آذيت: ] )وسلم قال لهذا الرجل

. ني المتقدمةغيره في خطبته، وكذلك غيره له أن يكلمه، مثلما حصل في قصة سليك الغطفا

. والتخطي منهي عنه في يوم الجمعة وغير الجمعة، ولكنه يتأكد النهي عنه في الجمعة

والظاهر أن هذا الرجل كان قد صلى، ويحتمل أن يكون ذلك حصل قبل أن يبين النبي 

صلى الله عليه وسلم للناس أن من دخل المسجد يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، 

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز : )ولهكما تقدم في ق

 (.فيهما

 

 (اجلس فقد آذيت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هارون بن معروف ثقة أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا هارون بن معروف : ] قوله

. ] لكتب الستةبشر بن السري ثقة، أخرج له أصحاب ا[. حدثنا بشر بن السري . ] أبو داود 

هو معاوية بن صالح بن حدير، وهو صدوق له أوهام، أخرج .[. حدثنا معاوية بن صالح 

هو حدير [. عن أبي الزاهرية . ] حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

بن كريب، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي و 

عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول [. عن عبد الله بن بسر . ] ابن ماجة 

 .الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الرجل ينعس والإمام يخطب

 

 

 ...(إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول )شرح حدي  

 

حدثنا هناد بن السري . مام يخطبالرجل ينعس والإ: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول : عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك : )الله صلى الله عليه وسلم يقول

ماذا : يعني[ الرجل ينعس والإمام يخطب ] أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. إلى غيره

يصنع؟ والجواب أنه يتحول من مكانه إلى مكان آخر، وذلك لينتقل من هذا المكان الذي 



 1650 

حصلت له فيه الغفلة إلى مكان آخر لعل الغفلة تذهب فيه عنه، ويمكن أن تكون هذه الحركة 

وأورد الحدي  عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي . سببا  في ذهاب النوم

إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى : ] ) عليه وسلم قالصلى الله

وهذا لفظ عام، وليس فيه ذكر وقت الخطبة، وهو عام في كونه في المسجد، سواءٌ ( [ غيره

أكان في جمعة أم في غير جمعة، وسواءٌ أكان في الخطبة أم في غير الخطبة، ولكنه جاء 

 (.والإمام يخطب): عند الترمذي هذا القيد

 

 ...(إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج له البخاري [ . حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو عبدة بن سليمان [. عن عبدة . ] ومسلم وأصحاب السنن الأربعة( خلق أفعال العباد)في 

محمد بن إسحاق صدوق، [. عن ابن إسحاق . ] رج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخ

هو نافع مولى ابن عمر [. عن نافع . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هو الصحابي الجليل أحد [. عن ابن عمر . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله ع

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و : بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة 

 .احدةرضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة و

 

 ...(إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول )حال حدي  

 

، وصححه (حسن صحيح: )هذا الحدي  فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد خرجه الترمذي وقال

 .أهل العلم واحتجوا به بعض

 

 حكم التسوك حال الخطبة والوقوف لأجل إزالة النوم

 

ه يتحول إلى مكان آخر، وله أن من نعس أثناء الخطبة ليس له أن يتسوك، والذي ورد أن

عن مكان قريب إذا كان المسجد مزدحما ، وإذا ما وجد مكانا  فله أن يظل واقفا  في  يبح 

نفس مكانه ليذهب النعاس؛ لأن الحركة قد تذهب عنه النوم، أما كونه يتسوك فإن هذا عمل 

 .ينشغل به عن سماع الخطبة، وقد يكون من جنس مس الحصى

 

 بعدما ينزل من المنبر الإمام يتكلم



 1651 

 

 

 ...(رأيت رسول الله ينزل من المنبر )شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن . الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ثابت عن أنس رضي  -هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا-إبراهيم عن جرير 

سول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل رأيت ر: )الله عنه أنه قال

الحدي  ليس : قال أبو داود (. في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [. بمعروف عن ثابت ، هو مما تفرد به جرير بن حازم 

، يعني أن له أن يتكلم، وإذا كان له أن يتكلم [الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر : باب] 

وهو يخطب فمن باب أولى أن يتكلم بعد ما ينزل؛ لأنه إذا ساغ له أن يتكلم وهو يخطب 

وأن يقطع خطبته وأن يتكلم فكونه يتكلم بعدما ينزل من الخطبة من المنبر جائز من باب 

و داود رحمه الله، وهو حدي  أولى، وهذا هو الحكم الذي يفهم من الحدي  الذي أورده أب

أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه وهم من جهة جرير بن حازم أحد رواته، لكن المعنى 

ثابت، وهو أنه يصح للخطيب أن يتكلم مع غيره بعدما ينزل من الخطبة من المنبر، وهذا لا 

م ينزل من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل: ] )يقول أنس رضي الله عنه . إشكال فيه

، فهذا ( [المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي

إنه وهم من جرير بن حازم ، ولا يعرف إلا من طريقه، وجرير بن حازم : الحدي  قيل

أقيمت صلاة العشاء، فجاء رجل وكلم الرسول : )يهم، ولعله التبس عليه بالحدي  الذي فيه

، وهذا الحدي  ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله التبس (ناسحتى نعس ال

 .عليه ذلك، وحصل له وهم، فالحدي  ضعيف، لكن الحكم المستنبط منه صحيح

 

 ...(رأيت رسول الله ينزل من المنبر )تراجم رجال إسناد حدي  

 

، وهو ثقة، أخرج له هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو جرير بن حازم ، وهو ثقة له أوهام إذا حدث من [. عن جرير . ] أصحاب الكتب الستة

قال في [. لا أدري كيف قاله مسلم أو لا : ] قوله. حفظه، روى له أصحاب الكتب الستة

صود إن المق: أقاله مسلم أو لم يقله؟ وقال: لا أدري كيف الأمر: لعل التقدير: عون المعبود

هو ابن حازم ، ولكن المعروف والمشهور أن مثل هذه العبارة لا يقولها ( أقاله: )بقوله

يعني فلان بن )أو ( هو ابن فلان)التلميذ كما سبق أن عرفنا مرارا  وتكرارا  أن عبارة 

إذا جاءت في أثناء الأسانيد فإنه لا يقولها التلميذ، وإنما يقولها من دون التلميذ؛ لأن ( فلان

لتلميذ له أن يذكر شيخه ويطيل في نسبه ويذكر صفاته، وله أن يختصر نسبه ويقتصر ا
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على اسم الواحد ويذكره مهملا ، ومعنى هذه العبارة أن أبا داود شك هل شيخه مسلم بن 

عن جرير، : إبراهيم اقتصر على اسم شيخه جرير بن حازم ولم ينسبه إلى أبيه، وإنما قال

ليس بمعروف عن ثابت ، وهو مما : قال أبو داود : ] قوله. حازم  عن جرير بن: أو أنه قال

هذا الحدي  تفرد به جرير بن حازم عن ثابت ، فيكون : يعني[. تفرد به جرير بن حازم 

وهما ، ولكن الحكم الشرعي ثابت، سواء صح الحدي  أو لم يصح، والحدي  فيه وهم ولا 

ه من جهة أن الإمام له إذا نزل من المنبر له يصح، ولكن الذي دل عليه الحدي  لا إشكال في

أن يخاطب غيره، وكذلك المأمومون لهم أن يخاطب بعضهم بعضا  بعد أن ينزل الخطيب؛ 

لأن المنع من الكلام هو ما دام الإمام يخطب، وأما بين الخطبتين وكذلك بعد نزول الخطيب 

كلام، ولكن الممنوع هو حال وكذلك عند مجيئه أولا  وجلوسه على المنبر فلا مانع من ال

هو ابن أسلم البناني ، وهو ثقة [ عن ثابت : ] قوله. الخطبة؛ لأن الكلام فيه انشغال عنها

هو صاحب رسول الله صلى الله [. عن أنس بن مالك . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .وسلمعليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 

 من أدرك من الجمعة ركعة

 

 

 (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب من أدرك من الجمعة ركعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة): الله عليه وسلم

نعم يكون : هل يكون مدركا  للجمعة؟ والجواب: يعني[ باب من أدرك من الجمعة ركعة ] 

مدركا  لها، ويضيف إليها أخرى وبذلك يكون مدركا  للجمعة، وكذلك الإنسان إذا أدرك 

للصلاة، فإذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه يكون  ركعة من أي صلاة فإنه يكون مدركا  

مدركا  لشيء يعتد به، وإذا قام فإنه يقضي، فإذا جاء الإنسان في الظهر وأدرك الركعة 

الأخيرة من صلاة الظهر، فعندما يقوم ليقضي يكون عليه ثلاث ركعات، بخلاف ما لو فاته 

من أدرك شيئا  : كاملة، فالمعنىالركوع من الركعة الرابعة فإنه يقوم فيقضي أربع ركعات 

إذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا : )من الصلاة يعتد به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني أنهم يسجدون ويحصلون أجر الجماعة وفضل الجماعة لكن لا ( معه ولا تعدوها شيئا  

هذا الحدي  يدلنا على أن و. يعدوا هذا السجود شيئا ؛ لأنه لا تعد الركعة إلا بإدراك ركوعها

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وهو بهذا اللفظ عام يشمل الجمعة وغير الجمعة، 

وقد جاء في بعض الروايات التنصيص على الجمعة، وأن من أدرك ركعة من الجمعة 
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فليضف إليها أخرى، ومن فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يدخل مع 

مام ولكنه يقضيها أربعا ، وهذا إذا صليت الجمعة بعد الزوال، لكن لو أن الجمعة صليت الإ

قبل الزوال، والإنسان لم يدرك الركوع من الركعة الثانية، ودخل مع الإمام فإنه يصليها 

نافلة، ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقتها بعد الزوال، وقد سبق أن الأولى أن الجمعة لا 

 .بعد الزوال، ويجوز أن تكون قبل الزوالتكون إلا 

 

 (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

الهجرة، هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة . ] الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الرحمن بن عوف المدني ، وه

عن أبي . ] على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. هريرة 

 

 ما يقرأ به في الجمعة

 

 

 شرح حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم في العيدين والجمعة بسورتي الأعلى والغاشية

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو . باب ما يقرأ به في الجمعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة : )رضي الله عنهما

وربما : قال[ 0:الغاشية]وهلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ [ 0:الأعلى]اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ  بسَبِّحِ 

، [باب ما يقرأ به في الجمعة ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما

 ما الذي يقرأ به من السور في صلاة الجمعة؟ وأورد أبو داود رحمه الله عدة: يعني

أحادي ، وأولها حدي  النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 

وهلَْ أتَاَكَ [ 0:الأعلى]وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ 

ويوم  ؛ وذلك لما فيهما من ذكر البع ، وذكر الدار الآخرة،[0:الغاشية]حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ 

الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فناسب أن يذكر فيه بالموت والبع  والدار الآخرة؛ 
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العيد ويوم : يعني[ وربما اجتمعا في يوم واحد : ] قال. ليكون الاستعداد والتهيؤ للقاء الله

هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  )و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)جمعة، فيقرأ في العيد في أول النهار بسورتي 

هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  )و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)، ثم يصلي الجمعة ويقرأ فيهما بـ (الْغَاشِيةَِ 

 (.الْغَاشِيةَِ 

 

 تراجم رجال إسناد حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم في العيدين والجمعة بسورتي الأعلى

 والغاشية

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، [ .  حدثنا قتيبة بن سعيد: ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، [. حدثنا أبو عوانة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إبراهيم بن . ] وهو مشهور بكنيته أبي عوانة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] شر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإبراهيم بن محمد بن المنت[. محمد بن المنتشر 

حبيب بن سالم [. عن حبيب بن سالم . ] هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه 

عند ( صدوق)به هي بمعنى ( لا بأس)لا بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وكلمة 

الله تعالى عنهما هو النعمان بن بشير رضي [. عن النعمان بن بشير . ] الحافظ ابن حجر 

الصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار الصحابة؛ لأن 

النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره ثمان سنوات، وكان يحدث أحيانا  عن رسول الله 

ومن ذلك ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا: )عليه الصلاة والسلام ويقول

الحلال بين والحرام : )  المشهور المتفق على صحته الذي أخرجه البخاري ومسلم الحدي

، فهذا الحدي  العظيم هو مما رواه (بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس

ولهذا فإن العلماء ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: )النعمان بن بشير وقال فيه

في حال صغره ويؤدي في حال كبره، كما حصل من النعمان ،  الصغير يتحمل: يقولون

فإنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، ومثله الكافر إذا أسلم، فيجوز أن يتحمل في 

 .حال كفره ويؤدي في حال إسلامه

 

 شرح حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بسورتي الجمعة والغاشية

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما)عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

ماذا يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال كان 

أورد أبو داود حدي  النعمان بن بشير رضي [( [. 0:الغاشية]الْغَاشِيةَِ  يقرأ بهلَْ أتَاَكَ حَدِي ُ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبـ : الله عنه وفيه

يجمع بين هاتين السورتين، وقراءة سورة الجمعة في : يعني( هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ )
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مته وفائدته أن فيها ذكر الجمعة، وصلاة الجمعة، والأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة حك

الجمعة، وترك البيع والشراء، والانشغال بذكر الله، وابتغاء فضله بعد صلاة الجمعة، ففيها 

 .شيء من أحكام الجمعة، فإذا قرأ بسورة الجمعة في صلاة الجمعة فذلك مناسب

 

 ى الله عليه وسلم يوم الجمعة بسورتي الجمعةتراجم رجال إسناد حدي  قراءة النبي صل

 والغاشية

 

ضمرة بن سعيد المازني [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني : ] قوله

هو عبيد الله بن [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه  عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثقة فقيه، أحد

 .مر ذكره[. عن النعمان بن بشير . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حدي  القراءة يوم الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون

 

عن جعفر  -يعني ابن بلال -حدثنا القعنبي حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة : )أبي رافع أنه قالعن أبيه عن ابن 

فأدركت أبا هريرة حين : قال[ 0:المنافقون]إذَِا جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ : وفي الركعة الآخرة

إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، قال أبو : انصرف، فقلت له

أورد أبو ( [. ول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعةفإني سمعت رس: هريرة 

أنه قرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، : داود حدي  أبو هريرة رضي الله عنه

إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة : ] فقال له ابن أبي رافع 

فهذا الرجل [ صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة  فإني سمعت رسول الله: ] ، فقال[

سمع أبا هريرة يقرأ بسورتين وكان قد سمع عليا  يقرأ بالسورتين، فأبو هريرة بين له العمدة 

والحكمة . التي اعتمد عليها في ذلك، وهي كونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما

أنها مشتملة على أحكام الجمعة، وأما سورة  من القراءة بسورة الجمعة يوم الجمعة

المنافقون فإن المنافقين كانوا يأتون للجمعة، فيسمعون هذه السورة من الإمام وفيها بيان 

 .حالهم وفضحهم وخزيهم، ولعل ذلك يكون رادعا  لهم وموقظا  لهم ومنبها  لهم

 

 نافقونتراجم رجال إسناد حدي  القراءة يوم الجمعة بسورتي الجمعة والم

 

سليمان بن بلال ثقة، أخرج حديثه [.  -يعني ابن بلال-حدثنا القعنبي حدثنا سليمان : ] قوله

قالها أبو داود أو من دون أبو داود ، وليس القعنبي ، ( يعني)أصحاب الكتب الستة، و
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. ] فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود أو من دون أبي داود ( يعني)فـ

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المشهور بالصادق ، وهو صدوق، [. عن جعفر 

هو محمد بن [. عن أبيه . ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

عن ابن أبي . ] علي بن الحسين الملقب بالباقر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة  هو عبيد الله بن أبي رافع ،[. رافع 

 .تقدم ذكره[. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 إجلال أهل السنة لآل البيت

 

الإمامان جعفر بن محمد و محمد بن علي من أئمة أهل السنة، وهما من أهل البيت الذين 

يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه ويوقرهم ويحبهم أهل السنة، وأهل السنة  يجلهم

وسلم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمن كان منهم تقيا  صالحا ، فكون 

الرجل تقيا  صالحا  ويكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أسباب زيادة 

عليه وسلم فهو يحب  محبته؛ لأن المؤمن التقي إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله

وفي طليعة وفي مقدمة أهل السنة وأهل . لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحق والهدى أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإنهما كانا يجلان أهل 

 :بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي بكر أثرين

( والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي: )أحدهما أنه قال

كوني أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، فهذا : يعني

يدلنا على عظم منزلة أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصديق ، 

مة وأفضل هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأثر الثاني ذكره وهو خير هذه الأ

يعني أنهم يقدرون أهل ( ارقبوا محمدا  في أهل بيته: )البخاري عنه في صحيحه أنه قال

أما عمر بن . بيته، ويعرفون منزلة أهل بيته؛ لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن : أحدهما أنه قال للعباس لما أسلم: ثران أيضا  الخطاب رضي الله عنه فروي عنه أ

إسلامك لما أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

ما جاء في صحيح البخاري أن الناس لما أصابهم : والأثر الثاني. كان حريصا  على إسلامك

من العباس أن يدعو  الجدب والقحط وخرجوا يستسقون، طلب عمر رضي الله عنه

للمسلمين أن يغيثهم الله عز وجل، واختار العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

نطلب من النبي : يعني( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا: )ولهذا قال عمر 

-، قم (بعم نبينا فاسقنا وإنا نتوسل إليك)صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا فيدعو لنا فتسقينا، 

، وعمر أفضل من العباس ولكنه اختار العباس من أجل قرابته من (فادع الله -يا عباس

نتوسل : ، وما قال(وإنا نتوسل إليك بعم نبينا: )رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال
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م الله عليه إليك بالعباس ، فما ذكره باسمه، ولكن ذكر صلته بالرسول صلى الله عليه وسل

(. فادع الله -يا عباس-فاسقنا، قم  -بدعائه: يعني-وإنا نتوسل إليك بعم نبينا : )وسلم، فقال

أبي بكر وعمر رضي الله : فهذا فيه بيان منزلة أهل البيت عند الخليفتين الراشدين الأولين

سورة  تعالى عنهما وأرضاهما، وقد ذكر هذه الآثار ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير

ا إلِاا الْمَوَداةَ فيِ الْقرُْبىَ : الشورى عند قول الله عز وجل قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْر 

 [.23:الشورى]

 

 ...(كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى )شرح حدي  

 

 حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه

(( [. هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ )و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ 

يان ما يقرأ عدة أحادي ، فيها ب -[ما يقرأ به في الجمعة : ] وهي-سبق تحت هذه الترجمة 

( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)به في صلاة الجمعة، وسبق أن مر أنه يقرأ في صلاة الجمعة بـ

أورد . ، وكذلك بالجمعة والمنافقون، وكذلك بالجمعة والغاشية(هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ )و

أن النبي صلى : عنهأبو داود رحمه الله هذا الحدي  عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى 

، ((هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ )و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بـ

هلَْ )و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن صلاة الجمعة يقرأ فيها بـ

 (.أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ 

 

 ...(كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، [. عن يحيى بن سعيد . ] الترمذي و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، [. عن شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

معبد بن خالد ثقة، أخرج [. عن معبد بن خالد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد بن عقبة ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. عن زيد بن عقبة . ] له أصحاب الكتب الستة

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه  [.عن سمرة بن جندب . ] داود و الترمذي و النسائي 

 ."صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [040]شرح سنن أبي داود 

 

لصلاة الجمعة نافلة بعدها وليس لها نافلة قبلها، إذ يشرع قبلها أن يصلي المرء ما كتب الله 
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الصلاة صلى في المسجد أربع ركعات تعالى له ويشغل نفسه بذكر الله تعالى، فإذا قضيت 

أو انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، وينبغي للمرء في صلاة النافلة ألا يصليها في مكان 

الفريضة مباشرة دون أن يفصل بينهما بكلام أو خروج، والأولى له أن ينتقل إلى مكان 

 .دة عليهاآخر ليصلي فيه، ليفصل بين الفرض والنفل وليحوز شهادة البقعة له بالعبا

 

 الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

 

 

 (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)شرح حدي  

 

حدثنا زهير بن . باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حرب حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

( [. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة)

والمقصود من هذا أن [ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار]أورد أبو داود رحمه الله 

المأموم إذا ائتم بالإمام وبينهما جدار فإن الصلاة صحيحة، ولا بأس بأن يصلي المأموم 

ا جدار، كما أنه لا بأس بأن يكون الإمام أعلى من المأمومين أو العكس، وراء إمام وبينهم

كل ذلك لا بأس به ما دام أن سماع القراءة ممكن، ولو حصل أن توقف مكبر الصوت ولم 

يمكن الائتمام فإنه يمكن أن ينفصل المأمومون وكل واحد منهم يكمل صلاته على حدة أو 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة . ة الصلاةيتقدم شخص ويكون إماما  لهم في بقي

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته والناس يأتمون به من : )رضي الله عنها

، وهذا يدل على أن وجود الفاصل أو الجدار بين الإمام والمأموم أو بعض (وراء الحجرة

يصلي في حجرته والناس المأمومين لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

يصلون بصلاته خارج الحجرة، فهذا يدلنا على أن الصلاة إذا حصلت من المأموم وراء 

إمامه وبينهما جدار فلا بأس به، كما أنه لا بأس بأن يكون المأموم فوق السطح ويصلي 

بصلاة الإمام، أو يصلي في مكان منخفض ويصلي بصلاة الإمام، كل ذلك لا بأس به، كما 

الإمام لو كان في مكان أرفع من المأمومين فلا بأس به كما سبق أن مر بنا في الحدي   أن

 .أنه لما وضع المنبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فوقه والناس يرونه

 (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حرب أبو خيثمة ، وهو ثقة، أخرج له  هو زهير بن[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو [. حدثنا هشيم . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

يحيى بن سعيد الأنصاري [. أخبرنا يحيى بن سعيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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بنت عبد  هي عمرة[. عن عمرة . ] المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن الأنصارية ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية 

هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] عن عائشة 

، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو 

ر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة ، ستة هريرة و ابن عم

 .رجال وامرأة واحدة

 (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به)تابع شرح حدي  

 

 وصلاته صلى الله عليه وسلم في حجرته قد تكون نافلة أو فريضة، وسواء أكانت نافلة أم

م مؤتما  بالإمام وبينهما جدار، لكن الذي يبدو فريضة فالحدي  يدل على جواز صلاة المأمو

أنها فريضة؛ لأن في الحدي  أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في  -والله أعلم-

بيته والناس يصلون وراءه، وأشار إليهم أن يجلسوا، فيحتمل أنها فريضة، لكن من ناحية 

لإمام وبينهما جدار جائز لهذا الحكم فسواء أكانت فريضة أم نافلة فائتمام المأموم با

الحدي ، وهذا حكم عام يشمل الجمعة وغير الجمعة، ولعل المصنف ذكره هنا لأن الجمعة 

هي التي يكثر فيها الناس، وقد يترتب على ذلك أن يكون هناك جدار يفصل بين الإمام 

 .والمأمومين

 الصلاة بعد الجمعة

 

 

 شرح حدي  صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت

 

حدثنا محمد بن عبيد وسليمان . الصلاة بعد الجمعة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عمر رضي الله : )حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع : بن داود المعنى، قالا

أتصلي الجمعة أربعا ؟ : عنهما رأى رجلا  يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه، وقال

هكذا فعل رسول الله صلى الله : الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقولوكان عبد 

: يعني[ الصلاة بعد الجمعة : باب] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ( [. عليه وسلم

صلاة النافلة بعد الجمعة، وقد وردت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة 

أو أربع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته بعد بعد الجمعة ركعتان 

أن ينتهي من صلاة الجمعة ركعتين، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى بعد 

الجمعة أربع ركعات، وهذا يدلنا على أن الجمعة لها سنة بعدها، وهي إما ركعتان أو أربع، 

التنوع، والإنسان له أن يصلي ركعتين أو أربعا ،  إن هذا من خلاف: وبعض العلماء قال

إن صلى في : قال -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-والأربع أكمل وأتم، وبعض أهل العلم 
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بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء 

بأن يصلى بعد الجمعة أربع عنه أنه كان يصلي في بيته ركعتين، وجاء عنه أنه أمر 

ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة ركعتين في بيته، فإذا صلى الإنسان 

في بيته يصلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وقد جاء في الحدي  ما يدل 

مسجد أو على ذلك، وإن صلى في البيت أربعا  فلا بأس بذلك، لكن كونه يأتي بالأربع في ال

هو الأولى، وذلك لأنه لو صلى في  -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-ركعتين في البيت 

المسجد ركعتين وكان في مصلاه الذي صلى فيه فيكون كأنه قد صلى الجمعة أربعا ، ولكنه 

إذا تحول من مكانه وصلى في مكان آخر ركعتين أو أربعا  فإن هذا الاحتمال أو هذا 

أما السنة قبل الجمعة فلم يأت في ذلك شيء عن . لكونه صلى في مكان آخرالإشكال يزول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تشرع النوافل المطلقة التي هي غير مقيدة بعدد، فقد 

من اغتسل يوم الجمعة ثم : )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فقد قال

ومعناه أنه يصلي ما أمكنه أن يصلي، ...( ثم أنصت للخطبة  أتى المسجد فصلى ما كتب له

وكان ابن عمر يصلي كثيرا  في المسجد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 

إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، 

كما -نتين ولا أربع، وإنما الراتبة بعدها فليس هناك راتبة معينة محددة قبل الجمعة، لا ث

إما ركعتان وإما أربع، وقبل الجمعة ليس  -جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

هناك راتبة، ولكن هناك الصلاة المطلقة التي تكون من الإنسان إذا دخل المسجد، فله أن 

وأورد أبو داود . ة بعد ذلكيصلي ما أمكنه أن يصلي ثم بعد ذلك يجلس ولا يقوم إلا للصلا

رأى رجلا  يصلي ركعتين يوم الجمعة في ]حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 

ولعله دفعه ليتحول من مكانه حتى لا يكون ![ أتصلي الجمعة أربعا ؟: مقامه فدفعه، وقال

عتين كأنه صلى الجمعة أربعا ، بمعنى أنه صلى مع الإمام ركعتين ثم أتى بعد ذلك برك

بعدها، فتصير كأنها ظهرا ، ولكنه إذا انتقل إلى مكان آخر وتحول إلى مكان آخر زال 

هكذا فعل : وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: ])قوله. الإشكال

أي أنه كان يصلي في بيته ركعتين، لكنه إذا صلى ([ رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقامه فإناه بذلك يكون كأنه صلى الجمعة أربعا ، ولكنه لو تحول من  ركعتين في المسجد في

ومعناه أنه أراد منه أن ينتقل، [ فدفعه: ]مكانه إلى مكان آخر يزول الإشكال؛ ولهذا قال

منعه من الصلاة، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه : وبعض الشراح قال

ن يتحول عن مكانه قليلا  ويصلي ركعتين، ثم يتحول إذا كان بمكة وصلى الجمعة فإنه كا

عن مكانه قليلا  ويصلي أربعا ، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين 

[ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]في بيته كما جاء في الحدي  الذي معنا وقال

 .عد الجمعةوذلك يرجع إلى الركعتين اللتين تكونا في البيت ب

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت
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محمد بن عبيد ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري ، ثقة [. وسليمان بن داود . ] 

هو حماد بن زيد [. حدثنا حماد بن زيد . ] أبو داود و النسائي  أخرج له البخاري و مسلم و

هو أيوب بن أبي تميمة [ . عن أيوب . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ، [. عن نافع . ] السختياني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عمر أن ابن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة)شرح حدي  

 

: دثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع أنه قالح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، )

أورد أبو داود أن ابن عمر ( [ ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

إن النبي صلى الله : ين في بيته ويقولكان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعت

الركعتين التي كان : أي[ كان يفعل ذلك: ]والمقصود بقوله(. عليه وسلم كان يفعل ذلك

يصليهما في بيته، وابن عمر كان يأتي للجمعة مبكرا  ويصلي ويطيل الصلاة، وأما الرسول 

منبر، وكذلك في بقية صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي إلى المسجد عندما يصعد على ال

الصلوات كان يخرج من منزله فتقام الصلاة، وكان يصلي النافلة في بيته ثم بعد ذلك 

فالحاصل أن المرفوع هو كونه . يصلي ويرجع ويصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم

يصلي ركعتين في بيته كما سبق أن مر في الحدي  السابق أنه كان يصلي ركعتين في بيته 

الركعتين، وليس المقصود من : أي( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك: )ويقول

ذلك الصلاة قبل الجمعة، فإطالة الصلاة قبل الجمعة إنما هو من فعل ابن عمر ، وهذه من 

النوافل المطلقة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون مبكرين ويصلون ما أرادوا أن 

من اغتسل : )عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك حي  قال يصلوا، وقد جاء

إلى آخر الحدي ، فهذه نوافل ...( يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما كتب له ثم أنصت

 .مطلقة، وليست سنة راتبة معينة بركعتين أو أربع كما جاء ذلك بعد الجمعة

 ...(نهما يطيل الصلاة قبل الجمعةكان ابن عمر رضي الله ع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو إسماعيل بن إبراهيم [. حدثنا إسماعيل . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

أخبرنا أيوب عن نافع عن . ] المشهور بابن علية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. ابن عمر 
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 (جلا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخر)شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن 

صليت معه : )أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال

لا : ة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقالالجمعة في المقصور

تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله 

أورد أبو ( [ صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج

تعالى عنه أنه صلى في المقصورة،  داود حدي  معاوية بن أبي سفيان رضي الله

والمقصورة حجرة كانت في المسجد، وكان قد اتخذها معاوية بعدما اعتدى عليه الخارجي، 

فكان يصلي في المقصورة، فصلى السائب بن يزيد معه، وحصل من السائب بن يزيد أنه 

صنعت؛ لأن النبي لا تعد إلى ما : )قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية دعاه وقال

ليس : ، يعني(صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج

للإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه؛ لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة، وهذا دليل 

على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، وفائدة 

يصل فرضا  بنفل، ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها؛ لأن الأرض تشهد ذلك أن لا 

يوَْمَئذٍِ : يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير وشر، وهو معنى قول الله عز وجل

ثُ أخَْباَرَهاَ  تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر، فإذا : يعني[ 4:الزلزلة]تحَُدِّ

ن آخر تعددت البقع التي صلى فيها، وتشهد له البقع المتعددة صلى الإنسان في مكا

والحاصل أن حدي  معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن . والأماكن المتعددة

الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد فلا يتنفل في مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن يخرج أو يتحول إلى مكان آخر كما سيأتي 

بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال  -أيضا  -الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون 

أولى من الاقتصار على الكلام؛ لأن فائدة الانتقال تعدد البقع وكونها تشهد له كما أشرت 

عة وغيرها من ناحية الانتقال سواء، وهذا الحكم ليس خاصا  بالجمعة، بل الجم. إلى ذلك آنفا  

فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن لا توصل صلاة : ])فقوله: وهذا الحدي 

 ([.بصلاة عام

 (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج)تراجم رجال إسناد حدي  

 

له أصحاب هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الملك بن [. أخبرنا ابن جريج . ] اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن عمر بن عطاء . ] عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. خوار بن أبي ال

هو السائب بن يزيد صحابي صغير رضي الله عنه، أخرج حديثه [. السائب بن يزيد 

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله [. عن معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

 .صحاب الكتب الستةتعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أ

 شرح حدي  صلاة ركعتين في البيت بعد الجمعة من طريق ثانية

 

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن 

ة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى كان إذا كان بمك: )ابن عمر أنه قال

أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في 

أورد ( [ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك: المسجد، فقيل له فقال

قدم فصلى ركعتين، ثم تقدم المصنف حدي  ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة ت

أكثر من ذلك فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة وصلى الجمعة ذهب إلى بيته وصلى فيه 

([ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك: ])ركعتين، ولم يصل في المسجد، وقال

ن هذا يفعل هذا الأخير الذي هو كونه يصلي ركعتين في بيته وليس في المسجد؛ لأ: يعني

هو هدي رسول عليه الصلاة والسلام المعروف عنه، فالمرفوع من حدي  ابن عمر إنما 

، وابن عمر (كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة: )هو

رضي الله عنه كان إذا كان في المدينة يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، لكنه إذا كان 

يصلي ركعتين ثم يتحول بعد ذلك إلى مكان آخر ويصلي : ويصلي ستا  بمكة كان يفعل ذلك 

فيه أربعا ، فيصير المجموع ست ركعات، وفعل ابن عمر رضي الله عنه ثابت كما جاء في 

هذا الحدي ، وبعض أهل العلم قال به، وأنه يصلي بعد الجمعة ستا ، ولا أدري وجه هذا 

، وفي المدينة يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين التفريق في كونه بمكة كان يفعل هذا الفعل

كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة وأمر بالصلاة بعد الجمعة أربعا  كما سيأتي في 

 .حدي  عند أبي داود 

 ن في البيت بعد الجمعة من طريق ثانيةتراجم رجال إسناد حدي  صلاة ركعتي

 

محمد بن عبد العزيز بن أبي [. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي : ] قوله

[. أخبرنا الفضل بن موسى . ] رزمة المروزي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

عبد [. د بن جعفر عن عبد الحمي. ] الفضل بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن
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هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن يزيد بن أبي حبيب 

هو عطاء بن أبي رباح المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء . ] الكتب الستة

 .ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] تةالكتب الس

 (من كان مصليا  بعد الجمعة فليصل أربعا  )شرح حدي  

 

وحدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير ، ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

من كان مصليا  بعد : )قال ابن الصباح قال-ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق: أنه قال

إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها : )، وتم حديثه، وقال ابن يونس (الجمعة فليصل أربعا  

: أو-فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل ! يا بني: فقال لي أبي: قال( أربعا  

أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أورد [. فصل ركعتين -البيت

، وهذه رواية ([من كان مصليا  بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا  : ])صلى الله عليه وسلم قال

فهذا ([ إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا  : ])أحد شيخي أبي داود، ورواية شيخه الثاني

يصلي بعدها أربعا ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن  دليل على أن السنة بعد الجمعة أنه

يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة، وقد أشرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنه إن 

صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، ويجوز أن يصلي في 

فيه ركعتين، كل ذلك جاء ما  المسجد أربعا  أو ركعتين، أو يصلي في البيت أربعا  أو يصلي

ثم إن في رواية أحمد بن يونس زيادة، وهي أن أبا صالح . يدل عليه بالنسبة لإطلاق الأربع

إذا صليت في المسجد ركعتين وأتيت البيت فصل ! يا بني: قال لابنه سهيل الراوي عنه

فصلوا بعدها  إذا صليتم الجمعة: ])وذلك ليكمل الأربع التي جاءت في هذا الحدي . ركعتين

، والإنسان إذا ما أتى بالأربع في المسجد بل أتى ببعضها فإنه يكمل الأربع في ([أربعا  

 .البيت، ومعناه تنفيذ النص

 (من كان مصليا  بعد الجمعة فليصل أربعا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

رج له هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة، أخ[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير بن معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وحدثنا محمد بن الصباح البزاز ] 

عن . ] هو صدوق يخطئ قليلا ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل بن زكريا 

بي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و البخاري ما سهيل بن أ[. سهيل 

: أخرج له استقلالا  وإنما أخرج له متابعة ومقرونا ، وكذلك خرج حديثه في ترجمة حدي 

الدين : )قول النبي صلى الله عليه وسلم: باب: )حي  أتى بالترجمة فقال( الدين النصيحة)

، ( ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهملله: لمن يا رسول الله؟ قال: النصيحة قالوا
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ولم يسند الحدي ؛ لأن سهيل بن أبي صالح ليس على شرطه، ولذا لم يرو عنه مستقلا ، 

هو أبو صالح ذكوان السمان ، ثقة، أخرج له [ . عن أبيه . ] وإنما روى عنه مقرونا  

من بن صخر الدوسي هو أبو هريرة عبد الرح[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .عليه الصلاة والسلام

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته)شرح حدي  

 

اق عن معمر عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : )الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

وكذلك رواه عبد الله بن دينار : قال أبو داود ( . وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي : أورد أبو داود حدي  ابن عمر[. عن ابن عمر 

عد الجمعة ركعتين في بيته، وهو مثل الأحادي  المتقدمة عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد ب

 .الجمعة ركعتين في بيته

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين )تراجم رجال إسناد حدي  

 (في بيته

 

راشد الأزدي معمر هو ابن [. حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر : ] قوله

هو محمد [. عن الزهري . ] البصري، ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سالم . ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة أخرج حديثه [. 

[. وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر : قال أبو داود : ] قوله. ب الستةأصحاب الكت

 .عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويعني أنه رواه كما رواه سالم 

 شرح حدي  صلاة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات

 

ا حجاج بن محمد عن ابن حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى 

ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع : فيركع ركعتين، قال: فيه الجمعة قليلا  غير كثير، قال

عبد  رواه: قال أبو داود . مرارا  : كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: ركعات، قلت لعطاء 

أورد أبو داود هذا الأثر أن عطاء بن أبي رباح رأى ابن [. الملك بن أبي سليمان ولم يتمه 

عن مكانه وانحاز عن مكانه قليلا  وصلى  -تميز: يعني-عمر إذا صلى الجمعة انماز 

وصلى أربع  -مسافة أكثر من المسافة السابقة: يعني-ركعتين، ثم مشى أنفس من ذلك 

كان : مرارا ، وسبق عن عطاء هذا أنه قال: كم رأيته يفعل ذلك؟ فقال:  ركعات، فقيل لعطاء
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ابن عمر إذا كان بمكة وصلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا ، وإذا كان 

كان النبي صلى الله عليه : )بالمدينة صلى في بيته ركعتين ولم يصل في المسجد، وقال

 .هذا في الحدي  السابق وقد مر الكلام على( وسلم يفعل ذلك

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات

 

هو إبراهيم بن الحسن المصيصي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن الحسن : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي ، وهو ثقة، [. حدثنا حجاج بن محمد . ] أبو داود و النسائي

أخبرني عطاء . ] ابن جريج مر ذكره[. عن ابن جريج . ] ب الستةأخرج له أصحاب الكت

: قال أبو داود : ] قوله. عطاء بن أبي رباح و ابن عمر مر ذكرهما[. أنه رأى ابن عمر 

يعني أنه ما أتى به كالرواية السابقة، وإنما أتى [. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه 

أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا   به بأقل من ذلك، وعبد الملك بن

 .ومسلم وأصحاب السنن

 صلاة العيدين

 

 

 .. (قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب صلاة العيدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : )أنه قالعن حميد عن أنس رضي الله عنه 

كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا: ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال

إن الله قد أبدلكم بهما خيرا  منهما يوم الأضحى ويوم : رسول الله صلى الله عليه وسلم

هما عيدا المسلمين عيد : والعيدان[ باب صلاة العيدين: ]أورد أبو داود رحمه الله( [. الفطر

الأضحى وعيد الفطر، وكل منهما يأتي في موسم عظيم، فعيد الفطر يأتي بعد إكمال صيام 

شهر رمضان، ويسمى عيد الفطر؛ لأن سببه الفطر من رمضان وإكمال شهر رمضان، 

عيد الفطر من : ل لهويؤتى به شكرا  لله عز وجل على نعمة إكمال الصيام، ولهذا قي

رمضان، وكون الإنسان أكمل شهر رمضان وأتمه نعمة عظيمة، ويشكر الله عز وجل 

وهي شكر لله عز ( زكاة الفطر: )أنه يخرج زكاة الفطر، ولهذا قيل لها: عليها بأمور، منها

للصائم : )وجل على إتمام هذه النعمة التي هي إكمال الصيام، ولهذا جاء في الحدي 

أنه أتم ( عند فطره: )ومعنى قوله( فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه: يفرحهمافرحتان 

هذا العمل الصالح، وأتم هذا الصيام، فيفرح لأنه أتم الصيام، وليس المقصود أنه يفرح 

بالأكل والشرب، وإنما يفرح بإكمال العمل الصالح وكونه وفق لإتمام العمل الصالح، فإذا 

الفرح الأكبر لكونه أتم الشهر كاملا ، وهو كل يوم عندما يفطر  أكمل شهر رمضان يحصل
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يفرح لأنه أكمل هذه العبادة، وإذا أكمل ثلاثين يوما  أو تسعة وعشرين يوما  فإنه يفرح لأنه 

أدى هذه العبادة وأفطر منها بعد إتمامها، ولهذا وجب إفطار يوم العيد وحرم صيامه، ولا 

بخلاف أيام التشريق فإنه رخص لمن لم يجد الهدي أن  يجوز صيامه بحال من الأحوال،

يصومه، لكن يوم العيد ليس لأحد أن يصومه، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، فيجب 

إفطارهما، وعيد الفطر نسب إلى الفطر لأنه شكر لله عز وجل على تلك النعمة، وهو ليس 

سميا شهرا ( عيد لا ينقصانشهرا : )في الشهر، ولكنه خارج الشهر، وقد جاء في الحدي 

عيد مع كون العيد ليس فيه؛ لأنه متصل به وقريب منه، وإن لم يكن منه؛ لأن العيد في أول 

يوم من شوال، فأضيف إليه لأنه سببه الشهر ولأنه متصل به، وقد يضاف الشيء إلى ما 

ا هي في أول مع أنها ليست من النهار، وإنم( وتر النهار: )يقاربه، كما قيل لصلاة المغرب

وعيد الأضحى يأتي . وتر النهار: الليل، ولكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، فقيل لها

في موسم ذبح الهدي بالنسبة للحجاج، وذبح الأضاحي بالنسبة للحجاج وغير الحجاج؛ لأن 

المسلمين يضحون في كل مكان، فنسب العيد إلى الأضحى؛ لأن الناس يضحون فيه، 

فيه بالقرابين لله سبحانه وتعالى، فهما عيدان اثنان للمسلمين أنعم الله عز وجل ويتقربون 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس رضي الله . بهما على المسلمين، وشرعهما للمسلمين

ما هذان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال])عنه 

إن الله قد أبدلكم بهما خيرا  منهما، يوم : كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال :اليومان؟ فقالوا

فهذان عيدا المسلمين، والأعياد التي كانت في الجاهلية قضى عليها ([ الأضحى ويوم الفطر

وقوله صلى الله عليه . الإسلام وأبطلها، ولم يأت في الشرع إلا عيد الأضحى وعيد الفطر

هو لأجل أن هذين اليومين يفرح فيهما في الإسلام ([  بهما خيرا  منهماأبدلكم الله: ])وسلم

بسبب العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، فاليوم الذي أدى الناس فيه العبادة وأكملوها 

يفرحون فيه لكونهم أتموا العبادة التي شرعها الله، فيوم العيد هو يوم شكر لله عز وجل على 

ت صلاة العيد وشرعت زكاة الفطر، وأضيف العيد إلى الفطر لأن إتمام تلك النعمة، فشرع

سببه الفطر، فصار المسلمون يفرحون في هذين اليومين بالعبادة، وهو يوم فرح للأطفال 

الصغار، ولذا يمكنون من اللعب في يومي العيد، وأما الكبار فليسوا أهلا  للعب، وإنما هم 

عز وجل والاشتغال بالطاعة، والفرح بإكمال النعمة أهل للجد والعبادة والإقبال على الله 

: وقوله. التي هي نعمة إتمام الصيام، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي

الباء تدخل على المتروك؛ لأن هناك شيئا  مأخوذا  وشيئا  متروكا ، والمتروك ([ أبدلكم بهما])

بيومي الجاهلية، فالباء تدخل : أي[ أبدلكم بهما]: هما اليومان اللذان كانا في الجاهلية، فقوله

[ 30:البقرة]أتَسَْتبَْدِلوُنَ الاذِي هوَُ أدَْنىَ باِلاذِي هوَُ خَيْرٌ : على المتروك، كقول الله عز وجل

فالذي هو خير هو المتروك، فبنو إسرائيل أخذوا ما هو أقل منه وما هو دونه، فالقاعدة أن 

في الإسلام، وهما يوما : يعني([ أبدلكم بهما خيرا  منهما: ])وقوله .الباء تدخل على المتروك

وهذان العيدان هما المشروعان في الإسلام، . فرح بالعبادة وبالقربى وإكمال العمل الصالح
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والأعياد الأخرى محدثة، لكن الجمعة جاء في الشرع ما يدل على تسميتها عيدا ، ولكنها 

: بوع، وقد مر الحدي  الذي فيه اجتماع العيدين، أيعيد أسبوعي؛ لأنها تتكرر كل أس

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وكذلك الأثر الذي في صحيح البخاري عن عثمان 

إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا : )رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى فقال

 (.عيدان

 

 .. (ولهم يومان يلعبون فيهما قدم رسول الله المدينة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ماد ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن، وإذا جاء موسى عن حماد، وح

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، [. عن حميد . ] غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة 

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 وقت الخروج إلى العيد

 

 

 .. (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . وقت الخروج إلى العيد: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج عبد الله بن بسر : )أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال

سلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء صاحب رسول الله صلى الله عليه و

وقت : باب]أورد أبو داود ( [. وذلك حين التسبيح. إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه: الإمام، فقال

يعني أنه يخرج إلى العيد في أول النهار، والخطيب يخرج إذا ارتفعت [ الخروج إلى العيد

عد وقت النهي، وذلك بعد أن ترتفع الشمس قيد الشمس، وجاء الوقت الذي تحل فيه الصلاة ب

رمح، وقد جاء في حدي  فيه كلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل الأضحى 

ويؤخر الفطر، فصلاة عيد الفطر إذا أخرت قليلا  بعد دخول الوقت يتسع الوقت لإخراج 

فالحاصل أن . احيزكاة الفطر، وصلاة عيد الأضحى إذا قدمت يتسع للناس وقت ذبح الأض

صلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ولكنها لا تؤخر كثيرا  كما جاء في حدي  عبد 

إنا كنا في هذه : الله بن بسر الذي أورده أبو داود أنه خرج فأبطأ الإمام في الخروج، فقال
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ه الآن، وكان في هذا الوقت الذي خرج الإمام في: يعني. الساعة نكون انتهينا من صلاة العيد

وقت صلاة الضحى، والمقصود من ذلك أنه قدم الصلاة، وإلا فوقت : وقت التسبيح، أي

صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وصلاة الضحى أفضل ما تكون إذا 

صلاة الأوابين حين ترمض : )اشتدت الشمس واشتدت الحرارة كما جاء في الحدي 

والمقصود بالتسبيح هنا صلاة النافلة التي هي سبحة . الحرارةوقت شدة : يعني( الفصال

كل سلامى من الناس عليه : )الضحى، كما جاء في الحدي  في فضل صلاة الضحى

: ويقال لها( ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى: )وذكر جملة من الأمور ثم قال( صدقة

لم : ، أي(لم يسبح بينهماكان إذا جمع بين الصلاتين : )نافلة، وفي الحدي : سبحة، أي

 .يتنفل، والتسبيح هو التنفل

 

 .. (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه) تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] تاب الستةأصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الك

. هو عبد القدوس بن حجاج ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو المغيرة 

هو صفوان بن عمرو السكسكي ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا صفوان ] 

يزيد بن خمير الرحبي [. حدثنا يزيد بن خمير الرحبي . ] المفرد ومسلم وأصحاب السنن

عن عبد الله بن بسر . ] ج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السننصدوق أخر

هو عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب [. 

 ."الكتب الستة

 [042]شرح سنن أبي داود 

 

بة العيدان يومان عظيمان في حياة المسلمين، وقد شرع الله تعالى فيهما صلاة وخط

يشهدهما المسلمون، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يوم العيد النساء وذوات 

الخدور ليشهدن الصلاة والخير والدعاء، بل وأمر بإخراج الحيض منهن، إلا أنهن يعتزلن 

المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 

ته أن يقدم الصلاة ثم يأتي بالخطبة مذكرا  فيها المسلمين بأشياء من أمر صلاة العيد وخطب

 .دينهم، وواعظا  لهم وناصحا  صلى الله عليه وسلم

 

 خروج النساء في العيد
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 ... (أمرنا رسول الله أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب خروج النساء في العيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن أيوب و يونس و حبيب و يحيى بن عتيق و هشام في آخرين عن محمد أن 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات : )أم عطية رضي الله عنها قالت

: ةفقالت امرأ: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال: فالحيض؟ قال: الخدور يوم العيد، قيل

( تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها: إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال! يا رسول الله

: ، أي[باب خروج النساء في العيد : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

استحباب ذلك، وترغيبهن في ذلك، وذلك لحضور الصلاة ودعوة المسلمين، والنساء 

هن الحيض يشاركن في الصلاة، والحيض يكبرن ويسمعن الذكر والخطبة، اللاتي ليس علي

ولكنهن يعتزلن المصلى بحي  لا يكنا مع المصليات، وإنما يكن راءهن منعزلات عنهن، 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  أم عطية . فيسمعن الخطبة ويكبرن فيذكرن الله عز وجل

أمرنا رسول الله صلى الله : ] )نها أنها قالتوهي نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى ع

في العيد، وذوات الخدور هن الفتيات اللاتي لم : أي( [ عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور

يتزوجن، والخدور هي أماكن مخصصة في البيوت، والمراد أن المخبأة التي في الخدر 

لحيض، وهن المتلبسات التي هي قليلة الخروج من المنزل؛ تذهب لصلاة العيد، وكذلك ا

بالحيض، فالبالغات يصلين، والمتلبسات بالحيض يسمعن الخطبة، ويكبرن الله عز وجل، 

: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يدلنا على تأكد صلاة العيد، ومن أهل العلم من قال

هي فرض عين على الرجال، والنساء يرغبن فيها حتى ذوات الخدور والحيض، وبعضهم 

إنها فرض كفاية، ولا شك في أن الأمر بإخراج ذوات : إنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال: قال

الخدور والمخبآت والصغيرات اللاتي بلغن أو قاربن البلوغ يدلنا على تأكد هذه الصلاة 

وأهميتها، وقد سبق أن من حضر صلاة العيد يوم الجمعة يمكنه أن يتخلف عن صلاة 

حضوره العيد، ولا يلزمه أن يحضر الجمعة، ويكون معذورا  الجمعة، وأنه يغنيه ويكفيه 

في حضورها، وهذا يدلنا على أهمية حضور صلاة العيد، وعلى الحرص على الإتيان بها، 

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة 

يا : فقالت امرأة: ] )قولها. وةالمسلمين، وليكون لهن نصيب من ذلك الخير ومن هذه الدع

هذا ( [ تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها: أرأيت إن لم يكن لإحدانا ثوب؟ قال! رسول الله

مما يدل على تأكد الذهاب إلى صلاة العيد، وعدم التخلف عنها، وأن المرأة إذا لم يكن معها 

ا، وحتى تحضر هذه الدعوة ثوب فإن أختها أو قريبتها تعيرها شيئا  من ثيابها حتى تذهب به

 .وتحضر هذا الخير

 

 ... (أمرنا رسول الله أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد)تراجم رجال إسناد حدي  
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

دينار البصري، ثقة،  هو حماد بن سلمة بن[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن، وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن 

هو أيوب بن [. عن أيوب . ] حماد ، وحماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة بن دينار

ن يونس هو اب[. ويونس . ] أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حبيب بن الشهيد، ثقة، [. وحبيب . ] عبيد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن عتيق ثقة، أخرج له [. ويحيى بن عتيق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو هشام بن حسان، وهو ثقة، [. وهشام . ] البخاري تعليقا  ومسلم وأبو داود والنسائي

يعني أنه ذكر هذا العدد من الرواة، وهناك [. في آخرين ]  .أخرج له أصحاب الكتب الستة

غيرهم، ولكنه اقتصر على هذا العدد، وهؤلاء كلهم يروي عنهم حماد، وهم يروون عن 

هو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن محمد . ] ابن سيرين

رث رضي الله تعالى عنها، أم عطية هي نسيبة بنت الحا[. عن أم عطية . ] الكتب الستة

 .وهي مشهورة بكنيتها أم عطية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (يعتزل الحيض مصلى المسلمين)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولم ( حيض مصلى المسلمينويعتزل ال: )عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر، قال

يا : قيل: )وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت: يذكر الثوب، قال

أورد أبو داود حدي  أم عطية رضي الله . فذكر معنى حدي  موسى في الثوب( رسول الله

المتلبسات : أي( [ ويعتزل الحيض مصلى المسلمين: ] )عنها من طريق آخر، وفيه

، واللاتي عليهن الحيض؛ لأن الحائض تطلق على البالغة، وعلى التي عليها بالحيض

البالغة؛ : يعني( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار: )الحيض، فقوله صلى الله عليه وسلم

فالحيض المتلبسات بالحيض . لأنها قد بلغت سن المحيض، ويطلق على المتلبسة بالحيض

د، ولكن يعتزلن مصلى المسلمين، ولا تكون الحيض مع يذهبن إلى المصلى في صلاة العي

النساء الطاهرات اللاتي يصلين، وإنما يتأخرن عنهن، وذلك حتى لا يحصل التلوي  

للمكان الذي يصلى فيه، وأيضا  من أجل عدم حصول الرائحة التي تكون بسبب الحيض، 

ة المسلمين، ويكون فتعتزل الحيض المصلى، ولكنهن يشهدن الخير، ويكبرن، ويشهدن دعو

 .لهن نصيب في الخير ونصيب في الأجر

 

 (يعتزل الحيض مصلى المسلمين)تراجم رجال إسناد حدي  
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محمد بن عبيد هو ابن حساب، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

بيد يروي عن هو حماد بن زيد ، وإذا جاء محمد بن ع[. حدثنا حماد . ] وأبو داود والنسائي

حماد فالمراد به ابن زيد ، وهو أحيانا  ينسبه وأحيانا  لا ينسبه، وحماد بن زيد ثقة، أخرج له 

مر ذكر الثلاثة في الإسناد [. حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية . ] أصحاب الكتب الستة

 .السابق

 

 (يعتزل الحيض مصلى المسلمين)تابع شرح حدي  

 

هذه الرواية التي هي : يعني[ ، ولم يذكر الثوب (صلى المسلمينويعتزل الحيض م: ] )قوله

وحدث عن : ] قوله. رواية حماد بن زيد ما جاءت في رواية حماد بن سلمة الذي تقدمت

فذكر بعد حدي  ( يا رسول الله: قيل: )حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت

يوب عن حفصة عن امرأة حدثته عن روى حماد بن زيد عن أ: يعني[. موسى في الثوب 

وحفصة . امرأة أخرى، وفيها ذكر الثوب كما جاء في رواية موسى بن إسماعيل المتقدمة

هي بنت سيرين، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وهي تروي عن امرأة، وتلك 

مع المرأة غير معروفة، ثم تلك المرأة تروي عن أختها، وكانت مع زوجها خرجا للجهاد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تداوي المرضى، وقد سألت النبي صلى الله عليه 

تلبسها صاحبتها، ثم إن حفصة بنت : وسلم عن المرأة إذا لم يكن يوم العيد لها ثوب فقال

سيرين لقيت أم عطية فأخبرتها بالذي سمعته من تلك المرأة فصدقت ذلك، وهو مطابق لما 

 .ة في رواية موسى بن إسماعيلتقدم عن أم عطي

 

 (والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس)شرح حدي  

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن حفصة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ، قالت-بهذا الخبر-كنا نؤمر : )بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود حدي  أم عطية من طريق ( [. فيكبرن مع الناسوالحيض يكن خلف الناس 

: ] بالكلام المتقدم الذي مر، وقالت: يعني[ بهذا الخبر ( كنا نؤمر: )قالت] أخرى، وفيه 

خلف النساء يعتزلن المصلى، ولا يكن : ، أي[والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس 

رن مع الناس، والذكر لا تمنع منه الحائض، مع النساء الطاهرات، وإنما يكن خلفهن، ويكب

فهي تكبر وتذكر الله عز وجل، ولا بأس بذلك، وهذا يدلنا على أن الناس يكبرون في العيد، 

يكبرن مع الناس : ] ويشرع التكبير عند الذهاب إلى مصلى العيد، وقبل صلاة العيد، وقولها

ء، ولكن النساء لا يرفعن يدل على حصول التكبير، وأنه يكون من الرجال والنسا[ 
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أصواتهن بالتكبير كما يرفع الرجال، كما أنهن يلبين بالتلبية ولكن لا يرفعن أصواتهن كما 

والمصلى مكان مكشوف، والمقصود من ذلك أنهن إذا ذهبن لا يكن مع . يفعل الرجال

ر الطاهرات؛ لأن وجودهن مع الطاهرات قد يلوث المكان، وأيضا  تشم منهن الرائحة غي

الطيبة، وإلا فإن المصلى مكان مكشوف يمر به الحيض وغير الحيض، وليس له حكم 

المسجد لكن جلوس الحيض فيه مع النساء الطاهرات قد يحصل به التلوي  وشم الرائحة 

 .غير الطيبة

 

 (والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب  هو عبد[. حدثنا النفيلي : ] قوله

. ] هو زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] السنن

هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عاصم الأحول 

 .مر ذكرهما[. عطية  عن حفصة بنت سيرين عن أم. ] الستة، والأحول لقبه

 

 (وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض)شرح حدي  

 

حدثنا : ومسلم قالا -يعني الطيالسي -حدثنا أبو الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله 

عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، أن رسول الله صلى الله : )عنها

أنا : فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال

رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض 

أورد أبو داود حدي  أم عطية رضي ( [. ائزوالعتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجن

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، : الله تعالى عنها

وأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قام على الباب وسلم عليهن، 

عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيد إني رسول رسول الله صلى الله : ورددن عليه السلام، فقال

والحيض هن البالغات أو المتلبسات بالحيض؛ لأن الحيض . أن نخرج فيهن الحيض والعتق

لا يقبل الله صلاة : )حائض، ومنه حدي : يشمل هذا وهذا، فيقال للتي بلغت سن المحيض

 -ضا  أي-التي بلغت سن المحيض، والتي صارت مكلفة، وكذلك : يعني( حائض إلا بخمار

يطلق على المتلبسة بالحيض، فالنساء يخرجن كلهن، والطاهرات يصلين، وغير الطاهرات 

هي التي : جمع عاتق، قيل: والعتق. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى

عاتق لأنها عتقت عن أن تمتهن وأن : قاربت البلوغ أو التي قد بلغت بالفعل، ويقال لها

حد الصغر الذي يكون معه الامتهان والتكليف بالأعمال التي  تستخدم لكونها تجاوزت
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النساء ليس عليهن جمعة، وهذا : أي[ ولا جمعة علينا : ] قولها. يستخدم فيها الصغير

بإجماع العلماء، وسبق أن مر بنا الحدي  الذي في باب الجمعة للملوك والمرأة، وأنه لا 

أنه لا يجب على النساء جمعة، ولكنهن إذا جمعة عليهن، وقد سبق أن الإجماع انعقد على 

حضرن وصلين مع الناس فقد أتين بالفرض، وسقط عنهن أداء صلاة الظهر، وإذا لم 

ونهانا : ] قولها. يشهدن صلاة الجمعة يجب عليهن أن يصلين الظهر بعد دخول وقت الظهر

الجنائز، لا وذلك لقلة صبرهن ولضعفهن وهلعهن، فنهين عن اتباع [ عن اتباع الجنائز 

سيما عند الصدمة الأولى، فإن النساء عندهن ضعف، ولا يتمالكن عن النياحة والصياح 

وهذا الحدي  في سنده شخص قال عنه الحافظ في . وظهور شيء لا يصلح ولا يليق

مقبول، والشيء الذي انفرد به قصة مجيء عمر بن الخطاب إليهن، وجمع : التقريب

لهن في مكان، وسائر ما جاء فيه له شواهد، فقضية إخراج  الرسول صلى الله عليه وسلم

الحيض والعتق جاء في حدي  أم عطية الذي سبق أن مر، وكذلك كونه لا جمعة عليهن 

وذكر فيهم المرأة، وعرفنا ( الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: )سبق أن جاء في حدي 

يهن عن اتباع الجنائز جاء عن أم اتفاق العلماء على أنه لا جمعة على النساء، وكذلك نه

عطية من طرق صحيحة ثابتة، وذلك لضعفهن وخورهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن، 

ولأنه قد يحصل منهن أمور لا تنبغي، ولهذا جاءت الأحادي  في ذم النائحة وبيان عقوبة 

من النائحة، وكذلك الرجل لو ناح فإن حكمه حكم المرأة، ولكن الغالب أن النياحة تكون 

النساء لضعفهن، فلو وجد من الرجال من ينوح فحكمه حكم النساء، ولكن نص على النساء 

وذكر النائحة دون النائح لأن النياحة تحصل غالبا  من النساء؛ لعدم صبرهن وعدم قوة 

 .تحملهن

 

 (وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هذه قالها من هو دون أبي داود ؛ ( يعني)كلمة [.  -يعني الطيالسي-حدثنا أبو الوليد : ] قوله

يعني الطيالسي ، بل ينسب شيخه كما يريد، فأبو داود اقتصر على : لأن أبا داود لا يقول

، وأتى (الطيالسي)فالذي جاء بعد أبي داود هو الذي أضاف كلمة [ حدثنا أبو الوليد : ] قوله

عل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود ، ف( يعني)، و(يعني)قبلها بكلمة 

هو دون أبي داود ، وأبو الوليد الطيالسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ( يعني: )والذي قال

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ومسلم . ] الستة

. ] ق أخرج له أبو داود وحدهإسحاق بن عثمان صدو[. حدثنا إسحاق بن عثمان . ] الستة

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مقبول، [. حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية 

 .مر ذكرها[. عن جدته أم عطية . ] أخرج حديثه أبو داود وحده
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 الخطبة يوم العيد

 

 

 شرح حدي  إنكار رجل على مروان تقديم الخطبة على صلاة العيد

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو . باب الخطبة يوم العيد: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما : عنه، ح

يا : أ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقالأخرج مروان المنبر في يوم عيد فبد: )أنه قال

خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة ! مروان 

أما هذا فقد قضى : فلان بن فلان، فقال: من هذا؟ قالوا: قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري

ى منكرا  فاستطاع أن يغيره من رأ: ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

( [. بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

، والترجمة معقودة للخطبة، وأن العيد لا [باب الخطبة يوم العيد ] أورد أبو داود رحمه الله 

على أنها خطبتان، ولكن  بد فيه من خطبة، بل لا بد فيه من خطبتين، ولا نعلم دليلا  يدل

الدليل هو القياس على الجمعة، ولا أعلم خلافا  في أن خطبة العيد : بعض أهل العلم قال

خطبتان، ومما يوضح هذا أن العيد شبه بالجمعة في الأحادي  التي سبق أن مرت بنا في 

فمعناه  باب إذا وافق عيد يوم الجمعة، فإذا كان العيد يجزئ عن الجمعة ويغني عن الجمعة

أنه يكون مثل الجمعة، والجمعة فيها خطبتان، ومن حضر العيد أجزأه عن حضور الجمعة، 

فإذا أراد أن يتخلف عن الجمعة فإنه معذور للأحادي  التي ثبتت عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في ذلك، فكون صلاة العيد تغني عن الجمعة وتجزئ عن الجمعة إذا وافق عيد 

فهذا يدلنا على أن صلاة العيدين مثل الجمعة، وأن لها خطبتين، ولا أعلم أحدا  يوم الجمعة 

وأورد أبو داود حدي  أبي سعيد الخدري رضي . خالف في أن العيد له خطبتان كالجمعة

الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم أخرج المنبر في يوم عيد، وكان أميرا  على المدينة، وبدأ 

: من هذا؟ قالوا: خالفت السنة، فقال أبو سعيد الخدري: فقال له رجل بالخطبة قبل الصلاة،

أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال. فلان بن فلان

من رأى منكرا  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك : ] )يقول

يح أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذي أنكر على وجاء في الصح( [. أضعف الإيمان

مروان ذلك، بل إنه جذبه عندما أراد أن يصعد إلى المنبر قبل أن يصلي، فاستمر مروان 

فيما أراده، وصعد إلى المنبر وخطب، وجلس أبو سعيد، فلعل هذا الرجل حصل منه 

كار مباشرة على مروان الإنكار بعد أن قال لمروان ما قال، وإلا فإن الذي حصل منه الإن

هو أبو سعيد نفسه، وقد جاء في الصحيح أنه جذبه، وكأنه خشي أن يكون نسي أن الصلاة 
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قبل الخطبة، لكنه أراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فخطب الناس، ولعل هذا الذي أنكر 

، وعند خالفت السنة: كما أنكر أبو سعيد كان بعد فراغ مروان من الخطبة والصلاة، فقال له

من رأى : ] )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه

منكم منكرا  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

وهذا الحدي  يدل على أن الصلاة قبل الخطبة، وأنه يبدأ بالصلاة ثم يؤتى ( [. الإيمان

عد ذلك، ويدلنا على أن تقديم الخطبة على الصلاة لا يبطل الصلاة، بل حصل بالخطبة ب

المطلوب ولكن فيه مخالفة للسنة، وذلك لأن أبا سعيد رضي الله عنه بقي واستمع الخطبة ثم 

صلى معه، فدل ذلك على أن تقديم الصلاة على الخطبة ليس من شرط صلاة العيد، وكذلك 

م الصلاة، ولم يغادر أحدهم المكان الذي حصلت فيه مخالفة الذين صلوا معه لم يترك أحده

هذه السنة، فدل على أن هذه المخالفة لا تصل إلى حد بطلان الصلاة، بل تبرأ الذمة بتلك 

وأبو . الصلاة التي حصل فيها التقديم والتأخير المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

الله صلى الله عليه وسلم، وأن من كان ذا قدرة  سعيد رضي الله عنه بين ما سمعه من رسول

فعليه أن يغير بيده، كالولاة وكصاحب البيت في ولايته على أهل بيته، فالذي يمكن أن يغير 

المنكر بيده صاحب الولاية، سواءٌ أكانت عامة أم خاصة، وسواءٌ أكان الوالي الأعظم أم 

الرجل على أهل بيته، فإن هذا مما يمكن نوابه، وكذلك من يكون واليا  ولاية خاصة كولاية 

فيه التغيير باليد، ومن لم يستطع أن يغير بيده ينتقل إلى الشيء الذي يليه وهو التغيير 

بلسانه، فيبين أن هذا ليس بصحيح، وأن هذا مخالف للسنة، كما حصل من أبي سعيد رضي 

م ، فإن لم يستطع وما الله عنه، وكما حصل من هذا الرجل الذي أنكر على مروان بن الحك

تمكن من أن ينكر بلسانه فإنه ينكر بقلبه، وذلك بأن يتأثر ويتألم، لا أنه إذا لم يستطع التغيير 

: يعني( [ وذلك أضعف الإيمان : ] )فقوله. يبقى قلبه بلا إنكار ولا تأثر، ولا يحرك ساكنا  

هذا المنكر بقلبه، ولا يكفي  لا أقل من كون الإنسان ينكر بقلبه، ويكون متأثرا  ومتألما  من

. مجرد كونه ما استطاع الكلام، بل لابد من أن يتأثر قلبه ويظهر على وجهه التألم والتأثر

لا أقل من هذا الشيء، والإنسان الذي لا ينكر : يعني( [ وذلك أضعف الإيمان: ] )فقوله

ناس يتفاوتون في بقلبه فليس وراء ذلك شيء من الإيمان في قلبه، وهذا يدلنا على أن ال

الإيمان، ففيهم الذي يكون إيمانه ضعيفا ، وفيهم الذي يكون إيمانه قويا ، والناس ليسوا في 

أخرج المنبر إلى : يعني[ أخرج مروان المنبر في يوم عيد : ] قوله. الإيمان على حد سواء

ن أ)مكان المصلى، ولم يكن يخرج، لكن جاء في بعض الأحادي  الصحيحة التي ستأتي 

، فدل على أنه كان (الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال نزل وذهب إلى النساء

في مكان مرتفع، فالتعبير بالنزول يدل على أنه كان يخطب في مكان مرتفع، لكن إخراج 

المنبر ونقله إلى المصلى لم يكن معروفا  في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بأن يكون 

يدل ( نزل: )فع غير المنبر يخطب عليه الخطيب؛ لأن قوله في الحدي هناك مكان مرت

على أنه خطب الرجال في مكان مرتفع، ثم ظن أنه لم يسمع النساء فنزل وذهب إلى النساء 
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 .ووعظهن كما سيأتي

 

 تراجم رجال إسناد حدي  إنكار رجل على مروان تقديم الخطبة على صلاة العيد

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، ثقة، [. علاء حدثنا محمد بن ال: ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم [. حدثنا أبو معاوية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش [. حدثنا الأعمش . ] الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] له أصحاب الكتب الستة هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج

هو إسماعيل بن رجاء بن ربيعة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب [. إسماعيل بن رجاء 

هو رجاء بن ربيعة، وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. عن أبيه . ] السنن

ه، مشهور هو سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبت[. عن أبي سعيد . ] و ابن ماجة

بكنيته أبي سعيد، ونسبته الخدري، وهو صحابي مشهور، وهو أحد السبعة المشهورين 

وحدث : يعني[. وعن قيس بن مسلم : ح. ] بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

أولهما إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن : الأعمش عن قيس بن مسلم، فالأعمش له شيخان

بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، و قيس بن مسلم ثقة أبي سعيد والثاني قيس 

هو صحابي صغير رضي الله [. عن طارق بن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو الذي تنتهي إليه الطريقان[. عن أبي سعيد . ] عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (قام يوم الفطر فصلى ثم خطب الناس)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا ابن جريج قال: قالا

إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل : )سمعته يقول

ا فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الخطبة ثم خطب الناس، فلم

: ، قال(وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة

أورد أبو داود رحمه الله حدي  [. فتختها : وقال ابن بكر . تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين

الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 

العيد، وأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام وخطب الناس ثم نزل وأتى النساء، وهذا يدل 

على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع في المصلى، فذهب 

بلال رداءه، فجعلن يلقين في إلى النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة، وبسط 

رداء بلال من فتخاتهن، والفتخات هي خواتم تكون في أصابعهن، وجاء أنهن كن يلقين من 

أقراطهن وخواتيمهن، والأقراط هي التي تعلق بالأذن، والخواتيم هي التي تكون في 
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وليس  الأصابع، يعني يتصدقن، وهذا يدل على أن المرأة لها أن تخرج بحليها إلى الصلاة،

عليها أن تنزع حليها إذا أرادت أن تخرج للصلاة أو غيرها، ولكنها تستر وجهها وتستر 

: يعني[ فجعلن يلقين فتخاتهن ويلقين ويلقين : ] وقوله. زينتها، ولا تظهر زينتها للناس

يلقين ويلقين أشياء أخرى مما معهن، وهذا يدلنا على مبادرة النساء إلى الصدقة، وعدم 

لك إلى أن يذهبن للبيوت، وأنهن صرن يلقين من هذه الزينة التي عليهن، وهذا إرجاؤهن ذ

يدل على مبادرتهن إلى الخير، ومبادرتهن إلى الصدقة وسرعة امتثالهن لما جاء عن الله 

وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المرأة تتصدق بمالها ولو لم تستأذن زوجها، 

فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه : ] )قوله. كون المرأة تتصدقولا يلزم استئذان الزوج في 

كان معتمدا  على يد بلال : يعني( [ وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال

[. وبلال باسط ثوبه : ] قوله. وهو يعظ النساء ويذكرهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وقال ابن : ] )قوله. ساء صدقاتهن في ذلك الثوبوضعه على الأرض حتى تضع الن: يعني

 -وهما عبد الرزاق و محمد بن بكر-يعني أن شيخي الإمام أحمد بن حنبل ( [. فتختها: بكر 

بالمفرد، والمفرد إذا أضيف إلى [ فتختها : ] وهذا جمع، والآخر قال[ فتخها : ] أحدهما قال

 .معرفة يعم

 

 (فطر فصلى ثم خطب الناسقام يوم ال)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

أخرج له  هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة،[. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

محمد بن بكر صدوق يخطئ، أخرج حديثه [. ومحمد بن بكر . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. أخبرنا ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن أبي [. أخبرني عطاء . ] المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن [. عن جابر بن عبد الله . ] ه أصحاب الكتب الستةرباح المكي، وهو ثقة أخرج ل

عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ..(خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء)شرح حدي  

 

وحدثنا ابن كثير : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة، ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد : )أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه قال

ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى 
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فأمرهن بالصدقة فجعلن : علم شعبة أكبر: النساء ومعه بلال رضي الله عنه، قال ابن كثير 

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( [. يلقين

وقال محمد بن كثير . خطب بالناس قبل الصلاة، ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وبلال معه

: يعني[ يلقين فجعلن : ] قوله. فأمرهن بالصدقة: أكبر علم شعبة: ] شيخ أبي داود الثاني

نتيجة لهذا الأمر وهذا الترغيب وهذا الح  على الصدقة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 

فإنكن أكثر حطب جهنم، فقالت  -يا معشر النساء-تصدقن : )قال -كما جاء في الحدي -

(. لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير: قال! لم؟! يا رسول الله: امرأة من سطة النساء

أشهد على ابن عباس، وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه : قال عطاء: ] هقول

هذا يدل على أن كل واحد متحقق ومتيقن من الشيء الذي رواه؛ لأنه عبر بذلك [. وسلم 

 .بالشهادة التي تدل على تحقق الإنسان مما أخبر به

 

 ..(النساء خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه [. حدثنا شعبة . ] النسائي

[. وحدثنا ابن كثير : ح. ] أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أخبرنا شعبة عن . ] محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة ابن كثير هو

. ] أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

عطاء هو ابن أبي رباح مر ذكره، وابن عباس هو [. أشهد على ابن عباس : عن عطاء قال

صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من عبد الله بن عباس ابن عم النبي 

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 

من طريق ثانية وتراجم ..( خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء)شرح حدي  

 رجاله

 

حدثنا عبد : حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

فظن أنه لم : )الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، قال

يسمع النساء فمشى إليهن وبلال رضي الله عنه معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت 

أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس من  أورد( [. المرأة تلقى القرط والخاتم في ثوب بلال

طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، إلا أن فيه بيان السبب الذي جعله يذهب إلى النساء 

ويعظهن، وهو كونه ظن أنه لم يسمعهن، وذلك لأن مكانهن متأخر، فظن أنهن لم يسمعن 
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لصدقة فجعلن الخطبة، فذهب إليهن وخطبهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم، فأمرهن با

يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، والأقراط هي التي تعلق في الأذن للزينة، 

هو مسدد بن مسرهد [. حدثنا مسدد : ] قوله. والخواتيم هي التي تكون في الأصابع

وأبو معمر عبد . ] البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

حدثنا . ] وأبو معمر عبد الله بن عمرو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و الله بن عمر

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الوارث 

 .مر ذكرهم[. عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس . ] الستة

 

 وتراجم رجاله..( خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء)إسناد ثال  لحدي  

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فجعلت المرأة تعطي القرط : )عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحدي ، قال

أورد أبو داود ( [. فقسمه على فقراء المسلمين: والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال

ابن عباس من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، وأن الرسول صلى الله عليه  حدي 

وسلم وعظ النساء وجعلت النساء تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال، وفيه زيادة أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم قسمه على فقراء المسلمين، يعني هذه الصدقات التي تصدقت بها 

عظهن الرسول صلى الله عليه وسلم فقسم ذلك على فقراء النساء في يوم العيد عندما و

المسلمين، فدل هذا على أن الصدقات العامة التي ليست من الزكوات تصرف في الفقراء، 

[ 003:التوبة]خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةَ  : والصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة، قال الله

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ إنِامَ : وهي زكاة المال، وقال الله وأيضا  الصدقات [ 30:التوبة]ا الصا

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد : ] قوله. تطلق على النوافل والتطوعات التي يتصدق بها

 .مر ذكر هؤلاء جميعا  [. بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس 

 

 يخطب على قوس

 

 

 (سا  فخطب عليهنوول يوم العيد قو)شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد . باب يخطب على قوس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه

باب ] أورد أبو داود ( [. النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا  فخطب عليه

في العيد، والمعنى أنه يعتمد عليه، فيكون بيده قوس أو عصا، : يعني[ ب على قوس يخط
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] وأورد فيه حدي  البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

( نوول)أعطى، فهو : ، أي(ناول)فعل مبني للمجهول من ( نوول)أعطي، و: أي[ نوول 

ه أبو جناب ضعف لكثرة تدليسه، ولكن الحدي  الذي سبق والحدي  في سند. من المناولة

في خطبة يوم الجمعة أنه يخطب على قوس أو عصا يشهد له ويؤيده، فهو حدي  حسن، 

والحكمة من ذلك كون الخطيب يرتاح في خطبته ويعتمد على ذلك الشيء الذي يعتمد عليه، 

، وإذا وجد المنبر وله قوائم ويكون ذلك أدعى لعدم حركة يده عندما يمسك القوس أو العصا

يمكن للخطيب أن يعتمد عليها فإنها تقوم مقام العصا أو القوس؛ لأن الحكمة عدم الحركة، 

 .ولكونه يستند ويعتمد على هذا الشيء الذي يعتمد عليه، وهذا يحصل بالاعتماد على المنبر

 

 (نوول يوم العيد قوسا  فخطب عليه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

 هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. ا الحسن بن علي حدثن] 

عبد الرزاق مر ذكره، وابن [. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة . ] الستة إلا النسائي

هو [. عن أبي جناب . ] عيينة هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. كثرة تدليسه، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجةيحيى بن أبي حية، ضعفوه ل

هو يزيد بن البراء بن عازب، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و [. عن يزيد بن البراء ] 

هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، وحديثه [. عن البراء بن عازب . ] النسائي

 ."أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [043]شرح سنن أبي داود 

 

أنها تصلى ركعتان بغير أذان ولا إقامة ولا لفظ يدعو : لصلاة العيد أحكام شرعية منها

إليها، ويشرع فيها التكبير سبعا  في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، 

وخمسا  في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، وتسن القراءة فيها بالأعلى 

، وأما خطبتها فبعد صلاتها، وللمرء أن يستمع إليها وله أن (اقتربت)و( ق)غاشية أو بـ وال

 .ينصرف

 

 ترك الأذان في العيد

 

 

 شرح حدي  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة

 

برنا حدثنا محمد بن كثير أخ. باب ترك الأذان في العيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أشهدت : سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: )سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال

نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من : العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم 

فجعلن النساء يشرن إلى : ثم أمر بالصدقة، قال: أذانا  ولا إقامة، قالخطب، ولم يذكر 

أورد ( [. فأمر بلالا  فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: آذانهن وحلوقهن، قال

، فليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وإنما يحضر [باب ترك الأذان في العيد ] أبو داود 

الوقت صلى الإمام بالناس ثم خطب الناس، من غير أن يكون الناس المصلى، وإذا جاء 

هناك أذان ولا إقامة، فإذا ثبت العيد فإن الناس يخرجون إلى المصلى مبكرين، وبعدما 

ترتفع الشمس قيد رمح يقوم الإمام فيصلي بالناس ثم يخطب الناس بدون أذان ولا إقامة، 

على أنه يشرع الأذان والإقامة، فلا أذان ولم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل 

: ] وأورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له. ولا إقامة لصلاة العيد

نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من : أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قرب منه، فهو ابن عمه، لكونه قريبا  من النبي صلى الله عليه وسلم : يعني[ الصغر 

والصغار قد يذهبون وقد لا يذهبون، ولكنه ذهب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

بل وكان مع ذهابه قريبا  من رسول الله صلى الله عليه وسلم حي  كان معه لما ذهب إلى 

لذي عند فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ا: ] )قوله. النساء ووعظهن وذكرهن

العلم هو علامة واضحة إما جبل وإما شيء منصوب أو ( [ دار كثير بن الصلت فصلى

شيء موضوع، وكان عند دار كثير بن الصلت ، وهي دار كانت في قبلة المصلى الذي 

ثم خطب ولم يذكر أذانا  ولا : ] )قوله. كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العيد

يشرن إلى : يعني( [. فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن: ، قالإقامة ثم أمر بالصدقة

: آذانهن وحلوقهن لأخذ الأقراط من الآذان، وكذلك لأخذ القلائد التي في الحلوق، وقيل

حلقهن مثل الخواتيم وما إلى ذلك، يحتمل هذا، ويحتمل هذا، : المقصود بالحلوق الحلق، أي

وايات هو الخواتيم، وكذلك الأقراط، والإشارة إلى لكن الذي جاء منصوصا  عليه في الر

حلوقهن يحتمل أن يكون لأخذ القلائد المعلقة فيه أو أن المقصود بالحلوق الخواتيم وما 

أي رجع إلى ( [. فأمر بلالا  فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. يشبهها

 .الصدقات التي تصدقن بها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي في ثوبه من

 

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة

 

محمد بن كثير مر ذكره، وسفيان هو سفيان [. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان : ] قوله

لرحمن بن عن عبد ا. ] بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عبد الرحمن بن عابس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي[. عابس 
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 .مر ذكره[. ابن عباس 

 

 شرح حدي  صلاة رسول الله العيد وأبي بكر وعمر بغير أذان ولا إقامة

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهمامسلم عن 

حدثنا عثمان بن أبي . شك يحيى( صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر وعمر أو عثمان

عن جابر بن  -يعني ابن حرب -حدثنا أبو الأحوص عن سماك : قالا -لفظه-شيبة وهناد 

الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير صليت مع النبي صلى : )سمرة أنه قال

سبق حدي  عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى، وفيه أنه ( [. أذان ولا إقامة

بأنهم صلوا مع : )ولكن في هذين الحديثين التصريح( ولم يذكر أذانا  ولا إقامة: )قال

أن الرسول ] )فعن ابن عباس (. قامةالرسول صلى الله عليه وسلم العيد بدون أذان ولا إ

[ شك يحيى ( صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر و عمر أو عثمان

أي أن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى 

د بلا أذان ولا إقامة، صليا العي -أو عثمان-العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر و عمر 

عمر أو عثمان ؟ فأبو بكر ليس فيه شك، وإنما : والشك من يحيى بن سعيد القطان هل قال

صليت غير مرة ولا مرتين مع : ] )وعن جابر بن سمرة قال. الشك في عمر أو عثمان

 ، وهذا يدلنا على أن العيدين( [النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة

يصليان بدون أن يؤذن لهما، وبدون أن تقام الصلاة لهما، فلا يكون فيهما أذان ولا إقامة، 

. الصلاة جامعة: هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك لا يقال

يقال في الكسوف من أجل أن الناس يأتون من ( الصلاة جامعة، الصلاة جامعة: )فقول

يد إذا ثبت فإن الناس يذهبون إلى المصلى، وإذا جاء الوقت لا يؤذن لها، أماكنهم، وأما الع

وإذا أريد قيامها لا تقام لها الصلاة، وإنما يأتي الإمام ويطلب من الناس أن يستووا ثم 

 .يصلي بهم وإذا فرغ خطب

 

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة رسول الله العيد وأبي بكر وعمر بغير أذان ولا إقامة

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] هقول

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن مسلم [. عن الحسن بن مسلم . ] الكتب الستة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب

هو طاوس [. عن طاوس . ] بن يناق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
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هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه و

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. صلى الله عليه وسلم

السري أبو السري، ثقة، هو هناد بن [. وهناد . ] حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

اللفظ : أي[. لفظه . ] ومسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)أخرج حديثه البخاري في 

هو سلام بن سليم الحنفي، ثقة، [. حدثنا أبو الأحوص . ] للثاني الذي هو هناد بن السري

 سماك بن حرب صدوق،[.  -يعني ابن حرب-عن سماك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن [. عن جابر بن سمرة . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

 .سمرة رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 التكبير في العيدين

 

 

 شرح حدي  عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة

 

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن . باب التكبير في العيدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

أورد ( [. وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا  

لاة العيدين، في ص: أي[ باب التكبير في العيدين ] أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 

والمقصود من هذه الترجمة التكبيرات التي يؤتى بها في صلاة العيدين، وهذا غير التكبير 

الذي يكون في ليلتي العيدين ويكون في الذهاب إلى العيدين ويكون في الجلوس في انتظار 

صلاة العيد، كما سبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 

يحصل منهن : خراج ذوات الخدور والحيض ليشهدن دعوة المسلمين ويكبرن، أيبإ

التكبير، وهذا التكبير غير التكبير الذي عقد له المصنف هذه الترجمة؛ لأن التكبير هنا 

المقصود به التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، 

ى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يكبر سبعا  في الأولى والذي جاء عن رسول الله صل

وخمسا  في الثانية، غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الانتقال، وإنما هي تكبيرات زائدة 

عن التكبيرات الواجبة في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وتكبيرة 

 .الركوع

 

 يرات في الفطر والأضحى في الصلاةتراجم رجال إسناد حدي  عدد التكب
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

هو عبد الله بن لهيعة، صدوق خلط لما احترقت [. حدثنا ابن لهيعة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عقيل بن [. عقيل  عن. ] كتبه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو [. عن ابن شهاب . ] خالد بن عقيل المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عروة 

هي أم المؤمنين رضي الله [ عن عائشة . ] لتابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةا

عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 

 حال حدي  عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة

 

المصنف من حدي   -كما سيذكره-خلط، ولكنه جاء له شاهد الحدي  فيه ابن لهيعة وقد 

بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الألباني رحمه الله ذكر أن قتيبة سمع من ابن لهيعة  عمرو

قبل الاختلاط كما في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة، وإذا كان قتيبة سمع منه قبل 

 .الاختلاط فالحدي  صحيح ولا إشكال فيه

 

 حكام صلاة العيدمن أ

 

الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد الانتهاء من السبع التكبيرات قبل القراءة، والتكبيرات 

: تكون متوالية سردا ، وإنما يفصل المكبر بينها فصلا  يسيرا ، وبعض العلماء يقولون لا

لتكبيرات سنة، يسردها سردا ، ولا أعلم أن هناك ذكرا  بين التكبيرات إذا لم يسردها، وهذه ا

وإذا نسيها الإمام يسبح له المأمومون ليأتي بها، وما ثبت شيء في رفع اليدين عن رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد

 

شرح حدي  عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة من طريق ثانية وتراجم 

 رجاله

 

السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [. سوى تكبيرتي الركوع : خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال

حدي  عائشة من طريق أخرى، وهو بمعنى الحدي  السابق أنه يكبر سبعا  في الأولى 
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أنها تكبيرات زوائد كما ، يعني [سوى تكبيرتي الركوع ] وخمسا  في الثانية، وفيه زيادة 

أشرت، وليست تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع منها، وإنما هي سبع سوى تكبيرة 

الإحرام وتكبيرة الركوع، وخمس سوى تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثانية وتكبيرة الركوع 

ثقة،  هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو[. حدثنا ابن السرح : ] قوله. في الركعة الثانية

هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

: وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن ابن لهيعة ، ويقال

رواية عبد الله بن وهب وغيره من العبادلة عن ابن لهيعة مقبولة، وإذا كان قتيبة أيضا  سمع 

قبل الاختلاط فهذا أيضا  يقوي الحدي ، ويدلنا على سلامة الإسناد، وأن وجود ابن منه 

أخبرني ابن لهيعة . ] لهيعة فيه لا يؤثر، وأيضا  له شواهد من غير هذا الطريق كما سيأتي

عن ابن شهاب . ] خالد بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد بن يزيد 

 .بإسناده إلى عائشة ، وهو مثله في المعنى وليس في الألفاظ: عنيي[. بإسناده ومعناه 

 

 (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة)شرح حدي  

 

سمعت عبد الله بن عبد : حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله عنهما أنه  الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عمرو

التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في : )قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قال

أورد أبو داود حدي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن ( [. الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما

ير في التكب: ] )عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني في كل ركعة ( [ الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما

تكون القراءة بعد التكبير، وليس التكبير بعد القراءة، أي أن التكبيرات الزوائد في صلاة 

 .العيد تكون بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة

 

 (بع في الأولى وخمس في الثانيةالتكبير في الفطر س)تراجم رجال إسناد حدي  

 

المعتمر هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، [. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر : ] قوله

عبد [. سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

في الأدب المفرد  الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطئ ويهم، أخرج حديثه الترمذي

عن عمرو بن شعيب . ] و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

. ] عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن[. 

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة [. عن أبيه 

هو عبد الله بن عمرو [. عن ابن عمرو . ] رد وأصحاب السنن الأربعةوفي الأدب المف



 1687 

رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله 

وحدي  عمرو بن شعيب . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

التكبيرات سبع في الأولى وخمس في مطابق لما جاء في حدي  عائشة المتقدم من أن 

 .الثانية، وهنا نص على الفطر ومثله الأضحى، والحدي  الأول فيه الفطر والأضحى معا  

 

 (كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا  ثم يقرأ)شرح حدي  

 

يعني ابن -حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -حيان 

عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا  ثم يقرأ، ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا  ثم يقرأ 

أورد أبو داود [. سبعا  وخمسا  : رواه وكيع وابن المبارك قالا: قال أبو داود (. ثم يركع

دي  عمرو بن شعيب من طريق أخرى، وفيه أن التكبيرات في الأولى سبع رحمه الله ح

ولكنها في الثانية أربع، ولكنه بعد ذلك ذكر رواية عبد الله بن المبارك و وكيع أنها سبع 

كالرواية السابقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التكبيرات سبع : وخمس، يعني

هذا فيكون المحفوظ الثابت هو الخمس؛ لأن هذه في الأولى وخمس في الثانية، وعلى 

 .الطريق التي فيها الخمس جاءت من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن المبارك 

 

 (كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا  ثم يقرأ)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ج له أصحاب أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخر[. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

سليمان بن حيان صدوق [.  -يعني ابن حيان-حدثنا سليمان . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

أبو يعلى الطائفي [. عن أبي يعلى الطائفي . ] يخطئ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق، وهنا ذكر بكنيته ونسبته، وفي الإسناد الأول ذكر 

هو [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي باسمه 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهنا ذكر الجد، وهو عبد الله بن عمرو ، 

وفي الرواية السابقة نص على اسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو ، وهنا لم ينص عليه، ولكنه 

عمرو ، وبذلك يكون متصلا ، ولو كان الجد المراد به محمد بن عبد الله يراد به عبد الله بن 

قال أبو : ] قوله. لكان الحدي  مرسلا ؛ لأن محمدا  تابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم

وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، [. ورواه وكيع و ابن المبارك : داود 

ستة، وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب أخرج حديثه أصحاب الكتب ال

 .الكتب الستة
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 (كان يكبر أربعا  تكبيره على الجنازة)شرح حدي  

 

: قالا -المعنى قريب-حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن مكحول أنه قال عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه -يعني ابن حباب -حدثنا زيد 

أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري : )أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة 

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ : وحذيفة بن اليمان 

صدق، فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا  تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة : فقال أبو موسى 

وأنا حاضر سعيد بن : كذلك كنت أكبر في البصرة حي  كنت عليهم، قال أبو عائشة : 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي موسى وعن حذيفة أن سعيد بن ( [. العاص

كيف كان رسول الله صلى الله عليه : العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان

( كان يكبر أربعا  تكبيره على الجنازة: ] )فقال أبو موسى  وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟

صدق، قال أبو : أربع في العدد، فقال حذيفة : مثل التكبيرات على الجنازة أي: ، يعني[

: أميرا  عليهم، قال أبو عائشة : وكنت أكبر بها في البصرة عندما كنت عليهم، أي: موسى 

لسؤال أبا موسى الأشعري وحذيفة ، وهذا فيه كنت حاضرا  سعيد بن العاص لما سأل هذا ا

أن التكبيرات تكون أربعا  في الأولى، وأربعا  في الثانية، لكن الحدي  فيه أبو عائشة جليس 

أبي هريرة ، وهو مقبول، وقد أخرج حديثه أبو داود ، فهو غير ثابت، والثابت هو ما تقدم 

ي صحح هذا الحدي ، ولا أدري بوجه من أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية، والألبان

 !هذا التصحيح

 

 (كان يكبر أربعا  تكبيره على الجنازة)تراجم رجال إسناد حدي  

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

ياد، وهو هو عبد الله بن الحكم بن أبي ز[. وابن أبي زياد . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

المعنى : يعني[. المعنى قريب : قال. ] صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

زيد بن حباب صدوق، أخرج له [.  -يعني ابن حباب-حدثنا زيد . ] متقارب والألفاظ مختلفة

هو عبد [. عن عبد الرحمن بن ثوبان . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

بن ثابت بن ثوبان، وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد الرحمن 

هو ثابت بن ثوبان، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

هو مكحول الشامي، ثقة، أخرج [. عن مكحول ] المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أبو عائشة [. عن أبي عائشة . ] وأصحاب السنن حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم

أبو موسى الأشعري [. عن أبي موسى الأشعري وحذيفة . ] مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

هو عبد الله بن قيس الأشعري ، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحذيفة 

 .ابن اليمان صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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 ر في أول خطبة العيدحكم التكبي

 

خطبة العيد تشتمل على التكبير، لكن كونها تبدأ بعدد معين كما ذكر بعض أهل العلم أنه 

 .تسعا  في أول الخطبة لا أعلم له دليلا   يكبر

 

 ما يقرأ في الأضحى والفطر

 

 

 والقمر( ق)شرح حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم في العيد بسورة 

 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب ما يقرأ في الأضحى والفطر: ] تعالى قال المصنف رحمه الله

أن عمر بن )عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

ماذا كان يقرأ به رسول الله : الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه

و ( ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ : )كان يقرأ فيهما: قال صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟

اعَةُ وَانْشَقا الْقمََرُ ) ما يقرأ في الأضحى ] أورد أبو داود هذه الترجمة (( [. اقْترََبتَِ السا

ما يقرأ في الركعتين في صلاة العيدين، وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  : أي[ والفطر 

تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عما كان أبي واقد الليثي رضي الله 

اقْترََبتَِ السااعَةُ )و ( ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ )بـ : يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ولعل سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل أن يتثبت ويتأكد، أو ( وَانْشَقا الْقمََرُ 

فأراد أن يتحقق، وإلا فإن عمر رضي الله عنه كان ملازما  لرسول الله أنه حصل له نسيان 

والحدي  يدل على أن صلاة . صلى الله عليه وسلم، ويعرف أحواله ويعرف سنة الصلاة

، وسبق أن مر في باب ما يقرأ في (اقتربت الساعة وانشق القمر)و ( ق)العيد يقرأ فيها بـ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ) عنه الجمعة حدي  النعمان بن بشير رضي الله

وربما اجتمعا : قال( هلَْ أتَاَكَ حَدِيُ  الْغَاشِيةَِ )و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ)الجمعة والعيدين بـ 

سبح اسم )ربما وافق يوم عيد يوم جمعة فيقرأ في العيد بـ: يعني( في يوم واحد فقرأ بهما

في الصباح في أول النهار، وفي وقت الجمعة ( ل أتاك حدي  الغاشيةه)و ( ربك الأعلى

وعلى هذا فقد جاءت السنة بأنه (. هل أتاك حدي  الغاشية)و( سبح اسم ربك الأعلى)يقرأ بـ 

كما في حدي  ( هل أتاك حدي  الغاشية)و( سبح اسم ربك الأعلى) يقرأ في العيدين بـ

(. اقتربت الساعة وانشق القمر)و ( ق)قرأ فيهما بـالنعمان ، وفي الحدي  الذي معنا أنه ي

وهذا الحدي  صورته صورة المرسل؛ لأن عبيد الله بن عبد الله متأخر ما أدرك عمر ، 

ولكنه جاء من طريق أخرى ثابتة وصحيحة متصلا ، وليس صورته صورة المرسل كما 
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د وكأنه حاضر وصورته هنا، وهنا يحكي عبيد الله بن عبد الله ما جرى بين عمر و أبي واق

صورة المرسل، ولكنه جاء من طريق متصلة كما ذكر ذلك في عون المعبود، وذكر 

الطريق المتصلة التي فيها اتصال الحدي ، وعلى هذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله 

، وكذلك ثبتت القراءة في (اقتربت)و ( ق)عليه وسلم القراءة في العيدين بهاتين السورتين 

 (.هل أتاك حدي  الغاشية)و( سبح اسم ربك الأعلى)ين بسورتي العيد

 

 والقمر( ق)تراجم رجال إسناد حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم في العيد بسورة 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام  هو[. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو ضمرة بن سعيد المازني، ثقة، أخرج [. عن ضمرة بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله [.  عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ] حديثه مسلم وأصحاب السنن

بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

أبو واقد الليثي [. عن أبي واقد الليثي . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه هو الحارث بن مالك ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 طبةالجلوس للخ

 

 

 (إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز . الجلوس للخطبة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الفضل بن موسى السيناني حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي 

الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة  شهدت مع رسول الله صلى: )الله عنهما أنه قال

قال أبو (. إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب: قال

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : داود 

، والحدي  الذي أورده حكم جلوس المأمومين للخطبة: يعني[ باب الجلوس للخطبة ] وهي 

فمن أحب أن يجلس للخطبة : ] )أبو داود يفيد الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال

، وعلى هذا فالحضور للخطبة ليس بلازم، فمن ( [فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب

أراد أن يحضر حضر، ومن أراد أن ينصرف بعد أن يصلي فله أن ينصرف، والمهم هو 

بعض أهل العلم استدل بهذا على أن الخطبة في العيدين ليست بواجبة، وإنما هي الصلاة، و
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إن الترخيص لمن أراد أن يذهب لا يعني أنها لا تكون واجبة، لكن : مستحبة، وبعضهم قال

كون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها، وأن الإنسان له أن يجلس وله أن ينصرف 

راد أن يجلس من المأمومين فله أن يجلس، ومن أراد أن يفيد أن الأمر واسع، وأن من أ

ويدل على أن الخطبة غير متأكدة أن المأمومين يخيرون بين أن . ينصرف فله أن ينصرف

يجلسوا وبين أن ينصرفوا، وهذا يدل على عدم لزومها، وليست كالجمعة؛ لأن الجمعة من 

هة أن من حضر العيد له أن شرطها وجود الخطبتين، لكن كون العيد يشبه الجمعة من ج

يتخلف عن الجمعة إذا وافق يوم عيد يفيد أهمية الخطبة، وأن وجودها أمر مطلوب، والقول 

 .بالوجوب له وجه من جهة أن حضور العيد يغني عن الجمعة

 

 (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. از حدثنا محمد بن الصباح البز: ] قوله

هو الفضل بن موسى السيناني [. حدثنا الفضل بن موسى السيناني . ] الكتب الستة

ابن [. حدثنا عن ابن جريج عن عطاء . ] المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ب الكتب الستةجريج مر ذكره، وعطاء هو ابن أبي رباح المكي، ثقة، أخرج له أصحا

صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  ومسلم [. عن عبد الله بن السائب 

هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه : قال أبو داود : ] قوله. وأصحاب السنن

 لكن في الإسناد عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه، والألباني صحح الحدي [. وسلم 

 .في صحيح سنن الترمذي

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الإنصات في خطبة العيد

 

هل يلزم في خطبتي العيد وخطبة الاستسقاء ما يلزم في خطبة الجمعة من : السؤال

الذي يبدو أن بينها فرقا ، فخطبة الجمعة يلزم الإنسان أن يجلس لها، : الإنصات؟ الجواب

ليس له أن يتحدث وينشغل عن الخطبة، إما وغيرها لا يلزمه أن يجلس لها، لكن من جلس 

 .أن يجلس ساكتا  وإما أن ينصرف
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 حكم رفع المأمومين للصوت بالتكبير في صلاة العيد

 

يحصل من الناس في صلاة العيد رفع الصوت في التكبير مع الإمام، في بداية : السؤال

بدأ في الخطبة بالتكبير الصلاة في السبع التكبيرات الأولى والخمس، وكذلك في الخطبة إذا 

المأمومون لا يرفعون الصوت ولا : يكبرون معه، فهل رفع الصوت هنا له وجه؟ الجواب

 .يكبرون مع الإمام في الصلاة ولا في الخطبة، وإنما إذا كبر الإنسان يكبر بينه وبين نفسه

 

 

 حكم التكبير الجماعي

 

السنة، ولم يثبت التكبير الجماعي هذا خلاف : ما حكم التكبير الجماعي؟ الجواب: السؤال

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ حمود التويجري رحمه الله كتب رسالة خاصة 

 .في إنكار التكبير الجماعي، وأثبت أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 حكم إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع تكبيرات يوم العيد

 

ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه في تكبيرات : السؤال

المشروع أن يكبر كل إنسان على حدة، بدون أن يكون صوتا  جماعيا ، : يوم العيد؟ الجواب

والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في غير هذا الموضع، فلا نعلم دليلا  

تضاف إلى التكبير، ولكن كون الإنسان يكبر ويكثر من الصلاة على النبي يدل على أنها 

صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه فهذا أمر مطلوب، لكن كونه يقرن ذلك بالتكبير لا نعلم 

 .شيئا  يدل عليه

 

 

 صيغة التكبير في العيد

 

بر، لا إله إلا الله، الله الله أكبر الله أك: ما هي صيغة التكبير في العيدين؟ الجواب: السؤال

أكبر الله أكبر ولله الحمد، وكذلك الله أكبر كبيرا  والحمد لله كثيرا ، وقد جاء عن بعض 

 ."السلف هذا، لكن ما نعلم فيه شيئا  ثابتا  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كيفيته

 [044]شرح سنن أبي داود 
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الشرعية، ومنها أنه يسن للذاهب إليها أن يذهب من  يتعلق بصلاة العيد جملة من الأحكام

طريق ويرجع من أخرى ليحصل له شهادة الطريقين، ومنها أنه إذا لم يعلم الناس بيوم 

العيد إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون من غدهم فيصلونها، كما أن من أحكامها أنها تصلى 

مطر، فإن كان مطر صليت في  في المصلى ركعتين بغير نفل قبلها ولا بعدها ما لم يكن

 .المسجد

 الخروج إلى العيد في طريق والرجوع من آخر

 

 

 (أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر)شرح حدي  

 

. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن نافع عن ابن عمر رضي الله  -يعني ابن عمر -حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق : )عنهما

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من ( [. آخر

طريق، أي أنه يخالف الطريق، وأورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر رضي الله 

وقد ذكر في ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق: )عنهما

طريق الذهاب : الحكمة من ذلك أمور كثيرة، وأقربها كون الطريقين يشهدان للإنسان

وطريق الإياب، والحدي  في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، ولكن 

 عليه وسلم في الصحيح بمعناه، فهذا يدل على أن الحدي  ثابت عن رسول الله صلى الله

 .الذي جاء من هذا الطريق ثابت

 

 (أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن عمر بن [. حدثنا عبد الله يعني ابن عمر : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: ] قوله

أخو عبيد الله ، وعبيد الله ثقة، وهذا ضعيف أخرج حديثه  حفص بن عاصم العمري المكبر

هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] مسلم وأصحاب السنن

هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من [. عن عبد الله بن عمر . ] الكتب الستة

ة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع

 .صلى الله عليه وسلم

 

 إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
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أن ركبا  جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال )شرح حدي  

 (بالأمس

 

. ه يخرج من الغدإذا لم يخرج الإمام للعيد من يوم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن 

أن ركبا  جاءوا إلى النبي صلى الله : )عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدو 

إذا لم يخرج الإمام : باب] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [.  (إلى مصلاهم

وذلك إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؛ لأن صلاة العيد من [ للعيد من يومه خرج من الغد 

طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا خرج وقتها وجاء العلم بالعيد بعد ذلك فإنه يخرج من الغد، 

وأورد أبو داود رحمه الله حدي  جماعة من أصحاب رسول . من الغد وتصلى صلاة العيد

جاء ركب وأخبروا : الله صلى الله عليه وسلم من عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك قالوا

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا، وإذا 

أصبحوا من الغد أن يغدو إلى مصلاهم ليصلوا  وإذا: أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم، أي

صلاة العيد، فدل هذا على أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد بعد ارتفاع الشمس إلى 

وفي -الزوال فإنها تصلى من الغد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الركب 

انوا قد صاموا يوم الثلاثين من أمرهم أن يفطروا، وك -بعض الروايات أنه جاء آخر النهار

رمضان، فثبت أن الهلال رؤي البارحة فصار ذلك اليوم هو يوم العيد، ولكون الوقت الذي 

تصلى فيه صلاة العيد ذهب، فيؤتى بها من الغد كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله 

من بعد طلوع وهذا يدلنا على أن السنة أن صلاة العيد إذا لم تصل . وسلامه وبركاته عليه

الشمس إلى الزوال، ولم يثبت العلم بها إلا بعد ذلك فإنهم يخرجون من الغد، ويصلون 

صلاة العيد كما جاء في هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء الخبر 

 .في الضحى فإنهم يصلون

 

 سلم يشهدون أنهم رأواأن ركبا  جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و)تراجم رجال إسناد حدي  

 (الهلال بالأمس

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه الترمذي و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

ثقة، أخرج له هو جعفر بن إياس أبو بشر، [. عن جعفر بن أبي وحشية . ] الكتب الستة

أبو عمير بن أنس بن مالك ثقة، أخرج [. عن أبي عمير بن أنس . ] أصحاب الكتب الستة
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هم من أصحاب [. عن عمومة له من الأنصار . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

رسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وقد روى ذلك عن جمع منهم ولم يسموا، 

 .عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم والصحابة رضي الله

 ..(كنت أغدو مع أصحاب رسول الله إلى المصلى : )شرح حدي 

 

حدثنا حمزة بن نصير حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني

كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى : )بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال

الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان، حتى نأتي 

( المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا

ن مبشر رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يخرجون من بطن أورد أبو داود حدي  بكر ب[. 

بطحان لصلاة العيد ثم يعودون من نفس الطريق الذي ذهبوا منه، وهذا الحدي  لا يناسب 

وإنما يطابق [ إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد : ] الترجمة التي هي

ن طريق، وهو لا يدل على تلك الترجمة السابقة، وهي أنه إذا ذهب من طريق يعود م

الترجمة، ولكن يدل على أن الإنسان له أن يذهب من طريق ويرجع من نفس طريقه دون 

أن يخالف الطريق، لكن الحدي  غير ثابت؛ لأن فيه من هو ضعيف ومن هو مجهول، 

والثابت هو ما تقدم من أنه يخالف الطريق، وأنه يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهذا 

ولو أن الإنسان ذهب من طريقه ورجع من طريقه فلا بأس بذلك، فالذهاب من طريق سنة، 

والرجوع من طريق أخرى ليس بواجب وإنما هو مستحب، إن فعله الإنسان أثيب وإن لم 

وهذا الحدي  كأنه . بطُحان وبطَحان: وبطحان وادٍ في المدينة يقال له. يفعله فلا شيء عليه

 . السابقة، ولعل ذلك من بعض النساخ تأخر عن مكانه في الترجمة

 

 ..(كنت أغدو مع أصحاب رسول الله إلى المصلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

حدثنا ابن . ] حمزة بن نصير مقبول أخرج له أبو داود [. حدثنا حمزة بن نصير : ] قوله

اهيم بن حدثنا إبر. ] هو سعيد بن الحكم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي مريم 

إبراهيم بن سويد ثقة، أخرج له الترمذي وأبو داود ، وهذا غير إبراهيم بن سويد [. سويد 

. ] النخعي الذي هو في طبقة التابعين، بل هذا إبراهيم بن سويد آخر في طبقة متأخرة

. ] أنيس بن أبي يحيى ثقة أخرج له أبو داود والترمذي [. أخبرني أنيس بن أبي يحيى 

إسحاق بن سالم مجهول الحال، أخرج [. اق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني إسح

بكر بن مبشر حديثه أخرجه أبو [. أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري . ] حديثه أبو داود 

 .وهذا الحدي  ضعيف. داود 
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 الصلاة بعد صلاة العيد

 

 

 (ماخرج رسول الله يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعده)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . الصلاة بعد صلاة العيد: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، )

أورد ( [. معه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابهاثم أتى النساء و

التنفل بعد صلاة العيد، : يعني[ الصلاة بعد صلاة العيد : باب] أبو داود هذه الترجمة، وهي

وصلاة العيد ليس لها نافلة قبلها ولا بعدها، وإنما يأتي الإنسان المصلى ويصلي العيد، ولا 

ها، وأورد أبو داود حدي  ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتنفل قبلها ولا بعد

يوم عيد فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا يدلنا على أنه لا سنة لصلاة 

العيد قبلها ولا بعدها، لكن إن صليت صلاة العيد في المسجد فلا بأس بصلاة الضحى 

م ذهب صلى الله عليه وسلم وأتى النساء ووعظهن ث. بعدها، لكن لا تكون تابعة للعيد

وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، والخرص هو الحلقة التي تعلق 

في الأذن أو القرط، والسخاب هو القلادة التي لا تكون من الجواهر، وإنما تكون من أشياء 

 .أخرى رخيصة وغير ثمينة

 

 ل الله يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولاخرج رسو)تراجم رجال إسناد حدي  

 (بعدهما

 

حدثني . ] حفص بن عمر وشعبة مر ذكرهما[. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة : ] قوله

عن سعيد بن جبير . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عدي بن ثابت 

هو عبد الله بن [. ابن عباس عن . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .عباس بن عبد المطلب، مر ذكره

 الصلاة بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

 

 

 شرح حدي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم العيد في المسجد لمطر أصابهم

 

. وم مطريصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان ي: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد ، ح

وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد -حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا رجل من الفرويين 

أنه أصابهم : )سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة  -الأعلى بن أبي فروة 

أورد ( [. في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد مطر

، والسنة أنها (يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر: باب)أبو داود رحمه الله 

تصلى في المصلى، ولا تكون في المسجد، وإذا كان يوم مطير فإنها تصلى في المسجد، 

وأورد المصنف حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي . رجمةهذا هو المقصود من الت

لم يتمكنوا من الخروج : صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد في يوم مطير في المسجد، أي

إلى المصلى، فصلى بهم في المسجد، والحدي  ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله 

ة في المصلى فإنها تصلى في المسجد ولا عليه وسلم، ولكن إذا لم يحصل التمكن من الصلا

 .تترك

تراجم رجال إسناد حدي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم العيد في المسجد 

 لمطر أصابهم

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

ح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو الوليد بن مسلم ، [. حدثنا الوليد . ] السنن

هو الربيع بن سليمان الجيزي الأزدي ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. وحدثنا الربيع بن سليمان 

هو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري [. حدثنا عبد الله بن يوسف . ] أبو داود و النسائي 

حدثنا الوليد بن مسلم . ] النسائي ، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي و أبو داود و الترمذي و 

عيسى بن عبد الأعلى بن أبي [. عن رجل من الفرويين سماه الربيع عيسى بن عبد الأعلى 

أبو [. عن أبي يحيى عبيد الله التيمي . ] فروة مجهول، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة 

وأبو داود و الترمذي  يحيى عبيد الله التيمي مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

. الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 .والحدي  فيه مجهول وفيه مقبول، والمقبول يعتمد حي  يتابع

 

 الأسئلة

 

 

 

 معية والقربالفرق بين صفتي ال
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هناك معية : ما الفرق بين صفة المعية وصفة القرب بالنسبة لله جل وعلا؟ الجواب: السؤال

َ مَعَ الاذِينَ اتاقوَْا : عامة ومعية خاصة، فالمعية الخاصة هي لأولياء الله المتقين، قال الله إنِا اللها

َ مَعَناَ إذِْ يَ : ، وقال[028:النحل]وَالاذِينَ همُْ مُحْسِنوُنَ  قوُلُ لصَِاحِبهِِ لا تحَْزَنْ إنِا اللها

مَا يكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلَاثةٍَ إلِاا هوَُ رَابعُِهمُْ وَلا : وهناك معية عامة، قال الله[. 40:التوبة]

فهو فوق [ 7:ةالمجادل]خَمْسَةٍ إلِاا هوَُ سَادِسُهمُْ وَلا أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَلا أكَْثرََ إلِاا هوَُ مَعَهمُْ 

وقاله أيضا  قبله أحد -عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الله تعالى مع كونه عاليا  هو قريب، ومع كونه قريبا  هو عالٍ، فهو عال في : -أئمة اللغة

الى قريب دنوه، وقريب في علوه، وإذا نزل إلى السماء الدنيا فهو عال فوق العرش، فالله تع

وهو فوق العرش، ويوضح ذلك ما جاء عن ابن عباس أن السماوات والأرضين عند الله 

كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل فوق العرش، والسماوات 

والأرضون مثل الخردلة، وهو مع خلقه ليس مخالطا  لهم، والمعية لا تدل على المخالطة، 

سرنا والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، فكذلك الله : الطة، كما يقالولا يلزم منها المخ

 .هو مخالط لهم، فهو عال في قربه، وقريب في علوه: مع عباده حقيقة، لكن لا يقال

 

 

 (زارتنا البركة)حكم قول 

 

: زارتنا البركة، فما الحكم؟ الجواب: عندما نقوم بزيارة بعض الأقرباء يقولون لنا: السؤال

 .ذا كان هذا دعاء بأن تزورهم البركة فلا بأس بذلكإ

 

 حكم زكاة ديون التاجر إذا كانت أكثر من رأس المال

 

شخص عنده خمسمائة ألف يتاجر بها، وله ديون مقدارها ستمائة ألف، فهل يخرج : السؤال

ى إذا حال الحول والمال عنده يزكيه، وإن وف: زكاة ما عنده أو يعتبرها من الدين؟ الشيخ

الناس له الدين قبل أن يحول الحول فإنه يزكيه، فالواجب على كل واحد أن يزكي ماله، هذا 

 .الدائن يزكي ماله، وهذا المدين يزكي ماله

 

 المفاضلة بين الصف المتقدم المنقطع والمتأخر المتصل

 

الصلاة في صف متقدم لكنه منقطع أم في صف متأخر لكنه متصل، : أيها أفضل: السؤال

الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي حي  تقطع الأبواب الصف الأول والثاني  مثل

الذي يبدو أن الصف : والثال ، أما الصف الرابع فإنه متصل في المسجد القديم؟ الجواب
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 .الأول أولى، ولو حصل فيه انقطاع في شيء لا بد منه

 

 وجوب الاستمرار في الإحرام بالنسك

 

لاعتمار عن أمه وهو في المدينة، فأحرم في منزله قبل أن يصل إلى شخص أراد ا: السؤال

الميقات، وهو مشارك في رحلة مجانية، وليس عنده ما يوصله إلى مكة غير هذه الحملة، 

وعندما فاتته الرحلة أراد أن يترك الإحرام حتى يجد رحلة أخرى، فهل يترك الإحرام؟ 

حرام فليس له أن يتخلى عنه، وأما إذا كان ليس له ذلك، فإذا كان دخل في الإ: الجواب

قصده أنه لبس لباس الإحرام، وتهيأ فقط، وسينوي الإحرام من الميقات فهذا يعتبر غير 

 ."محرم: محرم، وله أن يخلع الإزار والرداء ويلبس ثيابه؛ لأنه لا يقال له

 [043]شرح سنن أبي داود 

 

شرع الله تعالى لعباده عبودية اللجوء  إن الناس بحاجة إلى ربهم في كل وقت وحين، وقد

إليه بطلب رحمته، ومن جملة ذلك لجوءهم إليه تعالى لطلب السقيا بعد الجدب، وهو من 

جملة الأحوال التي يظهر العباد فيها فقرهم وحاجتهم إلى ربهم، وقد حفت به جملة من 

 .الأحكام الشرعية التي تهدف إلى تحقيق هذه المسألة العظيمة

 لاستسقاءصلاة ا

 

 ..(خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين )شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن : جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم 

 عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى أن رسول الله صلى الله: )عن عمه رضي الله عنه

( [. بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة

جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

صلاة الاستسقاء والتفاريع ما يجمع النصوص الواردة في [ بجماع: ]والمقصود بقوله[ 

المتعلقة بها من كون أن فيها خطبة، وفيها صلاة، وفيها رفع يدين، وفيها تحويل رداء، 

وغيرها من الفروع التي بهذه الأبواب، ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أبوابا  قليلة، ولكن 

سقاء في مكان واحد هذه الأبواب تدل على هذه الفروع التي أشار إليها، فجمع أحادي  الاست

وفرعها إلى أبواب، كما هو الشأن في الكتب الأخرى، ككتاب العيدين وكتاب الجمعة وغير 

ذلك؛ لأنه يأتي بالأبواب أو الموضوعات المتعلقة بالجمعة في مكان واحد ويفرعها في 

. لهاالأبواب المختلفة ثم يورد تحت كل باب الأحادي  التي تتعلق بتلك الترجمة التي يترجم 
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وأورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي ، وأولها حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 

رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، وهذا يدل على 

أن صلاة الاستسقاء يشرع الخروج لها إلى العراء؛ لأن النبي صلى عليه وسلم خرج بهم 

لاة، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، فصلاة الاستسقاء يجهر فيها لأداء تلك الص

بالقراءة، وهي كالعيدين، بل جاء في بعض الأحادي  التي ستأتي أنه صلاها كما يصلي 

العيد، والعيد يجهر فيه بالقراءة، وكذلك الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، والصلوات التي 

ما أسبوعية كصلاة الجمعة، أو سنوية كصلاة العيدين أو تكون في النهار جامعة، وتكون إ

على حسب المناسبات كصلاة الاستسقاء، كل هذه يجهر فيها بالقراءة، ودعا وحول رداءه 

صلى الله عليه وسلم، فجعل ما على الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، 

: وقوله. من الضيق إلى الرخاءوذلك تفاؤل لتغير الحال من القحط إلى الجدب، و: قيل

يدلنا على أن الدعاء في الاستسقاء ترفع فيه الأيدي، بل إن النبي صلى الله ([ ورفع يديه])

عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، ولم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة 

دل هذا على أن عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، ف

بعدما : يعني([ واستقبل القبلة: ])قوله. دعاء الاستسقاء من المواضع التي ترفع فيه اليدان

خطب الناس تحول إلى القبلة، وحول رداءه ودعا، وجاء في بعض الأحادي  أن الناس 

يس حولوا أرديتهم تبعا  لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن تحويل الرداء ل

خاصا  بالإمام، بل هو للإمام ولغيره من الناس، وقد عرفنا فيما مضى أن الصحابة رضي 

الله عنه وأرضاهم لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ثم جاءه جبريل وأخبره أن في 

نعليه شيئا  من الأذى خلع نعليه في الصلاة، فالصحابة خلعوا نعالهم اقتداء به صلى الله عليه 

رأيناك خلعت نعليك فخلعنا : لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: ولما فرغ من الصلاة سألهموسلم، 

والإمام في حال . نعالنا، وهكذا حول رداءه فحولوا أرديتهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم

الخطبة يدعو وهو مستقبل الناس، ولكنه بعدما ينهي الخطبة يتحول إلى جهة القبلة في 

 .ه ويدعو، والناس أيضا  يحولون أرديتهم ويدعونمكانه ويحول رداء

 

 ..(خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

عاني اليماني، هو عبد الرزاق بن همام الصن[. حدثنا عبد الرزاق . ]أخرج حديثه أبو داود 

هو معمر بن راشد الأزدي [. أخبرنا معمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن الزهري . ] البصري، ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عباد بن . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عمه . ] اد بن تميم المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عب[. تميم 
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 .عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  يستسقي فحول إلى الناس ظهره )شرح حدي  

 (الله يدعو

 

أخبرنا ابن وهب : حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عباد بن تميم المازني : أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال: قال

: يقول -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-أنه سمع عمه رضي الله عنه 

فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  يستسقي،)

قال ابن أبي . واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين: قال سليمان بن داود . وجل

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن زيد ( [. يريد الجهر: زاد ابن السرح . وقرأ فيهما: ذئب 

 عليه وسلم استقبل بن عاصم المازني رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه صلى الله

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  : ])قوله. القبلة ودعا وحول رداءه ورفع يديه

قال : ] قوله. كان هذا بعدما خطب( [ يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل

لحدي ، سليمان بن داود هو أحد الشيخين لأبي داود في ا[ واستقبل القبلة : سليمان بن داود 

ثم صلى ركعتين : ] قوله. حينما حول رداءه استقبل القبلة ودعا: يعني[ واستقبل القبلة: ]قال

أي أن الصلاة بعد الخطبة وبعد الدعاء، والرواية السابقة تفيد أن الصلاة كانت قبل؛ لأنه [ 

خرج فصلى بهم ثم خطب بهم، وسيأتي عن عبد الله بن عباس أنه صلى بعد الخطبة، وهذا 

. يفيدنا أن الخطبة جاء ما يدل على أنها قبل وما يدل على أنها بعد، والأمر في ذلك واسع

يعني أنه جهر [. يريد الجهر : وزاد ابن السرح . وقرأ فيهما: قال ابن أبي ذئب : ] قوله

فيهما بالقراءة، وليس المراد مجرد القراءة ولو كانت سرية، وقد جاء التنصيص على 

 .ة السابقةالجهر في الرواي

 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما  يستسقي فحول إلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 (ظهره يدعو الله الناس

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

بن داود المصري هو سليمان [. وسليمان بن داود . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو [. أخبرنا ابن وهب . ] المهري أبو الربيع، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

[. أخبرني ابن أبي ذئب . ] عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نس ويو
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 .مر ذكر الثلاثة في الرواية السابقة[. شهاب أخبرني عباد بن تميم عن عمه 

 ...(وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر : )شرح حدي 

 

قرأت في كتاب عمرو بن : قالحدثنا محمد بن عوف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا  -يعني الحمصي -الحارث 

وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه : )الحدي  بإسناده لم يذكر الصلاة، قال

أورد أبو داود ( [. الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل

حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق أخرى، وهو مختصر، وفيه أنه لم 

يذكر الصلاة، وإنما ذكر الدعاء وتحويل الرداء، وذكر أنه حول رداءه فجعل عطافه الأيمن 

على شقه الأيسر، وعطافه الأيسر على شقه الأيمن، والعطاف هو جانب الرداء، يعني أنه 

 .الشمال، وما على الشمال على اليمين، ثم دعا الله عز وجل جعل ما على اليمين على

 

 ...(وحول رداءه فعجل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر : )تراجم رجال إسناد حدي 

محمد بن عوف ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي في [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

عمرو بن [.  -يعني الحمصي- قرأت في كتاب عمرو بن الحارث: قال. ] مسند علي 

عن عبد الله بن . ] الحارث الحمصي مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 

[. عن الزبيدي . ] عبد الله بن سالم ثقة، أخرج له الترمذي و أبو داود و النسائي [. سالم 

عن . ]  الترمذي هو محمد بن الوليد الزبيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا

محمد بن مسلم هو الزهري ، وذكر هنا باسمه، وقبل [. محمد بن مسلم بهذا الحدي  بإسناده 

: ذلك ذكر بنسبته، وهو مشهور بنسبته الزهري ، وبنسبته إلى جده شهاب ، فكثيرا  ما يقال

. ن مسلم محمد ب: الزهري ، ولكنه أحيانا  يأتي باسمه فيقال: ابن شهاب ، وكثيرا  ما يقال

يعني أنه أخذه من كتابه، لكنه [ قرأت في كتاب عمرو بن الحارث : ]وقول محمد بن عوف 

معلوم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم ، وقد جاء عنه من طرق متعددة، والذي جاء 

 .في هذا الطريق موجود في تلك الطرق،وهذه وجادة، وقد تكون مناولة إذا أعطاه كتابه

 

 (ستسقى رسول الله وعليه خميصة له سوداءا)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد قال

أن يأخذ بأسفلها فيجعله  وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن زيد بن عاصم ( [. أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه

المازني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه خميصة سوداء، والخميصة هي رداء أو 



 1703 

لت عليه، كساء مربع له أعلام في أطرافه، ولما أراد أن يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها ثق

فجعل ما على اليمين على الشمال، وما على الشمال على اليمين، وهذا يفيد أنه إذا كان 

الشيء متساويا  أسفله وأعلاه كالرداء فإنه يقلبه ويجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وإلا فإنه 

ذي والإنسان ال. يجعل ما على الشمال على اليمين، وذلك مثل الجبة والمشلح وما إلى ذلك

ما عليه إلا شماغ يشرع له أن يحول الشماغ، ويجعل ما كان باطنا  ظاهرا ؛ لأن الشماغ 

 .يمكن له أن يقلبها -قلنسوة-والغترة مثل الرداء تماما ، وكذلك من كان لابسا  طاقية 

 (استسقى رسول الله وعليه خميصة له سوداء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج . [حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو [. حدثنا عبد العزيز . ] له أصحاب الكتب الستة

عمارة بن غزية لا بأس [. عن عمارة بن غزية . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عباد بن تميم عن . ] وأصحاب السننصدوق، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم : به، أي

عن : عن عمه، وهنا قال: هنا ذكر عمه باسمه، وفي الرواية السابقة قال[. عبد الله بن زيد 

 .عبد الله بن زيد ، وهو عمه

 (خرج رسول الله متبذلا  متواضعا  حتى أتى المصلى)شرح حدي  

 

حدثنا حاتم : ن أبي شيبة نحوه، قالاحدثنا النفيلي وعثمان ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أرسلني : أخبرني أبي قال: بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال

وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما  -ابن عقبة : قال عثمان -الوليد بن عتبة 

خرج رسول الله : )فقالأسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، 

فرقى على : زاد عثمان -صلى الله عليه وسلم متبذلا  متواضعا  متضرعا  حتى أتى المصلى 

ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم  -المنبر، ثم اتفقا

[. عتبة  والإخبار للنفيلي والصواب ابن: قال أبو داود (. صلى ركعتين كما يصلي في العيد

إن النبي صلى الله عليه : أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال

ليس لابسا  أحسن الثياب ومتجملا ، وإنما لبس ألبسة مبتذلة ليست : وسلم خرج متبذلا ، يعني

: جميلة كما يكون بالنسبة للجمعة والعيدين، متواضعا  لله عز وجل، متضرعا  إليه، يعني

: أي[. زاد عثمان فرقى على المنبر : ] قوله. يضرع إليه ويسأله ويلح عليه في الدعاء

ولم يخطب : ] قوله. شيخه الثاني، وقد جاء في بعض الروايات أنه أمر بمنبر فوضع

هذا لا ينفي أصل الخطبة، ولكنه ينفي النوع، فالنفي منصب على القيد دون [ خطبكم هذه 

على هذا النحو، ولم ينف أصل الخطبة، فالخطبة أصلها : يعني( ذهه)المقيد؛ لأن القيد هو 

ثابت، والذي نفاه إنما هو الهيئة والكيفية والنوع الذي كانوا يفعلونه، ولعل ذلك نوع خاص 

يختلف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه نفي الخطبة، ولكنه نفي 
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ولكن لم يزل : ] قوله. عليها خطبهم التي كانوا يخطبونها للكيفية والهيئة والصفة التي كانت

يعني أنه خطب ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم [ في الدعاء والتضرع والتكبير 

هذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء [ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد : ] قوله. نزل

: كما يكبر في العيد، وبعض أهل العلم قال على أنه يكبر فيها -أيضا  -كصلاة العيد، ويدل 

يدلنا على أنها تماثل العيد، [ كما يصلي العيد: ]تصلى بدون تكبير، لكن قول ابن عباس 

والعيد فيه تكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية، فيكبر فيها كما يكبر في العيد؛ لأن 

العيد فيها تكبيرات فصلاة المشابهة تقتضي أن يكون المشبه مثل المشبه به، وصلاة 

هذا وليس لصلاة الاستسقاء سنة قبلية ولا بعدية، والظاهر . الاستسقاء يكون فيها تكبيرات

أن الدعاء يكون وهم واقفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا واقفا ، والناس قلبوا أرديتهم 

جمعة أنه ليس للحيطان ونفي الخطبة هنا مثل ما جاء في حدي  ال. ودعوا وقوفا  ولم يجلسوا

ظل يستظل به، فلم ينف أصل الظل، وإنما نفي الظل الذي يتمكن الناس من الاستظلال به، 

 .فالنفي للقيد لا للمقيد، وهنا النفي للقيد لا للمقيد

 

 (خرج رسول الله متبذلا  متواضعا  متضرعا  حتى أتى المصلى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب . [حدثنا النفيلي : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. وعثمان بن أبي شيبة . ] السنن

حدثنا حاتم . ] أي أن رواية عثمان بن أبي شيبة نحو رواية النفيلي [. نحوه . ] إلا الترمذي 

حدثنا . ] دوق يهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةحاتم بن إسماعيل ص[. بن إسماعيل 

هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة مقبول، أخرج [. هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة 

أرسلني : قال. ] هو صدوق أخرج له أصحاب السنن[ أخبرني أبي . ] له أصحاب السنن

جعل بدل التاء قافا ، وهو : يعني[.  -ابن عقبة: وفي رواية ابن أبي شيبة -الوليد بن عتبة 

كما قاله النفيلي ، : ، أي[والصواب ابن عتبة : ] الوليد بن عتبة كما قال أبو داود في الآخر

وليس ابن عقبة كما قاله عثمان بن أبي شيبة ، والوليد بن عتبة بن أبي سفيان كان أميرا  

[. إلى ابن عباس . ] عنه وأرضاه على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

 .ا هو للنفيلي السياق إنم: يعني[. والإخبار للنفيلي : قال أبو داود . ] عليه وسلم

 وقت تحويل الرداء في الاستسقاء

 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي ولما أراد أن )شرح حدي  

 ..(استقبل القبلة  يدعو
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في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى؟ حدثنا عبد الله : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم بن مسلمة حدثنا سليمان يعني اب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى )أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره 

أورد أبو داود هذه ( [. المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه

والمقصود من هذا أنه عندما ينتهي [ ستسقى؟في أي وقت يحول رداءه إذا ا: باب] الترجمة 

من الخطبة يستدبر الناس ويستقبل القبلة، وعند هذه الحال يحول رداءه، ثم يدعو بعد ذلك، 

والناس يحولون أرديتهم ويدعون بعد ذلك، فوقت تحويل الرداء عند استقبال القبلة عندما 

لب رداءه ويرفع يديه يدعو، ينتهي الخطيب من الخطبة، ويكون موليا  للناس ظهره، فيق

 .وكذلك المأمومون يفعلون كما يفعل الإمام

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي ولما )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(أراد أن يدعو استقبل القبلة 

 

ديثه هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة، أخرج ح[. حدثنا عبد الله بن مسلمة :] قوله

سليمان بن بلال [.  -يعني ابن بلال-حدثنا سليمان . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو [. عن يحيى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو بكر بن محمد بن [. عن أبي بكر بن محمد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عباد بن تميم عن عبد الله . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو بن حزم، وه

 .مر ذكرهما[. بن زيد 

 ...(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى ) شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج رسول الله : )سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: عباد بن تميم يقول

أورد أبو ( [. صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة

داود حدي  عباد بن تميم من طريق أخرى مختصرة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه 

قبلة، والمقصود منه أن تحويل الرداء وسلم خرج يستسقي وحول رداءه حين استقبل ال

يكون حينما ينتهي الإمام من الخطبة ويوليهم ظهره، فيستقبل القبلة ويحول رداءه في هذه 

 .الحال

 ...(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

مالك هو ابن أنس إمام دار [. ر حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بك: ] قوله

وعبد الله بن أبي بكر بن . الهجرة، الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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سمع عباد بن تميم عن عمه . ] محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[. 

 الأسئلة

 

 

 حولوا أرديتكم: حكم قول الإمام للمأمومين

 

لا أعلم شيئا  يمنعه؛ : حولوا أرديتكم؟ الجواب: هل يشرع للإمام أن يقول للمأمومين: ؤالالس

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا والناس يرونه، وإذا كثر الناس وتباعدوا فلم ير 

 .بعضهم الإمام فكونه ينبههم على ذلك لا بأس به

 

 حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الاستسقاء

 

لا نعلم شيئا  يدل عليه؛ لأن : ما حكم رفع اليدين في صلاة الاستسقاء؟ الجواب: سؤالال

صلاة الاستسقاء كالعيدين، وما نعلم شيئا  يدل على رفع اليدين في الاستسقاء وكذلك في 

 .العيدين

 

 خطبة الاستسقاء خطبة واحدة

 

خطبة : الجوابهل المشروع في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة أو خطبتين؟ : السؤال

 .واحدة

 

 خطبة العيدين خطبتان لا خطبة

 

إنها : لا أعلم أحدا  يقول: هل خطبة العيدين خطبة واحدة أو خطبتان؟ الجواب: السؤال

خطبة واحدة، ولا يثبت الحدي  في كونها خطبتين، لكن دليله القياس على الجمعة، ولا 

 .خلاف أعلمه بين العلماء أنها خطبتين

 

 ستسقاءحكم صلاة الا

 

ما حكم صلاة الاستسقاء؟ وإذا أمر بها الإمام هل تخرج النساء في الاستسقاء؟ : السؤال

صلاة الاستسقاء هي سنة، وليست واجبة أبدا ، بل هي سنة مستحبة، ولو أمر بها : الجواب
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الإمام فهي سنة، ولا يلزم أنها تكون واجبة، لكن الإمام هو الذي يأمر بها والناس يخرجون 

على أمر الإمام، كما في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وعدهم يوما   بناء  

وأما بالنسبة للنساء فلا أعلم شيئا  يمنع النساء من . يخرجون فيه، لكنه لا أحد يقول بوجوبها

 .الخروج

 

 

 حكم مرور الحائض من المسجد

 

، وهل يجوز للحائض [43:النساء]ي سَبيِلٍ وَلا جُنبُ ا إلِاا عَابرِِ : ما معنى قوله تعالى: السؤال

نعم إذا : أن تعبر المسجد بلا جلوس بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر ؟ الجواب

كان يؤمن التلوي ، والآية جاءت في الجنب ولم تذكر الحائض، ولكنها تلحق بالجنب، فلها 

 .أن تدخل ولا تجلس إذا أمن من أن يخرج منها شيء

 

 

 بين أفعال النبي التشريعية والجبليةالتفريق 

 

حدي  خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه : السؤال

وسلم نعله في الصلاة، وكذا تحويلهم أرديتهم في صلاة الاستسقاء لما حول رسول الله 

، ولما واصل الصيام صلى الله عليه وسلم رداءه، وكذا لما حلق يوم الحديبية حلقوا رءوسهم

واصلوا، هل هذا كله يدل على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : الله تعالى يقول: الوجوب والالتزام؟ الجواب لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللها

هي تشريع لهم، وأما  وهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، وأعماله[20:الأحزاب]

ليست من الأشياء التي الناس  -كما هو معلوم-الأعمال الجبلية التي ليست للتشريع فإنها 

متعبدون بها، فالشيء الذي هو من أعمال الجبلة ليس من قبيل التشريع، مثل كون النبي 

صلى الله عليه وسلم لما جاء من عرفة حاد وراح يقضي حاجته، فليس من السنة أن 

نسان إذا جاء في الطريق وليس عنده حاجه أنه يحيد من أجل أنه يقتدي بالرسول، مثلما الإ

مثل هذا ليس من الأشياء التي يشرع فيها : فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أقول

 .الاقتداء والاتباع

 

 حكم الكلام بين خطبتي الجمعة

 

بأس به، ولكن السكوت وعدم  لا: ما حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟ الجواب: السؤال
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الكلام لاشك في أنه أولى، لكن إذا كان هناك عادة فلا بأس به، لأن المنع جاء والإمام 

 .يخطب، أما بين الخطبتين فللإنسان أن يتكلم

 

 

 حكم العدسات الطبية للنساء

 

قوي إذا كان هناك حاجة إليها لكونها ت: ما حكم العدسات الطبية للنساء؟ الجواب: السؤال

وأما التجمل بها . النظر وتعوض عن النظارة، ولا يترتب عليها ضرر العين فلا بأس بها

فقد يكون فيه شيء من ناحية أن الإنسان يتشبع بما لم يعط، أو يظهر نفسه بشيء ليس فيه، 

وأيضا  قد يترتب عليه ضرر للعين، فيكون في ذلك محذور آخر، وأما إذا كانت أشياء طبية 

 .ات فهذا لا بأس بهبدل النظار

 

 

 حكم الدعاء للأمراء في الخطب

 

ليس بصحيح، : هل صحيح أن الدعاء للأمرء في الخطب من البدع؟ الجواب: السؤال

فالأمراء هم أحق الناس بالدعاء وأولى الناس بالدعاء؛ لأن في صلاحهم صلاح الرعية 

ة مستجابة لجعلتها لو كان لي دعو: والخير الكثير للرعية، والإمام أحمد كان يقول

وذلك . لو كان لي دعة مستجابة لجعلتها للسلطان: للسلطان، والفضيل بن عياض كان يقول

لأنه يريد صلاح الناس، والسلطان إذا كان صالحا  حصل الخير الكثير في صلاحه، فهم 

الدين النصيحة : )والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهم في قوله. أولى من يدعى لهم

نص ( الله، ولكتابه، ولرسوله، والأئمة المسلمين وعامتهم: لمن يا رسول الله؟ قال: اقالو

وللمسلمين دخلوا في هذا العموم؛ إذ يدخل فيه الرعاة والرعية، لكنه : عليهم مع أنه لو قال

 .نص عليهم لعظم شأن صلاح الولاة، وأناه بصلاحهم يكون الخير الكثير

 

 

 (مقبول: )الحافظ ابن حجرحكم الاحتجاج بمن قال فيه 

 

يحتج به عند المتابعة، أما إذا لم : مقبول؟ الجواب: هل يحتج بمن قال فيه الحافظ : السؤال

 .يتابع فإنه لا يحتج به
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 حكم من فاتته صلاة العيدين

 

الذي يبدو أن الإنسان إذا أدرك : إذا فاتتنا ركعتا العيدين فكيف نفعل؟ الجواب: السؤال

لاها، وإذا لم يدركها فقد فاتته، وهذا على القول بأنها فرض كفاية، إذ صلاة العيد ص

 .حصلت تأديتها بالذين أدوها، وعلى القول بأنها فرض عين فإنها إن فاتته صلاها

 

 حكم تأمين المأمومين على دعاء الإمام في الاستسقاء

أن يؤمن الناس على هل يشرع للإمام إذا استقبل القبلة بعد خطبة الأستسقاء ودعا : السؤال

إذا كان مستقبلا  لهم وهو يخطب وهم يسمعون فيؤمنون على دعائه إذا : دعائه؟ الجواب

 .دعا، وأما في حال استقباله القبلة فإنه يدعو وهم يدعون

 

 حكم الاشتراك في الإنترنت

 

الاشتراك في الإنترنت فيه خير وشر، : ما حكم الاشتراك في الإنترنت؟ الجواب: السؤال

فكون الإنسان يشترك في الذي يكون فيه نفع للمسلمين وخدمة للإسلام والمسلمين أمر 

ممكن على اعتبار أنه مأمون جانبه، مثل ذكره للبدع والكتب التي فيها خير وشر، فليس كل 

أحد يمكنه أن يستفيد منها وأن يخرج منها بفائدة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده قوة وليس 

في ذلك مضرة، والأمر مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه،  عنده تمكن يلحقه

الإنسان الذي ما دخله أصلا ، : إن الذي سلم في علمه من علم الكلام اثنان: حي  يقول

والإنسان الذي دخله وكان متمكنا  في علم الشريعة، ثم تمكن في علم الكلام وبين فساده وما 

: ن الذي دخل فيه ولم يكن متمكنا  فهذا هو نصف المتكلم، وقد قالوالإنسا. فيه من المشروع

هؤلاء هم . نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب: يفسد الدنيا أربعة

الذين يفسدون الدنيا، فنصف المتكلم يفسد الأديان، حي  يتكلم في العقيدة بعلم الكلام، 

ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف  ونصف الطبيب يفسد الأبدان الذي هو المتطبب،

الفقيه يفسد البلدان، فمعناه أن الناس يعبدون الله أو يتعاملون بمعاملات ليست على هدى، بل 

فالاشتراك فيه من قبل الإنسان المتمكن الذي عنده قدرة وعنده . مبنية على جهل وعدم علم

في جوازه، وأما الذي ما أهلية، وسيستفيد منه ويترك الضرر، أو ينبه على الضرر لاشك 

 .عنده القدرة ولا عنده علم فسلامته خير له

 

 الحكم إذا واعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا

 

: إذا وعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا فما الحكم؟ الجواب: السؤال
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أنه نزل المطر فإن الله تعالى حقق لهم ما  إذا نزل المطر انتهى الأمر، فقد سقوا، فما دام

وأما قصة سليمان أنه خرج يستسقي، فالحدي  فيه كلام، وقد . يريدون بدون أن يستسقوا

اللهم إنا خلق من : رأى نملة مستلقية على ظهرها تقول: )ذكره الحافظ في البلوغ وقال

 (.وة غيركمارجعوا فقد سقيتم بدع: فقال سليمان . خلقك فلا تمنع عنا فضلك

 

 حكم خروج الناس للاستسقاء وقد مطر بعضهم

إذا حدد أنه في اليوم الفلاني يكون استسقاء، ثم نزلت الأمطار على بعض : السؤال

يمكن للآخرين أن يخرجوا، فالجماعة الذين : المناطق، فهل يخرجون للاستسقاء؟ الجواب

ودعوا لغيرهم كان ذلك  نزل عندهم المطر لولم يصلوا حصل المقصود، لكن إذا صلوا

بحاجة إلى المزيد من المطر، فيطلبون الله، لكن إذا كان هناك شيء  -أيضا  -وهو . حسنا  

اللهم حوالينا : )كثير من الأمطار فيدعون بذهابها عنهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(.ولا علينا 

 

 (وكان عرشه على الماء: )معنى قوله تعالى

 

هل هو الماء الحقيقي؟ [7:هود]وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ : المراد بقوله جل وعلاما : السؤال

الماء : أي[ 7:هود]وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ : نعم هو ماء حقيقي، قال تعالى: الجواب

الحقيقي، فالعرش كان موجودا  قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقد قدر الله 

ير والخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرضه على المقاد

فالمقصود بالماء الماء الذي يعرفه الناس . الماء، فالماء كان موجودا  والعرش كان موجودا  

 .وليس بشيء آخر لا يعرف

 

 حكم سفر المرأة المعتدة إلى بيت أهلها

 

تسافر من البلد الذي تقيم فيه وتذهب إلى  المرأة التي في العدة هل يجوز لها أن: السؤال

نعم، إذا كان بقاؤها في البلد الذي مات فيه : مدينة أخرى يقيم فيها والدها وقرابتها؟ الجواب

 .زوجها وليس عندها أحد، وتخشى على نفسها فلها أن تسافر وتعتد عند أهلها

 

 حكم المصلي إذا كان حاملا  لطفل فبال عليه

 

: ذا كان حاملا  للطفل فبال عليه مذا يفعل؟ وهل صلاته باطلة؟ الجوابالمصلي إ: السؤال

إذا كان هذا البول الذي حصل على شيء يمكن نزعه كأن بال على غترته فإنه يؤخر 
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غترته ويبقى في صلاته، وإن كان لا يمكن نزعه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليخلع 

 .ثيابه

 

  ما ندرالحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة إلا

 

 -كما هو معلوم-المذاهب الأربعة : هل الحق يخرج عن المذاهب الأربعة؟ الجواب: السؤال

إنما وجدت في القرن الثاني الهجري، وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولد 

سنة ثمانين، فالقرن الأول كان الناس فيه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعلوم أن مذاهب الأئمة الأربعة في غالب المسائل . وعلى الأدلة وعلى اجتهادات العلماء

هي مع الدليل، لكن قد يوجد بعض المسائل التي يكون الأئمة  -إلا ما ندر-أو جل المسائل 

الأربعة فيها على خلاف قول دل عليه الدليل، وهذا مثل مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة، 

ي  في صحيح مسلم أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقد جاء حد

وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث يعتبر واحدة، والأئمة الأربعة على أنه يكون ثلاثا ، 

فهذه مسألة فيها دليل كما في صحيح مسلم على خلاف ما جاء عن الأئمة الأربعة، لكن جل 

الدليل فيها وأن الحق موجود في هذه المذاهب إما فيها كلها  لاشك أن -إلا ما ندر-المسائل 

 .أو في واحد منها أو في اثنين منها

 

 

 ضابط إطلاق الفسق على العاصي

 

من المعلوم أن تكفير المعين لابد فيه من شروط تتوافر في الشخص، وموانع تنتفي : السؤال

إذا رأيت شخصا  عنده : معنىعنه، ويقوم بذلك أهل العلم، فهل التفسيق يجري مجراه؟ ب

كما هو معلوم أن الكفر يتعلق : معاص هل يصح لي أن أطلق عليه وصف فاسق؟ الجواب

بالاعتقاد، وهذا قد لا يتبين، لكن الفسق يكون ظاهرا ، حي  يشاهده الناس يعمل الأعمال 

ولكن قد  إنه فاسق فعلى من يطلق الفسق؟: المحرمة، فهذا هو الفسق، وإذا لم يقل لمثل هذا

يكون بعض الناس عنده جهل فينبه ويعلم، وبعض الناس يكون على علم ويكون أشد 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن : والشاعر يقول. وأخطر من الذي يعصي وهو جاهل

فسق؛ لأن بعض الناس قد : كنت تدري فالمصيبة أعظم والحاصل أنه ليس كل شيء يقال له

سقا ، لكن المقصود هو الشيء الواضح الذي هو محل يطلق على شيء الفسق وليس ف

 .فاسق: إجماع واتفاق كشخص معروف بشرب الخمر وبالزنا فيقال له

 

 الحكم إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف السنة
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إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف في خطبة الجمعة : السؤال

على الإنسان أن يجلس ويسمع الخطبة، : ماذا يفعل؟ الجواب فهل يجب عليه السماع أو

ولكنه بعد ذلك ينبه الخطيب على أخطائه، وإذا كان هذا شأنه وأن كلامه ليس على استقامة 

وليس على منهج صحيح فإنه فإذا كان هناك مجال للتخلص منه بأن يرفع أمره إلى 

وإلا فالإنسان لا يحضر الصلاة  المسئولين فيستبدل من هو خير منه فهذا هو المطلوب،

عنده، ولكن يبح  عن مسجد آخر يصلي فيه الجمعة ولا يصلي وراء ذلك الشخص الذي 

 .هو غير مستقيم، وكلامه غير مستقيم، وخطبه قائمة على أمور منكرة

 

 حكم المؤتم إذا جاء قبل نهاية صلاة الجنازة بتكبيرة

 

ة الجنازة بتكبيرة؟ هل أقضيها كلها أم أسلم مع ماذا أفعل إذا جئت قبل نهاية صلا: السؤال

إذا جئت وهو قد كبر التكبيرة الثالثة فادخل معه : الإمام؟ وكيف صفة القضاء؟ الجواب

وادع للميت؛ لأن اشتغالك بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوت 

علت قراءة الفاتحة والصلاة على الدعاء، والمقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، وإنما ج

النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا  ووسيلة، ومن أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله 

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة الذي سمعه النبي صلى 

فإذا كان ليس (. عجل هذا: )الله عليه وسلم يدعو ولم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال

هناك مجال إلا للدعاء فقط ولو اشتغل بالفاتحة والصلاة على النبي فاته الدعاء فإنه يأتي 

بالدعاء؛ لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة، وإذا سلم الإمام أو كبر التكبيرة 

بعد ذلك  الرابعة يكون هو أدرك واحدة، فيكبر الثالثة حال الدخول ثم يكبر معه الرابعة، ثم

اللهم اغفر له؛ لأن : بعدما يسلم الإمام يكبر التكبيرتين متواليتين، وإن دعا بينهما قال

الجنازة ترفع، فلا يبقى متسع للإنسان ليقف ويدعو، فيكبر التكبيرات الباقية ويسلم، وهذا 

 (.ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: )داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم

 

 اء الاستسقاء بين الجهر والسريةدع

 

دعاء الإمام الذي في : هل الدعاء في الاستسقاء يكون جهرا  أم سرا ؟ الجواب: السؤال

الخطبة يكون جهرا  كما هو معلوم أن الخطيب يدعو وهم يؤمنون، وأما الدعاء الذي يكون 

 ."بعد تحويل الأردية فإنه يكون سرا  

 [043]شرح سنن أبي داود 
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تتبع لألفاظ الحدي  ودقة العبارات يجد أن الصحابة كانوا شديدي الحرص على نقل إن الم

كل الكيفيات والأفعال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نقلهم رضي 

الله عنهم لكيفية صلاة الاستسقاء، وماذا كان يعمل فيها، كالدعاء مثلا  ورفع اليدين حتى 

وأنه لم يصنع هذه الكيفية إلا في صلاة الاستسقاء وألفاظ الأدعية  يرى بياض الإبطين،

 .الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك

 ما جاء في رفع اليدين في الاستسقاء

 

 

 شرح حدي  استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا  من الزوراء

 

حدثنا محمد بن سلمة . ليدين في الاستسقاءباب رفع ا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

المرادي أخبرنا ابن وهب عن حيوة و عمرو بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم : )عن عمير مولى بني آبي اللحم رضي الله عنهما

عا  يديه قبل وجهه لا يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما  يدعو يستسقي راف

باب رفع اليدين في : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله( [. يجاوز بهما رأسه

عندما يدعو في الاستسقاء فإنه يرفع يديه، والترجمة معقودة لبيان أن : يعني[ الاستسقاء 

المواضع رفع اليدين في الاستسقاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 

وقد . التي ورد فيها رفع اليدين؛ لأن رفع اليدين ثبت في مواضع عديدة منها في الاستسقاء

أنه رأى النبي صلى الله ] )أورد أبو داود رحمة الله عليه حدي  عمير مولى بني آبي اللحم 

قبل  عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا  من الزوراء قائما  يدعو يستسقي رافعا  يديه

فهذا فيه الدليل على ما ترجم له المصنف من حصول رفع اليدين في الاستسقاء، ([. وجهه

وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء وأنه يرفعهما قبل وجهه لا 

وهذا فيه المبالغة في رفع اليدين، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان . يجاوز بهما رأسه

تى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه ليديه في الدعاء يرفعهما ح

وهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

هو مكان في [ عند أحجار الزيت : ] ثبوت رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، وقوله

يعني ( [. قبل وجهه: ] )قوله. يت لشدة سوادهاالحرة فيه حجارة سوداء كأنها طليت بالز

 .أنهما قبل وجهه، ما جاوز بهما رأسه، ومعناه أنه لا يرفعهما فوق رأسه

تراجم رجال إسناد حدي  استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا  من 

 ...(الزوراء

 

ة المرادي المصري ، ثقة، هو محمد بن سلم[. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله
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: ابن وهب هو[. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو [. عن حيوة . ] عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحيوة بن شريح . حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحدهما مصري وهو في طبقة متقدمة يروي عنه ابن وهب ، و حيوة بن شريح : اثنان

عمرو بن [. و عمرو بن مالك . ] الحمصي ، وهذا من شيوخ أبي داود في طبقة متأخرة

عند الحافظ ابن حجر ، أخرج له مسلم و أبو داود ( صدوق)مالك لا بأس به، وهي بمعنى 

يزيد بن عبد الله بن الهاد ، ثقة، أخرج له : بن الهاد هوا[. عن ابن الهاد . ] و النسائي 

هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، [. عن محمد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

عمير مولى [. عن عمير مولى بني آبي اللحم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

آبي اللحم هو اسم : وقوله. السننبني آبي اللحم ، صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب 

إنه سمي : لصحابي هو عبد الله بن عبد الملك، وقد اختلف في اسمه، ولقبه آبي اللحم وقيل

آبي : إنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب، فقيل له: آبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل

يرويه آبي اللحم،  -أيضا  -ك اللحم ، والذي يروي الحدي  هنا عمير مولى آبي اللحم ، وكذل

 .فهو من رواية هذا ومن رواية هذا

 ...(اللهم اسقنا غيثا  مغيثا  مريئا  مريعا  نافعا  غير ضار)شرح حدي  

 

حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتت النبي صلى الله عليه وسلم : )ليزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قا

: قال. اللهم اسقنا غيثا  مغيثا  مريئا  مريعا  نافعا  غير ضار عاجلا  غير آجل: بواكي فقال

أورد أبو داود حدي  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله ( [. فأطبقت عليهم السماء

والمقصود بالبواكي النساء، ( [ أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي: ] )تعالى عنهما قال

اللهم : ] )باكيات من الضيق والشدة، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يعني

فأطبقت عليهم : ] قوله( [. اسقنا غيثا  مغيثا  مريئا  مريعا  نافعا  غير ضار عاجلا  غير آجل

عليه الصلاة والسلام،  نزل المطر كثيرا  غزيرا ، فأجاب الله دعاء نبيه: يعني[. السماء

والحدي  ليس فيه دليل على رفع اليدين في الدعاء؛ . فحصل نزول المطر بغزارة وبكثرة

والمواكاة هي : قيل( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي: )لكن جاء في بعض الروايات

فهذا . ءكونه يعتمد على يديه في الدعاء، وفي رفعها والابتهال إلى الله عز وجل في الدعا

[ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي : ] يطابق الترجمة على هذه الرواية، لأنه قال

أنه اعتمد عليهما يدعو وقد : وفسرت المواكاة بأنها الاعتماد على اليدين في الرفع، يعني

 الغي  هو المطر،( [. اللهم اسقنا غيثا  : ] )قوله. رفعهما ومدهما يسأل الله عز وجل الغي 

. ] هنيئا  : يعني( [. مريئا  . ] )معينا  يحصل لنا به العون والفائدة: معناه: قيل( مغيثا  )و

ينبت : أي( مربعا  : )خصب، وفي رواية: ذا مراعة، أي: معناه: مريعا  قيل( [. مريعا  )
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، (نافعا  )تأكيد لـ( غير ضار: )قوله( [. نافعا  غير ضار عاجلا  غير آجل: ] )قوله. الربيع

وقد حصل ذلك عاجلا ، فقد أطبقت عليهما السماء كما (. عاجلا  : )تأكيد لقوله( ر آجلغي)و

جاء في الحدي ، ونزل المطر بغزارة، وتحقق ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

 .نزول الغي 

 

 ...(اللهم اسقنا غيثا  مغيثا  مريئا  مريعا  نافعا  غير ضار)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن أبي خلف هو محمد بن أحمد بن أبي خلف ، وهو ثقة، [. حدثنا ابن أبي خلف : ] هقول

محمد بن عبيد هو محمد بن عبيد [. حدثنا محمد بن عبيد . ] أخرج له مسلم و أبو داود 

الطنافسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا في طبقة شيوخ أبي داود ، 

د بن عبيد بن حساب و محمد بن عبيد المحاربي ، فإذا جاء محم: وفي طبقة شيوخه اثنان

في طبقة شيوخه فيكون المراد إما محمد بن عبيد بن حساب وإما محمد بن عبيد المحاربي 

، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه كما هنا فالمراد به الطنافسي ، وهو من الطبقة الحادية 

أن هذه الطبقة لا يمكن أن تكون الطبقة  ومعلوم. عشرة وكانت وفاته سنة مائتين وأربعة

العاشرة، وإنما هذا يكون من التاسعة، وفي الغالب أنه يكون من التاسعة، وطبقة شيوخ 

شيوخ أبي داود إما من كبار العاشرة أو من الحادية عشرة، وإلا فإن طبقة الذين توفوا سنة 

يها أبو داود والتي ولد فيها مسلم مائتين وأربعة قبل ولادة أبي داود أو في السنة التي ولد ف

فذكر الطبقة الحادية . أنه متقدم: أي. بن الحجاج ومات فيها الشافعي هي مائتين وأربعة

[. حدثنا مسعر . ] عشرة هذه لاشك في أنه خطأ، فهو إما وهم من الحافظ أو من النساخ

هو يزيد بن . [عن يزيد الفقير . ] مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتاب الستة

صهيب الفقير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، و الفقير هذا لقب 

عن . ] الفقير : من الفقر، وإنما كان يشكو فقار ظهره، فقيل له -كما يتبادر للذهن-وليس 

 هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن[. جابر بن عبد الله 

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (بواك)اختلاف النسخ في لفظ 

 

من الهزل، فهذه الألفاظ ذكرها في ( هوازل: )وفي بعضها( بوادٍ )جاء في بعض النسخ 

، و ابن الأثير يصحح ما وقع في معالم السنن، (بواك)المعبود، وفي نسخة أخرى  عون

والذي جاء في السنن على اختلاف نسخها ورواياتها : يقول ابن الأثير . بالياء( يواكي)هو و

وفي رواية البيهقي التي . وهو الذي يطابق الترجمة. وبواكٍ والصحيح ما ذكره الخطابي 

يقول الإمام . أنهن نساء هوازل جمع هزيلة، وبواكي جمع باكية: ، ومعناه(هوازل: )أتت

الاستسقاء بما ذكره أبو داود بالأخطاء المتقدمة، وإنما وجهه وتأويله أنه ثبت : الخطابي 
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كان بإزاء صلاة يريد أن يصليها، فدعا في أثناء خطبته بالسقيا، فاجتمعت له الصلاة 

والخطبة، فجازت عن استئناف الصلاة والخطبة، كما يطوف الرجل فيصادف الصلاة 

فينوب عن ركعتي الطواف، وكما يقرأ السجدة المفروضة عند فراغه من الطواف فيصليها 

وما ذكره في شأن الجمعة ليس فيه إشكال؛ . في آخر الركعة فينوب الركوع عن السجود 

لأنه جاء حدي  صحيح فيها، فقد جاء في الصحيحين أنا رجال  قال للنبي صلى الله عليه 

عا صلى الله عليه وسلم، فإذا ، فد(هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا: )وسلم

وما ذكره في شأن ركعتي الطواف صحيح، فلو أن إنسانا  . كان هذا هو المراد فلا إشكال

طاف وصلى فريضة بعد الطواف فإنها تغني عن ركعتي الطواف، وكذا تحية المسجد إذا 

. د صلىأنه لا يجلس إلا وق: جاء الإنسان فصلى الفريضة فإنها تغني عن تحية المسجد، أي

مثل هذا يبدو أنه : وأما إذا قرأ آية السجدة ثم ركع فالذي يبدو أنه لا يغني عن السجود، أقول

لا يغني عن السجود، ولكن السجود ليس بلازم؛ لأنه إن سجد فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم 

 .إن الركوع يغني عن السجود: يسجد فلا شيء عليه، لكن لا يقال

 

 ...(يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء كان لا يرفع)شرح حدي  

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في : )قتادة عن أنس

أورد أبو داود حدي  أنس بن ( [. يهالاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبط

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من : ] )مالك رضي الله عنه

هذا النفي الذي ( [. الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه

لكيفية، وهي إنه منصب على الهيئة وا: جاء في حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه قيل

وليس المقصود منه أنه نفي الرفع مطلقا ، . كونه يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الإبطين

إنه يدل على النفي مطلقا ، ولكنه حكى عن الشيء الذي علمه : وبعض أهل العلم يقول

وغيره قد علم غير ذلك فأظهره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا قد قيل في 

جاء في نصوص كثيرة من رفع اليدين، وما جاء من النفي في حدي  أنس ، التوفيق بين ما 

إن هذا مبني على ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وغيره علم غير ذلك، : حي  قيل

فهو حدث بالشيء الذي علمه، فيكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع 

وقد جاء في بعض . الذي هو في الاستسقاء كثيرة و أنس رضي الله عنه إنما علم هذا

أنه رفع يديه : )الروايات في حدي  علقه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 

وقال الحافظ ابن حجر . في الدعاء في مناسبة من المناسبات: يعني( حتى رأى بياض إبطيه

أن أنسا  رضي الله عنه لعل المقصود من ذلك أنه رفعهما أكثر فيما يتعلق بالاستسقاء، أو : 

وعلى . إنما ذكر الشيء الذي علمه، وهو مدى الرفع على هذه الهيئة والكيفية في الاستسقاء
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هذا فإن الحدي  لا يدل على نفي رفع اليدين في المواضع الأخرى التي هي غير 

من  الاستسقاء، وإنما يدل على نفي المبالغة أو الهيئة والكيفية التي هي كون بطني اليدين

جهة الأرض، بخلاف رفع اليدين في الدعاء في المواضع الأخرى، فإن بطني اليدين من 

جهة السماء، وليستا إلى الأرض، فإن هذا إنما ورد في الاستسقاء، وهو إما أن يكون 

بالنسبة للمبالغة في الرفع، أو أن المقصود به الهيئة التي هي كون اليدين بطناهما إلى 

رضي الله عنه إنما نفى على حسب علمه وغيره علم ما لم يعلمه من  الأرض، أو أن أنسا  

والإمام البخاري رحمه الله عقد ترجمة في كتاب الدعوات من صحيحه . المواضع المتعددة

والحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحدي  ذكر جملة من ( باب رفع اليدين في الدعاء)

في هذا الباب، والتي هي في الصحيحين وفي  الأحادي  الصحيحة التي لم يذكرها البخاري

السنن وفي غيرهما، وهي جملة عديدة من الأحادي  الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 

إنه جمع أحادي  كثيرة تبلغ : وكذلك أيضا  النووي رحمه الله قال. وسلم في رفع اليدين

ي آخر صفة الصلاة، وذكر ثلاثين حديثا  فيها رفع اليدين وأوردها في كتابه المجموع ف

الحافظ ابن حجر أن المنذري جمع في ذلك جزءا ، يعني الأحادي  التي اشتملت على رفع 

ويكون الجمع بين الأحادي  أن المراد بنفي رفع اليدين هو الكيفية والهيئة، وذلك أنه . اليدين

نفي أصل  رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وأنه لعله يقصد هذه الهيئة، لا أنه يقصد

رفع فيها  -كما أورد البخاري -الدعاء، وإنما ينفي هذه الكيفية وهذه الهيئة، فهذه الكيفية 

: إن هذا فيه حجة على من قال: حتى رئي بياض الإبطين، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

إن الأيدي لا ترفع حتى يرى بياض الإبطين إلا في هذا الموضع؛ لأنه قد جاء في غير هذا 

 .الموضع

 

 ...(كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا نصر بن علي ] 

هو يزيد بن زريع البصري ، ثقة، [. أخبرنا يزيد بن زريع . ] أصحاب الكتب الستة له

هو سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا سعيد . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج [. عن قتادة . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله [. عن أنس . ] له أصحاب الكتب الستة

معروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة ال

حالة ورد فيها رفع اليدين، فالحالة التي : ورفع اليدين في الدعاء له له ثلاث حالات. وسلم

: الحالة الثانية. ورد فيها رفع اليدين ترفع الأيدي فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

مثل خطبة الجمعة، كما جاء في حدي  عمارة بن  المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين،

رؤيبة في كلامه على الأمير الذي كان يرفع يديه في الدعاء، وقد سبق أن مر بنا الحدي ، 
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وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه السبابة في 

الأيدي، وكذلك بعد الصلوات حال خطبته، وما كان يرفع يديه، فهذا موضع لا ترفع فيه 

المفروضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي بالناس إماما  الصلوات كلها 

ما عدا : الحالة الثالثة. ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الصلوات يدعو

 .ذلكإن رفع فله ذلك، وإن لم يرفع فله : ما ذكر، فهذا الأمر فيه واسع

 

مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل بطنيهما مما يلي الأرض في )شرح حدي  

 ( الاستسقاء

 

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا : )أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه

أورد أبو ( [. حتى رأيت بياض إبطيه -ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض: ييعن

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي : )داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه

وهذا فيه زيادة ( ويرفع يديه، ويجعل بطنيهما مما يلي الأرض، حتى رأى بياض إبطيه،

 -كما سبق أن مر-ونها إلى الأرض، فقد كان يرفع يديه على ما تقدم، وهو كون الأيدي بط

حتى يقابل وجهه، فلا يجاوز بهما رأسه، ولكن تكون بطناهما إلى الأرض، وهذا خاص 

وبعض أهل العلم . بالاستسقاء، فلم يأت على هذه الهيئة وهذه الصورة إلا في الاستسقاء

، وإذا كان لغير ذلك فتكون إذا كان الدعاء لرفع ضرر فتكون بطونها إلى الأرض: قال

بطونها إلى السماء، لكن هذا غير مستقيم؛ لأنه ما جاء هذا إلا في الاستسقاء فقط، وليس كل 

-دعاء لرفع ضرر يكون بهذه الطريقة، وإنما يقتصر على ما ورد به الدليل، وغير ذلك 

هي بجعل  إنما يكون بالهيئة المعروفة التي -سواءٌ أكان لرفع ضرر أم لتحصيل منفعة

 .بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض

مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل بطنيهما مما يلي )تراجم رجال إسناد حدي  

 (الأرض في الاستسقاء 

 

الحسن بن محمد الزعفراني ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني : ] قوله

ابن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج : عفان هو[. ن حدثنا عفا. ] البخاري وأصحاب السنن

ابن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، : حماد هو[. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

وعفان يروي عن الحمادين، وسليمان بن حرب يروي . أخرج له أصحاب الكتب الستة

د و حماد بن سلمة في وقد ذكر الحافظ المزي بعد ترجمة حماد بن زي. أيضا  عن الحمادين

إن بعض الرواة إنما روى عن : تهذيب الكمال فصلا  يبين فيه تمييز حماد إذا أهمل، فقال

. حماد بن سلمة ، وبعضهم إنما روى عن حماد بن زيد ، وبعضهم روى عن هذا وهذا
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وذكر أن عفان إذا روى عن حماد مهملا  فهو ابن سلمة ، وإذا روى عن حماد بن زيد فإنه 

به، وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب ، فإنه إذا ذكر حماد بن سلمة ينسبه، وإذا ينس

ذكر حماد بن زيد يهمله، فيكون حماد المقصود هنا هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، 

هو ثابت [. أخبرنا ثابت . ] وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هو أنس بن مالك [. عن أنس . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن أسلم البناني ، و

 .رضي الله عنه وقد مر ذكره

 ...(أخبرني من رأى النبي يدعو عند أحجار الزيت باسطا  كفيه)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار : )قال عن محمد بن إبراهيم

أورد أبو داود حدي  محمد بن إبراهيم التيمي عمن رأى النبي صلى ( [. الزيت باسطا  كفيه

الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت، وقد سبق أن مر أنه عمير مولى آبي اللحم كما ذكر 

 .ذلك الحافظ في التقريب

 (أخبرني من رأى النبي يدعو عند أحجار الزيت باسطا  كفيه)جال إسناد حدي  تراجم ر

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا مسلم بن إبراهيم ] قوله 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد ربه بن سعيد [. عن عبد ربه بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري ، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

 .هو محمد بن إبراهيم التيمي ، مر ذكره[. عن محمد بن إبراهيم . ] الكتب الستة

 ...(لمصلىشكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في ا)شرح حدي  

 

: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 

شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له : )قالت

فخرج رسول الله صلى الله : صلى، ووعد الناس يوما  يخرجون فيه، قالت عائشةفي الم

عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله 

إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد : عز وجل ثم قال

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : وعدكم أن يستجيب لكم، ثم قالأمركم الله عز وجل أن تدعوه و الْحَمْدُ لِلها

ينِ [ 2:الفاتحة] لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم [ 4:الفاتحة]الرحمن الرحيم مَلكِِ يوَْمِ الدِّ

أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغي ، واجعل ما أنزلت لنا قوة 

إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس  وبلاغا  
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رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين،  -أو حول-ظهره وقلب 

فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، 

أشهد أن : ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقالفلما رأى سرعتهم إلى الكن 

وهذا حدي  غريب إسناده : قال أبو داود (. الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله

ينِ  أورد أبو [. وإن هذا الحدي  حجة لهم [ 4:الفاتحة]جيد، أهل المدينة يقرءون مَلكِِ يوَْمِ الدِّ

ا أنه شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط داود حدي  عائشة رضي الله عنه

تأخر المطر، وحصول القحط والجدب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهم : المطر، أي

يوما  يخرجون فيه، ثم خرج حين بدا حاجب الشمس، أي أن خروجه كان عند ذلك الوقت، 

، فلعل هذا ذكر بدء الخروج، وأنه ولكن ليست صلاته في ذلك الوقت، وإنما كانت بعد ذلك

ثم أمر بمنبر فأخرج، وهذا يدلنا على أن صلاة . عندما وصل كان وقت الصلاة قد حان

: ] ثم كبر وحمد الله عز وجل وقال. الاستسقاء يخطب فيها على منبر وعلى مكان مرتفع

 عز وجل إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله)

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ : يشير إلى قوله تعالى( أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم

: ثم قال[. وعد من الله عز وجل ( أستجب لكم: )أمر وقوله( ادعوني: )فقوله[ 30:غافر]

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ) حِيمِ * الْحَمْدُ لِلها حْمَنِ الرا ينِ مَ * الرا لا إله إلا الله [ 4-2:الفاتحة]لكِِ يوَْمِ الدِّ

يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغي  واجعل ما 

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض : ] )وقولها( [. أنزلته لنا قوة  وبلاغا  إلى حين

وهذا الحدي  . ديه في الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهبقي رافعا  ي: أي( [. إبطيه

فيه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير والحمد لله عز وجل، ومخاطبتهم بأنهم شكوا جدب 

ديارهم، وتأخر المطر عن إبان نزوله، وأن الله عز وجل أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، 

الْحَمْدُ : بهذه الجمل الثلاث التي هي من أول سورة الفاتحة ثم إنه حمد الله وأثنى عليه، وبدأ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حِيمِ * لِلها حْمَنِ الرا ينِ * الرا وكان مما أتى به صلى [ 4-2:الفاتحة]مَلكِِ يوَْمِ الدِّ

وْمِ مَلكِِ يَ : وهما قراءتان سبعيتان متواترتان( مالك: )ولم يقل( ملك: )الله عليه وسلم أنه قال

ينِ  ينِ [ 4:الفاتحة]الدِّ : أي( [. ثم حول إلى الناس ظهره: ] )قولها[. 4:الفاتحة]ومالك يوَْمِ الدِّ

بدل أن كان مستقبلهم يخطب حول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة، وبقي رافعا  يديه، 

ءه وكان رافعا  يديه قبل ذلك وهو يخطب مستقبلهم، ثم تحول إلى جهة القبلة وحول ردا

بدل أن كان : أي( [. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين: ] )قولها. ورفع يديه يدعو

إلى جهة القبلة اتجه إلى جهة المأمومين، ونزل فصلى ركعتين، وهذا فيه أن الصلاة كانت 

وسبق أن مر بنا بعض الأحادي  الدالة على أنها قبل الخطبة وأنها بعد . بعد الخطبة

تحقق لهم ما : أي([. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله] ): قولها. الخطبة

أرادوا، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل السحاب، ولم يصل إلى مسجده 

صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل المطر، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعتهم 
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ضحك صلى الله عليه وسلم،  -التي يتقون بها المطر وهي البيوت الأماكن: أي-إلى الكن 

حي  كانوا مجدبين ويطلبون نزول الغي ، ولما نزل الغي  أسرعوا إلى الكن حتى يتقوا 

أشهد أن الله : )فقال: ] قولها. نزوله عليهم، وحتى يصلوا إلى أماكنهم ليستكنوا وليأووا إليها

ن القحط أولا  ثم نزل المطر بعد قليل، وبعد زمن وذلك حي  كا( [. على كل شيء قدير

وجيز من هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي  لم يصل إلى 

فشهد صلى الله عليه وسلم أن الله على كل . مسجده إلا وقد نزل المطر صلى الله عليه وسلم

ترة الوجيزة، وهذا من قدرة الله عز شيء قدير، إذ هو الذي أنزل الغي  بعد الدعاء بهذه الف

وجل، وهو على كل شيء قدير، وهذا عام لا استثناء فيه؛ لأن هذا من العمومات التي لا 

استثناء فيها؛ لأن هناك عام باقٍ على عمومه، وهناك عام يدخله التخصيص، وهذا لا يدخله 

أن الله بكل شيء ومثل ذلك . تخصيص، فالله على كل شيء قدير، لا يستثنى من ذلك شيء

صلوات الله ( [ وأشهد أني عبد الله ورسوله: ] )عليم، فإنه لا يستثنى من ذلك شيء، ثم قال

وقد ذكر وصفه بالعبودية والرسالة، وهذا يذكره صلى الله عليه . وسلامه وبركاته عليه

، (ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده: )وسلم كثيرا ، كما جاء في التشهد

عبد الله : لا تطروني كما أطرت الناس عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: )وقوله

فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله، ورسوله لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلوات الله ( ورسوله

الغرابة من جهة التفرد، [. هذا حدي  غريب : قال أبو داود : ] قوله. وسلامه وبركاته عليه

، فهذا حدي  غريب لأنه جاء من طريق [وإسناده جيد : ] وليس هذا تضعيفا ، ولهذا قال

إما : واحد ولم يأت من طرق، والحدي  باعتبار وصوله إلى أهل الحدي  له أربع حالات

هو الذي جاء من طرق كثيرة، : متواتر، وإما مشهور، وإما عزيز، وإما غريب، والمتواتر

ما جاء : ما جاء من طريقين، والغريب: من ثلاث فأكثر، والعزيزهو الذي جاء : والمشهور

ولكن إذا كان التفرد يحتمل فإنه يصح الحدي ، كما في أول حدي  في . من طريق واحد

فإنه غريب لأنه ما جاء إلا عن عمر بن الخطاب ( إنما الأعمال بالنيات: )صحيح البخاري 

ن وقاص الليثي ، ولم يروه عن علقمة بن ، و عمر بن الخطاب لم يروه عنه إلا علقمة ب

وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى 

بن سعيد الأنصاري ، ثم بعد ذلك كثر الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب 

حدي  أبي هريرة  وكذلك آخر حدي  في صحيح البخاري. إلى يحيى بن سعيد الأنصاري 

سبحان الله : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: )

فإنه من رواية أبي هريرة ، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو ( وبحمده سبحان الله العظيم

ن زرعة بن عمرو بن جرير ، ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع ، ولم يروه ع

والحافظ . عمارة بن القعقاع إلا محمد بن الفضيل ، فهو غريب، حي  جاء من طريق واحد

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )ابن حجر لما جاء عند حدي  ابن عمر 

وهذا من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد : قال( وأن محمدا  رسول الله
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أنه من هذه الطريق لم يأت في مسند الإمام أحمد ، وهو من المتفق عليه  على سعته، يعني

هو : قال( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله: )الذي هو حدي  ابن عمر 

من الألفاظ ( وجيد)ولفظ . جاء من طريق واحد في الصحيح: يعني. من غرائب الصحيح

ينِ : ] قوله. محتجا  بهالتي تدل على أن الحدي  مقبولا  و أهل المدينة يقرءون مَلكِِ يوَْمِ الدِّ

هذا يدل على هذه القراءة، لكن القراءة : يعني[. وإن هذا الحدي  حجة لهم [4:الفاتحة]

ينِ : متواترة؛ لأن قراءة ينِ [4:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ كلتاهما [ 4:الفاتحة]و مَلكِِ يوَْمِ الدِّ

 .سبعيتان

 

شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له )رجال إسناد حدي   تراجم

 ...(المصلى في

 

هارون بن سعيد الأيلي ، ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي : ] قوله

هو خالد بن نزار ، وهو صدوق [. حدثنا خالد بن نزار . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

القاسم بن [. حدثني القاسم بن مبرور : قال. ] أخرجه حديثه أبو داود و النسائي  يخطئ،

يونس هو ابن يزيد الأيلي [. عن يونس . ] مبرور ، صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو هشام بن عروة بن [. عن هشام بن عروة . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه عروة بن الزبير بن [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة الزبير ، وهو ثقة، أخرج

العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب 

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الكتب الستة

. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمالصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

قوة لنا، كما هو معلوم أن : يعني( [. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا  إلى حين: ] )قوله

وبلاغا  إلى ] )حصول المطر والغي  يحصل لهم به قوة ونشاط، ويحصل لهم به تمتع، 

 .شيئا  يتبلغون به إلى حين: يعني( [ حين

ينة قحط على عهد رسول الله فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ أصاب أهل المد)شرح حدي  

 ...(قام رجل

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن : ] قال المصنف رحمه الله

أنس بن مالك رضي الله عنه و يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا  أصاب أهل المدينة قحط على عهد: )قال

فمد . هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا! يا رسول الله: يوم جمعة إذ قام رجل فقال

وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابة، ثم : يديه ودعا، قال أنس 

الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل  اجتمعت، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض
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تهدمت ! يا رسول الله: المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال

حوالينا ولا : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. البيوت، فادع الله أن يحبسه

د أبو داود حدي  أنس أور( [. علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل : )بن مالك رضي الله عنه

فادع الله أن : ] )الغنم، قال: ، والكراع المراد به الخيل، والشاء(هلك الكراع والشاء: وقال

تى جاءت فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو، فنزل المطر وبقي نزوله ح( [ يسقينا 

الجمعة الأخرى، والمطر ينزل عليهم، فحصل تضرر بنزول المطر وبكثرته حتى تهدمت 

إما -بعض البيوت، فجاء رجل يوم الجمعة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب 

أن : أي( تهدمت البيوت فادع الله أن يحبسه! يا رسول الله: )وقال -الذي سأل أولا  أو غيره

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الناس في الجمعة الماضية يحبس المطر، 

والرسول صلى الله عليه وسلم لكمال . يسألون نزول المطر وفي هذه الجمعة يسألون حبسه

فالمطر ينزل ويستفاد منه في ( [ حوالينا ولا علينا: ] )أدبه ما سأل أن يحبس، ولكن قال

يبة من المدينة، ولكن النزول على البيوت هو الذي سأل البراري من النواحي التي هي قر

اللهم اجعله يكون : يعني( حوالينا ولا علينا: )الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب، فقال

وتصدع السحاب هو أنه تشقق وصار يتمزق حتى صار حول . حوالينا ولا يكون علينا

حولها كالإكليل الذي يحيط  المدينة كالإكليل، وصار ما فوق المدينة صحو والسحاب

بالرأس من جميع الجوانب ويكون أعلاه مكشوفا ، فصار السحاب حول المدينة كالدائرة 

المحيطة بها؛ لأن ما فوق البيوت تقشع، وما كان على النواحي المختلفة حول المدينة بقي، 

وإن : أنس  فمد يديه ودعا، قال: ] )قوله. فصار كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم

صافية نقية ما فيها شيء، فما هناك سحاب، فهو يصف : يعني( [. السماء لمثل الزجاجة

السماء بحال ذلك الوقت الذي طلُبَِ فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وهي صافية 

يعني أنه نزل المطر ( [. فاجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها: ] )قوله. ليس فيها سحاب

هي أفواه المزادات، والمزادة هي القربة الكبيرة : ة وبكثرة كأفواه القرب، والعزاليبغزار

كأن أفواه المزادات قد : مزادة، يعني: التي تكون من قطعتين في زاد حتى تكبر، فيقال لها

ولهذا عندما . فتحت، وإذا كانت أفواه المزادات مفتوحة يكون انصباب الماء منها بغزارة

كالقرب المفتوحة، فإنه ينزل منها الماء : أي(. كأفواه القرب: )المطر يقال يشار إلى كثرة

معناه أن المطر نزل قبل أن ( [. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا: ] )قوله. بغزارة

 .يصلوا إلى بيوتهم، فكانوا يخوضون المطر في طريقهم من المسجد إلى بيوتهم

المدينة قحط على عهد رسول الله فبينما هو يخطبنا أصاب أهل )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(يوم جمعة إذ قام رجل

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله
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هو حماد بن زيد ، ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد بن زيد . ] داود و الترمذي و النسائي 

عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج [. د العزيز بن صهيب عن عب. ] أصحاب الكتب الستة

وهذا . أنس رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة

هذه [. و يونس بن عبيد . ] الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود 

الطريق الأولى التي مرت، : قانطريق أخرى عن حماد بن زيد ، فحماد بن زيد له فيه طري

. ] ويونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والطريق الثانية عن يونس بن عبيد 

 .ثابت بن أسلم البناني مر ذكره، و أنس مر ذكره[. عن ثابت عن أنس بن مالك 

 (فرفع رسول الله يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا)شرح حدي  

 

حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا اللي  عن سعيد المقبري عن : ] الله قال المصنف رحمه

شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول، فذكر نحو حدي  

اللهم : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال: )عبد العزيز ، قال

ود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أورد أبو دا[. وساق الحدي  نحوه ( اسقنا

 .وهو نحو الأول وقريب منه: أخرى

 (فرفع رسول الله يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عيسى بن حماد التجيبي المصري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري ، [. أخبرنا اللي  . ] ماجة مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

هو سعيد بن أبي سعيد [. عن سعيد المقبري . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر . ] المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

له البخاري و مسلم و أبو داود و شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، صدوق يخطئ، أخرج 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا : الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ، أي

و شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا هو الذي روى . الترمذي فإنه أخرج له في الشمائل

أخطاء حدي  الإسراء الطويل، وهو الذي أورده البخاري في صحيحه، وكان فيه أغلاط و

ذكروها، ذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه للحدي  في كتاب 

التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر في أغلاط متعددة، وهي من الأشياء التي 

في صحيح البخاري ، ولا جواب عنها؛ لأن أكثر الانتقادات التي انتقدت على البخاري 

لا جواب عنه، ومنه هذه الأخطاء التي انفرد بها  -وهو القليل-عضها عليها جواب، وب

وأما مسلم رحمه . شريك ، والتي أوردها البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس 

الله فإنه روى الحدي  من طريق ثابت عن أنس ، ثم رواه من طريق شريك ولكنه ما ساق 

يسق لفظه، و البخاري ساق لفظه وفيه ولم (. فزاد ونقص وقدم وأخر: )لفظه، بل قال

 .أغلاط متعددة هي مما انتقد على البخاري 
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 (اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله

وحدثنا سهل بن صالح حدثنا : سلم كان يقول، حبن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه و

علي بن قادم أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 

اللهم اسق عبادك وبهائمك، : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: )قال

ادي  الكثيرة الدالة مرت الأح[. هذا لفظ حدي  مالك (وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت

على أن الأيدي ترفع في الاستسقاء وفي خطبة الاستسقاء وكذلك في الدعاء عندما يتحول 

الإمام إلى القبلة ويدعو، وكذلك المأمومون يحولون أرديتهم كما يحول الإمام، ويدعون 

عها مستقبلي القبلة رافعي أيديهم، وكذلك تكون الأيدي بطونها إلى الأرض، ويبالغ في رف

كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد . حتى تكون مقابل الوجه

أورد أبو داود هذا الحدي  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 

اللهم اسق : ] )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: )العاص رضي الله عنهما

الذين ( [ اللهم اسق عبادك: ] )قوله( [. ك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميتعبادك وبهائم

الحيوانات والحشرات ( [ وبهائمك: ] )قوله. هم الإنس، هؤلاء الذين هم عباد الله عز وجل

وأحي بلدك : ] )قوله. ابسطها: يعني( [ وانشر رحمتك: ] )قوله. التي هي بحاجة إلى الماء

رض بعد موتها، أحي هذا البلد الذي أصابه الموت والقحط أحي الأ: يعني( [ الميت

والجدب بالخصب والغي  والبركة، وإخراج النبات من الأرض الذي فيه قوت الناس 

وهذا الحدي  ورد فيه هذا الدعاء، ولكن ليس فيه ذكر رفع اليدين، . وقوامهم وحياتهم

دين، ولكن الأحادي  المتقدمة فالترجمة معقودة لرفع اليدين، ولكنه ليس فيه ذكر رفع الي

 .الكثيرة العديدة دالة على ما ترجم له المصنف، وهو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء

 

 (اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

لقعنبي ، وهو ثقة، هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ا[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة الإمام المشهور، وأحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري [. عن يحيى بن سعيد . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة المدني ، وهو

وهذا مرسل؛ . شعيب ، صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

لأن عمرو بن شعيب هو الذي رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في 

د أيضا  تابعي، فعمرو و شعيب و الحقيقة منقطع؛ لأن عمرا  متأخر، وجده الذي هو محم
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محمد كل هؤلاء متأخرون عن زمن النبوة، فهو مرسل أو منقطع أو معضل، لكن الطريق 

[. وحدثنا سهل بن صالح . ] الثانية التي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولة

لي بن ع[. حدثنا علي بن قادم . ] سهل بن صالح ، صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

سفيان هو [. أخبرنا سفيان . ] قادم ، صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن يحيى بن . ] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن سعيد و عمرو بن شعيب مر ذكرهما، [. سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

بد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب شعيب بن محمد بن ع: وأبوه

هو عبد الله بن عمرو بن العاص [. عن جده . ] المفرد، وجزء القراءة، وأصحاب السنن

رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله 

ة ولكنه مكثر، ولم يصل إلى حد وعبد الله بن عمرو ليس من السبع. صلى الله عليه وسلم

ليس هناك أحد أكثر حديثا  مني إلا : السبعة، وهو الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه

عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب، ولكن مع هذا الذي قاله أبو هريرة فإن الذي 

على الإطلاق؛ إذ حفظ من الأحادي  عن أبي هريرة كثير، بل هو أكثر الصحابة حديثا  

هذا لفظ حدي  : ] قوله. بلغت أحاديثه ما يزيد على خمسة آلاف حدي  في الكتب الستة

 .لفظ الطريق الأولى، فساقه على لفظ الطريق الأولى المرسلة: يعني[. مالك 

 الأسئلة

 

 

 

 نصيحة للشباب الذين ينشغلون عن الدرس بالكلام

 

لمون أثناء الدرس فيشغلوننا عن سماع حدي  بعض الطلاب بارك الله فيهم يتك: السؤال

النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول شيخنا حفظه الله مع العلم أنهم قد نبهوا ولكنهم لم 

أرجوا أن لا يكون ذلك صحيحا ، فمعلوم أن الحضور مع : يتركوا هذا الأمر؟ الجواب

لانتباه والمتابعة هذا هو الانشغال عن الدرس يكون وجوده مثل عدمه، وإنما الحضور مع ا

الذي ينفع الإنسان، وإذا كان الأمر يتعلق بسؤال عن شيء فيمكن أن يؤخر إلى ما بعد 

إذا كان الكلام من أجل استثبات أو من أجل التحقق من فائدة فيمكن : انتهاء الدرس، أعني

خارج عن  للإنسان أن يؤجلها إلى ما بعد الدرس، وإن كان الاشتغال بالكلام في أمر آخر

الدرس فهذا مما لا يليق ولا ينبغي، وكون الإنسان يحضر ويستمع ويمكن غيره من 

الاستماع لاشك في أن هذا خير له ولغيره، وكونه ينشغل فإنه يضر نفسه ويتسبب في 

 .إضرار غيره
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 الحكم إذا أمر الوالي بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة

 

: ستسقاء بعد صلاة الجمعة فهل يجاب إلى هذا؟ الجوابإذا أمر الوالي بصلاة الا: السؤال

إنه ليس لها وقت معين، ولهذا حصل : نعم يجاب إذا حصل، وبعض أهل العلم قال

الاستسقاء في خطبة الجمعة، فإذا أمر الوالي فإنه يجاب لذلك؛ لأنه ليس هناك دليل يدل 

 .على أن الصلاة تكون في وقت معين

 

 اله ولم يخبر والدهحكم من اشترى عقارا  بم

 

رجل اشترى عمارة بالتملك ووالده حي، ولم يستشره في شرائها، فهل من حقه أن : السؤال

يتملكها بدون رضا والده أم لابد من استشارة والده؟ وهل يشترك فيها الأولاد الباقون إذا 

لد، والعمارة المال الذي اشتريت به العمارة إن كان للولد فالنقود للو: رضي الوالد؟ الجواب

التي في مقابلها للولد، وإن كان من مال الوالد وكان الولد وكيلا  مطلقا  للوالد فله أن يبيع 

ويشتري كما يريد، ولكن الذي ينبغي هو الاستشارة والرجوع إليه، وكذلك لو كانت النقود 

لك وأما من حي  الحق والم. له، فكونه يستشيره من أجل أن يطيب خاطره لا بأس بذلك

فإذا كان اشتراها بنقوده وماله الخاص فهي ماله، وإخوانه الآخرون لا يشتركون معه إلا 

. إذا تبرع لهم أو أشركهم أو تنازل عن شيء من حقه لهم، فعند ذلك يمكن أن يشتركوا معه

أما والمال ماله والنقود نقوده، واشتراها بنقوده فهي ملكه، وإن منح غيره أو تنازل عن 

 .لغيره فله ذلك؛ لأن له أن يعطي من ماله ما يشاءشيء منها 

 

 حكم مس المصحف والقراءة فيه من غير طهارة

 

لا يجوز ذلك؛ لأنه جاء : ما حكم مس المصحف والقراءة فيه بغير طهارة؟ الجواب: السؤال

وكذلك قول الله عز ( لا يمس القرآن إلا طاهر: )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

هُ إلِاا الْمُطهَارُونَ * فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ * ناهُ لقَرُْآنٌ كَرِيمٌ إِ : وجل : ، أي[79-77:الواقعة]لا يمََسُّ

التبيان في )كما نقله عنه ابن القيم في كتابه -ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية . في السماء

ون فكذلك في الأرض إن القرآن كما أنه في السماء لا يمسه إلا المطهر -( أقسام القرآن

لكن قد جاء في حدي  . من طريق القياس والإلحاق: ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون يعني

فلا يجوز للإنسان أن يمس ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر: )في كتاب عمرو بن حزم 

 القرآن مباشرة إلا إذا كان طاهرا ، أما إذا مسه مع حائل فلا بأس بذلك، كأن يكون معه قلم

 .أو عود أو في يده كساء أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك
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 حكم امرأة تريد لبس الحجاب وزوجها يمنعها

 

نحن عندنا لكثرة التبرج والسفور بعض الأزواج لا يسمحون لزوجاتهم بلبس : السؤال

الحجاب حتى ولو أرادت الزوجة أن تفعل ذلك، فأختي تريد أن تلبس الحجاب وزوجها 

وقد يؤدي إصرارها إلى الطلاق، فماذا تفعل علما  بأنها أنجبت منه تسعة يمنعها من ذلك، 

طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين، وهي إذا التزمت طاعة لله ورسوله : أولاد؟ الجواب

صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون من أسباب تحصيل الخير لها، وتحصيل السعادة، 

، وإنما هي تريد طاعة وتريد شيئا  فيه التقرب إلى الله ولاسيما وجود هذا العدد من الأولاد

عز وجل، وفيه بعد عن المحظور وعن الأمور المحرمة، فلعل ذلك يكون من أسباب 

الإبقاء والحرص عليها، لا أن يكون سببا  في طلاقها، لكن هذا من حيل الشيطان ومن 

لاشك في أن هذا من جنس الوساوس التي يأتي بها الشيطان، أعني كون الإنسان يخوف، و

فُ أوَْليِاَءَهُ : قوله تعالى يْطاَنُ يخَُوِّ  [.073:آل عمران]إنِامَا ذَلكُِمُ الشا

 

 الهجر بعد إقامة الحجة

 

إذا تبين لنا خطأ شخص ما، وأقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق فلم يقبل : السؤال

الهجر لا : ر غيرنا لكي يهجره؟ الجوابذلك، وأصر على موقفه؛ فهجرناه، فهل لنا أن نخب

يصلح إلا إذا انبنت عليه مصلحة أو فائدة، أما إذا لم يترتب عليه فائدة ولا مصلحة فلا 

يصلح، ثم إنه ليس كل الناس يحصل منهم إقامة الحجة، فقد يكون بعضهم عنده شيء من 

بينا محمد وعلى آله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ن. الجهل

 ."وأصحابه أجمعين

 [047]شرح سنن أبي داود 

 

جعل الله سبحانه وتعالى يرجعون ويتوبون إليه، ومن ذلك خسوف الشمس والقمر، وقد 

حدث هذا في عهد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشرع لها صلاة الكسوف، وقد أطال 

لركوع والسجود حتى غشي على بعض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام وا

الصحابة من شدة طول القيام، والثابت المحفوظ عنه أنه صلاها ركعتين في كل ركعة 

ركوعان، وما عدا ذلك من الأحادي  الواردة في عدد الركوعات في صلاة الكسوف فهو 

 .إما شاذ أو ضعيف

 

 صلاة الكسوف
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 شرح حدي  عائشة في إثبات مشروعية صلاة الكسوف

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل . باب صلاة الكسوف: ] قال المصنف رحمه الله

وظننت أنه يريد -بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق 

كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله : )قال -عائشة 

يقوم بالناس، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، ثم : عليه وسلم قياما  شديدا  

يقوم، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا  

الله : يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع

إن الشمس والقمر لا : حتى تجلت الشمس، ثم قالسمع الله لمن حمده، : أكبر، وإذا رفع

ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا 

ذهاب : هما بمعنى واحد، وهو: الكسوف والخسوف قيل( [. كسفا فافزعوا إلى الصلاة

ى كسوف الشمس، إن الكسوف يطلق عل: ضوء الشمس والقمر كله أو بعضه، وقيل

لا ])والخسوف على خسوف القمر، وقد جاء الحدي  في إطلاق الكسوف عليهما في قوله 

فأضاف إلى الشمس والقمر لفظ الكسوف، وذكر أبو داود ([ ينكسفان لموت أحد ولا لحياته

وذكر تحتها حديثا  واحدا ، ثم ذكر بعد [ باب صلاة الكسوف: ]رحمه الله هذه الترجمة، وهي

دة أبواب وفيها تفاصيل صلاة الكسوف من ناحية عدد ركعاتها، ومن ناحية الجهر ذلك ع

فيها، والصدقة وغير ذلك، وهذه الترجمة التي هي مطلقة وتحتها حدي  واحد هي لإثبات 

ثم تأتي بعد ذلك الأبواب التي فيها التفاصيل . صلاة الكسوف، ومشروعية صلاة الكسوف

أربعة ركوعات، وفيها جهر بالقراءة، وفيها صدقة،  في صلاة الكسوف من كونها فيها

وفيها ركعتان، وهكذا، فهذه الترجمة معقودة لإثبات مشروعية صلاة الكسوف، وأنها ثابتة 

وأورد في ذلك أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والذي دون عبيد بن [ أصدق وظننتهحدثني من : ]الله عنها الذي قال فيه عبيد بن عمير 

ظننته يريد عائشة أو يقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها : عمير قال

وجاء من [. من أصدق: ]وأرضاها، وقد جاء في صحيح مسلم الحدي  على هذا الوجه وفيه

طريق أخرى عن عبيد بن عمير عن عائشة بالتنصيص على عائشة التي روى عنها عبيد 

، وجاء (عن عبيد بن عمير عن عائشة : )عمير، جاء ذلك في صحيح مسلم ، حي  قالبن 

 .وأحسبه أراد عائشة : وقال من دونه[ أخبرني من أصدق: ]عن عبيد أنه قال -كما هو هنا-

 صفة صلاة الكسوف التي روتها عائشة رضي الله عنها

 

كسفت : أي[. قام قياما  شديدا  كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ف: ] قولها
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الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاها عليه الصلاة والسلام وقام قياما  

بعد ما كبر و دخل في الصلاة قام قياما  شديدا  حي  أطال القيام والقراءة، ثم إنه : شديدا ، أي

ي الركعة الواحدة ثلاثة ركوعات ركع، ثم قام وقرأ، ثم ركع، ثم قام وقرأ، ثم ركع، فكان ف

فالعدد ركعتان وسجدتان، وإنما الشيء الذي هو جديد ويختلف عما هو : إذا  . وسجدتان

معروف في صلاة الكسوف أنه ذكر ثلاثة ركوعات في الركعة الواحدة وفي الركعتين ستة 

ة ركوعات مع أربع سجدات في الركعتين، فهذه هي الكيفية التي جاءت في حدي  عائش

: أي( [. قياما  شديدا: ] )قولها. رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقوم في الناس هذا القيام : أي( [. يقوم في الناس، ثم يركع، ثم يقوم: ] )قولها. طويلا  

الشديد، ثم يقوم فيقرأ ويطيل، ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ ويطيل ثم يركع، فتكون ثلاثة 

ثم يقوم، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة ركوعات، 

الأولى، فتكون الصلاة ركعتين فيهما جميعا  ستة ركوعات وأربع سجدات، والركعة 

الواحدة فيها ثلاثة ركوعات وسجدتان، فهذه هي الصفة التي روتها عائشة رضي الله تعالى 

 .عنها

 الأخرى صفة صلاة الكسوف في الأحادي 

 

هذا الحدي  وغيره يدل على أن الشمس كسفت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما : ])الكسوف، وأنه قال بالناس

فهذه ([ هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة

جاءت في هذا الحدي  هي من جملة الكيفيات التي جاءت، وهي في شأن صلاة  الكيفية التي

واحدة، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، وقد جاءت على أنحاء مختلفة، فبعضها شاذ 

وبعضها ضعيف، وبعضها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبتت فيه 

في صلاة الكسوف ركعتان كل ركعة فيها  الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ركوعان وسجدتان، فمعنى هذا أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وسجدتان، فهذا هو 

المحفوظ الذي جاء من حدي  ابن عباس ومن حدي  عبد الله بن عمر ، ومن حدي  جابر، 

وجاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة، وفي 

صحيحين وفي غيرهما أنها ركوعان في كل ركعة، وجاء ركوع واحد في ركعة، وجاء ال

ثلاثة ركوعات في كل ركعة، وجاء أربعة ركوعات في كل ركعة، وجاء خمسة ركوعات 

في كل ركعة، هذه هي الهيئات التي جاءت، وهي إنما تختلف في الركوعات، وأما السجود 

ات كلها، ولكن الخلاف في الركوعات، فقد جاء أنه فإنه سجدتان لا خلاف فيهما في الرواي

ركع ركوعا  واحدا ، وجاء ركوعان، وجاء ثلاثة ركوعات، وجاء أربعة ركوعات، والثابت 

المحفوظ في الصحيحين وفي غيرهما أنهما ركوعان، وما سوى ذلك فهو إما شاذ وإما 

الإسناد فيه شيء ضعيف، إما شاذ حي  يكون الإسناد صحيحا ، وإما ضعيف حي  يكون 
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من الضعف، وعلى هذا فإن الأحادي  جاءت في شأن صلاة واحدة كسفت فيها الشمس 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم ، فلم يتعدد 

الكسوف وإنما كان كسوفا  واحدا ، وكل الروايات تحكي صلاة  واحدة، فيكون ما فيه 

وهذا الحدي  الذي أورده أبو . لمحفوظ وما سوى ذلك إما شاذ وإما ضعيفالركوعان هو ا

داود عن عائشة الذي معنا في الإسناد هو من قبيل الشاذ؛ لأن الروايات التي فيها 

الركوعان التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها هي المحفوظة، فتكون هي المعتمدة 

ون شاذا ، وما كان ضعيف الإسناد يكون والمعتبرة، وما سواها مما هو صحيح الإسناد يك

هذا فيه ([ لا ينكسفان لموت أحد: ])قوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر. ضعيفا  

إن كسوف الشمس والقمر إنما : إبطال لما كان معروفا  في الجاهلية، حي  كانوا يقولون

مر لا ينكسفان لموت إن الشمس والق: ])فقال عليه الصلاة والسلام. يكون لموت العظماء

وإنما هما آيتان من آيات الله، يخوف الله ])لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم ([ أحد ولا لحياته

فكونهما يستفيد الناس بضوئهما ويطرأ عليهما هذا التغير يدل على تخويف ([ بهما عباده

ير حال هذين العباد بذلك، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يغ

النيرين المضيئين إلى أن يذهب ضوؤهما بالكلية أو يذهب بعضه، وذلك دال على قدرة الله 

عز وجل، وفي ذلك تخويف للناس، ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الفزع إلى 

الصلاة، وإلى الإتيان إلى الصلاة المشروعة التي ثبتت صفتها وكيفيتها عن رسول الله 

وسلامه وبركاته عليه، وهذا الشيء الذي يخوف الله به عباده بتغيير ضوء  صلوات الله

الشمس والقمر وتحولهما من الإضاءة إلى ذهابها كليا  أو جزئيا  قد علم أنه يمكن أن يعرف 

بالحساب، كما جاء ذلك عن بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن دقيق العيد ، 

عرفته بالحساب فإن ذلك لا ينافي التخويف،بل على الناس عندما وإن علم ذلك أو أمكن م

يحصل ذلك أن يهرعوا إلى الصلاة وأن يؤدوا هذه السنة التي شرعها الله صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 تراجم رجال إسناد حدي  عائشة في صفة صلاة الكسوف

 

ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب  عثمان بن أبي شيبة[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم [. حدثنا إسماعيل بن علية . ] الستة إلا الترمذي 

عن . ] بن مقسم الأسدي ، المشهور بابن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خرج له أصحاب هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، أ[. ابن جريج 

هو عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء . ] الكتب الستة

مجمع على ثقته، : له رؤية، وقيل: عبيد بن عمير قيل[. عن عبيد بن عمير . ] الكتب الستة

قد جاء في صحيح مسلم [ أخبرني من أصدق: ]قوله. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وكما ذكرت قد [ وظننت أنه يريد عائشة : ]شة، وفي هذا الإسناد قال الراويأنه عن عائ
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جاء التنصيص على ذلك في رواية في صحيح مسلم ، كما جاءت أيضا  الرواية التي فيها 

: أو( حدثني من أصدق: )الإبهام أيضا  في صحيح مسلم ، ومن المعلوم أن الراوي إذا قال

ه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره، فذلك التوثيق بلفظ فذلك لا يعتبر؛ لأن( حدثني ثقة)

الإبهام لا ينفع، ولهذا لو لم يأت في صحيح مسلم التنصيص على عائشة لصار الإشكال 

قائما ، فيكون صورته صورة مرسل، لكنه قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم فيها 

في كسوف الشمس على عهد وفيها ذكر هذا الحدي  ( عن عبيد بن عمير عن عائشة)

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ما جاء أن صفة صلاة الكسوف أربع ركعات

 

 

 شرح حدي  جابر في صفة صلاة الكسوف

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . من قال أربع ركعات: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كسفت : )الله عنهما قال يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي

الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه 

إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه : إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس

ع صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أرب

سجدات، كبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا  مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة 

الأولى، ثم ركع نحوا  مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع 

قبل نحوا  مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات 

أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوٌ من قيامه، 

ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدم في الصفوف، : قال

إن الشمس والقمر آيتان من آيات ! يا أيها الناس: فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال

وساق ...( وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا  من ذلك فصلوا حتى تنجليالله عز 

 [.بقية الحدي  

 

 شذوذ حدي  جابر في صفة صلاة الكسوف

 

 يعني أنها أربعة[ من قال أربع ركعات: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي قوله

الركعة التي يدخل فيها السجود  ركوعات، فالمقصود بالركعات الركوعات، وليس المقصود

والقعود والقيام، وإنما المقصود بذلك الركوع، فيطلق على الركوع ركعة، تسمية للبعض 

ويراد بها الركعة تسمية  للجزء باسم ( سجدة)باسم الكل، كما أنه يأتي في بعض الروايات 
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: يعني[ ركعات من قال أربع: ]فقوله. ركعة: سجدة، ويقال للركوع: الكل، فيقال للركعة

أربعة ركوعات، وليس المقصود به الركعات التي فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، فهذه 

ركعة، وإنما الركوع الذي هو الانحطاط من القيام حي  يركع، فهذا هو : يقال للواحدة منها

وهذه الترجمة معقودة لبيان الأحادي  التي جاءت في أن [ أربع ركعات: ]المقصود بقوله

أربعة ركوعات، ولكنه ذكر غير ذلك، حي  ذكر : ة الكسوف تكون أربع ركعات، أيصلا

هذا الحدي  الأول الذي هو ستة ركوعات، وذكر بعد ذلك خمسة ركوعات، وأربعة 

وأورد أبو داود . ركوعات، وكذلك ذكر الركوع الواحد، كل ذلك ذكره في هذه الترجمة

طريق الأولى هي مشابهة لطريق عائشة ال: رحمه الله أولا  حدي  جابر من طريقين

ثم أورد بعد ذلك حدي  جابر من طريق . السابقة، التي فيها ستة ركوعات في ركعتين

ركوعان في الركعة الواحدة، وأربعة ركوعات في : أخرى، وفيه مطابقة الترجمة، أي

ابر هذا وحدي  ج. الركعتين، وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذي أورده المصنف هنا هو شاذ أيضا  مثل حدي  عائشة الذي تقدم، من جهة أن ذلك 

حكاية لصلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم ، وإنما صلى 

صلاة واحدة، فالمعتبر هو ما تعددت فيه الطرق وكثر فيه الرواة، فرواية الأوثق تكون هي 

رواية الثقة التي خالف فيها من هو أوثق منه تكون شاذة، فالرواية الأولى المحفوظة، و

ستة ركوعات في : لحدي  جابر شاذة كرواية حدي  عائشة المتقدمة؛ لأنها بمعناها، أي

إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، وهذا على المعروف : الركعتين، وفيها أن الناس قالوا

ت العظماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، في الجاهلية، وهو أنها تنكسف لمو

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم : ])ولما فرغ قال

فالحدي  مثل الحدي  المتقدم غير ثابت؛ لأنه شاذ ومخالف ([ ذلك فافزعوا إلى الصلاة

ن أن الركعة الواحدة في صلاة للروايات الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما م

الكسوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ركوعان اثنان فقط، وليس ثلاثة 

 .ولا أكثر ولا أقل

 تراجم رجال إسناد حدي  جابر في صفة صلاة الكسوف

 

 أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن أبي سليمان ، وهو صدوق له [. عن عبد الملك . ] أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن [. حدثني عطاء . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السننأوهام، أخرج له البخاري 

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] أبي رباح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 
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 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 والنار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوفعرض الجنة 

 

وهذا فيه إشارة إلى ما ورد ( تأخر فتأخر الناس، ثم تقدم فتقدم الناس: )وفي الحدي  أنه قال

أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي )صحيح مسلم  في

العنب متدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا  ثم إنه بالناس صلاة الكسوف، فرأى الجنة ورأى عناقيد 

إنا رأيناك تقدمت كأنك تريد أن : ترك، وعرضت عليه النار فتأخر، ولما فرغ قالوا له

عرضت علي الجنة وعرضت علي النار، فحينما : تتناول شيئا ، ورأيناك تأخرت، فقال

قال عليه الصلاة  رأيتموني تقدمت تقدمت فمددت يدي لآخذ عنقودا  من العنب ثم تركت،

، وهذا يدلنا على عظم شأن الجنة، وأن (ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا: والسلام

عنقودا  يكفي الناس إلى نهاية الدنيا لو أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى 

الآخرة في الدنيا  شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ، وأن لا تأتي في الدنيا لأنه لو جاء نعيم

بل سيكون الغيب علانية، ويكون الغيب شهادة، ولكن ! فأي ميزة للآخرة تكون على الدنيا؟

الله تعالى شاء أن يكون الغيب غيبا ، وأن لا ترى أمور الآخرة إلا في الآخرة، ومن ذلك 

وجل أن لا رؤية الله عز وجل، فإن رؤية الله أكبر نعيم يكون لأهل الجنة، وقد شاء الله عز 

إنكم : )يرى في الدنيا بل يرى في الآخرة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

كما جاء في ذلك الحدي  في صحيح مسلم عن رسول الله صلى ( لن تروا ربكم حتى تموتوا

وهذا الحدي  فيه إشارة إلى التأخر، وليس فيه إشارة إلى التقدم لأجل . الله عليه وسلم

ناول، وإنما فيه التأخر ثم الرجوع، ولما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الت

الناس، ولما تقدم تقدم الناس، وكان تأخره وتقدمه من أجل أنه عرضت عليه النار فتأخر، 

ولما ذهب عرضها تقدم، فتأخر الناس لتأخره، وتقدموا لتقدمه، فهذا فيه إشارة إلى ما ورد 

 .ن ذكر عرض الجنة والنار عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهفي صحيح مسلم م

 (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر)شرح حدي  

 

حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام حدثنا أبو الزبير : ] قال المصنف رحمه الله

لشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت ا: )عن جابر رضي الله عنه أنه قال

في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى 

جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد 

[. وساق الحدي  ( سجدتين، ثم قام فصنع نحوا  من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات

أورد أبو داود هنا حدي  جابر رضي الله عنه مرة أخرى، وهو مشتمل على أن الركعة 

الواحدة فيها ركوعان، وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

صلاته للكسوف يوم مات ابنه إبراهيم ، فهذه الرواية في حدي  جابر رضي الله تعالى عنه 



 1735 

اه فيها بيان عدد الركوعات وأنها ركوعان في كل ركعة، وهذا هو الصحيح وأرض

المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن غير جابر من الصحابة، 

 .عن ابن عباس وغيره كما سيأتي

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(د الحر شدي

 

مؤمل بن هشام ثقة، أخرج له البخاري ، وأبو داود ، [. حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

هشام هو [. عن هشام . ] إسماعيل هو ابن علية مر ذكره[. حدثنا إسماعيل . ] والنسائي 

حدثنا أبو . ] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أبو الزبير يروي عنه هشام بن الدستوائي و هشام بن عروة ، وهشام آخر ثال [. زبير ال

. ] وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هو جابر بن عبد الله ، مر ذكره[. عن جابر 

 ...(خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حدي  

 

وحدثنا محمد بن سلمة : حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب ، ح: ] قال المصنف رحمه الله

المرادي حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة 

خسفت الشمس في حياة رسول الله )رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف  صلى الله عليه وسلم،

الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا  

سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة  : طويلا ، ثم رفع رأسه فقال

ثم كبر فركع ركوعا  طويلا  هو أدنى من الركوع الأول، ثم  هي أدنى من القراءة الأولى،

سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل : قال

أورد أبو داود حدي  ( [. أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف

الله عنه فيه ركوعان في كل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مثل حدي  جابر رضي 

أربعة ركوعات، فأطلق على الركوع : ، أي[أربع ركعات وأربع سجدات: ]ركعة، لهذا قال

ركعة، فحدي  عائشة رضي الله عنها مثل حدي  جابر الذي قبله، وهذا هو المحفوظ الثابت 

ه التعبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم ، وفي

وهذا يدلنا على أن الخسوف والكسوف يطلق على الشمس والقمر، فيقال ( خسفت الشمس)بـ

 .خسفت وكسفت، وكذلك يقال للقمر، فيطلق الخسوف والكسوف على كل منهما: للشمس

 ...(خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم )تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، ثقة، أخرج له مسلم [. سرح حدثنا ابن ال: ] قوله
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ابن وهب هو عبد الله بن وهب [. أخبرنا ابن وهب . ] ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة 

هو محمد [. وحدثنا محمد بن سلمة ( ح. ] )المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. حديثه مسلم ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة بن سلمة المرادي المصري ، ثقة، أخرج 

ابن وهب مر ذكره، ويونس هو ابن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، [. حدثنا ابن وهب عن يونس ] 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرني عروة بن الزبير ]  .الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

هي [. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ] حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها

 يان أن صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعةشرح حدي  ابن عباس في ب

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب : ] قال المصنف رحمه الله

كان كثير بن عباس رضي الله عنه يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان : قال

مثل حدي  عروة عن يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، 

( [. أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين: )عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل حدي  جابر وعائشة 

المتقدمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين، في كل ركعة 

ركوعان، فحدي  ابن عباس هو مثل حدي  عائشة المتقدم، وعلى هذا  :ركوعان، أي

كلها في أن الصلاة  -حدي  جابر ، وحدي  عائشة ، وحدي  ابن عباس -فالأحادي  الثلاثة 

التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم حي  كسفت الشمس 

 .ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان

 رجال إسناد حدي  ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها ركوعانتراجم 

 

أحمد بن صالح هو المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد الأيلي ، [. حدثنا عنبسة . ] البخاري ، وأبو داود و الترمذي في الشمائل

يونس [. حدثنا يونس عن ابن شهاب . ] داود وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري ، وأبو 

هو كثير بن عباس [. كان كثير بن عباس . ] هو ابن يزيد الأيلي ، وابن شهاب مر ذكره

رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، 

لب ، ابن عم النبي هو عبد الله بن عباس بن عبد المط[. أن عبد الله بن عباس . ] والنسائي 

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حدي  
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نا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي أخبرنا محمد حدث: ] قال المصنف رحمه الله

وحدثت : بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي ، قال أبو داود 

عن الربيع بن أنس عن  -وهذا لفظه وهو أتم-عن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي 

انكسفت الشمس على عهد رسول الله ) :أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من 

الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع 

(. كسوفهاخمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

: لما كسفت الشمس صلى بالناس الكسوف ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات، أي

عشرة ركوعات في الركعتين، وهذا هو أطول ما أورده أبو داود رحمه الله في عدد 

وهو خمسة ركوعات في الركعة الواحدة، وهو حدي   الركوعات في صلاة الكسوف،

ضعيف؛ لأنه من رواية أبي جعفر الرازي ، ولو كان ثابتا  فإنه يكون شاذا ، ولكن الإسناد 

 .فيه ضعف

 ...(انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن الفرات بن خالد أبو [. مسعود الرازي  حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو: ] قوله

هو [. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر . ] مسعود الرازي ثقة، أخرج له أبو داود 

عن . ] أبوه صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له أبو داود 

أخرج له البخاري في أبو جعفر الرازي ، صدوق سيء الحفظ، [. أبي جعفر الرازي 

هذا [. وحدثت عن عمر بن شقيق : قال أبو داود : ] قوله. الأدب المفرد، وأصحاب السنن

معناه وجود واسطة، وعمر بن شقيق مقبول أخرج حديثه [ حدثت]فيه انقطاع؛ لأن قوله 

لتي لفظ الطريق الثانية ا: أي[. حدثنا أبو جعفر الرازي ، وهذا لفظه وهو أتم . ] أبو داود 

. ] فيها الانقطاع بين أبي داود وبين عمر بن شقيق ، وهذه الطريق أتم من الطريقة الأولى

[. عن أبي العالية . ] هو صدوق له أوهام، وأخرج له أصحاب السنن[. عن الربيع بن أنس 

عن . ] أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبي بن كعب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. ب أبي بن كع

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها أربعة ركوعات في كل ركعة

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت : ] قال المصنف رحمه الله

أنه : )عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طاوس
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صلى في كسوف الشمس، فقرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، 

هذا حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه جعل ( [. ثم سجد، والأخرى مثلها

كوعات، بحي  قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع حتى صارت في الركعة الواحدة أربعة ر

أربعة ركوعات في الركعة الواحدة، وفعل في الركعة الثانية مثلها، وهذا الحدي  فيه حبيب 

بن أبي ثابت يروي عن طاوس ، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد روى بالعنعنة، ولكن 

غير ثابت عن رسول الله صلى الحدي  جاء في صحيح مسلم ، فهو إما شاذٌ وإما ضعيف، 

 .الله عليه وسلم، والثابت إنما هو ركوعان في الركعة الواحدة

تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها أربعة ركوعات في 

 كل ركعة

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى القطان وسفيان الثوري قد [. حدثنا يحيى عن سفيان . ] مذي ، والنسائي داود والتر

حبيب بن أبي ثابت ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه [. حدثنا حبيب بن أبي ثابت . ] مر ذكرهما

هو طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له [. عن طاوس . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وينبغي أن يعلم أن صلاة . ابن عباس قد مر ذكره[. س عن ابن عبا. ] أصحاب الكتب الستة

الكسوف سنة مؤكدة، وإذا قام بعد الركوع الأول فإنه يقرأ الفاتحة، ففي كل قيام يقرأ الفاتحة 

 .وسورة

 

 شرح حدي  سمرة بن جندب في بيان أن صلاة الكسوف ركعتان وفيها ركوعان

 

ثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني حدثنا أحمد بن يونس حد: ] قال المصنف رحمه الله

ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما  لسمرة بن جندب رضي الله 

بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا، حتى إذا كانت )قال سمرة : عنه، قال

تنومة، الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها 

انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله : فقال أحدنا لصاحبه

فدفعنا فإذا هو بارز، فاستقدم فصلى فقام بنا : صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا ، قال

ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في : كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا ، قال

قط لا نسمع له صوتا ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له  صلاة

فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة : صوتا ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال

ثم سلم، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه عبده : الثانية، قال

أورد أبو داود [. أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم  ثم ساق..( ورسوله

رحمه الله حدي  سمرة بن جندب رضي الله عنه في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله 
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بينما أنا وغلام : ] قوله. عليه وسلم في الكسوف، وأنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد

وكانت الشمس : ])قوله. ي التي يرمى إليهاالأغراض ه[. من الأنصار نرمي غرضين لنا 

اسودت حتى آضت، كأنها : ] )قوله. مضى عليها هذا المقدار: يعني([ قيد رمح أو رمحين

صارت كأنها تنومة، وهو شجر يميل إلى السواد، شجر لونه أغبر يميل : يعني([. تنومة

فقال أحدنا ): ] قوله. ذهب ضوؤها: إلى السواد، فصارت الشمس كأنها تنومة، يعني

لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه 

فدفعنا فإذا : ] )قوله. سيحصل منه شيء بهذا الذي حصل لها: يعني( [. وسلم في أمته حدثا  

. إذا به في جمع كثير: ، يعني(بأزز)إن هذا فيه تصحيف، وإنما هي : قيل( [ هو بارز

ستقدم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقد غص بالناس، فتقدم وصلى بهم صلوات الله فا

فقام بنا كأطول ما قام : ] )قوله. وسلامه وبركاته عليه ركعتين في كل ركعة ركوع واحد

كأنه أسر : يعني[ لا نسمع له صوتا  : ]هنا قال( [. بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا  

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحادي  الصحيحة أنه جهر بالقراءة، ولكن ثبت ع

بالقراءة، فلعله جاء والناس كثيرون، ولعله كان في آخر الصفوف فلم يسمع القراءة، وإلا 

: ] قال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة كما في الصحيحين

ة قط لا نسمع له صوتا ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلا)

فوافق تجلي الشمس جلوسه : بنا في صلاة قط، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال

ثم سلم، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله، وأنه : في الركعة الثانية، قال

 [.النبي صلى الله عليه وسلم  ثم ساق أحمد بن يونس خطبة..( عبده ورسوله 

تراجم رجال إسناد حدي  سمرة بن جندب في بيان أن صلاة الكسوف ركعتان وفيها 

 ركوعان

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس الكوفي التميمي [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو [. ير حدثنا زه. ] اليربوعي ، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين

الأسود [. حدثنا الأسود بن قيس . ] زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثعلبة بن [. حدثني ثعلبة بن عباد العبدي . ] بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] وأصحاب السنن الأربعة( عباد العبدي مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد

سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. بن جندب  عن سمرة

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى : ) القلابة عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه ق
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الله عليه وسلم، فخرج فزعا  يجر ثوبه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال 

إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها : فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال

رحمه الله حدي  قبيصة بن  أورد أبو داود( [. فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة : )مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال

: ] ، وما ذكر عدد الركوعات، وإنما قال(الكسوف، فصلى ركعتين أطال فيهما القراء

ة، فتكون هذه الرواية مخالفة للروايات التي فيها الركوعان وهي محفوظ([ فصلى ركعتين)

([ صلى ركعتين])وإن كان فيها إجمال وليس فيها تفصيل فمحتمل، لكن المتبادر من قوله 

أنها كالصلوات المعتادة التي فيها ركوع واحد وسجدتان، فتكون شبيهة بالرواية التي سبق 

إنما هذه الآيات : ] )قوله. أن مرت أنه صلى صلاة ركع فيها ركوعا  واحدا ، وسجد سجدتين

معناه أن ( [. بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبةيخوف الله 

الناس يصلون صلاة تشبه صلاة الفرد السابقة، وهذا مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف، والحدي  تكلم فيه، وضعفه 

بة، لكونه مدلسا  ويرسل، وهنا روى بالعنعنة، ثم إن الألباني ، ولعل ذلك من أجل أبي قلا

هذه تخالف الروايات السابقة الثابتة في صفة صلاة الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 تراجم رجال إسناد حدي  قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف

 

، ثقة،  هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة : أبو قلابة هو[. عن أبي قلابة . ] أصحاب الكتب الستة

قبيصة [. عن قبيصة الهلالي . ] ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةيرسل 

الهلالي هو قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم، و أبو داود، و النسائي 

. 

 إسناد آخر لحدي  قبيصة في الكسوف وتراجم رجاله

 

سعيد حدثنا عباد بن  حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ريحان بن: ] قال المصنف رحمه الله

منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي رضي الله عنه 

أورد أبو داود [. حتى بدت النجوم : حدثه أن الشمس كسفت، بمعنى حدي  موسى ، قال

: يعني([ حتى بدت النجوم])الحدي  من طريق أخرى وفيه زيادة على ما تقدم، وهي قوله 

لام ظهرت النجوم في النهار، فالناس رأوا النجوم في النهار لأن الشمس ذهب من شدة الظ

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله. ضوؤها
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ريحان بن [. حدثنا ريحان بن سعيد . ] حديثه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة 

[. حدثنا عباد بن منصور . ] أخرج له أبو داود ، و النسائي سعيد ، صدوق، وربما أخطأ، 

عن أيوب ، . ] عباد بن منصور صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن

عن . ] أيوب ، مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده[. عن أبي قلابة ، عن هلال بن عامر 

 ."ذكرهقبيصة الهلالي رضي الله عنه مر [. قبيصة الهلالي 

 [048]شرح سنن أبي داود 

 

الكسوف حدث كوني يحصل بقدر الله عز وجل، وهو آية من الآيات الدالة على عظمة الله 

تعالى وقوته، وآية يخوف الله تعالى بها عباده، ولذا شرع الله لعباده أن يفزعوا فيه إلى 

لذكر والاستغفار الصلاة، وسن لهم أن يطيلوا القراءة فيها، وأن يكثروا من التضرع وا

والعتق والصدقة حتى ينجلي ما بهم، وحال الخوف والرجوع إلى الله تعالى والإكثار من 

ذكره واستغفاره الحاصل في الكسوف هو الذي ينبغي أن يكون في غيره من الشدائد 

 .والزلازل والرياح والظلمات ونحوها

 

 ما جاء في القراءة في صلاة الكسوف

 

 

 في صلاة الكسوف شرح أحادي  القراءة

 

حدثنا عبيد الله بن سعد . باب القراءة في صلاة الكسوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة و عبد الله بن أبي سلمة 

كسفت : )و سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ثم سجد  -وساق الحدي -فصلى بالناس، فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة 

حدثنا (. سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران

بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن العباس بن الوليد 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة : )الزبير عن عائشة رضي الله عنها

حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء (. في صلاة الكسوف: يعني. فجهر بها

خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى : )أنه قالبن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما 

الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما  طويلا  بنحو من سورة البقرة ثم ركع، وساق 

باب القراءة في صلاة : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. الحدي 

رآن، وقد سبق في الأحادي  إثبات القراءة، وأن صلاة الكسوف يقرأ فيها ق: ، أي[الكسوف 
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التي مرت ما يدل على ذلك؛ لأن كل الأحادي  أو أكثرها التي مضت فيها إثبات القراءة، 

ولكن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل ذكر القراءة في الترجمة، والاستدلال 

لاة الكسوف عليها ببعض الأحادي  الدالة على ذلك، وإلا فإن الأحادي  التي تقدمت في ص

وأنها أربعة ركوعات في ركعتين مشتملة على القراءة، وهذه الأحادي  الثلاثة التي أوردها 

أبو داود الأول والثاني منها عن عائشة ، والثال  عن ابن عباس رضي الله تعالى عن 

الجميع، وهي تدل على إثبات القراءة وعلى حصولها، وفي بعضها تنصيص على أنه جهر 

بنحو من : ] )دي  عائشة الثاني، والحدي  الأول والحدي  الثال  في أحدهمابها، وهو ح

ويمكن أن ( [ فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة: ] )وفي الآخر( [ سورة البقرة

إنها حزرت القراءة؛ لأنها كانت بعيدة منه، وإلا فإنه يجهر، ولكن للبعد عنه لا يفهم : يقال

رت ذلك بنحو سورة البقرة، وقد سبق أن مر حدي  سمرة الذي فيه الشيء الذي يقرؤه، وقد

حزرت : )وقال( جئت والناس في أزز فصليت: )أنه جاء سمرة أو أبي بن كعب فقال

لأنه كان بعيدا  حي  جاء والمسجد مكتظ، وصلى الناس وهو في آخرهم، ومعناه ( قراءته

لا تنافي بين ما جاء عنها من كونها  أنه لم يتمكن من السماع، فكذلك عائشة رضي الله عنها

حزرت، ومن كونه جهر؛ لأن الجهر موجود، لكنها لم تفهم ذلك لكونها بعيدة، ولكن فيه 

فصلاة الكسوف يجهر فيها، ومن أثبت حجة على من لم : إذا  . إثبات القراءة وإثبات الجهر

أنه كان بعيدا ، وإلا يحمل على ( ما سمعت له صوتا  : )يثبت، وما جاء في الحدي  الذي سبق

فإن حدي  عائشة هذا فيه التنصيص على أنه جهر، وحديثها الأول لا ينفي أن يكون جهر، 

بل حزرها وتقديرها لقراءته يمكن أن يكون لكونها بعيدة، أو أن قراءته كانت متفرقة، 

وأنها قدرت مجموعها بهذا المقدار الذي هو نحو سورة البقرة، وكذلك حدي  ابن عباس 

مثل ما يقال في حدي  : فيقال فيه( [ بنحو من سورة البقرة: ] )رضي الله عنه الذي قال فيه

 .عائشة الأول الذي هو الحزر والتقدير، وأنه قريب من ذلك

 

 (كسفت الشمس على عهد رسول الله)تراجم رجال إسناد حدي  عائشة 

 

إبراهيم ، ثقة، أخرج حديثه هو عبيد الله بن سعد بن [. حدثنا عبيد الله بن سعد : ] قوله

عمه هو يعقوب بن إبراهيم ، [. حدثنا عمي . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، [. حدثنا أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن إسحاق هو محمد [. عن محمد بن إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني . ] المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ، ومسلم ، وأصحاب السنن

. ] هو هشام بن عروة المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام بن عروة 

. عبد الله بن أبي سلمة ثقة، أخرج له مسلم ، وأبو داود ، والنسائي [. وعبد الله بن أبي سلمة 

سليمان بن يسار ، ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. و سليمان بن يسار ] 
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هو عروة بن [. كلهم قد حدثني عن عروة . ] التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسليمان بن يسار وعروة بن . الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سبعة، وهما من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، لأن الزبير من فقهاء المدينة ال

سليمان بن يسار ، وعروة بن : فقهاء المدينة السبعة منهم ستة متفق على عدهم، ومنهم

أبو بكر بن عبد : سالم بن عبد الله بن عمر ، وقيل: قيل: الزبير ، والسابع فيه ثلاثة أقوال

[. عن عائشة . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقيل

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سبعة 

[ كلهم قد حدثني : ] والقائل. أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

يه، وعبد الله بن أبي سلمة يبدو أنه سليمان بن يسار ، أو هشام ، فـ هشام يروي عن أب

و عبد الله بن أبي سلمة . يروي عن سليمان عن عروة ، فعبد الله هو المعطوف على هشام 

وقد سبق الكلام حول هشام الذي يروي عنه . يروي عن سليمان بن يسار عن عروة 

 إسماعيل بن علية ، وهو يروي عن أبي الزبير في الحدي  الثاني من الأحادي  التي جاءت

هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، : ، و هشام المقصود به [باب من قال أربع ركعات ] في 

يروي عن محمد بن تدرس الذي هو أبو الزبير ، ويروي عنه إسماعيل؛ لأن إسماعيل بن 

علية يروي عن هشام بن حسان ، وعن أيوب بن أبي تميمة ، ولا يروي عن هشام بن 

تدرس يروي عنه هشام بن عروة ، وهشام بن أبي عبد الله عروة ، ومحمد بن مسلم بن 

وكان الألباني . يقال له هشام غير هشام بن حسان  -أيضا  -الدستوائي ، وشخص آخر 

رحمة الله عليه يصحح الحدي ، وفيه هذا الشخص الذي هو مجهول أو مقبول، ولكن 

فيقوى هذا الحدي  مع الألباني صححه بناء  على حدي  عند الطحاوي شاهد له وهو قوي، 

ذلك الحدي ، وقد ذكره الألباني رحمة الله عليه برقم ألفين وتسعمائة وسبعة وتسعين في 

السلسلة الصحيحة، وعلى هذا فيكون قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات 

ي أربع تكبيرات ف -أيضا  -صلاة الاستسقاء سبع في الأولى وخمس في الثانية، وجاء عنه 

الأولى وأربع في الثانية، فيكون الأمر في ذلك واسعا ، وأي فعل منهما يكون صحيحا ، 

ولكن المشهور والأكثر والمعروف هو ذكر السبع والخمس، ولكن ما دام الحدي  قد ثبت 

 .وصح فإن ذلك حق وهذا حق، وهو من اختلاف التنوع كما يقولون

 

أن رسول الله قرأ قراءة طويلة فجهر )وف تراجم رجال إسناد حدي  عائشة في صلاة الكس

 (بها

 

العباس بن الوليد بن مزيد صدوق أخرج له أبو [. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد : ] قوله

الأوزاعي هو عبد [. حدثنا الأوزاعي . ] أبوه ثقة[ أخبرني أبي . ] داود ، والنسائي 

أخبرني الزهري . ] الكتب الستةالرحمن بن عمر الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب 
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الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. 

عروة بن الزبير ، وعائشة قد مر [. أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة . ] الكتب الستة

 .ذكرهما

 

 ...(اس معهخسفت الشمس فصلى رسول الله والن)تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس 

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن زيد بن أسلم . ] ب الكتب الستةأصحا

. ] عطاء بن يسار أيضا  ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء بن يسار . ] الستة

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي عليه [. عن ابن عباس 

ادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الصلاة والسلام، وأحد العب

ويكون في هذه الأحادي  دليل على جواز . الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

خسوف الشمس، أو كسوف الشمس، ولا فرق بينهما، فالكسوف والخسوف : التسميتين

جاء ذكر الخسوف بمعنى واحد، لأنه جاء ذكر الخسوف لهما، وجاء ذكر الكسوف لهما، و

 .للشمس -أيضا  -للقمر كما جاء في القرآن، وجاء 

 

 ما جاء أنه ينادى في صلاة الكسوف بالصلاة

 

 

 (فنادى أن الصلاة جامعة)..شرح حدي  عائشة 

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا . ينادي فيها بالصلاة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عروة عن : أنه سأل الزهري فقال الزهري  الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر

كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  : )عائشة رضي الله عنها قالت

لا : يعني[ باب ينادي فيها بالصلاة ] أورد أبو داود رحمه الله (. الصلاة جامعة: فنادى أن

إن الصلاة : )، أو(الصلاة جامعة: )هو ينادى لها بأذان، وإنما ينادى لها بهذا اللفظ الذي

، فهذه هي الكيفية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينادى لصلاة (جامعة

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت على عهد . الكسوف بها

( أنِ )نون في الصلاة جامعة، وال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا  ينادي أن

، (إن الصلاة جامعة: )مكسورة، وهي توضيح وتفسير للمناداة، وفي بعض الروايات
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( جامعة)تفسيرية تكون الصلاة مبتدأ و( أن)والصلاة اسمها، وجامعة خبرها، وإذا كانت 

 .خبر، فهذا يدل على أن الصلاة ينادى لها بهذه الصيغة وبهذا اللفظ، ولا يؤذن لها

 

 (فنادى أن الصلاة جامعة)اد حدي  عائشة تراجم رجال إسن

 

هو عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، [. حدثنا الوليد . ] حديثه أبو داود ، و النسائي ، وابن ماجة 

عبد الرحمن بن [. نمر حدثنا عبد الرحمن بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سأل الزهري فقال . ] نمر ثقة، أخرج له البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي 

 .الزهري و عروة و عائشة قد مر ذكرهم[. أخبرني عروة عن عائشة : الزهري 

 

 ما جاء في الح  على الصدقة في الكسوف

 

 

 ...(الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن . باب الصدقة فيها: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

الشمس : )عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل، وكبروا، 

عند : ، أي[باب الصدقة فيها ] داود رحمه الله هذه الترجمة  أورد أبو( [. وتصدقوا

الكسوف، وذلك لأن الصدقة من أسباب رفع البلاء والعذاب، ومن أسباب السلامة من 

، فالصدقة من (اتقوا النار ولو بشق تمرة: )عذاب النار؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال

أبو داود حدي  عائشة أن النبي عليه الصلاة وأورد . أسباب السلامة من العذاب والشرور

الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله : ] )والسلام قال

العبادة، ومن ذلك الصلاة، : الدعاء هو( [ ادعوا] )وقوله ( [. عز وجل وكبروا وتصدقوا

ي  فيه إجمال، وإنما فيه ذكر الدعاء، ، أو أن الحد(ادعوا)فإما أن تكون الصلاة داخلة في 

وينبغي للناس أن يكبروا ويدعوا، لكن ليس تكبيرا  جماعيا ، . والتكبير، والصدقة، والصلاة

ولا هو تكبير برفع الصوت، وإنما يكبرون مثلما يكبرون إذا جاءوا للعيد، فكل واحد يكبر 

الأمر الذي يخوف الله به وفيه دليل على أنه عند حصول الكسوف، وحصول هذا . على حدة

 .عباده يسارع العباد بالصدقة؛ لأنها من أسباب رفع البلاء ودفعه

 

 ...(الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد)تراجم رجال إسناد حدي  
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قد مر ذكرهم [. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة : ] قوله

 .جميعا  

 

 ق في الكسوفما جاء في الح  على العت

 

 

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف)شرح حدي  

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن . باب العتق فيها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى : )عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت

: ، أي[باب العتق فيها ] أورد أبو داود ( [. يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف الله عليه وسلم

أن النبي : في وقت الكسوف، وأورد حدي  أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

في حالة الكسوف، ولعل ذلك في الخطبة، : صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعتاقة فيها، أي

فيها كلام، وإنما المقصود المناسبة، والوعظ والتذكير الذي وإلا فإن الصلاة نفسها ليس 

 .يكون بعدها، والذي ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة )تراجم رجال إسناد حدي  

 (الكسوف

 

ة ، ثقة، أخرج له أصحاب هو زهير بن حرب أبو خيثم[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

معاوية بن عمرو ثقة، أخرج له [. حدثنا معاوية بن عمرو . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو زائدة بن قدامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زائدة . ] أصحاب الكتب الستة

الزبير ، هشام هو ابن عروة ، وفاطمة هي بنت المنذر بن [. عن هشام عن فاطمة . ] الستة

وهي بنت عمه وزوجته، فهشام بن عروة بن الزبير يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر 

هي أسماء بنت أبي [. عن أسماء . ] بن الزبير ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

 

 تين في الكسوفمن قال يركع ركع

 

 

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي )شرح حدي  
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 ..(ركعتين  ركعتين

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب . يركع ركعتين: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ان الحراني حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعم

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بن بشير رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت

، يعني أنه يصلي ركعتين في صلاة الكسوف، ثم ينظر هل [من قال يركع ركعتين ] وهي 

عتين، وهذا مخالف للروايات الأخرى التي فيها أن الرسول صلى انجلت أو لا ثم يأتي برك

الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وهذا هو المحفوظ، وسبق أن عرفنا 

أن الأحادي  التي جاءت في صفة صلاة الكسوف منها ما فيه ركوع واحد، ومنها ما فيه 

فيه أربعة ركوعات، ومنها ما فيه خمسة ركوعان، ومنها ما فيه ثلاثة ركوعات، ومنها ما 

ركوعات، وأن المحفوظ هو ما فيه ركوعان، وأن ما سوى ذلك هو إما شاذ وإما ضعيف، 

فإن كان صحيح الإسناد فهو شاذ، وإن كان غير صحيح الإسناد فإنه يكون ضعيفا  أو 

شأن صلاة منكرا ، وهذا الحدي  مخالف لتلك الرواية المحفوظة؛ لأن الأحادي  كلها في 

واحدة، وهي الحالة التي انكسفت فيها الشمس، وإنما انكسفت مرة واحدة حينما مات 

إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالمحفوظ هو الرواية التي سبق أن 

مرت، والتي في الصحيحين، والتي جاءت عن أسماء وجابر وابن عباس و عبد الله بن 

، والروايات الأخرى هي إما شاذة وإما ضعيفة، وهذا الإسناد فيه عمرو وعدد من الصحابة

إن فيه اضطرابا ، والألباني ضعف هذا الحدي ، ولعل : إن فيه انقطاعا ، وقيل: ضعف، قيل

مخالف لما ثبت مما  -كما ذكرت-الانقطاع في رواية أبي قلابة ؛ لأنه يرسل ويدلس، ثم إنه 

احدة، وهذا فيه أن كل ركعة فيها ركوع واحد هو محفوظ، وهو الركوعان في ركعة و

ولكن تكرر الركعات؛ لأنه يصلي ركعتين ثم يسأل عن الشمس هل تجلت أو لا ثم يصلي 

ركعتين وهكذا، والمحفوظ أنه صلى ركعتين وأن الشمس تجلت في آخر الركعة الثانية، 

 .وأنه لم تصل أكثر من ركعتين، لكن في كل ركعة ركوعان

 

 كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل)سناد حدي  تراجم رجال إ

 ...(يصلي ركعتين ركعتين 

 

هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ، [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

حدثني الحارث بن عمير . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

وثقه الجمهور، وفي أحاديثه : الحارث بن عمير البصري قال فيه الحافظ [. بصري ال

هو أيوب بن [. عن أيوب السختياني . ] مناكير، أخرج له البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن
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هو عبد [ عن أبي قلابة . ] أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن النعمان بن بشير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الله بن زيد الجرمي ،

النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي 

 .ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(انكسفت الشمس على عهد رسول الله)شرح حدي  

 

موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله

انكسفت الشمس على عهد رسول الله : )أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع 

رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع  ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم

: أف أف، ثم قال: ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال

ففرغ ! ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟! رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟

أورد [. وساق الحدي   ،(رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس

أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن الصلاة 

ركعتين، وأن كل ركعة فيها ركوع واحد، ولكنه كان يطيل القيام والركوع والسجود، لأنه 

يام بعد ومعناه أنه يطول في الشيء الذي هو فيه من القيام والركوع، والق( [ لم يكد: ] )قال

لم يكد : ] فقال..( لم يكد يفعل كذا)الركوع، والسجود، كل ذلك يطيل فيه، وعبر عنه بقوله 

يعني بعد الرفع، وهكذا، فهو مطابق للترجمة [ لم يكد يسجد ] ، .. [لم يكد يرفع]، .. [يركع

من ناحية أنه يصلي ركعتين، وسبق في الترجمة التي هي أربع ركعات أن فيه ذكر 

ن، وأن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد، وهذا الحدي  هو من ذلك، وهو مطابق الركعتي

لهذه الترجمة، وهو أن فيه ذكر الركعتين، ولكن ليس فيه ذكر ركعتين ركعتين، وإنما فيه 

وفي هذا الحدي  أمور أخرى، . ركعتان فقط، وأما الحدي  الأول ففيه ذكر ركعتين ركعتين

ألم تعدني أن لا تعذبهم : ] )ليه وسلم ناشد ربه وسأل ربه فقالوهي أن الرسول صلى الله ع

نفخ في آخر سجوده ] )وفيه أنه !( [ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟! وأنا فيهم؟

إلا فيما : والحدي  صححه الألباني وقال. وبعد ذلك ساق بقية الحدي ( [ أف أف: فقال

وعان، كما جاء في الصحيحين، ومعنى هذا أن يتعلق بالركوع، فإنه يكون في الركعة رك

الذي جاء في هذا الحدي  من غير ذكر الركوع ثابت وموافق للأحادي  الأخرى، وما جاء 

من ذكر المناشدة يكون ثابتا  بهذا الحدي ، ولكن الشيء الذي فيه مخالفة لما هو محفوظ هو 

عني أنه خرج منه هذان ي( [ أف أف: ] )وقوله. أن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد

أفٍ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه : إنه لا يكون كلاما  لو قال: الحرفان، وقالوا

تجلت وذهب كسوفها : يعني[. وقد أمحصت الشمس : ] قوله. وسلم في هذا الحدي 
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تخلصت وسلمت من : يعني. التخلص منها: وخسوفها، ومنه التمحيص من الذنوب، أي

 .الكسوف

 

 ...(انكسفت الشمس على عهد رسول الله)راجم رجال إسناد حدي  ت

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ابن سلمة بن دينار البصري ، : حماد هو[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عطاء بن السائب . ] لسننثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب ا

صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، وهذا الحدي  فيه الرواية عن حماد 

عن حماد بن سلمة ، ولكن جاء في سنن النسائي رواية شعبة عن عطاء لهذا الحدي ، و 

ب بن مالك أبوه هو السائ[. عن أبيه . ] شعبة ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط

عن عبد الله بن عمرو . ] ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة [. 

 .الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (فقرأ بسورتين وركع ركعتين)...  شرح حدي

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن : ] قال المصنف رحمه الله

بينما أنا أترمى بأسهم في حياة : )عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال

أحدث لرسول  لأنظرن ما: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت

الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد 

أورد أبو داود ( [. ويهلل ويدعو، حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين

حدي  عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يترمى بأسهم له، وأنها 

لأنظرن إلى ما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند : ب وقالكسفت الشمس فذه

حتى حسر : ] )قوله. حصول هذا الكسوف، فجاء ورآه قائما  مادا  يديه يدعو ويحمد ويكبر

إن : قيل( [. فقرأ بسورتين وركع ركعتين: ] )قوله. زال كسوفها: أي( [. عن الشمس

لو كان المقصود به صلاة ركعتين لكان صلى  الحدي  لا يدل على أنه صلى ركعتين؛ لأنه

فليس معنى ذلك أنه صلى ( [ حسر عن الشمس: ] )ركعتين بعد انتهاء الكسوف؛ لأنه قال

وابتدأ الصلاة بعد الانحسار، ولكنه مضت الركعة الأولى، وبقيت الركعة الثانية، وحصل 

ركع : معناه( [ ع ركعتينفقرأ بسورتين ورك: ] )انحسار الكسوف في الركعة الثانية، فقوله

بركوعين، وهذا يتفق مع الروايات الأخرى التي فيها أنه حصل التجلي في الركعة 

الأخيرة، وأن الركعة الواحدة فيها ركوعان، وأيضا  يسلم به من الإشكال الذي فيه أن 
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الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة بعدما حصل التجلي، وإنما الصلاة قبل التجلي، 

لكن الناس إذا صلوا ولم تتجل لا يعيدون الصلاة، وإنما يدعون ويستغفرون حتى ينكشف و

وهذا هو التفسير المناسب الذي يطابق ما تقدم من الأحادي ، فالحدي  هذا صحيح . ما بهم

على أن المقصود من ذلك إنما كان حكاية عن الركعة الأولى، وأنه حصل الانحسار فأتى 

اءة سورتين وحصول ركوعين، فقبل الركوع الأول سورة، وبعد بالركعة الثانية بقر

الركوع الثاني سورة، وبعد الركوع الثال  القيام، ثم السجود، وعلى هذا لا يكون الحدي  

؛ لأن المقصود بالركعتين هنا [باب من قال يركع ركعتين : ] مطابقا  للترجمة، وهي

 .ركوعان، وأن الانحسار حصل في الركعة الثانية

 

 (فقرأ بسورتين وركع ركعتين).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له [. حدثنا بشر بن المفضل . ] داود و الترمذي و النسائي 

سعيد بن إياس ، ثقة، أخرج له : هو الجريري[. حدثنا الجريري . ] أصحاب الكتب الستة

حيان بن عمير ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. عن حيان بن عمير . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، [. عن عبد الرحمن بن سمرة . ] داود و النسائي 

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 الصلاة عند الظلمة ونحوها

 

 

 (إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة)..  شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عمرو . باب الصلاة عند الظلمة ونحوها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي : بن جبلة بن أبي رواد حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال

يا أبا : فأتيت أنسا  فقلت: عنه، قالكانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله : )قال

! معاذ الله: هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال! حمزة 

باب الصلاة عند ] أورد أبو داود ( [. إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة

فيغطي الجو، فهذا هو يعني حصول الظلام الذي يحصل بسبب الريح [. الظلمة ونحوها 

: ] قوله. المقصود من الترجمة، وأورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه

هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله ! يا أبا حمزة : فأتيت أنسا  فقلت)

يعني أنهم ( [. مةإن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيا! معاذ الله: عليه وسلم؟ قال
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يذهبون إلى : يعني[ الصلاة عند الظلمة : ] يبادرون إلى المسجد فيصلون فيه، وفي هذا قال

 .المسجد للصلاة فيه والحدي  ضعيف؛ لأن فيه من هو مستور، فليس ثابتا  

 

 (إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد [. محمد عمرو بن جبلة بن أبي رواد  حدثنا: ] قوله

حرمي بن عمارة صدوق [. حدثني حرمي بن عمارة . ] صدوق أخرج له مسلم و أبو داود 

عبيد الله بن [. عن عبيد الله بن النضر . ] يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو النضر [. حدثني أبي . ] ، أخرج له أبو داود (دوقص)النضر لا بأس به، وهي بمعنى 

أنس : وأنس هو. بن عبيد الله بن مطر القيسي ، وهو مستور، وحديثه أخرجه أبو داود وحده

بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ية القنوت إذا حصلت آيات أخرى غير الكسوفمشروع

 

وإذا حصل بركان أو زلزال أو حادث من الحوادث المتغيرة بقدر الله تعالى هل تشرع 

مثل الكسوف؟ المشروع أنه يقنت قنوتا ، حي  يشرع القنوت في الأمور التي  الصلاة

يخشون : أي( [. مةإن كانت الريح لتشتد فنبادر مخافة القيا: ] )وقوله. تحصل وفيها ضرر

لا تأتي إلا بعد مقدمات، فلعل المراد بالقيامة  -كما هو معلوم-أن تكون الساعة، لكن الساعة 

هنا قيامتهم، كأن يحصل لهم عذاب، وليست القيامة التي تنتهي بها الدنيا، فهي لا تأتي إلا 

عددة بعدما ينزل عيسى بن مريم ، وبعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد ظهور أمور مت

يحصل لهم عذاب أو يحصل لهم شيء : جاءت بها السنة، فالمقصود به قيامتهم هم، أي

يصيبهم فتكون قيامتهم، ومعلوم أن من مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته؛ لأن الساعة 

التي يكون بها نهاية الدنيا إنما تكون على الناس الذين في آخر الدنيا، فمن كان حيا  في آخر 

ه يموت، فيستوي الأولون والآخرون بالموت، ثم تأتي النفخة الثانية فيحيا من كان الدنيا فإن

 .في أول الدنيا ومن كان في نهاية الدنيا

 

 السجود عند الآيات

 

 

 (إذا رأيتم آية فاسجدوا)شرح حدي  

 



 1752 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان . باب السجود عند الآيات: ] قال المصنف رحمه الله

قيل : حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال الثقفي

فخر  -بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم-ماتت فلانة : لابن عباس رضي الله عنهما

إذا رأيتم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: ساجدا ، فقيل له

أورد أبو داود [. ية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ، وأي آ(آية فاسجدوا

ثم أورد أبو داود . حصول الآيات: يعني[. باب السجود عند الآيات : ] هذه الترجمة، وهي

وهي واحدة من أزواج [ ماتت فلانة : ] حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له

أتسجد : فخر ساجدا ، فقيل له] ي الله عنهن وأرضاهن، النبي صلى الله عليه وسلم، ورض

ولعل ذلك كان في وقت كراهة، أو أن المقصود حين بلغك الخبر بادرت، [ هذه الساعة؟ 

إذا : ] )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هو المستند عليه في ذلك؟ فقال: فكأنه قيل له

ظم من ذهاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وأي آية أع: ] ثم قال( [. رأيتم آية فاسجدوا

وهذا يدلنا على تعظيم الصحابة لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي ! [ وسلم؟

الله عنهن وأرضاهن، ومعرفة ثقتهن ومنزلتهن، وأنهن حليلات المصطفى صلى الله عليه 

هذا حرم على غيره وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، ول

وقد جاء في الحدي  أن النبي صلى الله عليه . الزواج بهن من بعده صلى الله عليه وسلم

أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة : )وسلم قال

، فهذا يدل على أن وجود أولئك الصحب (لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فيه سلامة، وفيه خير للناس، وفقدهم الكرام و

أو فقدهن فيه مضرة للناس، ولهذا جاء في الحدي  الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة 

هل فيكم من رأى رسول : يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم فيقال: )والسلام أنه قال

فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام . نعم: يقولونالله صلى الله عليه وسلم؟ ف

فيفتح لهم، ثم . نعم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: منهم فيقال

هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول : يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم فيقال

، فذكر الطبقات الثلاث التي هي طبقة (فيفتح لهم. نعم: الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون

الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه 

وهذا يبين أن فقد أصحاب (. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: )وسلم

فقد لمن فيه  -ضي الله عنهن وأرضاهنولاسيما زوجاته ر-الرسول صلى الله عليه وسلم 

الخير، ووجودهم كان أمنة لهذه الأمة، وإذا حصل بعد ذلك ذهابهم حصلت الفتن والشرور، 

فإنه من يعش : )وحصلت الأمور التي ليس لها حد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم

المهديين من بعدي،  منكم فسيرى اختلافا  كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

يحتمل أن يكون المقصود به السجود [ السجود عند الآيات : ] فقوله(. عضوا عليها بالنواجذ

سجود، : الذي هو مفرد السجود، ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة، والصلاة يقال لها
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كان إذا صلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم : ، معناه( [إذا رأيتم آية فاسجدوا: ] )فقوله

لاةِ : حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يقول بْرِ وَالصا ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلصا

فالصلاة عند المصائب فيها تسلية، وفيها تهوين وتخفيف لوطأة الشيء، [. 033:البقرة]

، وكان إذا حزبه أمر (لأرحنا بها يا بلا)والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال 

، يظهر أنه صلاة، ( [إذا رأيتم آية فاسجدوا: ] )فزع إلى الصلاة، فهو من هذا القبيل، فقوله

فقد يكون المقصود منه . إنه سجود فقط، والذي فعله ابن عباس يدل عليه: ومنهم من قال

 .ى أعلمالسجود فقط، وقد يكون المقصود منه الصلاة التي منها السجود، والله تعال

 

 (إذا رأيتم آية فاسجدوا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عثمان بن أبي صفوان [. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي : ] قوله

هو يحيى بن كثير [. حدثنا يحيى بن كثير . ] الثقفي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

سلم بن جعفر [. حدثنا سلم بن جعفر . ] ستةالعنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

الحكم بن أبان صدوق له [. عن الحكم بن أبان . ] ، صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي 

هو [. عن عكرمة . ] أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

[. بن عباس عن ا. ] عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."ابن عباس مر ذكره

 [049]شرح سنن أبي داود 

 

من رحمة الله بعباده المؤمنين أن فرض عليهم الصلاة في الحضر أربعا  دون جمع أو 

قصر، وخففها عنهم في السفر مراعاة لأحوال المسافر، فجاز للمسافر أن يقصر الصلاة 

ين المغرب والعشاء، وهذه صدقة الرباعية إلى ركعتين، وأن يجمع بين الظهر والعصر وب

 .تصدق الله بها علينا، فلنقبل صدقة الله سبحانه وتعالى

 

 صلاة المسافر

 

 

 ..(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)شرح حدي  

 

حدثنا . باب صلاة المسافر. تفريع أبواب صلاة السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها  القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في : )قالت
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 ( [.صلاة الحضر

 ..(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

خرج له عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أ: القعنبي هو[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وأخرج له أصحاب 

صالح بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن صالح بن كيسان . ] الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء [. الزبير عن عروة بن . ] الستة

هي أم [. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سبعة أشخاص 

 .عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(صدقة تصدق الله بها عليكم)شرح حدي  

 

حدثنا يحيى عن ابن جريج، : حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله

حدثني عبد : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال -يعني ابن أصرم -وحدثنا خشيش : ح

بن أمية رضي الله عنه  الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى

: أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال تعالى: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال

عجبت مما : فقال! ، فقد ذهب ذلك اليوم؟[000:النساء]إنِْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتنِكَُمُ الاذِينَ كَفرَُوا 

صدقة تصدق الله بها : )عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو داود حدي  عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه ( [. عليكم، فاقبلوا صدقته

كيف القصر وقد أمنا والله تعالى علق ذلك : أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال لعمر

بالخوف؟ فكيف ذلك وقد ذهب الخوف والناس يقصرون في حال الأمان؟ فقال عمر رضي 

هذا الذي حصل لك حصل لي، وسألت عنه : يعني[ عجبت مما عجبت منه: ] عنهالله

: ، يعني(صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته: )رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

فاقصروا، ويكون ما جاء من ذكر الخوف في الآية محمولا  على الغالب أو جرى مجرى 

عليه وحده، هذا هو الذي يفهم من هذا الحدي ؛ لأنه أتى الغالب، وليس المقصود به القصر 

به للدلالة على أن الآية إنما هي في قصر العدد والكمية وأنه بدل أن تكون الصلاة أربعا  

وهذا هو الذي جاء في هذا الحدي  عن عمر رضي الله عنه، وبعض أهل العلم . تكون ثنتين

لكيفية، وهو خاص في حال الخوف، وذلك إن القصر الذي في الآية إنما هو قصر ا: قال

بأن تصلى على هيئة معينة، وعلى حالة مخصوصة، وعلى صفات معينة كما سيأتي في 

في كونها في حال شدة الخوف والقتال يصلي الناس على  -أيضا  -وكذلك . صلاة الخوف

وقتها حسب أحوالهم راجلين وراكبين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فالصلاة تصلى في 
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هذا قصر للكيفية، وليس قصرا  للكمية، وقصر الكمية إنما ثبت في : ولا تؤخر، ولكن قالوا

السنة ولم يثبت في القرآن، وإنما الذي جاء في القرآن هو قصر الكيفية، لكن هذا الذي جاء 

عن عمر رضي الله عنه في هذا الحدي  دليل على أنه قصر للكمية، وأن ذكر الخوف في 

 -كما ذكرت-ما جرى مجرى الغالب، وليس الأمر مقصورا  عليه، وبعض أهل العلم الآية إن

إن الآية إنما هي في قصر الكيفية وليست في قصر الكمية، والقصر في الكمية إنما : يقول

جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحادي  الكثيرة التي جاءت من 

سلام، حي  كان يقصر، وحي  كان يأتي عنه ذكر القصر، كما قوله وفعله عليه الصلاة وال

فرضت صلاة السفر ركعتين، والحضر أربعا ، والجمعة : )جاء في حدي  ابن عباس 

تماما  غير قصر، فيكون إثبات قصر الكمية إنما جاء في السنة، وعلى كل : يعني( ركعتين

ا كما تدل على قصر الكيفية فالآية اختلف فيها، والذي جاء في حدي  عمر يدل على أنه

 .تدل على قصر الكمية كذلك

 ..(صدقة تصدق الله بها عليكم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

ابن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو : مسدد هو[. و مسدد . ] الستة

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، [. حدثنا يحيى : قالا. ] داود و الترمذي و النسائي 

عبد الملك بن عبد : ابن جريج [. عن ابن جريج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: يعني-ح وحدثنا خشيش . ] المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالعزيز بن جريج 

. خشيش بن أصرم هو أبو عاصم ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [.  -ابن أصرم 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق ] 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار : العن ابن جريج ق. ] أصحاب الكتب الستة

ابن جريج مر ذكره، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ثقة، أخرج حديثه مسلم [. 

ثقة، أخرج  -ابن باباه : ويقال-عبد الله بن بابيه [. عن عبد الله بن بابيه . ] وأصحاب السنن

لى بن أمية رضي الله عنه هو صحابي، يع[. عن يعلى بن أمية . ] له مسلم وأصحاب السنن

هو عمر بن الخطاب رضي [. عن عمر بن الخطاب . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب 

حاب الكتب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أص

 .الستة

 منزلة السنة من القرآن

 

لاشك في أن السنة مستقلة، ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، ومن آمن بالقرآن ولم 
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بالسنة فهو كافر بالقرآن والسنة؛ لأن السنة هي وحي من الله عز وجل، والله تعالى  يؤمن

وهناك أمور معلومة [. 4-3:النجم] وَحْيٌ يوُحَى إنِْ هوَُ إلِاا * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : يقول

من دين الإسلام بالضرورة، وما علمت إلا عن طريق السنة، ومن ذلك أعداد الصلوات، 

فليس في القرآن أعداد الصلوات بكون الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، 

آن وإنما هو موجود في والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ثنتين، فهذا لا يوجد في القر

إنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة كيف يصلي؟ وما هي الكيفية التي : فالذي يقول. السنة

سيصلي بها في الصلوات الخمس المفروضة التي فرضها الله على العباد؟ إن هذا لا يوجد 

 عز وجل، إلا في السنة، ولهذا فالسنة حجة قائمة بنفسها، وهي شقيقة القرآن، وكلها من الله

فليست من [. 4-3:النجم]إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : كما قال عز وجل

عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عند الله، والذي أوحي إلى الرسول 

مل به، والسنة متعبد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والع

بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، ومن حي  العمل كل منهما يجب 

العمل به، وهي شقيقة القرآن، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكذب به، ولا سبيل إلى 

ى عدم والاستغناء بالقرآن عن السنة يؤدي إل. تنفيذ القرآن إلا عن طريق معرفة السنة

الإتيان بالأمور الواجبة، فكيف يزكي الإنسان الزكاة؟ إذ ما عرفت مقاديرها وأنصبتها 

ولا . ومقدار ما يزكى إلا بالسنة، وهكذا الحج وتفاصيله وما إلى ذلك لا يعرف إلا بالسنة

تعرف كيفية الصلاة إلا عن طريق السنة، بل أعداد الركعات لا تعرف إلا بالسنة، وليست 

آن، ولكن الصحابي في هذا الحدي  فهم أن الآية جاء فيها التقييد بالخوف والناس في القر

: يقصرون مع وجود الأمن، فعمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال

ثبت بالسنة أن الناس يقصرون في حال الأمن كما يقصرون في حال : إنها رخصة، يعني

آن محتمل لقصر العدد ولقصر الكيفية، والكيفية واضح الخوف، والقصر الذي جاء في القر

القصر فيها بلا إشكال؛ لأن الآية إنما جاءت في الخوف، والآية التي بعدها في صيغة 

صلاة الخوف، وأن الخوف يصلى على هيئات معينة حي  خفف الله عز وجل عن الناس 

ركبانا  وراجلين،  في حال شدة القتال فإن الناس يصلون -أيضا  -في الخوف، وكذلك 

، ولا يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، فالسنة  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يومئون إيماء 

هي شقيقة القرآن ولا يستغنى عنها، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكفر  -كما هو معلوم-

وطي رسالة وقد ألف في ذلك العلماء، وممن ألف في ذلك السي. بالقرآن ولا يعتبر مسلما  

وأتى بنقول كثيرة كلها تدل على حجية ( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: )قيمة أسماها

السنة، وعلى أنها مستقلة في بيان الأحكام، وأن القول بأنه لا يعول عليها وإنما يعول على 

 .القرآن قول في غاية السوء، ووصفه بأوصاف ذميمة في غاية السوء

 

 وتراجم رجاله...( دقة تصدق بها عليكمص: )إسناد آخر لحدي 
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: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق و محمد بن بكر قالا: ] قال المصنف رحمه الله

: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث، فذكر نحوه، قال أبو داود : أخبرنا ابن جريج قال

  من طريق أخرى، أورد الحدي[. رواه أبو عاصم و حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر 

يعني أنه نحوه في المعنى وليس متفقا  معه في ( نحوه: )وأحال إلى الطريق السابقة فقال

تعني المماثلة ( نحوه)تعني المماثلة في اللفظ والمعنى، وكلمة ( مثله)الألفاظ؛ لأن كلمة 

عبد  حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا: ] قوله. والاتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ

محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، أخرج له [. و محمد بن بكر . ] مر ذكرهما[. الرزاق 

ابن [. سمعت عبد الله بن أبي عمار : أخبرنا ابن جريج قال: قالا. ] أصحاب الكتب الستة

جريج و عبد الله بن أبي عمار مر ذكرهما، وهو مذكور هنا عبد الله بن أبي عمار ، 

أبو داود : قال. ] حمن بن عبد الله بن أبي عمار كما قال الحافظ وصوابه الأول عبد الر

الضحاك بن مخلد : أبو عاصم وهو[. رواه أبو عاصم و حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر 

حماد بن مسعدة ، ثقة، [. و حماد بن مسعدة . ] النبيل ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

في الطريق السابقة، مع أن ابن : أي[. رواه ابن بكر كما . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكر روى معه أيضا  عبد الرزاق ، لكن لعل المصنف ذكر روايته وساق اللفظ عليه أو ساق 

 .وهو في شيوخ شيوخه. الحدي  على لفظه

 

 متى يقصر المسافر

 

 

 ...(كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ)شرح حدي  

 

باب متى يقصر المسافر؟ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن : ] ال المصنف رحمه اللهق

سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن : جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال : )قصر الصلاة فقال أنس 

باب ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ( [. يصلي ركعتين -بة شكشع-أو ثلاثة فراسخ 

وهذه الترجمة يدخل تحتها ما هو السفر الذي إذا سافره يقصر فيه [ متى يقصر المسافر؟

المسافر، وأيضا  متى يبدأ المسافر في القصر إذا سافر؟ فأورد حدي  أنس بن مالك رضي 

 عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله

وفسر هذا الحدي  بأن المقصود منه مسافة السفر، . صلى ركعتين -شك شعبة -فراسخ 

ومن أهل العلم من فسر ذلك . وأنه إذا سافر هذا المقدار كان يقصر عليه الصلاة والسلام

ر؛ لأنه لم يكن يخرج بعدما يدخل إذا سافر هذه المسافة فإنه يبدأ بالقص: بأن المقصود



 1758 

الوقت، ولكنه بعد ما يصلي يسافر، فيمضي مدة قبل أن تأتي الصلاة الأخرى، فيكون البدء 

بعد مضي هذه المدة، لكن سيأتي في الحدي  الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ 

فر إلى مكة في حجة القصر بذي الحليفة، وذو الحليفة مكان قريب من المدينة، فلما سا

الوداع صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وصلى العصر في ذي 

مسافة السفر، [ ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال: ]إن المقصود بقوله: الحليفة ركعتين، فقالوا

وليس المقصود به أنه لا يقصر إلا بعد أن يمشي ثلاثة فراسخ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 

بعد أن وصل إلى ذي الحليفة، وهو مكان قريب من المدينة لا يقصر الإنسان إذا  قصر

ذهب إليه، ولكنه يبدأ القصر منه؛ لأن الذهاب إليه ليست مسافة قصر، لكنه بدأ بالقصر منه 

. ثلاث مراحل: وقد اختلف أهل العلم في مسافة القصر، فمنهم من قال. لأنه خارج البنيان

مسيرة يومين قاصدين، وهذا قد : يعني. مرحلتان: يال، ومنهم من قالمسيرة ثلاث ل: يعني

لا، ولكن إذا : جاء عن بعض الصحابة، فقد سئل عن القصر في الذهاب إلى عرفة فقال

وهذا مقداره مسافة اليومين : ذهب إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى عسفان فإنه يقصر، قالوا

: ن قال بهذا المقدار الذي جاء في هذا الحدي ، أيمسافة مرحلتين، ومنهم م: القاصدين، أي

أقل من ذلك، ومنهم من أناط الحكم بالسفر، : ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ومنهم من قال

وما يعتبر سفرا  في العرف فإنه يحصل به قصر الصلاة، ولم يأت عن رسول الله صلى الله 

نية، وأن من سافر هذا المقدار فهو الحد عليه وسلم تحديد أنه لا يقصر إلا في المسافة الفلا

يرجع إلى العرف، فما كان يعتبر سفرا  بالعرف فهو الذي تناط وتعلق به : الفاصل، وقيل

. الأحكام التي هي القصر والجمع والفطر، وكذلك لزوم المحرم بالنسبة للمرأة في السفر

أمر مطلوب، ولا يصلح أن  ومن المعلوم أن هذه الأقوال مختلفة، ولكن الاحتياط في الدين

يقصر لمسافات قصيرة وقليلة؛ لأن الإنسان إذا صار إلى ذلك، وليس هناك تحديد ثابت 

يكون قد فرط، والاحتياط هو في كون القصر في السفر في مثل السفر بين مكة إلى الطائف 

القصيرة أو إلى عسفان أو إلى جدة وما إلى ذلك، فهذا هو الذي يسمى سفرا ، أما المسافات 

فلا ينبغي القصر فيها، وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، ولا يأخذ بالشيء الذي فيه إشكال 

 .وليس فيه شيء واضح يدل عليه

 ...(كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ندار البصري ، ثقة، أخرج له هو محمد بن بشار الملقب ب[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو [. حدثنا محمد بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا شعبة . ] محمد بن جعفر الملقب بغندر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ى عن يحي. ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سألت . ] يحيى بن يزيد الهنائي مقبول، أخرج حديثه مسلم و أبو داود [. بن يزيد الهنائي 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أنس بن مالك 
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وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحدي  فيه ذكر 

، والشك من شعبة أحد رواة الحدي ، والفرسخ ثلاثة أميال، والثلاثة الفراسخ والأميال

 .والميل الآن يعتبر أكثر من الكيلو، لكن لا أدري كم مسافته بالضبط. الفراسخ تسعة أميال

 

 ...(صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعا  )شرح حدي  

 

يينة عن محمد بن المنكدر و حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن ع: ] قال المصنف رحمه الله

صليت مع رسول الله صلى : )إبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

أورد أبو داود حدي  ( [. الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا  والعصر بذي الحليفة ركعتين

ر بالمدينة أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم الظه

في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعا ، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه مسافر 

إلى مكة في حجة الوداع، صلى في هذا المسجد أربع ركعات الظهر، ومشى بعد الظهر 

فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قصرا ، فهذا يدلنا على أن البدء بالقصر إنما يكون عند 

لبلد، فيبدأ المسافر بالأخذ برخص السفر، ومادام في البلد فإنه لا يترخص؛ الخروج من ا

وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قصر بذي . مسافر حتى يخرج من البلد: لأنه لا يقال له

يدلنا على أن القصر إنما يكون إذا فارق الإنسان بلده الذي هو  -وهي خارج المدينة-الحليفة 

نه بذلك يحصل له الأخذ بأحكام السفر كالقصر والجمع والفطر وما فيه وبدأ بالسفر، فإ

وإذا وصل العمران إلى ذي الحليفة فإنها تكون من المدينة فلا يقصر بها وإنما . يتعلق بذلك

يقصر بعدما يتجاوز الإنسان العمران كله، فإذا وصل البنيان واتصل إلى منطقة ذي الحليفة 

ومن المعلوم أن المدينة غير الحرم، فالحرم لا يزيد صارت ذو الحليفة من المدينة، 

والمدينة يمكن أن تزيد، فالحرم محدد ومقدر وهو لا يزيد، وأما المدينة فيمكن أن تزيد 

وتخرج عن الحرم ويصير جزء منها خارج الحرم، فإذا وصل البنيان إلى أبيار علي وإلى 

 .يان كلهذي الحليفة فلا يجوز القصر بها، بل إذا تجاوز البن

 ...(صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

سفيان بن عيينة المكي ، : ابن عيينة هو[. حدثنا ابن عيينة . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

محمد بن المنكدر ثقة، [. عن محمد بن المنكدر . ] لكتب الستةثقة، أخرج له أصحاب ا

إبراهيم بن ميسرة ثقة، أخرج له [. و إبراهيم بن ميسرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أنس رضي الله عنه قد مر ذكره[. سمعا أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

 حكم الجمع أو القصر في مطار المدينة المنورة
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المدينة يعتبر اليوم خارج المدينة وليس في المدينة؛ لأن البنيان ما وصل إليه، وإذا  مطار

السفر محققا  ولا إشكال فيه فيمكن للإنسان أن يقصر، لكن المشكلة أن السفر في  كان

الطائرة يمكن أنه يتأخر فيرجع المسافر؛ لأن السفر لا يكون محققا  مثل كون الإنسان يسافر 

يارته؛ لأن هذا أمر يرجع إليه، وأما الطائرة فأمرها يرجع إلى غيره، فالقصر بدابته أو بس

ما دام أن الإنسان خارج البلد والمطار خارج البلد فلا بأس بالقصر، والمطار : يجوز، أقول

وإذا أراد المسافر السفر ودخل وقت الظهر وهو . الآن خارج المدينة والبنيان ما وصل إليه

ولو أذن المؤذن فذلك لا يضر؛ لأنه سافر . يخرج ويجمع خارج المدينة في المدينة فله أن

بعد الأذان، ووجد منه السفر بعد الأذان، فليس من شرط السفر أن يكون قبل الأذان، وأنه 

لا تجري عليه الأحكام إلا إذا كان قبل الأذان، فالإنسان إذا وجد منه السفر ولو كان بعد 

 .م السفرالأذان فإنه تجري عليه أحكا

 الأذان في السفر

 

 

 ..(يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية)شرح حدي  

 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن . الأذان في السفر: باب: ] قال المصنف رحمه الله

وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله 

يعجب ربكم من راعي غنم في : ) عليه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله: عنه قال

انظروا إلى عبدي هذا يؤذن : رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة

والإنسان المسافر يؤذن، سواءٌ  كما يكون في الحضر،[ الأذان في السفر: ]الترجمة، وهي

أكان في جماعة أم كان لوحده، ولذلك إذا أذن يحصل بأذانه ذكر الله، ويحصل بأذانه كونه 

يمكن أنه يسمعه أحدٌ من الناس فيعرف دخول  -أيضا  -لا يسمعه شيء إلا شهد له، وكذلك 

حصول الأذان في الوقت بهذا الأذان، ويمكن أن يأتي إليه ويصلي معه، كل ذلك من فوائد 

وقد أورد أبو داود ، . فالمسافر يؤذن ويقيم، سواءٌ أكان في جماعة أم كان واحدا  . السفر

حدي  عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي يدل على أذان الفرد إذا كان وحده في 

( [. يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل: ] )قوله. السفر، فإنه يؤذن ويصلي

( يؤذن بالصلاة ويصلي: ] )قوله. قطعة من الجبل أو جزء منه أو ناحية من الجبل: ةالشظي

فيقول الله عز : ] )قوله. يؤذن ويحصل منه الأذان والإقامة، وتحصل منه الصلاة: يعني[. 

انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته : وجل

ى فضل هذه الأعمال في السفر، فالصلاة لا بد منها، والأذان كذلك، هذا يدلنا عل( [. الجنة

حي  يشرع للإنسان المسافر أن يؤذن ولو كان وحده، وهذا الأجر مركب على مجموع 
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هذه الأمور، وكون الإنسان يؤذن ويقيم الصلاة يدل على أنه يخاف الله عز وجل، فالله 

وفي الحدي  . ذلك العمل الصالح الذي عمله تعالى يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة جزاء  على

: إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد جاء ذلك في القرآن في إحدى القراءتين لقوله تعالى

، تكون من آيات (بل عجبتُ )، لأنه على قراءة [ 02:الصافات]بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ 

آية صفة، فالعجب صفة ثابتة لله  لا تكون تكون(( بلَْ عَجِبْتَ : )) الصفات، وعلى قراءة

جاء في سنة رسول الله  -أيضا  -وكذلك . عز وجل في القرآن في إحدى القراءات المتواترة

صلى الله عليه وسلم في أحادي  عديدة، منها هذا الحدي  عن رسول الله صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 ..(رأس شظيةيعجب ربكم من راعي غنم في )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هارون بن معروف ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا هارون بن معروف : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له : ابن وهب هو[. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود 

هو عمرو بن الحارث المصري ، ثقة، [. عن عمرو بن الحارث . ] أصحاب الكتب الستة

: أبو عشانة المعافري هو[. أن أبا عشانة المعافري حدثه . ] ب الكتب الستةأخرج له أصحا

حي بن يؤمن المصري ، ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن 

عقبة بن عامر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. عن عقبة بن عامر . ] ماجة 

 .اب الكتب الستةعليه وسلم، وحديثه أخرجه أصح

 المسافر يصلي وهو يشك في الوقت

 

 

 ..(كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . المسافر يصلي وهو يشك في الوقت: باب: ] قال المصنف رحمه الله

ل سمعت من رسو: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: معاوية عن المسحاج بن موسى قال

كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا : )الله صلى الله عليه وسلم قال

باب ]أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل

ومن المعلوم أن الصلاة لابد من أن تكون في وقتها، [. المسافر يصلي وهو يشك في الوقت

بل وقتها ولا تؤخر عن وقتها، وإذا فات أو لم يحصل أداؤها في وقتها فلا تصلى ق

: اضطرارا  أو لأمر خارج عن إرادة الإنسان فإنه يقضيها، كما قال عليه الصلاة والسلام

وعلى هذا (. إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)

ا، ولا يجوز تقديمها عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن فالصلوات إنما تكون في أوقاته

وقتها إلا لضرورة بأن يكون الإنسان ناسيا  أو نائما ، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة 
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عن وقتها، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وهو شاك في الوقت هل دخل أو لم يدخل، 

الله عنه إنما حصل الشك فيه  والحدي  الذي أورده أبو داود من حدي  أنس بن مالك رضي

منهم وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، 

وهو الذي يصلي بهم، وهو إنما صلى في الوقت ولكن هم كانوا يظنون أن الوقت ما دخل، 

الذي يؤدي  ولكنه قد دخل، فشك المأموم لا يؤثر؛ لأن الإمام هو المسئول عن الوقت، وهو

الصلاة في الوقت، ويحصل منه أداء الصلاة في الوقت، فحصول الشك لا يؤثر، ويمكن أن 

يكون هذا الشك معناه المبادرة بعد دخول الوقت، وليس معنى ذلك أنهم صلوا قبل دخول 

الوقت، فيكون المقصود منه المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، فمن حين دخول الوقت 

مبادرين ولم يؤخروا الصلاة بعد دخول وقتها شيئا ، ويشبه هذا الحدي  الذي  مباشرة صلوا

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان : جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت

وكما هو معلوم . لتخفيفهما: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ أي: يصلي ركعتي الفجر فأقول

، (إنه ما قرأ: )ما بفاتحة الكتاب، ولا يظن بعائشة أنها تقولأنه لا يشك في أنه يقرأ فيه

هل : )فقولها. ولكن ذلك إشارة إلى تقليلهما وتخفيفهما وعدم إطالتهما وأنه يخففهما كثيرا  

معناه أنه خففهما كثيرا  ولم يطولهما، فهذا من جنسه، ثم إن هذا إذا كان ( قرأ فاتحة الكتاب؟

حصل من المأمومين أو من بعض المأمومين، والإمام هو الذي المقصود به الشك فهو إنما 

يحافظ على الوقت، ويعرف دخول الوقت، ويصلي بعد دخول الوقت، ولا يجوز إتيان 

 .الصلاة على وجه مشكوك فيه، بل لابد من تحقق دخول الوقت

 ...(كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلْنا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن : أبو معاوية هو[. حدثنا أبو معاوية . ] مسدد مر ذكره [. حدثنا مسدد  : ]قوله

[. عن المسحاج بن موسى . ] خازم الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك [. قلت لأنس بن مالك . ] المسحاج بن موسى مقبول، أخرج له أبو داود 

 . صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهرضي الله عنه صاحب رسول الله

 ...(كان رسول الله إذا نزل منزلا  لم يرتحل حتى يصلي الظهر)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة العائذي رجل : ] قال المصنف رحمه الله

 كان رسول الله صلى الله: )سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: من بني ضبة قال

وإن كان بنصف : عليه وسلم إذا نزل منزلا  لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه ( [. وإن كان بنصف النهار: النهار؟ قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا  لم يرتحل حتى يصلي الظهر، والمقصود 

يبا  من وقت الظهر، وليس معنى ذلك أنه يواصل الجلوس والبقاء من ذلك إذا كان قر

والمك  في هذا المكان حتى يصلي الظهر، فإذا كان الوقت بعيدا  مثل الصباح أو نزل 
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منزلا  بالليل فليس معناه أنه يستمر في الجلوس والمك  حتى يصلي الظهر، وإنما إذا نزل 

حتى يصلي الظهر ثم يرتحل صلوات الله وسلامه  منزلا  وكان وقت الظهر قريبا  فإنه ينتظر

وبركاته عليه، فالمقصود من ذلك القرب من الوقت أو القرب من الظهر، وليس ذلك مطلقا  

وإن كان بنصف : ] )قوله. في أي وقت من الأوقات ينزل فيمك  حتى يجيء الظهر

ونصف النهار هو . تهاهذه إشارة إلى المبادرة إلى الإتيان بالصلاة في أول وق( [. النهار

 .الزوال، وقد يختلف الوقت أيضا ، ولكن الصلاة لا تكون في حال الزوال ولا قبل الزوال

 ...(كان رسول الله إذا نزل منزلا  لم يرتحل حتى يصلي الظهر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

شعبة مسدد و يحيى و [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة العائذي : ] قوله

[. عن أنس . ] وحمزة العائذي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . مر ذكرهم

 .أنس رضي الله عنه قد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاشتغال بالنظر إلى الكسوف وترك الصلاة

 

إن من المشاهد الآن أن كثيرا  من الناس إذا حصل الكسوف أو الخسوف يتمتعون : السؤال

كما -ما يحصل للشمس والقمر، فمنهم من يستخدم بعض النظارات التي تقي بالنظر إلى 

من بعض أضرار هذا الأمر، وتجد الكثير من الناس ينظر إلى هذه الأشياء دون  -يقولون

أما كون الناس ينظرون دون أن يحصل لهم ضرر : الصلاة، فما التعليق على ذلك؟ الجواب

حابة يذكرون كيفية الكسوف وأن الشمس حصل لها ليس هناك مانع يمنع منه، وقد كان الص

كذا، وأنها صارت في مكان كذا، فالنظر في الشمس إذا ما حصلت مضرة على الإنسان 

منه في عينيه فلا بأس بذلك، ولكن المشكل كونهم لا يصلون، هذا هو الذي ليس بسليم، 

ن ففي الغالب أن وأما كون الناس يصلون فهذا هو السنة والمشروع، وكون الناس ينظرو

بعض الناس ينظر إلى هذا الكسوف كيف يكون؟ وماذا حصل للشمس؟ وهل ذهب ضوءها 

كله أو بعضه؟ فهذا شيء لا يوجد مانع يمنعه، لكن الذي ينبغي هو أن يحافظ على النظر، 

 .عندهم غريزة حب الاستطلاع -كما هو معلوم-أن لا يعرض للخطر، والناس 

 

 وصول إلى الحقحكم دفع الرشوة لأجل ال

 

إذا كان : إذا تعذر الحصول على حق إلا بدفع الرشوة فهل يجوز ذلك؟ الجواب: السؤال
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الإنسان يستطيع أن يصل إلى حقه عن طريق رفع من امتنع من وصوله إليه فلا يجوز له 

أن يفعل أي شيء سوى إيقاف الظالم عند حده وعدم تمكينه من الظلم، وأما إذا كان الإنسان 

ستطيع أن يصل إلى حقه إلا أن يدفع شيئا ، أو يتنازل عن شيء منه، أو يتخلص من لا ي

المظلمة بأن يحصل على بعض حقه، فمعلوم أن نزول المظلوم عن بعض حقه ليحصل 

على بعضه أولى من كونه يضيعه كله من أوله إلى آخره، من أجل أن لا يدفع شيئا  من 

إلى إنصاف الظالم من المظلوم، وأما إذا كان في بلد نعم لا يدفع إذا كان هناك سبيل . ذلك

فإن الإنسان إذ نزل عن بعض  -لاسيما إذا كان في بلاد كفار أو نحو ذلك-ليس فيه عدل 

ماله فلا بأس بذلك؛ لأن حصوله على بعض ماله أحسن من ضياع ماله كله عليه، ولهذا 

فالإنسان إذا ما حصل حقه  يوجد الصلح على إقرار، والصلح على إنكار في كتب الفقه،

كله فتحصيل بعضه أولى من ضياعه كله، فهو إما أن يحصله كله وإما أن يضيعه كله، فلا 

بأس أن يتنازل عن شيء منه أو يدفع شيئا ؛ لأن هذا ظلم، وهذا المظلوم لا يستطيع أن 

إن دفع  :فكونه يتنازل أو يعطي شيئا  من ماله لا يقال فيه. يحصل حقه إلا عن طريق ذلك

إنما هذا تنازل عن بعض ماله أو دفع شيء من ماله . رشوة من أجل أن يحصل حقا  لغيره

ليحصل بعض ماله لئلا يضيع عليه ماله كله، وأما كون الإنسان يدفع شيئا  من أجل أن 

يغلب غيره أو من أجل أن يأخذ مال غيره أو من أجل أنه يتقدم على غيره أو من أجل أنه 

ولكن القضية محصورة في إنسان مظلوم . ميز به على غيره فلا يجوز ذلكيحصل شيئا  ي

 .ماله سيذهب كله فإذا دفع بعضه فلا بأس بذلك

 

 عدد مرات النداء لصلاة الكسوف

 

لا نعلم فيه تحديدا ، ولكنه يكرر حتى : الصلاة جامعة؟ الجواب: كم مرة ينادى: السؤال

 .يسمع الناس

 

 كيفية صلاة الليل والنهار

 

النوافل التي قبل صلاة الظهر والعصر هل تصلى ركعتين ركعتين بينهما تسليمة، : السؤال

الصلاة ركعتان ركعتان في الليل والنهار، إلا أن الليل : أم تصلى أربع ركعات؟ الجواب

من قوله وفعله عليه الصلاة  -وهو ركعتان-الصلاة فيه جاء الوصل فيها، وجاء الفصل 

فالذي ثبت في حدي  ابن عباس أنه صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة والسلام، أما فعله 

صلاة الليل مثنى : )وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام. لما بات عند خالته ميمونة 

وقد جاء في بعض (. مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة أوترت له ما قد مضى

ثم ثلاثا ، فجاء الفصل من قوله وفعله وجاء الوصل  الأحادي  أنه كان يصلي أربعا  ثم أربعا  
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 .من فعله صلى الله عليه وسلم

 

 حكم السلام بعد سجدة التلاوة

 

 .لا أعلم شيئا  يدل على هذا: هل يوجد سلام بعد سجدة التلاوة؟ الجواب: السؤال

 

 حكم من أوصى ولده أن يحج عنه ولم يستطع

 

حج عنه، والابن لا يستطيع الحج عن نفسه ولا رجل أوصى ولده قبل وفاته أن ي: السؤال

عن أبيه، بسبب قوانين الحج المتعلقة بالسن والعمر للحجاج من خارج المملكة، فهل يجوز 

للابن أن يوكل من يستطيع الحج أن يحج عن أبيه، فإن كان ذلك يصح فما هي السنة فيما 

حج عنه، وإذا كان الإنسان قادرا  الميت ي: يتعلق بصيغة التوكيل والتلبية و النفقة؟ الجواب

على أن يدفع مالا  لمن يحج عن والده فليفعل، ومعلوم أن النائب الذي يحج عن غيره ينوي 

لبيك عمرة لفلان : عند الإحرام أن النسك إنما هو لفلان، ينوي بقلبه، وإن تلفظ بلسانه فقال

لبه أن العمرة لفلان، وأن كون الإنسان ينوي بق: فلا بأس بذلك، ويكفي ما في القلب، أي

الحج لفلان، ثم بعد ذلك جميع الأعمال التي يعملها من حج أو عمرة هي للمحجوج عنه أو 

 .فمادام عنده قدرة مالية فإنه يدفع لغيره ممن يحج عن أبيه. المعتمر عنه

 

 حكم استخدام الطبل والدف مع الأناشيد

 

شيد المسماة بالأناشيد الإسلامية، وذلك هل يجوز استخدام الطبل والدف مع الأنا: السؤال

استعمال الطبول لا يصلح، وإنما الذي جاء في الصحيح الدف : وقت العرس؟ الجواب

وليس هو الطبل الذي يكون مغطى من الجهتين، والدف يكون مكشوفا  من إحدى الجهتين، 

 . الدفوفويجوز استعماله للنساء فقط وأما الرجال فليس لهم أن يستعملوا الطبول ولا

 

 حكم قراءة الفاتحة عند قبر الرسول

 

حملني أهلي أمانة في عنقي، وهي قراءة الفاتحة عند قبر الرسول صلى الله عليه : السؤال

ادع : وسلم، وتبليغ سلامهم إليه صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمني أن أفعل ذلك؟ الجواب

كثروا من الصلاة والسلام على رسول أ: لهم، وكان المناسب أن تقول لهم لما قالوا لك ذلك

: الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه؛ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال

لا تجعلوا : )،وقال عليه الصلاة والسلام(إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)
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: يعني( صلاتكم تبلغني حي  كنتمبيوتكم قبورا ، ولا تتخذوا قبري عيدا ، وصلوا علي فإن 

بواسطة الملائكة تبلغه حي  كان الناس، ويمكنك أن تدعو لهم وإذا رجعت تخبرهم؛ بأن 

وأما . السنة هي أنكم تكثرون من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه

و المشروع، فالإنسان قراءة الفاتحة فإنه لا يقرأ الفاتحة لأحد، وإنما عليه الدعاء، هذا ه

 .يدعو لغيره، لكن لا يقرأ الفاتحة عن غيره في مكان أو في أي مكان

 

 ثبوت استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد

 

: هل ثبت أن الأنصار استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأناشيد، ومنها قولهم: السؤال

هور لكن لا أدري بثبوته، وإن كانوا قالوه فليس هو هذا مش: طلع البدر علينا؟ الجواب

 .بأناشيد، كما ينشد اليوم بصوت واحد

 

 كيفية صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس

 

يذكر في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما  : السؤال

لصلاة بعد، فما هي صفة هذه بالأنبياء ببيت المقدس قبل عروجه إلى السماء، ولم تفرض ا

الثابت أنه بعد النزول وليس قبل النزول؛ لأنه قبل ذلك كان يسأل عنهم، : الصلاة؟ الجواب

ويعرف بهم، فلو كان ذلك حصل قبل فمعناه أنه عرفهم من قبل، والتعريف إنما حصل بعد 

سلم كان وأما كيفية الصلاة فلا أعلم كيف كانت، والرسول صلى الله عليه و. المعراج

والله تعالى . يتحن  ويتعبد في غار حراء قبل أن يبع  وقبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم

 .أعلم

 

 فلان يخطئ كثيرا  : معنى قول ابن حبان في المجروحين

 

يخطئ كثيرا ، يعتبر جرحا  مفسرا  أو مجملا ؟ : هل قول ابن حبان في المجروحين: السؤال

ع إلى كتب التراجم وما قيل في الشخص من تجريح أو إنما يعرف ذلك بالرجو: الجواب

تعديل، والجرح قد يكون مجملا  وقد يكون مفسرا ، ثم أيضا  كون هذا الجرح مقابل توثيق، 

أو أنه ليس هناك توثيق، فإذا كان هناك توثيق حتى فلكي يقدم الجرح على التعديل فإنه 

الجرح مجملا  فقد لا يعول عليه، وقد لا يحتاج إلى تفسيره، أما إذا كان التعديل موجودا  و

 .يكون كافيا  

 

 حكم مريض يستمر في غسل الكلى حتى يخرج وقت الصلاة
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شخص مريض يغسل الكلى يضطر للجلوس لغسيل الكلى مدة طويلة بحي  يخرج : السؤال

يصلي على حسب الحالة التي هو فيها، ولا يؤخر : وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ الجواب

 .ن وقتهاالصلاة ع

 

 حكم الحج لمن عليه دين

 

رجل عليه ديون وقد طلع في قرعة الحج بعد سنين، فهل له أن يحج ثم يقضي دينه : السؤال

 .يستأذن الدائنين ويحج: فيما بعد، مع العلم أنها حجة الإسلام؟ الجواب

 

 حكم سفر المرأة في الطائرة وحدها

 

في الطائرة خاصة إذا كانت مدة السفر  ما حكم سفر المرأة لوحدها بدون محرم: السؤال

سفر المرأة بدون محرم لا يجوز في طائرة ولا في : يسيره، مثل أن تكون ساعتين؟ الجواب

سيارة ولا في باخرة، ولا في أي وسيلة نقل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن 

حتى .(. مع ذي محرم  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا: )ذلك، فقال

سفر الحج ليس لها أن تسافره إلا إذا وجد المحرم، ولا تكون قادرة على الحج إلا إذا وجد 

المحرم، ولو كانت عندها قدرة مالية وليس عندها محرم فليس لها أن تسافر؛ لقوله عليه 

ولو (. محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي: )الصلاة والسلام

كان السفر في الطائرة، ولو كانت مدة السفر ساعة أو ساعتين، ولو كانت أقل من ذلك، ولو 

سفر ولا يخرج : كانت فترة وجيزة، فالسفر إذا قطعته بالطائرة في فترة وجيزة فإنه يقال له

 وجاء في بعض الأحادي  اللفظ مطلقا ، ليس فيه ذكر ثلاثة أيام، ولعل. عن كونه سفرا  

المقصود أنه سئل عن ثلاثة أيام فأجاب، وسئل عن أقل وأكثر فأجاب، وجاء مطلقا  بدون 

سفر ليس للمرأة أن تقدم عليه إلا مع ذي محرم، وهو زوجها، أو من : فكل ما يقال له. تقييد

 .تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح

 

 لزوم الوفاء بالوعد للأم

 

لكة، وكنت قد وعدت أمي بتذكرة للعمرة، لكن لما جئت أنا رجل أعمل بالمم: السؤال

تضررت من جراء البعد عن الزوجة، والزوجة كذلك متضررة، فهل أجعل هذه التذكرة 

لا يفعل، وإنما إذا : للزوجة بدل أمي، أم ماذا أفعل، مع أن أمي قد تغضب من هذا؟ الجواب

 .تمكن يأتي بهما معا ، وإلا فليف بوعده لأمه
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 ق الحائضحكم طلا

 

هل يجوز طلاق الحائض إذا كانت في حيضتها الثالثة بعد طهرين لم يجامعها : السؤال

طلاق الحائض لا يجوز، ولكنه إذا حصل الطلاق وقع، ولكن عليه : زوجها فيهما؟ الجواب

 .أن يراجعها كما جاء في حدي  ابن عمر في قصة تطليق زوجته وهي حائض

 

 صلاة الكسوف حكم من فاته الركوع الأول من

 

يقضي ركعة؛ لأن : من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف ماذا يفعل؟ الجواب: السؤال

صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك ركوعيها، فإذا فاته الركوع الأول فإنه إذا سلم الإمام 

 .يقضي ركعة بركوعين

 

 حكم من فاته المغرب وأدرك جماعة تصلي العشاء

 

لكي أصليه مع العشاء، فعندما أردت الصلاة وجدت جماعة تصلي  أخرت المغرب: السؤال

يدخل الإنسان : العشاء أربع ركعات، فهل أدخل معهم أو أصلى المغرب أولا ؟ الجواب

معهم وإذا قاموا للرابعة يجلس، وإذا سلم الإمام يسلم معه، وهو بذلك يكون قد صلى 

 ."المغرب، ثم يصلي العشاء بعد ذلك

 [030]اود شرح سنن أبي د

 

من رحمة الله بعباده أن خفف عنهم فرائض الصلاة في السفر، فقصرت الرباعية إلى 

ركعتين، وأبيح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، وقد وردت أحكام عدة في الجمع بين 

الصلوات في السفر، فلابد للمسلم من أن يعرفها ويفهمها؛ لأنه مطالب بأداء العبادات على 

 .سوله صلى الله عليه وسلممراد الله ور

 

 ما جاء في الجمع بين الصلاتين

 

 

 شرح حدي  معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين في السفر

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب الجمع بين الصلاتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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 عنهما أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله

أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله : )أخبرهم

صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ، ثم 

( [. خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا  

باب الجمع بين الصلاتين، وأطلق ذلك، ولم : م أبو داود السجستاني رحمه اللهيقول الإما

، وإن كانت التراجم هي تتعلق بالسفر، حي  ترجم تفريع أبواب صلاة (في السفر: )يقل

الجمع بين الصلاتين؛ لأنه ذكر تحت هذه الترجمة : السفر، ولكنه أطلق الترجمة في قوله

لم يكن مقيدا  ذلك بالسفر، وإنما أورد الأحادي  التي فيها الجمع في السفر وغير السفر، ف

والجمع بين الصلاتين في السفر ثابت عن رسول الله صلى الله . الجمع في السفر والحضر

عليه وسلم جمع تقديم وجمع تأخير إذا كان سائرا ، فإنه كان يجمع بين الظهر والعصر 

ان مقيما  وهو مسافر فإن الأولى له أن لا والمغرب والعشاء إذا جد به السير، وأما إذا ك

يجمع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع في الأبطح وفي منى يقصر 

ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية ولا يجمع بينهما، فدل هذا على أن 

وأما إذا كان سائرا  وقد جد  .ترك الجمع أولى في حال إقامة المسافر، وكونه مستقرا  ونازلا  

به السير فإنه يجمع، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا  إذا زاغت الشمس صلى 

الظهر والعصر، وإذا كان سائرا  قبل أن تزيغ الشمس واصل سير حتى يأتي وقت العصر 

ر جاز له أن وإذا كان نازلا  في السف. جمع تأخير: فينزل فيصلي الظهر والعصر جمعا ، أي

لم يكن الأمر أو مرتبطا  بأن يكون سائرا  وجادا  به : يجمع في حال إقامته وهو مسافر، أي

السير، ولكنه يجوز له ذلك إذا كان مقيما ، وإن كان الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم 

، هو القصر بدون الجمع، إلا أنه جاء عنه ما يدل على الجواز، فيدل على أن ذلك جائز

ولكن تركه أولى؛ لأن المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو القصر بدون جمع، 

كما حصل في مكة ومنى، فإنه كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عنه 

أنه لما كان نازلا  في تبوك جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فدل هذا على 

افر في حالة إقامته، وأما إذا كان جادا  به السير فإن له أن يجمع إما جمع جواز الجمع للمس

وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحادي  تتعلق بالجمع بين . تقديم، وإما جمع تأخير

الصلاتين في السفر، وأورد بعض الأحادي  عن ابن عباس المتعلقة بالجمع في الحضر، 

الظهر والعصر ثمانيا ، : مع في المدينة ثمانيا  وسبعا ، أيوأن النبي صلى الله عليه وسلم ج

أراد أن لا : )والمغرب والعشاء سبعا ، من غير خوف ولا مطر، ولما سئل ابن عباس قال

وأيضا  جاء الجمع في حق المريض، فإن له . ، فجاء الجمع في الحضر والسفر(يحرج أمته

ورد أبو داود حدي  معاذ بن جبل وأ. أن يجمع بين الصلاتين ولكن ليس له أن يقصر

رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، 

، (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)
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م خرج وذلك في حال سيره، وأيضا  ذكر أنه لما كان نازلا  في تبوك أخر الصلاة يوما  ث

دخل مكانه : جمع تأخير في وقت العصر، ثم دخل، أي: فصلى بهم الظهر والعصر، يعني

الذي هو فيه ومنزله الذي كان فيه في تبوك، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، فدل 

هذا على جواز الجمع للمسافر في حال سيره، وأنه يجمع، وإذا كان جد به السير فأولى له 

ذا أرفق به، وإذا كان نازلا  فالأولى أن لا يجمع، إلا أنه يجوز له الجمع؛ أن يجمع؛ لأن ه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جمع في تبوك كما جاء في هذا الحدي ؛ لأن 

 .خرج من منزله: ، أي(ثم خرج)دخل منزله، : يعني( دخل: )قوله

 لصلاتين في السفرتراجم رجال إسناد حدي  معاذ بن جبل في الجمع بين ا

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له : القعنبي [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المكي عن أبي الزبير . ] صاحب المذهب المشهور، أحاديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق يدلس، أخرج أحاديثه [. 

عامر بن واثلة ، وهو : أبو الطفيل هو[. عن أبي الطفيل عامر . ] أصحاب الكتب الستة

هو معاذ بن جبل [. عن معاذ بن جبل . ] صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب رضي الله تعالى عنه صاحب 

 .الستة

 (أن النبي كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين)شرح حدي  ابن عمر 

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله

ية وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صف

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين : )وبدت النجوم فقال

أورد أبو داود رحمه الله ( [. هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما

أنه أخبر : أيأنه كان استصرخ على صفية ، : )حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد : بمرضها، وصفية هي زوجته، أي

( يخرج في ثقيف كذاب ومبير: )الذي ادعى النبوة، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

المختار بن أبي عبيد ، والمبير هو الحجاج ، كما قالت ذلك أسماء بنت أبي : والكذاب هو

إن النبي عليه : رضي الله عنه لما حصل قتل ابنها في مكة وجاء إليها الحجاج فقالتبكر 

أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير ( إنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير: )الصلاة والسلام قال

: يعني( استصرخ)فـ . والمبير هو المهلك الذي يحصل منه الظلم والجور. فلا أخاله إلا أنت

أعلم بمرضها، فسار، ولما جاء وقت صلاة المغرب واصل السفر حتى غاب  جاءه خبر أو

إن النبي : الشفق ودخل وقت العشاء، فنزل وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وقال
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صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل ذلك، يعني أنه كان إذ جاء وقت 

إذا كان مقيما  قبل صلاة المغرب وجاء المغرب وهو سائر واصل حتى يأتي وقت العشاء، و

وقت المغرب وهو مقيم فإنه يصلي المغرب والعشاء ويمشي، ومعنى ذلك أنه بحصول 

الجمع تتباعد أوقات الصلوات بعضها عن بعض فيكون السير متصلا ، بمعنى أنه لو جمع 

ل بين المغرب والعشاء، وجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر يمكن أن يواص

إلى قريب من نصف الليل، بحي  يكون قريبا  من انتهاء وقت العشاء، فيجمع بينهما، فيكون 

السير متصلا ، وهذا إذا أراد ذلك، ولكن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها حتى لا تعرض 

فابن عمر رضي الله عنه أخر صلاة المغرب حتى دخل . للتأخير عن وقتها هو الذي ينبغي

وهو مغيب الشفق فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وحكى ذلك عن النبي وقت العشاء 

 .صلى الله عليه وسلم إذا عجل به أمر، فدل هذا على الجمع للمسافر في حال جد السير به

أن النبي كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر 

 (الصلاتين

 

أبو الربيع : هو سليمان بن داود العتكي هو[. بن داود العتكي  حدثنا سليمان: ] قوله

[. حدثنا حماد . ] الزهراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو أيوب بن [. حدثنا أيوب . ] ابن زيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: حماد ، هو

هو نافع مولى [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستةأبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له 

هو عبد الله بن عمر بن [. أن ابن عمر . ]ابن عمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 

 .ى الله عليه وسلموالسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صل

 شرح حدي  معاذ بن جبل في كيفية الجمع بين الصلاتين إذا ارتحل أو لم يرتحل

 

حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي : ] قال المصنف رحمه الله

الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة و اللي  بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في : )عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أبي الطفيل

غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن 

تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل 

وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، 

أورد أبو داود حدي  معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في ( [. ينزل للعشاء ثم جمع بينهما

قبل أن يرتحل فإنه يصلى الظهر  -زالت الشمس: يعني-غزوة تبوك كان إذا زاغت الشمس 

ان جادا  به السير، وجاء وقت والعصر في أول وقت الظهر جمع تقديم، ثم يرتحل، وإذا ك

الظهر وهو سائر، فإنه يؤخر الظهر حتى يجيء وقت العصر، بحي  يكون مواصلا  
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للسير، فيؤخر الصلاة إلى وقت العصر فيجمع بين الظهر والعصر، يعني أنه يجمع جمع 

غ تقديم وجمع تأخير، وهنا فيه جمع التقديم وجمع التأخير؛ لأنه إن كان نازلا  قبل أن تزي

الشمس، وجاء وقت الزوال فإنه يصلي الظهر والعصر ثم يرتحل، وإذا كان سائرا  قبل 

الزوال قبل أن تزيغ الشمس استمر على سيره وأخر الظهر حتى جاء وقت العصر فنزل 

وكذلك المغرب والعشاء، فإذا كان نازلا  قبل غروب الشمس وغربت . وصلاهما جميعا  

عشاء ومشى، وإن كان سائرا  قبل المغرب وجاء وقت الشمس وهو نازل صلى المغرب وال

الغروب واصل السير حتى يدخل وقت العشاء، مثلما مر في حدي  ابن عمر السابق أنه 

كان سائرا  فجاء وقت المغرب وواصل حتى غاب الشفق ونزل وصلى، وحكى ذلك عن 

والعصر تقديما  وحدي  معاذ هذا يدل على الجمع بين الظهر . النبي صلى الله عليه وسلم

 .وتأخيرا ، وكذلك بين المغرب والعشاء تقديما  وتأخيرا ، وهذا في حال كونه سائرا  

 تراجم رجال إسناد حدي  معاذ في كيفية الجمع بين الصلاتين إذا ارتحل أو لم يرتحل

 

هو يزيد بن خالد بن يزيد بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب : ] قوله

موهب الرملي الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وهذا هو 

الذي ذكره أبو داود عن شيخه عبد الله بن يزيد بن موهب ، فذكر نسبه وأطال في نسبه 

مقدار سطر، وكله يتعلق بشيخه، فالتلميذ له أن يذكر شيخه كما يريد، فيطول فيه حتى يأتي 

ابن : وأحيانا  يختصر؛ لأنه سيأتي في هذا الباب أنه ذكر هذا الشخص بقوله بنسبه ونسبته،

موهب ، فاختصره، فله أن يذكر شيخه مطولا ، كما فعل في هذا الإسناد، وفي إسناد آخر 

فقط، فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، فإن ( حدثنا ابن موهب : )في هذا الباب اكتفى بقوله

ن يختصر اختصر، ولهذا إذا اختصر وجاء من بعده وأراد شاء أن يطول طول وإن شاء أ

أن يوضح زاد، ولكن يأتي بكلمة حتى يتبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي ممن 

هو المفضل بن فضالة المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا المفضل بن فضالة . ] دون التلميذ

هو اللي  بن سعد المصري ، ثقة، [. واللي  بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن سعد صدوق له أوهام، [. عن هشام بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، . ] أخرج أحاديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن معاذ بن جبل 

 بين الصلاتين بنحو حدي  معاذ وتراجم رجاله ذكر حدي  ابن عباس في كيفية الجمع

 

 رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن: قال أبو داود ] 

أورد أبو داود هذه الطريق [. النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حدي  المفضل و اللي  

رواه : ] قوله. و اللي  المعلقة، وأشار فيها إلى أن ابن عباس رواه نحو حدي  المفضل 

عن حسين بن . ] هشام بن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام بن عروة 
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هو [. عن كريب . ] حسين بن عبد الله ، ضعيف أخرج له الترمذي و ابن ماجة [. عبد الله 

ن اب[. عن ابن عباس . ] كريب مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 (ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن : ] اللهقال المصنف رحمه 

ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

وهذا يروى عن أيوب عن نافع : قال أبو داود (. بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة

بن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني عن ابن عمر موقوفا  على ا

ليلة استصرخ على صفية ، وروي من حدي  مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك 

ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط : ] )قوله[. مرة أو مرتين 

لى الله عليه وسلم ما حصل منه الجمع إلا مرة هذا فيه أن النبي ص( [. في السفر إلا مرة

واحدة، ولكن هذا غير صحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع 

في السفر إلا مرة واحدة، وإنما هذا جاء عن ابن عمر موقوفا  عليه كما ذكر ذلك المصنف 

أنه مرة واحدة، والثانية أنه مرة أو  في الطريقين المعلقتين اللتين أشار إليهما، وفي إحداهما

 .مرتين

 (ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتيبة : ] قوله

لكتاب، في حفظه لين، أخرج هو ثقة صحيح ا[. حدثنا عبد الله بن نافع . ] الكتب الستة

أبو مودود [. عن أبي مودود . ] أحاديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

. ] ، هو عبد العزيز بن أبي سليمان ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

( صدوق)ى بمعن: سليمان بن أبي يحيى ، ليس به بأس، وهي[. عن سليمان بن أبي يحيى 

. ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] عند الحافظ ابن حجر ، وحديثه أخرجه أبو داود 

وهذا الحدي  فيه من هو مقبول، وهو يخالف ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من أنه كان يجمع في السفر، وقد جمع في تبوك كما سبق في حدي  أنه خرج وصلى بهم 

وهذا : قال أبو داود : ] قوله. دخل وخرج وصلى بهم المغرب والعشاء الظهر والعصر، ثم

عن نافع عن ابن عمر موقوفا  على . ] هو أيوب بن أبي تميمة مر ذكره[. يروى عن أيوب 

ليلة استصرخ على صفية : ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني

إليها، وأنه كان سائرا  حين غربت الشمس، فاستمر  يعني القصة التي سبقت الإشارة[. 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فلما غاب الشفق نزل وصلى بهم، يعني أنه جمع : وقال

. تلك الليلة، لكن هذا يتعلق بابن عمر ، فهو موقوف عليه، لكن لا أدري ما صحته موقوفا  

[. عمر فعل ذلك مرة أو مرتين  وروي من حدي  مكحول عن نافع أنه رأى ابن: ] قوله

. فيه إشارة إلى ضعف هذه الطريق، ولم يذكرها متصلة وإنما ذكرها معلقة( وروي: )قوله

الشامي ، وهو ثقة أخرج أحاديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب : ومكحول هو

 .السنن

صر والمغرب شرح حدي  ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والع

 والعشاء من غير خوف ولا مطر

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير : ] قال المصنف رحمه الله

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر : )عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

أرى ذلك : قال مالك ( فروالعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا س

ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ، ورواه قرة بن : كان في مطر، قال أبو داود 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  [. في سفرة سافرناها إلى تبوك : خالد عن أبي الزبير قال

هر والعصر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظ: )ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

، وكان هذا في المدينة، وجاء في بعض (والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر

وكان هذا في المدينة، وستأتي طرق أخرى عن ابن ( من غير خوف ولا مطر: )الروايات

، فدل هذا على أنه إذا حصل (أراد أن لا يحرج أمته: )عباس في ذلك، وأنه لما سئل قال

الحضر، وكان نادرا  وليس معتادا  أنه لا بأس به، وبعض أهل  أمر يقتضي ذلك الجمع في

إن ذلك يكون في المرض؛ لأنه غير الخوف والمطر والسفر، لكن تخصيصه : العلم قال

، فإذا (أراد أن لا يحرج أمته: )بالمرض ليس له وجه، بل الأمر واسع كما قال ابن عباس 

نه لا بأس به لهذا الحدي ، وأما كونه حصل أمر اقتضى واستدعى ذلك في نادر الأحوال فإ

يصير مألوفا  ومعتادا  فليس ذلك سائغ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه 

إنه إنما فعل ذلك يريد : فعل ذلك إلا مرة واحدة، كما جاء في حدي  ابن عباس هذا، وقال

هذان من (  سفرمن غير خوف ولا: )وقوله. أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم

فالخوف يسوغ الجمع، ويسوغ أمورا  أخرى للصلاة كما . مسوغات الجمع كما في الحدي 

هو معلوم خاصة، بل جاء في بعض الأحادي  أنها تصلى واحدة، وأنها تصلى على هيئات 

 .مختلفة

تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين االظهر 

 والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطروالعصر 

 

سعيد بن جبير [. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير : ] قوله
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قال : ] قوله. قد مر ذكره[. عن عبد الله بن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اءت الروايات عن ابن في يوم مطير، ولكن قد ج: يعني[. أرى ذلك كان في مطر : مالك 

: قال أبو داود : ] قوله(. من غير خوف ولا مطر: )عباس وفيها التنصيص في نفي المطر

حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له [. ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير 

ي ف: ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال: ] قوله. البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

قرة بن خالد ذكر فيه أنه كان في سفر، وأن ذلك كان مع [. سفرة سافرناها إلى تبوك 

وقرة بن . رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا معناه غير ذلك الذي كان في المدينة

 .خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وتراجم ...( والعشاء جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب: )إسناد آخر الحدي 

 رجاله

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله

جمع رسول : )حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

خوف ولا الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 

(. [. أراد أن لا يحرج أمته: ما أراد إلى ذلك؟ قال: مطر، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما

هذا حدي  ابن عباس من طريق أخرى، وفيه ذكر الخوف والمطر، بخلاف الرواية السابقة 

فهذه الرواية تبين أنه ما . أرى ذلك كان في مطر: ، وقال فيها مالك (ولا سفر: )التي فيها

[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله(. من غير خوف ولا مطر: )في مطر، حي  قال كان

حدثنا أبو معاوية . ] عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

. ] هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب : عمشهو الأ[. حدثنا الأعمش 

حبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حبيب بن أبي ثابت . ] الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما[. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] الستة

 دلالة الحدي  على جواز الجمع عند المشقة والحرج

 

هو هذا الذي أشرت إليه، أي أنه إذا حصل لهم أمر [. لا يحرج أمته  أراد أن: ] قوله

وقد يحصل أن . يقتضي ذلك فإنه يجوز لهم أن يجمعوا وأن لا يقعوا في الحرج والمشقة

الإنسان إذا جاء من سفر فدخل بيته، وهو لا يستطيع أن ينتظر العشاء للتعب من السفر 

ه ذلك وينطبق عليه هذا الحدي ؟ والجواب أن فيجمع بين المغرب والعشاء وينام، فهل ل

الذي يبدو أن مثل هذا لا يصلح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة، وهذا 

الأمر سيفعل دائما ، وبعض الناس الذين عندهم كسل في الصلاة قد يجدون ذلك سبيلا  لهم 

كانت العملية تتطلب مواصلة  وهناك الطبيب الجراح ينطبق عليه الحدي  إذا. بأن يجمعوا
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 .المجارحة، وأن قطعه إياها للصلاة سيترتب عليه مضرة بالشخص المريض

 ..(كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله

حتى إذا كان . سر، سر: الصلاة، قال: بن عمر قالعن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ا

: قبيل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال

فسار في . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت)

[. ابر عن نافع نحو هذا بإسناده رواه ابن ج: قال أبو داود ( ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث

أورد أبو داود حدي  ابن عمر الذي تقدم، وهو الذي فيه أنه استصرخ على صفية ، ولكنه 

يختلف؛ لأن هذا ليس فيه جمع؛ لأنه صلى المغرب في وقتها وانتظر حتى غاب الشفق ثم 

الأول الذي  صلى العشاء في وقتها، وهذا لا يقال له جمع، والقصة هي واحدة، والثابت هو

فيه أنه أخر حتى غاب الشفق فتكون هذه الرواية غير محفوظة، والمحفوظ هو كونه جمع 

جمع لكونه نزل ثم : بينهما بعد مغيب الشفق كما تقدمت الرواية في ذلك، وهذا لا يقال له

انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء، فهذا ليس بجمع، بل كل صلاة صليت في وقتها؛ 

ب إذا صليت في وقتها قبل دخول وقت العشاء، ثم صليت العشاء في وقتها بعد لأن المغر

دخول وقتها فلا يقال له جمع، وإنما الذي فعله ابن عمر هو الجمع، وعلى هذا فالمحفوظ 

هو الرواية السابقة التي هي كونه جمع أو صلى الصلاتين المغرب والعشاء بعد مغيب 

معناه أنه استعجل، فسار بسرعة، [. م والليلة مسيرة ثلاث فسار في ذلك اليو: ] قوله. الشفق

 .فقطع مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد

 ...(كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عبيد المحاربي صدوق، أخرج أحاديثه [. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي : ] قوله

هو محمد بن فضيل بن غزوان [. حدثنا محمد بن فضيل . ] لنسائي أبو داود و الترمذي و ا

نافع مر [. عن نافع و عبد الله بن واقد . ] ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ابن عمر رضي . ذكره، وعبد الله بن واقد مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا : قال أبو داود : ] قوله. الله تعالى عنهما قد مر ذكره

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب : ابن جابر هو[. بإسناده 

 .الكتب الستة

 

 وتراجم رجاله( كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت: )إسناد آخر لحدي 

 

ي أخبرنا عيسى عن ابن جابر حدثنا إبراهيم بن موسى الراز: ] قال المصنف رحمه الله
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حتى إذا كان عند : ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال: قال أبو داود [. ] بهذا المعنى 

أورد الإسناد وأشار إلى أنه بالمعنى المتقدم في الحدي  [. ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما 

سى الرازي ثقة، أخرج إبراهيم بن مو[. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله. السابق

ابن يونس بن أبي إسحاق ، وهو : عيسى هو[. أخبرنا عيسى . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن يزيد : ابن جابر هو[. عن ابن جابر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له عبد الله بن العلاء ثقة، [. ورواه عبد الله بن العلاء : ] قوله. بن جابر الذي تقدم

ولا يستدل . نافع هو مولى ابن عمر ، وقد تقدم[. عن نافع . ] البخاري وأصحاب السنن

فيه مشقة، ثم  -كما هو معلوم-بحدي  ابن عمر على الجمع الصوري؛ لأن الجمع الصوري 

جمع؛ لأن كل صلاة أجريت في وقتها، فالجمع الصوري فيه مشقة؛ لأن : إنه لا يقال له

تصلي فيه الصلاة في آخر وقتها، وإذا انتهي منها مباشرة يدخل الوقت  تحديد الوقت الذي

إن هذا لا يعرفه : لتصلي الصلاة التي بعدها فيه مشقة، وهذا مثلما قال الخطابي أو غيره

لا : يقولون -وهم الحنفية-ففيه مشقة وحرج، وبعض أهل العلم . الخواص فضلا  عن العوام

 .يجمع إلا في عرفة ومزدلفة

صلى بنا رسول الله بالمدينة ثمانيا  وسبعا  الظهر والعصر والمغرب : )حدي  شرح

 (والعشاء

 

حدثنا حماد بن زيد، ح : حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله

وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا  : )قالعباس رضي الله عنهما 

: قال أبو داود ( بنا)ولم يقل سليمان و مسدد ( وسبعا ، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

أورد ( [. في غير مطر: )ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

م من طرق، وأورد هنا أن النبي صلى الله عليه أبو داود حدي  ابن عباس ، وهو الذي تقد

وكان : وسلم صلى بهم في المدينة الظهر والعصر ثمانيا  والمغرب والعشاء سبعا ، يعني

من طريق صالح مولى التوأمة ( في غير مطر: )ذلك في المدينة، وفي الطريق الأخرى قال

: يعني( العصر والمغرب والعشاءثمانيا  وسبعا  الظهر و: )قوله. كما مر في الرواية السابقة

جمع بين الصلاتين بثماني ركعات الظهر والعصر، والمغرب والعشاء سبع ركعات، 

 .مرة واحدة: يعني

صلى بنا رسول الله ثمانيا  وسبعا  الظهر والعصر والمغرب )تراجم رجال إسناد حدي  

 (والعشاء

 

. ] رج له أصحاب الكتب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخ[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

حدثنا حماد بن . ] مسدد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. ومسدد 
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[. وحدثنا عمرو بن عون : ح. ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد 

عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو عمرو بن عون بن أوس 

حماد مر ذكره، وعمرو بن دينار [. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار . ] الواسطي 

جابر بن زيد هو أبو [. عن جابر بن زيد ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

. ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الشعثاء ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي التي قالها عمرو بن ( صلى بنا: )أي أن كلمة( [. بنا: )و مسدد  ولم يقل سليمان: ] قوله

جاءت في ( بنا)، وإنما كلمة (بنا: )عون ، وأما الشيخان الأولان في الإسناد الأول فلم يقولا

صالح [. ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس : قال أبو داود : ] قوله. الطريق الثانية

نبهان ، وهو صدوق اختلط، أخرج له أبو داود و الترمذي و  مولى التوأمة هو صالح بن

 .ابن ماجة 

 (أن رسول الله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف)شرح حدي  جابر 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى : )ضي الله عنهالعزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر ر

أورد حدي  جابر رضي الله ( [. الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف

أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بين المغرب والعشاء : )عنه

انية أميال، بينها وبين مكة ثم -كما جاء في الرواية الثانية المقطوعة-( سرف)، و(بسرف

([. فجمع بينهما بسرف: ])قريب من ثلاثة فراسخ؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، وهنا قال: أي

والحدي  ضعفه الألباني ، ولعل سبب ضعفه يحيى بن محمد الجاري ، وكذلك أبو الزبير 

 .لكونه مدلسا ، وقد روى بالعنعنة

 (بمكة فجمع بينهما بسرف أن رسول الله غابت له الشمس)تراجم رجال إسناد حدي  جابر 

 

هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج أحاديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

يحيى بن [. حدثنا يحيى بن محمد الجاري . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا عبد . ] محمد الجاري صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج حديثه [. يز بن محمد العز

ويستدل . قد مر ذكرهم[. عن مالك عن أبي الزبير عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

فالحدي  . بحدي  جابر على أنه إذا دخل الوقت والإنسان له نية سفر أن يجمع دون قصر

أهل العلم، ففي مذهب الإمام أحمد أنه إذا دخل  يدل على هذا، والمسألة فيها خلاف بين

وقت الصلاة، ثم سافر فإنه يصلي أربعا ؛ لأنه دخل الوقت فوجبت تامة فيصليها تامة، وعن 

أنه يصليها  -أبو حنيفة و الشافعي و مالك : وعليها الأئمة الثلاثة-أحمد رواية أخرى 

الوقت، بل يصليها قصرا  عندما قصرا ؛ لأن الوقت موسع، فلا يلزم أن يصليها في أول 
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. يسافر، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والحدي  هذا لو صح فإنه يدل على القولين

لكنه يصلي الظهر تامة؛ لأنها وجبت قبل سفره وإن نوى في قلبه، . يجمع: وكلهم يقولون

 .يقصرها يقصر عندهم الظهر والعصر جميعا  : والعصر يقصرها، والذين يقولون

 وتراجم رجاله( بينهما عشرة أميال)شرح أثر هشام بن سعد 

 

حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون : ] قال المصنف رحمه الله

هذه طريق [. بين مكة وسرف : بينهما عشرة أميال، يعني: عن هشام بن سعد قال

ينتهي إلى الرسول صلى مقطوعة، وهي متن ينتهي إلى من دون الصحابي، والمتن الذي 

موقوف، والذي ينتهي : مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: الله عليه وسلم يقال له

: ] قوله. مقطوع، وهذا فيه بيان المسافة، من هشام بن سعد : إلى من دون الصحابي يقال له

و داود و محمد بن هشام ثقة، أخرج له البخاري و أب[. حدثنا محمد بن هشام جار أحمد 

جعفر بن عون صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا جعفر بن عون . ] النسائي 

 .هشام بن سعد قد مر ذكره[. عن هشام بن سعد . ] الستة

 (رأيت رسول الله إذا جد به السير صلى صلاتي هذه)شرح حدي  ابن عمر 

 

قال : ب عن اللي  قالحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وه: ] قال المصنف رحمه الله

غابت الشمس وأنا عند عبد الله : حدثني عبد الله بن دينار ، قال -كتب إليه: يعني-: ربيعة 

فسار حتى غاب الشفق . الصلاة: بن عمر رضي الله عنهما فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا

 صلى الله رأيت رسول الله: )وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ، ثم قال

أورد أبو ( [. يجمع بينهما بعد ليل: يقول. عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه

داود حدي  ابن عمر هذا، وهو أنه كان في سفر فجد به السير، ولما غاب الشفق نزل 

إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما : وصلى بهم، وجمع بين المغرب والعشاء، وقال

وسبق أن مر أن الإنسان إذا كان سائرا  قبل غروب . إذا كان قد جد السير: ييعن. صنعت

الشمس فإنه له أن يواصل إلى مغيب الشفق حي  ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع 

تأخير، وأنه إذا كان نازلا  قبل غروب الشمس، ثم غربت الشمس وهو جالس فإنه يجمع بين 

وهكذا بالنسبة للظهر والعصر، وقد مرت جملة من  المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم يسير،

وحدي  ابن عمر هذا هو الذي سبق أن مر في كونه استصرخ على . الأحادي  في ذلك

صفية زوجته، وأنه سار وسافر مسرعا  وجد به السير، وأخر صلاة المغرب حتى دخل 

 .وقت العشاء وغاب الشفق، وجمع بين الصلاتين في أول وقت صلاة العشاء

رأيت رسول الله إذا جد به السير صلى صلاتي )راجم رجال إسناد حدي  ابن عمر ت

 ...(هذه
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عبد الملك بن شعيب ، ثقة، أخرج أحاديثه مسلم و أبو [. حدثنا عبد الملك بن شعيب : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، : ابن وهب هو[. حدثنا ابن وهب . ] داود و النسائي 

هو اللي  بن سعد المصري ، وهو ثقة، [. عن اللي  . ] الكتب الستةأخرج له أصحاب 

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو ثقة، [. قال ربيعة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني أن رواية اللي  عن ربيعة إنما [. كتب إليه : يعني. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ريق المكاتبة، والرواية عن طريق المكاتبة صحيحة، كانت مكاتبة، فالرواية إنما هي عن ط

وهي من طرق التحمل، فعلها البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه في موضع من 

وساق الإسناد، مع أن محمد بن بشار من شيوخه ( كتب إلي محمد بن بشار : )المواضع قال

فالمكاتبة طريقة الذين أكثر من الرواية عنهم، وهو من صغار شيوخه كما عرفنا ذلك، 

عبد الله بن دينار ، ثقة، أخرج [. حدثني عبد الله بن دينار . ] صحيحة، والأخذ بها صحيح

و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما هو . له أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

يعني أنها ظهرت [. فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم : ] قوله. لى الله عليه وسلمص

 .النجوم، أو مالت النجوم، وحصل سيرها وانتقالها من مكان إلى مكان

 أسانيد أخرى لجمع ابن عمر المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق وتراجم رجالها

 

سالم ، ورواه ابن أبي نجيح عن  رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن: قال أبو داود ] 

[. بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق  إسماعيل

معنى هذا أن هذه الطرق تقوي هذا الطريق، وأن هذا يخالف الطريق التي سبق أن مرت، 

الشفق والتي هي غير محفوظة، والتي فيها أنه نزل وصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب 

تدل  -ومنها هذه الطرق، وكذلك الطرق السابقة-وصلى العشاء، وقد جاء من طرق متعددة 

على أن المحفوظ هو أنه إنما صلى بعد مغيب الشفق؛ لأن الصلاة بعد مغيب الشفق هي 

الجمع، وإنما يكون جمع الصلاتين في وقت إحداهما، أما إذا صلى المغرب في وقتها، 

ورواه عاصم : قال أبو داود : ] قوله. فهذا ليس بجمع في الحقيقة وصلى العشاء في وقتها

هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. بن محمد 

هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة، [. عن أخيه . ] الكتب الستة

ابن عبد الله بن عمر ، : سالم هو[. عن سالم ]  .أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 

: ابن أبي نجيح هو[. ورواه ابن أبي نجيح . ] منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن إسماعيل بن عبد . ] كتب الستةعبد الله بن أبي نجيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

 .إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب ثقة، أخرج له النسائي [. الرحمن بن ذؤيب 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر )شرح حدي  
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 ...(الظهر إلى وقت العصر

 

حدثنا المفضل عن عقيل : قالا حدثنا قتيبة و ابن موهب المعنى،: ] قال المصنف رحمه الله

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن 

: د قال أبو داو( زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  [. كان مفضل قاضي مصر، وكان مجاب الدعوة، وهو ابن فضالة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس : )أنس بن مالك أنه قال

إذا كان سائرا  قبل الزوال واصل السير حتى يأتي : يعني( [. أخر الظهر إلى وقت العصر

فإن زاغت الشمس : ] )قوله. ل وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديموقت العصر، ثم نز

هذا فيه أنه صلى الظهر وحده، لكنه سبق أن مرت ( [. قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب

يجمع بينهما، وتلك الأدلة التي : الروايات التي فيها أنه كان يصلي الظهر والعصر، أي

 .ها دالة على جمع التأخيرسبق أن مرت دالة على جمع التقديم، كما أن

كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(وقت العصر

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

ق أن مر في هذا الباب هو يزيد بن خالد الذي سب[. وابن موهب . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي : )أن أبا داود ذكر نسبه في سطر فقال

، وهو نفسه ذاك (ابن موهب : )، هذا كله ذكره في الرواية السابقة، وهنا قال( الهمداني 

ل في نسبه، فإن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، فأحيانا  يطي -كما ذكرت-الذي مر، ولهذا 

وأحيانا  يختصر كما فعل هنا؛ لأنه هنا أتى بكلمتين فقط، وهناك ذكر هذا النسب الطويل، 

هو المفضل [. حدثنا المفضل . ] وهو ثقة، أخرج أحاديثه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة 

هو عقيل [. عن عقيل . ] بن فضالة المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ابن شهاب . ] الد المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن خ

عن . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أنس بن مالك 

ي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحد

رضي الله عنه من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين، ويروي عن أنس بن 

كان : قال أبو داود : ] قوله. مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

القضاء في مصر، وكان كان متوليا  : يعني[. المفضل قاضي مصر، وكان مجاب الدعوة 

على حسب التجربة، حي  كان يدعو ويجاب، أو أنه يحصل منه : مجاب الدعوة، يعني
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 .إنه مجاب الدعوة على اعتبار التجربة: الدعاء ويجاب، فيقال عنه

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس : )إسناد آخر لحدي 

 وتراجم رجاله...( 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني جابر بن : ] لمصنف رحمه اللهقال ا

ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين : )إسماعيل عن عقيل بهذا الحدي  بإسناده، قال

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، (. العشاء حتى يغيب الشفق

وإذا كان : بينها وبين العشاء، وهذا مثل ما تقدم، يعني وفيه أنه كان يؤخر حتى يجمع

حدثنا : ] قوله. مرتحلا  قبل أن تغرب الشمس سار حتى غاب الشفق ثم نزل وصلاهما

هو سليمان بن داود المهري المصري ، وهو ثقة، أخرج [. سليمان بن داود المهري 

أخبرني جابر بن . ] مر ذكرهابن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] أحاديثه أبو داود و النسائي 

جابر بن إسماعيل مقبول، أخرج أحاديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم و [. إسماعيل 

 [.عن عقيل بهذا الحدي  بإسناده . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل )شرح حدي  معاذ بن جبل 

 ...(يغ الشمس أخر الظهرقبل أن تز

 

حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب عن : ] قال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

العصر،  كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى

فيصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا  ثم سار، وكان 

إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب 

[. ولم يرو هذا الحدي  إلا قتيبة وحده : قال أبو داود ( عجل العشاء فصلاها مع المغرب

د حدي  معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أورد أبو داو

ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر في 

أول وقت العصر، وإذا كان نازلا  قبل أن تزيغ الشمس وزاغت الشمس وهو نازل صلى 

إذا كان سائرا  قبل مغيب الشمس واصل  وكذلك في المغرب, الظهر والعصر ثم ارتحل

حتى يأتي وقت العشاء فينزل ويصليهما جميعا ، وإذا كان نازلا  فإنه يصلي المغرب 

والعشاء في أول وقت المغرب ثم يسير، وهو مثل ما تقدم في الروايات المتقدمة يدل على 

 .جمع التأخير وجمع التقديم بالنسبة للظهر والعصر، والمغرب والعشاء

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك )تراجم رجال إسناد حدي  معاذ بن جبل 

 ..(إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر
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عن . ] واللي  مر ذكره[. أخبرنا اللي  . ] قتيبة مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

. ] رج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن أبي حبيب مصري ثقة، أخ[. يزيد بن أبي حبيب 

أبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي صغير، أخرج له [. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 

هو معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب [. عن معاذ بن جبل . ] أصحاب الكتب الستة

لم و: قال أبو داود : ] قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بهذا التفصيل، وإلا فإنه قد روي في طرق : يعني[. يرو هذا الحدي  إلا قتيبة وحده 

متقدمة، لكن ليس فيه هذا التفصيل، وهذا التفصيل الذي فيه مطابق لما سبق أن مر في 

 ."بعض الأحادي ، ولا يؤثر كون قتيبة تفرد عن اللي  بهذا

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

متاعب، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يخفف فيه في القراءة في السفر محل للمشاق وال

الفريضة، ويترك رواتب الصلوات غير راتبة الفجر والوتر، وكان صلى الله عليه وسلم 

 .يتنفل فيه على راحلته تنفلا  مطلقا ، غير أنه لم يكن يصلي عليها المكتوبة

 

 ما جاء في قصر قراءة الصلاة في السفر

 

 

 ...(خرجنا مع رسول الله في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة)لبراء شرح حدي  ا

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب قصر قراءة الصلاة في السفر: ] قال المصنف رحمه الله

خرجنا مع رسول الله صلى الله : )شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال

( [. فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة،

تقليلها وعدم : ، يعني[باب قصر قراءة الصلاة في السفر ] أورد أبو داود رحمه الله 

من الحاجة  -أيضا  -تطويلها كما يكون في الحضر، وذلك لما في السفر من المشقة، ولما فيه 

قصر ] المقصود من الترجمة  إلى التخفيف، ومن أجل التمكن من مواصلة السير، فهذا هو

خرجنا مع : وأورد حدي  البراء بن عازب رضي لله عنهما قال[. قراءة الصلاة في السفر 

النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء، فقرأ بالتين والزيتون في إحدى 

لسلام من قصار المفصل، وكان عليه الصلاة وا( التين والزيتون)الركعتين، ومعلوم أن 

يقرأ في العشاء بما هو أطول من هذه السورة، ولكنه قرأ بها في السفر مع أنها من قصار 

: ] المفصل، فهذا هو مقصود المصنف، أو وجه استدلال المصنف على هذه الترجمة، وهي

 [.قصر قراءة الصلاة في السفر 
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 ...(شاء الآخرةخرجنا مع رسول الله في سفر فصلى بنا الع)تراجم رجال إسناد البراء 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج أحاديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عن . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عدي بن ثابت . ] الستة

البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، صحابي ابن صحابي، [. البراء 

وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى ما يكون عند أبي . أخرج له أصحاب الكتب الستة

داود، حي  يكون بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهذا 

لاثيات، وأما سائر أصحاب الكتب الستة فالبخاري عنده منها؛ لأنه ليس عنده شي من الث

اثنان وعشرون حديثا  ثلاثيا  مع المكرر، والترمذي عنده حدي  واحد ثلاثي، وابن ماجة 

عنده خمسة أحادي  ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو ضعيف، أما مسلم و النسائي فأعلى ما 

هذا الإسناد هو إسناد رباعي، وهو أعلى عندهما الرباعيات كأبي داود، وهذا الذي معنا في 

 .ما يكون عند أبي داود 

 ما جاء في التطوع في السفر

 

 

 ...(صحبت رسول الله ثمانية عشر سفرا  )شرح حدي  البراء 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  . باب التطوع في السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة ال

صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فما رأيته ترك : )عنهما قال

التطوع في السفر إما تطوع مطلق أو مقيد ( [. ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر

والرسول صلى الله  بالرواتب والنوافل التي تكون قبلها وبعدها كما كان ذلك في الحضر،

عليه وسلم كان يتطوع التطوع المطلق، كما أنه ثبت عنه أنه كان يتطوع على الراحلة، 

وجاء في أحادي  كثيرة أنه كان يصلى على راحلته النوافل، ويتطوع على ذلك تطوعا  

مطلقا ، وأما الرواتب فالذي ثبت والذي عرف مداومته عليه صلى الله عليه وسلم عليه منها 

لم يكن رسول الله : )نما هو ركعتا الفجر والوتر، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنهاإ

ولم ( صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء في السفر محافظته على الوتر وركعتي الفجر

يعرف عنه أنه كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فقد ثبت عنه أنه دوام عليهما صلى 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  البراء بن عازب أنه سافر مع . الوترالله عليه وسلم مع 

فما رأيته ترك ركعتين بعد إذا زاغت : ] النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا  ، قال

ومعنى ذلك أنه كان يداوم على ركعتين قبل الظهر في السفر، لكن [. الشمس قبل الظهر 
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ابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده من هذا الحدي  غير صحيح وغير ث

مداومته على ركعتين قبل الظهر، ومعلوم أن : هو متكلم فيه، فلا يكون ذلك ثابتا ، أي

الراتبة قبل الظهر أربع أو اثنتان، ولكن الأربع أكمل وأفضل، والذي عرف عنه مداومته 

عنه أنه داوم على ذلك، والحدي  غير عليه إنما هو ركعتا الفجر، وأما الظهر فلم يثبت 

 .صحيح

 ...(صحبت رسول الله ثمانية عشر سفرا  )تراجم رجال إسناد حدي  البراء 

 

صفوان [. عن صفوان بن سليم . ] مر ذكرهما[. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  : ] قوله

و بسرة الغفاري أب[. عن أبي بسرة الغفاري . ] بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو البراء بن عازب [. عن البراء بن عازب . ] مقبول، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي 

وفي إسناد الحدي  أبو بسرة الغفاري ، وهو . ، وقد مر ذكره.رضي الله تعالى عنهما

مقبول، والمقبول في اصطلاح الحافظ ابن حجر لا يعول على حديثه إلا إذ توبع أوجاء 

 .اهدلحديثه ش

 

 ...(صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي ، قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر : ] قال المصنف رحمه الله

فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل : صحبت ابن عمر في طريق، قال: )بن الخطاب عن أبيه قال

لو كنت مسبحا  أتممت : يسبحون، قال: قلت ما يصنع هؤلاء؟: فرأى ناسا  قياما ، فقال

إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ! صلاتي، يا ابن أخي

ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 

عثمان فلم  عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت

ِ : يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وقد قال الله عز وجل لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللها

أورد أبو داود حدي  حفص أنه صحب عبد الله بن عمر [( [. 20:الأحزاب]أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ 

التنفل، والسبحة يتنفلون؛ لأن التسبيح هو : فصلى بهم، ثم انصرف فرأى قوما  يسبحون، أي

. لو كنت مسبحا  لأتممت صلاتي: يسبحون، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: هي النافلة، فقال

ما دام أن الصلاة المفروضة هي أربع ركعات ولكنها خففت إلى اثنتين، فلو كنت من : يعني

لأن  المتنفلين لصليت الفرض أربعا ، لكني لا أفعل هذا ولا هذا، لا التنفل ولا الإتمام؛

يأتي : لم يكن يتنفل، أي -أيضا  -الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه القصر، وكذلك 

يستثنى من ذلك سنة  -كما هو معلوم-بالصلاة الراتبة التي تكون مع الفريضة، ولكن 

لو كنت : الفجر، ولا وهنا ذكر الصلاة التي فيها قصر أنه كان يصليها ركعتين، وقال

يفيد بأن التسبيح الذي هو التنفل لم يكن من هدي رسول الله صلى الله  مسبحا  لأتممت، فهذا
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عليه وسلم، وأما ركعة الفجر فقد ثبتت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من 

حدي  عائشة مع الوتر في السفر، وأنه لم يكن يدعها في حضر ولا في سفر، ثم إنه أخبر 

. سول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتينصحبت ر: عن الدليل في ذلك فقال

يعني أنه يصلي الفريضة الرباعية ركعتين، وما كان يصلي معها نافلة، هذا هو معنى 

: وقوله. وصحبت أبا بكر كذلك، وصحبت عمر كذلك، وصحبت عثمان كذلك: يقول. كلامه

حتى قبضه الله : ] اليحمل على أنه في غير منى؛ لأنه ق( وصحبت عثمان رضي الله عنه)

حتى مات، فهو محمول على أنه في غير منى، وإلا فإنه في منى قد أتم رضي الله : يعني[ 

إن الناس يحضرون في الموسم، ويحضر أناس : عنه، وقد قيل في تأويل إتمامه مما قيل فيه

ان كثيرون من جميع الأفاق، وقد يظنون أن الصلاة ركعتين مع أنها أربع، فلذا خشي عثم

بالأقوال، ويعرف الناس  -كما هو معلوم-أن يظن أنها ركعتان، ولكن السنن يمكن أن تبين 

ذلك، وهذا حصل منه باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا كان أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه ولا يتركون الصلاة وراءه، وهم يرون أنه 

فه، وهو القصر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد فعل شيئا  السنة بخلا

محمول [ حتى قبضه الله : ] قوله: فإذا  . حصل ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه

على غير الصلاة في منى؛ لأنه قصر في منى بعد مضي ست سنوات من خلافته، ومدة 

فيها ركعتين ركعتين، وبعد ذلك  خلافته اثنتا عشر سنة، وكانت مدة ست سنوات يصلي

ِ : وقد قال الله عز وجل: كان يتم رضي الله عنه، ثم قال ابن عمر  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللها

 .يعني أنه كان يصلي ركعتين وما كان يتنفل[ 20:الأحزاب]أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ 

 ...(على ركعتينصحبت رسول الله في السفر فلم يزد )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له : القعنبي [. حدثنا القعنبي : ] قوله

حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الخطاب 

هو حفص بن عاصم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] رمذي الستة إلا الت

 .سند رباعي -أيضا  -ابن عمر قد مر ذكره، وهذا [. عن ابن عمر . ] الستة

 

 جواز التنفل للزائرين في الحرم

 

 زائرو الحرم لهم أن يتطوعوا فيه؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي

وي بألف صلاة، وكون الإنسان يدرك هذه الصلاة ويحصل هذا الفضل، بحي  المسجد النب

 .يصلي ما يشاء، وما أمكنه من النوافل وغيرها غنيمة لا تفوت
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 التطوع على الراحلة والوتر

 

 

 ...(كان رسول الله يسبح على الراحلة أي وجه توجه)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح . راحلة والوترباب التطوع على ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا 

على الراحلة والوتر  التطوع] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. يصلي المكتوبة عليها

، والتطوع معناه التنفل، سواءٌ أكان وترا  أم غيره، فالتطوع المطلق والوتر كل ذلك يصح [

على الراحلة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن ابن 

نفل، هو الت: والتسبيح( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته: )عمر

يصلي النافلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولكن : أي

جاءت السنة بأنه يدخل في الصلاة أولا  إلى جهة القبلة، ثم تتجه الراحلة إلى الوجهة التي 

يريدها، فيصلي النوافل وكذلك الوتر على راحلته، غير أنه لا يصلي المكتوبة، فإذا جاء 

فإنه كان يصليها  -سواءٌ أكانت مطلقة أم وترا  -بة نزل وصلى، وأما النوافل وقت المكتو

على الراحلة، فهذا يدلنا على جواز ذلك، وهذا يكون في السفر لا في الحضر؛ لأن النبي 

. صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في السفر، وما كان يفعل ذلك في الحضر

 إذا كان للصلاة تأثيرٌ على قيادته، فليس له أن يفعل ذلك؛ والسيارة حكمها حكم الراحلة إلا

لأنه سيخل بالقيادة، ولأن سوق الناقة وركوبها ليس مثل قيادة السيارة، فالسيارة قد يترتب 

على الصلاة فيها خطر، فإذا كان سيترتب عليه خطر فلا يفعل، وليس بلازم أن يحرف 

الصلاة متجها  إلى القبلة ثم يركب السيارة وهي السيارة إلى القبلة، وإنما يقف ويدخل في 

تسير في اتجاهها، وهذا الكلام كله خاص بالسفر، أما الحضر فليس فيه تنفل على الراحلة 

 .ولا على السيارة، وإنما ينزل بنفسه ويصلي في البيت، أو يصلي في المسجد

 ...(توجهكان رسول الله يسبح على الراحلة أي وجه )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو [. أخبرني يونس . ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائل

ابن شهاب [. عن ابن شهاب . ] يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي [. عن أبيه . ] سالم بن عبد الله مر ذكره[. عن سالم  . ]مر ذكره

 .الله عنهما، وقد مر ذكره

 شرح حدي  أنس بن مالك في الصلاة على الراحلة في السفر
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حدثنا مسدد حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني عمرو : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى : )رود بن أبي سبرة حدثني أنس بن مالك بن أبي الحجاج حدثني الجا

الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حي  وجهة 

هذا الحدي  يدل على جواز التنقل على الراحلة، وأيضا  يدل على أن الإنسان ( [. ركابه

 .للصلاةيستحب له أن يستقبل القبلة عند دخوله 

 تراجم رجال إسناد حدي  أنس بن مالك في الصلاة على الراحلة في السفر

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

ربعي بن عبد الله بن [. حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود . ] داود و الترمذي و النسائي 

حدثني عمرو بن . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود  الجارود صدوق، أخرج

حدثني الجارود بن أبي . ] عمرو بن أبي الحجاج ثقة، أخرج له أبو داود [. أبي الحجاج 

حدثني أنس بن مالك . ] هو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود [. سبرة 

 .هأنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكر[. 

 (رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر) شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله

رأيت رسول الله : )الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حدي  ابن ( [. متوجه إلى خيبر صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو : ] )عمر رضي الله عنه قال

من جهة الشمال، والقبلة وراءه، فكان يتنفل  -كما هو معلوم-وخيبر ( [ متوجه إلى خيبر

 .على حمار

 (حمار وهو متوجه إلى خيبر رأيت رسول الله يصلي على)تراجم رجال إسناد حدي  

 

القعنبي و مالك مر [. حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني : ] قوله

عن أبي الحباب . ] ذكرهما، وعمرو بن يحيى المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن ع. ] أبو الحباب سعيد بن يسار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن يسار 

 .ابن عمر قد مر ذكره[. ابن عمر 

 طهارة عرق الحمار وحكم دبغ جلده

 

الحمار كما هو معلوم طاهر عرقه، ولو كان نجسا  لاحتيج إلى غسل الثياب بعد الركوب 

وما كانت تغسل الثياب، وقد كان قبل ذلك يؤكل لحمه ثم حرم، إلا أن عرقه ليس  عليه،
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ولكن لا يدبغ جلد الشيء . هم عليه وما كانوا يغسلونهابنجس؛ لأنهم كانوا يركبونه فتقع ثياب

الذي حرم أكله، وإنما الذي يدبغ هو جلد مأكول اللحم، والذي لا يؤكل لحمه لو ذبح فإنه لا 

 .إنه زكي فضلا  عن أن يكون ميتة: يقال له

 ...(فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق)شرح حدي  جابر 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير : ] قال المصنف رحمه الله

فجئت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: )عن جابر رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع 

لى الراحلة، وفيه أن النبي صلى الله حدي  جابر رضي الله عنه، وهو دال على التنفل ع

كان في سفر، فجاء إليه وهو يصلي على راحلته متجها  : عليه وسلم بعثه في حاجة، أي

نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، يعني أنه يومئ في الركوع والسجود، وأن 

حلة، وهو السجود أخفض من الركوع، فهذا من جملة الأحادي  الدالة على التنفل على الرا

 .تنفل مطلق

 

 ...(فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري [. عن سفيان . ] تب الستةأصحاب الك

هو أبوالزبير محمد بن [. عن أبي الزبير . ] الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن جابر . ] مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعا

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 

 .الله عنهم وأرضاهم

 الفريضة على الراحلة من عذر

 

 

 (لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء)شرح حدي  

 

حدثنا محمود بن . الراحلة من عذرالفريضة على : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة 

لم يرخص لهن في ذلك : )هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: رضي الله عنها
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هذه الترجمة،  أورد أبو داود رحمه الله[. هذا في المكتوبة : قال محمد ( في شدة ولا رخاء

وقد [. من غير عذر : ] ، وفي بعض النسخ[الفريضة على الراحلة من عذر : باب] وهي 

سبق أن مر بنا في الباب الذي قبل هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة، 

ويصلي الوتر، غير أنه لا يصلي المكتوبة، وجاء كذلك في بعض الأحادي  أنه كان إذا 

ثم أورد أبو داود . المكتوبة نزل فصلى، فكان لا يصلي على راحلته المكتوبة جاء وقت

هل رخص للنساء أن يصلين على : حدي  عائشة رضي الله عنها أنها سألها عطاء 

في صلاة المكتوبة لم : تعني[. لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء : ] الدواب؟ قالت

لمسافر الراكب عندما يأتي وقت الصلاة ينزل يرخص لهن أن يصلين على الرواحل، بل ا

ويصلي، سواء أكان رجلا  أم امرأة، ولعل السؤال الذي قد حصل بالنسبة للنساء لكون 

النساء كان حملهن في هوادج، ويكون في حملهن وإنزالهن مشقة، فقد يظن أنهن يعاملن 

مر النساء بخلاف معاملة خاصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل جعل أ

ذلك؛ لأنهن يصعب نزولهن، والرجال قد يصلون والإبل سائرة، بخلاف النساء فإنهن لا بد 

من إنزالهن وبروك البعير وإخراجهن من الهودج الذي يكن فيه، ولعل هذا السبب الذي 

أنها ما كانت تعرف أنه : ، أي[لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء : ] جعل عائشة تقول

وأنهن كن يصلين، لكن إذا كان هناك ضرورة ألجأت إلى ذلك كأن يكون  رخص لهن،

هناك خوف على الإنسان، وكان نزولهم يلحق بهم ضررا  لو نزلوا فلهم أن يصلوا على 

الرواحل في حال الضرورة، وأما كونه من أجل المشقة ومن أجل السفر فإن المعروف من 

 .المكتوبة إلا وقد نزلهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي 

 

 (لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمود بن خالد الدمشقي ، ثقة، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

محمد بن شعيب صدوق صحيح [. حدثنا محمد بن شعيب . ] و النسائي و ابن ماجة 

النعمان بن المنذر صدوق، [. عن النعمان بن المنذر . ] ب السننالكتاب، أخرج له أصحا

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، [. عن عطاء بن أبي رباح . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سب

 .صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة
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 لزوم استحضار النية في جمع التأخير

 

بالنسبة لجمع التأخير يذكر الفقهاء أنه لابد لمن أراد أن يجمع جمع تأخير من أن : السؤال

ا يأتي وقت الإنسان عندم: ينوي ذلك، وإلا وقع في الإثم، فما صحة هذا الكلام؟ الجواب

الصلاة إما أن ينزل ويصلي، وإما أنه يؤخر؛ لأنه لابد في وقت الصلاة من كون الإنسان 

يستحضر الصلاة، وأنه جاء وقت الصلاة، فإذا كان يريد أن يصلي نزل، وإن كان يريد أن 

 .يواصل يواصل ولكنه يكون قد نوى بذلك التأخير

 

 

 راد الجمعمقدار المدة التي تفصل بين الصلاتين لمن أ

 

كم مقدار المدة التي تفصل بين الصلاتين لمن أراد الجمع، خاصة في المطر، : السؤال

التشاور ينبغي أن يكون : حي  يصلون المغرب ثم يتشاورن هل يجمعون أو لا؟ الجواب

 .قبل صلاة المغرب والفاصل اليسير لا يؤثر، لكن لا يوجد تنفل، فلا يسبح بينهما

 

 لي ومعاويةحكم التفضيل بين ع

 

أين الثرى من الثريا، وأين معاوية من علي رضي الله عنهما؟ : هل يجوز أن نقول: السؤال

لا شك في أن عليا  أفضل من معاوية ، لكن لا يتنقص من معاوية ، فذلك الكلام إذا : الجواب

: قولهكان المقصود به التنقص من معاوية فلا يجوز، وأما أن بينهما فرقا  فذلك ثابت، وأما 

فإنه يقال للشيئين المتباعدين اللذين أحدهما في غاية العلو والآخر ( أين الثرى من الثريا)

أين الثرى من الثريا؟ لكن عليا  و معاوية رضي الله تعالى عنهما : في غاية السفل، فيقال

أفضل من  -بلا شك-وأرضاهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلي 

ل هو أفضل من سائر الأمة ما عدا أبا بكر و عمر و عثمان ، فهو خير من معاوية ، ب

الصحابة جميعا  سوى هؤلاء الثلاثة الذين قبله، وهم أبو بكر و عمر و عثمان ، فكونه 

أفضل من معاوية هذا ليس فيه إشكال، ولكن لا يتنقص معاوية ولا يحط من شأنه، ولا 

 .يجوز أن يذكر معاوية بما لا يليق

 

 كم الجمع للطلاب الذين يمنعون في المدرسة من الخروج للصلاة في وقتهاح

 

هل يمكن الجمع في حال الدراسة في مدرسة تمنع الطلاب من الخروج إلى : السؤال

الصلاة فيفوت وقتها، وهذا يحدث كثيرا  في بلادنا، حي  يمنعون الطلاب من الخروج من 
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لا يجوز أبدا  أن يدرس الطالب في مدراس : الساعة واحدة ونصف إلى المغرب؟ الجواب

تمنعه من أداء الصلاة في وقتها، وإذا كان الوقت قد دخل فيمكن للطالب أن يصلي الظهر 

قبل دخوله المدرسة، ولكن العصر إذا كان سيخرج وقتها الاختياري فلا يجوز تأخيرها عن 

 .بفعل هذا الأمر المنكرذلك، وإذا كان الناس يلزمونه فليبح  عن مدرسة أخرى لا تلزمه 

 

 (وهو أحد البكائين)معنى كلمة 

 

: فما مرادهم بذلك؟ الجواب( وهو أحد البكاءين: )نقرأ في ترجمة بعض الصحابة: السؤال

أبي بكر رضي الله عنه كان كثير : إذا كان الأمر صحيحا  فمعناه أنه كثير البكاء، مثل

إذا قام مقام الرسول : تعني-لا يملك نفسه  إنه: )البكاء، فعائشة رضي الله عنها قالت عنه

 .فالمقصود بهذا اللفظ أنه كثير البكاء من خشية الله(. من البكاء -صلى الله عليه وسلم

 

 مقدار الزكاة بالعملة السعودية

 

ستة وخمسون ريالا  من : ما هو مقدار نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ الجواب: السؤال

لريال الفضي عشرة ريالات من الورق فتصير خمسمائة وستين الفضة، فإذا كانت قيمة ا

 ."ريالا ، وإذا كان أكثر أو أقل فالمعتبر هو القيمة

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

من حكمة الله سبحانه ورحمته بعباده أن فرض عليهم الصلوات بركعاتها وأوقاتها المحددة 

جمع والقصر في وقت السفر في الحضر، وخفف عنهم الصلاة ورفع عنهم الحرج في ال

لأجل التعب والمشقة؛ ولذا كان للقصر في السفر والجمع شروط وأحكام لابد من معرفتها 

 .وفقهها حتى يكون العبد على بينة من أمر دينه

 

 متى يتم المسافر

 

 

 ...(فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين)شرح حدي  

 

تى يتم المسافر؟ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، باب م: ] قال المصنف رحمه الله

أخبرنا علي بن زيد عن أبي -وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية وهذا لفظه ( : ح)

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه : )نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال
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يا أهل : يصلي إلا ركعتين ويقولوسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا 

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. صلوا أربعا  فإنا قوم سفر! البلد

متى يتم المسافر صلاته إذا أقام ببلد في سفره مدة معينة، : يعني[ باب متى يتم المسافر؟ 

و أن جمهور العلماء والجواب ه. فمتى يقصر ومتى يتم؟ هذا هو المقصود من الترجمة

ذهبوا إلى أن الإنسان إذا دخل بلدا  وعند دخوله فيه عزم على أن يمك  أكثر من أربعة أيام 

فإنه يتم من حين دخوله ذلك البلد؛ لأن له حكم المقيمين، ولأن عناء السفر والحركة 

ة أيام فأقل والانتقال كلها غير موجودة فيه، بل شأنه شأن الناس الآخرين، أما إذا مك  أربع

فإنه يقصر في حدود هذه المدة، وما كان أكثر منها فإنه يتم كما عرفنا، وحجتهم في ذلك أن 

النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دخل مكة في اليوم الرابع ضحى مك  فيها 

من ضحى يوم الأحد الذي هو الرابع إلى ضحى يوم الخميس الذي هو الثامن، : أربعة أيام

ي تلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقوف في عرفة يوم ف

الجمعة، فهذه إقامة محققة؛ لأنه جلس في هذا المكان ينتظر الحج فكان يقصر، فدل على أن 

ما كان مثل هذه المدة يقصر فيه، وما زاد عليها فإنه يتم فيه؛ لأن هذه هي المدة المتحققة 

 صلى الله عليه وسلم أنه عزم على البقاء فيها، وإذا كان الإنسان دخل بلدا  من رسول الله

وله حاجة ولا يعلم متى تنتهي وهو يريد أن يقضي حاجته، وكلما مضى يوم لم تنقض 

حاجته فإنه يستمر في القصر؛ لأنه لم يعزم على المك  مدة أربعة أيام فأكثر، ولكنه يريد 

فإنه لا يعلم متى تنتهي حاجته، فهذا يقصر ولو طالت المدة، إذا انتهت حاجته أن يمشي، 

وعلى هذا فإن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ذلك الذي أشرت إليه، أي أنه إذا عزم على أن 

يمك  أربعة أيام فأكثر فإنه يتم، وإذا كان عنده العزم على أنه لا يقيم أربعة أيام، وإنما أقل 

سول صلى الله عليه وسلم مك  بمكة أياما  أصحها أنها من أربعة أيام فإنه يقصر، والر

تسعة عشر يوما ؛ لأنه الذي جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه مك  تسعة عشر يوما ، وذلك من حدي  ابن عباس، وليس هناك شيء يدل على أن 

هذه المدة، بخلاف الأربعة  الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل كان عازما  على أن يبقى

أيام التي قبل الحج، فإن العزم فيها محقق؛ لأنه ينتظر يوم الثامن حتى يذهب إلى منى ثم 

عرفة، فهذه إقامة محققة، بخلاف تلك الإقامة التي في مكة، فليس هناك شيء يدل على أن 

إنه ما : ى يقالالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عزم على أن يبقى هذه المدة، حت

دام أنه قصر فيها كلها فمعناه أنه عازم على البقاء، وقد عرفنا أنه إذا لم يكن هناك تحديد 

للإنسان عند دخوله بل لم يحصل منه عزم على مدة معينة فإنه يقصر ولو طالت المدة، 

فيكون قصره صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما ، وكذلك قصره في تبوك 

ليلة هو من هذا القبيل، وليس معناه أن هذه إقامة الإنسان الذي يريد أن يمكثها عشرين 

فيقصر، والتي يزيد عليها لا يقصر فيها؛ لأنه لا يوجد شيء يدل على أن الرسول صلى الله 

. عليه وسلم عزم على مك  هذه المدة عندما وصل إلى مكة أو عندما وصل إلى تبوك
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حت هذه الترجمة حدي  عمران بن حصين رضي الله عنه أنه وأورد أبو داود رحمه الله ت

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه : سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي  يقول

فمك  في مكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا  -فتح مكة: يعني-وسلم وشهدت معه الفتح 

أتموا يا أهل البلد؛ فإنا قوم سفر، : كةركعتين، يعني أنه يقصر الرباعية، وكان يقول لأهل م

يعني أن المسافرين يقصرون وأهل البلد ليس لهم أن يقصروا، بل عليهم أن يتموا؛ لأنهم 

مقيمون ومن أهل البلد، والقصر إنما هو للمسافر، وأهل البلد حاضرون مقيمون، فلا يجوز 

ان بن حصين رضي الله حدي  عمر-وهذا الحدي  . لهم القصر، وإنما يجب عليهم الإتمام

حدي  ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف، وهو معارض  -عنه

لحدي  ابن عباس الذي سيأتي أنه مك  تسعة عشر يوما ، وكان يقصر الصلاة، فالمدة التي 

مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحققة تسعة عشر يوما ، وما سوى هذا فهو إما 

إن التوفيق بينها ممكن بأن : ضعيفة أو مرجوحة أو شاذة، وبعض أهل العلم قال رواية

إذا كان ثمانية عشر مك  فمعناه أنه حسب يوم الدخول، وإذا كان سبعة عشر فإنه لم : يقال

يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، بعض أهل العلم قال ذلك، ولكن الأرجح والواضح الذي 

عشر يوما  أقامها بمكة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ، دل عليه الدليل أنها تسعة 

( [ يا أهل البلد: ويقول: ] )قوله. والحدي  في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف

لستم مثلنا ولسنا مثلكم، فنحن : يعني( [ صلوا أربعا  فإن قوم سفر] )يا أهل مكة، : يعني

وهذا الكلام يمكن . الإتمام ولا يجوز لكم القصر نقصر لأننا مسافرون، وأنتم أهل بلد عليكم

وفيه دلالة . بعد الفراغ من الصلاة، ويمكن أن يقال قبل الصلاة: أن يقال بعد الصلاة، أي

على ائتمام المقيم بالمسافر، فالمقيم يأتم بالمسافر، والمسافر يأتم بالمقيم والمسافر، والمقيم 

سافر إذا ائتم بالمقيم فيجب عليه أن يتم كما سبق أن مر إذا ائتم بالمسافر فإنه يتم، وأما الم

ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى : )بنا في حدي  ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له

، فالمسافر يأتم (تلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم: ركعتين وإذا صلى خلف إمام يتم؟ قال

افر إذا ائتم بالمقيم فإنه يصلي صلاة المقيم ولا بالمقيم، والمقيم يأتم بالمسافر، ولكن المس

يصلي صلاة المسافر، فلا يقصر، ولو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط من الصلاة الرباعية 

أنا مسافر ويكفيني هاتان الركعتان؛ لأنه ما دام صلى خلف مقيم فعليه أن يصلي : فلا يقل

 .يقوم فيكمل ما بقي من صلاتهصلاة مقيم، والعكس، فالمقيم إذا صلى خلف المسافر 

 ...(فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين)..تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

 حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري ،[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. وحدثنا إبراهيم بن موسى (: ح. ] )ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

ابن علية [. أخبرنا ابن علية . ] إبراهيم بن موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو : هو

لفظ الطريق الثانية التي هي : أي[. وهذا لفظه . ] أصحاب الكتب الستة ثقة، أخرج له

علي بن زيد بن [. أخبرنا علي بن زيد . ] طريق إبراهيم بن موسى الرازي عن ابن علية 

عن . ] جدعان ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم ، وأصحاب السنن

عة ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وهو المنذر بن مالك بن قط[. أبي نضرة 

هو عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله [. عن عمران بن حصين . ] وأصحاب السنن

 .عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم حساب يوم الدخول إلى البلد ويوم الخروج منه للمسافر

 

 لمسافر أكثر من أربعة أيام فإنه يبدأ الحساب بيوم الدخول، فهو أول يوم بالنسبةوإذا أقام ا

للأربعة الأيام، ويوم الخروج يعتبر هو اليوم الرابع؛ لأن الأربعة التي حسبت والتي أقامها 

الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء وفي : الرسول صلى الله عليه وسلم هي باعتبار يوم

الضحى إلى مكة، وخرج من مكة إلى منى قبل الزوال وصلى الظهر  الخميس خرج في

 .بمنى ركعتين

 (أن رسول الله أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة)شرح حدي  ابن عباس 

 

: قالا -المعنى واحد-حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى )اس رضي الله عنهما حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عب

ومن أقام سبع عشرة : قال ابن عباس ( الله عليه وسلم أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة

عن عكرمة عن ابن عباس : قال عباد بن منصور : قال أبو داود . قصر، ومن أقام أكثر أتم

نهما أن النبي صلى الله أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله ع[. أقام تسع عشرة : قال

عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة، أو سبعة عشر يوما  يقصر الصلاة، 

وجاء عن . وجاء عنه أنه أقام تسعة عشر يوما  يقصر الصلاة، وهي في صحيح البخاري 

وهذا الإسناد (. حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه أقام بمكة سبع عشرة ليلة

ح، ولكنه مقابل للحدي  الآخر الذي هو تسعة عشر يوما ، فيكون هو المحفوظ صحي

سبعة : إنه صحيح ومعتبر، ولكن من قال: والأرجح ويكون هذا شاذا ، وبعض أهل العلم قال

عشر لم يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، فينقص اثنان من التسعة عشر فيصير العدد 

 .سبعة عشر

 (أن رسول الله أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة)  ابن عباس تراجم رجال إسناد حدي

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج [. وعثمان بن أبي شيبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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حفص بن غيات [. حدثنا حفص بن غياث : الاق. ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو عاصم بن سليمان الأحول ، وهو [. عن عاصم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو [. عن عكرمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن عباس عبد الله: ابن عباس هو[. عن ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم)شرح أثر ابن عباس 

 

ابن [. قام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم ومن أ: قال ابن عباس : ] قال أبو داود 

بناء على هذا الحدي ، ( من أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم)قال هذا الكلام  عباس

إن أكثر مدة هي التي تزيد على أربعة أيام، فيتم فيها : لكن سبق أن عرفنا أن الجمهور قالوا

اء في فتح مكة وفي تبوك إنما هو شيء إذا كان عزم على بقائها عند الدخول، ويكون ما ج

غير معزوم عليه عند الدخول، وما هناك شيء يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 

يعزم على أنه سيمك  هذه المدة عند الدخول، والمسافر إذا تمادى به المك  وهو ليس عنده 

 .عزم على البقاء عند الدخول فإنه يقصر ولو طالت المدة

 (ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم)ل إسناد أثر ابن عباس تراجم رجا

 

عباد بن منصور صدوق، أخرج [. قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس : قوله

 .قد مر ذكرهما[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

 (رة يقصر الصلاةأقام رسول الله بمكة عام الفتح خمس عش)شرح حدي  

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله

أقام رسول الله : )الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود رحمه ( [. صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة

حدي  ابن عباس من طريق أخرى، وأنه أقام خمس عشرة يقصر الصلاة في مكة، وقد  الله

جاء عن ابن عباس تسعة عشر وجاء عنه سبعة عشر، وجاء عنه خمسة عشر، وأرجحها 

 .تسعة عشر

 (أقام رسول الله بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

نفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري ال[. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

هو [. عن محمد بن إسحاق . ] حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
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البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب محمد بن إسحاق بن يسار ، وهو صدوق، أخرج حديثه 

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة [. عن الزهري . ] السنن

هو عبيد الله بن عبد الله [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له  بن عتبة بن مسعود ، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين،

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 إسناد الحدي  إلى ابن إسحاق دون ابن عباس

 

روى هذا الحدي  عبدة بن سليمان و أحمد بن خالد الوهبي و سلمة بن : قال أبو داود ] 

) وليس ( اق عن ابن إسح: )الصحيح[. عن أبي إسحاق لم يذكروه فيه ابن عباس  الفضل

( أبي)وهو محمد بن إسحاق الذي مر في الإسناد، فإن ( ابن)، وإنما تصحفت ( أبي إسحاق 

ممكن لأنهما متقاربان في الرسم، وسبق ( أبي)و( ابن)، والتصحيف بين (ابن)صحفت عن 

أن عرفنا أن من أنواع علوم الحدي  معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا 

عبدة بن سليمان [. روى هذا الحدي  عبدة بن سليمان : ] قوله. أن لا يظن التصحيفالنوع 

أحمد بن خالد الوهبي [. وأحمد بن خالد الوهبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة [. وسلمة بن الفضل . ] صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

. ] رج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسيربن الفضل صدوق كثير الخطأ، أخ

 .يعني أنه مرسل[. عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس 

 

 (أن رسول الله أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين)شرح حدي  

 

حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا شريك عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله عليه : )عباس رضي الله عنهما الأصبهاني عن عكرمة عن ابن

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله ( [. وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبعة عشرة يصلي ركعتين، وهي كالرواية 

 [.تينيصلي ركع: ]يقصر الصلاة، وهنا قال: السابقة؛ لأنه قال

 (أن رسول الله أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو علي بن نصر ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرني أبي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، [. ك حدثنا شري. ] أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق كثير الخطأ، واختلط لما ولي القضاء، وأخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم 

ابن الأصبهاني عبد الرحمن بن الأصبهاني ، [. عن ابن الأصبهاني . ] وأصحاب السنن
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عكرمة و ابن [. عباس عن عكرمة عن ابن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس قد مر ذكرهما

 ...(خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين)شرح حدي  

 

: حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله

خرجنا مع : )حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى 

أورد أبو داود حدي  أنس بن ( [. أقمنا بها عشرا  : هل أقمتم بها شيئا ؟ قال: المدينة، فقلنا

في سفرة : يعني-سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك رضي الله عنه أنه قال

في : يعني. عشرا  : كم أقمتم بها؟ قال: فكان يقصر حتى رجع إلى المدينة، قيل لأنس  -الحج

مكة وما حولها، في المشاعر من حين دخل مكة في اليوم الرابع إلى أن خرج منها صبيحة 

أقمنا بها ]قول أنس رضي الله عنه : إذا  . أربع عشرة، فمدتها عشرة أيام، وكان يقصر

بمكة التي هي قبل الحج، ثم في منى يوم الثامن، ثم في عرفة يوم التاسع،  أربع: هي[ عشرا  

ويوم العيد، ويوم إحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر في منى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 

تأخر ولم يتعجل، ورمى الجمرات في اليوم الثال  عشر، وانصرف قبل أن يصلي الظهر، 

انصرف وصلى الظهر بالأبطح، فالعشرة الأيام  فبعد أن زالت الشمس رمى الجمرات ثم

هذه التي في الحج لا علاقة لها بالفتح، وإنما هي متعلقة بالحج، والمقصود أربعة أيام بمكة، 

 .والأيام التي في المشاهد في منى وعرفة ومنى بعد الحج

خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فكان يصلي )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ينركعت

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، و [. حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم : ] قوله

أي أنهما [. المعنى . ] مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهيب بن خالد ثقة، أخرج له [. حدثنا وهيب . ] متفقان في المعنى مع اختلاف الألفاظ

يحيى بن أبي إسحاق صدوق ربما [. حدثنا يحيى بن أبي إسحاق . ] كتب الستةأصحاب ال

هو أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أن عليا  كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم)رح حدي  ش

 

 -وهذا لفظ ابن المثنى -حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن المثنى : ] قال المصنف رحمه الله

أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن : قال: قال ابن المثنى . حدثنا أبو أسامة : قالا
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أن عليا  رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب : )أبيه عن جده أبي طالب عن

الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي 

: قال عثمان ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع: العشاء، ثم يرتحل ويقول

أن عليا  كان إذا : أورد أبو داود رحمه الله حديثا  [. عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 

سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، فينزل فيصلي المغرب، ثم يتعشى، ثم 

[ متى يتم المسافر؟]يصلي العشاء، ثم يرتحل، وهذا الحدي  لا علاقة له بالترجمة، وهي 

يحتمل أن : ال صاحب عون المعبودق. لأن هذا في السير وهذا يتعلق بالصلاة بدون جمع

ليكون مكملا  للأحادي ، أو أنه من : يعني. يكون هذا من أبي داود ذكره في آخر السفر

النساخ، ومحله في الباب الذي سبق، وهو الجمع بين الصلاتين، وقد مرت أحادي  في هذا 

ه نزل ثم المعنى، وسبق أن مر حدي  عن أحد الصحابة بمعناه أو قريبا  منه، وهو كون

ليس جمعا  إذا صح بهذا اللفظ،  -كما عرفنا-انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء، وذاك 

إذ كل صلاة صليت في وقتها، يحتمل أن يكون ذلك بعد مغيب الشفق، وأن يكون صلى 

المغرب وتعشى بينه وبين العشاء، أو أنه صلى المغرب في وقتها، وتعشى ثم انتظر وقت 

هكذا كان رسول الله صلى الله : ] ثم قال علي . في وقتها، فلا يكون جمعا   العشاء ثم صلاها

 [.عليه وسلم يصنع 

أن عليا  كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(تظلم

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وابن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن المثنى : ] قوله

المثنى هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب 

حدثنا أبو أسامة : قالا[. ] وهذا لفظ ابن المثنى . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

: قال ابن المثنى . ] هو أبو أسامة حماد بن أسامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

يعني أنه عبر بالإخبار [. رني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أخب: قال

وهذا المقصود منه بيان الصيغة [. وقال عثمان عن عبد الله : ] لأنه سيأتي فيما بعد ليقول

فيها فائدة، ( أخبرني)التي جاءت عن هذا وعن هذا، وإذا كان الشخص مدلسا  تكون زيادة 

( عن)ليس فيه، لكن إذا كان الشخص غير معروف بالتدليس فإن وهي أنه لا مجال للتد

إذا كان الشخص مدلسا ، هذا ( عن)إنما الإشكال في ( سمعت: )بالنسبة له كالمتصل بمعنى

هو الذي يصير فيه إشكال، وأما عنعنة غير المدلس فهي محمولة على احتمال الانقطاع، 

لمثنى وعبارة عثمان ، فابن المثنى في والمقصود هنا بيان الفرق بين عبارة محمد بن ا

أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي : ] الإسناد الذي جاء من طريقه قال

فهذا عبر [ عن عبد الله بن محمد : ] وأما عثمان بن أبي شيبة فإن عبارته[ طالب 

. ] ود و النسائي وعبد الله بن محمد مقبول، أخرج له أبو دا(. عن)وهذا عبر بـ( أخبرني)بـ
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هو عمر ، [. عن جده . ] هو محمد بن عمر ، صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. عن أبيه 

هو علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع [. أن عليا  . ] ثقة، أخرج له أصحاب السنن

 الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله

: والحدي  له حكم المرفوع؛ لأنه قال. عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 [.هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ]

 موقف أصحاب رسول الله من آل بيته

 

من الخلفاء الراشدين الأربعة  -لا شك في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وإذا حصل شيء من الاختلاف في أمر من الأمور فذلك لا  كانوا متصافين، -وغيرهم

يؤثر؛ لأن الشيء الذي يجمعهم هو نصرة الدين، وإذا كان هناك شيء في النفوس فهو لأمر 

طارئ من الأمور التي تجري بين الناس، كما يجري بين الإنسان وبين أهله وولده من 

بن عبد الوهاب رحمه الله عليه كان ويذكر أن الشيخ محمد . تكدير الصفو، ولكنها لا تؤثر

عبد الله ، : علي ، والرابع: حسين ، والثال : حسن ، والثاني: واحد اسمه: أولاده خمسة

إبراهيم ، وإبراهيم لم يعقب، والأربعة هم الذين أعقبوا، وثلاثة منهم سموا باسم : والخامس

ل  باسم الحسين، وأكثر علي وولديه، فواحد سمي باسم علي، والثاني باسم الحسن، والثا

نسله إنما هو من الأربعة الذين منهم ثلاثة سموا بهذه الأسماء، والرابع هو عبد الله الذي 

أبوه سليمان بن عبد الله بن محمد ، وأما الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك المفتي زيد علي 

ذين يقولون فال. الشيخ فهم ينتسبون إلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 

بأنه يكره آل البيت هؤلاء يريدون أن يصدوا الناس عن الحق، وأن يبعدوهم عن الهدى، 

وإلا فإن أولاده جلهم سمي بأسماء آل البيت، وهم ثلاثة من الأولاد الأربعة المنجبين، 

والأولاد الخمسة كلهم سموا بأسماء آل البيت علي و الحسن و الحسين ، فهذا يدل على 

ل البيت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يتولون أهل البيت محبته لآ

ويحبونهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، 

أبو بكر جاء عنه في . وقدوة الناس في ذلك أبو بكر و عمر اللذين هم خير هذه الأمة

والذي نفسي بيده : )أحدهما أنه قال: ي صحيحهصحيح البخاري أثران ذكرهما البخاري ف

آل محمد أولى : يعني( لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي

الأثر الثاني في . هذا كلام أبي بكر في صحيح البخاري . عنده أن يصلهم من آل أبي بكر

يعني وصيته ( سلم في أهل بيتهارقبوا محمدا  صلى الله عليه و: )صحيح البخاري يقول فيه

إن إسلامك : أما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أنه قال للعباس يوم أسلم. في أهل بيته

يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

ن إسلام إسلامك يوم أسلمت أحب إلي م: هذا كلامه للعباس ، فيقول. حريصا  على إسلامك

. لو أسلم، فهذا يدل على منزلة أهل البيت عند عمر رضي الله عنه -الذي هو أبوه-الخطاب 
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ذكر الآثار الثلاثة ابن كثير ، ذكر الأثرين عن أبي بكر والأثر عن عمر في تفسير سورة 

ةَ : )الشورى عند قول الله عز وجل ا إلِاا الْمَوَدا فيِ الْقرُْبىَ  قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْر 

؛ لأنه جاء حدي  عن ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن المقصود [23:الشورى]

إذا لم : بالمودة في القربى أنه يخاطب أهل مكة الذين هم قريش، ويقول لهم ما معناه

وليس : قال ابن كثير . تنصروني فدعوني لما بيني وبينكم من القرابة أن أبلغ رسالة ربي

ها أنهم علي و فاطمة وآل بيته؛ لأن هذا إنما حصل بمكة قبل أن يتزوج علي المقصود ب

ثم . بفاطمة ، وقبل أن يوجد الحسن و الحسين ؛ لأن ذلك الزواج ما حصل إلا في المدينة

إنه بعد ما ذكر أن الآية لا تدل على هذا جاء بأثر ابن عباس في صحيح البخاري أن 

وقد جاءت النصوص في فضل أهل البيت : الالمقصود به قريش، وذكر المعنى، ق

واحترامهم وتوقيرهم، وجاء بكلام أبي بكر و عمر في صحيح البخاري ، وأورد كذلك 

الأثر الذي ورد عن عمر في صحيح البخاري أنه لما حصل الجدب والقحط وخرج بالناس 

ليك بنبينا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إ: )يستسقي طلب من العباس أن يدعو، وقال

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم )طلبنا منه أن يدعو لنا فيدعو فتسقينا، : ، يعني(فتسقينا

فذكر الصلة التي ( بعم نبينا: )نتوسل إليك بالعباس، بل قال: فما قال( يا عباس فادع الله

يان منزلة فهذان أثران عن عمر في ب. تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي العمومة

أهل البيت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقدوتهم وسلفهم في ذلك خير الأمة بعد 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما

 

 (كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق وتراجم رجاله )شرح أثر أنس بن مالك 

 

ابن أنس بن : يعني-بن زيد عن حفص بن عبيد الله وروى أسامة : سمعت أبا داود يقول] 

كان النبي صلى : أن أنسا  رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول - مالك

[. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . الله عليه وسلم يصنع ذلك

هو اللؤلؤي ، الذي يروي الكتاب ( اود سمعت أبا د: )الذي يقول[. سمعت أبا داود : ] قوله

: أسامة بن زيد هو[. وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله : ] قوله. عن أبي داود 

عن حفص بن . ] الليثي ، صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

لا أبا داود ، وهذا حفص بن عبيد الله ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إ[. عبيد الله 

أن أنسا  كان يجمع بينهما حين يغيب : ] قوله. الإسناد معلق، فلم يجعله في رجال أبي داود 

يعني أنه بعدما ذكر هذا الأثر [. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك : الشفق، ويقول

مال عدم الذي جاء عن علي رضي الله عنه بهذا التفصيل الذي فيه احتمال الجمع واحت

الجمع ذكر الشيء الذي فيه التصريح بالجمع، وأنه كان بعد مغيب الشفق يجمع بينهما، وقد 

: ] قوله. مرت الأحادي  العديدة في ذلك عن أنس وغيره في باب الجمع بين الصلاتين
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مثل هذا الذي هو : يعني[. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

 .شمسبعد مغيب ال

 

 إذا أقام بأرض العدو يقصر

 

 

 (أقام رسول الله بتبوك عشرين يوما  يقصر الصلاة)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل . إذا أقام بأرض العدو يقصر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 

أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ر بن عبد الله رضي الله عنهما قالثوبان عن جاب

أورد أبو [. غير معمر يرسله لا يسنده : قال أبو داود ( بتبوك عشرين يوما  يقصر الصلاة

وهذا يدل على أن الإقامة [ إذا أقام بأرض العدو يقصر : باب] داود هذه الترجمة، وهي 

و طالت المدة، لكن هذا إذا لم يكن هناك عزم على إقامة أكثر في أرض العدو يقصر فيها ول

من أربعة أيام، فإذا لم يكن هناك عزم، ولا يعرف متى ينتهي ككونه يحاصر بلدا ، وكل يوم 

لعلهم ينتهون فإنه يقصر ولو طالت المدة، مثل الذي حصل في فتح مكة؛ لأنه ليس : يقول

م رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين أقا: ] )قوله. هناك ذكر عزم على البقاء

تبوك كانت أرضا  للعدو، وهي أول بلاد الشام؛ لأن كل المنطقة ( [. يوما  يقصر الصلاة

الشام، لكن التقسيم : الشمالية من الأردن وفلسطين وسوريا تعتبر بلاد الشام، وكلها يقال لها

 .حصل بعد ذلك، حي  صار كل بلد منها له اسم

 (أقام رسول الله بتبوك عشرين يوما  يقصر الصلاة)رجال إسناد حدي   تراجم

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

عبد الرزاق [. حدثنا عبد الرزاق . المذاهب الأربعة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

معمر [. أخبرنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةبن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، 

عن يحيى بن . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد . ] يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي كثير 

وهو ثقة أخرج له أصحاب , ثوبان محمد بن عبد الرحمن بن [. بن عبد الرحمن بن ثوبان 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، [. عن جابر بن عبد الله . ] الكتب الستة

صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

هو  -ناد متقدمكما في الإس-ومعمر [. غير معمر يرسله لا يسنده : قال أبو داود . ] وسلم

 ."الذي أسنده
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 [033]شرح سنن أبي داود 

 

الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، ومن تمامها إقامتها جماعة، ولذلك لم يترك رسول الله 

صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة حتى في حالات الخوف والحرب، وقد وردت لصلاة 

عض هذه الكيفيات في سننه، مبينا  الجماعة في الخوف كيفيات متعددة، وقد أورد أبو داود ب

 .أنها تختلف باختلاف موقع العدو من موقع المسلمين

 كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة

 

 

 شرح حدي  أبي عياش الزرقي في صفة صلاة الخوف

 

من رأى أن يصلي بهم وهم صفان . باب صلاة الخوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ميعا ، ثم يركع بهم جميعا ، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، والآخرون قيام فيكبر بهم ج

يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام 

الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ، ثم يسجد 

والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد  ويسجد الصف الذي يليه،

حدثنا . هذا قول سفيان: الآخرون، ثم جلسوا جميعا ، ثم سلم عليهم جميعا ، قال أبو داود 

سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش 

 عليه وسلم بعسفان، وعلى كنا مع رسول الله صلى الله: )الزرقي رضي الله عنه قال

! لقد أصبنا غفلة! لقد أصبنا غرة: المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر، فقال المشركون

لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة؛ فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت 

ه، فصف خلف العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمام

رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون 

يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر 

لى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع الصف الذي يليه إ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام 

الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد 

( [. فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. ا  الآخرون، ثم جلسوا جميعا  فسلم عليهم جميع

الخوف من العدو، وقد جاءت صلاة : أي. باب صلاة الخوف: أورد أبو داود هذه الترجمة

ما إذا كان العدو في : الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة منها

ذي أورده المصنف أولا  في ما إذا كان في غير جهة القبلة، وهذا ال: جهة القبلة، ومنها



 1804 

الباب إذا كان العدو في جهة القبلة، وأتى بالترجمة على وفق الحدي ؛ لأنه في باب صلاة 

الخوف يذكر في الترجمة من قال بمقتضى ذلك، ويسرد مجمل الحدي  أو أكثر الحدي  

. سنادهفيها، ثم بعدما يذكر الترجمة المطولة التي فيها صفة صلاة الخوف يذكر الحدي  بإ

وهذا الحدي  الذي أورده . وهذه الترجمة فيما إذا كان في جهة القبلة، أي أنه قد يكون أخطر

أبو داود عن أبي عياش الزرقي أنهم لما كانوا في عسفان، وكان على جيش المشركين خالد 

وذلك قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وجاهد في سبيل الله، : بن الوليد، أي

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلوا الظهر . تح الفتوحات رضي الله عنه وأرضاهوف

هذه الصلاة التي يصلونها لو أننا انقضضنا عليهم فيها لتمكنا : أي( أدركنا غرة: )قال الكفار

منهم، فنزلت آية الخوف، فإنه لما جاء العصر صلى بالناس صلاة الخوف بالطريقة التي 

لمشركون، وكان المشركون في جهة القبلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تخالف ما يريده ا

صف أصحابه صفين، ودخل في الصلاة بهم جميعا ، وقام وهم قائمون جميعا ، وركعوا 

جميعا ، ورفعوا جميعا ، ثم بعد ذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف 

فون يحرسونه، لأن العدو في جهة القبلة، فلما الأول، والباقون الذين هم الصف الثاني واق

قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقام الصف الأول سجد أهل الصف الثاني السجدتين ثم 

قاموا، فصاروا كلهم قائمين في الركعة الثانية، فتقدم أهل الصف الأخير وتأخر أهل الصف 

الأول، والذين كانوا في  الذين كانوا في الخلف تقدموا وصاروا في الصف: الأول، أي

فالرسول . الصف الأول تأخروا إلى الصف الثاني حتى يحصل لهم مثل ما حصل للأولين

صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الثانية، وركع وركعوا جميعا ، ورفع ورفعوا جميعا ، 

وسجد وسجد معه الصف الأول الذي يليه وهو الذي كان آخرا  في الركعة الأولى، ولما 

رغوا من السجود جلسوا للتشهد، فنزل الذين في الصف الثاني وسجدوا السجدتين وجلسوا ف

فهذه الهيئة حي  كان العدو في جهة . في التشهد، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم جميعا  

القبلة، وفيها أداء الصلاة والقيام بالحراسة دون أن يقسم الناس إلى مجموعتين كما سيأتي 

فهذه . صلاة الخوف الأخرى، أعني إذا كان العدو في غير جهة القبلةفي بعض صفات 

 .صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي عياش الزرقي في صفة صلاة الخوف

 

. سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له [. ن عبد الحميد حدثنا جرير ب] 

منصور بن المعتمر الكوفي ، ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مجاهد . ] أصحاب الكتب الستة

ي، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و أبو عياش الزرق[. عن أبي عياش . ] الكتب الستة

 .النسائي
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 شرح حدي  جابر في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله

 

روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى : قال أبو داود ] 

أيوب بن أبي تميمة [. روى أيوب وهشام : قال أبو داود : ] قوله[. عليه وسلم  الله

قة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهشام يحتمل أن يكون هشام بن حسان السختياني ، ث

وكل منهما ثقة، . أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ؛ لأن كلا  منهما روى عن أبي الزبير

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن [. عن أبي الزبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر رضي الله عنه قد [. عن جابر . ] الكتب الستة تدرس المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب

 .مر ذكره، وحدي  جابر في صحيح مسلم 

 شرح حدي  ابن عباس في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله

 

[. وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس : ] قال المصنف رحمه الله

. أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة إلا في عكرمة ،[. رواه داود بن حصين : ] قوله

 .وابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس ] 

 شرح حدي  جابر في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى وتراجم رجاله

 

وكذلك : ] قوله[. وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ه أوهام أخرج له البخاري هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي صدوق ل[. عبد الملك 

عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له [. عن عطاء . ] تعليقا ، ومسلم وأصحاب السنن

 .جابر بن عبد الله مر ذكره[. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  أبي موسى في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله

 

: قوله[. عن حطان عن أبي موسى فعله  وكذلك قتادة عن الحسن: ] قال المصنف رحمه الله

عن . ] هو ابن دعامة السدوسي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكذلك قتادة ] 

حطان بن [. عن حطان . ] الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحسن 

موسى عبد الله  أبو[. عن أبي موسى . ] عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .بن قيس الأشعري رضي الله عنه

 مرسل مجاهد في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله

 

وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. وكذلك عكرمة بن خالد : ]قوله[. عليه وسلم

: عن النبي يعني[. عن النبي . ] مجاهد بن جبر مر ذكره[. عن مجاهد  . ]ابن ماجة 
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 .مرسلا  

 مرسل عروة بن الزبير في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله

 

وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هشام ثقة، أخرج له أصحاب . [هشام بن عروة عن أبيه: ] قوله[. وسلم وهو قول الثوري 

وأبوه عروة بن الزبير ثقة من فقهاء المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب . الكتب الستة

[. وهو قول الثوري . ]وهو مرسل كالذي قبله[ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ]الستة

 .الذي فيه هذه الصفة أو هذه الكيفية: يعني

 ة الخوفالكيفية الثانية من كيفيات صلا

 

 

 شرح حدي  سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف

 

يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو : باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما  حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون 

هم ركعة ويثبت جالسا  فيتمون فيصفون وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي ب

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة . لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعا  

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله 

ن، فصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفي: )عنه

بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائما  حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر 

الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين 

هذه ترجمة في كيفية من الكيفيات التي جاءت بها صلاة الخوف عن (. تخلفوا ركعة، ثم سلم

ول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت كيفية تتعلق بما إذا كان العدو في جهة القبلة، رس

والترجمة واضحة أنه يجعلهم صفين، . وهذه الكيفية فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة

صفاً  تجاه العدو، وصفاً  معه، فيصلي بمن معه ركعة ثم يقوم للركعة الثانية ويثبت قائما  

لي الذين معه ركعة ثانية لأنفسهم، ثم ينصرفون، ويأتي الذين هم وجاه العدو حتى يص

فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا  بعد أن ينهي الركعة، فيأتون بالركعة التي بقيت عليهم، ثم 

[ ثم يسلم بهم جميعا  : ]هكذا يقول المصنف، وكلامه واضح إلا في قوله. يسلم بهم جميعا  

ليس فيه شيء يدل على هذا، وإنما الذين صلوا مع النبي صلى الله  لأن الحدي  الذي أورده

عليه وسلم في الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم سلموا وذهبوا، ثم هؤلاء الذين كانوا وجاه 

العدو إذا جاءوا فصلوا معه الركعة الثانية، فإنه يجلس للتشهد وهم يتمون لأنفسهم الركعة 

فالترجمة التي أوردها المصنف واضحة . أي بالطائفة الثانية التي بقيت عليهم، ثم يسلم بهم،
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؛ لأن الطائفة الأولى ذهبت بعد أن فرغت من صلاتها (ثم يسلم بهم جميعا  : )إلا في قوله

أورد . وانتهت، والطائفة الثانية هي التي بقيت معه حتى سلم، فسلم بها صلى الله عليه وسلم

حثمة ، وهو غير واضح المطابقة للترجمة، وذلك  أبو داود رحمه الله حدي  سهل بن أبي

إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفين، فالطائفة الأولى معه، والطائفة : أنه قال

: أي-الثانية وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما  حتى صلى الذين خلفهم 

كعة التي بقيت من صلاته، ولما بقي ركعة، ثم جاءوا، ثم صلى بهم الر -الطائفة الثانية

فالحدي  لا . ثم سلم بهم: جالسا  أتم الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم صلى الله عليه وسلم، يعني

إن الطائفة الأولى لم يذكر قيامها بالركعة : يطابق الترجمة، وقد قال صاحب عون المعبود

إن الرسول بقي : ال وهو قولهالثانية وأنها أتمت لأنفسها ركعة ثم ذهبت، لكن يبقى الإشك

حتى صلى الذين وراءهم ركعة، ثم صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية 

من صلاته، ولما جلس في التشهد صلى الذين تخلفوا ركعة، وعلى هذا إذا كان المقصود 

لها إلا  بها الطائفة الثانية فمعناه أنه حصل لها ثلاث ركعات، والطائفة الأولى ما حصل

إن الركعة الثانية لم تذكر، ولعلها تركت أو لم تذكر : ركعة، وقد قال صاحب عون المعبود

حتى : معناه( فلم يزل قائما  حتى صلى الذين خلفهم ركعة: )لكن لو كان قوله. اختصارا  

 لكانت هذه الركعة الثانية للطائفة الأولى، ثم الطائفة الثانية -بدون ميم-صلى الذين خلفه 

أدركت الركعة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن ثبت جالسا  أتموا 

لأنفسهم، فعلى هذا يستقيم الكلام طبقا  للترجمة؛ وإذا كان الحدي  أو اللفظ فيه شيء من 

فإنه يستقيم أنه حصلت الركعة الثانية للأولين وأتموا، ( خلفه: )صوابه( خلفهم)الخطأ، وأن 

طائفة الثانية أدركوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما جلس وأن ال

وإن كان المراد به أن الذين خلفهم صلوا . أتموا لأنفسهم وهو ينتظرهم جالسا  ثم سلموا معه

لأنفسهم ركعة أولا  والرسول صلى الله عليه وسلم قائم، ثم صلوا الركعة الثانية معه صلى 

الذين صلوا الركعة الأولى ثم ذهبوا وجاه ( الذين تخلفوا)لم، وكان المراد بـ الله عليه وس

العدو، ثم جاءوا وصلوا الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأتموا لأنفسهم 

في حال جلوسه، ثم سلم بهم، فإنه يستقيم المعنى، إلا أنه لا يطابق الترجمة، وعلى هذا 

عن سهل بن أبي حثمة : ]فقوله. لمطابقة للترجمة كما هو واضح بينفالحدي  غير واضح ا

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه )رضي الله عنه 

هذه الركعة الأولى مع الجماعة الأولى الذين هم ( [ . صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة

ثم قام فلم يزل قائما  حتى صلى الذين خلفهم : ] )قوله. يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا كانوا هم الجماعة الذين هم في جهة العدو فالمعنى أنهم صلوا ( الذين خلفهم([. )ركعة

: ] قوله. لأنفسهم ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم؛ فهذه معناها ركعة مضت لهم

: معناه( [. صلى الله عليه وسلم ركعةثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي )

ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا : ] )قوله. أن هذه أيضا  للذين كانوا خلفه من الصف الثاني
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ما المراد بالذين تخلفوا؟ إن أريد بهم الذين صاروا أهل الصف الأول، وأنهم ( [. ركعة

أنهم : يعني( تخلفوا: )قولهذهبوا ثم جاءوا وصلوا ركعة وسلم بهم جميعا  استقام الكلام، و

وإن كان المقصود بالذين تخلفوا الذين كانوا وجاه العدو فتكون لهم ركعة . رجعوا القهقرى

إن الجماعة الثانية ما ذكرت : ثالثة، وهذا لا يستقيم، ولو قيل كما قال صاحب عون المعبود

ث ركعات، فالحدي  لا لهم الركعة وأنهم أتموا لأنفسهم فيبقى الإشكال أن هؤلاء عندهم ثلا

إن الرسول صلى الله عليه : ويمكن أن يقال كما هو ظاهر لفظ الحدي . يطابق الترجمة

وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعة ثم ذهبت، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة، 

ع والرسول صلى الله عليه وسلم قائم، فتكون هذه الركعة الأولى لهم، ثم الركعة الثانية لهم م

الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جلسوا للتشهد يكونون قد صلوا ركعتين، والذين تخلفوا 

: ورجعوا قد صلوا الركعة الأولى، فتكون هذه هي الركعة الأخيرة لهم، ويكون معناه

الطائفة الثانية عندها ركعة قبل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندها الركعة 

سول صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأولى الذين تخلفوا عندهم الركعة الأولى الثانية مع الر

معه، ثم أتموا لأنفسهم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، ثم يسلم بهم جميعا ، فيستقيم 

. هذا المعنى، لكن الترجمة التي ذكرها المصنف بالتفصيل لا تستقيم مع هذا الحدي 

؟ فليس بواضح؛ لأنه لو كان المقصود أن الجماعة الأولى والحدي  لا أدري كيف لفظه

صلت الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صلت والنبي صلى الله عليه 

وسلم جالس فمعناه أن صلاتهم تتخللها صلاة الطائفة الثانية، ثم يسلم بهم جميعا ، فيستقيم 

ضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم الحدي  لكن لا يطابق الترجمة، لأن الترجمة وا

صلى بالجماعة الأولى ركعة، وأتمت لنفسها وهو قائم، ثم الثانية جاءت وصلت مع 

الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وأتمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم 

قة بين الحدي  جالس، ثم سلم بالطائفة الثانية، هذا هو الذي يطابق الترجمة، ولا مطاب

والترجمة؛ لأن الحدي  معناه ما سبق بيانه، والترجمة ليس فيها إشكال، هي واضحة 

ولكنها مطابقة للحدي  الذي سيأتي عن صالح بن خوات من طريق يزيد بن رومان ، لكن 

أن الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع النبي صلى : هذا الحدي  هذا هو ظاهره، يعني

سلم، والطائفة الثانية صلت الركعة الأولى لها وحدها والرسول صلى الله عليه الله عليه و

وسلم قائم، ثم صلت معه الركعة الثانية، ثم جلست حتى سلمت مع الرسول صلى الله عليه 

وسلم، والطائفة الأولى صلت الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فتكون 

أنهم ذهبوا ولم يسلموا بل هم باقون في الصلاة، وجاءوا ركعتاها متباعدتين، ومعناه 

وصلوا ركعة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم جميعا ، فيستقيم هذا الكلام 

من ناحية التسليم؛ لكن لا يستقيم من ناحية أن الأولى أتمت لنفسها الركعة الثانية ثم جاءت 

لى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتمت لنفسها الطائفة الثانية وصلت الركعة الأو

الحدي  بلفظه : وعلى كل. والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم، لا يستقيم هذا
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إن الطائفة الأولى صلت ركعتها الأخيرة عند التشهد، والطائفة الثانية صلت : يستقيم إذا قيل

ا الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ركعتها الأولى لنفسها مستقلة، ثم صلت ركعته

لاستقام معنى الحدي  مع الترجمة، لكن ( الذين خلفه: )إلى( الذين خلفهم: )ولو صوب قوله

وهذا كله . ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم، وهذا لا يستقيم: يبقى الإشكال أنه بعد ذلك قال

هذه مبنية على أنه في غير جهة مبني على أن العدو ليس في جهة القبلة؛ لأن الترجمة 

 .القبلة، ويمكن أن يستقيم إذا كان في جهة القبلة

 تراجم رجال إسناد حدي  سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف

 

عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ]قوله

معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له : أبوه[. حدثنا أبي. ]مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرج [. حدثنا شعبة . ]أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن القاسم ، وهو [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] له أصحاب الكتب الستة

حمد بن أبي بكر الصديق ، القاسم بن م[. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سهل بن أبي . ] صالح بن خوات ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. صالح 

 .سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. حثمة 

 ية الثالثة من كيفيات صلاة الخوفالكيف

 

 

 شرح حدي  صفة صلاة الخوف يوم ذات الرقاع

 

إذا صلى ركعة وثبت قائما  أتموا لأنفسهم : باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا القعنبي عن . ركعة، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو، واختلف في السلام

ن عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه مالك عن يزيد بن روما

أن طائفة صلت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى : )وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف

بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما  وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت 

ه، ثم ثبت جالسا  وأتموا لأنفسهم، ثم الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلات

أورد أبو داود هذه [. وحدي  يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي : قال مالك (. سلم بهم

من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما  أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم : الترجمة، وهي

بين : يعني[ سلامواختلف في ال: ]قوله. انصرفوا فكانوا وجاه العدو، واختلف في السلام

الإمام والمأموم، وذلك أنه في هذا الحدي  الطائفة الأولى سلمت لنفسها وانصرفت، 

والطائفة الثانية بقيت حتى سلمت وخرجت من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، 
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وسيأتي في الترجمة أحادي  أخرى تختلف عن هذا فيما يتعلق بالسلام، وأن كل طائفة 

بحي  إن الطائفة الثانية : والرسول صلى الله عليه وسلم سلم وحده، يعني سلمت لنفسها

واختلف : ]قضوا ركعة بعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلموا لأنفسهم، وقال

، ومعناه أن الطائفة الأولى في الحدي  الأول سلمت وانصرفت، والحدي  [في السلام

يضا  لم تسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تقض ركعة الثاني فيه أن الطائفة الثانية أ

والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وإنما قامت بعد أن سلم وأتت بركعة ثم سلمت، 

هذا . فصار الاختلاف في السلام بين الطائفتين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

رجمة وهو حدي  من صلى مع النبي الحدي  الذي أورده أبو داود رحمه الله تحت هذه الت

إنه أبوه خوات بن جبير صاحب رسول : صلى الله عليه وسلم، فلم يسم الرجل، ولكن قيل

: أما سهل بن أبي حثمة فقالوا. الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمكن أن يكون منه ذلك

الرقاع، ولكنه  إنه صغير لا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات

إذا كان عنه يكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة، فهو إما أن 

يكون أباه وهو الأقرب، وإما أن يكون سهل بن أبي حثمة وهو صحابي صغير لم يشهد تلك 

الصلاة، ولكنه يروي عمن شهد تلك الصلاة، ولكن يمكن أن يكون الأقرب أنه أبوه؛ لأنه 

 .الروايات أنه يروي عن أبيه هذه الصلاة التي هي صلاة الخوف جاء في بعض

 تراجم رجال إسناد حدي  صفة صلاة الخوف يوم ذات الرقاع

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ]قوله

مام المشهور، وحديثه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإ[. عن مالك . ]إلا ابن ماجة 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يزيد بن رومان . ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .صالح مر ذكره[. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ] الستة

 

 سبب اختيار الإمام مالك لرواية يزيد بن رومان عن خوات في صلاة الخوف

 

لأنه هو الذي فيه أن [. وحدي  يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي: قال مالك : ]قوله

صلاة الطائفة الأولى كانت متصلة، وأنها فرغت من صلاتها وجاءت الطائفة الثانية 

وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين صار في الركعة الثانية، ثم أتمت الركعة الثانية 

عه، فتكون هذه الهيئة هي أخف الصلوات من بالنسبة لها وهو جالس للتشهد، ثم سلمت م

حي  الحركات والذهاب والإياب وما إلى ذلك، ولهذا رجحها بعض أهل العلم كالإمام مالك 

 .وغيره واختاروها لأنها أقل الهيئات حركات في الصلاة

 شرح حدي  سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى
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حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه 

أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع : )حدثه

ما  ثبت قائما  وأتموا لأنفسهم الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائ

الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين 

لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم 

بي حثمة من طريق أخرى، أورد أبو داود حدي  سهل بن أ([ الركعة الباقية، ثم يسلمون

أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما ، ويتمون لأنفسهم ويسلمون : وفيه

وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة، ثم يسلم الإمام، وإذا سلم قاموا 

فيها  وقضوا الركعة التي بقيت عليهم وسلموا، فتكون مثل الطريقة السابقة التي قبلها إلا أن

أن الطائفة الثانية ما قضت الركعة الأولى الثانية لها إلا بعد سلام الإمام، وعلى هذا يكون 

اختلاف السلام بين الإمام والمأمومين جميعا ، فالطائفة الأولى سلمت والرسول صلى الله 

عليه وسلم قائم في الركعة الأولى، والطائفة الثانية سلمت بعد أن قضت الركعة الثانية 

وهذه الطريق كيفيتها تتفق مع ما جاء في . وذلك بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم

الطريق الأولى إلا أنها تختلف معها في الطائفة الثانية، والطريق الأولى هي التي مرت 

عن يزيد بن رومان، وفيها أن الطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه 

تشهد، ثم يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه الطريق ففيها أن وسلم جالس لل

الطائفة الثانية تقضي الركعة التي عليها بعد سلام الإمام، فتكون كأنها مسبوقة، ثم تأتي 

بالركعة الثانية بعد سلام الإمام ثم تسلم لنفسها، وبذلك يكون الاختلاف في السلام بين الإمام 

أما الحدي  الأول فالاختلاف في السلام إنما هو بين الإمام وبين . عا  والمأمومين جمي

 .الطائفة الأولى التي سلمت ومشت، والطائفة الثانية سلمت معه

 

 تراجم رجال إسناد حدي  سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى

 

ويحيى بن . مر ذكرهما القعنبي ومالك[. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد : ]قوله

[. عن القاسم بن محمد . ] سعيد الأنصاري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة . ] القاسم بن محمد مر ذكره

وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان : قال أبو داود . ] ذكرهما

إن رواية يحيى بن سعيد هذه الثانية متفقة مع رواية يزيد : يقول[. أنه خالفه في السلام  إلا

ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد . ] بن رومان إلا أنه خالفه في السلام كما مر

ورواية عبيد الله التي مرت في الباب الأول نحو رواية يحيى بن سعيد ، [ ويثبت قائما  : قال

ولكن ليس فيها أن الطائفة الأولى صلت ( ويثبت قائما  : )ليست نحوها ولا تماثلها، قال وهي
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 .بعد أن ثبت قائما ، فهي في الحقيقة ليست متفقة معها

 

 الكيفية الرابعة من كيفيات صلاة الخوف

 

 

 شرح حدي  أبي هريرة في صفة صلاة الخوف

 

ون جميعا  وإن كانوا مستدبري القبلة، يكبر: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم 

ركعة، ثم يصلي بهم ركعة، ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة 

أبو عبد الرحمن المقري حدثنا الحسن بن علي حدثنا . والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم جميعا  

أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن : حدثنا حيوة و ابن لهيعة قالا

هل صليت مع رسول صلى الله عليه )مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه 

ة عام غزو: متى؟ فقال أبو هريرة : قال مروان . نعم: وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة 

نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة 

أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا 

جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة 

تي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، وركعت الطائفة ال

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، 

وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 

فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه،  قائم كما هو، ثم قاموا

وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 

صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام، وسلم رسول الله صلى الله عليه 

صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من وسلم وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله 

: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي أن الجيش يكون مجموعتين( [. الطائفتين ركعة ركعة

مجموعة وجاه العدو، ومجموعة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل في 

والذين كانوا الصلاة فيدخلون معه جميعا ، يكبر معه الذين كانوا مستقبلي القبلة وراءه 

مستدبريها في وجاه العدو، فيدخلون في الصلاة جميعا  ويكبرون، ثم إن الرسول صلى الله 

عليه وسلم يصلي بالذين معه ركعة، وإذا فرغ منها وقام الذين معه ذهبوا إلى وجاه العدو، 

وسلم وجاء أولئك الذين كانوا مستدبري القبلة وصلوا لأنفسهم ركعة، والنبي صلى الله عليه 

قائم في الركعة الثانية، ثم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وإذا جلس 

للتشهد جاءت الطائفة الأولى التي ذهبت وقد بقي عليها ركعة وصلت تلك الركعة والنبي 
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صلى الله عليه وسلم جالس، ثم سلم بهم جميعا ، فهذه تشبه الطريقة الأولى التي مرت في 

بيد الله بن معاذ، لأن الطائفة الأولى في حدي  أبي هريرة صلت مع النبي صلى حدي  ع

الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفت، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت لنفسها ركعة والنبي 

صلى الله عليه وسلم قائم، ولما جاءت للركعة الثانية صلتها مع الرسول صلى الله عليه 

ت الطائفة الأولى التي ذهبت وبقي عليها ركعة وصلت وسلم، ولما جلس للتشهد جاء

وهذه الكيفية التي جاءت في . الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم سلم بهم جميعا  

حدي  أبي هريرة قريبة من الكيفية التي جاءت في حدي  سهل بن أبي حثمة التي مرت في 

كعة ثانية ثم صلوا مع النبي صلى الله أن الذين خلفهم صلوا ر: الطريق الأولى التي فيها

عليه وسلم الركعة الثانية، ثم جاء الذين تخلفوا وصلوا الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم 

جالس، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم، فتكون الطائفة الأولى دخلت في الصلاة، فصلت 

الله عليه وسلم بالطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ذهبت وصلى النبي صلى 

الثانية ركعة، ثم جاءوا وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فتكون الطائفة الأولى 

في : أي[ في غزوة نجد : ] وقوله هنا. لها الركعة الأولى ولها إتمام الركعة في حال التشهد

ى أرجلهم الخرق غزوة ذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع؛ لأنهم احتاجوا إلى أن يلفوا عل

لتقيهم الأرض وما فيها من أحجار مؤذية، وقيل غير ذلك، وقد كانت قبل الحديبية وقبل 

إنها حصلت مرتين، فأبو هريرة ما أسلم إلا بعد خيبر، فتكون غزوة ثانية : خيبر، وقد قيل

 .إلى نجد

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في صفة صلاة الخوف

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ن علي حدثنا الحسن ب: ]قوله

هو عبد الله بن يزيد المكي ، [. حدثنا أبو أبي عبد الرحمن المقري . ] الستة إلا النسائي 

حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا حيوة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن لهيعة ، وهو صدوق، [. لهيعة  و ابن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

احترقت كتبه وساء حفظه، ولكنه هنا مقرون بشخص ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و 

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، [. أنه سمع عروة بن الزبير . ]الترمذي وابن ماجة 

عن مروان . ] الكتب الستةأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 

مروان لا يتهم في : مروان بن الحكم احتج به البخاري ، قال عروة بن الزبير [. بن الحكم 

أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] الحدي ، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة 

 .يثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاهحد

 

 شرح حدي  أبي هريرة في صفة صلاة الخوف من طريق ثانية
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حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة حدثني محمد بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا : )نه أنه قالهريرة رضي ع

فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة ، ( كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا  من غطفان

فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم : حين ركع بمن معه وسجد قال: وقال فيه

د أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة من طريق أخرى، ثم أور[. ولم يذكر استدبار القبلة 

إن الذين كانوا في الصف الأول رجعوا القهقرى ولم يذكر : وهو مثل الذي قبله؛ إلا أنه قال

 .استدبار القبلة، ولكن الحدي  كما هو معلوم وارد في حال كون العدو في غير جهة القبلة

 لاة الخوف من طريق ثانيةتراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في صفة ص

 

محمد بن عمرو الرازي ، ثقة أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ]قوله

هو سلمة بن الفضل ، وهو صدوق كثير الخطأ، [. حدثنا سلمة . ] أبو داود و ابن ماجة 

مد مح[ حدثني محمد بن إسحاق . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

عن . ] بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

محمد بن جعفر بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. محمد بن جعفر بن الزبير 

إن كان محمدا  أبا الأسود استقام، ويكون نفسه [. و محمد بن الأسود . ] الكتب الستة

عروة بن الزبير عن [. عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة . ] صاحب الطريق السابقة

حين : فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه: ]قوله. أبي هريرة وقد مر ذكرهما

الذين كانوا معه مشوا : يعني..[ فلما قاموا مشوا القهقرى: ركع بمن معه وسجد قال

 .القهقرى إلى أن يكونوا وجاه العدو

 في صفة صلاة الخوف شرح حدي  عائشة

 

حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق : وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال: قال أبو داود ] 

محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها  حدثني

صفوا  كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين: )حدثته بهذه القصة، قالت

معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مك  رسول الله صلى الله عليه 

وسلم جالسا ، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى 

حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد 

ل الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسو

وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا  فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا ، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا  
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لا يألون سراعا ، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، كأسرع الإسراع جاهدا  

ثم أورد أبو داود ( [. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها

حدي  عائشة رضي الله عنها، وفيها صفة أخرى لصلاة الخوف، وذلك أن النبي صلى الله 

صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه  عليه وسلم جعل أصحابه صفين، طائفة

فركع وركعوا، وسجد السجدة الأولى وسجدوا معه، ثم جلس وسجدوا السجدة الثانية 

لأنفسهم، ثم رجعوا القهقرى، وجاء الذين في مواجهة العدو وصلوا لأنفسهم ركعة، ولما 

جدة الثانية، هو يسجد وصلوا إلى السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه الس

الثانية وهم يسجدون الأولى، ثم بعد ذلك سجدوا لأنفسهم بعد أن سجد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ثم جاءت الطائفة الأولى التي ذهبت وصلوا جميعا  مع الرسول صلى الله عليه 

تكون الطائفة فإذا  . وسلم الركعة الثانية بسرعة مخففين لها وسلم بهم صلى الله عليه وسلم

الأولى أدركت معه الركعة كلها إلا السجدة الثانية، والطائفة الثانية أدركت من الركعة 

الأولى السجدة الثانية، والطائفتان أدركتا الركعة الثانية بكمالها، ولكنه صلى الركعة الثانية 

 .بتخفيف، فهذه هي الكيفية التي جاءت في هذا الحدي 

 عائشة في صفة صلاة الخوفتراجم رجال إسناد حدي  

 

أن الحدي  جاء عن عائشة وجاء عن : معناه[. وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا: قال أبو داود ]

هريرة ، وحديثه هو من نفس الطريق التي جاءت عن عروة وعن محمد بن جعفر ،  أبي

، وهو ثقة، وعبيد الله بن سعد هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم . وبين الصلاتين فرق شاسع

عمه يعقوب بن [. حدثنا عمي. ]أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

أبوه إبراهيم بن سعد ، [. حدثنا أبي. ]إبراهيم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر أن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر ذكرهم، وأما عائشة فهي أم المؤمنين، الصديقة [. ر حدثه أن عائشة عروة بن الزبي

بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صلاة الفريضة على القطار والطائرة والباخرة

 

ي صلاة الفريضة كون الإنسان يسافر في القطار وهو لا هل من الضرورة ف: السؤال

نعم، : وقد يخرج الوقت وهو لا زال في القطار؟ الجواب, يتوقف، وليس بإرادة الراكب
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الطائرة والقطار والباخرة وغيرها من الوسائل إذا جاء الوقت والمرء راكب عليها فلا 

يصلي مستقبل القبلة ويركع  يؤخر الصلاة عن وقتها، وإذا كان المكان فيه متسع لأن

ويسجد فإنه يفعل؛ لأن صلاة الباخرة بإجماع العلماء سائغة، وكذلك مثلها هذه الوسائل التي 

قد يحصل خروج الوقت قبل توقفها، كالطائرة فإنها لا تنزل إلا بعد خروج الوقت، 

جد متسعا  فالإنسان يصلي على حسب حاله، إذا كان يجد متسعا  لأن يركع ويسجد، وإن لم ي

فإنه يصلي على حسب حاله، يقف ويكون مستقبل القبلة، ويصلي بالإيماء، أو إذا كانت 

مقاعد الطائرة متجهة إلى القبلة يصلي وهو جالس، وإذا كانت متجهة إلى غير القبلة فإنه 

يقف ويستقبل القبلة ويصلي بالإيماء ويكون السجود أخفض من الركوع، ولكن إذا وجد 

 .فيه يركع ويسجد لم يجز له أن يعدل عن ذلك إلى غيره مكانا  يصلي

 

 حكم قراءة المؤتم للفاتحة قبل الإمام

 

قراءة المأموم الفاتحة قبل الإمام هل يترتب عليها شيء سواء قرأها متعمدا  أو : السؤال

 .لا بأس أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام: ساهيا ؟ الجواب

 

 حكم الترتيب في كفارة اليمين

 

الكفارة هي عتق : من حلف يمينا  ثم حن  فما هي كفارته حسب الأولوية؟ الجواب: الالسؤ

رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فهو مخير بين هذه الأمور، فإن عجز عنه انتقل 

 .إلى صيام ثلاثة أيام، كما جاء ذلك مبينا  في سورة المائدة

 

 حكم الاضطجاع على البطن

 

: ي  صحيح يدل على النهي عن الاضطجاع على البطن؟ الجوابهل هناك حد: السؤال

 .نعم، ورد حدي  صحيح يدل على ذلك

 

 فضل التنفل في الحرمين

 

ذكرتم بارك الله فيكم أن التنفل في الحرمين غنيمة وفضل، وقد استذكر بعض : السؤال

أفضل إلا صلاة المرء في بيته : )كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإخوان فقال

معلوم أن الإنسان إذا جاء إلى الحرمين وصار في المسجد ولا سيما : ؟ الجواب(المكتوبة

إذا دخل الروضة فإنه يصلي، ومعلوم أنه ليس ممنوعا  من الصيام أو الصلاة فله أن يصلي 
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في الحرم وله أن يصلي في البيت، وكونه يصلي في المسجد وينتهز هذه الفرصة لا بأس 

 .صلى في البيت يحصل له أجر إن شاء الله بذلك، وإن

 

 ما يدرك به المأموم الركوع

 

إذا كبر المأموم وركع وقبل أن يطمئن راكعا  رفع الإمام، هل يكون قد أدرك : السؤال

لا يعتبر مدركا  للركعة حتى يكون مطمئنا  في ركوعه قبل أن يسمع : الركعة؟ الجواب

 .، وإلا فاته الركوعسمع الله لمن حمده: صوت الإمام يقول

 

 حكم شرب المداد الذي كتب به القرآن الكريم

 

نحن في بلد نقرأ القرآن الكريم على لوح ونغسل هذا اللوح ونشرب الماء الذي : السؤال

من المعروف أن الكتابة تكون بمواد ليست : غسلناه، فهل يجوز هذا الفعل؟ الجواب

. ي ليس لشربها وجه لاسيما إذا كان مضرا  مستساغة مثل الطباشير والأشياء الأخرى الت

إن الإنسان يمكن له أن يكتب القرآن في مداد : وقضية الكتابة والشرب بعض أهل العلم قال

مثل الزعفران وما إلى ذلك، ويشربه ويكون شبيها  بالرقية أو مثل الرقية، هكذا قال بعض 

الرقية المشروعة التي ثبتت عن  أهل العلم؛ لكن الأولى للإنسان أن لا يفعله، وإنما يفعل

 ."رسول الله صلى الله عليه وسلم

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

صلاة الخوف من الصلوات التي شرعها الله عز وجل رحمة بمحمد صلى الله عليه وسلم 

وبأمته، فإذا وجد الخوف في الجهاد فإنها تشرع إقامة صلاة الخوف، ولها عدة كيفيات 

ناس في المعركة، فيصلون بالكيفية التي تناسب مقامهم وحالهم، وصفات حسب أحوال ال

 .وتكون أقرب إلى سلامتهم

 الكيفية الخامسة من كيفيات صلاة الخوف

 

 

 شرح حدي  ابن عمر في بيان صفة صلاة الخوف

 

يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم كل : باب من قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن . هم ركعةصف فيصلون لأنفس

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى : )سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما
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الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء 

م، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليه

أورد أبو داود هذه الترجمة وفيها أنه يصلي بكل طائفة ركعة، ثم تصلي ( [. فقضوا ركعتهم

أن الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلى : كل من الطائفة الأولى والثانية ركعة ركعة، يعني

لطائفة الثانية فتصلي معه ركعة، ثم الله عليه وسلم ركعة وتذهب وهي في الصلاة، ثم تأتي ا

أنهم : يسلم بالطائفة الثانية، ثم تصلي كل من الطائفة الأولى والثانية ركعة ركعة، يعني

يقضون جميعا  بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، فهذه كيفية من كيفيات 

 .صلاة الخوف

 صلاة الخوفتراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر في بيان صفة 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

يزيد بن زريع ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] الترمذي و النسائي 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له [. عن معمر . ] الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب : الزهري هو[. عن الزهري . ] لكتب الستةأصحاب ا

سالم بن عبد الله بن عمر [. عن سالم . ] الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن الخطاب ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ابن عمر هو[. عن ابن عمر . ] منهمالثلاثة في السابع 

رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

وكذلك رواه نافع : قال أبو داود . ] المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

: أي[. عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  و خالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله

وكذلك رواه نافع كرواية سالم ، فرواه نافع و خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى 

الله عليه وسلم، ونافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و خالد بن 

 .معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ة الخوفرواية ابن عباس لصلا

 

مسروق [. وكذلك قول مسروق و يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ] 

يوسف بن مهران لين [. و يوسف بن مهران . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة  ثقة،

ابن عباس [. عن ابن عباس . ] الحدي ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و الترمذي 

د المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة عبد الله بن عباس بن عب: هو

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 فعل أبي موسى لصلاة الخوف على الصفة التي رواها ابن عمر
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يونس [. يونس  روى: ] قوله[. وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله ] 

الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] ابن عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو

هو عبد الله [. عن أبي موسى . ]الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أنه فعله. ]بن قيس الأشعري رضي الله عنه، صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .ل أبي موسى أي من فع

 كلمة توجيهية في بيان أهمية صلاة الجماعة

 

هذه الكيفيات لصلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة الدالة 

صلاة الجماعة واجبة؛ لأنها لو سقطت لسقطت في هذه الحالات في شدة الخوف،  على أن

حافظ عليها المسلمون مع رسول الله فلما حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

عليه الصلاة والسلام؛ دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يسوغ للإنسان أن 

يتهاون بها، وأن يتساهل بها، بل هذا من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، فكون الناس في 

: ابه قسمينخوف شديد ومع ذلك يصلون جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أصح

قسم يصلون معه، وقسم في جهة العدو، ولو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لما حصل 

شيء من ذلك، ولما احتيج إلى شيء من ذلك، وقد جاءت الأحادي  الكثيرة عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، ومنها حدي  الرجل الأعمى الذي جاء إليه 

ع الدار، وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، وطلب منه أن يرخص له أن إني شاس: وقال

(. فأجب: قال. نعم: أتسمع النداء؟ قال: )يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى أن يتخلف عن الجماعة فكيف بمن 

والرجلين والأعضاء، متعه الله بالصحة والعافية، ثم  يكون صحيحا  معافى سليم العينين

يتهاون في الجماعة ويتكاسل في شهودها؟ وعدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 

الرجل الأعمى في ترك الجماعة مع ضعفه، وطول المسافة بينه وبين المسجد، وعدم 

على ذلك أيضا  أن النبي  ومما يدلنا. وجود قائد يلائمه؛ يدل على وجوب صلاة الجماعة

لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا  فيؤم الناس، ثم : )صلى الله عليه وسلم قال

، فكونه صلى الله عليه (أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 وسلم هم بتحريق بعض البيوت على أصحابها؛ لأنهم متخلفون عن صلاة الجماعة في

الوقت الذي يصلي الناس فيه جماعة؛ دل أنهم متلبسون بمعصية، فهمه صلى الله عليه 

وسلم بهذه العقوبة الشديدة يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، وهو إن لم يفعل لكن مجرد 

الهم واضح الدلالة، وقد جاء في بعض الأحادي  ما يدل على أنه لم يحرف بيوتهم لما فيها 

الذين لا تجب عليهم الجماعة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النساء والذرية 

ومما يدل على . هذا الكلام، ويهم بهذا الهم، دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة
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أثقل الصلاة على المنافقين صلاة : )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجوبها أيضا  

فبين عليه الصلاة ( هما من الأجر لأتوهما ولو حبوا  العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما في

والسلام أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أثقلهما عليهم؛ لأن 

يدلنا على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن هاتين الصلاتين أثقل، وذلك أن صلاة ( أثقل: )قوله

قد كدحوا في النهار وهم بحاجة إلى الراحة، العشاء تكون في أول الليل حي  يكون الناس 

فالذي لا يبالي بشأن الصلاة ينام بعد المغرب، ويأتي وقت العشاء وهو نائم، وكذلك وقت 

. الفجر يكون في الوقت الذي يكون فيه التمكن في النوم، وطيب الفراش، والتلذذ بالنوم

فسهم، فالنبي صلى الله عليه فالمنافقون لا تهمهم صلاة الجماعة، وإنما يهمهم مصالح أن

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما : )وسلم قال

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا  سمينا  : )ثم قال( من الأجر لأتوهما ولو حبوا  

دا  لبادر هؤلاء لو كان في المسجد طعام يسير ج( أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

المنافقون إلى المسجد من أجل أن يحصلوا نصيبهم من الدنيا؛ لأن همهم الدنيا وليس همهم 

الآخرة، ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك وعلى 

خلاف ذلك كان الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته وهو 

أتي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف كما قال عبد الله بن مسعود معذور، بل ي

من سره أن يلقى الله غدا  مؤمنا  : )رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حي  ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، 

ا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وم

من شدة المرض لا يستطيع أن ( الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

يمشي بمفرده، بل يحتاج إلى من يعضده عن يمينه وشماله حتى يؤتى به إلى المسجد، فهذه 

لو : )ن فقد قال عنهم الرسولأما المنافقو. أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم (يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا  

يعلمون ما في صلاة الجماعة من الأجر؛ فيأتون إليها وهم مرض يهادون بين الرجال، قال 

: يعني. هكنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا: عبد الله بن عمر رضي الله عنه

بالنفاق، إذا وجدوا إنسانا  لا يصلي العشاء ولا يأتي المسجد في صلاة العشاء يتهمونه 

كل هذه الأدلة تدلنا على وجوب صلاة الجماعة، وأن . بالنفاق، فهي علامة المنافقين

ثم ما معنى المؤذن حي على . الإنسان يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها

تعالوا، هذا هو معنى : حي على الصلاة حي على الفلاح أي: فلاح؟ قولهالصلاة حي على ال

حي على الصلاة حي على : الأذان، والمساجد بنيت لإقامة الصلاة جماعة، والمؤذن يقول

 .الفلاح من أجل أن يأتي الناس إلى المسجد للصلاة، لا من أجل أن يصلوا في بيوتهم

 

 الأسئلة
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 حكيفية التوسل بالعمل الصال

 

: كيف يتوسل الإنسان بالعمل الصالح؛ هل يتوسل بالعمل كله أو ببعضه؟ الجواب: السؤال

اللهم بإيماني بنبيك واتباعي : يمكن أن يتوسل الإنسان بعمله كله أو بعضه، فيمكن أن يقول

لنبيك؛ لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل الأعمال، فهي إنما تكون باتباع 

 .ى الله عليه وسلمالنبي صل

 

 الكيفية السادسة من كيفيات صلاة الخوف

 

 

 شرح حدي  عبد الله بن مسعود في صفة صلاة الخوف

 

يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين : باب من قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ان بن حدثنا عمر. خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا  خلف رسول : )عنه قال

الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله ركعة، ثم جاء الآ

عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام 

هذا ( [. أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا

د رضي الله تعالى عنه فيه بيان كيفية من كيفيات صلاة الحدي  عن عبد الله بن مسعو

الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية هذه الصلاة أنه جعل الجيش 

مجموعتين صف وراءه يصلون، وصف وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا 

ركعة الثانية ثم سلم، وبعدما ووقفوا في وجه العدو، وجاءت المجموعة الثانية فصلى بهم ال

فصارت الركعتان للطائفة الثانية متواليتان، ثم  -المجموعة الثانية: أي-سلم قضوا لأنفسهم 

بعد أن سلمت المجموعة الثانية ذهبت إلى مصاف المجموعة الأولى، ثم رجعت الأولى 

الأولى صلوا  وقضت لنفسها ركعة، فكان الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة

ما بقي عليهم آخرا  بعدما فرغت المجموعة الثانية من ركعتيها، الركعة الأولى صلوها مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، 
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انية والمجموعة الثانية ركعتاها متواليتان الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الث

للرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية قضتها بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم 

ذهبت هذه المجموعة وجاءت المجموعة الأولى التي صلت معه الركعة الأولى وأتمت 

وكل من هاتين المجموعتين قضى لنفسه ركعة بعد سلام الرسول صلى الله : ركعتها يعني

م يصلون معه ركعة ويقضون ركعة، ولكن هذا القضاء المجموعة أنه: عليه وسلم، يعني

الثانية ركعتاها متواليتان، والمجموعة الأولى ركعتاها متفرقتان؛ لأنهم صلوا الركعة 

الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية صلوها بعد أن فرغت المجموعة 

ءت في حدي  ابن مسعود ، ولكن هذه الكيفية الثانية من ركعتيها، هذه هي الكيفية التي جا

لم تصح لأن الراوي عن ابن مسعود ابنه أبو عبيدة وهو لم يسمع منه، فهو منقطع، فهذه 

 .الكيفية التي جاءت بهذا الإسناد غير صحيحة

 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود في صفة صلاة الخوف

 

رة ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود عمران بن ميس[. حدثنا عمران بن ميسرة : ]قوله

محمد بن فضيل بن غزوان ، صدوق، أخرج له : ابن فضيل هو[. حدثنا ابن فضيل . ] 

خصيف هو ابن عبد الرحمن ، وهو صدوق [. حدثنا خصيف . ] أصحاب الكتب الستة

بن  ابن عبد الله: أبو عبيدة هو[. عن أبي عبيدة . ] سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن

هو صاحب [. عن عبد الله بن مسعود. ]مسعود ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، 

 .والحدي  فيه انقطاع، وفيه الكلام الذي في خصيف 

 

 شرح أثر خصيف في بيان بعض زيادات صلاة الخوف

 

ابن يوسف : يعني-حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق : ]مه الله تعالىقال المصنف رح

فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر : )عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه، قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن مسعود من طريق أخرى، وهو ( [. الصفان جميعا  

الذين كانوا : النبي صلى الله عليه وسلم جميعا  أي كبرت الطائفتان مع: بمعناه، إلا أنه قال

معه والذين كانوا وجاه العدو كبروا معا ، إلا أن الطائفة الثانية ذهبت والطائفة الأولى 

كبرت وهي وجاه العدو، ثم جاءت وصلت معه الركعة الثانية وأتمت لنفسها بعد سلام 

الذي فيه أنهم قضوا، ولكن ما فيه  وقد تقدم حدي  ابن عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم

أنهم قضوا جميعا ، فيحتمل أن يكونوا صلوا جميعا  مع بعض في آن واحد، وفي هذه الحالة 

أن المجموعة الأولى تصلي ثم تصلي : يبقى الإمام هو الذي يحرس، والاحتمال الثاني
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 .المجموعة الأخرى

 

 ة الخوفتراجم رجال إسناد أثر خصيف في بيان بعض زيادات صلا

 

تميم بن المنتصر ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا تميم بن المنتصر : ]قوله

هو إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهو ثقة، [. ابن يوسف : أخبرنا إسحاق يعني. ] ماجة 

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي [. عن شريك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وق، اختلط وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم ، وهو صد

 .خصيف مر ذكره[ عن خصيف . ] وأصحاب السنن

 صلاة عبد الرحمن بن سمرة لصلاة الخوف بكيفية أخرى

 

رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف ، وصلى عبد الرحمن بن سمرة : قال أبو داود ] 

 أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم، الله عنه هكذا إلا رضي

هذه [. وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة 

الكيفية قريبة من الكيفية السابقة، إلا أن الكيفية السابقة فيها أن الطائفة الثانية ركعتاها 

خلاف ذلك؛ لأنه بعد ما سلم عبد الرحمن بن سمرة ذهبت الطائفة متواليتان، وهذه الكيفية ب

الثانية ووقفت مقام الذين ذهبوا أولا ، فرجعت الطائفة الأولى التي ذهبت وأتمت الركعة، ثم 

فتختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة؛ لأن الطريقة : الطائفة الثانية أتمت بعدها، يعني

تاها متواليتان، وهذا ما فيه توالي لا من الأولى ولا من الثانية؛ السابقة الطائفة الثانية ركع

لأن الطائفة الأولى قضت أولا ، فبعدما سلم الإمام بالطائفة الثانية ذهبت الطائفة الثانية 

للحراسة وجاءت الأولى وصلت التمام، ثم بعد ذلك الطائفة الثانية صلت بعد الطائفة 

وهذه الطريقة هي نفسها التي . الطريقة والطريقة السابقةالأولى، فهذا هو الفرق بين هذه 

هؤلاء وأولئك، فهو يحتمل أن : هؤلاء وهؤلاء، ما قال: جاءت عن ابن عمر ؛ لأنه قال

إلا : ] )قوله. يكونوا قضوا جميعا  أو أن الأولين قضوا ثم الآخرون أو الآخرون ثم الأولون

ما أتموا كما : ، يعني( [إلى مقام أصحابهمأن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا 

حصل في الرواية السابقة التي قبلها، بل ذهبوا إلى مكان الذين صلوا الركعة الأولى وذهبوا 

فهي تختلف عن الصفة ( [. وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا: ] )قوله. للحراسة

 .سول صلى الله عليه وسلم سلمواالتي قبلها، فييها أن الطائفة الثانية بعد أن سلم الر

 تراجم رجال إسناد أثر عبد الرحمن بن سمرة في صلاة الخوف

 

: أخبرني أبي: حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال: قال أبو داود ] 

مسلم [. غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كابل فصلى بنا صلاة الخوف  أنهم
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و عبد الصمد بن حبيب ضعفه . يم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن إبراه

و حبيب بن عبد الله بن . لا بأس به، أخرج حديثه أبو داود : الإمام أحمد ، وقال ابن معين 

عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله . سعد الأزدي مجهول، أخرج حديثه أبو داود 

والحدي  في إسناده حبيب بن . ه أخرجه أصحاب الكتب الستةصلى الله عليه وسلم، وحديث

وهذه الرواية التي . عبد الله الذي هو والد عبد الصمد ، وهو مجهول، فالإسناد ضعيف

أوردها أبو داود هنا ذكر الإسناد بعد المتن على خلاف طريقته، وطريقته المألوفة أنه يقدم 

ورد أثرا  عن ابن عباس في أول تفسير سورة حم الإسناد على المتن، و البخاري رحمه الله أ

إنها تشتبه علي في القرآن، فبعد أن ذكرها : فصلت، أنه جاءه رجل وسأله عن أمور قال

أجابه ابن عباس عنها، ثم بعد ذلك أورد البخاري الإسناد بعد أن ذكر الأثر عن ابن عباس 

يه أسئلة عن آيات مشتبهة، فما عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس ، وذكر أثرا  طويلا ، ف

: ظاهره فيه تعارض، فأجابه عنها ابن عباس ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري

على خلاف عادته، وصنيعه يشهد بأنه ليس  -في إيراد هذا الإسناد: يعني-وصنيع البخاري 

بن إن ا: كونه قدم الأثر على الإسناد فهو ليس على شرطه، ثم قال: يعني. على شرطه

وقد صرح ابن : خزيمة في صحيحه يفعل هذا في مواضع عديدة فيما ليس على شرطه، قال

خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح، وأن ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه، 

. وحرًج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئا  على هذه الكيفية

مائتين وخمسة وثلاثين، وأذكر أن البخاري : الفوائد المنتقاة رقم وأنا ذكرت هذه الفائدة في

حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب : )ذكر أثرا  آخر في كتاب العلم وهو أثر علي 

إلى آخره، فجعل المتن أولا  .. حدثنا به فلان عن فلان: ، وبعد أن ساقه قال(الله ورسوله؟

 .عروف بن خربوذ والإسناد آخرا ، وفي إسناده م

 

 شرح أثر عبد الرحمن بن سمرة في صلاة الخوف من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

 الكيفية السابعة من كيفيات صلاة الخوف

 

 

 شرح أثر حذيفة بن اليمان في صلاة الخوف

 

حدثنا . يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يى عن سفيان حدثني الأشع  بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن مسدد حدثنا يح

أيكم صلى مع رسول الله صلى : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: )زهدم قال

أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء : الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه
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حدي  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذه  أورد أبو داود( [. ركعة ولم يقضوا

يصلي الإمام : إنه يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، يعني: الترجمة، وهي من قال

ركعتين، وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط ولا تقضي الثانية كما مر في حدي  ابن عمر 

. بعد سلام الإمام ، وحدي  عبد الرحمن بن سمرة ، وحدي  ابن مسعود ، فكلها فيها قضاء

وهنا ذكر أنه لا قضاء على المأمومين، وإنما يكفيهم ركعة واحدة، فروى حذيفة رضي الله 

عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم مجموعتين، فصلى بالمجموعة الأولى ركعة 

وسلمت معه وذهبت، وجاءت المجموعة الثانية وصلت معه ركعة وسلمت معه وذهبت 

قضوا الركعة الثانية، ومعناه أنه صلى ركعتين وهم ركعة واحدة، وما قضى ولم ي: يعني

الأولون ولا الآخرون، وهذه من صفات صلاة الخوف، وقد جاء في الحدي  الذي سيأتي 

: هذا فيما إذا اشتد الخوف، ومنهم من يقول: صلاة الخوف ركعة، قالوا: عن ابن عباس قال

إن عليهم : قد اشتد، وبعض أهل العلم يقول هذه من صفات صلاة الخوف وإن لم يكن

القضاء، وهو صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وقضوا، لكن قد جاء التنصيص على أنهم 

إن الحدي  فيه اختصار، وأنه ترك فيه ذكر قضاء الركعة : لم يقضوا، فعلى هذا لا يقال

في الروايات المتعددة، الثانية، بل جاء التنصيص في الحدي  على أنهم لم يقضوا كما تأتي 

 .وعلى هذا فمن صفات صلاة الخوف ركعة واحدة لكل طائفة، وللإمام ركعتان

 تراجم رجال إسناد أثر حذيفة بن اليمان في صلاة الخوف

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

الأشع  بن سليم هو ابن أبي الشعثاء ، [. حدثني الأشع  بن سليم . ] أصحاب الكتب الستة

الأسود بن هلال ثقة، [.  عن الأسود بن هلال. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثعلبة بن زهدم [. عن ثعلبة بن زهدم . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن حذيفة . ] إنه تابعي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي : مختلف في صحبته، قيل

ديثه أخرجه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وح[. 

 .أصحاب الكتب الستة

 أثر ابن عباس في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده

 

وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله و مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى : قال أبو داود ] 

كرواية كحدي  حذيفة ، فقد جاء عن ابن عباس ، رواه : يعني( وكذا: )قوله[. عليه وآله  الله

عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود الثقفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة،  عبيد الله بن

وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ومجاهد بن جابر المكي ، ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة، و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه 

لأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن وسلم، وأحد العبادلة ا

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 أثر أبي هريرة في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده

 

عبد الله [. و عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ] 

. الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن شقيق العقيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري في بن

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : وأبو هريرة هو

 .وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 أثر جابر في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده

 

جميعا  عن  -شعريرجل من التابعين ليس بالأ: قال أبو داود -و يزيد الفقير و أبو موسى ] 

يزيد الفقير هو يزيد بن [. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  جابر

و الفقير ليس نسبة . صهيب الفقير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

علي : هو و أبو موسى. الفقير : إلى الفقر وإنما نسبة إلى أنه كان يشكو فقار ظهره، فقيل له

عُلي ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب : بن رباح ويقال له

وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو . السنن

عن : وقال بعضهم. ] أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

لكن كل الرواة ما ذكروا أنهم ( [. إنهم قضوا ركعة أخرى: )  يزيد الفقير شعبة في حدي

 .قضوا، وإنما جاء التنصيص أنهم لم يقضوا في كثير من المواضع

 أثر ابن عمر في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده

 

وكذلك رواه سماك بن الوليد الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ] 

سماك بن وليد الحنفي ليس به بأس، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد [. وسلم  عليه

عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أحد العبادلة : وابن عمر هو. و مسلم وأصحاب السنن

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ة الخوفأثر زيد بن ثابت في صلا

 

فكانت : )وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] 

زيد بن ثابت صحابي جليل ( [. ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين للقوم

فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله : )قوله. ] حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين، : يعني( [. وسلم ركعتين عليه وعلى آله

والطائفة الأولى صلت معه الركعة الأولى ثم سلمت، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه 

 .الركعة الثانية ثم سلمت معه ولم يقضوا

 ...(فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا  : )شرح حدي 

 

حدثنا أبو عوانة عن بكير : حدثنا مسدد و سعيد بن منصور قالا: ] لمصنف رحمه اللهقال ا

فرض الله عز وجل الصلاة : )بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين، 

فرض الله : )داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أورد أبو( [. وفي الخوف ركعة

عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر 

أنه يمكن : ، ومعناه(وفي الخوف ركعة: )ومحل الشاهد قوله(. ركعتين، وفي الخوف ركعة

القتال أو اشتد الخوف، فإنهم  وذلك إذا اشتد: أن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة، قالوا

والحدي  واضح الدلالة على ذلك، وقد مر . يصلون ركعة واحدة الإمام والمأمومون معه

إن المأمومين صلوا ركعة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى : حدي  حذيفة وفيه

فرض ] ) :قوله. ركعتين، لكن هذا يدل على أن الإمام له أيضا  أن يصلي بهم ركعة واحدة

يدل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من ( [. الله الصلاة على لسان

الله عز وجل، وأن حدي  الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، وإنما هو من عند 

عمل الله، فالسنة مثل القرآن من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بال

بها كالقرآن، ولا يفرق بين السنة والقرآن، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر 

فرض الله الصلاة على : )على لسان، لقوله: وفيه جواز أن يقال. بالسنة فقد كفر بالقرآن

سمع : فإن الله قال على لسان نبيه: )، وقد مر بنا نظير هذا(لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم

 (.لمن حمده الله

 ...(فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد مر ذكره، وسعيد بن منصور ، ثقة، [. حدثنا مسدد و سعيد بن منصور : ] قوله

وضاح بن عبد : أبو عوانة هو[. حدثنا أبو عوانة : قالا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكير بن [. عن بكير بن الأخنس . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالله اليشكري ثق

الأخنس ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .مجاهد و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عن مجاهد عن ابن عباس . ] 

 من قال يصلي بكل طائفة ركعتين
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 ..(خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدوصلى النبي في )شرح حدي  

 

حدثنا عبيد الله بن . يصلي بكل طائفة ركعتين: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى النبي : )معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشع  عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال

بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوف الظهر، فصف 

العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم 

جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه 

هذه  أورد أبو داود( [. وسلم أربعا ، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن

الكيفية، وهي كون الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، فيكون عنده أربع ركعات، 

: ثنتان فرض والأخيرتان نفل، يصلي بكل مجموعة ركعتين، فيكون الإمام عنده أربع

وهذا من أوضح . الركعتان الأولى فرض، والركعتان الأخيرتان مع المجموعة الثانية نفل

لمفترض خلق المتنفل، وحدي  معاذ بن جبل الذي فيه أنه كان الأدلة على جواز صلاة ا

يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك 

إن معاذا  كان يصلي مع النبي نافلة، ثم يذهب ويصلي : الصلاة، بعض أهل العلم يقولون

رض، ولا يصلي مفترض خلف متنفل، المفترض يصلي خلف المفت: بهم فريضة، ويقولون

لكن هذا الحدي  واضح الدلالة على جواز ذلك، وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، حي  صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، وهذا هو فرضه، ثم جاءت المجموعة 

دلالة الثانية فصلى بهم الركعتين الأخيرتين وكان متنفلا  وهم مفترضون، فهو واضح ال

صلى النبي صلى الله عليه وسلم في : ] )قوله. على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل

الظهر صلاة رباعية تقصر في السفر، فجعل بعضهم ..( [ خوف الظهر، فصف بعضهم

وجاه العدو، وبعضهم صلى بهم ركعتين وسلم، ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء وصفوا مقام 

وصلى بهم ركعتين وسلم، فصارت صلاته بالطائفة أولئك، وجاء الذين في اتجاه العدو 

والرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم مجموعتين وهو . الثانية وهو متنفل وهم مفترضون

. إمامهم، فإذا فعل ذلك إمام الجيش أو أمير الجيش فهو الأولى، ويجوز أن يصلي بهم جميعا  

لأن الإمام [ . ت، وللقوم ثلاث وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعا: قال أبو داود ] 

 .يصلي المغرب مرتين

 

صلى النبي في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(العدو بإزاء

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

معاذ بن معاذ : أبوه هو[. حدثنا أبي : قال. ] ي البخاري و مسلم و أبو داود و النسائ
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أشع  بن عبد : هو[. حدثنا الأشع  . ] العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الحسن . ] الملك الحمراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

عن أبي بكرة . ] كتب الستةالحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

أبو بكرة نفيع بن الحارث ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه [. 

 .أصحاب الكتب الستة

 

 أثر جابر بن عبد الله في صفة صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده

 

لى وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ص: قال أبو داود ] 

[. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري  الله

يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له [. وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير : ] قوله

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أحد [. عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] ة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهمفقهاء المدين

سليمان اليشكري ثقة، [. وكذلك قال سليمان اليشكري . ] جابر بن عبد الله مر ذكره[. جابر 

أخرج له الترمذي و ابن ماجة ، وما ذُكر أبو داود فيمن أخرج له؛ لأن هذه الرواية من 

 .المعلقات

 ة الطالبما جاء في صلا

 

 

 ...(بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات)شرح حدي  

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو . باب صلاة الطالب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس 

بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خالد بن : )الله عنه قال عن أبيه رضي

فرأيته وحضرت صلاة : اذهب فاقتله، قال: سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال

إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا : العصر فقلت

رجل من العرب بلغني : من أنت؟ قلت: وت منه قال ليأصلي أومىء إيماء نحوه، فلما دن

إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة، حتى إذا : أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك، قال

: يعني. باب صلاة الطالب: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أمكنني علوته بسيفي حتى برد

. طالب العدو: يه، فالطالب أيتغني عن المضاف إل( أل)طالب العدو، الذي يطلب عدوا ، و

ًَ التعبير بـ الفتح والبلوغ والنيل : فتغني عن المضاف إليه، كما يقال( ألـ)ويأتي كثيرا 

. تغني عن المضاف إليه( أل)اختصارا  والمراد فتح الباري وبلوغ المرام، ونيل الأوطار، فـ
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في الأول ( أل) طالب العدو، فحذف المضاف إليه وهو العدو، وجاءت: فالطالب هنا أي

إن الإنسان قد يكون : والعلماء قالوا. عوضا  عن المضاف إليه، والمقصود من يطلب عدوا  

طالبا  وقد يكون مطلوبا ، فإذا كان مطلوبا  والعدو يطلبه ولو وقف يصلي تمكن منه وقضى 

فْتمُْ فإَنِْ خِ : )عليه، فإنه يصلي على راحلته، ويصلي إيماء، ويصلي ماشيا  كما قال الله

وأما إذا كان طالبا  فإنه ينزل . هذا إذا كان مطلوبا  : يعني[ 239:البقرة]فرَِجَالا  أوَْ رُكْباَن ا 

ويصلي، إلا إذا حشيء أنه إذا انفرد عن أصحابه قد يلحق به العدو، فيصير هنا كأنه في 

لي نازلا ، ولن حكم المطلوب؛ فله أن يصلي ماشيا  أو راكبا ، وأما إذا كان متمكنا  من أن يص

أورد أبو داود . يترتب على صلاته مضرة  عليه، فإنه ينزل يصلي، وهذا إذا كان طالبا  

رحمه الله حدي  عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ل إن خالد بن سفيان الهذلي في عرنة أو عرفات فاذهب إليه فاقتله، وكان يجمع لقتا: له

خشيت أنني إن أخرت الصلاة : الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، ولما رآه قال

يكون بيني وبينه شيء يجعلني أؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فصار يصلي وهو في 

رجل من : من أنت؟ قال: ولما وصل إليه قال له خالد . طريقه إليه يومئ إيماء وهو يمشي

فجئتك لهذا،  -النبي صلى الله عليه وسلم: يعني-الرجل  العرب، علمت أنك تجمع لهذا

جئت : وهذا كلام فيه تورية؛ لأنه يريد شيئا ، وذاك يريد شيئا  آخر، كأنه قال: يعني

جئتك من أجل أنك تؤلب عليه فأنا أريد أن : لأنصرك وأؤيدك، ففهم هذا منه ذلك، وهو يريد

منه أنه يريد أن يسير معه، وهو يريد أنه  أقتلك، فهذا هو الذي جاء من أجله، والرجل فهم

جاء ليقضي عليه؛ لأنه يجمع لقتال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التورية في 

جئت : الكلام، فيكون المتكلم يريد شيئا  وغيره يفهم شيئا  آخر، وكلامه محتمل؛ لأنه لو قال

ه أتى بكلام مجمل يحتمل هذا جئت أقاتلك لقاتله، ولكن: أنصرك، لصار كاذبا ، ولو قال

إنني في شأني هذا : إني لفي ذاك، يعني: وقوله. ويحتمل هذا، وهذا من التورية في الكلام

 .حتى مات: أجمع لقتاله، فمشى معه، ولما تمكن منه ضربه بالسيف حتى برد، يعني

عرنة بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(وعرفات

 

أبو معمر عبد الله بن عمرو ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو : ] قوله

عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الوارث . ] أصحاب الكتب الستة

 محمد بن إسحاق المدني ، صدوق،[. حدثنا محمد بن إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. عن محمد بن جعفر . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن ابن عبد الله بن أنيس . ] جعفر بن الزبير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إنه ضمرة ، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو : إنه عبيد الله ، وقيل: غير مسمى هنا، قيل

إنه روى عن : ضمرة أو عمرو ، وقال: ب التقريب في الأبناء، فقالداود ، وقد ذكره صاح
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إن : والألباني ذكر هذا في إرواء الغليل وقال. أبيه في ليلة القدر، وفي صلاة الخوف

عبيد الله ، وهو : الحدي  ضعيف لأجل ابن أنيس ، وهو عبيد الله كما رواه البيهقي ، وقال

وأما رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة فقد صرح  فالحدي  ضعيف بسبب ذلك،: قال. مجهول

موجودة بالتصريح بالتحدي ، والقصة طويلة في : بالتحدي  في مسند الإمام أحمد ، يعني

ولكن يبقى ابن عبد الله بن أنيس ، وهو . مسند الإمام أحمد ، ذكرها الألباني في الإرواء

أخرج له البخاري في الأدب مجهول، فبسببه ضعف الحدي ، و عبد الله بن أنيس صحابي 

الظاهر أنه عبد : مداخلة. فهذا عبد الله بن أنيس الجهني . المفرد و مسلم وأصحاب السنن

. كذا عبد الله بن عبد الله ، وقد تحرف إلى عبيد الله : الله بن عبد الله كما ذكره المنذري ، قال

د الله بدل عبيد الله ، وفي لا، يوجد من أبناء عبد الله ويمكن عند المنذري تحرف إلى عب

الغالب أن الاسم على اسم أبيه هذا ما جاء؛ لأنه ما هو من الأشياء المشتهرة والمنتشرة 

يسمى باسم : كثيرة، وكثيرا  ما يأتي الاسم على اسم أبيه إذا مات وهو في بطن أمه، يعني

 .أبيهوقد مر في سنن النسائي شخص كان مات وهو في بطن أمه فسمي باسم . أبيه

 فائدة

 

محمد بن : محمد بن جعفر بن الزبير و ابن الأسود هو: وهنا فائدة، في تحفة الأشراف قال

محمد بن الأسود لعله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي : الرحمن بن نوفل ، أقول عبد

: ألف ومائتان وواحد وأربعون، محمد بن الأسود في تحفة الأشراف: رقم الحدي . الأسود 

بدل محمد بن الأسود ، أبو الأسود : الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، يعنيأبو 

حدثنا محمد بن عمرو الرازي : في نفس الإسناد أوله قال. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 

كما في . أنه البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة : ضمن إشكالنا في الرموز الصواب

وعلى ما راجعنا تهذيب . خاري و مسلم و أبو داود و النسائي الب: طبعة أبي الأشبال 

و الحافظ في تهذيب التهذيب ، . مسلم و أبو داود و ابن ماجة : الكمال وتهذيب التهذيب فيه

ثم إن هذا الرجل مختلف فيه ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب . لكن أسقطوا رمز البخاري 

 .ن شيوخ البخاري إن هذا م: عددا  من العلماء أنهم قالوا

 الأسئلة

 

 

 

 كيفية تطبيق صلاة الخوف مع وجود الأسلحة المتطورة

 

تغير الوضع اليوم فكيف نصلي صلاة الخوف مع تطور الأسلحة والمدافع الثقيلة : السؤال

كون الناس ينزل بهم : أقول: والطائرات والصواريخ التي تفتك بالإمام وبالحراسة؟ الجواب
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قة لهم به، وإنما المهم أنهم بدل ما يكونون كلهم مشغولين، ولا شيء مثل هذا لا علا

يستطيعون أن يدافعوا لو نزل بهم شيء من ذلك أو مثلا  حتى الآن مثل الأسلحة فهناك 

صواريخ مضادة للصواريخ، ولو كانوا كلهم اشتغلوا عن الصواريخ المضادة إذا كانوا 

الحكم موجود وليس : يعني. يحرسيصلون كلهم، لكن إذا كان بعضهم يصلي وبعضهم 

وأما بالنسبة للكيفيات فهناك حدي  صالح بن خوات الذي مر، فهذا هو . أنه انتهى: معناه

أحسن الكيفيات، كونه يصلي ركعة ثم الطائفة الثانية تتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية 

يات، وهذه كلها هذه أحسن الكيف: وتصلي معه ركعة، ثم تتم لنفسها وتسلم معه، يعني

كل : وهذه الكيفيات كلها من اختلاف التنوع، يعني. صحيحة، فالذي صح عنه هو صحيح

الصفات منها صحيحة، الإنسان إذا أتى بأي شيء ثابت صح، لكن أقربها من ناحية عدم 

كثرة الذهاب والإياب وكذا هي رواية صالح بن خوات عمن صلى خلف النبي صلى الله 

 .لخوفعليه وسلم صلاة ا

 

 كيفية تطبيق صلاة الخوف على صلاة المغرب

 

كيف نطبق الصفات الماضية إذا أراد الإمام أن يصلي بهم صلاة المغرب؟ : السؤال

والله ما أعرف التفاصيل، . المغرب لا تقصر، وإنما يؤتى بها على ما هي عليه: الجواب

صلى المغرب مجموعة يصلى لكن إذا كان على الطريقة التي جاءت أحيانا  مثل لو أنه كان 

: بهم الإمام، ثم المجموعة الأخرى يصلون لأنفسهم فتكون المجموعتين كالحدي  الذي قال

، إذا حصل مثل هذا فيكون فيه إمامان؛ لأن هذه قضية ذكرها (يصلي بكل طائفة ركعتين)

 .أبو داود استنباطا  ولا يوجد فيها حدي 

 

 ةحكم الإخبار عن الله على سبيل الحكاي

 

: تقول: يعني: ما حكم من أخبر عن الله سبحانه وتعالى على سبيل الحكاية؟ الجواب: السؤال

قال الله تعالى على لسان كذا، لكن الحكاية لا أدري هل جائز استعمالها أم فيها محذور أو 

كذا؟ لا أدري، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكر ما حصل منهم بكلامه سبحانه 

و نفس الكلام، هذا كلام الله، والشيء الذي قالوه الله تعالى تكلم به، وكما هو وتعالى، ه

معلوم هم ألسنتهم مختلفة، وهذا الكلام الذي جاءنا بلسان عربي مبين هو كلام الله سبحانه 

إن القرآن ليس هو كلام الله بل هو حكاية عن : لكن الذين يقولون حكاية هم يقولون. وتعالى

 ."ن كلامه سبحانه قائم بنفسه، وهذا حكاية أو عبارة، هذا غير هذاكلام الله؛ لأ

 [033]شرح سنن أبي داود 
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لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محافظة على السنن الرواتب، وح  على 

فعلها بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحادي  بذلك، ولم يكن على شيء من 

تعهدا  منه على ركعتي الفجر، وقد سن لنا أن نقرأ فيها بالكافرون وقل هو الله النوافل أشد 

 .أحد إعلانا  لتوحيد الله تعالى والإخلاص له

 أبواب التطوع وركعات السنة

 

 

 شرح أحادي  صلاة الرواتب

 

حدثنا محمد بن . باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن علية حدثنا داود بن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عيسى 

قال النبي صلى الله عليه : عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت

حدثنا ( [. من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا  بني له بهن بيت في الجنة: )وسلم

-رنا خالد، ح وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخب

سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه : )عن عبد الله بن شقيق قال -المعنى

كان يصلي قبل الظهر أربعا  في بيتي، ثم يخرج : وعلى آله وسلم من التطوع، فقالت

يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع  فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان

إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان 

ًَ طويلا   ، وليلا  ًَ يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا  طويلا  قائما 

وسجد وهو قاعد، جالسا ، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع 

وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه 

: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(. وعلى آله وسلم

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها )

وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد  ركعتين،

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين

هو النفل، وهو غير الفرائض، : التطوع[. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة: ]تعالى

يد بذلك الركعات التي تكون تابعة للصلوات، والسنة لعله لعله ير[ وركعات السنة: ]وقوله

يريد بها السنة في اصطلاح الفقهاء، وهي التطوع أو الركعات المستحبة التي هي رواتب 

كل ما جاء به الرسول صلى الله : الأول: والسنة تأتي على أربعة معانٍ . تابعة للصلوات

منهجه : صلى الله عليه وسلم، أيعليه وسلم من القرآن والسنة، فكله سنة الرسول 

وطريقته، فما في القرآن وما في السنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي 

الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن من الله والسنة من الله، إلا أن السنة 
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محمد صلى الله فرض الله على لسان نبيكم : )ومر معنا حدي  ابن عباس . وحي غير متلو

: فقوله(. عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعا ، وفي الخوف ركعة

يعني أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ( فرض الله على لسان نبيكم)

ومن ذلك . الله، فالسنة من الله، والقرآن من الله، والكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

، فالمقصود بسنة صلى الله (فمن رغب عن سنتي فليس مني: )عليه الصلاة والسلام قوله

عليه وسلم طريقته التي هي اتباع الكتاب والسنة، وهدي الكتاب والسنة، وهذا هو أعم 

فحدي  الرسول صلى الله عليه وسلم يقال : المعنى الثاني. المعاني التي يأتي بها لفظ السنة

يذكره العلماء في شروح الحدي ، وفي كتب الفقه، فعندما يأتون إلى سنة، ومن ذلك ما : له

هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو : مسألة من المسائل فإنهم يقولون

أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه : المعنى، ثم يقولون

فإذا ذكرت السنة . اع فقد حكاه أهل الإجماع، وأما المعنى فكذا وكذاوسلم كذا، وأما الإجم

مع القرآن أو مع الكتاب فالمراد بها حدي  الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة بهذا 

المعنى تكون مرادفة للحدي ، فالحدي  والسنة هما بمعنى واحد، وهو كلام الرسول صلى 

هذا سنة وهذا بدعة فمعناه أن هذا : ل البدعة، فإذا قالوامقاب: المعنى الثال . الله عليه وسلم

ومن ذلك الكتب التي يؤلفها العلماء في عقيدة . جاء وفقا  للسنة، ذاك جاء بدعة خلافا  للسنة

كتاب السنة لابن أبي عاصم ، والسنة لمحمد بن : أهل السنة والجماعة باسم السنة، مثل

مام أحمد ، والسنة للالكائي ، والمراد منها ما يعتقد نصر المروزي ، والسنة لعبد الله بن الإ

كتاب : )والإمام أبو داود رحمه الله قد وضع في كتابه السنن اسم. طبقا  للسنة وخلافا  للبدعة

ما يعتقد وفقا  : ، وأورد فيه ما يقرب من مائة وخمسين حديثا  كلها في العقيدة، يعني(السنة

هو السنة باصطلاح الفقهاء، وهو المأمور به لا على : لرابعالمعنى ا. للسنة وخلافا  للبدعة

ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه : سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب، أي

الشارع طلبا  غير جازم، بخلاف الواجب، فإنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع 

وإذا جاء في . المسنون: المندوب والمستحب، فيقالوعلى هذا فالسنة يراد بها . طلبا  جازما  

فذلك كله بمعنى ( مستحب)أو ( مندوب)أو ( سنة)أو ( المسنون)أو ( يسن)كتب الفقهاء 

لعله يريد بذلك الركعات التي هي مستحبة، والتي هي ([ وركعات السنة: ])وقوله هنا. واحد

وقد سبق أن مر . يحرص عليها من قبيل السنن التي ليست بواجبة، ولكن على الإنسان أن

وفيه أنها إذا ( إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة: )الحدي  الذي فيه

والتطوعات . هل لعبدي من تطوع، فيكمل به صلاة الفرائض: نقصت يقول الله تعالى

بالسنن  والسنن على الإنسان أن يحرص عليها؛ لأنها كالسياج للفرائض، والذي يتهاون

يتهاون بالفرائض، فمن سهل عليه التهاون بالسنن يسهل عليه التهاون بالفرائض، ومن 

حافظ على السنن فمن باب أولى أن يحافظ على الفرائض، والله تعالى يقول في الحدي  

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب : )القدسي
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الأول عن أم : ثم أورد أبو داود رحمه الله ثلاثة أحادي . الحدي ..( أحبه إلي بالنوافل حتى

أن من حافظ على ثنتي عشر ركعة في : حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وفيه

والثاني حدي  عائشة رضي الله . بني له بيت في الجنة -في اليوم والليلة: أي-كل يوم 

ركعات، وأنها أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان عنها، وفيه بيان تفصيل تلك ال

فالتفصيل لهذه السنن الرواتب . بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر

أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد : الثنتي عشرة موجود في حدي  عائشة 

الثال  حدي  ابن عمر رضي الله و. المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر

ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان : عنهما، وفيه المحافظة على عشر ركعات

وحدي  أم حبيبة وحدي  عائشة . بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر

عمر، فإن  متفقان من ناحية العدد، وأن الراتبة تكون أربعا  قبل الظهر، بخلاف حدي  ابن

فيه اثنتين قبل الظهر، ولا شك في أن الإتيان بالأكمل والأفضل الذي هو أربع هو الأولى، 

ومن الأمور التي أذكرها عن سماحة الشيخ عبد . ومن أتى بالاثنتين فحسن ولا بأس بذلك

وكنت ذكرت هذا في المحاضرة التي ألقيتها عقب وفاته -العزيز بن باز رحمة الله عليه 

أنني دخلت معه إلى المسجد النبوي، وبعد أن أذن للظهر وصففت بجواره  -أيام بخمسة

أنت صليت : صلى هو أربعا ، وأنا صليت ركعتين وجلست، وبعدما سلم التفت إلي وقال

الأربع أحسن وأفضل؛ لأنها جاءت في حدي  : نعم صليت ركعتين، قال: ركعتين؟ قلت

وهذا من نبله وفضله . فهي أولى وأفضل: نييع. عائشة و أم حبيبة، وفي الزيادة خير

ونصحه رحمة الله عليه، فإنه ينبه على أمور فيها الكمال، وإن كان الإتيان بذلك موافقا  

للسنة، إلا أن الذي جاءت به السنة هو أكمل وأفضل، وهو الأولى، فنبهني على ذلك رحمة 

ء في حدي  أم حبيبة وحدي  والحاصل أن الأفضل الإتيان بالأكمل، والذي جا. الله عليه

عائشة لا شك هي أنه أكمل وأفضل، ومن أتى بركعتين فقد وافق السنة، ومعلوم أن 

الأصغر يدخل في الأكبر، إذا أتي بالأكبر فقد أتي بالأصغر، ولكن من أتى بالأصغر فقد 

ترك بالأكبر، بل من أتى بالأكبر هو الذي يحصل على الفضل والزيادة في الخير؛ لأن 

وعلى هذا فإن هذه . أربع الركعات لا شك في أن الإتيان بها أفضل من الإتيان بركعتين)

الأحادي  الثلاثة دلت على هذه الرواتب، وحدي  أم حبيبة وعائشة متفقان على ذكر العدد، 

-وهو الثنتي عشرة ركعة، وحدي  أم حبيبة غير مفصل، وحدي  عائشة مفصل، وفيه 

وفي حدي  ابن . عليه وسلم كان يصلي الرواتب كلها في بيته أن النبي صلى الله -أيضا  

وهذا يفيد أن ذلك في بيته، ولكن عائشة ([. وبعد المغرب ركعتين في بيته: ])عمر قال

رضي الله عنها بينت أن تلك الرواتب كانت في البيت، فيكون هذا الذي جاء في حدي  ابن 

و . ر نص على ذلك فيما يتعلق بالمغربعمر مثلما جاء في حدي  عائشة ، إلا أن ابن عم

هي أدرى وأعلم؛ لأنها تخبر أنه كان يصلي في بيته أربعا ، ثم  -كما هو معلوم-عائشة 

يخرج، ثم يرجع ويصلي ركعتين، وكل راتبة من الرواتب كان يأتي بها صلوات الله 
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: لاة والسلاموقد قال عليه الص. وسلامه وبركاته عليه في بيته كما جاء ذلك مبينا  عنها

، فدل على فضل ذلك بقوله وفعله، حي  كان (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة)

 .يصلي في بيته النوافل الرواتب، وأخبر في هذا الحدي  بأفضليتها

 كيفية صلاة الليل

 

أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه [ وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر: ])قولها

: دى عشرة ركعة في صلاة الليل مع الوتر، وأقل ما جاء عنه سبع ركعات، وقيلوسلم إح

إن الثلاث عشرة هي إحدى عشرة، ولكن الثنتين إما : وقيل. أكثر ما جاء ثلاث عشرة ركعة

إنهما ركعتان : أن يراد بهما الركعتان اللتان يصليهما وهو جالس من بعد الوتر، وقيل

ل، وقيل إنهما سنة العشاء، وقيل غير ذلك، وجاء عنه سبع، خفيفتان يبدأ بهما صلاة اللي

ما كان يزيد على إحدى : وهنا ذكرت تسعا  فيهن الوتر، وهذا في بعض أحواله، ولكن أقول

عشرة كما جاء عن عائشة ، ولكنه قد ينقص عنها إلى تسع وإلى سبع، ولم يأت عنه أقل 

ا ، وليلا  طويلا  جالسا  فإذا قرأ وهو قائم كان يصلي ليلا  طويلا  قائم: ] )وقولها. من سبع

أنه كان يصلي : معناه([. ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد

قائما  ويصلي جالسا ، وإذا صلى عن قيام ركع عن قيام وسجد عن قيام، وإذا صلى عن 

ً  -وقد جاء . جلوس ركع عن جلوس بالإيماء، وسجد بالإيماء عن جلوس أنه كان : -أيضاَ

يقرأ من صلاة الليل شيئا  كثيرا  وهو جالس، فإذا بقي قدر ثلاثين آية قام وقرأها وهو قائم ثم 

ركع، فيكون أول قيامه للركعة عن جلوس وهو الكثير، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ ثلاثين آية أو 

فهو .  عليه وسلمأربعين آية من الآيات التي كان أراد أن يقرأها ثم يركع ويسجد صلى الله

كان إذا صلى قائما  ركع عن قيام، وإذا صلى جالسا  ركع عن جلوس، ولكنه قد يصلي 

كان : ])قولها. جالسا  ثم يقوم كما جاءت الأحادي  بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في 

يته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ب

لم يذكر فيه الركعتين قبل صلاة الفجر، ومن المعلوم أنهما آكد الرواتب، وآكد ( [ ركعتين

 .السنن

 ...(من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه : عيسى هومحمد بن [ . حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا ابن علية . ] البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية نسبة : ابن علية هو[. 

داود بن أبي [. حدثنا داود بن أبي هند  . ]إلى أمه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثني النعمان بن سالم . ] هند ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن
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عمرو بن [. عن عمرو بن أوس . ] النعمان بن سالم ، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

. ] بخاري و مسلم أوس ، ثقة، وهو تابعي كبير أخرج له أصحاب الكتب الستة ومنهم ال

اتفق : له رؤية، وقال أبو نعيم : عنبسة بن أبي سفيان ، يقال[. عن عنبسة بن أبي سفيان 

أم حبيبة، هي أم [. عن أم حبيبة . ] الأئمة على أنه تابعي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 ...(كان يصلي قبل الظهر أربعا  في بيتي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المشهور، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] الكتب الستة

ابن مهران الحذاء، وهو لقبه، أخرج حديثه : خالد هو[. أخبرنا خالد . ] الكتب الستة

: للتحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو( ح[. )وحدثنا مسدد : ح. ] أصحاب الكتب الستة

. ] أبو داود و الترمذي و النسائي مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و 

[. حدثنا خالد. ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يزيد بن زريع 

[. عن عبد الله بن شقيق . ] يعني أن الطريقين متفقان في المعنى[ المعنى. ]هو خالد الحذاء

ي الأدب المفرد و مسلم هو عبد الله بن شقيق العقيلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري ف

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] وأصحاب السنن

الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وقد حفظت الشيء الكثير من 

حدي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بالأمور البيتية، مثل إخبارها في 

 .الحدي  بأنه كان يصلي النوافل كلها في بيتهاهذا 

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر في بيان عدد الرواتب

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له : القعنبي هو[. حدثنا القعنبي : ] قوله

جرة، هو مالك بن أنس ، إمام دار اله[. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

صحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين تعالى عنهما، ال

وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى ما . بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

يكون عند أبي داود ، ففيه القعنبي عن مالك وعن نافع عن ابن عمر ، فبين أبي داود وبين 

 .وسلم أربعة أشخاصرسول الله صلى الله عليه 
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 ...(كان لا يدع أربعا  قبل الظهر)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن : ]قال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع : )المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة ، ( [. ةأربعا  قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغدا

أن النبي كان لا : ])فقولها. وهو يتعلق بست من الاثني عشرة ركعة التي جاءت في حديثها

في بيتها؛ لأنها تحكي عن الشيء : يعني([ يدع أربعا  قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة

فهذا فيه دليل على . حدي  الذي قبل هذاالذي كان يجري في بيتها، وقد جاء ذلك مبينا  في ال

 .ست ركعات من الاثنتي عشرة ركعة التي جاءت في حديثها السابق

 ..(كان لا يدع أربعا  قبل الظهر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له : يحيى هو[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، [. بة عن شع. ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن محمد بن [. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] المنتشر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الكتب الستة

 أهمية ركعتي الفجر

 

 

 ...(لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن . باب ركعتي الفجر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن رسول : )حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: جريج قال

لى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الله ص

فبعد أن أتى بالترجمة الأولى [. باب ركعتي الفجر: ]أورد أبو داود رحمه الله( [. الصبح

التي هي تحت الباب العام، وأتى بالرواتب التي تكون تابعة للصلوات، وأتى بالأحادي  

ا كلها أو بعضها، وهي حدي  أم حبيبة ، وحدي  عائشة ، وحدي  ابن التي تجمع عددا  منه

عمر ، أو تجمع بعضها الذي هو نصفها كما في حدي  عائشة، بعد ذلك بدأ بتفريع الأبواب 

الخاصة بهذه الرواتب، وبدأ بركعتي الفجر؛ لأنهما آكد الرواتب وأهمها، وكان عليه 

] وأورد حدي  عائشة رضي الله عنها . ي سفرالصلاة والسلام لا يتركهما في حضر ولا ف

: أي( [. أن النبي لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح)

وقد جاء في . ما كان يتعاهد ويحافظ على شيء منها مثلما كان يحافظ على ركعتي الفجر
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محافظة منه على الوتر مثل هذا المعنى، وهو أنه لم يكن على شيء أشد  -أيضا  -حدي  

وعلى ركعتي الفجر، فكان لا يترك ذلك في حضر ولا في سفر، أعني الوتر وركعتي 

 .الفجر

لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(قبل الصبح

 

ما، يحيى بن مسدد و يحيى مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج : ] قوله

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له : سعيد القطان و ابن جريج هو

هو عطاء بن أبي رباح المكي ، وهو ثقة، [. حدثني عطاء : قال. ] أصحاب الكتب الستة

عبيد بن عمير ثقة، أخرج له [. عن عبيد بن عمير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم ، : يقول الحافظ . لستةأصحاب الكتب ا

وهو ثقة متفق على توثيقه، وإذا كان ولد في عهد النبي صلى . وعده غيره في كبار التابعين

صحابي، وإنما الصحابي هو : الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له

الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي،  الذي لقي النبي صلى

وأما مجرد الولادة في حياته، فإن المخضرمين قد ولدوا في حياته فإنه قد حصل الذين هم 

عن . ] مولدون أدركوا الجاهلية والإسلام، لكن الذي ولد في حياته معناه أنه كان صغيرا  

 .عائشة مر ذكرها[. عائشة 

 ء في تخفيف ركعتي الفجرما جا

 

 

 ...(كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني . في تخفيفهما: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن 

كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين : )رضي الله عنها قالتعائشة 

أورد أبو داود هذه ( [. هل قرأ فيهما بأم القرآن؟: قبل صلاة الفجر حتى إنني لأقول

إثباتهما، : أولها: ؛ وقد أورد عدة تراجم تتعلق بركعتي الفجر[باب في تخفيفهما: ]الترجمة

والمراد من تخفيفهما أنه لا يطولهما، والنبي صلى الله . ، ثم تخفيفهماوثانيها بيان أهميتهما

عليه وسلم كان يخففهما، ودليل ذلك حدي  عائشة ، وما جاء من الأحادي  التي فيها 

ُ أحََدٌ )و( قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : )القراءة وأنه يقرأ آية في الركعة الأولى، : أو آيتين( قلُْ هوَُ اللها

قلُْ ياَ أيَُّهاَ )وآية في الركعة الثانية، وكل هذا يدل على التخفيف، وكونه يقرأ فيهما بـ 

ُ أحََدٌ )و ( الْكَافرُِونَ  أو بآية من سورة البقرة، وآية من سورة آل عمران، أو آيتين ( قلُْ هوَُ اللها
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ة الذي وحدي  عائش. من سورة آل عمران كل ركعة يقرأ فيها آية، يدل على تخفيفهما

هل قرأ فيهما بأم : ]أورده أبو داود هنا يدل على التخفيف الشديد، بل تساءلت عائشة فقالت

و ( قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ )لشدة التخفيف، ولا يعني ذلك أنه لم يقرأ، بل كان يقرؤها [ القرآن؟

ُ أحََدٌ ) تهما بركعاته الأخرى، فليستا ، ولكن هذا إشارة إلى التخفيف، وإلى مقارن(قلُْ هوَُ اللها

ويشبه هذا الحدي  الذي سبق أن مر قريبا  . بشيء من ناحية مقدارهما، فهما خفيفتان جدا  

في قضية الشك في وقت الصلاة، إذ المقصود من ذلك أنه يصليها في أول الوقت، حتى إن 

ل صلى الله بعض الناس قد يتردد في الوقت، هل دخل الوقت أو ما دخل؟ ومعلوم أن الرسو

عليه وسلم هو إمام الناس، وهو الذي يحافظ على الوقت، وهو الذي يعرف دخول الوقت، 

هل دخل : ولكن بعض المأمومين لشدة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها يتردد قائلا  

الوقت أو لم يدخل؟ والعبرة بالإمام، فهو المسئول عن الوقت، وهو الذي يحافظ على الوقت 

فالحاصل أن ذاك معناه المبادرة وعدم التأخر في شيء بعد دخول الوقت، . بع لهوغيره تا

 .وهنا التخفيف الشديد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(الفجر

 

 أحمد بن: أحمد بن أبي شعيب الحراني هو[. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

. عبد الله بن أبي شعيب الحراني ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا . ] زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير بن معاوية ] 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. يحيى بن سعيد 

هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة [. محمد بن عبد الرحمن عن . ] الستة

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن : الأنصاري المدني وهو

محمد بن : ابن محمد بدل عبد الله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: زرارة ، ويقال

[. عن عمرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، . عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وهي 

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها

 في ركعتي الفجر شرح حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم بالكافرون وقل هو الله أحد

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : )كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه

ُ أحََدٌ )و( قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : )في ركعتي الفجر أورد أبو داود حدي  أبي (( [. قلُْ هوَُ اللها

قلُْ ياَ )بـ  -بعد الفاتحة: يعني-أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر ])هريرة 

ُ أحََدٌ )و ( أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ  وهو داخل تحت الترجمة؛ . ، وهذا دليل على تخفيفهما([قلُْ هوَُ اللها
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 .لأنه قرأ فيهما هاتين السورتين القصيرتين

جم رجال إسناد حدي  قراءته صلى الله عليه وسلم بالكافرون وقل هو الله أحد في ترا

 ركعتي الفجر

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

هو مروان بن معاوية الفزاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مروان بن معاوية 

يزيد بن كيسان صدوق يخطئ، أخرج له البخاري [. حدثنا يزيد بن كيسان . ] الكتب الستة

هو أبو حازم سلمان [. عن أبي حازم . ] في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

أبو حازم سلمان الأشجعي و : الأشجعي، وفي هذه الطبقة شخصان يرويان عن أبي هريرة 

شجعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أبو حازم سلمة بن دينار، وهنا المراد سلمان الأ

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول [. عن أبي هريرة . ] الستة

. الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

ص العبادة سورة الإخلاص؛ لأنها كلها مشتملة على إخلا: وسوؤة الكافرون يقال لها كذلك

وَلا * لا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ * قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : لله وعلى التوحيد؛ إذ يقول الله تعالى فيها

[ 3-0:الكافرون]وَلا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ * وَلا أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَتُّمْ * أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ 

ُ )سورتا الإخلاص، ويقال لـ : الآية مرتين، ولهذا قيل للسورتينوكررت هذه  قلُْ هوَُ اللها

 .وجاء في أحادي  أخرى أنه كان يقرأ بهما. سورة الإخلاص(: أحََدٌ 

 ..(لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما).. شرح حدي  

 

رة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغي: ] قال المصنف رحمه الله

أنه أتى : )حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا  

بالصلاة وتابع أذانه، فقام بلال فآذنه : بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا ، قال

فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن 

، وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال  ً إني كنت : عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جداَ

لو أصبحت أكثر مما : إنك أصبحت جدا  قال! يا رسول الله: ركعت ركعتي الفجر، فقال

هذا الحدي  يتعلق بركعتي الفجر، وفيه ذكر ( [. صبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهماأ

التخفيف؛ لأنه صلاهما خفيفتين بعدما أعلنه، وبعدما مضى جزء من الوقت بسبب أن 

عائشة رضي الله عنها كانت تسأل بلالا  عن شيء فحصل التأخر في إيذانه صلى الله عليه 

أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة،  :عن بلال : ] )قوله. وسلم

كان بلال رضي الله عنه إذا جاء وقت الإقامة ([. فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا  بأمر

جاء وآذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما 
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يء فانشغل به معها حتى مضى جزء من الوقت، جاء قبل أن يؤذنه سألته عائشة عن ش

وحتى فضحه الصبح، ومعناه أنه ظهر وبدا وخرج عن الوقت المعتاد الذي كان يصلي فيه 

: يعني( [. فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه: قال: ] )قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم

، ولعل المقصود به أنه أقام بعدما فرغ من أمر عائشة وآذنه بالصلاة ذهب وتابع أذانه

فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرج صلى : ] )قوله. الصلاة

لما صلى : يعني( [. بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا  

ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، وكان يصلي ركعتين بعد أن يؤذنه فأخبره يعت

( [. وأنه أبطأ عليه بالخروج: ] )قوله. التأخر الذي حصل عن العادة بأن عائشة شغلته

إنك : بعد أن شغلته عائشة وقد أخبره ومضى شيء من الوقت أبطأ بالخروج، فقال له: يعني

تأخرت وإنك صليت هاتين الركعتين بعد أن آذنتك وقد مضى شيء من الوقت، فالرسول 

( [. لو تأخرت أكثر من ذلك لصليتهما وأحسنتهما وأجملتهما: ])م قال لهصلى الله عليه وسل

فدل هذا على تأكد هاتين الركعتين، وعلى أهميتهما، وعلى أن الإنسان يبدأ بهما ولو مضى 

شيء من الوقت، بل عند القضاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلعت عليه الشمس 

م في غزوة من الغزوات قاموا يصلون الركعتين قبل هو وأصحابه حين ناموا في مسيره

لكن لو حصل التأخر حتى لم يبق إلا مقدار ركعة عن طلوع الشمس فإنه . أن يصلوا الفجر

 .يأتي بالفرض ولا يشتغل بالنافلة فيخرج الوقت، ولكنه يقضي النافلة بعد ذلك

 ..(وأحسنتهمالو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما ).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو المغيرة [. حدثنا أبو المغيرة . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

و زيادة حدثني أب. ] عبد الله بن العلاء ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. العلاء 

أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي ثقة، أخرج له أبو داود [. عبيد الله بن زيادة الكندي 

هو بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلال بن رباح [. عن بلال . ] وحده

والحدي  صحيح؛ لأن في ترجمة . رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن روايته عن بلال مرسلة، لكنه هنا في الحدي  صرح بالتحدي ، وهذا يفيد بأنه  أبي زيادة

 .سمع منه

 (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل)شرح حدي  

 

يعني ابن إسحاق -حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله

قال رسول الله : عنه قال عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله -المدني 

أورد أبو داود حدي  ( [. لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ركعتي : ، أي([لا تدعوهما: ])أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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عدو لحقكم لو أن ال[ طردتكم الخيل: ]قيل في معنى قوله([. ولو طردتكم الخيل])الفجر 

. فصلوها على أي حال كنتم، فلا تتركوا هذه النافلة سواءٌ أكنتم راكبين أم غير راكبين

لو أنهم ارتحلوا، وحصل ذهاب الناس عنهم فإنهم لا يتساهلون في أمر هاتين : معناه: وقيل

 .الركعتين، لكن الإسناد غير صحيح، من جهة أن فيه ابن سيلان 

 (تدعوهما وإن طردتكم الخيل لا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن عبد الله الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب : خالد هو[. حدثنا مسدد حدثنا خالد : ] قوله

عبد الرحمن بن إسحاق [.  -يعني ابن إسحاق المدني-حدثنا عبد الرحمن . ] الكتب الستة

[. بن زيد عن ا. ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن ابن . ] هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

: جابر ، وهو مقبول، وقيل: عبد ربه ، وقيل: هو عبد الله ، وقيل: ابن سيلان قيل[. سيلان 

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] إنه مجهول، أخرج له أبو داود وحده

 في ركعتي الفجر بآيتي البقرة وآل عمران شرح حدي  قراءة رسول الله

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن كثيرا  مما كان يقرأ : )أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الفجر بـ  آمَناا باِللها

ِ وَاشْهدَْ : هذه الآية، قال[033:البقرة] هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بـ آمَناا باِللها

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما [( [. 32:آل عمران]بأِنَاا مسلمونَ 

كثيرا  ما يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين الآيتين، الآية  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ : الأولى هي من سورة البقرة، وهي قوله تعالى [ 033:البقرة]قوُلوُا آمَناا باِللها

ءٍ بيَْننَاَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَا: الآية، والآية الثانية في سورة آل عمران

الآية، تلك في الركعة الأولى، وهذه في الركعة الثانية، وهذا دليل [ 34:آل عمران]وَبيَْنكَُمْ 

 .واضح على تخفيفهما

 تراجم رجال إسناد حدي  قراءة رسول الله في ركعتي الفجر بآيتي البقرة وآل عمران

 

الله بن يونس الكوفي،  أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

وهو لقب عظيم، وتزكية كبيرة من . إنه شيخ الإسلام: وهو الذي قال عنه الإمام أحمد 

الإمام أحمد لهذا الرجل الكبير العظيم رحمة الله على الجميع، وحديثه أخرجه أصحاب 

ن زهير بن معاوية مر ذكره، وعثما[. حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم . ] الكتب الستة

أخبرني سعيد بن يسار . ] بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد [. عن عبد الله بن عباس . ] سعيد بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 
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الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة 

 .، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلممن الصحابة

 شرح حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بآيتي سورة آل عمران في ركعتي الفجر

 

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي الغي  عن أبي هريرة رضي الله  -ى يعني ابن موس-محمد عن عثمان بن عمر 

ِ وَمَا أنُْزِلَ : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: )عنه قلُْ آمَناا باِللها

رَباناَ آمَناا بمَِا : في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية[ 84:آل عمران]عَليَْناَ 

اهِدِينَ  أنَْزَلْتَ وَاتابعَْناَ سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشا ا [33:آل عمران]الرا ، أو إنِاا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِير 

ا وَلا تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ  أورد أبو داود [. ، شك الدراوردي [(009:البقرة]وَنذَِير 

ان يقرأ في ركعتي الفجر حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ك

ِ وَمَا أنُْزِلَ عَليَْناَ  في سورة آل عمران، في الركعة الأولى، [ 84:آل عمران]بـ قلُْ آمَناا باِللها

رَباناَ آمَناا بمَِا أنَْزَلْتَ وَاتابعَْناَ : الآية من سورة آل عمران -أيضا  -وفي الركعة الثانية يقرأ 

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ  في الركعة الثانية، أو إنِاا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ [ 33:آل عمران]الشااهِدِينَ  الرا

ا وَلا تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ  ا وَنذَِير  ، وهذه الآية في سورة البقرة، [009:البقرة]بشَِير 

بد والشك في آية سورة آل عمران وآية سورة البقرة إنما هو من الدراوردي ، وهو ع

وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن البيهقي رواه . العزيز بن محمد أحد رجال الإسناد

بذكر الآية الأولى فقط بدون ذكر الآية الثانية التي في سورة البقرة، أي أنه قرأ في 

بعَْناَ رَباناَ آمَناا بمَِا أنَْزَلْتَ وَاتا : الركعتين الآيتين من سورة آل عمران، بدون الشك، وهما

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشااهِدِينَ  ِ وَمَا أنُْزِلَ عَليَْناَ [ 33:آل عمران]الرا آل ]وقلُْ آمَناا باِللها

 [.84:عمران

 

تراجم رجال إسناد حدي  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بآيتي سورة آل عمران في 

 الفجر ركعتي

 

هو محمد بن الصباح بن سفيان ، وهو [. ن حدثنا محمد بن الصباح بن سفيا: ] قوله

هو عبد العزيز بن [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة 

-عن عثمان بن عمر . ] محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لبخاري تعليقا  و هو عثمان بن عمر بن موسى ، وهو مقبول أخرج له ا[.  -يعني ابن موسى

سالم أبو الغي  ، ثقة، أخرج له أصحاب : هو[. عن أبي الغي  . ] أبو داود و ابن ماجة 

وظاهر المسألة فيها خلاف سابق، وقد ورد في . مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

: ةفقد قال المزي في التحف. تحفة الأشراف والنكت الظراف كلام العلماء حول هذا الراوي
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وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد ، ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن 

عمرة ، ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة كما قال شعبة وهم 

الأكثرون، وكلا القولين صواب، ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه 

و مسعود في ترجمة أبي الرجال عن أمه عمرة ، ووهم في عمرة ، وهو وهم، وذكره أب

انتهى من الجزء الثاني . ذلك أيضا ، وتبعه الحميدي في الجمع بين الصحيحين على وهمه

أخرجه الطحاوي من طريق : قال الحافظ في النكت الظراف. عشر من تحفة الأشراف

أمه عمرة ، فهذا سلف معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن 

 .أبي مسعود الذي تبعه عليه الحميدي 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم المسافر ينوي الإقامة في المدينة خمسة أيام

 

جئت إلى المدينة من الجنوب، وأريد أن أقيم بالمدينة خمسة أيام، فهل أقصر : السؤال

صر، بل عليك أن ما دمت عازما  على أن تقيم خمسة أيام فليس لك أن تق: الصلاة؟ الجواب

 .تتم

 

 حكم الدعاء بغير العربية في الصلوات المكتوبة

 

الإنسان عليه أن : هل يجوز الدعاء في الصلوات المكتوبة بغير العربية؟ الجواب: السؤال

أن  -أيضا  -يتعلم الأمور المطلوبة التي هي واجبات باللغة العربية، ويعرف معناها، وعليه 

ي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتمكن من يتعلم الأدعية الشرعية الت

 .ذلك فله أن يدعو بلغته

 

 حكم الصور التي لا تظهر فيها ملامح الوجه

 

ما حكم الصور التي فيها أشخاص دون أن يكون الوجه ظاهرا ، مثل صور الحرم : السؤال

: ملامح الوجوه؟ الجواب المكي أو المدني التي فيها جماهير المصلين دون أن تظهر فيها

التصوير كله لا يسوغ ولا يجوز، لكن إذا كانت صورا  صغيرة، ولا يظهر فيها إلا الأشكال 

 .والألوان للبعد فهذا أخف، ولكن ترك ذلك مطلقا  هو الذي ينبغي
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 حكم وفاء المتخرجين بالعهد المأخوذ عليهم ليقوموا بالتدريس بعد تخرجهم

 

لمعهد الثانوي في غير هذا البلد، وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا كنا ندرس في ا: السؤال

بالجامعة الإسلامية، ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ المعهد منا تعهدا  وهو إلزامنا 

بالتدريس لمدة سنتين، فهل علينا أن نفي بهذا التعهد بعد تخرجنا من الجامعة علما  بأن مدير 

إذا أمكن أن تحققوا ذلك فافعلوا، لاسيما إذا : المنهج؟ الجوابالمعهد له أخطاء وزلات في 

كان هو الذي سعى لكم في الوصول إلى الجامعة، وابذلوا ما تستطيعون لتصحيح أخطائه، 

 .وجعل المعهد يسير على الاستقامة

 

 حكم سب الله ولعن الدين عند الغضب

 

، ويلعن الدين، فما حكم من يوجد في بلادنا كثير من الناس إذا غضب يسب الله: السؤال

نسأل الله العافية، فسب الدين كفر وردة عن الإسلام : يسب الدين في حالة الغضب؟ الجواب

وهذا الإنسان لا يجد شيئا  يسبه عندما يغضب إلا الله عز وجل فهذا هو ! والعياذ بالله

 .الخذلان

 

 حكم من عنده مال لشخص لم يعد يراه

 

أذهب إلى : يع في الطريق نظارات، فأخذت منه نظارتين وقلت لهوجدت بائعا  يب: السؤال

: الفندق وآتيك بالثمن، فلما رجعت إليه لم أجده، فكيف أصنع بهاتين النظارتين؟ الجواب

 .اسع واحرص على أن تبح  عنه، فإن وجدته وإلا فتصدق بقيمتهما عنه

 

 للغماري( توحيد المسلمين في الصيام والإفطار)نقد كتاب 

 

توحيد المسلمين في الصيام : )هناك كتاب جديد يباع في السوق وموضوعه: لسؤالا

أحمد بن صديق الغماري يطعن فيه في معاوية رضي الله عنه وبعض : لمؤلفه( والإفطار

الصحابة، فنرجو التنبيه عليه؛ لأن هذا الرجل معروف بأنه يدس السم في العسل، والكتاب 

عنه، وأنا قد رأيت الكتاب، ورأيت الكلام الذي في الكتاب نعم أعرف هذا : منتشر؟ الجواب

إن حدي  ابن عباس : على معاوية، فهو كلام سيئ في غاية السوء والعياذ بالله، حي  يقول

الذي فيه قصة كريب أنه لم يعمل بعمل أهل الشام؛ لأنه عمل معاوية ومن معه، فهذا هو 

عين على حسب ما قرره في كتابه، ولكنه جعل الذي جعلهم لا يأخذون به، وإلا فإن الأخذ مت

في ذلك أن ابن عباس لا يعتبر رؤية معاوية ورؤية أهل الشام،  -والعياذ الله-العلة والسبب 
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نحن نكمل بناء على أنه ما اعتبر رؤية معاوية، وهذا كلام سيئ : فهو من أجل ذلك قال

 .سخيف، والرجل عنده أخطاء كبيرة أعظم من هذا

 

 الخوف في الحضرحكم صلاة 

 

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح : هل صلاة الخوف تقصر حتى في الحضر؟ الجواب: السؤال

إن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في : الباري فائدة حول هذا الموضوع، وقال

السفر، وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت هذه الفائدة عن 

. ابن حجر ، وهي أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر قصرا   الحافظ

لاةَ : والدليل على ذلك أن الآية أطلقت، حي  يقول تعالى: قال وَإذَِا كُنتَ فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لهَمُُ الصا

وهو يشمل الحضر والسفر، فالآية عمومها يدل على أن الحكم يشمل [ 002:النساء]

 .الحضر والسفر

 

 السنن المستحبة في شهر شعبان

 

المعروف في شهر شعبان أن : هل هناك من سنن تؤدى في شهر شعبان؟ الجواب: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام، وجاءت بذلك السنة عن رسول الله 

ام عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان وفي شهر محرم، فهذان الشهران أكثر ما يص

فيهما، وأكثر ما كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان، هذا هو الذي جاءت 

أما ليلة النصف من شعبان فتخصيصها . به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالصيام وتخصيص الليل بالقيام لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ونه يكثر منه، أما أن يقصد يوما  معينا  كيوم النصف من شعبان وإنما ثبت الصيام لك

 .ويخصه بالصيام فهذا من الأمور المبتدعة والمحدثة

 

 حكم استئجار سائق يشرب الدخان

 

عندي سائق يشرب الدخان، فهل أبقيه عندي أم أتركه؟ وهل الراتب الذي أسلمه له : السؤال

كونك تستأجره وتعطيه نقودا  وهو يفعل : لجوابيعتبر مساعدة له على فعل هذا المنكر؟ ا

المنكر أو يشرب الدخان لا تعتبر به مسئولا ، ولكن كونك تصطحب إنسانا  سليما  من 

والحمد لله، فالذين لا . الشرور هو الذي ينبغي لك، بحي  لا يكون صاحبك ومرافقك

 .يشربون الدخان كثيرون، وللإنسان أن يختار منهم شخصا  
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 تنجاء من خروج الريححكم الاس

 

: من خرج منه ريح هل يستنجي ويتوضأ أم يعيد الوضوء بدون استنجاء؟ الجواب: السؤال

 .الريح ليس فيها استنجاء

 

 كيفية صلاة راتبة الظهر

 

، فهل يجوز أن تصلى الأربع (كان يصلي قبل الظهر أربعا  في بيته: )في الحدي : السؤال

 ."أن الصلاة ثنتين ثنتين الذي يبدو: بسلام واحد؟ الجواب

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

حفت الصلوات بجملة من الرواتب التي يزيد بها الأجر ويكمل بها نقص الصلاة، ومن 

جملة هذه الرواتب ركعتا الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته 

ومن الرواتب صلاة أربع ويضطجع بعدهما، وأقر من فاتتاه على صلاتهما بعد الفجر، 

 .ركعات قبل الظهر، ويجوز للمرء أن يصلي بعدها أربعا ، ومن فعل حرمه الله على النار

 

 ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

 

 

 (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)شرح حدي  

 

نا مسدد و أبو كامل و عبيد حدث. باب الاضطجاع بعدها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي : الله بن عمر بن ميسرة قالوا

إذا صلى أحدكم الركعتين : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة رضي الله عنه قال

مشاه إلى أما يجزئ أحدنا م: فقال له مروان بن الحكم (. قبل الصبح فليضطجع على يمينه

فبلغ ذلك ابن عمر : لا، قال: المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال

هل تنكر شيئا  مما : فقيل لابن عمر : قال. أكثر أبو هريرة على نفسه: رضي الله عنهما فقال

فظت فما ذنبي إن كنت ح: فبلغ ذلك أبا هريرة قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، قال: يقول؟ قال

بعد : أي[ باب الاضطجاع بعدها : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله[. ونسوا 

والاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن جاء عن رسول الله صلى . ركعتي الفجر

الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وأنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين، وقد 

إن المقصود به كونه : إن المقصود به الفصل بين النفل والفرض، وقيل: كقيل في حكمة ذل
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يتهجد في الليل، فيكون في اضطجاعه شيء من الراحة بعد أن يصلي ركعتين قبل أن 

وقد جاء في ذلك حدي  عن أبي هريرة بدأ به المصنف، وهو قوله صلى الله . يصلي الفجر

، وهذا يدل على (الصبح فليضطجع على يمينهإذا صلى أحدكم الركعتين قبل : )عليه وسلم

إن هذا يكون في حق من : ما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم قال

يصلي في البيت، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان ابن عمر إذا رأى 

ن الذي جاء عن النبي يرميه بالحصباء، وذلك أ: أحدا  يفعل ذلك في المسجد يحصبه، أي

ومن الحكمة من كونه كان يتهجد في الليل : صلى الله عليه وسلم إنما هو في البيت، قالوا

وجاء عنه أنه كان يترك ذلك في بعض الأحيان، كما . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

إنه : جاء في بعض الأحادي  عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبعض أهل العلم قال

مشروع ومستحب، لاسيما إذا كان الفعل ممن يصلي بالليل، ويقوم بالليل، فإنه يفعل كما 

فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في البيت إذا كان صلى الركعتين في 

البيت كما كان صلى الله عليه وسلم يصليهما، وكان يضطجع هذا الاضطجاع في كثير من 

فأورد . يان كان لا يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليهالأحيان، وفي بعض الأح

حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله : أبو داود رحمه الله جملة من الأحادي ، أولها

، فقال (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه: ] )صلى الله عليه وسلم

[. مشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ أما يجزئ أحدنا م: ] له مروان بن الحكم 

وكأن هذا السؤال فيه الإشارة إلى الفصل، وأن المقصود بالركعتين الفصل بين النافلة 

ألا يجزيه ذلك؟ : والفريضة، وأنه إذا صلى الركعتين في البيت ومشى فإن هذا فصل، قال

يصلي : ان يفعل ذلك، يعنيلا يجزيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ك: أبو هريرة : فقال

فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو . ركعتين في بيته ويضطجع ثم يمشي

الاضطجاع، وحدي  أبي هريرة بعض أهل العلم تكلم فيه من جهة عبد الواحد بن زياد ، 

ومن جهة أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة ، لكن عبد الواحد بن زياد يحتمل تفرده 

ولا يضعف الحدي  به، ولكن الحدي  يحمل على من صلى في البيت النافلة، فإنه 

يضطجع، وأما من يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ثم يضطجع فليس هناك شيء يدل 

. على فعله، وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو أنه كان يفعل ذلك في البيت

يعني بذلك هذا الحدي  الذي [. أكثر أبو هريرة على نفسه : فبلغ ذلك ابن عمر فقال: ] قوله

أكثر أبو هريرة على نفسه : ] حدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

: أكثر من رواية الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال هذا قيل له: يعني[ 

اجترأ وكان يروي الأحادي  : يعني[. ه اجترأ وجبنا لا، ولكن: أتنكر شيئا  مما قال؟ قال] 

الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبنا فكثر حديثه وقل حديثنا بالنسبة لحديثه، 

و أبو . ما ذنبي إذا كنت قد حفظت وهم قد نسوا: ولما بلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه قال

ر الصحابة حديثا  على الإطلاق، مع أنه لم هو أكث -كما هو معلوم-هريرة رضي الله عنه 
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يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، وكان إسلامه عام خبير، في السنة 

كونه كان ملازما  للنبي صلى : أولا  : السابعة، ولكن هذه الكثرة التي قد حصلت لها أسباب

لى أعمالهم، ويذهبون إلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وكان غيره من الصحابة يذهبون إ

وأما أبو . تجارتهم وإلى بساتينهم، فيحضرون ويغيبون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم

هريرة رضي الله عنه فقد كان ملازما  لمجلسه، بل يصحبه في ذهابه وإيابه، وأكله وشربه، 

زمته وكان فقيرا ، وكان يتبعه من أجل الاستفادة منه، ومن أجل أن يحصل القوت، وملا

للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يتحمل الشيء الكثير، ولو كانت المدة وجيزة بالنسبة 

. لغيره ممن كان أسلم قديما  ولم ينقل عنه الحدي  مثلما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان ذلك من أسباب حفظه وكونه يحفظ، مع : ثانيا  

كان يكتب، ولكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له كانت من أسباب حفظه  أنه ما

الحدي ، وهذا الذي كان يحصله لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا  رضي 

أنه كان في المدينة، بخلاف غيره من الصحابة، فإن كثيرا  : الأمر الثال . الله عنه وأرضاه

البلاد، ومن المعلوم أن المدينة يرد إليها الناس، ويصدرون عنها، منهم تفرقوا في الآفاق و

ويأتون إليها من كل جهة، ومن المعلوم أن من كان في المدينة من الصحابة كان من يأتي 

من خارجها يحرص على اللقاء به، وأخذ ما عنده، وإذا كان صحابيا  وعنده أحادي  عن 

أبا هريرة ، فيأخذون منه، ويعطونه، فكان ذلك  رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها

 .من أسباب كثرة حديثه رضي الله عنه وأرضاه

 (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

الفضيل بن حسين الجحدري ، وهو : أبو كامل هو[. و أبو كامل . ] سائي و الترمذي و الن

و عبيد الله بن عمر بن ميسرة . ] ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. 

هو عبد الواحد بن زياد ، وهو ثقة، وفي حديثه عن الأعمش [. حد حدثنا عبد الوا: قالوا

. ] وهذا الحدي  هو من روايته عن الأعمش . وحده مقال، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب : الأعمش هو[. حدثنا الأعمش 

ذكوان السمان مشهور بكنيته واسمه ذكوان  هو أبو صالح[. عن أبي صالح . ] الكتب الستة

الزيات ، وهو ثقة، : السمان ، ويقال له: ، ولقبه السمان ، كان يجلب الزيت والسمن فقيل له

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

حابة حديثا  على صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الص

الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة ، وعن الصحابة 

 .أجمعين
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كان رسول الله إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة )شرح حدي  

 ..(حدثني

 

س حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أن: ] قال المصنف رحمه الله

كان : )عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة 

حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه 

أورد أبو داود حدي  ( [. ن خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاةبصلاة الصبح، فيصلي ركعتي

عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من 

: تحدث معها وتكلم معها، وإن كانت نائمة أيقظها، أي: الليل فإن كانت مستيقظة حدثها، أي

تي آخرها الوتر، ثم صلى ركعتين لتصلي الوتر، وتصلي صلاتها في آخر الليل، وال

واضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه فيصلي ركعتين، ثم يخرج، وقد جاء في بعض 

الفجر، ثم يضطجع بعدها، وإذا جاءه المؤذن خرج؛ : الأحادي  أنه كان يصلي ركعتين، أي

 لأنه كان يصلي ويضطجع قبل أن يأتيه المؤذن، وإذا جاء المؤذن خرج؛ لأنه قد حصل منه

وقد جاء في بعض الأحادي  أنه كان يضطجع بعد . الركعتان، والاضطجاع بعدهما: الاثنان

الركعتين اللتين في آخر صلاته من الليل، وقد جاء في بعض الأحادي  أنه كان يصلي بعد 

الوتر ركعتين وهو جالس، وقد جاء في الأذان الأول أنه يستيقظ النائم ويرجع القائم، فالقائم 

يتهجد يستريح استعجالا  لصلاة الفجر، والذي كان نائما  يقوم حتى يصلي وتره، الذي كان 

ويتسحر إن كان يريد أن يصوم، حتى إذا جاء الأذان الثاني يكون قد فرغ من وتره 

وسحوره، وقد جاء في الأحادي  أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، 

ان إذا صلى ركعتين إن وجدها قائمة حدثها وإلا أنه ك -كما سيأتي-وجاء في بعضها 

 .اضطجع

 

 كان رسول الله إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت)تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(مستيقظه حدثني

 

يحيى بن حكيم ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا يحيى بن حكيم : ] قوله

حدثنا . ] بشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا بشر بن عمر . ] ماجة 

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب [. مالك بن أنس 

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] اب الكتب الستةسالم أبي النضر ثقة، أخرج له أصح[. عن سالم أبي النضر 
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هو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه، أحد [. سلمة بن عبد الرحمن 

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه 

رضاها، هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأ[. عن عائشة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة )شرح حدي  

 (حدثني

 

ابن أبي  -زياد بن سعد عمن حدثه  حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن: ] قال المصنف رحمه الله

كان النبي صلى الله : )قالت عائشة رضي الله عنها: عن أبي سلمة قال -عتاب أو غيره 

( [. عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني

يه وسلم كان أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة رضي الله عنها، وهو أنه صلى الله عل

وهذا يفيد أنه كان يترك . إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع

الاضطجاع في بعض الأحيان؛ لأنه إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع، وهذا فيه 

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر منه صلى الله عليه وسلم، ويفيد هذا الحدي  بأنه كان في 

 .س دائما  بعض الأحيان ولي

كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن )تراجم رجال إسناد حدي  

 (كنت مستيقظة حدثني

 

ابن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : وسفيان هو[. حدثنا مسدد حدثنا سفيان: ] قوله

عمن . ] ةزياد بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. عن زياد بن سعد . ] الستة

لا يدرى من الذي حدثه، هل هو ابن أبي عتاب : يعني[. أو غيره  -ابن أبي عتاب  -حدثه 

أو غير ابن أبي عتاب ؟ ومعناه أنه غير جازم بالشخص الذي حدثه به، لا يدرى هل هو 

هذا أو هذا، ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين شخصين أحدهما معروف والثاني غير 

تمل هذا وهذا فإنه لا يعتمد عليه، ولا يعول عليه، لكن الحدي  جاء في معروف، وأنه يح

ابن أبي عتاب . صحيح البخاري بهذا اللفظ، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو زيد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

 .أبو سلمة و عائشة قد مر ذكرهما[. قالت عائشة : عن أبي سلمة قال. ] ماجة 

 ..(خرجت مع النبي لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة)شرح حدي  

 

حدثنا سهل بن : حدثنا عباس العنبري و زياد بن يحيى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عن  -رجل من الأنصار-حماد عن أبي مكين حدثنا أبو الفضل 
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خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لصلاة الصبح، فكان لا : )رضي الله عنه قال

حدثنا أبو الفضيل : قال: قال زياد بن يحيى (. يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله

 عليه أنه خرج مع الرسول صلى الله: )أورد أبو داود حدي  أبي بكرة رضي الله عنه[. 

: يعني-أو حركه برجله-ليصلي : يعني( وسلم إلى صلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه

ليوقظه، والحدي  فيه هذا الرجل المجهول الذي هو أبو الفضل رجل من الأنصار، فهو 

غير صحيح، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان ينبه النائم، 

لصلاة إذا رآه نائما  هذا أمر مطلوب، ولكن هذا الحدي  بهذا الإسناد غير ثابت ويوقظه ل

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

خرجت مع النبي لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(بالصلاة

 

، ثقة، أخرج له  ابن عبد العظيم العنبري: عباس هو[. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

زياد بن يحيى ثقة، أخرج له [. و زياد بن يحيى . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

سهل بن حماد ، صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا سهل بن حماد : قالا. ] أصحاب الكتب الستة

نوح بن ربيعة ، صدوق أخرج : أبو مكين هو[. عن أبي مكين . ]مسلم وأصحاب السنن

أبو الفضل [. عن أبي الفضل رجل من الأنصار . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة  حديثه

مسلم بن أبي بكرة ، [. عن مسلم بن أبي بكرة . ] مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده

أبو بكرة : أبوه هو[. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه نفيع بن الحارث رضي الله

زياد [. حدثنا أبو الفضيل : قال: قال زياد بن يحيى : ] قوله. أخرجه أصحاب الكتب الستة

، يعني الرجل من الأنصار، فبدل أن [حدثنا أبو الفضيل : ] هو شيخ أبي داود الثاني، قال

 .وهو مجهول، سواء أكان أبا الفضل أم أبا الفضيل  أبو الفضيل ،: أبو الفضل ، قال: يقول

 إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

 

 

جاء رجل والنبي يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي في )شرح حدي  

 ..(الصلاة

 

حدثنا . إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه سليمان بن حر

جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع : )قال

التي : أيتهما صلاتك! يا فلان: النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال
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إذا أدرك الإمام ولم يصل : باب] أبو داود  أورد!( [. صليت وحدك أو التي صليت معنا؟

أنه يدخل مع الإمام ولا يصلي ركعتي : ماذا يصنع؟ والجواب: ، يعني[ركعتي الفجر 

. الفجر، بل يصليهما بعد ذلك، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنه لم يصل : ر فسأله فقالوسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا  يصلي بعد الفج

فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره على صنيعه، فدل ذلك على جواز . الركعتين

الإتيان بركعتي الفجر بعد الصلاة، فيقضيهما بعد الصلاة ولو كان ذلك وقت نهي؛ لأنه 

دخل معه في ورد استثناؤهما بهذا الدليل، وعلى هذا فالإنسان إذا دخل والإمام يصلي فإنه ي

الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي والإمام يصلي، فلا يتشاغل بالنفل عن الفرض، بل يدخل 

في الفرض ويشتغل به، وقد جاءت الأحادي  بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدي  الذي أورده أبو داود حدي  عبد الله بن 

ي الله عنه أنه جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، سرجس رض

فصلى ركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وصلى معه صلاة 

الركعتان : أي!( أيتهما صلاتك؟! يا فلان: ] )الفجر، ثم إنا النبي صلى الله عليه وسلم قال

معنا، وهذا إنكار عليه؛ لأن الإنسان عندما يكون  اللتان صليتهما وحدك أو التي صليت

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمة . الإمام في الصلاة ليس له أن يتشاغل عن الفرض بالنفل

من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، : الله عليه في فتح الباري عن بعض الأكابر أنه قال

ل بالنوافل عن الفرائض فهو من اشتغ: يعني. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور

مغرور، والذي تشغله الفرائض عن النوافل هو معذور؛ لأنه مشغول بالشيء الأهم 

وما تقرب إلي عبدي : )والواجب، والشيء المتعين، والله تعالى يقول في الحدي  القدسي

..( بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

فالتشاغل بالنفل عن الفرض بأن يكون الإمام يصلي ثم يأتي من لم يصل النافلة . دي الح

وثبت عنه . فيتشاغل بها عن الفريضة مما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعله

وبقي مسألة، (. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: )في الحدي  الذي سيأتي أنه قال

لإنسان قد بدأ بالنافلة قبل الإقامة، وأقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، فماذا إذا كان ا: وهي

يصنع؟ هل يقطعها ويدخل مع الإمام استنادا  إلى ما جاء في أحادي  الباب، أو أنه يتمها 

إذا كان الإنسان في آخرها فيتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، ويدرك : والجواب! خفيفة؟

ال الإقامة ينتهي ويدخل مع الإمام في الصلاة، وإن كان في أولها الصلاة، ويمكن أنه في ح

 .فعليه أن يقطعها، ولا يتشاغل بالفرض عن النفل

 

جاء رجل والنبي يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(في الصلاة النبي
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. ] ه أصحاب الكتب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخرج ل[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو حماد بن زيد بن درهم البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد 

. هو عاصم بن سليمان الأحول ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عاصم . ] الستة

 هو عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم[. عن عبد الله بن سرجس ] 

وهذا رباعي من الرباعيات، فهو من أعلى ما يكون من الأسانيد عند أبي . وأصحاب السنن

 .داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات

 (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)شرح حدي  

 

مد بن وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا مح: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة ، ح] 

وحدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج : حدثنا شعبة عن ورقاء ، ح جعفر

: وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب ، ح: ، ح

وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق ، كلهم عن عمرو بن 

قال رسول الله صلى الله عليه : ر عن أبي هريرة رضي الله عنه قالدينار عن عطاء بن يسا

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة ( [. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: )وسلم

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا : )رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

بنفل بعد أن تقام الصلاة إلا بالصلاة المكتوبة، ليس للإنسان أن يشتغل : يعني(. المكتوبة

ومن كان داخلا  في الصلاة قبل الإقامة إذا كان في آخرها فإنه يتمها ويسلم ويلحق بالإمام، 

وإن كان في أولها فعليه أن يقطعها ويدخل مع الإمام في الصلاة من أولها، ولا يفوت على 

 .نفسه شيئا  بسبب تشاغله بالنفل

 عتا الفجر متى يقضيهما؟من فاتته رك

 

 

 (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  يصلي بعد صلاة الصبح)شرح حدي  

 

من فاتته متى يقضيها؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو 

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  يصلي بعد صلاة الصبح : ) عنه قالرضي الله

إني لم : فقال الرجل! صلاة الصبح ركعتان: ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  قيس بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا  رآه النبي صلى الله عليه أورد أبو داود حدي[. 

: وفي بعض الأحادي ( [ صلاة الصبح ركعتان: ] )وسلم يصلي بعد الفجر، فقال له

إني لم أكن صليت الركعتين : ] ومعناه أنه صلى الفجر أربعا ، فقال( أصلاة الفجر أربعا ؟)
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فأنا : للتين قبل الفجر ما صلاهما قبل الصلاة، قاليعني الركعتين ا[ اللتين قبلهما فصليتهما 

فدل هذا على أن . أقضيهما، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أقره على ذلك

ركعتي الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بهما قبل الصلاة فإنه يدخل مع الإمام، ولا 

، وإذا فرغ أتى بالركعتين؛ لأن النبي صلى يتشاغل بهما والإمام يصلي، بل يدخل مع الإمام

الله عليه وسلم لما علم قصد هذا الرجل سكت ولم ينكر عليه، وهذا إقرار منه صلى الله 

عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل، والسنة هي قوله وفعله وتقريره؛ لأن السنة إنما تؤخذ 

هذا من التقرير؛ لأن النبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير، و

صلى الله عليه وسلم سكت وهو لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

وعلى هذا فيكون قضاء الركعتين بعد الفجر سائغ، وإن كان جاء النهي عن الصلاة بعد 

ه الفجر حتى طلوع الشمس، إلا أن هذا استثني بهذا الحدي  عن رسول الله صلى الله علي

 .وسلم

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  يصلي بعد صلاة ) تراجم رجال إسناد حدي  

 (الصبح 

 

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

 عبد الله بن: ابن نمير هو[. حدثنا عبد الله بن نمير . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو سعد بن سعيد [. عن سعد بن سعيد . ] نمير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الأنصاري وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني محمد بن إبراهيم 

قيس بن عمرو رضي الله عنه هو جد سعد بن سعيد ، [. عن قيس بن عمرو . ] الستة

 .وأخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( صلاة الصبح ركعتان)شرح حدي  

 

كان : حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال سفيان بن عيينة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وروى عبد ربه : قال أبو داود . ذا الحدي  عن سعد بن سعيدعطاء بن أبي رباح يحدث به

و يحيى ابنا سعيد هذا الحدي  مرسلا  أن جدهم زيدا  صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 

هذه التي جاءت في الحدي  غير صحيحة؛ لأن جدهم هو قيس ، ( زيد)كلمة [. بهذه القصة 

، فتكون على (زيد)بدون ذكر ( جدهم)خ وهو الذي مر في الإسناد السابق، وفي بعض النس

الصواب، فجدهم هو قيس ؛ لأن جدهم قيسا  هو راو في الإسناد، وهؤلاء الثلاثة إخوة، 

و يحيى بن سعيد الأنصاري . سعد بن سعيد و يحيى بن سعيد و عبد ربه بن سعيد : أعني

د ربه أيضا  ثقة المدني مشهور، وهو كثير الراوية، ويروي عنه الإمام مالك كثيرا ، و عب

هذه وهم أو خطأ، وبعض النسخ ليس فيها ذكر ( زيد)فكلمة . أخرج له أصحاب الكتب الستة
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والحدي  صحيح ثابت، وذاك وإن كان فيه . زيد، وإنما جدهم، وجدهم هو قيس بن عمرو

حدثنا حامد بن : ] وقوله. إلا أن الروايات الأخرى تؤيد ذلك -أعني سعد بن سعيد -كلام 

قال سفيان بن عيينة : قال. ] حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرج له أبو داود [. البلخي يحيى 

كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحدي  عن سعد بن . ] سفيان بن عيينة مر ذكره[. 

عطاء بن أبي رباح ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وسعد بن سعيد هو [. سعيد 

وروى عبد ربه و يحيى ابنا سعيد هذا : قال أبو داود : ] قوله. الذي مر في الإسناد السابق

هذا الحدي  مرسل وليس عن قيس بن عمرو ، فهو مضاف إلى : يعني[. الحدي  مرسلا  

النبي صلى الله عليه وسلم مع حذف الواسطة، لكن مجموع هذه الروايات يشد بعضها 

و عبد ربه بن سعيد ثقة، . عليه وسلمبعضا ، ويكون الحدي  ثابتا  عن رسول الله صلى الله 

فهذا الإسناد . أخرج له أصحاب الكتب، و يحيى بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحدي  . مرسل، والإسناد الأول مرسل مثله، لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس 

 .دي صححه الشيخ ناصر ، وأظن أن بعض المعاصرين ألف رسالة خاصة في هذا الح

 الأربع قبل الظهر وبعدها

 

 

 (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار)شرح حدي  

 

حدثنا مؤمل بن الفضل . باب الأربع قبل الظهر وبعدها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قالت أم : حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلمح

رواه : قال أبو داود (. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار)

أورد أبو داود هذه [. العلاء بن الحارث و سليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله 

يعني الأربع الركعات قبل الظهر وبعدها، [ الأربع قبل الظهر وبعدها  باب: ] الترجمة

وسبق أن مر معنا أن قبل الظهر أربعا  وبعدها ثنتين في حدي  أم حبيبة المتقدم الذي جاء 

وهذه الترجمة فيها الأربع الركعات قبل الظهر . مجملا ، وحدي  عائشة الذي جاء مفصلا  

الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن الأربع أكمل من وبعدها، وقد جاء ذلك عن رسول 

الثنتين، والإنسان إذا أتى بأربع بعد الظهر فهو أفضل، وإذا حافظ على الثنتين اللتين بعد 

الظهر مع الأربع التي قبل الظهر، والتي جاءت في حدي  أم حبيبة وحدي  عائشة وحدي  

يكون أتى بتلك الرواتب التي من حافظ عليها  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم فإنه

بني له بيت في الجنة، كما جاء في حدي  أم حبيبة المتقدم، وهنا فيه أن من حافظ على أربع 

قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار، فهذا يدل على فضل هذه الركعات قبل الظهر 

 .وبعدها
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 قبل الظهر وأربع بعدها حرم على من حافظ على أربع ركعات)تراجم رجال إسناد حدي  

 (النار

 

. مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

عن . ] محمد بن شعيب صدوق أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا محمد بن شعيب ] 

عن . ] ي هو النعمان بن المنذر ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائ[. النعمان 

الشامي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم : مكحول هو[. مكحول 

: وقيل. له رؤية: عنبسة بن أبي سفيان قيل[. عن عنبسة بن أبي سفيان . ] وأصحاب السنن

هي أم حبيبة أم [. عن أم حبيبة . ] هو تابعي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبي سفيان المؤمنين رض

رواه : قال أبو داود : ] قوله. وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

العلاء بن الحارث ، [. العلاء بن الحارث و سليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله 

و سليمان بن موسى صدوق، أخرج له مسلم في . ننصدوق، أخرج له مسلم وأصحاب الس

 .ومكحول مر ذكره. المقدمة وأصحاب السنن

 (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)شرح حدي  

 

سمعت : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: ] قال المصنف رحمه الله

نجاب عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن م

قال (. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء: )صلى الله عليه وسلم قال

لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه : بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: أبو داود 

أورد أبو [. ابن منجاب هو سهم : اود قال أبو د. عبيدة ضعيف: قال أبو داود . بهذا الحدي 

: ] داود رحمه الله حدي  أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يدل على صلاة أربع ( [. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)

هناك تسليم فيها في الوسط، قبل الظهر، وفيه أنه ليس فيهن تسليم، ومعناه أنها متصلة ليس 

بل في آخرها، لكن الأحادي  جاءت في أن الصلاة ركعتين ركعتين، والحدي  فيه هذا 

الرجل المتكلم فيه، و الألباني حسن هذا الحدي ، ولا أدري ما هو وجه التحسين؛ لأن 

د، فإذا كان هناك شواه. الرجل الذي في الإسناد ضعيف، وقد اختلط، وهو عبيدة بن معتب 

أو شيء يعتمد عليه غير هذا الطريق فيكون لذلك وجه، ولو صح الحدي  فإن الأولى أن 

يؤتى بالرواتب والنوافل ركعتين ركعتين، ويجوز أن يؤتى بها مسرودة إذا صح الحدي  

أربع : )وقد صحح الشيخ ناصر رحمه الله الحدي  بلفظ. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو في السلسلة (. بل الظهر ليس بينهن تسليم يعدلن بصلاة السحرركعات بعد الزوال ق
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كما أن . وإذا صح الحدي  فيجوز أن تسرد وعدم السرد أولى. الصحيحة المجلد الثال 

صلاة الليل مثنى مثنى ويجوز الجمع لأربع على حدة، وأربع على حدة، وثلاث على حدة، 

م، فيجوز الوصل والفصل، ولكن الفصل كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل

الذي يبدو أنه لا : وإذا قلنا بالوصل فهل يتشهد تشهدا  أوسط؟ الجواب. أولى من الوصل

 .يتشهد، حتى لا تصير كأنها ظهر؛ لأن الإنسان إذا فعل هذا فكأنه صلى الظهر

 (ماءأربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب الس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

[. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عبيدة بن معتب [. سمعت عبيدة : قال. ] محمد بن جعفر غندر مر ذكره، و شعبة مر ذكره

عن . ] ديثه أخرج له البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ضعيف اختلط، وح

إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. إبراهيم 

سهم بن منجاب ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و : ابن منجاب هو[. عن ابن منجاب . ] الستة

قرثع صدوق أخرج [. عن قرثع . ]النسائي و ابن ماجة  أبو داود و الترمذي في الشمائل و

أبو أيوب [. عن أبي أيوب . ] له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

. الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لو حدثت عن عبيدة بشيء : ان قالبلغني عن يحيى بن سعيد القط: قال أبو داود : ] قوله

لأن يحيى بن سعيد من طبقة شيوخ [ بلغني : ] قال أبو داود [. لحدثت عنه بهذا الحدي  

شيوخه؛ لأنه يروي عنه بواسطة، فهو لم يذكر الذي حدثه بذلك، ولكنه ذكره بلاغا  وحذف 

عن عبيدة بشيء لو حدثت : بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ] الواسطة، حي  قال

، ومعناه أنه لا يحدث بشيء عن عبيدة ، ولو حدث لحدث بهذا [لحدثت عنه بهذا الحدي  

أي أن أبا داود ضعف الرجل، والرجل [. عبيدة ضعيف : قال أبو داود : ] قوله. الحدي 

ابن منجاب : قال أبو داود : ] قوله. إنه أيضا  اختلط: ذكره في التقريب أنه ضعيف، وقال

هو : ذكر اسمه؛ لأنه جاء في الإسناد بدون ذكر اسمه، بل بنسبته، فقال: يعني[. هم هو س

 .سهم 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تقسيم الكذب إلى أبيض وأسود

 

الكذب لا يجوز إلا في الأمور التي : هل هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء؟ الجواب: السؤال
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يل المعاريض، ومن الأشياء التي إن ذلك أيضا  من قب: أبيح فيها، وبعض أهل العلم قال

 .يكون فيها التورية

 

 حكم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة

 

: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب: السؤال

، فكيف تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، والرسول صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة)

 .من صيغ العموم( كل)ولفظ ( ةكل بدعة ضلال: )قال

 

 حكم التنفل في أوقات الكراهة

 

جئنا زائرين إلى المسجد النبوي فصلينا بعد العصر أو بعد الفجر، فما الحكم؟ : السؤال

لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد الفجر وبعد العصر؛ لأن الرسول صلى الله عليه : الجواب

الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع لا صلاة بعد العصر حتى تغرب : )وسلم قال

 (.الشمس

 

 حكم من انتقض وضوءه في التشهد الأخير وهو إمام

 

إمام انتقض وضوؤه في حالة التشهد الأخير وخلفه أكثر من عشرة صفوف، فماذا : السؤال

 .يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويستأنف: يصنع؟ الجواب

 

 حكم العقيقة عن السقط

 

أربعة أشهر في بطن أمه ثم مات سقطا ، فهل يعق عنه ويسمى؟  الولد إذا بلغ: السؤال

وأما مسألة العقيقة فإنه إذا صلي عليه فلو عق ! ما دام أنه ولد ميتا  فكيف يسمى؟: الجواب

 .عنه لا شك في أن ذلك خير

 

 (فلا صلاة إلا المكتوبة)حكم النفي في قوله 

 

، هل النفي (صلاة فلا صلاة إلا المكتوبةإذا أقيمت ال: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا تصلوا وقد أقيمت : النفي هنا خبر بمعنى النهي؛ ومعناه: هنا للصحة أو للكمال؟ الجواب

 ."فهو خبر بمعنى النهي، ولا يجوز للإنسان أن يتشاغل بالنفل عن الفرض. الصلاة
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 [037]شرح سنن أبي داود 

 

يصلي بين يدي الفروض نوافل تعينه على  الصلاة شأنها عظيم، ولذا شرع للمصلي أن

الخشوع في الفروض، وصلاة العصر من جملة الصلوات التي شرع للمصلي أن يصلي 

قبلها، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن صلى قبلها أربعا ، وتختص هذه 

لا أن تفوت الصلاة بمنع التنفل بعدها إلا بذات سبب من النوافل، ومثلها صلاة الفجر إ

 .المصلي ركعتاها فؤديهما بعد الفريضة

 

 ما جاء في الصلاة قبل العصر

 

 

 شرح حدي  ابن عمر وعلي في فضل الصلاة قبل العصر

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو . باب الصلاة قبل العصر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما داود حدثنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو ال

حدثنا (. رحم الله امرأ  صلى قبل العصر أربعا  : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

: حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه

الإمام أبو يقول ( [. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين)

، والعصر ليس لها سنة راتبة [باب الصلاة قبل العصر: ]داود السجستاني رحمه الله تعالى

قبلية كما للظهر؛ لأن الظهر لها سنة راتبة قبلية، وهي أربع كما جاء في حدي  عائشة و أم 

ر فصلاة العص. حبيبة أو اثنتان كما جاء في حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

ليس قبلها سنة راتبة كالظهر، وكل الصلوات ليس لها سنة راتبة قبلها إلا الفجر والظهر، 

فالفجر راتبتها قبلها ركعتان والظهر أربع ركعات، والعصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد 

وقد أورد أبو . في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الح  على صلاة أربع ركعات

: الله حدي  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالداود رحمه 

، وجاء عن علي رضي الله عنه كما في الحدي  ([رحم الله امرأ  صلى قبل العصر أربعا  ])

، لكن جاء ([أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين: ])الذي بعد هذا

لصلاة أربع ركعات كما جاء في حدي  ابن عمر، فيكون كل عن علي رضي الله عنه ا

فحدي  عبد الله بن عمر حسن، وحدي  علي رضي الله عنه الذي . واحد منهما مقويا  للآخر

أربع  -كما في مسند الإمام أحمد-أورده المصنف هو بلفظ ركعتين، لكن جاء عن علي نفسه 

مر ، ويكون متفقا  معه، وكون ركعات، وعلى هذا يكون مثل ما جاء في حدي  ابن ع

الإنسان يصلي ركعتين لا بأس بذلك كما قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن الأربع أكمل 
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وأفضل، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر أربعا ، 

صلى قبل  رحم الله امرأ  : ])كما في حدي  ابن عمر هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم

بين الأذان : أعني-على الصلاة قبل العصر وغير العصر  -أيضا  -ويدل ([. العصر أربعا  

ثم ( بين كل أذانين صلاة: )الحدي  الذي سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم -والإقامة 

، فهذا كله يدلنا على مشروعية الصلاة قبل العصر، ولكنها ليست سنة (لمن شاء: )قال

وليست راتبة كالرواتب الاثنتي عشرة التي جاءت في حدي  عائشة وحدي  أم  متأكدة،

 .حبيبة رضي الله تعالى عنهما

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر وعلي في فضل الصلاة قبل العصر

 

الدورقي ، وهو ثقة، أخرج حديثه : أحمد بن إبراهيم هو[. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

سليمان بن داود : أبو داود هو[. حدثنا أبو داود . ] الترمذي و ابن ماجة  مسلم و أبو داود و

حدثنا محمد بن . ] الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

محمد بن مهران هو محمد بن إبراهيم بن مهران ، وهو صدوق يخطئ، [. مهران القرشي 

مسلم : أبو المثنى هو[. حدثني جدي أبو المثنى . ] لنسائي أخرج له أبو داود و الترمذي و ا

الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي  -ابن مهران بن المثنى : ويقال-بن المثنى 

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، : ابن عمر هو[. عن ابن عمر . ] و النسائي 

الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة  الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من

حفص بن عمر [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

هو شعبة بن الحجاج [. عن شعبة . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

أبو [. سحاق عن أبي إ. ] الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن علي . ] عاصم بن ضمرة صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. عاصم بن ضمرة 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 

حب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند المهديين، صا

، وهذه (كرم الله وجهه)، أو (عليه السلام: )ويأتي في بعض النسخ. أصحاب الكتب الستة

أو تضاف إلى فاطمة ، أو إلى الحسن و الحسين رضي الله تعالى , الألفاظ التي تضاف إليه

ا قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند عن الجميع هي من عمل النساخ، كم

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ : قول الله عز وجل إنِا اللها

ا  ين إنه يأتي عند ذكر علي وعند ذكر الحسن و الحس: ، قال[33:الأحزاب]وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

، ولكن هذا (عليه السلام: )، ويقال للباقين(كرم الله وجهه: )أو يقال( عليه السلام: )أن يقال

من عمل النساخ، وليس من عمل المصنفين والمؤلفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب، 

. كرم الله وجهه: ، أو يكتب عند علي (عليه السلام: )فعندما يأتي ذكر الشخص يكتب عنده
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أن معاملة الصحابة معاملة واحدة، والدعاء لهم بالترضي هو الذي درج عليه  ولا شك في

، وهذا هو الذي (رضي الله عنه: )السلف، والذي اشتهر عن السلف، فالأولى أن يقال

وأما تخصيصه أو تخصيص غيره بأشياء يخص بها دون غيره فليس من هدي . ينبغي

 .السلف

 

 ما جاء في الصلاة بعد العصر

 

 

 دي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصرشرح ح

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن . باب الصلاة بعد العصر: ] قال المصنف رحمه الله

أن عبد : )وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس 

ر بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى الله بن عباس و عبد الرحمن بن أزهر و المسو

اقرأ عليها السلام منا جميعا ، : عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا

إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله : وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل

سل أم سلمة ، : ا أرسلوني به فقالتفدخلت عليها فبلغتها م. صلى الله عليه وسلم نهى عنهما

فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته : إلى عائشة ، فقالت أم سلمة 

ني حرام من يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من ب

يا : تقول أم سلمة : قومي بجنبه فقولي له: الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت

فإن أشار بيده فاستأخري ! أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما! رسول الله

يا بنت أبي أمية : ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: قالت. عنه

ألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم س! 

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان

، وقد جاءت الأحادي  في الصلاة بعد العصر، منها [الصلاة بعد العصر: ]الترجمة، وهي

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا : ) عليه وسلمما هو نهي مثل قوله صلى الله

ومنها هذا الحدي  الذي فيه أن النبي صلى الله عليه (. صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

وسلم كان ينهى عن الركعتين بعد العصر، وكان يصليهما، وجاء كذلك في هذه الترجمة 

، وقد (بعد العصر إلا والشمس مرتفعةنهى عن الصلاة )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

جاءت الأحادي  في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، فمن أهل 

يصار إليه، ولا  -وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر-العلم من قال بأن النهي 

زة والكسوف، يؤتى بالنوافل بعد أن تصلى العصر إلا التي لها أسباب، كصلاة الجنا
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وكذلك الرواتب إذا فاتت؛ : وبعض أهل العلم يقول. وكتحية المسجد عند بعض أهل العلم

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا : )لقوله صلى الله عليه وسلم

د إذا نسي الإنسان راتبة الظهر بعد الظهر فإنه يصليهما بع: ، وبعض أهل العلم قال(ذلك

لا : )ولكن كون الإنسان لا يصلي بعد العصر أخذا  بقوله صلى الله عليه وسلم. العصر

، ولا يصلي إلا ذوات الأسباب هو الذي ينبغي؛ لأن (صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

الإنسان إذا لم يصل فإن أكثر ما في الأمر أنه ترك أمرا  هو سنة ليس عليه إذا تركه شيء، 

إنه يكون متعرضا  للوقوع في النهي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه ولكنه إذا فعل ف

وحدي  أم سلمة هذا الذي أورده (. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: )وسلم بقوله

ابن عباس و المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن أزهر أرسلوا : المصنف فيه أن ثلاثة هم

إنه بلغنا : لبوا منه أن يقرأ عليها السلام، ويقول لهاكريبا  مولى ابن عباس إلى عائشة وط

أنك تصلين ركعتين بعد العصر وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوه 

وهذا يدلنا على رجوع الصحابة إلى أمهات . سلوا أم سلمة : إليها فجاء إليها، فقالت

هم إلى بعض، وسؤال بعضهم المؤمنين في كثير من المسائل، ورجوع الصحابة بعض

ثم إن كون عائشة أرسلت . بعضا  في المسائل العلمية، والاستفتاء ومعرفة الأحكام الشرعية

إلى أم سلمة يدلنا على أن المسئول إذا كان يعلم أن أحدا  عنده علم في مسألة أحال عليه، 

على بعض أمر فإن هذا من الخلق الطيب، ومن الأدب الحسن، وإحالة العلماء من بعضهم 

لما أرسل إلى عائشة فأحالت عائشة إلى  -وهو كريب -وفي الحدي  أن الرسول . معروف

أم سلمة لم يذهب إلى أم سلمة رأسا  بل رجع إليهم وأخبرهم، وهذا من أدب الرسول الذي 

يرسل بشيء، أو يرسل برسالة، وهو أنه لا يتصرف إلا وفقا  لما يرسله به المرسل، وبما 

المرسل، ذلك أن كريبا  رحمة الله عليه لم يذهب إلى أم سلمة ويسألها؛ لأنهم ما  يكلفه به

أرسلوه إلى أم سلمة ، بل أرسلوه إلى عائشة ، لأنها كانت تصلي هاتين الركعتين، فجاء 

فهذا أدب من آداب الذي يرسل في حاجة، وهو أنه . إليهم وأخبرهم، فأرسلوه إلى أم سلمة 

رسل به، ولا يتصرف في شيء أكثر من ذلك إلا إذا جعل إليه ذلك، يلتزم بالشيء الذي أ

وأن عليه أن يبلغ الذي أرسله خبر من أرسله إليه، ثم بعد ذلك ينفذ ما يكلف به مرة أخرى 

سمعت رسول الله : ])فلما ذهب الرسول إلى أم سلمة قالت. إذا صار هناك رغبة في السؤال

كان ينهى الإنسان عن أن يصلي : أي([. أيته يصليهماصلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم ر

بعد العصر، ثم رأته يصليهما، ولما علمت النهي ورأت منه شيئا  يخالف النهي أرسلت 

اذهبي إليه وهو يصلي، فقولي : جارية إليه وهو يصلي، وكان عندها نسوة، فقالت للجارية

يهما، فإن أشار بيده إليك إنك كنت تنهى عن الركعتين وأنت تصل: تقول أم سلمة: له

يكفي هذا الأمر، ومعنى هذا أنه إذ خوطب في الصلاة بهذا الأمر وأشار، : فارجعي، أي

فإنه سيبلغ وسيخبر بالحكم الشرعي بعدما ينتهي من صلاته، فذهبت وكلمته، وهذا يدلنا 

ل الله على أن المصلي يمكن أن يكلم في الحاجة، وله أن يجيب بالإشارة كما فعل ذلك رسو



 1865 

صلى الله عليه وسلم حي  أشار إليها بيده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مثل الإشارة 

وقد . لحاجة لا بأس به في الصلاة، وأن المصلي له أن يشير في صلاته بجواب يفهم عنه

سبق أن مر بنا الحدي  الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عند بني عمرو بن 

صلح بينهم، وجاء وقد دخل أبو بكر في الصلاة وكان في أولها، فدخل الرسول عوف لي

صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول، فصار الناس يصفقون التفت أبو بكر 

مكانك وهو يصلي؛ لأن الرسول صلى : وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن

مكانك، فهذا يدل على جواز : ف أبي بكر فأشار إليه أنالله عليه وسلم دخل في الصلاة خل

يرد السلام بالإشارة وهو يصلي، فدل : الإشارة للمصلي، وكان أيضا  يشير بالسلام، يعني

ولما فرغ من . ذلك على أن مثل ذلك سائغ في الصلاة وأنه لا محذور فيه ولا بأس به

لركعتين هما الركعتان اللتان بعد صلاته صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة بأن هاتين ا

السنة الراتبة التي كانت بعد الظهر، وأنه جاءه جماعة من وفد عبد القيس : الظهر، أي

فشغلوه عنهما، فلم يتمكن منهما إلا بعد أن صلى العصر، وكان عليه الصلاة والسلام من 

وعلى هذا . عد العصرهديه أنه إذا فعل شيئا  داوم عليه، فكان يداوم على هاتين الصلاتين ب

فالنهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من فعله ما يدل 

إن قصد التنفل لا يسوغ؛ لأن هذا الحدي  يرشد إليه، : على الجواز، ومن أهل العلم من قال

ا بعد العصر إنه لا بأس بأدائه: وأما السنة الراتبة إذا كانت قد فاتت فإن بعض أهل العلم قال

من ذوات الأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، ولم يأت عنه النهي، لكن 

في : تعني-أو نقضيهما إذا فاتتا؟ : )جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في بعض الأحادي 

وهذه الزيادة ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ( لا: ؟ فقال-هذا الوقت

في تعليقه على فتح الباري، وذكر أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا 

 .يصلى بعد العصر

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر

 

هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] و الترمذي في الشمائل و أبو داود

هو عمرو بن [. أخبرني عمرو بن الحارث . ] المصري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بكير [. عن بكير بن الأشج . ] الحارث المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن كريب مولى ابن . ] ج له أصحاب الكتب الستةبن عبد الله بن الأشج ، وهو ثقة، أخر

[. عن أم سلمة . ] كريب مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عباس 

الحدي  هو عن أم سلمة ؛ لأن ابن عباس و عبد الرحمن بن أزهر و يوسف بن مخرمة و 

مسئولة، ولكنها أحالت  عائشة إنما جاءوا في أثناء الكلام، وهؤلاء الثلاثة سائلون، وعائشة

إلى أم سلمة ، فكريب يروي عن أم سلمة، فالإسناد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
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هند بنت أبي أمية أم المؤمنين : كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، و أم سلمة هي

 .رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 تين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعةمن رخص في صلاة الركع

 

 

 (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة)شرح حدي  

 

حدثنا . من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأجدع عن مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا : )علي رضي الله عنه

باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس : ]أورد أبو داود هذه الترجمة( [. والشمس مرتفعة

، يعني الركعتين بعد العصر؛ لأن الترجمة الأولى في النهي عن الصلاة بعد [مرتفعة

في الركعتين اللتين سبق أن مر : يعني[ من رخص فيهما: ]ا قالالعصر مطلقا ، وهن

ذكرهما في الحدي  السابق، وهما ركعتا الراتبة المقضية التي هي سنة الظهر البعدية التي 

. من رخص فيهما ما دامت الشمس مرتفعة: لم يتمكن الإنسان من صلاتها في وقتها، يعني

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن : وأورد المصنف حدي  علي رضي الله عنه قال

الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وهذا لفظ عام ليس خاصا  بهاتين 

الصلاتين، ولكن الأخذ بالأحادي  التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما من النهي عن 

بعد  الصلاة بعد العصر مطلقا  حتى تغرب الشمس هو الأولى، والإنسان لو ترك التنفل

العصر فأكثر ما في الأمر أنه ترك أمرا  مستحبا ، لكنه إذا صلى بعد العصر فقد يقع في أمر 

محرم، فكونه يسلم من الوقوع في أمر محرم ولا يفعل الشيء الذي إذا تركه لا يؤاخذ عليه 

أولى من أن يتنفل ويصلي بعد العصر إلى أن تكون الشمس صفراء وتقرب من الغروب؛ 

صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس،  لأن الرسول

ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ولكن النهي يتأكد عند طلوعها وعند غروبها، بل 

جاءت الأحادي  تدل على أنه عند الطلوع وقيام قائم الظهيرة والغروب ينهى حتى عن دفن 

تنفل بعد العصر، وإن جاء عن بعض أهل العلم الترخيص الجنائز، فالأولى للإنسان أن لا ي

في ذلك، واستدلوا بمثل هذا الحدي  على ذلك، لكن الاحتياط والأولى هو عدم الصلاة في 

 .ذلك الوقت

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا )تراجم رجال إسناد حدي  

 (والشمس مرتفعة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. راهيم حدثنا مسلم بن إب: ] قوله
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شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره، و [. حدثنا شعبة عن منصور . ] الكتب الستة

[. عن هلال بن يساف . ] ابن المعتمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: منصور هو

عن وهب بن . ] سلم وأصحاب السننهلال بن يساف ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و م

علي رضي [. عن علي . ] وهب بن الأجدع ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. الأجدع 

 .الله عنه قد مر ذكره

 (كان رسول الله يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر)شرح حدي  

 

خبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حدثنا محمد بن كثير أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي : )عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال

أورد رحمه الله حدي  علي رضي ( [. في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر

عتين إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة رك: ]الله عنه

هذا الاستثناء مخالف لما ثبت عنه ( [ إلا الفجر والعصر: ] )فقوله([ . الفجر والعصر

صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، فهو كان يصلي ركعتين بعد 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا : )العصر، لكنه كان يمنع من ذلك، حي  قال

وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه كان ( . ى تطلع الشمسصلاة بعد الفجر حت

يصلي الركعتين بعد العصر، كما جاء في حدي  أم سلمة الذي مر، وثبت أنه كان ينهى 

عنهما، وسئل عن صلاته مع نهيه فأجاب بأن هذه راتبة الظهر، وأنه شغل عنها فقضاها، 

شيء إذا فعله، فكان لا يدع ركعتين بعد العصر، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على ال

وأما عائشة . فهذا الحدي  مخالف للأحادي  الثابتة الدالة على أنه كان يصلي بعد العصر

لم تفهم : ثانيا  . رضي الله عنها فإنها بصلاتهما قد فعلت ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم

وأما . لمداومة على الركعتين بعد العصرأن هذا كان خاصا  به صلى الله عليه وسلم، وهو ا

إنه ليس خاصا  به، وإنه يمكن أن تقضى الفوائت التي هي : قضاء الفوائت فمنهم من قال

النوافل، لكن كون هذا من السنن المهجورة ليس هذا بواضح، بل السنة أنه لا يصلى بعد 

 .العصر حتى تغرب الشمس

لي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا كان رسول الله يص)تراجم رجال إسناد حدي  

 (الفجر والعصر

 

العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب : محمد بن كثير هو[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

قد مر ذكر [. رة عن علي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضم. ] أصحاب الكتب الستة

 .الثلاثة

 ...(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)شرح حدي  



 1868 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن : العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال -وأرضاهم عندي عمر-عنه الخطاب رضي الله 

لاصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب )

شهد عندي رجال مرضيون : ]أورد حدي  ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال( [. الشمس

قل هذا عن عدد، ولكن أرضى ومعناه أنه ين[ فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر

هؤلاء وأفضلهم عمر رضي الله عنه، فهو أفضل هؤلاء الذين تلقى وأخذ عنهم ذلك الحدي  

شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن : ]يقول. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا صلاة بعد صلاة العصر : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -الخطاب وأرضاهم عمر 

 (.تى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمسح

 ...(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبان بن : مسلم بن إبراهيم مر ذكره، وأبان هو[. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان : ] قوله

هو قتادة [. حدثنا قتادة . ]  ابن ماجة يزيد العطار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا

[. عن أبي العالية . ] بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن عباس . ] هو رفيع بن مهران الرياحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي : ابن عباس هو[. 

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 ...(أي الليل أسمع؟)شرح حدي  

 

حدثنا الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنهما أنه قالبن سالم عن أبي سلام عن أب

جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة : أي الليل أسمع؟ قال! يارسول الله: قلت)

مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو 

ثم صل ما شئت، فإن الصلاة رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، 

مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا 

زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى 

وقص حديثا  طويلا ، قال . تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار

هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة ، إلا أن أخطىء شيئا  لا أريده فأستغفر الله  :العباس 

أي الليل : ] )قوله. أورد أبو داود حدي  عمرو بن عبسة رضي الله عنه( [. وأتوب إليه



 1869 

أي ساعات الليل أرجى للإجابة، وأسمع في إجابة الدعاء، وهذا من جنس : يعني( [. أسمع؟

استجاب الله : يعني( سمع الله لمن حمده)استجاب، فـ: بمعنى( حمدهسمع الله لمن : )قول 

إن : وقيل([ جوف الليل الآخر: ])قال. أقرب إجابة للدعاء: أي( أسمع)لمن حمده، فمعنى 

وهذا معناه أنه يقوم في أول الليل ثم ينام، . هذا هو السدس الخامس؛ لأن الليل ستة أسداس

جوف : ])ك يستريح في السدس الأخير من الليل فقالثم يقوم في جوف الليل، ثم بعد ذل

ومعناه أنه في آخر الليل ويكون في الثل  الآخر، في أوله؛ لأنه في آخره ([. الليل الآخر

وقد جاء في بعض . يستريح حتى يستعد المتهجد الذي يصلي في الليل لصلاة الفجر

ومعناه أنا الثل  الذي كان الأحادي  أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، 

يتهجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد نصف الليل؛ لأنه يستريح في آخر الليل 

جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، : أي الليل أسمع؟ قال: ] )قوله. حتى يتهيأ لصلاة الصبح

فإن ])في ذلك الوقت، : أي([ فصل ما شئت])معنى ( [. فإن الصلاة مشهودة مكتوبة

. تشهدها الملائكة وتكتبها، فهي تكتب الأعمال الصالحة: يعني([ الصلاة مشهودة مكتوبة

من المعلوم أنه بعدما يحصل ( [. حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس: ] )قوله

أذان الصبح يصلى ركعتين خفيفتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان 

بعد : يعني([ ثم أقصر عن الصلاة: ])قوله. لوع الفجر إلا ركعتين خفيفتينلا يصلي بعد ط

حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين ثم صل فإن الصلاة مشهودة ])صلاة الفجر، 

في الضحى من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، فإذا قرب الزوال يمتنع : يعني([ مكتوبة

حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن : ] )قوله .الإنسان عن الصلاة حتى تزول الشمس

حتى يقرب الزوال : أي([ حتى يعدل الرمح ظله])معنى ( [. جهنم تسجر وتفتح أبوابها

حتى يحصل الزوال، لأن الشيء الواقف ظله ينحسر شيئا  فشيئا  حتى يقرب ([ ثم أقصر])

جهة الغرب؛ لأن منه، فيكون من أصله، بحي  تكون الشمس فوقه، فلا يكون له ظل من 

الشمس توسطت في السماء، وهذا إذا كان في الصيف، وإن كان في الشتاء فإن الظل يذهب 

إلى جهة الشمال؛ لأن الشمس تكون جنوبا ، فيذهب الظل إلى جهة الشمال، وإذا حصل 

الزوال تكون على الرأس، فيكون الظل قد انحسر من جهة الغرب، ثم يبدأ في الاتجاه إلى 

ق حي  تزول الشمس إلى جهة الغرب، فإذا زالت الشمس فعند ذلك للإنسان أن جهة الشر

يصلي، وعند قيام الشمس الذي هو استواؤها يمتنع عن الصلاة؛ لأن جهنم تسجر وتفتح 

وإذا زاغت الشمس فصل ما : ] )قوله. أبوابها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا : أي([. ي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمسشئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصل

صليت العصر أقصر عن الصلاة وامتنع حتى تغرب الشمس، وهذا محل الشاهد من إيراد 

: ] قوله. الحدي  للنهي عن الصلاة بعد العصر؛ لأن الحدي  يتعلق بالصلاة بعد العصر

ناع من الصلاة في فيجب الامت: أي( [. فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار)

قال : ] قوله. لم يسقه أبو داود هنا: يعني( [. وقص حديثا  طويلا  : ] )قوله. ذلك الوقت
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هكذا : العباس أحد رجال الإسناد، يقول[. هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة : العباس 

 وأتوب إلا أن أخطئ شيئا  لا أريده فأستغفر الله: ] )قوله. حدثني أبو سلام عن أبي أمامة 

 .إذا حصل منه خطأ غير مقصود فإنه يستغفر الله عز وجل من ذلك: يعني( [. إليه

 ...(أي الليل أسمع؟)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الربيع بن نافع ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا الربيع بن نافع : ] قوله

لمهاجر ثقة، أخرج له البخاري في محمد بن ا[. حدثنا محمد بن المهاجر . ] الترمذي 

العباس بن سالم ثقة، [. عن العباس بن سالم . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو سلام هو ممطور [. عن أبي سلام . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عن . ] الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

صدي بن : هو أبو أمامة الباهلي ، وهو صحابي رضي الله عنه، واسمه[. أبي أمامة 

[. عن عمرو بن عبسة . ] عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

 (لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رآني ابن : عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله قال

إن رسول الله صلى الله ! يا يسار : عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال

ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا : )نا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقالعليه وسلم خرج علي

رآني ابن عمر : ]أورد أبو داود حدي  يسار مولى ابن عمر قال( [. بعد الفجر إلا سجدتين

إن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! يا يسار: وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال

لا تصلوا بعد الفجر إلا : ليبلغ شاهدكم غائبكم: فقالخرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة 

وهذا الحدي  لا علاقة له بالترجمة؛ لأن الترجمة تتعلق بالصلاة بعد العصر ( [. سجدتين

رآني : ]في الترخيص بالركعتين بعد صلاة العصر، وهذا إنما يتعلق بصلاة الفجر، وقوله

أنه كان يكرر الصلاة، فأخبره بأن لعل المقصود من ذلك [ وأنا أصلي بعد طلوع الفجر 

بعد طلوع : يعني([. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين: ])النبي صلى الله عليه وسلم قال

الفجر، وهذا الذي جاء في هذا الحدي  جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أنه 

 .وهما ركعتا الفجر( كان لا يصلي الفجر إلا ركعتين خفيفتين)مسلم 

 (لاتصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)جم رجال إسناد حدي  ترا

 

مسلم بن إبراهيم مر ذكره، ووهيب بن خالد [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب : ] قوله

قدامة بن موسى ، ثقة، [. حدثنا قدامة بن موسى . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن أيوب بن . ] ود و الترمذي و ابن ماجة أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم و أبو دا

هو محمد بن حصين التميمي ، وسماه بعضهم أيوب، وهو مجهول أخرج حديثه [. حصين 

أبو علقمة هو الفارسي المصري، [. عن أبي علقمة [. ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ار مولى ابن عن يس. ] ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن ابن . ] يسار مولى ابن عمر ، ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. عمر 

 .ابن عمر رضي الله عنهما، قد مر ذكره[. عمر 

 (ما من يوم يأتي على النبي إلا صلى بعد العصر ركعتين)شرح حدي  

 

ن أبي إسحاق عن حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما من يوم يأتي على : )نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأسود و مسروق قالا

أورد أبو داود حدي  عائشة ( [. النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين

عد ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى ب: ])رضي الله عنها أنها قالت

أنه كان يداوم على هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان هما اللتان : أي([ العصر ركعتين

 .شغل عنهما، وهما سنة الظهر البعدية، فقضاهما ثم داوم عليهما بعد ذلك

 (ما من يوم يأتي على النبي إلا صلى بعد العصر ركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص [. شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود و مسروق حدثنا حفص بن عمر حدثنا : ] قوله

ابن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة مخضرم، : بن عمر و شعبة مر ذكرهما، و الأسود هو

ابن الأجدع ، وهو ثقة، : مسروق هو[. و مسروق . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهاعائشة رضي الله عنها مر [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها )شرح حدي  عائشة 

 

حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن : ] قول المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : ])عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته إسحاق

( [. د العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصالصلى الله عليه وسلم كان يصلي بع

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي : ])أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها

يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر، : أي([ بعد العصر وينهى عنها

وصال، فقد ثبت وكان يواصل في الصيام وينهى عن ال: أي( ويواصل وينهى عن الوصال)

إني لست كهيئتكم، إنني : قال! إنك تواصل! يا رسول الله: )في الصحيحين أنهم قالوا

فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، (. يطعمني ربي ويسقيني

وكان ينهى ذلك، وهو مطابق لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها الذي هو أول حدي  في 

ذلك شفقة منه بأمته صلى ( [. ويواصل وينهى عن الوصال: ] )قوله. ذي قبل هذاالباب ال
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الله عليه وسلم، لأنهم لا يطيقون مثلما يطيق صلى الله عليه وسلم، ولما ألحوا عليه واصل 

والدلالة على (. لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكل لهم: )بهم ثلاثة أيام، ثم رأوا الهلال فقال

-جاء في بعض الأحادي  أنه ينهى عنها، وجاء أنه صلاهما، وجاء الخصوصية كونه 

والذي أشرت إليه أن الشيخ (. لا: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: )في حدي  أم سلمة قالت -أيضا  

 .ابن باز رحمة الله عليه ذكره في تعليقه على فتح الباري حدي  أم سلمة 

 (ن يصلي بعد العصر وينهى عنها أن رسول الله كا)تراجم رجال إسناد حدي  عائشة 

 

هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن سعد : ] قوله

هو يعقوب بن إبراهيم ، وهو [. حدثنا عمي . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

براهيم بن سعد، وهو ثقة، أبوه هو إ[. حدثنا أبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق ، : ابن إسحاق هو[. عن ابن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن عمرو . ] وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن ذكوان . ] محمد بن عمرو بن عطاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عطاء 

. ذكوان مولى عائشة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. ائشة مولى ع

 ."عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة ] 

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل خير، ومن جملة ما حثنا عليه من أعمال الخير 

وإقامة، وخص المغرب بأمره صلى الله عليه  نوافل الصلوات، ومنها الصلاة بين كل أذان

وسلم بصلاة ركعتين بين أذانها وإقامتها وليست براتبة لها، وحثنا على صلاة الضحى 

وفعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبين لنا أن صلاتها ركعتين صدقة يتصدق بها الإنسان 

 .عن نفسه وكفاية يحوزها العبد من ربه جل جلاله

 

 المغربالصلاة قبل 

 

 

 ...(صلوا قبل المغرب ركعتين)شرح حدي  

 

باب الصلاة قبل المغرب حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي 

: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه ( [. صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة
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، يعني أن الصلاة قبل المغرب سائغة ومستحبة، ولكنها [باب الصلاة قبل المغرب : ] الله

 عليه وسلم هي ليست راتبة، فالرواتب التي جاءت بها الأحادي  عن رسول الله صلى الله

وأورد أبو داود حدي  عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى . اثنتا عشرة ركعة

صلوا قبل المغرب لمن شاء : صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: ] )الله عليه وسلم قال

لئلا يتخذها الناس سنة ويعتقد أن هذا شيء ثابت : يعني( [. خشية أن يتخذها الناس سنة

مستقر، وأن هذه الصلاة كغيرها من الرواتب التي يحافظ ويداوم عليها، فدل ذلك على و

مشروعية الصلاة قبل المغرب بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، فيشرع للإنسان أن 

الذي ليس خاصا  ( بين كل أذانين صلاة: )يصلي ركعتين لهذا الحدي ، وللحدي  الآخر

لعصر والعشاء وكل الصلوات، فبين كل أذان وإقامة صلاة، بالمغرب، بل يشمل المغرب وا

لكن منها سنن راتبة كسنة الفجر والظهر، ومنها سنن غير راتبة كالتي تكون قبل العصر، 

بين كل أذانين : )والتي تكون قبل المغرب، والتي تكون قبل العشاء، كلها تدخل تحت قوله

 (.صلوا قبل المغرب: )الحدي  الذي هو وأما بالنسبة للمغرب بخصوصها ففيها هذا( صلاة

 

 ...(صلوا قبل المغرب ركعتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث بن سعيد . ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

[. عن الحسين المعلم . ] ث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالوار

عن عبد الله بن . ] هو حسين بن ذكوان المعلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة بن حصيب رضي الله عنه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. بريدة 

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. لمزني عن عبد الله ا. ] الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 

 ...(صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله

صليت : )أنس بن مالك رضي الله عنه قال منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن

أرآكم : قلت لأنس : قال. الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حدي  ( [. نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

لى عهد رسول الله صلى الله صليت الركعتين قبل المغرب ع: ] )أنس رضي الله عنه قال

نعم رآنا فلم يأمرنا ولم : أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقيل له. عليه وسلم

سكت، ومعلوم أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، فهذا يؤيد ما : يعني( [. ينهنا
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 .جاء في الحدي  السابق من الصلاة قبل المغرب

 

 ...(صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله)  تراجم رجال إسناد حدي

 

: محمد بن عبد الرحيم البزاز هو الملقب بـ[. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز : ] قوله

أخبرنا سعيد بن . ] صاعقة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن منصور بن أبي . ] أصحاب الكتب الستة سعيد بن سليمان ، ثقة، أخرج له[. سليمان 

عن . ] منصور بن أبي الأسود صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. الأسود 

المختار بن فلفل صدوق له أوهام أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي [. المختار بن فلفل 

عنه خادم رسول الله صلى  هو أنس بن مالك رضي الله[. عن أنس بن مالك . ] و النسائي 

 .الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(بين كل أذانين صلاة)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن الجريري عن : ] قال المصنف رحمه الله

قال رسول الله صلى الله عليه : مغفل رضي الله عنه قالعبد الله بن بريدة عن عبد الله بن 

سبق أن حصل البدء ( [. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء: )وسلم

بترجمة الصلاة قبل المغرب، ومر بعض الأحادي  في ذلك، ومنها حدي  أنس الذي فيه 

: فلا يأمرهم ولا ينهاهم، أي أنهم كانوا يصلون في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان يراهم

يقرهم على ذلك، وأورد أبو داود رحمه الله هنا حدي  عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن 

( [ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء: ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

لأنها إعلام بالقيام إلى الأذان والإقامة؛ لأن الإقامة يقال لها أذان : والمقصود بالأذانين

: إعلام بدخول الوقت، ودعوة الناس إلى الحضور إلى المساجد بقول: الصلاة، والأذان

والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، وأن الناس يقومون لها، ( حي على الصلاة حي على الفلاح)

إنه : لم يقولأذان، وبعض أهل الع: إن كلا  منهما يقال له: ولذا قيل. الذين هم حاضرون: أي

، كما (أذانان: )تغليب، يعني أن الإقامة قيل لها أذان تغليبا ، فغلب الأذان فأتي بلفظه فقيل

العمران والقمران، وما إلى ذلك من الأشياء التي يؤتى بها مثناة، ويغلب أحد الشيئين : يقال

منهما يعتبر أذانا ، فيهما على الآخر، لكن الأذان والإقامة ليسا من هذا القبيل؛ لأن كل واحد 

( [ صلاة: ] )وقوله. إلا أن هذا أذان إعلام بدخول الوقت، وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة

وإذا حصلت زيادة على ذلك فلا بأس، وأما بالنسبة . مطلق، ولكن أقل ما يتنفل به ركعتان

صلى الله عليه للفجر فلا يصلى قبلها إلا ركعتان خفيفتان، ولا يتطوع ويؤتى بنوافل، فقوله 

يدل على أن كل صلاة من الصلوات الخمس يصلى بين ( [ بين كل أذانين صلاة: ] )وسلم
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أذانها وإقامتها، إلا أن الظهر ورد فيه أربع، وهي راتبة، والفجر ورد قبلها ركعتان، وأما 

العصر والمغرب والعشاء فلم يأت شيء يدل على الرواتب فيها، ولكن ورد ما يدل على 

رحم الله امرأ  صلى قبل العصر : )لصلاة قبل العصر، كقوله صلى الله عليه وسلمفضل ا

بين كل أذانين ] )وهذا الحدي  أيضا  يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( . أربعا  

وكذلك بعد المغرب ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، والرسول ( [. صلاة

ن يقرهم على ذلك، وقبل العشاء يدخل تحت عموم هذا الحدي  الذي صلى الله عليه وسلم كا

-فثلاث من الصلوات ( [. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء: ] )هو قوله

يصلى بين أذانها وإقامتها، لكن ذلك ليس من الرواتب،  -وهن العصر والمغرب والعشاء

هل يستفاد من : وقد يقال. الظهر أربع ركعات وإنما الرواتب هي قبل الفجر ركعتان، وقبل

الإقامة يقال عندها مثلما يقال عند الأذان، : هذا الحدي  أن يردد خلف المقيم؟ والجواب

إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما : )وليس هذا الحدي  هو الدليل على هذا، وإنما الدليل قوله

حي على : )كما يقول المؤذن، إلا عند ؛ لأن هذا نداء وأذان، والإنسان يقول(يقول المؤذن

أقامها الله : )لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما حدي : فإنه يقال( الصلاة حي على الفلاح

فهو حدي  ضعيف لا تقوم به حجة، وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه ( . وأدامها

والنداء ( مثلما يقول المؤذنإذا سمعتم النداء فقولوا : )وسلم، وإنما الذي هو ثابت هو قوله

 .هو إعلام بالقيام إلى الصلاة، فيقال فيه مثلما يقول المؤذن

 

 ...(بين كل أذانين صلاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم : ابن علية هو. [حدثنا ابن علية . ] البخاري وأصحاب السنن

عن . ] الأسدي البصري المشهور بابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. سعيد بن إياس الجريري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: الجريري هو[. الجريري 

أخرج له أصحاب  هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، هو ثقة،[. عن عبد الله بن بريدة ] 

هو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، صاحب [. عن عبد الله بن مغفل . ] الكتب الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(ما رأيت أحدا  على عهد رسول الله يصليهما)شرح حدي  

 

ار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا محمد بن بش: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل : عن أبي شعيب عن طاوس قال

ورخص . ما رأيت أحدا  على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما: )المغرب، فقال
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 :يعني. هو شعيب: سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبو داود( في الركعتين بعد العصر

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه [. وهم شعبة في اسمه 

الركعتين : أي( [. ما رأيت أحدا  على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما: ] )قال

فهذا الحدي  يخالف الأحادي  ( [. ورخص في الركعتين بعد العصر] )قبل المغرب 

لأحادي  السابقة كلها تدل على إثبات الصلاة قبل صلاة المغرب وبعد السابقة قبله؛ لأن ا

وفيه ( صلوا قبل المغرب)الأذان كحدي  أنس بن مالك ، وكذلك حدي  عبد الله بن مغفل 

ومن ذلك ( بين كل أذانين صلاة: )التنصيص على صلاة المغرب، والحدي  الثاني الذي فيه

لك الأحادي  دالة على ثبوت الصلاة، و أنس رضي ما بين الإقامة والأذان في المغرب، فت

يعني أنه . كنا نصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا: الله عنه يقول

أقرهم على ذلك، وعلى هذا فحدي  عبد الله بن مغفل فيه أمر بالصلاة قبل المغرب 

وهذا خاص بالمغرب، ( ءلمن شا: )ثم قال( صلوا قبل المغرب: )وخصوصا  في قوله

فهذا الحدي  . لأنه يشمل المغرب وغير المغرب(. بين كل أذانين صلاة: )وعموما  في قوله

بخلاف ذلك، فهو ضعيف لا يحتج به؛ لأنه مخالف لما تقدمه من أحادي ، وإسناده فيه أبو 

با  إن شعي: لا يعرفان، وبعضهم قال: هو شعيب ، وبعض أهل العلم قال: شعيب الذي قيل

هو بياع الطيالسة، وهو لا بأس به، لكن لو كان الإسناد صحيحا  وثابتا  وليس فيه أي إشكال 

مخالف لروايات الثقات الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه : فإنه يكون شاذا ، أي

 .وسلم ما يدل على الصلاة بين الأذان والإقامة قبل صلاة المغرب

 

 ...(رأيت أحدا  على عهد رسول الله يصليهماما )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون 

غندر ، وهو ثقة، : هو محمد بن جعفر البصري الملقب[. حدثنا محمد بن جعفر . ] واسطة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، [. عن شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو : هو أبو شعيب، وقيل[. عن أبي شعيب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عند الحافظ ابن حجر، ( صدوق)شعيب بياع الطيالسة، وهو لا بأس به، وهي بمعنى 

عن . ] إن أبا شعيب و شعيب لا يعرفان: وبعض أهل العلم قال. داود  وحديثه أخرجه أبو

[. سئل ابن عمر . ] ابن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. طاوس 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة 

 .كثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلممن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين ب

 

 ما جاء في صلاة الضحى
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 ...(يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن . باب صلاة الضحى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عقيل عن  عن واصل عن يحيى بن -المعنى-وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد : عباد، ح

يصبح على كل سلامى من : )يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر : ابن آدم صدقة

صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزىء من ذلك كله 

الصلاة في : أي[ باب صلاة الضحى : ] د أبو داود رحمه اللهأور( [. ركعتان من الضحى

الضحى، وصلاة الضحى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحادي  كثيرة 

أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب جملة منها، وهناك أحادي  لم يذكرها أبو داود تدل 

اود ، ومنها ما هو في الصحيحين، ومنها ما على ما دلت عليه الأحادي  التي أوردها أبو د

هو في أحدهما، ومما لم يذكره أبو داود في هذا الباب حدي  أبي هريرة المتفق على 

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )صحته

أوصاني : )م قالوحدي  أبي الدرداء في صحيح مسل( . من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن : حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث

فهذان حديثان أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة وقد عبر أبو (. أوتر قبل أن أرقد

والآخر في صحيح مسلم عن أبي الدرداء، وقد عبر فيه أبو (. خليلي: )هريرة فيه بقوله

وقد أورد أبو داود جملة من الأحادي  الدالة (. حبيبي صلى الله عليه وسلم: )ولهالدرداء بق

على فضل صلاة الضحى، وعلى الترغيب فيها، والح  عليها، ومنها حدي  أبي ذر الذي 

يصبح على كل سلامى من ابن : ] )أورده المصنف أولا ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

اصل والأعضاء التي تتحرك وتلين وتنهصر عندما هي المف: والسلامى( [ آدم صدقة

المراد بها سلامى اليدين والرجلين، وهي : يتحرك الإنسان، هذه هي السلامى، وقيل

إنها تشمل ما هو أعم من ذلك، وهو جسم الإنسان كله، وقد جاء في بعض : المفاصل، وقيل

ها صدقة، وهذه الصدقة الأحادي  أن جسم الإنسان فيه ثلاثمائة وستون مفصلا ، وهذه علي

منها ما هو صدقة من الإنسان على نفسه، ومنها ما هو صدقة منه على نفسه : أنواع

وغيره، فكون الإنسان يصلي صدقة منه على نفسه؛ لأن الصلاة نفعها مقصور على 

الإنسان، وليس متعديا ، وهناك صدقات يحصل تعدي النفع بها، كأن يسلم الإنسان على 

قة متعدية؛ لأنه يتصدق على نفسه وعلى غيره؛ لأن السلام دعاء، ويتطلب غيره، فهذه صد

فكون الإنسان يسلم على غيره هو صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ . جوابا  وهو دعاء

يدعى له وهو  -أيضا  -لأنهما يحصلان أجرا ، والذي يبدأ بالسلام أفضل والذي يسلم عليه 
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تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف : ] )لهقو. يجيب بالدعاء، فهي صدقة متعدية

من : ] )هذا فيه أن الإنسان يسلم على من لقي ممن يعرف ومن لا يعرف، فقوله( [. صدقة

عام، يشمل من يعرف ومن لا يعرف، وليس السلام خاصا  بالمعرفة، وإنما هو على ( [ لقي

وأن تسلم على : )ء في الحدي ، وقد جا( [من لقي: ] )من يعرف ومن لا يعرف، ولهذا قال

أمره : ] )قوله. يعني أنه للعامة وليس لأحد أن يميز ويخص به( من عرفت ومن لم تعرف

وذلك حين تأمر غيرك بمعروف فتدله على ( [. بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة

خير، وتحذره من شر، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فهي صدقة منك عليه، وهي 

. دقة منك على نفسك أيضا ؛ لأن الإنسان يؤجر على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرص

وسواءٌ استجيب له أو لم يستجب فهو مأجور، فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد 

حصل أجرا ، لكن المأمور إن حصل أنه انتفع واستفاد فإنه يحصل أيضا  أجرا ، فكون 

. ] عن المنكر هو صدقة منه على نفسه وعلى غيره الإنسان يأمر بالمعروف وينهى

كون الإنسان يجد شيئا  في الطريق يؤذي : أي( [. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة)

، أو يجد شيئا  يسبب الانزلاق إذا وطئ عليه، فيحصل -سواءٌ المشاة أو السيارات-الناس 

أي شيء يؤذي الناس  بذلك ضرر فيرفعه فإماطته الأذى عن الطريق صدقة، والأذى هو

من شوك أو زجاج أو حديد أو حصى أو قشر موز أو غير ذلك من الأشياء التي يحصل 

كون الإنسان يجامع أهله صدقة منه : يعني( [. وبضعة أهله صدقة: ] )قوله. بسببها أذى

. على نفسه وعلى غيره؛ لأنه يعف نفسه ويعف أهله، ويتصدق على نفسه وعلى غيره

إذا فعل في كل يوم هاتين : يعني( [. ئ من ذلك كله ركعتان من الضحىويجز: ] )قوله

أن : الركعتين من الضحى فإنهما تجزئان عن هذه الصدقة التي هي على الأعضاء، وذلك

الإنسان إذا ركع الركعتين تتحرك أعضاؤه ومفاصله، فيكون بذلك قد تصدق على نفسه 

؛ لأنها تعتبر مجزئة عن هذه الصدقة التي بهذه الصلاة، وهذا يدلنا على فضل هذه الصلاة

 .هي على كل سلامى من جسم الإنسان في كل يوم من الأيام

 

 ...(يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عن . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

د بن عباد بن حبيب الأزدي وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب هو عبا[. عباد بن عباد 

ابن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و : هو[. وحدثنا مسدد : ح. ] الكتب الستة

هو حماد بن زيد بن درهم [. حدثنا حماد بن زيد . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

واصل مولى أبي : هو[. عن واصل . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عيينة ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و 

يحيى بن عقيل صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. عن يحيى بن عقيل . ] ابن ماجة 
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يى بن يعمر يح[. عن يحيى بن يعمر . ] المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله [. عن أبي ذر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 وقت صلاة الضحى

 

 ويبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، كل هذا وقت صلاة

صلاة : )حى، ولكن أفضل وقتها إذا اشتدت حرارة الشمس، كما جاء في الحدي الض

: قال أبو داود: ] قوله. والمقصود بذلك صلاة الضحى( الأوابين حين ترمض الفصال

وقال كذا وكذا، وزاد ابن : وحدي  عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر والنهي، زاد في حديثه

أرأيت لو : أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال! يا رسول الله: قالوا: )منيع في حديثه

إن حدي  عباد أتم، : أبو داود رحمه الله: قال: أي!( [. وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟

يعني أن الطريق الأولى أتم من الطريق الثانية، ولم يذكر الزيادة التي عند مسدد في 

وأبهمها، ثم رجع إلى أحمد بن [ وقال كذا وكذا  :زاد في حديثه: ] الطريق الثانية، وإنما قال

وأمره : ] )لم يذكر قوله: إن مسددا  لم يذكر الأمر والنهي، يعني: منيع وذكر الزيادة، وقال

ولم يذكر الزيادة التي زادها وأبهمها، وزاد ( [. بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة

( أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟! الله يا رسول: قالوا: ] )في حدي  ابن منيع أنه قال

لأنه تحصل له ( [ أحدثنا يقضي شهوته: ] )قالوا( [. وبضعة أهله صدقة: ] )أي حين قال[

أرأيت لو : ] )هذه الفائدة، فهذا الذي يحصل له يكون له به صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم

إذا وضعها في حرام يأثم فكذلك إذا فكما أنه : يعني!( [ وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟

وضعها في حلال فإنه يؤجر ويثاب، وهذا من كرم الله عز وجل وإحسانه وفضله على 

عباده، وذلك أن الأمور التي يتعاطاها الإنسان إذا نوى بها الخير واستحضر ما فيها وما 

ليهم مع يحصل بها من المنفعة، وأنه يقضي وطره ويعف نفسه، أو يقيت عياله وينفق ع

كونه ينوي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل يحصل له الثواب على ذلك، وإن كان شيئا  

واجبا  عليه لابد له منه، ولا محيد له عنه، فالأعمال والأمور التي تكون لازمة للإنسان 

وبعض الناس تجده لا يفكر في هذه . عندما يستحضر النية فيها فإنه يؤجر على ذلك

فكر في هذه الأشياء، وكأنه تخلص من واجب، وقد يكون يشعر بثقل عندما المعاني، ولا ي

إنما : )يؤدي هذا الواجب، فمثل هذا لا يحصل الأجر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

 (.الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى

 

 ...(يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة)شرح حدي  
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حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه : عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال

يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام : )قال

ير صدقة، وتحميد صدقة، فعد رسول الله صلى صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكب

( يجزىء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى: الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال

: ] أورد أبو داود حدي  أبي ذر من طريق أخرى، وفيه الشاهد للترجمة، وهو قوله[. 

ات عن السلامى يعني أنهما تجزئان عن الصدق( [ يجزىء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى)

التي هي أعضاء الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم عد أعمالا  كثيرة يحصل بها أجر 

إما نفع : وثواب، وهي صدقة من الإنسان إما على نفسه وإما على نفسه وعلى غيره، أي

يصبح على كل سلامى : ] )بينما نحن عند أبي ذر قال: ] قوله. قاصر عليه، أو نفع متعد

أي أن كل صلاة يصليها الإنسان ( [. كم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقةمن أحد

وصيام صدقة، وحج صدقة، : ] )قوله. هي صدقة منه على نفسه، سواء الفرض أو النفل

، فهي صدقة منه على (سبحان الله: )التسبيح هو كون الإنسان يقول( [. وتسبيح صدقة

الحمد : قول: أي( [ وتحميد صدقة(. ] )الله أكبر: )لقو: أي( [ وتكبير صدقة: ] )قوله. نفسه

يجزىء : فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: ] )قوله. لله

. فيما يتعلق بالصدقات التي على السلامى: يعني( [. أحدكم من ذلك ركعتا الضحى

فسه وعلى غيره، وكون الإنسان إحسان من الإنسان على ن: هي -كما هو معلوم-والصدقة 

يأتي بهذه الأمور مما كان قاصرا  على نفسه وليس متعديا  هو صدقة منه على نفسه، وما 

 .كان متعديا  فصدقة منه على نفسه وعلى غيره

 

 ...(يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو : بقية هو وهب بن[. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. أخبرنا خالد . ] داود و النسائي 

واصل ، [. عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] ذي قبل هذاويحيى بن عقيل ، ويحيى بن يعمر قد مر ذكرهم في الإسناد ال

عن أبي . ] ظالم بن عمرو، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. الأسود الدؤلي 

 .أبو ذر مر ذكره[. ذر 

 

 من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي)شرح حدي  

 ...(الضحى
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ابن وهب عن يحيى بن  حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله

أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن 

من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح : )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

( حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا  غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر

جلس من بعد : معناه( [. من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح: ] )هقول[. 

غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد : ] )قوله. صلاة الفجر إلى أن يصلي صلاة الضحى

وهذا الحدي  يدل على فضل . غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر: أي( [ البحر 

إلى ذلك الوقت، ثم أداء صلاة الضحى؛  صلاة الضحى، وعلى فضل الجلوس بعد الفجر

لأن الحدي  يدل على صلاة الضحى وعلى غيرها، لكن الحدي  غير صحيح، وغير ثابت 

ضعيف في رواية  -أيضا  -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه رجل ضعيف، ورجل 

بت عن تلميذ عنه، وهما زبان بن فائد و سهل بن معاذ، فهذان ضعيفان، فالحدي  غير ثا

 .نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح)تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ركعتي الضحى

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، ثقة، [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله

عبد : ابن وهب هو[. حدثنا ابن وهب . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن يحيى بن أيوب . ] الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن زبان بن فائد . ] يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رمذي و ابن زبان بن فائد ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الت

سهل بن معاذ بن أنس الجهني لا بأس به إلا [. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني . ] ماجة 

في رواية زبان عنه، وهذا الحدي  من رواية زبان عنه، أخرج حديثه البخاري في الأدب 

والمعهود أنه يضعف الراوي بالرواية عن . المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

، وهنا حصل العكس، حي  ضعف سهل بن معاذ في رواية زبان عنه، بعض شيوخه

[. عن أبيه . ] ومعناه أن الرواية التي تأتي عنه من طريق هذا الرجل ضعيفة ولا تستقيم

معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و : هو

 .أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 

 (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين) شرح حدي 

 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله 

أورد أبو ( [. لغو بينهما كتاب في عليينصلاة في إثر صلاة لا : )صلى الله عليه وسلم قال

صلاة في إثر صلاة لا لغو : ] )داود حدي  أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومعناه أنها يصعد بها، وأنها ترفع وتكون في عليين، وأنها تكون ( [. بينهما كتاب في عليين

ين الصلاتين لا لغو فيه، وإنما مقبولة، حي  تكون الصلاة قد أديت كما ينبغي، ويكون ما ب

 .فيه كلام طيب، والحدي  سبق أن مر بأطول من هذا فيما مضى

 

 صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

الهيثم بن حميد ، صدوق، أخرج له [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] لترمذي الكتب الستة إلا ا

يحيى بن الحارث ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن الحارث . ] أصحاب السنن

القاسم بن عبد الرحمن ، صدوق يغرب كثيرا ، [. عن القاسم بن عبد الرحمن . ] السنن

هو صدي بن [. عن أبي أمامة . ] السنن أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب

 .عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 مناسبة الحدي  للباب

 

لا تظهر مناسبة الحدي  للباب تماما ، إلا أناه في شأن صلاة بعد صلاة لا يحصل بينها لغو 

ه صلاة في إثر صلاة ولا في عليين، ومن ذلك صلاة الفجر وصلاة الضحى، فإن هذ تكتب

فهذا من جملة ما يدخل تحت عموم الحدي ؛ لأن الحدي  ليس خاصا  بصلاة . لغو بينهما

سواءٌ أكانت فريضة بعد فريضة، أم كانت : معينة، وإنما هو في صلاة في إثر صلاة، يعني

]  :وقوله. نافلتين بينهما فراغ، كل ذلك صلاة في إثر صلاة، حي  لا يكون بينهما لغو

مكتوب في عليين، تكتبه الملائكة وترفعه إلى الله عز وجل؛ لأن : أي( [. كتاب في عليين)

 .الأعمال الصالحة ترفع إلى الله عز وجل

 

 (يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره)شرح حدي  

 

عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : )عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال

لا تعجزني من أربع ! يا ابن آدم: يقول الله عز وجل: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أورد أبو داود حدي  نعيم بن همار رضي الله عنه ( [. ركعات في أول نهارك أكفك آخره
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يا ابن : -وهذا حدي  قدسي-يقول الله عز وجل : ] )أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

: قيل( لا تعجزني)وكلمة ( [. لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره! آدم

لا يفوتك هذا الشيء، ولا تترك أن تتقرب إلي به، فإذا عملت ذلك في أول النهار : معناها

د المصنف للحدي  هنا يدل على أن الأربع الركعات هي صلاة الضحى، أكفك آخره، وإيرا

إنها صلاة الفجر والركعتان قبلها، على اعتبار أن النهار الشرعي : وبعض أهل العلم يقول

يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو كذلك في اللغة، وعند بعض أهل اللغة أنه 

كان من طلوع الشمس فمعناه أن أول النهار صلاة يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا 

والأقرب أن أول النهار من طلوع الفجر الذي يكون به الصيام، وصيام النهار . الضحى

وعلى كل حال فصلاة الضحى لا شك في . إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

عظيم، والإنسان إذا أن فضلها عظيم، وركعتا الفجر النافلة وصلاة الفجر كل منهما شأنه 

 .أتى بركعتي الفجر وصلاة الفجر وأتى بركعتي الضحى فهو على خير عظيم بلا شك

 

يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك )تراجم رجال إسناد حدي  

 (آخره

 

داود بن رشيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد . ] مذي التر

هو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. عن سعيد بن عبد العزيز . ] الكتب الستة

الشامي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في : هو[. عن مكحول . ] مسلم وأصحاب السنن

كثير بن مرة أبو [. عن كثير بن مرة أبي شجرة . ] حاب السننجزء القراءة و مسلم وأص

هو [. عن نعيم بن همار . ] شجرة ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

وهذا الحدي  يشهد له . نعيم بن همار رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي

لا يطلبنك الله من  -يا ابن آدم-، فانظر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله: )حدي 

 (.ذمته بشيء

 

 شرح حدي  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات

 

: حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سليمان عن كريب مولى ابن  حدثنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم : )عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها

إن : )قال أحمد بن صالح ( الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين

بن السرح قال ا. فذكر مثله( رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى
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ولم يذكر سبحة الضحى، ..( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن أم هانئ قالت: 

أورد أبو داود حدي  أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي بن أبي [. بمعناه 

طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل 

ه تنصيص على أن هذه الثمان هي صلاة الضحى، وبعض أهل العلم ركعتين، وهذا في

الذي جاء في الصحيحين لم يذكر فيه أنها سبحة الضحى، ولكن هي صلاة في ذلك : يقول

إنها من أجل شكر الله عز وجل على الفتح الذي حصل له، : الوقت، وهي ضحى، وقيل

ا تكون ثمان ركعات لصلاة إنه: إنها سبحة الضحى، ولهذا قال بعض أهل العلم: وقيل

الضحى، وأقلها ركعتان، وتكون نهايتها ثمان، ولكن ليس هناك شيء يدل على التحديد 

للنهاية، وذكر سبحة الضحى لم يأت في الصحيحين، وإنما جاء في هذا الإسناد وفي هذا 

 الحدي ، و الألباني ضعف هذا الحدي ، ولعله من أجل ما فيه من ذكر سبحة الضحى، وإلا

 .فإن الثمان الركعات ثابتة في الصحيحين، لكن بدون تسميتها بأنها سنة الضحى

 

تراجم رجال إسناد حدي  صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى 

 ركعات ثماني

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، [. و أحمد بن عمرو بن السرح . ] لشمائلالترمذي في ا

عن ابن وهب عن عياض بن عبد . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وعياض بن عبد الله فيه لين، أخرج له مسلم و أبو داود و . ابن وهب مر ذكره[. الله 

مخرمة بن سليمان ثقة، أخرج له [. ليمان عن مخرمة بن س. ] النسائي و ابن ماجة 

كريب مولى ابن عباس ثقة، أخرج [. عن كريب مولى ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

هي أم هانئ بنت أبي طالب [. عن أم هانئ بنت أبي طالب . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

إن ] )صالح  قال أحمد بن: قوله. رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

فذكر مثله، وقال ( [ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صلى سبحة الضحى

ولم يذكر ..( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )إن أم هانئ قالت: ابن السرح 

هذا هو الفرق بينهما، فأحد الشيخين ذكر سبحة الضحى : يعني[. سبحة الضحى، بمعناه 

 .ما ذكرهاوالثاني 

 

ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم )شرح حدي  

 (هانئ

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم : ابن أبي ليلى قال

، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، وصلى  هانئ

أورد أبو داود حدي  أم هانئ، يقول عنها ابن [. ثماني ركعات، فلم يره أحد صلاهن بعد 

ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى غير أم هانئ : أبي ليلى 

هل هي صلاة الضحى؟ إذ ليس هناك شيء واضح يدل عليها،  يعني أنه صلى، لكن[. 

فأورد أبو داود حدي  أم هانئ رضي الله عنها فيما . إنها هي صلاة الضحى: والعلماء قالوا

ما أخبرنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى : يرويه ابن أبي ليلى، حي  قال

صلاة والسلام يوم الفتح اغتسل في بيتها، وصلى إلا أم هانئ ، فقد أخبرت بأن النبي عليه ال

إن هذه : فمن أهل العلم من قال. ثماني ركعات، فلم يره أحد بعد ذلك يصلي هذه الصلاة

إن المقصود بها صلاة : الركعات كانت شكرا  لله عز وجل على فتح مكة، ومنهم من قال

أكثر حدٍ لها ثمان إن : الضحى؛ لأنها وقعت في الضحى، ولهذا قال بعض أهل العلم

ركعات، وأقل شيء اثنتان، والتوسط أربع وست، وحدي  أم هانئ في كونه صلى في بيتها 

عام الفتح ثمان ركعات متفق عليه، ولكن هل هي للضحى أو أنها شكر لله عز وجل على 

الفتح؟ فمن العلماء من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا، وهذا من جملة الأدلة الدالة على 

 .وعية صلاة الضحىمشر

 

ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي )تراجم رجال إسناد حدي  

 (غير أم هانئ الضحى

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

أخرج له  هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة،[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] أصحاب الكتب الستة

ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ثقة، أخرج [. عن ابن أبي ليلى . ] الستة

 .له أصحاب الكتب الستة

 

 ...(هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري عن عبد : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )سألت عائشة رضي الله عنها: الله بن شقيق قال

هل كان رسول الله صلى الله عليه : قلت. لا، إلا أن يجيء من مغيبه: يصلي الضحى؟ فقالت

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله ( [. لسورتين؟ قالت من المفصلوسلم يقرن بين ا

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا، إلا : ] )عنها أنها سئلت
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من سفر، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من سفر : أي( [ أن يجيء من مغيبه

حى ويدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين، ثم يستقبل يأتي إلى المسجد، وكان يأتي في الض

عن غير عائشة كما في حدي   -أيضا  -وجاء هذا . الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

جابر لما قدموا من تبوك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى فيه 

ستقبل الناس بعد صلاة فكان ي. ركعتين، وجاءه الناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم

الركعتين، فتروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من 

سفر أو جاء من غيبة فإنه يقصد المسجد أول شيء ويصلي فيه، وهذا من السنن المهجورة، 

أعني كون الإنسان عندما يأتي من سفر يقصد المسجد ويصلي فيه، فهو من السنن 

رة التي هجرها الناس ولا يفعلونها، فمن يأتي من سفر منهم يذهب إلى بيته رأسا  المهجو

ولا يقصد المسجد، فعائشة رضي الله عنها تروي أنه كان إذا جاء من سفر يصلي ركعتين 

هل كان رسول الله صلى ] وسئلت . في الضحى، وكان يأتي ضحى  عليه الصلاة والسلام

أي أنه في . من المفصل: في ركعة واحدة، فقالت: أي[ رتين؟ الله عليه وسلم يقرن بين السو

سور المفصل كان يجمع بين السورتين ويقرؤهما في ركعة واحدة، ولا بأس بذلك، وهو أن 

الإنسان يقرأ سورتين في ركعة واحدة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين 

نها في الفرائض، ولكنه كان يقرن بين من المفصل، أما السور الطوال فما كان يقرن بي

السورتين من المفصل في ركعة واحدة، فهذا يدلنا على جواز ذلك، ومما يدل عليه قصة 

ُ أحََدٌ  وبذلك كان يجمع بين [ 0:الإخلاص]الرجل الذي كان يقرأ ويختم بـ قلُْ هوَُ اللها

 .السورتين

 

 ..(حى؟هل كان رسول الله يصلي الض)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يزيد بن زريع البصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا يزيد بن زريع . ] و الترمذي و النسائي 

الجريري هو سعيد بن إياس الجريري ، وهو [. حدثنا الجريري . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن شقيق [. عن عبد الله بن شقيق . ] ج له أصحاب الكتب الستةثقة، أخر

عن . ] العقيلي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عائشة 

وت الأحادي  الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه من أوعية السنة وحفظتها، وقد ر

وسلم، ولا سيما في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وقد كثر حديثها رضي الله عنها 

وأرضاها، ولم ترو امرأة من النساء مثلما روت عائشة رضي الله عنها، والذين عرفوا 

ستة رجال وامرأة واحدة، : عة أشخاصبكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هم سب

 .وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
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 ...(ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما سبح : )عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت الزبير عن عائشة رضي الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها ( [. عليهم

أنها تصليها، ولقد كان النبي صلى الله : أي[ وإني لأسبحها : ] سبح سبحة الضحى، قالت

عليه وسلم يحب أن يعمل العمل ولكنه يتركه خشية أن يفعله الناس اقتداء به صلى الله عليه 

رمضان في قيام وسلم فيفرض عليهم، فيكون في ذلك مشقة عليهم، وذلك مثلما جاء في 

الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي، ولكنه ترك الصلاة خشية 

أن تفرض عليهم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكملت الشريعة، ولم يأت فيها 

فرض قيام الليل الذي هو التراويح أعاد ذلك عمر رضي الله عنه وأتى به، وجمع الناس 

لاة التراويح، وذلك لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى؛ لأنه لا تشريع لص

فكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يحب . بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

أن يعمل الشيء ولكنه يتركه خشية أن يعمله الناس اتباعا  له واقتداء به فيفرض عليهم، 

لك أن صلاة الضحى تكون في وقت فيه تباعد بين الصلوات؛ لأن أطول ولعل السبب في ذ

وقت هو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهذه الفترة ليس فيها إلا صلاة الضحى، فكان 

هناك وقت طويل، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم ذلك في هذا 

خلاف الأوقات الأخرى المتقاربة كالوقت بين ب: الوقت الذي فيه تباعد بين الوقتين، يعني

الظهر والعصر، فالوقت بينهما قريب، وفيه نوافل قبل العصر وبعد الظهر، وبعد العصر 

وقت قصير إلى المغرب، وقبل المغرب هناك نافلة، وبعدها نافلة، وبعد العشاء نافلة، وفيه 

قت الطويل الذي ليس فيه شيء قيام الليل، وبعد طلوع الفجر صلاة ركعتي الفجر، ولكن الو

إلا صلاة الضحى هو هذا الذي يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فكان عليه الصلاة 

والسلام يفعل صلاة الضحى أحيانا  كما حصل في عام الفتح، وكما كان يحصل منه صلى 

عليه فعائشة تخبر رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله . الله عليه وسلم إذا قدم من سفر

وسلم كان يحب أن يعمل الشيء، ولكنه يدعه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهذا 

من شفقته على أمته، وحرصه عليها، ومحبته لسلامتها من كل ما فيه عنت عليها ومشقة 

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ : صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد وصفه الله بقوله

فصلوات الله [ 028:التوبة]عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

 .وسلامه وبركاته عليه
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 ...(ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)تراجم رجال إسناد حدي  

 

بن قعنب القعنبي ، منسوب إلى جده القعنبي هو عبد الله بن مسلمة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن [. عن مالك . ] قعنب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 

و محمد بن ه[. عن ابن شهاب . ] مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة [. عروة بن الزبير 

وخالته أم المؤمنين عائشة . في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عنها وأرضاها، قد مر ذكرها في الحدي  الذي قبل هذا رضي الله

 

شرح حدي  قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه الذي يصلي فيه الغداة حتى تطلع 

 الشمس

 

حدثنا زهير حدثنا : حدثنا ابن نفيل و أحمد بن يونس قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه : )اقلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهم: سماك قال

نعم كثيرا ، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، : وسلم؟ قال

أورد أبو داود حدي  جابر بن سمرة رضي الله ( [. فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم

إنه : ى، إلا أن قولهعنه، وقد أورده في باب صلاة الضحى ولم يأت فيه ذكر صلاة الضح

كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يقوم يعني أنه يقوم فيصلي، وهذا هو 

وجه إيراد الحدي  في الترجمة التي هي صلاة الضحى، فمعناه أنه يقوم إلى الصلاة 

 .فيصلي صلى الله عليه وسلم

 

 لذي يصلى فيه حتى تطلعتراجم رجال إسناد حدي  قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه ا

 الشمس

 

عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري : هو[. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

هو أحمد بن يونس الكوفي ، ثقة، أخرج له [. و أحمد بن يونس . ] وأصحاب السنن

أخرج له  هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة،[. حدثنا زهير : قالا. ] أصحاب الكتب الستة

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا سماك . ] أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن سمرة [. قلت لجابر بن سمرة . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 شراق وصلاة الضحىالفرق بين صلاة الإ

 

بعض أهل العلم : هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ والجواب: قد يقال

إن هناك فرقا ، فالذي من عادته أنه يصلي الضحى فإنه يصليها بين ارتفاع الشمس  :يقول

إن الذي يجلس في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس ثم : إلى الزوال، وبعض أهل العلم يقول

فصلاته هذه تصلح لأن تكون صلاة إشراق تابعة للجلوس الذي قبلها، وتصلح لأن يصلي، 

تكون هي صلاة الضحى؛ لأنها واقعة في وقت صلاة الضحى، ولهذا أورد أبو داود رحمه 

الله حدي  جابر بن سمرة في باب صلاة الضحى؛ لأن فيه أنه يجلس إلى أن ترتفع الشمس 

ومن قعد بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فنوى  .يقوم للصلاة فيصلي: ثم يقوم، أي

نعم؛ لأن : أن تكون صلاته صلاة الإشراق وصلاة الضحى فهل يصلح ذلك؟ والجواب

تتداخل، والعمل الواحد قد يقصد به شيئان، مثل تحية المسجد  -كما هو معلوم-الصلوات 

ف، فالإنسان إذا طاف والسنة الراتبة، فإنه يدخل بعضها في بعض، وكذلك ركعتي الطوا

 .وصلى ركعتين فهما ركعتا الطواف وتحية المسجد

 

 الأسئلة

 

 

 

 (من قعد في مصلاه)المراد بالمصلى في قوله 

 

: ما المراد بالمصلى؟ وهل يعم كل المسجد؟ الجواب( من قعد في مصلاه: )قوله: السؤال

 .الإنسان إلى مكان آخر المراد المكان الذي يصلي فيه، والذي يبدو أنه لا بأس بأن ينتقل

 

 

 (لا يقول إلا خيرا  )معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحدي  

 

معناه أنه فيما : الجواب! ؟(لا يقول إلا خيرا  : )ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

بين ذلك لا يقول إلا خيرا ، إما قراءة قرآن، وإما تعليم، وإما ذكر، وإما أمر بالمعروف 

هي عن منكر وغير ذلك، فهذه الفترة التي بين صلاة الصبح وبين صلاة الضحى لا يقول ون
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 .فيها إلا خيرا ، وعلى كل فالحدي  غير ثابت

 

 (غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)ما يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 

وكذلك ( من خطاياهغفر له ما تقدم )قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الذنوب : السؤال

الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، : هل يعم كل الذنوب؟ الجواب( وإن كانت مثل زبد البحر)

إنها تكفر تلك الكبيرة لأنه : فالإنسان إذا عمل عملا  صالحا  وهو مصر على الكبيرة لا يقال

ورمضان  الجمعة إلى الجمعة،: )عمل العمل الصالح؛ إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

إذا كانت : ومعناه(. إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

إنِْ : الكبيرة لم تجتنب أو كان مصرا  عليها فإنه لا يحصل معها التكفير، والله تعالى يقول

، لكن إذا وجد العمل مع التوبة [30:النساء] تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

الصادقة من جميع الذنوب فإنه يحصل ذلك، ولكن التوبة هي المعتبرة، أما إذا وجد العمل 

الصالح مع عدم التوبة، بل مع الإصرار على الذنب، وكان الإنسان يفكر في الذنب متى 

ين الفرص لينقض عليها، ثم يحصله وكان مشغول البال به، متعلقا  قلبه بالمعصية، ويتح

إن هذا العمل الصالح يقضي على الكبائر التي اقترفها؛ لأنه : عمل عملا  صالحا  فإنه لا يقال

ما تاب منها، بل إن الصغائر إذا حصل إصرار عليها تعظم حتى تلتحق بالكبائر، والكبائر 

محل وتتلاشى، إذا حصل ندم عليها وخجل من الله عز وجل من فعلها فإنها تتضاءل وتض

لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة : ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة، بل تتلاشى وتضمحل وتتضاءل، . مع الإصرار

والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة، بل تضخم وتعظم، بعكس الكبيرة التي تتضاءل 

غفار والندم، فهذه تضخم بسبب الإصرار، فكون الإنسان يصر على المعصية، بسبب الاست

 .ولا يفكر في تركها، ولا يندم على فعلها يجعلها تضخم، وتكبر حتى تلتحق بالكبائر

 

 

 حكم الوصال في الصيام

 

الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، : هل الوصال محرم أو مكروه؟ الجواب: السؤال

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإذن بالمواصلة إلى السحر لمن يقدر عليه، لكن قد جاء و

بصوم يوما  وليلة، لا أن : يعني(. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر: )حي  قال

يصوم يومين وليلة أو أكثر، وإنما أكثر شيء يوم وليلة، هكذا جاء عن رسول الله صلى الله 

والمواصلة لا شك في أن فيها مشقة، وعلى الإنسان أن  عليه وسلم كما ثبت في الصحيح،

 .لا يفعل الشيء الذي فيه مشقة
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 حكم صلاة راتبة الظهر الرباعية بتسليمة واحدة

 

أربع قبل الظهر ليس )في مختصر الشمائل المحمدية يقول الشيخ في شأن حدي  : السؤال

داود بأن فيه عبيدة بن معتب، وهو قد أعله أبو : قلت(: بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء

وذكرت ... ضعيف، لكن له طريق أخرى يتقوى بها، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود 

من فقه الحدي  أن السنة في السنن : وفي السنن النهارية يقول الشيخ. فيه بعض طرقه

ضهم من الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة، ولا يسلم بين الركعتين، وقد فهم بع

( . يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين: )قوله

وسئل . أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة، ورده الشيخ علي القارئ في شرح الشمائل

هل تجوز صلاة الأربع قبل الظهر ولو لم أنو إلا بعد : سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه

في الصلاة، وأيهما أفضل التشهد بينهما كالظهر أم الوصل بدون تشهد فما تعليقكم  الدخول

يصلي كل ركعتين على حدة، ثم يسلم منهما، والأصل في ذلك : على ذلك؟ فأجاب رحمه الله

صلاة الليل والنهار : )حدي  ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

خمسة بإسناد جيد، فهذا الحدي  يدل على أن المستحب في صلاة رواه ال( . مثنى مثنى

تطوع الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى، إلا ما خصه الدليل، فإن صلاها أربعا  جميعا  فلا 

جمعا  بين الدليلين يكون : أقول: الجواب. حرج؛ لإطلاق بعض الأحادي  الواردة في ذلك

 .فجائز -كما جاء في بعض الأحادي -عهما الأولى هو صلاة ركعتين ركعتين، وإن جم

 

 

 حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصحوبة باستغاثات شركية

 

اللهم رب محمد صلى الله : ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: السؤال

لى اللهم صل وسلم ع: عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرى بلفظ

محمد هو عبد لله عز وجل، : الجواب! سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله؟

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا : )والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده )أشهد : وفي التشهد(. عبد الله ورسوله: عبد فقولوا

فهو عبد لا يعُبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته ( ورسوله

!( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله)وأما قول . عليه

وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُ : فإن الله تعالى يقول نْ يجُِيبُ الْمُضطرَا إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ لفَاَءَ الأرَْضِ أمَا

ِ قلَيِلا  مَا تذََكارُونَ  لا أحد يجيب المضطر إلا الله عز وجل، : يعني[ 32:النمل]أئَلِهٌَ مَعَ اللها

فالإنسان إذا خرج عن الجادة واتبع هواه ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في 
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 !الشرك وهو لا يشعر، والعياذ بالله

 

 

 ماكن المقدسةخطر المعصية في الأ

 

: هل المعاصي التي تقع في المدينة النبوية تعتبر من الإحداث في المدينة؟ الجواب: السؤال

المعاصي في الأماكن المقدسة لا شك في أن لها خطرا ، وهي أخطر من الأماكن التي هي 

غير مقدسة، فالمعصية خطيرة إذا وقعت في أي مكان، لكن إذا وقعت في المكان المقدس 

ن الأمر يكون أعظم، كما أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل فإ

ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهذا يدل على أن الحسنة في 

تلك الأماكن لها وزن، ولها شأن كبير، والسيئة لها خطر كبير، فالمعاصي في مكة والمدينة 

اكن الأخرى، فهذه أخطر وأشد، من يعصي الله في الحرم ليس ليست كالمعاصي في الأم

 .كمن يعصيه بعيدا  عن الحرم

 

 

 حكم قضاء الأربع الركعات قبل الظهر بعد صلاة فريضة الظهر

 

: من لم يصل أربعا  قبل الظهر هل يجوز له أن يقضيها بعد المكتوبة؟ الجواب: السؤال

 .يقضيها، لكن بعدما يأتي بالسنة البعدية

 

 

 وقت صلاة الضحى

 

وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع : متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ الجواب: السؤال

 ."الشمس إلى الزوال، كل هذا وقت صلاة الضحى

 [039]شرح سنن أبي داود 

 

لصلاة النوافل كيفيات معهودة وأخرى غير معهودة، أما المعهودة منها فصلاة الليل 

هار مثنى مثنى، ويجوز فيها أن تصلى أربعا  بتسليم واحد مع أن والنهار، وذلك أن صلاة الن

الأولى صلاتها اثنتين اثنتين، وأما صلاة الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله 

وقوله أنها تصلى ركعتين ركعتين كما تصلى أربعا  بتسليم واحد، وأما غير المعهود من 

ة التسبيح التي وردت بهيئتها المذكورة، وهي مخالفة الكيفيات في صلاة النافلة فكيفية صلا
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 .للمعهود من أمر الصلاة

 

 ما جاء في صلاة النهار

 

 

 (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)شرح حدي  

 

حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا . في صلاة النهار: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن  شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله

: باب] أورد أبو داود ( [. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

هل تصلى اثنتين اثنتين أو تصلى أربعا  مقرونة مسرودة؟ فهذا : ، يعني[في صلاة النهار 

لنهار دون الليل لأن الليل كيف تصلى صلاة النهار؟ وخص ا: هو المقصود بالترجمة، أي

له أبواب تخصه تتعلق بقيام الليل، وفيها كيفية صلاة الليل، وأنها تكون متصلة ومنفصلة، 

تكون اثنتين اثنتين، وتكون أربعا  أربعا  وثلاثا ، لكن الترجمة معقودة لصلاة النهار، وأنها 

ع بعض كما جاء في تصلى كما تصلى صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز أن تجمع الركعات م

بعض الأحادي ، وكما يدل عليه إطلاق الأربع، ولكن الإتيان بها مفصولة اثنتين اثنتين 

أولى، وذلك لسهولتها ولتمكن الإنسان من أن يقضي حاجته بينها، أو يطلب شيئا  هو بحاجة 

تين هو إليه، وإن جمع وقرن بينها وصلى الأربع فلا بأس بذلك، لكن الإتيان بها اثنتين اثن

وصلاة الليل تكون مفصولة اثنتين اثنتين، وتكون موصولة أربعا  أربعا ، وقد جاء . الأولى

عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل والفصل، وقد جاء من قوله صلى الله عليه وسلم 

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر : )الفصل في قوله

وعلى هذا فالأولى والأفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى (. لىله ما قد ص

 .كما جاء في حدي  الباب، وكما جاء في حدي  صلاة الليل السابق

 

 (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. داود عمرو بن مرزوق ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

يعلى [. عن يعلى بن عطاء . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي، مر ذكره[. أخبرنا شعبة ] 

عن علي بن . ] بن عطاء ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

علي بن عبد الله البارقي صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه مسلم [. عبد الله البارقي 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، [. ن ابن عمر ع. ] وأصحاب السنن

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
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 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ..(الصلاة مثنى مثنى)شرح حدي  

 

معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني حدثنا ابن المثنى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن 

الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، : )المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

سئل أبو ( ي خداجاللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فه: وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول

أورد أبو داود حدي  [. إن شئت مثنى، وإن شئت أربعا  : داود عن صلاة الليل مثنى قال

: وهذا مطلق، أي( [ الصلاة مثنى مثنى: ] )المطلب ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ني يع( [. وأن تشهد في كل ركعتين: ] )قوله. ليس خاصا  بالنهار، فهو يشمل النهار والليل

تظهر البؤس : يعني( [. وأن تبأس وتمسكن: ] )قوله. أنه يتشهد في كل ركعتين ويسلم

ترفع يديك تدعو : يعني( [. وتقنع بيديك: ] )قوله. والفاقة والمسكنة والفقر إلى الله عز وجل

الله عز وجل وتقول اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فهو أتى بالدعاء ولم 

معناه أنه يدعو ( اللهم)لذي يدعى به، ولكن الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل؛ لأن يذكر ا

: ] قوله. اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي كذا، اللهم حقق لي كذا، اللهم يسر لي كذا: قائلا  

الصلاة التي ليست كذلك هي خداج، أي أنها : يعني( [. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج)

:   ضعيف فيه عبد الله بن نافع بن العمياء ، وهو مجهول، والإسناد قيلناقصة، لكن الحدي

إن فيه أخطاء من شعبة راوي الحدي ، وأن المحفوظ الصحيح هو أن عبد ربه بن سعيد 

يروي عن عمران بن أبي أنس بدل أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن 

حارث ، وكذلك ربيعة بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد المطلب بدل عبد الله بن ال

يدور على عبد الله بن نافع  -كما هو معلوم-المطلب يروي عن الفضل بن عباس، والحدي  

بن العمياء، وهو مجهول، والحدي  غير صحيح، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 ..(الصلاة مثنى مثنى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن مثنى أبو موسى الملقب بالزمن ، وهو ثقة أخرج : هو[. ا ابن المثنى حدثن: ] قوله

معاذ [. حدثنا معاذ بن معاذ . ] له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد . ] بن معاذ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة،  شعبة مر ذكره، و عبد ربه بن

هو : أنس بن أبي أنس قيل[. عن أنس بن أبي أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عمران بن أبي أنس، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 

اء ، وهو مجهول، أخرج حديثه هو عبد الله بن نافع بن العمي[. عن عبد الله نافع . ] السنن

ربيعة بن : عبد الله بن الحارث هو[. عن عبد الله بن الحارث . ] أبو داود وأصحاب السنن

له : وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قيل. الحارث بن عبد المطلب كما قال اللي  

طلب ، و ربيعة والمحفوظ أنه ربيعة بن الحارث بن عبد الم. أجمعوا على ثقته: رؤية، وقيل

كما جاءت الرواية عن اللي  وعلى . بن الحارث يروي عن الفضل بن العباس بدل المطلب

كل فالحدي  غير صحيح، سواءٌ أكان بسبب الاضطراب أم بسبب عبد الله بن نافع الذي 

فالذي يروي عن عمران بن أبي أنس هو عبد ربه ، و عمران بن أبي أنس . جاء في السند

عن . ] الله بن نافع و عبد الله بن نافع يروي عن عبد الله بن الحارث يروي عن عبد 

هو عبد المطلب، وعلى رواية اللي  بدل المطلب الفضل بن : المطلب قيل[. المطلب 

عباس رضي الله تعالى عنهما، والمطلب صحابي، أخرج له أصحاب السنن، وهو المطلب 

 .بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

 

 في كيفية صلاة الليل وصلاة النهار ما ورد

 

أي أن [. إن شئت مثنى، وإن شئت أربعا  : سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: ] قوله

الأحادي  في صلاة النهار، وسيذكر الأحادي  في صلاة الليل، لكنه هنا بالمناسبة ذكر ما 

[ ئت مثنى، وإن شئت أربعا  إن ش: ] يتعلق بالليل، حي  سئل أبو داود عن صلاة الليل فقال

لك أن تفصل، ولك أن تصل، وقد جاء الفصل والوصل في صلاة الليل عن رسول : يعني

الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ففعله أنه صلى ركعتين ركعتين كما جاء في 

كان : )حدي  ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ، وجاء عنه الوصل في حدي  عائشة 

لي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن يص

فهذا فيه الوصل والفصل، وقد جاء الفصل من قوله صلى الله عليه (. وطولهن، ثم ثلاثا  

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحده توله : )وسلم حي  قال

وسيعقب المصنف أبوابا  لذكر . ا الجلوس بدون سلاموما أظن أنه جاء فيه( ما قد صلى

وبالنسبة لصلاة النهار جاء في بعض الأحادي  أنه يصليها ويسلم على . صلاة الليل

 .الملائكة المقربين، وعلى كل عبد صالح، ومعناه أنه بين الركعتين يتشهد ويسلم

 

 ما جاء في صلاة التسبيح

 

 

 الله بن عمرو وتراجم رجالهحدي  صلاة التسبيح موقوفا  على عبد 
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حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم . باب صلاة التسبيح: ] قال المصنف رحمه الله

النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي: )رضي الله عنهما

ألا أعطيك؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال ! يا عماه! يا عباس : الله عنه

إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره 

وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة 

سبحان الله، والحمد : رغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلتالكتاب وسورة، فإذا ف

لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ، ثم 

ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا  فتقولها وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع 

، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ، رأسك من السجود فتقولها عشرا  

فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في 

كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم 

أورد أبو داود رحمه هذا الباب، [. ( تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

صلاة التسبيح لكثرة ما فيها من التسبيح، : ، وقيل لهذه الصلاة[باب صلاة التسبيح ] وهو 

وكون التسبيح يكون في القيام والركوع والرفع من الركوع، وفي السجود وبين السجدتين، 

رق أولها حدي  عكرمة وأورد أبو داود رحمه الله الحدي  من ط. بل وبعد السجدة الثانية

ألا ! يا عماه! يا عباس ] )عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس 

أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك 

: م قالث( [. ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته

تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، وبعدما تنتهي من القراءة في 

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشر مرة : الركعة الأولى تقول

وأنت قائم، ثم تركع وتقول ذلك عشر مرات وأنت راكع، ثم تقوم من الركوع وتقوله عشر 

نت قائم بعد الركوع وقبل السجود، ثم تسجد وتقوله في السجدة الأولى عشر مرات وأ

مرات، ثم تقوم من السجدة الأولى وتجلس بين السجدتين وتقوله عشر مرات، ثم تسجد 

الثانية وتقوله عشر مرات، ثم ترفع من السجدة الثانية وتقوله عشر مرات وأنت جالس، 

يلة، ويكون فيها عشر تسبيحات عشر مرات، في جلسة الاستراحة، بحي  تكون طو: أي

فيكون مجموع ذلك خمسا  وسبعين في كل ركعة، القيام فيه خمس عشرة، والركوع والرفع 

منه، والسجدة الأولى وبين السجدتين، والسجدة الثانية، وبعد السجدة الثانية في كل تلك 

ذلك في كل الركعات  فإذا فعلت. الأصول عشر مرات، فيكون العدد خمسا  وسبعين تسبيحة

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، )قول : الأربع فمعناه أنه يكون عدد ذلك ثلاثمائة، أي

إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، وإن لم تفعل ففي كل : ] )ثم قال(. والله أكبر
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م تفعل ففي كل شهر فإن ل] )في كل أسبوع؛ لأن الأسبوع يقال له جمعة، : يعني( [ جمعة

فهذا هو الحدي  الذي ( [. مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

أورده أبو داود في صلاة التسبيح، وقد اختلف العلماء في صلاة التسبيح فمنهم من اعتبرها، 

وهي إنها غير صحيحة، : وصحح حديثها وفعلها، ومنهم من ضعف أحاديثها وأنكرها وقال

شاذة مخالفة للصلوات الأخرى، وفيها أمور غريبة تختلف عن غيرها من الصلوات 

ثم إن العشر الخصال لم يأت توضيحها وبيانها، ومعلوم أن العشر الخصال هي . الأخرى

إن : أعمال إذا عملها الإنسان يحصل على ذلك أجرا ، فمن الذين شرحوا الحدي  قالوا

أوله وآخره، خطؤه وعمده، صغيره وكبيره، : ت التي هيالعشر ترجع إلى العشر الكلما

سره وعلانيته، قديمه وحديثه، فهذه هي العشر، وهذه لا يستقيم أن تكون هي العشر 

. جزاء وليس هو خصالا  تفعل، وإنما هو ثواب: الخصال التي ح  عليها؛ لأن هذا يقال له

العشر التسبيحات والتحميدات إن المقصود بالعشر : ومن أهل العلم من فسر الحدي  فقال

عشر : والتكبيرات والتهليلات التي جاءت في ستة أحوال بالنسبة للركعة الواحدة، فقيل لها

غير واضح، فالعشر الخصال غير معروفة، وغير موجودة في  -في الحقيقة-خصال، وهذا 

لا الحدي ، فليس فيه إلا أربع ركعات، وفيه خصال تتكرر في كل ركعة عشر مرات، ف

إن هذه هي العشر الخصال، فهذا لا يستقيم، ثم إنا فيه التنصيص على أن : يصلح أن يقال

الإنسان إذا فعل ذلك في عمره مرة واحدة يكفر عنه الذنوب الكبيرة والصغيرة، وهذا 

الجمعة إلى الجمعة، )مخالف لما جاء في الأحادي  الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم 

فهذا يدلنا على أن هذه (. ن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائرورمضان إلى رمضا

الأعمال العظيمة إذا فعلها الإنسان فإن مجرد فعله لها لا يكفر عنه الكبائر، وإنما يكفر 

 إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ : الصغائر، والله تعالى يقول

: ثم إن في متنه من الإشكال كونه بين كل ركعة وركعة يجلس حتى يقول[. 30:النساء]

ثم أيضا  فيه هذا العدد الذي يحتاج إلى عد والإنسان . سبحان الله والحمد لله عشر مرات

يصلي، حي  يقول ذلك وهو قائم، وفي كل ركوع ورفع وسجود، وبين السجدتين، وبعد 

الاستراحة يكون هذا الدعاء، وهي مخالفة لجميع الصلوات في السجدة الثانية في جلسة 

هيئتها، فهي غريبة، وفيها هذا الثواب الذي فيه تكفير الصغائر والكبائر، مع أن الكبائر لا 

يكفرها إلا التوبة، وقد جاء أنً الأعمال التي تفعل في كل سنة مثل صيام رمضان، وكذلك 

وبعض أهل . ر إلا الصغائر، فهذا المتن فيه غرابةالجمعة في كل أسبوع والفرائض لا تكف

صححه، وعمل بما فيه، لكن لم يعرف عن الصحابة أنهم عملوا بهذا،  -كما قلت-العلم 

وإنما جاء عن بعض التابعين، ولم يأت عن الأئمة الأربعة أيضا  أنهم فعلوا ذلك، وإنما جاء 

ثين أنهم ضعفوا تلك الأحادي ، عن بعض أتباع الأئمة الأربعة، وقد جاء عن بعض المحد

إن صح الخبر فإن في النفس منه شيئا  فعلق العمل : ومنهم العقيلي و ابن خزيمة حي  قال

في النفس منه شيء، وكذلك أيضا  جاء عن ابن تيمية وعن المزي، : به على صحته وقال
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ولا يعمل  إنها لا تثبت: وكذلك النووي في المجموع ضعف الأحادي  الواردة في ذلك وقال

بها، وكذلك الحافظ ابن حجر جاء عنه في بعض الكتب أنه تكلم فيها وجاء عنه أنه 

صححها، وجاء عن جماعة من أهل العلم أنهم صححوها، وبعض التابعين ومن بعدهم من 

غريبة، وفي ألفاظها نكارة،  -كما هو معلوم-بعض أصحاب المذاهب الأربعة فعلوها، لكنها 

على أن هذا العمل الذي يفعل في العمر مرة واحدة يكفر أول الذنوب وهي فيها التنصيص 

وقد عرفنا أن ما هو أعظم من صلاة التسبيح لا يحصل . وآخر الذنوب، والصغير والكبير

الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، : )به تكفير الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم

أما هذا فيكفر الذنب أوله وآخره، صغيره وكبيره، (. رمكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائ

قديمه وحديثه، خطأه وعمده، سره وعلانيته، وهذا إخبار بحصول هذا الثواب الذي يخالف 

ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال أجل وأعظم، في عمل يتكرر كل 

ة الجمعة، ومع ذلك لا تكفر سنة وهو صيام رمضان، وعمل يتكرر كل أسبوع، وهو صلا

الكبائر به، والأحادي  التي ورد فيها تكفير الذنوب مقيدة باجتناب الكبائر، والأحادي  

فالذي يظهر أن صلاة التسبيح لا ينبغي أن يعمل بها، : وعلى هذا. يحمل بعضها على بعض

ت، لكن ولا أن تفعل، ومن فعلها من الأئمة فإنه استند على ما جاء في بعض الروايا

 .الإشكال موجود في المتن، وبعض الرجال تكلم فيهم، والله تعالى أعلم

 

 تراجم رجال إسناد حدي  صلاة التسبيح

 

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم [. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري : ] قوله

حدثنا موسى بن عبد . ] النيسابوري ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

موسى بن عبد العزيز صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و [. العزيز 

الحكم بن أبان صدوق له أوهام، أخرج [. حدثنا الحكم بن أبان . ] أبو داود و ابن ماجة 

هو عكرمة مولى ابن [. عن عكرمة . ] حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عباس

عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 يه وسلم عبد الله بن عمرو صلاة التسبيحشرح حدي  تعليم النبي صلى الله عل

حدثنا محمد بن سفيان الأبلي حدثنا حبان بن هلال أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني رجل : حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال

ل لي النبي صلى قا: )قال -يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-كانت له صحبة 

إذا : ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: الله عليه وسلم
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من السجدة : يعني-ثم ترفع رأسك : زال النهار فقم فصل أربع ركعات، فذكر نحوه، قال

فاستو جالسا  ولا تقم حتى تسبح عشرا ، وتحمد عشرا ، وتكبر عشرا ، وتهلل  -الثانية

  ً ، ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات، فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا  غفر لك عشراَ

قال أبو (. صلها من الليل والنهار: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: بذلك، قلت

أورد أبو داود حدي  رجل من الصحابة يرون [. وحبان بن هلال خال هلال الرئي : داود 

ائتني غدا  أحبوك وأثيبك : ] )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه عبد الله بن عمرو

، ولما جاء إليه ذكر له صلاة التسبيح، [حتى ظننت أنه يعطيني عطية : ] قال( [ وأعطيك

وفيه أنه جعل الأربع الركعات بعد الزوال، وهذا فيه بيان أنها قبل صلاة الظهر بعد 

لأمر الذي فيه إشكال من الإشكالات، وهو أن جلسة على ا -أيضا  -الزوال، وفيه التنصيص 

عشر ( سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)الاستراحة يمك  فيها حتى يأتي بـ

مرات، وهذا مخالف لجميع الصلوات، وهو كون الإنسان يجلس للاستراحة ويأتي فيها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء وهي قصيرة وثابتة في الأحادي  الصحيحة عن 

وليس فيها شيء من الدعاء لقصرها، وإنما هي جلسة خفيفة يقوم الإنسان منها للركعة 

( سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله: )وهذا فيه أنه يجلس حتى يفرغ من قوله. الثانية

( [. با  غفر لك بذلكفإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذن: ] )ثم قال. والله أكبر عشر مرات

وهذا أخف من الذي تقدم؛ لأن الذي تقدم فيه الأول والآخر، والصغير والكبير، وفيه أن 

فإن لم أستطع أن : قلت: ] )قوله. الكبائر تكفر بفعل صلاة تحصل في السنة مرة واحدة

يل أو افعلها في أي ساعة من ل: يعني( [. صلها من الليل والنهار: أصليها تلك الساعة؟ قال

 .نهار، ومعناه الأمر في ذلك واسع، وليست خاصة  بما بعد الزوال وقبل صلاة الظهر

 

 تراجم رجال إسناد حدي  تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو صلاة التسبيح

 

. محمد بن سفيان الأبلي صدوق، أخرج له أبو داود[. حدثنا محمد بن سفيان الأبلي : ] قوله

حبان بن هلال أبو حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ا حبان بن هلال أبو حبيب حدثن] 

. ] مهدي بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا مهدي بن ميمون . ] الستة

خلق )عمرو بن مالك صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا عمرو بن مالك 

هو أوس بن عبد الله الربيعي ، وهو [. عن أبي الجوزاء . ] نوأصحاب السن( أفعال العباد

حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: أي[ يرون أنه عبد الله بن عمر : ] إنه له صحبة، وقوله: أبا الجوزاء قال: أي[. بن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص ، و عبد الله بن  :الذين أخذوا عن أبي الجوزاء يرون أنه

عمرو بن العاص هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

حبان بن هلال خال هلال : قال أبو داود : ] قوله. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم
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خرجه أصحاب الكتب الستة، حبان بن هلال هو من رجال الكتب الستة، وحديثه أ[. الرئي 

 .ولكن هذا فيه إشارة إلى صلته بذلك الرجل الذي هو هلال الرئي 

 

 إسناد وقف حدي  صلاة التسبيح على عبد الله بن عمرو بن العاص وتراجم رجاله

 

[. رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا  : قال أبو داود] 

رواه المستمر بن : ] قوله. الجوزاء أنه موقوف على عبد الله بن عمرو جاء عن أبي :أي

عن . ] المستمر بن الريان ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي [. الريان 

 .وأبو الجوزاء و عبد الله بن عمرو قد مر ذكرهما[. أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو 

 

 بيح وتراجم رجالهإسناد آخر معلق لصلاة التس

 

ورواه روح بن مسيب و جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء ] 

: ] قوله. ثم أورد طريقا  أخرى معلقة أنه من قول ابن عباس أيضا  [. ابن عباس قوله  عن

روح بن المسيب الكليبي أبو رجاء، : روح بن المسيب هو[. ورواه روح بن المسيب 

صالح ليس بالقوي، و ابن : صويلح، و أبو حاتم قال: لماء فيه، فابن معين قالاختلف الع

يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل : أحاديثه غير محفوظة، و ابن حبان قال: عدي قال

وترجمته موجودة في . وليس هو من رجال الكتب الستة. ثقة: الرواية عنه، و البزار قال

حاب الكتب ولغيرهم، و اللسان لا يترجم إلا لغير أصحاب اللسان؛ لأن الميزان يترجم لأص

الكتب الستة، ولهذا فإن الإنسان إذا كان عنده تهذيب التهذيب ولسان الميزان فمعنى ذلك أن 

الرجال غير الرجال، فلا تكرر بين الكتابين؛ لأن الرجال غير الرجال، فلا يأتي في لسان 

يأتي في تهذيب التهذيب شخص جاء في لسان  الميزان شخص جاء في تهذيب التهذيب، ولا

الميزان، بل هؤلاء مستقلون وهؤلاء مستقلون، لا ازدواجية ولا تكرر، ومن عنده الكتابان 

جعفر بن سليمان صدوق، [. و جعفر بن سليمان . ] فعنده سفران في رجال لا تكرر بينهم

عمرو بن مالك عن  عن. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

من قوله، ويمكن أن : أي[. قوله : ] قوله. قد مرا ذكرهم[. أبي الجوزاء عن ابن عباس 

وبعض أهل . يكون له حكم الرفع، لكن فيه غرابة، وهو مخالف لبقية الأحادي  والسنن

وقال في حدي  : ] قوله. إن أصح شيء فيها هو حدي  عكرمة عن ابن عباس : العلم قال

 .يعني أنه مرفوع، وليس موقوفا  [. حدي  النبي صلى الله عليه وسلم : الفق: روح

 

 إسناد آخر لحدي  صلاة التسبيح وتراجم رجاله

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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... م قال لجعفر حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسل: عروة بن رويم قال

بهذا الحدي ، فذكر نحوه، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حدي  

أورد أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجعفر مثلما مر في [. مهدي بن ميمون 

هدي قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حدي  م: ] قوله. الحدي  السابق

حدثنا أبو : ] قوله. أن الروايات كلها في السجدة الثانية الكلام فيها واحد: يعني[. بن ميمون 

. ] الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. توبة الربيع بن نافع 

لم محمد بن مهاجر ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مس[. حدثنا محمد بن مهاجر 

عروة بن رويم صدوق، أخرج له أبو داود و [. عن عروة بن رويم . ] وأصحاب السنن

أن . ] الأنصاري مجهول لا يعرف[. حدثني الأنصاري : قال. ] النسائي و ابن ماجة 

هو جعفر بن أبي طالب ، والحدي  ليس عن جعفر وإنما هو عن [. رسول الله قال لجعفر 

 ."الأنصاري 

 [030] شرح سنن أبي داود

 

حين يقبل الليل بظلامه يجد المؤمن لذة عيشه في صلاته بين يدي ربه، فيشرع في أداء 

ركعتي المغرب في بيته، فإذا صلى العشاء عاد فصلى راتبتها في بيته، ثم يترقب الهزيع 

الأخير من الليل ليتبتل بين يدي مولاه جل جلاله مناجيا  وداعيا  وذاكرا ، ولأنها ساعات 

فقد جعل الشرع قائمها مع أهله في بيته من الذاكرين الله تعالى، ودعا النبي صلى الله غنيمة 

 !عليه وسلم لموقظ زوجته ساعتها ولموقظة زوجها بالرحمة، وأعظم به من فضل

 

 ركعتا المغرب أين تصليان؟

 

 

 (هذه صلاة البيوت)شرح حدي  

 

حدثنا أبو بكر بن أبي . تصليان باب ركعتي المغرب أين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن : الأسود قال

أن النبي صلى الله )سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه 

عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم 

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. هذه صلاة البيوت: حون بعدها فقاليسب

وهما الركعتان اللتان تكونان بعد المغرب، ومن [ ركعتي المغرب أين تصليان: باب]تعالى 

المعلوم أن الركعات التي هي رواتب اثنتا عشرة ركعة كما سبق بذلك الحدي  عن أم حبيبة 

 تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين، وهي أربع قبل الظهر، واثنتان وعن عائشة رضي الله
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بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، وهذه الترجمة في 

الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان؟ والجواب أنهما تصليان في البيوت، ويجوز أن 

أس بذلك، ولكن الأولى هو صلاتها في البيوت لعموم تصلى هذه الراتبة في المساجد ولا ب

ولكونه صلى الله ( . صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة: )قوله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع إلى بيته وصلى ركعتين بعد المغرب، وكذلك 

يه التفصيل لسنن الرواتب الركعتان بعد الظهر كما جاء بذلك الحدي  عن عائشة الذي ف

الاثنتي عشرة، والذي بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

وأورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حدي  كعب بن عجرة . يفعلها جميعا  في البيوت

شهل، ولما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأ

يتنفلون؛ لأن التسبيح المراد به التنفل، ويقال : صلى رأى أناسا  يسبحون بعد الصلاة، أي

يسبح، وقد مرت أحادي  عديدة فيها التعبير بهذه العبارة : سبحة، ويقال للذي يتنفل: للنافلة

ا فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعده: ] )قوله. التي هي إطلاق النافلة على السبحة

يعني أن الصلاة التي هي النافلة الأفضل أن تكون في البيوت، ( [. هذه صلاة البيوت: فقال

ولا يعني ذلك أنها لا تجوز في المساجد، ولكن الأفضل والأولى أن تكون في البيوت؛ لأن 

الأجر يكون أعظم، والثواب يكون أكبر، وسبق أن مر بنا الحدي  في سنن أبي داود في أن 

لة أو التطوع في البيت أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه صلاة الناف

وسلم، فدل هذا على أن الإنسان إذا تمكن من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 

،ولكنه أراد أن يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة فذلك أعظم أجرا ، وإن صلاها في 

إنها تكون بألف صلاة، ولكنه لو صلاها في بيته تكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ف

أكثر من ذلك وأعظم، لهذا الحدي  الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله 

والحدي  في إسناده (. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة: )صلى الله عليه وسلم

جاءت الأحادي  الكثيرة على وفقه ضعف، وهناك من تكلم فيه، ولكن معناه صحيح؛ لأنه 

وعلى مقتضاه، من ناحية الأحادي  التي هي حكاية فعله، كما سبق أن مر في حدي  عائشة 

صلاة الرجل في بيته : )، ومن ناحية التشريع العام للناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

 (.أفضل إلا المكتوبة

 

 (هذه صلاة البيوت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد ، : أبو بكر بن أبي الأسود هو[. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود : ] لهقو

حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 

محمد بن [. حدثنا محمد بن موسى الفطري . ] هو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. 

عن سعد بن إسحاق بن كعب . ] ، أخرج له مسلم وأصحاب السننموسى الفطري صدوق
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. ] سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. بن عجرة 

هو إسحاق بن كعب بن عجرة ، وهو مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود و [. عن أبيه 

 عنه، صاحب رسول الله هو كعب بن عجرة رضي الله[. عن جده . ] الترمذي و النسائي 

والإسناد ضعيف، ولكن . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

صلاة المرء في البيت أفضل إلا : )الشواهد تدل على صلاة الركعتين في البيت، وحدي 

 .يدل على جوازها في المساجد، وإنما الصلاة في البيوت أفضل(. المكتوبة

 ...(ل الله يطيل القراءة في الركعتين بعد المغربكان رسو)شرح حدي  

 

حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي حدثنا طلق بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

سلم يطيل القراءة في الركعتين بعد كان رسول الله صلى الله عليه و: )رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن عباس ( [. المغرب حتى يتفرق أهل المسجد

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق 

هما، وهذا أهل المسجد، ومعناه أنه كان يصلي ركعتي المغرب في المسجد، وأنه يطيل

مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي النوافل في البيت كما في 

حدي  عائشة وحدي  ابن عمر ، فإنهما يدلان على أنه كان يصلي ركعتي المغرب بعد 

المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية السنن الرواتب، كما جاء في حدي  

ها في البيت، سواءٌ أكانت قبل الصلاة كالأربع قبل الظهر والاثنتين عائشة أنه كان يصلي

قبل الفجر، أم بعد الصلاة كالاثنتين بعد المغرب والاثنتين بعد العشاء، والاثنتين بعد 

الظهر، فإنه كان يصلي ذلك في البيت، وهذا الحدي  يدل على أن الرسول صلى الله عليه 

انتهوا من المسجد : لقراءة حتى تفرق أهل المسجد، أيوسلم صلى في المسجد، وأنه أطال ا

وخرجوا وهو يصلي، وهذا يخالف ما جاء في الأحادي  الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم 

( قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : )من أنه كان يصلي في بيته، وأيضا  لا يطيل الصلاة، وإنما كان يقرأ

ُ أحََدٌ )و فالحدي  لا يصح ولا يستقيم مع تلك . الركعتين بعد المغربفي ( قلُْ هوَُ اللها

 .الأحادي  الأخرى، وفي إسناده من هو متكلم فيه

 ...(كان رسول الله يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي [. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي : ] قوله

طلق بن [. حدثنا طلق بن غنام . ] ل، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة مقبو

يعقوب بن [. حدثنا يعقوب بن عبد الله . ] غنام ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن جعفر بن أبي . ] عبد الله ، صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

لمغيرة ، صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو جعفر بن أبي ا[. المغيرة 
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سعيد بن جبير [. عن سعيد بن جبير . ] داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

عبد الله بن عباس بن : هو[. عن ابن عباس . ] ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عل

والحدي  فيه حسين . وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

بن عبد الرحمن الجرجرائي الذي هو شيخ أبي داود ، وفيه أيضا  الذي يروي عن سعيد بن 

قال أبو : ] قوله. جبير كلامجبير وهو جعفر بن أبي المغيرة ، وفي روايته عن سعيد بن 

نصر المجدر صدوق أخرج له [. رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله: داود 

: ] قوله. يعني أنه في الإسناد مثل الذي قبله[. عن يعقوب القمي وأسنده مثله . ] أبو داود 

[. قوب مثله حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا نصر المجدر عن يع: قال أبو داود 

أشار إلى هذا التعليق الذي أشار إليه، ومحمد بن عيسى الطباع هو ثقة أخرج حديثه : أي

 .البخاري تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل، و النسائي و ابن ماجة 

إسناد آخر لحدي  إطالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة في راتبة المغرب وتراجم 

 رجاله

 

حدثنا : حدثنا أحمد بن يونس و سليمان بن داود العتكي قالا: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

أورد [. يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا  

الحدي  أبو داود من طريق أخرى، وفيه نفس الإسناد في آخره، إلا أنه مرسل من طريق 

ه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن التابعي إذا أسند الحدي  إلى سعيد بن جبير يضيف

هو أحمد [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله. مرسل: رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له

[. و سليمان بن داود العتكي . ] بن يونس الكوفي ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

. ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي  أبو الربيع الزهراني ، وهو: هو

. و جعفر و سعيد بن جبير مر ذكرهم[. حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير : قالا] 

: قال أبو داود : ] قوله. يعني أنه مرسل، وليس بمتصل[. عن النبي صلى الله عليه وسلم ] 

كل شيء حدثتكم عن جعفر بن أبي : سمعت يعقوب يقول: سمعت محمد بن حميد يقول

المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن 

محمد بن حميد هو الرازي ، ضعيف، أخرج له أبو داود و [. النبي صلى الله عليه وسلم 

عفر بن أبي و ج. القمي الذي مر في الأسانيد السابقة: و يعقوب هو. الترمذي و ابن ماجة 

 المغيرة و سعيد بن جبير مر ذكرهما

 

 ما جاء في الصلاة بعد العشاء
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 ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست)شرح حدي  

 ...(ركعات

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد . باب الصلاة بعد العشاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مالك بن مغول حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ بن الحباب العكلي 

: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: عن عائشة رضي الله عنها قال

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو )

ا له نطعا ، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء ست ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحن

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. منه، وما رأيته متقيا  الأرض بشىء من ثيابه قط

النافلة بعد العشاء، وسبق أن مر أن العشاء يكون بعدها ركعتان : أي[ الصلاة بعد العشاء]

عمر ، ومن جملة الاثنتي عشرة  وهي من جملة العشر الركعات التي جاءت في حدي  ابن

التي جاءت في حدي  عائشة و أم حبيبة، وهي من السنن الرواتب، وهذا ثابت عن جماعة 

وقد أورد أبو داود رحمه الله . من الصحابة كما عرفنا عن عائشة و أم حبيبة و ابن عمر 

عدما يصلي تحت هذه الترجمة هذا الحدي  عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ب

ما صلى رسول الله صلى الله عليه : ] )قولها. العشاء يأتي إلى بيتها، ويصلي أربعا  ستا  

هذا يخالف تلك ( [. وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات

الأحادي  التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، وهي أن من حافظ 

عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، وحدي  عائشة الذي فيه التفصيل، وحدي  على اثنتي 

ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ففيه أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد العشاء، فهذا 

مخالف لها، وهذا فيه أنها ما رأته قط دخل عليها إلا وصلى أربعا  أو ستا ، فبعض أهل العلم 

ليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا  وهذا أحيانا ، وأحيانا  يصلي إن الرسول صلى الله ع: قال

أربعا ، وأحيانا  ستا ، لكن الحدي  غير صحيح، والثابت هو الركعتان بعد العشاء، وهي من 

ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا ، فكأني أنظر إلى ثقب فيه : ] )قولها. السنن الراتبة

هو الفراش أو الوقاء : النطع( [. يا  الأرض بشيء من ثيابه قطينبع الماء منه وما رأيته متق

فراشا  أو شيئا  : أي([ فطرحنا له نطعا  : ])الذي تتقى به الأرض ويكون من جلد، فقولها

ذلك النطع، وكان الماء يخرج من : يصلي عليه أو يجلس عليه من جلد، وكان به ثقب، أي

لرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا ذلك الثقب؛ لأن الماء موجود في الأرض، وا

وما رأيته متقيا  الأرض : ] )قولها. النطع، وفيه ثقب، فكان يخرج الماء من ذلك الثقب

أي أنه ما كان يتقي الأرض بشيء من ثيابه لأجل الماء، وقد جاءت ( [ بشيء من ثيابه

لة واحد وعشرين من الأحادي  في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس لي

رمضان ومطر الناس، ونزل المطر حتى صار في مصلاه عليه الصلاة والسلام انصرف 

وهذا الذي ذكرته عائشة يدل على حفظها . من الصلاة وعلى وجهه أثر الماء والطين
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الشيء إذا كانت له قصة فإنه يدل على حفظ صاحبه له؛ : وإتقانها لهذا الشيء؛ لأنهم يقولون

وضع : )مثل قول ابن عمر . وي حفظ الحدي  وحفظ الشيء الذي لابس الحدي لأن الرا

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر : رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، وقال

ومعناه أنه يتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه، ( سبيل

تفه، فكونه يحفظ الحالة التي يكون عليها التحدي  يدل على وهو أنه قد وضع يده على ك

غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه  -كما ذكرت-الحفظ، والحدي  

 .وسلم، والثابت عنه هو كونه كان يصلي ركعتين بعد العشاء في بيته

أربع ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل علي إلا صلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ركعات أو ست ركعات

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

زيد بن الحباب العكلي [. عن زيد بن الحباب العكلي . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ا مالك بن حدثن. ] ، صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

حدثني مقاتل بن بشير . ] مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مغول 

عن شريح . ] مقاتل بن بشير العجلي مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. العجلي 

شريح بن هانئ ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب [. بن هانئ

هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت  [عن عائشة . ] السنن

الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  

وفي إسناد الحدي  مقاتل بن بشير العجلي ، وهو مقبول كما . عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .المتابعةقال الحافظ ، أي أنه يحتج بحديثه عند 

 نسخ قيام الليل والتيسير فيه

 

 

 شرح أثر ابن عباس في نسخ قيام الليل والتيسير فيه

 

حدثنا . باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. أبواب قيام الليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي : أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه قال

[ 2:المزمل]قمُِ اللايْلَ إلِاا قلَيِلا  : عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في المزملعن 

رَ مِنَ الْقرُْآنِ  نسختها الآية التي فيها عَلمَِ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تيَسَا

هو أجدر : صلاتهم لأول الليل، يقول أوله، وكانت[ 3:المزمل]وناَشِئةََ اللايْلِ [ 20:المزمل]

أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ، 

إنِا لكََ فيِ الَناهاَرِ : هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله[ 3:المزمل] وَأقَْوَمُ قيِلا  : )وقوله
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ا طَوِيلا   أورد أبو داود أبواب قيام الليل، وبدأ [. ا  طويلا فراغ: يقول[ 7:المزمل]سَبْح 

بترجمة نسخ قيام الليل، يعني نسخ الوجوب، وأنه كان أولا  على الوجوب، وعلى القيام 

: بنصفه، أو أنقص منه، أو أزيد من النصف، وكان ذلك في مكة عندما نزل قول الله تعالى

لُ  مِّ أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ * نصِْفهَُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قلَيِلا  *  قلَيِلا  قمُِ اللايْلَ إلِاا * ياَ أيَُّهاَ الْمُزا

وبعد سنة نزلت الآية التي في آخر سورة المزمل، فكان في ذلك [. 4-0:المزمل] ترَْتيِلا  

له التيسير والتخفيف على الناس، فكان الأمر في ذلك واسعا ، فللإنسان أن يصلي ما تيسر 

فاَقْرَءُوا مَا : ))وما أمكنه، وليس الأمر كما كان من قبل من قيام وقت طويل، ولهذا قال

رَ مِنْهُ  يعني أنهم يصلون ويقرءون ما تيسر من القرآن في صلاتهم، فعبر عن الصلاة (( تيَسَا

اس بالقراءة، وأن الأمر في ذلك واسع بحمد الله، ولهذا أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عب

ثم أتى بالكلمات التي . الذي فيه أن ما كان في أول سورة المزمل نسخ بما جاء في آخرها

، والمقصود أنهم كانوا [أوله( ناشئة الليل: ])جاءت في قيام الليل، وفي سورة المزمل فقال

يأتون بذلك في أول الليل لئلا يغلبهم النوم فيخرج الفجر قبل أن يأتوا بالشيء المطلوب 

هو أجدر : يقول: ] قوله. فكانوا يفعلون ذلك في أول الليل، فناشئة الليل هي أول الليلمنهم، 

أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ 

يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الليل فإنه يكون قد أتى بالشيء المفروض عليه، [. 

يان به، بخلاف ما إذا نام، فإنه قد لا يستيقظ إلا وقد ذهب الليل أو ذهب أكثر وتمكن من الإت

الليل، ولا يتمكن من أداء المطلوب منه، ولهذا فإنهم قد كانوا يحتاطون بأن يصلوا في أول 

الليل بعد صلاة العشاء، وينامون بعد ذلك، لئلا يحصل لهم النوم عن الصلاة، وبعد أن نسخ 

السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يصلي وتره قبل  قيام الليل جاءت

أن ينام، كما جاء في أحادي  عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان 

الإنسان لا يطمئن أو لا يعلم بأنه سيقوم آخر الليل، أما إذا كان من عادته أنه يقوم آخر الليل 

ولكن من لم يحصل . الليل ويصلي صلاة من الليل في آخره أفضل فإن كونه يوتر في آخر

منه الاطمئنان إلى أنه سيقوم آخر الليل، فإنه لا ينام إلا وقد صلى، كما جاء في حدي  أبي 

ركعتي الضحى، : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )هريرة المتفق على صحته

وكذلك في حدي  أبي الدرداء في ( بل أن أناموصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر ق

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة : أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )صحيح مسلم 

، فهذا في حق من كان لا يطمئن إلى أنه سيقوم (أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد

الليل؛ لقوله صلى الله عليه  آخر الليل، أما من يقوم آخر الليل فإن الأولى له أن يصلي آخر

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد : )وسلم

أجدر : يعني[. هو أجدر أن يفقه في القرآن [ 3:المزمل]وَأقَْوَمُ قيِلا  : وقوله: ] قوله(. صلى

تغلا  بالصلاة وبالعبادة في بأن يفقه ويتأمل في القرآن، وأن يتدبر في القرآن، حي  يكون مش

وقت يكون فيه الهدوء والنوم من كثير من الناس، فإنه يكون ذلك أحرى وأجدر بأن يتأمل 
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ا طَوِيلا  : )) وقوله: ] قوله. الإنسان ويتدبر كتاب الله عز وجل (( إنِا لكََ فيِ الَناهاَرِ سَبْح 

أن الإنسان يكون عنده وقت لأن المقصود به الفراغ، وهو : قيل[. فراغا  طويلا  : يقول

إنه يتصرف في أشغاله في النهار، وفي الليل : يعمل وينام، وأن يحصل ما يريد، وقيل

 .يتمكن من قيام الليل والإتيان بصلاة الليل

 تراجم رجال أثر ابن عباس في نسخ قيام الليل والتيسير فيه

 

بن محمد المروزي بن شبويه ، أحمد [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبويه : ] قوله

هو علي بن الحسين بن واقد ، [. حدثني علي بن حسين : قال. ] ثقة، أخرج له أبو داود 

وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المقدمة، وأصحاب 

ي تعليقا  أبوه هو حسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخار[. عن أبيه . ] السنن

يزيد النحوي ، ثقة أخرج له البخاري في [. عن يزيد النحوي . ] ومسلم وأصحاب السنن

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] الأدب وأصحاب السنن

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 (يقومون نحوا  من قيامهم في شهر رمضانلما نزلت أول المزمل كانوا )شرح حدي  

 

حدثنا وكيع عن  -المروزي : يعني-حدثنا أحمد بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما نزلت أول المزمل كانوا : )مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

( أولها وآخرها سنة يقومون نحوا  من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين

أورد أبو داود أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون كما [. 

آخر السورة، فكانوا لا يفعلون ذلك القيام : يقومون في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، أي

اقْرَءُوا مَا فَ : ))الذي كانوا يفعلونه كما يفعلونه في رمضان؛ لأن الله خفف عنهم ويسر وقال

رَ مِنْهُ  ، فصار في ذلك تيسير وتخفيف على الناس، وكان بين نزول أولها ونزول ((تيَسَا

 .آخرها سنة

لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا  من قيامهم في شهر )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(رمضان

 

أحمد بن محمد المروزي مر [. حدثنا وكيع  -يعني المروزي -حدثنا أحمد بن محمد : ] قوله

ذكره في الإسناد السابق، ووكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له 

هو مسعر بن كدام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مسعر . ] أصحاب الكتب الستة

هو سماك بن الوليد الحنفي ، ليس به بأس، وهي [. عن سماك الحنفي . ] الكتب الستة

عن . ] ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن(صدوق)بمعنى 

 .ابن عباس قد مر ذكره[. ابن عباس 
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 ما جاء في قيام الليل

 

 

 ...(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد)شرح حدي  

 

سلمة عن مالك عن أبي باب قيام الليل حدثنا عبد الله بن م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

عليك : يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة)

 ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى

أورد أبو ( [. انحلت عقدة، فأصبح نشيطا  طيب النفس، وإلا أصبح خبي  النفس كسلان

، وأورد حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن [قيام الليل]داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي 

يقعد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، يضرب مكان : ])النبي صلى الله عليه وسلم قال

يل طويل فارقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، عليك ل: كل عقدة

( فأصبح نشيطا  طيب النفس: ] )قوله([. وإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا  طيب النفس

يكون طيبا  النفس ونشيطا  لأنه قام للعبادة، ولأنه أنس بالعبادة، فيكون عنده طيب : أي[. 

النشاط، وإذا بقي في منامه ولم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يقوم النفس، وعنده الارتياح و

 .كذلك القيام، بل يقوم خبي  النفس كسلان

 ...(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد)تراجم رجال إسناد حدي  

 

، أخرج هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار [. عن مالك . ] حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

عبد الله بن ذكوان المدني ، : هو[. عن أبي الزناد . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : هو[. عن الأعرج . ] ه أصحاب الكتب الستةثقة، أخرج ل

هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

هو أكثر السبعة حديثا  على الإطلاق رضي الله الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل 

 .عنه وأرضاه

 ...(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام)ما يحمل عليه حدي  

 

 إنه يحمل على صلاة: إن ذلك يحمل على صلاة الفجر، وبعضهم قال: قال بعض أهل العلم

في الحدي  أن من صلى العشاء الليل، وأبو داود أورده في صلاة الليل، ومعلوم أنه قد جاء 
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في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لكن 

هناك فرق بين الإنسان الذي قام من الليل وصلى وهو منشرح الصدر ونفسه طيبة، 

اك أكمل والإنسان الذي ما قام إلا عند الأذان، وإن كان يقوم للصلاة وعنده نشاط، إلا أن ذ

 .منه وأحسن

 ...(لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا تدع قيام : )قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: بن خمير قال

سول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى الليل؛ فإن ر

لا : ])أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن أبي قيس( [. قاعدا  

تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل 

عليه وسلم، وقد سبق أن مر بنا أن للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ، صلى الله ([ صلى قاعدا  

لكن أجره يكون نصف أجر صلاة القائم، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى 

قاعدا  فله الأجر كاملا ، كما سبق أن مر معنا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم : إنك تقول: )عمرو أنه لما قال له عبد الله بن 

فدل هذا على أن من خصائصه صلى الله ( إني لست كهيئتكم: وأراك تصلي قاعدا ؟ قال

 .عليه وسلم أنه إذا صلى قاعدا  فإنه يكون له الأجر كاملا  

 ...(لا تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو سليمان [. حدثنا أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] بن داود الطيالسي ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

. ] ن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو شعبة ب[. شعبة 

يزيد بن خمير ، صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم [. عن يزيد بن خمير 

عبد الله بن أبي قيس ، ثقة، أخرج [. سمعت عبد الله بن أبي قيس : قال. ] وأصحاب السنن

عائشة قد مر [. عن عائشة . ] أصحاب السننله البخاري في الأدب المفرد، ومسلم و

 .ذكرها

 ...(رحم الله رجلا  قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته)شرح حدي  

 

حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عليه وسلمقال رسول الله صلى الله : عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

رحم الله رجلا  قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله )
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أورد ( [. امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء

رحم الله : ])أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن كان : يعني([. قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء رجلا  

غلبها النوم، وطاب لها الفراش نضح في وجهها الماء حتى يذهب عنها النوم، وهذا من 

: التعاون على البر والتقوى، وعلى العكس من ذلك الرجل، حي  قال صلى الله عليه وسلم

ن الليل، فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه رحم الله امرأة قامت م])

 ([.الماء

 ...(رحم الله رجلا  قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته)تراجم رجال إسناد حدي  

 

يحيى بن سعيد : ابن بشار مر ذكره، ويحيى هو[. حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى : ] قوله

محمد : ابن عجلان هو[. نا ابن عجلان حدث. ] القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن عجلان المدني، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

هو القعقاع بن حكيم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم [. القعقاع 

له  هو أبو صالح ذكوان السمان ، ثقة، أخرج[. عن أبي صالح . ] وأصحاب السنن

 .أبو هريرة قد مر ذكره[ عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا )شرح حدي  

 

حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يبان عن وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن ش: الأقمر ، ح

عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله  -المعنى-الأعمش عن علي بن الأقمر 

أو -إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما قالا

ولم يرفعه ابن كثير ، ولا ذكر أبا ( ركعتين جميعا  كتبا في الذاكرين والذاكرات -صلى

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله [. جعله كلام أبي سعيد هريرة ، 

ركعتين  -أو صلى-إذا أيقظ الرجل أهله وصليا : ])عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كتب هو في الذاكرين وهي في الذاكرات، : يعني([ جميعا  كتبا في الذاكرين والذاكرات

ا جميعا ، أو صلى وحده وهي صلت وحدها، المهم أن توجد صلي: يعني([ صليا: ])وقوله

صلاة، سواء صليا جماعة أو فرادى، فإذا فعلا ذلك كتبا في الذاكرين والذاكرات، وهذا 

اكِرَاتِ : تفسير لقول الله عز وجل ا وَالذا َ كَثيِر  اكِرِينَ اللها في سورة [ 33:الأحزاب]وَالذا

كر، وقراءة القرآن ذكر، وهي مشتملة على الذكر لأنها ومن المعلوم أن الصلاة ذ. الأحزاب

 .مستندة على القرآن ودعاء وذكر الله عز وجل

 ..(إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا )تراجم رجال إسناد حدي  

. ] هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن كثير : ] قوله
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عن مسعر . ] الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: ن هوسفيا[. حدثنا سفيان 

مسعر مر ذكره، وعلي بن الأقمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن علي بن الأقمر 

محمد بن حاتم بن بزيع ، ثقة، أخرج له [. وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ح. ] الستة

عبيد الله بن موسى ثقة، [. ا عبيد الله بن موسى حدثن. ] البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

هو شيبان بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، [. عن شيبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، : هو[. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ي بن الأقمر مر ذكرهعل[. عن علي بن الأقمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو مسلم المدني ، ثقة، : هو[. عن الأغر . ] أن الطريقين متفقان في المعنى: أي[ المعنى]

سعد : هو[. عن أبي سعيد . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

ين بن مالك بن سنان الخدري ، صحابي اشتهر بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروف

ولم يرفعه : ] قوله. بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة قد مر ذكره

ولا ذكر أبا هريرة ، . ] يعني صاحب الطريقة الأولى، وهو محمد بن كثير [. ابن كثير 

جعله موقوفا  عليه، وأما محمد بن بزيع فهو عنده مسند : أي[. جعله من كلام أبي سعيد 

عبد [. وأراه ذكر أبا هريرة : رواه ابن مهدي عن سفيان قال: قال أبو داود : ] قوله. مرفوع

وأراه : قال. ] الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وسفيان هو الثوري 

: يعني[. وحدي  سفيان موقوف : قال أبو داود . ] في هذا الإسناد: يعني[. ذكر أبا هريرة 

 .أبي سعيد في الطريق الأولى عن 

 ما جاء في النعاس في الصلاة

 

 

 ...(إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام . باب النعاس في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النبي  بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن

إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن : )صلى الله عليه وسلم قال

باب النعاس ]أورد أبو داود ( [. أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

وأورده في أبواب ! ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة؟: يعني[ في الصلاة

يل؛ لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم والفراش، وحصل الإقبال على الصلاة، قيام الل

فقد يصيب الإنسان نوم، وقد يحصل له النعاس وهو في الصلاة، فأرشد عليه الصلاة 

والسلام إلى أن الإنسان ينام، وأنه إذا استمر يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه، 

ب النوم والنعاس؛ لأنه لا ينظر فيما يقول كما ينبغي، بحي  يأتي بكلام ليس بطيب بسب

بخلاف المستيقظ الذي ليس عنده شيء من النوم، فإنه يعقل تماما  ما يقوله وما يتلفظ به، 
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اللهم إلا أن يكون شيء يحصل عن سبق اللسان، وإلا فإن النائم قد يحصل له بسبب النوم 

الليل، وأما بالنسبة للصلوات المفروضة فلا الإتيان بشيء لا ينبغي، وهذا بالنسبة لصلاة 

يجوز للإنسان أن يعرضها للنعاس وأن لا يأتي بها كما هو مشروع، وإنما عليه أن يأخذ 

نصيبه من النوم قبل أن يأتي وقتها، ولا يتهاون بها ثم تكون مثل الفجر، بحي  يسهر الليل، 

صلي، فهذا لا يجوز، بل الإنسان ثم لا يقوم يصلي الفجر، حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك ي

عليه أن يرتب نفسه على أساس أن يكون في وقت الصلاة نشيطا ، وأنه يؤدي الصلاة كما 

قال : ينبغي وكما شرع الله عز وجل، وأورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها قالت

هب عنه إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذ: ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا : ] )قوله( [. النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

فإن . ])يأخذ نصيبه من النوم: يعني( [ نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم

لعله يحصل منه شيء يضره، وهو أن : يعني([ أحدكم إذا ذهب يستغفر لعله يسب نفسه

أنه يخلط ويأتي بشيء خلاف مقصوده بسب غلبة النوم له، فعليه أن يسب نفسه، بمعنى 

 .يرقد

 ...(إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

القعنبي ومالك مر ذكرهما، وهشام [. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة : ] قوله

أبوه هو عروة بن الزبير بن [. عن أبيه. ] الستة بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب 

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الستة

 ...(إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

إذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو ( [. قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع

إذا قام أحدكم : ])ن النبي صلى الله عليه وسلم قالداود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أ

استعجم : ])قوله([. من الليل يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع

معناه أنه يصيبه الناس فلا ينطق بالقرآن كما ينبغي بسبب النوم، ([ القرآن على لسانه

. ب النوم، وهذا هو معنى الاستعجامفيكون لسانه لا ينطق بالقرآن، للثقل الذي فيه بسب

كما هو -ينام حتى يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصلي، وهذا : يعني([ فليضطجع])

 .في صلاة الليل -معلوم

 

 ...(إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه)تراجم رجال إسناد حدي  
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د بن حنبل الشيباني ، أحد أصحاب هو أحمد بن محم[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق 

، ثقة، أخرج له هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني[. عن معمر . ] الكتب الستة

هو همام بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب [. عن همام بن منبه . ] أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 ...(دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين)شرح حدي  

 

ون بن عباد الأزدي أن حدثنا زياد بن أيوب و هار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل : )حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال

ما هذا الحبل ؟ : رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال

هذه حمنة بنت جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به، فقال رسول الله ! يا رسول الله: فقيل

: ما هذا ؟ فقالوا: قال زياد فقال. لتصل ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس: صلى الله عليه وسلم

ليصل أحدكم نشاطه فإذا : فقال. حلوه: فقال. لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به

أورد أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله ( [. كسل أو فتر فليقعد

لحمنة ، : ما هذا؟ فقالوا: لم دخل المسجد فوجد حبلا  ممدودا  بين عمودين فقالعليه وس

لزينب ، والصحيح أنها زينب وليست حمنة : وأورد رواية في آخر الحدي  أنهم قالوا

إنها تصلي، وإذا حصل لها : فقالوا. فرواية زياد بن أيوب مرجحة، والحدي  متفق عليه

ه على القيام، فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد التعب والكسل تمسكت واستعانت ب

الناس إلى أنهم يصلون ما يقدرون عليه، وإذا حصل الكسل وعدم النشاط يصلون قاعدين، 

فإذا لم يستطع العبد أن يصليها وهو قائم فليصلها وهو جالس، وأجره على النصف من 

ليه وسلم، فأمر صلى الله عليه صلاة القائم كما ثبت بذلك الحدي  عن رسول الله صلى الله ع

وسلم بحل الحبل وإخراجه، وأرشد إلى عدم استعماله، وأن الإنسان يصلي نشاطه وإذا 

 .حصل له تعب وكسل فإنه يصلي قاعدا ، ويركع بالإيماء ويسجد على الأرض

 ..(دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. زياد بن أيوب حدثنا : ] قوله

هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج [. وهارون بن عباد الأزدي . ] الترمذي و النسائي 

ابن علية ، ثقة، : إسماعيل بن إبراهيم هو[. أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم . ] له أبو داود 

هو عبد العزيز بن صهيب ، وهو [. حدثنا عبد العزيز . ] ةأخرج له أصحاب الكتب الست

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو [. عن أنس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الوكيل يبيع السلعة زيادة على الثمن المحدد له

 

إذا أعطى شخص آخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فباعها له بثمن غير الثمن : لسؤالا

ليس للإنسان أن يتصرف : المحدد، بزيادة فائدة تكون له، فهل يجوز هذا البيع؟ الجواب

بشيء لم يجعل إليه، وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فإنه يستحق الأجرة، وإلا 

لمبيع إنما هو للمالك بزيادته، ويكون لذلك أجرة المثل إذا لم يكن هناك فإن البيع وثمن ا

 .تحديد

 

 حكم المحرم يربط رجله بخيط لأجل عرق يؤلمه

 

شخص يريد أن يحرم، وهو بحاجة إلى خيط أو نحوه يربطه على رجله لأجل أن : السؤال

الفعل، ولا بأس  لا يؤثر هذا: يضغط على العرق الذي يؤلمه، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب

 .باستعماله

 

 حكم لبس ثياب الإحرام في الفندق قبل المرور من الميقات

 

هل يمكن أن ألبس ثياب الإحرام في الفندق، أم لا بد من أن أفعل ذلك في الميقات؟ : السؤال

يمكن أن تفعل ذلك في الفندق، فتغتسل وتتجهز للإحرام، وتلبس الإزار والرداء : الجواب

فندق وتذهب في السيارة أو الطائرة وأنت على لباس الإحرام بإزار ورداء، وإذا وأنت في ال

كنت في السيارة ووصلت إلى الميقات، فإن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد فلك ذلك، 

 .وتحرم بعد ذلك، وإن شئت أن تنوي وتلبي وأنت في السيارة فلك ذلك

 

 لمتوفىحكم الإحرام بعمرة أخرى من التنعيم عن القريب ا

 

أتيت لأداء عمرة، ووالدتي متوفية، فهل يجوز بعد أداء عمرتي أن أقوم بالإحرام : السؤال

: من التنعيم بمكة لأداء عمرة عن والدتي المتوفاة أم لا يجوز الإحرام من التنعيم؟ الجواب
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بل الذي ينبغي أنك تجعل هذه العمرة لنفسك أو لوالدتك، وأما التنعيم فلا تأت منه بعمرة، 

العمرة المشروعة المستحبة المأمور بها هي التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة من 

لبيك اللهم عمرة، فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في : الميقات، وتقول

 .هذه السفرة

 

 حكم قطرات الأنف في نهار رمضان

 

في الليل والنهار وأحس  أنا أشكو من مرض في أنفي، فأعمل قطرات كل يوم: السؤال

الإنسان لا يستعمل السعوط : بالقطرة في حلقي، فما هو حكم صومي في رمضان؟ الجواب

في نهار رمضان؛ لأن السعوط والوجور كل ذلك يحصل به الإفطار، وقد جاء عن 

، (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما  : )الرسول صلى الله عليه وسلم في الحدي 

يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يصل إلى حلقه، ومن أراد أن يقطر في أنفه شيئا   فالصائم لا

 .يصل إلى حلقه وهو صائم فليجعل في الليل ولا يجعله في النهار

 

 حكم الاستنجاء بماء زمزم

 

ماء زمزم يستنجى به، ويغتسل به، كل ذلك : ماء زمزم هل يستنجى به ؟ الجواب: السؤال

لرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفة، وكان في طريقه ممكن، وقد ذكروا أن ا

إنه من : إلى مزدلفة نزل وحاد عن الطريق وقضى حاجته، واستعمل ماء  للاستنجاء قيل

 .ماء زمزم، فلا بأس بذلك

 

 حكم إعطاء الرجل جزءا  من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد

 

كه لزوجته على أساس أن يؤمنها من هل يجوز أن يكتب الرجل جزءا  من أملا: السؤال

مخاطر الدنيا، وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده خمسة أولاد؟ 

إذا أراد أن يعطيها فله أن يعطيها شيئا  في حياته، وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة : الجواب

 .فله ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، وإن أعطاها شيئا  في حياته

 

 حكم تصرف المرأة المتزوجة في راتبها

 

ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلها، وهل لها فيه حرية : السؤال

نعم، تتصرف في مالها من راتب أو غير راتب، وإذا كان بينها وبين : التصرف ؟ الجواب
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على اعتبار أنه يكون له شيء  زوجها اتفاق عند الزواج أو عند دخولها المدرسة للتدريس

من راتبها، واتفقا على ذلك فلا بأس به لكونه مكنها وفوت شيئا  من المصالح على نفسه 

وعلى غيره بسبب ذلك، فإذا حصل اتفاق على شيء فيعتبر الاتفاق، وإلا فإن الأصل أن 

 .تتصرف فيه كيفما تشاء -سواءٌ أكان راتبا  أم غير راتب-مالها 

 

 م المسبحةحكم استخدا

 

الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة، : ما حكم المسبحة؟ الجواب: السؤال

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : وإنما كان يسبح بأصابعه، والله تعالى يقول لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللها

عمل المسبحة وهناك ناحية أخرى، وهي كون الإنسان يست. هذا من ناحية[ 20:الأحزاب]

وهو أحيانا  يكون لاهيا  ويحركها وهو مشغول، فيظن به أنه يسبح، مع أنه لا يسبح، 

فيضاف إليه شيء ليس متصفا  به، فيكون ممن يحمد بما لم يفعل، فتركها والابتعاد عنها هو 

الذي ينبغي للإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، وهو القدوة والأسوة 

الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة ولا كان يسبح إلا بأصابعه صلى الله عليه  صلى

 .وسلم

 

 كيفية الزيارة للمدينة المنورة

 

إذا جاء المسلم إلى المدينة المباركة : ما هي كيفية الزيارة للمدينة المنورة؟ الجواب: السؤال

: ثانيا  . ل صلى الله عليه وسلمأن يصلي في مسجد الرسو: الأول: فإنه يشرع له خمسة أمور

أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي : ثالثا  . أن يصلي في مسجد قباء

 ."أن يزور شهداء أحد: الخامس. أن يزور البقيع: الرابع. بكر و عمر رضي الله عنهما

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

ة ليدخلوها بأنواع القرب وأعمال البر، وإن لقد فتح الله تعالى لعباده أبواب رحمته الواسع

مما تستجلب به رحمة الله تعالى من أعمال البر صلاة الليل، حي  يغمر الكون السكون 

عقب صلاة المغرب فيقوم العبد يراوح بين قدميه تبتلا  لربه جل جلاله، أو يلهج لسانه بذكر 

ظى فيها بمكابدة الظلمات بعد راحة الله وقراءة القرآن، مع انتظاره ساعات الليل الآخر ليح

البدن، بحرص عظيم يورثه كتابة الأجر له لو نام ففاته ذلك الحظ، ويدعوه إلى قضائه بعد 

 .فجره ليكتب له أجر عمله في ليلته

 

 ما جاء فيمن نام عن حزبه



 1918 

 

 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة )شرح حدي  

 ...(الظهر

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو . باب من نام عن حزبه: ]ال المصنف رحمه الله تعالىق

وحدثنا سليمان بن داود و محمد بن : صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، ح

عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد  -المعنى-حدثنا ابن وهب : سلمة المرادي قالا

: قال -ابن عبد القاري : قالا عن ابن وهب -اه أن عبد الرحمن بن عبد و عبيد الله أخبر

من نام : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول

عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 

: ، أي[باب من نام عن حزبه: ]سجستاني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو داود ال( [. الليل

: ماذا يصنع؟ والمراد بحزبه القرآن الذي التزم به، أو حدده لنفسه بأن يقرأه كل ليلة، وقيل

إن المقصود بذلك ما كان يقرؤه في صلاته من الليل، ومعناه أنه يصلي صلوات ويقرأ فيها 

كان المقصود بذلك قراءة القرآن فإنه يقرأ حزبه مقدارا  من القرآن، هذا هو الحزب، وإذا 

بعد طلوع الفجر إلى وقت الظهر؛ لأن قراءة القرآن تكون في كل وقت، وأما الصلاة، 

وكونه يقرأ فيها فإنها لا تكون بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإنما تكون في الضحى إلى 

أنه كان إذا  -صحيح مسلم  كما ثبت في-الزوال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

مرض أو حصل له شيء يمنعه من صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة قضاء  

لصلاته في الليل، وكان من عادته أن يصلي إحدى عشرة ركعة، فيجعلها اثنتي عشرة 

ركعة لئلا يكون الوتر بالنهار، فيأتي بمقدار الصلاة ويزيدها ركعة حتى تكون في النهار 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون الحزب قراءة القرآن من غير صلاة، . فعا  ولا تكون وترا  ش

ويحتمل أن يكون قراءة القرآن داخل الصلاة، وأنه يصلي صلوات وركعات معلومة يقرأ 

فيها مقدارا  معينا  من القرآن يلتزم به في كل ليلة، فإذا نام عن ذلك أو عن بعضه فإنه يأتي 

 .جر إلى صلاة الظهربه بعد صلاة الف

 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الظهر وصلاة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

أبو [. الملك بن مروان  حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد. ] أصحاب الكتب الستة

صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن 
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المهري المصري ، ثقة، أخرج له أبو داود و : هو[. ح وحدثنا سليمان بن داود . ] ماجة 

ثقة،  هو محمد بن سلمة المرادي المصري ، وهو[. ومحمد بن سلمة المرادي . ] النسائي 

عبد الله بن : هو[. حدثنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أي أن الطريقين [. المعنى . ] وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس بن يزيد الأيلي . ]متفقتان في المعنى

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب : هو[. ن شهاب عن اب] 

السائب بن يزيد صحابي صغير، أخرج له أصحاب [. أن السائب بن يزيد . ] الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة، من [. وعبيد الله . ] الكتب الستة

أخبراه أن عبد . ] ر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستةفقهاء المدينة السبعة في عص

، (القاري)غير مضافة إلى ( عبد)هو عبد الرحمن بن عبد القاري و[. الرحمن بن عبد 

قالا عن ابن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: له رؤية، وقيل: منونة، قيل( عبد)و

ومحمد بن سلمة المرادي قالا في أي أن سليمان بن داود [. ابن عبد القاري : وهب 

أي أنه . عبد الرحمن بن عبد القاري: عن ابن عبد القاري ، أي: روايتهما عن ابن وهب في

في الطريق الثانية ما ذكر اسم عبد الرحمن ، ولكن ذكرت نسبته إلى أبيه، وذكرت نسبته 

عمر بن [.  سمعت عمر بن الخطاب: قال. ] نسبة إلى قبيلة -بالياء المشددة-القاري 

الخطاب هو أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب 

الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 من نوى القيام فنام

 

 

 ...(ه أجر صلاتهما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب ل)شرح حدي  

 

باب من نوى القيام فنام حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضيٍّ أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

ن له ما من امرئ تكو: )صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو ( [. صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة

ومن : غلبه النوم وكان ينوي القيام، أي: يعني[. باب من نوى القيام فنام]داود رحمه الله 

عادته أنه يقوم، ولكنه حصل له أنه غلبه النوم، فإن الله يكتب له أجر قيامه ذلك الذي كان 

عمله في الحالات التي لم ينم فيها، فيكتب الله له أجر قيامه، ويكون نومه عليه صدقة، أي ي

أنه استفاد من الأجر كالأجر الذي كان يحصله لو صلى، وهذا النوم الذي حصل له يكون 

في حق من كان حريصا   -كما هو معلوم-صدقة عليه، فيكون قد استفاد الأجر والنوم، وهذا 
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كان ملازما  لها ولكنه حصل له في بعض الأحيان أن غلبه النوم، فإن الله على الصلاة، و

تعالى يثيبه ويأجره مثلما كان يأجره وهو مستيقظ يصلي لم يحصل له نوم، وهذا من فضل 

ومعلوم أن الإنسان حين ينوي الخير ويقصده ويعزم عليه ولا يتمكن . الله وكرمه وإحسانه

نية المؤمن خير من : )وأما الحدي  الذي يروى ويذكر بلفظ. منه فإن الله يأجره على ذلك

: فهو غير صحيح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك( عمله

يعني ( إن بالمدينة لرجالا  ما سرتم مسيرا  ولا قطعتم واديا  إلا كانوا معكم، حبسهم العذر)

يكون الجهاد باللسان، : مجاهدين، ولهذا قالواأنهم مجاهدون بنياتهم، وصاروا في حكم ال

وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، وهو أنه يثيب . وبالمال، وبالنفس، وبالنية

 .المؤمن على نيته وعلى قصده

 

ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(صلاته أجر

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ا القعنبي حدثن: ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، أحد أصحاب [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن سعيد . ] المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن [. عن محمد بن المنكدر 

[. عن رجل عنده رضيٍّ . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن جبير 

يوثقه ويثني عليه، وقد جاء في سنن النسائي أنه الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، : يعني

هي عائشة أم المؤمنين [. عائشة  عن. ] وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، 

 .وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أي الليل أفضل

 

 

ى ثل  الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق)شرح حدي  

 ...(الآخر

 

أي الليل أفضل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله 

اء ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سم: )عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من : الدنيا حين يبقى ثل  الليل الآخر فيقول
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: يعني[ أي الليل أفضل؟: ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. يستغفرني فأغفر له؟

والجواب أن من كان يتمكن من القيام ويستيقظ فإن صلاته في آخر . ليصلى ويدعى فيه

ته في أول الليل، وإذا كان لا يتمكن من الاستيقاظ فإن الأولى في حقه الليل أفضل من صلا

والأفضل أن يصلي في أول الليل؛ لئلا يفوت على نفسه صلاة الليل، فإذا كان ليس من 

عادته أنه يستيقظ في آخر الليل فليصل أول الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه 

يه وسلم من كل الليل قد أوتر، من أوله ووسطه وآخره، هذا وهذا، والرسول صلى الله عل

وكل ذلك سائغ وجائز، ولكن الناس فيهم من يستيقظ آخر الليل، فالأفضل في حقه أن يصلي 

آخر الليل، وفيهم من لا يتحقق بأنه يستيقظ آخر الليل، فهذا الأولى في حقه أن يصلي في 

أوصاني خليلي صلى : )لى عنه أنه قالأول الليل، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعا

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن : الله عليه وسلم بثلاث

: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )وكذلك وصيته لأبي الدرداء حي  قال(. أنام

: إذا  . رواه مسلم  (ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد

المسألة فيها تفصيل، فآخر الليل أفضل لمن تمكن منه، ومن لم يتمكن منه فإنه لا يفوت 

على نفسه أول الليل؛ لأنه إذا كان يفوت على نفسه آخر الليل ولم يصل أول الليل فإنه 

ها يذهب عليه الليل دون أن يعمل شيئا ، فكونه يأتي بوتره وصلاته في الليل، ولا يعرض

قال : وقد أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه قال. للفوات، هو الذي ينبغي

ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثل  : )صلى الله عليه وسلم

من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني : الليل الآخر، فيقول

ل على أن آخر الليل والثل  الأخير من الليل هو وقت نزول الله عز وهذا يد(. فأعطيه؟

وجل، وهذا من صفات الله عز وجل، وهو أنه ينزل نزولا  يليق بكماله وجلاله دون 

ومعلوم أن ذاته لا يعلم . المشابهة لخلقه، ودون تكييف، بل كما يليق به سبحانه وتعالى

يعرفون كنه ذات الله عز وجل، وكذلك لا يعرفون  كنهها، وصفاته لا يعلم كنهها، فالعباد لا

كنه صفاته، ولهذا فإن مذهب السلف في هذا الباب هو أن أحادي  الصفات تذكر كما 

وردت من غير تكييف لها، ومن غير تشبيه لله بخلقه، ومن غير تعطيل أو تأويل أو 

مِيعُ البصَِيرُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُ : تحريف، بل على حد قول الله عز وجل وَ السا

مِيعُ البصَِيرُ : )) فأثبت السمع والبصر بقوله[ 00:الشورى] ، ونفى المشابهة ((وَهوَُ السا

والنزول لا نعرف كنهه . فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة(( ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : )) بقوله

أن الكلام في الصفات فرع عن كما أن الذات لا نعرف كنهها، ومن القواعد في هذا الباب 

الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا  لا تشبه الذوات فنحن نثبت له صفات لا تشبه 

الصفات، بل صفات الباري كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم 

أحدا  من  وافتقارهم، ولا يشبه المخلوق الخالق في شيء من صفاته، والله تعالى لا يشبه

خلقه في صفاتهم، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم 
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فلا تكييف ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تحريف، ولكن إثبات مع التنزيه؛ لقول الله . وافتقارهم

مِيعُ البصَِيرُ : )) تعالى  ((.ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السا

ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى )اد حدي  تراجم رجال إسن

 ...(ثل  الليل الآخر

 

القعنبي و [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : ] قوله

و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أحد . مالك و ابن شهاب مر ذكرهم

لمدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه فقهاء ا

سلمان الأغر ، ثقة، أخرج : هو[. عن أبي عبد الله الأغر . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق الدوسي ، صاحب رسول الله صلى 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

 

 

 ...(إن كان رسول الله ليوقظه الله عز وجل بالليل)شرح حدي  

 

ا حدثن. وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حسين بن يزيد الكوفي حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل، فما يجيء : )عنها قالت

باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ] أورد أبو داود ( [. السحر حتى يفرغ من حزبه

ي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل السحر، فإذا جاء وقت السحر يكون والنب[. من الليل 

قد فرغ من حزبه ومن صلاته صلى الله عليه وسلم، ويستريح بعد ذلك، وكان ينام أول 

الليل، ويستيقظ في الثل  الأخير، فيكون في السدس الخامس من الأسداس، ويبقى السدس 

د للصلاة صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته في الأخير الذي هو السحر يستريح فيه ويستع

الثل  الأخير، ولكنها ليست متصلة بطلوع الفجر، وإنما تنتهي قبل حصول السحر، ولهذا 

جاء أن الأذان الأول يوقظ النائم ويرجع القائم، فالقائم يستريح، والنائم يستيقظ حتى يستعد 

تقول . يستحر إذا كان يريد أن يصومللصلاة، وحتى يصلي وتره، وحتى يستعد للصيام بأن 

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل : )عائشة رضي الله عنها

من : أي( [ حتى يفرغ من حزبه: ] )قولها(. بالليل، فيما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه

قرآن الذي يكون صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم، تعني أن المقدار الذي يقرؤه من ال

والذي جاء عن . في الصلاة لا يأتي وقت السحر إلا وقد فرغ منه صلى الله عليه وسلم
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عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير 

 .رمضان على إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم

 ..(وقظه الله عز وجل بالليلإن كان رسول الله لي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حسين بن يزيد الكوفي لين الحدي ، أخرج له أبو [. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي : ] قوله

. ] ابن غياث ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. حدثنا حفص . ] داود و الترمذي 

[. عن أبيه ] . هشام بن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة 

أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

 .عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كان إذا سمع الصراخ قام فصلى)شرح حدي  

 

: حدثنا أبو الأحوص ، ح: م بن موسى قالحدثنا إبراهي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أشع  عن أبيه عن مسروق  -وهذا حدي  إبراهيم -وحدثنا هناد عن أبي الأحوص 

أي : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها: قال

حدي  عائشة  أورد أبو داود( [. كان إذا سمع الصراخ قام فصلى: )حينٍ كان يصلي؟ قالت

رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن الوقت الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

بدل الصراخ، ( الصارخ)وجاء في مسلم وغيره ( كان إذا سمع الصراخ قام فصلى: )فقالت

أذان وصوت الديك، وكانت الديكة في الغالب تصيح : والمراد بالصارخ الديك، أي

بعد نصف الليل عندما يجيء النصف الثاني، وهذا معناه أن نصف  ويحصل منها الصياح

الليل الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، ولكنه كان في بعض الأحيان يوتر من 

أول الليل، كما جاء عن عائشة أنه من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

إلى السحر، وفعله صلى الله عليه وسلم ليبن أن الكل  من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره

والديك إذا حصل منه . جائز وسائغ، ولكن كونه في آخر الليل لمن تمكن منه أولى وأفضل

 .ذلك فلكونه يرى ملكا ، والحمار ينهق إذا رأى شيطانا ، كما جاء ذلك في صحيح البخاري 

 (فصلى كان إذا سمع الصراخ قام)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

. ] هو سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو الأحوص ] 

( خلق أفعال العباد)ابن السري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري في : هو[. وحدثنا هناد : ح

ابن سليم أبو الشعثاء ، ثقة، أخرج له أصحاب : هو[. عن أشع  . ] صحاب السننومسلم وأ

. هو سليم بن الأسود أبو الشعثاء ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الستة

عن . ] هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسروق ] 
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 .هاعائشة قد مرً ذكر[. عائشة 

 (ما ألفاه السحر عندي إلا نائما  )شرح حدي  

 

حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما ألفاه السحر عندي إلا نائما ، تعني النبي صلى الله : )عن عائشة رضي الله عنها قالت

( [ ما ألفاه السحر عندي إلا نائما  : ] )قالتأورد أبو داود حدي  عائشة أنها ( [. عليه وسلم

ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته قبل أن يجيء السحر كما سبق في 

الحدي  الذي مر، بحي  لا يأتي السحر إلا وقد أنهى حزبه، أي أنه كان في السحر يستريح 

 .المتقدماستعدادا  لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، فهذا مثل الحدي  

 (ما ألفاه السحر عندي إلا نائما  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أبو توبة الربيع بن نافع ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

إبراهيم بن سعد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن إبراهيم بن سعد . ] إلا الترمذي 

عن أبي . ] بن إبراهيم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة سعد: هو[. عن أبيه. ] الستة

 .أبو سلمة و عائشة مر ذكرهما[. سلمة عن عائشة 

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الله الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة رضي بن عمار عن محمد بن ع

أورد أبو داود حدي  ( [. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى: )الله عنه قال

وهذا أعم ( [ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى] )حذيفة رضي الله عنه 

كان إذا : ] )قوهل. نه لا يختص بصلاة الليلمن صلاة الليل، فهو أعم من الترجمة؛ لأ

فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصلاة فيها : يعني( [ حزبه أمر صلى

الأنس بالله عز وجل، ومناجاته، والتسلية عن الشيء الذي أحزنه وحزبه وأهمه، فكان 

لليل هي خير الصلاة يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن الصلاة في ا

 .بعد الفريضة

 

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

يحيى بن حدثنا . ] البخاري تعليقا  وأبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة 

. ] هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زكريا 
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عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج حديثه البخاري تعليقا  [. عن عكرمة بن عمار 

محمد بن عبد الله الدؤلي ، [. عن محمد بن عبد الله الدؤلي . ] ومسلم وأصحاب السنن

عبد العزيز ابن أخي [. عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة . ] و داود مقبول أخرج حديثه أب

[. عن حذيفة . ] حذيفة وثقه ابن حبان ، وذكره بعضهم في الصحابة، أخرج له أبو داود 

هو حذيفة بن اليمان ، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 (بكثرة السجود فأعني على نفسك)...شرح حدي  

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل بن زياد السكسكي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي : الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال

سلني ؟ : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال: )يقول

فأعني على نفسك بكثرة : هو ذاك، قال: أو غير ذلك ؟ قلت: مرافقتك في الجنة، قال: فقلت

أورد أبو داود حدي  ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يبيت مع ( [. السجود

: سلني؟ فقال: )النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

: ] هذا هو الذي أريد، قال: ، يعني(هو ذاك: أو غير ذلك؟ قال: قالمرافقتك في الجنة، 

ولا شك . اشتغل واجتهد في العبادة والصلاة: ومعناه( [ فأعني على نفسك بكثرة السجود)

في أن الوقت الذي فيه الإتيان بالصلاة على وجه أكمل هو الليل، والحدي  يشمل الصلاة 

يل، ولكن الصلاة في الليل لها فضيلة ومزية، ولهذا في الليل وغير الليل، ولا يختص بالل

أورده أبو داود رحمة الله عليه فيما يتعلق بصلاة الليل، ولكنه لا يختص بذلك، بل يمكن أن 

الإنسان يصلي في الضحى، ويصلي بعد الظهر وبعد المغرب، وفي كل الأوقات التي 

أعني على نفسك بكثرة : ] )وسلموالمراد بقول النبي صلى الله عليه . تجوز الصلاة فيها

كثرة الصلاة، وليس المقصود السجود بدون صلاة، وإنما يصلي؛ لأن الصلاة ( [ السجود

جُودِ : سجدة، كما في قوله تعالى: يطلق عليها سجود، ويقال للركعة [ 40:ق]وَأدَْباَرَ السُّ

خصوص فالسجود المقصود به الصلاة، وليس المقصود به . أدبار الصلوات: يعني

السجود، وهو كون الإنسان يسجد بدون صلاة؛ لأن التطوع والتنفل لا يكون بأقل من 

ركعتين، إلا الوتر فإنه يكون ركعة واحدة، وأما السجود وحده فلا يكون إلا في سجود 

: سلني، فقلت: فقال: ] )قوله. السجود بدون ركوع وبدون قيام: الشكر أو التلاوة، أي

هذا هو الذي يريده، فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع  ( [.مرافقتك في الجنة

له وأن يدعو له، أو يخبر عنه بأنه من أهل الجنة مرافق له، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

؛ لأن هذا مما يعين على تحقيق مطلوبك ( [أعني على نفسك بكثرة السجود: ] )قال له

لغيره؛ لأنه لو كان شهد له أو أعطاه ما يخصه لم يكن له و -كما هو معلوم-وهذا . وبغيتك

للناس شيء، فغيره له أن يعمل بمثل هذا العمل، ويكثر الصلاة، وهذا من أسباب دخول 
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الذي يبدو أن يكون معه في الجنة، وليس بلازم أن ( [. مرافقتك في الجنة: ] )قوله. الجنة

أن الإنسان إذا كان معه في الجنة فقد  يكون في منزلته صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم

ظفر بالخير العظيم، المهم أن يكون الإنسان في الجنة، وأما كونه تكون له منزلة النبي 

صلى الله عليه وسلم فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم تخصه، وليس معنى ذلك أن الناس 

، ولكن ليست منزلته لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل يرونه ويراهم

 .منزلتهم، كما أنهم مع تفاوت الدرجات يرى بعضهم بعضا  

 (فأعني على نفسك بكثرة السجود)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

سكسسكي ، ثقة، أخرج له مسلم الهقل بن زياد ال[. حدثنا الهقل بن زياد السكسكي . ] السنن

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ، : هو[. حدثنا الأوزاعي . ] وأصحاب السنن

هو يحيى بن أبي كثير [. عن يحيى بن أبي كثير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مر أبو سلمة قد [. عن أبي سلمة . ] اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربيعة بن كعب الأسلمي هو صحابي، أخرج [. سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي . ] ذكره

 .حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

 (كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون: )شرح حدي 

 

عن قتادة حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَباهمُْ : عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ا وَمِما كانوا يتيقظون ما بين المغرب : قال[ 03:السجدة]خَوْف ا وَطمََع 

ورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن أ[. قيام الليل : والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى

يعني أنهم يصلون الليل قبل العشاء (. كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون: )قال

في ذلك الوقت، لا ينامون ويعرضون  وبعدها، ومعنى ذلك أنهم كانوا مستيقظين منتبهين

صلاة العشاء للضياع والتأخر كما هو شأن المنافقين الذين ينامون ولا يصلون العشاء ولا 

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء : )يحضرون، وقد قال عليه الصلاة والسلام

لنوم قبلها والحدي  ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ا( وصلاة الفجر

بعدها؛ لأن النوم قبلها يؤدي إلى ضياعها وتأخيرها، وخروجها عن وقتها، والتساهل فيها، 

وإذا كان الإنسان مستيقظا  فإنه يكون مصليا  في ذلك الوقت، ويكون في نفس الوقت متمكنا  

الوا في من أداء صلاة العشاء، فقد جاء عن بعض السلف كأنس وغيره من التابعين أنهم ق

كما جاء . تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ إن ذلك ما بين صلاة المغرب والعشاء: قوله تعالى

هو قيام الليل، وليس معنى ذلك أن : في هذا الأثر، وجاء أنها صلاة الليل، وهنا قال الحسن 
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نعم إذا جمع بين  .فعلهم هذا يكون قبل العشاء فقط؛ لأن الوتر لا يؤتى به إلا بعد العشاء

الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي ما شاء ويوتر ولو لم يدخل وقت 

العشاء؛ لأن العشاء بها فحل الإتيان بالوتر والإتيان بصلاة الليل كاملة، بحي  يصلي 

يعني أن [. قيام الليل : وكان الحسن يقول: ] قوله. الإنسان وينام وقد أتى بوتره وصلاته

 .المقصود بها قيام الليل(( تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ : )) لصلاة في قولها

 

 (كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

يزيد بن زريع ، [. حدثنا يزيد بن زريع . ] ائي البخاري تعليقا  ومسلم و أبو داود و النس

هو سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة، [. حدثنا سعيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، [. عن قتادة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مالك رضي الله عنه، هو أنس [. عن أنس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 (كانوا قليلا  من الليل ما يهجعون: )شرح أثر أنس في تفسير

 

 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كَانوُا قلَيِلا  مِنَ اللايْلِ : عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، زاد في حدي  : قال[ 07:الذاريات]مَا يهَْجَعُونَ 

مثل الذي أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس ، وهو (( [. تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ )) وكذلك : يحيى 

كَانوُا قلَيِلا  مِنَ اللايْلِ مَا : )) ، وفيه الزيادة في قوله((تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ : )) قبله في قوله

 .أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، والكلام فيه كالذي قبله(( يهَْجَعُونَ 

 (نكانوا قليلا  من الليل ما يهجعو: )تراجم رجال إسناد أثر أنس في تفسير

 

هو أبو موسى الزمن العنزي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو محمد [. وابن أبي عدي . ] سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد و قتادة [. عن سعيد . ] عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بن إبراهيم بن أبي

 .و أنس قد مر ذكرهم

 افتتاح صلاة الليل بركعتين
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 (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين)شرح حدي  

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو . باب افتتاح صلاة الليل بركعتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بة حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قالتو

( [. إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وصلاة [. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين: ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي

العشاء؛ لأن سنة العشاء راتبة متعلقة بالعشاء ومرتبطة بها، وصلاة الليل الليل هي بعد سنة 

بعد ذلك، والترجمة فيها أن صلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين؛ لأن النبي صلى الله عليه 

إن هاتين الركعتين يكون بهما التوفيق : وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقيل

صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، وكونه كان  بين ما روي من كونه

هما الركعان الخفيفتان قبل صلاة الليل، : يصلي ثلاث عشرة ركعة، فمن العلماء من قال

فعلى قول إنها إحدى عشر يكون المعنى أنه ما حسبت الركعتان، وعلى أنها ثلاث عشرة 

عتين الفارقتين بين الإحدى عشرة إن المقصود بالرك: وقيل. تكون قد حسبت الركعتان

والثلاث عشرة هما اللتان كان يأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الوتر، 

هما سنة الوضوء، والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما قالت : ركعتا الفجر، وقيل: وقيل

كعة، فثلاث عائشة من أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ر

عشرة يجمع بينها وبين إحدى عشرة بمثل هذه الأقوال التي أشرت إليها، وقد قالها بعض 

 .أهل العلم

 

 (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

 الربيع بن نافع مر ذكره،[. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان : ] قوله

. ] وسليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر ، صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن حسان 

أبو [. عن أبي هريرة . ] محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سيرين 

 .هريرة قد مر ذكره

 وتراجم رجال إسناده( إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين: )لحدي إسناد آخر 

 

عن  -يعني ابن خالد -حدثنا مخلد بن خالد حدثنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذا الحدي ، ولكنه موقوف ( [. طول بعد ما شاءثم لي: )بمعناه، زاد...( إذا)
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مثل ما تقدم، فهو إحالة على الرواية : أي(. بمعناه... إذا : قال: )قوله. على أبي هريرة 

. بعد الركعتين الخفيفتين يطول ما شاء: يعني( [ ثم ليطول بعد ما شاء: ] )السابقة، وزاد

حدثنا . ] لد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود مخ[. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

عن رباح . ] إبراهيم بن خالد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. يعني ابن خالد -إبراهيم 

هو معمر بن [. عن معمر . ] رباح بن زيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. بن زيد 

هو أيوب [. عن أيوب . ] ب الكتب الستةراشد الأزدي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحا

عن ابن سيرين عن أبي . ] بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن سيرين و أبو هريرة مر ذكرهما[. هريرة 

 

 ذكر من وقف الحدي  على أبي هريرة وذكر تراجمهم

 

الحدي  حماد بن سلمة وزهير  روى هذا: قال أبو داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة ، وكذلك رواه أيوب و ابن 

هذا الحدي  [. عون أوقفوه على أبي هريرة ، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز 

حماد  (.روى هذا الحدي  حماد بن سلمة : )قوله. مثل الذي قبله موقوف على أبي هريرة 

وزهير بن معاوية . ] بن سلمة أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

[. عن هشام عن محمد . ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وجماعة 

وكذلك رواه أيوب و ابن عون أوقفوه . ] هشام بن حسان و محمد بن سيرين قد مر ذكرهما

مر ذكره، وابن عون هو عبد الله بن عون ، وهو ثقة، أخرج له  أيوب[. على أبي هريرة 

: فيهما تجوز يعني[. فيهما تجوز : ورواه ابن عون عن محمد قال. ] أصحاب الكتب الستة

 .، وهذا يدل على أنهما ركعتان خفيفتان[فيهما تجوز: ]، قال[خفيفتين: ]بدل قوله

 

 (أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام)شرح حدي  

 

قال ابن : حدثنا حجاج قال -يعني أحمد -حدثنا ابن حنبل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن : جريج 

أي الأعمال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: )حبشي الخثعمي رضي الله عنه

أن رسول ] )أورد أبو داود حدي  عبد الله بن حبشي الخثعمي ( [. يامطول الق: أفضل ؟ قال

، وورد في بعض ( [طول القيام: الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال

وهذا هو الذي يوافق الجواب؛ لأن المقصود به طول القيام ( أي الصلاة أفضل؟: )الروايات

 .وقراءة القرآن في الصلاة

 (أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام)إسناد حدي   تراجم رجال
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هو أحمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب [. -يعني أحمد -حدثنا ابن حنبل : ] قوله

هو حجاج بن [. حدثنا حجاج . ] المذاهب الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك [. ابن جريج قال . ] محمد المصيصي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني عثمان بن . ] بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل [. أبي سليمان 

الأزدي ، وهو هو علي بن عبد الله البارقي [. عن علي الأزدي . ]والنسائي و ابن ماجة 

عبيد بن عمير [. عن عبيد بن عمير . ] صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن [. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."حبشي الخثعمي صحابي أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

ى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا قرب خشي طلوع الفجر ذكر النبي صل

صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وأرشد إلى رفع الصوت بقدر معين يسمعه من في 

الحجرة، وإذا كان العبد يصلي في المسجد فلا يرفع صوته إذا كان يحصل به أذية 

له ويستفيد من قراءته فلا بأس برفع  للآخرين، وأما إذا لم يؤذ أحدا  وهناك من يستمع

 .الصوت

 

 صلاة الليل مثنى مثنى

 

 

 ...(صلاة الليل مثنى مثنى)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب صلاة الليل مثنى مثنى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ول الله نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا  سأل رس

صلاة الليل : )صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو ( [. مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

أنها تؤدى ركعتين ركعتين، وهذا : باب صلاة الليل مثنى مثنى، يعني: داود هذه الترجمة

ل والأولى؛ لأنه هو الذي ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، أما قوله فهو هو الأفض

، (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى: )هذا

وأما فعله فقد ثبت عن ابن عباس أنه لما صلى صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة أنه 

ى صلى عشر ركعات، يسلم من كل ركعتين، ثم أوتر بواحدة صلى يسلم من كل ركعتين حت



 1931 

فالفصل في صلاة الليل ركعتين ركعتين ثابت من قوله وفعله، وأما الوصل . الله عليه وسلم

كان يصلي أربعا  لا )فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حدي  عائشة 

ذا يدل على الوصل، ولكن الفصل أولى من فه( تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا  

الوصل، لأنه كما عرفنا ثابت من قوله وفعله، وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فقط، 

صلاة الليل والنهار : )وقد مر بنا صلاة النهار أنها تكون مثنى مثنى كما جاء في حدي 

ل، كما دلت على ذلك موصولة بدون فص: وأنه يجوز أن تصلى أربعا  يعني( مثنى مثنى

: ] قوله. بعض الأحادي ، ولكن الفصل أولى من الوصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار

أنه يصلي ركعتين ركعتين، وهذا : معناه: يعني( [. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة)

يدلنا على أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، وأنه لا يلزم التقيد بعشر ركعات، أو إحدى 

شر ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعل الرسول هو ع

صلاة الليل مثنى : )الأولى والأفضل، ولكن الزيادة على ذلك جائزة وسائغة لهذا الحدي 

فهذا يدل على أن الأمر فيها (. مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى

يد على إحدى عشرة ركعة، وأنه إذا استمر في ركعتين واسع، وأن الإنسان له أن يز

ركعتين وخشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة قبل أن يطلع الفجر توتر له ما قد صلى، 

 .الأشفاع التي قبلها تكون وترا  بهذه الركعة: يعني

 ...(صلاة الليل مثنى مثنى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

نافع ، وهو [. عن نافع . ] لقعنبي و مالك مر ذكرهماا[. حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله

وهو صحابي ابن صحابي، وهو [. عن ابن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعبد الله بن دينار . ] أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ستةعبد الله بن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. 

 ما جاء في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

 

 

 ...(كانت قراءة النبي على قدر ما يسمعه من في الحجرة)شرح حدي  

 

حدثنا . باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المطلب عن  محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى

كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

باب : يقول الإمام أبو داود السجستاني( [. قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت

رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل، هذا الباب يتعلق برفع الصوت بالقراءة في صلاة 

إذا كان هناك أحد يستفيد من القراءة، أو يستمع إلى القراءة، أو أنه ليس هناك أحد الليل، 
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وأما إذا كان هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يخفض . يتأذى بالقراءة فإنه يرفع الصوت

أن الجهر حي  لا يكون هناك ضرر وأذى وأن هناك منفعة، والخفض : الصوت، معنى هذا

يمنعه من النوم، أو : يكون نائما ، ورفع الصوت يقلقله يعنيحي  يكون هناك الضرر كمن 

غير ذلك من الأمور التي يحصل برفع الصوت فيها شيء من الأذى، فإن فيه التفصيل 

وقد أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما أن قراءة النبي . الذي أشرت إليه

إن : لحجرة وهو في البيت، قيلصلى الله عليه وسلم كانت على قدر ما يسمعه من في ا

الحجرة أخص من البيت، وأن البيت أعم، وأن البيت يشمل الحجرة وغير الحجرة إذا كان 

بيت، وتكون الحجر في : البيت له رده أو له فضاء، فكل ما تحيط به الجدران يقال له

ي الحجرة أنها على قدر من يكون ف: الداخل فهذا فيه أن قراءته ليست مرتفعة جدا ، بمعنى

في المكان المتصل به سواء كان مغطى  أو مكشوفا ، فتكون على هذا : وهو في البيت، أي

أنه لا يرفع الصوت بها كثيرا ، ولا يخفض كثيرا ، وإنما يكون على قدر : المقدار، يعني

 .المصلحة والحاجة، ودفع المضرة

 ...(من في الحجرةكانت قراءة النبي على قدر ما يسمعه )تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن جعفر الوركاني ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ] 

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، أبو [. حدثنا ابن أبي الزناد . ] داود و النسائي  أبو

الله بن ذكوان ، عبد الله بن ذكوان ، وأبو الزناد لقب وليس بكنية، اشتهر به عبد : الزناد هو

وكنيته أبو عبد الرحمن يكنى بابنه هذا الذي معنا في الإسناد ابن أبي الزناد ، وهو صدوق، 

عن عمرو بن أبي عمرو . ] أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له [. مولى المطلب 

عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] الكتب الستةأصحاب 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 (بالليل يرفع طورا  ويخفض طورا   كانت قراءة النبي)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا عبد الله بن المبارك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: قال أبو داود ( طورا  كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا  ويخفض )

وهذا حدي  أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن قراءة [. اسمه هرمز : أبو خالد الوالبي 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لها أحوال، فأحيانا  يرفع الصوت، وأحيانا  يخفض، 

وهذا على حسب المصلحة والحاجة، حي  تكون المصلحة في الرفع رفع، وحي  تكون 
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 .لحة في الخفض خفض صلى الله عليه وسلمالمص

 (كانت قراءة النبي بالليل يرفع طورا  ويخفض طورا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن بكار بن الريان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بكار بن الريان : ] قوله

أخرج له أصحاب  وهو ثقة،[. حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي . ] مسلم و أبو داود 

عمران بن زائدة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. عن عمران بن زائدة . ] الكتب الستة

وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. عن أبيه . ] الترمذي و ابن ماجة 

أبو هرمز ، وهو مقبول، أخرج له : أبو خالد الوالبي واسمه[. عن أبي خالد الوالبي . ] 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

ح وحدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يحيى بن إسحاق : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه

وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض  أن النبي صلى الله عليه)

فلما اجتمعا عند : ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا  صوته قال: من صوته، قال

قد : مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال! يا أبا بكر : النبي صلى الله عليه وسلم قال

ررت بك وأنت تصلي رافعا  صوتك م: وقال لعمر : قال! أسمعت من ناجيت يا رسول الله

فقال النبي  -زاد الحسن في حديثه-أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان ! يا رسول الله: فقال: قال

اخفض من صوتك : ارفع من صوتك شيئا  وقال لعمر ! يا أبا بكر : صلى الله عليه وسلم

 عنه أن النبي صلى أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي قتادة الأنصاري رضي الله( [. شيئا  

الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ خافضا  صوته، ومر بعمر وهو يقرأ رافعا  صوته، 

قد أسمعت من : مررت بك وأنت تخفض صوتك، فقال أبو بكر : فقال لكل منهما بعد ذلك

الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته وهو يصلي، وقراءته يسمعها من : ناجيت، وهو الله يعني

أوقظ : فقال( مررت بك وأنت رافعا  صوتك: )ناجيه وهو الله سبحانه وتعالى، وقال لعمر ي

النائم، وأطرد الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يرفع : الوسنان، يعني

بين الرفع الشديد، : من صوته، وأمر عمر بأن يخفض من صوته فيكون متوسطا  يعني

 .وإنما بالتوسط بين هذا وهذا وبين الخفض الشديد،

 ...(أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته)تراجم رجال إسناد حدي  
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موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

اري تعليقا  حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخ[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، أخرج له [. عن ثابت البناني . ] ومسلم وأصحاب السنن

أصحاب الكتب الستة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، ثم بعد ذلك الطريقة 

الحسن بن الصباح وهو صدوق يهم، [. ح وحدثنا الحسن بن الصباح . ] الثانية متصلة

يحيى بن [. حدثنا يحيى بن إسحاق . ] بخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي أخرج له ال

أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت . ] إسحاق ، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

وعبد الله . حماد بن سلمة مر ذكره، و ثابت البناني مر ذكره[. البناني عن عبد الله بن رباح 

أبو قتادة الأنصاري [. عن أبي قتادة . ] ه مسلم وأصحاب السننبن رباح هو ثقة، أخرج ل

الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل، وحديثه أخرج له أصحاب 

 .الكتب الستة

 خصوصية الجهر بصلاة الليل

 

وهذا خاص بصلاة الليل أنه يجهر فيها، وأما صلاة النهار فهي سرية، ما يجهر فيها 

ن أسمع نفسه فلا بأس، كونه يسمع نفسه ما فيه بأس، وهذا هو الذي يحصل وإ بالقراءة،

ما يكون الصوت يذهب بعيدا ، وإنما كونه يسمع نفسه : منه الإنسان أنه يسمع نفسه، يعني

مثل صلاة الظهر والعصر، كل الصلوات النهارية تكون : والمخافتة هي. هذا هو الإسرار

 .هي الجهرية، سواء كانت فرضا  أو نفلا  سرية، لا جهر فيها، وصلاة الليل 

 من طريق أخرى...( أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته)شرح حدي  

 

حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي حدثنا أسباط بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله عليه  عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

اخفض شيئا ، : ارفع من صوتك شيئا  ولعمر : وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر 

كلام طيب يجمع : وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال: زاد

أورد أبو [. كلكم قد أصاب : الله تعالى بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر ولا لأبي بكر مثل ما : داود طريقا  أخرى وفيها

كان يقرأ من سورة ومن : ارفع واخفض، وفيها زيادة أن بلالا  : قال في الطريقة السابقة

: يعني. كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض: سورة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال

آيات من سورتين أو ليس من سورة، فكل ذلك سائغ وجائز، فالنبي صلى الله وإن كانت 

ذاك في كونه : فعل أبي بكر و عمر و بلال ، يعني: كلكم مصيب، يعني: عليه وسلم قال

يخفض صوته، وهذا في كونه يرفع صوته، وهذا في كونه يقرأ من سورة ومن سورة، 

وليس معنى ذلك أنه يقطع الكلام في  آيات من سورة وآيات من سورة في ركعة واحدة،
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يقفز من آية إلى آية مثلا  في السورة الواحدة، ولكن هذا فيما يظهر : الركعة الواحدة يعني

. باعتبار الركعات، حي  أنه يقرأ آيات من سورة في ركعات، ثم آيات من سورة في ركعة

ه، ولا يتأتى ذلك إلا بأن ولا بأس بذلك إذا كان الإنسان هذا حفظه، وهو يعني يقرأ من حفظ

يجمع، بأن ينتقل من سورة إلى سورة إذا كان ما يحفظها كلها، وإنما يحفظ بعضها، فلا 

وأما التكرار فلا يصلح على الإطلاق، كون الإنسان يكرر آيات معينة إذا كان ما . بأس ذلك

فظه، فيقرأ عنده إلا هذه الآيات وهذا الحفظ فيمكن، ولكن كونه عنده شيء من القرآن يح

إذَِا زُلْزِلتَِ : وإن كان التكرار قد جاء كما سبق أن مر بنا في سورة. بدون تكرار

 .كونه إذا قرئت في الركعتين في الفجر[ 0:الزلزلة]

من ...( أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته)تراجم رجال إسناد حدي  

 طريق أخرى

 

اسمه عبد : أبو حصين بن يحيى الرازي قيل[. ى الرازي حدثنا أبو حصين بن يحي: ] قوله

أسباط بن محمد ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أسباط بن محمد . ] الله ، ثقة أخرج له أبو داود 

محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي ، [. عن محمد بن عمرو . ] له أصحاب الكتب

أبو سلمة بن عبد [. أبي سلمة  عن. ] صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي هريرة . ] الرحمن بن عوف المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة قد مر ذكره

 ...(يرحم الله فلانا  كأيٍ من آية أذكرنيها الليلة)شرح حدي  

 

ن عروة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلا  قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، : )عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

يرحم الله فلانا  كأي من آية أذكرنيها الليلة : فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل : قال أبو داود (. كنت قد أسقطتها

أورد أبو داود رحمه الله حدي  [ [. 043:آل عمران]وَكَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ : في الحروف عمران

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا  يقرأ من الليل، 

ت نسيتها، كان: ذلك القارئ، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها، يعني: يرحم الله فلانا  يعني: فقال

كأي من آية : )ذهبت عنه نسيانا ، فلما قرأها تنبه لها وتذكرها صلى الله عليه وسلم، وقال

: )) كأي من آية وهي: وكونها من آل عمران ليس فيها(. أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها

كَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ  لكن التي هي كأيٍ من آية هي في سورة يوسف، وأما سورة آل عمران (( ًَ

فإذا كان المقصود بها جزء من آية، فهذه في يوسف، وأما إن كان (( وَكَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ  ))

ليست مجرورة بمن، هذا يناسب ويصلح مع ما : وكأيٍ من آية أذكرنيها، يعني: المقصود

(( وَكَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ )) جاء من التفسير، من أنها في بعض الروايات من سورة آل عمران، 
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: وكأي بمعنى(. آية)هي المقصورة ولا تدخل في الجملة كلمة ( وكأيٍ من: )كون قولهوي

كثير، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى الآية التي حصل إسقاطها، وهي هذه الآية في سورة 

آل عمران، هذه التي تجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سمع القارئ تذكرها، 

جملة واحدة فهذه ليست في آل عمران، وإنما هي آية في سورة ( كأي من آية: )لكن قوله

يوسف، وإنما يستقيم المعنى إذا كان المقصود بالآية الإشارة إلى الآية التي نسيت، وكلمة 

وكأي من نبي، من : إشارة إلى التي نسيت وتذكرها، يستقيم الكلام بهذا على أنها( آية)

أنها جزء من : بها( آية: )وليس المقصود بكلمة(( نبَيٍِّ وَكَأيَِّنْ مِنْ : )) سورة آل عمران

الآية؛ لأنه لا يستقيم، لأن أول سورة آل عمران ليس فيها وكأي من آية، وإنما هذه في 

آية كنت : هذه إشارة للآية التي نسيت، ثم قال( وكأي من)سورة يوسف، فلعل المقصود 

: ذا من فوائد رفع الصوت بالقراءة، يعنيوه. أنه نسيها صلى الله عليه وسلم: أسقطتها، أي

وأما إذا كان يتضرر بقراءته فإنه لا . حي  يستمع لقراءته، ويستفاد من قراءته يرفع صوته

كثير من الآيات أذكرنيها فلان، والدليل على : لو أتينا بمعناها اللغوي هنا، كأي يعني. يجهر

يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية  :سمع رجلا  يقرأ من الليل، فقال: )ذلك رواية مسلم 

فهذا هو الجواب الصحيح ما دام أنه في صحيح مسلم (. كنت قد أسقطتها من سورة كذا وكذا

آيات، : ، معناه(وكأي من آية)أن فيه عدة آيات، وعلى هذا يكون : معناه: هذا الشيء، يعني

روى : قال أبو داود . ] رانلكن الآن هو أشار في الرواية الثانية إلى أنها آية من آل عم

(( كَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ : )) َهارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران، في الحروف

 .كأن هذه هي التي نسيت: معناه: يعني[. 

 ...(يرحم الله فلانا  كأيٍ من آية أذكرنيها الليلة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل و [. دثنا حماد عن هشام بن عروة حدثنا موسى بن إسماعيل ح: ] قوله

[. عن عروة . ] حماد مر ذكرهما وهشام بن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم [. عن عائشة . ] عروة بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وا بكثرة الحدي  عن المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرف

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(يرحم الله فلانا  كأيٍ من آية أذكرنيها الليلة)فوائد متفرقة من حدي  

 

الإنسان إذا أحسن إليه أحد فإنه : وفيه الدعاء إلى من حصل منه إحسان إلى غيره، يعني

ولا يدري أنه كان يستمع له، وأيضا  ما كان يقصده، ( يرحم الله فلانا  : )له؛ لأنه قال يدعو

فاستفاد من قراءته ودعا له، هذا فيه دليل على أن من استفاد من أحد شيئا  يدعو له؛ لأن 

. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل الذي أذكره ذلك الذي نسيه صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وهذا يفيدنا أن القرآن العظيم يحتاج إلى عناية وتعاهد، إذا كان 
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وسلم وهو رسول الله حصل منه في مرة من المرات أو في بعض الأحوال أنه نسي شيئا  

رواه هارون : قال أبو داود . ] من الآيات، فمعنى هذا أن التعاهد والعناية أمر لا بد منه

 ابن هارون النحوي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا[. النحوي عن حماد بن سلمة 

 .ماجة 

 ...(ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا  ).. شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اعتكف رسول الله : )إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال

ألا إن كلكم : جد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقالصلى الله عليه وسلم في المس

في : مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد الذي يبين أنه إذا كان فيه تأذٍ في رفع الصوت ( [. الصلاة

ورفع الصوت فيما إذا كان لا يتأذى بجهره  بالقراءة فإنه لا يفعل، وإنما تحصل القراءة

أحد، ولا يتأذى برفع الصوت أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ، فسمعهم 

ألا إن كلكم مناج ربه (. )إن كل منكم يناجي: )يقرءون رافعي أصواتهم، فكشف الستر وقال

ع يشوش بعضهم على بالتشويش؛ لأن الصوت إذا ارتف: يعني( فلا يؤذين بعضكم بعضا  

الإنسان إذا كان يقرأ ويرفع صوته وهناك أناس : بعض مثل ما يحصل للإنسان، يعني

يقرءون فإنه يشوش عليهم فلا يتمكنوا من القراءة، ولكن إذا كانوا كلهم خافضين 

[. في الصلاة: أو قال: ] قوله. للأصوات، وكل يتمكن من القراءة ولا يشوش أحد على أحد

قراءة أو الصلاة، سواء كان الإنسان يقرأ في الصلاة، أو خارج الصلاة كل ذلك في ال: يعني

لا يرفع الصوت إذا كان يتأذى أحد، سواء كان يصلي فلا يرفع صوته بالقراءة، أو كان 

 .يقرأ بدون صلاة، لا يرفع صوته بالقراءة حي  يتأذى بجهره أحد

 ...(يؤذين بعضكم بعضا   ألا إن كلكم مناج ربه فلا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

ة، أخرج له معمر بن راشد الأزدي ، ثق[. أخبرنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسماعيل بن أمية ، ثقة، أخرج له [. عن إسماعيل بن أمية . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة مر ذكره، وأبو سعيد [. عن أبي سلمة عن أبي سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، وهو من السبعة 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحدي  

 ...(الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)شرح حدي  
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني 

الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة : )الله صلى الله عليه وسلمقال رسول : رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  عقبة بن عامر الجهني رضي ( [. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة

، ومن (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة: )الله عنه

كون فيه فائدة أولى من الجهر، والجهر المعلوم أن الإسرار بالصدقة في بعض الأحيان ي

بالصدقة يكون أولى من الإسرار، فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهارها يترتب عليه 

على نيته، وإذا كان ليس : مصلحة، وهي أنه يقتدى به في الخير فهذا الجهر أولى، يعني

هناك أحد هناك مصلحة في إظهارها فإن الإسرار يكون أولى، والجهر بالقرآن إذا كان 

 .ينتفع منه، ويستفيد أو يستمع لقراءته، ولا يتأذى بقراءته أحد، فهذا أفضل من هذه الناحية

 ...(الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

إسماعيل بن عياش ، وهو صدوق في [. حدثنا إسماعيل بن عياش . ] الستة إلا الترمذي 

أخرج . روايته عن أهل بلده، وهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن بحير بن سعد من أهل بلده

بحير بن سعد [. عن بحير بن سعد . ] له البخاري في رفع اليدين، وأصحاب السنن

عن خالد بن . ] رد، وأصحاب السننالحمصي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المف

عن كثير بن مرة . ] خالد بن معدان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معدان 

كثير بن مرة الحضرمي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. الحضرمي 

، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه[. عن عقبة بن عامر الجهني . ] وأصحاب السنن

 ."صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

أمر الله رسوله أمرا  خاصا  بالتهجد من الليل عسى أن يبعثه الله مقاما  محمودا ، وأمر الله 

وأقوم قيلا ،  المؤمنين أيضا  أن يصلوا في الليل ما تيسر منه، فالصلاة في الليل أشد وطئا  

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل إحدى عشرة . ولها فضائل وفوائد شتى

أو ثلاث عشرة ركعة، يطيل فيها القراءة والركوع والسجود، وهذا العدد بهذه الكيفية خير 

 .صفة لقيام الليل، ويجوز تكثير عدد الركعات وتخفيف القراءة والركوع والسجود

 

 ء في صلاة الليلما جا
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 ...(كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة)شرح حدي  

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي . باب في صلاة الليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

ه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويسجد سجدتي الفجر، صلى الله علي

: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي باب في صلاة الليل، يعني( [. فذلك ثلاث عشرة ركعة

في بيان مقدارها وكيفيتها وأورد فيه عدة أحادي ، وهي أحادي  كثيرة، أولها حدي  عائشة 

: ن يصلي من الليل عشر ركعات، هذا ذكره مجملا ، يعنيأن النبي صلى الله عليه وسلم كا

لا يدل على أنها متصلة، ولا يدل على أنها منفصلة، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل 

على أنها متصلة، كما جاء في حدي  ابن عباس ، وهذا محتمل بأن تكون متصلة وبأن 

ه كان يصلي أربعا  ويصلي تكون منفصلة، ولكن الفصل أولى من الوصل، وقد جاء عنه أن

. ويوتر بواحدة.. اثنتين.. اثنتين.. أربعا ، ويصلي ثلاثا ، وجاء عنه أنه كان يصلي اثنتين

ويسجد : ] )قوله. بركعة، لأن الركعة يقال لها سجدة: يعني( [ ويوتر بسجدة: ] )قوله

هذا أحد : ييعن( [ فذلك ثلاث عشرة ركعة: ] )قوله. ركعتي الفجر: يعني( [ سجدتي الفجر

التفسيرات التي فيها بيان الفرق بين إحدى عشرة وبين ثلاث عشرة، وأن المعروف من 

عادته الكثيرة التي أكثر من غيرها أنه يصلي إحدى عشرة ركعة، ولكنه قد يزيد وقد 

ينقص، قد ينقص إلى سبع، ولم ينقص عن سبع صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى ثلاث 

إنها ركعتا الفجر كما جاء : ن اللتان فوق الإحدى عشر، فمنهم من قالعشرة، لكن هذه الثنتا

إن الركعتين هما اللتان كان يصليهما وهو جالس بعد : ومنهم من قال. في حدي  عائشة هذا

إن المقصود بذلك الركعتين اللتين كان : الوتر، وهذا في بعض الأحيان وليس دائما ، وقيل

إن المراد بذلك ركعتا العشاء التي تكون بعد العشاء، : وقيل .يبدأ بهما صلاته، وهي الخفيفة

أن هذا لا : وحدي  عائشة هذا فيه بيان أن هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر، ومعنى هذا

يختلف مع ما جاء عنها من أنها إحدى عشرة ركعة؛ لأنها بينت أن الوصول إلى ثلاث 

 .عشرة ركعة إنما كان بركعتي الفجر

 ...(كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة)إسناد حدي   تراجم رجال

 

محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

وهو محمد بن [. حدثنا ابن أبي عدي . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حنظلة بن أبي [. عن حنظلة . ] له أصحاب الكتب الستةإبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج 

القاسم [. عن القاسم بن محمد . ] سفيان الجمحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] التابعين، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 ...(أن رسول الله كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى : )الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

 عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها الله

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى ( [. اضطجع على شقه الأيمن

واحدة يصليها على : الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، يعني

له ما مضى، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، وهذا يكون  حدة تكون هي الوتر تشفع

معنى هذا أن هذا الاضطجاع كان , بعد فراغه من صلاة الوتر، وقبل أن يأتي وقت الفجر 

للاستراحة؛ لأنه بعد العمل الذي عمله والصلاة التي صلاها يستريح حتى ينشط لصلاة 

ع القائم وإيقاظ النائم، وإرجاع القائم الفجر، وكما جاء في الحدي  أن الأذان الأول لإرجا

حتى يستريح، وإيقاظ النائم حتى يصلي الوتر لا يفوته، ولأجل أن يتسحر إذا كان يريد : أي

 .أن يصوم

أن رسول الله كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(بواحدة

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له : ووه[. حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله

و مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة الإمام المشهور، . أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عروة بن [. ة بن الزبير عن عرو. ] شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الزبير و عائشة قد مر ذكرهما

كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع )شرح حدي  

 ...(الفجر إحدى عشرة ركعة

 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن : ا الأوزاعي وقال نصر حدثنا الوليد حدثن: لفظه قالا

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 

أ أحدكم خمسين آية قبل أن من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمك  في سجوده قدر ما يقر

يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم 

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله ( [. اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن

 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن
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يفصل كل ركعتين على حدة، : ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين يعني

والركعة الأخيرة وحدها التي يحصل الإيثار العددي بها، كون العدد يكون بها وترا  هي 

الحادية عشرة، فهذه هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي ركعتين 

أن يفرغ من : وهذا يحتمل أن يكون المقصود. رة ركعةركعتين، وجملة ذلك إحدى عش

صلاة العشاء وسنتها، ومعنى هذا أنها تكون غير الإحدى عشر، التي هي الركعتان لصلاة 

العشاء الراتبة، والمقصود من ذلك قيام الليل، وتكون الصلاة المتعلقة بالعشاء التي هي 

عتين في بيته بعدما ينصرف من الصلاة، فقد كان يصلي رك. سنتها لا علاقة لها بقيام الليل

ويصلي إحدى عشرة ركعة من الليل، كما جاء في حدي  ابن عباس لما نام عند خالته 

أنه يطيل القراءة : فهذا معناه. ميمونة ، واستيقظ رسول الله فقام وصلى إحدى عشرة ركعة

مسين آية، وهذا والركوع والسجود، وبينت عائشة مقدار سجوده أنه قدر ما يقرأ أحدكم خ

أنه يطيل السجود، والقراءة كذلك مطالة لأنه ما أطال السجود إلا لما صارت القراءة : معناه

( [. فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين: ] )قوله. مطولة

نسبة للإقامة المقصود به الأذان الثاني هنا؛ لأنه يعتبر أول بال( فإذا سكت المؤذن بالأولى)

قام وصلى ركعتي الفجر واضطجع حتى يأتيه المؤذن ليؤذنه بحضور وقت الصلاة، 

بعدما يفرغ من : يعني( حتى يسكت المؤذن بالأولى: )ليخرج ويقيم الصلاة بلال ، فقوله

الأذان، وهذا فيه أن الإنسان إذا سمع الأذان يجيب، وبعدما يفرغ الأذان يقوم، ويأتي 

أول بالنسبة للإقامة كما سبق أن مر بنا : والأذان هو الأذان الثاني قيل لهبركعتي الفجر، 

الحدي  الذي فيه الأذان، والذي زاده عثمان يقال له الأذان الثال ، فيكون ثالثا  على اعتبار 

قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه : ] )قوله. الإقامة، وهذا من هذا القبيل

 .حتى يأتيه المؤذن ليؤذنه بحضور وقت الصلاة( [. المؤذنالأيمن حتى يأتيه 

 

كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة  أن

 

عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم ، وهو [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : ] قوله

نصر بن [. ونصر بن عاصم . ] خرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ثقة، أ

[. حدثنا الوليد : قالا. ] لفظه الثاني: يعني. عاصم ، وهو لين الحدي  أخرج له أبو داود 

عبد : وهو[. حدثنا الأوزاعي . ] الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن أبي : وقال نصر . ] لأوزاعي أخرج له أصحاب الكتب الستةالرحمن بن عمرو ا

ابن أبي ذئب و الأوزاعي ، ودحيم : ابن نصر يروي عن اثنين: يعني[. ذئب والأوزاعي 

فكأنه ساقه : يعني. وهذا لفظه مع أن نصر بن عاصم هو الأخير: يروي عنه، لكن قوله

أن هذا اللفظ سياق : بن عاصم ، يعني نصر: على لفظ نصر بن عاصم ، ولكنه بعد ذلك قال
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عن ابن أبي : لكن قول أبي داود وقال نصر . دحيم ، لكن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور

وهذا لفظه، ويبدوا أن السياق لدحيم ، وليس : يشكل على قوله: ذئب و الأوزاعي ، يعني

ونصر هو الذي  فلان وفلان، لأن دحيم ما عنده ابن أبي ذئب ،: وقال نصر: سياق لقوله

أن : ويمكن أيضا  أن يكون خاصا  بالمتن، يعني. ابن أبي ذئب و الأوزاعي : عنده راويان

أن السياق يكون ( هذا لفظه: )المتن يقصد به لفظ نصر بن عاصم ، لكن غالبا  أن قول

محمد بن أبي عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، ثقة، [. ابن أبي ذئب . ] لأقرب مذكور

هؤلاء قد مر [. عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] رج له أصحاب الكتب الستةأخ

 .ذكرهم

كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع )شرح حدي  

 من طريق أخرى...( الفجر

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه  ابن

ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا : )قال

وبعضهم يزيد على : وساق معناه قال( سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر

 .من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله أورد أبو داود الحدي [. بعض 

كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 من طريق أخرى...( أن ينصدع الفجر

 

سليمان بن داود المهري المصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له [. ابن وهب  حدثنا. ] له أبو داود و النسائي 

ابن أبي ذئب مر [. أخبرني ابن أبي ذئب و عمرو بن الحارث . ] أصحاب الكتب الستة

ويونس بن . ذكره، وعمرو بن الحارث هو المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن شهاب بإسناده ومعناه عن ا. ] يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يونس و عمرو بن الحارث و ابن : الثلاثة الذين هم: يعني[. وبعضهم يزيد على بعض : قال

 .أبي ذئب 

 ...(كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بيه عن عائشة رضي الله عنها قالتعروة عن أ

يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى 

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله ( [. يجلس في الآخرة فيسلم
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رة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عش

أن الوتر الأمر فيه واسع سواء أوتر من خمس، أو أوتر من : آخرها، ثم يسلم، ومعنى هذا

ثلاث، أو أوتر من واحدة، والأولى هو الوتر من واحدة، وهو الذي كونه يصلي ركعتين 

. صلى الله عليه وسلمركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأولى الذي ثبت من قوله وفعله 

(. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى: )فقوله

ما جاء في حدي  عائشة الذي مر، وكذلك ما جاء في حدي  ابن عباس لما نام عند : وفعله

ثلاث عشرة، : خالته ميمونة ، فإن فيه أنه صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، وهنا قال

يمكن أن يحمل على أن الركعتين اللتين هما : لأحادي  التي مرت إحدى عشرة، فيعنيوا

الفرق بين إحدى عشرة وثلاث عشرة أنها إما ركعتا العشاء أو الركعتان الخفيفتان اللتان 

 .تبدأ بهما صلاة الليل

 ...(كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، ووهيب بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب ] : قوله

[. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ] خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن : ابن نمير هو[. رواه ابن نمير عن هشام نحوه : قال أبو داود . ] وقد مر ذكرهم

 .ب الكتب الستةنمير ، ثقة، أخرج له أصحا

 ..(كان رسول الله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث : )عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود حدي  ( [. عة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتينعشرة رك

عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة 

فهذا مثل . ركعة، وإذا سمع النداء في الصبح صلى ركعتين خفيفتين، وهما ركعتا الفجر

 .الذي قبله أنها ثلاث عشرة ركعة

كان رسول الله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(سمع النداء

 

وكلهم قد مر [. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ] قوله

 ."ذكرهم

 [034]شرح سنن أبي داود 

 

ختلفة وصفات متعددة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل على أحوال م
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كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وكان يجهر أحيانا  ويسر أحيانا ، وكان يصلي 

قائما  وقاعدا ، وكان يوتر بركعة أو بثلاث متصلة أو بخمس متصلة أو بسبع متصلة أو 

 .بتسع متصلة، وأكثر وتره كان بثلاث منفصلة

 

 تابع ما جاء في صلاة الليل

 

 

 ...(أن نبي الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)ي  شرح حد

 

حدثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم : )أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها

لي ثماني ركعات، ويوتر بركعة، ثم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، كان يص

ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، )بعد الوتر، ثم اتفقا : قال مسلم ( يصلي

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عائشة أم ( [. ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين

ثلاث عشرة ركعة،  المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي

يجلس، ثم إذا : يصلي ثمانيا ، ثم يأتي بركعة يوتر بها، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يعني

أنه يقرأ وهو جالس، ثم يقوم ويقرأ بعد ذلك، ثم يركع ويصلي : أراد أن يركع قام، معناه

 ركعتين بعد طلوع الفجر، فيكون مجموعه ثلاث عشرة ركعة، معناه أنها تسع، ثم بعدها

ركعتان وهو جالس، ثم يضاف إلى ذلك ركعتان بعد طلوع الفجر الثاني اللتين هما ركعتا 

وأكثر ما . الفجر، فهذه صفة من الصفات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها

جاء عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا ، ثم أربعا ، ثم ثلاثا ، وأحيانا  

ويوتر بواحدة، وجاء عنه الزيادة على إحدى عشرة ركعة، فتكون إما  يصلي ثنتين ثنتين،

ركعتا الفجر قد حسبت كما جاء في هذا الحدي ، وكما مر في حدي  قبل ذلك، وإما ركعتان 

خفيفتان تبدأ بهما الصلاة، فتكون هما المكملة للعدد ثلاث عشرة أو الركعتان اللتان بعد 

الحاصل أن صلاته . ار وإنما يكون في بعض الأحيانصلاة الوتر، وهذا لا يكون باستمر

صلى الله عليه وسلم جاءت على أوجه متعددة، ولكن مجموع ما صلاه عليه الصلاة 

والسلام لا ينقص عن سبع في أي ليلة من الليالي ولا يزيد على ثلاث عشرة، وقد عرفنا أن 

راد إنسان أن يزيد على إحدى هذا لا يدل على التقييد بهذا، بل الأمر في ذلك واسع، فلو أ

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي : )عشرة فإنه لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم

فهذا يبين لنا أن الأمر واسع، ولكن الأخذ (. أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى

، ولكن الإنسان إذا أو الإتيان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى

وجد إماما  يصلي بأكثر من ثلاث عشرة، فلا يتأخر عنه في شيء من الصلاة، وإنما ينبغي 
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له أن يصلي معه جميع الصلوات التي يصليها حتى ينصرف الناس، وحتى تنتهي صلاة 

أنا أصلي إحدى عشرة ركعة ولا أزيد؛ : التراويح أو صلاة قيام رمضان، ولا يقول الإنسان

ه ما جاء شيء يدل على عدم الزيادة، ووجوب الالتزام بهذا العدد، بل الأمر في ذلك لأن

يدل على ذلك، ولأن ( صلاة الليل مثنى مثنى: )وحدي  الرسول صلى الله عليه وسلم. واسع

، (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا بأس بها، ولا مانع منها، وهي زيادة خير، والزيادة في الصلاة فيها فالزيادة على ذلك 

أجر وثواب، ولا سيما وأن الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، أي صلاة فيه 

بألف صلاة، فلا يليق بالإنسان الناصح لنفسه أن يفوت على نفسه شيئا  من هذا الخير، وألا 

لاة مع الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي مع الجماعة أو لا يكمل الص

يزيد على إحدى عشرة ركعة، لكنه ما منع الزيادة على إحدى عشرة ركعة، ولا جاء عنه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. ما يدل على المنع، بل جاء شيء يدل على الزيادة

: ] قوله. الها أولا ، ثم يأتي تفصيلهاهذا إجم( [. كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

ثم اتفقا ( بعد الوتر: )قال مسلم ( كان يصلي ثماني ركعات، ويوتر بركعة، ثم يصلي)

فإذا أراد أن يركع قام : ] قوله. مسلم الذي هو أحد الشيخين: يعني( [. ركعتين وهو قاعد)

: ومعناه. وذكرتها تفصيلا   ذكرتها إجمالا  [. فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين 

أنها حسبت سنة الفجر من قيام الليل، مع أن صلاة الفجر كما هو معلوم هي في النهار 

وليست في الليل؛ لأن اليوم يبدأ يبدأ بطلوع الفجر، فهي صلاة الفجر من النهار، وإن كانت 

المغرب بالليل في غلس إلا أنها في النهار؛ لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، كما أن صلاة 

وليست بالنهار؛ لأنها تكون بعد غروب الشمس، والليل إنما يبدأ بغروب الشمس، وينتهي 

وهذا من فقهه وهو -وقد سبق أن عرفنا أن الإمام أبا داود رحمه الله . الليل بطلوع الفجر

ة ثم إذا كان الإنسان عليه جناب: يذكر شيئا  من الفقه وقد مر بنا أنه قال -قليل في كتابه

: اغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر فإنه يغنيه عن غسل الجمعة؛ لأنه حصل بالنهار، يعني

 .حصل في نهار الجمعة

 ...(أن نبي الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ومسلم بن إبراهيم . ] الكتب الستة

أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبان : قالا. ] الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي : وهو[. عن يحيى عن أبي سلمة . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، . خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، أ

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، ومن السبعة 
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 . عليه وسلمالأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله

 ...(ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 

ما : )كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت: ليه وسلمالله ع

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 

ركعة، يصلي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن 

أتنام قبل أن ! يا رسول الله: ئشة رضي الله عنها فقلتوطولهن، ثم يصلي ثلاثا ، قالت عا

أورد أبو داود حدي  عائشة ( [. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي! يا عائشة : توتر ؟ قال

بيان صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة رسول الله صلى : رضي الله عنها وفيها

 عنها عن صلاة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بالليل، وأنه لما سئلت عائشة رضي الله

ثم بينت (. ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: )عليه وسلم فقالت

يصلي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا  فلا تسأل عن : )ذلك بقوله

وع إحدى تصير أربع وأربع وثلاث، المجم: ، معناه(حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا  

إن : أتنام قبل أن توتر؟ قال! يا رسول الله: )عشرة ركعة، فقالت عائشة رضي الله عنها

صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة ( عيني تنامان ولا ينام قلبي

 .والسلام

ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(.عشرة ركعة

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، حديثه أخرجه [. عن مالك . ] ماجة 

سعيد بن أبي سعيد المقبري ، [. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة و عائشة [. عن أبي سلمة عن عائشة . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة

ثم يصلي , يصلي أربعا  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن: )قولها: السؤال. قد مر ذكرهما

ألا يدل هذا على أنه ليس المراد السرد أربعا  وإنما ( أربعا  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

يمكن وهو محتمل أنه كان لا يسردهن، ولكنه جاء : جوابتشابهن بالحسن والطول ؟ ال

لكن بالنسبة لهذه . لا يجلس إلا في آخرها: السرد وعدم الفصل في أحادي  واضحة يعني

محتمل أن يكون يأتي بها ثنتين ثنتين، فقد تكون متساوية، وقد تكون متفاوته، وقد تكون 

يكون هذا في : ين، ثم ثنتين ثنتين، يعنيأربعا  متصلة، وأربعا  متصلة، وقد تكون ثنتين ثنت

بيان الحسن والطول، فالاحتمال موجود في هذا وفي هذا، لكن الوصل ثبت عنه صلى الله 
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إمام عادته في صلاة التراويح : السؤال. عليه وسلم في أحادي  أنه لا يجلس إلا في آخرها

لا، له : ا  أو يرجع؟ الجوابيصلي ركعتين ويسلم فسها وقام إلى الثالثة، هل له أن يتم أربع

إذا كان قد قام وبدأ بالركعة الثالثة فله أن يواصل ويصلي أربعا ، وينبغي : أن يرجع، أقول

له أن يسجد للسهو؛ لأن الذي حصل منه سهو لكونه قام إلى الثالثة، وما تعمد لذلك، أما إذا 

 .كان متعمدا  لذلك فإنه يجوز ولكنه لا يسجد للسهو

 ئشة الطويل في بيان مراحل قيام الليلشرح حدي  عا

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طلقت امرأتي، فأتيت المدينة لأبيع عقارا  كان لي بها، : )بن أوفى عن سعد بن هشام قال

قد : عليه وسلم فقالوا فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا  من أصحاب النبي صلى الله

لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ : أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  ، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر [20:الأحزاب]رَسُولِ اللها

اس بوتر رسول الله صلى الله عليه أدلك على أعلم الن: النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال

وسلم، فأت عائشة رضي الله عنها، فأتيتها، فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى، فناشدته فانطلق 

: حكيم بن أفلح ، قالت: من هذا؟ قال: معي، فاستأذنا على عائشة رضي الله عنها، فقالت

نعم، : قلت: حد؟ قالهشام بن عامر الذي قتل يوم أ: سعد بن هشام ، قالت: ومن معك؟ قال

حدثيني عن خلق رسول الله صلى ! يا أم المؤمنين: قلت: نعم المرء كان عامر ، قال: قالت

ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : الله عليه وسلم، قالت

لُ ياَ أيَُّهاَ الْمُ : ألست تقرأ: حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: قلت: القرآن، قال مِّ ؟ [0:المزمل]زا

فإن أول هذه السورة نزلت، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه : بلى، قالت: قلت: قال

وسلم حتى انتفخت أقدامهم، وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ، ثم نزل آخرها 

وسلم  حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه: قلت: قال. فصار قيام الليل تطوعا  بعد فريضة

كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا : قالت

يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، 

فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في ! فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني

بعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي تسع السادسة والسا

ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ ! ركعات يا بني

القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا  يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، 

فأتيت ابن : يل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، قالوكان إذا غلبته عيناه من الل

هذا والله هو الحدي ، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة : عباس فحدثته فقال

أخرج أبو داود حدي  عائشة رضي الله ( [. قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك: قال

صلاة الليل وعلى الوتر وعلى مسائل عديدة عنها هذا الطويل الذي مشتمل على ما يتعلق ب
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يريد أن : والحدي  فيه أن سعد بن هشام طلق زوجته، يعني. اشتمل عليها هذا الحدي 

يتفرغ للجهاد، ويتخلى عن زوجته؛ ليكون ما عنده إلا الجهاد، فقدم المدينة ليبيع عقارا  له 

سول صلى الله عليه وسلم ويستفيد من ذلك العقار في جهاده، فلقي نفرا  من أصحاب الر

لا تفعل، فإن نفرا  منا أرادوا ما أردت وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا له

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : فقال ، فهو عليه الصلاة والسلام [20:الأحزاب]لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللها

وج النساء، ولا يتخلى عن ذلك من مبق على أهله، ويصلي وينام، ويصوم ويفطر، ويتز

أجل التفرغ للعبادة والجهاد في سبيل الله، وإنما يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، فلما أخبروه 

بذلك أراد أن يسأل عن مسائل من العلم وعن شيء من أفعال رسول الله صلى الله عليه 

هل أدلك على : ، فقالوسلم، فجاء إلى ابن عباس ليسأله عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم

من هو أعلم بذلك؟ اذهب إلى عائشة ، فذهب إلى حكيم بن أفلح وطلب منه أن يصحبه، 

ومن : فأبى، فألح عليه فمشى معه إلى عائشة ، ولما استأذنوا أخبر حكيم عن نفسه، قالت

. هانعم، ثم إنه سألها عدة أسئلة أول: هشام بن عامر ؟ قال: سعد بن هشام ، قالت: معك؟ قال

: حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت! قلت يا أم المؤمنين: قال: ] )قوله

أن كل ما في القرآن من أخلاق وآداب وأعمال : يعني( [. أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن

هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يمتثل بكل ما جاء في القرآن، وكل ما جاء 

كتاب الله عز وجل يطبقه وينفذه، فهذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا في 

بينت عائشة في هذا الحدي  أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، يتخلق 

بأخلاقه، ويتأدب بآدابه، ويعمل بما فيه، فيمتثل كل ما أمر به، وينتهي عن كل ما نهي عنه 

وَإنِاكَ : فهذا خلقه الذي أثنى الله عز وجل عليه فيه بقوله. لامه وبركاته عليهصلوات الله وس

، فهذا الخلق العظيم الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم [4:القلم]لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

أخبرت عائشة بأنه تطبيقه للقرآن وتنفيذه له، وتأدبه بآداب القرآن، وعمله بما جاء في 

لُ : حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: قلت: قال: ] )قوله. القرآن مِّ ألست تقرأ ياَ أيَُّهاَ الْمُزا

فإن أول هذه السورة نزلت، فقام أصحاب رسول الله حتى : بلى، قالت: ؟ قال[0:المزمل]

انتفخت أقدامهم، وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ، ثم نزل آخرها فصار قيام 

أنها لم تنزل من الله : يعني( حبس آخرها في السماء: )وقوله( [. فريضة الليل تطوعا  بعد

ما جاءت من الله من السماء إلا بعد : العلو، يعني: عز وجل إلا بعد سنة، والمقصود بالسماء

مَاءِ : مضي سنة، والله عز وجل في السماء كما قال : ، يعني[03:الملك]أأَمَِنتمُْ مَنْ فيِ السا

المخلوقات، وكلما علا فهو سماء، ولا يكون السماء مقيدا  بالسماوات المبنية، في العلو فوق 

سماء، وليس : بل ما بعد السماوات المبنية، وما بعد العرش، وما فوق العرش كله يقال له

فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى في السماء فوق العرش، ولا يكون في 

أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولكنه  داخل السماوات؛ لأن الله

ولهذا الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه . في العلو: فوق عرشه في السماء يعني
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في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو فوق : ، يعني(في السماء: أين الله؟ قالت: )وسلم فقال

كانت يوتر : ني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالتحدثي: قلت: قال: ] )قوله. العرش

بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، لا يجلس إلا في 

الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى 

عات لم يجلس إلا في السادسة فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع رك! عشرة ركعة يا بني

والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات يا 

عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته  -سعد بن هشام : أي-ثم سألها !( [. بني

ي أحادي  بشيء من بعض أحواله عليه الصلاة والسلام؛ لأن أحواله عديدة، وقد أخبرت ف

عديدة بإحدى عشر وبثلاث عشرة وبتسع، فأخبرته هنا بأنه كان يصلي ثمانية لا يجلس إلا 

في آخرها، وإذا جلس في آخرها لا يسلم، ولكنه يقوم للتاسعة، ثم يجلس بعدها ويتشهد ثم 

يصلي ثمان ركعات، ولا يسلم إلا بعد التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، : يسلم، يعني

بذلك كملت الإحدى عشر، ولما أسن وتقدمت به السن وكبر صلى الله عليه وسلم فتكون 

يصلي ستا  يجلس بعد السادسة، ثم يقوم للسابعة، : كان يصلي سبعا  وستا ، وستة، يعني

وهذا هو أقل ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو سبع، وكان . ويجلس بعدها ويسلم

ى ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بهذا ذلك في آخر أمره كما أشارت إل

: يعني( [. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح: ] )قوله. الحدي 

معناه يصلي الليل كله ما فعل ذلك ولا ليلة واحدة، كونه يصلي الليل من أوله إلى آخره ما 

م، بل جاء عنه لما ذكر له الذين أرادوا أن يتعبدوا، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل

أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، : )وأن يعتزلوا النساء، وأن يصوموا ولا يفطروا وكذا، قال

(. أما أني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

كله من أوله إلى آخره، ولا قرأ  ما صلى الليل: فهو لم يصل ليلة حتى الصباح، يعني

ما واصل القراءة في الليل حتى يتم : يعني( [. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط: ] )قوله. القرآن

. القرآن سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة، ما حصل أنه أتم القرآن في ليلة قط

غير رمضان، ولكن ولم يصم شهرا  يتمه ( [ ولم يصم شهرا  يتمه غير رمضان: ] )قوله

أكثر ما كان يصوم في شعبان، ولكنه لم يصم شهرا  كاملا  إلا رمضان صلوات الله وسلامه 

ومن ذلك ركعتا الظهر اللتان ( [. وكان إذا صلى صلاة داوم عليه: ] )قوله. وبركاته عليه

: يعني قضاهما بعد العصر، ثم داوم عليهما، وهذا من شواهد هذا الكلام الذي قالته عائشة ،

وكان إذا غلبته : ] )قوله. تلك الصلاة التي كان يصلي وداوم عليها صلى الله عليه وسلم

وكان إذا غلبته عيناه في نوم من ( [. عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

الليل أو حصل له مرض كما جاء في بعض الأحادي  صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ 

الإحدى عشر ويضيف إليها ركعة حتى تكون : يصلي ثنتي عشرة ركعة، يعنيلأن الضحى 

شفعا ، ولا تكون وترا  في النهار، مقدار الذي يصلى يؤتى به، ولكنه يؤتى به مع إضافة 
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ركعة يشفع بها العدد الذي هو إحدى عشر؛ لأن الوتر لا يكون في النهار وإنما يكون في 

رك، وأن الإنسان يحافظ عليه، وإذا فاته يقضيه، ولكنه الليل، ولكنه يمكن أن يقضى ويتدا

 إذا قضاه لا يقضيه على هيئته

 تراجم رجال إسناد حدي  عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل

 

حفص بن عمر ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة همام بن يحيى[. حدثنا همام . ] النسائي 

. ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتادة 

عن . ] زرارة بن أوفى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زرارة بن أوفى 

[. عن عائشة . ] الستة سعد بن هشام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. سعد بن هشام 

 .عائشة قد مر ذكرها

 حدي  عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق ثانية

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس في: )قتادة بإسناده نحوه قال

الله عز وجل، ثم يدعو، ثم يسلم تسليما  يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم، 

فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني

أورد ( [. مشافهة  : وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم بمعناه إلى

ود حدي  سعد بن هشام من طريق أخرى، وفيه بيان الكيفية تختلف عن الكيفية أبو دا

السابقة، والكيفية السابقة أنه يصلي ثمانيا  ثم يجلس ويدعو ويقوم للتاسعة، ولا يسلم إلا بعد 

التاسعة، وهذا فيه أنه سلم بعد الثامنة، وفيه أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعة، 

وهذه هيئة أخرى وكيفية أخرى . بسلام واحد وركعة بسلام واحد فصارت ثمانية مع بعض

يصلي ثمان ركعات لا : ] )قوله. من كيفيات الصلاة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

( [. يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل، ثم يدعو ثم يسلم تسليما  يسمعنا

ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما : ] )قوله. دعويذكر الله في التشهد، يتشهد وي: يعني

وهذه الكيفية مخالفة . فجعل الركعتين اللتين كانتا بعد الوتر أنه أتى بهما قبل الوتر( [. يسلم

لما سبق، لكن الطرق كلها صحيحة، وصلاة الليل كما هو معلوم أكثر طرقها صحيحة، 

عضها فيه شيء، لاسيما ولكن كونها قصة واحدة ورواية واحدة يمكن أن يكون ب

والمعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد السلام من 

وهذه يمكن أن تكون شاذة، ولكن إسنادها صحيح وإذا جاءت كيفيات أخرى غير هذه . الوتر

يكون لها شواهد ولها شيء، وإنما : الكيفية في غير هذا الحدي  فلا تكون شاذة، يعني

: ] قوله. شكال كونه يحكى عن قصة واحدة وعن حدي  واحد هذا هو الذي فيه الإشكالالإ

فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني
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فلما أسن وأخذه اللحم [. وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم 

: يعني[. مشافهة : بمعناه إلى: ] قوله. ين وهو جالس بعدصلى وأوتر بسبع وصلى ركعت

: معناه( يا بني: )إليً، أظن في وقولها: معنى الحدي  إلى آخره، أظن في بعض النسخ قالوا

: وهي تقول! يا أماه: وهي أيضا  أم المؤمنين، يقولون لها! يا بني: الكبير يقول لمن هو دونه

أن النبي صلى الله عليه : )مثل ما جاء في الصحيح! نييا ب: والكبير يقول للصغير! يا بني

كما جاء في بعض ! يا عم: وكذلك الصغير يقول للكبير!(. يا بني: وسلم قال لأنس 

الأحادي ، كذلك في قصة الصحابيين من الأنصار اللذين كانا في غزوة بدر، وكان أحدهما 

! يا عم: ليه واحد منهما وقالعن يمين عبد الرحمن بن عوف والثاني عن يساره، فالتفت إ

! يا بني: والكبير يقول للصغير! يا عم: أتعرف أبا جهل ؟ إلى آخره، فالصغير يقول للكبير

هذا الحدي  الطويل بمعناه؛ لأنه أتى ببعضه : إلى آخره، أي: يعني[ مشابهة : إلى: ] قوله

ال عليه بالمعنى إلى والذي أراد أن يأتي به وهو المتعلق بالوتر والترجمة هو الباقي أح

 .آخره

 تراجم رجال إسناد حدي  عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق ثانية

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

ى بن يحي[. حدثنا يحيى بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة، بل وشيخ لأصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه . ] سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .و قتادة مر ذكره. ابن أبي عروبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: سعيد هو

 حدي  عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق ثالثة وتراجم رجاله

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

أورد طريقا  أخرى وقال [. يسلم تسليما  يسمعنا، كما قال يحيى بن سعيد : بهذا الحدي  قال

: ] قوله. أنه يجهر بالتسليم: أنه يسمعهم تسليمه، ومعناه: ، يعني(يسلم تسليما  يسمعنا: )فيها

حدثنا . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [حدثنا عثمان بن أبي شيبة 

حدثنا سعيد بهذا . ] محمد بن بشر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن بشر 

 .سعيد قد مر ذكره[. الحدي  

 حدي  عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق رابعة وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

[. ويسلم تسليمة يسمعنا : بنحو حدي  يحيى بن سعيد إلا أنه قال: الحدي ، قال ابن بشار 

تسليمة يسمعنا، وهذا لا ينفي أن يكون هناك غير التسليم وهنا : وهو مثل ما قال له، قال

حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. سمعون تسليمة واحدةتسليمتان، وإنما معناه يحمل على أنهم ي
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محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : وهو[. حدثنا ابن أبي عدي 

بنحو حدي  : قال ابن بشار . ] ابن أبي عروبة مر ذكره: سعيد هو[. عن سعيد . ] الستة

كن هذا لا يدل على أنها تسليمة واحدة، ل[. ويسلم تسليمة يسمعنا : يحيى بن سعيد إلا أنه قال

 ."فلعله كان يسر بتسليمة، ويجهر بتسليمة

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يقصان علينا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 

 من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويخبران عن كيفية طهوره وسواكه وصلاته من

الليل، ونومه واضطجاعه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ليله، وهذا هو دأبه صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 تابع ما جاء في صلاة الليل

 

 

كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع : )شرح حدي 

 ...(ركعات

 

دثنا ابن أبي عدي عن حدثنا علي بن حسين الدرهمي ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن صلاة رسول الله 

كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع : )في جوف الليل فقالت

أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع؛ 

الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلاه حتى يبعثه 

فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب، وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في 

شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم، ويقرأ في التاسعة ثم يقعد، فيدعو بما شاء الله أن 

غب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة يدعوه، ويسأله وير

تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو 

قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف، فلم تزل تلك صلاة رسول الله 

قص من التسع ثنتين، فجعلها إلى الست والسبع، وركعتيه صلى الله عليه وسلم حتى بدان، فن

كان يصلي صلاة العشاء : ] )قوله( [. وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم

كان : أي( [. في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام

صلي أربع ركعات، ثم ينام، وهذا فيه يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يأتي إلى أهله وي

بيان أن سنة العشاء أربع، لكن المحفوظ والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
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إن هذا ليس بمحفوظ : والذي جاء عن عائشة وعن غيرها أنها ركعتان، فمن العلماء من قال

إن هذا : لعلم من قالبل هو شاذ، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان، ومن أهل ا

أنه يشرع أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا ، وكل ذلك سائغ، لكن : يدل على الجواز، يعني

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء، وهي 

الرواتب التي جاءت في بعض الأحادي ، وقد بينتها عائشة رضي الله عنها بالتفصيل، 

ركعتين بعد العشاء، فالسنة أن يصلي الإنسان بعد العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك  وذكرت

ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه، وسواكه : ] )قوله. يصلي قيام الليل

كان ينام عليه الصلاة والسلام : يعني( [. موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل

هو الماء الذي يتوضأ به، والطُّهور  -بفتح الطاء-ه عنده، والطاهور وطهوره عنده، وسواك

الوُضوء والوَضوء، والطُّهور والطاهور، والسُّحور : هو فعل الوضوء، يقال: بالضم

والساحور، والوُجور والوَجور كل هذه الكلمات الفتح فيها يراد به الشيء الذي يفُعل والذي 

الماء الذي يتطهر به : والطاهوره عنده، يعني: فعل، فهنا قاليعُمل، والضم فيها يراد به ال

الفعل الذي هو : هو بالضم، أي..( الطُّهور شطر الإيمان: )مغطى  عنده، والحدي  الذي فيه

يبعثه من نومه، وذلك أن النوم : يعني( حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه: )قوله. الوضوء

ُ يتَوََفاى الأنَْفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالاتيِ لمَْ : جاء في القرآنأخو الموت أو شبيه بالموت، ولهذا  اللها

يتوفاها، فهنا ذكر البع  من النوم لأنه مثل الحياة بعد : أي[ 42:الزمر]تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ 

فيتسوك ويسبغ الوضوء ويقوم : ] )قوله(. النوم أخو الموت)الموت، وقد جاء في الحدي  

يصلي ثماني ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا إلى مصلاه ف

يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم، ويقرأ في التاسعة ثم يقعد، فيدعو بما 

شاء الله أن يدعوه، ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة، يكاد يوقظ أهل البيت 

هذا مثل ما تقدم، إلا أن فيه رفع صوته بالتسليم، وأنه يكاد يوقظ أهل  ( [.من شدة تسليمه

بيته منها، ولكن هذا لا يعني أنها تسليمة واحدة، وإنما رفع الصوت يكون في تسليمة 

ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع : ] )قوله. واحدة

اء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف، فلم تزل تلك صلاة ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما ش

كان يصلي : يعني( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدان، فنقص من التسع ثنتين

تسع، وبعدها يصلي ركعتين وهو جالس، ولما كبر صلى الله عليه وسلم نقص من التسع 

لس بعد السادسة ويذكر الله عز أنه كان يج: )ثنتين، فكان يوتر بسبع، وقد مر في الحدي 

فجعلها إلى : ] )قوله(. وجل، ثم يقوم للسابعة، ثم يجلس بعدها ويذكر الله عز وجل، ثم يسلم

الست التي هي الشفع، والوتر الذي هو السابعة الذي يوتر بها : يعني( [. الست والسبع

 .الست

 

يرجع إلى أهله فيركع  كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم: )تراجم رجال إسناد حدي 



 1954 

 ...(ركعات أربع

 

علي بن حسين الدرهمي ، هو صدوق، أخرج له [. حدثنا علي بن حسين الدرهمي : ] قوله

ابن أبي عدي مر ذكره، [. حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم . ] أبو داود و النسائي 

ا زرارة بن أوفى حدثن. ] وبهز بن حكيم صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

ورواية زرارة بن : قال المنذري . زرارة بن أوفى و عائشة قد مر ذكرها[. أن عائشة 

أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة، وعندي في سماع زرارة من عائشة 

سمع زرارة من عمران بن حصين ، ومن أبي هريرة ، : نظر، فإن أبا حاتم الرازي قال

لكن هذا الحدي  له . اهر هذا أنه لم يسمع عنده من عائشة والله أعلمومن ابن عباس ، وظ

شواهد، والألباني صحح هذه الروايات وإن كانت قصة واحدة وفيها اختلاف، وإذا نظرت 

إلى هذه الأحادي  المتكررة تجد بعضها يشبه بعضا ، من ناحية أنها سبع وبعدها ثنتان، أو 

الأحادي  على هذا النهج، وإنما الإشكال في الخلاف تسع وبعدها ثنتان، وهكذا كثير من 

 .في القصة الواحدة

 

...( كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات: )حدي 

 طريق ثانية وتراجم رجال إسناده من

 

ا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لم يذكر ( يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه: )قال. بهز بن حكيم ، فذكر هذا الحدي  بإسناده

فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة : )الأربع ركعات، وساق الحدي ، وقال فيه

والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا 

ثم ساق ( صلي ركعة يوتر بها، ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنايسلم فيه، في

هارون بن عبد الله [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله. هذا الحدي  مثل الذي قبله[. معناه 

يزيد [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الحمال البغدادي ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بهز [. أخبرنا بهز بن حكيم . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن هارون الواسطي ، ثق

 .بن حكيم مر ذكره

من طريق ثالثة ...( كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا  : )حدي 

 وتراجم رجال إسناده

 

 -ابن معاوية : يعني-حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بهز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله ع

( كان يصلي بالناس العشاء، ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ، ثم يأوي إلى فراشه: )فقالت
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، ولم يذكر (يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود: )ثم ساق الحدي  بطوله ولم يذكر

هو عمرو بن عثمان بن [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله( [. قظناحتى يو: )في التسليم

سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو حفص الحمصي ، صدوق، من العاشرة، مات 

مروان بن معاوية الفزاري ، [. ابن معاوية : حدثنا مروان يعني. ] سنة خمسين ومائتين

[. هز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة عن ب. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بهز و زرارة و عائشة قد مر ذكرهم

من ...( كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات: )حدي 

 طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

 

 -ابن سلمة : يعني-حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا 

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وقال في [. الحدي ، وليس في تمام حديثهم 

وهذا يحتمل أن يكون المراد به كما قال صاحب عون . وليس في تمام حديثهم: آخره

يزيد بن هارون و حماد بن : أشار إلى ثلاثة وهم: أيليس في جيد حديثهم، : أي: المعبود

إنه ليس في جيد حديثهم، ويحتمل أن يكون : سلمة و ابن أبي عدي ، فهؤلاء الثلاثة قال

أن يكون هذا الذي جاء في الأخير ليس تاما  مثل : وليس في تمام حديثهم: المقصود بقوله

حادي  التي تقدمت بالتمام؛ لأن التمام ليس مثل الأ: الأحادي  التي قبله أو التي مرت، يعني

ليس في تمام حديثهم : هذا الحدي  أما تفسير قوله: يراد به تمام الحدي  أو نقصانه، يقال

جيد، فهذا فيه نظر؛ لأن التمام غالبا  يؤتى به : ليس في جيد حديثهم، وجعل تمام بمعنى: أي

 -والله أعلم-من بعض، فيحتمل للحدي  من كونه تاما ، وكون بعضه أتم من بعض، وأوفى 

. أنه ليس تاما  مثل الطرق التي قبله: وليس في تمام حديثهم يعني: أن يكون المقصود بقوله

حماد [. حدثنا حماد . ] موسى بن إسماعيل مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

عن بهز بن حكيم . ] بن سلمة ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكرهم[. عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة 

وتراجم ...( أن رسول الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع: )شرح حدي 

 رجال إسناده

 

: يعني-حدثنا حماد  -ابن إسماعيل : يعني-حدثنا موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنهاع -ابن سلمة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع، أو )

أورد أبو ( [. كما قالت، ويصلي ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة

يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو : عشرة ركعة، يعنيأنها ثلاث : داود حدي  عائشة وفيه
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حدثنا موسى بن : ] قوله. جالس، ثم ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا مثل ما تقدم قريبا  

موسى بن إسماعيل و حماد [. ابن سلمة عن محمد بن عمرو : إسماعيل حدثنا حماد يعني

صدوق له أوهام، أخرج مر ذكرهما، و محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، 

أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

 .عبد الرحمن و عائشة قد مر ذكرهما

وتراجم ...( أن رسول الله كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات: )شرح حدي 

 رجال إسناده

 

ى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو حدثنا موس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله )عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها 

صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات، وركع ركعتين وهو 

ا مثل الذي مر هذ( [. جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن : ] قوله. معنا

موسى بن إسماعيل و حماد و محمد بن عمرو مر ذكرهم، ومحمد بن إبراهيم [. إبراهيم 

علقمة بن [. عن علقمة بن وقاص . ] التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو جد محمد بن عمرو الذي وقاص الليثي 

 .عائشة وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] يروي عن محمد بن إبراهيم 

 صلاة الركعتين بعد الوتر

 

روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله، قال : قال أبو داود ] 

روى [. كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه ! أمتاه يا: قال علقمة بن وقاص  :فيه

خالد بن عبد [. عن خالد بن عبد الله الواسطي : ] قوله. المتقدمين قبل هذا: الحديثين يعني

: عن محمد بن عمرو مثله قال فيه. ] الله الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يا : علقمة بن وقاص هو الذي سألها وقالأن : معناه! [. يا أمتاه: قال علقمة بن وقاص 

 .أخبريني عن كذا وكذا! أمتاه

 

 ...(أن رسول الله كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام: )شرح حدي 

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدمت المدينة فدخلت على : حسن عن سعد بن هشام قالعبد الأعلى حدثنا هشام عن ال

إن رسول الله : )أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: عائشة فقلت

صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء، ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان 
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لمسجد فصلى ثماني ركعات جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ، ثم دخل ا

يخيل إليً أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي 

ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت 

أغفي أو لا، حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما 

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها وهو يشبه حديثها [. وساق الحدي  ( شاء الله

الطويل الذي سبق أن مر، إلا أنه لم يذكر فيه صلاة سنة العشاء، وإنما ذكر أنه كان يأوي 

إلى فراشه بعد صلاة العشاء فينام، وما ذكر الأربع الركعات، لكنه صلى الله عليه وسلم 

ثم : ] )قوله. تين بعد صلاة العشاء كما جاء عن عائشة في الحدي  المتقدمكان يصلي ركع

يأوي إلى فراشه، فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره، فتوضأ ثم دخل 

. المصلى، والمسجد الذي في البيت هو مكان صلاته: المسجد يعني( [. المسجد فصلى

سبق أن مر شيء ( [. في القراءة والركوع والسجوديخيل إليً أنه يسوي بينهن : ] )قوله

ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع : ] )قوله. يشبه هذا من حديثها

جنبه، وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم يغفي وربما شككت أغفي أو لا، حتى يؤذنه 

وقد سبق أن مر بنا أنه كان أنه بعدما يصلي الوتر يضع جنبه فيستريح، : معناه( [. بالصلاة

. يضطجع مرتين، مرة بعد الوتر فيستريح في السحر، ومرة بعد أن يأتي بركعتي الفجر

يؤذنه بالإقامة، لأن المؤذن يؤذن بدون : آذنه؛ لأن معنى يؤذنه أي: وهنا إشكال في قوله

فيه إشارة إلى أنه إيذان، فبلال كان يؤذن إذا جاء الوقت، ولكنه لا يقيم إلا بعد إيذانه، فهنا 

آذنه مرتين، وهذا غير واضح؛ لأن بلالا  ما كان يستأذنه في الأذان، وإنما كان يؤذنه 

بالإقامة، حتى يقيم الصلاة ويأتي ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وأما الأذان فإنه 

 .يؤذن إذا جاء الوقت، ولا أدري وجه ذكر هذا الإيذان

 

ن رسول الله كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى أ: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(فينام فراشه

 

وهب بن بقية الواسطي ، ثقة، أخرج حديثه مسلم ، و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد . ] داود و النسائي 

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب : هو[. المثنى ح وحدثنا ابن . ] الكتب الستة

حدثنا . ] بالزمن ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ابن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: عبد الأعلى هو[. عبد الأعلى 

عن الحسن . ] ج له أصحاب الكتب الستةابن حسان ، وهو ثقة، أخر: هو[. حدثنا هشام ] 

عن سعد . ] الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. عن عائشة . ] سعد بن هشام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن هشام 
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وعية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من أ

. ] السنة وحفظتها، ومن السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

أصحابنا لا : ثم قال أبو داود . وإنما كررت هذا الحدي ؛ لأنهم اضطربوا فيه: قال أبو داود 

هذا الكلام في بعض النسخ، والركعتان بعد الوتر جاءت في [. يرون الركعتين بعد الوتر 

  عديدة، من طرق مختلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وإنما أحادي

فعلها في بعض الأحيان، وإذا فعلت في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، وإذا تركت ولم يؤت 

 .بها فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مداوما  عليها

 ...(فرآه استيقظ فتسوك وتوضأرقد ابن عباس عند النبي : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبيب بن أبي ثابت ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن 

حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي 

: أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: ) عنهماالله

مَوَاتِ وَالأرَْضِ  ، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى [090:آل عمران]إنِا فيِ خَلْقِ السا

ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث 

: قال عثمان (. ركعات، كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر مرات بست

ثم أوتر فأتاه بلال : )وقال ابن عيسى (. بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة)

وهو  -ثم اتفقا-فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة 

نورا ، واجعل في لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، واجعل  اللهم اجعل في قلبي: يقول

في بصري نورا ، واجعل خلفي نورا ، وأمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله عنهما ( [. نورا ، اللهم وأعظم لي نورا  

لليل، وذلك أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ا

في بيت خالته ميمونة ، يريد من وراء ذلك أن يعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في الليل، فرقد عند خالته ميمونة ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قام واستاك وتوضأ، ثم 

ركعتين، ثم نام واستيقظ وصلى ركعتين،  صلى ركعتين، ثم بعد ذلك نام، ثم استيقظ وصلى

يصلي ركعتين، ثم ينام، ثم يصلي ركعتين، ثم ينام، ثم يصلي ركعتين، : ثلاث مرات، يعني

فهذه ست ركعات، ثم بعد ذلك يصلي ثلاثا ، فيكون أوتر بتسع، ثم صلى ركعتين بعد الوتر، 

بثلاث ركعات، فأتاه ) :قال عثمان : ] قوله. ثم بعد ذلك رقد حتى يؤذنه بلال بالصلاة

ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع : )وقال ابن عيسى ( المؤذن فخرج إلى الصلاة

أوتر بثلاث، وبعد ذلك آذنه المؤذن بالصلاة، فصلى : يعني( [. الفجر، فصلى ركعتي الفجر

: دعاءركعتين بعدما طلع الفجر، وبعدما حصل الأذان خرج إلى الصلاة وهو يقول هذا ال

اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي )
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نورا ، وعن يميني نورا ، وعن شمالي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ، اللهم وأعظم لي 

هذا النور الذي دعا به يشمل النور الحسي الذي يكون يوم القيامة، ويشمل النور (. نورا  

الذي يكون في هذه الحياة الدنيا، وهو أن يكون على هدى وبصيرة، وأن يسير إلى  المعنوي

. الله عز وجل على نور وهدى واستقامة، قد أخرج من الظلمات إلى النور بالحق والهدى

وهذا الدعاء جاء في الخروج إلى صلاة الفجر، لكن الذي يبدو أنه يمكن أن يكون أيضا  في 

ي الخروج إلى جميع الصلوات، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد غيرها، ولهذا يذكرونه ف

 .الوهاب رحمه الله في أول آداب المشي إلى الصلاة أنه يدعى به عند الخروج إلى الصلاة

 ...(رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

باع ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري محمد بن عيسى الط[. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هشيم بن [. حدثنا هشيم . ] تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

حصين بن [. أخبرنا حصين . ] بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن حبيب بن أبي ثابت ع. ] عبد الرحمن السلمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا عثمان بن . ] حبيب بن أبي ثابت ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. ] عثمان بن أبي شيبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. أبي شيبة 

محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. عن محمد بن فضيل 

عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ] تةالكتب الس

حصين و حبيب بن أبي ثابت مر ذكرهما ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة، [. 

أبوه ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبيه . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن : هو[. عباس عن ابن . ] و مسلم وأصحاب السنن

عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 من طريق ثانية وتراجم...( رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ: )حدي 

 رجال إسناده

 

: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين نحوه قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وأعظم لي : )نحوه إلا أنه قال: أورد المصنف طريقا  أخرى وقال( [. وأعظم لي نورا  )

، أما الطريق السابق (اللهم: )ليس فيه لفظ: يعني( اللهم وأعظم لي نورا  : )، ولم يقل(نورا  

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن : ] قوله. ، وهذا الطريق فهو بدونها(اللهم: )لفظففيه 

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. حصين 

من طريق ثالثة وتراجم ...( رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ: )حدي 
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 رجال إسناده

 

كذلك قال في هذا وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، و: قال أبو داود ] 

هذه الطرق التي : يعني[. عن أبي رشدين عن ابن عباس : وقال سلمة بن كهيل  الحدي ،

اللهم : )، وليس فيها(وأعظم لي نورا  : )ذكرها فيها مثل الطريق الأخيرة التي فيها أنه قال

يخطئ  أبو خالد الدالاني صدوق[. وكذلك قال أبو خالد الدالاني : ] قوله(. وأعظم لي نورا  

وقال سلمة . ] حبيب بن أبي ثابت مر ذكره[. عن حبيب . ] كثيرا ، أخرج له أصحاب السنن

سلمة بن كهيل ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي رشدين عن ابن عباس : بن كهيل 

و أبو رشدين هو كريب مولى ابن عباس ذكر هنا بكنيته، وكثيرا  ما يذكر . الكتب الستة

قليل نادر، وهذا منه، فأبو رشدين هو كريب مولى ابن عباس ، وهو  باسمه، وذكره بكنيته

ومعرفة الألقاب والكنى من الأمور المهمة في معرفة . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علوم الحدي ، وذلك أن الشخص إذا لم يعرف الكنى ولم يعرف الألقاب قد يظن الشخص 

نيته أبو رشدين إذا قرأ أبا رشدين في الواحد شخصين؛ لأن من لا يعرف أن كريبا  ك

موضع آخر قد يظن أنه شخص آخر، ولكنه إذا عرف أن كريبا  كنيته أبو رشدين لن يلتبس 

. عليه الأمر، وسواء جاء باسمه أو جاء بكنيته، فالأمر يكون واضحا  لا خفاء فيه ولا إشكال

 .مر ذكره[. عن ابن عباس ] 

 ...(ة عند النبي لأنظر كيف يصليبت ليل: )شرح حدي  الفضل بن عباس

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما 

أ وصلى فقام فتوض!! بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي؟: )قال

ركعتين، قيامه مثل ركوعه، وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستن، ثم 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللايْلِ وَالناهاَرِ : قرأ بخمس آيات من آل عمران آل ]إنِا فيِ خَلْقِ السا

واحدة، ، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة [090:عمران

فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سكت 

أورد أبو داود هذا الحدي  ( [. المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح

عن الفضل بن عباس ، وليس بمعروف أن الفضل بن عباس نام عند خالته ميمونة ، وإنما 

ابت الذي جاء في أحادي  كثيرة من طرق متعددة أنه عبد الله بن عباس المعروف والث

رضي الله تعالى عنهما، وهذه الطريق فيها الفضل بن عباس ، وهي تشتمل على صفة من 

صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، ولكن لم يثبت ذلك عن الفضل بن 

ين الفضل بن عباس ؛ لأنه لم يدركه، فيكون عباس ؛ لأن الإسناد فيه انقطاع بين كريب وب

منقطعا ، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في صفة صلاة 
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و الفضل هو أكبر أولاد العباس ، وبه . الليل حدي  عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

تها أم الفضل مثل كنية العباس يكنى، وكذلك أم أولاد العباس لبابة بنت الحارث الهلالية كني

؛ لأن أكبر أولادهما هو الفضل بن عباس ، و عبد الله بن عباس أصغر منه، وقد أدركه 

كريب ، وأما الفضل بن عباس الذي هو الأكبر فإنه لم يدركه كريب كما ذكر ذلك أهل 

ثم قرأ : ] )قوله. دلك أسنانه بالسواك: استاك، أي: يعني( [. فتوضأ واستن: ] )قوله. العلم

مَوَاتِ : قرأ بخمس آيات من أول قوله( [. بخمس آيات من آل عمران إنِا فيِ خَلْقِ السا

، وهذه مرت في حدي  ابن عباس ، وفيه إلى آخر السورة، [090:آل عمران]وَالأرَْضِ 

ولم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر : ] )قوله. من هذه الآية إلى نهاية السورة: يعني

صلى ركعتين، ثم بعد ذلك حصل منه الاستنان، ثم استمر على ذلك حتى : يعني( [. ركعات

ثنتين ثنتين ثنتين، وبينهما الاستنان وقراءة هذه الآيات، ثم قام : صلى عشر ركعات، يعني

وصلى ركعة واحدة أوتر بها، ثم طلع الفجر وآذنه بلال فصلى ركعتين ثم خرج، فصلى 

 .بالناس صلى الله عليه وسلم

 ...(بت ليلة عند النبي لأنظر كيف يصلي: )جم رجال إسناد حدي  الفضل بن عباسترا

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له [. ] حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو أبو [. حدثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا زهير . ] لد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعاصم النبيل الضحاك بن مخ

: زهير بن محمد الخراساني ، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال ابن حجر [. بن محمد 

وهذا الحدي  ليس من رواية أهل . رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وضعف بسببها

عن شريك بن . ] ا الإسناد بصريالشام عنه؛ لأن أبا عاصم النبيل الذي يروي عنه في هذ

شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري [. عبد الله بن أبي نمر 

عن كريب . ] و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة في التفسير

س بن عبد الفضل بن عبا: كريب مر ذكره، والفضل بن عباس هو[. عن الفضل بن عباس 

المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد العباس ، وأمه أم الفضل ، 

وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، والنبي صلى الله عليه 

أردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد ، ومن : وسلم أردف اثنين في حجة الوداع

ى منى الفضل بن عباس ، وقد أردف عليه الصلاة والسلام كثيرين، وقد ذكر مزدلفة إل

الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ابن مندة جمع الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم 

خلفه فبلغوا ثلاثين شخصا ، ومنهم الفضل بن عباس هذا، وكان ذلك في سيره من مزدلفة 

 .والفضل بن عباس أخرج له أصحاب الكتب الستةإلى منى صلى الله عليه وسلم، 
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بعض الحدي ، والمقصود أن : يعني[. خفي عليً من ابن بشار بعضه : قال أبو داود ] 

 .خفي عليه ما ذكره، وإنما ذكر الشيء الذي ما خفي عليه الذي

أصلى : تي ميمونة فجاء رسول الله بعدما أمسى فقالبت عند خال: )شرح حدي  ابن عباس

 ...(نعم: الغلام؟ قالوا

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن قيس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بت : )الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال

أصلى : ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أمسى فقالعند خالتي ميمونة ، فجاء رسو

نعم، فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله، قام فتوضأ ثم صلى سبعا  : الغلام؟ قالوا

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله ( [. أو خمسا  أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن

الله عليه وسلم أوتر بسبع أو خمس لم يجلس  إن النبي صلى: تعالى عنهما مختصرا ، وقال

إلا في آخرهن، وهذا شك، ويحتمل أن يكون سبعا  وأن يكون خمسا ، والمقصود بذلك 

الخمس الأخيرة أو السبع الأخيرة، والأقرب أن تكون خمسا ، فالمعروف عن النبي صلى 

ومعنى ذلك أن الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس، كما جاء في الأحادي  المتعددة، 

الخمس تكون مع بعض مسرودة في الآخر، وكونه يأتي سبعا  مسرودة في الآخر بعد أن 

يأتي بالركعات التي قبل لا يعرف، ولكنه جاء أنه يصلي سبعا  فقط، يجلس بعد السادسة، ثم 

المقصود : إذا  . يقوم للسابعة، ثم يسلم، وهذا أقل شيء صلاه صلى الله عليه وسلم من الليل

نا هو الوتر، وهو ما يؤتى به في آخر صلاة الليل، والمطابق للروايات هو الخمس، وهذا ه

كذا أو كذا، فتكون الخمس هي الأقرب والأظهر؛ لأنها جاءت عن : مشكوك فيه هل قال

النبي صلى الله عليه وسلم أحادي  عديدة أنه كان يوتر بخمس يسبقها أربع وأربع أو غير 

 .الأحادي  ذلك كما مر في عدد من

 ...(بت عند خالتي ميمونة : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس

 

: عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، و وكيع هو[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع : ] قوله

حدثنا محمد بن قيس . ] ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سدي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو محمد بن قيس الأ[. الأسدي 

الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج [. عن الحكم بن عتيبة . ] داود و النسائي 

سعيد بن جبير ، وهو ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن جبير . ] له أصحاب الكتب الستة

 .اس مر ذكرهابن عب[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(بت عند خالتي ميمونة : )شرح حدي  ابن عباس
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حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بت في بيت خالتي ميمونة بنت : )عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربعا ، ثم الحارث رضي الله عنها، فصلى النبي صلى الله

نام، ثم قام يصلي فقمت عن يساره، فأدراني فأقامني عن يمينه، فصلى خمسا ، ثم نام حتى 

أورد أبو داود ( [. سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الغداة

ه وسلم لما دخل بيته صلى حدي  ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله علي

إنها سنة العشاء، ومعلوم أن سنة العشاء ركعتان كما ثبت : أربعا ، وبعض أهل العلم قال

أنها من صلاة الليل، ثم قام وصلى خمسا   -والله أعلم-ذلك عن عائشة وغيرها، فيحتمل 

: ا قالسبعا  أو خمسا ، وهن: التي هي الوتر، وهي التي مرت في الطريق السابقة بالشك

أن ابن عباس : يعني( [. فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه: ] )قوله. صلى خمسا  

وفي هذا دليل على أن . قام وصلى عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه

موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا جاء أحد وصلى عن يسار الإمام فإنه يديره 

جهة اليمين، وأن مثل هذه الحركة لا تؤثر لا من الإمام ولا من المأموم، فكون الإمام  إلى

يضع يده عليه ويديره، وكونه يستدير ويتحول من اليسار إلى اليمين لا بأس بذلك، وليس 

ثم نام : ] )قوله. في هذا تأثير على الصلاة، وفيه أيضا  دليل على ائتمام المتنفل بالمتنفل

ثم قام : ] )قوله. الصوت الذي يخرج من النائم: يعني( [. غطيطه أو خطيطهحتى سمعت 

صلى ركعتي الفجر وصلى الغداة، ويحتمل أن ( [. فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الغداة

يكون الحدي  الذي مر فيه اختصار، وأن هناك شيئا  غير الأربع والخمس؛ لأن بعض 

ذكر : نه ما ذكر الوتر في بعض الأحادي ، يعنيالأحادي  يذكر فيها اتصالا ، كما سيأتي أ

والقصة تحتمل أن تكون واحدة أو متعددة، . قيام الليل وركعات قيام الليل، ولم يذكر الوتر

وهي إن كانت واحدة فالأحادي  لابد أن يرجح بعضها على بعض، ويكون أرجحها هو 

احدة وتختلف الروايات أن المحفوظ وغيره يكون شاذا ، ويحتمل أيضا  أن تكون مع كونها و

يكون لها شواهد، فتكون غير شاذة من أجل الشواهد، وإذا كانت القصة متكررة فالأمر في 

 .ذلك واضح بلا إشكال

بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن عباس

 ...(النبي العشاء ثم جاء فصلى أربعا  

: ابن المثنى مر ذكره، و ابن أبي عديهو [. حدثنا ابن أبي عدي  حدثنا ابن المثنى: ] قوله

شعبة [. عن شعبة . ] محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الحكم عن . ] بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."بن جبير و ابن عباس مر ذكرهمالحكم و سعيد [. سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 [033]شرح سنن أبي داود 
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وردت عدة كيفيات لصلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة كان يصلي ركعتين 

ركعتين إلى ست أو ثمان ويختم بركعة، وتارة يختم بثلاث متصلة، وتارة بخمس متصلة، 

ثلاث عشرة ركعة، والأمر في  وكان آخر عهده وأقل صلاته سبع ركعات، وما زاد عن

 .ذلك واسع بحسب نشاط العبد واجتهاده ورغبته في العبادة

 

 تابع باب ما جاء في صلاة الليل

 

 

 ...(قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه 3عن 

قام فصلى ركعتين ركعتين، حتى صلى ثماني ركعات، ثم أوتر بخمس ولم : )القصة، قال

أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى، وأنه صلى ركعتين ركعتين ( [. يجلس بينهن

بينهن، فصارت ثلاثة عشر، وهذا يؤيد ما حتى بلغ ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس فلم يجلس 

تقدم من ترجيح رواية خمس على سبع، وأن المقصود بذلك خمس قبلها شيء، وليست 

خمسا  مستقلة ومنفردة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الليل أقل 

التي حصل من سبع ركعات، وعلى هذا فتكون الخمس التي جاءت في الحدي  المتقدم و

فيها الشك من الراوي بين السبع والخمس أن المقصود من ذلك خمس قبلها شيء، وهذا 

ثم يأتي بالخمس ولا يجلس إلا في آخرها،  -أربع مرات-الحدي  فيه ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين 

 .فصار المجموع ثلاثة عشر

 

 ...(عاتقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني رك)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن عبد المجيد . ] الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي المجيد بن سهيل ، وهو 

يحيى بن عباد ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب [. بن عباد 

 .سعيد بن جبير و ابن عباس مر ذكرهما[. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] السنن

 ...(بركعتيه قبل الصبح كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة)شرح حدي  
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حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة : )رضي الله عنها قالت

( [. ه قبل الصبح، يصلي ستا  مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهنبركعتي

بعدما أنهى أبو داود رحمه الله أحادي  عائشة أتى بأحادي  ابن عباس من طرق مختلفة، ثم 

عاد إلى أحادي  عائشة وأتى بجملة منها، ثم سيعود بعد ذلك إلى أحادي  ابن عباس، 

ئشة رضي الله عنها، وهو مثل حدي  ابن عباس المتقدم قبل هذا، وأورد هذا الحدي  عن عا

هنا ذكر : إلا أن فيه أنه صلى ثمان ركعات، وهنا صلى ست ركعات، وأوتر بخمس يعني

ست ركعات، وفي الحدي  المتقدم ثمان ركعات، فتكون الخمس مع الست إحدى عشر، 

ين ثنتين ثم خمسا  لا يجلس ومع ركعتي الفجر تكون ثلاث عشرة ركعة، فيصلي ثنتين ثنت

 .إلا في آخرها

كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الصبح

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي [. حدثني محمد بن سلمة . ] وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن محمد بن . ] ، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم [. إسحاق 

 محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج[. عن محمد بن جعفر بن الزبير . ] وأصحاب السنن

عروة بن الزبير ثقة فقيه [. عن عروة بن الزبير عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة

أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب، وعائشة أم المؤمنين 

رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 (أن النبي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة حدثنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أنها أخبرته: بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

وهذا الحدي  مثل الذي قبله، إلا أن ( [. كعة بركعتي الفجركان يصلي بالليل ثلاث عشرة ر

إحدى عشر : ، يعني(ثلاث عشرة بركعتي الفجر. )ذاك فيه تفصيل، وهذا ليس فيه تفصيل

 .بدون ركعتي الفجر

 (أن النبي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر)تراجم رجال إسناد حدي  
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قتيبة مر ذكره، واللي  بن سعد المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة عن اللي  : ] قوله

هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

عراك بن مالك ثقة، أخرج له [. عن عراك بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهماعروة و عائشة [. عن عروة عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(أن رسول الله صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائما  )شرح حدي  

 

حدثنا نصر بن علي و جعفر بن مسافر أن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، ثم : ) عنهاأبي سلمة عن عائشة رضي الله

قال جعفر بن مسافر (. صلى ثماني ركعات قائما ، وركعتين بين الأذانين، ولم يكن يدعهما

أورد أبو داود حدي  عائشة وليس [. جالسا  : زاد( وركعتين جالسا  بين الأذانين: )في حديثه

، وإنما ذكر ثمان ركعات، وذكر الركعتين اللتين كان فيه ذكر الوتر؛ لأنه ما ذكر الوتر

بين الأذان والإقامة، وإنما الركعتان اللتان : يصليهما وهو جالس، وليسا بين الأذانين يعني

يقول عنها الشيخ الألباني رحمة الله ( [ بين الأذانين: ] )قوله. تكون بعد صلاته في الوتر

ي كان يصليها بعد ذلك وهو جالس هي الركعتان ذكر الأذانين غير صحيح؛ لأن الت: عليه

التابعة لصلاة الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر وهو جالس، بل 

إنه ما ذكر الوتر، : وقلنا. وهو قائم صلى الله عليه وسلم -وهما خفيفتان جدا  -كان يصليهما 

ان ثلاث ركعات تكون صلاة الليل والوتر هو ركعة أو أكثر، إما ثلاث وإما واحدة، إذا ك

إحدى عشر، وإذا كان واحدة تكون تسعا ، فيمكن أن يكون المقصود بذلك الوتر، وحدي  

عائشة الذي مر أنه ذكرها ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر، ويكون الشذوذ في كلمة 

 .قد يكون محتملا  ما ذكرته( جالسا  )

 ...(العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائما  أن رسول الله صلى )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو نصر بن علي الجهضمي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو [. و جعفر بن مسافر . ] الكتب الستة

يزيد المقرئ ثقة،  عبد الله بن[. أن عبد الله بن يزيد المقرئ . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

سعيد بن أبي أيوب ثقة، أخرج [. عن سعيد بن أبي أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جعفر بن ربيعة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن جعفر بن ربيعة . ] له أصحاب الكتب الستة

عراك بن مالك مر ذكره و أبو سلمة [. عن عراك بن مالك عن أبي سلمة . ] الكتب الستة

[. عن عائشة . ] ابن عبد الرحمن بن عوف ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

 .عائشة قد مر ذكرها

 ...(كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث)شرح حدي  
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: حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن سلمة المرادي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قلت لعائشة رضي الله :  بن أبي قيس قالحدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله

كان يوتر بأربع وثلاث : في كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: )عنها

وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من 

الليل مختوما   بكم كان يصلي من: أورد المصنف حدي  عائشة أنها سئلت( [. ثلاث عشرة

كان يوتر بأربع وثلاث، والثلاث متصلة، ويحتمل أن تكون منفصلة ثنتان : بالوتر؟ فقالت

: ] قوله. وواحدة، والأقرب أنها متصلة، وأما الأربع فلا تحتمل الاتصال، بل هي منفصلة

( [ وثمان وثلاث، وعشر وثلاث. ] )وكذلك الست تكون متصلة ومنفصلة( [ وست وثلاث)

كن يصلي بأقل من سبع الذي هو أربع وثلاث، ولم يكن يصلي بأكثر من ثلاث عشرة فلم ي

هذا الحدي  مشتمل على بيان أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم . التي هي عشر وثلاث

من الليل، وأنها تكون سبعا ، وهي أقل شيء، وتكون تسعا ، وتكون أربع ركعات وثلاثا ، 

ات وثلاثا ، وتكون إحدى عشرة ركعة، وتكون ثلاث وست ركعات وثلاثا ، وثمان ركع

كان يصلي سبعا  وهذه أقل شيء، ويصلي تسعا ، ويصلي إحدى عشرة : يعني. عشرة ركعة

ركعة، ويصلي ثلاث عشرة ركعة، وهذه أكثرها، فما كان يزيد على ثلاث عشرة ركعة، 

سبع وتسع  والحدي  فيه ذكر هذه الأحوال التي هي. وما كان ينقص عن سبع ركعات

وهل يصح إطلاق الوتر على مجموع قيام الليل؟ نعم يطلق . وإحدى عشرة وثلاث عشرة

عليه الوتر، ولكن الأقرب في الوتر أنه لا يؤتى به إلا خاتما  للصلاة سواء كانت ثلاثا  أو 

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم : )خمسا  أو واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم

، فلا شك أن العدد يكون وترا  بها بدل ما كان (أتى بركعة واحدة توتر له ما قد صلىالصبح 

ركعة أو : شفعا ، فيطلق الوتر على صلاة الليل كلها، ويطلق على آخر شيء من الصلاة

 .ثلاث أو خمس

 ...(كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [ حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو محمد بن سلمة المرادي المصري [. ومحمد بن سلمة المرادي . ] الترمذي في الشمائل

هو عبد [. حدثنا ابن وهب . ] ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن معاوية بن . ] حاب الكتب الستةالله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج حديثه أص

معاوية بن صالح صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم [. صالح 

عبد الله بن أبي قيس ثقة، أخرج له البخاري [. عن عبد الله بن أبي قيس . ] وأصحاب السنن

نها، وقد مر عائشة رضي الله ع[. عن عائشة . ] في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

ما : ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، قلت: )زاد أحمد بن صالح : قال أبو داود . ] ذكرها
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الكلام الأخير الذي قاله أبو [. وست وثلاث : ولم يذكر أحمد ( لم يكن يدع ذلك: يوتر؟ قالت

. ثوست وثلا -وهو شيخه الأول -ولم يذكر أحمد بن صالح : قال. داود غير واضح المعنى

: قوله(. بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث)وإنما ذكر : يعني

في بعض النسخ لا يوجد لفظ ( ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر: )وزاد أحمد بن صالح )

لم يكن يوتر : )، وفي بعض النسخ( ولم يكن يوتر قبل الفجر: )وإنما الوارد( ركعتين)

فيمكن والله أعلم أن يكون كذلك، لكن الركعتين هي التي . الباءبحرف ( بركعتين قبل الفجر

أن وتره لا يصل إلى السحر الذي : أتت بالإشكال، فيمكن أن يكون هذا هو المقصود يعني

هو قبيل الأذان، وإنما ينتهي قبل ذلك بمدة، كما أتى في أحادي  مرت بنا في هذا الباب، أنه 

 .ه، وأنه يرقد ليستريحكان يأتي السحر وقد انتهى من صلات

 

 ...(كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة)شرح حدي  

 

حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على 

كان : )الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت عائشة رضي

يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، ثم 

قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات، وكان آخر صلاته 

أن النبي صلى الله عليه : )ي  عائشة رضي الله عنهاأورد أبو داود حد( [. من الليل الوتر

وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه نقص ركعتين وصلى إحدى عشرة 

ركعة وترك ركعتين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع 

ر كان يصلي المعروف أنه لما مرض وكب(. ركعات، وكان آخر صلاته من الليل الوتر

وكان آخر شيء يصليه الوتر،  -هو أقل شيء حفظ عنه صلى الله عليه وسلم-سبع ركعات 

وهذا فيه بيان أن الوتر يطلق على الركعة الأخيرة، أو على الثلاث مجتمعة، أو على 

الخمس مجتمعة، وكل صحيح، إن أريد به الركعة المنفردة على أساس أنها وتر أو الثلاث 

و الخمس تكون وترا ، وإن أريد به العدد الذي هو متصل وجاء بركعة بعدها، تكون وترا ، أ

، وقوله في (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  : )فإنه يكون وترا  بها، كما جاء في حدي 

فالعدد الشفع إذا أضيف إليه ركعة صار (. ثم يأتي بركعة توتر له ما مضى: )الحدي  الآخر

ها واحدة صارت وترا ، والثمان إذا أضيفت لها واحدة صارت وترا ، والست إذا أضيفت ل

والحدي  ضعفه الألباني ، ولا أدري ما وجه تضعيفه، وقد . وترا ، والعشر كذلك، وهكذا

جاء فيه أن التسع هي التي كان قبض وهو يفعلها، ولكن سبق أن مر في بعض الأحادي  

 .أنه كان يصلي سبعا  لما مرض صلى الله عليه وسلم

كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى )تراجم رجال إسناد حدي  
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 ...(عشرة ركعة

 

مؤمل بن هشام ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ، ثقة أخرج له [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] النسائي 

منصور بن عبد الرحمن صدوق [. عن منصور بن عبد الرحمن . ] حاب الكتب الستةأص

أبو إسحاق الهمداني هو [. عن أبي إسحاق الهمداني . ] يهم، أخرج له مسلم و أبو داود 

عن . ] السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو الأسود ب[. الأسود بن يزيد 

قضية كيف يكون آخر شيء تسع . عائشة رضي الله عنها مر ذكرها[. عن عائشة . ] الستة

وقد ثبت عنه سبع، وتضعيف الشيخ الألباني ؟ هذا يدل عليه فعل الإمام مسلم رحمه الله، 

 صلى الله عليه وسلم يصلي من كان رسول الله: )حي  أنه لم يخرجه بتمامه، وإنما أخرج

 (.الليل حتى يكون آخر صلاته وترا  

 ...(سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  حدثني أبي عن جدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أن كريبا  مولى ابن عباس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليما

كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه : سألت ابن عباس رضي الله عنهما: )أخبره قال

بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنها، فنام حتى إذا ذهب : وآله وسلم بالليل؟ قال

قام فقمت إلى  ثل  الليل أو نصفه استيقظ، فقام إلى شن فيه ماء، فتوضأ وتوضأت معه، ثم

جنبه على يساره، فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني، كأنه 

يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى 

فقام ! الصلاة يا رسول الله: حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم نام، فأتاه بلال فقال

مرت جملة من الأحادي  في باب صلاة الليل من طرق ( [. عتين ثم صلى للناسفركع رك

مختلفة عن عائشة ، وعن ابن عباس ، وهذه الطريق التي أوردها المصنف هنا هي عن 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه سأله كريب عن صلاة رسول الله صلى الله 

خالته أم المؤمنين رضي الله عنها : أي بت عن ميمونة: عليه وسلم في الليل، فقال

وأرضاها، فلما مضى ثل  الليل أو نصفه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، 

هو القربة القديمة، وتوضأ منها، ثم دخل في الصلاة، فجاء : وأتى إلى شن معلق، والشن

يلمس أذنه ورأسه ابن عباس رضي الله عنهما وصف إلى يساره، فأقامه عن يمينه، وجعل 

كأنه يوقظه من النعاس الذي قد يكون به، فصلى ركعتين، ثم صلى ركعتين ركعتين حتى 

الصلاة، فصلى : صلى إحدى عشرة ركعة، وبعد ذلك نام حتى جاءه المؤذن وقال له

هذه كيفية من كيفيات صلاة . ركعتين، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم
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صلى ركعتين ركعتين حتى أكمل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة إذا كانت  الليل، وهو أنه

الركعتان الخفيفتان محسوبة، وإذا كانت غير محسوبة فتكون إحدى عشرة ركعة، وقد جاء 

وفي مبيت ابن عباس . إحدى عشرة وثلاث عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ل الله صلى الله عليه وسلم في الليل رضي الله عنهما عند خالته ميمونة ليعرف صلاة رسو

دليل على فضله ونبله، وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة السنن، 

ثم أيضا  . ومعرفة أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى الأمور المتعلقة بالبيت

وأنه إن صف عن يدل على أن المأموم ليس له أن يصف عن يسار الإمام إذا كان واحدا ، 

يساره أداره عن يمينه من ورائه، وأيضا  فيه دليل على ائتمام المتنفل بالمنتفل، ودليل على 

أنه لا يلزم النية في الإمامة أن تكون من أول الصلاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 

، فدل دخل في الصلاة على أنه سيصلي وحده منفردا ، وفي أثناء ذلك دخل معه ابن عباس 

هذا على أنه لا يلزم في الإمامة أن تكون النية موجودة فيها من أول الصلاة، بل عندما 

يوجد الائتمام تحصل الإمامة كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه بعدما شرع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء وصف عن يساره، فأقره الرسول صلى الله 

ى ذلك، ولكنه أداره عن يمينه، وذلك لبيان أن موقف المأموم الواحد يكون عليه وسلم عل

 .عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره

 ..(سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟)تراجم رجال إسناد حدي  

 

 هو عبد الملك بن شعيب بن اللي  بن[. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي  : قال: ] قوله

أبوه هو شعيب بن [. حدثني أبي . ] سعد ، ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود والنسائي 

اللي  بن سعد : جده[. عن جدي . ] اللي  ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

خالد بن يزيد [. عن خالد بن يزيد . ] المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق أخرج له أصحاب [. عن سعيد بن أبي هلال . ] أصحاب الكتب الستة ثقة، أخرج له

مخرمة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مخرمة بن سليمان . ] الكتب الستة

كريب مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أن كريبا  مولى ابن عباس . ] الستة

و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي ابن عباس ه[. عن ابن عباس . ] الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ...(بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ليصلي من الليل)شرح حدي  

 

حدثنا عبد : قالاحدثنا نوح بن حبيب و يحيى بن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله 

بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي : )عنهما قال
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: من الليل، فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر، حزرت قيامه في كل ركعة بقدر

أورد أبو داود حدي  ابن عباس من ( [. منها ركعة الفجر: ، لم يقل نوح (مزمليا أيها ال)

طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا 

أنها تصير إحدى عشرة ركعة، وبلغت ثلاث عشرة بركعتي الفجر، وهذا في : الفجر، معناه

أنها ثلاثة عشر : ن لم يقل فيها ركعتي الفجر، يعنيقول بعض الرواة، وإلا فأحد الشيخي

كلها ولم ينص فيها على ركعتي الفجر، ويمكن أن تكون فيها ركعتا الفجر، ويمكن أن تكون 

وقد سبق عدة أوجه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، . كلها دون ركعتي الفجر

ة عشر، وفيها عدم ذكرها، وذكر وفيها ذكر ركعتي الفجر، وعدها مع الركعات الثلاث

 .ركعتين وهو قاعد بعد الوتر، وفيه صفات أخرى مر ذكرها

 ...(بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ليصلي من الليل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ويحيى . ] نوح بن حبيب ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا نوح بن حبيب : ] قوله

. ] موسى ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي  يحيى بن[. بن موسى 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ، [. بن طاوس عن ا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عكرمة بن خالد ثقة، [. عن عكرمة بن خالد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 ..(لأرمقن صلاة رسول الله الليلة)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

: أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال

فتوسدت عتبته أو فسطاطه، : لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال)

خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين  فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين

طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم 

صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث 

الد الجهني رضي الله عنه في أورد أبو داود رحمه الله حدي  زيد بن خ( [. عشرة ركعة

.. ركعتين: بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها ثلاثة عشر ركعة

والركعة الأخيرة هي الوتر، يوتر بها العدد الماضي، فيكون مجموع ما صلاه .. ركعتين

ات، صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة، اثنتا عشرة ركعة في ستة تشهدات وتسليم

لأرمقن : )وفيه أن زيد بن خالد قال. وركعة واحدة ختم بها صلاته من الليل فصارت وترا  

وهذا يدل على نبل الصحابة وفضلهم، ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل
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وهذا يحتمل أن يكون ( فتوسدت عتبته أو فسطاطه: )وحرصهم على معرفة السنن، فقال

هو الخيمة الكبيرة، فكان أن صلى رسول الله صلى الله عليه : طخارج الحجرة، والفسطا

أكد وصفها ذلك ثلاث : وسلم ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني

مرات، ثم ركعتين دونهما، وهكذا حتى بلغ مجموع ما صلاه من الصلوات اثنتا عشرة 

، فكان مجموع ذلك ثلاث عشرة ركعة، ركعة في ستة تشهدات وتسليمات، ثم أتى بالركعة

وهذا هو أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن أقل ما جاء عنه 

 .هو سبع، وأن أكثر ما جاء عنه هو إحدى عشرة ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(لأرمقن صلاة رسول الله الليلة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي  : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحد [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو ثقة، ه[. عن عبد الله بن أبي بكر 

أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. أن عبد الله بن قيس بن مخرمة . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد بن خالد الجهني . ] أصحاب السننقيس بن مخرمة ثقة مخضرم، أخرج له مسلم و

زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم )... شرح حدي  

 ...(ركعتين

 

دثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج )مولى ابن عباس 

فاضطجعت في عرض : النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي خالته، قال

ها، فنام رسول الله صلى الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول

الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 

: ، قال عبد الله آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي

فقمت فصنعت مثلما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ في أذني يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، 

ثم أوتر، ثم اضطجع حتى  -ست مرات: قال القعنبي -ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين 

أورد المؤلف حدي  ( [. المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبحجاءه 
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أنه صلى ثلاث : ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم من بعض الطرق عنه

عشرة ركعة اثنتان اثنتان اثنتان ست مرات، وركعة أوتر بها ما مضى، وذلك مطابق لما 

حدثنا القعنبي عن مالك عن : ] قوله.  عنهجاء في حدي  زيد بن خالد الجهني رضي الله

 .مر ذكرهم جميعا  [. مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صلاة الركعتين بعد الوتر

 

الركعتان بعد الوتر اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، هل : السؤال

لى الله عليه وسلم ما داوم عليهما، وإنما فعلهما في الرسول ص: هما سنة يعمل بها؟ الجواب

بعض الأحيان، فلو أن أحدا  فعلهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 

 .الأحيان فلا بأس ذلك

 

 حكم صلاة الليل جالسا  

 

إي نعم، ولكن الرسول صلى الله : هل يصلي جالسا  وهو قادر على القيام؟ الجواب: السؤال

ه وسلم كما هو معلوم جاء في بعض الروايات أنه كان يبتدئ الصالة جالسا  ثم يقوم، علي

والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا  فله الأجر كاملا ، وأما غيره فأجره على 

النصف، فإذا فعل ذلك في بعض الأحيان لا بأس بذلك، وإن فعله قائما  لا شك أنه أولى 

ى الله عليه وسلم لو صلى جالسا  حصل على الأجر كاملا ، وأما وأكمل؛ لأن الرسول صل

الإنسان فأجره على النصف من الصلاة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في 

 .بعض الأحادي 

 

 الجمع بين صلاة النبي لركعتين بعد الوتر وبين أمره

 

اجعلوا آخر صلاتكم : )ه وسلمفعله للركعتين بعد الوتر يعارض قوله صلى الله علي: السؤال

لا تعارض بينهما؛ ولو أن الإنسان فعل هذا في : فكيف يجمع بينهما؟ الجواب( بالليل وترا  

ومثل . بعض الأحيان اقتداء  بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا بأس بذلك

إنه إذا حصل :  يقالذلك لو أوتر الإنسان ولكنه قام بعد ذلك وصلى، لكنه لا يوتر ثانية، ولا

منه الوتر فيمنع من الصلاة بعدها، بل إذا احتاج إلى أن يصلي يصلي، كالذي صلى أول 
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لا تصل، بل يصلي ما شاء ولكنه لا : الليل يخشى ألا يقوم، ثم قام آخر الليل، لا يقال له

 (.لا وتران في ليلة: )يوتر ثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 

 ...(إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا) حال حدي 

 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله : )ورد حدي  في ليلة النصف من شعبان: السؤال

وقد صححه جمع من ( عز وجل إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن

ني في السلسلة الصحيحة رحمه الله، فهل في هذا الحدي  أهل العلم، ومنهم الشيخ الألبا

مزية لهذه الليلة من حي  زيادة الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله في آخر الليل؟ 

يوجد كثير من أهل العلم لم يصححوا هذا الحدي ، وضعفوا كل الأحادي  التي : الجواب

كان ليلا  أو نهارا  ليس له مزية، وردت فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، واليوم سواء 

وليس للإنسان أن يخص ليلة النصف من شعبان بشيء؛ لأنه لم تثبت بذلك سنة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان يبح  عن السنن ويتبعها، ولا يشغل نفسه بأفعال 

الله عليه وسلم هو ذكرها أهل العلم ضمن الأمور المحدثة المنكرة، ومعلوم أن النبي صلى 

القدوة والأسوة، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الناس وأسبقهم إلى كل خير، 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث : )وقد قال عليه الصلاة والسلام. ولو كان خيرا  لسبقوا إليه

على ما هم من كان : من يا رسول الله؟ فقال: وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل

، فالواجب على المسلم أن يكون متبعا  وأن يحذر من البدع، (أنا عليه اليوم وأصحابي

ولشيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة كتبها عن ليلة النصف من شعبان مع 

والألباني لم يصحح الحدي  وإنما . التحذير من البدعة: رسائل أخرى ثلاث أطلق عليها اسم

إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف : )، ولفظه غير اللفظ الذي ذكرت، فلفظهحسن إسناده

 .وليس فيه ذكر النزول( من شعبان فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن

 

 حكم شراء الأطعمة التي صنعت لمناسبة ليالي النصف من شعبان

 

فهل يجوز شراء في أيام النصف من شعبان تباع أكلات مخصصة لهذه الأيام، : السؤال

لا يجوز شراء مثل هذه الأشياء، فهذا فيه تشجيع لأهل : الجواب! مثل هذه الأطعمة وأكلها؟

البدع وتأييد لهم، بل يجب التحذير والتنبيه على أن ليلة النصف من شعبان ويوم النصف 

من شعبان لا يخصص بشيء؛ لأن هذا من الأمور المحدثة والمنكرة، والإنسان لا يعين 

 .إظهار البدع وإحيائها، بل عليه أن ينبه على ذلك وأن يحذر منه على

 

 حكم الصلاة في الحرم إحدى عشرة ركعة بعد الإمام ثم ينصرف المأموم
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جاء الحدي  عن عائشة رضي الله عنها بأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم : السؤال

مع الإمام حتى ينصرف  من صلى: )بالليل كانت إحدى عشرة ركعة، وجاء في حدي  آخر

، فكيف نفعل بصلاة التراويح هنا في الحرم، هل نصلي مع الإمام ثلاثة  (كتب له قيام ليلة

وعشرين ركعة كاملة حتى ينصرف، أم نصلي إحدى عشرة ونخرج من الصلاة، أرجو 

الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة، وهذا : التوفيق بين الحديثين؟ الجواب

دي  حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما الزيادة فلا يوجد دليل يدل على المنع منها، الح

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح : )بل فيه ما يدل على الجواز، وهو حدي 

وإذا خشيت طلوع .. ثنتين.. ثنتين.. تصلي ثنتين: يعني( صلى واحدة توتر له ما قد صلى

ة توتر ما مضى، فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، والإنسان عندما الفجر ائت بركع

يصلي وراء إمام يصلي ثلاثا  وعشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر فإنه يتابع الإمام، ويكون 

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له : )بذلك حقق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

إن الإمام قد : لي مع الإمام الأول ثم ينصرف لا يقال، وكون الإنسان يص(قيام ليلة

انصرف، بل الناس يصلون ولم ينصرفوا، والإمام لم ينصرف، وإنما تحول من كونه إماما  

إلى كونه مأموم، حتى يعقبه الآخر بالقراءة، ويكون هذا يبدأ بنشاط، وذاك يمكن يكون قد 

لاة تنتهي بانتهاء صلاة الإمام وليس معنى ذلك أن الص. تعب، فيكون في ذلك مصلحة

. الأول، فهو ما انصرف وذهب إلى بيته، وإنما تحول من كونه إماما  إلى كونه وراء الإمام

ثم لو فرضنا أن هذه العشرين ركعة صار فيها لكل ركعتين إمام، هل يصلي ركعتين مع 

موما  فهذا الإمام ما انصرف، إنما تحول الإمام إلى كونه مأ: أولا  ! الأول وينصرف؟

للمصلحة، فأنت تصلي مع الناس وتستمر ولا تنصرف إلا إذا انصرف الإمام فهذا خير 

لك، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع الزيادة إلا هذا الحدي ، لكن 

فلا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن إذا صليت وراء . لا تزيدوا: ما قال

 .يصلي أكثر فلا تنصرف قبل انصرافه، بل كن معه وذلك خير لكإمام 

 

 حكم الاشتراك في مطعم الجامعة بدفع القيمة مقدما  

 

نحن طلاب في الجامعة نشترك في المطعم وندفع لهم النقود مقدما ، ويعطوننا : السؤال

خل في بيع ، وقد يغيب الطالب، فهل هذا دا(البون)حتى نهاية الشهر، وقد يفقد ( البونات)

لأن هذا شيء المصلحة تدعو ! لا أبدا ، كيف يكون داخلا  في بيع الغرر؟: الغرر؟ الجواب

إليه، وهو من تهيئة الطعام، فهم أعطوك على اعتبار أنك ستحضر وأنهم سيصنعون لك 

طعاما ، فإذا غبت عنه فمعناه أنه ضاع على حسابك، فكونك غبت عنه لحاجة أو أنك دعيت 

هم يصنعون الطعام بعدد الأوراق التي صرفت، فهذا : دعوة فتخلفت، يعني أو عزمت على
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ليس من الغرر، بل هذا فيه فائدة ومصلحة ولا غرر فيه، وليس معناه أنهم ربحوا، لا، 

 .فالطعام موجود، فإذا تخلفت عنه فلا غرر في ذلك، ولا محظور

 

 حكم المكوث في المملكة بدون إقامة

 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ : عالىسمعنا قوله ت: السؤال َ وَأطَِيعُوا الرا ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللها

فهل طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة الله ورسوله؟ ولا يكون العبد مطيعا  [ 39:النساء]مِنْكُمْ 

ة، فهل هذا لله وللرسول إذا عصى أولي الأمر؟ إن كان كذلك فنحن متخلفون هنا في المدين

التخلف فيه معصية لأولي الأمر؟ وأيضا  نحن نعمل ونكسب مالا  فما حكم هذا المال إن كنا 

عصاة لأولي الأمر؛ لأن ولي الأمر لا يرضى بذلك، وهل لغيرنا أن يساعدنا من حي  

: الإيجار والمعيشة وما حكم ذلك، فنرجو منكم أن تفتونا مأجورين فنحن في حيرة؟ الجواب

نسان ألا يذل نفسه، وألا يوقع نفسه في أمر لا يصلح أن يقع فيه، وإذا كان لا يسمح على الإ

له بأن يبقى فعليه أن يرجع، أو يبح  عن الإقامة والبقاء بطريق سائغ لا محظور فيه، ولا 

يترتب عليه ضرر به، هذا هو الذي ينبغي للإنسان، وطاعة ولي الأمر هي من طاعة الله 

من يطع الأمير فقد أطاعني، : )ر بمعصية، وقد قال عليه الصلاة والسلامورسوله ما لم يأم

، ثم ما فائدة الأمير إذا كان يأمر ولا يطاع، فإذا أمر بشيء (ومن يعص الأمير فقد عصاني

ليس فيه معصية، بل هو أمر مباح وسائغ ولا معصية فيه فإن على الإنسان أن يسمع 

د وليس عنده شيء يمكنه من الإقامة فعليه ألا يعرض والإنسان الذي دخل هذه البلا. ويطيع

نفسه للإهانة وألا يتخلف، فعليه أن ينصرف أو يسعى لأن يحصل الإقامة بطريق يسلم 

فيها، ولا يرتب على نفسه شيء من الضرر أو يتسبب في أن يلحق بنفسه شيئا  من الضرر 

 .والإهانة

 

 مقدار ما يعق به عن المولود ذكرا  أو أنثى

 

هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير، أم لا بد من كبشين، والتوأمان من : السؤال

كل جارية لها شاة، وكل ذكر له شاتان، فالتوأمان إذا كانا ذكرين فيعق : الإناث؟ الجواب

عنهم بأربع شياه، وإذا كان التوأمان إناثا  فيعق بشاتين، وإذا كانا ذكرا  وأنثى فثلاث شياه، 

 .تان للذكر وواحدة للأنثىثن

 

 مس المرأة ينقض الوضوء

 

مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا : هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ الجواب: السؤال
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حصل بسب المس خروج شيء نجس فإنه ينتقض الوضوء، وأما إذا كان في غير ذلك فإنه 

 .لا ينتقض الوضوء

 

 حكم جهر المرأة في صلاتها بالليل

 

هل الأفضل للمرأة وهي تصلي بالليل في بيتها أن ترفع صوتها وتجهر بالقراءة،  :السؤال

لها أن تجهر إذا لم : أم تسر بالقراءة وكذلك في الصلوات المفروضة الجهرية؟ الجواب

يسمعها أحد ليس من محارمها، أو لا يتأذى بها أحد من أهل بيتها، فإذا كان لا يتأذى أحد 

 .فلا بأس بذلكمن أهل بيتها من جهرها 

 

 بطلان وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم

 

هذه وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، وهي مشهورة، ولا زال الناس : السؤال

لا شك أن الباطل له أنصار، وله أناس يعتنون به، ولا يهتمون : يروجونها الآن؟ الجواب

نه يضل بنفسه هذه مصيبة، ولكن بالسنن، وهذا من الضلال والإضلال؛ لأن الإنسان كو

أعظم من ذلك مصيبة أن يضل ويضُِل مع ذلك، والواجب هو معرفة الحق والرجوع إلى 

أهل العلم، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الله شريعته، فليست في نقص يحتاج 

منها  إلى أن يعرف عن طريق رؤيا، والرؤى والمنامات لا يعول عليها، وإنما ما جاء

مطابقا  للحق فهو حق؛ لأن الحق معروف بدونها، وأما أن يأتي شيء فيه مخالفة للحق 

وكما يروج الباطل ينبغي . ومخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا باطل

أن يروج الحق، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد كتب في ذلك رسالة قيمة مفيدة مطبوعة 

التحذير من البدع، فينبغي كلما حصل إظهار هذا الأمر المنكر أن : سائل بعنوانمع ثلاث ر

يظهر هذا الحق، وأن ينشر في مقابله الحق بعد نشر الباطل، حتى يظهر الحق لمن قد 

وبعض الناس بسبب جهله قد ينطلي عليه مثل هذا الكذب الذي جاء في هذه . يخفى عليه

لحجرة، ورسالة الشيخ عبد العزيز بن باز قيمة ومفيدة، الوصية المنسوبة إلى أحمد خادم ا

 .وواضحة جلية

 

 (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر)معنى حدي  

 

ولم يكن يوتر بركعتين قبل : )ألا يكون معنى زيادة أحمد بن صالح التي فيها: السؤال

: يدع ذلك، أي لم يكن: الركعتين بعد الوتر اللتين يصليهما وهو جالس؟ الجواب: أي( الفجر

هاتان الركعتان اللتان لم يكن يدعهما، وهما ركعتا الفجر، وأما الركعتان اللتان قبل الوتر 
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أن ركعتي الفجر كانت تحسب في بعض الأحادي  مع : فكان يدعهما، ولعل المقصود به

لم : )صلاة الليل، وعليه فقد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الفجر، ومعنى

ركعتي الفجر، وأنها محسوبة، فالعبارة ما زالت فيها : أنه كان محافظا  عليهما أي( يدعهما

 (.لم يكن يوتر: )خطأ، أعني

 

 حكم الصلاة خلف المبتدع ومن تزوج بسبع نسوة

 

ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع، والإمام المتزوج بسبع نسوة، وهو يعلم حرمة : السؤال

لم أن يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليها، بل إن كيف يليق بمس: ذلك؟ الجواب

إن من أراد خامسة وعنده أربع ليس له أن يتزوج بدلا  من واحدة إلا بعدما : العلماء قالوا

تخرج الأولى من العدة، حتى لا يكون قد جمع خمسا  في عصمته لأن الرجعية زوجة، 

مستحلا  لهذا فهو كافر، وإذا كان غير وإذا كان ! هذا من الغريب! فكيف يكون ذلك؟

مستحل فهو عاصٍ ومخطئ خطأ كبيرا ، ويستحق العقوبة إذا كان هناك من يطبق الأحكام 

فما أدري عن ! ألا يبين له إذا كان الأمر كما قيل؟! ثم ألا ينصح هذا الشخص؟. الشرعية

 .صحة الكلام، والله أعلم

 

 حكم التلفظ بالنية في الاعتكاف

 

نويت سنة الاعتكاف، وهل يجوز كتابتها على الحائط داخل : ما حكم قول القائل: السؤال

التلفظ بالنية في جميع الأعمال من البدع ما عدا الحج، فإنه يمكن أن : المسجد؟ الجواب

وكل ما سوى ذلك فهو من ! لبيك عمرة وحجا! لبيك حجا  : يتلفظ الإنسان بما نوى، فيقول

على الجدار أو تلفظ به، فهو يكتب على الجدار حتى يذكر  البدع المحدثة، سواء كتب

 .الداخل بأن يأتي بهذه البدعة

 

 حكم لعب الأطفال المجسمة

 

هذه العرائس : ما حكم إعطاء العروسة التي هي لعبة الأطفال للأطفال؟ الجواب: السؤال

روفا  عن التي هي على شكل الآدميين هي من الصور المحرمة، وليست من قبيل ما كان مع

عائشة رضي الله عنها؛ لأن المعروف عن عائشة شيء ليس من هذا القبيل، بل كان عندها 

أعوادا  تلفها بخرق ويكون بعضها معترضا ، وبعضها مستقيما ، فهذه ليست صورة، وأما 

العرائس فهي صور حقيقية مجسمة، فلا يجوز تعاطي ذلك، وإنما الذي يجوز مثلما حصل 
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رق وأعواد، أما شيء آخر يكون على هيئة وشكل الآدمي أو على شكل لعائشة شيء من خ

 ."مجسم للآدمي سواء كان صغيرا  أو كبيرا ، فذلك لا يجوز

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

ما أخصرها من عبارة نبوية تجمع أطراف الموضوع، ( اكلفوا من العمل ما تطيقون)

لطاعات، وإذا ضمت إليها عبارة وتح  على عدم الإفراط والتفريط في جميع أنواع ا

 .عُلمت حقيقة العبارة الأولى( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)

 

 ما يؤمر به من القصد في الصلاة

 

 

 ...(اكلفوا من العمل ما تطيقون)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن . باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا اللي  عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله سعيد حدث

اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل : )عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو ( [. حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا  أثبته

هو التوسط والاعتدال، : باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والقصد: مةداود هذه الترج

وعدم الإفراط والتفريط، بحي  أن الإنسان لا يكون يقدم على العبادة في وقت من الأوقات 

فيكثر، ثم يهمل بعد ذلك، بل عليه أن يكون على قصد واعتدال، وأن يكون له صلاة يداوم 

أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال ذلك رسول الله عليها ولو كانت قليلة، لأن 

صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العمل القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي 

وذلك أن الإنسان ( قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه: )ويقولون. ينقطع عنه الإنسان

يكون مستمرا  على عبادة، وعلى صلة بالله عز وجل،  إذا داوم على الشيء ولو كان قليلا  

وإذا وافاه الأجل يوافيه وهو على حالة طيبة؛ لأنه مشتغل بالعبادة باستمرار، ولكنه إذا كان 

يقدم ويكثر من العبادة في أوقات، ثم يهمل في أوقات قد يأتيه الموت في وقت الإهمال، فلا 

كان قليلا ، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه  يكون مثل هذا الذي يداوم على العمل وإن

َ حَقا تقُاَتهِِ وَلا تمَُوتنُا إلِاا وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ : العزيز آل ]ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

اوموا على د: معناه( وَلا تمَُوتنُا إلِاا وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ : )، فقوله سبحانه وتعالى[002:عمران

الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم عليه، والإنسان لا يعرف متى يموت حتى 

يحسن حاله عند الموت، بل الموت يأتي فجأة، ولكن الإنسان إذا داوم على العبادة 

والفرائض، وداوم على شيء ولو كان قليلا  من النوافل فإن هذا هو الأولى، ولهذا قيل لبشر 
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بئس القوم لا يعرفون الله : إن أناسا  يجتهدون في رمضان، فإذا خرج تركوا، فقال :الحافي 

الله عز وجل يعبد في كل وقت وفي كل حين، فالإنسان يداوم على الشيء . إلا في رمضان

ولو كان قليلا  أولى من الإكثار من العبادة في وقت، ثم الإهمال بعد ذلك، ولهذا أورد أبو 

اكلفوا من الأعمال : )ضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالداود حدي  عائشة ر

اعملوا الشيء الذي تطيقونه ولو كان قليلا ، فإن القليل المداوم عليه : ، يعني(ما تطيقون

فإن : )، ففسر قوله(فإن الله لا يمل حتى تملوا)فائدته عظيمة، وصلة الإنسان بربه وثيقة، 

أن الله لا يمل حتى لو مللتم، وقيل في : بتفسيرات لعل من أقربها( الله لا يمل حتى تملوا

أنه لا يمل من الثواب حتى تملوا من الأجر، وقد ورد في ذلك حدي  ضعيف ذكره : معناه

ابن جرير وأورده ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل نقلا  عن ابن جرير ، ولكنه حدي  

: والعمل، ويبدو والله أعلم أن المقصود منهضعيف، الذي فيه التنصيص على ذكر الثواب 

فإن أحب العمل إلى الله . )أن الله لا يمل ولو حصل منكم الملل، حتى إن مللتم هو لا يمل

ما كان مداوما  عليه ولو كان قليلا ؛ لأننا عرفنا الفائدة من وراء ديمة العمل، ( أدومه وإن قل

ن على صلة بالله مستمرة، ولو كانت تلك واستمرار العمر، ودوام العمل، وهو أن الإنسا

فكان إذا عمل شيئا  أثبته، ( أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)العبادة قليلة التي هي النوافل، 

داوم عليه، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يداوم على الشيء الذي عمله، لأنه : يعني

ا  أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن كان إذا عمل شيئا  أثبته، وقد عرفنا فيما مضى قريب

على أنه يصلي ركعتين بعد : ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ثم داوم عليهما، أي

 .العصر، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم

 ...(اكلفوا من العمل ما تطيقون)تراجم رجال إسناد حدي  

 

يد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له قتيبة بن سع[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ابن سعد ، ابن عجلان : اللي  هو[. حدثنا اللي  عن ابن عجلان . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عجلان المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب : هو

. ] صحاب الكتب الستةسعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أ[. عن سعيد المقبري . ] السنن

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي سلمة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ...(فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء)... ح حدي  شر

 

حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
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أرغبت عن ! يا عثمان : فجاءه، فقال وسلم بع  إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه

فإني أنام وأصلي، وأصوم : ولكن سنتك أطلب، قال! لا والله يا رسول الله: سنتي؟ قال

وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقا ، وإن لضيفك عليك حقا ، 

ي  عائشة رضي الله أورد أبو داود حد( [. وإن لنفسك عليك حقا ، فصم وأفطر، وصل ونم

أن النبي صلى الله عليه وسلم بع  إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وكان أراد )عن 

والسنة هي الطريقة التي ( أرغبت عن سنتي؟! يا عثمان : التبتل والانقطاع للعبادة، فقال له

عمل ال: عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن طريقته الكتاب والسنة، أي

بمقتضى الكتاب والسنة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فيما مضى أن 

الطريقة، وتشمل : السنة تطلق على أربعة إطلاقات، إطلاقا  عاما  وهو هذا، السنة بمعنى

أنا أريد اتباع سنتك، : ، يعني(بل سنتك أطلب! لا والله يا رسول الله: )وقال. الكتاب والسنة

أما إني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، فاتق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقا ، ): قال

فأرشده صلى الله عليه ( ولضيفك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، فصم وأفطر، وصل ونم

وسلم إلى ألا يشدد على نفسه في العبادة، بل يكون معتدلا  متوسطا ، يكون على قصد، 

ويتزوج النساء، ويعطي كل ذي حق حقه، ويعطي أهله  فيصلي وينام، ويصوم ويفطر،

حقوقهم، ونفسه حقها، وضيفه حقه، ويعطي كل ذي حق حقه، ولا يشتغل عن العبادة 

بالحقوق، بل يجمع بينها وبين غيرها، وذلك بالاعتدال والتوسط فيها، هذا هو الذي به 

ما إذا اشتغل بها وحدها فإنه يكون الإنسان متمكنا  من أن يأتي بها، ويأتي بغيرها معا ، وأ

. يقصر، أو يؤثر ذلك في تقصيره، أو عدم إتيانه بالأمور المطلوبة لأهله ولضيفه ولنفسه

إذا كان صائما  باستمرار فالضيف يحتاج إلى : يعني( [. وإن لضيفك عليك حقا  : ] )قوله

مشتغلا  بالصيام أشياء مطلوبة، وهذا من إكرام الضيف، فإذا كان : مؤاكلته ومؤانسته يعني

معناه أن الضيف يأتي ويأكل وحده وهو لا يأكل معه، وأما إذا كان يصوم ويفطر فإنه 

يتمكن من إكرام الضيف بالأكل معه ومؤانسته، وإدخال السرور عليه، ألا يأكل ضيفه 

 .وحده وهو بعيد عنه أو مختف عنه، وإنما يأكل معه ويؤانسه، ويدخل السرور عليه

 ...(فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء)... ناد حدي  تراجم رجال إس

 

عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن سعد : ] قال

عمه يعقوب بن إبراهيم ، وهو [. حدثنا عمه . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي  البخاري

أبوه سعد بن إبراهيم ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني ، : ابن إسحاق هو[. عن ابن إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

[. عن هشام بن عروة . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

عروة بن الزبير : أبوه[. أبيه عن . ] هشام بن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين وقد مر [. عن عائشة . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .ذكرها

 ...(كان كل عمله ديمة).. شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل : ة سألت عائش: إبراهيم عن علقمة قال

لا، كان كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله : كان يخص شيئا  من الأيام؟ قالت

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها، عن علقمة ! [. صلى الله عليه وسلم يستطيع؟

لم، أو عن عمل رسول الله صلى الله عليه أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وس

أنه يخص شيئا  دون شيء، أو أنه يجتهد في : وسلم، وأنه يخص شيئا  من الأيام، يعني معناه

وأيكم يستطيع ما كان )يداوم على العمل، : ، يعني(كان عمله ديمة: )قالت: أوقات، فقال

ى أن المداومة على العمل وهذا فيه إشارة إل( رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟

مطلوبة، لكن المداومة التي فيها قصد واقتصاد، وليس فيها تكلف وتشديد على النفس؛ لأن 

هذا يؤدي إلى الضعف، ويؤدي إلى الانقطاع عن العبادة، ولكن القليل الذي يداوم عليه 

. معه نشيطا  الإنسان هذا هو الذي يستمر عليه الإنسان، ويبقى مع الإنسان، ويكون الإنسان 

وأما التشديد على النفس فهذا يؤدي إلى الترك، وإلى الضعف، وإلى الفتور، وإلى كون 

 .الإنسان لا يؤدي الحقوق الأخرى التي تكون عليه لغيره

 ...(كان كل عمله ديمة)... تراجم رجال إسناد حدي 

 

ه أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج ل[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له [. عن جرير . ] الستة إلا الترمذي 

منصور بن المعتمر الكوفي ، ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، [. عن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

ابن قيس النخعي ، وهو ثقة، : علقمة وهو[. عن علقمة . ] اب الكتب الستةأخرج له أصح

عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها، [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .والرجال كلهم كوفيون إلا عائشة 

 ما جاء في قيام شهر رمضان

 

 

 (…دم من ذنبهمن قام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تق)...شرح حدي  

 

باب في قيام شهر . باب تفريع أبواب شهر رمضان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر : حدثنا الحسن بن علي و محمد بن المتوكل قالا. رمضان
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ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي : قال الحسن في حديثه 

ن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من كا: )الله عنه قال

من قام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه، : غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 

أورد أبو داود رحمه ( [. من خلافة عمر رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا  

الله تفريع أبواب شهر رمضان، والمقصود من ذلك كما هو معلوم ذكر الأبواب المتعلقة 

باب قيام : بقيام شهر رمضان، وما يتعلق في ذلك من ليلة القدر، وأورد أبو داود ترجمة

النبي صلى الله عليه وسلم كان  رمضان، أورد فيه حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، أن

أنه كان يرغبهم ولكنه لم يعزم : يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني

لم يوجبه عليهم، وإنما كان مرغبا  لهم، يرغبهم فيه، وكان صلى الله عليه : عليهم، يعني

أنه ترك خشية وسلم يخشى أن يفرض عليه، ولهذا صلى بهم بعض الليالي ثم ترك، وبين 

ولكنه بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى زمن . أن يفترض عليهم

التشريع، وبقيت الشريعة مستقرة، فليس هناك وحي ينزل من السماء على أحد بعد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الوحي بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كملت 

واستقرت الأحكام، وقد علم أن صلاة الليل مرغب فيها، فرجع الناس إليها في  الشريعة،

عهد عمر ؛ لأن المحذور قد زاد، وهو خشية الفرض، فرجعوا إلى إظهاره، وإلى الإتيان 

به جماعة، فجمع عمر الناس على ذلك بعد مضي صدر من خلافته، فهو مندوب ومستحب 

التي تشرع لها الجماعة، والإنسان يحرص على ومرغب فيه، وهو من الصلوات النوافل 

أن يصلي تلك الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد؛ لأنها صلاة تشرع لها الجماعة، 

ففعلها في المساجد أولى من فعلها في البيوت؛ لأنها تشرع لها الجماعة، فكان الحكم أن 

 عليه وسلم قد فقد، الندب موجود، والترغيب موجود، والذي يخشاه رسول الله صلى الله

أعاد عمر رضي الله عنه الناس إلى : فإذا  . بكونه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض

ذلك الذي فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بهم ليالي، ولكنه تركه خشية 

و صلاة الليل، فالتراويح، أ: إذا  . أن يفرض، فرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة

أو قيام الليل جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب فيها، 

وفعلها بالناس عدة ليالي، وتركها خشية أن تفرض، وبعد ذلك أعيد الناس إلى ما كانوا 

له  من قام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر: ] )قوله. فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

: أي( واحتسابا  )تصديقا  بما جاء عن الله وبأمر الله، وبوعد الله، ( إيمانا  ( [. )ما تقدم من ذنبه

فعل ذلك محتسبا  مخلصا  في قصده، يرجو ثواب ربه على : احتساب الأجر عند الله، يعني

ا ذلك العمل الذي شرعه الله عز وجل، فجزاؤه على ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذ

يكون بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر فإن تطهيرها يحتاج إلى توبة منها، وندم عليها، 

وعزيمة على ألا يعود إليها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة التي منها قيام 
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لكن ما صح في ذلك شيء، لكن الذي جاء ( ما تأخر: )وجاء في بعض الروايات. رمضان

 (.ما تقدم: )ه هو هذا الذي معنافي الصحيح وفي غير

 (من قام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

صدوق له أوهام،  ومحمد بن المتوكل ،[. ومحمد بن المتوكل . ] الكتب الستة إلا النسائي 

عبد الرزاق و معمر قد مر [. قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر . ] أخرج له أبو داود 

الشيخ : قال الحسن في حديثه يعني[. ومالك بن أنس : قال الحسن في حديثه . ] ذكرهما

بالإضافة إلى معمر ، وأما محمد بن المتوكل فهو يروي عن : الأول، ومالك بن أنس يعني

عمر وحده، ومعنى هذا أن أبا داود له شيخان أحدهما يروي في إسناده عنه عن شيخين، م

عن . ] اتفقا على معمر وانفرد الحسن بمالك بن أنس ، ومالك بن أنس مر ذكره: يعني

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب : الزهري هو[. الزهري 

عبد : أبو سلمة مر ذكره، وأبو هريرة هو[. ن أبي هريرة عن أبي سلمة ع. ] الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثا  على الإطلاق

 من طريق أخرى( من قام رمضان)رواية حدي  

 

مثلما : يعني ( [.من قام رمضان: )وكذا رواه عقيل و يونس و أبو أويس : قال أبو داود ] 

: ، خاص بذكر القيام، يعني(من قام رمضان إيمانا  واحتسابا  : )في الإسناد المتقدم رواه

وليس معه ( من قام رمضان: )هؤلاء الثلاثة رووه كما رواه الذين رووه في الإسناد المتقدم

، جمع بين الصيام والقيام: يعني( [. من صام رمضان وقامه: )وروى عقيل . ] ذكر الصيام

معناه أن عقيلا  جاء عنه القيام وحده، وجاء أيضا  عن غيره، وعقيل جاء عنه أيضا  الجمع 

وكذا رواه : ] قوله(. من صام رمضان وقامه إيمانا  واحتسابا  : )بين الصيام والقيام، يعني

. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: عقيل هو[. عقيل 

وأبو أويس . ] يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ويونس ] 

عبد الله بن عبد الله بن أويس ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم : أبو أويس هو[. 

 .وأصحاب السنن

 ...(من صام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه)شرح حدي  

 

حدثنا : حدثنا مخلد بن خالد و ابن أبي خلف المعنى قالا]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله 

من صام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر : )عليه وسلم
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أورد أبو داود حدي  أبي هريرة من طريق ( [. بهإيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذن

من صام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة : )وفيه: أخرى

،وليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان، وقد (القدر إيمانا  واحتسبابا  غفر له ما تقدم من ذنبه

ء ذلك في ليلة القدر، وهو أن من فعل تلك جاء ذلك في الصيام، وجاء ذلك في القيام، وجا

 .الأشياء إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه

 ...(من صام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ن و اب. ] مخلد بن خالد ، هو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

محمد بن أحمد بن أبي خلف ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و : ابن أبي خلف هو[. أبي خلف 

ابن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له : سفيان هو[. حدثنا سفيان عن الزهري : قالا. ] أبو داود 

أبو سلمة و [. عن أبي سلمة عن أبي هريرة . ] والزهري مر ذكره. أصحاب الكتب الستة

وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة و : قال أبو داود . ] ذكرهما أبو هريرة قد مر

لما تقدم من ذكر الصيام وليلة القدر، و يحيى بن : يعني[. محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

ابن : أبي كثير هو اليمامي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و محمد بن عمرو هو

 .ج حديثه أصحاب الكتب الستةوقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخر

 ...(أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر عليه وعلى آله 

الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما 

قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض : أصبح قال

أن النبي صلى : بو داود حدي  عائشة رضي الله عنهاأورد أ( [. عليكم، وذلك في رمضان

في آخر الشهر في العشر الأواخر، : الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان يعني

فصلى وصلى أناس بصلاته، ثم في الليلة التي تليها علم بعض الناس فكثروا فصلى بهم، 

لمسجد؛ لأن الذين صلوا حضروا ولما جاء في الليلة الثالثة لم يخرج عليهم، وقد اكتظ ا

وأخبروا من لم يصل، فكثر الناس، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد 

 -قيام رمضان: يعني-إني علمت مكانكم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم : ذلك أخبرهم قال

ة؛ خشية أن فهذا يبين لنا السبب الذي من أجله لم يواصل بهم صلى الله عليه وسلم الصلا

يفرض عليهم، وهذا من رحمته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد 

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ : وصفه الله بقوله

حدثنا القعنبي عن : ] قوله.  وسلامه وبركاته عليهصلوات الله[ 028:التوبة]رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
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 .وقد مر ذكرهم جميعا  [. مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 

 ...(أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا  )... شرح حدي  

 

عن محمد بن عمرو عن  حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت

الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تعني النبي صلى الله عليه -قال : فضربت له حصيرا  فصلى عليه، بهذه القصة قالت فيه

( أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ، ولا خفي علي مكانكم! أيها الناس: -سلموآله و

أورد أبو داود حدي  عائشة من طريق أخرى، وهو أنه أمر عائشة بأن تضرب له [. 

في الليلة الأولى، ثم الليلة الثانية، وفي الثالثة : حصيرا ، فصلى وصلى الناس بصلاته، يعني

أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ، ولا خفي علي : )ولما أصبح قاللم يخرج عليهم، 

بل هو مستيقظ وعلى علم، ولكنه لم يفعل، لم يخرج عليهم ليصلي بهم كما : يعني( مكانكم

صلى بهم في الليلتين الماضيتين؛ خشية أن يفترض عليهم قيام رمضان، فيكون في ذلك 

قبيل المندوب، وألا يكون من قبيل الواجب عليهم، فحقق  مشقة عليهم، فأراد أن يكون من

ما أراده صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي خشيه لم يحصل؛ لأنه توفي عليه الصلاة 

 .والسلام ولم يفرض عليهم قيام رمضان، فبقي الندب على ما هو عليه

 ..(حمد الله غافلا  أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه ب)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

هناد بن السري ، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبدة بن سليمان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبدة . ] العباد، و مسلم وأصحاب السنن

ابن وقاص الليثي : محمد بن عمرو هو[. عن محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

ي مر ذكره، عن محمد بن إبراهيم هو التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الذ

 .أبو سلمة و عائشة قد مر ذكرهما[. عن أبي سلمة عن عائشة . ] الستة

 ..(إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)... شرح حدي  

 

يد بن زريع أخبرنا داود بن أبي هند حدثنا مسدد حدثنا يز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صمنا مع : )عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا  من الشهر، حتى بقي سبع، فقام بنا 

الخامسة قام بنا، حتى ذهب حتى ذهب ثل  الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت 

إن الرجل إذا صلى مع : فقال: لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال! يا رسول الله: شطر الليل، فقلت

فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع : الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قال

: وما الفلاح؟ قال: قلت: ح، قالأهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلا
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أورد أبو داود حدي  أبي ذر رضي الله عنه، أن (. [. السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر

النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بهم في رمضان، صام مع رسول الله صلى الله عليه 

سط، فلما وسلم رمضان، ولم يصل بهم في الشهر لا في عشره الأول، ولا في العشر الأو

جاءت العشر الأواخر، وبقي سبع من الشهر خرج وصلى بهم، ثم لم يخرج في الليلة التي 

التي : في الليلة السابعة قام بهم يعني: يعني( [. فلما كانت السادسة لم يقم بنا: ] )قوله. بعدها

ام هي الأولى من السبع، ثم في الليلة السادسة وهي التي بعدها ليلة خمسة وعشرين ما ق

يا رسول : حتى ذهب شطر الليل، فقلت: ] )قوله. بهم، ولما جاءت الليلة الخامسة قام بهم

نصلي نافلة كما : لو صليت بنا بقية الليلة، يعني: يعني( [. لو نفلتنا قيام هذه الليلة! الله

( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة: )صليناها، فيكون الليل كله صلاة، فقال

هذا يدلنا على أن الإنسان يؤدي الجماعة مع الإمام، ويصلي مع الناس حتى تنتهي ف

الصلاة، ثم يكون بذلك حصل على قيام ليلة كاملة كما جاء بذلك الحدي  عن رسول الله 

. فلما كانت الرابعة التي بقيت( [. فلما كانت الرابعة لم يقم: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

فلما جاءت الليلة الثالثة ليلة ( [. ت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنافلما كان: ] )قوله

سبع وعشرين أو ليلة ثمان وعشرين، وتكون ليلة سبع وعشرين إذا كان الشهر ناقصا ، أو 

ليلة ثمان وعشرين إذا كان الشهر كاملا ، فجمع أهله ونساءه والناس فصلى بهم حتى خشي 

أنه وصل إلى وقت السحور، وخشوا أن : السحور، يعني معناهأن يفوتهم الفلاح وهو 

الليالي التي بقيت لم : يعني( [. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. ] )يفوتهم السحور لمواصلة الصلاة

وهذه القصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه . يصل بهم صلى الله عليه وسلم

تي في حدي  عائشة ؛ لأن هناك صلى بهم ليلتين الليالي الثلاث الأخيرة غير القصة ال

فاجتمعوا في الثالثة فلم يقم، بينما هنا صلى بهم ثلاث ليال، وهي آخر الشهر، والذي يبدو 

أنهما حادثة واحدة، ولكن التفصيل فيه فرق، يمكن هنا صلى ثلاث ليال في حدي  أبي ذر ، 

ة، ولكن أبو ذر ذكر ما ذكر، وحدي  عائشة صلى ليلتين، فالذي يبدو أن القصة واحد

 .وعائشة ذكرت ما ذكرت

إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ).. تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(ليلة

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. حدثنا مسدد : قال: ] قوله

يزيد بن زريع ، ثقة، أخرج له [. زريع حدثنا يزيد بن . ] البخاري و الترمذي و النسائي 

داود بن أبي هند ، ثقة، أخرج له البخاري [. عن داود بن أبي هند . ] أصحاب الكتب الستة

الوليد بن عبد الرحمن ، ثقة، [. عن الوليد بن عبد الرحمن . ] تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

عن [. عن جبير بن نفير . ] نأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السن

. جبير بن نفير ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
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أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب [. عن أبي ذر ] 

 .الستة

 حكمة تسمية السحور بالفلاح

 

هو البقاء، والسحور : الفلاح: هم يقولون: لماذا يسمى السحور الفلاح؟ الجواب: مداخلة

فلاح؛ لأنه يبقي الإنسان على قوته ونشاطه في حال الصيام، بخلاف ما إذا كان  :يقال له

غير متسحر أو واصل بدون سحور، فإنه لا يحصل معه القيام بالصيام على سلامة، وعلى 

 .قوة ونشاط

 ...(وشد المئزرأن النبي كان إذا دخل العشر أحيا الليل، )شرح حدي  

 

حدثنا نصر بن علي و داود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن : أبي يعفور وقال داود بن أمية 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وشد: )عائشة رضي الله عنها

[. وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس : ، قال أبو داود ( المئزر، وأيقظ أهله

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ )أورد أبو داود حدي  عائشة 

إن المقصود : للصلاة، وقيل: بالصلاة، وأيقظ أهله يعني: أحيا ليله يعني( أهله، وشد المئزر

: وشد المئزر قيل. إيقاظ أهله يوصي من يوقظهم؛ لأنه يكون معتكفا  صلى الله عليه وسلمب

إن المقصود بذلك إشارة إلى : إن المقصود بذلك هو الابتعاد عن النساء وغشيانهن، وقيل

 .التشمير والجد في العمل والاجتهاد فيه، وذلك في العشر الأواخر

 ...(ن إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزرأن النبي كا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا نصر بن علي ] 

. ] داود بن أمية ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. وداود بن أمية . ] الكتب الستة أصحاب

عن . ] الكتب الستة ابن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب: سفيان وهو[. أن سفيان أخبرهم 

عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ، وهو ثقة، أخرج له : أبو يعفور وهو[. أبي يعفور 

أبو الضحى مسلم بن صبيح ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي الضحى . ] أصحاب الكتب

مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مسروق . ] أصحاب الكتب الستة

 .عائشة وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الكتب الستة

 (أصابوا ونعم ما أصابوا).. شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا عبد الله بن وهب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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ما : عليه وسلم فإذا أناس يصلون في ناحية المسجد، فقالخرج رسول الله صلى الله : )قال

هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي، وهم : هؤلاء؟ فقيل

قال أبو !(. أصابوا ونعم ما صنعوا: يصلون بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة [. . ليس هذا الحدي  بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف: داود 

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فوجد أناسا  يصلون خلف 

أصابوا ونعم ما : )يصلون، فقال: أناس ليس معهم قرآن: ما هذا، فقيل: أبي بن كعب ، فقال

عليه وسلم،  ، فهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة في زمنه صلى الله(صنعوا

لكن الحدي  غير صحيح، بل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم وترك ذلك خشية أن 

يفرض عليهم، وأما كونهم يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فلم يثبت ذلك، 

 .والحدي  ضعفه أبو داود نفسه

 ..(أصابوا ونعم ما صنعوا)... تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن سعيد الهمداني ، هو صدوق، أخرج له [. ا أحمد بن سعيد الهمداني حدثن: ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود 

مسلم بن خالد ، وهو صدوق كثير الأوهام، أخرج [. أخبرني مسلم بن خالد . ] الكتب الستة

العلاء بن عبد الرحمن ، صدوق [. عن العلاء بن عبد الرحمن ] . له أبو داود و ابن ماجة 

: أبوه[. عن أبيه . ] ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن يعقوب ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم 

ذكره، والذي فيه هو مسلم بن خالد أبو هريرة قد مر [. عن أبي هريرة . ] وأصحاب السنن

 .الذي هو كثير الأوهام

 الأسئلة

 

 

 

 الجمع بين صلاة التراويح جماعة مع ورود الأحادي  في أفضلية صلاة المرء في بيته

 

كيف يكون الجمع بين صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل مع الأحادي  : السؤال

الأشياء التي تشرع لها الجماعة هي : الجواب الواردة في أفضلية صلاة النوافل في البيت؟

 .أولى من الصلاة في البيت، وأما الأشياء التي لا تشرع لها الجماعة فالبيت أفضل

 

 تحريم التصوير
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هل علة تحريم الصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خشية أن : السؤال

التصوير محرم : ال محرمة؟ الجوابيعبدها الناس، فإذا زالت الخشية فهل الصورة لا تز

سواء خشي عبادته أم لم تخش، ولكنه إذا خشي عبادته أشد وأخطر، وإلا فالتصوير محرم 

 .سواء خشي أن يعبد أو لم يخش أن يعبد، كل ذلك محرم لا يجوز

 

 إلخ...معنى قول ابن القيم إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر

 

إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، : ابن القيم رحمه اللهما المراد من قول : السؤال

! لا أدري أيش معنى هذا الكلام: وإذا كان اللوم واقعا  فالاحتجاج بالقدر باطل؟ الجواب

أتلومني على أمر قد كتبه : ولكن قصة موسى وآدم هي المعروفة التي ذكر فيها اللوم قال

ة، ولم يحتج على الأصل الذي هو القدر، وإنما الله علي، وهو إنما احتج على المصيب

المصيبة التي حصلت للناس في إخراج أبيهم من الجنة، فالقدر يحتج به على المصائب، لا 

ولكن ابن القيم ! على المعائب، وأما العبارة هذه فلا أ دري هل حقيقتها عند ابن القيم ؟

بابا  خاصا  لعله الباب الرابع  شرح حدي  احتجاج آدم وموسى في شفاء العليل، وأخرج له

من أبواب هذا الكتاب الذي هو مشتمل على ثلاثين بابا  كلها تتعلق بالقدر، وكان مما تكلم 

 .فيه وأفرده هذا الحدي 

 

 أنواع الكفر

 

: هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط، أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا ؟ الجواب: السؤال

ل والقول مع الاعتقاد لا شك أنه كفر، ولكن القول إذا كان ما قصده هو كما هو معلوم العم

الإنسان، وإنما حصل منه سبق لسان، وكذلك العمل إذا حصل نسيانا  أو سهوا  من غير 

قصد، فلا يكون كفرا ، ولكن حي  يوجد العمل ويوجد القول، ويكون معه الاعتقاد هذا هو 

اعتقاد، ويوجد القول بدون اعتقاد، بسبق اللسان، مثل الكفر، وإلا فإنه قد يوجد الفعل بدون 

والمرجئة : الجواب(. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح: )ذاك الذي قال

يرون أن الاعتقاد إنما هو الاعتقاد بالقلب، والتصديق يكون بالقلب، والأعمال ليست داخلة 

لا يضر مع : ق، وهؤلاء هم الذين يقولونفي الإيمان، وكذلك القول، وإنما العبرة بالتصدي

إن مرتكبي : الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعلى عكسهم الخوارج الذين قالوا

خرجوا من الإيمان : الكبيرة خرجوا من الإيمان، ودخلوا في الكفر، والمعتزلة الذين قالوا

قهم جميعا  على أن مرتكب ولم يدخلوا في الكفر، وهم في منزلة بين منزلتين، مع اتفا

الكبيرة خالد مخلد في النار، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، المرجئة فرطوا إذ جعلوا أي 

عمل من الأعمال، وأي معصية من المعاصي، فإنها لا تضر صاحبها، بل المؤمن بقلبه 
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مؤمن كامل الإيمان، وهذا تفريط وإهمال وتضييع وتسيب، وعلى عكس ذلك التشدد 

جاوزة للحد، وهو القول بخلود مرتكبي الكبيرة في النار، أو القول بكفره، وأنه ليس من والم

والتوسط لأهل السنة . المسلمين، أو أنه خرج من الإسلام، فهذا هو الغلو والتشدد

إنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، حصل منه : والجماعة، فيقولون عن مرتكب الكبيرة

ية، فهو ناقص الإيمان، مؤمن عنده أصل الإيمان ولم يفقد الإيمان، وحصلت منه المعص

الإيمان، فهم لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه إياه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان 

مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه : كما تسلبه إياه الخوارج والمعتزلة، بل هم يقولون

ل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه الإيمان من فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكام

يجتمع في الإيمان محبة وبغض وعداوة، : ويقولون. أصله كما تسلبه الخوارج والمعتزلة

فيجتمعان في الإنسان، فيكون المؤمن العاصي أو الفاسق يحب على ما عنده من الإيمان، 

: ذي يقول فيه الشاعرويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان، ونظير ذلك البيت ال

الشيب كره وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب فالشيب إذا نظر فيه إلى 

الشباب ما صار مرغوبا ، ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا  فيه، فيقول 

كنه كره بالنسبة للشباب؛ لأن الشباب أحب وأنسب، ول. الشيب كره وكره أن أفارقه: الشاعر

: ثم قال. بالموت: يعني. وكره أن أفارقه: قال. إذا نظر إلى الموت وراءه صار محبوبا  

 .فاعجب لشيء على البغضاء محبوب مبغوض باعتبار، ومحبوب باعتبار

 

 حكم موظف يعمل على بعد مائة وثلاثين كيلو من محل إقامته

 

نة، فهل يجوز لي أن أقصر أنا موظف أعمل على بعد مائة وثلاثين كيلو من المدي: السؤال

وأجمع الظهر مع العصر، مع العلم أني إذا وصلت المدينة فإن العصر يؤذن وأنا في 

ما دام أنك تصل المدينة قبل العصر فينبغي لك أن تقصر ولا : أقول: المدينة؟ الجواب

 .تجمع، وإذا وصلت المدينة تصلي مع الناس

 

 حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام

 

بعض الناس يكثرون الصيام في شعبان، ويصلونه أحيانا  مع رمضان، ولكن لا  :السؤال

لا، ليس بصحيح، ليس لهم أن : يصومون شعبان كاملا ، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب

الإنسان الذي : يصوموا آخر شعبان، وإنما يصوموا من أوله ويتركوا من آخره، يعني

ز، فإذا صام نصفه الأول وأضاف إليه من يصوم من أجل أن يحتاط لرمضان هذا لا يجو

النصف الثاني لا بأس، وكونه يترك الصيام من الأول ثم يصوم إلى نهاية الشهر ليس 

الذي هو ( إلا رجلا  كان يصوم صوما  فليصمه: )للإنسان؛ لأن هذا لا يدخل تحت قوله
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د أن يصوم آخر الإثنين والخميس، بحي  يوافق الثلاثين لا بأس، وأما كون الإنسان يعتا

 ."الشهر للاحتياط لرمضان فليس له ذلك

 [038]شرح سنن أبي داود 

 

جعل الله تعالى لعباده المؤمنين مواسم للخير ما يتنافسون فيها على رضوان الله سبحانه، 

ومن ذلك ليلة القدر، وقد جاءت الأحادي  مختلفة في تحديد ليلتها مما أدى إلى اختلاف 

 .العلماء في ذلك

 

 جاء في ليلة القدر ما

 

 

 ...(والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني: )... شرح حدي 

 

حدثنا سليمان بن حرب و مسدد المعنى . باب في ليلة القدر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: قالا

من يقم الحول يصبها، : فإن صاحبنا سئل عنها فقال! ة القدر يا أبا المنذر أخبرني عن ليل

ولكن كره أن : زاد مسدد -رحم الله أبا عبد الرحمن ، والله لقد علم أنها في رمضان : فقال

والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني،  -يتكلوا، أو أحب ألا يتكلوا، ثم اتفقا

بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه : أنى علمت ذلك؟ قال! ر يا أبا المنذ: قلت

تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها : ما الآية؟ قال: وسلم، قلت لزر 

باب في ليلة : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. شعاع حتى ترتفع 

رمضان ومنه ليلة القدر أخرجها في باب خاص لعظم بعد ما ذكر ما يتعلق بقيام [. القدر

شأنها، ولما ورد فيها من النصوص، وقد جاءت نصوص تتعلق بها، فأورد جملة من 

وليلة القدر جاء عظم شأنها في القرآن الكريم، وأنزل الله فيها . النصوص في هذا الباب

وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ * ليَْلةَِ الْقدَْرِ  إنِاا أنَزَلْناَهُ فيِ: سورة تتلى في كتاب الله عز وجل فقال

وحُ فيِهاَ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ * ليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ *  لُ الْمَلائكَِةُ وَالرُّ * تنَزَا

إنِاا : ة التي قال الله عز وجل، وهي ليلة مبارك[3-0:القدر]سَلامٌ هِيَ حَتاى مَطْلعَِ الْفجَْرِ 

أورد أبو داود حدي  أبي بن كعب رضي الله عنه الذي [. 3:الدخان]أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ 

من الشهر، وبين رضي الله عنه العلامة التي ( 27)فيه أنها في رمضان، وأنها ليلة 

. لشمس في صبيحتها لا شعاع لهاأرشدهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن ا

أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر ، فإن : قلت لأبي بن كعب : عن زر أنه قال: ] قوله

قال زر بن حبيش رحمة الله عليه لأبي بن [. من يقم الحول يصبها : صاحبنا سئل عنها فقال
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الله بن مسعود رضي  عبد: أي-أخبرني عن ليلة القدر، فإن صاحبنا ! يا أبا المنذر : كعب 

من يكون مواصلا  على قيام الليل : يعني. من يقم الحول يصبها: سئل عنها فقال -الله عنه

رحم : في جميع أيام السنة فإنه يوافقها ويصيبها؛ لأنها في السنة، فقال أبي رضي الله عنه

، فأراد أن الله أبا عبد الرحمن كره أن يعرفوها ويتكلوا عليها ويتركوا العمل في غيرها

يكون عملهم في طول السنة، وفي جميع الليالي؛ لأن العمل الدائم والمستمر فيه الخير 

لكن الأمر الذي لا شك فيه أنها في رمضان وفي . الكثير، وفيه موافقة هذه الليلة المباركة

العشر الأواخر منه، ولهذا أخبر أبي رضي الله عنه بعدما ترحم على أبي عبد الرحمن 

جعل الناس يجتهدون في العبادة طول : أن السبب الذي جعله يقول هذا الكلام، هووبين 

إن أبا عبد : العام، وفي جميع ليالي السنة، وكل يصلي لنفسه، ولذلك يوافق ليلة القدر، وقال

والله لقد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يتكلوا أو . ] الرحمن يعلم أنها في رمضان

إن عبد الله بن مسعود يعلم أنها في رمضان، : يقول أبي . شك من الراوي [.أحب ألا يتكلوا 

إنها : من يقم السنة يدركها؟ هذا كلام صحيح، فهو لم يقل: ولكن ما الذي دفعه إلى أن قال

تكون في جميع أيام السنة ومنها رمضان ومنها العشر الأواخر، فمن تحصل منه المداومة 

ولكن كره أن . )إنه لا بد وأن يدركها، يحصلها، يمر عليهاعلى العمل في جميع الليالي ف

أنهم ربما يتكاسلوا ولا يشتغلوا في جميع الليالي، وإذا جاءت تلك الليلة : معناه( يتكلوا

اجتهدوا فيها وتركوا ما سواها، ولعل هذا هو السر الذي من أجله لم يأت تحديدها بليلة 

العشر الأواخر، والإنسان إذا اجتهد في العشر  معينة من العشر الأواخر، لكنها في جميع

يقول [. والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني : ] قوله. الأواخر فإنه يحصلها

إن شاء الله في : إن شاء الله، والاستثناء هو قول: لا يقول: ذلك أبي ولا يستثني، يعني

أنىً ! يا أبا المنذر : قلت: ] قوله. شرينأنه متحقق من أنها في ليلة سبع وع: اليمين، يعني

ما الآية؟ : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لزر : علمت ذلك؟ قال

فسئل أبي [. تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع : قال

تكون الشمس في صبيحتها : فقال رضي الله عنه عن الآية أو العلامة التي يستدل بها عليها،

أنه يمكن رؤيتها كلها ليس فيها الشعاع الذي ينبع  منها، : كالطست لا شعاع لها، معناه

وإنما تكون ظاهرة بارزة للناس، فلا يكون هناك الشعاع الذي يسترسل منها، ويمتد منها 

ن يكون هناك كالخيوط، وإنما تكون كالطست مستديرة ترى جميع أطرافها وأجزائها دون أ

ولعله عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم العلامة . شعاع يمنع من رؤية هيئتها وشكلها

وجربها، أو نظر في الليالي فوجدها كذلك، ولهذا فإن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، ولا 

شك أنها أرجى الليالي وأقربها، ولكن لا يقطع بذلك؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه 

وسلم نصوص عديدة تدل على ليالي أخرى، وقد وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في 

ليلة واحد وعشرين، ولهذا يظهر والله أعلم أنها ليست ثابتة مستقرة في ليلة في جميع 

السنين؛ لأنها حصلت فعلا  في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وجاءت 
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والسبع الأواخر ليست فيها ليلة واحد ( ا في السبع الأواخرالتمسوه: )نصوص أخرى عنه

أن ليلة القدر تكون في سبع وعشرين لكن لا يقطع بذلك ولا يجزم : وعشرين، ومعنى هذا

ويمكن أن تكون في الأشفاع والأوتار؛ ففي بعض الأحادي  أنها تكون في التسع الباقية، . به

ين وعشرين وهي شفع، فهي تكون في العشر إذا ذهبت ليلة واحد وعشرين جاءت ليلة اثن

 .الأواخر ولكنها تكون في الأوتار أرجى، وفي ليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها

 ...(والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] تب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الك[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

المعنى . ] مسدد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. ومسدد 

هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد : قالا

هو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. عن عاصم . ] الستة

هو زر بن حبيش ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن زر . ] أصحاب الكتب الستة حديثه

أبي بن كعب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. عن أبي بن كعب . ] الستة

 .الستة

 (أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين: )... شرح حدي 

 

د الله السلمي حدثنا أبي حدثنا حدثنا أحمد بن حفص بن عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله 

: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: )بن أنيس ، عن أبيه رضي الله عنه قال

ى وعشرين من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة إحد

من رمضان، فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت 

ادخل، فدخلت، فأوتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ : بباب بيته فمر بي، فقال

أجل، أرسلني إليك رهط من : كأن لك حاجة، قلت: ناولني نعلي، فقام وقمت معه، فقال: قال

هي الليلة، : اثنتان وعشرون، قال: كم الليلة؟ فقلت: يسألونك عن ليلة القدر، فقالبني سلمة 

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن ( [. يريد ليلة ثلاث وعشرين. أو القابلة: ثم رجع فقال

من يسأل لنا : أن بني سلمة اجتمعوا وهو معهم وهو أصغرهم، فقالوا: أنيس رضي الله عنه

 عليه وسلم عن ليلة القدر، فذهب إليه ووقف عند بابه، فقال له النبي رسول الله صلى الله

الذي هو -ادخل، فطلب العشاء وأوتي به، ورآه يكف عن الأكل لقلته : صلى الله عليه وسلم

كأن لك : ناولني نعلي، فناوله إياهما وخرج، قال: ثم قال له -للنبي صلى الله عليه وسلم

أي ليلة هذه؟ : من بني سلمة يسألون عن ليلة القدر، فقالنعم، أرسلني رهط : حاجة، قال

اثنتان وعشرون، وكان ذلك في يوم واحد وعشرين أو في المغرب ليلة اثنين : فقال

ليلة ثلاث وعشرين، فهذا : يعني. أو التي بعدها: هي هذه الليلة، ثم قال: وعشرين، فقال
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ان وعشرون وإما في ثلاث وعشرون الحدي  يدل على أن ليلة القدر تكون إما في ليلة اثن

 .تتحرى في هذه الليالي

 (أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي [. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي : ] قوله

وهو صدوق، أخرج  [.حدثنا أبي . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

إبراهيم [. حدثنا إبراهيم بن طهمان . ] حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عباد بن إسحاق [. عن عباد بن إسحاق . ] بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد : هو عبد الرحمن بن إسحاق يقال له

محمد بن مسلم الزهري ثقة، [. عن محمد بن مسلم الزهري . )مسلم وأصحاب السننو

ضمرة بن عبد الله بن [. عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن أنيس [. عن عبد الله بن أنيس . ] أنيس مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

يقول . ه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السننرضي الله عنه، وحديث

نسبه إلى أبي داود فقط، ونسبه المنذري إلى للنسائي أيضا ، وجاءت زيادة عند : في الذخائر

لم يرو الزهري عن : هذا حدي  غريب، ويروى عنه أنه قال: قال أبو داود : المنذري يقول

 .ضمرة غير هذا الحدي 

 (انزل ليلة ثلاث وعشرين: )...  بن أنيسشرح حدي  عبد الله

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال

ها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي في! يا رسول الله: قلت)

: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين، فقلت لابنه: إلى هذا المسجد؟ فقال

كان يدخل المسجد إذا صلى العصر، فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى 

ون المقصود يمكن أن يك(. الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته

من الحاجات غير الضرورية، أما الحاجات الضرورية فلابد من : يعني( لحاجة: )بـ

الخروج لها، كأن يقضي حاجته، ولكن المقصود الحاجة التي يستغنى عنها أو يمكن 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  عبد الله بن أنيس رضي الله عنه . تأخيرها، أو الصبر عنها

ادية، وأنه كان يصلي بحمد لله، ويريد ليلة من ليالي رمضان أن ينزل أنه كان بب: وفيه

، فلما (انزل ليلة ثلاث وعشرين: )يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له

كانت الليلة جاء فدخل بعد عصر اثنين وعشرين، ولم يخرج إلا صبيحة ثلاث وعشرين، 

 .الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر وهذا فيه دلالة على أن هذه الليلة هي من

 ..(انزل ليلة ثلاث وعشرين).. تراجم رجال إسناد حدي  
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. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

أخبرنا محمد . ] هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم  [.بن إسحاق 

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن إبراهيم . ] وأصحاب السنن

ابن عبد الله [. عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سابق، وقد مر ذكرهماهو ضمرة الذي مر في الإسناد ال

 ...(التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: )شرح حدي 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

التمسوها في : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد (. تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقىالعشر الأواخر من رمضان، في 

التمسوها : )أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ليلة اثنين وعشرين تاسعة؛ لأنه : ، يعني..(في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى

ليلة : أي(. في خامسة تبقى. )ينإذا مضى واحد وعشرون بقي تسع، تصير اثنين وعشر

على أن الشهر تام تكون ليلة اثنين : خمس وعشرين، وهذا على احتمال التمام للشهر، يعني

وعشرين هي التاسعة، وعلى احتمال أن الشهر تسع وعشرون فليلة واحد وعشرين هي 

ة تبقى ليلة واحد وعشرين وليلة اثنين وعشرين، وكذلك سابع(. في سابعة تبقى. )التاسعة

على اعتبار أن الشهر (. في خامسة تبقى. )تكون ليلة ثلاث وعشرين، وأربع وعشرين

تصير : كامل تكون ليلة خمسة وعشرين، وإذا كان ناقصا  تكون ليلة أربع وعشرين، معناها

هذه الأيام متصلة، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاث وعشرون، أربع وعشرون، 

 .على اعتبار التمام والكمالخمس وعشرون، كلها محتملة 

 ...(التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وهيب . ] أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. برنا أيوب أخ. ] الستة

. هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة . ] الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس ] 

من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن  وسلم، وأحد العبادلة الأربعة

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 من قال ليلة إحدى وعشرين



 1997 

 

 

 ...(كان رسول الله يعتكف العشر الأوسط من رمضان: )شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي عن . ليلة إحدى وعشرين: باب فيمن قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة مالك عن يزيد بن 

كان رسول الله صلى الله عليه : )بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما  حتى إذا كانت ليلة 

من كان اعتكف معي : ها من اعتكافه، قالإحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج في

فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها 

: في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، قال أبو سعيد 

: د، فقال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسج

فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين 

: أورد أبو داود من روى أنها ليلة إحدى وعشرين، يعني( [. من صبيحة إحدى وعشرين

أن ليلة القدر تكون في ليلة إحدى وعشرين، وأورد حدي  أبي سعيد رضي الله عنه أن 

صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر، فلما  النبي

من اعتكف معي : )جاءت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال

فليعتكف العشر الأواخر، فإني رأيت هذه الليلة وأنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها 

في العشر : يعني( العشر الأواخر، والتمسوها في كل وترفي ماء وطين، فالتمسوها في 

حصل مطر في ليلة واحد وعشرين، : ثم قال أبو سعيد . الأواخر هي أرجى من غيرها

وخد السقف وكان من الجريد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ولما 

سيسجد في صبيحتها في  انصرف وإذا على جبهته أثر الماء والطين، فتحققت رؤياه بأنه

ماء وطين في صبيحة تلك الليلة التي هي ليلة واحد وعشرين، وحصلت في تلك السنة فعلا  

التمسوها في : )كما جاء في هذا الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال

هي  العشر الأواخر، وليلة واحد وعشرين: يعني( العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر

وهذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلها مطابق للرؤيا؛ . من الأوتار

وأنه سوف يسجد في ماء وطين، وصار يسجد في ماء وطين في صبيحتها، والرؤيا تأتي 

في التعبير مطابقة للمرئي، وتأتي على صورة المثال، وعلى ضرب الأمثلة، وقد جاء في 

عليه الصلاة والسلام الذي في السجن أن أحدهما رأى أنه يعصر قصة صاحبي يوسف 

رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا  تأكل الطير منه، وكان تأويل ذلك أن : خمرا ، والثاني

ًَ بل هو : أحدهما يعصر خمرا ، يعني التأويل مطابق للرؤيا، وأما الآخر فهو ليس مطابقا 

طير من رأسه، الحاصل أن ما جاء في من ضرب المثال، وأنه يقتل ويصلب، فتأكل ال
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 .حدي  أبي سعيد شاهد لكون الرؤيا تأتي مطابقة للمرئي

 ...(كان رسول الله يعتكف العشر الأوسط من رمضان: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه، [. عن مالك . ] ن ماجة الكتب الستة إلا اب

يزيد بن عبد الله [. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . ] بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إبراهيم التيمي مر ذكره، وأبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

هو سعد [. عن أبي سعيد الخدري . ] الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مالك بن سنان الخدري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

شر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة التمسوها في الع: )وسلم

ما التاسعة : أجل، قلت: إنكم أعلم بالعدد منا، قال! يا أبا سعيد : قلت: قال(. والخامسة

إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى ثلاث : والسابعة والخامسة؟ قال

قال أبو . عشرون فالتي تليها الخامسةوعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس و

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد رضي الله . [. لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا: داود 

التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، والتمسوها في التاسعة : عنه من طريق أخرى، وفيه

إذا مضت واحدة ): والسابعة والخامسة، فسأله عن المراد بالتاسعة والسابعة؟ فقال

وعشرون فالتي تليها هي التاسعة، هذا على اعتبار كمال الشهر، وإذا مضى ثلاث 

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، : ] )قوله. وعشرون فالتي تليها هي السابعة

إنكم أعلم بالعدد منا، ! يا أبا سعيد : قلت: والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال

إذا مضت واحدة وعشرون فالتي : ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: ، قلتأجل: قال

تليها التاسعة، وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون 

وهذا فيه بيان المراد بالتاسعة والسابعة والخامسة، وأن ذلك ( [. فالتي تليها الخامسة

ولكن [. لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا : داود  قال أبو. ] باعتبار كمال الشهر

خفي شيء زائد عما ذكره، وهذه شبيهة بعبارة مرت قريبا  لأبي داود الذي : المقصود منه

 .خفي علي بعضه: قال

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في : )تراجم رجال إسناد حدي 
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 ...(التاسعة

 

محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي البصري ، ثقة، [. ثنى حدثنا محمد بن الم: ] قوله

[. حدثنا عبد الأعلى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة

أخبرنا سعيد . ] عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وبة و سعيد بن إياس الجريري ، وكل يحتمل أن يكون سعيد بن أبي عر[. عن أبي نضرة 

منهما ثقة، وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبد الأعلى يروي عن الاثنين، 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، أخرج . وهما يرويان عن أبي نضرة 

: يقول. مر ذكرهأبو سعيد [. عن أبي سعيد . ] حديثه البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

سعيد الذي يروي عن أبي نضرة هو الجريري وليس ابن أبي عروبة ؛ لأن ابن أبي عروبة 

يروي عن أبي نضرة بواسطة قتادة وفي تهذيب الكمال ذكر الاثنين يرويان عن أبي نضرة 

. 

 من روى أنها ليلة سبع عشرة

 

 

 ...(اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان: )شرح حدي 

 

حدثنا حكيم بن سيف . باب من روى أنها ليلة سبع عشرة: ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

عن أبي إسحاق  -ابن أبي أنيسة : يعني-عن زيد  -ابن عمرو : يعني-الرقي أخبرنا عبيد الله 

قال لنا رسول الله : عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة : )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود من روى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، ( [. ثلاث وعشرين، ثم سكت

ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان كما مر في 

اعتكف فليعتكف العشر الأواخر،  من: )الحدي ، وأنه لما جاءت ليلة واحد وعشرين قال

فدل هذا على أن ليلة القدر في العشر ( والتمسوها في العشر الأواخر، وفي كل وتر

الأواخر، وعلى هذا فالحدي  الذي ورد مخالف للأحادي  الكثيرة الدالة على أنها في العشر 

لكن الحدي   الأواخر، ولا يصح أن يكون قبل أن يحصل له العلم أنها في العشر الأواخر،

متكلم فيه من حي  الثبوت، وذلك من أجل بعض الرواة فيه، ومنهم أبو إسحاق، ومنهم 

 .صدوق: أيضا  شيخ أبي داود الذي تكلم فيه، فالحافظ قال عنه في التقريب

 ...(اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

بن سيف الرقي صدوق، أخرج له أبو داود و حكيم [. حدثنا حكيم بن سيف الرقي : ] قوله
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عبيد الله [. ابن عمرو : أخبرنا عبيد الله يعني. ] النسائي ، تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف

ابن أبي : عن زيد يعني. ] بن عمرو الرقي ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي إسحاق . ] لستةزيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. أنيسة 

إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة، ولكنه يدلس، وأخرج حديثه 

هو عبد [. عن عبد الرحمن بن الأسود . ] أصحاب الكتب الستة، ولعل التضعيف لهذه العلة

عن أبيه ]  .الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] هو الأسود بن يزيد بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : هو [. مسعود 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من روى بالسبع الأواخر

 

 

 (لأواخرتحروا ليلة القدر في السبع ا: )شرح حدي 

 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب من روى بالسبع الأواخر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود رحمه الله بابا  في من روى ( [. تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر: )وسلم

ليلة القدر في السبع الأواخر، وأورد حدي  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن 

في : من رمضان، يعني( تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر: )عليه الصلاة والسلام قال

اجتهدوا في العبادة طالبين ليلة القدر، وذلك في : معناه( تحروا. )ثلاث وعشرين فما فوقها

أنهم يتعبدون ويقومون الليالي يتحرونها ويرجونها ليصادفوها : ر، ومعناهالسبع الأواخ

وهل يلزم أن يعرف الشخص هذه الليلة حتى . ويوافقوها، ويكون ذلك في السبع الأواخر

يحصل ويدرك هذا الأجر؟ الذي يبدو أنه لا يلزم، لكن من أتى بالعشر الأواخر فإنه 

ا كلها يرجى له خير، وإن اجتهد في بعضها وترك يحصلها وإن لم يعرفها، إذا اجتهد فيه

 .بعضها يمكن أن تكون في المتروك

 (تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

القعنبي و مالك مر ذكرهما، وعبد [. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار : ] قوله

ابن عمر هو عبد الله [. عن ابن عمر . ] تب الستةالله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الك

بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من 

وهذا من . الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه سند رباعي
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 شرينمن قال سبع وع

 

 

 وتراجم رجال إسناده( ليلة القدر ليلة سبع وعشرين: )شرح حدي 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا . باب من قال سبع وعشرين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا  عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن 

أورد أبو ( . [. ليلة القدر ليلة سبع وعشرين: )ي ليلة القدر قالالنبي صلى الله عليه وسلم ف

أورد حدي  معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن . سبع وعشرين: داود باب من قال

وهذا يدل على أن هذه الليلة ( ليلة القدر ليلة سبع وعشرين: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

كعب رضي الله عنه كان يحلف على أنها ليلة سبع  هي أرجى الليالي، وفي حدي  أبي بن

عبيد الله بن معاذ ثقة، أخرج حديثه البخاري [. عبيد الله بن معاذ : حدثنا: ] قوله. وعشرين

هو معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

بة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له هو شع[. أخبرنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، [. عن مطرف . ] أصحاب الكتب الستة

سفيان أمير  معاوية بن أبي[. عن معاوية بن أبي سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من قال هي في كل رمضان

 

 

 (هي في كل رمضان: )شرح حدي 

 

حدثنا حميد بن زنجويه . هي في كل رمضان: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي كثير أخبرنا موسى بن النسائي أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر 

سئل : )عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

قال (. هي في كل رمضان: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال

إلى النبي  رواه سفيان و شعبة عن أبي إسحاق موقوفا  على ابن عمر لم يرفعاه: أبو داود 

، [هي في كل رمضان: ]أورد أبو داود هذه الترجمة فقال[. صلى الله عليه وآله وسلم 

في جميع لياليه، من أول ليلة إلى آخر ليلة، وأورد حدي  ابن عمر رضي الله عنهما : يعني

، (هي في كل رمضان: )مرفوعا  وموقوفا ، أن الرسول صلى الله عليه و سلم سئل عنها قال

تطلب في أي ليلة من ليالي رمضان، لكن الأحادي  جاءت عن النبي صلى الله عليه وأنها 
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وسلم أنها في العشر الأواخر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها وتحريها في 

: العشر الأواخر، وكان اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر يتحراها، وقال

فدل ذلك على أنها في العشر ( ر والتمسوها في كل وترالتمسوها في العشر الأواخ)

وقد جاء الحدي  عن ابن عمر . الأواخر، وليست في العشر الأول، ولا في العشر الأوسط

موقوفا  ومرفوعا ، والشيخ الألباني صحح الحدي  على أنه موقوف على ابن عمر رضي 

ي العشر الأواخر سواء محددة الله تعالى عنه، وعلى هذا فإن الأحادي  التي جاءت أنها ف

ليلة من الليالي أو تدل على الالتماس في جميع الليالي، كل ذلك يدل على انحصارها في 

ولو صح الحدي  . العشر الأواخر، وأنها لا تكون في العشر الأوسط ولا في العشر الأول

ولا . عشر الأواخرمرفوعا  فيحمل على أنه قبل أن يعُلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ال

يستقيم أن يحمل الحدي  على أن ليلة القدر كانت في سنة فيها شهر رمضان أو أنها كانت 

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زالت بموته صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقصود أنهم 

أن : يسألون عن ليلة القدر، وأنها تطلب في كل رمضان، فمعناه في كل الشهر، وليس معناه

والمقصود ظاهر من . مقصود ذلك في الرمضانات القادمة، وأنها محددة في زمنه وتنتهي

التمسوها من العشر في كل رمضان، وليس المقصود التمسوها في كامل : الحدي  فمعناه

رمضان والمراد كونهم يبحثون عنها ليتعبدوا الله تعالى فيها، هذا هو السؤال، وليس 

الحافظ ابن . نها انتهت، وأنها لا توجد بعد حياته صلى الله عليه وسلمالمقصود أنهم يشكون أ

والعجيب هو ممن أخرج ليلة . حجر أورد أربعين قولا  في فتح الباري في تحديد ليلة القدر

 .إنها ليلة أخرى في غير شهر رمضان: القدر عن رمضان، وقال

 (هي في كل رمضان)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حميد بن زنجويه النسائي ثقة، أخرج له أبو داود [. حميد بن زنجويه النسائي  حدثنا: ] قوله

سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا سعيد بن أبي مريم . ] و النسائي 

محمد بن جعفر بن أبي كثير ثقة، [. حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير . ] الكتب الستة

موسى بن عقبة المدني ثقة، [. أخبرنا موسى بن عقبة  . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أبو إسحاق هو السبيعي مر ذكره[. عن أبي إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير 

رواه سفيان و شعبة عن أبي إسحاق : قال أبو داود . ] عبد الله بن عمر مر ذكره[. عمر 

من قوله، وسفيان هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب : يعني[. موقوفا  على ابن عمر 

الكتب الستة، وشعبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكل منهما وصف بأنه أمير 

 .المؤمنين في الحدي 

 الأسئلة

 



 2003 

 

 

 حكم من اعتكف أقل من عشرة أيام

 

: هل يلزم الاعتكاف عشرة أيام كاملة، أم يجوز أن يعتكف يوما  أو يومين؟ الجواب: السؤال

يمكن للإنسان أن يعتكف يوما  أو يومين، لكن الأفضل والأكمل أن يعتكف العشر الأواخر 

 .كلها

 

 حكم من اعتكف خمسة أيام في مكة والباقية في المدينة

 

لا نعلم : في المدينة، هل يجوز؟ الجوابسأعتكف خمسة أيام في مكة وخمسة أيام : السؤال

شيئا  يمنع من ذلك، وكونه يعتكف خمسة أيام ثم ينتقل ويعتكف لا بأس؛ لأن كل واحد منهما 

 .هو على سبيل الاستقلال، فكونه يجمع بينهما لا بأس

 

 كيفية الجمع بين الروايات الواردة في ليلة القدر

 

نجمع بينها : ردة في تحديد ليلة القدر؟ الجوابكيف نجمع بين هذه الروايات الوا: السؤال

. بأن الإنسان يصلي العشر الأواخر كلها، ويجتهد فيها، وبذلك يحصلها إن شاء الله

والأحادي  كلها وردت، والنتيجة أنها تدل على أنها أخفيت، وأن الناس يجتهدون في تلك 

هملوا ما سواها، والأحادي  الليالي من أجل أن يحصلوها، لا أن يأتوا إلى ليلة معينة وي

قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات وأحوال مختلفة، فما كان صحيحا  يدل على 

مقتضاه، ولكن كونها أخفيت في العشر، وأن الإنسان يحرص على أن يأتي بالعبادة في 

لت ليلة العشر حتى يدرك هذه الليلة، هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، ولو حص

: كما أنها قلنا إنها متنقلة، يعني. معينة لاتكل الناس عليها، واجتهدوا فيها، وأهملوا ما سواها

كونها ليلة واحد وعشرين حصل، والرسول جاء عنه أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وجاء 

كل هذا خارج عن ( التمسوها في السبع الأواخر في التاسعة والخامسة والسابعة: )عنه

حد والعشرين، والمؤكد أنها حصلت في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه الوا

 .وسلم في سنة من السنوات كما جاء في حدي  أبي سعيد ، فالتنقل هو الأظهر فيها

 

 حكم الاستدلال بعدد آيات سورة القدر على أنها ليلة سبع وعشرين

 

ت في سورة القدر، ومجموع حروفها من اللطائف أن ليلة القدر تكررت ثلاث مرا: السؤال
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تسعة، فثلاثة في تسعة يساوي سبعة وعشرين، وكذلك أن عدد كلماتها ثلاثون، وكلمة 

توافق العدد السابع والعشرين من كلمات السورة، فما رأيكم ( سلام هي: )من قوله( هي)

جحونها، ذكروا هذا الكلام، لكن هذا عندما تكون ليلة سبع وعشرين ير: في هذا؟ الجواب

 .وأنها أرجى الليالي، لكن هذه لا تدل على شيء

 

 أفضلية العمرة ليلة سبع وعشرين

 

لا توجد أفضلية إلا : هل العمرة في ليلة سبع وعشرين أفضل من غيرها؟ الجواب: السؤال

 .من ناحية أنها أرجى أن تكون ليلة القدر

 

 أعظم عبادة تعمل ليلة القدر

 

لا يوجد إلا كون الإنسان يصلي : أعملها في ليلة القدر؟ الجوابما هي أعظم عبادة : السؤال

ويقرأ القرآن، ويذكر الله عز وجل، وهذه العبادات التي تحيا بها الليالي، قراءة القرآن، 

 .والصلاة، وذكر الله سبحانه وتعالى

 

 حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

 

نعم يجوز الاعتكاف في : لثلاثة؟ الجوابهل يجوز الاعتكاف في غير المساجد ا: السؤال

غير المساجد الثلاثة، والحدي  الذي ورد في هذا لا يدل على النفي في غيرها، ولكن هذا 

يدل على أفضليته فيها، وأنه لا اعتكاف كاملا ، فهو من قبيل الحصر الإضافي، وليس 

ل وهو غير النسيئة، ومع وجود ربا الفض( إنما الربا في النسيئة: )حصرا  حقيقيا ، مثل

هذا حصر إضافي، وليس حصرا  حقيقيا ، : فإذا  . والمقصود بذلك الربا الأشد والأخطر

: أنه لا يتعداها، ولكن هذا يرجع إلى الفضل والأفضلية والتميز، والله تعالى ذكر: بمعنى

 [.087:البقرة]وَلا تبُاَشِرُوهنُا وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

 

 م العمل في تسليك أسلاك الدشوشحك

 

أقوم بتجهيز مشغل الكهرباء، ويطلب بعض الناس تسليك أسلاك الدش في جميع : السؤال

يجب عليه ألا يعمل هذا : الغرف، وأنا أرفض ذلك؛ لأنه حرام، فما تقولون؟ الجواب

 .التسليك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان
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 ثم عملها حكم من نذر ألا يعمل معصية

 

نذرت نذرا  على ألا آتي معصية وحددتها بعينها، محاولا  مجاهدة نفسي عن : السؤال

الإنسان يجب عليه أن : الهوى، فما حكم فعلي هذا إذا وقعت مني هذه المعصية؟ الجواب

يبتعد عن المعاصي، وإذا نذر ألا يفعل فيكون ذلك أيضا  أشد وألزم؛ لأنه ألزم نفسه وعاهد 

وجل ونذر لله أنه لا يفعل ذلك الشيء، وإذا وقعت منه المعصية، وحصل منه عدم  الله عز

التنفيذ فعليه أن يجاهد نفسه، وأن يصدق في قصده ونيته، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين؛ 

 .لأن النذر كفارته كفارة يمين إذا لم ينفذه، أو حصل منه المخالفة للشيء الذي نذره

 

 الإحرام حكم لبس الحزام أثناء

 

لا بأس بذلك ولو : ما حكم لبس الحزام أثناء الإحرام مع أن فيه مخيطا ؟ الجواب: السؤال

كان مخيطا ؛ لأن المخيط الممنوع هو الذي يكون على هيئة الإنسان، مثل القميص 

والسراويل وغير ذلك، وأما كونه يستعمل الحزام ولو كان مخيطا  أو نعالا  فيها خياطة، كل 

 .بأس بهذلك لا 

 

 حكم الدعوة السرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية

 

هل يصح قول من يقول بجواز الدعوة السرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية : السؤال

: لضعف المسلمين، واحتج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية في أول بعثته؟ الجواب

وحيد، وقد أرسل بهذه الرسالة وهو يؤديها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الت

وأما من يقوم بدعوة سرية لسياسة لحصول ضرر أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز لا سرا  ولا 

 .جهرا  

 

 حكم صلاة الوتر بعد المغرب أو بعد أذان الفجر

 

: هل يجوز للرجل أن يصلي الوتر بعد صلاة المغرب أو بعد أذان الفجر؟ الجواب: السؤال

هذا محل الوتر، ومن فاته أمكنه أن . ر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرالوت

 .يقضيه في الضحى، ويضيف إليه ركعة؛ لئلا يكون وترا  في النهار

 

 ألفاظ التوثيق والتجريح متفاوتة

 



 2006 

صدوق، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق : هل هناك فرق بين الصيغ التالية: السؤال

ليس . صدوق: نعم فهي متفاوته: ير الخطأ، صدوق ربما أخطأ؟ الجوابيخطئ، صدوق كث

يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو كثير : معها شيء هذه أعلاها، ثم صدوق يضاف إليها

صدوق إذا جاءت ليس مضافا  إليها شيء هي أعلى من غيرها، وأما إذا : الأخطاء، فكلمة

، أسوأ (صدوق يهم)ل على الوهم النادر، أو هذا يد( ربما وهم)أضيف إليها شيء فيتفاوت، 

أن خطأه كثير، وهذه : هذه عبارة شديدة، أي( صدوق كثير الخطأ)من صدوق ربما وهم، و

 .أنزل من غيرها من الصيغ التي ذكرت

 

 حكم تقديم صلاة الجمعة عن وقت صلاة الظهر

 

م يجوز، صلاة نع: هل يجوز تقديم صلاة الجمعة عن وقت صلاة الظهر؟ الجواب: السؤال

الجمعة يمكن أن يؤتى بها قبل الزوال، وصلاة الظهر لا يؤتى بها إلا بعد الزوال، والأولى 

 .ألا يؤتى بالجمعة إلا بعد الزوال

 

 حكم من صدم طفلا  خطأ  ولم يستطع الصيام لكبر سنه

 

ليه رجل صدم طفلا  خطأ ودفع ديته، ولم يستطع الصيام لكبر سنه، فماذا يلزم ع: السؤال

الإطعام لا يأتي في قضية القتل؛ لأن الله ما ذكر إلا : الآن، هل عليه الإطعام؟ الجواب

العتق، ومن لم يستطع صام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، فالأمر دائر بين العتق 

والإطعام، العتق أولا   إذا قدر عليه، وإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى صيام الشهرين 

وإذا كان استطاع بماله أن يبح  ويجد من يكون رقيقا  ويشتريه ويعتقه حصل  المتتابعين،

إذا كان يصوم رمضان : بذلك المطلوب، وإذا لم يستطع فالواجب دين في ذمته، فأقول

يصوم شهرين متتابعين، فمن يستطيع أن يصوم شهر رمضان يستطيع أن يصوم شهرين 

ن لغيره أن يصوم عنه؛ لقوله صلى الله عليه متتابعين، وإذا مات وعليه صوم الكفارة يمك

 (.من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )وسلم

 

 أفضلية الاعتكاف في مكة على المدينة

 

لا شك أن المسجد الحرام : أيهما أفضل الاعتكاف في مكة أو في المدينة؟ الجواب: السؤال

لاعتكاف هنا؛ لأن أفضل من المسجد النبوي، والاعتكاف هناك لا شك أنه أفضل من ا

 .الصلاة هناك بمائة ألف صلاة، والصلاة هنا بألف صلاة
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 حكم زكاة الحلي

 

فيه خلاف بين أهل العلم، : الحلي التي تلبسه المرأة هل فيه زكاة؟ الجواب: السؤال

والأظهر أن فيه زكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة؛ ولأنه وردت أدلة 

فورد ذكر ( تؤدين زكاة هذا؟: )لزكاة فيها، وهو حدي  المسكتين التي قالخاصة تدل على ا

الزكاة عنه في النصوص العامة وكذلك الأحادي  الخاصة، فأقرب الأقوال وأولاها هو 

 .القول بوجوب الزكاة في حلي النساء

 

 حكم من أقسم على إتيان طاعة معينة ثم تركها

 

وم من الأيام، فأقسم على أن يواظب على طاعة شخص كان إيمانه مرتفعا  في ي: السؤال

الواجب : معينة ولا يتركها، ثم ضعف إيمانه، وترك تلك الطاعة نهائيا  فماذا عليه؟ الجواب

على الإنسان أن يكون صادقا  في قوله، ومحسنا  في قصده، وإذا ألزم نفسه بشيء هو لازم 

سم ولم يحصل أنه وفىً بيمينه فعليه أن له في الشرع، فذلك تأكيد وزيادة في اللزوم، وإذا أق

 .يكفر عن اليمين التي ما وفى بها وحن  فيها

 

 الاعتكاف

 

هل يجوز للشخص أن ينوي اعتكاف الليالي فقط أو النهار فقط، أو يجب عليه أن : السؤال

الأظهر هو أن يعتكف يوما  بليلته؛ لأن هذا هو الذي جاء في : يعتكف يوما  بليلته؟ الجواب

أوف : )  عمر ، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلمحدي

، وجمع بينها بأنها يوم وليلة، وحي  ذكر اليوم (يوم: )وجاء في بعض الروايات( بنذرك

 ."ومعه ليلته: معناه

 [039]شرح سنن أبي داود 

 

وتعبدنا بتلاوته، وقد أرشد النبي أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم إلى قراءته في وقت أكثره شهر وأقله ثلاثة أيام، وذكر أنه لا يفقه 

القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، ولقراءة القرآن فضل عظيم بينته أحادي  رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 في كم يقرأ القرآن
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 ...(اقرأ القرآن في شهر)رو شرح حدي  عبد الله بن عم

 

باب في كم يقرأ . أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد : حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا. القرآن

ي صلى الله عليه بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النب

إني أجد : اقرأ في عشرين، قال: إني أجد قوة، قال: اقرأ القرآن في شهر، قال: )وسلم قال له

إني أجد قوة، : اقرأ في عشر، قال: إني أجد قوة، قال: اقرأ في خمس عشرة، قال: قوة، قال

ول الإمام يق[. وحدي  مسلم أتم : ، قال أبو داود ( اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك: قال

( قراءة القرآن. )أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله: أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

. ما يقرأ منه، ومتى يختم، وفي كم يوم يختمه الإنسان، هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن: أي

من يقرأ القرآن يقسمه إلى أحزاب، بحي  يكون له في كل يوم حزب : أي(: وتحزيبه)

وترتيله أن يقرأه مرتلا ، لا هذا  وبسرعة شديدة، وإنما . مقدار معين يحرص على قراءتهو

دون أن يكون مسرعا  [ 4:المزمل]وَرَتِّلْ الْقرُْآنَ ترَْتيِلا  : بترتيل، كما قال الله عز وجل

وقد أورد أبو داود رحمه الله . سرعة يحصل بها إخلال، أو يحصل بها نقص في القراءة

د الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدي  عب

اقرأه في : إني أجد قوة، قال: فقال -في كل يوم جزءا  : أي-اقرأ القرآن في كل شهر : )قال له

اقرأه في : إني أجد قوة، قال: اقرأه في خمس عشرة، قال: إني أجد قوة، قال: عشرين، قال

ولا تزد على ذلك من : ، أي(اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك: قوة، قالإني أجد : عشر، قال

ناحية النقص في الأيام، لا من حي  الزيادة في الأيام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 

: أجد قوة، حتى وصل إلى سبع، والمعنى: أرشده أولا  أن يقرأه في شهر، ثم كل مرة يقول

لكن جاء في بعض الأحادي  ما يدل على أنه يقرؤه في . أيام أنه لا يقرؤه في أقل من سبعة

ثلاثة أيام، وهذا أقل مقدار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي يقرأ فيها 

القرآن أنها ثلاث، بحي  يقرأ في كل يوم عشرة أجزاء ويختمه في ثلاث، لكن كونه يختمه 

ا فيه تسهيل عليه، بخلاف ما لو كان في ثلاث في كل أسبوع مرة، هذ: في سبعة أيام، أي

وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن على سبعة أحزاب . فقد يكون فيه مشقة

كل حزب في يوم، ويختمون القرآن في سبعة أيام، وسيأتي الحدي  في ذلك، والحاصل أن 

ي الله تعالى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رض

إلى أن يقرأ القرآن في سبع، بحي  يختم القرآن في كل أسبوع، وهذا خير كثير إذا حصلت 

اقرأ : ] )وقوله. المداومة والاستمرار على ذلك، بحي  يقرأ في كل يوم أربعة أجزاء وشيئا  

التهاون هذا هو الحد الذي لا ينبغي للإنسان أن يفوته أو يحصل منه ( [. القرآن في شهر

والتساهل في أن يقرأه في أكثر من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير؛ فعلى 
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الإنسان ألا يجعل ختم القرآن في رمضان فقط، وإنما يختمه في رمضان وغير رمضان، 

ولكن في رمضان يكون أكثر، أما أن يقصر ذلك على رمضان ولا يقرأ القرآن إلا في 

إن أناسا  : ذا عمل غير جيد، فقد جاء عن بشر الحافي أنه قيل لهرمضان، فلا شك أن ه

بئس القوم لا يعرفون الله إلا في : يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، فقال

 .رمضان

 ...(اقرأ القرآن في شهر)تراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن عمرو 

 

اهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له هو مسلم بن إبر[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو [. وموسى بن إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبان بن يزيد العطار ، وهو [. أخبرنا أبان : قالا. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حيى بن سعيد هو ي[. عن يحيى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن محمد بن إبراهيم . ] الأنصاري المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي سلمة . ] هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي [. بن عمرو عبد الله 

الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو من عباًد الصحابة، ولهذا كثير من 

الأحادي  التي جاءت في قراءة القرآن وكذلك في صيام التطوع هي عن عبد الله بن عمرو 

وهو شيخه الأول؛ [. وحدي  مسلم أتم : قال أبو داود ]  .بن العاص رضي الله تعالى عنهما

: موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثم قال: لأنه ذكر شيخين

 .وحدي  مسلم أتم

صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ : قال لي رسول الله)شرح حدي  عبد الله بن عمرو 

 ...(القرآن في شهر

 

حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

قال لي رسول الله صلى الله عليه : )عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

: صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في شهر، فناقصني وناقصته، فقال لي: وسلم

سبعة أيام، وقال : واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا: ، قال عطاء (صم يوما  وأفطر يوما  

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى . [. خمسا  : بعضنا

صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في : )عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

نه يجد قوة، ويريد منه أن ينقص في أنه أخبره بأ: ، يعني..(فناقصني وناقصته: شهر قال

صم : فناقصني وناقصته فقال: )هذا المقدار من الزمان، فكان ينقص شيئا  فشيئا ، حتى قال

كان يطلب الزيادة على ذلك حتى وصل إلى أن يصوم يوما  ويفطر يوما  ( يوما  وأفطر يوما  
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الشهر، فقد كان بحي  يصوم خمسة عشر يوما  من الشهر، ويفطر خمسة عشر يوما  من 

الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يبقى على الحد الأقل وهو يطلب منه الزيادة على 

[. خمسا  : سبعة أيام، وقال بعضنا: واختلفنا عن أبي فقال بعضنا: قال عطاء : ] قوله. ذلك

أن : أي سبعا ،: خمسا ، وقال بعضهم: غيره خالفه في الرواية عن أبيه، فقال بعضهم: يعني

في شهر، ثم نزل إما إلى سبع وإما إلى خمس، ولكن : يختم القرآن في سبع؛ لأنه قال له

الذي جاء في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات أنه يقرؤه في سبع، ولا يزيد على 

جاء أيضا  ما يدل على أنه يختمه : أنه يختم القرآن في أسبوع، لكن كما قلت: ذلك، ومعناه

 .ثة أيام، وهي أقل من الخمس والسبعفي ثلا

صم من كل شهر ثلاثة : قال لي رسول الله)تراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن عمرو 

 ...(أيام واقرأ القرآن في شهر

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن عطاء . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو حماد بن زيد ، وهو[. أخبرنا حماد 

عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن زيد ممن روى عنه قبل [. بن السائب 

أبوه [. عن أبيه . ] الاختلاط، فاختلاطه لا يؤثر، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

. ] حاب السننهو السائب بن مالك ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأص

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو [. عن عبد الله بن عمرو 

 .الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا

 ...(في كم أقرأ القرآن! يا رسول الله)شرح حدي  عبد الله بن عمرو 

 

ا همام أخبرنا حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد أخبرن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في ! يا رسول الله: )قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

إني أقوى من ذلك، ردد الكلام محمد بن المثنى العنزي : في شهر، قال: كم أقرأ القرآن؟ قال

ه في أقل لا يفقه من قرأ: إني أقوى من ذلك، قال: اقرأه في سبع، قال: ، وتناقصه حتى قال

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو الذي فيه أنه سأله في كم يوم يقرأ ( [. من ثلاث

طلب منه أن يحدد له شيئا  أقل من هذا، حتى وصل : في شهر، فناقصه، يعني: القرآن؟ فقال

لا يفقه من قرأه في أقل : إني أقوى من ذلك، قال: اقرأه في سبع، قال: )إلى سبعة أيام قال

وهذا يدل على أنه يقرأ في ثلاث، ولكن السبع أولى؛ لأن فيها رفقا  بالنفس، (. ن ثلاثم

وفيها أيضا  إمكان المحافظة على ذلك؛ لأنه عندما يوزع على أيام الأسبوع ويكون لكل يوم 

نصيب، فيختمه في أسبوع، من الجمعة إلى الجمعة، ومن الخميس إلى الخميس، يكون في 

اعتدال وتوسط، وعدم مشقة، ولكنه يمكن أن يقرأه في ثلاث، ولكن لا ذلك سهولة ويسر، و

لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من : )ينقص عن ثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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أن ذلك يؤدي إلى السرعة التي لا يتأمل معها الإنسان ولا يتدبر ولا يتفكر في : ، أي(ثلاث

 .معاني آيات الله عز وجل

 ...(في كم أقرأ القرآن! يا رسول الله)م رجال إسناد حدي  عبد الله بن عمرو تراج

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن المثنى : ]قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الصمد . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. أخبرنا همام . ] دوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةالصمد بن عبد الوارث ، وهو ص

هو قتادة [. أخبرنا قتادة . ] هو همام بن يحيى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يزيد بن . ] بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو يزيد بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة[. عبد الله 

ردد الكلام : ] قوله. هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر ذكره[. عن عبد الله بن عمرو 

هو محمد بن المثنى فهو مشهور بكنيته، ولهذا في تهذيب [. محمد بن المثنى العنزي 

أبو : ن المثنى يقولمحمد ب: التهذيب في تلاميذ الشيوخ بدلا  ما يقول في كثير من الأحيان

 .أنه مشهور بكنيته: موسى ، وهذا معناه

 

 (اقرأ القرآن في شهر قال إن بي قوة، قال اقرأه في ثلاث)شرح حدي  عبد الله بن عمرو 

 

حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سليم عن طلحة بن مصرف عن عيسى بن شاذان أخبرنا أبو داود أخبرنا الحريش 

قال لي رسول الله صلى الله عليه : )خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

سمعت : قال أبو علي (. اقرأه في ثلاث: إن بي قوة، قال: اقرأ القرآن في شهر، قال: وسلم

أورد حدي  [. عيسى بن شاذان كيس : يقول -يعني ابن حنبل -سمعت أحمد : أبا داود يقول

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه اختصار، وأن النبي صلى الله عليه 

، ثم ذكر في الآخر أنه يقرؤه في ثلاث، وهذا مطابق (اقرأ القرآن في شهر: )وسلم قال له

فهذا هو الحد الأدنى، ولم يأت عن ( لا يفقه القرآن من يقرؤه في أقل من ثلاث: )لما تقدم

صلى الله عليه وسلم في إخباره لعبد الله بن عمرو بن العاص بعد سؤاله ومراجعته  النبي

والحدي  فيه (. لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث: )أنه أنقصه عن ثلاث، بل قال

 .اختصار، فليس فيه أنزله من ثلاثين إلى ثلاث، وإنما فيه تدرج، ولكن هذا أقل شيء

اقرأ القرآن في شهر، قال إن بي قوة، قال )بد الله بن عمرو تراجم رجال إسناد حدي  ع

 (اقرأه في ثلاث

 

محمد بن [. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان : ]قوله
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هو [. أخبرنا أبو داود . ] حفص أبو عبد الرحمن القطان مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

. ثقة، أخرج حديثه البخاري معلقا  ومسلم وأصحاب السنن سليمان بن داود الطيالسي ، وهو

عن . ] الحريش بن سليم مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. أخبرنا الحريش بن سليم ] 

عن خيثمة . ] طلحة بن مصرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طلحة بن مصرف 

عن عبد الله بن . ] ب الكتب الستةهو خيثمة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحا[. 

والحدي  ألفاظه موجودة في الأحادي  التي مرت، . عبد الله بن عمرو قد مر ذكره[. عمرو 

يعني ابن -سمعت أحمد : سمعت أبا داود يقول: قال أبو علي . ] فكونه فيه مقبولان لا يؤثر

وي عن أبي داود ، أبو علي هو اللؤلؤي الذي ير[. عيسى بن شاذان كيس : يقول -حنبل 

إنه كيس، : سمعت أحمد بن حنبل يقول عن عيسى بن شاذان : سمعت أبا داود يقول: قال

وعيسى بن شاذان ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء عرضا  هكذا، فهو ابن أخت محمد بن 

إنه كيس، هو : حفص شيخ أبي داود ، فهو ليس من رجال الإسناد، وقول أحمد بن حنبل فيه

 .بلا شكتوثيق 

 تحزيب القرآن

 

 

 (قرأت جزءا  من القرآن)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . باب تحزيب القرآن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألني نافع بن جبير بن : أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال

ما أحزبه، فإن : لا تقل: زبه، فقال لي نافع ما أح: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: )مطعم فقال لي

حسبت أنه ذكره عن : قرأت جزءا  من القرآن، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: أورد أبو داود هذه الترجمة باب تحزيب القرآن، أي( [. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

ا أشرت أنه روي عن جعله على أحزاب وأقسام يقرأ الإنسان في كل يوم حزبا ، وكم

الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، بحي  يختمونه في كل أسبوع، فيجعلون 

سألت : البقرة والنساء وآل عمران حزبا ، كما سيأتي في أثر عن أوس بن حذيفة قال

ثلاثا ، وخمسا ، وسبعا ، : كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

، على اعتبار أن (ق)سعا ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده، وأوله وت

سورة الفاتحة غير محسوبة، وإذا حسبت سورة الفاتحة يصير أول المفصل سورة 

وعلى القول الثاني أن سورة الفاتحة لا تحسب، وأنه يحسب من البقرة، فيبدأ . الحجرات

الطبعات القديمة للمصحف أن السور التي  ، ولهذا نجد في بعض(ق)حزب المفصل من 

هي بدء الحزب يكون لها شكل معين في رسم الصفحة الأولى، مثل الإسراء والصافات 

مثلا ، توضع علامات على هذه الأحزاب السبعة التي جاءت في أثر أوس بن حذيفة ( ق)و



 2013 

: رأ القرآن؟ فقلتفي كم تق: سألني نافع بن جبير بن مطعم ، فقال لي: ] )قوله. الذي سيأتي

زبه أي . ما أحزبه: في كم تقرأ القرآن؟ وهل لك حزب معين تلتزم به؟ قال: يعني( [. ما أحُِّ

ما أحزبه، فإن : لا تقل: قال: ] قوله. أنه ما كان يقرأ بأحزاب، وإنما يقرأ من غير أن يحدد

. ن القرآنوهو مقدار م( [. قرأت جزءا  من القرآن: )الرسول صلى الله عليه وسلم قال

حسبت أنه ذكر الحدي  عن : أي( [. حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة : ] )قوله

(. ما أحزبه: لا تقل: )وقوله. المغيرة بن شعبة ، فهذا شك في إضافته إلى ذلك الصحابي

 .نهاه عن عدم التحزيب؛ لأن القرآن يقسم أقساما  وأجزاء  وأحزابا  

 (زءا  من القرآنقرأت ج)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو سعيد بن الحكم المصري [. أخبرنا ابن أبي مريم . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

يحيى بن أيوب [. أخبرنا يحيى بن أيوب . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يزيد بن عبد الله [. عن ابن الهاد . ] ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق

. ] يزيد بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: بن الهاد ، مثل

عن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سألني نافع بن جبير بن مطعم : قال

 .هو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةو[. المغيرة بن شعبة 

 ...(قدمنا على رسول الله في وفد ثقيف)شرح حدي  

 

وحدثنا عبد الله بن ( ح)حدثنا مسدد أخبرنا قران بن تمام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد 

: أوس بن حذيفة قال: ن أوس عن جده رضي الله عنه، قال عبد الله بن سعيد في حديثهالله ب

فنزلت الأحلاف على : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال)

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني مالك في 

ن في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكا: قبة له، قال مسدد 

قائما  على رجليه : كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، وقال أبو سعيد : من ثقيف، قال

حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم 

بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت : لين، قال مسدد لا سواء، كنا مستضعفين مستذ: يقول

سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي 

إنه طرأ عليً جزئي من القرآن، فكرهت أن : لقد أبطأت عنا الليلة، قال: كان يأتينا فيه، فقلنا

كيف : اب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمسألت أصح: أجيء حتى أتمه، قال أوس 

ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب : يحزبون القرآن؟ قالوا

أورد أبو داود حدي  أوس بن [. وحدي  أبي سعيد أتم : قال أبو داود ( المفصل وحده
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ثقيف، فنزلت قدمنا على رسول صلى الله عليه وسلم في وفد : )حذيفة ، وفي أوله قال

الأحلاف على المغيرة بن شعبة ، ونزل بني مالك في قبة كانت للرسول صلى الله عليه 

وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من : قال مسدد . وسلم

: يعني( [. كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا: )قال: ] قوله. أوس بن حذيفة: يعني(. ثقيف

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يحدثهم، ويكون واقفا  حتى يطول 

يعتمد على هذه تارة، ويعتمد على هذه تارة، وكان يحدثهم : القيام ويراوح بين رجليه، أي

بما جرى لهم بمكة من الإيذاء، وأنهم بعد ما هاجر إلى المدينة صارت الحرب بينهم وبين 

فلما كان ليلة من الليالي أبطأ عن : ] )قوله. سجالا ، يدال عليهم ويدالون عليهأهل مكة 

أبطأ عن المجيء الذي كانوا ألفوه واعتادوه منه، : أي( [. الوقت الذي كان يأتينا فيه

المقدار الذي كان يقرؤه في اليوم وكان : أي( إنه طرأ عليً جزئي من القرآن: )فسألوه، فقال

المقدار : د أن يتداركه فتأخر عنهم؛ لأنه كان يقرأ جزأه من القرآن، أيقد شغل عنه، فأرا

سألت أصحاب محمد صلى الله عليه : )ثم قال أوس . الذي خصصه لقراءته في كل يوم

ثلاثا ، وخمسا ، وسبعا ، وتسعا ، وإحدى عشرة، وثلاث : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: وسلم

ور من القرآن حزب، فإن حسبت الفاتحة ثلاث س: أي( عشرة، وحزب المفصل وحده

صارت الفاتحة والبقرة وآل عمران، وإن بدئ البدء من البقرة صارت البقرة وآل عمران 

والنساء، ثم خمسا ، وسبعا ، وتسعا ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، ثم بعد ذلك يكون 

ي هو ، فإن حسبت الفاتحة صار الحزب المفصل الذ(ق)الوقوف على الحجرات أو على 

الحزب السابع يبدأ من الحجرات، وإن لم تحسب الفاتحة وبدئ من البقرة فإن الحزب يبدأ 

، وبذلك يكون القرآن سبعة أحزاب، وقد قسموا القرآن هكذا حتى يقرءوه كل أسبوع (ق)بـ

والحدي  ضعفه الألباني لأن فيه من هو مقبول، وفي المتن أيضا  نكارة، وهو كون . مرة

 عليه وسلم يأتي ويقف حتى يتعب من الوقوف، ويراوح بين رجليه وهم الرسول صلى الله

جلوس يحدثهم، فكيف يقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوقوف الطويل وهم 

جالسون، ويحدثهم ويتكلم معهم، ولا شك أن إتيان الضيوف وإيناسهم شيء طيب، ولكن 

ة، فاللائق والمناسب أن يكون جالسا ، حتى كونه بهذه الهيئة وبهذه الكيفية يبدو أن فيه نكار

يستريح هو وهم أيضا ؛ لأنه عندما يكون واقفا  وهم جالسون لا يرتاحون مع ذلك، فاللفظ 

والتحزيب هذا ليس ببعيد؛ لأنه ما دام الحد الذي حدده الرسول صلى الله . فيه غرابة ونكارة

وكونهم يحافظون على قراءة  عليه وسلم سبعة أيام، وهو من أحرص الناس على كل خير،

القرآن، وجعلوه أحزابا  يحافظون عليها، ويستمرون عليها، ليس ببعيد، لكنه من ناحية 

 .الإسناد فيه ما فيه، ومن ناحية المتن أيضا  فيه النكاية التي أشرت إليها

 ...(قدمنا على رسول الله في وفد ثقيف)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و . [حدثنا مسدد : ] قوله
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قران بن تمام صدوق ربما أخطأ، أخرج له [. أخبرنا قران بن تمام . ] الترمذي و النسائي 

هو عبد الله بن سعيد أبو [. ح وحدثنا عبد الله بن سعيد . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو سليمان بن [. أخبرنا أبو خالد . ] أصحاب الكتب الستة سعيد الأشج ، وهو ثقة، أخرج له

عن عبد الله بن عبد الرحمن . ] حيان ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى صدوق يخطئ ويهم، أخرج حديثه البخاري [. بن يعلى 

عن . ] لشمائل، و النسائي و ابن ماجة في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي في ا

عثمان بن عبد الله بن أوس مقبول، أخرج له أبو داود و ابن [. عثمان بن عبد الله بن أوس 

جده هو أوس ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. عن جده . ] ماجة 

عن جده أوس بن : الق: أي[. أوس بن حذيفة : قال عبد الله بن سعيد في حديثه. ] ماجة 

الشيخ الثاني، وهو عبد الله بن سعيد : أي[. وحدي  أبي سعيد أتم : قال أبو داود . ] حذيفة 

 .الأشج ؛ لأنه ذكره في الأول باسمه، وذكره في الآخر بكنيته أبي سعيد 

 (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)شرح حدي  

 

محمد بن المنهال الضرير أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني ابن -أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله 

لا يفقه من قرأ القرآن : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهما قال -عمرو 

 بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أورد أبو داود حدي  عبد الله( [. في أقل من ثلاث

، وهذا يدل على (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن الثلاث هي الحد الأدنى، وأنه لا ينقص عنها، وأنه من نقص عنها فإنه لا يفقه القرآن 

 .ولا يتدبره؛ لأن ذلك لا يتأتى بسرعة شديدة

 (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)اد حدي  تراجم رجال إسن

 

محمد بن المنهال الضرير ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المنهال الضرير : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [. أخبرنا يزيد بن زريع . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو سعيد بن أبي عروبة ، وهو . [أخبرنا سعيد عن قتادة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي ، وهو ثقة، أخرج . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو العلاء يزيد [. عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد [. الله بن عمرو  عن عبد. ] بن عبد الله بن الشخير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله بن عمرو قد مر ذكره

 ..(أنه سأل النبي في كم يقرأ القرآن؟ قال في أربعين)شرح حدي  عبد الله بن عمرو 

 

حدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أنه سأل : )ي الله عنهماسماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رض

في شهر، ثم : في أربعين يوما ، ثم قال: النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال

في سبع، لم ينزل من : في عشر، ثم قال: في خمس عشرة، ثم قال: في عشرين، ثم قال: قال

يه وسلم في كم أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عل( [. سبع

في شهر، ثم نزل حتى وصل إلى سبع ولم ينزل عن : في أربعين، ثم قال: يقرأ القرآن؟ قال

أنه لم ينقصه عن سبع، لكن قد جاء في بعض الأحادي  المتقدمة أنه نزل إلى : سبع، يعني

، (لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث: )ثلاث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في النقصان، : يعني( ولا تزد على ذلك)هي تشبه العبارة التي جاءت في أول الحدي  و

وليس معناه أنه لا يزيد في الأيام؛ لأن الأيام مرخص له أن يزيد فيها، فله أن يقرأ في عشر 

ليال، أو خمس عشرة ليلة أو عشرين ليلة، ولكن المقصود أنه لا يزيد على ذلك، بحي  

؛ (لم ينزل من سبع: )إنه صحيح، إلا قوله: وقد قال الألباني . بعة أياميقرؤه في أقل من س

( لا تزد على ذلك: )مثل( لم ينزل من سبع: )لأنه جاء في بعض الأحادي  ثلاث، ومعنى

في أول حدي ، وهذا إرشاد إلى الأولى، ثم بعد ذلك نقصه إلى ثلاث، فدل على أن الثلاث 

ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في أوقات يمكن أن ينزل إليها، ويمكن أن يكو

 .مختلفة، وأن المفاوضة حصلت في أوقات مختلفة

أنه سأل النبي في كم يقرأ القرآن؟ قال في )تراجم رجال إسناد حدي  عبد الله بن عمرو 

 ...(أربعين

 

أخبرنا . ] نوح بن حبيب ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا نوح بن حبيب : ] قوله

عبد الرزاق مر ذكره، ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي [. عبد الرزاق أخبرنا معمر 

[. عن سماك بن الفضل . ] البصري ثم اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن وهب بن منبه . ] سماك بن الفضل ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ففي التفسيروهب بن منبه ، 

 .عبد الله بن عمرو قد مر ذكره[. عبد الله بن عمرو 

 ...إني أقرأ المفصل في ركعة: شرح حدي  ابن مسعود أنه أتاه رجل فقال له

 

عن حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إني أقرأ : )أتى ابن مسعود رجل فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود قالا

لكن النبي صلى الله عليه ! أهذا  كهذ الشعر، ونثرا  كنثر الدقل؟: المفصل في ركعة، فقال

وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة 

طور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل في ركعة، وال

والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل 
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أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا 

أورد أبو داود [. يف ابن مسعود رحمه الله هذا تأل: قال أبو داود (. الشمس كورت في ركعة

إني أقرأ المفصل في ركعة، : حدي  ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال له رجل

بسرعة شديدة وفائقة كهذ الشعر ونثر : يعني! أهذا  كهذ الشعر ونثرا  كنثر الدقل؟: فقال

لكن النبي : ه، ثم قالالدقل، والدقل هو التمر الذي يتساقط ويختلط بعضه ببعض لتساقط

صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر في ركعة، ثم ذكر جملة من السور، وكل سورة 

والحدي  في الصحيحين، لكن بدون ذكر تفصيلات هذه السور، وإنما . تكون نظيرة لسورة

وقد صححه . فيه ذكر النظائر التي كان الرسول يقرأ بها، لكن تفاصيلها خارج الصحيحين

وقال الحافظ ابن حجر . لباني بدون سرد السور، والحدي  متفق عليه بدون سرد السورالأ

ولا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن بغير ترتيل : في فتح الباري عند شرحه لهذا الحدي 

: أي[. وهذا تأليف ابن مسعود : قال أبو داود . ] جائزة، وأنه بالترتيل أحسن وأفضل

وترتيب السور فيه خلاف بين أهل . هكذا في مصحف ابن مسعود  ترتيب هذه السور هي

تجوز قراءة هذه قبل هذه، ومنهم : إنه باجتهاد الصحابة، ولهذا يقولون: العلم، فمنهم من قال

إنه بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي حصل في : من قال

آخر شهر من شهور رمضان التي عاشها بينه وبين جبريل في : العرضة الأخيرة، أي

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة العاشرة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب 

: إن جمهور العلماء على أنه بالاجتهاد، قال: رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة يقول

ي قول جمهور وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص ف

وهذا الفعل من ابن مسعود يقوي هذا . العلماء، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها

 .القول، فإن مصحفه يخالف ترتيب المصحف الموجود

 

 ...إني أقرأ المفصل في ركعة: تراجم رجال إسناد حدي  ابن مسعود أنه أتاه رجل فقال له

 

ن موسى ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود عباد ب[. حدثنا عباد بن موسى : ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا إسماعيل بن جعفر . ] و النسائي 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له [. عن إسرائيل . ] الكتب الستة

عبد الله الهمداني ، أبو إسحاق هو عمرو بن [. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

هو علقمة بن قيس النخعي ، وهو [. عن علقمة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، : وهو[. والأسود . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لي عبد الله بن مسعود الهذ[. عن ابن مسعود . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

والحدي  فيه أبو إسحاق السبيعي ، وهو مدلس، لكن الحدي  بدون سرد السور في . الستة
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 .الصحيحين

 (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)شرح حدي  

 

دثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن منصور عن ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف : إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال

من قرأ الآيتين من آخر سورة : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالبيت، فقال

الله عنه أنه سأله عبد أورد أبو داود حدي  أبي مسعود رضي (. [. البقرة في ليلة كفتاه

من قرأ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمن بن يزيد وهو يطوف بالبيت، فقال

: والآيتان من آخر سورة البقرة هي قوله تعالى(. الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  : وقوله. هذه الآية والتي بعدها[ 283:البقرة] آمَنَ الرا

كفتاه عن غيرهما، أو كفتاه السوء؛ لأن فيهما وقاية وحفظا ، ولا : يمكن أن يقال( كفتاه)

مانع من إرادة هذه المعاني كلها، بأن تكون كفتاه عن غيرهما، لأهميتهما وعظم شأنهما، 

كفتاه عن قيام : أي( كفتاه)من معاني  وأيضا  ذكروا أن. وأيضا  تقيه وتكفيه الشر والسوء

لكن الإنسان لا يتكل على بعض النصوص التي يراها، ثم يتساهل ويتهاون، بل . الليل

وفيه جواز الكلام في الطواف والسؤال في مسائل . ينبغي أن يفرح بهذا الخير ويعمل الخير

وف بالبيت فأجابه، العلم وما إلى ذلك؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد سأل أبا مسعود وهو يط

في : ] )قوله. فدل على أن الكلام والسؤال والتساؤل في مسائل العلم لا بأس به في الطواف

 .لا يوجد تحديد، والليلة كما هو معلوم تبدأ بالغروب وتنتهي بطلوع الفجر( [ ليلة

 ...(من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ]لهقو

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا شعبة . ] النسائي 

منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. عن منصور . ] له أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة، [. هيم عن إبرا. ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن يزيد [. عن عبد الرحمن بن يزيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو مسعود [. عن أبي مسعود . ] النخعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليه وسلم، وحديثه أخرجه  عقبة بن عامر الأنصاري البدري، صاحب رسول الله صلى الله

: من قيام الليل، وقيل: أي( كفتاه: )لها معان عدة، فقيل( كفتاه)وكلمة . أصحاب الكتب الستة

أغنتاه عن قيام : أي: من الآفات، ويحتمل من الجميع، قال في النهاية: من الشيطان، وقيل

تكفيان السوء وتقيان : قيلأراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، و: الليل، وقيل

كل هذه المعاني صحيحة، لكن مسألة قيام الليل : وعلى كلٍ . قاله السيوطي . من المكروه

والتهاون به من أجل هذا لا ينبغي؛ لأن قيام الليل جاء في أصرح من هذا، فقد قال صلى 
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لصبح في من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى ا: )الله عليه وسلم

، ومعناه بالجمع بينهما، لا أن صلاة الصبح تعادل الليل كله، (جماعة فكأنما قام الليل كله

فالذي يبدو أن المراد أن . وإنما هذه تعدل النصف الأول، وهذه تعدل النصف الأخير

ن، الإنسان إذا قرأ هذا المقدار في ليلة من الليالي، فإنه يكفيه، لكن لا يكفيه عن قراءة القرآ

ُ أحََدٌ  كونها تعدل ثل  القرآن فالإنسان لا يقرأها ثلاث [ 0:الإخلاص]كما أن قلُْ هوَُ اللها

 .لقد قرأت القرآن: مرات ويقول

 ...(من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين: )شرح حدي 

 

 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

: قال أبو داود ( ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين

أورد أبو داود رحمه الله [ . عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة : الأصغر ابن حجيرة 

أحادي  عديدة تتعلق بتحزيب القرآن وتجزئته، وهذا الحدي  حدي  عبد الله بن عمرو بن 

من قام بعشر آيات : )العاص رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من لم يكتب من الغافلين، ومن 

صلى وقرأ هذا المقدار من : أي( من قام: )، وهذا في قيام الليل؛ لأن قوله(المقنطرين

السكوت، : كلمة القنوت تأتي بعدة تفسيرات، فتأتي بمعنى( من القانتين: )وقوله. الآيات

بمعانٍ أخرى، وهنا يحتمل أن يكون المراد  الدعاء، ويأتي: طول القيام، وبمعنى: وبمعنى

ومن : ] )قوله. بالقانتين الذين يحصل منهم طول القيام في صلاة الليل، ويحتمل غير ذلك

الذين يحصلون على الأجر العظيم، والأجور : أي( [ قام بألف آية كتب من المقنطرين

اطير أو يماثلها في كثرتها، الكبيرة الواسعة؛ لأن المقنطرين نسبة للقنطار، أو ما يزن القن

 .وهذا كناية عن عظم الأجر والثواب

 من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هب المصري ، وهو ثقة فقيه، هو عبد الله بن و[ حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو [ أخبرنا عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد بن سوية ، وهو صدوق [ أن أبا سوية حدثه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قة، هو عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر ، وهو ث[. أنه سمع ابن حجيرة . ] أخرج له أبو داود 

وهو صحابي [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ابن : قال أبو داود . ] جليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
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لكن الذي معنا في الإسناد هو [. عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة : حجيرة الأصغر 

الأصغر ليس له رواية إلا عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وله الأكبر وليس الأصغر، و

عنده حدي  واحد، والذي خرج له مسلم وأصحاب السنن هو أبوه عبد الرحمن بن حجيرة 

الأكبر، فلا أدري هذا البيان من أبي داود لابن حجيرة على اعتبار تمييز : الذي يقال له

ومعناه أن الأكبر هو أبوه، أو أنه وهم منه،  الأصغر من الأكبر، وأن الأصغر هو فلان،

وأنه يريد أن يوضح الذي في الإسناد، بل ما ذكر الذي في الإسناد، ولكنه ذكر ابنه الذي 

فالحاصل أن هذا الذي نسبه أبو داود ليس هو الذي في . هو عبد الله بن عبد الرحمن 

: بن حجيرة، ويميز بينهما بأن يقالا: الإسناد، بل الذي في الإسناد أبوه، وكل منهما يقال له

. ابن حجيرة الأكبر و ابن حجيرة الأصغر ، فالذي معنا في الإسناد هو ابن حجيرة الأكبر 

 .والحافظ ابن حجر ذكر أنه أراد أن يميز بينهما

 ...(أقرئني يا رسول الله: أتى رجل إلى رسول الله فقال: )شرح حدي 

 

: ثنا يحيى بن موسى البلخي و هارون بن عبد الله قالاحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن 

أتى رجل رسول الله : )عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

، (الر)اقرأ ثلاثا  من ذوات : فقال! أقرئني يا رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم فقال

، فقال مثل (حم)فاقرأ ثلاثا  من ذوات : كبرت سني، واشتد قلبي، وغلظ لساني، قال: فقال

أقرئني ! يا رسول الله: اقرأ ثلاثا  من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل: مقالته، فقال

حتى فرغ منها، فقال ( لزلت الأرضإذا ز)سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم 

والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه : الرجل

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عمرو رضي الله ( [. أفلح الرويجل مرتين: وآله وسلم

! أقرئني يا رسول الله: )تعالى عنهما، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

تقدم : يعني( قد كبرت سني، واشتد قلبي، وغلظ لساني: قال( الر)اقرأ ثلاثا  من ذوات : فقال

حصل له ما : يعني( واشتد قلبي)بي السن، فما أستطيع أن أحفظ كما أريد وكما أبغي، 

ثقل فصار لا : يعني( وغلظ لساني. )حصل من عدم القوة والضبط والحفظ؛ لكبر سنه

( اقرأ ثلاثا  من ذوات حم: فقال. )يستطيع أن يقرأ وأن يتمكن من القراءة كما لو كان صغيرا  

، ومعلوم أن في هذه السور ما هو أقصر من (حم)نزل معه إلى أن يقرأ ثلاثا  من ذوات 

كبر : يعني( مثل مقالته : فقال)، وأقصر السور في الحواميم سورة الدخان، (الر)ذوات 

.. سبح لله.. ، وهي التي بدأت بسبح (اقرأ ثلاثا  من المسبحات: فقال)ه، إلى آخر.. سني

إذَِا زُلْزِلتَِ : أقرئني سورة جامعة، فأقرأه: )ثم قال الرجل. ويسبح لله، فقال مثل ما قال

فمََنْ يعَْمَلْ : ، وهي جامعة لقوله في آخرها(حتى فرغ منها[ 0:الزلزلة]الأرَْضُ زِلْزَالهَاَ 

ةٍ خَيْرا  يرََه مِثْقاَلَ  ةٍ شَرًا  يرََه * ذَرا ، وهي التي لما سئل [8-7:الزلزلة]-وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا
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لا أجد فيها إلا هذه : )رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية هل فيها زكاة؟ فقال

ةٍ خَيْرا  يرََه فمََنْ يعَْمَلْ : الآية ما أنزل علي فيها هذه الآية الفاذة الجامعة وَمَنْ * مِثْقاَلَ ذَرا

ةٍ شَرًا  يرََه  أن من يعمل الخير ولو كان قليلا  يسيرا  : ، أي[(8-7:الزلزلة]يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرا

يجده أمامه، ومن يعمل الشر سواء كان قليلا  أو كثيرا  يجده أمامه، وهذا الذي جاء في هذه 

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم ! يا عبادي: )سيالآية مثل ما جاء في الحدي  القد

فأدبر : (. )قوله. إياها، فمن وجد خيرا  فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

لا أزيد على العمل بما جاء فيها، والذي جاء : يعني( والله لا أزيد عليها: الرجل وهو يقول

هذا هو ما اشتملت عليه هذه السورة في نهايتها من هذا فيها أنه يعمل الخير ويترك الشر، 

الكلام الجامع الذي يدخل تحته كل خير وكل شر، وأن من قدم خيرا  وجده أمامه، ومن قدم 

شرا  وجده أمامه، والله عز وجل لا يضيع عنده شيء، ولا يعاقب إنسانا  إلا بذنبه ولا 

إذا صدق فيما قال : يعني( أفلح الرويجل: )فقال عليه الصلاة والسلام. يؤاخذه إلا بجريرته

هو تصغير رجل، : قيل( الرويجل: )وقوله. من أنه يسعمل بما في هذه السورة الجامعة

ولكنه على خلاف القياس؛ لأن القياس أن الرجل يصغر على رجيل، وإنما الذي يصغر 

فْتمُْ فرَِجَالا  أوَْ فإَنِْ خِ : على رويجل هو الراجل، وهو الماشي وهو ضد الراكب، قال تعالى

إنه تصغير راجل، وأن : راكبين أو ماشين على أرجلهم، وقيل: يعني[ 239:البقرة]رُكْباَنا  

. الذي ذهب يمشي: أي( أفلح الرويجل: )المقصود به هذا الرجل الذي ذهب يمشي، فقوله

لمراد وعليه فإن كان المقصود به تصغير رجل فهو تصغير على خلاف القياس، وإن كان ا

 .به تصغير راجل الذي هو الماشي فهو على القياس

 ...(أقرئني يا رسول الله: أتى رجل إلى رسول الله فقال)تراجم رجال إسناد حدي  

 

يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

هوهارون بن عبد الله الحمال [  وهارون بن عبد الله. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو [ أخبرنا عبد الله بن يزيد : قالا. ] البغدادي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أخبرنا سعيد . ] عبد الله بن يزيد المقري المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ب الكتب الستةهو سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة، أخرج له أصحا[ بن أبي أيوب 

عياش بن عباس القتباني ثقة، أخرج له البخاري في [ حدثني عياش بن عباس القتباني 

عيسى بن هلال [ عن عيسى بن هلال الصدفي . ] جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

الصدفي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و 

عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر [ الله بن عمرو  عن عبد. ] النسائي 

والحدي  ضعفه الألباني ، ولا أدري ما وجه تضعيفه، والإسناد كما هو واضح كله . ذكره

 .إنه صحيح: ثقات، وفيهم من هو صدوق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال

 الأسئلة



 2022 

 

 

 

 القرآن في اليوم مرتينما جاء عن بعض السلف أنه كان يختم 

 

لا تقرءوا القرآن في أقل من : )كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

وبين ما نقل عن السلف خاصة في رمضان وفي العشر الأواخر من الاجتهاد في ( ثلاث

قراءة القرآن، مثلما يذكر عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في اليوم الواحد مرتين؟ 

هذه الأشياء التي فيها مبالغات لا أدري ما صحتها، ومعلوم أن قراءة القرآن : لجوابا

بالتدبر والتأمل لا يمكن أن تحصل في ذلك، والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 

لا يفقه القرآن من : )هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام

 (.من ثلاثقرأه في أقل 

 

 حكم لبس البنطلون

 

على المسلم بل هو أن : ماذا تقولون عن لبس البنطلون في هذه البلاد؟ الجواب: السؤال

يلبس لباس المسلمين في كل مكان، في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، والبنطلون ليس من 

 .بعوهملباس المسلمين، بل هو لباس الكفار، ولكن بعض المسلمين قلدوهم فيه وتا

 

 حكم بطاقة التهنئة بيوم العيد

 

التهنئة بيوم العيد سائغة، وقد جاء ما : ما حكم بطاقة التهنئة بيوم العيد؟ الجواب: السؤال

يدل على ذلك، وكونه يكتب تهنئة أيضا  لا بأس بذلك، ولا نعلم شيئا  يمنع منه، وقد ذكرت 

نوا إذا لقي بعضهم بعضا  يوم العيد قال أن الصحابة كا: في الفوائد المنتقاة في آخرها أثرا  

وإسناده إسناد : تقبل الله منا ومنكم، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وأظنه قال: بعضهم لبعض

 .الصحيح، وقد أشرت إليه في آخر الفوائد المنتقاة في الفوائد المتفرقة في القسم الأخير

 

 جواز زواج الرجل بربيبة أبيه

 

: لاد بامرأة لها بنات، فهل أولادهما بينهم محرمية؟ الجوابتزوج رجل وله أو: السؤال

بنات زوجة أبيهم من رجل آخر يعتبرن أجنبيات، وهن يعتبرن ربيبات له، فلهم أن 

يتزوجوا بهن؛ لأن بعضهم عن بعض أجانب، وليسوا محارم لهن؛ بل يجوز لهم أن 
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 .يتزوجوا منهن

 

 حكم الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة

 

هل يجوز قراءة سورة الفاتحة دون غيرها في كل ركعة في صلاة النافلة؟ : لسؤالا

الواجب هو سورة الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو سنة، والإنسان عليه أن يحرص : الجواب

 .على أن يأتي بالسنن، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعدها

 

 راتحكم قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاث م

 

هل من السنة أن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة العصر؟ : السؤال

تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة المغرب والفجر، أما في العصر والأوقات الأخرى : الجواب

 .فتقرأ مرة واحدة

 

 درجة الحدي  الذي في سنده صدوق له أوهام أو صدوق سيئ الحفظ

 

  الذي في سنده صدوق له أوهام، أو صدوق سيء الحفظ؟ ما درجة الحدي: السؤال

غالبا  يصححونه أو يحسنونه إذا لم يكن ذلك الشيء الذي رواه مما أخذ عليه؛ لأن : الجواب

أوهامه أحيانا  تكون محصورة، فإذا كان الوهم من ذلك الشخص في هذا الحدي  فإنه 

حدي  ليس مما أخذ عليه، ولا يضعف، ويكون هذا هو الذي عيب عليه، وأما إذا كان ال

 .يعتبر من أوهامه فلا يؤثر ذلك

 

 (إن الإيمان ليئرز إلى المدينة كما تئرز الحية إلى جحرها)معنى حدي  

 

إن الإيمان ليئرز إلى المدينة كما تئرز الحية : )ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

ويأتون إليها، ويحرصون على الإتيان أن المسلمين يأوون : معناه: ؟ الجواب(إلى جحرها

 .إليها، كما تحرص الحية على الذهاب إلى جحرها

 

 من عبارات الشيخ في حب الصحابة

 

نود منكم أن تذكروا لنا الكلمة التي ذكرتموها في آخر كتاب المهدي حول حبكم : السؤال

تي قلتها هي أنني الكلمة ال: للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجزاكم الله خيرا ؟ الجواب
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من أحب أعمالي إليً وأرجاها لي عند ربي حبي الجم لأصحاب رسول الله صلى الله : قلت

عليه وسلم، وبغضي الشديد لمن يبغضهم، وأرجو الله عز وجل وأسأله بحبي إياهم أن 

 .يزيدهم فضلا  على فضلهم، وأن يزيد من لم يرعو عن غيه من شانئهم ذلا  وهوانا  وخذلانا  

 

 كم المأموم إذا ترك ركنا  من أركان الصلاةح

 

لا يتحمل، الركن : هل يتحمل الإمام عن المأموم ركنا  من أركان الصلاة؟ الجواب: السؤال

لا بد منه، فإذا كان الإنسان قد فاته ركن من الأركان بأن ترك الركوع أو السجود فعليه أن 

 .م شيئا  لا بد منه كالأركانيقوم ويقضي ويأتي بركعة بعد ذلك، ولا يتحمل الإما

 

 إذا قرأ الإمام آية سجدة فركع وسجد المأمومون

 

قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع ولم يسجد، ولكن المأمومين سجدوا حتى سمعوا قول : السؤال

هؤلاء يمكن أن يتداركوا؛ لأنهم إذا سمعوا : سمع الله لمن حمده، فما الحكم؟ الجواب: الإمام

سبحان ربي العظيم، ثم رفعوا : الله لمن حمده، قاموا وركعوا، وقالوا سمع: الإمام يقول

 .ولحقوا بالإمام، فيمكنهم ذلك

 

 الصعق والإغماء عند سماع آيات القرآن

 

ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصعقون عند سماع القرآن، فهل هذا صحيح؟ : السؤال

الذي يأتي في الأسانيد، فقد بعض السلف حصل له ذلك، ومنهم زرارة بن أوفى : الجواب

فذََلكَِ يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِيرٌ * فإَذَِا نقُرَِ فيِ النااقوُرِ : ذكر ابن كثير في تفسيره أنه قرأ قوله تعالى

وكان يصلي بالناس وكان أمير البصرة، فخر مغشيا  عليه، ثم مات رضي [ 9-8:المدثر]

بل هو شيء يأتي من الله عز وجل، وبعض  الله عنه وأرضاه، لكن هذا الأمر ليس تكلفا ،

الناس يتكلفون شيئا  وهو يخالف ما في بواطنهم، مثل البكاء والتباكي، فالبكاء أن يبكي من 

وهذا الكلام يقال في المتكلفين الذين . غير اختياره، وأما التباكي فهو أ، يتكلف البكاء

فوق جدار ويفعلو هذا الفعل؛ لأنهم إذا كانوا صادقين فليكونوا : يتمايلون ويتساقطون، وهو

 .سوف يقعون ويموتون، وهم لا يريدون الموت

 ما جاء في عدد الآي

 

 

 سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها)شرح حدي  
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حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا . باب في عدد الآي: ] قال المصنف رحمه الله

ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هرير

سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده : )وسلم قال

أورد أبو داود بابا  في عدد الآي، وأورد فيه حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن ( [. الملك

تشفع  -آياتها ثلاثون: أي-ثلاثون آية سورة من القرآن : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

فهي ثلاثون آية، وفي هذا دليل على أن (( تبارك الذي بيده الملك)لصاحبها حتى يغفر له 

البسملة ليست من السورة؛ لأنها ثلاثون آية بدونها،إلا على قول من يقول إنها جزء من 

مشهور والمعروف أن وال. الآية، فتكون جزءا  من الآية التي بعدها فتكون متصلة بها

البسملة آية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور، وليست آية من السور، وإنما 

حِيمِ : هي بعض آية في سورة النمل قال تعالى حْمَنِ الرا ِ الرا إنِاهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَإنِاهُ بسِْمِ اللها

ة من القرآن يؤتى بها للفصل بين ، وأما التي تأتي في أوائل السور فهي آي[30:النمل]

المقصود بذلك ( [. تشفع لصاحبها حتى يغفر له: ] )قوله. السور، وليست آية من كل سورة

 .أن قراءته لها هي التي تشفع له حتى يغفر له

 ...(سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] بن مرزوق ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود عمرو [ حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا شعبة 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا قتادة . ] الكتب الستة

ول، أخرج له أصحاب عباس الجشمي مقب[ عن عباس الجشمي . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول [ عن أبي هريرة . ] السنن

والحدي  صحيح . الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

صححه جماعة من أهل العلم، وهذه السورة من السور التي ثبت في فضلها هذا الحدي  

لى الله عليه وسلم، وكثير من السور التي جاء في ذكرها فضائل لم يثبت عن رسول الله ص

فيها شيء، وإنما ثبت في سور ومنها سورة الملك، فهذا الحدي  دال على فضلها، وأنها 

وممن صحح الحدي  الألباني وغيره . للذي يقرؤها: تشفع لصاحبها يوم القيامة، أي

الكلام  -الذي هو مقبول-خص الذي تكلم فيه صححه، ولا أدري هل له أسانيد، أو أن الش

 ."فيه غير مسلم

 [070]شرح سنن أبي داود 

 

لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود عند قراءة السجدة في أي سورة من 

القرآن، وعدد هذه السجدات كما ورد خمس عشرة سجدة؛ لكن منها ما هو متفق عليه بين 
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 .ختلف فيهالعلماء، ومنها ما هو م

 

 تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

 

 

 ...(أن رسول الله أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن: )شرح حدي 

 

حدثنا . باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الحارث بن  محمد بن عبد الرحيم بن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد

سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث )

روي عن أبي الدرداء رضي الله : قال أبو داود (. في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان

أورد أبو داود هذه [. وإسناده واه (. إحدى عشرة سجدة)لنبي صلى الله عليه وسلم عنه عن ا

سجود التلاوة، وكم سجدة في القرآن، : أي[ باب تفريع أبواب السجود: ]الترجمة، وهي

كم عدد السجدات في القرآن التي يسجد بها، والتي إذا بلغها الإنسان وهو يقرأ القرآن : يعني

: بدلا  من أن يقول سجود التلاوة، قال: عوض عن المضاف إليه، أي هنا( أل)سجد بها، و

كم سجدات في القرآن؟ أجمع العلماء على أنه ليس في : وكم سجدة في القرآن، أي. السجود

والذي علق عليه -القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع 

على أنه  -المواضع التي حكى فيها الإجماع ابن تيمية وتتبعه في بعض الأشياء، وهذا من

ثم هذه السجدات الخمس عشرة عشر منها لا . ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة

خلاف بين أهل العلم فيه، وخمس هي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يسجد فيها 

قول الراجح أن كلها، والمختلف فيها الصحيح فيها ثبوت السجود فيها، وبهذا يكون ال

الخمس عشرة سجدة التي أجمع على أنه ليس هناك شيء أكثر منها أنها محل سجود 

، (ص)سجدات المفصل الثلاث، وسجدة : والخمس التي هي محل خلاف هي. للتلاوة

والسجدة الثانية من الحج، وأما ما سواها وهي العشر الباقية فمتفق عليها، والغالب على 

إجماع أن السجود فيها جاء على سبيل الإخبار، وأكثر السجدات السجدات التي هي محل 

ِ وَاعْبدُُوا : المختلف فيها جاءت بصيغة الأمر ، وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ [32:النجم]فاَسْجُدُوا لِلها

أورد أبو داود [. 77:الحج]ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا : ، وفي الحج[09:العلق]

مه الله حدي  عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه رح

خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، وهذه 

الخمس التي ذكرها عمرو رضي الله عنه أربع منها هي محل خلاف، والأولى من سجدتي 

الأربع التي جاءت في كلام عمرو بن العاص رضي  الحج هذه باتفاق العلماء، ويضاف إلى
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 .، فإنها أيضا  من محل الخلاف(ص)الله عنه سجدة 

 ...(أن رسول الله أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي : ] قوله

ابن أبي مريم هو [. حدثنا ابن أبي مريم . ] قة، أخرج له أبو داود و النسائي البرقي وهو ث

نافع بن [. أخبرنا نافع بن يزيد . ] سعيد بن الحكم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] يزيد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الحارث بن سعيد العتقي ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و [. عتقي الحارث بن سعيد ال

عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان ، وبعض أهل [. عن عبد الله بن منين . ] ابن ماجة 

. العلم تكلم في هذا الحدي  بسبب عبد الله بن منين هذا، وقد أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

رو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عم[. عن عمرو بن العاص ] 

المشهور، وهو من دهاة العرب، وهو الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش 

من أحب الناس إليك، فذكر : ذات السلاسل، وعند ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم

ن هذا التأمير يدل على أشخاصا  ولم يذكره، فسكت بعد ذلك رضي الله عنه، وكأنه فهم أ

تقديم وتفضيل، ولكن يكفيه شرفا  وفضلا  أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه 

إنه من المنافقين فقد : من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأما من يقول

وهذا من  آذى نفسه بمثل هذا الكلام لما تكلم في عمرو بن العاص وفي غيره من الصحابة،

الكلام الساقط الذي لا يليق لا ينبغي أن يتفوه به وأن يتكلم به، ومع الأسف الشديد أن سيد 

 .إن عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان من المنافقين: قطب هو الذي قال

 رواية أن عدد السجدات إحدى عشرة سجدة

 

 نبي صلى الله عليه وآله وسلمروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن ال: قال أبو داود ] 

ثم أشار أبو داود رحمه الله إلى حدي  روي عن أبي [. وإسناده واه ( إحدى عشرة سجدة)

ضعيف شديد : معناه. وإسناده واهٍ : الدرداء ، وأن القرآن فيه إحدى عشرة سجدة، قال

. ةالضعف، فلا حجة به ولا قيمة له، وإنما السجدات هي خمس عشرة، وليست إحدى عشر

 .و أبو الدرداء هو عويمر بن زيد ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

امر رضي الله عنه حدثه ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن ع

: أفي سورة الحج سجدتان؟ قال! يا رسول الله: )قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

أورد أبو داود حدي  عقبة بن عامر رضي الله عنه، (. [. نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما
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ن لم يسجدهما نعم، وم: أفي الحج سجدتان؟ قال: )أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أن : ، كأن هذا السؤال فيه إشارة إلى السجدة المختلف فيها؛ لأن سؤاله معناه(فلا يقرأهما

نعم، ومن : أفي الحج سجدتان؟ قال: )واحدة معروفة وهو يريد أن يتحقق من الثانية، فقال

كن أن يم( فلا يقرأهما: )، وهذا يدل على تأكد السجود، ولكن قوله(لم يسجدهما فلا يقرأهما

على أن الإنسان لا يقرأهما في الصلاة؛ حتى لا يحتاج إلى سجود، وأما  -والله أعلم-يحُمل 

كونه يقرأهما في غير الصلاة فهذا أمر مطلوب أن الإنسان يقرأ القرآن كله، ولكن كونه 

يختارهما ثم لا يسجد فيهما أنه لا يناسب، أو أن المقصود منه بيان عظم شأن السجود، وأنه 

ينبغي أن يتهاون فيه، ويدل الحدي  على تأكده وجوبه عند من يقول بوجوبه، وإن كان  لا

المشهور عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة كله سنة، وليس بواجب، وأن من سجد قد 

 .أصاب، ومن لم يسجد فلا شيء عليه كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه

 ...(الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعميا رسول )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

. ] ابن وهب مر ذكره[. أخبرنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وق احترقت ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو صد[. أخبرني ابن لهيعة 

كتبه، وراوية العبادلة عنه ومنهم عبد الله بن وهب أعدل وأثبت من غيرها، وحديثه أخرجه 

[. أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

مشرح بن هاعان مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود و الترمذي و 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صاحب رسول [. أن عقبة بن عامر . ] ة ابن ماج

والحدي  ذكره الألباني في . الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إنه عند أبي : ضعيف السنن، ولكنه أحال على المشكاة، وذكر في المشكاة تصحيحه، وقال

هكذا . هب ، وبذلك تكون روايته مستقيمة، فالحدي  صحيحداود من رواية عبد الله بن و

بقي الكلام في مشرح أو أنه عنده شواهد أخرى، لكنه ما أشار إلى الشواهد، وإنما . قال

والترمذي و المنذري تكلموا في مشرح . أشار إلى رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة 

 .هذا

 من لم ير السجود في المفصل

 

 

 (ن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينةأ: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن رافع . باب من لم ير السجود في المفصل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة : حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد 
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ل الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من أن رسو)عن ابن عباس رضي الله عنهما 

ًَ في من لم ير السجود في المفصل، (. [. المفصل منذ تحول إلى المدينة أورد أبو داود بابا 

النجم، وإذا السماء انشقت، : في سجدات المفصل، وسجدات المفصل ثلاث، هي: يعني

مفصل؛ لأن سوره كثيرة، : ، أو من الحجرات ويقال له(ق)واقرأ؛ لأن المفصل يبدأ من 

وفصلت تفصيلا ، وصار عددها كبيرا ، ويشتمل المفصل على أكبر مقدار من السور؛ لأن 

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن . الذي قبل المفصل محصور

النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهذا ليس 

ثابت ولا صحيح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حدي  أبي هريرة أنه ب

صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سجد في سورة إذا السماء انشقت وفي اقرأ 

وكل منهما مفصل، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، فإسلامه متأخر، وكونه صلى مع 

فهذا الحدي  غير صحيح، وفي : إذا  . جد معه فيه الإثباتالرسول صلى الله عليه وسلم وس

حصول السجود من رسول الله صلى الله : إسناده من هو متكلم فيه، والثابت خلافه، وهو

 .عليه وسلم في سجدات المفصل

أن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (المدينة

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، وهو ثقة، أخرج [ محمد بن رافع حدثنا : ] قوله

أزهر بن القاسم صدوق، [. حدثنا أزهر بن القاسم . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

محمد بن رافع : يعني. رأيته بمكة: قال محمد . أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أبو قدامة هو الحارث بن عبيد ، [. حدثنا أبو قدامة . ] رآه بمكةوكأنه أخذ الحدي  عنه لما 

عن . ] وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم و أبو داود و الترمذي 

مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقا  ومسلم [ مطر الوراق 

ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج حديثه عكرمة ، وهو مولى [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

: متكلم فيهما، وهمافالحدي  فيه هذان الشخصان ال. الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

مطر الوراق الذي هو كثير الخطأ، أبو قدامة وهو صدوق، ولو صح الحدي  فإنه نفي من 

ابن عباس عما علمه، وغيره علم خلاف ما علم، والمثبت مقدم على النافي، حتى لو صح 

إن هذا مثبت وهذا نافي، وهذا نفى على حسب علمه؛ : الحدي ، فالتوفيق ممكن بأن يقال

ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، و أبو هريرة فعل ذلك مع رسول الله عليه لأنه 

الصلاة والسلام، و أبو هريرة إسلامه متأخر، وقد حصل منه إثبات السجود خلف رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم
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 (قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد فيها: )شرح حدي 

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

: يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حدي  ( [. قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها)

ل صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه قرأ على الرسو

لعله لم يفعل ذلك ليبين أنه جائز، وقد ( لم يسجد فيها: )يسجد فيها، والحدي  صحيح، وقوله

جاء عنه السجود، أو أنه لم يفعل ذلك؛ لأن زيدا  هو القارئ، والسامع إنما يسجد تبعا  للقارئ 

؛ ( كان زيد الإمام فلم يسجد فيها: )بعدهلا يسجد وحده، ولهذا قال أبو داود في الحدي  الذي 

 .هو الذي كان يقرأ: لأن زيدا  هو الإمام، يعني

 (قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد فيها: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] سلم وأصحاب السننالبخاري في خلق أفعال العباد و م

ابن [. عن ابن أبي ذئب . ] الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

الله بن قسيط ثقة، أخرج له أصحاب يزيد بن عبد [. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط . ] الستة

. عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء بن يسار . ] الكتب الستة

 .زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. عن زيد بن ثابت ] 

 من طريق أخرى( قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد: )شرح حدي 

 

حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

أبو صخر هو حميد بن زياد ، [. كان زيد الإمام فلم يسجد فيها : وسلم بمعناه قال أبو داود 

ه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و الترمذي و وهو صدوق يهم، أخرج حديث

ابن [. عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

و خارجة بن زيد بن ثابت هو . قسيط هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق، ونسبه إلى جده

ر التابعين، وهو من المتفق على عدهم من ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عص

الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب ، وعروة 

سالم بن : قيل: يه ثلاثة أقوالبن الزبير بن العوام فهؤلاء ستة متفق على عدهم، والسابع ف

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ذكره : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل
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إعلام الموقعين، عندما ذكر جملة من المفتين في المدن المختلفة، : ابن القيم في أول كتابه

تابعين السبعة، ذكرهم وعندما جاء إلى المدينة ذكر أن فيها سبعة فقهاء من فقهاء عصر ال

وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وذكر بيتين من الشعر 

إذا قيل من في العلم : البيت الثاني يجمع السبعة، وسابعهم أبو بكر فقال الشعر الذي ذكره

ليمان سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر س

: خارجة خارجة هذا هو الذي معنا خارجة بن زيد ، وهذا جناس في البلاغة؛ لأن الأول

 .روايتهم ليست خارجة، وفي الآخر قال خارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت 

 من رأى فيها السجود

 

 

 ...(أن رسول الله قرأ سورة النجم فسجد فيها)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . ى فيها السجودباب من رأ: ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم )عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه 

قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا  من 

فلقد رأيته بعد ذلك قتل : بد الله قال ع: يكفيني هذا: حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال

بسجدات المفصل، وأورد : ، يعني[باب من رأى فيها السجود: ]أورد أبو داود (. [. كافرا  

حدي  عبد الله بن مسعود في السجود في سورة النجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 

هم أخذ كفا  من تراب، قرأ السورة وسجد، وسجد معه المسلمون والكفار، حتى أن واحدا  من

فرأيته قتل كافرا  يوم بدرٍ، : هذا يكفي، قال عبد الله بن مسعود : ووضعه أو سجد عليه وقال

بسبب هذا الاستكبار الذي حصل منه وعدم السجود على الأرض، حي  أخذ ترابا  : يعني

 .هذا فيه إثبات السجود في النجم: ورفعه إلى رأسه وجعله على جبهته، فالحاصل

 (أن رسول الله قرأ سورة النجم فسجد فيها: )راجم رجال إسناد حدي ت

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو أبو إسحاق السبيعي وهو [ عن أبي إسحاق . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

[. عن الأسود . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ،

[ عن عبد الله . ] هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهدلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 أالسجود في إذا السماء انشقت واقر
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 (اقرأ باسم ربك الذي خلق)و( إذا السماء انشقت)سجدنا مع رسول الله في : شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ: ] قال المصنف رحمه الله

سجدنا : )سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

((. واقرأ باسم ربك الذي خلق( )إذا السماء انشقت: ) عليه وسلم فيمع رسول الله صلى الله

أسلم أبو هريرة رضي الله عنه سنة ست عام خيبر، وهذا السجود من رسول : قال أبو داود 

باب السجود : ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي. [. الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر فعله

، وهذا التفصيل ما أدري ما وجهه عند أبي داود رحمه ([قرأا)و( إذا السماء انشقت)في 

: ومعلوم أن[ من رأى فيها السجود: ]الله؛ لأنه ذكر المفصل، ومن لم ير السجود، ثم قال

: النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ كلها في المفصل، ولو اقتصر على الترجمة السابقة وهي

، لكان ذلك كافيا ، [من لم ير السجود]لسابقة وهي عكس الترجمة ا[ من رأى فيها السجود]

إذا السماء انشقت، واقرأ، وأورد حدي  أبي هريرة رضي : ولكنه نص على الترجمة في

اقرأ )و( إذا السماء أنشقت: )سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: )الله عنه، قال

داود ، أن إسلام أبي هريرة  وكان هذا في آخر الأمر، كما بين أبو(( باسم ربك الذي خلق

فهو من آخر : إذا  . كان في زمان خيبر، ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر

 .أمره صلى الله عليه وسلم

اقرأ باسم ربك )و( إذا السماء انشقت)سجدنا مع رسول الله في : تراجم رجال إسناد حدي 

 (الذي خلق

 

بن مسرهد ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و هو مسدد [. حدثنا مسدد : ] قوله

سفيان وهو ابن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] الترمذي و النسائي 

أيوب بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب بن موسى . ] الكتب الستة

عن . ] حاب الكتبعطاء بن ميناء صدوق، أخرج له أص[ عن عطاء بن ميناء . ] الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. أبي هريرة 

 (سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه: ).. شرح حدي 

 

سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي : حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله

فسجد، ( السماء انشقتإذا : )صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: رافع قال

سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال : ما هذه السجدة؟ قال: فقلت

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا رافع . [. أسجد بها حتى ألقاه

؟ ما هذه السجدة: وسجد بها، فقلت له( إذا السماء انشقت: )الصائغ صلى خلفه فقرأ بسورة
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(. سجدت بها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه: )قال

: يعني( [. فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ] )سوف أستمر على ذلك حتى نهاية حياتي: يعني

حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، أو يلقى الله عز وجل بأن 

هو ذكر أنه : ي يبدو أن الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعنييموت، لكن الذ

 .حتى يموت: صلى خلفه فلا يزال كذلك حتى يلقاه، يعني

 (سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

 

بن طرخان التيمي ، ثقة،  المعتمر هو ابن سليمان[. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر : ] قوله

أبوه هو سليمان ، وهو ثقة، أخرج له [. سمعت أبي : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بكر بن عبد الله المزني ، وهو ثقة، أخرج له [ حدثنا بكر . ] أصحاب الكتب الستة

، أخرج هو أبو رافع الصائغ ، وهو نفيع ، وهو ثقة[ عن أبي رافع . ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الطهارة لسجود التلاوة

 

: هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة؟ الجواب: السؤال

: وأما استقبال القبلة. تشترط له الطهارة، بل يمكن للإنسان أن يسجد وهو على غير طهارة

فيستقبل القبلة، وأما الطهارة فلا تشترط؛ لأن الإنسان يقرأ القرآن في جميع أحواله ما لم 

، وإذا جاءت سجدة سجد سواء كان على طهارة أو على غير طهارة  ً وأما ستر . يكن جنبا 

العورة فكما هو معلوم أنها مطلوبة دائما  وأبدا ، ولاشك أن الإنسان عندما يسجد لله عز 

على تلك الهيئة الحسنة لابد أن يكون متجملا  متسترا  فلا يصلح أن يسجد وهو  وجل ويكون

دائما  يجب على أن الإنسان أن يستر عورته، ولاشك أن كون : أقول. غير ساتر للعورة

الإنسان يسجد لله عز وجل ويدعو وهو مستقبل القبلة عليه أن يكون على تلك الهيئة 

 .ير ساتر للعورةالحسنة، ولا يصلح أن يسجد وهو غ

 

 

 حكم سجود التلاوة عند الاستماع إلى المذياع

 

ما حكم سجود التلاوة إذا سمع آية السجدة من الإذاعة أو المسجل فهل تجوز : السؤال
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ليس للإنسان أن يسجد؛ لأن السامع تبعا  للقارئ، والقارئ إذا كان عند : السجدة؟ الجواب

كن عنده وكان بعيدا  مثل الإذاعة وسجد فلا يسجد الإنسان وسجد يسجد معه، وأما إذا لم ي

 .معه

 

 حكم الإنصات للقراءة من المذياع

 

هذا شيء طيب، وأمر : ما حكم الإنصات للقراءة من المذياع أو الشريط؟ الجواب: السؤال

مطلوب، فإذا فتح القرآن عليه أن يستمع أو يغلقه، ما يجعل القرآن يقرأ ويشتغل عنه 

 .استماع وإما إغلاق بالكلام، بل إما

 

 حكم التهنئة يوم العيد بغير اللغة العربية

 

الشخص الذي لغته غير : ما حكم التهنئة يوم العيد بغير اللغة العربية؟ الجواب: السؤال

 .عربية يمكن أنه يهنئ بلغته

 

 حكم التعزية في المقبرة لأهل الميت

 

التعزية في المقبرة سائغة، : الجواب ما رأيك في التعزية في المقبرة لأهل الميت؟: السؤال

كونه يلتقي بمن يلتقي به من أقارب الميت أو من غيرهم ممن يعزى فيعزيه في المقبرة، أو 

الشارع، أو المسجد، أو البيت، وفي كل مكان؛ لأن التعزية ليس لها مكان معين، بل يعزي 

ريد تعزيته يعزيه عند أول في المقبرة والشارع والبيت، والمسجد، وأي مكان يلقى فيه من ي

 .لقاء يتم بينهما

 

 نصيحة لمن يقرأ ظلال القرآن لسيد قطب

 

تفسير الظلال للشيخ سيد قطب : ما نصيحتكم لنا في قراءة تفسير الظلال؟ الجواب: السؤال

رحمه الله فيه خلط بين الغ  والسمين، وهو من الكتاب في الحقيقة وليس من العلماء، 

مثل هذا الكتاب، بل يمكن للإنسان أن يبتلى بشيء مما في الكتاب، أو  والعلم لا يحصل من

يحصل له شيء مما فيه خطورة بسبب ما هو موجود في الكتاب من الأمور التي لا تليق 

والإنسان لا يتسع عمره لأن يقرأ كل شيء، وهناك كتب سليمة، وفائدتها كبيرة، . ولا تنبغي

لعلم الذين يعول عليهم سواء في المتقدمين أو وهي كتب علمية، وأصحابها من أهل ا

المتأخرين، فكون الإنسان يقرأ في مثل تفسير ابن جرير ، وتفسير ابن كثير ، وتفسير 
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الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من المعاصرين يجد فيها الخير الكثير، ويجد كلام العلماء، 

حمه الله، فهو تفسير نفيس مع ويجد نفسََ العلم والعلماء، لا سيما مثل تفسير ابن سعدي ر

وجازته، عباراته واضحة سلسة، وفيه استنباطات دقيقة، وهو كتاب يصلح للخواص 

والعوام، لو قرئ على العوام في المساجد حصلوا منه الفوائد وعرفوا معاني القرآن، ولو 

اب الله اطلع عليه الخواص لوجدوا فيه العلم ودقة الاستنباط، فإن الرجل أعطي فهما  في كت

عز وجل، ووفق للاعتناء به، فمن يقرأ كتبه وتفسيره يجد العلم الغزير، ويجد كلام العالم، 

وأما كتاب سيد قطب فإن فيه ما فيه، فعلى الإنسان . ولهجة العالم التي هي واضحة وجلية

أن يشتغل بما هو خير، وبما هو مأمون الجانب، وبما يأمن على نفسه العواقب منه من 

فعة، وأما مثل هذا الكتاب الذي فيه تخليط، وفيه جموح فكري، وإرخاء القلم بأن كتب نا

إنه : يكتب أمورا  لا تنبغي ولا تصلح، كالكلام في بعض الأنبياء، بأن يقول عن موسى

إن خلافته فجوة، وهذا حط من : عصبي، ويقول عن عثمان رضي الله عنه في بعض كتبه

هذا كلام ساقط لا يصلح ولا . كته الشيخوخة، وأنها فجوةشأن عثمان ، وأنه في خلافته أدر

يليق، بل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حصل في زمنه الخير الكثير، 

وحصلت الفتوحات، وكان إلى نهاية حياته في عقله وفهمه وعلمه، ما حصل عنده شيء 

هذا كلام . ته كانت فجوةإنه أدركته الشيخوخة، وأن خلاف: يجعل مثل هذا الشخص يقول

ساقط خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين الذين يريدون أن يأخذوا ممن ينتسب إلى السنة شيئا  

أن مثل هذا الكتاب لا ينبغي أن يشتغل به، وإنما : والحاصل. يستدلون به على أهل السنة

الذي يخرج  يشتغل بما هو مأمون الجانب، وبما فيه السلامة، وبما فيه العلم، والكتاب

بنتيجة وبسلامة، يخرج الإنسان منه بعلم وبسلامة، أما كتاب سيد قطب فإنه لا يحصل فيه 

وأما طعنه في عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهو موجود . علما ، وقد يخرج منه ببلاء

إنهم أصحاب غش : تكلم عن عمرو بن العاص و معاوية قال. في كتاب شخصيات إسلامية

أنه يدخل في القرآن شيئا  : عاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي عنده غش، فمعناههذا م. ونفاق

! نعوذ بالله من الخذلان! ليس منه، وهو كاتب الوحي، والرسول ائتمنه على كتابة الوحي

من ينتقص أحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأبو زرعة الرازي يقول

ق، والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب فإنه زنديق، وذلك أن الرسول ح

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهدونا ليبطلوا الكتاب والسنة، 

 ."والجرح بهم أولى وهم زنادقة

 [070]شرح سنن أبي داود 

 

مع لقراءته أحد إذا قرأ القارئ للقرآن آية فيها سجدة تلاوة فيسن له أن يسجد، وإذا كان يست

سن له أن يسجد، وسجود التلاوة مستحب في كل سجدات التلاوة في القرآن، ويدعو 

 .بالدعاء الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 (ص)ما جاء في السجود في 

 

 

 (من عزائم السجود( ص)ليس : )شرح حدي 

 

وسى بن إسماعيل حدثنا حدثنا م(. ص)باب السجود في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من ( ص)ليس : )وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

ذكر رحمه الله (. [. عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها

فيما مضى عدة أحادي  تتعلق بالسجود في بعض سجدات القرآن، مثل سجدات المفصل، 

وذكرت فيما مضى أن العلماء أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من  وسجدتي الحج،

خمس عشرة سجدة، وذكرت أن عشرا  من تلك السجدات أو تلك المواضع مجمع عليها بين 

العلماء، وأن خمسا  فيها خلاف، والخمس التي فيها خلاف هي الثلاث التي في المفصل، 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما )مر حدي   ، والسجدة الثانية من الحج، وقد(ص)وسجدة 

، والحدي  فيه عبد الله (نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما: أفي الحج سجدتان؟ قال: سئل

وقد : وأضيف أن الحاكم في المستدرك لما ذكر الحدي  من طريق ابن لهيعة قال. بن لهيعة 

-واثنين من الصحابة  صح عن عمر وابنه وابن مسعود و أبي موسى و أبي الدرداء

ثم ذكر أسانيده إلى هؤلاء السبعة، فقد جاء عن سبعة من الصحابة أنهم كانوا  -نسيتهما

والباب الذي معنا فيه . يسجدون في سجدتي في الحج، كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك

، وأورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي (ص)السجود في 

( ص)ليس السجود في : ، يعني(من عزائم السجود( ص)ليست : )الله عليه وسلم قال صلى

، فهذا فيه أنها من (وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها)من عزائم السجود، 

المواضع أو من السجدات التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحدي  

د، وكأن السجدات بعضها متأكد، وبعضها دون ذلك، وكلها أنها ليست من عزائم السجو

رأيته يسجد : يسجد فيها؛ لأن ابن عباس لما قال هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

فيها، فدل ذلك على أنها من مواضع السجود، وأنه يسجد فيها، وهي من الأماكن التي 

لا يسجد فيها، ولكن حي  : هم من قاليسجد فيها، ومن: اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال

فإن السجود  -كما جاء في هذا الحدي  وفي غيره-سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .فيها سنة، ويستحب للقارئ أن يسجد في هذا الموضع من مواضع السجود

 (من عزائم السجود( ص)ليس : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

باس ، وهو ثقة، أخرج له هو عكرمة مولى ابن ع[. عن عكرمة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد ( ص)لى المنبر قرأ رسول الله وهو ع: )شرح حدي 

 ...(الناس معه

 

-حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن  -ابن الحارث : يعني

ول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قرأ رس: )أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما (ص)المنبر 

إنما هي توبة نبي، : بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

اود حدي  أبي سعيد أورد أبو د( [. ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا

وهو على المنبر، ( ص)الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة 

فلما جاء عند السجدة نزل من المنبر وسجد، وسجد الناس معه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه 

 تهيأوا واستعدوا واحفوفزوا لأن يسجدوا؛ لأنهم قد: قرأها مرة أخرى فرآهم تشزنوا، أي

عرفوا السجدة قبل ذلك؛ لأنه كان على المنبر ونزل وسجد، وهذه المرة هو على المنبر 

أيضا ، فعلى العادة التي يعرفونها وأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم تهيئوا لأن يفعلوا مثل 

إنها توبة نبي، وإنني : )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم. ما فعلوا في المرة السابقة

، فهذا يدل على ما دل عليه الحدي  الذي قبله، وأنها (تشزنتم للسجود فنزل وسجدرأيتكم 

ليست من عزائم السجود، ولكن السجود فيها سنة، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وأنه يسُجد فيها، وأنها إذا تركت في بعض الأحيان فلا بأس بذلك؛ لأنها ليست 

لها ليست بواجبة، من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا واجبة، وكذلك سجدات القرآن ك

فالحدي  أيضا  . إثم عليه، كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه

فيها سجدة، وأن الإنسان يشرع له أن ( ص)يدل على ما دل عليه الحدي  السابق من أن 

 .ليه ولا بأس بذلكيسجد فيها عندما يأتي إليها، وإن لم يسجد فلا حرج ع

فلما بلغ السجدة نزل ( ص)قرأ رسول الله وهو على المنبر : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(فسجد وسجد الناس معه

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله
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 بن وهب المصري ، ثقة ابن وهب هو عبد الله[. حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائل

عمرو بن [.  -ابن الحارث : يعني-أخبرني عمرو . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن أبي هلال هو [. عن ابن أبي هلال . ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عياض بن عبد . ] سعيد بن أبي هلال ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . [الله 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، [. عن أبي سعيد الخدري . ] الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 جل يسمع السجدة وهو راكب في غير الصلاةفي الر

 

 

 ...(أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم: )شرح حدي 

 

. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب في غير الصلاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -ابن محمد : يعني-حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز 

أن رسول )مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

منهم الراكب، والساجد في : الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم

باب في : ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي(. [. الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده

، الراكب عندما يكون قارئا  للقرآن فإنه يسجد، ويكون [مع السجدة وهو راكبالرجل يس

سجوده بالإيماء وهو على راحلته؛ لأن سجود التلاوة منوط بالتلاوة، فإذا جاءت سجدة 

وأراد أن يسجد فله أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وإن سجد وهو راكب فلا بأس 

فليس له أن يسجد إلا إذا كان متمكنا  ومطمئنا  إلى عدم  بذلك، ولكنه إذا كان يقود سيارة

إخلاله بقيادة السيارة، وهو متيقظ ومتنبه للطريق، ولا يعمل عملا  تترتب عليه مضره له 

ولغيره، لا يجوز له ذلك، وهي كما عرفنا مستحبة، من فعلها فقد أصاب، ومن لم يفعلها فلا 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن . عنه إثم عليه، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس معه )عمر رضي الله عنهما 

أنه يجعل يده : ، معناه(منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده

في إسناده مصعب بن ثابت ،  والحدي . على السرج فيسجد عليها حتى تتمكن جبهته منها

وهو لين الحدي ، لا يحتج به، فالحدي  لا يصح، ولكن كون الإنسان يسجد وهو راكب لا 

بأس بذلك، لكن إذا كان يقود سيارة لابد من أن يطمئن إلى عدم ترتب ضرر على ذلك، 

 .وإذا كان راكبا  بعيرا  فإنه يسجد بالإيماء، وإن لم يسجد لا حرج عليه

 ...(أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم: )ال إسناد حدي تراجم رج
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محمد بن عثمان الدمشقي أبو [. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر : ] قوله

هو [. -ابن محمد : يعني-حدثنا عبد العزيز . ] الجماهر ثقة أخرج له أبي داود و ابن ماجة 

عن . ] دي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد العزيز بن محمد الدراور

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين [. مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 

هو نافع مولى ابن [. عن نافع . ] الحدي ، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عمر بن [. ن عمر عن اب. ] عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيسجد ونسجد معه: )شرح حدي 

 

أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا أحمد  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي شعيب الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي 

في : قال ابن نمير -كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة : )الله عنهما قال

(. [.  يجد أحدنا مكانا  لموضع جبهتهفيسجد ونسجد معه، حتى لا -غير الصلاة، ثم اتفقا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كانوا جالسين : كان يقرأ القرآن ويكون عنده أصحابه، فيسجد ويسجدون معه، يعني

لسجود كما ومتحلقين حوله، ثم عندما يسجد يسجدون، فيكون المكان ضيقا  لا يستوعب ا

؛ لأنهم (فيسجد ونسجد معه، حتى إن الواحد لا يجد مكانا  ليضع فيه جبهته: )ينبغي، قال

كانوا متقاربين، وعندما تحولوا إلى السجود لم يتسع المقام لهم كما كان يتسع لهم في حال 

وهذا يدل على سجود التلاوة، وعلى أن المستمع يسجد كما يسجد التالي، ولكن . الجلوس

ستمع يسجد تبعا  للقارئ؛ لأنه إمامهم، فإذا سجد يسجدون معه، وإن لم يسجد لا الم

 .يسجدون

 ...(كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيسجد ونسجد معه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

لأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب ا

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الستة

هو أحمد بن عبد الله بن أبي [. ح وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني . ] الكتب الستة

حدثنا . ] ري و أبو داود و الترمذي و النسائي شعيب الحراني ، وهو ثقة، أخرج له البخا

عن عبيد الله . ] هو عبد الله بن نمير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن نمير 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر، وهو ثقة، أخرج له [. 
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 .مر ذكرهما نافع و ابن عمر[. عن نافع عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

 (كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول : )الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

قال (. صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معهالله 

أورد أبو . [. يعجبه لأنه كبر: قال أبو داود . وكان الثوري يعجبه هذا الحدي : عبد الرزاق 

داود حدي  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 

عندما يسجد ويسجدون معه، وهذا مثل الذي قبله أنه كان يسجد ويسجدون القرآن، ويكبر 

هذا الحدي  في . معه، وفيه زيادة التكبير، فما سوى التكبير موجود في الحدي  الذي قبله

إسناده عبد الله بن عمر المكبر، وهو أخو عبيد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد 

ة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأما المكبر فهو ضعيف السابق، والمصغر عبيد الله ، ثق

أخرج له مسلم مقرونا  بأخيه عبيد الله ولم يرو له منفردا ، وأخرج له أصحاب السنن، وأخوه 

الحدي  بهذا الإسناد لا يصح، لكن : إذا  . ثقة متفق على ثقته رحمه الله، وأما هو فهو ضعيف

يه ذكر التكبير، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الحاكم أخرجه من طريق عبيد الله ، وف

التلخيص، وتبعه بعض أهل العلم، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المستدرك ليس 

فيه ذكر التكبير، وإنما فيه ذكر السجود، وأن الصنعاني و الشوكاني وغيرهما من العلماء 

لا هذا الحدي  الذي هو حدي  ابن تابعوا الحافظ على ذكر التكبير، وعلى هذا إذا لم يكن إ

عمر الذي فيه عبد الله بن عمر المكبر، فالتكبير لا يكون ثابتا ، لكن لعل الحافظ ابن حجر 

اطلع على نسخة فيها ذكر التكبير، والطبعة الموجودة من المستدرك فيها أخطاء كثيرة، 

ير أو عدم وجوده، فينبغي أن يرُجع إلى مخطوطات المستدرك ليتحقق من وجود ذكر التكب

فإن الحافظ ابن حجر قال ذلك عن اطلاع وعلم، وإن كانت خالية وليس فيها ذكر التكبير 

فيكون ذلك وهما  منه، وعلى هذا فالأمر غير متبين حتى ينظر في النسخ المخطوطة 

وإذا لم يكن ذلك ثابتا  في المستدرك ولا في غيره فإن الأصل هو عدم التكبير . للمستدرك

ومن أهل العلم . يأتي ما يدل عليه، وجمهور أهل العلم على القول بالتكبير عند السجودحتى 

: إن سجود التلاوة صلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال

، وعلى هذا فبعض أهل العلم يستدل بهذا الحدي ، لكن (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)

يصح : صلاة ليس محل اتفاق، بل فيه خلاف؛ لأن من أهل العلم من قالكون سجود التلاوة 

أن يسجد على غير طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل 

أحواله، والصحابة يكونون مجتمعين معه، ويسجد ويسجدون معه، ولا يلزم أن يكونوا كلهم 

يما المجامع التي تجمع الناس، والأماكن متطهرين، فقد يكون بعضهم غير متطهر، لا س

فهذا يفيد أن : التي يسجدون فيها حتى لا يجد أحد مكانا  يضع جبهته فيه لكثرتهم، قالوا
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ومثل ذلك سجود الشكر؛ لأن سجود الشكر . اشتراط الطهارة في سجود التلاوة ليس بلازم

وبعض أهل .  شكرا  يحصل عند الخبر المفاجئ، وقد يكون الإنسان غير متطهر فيسجد لله

، واستحب أيضا  أن يسلم منه، لكن (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم: )العلم استدل بحدي 

أما إذا كان الإنسان في الصلاة . كثير من العلماء ما ذكروا التسليم، وإنما ذكروا التكبير فقط

ا جاء عنه صلى الله فالأمر في ذلك واضح، يكبر عند السجود، ويكبر عند القيام؛ لعموم م

، وهذا من الخفض والرفع في (أنه كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة)عليه وسلم 

الصلاة، ولكن الشأن في خارج الصلاة، فهذا هو الذي يحتاج إلى أن يتحقق فيه من نسخ 

ه فعلى فرضية أنه إذا ثبت هذا الحدي  فيؤخذ به لثبوته، وأما القيام فلم يثبت في. المستدرك

يكبر عند السجود، ويكبر عند القيام، ويتشهد : شيء فلا يكبر، لكن بعض أهل العلم يقول

 .يسلم بلا تشهد: ويسلم، وبعضهم يقول

كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (وسجدنا معه

 

أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي [.  حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي: ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. أخبرنا عبد الرزاق . ] ثقة، أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن [. أخبرنا عبد الله بن عمر . ] اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قرونا  بأخيه عبيد عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المكبر وهو ضعيف، أخرج له مسلم م

قال عبد . ] نافع و ابن عمر مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] الله وأصحاب السنن

: من أجل أن فيه ذكر التكبير، كما قال: يعني[. وكان الثوري يعجبه هذا الحدي  : الرزاق 

السدحان والألباني ذكر الحدي  في إرواء الغليل، وذكره عنه الشيخ عبد العزيز . أبو داود 

أتى بالأحادي  والآثار التي : التبيان في سجدات القرآن، يعني: وله رسالة قيمة بعنوان

وردت فيما يتعلق بالسجدات، وذكر عن الشيخ عبد العريز بن باز رحمه الله أنه كان يقول 

بالتكبير عند السجود، وأنه جاء في إسناد جيد، وأنه أحاله على الحاكم ، ولعله تبع ابن حجر 

إن الحافظ في التلخيص ذكر كذا، وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل أن : ، ثم قال

الشوكاني و الصنعاني تابعوا ابن حجر ، والحدي  ليس فيه ذكر التكبير عند المستدرك، 

فأنا . وإنما فيه ذكر السجود، وأنهم سجدوا معه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التكبير

إلى معرفة ذكر التكبير في الكتب المخطوطة للمستدرك، حتى يعرف  الأمر يحتاج: أقول

هل الحافظ ابن حجر استند على شيء، أو أنه وهم منه لا سيما والمستدرك المطبوع فيه 

 .خطأ كثير

 ما يقول إذا سجد
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 ...(كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل: )شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا . ما يقول إذا سجد باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت

سجد وجهي : صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا  

و داود باب ما يقول إذا سجد في أورد أب(. [. للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته

التلاوة، وأورد حدي  عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في 

سجد وجهي لله الذي ) -إذا سجد وهو يتلو القرآن في صلاة الليل: يعني-سجود القرآن بالليل 

دي  يدل على أنه فهذا الح. ويقول ذلك مرارا  ( خلقه، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته

يؤتى بهذا الذكر في سجود التلاوة، ويؤتى كذلك أيضا  بدعاء السجود الذي هو ذكر 

سبحان ربي الأعلى، ولكن يأتي مع هذا بهذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى : السجود

أضاف ذلك إلى الوجه؛ لأنه متصل به، ( [ وشق سمعه وبصره: ] )وقوله. الله عليه وسلم

، كما جاء ذلك في الحدي ، وذلك باعتبار المسح، فهما (الأذنان من الرأس: )نوإلا فإ

ذكر السمع مضافا  إلى : يعني( وشق سمعه وبصره: )ممسوحان لا مغسولان، فقوله هنا

الوجه، ولعل ذلك لاتصاله به وقربه منه، ثم الرأس يطلق على ما فوق العنق، ويطلق على 

 .يحلق شعر رأسه: يعني( وحلق رأسه: )ولهغير الوجه الذي يمسح عليه مثل ق

 ..(كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

الكتب هو ابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إسماعيل . ] الترمذي و النسائي 

هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا خالد الحذاء . ] الستة

وهو هنا غير مذكور، ولكنه جاء عند الترمذي [. عن رجل عن أبي العالية . ] الكتب الستة

صحيح، وعلى هذا فالرجل هنا مبهم، ولكنه جاء متصلا  : عن خالد عن أبي العالية ، وقال

أبو العالية هو [. عن أبي العالية . ] حذاء إلى أبي العالية ، والحدي  صحيحعن خالد ال

عائشة أم [. عن عائشة . ] رفيع الرياحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 . عليه وسلمأشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله

 ما جاء فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

 

 

إني صليت خلف رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى : )شرح حدي 

 (الشمس تطلع
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حدثنا عبد الله بن الصباح . باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح: ] قال المصنف رحمه الله

لما بعثنا : )رة حدثنا أبو تميمة الهجيمي قالالعطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عما

كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، : قال -إلى المدينة: يعني: قال أبو داود -الركب 

إني صليت خلف : فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنته ثلاث مرار، ثم عاد فقال

 عنهم فلم يسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله

بعد صلاة : أورد أبو داود باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح، يعني( [. حتى تطلع الشمس

وأورد فيه حدي  ابن عمر رضي الله . الصبح وقبل طلوع الشمس، هل يسجد أو لا يسجد

يعظ الناس ويأتي بشيء : عنهما أنه نهى أبا تميمة الذي كان يقص بعد صلاة الصبح، يعني

صليت : )القرآن، وإذا جاء عند سجدة سجد، فنهاه عبد الله بن عمر ، ثم أخبره أنه قال من

خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و عمر و عثمان فلم يسجدوا حتى تطلع 

أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يسجدون إلا بعد طلوع الشمس، وعلى هذا : معناه( الشمس

إن هذا من : نه لا يصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومن يقوليكون السجود صلاة، وأ

إنها ليست بصلاة وإنما هي سجدة يأتي بها الإنسان وهو : ذوات الأسباب يسجد، ومن يقول

والحدي  ضعيف لم يثبت عن رسول الله . على غير طهارة فلا يكون لها أحكام الصلاة

 .صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه أبو بحر وهو ضعيف

صليت خلف رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(يسجدوا حتى تطلع الشمس

 

عبد الله بن الصباح العطار ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار : ] قوله

، وهو  هو عبد الرحمن بن عثمان[. حدثنا أبو بحر . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ثابت بن عمارة [. حدثنا ثابت بن عمارة . ] ضعيف، أخرج له أبي داود و ابن ماجة 

حدثنا أبو تميمة الهجيمي . ] صدوق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن . ]أبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. 

 .رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. مرعبد الله بن ع

 الأسئلة

 

 

 

 وتحسينه له( فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما: )تضعيف الألباني لحدي 

 

فمن لم )ذكر الحافظ رحمه الله الحدي  الذي مر معنا في سجدتي سورة الحج، : السؤال
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فه في ضعيف والألباني ضع. وسنده ضعيف: قال الحافظ رحمه الله( يسجدهما فلا يقرأهما

سنن أبي داود وأحال على المشكاة، وكتاب بلوغ المرام معنا بتحقيق سمير أمين الزهيري ، 

: إن الحدي  ضعيف، وحاول شعيب الأرناؤوط تقوية الحدي ، ثم قال: يقول في تعليقه

ومثله أيضا  فعل شيخنا في المشكاة، لكنه عاد فضعفه في ضعيف السنن، ومن يدري لعل 

. ن تقليده للشيخ في رأيه الأول، إذ ضعيف السنن طبع بعد المراسيل بسنواتشعيبا  ضل ع

الشيخ : وكلام شعيب في المراسيل لأبي داود الذي حققه، لكن أتانا الأخ بتعليق آخر قال

حسن، ولا يوجد في هذه الطبعة الجديدة : الألباني في طبعة جديدة لسنن أبي داود قال عنه

صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود : لجديدة هيوالطبعة ا(. 388:ص)ضعيف، 

إن الحاكم لما ذكر الحدي  : أنا قلت لكم: على كل: الجواب. حسن: فيقول في الطبعة الجديدة

وقد صح عن عمر وابنه : هذا الذي فيه عبد الله بن لهيعة الذي فيه السجدتان في الحج، قال

أن هذا تأييد لما جاء : سانيده إليهم، معناهوكذا وكذا، وذكر سبعة من الصحابة، ثم ذكر أ

لمعنى الحدي ، وأن سجدتي الحج يسجد فيهما، وأنا كما قلت لكم الذي أعرف أن السجدة 

الأولى في الحج هي من العشر التي هي محل إجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف في 

عبادلة روى عنه؛ لأنه الحدي  يضعف بسبب ابن لهيعة ، ولا يكفي أن أحد ال. الثانية فقط

لأن فيه مشرح بن هاعان وهو : أيضا  . تفرد برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال أو الوقف

يروي عن عقبة بن عامر أحادي  مناكير : يخطئ ويخالف، قال ابن حبان في المجروحين

. لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات

السجدة الأولى لا نعلم فيها خلافا ، وهي من السجدتين اللتين جاءتا في حدي  ابن : على كلٍ 

لهيعة ، والسجدة الثانية هي التي فيها الخلاف، وفعل سبعة من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم 

إنه صح عنهم وذكر أسانيده إليهم يدل على أنه يسجد في هذين : في المستدرك، وقال

 .السجدتين

 

 طعونات سيد قطب في معاوية وعثمان وعمرو بن العاص وغيرهم

 

: في السطر الرابع، يقول( 242)يقول سيد قطب في كتب وشخصيات في صفحة : السؤال

لأنهما أعرف منه  -رضي الله عنهم أجمعين-إن معاوية وزميله عمرو لم يغلبا عليا  )

مناسب، ولكن لأنهما طليقان في بدخائل النفوس، وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف ال

استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية 

وزميله إلى الكذب والغش والخديعة، والنفاق والرشوة، وشراء الذمم، لا يملك علي أن 

( حيتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجا

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة معروفة، ومن أصول أهل : فما تعليقكم؟ الجواب

السنة الكف عما شجر بين الصحابة، حتى في العقائد المختصرة مثل مقدمة ابن أبي زيد 
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وغيرها من الرسائل المختصرة جدا  التي هي من أخصر المختصرات فيها هذه العبارة، 

أمير : يعني-والفتن التي كانت في أيامه : في هذا الموضوع قال ففي الطحاوية لما تكلم

قد . قد صان الله منها أيدينا؛ فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا -المؤمنين علي رضي الله عنه

صان الله منها أيدينا لأننا ما كنا في زمانه حتى يحصل منا شيء باليد، بقي عندنا الألسنة 

: ومن أصول أهل السنة والجماعة: شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول . فنسأل الله أن يصونها

ويقول أبو المظفر . سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن القدح في أحد من الصحابة : السمعاني كما نقل عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري

زرعة الرازي كما ذكره ويقول أبو . علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة

إذا رأيتم أحدا  ينتقص أحدا  من أصحاب رسول الله صلى الله : الخطيب البغدادي في الكفاية

عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب 

ا والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودن

هذا هو كلام السلف، وهذه هي . ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

عقيدتهم، أما مثل هذا الكلام فمن قاله فقد آذى نفسه، وجلب لها الضرر، وكما يقول أهل 

ولكنها انفلتت منه ولم يسلم منها، بل يتحمل . دعني: كم من كلمة قالت لصاحبها: اللغة

أو على -وهل يكب الناس في النار على وجوههم : )ل عليه الصلاة والسلاممغبتها، وقد قا

من يضمن لي ما بين رجليه : )، وقال عليه الصلاة والسلام(إلا حصائد ألسنتهم -مناخرهم

، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكروا (ولحييه أضمن له الجنة

يستغفر لهم، ويبح  عن المخارج الحسنة فيما بالجميل اللائق بهم، وأن يترضى عنهم، و

جرى بينهم، وعلى الإنسان أن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية الذي . وهي الكف عما شجر بينهم

لامة قلوبهم وألسنتهم من س: من أصول أهل السنة والجماعة: أشرت إلى مبتدئه وهو قوله

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما نقل عنهم من أخبار فيها الصحيح وفيها 

إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون : الكذب، والصحيح منه هم فيه معذورون

هو الكلام النزيه . مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد

فهو كلام تقشعر منه الأبدان، وتشمئز له النفوس، ولا  -والعياذ بالله-أما غير ذلك ! لالجمي

يليق ولا ينبغي، ولو صدر من غير أهل السنة ومن المبتعدين ممن هو بعيد عن السنة من 

هذا كلامهم، لكن كيف يقال هذا كلام من ينتمي إلى : الرافضة وغير الرافضة لكان هذا يقال

العدالة الاجتماعية في : وفي كتاب! من أهل السنة وليس من الرافضة؟ السنة، ومن هو

فلما جاء الأمويون وصارت : )السطر السابع من أسفل( 207)الإسلام يقول في صفحة 

الخلافة الإسلامية ملكا  عضوضا  في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من 

في فضل معاوية بن أبي سفيان قال (. الإسلاميةوحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقه الروح 

وأول ملوك المسلمين معاوية ، وهو خير ملوك المسلمين؛ لأنه صحابي، : شارح الطحاوية
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خير الناس قرني، ثم الذين : )والصحابة أفضل من غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو أول وخير ملوك المسلمين، ثم (يلونهم، ثم الذين يلونهم

، وقد كان أمر الناس ماضيا  في (لا يزال أمر الناس ماضيا  ما وليهم اثنا عشر خليفة: )قال

زمن معاوية وزمن الخلفاء من بعده في بني أمية، ووصلت الفتوحات الإسلامية إلى 

لرسول المحيط الأطلسي، عقبة بن نافع يصل إلى المحيط الأطلسي مرسل من بني أمية، وا

، وفيهم معاوية رضي الله (لا يزال أمر الناس ماضيا  ما ولي فيهم اثنا عشر خليفة: )قال

عنه، ووصل محمد بن مسلم الثقفي إلى السند وإلى أماكن بعيدة من الشرق، واتسعت رقعة 

أول ملوك المسلمين : وقد قال شارح الطحاوية. الإسلام وامتدت إلى الشرق والغرب

هذا التصور لحقيقة الحكم (: )204)وقال في صفحة . ر ملوك المسلمينمعاوية ، وهو خي

قد تغير شيئا  ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام، لقد أدركت الخلافة 

عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف 

وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية، 

صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة ممن حوله، وكانت لها معقبات كثيرة، 

وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا ، منح عثمان من بيت المال زوج بنته الحارث 

يد بن أرقم خازن مال بن الحكم يوم عرفة مائتي ألف درهم، فلما أصبح الصباح جاءه ز

المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن، وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله، 

أتبكي يا : ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين، قال مستغربا  

لا يا أمير : ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف

ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا  عما كنت أنفقته في سبيل الله في ! المؤمنين

حياة رسول الله، والله لو أعطيته مائة درهم لكان كثيرا ، فغضب عثمان على الرجل الذي لا 

ألق : يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وقال له

عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثال  : الشيخ(. ابن أرقم فإنا سنجد غيرك بالمفاتيح يا

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وفضائله جمة، ومناقبه كثيرة، وليس كل ما ينسب إليه 

يصح، وما صح فهو فيه معذور، وهو من الذين أمرنا باتباع سنتهم، حي  قال عليه الصلاة 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا فعليكم بسنتي : )والسلام

أدركته الخلافة وهو شيخ : ، فعثمان كونه يقول(عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور

أنه ما عنده قوة على القيام بأعباء الملك، وأنه حصلت منه تصرفات ليست : معناه. كبير

كلم به إنسان ناصح لنفسه، وحريص على طيبة، فهذا كلام لا يصلح ولا يليق أن يت

: العدالة الاجتماعية في الإسلام: من نفس الكتاب( 234)ويقول في صفحة . سلامتها

هنا ترضى على علي ، -ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا  )

د عثمان الذي طبيعيا  لخلافة الشيخين قبله، وأن عه -وعثمان لا، لا حول ولا قوة إلا بالله

تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما، لذلك نتابع الحدي  عن عهد علي ، ثم نعود للحدي  عن 



 2047 

من قدم عليا  على عثمان فقد أزرى : يقول بعض أهل العلم(. الحالة في أيام عثمان 

أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروه وقدموه، وأن : بالمهاجرين والأنصار، ومعنى هذا

أنه كان أولى منه بالخلافة، وأن عهده فجوة، وأن خلافة علي امتداد لأبي بكر و : اهعليا  معن

قال أحمد . عثمان ليس كذلك، هذا كلام في غاية السوء والعياذ بالله: عمر ، ومعنى هذا

لسنا نحن : )الفتنة: الخليلي الإباضي الخارجي مفتي سلطنة عمان في شريط له بعنوان

(. مان ، بل تكلم فيه أهل السنة، وذكر منهم سيد قطب و المودودي الذين فقط نتكلم في عث

ما الفرق بين مثل : على كلٍ أنا أقول. هذه حجة من غير أهل السنة على أهل السنة: أقول

هذا الكلام، وقراءة مثل هذا الكلام، وقراءة مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة 

نزيه النظيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاشك الواسطية، وكلام العلماء ال

أن من يقرأ لأولئك يكون على الجادة، ويمتلئ قلبه بمحبة الصحابة، وأن الإنسان الذي يغتر 

بمثل سيد قطب إذا رأى مثل هذا الكلام يمكن أن يؤثر فيه، وأن يحصل له الانحراف مثل 

ى الله عليه وسلم، ولهذا العاقل الناصح ما حصل لسيد قطب في أصحاب رسول الله صل

لنفسه لا يقرأ مثل هذا، وإنما يقرأ للعلماء الذين هم على الجادة، وكلامهم مستقيم، ونظيف، 

!! عثمان بن عفان رضي الله عنه يتكلم فيه. ونزيه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

... الكلام في هذين الصحابيين ويقال مثل هذا !! معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه

إن الإنسان الناصح لنفسه لا ! بل قاله في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع؟

يغتر بمثل هذا الكلام، ولا ينبغي أن يقرأ لمثل هذا الكاتب؛ لأنه يتأذى ويتضرر، ولكنه إذا 

لابن القيم وغيرهم من  قرأ لمثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره، وقرأ

 أهل السنة الذين يكتبون بأقلام سليمة، وألسنة نظيفة

 

 حكم استخدام بطاقة التهنئة في أعياد المسلمين

 

بعض النصارى يستعملون بطاقة التهنئة في أعيادهم، فهل نحن إذا استخدمنا هذه : السؤال

نسان يكتب رسالة أو يعمل لا أبدا ، كون الإ: البطاقة في العيد يعتبر من التشبه؟ الجواب

 .بطاقة فيرسلها في رسالة يهنئ أخاه لا بأس بذلك

 

 السؤال عن مكان قبر إبراهيم

 

هل صحيح ما يروى أن قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في : السؤال

المعروف أنه ليس هناك أحد : المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في فلسطين؟ الجواب

م قبره على التحقيق إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء فلا يعل

يعرف مكان قبره قطعا ، لا يقطع لأحد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن قبره في 
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المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء فليس هناك أحد يعرف 

 .ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوىقبره، كما ذكر 

 

 حكم غسل الأسلحة بماء ممزوج بزهور معينة في يوم معين

 

من عادة أهل الشرك عندنا أنهم يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلا  في يوم معين، : السؤال

وبماء ممزوج بزهور معينة، فذات يوم فعل ذلك أحد أئمة المساجد، فلما أنكر عليه ذلك، 

أنا لا أعتقد أن هذا السلاح ينفع ويضر إلا بإذن الله تعالى، فهل قول هذا الإمام يبرر : الق

لا، لا يبرر فعله، وكونه يخصص يوما  معينا  وبماء معين أو بكذا لا نعلم : فعله؟ الجواب

 .لهذا وجها  

 

 منهج الشيخ ربيع المدخلي في الرد على سيد قطب

 

الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في الرد على سيد قطب  إن منهج: البعض يقولون: السؤال

قضية القائلين : باطل؛ لأنه لم يذكر حسناته، وإنما ذكر المطاعن فقط، فما رأيكم؟ الجواب

بأنه لابد من ذكر الحسنات مع ذكر السيئات ليست ضرورية، فمن من يريد أن يحذر من 

صلى الله عليه وسلم لما جاءته شيء هل يبح  عن حسنات ذلك الذي يحذر منه؟ الرسول 

المرأة التي تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه 

معاوية كاتب الوحي، وهو كذا وهو كذا وهو كذا، وهو صعلوك لا مال : وسلم؟ هل قال لها

وأما أبو الجهم فلا )؛ لأن هذا يتعلق بالزواج، (أما معاوية فصعلوك لا مال له: )له؟ أو قال

، ومن المعلوم أن القضية هي قضية تحذير، والتحذير يتطلب بيان (يدع العصا عن عاتقه

الأشياء التي يكون الناس على علم بها حتى يحذروا مثل هذا الكاتب، ولو كان عنده حسنات 

سمين؟ وعنده هذه السيئات هل يصلح أن الإنسان يقرأ كتابا  فيه هذا الخلط، وفيه الغ  وال

التحذير من مثل هذه الكتابات ومن هذه المؤلفات التي يخرج الإنسان منها بمضرة، ولا 

يخرج منها بفائدة محققة هذا هو الذي ينبغي، ومعلوم أن كثيرا  من العلماء المتقدمين 

والمتأخرين عندما يردون على شخص يذكرون الأمور التي يجب أن يحذر منها، وأما ما 

الطيبة، والحسنة فهذه له، ولكن الناس يحذرون من الضرر، ومن الخطر عنده من الصفات 

 .الذي يكون في الكتب

 

 دعاء سجود الشكر

 

لا أعلم له دعاء خاصا ، ولكن الإنسان يشكر : ما هو دعاء سجود الشكر؟ الجواب: السؤال
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 .الله عز وجل على ما حصل من النعمة

 

 حكم قضاء سجدة التلاوة

 

آية السجدة ولم أتمكن من السجود وذلك لعذر، فهل أقضيها بعد ذلك؟ إذا قرأت : السؤال

 .لا، ما تقضى، وإنما تستحب عند قراءة السجدة: الجواب

 

 حكم تعلم مادة علم النفس وأصول الدعوة

 

إن الصحابة : علم النفس وأصول الدعوة، ويقولون: بعض الطلاب يهملون مادة: السؤال

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم طب : ن؟ الجوابكانوا لا يتعلمون تلك المادتي

النفوس وطب القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بمداخل النفوس، وكيف 

يربون، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل خير فيما جاء عن الله وعن رسوله 

الأشياء الجديدة التي جاءت بعدهم، فهم الصحابة ما تعلموا هذه : صلى الله عليه وسلم، يعني

سبقوا إلى كل خير، وسلموا من كل شر، فالخير الذي عند الناس هو موجود عندهم، والشر 

الذي عند الناس هم سلموا منه، فما كان هناك من خير فهم إليه أسبق، وما كان هناك من 

ة التي جاءت فيما بعد شر فهم منه أسلم، وقد حل بغيرهم وحصل لهم، مثل العقائد المنحرف

هم سلموا منها، والله تعالى ابتلى بها أناسا  جاءوا بعدهم، فهذه العقائد ما كان يعرفها 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك مثل هذه الأشياء التي تتعلق بعلم النفس 

تمكنون مما هم أسلم الناس منها، وهم قائمون وم: وليس لها أساس من الكتاب والسنة، يعني

جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في تهذيب النفوس 

وعلاجها، وفي ما يصلح القلوب، وفيما يعرف به الحق من الباطل، فهم أسبق الناس إلى 

ذلك، وهم أعرف الناس بذلك، والصحابة ما كان عندهم هذه الأشياء الجديدة التي هم سلموا 

 .ا حق وباطل، فما كان من حق فهم إليه أسبق، وما كان من باطل فهم منه أسلممنها، وفيه

 

 حكم كراهية المدرس الحالق للحية أو المسبل للثوب

 

إذا وجدت في الفصل أستاذا  حالقا  للحية أو مسبلا  للثوب تذهب الرغبة في : السؤال

ن يرتكب المعصية حتى الإنسان ينصح م: الاستفادة منه، فهل هذا الموقف صحيح؟ الجواب

ولو كان أستاذا ؛ لأن من الخير للأساتذة أن يستفيدوا من التلاميذ، كما أن التلاميذ قد 

يتضررون بالأساتذة، فإذا حصل النفع من الأصغر للأكبر لاشك أن هذا شيء عظيم؛ لأن 

و يعتبر الأكبر إذا استفاد ممن هو دونه حصل بملاحظته وبتنبيهه الخير الكثير لذلك الذي ه
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فعليك أن تنصحه، وإذا كان متمكنا  بعلمه والعلم لا . مدرسا  ويعتبر متبوعا  في تدريسه

علاقة له بالعقيدة، أو أمور الدين، وإنما يتعلق بفن من الفنون التي هو متمكن منها، فاستفد 

مما عنده من الخير، وابغض الشيء الذي عنده مما هو معصية ومخالفة لسنة رسول الله 

 ."ى الله عليه وسلمصل

 [072]شرح سنن أبي داود 

 

الوتر سنة مستحبة، وهو من آكد السنن التي لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في 

السفر والحضر مع راتبة الفجر، وأقله ركعة، ويقرأ في ركعاته الثلاث الأخيرة بسورة 

 .الأعلى والكافرون والإخلاص

 

 ما جاء في استحباب الوتر

 

 

 ...(يا أهل القرآن أوتروا : )شرح حدي 

 

حدثنا . باب استحباب الوتر. باب تفريع أبواب الوتر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله 

، فإن الله وتر يحب أوتروا! يا أهل القرآن: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة (. الوتر

فقال : )عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد

ني رحمه يقول الإمام أبو داود السجستا( [. ليس لك ولا لأصحابك: ما تقول؟ فقال: أعرابي

هو الركعة التي تختم بها صلاة الليل، أو : والوتر قيل[. تفريع أبواب الوتر: ]الله تعالى

إن المقصود بذلك صلاة الليل وما يختم : الركعات التي هي وتر تختم بها صلاة الليل، وقيل

ى الفرد، ومعن: هو ضد الشفع، أي: والوتر. به من ركعة أو أكثر، فإن ذلك كله يقال له وتر

أن الإنسان يصلي الوتر ركعة واحدة، وهي أقل شيء، ويمكن أن يكون ثلاثا  سواء : هذا

كانت مسرودة أو ركعتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم، وهذا هو 

ثنتين ثنتين، وركعة في الآخر، أو : الأولى، أو يأتي بأكثر من ذلك متصلا  أو منفصلا  يعني

وقد أورد أبو داود رحمه الله حدي  . م في آخرها، فكل هذا يقال له وترتكون مجتمعة ويسل

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام 

، وقد ذكر أبو داود رحمه الله هذا (أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر! يا أهل القرآن: )قال

؛ لأنه لما ذكر تفريع أبواب الوتر بدأ بترجمة [حباب الوترباب است: ]الحدي  تحت ترجمة

أن الوتر ليس بفرض ولا حتم، ولكنه : والمقصود من الترجمة هو. استحباب الوتر
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مستحب، بل هو من آكد السنن والنوافل؛ لأن النوافل آكدها الوتر وركعتا الفجر، وقد كان 

جر لا في حضر ولا في سفر، وثبت عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا ركعتي الف

عنه أنه ما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر إلا على ركعتي الفجر 

والوتر، فهو من آكد النوافل وأهمها، ولكنه ليس بفرض وإنما مستحب، ولهذا قال في 

ومنها ويأتي المصنف بعدة أحادي  يستدل بها على هذا، [. باب استحباب الوتر: ]الترجمة

ووجه إيراد ( أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر! يا أهل القرآن: )هذا الحدي ، وهو قوله

يا أهل : )المصنف لهذا الحدي  تحت هذه الترجمة من جهة أنه خص أهل القرآن بقوله

فكونه يخاطب أهل القرآن بهذا فهو يدل على أنه ( أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر! القرآن

والأدلة الواضحة على استحبابه . لأنه لو كان فرضا  لكان لازما  للجميعليس بفرض؛ 

خمس صلوات : )الأحادي  التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستأتي، ومنها

أخبرهم أن الله افترض عليهم : )، وكذلك حدي  معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال(فرضهن الله

ان هذا متأخرا ، فهذا يدل على أن المفترض هو ، وك(خمس صلوات في كل يوم وليلة

الخمس الصلوات، وما زاد عليها فهو نفل، وكذلك حدي  طلحة أنه جاء رجل إلى رسول 

هل عليً غيرها؟ قال : خمس صلوات فرضهن الله في كل يوم وليلة؟ قال: )الله وسأله فقال

فهو من الأعمال : ذا  إ. ، فهذا يدل على أن الوتر داخل تحت التطوع(لا، إلا أن تطوع

في : والوتر مستحب في حق الجميع، يعني. المستحبة، ولكنه من آكد المستحبات والنوافل

أهل القرآن وغير أهل القرآن، فالمسلم يوتر ويصلي الوتر، لكن لماذا خص أهل القرآن؟ 

لم لأن أهل القرآن يصلون الليل، ويقرءون القرآن في صلواتهم، فالنبي صلى الله عليه وس

أوتروا؛ ! يا أهل القرآن: )أرشدهم إلى أن يختموا، وأن صلاتهم في الليل بوتر، فلذلك قال

، لكن لا يعني هذا أن غير أهل القرآن لا يوترون؛ فإن الوتر (فإن الله وتر يحب الوتر

فإن الله وتر يحب : )ثم قال. مستحب في حق كل أحد، وهو من النوافل المؤكدة والمستحبة

فرد واحد ليس معه أحد، فهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، : نى وتر أيومع( الوتر

وواحد في ألوهيته وربوبيته، فهو وتر وهو أحد، والله تعالى يحب الوتر، ولهذا جاء في 

جاء ذلك في . أنه يأتي بها عددا  فرديا  : السنة والشريعة الإيتار في أمور كثيرة، بمعنى

لتنبيه على الإتيان بالشيء وترا  سواء كان فيما يتعلق بأكل مواضيع وأحادي  كثيرة فيها ا

تمرات وترا  قبل الذهاب لعيد الفطر، أو كان في الاستنجاء، فالإنسان يستنجي وترا  ولا 

يأتي بالأحجار شفعا ، أو الطواف فإنه وتر، وكذلك الوضوء يكون واحدة واثنتين وثلاث، 

أنه لا يغسل الرابعة، فالوتر جاء ذكره في أمور : فيختم الوضوء بوتر ولا يتجاوزه بمعنى

وهذا الحدي  (. إن الله وتر يحب الوتر: )كثيرة وعديدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

يدل على أن الوتر من أسماء الله عز وجل، وأنه يحب مقتضى هذا الاسم الذي هو الوتر، 

اله وجلاله كسائر الصفات؛ لأن وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي على وجه يليق بكم

الصفات كلها طريقتها واحدة، تثبت على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يكون فيها 
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تشبيه، ودون أن يكون فيها تعطيل، بل إثبات مع التنزيه، والإثبات ينافي التعطيل، والتنزيه 

مِيعُ البصَِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلهِِ : ينافي التمثيل والتشبيه، على حد قول الله عز وجل شَيْءٌ وَهوَُ السا

فأثبت السمع والبصر، ونفى المشابهة، فالصفات كلها على هذا النحو وعلى [ 00:الشورى]

ليس لك : ما تقول؟ قال: قال أعرابي: )ثم ذكر حدي  ابن مسعود وهو بمعناه. هذه الطريقة

ل القرآن الذين ليست لك وأمثالك من الأعراب؛ لأن هذا خطاب لأه: ، يعني(وأصحابك

يقرءون القرآن في الليل وأمروا بالإيتار، لكن كما هو معلوم صلاة الوتر مطلوبة في حق 

لا يراد به أن غير أهل القرآن لا : يعني( ليست لك ولأصحابك: )كل أحد، ولكن قوله

أوصاني : )يحصل منهم الوتر، بل الوتر مطلوب في حق كل أحد، ولهذا أبو هريرة قال

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن : الله عليه وسلم بثلاث خليلي صلى

أوصاني حبيبي صلى الله : )، وكذلك أبو الدرداء في صحيح مسلم يقول(أوتر قبل أن أنام

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن : عليه وسلم بثلاث

د، مثل ركعتي الفجر، وركعات الظهر والمغرب ، فالوتر ليس خاصا  بأحد دون أح(أرقد

ليست لك : )والعشاء، فهذه رواتب ونوافل مستحبة ومطلوبة في حق كل أحد، ولكن قوله

كونه ليس من أهل القرآن الذين يشتغلون بصلاة الليل وقراءة : المقصود بذلك( ولأصحابك

ركعتين، والوتر  القرآن، وأقل شيء ركعة يصليها الإنسان بعد أن يؤدي سنة العشاء

مطلوب من كل أحد سواء بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 

بثلاث عشرة، كل ذلك سائغ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي 

بأقل من سبع، وما كان يصلي بأكثر من ثلاث عشرة، وأكثر ما كان يفعل إحدى عشرة 

 . عليه وسلمركعة صلى الله

 ...(يا أهل القرآن أوتروا : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

إبراهيم بن موسى هو الرازي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

هو زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة، أخرج [. عن زكريا . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، [. عن أبي إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن ضمرة ، وهو [. عن عاصم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي طالب هو أمير المؤمنين علي بن أب[. عن علي . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 

المهديين، أبو السبطين ، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، 

 .وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى...( يا أهل القرآن أوتروا)تراجم رجال إسناد حدي  
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عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

عمر بن عبد : واسمه[. حدثنا أبو حفص الأبار . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

الرحمن ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود و النسائي و ابن 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له . [عن الأعمش . ] ماجة 

عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] أصحاب الكتب الستة

هو ابن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي عبيدة . ] الستة

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي  هو عبد الله بن مسعود[. عن عبد الله . ] الستة

الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والإسناد فيه أبو عبيدة وهو لم يسمع من 

والذي . أبيه، وهو منقطع، والألباني صححه، ولعل له شواهد، وإلا فالإسناد ليس متصلا  

رآن، لكن الوتر كما أن الأعرابي ليس من أهل الق( يا أهل القرآن: )يبدو من هذا الخطاب

هو معلوم هو مستحب في حق الجميع، ومعلوم أن أهل القرآن يحصل منهم في الوتر وفي 

غير صلاة الليل ما لا يحصل من غيرهم ممن لا يحفظ القرآن أو لا يقرأ القرآن، لكن الوتر 

 .يحصل بركعة واحدة، ويمكن أن يحصل بثلاث، ويقرأ فيها ما تيسر مما يحفظه العوام

 (إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم: )ح حدي شر

 

: حدثنا أبو الوليد الطيالسي و قتيبة بن سعيد المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة 

خرج رسول الله صلى الله عليه : )العدوي قال: ال أبو الوليد الزوفي عن خارجة بن حذافة ق

إن الله عز وجل أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، : وسلم فقال

أورد أبو داود رحمه الله حدي  خارجة (. [. فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر

إن الله أمدكم بصلاة، وهي : )ة والسلام قالبن حذافة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلا

ووجه إيراد الحدي  ( خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر

لأنه ما قال فرض عليكم أو وجب عليكم، ( أمدكم: )قوله[ استحباب الوتر: ]تحت ترجمة

وهي خير من حمر . )كمزادكم صلاة في تطوعكم وتنفل: هو الزيادة، يعني: والإمداد قيل

وهي الإبل التي هي أنفس المال عند العرب، ويأتي ذكرها في ذكر الشيء النفيس ( النعم

من المال، وقد جاء في حدي  قصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أعطاه الراية 

فكانت ( مفوالله لأن يهدي الله بك رجلا  واحدا  خير لك من حمر النع: )يوم خيبر، حي  قال

: فقوله. تذكر حمر النعم لأنها من أنفس الأموال عندهم؛ وهي أنفس الأموال عند العرب

هذا هو وجه إيراد المصنف للحدي  تحت هذه الترجمة؛ لأنها تدل على أنه ليس ( أمدكم)

بفرض، وإنما هو أمدهم الله بها وأعطاهم إياها، وفيه فضل عظيم، وأنه خير لهم من أنفس 

وهي ما بين العشاء : )ثم قال(. هي الوتر: )ثم بين ذلك بقوله. لتي هي حمر النعمأموالهم ا

الوتر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد أن يؤتى بصلاة : ؛ يعني(وطلوع الفجر
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العشاء، فمن بعد أدائها إلى صلاة الفجر هذا كله وقت الوتر، حتى لو جمعت العشاء مع 

لوتر يأتي بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة ومجموعة مع المغرب جمع تقديم فإن ا

والحدي  . المغرب في أول وقت المغرب؛ لأنها بعد العشاء، وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء

في إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وهو متكلم فيه، وكذلك أيضا  سماعه من شيخه، وكذلك 

ما بين العشاء : )أما قوله. علة الحدي  شيخه من خارجة بن حذافة ، لكن هذا الشخص هو

: فقد جاء ما يدل عليه، وأن هذا هو وقت الوتر، وقد جاء في الحدي ( إلى طلوع الفجر

فإذا خشي أحدكم الصبح أتى )، وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء (صلاة الليل مثنى مثنى)

من بعد العشاء إلى : ، فهذا يبين أن وقت صلاة الوتر هو هذا الوقت(بركعة توتر ما مضى

طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد أوتر، أوتر من أوله وأوسطه 

وآخره، وانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة جاء ما يدل عليها، وأما 

 .ذكر هذه الفضيلة ففيها هذا الضعف

 

 ...(دكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعمإن الله عز وجل أم: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني [. وقتيبة بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

. ، أخرج له أصحاب الكتب الستةقرية من قرى بلخ من بلاد خراسان، وهو ثقة: ، وبغلان

أن رواية أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد متفقة في المعنى، وليست : يعني[. المعنى ] 

الألفاظ واحدة، وهذه عبارة يستعملها أبو داود كثيرا ، فبعد ما يذكر الأسانيد يشير إلى أن 

هو اللي  بن سعد [. اللي   حدثنا. ] الروايات متفقة في المعنى، وإن اختلفت في الألفاظ

هو [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن . ] يزيد بن أبي حبيب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذي وابن هو عبد الله بن راشد الزوفي مستور، أخرج له أبو داود و الترم[. راشد الزوفي 

عبد الله بن أبي مرة الزوفي ، صدوق، أخرج [. عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي . ] ماجة 

خارجة بن حذافة رضي الله [. عن خارجة بن حذافة . ] له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن 

وهؤلاء الثلاثة الذين هم عبد الله بن راشد و عبد الله بن أبي مرة و خارجة بن حذافة . ماجة 

ليس لهم في الكتب الثلاثة التي هي سنن أبي داود و الترمذي و ابن ماجة إلا هذا الحدي  

هؤلاء الثلاثة لا يأتي ذكرهم إلا في هذا الموضع؛ لأنهم ليس لهم رواية في : الواحد، يعني

رى، وإنما روايتهم عند أبي داود و الترمذي و ابن ماجة ، وليس لهم عند هؤلاء الكتب الأخ

لا يتكرر ذكر هؤلاء الثلاثة في هذه : الثلاثة الأئمة في كتبهم إلا هذا الحدي  الواحد، فإذا  

هو خارجة بن حذافة : يعني[. العدوي : قال أبو الوليد . ] الكتب إلا في هذا الموضع
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خارجة بن حذافة وما : يخين أبو الوليد و قتيبة ، فقتيبة وقف عند قولهالعدوي ؛ لأن له ش

أن شيخه : خارجة بن حذافة العدوي ، معناه: أضاف إليها شيئا ، وأما أبو الوليد فزاد وقال

: قال أبو الوليد : ] خارجة بن حذافة العدوي ، ولهذا قال: الأول عندما جاء ذكر خارجة قال

ين الفرق بين رواية أبي الوليد وبين رواية قتيبة ، وأن أبا الوليد أتى هذا يب: يعني[ العدوي 

 .بهذه الإضافة وهي النسب، وقتيبة لم يذكر هذه الإضافة

 وقت قضاء صلاة الوتر

 

يمكن أن يقضى الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها، كما جاء في الحدي  عن النبي صلى 

أو ورده من الليل فإنه يصلي من النهار اثنتي  عليه وسلم أنه كان إذا لم يصل صلاته الله

عشرة ركعة؛ لأنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فيصلي اثنتا عشرة ركعة حتى 

لا يكون وترا  في النهار، ولكن مقدار الصلاة أتى به بزيادة ركعة حتى لا يكون قد أوتر 

ن يصلي واحدة فإنه يصلي بالنهار، فيقضى الوتر شفعا  لمن فاته، وذلك ضحى، فإذا كا

ثنتين، وإذا كان يصلي ثلاثا  فإنه يصلي أربعا ، وإذا كان يصلي خمسا  فإنه يصلي ستا ، وإذا 

كان يصلي سبعا  فإنه يصلي ثمان، وإذا كان يصلي تسعا  فإنه يصلي عشرا ، وإذا كان 

يفعل، يصلي إحدى عشر فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة، كما كان عليه الصلاة والسلام 

فإنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، ولكنه يصلي من الضحى قضاء  اثنتي عشرة ركعة، 

 .ولا يؤتى بالوتر بين أذان الفجر والإقامة

 ما جاء فيمن لم يوتر

 

 

 ...(الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا)شرح حدي  

 

ا أبو إسحاق حدثنا ابن المثنى حدثن. باب فيمن لم يوتر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن 

الوتر حق فمن لم : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبيه رضي الله عنه قال

. ( [يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا

ما حكمه؟ أو ماذا عليه؟ فأورد : ، يعني[فيمن لم يوتر: ]أورد بعد ذلك أبو داود هذه الترجمة

: أبو داود حدي  بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم )

، لكن هذا الحدي  ليس بصحيح، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه (يوتر فليس منا

حق ليس : ، ولكن يحمل على أن المقصود به(الوتر حق: )وسلم، وجاء في بعض الأحادي 

بلازم أو ليس بواجب وأنه متأكد؛ لأنه قد جاء ما يدل على أن الوتر ليس بفرض كما سبق 
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خمس صلوات : )سيأتي في الأحادي  التي فيهافي الحدي  الذي أورده المصنف، وكما 

: ، وحدي  معاذ (لا إلا أن تطوع: هل عليً غيرها؟ قال: فرضهن الله في اليوم والليلة قال

، لا يوجد شيء أكثر من (فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)

، (ومن لم يوتر فليس مناالوتر حق : )وهنا قال. هذا، والباقي تطوع، فالوتر ليس بفرض

وهذا يدل على وجوبه ولزومه، لكن الحدي  غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم

 ..(الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن ، وكنيته أبو موسى [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

وهو مشهور بكنيته؛ لأنه أحيانا  عندما يذكر الحافظ ابن حجر تلاميذه أو الذين رووا عنه،  ،

محمد بن المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته، : أبو موسى لا يقول: أو يذكر تلاميذ شخص، فيقول

فقد يبح  الإنسان عن محمد بن المثنى في تلاميذ شخص هل هو من تلاميذه، فلا يجد 

، وإنما يجد أبا موسى فقط، فهذا هو محمد بن المثنى المشهور بكنيته، محمد بن المثنى 

وأيضا  لقبه الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب 

هو إبراهيم بن [. حدثنا أبو إسحاق الطالقاني . ] الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

لم في المقدمة وأبو داود و الترمذي ، وهو ممن إسحاق ، وهو صدوق يغرب، أخرج له مس

وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه إبراهيم بن إسحاق وهو أبو إسحاق ، وهو ابن إسحاق ، وهذا 

: وفائدة معرفة هذا النوع( معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه: )نوع من أنواع علوم الحدي 

هيم أبو إسحاق فكله كلام صحيح؛ هو ابن إسحاق ، أو إبرا: ألا يظن التصحيف؛ لأنه لو قيل

إبراهيم أبو إسحاق وهو إبراهيم بن إسحاق ؛ لأن أباه اسمه إسحاق ، فهو منسوب، فنسبته 

. فهو صحيح( ابن)فهو صحيح، وإن جاء ( أبو)ابن إسحاق ، وكنيته أبو إسحاق ، فإن جاء 

إبراهيم بن : لفهذا يحصل به التخلص من احتمال أو ظن التصحيف لمن عرف ذلك، فإن قي

إبراهيم أبي إسحاق فهو صحيح؛ لأنه ممن وافقت كنيته اسم : إسحاق فهو صحيح، وإن قيل

. ] الفضل بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الفضل بن موسى . ] أبيه

دوق عبيد الله بن عبد الله العتكي هو أبو المنيب ، وهو ص[. عن عبيد الله بن عبد الله العتكي 

بهذا الشخص الذي هو عبيد الله بن عبد الله العتكي ، : يخطئ، وقد ضعف الحدي  به، يعني

هو عبد الله بن بريدة [. عن عبد الله بن بريدة . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو بريدة بن الحصيب [. عن أبيه. ]بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 . عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةرضي الله

 ...(خمس صلوات كتبهن الله على العباد)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا  من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا  في 

فرحت إلى عبادة بن الصامت : إن الوتر واجب، قال المخدجي : محمد يقول الشام يدعى أبا

كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه : رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا  : )وسلم يقول

أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله  استخفافا  بحقهن كان له عند الله عهد

أورد أبو داود حدي  عبادة بن الصامت ( [. عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة

: إن الوتر واجب، فقال: قال -رجل في الشام-إن أبا محمد : رضي الله تعالى عنه أنه قيل له

( كذب)في بعض الأحادي  لفظ أخطأ؛ لأنه يأتي : كذب أبو محمد ، ومعنى كذب هنا

أخطأ، وليس معنى ذلك الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو الخطأ ضد : بمعنى

الصواب، والمقصود بذلك أنه حصل منه شيء على خلاف الصواب، لا سيما وهو قاله 

باجتهاد، ومعلوم أن الكذب الذي هو ضد الصدق لا يقال في حق هذا، وإنما يقال في الخبر، 

أخطأ، فهو ضد الصواب، وجاء في : كذب أبو محمد ، يعني: ذا قاله باجتهاده، فقالوإنما ه

خمس صلوات كتبهن الله على : ] )قوله. أخطأ وهذا منها: بمعنى( كذب)أحادي  ذكر 

فمن : ] )قوله. هو زائد على المفروض: والوتر ليس من الخمس الصلوات، إذا  ( [. العباد

( [. ستخفافا  بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةجاء بهن لم يضيع منهن شيئا  ا

متعلقة بالتضييع، بأن يضيعها استخفافا ، وأما إذا حصل منه شيء خطأ ( استخفافا  : )وكلمة

: ] قوله. الاستهانة: وليس استخفافا  فهو يخالف ذلك، وإنما هنا قيده بالاستخفاف الذي معناه

وهذا ( [. عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله)

يستدل به الذين يقولون بأن من ترك الصلاة تهاونا  وكسلا  ليس بكافر، لكن يمكن أن يحُمل 

على التمام والكمال أو كما هو مطلوب، لا أنه : يعني( يأتي بهن: )على أن المقصود بقوله

ليس هذا من : هو تارك للصلاة نهائيا ، يعني تارك لهن أصلا  ولا يسجد لله ولا يركع، وإنما

هذا القبيل؛ لأنه جاءت أحادي  تدل على كفر تارك الصلاة، وهذا يمكن أن يحمل على أن 

المقصود به أنه لم يأت بها كما هو مطلوب منه، وإنما عنده تقصير، فهذا التقصير وهذا 

خمس صلوات والوتر ليس  أنها: فالمقصود منه. النقص الذي منه أمره إلى الله عز وجل

 .هو شيء ليس بفرض ولا بواجب: إذا  . منها

 ...(خمس صلوات كتبهن الله على العباد: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، هو مالك بن أنس [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة، [. عن يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة

[. حبان عن محمد بن يحيى بن . ] وهو من صغار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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[. عن ابن محيريز . ] محمد بن يحيى بن حبان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن المخدجي رجل . ] هو عبد الله بن محيريز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] اسمه أبو رفيع ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. من بني كنانة 

عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. بن الصامت  عن عبادة

 .ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في عدد ركعات الوتر

 

 

 (والوتر ركعة من آخر الليل: ).. شرح حدي 

 

ا همام عن قتادة حدثنا محمد بن كثير أخبرن. باب كم الوتر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلا  من أهل البادية سأل النبي )عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما 

هكذا مثنى مثنى، والوتر ركعة من : صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال بأصبعيه

داره؟ كم مق: يعني[ كم الوتر؟: ]أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة( [. آخر الليل

ومعلوم أن مقداره أقله ركعة واحدة، لو أن إنسانا  صلى العشاء وأتى بسنة العشاء ركعتين، 

ثم أتى بواحدة فهذا أقله، ولكن كونه يزيد ويأتي بأكثر فهذا هو الذي ينبغي، ولكن أقله 

ركعة، ويمكن أن يكون ثلاثا ، أو خمسا  أو سبعا  أو تسعا  أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو 

أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقص عن سبع ولا يزيد عن ثلاث 

والوتر يطلق كما . عشرة ركعة، وأكثر ما جاء عنه إحدى عشرة صلى الله عليه وسلم

أسلفت على الركعة الواحدة إذا أتي بها وحدها أو أتي بها بعد ركعات قبلها، كما يطلق على 

لكن ليس كالمغرب، وإنما هي مسرودة سردا  دون تشهد الثلاث لخروجها مع بعض و

أورد فيه أبو داود حدي  ابن . أوسط، أو كذلك سبعا  أو تسعا  أو خمسا  كل ذلك يقال له وتر

أن رجلا  من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن : )عمر رضي الله تعالى عنهما

كون : ، يعني(والوتر ركعة من آخر الليل صلاة الليل، فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى،

الإنسان يصلي ما شاء من الليل ثنتين ثنتين، ثم بعد ذلك يأتي بركعة في آخر الليل، سواء 

: كانت متصلة بهذه الركعات أو أنه أخرها، فهذا هو الوتر، ولهذا جاء في بعض الأحادي 

ركعة جعلت ما تقدم من ؛ لأن ما مضى شفع، فإذا جاءت هذه ال(ركعة توتر له ما مضى)

: والحدي  كما هو واضح يدل على أن الوتر هو في حق الجميع، أما قوله. الركعات وترا  

فهو يدل مع هذا الحدي  على أن الكل يستحب له أن يوتر؛ لأن هذا ...( يا أهل القرآن )

ثنتين،  هكذا ثنتين: فقال بأصبعيه)أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، 

كما هو معلوم إذا كان الإنسان يثق من ( من آخر الليل: )قوله(. والوتر ركعة من آخر الليل

وأما إذا كان لا يثق من نفسه أنه , نفسه أنه يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل
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عليه  يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، كما جاءت بذلك الوصية عن رسول الله صلى الله

وأن : )وسلم في حدي  أبي هريرة المتفق عليه، وحدي  أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم 

، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فليؤخر الوتر إلى (أوتر قبل أن أنام

آخر الليل، وإن كان لا يعلم فإنه يوتر في أول الليل، ولا يتركه بحي  يطل عليه الفجر وهو 

يوتر، لكنه إن أوتر في أول الليل وهو لم يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل، ثم قام، فله أن  لم

يصلي ما شاء، لكن لا يوتر مرة ثانية؛ لأن الوتر لا يؤتى به مرتين؛ لقوله صلى الله عليه 

 (.لا وتران في ليلة: )وسلم

 (والوتر ركعة من آخر الليل: ).. تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير ] : قوله

هو همام بن يحيى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا همام . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

هو عبد الله بن شقيق العقيلي ، وهو ثقة، أخرج له [. يق عن عبد الله بن شق. ] الستة

هو عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة 

الحدي  عن النبي صلى الله عليه الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .وسلم

 ...(الوتر حق على كل مسلم: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثني قريش بن حيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العجلي حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 

الوتر حق على كل : )الله صلى الله عليه وسلمقال رسول : الأنصاري رضي الله عنه قال

مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي أيوب الأنصاري رضي الله ( [. يوتر بواحدة فليفعل

( حق: )، وقوله(كل مسلمالوتر حق على : )عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

يبين ( [ على كل مسلم: ] )وقوله. ليس معناه الحق الذي هو الواجب، وإنما هو الحق المتأكد

ليس المقصود به أن ( يا أهل القرآن: )لنا أن هذا مطلوب من الجميع، ولكن قوله هناك

هم الذين  غيرهم لا يوتر، وإنما مطلوب منهم أن يوتروا، وأن يختموا صلاتهم بوتر؛ لأنهم

يشتغلون بصلاة الليل، ويقرءون فيها، فأمروا بأن يوتروا، وأمره لهم بالإيتار لا يدل على 

حق متأكد : ، يعني(الوتر حق على كل مسلم: )أن غيرهم لا يوتر، لأن هذا الحدي  يقول

فمن : ] )قوله. وليس بحق واجب، وإنما هو مندوب، وهو من آكد النوافل هو وركعة الفجر

متصلة أو منفصلة، لكن كونها ثنتين ثنتين ويأتي بركعة ( [. ن يوتر بخمس فليفعلأحب أ
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إما مسرودة مع بعض، أو : يعني( [. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ] )هو الأولى

يصلي ثنتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم، والفصل أولى من الوصل؛ 

( ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ] )ى الله عليه وسلملأن الفصل ثبت من قوله وفعله صل

بعد ركعتي العشاء يأتي بركعة واحدة فقط ليس معها شيء، فإن ذلك كاف، وهو : يعني[. 

 .أقل الوتر وأدناه

 ..(الوتر حق على كل مسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ثقة، أخرج له أبو داود  عبد الرحمن بن المبارك[. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك : ] قوله

قريش بن حيان العجلي ثقة، [. حدثني قريش بن حيان العجلي . ] و البخاري و النسائي 

بكر بن وائل صدوق، أخرج له [. حدثنا بكر بن وائل . ] أخرج له البخاري و أبو داود 

 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري[. عن الزهري . ] مسلم وأصحاب السنن

عطاء بن يزيد الليثي [. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو أيوب الأنصاري [. عن أبي أيوب الأنصاري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن زيد رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب : مشهور بكنيته، واسمه

 .الستة

 ي الوترما جاء فيما يقرأ ف

 

 

 ...(كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى: )شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو . باب ما يقرأ في الوتر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حفص الأبار ح وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش 

لرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عن طلحة و زبيد عن سعيد بن عبد ا

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل للذين : )عنهما قال

بعد : أورد أبو داود رحمه الله تعالى ما يقرأ في الوتر، يعني(. كفروا، والله الواحد الصمد

وأورد فيه حدي  أبي بن كعب رضي الله الفاتحة؛ لأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل للذين : )عنه، وهو

يعني : ، وقد جاء عند النسائي [0:الكافرون]قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : والمقصود بها( كفروا

والله الواحد [. ))0:الكافرون]لْكَافرُِونَ قلُْ ياَ أيَُّهاَ ا: والمقصود بها( قل للذين كفروا)

ُ أحََدٌ : يعني(( الصمد مَدُ * قلُْ هوَُ اللها ُ الصا فهذه الثلاث السور يؤتى بها [ 2-0:الإخلاص]اللها

في هذه الركعات الثلاث التي هي آخر صلاة الليل، ويأتي بها مسرودة لا يجلس بعد الثانية، 

ثنتين ثم يتشهد ويسلم، ثم واحدة ثم يتشهد ويسلم، وهذا هو يصلي : أو يأتي بها بتشهدين، أي



 2061 

الأولى، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا  في روايات، وجاء أيضا  من 

كان (. )صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى: )قوله

: ، يعني(م ربك الأعلى، وقل للذين كفروارسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اس

الركعات الأخيرة من صلاة الليل، يأتي بهذه الثلاث الركعات ويقرأ بهذه الثلاث السور، 

ُ أحََدٌ [0:الكافرون]، وقلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ [0:الأعلى]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ  ، وقلُْ هوَُ اللها

يدل على المداومة، لكن كما سبق أن أسلفت أنها قد تأتي لغير ( انك)ولفظ [. 0:الإخلاص]

كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم : )المداومة، مثل ما جاء في حدي  عائشة 

، وهو ما حج إلا مرة واحدة عليه (لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

 (.كنت: )الصلاة والسلام، وعبرت بقولها

 ...(كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى)رجال إسناد حدي   تراجم

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار ح وحدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة و أبو حفص الأبار و إبراهيم بن موسى مر [. أخبرنا محمد بن أنس 

[. وهذا لفظه . ] البخاري تعليقا  وأبو داود ذكرهم، ومحمد بن أنس صدوق يغرب أخرج له 

عن . ] الأعمش مر ذكره[. عن الأعمش . ] لفظ محمد بن أنس الذي هو الطريق الثاني: أي

وزبيد . هو طلحة بن مصرف اليامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طلحة و زبيد 

بن عبد الرحمن بن  عن سعيد. ] بن الحارث اليامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبزى 

عن أبي . ] هو عبد الرحمن بن أبزى وهو صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. بن كعب 

 من طريق أخرى...( الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى كان رسول: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بأي : سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال

ُ : )قالشيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر معناه،  وفي الثالثة بـ قلُْ هوَُ اللها

أورد أبو داود حدي  عائشة قال عبد العزيز بن جريج ( [. ، والمعوذتين[0:الإخلاص]أحََدٌ 

بأي شيء كان : بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني: سألت عائشة : 

، [0:الكافرون]ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ  معنى ما تقدم من قلُْ : يعني( فذكر معناه. )يقرأ في الوتر

ُ أحََدٌ : ، وبعد ذلك قال[0:الأعلى]وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ  [ 0:الإخلاص]بقلُْ هوَُ اللها

والحدي  فيه كلام من جهة . مع بعض يجمعها في ركعة واحدة يسردها: والمعوذتين، أي

ن ذكر السماع خطأ من خصيف ، ولكن خصيف ، ابن جريج فهذا لم يسمع من عائشة، وأ

الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الحدي  في صفة صلاة النبي من طرق عند الحاكم وغيره، 
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ُ أبَحَدٌ  وربما أضاف إليها المعوذتين، وذكر [ 0:الإخلاص]وأنه ربما كان قرأ بقلُْ هوَُ اللها

 .الحدي  بسند غير هذا الذي عند أبي داود 

من طريق ...( كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى)د حدي  تراجم رجال إسنا

 أخرى

 

هو أحمد بن عبد الله الحراني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب : ] قوله

هو الحراني ، وهو [. حدثنا محمد بن سلمة . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو [. حدثنا خصيف . ] القراءة ومسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له البخاري في جزء 

[. عن عبد العزيز بن جريج . ] صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره، أخرج له أصحاب السنن

عبد العزيز بن جريج ، هو والد ابن جريج المشهور عبد الملك بن جريج وهو لين، وقال 

رج له أصحاب لم يسمع من عائشة ، وأخطأ خصيف لما صرح بسماعه، أخ: العجلي 

أنه سمعه لأنه سألها، ولكن : معناه( سألت عائشة : )في هذا الحدي  الذي قال: يعني. السنن

هذا خطأ، والحدي  كما قلت ذكر الألباني أنه خرجه جماعة، ومنهم الحاكم ، ولم يذكر 

عف رواية أبي داود هذه، لكنها موافقة لتلك الروايات التي أشار إليها، فهي وإن كان فيها ض

ُ أحََدٌ  إلا أنها بإضافتها إلى غيرها تدل على صحة ذلك، وأنه يؤتى بقلُْ هوَُ اللها

أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] وحدها، ويؤتى بها ومعها المعوذتان[ 0:الإخلاص]

عنها، الصديقة بنت الصديق ، وهي من حفظة السنة وأوعيتها، وهي واحدة من سبعة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمأشخاص عرفوا بكثرة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من ينفصل عن الإمام في التراويح في صلاة الوتر

 

يحدث في رمضان في نهاية صلاة التراويح عندما يبدأ الإمام بالوتر أن ينفصل : السؤال

ي في مذهبنا لا بد أن نصلي ثلاثا  متصلة، وإمامكم يصل: أقوام ولا يصلون معنا، ويقولون

ركعتين ثم واحدة، فهل هذا وارد في المذاهب؟ وهل يحق لهم أن ينفصلوا عن الإمام؟ 

لا يحق لهم أن ينفصلوا عن الإمام، فالإنسان يصلي مع الإمام حتى ينتهي، : الجواب

والأئمة رحمة الله عليهم لا يتصور في حقهم أن بعضهم لا يصلي وراء بعض، وأن 

كن هذا شأن المتعصبين، وإلا فإن منهج الأئمة أن بعضهم يترك الصلاة وراء بعض، ول

ثم أيضا  هذه . بعضهم يصلي وراء بعض، ولا يترك الصلاة وراءه لأنه يخالفه في الطريقة

التشبيه : الصلاة التي يصلونها كالمغرب جاء في الحدي  ما يدل على النهي عن هذا، أي
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صال عن الإمام غير سائغ، وهو بصلاة المغرب؛ فقد جاء ما يدل على النهي عنها، فالانف

من قام مع الإمام حتى : )من التفرد المذموم الذي لا يصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

، فكونه يستمر معه حتى ينصرف، ويصلي معه تلك الصلاة (ينصرف كتب الله له قيام ليلة

 .لا شك أن هذا هو اللائق بالمسلم الناصح لنفسه

 

 لثوب إذا ترك في الحرمحكم أخذ السجاد أو ا

 

ما حكم أخذ السجادة أو الثوب الذي تركه صاحبه في المسجد الحرام المكي إما : السؤال

لا : لأنه إن لم تؤخذ هذه السجادة سترمى في المزبلة؟ الجواب -والله أعلم-نسيانا  أو قصدا  

ة يمكن أن أدري عن قضية أن كونها ترمى، لكن لو أنها إذا كانت لها أهمية ولها قيم

الإنسان يعطيها الجهة التي يمكن أن تعطيها لمن يستحقها، وأما كون الإنسان يجد شيئا  

ويأخذه فيمكن أن الإنسان يتسرع ويأخذ وما لم يتركه صاحبه، لكن إذا كان مضى عليه 

وقت ورآه فهذا يمكن أن يعطيه لمن يكون مسئولا  عن تلك الودائع والأشياء التي يمكن أن 

 .صاحبها، ولا ينبغي له أن يأخذهتعطى ل

 

 حكم لبس البنطلونات الواسعة

 

في بلادنا يلبسون البنطلونات، وبعض الإخوة الملتزمين يلبسون مثلها، ولكنهم : السؤال

يوسعونها قليلا ، حي  تخرج عن كونها ضيقة وواصفة للعورة، ولكن لا تبلغ الوسع الذي 

والله إذا : ستعمال مثل هذه البنطلونات؟ الجوابيكون كما في سراويل الأتراك، فما حكم ا

كان ولابد من لبسها، فاستعمال البنطلونات الواسعة أولى، وهو الذي ينبغي؛ لأن استعمال 

البنطلونات الضيقة التي تحجم العورة محرم، ولذا فلبس هذه البنطلونات فيه سعة، إذا لم 

وهل لبس الثوب في مثل هذه . يا  مناسبا  يكن هناك سبيل أو لا يستطيع أن يلبس لباسا  إسلام

لا أبدا ، ما دام أنه لباسا  إسلاميا ، فكونه يظهر بهذا : الدولة يعتبر من لباس الشهرة؟ الجواب

 .المظهر ويبين للناس أن هذا هو مظهر الإسلام، فهذا شيء طيب

 

 ...(يا أهل القرآن أوتروا: )المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم

 

يبدو أنهم هم : هم الذين يحفظونه فقط؟ الجواب( يا أهل القرآن: )ما المقصود بقوله: ؤالالس

الذين يحفظونه ويقرءونه في صلاتهم؛ لأنهم هم الذين يقرءون القرآن في صلاتهم من 

 .الليل
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 حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل

 

ل له أن يحمل المصحف ليقرأ إذا كان الشخص لا يحفظ من القرآن إلا القليل فه: السؤال

من يحفظ شيئا  كثيرا  من : منه، مع وجود التدبر والتفكر في الآيات في قيام الليل؟ الجواب

حمل : القرآن لا ينبغي أن يستعمل المصحف؛ لأن المصحف فيه شغل ومشغلة، يعني

ة، وتفتيش وتنزيل، ولا يتمكن الإنسان من وضع يديه على صدره التي هي سنة في الصلا

لكن الإنسان إذا كان مضطرا  إلى ذلك بأن يكون إماما  ويصلي بالناس تراويح، ولا يحفظ 

القرآن فله أن يقرأ من المصحف؛ لما جاء في صحيح البخاري أن مولى لعائشة كان يؤمها 

ويقرأ من المصحف في رمضان، فعند الحاجة لا بأس بذلك، أما كون الإنسان يستعمله في 

وهو متمكن من قراءة شيء كثير من القرآن، فلا ينبغي له أن يشغل نفسه  الليل وهو يقرأ،

 .يحمل المصحف وتنزيله وتفتيشه وفتحه وإغلاقه

 

 حكم من ترك الوتر

 

التساهل في النوافل قد يؤدي إلى التساهل في : هل يأثم من ترك الوتر؟ الجواب: السؤال

أيضا  إذا حصل نقص في الفرائض الفرائض، والنوافل هي كالسياج والوقاية للفرائض، و

فإن النوافل تكملها كما جاء في ذلك الحدي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء 

فلا يليق . إنه رجل سوء: عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الذي لا يصلي الوتر فقال

وتر وركعتا الفجر؛ لأن بالمسلم أن يتهاون في الرواتب، ولا سيما آكدها وأهمها الذي هو ال

 .التساهل في النوافل يؤدي إلى التساهل في الفرائض

 

 حكم من قام آخر الليل وقد أوتر أوله

 

: إذا صلى المصلي الوتر في أول الليل، هل له أن يصلي بعده قيام الليل؟ الجواب: السؤال

يعرف أنه لا يقوم الإنسان الذي يعرف أنه سيقوم آخر الليل لا يوتر إلا آخر الليل، والذي 

 .آخر الليل يوتر من أول الليل، لكن إن قام فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية

 

 حكم صلاة الليل

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس يعذب، : )جاء في صحيح البخاري : السؤال

فإذا ( آتاه الله القرآن ذاك الذي ينام بالليل عن القرآن ولا يعمل به في النهار، وقد: فقيل له

: ضم هذا الحدي  وحدي  الباب ألا يدل على وجوب صلاة الليل لحامل القرآن؟ الجواب
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صلاة الليل ليست واجبة، كانت واجبة في أول الأمر ذلك، كما جاء في أول سورة المزمل 

من ثم آخرها نسخ أولها، فهو ليس بواجب، ولكن كون الإنسان يصلي الوتر ويأتي به فهذا 

 .الأمور المستحبة

 

 حكم من زاد وضوءه على ثلاث غسلات

 

إن الإنسان إذا زاد على ثلاث غسلات في الوضوء فإن وضوءه : قال لي شخص: السؤال

ليس بصحيح، وليس بباطل، ولكنه يأثم لأنه حصل منه : باطل، فهل هذا صحيح؟ الجواب

 عليه وسلم في هذا الشيء، المخالفة، وعرض نفسه للوعيد الذي جاء عن الرسول صلى الله

 .إنه باطل: ولكن الوضوء يصح، ولا يقال

 

 حكم الصلاة في ساحة تحيط بها القبور وبينهما سور

 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى بين القبور، فهل تجوز : السؤال

ذا كان يحيط بها إ: الصلاة في ساحة بعيدة عن القبور، لكن سور المقبرة محاط بها؟ الجواب

سور المقبرة فسواء فيها قبور أو لا فكله لا يصلى فيه؛ لأنها مقبرة، وكل ما كان داخل 

: مقبرة، حتى ولو كان خاليا  مهيأ لحفر القبور التي تحتاج إليها، يعني: سور المقبرة يقال له

ذا الفضاء؛ المقبرة كما هو معلوم فيها فضاء يحفر فيه قبور، فليس للإنسان أن يصلي في ه

 ."صلى في المقبرة: لأنه يقال

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

صلاة الوتر من السنن المؤكدة، وقد اختلف العلماء في مشروعية القنوت فيها لاختلافهم في 

 .صحة الآثارة الواردة في ذلك، كما أوضحها الشيخ في هذه المادة

 

 ما جاء في القنوت في الوتر

 

 

 ...(هدني فيمن هديتاللهم ا)... شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن . باب القنوت في الوتر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي : جواس الحنفي قالا

علمني رسول الله صلى الله عليه : )قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: الحوراء قال
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اللهم اهدني فيمن هديت، : في قنوت الوتر: م كلمات أقولهن في الوتر، قال ابن جواس وسل

وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، 

إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا 

. باب القنوت في الوتر: و داود السجستاني رحمه الله تعالىيقول الإمام أب( [. وتعاليت

في : والمراد به الدعاء في الوتر، فهذا هو المراد بالقنوت، والقنوت يكون في الوتر، يعني

صلاة الليل في آخرها الذي هو آخر ركعة من الركعات التي تختم بها صلاة الليل، ويكون 

د أبي داود رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقنوت في الصلوات ولكن في النوازل، وسيأتي عن

والقنوت يطلق . في الصلوات، والكلام هنا إنما هو في القنوت الذي هو الدعاء في الوتر

الدعاء، كما أنه يطلق على القيام، وعلى السكوت، وعلى معانٍ : على عدة معانٍ ومنها

بي طالب رضي الله تعالى وأورد أبو داود رحمه الله حدي  الحسن بن علي بن أ. كثيرة

إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في الوتر، وفي : عنهما الذي يقول فيه

في : ، وهي رواية أحد شيخي أبي داود وهو ابن جواس فقال(قنوت الوتر: )بعض الروايات

افني اللهم اهدني فيمن هديت، وع: )في دعاء الوتر، وهذه الكلمات هي: أي. قنوت الوتر

إلى آخر الدعاء، الذي علمه رسول الله صلى الله عليه ..( فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت

فهذا يدلنا على مشروعية الدعاء في الوتر، . وسلم سبطه الحسن بن علي ليدعو به في وتره

وأن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما يقال، وخير ما يقال؛ لأنه تعليم 

وهو دعاء عظيم مشتمل على دعاء لله عز . ذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلمال

وجل، وسؤال منه أمورا  عظيمة، ومطالب كبيرة، ومشتمل على ثناء على الله عز وجل في 

يا ألله، فحذفت ياء النداء وعوض : معناه( اللهم( [ )اللهم اهدني فيمن هديت: ] )قوله. آخره

لا يجمع بين العوض : دة في الآخر بعد لفظ الجلالة، ولهذا يقولونعنها الميم المشد

يا اللهم؛ لأن الميم المشددة عوضا  عن ياء، فلا يجمع بينها إلا في : والمعوض، فلا يقال

والأكثر اللهم بالتعويض : ضرورة الشعر، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية

بالتعويض دون الياء؛ لأنه ( اللهم)الشعر، والأكثر في : وشذ يا اللهم في قريض يعني

سؤال ( اللهم اهدني فيمن هديت. )حصل التعويض عن ياء النداء بالميم المشددة بعد الله

الهداية هو أعظم المطالب، ولهذا جاء في سورة الفاتحة اشتمالها على طلب الهداية إلى 

الإنسان ربه الهداية إلى الصراط  الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، يسأل

: وطلب الهداية من الله عز وجل يشتمل على أمرين. المستقيم، وهو أعظم وخير مطلوب

: على التثبيت على ما هو حاصل من الهداية، وعلى طلب المزيد من الهداية، قال تعالى

: أي( اللهم اهدني فيمن هديت. )[07:محمد]وَالاذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدُ ى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ 

اهدني واجعلني من المهديين في جملة من هديتهم، كما ذكر الله عن نبيه سليمان عليه 

الحِِينَ : الصلاة والسلام حي  قال في : يعني[ 09:النمل]وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصا

طلب المعافاة، وهي الوقاية من [. ( وعافني فيمن عافيت: ] )قوله. جملة عبادك الصالحين
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وتولني : ] )قوله. كل سوء ومن كل شر، في جملة من عافيته، وحصل له منك المعافاة

( وبارك لي فيما أعطيت: ] )قوله. فيمن كنت وليه وموفقه ومسدده: يعني( [. فيمن توليت

سار، ومن أنزل البركة واجعلها فيما أعطيتني إياه من كل خير، ومن كل شيء : يعني[. 

، كل ما أعطاه  كل ما هو نافع، سواء كان صحة وعافية، أو مالا ، أو علما ، أو ولدا ، أو هدى 

وقني برحمتك شر ما : ])قوله. الله إياه يسأله أن يبارك له فيه، وأن يجعل فيه البركة

يسأله أن يقيه من الشرور والأخطار، ومن الأضرار التي تنزل، وكل ذلك : يعني([. قضيت

ولا : )راه بقضاء الله وقدره، السبب والمسبب كله بقضاء الله وقدره، ولهذا جاء في الحدي ن

( لا يرد القدر إلا الدعاء: )، ومعنى قوله(يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر

ليس معنى ذلك أن الذي كتب في اللوح المحفوظ يغير ويبدل؛ لأن كل ما كتب في اللوح 

مَا أصََابَ مِنْ : ظ فإنه لابد من وقوعه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالىالمحفو

، قلُْ لنَْ [22:الحديد]مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاا فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهَاَ 

ُ لنَاَ  فكل شيء [ 49:القمر]إنِاا كُلا شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ  ،[30:التوبة]يصُِيبنَاَ إلِاا مَا كَتبََ اللها

مقدر لابد من وقوعه، ولكن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، فجعل أن الإنسان 

يحصل له شر، ولكنه قدر سببا  يمنعه من ذلك الشر، فقدر السبب وقدر المسبب، فليس 

ولكن الله قدر أن تكون مصائب ولكنها  معنى ذلك أن الإنسان كتب عليه مصائب ثم ترفع،

وكذلك صلة الرحم تزيد في العمر، وليس . ترفع بالدعاء، فالسبب مقدر، والمسبب مقدر

أن الإنسان له عمر محدد، وأنه يغير الأجل الذي كتبه الله فيكون الإنسان غيرً : معنى ذلك

وقدر أن يكون ذلك الأجل بسبب أنه وصل رحمه، بل الله عز وجل قدر أنه يطول عمره، 

قدر السبب والمسبب، فالسبب مقدر، : بسبب فعل يحصل وهو البر وصلة الرحم، يعني

أن الله تعالى قدر : يعني( ولا يرد القدر إلا الدعاء)والمسبب مقدر، المقصود من الحدي  

السبب والمسبب، وجعل المسبب يسلم منه ويتخلص منه بحصول السبب الذي قدره الله 

أن كلا  من السبب والمسبب قد شاءه الله وأراده، ما : لذي شاءه الله وأراده، أيوقضاه، وا

الله تعالى يقضي ( [. فإنك تقضي ولا يقضى عليك: ] )قوله. شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

كونا  وقدرا ، ويقضي شرعا  ودينا ، ولا راد لقضائه وقدره، ولا راد لحكمه وتشريعه سبحانه 

من والاه الله عز وجل فإن له العزة، : يعني( [. وإنه لا يذل من واليت: ] )هقول. وتعالى

من كان عدوا  لله فإنه لا يعز، : يعني( [. ولا يعز من عاديت: ] )قوله. وليست له الذلة

وليس له العزة الحقيقية، وإن وجد شيء من حصول حظوظ دنيوية أو حصول شيء من 

يقيا ، بل العز الحقيقي هو عز الطاعة، والعز من الله عز الغلبة، إلا أن هذا ليس أمرا  حق

هذه لا تقال إلا ( [. تباركت ربنا وتعاليت: ] )قوله. وجل بالطاعة، وما يترتب على الطاعة

لله سبحانه وتعالى، فهو الذي تبارك، وهو الذي تعالى، وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى، 

ده المُباَرك، والبركة من الله عز وجل، وهو الذي والله سبحانه وتعالى هو المِبارك وعب

اللهم اهدني فيمن . )تعالى: تبارك، ولا يقال لغيره: تبارك، وهو الذي تعالى فلا يقال لغيره
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هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك 

ذل من واليت، ولا يعز من عاديت، شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا ي

تسع جمل جاءت في هذا الحدي  الذي علمه النبي صلى الله عليه ( تباركت ربنا وتعاليت

اللهم اهدني فيمن هديت، )وسلم سبطه الحسن بن علي ، وأوله دعاء، وآخره ثناء؛ لأن 

شر ما  وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، )هذه الخمس كلها دعاء، ( قضيت

هذا ثناء، خمس جمل دعاء، وأربع جمل في ( ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

 .الآخر هي ثناء على الله سبحانه وتعالى

 ..(اللهم اهدني فيمن هديت).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، : وهو[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

أحمد بن جواس الحنفي ، [. وأحمد بن جواس الحنفي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلام بن سليم الحنفي ، : وهو[. حدثنا أبو الأحوص : قالا. ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

عمرو بن عبد الله : وهو[. عن أبي إسحاق . ] ب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحا

وهو [. عن بريد بن أبي مريم . ] الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: وهو[. عن أبي الحوراء . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

الحسن بن [. عن الحسن بن علي . ] ربيعة بن شيبان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن الأربع

 مسألة الزيادة على القنوت الوارد

 

يأتي ذكر ذلك ولا بأس بأن يزاد على هذا الدعاء، فقد جاء في بعض الأحادي  زيادة كما س

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، : )حدي  مثل

وكون الإنسان . فهذا أيضا  جاء في القنوت( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

يدعو بأدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع هو الأولى، وهو الذي 

وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فقد جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة ، وأما . ينبغي

في قنوت النوازل فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، فترفع 

الأيدي في قنوت النوازل وفي الوتر؛ لأنه جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي 

 .الله عنه

 من طريق أخرى وتراجم رجاله...( اللهم اهدني فيمن هديت).. شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن : قال: إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره

( هذا يقول)ولكن فيه ( أقولهن: )خرى، وليس فيهأورد الحدي  من طريق أ. [. في الوتر

: ] قوله. في القنوت في الوتر، وهو مثل الذي قبله بمعناه وبلفظه، إلا في هذا اللفظ: يعني

عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 

، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب زهير بن معاوية [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

قال أبو داود . ] مر ذكر أبي إسحاق ومن فوقه[. حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه . ] الستة

وهذا فيه من أبي داود تسمية لصاحب هذه الكنية التي [. أبو الحوراء ربيعة بن شيبان : 

 .في الإسنادينجاءت في الإسناد، وهو الذي يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 ...(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن )الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

اللهم إني أعوذ برضاك من : ر وتررسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخ

سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء  عليك، أنت كما أثنيت 

أورد أبو داود حدي  علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى ( [. على نفسك

تك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافا: )الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره

فهو دليل على أنه ( من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

وجاء في حدي  أنه يصلي على النبي صلى . يؤتى بهذا الدعاء في الوتر، ويكون في آخره

الله عليه وسلم في ختام الوتر، ولكن الحدي  ضعيف، ولكن جاء عن عدد من الصحابة 

أنه يؤتى بآخر الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،  رضي الله عنهم وأرضاهم

فإذا جاء بها ابتداء بناء على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن ذلك 

وهذا . حسن، وإلا فإن الحدي  في ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سجود، وذكرت أن ابن القيم رحمه الله الحدي  الذي ذكره المصنف سبق أن جاء في دعاء ال

( شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل: )عقد له بابا  من أبواب كتاب

وهو من خير الكتب التي ألفت في القضاء والقدر، واشتمل على ثلاثين بابا ، ومن جملة 

. جميلا  في ذلك الباب الأبواب الثلاثين باب في ذكر هذا الحدي ، وشرحه شرحا  نفيسا  

 .في آخر القنوت: يعني( [ في آخر وتره: ] )قوله

 ...(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك).. تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

؛ لأنه إذا جاء موسى بن إسماعيل حماد بن سلمة [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة ، وقد يأتي ذكر حماد غير منسوب 
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ويراد به حماد بن زيد ، ويعرف ذلك بالتلاميذ، فإذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد 

 غير منسوب، فالمراد به حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم

هشام بن عمرو الفزاري ، مقبول، [. عن هشام بن عمرو الفزاري . ] وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . ] أخرج له أصحاب السنن

له رؤية، وكان من كبار ثقاة التابعين، وحديثه أخرجه : الحارث بن هشام ، يقول الحافظ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه [. ي بن أبي طالب عن عل. ] البخاري وأصحاب السنن

أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

إنه لم يرو عنه إلا حماد بن : والفضائل الكثيرة، والحدي  فيه هذا الرجل المقبول الذي قيل

 .سلمة ، والحدي  صححه الألباني في صحيح السنن

 (أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع)دي  شرح ح

 

لم يرو عنه : هشام أقدم شيخ لحماد ، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: قال أبو داود ] 

روى عيسى : قال أبو داود . ] عن هشام بن عمرو الفزاري : يعني[. حماد بن سلمة  غير

الرحمن بن أبزى عن أبيه  بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت : )رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحدي  الذي رواه معلقا  ولم ( [. قبل الركوع -في الوتر: يعني

ت في الوتر قبل يروه مسندا ، وفيه أن أبي بن كعب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قن

كون النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وأنه كان قنوته قبل : الركوع، ففيه إثبات شيئين

وذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة . الركوع، وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم من فعله

النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأت عن أحد من الصحابة شيء عن النبي صلى الله عليه 

وهنا أيضا  . سلم يتعلق بكونه قنت في الوتر إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهو

إنه قنت قبل الركوع، وقد جاء في بعض الأحادي  عند البيهقي أنه قنت بعد الركوع، : قال

يتأيد بفعل أبي  -القنوت بعد الركوع: يعني-إنه : وذكر ذلك صاحب عون المعبود، وقال

وعلى كل فالقنوت بعد . تعالى عنهما فإنهما كانا يقنتان بعد الركوعبكر و عمر رضي الله 

الركوع وقبل الركوع كله سائغ وكله جائز، وكله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 

والحدي  . وأيضا  جاء عن أبي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما القنوت بعد الركوع

ا  حوله، وهذا الكلام يشعر بأنه غير صحيح عند أبي أورده أبو داود معلقا  وذكر كلاما  كثير

إنه صحيح، وذكر أنه لم يأت : داود أو إن فيه ما فيه، ولكن الحدي  صححه الألباني وقال

الوتر إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، وفي هذه الرواية أنه صلى الله عليه 

 .وسلم قنت وأن ذلك قبل الركوع

 (أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع)دي  تراجم رجال إسناد ح
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عيسى بن يونس لم يدركه أبو داود ، فهو من [. روى عيسى بن يونس : قال أبو داود ] 

شيوخ شيوخه، وقد مر قريبا  حدي  يروي فيه أبو داود عنه بواسطة، وهو ثقة، أخرج  طبقة

أبي عروبة ثقة، أخرج له  سعيد بن[. عن سعيد بن أبي عروبة . ] له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن . ] أصحاب الكتب الستة، و سعيد بن أبي عروبة مشهور بالرواية عن قتادة 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة، أخرج له أصحاب [. عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 

. وأبوه عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الكتب الستة

أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي بن كعب ] 

 .الستة

 وتراجم رجال أسانيدها( أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع)طرق متابعات لحدي  

 

وى عيسى بن يونس هذا الحدي  أيضا  عن فطر بن خليفة عن زبيد عن ر: قال أبو داود ] 

بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه  سعيد

أورد أبو داود طريقا  أخرى للحدي  وفيها فطر بن [. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

هو [. عن زبيد . ] خاري وأصحاب السننخليفة ، و فطر بن خليفة صدوق أخرج له الب

عن سعيد بن عبد . ] زبيد بن الحارث اليامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: ] قال رحمه الله. هؤلاء قد مر ذكرهم[. الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب 

 وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه

أورد أبو داود أيضا  طريقا  أخرى معلقة للحدي ، وأتى بها ( [. قنت في الوتر قبل الركوع

حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حفص بن غياث : ]قوله(. روي: )بقوله

عن . ] هو مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسعر . ] الكتب الستة

قال . ] هؤلاء قد مر ذكرهم[. زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب 

وحدي  سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن : أبو داود 

ه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عن

ذكر أبو داود طريقا  أخرى تنتهي إلى عبد الرحمن بن أبزى [. يذكر القنوت ولا ذكر أبيا  

. وليس فيها ذكر القنوت ولا ذكر أبي بن كعب الصحابي الذي جاء في الطريقين السابقتين

ع ثقة، أخرج له يزيد بن زري[. وحدي  سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع : ] قوله

هو عزرة بن عبد الرحمن ، وهو [. عن سعيد عن قتادة عن عزرة . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن عبد الرحمن بن . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

: قال رحمه الله. سعيد وأبوه قد مر ذكرهما[. أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وكذلك رواه عبد الأعلى و محمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ، ] 
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أن هذه الرواية مثل الرواية السابقة الأخيرة ليس فيها ذكر : يعني[. ولم يذكروا القنوت 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، [. وكذلك رواه عبد الأعلى : ] قوله. القنوت

محمد بن بشر العبدي ثقة، [. و محمد بن بشر العبدي . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

أنه سمع : يعني[. وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عيسى بن يونس الذي جاء من طريقه ذكر أبي بن كعب وفيه أنه قنت قبل الركوع، وهذا 

اه أيضا  هشام الدستوائي و شعبة عن قتادة وقد رو: ] قال رحمه الله. ليس فيه ذكر القنوت

أنه رواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، وهو ثقة أخرج له : يعني[. ولم يذكرا القنوت 

و شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . أصحاب الكتب الستة

د رواه سليمان الأعمش و وحدي  زبي: قال أبو داود . ] الستة ولكنهما لم يذكرا القنوت

شعبة و عبد الملك بن أبي سليمان و جرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم 

إنه قنت : )القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه

سليمان الأعمش هو سليمان [. وحدي  زبيد رواه سليمان الأعمش : ] قوله( [. قبل الركوع

. شعبة مر ذكره[. و شعبة . ] بن مهران الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو صدوق له [. و عبد الملك بن أبي سليمان ] 

جرير [. و جرير بن حازم . ] أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

[. كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت . ] له أصحاب الكتب الستة بن حازم ثقة أخرج

كلام أبي داود هذا يبدو منه أنه يرى عدم ثبوت القنوت؛ لأنه هو الذي ذكر هذا معلقا  ولم 

لم يذكر : ] قوله. يذكره مسندا  في الأصل، ثم جاء بتلك الروايات التي تخالف هذه الرواية

: روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثهأحد منهم القنوت إلا ما 

وليس هو بالمشهور من : قال أبو داود . ] أنه أثبت القنوت: يعني[. إنه قنت قبل الركوع 

ويروى أن أبيا  : قال أبو داود . حدي  حفص ؛ نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر 

أنه لم يكن يفعل ذلك : يعني. [رضي الله عنه كان يقنت في النصف من شهر رمضان 

 .دائما ، وهذا كأن فيه شيئا  من جهة الرواية؛ لأنه كان لا يفعله دائما  

 وتراجم رجاله( أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الآخر من رمضان)شرح أثر 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في شهر : يعني-أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمهم : )ن محمد عن بعض أصحابههشام ع

وهذا فيه الذي أشار إليه من أن ( [. وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان -رمضان

حدثنا أحمد : ] قوله. أبيا  كان يقنت في النصف الأخير من رمضان، ولكن الإسناد فيه مبهم

مد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب أحمد بن مح[. بن محمد بن حنبل 

حدثنا محمد بن . ] الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن بكر هو البرساني ، وهو صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب [. بكر 
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. ] الكتب الستة هشام هو ابن حسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. عن هشام . ] الستة

عن بعض . ] هو محمد بن سيرين ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد 

 .أبي بن كعب تقدم ذكره[. أصحابه أن أبي بن كعب أمهم 

 ...(أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب)شرح أثر 

 

أخبرنا يونس بن : م قالحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب : )عبيد عن الحسن 

رضي الله عنه فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا 

وهذا : قال أبو داود (. أبق أبي : كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون

يدل على أن الذي ذُكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حدي  

كل الكلام الذي تقدم ( [. أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر: )أبي رضي الله عنه

وهذا الأثر فيه أن أبيا  . توهين للحدي  الذي تقدم عند أبي داود ، وقد صرح به في الآخر

نصف الأخير، وأنه ذهب وتركهم في العشر الأواخر، لكن هذا الأثر غير كان يقنت في ال

و الحسن ولد قبل وفاة عمر ...( إن عمر بن الخطاب : )ثابت؛ لأنه منقطع؛ لأن الحسن قال

 .بسنتين أو بثلاث، فهو منقطع

 ...(أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب)تراجم رجال إسناد أثر 

 

شجاع بن مخلد صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن [. شجاع بن مخلد حدثنا : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا هشيم . ] ماجة 

. ] يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا يونس بن عبيد . ] الستة

البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو الحسن بن أبي الحسن [. عن الحسن 

 .الستة

 حكم المداومة على القنوت في الوتر

 

 إنه يقنت أحيانا ؛ لأنه لم يأت: وإنما قلت: إنه يقنت أحيانا ، قال: قال الشيخ الألباني رحمه الله

القنوت إلا عن أبي بن كعب ، ولم يأت عن أحد من الصحابة، ولو أنه كان يداوم على ذلك 

ء ذكره عن الصحابة أو عن بعض الصحابة، فكونه جاء عن أبي وحده يدل على أنه لم لجا

 .تكن هناك مداومة عليه، وأنه كان يترك في بعض الأحيان

 الدعاء بعد الوتر

 

 

 شرح حدي  الدعاء بعد الوتر
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في الدعاء بعد الوتر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن سعيد بن عبد 

كان : )الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال

الدعاء بعد ( [. سبحان الملك القدوس: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال

آخر الوتر بعدما يسلم، وكلمة الدعاء هنا فيها تجوز؛ لأنه ليس  الوتر يكون بعد الفراغ من

هذا ليس دعاء ([ سبحان الملك القدوس: )قوله. فيه دعاء وإنما فيه ثناء وذكر لله عز وجل

الذكر بعد الوتر لكان أوضح؛ : لو قال[ في الدعاء: ]فقوله. وإنما هو ثناء على الله عز وجل

دعاء عبادة؛ لأن الإنسان عندما يثني على الله : عن الذكر لأنه ليس فيه دعاء إلا أن يقال

وسبق أن مر عند أبي داود أنه بوب للدعاء في . عز وجل فهو عبادة لله سبحانه وتعالى

السجود وللذكر في السجود، وبهذا يكون هناك ذكر وهناك دعاء، فالدعاء سؤال وطلب، 

بعد فراغه من الوتر وبعدما يسلم من : فهو يقول. والذكر هو ثناء على الله سبحانه وتعالى

وهذا الذكر ورد تكراره وأنه كان يرفع في الأخيرة ([. سبحان الملك القدوس: )ركعة الوتر

القدوس من أسماء الله عز وجل، وهو الغاية في التنزيه عن كل ([. القدوس: ])قوله. يمد بها

. ها التنزيه لله سبحانه وتعالىما لا يليق بالله سبحانه وتعالى؛ وهو من الأسماء التي في

 .فمقدس يعني منزه

 تراجم رجال إسناد حدي  الدعاء بعد الوتر

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو محمد بن أبي عبيدة بن معن [. حدثنا محمد بن أبي عبيدة . ] الستة إلا الترمذي 

أبوه [. حدثنا أبي . ]ة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة المسعودي وهو ثق

هو سليمان [. عن الأعمش . ] أيضا  ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة، أخرج [. عن طلحة اليامي . ] بن مهران مر ذكره

هو ذر بن عبد الله وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  عن ذر. ] له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي . ] الستة

 (من نام عن وتره أو نسيه: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد 

من نام عن وتره أو نسيه فليصله : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنه قال

هذا الحدي  لا علاقة له ([ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره: )قوله( [. إذا ذكره

اء ولا علاقة له بالدعاء، وقد قال بالترجمة في الدعاء بعد الوتر؛ لأن هذا ليس فيه دع
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لعل له ترجمة خاصة وأنها قد سقطت بين الباب السابق وبين هذا : صاحب عون المعبود

قد يكون له ترجمة تخصه؛ لأنه لا علاقة له بالترجمة السابقة وهي الدعاء بعد : إذا  . الحدي 

على أنه مثل الصلوات هذا الحدي  يدل على قضاء الوتر إذا ذكره، ولفظه عام يدل . الوتر

لكن جاء عن ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها: )الخمس كما جاء في الحدي 

أنه كان إذا أصابه مرض أو لم يتمكن من صلاته بالليل صلى )النبي صلى الله عليه وسلم 

، وذلك لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة بالليل فإذا لم (من الضحى ثنتي عشرة ركعة

ومعنى ذلك أنه . تمكن كان يصلي ثنتي عشرة ركعة، والحدي  في صحيح مسلم وفي غيرهي

يأتي بها مشفوعة حتى لا يكون وترا  بالنهار، فيأتي بالمقدار الذي كان يصليه بالليل مع 

 .زيادة ركعة يشفع بها ركعة الوتر

 ..(من نام عن وتره أو نسيه : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن عوف ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند [. حمد بن عوف حدثنا م: ]قوله

الذي يأتي ذكره -هو عثمان بن سعيد بن كثير أبو عمرو [. حدثنا عثمان بن سعيد . ] علي 

وهو حمصي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي  -في الأسانيد عن عمرو بن عثمان عن أبيه

عن أبو غسان محمد بن مطرف [. د بن مطرف المدني عن أبي غسان محم. ] و ابن ماجة 

زيد بن أسلم ثقة، [. عن زيد بن أسلم . ] المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة أيضا ، أخرج [. عن عطاء بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعد بن مالك بن سنان  أبو سعيد الخدري[. عن أبي سعيد . ] له أصحاب الكتب الستة

الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

وهذا الحدي  عام، لكن كون النبي صلى الله عليه . الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ."وسلم فعل ذلك في هذا الوقت، فهذا يدل على أنه هو الذي ينبغي أن يفعل به

 [074]سنن أبي داود  شرح

 

جاء في الأحادي  النبوية ما يتعلق بمشروعية الدعاء بعد السلام من الوتر، وكذلك بالوتر 

قبل النوم، هذا لمن خاف ألا يقوم من آخر الليل، وإلا فإن الوتر في آخر الليل هو الأفضل 

أما مسألة والأكمل، وفيها تحديد وقت الوتر، وأنه يكون في أول الليل ووسطه وآخره، 

 .نقض الوتر فقد اختلف العلماء في جواز نقض الوتر أو عدمه

 ما جاء في الوتر قبل النوم

 

 

 ...(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر)شرح حدي  أبي هريرة 
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حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود . باب في الوتر قبل النوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أبا

: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: )قال

كون الإنسان يأتي ( [. ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر

فإذا كان الإنسان لا يثق أن يقوم آخر الليل فلا ينام إلا : تفصيلبوتره قبل أن ينام هذا فيه 

وقد أوتر، وأما إذا كان يثق من قيام آخر الليل فيكون وتره في آخر الليل؛ لقوله صلى الله 

صلاة : )وقوله عليه الصلاة والسلام(. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا  : )عليه وسلم

والوتر يكون (. كم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلىالليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد

أنه أوتر من أول )في أول الليل ووسطه وآخره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

، وأنه مات صلى الله عليه وسلم وكان يوتر (الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر

فليجعل وتره في آخر الليل، ومن لم يكن  من وثق بأنه يقوم آخر الليل: إذا  . في آخر الليل

كذلك فليوتر قبل أن ينام؛ لئلا يعرض وتره للفوات بأن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد أن 

أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : )قوله. ينتهي وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر

وركعتي الضحى، وأن أنام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، : لا أدعهن في سفر ولا حضر

أنه يوتر قبل أن ينام، والحدي  ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، : يعني([ على وتر

لكن ليس فيه ذكر الحضر والسفر، وإنما ثبت عن أبي هريرة في صحيح البخاري و مسلم 

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )أنه قال

وهذا يدل على الاهتمام والعناية بهذه الأمور الثلاثة؛ ( ن كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنامم

لا ينافي قول [ خليلي: ]وقول أبي هريرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها

؛ لأن (لو كنت متخذا  من أمتي خليلا  لاتخذت أبا بكر خليلا  : )الرسول صلى الله عليه وسلم

هريرة وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنفي هو كون النبي صلى هذا من أبي 

الله عليه وسلم يتخذ خليلا ، والمثبت هنا كون أبي هريرة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم 

خليله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا هريرة خليلا  حتى يقال إن فيه معارضة، 

: قوله(. إن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي: )با هريرة قالوغاية ما في الأمر أن أ

، رواية (ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)

الصحيحين ليس فيها ذكر الحضر والسفر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 

 عليه وسلم جاء عنه أنه كان يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر، والنبي صلى الله

يصوم ويفطر في السفر، ولكن حي  وجدت المشقة فالفطر أفضل، وحي  لم توجد فإنه لا 

وركعتا الضحى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حدي  . بأس بالصيام

فيحتمل أن تكون هي صلاة الضحى ( أنه صلى ثمان ركعات وذلك ضحى: )أم هانئ 

 .ل أن تكون شكرا  لله عز وجل على الفتح الذي حصل له، وهو فتح مكةويحتم

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا )تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة 
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 ...(حضر

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة، [. حدثنا ابن المثنى : ]قوله

هو [. حدثنا أبو داود . ]شيخ لأصحاب الكتب الستة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو

حدثنا . ]سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن [. أبان بن يزيد 

أبو سعيد من أزد شنوءة وهو مقبول،  [.عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة . ] ماجة 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أبو داود 

وهذا الرجل الذي جاء . الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

أبي عثمان  في الإسناد وهو مقبول لا يؤثر؛ لأن الحدي  جاء في الصحيحين من رواية

 .النهدي عن أبي هريرة فالحدي  صحيح

 ...(أوصاني خليلي بثلاث)شرح حدي  أبي الدرداء 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو اليمان عن صفوان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

أوصاني بصيام ثلاثة أيام من : خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء أوصاني)

حدي  أبي ( [. كل شهر، وألا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر

الدرداء مثل حدي  أبي هريرة في ذكر الثلاث، وفيه أيضا  ما في حدي  أبي هريرة أن 

الحدي  الذي ورد في صحيح مسلم ليس فيه ذكر سبحة الضحى في الحضر والسفر، لكن 

. وذكر الثلاث( أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )الحضر والسفر، بل فيه قوله

وهذا مثل حدي  أبي هريرة ويدل على ما دل عليه حدي  أبي هريرة، وهي التوصية بهذه 

 .الثلاث

 ...(لاثأوصاني خليلي بث)تراجم رجال إسناد حدي  أبي الدرداء 

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ]قوله

عن . ] هو الحكم بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو اليمان . ]النسائي 

صفوان بن عمرو وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و [. صفوان بن عمرو 

أبو إدريس السكوني مقبول، أخرج [. عن أبي إدريس السكوني . ] اب السننمسلم وأصح

جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن جبير بن نفير . ] له أبو داود 

هو عويمر بن زيد رضي الله عنه، [. عن أبي الدرداء . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  سؤال أبي بكر وعمر متى يوتران
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حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا أبو زكريا يحيى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة 

متى : )كر رضي الله عنهرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ب

آخر الليل، فقال : متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر رضي الله عنه: توتر؟ قال

عرفنا في الحديثين السابقين أن ( [. أخذ هذا بالقوة: أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر : لأبي بكر 

فإنه يوتر آخر الليل،  إن كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل: للإنسان في الوتر حالتين

إذا  الذي تقتضيه . وإن كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام

الأدلة وتدل عليه أن الإنسان يكون على هاتين الحالتين، وقد مرت جملة من الأحادي  في 

ي  أبي هريرة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوتر قبل النوم، ومنها حد

: قوله(. وأن أوتر قبل أنام: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها: )السابق

متى : عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر 

الصلاة في آخر الليل، فقال عليه : متى توتر؟ فقال: في أول الليل، وقال لعمر: توتر؟ فقال

أن : أي( أخذ هذا بالقوة: )وقال في حق عمر( أخذ هذا بالحزم: )والسلام في حق أبي بكر

ضبط الأمور : يعني( أخذ هذا بالحزم: )وقوله. كلا  منهما ممدوح ومحمود على فعله

والحذر من فوات الشيء ومن عدم الإتيان بالمطلوب وهو الوتر؛ لأن الإنسان إذا أوتر قبل 

ومعلوم أن الوتر يكون في أول الليل . اطمأن إلى أنه أدى ما هو مطلوب منهأن ينام فقد 

ووسطه وآخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر من أول الليل ووسطه وآخره، فكل 

الذي : إذا  . والقوة هي النشاط( أخذ هذا بالقوة: )قوله. ذلك سائغ، وكل ذلك جاءت به السنة

والحدي  يدلنا أيضا  على أن الوتر يكون . وة كل منهما محمودأخذ بالحزم والذي أخذ بالق

أول الليل ويكون آخره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، وكان صلى 

 .الله عليه وسلم يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره

 تراجم رجال إسناد حدي  سؤال أبي بكر وعمر متى يوتران

 

محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج حديثه [. د بن أحمد بن أبي خلف حدثنا محم: ]قوله

أبو زكريا يحيى بن إسحاق وهو [. حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق . ] مسلم و أبو داود 

حماد بن سلمة وهو [. حدثنا حماد بن سلمة . ] صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو ثابت بن أسلم [. عن ثابت . ] وأصحاب السننثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم 

عبد الله بن رباح [. عن عبد الله بن رباح . ] البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو قتادة الحارث بن [. عن أبي قتادة . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

يه وسلم مشهور بكنيته، ربعي الأنصاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عل

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 الأسئلة

 

 

 

 حكم التغني بالدعاء في الوتر وترتيله

 

: ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وترتيله مثل القرآن وأحكام التجويد فيه؟ الجواب: السؤال

 .غن وبدون تجويديؤتى به بدون ت: مسألة التجويد والتغني بالدعاء في الوتر كالقرآن، نقول

 

 حكم التتابع في صيام الست من شوال

 

هل يجوز أن تصام الست من شوال على فترات متقطعة، أم يجب أن تكون : السؤال

من صام رمضان وأتبعه ستا  من : )الرسول صلى الله عليه وسلم قال: متتالية؟ الجواب

ولكن المبادرة أولى؛  فاللفظ عام يشمل شوال كله، سواء كانت متصلة أو متفرقة،( شوال

لأن فيها مسارعة إلى الخير، ولأن فيها الأخذ بالحزم، والإنسان إذا بادر بصيامها لا 

يعرض تلك الأيام للذهاب، بخلاف ما لو أخرها فقد تأتي عوارض ومشاغل فتمنع الإنسان 

. مستحبمن صيامها لاسيما إذا كان في آخر الشهر، لكنه إذا بادر يكون قد أدى هذا الأمر ال

وهذا فيما إذا لم يكن عليه صوم من رمضان، أما إذا كان عليه صوم من رمضان فإنه 

يبادر إلى قضاء ما عليه ولا يأتي بالنوافل قبل أداء ما عليه من الفرض؛ لأن النبي صلى 

، والذي عليه صيام من (من صام رمضان وأتبعه ستا  من شوال: )الله عليه وسلم قال

ثم أيضا  . م رمضان؛ لأن ذمته لا زالت مشغولة بشيء من رمضانصا: رمضان لا يقال

دين الله أحق أن : )صيام الفرض دين على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

فكونه يبادر إلى قضاء الدين قبل أن يشتغل بالنوافل هذا أمر مطلوب، وقد ذكر ( يقضى

من شغله الفرض عن النفل فهو : كابرقال بعض الأ: الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال

المغرور من يترك ما أوجب الله : يعني. معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور

 .عليه ويأتي بشيء لم يوجبه الله عليه

 

 حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم

 

ي ذلك الصفوف التي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ألا يدخل ف: السؤال

تعمد الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم : خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

سواء في الصف أو بدون صف لا يجوز، وكون الإنسان لا يدري هل هو وراء القبر أو لا 
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: اللا يؤثر، ولكن المحذور هو أن يتعمد الصلاة خلف القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ق

فتعمد استقبال القبر مثل الذين يذهبون إلى المكان (. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)

الذي يسمونه دكة الأخوات فيجلسون عليه ويتركون الصفوف الأول ويأتون مبكرين، 

فهؤلاء بلا شك متعمدون للوقوع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا : )ن النبي عليه الصلاة والسلام قاليعلمون ذلك؛ لأ

 (.عليها

 

 حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم في الركعتين اللتين قبل ركعة الوتر

 

ما حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر، ثم يقوم : السؤال

: وتر، فيكون هناك دعاء ختم ودعاء قنوت وتر؟ الجوابللثالثة وهي الوتر فيقنت قنوت ال

القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك سائغ، وسواء حصل فيه ختم إذا كان قبل الركوع أو 

حصل ختم القنوت قبل الركوع وبعده فكله سائغ، لكن أن يأتي بدعاء قبل الركوع ودعاء 

العلماء يجيزه ومنهم شيخنا الشيخ بعده، فلا نعلم لدعاء الختم شيئا  يدل عليه، ولكن بعض 

عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه؛ لأنه يرى أن دعاء ختم القرآن لا بأس به، ويذكر أن 

مما يدل عليه ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه حي  رفع يديه وهو قائم عندما قال 

ى الله عليه وسلم جاء لما أراد أن يتأخر؛ لأن النبي صل( مكانك: )له صلى الله عليه وسلم

وهو يصلي بالناس، وكان لا يريد أن يكون إماما  للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر 

فهذا من جملة : قال( اللهم لك الحمد: فرفع يديه وقال! مكانك: )فقال له صلى الله عليه وسلم

عن رسول الله صلى  ما يدل على مثل هذا؛ لكن نحن لا نعلم فيه دليلا  خاصا  يدل على ذلك

إذا حضر الإنسان دعاء الختم : إذا  . الله عليه وسلم، وقد جاء عن بعض العلماء فعله وجوازه

فعليه أن يصلي وراء من يختم ولا يتخلف عن الصلاة عنه، ولو كان يرى أن ذلك غير 

بل هناك شيء أعظم من . سائغ أو غير ثابت؛ لأن الموافقة في مسائل الخلاف أمر مطلوب

هذا وهو أن بعضهم يرى أن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء ويصلي هذا وراء 

 .هذا؛ لأنه لا يسوغ التفرق ولا تسوغ المخالفة

 

 حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الوسيلة له من المؤذن

 

سلم ويسأل الله له هل للمؤذن إذا أكمل الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه و: السؤال

نعم له ذلك، لكن لا يكون بالمكبر، ولا بصوت : الوسيلة والفضيلة مثل المستمع؟ الجواب

الأذان، وإنما بينه وبين نفسه مثل الناس، فالأذان لا يزاد عليه شيء ولا يؤتى بشيء يرفع 

ينه وبين معه، وإنما يؤتى بألفاظ الأذان وحدها دون أن يضاف إليها شيء، لكنه يقول ذلك ب
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 .نفسه كغيره

 

 حكم جهر المأموم بالتأمين

 

للمأموم أن : هل يجهر المأموم بالتأمين بعد الفاتحة، أم يكفي الإسرار به؟ الجواب: السؤال

 .يجهر بالتأمين

 

 حكم الهجر وضوابطه

 

بعض الإخوان في بلدنا هجر شخصا  لكونه يتعامل مع بعض المؤسسات التي : السؤال

ي المنهج، فهل هذا الهجر صحيح، وبعضهم يستدلون بقوله صلى الله عليها ملاحظات ف

الهجر لا ينبغي أن يكون إلا لأمر يقتضيه، : الجواب(. المرء على دين خليله: )عليه وسلم

ثم مع وجود الأمر الذي يقتضيه إنما يكون حي  يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة، 

إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فالأولى عدم هجره  وهي انتفاع المهجور بهجر الهاجر، أما

 .وكثرة توجيهه وإرشاده وتكرار نصحه ولعله يستفيد من ذلك

 

 حكم صوم من دخل إلى جوفه شيء بدون اختياره

 

رجل أدخل المسواك في فمه فدخلت شعرة من شعرات السواك إلى جوفه بغير : السؤال

لا يبطل صومه؛ لأن الشيء : مه؟ الجوابقصد فحاول إخراجها فلم يستطع، فهل يبطل صو

 .الذي دخل من غير اختياره لا يضره

 

 الفرق بين لبس الإحرام ونية التلبس بالنسك

 

أردنا أن نذهب إلى العمرة ولبسنا لباس الإحرام في منازلنا في المدينة، : يقول: السؤال

نحن لا نشعر، فهل ولكن لم نلب فكنا نظن أن السيارة ستقف في الميقات، ولكن تجاوزت و

لا يكفي لباس الإحرام؛ لأن الإحرام : يكفي لباسنا في المنزل أو علينا شيء آخر؟ الجواب

ليس هو النية، إنما النية تكون عند الميقات ولو وجدت النية قبل الميقات صح، والإحرام 

ام هذا إنما يكون بالنية لا بمجرد لبس اللباس، وكون الإنسان يلبس اللباس ويتهيأ للإحر

استعداد للإحرام وليس إحراما ، فلا يكفي ذلك، بل لابد من النية سواء عند الميقات أو قبل 

 .الميقات؛ لأنه لو وجدت النية قبل الميقات صح ذلك
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 حكم خروج المذي أثناء الصوم

 

 .خروج المذي لا يفسد الصوم: هل خروج المذي يفسد الصوم؟ الجواب: السؤال

 ما جاء في وقت الوتر

 

 

 شرح حدي  متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر . باب في وقت الوتر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

متى كان : )قلت لعائشة رضي الله عنها: بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال

كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل : التيوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ق

وقت الوتر يكون من : يعني( [. ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر

متى كان يوتر الرسول صلى : ] )قوله. بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر

كن انتهى وتره كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ول: الله عليه وسلم؟ قالت

أنه كان يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولكنه في : أي([ حين مات إلى السحر

آخر الليل صلوات : آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته كان يوتر في السحر، أي

وهذا يدلنا على أن الوتر يكون في الليل كله، بعد صلاة العشاء . الله وسلامه وبركاته عليه

 .أول الليل، ومن وسطه، وآخره

 تراجم رجال إسناد حدي  متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

أبو بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو بكر بن عياش . ]الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأعمش . ] الستة الكتب

هو مسلم بن صبيح أبو الضحى وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مسلم . ] الكتب الستة

هو مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مسروق . ] الكتب الستة

لمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت عائشة أم ا[. قلت لعائشة : قال. ]الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 (بادروا الصبح بالوتر: )شرح حدي 

 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة حدثني عبيد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  الله بن عمر عن نافع
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بادروا بالوتر قبل أن : يعني([ بادروا الصبح بالوتر: )قوله( [. بادروا الصبح بالوتر: )قال

وهذا يدل على أن . يأتي الصبح وأنتم لم توتروا؛ لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر

 .كما أنه يكون في أوله وفي وسطهوقت الوتر يكون في آخر الليل، 

 (بادروا الصبح بالوتر: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هارون بن معروف ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا هارون بن معروف : ]قوله

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] أبو داود 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن [. حدثني عبيد الله بن عمر  . ]أصحاب الكتب الستة

هو نافع [. عن نافع . ] عاصم العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة  عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة

المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله 

 .عنهم وأرضاهم

 ..(سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حدي  

 

ن معاوية بن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  بن سعد ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله : )صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال

كيف : ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، قلت: صلى الله عليه وآله وسلم، قالت

كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما : كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت

تعني في : وقال غير قتيبة : قال أبو داود (. ا اغتسل فنام، وربما توضأ فنامجهر، وربم

ربما أوتر : سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ] )قوله[. الجنابة 

أنه يوتر من أول الليل أحيانا ، ويوتر من آخره : أي([ من أول الليل، وربما أوتر من آخره

يثها الذي فيه أنه أوتر من أوله ووسطه وآخره، وأنه انتهى وتره إلى أحيانا ، وسبق حد

السحر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في أول 

كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ : قلت: ] )قوله. الليل ويكون في آخره

صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا  ويسر أحيانا ،  أنه: أي([ ربما أسر وربما جهر: فقالت

وهذا على حسب الفائدة والمصلحة، فإن الذي يصلي بالليل يمكن أن يكون جهره في بعض 

الأحيان أنشط، وذلك حي  لا يتأذى بجهره أحد، ويمكن أن يطيل الإنسان القراءة ويتعب 

بجهره فيسر، فالحاصل أنه يراعى فيحتاج إلى الإسرار، وأيضا  قد يكون حوله من يتأذى 

في ذلك المصلحة، فيجهر في صلاة الليل ولكنه إذا اقتضى الأمر الإسرار فإنه يسر، وإلا 

وربما : ] )قولها. فإن صلاة الليل يجهر بها، ولهذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم وجهر

وينام، وأحيانا  يتوضأ  أنه يغتسل من الجنابة أحيانا  : أي( [. اغتسل فنام وربما توضأ فنام
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 .وينام دون أن يغتسل

 ..(سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

سعد المصري ثقة فقيه، هو اللي  بن [. حدثنا اللي  بن سعد . ]له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن صالح وهو صدوق [. عن معاوية بن صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله . ] له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

م عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسل[. بن أبي قيس 

 .عائشة قد مر ذكرها[. سألت عائشة : قال. ] وأصحاب السنن

 ذكر الوضوء أو الاغتسال من الجنابة قبل النوم عن غير قتيبة

 

أنه ذكر الاغتسال والوضوء : يعني[. تعني في الجنابة : وقال غير قتيبة : قال أبو داود ] 

نه اغتسل ونام أو توضأ ونام يذكر الجنابة في رواية قتيبة، وفي رواية غير قتيبة ذكر أ ولم

لكن جاء ما يدل على أنه يرخص للجنب أن ينام من غير وضوء . حي  تكون عليه جنابة

 .ولا اغتسال

 (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  )شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

اجعلوا آخر : )عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:  عنهماعن ابن عمر رضي الله

أن الوتر يكون في : يعني([ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  : )قوله( [. صلاتكم بالليل وترا  

صلاة : )آخر الليل كما يكون في أوله، وتختم به صلاة الليل، وهو مثل ما جاء في الحدي 

 (.شي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضىالليل مثنى مثنى، فإذا خ

 (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام [. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ]صحاب الكتب الستةأ

عبيد الله و نافع و ابن [. عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

 .عمر قد مر ذكرهم

 ما جاء في نقض الوتر
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 (لا وتران في ليلة)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو : اب في نقض الوترب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من : حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال

رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى 

فإني سمعت النبي صلى الله . أصحابكأوتر ب: بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا  فقال

المقصود بنقض [ باب في نقض الوتر: ]قوله( [. لا وتران في ليلة: )عليه وآله وسلم يقول

الوتر كون الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يأتي بركعة مفردة 

عله هذا كأنه نقض الوتر يضمها إلى الركعة السابقة التي ختم بها صلاته الأولى، فيكون بف

. الأول؛ لأنه جاء بركعة متأخرة أضيفت إليه وضمت إليه فصار بذلك كأن الوتر لم يوجد

هذا هو المراد بنقض الوتر، وقد قال به بعض أهل العلم، ولكن جمهورهم على خلافه، و 

نه لا أبو داود رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد الحدي  الذي يدل على خلافه، في أ

يجوز نقض الوتر، لكن لو صلى الإنسان أول الليل وأوتر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك فإنه 

ومما يدل على ذلك أيضا  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض . يصلي ولا يوتر

الأحيان بعدما يوتر يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا فيه دلالة على أن الصلاة بعد الوتر 

أبو داود لم يأت بشيء يدل على هذه الترجمة بل أتى بشيء يدل على خلافها، : إذا  . جائزة

وهو أنه لا ينقض الوتر؛ لأن هذا النقض إنما هو تكرار للوتر، فالقول بأن هذا نقض للوتر 

أن طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه جاء إلى جماعة وفيهم ابنه : ] قوله. ليس بواضح

وصلى بهم وأوتر، ثم انحدر إلى قومه وصلى بهم، ولما بقي علي بن طلق وأفطر عندهم 

لا : أوتر بأصحابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر قدم واحدا  من أصحابه وقال

أنه لا يريد أن يوتر لأنه قد أوتر، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا : يعني[ وتران في ليلة

ل ثم قام في آخر الليل فله أن يصلي ما شاء من النوافل أوتر في أول الليل أو في أثناء اللي

( لا وتران في ليلة: )شفعا ، ولكنه لا يوتر مرة أخرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال

 .أن الليلة الواحدة ليس فيها وتران بل فيها وتر واحد: يعني

 (لا وتران في ليلة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود  [.حدثنا مسدد : ]قوله

هو ملازم بن عمرو اليمامي، وهو [. حدثنا ملازم بن عمرو . ]و الترمذي و النسائي 

هو عبد الله بن بدر [. حدثنا عبد الله بن بدر . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة

هو قيس بن [. عن قيس بن طلق . ] لأربعةاليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن ا

هو [. عن طلق بن علي . ] طلق بن علي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة

وهذا الإسناد فيه . طلق بن علي اليمامي وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن الأربعة
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د الله بن ملازم و عب: أربعة كلهم يماميون وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الأربعة، وهم

 .والله تعالى أعلم. بدر و قيس بن طلق و طلق بن علي 

 القنوت في الصلوات

 

 

 شرح حدي  أبي هريرة في القنوت في الظهر والعشاء والصبح

 

حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ : باب القنوت في الصلوات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن يحيى بن أ -يعني ابن هشام -

والله لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال

فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء : وسلم، قال

باب القنوت في : ]هذه الترجمة[. الآخرة وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين 

القنوت في النوازل وليس القنوت في الوتر؛ لأنه انتهى ما يتعلق بالوتر : أي[ الصلوات

والقنوت فيه، فبدأ بما يتعلق بالقنوت في الصلوات المفروضة، والقنوت في الصلوات 

المفروضة إنما يكون في النوازل وذلك في الصلوات الخمس كلها، وليس القنوت خاصا  

لأقربن لكم صلاة رسول الله : ]قوله. ون صلاة، بل هو ثابت في جميع الصلواتبصلاة د

صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء 

هذا يدل على أن القنوت في الصلوات [ وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين

يكون دائما  وأبدا ، ولا يكون في صلاة دون صلاة،  سائغ، ولكنه إنما يكون في النوازل لا

والنوازل هي المصائب أو . وإنما يكون في جميع الصلوات، ومنها الجمعة لأنها بدل الظهر

وإذا قنت في صلاة سرية فإنه . البلاء الذي ينزل بالمسلمين والخطر الذي يحدق بالمسلمين

 .يجهر به

 لقنوت في الظهر والعشاء والصبحتراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في ا

 

حدثنا معاذ يعني . ] داود بن أمية ثقة أخرج له أبو داود وحده[. حدثنا داود بن أمية : ] قوله

هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له [. ابن هشام 

د الله الدستوائي ثقة، أخرج أبوه هو هشام بن أبي عب[. حدثني أبي . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو [. عن يحيى بن أبي كثير . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

التابعين سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

حدثنا أبو . ] على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. هريرة 
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 .عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق

 ى الكافرينصفة الدعاء في النوازل للمؤمنين والدعاء عل

 

الدعاء يكون على حسب النازلة وعلى حسب ما [. فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين: ]قوله

 -كما سيأتي-يتعلق بها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأناس ويدعو على أناس 

بأسمائهم، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأناس من المستضعفين ويدعو على أناس 

ِ : أما اللعن العام كما هو معلوم فسائغ؛ وذلك لقوله تعالى. ار الذين يؤذونهممن الكف فلَعَْنةَُ اللها

ِ عَلىَ الظاالمِِينَ [89:البقرة]عَلىَ الْكَافرِِينَ  أن اللعن بالوصف : يعني[ 08:هود]، ألَا لعَْنةَُ اللها

 .جاء في القرآن والسنة

 شرح حدي  القنوت في الصبح والمغرب

 

حدثنا أبو الوليد و مسلم بن إبراهيم و حفص بن عمر ح : ]المصنف رحمه الله تعالى قال

حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى : وحدثنا ابن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت في صلاة : )عن البراء رضي الله عنه

إن النبي عليه الصلاة والسلام كان : ]قوله([. وصلاة المغرب: -زاد ابن معاذ -الصبح 

هذا مثل الذي قبله إلا أنه هناك ذكر الظهر [ يقنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب

والعشاء والفجر، وهنا ذكر الفجر والمغرب، فتكون الأربع الصلوات ذكرت في هذين 

 .الحديثين

 لمغربتراجم رجال إسناد حدي  القنوت في الصبح وا

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو الوليد : ]قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] الكتب الستة

هو حفص بن عمر بن سخبرة وهو ثقة، [. و حفص بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن معاذ بن [. ح وحدثنا ابن معاذ . ]أبو داود و النسائي أخرج له البخاري و 

حدثني أبي . ] معاذ العنبري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

: أي[. قالوا كلهم. ] أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

لوليد الطيالسي و مسلم بن إبراهيم الفراهيدي و حفص بن عمر و أبو ا: الأربعة الذين هم

هو شعبة بن [. حدثنا شعبة . ]حدثنا شعبة : معاذ بن معاذ العنبري هؤلاء الأربعة قالوا

[. عن عمرو بن مرة . ] الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن أبي [. ابن أبي ليلى  عن. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو البراء بن عازب رضي [. عن البراء . ] ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة



 2088 

 شرح حدي  القنوت في صلاة العتمة شهرا  

 

ن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الرحم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه 

اللهم : قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة شهرا  يقول في قنوته: )قال

نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم  نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم

وأصبح : اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال أبو هريرة 

وما تراهم : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له فقال

صلاة ([. عتمة شهرا  قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ال: )قوله( [. قدموا؟

العتمة هي العشاء، وهذا يوافق حديثه المتقدم أنه قنت في الظهر والعشاء والفجر، وهذا فيه 

أنه قنت شهرا  يدعو لأناس وعلى أناس، يدعو للوليد بن الوليد و سلمة بن هشام ثم عطف 

مى من عليهم لفظا  عاما  حي  دعا للمستضعفين من المسلمين؛ لأن هؤلاء مستضعفون، فس

وهذا فيه دليل على أن الدعاء لشخص أو . سمى وعم بعد ذلك بحي  يشملهم ويشمل غيرهم

لأشخاص بأسمائهم لا يؤثر في الصلاة وأنه لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

اللهم نج : ] )قوله. سماهم فلان بن فلان، وكذلك الدعاء على أناس بأسمائهم لا بأس به

: يعني( [. يد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنينالوليد بن الول

أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء المستضعفين بأن ينجيهم الله ويخلصهم من أعدائهم 

اللهم : أي([ اللهم اشدد وطأتك على مضر: )قوله. الذين يؤذونهم في سبيل الله عز وجل

واجعلها عليهم سنين : ] )قوله. ؤذون هؤلاء المستضعفيناشدد وطأتك على مضر الذين ي

قحطا  وجدبا  كالسنين الشداد السبع التي جاءت في قصة يوسف : أي( [. كسني يوسف

والرؤيا التي رآها الملك، والمقصود بذلك أن ينزل فيهم من البلاء ومن الشدة ما يضعفهم 

لذين كانوا يؤذنونهم في سبيل الله عز ويجعلهم لا يتمكنون من إيذاء المسلمين المستضعفين ا

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدع لهم، : قال أبو هريرة : ] )قوله. وجل

أن أبا هريرة رضي الله عنه أصبح يوما  : يعني( [. وما تراهم قدموا؟: فذكرت ذلك له فقال

فذكر له عليه الصلاة ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كعادته فذكر ذلك له، 

 .والسلام أنهم قد قدموا وخلصهم الله من أعدائهم

 ...تراجم رجال إسناد حدي  القنوت في صلاة العتمة شهرا  

 

عبد الرحمن بن إبراهيم لقبه دحيم وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : ]قوله

هو الوليد بن مسلم [. ثنا الوليد حد. ] حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن [. حدثنا الأوزاعي . ] الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني يحيى بن أبي كثير . ] بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .وقد مر ذكر الثلاثة[. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 

 ح حدي  القنوت في جميع الصلوات شهرا  شر

 

حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قنت رسول الله صلى الله : )هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

شاء وصلاة الصبح في دبر عليه وآله وسلم شهرا  متتابعا  في الظهر والعصر والمغرب والع

: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم: كل صلاة إذا قال

ن من خلفه قنت رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله( [. على رعل وذكوان وعصية، ويؤمِّ

لوات ظل شهرا  كاملا  يقنت في الص: يعني( [ وسلم في الصلوات الخمس شهرا  متتابعا  

( [ على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه: ] )قوله. الخمس على قبائل من بني سليم

أنه يجهر بالدعاء ومن وراءه يؤمن، وهذا فيه الدلالة على الجهر بالقنوت، وأن الذين : يعني

. وراء الإمام يؤمنون على دعائه الذي يدعو به، وفيه دليل على القنوت في جميع الصلوات

وازل ثبت فيه رفع اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قنوت الوتر وقنوت الن

فلم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما أعلم، ولكنه جاء عن بعض الصحابة 

 .مثل أبي هريرة 

 تراجم رجال إسناد القنوت في جميع الصلوات شهرا  

 

عبد الله بن معاوية الجمحي ثقة، أخرج له أبو . [حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي : ]قوله

ثابت بن يزيد وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ثابت بن يزيد . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

هلال بن خباب صدوق، أخرج له أصحاب [. عن هلال بن خباب . ] أصحاب الكتب الستة

ج له أصحاب الكتب هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخر[. عن عكرمة . ] السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة [ عن ابن عباس . ]الستة

والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 اختلاف قصة حدي  أبي هريرة وحدي  ابن عباس

 

 بي هريرة الأول وحدي  ابن عباس هذا يدلان على أن قصتهما مختلفة، لأن فيإن حدي  أ

الحدي  الأول أنه كان يدعو للمستضعفين وعلى مضر، أما في الثاني فكان يدعو على 

أما التقييد بشهر في الحدي  الأول والثاني فلا يعني أن . قبائل من سليم، وهؤلاء غير هؤلاء

إذا ارتفعت النازلة ولو بوقت يسير ترك الدعاء، كما جاء في  تقيد به جميع النوازل، ولكن

. قصة أبي هريرة أنه قنت شهرا  ثم أصبح لم يدع؛ وذلك لأن الذين كان يدعو لهم قدموا

 .والقيد هنا لبيان الواقع الذي قد حصل
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 (في دبر كل صلاة)معنى قوله 

 

الأخيرة؛ لأن دبر الشيء هو في آخرها، وذلك في الركعة : يعني[. في دبر كل صلاة: ]قوله

آخره أو ما يلي آخره، وأدبار الصلوات هي أواخرها وما يلي أواخرها، ولهذا يأتي التعبير 

تكبرون : )بالدبر فيما هو داخل الصلاة في آخرها وفيما هو بعدها، مثل ما جاء في الحدي 

دبر، وفي هذا : لهأي بعد الصلاة، فيقال ( وتهللون وتسبحون دبر كل صلاة ثلاثا  وثلاثين

 .في آخر ركعة منها بعد الركوع: يعني[ دبر كل صلاة: ]الحدي  الذي معنا قال

 ...(هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ فقال نعم)شرح حدي  

 

حدثنا حماد عن أيوب : حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قنت رسول الله صلى الله عليه وآله : )عنه أنه سئل عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله

بعد : قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: نعم، فقيل له: وسلم في صلاة الصبح؟ فقال

هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في : سئل: ] )قوله( [. بيسير: الركوع، قال مسدد 

جاء ( [. بعده بيسير: الركوع؟ قالقبل الركوع أو بعد : نعم، فقيل له: صلاة الصبح؟ فقال

أنه قنت كثيرا  : أنه قنت قليلا  بعد الركوع، ومفهومه: يعني( يسيرا  : )في صحيح البخاري 

حدي  ابن عباس يدل على أن . المراد بها القنوت بعد الركوع( يسير: )وكلمة. قبل الركوع

: عد الركوع؛ لأن قولهالقنوت بعد الركوع، وحدي  أنس يدل على أنه يكون قبل الركوع وب

إنه بعد الركوع، : إنك تقول: )يفهم منه ذلك، وقد جاء مصرحا  عنه أنه لما قيل له( يسيرا  )

وكون القنوت بعد الركوع كان يسيرا  قليلا  . كما في صحيح البخاري ( كذب فلان: قال

ت شهرا  والأكثر قبل الركوع، هذا الذي يفهم من حدي  أنس ، لكن حدي  ابن عباس أنه قن

وضحت قول أنس ( قنت يسيرا  : )متتابعا ، وهذا على حسب علم أنس ، لكن رواية البخاري 

والقنوت قبل الركوع أو بعده جائز، وكذلك في الوتر، إلا أن أكثر الروايات (. بيسير)

جاءت في أن القنوت بعد الركوع، وهناك الروايات جاءت قبل الركوع كما في الوتر، 

وهو من رجال -أبو بكر بن شيبة : لبيهقي من طريق شخص يقال لهولكنه جاء عند ا

مما يقويه : قال في عون المعبود. أنه قبل الركوع، وأنه بعد الركوع في الوتر -البخاري

وأنا كنت أفهم أن . ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين الأربعة فإنهم كانوا يقنتون بعد الركوع

ربنا ولك الحمد حمدا  : قليلا  بعد الركوع حتى يقول أنه كان يسكت( بيسير: )معنى قوله

قنت يسيرا  بعد : )كثيرا  طيبا  مباركا  فيه، ثم يدعو، لكن لما رأيت في البخاري قوله

يفهم منه أنه كان يقنت كثيرا  قبل الركوع، تبين : ، وشرحها الحافظ ابن حجر بقوله(الركوع

 .لي المقصود من ذلك

 

 (هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال نعم) تراجم رجال إسناد حدي 
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. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ]قوله

هو حماد بن زيد وهو ثقة، إذا جاء سليمان [. حدثنا حماد : قالا. ] مسدد مر ذكره[. و مسدد 

عن . ] مراد به حماد بن زيد بن حرب و مسدد كل منهما يروي عن حماد غير منسوب فال

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

[. عن أنس بن مالك . ] هو محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد 

عة أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السب

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي عليه الصلاة والسلام

 وتراجم رجاله( أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا  ثم تركه)شرح حدي  

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن : قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ا: )أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه

سبق ([ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا  ثم تركه: ] )قوله( [. قنت شهرا  ثم تركه

حدثنا أبو : ]قوله(. أنهم قدموا: )أن مر أنه تركه لحصول المقصود، ففي حدي  أبي هريرة 

أنس بن [. بن سيرين عن أنس . ] مر ذكرهما[. الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة 

. أنس بن مالك مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وأعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات وهذا منها

 وتراجم رجاله( فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية)شرح حدي  

 

نا بشر بن مفضل حدثنا يونس بن عبيد عن حدثنا مسدد حدث: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فلما )حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة : محمد بن سيرين قال

فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام : ] )قوله( [. رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية

[. ا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثن: ]قوله. لعل المراد بهذا أنه قام هنية ليقنت( [. هنية

. ] مر ذكره[. حدثنا يونس بن عبيد . ] بشر بن مفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم: ]قوله. مر ذكره[. عن محمد بن سيرين 

 .مذكور في المبهمات أنه أنس بن مالك 

 فضل التطوع في البيت

 

 

 .. . (رسول الله في المسجد حجرة احتجر ) شرح حدي  

 

حدثنا هارون بن عبد الله . باب في فضل التطوع في البيت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن أبي النضر  -ابن سعيد بن أبي هند : يعني-البزاز حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله 

جر رسول الله صلى الله احت: )عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال

عليه وآله وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من 

وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا  -يعني رجالا  -فصلوا معه بصلاته : الليل فيصلي فيها، قال

نحنحوا ورفعوا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فت

فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا  : أصواتهم، وحصبوا بابه، قال

ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في ! يا أيها الناس: فقال

ة باب في فضل صلا: ] قوله( [. بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة

وردت أحادي  كثيرة تدل على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من [ التطوع في البيت 

صلاتها في المساجد؛ وذلك لأن البيوت لها نصيب من الصلاة، وأيضا  لأن الصلاة في 

البيوت أبعد عن الرياء؛ لأن فيها إخفاء العمل، ولا يحصل ذلك إلا في البيت بخلاف 

ة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحادي  عديدة بفضل جاءت السن: إذا  . المسجد

الصلاة في البيت وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة؛ لأن صلاة الجماعة 

واستثنى العلماء ( [. إلا المكتوبة: ] )واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، ولهذا قال

الكسوف، والعيدين، والاستسقاء، : مكتوبة مثلمن النوافل ما تشرع لها الجماعة غير ال

التراويح أيضا  فإنها تشرع لها الجماعة في رمضان، وكون الإنسان يأتي : وغيرها، ومثل

أن النبي صلى : ] )قوله. ويصلي مع الناس صلاة التراويح أولى من كونه يصلي في بيته

مسجد وجعل فيه حصيرا  كما أنه اتخذ مكانا  في ال: يعني( [ الله عليه وسلم احتجر حجرة

جاء في بعض الروايات الصحيحة، وصلى فيها فجاء الناس وصلوا بصلاته، وبعد ذلك 

تتابعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم ذات ليلة وقد اجتمعوا وكثروا، فظنوا 

النبي أنه نائم فجعلوا يتنحنحون ويرفعون أصواتهم حتى يسمعوه، وأيضا  حصبوا الباب، و

: صلى الله عليه وسلم كان يعلم مجيئهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله

فالنبي صلى . خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان[ 028:التوبة]باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم، وألا يأتوا إلى المسجد، وأن صلاتهم في 

يوت أفضل من صلاتهم في المسجد، وأخبر بأن الذي منعه من ذلك أنه خشي أن تفرض الب

عليهم، وأنه ما خفي عليه مكانهم، ولا خفي عليه مجيئهم، ولم يكن نائما  بل كان مستيقظا ، 

ولكنه لما توفي عليه الصلاة . وهذا من شفقته ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام

ريع، واستقرت الأحكام، علم بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والسلام، وانتهى التش

من الصلاة في رمضان جماعة مستحبة، وأنه ما ترك الاستمرار فيها إلا خشية أن تفرض 

على الأمة، وقد زال ذلك المحذور بوفاته صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أعاد عمر رضي 

ي الإتيان بصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في الله عنه الناس إلى هذه السنة التي ه

 .المسجد
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 ...(احتجر رسول الله في المسجد حجرة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو هارون بن عبد الله البزاز الحمال وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز : ] قوله

ن إبراهيم ثقة، أخرج له مكي ب[. حدثنا مكي بن إبراهيم . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن [.  -يعني ابن سعيد بن أبي هند -حدثنا عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي النضر . ] سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عيد عن بسر بن س. ] أبو النضر سالم المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

زيد بن ثابت [. عن زيد بن ثابت . ] بسر بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 ....(اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم)شرح حدي  

 

ا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن حدثنا مسدد حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اجعلوا في بيوتكم : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمر رضي الله عنهما قال

: يعني( [ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم: ] )قوله( [. من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا  

ب هذه العبادة، وأيضا  فيه اجعلوا لها نصيبا  من الصلاة؛ ليحصل فيها الخير والبركة بسب

لا تجعلوها مثل المقابر؛ لأن المقابر : يعني( [ ولا تتخذوها قبورا  : ] )قوله. البعد عن الرياء

لا يصلى فيها، وليست مكانا  للصلاة، فلا تجعلوا البيوت كذلك بحي  لا يصلى فيها، بل 

بيوتكم، ولا تتخذوها اجعلوا من صلاتكم في : ] )قوله: إذا  . يكون لها نصيب من الصلاة

لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة، والتي منع من : معناه( [ قبورا  

الصلاة فيها، بل الصلاة في البيوت مطلوبة ومرغب فيها، وهي أفضل من الصلاة في 

عن ابن  حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع: ] قوله. المساجد بالنسبة للنوافل

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. عمر 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة خلف من يقنت في الصلوات في غير النوازل

 

في بلادنا نحن : بعض الأئمة في المذاهب يرون القنوت في الفجر، فهذا سائل يقول: السؤال

على مذهب الإمام مالك والأئمة يقنتون كل يوم في صلاة المغرب، فهل نصلي معهم؟ 
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نعم يصلي الإنسان وراء من يقنت في الصلوات ولو لم يكن ذلك في النوازل، ولا : بالجوا

يترك الصلاة وراءهم، فالمسائل الخلافية لا تمنع المسلم من أن يصلي وراء أخيه المسلم 

من أجل أنه خالفه في مسألة من المسائل، لاسيما في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها 

لي الرجل خلف غيره ولو كان يخالفه ولا يترك الصلاة وراءه؛ لأنه فعل يص: إذا  . العلماء

فعلا  يرى أن الحق بخلافه، وكما ذكرت مرارا  وتكرارا  أن هناك مسائل خلافية عظيمة، 

هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء، ومع ذلك يصلي هذا خلف : فمنهم من يقول

ر أو في غيره بناء  على مذهب من المذاهب فلا هذا، فإذا صليت وراء إنسان يقنت في الفج

بأس بذلك ولا تترك الصلاة، لكن إذا كنت أنت الإمام فلا تفعل الشيء الذي لم تثبت به 

 .السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 وجه أفضلية صلاة النافلة في البيت على صلاتها في الحرمين

 

الإنسان الذي : من تأديتها في الحرمين؟ الجواب هل صلاة النافلة في البيت أفضل: السؤال

يصلي في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي في بيته النافلة أفضل من صلاته في المسجد 

وهو عند أبي داود ( أفضل من صلاته في المسجد: )النبوي، وقد مر بنا حدي  في هذا وفيه

كنه يؤخر الراتبة ويصليها ، ولكن هذا في حق من يتمكن من الصلاة في المسجد النبوي ول

في البيت، أما من لا يصلي في المسجد النبوي، وإنما يصلي في مسجد من مساجد المدينة 

إنه صلاته أفضل من الصلاة في المسجد النبوي؛ لأنه لم : ثم هو يصلي في بيته، لا يقال

كان جاءت يصل الفريضة في المسجد النبوي ولم يتمكن من النافلة فيه، ولكنه أخرها إلى م

السنة بأنه أفضل، فهي أفضل من المسجد الذي صلى فيه الفريضة، وذلك لأن النبي صلى 

الله عليه وسلم كان يخرج ويصلي بالناس في مسجده وإذا فرغ من الصلاة انصرف إلى 

 ."بيته وصلى الراتبة التي بعد الصلاة في بيته عليه الصلاة والسلام

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

الله تعالى لعباده أبواب رحمته الواسعة بترغيبهم في بعض الأعمال الفاضلة التي  لقد فتح

يعظم للمرء أجرها، ومن جملة هذه الأعمال طول القيام والقراءة في الصلاة، وصلاة 

المرء في جوف الليل مع أهله، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والاجتماع لمدارسته 

 .ه العظيم على عامله، وبشر العاملينوتلاوته، كل ذلك يعود أجر

 

 طول القيام
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 (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟)شرح حدي  

 

: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج قال. طول القيام: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عمير عن عبد حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد ب: قال ابن جريج 

أي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: )الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه

فأي : قيل. جهد المقل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: قيل. طول القيام: الأعمال أفضل؟ قال

من جاهد : فأي الجهاد أفضل؟ قال: قيل. من هجر ما حرم الله عليه: الهجرة أفضل؟ قال

: قوله( [. من أهريق دمه وعقر جواده: فأي القتل أشرف؟ قال: قيل. بماله ونفسهالمشركين 

طول القيام في الصلاة، وهذا فيما يتعلق بصلاة الليل والإطالة فيها : أي[ باب طول القيام ] 

وقراءة القرآن فيها؛ لأنه مع طول القيام تطول القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 

: قوله(. أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران: )يطيل كما جاء في بعض الأحادي  صلاة الليل

وجاء في ( [. طول القيام: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل] )

، وهذا هو الذي يناسب المقام؛ لأن (طول القيام: أي الصلاة أفضل؟ قال: )بعض الروايات

: إذا  . عض أجزاء الصلاة، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحدي هذا التفضيل إنما هو لب

صلاة الليل يطال فيها القيام، خاصة إذا كان الإنسان يصلي وحده، فإنه يطول ما شاء 

 .ويكثر من قراءة القرآن

 معنى جهد المقل

 

يعني كون الإنسان ينفق على قدر ( [ جهد المقل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: قيل: ] )قوله

-اقته وعلى قدر وسعه، فمن كان عنده شيء قليل وجاد به فهذا من خير الصدقة، وجاء ط

يعني أنه يكثر من ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: )في بعض الأحادي  -أيضا  

الإنفاق لكثرة المال ووجود المال، فهو ينفق منه كثيرا ، وكل منهما له فضل يخصه وعلى 

وآثر وليس عنده إلا الشيء القليل فلا شك في أن عمله هذا قدره، فمن أنفق عن قلة وجاد 

من أفضل الأعمال، ويدل على غنى النفس، ومن كان عنده المال الكثير وأنفق وأكثر من 

 .الإنفاق فهو على خير، وهو من أفضل الأعمال

 معنى هجر ما حرم الله

يعني أن كون [. ( من هجر ما حرم الله عليه: فأي الهجرة أفضل؟ قال: قيل: ] )قوله

الإنسان يهجر المحرمات ويبتعد عنها خير عظيم، وهذه هجرة عظيمة، وقد جاء في بعض 

( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه: )الأحادي 

كذلك لو تمكن الإنسان من أن يترك . هذا هو المهاجر حقا ، أو هذه هي الهجرة حقا  : يعني

لد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذا من هجر ما نهى الله عنه وإذا كان لا يتمكن من أداء ب

الشعائر وأداء القربات فإنه ينتقل، ومن المعلوم أن جهاد النفس ومجاهدة النفس والهجرة 



 2096 

التي هي ترك المعاصي تابع لها، وجهاد الأعداء إنما يكون تابعا  لجهاد النفس، ومن لم 

فإنه لا يجاهد الأعداء كما ينبغي، وإن وجد منه الجهاد ووجد منه النكاية يجاهد نفسه 

بالعدو، ومعلوم أن من يقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يكون ذلك نتيجة 

 .لمجاهدة نفسه

 معنى جهاد المشركين بالمال والنفس

 

بذل : يعني( [. سهمن جاهد المشركين بماله ونف: فأي الجهاد أفضل؟ قال: قيل: ] )قوله

النفس والنفيس في سبيل مقاتلة المشركين، ومعلوم أن مجاهدة المشركين إنما تكون بعد 

مجاهدة النفس؛ لأن من لا يجاهد نفسه لا يحصل منه مجاهدة المشركين على الوجه الذي 

الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، أي : )ينبغي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل

من كان : يعني( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: ذلك في سبيل الله؟ قال

قصده إعزاز الإسلام ونصرة المسلمين، وإذلال الشرك والمشركين فهو في سبيل الله، وهذا 

إنما يكون بعد مجاهدة النفس، ولا يتمكن من الجهاد كما ينبغي إلا بمجاهدة النفس، وقد 

لقتال والنكاية بالعدو وغير ذلك، كما في قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله يوجد ا

إنه : ، وكان قد أثنى عليه الصحابة وقالوا(إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: )عليه وسلم

عمل كذا وعمل كذا، وإنه حصل منه ما حصل من النكاية بالأعداء، فالنبي صلى الله عليه 

، فتبعه أحد الصحابة لينظر ما وراءه، فوجده قد أصيب (هو من أهل النار): وسلم قال

بجرح في يده فجزع فوضع أصل السيف على الأرض وذبابته على صدره وتحامل عليه 

فقتل نفسه، فيأتي الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويخبرهم بالذي قد 

لكن هذا (. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: )حصل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام

على خلاف الأصل، ومن النادر والقليل، ولكن الجهاد الذي يكون فيه نكاية بالعدو إنما 

 .يكون بعد مجاهدة النفس؛ لأن جهاد غير النفس تابع لجهاد النفس

 إهراق الدم وعقر الجواد في سبيل الله عز وجل

 

من قتل في : يعني( [. من أهريق دمه وعقر جواده: شرف؟ قالفأي القتل أ: قيل: ] )قوله

 .سبيل الله وعقر جواده بأن أصيب في نفسه وفي مركوبه فهذا أشرف القتل وأفضله

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟)تراجم رجال إسناد حدي  

 

لشيباني الإمام المشهور، أحد هو أحمد بن محمد بن حنبل ا[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حجاج . ] الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. قال ابن جريج : قال. ] أصحاب الكتب الستة
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[. حدثني عثمان بن أبي سليمان . ] كي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةالم

عثمان بن أبي سليمان ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم و أبو داود و الترمذي في 

هو علي بن عبد الله البارقي [. عن علي الأزدي . ] الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن عبيد بن عمير . ] أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأزدي، وهو صدوق ربما

[. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي . ] عبيد بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

 وفضلهاالفرق بين إطالة القيام والقراءة وإطالة السجود 

 

 إطالة القراءة القيام لا شك في أنها عظيمة وكذلك إطالة السجود، فإنه يطال ويكثر فيه من

: ، وقال(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: )الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

من  لكن إطالة القيام تكون أكثر( أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم)

 .إطالة السجود

 الح  على قيام الليل

 

 

 ...(رحم الله رجلا  قام من الليل)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا . باب الح  على قيام الليل: ] قال الصنف رحمه الله تعالى

ابن عجلان حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه  يحيى عن

رحم الله رجلا  قام من الليل فصلى : ) صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال رسول الله: قال

وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل 

باب الح  على قيام : ] قوله( [. فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء

غيب فيه، والتعاون بين الزوجين على ذلك، وح  يعني الح  على قيام الليل والتر[ الليل 

الرجل لمحارمه يلحق بذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير، 

: قوله. ومن الترغيب في الخير، ومن مجاهدة النفس، ومن مساعدة بعض أهل البيت لبعض

نضح  -ما استجابت له: أي-رحم الله رجلا  قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت ] )

نضح في وجهها الماء حتى يذهب عنها النوم، وحتى تفعل هذا : يعني( [ في وجهها الماء

رحم الله امرأة قامت من الليل : ] )وقوله. الشيء الذي أراده منها، وهو الصلاة بالليل

 أي أن من كان منهما أنشط في([ فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء

العبادة وأسرع إلى القيام فإنه يحرص على إفادة الآخر، سواءٌ الرجل أو المرأة، الزوج أو 

الزوجة، وإذا ما حصلت الاستجابة بالكلام فينضح أحدهما الماء على وجه الآخر من أجل 

ووجه إيراد هذا . أن يذهب عنه النوم ويهب ويقوم، وهذا من التعاون على البر والتقوى
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ه الترجمة أن فيه حثا  على قيام الليل، وكون أحد الزوجين يقوم ويصلي الحدي  تحت هذ

 .ويحرص على أن يقوم رفيقه وصاحبه فيصلي معه، ففيه ح  على قيام الليل

 ...(رحم الله رجلا  قام من الليل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو ثقة، أخرج هو محمد بن بشار البصري الملقب ببندار و[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو [. عن ابن عجلان . ] سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] محمد بن عجلان، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السنن

القعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و [. بن حكيم حدثنا القعقاع 

ذكوان السمان الزيات، ثقة، أخرج له : هو[. عن أبي صالح . ] مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

سلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه و

ونضح الماء على ظاهره، لكن يكون برفق، ولا يكون بشدة . رضي الله عنه وأرضاه

وبغلظة، ولا يصب المرء ماء كثيرا  يزعج، وإنما ينضح بشيءٍ يسير، حتى يجعل صاحبه 

 .يقوم من فراشه

 (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري و 

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي هريرة رضي الله عنهما قالا

( ا ركعتين جميعا  كتبا من الذاكرين الله كثيرا  والذاكراتاستيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي

من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله : ] )قوله[. 

سواءٌ أكان إماما  وهي مأمومة، أم صلى كل واحد منهما بمفرده، : أي( [ كثيرا  والذاكرات

ا ، إما عن طريق الجماعة أو عن طريق انفراد كل فالمهم أن توجد الصلاة منهما جميع

هذا فيه : يعني( [ كتبا من الذاكرين الله كثيرا  والذاكرات: ] )قوله. واحد منهما بصلاته

ُ لهَمُْ مَغْفرَِة  : تفسير لما جاء في القرآن في قوله تعالى اكِرَاتِ أعََدا اللها ا وَالذا َ كَثيِر  اكِرِينَ اللها وَالذا

ا وَأجَْ  ا عَظِيم  فهذه الآية فيها ذكر عشرة أصناف من الرجال والنساء، [ 33:الأحزاب]ر 

فكون الزوجين . وآخرهم الذاكرون الله كثيرا  والذاكرات، فالسنة تفسر كتاب الله عز وجل

يقومان في الليل ويصليان والناس نيام يدل على أنهما ليسا من الغافلين، بل من الذاكرين الله 

ويدخل فيه الرجل مع محارمه من النساء، والمرأة مع محارمها من . لذاكراتكثيرا  وا

 .الرجال، فكون الرجل يوقظ زوجته ويوقظ بناته، أو البنت توقظ أمها أو أباها لا بأس به

 (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته)تراجم رجال إسناد حدي  
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م بن بزيع ثقة، أخرج له البخاري و محمد بن حات[. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله

عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن موسى . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شيبان بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له [. عن شيبان . ] له أصحاب الكتب الستة

الكوفي ثقة، أخرج هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن الأقمر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن علي بن الأقمر . ] له أصحاب الكتب الستة

الأغر أبو مسلم ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. عن الأغر أبي مسلم . ] الكتب الستة

أبو سعيد [. عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة . ] الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

عد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هو س

و أبو هريرة مر . أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ذكره

 ثواب قراءة القرآن

 

 

 (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . ب قراءة القرآنفي ثوا: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله 

: ] قوله( [. خيركم من تعلم القرآن وعلمه: )عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

: ] قوله. الله عز وجلعظم أجرها وجزيل ثوابها عند : يعني[ في ثواب قراءة القرآن : باب

خيركم وأفضلكم من عمل بالقرآن تعلما  وتعليما  : يعني( [ خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

على الوجه الذي ينبغي، بأن يتعلم القرآن ويتدبر ما فيه، وأن يستنبط ما فيه ويعمل به، 

وقد قال ابن . لما  وكذلك بعد أن يتعلم القرآن يعلمه لغيره، فيكون مستفيدا  مفيدا  وعالما  مع

لا يكون الرجل ربانيا  حتى : -كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري-الأعرابي 

ومما يتبع ذلك تعلم . يكون عالما  عاملا  معلما ، فيتعلم القرآن ويتعلم أحكامه ويعلم ذلك

لسنة التي العلوم الأخرى التي يحتاج إليها في معرفة القرآن، وفي معرفة الأحكام، وكذلك ا

تشرح القرآن وتفسره وتدل عليه؛ لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وكذلك سنة الرسول 

صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى في كتابه آيات تفسر آيات أخرى، ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم في سنته يفسر الآيات ويبين المراد منها ويشرحها، ثم بعد ذلك يفسر القرآن 

فهذا حدي  عظيم يدل على . وال الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وعلى منوالهمبأق

فضل العناية بالقرآن حفظا  وتعلما  وتعليما  وتلاوة وعملا ، وفيه الجمع بين الإفادة 

والاستفادة، كونه يتعلم ليستفيد ويعلم ليفيد، فيكون نفعه ليس قاصرا ، بل متعد، فهو ينتفع 
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خيركم من تعلم القرآن : ] )قوله. يد ويفيد، ويهتدي ويهدي، ويرَْشُد ويرُشِدوينفع، ويستف

ولا يوجد . خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، والخيرية على إطلاقها: يعني( [. وعلمه

تعارض بين تعلم القرآن وبين الجهاد في سبيل الله؛ لأنه يمكن أن يتعلم الإنسان القرآن في 

ت، ويجمع بينهما، وكل منهما عمل عظيم، ولكن الجهاد وكل أوقات ويجاهد في أوقا

الأعمال إنما تعرف عن طريق القرآن وعن طريق السنة التي هي شارحة القرآن ودالة 

على القرآن؛ لأن الأعمال الصحيحة إنما تكون مبنية على علم، والعلم إنما يكون من 

الحَِاتِ إلِاا الاذِينَ آ: الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل : يعني[ 3:العصر]مَنوُا وَعَمِلوُا الصا

بْرِ  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصا [. 3:العصر]آمنوا عن علم وبصيرة وَعَمِلوُا الصا

وإذا كان هناك حلقات علم فيها تجويد القرآن وقراءته فيمكن الإنسان أن يتفق مع شخص 

ضر عنده في أوقات محددة وأوقات معينة؛ حتى يتقن القراءة عنده قدرة في القراءة ليح

ويجيدها، ولكن لا تكون المداومة والملازمة إلا بالاشتغال بعلم الكتاب والسنة والعلوم التي 

تخدمهما وتوضحهما وتبينهما؛ لأن هذه تحتاج إلى مداومة وإلى استمرار، وإلى إنفاق 

 .لتي لابد منهاالأوقات والساعات في تحصيل تلك العلوم ا

 (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

علقمة بن مرثد ثقة، أخرج له أصحاب [.  عن علقمة بن مرثد. ] أصحاب الكتب الستة

. ] سعد بن عبيدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعد بن عبيدة . ] الكتب الستة

هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي عبد الرحمن 

مؤمنين وثال  الخلفاء هو عثمان بن عفان أمير ال[. عن عثمان . ] أصحاب الكتب الستة

الراشدين الهادين المهديين، ذو النورين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي 

 .الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا  )شرح حدي  

 

رو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني حدثنا أحمد بن عم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن 

من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا  : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

فما ظنكم بالذي  يوم القيامة ضوؤ أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم،

من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا  يوم القيامة ضوؤ : ] )قوله( [. عمل بهذا؟

يعني أن ذلك التاج أحسن إضاءة ([ أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم

إذا : يعني( [. فما ظنكم بالذي عمل بهذا: ] )قوله. من ضوء الشمس لو كانت في البيوت
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كان هذا الفضل العظيم يكون لوالديه فلا شك في أن من عمل به يكون أعظم أجرا  وفضلا  

والحدي  ضعيف؛ لأن فيه ززبانا  وهو . من والديه، ويحصل له أعظم مما يحصل لوالديه

ضعيف، أما شيخه سهل فلا بأس به إلا في رواية زبان عنه فإنها ضعيفة، وعلى هذا 

 .سول الله صلى الله عليه وسلمفالحدي  ضعيف لا يثبت عن ر

 (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، ثقة، [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

 بن هو عبد الله[. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو [. أخبرني يحيى بن أيوب . ] وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زبان بن فائد ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و [. عن زبان بن فائد ] 

سهل بن معاذ لا بأس به [. عن سهل بن معاذ الجهني . ] ابن ماجة  أبو داود و الترمذي و

إلا في رواية زبان عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي 

أبوه هو معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن أبيه . ] و ابن ماجة 

 .ود و الترمذي و ابن ماجة البخاري في الأدب المفرد، و أبو دا

 (من قرأ القرآن)المراد بقوله 

 

هذا الحدي  على فرض صحته يحتمل أن يكون المراد منه أن يحفظه، ويحتمل مجرد 

لكن الذي يتمكن من قراءته تماما  هو من يحفظه؛ لأن من يحفظه يقرؤه راكبا   القراءة،

حفظه، فإنه لا يتمكن من قراءته إلا في وماشيا  ونائما  وفي جميع الأحوال، بخلاف الذي لا ي

بعض الأحوال، وذلك عندما يكون هناك ضوء، وعندما يكون معه المصحف، وعندما 

يكون جالسا  متفرغا ، أما من يكون حافظا  للقرآن فإنه يقرأ على وضوء وبغير وضوء 

 .وراكبا  وماشيا ، فقراءة القرآن في حقه أمرها واسع

 (قرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةالذي يقرأ ال)شرح حدي  

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام و همام عن قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 

السفرة الكرام البررة، والذي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع : )وعلى آله وسلم أنه قال

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة : ] )قوله( [. يقرؤه وهو يشتد عليه فله أجران

يشق عليه كما جاء في بعض : يعني( [ الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو يشتد عليه

شاق يحصل الذي يقرأ وهو عليه : يعني( [ له أجران: ] )قوله(. وهو عليه شاق: )الروايات

على أجرين، وأعظم منه الذي هو ماهر به، وهو الذي يقرؤه بسهولة ويسر، ويكثر من 
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يدل على علو منزلته وأنه يكون معهم، ( [ مع السفرة الكرام البررة: ] )وقوله. قراءته

والسفرة هم الملائكة، فمعيته معهم أنه يذكر في الملأ الأعلى مع هؤلاء الأخيار ومع هؤلاء 

، فثوابه عظيم ولا حد لثوابه، وإذا كان الذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران فكيف الأطهار

بالذي هو ماهر به ويقرؤه بسهولة ويسر، ويكثر من قراءته وفهمه وتدبره وتعلمه 

 !وتعليمه؟

 (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب [. بن إبراهيم حدثنا مسلم : ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام . ] الكتب الستة

. ] هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و همام . ] الكتب الستة

. ] السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو قتادة بن دعامة [. عن قتادة 

عن سعد بن . ] زرارة بن أوفى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زرارة بن أوفى 

هي عائشة أم [. عن عائشة . ] سعد بن هشام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام 

، وهي أحد سبعة أشخاص المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 

وهذا الإسناد فيه هشام و همام و قتادة . عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

و زرارة بن أوفى و سعد بن هشام ، وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، والحدي  

 نفسه اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراجه، فقد رواه البخاري و مسلم و أبو داود و

 .الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

 عدم دلالة الحدي  على عدم وجوب التجويد

 

هذا الحدي  بعينه لا يدل على عدم وجوب التجويد والتجويد لا يجب ويدل على هذا حدي  

لكن النبي صلى الله عليه !! أهذا  كهذً الشعر ونثرا  كنثر الدقل؟: )مسعود الذي قال فيه ابن

قال الحافظ ابن . إلى آخر الحدي  الصحيح...( ائر سورتين في ركعةوسلم كان يقرأن النظ

لا خلاف بين أهل العلم في أن قراءته بدون ترتيل قراءة شاذة، : حجر في فتح الباري

 .ولكنها بالترتيل أفضل وأولى

 ...(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما : )عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 

هذا الذي ذكره أبو ( [. وذكرهم الله فيمن عنده السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة،

من نفس عن مسلم كربة من : )داود هنا هو جزء من حدي  أورده مسلم في صحيحه، وأوله
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كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله 

يا والآخرة، والله في عون العبد عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما  ستره الله في الدن

ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله له به طريقا  إلى 

الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 

فيمن عنده، ومن بطأ به  عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله

وهذا الحدي  من جملة أحادي  الأربعين النووية التي اختارها (. عمله لم يسرع به نسبه

الإمام النووي ، والأربعون النووية هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ين والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أضاف إليها ثمانية أحادي ؛ لأن النووي أتى باثن

وأربعين فسميت بالأربعين تغليبا  وليست تحديدا ، بل هناك حديثان زائدان على الأربعين، و 

يحرم : )، ومنها(ألحقوا الفرائض بأهلها: )ابن رجب أتى بثمانية هي من جوامع الكلم منها

: ، وأحادي  أخرى جامعة، وشرحها في كتاب نفيس سماه(من الرضاع ما يحرم من النسب

وهذا الكتاب من أنفس ( م والحكم في شرح خمسين حديثا  من جوامع الكلمجامع العلو)

والحدي  الذي . الكتب، وهو كتاب مليء بآثار السلف وكلام السلف في معنى الأحادي 

ما اجتمع قوم في : ] )قوله. أورده هنا حدي  عظيم، والجملة التي أوردها تتعلق بالقرآن

ويلحق بها دور العلم والأماكن التي : لمساجد، قيلبيوت الله هي ا( [ بيت من بيوت الله

يقرءون : يعني( [ ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم: ] )قوله. تخصص للعلم ونشر العلم

كتاب الله، سواءٌ أكانت هذه القراءة بأن يقوم شخص ويقرأ ويفسر أو غيره يفسر، أم أنهم 

ويستمع الباقون، ويكون هناك شخص  يجتمعون بحي  يقرأ واحد منهم مقدارا  من القرآن

يصوب قراءته ويبين ما عليه من ملاحظات، كل ذلك يدخل تحت التدارس، وكذلك تأملُ ما 

إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، : ] )قوله. فيه ومعرفةُ ما فيه وتدبرُ ما فيه

: ] قوله. كريعني أن الملائكة تحضر مجالس العلم ومجالس الذ( [ وحفتهم الملائكة

: إذا  . يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة في الملأ الأعلى: يعني( [ وذكرهم الله فيمن عنده)

فالملائكة تحف بهم والله تعالى يذكرهم عند الملائكة المقربين، وهذا من أعظم الثواب 

 .وحصول الرضا من الله سبحانه وتعالى

 كامارتباط القرآن بالسنة والعقيدة وسائر الأح

 

ودروس الفقه والعقيدة والحدي  لها نصيب من هذا الفضل؛ إذ معلوم أن القرآن فيه العقيدة 

الفقه، وفيه القصص، وفيه الأحكام المختلفة، كل ذلك موجود في القرآن، ومما هو  وفيه

معلوم أيضا  أن القرآن لا يستغنى به عن السنة، ولا يقتصر به عن السنة، بل لابد من 

بد من السنة، ومن استغنى بالقرآن عن السنة فإنه ترك الحق وأعرض عن القرآن ولا

: الحق، ومن أنكر السنة ولم يأخذ بما فيها فإنه منكر للقرآن؛ لأن القرآن يقول الله تعالى فيه

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا  ن مسعود ، ولهذا قالت المرأة لاب[7:الحشر]وَمَا آتاَكُمُ الرا
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: قالت( لعن الله النامصة والمتنمصة، وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتاب الله؟: )لما قال

إن كنت قرأتيه : فقال( لعن الله النامصة والمتنمصة: )إني قرأت المصحف ما وجدت فيه

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْ : فقد وجدتيه، قال الله تعالى [ (. 7:الحشر]هُ فاَنْتهَوُا وَمَا آتاَكُمُ الرا

فكيف عرف ! وكيف يتعبد الإنسان بالقرآن دون السنة، والسنة هي التي بينت القرآن؟

الناس مقدار الزكاة؟ وما هو النصاب في الزكاة؟ إن ذلك لا يوجد في القرآن، فالقرآن جاء 

الزكاة في كل  فيه ذكر الزكاة إجمالا ، ولكن تفاصيلها وبيان مقاديرها وأنواعها ومقدار

إذ ! بل كيف يصلي؟! الأنواع جاء بيانه في السنة، فالذي لا يأخذ بالسنة كيف يؤدي الزكاة؟

من : إذا  . ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعات، والفجر ركعتان، والعشاء أربع

ينكر السنة منكر للقرآن، ومن كذب بالسنة فقد كذب القرآن، وهما متلازمان لا ينفك 

 .هما عن الآخرأحد

 ...(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

 [.عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

 حكم قراءة القرآن جماعة ووجه الاستدلال بالحدي 

 

 إن قراءة القرآن على صوت واحد وباجتماع على القراءة ليس فيه تدبر، وإنما فيه متابعة

فكل واحد يلاحظ أن يكون مع الآخر، كما . الآخرين حتى لا يسبقهم ولا يتأخر عنهم

البلاد حي  يجتمعون ثم يقرءون بصوت واحد، فتراهم يهذونه هذا  كهذ  يحصل في بعض

. الشعر، فهذا الفعل لا يدخل تحت هذا الحدي  وما جاء فيه؛ لأن فعلهم هذا ليس فيه تدارس

فهذه الكلمة لا تدل على ذلك، أما تعليم الصغار ( يتلون ) أما استدلال من يفعلون ذلك بكلمة 

الإنسان يقرأ عليهم وهم يقولون مثله، إذا لم يتمكن من أن يقرأ فليس به بأس، أعني كون 

 .كل واحد على حدة؛ لأنه قد لا يتيسر ذلك دائما  

 ...(أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين)شرح حدي  

 

هب حدثنا حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن و: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج : )موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال

أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان : علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال

: أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا

فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز : سول الله قالكلنا يا ر

أيكم يحب : ] )قوله( [. وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث، مثل أعدادهن من الإبل
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: قوله. هما واديان بالمدينة، ولعلهما مكان لاجتماع الإبل( [ أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟

الكوماء هي العظيمة السنام، أما الزهراء فهي التي ( [ قتين كوماوين زهراوينفيأخذ نا] )

يعني ( [. بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟: ] )قوله. تميل إلى البياض من كثرة السمن

كونه يحصل عليهما من غير أن يكون عن طريق سرقة، أو عن طريق غصب، أو ما إلى 

ذلك كونه يحصل عليهما من غير شحناء بينه وبين ذلك من أخذ المال بغير حق، وك

كلنا نرغب : يعني!( [. كلنا يا رسول الله: قالوا: ] )قوله. القرابة، ومن غير قطيعة الرحم

فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز : قال: ] )قوله. ذلك

من تعلم آية : يعني( [. ءهن من الإبلوجل خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث، مثل أعدا

فهي خير من ناقة، ومن تعلم آيتين فهي خير من ناقتين كوماوين، وكذلك كلما زاد من آية 

من تعلم ثلاث آيات كن خيرا  من ثلاث نوق، : يعني. فهي خير من الزيادة التي تماثلها

فضل تعلم القرآن وأربع خير من أربع، وعشر خير من عشر، وهكذا، وهذا فيه دليل على 

 .والعناية بالقرآن

أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(زهراوين

 

هو سليمان بن داود المهري المصري، ثقة، [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ابن [. موسى بن علي بن رباح حدثنا ابن وهب حدثنا . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

وهب مر ذكره، أما موسى بن علي بن رباح فهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري 

: أبوه هو علي بن رباح ، ويقال له[. عن أبيه . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

نهما فكل م. عُلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن، إلا أن الابن صدوق ربما 

هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه [. عن عقبة بن عامر الجهني . ] أخطأ والأب ثقة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 نتعريف الصفة وحقيقة وجودها الآ

 

الصفة هي مكان في المسجد كان يجتمع فيه فقراء الصحابة ( [. ونحن في الصفة: ])قوله

أضياف الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم : الذين لا مأوى لهم ولا مسكن، ويقال لهم

والصفة ليست موجودة الآن، وليست هي الدكة التي اشتهرت . يعطف عليهم ويحسن إليهم

: ما فيه شيء يدل عليها، وهذا المكان الذي يقال له: نه لا يوجد شيء أقولعند العوام؛ لأ

هؤلاء يجنون على أنفسهم بمخالفة : الدكة ويعمد إليه ناس يتبركون به يقال في شأنه وشأنهم

 (.لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها: )النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

 الأسئلة
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 عقيق وبطحان في المدينةبيان موقع وادي ال

 

العقيق هو الوادي الذي في غرب المدينة، : أين يقع بطحان والعقيق اليوم؟ الجواب: السؤال

وأما . من الحرم، وما وراءه محتمل -بلا شك-والذي هو دون الجامعة الإسلامية، وهو 

فيه سد  بطحان فهو واد كان في وسط المدينة غرب المسجد النبوي قريبا  منه، والآن وضع

 .وادي بطحان: فصار السيل لا يأتي من ذلك الطريق الذي هو الوادي الذي يقال له

 

 مقارنة بين تعلم الآيات وتعلم الحدي  من حي  الأجر

 

الله أعلم، لكن لا : هل تعلم الحدي  مثل تعلم آية أو آيتين من حي  الأجر؟ الجواب: السؤال

ه وسلم وتعليمه فيه خير كثير، لكن الحدي  شك في أن تعلم حدي  الرسول صلى الله علي

هل المراد به تعلم القراءة، أو المراد الحفظ، ( فيتعلم آيتين: )قوله: السؤال. ورد في الآيتين

المراد منه أن يقرأهما ويحسن قراءتهما ويتعلم معانيهما، كما : أو التعلم المعنوي؟ الجواب

 (.اب الله ويتدارسونه بينهميتلون كت: )تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم

 

 اقتراح بتخصيص وقت لتدارس آيات من القرآن

 

هذه الأحادي  التي قرأناها في فضل القرآن تشجعنا على أن نطرح اقتراحا  على : السؤال

فضيلتكم وهو أن تخصصوا لنا يوما  واحدا  لنتدارس ولو آية من كتاب الله حتى نحصل على 

توزيع الأيام على دروس أخرى لا : ن الكتاب والسنة؟ الجوابهذا الفضل العظيم، فنجمع بي

يمكننا من أن نقطع شوطا  كبيرا  في شرح هذه الكتب التي نحن بحاجة إلى الاطلاع عليها 

وإلى إكمالها، وهي الكتب الستة التي بدأنا بها، والإنسان يمكن أن يحصل ذلك بمتابعته 

بعضها في أشرطة، وبعضها منقول إلى لبعض الدروس التي تكون في الإذاعة، وهي و

درس الشيخ ابن عثيمين حفظه الله الذي في : كتب يمكن للإنسان أن يطلع عليها، مثل

فهو درس عظيم، وفوائده عظيمة وجمة، وهو يأتي في ( من أحكام القرآن)الإذاعة، وهو 

ء، فإذا في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت ويوم الثلاثا: الأسبوع مرتين

ثم إنه قد طبع ما يتعلق بالجزء . تابع الإنسان ذلك فإنه يكون بذلك قد حصل خيرا  كثيرا  

الأول من القرآن في مجلد، والشيخ الآن في الدرس الذي يلقيه في الإذاعة في أول سورة 
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وبذلك يحصل المرء الفائدة في درس القرآن، ونحن نبقى على ما نحن عليه . آل عمران

 ."ق بالحدي ؛ حتى نتمكن من أن نقطع شوطا  كبيرا  في شرح هذه الكتبفيما يتعل

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

تتميز بعض سور القرآن الكريم ببعض الخصائص الدالة على فضلها على ما سواها من 

السور، ومن تلك السور سورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة، إذ هي السبع المثاني والقرآن 

فإنها تعدل ثل  القرآن من جهة المعنى، ( قل هو الله أحد)السور سورة  العظيم، ومن تلك

ومن تلك السور أيضا  المعوذتان، فقد ورد ما يدل على فضلهما، وإذا كان لبعض السور 

نصيب من الفضل على غيرها فإن لبعض الآيات كذلك فضلا  على غيرها، فقد جاءت 

 .أعظم آية في القرآن الكريم الأدلة ببيان فضل آية الكرسي ومنزلتها، وهي

 

 فضل فاتحة الكتاب

 

 

 ...(الحمد لله رب العالمين أم القرآن)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : باب فاتحة الكتاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أم القرآن، وأم الكتاب، ( الْحَمْدُ لِلها

ما جاء في فضلها وبيان عظم شأنها : أي[ باب فاتحة الكتاب : ] قوله( [. والسبع المثاني

ِ رَبِّ الْعَالَ : ] )قوله صلى الله عليه وسلم. وعظيم منزلتها أم الكتاب، وأم ( مِينَ الْحَمْدُ لِلها

أم : هذا الحدي  يدل على عظم شأن الفاتحة، وأنها يقال لها( [. القرآن، والسبع المثاني

: أي( [ والسبع المثاني: ] )قوله. السبع المثاني: أم الكتاب، ويقال لها: القرآن، ويقال لها

الصلاة تجب  كونها تثنى في القراءة وتكرر قراءتها في الصلوات؛ لأنها في كل ركعات

السبع المثاني، وهي سبع باعتبار أنها سبع آيات، وإحدى الآيات هي : قراءتها، فقيل لها

البسملة على أحد الأقوال، وهو أنها جزء من سورة الفاتحة، وعلى الأقوال الأخرى التي 

منها أنها آية ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها تكون الآية الأخيرة آيتين، فقوله 

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا : آية، وقوله تعالى[ 7:الفاتحة]صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ : عالىت

الِّينَ  : آية، ويدل على هذا القول الحدي  القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه[7:الفاتحة]الضا

ولعبدي ما سأل، فإذا  قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي)

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : قال العبد حْمَنِ : حمدني عبدي، وإذا قال: قال الله[ 2:الفاتحة]الْحَمْدُ لِلها الرا

حِيمِ  ينِ : أثنى عليً عبدي، وإذا قال: قال[3:الفاتحة]الرا مجدني : قال[4:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ
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هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما : قال[3:الفاتحة]دُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ إيِااكَ نعَْبُ : عبدي، وإذا قال

هو للمخلوق، وعلى هذا ( وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : ) هو لله، وقوله( إيِااكَ نعَْبدُُ : ) فقوله.. .( سأل

ها ثلاث آيات فيكون بعد[ 3:الفاتحة]إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ : تكون الآية الوسطى هي

وقبلها ثلاث آيات، وعلى أن البسملة هي الآية الأولى تكون الآية الوسطى التي تتوسط 

ينِ : السبع هي السبع المثاني؛ لأنها تثنى في : فالفاتحة يقال لها[ 4:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

فظ يطلق على ل( السبع المثاني)القراءة وتعاد في القراءة وتكرر في القراءة، وسيأتي أن 

 .سور أخرى من القرآن

 ...(الحمد لله رب العالمين أم القرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن أبي شعيب الحراني ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

هو عيسى بن [. حدثنا عيسى بن يونس . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا ابن أبي ذئب . ] أبي إسحاق السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيونس بن 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

هو أبو سعيد المقبري أو سعيد بن أبي سعيد المقبري كل منهما [. عن المقبري . ] الستة

هو [. عن أبي هريرة . ] ما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالمقبري ، فكل منه: يقال له

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(لأعلمنك أعظم سورة في القرآن)شرح حدي  

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد حدثنا شعبة عن خبيب ] : قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله : بن عبد الرحمن قال

فصليت ثم أتيته، : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال: )عنه

ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ : ألم يقل الله عز وجل: الكنت أصلي، ق: ما منعك أن تجيبني؟ قال: فقال: قال

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يحُْييِكُمْ  ِ وَللِرا لأعلمنك أعظم سورة من ! ؟[24:الأنفال]آمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِلها

! يا رسول الله: قلت: قبل أن أخرج من المسجد، قال -أو في القرآن، شك خالد -القرآن 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ الْحَ : قولك، قال وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن [ 2:الفاتحة]مْدُ لِلها

القول الذي قلت، وهو أنك ستخبرني وتعلمني : يعني([ قولك: قلت: قال: ])قوله( [. العظيم

الْحَمْدُ : ] )بأعظم سورة في كتاب الله قبل خروجك من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام

 ِ : ، وفي بعض الروايات( [وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم( رَبِّ الْعَالمَِينَ لِلها

، وهذا يدل على عظم سورة الفاتحة، وأنها (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)

أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا شرعت قراءتها في الصلاة، بل قراءتها في الصلاة لازمة 

ل ركعة من الركعات، وهي ركن من أركان الصلاة، وتثنى في الصلوات وتعاد في ك
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وكذلك القرآن العظيم يراد به الفاتحة، وأطلق الاسم . السبع المثاني: وتكرر، فلهذا قيل لها

العام على بعض القرآن، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه 

السبع المثاني : لى البعض، وهذا فيه دليل على أن الفاتحة يقال لهاوسلم، ففيه إطلاق الكل ع

ا مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ : تفسيرا  لقول الله عز وجل [. 87:الحجر]وَلقَدَْ آتيَْناَكَ سَبْع 

البقرة، وآل عمران، : أن السبع المثاني يراد بها السبع الطوال، وهي: وهناك قول آخر هو

هي : هي براءة، وقيل: ساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والسورة السابعة قيلوالن

 .براءة والأنفال مع بعضهما: الأنفال، وقيل

 ...(لأعلمنك أعظم سورة في القرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

رج هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخ[. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو خالد بن الحارث، وهو [. حدثنا خالد . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خبيب بن [. عن خبيب بن عبد الرحمن . ] البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حفص بن [. سمعت حفص بن عاصم . ] رج له أصحاب الكتب الستةعبد الرحمن ثقة، أخ

هو أبو سعيد بن [. عن أبي سعيد بن المعلى . ] عاصم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المعلى رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن 

 .ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

 الوالدين أو أحدهما حكم قطع صلاة النافلة لإجابة

 

ألا يدل هذا الحدي  على جواز قطع النافلة بسبب حصول ما هو واجب، مثل من : السؤال

لا يدل هذا على هذا؛ لأن الحدي  يتعلق بالرسول صلى الله : دعاه والده أو والدته؟ الجواب

ته دعاه فإنه عليه وسلم ويدل على إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا والده أو والد

إذا لم يكن هناك أمر ضروري يقتضي قطع الصلاة فإنه يتمها خفيفة ويجيب والده أو 

 .والدته

 

 الحكمة من تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب

 

كأن المقصود بذلك : ما الحكمة من تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب؟ الجواب: السؤال
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ب، وكأنها هي التي تؤم، والذي وراءها تابع لها، أو أنها هي أنها في مقدمة القرآن أو الكتا

وكذلك هناك احتمال . كالأصل وغيرها تابع لها، فيحتمل الأمر أن يكون كذلك والله أعلم

آخر، وهو كونها اشتملت على أنواع التوحيد الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتب 

: آخرها كما سبق أن عرفنا ذلك، فقوله عز وجل من أجله؛ لأنها كلها توحيد من أولها إلى

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حِيمِ [ )2:الفاتحة]الْحَمْدُ لِلها حْمَنِ الرا ينِ ( )الرا إيِااكَ نعَْبدُُ وَإيِااكَ ( )مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ ( )نسَْتعَِينُ  يْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا صِرَاطَ الاذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَ ( اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ  فيه توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، بل [ 7:الفاتحة]الضا

ِ : )) في الآية الأولى منها أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله هذا توحيد الإلهية؛ لأن (( الْحَمْدُ لِلها

فيه توحيد الربوبية، (( رَبِّ الْعَالمَِينَ : )) وقوله. توحيد الإلهية إضافة الحمد إلى الله هو من

وكذلك فيه توحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الرب، فأنواع التوحيد الثلاثة كلها 

 .موجودة فيها

 الفاتحة من السبع المثاني الطول

 

 

 ...(مثاني الطولأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا  من ال) شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة : باب من قال هي من الطول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 

أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا  من المثاني الطول، وأوتي : )عنهما قال

باب من قال : ] )قوله( [. يه السلام ستا ، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربعموسى عل

يحتمل أن ترجع إلى الفاتحة، ولكن هذا يشكل؛ لأنها ليست ( هي)كلمة ( [ هي من الطول

من الطول؛ لأن الطول هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 

اتحة فهي من السور القصيرة وليست من الطول، ويحتمل أن يكون والأنفال وبراءة، أما الف

السبع المثاني التي جاءت في الأحادي  السابقة، وهذا هو الذي : أي( هي)المراد بكلمة 

السبع المثاني تطلق على الفاتحة؛ لأنها تثنى في الصلاة، وتطلق على السبع : يناسب، فيقال

النساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والسابعة البقرة، وآل عمران، و: الطول التي هي

الأنفال والتوبة هما سابعة السبع : هي على الأقوال التي أشرت إليها، فمنهم من قال

الأنفال وحدها، فالمناسب أن يكون : التوبة وحدها، ومنهم من قال: الطوال، ومنهم من قال

ادي  السابقة، وأنها كما فسرت بأن الضمير راجعا  إلى السبع المثاني التي جاءت في الأح

السبع المثاني يراد بها الفاتحة، وأيضا  يراد بها السبع الطول، ولا تنافي؛ لأن سورة الفاتحة 

مثاني لأنها تثنى فيها القصص : مثاني لأنها تثنى فيها القراءة، ويقال للسبع الطول: يقال لها

وقد قال ابن كثير رحمه الله . وله وجه والأحكام، ولا تنافي بين ذلك، فكل من القولين حق
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ا مِنَ الْمَثاَنيِ : تعالى في تفسيره قوله تعالى إن هذا مثل [: 87:الحجر]وَلقَدَْ آتيَْناَكَ سَبْع 

إطلاق أول مسجد أسس على التقوى على مسجد قباء وعلى مسجد الرسول صلى الله عليه 

ول صلى الله عليه وسلم عن المسجد وسلم؛ لأن الآية نزلت في مسجد قباء، ولما سئل الرس

الذي أسس على التقوى أشار إلى مسجده؛ لأن كلا  منهما أسس على التقوى من أول يوم، 

إنه أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه : فمسجد قباء يقال

آيات تثنى في الصلاة،  السبع المثاني؛ لأنها سبع: وسلم يقال له ذلك، وكذلك الفاتحة يقال لها

فكلمة . إنها السبع المثاني التي تثنى فيها القصص والأحكام: للسبع الطول -أيضا  -ويقال 

يحتمل أن تكون راجعة للفاتحة، ولكن هذا مشكل ولا يستقيم، ويحتمل أن تكون ( هي)

اني الطول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا  من المث: ] قوله. راجعة للسبع المثاني

: جمع طولى، كالكبر: ذكر الطول هنا يدل على أن المقصود بها سور طول، والطول[ 

وأوتي موسى ستا ، فلما ألقى : ] قوله. سورة طولى بالنسبة لغيرها: جمع كبرى، يعني

: رفع مما أنزل في التوراة اثنتان، ولعل المقصود بقوله: يعني[ الألواح رفعت اثنتان 

 .ثلما تنسخ التلاوة والحكم بالنسبة للقرآن الكريمأنه نسخ م[ رفع]

أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا  من المثاني )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الطول

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

ن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، أخرج هو جرير ب[. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، [. عن الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

هو مسلم بن عمران البطين، وهو [. عن مسلم البطين . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له سعيد بن جبير [. عن سعيد بن جبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد الصحابة المعروفين بكثرة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في آية الكرسي

 

 

 ...(الله أعظمأي آية معك من كتاب )شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا : باب ما جاء في آية الكرسي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الأعلى حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي 

أي آية ! أبا المنذر : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بن كعب رضي الله عنه قال
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أي آية معك من ! أبا المنذر : الله ورسوله أعلم، قال: قلت: معك من كتاب الله أعظم؟ قال

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : قلت: كتاب الله أعظم؟ قال فضرب في : قال[ 233:البقرة]اللها

هي [ ء في آية الكرسي باب ما جا: ] قوله( [. العلم -يا أبا المنذر -ليهن لك : صدري وقال

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : قوله تعالى . في بيان فضلها وعظم شأنها: يعني[ 233:البقرة]اللها

أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ : ] )قوله. هذه كنية أبي بن كعب ! [ يا أبا المنذر: ] )قوله

: قلت: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال! نذرأبا الم: الله ورسوله أعلم، قال: قلت: قال

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ  يا -ليهن لك : فضرب في صدري وقال: ، قال[233:البقرة]اللها

أقر النبي صلى الله : أي( ليهنك العلم أبا المنذر: )، وفي بعض الروايات( [-أبا المنذر العلم

ك وشهد بعلمه، وأنه قد وفق للصواب وسدد في الجواب، وكأنه لما عليه وسلم أبيا  على ذل

الله ورسوله أعلم، فلما أعاد عليه السؤال فكأنه : سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله

عزم عليه أن يخبره بما عنده وبما يعلم عن أعظم آية، فعند ذلك أجاب بأنها آية الكرسي، 

أبا المنذر  -، أو ليهن لك(ليهنك العلم أبا المنذر: ])سلام وقالفأقره النبي عليه الصلاة وال

وهذا يدل على فضل أبي رضي الله عنه، وعلى علمه وفقهه، وهو من أعلم الناس ([ -العلم

وقد ورد في فضل آية الكرسي أحادي  أخرى، . بالقرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن المثنى : ] هقول. كأحادي  قراءتها عند النوم بعد الصلوات

المثنى العنزي أبو موسى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الأعلى . ] الكتب الستة

الجريري، وهو ثقة، هو سعيد بن إياس [. حدثنا سعيد بن إياس . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ضريب بن نقير، وهو ثقة أخرج [. عن أبي السليل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن رباح [. عن عبد الله بن رباح الأنصاري . ] له مسلم وأصحاب السنن

هو أبي بن كعب [. عن أبي بن كعب . ] الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وجاء في .  عنه، وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستةالأنصاري رضي الله

إن الله أمرني أن : )فضل أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له

نعم، فبكى أبي : وسماني الله لك؟ قال: ، فقرأها عليه، قال أبي (لمَْ يكَُنِ )أقرأ عليك سورة 

 .فضله رضي الله عنه وأرضاه ، وهو دال على(رضي الله عنه

 ...(أي آية معك من كتاب الله أعظيم )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الأعلى . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا سعيد بن . ] د الأعلى البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالأعلى بن عب

عن أبي . ] هو سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إياس 

عن عبد الله بن . ] هو ضريب بن نقير، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. السليل 
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عن . ] الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الله بن رباح [. رباح الأنصاري 

هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، أخرج له [. أبي بن كعب 

وجاء في فضل أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة . أصحاب الكتب الستة

: ، فقرأها عليه، قال أبي (نِ لمَْ يكَُ )إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة : )والسلام قال له

، وهو دال على فضله رضي الله عنه (نعم، فبكى أبي رضي الله عنه: وسماني الله لك؟ قال

 .وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: حكم قول

 

لا : لآن؟ الجواب، هل يمكن أن يقال ا(الله ورسوله أعلم: )قول أبي رضي الله عنه : السؤال

الله أعلم؛ لأنه يقال للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل : يقال الآن هذا، وإنما يقال

الله ورسوله أعلم، أو يحصل منه الجواب إذا كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم : هو

أي سؤال  كما في هذا الحدي ، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه عندما يسأل الإنسان

 .الله أعلم: يقول

 

 وجه تفضيل بعض كلام الله على بعض

 

نعم، فهذا فحدي  أبي : هل في الحدي  تفضيل بعض كلام الله على بعض؟ الجواب: السؤال

يدل على تفضيل كلام الله بعضه على بعض، وليس فيه نقص في المفضل عليه، ولكن كله 

وكذلك الصفات، وقد جاء في  كمال، وبعضه أكمل من بعض وبعضه أفضل من بعض،

أن : وهذا يعني( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك: )الحدي 

 .بعضها تفضل على بعض

 

 المقصود من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لصدر أبي رضي الله عنه

 

ما المقصود من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لصدر أبي ؟ وهل هو من : السؤال

نعم، وكأنه إشارة إلى كون العلم في الصدر : تلطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

 (.ليهنك العلم أبا المنذر: )والقلب، فضرب عليه وقال

 ما جاء في سورة الصمد
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 (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثل  القرآن)شرح حدي  

 

ا القعنبي عن مالك عن عبد حدثن. في سورة الصمد: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ُ أحََدٌ : )رجلا  سمع رجلا  يقرأ يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله ( قلُْ هوَُ اللها

لنبي صلى الله عليه وآله عليه وعلى وآله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال ا

يقال [ في سورة الصمد: باب: ] قوله( [. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثل  القرآن: وسلم

إنه من : سورة الصمد لأن فيها هذا الاسم الذي لم يذكر إلا فيها، وهو اسم الصمد، وقيل: لها

أول تفسيره، فقد  الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن كثير في

العزيز، : ذكر عدة أسماء لا تطلق إلا على الله، وأسماء تطلق على الله وعلى غيره، مثل

والرحيم، والرءوف؛ لأنه جاء في القرآن إطلاقها على الله وإطلاقها على غير الله، كما جاء 

فهو عليه [ 028:التوبة]باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ : في حق الرسول صلى الله عليه وسلم

وذكر رحمه الله جملة من الأسماء التي لا . الصلاة والسلام وصف بأنه رءوف وأنه رحيم

الصمد، والرحمن، والخالق، والبارئ، فإن هذه الأسماء إنما : تطلق إلا على الله وحده، مثل

سورة الإخلاص لأنها مشتملة : ويقال لها. تطلق على الله عز وجل ولا تطلق على غيره

ُ أحََدٌ )لى توحيد الأسماء والصفات، كما أنه يقال لـ ع (: قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ )، و(قلُْ هوَُ اللها

من توحيد العبادة ( قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : )سورتا الإخلاص، وذلك لما اشتملت عليه سورة

ُ أحََدٌ )، و (الإلهية) والصفات، وتوحيد العبادة متضمن لتوحيد من توحيد الأسماء ( قلُْ هوَُ اللها

؛ لأن كل واحدة منهما فيها توحيد، (سورتا الإخلاص)الربوبية، فيطلق عليهما جميعا  أنهما 

أن رجلا  سمع رجلا  يقرأ :] )قوله. فهذه فيها توحيد عبادة وهذه فيها توحيد أسماء وصفات

ُ أحََدٌ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له،  يرددها، فلما أصبح جاء إلى( قلُْ هوَُ اللها

والذي نفسي بيده إنها تعدل ثل  : وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وكونها تعدل ثل  . وعظم شأنها( قل هو الله أحد)هذا يدل على فضل سورة ( [ القرآن

قد اشتملت هذه السورة القرآن لأن القرآن مشتمل على توحيد وعلى قصص وعلى أحكام، و

ُ أحََدٌ : فقوله تعالى. على القسم الأول وهو التوحيد مَدُ * قلُْ هوَُ اللها ُ الصا لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ * اللها

ا أحََدٌ *  الذي هو أصل ( الله)، اشتمل على اسم الجلالة [4-0:الإخلاص]وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوُ 

ي عندما تذكر الأسماء يأتي في صدارتها، وكلها تضاف الأسماء ومرجع الأسماء، والذ

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : إليه، كما جاء في القرآن كثيرا   : وقوله تعالى[ 233:البقرة]اللها

ُ الاذِي لا إلِهََ إلِاا هوَُ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشاهاَدَةِ  ُ الْخَالقُِ : وقوله تعالى[ 22:الحشر]هوَُ اللها هوَُ اللها

رُ  هو الغني عن كل : والصمد. فاسم الجلالة يذكر قبل الأسماء[ 24:الحشر]الْباَرِئُ الْمُصَوِّ
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: وقوله تعالى. ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها

ا أَ * لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ  يعني أنه منزه عن الأصول [ 4-3:الإخلاص]حَدٌ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوُ 

لمَْ يلَدِْ : ) وعن الفروع بقوله( لمَْ يوُلدَْ : ) والفروع والنظراء، فنزه نفسه عن الأصول بقوله

: إذا  . لا يماثله أحد سبحانه وتعالى: يعني( ولم يكن له كفوا  أحد : ) وعن النظراء بقوله( 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية . ولهذا أطلق عليها ثل  القرآنهذه السورة مشتملة على التوحيد، 

قلُْ )جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في سورة )رحمة الله عليه مؤلف فيها خاص، اسمه 

ُ أحََدٌ   .وهو كتاب مطبوع( تعدل ثل  القرآن( هوَُ اللها

 (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثل  القرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] هقول

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

هو [. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن . ] لكتب الستةوحديثه أخرجه أصحاب ا

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

أبوه هو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. عن أبيه . ] و ابن ماجة 

أبو سعيد مشهور بكنيته [. عن أبي سعيد الخدري . ] جة أبو داود و النسائي و ابن ما

ونسبته، واسمه سعد بن مالك بن سنان ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (والذي نفسي بيده)معنى قوله 

 

يقسم بهذا اللفظ  هذا القسم للتأكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم( [. والذي نفسي بيده: ] )قوله

فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولازم ذلك أن كل ([ والذي نفسي بيده: ])كثيرا ، وقوله

شيء في ملكه وتحت تصرفه، فإذا فسر مثل هذا اللفظ بأن كل شيء في ملكه وتحت 

تصرفه وكان المقصود به عدم إثبات اليد فهذا تأويل باطل، وإذا أثبتت اليد وأثبت لازمها 

رها الذي هو أن كل شيء في يد الله وفي قبضة الله فإن ذلك كله يكون حقا ، وإنما وأث

تبَاَرَكَ الاذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ : المحذور إذا لم تثبت اليد لله عز وجل، وهذا مثل قوله عز وجل

فإذا أريد به أن الملك ملكه وكل شيء في قبضته وكل شيء في يده سبحانه [ 0:الملك]

 .ع إثبات اليد فإن ذلك يكون كله حقا  وتعالى م

 (إنها لتعدل ثل  القرآن)معنى قوله 

 

في المعنى، من ناحية : -أيضا  -في الفضل، وقيل : يعني( [. إنها لتعدل ثل  القرآن: ] )قوله

أن القرآن يشتمل على قصص وأحكام وتوحيد، وهي مشتملة على الثل  الذي هو التوحيد، 
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ثلاث مرات فإنها تساوي ختم القرآن، فهذا ليس بصحيح، وإنما  لا كما يظن أنها لو قرئت

يدل على عظم شأنها وعلى عظم فضلها، لكن لا يستغني الإنسان عن القرآن بأن يقرأها 

 .قد قرأت القرآن، فهذا ليس بصحيح: ثلاث مرات ويقول

 الأسئلة

 

 

 

 حكم قيام الليل بسورة الإخلاص وحدها

 

جاء : بسورة الإخلاص وحدها تردد في كل ركعة؟ الجوابما حكم قيام الليل : السؤال

ُ أحََدٌ )حدي  في قصة الرجل الذي كان في سرية وكان يقرأ ويختم بـ أي أنه في ( قلُْ هوَُ اللها

ُ أحََدٌ )كل ركعة يأتي بقراءة ثم يأتي معها بـ  فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( قلُْ هوَُ اللها

لأنها مشتملة على صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال صلى الله  :اسألوه، فقال: )قال

فهذا هو الذي كان يرددها في كل ركعة بعدما يقرأ شيئا  ( أخبروه بأن الله يحبه: عليه وسلم

قبلها، وهو من الأدلة التي استدل بها على أن الإنسان يمكن أن يقرأ سورة قبل سورة؛ لأنه 

. بعدها في القرآن في المصحف إلا سورتان فإنه يقرأ معها شيئا  قبلهاإذا كان يقرأ بها وليس 

ُ أحََدٌ : )أما كون الإنسان يقوم الليل ويقرأ في كل ركعة عدة مرات ثم يركع ( قلُْ هوَُ اللها

والركعة الثانية كذلك فهذا لا يصلح للإنسان أن يفعله، بل يقرأ من القرآن كله ولا يخص 

 .ذا كان لا يحفظ إلا هذه السورة وشيئا  قليلا  معها فله أن يردد ما يحفظالقراءة بسورة، إلا إ

 

 (قل هو الله أحد)حكم فعل أمير السرية في كونه كان يختم قراءته بـ 

 

في كل ( قل هو الله أحد)هل فعل أمير السرية سنة في كونه كان يختم قراءته بـ: السؤال

نه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي يبدو أنه ليس بسنة؛ لأ: ركعة؟ الجواب

 .عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهي واقعة عين

 

 حكم لقب الصمدي

 

إذا كانت النسبة إلى الله عز وجل : شخص لقبه الصمدي، فما حكم ذلك؟ الجواب: السؤال

صف، فلا فمثل هذا لا يصلح؛ لأنه لا يختلف المعنى، فمعنى الصمدي أنه متصف بهذا الو

 .يصلح

 ما جاء في المعوذتين
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 (ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح . باب في المعوذتين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة 

كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته في ) :بن عامر رضي الله عنه قال

و ( قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ : )ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني! يا عقبة: السفر، فقال لي

فلم يرني سُررت بهما جدا ، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما : قال( قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النااسِ )

لناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي صلاة الصبح ل

قلُْ أعَُوذُ : )المعوذتان هما[ في المعوذتين : باب: ] قوله( [. كيف رأيت؟! يا عقبة : فقال

م كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسل: ] )قوله(. قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النااسِ )، و(برَِبِّ الْفلَقَِ 

قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ : )ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني! يا عقبة: ناقته في السفر، فقال لي

لم يظهر عليه : يعني( [ فلم يرني سررت بهما جدا  : قال( قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النااسِ )و( الْفلَقَِ 

لمه هاتين السرور والفرح والاستبشار؛ لأنه كان يتصور أنه يعلمه سورا  طوالا ، وع

السورتين القصيرتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل وصلى قرأ بهما في صلاة 

هذا الذي : يعني( [ كيف رأيت؟: ] )الصبح، للإشارة إلى عظم شأنهما وأهميتهما، ثم قال له

علمتك إياه هو هذا الذي قرأت به، فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظم شأن هاتين 

أما كونه عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في صلاة الصبح مع . سورتين، وهما المعوذتانال

إن الأصل في الصبح أن تطول فيها القراءة، وذلك لقوله : أن السنة التطويل فيها فنقول

ا : تعالى القراءة  لكن قد تقصر فيها[ 78:الإسراء]وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنِا قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْهوُد 

: مثل ما جاء في هذا الحدي  وفي الحدي  الذي سبق أن مر بنا أنه قرأ في صلاة الصبح بـ

، وهذا يدل على أن الصلاة التي يقرأ فيها غالبا  بالطول يمكن (إذَِا زُلْزِلتَِ الأرَْضُ زِلْزَالهَاَ)

فيها تكون أن يقرأ فيها بسور قصار، وعلى العكس من ذلك صلاة المغرب، فإن القراءة 

بسور قصار أو متوسطة، ولكنه في مرة من المرات قرأ فيها عليه الصلاة والسلام بسورة 

ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مراعاة . الأعراف وهي تعدل جزءا  وربع جزء

 .لأحوال الناس؛ لأنه كان في سفر

 ...(ألا أعلمك خير سورتين قرئتا )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] هقول

هو عبد الله بن وهب [. أخبرنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو معاوية بن [. أخبرني معاوية . ] المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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رج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب صالح، وهو صدوق له أوهام، أخ

. العلاء بن الحارث ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن العلاء بن الحارث . ] السنن

القاسم مولى معاوية صدوق يغرب كثيرا ، أخرج حديثه [. عن القاسم مولى معاوية ] 

هو عقبة بن عامر [. امر عن عقبة بن ع. ] البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 شرح حدي  تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين لظلمة شديدة

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله 

بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجحفة : )عنه أنه قال

والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

تعوذ بهما، فما تعوذ ! يا عقبة : ، ويقول(أعَُوذُ برَِبِّ النااسِ )و( بِّ الْفلَقَِ أعَُوذُ برَِ )يتعوذ بـ 

أورد رحمه حدي  عقبة بن عامر ( [. وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة: متعوذ بمثلهما، قال

الجهني رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله من جهة تعليمه إياه 

تعوذ بهما، وأيضا  أمهم بهما في الصلاة، وهو مثل الذي قبله، إلا أن المعوذتين وأمره بأن ي

هنا ذكر أنه كان هناك ظلمة وأنه كان يتعوذ بهاتين السورتين، وأمر عقبة بن عامر أن 

 .يتعوذ بهما

 تراجم رجال إسناد حدي  تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين لظلمة شديدة

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. د الله النفيلي حدثنا محمد بن عب: ] قوله

هو محمد بن سلمة الحراني، وهو [. حدثنا محمد بن سلمة . ] البخاري وأصحاب السنن

عن محمد بن . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

حديثه البخاري تعليقا  و مسلم  هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج[. إسحاق 

سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، [. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . ] وأصحاب السنن

أبوه هو أبو سعيد، وهو ثقة أيضا ، أخرج له [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

لواقعة واحدة وا. عقبة بن عامر وقد مر ذكره[. عن عقبة بن عامر . ] أصحاب الكتب الستة

في الحديثين والله أعلم، والحدي  صحيح؛ لأن الطريق الأولى فيها ذلك الرجل الذي 

يغرب، وهذه الطريق الثانية مثلها إلا أن فيها محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس، فكل من 

 ."الطريقين تقوي الأخرى

 [077]شرح سنن أبي داود 
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باطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ذو الشرف القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه ال

الرفيع والمكانة العالية، وبشرفه شرف صاحبه في الدنيا والآخرة، وجعل له عند الله تعالى 

المنازل العالية، وقد تميز القرآن باستحباب التغني به وتحسين الصوت عند قراءته، وذم 

ن الكريم بنزوله أولا  على سبعة هاجره المعرض عنه وناسيه بعد حفظه، كما تميز القرآ

أحرف، وبثبوت قراءته آخرا  على أوجه توسع معاينه وتزيد من جماله وعظمة بلاغته 

 .وفصاحته

 

 استحباب الترتيل في القراءة

 

 

 ...(يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق )شرح حدي  

 

ا مسدد حدثنا يحيى حدثن. باب استحباب الترتيل في القراءة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عن سفيان حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

اقرأ وارتق ورتل كما كنت : يقال لصاحب القرآن: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

[ نباب استحباب ترتيل القرآ: ] قوله( [. ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها

هذه الترجمة فيها أن ترتيل القرآن مستحب، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لا 

خلاف بين أهل العلم في جواز قراءة القرآن بدون ترتيل ولكنه مع الترتيل أفضل، وصنيع 

أبي داود هذا يدل على أن ترتيل القرآن مستحب، حي  بوب بالاستحباب ولم يبوب 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي بالوجوب، فأورد حدي  

: قوله. في الآخرة: يعني( [ اقرأ وارتق: يقال لصحاب القرآن: ] )صلى الله عليه وسلم قال

فإن منزلتك عند آخر : ] )قوله. هذا هو محل الشاهد( [ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا] )

علوم أن ذلك مثل التسبيح وغيره مما يلهمه الناس هذا في الآخرة، ومن الم( [ آية تقرؤها

وليس تعبدا ، وإنما يتعبد بقراءته في الدنيا، وإذا انتقل إلى الآخرة فله بالحرف الواحد عشر 

وقد ذكر . هم في الآخرة يلهمون التلاوة ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس: إذا  . حسنات

أن عدد آي القرآن على قدر عدد درج الجنة، )الخطابي وغيره أنه جاء في بعض الأحادي  

ولكن لا نعلم شيئا  عن هذه الأحادي  التي أشاروا إليها، وهذه الأحادي  التي أشار إليها 

الخطابي أشار إليها صاحب عون المعبود، لكن لم يذكرا من خرجها ولا درجتها ومنزلتها، 

أن هذا ( 3/283)لسلة الضعيفة ولا وجودها في أي مؤلف، لكن ذكر الشيخ الألباني في الس

( [. يقال لصاحب القرآن: ] )قوله. الحدي  هو عند ابن أبي شيبة ، وذكر أن إسناده ضعيف

صاحب القرآن هو الذي يقرؤه ويعمل به وليس الذي يقرؤه فقط دون أن يعمل به؛ لأن 

ة عليه، القرآن يكون حجة للإنسان ويكون حجة عليه، ومن لم يعمل بالقرآن فإنه يكون حج
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والحدي  في صحيح مسلم ، ( والقرآن حجة لك أو عليك: )كما قال عليه الصلاة والسلام

إن : )وهو من أحادي  الأربعين النووية، وفي الحدي  الآخر حدي  عمر في صحيح مسلم 

أما اشتراط الحفظ في هذا الحدي  فلا يوجد (. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين

عليه، فيمكن أن يكون ذلك بالحفظ ويمكن أن يكون بغير الحفظ، لكن لا شك في شيء يدل 

أن الحفظ له ميزة؛ لأن الإنسان يستطيع أن يقرأ ماشيا  وراكبا  ومضطجعا  وعلى غير 

وضوء، بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ فإنه لا يتمكن من قراءته على غير وضوء؛ لأنه لا 

له ذلك في كل وقت، إذ لابد من أن يكون على طهارة  يقرأ إلا من المصحف، ولا يتيسر

عندما يقرأ القرآن من المصحف، لكن أمور الآخرة علمها عند الله عز وجل، فكون الإنسان 

يكون حافظا  وأنه يقرأ هو من أمور الآخرة، ولا ندري كيف تكون أحوال الآخرة بالنسبة 

 .لمن لا يحفظ وهو مكثر من قراءة القرآن

 ...(يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق : )ل إسناد حدي تراجم رجا

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

يد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، هو سفيان بن سع[. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن بهدلة بن أبي [. حدثني عاصم بن بهدلة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

النجود ، وهو أحد القراء، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، 

ه أن صاحبي الصحيح رويا عنه مقرونا  ولم يرويا عن: وحديثه في الصحيحين مقرون، أي

عن . ] هو زر بن حبيش ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زر . ] استقلالا  

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل، [. عبد الله بن عمرو 

وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 . .أصحاب الكتب الستة

 (سألت أنسا  عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا  )شرح حدي  

 

سألت : )حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير عن قتادة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. كان يمد مدا  : أنسا  رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

 .يعني أنه يمد الشيء الذي يحتاج إلى مد، ومعناه أنها قراءة مرتلة( [ ان يمد مدا  ك: ] )قوله

سألت أنسا  عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (مدا  

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو قتادة [. عن قتادة . ] هو جرير بن عبد الحميد ، مر ذكره[. حدثنا جرير . ] الستةالكتب 
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هو أنس [. سألت أنسا  : قال. ] بن دعامة السدوسي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

ناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي أعلى ما يكون عنده، إذ عليه وسلم، وهذا الإس

يرويه مسلم بن إبراهيم عن جرير عن قتادة عن أنس بن مالك ، ففيه أربعة أشخاص بين 

 .أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

 شرح حدي  أم سلمة في نعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته

 

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا اللي  عن ابن : ]حمه الله تعالىقال المصنف ر

أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله : )أبي مليكة عن يعلى بن مملك 

وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما : صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته، فقالت

م قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته، فإذا هي صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينا

إنكم لا تطيقون : يعني( [ وما لكم ولصلاته؟: فقالت: ] )قوله( [. تنعت قراءته حرفا  حرفا  

إنه كان يصلي وينام قدر ما : ] )قولها. أن تفعلوا مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

معناه أنه يحصل منه ( [ لى حتى يصبح صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما ص

صلاة ثم نوم بمقدارها، ثم صلاة بعد ذلك ثم نوم بمقدار الصلاة، ثم صلاة ثم نوم بمقدارها 

يعني أن كل ( [ ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا  حرفا  : ] )قوله. حتى يصبح

قراءة مرتلة حرف يخرجه من مخرجه الصحيح، فلا يدخل حرفا  في حرف، وإنما هي 

وهذا الحدي  في إسناده يعلى بن مملك ، وهو مقبول، فالحدي  . تظهر فيها جميع الحروف

غير صحيح، ثم إنه مخالف لما جاء في الأحادي  الأخرى من صلاة الليل في أنه كان 

يصلي في أول الليل ويوتر، ويصلي في وسط الليل ويوتر، ويصلي في آخر الليل ويوتر، 

لأحادي  أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذه الطريقة وجاء في بعض ا

التي جاءت في هذا الحدي  فيها أنه كان يصلي ثم ينام مقدار ما صلى، ثم يصلي، ثم ينام 

مقدار ما صلى، ثم يصلي حتى يطلع الصبح، ففيه ما فيه، وهذا الرجل الذي هو يعلى بن 

 .عتضاد، ولا يوجد ما يعضدهيحتج به عند الا: مملك مقبول، أي

 حكم الحدي  من حي  التصحيح والتضعيف

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أم سلمة في نعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو ثقة، [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي : ] قوله

هو اللي  بن سعد المصري ، [. حدثنا اللي  . ] ة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماج

هو عبد الله بن عبيد الله بن [. عن ابن أبي مليكة . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعلى بن مملك [. عن يعلى بن مملك . ] أبي مليكة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أنه سأل . ] اود و الترمذي و النسائي مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو د

أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها [. أم سلمة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة )شرح حدي  

 (الفتح وهو يرجًع

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن : ] الله تعالى قال المنصف رحمه

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح : )الله بن مغفل رضي الله عنه قال عبد

ع المراد بالترجيع هو الترتيل وتحسين ([. مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرُجا

 .إن معناه أنه يردد ويكرر القراءة: ي يطابق الترجمة، وقيلالصوت بالتلاوة، وهذا هو الذ

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على )تراجم رجال إسناد حدي  

 (ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له [. ثنا شعبة حد. ] النسائي 

معاوية بن قرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن معاوية بن قرة . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هو صحابي، أخرج [. عن عبد الله بن مغفل . ] الستة

من الرباعيات عند أبي داود ، وهي أعلى  وهذا الإسناد. حديثه أصحاب الكتب الستة

الأسانيد عنده رحمه الله، فبين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا 

حفص بن عمر و شعبة و معاوية بن قرة و عبد الله بن مغفل : الإسناد أربعة أشخاص، وهم

 .رضي الله تعالى عنه

 (زينوا القرآن بأصواتكم)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

قال رسول : طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال

زينوا القرآن : ] )قوله( [. زينوا القرآن بأصواتكم: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

زينوا : )إنه جاء في رواية: لحدي  قد يكون مقلوبا ، وقالذكر الخطابي أن ا( [ بأصواتكم

أنه ليس هناك قلب، وأن المقصود بالقرآن القراءة،  -والله أعلم-ويبدو ( أصواتكم بالقرآن

زينوا القراءة بأصواتكم وليس المقصود به القرآن؛ لأن لفظ القرآن يطلق ويراد به : يعني

 عز وجل والذي هو غير مخلوق، ومنه قول الله القرآن الذي هو كلام الله: أحدهما: معنيان

حْمَنُ : وقوله سبحانه[ 0:ق]ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ : عز وجل [ 2-0:الرحمن]عَلامَ الْقرُْآنَ * الرا

القراءة، كما في : الثاني. فإن المقصود به المقروء المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى
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ا وَقرُْآنَ الْ : قوله تعالى قراءة الفجر، : يعني[ 78:الإسراء]فجَْرِ إنِا قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْهوُد 

كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ : وكذلك قوله في سورة القيامة فإَذَِا * إنِا عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ * لا تحَُرِّ

اتبع قراءته، وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية  :يعني[ 08-03:القيامة]قرََأْناَهُ فاَتابعِْ قرُْآنهَُ 

زينوا : )إن القرآن يأتي ويراد به القراءة ويأتي ويراد به المقروء، وذكر هذا الحدي : وقال

وعلى هذا فيكون المقصود بالقرآن هنا . زينوا القراءة بأصواتكم: يعني( القرآن بأصواتكم

لقرآن فيه ملفوظ ولفظ وفيه قراءة القراءة التي هي فعل العبد والتي هي مخلوقة؛ لأن ا

ومقروء، وتلاوة ومتلو، فالتلاوة والقراءة هي فعل العبد وهي مخلوقة، وأما القرآن الذي 

هو كلام الله عز وجل الذي هو المقروء المسموع المكتوب في المصاحف فهو غير 

راءة بأصواتكم زينوا الق: أي( [ زينوا القرآن بأصواتكم: ] )معنى الحدي  هنا: إذا  . مخلوق

والحدي  يدل . أو حسنوا القراءة بأصواتكم، فهنا أمر بالتحسين والتزيين الذي هو فعل العبد

على ما ترجم له المصنف، وهو ترتيل القراءة؛ لأن الترتيل هو من التحسين أو هو من 

 .التزيين

 (زينوا القرآن بأصواتكم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بي شيبة حدثنا عثمان بن أ: ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو [. عن الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

هو طلحة بن مصرف اليامي ، وهو [. عن طلحة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويحتمل أن يكون طلحة بن نافع ، وهو صدوق، 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وذلك أن الأعمش يروي عن الاثنين، وكل منهما يروي 

عن عبد الرحمن بن عوسجة ، وطلحة بن مصرف كوفي والأعمش كوفي و عبد الرحمن 

عن عبد الرحمن بن . ] كوفي، فالأقرب أن يكون هو طلحة بن مصرف  بن عوسجة

عبد الرحمن بن عوسجة وثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب [ عوسجة 

هو البراء بن عازب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله [. عن البراء . ] السنن

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)شرح حدي  

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي و قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن اللي  حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي  -بمعناه-بن موهب الرملي 

عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن :  وقال يزيد-نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

قال رسول الله صلى : قال -هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد : أبي سعيد ، وقال قتيبة 

ليس منا من لم يتغن : ] )قوله( [. ليس منا من لم يتغن بالقرآن: )الله عليه وآله وسلم
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ن غير مجاوزة يحسن صوته بالقرآن من غير تمطيط ومن غير تكلف وم: يعني( [ بالقرآن

فالتغني بالقرآن هو أن يحسن صوته بقراءة : إذا  . من غير إفراط ولا تفريط: للحد، أي

 .القرآن، فهو دال على ما ترجم له المصنف من استحباب ترتيل التلاوة في القرآن

 (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

و هشام بن عبد الملك الطيالسي ، ثقة، أخرج له ه[. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني [. و قتيبة بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن خالد [. و يزيد بن خالد بن موهب الرملي . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني أن [. بمعناه . ] ابن ماجة  بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و

هو اللي  بن سعد المصري ، وهو [. أن اللي  . ] المعنى واحد واللفظ مختلف فيما بينهم

هو عبد الله بن [. عن عبد الله بن أبي مليكة . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن أبي  . ]عبيد الله بن أبي مليكة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعد بن أبي . ] عبد الله بن أبي نهيك وثقه النسائي ، وأخرج له أبو داود [. نهيك 

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. وقاص 

وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

يعني أنه جعل [. عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد : وقال يزيد : ] قوله .الستة

. ويبدو أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري . سعيد بن أبي سعيد بدل عبد الله بن أبي نهيك 

: قوله. والقائل هو يزيد بن خالد بن موهب الشيخ الثال  من شيوخ أبي داود في سند الحدي 

قال رسول الله صلى الله عليه : في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قالهو : وقال قتيبة ] 

يعني أنه ليس من طريق سعد ولكن سعيد بن أبي سعيد رفعه إلى رسول الله عليه [. وسلم 

ثابت من الطريق  -كما هو معلوم-الصلاة والسلام، فيكون من قبيل المرسل، لكن الحدي  

 .الأولى، وسيأتي من طرق أخرى

 ر لحدي  التغني بالقرآن وتراجم رجالهإسناد آخ

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أنه قال

ريق أخرى عن سعد بن ثم أورد الحدي  من ط[. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله 

حدثنا عثمان بن أبي : ] قوله. مثل المتن السابق: أبي وقاص ، وهو مثل اللفظ المتقدم، أي

هو سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. شيبة حدثنا سفيان بن عيينة 

ن ابن ع. ] هو عمرو بن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو . ] الستة

قد مر ذكرهم، وعبيد الله بن أبي نهيك [. أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد 

 [.عن عبيد الله بن أبي نهيك . ] عبيد الله : عبد الله ويقال له: يقال له
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 شرح حدي  أبي لبابة في التغني بالقرآن

 

عبد الجبار بن الورد  حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى : )قال عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال

سمعت رسول الله : دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول

يا : لابن أبي مليكة  فقلت: قال( ليس منا من لم يتغن بالقرآن: صلى الله عليه وآله وسلم يقول

مر بنا أبو : ] )قوله[. يحسنه ما استطاع : أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال! أبا محمد 

ليس هناك زيادة في أمور : يعني( [ لبابة فاتبعناه فدخل بيته فإذا رجل رث البيت رث الهيئة

الله عليه  سمعت رسول الله صلى: فسمعته يقول: ] )قوله. البيت، وإنما هي أمور سهلة

فقلت لابن أبي مليكة : ] قوله. هو مثل الذي قبله( [ ليس منا من لم يتغن بالقرآن: وسلم يقول

يعني أنه يجتهد [ يحسنه ما استطاع : أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال! يا أبا محمد : 

الورد  والقائل هو تلميذ ابن أبي مليكة عبد الجبار بن. في تحسينه إذا لم يكن حسن الصوت

 .هذه كنية ابن أبي مليكة [. يا أبا محمد : ] قوله. 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي لبابة في التغني بالقرآن

 

عبد الأعلى بن حماد لا بأس به، وهو بمعنى [. حدثنا عبد الأعلى بن حماد :] قوله

ار بن حدثنا عبد الجب. ] ، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي (صدوق)

قال سمعت ابن . ] عبد الجبار بن الورد صدوق يهم، أخرج له أبو داود و النسائي [. الورد 

عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له أصحاب [. قال عبيد الله بن أبي يزيد : أبي مليكة يقول

هو أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي [. عن أبي لبابة . ] الكتب الستة

 .له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة  أخرج

 (ليس منا)معنى قوله 

 

يعني أنه ليس على طريقتنا أو ليس على منهجنا، أو على ما ينبغي أن [ ليس منا : ] قوله

 .يكون عليه من هو منا، وهذا يدل على تأكيد واستحباب تحسين الصوت بالقرآن

 ينة وتراجم رجال الإسنادبيان معنى التغني بالقرآن عند وكيع وابن عي

 

قال وكيع و ابن : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا شك في أن القرآن يستغنى به وبالسنة عن غيرهما؛ لأنهما [. يستغني به : يعني: عيينة 

مقصود الأساس وهما مصدر كل خير، ولكن المقصود هو تحسين الصوت بالتلاوة وليس ال

كما -هو من الغنى والاكتفاء، ولكن المقصود [ يستغني به : ] فقولهما. به الاستغناء بالقرآن
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أرأيت إن لم : ] وقد سبق عن ابن أبي مليكة أنه قيل له. هو تحسين الصوت بالقرآن -تقدم

حدثنا محمد بن سليمان : ] قوله[. يحسن صوته ما استطاع : يكن حسن الصوت؟ قال

هو [ قال وكيع : قال. ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود  [.الأنباري 

[. وابن عيينة . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مقطوع؛ لأن الإسناد الذي ينتهي إلى من دون : وهذا يقال له. هو سفيان الذي مر قريبا  

موقوف، والذي ينتهي إلى : الذي ينتهي إلى الصحابي يقال لهمقطوع، و: الصحابي يقال له

هذا مقطوع المتن؛ لأن المقطوع هو : إذا  . مرفوع: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

من صفات المتن، أما الانقطاع فهو من صفات الإسناد، فهذا هو الفرق بين المقطوع 

 .والمنقطع، وهما نوعان من أنواع علوم الحدي 

 ...(ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن )شرح حدي  

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمر بن مالك و حيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن 

ما أذن : )عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله

ما أذن الله لشيء : ] )قوله( [. الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به

يعني حسن الصوت بالقراءة؛ لأن ( [ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به

م إنما يتلوه نبينا عليه الصلاة والسلام، القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسل

وأما سائر الأنبياء فإنهم لا يتلون إلا كتبهم، كما جاء في الحدي  أن أباموسى أعطي 

مزمارا  من مزامير آل داود في حسن صوته وحسن قراءته، فالمراد به هنا حسن الصوت 

والسلام؛ لأن القرآن  بالقراءة وليس بالقرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة

المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل على أحد قبله، ولكن الأنبياء السابقين 

وأما ذكر القرآن في الكتب السابقة فقد جاء في القرآن . نزلت عليهم الكتب وهم يقرءونها

ليِنَ : في قول الله عز وجل والمقصود أنه جاء ذكره [ 093:الشعراء]وَإنِاهُ لفَيِ زُبرُِ الأوَا

على أحد قبل نبينا  -حتى يكون مسطرا  في كتب الأولين-وليس هو؛ لأن القرآن لم ينزل 

ليس تفسيرا  ( [ يجهر به: ] )وقوله. استمع: يعني( [ أذن: ] )قوله. عليه الصلاة والسلام

الصوت  للتغني، ولكن لبيان أنه يقرأ ويجهر ويحسن صوته به، ومن المعلوم أن ظهور

وتحسينه إنما يعرف عندما يجهر به، والجهر ليس المقصود به التغني؛ لأنه قد يجهر به 

بدون ترتيل وبدون تزيين، وقد يجهر به وهو مسرع سرعة شديدة، فليس هذا هو التغني، 

 .وإنما المقصود بالتغني تحسين الصوت بالقراءة

 ...(بي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ما أذن الله لشيء ما أذن لن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله
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هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، [. أخبرنا ابن وهب . ] له أبو داود و النسائي 

ك لا بأس به، أخرج عمر بن مال[. حدثني عمر بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حيوة بن شريح المصري ، ثقة، أخرج له [. وحيوة . ] له مسلم و أبو داود و النسائي 

هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، ثقة، [. عن ابن الهاد . ] أصحاب الكتب الستة

هيم هو محمد بن إبرا[. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سلمة بن عبد . ] الحارثي التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة [. الرحمن 

السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. بي هريرة عن أ. ] أصحاب الكتب الستة

رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 حكم قراءة المرأة القرآن لغير محارمها استدلالا  بحدي  أم سلمة

 

جواز قراءة المرأة للرجال على اعتبار صحة حدي  أم سلمة هل يمكن الاستدلال ب: السؤال

معلوم أن أم سلمة : حي  نعتت أم سلمة قراءته صلى الله عليه وسلم حرفا  حرفا ؟ الجواب

أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تخبر بالقراءة كما تلقي الحدي ، وكون 

ا غير المحارم المرأة تقرأ للرجال يصلح، وإنما إذا كانوا من محارمها فإنها تقرأ لهم، وأم

 .فلا تقرأ لهم

 

 حكم قراءة المأموم الفاتحة والإمام يقرأ السورة بعدها

 

: ما حكم قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في السورة في الصلاة الجهرية؟ الجواب: السؤال

 .المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة

 

 حكم تقليد ومحاكاة أحد القراء في القراءة

 

لا يصح للإنسان أن : هل يجوز تقليد أحد من أئمة القراءة في القراءة؟ الجواب: السؤال

يتكلف ويحاكي الناس، وإنما يأتي بالقراءة كما يسر الله له، دون أن يتكلف محكاة أحد، 
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 .ويحسن صوته ما استطاع دون محاكاة وتكلف

 التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

 

 

 ...(لقرآن ثم ينساه ما من امرئ يقرأ ا: )شرح حدي 

حدثنا محمد بن . باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العلاء أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة 

ن ثم ما من امرئ يقرأ القرآ: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم : ] قوله( [. ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم

هذا من الوعيد، ولكن هذا الحدي  غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه [ نسيه 

ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة : ] )قوله. الصلاة والسلام

إنه لا : إنه أقطع اليد، وقيل: إن فيه الجذام، وقيل: الأجذم فسر بعدة تفسيرات، قيل( [ جذمأ

أن يزيد بن أبي زياد : الأولى: ولكن الحدي  غير صحيح؛ لأن فيه ثلاث علل. حجة له

رواية عيسى بن فائد عن : الثالثة. أن شيخه عيسى بن فائد مجهول: الثانية. ضعيف

عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن : جاء في بعض الأسانيد الصحابة منقطعة؛ لأنه

 .عبادة 

 ...(ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أبو كريب ، مشهور بكنيته، و أبو داود رحمه الله [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

نيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب كثيرا  ما يذكره باسمه، أما مسلم فغالبا  ما يذكره بك

هو عبد الله بن إدريس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا ابن إدريس . ] الستة

يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ، و [. عن يزيد بن أبي زياد . ] الستة

أخرج له أبو داود  عيسى بن فائد مجهول،[. عن عيسى بن فائد . ] مسلم وأصحاب السنن

سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، وحديثه [. عن سعد بن عبادة . ] وحده

 .أخرجه أصحاب السنن الأربعة

 حكم من نسي القرآن بعد حفظه إعراضا  عنه أو غير إعراض عنه

 

 إن من حفظ القرآن ثم نسيه إعراضا  عنه لا شك في أنه على خطر، أما من نسيه من غير

عراض فلا شك في أنه خسر خسارة كبيرة وفاته خير كثير، والإنسان عندما يوفقه الله عز إ

 .وجل لحفظ القرآن أو لحفظ شيء منه ينبغي له أن يحرص على تعاهده

 نزول القرآن على سبعة أحرف
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 (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)... شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن . أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

سمعت : مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال

سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما : )عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول

الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول 

أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول 

إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على ! يا رسول الله: الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت

فقرأ القراءة التي . رأاق: غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

. اقرأ: ثم قال لي. هكذا أنزلت: سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر : ثم قال. هكذا أنزلت: فقرأت فقال

باب عدة أورد المصنف في هذا ال[. أنزل القرآن على سبعة أحرف : باب: ] قوله( [. منه

أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ : ] )حدي  عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحادي ، أولها

سورة الفرقان على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياها، فعمر 

إن هذا يقرأ سورة الفرقان على : ذهب بهشام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال

، ثم بعد ذلك قال ( [ هكذا أنزلت: ] )اقرأ يا هشام فقرأ فقال: ئني إياه، فقال لهوجه لم تقر

يعني أن كلا  من القراءتين مما أنزل على رسول ( [ هكذا أنزلت: ] )اقرأ، فقرأ فقال: لعمر 

إن هذا القرآن أنزل على : ] )قوله. الله صلى الله عليه وسلم، قراءة هشام وقراءة عمر 

المقصود بها أوجه من أوجه : اختلف في المراد بالأحرف السبعة، فقيل ( [.سبعة أحرف

لغة العرب، أي أن القرآن نزل على هذا الوجه للتخفيف في أول الأمر؛ لأن العرب كانوا 

متفرقين وكانوا مختلفين وكانوا متنابذين وكل له لغته، ويكون عند هذه القبيلة ما ليس عند 

ع بينهما الإسلام واتصل بعضهم ببعض وذهب ما بينهم من القبيلة الأخرى، ولكن لما جم

العداوة والشحناء بسبب الإسلام وعرف كل ما عند الآخرين من اللغة قام عثمان بن عفان 

رضي الله عنه فجمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ حتى لا يحصل 

حرف هو التخفيف، وقد الاختلاف بين الناس؛ لأن المقصود من إنزال القرآن على سبعة أ

حصل ذلك بالتقاء العرب بعضهم ببعض وفهم كل واحد ما عند الآخرين، فلم يكن هناك 

حاجة إلى بقاء الأحرف السبعة التي نزلت للتخفيف، فعند ذلك قصر عثمان رضي الله عنه 

الناس على حرف واحد، وأحرق ما سوى ذلك؛ حتى لا يحصل  -عندما جمع القرآن-

أدلة كثيرة لسد الذرائع، ( إعلام الموقعين)ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب  وقد. الاختلاف

ذكر تسعة وتسعين دليلا  كلها تدل على سد الذرائع، وختمها بجمع عثمان القرآن على 

حرف واحد وأنه سد لذريعة الاختلاف، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
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ومما ينبغي أن يعلم أن الأحرف غير القراءات؛ لأن . عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين

القراءات موجودة لم تنته، وأما الأحرف السبعة فإنه ليس هناك عند الناس إلا حرف واحد، 

وهو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان ، والقراءات تختلف باختلاف النقط والشكل 

، (عجبتُ )و( عجبتَ : )، ومثل(لق)و( قال: )، ومثل(تعلمون)و) يعلمون: )والحركة مثل

فهذه قراءات موجودة، أما الأحرف التي تأتي فيها الكلمة بعدة ألفاظ فإنها انتهت ولم يبق 

عند الناس إلا حرف واحد هو الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

عنهم وأرضاه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله 

ثم إنه لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها سبعة أحرف؛ لأنه ليس المراد بالعدد . وأرضاهم

التكثير كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما المقصود بالسبعة الأحرف سبع لغات لا 

كان يستزيد مرة ثم مرة حتى وصل السابعة ثم  -كما سيأتي في الحدي -يتجاوزها؛ لأنه 

لمقصود أنه ينتهي إلى سبعة أحرف، ولا يلزم أن تكون كل كلمة على ا: إذا  . وقف عند ذلك

سبعة أحرف، بل يمكن أن تكون كلمات بحرف واحد وهذا هو الكثير، وبعض الكلمات 

 .تكون بحرفين، وبعضها بسبعة، ولكن لا تزيد على السبعة

 ...(إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. ن ابن شهاب ع. ] أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن [. عن عروة بن الزبير . ] الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

عبد الرحمن بن عبد القاري [. القاري عن عبد الرحمن بن عبد . ] أصحاب الكتب الستة

: قال. ] يقال له رؤية وذكره العجلي في ثقات التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني [. سمعت عمر بن الخطاب 

رضي الله الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة 

 .عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف: )معنى قوله

 

( فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه: ] )قال عمر رضي الله عنه

ل الله أراد أن يقاطعه، ولكنه تركه حتى انتهى فأخذ بردائه وذهب به إلى رسو: يعني [.

عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على عناية الصحابة بالقرآن واهتمامهم به والمحافظة 

عليه، وأنه لما سمع شيئا  يخالف ما كان عليه ظن أن هذا شيء غير صحيح، فعمل معه هذا 
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وهشام بن حكيم لا أعلم هل كان في . العمل حي  ذهب به إلى رسول عليه الصلاة والسلام

 .ي قراءة؛ لكن عمر أمهله حتى انتهى من القراءةصلاة أو ف

 شرح أثر الزهري في معنى الأحرف السبعة

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس يختلف في حلال ولا : قال الزهري : معمر قال

إنما هذه الأحرف في : ] ثر المقطوع عن الزهري رحمة الله عليه قال فيههذا الأ[. حرام 

تكون عند بعض العرب بهذا اللفظ : يعني[ الأمر الواحد، ليس يختلف في حلال ولا حرام 

وعند بعض العرب بلفظ آخر، كما جاء في بعض الأحادي  أن بعض القبائل كانوا لا 

ند بعض القبائل هي سكين، لكن كلا اللفظين في يعرفون السكين وإنما هي عندهم مدية، وع

فليس المعنى أن هذا الحرف فيه حلال وهذا فيه حرام، وإنما هو على أمر . معنى واحد

 .واحد إما حلال وإما حرام، ولكن الاختلاف إنما هو في الألفاظ من أجل التيسير

 تراجم رجال إسناد أثر الزهري في معنى الأحرف السبعة

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثقة، [. نا محمد بن يحيى بن الفارس حدث: ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [ حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستةراشد الأزدي البصري ، ثم اليماني ثقة، 

 .الزهري قد مر ذكره[. الزهري 

 ...(إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين؟ )شرح حدي  

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عنه عن أبي بن كعب رضي عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله

: إني أقرئت القرآن فقيل لي! يا أبي : )قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنه قال

على حرفين، فقيل : على حرفين، قلت: قل: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي

لاثة، حتى على ث: على ثلاثة، قلت: قل: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: لي

ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا  عليما  عزيزا  حكيما ، ما لم : بلغ سبعة أحرف، ثم قال

على : أقرئت القرآن فقيل لي: ] )قوله( [. تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب

( [ حتى بلغ إلى سبعة أحرف... على حرفين : قل: حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي

لأحرف منتهاها سبعة، وأنه ليس المراد أكثر من سبعة أحرف؛ لأنه ذكر هذا الترقي أن ا

أي واحد : يعني( [ ليس منها إلا شاف كاف: ] )من واحد إلى أن وصل إلى سبعة، ثم قال

إن قلت سميعا  عليما  عزيزا  حكيما ، ما لم تختم آية عذاب : ] )قوله. منها هو شاف كاف



 2132 

، هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى، وأما الآن فليس أمام ( [اببرحمة أو آية رحمة بعذ

الناس إلا ما هو موجود في المصحف، فيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في 

وهذا يفيد أن هذا مما كان موجودا  . المصحف، وليس بإمكانهم أن يأتوا بشيء خلاف ذلك

عثمان رضي الله عنه لم يكن  من قبل، ولكنه بعد جمع القرآن على حرف واحد في عهد

أمام أي مسلم إلا أن يأتي بالقرآن على ما هو عليه، وعلى الصيغة وعلى اللفظ وعلى 

 .الترتيل الذي جاء في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه

 ...(إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين؟ ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو همام بن يحيى [. حدثنا همام بن يحيى . ] مر ذكره[. نا أبو الوليد الطيالسي حدث: ] قوله

عن . ] مر ذكره[. عن قتادة . ] العوذي ، وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن سليمان بن . ] يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى بن يعمر 

عن . ] الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن صرد رضي[. صرد 

أبي بن كعب رضي الله عنه هو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي بن كعب 

 .الستة

 ...(إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف )شرح حدي  

 

ا شعبة عن حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه

إن : عليه وعلى آله وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال

أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي : الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف، قال

إن الله يأمرك أن : ق ذلك، ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا، حتى بلغ سبعة أحرف، قاللا تطي

أورد أبو داود ( [. تقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا

حدي  أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقُرِئ القرآن على حرف، فسأل الله 

. حتى وصل إلى سبعة أحرف، وأن أي حرف قرءوا به فقد أصابوامعافاته ومغفرته، فزيد 

 .هي غدير ماء: الأضاة[. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني عفار : ] قوله

 ...(إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف )تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو موسى الملقب بالزمن ، ثقة،  هو محمد بن المثنى العنزي[. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

حدثنا محمد بن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن جعفر الملقب بغندر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جعفر 

ثقة،  هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ،[. عن الحكم . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة 

هو مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، [. عن مجاهد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي [. عن ابن أبي ليلى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي بن كعب رضي الله عنه [ عن أبي بن كعب . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره

 المصحف بحرف الإملاء دون الرسم العثمانيحكم كتابة 

 

 لا يجوز أن يكتب القرآن بالكتابة المعهودة عند الناس؛ لأن كتابته بذلك لا يحصل معها بقاء

ا : قول الله عز وجل في سورة الزخرف: القراءات والرسم، فمثلا   قاَلَ أوََلوَْ جِئْتكُُمْ بأِهَْدَى مِما

؛ لكونها قد قرئت (قل)هكذا ( قال)تكتب فيه كلمة [ 24:الزخرف] وَجَدْتمُْ عَليَْهِ آباَءَكُمْ 

ولا يمكن ( قل)بالقاف وبعدها ألف ثم لام فإنها لا تستوعب قراءة ( قال)، فلو كتبت (قلُ)بـ

، لكن لما كانت في رسم المصحف متصلة فيها القاف (قال)في كلمة ( قل)أن تدخل قراءة 

مفتوحة وألف صغيرة فوق القاف تدل على أن اللام تكون القاف ( قل)باللام فعند قراءة 

تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، فالرسم استوعب ( قلُْ )مفتوحة، وعلى قراءة 

فإنها لا تحوي القراءتين، وكذلك الآية التي في ( قال)القراءتين، لكن لو رسمت على قراءة 

حْمَنُ الْمُسْتعََانُ قاَلَ رَبِّ احْكُمْ باِ: سورة الأنبياء، حي  يقول عز وجل لْحَقِّ وَرَبُّناَ الرا

بأن ترسم القاف متصلة باللام، وأما الكلمة التي ليس فيها ( قل)ترسم هكذا [ 002:الأنبياء]

فإنك تجد الألف [ 23:الشعراء]قاَلَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ : القاف متصلة باللام مثل

يكون هناك احتمال لأي قراءة ثانية، فجاءت الألف  موجودة مع القاف، وذلك عندما لا

ومثل قول الله عز وجل في آخر سورة . منفصلة عن اللام وليست القاف متصلة باللام

قتَْ بكَِلمَِاتِ : التحريم وَمَرْيمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الاتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ فنَفَخَْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدا

هو في قراءة حفص ، أما قراءة الجمهور فهي ( وكتبه: )فقوله[ 02:التحريم]كُتبُهِِ رَبِّهاَ وَ 

والتاء مفتوحة مع ألف ( كتبه)، فجاء الرسم على أن التاء متصلة بالباء هكذا (وكتابه)

بحي  ( كتابه)تكون التاء مضمومة، ولو كتبت و( كتبه)صغيرة فوق التاء، وعند قراءة 

: فإذا  (. كتبه)ء ثم الباء تأتي بعد ذلك مع الهاء لما استوعبت قراءة تكون الألف متصلة بالتا

رسم المصحف والمحافظة عليه أمر مطلوب؛ لأن فيه استيعاب القراءات وتحمل 

القراءات، فلا يجوز أن يكتب القرآن بحروف الإملاء، ومعلوم أن حروف الإملاء قد تكتب 

لوحدها ( كن)ب فيها الألف مع اللام ثم فلا أحد يكت( لكن)على خلاف ما ينطق به، مثل 

؛ لأن الناس اصطلحوا على أن اللام متصلة بالكاف فلا تكتب بلام ألف ثم (لاكن)هكذا 

رسم المصحف له خاصيته وله ميزته، وذلك أنه : إذا  . مع أن فيها ألفا  ( لاكن)كاف ونون 

 .يستوعب القراءات

 درجته ومظانه وبيان( عدد درج الجنة عدد آي القرآن)طرق أثر 

 

وهذا الأثر الذي ذكره الشيخ الألباني في المجلد الخامس من السلسة الضعيفة هو موقوف 
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عائشة رضي الله عنها وضعيف؛ لأن فيه معفس بن عمران ، لكن له طريق آخر لم  على

أحدهما مرفوع، : يذكره الشيخ، حي  ورد الحدي  من طريقين عن عائشة رضي الله عنها

أخبرنا : ف، أما المرفوع فرواه البيهقي في شعب الإيمان في الجزء الثاني قالوالآخر موقو

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه : أبو عبد الله الحافظ قال

حدثنا شعيب بن : حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح قال: قال

قال رسول الله : عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إسحاق عن هشام بن عروة

عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فمن دخل الجنة من أهل القرآن : )صلى الله عليه وآله وسلم

هذا إسناد صحيح ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو : قال الحاكم (. فليس فوقه درجة

بن أحمد الخياط القنطري شيخ الحاكم ، ترجم له  وفي هذا الإسناد محمد. من الشواذ

الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الأول، وذكر عن ابن أبي الفوارس أن فيه لينا ، وشيخه 

محمد بن روح لعله البزاز ترجم له الخطيب في الجزء الخامس، ولم يذكر فيه شيئا ، 

ضعيف، ورمز له بالبيهقي في : والحدي  ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وقال

وأشار إلى السلسلة ( عدد درج الجنة)بدل ( عدد آنية الجنة)الشعب، إلا أنه وقع عنده بلفظ 

. الضعيفة برقم لم يطبع بعد، ثم ذكر الموقوف الذي تكلم عليه الذي أخرجه ابن أبي شيبة 

 .وهذا الذي عند البيهقي ضعفه الألباني 

 ن المقصود في الحدي تفسير الألباني لصاحب القرآ

 

وذكر فائدة في تفسير ..( يقال لصاحب القرآن: )الشيخ الألباني في السلسلة أخرج حدي 

صاحب القرآن، وهي أن المقصود به الحافظ الذي يحفظ القرآن، وهذا لا شك في أنه  معنى

آخر وكما أنه ينزع القرآن من الصدور في . داخل في هذا، لكن يحتمل أيضا  أن يكون غيره

الزمان فلا يبقى منه شيء فكذلك يمكن أن يوضع في الصدور ويتمكن الإنسان مع ذلك من 

القراءة إذا كان الإنسان معنيا  بالقراءة في المصحف في حياته وكثير التلاوة، ولا شك في 

أن الذي يحفظ القرآن أمره واضح؛ لأن كثرة قراءته تختلف عن غيره من ناحية أنه يتمكن 

راكبا  وماشيا  ومضطجعا  وفي جميع أحواله، بخلاف الذي يقرأ المصحف، فإنه  من القراءة

 ."والله تعالى أعلم. لا يقرأ إلا في حالة معينة يجلس فيها لقراءة القرآن

 [078]شرح سنن أبي داود 

 

الدعاء عبادة من العبادات، وقربة من القربات، وبه تطلب الحاجات وتستنزل الرحمات، 

لة من الآداب المهمة التي يتأدب بها السائل حين يسأل ربه الحيي الكريم وقد شرع له جم

أن يسبق : الذي يستحي من عبده حين يدعوه أن يرد يديه صفرا ، ومن هذه الآداب العظيمة

الدعاء جملة من الثناء على الله تعالى ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا 

بجوامع الدعاء، وليسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، شرع المرء في دعائه فليدع 
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وليحذر أن يعتدي في دعائه فيدعو بما لا يسأل مثله، فإذا فرغ من دعائه فلا يستعجل 

الإجابة ويستبطئ المطلوب، بل عليه أن يلح على الله بالدعاء، وليعلم أن ما قضاه الله خير 

 .له

 

 ما جاء في الدعاء

 

 

 (دعاء هو العبادةال)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن . باب الدعاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي 

((]  قاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ )) الدعاء هو العبادة : )صلى الله عليه وعلى وسلم قال

الدعاء هو الطلب والسؤال من الله عز وجل، وقد [ باب الدعاء : ] قوله[( [.  30:غافر

دعاء : يطلق ويراد به ذكر الله عز وجل، ويكون من قبيل دعاء العبادة؛ لأن الدعاء نوعان

رب )ي، (رب اغفر ل: )عبادة ودعاء مسألة، فدعاء المسألة هو كون الإنسان يسأل ويقول

، ودعاء العبادة يدخل تحته الذكر، (رب اصرف عني كذا)، (هب لي كذا رب)، (ارحمني

يدلنا على عظم شأن ( [ الدعاء هو العبادة: ] )وقوله. فهو عبادة لله عز وجل وليس مسألة

الدين : )، ومثل قوله(الحج عرفة: )الدعاء، وهذا اللفظ كأنه حصر، وهو مثل قوله

و عبادة لله عز وجل، فيسأل الإنسان ربه، ويعول الدعاء له شأن عظيم، وه: إذا  ( النصيحة

عليه، ويسأل حاجاته منه ولا يسأل غيره، كما جاء في الحدي  عن النبي عليه الصلاة 

إيِااكَ نعَْبدُُ : ، وفي سورة الفاتحة(إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله: )والسلام

يدلنا على عظم شأن الدعاء، ( [ الدعاء هو العبادة: ] )لهفقو[.  3:الفاتحة]وَإيِااكَ نسَْتعَِينُ 

الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، : وأنه من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، ومنها

. والرغبة، والرهبة، والإنابة، والاستغاثة، والاستعانة، والخشية، كل ذلك من أنواع العبادة

فهو ( [ الدعاء هو العبادة: ] )، وأما قوله(العبادةالدعاء مخ : )وجاء في حدي  ضعيف

فيه [([  30:غافر((] وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ : ] ))) وقوله تعالى. حدي  صحيح

إنِا الاذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ : أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال بعد ذلك

فهذا حدي  عظيم يدل على . فدل هذا على أن الدعاء عبادة[  30:غافر] مَ دَاخِرِينَ جَهنَا 

عظم شأن الدعاء، ولهذا صدر به أبو داود رحمه الله الأحادي  التي تتعلق بهذا الباب الذي 

 .هو باب الدعاء

 (الدعاء هو العبادة)تراجم رجال إسناد حدي  
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عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و حفص بن [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج له هو ذر بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة، [. عن ذر . ] أصحاب الكتب الستة

يسيع الحضرمي ثقة، أخرج له البخاري [. عن يسيع الحضرمي . ] أصحاب الكتب الستة

النعمان بن بشير رضي الله [. عن النعمان بن بشير . ] في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

تعالى عنهما هو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من 

عليه الصلاة والسلام توفي وعمره ثمان سنوات، وحدث عن  صغار الصحابة؛ لأن النبي

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحادي  له صرح فيها بالسماع، مثل الحدي  

الحلال بين، والحرام بين، : )المشهور الذي هو من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم، وهو

سمعت رسول الله صلى : )إنه قال فيهف( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

ورواية الصغار إذا تحملوا في الصغر وأدوا في الكبر معتبرة (. الله عليه وسلم يقول كذا

فمن أمثلة . عند المحدثين، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه

سمعت :  تحمل الصغير في حال صغره وأدائه في حال كبره حدي  النعمان بن بشير

وكذلك هذا الحدي  ...(. الحلال بين والحرام بين: )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وتحمل الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه مثاله حدي  أبي . وغيره من الأحادي 

سفيان الطويل المشهور مع هرقل الذي يحكي فيه ويذكر ما كان عليه رسول الله عليه 

 .م من الصفات والأخلاق، فإنه قال ذلك في حال كفره وأداه في حال إسلامهالصلاة والسلا

 ..(سيكون قوم يعتدون في الدعاء)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

للهم إني ا: )سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول: عن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال

أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا 

سيكون قوم : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول! يا بني : وكذا، فقال

يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من 

ومعنى هذا الحدي  أن هناك ( [. أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر الخير، وإن

قوما  يعتدون في الدعاء، وجعل سعد رضي الله عنه ما قاله ابنه من الاعتداء في الدعاء، 

وهو كون الإنسان يدعو بأشياء لا حاجة إليها، ويكثر من ذكرها وتعدادها، كذكر ما للنار 

الأهوال، وذكر ما في الجنة وصفاتها وأحوالها، فهذا يعتبر من  من الصفات وما فيها من

إياك أن تكون : ] قوله. الاعتداء في الدعاء الذي حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام

سيكون قوم يعتدون ] )إلى آخره هو من كلامه لابنه، أما الحدي  المرفوع فهو ... [ منهم 

إن : اده ابن سعد الذي هو مبهم ولم يسم، وقال المنذري هذا الحدي  في إسن( [. في الدعاء
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والحدي  صححه الألباني وأحاله إلى حدي  مضى عن . كان عمر بن سعد فإنه ضعيف

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور : )عبد الله بن مغفل، وهو بمعناه، وفيه

الذي يروي عن ابن سعد، فالحدي  جاء من طريق أخرى عن أبي نعامة نفسه ( والدعاء

وقد مر عند أبي داود في . لكن هنا يروي عن عبد الله بن مغفل، فيكون الحدي  صحيحا  

( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء: )باب الإسراف في الماء وفيه

الحد  ومعناه أنهم يتجاوزون( يعتدون في الطهور: )فأورده في كتاب الطهارة من أجل قوله

فيه، والدعاء هو الذي يطابق ما نحن فيه، ويطابق ما عندنا في هذه الترجمة، والحدي  

صحيح؛ لأنه جاء من طريق أخرى صحيحة، فوجود هذا المبهم لا يؤثر؛ لأنه ثبت من 

طريق أبي نعامة نفسه الذي يروي عن ابن لسعد ، حي  روى عن عبد الله بن مغفل أن ابنا  

سل الله ! أي بني: ي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقالاللهم إن: )له قال

إنه سيكون في : الجنة وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

 (.هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء

 ..(سيكون قوم يعتدون في الدعاء: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

عن زياد بن . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي، مر ذكره[. عن شعبة . ] الكتب الستة

عن . ] خرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود زياد بن مخراق ثقة، أ[. مخراق 

هو قيس بن عباية، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب [. أبي نعامة 

أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه [. سمعني أبي : عن ابن لسعد أنه قال. ] السنن

ة المبشرين بالجنة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر

يقول الحافظ ابن [. عن ابن لسعد : ] قوله. وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

وذكره . يحتمل أن يكون مصعب بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: حجر 

، ولكن إن كان عمر فإنه ضعيف: وعلى كلٍ فالاحتمال قائم؛ لأن المنذري يقول. المبهمات

سواءٌ أكان ضعيفا  أم صدوقا  أم ثقة : ونقول. إن عمر بن سعد صدوق: الحافظ يقول

 .فالحدي  ثابت عن عبد الله بن مغفل، وهو صحيح

 ...)إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز )شرح حدي  

 

نا حيوة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه، أنه سمع فضالة بن عبيد 

سمع رسول الله صلى : )رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

الله عليه وعلى آله وسلم رجلا  يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على النبي 
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عجل هذا، ثم دعاه : عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على : فقال له أو لغيره

أن النبي صلى الله عليه : ] )قوله( [. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء

 يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصل على رسول الله صلى الله وسلم سمع رجلا  

إذا : عجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره: عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 

من أسباب قبول الدعاء أن يمهد قبله بحمد الله والثناء : ، يعني(شاءوسلم، ثم يدعو بعد بما 

عليه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت صلاة الجنازة مشتملة على 

الحمد، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء؛ لأن قراءة الفاتحة حمد 

الإبراهيمية فيها صلاة على النبي صلى الله عليه  وثناء على الله عز وجل، والصلوات

ثم أيضا  . وسلم، ثم بعد ذلك يكون الدعاء للميت والسؤال له بالمغفرة والرحمة والشفاعة له

: فيما يتعلق بالصلاة أن التشهد يسبق السلام، وهو مشتمل على حمد الله والثناء عليه، فقوله

أشهد أن لا إله : )ناء على الله عز وجل، وبعدهاحمد وث( التحيات لله والصلوات والطيبات)

ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه ( إلا الله، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدي  . وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء، ففيه تمهيد للدعاء

اء على الله، ثم الصلاة على رسول الله أرشد المسلم أن يجمع في صلاته بين التمجيد والثن

صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم الدعاء بما أحب بعد ذلك، فيكون قد مهد لدعائه بثناء على 

ولعل اختيار الإمام أحمد رحمة . الله، وبصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

رك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله سبحانك اللهم وبحمدك، وتبا: )الله عليه دعاء الاستفتاح

، لكونه اشتمل على تعظيم لله عز وجل والثناء عليه، وكما هو معلوم أنه ثبت عن (غيرك

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، منها ما هو ثناء، ومنها ما هو 

هذه الأنواع دعاء، وكل ذلك حق، والاختلاف فيها اختلاف تنوع، فإذا اختار أي واحد من 

 .فهو على حق

 

 ...(إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز )تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن يزيد . ] ب الستةالكت

هو حيوة بن شريح المصري، ثقة، أخرج [. حدثنا حيوة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحدهما في طبقة متقدمة وهو هذا : له أصحاب الكتب الستة، وحيوة بن شريح اثنان

خرة من شيوخ أبي داود، وهو حمصي، فإذا جاء حيوة بن المصري، والآخر في طبقة متأ
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شريح يروي عنه أبو داود فهو الحمصي ، وإذا جاء حيوة بن شريح بين أبي داود وبينه 

واسطتان أو أكثر من ذلك على حسب الأسانيد وتعدد الرواة فإنه يكون المصري المذكور 

هانئ حميد بن هانئ لا بأس به، أبو [. أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ . ] في هذا السند

أن أبا علي عمرو بن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

أبو علي عمرو بن مالك ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب [. مالك 

 هو فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله[. أنه سمع فضالة بن عبيد . ] السنن

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

 (إذا صلى أحدكم فليبدأ)معنى قوله 

 

هذا يشمل الصلاة المفروضة، والصلاة هي أقوال ( [. إذا صلى أحدكم فليبدأ: ] )قوله

الشرعي والمعنى  وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وكذلك الدعاء يشمل المعنى

 .اللغوي

 الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء

 

بعد أن يمجد الله ويثني عليه ويصلي على النبي : يعني( [. ثم يدعو بعد بما شاء: ] )قوله

صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء ويسأل حاجاته، وهذا يكون في السجود والتشهد الأخير، 

. فإنه يؤتى بها كما وردت -مثل دعاء الاستخارة أو دعاء قنوت الوتر-ا الأدعية الواردة أم

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيد الله جل وعلا في بداية الدعاء ليسا 

 .بواجبين، ولكنهما من أسباب قبول الدعاء ومن الأمور المرغب فيها في الدعاء

 ..(صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاءكان رسول الله )شرح حدي  

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : )الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت

كان رسول : ] )قوله( [. ذلك عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى

الجوامع هي ( [. الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك

التي لفظها قليل ومعناها كثير، فهي قليلة المبنى واسعة المعنى، هذه هي جوامع الكلم، 

في القرآن، وهكذا كانت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية التي جاءت 

نْياَ حَسَنةَ  وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةَ  وَقنِاَ عَذَابَ الناارِ : مثل قوله تعالى رَباناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

، فهذا دعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة، وحسنة الدنيا كل خير في [200:البقرة]

وقد تجد بعض السلف . ا  الدنيا، وحسنة الآخرة كل خير في الآخرة، وليس المراد شيئا  معين

يفسر هذه الآية على أن المراد بها شيء معين، وبعضهم يفسرها بغير ذلك، وهذا لا يعني 

الحسنة في الدنيا هي الزوجة الصالحة، وهذا : الحصر، وإنما يعني التوضيح، فمن قائل
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ه الرزق الحلال، وهذا حق؛ لأن هذ: الولد الصالح، وهذا حق، ومن قائل: حق، ومن قائل

كلها من حسنات الدنيا، فالتفسير لهذا اللفظ الجامع بشيء معين هو من قبيل التفسير 

: ومثل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحدي . بالمثال، وليس التفسير بالحصر

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير )، (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها )، (من زكاها

معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، 

فأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع؛ لأنه أوتي ( والموت راحة لي من كل شر

الأولى للمسلم عندما يدعو أن يحرص ف. جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

على أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف هذه الأدعية وما كان يدعو به ويأتي به، 

هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي له؛ لأن الإنسان إذا أتى بأدعية من عند نفسه قد يكون 

. م، وقد يكون فيها أمر شاذفيها تجاوز، وقد يكون فيها أمر منكر، وقد يكون فيها أمر محر

ومثل ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي للمسلم هو أن يأتي بما 

ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من كيفية الصلاة عليه أخذا  بكلام المعصوم صلى 

جد أنه فهذا كتاب فسي( دلائل الخيرات)وإذا رجع المرء إلى إلى مثل كتاب . الله عليه وسلم

مشتمل على صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها تجاوز وفيها غلو وفيها 

جفاء، فاختيار الأدعية التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فيها العصمة 

وفيها السلامة، وهي التي تكون أعم وأنفع؛ لأنها كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق 

 .ن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليهع

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من )تراجم رجال إسناد حدي  

 ...(الدعاء

 

هو هارون بن عبد الله البغدادي الملقب بالحمال ، وهو [. حدثنا هارون بن عبد الله :] قوله

هو يزيد بن هارون [. ن هارون حدثنا يزيد ب. ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الأسود بن [. عن الأسود بن شيبان . ] الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. شيبان ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ي في الأدب هو أبو نوفل بن أبي عقرب، وهو ثقة أخرج له البخار[. عن أبي نوفل ] 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] المفرد، و مسلم و أبو داود و النسائي 

عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(ر لي إن شئتلا يقولن أحدكم اللهم اغف)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: لا يقولن أحدكم: )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

: ] قوله( [. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له

أي ( [ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة : لا يقولن أحدكم)

: ] قوله(. إن شئت)ولا يضيف إلى ذلك شيئا  من التقييد الذي هو ( اللهم اغفر لي: )يقول

فإن الله تعالى يعطي ويتفضل ويجود على عباده دون إكراه من : أي( [ فإن الله لا مكره له)

حد، أما العباد فمنهم من يعطي رغبة ورهبة، فتجد الشخص يعطي من يسأله من أجل أ

رغبة في تحصيل شيء من وراء إعطائه إياه، أو يعطيه خوفا  منه، والله عز وجل لا مكره 

وهذا . له، فلا يليق أن يسأل بهذا السؤال، وإنما يسأل بالعزيمة بدون التقييد بذكر المشيئة

الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا  خاصا ،  الحدي  عقد له شيخ

( طهور إن شاء الله: )أما قوله صلى الله عليه وسلم(. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت)وهو 

فهذا ليس من التعليق، بل هو من التحقيق؛ لأنه لابد ( وإنا بكم إن شاء الله لاحقون: )وقوله

لتَدَْخُلنُا الْمَسْجِدَ : يوجد احتمال أنه لا يلحق بهم، وكذلك قوله تعالى من أن يلحق بهم، ولا

 ُ من هذا ( طهور إن شاء الله: )فقوله. تحقيقا  لا تعليقا  : يعني[  27:الفتح] الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللها

 .القبيل، وليس شكا  

 

 .(..لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الله بن ذكوان، لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن ، [. عن أبي الزناد . ] ةالست

عن . ] و أبو الزناد لقب على صيغة الكنية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] هو عبد الرحمن بن هرمز، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعرج 

 .قد مر ذكره[ هريرة 

 ...(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل )حدي   شرح

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يستجاب : )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

جاب لأحدكم ما لم يست: ] )قوله( [. قد دعوت فلم يستجب لي: لأحدكم ما لم يعجل فيقول

يعني أنه يترك الدعاء ويعرض عن الدعاء ( [ قد دعوت فلم يستجب لي: يعجل فيقول

قد دعوت، والإنسان إذا دعا ربه فإنه يلح : ويهمل الدعاء؛ لأنه دعا ولم يستجب له، فيقول

كما جاء -عليه بالدعاء ويكرر الدعاء، وإذا لم يحصل على الإجابة فلا يترك الدعاء؛ لأنه 
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إما أن يعجل له ما طلب في الدنيا، أو يصرف عنه مثله : -عن النبي صلى الله عليه وسلم

من الشر، أو يدخر له في الآخرة، ومعنى ذلك أنه على خير، والدعاء عبادة، فعلى الإنسان 

: أن يحرص على عبادة الله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة فيقول

 .واستعجال الإنسان الإجابة من أسباب عدم قبول الدعاء. م يستجب ليدعوت ودعوت فل

 ...(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل )تراجم رجال إسناد حدي  

 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قوله

هو سعد بن عبيد . [عن أبي عبيد . ] الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة . ] الزهري ومولى ابن أزهر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة مر ذكره

 ...(سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها )... شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد أ

لا تستروا : )الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا 

روي هذا الحدي  من : قال أبو داود (. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكمتسألوه بظهورها، 

: قوله[. غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضا  

المقصود بذلك ستر الجدر بالأمشة والستائر ونحوها، وهذا جاء فيه ( [ لا تستروا الجدر] )

: ي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالحدي  عن عائشة رضي الله عنها ف

، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، (لم يأمرني الله فيما أنعم علي أن أستر الحجارة والطين)

وهو يدل على ترك ذلك، وجمهور العلماء على كراهيته، وذلك لما فيه من الإسراف، ولما 

م قال بالتحريم، وهو أبو نصر المقدسي ، فيه من الخيلاء أو الاستكبار، وبعض أهل العل

، وذكر ما يتعلق بهذه (آداب الزفاف: )وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب

المسألة، وأن الجدر لا تستر بالسجاد ولا بغير، وذكر حدي  عائشة الذي أشرت إليه، أما 

ن الجدر لا تستر حدي  هذا الحدي  فضعيف لا يحتج به، ولكن جاء في معناه من ناحية أ

عائشة الذي في صحيح مسلم ، وهذا بالنسبة للجدر، وأما الأبواب والنوافذ فلا بأس بسترها 

للحاجة إلى ذلك، وذلك أنه إذا فتح الباب كان فيه حصول اطلاع على من في الداخل 

والخارج، فكونها تستر بستائر بحي  يحصل معها دخول الهواء ودخول الريح من غير 

فلا بأس بذلك، وقد جاء في بعض الأحادي  ما يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه  كشف

وسلم لما كان في مرض موته كشف الستار ورأى الناس يصلون خلف أبي بكر فسر صلى 

ستر الأبواب والنوافذ لا بأس به، وأما ستر الجدر فهو الذي لا يصلح، : إذا  . الله عليه وسلم
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 .ة كما جاء في حدي  عائش

 حكم النظر في كتب الآخرين

 

إن المقصود : قيل( [. من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فإنما ينظر في النار: ] )قوله

بالكتاب هو الكتاب الذي فيه سر، أو فيه أمانة، أو فيه شيء لا يحب صاحبه أن يطلع عليه، 

شك في أنه من أولى وكون الإنسان يطلع في كتاب أحد فيه أمور لا يريد أن يطلع عليها لا 

ما يمنع منه، وأما كتب العلم ونحوها فمن الآداب ومن الأخلاق الكريمة أن الإنسان لا 

يستعمل شيئا  إلا بإذن صاحبه، إلا إذا كان يعرف من عادة هذا الإنسان أنه يسمح بذلك، فإن 

ا من هذا لا بأس به، ولكن كون الإنسان يأتي إلى كتب لشخص معين في بيته ويطلع عليه

: ] وقوله. غير إذنه فلا شك في أن هذا ليس من الأخلاق الكريمة، وليس من الآداب الحسنة

أنه يكون قريبا  منها وأنها تصلاه ويصل : فسر بعدة تفسيرات، منها( [ فإنما ينظر في النار)

 .إليه صليها وشدة حرارتها، ولكن الحدي  ضعيف لا يعول عليه

 (أكفكمسلوا الله ببطون )معنى قوله 

 

قد ورد ما يدل على أن الإنسان ( [ سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها: ] )قوله

يشرع له أن يرفع يديه بحي  تكون بطون الأكف إلى السماء وظهورها إلى الأرض حال 

أن تكون بطونها إلى الأرض  -مثل الاستسقاء-الدعاء، وقد جاء في بعض المواضع 

 .أو إلى ما يلي وجه الإنسانوظهورها إلى السماء 

 

 حكم المسح على الوجه بعد الفراغ من الدعاء وحكم رفع اليدين فيه

 

يدل هذا اللفظ على مسح الوجه، ولكن ( [. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم: ] )قوله

الحدي  ضعيف، والأحادي  التي وردت في ذلك ضعيفة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله 

فإنه ذكر ( إرواء الغليل)وسلم، والشيخ الألباني رحمه الله حققها في كتابه  صلى الله عليه

الأحادي  التي وردت في ذلك وبين ضعفها، وأنه لا يصح منها شيء، وهذا بالنسبة للمسح، 

وأما بالنسبة للرفع فقد جاءت نصوص فيها الرفع، وجاءت نصوص فيها عدم الرفع، 

فما جاء فيه الرفع فإنه يرفع فيه، وما جاء فيه وجاءت نصوص مسكوت فيها عن الرفع، 

وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه . أنه لا يرفع لا يرفع، وما سكت عنه فالأمر في ذلك واسع

وثبت رفع اليدين في قنوت : كلاما  فقال( إرواء الغليل)الله فيما يتعلق بهذا الحدي  في 

فع اليدين في قنوت الوتر فثبت عن النوازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ر

عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم حسن الحدي  

في كتاب الجامع، ( بلوغ المرام)بمجموع الطرق، ومنهم الحافظ ابن حجر في آخر كتاب 
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وأقره فإنه ذكر أن له شواهد تقتضي حسنه، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير رمز له، 

وذكر الألباني آثارا  كثيرة عن السلف في عدم مسح الوجه بعد . المناوي في فيض القدير

 -كما هو معلوم-فرفع اليدين . الدعاء، وذكر جملة من الآثار في كلامه على هذا الحدي 

ثبت في مواضع، وجاء عدم الرفع في مواضع، وسُكِت عن مواضع، وكل له حكمه، وأما 

ن بعد الدعاء فلم يثبت، وممن ضعف الأحادي  في ذلك شيخ الإسلام ابن مسح الوجه باليدي

 .تيمية رحمه الله

 ...(سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها )... تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الملك بن محمد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن : ] قوله

عبد الله [. عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق . ] عين، أخرج له أبو داود بن أيمن مجهول ال

هذا [. عمن حدثه . ] بن يعقوب بن إسحاق مجهول الحال، أخرج له أبو داود و الترمذي 

. فيه مجهول الحال: الثانية. أن فيه مجهول العين: الأولى: مبهم ففي هذا الإسناد ثلاث علل

هو أبو : يقال: يقول الحافظ في فصل المبهمات[ عمن حدثه ]  :فقوله. فيه مبهم: الثالثة

عن محمد . ] فهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. المقدام هشام بن زياد، وهو متروك

حدثني . ] محمد بن كعب القرظي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن كعب القرظي 

المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عبد الله بن عباس 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم)شرح حدي  

 

قرأته في أصل : لحدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية  -يعني ابن عياش -إسماعيل 

السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

، قال أبو (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها: )الله عليه وآله وسلم قال

إذا : ] )قوله[.  -يعني مالك بن يسار -له عندنا صحبة : وقال سليمان بن عبد الحميد : اود د

، هذا الحدي  من جنس الحدي  ( [سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها

الضعيف الذي تقدم، والحدي  يدل على أن الإنسان عندما يسأل الله يسأله بباطن الكفين، 

إلى فوق، وهذا هو الغالب، إلا فيما ورد بأن يكون ظاهرهما إلى السماء كما بحي  يكونا 

فالسؤال إنما يكون : إذا  . في الاستسقاء، وكما سيأتي أيضا  في الابتهال إلى الله عز وجل

ببطون الأكف وليس بظهورها إلا فيما ورد بالنسبة للظهور، وأما قلب الكفين في الاستعاذة 

 .ر فلا نعلم شيئا  يدل عليهمن العذاب ومن الشرو

 ...(إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم)تراجم رجال إسناد حدي  
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سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق، [. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني : ] قوله

هو [  -يعني ابن عياش  -قرأته في أصل إسماعيل : قال. ] أخرج له أبو داود وحده

ن عياش، وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم، وهنا روايته إسماعيل ب

حدثني . ] عن شامي، وهو ضمضم ، أخرج له البخاري في رفع اليدين، وأصحاب السنن

هو ضمضم بن زرعة الحمصي، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و ابن [. ضمضم 

حضرمي الحمصي، وهو ثقة، هو شريح بن عبيد ال[. عن شريح . ] ماجة في التفسير

هو أبو ظبية السلفي [. حدثنا أبو ظبية . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الكلاعي، وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن 

. ] سننهو عبد الله بن قيس، ثقة، أخرج له أصحاب ال[. أن أبا بحرية السكوني . ] ماجة 

هو مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه، [. عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي 

له عندنا : وقال سليمان بن عبد الحميد : قال أبو داود . ] وحديثه أخرجه أبو داود وحده

. أي أن أبا داود يحكي عن شيخه أن مالك بن يسار صحابي[. يعني مالك بن يسار . صحبة

 .إنه صحابي قليل الحدي ، أخرج له أبو داود : جر وقال عنه ابن ح

 (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما)شرح حدي  

 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سول الله صلى الله عليه رأيت ر: )نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله( [. وآله وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما

: يعني. إنه صحيح بظهور كفيه: قال الألباني ( [. وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما

الأرض،  والمراد أنه جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي. في الاستسقاء

 .لكن هذا خاص بالاستسقاء

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه )تراجم رجال إسناد حدي  

 (وظاهرهما

 

عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا عقبة بن مكرم : ] قوله

الشعيري أبو قتيبة، وهو صدوق، هو سلم بن قتيبة [. حدثنا سلم بن قتيبة . ] ابن ماجة 

أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وسبق أن مر عند 

أبو قتيبة بدون أن ينسبه، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي : أبي داود أنه ذكره بكنيته فقال

بن قتيبة ذكره الحافظ  و سلم. ذكره في الشيوخ بكنيته أبي قتيبة، والمراد به سلم بن قتيبة 

في مقدمة الفتح ضمن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ، وذكر كلمة عجيبة في التجريح 

جمل : والتعديل؛ إذ كان مشهورا  عند العوام في نجد أنه إذا كان الشخص صاحب قوة قالوا
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ين له، وهذا توه. ليس من جمال المحامل: محامل، ففي ترجمته قال يحيى بن سعيد القطان 

والتوهين له . جمل محامل إذا كان معتمدا  عليه: وهي كلمة قديمة، فقد كان الشخص يقال له

عن قتادة . ] عمر بن نبهان ضعيف أخرج له أبو داود [. عن عمر بن نبهان . ] ليس بشديد

أنس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أنس . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي [. 

وهذا الحدي  . أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلموسلم، و

بهذا اللفظ فيه عمر بن نبهان، وهو ضعيف، ولكنه صح عن أنس أنه كان يدعو وبطون 

 .كفيه مما يلي الأرض في الاستسقاء، وقد مر بنا في سنن أبي داود في باب الاستسقاء

 

 ...(لى حيي كريمإن ربكم تبارك وتعا)شرح حدي  

 

يعني ابن -حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو عثمان عن سلمان  -يعني ابن ميمون صاحب الأنماط-حدثنا جعفر  -يونس 

إن ربكم تبارك وتعالى حيي : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

يستحي من عبده إذا : ] )قوله( [. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا   كريم

ومعنى الحدي  أنه يجيب دعاءه، وهذا يدل . خاليتين: يعني([ رفع يديه أن يردهما صفرا  

على مشروعية رفع اليدين، ولكن على التفصيل الذي ذكرت فيما مضى، فالموطن الذي 

ي فإنها ترفع فيه، مثل رفع الأيدي عند الجمرة الأولى والثانية، ورد أنه ترفع فيه الأيد

وعلى الصفا والمروة وغيرها من الأماكن والمواضع التي ورد فيها رفع الأيدي عند 

الدعاء، وهناك مواضع لا ترفع فيها الأيدي، مثل خطبة الجمعة، فالإمام والمأمومون لا 

ليه وسلم على كثرة خطبه بالناس كان لا يرفع يرفعون أيديهم فيها؛ لأن النبي صلى الله ع

يديه، وكذلك الصحابة كانوا لا يرفعون أيديهم، وما جاء ذلك إلا في الاستسقاء في الجمعة؛ 

وأما أدبار . لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء لما طلب منه أن يستسقي

لام أنه كان يرفع يديه بعد الصلوات الصلوات فلم يعهد ولم يرو عنه عليه الصلاة والس

أما ما كان مسكوتا  عنه ولم يرد فيه فعل ولا منع فهو مطلق والأمر فيه واسع، . المفروضة

فيه إثبات صفة الحياء والكرم لله ( [ حيي كريم: ] )قوله. فللداعي أن يرفع وله أن يترك

هذه صفة مأخوذة ( [. بدهيستحي من ع: ] )قوله. سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل

من حيي؛ لأن أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، وما ذكر أن من أسماء الله الدهر 

، (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر: )فذلك غير صحيح، واستند القائلون به على قوله

أن من سب الدهر فقد ليس معناه أن الدهر من أسماء الله، وإنما معناه ( وأنا الدهر: )فقوله

سبني؛ لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يقلب هذا الزمان وهذا المُقلاب ليس فاعلا  

فأسماء الله كلها مشتقة ليس : إذا  . وليس عنده إرادة ولا عنده مشيئة، فترجع سبته إلى المقلب

ه صفة، ولكن ليس كل فيها اسم جامد، وأسماء الله تدل على صفاته؛ لأن كل اسم يشتق من
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صفة يشتق منها اسم، لا يؤخذ من الصفات أسماء ولكن يؤخذ من الأسماء صفات، فهناك 

صفات ذاتية كاليد وكالوجه لا يؤخذ منها أسماء، وهناك صفات مثل الاستهزاء والخداع 

لا من أسماء الله المخادع ولا الماكر و: والمكر وما إلى ذلك لا يؤخذ منها أسماء، فلا يقال

المستهزئ، لكن يوصف بذلك على وجه المقابلة والمشاكلة، أما الأسماء فيؤخذ منها 

 .مأخوذة من حيي[ يستحي]صفات، وكلمة 

 ...(إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم )تراجم رجال إسناد حدي  

 

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [.  -يعني ابن يونس -حدثنا عيسى . ] و النسائي داود 

هو [.  -يعني ابن ميمون -حدثنا جعفر . ] السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جعفر بن ميمون صاحب الأنماط، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء 

هو عبد الرحمن بن مل أبو عثمان [. ان حدثني أبو عثم. ] القراءة، وأصحاب السنن

هو سلمان الفارسي [. عن سلمان . ] النهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 ...(المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما)شرح أثر ابن عباس 

 

 -يعني ابن خالد -حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس 

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن : )رضي الله عنهما أنه قال

والابتهال أن تمدهما : ] )قوله( [. ، والابتهال أن تمد يديك جميعا  تشير بأصبع واحدة

أن ترفعهما، وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في : قيل فيه أيضا  ( [ جميعا  

غزوة بدر، حي  ابتهل إلى الله عز وجل ورفع يديه حتى سقط رداؤه من ورائه صلى الله 

هال والدعاء فهو أن الابتهال هو الشدة والمبالغة في التضرع أما الفرق بين الابت. عليه وسلم

 .إلى الله، أما الدعاء فهو أعم من الابتهال

 ...(المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وهيب . ] ب الكتب الستةأصحا

العباس بن عبد [. حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب . ] الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو [. عن عكرمة . ] الله بن معبد ثقة، أخرج له أبو داود 

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] كتب الستةثقة، أخرج له أصحاب ال
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 إسناد آخر لأثر ابن عباس في كيفية المسألة والاستغفار والابتهال وتراجم رجاله

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا سفيان حدثني عباس بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما والابته: )الله بن معبد بن عباس بهذا الحدي ، قال فيه

يعني أنه بالغ في الرفع، وهذا فيه مثل ما في الاستسقاء؛ لأن في ( [. مما يلي وجهه

حدثنا عمرو بن : ] قوله. الاستسقاء يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما مما يلي وجهه

ئي و ابن هو عمرو بن عثمان الحمصي، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسا[. عثمان 

. ] هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] ماجة 

 .قد مر ذكره[. حدثني عباس بن عبد الله بن معبد 

 إسناد آخر مرفوع لأثر ابن عباس وتراجم رجاله

 

زة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أخيه إبراهيم بن 

عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره 

أورد المصنف رحمه الله الحدي  مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. نحوه 

هو [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله. نحو ما تقدم: يعني[ فذكره نحوه: ]وقال فيه

حدثنا إبراهيم . ] محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

إبراهيم بن حمزة صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود ، و النسائي في عمل [. بن حمزة 

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو [. د العزيز بن محمد حدثنا عب. ] اليوم والليلة

عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العباس مر ذكره، و إبراهيم بن عبد الله صدوق، أخرج له مسلم [. أخيه إبراهيم بن عبد الله 

 .قد مر ذكره[. ابن عباس  عن. ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 (كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه

أورد أبو داود هذا الحدي  في ([. دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه عليه وآله وسلم كان إذا

مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وقد سبق أن مر أنه لم يصح في ذلك حدي  عن 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن لهيعة . ] قتيبة بن سعيد مر ذكره[. سعيد حدثنا قتيبة بن : ] قوله
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لهيعة، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و 

حفص بن هاشم مجهول، [. عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . ] ابن ماجة 

السائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له [. عن السائب بن يزيد . ] أخرج له أبو داود 

هو يزيد بن سعيد، وهو صحابي أخرج له البخاري في [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

أما . أن فيه ابن لهيعة : الأولى: ففي الحدي  علتان. الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي 

 .الثانية فجهالة شيخ ابن لهيعة، وهو حفص بن هاشم 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم سؤال الله الحصول على الامتياز في الاختبارات

 

هل طلب الامتياز في الاختبار وسؤال الله ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء؟ : السؤال

 .لا يكون ذلك من الاعتداء في الدعاء أبدا  : الجواب

 

 بعض أنواع الاعتداء في الدعاء

 

الاعتداء في الدعاء : تداء في الدعاء؟ الجوابهل لكم أن تبينوا لنا أنواعا  من الاع: السؤال

اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين : )مثاله ما ذكر في حدي  ابن عبد الله بن مغفل 

كما مر عند أبي داود ، ومثل كون الإنسان يسأل منازل النبيين، أو كونه يدعو ( الجنة

 .بقطيعة رحم، فهذا من الاعتداء في الدعاء

 

 صفة الدعاء الاعتداء في

 

إذا كان الدعاء فيه مبالغة، وفيه : هل يكون الاعتداء في صفة الدعاء؟ الجواب: السؤال

 .شيء من الخروج عن الحد، كان فيه غلوٌ أو انحراف فهو من الاعتداء في الدعاء

 

 حكم رفع الصوت والسجع في الدعاء

 

يبدو : عتداء؟ الجوابرفع الصوت والسجع المتكلف في الأدعية هل يدخل في الا: السؤال

 .أنه لا يدخل في الاعتداء في الدعاء
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 حكم تعليق صور غير ذوات الأرواح على الجدران

 

، حكم تعليق الأوراق على الجدر (لا تستروا الجدر: )يقول صلى الله عليه وسلم: السؤال

د أن إذا كان المقصو: وعليها صور لغير ذوات الأرواح، مثل البحار أو الأشجار؟ الجواب

ترى هذه الصورة فلا بأس بذلك، وكذلك إذا كان هذا التعليق من جنس الدهان أو من جنس 

الرخام ونحو ذلك، فهذا لا بأس به؛ لأن هذه الأوراق إذا لم يكن فيها محذور تكون بدل ذلك 

الدهان وما أشبهه، وإنما المحذور هو هذه الأشياء التي تعلق كالسجاد وكالقماش وما إلى 

 .الأشياء التي تفعل ذلك من

 

 

 تصوير القباب وتعليقها على الجدران

 

تعلق الآن في كثير من الأماكن صورة واجهة القبر النبوي بحجة أنها ليست : السؤال

تصوير القباب والأشياء التي أحدثت بعد ذلك : صورة ذي روح، فما حكم تعليقها؟ الجواب

 .لا يصلح ولا ينبغي

 

 في مجالس العلم حكم النظر في كتب الآخرين

 

إذا كان من الأدب الاستئذان عند النظر في كتب الآخرين فهل لمن ليس معه كتاب : السؤال

إذا كان سيأذن له فلا بأس بذلك، : من الطلاب أن ينظر في كتاب من بجواره؟ الجواب

ما وإنما المحذور كونه لا يرضى؛ لأنه قد يضايقه، وإذا كان يجد منه مضايقة فإنه يبتعد، وأ

إذا طلب منه أن ينظر معه أو أنه قرب الكتاب إليه مشعرا  له برغبته في مشاركته فهذا 

 ."انظر، فلا بأس بذلك: شاركني، أو: إذن، أو كونه يقول

 [079]شرح سنن أبي داود 

 

: -مثلا  -من المناسب للعبد عند أن يدعو ربه عز وجل أن يدعوه باسم يناسب مسألته، فيقول 

، يا غفور اغفر لي، ونحو ذلك، ومن أجلً ما يدعو به العبد ربه أن يدعوه يا رحيم ارحمني

 .باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب

 

 تابع ما جاء في الدعاء
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 (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب: )... شرح حدي 

 

مسدد حدثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا  يقول: )بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 

( [. بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب لقد سألت الله: يكن له كفوا  أحد، فقال

سبق البدء في باب الدعاء بذكر جملة من الأحادي  في موضوعات مختلفة تتعلق بالدعاء، 

وهنا بدأ المصنف بذكر الأحادي  التي تشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، 

دة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وأول هذه الأحادي  حدي  بري. وإذا دعي به أجاب

اللهم إني أسألك أني أشهد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا  يقول: ] )وفيه

: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  أحد، فقال

، وهذا يدلنا على أن ( [به أجابلقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي 

أسماء الله عز وجل يتوسل بها كلها، ولكن ورد في بعض الأحادي  ما يدل على أهمية 

بعضها وتميزها، مثل هذا الحدي  الذي فيه ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى 

دلنا على وإذا دعي به أجاب، فكون الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بهذا التوسل هذا ي

عظم شأن هذا الدعاء الذي توسل فيه بهذه الوسيلة التي هي كونه يسأل الله عز وجل بأنه 

وقد وردت . يشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  أحد

 جملة من الأحادي  تتعلق باسم الله الأعظم، ولكن هذا الحدي  هو أصح ما ورد في اسم الله

الأعظم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري أربعة عشر قولا  في 

: بيان المراد بالاسم الأعظم، ولما سردها ووصل إلى القول الذي دل عليه هذا الحدي  قال

كل ما ثبت من : إذا  . أقوى حدي  صح في ذلك: يعني. هذا هو أصح حدي  ورد في ذلك

وصفاته فإنه يتوسل به ويسأل الله عز وجل به، وكذلك ما له ميزة على  أسماء الله عز وجل

غيره؛ وما ورد بأنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب من باب أولى أن يتوسل به إلى 

أن اسم الله : وهناك أقول عديدة في تحديد اسم الله الأعظم، ذكر الحافظ ابن حجر منها. الله

نه هو أصل الأسماء، وهو الذي تضاف إليه الأسماء وتوصف الأعظم هو لفظ الجلالة؛ لأ

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : به الأسماء، وعندما تأتي الأسماء يأتي في مقدمتها ] اللها

ُ الاذِي لا إلِهََ إلِاا هوَُ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشاهاَدَةِ [ 233:البقرة ُ [ 22:الحشر] ، هوَُ اللها ، هوَُ اللها

رُ  وسُ السالامُ [ 24:الحشر] الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ ُ الاذِي لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْمَلكُِ الْقدُُّ ] ، هوَُ اللها

ولكن وردت نصوص مثل هذا الحدي  الذي هنا فيها ذكر اسم الله الأعظم، [  23:الحشر

فالحافظ . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولكن هذا الحدي  هو أصح حدي  في ذلك، كما

إن هذا : ذكر الأقوال في اسم الله الأعظم، وعندها قال( 00/224)ابن حجر في فتح الباري 

وأنا ذكرتها . القول الذي اشتمل عليه هذا الحدي  هو أقوى وأصح ما ورد في الموضوع
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 .في الفوائد المنتقاة، وذكرت الإحالة على فتح الباري

 

لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به : )... رجال إسناد حدي تراجم 

 (أجاب

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

مالك بن مغول ثقة، أخرج له [. عن مالك بن مغول . ] الكتب الستة ثقة، أخرج له أصحاب

عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن بريدة . ] أصحاب الكتب الستة

هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. عن أبيه . ] الكتب الستة

فهذا السند كل رجاله أخرج لهم . ب الكتب الستةالله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحا

أصحاب الكتب الستة إلا مسددا  الذي هو شيخ البخاري وشيخ أبي داود ، وقد خرج له 

البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي ، فهذا الحدي  من حي  الإسناد إسناده قوي، 

 .إنه أصح ما ورد في هذا: وكما قال الحافظ 

 

 ...(سأل الله عز وجل باسمه الأعظم  لقد: )شرح حدي 

 

حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا زيد بن حباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا ( [. لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم: )حدثنا مالك بن مغول بهذا الحدي  قال فيه

 بالاسم الذي إذا سئل به لقد سألت الله: )فيه التنصيص على الاسم الأعظم، والأول قال فيه

 (.لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم: )، وهنا قال فيه(أعطى وإذا دعي به أجاب

 

 ...(لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبد الرحمن بن خالد الرقي صدوق، أخرج له [. حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي : ] قوله

زيد بن حباب صدوق يخطئ في حدي  [. حدثنا زيد بن حباب . ] النسائي أبو داود و 

حدثنا مالك . ] الثوري ، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

 .مالك بن مغول قد مر ذكره، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن مغول 

 

 (عي به أجاب وإذا سئل به أعطىلقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا د: )... شرح حدي 

 

حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدثنا خلف بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان مع رسول الله : )عن أنس رضي الله عنه -يعني ابن أخي أنس -خليفة عن حفص 
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حمد، لا إله إلا اللهم إني أسألك بأن لك ال: صلى الله عليه وسلم جالسا  ورجل يصلي، ثم دعا

فقال النبي ! يا قيوم! أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي

لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به : صلى الله عليه وآله وسلم

: ك قالوهنا( العظيم: )وهذا مثل الذي قبله فيه ذكر الاسم العظيم، وهنا قال( [. أعطى

إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فيدل على : ، ولكنه مثل ما قال في الأول(الأعظم)

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت : ] )تميز هذا الدعاء وهذا التوسل وهو قوله

فقال النبي صلى ! يا قيوم! المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي

( [ لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى:  عليه وسلمالله

كلما ورد مما وصف بأنه اسم : وكما قلت. وهذا الحدي  من الأحادي  التي صحت وثبتت

لقد سألت الله : )عظيم أو أعظم لا شك أن له ميزة؛ لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال

وهذا الحدي  يدل على أن من أسماء (. ل به أعطى وإذا دعي به أجاببالاسم الذي إذا سئ

. مبدعهما على غير مثال سبق: يعني( [. بديع السماوات والأرض: ] )قوله. الله المنان

هو التقديس والتنزيه عن كل ما لا : صاحب العظمة، وقيل: يعني!( [. يا ذا الجلال: ] )قوله

يا : ] )قوله. كونه صاحب الكرم والجود والإحسان: عنيي( [. والإكرام: ] )قوله. يليق به

الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا بداية لها ولا نهاية، وكل حي فحياته : يعني( [. حي

 .القائم بنفسه المقيم لغيره: القيوم هو( [. يا قيوم: ] )قوله. مكتسبة، وهي من الله عز وجل

 

ا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل لقد دع: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (أعطى به

عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي صدوق، [. حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي : ] قوله

خلف بن خليفة صدوق اختلط في [. حدثنا خلف بن خليفة . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

يعني -عن حفص . ] المفرد، و مسلم وأصحاب السننالآخر، أخرج له البخاري في الأدب 

حفص ابن أخي أنس صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و [.  -ابن أخي أنس 

وهو حفص بن عبد الله بن أبي طلحة ، و أبو طلحة هو زوج أم أنس، . أبو داود و النسائي 

ه صاحب رسول الله صلى هو أنس بن مالك رضي الله عن[. عن أنس . ] فهو ابن أخيه لأمه

. الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا الإسناد رباعي، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود ، فإن بين أبي داود وبين رسول الله 

بن عبيد الله عبد الرحمن : وهم في هذا الإسناد. صلى الله عليه وسلم فيها أربعة رجال

 .الحلبي و خلف بن خليفة و حفص ابن أخي أنس و أنس 

 

 شرح حدي  الإرشاد إلى اسم الله الأعظم في القرآن
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حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى الله عليه زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صل

حْمَنُ : )) اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: )وسلم قال وَإلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الرا

حِيمُ  ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ * الم : ، وفاتحة سورة آل عمران[033:البقرة((]الرا آل ]اللها

وَإلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لا إلِهََ إلِاا : )) اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين): ] قوله[( [.  2-0:عمران

حِيمُ  حْمَنُ الرا ففي الآية [( [ 0:آل عمران]الم : وفاتحة آل عمران[ 033:البقرة((]هوَُ الرا

حِيمُ : )الأولى قوله حْمَنُ الرا رة آل وفي سو( لا إله إلا هو: )بالإضافة إلى ما سبقها( الرا

ُ لا إلِهََ إلِاا هوَُ : )بالإضافة إلى ما سبقها وهو(( الْحَيُّ الْقيَُّومُ : )) عمران قوله والحدي  ( اللها

في إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال، والحدي  حسنه الألباني 

 .أو صححه؛ ولعل ذلك لشواهده أو لطرقه

 

 لى اسم الله الأعظم في القرآنتراجم رجال إسناد حدي  الإرشاد إ

 

هو عيسى بن يونس بن [. حدثنا عيسى بن يونس . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

حدثنا عبيد الله بن أبي . ] أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ي و ابن ماجة عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، أخرج له أبو داود و الترمذ[. زياد 

شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، وحديثه أخرجه [. عن شهر بن حوشب 

أسماء بنت [. عن أسماء بنت يزيد . ] البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

يزيد رضي الله عنها صحابية، وحديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب 

 .السنن

 

 المشتركة في الأحادي  الدالة على اسم الله الأعظمالألفاظ 

 

لا إله ( )لا إله إلا أنت: )هذه ثلاثة أحادي  فيها ذكر اسم الله الأعظم، واللفظ المشترك بينها

هذا هو اللفظ المشترك، أما الباقي فهي أسماء أخرى، لكن ينبغي للمسلم عندما ( هو إلا

أن يأتي بهذه الصيغة بأكملها في الأحادي   يتوسل بما ورد في هذه الأحادي  الصحيحة

الثلاثة كلها؛ لأنها تفاوتت في الأسماء، ويمكن أن يراد بها أنها كلها موصوفة بأنها اسم 

أعظم، وفي بعضها أنها اسم عظيم، فهذه الأحادي  فيها شيء تشترك فيه، وهناك زيادات 

فما ورد بأنه اسم عظيم أو في كل حدي ، ففي السؤال يمكن أن يؤتى بهذه الصيغ كلها، 

والحافظ ابن . أعظم إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب، فمعناه أن له ميزة على غيره

والحي ( )الرحمن الرحيم: )حجر لما عد الأقوال في الاسم الأعظم جعل من الأقوال

ا ورد ، كما في هذا الحدي  الأخير، لكن عند التوسل والدعاء يأتي الإنسان بم(القيوم
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. إن الاسم الأعظم هو اسم جنس يشمل كل ما ورد: والشيخ السعدي رحمه الله يقول. بأكمله

 .كل ما ورد في الأحادي  الثلاثة الماضية: أي

 

 (لا تسبخي عنه: )... شرح حدي 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سُرقت : )ي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالتالأعمش عن حبيب بن أب

لا تسبخي : ملحفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أنها سرقت )عن عائشة : ] قوله[. لا تخففي عنه : أي( لا تسبخي: )قال أبو داود (. عنه

لا تسبخي : ي عليه الصلاة والسلام يقولملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النب

والحدي  ضعفه الألباني ، ولا أدري ما وجه . لا تخففي عنه بدعائك عليه: أي( [ عنه

 التضعيف؟ هل لأن فيه حبيب بن أبي ثابت؛ لأنه معروف بكثرة التدليس أم غير ذلك؟

 

 (لا تسبخي عنه: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي شيبة حدثنا عثمان بن : ] قوله

حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حفص بن غياث . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له [. عن الأعمش . ] الكتب الستة

حبيب بن أبي ثابت [. أبي ثابت عن حبيب بن . ] أصحاب الكتب الستة، و الأعمش مدلس

هو عطاء بن أبي رباح، يروي عنه حبيب بن [. عن عطاء . ] ثقة كثير التدليس والإرسال

ويحتمل أن يكون حبيبا  روى عن عطاء بن يسار ؛ لأن كلا  من الاثنين روى . أبي ثابت 

: إذا  . كيعنه حبيب وروى عن عائشة كل منهما، وكل منهما ثقة، وأحدهما مدني والثاني م

عطاء بن يسار و عطاء بن أبي رباح كل منهما روى عن عائشة ، وكل منهما روى عنه 

حبيب بن أبي ثابت لكن نص المزي في تحفة الأشراف على أنه عطاء بن أبي رباح المكي 

عائشة رضي الله عنها أم [. عن عائشة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن المؤمنين الصديقة بنت ا

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 

 حكم الدعاء على الظالم

 

فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ : أما الدعاء على من ظلم فجائز، لكن الأفضل تركه؛ وذلك لقوله تعالى

ِ  فأَجَْرُهُ  لا تخففي عنه : يعني( نهلا تسبخي ع: )، ثم أيضا  قوله[40:الشورى]عَلىَ اللها
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بدعائك : يعني( لا تسبخي عنه: )بدعائك عليه، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

عليه، كأنه يريد أن يشتد عليه العذاب، وهذا فيه شيء من حي  المتن؛ لأن الرسول صلى 

 .الله عليه وسلم معروف بأنه رءوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 (لا تنسنا يا أخُيً من دعائك: ) شرح حدي

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استأذنت النبي صلى الله : )الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال

فقال كلمة ما يسرني أن  ،(لا تنسنا يا أخُيا من دعائك: عليه وسلم في العمرة فأذن لي، وقال

في ! أشركنا يا أخَيْ : )ثم لقيت عاصما  بعد بالمدينة فحدثنيه وقال: قال شعبة . لي بها الدنيا

لا تنسنا : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: ] )قوله( [. دعائك

لكن الحدي  ضعيف فيه هذا فيه أن طلب الدعاء من الغير جائز، و( [ من دعائك! يا أخُي

وبعض أهل العلم يستدل على . عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لا يحتج به في الحدي 

جواز طلب الدعاء من شخص آخر بالحدي  الذي فيه قصة أويس القرني الذي قال فيه 

وذكر -أويس : إنه يأتيكم أمداد من أهل اليمن فيهم رجل يقال له: )النبي صلى الله عليه وسلم

، فكان عمر رضي الله عنه (فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له -ا  من صفاتهشيئ

وأرضاه يسأل الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تذهب إلى فارس لقتالهم والجهاد 

في سبيل الله كان يسألهم عن أويس، حتى لقي أويسا  هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله 

فطلب منه أن يستغفر له، . إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا: )لهعليه وسلم، ثم قال 

أنتم الذين يطلب : يعني( أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان جوابه أن قال

منكم الاستغفار، من باب أولى؛ لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منهما 

ممَنْ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ لكن كان يتواضع لله عز وجل، فعمر هو 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلب من أويس أن يستغفر له، و أويس من 

الذين يطلب منكم : يعني( أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: )جانبه يقول

لعلم يستدل بهذا على جواز فبعض أهل ا. الاستغفار؛ لأنكم أنتم أفضل وأعظم من غيركم

إن هذه قضية خاصة وشخص خاص قال : طلب الدعاء من شخص آخر، وبعضهم يقول

فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا طلب الدعاء منه من هو خير منه، بل هو خير من 

جميع الصحابة إلا من أبي بكر ؛ لأن أويسا  تابعي وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول 

: إذا  (. أويس: إن خير التابعين رجل يقال له: ) صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الله

إنه لا يصلح ولا يليق طلب الدعاء من الآخرين، وإنما يحرص : بعض أهل العلم يقول

الإنسان على أن يكون داعيا  هو لله ومتجها  إلى الله، ومقبلا  على الله، وملحا  على الله، ولا 

ادع لي يا فلان، وبعض أهل العلم يستدل بهذا الحدي  على جواز : من شأنه أن يقوليكون 
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ذلك، ولا شك أن الأولى كون الإنسان يعول على الله، ويلح على الله، ويقبل على الله، لا 

يكون شأنه سائلا  لغيره أن يدعو له، ولكن يبدو أنه لا بأس بذلك، كما جاء في قصة أويس ، 

ن يكون شأن الإنسان أنه يغفل عن الدعاء ويكون همه أن يسأل الناس أن ولكن لا يصلح أ

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدااعِ إذَِا دَعَانِ : يدعوا له، فالله تعالى يقول

استأذنت النبي : ] )قوله[. 30:غافر]وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ : ، وقال[083:البقرة]

إن هذه عمرة كان نذرها في الجاهلية فسأل النبي : قيل( [. صلى الله عليه وسلم في العمرة

: صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بها، فأذن له، مثلما أذن له في النذر بالاعتكاف حي  قال

يوفي بنذره، فلعل  فأمره أن( إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام)

هذا هو السبب في الاستئذان، وأيضا  يمكن أن يكون استئذانه من النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال كلمة ما يسرني أن : ] )قوله. لأنه سوف يسافر ويغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم

: وسلم قال له أن هذه الكلمة سرته كثيرا ، وهي كونه صلى الله عليه: يعني( [. لي بها الدنيا

: قال شعبة : ] قوله. فعمر رضي الله عنه سر بذلك كثيرا  ( [ من دعائك! لا تنسنا يا أخُيً ] )

أن فيه : يعني( [. في دعائك! أشركنا يا أخي: )ثم لقيت عاصما  بعد بالمدينة فحدثنيه وقال

 (.أشركنا: )قال( لا تنسنا: )بدلا  من قوله

 

 (سنا يا أخُيً من دعائكلا تن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة 

عاصم بن عبيد الله ضعيف، أخرج له البخاري [. عن عاصم بن عبيد الله . ] الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله بن [. عن سالم بن عبد الله . ] في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن

عمر بن الخطاب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال 

هو عبد الله بن [. عن أبيه . ] الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، عمر رضي الله ت

عمر [. عن عمر . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه

 

 ...(مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعيا : )شرح حدي  سعد

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مر علي النبي صلى الله عليه : )عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال



 2158 

د: لم وأنا أدعو بأصبعيا فقالوس د أحِّ أن النبي صلى الله عليه : يعني( [. وأشار بالسبابة. أحِّ

وسلم مر وسعد رضي الله عنه يدعو بإصبعيه ويشير بهما، فقال له النبي صلى الله عليه 

د: ] )وسلم د أحِّ د: ] )قوله. أشر في دعائك بأصبع واحدة وهي السبابة: يعني( [ أحا د أحِّ ( أحِّ

كل هذه الألفاظ تأتي فيها : وكد، وأكد، وأرخ، وورخ، يعني: هذا مثل وحد وحد، ومثل[. 

يحتمل ( [. مر علي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو: قال: ] )قوله. الهمزة ويأتي فيها الواو

أنه كان في الصلاة في التحيات، ويحتمل أنه كان في غير الصلاة، ولكنه كان يشير 

أشهد أن لا إله إلا : عو، والإشارة تكون بأصبع واحدة، وذلك عندما يقولبأصبعيه وهو يد

 .الله أو ما إلى ذلك مما فيه الإشارة

 

مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعيا : )تراجم رجال إسناد حدي  سعد

)... 

 

ج له هو أبو خيثمة زهير بن حرب، وهو ثقة، أخر[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير [. حدثنا أبو معاوية . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

[. حدثنا الأعمش عن أبي صالح . ] الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش قد مر ذكره، و أبو صالح هو ذكوان السمان، وهو ثقة كثير الرواية عن أبي 

سعد بن أبي [. عن سعد بن أبي وقاص . ] ب الكتب الستةهريرة ، وحديثه أخرجه أصحا

وقاص رضي الله عنه صحابي جليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة فرضي الله عنه 

 ."وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [080]شرح سنن أبي داود 

 

لنوى لقد وردت أحادي  كثيرة تحض على التسبيح، وجاء في بعضها التسبيح بالحصى وا

لكنها ضعيفة، أما أحادي  عقد التسبيح بالأنامل فصحيحة، وقد ورد أن الحكمة من ذلك 

أنهن مستنطقات مسئولات، فهذا يجعلنا نكثر من التسبيح بالأنامل حتى تشهد لنا يوم : هي

القيامة، وقد حض الشرع على الأذكار المقيدة والمطلقة، ومنها أذكار الصلوات المفروضة 

 .عد السلام منها، وبين فضلها وأهميتهاالتي تقال ب

 

 التسبيح بالحصى

 

 

 شرح حدي  التسبيح بالحصى أو بالنوى
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حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله . باب التسبيح بالحصى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن وهب أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن 

أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على : )عن أبيها رضي الله عنهأبي وقاص 

أخبرك بما هو أيسر عليكِ من هذا أو : امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، : أفضل، فقال

بحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وس

: ] قوله( [. والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك

هذه ترجمة أخص مما تحتها؛ لأن الذي ورد تحتها أول حدي  فيه [ باب التسبيح بالحصى 

ي  لا ذكر للحصى فيها، وهي تشتمل على ذكر الحصى، وأما الأحادي  الأخرى فهي أحاد

تسبيح وعلى تهليل وعلى ذكر لله عز وجل، فالأحادي  التي وردت تحت الترجمة ليس فيها 

. شيء يتعلق بالتسبيح بالحصى إلا هذا الحدي  الأول الذي هو حدي  سعد بن أبي وقاص 

( يديها نوى أو حصى أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين: ] )قوله

: يعني( نوى أو حصى: )النوى هو الذي يكون داخل التمر، والحصى معروف، فقوله[ 

أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو : ] )قوله(. نوى أو حصى)شك الراوي هل هو 

ما هو أيسر عليك من حي  الكلفة وعدم التعب، ومع ذلك أفضل؛ لأنها : يعني( أفضل؟

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، : ] )قوله. رة ومعناها واسعكلمات جامعة ومختص

وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد 

يحتمل أن يكون المراد ما هو خالق في المستقبل بعدما خلق هذه الأشياء، ( [ ما هو خالق

وفي المستقبل، فيكون من باب ذكر العام بعد ويحتمل أن يكون ما هو خالق في الأزل 

والحدي  ضعيف غير ثابت؛ لأن في إسناده . الخاص، أو ذكر الإجمال بعد التفصيل

مجهولا  لا يعرف وهو خزيمة المذكور في الإسناد، فالحدي  غير صحيح، وعلى هذا فلا 

لمسبحة، فأقل يجوز العد والتسبيح بالحصى ولا بالنوى، وكذلك ليس للإنسان التسبيح با

إنه بدعة، فالذي ينبغي أن يبتعد : أحواله أن يكون خلاف الأولى، وبعض أهل العلم يقول

فإنهن مسئولات : )الإنسان عنه ولا يفعله، وإنما يسبح بالأصابع؛ لأنه كما جاء في الحدي 

بأنامل : كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، يعني( مستنطقات

 .ينه كما سيأتييم

 تراجم رجال إسناد حدي  التسبيح بالحصى أو بالنوى

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن الحارث [. أخبرني عمرو . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن أبي [. أن سعيد بن أبي هلال . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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خزيمة [. عن خزيمة . ] هلال المصري وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د بن أبي عن عائشة بنت سع. ] مجهول لا يعرف، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

. ] عائشة بنت سعد ثقة، أخرج لها البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. وقاص 

 .هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن أبيها 

 شرح حدي  عقد التسبيح بالأنامل

 

 حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة رضي الله عنها أخبرتها

أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس : ] )قوله( [. مستنطقات

أن يكون التسبيح والتهليل والتقديس والتكبير : يعني( [ عقدن بالأناملوالتهليل، وأن ي

مسئولات يوم القيامة حي  يختم على : أي( [ فإنهن مسئولات مستنطقات: ] )قوله. بالأنامل

وَقاَلوُا : الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل وتنطق بما كان يعمل الإنسان، كما قال الله عز وجل

ةٍ لجُِلوُدِهِمْ لمَِ شَ  لَ مَرا ُ الاذِي أنَطقََ كُلا شَيْءٍ وَهوَُ خَلقَكَُمْ أوَا هِدْتمُْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَطقَنَاَ اللها

أن الله عز وجل يجعلها تتكلم، وكلامها هو على هيئة لا تعرف، وهذا : يعني[ 20:فصلت]

سمع للزم أن يكون لو كان الله يتكلم بكلام ي: مما يوضح بطلان قول بعض المبتدعة القائلين

مثل المخلوقين؛ لأننا لا نعقل كلاما  إلا مثل كلام المخلوقين، فهذا كلام من كلام المخلوقات، 

ومع ذلك ليس بالطريقة التي نعقلها، فكون الإنسان يتكلم بلسان وشفتين ولهاة وحنجرة 

وجد في ومخارج حروف، فالله تعالى يخلق فيها الكلام وينطقها الذي أنطق كل شيء، بل 

أن )الدنيا ما يدل على ما جاء في ذلك يوم القيامة، كما في الحدي  الذي في صحيح مسلم 

السلام عليك : يعني يقول( النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على حجر بمكة فيسلم عليه

لا، بل أنطقه ! يا محمد، كيف تكلم هذا الحجر؟ هل تكلم بلهاة وحنجرة ومخارج حروف؟

تكلم وما  -وهو مخلوق من مخلوقات الله-أنطق كل شيء، وإذا كان هذا الحجر الله الذي 

إنه لا يعقل أن الله يتكلم، ولو تكلم بصوت يسمع للزم : عرفنا كيف تكلم فكيف نتكلف ونقول

أن يكون مثل كلامنا؟ فهذه مخلوقات تكلمت كلاما  ليس بالطريقة التي نعقلها ونشاهدها 

لو أثبتنا له الكلام بصوت : عالى يتكلم ولا نعرف كيف تكلم، ولا نقولفالله ت: إذا  . ونعاينها

يسمع للزم أن يكون كذا وكذا، فهذا مخلوق وجد منه الكلام ولم يلزم أن يكون مثل ما كنا 

عندما يلتزمن بعدد : يعني( [. أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل: ] )قوله. نعقل

والعقد . يس والتهليل يعقدن ذلك بالأنامل، لعل هذا معنى المراعاةمعين عند التكبير والتقد

 .بالأنامل معلوم عند العرب، وهو قبض الأنامل وعدها بالإبهام

 

 تراجم رجال إسناد حدي  عقد التسبيح بالأنامل
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هو عبد الله بن داود [. حدثنا عبد الله بن داود ] مر ذكره [. حدثنا مسدد : قال: ] قوله

هانئ بن [. عن هانئ بن عثمان . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السننالخريبي 

حميضة [. عن حميضة بنت ياسر . ] عثمان وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

يسيرة وهي صحابية، أخرج [ عن يسيرة . ] وهي مقبولة، أخرج لها أبو داود و الترمذي 

ي إسناده هذان المقبولان الرجل والمرأة، والمقبول هو والحدي  ف. لها أبو داود و الترمذي 

 .الذي يعول على حديثه عند الاعتضاد، والحدي  صححه الألباني لشواهده

 (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه: )شرح حدي 

 

دامة في حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و محمد بن ق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن : آخرين، قالوا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد : )عمرو رضي الله عنهما قال

. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح: ] )قوله( [. التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه

يعقد : ] )فعبيد الله بن عمر القواريري و محمد بن قدامة قالا( [ بيمينه: مة قال ابن قدا

، وهذا دليل على أن عقد التسبيح الأولى ( [بيمينه: ] )لكن محمد بن قدامة زاد( [ التسبيح

والأفضل أن يكون باليمين، لهذا الحدي  الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

سبيح بيمينه، وهو أيضا  مطابق لما جاء من كون اليمين تستعمل في وهو أنه كان يعقد الت

الأمور المحمودة والأمور الطيبة، واليسار تكون بخلاف ذلك، لكن كونه يبدأ التسبيح 

 .باليمين ويثني باليسار لا بأس بذلك

 (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة، أخرج له [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] لهقو

محمد بن قدامة ثقة، أخرج [. و محمد بن قدامة . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

يوجد غير هؤلاء رووا الحدي ، : يعني[. في آخرين . ] له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عثام وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا عثام : قالوا. ] على هذين الاثنين ولكن اقتصر

عن . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي مر ذكره[. عن الأعمش . ]البخاري وأصحاب السنن

عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب [ عطاء بن السائب 

روايتهم عنه صحيحة؛ لأنها قبل السنن، وهناك جماعة رووا عنه قبل اختلاطه، و

الاختلاط، ومنهم الأعمش فإن الحافظ ابن حجر ذكر في تهذيب التهذيب في آخر ترجمته 

تحصل من ذلك أن رواية : بعد أن ذكر ما قيل في ترجمته وما قيل فيه وفي اختلاطه قال

ن سفيا: فلان وفلان وفلان عنه صحيحة؛ لأنها قبل الاختلاط، وذكر ستة أشخاص وهم

الثوري و شعبة بن الحجاج و زائدة بن قدامة و حماد بن زيد و أيوب السختياني و زهير 
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نتائج )هؤلاء روايتهم عنه صحيحة؛ لأنها قبل الاختلاط، وذكر في كتاب : بن معاوية قال

أن رواية الأعمش عنه صحيحة، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله فيما يتعلق ( الأفكار

، فذكر أن رواية الأعمش عن (330)السلسلة الصحيحة عند الحدي  رقم بالأعمش في 

السائب بن مالك : هو السائب بن يزيد ، وقيل[. عن أبيه . ] عطاء بن السائب قبل الاختلاط

هو [. عن عبد الله بن عمرو . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

 تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله

 .من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات : )شرح حدي 

 

حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج : )لرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالعبد ا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند جويرية رضي الله عنها، وكان اسمها برة 

لم تزالي في : فحول اسمها، فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال

كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت  قد قلت بعدك أربع: نعم قال: مصلاك هذا؟ قالت

( [. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته: لوزنتهن

سبحان الله : قد قلت بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بما قلت لوزنتهن: ] )قوله

اء وتعظيم هذا ثن: يعني( [ وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

خلق الله عز وجل لا يحصيهم إلا : أي( [ سبحان الله عدد خلقه: ] )قوله. جامع لله عز وجل

( [ وزنة عرشه: ] )قوله. حتى يرضى: يعني( [ ورضا نفسه: ] )قوله. هو سبحانه وتعالى

 المقصود بذلك أنه المدد، وأنه: قيل( [ مداد كلماته: ] )قوله. الذي هو أكبر المخلوقات: أي

المقصود بالمداد هو : لو قدر أن ذلك يكال أو يوزن لكان أعظم من ذلك، لكن يمكن أن يقال

الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله ليس لها حد وليس لها إحصاء؛ لأن كلام الله لا يتناهى؛ 

وقد . لأن الله تعالى متكلم بلا ابتداء، ويتكلم بلا انتهاء، فلا حصر لكلامه ولا نهاية لكلامه

جاء في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصر، الآية الأولى في آخر سورة الكهف 

ا لكَِلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَفدََ كَلمَِاتُ : وهي قوله عز وجل قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاد 

ا  ، فهذه الأبحر الزاخرة والمحيطات لو كانت حبرا  [009:الكهف]رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَد 

يكتب به كلام الله لنفدت الأبحر والمحيطات ولم تنفد كلمات الله عز وجل، ولو أضيف إليها 

أضعافها؛ لأنها مهما كانت هي وإن عظمت وإن اتسعت وإن كبرت فهي محدودة، ولكن 

وَلوَْ أنَامَا فيِ الأرَْضِ : قوله تعالىوالآية الثانية في سورة لقمان وهي . كلام الله لا ينحصر

 ِ هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَدَِتْ كَلمَِاتُ اللها لو : يعني[ 27:لقمان]مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّ

أن الأشجار كلها تكون أقلاما  والأبحر كلها تكون مدادا  يكتب لما نفدت كلمات الله؛ لأن 

 .م الله لا ينحصر ولا ينتهي؛ لأن الله متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فلا حصر لكلامهكلا
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 ...(قد قلت أربع كلمات ثلاث مرات : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

حدثنا سفيان بن . ] داود بن أمية ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا داود بن أمية : ] قوله

عن محمد بن . ] ة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سفيان بن عيين[. عيينة 

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة، أخرج له [. عبد الرحمن مولى آل طلحة 

هو كريب مولى ابن [. عن كريب . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس [. اس عن ابن عب. ] عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه 

 .الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (ذهب أصحاب الدثور بالأجور: )شرح حدي 

 

الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة حدثني أبو هريرة رضي الله 

ذهب أصحاب الدثور بالأجور، ! يا رسول الله: )قال أبو ذر رضي الله عنه: عنه قال

ها، وليس لنا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ب

ألا أعلمك كلمات ! يا أبا ذر : مال نتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

! بلى يا رسول الله: تدرك بهن من سبقك، ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال

ثلاثا  تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة ثلاثا  وثلاثين، وتحمده ثلاثا  وثلاثين، وتسبحه : قال

وثلاثين، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

ذهب أصحاب ! يا رسول الله: ] )قوله( [. قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

ذهب أصحاب الأموال وأصحاب الغنى والثروة بالأجور؛ لأنهم : يعني( [ الدثور بالأجور

ن وينفقون ويحسنون، وغيرهم ممن لا يملكون الأموال لا يتمكنون من ذلك؛ بسبب يتصدقو

ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك، ولا يلحقك بها من : ] )قوله. فقرهم وقلة ذات أيديهم

تكبر الله عز وجل دبر كل : قال! بلى يا رسول الله: خلفك إلا من عمل بمثل عملك؟ قال

تحمده ثلاثا  وثلاثين، وتسبحه ثلاثا  وثلاثين، وتختمها بلا إله إلا الله صلاة ثلاثا  وثلاثين، و

حدي  أبي ذر هذا ( [. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

الذي عند أبي داود قد جاء عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم ، وقد أورده النووي في 

الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ذهب أهل : )الأربعين النووية بلفظ

جامع »: ، وشرحه الحافظ ابن رجب في كتابه(ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أعمالهم

وهو مثل ما جاء في رواية أبي ذر التي يرويها أبو هريرة عن أبي ذر « العلوم والحكم
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دبر كل صلاة ثلاثا  وثلاثين، رضي الله عنهما، وهو مشتمل على التكبير والتهليل والتسبيح 

. ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

التسبيح بالحصى، وهو مشتمل على التسبيح، ولكن : والحدي  أورده أبو داود في باب

غفرت له ] ) :قوله. الترجمة أخص مما أورده تحتها؛ لأنها متعلقة بالحدي  الأول فقط

إن الحدي  صحيح بدون : قال الشيخ الألباني رحمه الله( [ ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

 .فهي مدرجة( [ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر: ] )قوله

 

 (ذهب أصحاب الدثور بالأجور: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

إبراهيم هو الملقب دحيم وهو عبد الرحمن بن [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : ] قوله

الوليد [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن [. حدثنا الأوزاعي . ] بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثني حسان بن حد. ] عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني محمد بن أبي . ] حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عطية 

، أخرج له البخاري في جزء -بمعنى صدوق-محمد بن أبي عائشة ليس به بأس [. عائشة 

هو عبد الرحمن [. حدثني أبو هريرة . ] القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، [. قال أبو ذر : قال. ] ي وقد مر ذكرهبن صخر الدوس

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 مظان العقد بالأصابع في التسبيح

 

ي ونشير هنا إلى أن العقد يكون في جميع الأذكار التي يكون فيها عدد، وهي التي تكون ف

الصلاة وغيرها؛ لأن هناك أذكارا  يؤتى بها، منها ما هو مائة، ومنها ما هو أقل، فلا  أدبار

أما الذكر الذي جاء مطلقا  فالإنسان يأتي به بدون . يمكن إحصاؤها إلا بالأصابع وبالعد

حساب، يسبح الله، ويهلل الله بدون أن يعد، ولكن الشيء الذي ورد فيه عدد فإنه لا يعرف 

 .إلا عن طريق العد بالأصابعذلك 

 

 ما يقول الرجل إذا سلم
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 شرح حدي  المغيرة في الذكر بعد الصلاة

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . ما يقول الرجل إذا سلم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن 

كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله : )الله عنه قالشعبة رضي 

أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها : عنه

لا إله : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال

له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما  إلا الله وحده لا شريك

ما يقول الرجل : باب: قوله( [. أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

إذا سلم من الصلاة المفروضة ماذا يقول؟ والمقصود من ذلك الأذكار والأدعية : إذا سلم أي

وقد أورد أبو داود رحمه الله أحادي  . ة المفروضةالتي وردت بعد الفراغ من الصلا

حدي  المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكاتبه وراد هو الذي يروي الحدي  : عديدة، أولها

عنه، وفيه أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله عما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد 

لا إله إلا : ] )عاوية بهذا الحدي  الذي هوالصلاة؟ فأملى المغيرة على وراد الكتاب إلى م

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما 

وهذا يدلنا على عناية ( [. أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

ء  وتحملا ، وأنه كان يكتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالأحكام الشرعية أخذا  وأدا

بعضهم إلى بعض، ويسأل بعضهم بعضا  عن السنن التي تكون عند المسئول عن السنن مما 

ويدلنا على أن الكتابة في العلم حجة . كان لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومعتبرة، وأنها طريقة صحيحة لطرق التحمل وطرق الأداء؛ لأن معاوية كتب يسأل 

. يرة و المغيرة كتب إليه يخبره بالذي عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكالمغ

ففيه عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنن، وتلقيها وتعليمها والمكاتبة فيها 

وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم اجتهدوا في معرفة 

وهذا الذي أملاه . ول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله وتبليغه وأدائه للناسما جاء عن رس

المغيرة على كاتبه وراد بذلك الكتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين 

( [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: ] )فيه

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما : ] )قوله. بعد الصلاة وهو من الذكر الذي يكون

لا ينفع صاحب الغنى غناه وإنما ينفعه العمل : يعني( [ منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

الصالح، وإنما ينفعه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، والجد هنا بمعنى الحظ والنصيب 

ذا المعنى ويأتي بمعنى الجلال والعظمة، ومنه قول الله والغنى وما إلى ذلك، والجد يأتي به

، وكذلك الحدي  الذي في [3:الجن]وَأنَاهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ : عز وجل فيما حكاه الله عن الجن
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عظمتك، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أب الأب وأب : يعني( وتعالى جدك: )دعاء الاستفتاح

اللفظ الواحد يأتي لعدة معان مختلفة، والجد : للفظي، يعنيالأم، وهذا من قبيل الاشتراك ا

الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن : يقابله الحرمان، ولهذا يقول الشاعر

 قريب غاية الأمل

 تراجم رجال إسناد حدي  المغيرة في الذكر بعد الصلاة

 

و أبو داود و الترمذي  هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له [. عن أبي معاوية . ] و النسائي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

المسيب بن رافع وهو ثقة، أخرج له [. عن المسيب بن رافع . ] له أصحاب الكتب الستة

وراد مولى المغيرة بن شعبة [. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة . ] الكتب الستة أصحاب

المغيرة بن شعبة [. عن المغيرة بن شعبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 بابوجه ذكر الرجال في ترجمة ال

 

ذكر الرجل هنا لا مفهوم له؛ لأن الأحكام يتساوى [ باب ما يقول الرجل إذا سلم : ] قوله

فيها الرجال والنساء، إلا فيما جاء أنه يخص الرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، 

ذكر الرجل هنا لا مفهوم : إذا  . فعند ذلك يختص بأي واحد منهما، وإلا فإن الأصل التساوي

وهو بمعنى ما يقوله المصلي إذا سلم، سواء  كان رجلا  أو امرأة، لكن لما كان الخطاب  له،

غالبا  مع الرجال صار في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من العلماء 

الإتيان بذكر الرجل أو الرجال، وقد جاء فيه أحادي  كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 

فيها ذكر الرجال وليس الأمر خاصا  بهم بل لهم وللنساء، مثل قوله صلى الله وسلم يأتي 

: يعني( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا  كان يصوم صوما  فليصمه: )عليه وسلم

من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به : )وكذلك المرأة، وقوله صلى الله عليه وسلم

 .أة إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس فهي أحق بهوكذلك المر( من الغرماء

 

لا : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: )شرح حدي  ابن الزبير

 ...(إلا الله وحده لا شريك له إله

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول: الزبير قالعثمان عن أبي 
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لا إله إلا الله وحده لا : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول)

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 

النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره كره الكافرون، أهل 

هذا :... [ سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول: ] قوله( [. الكافرون

فيه بيان عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنن وتبليغها للناس، وأنهم كانوا 

ب يبينون السنن ويوضحونها ويبلغونها للناس، حتى يسمعها الجم على المنابر في الخط

الغفير ممن يسمعون الخطب، وهو دال على كمال نصحهم وحرصهم واجتهادهم وتبليغهم 

كان : ] )قوله. السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 -إذا فرغ من الصلاة المفروضة: يعني-ة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلا

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله : يقول

إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا 

الحدي  نفسه جاء عند مسلم والنسائي  وهذا( [ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

وإنما ( [ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون: ] )وليس فيه ذكر التكرار لقوله

جاء مرة واحدة، فهذا من الذكر الذي شرع بعد الصلوات المكتوبة في حدي  ابن الزبير ، 

لك من الذكر الذي يكون بعد وكذلك الذي جاء في حدي  المغيرة بن شعبة المتقدم، كل ذ

وهذه الأذكار يرفع . الصلوات المكتوبة، وهو من الثناء على الله عز وجل؛ لأنه ذكر وثناء

إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس : )بها الصوت كما سبق في الحدي  الذي فيه

 ، وهذا الحدي  هو في(من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذه الأذكار يؤتى بها جميعا ؛ لأنها كلها من الذكر المشروع بعد . الصحيحين أيضا  

 .الصلاة

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من : )تراجم رجال إسناد حدي  ابن الزبير

 ...(لا إله إلا الله وحده لا شريك له : الصلاة يقول

 

عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج له البخاري هو محمد بن [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هو [. حدثنا ابن علية . ] تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

هو ثقة، أخرج له أصحاب الحجاج بن أبي عثمان و[. عن الحجاج بن أبي عثمان . ] الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج [. عن أبي الزبير . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن الزبير بن [. سمعت عبد الله بن الزبير : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

الله  العوام رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى

 .عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

طريق أخرى لما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة المفروضة مع تراجم 
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 رجال الإسناد

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يهلل في دبر كل صلاة : عن أبي الزبير قالعروة 

ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له : )فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه

ذكر المصنف رحمه الله الحدي  من طريق أخرى وفيه [. وساق بقية الحدي  ...( النعمة

بالإضافة : يعني....( [ لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة: ] )ى ما تقدم وهيزيادة عل

حدثنا محمد بن سليمان : ] قوله(. والفضل والثناء الحسن: )إلى قوله في الحدي  السابق

هو [. حدثنا عبدة . ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود [. الأنباري 

هشام بن [. عن هشام بن عروة . ] يمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبدة بن سل

[. كان عبد الله بن الزبير : عن أبي الزبير قال. ] عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو الزبير و عبد الله بن الزبير قد مر ذكرهما

اللهم ربنا ورب : هكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلات: )شرح حدي 

 ....(كل شيء

 

 -وهذا حدي  مسدد-حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن : سمعت داود الطفاوي قال: حدثنا المعتمر قال: قالا

م يقول، وقال سليمان سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: أرقم رضي الله عنه قال

اللهم ربنا ورب كل : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دبر صلاته: )

شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن 

لهم ربنا محمدا  عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، ال

ورب كل شيء، اجعلني مخلصا  لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال 

قال سليمان بن -اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض ! والإكرام

( رب السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر: -داود 

اللهم ربنا ورب كل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: ] )قوله. [

بعدها؛ لأن الدبر يطلق على ما قبل آخر الشيء وعلى ما بعده، فهو يطلق : يعني( [ شيء

دبر، وهنا هذا الذكر يقال بعد السلام، : على ما قبل السلام وعلى ما بعد السلام، كله يقال له

أحادي  كثيرة فيها ذكر الدبر ويراد به ما بعد ومنها الحدي  الذي فيه التسبيح  وقد جاءت

والتهليل والتكبير دبر كل صلاة ثلاثا  وثلاثين ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا 

وهذا الحدي  الطويل المشتمل على . يكون بعد الصلاة، فالمراد بالدبر هنا ما بعد الصلاة

اظ من الدعاء هو حدي  ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الألف

فيه من هو لين الحدي ، وفيه من هو مقبول، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم، ولهذا فإنه لا يشرع الإتيان به، وإنما يؤتى بالأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 

اللهم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: )ل إسناد حدي تراجم رجا

 ...(ورب كل شيء  ربنا

 

هو أبو الربيع [. و سليمان بن داود العتكي . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

وهذا حدي  مسدد . ] الزهراني وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا المعتمر : الاق

داود الطفاوي لين الحدي ، أخرج له أبو داود [. سمعت داود الطفاوي : قال. ] الكتب الستة

أبو مسلم البجلي مقبول، أخرج حديثه أبو [. حدثني أبو مسلم البجلي : قال. ] و النسائي 

زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن زيد بن أرقم . ] ي داود و النسائ

المتن فيه ما فيه، : أقول. صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

: والإسناد فيه من هو لين الحدي ، ومن هو مقبول، والمقبول أعلى من لين الحدي ، يعني

 .والذي أقل منه هو لين الحدي المقبول هو الذي يقبل حدي  إذا توبع، 

 

شرح حدي  كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت 

 ...(أخرت وما

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد ال

كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : )رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما : إذا سلم من الصلاة قال

اللهم : ] )قوله( [. تأسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن

اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، 

هذا يدلنا على أن الصلاة يكون بعدها دعاء ( [. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

غفر أستغفر الله أست: وليس مجرد ذكر، بل إن أول شيء يكون بعد الصلاة هو الدعاء وهو

. أسأل الله المغفرة: الله، أستغفر الله ثلاث مرات؛ لأن الاستغفار هو دعاء، أستغفر الله يعني

فبعد الصلاة يوجد ثناء ويوجد فيه دعاء، وهذا الحدي  يدل على مشروعية الدعاء بعد : إذا  

د الصلاة، وهناك دعاء قبل السلام، فما ورد قبل السلام يؤتى به قبل السلام، وما ورد بع

 .السلام يؤتى به بعد السلام

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم : )تراجم رجال إسناد حدي 
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 ...(اغفر لي ما قدمت وما أخرت 

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له . ئي البخاري و مسلم و أبو داود و النسا

هو عبد العزيز بن أبي سلمة [. حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عمه الماجشون بن أبي سلمة . ] الماجشون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: ا ، وهناك جماعة يقال لهمهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والماجشون لقب وليس اسم

عن عبد . ] الماجشون، وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، و الأعرج لقب وهو ثقة، أخرج له [. الرحمن الأعرج 

ة، أخرج عبيد الله بن أبي رافع وهو ثق[. عن عبيد الله بن أبي رافع . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين [. عن علي بن أبي طالب . ] له أصحاب الكتب الستة

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أبو السبطين ، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

 .الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(رب أعني ولا تعن علي : لى الله عليه وسلم يدعوكان النبي ص: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي : )عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

، وانصرني ولا تنصر علي، رب أعني ولا تعن علي: صلى الله عليه وآله وسلم يدعو

وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم 

اجعلني لك شاكرا ، لك ذاكرا ، لك راهبا ، لك مطواعا ، إليك مخبتا  أو منيبا ، رب تقبل توبتي، 

يمة واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخ

حدي  عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس فيه أن هذا يقال بعد السلام ( [. قلبي

( [ رب أعني ولا تعن علي: ] )قوله. وإنما فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو

وانصرني ولا : ] )قوله. بأن يعينه ويوفقه، وألا يعين عليه أحدا  يلحق به الضرر: يعني

يعني أن يكون المكر من الله له ولا يكون من الله ( [ ي، وامكر لي ولا تمكر عليتنصر عل

اللهم اجعلني لك شاكرا ، لك ذاكرا ، لك راهبا ، لك مطواعا ، إليك مخبتا  أو : ] )قوله. عليه

لك كذا، ولك كذا، ولك : هذه الألفاظ فيها حذف واو العطف، والأصل أن يقول( [. منيبا  

العطف وارد في اللغة العربية وهذا منه، ومنه قول الله عز وجل في أول  كذا، وحذف واو

ا حَامِيةَ  * عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ * وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ : سورة الغاشية تسُْقىَ مِنْ عَيْنٍ * تصَْلىَ ناَر 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ * نيِ مِنْ جُوعٍ لا يسُْمِنُ وَلا يغُْ * ليَْسَ لهَمُْ طعََامٌ إلِاا مِنْ ضَرِيعٍ * آنيِةٍَ 

حذف واو العطف سائغ وقد جاء : إذا  . ووجوه، فحذفت واو العطف: يعني[ 8-2:الغاشية]

الرهبة تكون من الله؛ لأنها مقابل الرغبة، : يعني( [. لك راهبا  : ] )قوله. في القرآن والسنة
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لك : ] )قوله. خوفا  ورجاء  : يعني[ 90:الأنبياء]هبَ ا وَيدَْعُوننَاَ رَغَب ا وَرَ : كما في قوله تعالى

( إليك مخبتا  أو منيبا  : ] )قوله. مطيعا ، ومطواع صيغة مبالغة من الطاعة: يعني( [ مطواعا  

رب تقبل توبتي، واغسل : ] )قوله. الإخبات هو الخشية والذل، والإنابة هي الرجوع[. 

ونقني من : )تغسل مثل ما جاء في الحدي  هي الذنب، وكونها: الحوبة قيل( [. حوبتي

: ] قوله(. خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالماء والثلج والبرد

يكون كلامه مستقيما ، وفي الآخرة كونه يسدد : يعني( [. وأجب دعوتي وثبت حجتي)

أخرج ما فيه : ييعن( [. واسلل سخيمة قلبي: ] )قوله. ويوفق عند السؤال للجواب بالصواب

من الحقد والضغن، والأشياء التي تكون في القلوب مما تعتريه وهي مذمومة وغير 

 .محمودة

رب أعني ولا تعن علي : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: )تراجم رجال إسناد حدي 

)... 

 

تب هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الك[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الستة

هو عمرو بن مرة الهمداني وهو ثقة، أخرج [. عن عمرو بن مرة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن الحارث النجراني [. عن عبد الله بن الحارث . ] له أصحاب الكتب الستة

عن طليق بن . ] خاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننوهو ثقة، أخرج له الب

عن ابن . ] طليق بن قيس ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن[. قيس 

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عباس 

 وتراجم رجال إسنادها( رب أعني ولا تعن علي: )طريق أخرى لحدي 

 

سمعت : حدثنا يحيى عن سفيان قال: نا مسدد قالحدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذه طريق ( [. هداي: ويسر الهدى إلي، ولم يقل: )عمرو بن مرة بإسناده ومعناه، قال

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله. أخرى للحدي  السابق

عمرو : سمعت: قال. ] ي هو سفيان الثور[. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

: سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا: قال أبو داود . ] عمرو بن مرة مر ذكره[. بن مرة 

هذا فيه بيان مقدار سماع سفيان الثوري من عمرو بن مرة وأنهم [. ثمانية عشر حديثا  

 .سمع منه ثمانية عشر حديثا  : قالوا

 ...(ن إذا سلم قال اللهم أنت السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كا: )شرح حدي 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها
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تباركت يا ذا الجلال  اللهم أنت السلام، ومنك السلام،: وآله وسلم كان إذا سلم قال

!( [ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام: ] )قوله!( [. والإكرام

هذا ذكر يأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة بعد السلام وقبل الانصراف إلى المأمومين، كما 

الاستغفار  جاء ذلك في بعض الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا : )ثلاثا  

والإمام بعد أن يأتي بهذا الذكر ينصرف إلى المأمومين، ويأتي بالباقي !( الجلال والإكرام

 .مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقابل للمأمومين

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام : )سناد حدي تراجم رجال إ

)... 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

هو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، [. عن عاصم الأحول ]  .أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، [. و خالد الحذاء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو الوليد عبد الله بن [. عن عبد الله بن الحارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم [. عن عائشة . ] الستة الحارث البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

 .عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وإليك السلام تباركت وتعاليت: حكم قول

 

باركت وتعاليت، ولم اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك السلام، ت: ويقول بعض الناس

وإليك السلام؛ لأن الله هو السلام ومنه السلام، : تعاليت، ولا قولهم: ما يدل على قولهم يأت

السلام على : )ولهذا لا يسلم على الله وإنما السلام من الله، وقد سبق أن مر الحدي  الذي فيه

لا تقولوا كذلك؛ : سلامالله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال عليه الصلاة وال

وهذا الحدي  أخرجه مسلم و . أن السلام منه لهم: يعني( فإن الله هو السلام ومنه السلام

 .الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر : )شرح حدي 

 ...(ثلاث مرات 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن ] : قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث )
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أن النبي : ] )قوله[. الله عنها ، فذكر معنى حدي  عائشة رضي ...(اللهم: مرات ثم قال

: يعني..( [ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته، استغفر ثلاث مرات

كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته إلى المأمومين فقبل أن ينصرف كان يستغفر ثلاث 

يأتي بالذكر الذي  ثم.. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله اللهم: مرات بعدما يسلم، يقول

: تقدم في الحدي  الذي قبل هذا، فقد كان يجمع بين الاستغفار وبين هذا الذكر الذي هو

 (.اللهم أنت السلام ومنك السلام)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من : )تراجم رجال إسناد حدي 

 (صلاته استغفر ثلاث مرات

 

هو إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة، أخرج له [. موسى  حدثنا إبراهيم بن: ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [. عن الأوزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شداد بن عبد الله [. عمار عن أبي . ] أبو عمرو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي أسماء . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

هو عمرو بن مرثد الرحبي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. 

ل ثوبان مولى رسو[. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ] وأصحاب السنن

الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

 .وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الدعاء الجماعي دبر الصلوات ورفع اليدين فيه

 

يكثر في العالم الإسلامي الدعاء الجماعي، بأن يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون، : السؤال

المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم : ه، فهل لكم من توجيه؟ الجوابمع رفع اليدين في

وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يسبح لنفسه، ويهلل لنفسه، 

ويأتي بالذكر لنفسه، دون أن يكون هناك صوت جماعي، بأن يأتي الإمام بالذكر وهم 

كل إنسان يأتي بالدعاء لنفسه، وليس الإمام  يؤمنون وراءه، فهذا من الأمور المحدثة، وإنما

هو الذي يأتي بالدعاء والباقون يؤمنون وراءه، أو يأتون بالذكر وراءه، فهذا ليس من 

السنة، بل هذا من الأمور المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بالذكر 

وإنما كل إنسان كان يأتي  والصحابة يرددون وراءه الذكر مثل المعلم الذي يعلم الصبيان،



 2174 

ورفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه . بالذكر لنفسه

وسلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الناس، وهو الذي كان يصلي بهم، ولم ينقل 

الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 

: ورفع اليدين للدعاء له أحوال. وأرضاهم، فدل هذا على أن ذلك لا يصلح؛ لأنه لم يفعل

حال ورد فيها رفع اليدين، فترفع اليدان فيما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

ها، أثناء خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي في: وحال لم يأت فيها رفع اليدين ومنها. وسلم

إلا إذا استستقى الإمام في الخطبة فإنه يرفع يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 

يرفع يديه وهو يخطب إلا في الاستسقاء، وكذلك بعد الصلاة المفروضة؛ لم يكن النبي 

يرفع يديه وكذلك الصحابة معه  -وهو الذي يصلي بالناس دائما  -صلى الله عليه وسلم 

 .ى عنهم وأرضاهم لم يكونوا يرفعون أيديهمرضي الله تعال

 

 حكم الجهر بالتكبير بعد التسليم قبل الاستغفار

 

أستغفر الله، أستغفر الله، : بعض طلبة العلم إذا سلم يكبر تكبيرة واحدة ثم يقول: السؤال

كنا نعرف انقضاء : )أستغفر الله، ويستدل بما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 

غير واضح أن : فما رأيكم في هذا؟ الجواب( ول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبيرصلاة رس

يؤتى بالتكبير بعد السلام مباشرة، ولا شك أن الصلاة بعدها تكبير وغير تكبير، فقد جاء في 

بعض الروايات عدم ذكر التكبير، والمراد بالحدي  أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 

ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذكر بعد الصلاة فيه الناس من المكتوبة كا

تكبير وفيه غير تكبير، وأما كونه يؤتى بالتكبير مباشرة فلم يأت أن النبي صلى الله عليه 

، (أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله: )الله أكبر، وإنما كان يقول: وسلم كان إذا سلم قال

بعد أداء : داء العبادات، كما جاء في الصلاة، وجاء في الحج، يعنيوالاستغفار ورد بعد أ

 .العبادة يؤتى بالاستغفار من أجل التقصير والنقص الذي يحصل من الإنسان

 

 

 معنى السلام

 

السلام هو اسم من أسماء الله، : ما معنى السلام؟ الجواب( اللهم أنت السلام: )قوله: السؤال

ل نقص ومن كل عيب، والسلامة تحصل للناس من الله عز وجل، يعني المنزه المسلام من ك

السلام عليكم ورحمة الله، يدعو له بالسلامة، : ولهذا الإنسان عندما يسلم على غيره يقول

 .والسلامة إنما تكون من الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل
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 حكم تأدية السنة بعد السلام مباشرة قبل الأذكار

 

ي المسجد النبوي في الموسم خاصة قيام بعض الناس بعد السلام مباشرة نلاحظ ف: السؤال

هذا خطأ، فالذي ينبغي للإنسان بعد السلام أن : لأداء السنة قبل الأذكار، فما الحكم؟ الجواب

يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل، أما 

ر الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ترك للسنة، كونه يترك هذه الأذكا

 ."ومخالفة للسنة

 [080]شرح سنن أبي داود 

 

بالاستغفار تزاح الهموم والغموم عن القلوب، وتنشرح الصدور، وتأتي الخيرات من 

الأرض والسماوات، وتفتح أبواب الفرج وتزاح عن المستغفرين الكرب، وكفى بالاستفغار 

 .أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة فضلا  

 

 ما جاء في الاستغفار

 

 

 (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة: )شرح حدي 

 

حدثنا النفيلي حدثنا مخلد بن يزيد . باب في الاستغفار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العمري عن أبي نصيرة عن مولى  لأبي بكر الصديق عن أبي بكر حدثنا عثمان بن واقد 

ما أصر من استغفر : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصديق رضي الله عنه قال

الاستغفار هو من الدعاء؛ [ باب في الاستغفار : ] قوله( [. وإن عاد في اليوم سبعين مرة

أورد المصنف رحمه الله . يطلب به من الله المغفرةاللهم اغفر لي دعاء : لأن قول الإنسان

في هذا الباب أحادي  في الاستغفار وأحادي  في الدعاء على سبيل العموم؛ لأن الاستغفار 

، ( [ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة: ] )قوله. نوع من أنواع الدعاء

الاستغفار فلا يكون معه الإصرار، هو البقاء على الذنب والإصرار عليه، أما : الإصرار

ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة، لكن هذا الحدي  ضعيف وغير ثابت عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به؛ لأن لفظه فيه نكارة، إذ كيف يكون غير مصر ولو 

الذنب فما فائدة الاستغفار الذي يكون معه مواصلة ! عاد إلى الذنب سبعين مرة؟

فالحدي  غير صحيح عن رسول الله ! والاستمرار فيه حتى يبلغ هذا المبلغ في الكثرة؟

هو أبو رجاء مولى : وقال الحافظ. صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه مولى  لأبي بكر وهو مبهم

فالحدي  ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، : إذا  . أبي بكر وهو مجهول
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ستغفار يكون معه تخفيف الذنوب والتخلص من الذنوب فقد جاء عن ابن لكن كون الا

، (لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار: )عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال

أن الكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى وتضمحل؛ لأن الإنسان عندما يرتكب : يعني

: قوله. ف الله عز وجل، فإن الذنب يتلاشى ويضمحلكبيرة ويستغفر الله ويندم عليها ويخا

الصغيرة مع الإصرار والمداومة عليها وقلة الحياء : ، يعني(ولا صغيرة مع الإصرار)

والخوف من الله عز وجل تتضخم وتكبر وتعظم؛ لما صحبها من قلة الحياء وقلة المبالاة، 

حقها بالكبائر من ناحية قلة وكون الإنسان يستمر على تلك الذنوب التي هي صغائر قد يل

لا كبيرة : )وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحياء وقلة المبالاة بها

 (.مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار

 (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب هو عبد الله بن [. حدثنا النفيلي : ] قوله

مخلد بن يزيد صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مخلد بن يزيد . ] السنن

عثمان بن واقد العمري صدوق ربما [. حدثنا عثمان بن واقد العمري . ] الستة إلا الترمذي 

و مسلم بن عبيد وهو ثقة، ه[. عن أبي نصيرة . ] وهم، أخرج له أبو داود و الترمذي 

وهو مبهم، وقد ذكر الحافظ في [. عن مولى  لأبي بكر . ] أخرج له أبو داود و الترمذي 

عن أبي بكر . ] إنه مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي : التقريب أنه أبو رجاء ، وقال

مه ولكنه أبو بكر هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، وهو غير مشهور باس[. الصديق 

مشهور بكنيته ولقبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ليس له ولد اسمه بكر 

ولكنه اشتهر بهذه الكنية، كما أن عمر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه حفص وقد اشتهر 

بهذه الكنية، و أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

الله عليه الصلاة والسلام، وأول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب  وخليفة رسول

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وقد قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مقالة تدل 

على علو قدره وعظيم منقبته، وذلك قبل أن يموت بخمس ليال، كما جاء في صحيح مسلم 

سمعت رسول الله صلى الله عليه :  البجلي رضي الله عنه قالمن حدي  جندب بن عبد الله

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني : )وسلم قبل أن يموت بخمس يقول

خليلا  كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا  من أمتي خليلا  لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا 

خذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور وإن من كان قبلكم كانوا يت

لو كنت متخذا  من أمتي خليلا  : )فقوله صلى الله عليه وسلم(. مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

أخبر فيه عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهو دال على ( لاتخذت أبا بكر خليلا  

ره، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي عظم شأن أبي بكر وعلو منزلته وعظيم قد

 .الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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 (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة: )شرح حدي 

 

حدثنا حماد عن ثابت : حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-وكانت له صحبة : قال مسدد في حديثه -المزني رضي الله عنهعن أبي بردة عن الأغر 

إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

( [ إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة: ] )قوله( [. كل يوم مائة مرة

ن المقصود بذلك ما يحصل له من السهو، وأنه يستغفر الله إ: يغان فسر بأنه يغطى، وقيل

عز وجل في اليوم سبعين مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم 

أما وجه استغفار النبي صلى الله . من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

اء صلوات الله وسلامه عليهم في الذنوب؟ عليه وسلم وهل يدخل في مسألة وقوع الأنبي

فالعلماء اتفقوا على أن الكبائر لا تقع منهم، وأما الصغائر فهناك خلاف بين أهل العلم، 

إنه يترتب عليها زيادة كمالهم من ناحية أنهم يستغفرون : والقائلون بإثباتها يقولون

إنه : ومن العلماء من يقول .ويدعون، وأن الله يرفع شأنهم، ويعلي قدرهم، ويعظم منزلتهم

قد يقع منهم خلاف الأولى، ومن ذلك الشيء الذي عوتب عليه رسول الله صلى الله عليه 

[ 2-0:عبس]أنَْ جَاءَهُ الأعَْمَى * عَبسََ وَتوََلاى : وسلم في القرآن فيما يتعلق بقصة الأعمى

ي القرآن والتي عوتب وكذلك فيما يتعلق بأسارى بدر، وغير ذلك من الأشياء التي جاءت ف

إن استغفاره صلى الله عليه وسلم من العبادة لله : قيل. فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عز وجل، وكذلك تعليم الأمة أن يفعلوا ذلك، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وا من ذنوبهم يستغفر وهو القدوة والأسوة، وهم الذين يذنبون ويحتاجون إلى أن يستغفر

 .وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

ذا جاء مسدد و سليمان بن حرب عن حماد فالمراد هو حماد بن زيد إ[. ومسدد حدثنا حماد 

به حماد بن زيد ، وإذا جاء موسى بن إسماعيل و مسدد عن حماد فالمراد به حماد بن سلمة 

هو ثابت بن أسلم [. عن ثابت . ] وحماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

هو أبو بردة بن أبي [. دة عن أبي بر. ] البناني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأغر المزني [. عن الأغر المزني . ] موسى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحدي ، وهو 

عمل لكن له عند البخاري في الأدب المفرد، وعند النسائي في . عند مسلم و أبي داود فقط

 .اليوم والليلة

إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب : )شرح حدي 
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 (علي

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 إن كنا لنعد لرسول الله: )عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت : صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد مائة مرة

إن كنا لنعد : ] )أورد أبو داود حدي  ابن عمر رضي الله عنهما قال( [. التواب الرحيم

رب اغفر لي وتب علي إنك : لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في : يعني(. رحيمأنت التواب ال

المجلس الواحد، وفي الحدي  السابق كان يخبر عن نفسه أنه كان يستغفر الله في اليوم مائة 

مرة، وهنا كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أنه كان يقول هذا الذكر أو هذا 

 .الدعاء مائة مرة

إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر : )إسناد حدي تراجم رجال 

 (لي وتب علي

 

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو أسامة . ] الستة إلا النسائي 

عن . ] مالك بن مغول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. عن مالك بن مغول . ] الستة 

هو [. عن نافع . ] محمد بن سوقة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن سوقة 

ابن عمر [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

دلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبا

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن : من قال: )شرح حدي 

 (كان قد فر من الزحف

 

ص بن عمر بن مرة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الشني حدثني أبي عمر بن مرة سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه 

سمعت أبي يحدثنيه عن جدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله : وآله وسلم قال

 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه،: من قال: )عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حدي  زيد مولى رسول الله صلى الله ( [. غفر له وإن كان قد فر من الزحف

أستغفر الله الذي لا : من قال: ] )عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

من قال : يعني( [. إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف

له وإن فرً من قتال الكفار، ومن المعلوم أن الفرار من الزحف هو أحد الموبقات ذلك غفر 
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، ويكون (الفرار من الزحف: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها: )السبع التي جاءت في حدي 

المعنى مستقيما  إذا كان المقصود أنه تاب من جميع الذنوب ومنها الفرار من الزحف، وإلا 

والإنسان باق على الذنب لا ينفع، وهو مثل ما تقدم في الحدي   فإن مجرد الاستغفار

وإنما ينفع ذلك مع التوبة من الذنب، ( وإن عاد في اليوم سبعين مرة: )الضعيف الذي فيه

كونه تغفر له ذنوبه بمجرد الاستغفار ولو فر من : فبدون توبة من الذنب يوجد إشكال، يعني

مصر عليه، لكن إذا كان المقصود به الاستغفار  الزحف وإن لم يتب من ذلك الذنب وهو

نعم، تغفر له ذنوبه، أما أن يوجد . من جميع الذنوب والتوبة منها والندم على ما حصل منه

إنها تغفر له ذنوبه بمجرد : منه الاستغفار بلسانه ولم يتب من بعض الذنوب لا يقال

ون، وفيه إشكال من هذا المعنى وهذا الحدي  فيه أربعة مقبول. الاستغفار وهو مصر عليها

الذي أشرت إليه، وإلا على معنى التوبة من جميع الذنوب فإن كل الذنوب تغفر ولو كان 

 .والحدي  صححه الألباني كما سيأتي وجه تصحيحه له. الفرار من الزحف

 

يه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إل: من قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 (له وإن كان قد فر من الزحف غفر

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حفص بن عمر بن مرة [. حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشني . ] له أصحاب الكتب الستة 

عمر بن مرة . [حدثني أبي عمر بن مرة . ] الشني مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

بلال بن يسار [. سمعت بلال بن يسار بن زيد . ] مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

أبوه هو يسار [. سمعت أبي يحدثنيه عن جدي . ] مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

أما جده فهو صحابي أخرج له أبو داود و . وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

 .الترمذي 

من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو غفر له وإن كان قد فر )وجه تصحيح الألباني لحدي  

 (من الزحف

 

ذكرت أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحدي ، ولما كان في رجاله أربعة وصف كل 

حفص بن عمر بن مرة ، : بأنه مقبول، وكل منهم خرج له أبو داود والترمذي وهم منهم

وبلال بن يسار بن زيد ، وأبوه، وكل منهم مقبول، والمقبول هو الذي لا يعتد بحديثه وأبوه، 

، (2727)وقد أورد الشيخ الألباني ذلك الحدي  في السلسلة الصحيحة رقم . إلا إذا توبع 

وذكره عن جماعة من الصحابة منهم زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدرها 

عود ، والحدي  الذي أورده من طريق عبد الله بن مسعود صحيح، بحدي  عبد الله بن مس

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي : من قال(: )ثلاثا  )وهو مثل ما جاء في هذا إلا أنه زاد 
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وعلى هذا فهذه الطريق (. القيوم وأتوب إليه ثلاثا ، غفرتْ ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف

عن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة  -كلم فيهممع ما فيها من الرجال المت-

وكذلك ذكره عن . مع تلك الطريق الصحيحة التي أوردها الشيخ الألباني وإسنادها صحيح

جماعة من الصحابة إلا أن حدي  عبد الله بن مسعود هو الذي يعتمد عليه في ذلك، وعلى 

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي : ن قالأنه م: هذا فالحدي  صحيح ولكن لا يكون معناه

القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فارا  من الزحف إذا كان مصرا  على المعاصي؛ 

لأن الاستغفار النافع هو الذي يكون معه الندم والخوف والخجل والتوبة من الذنوب التي 

يستغفر الله وهو مصر على  ارتكبها والإقلاع عنها فهذا هو الذي يغفر له، وأما الذي

: إنه ينفعه أن يقول: المعصية، متى ما وجد سبيلا  إليها انقض إليها، فمثل هذا لا يقال

 .أستغفر الله بلسانه مع أن قلبه منطو على خلاف ما جاء في لسانه

 ...(من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا  : )شرح حدي 

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مصعب حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس 

من لزم : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضي الله عنهما أنه حدثه قال

كل هم فرجا ، ورزقه من حي  لا  الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن

: ] أورد أبو داود حدي  عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( [. يحتسب

جعل الله له من كل ضيق : ] )قوله. أكثر منه وكان ملازما  له : يعني( [ من لزم الاستغفار)

ه من ذلك الضيق الذي الشدة والمصائب التي تحل بالإنسان يجعل الله ل: يعني( [ مخرجا  

يجعل له فرجا  من كل شيء : يعني( [ ومن كل هم فرجا  : ] )قوله. يحصل بسببها مخرجا  

: ] قوله. يهمه ويزعجه، بحي  يسلم ويخلص من ذلك، ويفرج الله عنه بسبب الاستغفار 

. يأتيه الرزق من حي  لا يفكر ولا يخطر بباله: يعني( [ ويرزقه من حي  لا يحتسب)

ي  فيه رجل مجهول، وهو الحكم بن مصعب ، فهو غير صحيح من ناحية الإسناد، والحد

َ يجَْعَلْ لهَُ : ولكن معناه جاء به القرآن من حي  التقوى، كما قال الله عز وجل وَمَنْ يتَاقِ اللها

ا  ِ فهَوَُ * مَخْرَج  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيُْ  لا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكالْ عَلىَ اللها حَسْبهُُ إنِا اللها

ا  ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْر  وأيضا  جاء فيما يتعلق بالاستغفار أنه سبب [ . 3-2:الطلاق]جَعَلَ اللها

فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا : لحصول الرزق، كما قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام

ا رَباكُمْ إنِاهُ كَانَ غَ  ا * فاار  مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَار  وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ *يرُْسِلِ السا

ا  أنه يترتب على الاستغفار حصول هذه : يعني[ 02-00:نوح]جَنااتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَْهاَر 

تنبت بها الأشجار الأمور، ومنها حصول الرزق، بأن ينزل الله عليهم الأمطار التي 

الزروع، وتحيا بها الأرض بعد موتها، وكذلك يمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات 

فهذا القرآن دل على ذلك، لكن الحدي  من ناحية الإسناد غير صحيح، وقد ضعفه . أنهارا  
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 .الألباني رحمه الله؛ لأن في إسناده الحكم بن مصعب وهو مجهول

 ...(من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

. ] الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] السنن 

له أبو داود و النسائي و ابن الحكم بن مصعب مجهول، أخرج [. حدثنا الحكم بن مصعب 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس [. حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ] ماجة 

هو علي بن عبد الله بن عباس ثقة، [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عباس بن هو عبد الله بن . أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن 

عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ...(اللهم آتنا في الدنيا حسنة)كان أكثر دعوة يدعو بها : )... شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ح وحدثنا زياد بن أيوب : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

: سأل قتادة أنسا  رضي الله عنه: )حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال

كان أكثر دعوة : أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر؟ قال

: وزاد زياد (. تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم ربنا آ: يدعو بها

أورد [. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه 

أي دعوة كان يدعو : )أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتادة سأله

أي دعاء كان يكثر منه النبي صلى الله : أي( [. ليه وسلم أكثر؟بها رسول الله صلى الله ع

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي : ] )عليه وسلم الله عليه وسلم أكثر من غيره؟ فقال

هذا دعاء عظيم جمع بين خير الدنيا والآخرة؛ لأن حسنة ( [ الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

هو نافع في هذه الحياة فهو من حسنة الدنيا، وكل ما الدنيا كل خير وكل سعادة، وكل ما 

يحصل في الآخرة من نعيم وبهجة كل ذلك من حسنة الآخرة، ثم بعد ذلك من يحصل على 

حسنة الآخرة يسلم من عذاب النار، فهذا دعاء جاء به القرآن، وكان رسول الله صلى الله 

أن أنسا  : -يخ أبي داود الثانيش-عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به، وجاء من طريق زياد 

اللهم : )رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة اقتصر على هذا الدعاء

وإذا أراد أن يدعو بجملة من ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

هذا الدعاء سواء دعا  أنه كان لا يترك: الأدعية يدعو بهذا الدعاء مع هذه الأدعية، أي

بدعوة واحدة أو دعا بدعوات كثيرة، فقد كان رضي الله عنه لا يفرط فيه ولا يغفل عنه، 

 .وذلك لكونه يجمع خير الدنيا والآخرة، كذلك هذا الدعاء يقال ما بين الركنين في الطواف
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 ...(حسنةكان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا : )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الوارث . ] الترمذي و النسائي 

ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد، [. ح وحدثنا زياد بن أيوب . ] له أصحاب الكتب الستة 

حدثنا إسماعيل . ] ياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي وز

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهو ثقة، أخرج له [. 

أن هذه : يعني( المعنى[. )المعنى عن عبد العزيز بن صهيب . ] أصحاب الكتب الستة 

السابقتين متفقة في المعنى، وعبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له الرواية بهذين الطريقين 

أنس رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين [. سأل قتادة أنسا  . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا يعتبر من الرباعيات عند أبي داود ؛ . بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

مسدد : الطريق الأولى هي: ي صلى الله عليه وسلملأن فيه أربعة أشخاص بينه وبين النب

عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ؛ لأن قتادة ليس من رجال الإسناد 

الطريق الثانية . وإنما هو الذي حصل منه السؤال، ولكن الرواية عن عبد العزيز عن أنس 

يب عن أنس ، فهذا من زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صه: هي

أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 

 .وسائط، من طريقين كل واحدة فيها أربعة تلتقي عند الثال  عبد العزيز بن صهيب 

 ...(من سأل الله الشهادة صادقا  بلغه الله: )شرح حدي 

 

حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب حدثنا عبد : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

قال : الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنهما قال

من سأل الله الشهادة صادقا  بلغه الله منازل الشهداء : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

رحمه الله حدي  سهل بن حنيف رضي الله عنه أن أورد أبو داود ( [. وإن مات على فراشه

أن من سأل الله عز : يعني( [ من سأل الله الشهادة صادقا  : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

وجل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وكان ذلك بصدق من قلبه وبنية خالصة ليس مجرد 

بلغه الله منازل الشهداء وإن : ] )ولهق. كلام يقال باللسان دون أن يكون القلب عاقدا  عليه

أن الله يكرمه ويتفضل عليه بأن يبلغه تلك المنازل بهذه النية وبهذا : يعني( مات على فراشه

ومن المعلوم أن الأصل في الشهداء هم شهداء المعركة في سبيل الله عز وجل، لكن . القصد

من جنسه، فيبلغه الله تلك هناك أناس وصفوا بأنهم شهداء وذلك في ثواب الآخرة وهذا 

المنازل بقصده الطيب ونيته الحسنة، وهذا يدلنا على أن الإنسان بنيته وقصده قد يحصل 

إن : )على الأجر العظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه قال

هذا فيه ( لعذربالمدينة لرجالا  ما سرتم مسيرا  ولا قطعتم واديا  إلا كانوا معكم حبسهم ا
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و ابن القيم رحمه الله ذكر أن الجهاد أنواع، ومنه الجهاد بالنية، وهذا دليله، . الجهاد بالنية

أنهم : معناه( إلا كانوا معكم: )وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال

ض و النووي رحمه الله في ريا. يحصلون الأجر والثواب بنيتهم وقصدهم الطيب الحسن

باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى : )الصالحين عقد بابا  قال

هم شهداء في ثواب الآخرة وإن لم يكونوا بشهداء معركة، وساق جملة من : ، يعني(عليهم

 (.من قتل دون ماله فهو شهيد: )الأحادي  منها

 ...(غه اللهمن سأل الله الشهادة صادقا  بل: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

يزيد بن خالد الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا يزيد بن خالد الرملي : ] قوله

هو عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن وهب . ] و ابن ماجة 

عبد الرحمن بن شريح ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرحمن بن شريح . ] الستة

أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد [. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . ] ب الستةالكت

عن . ] له رؤية، وهو معدود في صغار الصحابة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: ، وقيل

 .هو سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. أبيه 

 ...(ب ذنبا  فيحسن الطهور ثم يقومما من عبد يذن: )... شرح حدي 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عليا  رضي الله عنه : عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال

لم حديثا  نفعني الله منه كنت رجلا  إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وس: )يقول

: بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، قال

سمعت رسول : وحدثني أبو بكر رضي الله عنه، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه قال

يصلي ما من عبد يذنب ذنبا  فيحسن الطهور، ثم يقوم ف: الله صلى الله عليه وآله سلم يقول

وَالاذِينَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَة  أوَْ ظلَمَُوا : ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية

 َ أورد أبو داود حدي  أبي بكر ( [. إلى آخر الآية[ ... 033:آل عمران]أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُوا اللها

ما من عبد يذنب ذنبا  : ] )وسلم قال الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه

ثم تلا الآية، وهذا ( [ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له

يدل على أن الذنب إذا كان صغيرا  فالأعمال الصالحة تكفره، وأما إذا كان كبيرا  فتكفره 

ويصلي ركعتين وهو عازم على الأعمال الصالحة مع التوبة، وأما كون الإنسان يتوضأ 

فعل الكبيرة إذا ظفر بها أو إذا حصلها، فمعناه أنه مصر عليها، فكونه يأتي بركعتين 

وأما بالنسبة . ويتطهر لا يكفر ذلك الذنب، ولابد من التوبة والندم والإقلاع عن الذنب

ى الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إل: )للصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة كما جاء

، وكذلك قول الله عز ( رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
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أن ارتكاب : يعني[ 30:النساء]إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ : وجل

وَالاذِينَ : ثم تلا هذه الآية: ] )لهقو. الصغائر يكفر باجتناب الكبائر وكذلك بالأعمال الصالحة

 َ ذكر الله عز وجل يشمل [( [. 033:آل عمران]إذَِا فعََلوُا فاَحِشَة  أوَْ ظلَمَُوا أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُوا اللها

لاةِ مِنْ يوَْمِ : الصلاة ويشمل غيرها، كما جاء في القرآن ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ للِصا

ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ الْ   .، فالصلاة هي من ذكر الله عز وجل[9:الجمعة]جُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللها

 ...(ما من عبد يذنب ذنبا  فيحسن الطهور ثم يقوم: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 

 هو الوضاح بن عبد الله[. حدثنا أبو عوانة . ] مسدد مر ذكره [. حدثنا مسدد : ] قوله

[. عن عثمان بن المغيرة الثقفي . ] اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن علي بن ربيعة . ] عثمان بن المغيرة الثقفي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن 

عن أسماء بن . ] علي بن ربيعة الأسدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. الأسدي 

سمعت . ] بن الحكم الفزاري صدوق أخرج له أصحاب السنن  أسماء[. الحكم الفزاري 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين [. عليا  

الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، 

هو الصديق رضي الله عنه، [. بكر حدثني أبو . ] وأحاديثه عند أصحاب الكتب الستة

واسمه عبد الله بن عثمان ، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الخلفاء 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة 

 حدي  عن النبي عدا أبي بكر رضي الله عنهوجه استحلاف علي للصحابة عند الت

 

كنت رجلا  إذا سمعت من رسول الله صلى : ] )في أول الحدي  أن عليا  رضي الله عنه قال

وإذا حدثني أحد  -بالعمل به: يعني-عليه وسلم حديثا  نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني  الله

أنه : يعني( [ و بكر وصدق أبو بكرمن أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أب

لم يستحلفه، وهذا يدلنا على عظيم منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه وعلو قدره 

وتعظيمه له، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع غيره من الصحابة من كونه يستحلف 

هم وأرضاهم من حدثه منهم هو اجتهاد وزيادة في التوثق، وإلا فإن الصحابة رضي الله عن

كان يحدث بعضهم بعضا  من غير استحلاف ومن غير حاجة للاستحلاف، ولكن هذا هو 

من جنس ما كان يفعله عمر رضي الله عنه إذا أخبره أحد بشيء ففي بعض الأحيان يطلب 

منه شاهدا  يوافقه على ذلك، ولا يعني ذلك عدم قبول الرواية، وإنما فيه زيادة التوثق، وإلا 

 ."م يوجد ما يوافقه فإن مجرد خبره ذلك كاففإنه لو ل

 [082]شرح سنن أبي داود 
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لقد ح  الشرع على الاستغفار الذي يشتمل على الندم على ما فات من المعاصي والذنوب، 

مع الإقلاع عنها وعدم الإصرار عليها، وإلا فإن الاستغفار مع الإصرار غير مقبول، بل 

سبحانه وتعالى، واستهانة بأمره، ولقد كان النبي هو تلاعب وعدم تعظيم لحرمات الله 

صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 

وما ذلك إلا من أجل أن تقتدي به أمته في ذلك، وهناك طرق كثيرة للاستغفار من الذنوب 

ويصلي ركعتين ثم يستغفر المرء من  أن يحسن الطهور: الاستغفار باللسان، ومنها: منها

 .الذنب الذي اقترفه وغير ذلك

 

 تابع ما جاء في الاستغفار

 

 

 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: )... شرح حدي 

 (عبادتك

 

د حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو عبد الرحمن : سمعت عقبة بن مسلم يقول: المقرئ حدثنا حيوة بن شريح قال

أن رسول الله صلى الله عليه وآله )الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 

أوصيك يا معاذ لا : والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال! يا معاذ : وسلم أخذ بيده وقال

وأوصى ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: كل صلاة تقول تدعن في دبر

أورد أبو داود حدي  معاذ [. بذلك معاذ الصنابحي ، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن 

والله إني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال] )بن جبل رضي الله عنه 

اللهم : يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول أوصيك: لأحبك، والله إني لأحبك، فقال

، وأوصى بذلك معاذ الصنابحي ، وأوصى به (أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء دبر الصلوات المفروضة، [ الصنابحي أبا عبد الرحمن 

ويحتمل أن يكون  ولكن ما المراد بدبر الصلاة؟ يحتمل أن يكون قبل الفراغ من الصلاة،

بعدها؛ لأن الدبر هو آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، والصلاة آخرها السلام؛ فيكون الذي 

قبله وما بعده ويكون هو آخرها، هذا دبر وهذا دبر، وكونه يؤتى بهذا الدعاء قبل السلام أو 

بي صلى وقد جاء الدعاء بعد السلام عن الن. بعده كل ذلك يمكن أن يدخل تحت هذا الحدي 

اللهم اغفر لي ما قدمت : كان إذا انصرف من صلاته قال: )الله عليه وسلم كما في الحدي 

يكون دعاؤه قبل : فإذا  . هذا فيه الدعاء بعد الصلاة( وما أخرت وما أسررت وما أعلنت

: ] قوله. وبعد الصلاة، وهنا جاء بلفظ مطلق وهو الدبر وهو يشمل ما قبل وما بعد الصلاة

وكونه عليه الصلاة والسلام أقر وحلف على ذلك فهذه منقبة عظيمة ( [ إني لأحبكوالله )
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لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، ثم أرشده إلى ذلك العمل، وكونه يأتي بهذا الدعاء الذي هو 

سؤال الله عز وجل أن يعنيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، فيه تثبيت لهذه المحبة 

أخذ بيد معاذ : يعني( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده: ] )قوله. والإبقاء عليها

 .وهذا فيه زيادة الأنس، وكذلك حتى يكون متهيئا  ومستعدا  لما يلقي عليه

اللهم أعني على ذكرك : لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: )... تراجم رجال إسناد حدي 

 (وشكرك وحسن عبادتك

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري [. عمر بن ميسرة  حدثنا عبيد الله بن: ] قوله

[. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو [. حدثنا حيوة بن شريح . ] عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. سمعت عقبة بن مسلم . ] ه أصحاب الكتب الستةحيوة بن شريح المصري ثقة، أخرج ل

هو عقبة بن مسلم التجيبي المصري ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود و 

هو عبد الله بن يزيد وهو ثقة، [. حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي . ] الترمذي و النسائي 

هو أبو [. عن الصنابحي . ] نن أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب الس

عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وهو ثقة من كبار التابعين، أخرج له أصحاب 

الكتب الستة، وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان بالجحفة 

صل المدينة بعد جاء رتل من المدينة فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فو

أنه جاء إلى النبي : كاد أن يكون صحابيا ، يعني: دفنه بخمسة أيام، ولهذا قالوا في ترجمته

صلى الله عليه وسلم ليلقاه وليحصل على هذا الشرف العظيم الذي هو شرف الصحبة، 

ولكنه لم يحصل له ذلك فقارب أن يكون صحابيا ؛ لأنه ما بقي بينه وبين لقيا الرسول صلى 

الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى 

معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. عن معاذ بن جبل . ] المدينة

وكون معاذ يوصي الصنابحي . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 

هذا فيه التسلسل بهذه الوصية التي فيها الدعاء دبر والصنابحي يوصي أبا عبد الرحمن 

 .الصلوات

 (أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن اللي  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بة بن عامر رضي بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عق

أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل : )الله عنه قال

أمرني النبي عليه الصلاة : ] )أورد أبو داود رحمه الله حدي  عقبة بن عامر قال( [. صلاة

ذات( [ والسلام أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ذات أو المعوا ب قال صاح. وهي المعوا
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قل أعوذ برب الفلق، : المعوذات هي ما يتعوذ بها، هي. بفتح الواو وكسرها: عون المعبود

قل هو الله أحد، وقل يا : إن الجمع هنا يراد به أنه يكون معها: وقيل. وقل أعوذ برب الناس

أيها الكافرون، أو أنه يراد بها السورتان فقط، ويكون إطلاق الجمع على الاثنين؛ لأن 

وَدَاوُدَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ : كن أن يطلق على الاثنين، كما قال الله عز وجلالجمع يم

: ولم يقل( لحكمهم: )، فقال[78:الأنبياء]الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُناا لحُِكْمِهِمْ 

: إذا  . المرأتين : ، يعني[4:تحريمال]فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا : لحكمهما، وكذلك قوله عز وجل

يأتي ذكر الجمع على أن أقله اثنان، وذلك في مواضع كثيرة، فأقل الجمع عند الفرضيين 

والفقهاء اثنان، وعند النحويين ثلاثة؛ لأن الجماعة عند الفقهاء أقلها إمام ومأموم، وعند 

هِ : الفرضيين اثنان لقوله دُسُ  فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ إذا كان له أخوان : يعني[ 00:النساء]السُّ

فهنا إما أن . حجبت الأم من الثل  إلى السدس؛ لأن أقل شيء يطلق عليه الجمع هو اثنان

ُ أحََدٌ ( [ بالمعوذات: ] )يكون المقصود بالجمع في قوله المعوذتين ومعهما قلُْ هوَُ اللها

قط ويكون ذكر المعوذات بالجمع أطلق أو أن المقصود بذلك السورتان ف[. 0:الإخلاص]

والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة . عليها من ناحية إطلاق الجمع على الاثنين، وهو سائغ

الله عليه عندما كتب حول ما يقال بعد الصلاة وذكر أنه يؤتى بآية الكرسي وقل هو الله أحد، 

احدة، وعند المغرب وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة و

والفجر يؤتى بقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ولم أعرف ما هو الدليل على هذا، 

والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه معروف بعنايته بالآثار وبالحدي  وتعويله على 

رأ بالمعوذات، الأمر هنا معناه اق( [. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. الأدلة

 .وكما هو معلوم هو للاستحباب بلا شك

 (أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة المرادي : ] قوله

. ] ابن وهب مر ذكره [. ب حدثنا ابن وه. ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. هو اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن اللي  بن سعد 

. ] حنين بن أبي حكيم صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. أن حنين بن أبي حكيم ] 

 علي بن رباح اللخمي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب[. عن علي بن رباح اللخمي 

هو عقبة بن عامر الجهني رضي [. عن عقبة بن عامر . ] المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

 .الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله كان يعجبه أن يدعو ثلاثا  ويستغفر ثلاثا  : )شرح حدي 

 

بن سويد السدوسي حدثنا أبو داود عن حدثنا أحمد بن علي : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله )إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه 
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أورد أبو داود حدي  عبد ( [. صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا  ويستغفر ثلاثا  

كان يعجبه أن يدعو ثلاثا  أن النبي صلى الله عليه وسلم : ] )الله بن مسعود رضي الله عنه

وهذا . أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات ويكرر الاستغفار ثلاث مرات: معناه( [ ويستغفر ثلاثا  

فيه الدلالة على استحباب تكرار الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك، 

ي ليس فيهم والحدي  ضعفه الألباني ، وما أدري ما وجه تضعيفه؛ لأن رجاله كما سيأت

وقد جاء ما . كلام، إلا ما قيل عن أبي إسحاق السبيعي من جهة كونه مدلسا  وكونه اختلط

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته يستغفر ثلاثا  يقول: )يدل على معناه

عليه أن النبي صلى الله )وكذلك جاء في صحيح مسلم ( أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

فهذا يدل على أن تكرار (. وسلم كان إذا دعا بدعوة أعادها ثلاثا ، وإذا سأل أعادها ثلاثا  

الدعاء من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم، فلا أدري ما وجه 

تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحدي  في سنن أبي داود ، مع أن رجاله لا بأس 

قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الدعاء، وكما جاء في صحيح مسلم بهم، و

الحقيقة أن (. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدعوة أعادها ثلاثا  )أيضا  عن أنس 

تكرار الاستغفار ثلاثا  وتكرار الدعاء ثلاثا  ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

، وحتى لو كان الإسناد هذا فيه كلام من جهة أبي إسحاق السبيعي فإن فالتضعيف فيه نظر

أما . الأحادي  الأخرى تدل على ما دل عليه هذا الحدي ، وهو من حي  الإسناد لا بأس به

تكرار الدعاء في القنوت فغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقوله مرة 

 .واحدة

 (أن رسول الله كان يعجبه أن يدعو ثلاثا  ويستغفر ثلاثا  ) :تراجم رجال إسناد حدي 

 

أحمد بن علي بن سويد السدوسي [. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي : ] قوله

هو سليمان بن داود [. حدثنا أبو داود . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

هو [. عن إسرائيل . ] م وأصحاب السننالطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، ومسل

عن أبي . ] إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة 

أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة، أخرج له [. إسحاق 

 عمرو بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب[. عن عمرو بن ميمون . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن عبد الله . ] الكتب الستة 

 .صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب : )شرح حدي 

 

ن حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله 
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ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند : )قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنها قالت

هذا هلال مولى عمر : قال أبو داود (. الله الله ربي لا أشرك به شيئا  : الكرب أو في الكرب

أورد أبو داود حدي  أسماء بنت عميس [. وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن عبد العزيز 

ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند : ] )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

، هذا الحدي  فيه ثناء على الله عز ( [الله الله ربي لا أشرك به شيئا  : الكرب أو في الكرب

كرب، فكون المسلم يدعو بهذا الدعاء فهو يريد التخلص من الشيء وجل وتعظيم له عند ال

الذي يهمه، مثل ما مر في أن من دعا الله بلفظ الجلالة فقد دعا باسم الله الأعظم، فيكون ذلك 

 .من أسباب القبول

 (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو عبد الله بن داود الخريبي ثقة، أخرج له [.  بن داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الله: ] قوله

عبد العزيز بن [. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . ] البخاري وأصحاب السنن

وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب  -ابن الخليفة: يعني-عمر بن عبد العزيز 

د العزيز وهو مقبول، أخرج له هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن عب[. عن هلال . ] الستة

عمر [. عن عمر بن عبد العزيز . ] أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة، و ابن ماجة 

عن ابن . ] بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الستةهو عبد الله بن جعفر وهو صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب [. جعفر 

أسماء بنت عميس هي أمه رضي الله تعالى عنها وهي صحابية، [. أسماء بنت عميس 

و أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب . أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

الذي استشهد في غزوة مؤتة، وتزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها علي ، وقد ولدت للثلاثة، 

 .طالب ولأبي بكر ولعلي بن أبي طالب ولدت لجعفر بن أبي 

 ...(يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا  : )... شرح حدي  أبي موسى

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال  زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا )

إنكم لا تدعون ! يا أيها الناس: أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 أصم ولا غائبا ، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه

لا حول : وما هو؟ قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت! يا أبا موسى: وآله وسلم

أورد أبو داود حدي  أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله ( [. ولا قوة إلا بالله

تعالى عنه أنه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دنوا من المدينة رفع 

إنكم لا ! يا أيها الناس: ] )ابه أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلامبعض أصح
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تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، ثم قال رسول الله صلى 

لا : وما هو؟ قال: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: الله عليه وسلم

إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق : ] )، الحدي  صحيح بدون كلمة( [باللهحول ولا قوة إلا 

. لأنه جاء في الصحيحين وفي غيرهما من هذه الطريق وليس فيه هذه اللفظة( [ ركابكم

أقرب : )ولو صحت هذه اللفظة لأمكن حملها على معية العلم؛ لأنه جاء في بعض الروايات

والشيخ . رواية صحيحة، لكن تطلق على معية العلموهذه ال( إلى أحدكم من عنق راحلته

لعلها من طريق علي بن زيد بن جدعان ، فهي زيادة منكرة؛ لأن غيره أورد : الألباني يقول

ًَ . الحدي  وليس فيه هذه الزيادة، والآن هو ذكره عن ثلاثة ولم يبين من له اللفظ هذه : فإذا 

عيف، وتكون الزيادة منكرة؛ لأنه خالف الزيادة انفرد بها علي بن زيد بن جدعان وهو ض

إنكم لا : )الثقات؛ ولأن الثقات الذين رووا هذا الحدي  لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما قال

( أصم)مقابل ( سميعا  )وذلك لأن ( تدعون أصم ولا غائبا  وإنما تدعون سميعا  بصيرا  

ألا : ] )قوله. كم ويبصركمهو معكم شاهد غير غائب يسمع: يعني( بصيرا  )مقابل ( غائبا  )و

وهذا يدلنا ( [ لا حول ولا قوة إلا بالله: وما هو؟ قال: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت

لا حول للإنسان : على عظم شأن هذا الذكر الذي فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، يعني

إعانة الله وتسديده في التحول من المعصية وفي ترك المعاصي ولا قوة له على الطاعة إلا ب

 .وتوفيقه؛ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى

 ...(يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا  : )... تراجم رجال إسناد حدي  أبي موسى

 

له  هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ثابت . ] ومسلم وأصحاب السنن

هو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، أخرج له [. وعلي بن زيد . ] الكتب الستة

هو سعيد بن [. وسعيد الجريري . ] ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد،

هو [. عن أبي عثمان النهدي . ] إياس الجريري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] عبد الرحمن بن مل أو مِل أو مَل مثل  الميم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن قيس الأشعري رضي الله  أبو موسى الأشعري اسمه عبد[. أن أبا موسى الأشعري 

 .عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 شرح حدي  أبي موسى من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رسول الله صلى الله أنهم كانوا مع : )أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

لا إله إلا الله والله : عليه وآله سلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما علا الثنية نادى
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يا عبد : إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا ، ثم قال: أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله سلم

خرى عن أبي موسى أورد أبو داود الحدي  من طريق أ( [. الله بن قيس ، فذكر معناه

يصعدون في طريق : ، يعني( [كانوا يتصعدون: ] )قوله. الأشعري وهي مثل ما تقدم

لا إله إلا : ] )فكان هذا الرجل كلما علا ثنية قال: مرتفع، هي الثنية طريق في الجبل، يعني

دثنا يزيد حدثنا مسدد ح: ] قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال( [ الله والله أكبر

[. حدثنا سليمان التيمي . ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن زريع 

عن أبي عثمان ، عن . ] هو سليمان بن طرحان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو عثمان و أبو موسى مر ذكرهما [. أبي موسى الأشعري 

 راجم رجال إسنادهشرح حدي  أبي موسى من طريق ثالثة وت

 

حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه بهذا الحدي  وقال فيه

د أورد أبو داو( [. اربعوا على أنفسكم! يا أيها الناس: )فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

اربعوا ! يا أيها الناس: ] )الحدي  من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هونوا على أنفسكم وخففوا عليها، لا ترفعوا أصواتكم إن الذي : يعني( [ على أنفسكم

أبو صالح [. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى : ] قوله. تدعونه ليس أصم ولا غائبا  

[. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] ، أخرج له أبو داود و النسائي محبوب بن موسى صدوق

عن عاصم . ] هو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن أبي . ] هو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .قد مر ذكرهما[. عثمان عن أبي موسى 

 ... (من قال رضيت بالله ربا  : )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندارني حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي 

: ه وسلم قالالجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي

رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ، وجبت له : من قال)

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى ( [. الجنة

 عليه رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله: من قال: ] )الله عليه وسلم قال

هذا الحدي  يدلنا على فضل هذا الذكر، وهو مشتمل على ( [ وسلم رسولا ، وجبت له الجنة

الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر؛ لأن الإنسان في القبر يسأل عن ربه ودينه ونبيه، 

وقد جاء مثل هذا في أحادي  عديدة كما في صحيح مسلم من حدي  العباس بن عبد 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، : )لنبي صلى الله عليه وسلم قالالمطلب أن ا
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وكذلك جاء أنه يؤتى ( وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم رسولا  

، فهو مشتمل على (رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا  : )به بعد الأذان

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله . سان في القبرالأصول التي يسأل عنها الإن

معرفة العبد ربه، : عليه ألف رسالة الأصول الثلاثة وهي مبنية على هذه الأصول التي هي

وهي رسالة قيمة صغيرة لا يستغني عنها العامي ولا طالب العلم؛ لأنها . ودينه، ونبيه

 .الأمور التي يسأل عنها الإنسان في القبرجمعت الكلام حول هذه الأصول الثلاثة، وهي 

 ... (من قال رضيت بالله ربا  : )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

أبو الحسين زيد [. حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

بن الحباب صدوق يخطئ في أحادي  الثوري ، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم 

عبد الرحمن بن شريح [. حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني . ] وأصحاب السنن

أبو هانئ [. حدثني أبو هانئ الخولاني . ] الإسكندراني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هانئ لا بأس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم الخولاني اسمه حميد بن 

أبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك [. أنه سمع أبا علي الجنبي . ] وأصحاب السنن

أنه سمع أبا سعيد . ] الهمداني ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

 عنه صاحب رسول الله صلى الله هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله[. الخدري 

 .عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا  : )شرح حدي 

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عن العلاء بن عبد 

أورد أبو داود رحمه ( [. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا  )عليه وآله وسلم قال 

من : ] )الله هذا الحدي  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يدلنا على عظم فضل ( [ الله عليه عشرا   صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الترغيب فيها والح  عليها، وأن الله 

: تعالى يأجر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بأن يصلي عليه عشرا ، وفيه

 .أن الجزاء من جنس العمل، وأن الحسنة بعشر أمثالها

 (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا  )اجم رجال إسناد حدي  تر

 

هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة، أخرج أحاديثه [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

إسماعيل بن جعفر [. حدثنا إسماعيل بن جعفر . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
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هو العلاء بن عبد [. عن العلاء بن عبد الرحمن ]  .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة، 

وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم [. عن أبيه . ] ومسلم وأصحاب السنن

دوسي صاحب رسول هو عبد الرحمن بن صخر ال[. عن أبي هريرة . ] وأصحاب السنن

 .الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه: )شرح حدي 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يزيد بن جابر عن أبي الأشع  الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله  عبد الرحمن بن

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي : )قال النبي صلى الله عليه وسلم: عنه قال

يا رسول الله، وكيف تعرض : فقالوا: من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال

إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض : قال بليت؟: يقولون: صلاتنا عليك وقد أرمت، قال

أورد أبو داود حدي  أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله ( [. أجساد الأنبياء 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن : )عليه وسلم قال

تنا عليك وقد وكيف تعرض صلا! يا رسول الله: فقالوا: صلاتكم معروضة علي، قال

والحدي  سبق أن ( [ إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء: أرمت؟ قال

مر فيما مضى وأعاده أبو داود هنا في باب الاستغفار، وكما ذكرت أن هذا الباب مشتمل 

على الاستغفار وغيره، فهو أعم من الاستغفار، وهذا دعاء والاستغفار هو من جملة 

هو يدل على فضل يوم الجمعة، وعلى الح  على الصلاة فيه على النبي صلى الدعاء، و

وكيف : )وبيان أن الصلاة معروضة عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قيل له. الله عليه وسلم

إن الله حرم على الأرض أجساد : فقال -بليت: يعني-تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 

بياء تبقى أجسادهم في قبورهم، وأنها لا تأكلها الأرض وهذا يدلنا على أن الأن( [ الأنبياء

ولا يحصل لها الفناء وإنما تبقى دون أن يصيبها شيء، صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليهم، وهو دال على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

لصلاة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من ا: )تراجم رجال إسناد حدي 

 ...(فيه

 

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

الحسين بن علي الجعفي ثقة، أخرج [. حدثنا الحسين بن علي الجعفي . ] الستة إلا النسائي 

 عبد الرحمن بن يزيد بن[. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو الأشع  [. عن أبي الأشع  الصنعاني . ] جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم 
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أوس بن أوس رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه [. عن أوس بن أوس . ] وأصحاب السنن

 ."أصحاب السنن

 [083]شرح سنن أبي داود 

 

للدعاء موقعه الخاص من العبادات، لذا شرع لكل الناس وحثوا عليه، واختص الله تعالى 

من العباد أناسا  لهم دعوة مستجابة لما يشتمل عليه حالهم كالمسافر والوالد لولده والدعوة 

 .بظهر الغيب

 

 النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله

 

 

 ...(م ولا تدعوا على أولادكملا تدعوا على أنفسك: )شرح حدي 

 

حدثنا . باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حاتم بن إسماعيل : هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا

عن جابر بن  حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

لا تدعوا على : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله رضي الله عنهما قال

أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا 

هذا : قال أبو داود (. توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم

يقول الإمام أبو داود [. دي  متصل الإسناد؛ فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا  الح

هذا : يعني[. باب النهي عن أن يدعو الرجل على أهله وماله : ] السجستاني رحمه الله

النهي يشمل الرجل والمرأة، والأهل يطلق على الزوج والأولاد، والمال يطلق على الرقيق 

أورد أبو داود حدي  جابر بن عبد الله . ملكه الإنسان وما إلى ذلكوالحيوان الذي ي

لا تدعوا على : ] )الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا 

فالحدي  يدل على ( [ فيها عطاء فيستجيب لكم توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل

النهي عن كون الإنسان يدعو على أهله وماله، وذلك عندما يحصل له غضب فيحصل منه 

الدعاء، وهو مشتمل أيضا  على بيان العلة والحكمة في ذلك، وأنه قد يكون هذا الدعاء 

ء الذي لا ينبغي لأهله يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيما سأل من الشر أو من الشي

 .وماله

 ...(لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم: )تراجم رجال إسناد حدي 
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هشام بن عمار صدوق، أخرج أحاديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

وسليمان بن . ] يحيى بن الفضل مقبول أخرج له أبو داود [. ويحيى بن الفضل . ] السنن

هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ، أخرج له [. عبد الرحمن 

حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، [. حدثنا حاتم بن إسماعيل . ] البخاري وأصحاب السنن

يعقوب بن مجاهد [. حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبادة بن . ] دب المفرد، ومسلم و أبو داود أبو حزرة صدوق أخرج له البخاري في الأ

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة، أخرج له [. الوليد بن عبادة بن الصامت 

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

حد السبعة المعروفين الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أ

هذا الحدي  متصل الإسناد؛ : قال أبو داود . ] بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وهذا الحدي  أخرجه مسلم وأبو داود، وهو [. فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا  

ما يحصل إذا أما . متصل الإسناد؛ لأن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لقي جابرا  

غضب الأب أو الأم على الأبناء فتراهم يدعون عليهم عند الغضب وهم لا يريدون ذلك، 

ُ للِنااسِ الشارا : والغالب أن من يدعو لا يريد ذلك، ولهذا يقول الله عز وجل لُ اللها وَلوَْ يعَُجِّ

، لكن ينبغي للإنسان عند الغضب أن [00:يونس]اسْتعِْجَالهَمُْ باِلْخَيْرِ لقَضُِيَ إلِيَْهِمْ أجََلهُمُْ 

 .يحرص على أن يمنع نفسه من هذا الشيء

 حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 ...(صل علي وعلى زوجي: أن امرأة قالت للنبي: )شرح حدي 

 

. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن  حدثنا

صل علي : أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم)عبد الله رضي الله عنهما 

أورد ( [. صلى الله عليك وعلى زوجك: وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الصلاة على [. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم : باب: ] أبو داود رحمه الله

النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل القربات والطاعات؛ لأن النبي عليه الصلاة 

والسلام ساق الله تعالى على يديه إلى المسلمين أعظم وأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، التي 

روج من الظلمات إلى النور، فكان من حقه على فيها الهداية إلى الصراط المستقيم، والخ

أمته أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات 

صلى الله وسلم وبارك : وأما غيره فيصلى عليه تبعا ، كأن يقال. الله وسلامه وبركاته عليه

هذا تبع، . بهديه إلى يوم الدينعليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك سبيله واهتدى 
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اللهم : )فيصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا  للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء

وأما أن يصلي المسلم على غيره على سبيل الاستقلال ...(. صل على محمد وعلى آل محمد

ي  الذي أورده أبو داود والانفراد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحد

: أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم] )عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 

( [ صلى الله عليك وعلى زوجك: صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

في  فهذا دعاء مستقل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في آل أبي أوفى

، فهذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه ( اللهم صل على آل أبي أوفى: )الصدقة، قال

لكن هل يصلي أحد على غير النبي صلى الله . وسلم، وهي من النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم استقلالا ؟ المعروف من طريقة السلف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 

يره تبعا  له، ويترضى عن الصحابة، ويترحم على من بعدهم، هذه الطريقة استقلالا  وغ

المتبعة، وقد يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يترحم ويترضى على غير 

وقد جاءت الأحادي  الكثيرة الدالة على . الصحابة، ولكن التبعية هي الأغلب في الاستعمال

عند دخول المسجد والخروج : يه وسلم في مواضع منهاأنه يصلى على النبي صلى الله عل

منه، وعند الأذان وبعده، وغير ذلك من المواضع التي جاء التخصيص فيها على أنه يصلى 

عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ذكره يصلى عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي 

الصلاة والسلام، هاتان هما  صلى الله عليه وسلم، أو عليه: درج عليها السلف وهي

العبارتان المختصرتان اللتان درج عليهما السلف، ولاسيما المحدثون كما نجد في 

قال رسول الله صلى : الأحادي  عندما تنتهي بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي

 صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله

ويجوز أن . إلى آخره.. الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا 

يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا  إذا لم يكثر، كما قال الشيخ محمد بن 

وتجوز الصلاة على غير النبي : عبد الوهاب رحمة الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة

الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا  لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة صلى 

ولهذا يأتي في بعض الكتب إذا جاء ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، . دون بعض

عليه السلام، : أو الحسن و الحسين ، أو فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يأتي قولهم

َ : وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قول الله عز وجل. ذاأو عليها السلام، هك إنِا اللها

ا  [ 33:الأحزاب]وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

فاطمة أو الحسن و  عليه السلام عندما يأتي ذكر علي أو ذكر: أنه يأتي في بعض الكتب

عندما يأتي إلى الكتاب لينسخه : يعني. وهذا إنما هو من عمل نساخ الكتب: الحسين ، قال

وهذا لا يصلح أن يطلق على أحد : قال. عليه السلام: فإنه إذا مر ذكر علي كتب بعد علي 

 بعينه وأن يخص به أحد بعينه، وإنما الذي يناسب أن يترضى عن الصحابة جميعا ، وهو

الذي درج عليه سلف هذه الأمة في حق الصحابة، وفي مقدمتهم أبي بكر و عمر، وعثمان 
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هذا الذي يوجد في بعض الكتب ليس من عمل : إذا  . و علي رضي الله تعالى عن الجميع

المؤلفين وإنما هو من عمل نساخ الكتب كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند 

أما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه . من سورة الأحزابتفسير هذه الآية الكريمة 

وسلم فأحسن ما فسرت به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الثناء عليه عند 

اللهم صل على محمد، فهو يسأل الله أن يثني عليه، وأن يشيد : الملائكة، فإذا قال الإنسان

لملائكة، فهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة به، وأن يعلي منزلته، وأن يذكره عند ا

وكذلك أيضا  في حق الصلاة على غيره تبعا  له أو . على رسول الله صلى الله عليه وسلم

من ذكرني في نفسه : )استقلالا  أن الله تعالى يثني عليه عند الملائكة، وقد جاء في الحدي 

 ...( .ذكرته في نفسي

 

 ...(صل علي وعلى زوجي: امرأة قالت للنبي أن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

محمد بن عيسى الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ]قوله

هو [. عن أبي عوانة . ] تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عن الأسود . ] لكتب الستةأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب ا

نبيح [. عن نبيح العنزي . ] الأسود بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن قيس 

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] العنزي مقبول أخرج له أصحاب السنن

 .الأنصاري قد مر ذكره

 الدعاء بظهر الغيب

 

 

 ...(ظهر الغيبإذا دعا الرجل لأخيه ب: )شرح حدي 

 

حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا . باب الدعاء بظهر الغيب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النضر بن شميل أخبرنا موسى بن ثروان حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثتني أم 

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله : )حدثني سيدي أبو الدرداء : الدرداء أنها قالت

أورد أبو ( [. ولك بمثل. آمين: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: لم يقولوس

كون الإنسان يدعو لأخيه في غيبته وهو : داود رحمه الله بابا  في الدعاء بظهر الغيب، يعني

ليس عنده، وقد يكون عنده ولكنه يدعو بينه وبين نفسه ولا يسمعه، : غير حاضر، يعني

من الغيب، وأما إذا دعا له وهو يسمع فهذا ليس دعاء بظهر الغيب، فالدعاء فهذا أيضا  

بظهر الغيب غير مسموع وغير معلوم للإنسان المدعو له، إما لكونه غائبا  ليس معه في 

قول النبي صلى الله عليه . المكان أو هو معه في مكان ولكنه يدعو لغيره بينه وبين نفسه
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الرجل هنا لا مفهوم له، فكذلك المرأة لو دعت لأختها أو ( إذا دعا الرجل لأخيه: )وسلم

لأحد من الناس بظهر الغيب فإن الحكم واحد، ويأتي كثيرا  في الأحادي  ذكر الرجل ولا 

مفهوم له، بمعنى أن المرأة تكون مثله كذلك، بل الأحكام في الغالب تأتي عامة للرجال 

ا جاءت نصوص تدل على أن هذا الحكم خاص والنساء، ولا يميز الرجال عن النساء إلا إذ

بالرجال، وهذا الحكم خاص بالنساء، فعند ذلك يصار إلى النصوص المفرقة، أما إذا لم تأت 

النصوص للتفريق بين الرجال والنساء فإن الأحكام تعم الرجال والنساء، وعلى هذا فقول 

: رأة لو دعت، ومثل ذلك حدي فمثله الم( إذا دعا الرجل لأخيه: )النبي صلى الله عليه وسلم

وكذلك المرأة، ( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا  كان يصوم صوما  فليصمه)

أحق به من : أي( إذا وجد الرجل متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به: )وكذلك حدي 

غيره من الغرماء، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة يأتي التعبير بها بلفظ الرجل أو 

لرجال ولا يقصد أن هذا الحكم يخص الرجال، بل الحكم للرجال والنساء، ولكن يذكر ا

اللهم : آمين معناها( آمين: قالت الملائكة: )وقوله. الرجال لأنهم هم المخاطبون في الغالب

اللهم استجب : ولهذا الداعي مثلما دعا به لغيره، فيقول: يعني( ولك بمثل: )استجب، وقوله

 .وأيضا  حقق له مثلما دعا به لغيرهدعاءه لغيره، 

 ...(إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

. ] رجاء بن المرجى ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. حدثنا رجاء بن المرجى :] قوله

أخبرنا . ] النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا النضر بن شميل 

حدثني طلحة بن عبيد . ] وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. ى بن ثروان موس

أم الدرداء هي [. حدثتني أم الدرداء . ] وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. الله بن كريز 

هجيمة أو جهيمة ، وهي أم الدرداء الصغرى ، وهي تابعية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب 

وأبو . م الدرداء الكبرى فهي صحابية، ولكن ليس لها أحادي  في الكتب الستةالستة، وأما أ

 .الدرداء هو عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم قول سيدي

 

فيه إطلاق السيد على الزوج، وهذا يدلنا على . حدثني سيدي أبو الدرداء : قول أم الدرداء 

التي تأتي من الرواة كما هي، فهنا لما جاء في الرواية سيدي المحدثين يأتون بالألفاظ  أن

نقلوها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، ولم يأت في الأحادي  أنهم كلما ذكروا 

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو : رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا

والإتيان بهذا التسييد كلما ذكر اسمه صلى الله عليه  سيدنا وسيد البشر، ولكن الملازمة

: وسلم ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وليس من منهج سلف الأمة، والدليل على هذا

أن الأحادي  التي في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والكتب الأخرى بالآلاف، وفي 
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قال رسول الله : الإسناد فيها يقولمسند الإمام أحمد فقط أربعين ألف حدي ، وعندما ينتهي 

صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولو كان أحد 

سيدي أو سيدنا لنقلت، ولهذا أحيانا  إذا عبر شخص بالنبي والثاني عبر : الصحابة يقول

فلان أن رسول  قال فلان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقال: بالرسول فيقول

الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتون بالشيء الذي لا يترتب عليه شيء؛ لأن الرسول 

إن : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قال: والنبي معناها واحد هنا، فإذا قال

ثل هذه فالمحدثون يحافظون على الألفاظ، فلو جاءت م. رسول الله قال كذا، فلا فرق بينهما

الأشياء لما تركوها، فاستعمال ذلك بصفة دائمة من عمل أهل البدع، ومن عمل المتصوفة 

قال سيدنا فلان، قال سيدنا فلان، فأي رجل من الصحابة : الذين كلما ذكروا شخصا  قالوا

سيدنا، وهذا ما وجد في كتب المتقدمين، وإنما وجد عند المتأخرين، ومعلوم : يقولون عنه

صلى الله عليه وسلم له في صدورهم وفي قلوبهم المنزلة العظيمة، ولا يدانيهم ولا  أن النبي

أن التزام ذكر اسم النبي : فالحاصل. يماثلهم في ذلك أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

صلى الله عليه وسلم بالتسييد ليس من عمل السلف، والدليل على هذا هذه الكتب التي فيها 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رسول الله : يهاآلاف الأحادي  وف

حدثني سيدي أتوا بكلمة سيدي؛ لأنها قالت : صلى الله عليه وسلم كذا، ولما قالت أم الدرداء 

هذه الكلمة، فلو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا على ذكرها أشد محافظة، لكن 

تعالى عنهم وأرضاهم عدم التزامها، وهذا اللفظ عن أم منهجهم وطريقتهم رضي الله 

 .الدرداء جاء أيضا  في صحيح مسلم 

 (إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب: )شرح حدي 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله ) بن عمرو بن العاص عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله

أورد أبو داود ( [. إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب: صلى الله عليه وسلم قال

حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

ب دعوته دعاء أسرع من تجا: ، يعني(إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب: )قال

الغائب للغائب، والحدي  ضعيف، في إسناده رجل ضعيف وهو عبد الرحمن بن زياد بن 

 .أنعم الإفريقي 

 (إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح :] قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب . ] بو داود و النسائي و ابن ماجة أخرج له مسلم و أ

[. حدثني عبد الرحمن بن زياد . ] وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب 

هو أبو عبد الرحمن [. عن أبي عبد الرحمن ] . المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بضم الحاء والباء، وهو ثقة مات بإفريقية، وهو غير عبد : الحبلي قال الحافظ ابن حجر 

الرحمن الإفريقي الضعيف، وفي هذا العصر يوجد شخص مشهور بعبد الرحمن الإفريقي 

ثمائة وسبعة وسبعين أو وهو من المحدثين الكبار، وقد توفي رحمة الله عليه سنة ألف أو ثلا

ستة وسبعين، وكان محدثا  عالما ، وقد درست عليه في معهد الرياض العلمي في الحدي  

وفي المصطلح، وكان رجلا  فاضلا ، وهو شيخ الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله، وقد 

كنت طلبت منه أن يكتب محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ، وقد كتبها وهي 

مطولة، وقد نشرت في كتاب في محاضرات الجامعة الإسلامية، وكانت سنة  محاضرة

، وفي الكتاب خمس عشرة محاضرة، ومنها محاضرة عن الشيخ عبد (هـ0393أو  0393)

وأبو عبد الرحمن الحلبي مشهور . الرحمن الإفريقي للشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله

له البخاري في الأدب المفرد و مسلم بكنيته، وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج 

عبد الله بن عمرو بن العاص [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] وأصحاب السنن

رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله 

و عبد الله بن  عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عباس: عليه وسلم، وهم

وهو أكبر أولاد عمرو بن العاص رضي . الزبير ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

كان بينهما اثنتا عشرة سنة، يعني عمرو ولد له عبد الله وعمره ثلاث : الله عنه، ويقال

 .عشرة سنة

 ...(ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: )شرح حدي 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال)عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه 

( [. دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن

ثلاث دعوات مستجابات : )وسلم قالعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

دعوة الوالد على ولده، : يعني( دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم: لاشك فيهن

وكذلك دعوته له، ومثل ذلك الأم؛ لأن الأم أعظم حقا  من الوالد، وقد جاء في الحدي  

عن : ثلاثوينهاكم عن : )الصحيح التنصيص على النهي عن عقوق الأمهات، وهو حدي 

، فنص على الأمهات مع أن العقوق سواء  (عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا  وهات

للأب أو للأم كله خطير وعظيم، ولكن عقوق الأم أعظم وأشد؛ ولهذا النبي صلى الله عليه 

ثم : أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: )وسلم لما سئل

وذلك لعظم حقها، فهي مقدمة على الأب في الحق لكثرة ما حصل لها ( ثم أباك: من؟ قال

لكونه في سفر ( [. ودعوة المسافر:] )وقوله. بسبب الابن من التعب والنصب والمشقة
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وتعب ونصب، فإذا أوذي مع ما يحصل له من النصب والمشقة في سفره، ومع ما في قلبه 

كون من أسباب استجابة دعوته، والثالثة دعوة من الضيق فإذا دعا على أحد فإن ذلك ي

المظلوم على من ظلمه، وكذلك دعوته لمن أحسن إليه لكونه خلصه من الظلم، أو مكنه من 

 .الوصول إلى حقه

 (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

ثقة أخرج له أصحاب هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له [. حدثنا هشام الدستوائي . ] الكتب الستة

هو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

ر هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المشهو: قيل[. عن أبي جعفر . ] الكتب الستة

 .بالباقر أحد أئمة أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 غلو الرافضة في الأئمة

 

يعتبر الباقر من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهم يدعون فيهم العصمة، ويقولون فيهم 

المبالغة ما لا يجوز أن يطلق عليهم ولا على أحد من البشر، بل يطلقون عليهم أمورا   من

باب أن : ) -وهو من أعظم كتب الرافضة-وخطيرة كما جاء في كتاب الكافي عظيمة 

الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا 

باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل : )وكذلك!( باختيارهم

كذا الأبواب في كتاب الكافي، وتحتها أحادي  ، وه(شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل

مكذوبة من نوع هذه الترجمة، وأما أهل السنة والجماعة فيعرفون لأهل البيت قدرهم 

وفضلهم، لا سيما من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل علي 

ظيم آل البيت وأولاده، والعباس وأولاده، وقد جاءت نصوص عن أهل السنة تدل على تع

وبيان قدرهم، فقد أورد البخاري أثرين في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

(. لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي! الله: أحدهما قوله

: أن صلة قرابة آل محمد أحب إليه من أن يصل آل أبي بكر ، وفي الأثر الآخر يقول: يعني

. راعوا وصيته في أهل بيته صلى الله عليه وسلم: يعني(. بوا محمدا  في أهل بيتهارق)

وكذلك عمر جاء عنه ما يدل على معرفة قدر أهل البيت، فلما أصابهم القحط والجدب 

خرج بالناس للاستسقاء، وطلب من العباس أن يدعو للناس؛ لأنه عم الرسول صلى الله 

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا : )-لبخاري كما في صحيح ا-عليه وسلم، وقال 

قم  -بدعائه: يعني-وإنا نتوسل إليك بعم نبينا  -طلبنا منه أن يدعو لنا فتسقينا: يعني-فتسقينا 

يا عباس ؛ لأن المقصود هو قرابته من رسول الله صلى الله : يا عم نبينا فادع الله، وما قال

السنة والجماعة وطريقتهم، وأما الرافضة فهم يغلون في الأئمة عليه وسلم، فهذا منهج أهل 
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الاثني عشر، ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه، وهو ثقة أخرج له 

: ويقال: إنه أبو جعفر المؤذن ، قال المزي في تحفة الأشراف: وقيل(. أصحاب الكتب الستة

ج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و إنه أبو جعفر المؤذن ، وهو مقبول أخر

أبو : الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة ، وقال في التقريب في الكنى

جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين 

عن أبي . ] ن علي بن حسين هو محمد ب: يقال: فقد وهم، ولعله يقصد المزي فإنه قال

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. هريرة 

عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

هذا الحدي  سبق أن مر في باب ما يقوله الرجل إذا سلم، وفي . وسلم حديثا  على الإطلاق

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف )حدي  علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت : من صلاته قال

رواه مسلم وغيره، وأبو داود رحمه ( أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

بعد السلام، وقد جاء بالروايات الكثيرة التي فيها : يعني( يقوله إذا سلم باب ما)الله ذكره في 

( اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام: )الذكر بعد السلام، مثل

لكن الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك بعض الذين خرجوا الحدي  غير مسلم ذكروا أنه كان 

في آخر الصلاة قبل السلام، والحدي  مخرجه واحد، : لتسليم، أييقول ذلك بين التشهد وا

قبل السلام، وبذلك : إذا أراد أن يسلم، يعني(: إذا سلم من صلاته: )فيمكن أن يحمل قوله

كان من آخر ما يقول بين التشهد : )يتفق هذا اللفظ مع رواية مسلم وغيره التي فيها

 .أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله: ومنه، لكن الدعاء بعد السلام ثابت، (والتسليم

 ما يقول الرجل إذا خاف قوما  

 

 

 ...(اللهم إنا نجعلك في نحورهم: كان إذا خاف قوما  قال: )شرح حدي 

 

حدثنا محمد بن المثنى . باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما  : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن 

اللهم إنا نجعلك في نحورهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما  قال: )حدثه

أنت الذي تلقاهم : يعني( اللهم إنا نجعلك في نحورهم: )معنى( [. ونعوذ بك من شرورهم

ن تنصرنا عليهم، وأن توقع فيهم الهزيمة، وتقابلهم بالشيء الذي يستحقونه، فنطلب منك أ

وتوقع فيهم ما يستحقونه من العذاب، وذكر النحور في مقابل من يريد أن يفتك، فهو يلقي 

بنحره ويقابل بخلاف الذي يكون مجبرا  أو موليا  ظهره، ولكن الذي يكون مصمما  

في وجهه، وفي البيت وحريصا  على الإيقاع بمن يريد الإيقاع به فإنه يلقي بنحره ويقبل 
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أن الجروح : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما أي: المنقول

تقع فيهم لأنهم مقبلون، وليست جروحهم من الخلف لأنهم غير مدبرين؛ لأن الذي يكون 

هم هاربا  إذا لحقه أحد جرحه من ورائه، فهو يصف إقبالهم وعدم انهزامهم وانصرافهم، بأن

 .على أقدامهم تقطر الدماء، وإذا حصلت لهم جروح فهي من جهة الأمام لأنهم مقبلون

 ...(اللهم إنا نجعلك في نحورهم: كان إذا خاف قوما  قال: )تراجم رجال إسناد حدي 

 

هو محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

معاذ بن هشام صدوق [. حدثنا معاذ بن هشام . ] حاب الكتب الستةالستة، وهو شيخ لأص

هو هشام بن أبي عبد الله [. حدثني أبي . ] ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج [. عن قتادة . ] الدستوائي ثقة، مر ذكره

هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس [. يه عن أبي بردة عن أب. ] له أصحاب الكتب الستة

الأشعري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه هو عبد الله بن قيس أبو موسى 

الأشعري رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 الاستخارة

 

 

 شرح حدي  جابر في الاستخارة

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي و . باب في الاستخارة : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا عبد : عبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي و محمد بن عيسى المعنى واحد قالوا

الرحمن بن أبي الموال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

يه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من كان رسول الله صلى الله عل: )قال

اللهم إني : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: القرآن، يقول لنا

أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، 

يسميه بعينه الذي -تعلم أن هذا الأمر  اللهم إن كنت. وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب

خيرا  لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي، ويسره لي، وبارك لي  -يريد

فاصرفني عنه، واصرفه عني، واقدر لي  -مثل الأول-اللهم وإن كنت تعلمه شرا  لي . فيه

ابن مسلمة و ابن قال (. في عاجل أمري وآجله: الخير حي  كان، ثم رضني به، أو قال

أورد أبو داود رحمه الله بابا  في الاستخارة، [. عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر 

طلب خير الأمرين اللذين يستخير الإنسان فيهما ربه، فيطلب منه الخير : والاستخارة هي

ي فيما يختاره له من الأمرين الذي هو الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه، كأن يستخيره ف
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زواجه من امرأة معينة، أو في سفر لتجارة، أو لأمر من الأمور، فيستخير ربه بأن يجعله 

يقدم على ذلك الشيء الذي أراده إن كان فيه الخير له أو يجعله يحجم عنه، ويصرف نفسه 

وحدي  . هذا هو المقصود بالاستخارة. عنه إذا كان فيه الشر أو لعدم وجود الخير له فيه

الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في الاستخارة حدي  عظيم، ومشتمل جابر بن عبد 

على دعاء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الدعاء حي  بين جابر رضي الله 

عنه أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن؛ وذلك لشدة العناية والاهتمام 

لتشهد أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فهذا به، وهذا مثلما جاء في ا

إذا هم : ] )قوله . التعبير يدل على الاعتناء، حي  أنه يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم القرآن

إذا هم أحدكم بأمر من الأمور : ، يعني( [أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

أو سفر أو دخول في تجارة معينة أو غير ذلك من الأعمال، مثل الزواج من امرأة معينة 

فيستخير الله عز وجل ويطلب منه الخير في أن يقدم أو يحجم، وذلك بأن يصلي ركعتين 

 .نافلة يقصد بهما الاستخارة بعدهما، والاستخارة تكون بعد السلام

 تفسير دعاء الاستخارة

 

منك الخير، فأنت تعلم كل شيء، ولا يخفى أطلب : يعني( اللهم إني أستخيرك بعلمك: )قال

وأستقدرك : )وقوله. خافية في الأرض ولا في السماء، تعلم أن هذا خير أو ليس بخير عليك

وأسألك : )وقوله. أسألك أن تقدرني على الشيء الذي يكون خيرا  لي بقدرتك: يعني( بقدرتك

فبعد أن أثنى ( ت علام الغيوبمن فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأن

على الله عز وجل بين ضعفه، وأن الله يقدر وهو لا يقدر، والله يعلم وهو لا يعلم، وأنه 

: ويسميه فيقول( [. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر:] )وقوله. سبحانه وتعالى علام الغيوب

ن كنت تعلم أن زواجي اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة خيرا  لي في ديني ودنياي، وإ

اللهم إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة : بفلانة شر لي في ديني ودنياي، أو يقول

خيرا  لي في ديني ودنياي، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري لهذا الأمر أو لهذا الغرض 

. فيهيسمي ذلك الشيء الذي يستخير الله : خيرا  لي في ديني ودنياي؛ فيسميه بعينه، يعني

بدأ بالدين لأنه كل ( [ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا  لي في ديني ومعاشي: ] )قوله

شيء، وهو أهم شيء، وهو أعظم شيء للإنسان، فالخير كل الخير في سلامة الدين، والشر 

. في هذه الحياة الدنيا: يعني( ومعاشي: )وقوله! كل الشر في خلاف ذلك، والعياذ بالله

وهذا يشمل العاقبة ( [ وعاقبة أمري:] )قوله. يعني الحياة الآخرة( [ ومعادي):] قوله

فاقدره لي ويسره : ] )قوله. الحسنة في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك سعادة الدنيا والآخرة

اقدر لي هذا الذي طلبته ويسره لي وهيئه لي، ومكني منه، واجعلني أحصل : يعني( [ لي

بعد أن حققته : يعني( [ وبارك لي فيه: ] )قوله. ل الذي أردته ميسرا  عليه، واجعل هذا العم

.. اللهم وإن كنت تعلمه شرا  لي : ] )قوله. لي ويسرته لي بارك لي فيه بعد حصولي عليه
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ويسميه مثل الكلام الذي مضى، والراوي بدلا  من تكرار هذه الكلمات : يعني( [ مثل الأول

قال عند كونه خيرا  له، وكذلك إذا كان شرا  له في دينه مثلما : مثل الأول، يعني: قال

: ] قوله. ومعاشه في حياته، ومعاده في آخرته، وعاقبة أمره في دنياه وفي آخرته

حيل بيني وبينه، واجعل نفسي تنصرف عنه : يعني( [ فاصرفني عنه واصرفه عني)

( [ الخير حي  كان واقدر لي:] )قوله. وتعزف عنه، واصرفه عني بأن تحول بيني وبينه

وفق لي الخير الذي تعلمه حي  كان، فإنه لما سأل الله عز وجل أنه إذا كان يعلم أنه : يعني

شرا  له يصرفه عنه، سأل الله عز وجل أن يحقق له الخير حي  كان في الأمور الأخرى 

ر ذلك الذي تقدره لي من الخي: يعني( [ ثم رضني به:] )قوله. التي هي غير هذا الشيء

لعله بدلا  من ( [ في عاجل أمري وآجله: أو قال: ] )قوله. رضني به، واجعلني به راضيا  

عاجل : عاقبة أمري أو قال: حصل الشك بين هذه أو هذه هل قال( وعاقبة أمري: )قوله

ويشرع أن تكرر الاستخارة إذا استخار ولم يتبين له شيء، وإن استخار . أمري وآجله

 .الأمرين فيقدم أو يحجم، ولا أعرف عددا  ينتهى إليه وتبين له وترجح له أحد

 حدي  موضوع في الاستخارة

 

ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، )هناك حدي  موضوع وهو مشهور عند الناس 

إنه موضوع، : ، وهذا الحدي  ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال(عال من اقتصد ولا

ناه صحيح؛ لأن الاستخارة فيها خير، سواء كان في في الضعيفة، ومع( 300)ورقمه 

الإقدام أو الإحجام، وكذلك الاستشارة فيها خير، وكذلك الاقتصاد فيه خير، ولكن ليس كل 

كلام جميل يكون حديثا ؛ لأن الوضاعين يأتون بحكم ويركبون لها أسانيد، فليس كل كلام 

ا كلام الرسول، فكم من حكم جميلة هذ: جميل أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال

يركب لها الوضاعون أسانيد، ويضيفونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب 

وضع الأحادي  في الترغيب والترهيب لا بأس : أن بعض الوضاعين لجهله يقول: الوضع

ه وسلم الرسول صلى الله علي! نحن نكذب للرسول ولا نكذب عليه: به، كما قال بعضهم

ليس بحاجة إلى أن تكمل شريعته بالكذب، فهي كاملة بدون كذب الكذابين، لا في ترغيب 

 .ولا ترهيب ولا غير ذلك

 تراجم رجال إسناد حدي  جابر في الاستخارة

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

عبد الرحمن بن [. و عبد الرحمن بن مقاتل . ] تة إلا ابن ماجة أخرج له أصحاب الكتب الس

هو محمد بن [. و محمد بن عيسى . ] مقاتل خال القعنبي وهو صدوق أخرج له أبو داود 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال : المعنى واحد قالوا: ] قوله. عيسى بن الطباع مر ذكره

. ] أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السننعبد الرحمن بن أبي الموال صدوق ربما [. 
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عن . ] محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثني محمد بن المنكدر 

عن : قال ابن مسلمة و ابن عيسى : ] قوله. جابر بن عبد الله مر ذكره[. جابر بن عبد الله 

لفاظ، ومعلوم أن كلمة عن هذا من الدقة والمحافظة على الأ[. محمد بن المنكدر عن جابر 

وسمعت من الراوي غير المدلس معناها واحد، فمحمد بن المنكدر غير مدلس، لكن 

المقصود من ذلك هو المحافظة على الألفاظ في الأسانيد، ولهذا ميز بينهما أبو داود رحمه 

لشيخين الله بأن ذكر الإسناد على سياق عبد الرحمن بن مقاتل ، ثم نبه على أن السياق عند ا

 ."عن محمد بن المنكدر عن جابر  -وهما القعنبي و محمد بن عيسى الطباع -الآخرين 

 [084]شرح سنن أبي داود 

 

أعظم العبادة الدعاء، وهو مفتاح كل خير، والاستعاذة بالله نوع من الدعاء، وقد جاءت عن 

مباركات من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أحادي  كثيرة في تعليم أمته استعاذات 

 .الشرور الدنيوية والأخروية فينبغي تعلمها والحرص على تردادها بين الوقت والآخر

 

 الاستعاذة

 

 

 ...(كان النبي يتعوذ من خمس)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع . باب في الاستعاذة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو

من الجبن والبخل وسوء العمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: )قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في ( [. وفتنة الصدر وعذاب القبر

أعوذ : اذة، فقولكالاستعاذة، والاستعاذة هي نوع من أنواع الدعاء، فالدعاء يشمل الاستع

أنك تسأل الله عز وجل وتدعوه أن يعيذك، فالدعاء أعم من الاستعاذة وأعم من : بالله يعني

الاستغفار، و أبو داود رحمه الله لما ذكر الاستغفار ذكر أحادي  لا علاقة لها بالاستغفار 

. الترجمة وإنما هي دعاء، وكل الأحادي  التي أوردها في باب الاستعاذة هي استعاذة وفق

كان النبي صلى الله عليه )أورد هنا حدي  عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

هذه ( من الجبن، والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر: وسلم يتعوذ من خمس

الخمس كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجبن ضد الشجاعة، سواء كان 

الجهاد في سبيل الله أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك،  جبنا  في

والبخل ضد الجود . فالجبن ضعف وخور ومهابة تجعل الإنسان يتأخر عن فعل الخير

وسوء العمر يعني كونه يرد إلى أرذل العمر بأن . أن يبخل الإنسان بالمال: والكرم، يعني



 2207 

وفتنة . ل العمر فيكون مثل الطفل، وهذا هو الهرميتقدم به السن بحي  يرجع إلى أرذ

الصدر هي ضيقه أو ما يعلق بالقلب من السوء ومن الشر، وسيأتي حدي  عن النبي صلى 

، (اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر قلبي: )الله عليه وسلم فيه

إنِاهاَ لا تعَْمَى الأبَْصَارُ فَ : فهو يماثل هذا، والصدر هو موضع القلب كما جاء في القرآن

دُورِ  فإما أن يراد بفتنة الصدر ما يحصل من [. 43:الحج]وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الاتيِ فيِ الصُّ

الضيق للإنسان، أو يراد ما يحصل للقلب الذي هو في الصدر من الفتن التي تعرض على 

وب، وقد وردت الاستعاذة من القلوب، كما جاء في الحدي  أن الفتن تعرض على القل

وعذاب القبر تواترت به الأحادي  عن رسول الله . وسوسة القلب: وسوسة الصدر، يعني

 .صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم

 ...(كان النبي يتعوذ من خمس)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. شيبة حدثنا عثمان بن أبي :] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا وكيع . ] إلا الترمذي 

وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ثقة أخرج له [. حدثنا إسرائيل . ] الكتب الستة

سحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إ[. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن ميمون [. عن عمرو بن ميمون . ] الهمداني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن الخطاب [. عن عمر بن الخطاب . ] ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة،

والحدي  ذكره الألباني في . والفضائل الكثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الضعيفة، ولا أدري وجه هذا التضعيف؛ لأن رجال الإسناد كلهم ثقات معروفون، وأيضا  

الألفاظ التي وردت فيه كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فتنة الصدر، 

 .فالحدي  صحيح

 ...(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل)شرح حدي  

 

سمعت : سمعت أبي قال: حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم إني أعوذ بك من : )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنس بن مالك يقول

، وأعوذ بك من فتنة العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر

عن عمر بن الخطاب ( 0339)مر في باب الاستعاذة حدي  رقم ( [. المحيا والممات

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة، مع أن رجاله ثقات، 

ومعناه جاء في الأحادي  الأخرى، فلا أدري وجه ذلك التضعيف، مع أنه سبق أن مر 

من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب : )الذي فيه( 0307)الحدي  رقم 

: وفيه أربعة رجال من المقبولين، وكتب عنه( إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف
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لطرق أخرى، فلا أدري لماذا لم يصحح هذا الحدي  مع أن ألفاظه جاءت : يعني. صحيح

داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه  بعد ذلك أورد أبو! في أحادي  صحيحة

والعجز هو مقابل القدرة، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل)

والمقصود به العجز عن الإتيان بما هو خير، والكسل هو الخمول وعدم النشاط الذي هو 

فيدخل فيه الجبن في الجهاد في الجبن ضد الشجاعة، ( والجبن والبخل: )قوله. مقابل الجد

البخل هو الشح، . سبيل الله، وكذلك الجبن فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والهرم الهرم هو الشيخوخة : قوله. أو الشح أشد البخل، وهو مقابل الكرم والجود والإحسان

وأعوذ بك من عذاب : )قوله. التي يكون معها الضعف، ويكون معها الرد إلى أرذل العمر

عذاب القبر هو ما يحصل بين الموت والبع  من القبور، فإن الناس يعذبون في ( القبر

قبورهم أو ينعمون، والقبر يعتبر من الدار الآخرة؛ لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة 

الموت، فمن مات قامت قيامته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ويجازى في قبره 

( [ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات: ] )قوله. على ما قدم إن خيرا  فخير وإن شرا  فشر

هذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن فتنة المحيا تعم كل ما يحصل في الحياة من الفتن، وفتنة 

الممات عامة في كل ما يحصل بعد الموت من البلاء والشر، فإن ذلك من فتنة الممات، 

 .م بعد الخاصفهذا من ذكر العا

 ...(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود : الشيخ[. حدثنا مسدد :] قوله

المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة [. أخبرنا المعتمر . ] و الترمذي و النسائي 

وهو سليمان بن طرخان ثقة أخرج له [. سمعت أبي . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

وخادمه رضي الله عنه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

هي أعلى ما يكون عند أبي داود من وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي . وسلم

مسدد و : الأسانيد، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، وهم في هذا الحدي 

 .المعتمر وأبوه سليمان و أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم

 ...(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن)شرح حدي  

 

حدثنا : سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد قالاحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك  -الزهري : قال سعيد -يعقوب بن عبد الرحمن 

اللهم : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا  يقول: )رضي الله عنه قال

[. كر بعض ما ذكره التيمي ، وذ(إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال

ذكر أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله 
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اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين، وقهر : )عليه وسلم وكان يسمعه يقول

لمعتمر ، وذكر بعض ما ذكره التيمي يعني في الحدي  السابق، والتيمي هو أبو ا(الرجال

ذكر العجز والكسل والهرم والبخل وفتنة المحيا وفتنة : سليمان بن طرخان التيمي يعني

والهم هو ما يهم الإنسان في أمر يشغل باله، ويكون الهم . الممات، وهنا ذكر الهم والحزن

غالبا  في شيء مستقبل أو حاضر، والحزن في أمر فات ومضى، فيصيبه حزن عليه، 

ته، وكون الإنسان عليه الدين وليس عنده سداد، فيهمه ويشغله، وقهر وضلع الدين هو شد

 .الرجال غلبتهم وقهرهم

 ...(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

حدثنا يعقوب بن . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قتيبة بن سعيد[. و قتيبة بن سعيد 

يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. عبد الرحمن 

يعني الشيخ الأول الذي هو سعيد بن منصور [. الزهري : قال سعيد . ] إلا ابن ماجة 

ني الذي هو قتيبة بن سعيد الزهري ، والشيخ الثا: أضاف إلى يعقوب بن عبد الرحمن كلمة

عمرو بن أبي عمرو [. عن عمرو بن أبي عمرو . ] اقتصر على يعقوب بن عبد الرحمن 

أنس بن مالك رضي [. عن أنس بن مالك . ] ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنه قد مر ذكره 

 ...(نكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآ)شرح حدي  

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان : )عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، : يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول

بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ 

أورد أبو داود حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله (. [. والممات

عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على الاهتمام 

ء، وجاء في بعض الروايات أن ذلك بعد التشهد وقبل السلام، وقد مر بنا والعناية بهذا الدعا

قريبا  حدي  الاستخارة، وأنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وكذلك 

وهذا الحدي  يدل . مر في حدي  التشهد أنه كان يعلمهموه كما يعلمهم السورة من القرآن

سول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي يعلمهم إياه، على الاهتمام والعناية من ر

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ : )وهذا الدعاء هو

وعذاب جهنم هو عذاب (. بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

لقبر داخل في عذاب الآخرة، وهو عذاب النار، وجهنم اسم من أسماء النار، وعذاب ا
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البرزخ الذي يكون بين الموت وبين البع ، ولكنه تابع للدار الآخرة؛ لأنه في دار الجزاء، 

والمسيح الدجال هو الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنته، وما يحصل منه 

المحيا والممات وهو تعميم من الأمور المدهشة التي يغتر بها كثير من الناس، وذكر فتنة 

 .بعد تخصيص

 ...(كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن)تراجم رجال إسناد حدي  

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

لهجرة، الإمام المحدث مالك بن أنس إمام دار ا[. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو [. عن أبي الزبير المكي . ] أصحاب الكتب الستة 

طاوس بن كيسان وهو ثقة أخرج [. عن طاوس . ] صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] ب الستةله أصحاب الكت

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار)شرح حدي  

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء : هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أورد ( [. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر: )الكلمات

الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء  أبو داود حدي  عائشة رضي

وفتنة ( اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن شر الغنى والفقر: )الكلمات

المقصود بذلك ما يحصل من التوبيخ والتقريع الذي يحصل لهم في النار كما قال : النار قيل

، وعذاب النار هو [8:الملك]هاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ كُلامَا ألُْقيَِ فيِ: الله عز وجل

وفتنة الغنى هو الغنى الذي يكون معه الطغيان، وفتنة الفقر هو الذي . حصول العذاب فيها

يكون معه عدم الصبر أو الأمور التي لا تحمد عقباها، كأن يقدم الإنسان على أن يحصل 

طريق حرام بسبب الفقر الذي قد حصل له، فالغنى يمكن أن يكون نعمة أو يكون المال عن 

، فإن [33:الأنبياء]وَنبَْلوُكُمْ باِلشارِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةَ  : نقمة، وهو بلاء كما قال الله عز وجل

البلوى تكون بالخير وتكون بالشر، والإنسان إذا أعطي المال ولم يشكر الله عز وجل على 

النعمة، وحصل له الطغيان والإفساد بالمال، وصرفه في الأمور التي لا تجوز؛ يكون هذه 

[ 7-3:العلق]أنَْ رَآهُ اسْتغَْنىَ * كَلاا إنِا الِإنسَانَ ليَطَْغَى : الغنى وبالا  عليه، والله تعالى يقول

ُ : فيحصل بسبب الغنى الطغيان من بعض الناس، يقول الله عز وجل زْقَ وَلوَْ بسََطَ اللها  الرِّ

ومن الناس من يستعمل المال في طاعة الله، ومن [. 27:الشورى]لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ الأرَْضِ 
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الناس من يستعمله فيما يعود عليه بالخير كما كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، مثل 

انوا عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أثرياء الصحابة الذين ك

يصرفون أموالهم في سبيل الله عز وجل، فانتفعوا بذلك دنيا وأخرى، ونفعوا غيرهم، 

والفقر وهو قلة ذات . ويعود ثواب ذلك عليهم حي  ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل

اليد فتنة، فقد يجعل الإنسان يقدم على سرقة أو يقدم على تسخط أو تألم وعدم صبر وما إلى 

ور التي تترتب على الفقر الذي لا يكون معه صبر، فإن الشكر مع الغنى ذلك من الأم

 .والصبر مع الفقر من الصفات المحمودة

 ...(اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار)تراجم رجال إسناد حدي  

 

إبراهيم بن موسى [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي :] قال المصنف رحمه الله تعالى

عيسى بن يونس بن أبي [. أخبرنا عيسى . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة الرازي

هشام بن عروة بن الزبير ثقة [. حدثنا هشام . ]إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو عروة بن الزبير ، ثقة من فقهاء أهل [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة المدينة السبعة في عصر التابعين

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

ورجال هذا الإسناد كلهم ممن خرج . عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .لهم أصحاب الكتب الستة

 ...(من الفقر والقلة اللهم إني أعوذ بك)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحاق بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 

( [. و أظلماللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أ: )كان يقول

: أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

المقصود : قيل( اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم)

 هي القلة في العدد التي لا تحصل: بالقلة هي قلة المال، وعلى هذا فهو يماثل الفقر، وقيل

كون الإنسان يحصل له الذل : والذلة. معها نصرة، فهي تتعلق بقلة المال أو بقلة العدد

أن يلحق : يعني( وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم: )وقوله. والخوف والذعر ويكون ذليلا  

الضرر بغيره أو غيره يحلق الضرر به، فهو يتعوذ بالله أن يكون ظالما  يظلم غيره أو 

 .مظلوما  يظلمه غيره

 ...(اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة : الشيخ[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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حماد بن سلمة ، وقد عرفنا أنه إذا جاء [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و  موسى بن إسماعيل عن حماد فالمراد به ابن

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة [. أخبرنا إسحاق بن عبد الله . ] مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن يسار ثقة أخرج له [. عن سعيد بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي صاحب  هو عبد الرحمن بن صخر[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة 

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 ...(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك)شرح حدي  

 

حدثنا ابن عوف حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة ع

اللهم إني أعوذ بك من زوال : )كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

زوال النعمة ذهابها وسلبها، (. [. نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

والنعمة أعم من . غنى إلى الفقروكون الإنسان يكون في نعمة فيسلبها، فيتحول مثلا  من ال

الغنى؛ لأن نعم الله عز وجل لا تحصى، فيدخل فيها الصحة والعافية ويدخل فيها المال، 

: ويدخل فيها أنواع النعم؛ لأن النعمة هنا من المفرد المضاف إلى معرفة فتعم كقوله تعالى

ِ لا تحُْصُوهاَ  وا نعِْمَةَ اللها ِ : وقوله، [34:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنِ اللها

وفجاءة : )قوله. وتحول العافية من الصحة إلى المرض، ومن الخير إلى الشر[. 33:النحل]

يعني البغتة، حي  يكون الإنسان آمنا  فيحصل له انتقام فجأة؛ لأن البغتة قد تحصل ( نقمتك

 .هذا عام يعم كل ما يسخط الله عز وجل( وجميع سخطك: )وقوله. بها للإنسان أمور تضره

 ...(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك)تراجم رجال إسناد حدي  

 

هو محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في مسند [. حدثنا ابن عوف : ] قوله

أبو عبد الغفار بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري و [. حدثنا عبد الغفار بن داود . ] علي 

يعقوب [. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عبد . ] بن عبد الرحمن مر ذكره، و موسى بن عقبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن عمر . ] عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. الله بن دينار 

ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادة الأربعة من عبد الله ب

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق)شرح حدي  

 

ضبارة بن عبد حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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إن : )قال أبو هريرة: الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع حدثنا أبو صالح السمان قال

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق : )رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول

 أورد أبو داود حدي  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه( [. وسوء الأخلاق

: ، الشقاق(اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق: )وسلم كان يدعو ويقول

هو إظهار الإيمان : والنفاق. هو المشاقة والمخاصمة بالباطل في مقابلة صاحب الحق

. وإبطان الكفر، وهو النفاق الاعتقادي، وكذلك النفاق العملي الذي منه الكذب وغير ذلك

. يم بعد تخصيص؛ لأن سوء الأخلاق لفظ عام يشمل الأخلاق السيئةتعم: وسوء الأخلاق

هذا الحدي  لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن في إسناده راويا  مجهولا ، 

ولكن إذا دعا أحد بهذا الدعاء لا على أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن 

مع، فلا بأس بأن يدعو به، لكن لا على اعتبار أنه لكونه دعاء  مشتملا  على أمر عظيم جا

حدي ، وأن هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة 

والسلام، ولكن معناه صحيح، والمسلم يسأل الله السلامة من الشقاق والنفاق وسوء 

هذا كلام الرسول صلى : ويقولالأخلاق، لكن لا يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .الله عليه وسلم وهو لم يثب عنه عليه الصلاة والسلام

 ...(اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرج له أبو داود و [. حدثنا عمرو بن عثمان ] 

الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس  بقية بن[. حدثنا بقية . ] ابن ماجة  النسائي و

حدثنا ضبارة بن . ] عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم و أصحاب السنن

ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك وهو مجهول أخرج له البخاري في الأدب [. عبد الله 

دويد بن نافع وهو مقبول . [عن دويد بن نافع . ] المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

اسمه ذكوان ولقبه [. عن أبي صالح السمان . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .وقد مر ذكره[ عن أبي هريرة . ] السمان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست : يقول

الضجيع هو الذي (. الجوع فإنه بئس الضجيعاللهم إني أعوذ بك من : )قوله( [. البطانة

يلازم الإنسان، فيكون معه يلازمه إذا اضجطع، فيكون مشوش الذهن والفكر لخلو معدته 

الخيانة ضد الأمانة، وهي ( وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة: )وقوله. من الطعام

لزكاة والحج وغسل عامة تكون في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام والصدقة وا
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والبطانة في الأصل هي اللباس . الجنابة وغير ذلك، وتكون في حقوق الناس فيما بينهم

الداخلي، أو بطانة الشيء ما يكون من الداخل؛ لأن الثوب له بطانه وظهاره، فالبطانة ما 

تكون من الداخل، ومعنى هذا أنها بئس الصفة للإنسان أن يتصف بها، وينطوي عليها، 

انة الشخص هم خاصته الذين يلازمونه، ويحصل منهم له إما الدلالة على الخير أو وبط

 .الدلالة على الشر

 (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له [. عن ابن إدريس ] . أصحاب الكتب الستة 

محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له [ عن ابن عجلان . ] أصحاب الكتب الستة 

يحتمل أن يكون أبا سعيد [. عن المقبري . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن 

عن أبي هريرة ، وكل منهما ثقة  المقبري أو سعيد بن أبي سعيد ؛ لأن كلا  منهما يروي

عن . ] خرج له أصحاب الكتب الستة، لكن قد نص المزي على أنه هنا سعيد بن أبي سعيد 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ أبي هريرة 

 .ومر ذكره

 (اللهم إني أعوذ بك من الأربع)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن سعيد بن أبي سعيد : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

كان رسول الله صلى الله : المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول

من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن : اللهم إني أعوذ بك من الأربع: )عليه وسلم يقول

هذا الدعاء فيه سؤال الغاية والنهاية الحسنة في هذه  (. [.نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع

؛ لأن (وعلم لا ينفع. )الأمور، فالقلب يكون فيه الخشوع، وإذا فقد فإن هذا مما يتعوذ منه

فائدة العلم في العمل، والعلم بدون العمل يكون وبالا  على الإنسان، فالإنسان إذا علم وعمل 

يرة، وعبد الله على بصيرة، وإذا كان بخلاف يكون عمله على بصيرة، واهتدى إلى بص

إذا كنت لا تدري : ذلك كان العلم وبالا  عليه، وكان الجاهل أحسن حالا  منه كما قال الشاعر

فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم لا يستوي من يعصي الله وهو جاهل، ومن 

ع يكون عندها الفقر ولو فالنفس التي لا تشب(: ومن نفس لا تشبع)يعص الله وهو عالم 

امتلأت اليدان، فالغنى هو غنى النفس، وإذا وجد غنى النفس فما وراء ذلك يكون تبعا  له، 

( ومن دعاء لا يسمع. )وإذا فقد غنى النفس فإن اليد ولو كانت غنية فإن الفقر يكون موجودا  

ربنا ولك : اءهسمع الله لمن حمده، فيقول المصلي ور: لا يستجاب، والإمام يقول: يعني

الحمد، وسبق أن ذكرنا الفائدة العظيمة التي ذكرها بعض العلماء في بيان منزلة معاوية بن 

ماذا أقول في رجل صلى : ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان ؟ قال: أبي سفيان لما قيل له
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سمع الله : خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة

 !ربنا ولك الحمد؟: لمن حمده، فقال معاوية وراءه

 (اللهم إني أعوذ بك من الأربع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه [. حدثنا اللي  . ] مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يد بن أبي سعيد سع[. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباد بن أبي سعيد وهو مقبول أخرج له أبو داود و [. عن أخيه . ] المقبري مر ذكره

سعيد بن أبي سعيد : فائدة. أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] النسائي و ابن ماجة 

يروي عن أبيه عن أبي هريرة ، ويروي عن أخيه عن أبي هريرة ، ويروي عن أبي 

: هذا الحدي  صححه الألباني ، وله شاهدان عند مسلم وعند الترمذي وقال .هريرة مباشرة

هذه لا تؤثر؛ لأن الترمذي يستعملها أحيانا  في ( غريب)حسن صحيح غريب، وكلمة 

كلمتان حبيبتان إلى : )أحادي  في الصحيحين، فمثلا  آخر حدي  في صحيح البخاري 

سبحان الله وبحمده، سبحان الله : يزانالرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الم

 .حسن صحيح غريب، وقصده بغريب تفرد بعض الرواة به: ، قال الترمذي عنه(العظيم

 (اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع)شرح حدي  

 

قال أبو : حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم إني : )مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولالمعتمر أرى أن أنس بن 

أورد أبو داود حدي  أنس رضي الله عنه [. وذكر دعاء آخر ( . أعوذ بك من صلاة لا تنفع

، وذكر (اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

بع المذكورة؛ ففي الحدي  السابق الاستعاذة من دعاء آخر، يعني مع ذلك، وهذه غير الأر

قلب لا يخشع، وقد تدخل فيه الصلاة التي لا خشوع فيها، ولا إقبال فيها، ولاشك أن 

 .الخشوع أهم شيء مطلوب فيها

 (اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حدثنا . ] يرة أخرج له أبو داود وحدهصدوق له أوهام كث[. حدثنا محمد بن المتوكل : ] قوله

عن . ] المعتمر يروي هنا عن أبيه وهو سليمان بن طرخان ، وقد مر ذكرهما[. المعتمر 

. أراه: أنس بن مالك قد مر ذكره، و أبو المعتمر سمع من أنس ، وهنا قال[. أنس بن مالك 

 .أنه شك في أن الصحابي الذي حدثه هو أنس : يعني

 (إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم)شرح حدي  

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله : هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال

اللهم إني أعوذ : )كان يقول: عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت

أورد أبو داود حدي  عائشة رضي الله عنها ( [. بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما : )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

يعمله في ، ففيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان في الماضي، ومن شر ما لم (لم أعمل

 .المستقبل، وهذا الدعاء من الأدعية الجامعة

 (اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

د الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب جرير بن عبد الحمي[. حدثنا جرير . ] إلا الترمذي 

منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن منصور . ] الكتب الستة

هلال بن يساف ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. عن هلال بن يساف . ] الستة 

بته، مختلف في صح: قال في التقريب[. عن فروة بن نوفل الأشجعي . ] وأصحاب السنن 

والصواب أن الصحبة لأبيه، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، فيفهم من هذا أنه ثقة، ولو 

بل : كان فيه ضعف لأشار إليه، وأحيانا  ينص على توثيق من اختلف في صحبته، فيقول

 .مر ذكرها[. عن عائشة أم المؤمنين . ] تابعي ثقة

 ...(اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي)شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن عبد الله بن : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير  -المعنى-الزبير ح وحدثنا أحمد حدثنا وكيع 

يا : قلت: )شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال: بن شكل عن أبيه قال في حدي  أبي أحمد 

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، : قل: ء قالعلمني دعا! رسول الله

يعني كونه ( ومن شر سمعي: )قوله( [. ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي

ومن شر . )يسمع به ما لا يجوز سماعه، وهذا هو الشر الذي يقع عن طريق السمع

يتكلم بكلام شر كونه : يعني( ومن شر لساني. )كونه ينظر إلى محرم: يعني( بصري

من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له : )وفسوق، وقد جاء في الحدي 

ألا أخبرك : )، وجاءت الأحادي  الكثيرة في بيان خطر اللسان، ومنها حدي  معاذ (الجنة

! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به: فقال -وأشار إلى لسان نفسه-بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا 

 -على مناخرهم: أو قال-وهل يكب الناس في النار على وجوههم ! ثكلتك أمك يا معاذ : قال

. ما يكون فيه من الحقد ومن كل شر وبلاء: يعني( ومن شر قلبي!(. )إلا حصائد ألسنتهم؟

: كونه يضعه في موضع لا يحل له أن يضعه فيه، قال الله عز وجل: يعني( ومن شر منيي)

* إلِاا عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنِاهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ * وجِهِمْ حَافظِوُنَ وَالاذِينَ همُْ لفِرُُ 



 2217 

، فإذا وضع منيه في غير هذين [7-3:المؤمنون]فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

من العدوان والاعتداء، وصاحبه ملوم، وفي فإنه  -وهما الأزواج وملك اليمين-الموضعين 

( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة: )الحدي  الذي أشرت إليه

 .يحفظ فرجه: يعني

 ...(اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ي الإمام المشهور أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان[. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري [. عن محمد بن عبد الله بن الزبير . ] الستة

ح : ثم قال[. ح وحدثنا أحمد حدثنا وكيع المعنى . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن حنبل عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ، ثقة أخرج له أصحاب : نا أحمد أيوحدث

سعد بن أوس [. عن سعد بن أوس . ] يعني أن المعنى واحد( المعنى: )الكتب الستة، وقوله

بلال [. عن بلال العبسي . ] وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن شتير بن . ] لبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السننالعبسي وهو صدوق أخرج له ا

شتير بن شكل وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب [. شكل 

شكل بن حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الحدي  [. عن أبيه . ] السنن

قال في . ] رمذي و النسائي فقط، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الت

الشيخ الأول وهو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن : يعني[. شكل بن حميد : حدي  أبي أحمد 

 .عن أبيه: شكل بن حميد ، ولم يقتصر على قوله: الزبير ذكر نسب الصحابي فقال

 ..(اللهم إني أعوذ بك من الهدم)شرح حدي  

 

عبيد الله بن عمر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثني عبد  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله )الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر 

اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من : عليه وسلم كان يدعو

تخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ الغرق والحرق، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك أن ي

أورد أبو داود رحمه الله ( [. بك أن أموت في سبيلك مدبرا ، وأعوذ بك أن أموت لديغا  

اللهم إني : )حدي  أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

من الأضرار التي  سقوط جدار أو بنيان؛ لما يحصل بسبب ذلك: يعني( أعوذ بك من الهدم

تلحق الجسم، فيصير مقعدا  أو يحصل له ضرر كبير في صحته، فلا يتمكن من أن يأتي 

وأعوذ بك من : ] )وقوله. بالأمور التي كان يستطيعها قبل أن يحصل له ذلك الضرر

السقوط من شاهق، سواء من جبل، أو من عمارة، أو أي مكان عال، : يعني( [ التردي

كون الإنسان : يعني( [ وأعوذ بك من الغرق: ] )قوله. لتكسر والضررفيحصل له بسببه ا
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: ] قوله. كونه يحترق بالنار، فيتضرر بذلك: يعني([ والحرق: ] )قوله. يحصل له الغرق

وأعوذ بك أن : ] )قوله. وهو كون الإنسان يتقدم به السن، ويرد إلى أرذل العمر([ والهرم)

أن يستولي عليه الشيطان عند الموت، ويصرفه : ييعن( [ يتخبطني الشيطان عند الموت

وأعوذ بك أن أموت في سبيلك : ] )قوله. عما ينبغي أن يكون عليه من الخاتمة الحسنة

فارا  من الزحف غير متحرفا  لقتال أو متحيز إلى فئة كما استثناهما الله : يعني( [ مدبرا  

وقد جاء أن الغريق . ذوات السموم من: يعني([ وأعوذ بك أن أموت لديغا  : ] )قوله. تعالى

والمحروق واللديغ شهداء، لكن إذا بقي في قيد الحياة فقد يحصل له أمور لا يستطيع أن 

والاستعاذة من هذه الأشياء عامة، سواء مات . يصبر معها، فيصير عنده تحسر وضجر

 .منها أو لم يمت، فيستعاذ منها

 ..(من الهدم اللهم إني أعوذ بك)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة، أخرج له [ . حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قوله

مكي بن إبراهيم ، ثقة، [ . حدثنا مكي بن إبراهيم . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو صدوق عبد الله بن سعيد و[ . حدثني عبد الله بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[ . عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب . ] ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

وهو كعب بن عمرو رضي الله عنه، أخرج حديثه البخاري في الأدب [ . عن أبي اليسر 

 .السنن المفرد ومسلم وأصحاب

 شرح حدي  الاستعاذة من الغم

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [ والغم)زاد فيه : حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه: الله بن سعيد قال

: يعني( والغم)إلى ما تقدم أورد أبو داود حدي  أبي اليسر من طريق ثان، وفيه بالإضافة . 

 .ما يصيب الإنسان من الغم

 تراجم رجال إسناد حدي  الاستعاذة من الغم

 

قد مر ذكر [ . حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد : ] قوله

مولى أبي أيوب هو صيفي ، وذكر أبي أيوب هنا فيه [ . عن مولى لأبي أيوب . ] الثلاثة

 .وز؛ لأنه مولى أفلح مولى أبي أيوب تج

 ..(اللهم إني أعوذ بك من البرص)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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اللهم إني أعوذ بك من : )أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول

أورد أبو داود هذا الحدي  عن أنس ( [ . جذام، ومن سيئ الأسقامالبرص، والجنون، وال

اللهم إني أعوذ بك من البرص، : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، : البرص( والجذام، والجنون، وسيئ الأسقام

ثل الزكام وغير ذلك، وإنما هو شيء وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب م

علة يذهب معها شعور الأعضاء، وربما ينتهي : والجذام. ملازم، ومنظر ليس بمستحسن

أي الأمراض التي : وسيئ الأسقام. هو زوال العقل: والجنون. إلى تآكل الأعضاء وسقوطها

 .تكون من هذا النوع الذي فيه تشويه وضرر يلحق بالإنسان

 ..(اللهم إني أعوذ بك من البرص)د حدي  تراجم رجال إسنا

 

تقدم ذكر موسى و [ . حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن أنس : ] قوله

حماد و قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا 

 .الإسناد من رباعيات أبي داود 

 ..(من الهم والحزناللهم إني أعوذ بك )شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني أخبرنا غسان بن عوف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل رسول : )أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

أبو : الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له

هموم : قال! ما لي أراك جالسا  في المسجد في غير وقت الصلاة؟! يا أبا أمامة : مامة فقالأ

أفلا أعلمك كلاما  إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك، : قال! لزمتني وديون يا رسول الله

اللهم : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: قال! بلى يا رسول الله: قلت: وقضى عنك دينك؟ قال

بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن  إني أعوذ

ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل : قال. والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

هذه الألفاظ كلها جاءت في أحادي  صحيحة مرت بنا، ولكن ( [ . همي، وقضى عني ديني

 يصح الاحتجاج به، و الألباني رحمه الله هذه القصة جاءت من هذا الطريق، وفيه من لا

ضعف هذا الحدي ، ولعل التضعيف يتعلق بالقصة، وأما بالنسبة لمتن الحدي  وما فيه من 

ألفاظ فكل الألفاظ التي فيه جاءت في أحادي  صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 ..(الحزناللهم إني أعوذ بك من الهم و)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن عبيد الله الغداني صدوق، أخرج له [ . حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني : ] قوله

وهو لين الحدي ، وهذا هو الذي ضعف به [ . عن غسان بن عوف . ] البخاري وأبو داود 
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سعيد بن إياس الجريري ثقة، أخرج [ . عن الجريري . ] الحدي ، أخرج له أبو داود وحده

أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ، [ . عن أبي نضرة . ] اب الكتب الستةله أصح

أبو سعيد هو [ . عن أبي سعيد . ] وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  ومسلم وأصحاب السنن

سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة

 نبذة عن تبويبات الكتب الستة

 

وإلى هنا ينتهي كتاب الصلاة الذي هو الكتاب الثاني من كتب أبي داود رحمه الله، والإمام 

داود رحمه الله ذكر بعده الزكاة، وبعد الزكاة المناسك، وذكر بعد ذلك النكاح والطلاق،  أبو

فترتيبه يختلف عن غيره، لا سيما أنه أخر الصيام إلى ما بعد النكاح،  ثم أتى بكتاب الصيام،

وقد جرت عادة المؤلفين من المحدثين والفقهاء غالبا  أن يذكروا كتاب الجنائز في آخر 

الصلاة، وأبو داود ما ذكره هنا وإنما أورده في كتاب مستقل، وهو في الكتاب الخامس 

ل على الصلاة وغير الصلاة، لكن كثير من العلماء عشر، ومعلوم أن كتاب الجنائز يشتم

يغلبون جانب الصلاة فيوردونه في آخر كتاب الصلاة، وأما أبو داود رحمه الله فقد أورده 

ثم إن أبا داود رحمه الله قليل ذكر . بعد أربعة عشر كتابا ، أي في الباب الخامس عشر

جعل الصلاة كلها في كتاب، بخلاف الكتب؛ ولهذا نجد أنه جعل الطهارة كلها في كتاب، و

غيره من المؤلفين، فبعضهم يجعل تحت الصلاة عدة كتب، وتحت الطهارة عدة كتب، وأما 

أبو داود فالكتب عنده قليلة، وهو أقل أصحاب الكتب الستة كتبا ، ولكنه أحيانا  يطول في 

ب الصلاة، فهما كتاب الطهارة وكتا: الكتب وأحيانا  يقصر، فكل ما مضى لنا كتابان فقط

كتابان طويلان، ولكنه يأتي أحيانا  بكتب قصيرة، وكتبه كلها خمسة وثلاثون كتابا  في كتابه 

ويلي أبا . السنن، ومن جملة كتبه كتاب المهدي، أورد فيه أحادي  قليلة تتعلق بالمهدي 

رمذي فإن كتبه داود في قلة عقد الكتب ابن ماجة ، فإن كتبه سبعة وثلاثون كتابا ، ويليهما الت

خمسون كتابا  في كتابه السنن أو الجامع، ويليه النسائي فيه واحد وخمسون كتابا ، ثم مسلم 

فيه أربعة وخمسون كتابا ، ثم البخاري فيه سبعة وتسعون كتابا ، وعلى هذا فأصحاب الكتب 

كتب الستة الستة منهم من يكثر من الكتب كالبخاري ، ومنهم من يقللها كأبي داود ، وأكثر ال

كتبا  هو صحيح البخاري حي  بلغت كتبه سبعة وتسعين، وأقلها كتبا  سنن أبي داود حي  

 ."بلغت كتبه خمسة وثلاثين

 [083]شرح سنن أبي داود 

 

 الأسئلة
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 أحادي  المهدي

 

أبو داود رحمه الله عقد : هل يوجد حدي  صحيح عن المهدي المنتظر ؟ الجواب: السؤال

كتبه الخمسة والثلاثين، وكان شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كتابا  من جملة 

والأحادي  . أبو داود خصه بكتاب، وأفرد فيه أحاديثه: عندما يأتي ذكر المهدي يقول

الواردة في المهدي كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، وقد جاءت عن أربعة وعشرين أو 

الأحادي  المتعلقة بالمهدي ، وقد نص العلماء على  خمسة وعشرين صحابيا ، كلهم يروون

ذلك، وألف بعض العلماء كتبا  في الأحادي  المتواترة، وذكروا أن أحادي  المهدي 

 .متواترة، وألفوا مؤلفات خاصة فيها

 

 

 معنى شعائر الله

 

ِ فإَنِا : ما معنى قول الله تعالى: السؤال هاَ مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ذَلكَِ وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللها

لا شك أن القرآن من شعائر الله، : وهل يدخل في شعائر الله القرآن؟ الجواب[ 32:الحج]

فيجب أن يعظم، لكن الآية جاءت فيما يتعلق بالحج والمناسك وما إلى ذلك، لكن لا شك أن 

 .تعظيم القرآن من تقوى القلوب

 

 حكم من حل من إحرامه ولم يشترط

 

رجل أحرم ولم يشترط، ولسبب حل إحرامه، فهل يجب عليه أن يأتي بعمرة : لالسؤا

الإنسان إذا دخل في إحرام عليه أن يكمله، ولا يجوز له أن يتخلى عنه، : قضاء؟ الجواب

إلا إذا حصل أمر قاهر بأن حيل بينه وبين البيت فإنه معذور، ولكن كونه يحصل له ظرف 

رة، وكان قبل أن يدخل في الإحرام بإمكانه أن يدخل أو من الظروف فليس له أن يترك العم

وا الْحَجا : لا يدخل، لكن بعد أن دخل فلا بد من الإكمال، لأن الله عز وجل يقول وَأتَمُِّ

 ِ ، فالإنسان قبل أن يحرم هو في سعة، ولكنه بعدما يحرم يجب [ 093:البقرة]وَالْعُمْرَةَ لِلها

 .ي أحرم عليه أن يتم أو يعود إلى إحرامه ويكمل عمرتهعليه أن يتم، وعلى هذا فإن الذ

 

 الصبر على البلاء

 

بم تنصح من ابتلي بمرض فطال أمده، وترك عمله، وتبعثرت أمانيه وأمله، : السؤال
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عليه أن يصبر على ما حصل له، وألا : فأصبح بعد العز ذليلا ، وبعد الغنى فقيرا ؟ الجواب

ه خيرا  فليحاول أن يحصله، وأن يبتهل إلى الله عز وجل ييئس، وإذا كان الشيء الذي فقد

 .في أن يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة

 

 السجع في الدعاء

 

بعض الأدعية والاستعاذات المأثورة جاء فيها سجع، وقد ذكر العلماء أن من : السؤال

هو السجع الذي المكروه : الأمور المكروهة في الدعاء السجع، فما وجه الجمع؟ الجواب

 .يأتي عن طريق التكلف، وأما السجع الذي لا يأتي عن طريق تكلف فلا بأس به

 

 حكم الكلام حال الخطبة

 

ما حكم من يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجلس ولا يصلي : السؤال

ها لا الأمور الثلاثة كل: تحية المسجد، ثم يسأل من بجواره عن شيء لا يعنيه؟ الجواب

 .كونه يتخطى، وكونه يجلس ولا يصلي، وكونه أيضا  يكلم الناس: تجوز

 

 الدعاء بعد الصلاة

 

هل تقال الأدعية التي بعد الصلاة عقب التسبيح والانتهاء من الذكر أو قبله؟ : السؤال

 .الشيء الوارد من الذكر يأتي به الإنسان، وبعد ذلك يدعو: الجواب

 

 ظ الأدعية المأثورةالتقديم والتأخير في ألفا

 

يوجد في : الأدعية الواردة هل يمكن أن يقدم الإنسان أو يؤخر في ألفاظها؟ الجواب: السؤال

بعضها تقديم وتأخير بالنسبة للراويات، وكون الإنسان يحفظ نصا  من أصح ما ورد ويأتي 

 .به كما ورد هو الذي ينبغي، ولكنه إذا قدم وأخر فلا بأس بذلك

 

 ساء آخرهاخير صفوف الن

 

، فهل معنى هذا أنه ينبغي للمرأة أن (خير صفوف النساء آخرها: )في الحدي : السؤال

إذا كان الرجال قريبين من النساء فكونها تكون في : تجلس في الصف الأخير؟ الجواب

الآخر هو الأفضل لها، وأما إذا كان هناك جدار ساتر، والرجال لا يرون النساء، والنساء 
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جال، والأصوات لا تصل من النساء إلى الرجال، ولا من الرجال إلى النساء؛ لا ترى الر

 .فإنهن يتقدمن للصف الأول

 

 عدة الحامل

 

امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر الأول، فمتى تبدأ عدتها ومتى تنتهي؟ : السؤال

عدة كل حامل تنتهي عدتها عند وضع الحمل، سواء كانت عدتها عدة وفاة أو : الجواب

طلاق، وسواء طالت المدة أو قصرت، فقد تكون عدتها ليلة واحدة أو ساعة، وقد تكون 

 .تسعة أشهر

 

 التدرج في دعوة الكفار لا يعني الكذب على شرع الله

 

هو مكروه، : إذا سأل من هو حدي  عهد بالإسلام عن حكم الغناء مثلا  فهل نقول له: السؤال

هو من الأمور التي منعها الإسلام، : نه مكروه، بل قللا تقل إ: من باب التدرج؟ الجواب

اتركه أو ابتعد عنه أو أقبل على الشيء : وإذا كان يخشى عليه النفور فيمكن أن يقال له

 .الذي ينفعك، دون أن يأتي بخلاف الحقيقة

 

 حكم من نسي سجدة في الصلاة

 

كر بعد السلام أو في الركعة إذا نسي المصلي سجدة واحدة في الركعة الثانية، ثم تذ: السؤال

إذا نسى سجدة فإنه يعيد الركعة كلها إذا ذكر بعد : الرابعة، فهل يعيد الركعة كلها؟ الجواب

 .السلام أو قبل السلام؛ لأن الركعة التي نسي منها سجدة لاغية، والتي بعدها تقوم مقامها

 

 حكم من أنكر خروج المهدي

 

لا شك أن هذا من الأمور المنكرة، : دي ؟ الجوابهل يبدع من أنكر خروج المه: السؤال

فقد جاءت فيه الأحادي  المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون 

 .مبتدعا ؟ الله أعلم

 

 الحكم للغريق بالشهادة

 

جاء في الحدي  أن من مات غريقا  فهو شهيد، فهل يعتبر شهيدا  رغم ما كان عليه : السؤال



 2224 

الشهادة هذه هي في حكم الآخرة، وأمر ذلك : ق والعصيان قبل غرقه؟ الجوابمن الفسو

إلى الله عز وجل، والعاصي إن شاء الله أن يتجاوز عن ذنوبه ومعاصيه فإنه يكون له تلك 

 .الدرجات، وإن شاء الله تعالى أن يعذبه فهو يستحق العذاب

 

 الاستعاذة من الغرق والحرق لا ينافي كونهما شهادة

 

كيف نجمع بين كون الغريق والحريق شهيدين، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ : سؤالال

أنا ذكرت في الدرس أن هذه الأشياء يحصل بها مصائب : من الغرق والحرق؟ الجواب

وحالات تغير وضع الإنسان من حال إلى حال، في صحته وفي جسمه، ولا شك أن هذه 

ا الهدم والتردي من شاهق والحرق، فيبقى أمور يترتب عليها أضرار عظيمة لاسيم

على حالة فيها تشويه، ولا يتمكن من أداء العبادة، ولا شك أن هذا  -إن عاش-الإنسان 

 .ضرر كبير عليه

 

 الجلوس في المسجد خير وبركة

 

هل في استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس أبي أمامة رضي الله عنه : السؤال

: ى عدم استحسان الجلوس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ الجوابفي المسجد دليل عل

الحدي  ما صح، فإنه جاء من طريق رجل مجهول، ولا شك أن الجلوس في المسجد في 

أي وقت فيه خير وبركة؛ لأنه جلوس في خير البقاع كما قال عن النبي صلى الله عليه 

 .رواه مسلم ( إلى الله أسواقهاأحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع : )وسلم

 

 حكم الإتيان بالاستعاذة في بداية كل ركعة من الصلاة

 

: هل التعوذ والبسملة في الصلاة في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ الجواب: السؤال

البسملة عند كل سورة يبدأ بها الإنسان، والاستعاذة في أول الصلاة أمر مطلوب، وإذا أتى 

 .كل ركعة فهو الذي ينبغي بها في بدء

 

 حكم لبس الحزام للمحرم

 

لا بأس : فوق الإحرام؟ الجواب( الكمر)ما حكم لبس الحزام المصنوع من قماش : السؤال

 .بلبس المحرم للكمر، سواء كان من قماش أو من جلد أو غير ذلك
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 الاستخارة في العبادات

 

لاستخارة في الإتيان بعمرة في هذا هل تشرع الاستخارة في الأمور التعبدية كا: السؤال

الاستخارة لا تكون في العبادات، فلا يستخير في أن يعتمر هذا : الأسبوع أو لا؟ الجواب

الأسبوع أو لا، بل يعقد العزم ويتوكل على الله عز وجل، وإذا كان عنده مشاغل هذا 

 .الأسبوع فيعقد العزم على أن يذهب في الأسبوع الذي بعده

 

 موسيقى في الهواتفحكم صوت ال

 

نرجو منكم توجيه نصيحة لأصحاب الجوالات الذين يتركون جوالاتهم ترن في : السؤال

وضع صوت الموسيقى في الجوالات سواء كان : المسجد ومعها صوت الموسيقى؟ الجواب

في المسجد أو في غير المسجد لا يصح ولا يليق، وأما صوت المنبه الذي لا بد منه في 

وال فالإنسان إذا دخل المسجد يقفله حتى لا يشوش على نفسه وعلى الناس، استعمال الج

وبعض الناس إذا لم يغلق الجوال وجعل يدق يتركه يستمر في الدق ولا يوقفه، مع أن كونه 

يوقفه أخف من كونه يتركه يرن وقتا  والناس يسمعون هذا الصوت الذي يزعج ويلفت 

لذي يحمل الجوال أن يقفله إذا دخل المسجد ولا يتركه فالذي ينبغي على الإنسان ا. الأنظار

مفتوحا ، وإذا نسي وتركه مفتوحا  فإذا دق فليغلقه، ولا يتركه يواصل الدقات والناس 

يتشوشون، وأما الموسيقى فلا يجوز وضعها فيه دائما  وأبدا  لا في المسجد ولا في غير 

 .المسجد، ولكنه إذا وجد في المسجد فإنه شر على شر

 

 (أن الأرض لله يورثها من يشاء)معنى قوله تعالى 

 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السؤال

ِ يوُرِثهُاَ مَنْ يشََاءُ : الحدي ، وقال الله..( أحياء ، فكيف [ 028:الأعراف]إنِا الأرَْضَ لِلها

أين : ض لله يورثها ربنا جل وعلا من يشاء؟ الجوابستقوم الساعة على الأشرار والأر

 .فإن الله تعالى سيجعل أولئك في الأرض في آخر الدنيا وهم شرار الناس! الإشكال؟

 

 معنى الذكر دبر الصلاة

 

اللهم آتنا في الدنيا : )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: حدي : السؤال

هل معنى الدبر هنا كما جاء في سورة يوسف ( نا عذاب النارحسنة وفي الآخرة حسنة وق

ذكرنا أن كلمة الدبر تأتي : ؟ الجواب[ 23:يوسف]وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدَاتْ قمَِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ 
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ويراد بها ما قبل الصلاة ويراد بها ما بعد الصلاة، وقد تأتي قرينة على أنه بعد الصلاة، 

فهذه ليست قبل السلام، بل ( ن وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثينتسبحون وتهللو: )مثل

 .إلخ... لا إله إلا الله وحده لا شريك له: محلها بعد السلام، ويقول تمام المائة

 

 

 حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

 

لف الإمام ناسيا ؟ ما حكم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعات الجهرية خ: السؤال

ليس عليه شيء إن شاء الله إذا لم يقرأها ناسيا ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة : الجواب

 .الله عليه ذكر ذلك في بعض فتاواه المطبوعة

 

 حكم صيام النافلة قبل قضاء الفرض

 

ما حكم من كان عليه قضاء من رمضان فصام ستا  من شوال قبل القضاء؟ : السؤال

 .يصح ذلك إن شاء الله، وكان الأولى به أن يبدأ بالفرض قبل النفل: الجواب

 

 طلاب الجامعة الإسلامية ليسوا مسافرين

 

ليسوا في حكم : هل طلاب الجامعة الإسلامية في حكم المسافرين؟ الجواب: السؤال

مه المسافرين، فالمسافر إذا دخل بلدا  وعزم على أن يمك  فيه أكثر من أربعة أيام فإن حك

حكم المقيم؛ لأن أكثر شيء عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مك  في مكان وهو 

عازم على مك  مدة أربعة أيام، وذلك عام حجة الوداع، لأنه دخل مكة في اليوم الرابع 

وخرج إلى منى في اليوم الثامن، فهي أربعة أيام، وأما في عام الفتح وخيبر وتبوك فالمدة 

ا تزيد على عشرة أيام، ولا يوجد دليل على أنه قصد أن يبقى هذه المدة عند التي مكثها فيه

الوصول، ومن المعلوم أن الإنسان إذا مك  في بلد وهو غير عازم على مدة معينة، وإنما 

ليس : إذا  . هو متردد وإذا انتهت حاجته انصرف، فإنه يأخذ بأحكام السفر ولو طالت المدة

نبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان مقيما  إقامة محققة هناك دليل واضح جلي عن ال

أكثر من هذه الأربعة الأيام التي كانت في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن 

والحاصل أن من ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإن حكمه . حين خرج إلى منى

 .ينحكم المقيمين، وليس حكمه حكم المسافر

 

 حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية
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في بلادنا تتحاكم القبائل إلى الأعراف القبلية المخالفة للشرع، فهل يحكم عليهم : السؤال

إذا تحاكموا إليها مستحلين لذلك فلا شك أنه : بالكفر بعد تعريفهم بأن هذا كفر؟ الجواب

خلاف ما يحكمون به فإنه لا  كفر، وأما إذا كانوا يعرفون أنهم مخطئون، وأن الحق على

 .يكون كفرا  

 

 المصالح المرسلة

 

ما هي ضوابط المصالح المرسلة؟ وهل هي داخلة في أمور العبادة أو في الأمور : السؤال

جمع أبي بكر ثم : ليست خاصة بأمور الدنيا، فبعض العلماء يقول: الدنيوية فقط؟ الجواب

: ح المرسلة، لكن هذا يدخل تحت قوله تعالىعثمان رضي الله عنهما للقرآن هو من المصال

كْرَ وَإنِاا لهَُ لحََافظِوُنَ  لْناَ الذِّ ، فهذا من حفظ القرآن، فهذا العمل الذي [ 9:الحجر] إنِاا نحَْنُ نزَا

عمله أبو بكر ثم عثمان هو من حفظ الله عز وجل لكتابه، وما أذكر شيئا  غير هذا يتعلق 

المرسلة في أمور الدنيا فهي كثيرة مثل كتابة الجيوش في ديوان، وأما المصالح . بالعبادات

ومثل بناء الأربطة، وإيجاد الجامعات، وإيجاد دور العلم، وما إلى ذلك، فهذه من الأمور 

التي ما جاء شيء يدل على إثباتها ولا على نفيها فهي سائغة، ولشيخنا الشنقيطي رحمة الله 

مطبوعة، وكان قد ألقاها رحمة الله عليه في دار  عليه محاضرة في المصالح المرسلة

 .الحدي  قبل أن توجد صالة المحاضرات في الجامعة الإسلامية

 

 حكم التيمم لشدة البرد

 

رجل احتلم في الليل، وجاءت صلاة الفجر ولم يغتسل لشدة برودة الماء، فهل : السؤال

في البلد، وعنده يعني شيء ليس له أن يصلي إذا كان : يصلي الفجر بوضوء فقط؟ الجواب

يسخن به الماء، وأما إذا كان في فلاة، وليس عنده شيء يسخن به وخشي أن يضره الماء؛ 

 .فله أن يتيمم

 

 رجل يبكي عند قراءة السيرة ولا يبكي عند قراءة القرآن

 

شخص يصلي جميع الفروض، ويسمع القرآن ولكن لا يبكي كما يبكي الإمام، : السؤال

يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدمع عينه لما أصابهم من ولكن عندما 

البكاء شيء من عند الله عز وجل لا يملكه الإنسان، والإنسان : أذى، فما رأيكم؟ الجواب

ليس له أن يجلب لنفسه البكاء، وإنما هو شيء يأتي به الله، فإن حصل خوفا  من الله فهذا 



 2228 

ورجل ذكر الله : )ن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهشيء طيب، وأحد السبعة الذي

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان بذكر الله أو بذكر ( خاليا  ففاضت عيناه

 .سيرة الصحابة أو بذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن

 

 حكم الاعتمار دون الحج في أشهر الحج

 

ن أدى العمرة في أشهر الحج، ولم يرد أن يحج، فهل يلزمه الحج وعليه دم؟ م: السؤال

لا، فالإنسان له أن يعتمر في أشهر الحج ولو لم يرد أن يحج، فلا تلازم بين : الجواب

العمرة والحج، فله أن يعتمر ويرجع إلى بلده ولا يلزمه أن يحج، وإن أراد الحج فإنه يعتمر 

والحاصل أنه لا تلازم بين . يرجع إلا بعد أن يؤدي الحج بعد العمرة أولا  ثم يحج ثانيا ، ولا

الحج والعمرة، فللإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ويرجع إلى بلده ولا يحج، وإن أراد أن 

يجمع بين الحج والعمرة ويكون متمتعا  فإنه يحرم من الميقات للعمرة، وإذا دخل مكة طاف 

ا، ويبقى في مكة أو يخرج منها إلى أماكن أخرى لكنه لا وسعى وحلق للعمرة، ثم يحل منه

يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعا  إذا أراد الحج إلا أن يحرم بعمرة 

 .أخرى

 

 حكم قول لفظي بالقرآن مخلوق

 

لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؟ : ما صحة ما ذكر عن الإمام أحمد أن من قال: السؤال

اللفظ بالقرآن : لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: ل صحيح أن الإمام البخاري كان يقولوه

يراد به الملفوظ، ويراد به التلفظ، مثل القراءة والتلاوة، والمقروء والمتلو، فهو : له معنيان

من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل، فلا تثبت بإطلاق، ولا تنفى بإطلاق، وإنما 

إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو التلاوة والقراءة فهي مخلوقة، وإن أريد : ا فيقاليفصل فيه

 .باللفظ المتلو والمسموع فهو كلام الله وهو غير مخلوق

 

 حكم ستر الجدران بالأوراق

 

هل يدخل فيه تعليق الأوراق على ( لا تستروا الجدر: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

إذا كانت الأوراق ليس : ورسومات ليست فيها ذوات أرواح؟ الجوابالجدر وعليها أشكال 

لها قيمة، وليس لها أهمية، وتصير مثل جنس الدهان أو الرخام، فلا بأس بها، وإنما 

 .المحذور أن يعلق السجاد والقماش ونحوها
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 حكم تصوير القباب

 

هذه ليست  :واجهة القبر النبوي تصور وتوضع في الجدر كصورة، ويقولون: السؤال

تصوير القباب والأشياء المحدثة لا يصلح : صورة ذوات أرواح، فما حكم تعليقها؟ الجواب

 .ولا ينبغي

 

 حكم نظر الطالب في كتاب أخيه حال الدرس

 

، هل يدخل فيه (من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار: )حدي : السؤال

الحدي  المذكور ضعيف، وللطالب أن : جوابالنظر في كتاب الطالب حال التدريس؟ ال

ينظر من كتاب زميله، ولا مانع من ذلك، وإنما المحذور أن يضايقه ويزاحمه، أما إذا طلب 

 .منه أنه ينظر أو قرب صاحب الكتاب الكتاب إليه مشعرا  له في رغبته بمشاركته فهذا إذن

 

 ا  حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة يومي

 

إذا أراد الإنسان أن يتخذ لنفسه وردا  معينا  يلزم نفسه به أكثر مما ورد، كأن يصلي : السؤال

على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف مرة، بل وإذا فاته قضاه، فهل له ذلك؟ 

لا يصلح هذا، بل يلتزم بما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من : الجواب

والأدعية، ويأتي بالشيء الذي يؤتى به مرة مرة، والذي يؤتى به ثلاثا  يأتي به الأذكار 

ثلاثا ، والذي يؤتى به أربعا  يأتي به أربعا ، وما عدا ذلك يذكر الله بدون حساب، ويذكر الله 

في جميع أحيانه من غير أن يعد ويلتزم شيئا  معينا ، فلا يلتزم إلا ما ورد، والشيء الذي ما 

ه، وإنما يذكر الله في جميع أحيانه، ولا يزال لسانه رطبا  من ذكر الله، ورد عدُّ  ه لا يلتزم بعدِّ

ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لاسيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، 

وأما كونه يلزم نفسه بعدد ألف وخمسين ألف وما إلى ذلك، ويذهب وقته كله وهو يعد هذا 

 .، ويترك الوارد المشروع؛ فهذا لا يصلحالتسبيح

 

 معنى الاستواء في اللغة

 

: هل الاستواء في اللغة يلزم منه أن المستوي متصل بما يستوي عليه؟ الجواب: السؤال

الاستواء للمخلوقين لا بد فيه من الاتصال، وأما بالنسبة لله عز وجل فالكيفية لا نعقلها، فالله 

 .عليه، وقضية اتصال وعدم اتصال لا نتكلم فيها تعالى فوق العرش، وهو عال
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 حكم تعليق صورة الكعبة

 

ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ : هل يجوز تعليق صورة الكعبة على الجدار؟ الجواب: السؤال

فهذا من جنس تعليق الآيات والأحادي ، وتكون حجة على الإنسان، حي  تكون أمام عينه 

 .بر ولا يتعظ، وترك ذلك هو الأولىالعبر والعظات ومع ذلك لا يعت

 

 حكم دعاء الله في السجود بأبيات شعرية

 

يا من ألوذ : ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة المتنبي أنه قال: السؤال

به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما  أنت كاسره ولا يهيضون 

وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ل ابن كثير عظما  أنت جابره قا

إنما هذا لجناب الله : رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول

سبحانه وتعالى وأخبرني العلامة ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

لبيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع، ربما قلت هذين ا: يقول

: هل هذا الفعل جائز وهو أن يدعو الإنسان في سجوده بأبيات شعرية؟ الجواب: والسؤال

الإنسان يحرص على أن يأتي بالأدعية الشرعية مما ورد عن الرسول صلى الله عليه 

ون فيه محذور لا بأس به، لكن كون وسلم، وكون الإنسان يدعو الله بما شاء من غير أن يك

الإنسان لا يأتي بألفاظ الوحي وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر الزلل، 

ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بدعاء مأمون الجانب ومأمون العاقبة 

هو الذي فيه وفيه العصمة، وهو دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا 

السلامة، وكون الإنسان يدعو الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة بألفاظ يقولها 

وإذا كان هذا الكلام . من نفسه لا بأس به، لكن كونه يحافظ على ألفاظ الشرع أولى من هذا

نه وتعالى، قاله المتنبي في مخلوق فهذا من أعظم الباطل، وهذا الكلام لا يليق إلا بالله سبحا

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث : وهو يشبه قول البوصيري 

العمم إن لم تكن آخذا  بيدي فضلا  وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 

يات علومك علم اللوح والقلم فهذا كلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنا ذكرت هذه الأب

عشرون حديثا  : في كتابي( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم: )عند شرح حدي 

يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك : لو قال مخاطبا  ربه: من صحيح البخاري ، وقلت

يا أكرم : عند حلول الحادث العمم لكان مصيبا ، وكان أتى بما هو الحق، بدلا  من أن يقول

الكلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي من جوده الدنيا والآخرة  الخلق؛ لأن هذا

ولعل شيخ الإسلام أراد أن يبين أن مثل هذا الكلام الذي قيل في مخلوق لا . سبحانه وتعالى

 .يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى
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 تكرار العمرة للنفس أولى من تكرار إهداء ثوابها للوالدين

 

إذا كان الإنسان مقيما  بين مكة والمدينة، وبإمكانه أن يكرر العمرة عدة مرات،  :السؤال

الأفضل أن : فهل هذا الأفضل له أن يعتمر عن والديه اللذين توفيا أو عن نفسه؟ الجواب

 .يكرر العمرة عن نفسه، والوالدان يكثر من الدعاء لهما ولغيرهما

 

 سم الطالبحكم استئجار الطالب رجلا  لكتابة بح  با

 

: ما حكم كتابة البح  لطالب مع أخذ النقود وجعل البح  باسم الطالب؟ الجواب: السؤال

 .هذا غش، ثم يأخذ على الغش أجرة، حتى ولو لم يأخذ أجرة فإنه لا يجوز، لأنه من الغش

 

 زوج المرأة محرم لبناتها من الزوج الثاني

 

له، ثم تزوجت من آخر وأنجبت له،  امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها ولم تنجب: السؤال

نعم، هو محرم : فهل بنات المرأة محرمات على الزوج الأول وهو محرم لهن؟ الجواب

لهن؛ لأنه كان زوج أمهن، فما دام أنه دخل بأمهن فهو محرم لهن، ولا يجوز له أن يتزوج 

تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِ : منهن، قال الله تيِ دَخَلْتمُْ بهِِنا وَرَباَئبِكُُمُ اللاا ، [ 23:النساء]كُمُ اللاا

ليس لها مفهوم، وإنما جاءت على ما هو الغالب من أن بنت الزوجة ( حجوركم)وكلمة 

تكون مع أمها في حجر زوجها، فبنات الزوجات المدخول بهن سواء ولدن قبل أو بعد هن 

فإَنِْ لمَْ تكَُونوُا : كما قال الله محارم لذلك الرجل، وإنما لا يحرمن عليه إذا لم يدخل بأمهن

أن تنكحوهن لأنهن أجنبيات، وأما إذا حصل : يعني[ 23:النساء]دَخَلْتمُْ بهِِنا فلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ 

 .الدخول بالأم فإن البنت تكون محرمة عليه، ويكون هو محرما  لها

 

 معنى كون الحدي  أزليا  في الماضي

 

ية أن الحدث أزلي في الماضي كما هو أزلي في المستقبل، ذكر شارح الطحاو: السؤال

هذه مسألة معروفة : الجواب. ومثاله نعيم الجنة، أرجو منكم أن تشرحوا لي هذه الجملة

: بتسلسل الحوادث في الماضي، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون

هو فاعل بالابتداء، والمفعولات التي فعلها  الله تعالى لم يكن معطلا  عن الفعل ثم فعل، وإنما

تعتبر أزلية، لكن ليس معنى ذلك أنه لا بداية لها، فإنه لا بد لها من بداية؛ لأن كل مخلوق لا 

بد له من بداية، ولكن المراد أن الله تعالى لم يكن غير فاعل ثم فعل، وشيخ الإسلام ابن 
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مخلوق إلا وله أول، والله لم يكن معطلا  عن  ما من: تيمية وغيره من القائلين بهذا يقولون

الفعل، بل هو فاعل بالأزل كما أنه فاعل في المستقبل، ومثاله بالنسبة للمستقبل نعيم الجنة، 

فإنه مخلوق لا نهاية له، يعني تسلسل إلى ما لا نهاية له، لكن لا أعرف مثالا  على ذلك 

 .، والله تعالى أعلمهذا مخلوق لم يكن قبله مخلوق: الماضي بأن يقال

 

 حكم الانتفاع بمال الربا

 

هل يجوز للإنسان أن ينتفع بمال أصله ربا حصل عليه من بعض إخوانه، وهو : السؤال

فالذي ينبغي أن يتنزه عن ! كيف يأخذه وهو يعلم أنه ربا؟: يحتاج إلى هذا المال؟ الجواب

 .هذا المال الحرام

 

 احكم صرف الزكاة لشراء الكتب وتوزيعه

 

لا يجوز، : هل يجوز صرف الزكاة لشراء كتب وتوزيعها على المسلمين؟ الجواب: السؤال

الزكاة لا تصرف في شراء الكتب، ولا في بناء المدارس، ولا في بناء المساجد، وإنما 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ : تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنِامَا الصا

ِ وَاِ وَالْ  قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللها بْنِ مَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلافةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

بيِلِ  بعض الناس يتصور أنها تعم كل شيء، ولو ( في سبيل الله)، وكلمة [30:التوبة]السا

لكن ! الكل في سبيل الله، بالمعنى العام؟كان الأمر كذلك فلماذا عدد الله هذه الأشياء و

الجهاد وقتال الأعداء، ولا شك أن بناء المساجد وبناء ( في سبيل الله: )المقصود بقوله

الأربطة وطباعة الكتب وتوزيعها داخلة في سبيل الله بالمعنى العام، لكن المقصود بسبيل 

 ."الله في آية قسمة الصدقات هو الجهاد في سبيل الله

 [083]سنن أبي داود شرح 

 

الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره، وجاحدها كافر، ومانعها يقاتل حتى 

تؤخذ منه، كما قاتل الصحابة المرتدين وقاتلوا مانعي الزكاة في خلافة الصديق رضي الله 

 .عنه

 

 كتاب الزكاة

 

 

 ...(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)شرح حدي  
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حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا اللي  عن . كتاب الزكاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده : قال

كيف تقاتل : من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لـ أبي بكر وكفر 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا : )الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله عز 

لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ! والله: كر فقال أبو ب( وجل

لو منعوني عقالا  كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على ! والله

ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي ! والله: منعه، فقال عمر بن الخطاب 

الزكاة هي الركن الثال  من أركان الإسلام، وكثيرا  ما [. ت أنه الحق فعرف: قال. بكر للقتال

يقرن الله عز وجل في القرآن بين الصلاة والزكاة، والزكاة في اللغة مأخوذة من النماء، 

والزكاة الشرعية موجود فيها هذا المعنى؛ لأنها سبب في نماء المال وكثرته، وقد جاء في 

حق : ، وفي الاصطلاح هي(ة، بل تزده، بل تزده، بل تزدهما نقص مال من صدق: )الحدي 

وهذه الجهات المخصوصة هي . معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ : التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة إنِامَا الصا

بيِلِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلافَ  ِ وَابن السا قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللها ةِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

: ، ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة كما في حدي  معاذ [30:التوبة]

( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ : ف الزكاة الثمانية الذين جاء ذكرهم في آيةوالفقراء صنف من أصنا إنِامَا الصا

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي هريرة رضي الله عنه في قتال أبي بكر [. 30:التوبة]

رضي الله عنه للمرتدين ومانعي الزكاة، وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الذين قاتلهم أبو 

صنف أهل كفر وردة، وصنف أهل بغي، : الله عنه وأرضاه صنفان بكر الصديق رضي

من ادعى النبوة وتوبع على ذلك مثل مسيلمة الكذاب و الأسود : والصنف الأول نوعان

: والنوع الآخر. العنسي وغيرهما ممن ادعى النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة

بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الذين تركوا الدين، وخرجوا من الدين، وكفروا 

أما الصنف الآخر فقال الخطابي . غير دعوى نبوة، ومن غير اتباع لمتنبئ، والكل مرتدون

هم مانعو الزكاة، وهم أهل بغي، وذلك لأنهم متأولون، حي  فهموا أن الزكاة إنما تعطى : 

مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةَ  تطُهَِّرُهمُْ  خُذْ : للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؛ لقول الله عز وجل

يهِمْ بهِاَ وَصَلِّ عَليَْهِمْ  هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما : قالوا[ 003:التوبة]وَتزَُكِّ

تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصلي عليهم، والتطهر والتزكيه إنما 

وهذا قول باطل، . ى الله عليه وسلم وليس لأصحابهتكون لمن دفع الزكاة إلى رسول الله صل
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وفهم خاطئ، فإن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة ما لم يأت دليل يدل على 

تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى في الواهبة نفسها للنبي صلى 

، فإن هذا نص يدل على [30:الأحزاب]نيِنَ خَالصَِة  لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِ : الله عليه وسلم

أما ما يتعلق . خصوصية هذا الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعداه إلى غيره

بدفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزكاة حق المال، وهي واجبة، وحكمها 

من جحد : قال الخطابي  مستمر وليس خاصا  بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا

: وجوب الزكاة في غير وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا  بالإجماع قال

وإنما الإشكال في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 

متنع من أمر فاعتبروا أهل بغي، وقد قاتلهم أبو بكر على أنهم أهل بغي، ومعلوم أن من ا

فالخطابي رحمه الله . من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه وإن لم يخرج بذلك من الإسلام

اعتبر مانعي الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ متأولين وأنهم قوتلوا على بغيهم، ومن 

م، المعلوم أن البغاة يقاتلون إذا حصل منهم القتال أو امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلا

والامتناع من دفع . فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا منه

حالة جحد وحالة بخل وتهاون، فحالة الجحد كفر، وكل ما علم في : الزكاة له حالتان

الإسلام ضرورة إيجابه أو تحريمه فإن اعتقاد عدم وجوبه كفر، وإذا كان من المنهيات 

 .كفرا  وردة عن الإسلامفاعتقاد حله يكون 

 فضل أبي بكر

 

أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام 

في إرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، سواء من خرجوا من الدين أو  بها

جاعا  قويا  مع أنه امتنعوا من دفع الزكاة، فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ش

معروف بلينه وبسهولته، وكانت جهوده منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في 

المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن 

. دينالنبوة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في ال

كيف تقاتل الناس : وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى خلاف رأيه فقال

لا إله إلا الله، -أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

؟ فقال (لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل -فمن قال

لو ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله! والله: و بكر أب

ثم . منعوني عقالا  كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه

إن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر 

هذا و عمر معروف بشدته وقوته في دين الله عز وجل، فسبقه الصديق رضي  .هو الحق

الله عنه إلى القوة والشدة في هذا الموطن، فقاتل الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في 
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وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي . زمن الرسول صلى الله عليه وسلم

مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  أ: )صلى الله عليه وسلم قال

رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم 

، ففيه ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى (إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل

أن يؤتى بالشهادتين، وأن يؤتى أيضا  بأهم : ورالزكاة، وأنه لا بد من مجموع هذه الأم

 .وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة

 الزكاة حق المال

 

الزكاة حق المال، والحدي  الذي ذكره عمر : من فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه قال

ندرج تحت هذا فبين أن الزكاة من جملة الحق الذي ي( إلا بحقها: )عنه فيه رضي الله

الحدي ، فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل، وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب فإن 

ذلك ردة وكفر، وكذلك جحود غيرها كالصيام والحج وغير ذلك من الأمور، فإن جحد 

وأما إذا ترك الزكاة على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود فإن هذا . وجوبها يكون كفرا  

ما من صاحب ذهب ولا : )يكون كفرا ، وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو الحدي  الذي فيهلا 

فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى به جنبه 

وظهره وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله 

يدل على عدم ( إما إلى الجنة: )، فإن قوله صلى الله عليه وسلم(النار إما إلى الجنة وإما إلى

والذي يترك الزكاة تهاونا  . كفره؛ لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، بل ليس أمامه إلا النار

تؤخذ منه قهرا ، ولا يكون كافرا ، وأما من يجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدا ، ويقتل على 

عمر أخيرا  ليس تقليدا  لأبي بكر كما يقوله بعض المخذولين، بل بين له والذي قاله . ردته

أبو بكر معنى الحدي ، وأن الزكاة من حق الشهادتين، وأن من تركها يستحق المقاتلة، فعند 

ذلك فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتابع أبا بكر لا تقليدا  له، ولكن تابعه بعد أن اتضح 

لو منعوني عقالا  كانوا يؤدونه إلى ! والله: )وقوله. أبو بكر هو الحقله أن الذي أقدم عليه 

المراد به عقال البعير، : قيل( رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه

والمقصود من ذلك ليس العقال، وإنما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال، وكان البعير إذا 

المقصود بالعقال زكاة عام، وقد جاء عن بعض أئمة اللغة : يلوق. زكي به يعطى معه عقاله

لو منعوني عناقا  كان : )تفسير العقال بزكاة عام، ولكن جاء في حدي  أبي هريرة أنه قال

ذكر : فبعض أهل العلم قال( يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

إن كلا الروايتين صحيحة، ولكن يحمل : منهم من قالالعقال شاذ، والمحفوظ هو العناق، و

والعناق . العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال أو أن المقصود به زكاة عام

هي التي لم تبلغ سنة، ولا يصح أن يزكى بها، والذي يعطى في الزكاة لا بد أن يكون مما 

صابا ، وكانت كبارا  وصغارا ، وبدأ الحول أكمل سنة، ففسر بأن المقصود إذا بلغت الغنم ن
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من حين بلغت نصابا ، ولكن ماتت الأمهات أثناء الحول وعند انتهاء الحول لم تبلغ نصابا  

كبارا ، وإنما كانت سخالا ، فيكون أخذ العناق من جملة العدد الذي وجبت فيه الزكاة؛ لأن 

 .الزكاة تؤخذ من المال الذي وجبت فيه

 

 ...(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)سناد حدي  تراجم رجال إ

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي : ]قوله

اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب [ حدثنا اللي  . ] أصحاب الكتب الستة

بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب  عقيل[. عن عقيل . ] الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فيه أخرج له [ عن الزهري . ] الستة

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد [ عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] حديثه أصحاب الكتب الستة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [ هريرة 

السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا  

 .على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ..(تل الناسأمرت أن أقا)حدي  ابن عمر 

 

 حدي  ابن عمر الذي أشرت إليه أخرجه البخاري و مسلم ، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح

الباري أنه من غرائب الصحيح، يعني أنه جاء بإسناد واحد، وهو صحيح، فالصحيحان 

فهو حدي  ( إنما الأعمال بالنيات: )فيهما غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم، ومن ذلك حدي 

فهو حدي  ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)آخر حدي  في البخاري وهو  غريب، وكذلك

هو : غريب جاء من طريق واحد، وحدي  ابن عمر من هذا القبيل، قال الحافظ ابن حجر 

من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، فهو يبلغ أربعين ألف 

 .ي المسندحدي ، وأما حدي  أبي هريرة هذا فإنه موجود ف

 مناسبة الحدي  لباب الزكاة

 

 ومناسبة. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي فرض فيها الصيام

إيراد الحدي  هنا لأن القتال على الزكاة يدل على وجوبها، وأنها متعينة، هذا هو المقصود 

المقصود دلالته على أن الزكاة  من إيراد هذا الحدي ، وليس المقصود ذكر التاريخ، وإنما

 .واجبة ولازمة؛ ولهذا يقاتل عليها

 مشروعية قتال مانعي الزكاة
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مانع الزكاة تؤخذ منه بالقوة، وإذا امتنع يطلب منه أن يترك ما هو عليه من الباطل، وأن 

غاة إذا الزكاة، فإن عاند وقاتل فإنه يقاتل عليها، وقتاله للحاكم لا يدل على كفر، لأن الب يدفع

وبالنسبة لمانعي الزكاة بعد وفاة . حصل منهم حمل السلاح على الحكام لا يكفرون بذلك

إنهم بغاة، فهم مسلمون امتنعوا من أداء : النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الخطابي 

شيء متعين عليهم، فقوتلوا على منعه، وكونهم امتنعوا منها واستعدوا للقتال فهم أهل بغي، 

ولو حصل منع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفاء : ل الخطابي وقا

الشبهة فإن الذي يقول بعدم وجوب الزكاة أو ينكر وجوبها يكون كافرا  مرتدا ، ويقتل مرتدا ، 

ولا يقال عنه باغ أو ممتنع من الزكاة فقط، ففرق الخطابي بين الذين منعوها بعد وفاة النبي 

عليه وسلم وبين من بعدهم؛ لأن لهم شبهة، أما بعد أن استقرت الأحكام وعرفت صلى الله 

 .الأحكام فجحدها كفر وردة

 من طرق أخرى وتراجم رجالها..( أمرت أن أقاتل الناس )شرح حدي  

 

 ورواه رباح بن زيد و عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، قال: قال أبو داود ] 

: قوله. ورد أبو داود رحمه الله طرقا  فيها ذكر العقال وذكر العناقأ( [. عقالا  : )بعضهم

و عبد . ] رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. رباح بن زيد ]

. ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب  معمر بن راشد الأزدي[. عن معمر 

: وقال بعضهم. ] عن عبيد الله عن أبي هريرة : يعني[. عن الزهري بإسناده . ] الستة

ابن وهب ( [. عناقا  : )ورواه ابن وهب عن يونس قال. ] كالرواية السابقة: يعني( [. عقالا  )

و يونس بن يزيد . لكتب الستةهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب ا

. ] والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز. الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال شعيب بن أبي حمزة و معمر و الزبيدي عن الزهري في هذا الحدي : قال أبو داود 

( [. عناقا  ) :، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحدي  قال(لو منعوني عناقا  )

وشعيب بن أبي حمزة (. عناقا  : )ذكر المصنف جملة من الذين رووه عن الزهري وقالوا

و الزبيدي هو محمد بن . و معمر مر ذكره. الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن : ] قوله. الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

في الإسناد المتقدم، : في هذا الحدي  يعني( [. لو منعوني عناقا  : )لحدي الزهري في هذا ا

و عنبسة بن خالد الأيلي صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو (. عقالا  )بدل ( عناقا  : )وقال

والعناق غير العقال؛ لأن العقال فسر بالعقال الذي يعقل به البعير، وأن المقصود به . داود 

ير بعقاله، أو المقصود بذلك زكاة عام، وهو إما روي هذا اللفظ أو هذا البعير، فعبر عن البع

اللفظ، وقد يكون كلٌ من اللفظين محفوظا  أو يكون أحدهما محفوظا  والثاني شاذا ، والذي 

حدثنا ابن السرح و سليمان بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى. قيل إنه راجح هو العناق
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قال أبو بكر : أخبرني يونس عن الزهري هذا الحدي  قالأخبرنا ابن وهب : داود قالا

أورد المصنف الحدي  من طريق ([. عقالا  : إن حقه أداء الزكاة، وقال: )رضي الله عنه

أخرى عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

عن ابن . ] ثه أبو داود والنسائي وسليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج حدي. ماجة 

( إن حقه أداء الزكاة: )قال أبو بكر : قالا. ] وقد مر ذكرهم[. وهب عن يونس عن الزهري 

: وقال( إن حقه أداء الزكاة: )يعني أن فيه مخالفة لما تقدم أنه قال أبو بكر الصديق [. 

 .كالرواية الأولى( عقالا  )

 ما تجب فيه الزكاة

 

 

 (فيما دون خمس ذود صدقة ليس)شرح حدي  

 

: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال. باب ما تجب فيه الزكاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا سعيد : قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال

ن ليس فيما دو: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخدري رضي الله عنه يقول

خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ 

الأموال : يعني( باب ما تجب فيه الزكاة: )أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. صدقة

ليس فيما دون : )قوله. التي تجب فيها الزكاة، وذكر مقادير الأنصبة التي تجب فيها الزكاة

ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا ملك الإنسان أربعا  من : يعني( خمس ذود صدقة

الإبل وكانت سائمة فلا زكاة فيها؛ لأنها ما بلغت نصابا ، ولكنها إذا بلغت خمسا  وحال عليها 

الحول فإنها تزكى، وقد جاء أن مقدار الزكاة في الخمس شاة كما سيأتي، فزكاة الخمس من 

لكانت الزكاة  -واحدة من الإبل: أي-و أخرج الزكاة من جنسها الإبل من غير جنسها؛ لأنه ل

الخمس، وفي ذلك ضرر على أصحاب الأموال، فوجبت الزكاة فيها من نوع آخر وهو 

الغنم، فتجب شاة عن خمس من الإبل، والشاة عن خمس من الإبل لا تضر الغني، وتنفع 

حدي  بيان لنصاب الإبل وغيرها وهذا ال. الفقير، ولكن الغني يتضرر لو أخذت منه الناقة

من الأموال الزكوية، وبيان المقدار الذي إذا نقص المال عنه فلا زكاة فيه، وهو الخمس من 

الإبل، فما نقص عن خمس منها فلا زكاة فيه، وما بلغ خمسا  فأكثر ففيه الزكاة، وعلى هذا 

لا زكاة فيها ولو بقيت  فالحد الأدنى الذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع، فإن الأربع

: ] قوله. سنين، أما الخمس ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، والذود المقصود به الإبل

هذا فيه بيان نصاب الورق وهي الفضة، والأوقية ( [. وليس فيما دون خمس أواق صدقة)

أربعون درهما ، والخمس أواق مائتا درهم، فنصاب الفضة مائتا درهم، وهي تعادل 

ما : فما دون خمس أواق لا زكاة فيه يعني( ريالا  سعوديا   33)بالريالات السعودية الفضية 
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نقص عن مائتي درهم ولو درهما  واحدا  بأن كانت مائة وتسعة وتسعين درهما  فلا زكاة 

 33)فما نقص عن ( ريالا   33)فيه، وكذلك بالنسبة لما يقابلها من العملة السعودية التي هي 

وليس فيما دون خمس أوسقٍ : ] )قوله. لا زكاة فيها( ريالا   33)فلا زكاة فيها، فـ ( ريالا  

( كيلو جرام 3)الوسق ستون صاعا ، والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع ( [. صدقة

فالنصاب تسعمائة كيلو جرام تقريبا ، فما خرج من الأرض من الحبوب والثمار فإن نصابه 

يدلنا على أن الفواكه ( يما دون خمسة أوسق صدقةليس ف: )وقوله. خمسة أوسق

والخضروات لا زكاة فيها؛ لأنها ليست مما يكال كالحبوب والثمار، وأيضا  ليست مما 

يدخر ويتخذ قوتا ، والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالتمر والزبيب 

 .والبر والشعير والأرز والذرة، وغير ذلك

 

 (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)اد حدي  تراجم رجال إسن

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. قرأت على مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ن مذاهب أهل السنة، المحدث الفقيه الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة م

عمرو بن يحيى [. عن عمرو بن يحيى المازني . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب [. عن أبي سعيد . ] الستة

 صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله رسول الله

عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد ، ونسبته الخدري ، واسمه سعد بن 

 .مالك بن سنان 

 (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)شرح حدي  

 

محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حدثنا أيوب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد 

ليس فيما دون : )الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

لم يسمع من أبي أبو البختري : قال أبو داود . والوسق ستون مختوما  ( خمسة أوسق زكاة

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أبي سعيد وليس فيه ذكر الأمور الثلاثة التي تقدمت . سعيد 

 .ستون صاعا  : والوسق ستون مختوما  يعني: في الرواية السابقة، وقوله

 (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

بن محمد الرقي أخرج له أبو داود و النسائي و  أيوب[. حدثنا أيوب بن محمد الرقي : ]قوله
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محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن عبيد . ] ابن ماجة 

إدريس بن يزيد الأودي ثقة أخرج له [. حدثنا إدريس بن يزيد الأودي . ]الكتب الستة

رج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخ[. عن عمرو بن مرة الجملي . ] أصحاب الكتب الستة

وهو سعيد بن فيروز ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي البختري الطائي . ] الستة

[ أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد : قال أبو داود . ] مر ذكره[. عن أبي سعيد . ] الستة

فلا يؤثر وهذا لا يؤثر؛ لأن هذه الرواية ثابتة في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات، 

الانقطاع إلا إذا جاء من هذا الطريق فقط، ولكن ما دام الحدي  ثابتا  من طريق أخرى 

وأما هذا السند فمنقطع لأن أبا . فيكون هذا صحيحا  لكونه جاء من طرق أخرى صحيحة

 .البختري لم يسمع من أبي سعيد 

 

 (الوسق ستون صاعا  مختوما  بالحجاجي)شرح أثر النخعي 

 

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن المغيرة : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

أورد المصنف أثرا  عن ( [. الوسق ستون صاعا  مختوما  بالحجاجي: )عن إبراهيم أنه قال

الوسق ستون صاعا  مختوما  : إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله عليه أنه قال

-بالحجاجي نسبة للحجاج، وهو : بيان مقدار الوسق، وقولهبالحجاجي، والمقصود من ذلك 

كيلو، لأن الصاع يساوي  900صاع، وهو  300=3×30ثلاثمائة صاع، لأن  -كما سبق

وهذا الأثر مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي، وهو غير المنقطع، فالمقطوع من . كيلو3

 .ه واحد أو أكثرصفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، كأن يسقط من إسناد

 

 (الوسق ستون صاعا  مختوما  بالحجاجي)تراجم رجال أثر النخعي 

 

محمد بن قدامة بن أعين ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له [. حدثنا جرير . ] النسائي و ابن ماجة 

المغيرة بن مقسم الكوفي الضبي ثقة أخرج له [. عن المغيرة . ] تةأصحاب الكتب الس

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج [. عن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

 .له أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر عمران بن حصين في الاحتجاج بالسنة

 

دثني محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن بشار ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رجل لعمران بن حصين : سمعت حبيبا  المالكي قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل قال

إنكم لتحدثوننا بأحادي  ما نجد لها أصلا  في القرآن، فغضب ! يا أبا نجيد : رضي الله عنهما
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وكذا شاة  شاة، ومن  أوجدتم في كل أربعين درهما  درهم، ومن كل كذا: عمران وقال للرجل

فعمن أخذتم هذا؟ : قال. لا: كل كذا وكذا بعيرا  كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال

أورد [. أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أشياء نحو هذا 

أشياء لا إنكم تحدثوننا ب: المصنف حدي  عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال له رجل

نجدها في كتاب الله، فغضب عمران رضي الله عنه، وذلك لأن هذا فهم خاطئ، والسنة 

تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقوا القرآن عنه، وهم 

إني أوتيت القرآن : )الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

السنة، فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن : يعني( ومثله معه

وحي معجز، ومتعبد بتلاوته وبالعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن، ولا 

وأيضا  السنة داخلة في القرآن، ومأمور بها في القرآن، . فرق بين السنة والقرآن في العمل

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : قال الله عز وجل فالسنة كلها [ 7:الحشر]وَمَا آتاَكُمُ الرا

داخلة تحت هذه الآية؛ ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما 

و ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وه: لعن النامصة والمتنمصة وقال

إنك قلت كذا وكذا، وإنني قرأت ! يا أبا عبد الرحمن : موجود في كتاب الله، فقالت له امرأة

إن كنت قرأته : فقال! المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه ذكر النامصة والمتنمصة

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَ : )فقد وجدته، قال الله عز وجل [. 7:الحشر]انْتهَوُا وَمَا آتاَكُمُ الرا

أين وجدتم في القرآن أن في كل : عمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال

يعني أن مقادير الزكاة ما وجدت في القرآن، بل وجدت في السنة، ! أربعين درهما  درهم؟

سرة ففيها مقدار زكاة الدراهم والإبل والغنم، وهذا لا يوجد في القرآن، ولكن السنة مف

للقرآن ومبينة له ودالة عليه، وهي شقيقة القرآن، ويتعبد الله بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن، 

وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة، بل إن إنكار السنة إنكار للقرآن، وجحد 

 !السنة جحد للقرآن، وكيف يتعبد الناس لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا إلى السنة؟

فالصلاة التي هي عمود الإسلام من أين عرف الناس أن صلاة الظهر أربع ركعات، وأن 

العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن العشاء أربع ركعات، وأن الفجر 

ركعتان، ولا وجود لهذا في القرآن، وهذا إنما وجد في السنة، فالسنة موضحة للقرآن، 

فر بالسنة كفر بالقرآن، ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن، وشارحة له، ودالة عليه، والك

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ : لأن السنة كلها داخلة تحت قول الله عز وجل وَمَا آتاَكُمُ الرا

ُ : ، وكذلك قول الله عز وجل[7:الحشر]فاَنْتهَوُا   وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللها

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلا ضَلالا  مُ  ا أنَْ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللها بيِن ا وَرَسُولهُُ أمَْر 

والحاصل أن الذي قاله عمران رضي الله عنه كلام عظيم، وإن كان في [. 33:الأحزاب]

إشكال فيه، ولا خلاف فيه، فتوجد أمور  الإسناد من هو متكلم فيه، فإن المعنى صحيح لا

كثيرة يعمل الناس بها ويتعبدون الله بها ولا وجود لها في القرآن، وهذا أمر واضح لا 
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وقد جاء نحو هذا من طريق الحسن البصري عن . إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم

فالسنة لا بد  عمران بن حصين وهو عند الحاكم في المستدرك وغيره، فالمعنى صحيح،

من العمل بها، وكثير من الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من السنة، ولا تؤخذ من القرآن، 

والسنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن، ويعول عليها كما يعول على القرآن، ولا يفرق المسلم 

 .بين السنة والقرآن

 تراجم رجال إسناد أثر عمران بن حصين في الاحتجاج بالسنة

 

محمد بن بشار الملقب ببندار البصري ثقة أخرج له أصحاب [. محمد بن بشار  حدثنا]

[. حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة الكتب

حدثنا صرد بن أبي . ] محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. سمعت حبيبا  المالكي . ] هو مقبول أخرج له أبو داود صرد بن أبي المنازل و[. المنازل 

عن . ] حبيب المالكي هو حبيب بن أبي فضلان أو فضالة، وهو مقبول أخرج له أبو داود 

عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. عمران 

 ."أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [087]شرح سنن أبي داود 

 

عتبر عروض التجارة من أوسع الأموال وأكثرها غناء، ولذا فإنها من الأموال الزكوية، ت

وأما الحلي فقد ورد في الأحادي  الأمر بإخراج زكاتها، وذلك هو الأحوط للمؤمن على كل 

 .حال

 

 زكاة عروض التجارة

 

 

 (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع)شرح حدي  

 

حدثنا . باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا 

حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة : جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال

فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان  أما بعد؛: )بن جندب رضي الله عنه قال

: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله( [. يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

والمقصود من هذه الترجمة بيان أن ( باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة)

رض ويعد للبيع، سواء كان عروض التجارة من الأموال الزكوية، والعروض هي ما يع



 2243 

حيوانا  أو مأكولا  أو ملبوسا  أو مركوبا  أو أي شيء من الأشياء المباحة التي تعرض للبيع 

والشراء، ويتجر بها الناس، وتتخذ للتجارة وتنمية المال وتحصيل الربح، هذه هي عروض 

اختلف فيها التجارة، وهي جمع عرض، وهو ما يعرض ويعد للبيع والشراء، وهذه المسألة 

فجماهيرهم على أن فيها الزكاة، بل هي أوسع الأموال الزكوية : أهل العلم على قولين

وأكثرها، فإن أكثر الأموال إنما هي للتجارة، فالزراعة دونها، والنقود التي تدخر دونها، 

والجماهير . وكذلك المواشي دونها؛ لأن التجارة هي أوسع الأموال التي يتعامل بها الناس

ن أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على القول بإيجاب الزكاة فيها، وبعض م

أهل العلم قال بعدم وجوبها فيها، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على وجوبها من حي  

كثرة القائلين، وقد ورد في وجوبها أحادي  وآثار، وأورد أبو داود رحمه الله حديثا  واحدا  

لترجمة، وهو حدي  سمرة بن جندب ، وفي إسناده لين، فهو حدي  ضعيف لا تحت هذه ا

يعول عليه، ولكن النصوص الأخرى العامة التي جاءت في الزكاة في الأموال، وأن 

الأموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم؛ تشمل هذا النوع من المال الذي هو أكثر وأوسع 

ومعلوم أن الزكاة في الغالب هي في الأموال التي  وأي تجارة فيها تنمية للمال،. الأموال

فيها نماء مثل السائمة والحبوب والثمار التي ينميها الناس ويحصل الناس على فوائدها 

وعلى ثمارها، فعروض التجارة من هذا القبيل، بل هي أوسع الأموال وأكثرها انتشارا ، 

 .الزكوية ألا وهو عروض التجارةفإن الكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع من الأموال 

 (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج أحديثه أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

ستة يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال[. حدثنا يحيى بن حسان . ] داود 

سليمان بن موسى أبو داود فيه لين، [. حدثنا سليمان بن موسى أبو داود . ] إلا ابن ماجة 

جعفر بن سعد بن سمرة وهو [. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة . ] وأخرج حديثه أبو داود 

خبيب بن سليمان [. حدثني خبيب بن سليمان . ] ليس بالقوي، أخرج حديثه أبو داود 

. أبوه سليمان وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] أبو داود  مجهول أخرج حديثه

سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن سمرة بن جندب ] 

هذا الإسناد فيه خمسة ممن انفرد بالتخريج . وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

محمد بن داود بن سفيان و سليمان بن موسى و : ملهم أبو داود من بين أصحاب الكتب، وه

وبقي سمرة أخرج له أصحاب الكتب الستة . جعفر بن سعد ، و خبيب بن سليمان وأبوه

والإجماع على وجوب . ويحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

يقة، الزكاة في عروض التجارة حكاه بعض أهل العلم، ولكن يوجد خلاف في الحق

 .والجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وخالف الظاهرية

 زكاة الحلي
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 (أتعطين زكاة هذا)شرح حدي  

 

حدثنا أبو كامل و حميد بن . باب الكنز ما هو وزكاة الحلي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه  حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب: مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال

أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها : )عن جده رضي الله عنه

: قال. لا: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها

ي فخلعتهما فألقتهما إلى النب: قال! أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. هما لله عز وجل ولرسوله: صلى الله عليه وآله وسلم وقالت

ما المراد : أحدهما: والمقصود بهذه الترجمة شيئان( باب الكنز ما هو والزكاة الحلي: )وهي

ةَ وَلا وَالاذِينَ يكَْنزُِونَ الذاهبََ وَا: )بالكنز؟ ولعل الترجمة إشارة إلى قول الله عز وجل لْفضِا

رْهمُْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبَشَِّ ما هو الكنز الذي توعد الله : ، يعني[34:التوبة]ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللها

صاحبه؟ وما الذي يسلم من ذلك؟ والمقصود من الترجمة أن ما أخرج منه الزكاة ليس 

ك فهو تطوع كما أن بكنز، وأنه ليس في المال حق واجب إلا الزكاة، وما سوى ذل

الصلوات الخمس هي المفروضة وما زاد عليها تطوع، والحج مرة وما زاد على ذلك 

تطوع، وكذلك الأموال التي يجمعها الإنسان ويزكيها لا يقال لها كنز، وإنما يكون كنزا  

ويعذب عليه صاحبه هو ما لا يخرج منه الزكاة، ولا يؤدي زكاته، ولهذا يعذب عليه، وأما 

زكاة الحلي، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ : الأمر الثاني. أخرج زكاته فليس بكنز إذا

فيها زكاة، ويستدل بهذا الحدي  وغيره : القول الأول: وقد اختلف العلماء فيها على قولين

من الأحادي  الدالة على أن الحلي يزكى، ويستدل كذلك بالعمومات التي جاءت في زكاة 

إن الحلي يطلق على الذهب والفضة، فكل ذهب وفضة يزكى، فتوجد الذهب والفضة، ف

لا زكاة في : القول الثاني. أحادي  عامة وأحادي  خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي

الحلي، ويعتبرون ذلك مثل الأشياء التي تعد للاستعمال، فالإنسان الذي عنده دواب 

( ى المسلم في عبده ولا فرسه صدقةليس عل: )لاستعماله لا زكاة فيها، وفي الحدي 

فالإنسان الذي عنده خيل أو سيارة ونحوها يقتنيها ولا يعدها للبيع والشراء، وإنما هي 

وكذلك الحلي هي من هذا القبيل، وتوجد آثار عن السلف تدل : للقنية؛ ليس فيها زكاة، قالوا

ة الثابتة التي تدل على ذلك، ولكن هذا الحدي  حسن، وتوجد غيره من الأحادي  الصحيح

على ما دل عليه، فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر، وهو الذي تبرأ به الذمة، 

وهذا الحدي  الذي أورده أبو داود حدي  حسن يحتج به، . وهو الذي فيه الاحتياط في الدين

 وتوجد غيره من الأحادي  في معناه، فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر وهو

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله . الأولى وهو الذي فيه الاحتياط في الدين
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جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها عليها مسكتان : )عنهما قال

، ومعلوم أن هذا حلي مستعمل كان على (أتؤدين زكاة هذا: من ذهب فقال -وهما سواران-

أنه إذا كان يبلغ نصابا  فإنه يزكى، وإن كان لا يبلغ نصابا  فإنه يضم إلى  يديها، والمقصود

الذهب الذي عندها، فإن بلغ مجموعة نصابا  وجب فيه الزكاة، وإن كان لا يبلغ نصابا  لا 

تجب فيه الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يعاقب على ترك زكاة الحلي، بأن 

ا سواران من نار؛ لأنها ما قامت بأداء الزكاة عن هاتين المسكتين، تعذب بالنار، ويكون له

هما لله تخرجهما لوجه الله، (. هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: فألقتهما وقالت)

يتصرف فيهما كيف يشاء، ويضعهما حي  يريد، وليس المقصود أنهما قربة إلى : ولرسوله

 .ب إنما تكون لله عز وجلالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القر

 (أتعطين زكاة هذا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

حميد بن مسعدة [. و حميد بن مسعدة . ] البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

أنهما متفقان في المعنى، : يعني[. المعنى : ] لهقو. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن

خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج [. عن خالد بن الحارث . ] وإن اختلفا في اللفظ

حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له [. حدثنا حسين . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعيب بن [. عن عمرو بن شعيب . ] أصحاب الكتب الستة

. ] عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء [. عن أبيه 

جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله [. عن جده . ] القراءة وأصحاب السنن

لصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه تعالى عنهما، ا

والحدي  رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب ، . وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و عمرو بن شعيب إذا صح الحدي  إليه واستقام الإسناد إليه فحديثه حسن؛ لأنه صدوق 

 .وأبوه صدوق

 (كاته فزكي فليس بكنزما بلغ أن تؤدى ز)شرح حدي  

 

عن  -ابن بشير : يعني-حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت ألبس أوضاحا  من )ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت 

( [. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز: أكنزٌ هو؟ فقال! يا رسول الله: ذهب فقلت

يا رسول : أورد أبو داود رحمه الله حدي  أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا  من ذهب فقالت

وهذا يدل على وجوب ( ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز: )أكنز هو؟ فقال! الله

الزكاة في الذهب مطلقا ، ويدخل في ذلك الحلي؛ لأن سبب الحدي  يتعلق بالحلي، فالنبي 
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يعني إذا بلغ نصابا  ( [ ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز: ] )م قالصلى الله عليه وسل

وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فإذا زكي فإنه لا يعتبر كنزا ، ولا يكون صاحبه 

الكنز الذي لا تؤدى زكاته هو : إذا  . متوعدا  بالعذاب الأليم المذكور في آية سورة التوبة

وأما إذا كان عنده مال يؤدي زكاته فإنه لا يعتبر كنزا  كما جاء  الذي يعذب عليه صاحبه،

كنت : ] وقولها. ذلك مبينا  في هذا الحدي  عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

والأصل في ( أوضاحا  من ذهب: )الأوضاح هي الحلي، وهنا قالت[. ألبس أوضاحا  

، لكن هنا ذكرت أنها كانت من ذهب، الأوضاح أنها من الفضة؛ لأنها بيض واضحة

 .وليست من فضة

 (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

ابن : عتاب يعنيحدثنا . ] تعليقا  و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عتاب بن بشير صدوق يخطئ أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. بشير 

ثابت بن عجلان صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و [. عن ثابت بن عجلان . ] 

عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن عطاء . ] النسائي و ابن ماجة 

أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها [. لمة عن أم س. ] الستة

والحدي  حسن الألباني المرفوع منه، . وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ومعنى هذا أن القصة غير ثابتة

 (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق)شرح حدي  

 

دثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره 

دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله : عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال

وآله وسلم فرأى في يدي فتخات من  دخل علي رسول الله صلى الله عليه: )وسلم فقالت

أتؤدين : قال! صنعتهن أتزين لك يا رسول الله: فقلت! ما هذا يا عائشة ؟: ورق فقال

هذا الحدي  يدل على ما دل ( [. هو حسبك من النار: قال. لا، أو ما شاء الله: زكاتهن؟ قلت

يست نصابا ، لكن عليه الحدي  السابق من وجوب الزكاة في الحلي، والفتخات من الفضة ل

المقصود أنها تضمها إلى غيرها من الأموال الزكوية، وكل ذهب وفضة يزكى سواء كان 

حليا  أو غير حلي، وإذا لم يبلغ نصابا  فلا زكاة فيه، لكن إذا كان هناك فضة أخرى معه 

فيه؛ وبلغ المجموع نصابا  فإنه تجب فيه الزكاة، وأما إذا كان لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة 

أواقي الفضة، : ، يعني(ليس فيما دون خمس أواق صدقة: )لقول النبي صلى الله عليه وسلم

 .فلا بد من اعتبار النصاب، وهذه الفتخات تضم إلى غيرها
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 ..(دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ريس الرازي هو أبو حاتم الرازي محمد بن إد[. حدثنا محمد بن إدريس الرازي : ] قوله

الإمام المشهور الحافظ المحدث الذي يأتي ذكره كثيرا  في الجرح والتعديل، وكثيرا  ما يقرن 

مع أبي زرعة الرازي في الجرح والتعديل، وهو ثقة من الأئمة الحفاظ أخرج حديثه أبو 

عمرو بن [. بن طارق حدثنا عمرو بن الربيع . ] داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير 

[. حدثنا يحيى بن أيوب . ] الربيع بن طارق ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 

عن عبيد الله بن . ] يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي جعفر 

عبد الله بن شداد [. عن عبد الله بن شداد بن الهاد . ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ث

بن الهاد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي في كبار التابعين الثقات، 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الصديق وهي واحدةٌ من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الصديقة بنت 

 .الله عليه وسلم

 من طريق ثانية( دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات)شرح حدي  

 

حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: كيف تزكيه؟ قال: قيل لسفيان . و حدي  الخاتمعن عمر بن يعلى ، فذكر الحدي  نح

أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وهو نحو الحدي  المتقدم فيما [. تضمه إلى غيره 

: يعني(. تضمه إلى غيره: كيف تزكيه؟ قال: قيل لسفيان : )يتعلق بالخاتم أو الخواتيم، وفيه

ى غيره، لأن الفضة تضم إلى الفضة سواء تضمه إل: أن الخاتم لا زكاة فيه؛ لأنه قليل، فقال

كان ملبوسا  أو مسبوكا  أو مصكوكا  عملة، فكل ذلك يضم بعضه إلى بعض ويزكى زكاة 

يخرج منه ربع العشر إذا بلغ مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم، وذلك : الفضة، أي

 .النصاب

 من طريق ثانية( تدخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

صفوان بن صالح ثقة كان يدلس تدليس التسوية، أخرج [. حدثنا صفوان بن صالح : ] قوله

الوليد [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] له أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

عن . ] بن مسلم وهو أيضا  ثقة يدلس تدليس التسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن . ] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

. ] عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عمر بن يعلى 

 .نحو الحدي  المتقدم: يعني[. فذكر الحدي  نحو حدي  الخاتم 
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 جواز لبس الذهب المحلق

 

ي  دلالة على جواز لبس الذهب المحلق، والأحادي  وردت فيه عامة وفي هذه الأحاد

والأحادي  التي جاء فيها النهي عن الذهب المحلق تعتبر في مقابل هذه الأحادي   وخاصة،

 ."شاذة لا يعول عليها

 [088]شرح سنن أبي داود 

 

ها الزكاة وقد أنعم الله على العباد بأن سخر لهم الأنعام لهم فيها منافع، وفرض عليهم في

 .جاءت السنة بتحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها

 

 ما جاء في زكاة السائمة

 

 

 ...(هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)شرح حدي  

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في زكاة السائمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا  زعم أن أبا بكر رضي الله عنه، كتبه لأنس حماد أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاب

رضي الله عنه، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه مصدقا  وكتب 

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على : ) له، فإذا فيه

وآله وسلم، فمن سألها من المسلمين  المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه

فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم : على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه

في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا  وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا  

ثين ففيها بنت وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاضٍ فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا  وثلا

لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا  وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا 

بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا  وسبعين ففيها بنتا لبون 

 إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا

فإذا تباين . زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة 

وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن 

نده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق بلغت عنده صدقة الحقة وليست ع

عشرين درهما  أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون 

ويجعل معها شاتين : )ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب: قال أبو داود (. فإنها تقبل منه
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ة بنت لبون وليس عنده إلا حقة إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدق

ويعطيه المصدق عشرين درهما  أو : )إلى ههنا ثم أتقنته: قال أبو داود (. فإنها تقبل منه

شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين 

لبون ذكر فإنه  أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن

. يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين 

تبلغ ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن 

ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا 

ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدِّق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق 

بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم 

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم . سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها تبلغ

أورد أبو داود هذه ( [. يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها 

: والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول ، أي( باب في السائمة)الترجمة وهي 

عليها بالعلف، ولا يتكلف لها علفا ، وإنما ترعى في البر وفي المراعي  لا يتعب صاحبها

وهذا يدل على أن صاحب الغنم أو الإبل إذا كان يعلفها . دون أن يحصل عليه كلفة بعلفها

أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها؛ لأنه قد تعب وخسر عليها، ونماؤها إنما حصل بإنفاقه 

وقد أورد . لا أن تكون سائمة ترعى ولا يتكلف عليها بشيءوبتعبه، فلا زكاة في الأنعام إ

أبو داود حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إليه لما جعله مصدقا  

فأعطاه هذا الكتاب الذي عليه  -عاملا  على الصدقات في البحرين: يعني-على البحرين 

. مقاديرها وتحديدها: ن فرائض الصدقة، أيخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيا

بيان مقاديرها : هذا بيان فريضة الصدقة، أي: يعني[ هذه فريضة الصدقة : ] قوله

والنصاب والحد الأدنى والأوقاص التي لا زكاة فيها بين المقدارين من بهيمة الأنعام، ففي 

رسول الله صلى الله عليه التي فرضها : ] وقوله. ذلك الكتاب بيان ما يستحق عند كل مقدار

المراد بذلك أنه قدرها وبين مقاديرها، ومعلوم أنه جاء في القرآن إيجاب الزكاة [ وسلم 

دون تحديد وتقدير، وجاء بيان تحديد ذلك وتقديره في السنة، ومعلوم أن البيان الذي حصل 

السنة وحي  من رسول صلى الله عليه وسلم ليس هو من عنده، وإنما هو من عند الله؛ لأن

إنِْ هوَُ * من الله، كما أن القرآن وحي من الله كما قال الله عز وجل وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى 

[ والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم : ] قوله[. 4-3:النجم]إلِاا وَحْيٌ يوُحَى 

، [003:التوبة]مْوَالهِِمْ صَدَقةَ  خُذْ مِنْ أَ : أمر الله بها رسوله في قوله: يحتمل أن يكون المراد

ولا شك أن هذه التفاصيل من الله، وليست : ويحتمل أن يكون المراد أن هذا التفصيل من الله

من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مبلغٌ عن الله، والسنة هي وحيٌ من الله مبينة وموضحة 

: يعني[ لمين على وجهها فليعطها فمن سئلها من المس: ] قوله. للقرآن، ودالة على القرآن
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على هذا التقدير وعلى هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 

الحدي  المفصل لبيان المقادير، فيعطيها إذا سئلها على وجهها، أما إذا سئل أكثر من ذلك 

ما جاء في حدي  ابن وهذا مثل . فإنه لا يعطي ما لم يجب عليه، وإنما يعطي ما وجب عليه

فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله : )عباس من قصة معاذ بن جبل عندما بع  إلى اليمن فقال

افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك 

أهلها،  لا تأخذ الكرائم النفيسة التي تكبر وتعظم في عيون: يعني(لذلك فإياك وكرائم أموالهم

: يعني( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب: )فإن أخذها ظلم، ولذلك قال

عليه أن يخشى أن يدعو عليه من ظلمه بأخذ شيء أكثر مما يجب عليه؛ فتصيبه الدعوة، 

 .ويستجيب الله عز وجل دعاءه على هذا الذي ظلمه

 بيان زكاة الإبل وأنصبتها

 

بدأ ببيان هذه التفاصيل، فبين عليه [ مس وعشرين من الإبل الغنم فيما دون خ: ] قوله

قسم قليل تخرج زكاته من غير نوعه وهو : الصلاة والسلام أن زكاة الإبل تنقسم إلى قسمين

الغنم؛ لأنه لو أخرج من نوعه لكان في ذلك ضرر على أصحاب الأموال، ولو لم يؤخذ 

غ مبلغ النصاب؛ فإنه يفوت على الفقراء شيء منهم شيء مع أن المال فيه خير كثير، وبل

من الحقوق التي يستحقونها في أموال الأغنياء، فجاءت الشريعة ببيان المقادير على وجهٍ 

فإذا بلغت الإبل خمسا  وعشرين وحال عليها الحول فيبدأ . ينفع الفقير ولا يضر الغني

ن الزكاة فيها تكون من بإخراج الزكاة من جنسها، وإذا كانت أقل من خمس وعشرين فإ

ليس )الغنم، في كل خمس ذود شاة، يعني أن الخمس من الإبل فيها شاة وقد مر في الحدي  

ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه، والخمس هي أقل : يعني(. فيما دون خمس ذود صدقة

من الغنم وليس من الإبل؛ لأنه لو : مقدار يزكى، ولكن زكاته تكون من غير جنسه أي

. ناقة من الخمس لصارت الزكاة خُمُس المال، وفي ذلك ضررٌ على صاحب المالأخرج 

فإذا بلغت تسعا  فليس فيها إلا شاة، فإذا بلغت عشرا  صار فيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا 

صارت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، وإذا بلغت تسع عشرة فليس فيها إلا ثلاث شياه، فإذا 

ربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا  وعشرين بدأ بلغت عشرين صار فيها أ

[ فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم : ] قوله. يخرج من جنسها، وهي ابنة مخاض

الغنم، وبين ذلك  -من أربع وعشرين فما دون: أي-الزكاة فيما دون خمس وعشرين : أي

ربع شياه، الوقص، وهو ما بين ثم إلى أربع وعشرين فيها أ( في كل خمس ذود شاة: )بقوله

والأربع التي فوق العشرين . الفريضتين، ولا زكاة فيه، وإنما الزكاة في مقدار الفريضة

وبنت . ليس فيها شيء، فإذا بلغت خمسا  وعشرين فيخرج الزكاة من جنسها بنت مخاض

ون قد المخاض هي التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، فأمها غالبا  تك

بنت مخاض لأن أمها ذات مخاض، وهذا في الغالب، وقد تكون أمها ما : حملت، فيقال لها
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ففي خمس . بنت مخاض: حملت وليس في بطنها حمل، ولكن جريا  على الغالب قيل لها

وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإذا زادت واحدة وصارت ستا  وثلاثين ففيها 

ه بنت المخاض في المقدار الذي من خمس وعشرين إلى خمس بنت لبون، وإذا لم تكن عند

وثلاثين فإنه يخرج ابن لبون ذكر، فالكبر في الذكر مقابل النفاسة التي في الإناث؛ لأن 

الإناث في الصدقة مفضلة على غيرها؛ لأنها تلد وتنمى، فإذا زاد واحدة عن خمس وثلاثين 

، وهي التي أكملت سنتين من عمرها فصارت ستا  وثلاثين من الإبل ففيها بنت لبون

بنت لبون؛ لأن أمها تكون قد ولدت رضيع لبن، لأنها : وقيل لها. ودخلت في السنة الثالثة

في السنة الأولى صارت ذات حمل، ثم بعد ذلك عندما تبلغ بنتها سنتين تكون قد ولدت، 

وأربعين فيها ابنة  ومن ستة وثلاثين إلى خمس. أمها ذات لبن: ابنة لبون، يعني: فقيل لها

لبون، فإذا زادت واحدة صارت ستة  وأربعين وفيها حقة، والحقة هي التي أكملت ثلاث 

ومن ست وأربعين إلى ستين ليس فيها إلا حقة، . سنين من عمرها ودخلت في السنة الرابعة

فإذا زادت واحدة وصارت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي التي أكملت أربع سنوات من 

ودخلت في السنة الخامسة، وهذا هو أعلى مقدار سن يخرج في الزكاة، وبعد ذلك عمرها 

والأموال التي تخرج في الزكاة ليست مما يحصل به الهدي . يأتي التضعيف والتكرار

والأضحية؛ لأن الأضحية والهدي لا يكون إلا بالثني الذي أكمل خمس سنوات، لكن كل 

السن الذي يجزئ في الأضحية والهدي؛ لأن الأسنان التي في زكاة الإبل هي دون 

المقصود بذلك أن ينمى، ولا يتجاوز فيه الجذعة، فإذا زاد المال على ذلك فينتقل إلى 

تضعيف الحقة، وتضعيف بنت اللبون، وأما بنت المخاض والجذعة فلا تضاعفان، وإنما 

وسبعين ليس فمن واحد وستين إلى خمس . ابنة اللبون والحقة: الذي يضاعف هو الوسط

فيها إلا جذعة، فإذا زادت واحدة وصارت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا 

زادت واحدة وصارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل 

أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا وصلت المائتين حصل التساوي إما بإخراج 

أو أربع حقاق؛ لأن المائتين هو العدد الذي ينقسم على خمسين وعلى  خمس بنات لبون

المضاعف المشترك البسيط، وهو أقل عدد ينقسم : أربعين، وهو الذي يسمى في الحساب

 .على عددين بدون باق

 أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

 

دى وستين، وليس عنده أن الذي بلغت إبله إح: بمعنى( [ فإذا تباينت أسنان الإبل: ] )قوله

جذعة، فإنه يؤخذ منه حقة، ويضاف إلى ذلك شاتين أو عشرين درهما  جبرا  للنقص الذي 

إن كانتا عنده وتيسرتا له، وهو : يعني( [ إن استيسرتا له: ] )وقوله. بين الحقة والجذعة

ه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عند: ] )قوله. مخير بين عشرين درهما  أو شاتين

هذا عكسه، ( [ حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما  أو شاتين
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ومن بلغت عنده : ] )قوله. فتؤخذ منه الجذعة ويعطى الفرق وهو شاتان أو عشرون درهما  

يقال في الحقة مع بنت : أي( [ صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه

قيل في الجذعة والحقة، فإذا كان عنده الحد الأعلى فإنه يؤخذ منه ويعطى  اللبون مثلما

ولا يخرج من . الفرق، وإن لم يكن عنده إلا الحد الأدنى فإنه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق

ويجعل : )من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب: قال أبو داود . ] الذكور إلا ابن اللبون

ه أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس معها شاتين إن استيسرتا ل

ويعطيه المصدق عشرين : )إلى هاهنا ثم أتقنته: قال أبو داود ( عنده إلا حقة فإنها تقبل منه

إن كان عنده السن الأعلى أخذ منه وأعطي الفرق، وإن كان : يعني( [. درهما  أو شاتين

يدفع الفرق، وفي ذلك الوقت كانت الشاة عنده السن الأدنى فإنه يعطي السن الأدنى و

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت : ] )قوله. الواحدة قيمتها عشرة دراهم

مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض 

أن الذكر إذا أخذ : يعني( [ وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء

مكان بنت المخاض فلا يعطى شيئا ؛ لأن الفرق في سن الذكر الزائد يقابل نقص كونه ليس 

وإخراج صدقة الإبل نقدا  فيه خلاف بين أهل العلم، ومعلوم أن الزكاة كانت تنمى، . أنثى

لى وكان لها رعاة، وتحصل الاستفادة منها، وهذا لا يتأتى في القيمة، لكن إذا احتيج إ

القيمة، واضطر الناس إلى أن يأخذوها فلا بأس؛ لأن الدولة قد لا تستطيع تنميتها، فيمكن 

أن تؤخذ القيمة إذا احتيج إلى ذلك، وهذا راجع للمصدق الذي يأخذ الصدقات، فهو الذي 

( [ ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها: ] )قوله. يرى المصلحة

في كل خمس ذود شاة، والأربع ليس فيها شيء؛ لأنها دون )لى ما تقدم وهو هذا رجوع إ

النصاب، إلا إذا شاء صاحبها أن يخرج شيئا  تطوعا  فلا بأس بذلك، وأما كونه يؤخذ منه 

أنا أدفع هذا تطوعا  : بغير رضاه فلا يجوز، ولكن هذا يرجع إليه، فإن أراد أن يتطوع وقال

 (.فإنه يؤخذ منه

 ة الغنم وأنصبتهابيان زكا

 

وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على : ] )قوله

عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياة إلى 

الحدي  ذكر  جاء في( [. أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة

زكاة سائمة الغنم، فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإن كانت تسعا  وثلاثين فليس فيها 

شيء، فإذا بلغت أربعين بدأ يحسب الحول من حين بلوغها أربعين، فالحد الأدنى الذي 

يزكى هو أربعين شاة، وفيها شاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة على مائة 

وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها وعشرين 

ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت عن ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وأكبر وقص في زكاة 
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الغنم هو من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين؛ لأن الثلاث شياه تبدأ من مائتين 

سع وتسعين، فإذا زادت واحدة وبلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، وواحدة إلى ثلاثمائة وت

ففي كل مائة شاة، فخمسمائة شاة فيها خمس شياه، وستمائة فيها ست شياه، وألف فيها عشر 

 .وهكذا.. شياه

 ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

 

م؛ وهي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت الهر( [ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة: ] )قوله

لأن لحمها لا يكون طيبا ، ولأنها لا يحصل إنتاجها والاستفادة منها كما يستفاد من 

هي التي فيها نقص، فإن العَوار هو : قيل( [ ولا ذات عوار من الغنم: ] )قوله. الصغيرة

إلا أن : ] )قوله. وهو فحلها( [ ولا تيس الغنم: ] )قوله. هو فقد أحد العينين: العيب، والعُوار

صاحب الغنم؛ لأن صاحب الغنم بحاجة إلى فحله، فلا يؤخذ منه : أي( [ المصدق يشاء

إلا أن يشاء : )فيتضرر بسبب ذلك، ولكنه إذا شاء أن يخرج الفحل فلا بأس، فقوله

وأما الهرمة وذات العوار فلا تؤخذ إلا إذا كانت الغنم كلها . يرجع إلى فحل الغنم( المصدق

احدة منها، فإذا كانت كلها معيبة فتؤخذ واحدة معيبة، وإذا كانت من هذا القبيل، فإنه يؤخذ و

كلها هرمة فتؤخذ هرمة، ولكن الذي يحتاج إلى مشيئة المالك هو تيس الغنم الذي يحتاج 

دِّق المراد به المالك، وأما العامل فيقال له . المصَدِّق: إليه، فأخذه إضرار به، والمصا

مية في الإبل، وأما بالنسبة للغنم فيجوز أن يخرج ذكرا  أو والأنثى أنفع للفقير من حي  التن

 .أنثى، وقد يكون الذكر أنفع للفقير؛ لأنه قد يحتاج للفحل من أجل أن ينزو على غنمه

 تحريم الحيل في إخراج الزكاة

 

هذا فيه دليل على أن ( [. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة: ] )قوله

ير المالين كالمال الواحد إذا اشتركت الغنم في المرعى والراعي والمراح الخلطة تص

والفحل، فتزكى زكاة مال واحد، وجاء في هذا الحدي  أنه لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع 

بين مفترق خشية الصدقة؛ لأنه أحيانا  يكون بجمع المال أو بتفريقه قلة الصدقة أو كثرتها، 

مل وقد تكون من المالك، فالمالك قد يفرق المجتمع أو يجمع والخشية قد تكون من العا

المفترق حتى تقل الزكاة، والعامل قد يجمع المتفرق أو يفرق المجتمع من أجل أن تكثر 

إذا كان لثلاثة أشخاص مائة وعشرون شاة، فإذا جمعت تكون الزكاة فيها شاة : فمثلا  . الزكاة

عون شاة ففيها ثلاث شياه، فكون العامل يجد واحدة، لكن لو كان عند كل رجل منهم أرب

آخذ من كل واحد شاة لا يجوز، وهذا : خلطة في مائة وعشرين فيفرقها على الثلاثة ويقول

ومثال تفريق المجتمع أن يكون لرجلين أربعون . قد يكون من العامل من أجل تكثير الصدقة

ليس فيها زكاة، لكن إذا جمع شاة، فيفرقانها فيجعلان عند كل واحد منهما عشرين، فيكون 

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما : ] )قوله. بينها فتكون أربعين وفيها شاة
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فإذا كان أحدهما عنده عشرون شاة، والآخر عنده عشرون، وأخذت شاة واحدة ( [ بالسوية

عن منهما، فالذي أخذت شاته يرجع على صاحبه بنصف الشاة؛ لأن الشاة الواحدة هي 

أن هذا عليه نصف شاة، وهذا : المجموعتين من الغنم، فيتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى

فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء : ] )قوله. عليه نصف شاة

وهذا مثلما مر أن الأربع من الإبل ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وكذلك ما ( [ ربها

 .من الغنم ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها تطوعا ، لأنها دون النصاب دون الأربعين

 زكاة الفضة

 

فإن لم يكن : ] )قوله. الرقة هي الفضة، وفيها ربع العشر( [ وفي الرقة ربع العشر: ] )قوله

هنا ذكر أعلى عقد من العقود، ( [ المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

وتسعون، ولا يعني ذلك أنه إذا كان المال مائة وتسعة وتسعين يكون فيه شيء،  وهو مائة

ليس فيما : )بل ما بين المائة والتسعين والمائة والتسعة والتسعين ليس فيها شيء؛ لأن قوله

يدخل فيه مائة وتسعة وتسعون؛ لأن الخمس الأواقي هي مائتا ( دون خمس أواق صدقة

 .عن المائتين فلا زكاة فيهادرهم، فإذا نقص درهم واحد 

 ...(هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

ثمامة بن عبد الله بن [. أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا  : قال. ] حاب السننوأص

أنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله 

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  

سلم، وفي سنن النسائي إسناد لهذا الحدي  فيه أن ثمامة يروي عن النبي صلى الله عليه و

 .عن أنس 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت منه

 

رجل أعد المقدار الذي عليه من ماله للزكاة، ثم سرق منه ذلك القدر، فهل عليه : السؤال

إلى الفقراء فإن  مادام أنه كان في حوزته ولم يصل: إعادة إخراجه مرة أخرى؟ الجواب

عليه أن يخرجه، ومجرد كونه خصصه أو هيأه لأن يخرجه ولم يصل إلى مستحقيه لا 
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يكفي، فعليه أن يخرج بدله، حتى لو نقص المال المتبقي عن النصاب، لأن الزكاة وجبت 

عليه قبل أن يسرق منه هذا المال، فالوجوب قد استقر قبل ضياع شيء منه، فتجب عليه 

 .قص المالالزكاة وإن ن

 

 حكم دفع الزكاة لطلبة العلم

 

هل يصلح أن يدفع المزكي زكاة ماله لطلبة العلم إذا لم يكونوا من الأصناف : السؤال

إذا كانوا فقراء فيعطيهم لفقرهم، أما أن يعطيهم : الثمانية المذكورين في الآية؟ الجواب

كاة بينها الله عز وجل في ليطلبوا العلم وهم ليسوا فقراء فليس له ذلك؛ لأن مصارف الز

 .كتابه العزيز، فلا تتجاوز إلى غيرها

 

 كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء

 

أعمل سائقا  في سيارة أجرة، وبعد مرور عام من عملي هذا يكون عندي مال كثير : السؤال

لذلك يصعب يبلغ النصاب، ولكن لا أستطيع أن أفرق فيه بين ما أكتسبه اليوم أو قبل عام؛ 

المناسب للإنسان أن : علي تقدير المال الواجب علي من الزكاة، فكيف أصنع؟ الجواب

يخصص شهرا  يخرج فيه الزكاة، فإذا لم يستطع أن يضبط دخله في كل وقت وحوله 

بمفرده ليزكيه بمفرده؛ فإنه يخصص شهرا  معينا  من السنة يزكي فيه المال المتوافر، سواء 

 .سنة كاملة أو مضى عليه أقل كان قد مضى عليه

 

 كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة

 

إذا امتنعت طائفة من الناس عن أداء الزكاة، وكان لها شوكة وقاتلت الحاكم على : السؤال

إذا جحدوا وجوب : ذلك، فهل يحكم بكفرها؟ وما صحة نقل الإجماع على كفرها؟ الجواب

لم يجحدوا وجوب الزكاة، ولكنهم عندهم بخل، ولا يريدون الزكاة يكونون كفارا ، وأما إذا 

 .أن يؤخذ منهم شيء، فهذا ليس كفرا  

 

 حكم زكاة الغنم التي ترعى نهارا  وتعلف ليلا  

 

عندي غنم بلغت النصاب، لكنها ترعى صباحا  وأعلفها ليلا  طوال العام، فهل فيها : السؤال

، فإذا كانت ترعى ويعلفها شيئا  يسيرا  فهذا لا المعول عليه هو الغالب عليها: زكاة؟ الجواب

يؤثر، ولكن إذا كانت معتمدة على العلف، ولا ترعى إلا شيئا  يسيرا ، فلا زكاة فيها، 
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 .فالمعول عليه هو الغالب

 

 لا مجال للرأي في الزكاة

 

كيف تجب الزكاة على من يملك ستة وخمسين ريالا  فقط، ولا تجب على من يملك : السؤال

هكذا جاءت الشريعة في تحديد المقادير بالنسبة للفضة : عا  وثلاثين شاة؟ الجوابتس

وبالنسبة للغنم، والشريعة إذا جاءت بشيء فإنه يعمل بما جاءت به ولا يسأل عن الفرق 

وعن المقادير والتفاوت بينها، وإنما يؤخذ بما جاءت به الشريعة، ولا يعترض عليها، ولا 

 .واجب اتباع النصمجال للرأي فيها، وال

 

 حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات

 

أنا صاحب مؤسسة، ولي عتاد متنوع يساهم في تنمية رأس المال، فهل تجب : السؤال

إن كان المقصود بالعتاد أشياء تستعمل لتنمية المال مثل : الزكاة على هذا العتاد؟ الجواب

 .فليس فيها زكاةالسيارات التي يستخدمها في النقل، 

 

 حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

 

إذا كان صاحب الأنعام يعلفها ويخسر فيها، ولكنه يستفيد منها بأن يبيع لبنها : السؤال

إذا كانت ترعى أكثر الحول : وفحولها، فيربح ويغطي الخسارة، فهل عليه زكاة؟ الجواب

 .ففيها زكاة، سواء ربح أو لم يربح

 

 حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة

 

عندي مائة رأس غنم، وأعرف مستحقين للزكاة أكثر من ستة، فهل يجوز لي بيع : السؤال

: الصدقة الواجب إخراجها من الغنم وأعطي المستحقين الزكاة نقودا  لا غنما ؟ الجواب

 .عليهم، ولا بأس بذلك يجوز أن تخرج قيمتها المحققة التي ليس فيها نقص وتوزعها

 

 حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه

 

وفي هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل : قول الخطابي : السؤال

ليس بصحيح اللهم إلا إذا أمر الحاكم بمعصية : حكمهما، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب
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كم فلا يجوز إذا حصل منه الفسق؛ لأن الله، فلا يطاع في معصية الله، أما الخروج على الحا

، أما إذا (إلا أن تروا كفرا  بواحا  عندكم فيه من الله برهان: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

كان قصده أنه لا يجوز تنفيذ شيء من معصية الله عز وجل فهو صحيح، فإنه لا طاعة 

 .لمخلوق في معصية الله

 

 حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

 

هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأختي، علما  بأن زوجها متوفى، وليس هناك من : لسؤالا

إذا كانت فقيرة فلك أن تخرج الزكاة لها، لكن ليعلم أن القريب له حق : ينفق عليها؟ الجواب

إذا لم أعطها من : غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة، فيقول

ا من مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يكن في الزكاة فسأعطيه

 .إعطائه لأخته الزكاة حيلة لوقاية ماله فلا بأس بذلك

 

 معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة

 

تشريع الزكاة ومقاديرها : ما تفسير الآيات المكية التي فيها الأمر بالزكاة؟ الجواب: السؤال

المدينة، وكانت الزكاة في مكة غير محددة، فالتحديد جاءت به السنة، والإجمال  جاء في

جاء في القرآن المكي، وجاءت السنة ببيان ذلك، ولكن هذا البيان وتفصيله إنما جاء في 

 .المدينة

 

 لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي( هما لله ولرسوله)حدي  

 

على عدم ( هما لله ولرسوله: )ة المسكتيناستدل بعض أهل العلم بقول صاحب: السؤال

هي أعطت المال الذي عندها كله لله عز وجل : وجوب الزكاة، فما توجيهكم؟ الجواب

متقربة به إليه، ويكون ذلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فليس هذا زكاة، فلما 

فليس فيه دليل على سمعت أن فيه عذابا  أرادت أن تتخلص منه، ولم تخرجه على أنه زكاة، 

 .عدم وجوب زكاة الحلي

 

 من يتولى توزيع الزكاة على الفقراء

 

هل صاحب المال هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله، أم يجب عليه أن يعطيها لمن : السؤال

الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار : تولى أمره من حاكم أو أمير منطقة؟ الجواب
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يجمعها، وأما الأمور الخفية كالنقود التي تكون في حوزة الإنسان يرسل الوالي المصدق ل

وليست أمورا  ظاهرة فهو الذي يتولى توزيعها، وكذلك أموال التجارة التي لا يعلم مقاديرها 

إلا المالك فهو الذي يتصرف فيها، وأما المواشي والزروع والثمار التي ترى، فيرسل 

ر، ثم يخرج المقدار الذي حدد له إخراجه عند الوالي خارصا  يخرص الزرع أو الثما

هناك أموال ظاهرة، وهناك أموال خفية، فالأموال الظاهرة إذا : إذا  . استواء الثمار والجذاذ

أرسل الإمام عاملا  ليأخذها تدفع له، وإذا لم يرسل الإمام العامل فنفس المالك يتولى 

 .توزيعها، وأما الأموال الخفية فيتولاها المالك

 

 رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات

 

نعم هذا : هل الإمام البخاري روى عن بعض المبتدعة في صحيحه؟ الجواب: السؤال

موجود، والحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح أسماء رجال البخاري الذين قدح فيهم 

ن بعض الذين نسب ببدعة أو بسوء حفظ أو بأي شيء قادح، وأجاب عن الإمام البخاري بأ

. إليهم بدعة معينة إنما أخرج لهم في الشواهد أو في شيء لا يتعلق ببدعتهم أو ما إلى ذلك

ومقدمة الفتح المسماة هدي الساري فيها فوائد عظيمة تتعلق بالبخاري وبرجال البخاري 

رجال  وبأحادي  البخاري المتكلم فيها، وقد عقد فصلا  خاصا  بالرجال الذين تكلم فيهم من

البخاري ، وبين الكلام عن كل واحد منهم، والإيراد الذي أورد عن كل واحد منهم، والكلام 

عنه، وذكر من رمي ببدعة ولم يثبت ذلك عنه، أو ثبت ولكنه ما روى عنه فيما يتعلق 

 .ببدعته، وهذه المقدمة لا يستغني عنها طالب العلم

 

 وحي ومنه ما هو اجتهادكلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو 

 

هل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته هو من الوحي أو قد : السؤال

منه ما قد يكون اجتهادا ، ولكنه لا يقر على الخطأ، مثل : يكون اجتهادا  من نفسه؟ الجواب

 (.أنتم أعلم بدنياكم: )قوله في مسألة التأبير

 

 قصر المريض للصلاة

 

المريض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين، هل يحل له أن يقصر الرباعية؟ : سؤالال

 .المريض لا يقصر فإنما، رخص له في الجمع، ولم يرخص له في القصر: الجواب

 

 حكم المنامات والهواتف في اليقظة
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: قوللم أكن أقوم بفرائض الإسلام، وبينما أنا وحدي سمعت صوتا  باللغة العربية ي: السؤال

ثم أمرني بالتسبيح، ثم بحفظ القرآن، وأي خطأ أقوم به يلومني عليه، ولقد ! عليك بالصلاة

شفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ : رأيت في منامي نورا  عظيما  يقترب مني وهو يقول

الإنسان لا ينبغي له أن يسلم نفسه للمنامات وللهواتف التي تهتف به أو يخيل إليه : الجواب

، وإنما عليه أن يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، ويبح  عن الحق والهدى ذلك

 .ويتبعه، ولا يعول على الهواتف ولا على المنامات

 

 حكم التصوير بالكاميرا

 

، هل المقصود صاحب المهنة أم أي إنسان يستخدم (لعن الله المصورين: )حدي : السؤال

علوم، لكن صاحب المهنة الموغل في المعصية، اللعن مطلق كما هو م: الكاميرا؟ الجواب

والمشتغل فيها باستمرار؛ جرمه أشد وأعظم؛ لأن المعصية كلما كثرت وتعددت زادت 

المصيبة فيها، واللعن يصدق عل كل من يندرج تحت هذا اللفظ، لكن صاحب المهنة أشد؛ 

 ."لأنه مستمر على هذا البلاء

 [089]شرح سنن أبي داود 

 

لى المؤمنين بإخراج الزكاة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فبين أمر الله تعا

أنصبة زكاة الإبل والغنم والبقر، وأنصبة الذهب والفضة، وبين أسنان ما يخرج في زكاة 

الأنعام، ونهى عن جمع المفترق أو تفريق المجتمع منها من أجل الزكاة، كما بين نصاب 

رض، فعلى من يملك المال أن يتفقه في ذلك حتى يؤدي حق الله الحبوب التي تخرج من الأ

 .كما أمره الله

 

 تابع ما جاء في زكاة السائمة

 

 

 ...(كتب رسول الله كتاب الصدقة)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كتب رسول الله : )ن سالم عن أبيه رضي الله عنه قالسفيان بن الحسين عن الزهري ع

صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به 

: أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه
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ث شياة، وفي عشرين في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلا

أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها 

ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة 

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت 

ة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، واحد

وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن . وفي كل أربعين ابنة لبون

زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى 

أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ ثلاثمائة، فإن كانت الغنم 

ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين . المائة

قال : قال(. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب

ثلثا  شرارا ، وثلثا  خيارا ، وثلثا  وسطا ، فأخذ  :إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا  : الزهري 

سبق حدي  أنس بن مالك رضي الله عنه [. المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر 

الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس لما استعمله على صدقات البحرين، وهو مطابق لحدي  

ن الأمور التي اشتمل عليها ابن عمر الذي أورده المصنف هنا، فإنه مماثل له في كثير م

في بيان مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة الغنم، وكون الخلطة في المالين تصير المالين 

كالمال الواحد، وأنه لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وأنه لا 

على  يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، وتقدم الكلام على حدي  أنس ، والكلام

إذا جاء المصدق : قال الزهري : ] قوله. حدي  ابن عمر كالكلام على حدي  أنس فلا نعيده

ثلثا  خيارا ، وثلثا  وسطا ، : المصدق هو العامل، فيقسم الغنم ثلاثة أثلاث[ قسمت الشاء أثلاثا  

ذ من رديئة، فالزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة وإنما تؤخ: وثلثا  شرارا ، يعني

الوسط؛ لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك إضرار بأصحاب الأموال، وقد جاء في 

حدي  ابن عباس في قصة بع  معاذ بن جبل إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

خيارها وحسانها، ولا تؤخذ الشرار أو الرديئة؛ لأن هذا : أي( وإياك وكرائم أموالهم: )له

: ] وقوله. فقراء، وإذا أخذ الوسط صار في ذلك مصلحة في حق الجميعفيه إضرار بال

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، )

هذا فيه زيادة على ما تقدم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاب ( [ فقرنه بسيفه

مر في حدي  أنس رضي الله عنه أن هذا الصدقة، ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، وقد 

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه فرائض الزكاة كما أمر الله عز وجل 

أن هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه : رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحدي 

ي  السابق أن أبا بكر وسلم، وأن أبا بكر والصحابة عملوا به من بعده، وقد مر في الحد

 .كتب بهذا إلى أنس لينفذه ويعمل بما فيه
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 ...(كتب رسول الله كتاب الصدقة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

ام وهو ثقة أخرج له عباد بن العو[ عن عباد بن العوام . ] البخاري وأصحاب السنن

سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري [. عن سفيان بن حسين . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري . ] أخرج حديثه البخاري تعليقا  و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب 

وهذه رواية سفيان عن الزهري ، وهو ثقة إلا في الزهري ، ففي روايته عن  الكتب الستة،

[. عن سالم . ] الزهري كلام، ولكن قد تابعه سليمان بن كثير فلم ينفرد بهذا عن الزهري 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

عن . ] لثلاثة في السابع منهم، أخرج له أصحاب الكتب الستةالتابعين على أحد الأقوال ا

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد [. أبيه

العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية...( كتب رسول الله كتاب الصدقة )  شرح حدي

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولم يذكر ( فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون: )أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال

ر، ولكنه ذكر فيه أن ابن اللبون يؤخذ أورد المصنف الحدي  بإسناد آخ[. كلام الزهري 

بدل ابنة المخاض إذا لم توجد ابنة المخاض، وابنة المخاض هي التي أكملت سنة واحدة من 

عمرها، ودخلت في السنة الثانية، وهي تجب في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس 

ون الزيادة في وثلاثين، وإذا لم توجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون، وعلى هذا فتك

السن في الذكر مقابل الفضل والحسن الذي يكون في الأنثى؛ لأن الأنثى فيها مصلحة 

ولم يأت في الأحادي  التي بينت مقادير الزكاة أن الذكر الذي يكون سنه أعلى من . للفقراء

ا سن الأنثى يؤخذ بدلها إلا في ابنة المخاض، فإنه يؤخذ بدلها ابن لبون ذكر، ولم يأت فيم

يتعلق بابنة اللبون أنه يؤخذ بدلها حق، ولا في الحقة أنه يؤخذ بدلها جذع، وهو الذي أكمل 

أربع سنين ودخل في السنة الخامسة، وإنما جاء هذا في ابنة المخاض فقط، فإذا لم توجد 

ولم يذكر الراوي هنا كلام الزهري الذي فيه ذكر الخيار . فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر

وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بنت المخاض سميت بذلك لأن أمها قد . ر والوسطوالشرا

حملت، فهي دخلت في السنة الثانية وأمها صارت ذات حمل، وأما بنت اللبون فسميت بذلك 

وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من . لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن

صارت أهلا  لأن : نها استحقت أن يطرقها الجمل، يعنيوالحقة سميت بذلك لأ. عمرها
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يطرقها الجمل وأن يرغب فيها الجمل؛ لأنها أكملت ثلاث سنوات ودخلت في السنة 

والجذعة هي . استحقت أن يطرقها الجمل: أي( حقة طروقة الجمل: )الرابعة، ولذلك قال

أكملت الخامسة ودخلت في  والثنية هي التي. التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة

السادسة، والذي يجزئ في الأضحية والهدي هو الثني، وعلى هذا فالأموال الزكوية في 

الإبل كلها لم تصل إلى الحد الذي يجزئ في الأضحية؛ لأن أسنانها صغيرة؛ لأنه يقصد 

اللبون  بنت المخاض وبنت: منها تنميتها وتربيتها وتنشئتها، فهذه الأسنان الأربعة التي هي

والحقة والجذعة كلها لم تصل إلى السن الذي يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في 

 .الأضحية من الإبل إلا ما كان ثنيا  أكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة

 من طريق ثانية...( كتب رسول الله كتاب الصدقة )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم . [حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا محمد بن يزيد الواسطي . ] و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة 

أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده . ] وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. 

ن سالم عن أبيه بإسناد الحدي  ومعناه، سفيان بن حسين عن الزهري ع: يعني[. ومعناه 

أنه لم يتفق معه في الألفاظ تماما ، وإنما يتفق معه في : أي( بمعناه: )وليس بلفظه، فإذا قيل

 .المعنى

 ...(هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)شرح حدي  الزهري 

 

ابن المبارك عن يونس بن  حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه : يزيد عن ابن شهاب قال

أقرأنيها سالم بن عبد الله بن : في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب 

بد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن ع

فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها : )عمر و سالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحدي  قال

ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا  وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون 

حتى وحقة حتى تبلغ تسعا  وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون 

تبلغ تسعا  وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا  

وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا  وستين ومائة، 

فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا  وسبعين ومائة، فإذا 

انين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا  وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين كانت ثم

ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا  وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها 

فذكر نحو .. أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس : ين وفيهحدي  سفيان بن حس
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أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى وفيه بيان ما اشتمل ( [. الغنم إلا أن يشاء المصدق

عليه ذلك الكتاب، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيلا  فيما يتعلق بما زاد على العشرين 

في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وهذا الحدي  : ومائة، فإنه فيما مضى قال

فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل : )فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة من قوله

فإذا كانت مائة وعشرين فليس فيها إلا حقتان، ( أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

ومعنى هذا . لبون وفي كل خمسين حقةفإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت 

أنها إذا صارت مائة وثلاثين فتعدها أربعين وأربعين وخمسين، ففيها بنتا لبون وحقة 

واحدة، فإذا كانت مائة وأربعين، فتعدها خمسين وخمسين وأربعين ففيها حقتان وبنت 

ق، وإذا لبون، وإذا صارت مائة وخمسين فتعدها خمسين وخمسين وخمسين ففيها ثلاث حقا

صارت مائة وستين فتعدها أربعين وأربعين وأربعين وأربعين، ففيها أربع بنات لبون، وإذا 

صارت مائة وسبعين، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة واحدة، فتعد أربعين ثلاث مرات ثم بعد 

وإذا صارت مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون؛ , ذلك تعد خمسين، فتكون مائة وسبعين

تعدها خمسين وخمسين وأربعين وأربعين، وإذا صارت مائة وتسعين ففيها ثلاث لأنك 

حقاق وبنت لبون؛ لأنك تعدها خمسين وخمسين وخمسين وأربعين، فإذا وصلت مائتين 

فيخرج أي السنين أحب، : فتعدها أربعين خمس مرات أو تعدها خمسين أربع مرات، يعني

ن كان عنده أربع حقاق أخرجها؛ لأنه تساوى فإن كانت عنده خمس بنات لبون أخرجها، وإ

وهو أصغر عدد ( المضاعف المشترك البسيط)العددان، وهو الذي يسمونه في الحساب 

ينقسم على عددين بدون كسر؛ لأن أصغر عدد ينقسم على خمسين وينقسم على أربعين هو 

ل، في كل أربعين ثم بعد ذلك كلما زادت الإبل عن المائتين فهو على هذا المنوا. المائتان

بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولو بلغت ما بلغت، فالحساب يكون على اعتبار الأربعين 

فإذا زاد على : )أن هذه الرواية تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة: فالحاصل. والخمسين

ولا يؤخذ في : ] )قوله(. مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

إلا : )يعني( [ صدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدقال

 .فيما يتعلق بتيس الغنم، وقد تقدم شرح هذا( أن يشاء المصدق

 (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

كريب أبو كريب ثقة أخرج له محمد بن العلاء بن [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له [. أخبرنا ابن المبارك . ] أصحاب الكتب الستة

يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له [. عن يونس بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

الله هذه نسخة كتاب رسول : قال. ] مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن 

فيه أنه قرأها على سالم بن عبد الله كما مر في الرواية السابقة أن [. عبد الله بن عمر 
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وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من . ] أقرأنيها: الزهري يروي عن سالم ، وهنا يقول

أنها عند آل عمر ، وقد : يعني[.  بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله

 .عبد الله بن عبد الله و سالم بن عبد الله : انتسخها من هذين الأخوين

 (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)تفسير مالك لمعنى 

 

وقول عمر بن الخطاب : قال مالك  :حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: ] قال المصنف رحمه الله

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون : رضي الله عنه

هذا مثال يوضح الجمع بين [. شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة 

يسا خليطين المفترق خشية الصدقة، وهو أن يكون اثنان لكل واحد منهما أربعون شاة، ول

بل متفرقان، فكل واحد منهما عليه شاة، فيجمعان بين الأربعين والأربعين حتى لا يؤخذ 

نحن : منهما إلا شاة واحدة، فعندما يجيء المصدق يجمع هذا غنمه مع غنم هذا ويقولان

خليطان، فيحسبها ثمانين، وليس عليهما فيها إلا شاة واحدة، بل لو كانوا ثلاثة وكل واحد له 

ربعون شاة، وصاروا خلطاء، فما عليهم إلا شاة واحدة، لكن لو كان كل واحد منهم غنمه أ

كأن يجيء المصدق ( ولا يفرق بين مجتمع. )على حدة، فكل واحد من الثلاثة عليه شاة

نأخذ من هذا واحدة، ومن : ووجد غنم الثلاثة الخلطاء مائة وعشرين، فلا يفرق بينها ويقول

واحدة، فيكون فيها ثلاث شياة؛ لأنهم خلطة، فلا يجوز الجمع بين  هذا واحدة، ومن هذا

ولا يفرق بين مجتمع، أن : ] قوله. المتفرق ولا التفريق بين المجتمع من أجل الصدقة

الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياة، فإذا أظلهما 

[. ى كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن عل

إذا كان خليطان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون المجموع مائتين وشاتين، : يعني

فإذا كانت متفرقة فليس فيها إلا شاتان، فإذا كان مال هذا على حدة، ومال هذا على حدة، 

فيها إلا شاة واحدة، لكن إذا كانت مختلطة فكل واحد عليه شاة؛ لأنه إلى مائة وعشرين ليس 

وضابط الخلطة أن تختلط الإبل أو الغنم في . وصارت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه

المراح والمرعى والراعي والفحل، فترعى جميعا ، وتكون في المراح جميعا ، والراعي لها 

. لين كالمال الواحدواحد، والفحل أو الفحول لها واحدة، فهذه خلطة، وهي تصير الما

: إذا اختلف المراح فليست خلطة، وبعضهم يقول: واختلفوا في المراح، فبعضهم يقول

وهذا في المواشي، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين . اختلاف المراح لا يؤثر في الخلطة

متفرق خشية الصدقة، وقد يكون هذا التفريق أو الجمع من جانب المصدق، وقد يكون من 

 .ب المصًدق الذي هو المالك، فالخلطة هي التي تجتمع فيها هذه الأمورجان

 تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحدي 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله



 2265 

الإمام المحدث الفقيه  مالك بن أنس إمام دار الهجرة،[. قال مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 شرح حدي  علي بن أبي طالب في الزكاة

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الح

هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما  : )أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، 

إن لم يكن إلا تسع وثلاثون وفي الغنم في أربعين شاة شاة، ف. فما زاد فعلى حساب ذلك

وفي البقر في كل ثلاثين : وقال. وساق صدقة الغنم مثل الزهري. فليس عليك فيها شيء

فذكر صدقتها كما ذكر : وفي الإبل. تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء

وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، : الزهري قال

إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت ف

ثم ساق (. لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين

ففيها حقتان طروقتا  -واحدة وتسعين: يعني-فإذا زادت واحدة : مثل حدي  الزهري قال

ن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق الجمل إلى عشرين ومائة، فإ

بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 

وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، . عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق

الصدقة في كل عام قال : حارثوفي حدي  عاصم و ال. وما سقى الغرب ففيه نصف العشر

إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن : ، وفي حدي  عاصم (مرة: )أحسبه قال: زهير 

أورد أبو داود حدي  علي بن أبي طالب رضي الله تعالى [. لبون فعشرة دراهم أو شاتان

والثمار،  عنه وأرضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة في المواشي وفي الدراهم وفي الحبوب

المقصود من ذلك بيان ( من كل أربعين درهما  درهم: )وبدأ فيما يتعلق بزكاة الفضة، وقوله

: نسبة الصدقة إلى أصل المال، وليس المقصود أن الأربعين فيها زكاة؛ لأنه قال بعد ذلك

فالمقصود بيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى أصل ( وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم)

ال، يعني أنها جزء من أربعين جزءا ، وهذا بالنسبة لما بلغ نصابا  فأكثر، وهذا معناه أنه الم

حتى تبلغ : يعني( [ وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم: ] )قوله. يخرج ربع العشر

النصاب، فالنصاب مائتا درهم، فلو نقص المال عن النصاب ولو درهما  واحدا  فإنه لا زكاة 

والأوقية أربعون ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة: )ء في الحدي  الذي سبقفيه، وقد جا

درهما ، والخمس الأواق مائتا درهم، وهي تساوي الآن ستة وخمسين ريالا  بالريال 

السعودي الفضي، وأما بالنسبة للريالات الورقية فنصابها بحسب قيمة ستة وخمسين ريالا  
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، ( [فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم: ] )قوله. من الفضة، وقد تزيد القيمة وتنقص

هذا فيه بيان أقل النصاب وهو المائتان، ومقدار زكاتها خمسة دراهم من مائتين، وهي 

يخرج من الجميع ربع : أي( [ فما زاد فعلى حساب ذلك: ] )قوله. تعادل واحدا  من أربعين

هذا بيان نصاب ( [ في أربعين شاة شاة وفي الغنم: ] )قوله. العشر، من المائتين فما زاد

فإن لم يكن إلا : ] )قوله. الغنم، وهو متفق مع ما تقدم من أن الأربعين شاة فيها شاة واحدة

إذا نقصت عن النصاب واحدة فصارت تسعة : يعني( [ تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء

ه سخلة فصارت أربعين فيبدأ وثلاثين فلا زكاة فيها، ولو حال عليها الحول، لكن إذا ولدت ل

أحال على حدي  الزهري : يعني[ وساق صدقة الغنم مثل الزهري : ] قوله. يحسب الحول

إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين فإذا زادت : )المتقدم الذي فيه

 .إلخ..( واحدة ففيها ثلاث شياه

 زكاة البقر

 

نصاب زكاة البقر ثلاثون، فإذا كانت تسعا  ( [. لاثين تبيعوفي البقر في كل ث: ] )قوله

وعشرين فليس فيها زكاة كما أن تسعا  وثلاثين من الغنم ليس فيها زكاة، فإذا بلغت البقر 

ثلاثين بدأ حساب الحول، فإذا حال عليها الحول فإنه يزكيها فيخرج منها تبيعا ، وهو الذي 

انية، وهنا ذكر تبيعا ، وجاء في حدي  معاذ الذي أكمل سنة من عمره ودخل في السنة الث

فهو مخير بين الذكر والأنثى، إما تبيع وإما تبيعة، وسمي تبيعا  لأنه ( تبيع أو تبيعة: )سيأتي

من ثلاثين إلى تسع وثلاثين ما فيها إما : يعني( [ وفي الأربعين مسنة: ] )قوله. يتبع أمه

فإذا زادت واحدة وصارت أربعين ففيها مسنة، تبيع أو تبيعة كما جاء في حدي  معاذ ، 

وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، وهذا السن هو الذي يجزئ من البقر في 

ثم إذا بلغت ستين ففيها تبيعان كما سيأتي في . الأضحية وفي الهدي، وهو ما تم له سنتان

ي الإبل والبقر التي يعمل العوامل ه( [ وليس على العوامل شيء: ] )قوله. حدي  معاذ

الإنسان عليها لإخراج الماء أو للحرث، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السائمة التي 

ترعى الحول وتكون للنماء، أما إذا كانت يحرث عليها أو يخرج الماء بواسطتها بالدلاء 

وقد تقدم [. ري فذكر صدقتها كما ذكر الزه( وفي الإبل: ] )قوله. والغرب فلا زكاة فيها

 .ذلك

 (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم)شذوذ قوله 

 

هذا مخالف لما جاء عن الزهري ، ولما ( [. وفي خمس وعشرين خمس من الغنم: ] )قوله

في حدي  أنس بن مالك المتقدم أن إخراج الغنم إلى أربع وعشرين، فإذا زادت واحدة فيبدأ 

في خمس وعشرين خمس شياة، فيكون  يخرج من جنسها، وهي بنت مخاض، وهنا جعل

فإذا زادت : ] )قوله. المعتبر ما جاء في ذينك الحديثين، وما جاء هنا فهو من قبيل الشاذ
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هذا معناه أن بنت المخاض ما تخرج إلا من ست وعشرين، ( [ واحدة ففيها ابنة مخاض

و لكن في حدي  أنس وحدي  ابن عمر أن ابنة المخاض تخرج من خمس وعشرين، وه

فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت : ] )قوله. المحفوظ

واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 

يعني صارت إحدى -فإذا زادت واحدة : )، ثم ساق مثل حدي  الزهري ، قال(ستين

ا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي ففيها حقتان طروقت -وتسعين

كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في 

 .هذا كله موافق لما تقدم( [ الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق

 زكاة النبات

 

نهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف وفي النبات ما سقته الأ: ] )قوله

زكاة الخارج من الأرض، فما سقته الأنهار أو المطر : يعني( وفي النبات: )قوله( [ العشر

. ففيه العشر؛ لأنه نما بدون تعب ومشقة، فحصلت الفائدة الكبيرة والتعب قليل، ففيه العشر

و الدلو الكبير الذي يستنبط به الماء وإذا سقي بالغرب ففيه نصف العشر، والغرب ه

السواني، ففيه نصف العشر؛ لأنه فيه تعب، فقلت الزكاة، : لها: بواسطة الإبل والبقر، ويقال

بخلاف الذي ليس فيه تعب فزادت الزكاة، فروعي فيما قل فيه التعب زيادة الزكاة، وفيما 

العشر، وما سقي بدون كلفة كثر فيه التعب نقص الزكاة، فما سقي بكلفة ومشقة فيه نصف 

 .وبدون مشقة ففيه العشر

 الصدقة في كل عام مرة

 

في كل عام مرة، : يعني( [ الصدقة في كل عام: )وفي حدي  عاصم و الحارث : ] قوله

وذلك حتى يحول عليه الحول، فلا زكاة في مال إلا إذا حال عليه الحول، فيزكى مرة 

ات والخارج من الأرض لا يشترط له الحول؛ لأن واحدة في كل سنة، لكن ما يتعلق بالنب

حوله حصول الثمرة، وقد تكون مدته أربعة شهور، وقد تكون ثلاثة شهور، وقد تكون 

لابد أن تمضي عليه سنة كاملة؛ لأن السنة الكاملة إنما تكون في الذي ينمى : أكثر، ولا يقال

الثمار والحبوب فمرة في السنة، كزكاة التجارة وزكاة المواشي وزكاة النقدين، وأما زكاة 

: ] قوله. ولو تكرر الزرع في السنة فإنه كلما استوى وحصل استواؤه يزكيه إذا بلغ نصابا  

 .في كل عام مرة: يعني( [. مرة: )أحسبه قال: قال زهير 

 ما يدفع جبرا  للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه

 

لإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم إذا لم يكن في ا: )وفي حدي  عاصم : ] قوله

ليس المقصود أنها عوض عن ابن اللبون أو ابنة المخاض، وإنما تؤخذ منه ([. أو شاتان
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ابنة المخاض ويعطي الفرق إذا كان الواجب عليه ابنة لبون، أو العكس؛ فإذا كان الواجب 

فيه مخالفة لما تقدم في عليه ابنة مخاض فتؤخذ منه ابنة لبون ويعطى الفرق، ولكن هذا 

عشرة : )ذكر العشرة الدراهم؛ لأن الحدي  المتقدم فيه عشرون درهما  أو شاتان، وهنا قال

وأما الشاتان فمطابق لما تقدم، وأما عشرة الدراهم فمخالف لما تقدم، ( دراهم أو شاتان

وذكر . هما  فالمعول عليه ما تقدم في الأحادي  السابقة من أن الفرق شاتان أو عشرون در

الشاتين والعشرة الدراهم هنا المقصود به الفرق، وليس المقصود العوض عن بنت 

المخاض أو ابن اللبون الذكر؛ لأننا عرفنا أن العشرين فيها أربع شياه، فكيف يكون في 

القضية هي قضية ذكر الفرق، ولكن : إذا  ! الخمس وعشرين شاتان أو عشرة دراهم؟

يه مخالفة لما تقدم فيما يتعلق بالعشرة الدراهم، فالمحفوظ أنها الحدي  فيه اختصار، وف

 .عشرون درهما  

 تراجم رجال إسناد حدي  علي بن أبي طالب في الزكاة

 

حدثنا زهير . ] عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

أبو إسحاق [. حدثنا أبو إسحاق . ]لستةزهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا[. 

عن عاصم بن . ] السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. وعن الحارث الأعور . ] عاصم بن ضمرة صدوق أخرج له أصحاب السنن[. ضمرة 

علي بن [. عن علي رضي الله عنه . ] الحارث الأعور ضعيف أخرج له أصحاب السنن

أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، صاحب المناقب 

 .الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

 

المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني  حدثنا سليمان بن داود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن 

فإذا : )علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أول هذا الحدي  قال

ي يعني ف-كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء 

حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان لك عشرون دينارا  وحال عليها الحول  -الذهب

فبحساب ذلك، أو : فلا أدري أعلي يقول: قال-( ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك

وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا  -رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

ليس في : )يزيد في الحدي  عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -ابن وهب : قال-أن جريرا  

: ] أورد أبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيه( [. مال زكاة حتى يحول عليه الحول

: ] وقوله. وهذا قد تقدم( [ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم)

هذا فيه بيان زكاة ( [. حتى يكون لك عشرون دينارا   -بيعني في الذه-وليس عليك شيء )
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الذهب، وأن النصاب عشرون دينارا  أو عشرون مثقالا ، وفيه نصف العشر وهو نصف 

نصاب الذهب عشرون دينارا  أو : إذا  . دينار؛ لأن العشرين دينارا  ربع عشرها نصف دينار

طلاح المشهور الآن، وزكاة عشرون مثقالا ، وهي تساوي اثنين وتسعين غراما  بالاص

فإذا كان لك عشرون دينارا  وحال عليها : ] )قوله. الذهب والفضة والنقدين ربع العشر

مثل ما تقدم بالنسبة للفضة، : يعني( [. الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك

رج منه فيخرج ربع العشر مما زاد على قدر النصاب، فإذا وجد النصاب فمهما زاد فإنه يخ

فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله : فلا أدري أعلي يقول: قال: ] قوله. ربع العشر

هل هو من قول علي أو مرفوع إلى ( فبحساب ذلك: )هذا شك في لفظة[. عليه وآله وسلم؟ 

: يعني( [ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: ] )النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله

وجود النصاب مع حولان الحول، ويستنثى من ذلك النبات وما تخرجه الأرض لابد من 

يزيد في  -ابن وهب : قال-إلا أن جرير : ] قوله. فإن حوله استواؤه وحصول الانتفاع منه

( [. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: )الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

ابن وهب يروي عن جرير كما جاء في الإسناد،  مقحمة؛ لأن[ قال ابن وهب : ] قوله

مقحمة [ قال ابن وهب : ] وعلى هذا فيكون جريرا  هو الذي زاد في الرواية، وجاءت

جاءت ( قال ابن وهب )بينهما، فاللفظة فيها شيء من الخفاء بهذه الصيغة؛ لأن كلمة 

، ( يزيد)مقحمة بين اسم إنا وخبرها لأن جريرا  اسمها، و ( قال ابن وهب )وجاءت خبر إنا

فالعبارة فيها خلل؛ لأنه قد يفهم منها أن جريرا  هو الذي : مقحمة بين اسم إنا وخبرها، أي

إن : يروي عن الرواة، مع أن العكس هو الصحيح كما جاء في الإسناد، فأصل الكلام

وجد أنه وإن : يعني( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: )جريرا  يزيد في الحدي 

 .النصاب فلابد من حولان الحول

 

 تراجم رجال إسناد حدي  علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ج عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخر[. أخبرنا ابن وهب . ] حديثه أبو داود و النسائي 

جرير بن حازم ثقة أخرج له [. أخبرني جرير بن حازم . ] له أصحاب الكتب الستة

عن أبي إسحاق عن عاصم بن . ] لم يذكره الراوي[. وسمى آخر . ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر هؤلاء[. ضمرة و الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه 

 ...(قد عفوت عن الخيل والرقيق)شرح حدي  

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

قال رسول الله صلى الله علية وآله : عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه قال
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قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقه الرقة من كل أربعين درهما  درهما ، )وسلم 

أورد المصنف ( [. ا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهموليس في تسعين ومائة شيء، فإذ

قد عفوت عن الخيل : )حدي  علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

ولكن إذا كان الرقيق  -وهو المملوك-لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق : يعني( والرقيق

من غير باب التجارة فليس فيهما  والخيل للتجارة فيزكيهما زكاة التجارة، وأما إذا كانا

والخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة ما دامت لم تعد للبيع، والعبيد ليس فيهم زكاة . زكاة

فهذا هو الذي , إلا زكاة الفطر؛ لأن زكاة الفطر تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى

للتجارة؛ لأن زكاة فليس في الخيل والرقيق زكاة إلا إذا اتخذت . يجب في الرقيق فقط

فهاتوا صدقه الرقة من كل : ] )قوله. التجارة هي أوسع المجالات في الأموال الزكوية

وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا : ] )قوله. هذا مثل ما تقدم(. [. أربعين درهما  درهما  

على مائة وتسعين ذكر أ: وهذا كما تقدم أيضا ، وقوله( [. بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم

عقد دون المائتين، ولا يعني ذلك أن الفرق بين المائة والتسعين وبين المائتين يكون فيه 

فالزكاة لا تكون إلا في ( فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم: )زكاة؛ لأنه قال بعد ذلك

 (.ليس فيما دون خمس أواق صدقة: )المائتين، وسبق أن مر حدي 

 ...(ت عن الخيل والرقيققد عفو)ترجمة رجال إسناد حدي  

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. ] هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا أبو عوانة 

: كلمة[. عن علي عليه السلام . ] تقدم ذكرهما[. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 

ليست من المؤلفين والمصنفين، وإنما هي من نساخ الكتب كما ذكر ذلك ( عليه السلام)

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النابيِِّ ياَ أيَُّهاَ : الحافظ ابن كثير في تفسيره لقول الله عز وجل إنِا اللها

ا  إن كتابة مثل هذه : ، قال رحمه الله[33:بالأحزا]الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِم 

, إنما هي من عمل نساخ الكتب، وليست من عمل المؤلفين( كرم الله وجهه)الكلمة وكذلك 

والذي ينبغي أن يسوى بين الصحابة، والذي جرت عليه عادة السلف أنهم يترضون : ثم قال

: وكلمة( السلامعليه : )على الصحابة، ويترحمون على من بعدهم، فكونه يخص بكلمة

 .ليس من عمل المؤلفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب( كرم الله وجهه)

 ...(قد عفوت عن الخيل والرقيق)خلاف الرواة في حدي  

 

روى هذا الحدي  الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ، ورواه : قال أبو داود ] 

ق عن الحارث عن علي عن النبي أبو معاوية و إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحا شيبان

يعني أنه جاء مرفوعا  كما في الطريق السابقة، وجاء [. صلى الله علية وآله وسلم مثله 

و الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة . أيضا  من طريق الأعمش مرفوعا  
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يعني (  كما قال أبو عوانة: )وقوله. و أبو إسحاق مر ذكره, أخرج له أصحاب الكتب الستة

و شيبان أبو معاوية هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج . في الرواية السابقة

قال . ] و إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. له أصحاب الكتب الستة

وروى حدي  النفيلي شعبة و سفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن : أبو داود 

و شعبة هو شعبة . وهو الذي تقدم في الإسناد السابق[. ه، أوقفوه على علي علي ولم يرفعو

بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحدي ، وحديثه 

وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه . أخرجه أصحاب الكتب الستة

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و  وصف أيضا  بأنه أمير المؤمنين في الحدي ،

سفيان الثوري مشهور بالفقه والحدي ، و شعبة مشهور بالحدي ، وكلاهما وصف بأنه 

عن أبي : ] قوله. أمير المؤمنين في الحدي ، وكل منهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أنه  يعني أنه موقوف على علي ، والراجح[. إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه 

 .مرفوع

 الأسئلة

 

 

 

 حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول

 

إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو : السؤال

إذا حصل النقص : هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: يبنى على ما تقدم؟ الجواب

إنه ينظر : د من اكتماله مرة ثانية، ويبدأ حساب الحول، ومنهم من يقولأثناء الحول فإنه لاب

إلى الطرفين الأول والأخير، فما دام المال كان كاملا  في الأول وفي الآخر فإنه يعتبر 

أنه إذا نقص المال أثناء الحول ثم اكتمل فإنه  -والله أعلم-كاملا  مدة الحول، والذي يظهر 

 .حين اكتماله يستأنف حولا  جديدا  من

 

 حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

 

وجبت علي في زكاة الإبل حقة، ولكن ليست عندي، فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟ : السؤال

سبق في الروايات السابقة أنه إذا كانت عنده السن التي دونها فإنه يعطيها ويعطي : الجواب

ن، وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو عشرين درهما  أو شاتي

هذا هو الذي جاء في الحدي ، فإذا تباينت الأسنان فإنه يؤخذ منه السن , عشرين درهما  

 .الأعلى ويعطى الفرق، أو يعطي سنا  أدنى ويدفع الفرق
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 حكم إعطاء الزكاة للولد الفقير

 

لا تعطى الزكاة : أو الابنة إذا كانا فقيرين؟ الجواب هل يجوز إعطاء الزكاة للابن: السؤال

 .لا للأصول ولا للفروع، بل إذا كانا فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهما

 

 حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

 

أنا رجل عندي زكاة، وأبناء أخي أيتام، وأنا أعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر بقدر : السؤال

كونه يعطيهم كل شهر فمعناه أنه ينفق عليهم من : يجوز ذلك؟ الجواب فهل, ما يحتاجونه

الزكاة شهرا  شهرا ، والزكاة إنما تجب إذا حال الحول، والأقارب لهم حق غير الزكاة، 

: وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه من حق الأقارب وصلة الأرحام بالزكاة، ويقول

اة فسأعطيهم من المال، فأنا بدلا  من أن أخرج الزكاة خارجة ولابد، وإذا لم أعطهم الزك

والزكاة لا . شيئا  من المال أعطيهم من الزكاة، وأتخلص من حقهم بذلك، وهذا لا يجوز

ومثل ذلك الذي يكون , تخرج وقاية للمال بأن يتخلص من الحقوق التي عليه بواسطة الزكاة

أو يخصم الدين من الزكاة،  له ديون عند الناس، فتجده يعطي الفقير من أجل أن يوفيه

فيستوفي الديون بواسطة الزكاة، ولا يعطي الفقير الذي عليه الدين من أجل يأكل ويستفيد 

وإذا كانت الزكاة قليلة ! منها، بل من أجل أن أن يستوفي الدين الذي له بواسطة الزكاة

قريب صدقة والمال قليلا  فكونه يعطي أبناء أخيه اليتامى أفضل؛ لأن الصدقة على ال

 .وصلة

 

 كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

 

إذا لم يعمل بكتاب الصدقات هذا في عهد الرسول صلى الله علية وآله وسلم فكيف : السؤال

لا شك أنهم كانوا : كانت تؤخذ الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

كان يبلغهم ويخبرهم بما يأخذون، ثم كتب هذا الكتاب الذي يأخذون الزكاة بإرشاده، فلعله 

أظهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما في الرواية السابقة، وفي عهده كانوا يأخذون 

الزكاة طبقا  لتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم، ولا يتصرفون في الأخذ بدون تعليم منه 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 ائة وخمسين من الإبلكيفية زكاة أربعم
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لو كان عندي أربعمائة وخمسون من الإبل، فهل يمكن إخراج زكاتها بنت لبون : السؤال

بنت المخاض لا تتكرر، والجذعة لا تكرر، : واحدة وإحدى عشرة بنت مخاض؟ الجواب

بنت اللبون والحقة، ففي كل أربعين بنت : والتكرار إنما هو للسنين اللذين في الوسط وهما

ون، وفي كل خمسين حقة، أما بنت المخاض فتخرج في أول النصاب من خمس لب

وعشرين إلى خمس وثلاثين، فلا تتكرر بعد ذلك، فأربعمائة وخمسون فيها تسع حقاق؛ 

 .لأنها تسع خمسينات

 

 زكاة البقر التي تعلف

 

بل إذا البقر والغنم والإ: البقر التي تعلف في المزارع هل عليها زكاة؟ الجواب: السؤال

كانت تعلف أكثر الحول لا زكاة فيها، حتى لو كان يباع لبنها، فإذا باع اللبن وبلغت النقود 

 .نصابا  وحال عليها الحول فإنه يزكيها

 

 الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض

 

خرج هل يمكن أن يستدل به على أن كل ما ي( وفي النبات ما سقته الأنهار: )حدي : السؤال

إن الزكاة في : من الأرض ففيه زكاة إلا ما خصته الأحادي ، ويرد به على الذين قالوا

ليس فيما دون : )جاء في الحدي : خمسة أصناف فقط مما يخرج من الأرض؟ الجواب

فجاء التنصيص على أن الزكاة فيما يوسق، وليس كل شيء يوسق، ( خمسة أوسق صدقة

 .لا تكال: نيفالفواكه والخضروات لا توسق، أع

 

 كيفية طلب العلم

 

في بلدي لا يوجد علماء ولا حلقات للعلم مثل بلدكم هذا، فأرجو نصيحتكم لي في : السؤال

كيفية طلب العلم، وهل يكون على الأشرطة أو الكتب؟ وكيف أوفق بين الفنون ومراحلها؟ 

وبصيرة على الإنسان أن يحرص على أن يحصل في بلده من يكون عنده علم : الجواب

وسلامة في العقيدة؛ حتى يستفيد منه، وإذا لم يتمكن من ذلك فليحرص على أشرطة العلماء 

عبد العزيز بن باز : الذين في سماع أشرطتهم وكلامهم خير كثير، وعلم وفائدة، مثل الشيخ

صالح الفوزان ، : محمد بن صالح العثيمين ، ومثل الشيخ: رحمة الله عليه، ومثل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، وغيرهم من المشايخ الذين يستفيد : شيخ المفتيومثل ال

الإنسان من أشرطتهم ومن علمهم، وليس كل الأشرطة يسمعها الإنسان ويقدم عليها؛ لأن 

بعض الأشرطة فيها ضرر، فإذا تيسر له من عنده علم في بلده فلاشك أن هذا هو 
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لثقة فليحرص على اقتناء الأشرطة والكتب النافعة التي المطلوب، وإذا لم يحصل العالم ا

 .لأمثال هؤلاء العلماء

 

 محبة أهل السنة لآل البيت

 

نريد من فضيلتكم توضيح حب أهل السنة والجماعة لأهل بيت رسول الله صلى الله : السؤال

عليه وآله وسلم، وأنه ليس هناك جفوة ولا شدة من أهل السنة تجاههم، وبعض الإخوة 

الفضلاء يأخذ على المشايخ عدم ذكر فضل أهل البيت، فهل من كلمة عن أهل البيت وبيان 

سبق لي في دروس متعددة ذكر بعض : فضلهم حتى يزول ما في النفس؟ الجواب

النصوص عن أهل السنة في بيان قدر أهل البيت واحترامهم وتوقيرهم، ولي محاضرة 

بغي لأهل البيت، ولعلها موجودة في أشرطة خاصة بأهل البيت ومحبة أهل البيت وما ين

الجامعة، ومما جاء في فضل آل البيت ومحبة آل البيت أن ابن كثير رحمه الله عند تفسير 

ةَ فيِ الْقرُْبىَ : قول الله عز وجل ا إلِاا الْمَوَدا ذكر عن [ 23:الشورى]قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْر 

. دلان على تعظيم أهل البيت وبيان شأنهم وعظيم منزلتهمكل من أبي بكر و عمر أثرين ي

: أن أبا بكر قال: أحدهما: أما الأثران اللذان عن أبي بكر فقد أوردهما البخاري في صحيحه

: يعني. والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي

ي بكر الذين هم قرابته رضي الله عنه آل محمد يحب أن يصلهم أكثر مما يصل آل أب

وأرضاه، وهذا يبين عظيم منزلة أهل البيت عند أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه 

الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة 

أصحاب رسول أخرجت للناس، وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن : الله صلى الله عليه وآله وسلم

ارقبوا محمدا  صلى الله : وهو أيضا  في البخاري ، قال: والأثر الثاني. الصحابة أجمعين

راعوا وصيته في أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر : يعني. عليه وسلم في أهل بيته

أما الأثران اللذان عن عمر . يره أن يراعي لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حقهملغ

والله : أن عمر بن الخطاب قال للعباس يوم أسلم: فأحدهما: بن الخطاب رضي الله عنه

لأن النبي صلى : قال -وهو أبوه-لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم 

أن : وهو في صحيح البخاري : والأثر الثاني. حريصا  على إسلامكالله عليه وسلم كان 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب الناس قحط وخرج يستسقي استسقى بالعباس ، 

واختار العباس ليستسقي للناس ويدعو لهم؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 -طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعائه: يعني-بنبينا  اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك: فقال

: وما قال( بعم نبينا: )فقال. فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله

بالعباس ؛ لأنه يريد من ذلك الرابطة أو السبب الذي جعله يختاره؛ فاختاره لأنه عم النبي 
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حمه الله ذكر طريقة أهل السنة في احترام أهل بيت و ابن كثير ر. صلى الله عليه وسلم

ا إلِاا الْمَوَداةَ فيِ : رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير قول الله قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْر 

، وبين أنه ليس المراد من هذه الآية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم [23:الشورى]الْقرُْبىَ 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم : لي وعمه وذريتهما، وإنما المقصود بالآيةالذين هم ع

طلب من قريش لما بينه وبينهم من القرابة أن يتركوه يبلغ رسالة ربه إذا لم يساعدوه على 

تبليغها، فإذا لم يكونوا عونا  له على التبليغ فليخلوا بينه وبين الدعوة إلى ربه، وذكر أثرا  

يبين هذا المعنى، ولما ذكر ابن كثير أن المراد من  -ي صحيح البخاري ف-عن ابن عباس 

هذه الآية هو ما جاء عن ابن عباس بين حق آل البيت ومنزلتهم وعظيم قدرهم، وأن هناك 

نصوصا  تدل على فضلهم وتعظيمهم وتوقيرهم، وأنه جاء عن الصديق الأعظم أبي بكر 

على فضلهم، وذكر بعض النصوص التي  رضي الله عنه و عمر رضي الله عنه ما يدل

جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم، فهذا هو ما كان عليه سلف هذه 

 .الأمة، بل خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما

 

 حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول

 

في بلدنا عندما يتأخر نزول المطر نقوم بحمل علم، : ولسائل من المغرب يق: السؤال

وتجتمع القرى المجاورة إلى قريتنا، ونذهب جمعيا  إلى ولي من أولياء الله الصالحين، 

ونسوق معنا بقرة، ونذهب بالدفوف والطبول إلى ذلك الولي، فنذبح البقرة عنده، وندعوه 

هذا الفعل من أبطل الباطل : ؟ الجوابالمطر، فيأتي بالفرج، وينزل المطر، فما حكم هذا

وأنكر المنكرات، فكونكم تذهبون إلى قبر وتذبحون عنده وتسألونه المطر أو تسألون منه 

أن يطلب لكم المطر من أبطل الباطل، وهذا العمل الذي عملته عليك أن تتوب إلى الله عز 

لهم هذا العلم، ولا وجل منه، وتندم على ما مضى، ولا تعود إليه مرة أخرى، ولا تحمل 

ولكن إذا حصل القحط وحصل الجدب فاسألوا الله عز وجل، , تجمع الناس، ولا تذهب بهم

ولا بأس بالصدقة حينئذٍ، وللولاة أن يطلبوا من الرعية الصدقة، وهذه سنة رسول الله صلى 

بالله  أما الذهاب إلى أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب القبور فهذا شرك. الله عليه وسلم

عز وجل، والإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من هذا العمل السيئ الذي هو أسوأ الأعمال 

وأشدها خطورة؛ لأن الاستغاثة بغير الله وسؤال الحاجات من غير الله والذبح لغير الله كل 

( لعن الله من ذبح لغير الله: )ذلك من الأمور المحرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

ذا العمل الذي عملته من أنكر المنكرات وأبطل الباطل، وعليك التوبة والندم على ما قد فه

 .مضى، وأن تحذر الناس من هذا العمل، ولا تعود لمثل هذا العمل

 

 نصاب الذهب
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بعض الكتب الفقهية تذكر أن نصاب الذهب خمسة وثمانون غراما ، وسمعنا من : السؤال

ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة : اما ؟ الجوابفضيلتكم أنه اثنان وتسعون غر

 .الله عليه أنه اثنان وتسعون غراما  

 

 مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة

 

لا زكاة : لي محل أبيع فيه زجاج النوافذ، وقد سألت عن زكاة هذه البضاعة فقالوا: السؤال

ة؛ لأنها عروض تجارة فكيف أزكي عن السنوات السابقة؟ فيها زكا: فيها، وأنتم تقولون

إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فتجارتك عروض : وكيف أزكي تجارتي الآن؟ الجواب

تجارة، وأما إذا كنت عاملا  تشتري الزجاج لتركبه لأصحاب البيوت، ولا تشتريه من أجل 

بلغ نصابا  وحال عليه الحول تزكيه، أن تبيعه فما تحصله من النقود في مقابل هذا العمل إذا 

وأما إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فهو كالبيع والشراء في السكر والحديد والسيارات 

وإذا كان السائل يجعل الزجاج عروض تجارة فعليه أن يزكي . والإبل والغنم وغير ذلك

يعتقد أن ذمته تبرأ السنوات الماضية بأن يقدر ما عليه ويحتاط لدينه، ويخرج الشيء الذي 

 .به عما مضى من السنوات

 

 حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر

 

هل يحسب التاجر أدوات عمله مع السلع كالميزان والرفوف عند إخراج زكاة : السؤال

هذه لا تحسب؛ لأنها ليست مما يباع ويشترى، وهي مثل الدكان، : العروض؟ الجواب

لتي ينقل عليها البضائع، لا زكاة عليها؛ لأنها غير فالرفوف والميزان والسيارات ا

 .معروضة للبيع، وإنما الزكاة على ما يعرض للبيع والشراء

 

 حكم زكاة النبات إذا سقي بالمطر والسواني

 

: كم زكاة النبات إذا كان أحيانا  يسقى بالسماء وأحيانا  بالسواني ونحوها؟ الجواب: السؤال

ه تكون ثلاثة أرباع العشر، وإذا أخرج العشر فلا شك أنه بعض أهل العلم ذكر أن زكات

خير له، ولكن إذا أخرج ثلاثة أرباع العشر فله وجه من جهة أن هناك كلفة وهناك عدم 

كلفة، وليست الكلفة متحققة دائما  كالذي يخرج منه نصف العشر، وعدم الكلفة ليست 

 .متحققة دائما  كالذي يخرج منه العشر

 



 2277 

 اة النبات إذا لم يربح المزارعحكم إخراج زك

 

إذا كلفت الزراعة الزارع لإعداد زراعته تكاليف معينة، ثم كانت فائدة إنتاجه في : السؤال

العام تقدر بنفس قيمة التكاليف، فالبتالي يكون قد استعاد ما خسره لإعداد زراعته؛ فهل 

كونه خسر فيه أو ربح،  الزرع الذي استوى عليه زكاة، ولا ينظر إلى: عليه زكاة؟ الجواب

 .فهذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين

 

 صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس

 

تصح الصلاة : هل تصح الصلاة على سجادة مبسوطة على فراش نجس؟ الجواب: السؤال

تكون إذا كان بين الإنسان وبين النجاسة حائل؛ لأنه ليس معنى شرط إزالة النجاسة أن 

الأرض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة طاهرة، بل لو كانت الأرض نجسة وفوقها 

سجادة طاهرة، وهو يصلي على السجادة فلا بأس؛ لأن السجادة طاهرة، وهي التي 

 .يباشرها ولا يباشر النجاسة

 

 حكم نفقة المطلقة طلاقا  بائنا  وسكناها

 

نعم، يجوز : يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟ الجوابإذا كان الطلاق بائنا  فهل : السؤال

 .ليس لها سكن ولا نفقة: لها الخروج، بل إن بعض العلماء يقول

 

 حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف

 

ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف، علما  بأن بعض البنوك تأخذ أربعة : السؤال

كانت هذه الريالات المأخوذة مقابل التسهيل  إذا: ريالات مقابل سحب ألف ريال؟ الجواب

فلا بأس؛ لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يسحب مالا  في الليل وفي النهار وفي أي وقت، 

فكونه يدفع مقابل هذه البطاقة مبلغا  من المال من أجل أن يحصل على مراده في أي وقت 

إلى هذه المنفعة لا بأس بها، شاء فهذه منفعة ظاهرة، وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول 

وهذه البطاقة لها قيمة من أجل السحب بها في أي وقت، فالقيمة معتبرة صحيحة، ولا بأس 

 ."بهذا

 [090]شرح سنن أبي داود 

 

تجب الزكاة في البقر السائمة في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة، ومن منع 
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 .اله تعزيرا  له وزجرا  لغيرهالزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا  وشطر م

 

 تابع ما جاء في زكاة السائمة

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح، وحدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله 

في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، : )ه وسلم قالعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآل

 -قال ابن العلاء مؤتجرا  بها فله أجرها-ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا ، 

ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها 

داخلة تحت ترجمة باب زكاة  هذا الحدي  وما قبله وما بعده من الأحادي ( [. شيء

السائمة، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن 

أن زكاة : أي( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

والتي لا يتعب  إنما هي في السائمة التي ترعى أكثر الحول، -وكذلك الغنم والبقر-الإبل 

في : )قوله. عليها صاحبها ويتكلف لها ويخسر عليها، وإنما الزكاة فيما ترعى أكثر الحول

أن الأربعين فيها هذا السن بنت لبون، لكن لا يعني ذلك أن هذا : يعني( أربعين بنت لبون

بون الحكم خاص بهذا العدد الذي هو أربعون؛ لأنه جاء في الأحادي  المتعددة أن بنت الل

تكون من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، فأي عدد بين هذين العددين فيه بنت لبون، 

مفهوم أن ما فوقه وما تحته يختلف، بل هذا العدد من جملة الأعداد ( أربعين: )فليس لقوله

التي تخرج فيها بنت اللبون؛ لأن بنت اللبون تخرج في الستة والثلاثين والسبعة والثلاثين 

والثلاثين والتسعة والثلاثين والأربعين والواحد وأربعين والاثنين وأربعين والثمانية 

. فكل هذه الأعداد فيها بنت لبون, والثلاثة وأربعين والأربعة وأربعين والخمسة وأربعين

الأربعون فرد من أفراد تلك الأعداد التي في أي عدد منها بنت لبون، وعلى هذا : إذا  

الأربعين وفوق الأربعين، بل المعتبر ما جاء فيه النص من أنه فمفهومه ليس معتبرا  تحت 

ولعله ذكر الأربعين لأنه العقد الذي , من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون

يكون فيه بنت لبون، فهو من جنس ما سبق أن الدراهم إذا كانت مائة وتسعين فليس فيها 

هذا كما تقدم ( [ ولا يفرق إبل عن حسابها: ] )لهقو. زكاة؛ لأن هذا أعلى عقد تحت المائتين

أنه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا من العامل ولا من المالك، كأن تكون مجتمعة 

فتفرق من أجل أن تزيد الزكاة إذا كان التفريق من العامل، أو من أجل أن تقل الزكاة إذا 

مؤتجرا  بها فله : ، قال ابن العلاء من أعطاها مؤتجرا  : ] )قوله. كان التفريق من المالك

ابن العلاء هو محمد بن العلاء الشيخ الثاني لأبي داود ؛ لأن أبا داود روى ( [ أجرها

الحدي  من طريق موسى بن إسماعيل ومن طريق محمد بن العلاء ، فطريق موسى بن 

محمد بن العلاء  وأما طريق, فقط( مؤتجرا  )وإنما فيها كلمة , (بها)إسماعيل ليس فيها كلمة 
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محتسبا  وطالبا  الأجر والثواب من الله عز : أي( مؤتجرا  بها: )ففيها -وهي الطريق الثانية-

ومن منعها فإنا آخذوها : ] )قوله. فله ما أدى وله ما نوى: يعني( فله أجرها: )وقوله. وجل

فإننا  من منع إخراج الزكاة الواجبة عليه: أي( [ عزمة من عزمات ربنا, وشطر ماله

نأخذها منه، ونأخذ أيضا  شطر ماله بالإضافة إليها، وقد اختلف في المراد من هذه الجملة، 

فمن العلماء من قال إنه على ظاهره، وأنه تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ أيضا  نصف ماله، 

أن هذا يكون : أي( عزمة من عزمات ربنا)عقوبة على امتناعه، ويكون ذلك عقوبة مالية، 

التي تؤخذ حقا ؛ لأنه جاء به الشرع، وجاء الإذن من الله عز وجل؛ لأن السنة  من الأمور

وحي من الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال عز 

، فما يأتي به هو من الله [3-4:النجم]إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : وجل

أن هذا الأخذ الذي نأخذه من الأمور : أي( عزمة من عزمات ربنا: )ل، فقولهعز وج

إن هذا تهديد، : وهناك أقوال أخرى قيلت في المراد منه، فقيل. المحققة الثابتة: العزائم أي

شطر حسان، وشطر دون ذلك، : أن يشطر ماله شطرين( وشطر ماله: )معنى قوله: وقيل

ولكن ظاهر الحدي  أن المراد به عقوبة . وقيل غير ذلكوتؤخذ الزكاة من شطر الحسان، 

إن ذلك كان : واختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال, مالية، وأنه يؤخذ الشطر عقوبة مالية

النسخ يحتاج إلى دليل، وهذا حكم ثابت وليس بمنسوخ، والله : جائزا  ثم نسخ، ومنهم من قال

فالزكاة لا تحل لآل محمد كما جاءت بذلك ( شيء ليس لآل محمد منها: )ثم قال. تعالى أعلم

الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن الزكاة لا 

 . تحل لآل محمد، ولا يكون لآل محمد منها شيء، فإنما هي أوساخ الناس

 

 (...في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون)تراجم رجال إسناد حدي  

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة بن دينار البصري، ثقة أخرج له [ حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

بهز بن حكيم بن معاوية [. أخبرنا بهز بن حكيم . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

ح وحدثنا محمد . ] صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  وأصحاب السننبن حيدة القشيري، 

علامة التحول من إسناد إلى إسناد، و محمد بن العلاء بن كريب أبو ( ح[. )بن العلاء 

حماد بن [. أخبرنا أبو أسامة : ] قوله. كريب البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . ] ب الستةأسامه البصري ثقة أخرج له أصحاب الكت

بهز بن حكيم مر ذكره، وأبوه هو حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق أخرج حديثه 

وجده هو معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله . البخاري تعليقا  وأصحاب السنن

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  وأصحاب السنن
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 (من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة)شرح حدي  

 

حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ : )عن معاذ رضي الله عنه

يعني -ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم من البقر من كل ثلاثين تبيعا  أو تبيعة، 

حدي  معاذ بن جبل رضي الله ( [. ثياب تكون باليمن. دينارا  أو عدله من المعافر -محتلما  

عنه فيه دليل على أن نصاب البقر ثلاثون، وما قل عن الثلاثين لا زكاة فيه ولو كان تسعا  

لاثون، وهو النصاب، وفيه تبيع أو وعشرين، فالحد الأدنى الذي تخرج فيه زكاة من البقر ث

هو الذي مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية، : تبيعة، يعني ذكرا  أو أنثى، والتبيع

إذا بلغ العدد : يعني( ومن كل أربعين مسنة: )قوله. وقيل له تبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه

ودخلت في السنة الثالثة من هي التي أكملت سنتين : أربعين فإنه يكون فيها مسنة، والمسنة

لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا  أو تبيعة، : ] )قوله. عمرها

أن نصاب زكاة البقر مبني على الثلاثين والأربعين، فإذا : يعني( [. ومن كل أربعين مسنة

والخمسون ليس فيها غير  كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة،

مسنة، وإذا صارت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، وإذا صارت سبعين ففيها تبيع ومسنة، 

وإذا صارت ثمانين ففيها مسنتان، وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين 

ية على المقصود من ذلك الجز( [ دينارا   -محتلما  : يعني-ومن كل حالم : ] )قوله... مسنة

أهل الكتاب الذين كانوا في اليمن، فيؤخذ من الذي بلغ الحلم دينارا  جزية، وهذا يدل على 

أن الجزية إنما تؤخذ من المحتلمين البالغين الذكور، وهذه الجزية تؤخذ من اليهود 

والنصارى إذا فتحت البلاد فلم يقاتلوا المسلمين، وبقوا على دينهم، فتؤخذ منهم الجزية، 

قيمته أو ما يساويه : أي( [ أو عدله من المعافر: ] )قوله. رها دينار على كل محتلمومقدا

من المعافر، وهي أكسية وبرود تنسب إلى قبيلة مشهورة بهذا الاسم، فالجزية إما دينار أو 

 .معافر: ما يقابلها من الألبسة التي كانت تنسج وتصنع في اليمن، ويقال لها

 (ن كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعةم)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج له [. حدثنا أبو معاوية . ] السنن

الكوفي، ثقة أخرج له سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

وهو شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم أخرج له [. عن أبي وائل . ] أصحاب الكتب الستة

معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله [. عن معاذ . ] أصحاب الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 إخراج الذكور في زكاة المواشي
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. هـ.ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران في المواشي إلا في صدقة البقر ا: قال الخطابي 

الذي عنده غنم له أن يخرج من ذكورها، ولعل مقصوده أن النص إنما جاء فيما يتعلق  لكن

بالبقر، ولكنه قد جاء أيضا  فيما يتعلق بالإبل في موضع واحد فقط، وهو ابن اللبون الذكر 

بنت مخاض، فتكون الزيادة التي في سن الذكر في مقابل الفضيلة التي في  إذا لم توجد

ولكن إذا كانت ذكورا  وإناثا  فإنه يخرج , الأنثى، وإذا كانت الغنم ذكورا  يخرج منها ذكر

منها ذكور أو إناث، وسبق أن مر بنا أن تيس الغنم لا يأخذه المصدِّق إلا أن يشاء 

الأوساط، وإذا كان الغالب الذكور فيخرج ذكر، وإذا  المتصدق، والواجب أن يخرج من

كان الغالب الإناث فيخرج أنثى، ويؤخذ من الأوساط لا من الخيار ولا من الأشرار، وإنما 

 .يؤخذ من الوسط

 شرح حدي  زكاة البقر من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

 

: النفيلي و ابن المثنى قالواحدثنا عثمان بن أبي شيبة و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن 

: أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى وقال[. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله 

ثمان حدثنا ع: ] قوله. مثل الرواية السابقة التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ : أي( مثله)

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. بن أبي شيبة 

النفيلي هو عبد الله بن محمد [. و النفيلي و ابن المثنى . ] في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة 

قة الذي مر ذكره، و ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن، ث

عن أبي معاوية عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة فقيه أخرج له [. الأعمش عن إبراهيم 

مسروق بن الأجدع، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن مسروق . ] أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره [.عن معاذ . ] الكتب الستة

 شرح حدي  زكاة البقر من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثه النبي : عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال

يعني )مثله، لم يذكر ثيابا  تكون باليمن، ولا ذكر  صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر

إلا أنه لم يذكر ( مثله: )أورد المصنف الحدي  من طريق ثالثة عن معاذ وقال( [ محتلما  

في التفسير، وإنما ذكر ( يعني محتلما  )الثياب التي تكون باليمن وهي المعافر، ولا ذكر 

ليست موجودة في هذه الرواية، وليس فيها ( يعني محتلما  : )فقط بدون تفسير، فكلمة( حالما  )

هارون بن زيد بن أبي [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله. ذكر الثياب اليمانية



 2282 

وهو ثقة أخرج له أبو داود و [. عن أبيه . ] الزرقاء ، صدوق أخرج له أبو داود و النسائي 

ق الثوري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب سفيان بن سعيد بن مسرو[. عن سفيان . ] النسائي 

 .مر ذكرهم[. عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل . ] الكتب الستة

 ذكر أصحاب الأعمش الذين رووا عنه حدي  زكاة البقر

 

 ورواه جرير و يعلى و معمر و شعبة و أبو عوانة و يحيي بن سعيد عن:قال أبو داود ] 

ذكر المصنف [. يعلى و معمر عن معاذ مثله : مسروق قالالأعمش عن أبي وائل عن 

إن يعلى : رواية عدد من أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ، وقال

وجرير بن عبد . عن معاذ : و معمر وهما من هؤلاء الستة الذين رووا عن الأعمش قالا

ى بن عبيد الطنافسي، وهو و يعل. الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب . ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أبو . و شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الستة

عيد و يحيي بن س. عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن الأعمش عن أبي وائل عن . ] القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. مسروق 

 شرح حدي  سويد بن غفلة في النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني من سار مع : سار سرت، أو قال: )غفلة قال ميسرة أبي صالح عن سويد بن

ألًا تأخذ : )مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان إنما يأتي المياه حين ( من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع

يا : قلت: قال-جل منهم إلى ناقة كوماء فعمد ر: أدو صدقات أموالكم، قال: ترد الغنم فيقول

إني أحب أن تأخذ خير : فأبى أن يقبلها قال: قال -عظيمة السنام: ما الكوماء؟ قال! أبا صالح

فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى : فأبى أن يقبلها، قال: إبلي قال

:  صلى الله عليه وسلم يقول ليإني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله: دونها فقبلها وقال

فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله( [. عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله

هذا الكلام موجه إلى المصدق، ( [ ألا تأخذ من راضع لبن. ] )يعني في كتابه( [ وسلم

خيار  من ذات راضع لبن وهي الحلوب التي فيها لبن وترضع؛ وذلك لأنها من: يعني

من أجل أن تكثر الصدقة، وهذا خطاب : أي( [ ولا تجمع بين مفترق: ] )قوله. المال

للمصدق، وذلك بأن يكون رجل عنده مثلا  مائة وواحدة، وآخر عنده مائة وواحدة، فيجمعها 

العامل من أجل أن يأخذ منهما ثلاث شياة؛ لأنه لو كان كل واحد منهما على حدة فكل واحد 

ده؛ لأن أربعين شاة إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاة، فإذا زادت واحدة عليه شاة واح
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صار فيها شاتين إلى مائتين، فإن زادت واحدة صار فيها ثلاث شياة، فإذا كان الأول عنده 

مائة وواحدة، والثاني عنده مائة وواحدة، صارت مائتين واثنتين، فلو بقي كل على ما هو 

شاة من هذا، وشاة من هذا؛ لكن إذا جمع بين الغنمين أخذ منها : ينعليه فإنه لا يؤخذ إلا شات

خطاب للعامل ألا يفرق بين مجتمع من أجل أن ( ولا تفرق بين مجتمع: ] )وقوله. ثلاثا  

تكثر الصدقة، بأن يكون رجلان لكل واحد منهما أربعون شاة، وهم خلطة، فيفرق غنمهما، 

وكان إنما يأتي : ] )قوله. الواجب عليهما شاة واحدة فيأخذ من هذا شاة، ومن هذا شاة، وإنما

هذا فيه دليل على أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على ( [ المياه حين ترد الغنم

مياههم، ولا يجلس في مكان ويكلفهم أن يسوقوا غنمهم إليه حتى يزكي أموالهم، بل يأتي 

أخذ الزكاة منها؛ حتى لا يشق على الناس المياه، وإذا وردت الغنم أو الإبل أو البقر فإنه ي

وتكون من الوسط لا من ( [ أدوا صدقات أموالكم: فيقول: ] )قوله. أن يأتوا إليه لأخذ الزكاة

الخيار ولا من الشرار؛ لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك إضرار بأصحاب الأموال، 

يؤخذ الوسط كما سيأتي في ولو أخذت من الشرار لكان في ذلك إضرار بالفقراء، ولكن 

فعمد رجل منهم إلى ناقة : ] )قوله(. إن الله لم يأخذ منكم خيره، ولم يأمركم بشره: )الحدي 

فعمد رجل من أصحاب المواشي، والكوماء فسرها بأنها الكثيرة الشحم : أي( [ كوماء

ن سيأتي السمينة، فأبى أن يأخذها المصدق؛ لأن الواجب هو الوسط وهذه من الخيار، ولك

أنه لا بأس بذلك إذا رضي المتصدق بأن يدفع شيئا  أحسن من الوسط، وأدى الخيار 

بطواعية منه ورضا، ولكن المصدق لعله لم يكن عنده علم بجواز ذلك، وخشي أن النبي 

. صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناقة الحسناء السمينة يظن أنه عمد إلى خيار المال فأخذها

: ما الكوماء؟ قال! يا أبا صالح : قلت: رجل منهم إلى ناقة كوماء، قال فعمد: ] )قوله

فأبى أن يقبلها، : إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: عظيمة السنام، قال

: خطم يعني( [ فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها: قال

ليقودها به؛ لأن الإبل تقاد بالخطام، وأما إذا كانت في المراعي وضع الخطام على رأسها 

فلا تخطم؛ لأن الخطام قد يكون سببا  في ضررها بأن يعلق في شجرة فتنحبس بسبب ذلك، 

إني آخذها وأخاف أن يجد علي : وقال: ] )قوله. فيؤدي إلى انحباسها مدة طويلة وربما تهلك

وهذا يدل ( [ عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله: ليرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

على أن هذه الإبل الثلاث كلها من الخيار، وأن كل واحدة أرفع من الثانية، وكان أعطى 

ناقة كوماء ثم أخرى دونها ثم الثالثة دونها، ومع ذلك فهو خائف أنه إذا جاء إلى النبي 

 .رهاعمدت إلى إبله وأخذت خيا: صلى الله عليه وسلم يقول

 تراجم رجال إسناد حدي  سويد بن غفلة في النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو عوانة مر ذكره، و هلال [. حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب . ] الترمذي و النسائي 
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ميسرة أبو صالح [. عن ميسرة أبي صالح . ] ج له أصحاب السننبن خباب صدوق أخر

سويد بن غفلة تابعي [. عن سويد بن غفلة . ] مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 

مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، و سويد بن غفلة مثل المعرور بن سويد 

عشرين سنة وهو أسود شعر كلاهما مخضرم، وكل منهما معمر، والثاني كان عمره مائة و

الرأس واللحية بدون أن يخضب بالسواد، وإنما كان ذلك خلقة، و سويد بن غفلة كان يصلي 

عن مصدق النبي صلى : ] )قوله! بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة

هو غير مسمى، ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( [ الله عليه وسلم

مجهول فيهم في حكم المعلوم، فلا تؤثر الجهالة في الصحابة؛ لأنهم عدول بتعديل الله ال

ورواه هشيم عن هلال بن خباب : قال أبو داود . ] وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم

إلا أنه : وقوله. هشيم مر ذكره، و هلال بن خباب مر ذكره( [. لا يفرق: )نحوه إلا أنه قال

هذه الرواية يحتمل أن الخطاب فيها للعامل أو للمالك، أما الرواية الأولى ، (لا يفرق: )قال

تصلح للعامل الذي ( لا يفرق: )خطاب للعامل وحده، وقوله( لا تفرق: )فهي للعامل، فقوله

دِّق  .هو المصدِّق وتصلح للمالك الذي هو المصا

 شرح حدي  سويد بن غفلة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عثمان بن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

وكان مصدق النبي صلى الله عليه : )أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال

لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية : وآله وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده

أورد المصنف الحدي  من طريق أخرى، وهو مثل (( [. ع لبنراض)الصدقة، ولم يذكر 

حدثنا محمد بن : ] قوله(. راضع لبن)ولم يذكر ( لا يجمع بين مفترق: )الذي قبله إلا أن فيه

حدثنا . ] محمد بن صباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الصباح البزاز 

ضي صدوق اختلط لما ولي القضاء، وهو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القا[. شريك 

عن عثمان بن أبي . ] يخطئ كثيرا ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي ليلى . ] عثمان بن أبي زرعة ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. زرعة 

عن سويد بن . ]  ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة[. الكندي 

 .سويد بن غفلة مر ذكره[. غفلة 

 شرح حدي  مسلم بن ثفنة في اجتناب الخيار في الزكاة

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

روح : المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن 

استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن : )لم بن شعبة قالمس: يقول

: سعر بن ديسم فقلت: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا  كبيرا  يقال له: يصدقهم قال
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نختار حتى إنا : وأي نحو تأخذون؟ قلت! ابن أخي: قال -يعني لأصدقك-إن أبي بعثني إليك 

فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على ! بن أخيا: نتبين ضروع الغنم، قال

إنا : عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا لي

: ما علي فيها؟ فقالا: رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت

هذه : محضا  وشحما ، فأخرجتها إليهما فقالاشاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة 

فأي شيء : وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت, شاة الشافع

والمعتاط التي لم تلد ولدا  -فأعمد إلى عناق معتاط : عناقا  جذعة أو ثنية قال: تأخذان؟ قالا

( لناها، فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقاناو: فأخرجتها إليهما فقالا -وقد حان ولادها

( أبي: )قوله[. استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم : ] قوله[. 

جعله المسئول : يعني(. على عرافة قومه: )هو والد مسلم بن ثفنة أو مسلم بن شعبة ، وقوله

يرجع إليه في شأن القبيلة، وترجع إليه  عن القبيلة، فالعريف هو المسئول عن القبيلة، الذي

القبيلة، فهو مرجعها، وقد جاء في أحادي  ذكر العرفاء، ولكل جماعة عرفاء يعرفون بهم، 

ويكونون مرجعا  لهم، ومما جاء في ذلك الحدي  الصحيح في قصة السبي في غزوة حنين 

بيهم عليهم، وكان حين جاء وفد هوازن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد س

إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإننا نريد أن نرد : )النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمه فقال

عليهم سبيهم، فمن رضي وطابت نفسه فذاك، وإلا فإننا نعطيه بدلا  عنه من أول فيء يفيئه 

فع إلينا فارجعوا حتى ير: )ارتفعت الأصوات فقال: يعني( طيبنا طيبنا: الله علينا فقالوا

فبعثني : فأمره أن يصدقهم، قال: ] قوله. أو كما قال( عرفاؤكم من طيب منكم ممن لم يطيب

. أن الأب بع  ابنه الذي هو مسلم بن ثفنة أو مسلم بن شعبة : يعني[. أبي في طائفة منهم 

[ ك إن أبي بعثني إليك، يعني لأصدق: فأتيت شيخا  كبيرا  يقال له سعر بن ديسم فقلت: ] قوله

! ابن أخي: قال: ] قوله. لآخذ زكاة مالك؛ لأن المصدق هو الذي يأخذ زكاة المال: يعني

نختار حتى إنا نتبين : ] ما هو النوع الذي تأخذون؟ قوله: يعني[. وأي نحو تأخذون؟ 

نختار في الزكاة حتى نتبين ضروع الغنم لننظر هل ضرعها كبير : يعني[. ضروع الغنم 

ابن : قال: ] قوله. ناه أنهم يأخذون الخيار، فأخبره أن الأمر بخلاف ذلكفيه لبن كثير، ومع

فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه ! أخي

إنا رسولا رسول الله صلى الله : وآله وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا لي

شاة، فأعمد إلى شاة قد : ما علي فيها؟ فقالا: ة غنمك فقلتعليه وآله وسلم إليك لتؤدي صدق

كان في : أي[. هذه شاة الشافع : عرفت مكانها ممتلئة محضا  وشحما  فأخرجتها إليهما، فقالا

شعب من الشعاب، فجاء رجلان من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا منه 

شاة، : قالا)ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟ : نييع( ما الذي علي فيها؟: )إخراج الزكاة، فقال

لبنا  وشحما ، : يعني( فعمدت إلى شاة في الغنم أعرف مكانها ممتلئة محضا  وشحما  : قال

هي الحامل كما سيأتي، ويحتمل أنها التي قد ولدت، وصار ولدها ( هذه شاه الشافع: فقالا)
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كونها واحدة صارت بولدها شفعا ، وهي  شفعا  بها؛ لأنه يتبعها فصارت به شفعا ، فبدلا  من

مثل بنت المخاض التي أمها بنت اللبون، فبنت المخاض التي في بطن أمها ولد، وأما بنت 

وسواء كانت ذات لبن أو صارت ذات . اللبون فهي التي أمها قد ولدت فصارت ذات لبن

( راضع لبن: )حدي حمل فإنها لا تؤخذ في الزكاة؛ لأن ذات اللبن من خيار المال، وقد مر 

ذات رضاع، وكذلك الحامل التي في بطنها حمل من خيار المال، فلا تؤخذ هذه ولا : يعني

هذا فيه بيان أن الشاة تطلق [. عناقا  جذعة أو ثنية : فأي شيء تأخذان؟ قالا: ] قوله. هذه

في على الذكر والأنثى من الضأن والماعز، فكلاهما يقال له شاة؛ ولهذا يأتي كثيرا  

الأضاحي وفي الهدي ذكر الشاة، وليس المقصود بها الضأن، وإنما المقصود بها الضأن 

والعناق هي التي لم تكمل سنة، وهي لا تجزئ في . والماعز، فكل ذلك يطلق عليه شاة

الأضحية، والثنية من الماعز هي التي أكملت سنة، وهي التي يضحى بها ويهدى، والجذعة 

ستة أشهر، والثنية هي التي أكملت سنة، والضأن في الأضحية من الضأن هي التي لها 

فأعمد إلى عناق معتاط : ] قوله. يجزئ فيه الجذع، وأما بالنسبة للماعز فلا يجزئ إلا الثني

ناولناها، فجعلاها : فأخرجتها إليهما فقالا -والمعتاط التي لم تلد ولدا  وقد حان ولادها-

: ما سبق أن ولدت، وجاء وقت كونها تحمل، فقالا: يعني[. معهما على بعيرهما ثم انطلقا 

 .ثم ذهبا بها. ناولناها؛ لأنهما كانا راكبين

 تراجم رجال إسناد حدي  مسلم بن ثفنة في اجتناب الخيار في الزكاة

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له [. حدثنا وكيع  . ]الستة إلا النسائي 

زكريا بن إسحاق المكي ، وهو ثقة [. عن زكريا بن إسحاق المكي . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن أبي [. عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] و أبو داود و الترمذي و النسائي  سفيان الجمحي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد

عن سعر بن . ] وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي [. عن مسلم بن ثفنة اليشكري 

والحدي  ضعيف، . له صحبة، أخرج له أبو داود و النسائي : وهو مخضرم، وقيل[ ديسم 

 .لباني فيه مسلم بن ثفنة ، وفيه أيضا  رجل مختلف في صحبته، والحدي  ضعفه الأ

 بيان خطأ وكيع في اسم مسلم بن ثفنة

 

[. مسلم بن شعبة كما قال روح : رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا  : قال أبو داود ] 

و روح . مسلم بن ثفنة وإنما هو مسلم بن شعبة : أن وكيعا  غلط في الإسناد عندما قال :يعني

م هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة و أبو عاص. بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا محمد بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أخرج له أصحاب الكتب الستة

مسلم بن شعبة قال : النسائي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحدي  قال
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محمد بن [. ئي حدثنا محمد بن يونس النسا: ] قوله[. والشافع التي في بطنها الولد : فيه

 ."مر ذكرهما[. حدثنا روح عن زكريا بن إسحاق . ] يونس ثقة، أخرج له أبو داود

 [090]شرح سنن أبي داود 

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبع  المصدقين لجمع الصدقات من قبائل العرب، وكان 

 .موالهميحدد لهم الأنصبة وما يخرج فيها، ويأمرهم بالرفق بالناس واتقاء كرائم أ

 

 تابع ما جاء في زكاة السائمة

 

 

 ...(ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان)شرح حدي  

 

وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث : قال أبو داود ] 

وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن : عن الزبيدي قال الحمصي

قال النبي صلى الله عليه وآله : الله عنه من غاضرة قيس قال معاوية الغاضري رضي

من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: )وسلم

وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا 

سط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من و

هذا إجمال من أجل الاهتمام ( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: )قوله( [. بشره

( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: )والعناية والتشويق لما سيذكر بعد ذلك، مثل قوله

ثم يأتي التفسير، وهذا ( طعم الإيمان ثلاث من فعلهن فقد طعم: )ثم يأتي التفسير، وهنا قال

فيه ح  على الاهتمام بما سيأتي، وأيضا  ذكر العدد يجعل الإنسان يضبط العدد، ولو نسى 

شيئا  فإنه سيعلم أنه حصل نقص؛ لأنه لابد أن يطابق العدد المعدود، فإذا ذكر العدد أولا  

. فهذا من فوائد تقديم العدد فإنه يجعل الإنسان يطالب نفسه بالمعدود حتى يطابق العدد،

هذه الخصلة الأولى من الثلاث، وهي ( [ من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله: ] )قوله

إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا هو الأساس؛ لأن إفراد الله بالعبادة أساس كل عمل، 

ولا . ه لا شريك لهوكل عمل من الأعمال لا يقبل إلا إذا كان خالصا  لوجه الله عز وجل وحد

لا معبود بحق إلا الله، فهي مشتملة على : إله إلا الله هي كلمة الإخلاص والتوحيد، ومعناها

نفي وإثبات، نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها، النفي العام الذي في أولها هو 

بادة لله نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات الخاص الذي في آخرها هو إثبات الع

هذه الخصلة الثانية، وهي ( [. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه: ] )قوله. وحده لا شريك له

أنه يخرج الزكاة عن طيب نفس، فلا : محل الشاهد من إيراد الحدي  في الترجمة، أي
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يخرجها عن كراهية وعدم رضا وعدم ارتياح؛ لأن هذا حكم الله، وهذا حق أوجبه الله عز 

وال الأغنياء للفقراء شكرا  لله عز وجل على هذه النعمة، والزكاة من أسباب وجل في أم

ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل : )نماء المال وأسباب كثرته كما جاء في الحدي 

. الرفد هو الزيادة، فالمعنى أنها زيادة ونماء في ماله( [ رافدة عليه كل عام: ] )قوله(. تزده

من عبد الله وحده، وأنه : )يحتمل أن يكون قوله( [. رمة ولا الدرنةولا يعطي اله: ] )قوله

اثنتين، ثم الثالثة ما يتعلق بالزكاة، ويحتمل أن يكون خصلة واحدة، وإعطاء ( لا إله إلا هو

الزكاة طيبة بها نفسه هي الخصلة الثانية، وكونه لا يعمد إلى شيء فيه عيب وفيه نقص 

الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت سن الهرم، : مة هيوالهر. فيخرجه الخصلة الثالثة

( ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة: ] )قوله. والدرنة هي التي فيها الجرب، وتسمى الجرباء

المرض نقص فيها، وقد يؤدي إلى هلاكها، أو يكون النقص الذي يحصل لها بسبب [. 

( ولكن من وسط أموالكم: ] )قوله. المرض شديدا ، والشرط اللئيمة هي أرذل المال ورديئه

أن الذي يخرج من الوسط، لا من الخيار ولا من الشرار، وإنما من وسط المال، : يعني[ 

ثلثا  خيارا ، وثلثا  شرارا ، وثلثا  وسطا ، : وقد تقدم في كلام الزهري أن المال يقسم أثلاثا  

صحيح، وأنه دل عليه  والزكاة تؤخذ من الوسط، فهذا الحدي  يدل على أن كلام الزهري

خيره هو خيار المال، وشره ( [. فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره: ] )قوله. الدليل

 .هو شرار المال، والشارع إنما طلب الوسط

 ...(ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان)تراجم رجال إسناد حدي  

 

بحمص عند آل عمرو بن الحارث وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم : قال أبو داود ] 

عن . ] عبد الله بن سالم الحمصي ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [.  الحمصي

الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. الزبيدي 

خبرني يحيى وأ: قال الزبيدي : أي[. وأخبرني يحيى بن جابر : قال. ] الستة إلا الترمذي 

بن جابر ، والواو هذه تدل على وجود معطوف عليه محذوف أخبره بهذا وبغيره؛ لأنه لو 

أخبرني، لكن إذا أتى : كان الحدي  يتعلق بما ذكره فقط فلن يأتي بالواو، وإنما سيقول

بالواو دل على أن هناك معطوفا  عليه محذوفا ، يعني أخبره بشيء آخر وبهذا، فهو أخبرني 

و يحيى بن جابر ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم . وبكذا وأخبرني بكذابكذا 

جبير بن نفير ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. عن جبير بن نفير . ] وأصحاب السنن

عبد الله بن معاوية [. عن عبد الله بن معاوية الغاضري . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

يحيى بن جابر لم يسمع من جبير بن نفير : قيل. له أبو داود وحدهالغاضري صحابي أخرج 

، وإنما سمع من ابنه عبد الرحمن بن جبير ، و عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة أخرج له 

والإسناد فيه انقطاع من جهة . البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن مثل أبيه

الم ، فبينهما واسطة، والحدي  صححه الألباني أو حسنه، أن أبا داود لم يدرك عبد الله بن س
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 .ولكن لعل له شواهد من غير هذا الطريق

 شرح حدي  بع  أبي لجمع الصدقات

 

حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى ب: أبي عن ابن إسحاق قال

: بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال

بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا  فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد )

لبن فيه ذاك ما لا : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك؟ فقال: عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له

ما أنا بآخذ ما لم أومر به، : ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له

وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 

فإني فاعل، فخرج : عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال

رج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معي وخ

أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول ! يا نبي الله: فقال له

الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه 

ا لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها ابنة مخاض؛ وذلك م

خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه ! فأبى علي، وهاهي ذه قد جئتك بها يا رسول الله

فهاهي ذه : ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك، قال: وآله وسلم

فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها : قال يا رسول الله قد جئتك بها فخذها،

بعثني النبي صلى الله : قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه( [. ودعا له في ماله بالبركة

عاملا  على الصدقة، يأخذ الصدقات من أصحابها، فذكر أنه جاء : عليه وسلم مصدقا  أي

ا ابنة مخاض؛ وهي التي أكملت السنة إلى رجل فعرض عليه إبله فرآها وإذا عليه فيه

الذي : ودخلت في السنة الثانية، وهي تخرج من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، فقال

لن : خذها، فقال: عليك في إبلك هذه ابنة مخاض، فأتى بناقة فتية عظيمة سمينة، وقال

يب فاذهب آخذها؛ لأن هذه فوق الحق، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قر

إني فاعل، يعني ما أرشدتني إليه، فذهب أبي ومعه : إليه فإن أذن أخذتها، فقال ذلك الرجل

ذلك الرجل ومعه الناقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسوله طلب منه ابنة 

الناقة التي : وهاهي ذه يعني: وإنني أعطيته ناقة فتية فأبى أن يقبلها، فقال: مخاض، قال

الواجب : ، أي(ذلك الذي عليك: )ا عليه هي هذه الناقة، فقال عليه الصلاة والسلامعرضته

( فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك: )عليك هو هذا السن الذي ذكره لك، قال

فهذا يدلنا على أن المصدق يأخذ الحق، . فأمر بأخذها ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم

يد على السن الذي يجب على المالك، وأخذ النفائس في الزكاة من الظلم ولا يجوز له أن يز

كما في حدي  معاذ الذي سيأتي، ولكن إذا تطوع صاحب المال بأن دفع شيئا  أحسن مما 
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ذاك : )يجب عليه، وطابت نفسه بذلك، فإنه يقبل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه يقبل منه، ويحصل : أي(  فيه، وقبلناه منكالذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله

وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول . على زيادة الأجر على ذلك الشيء الزائد

صلى الله عليه وسلم من الجود وبذل المال وإعطاء المستحق بانشراح، بل إعطاء ما هو 

حب الزكاة، لاسيما إذا وفيه الدعاء بالبركة لصا. أكثر من الواجب وما هو فوق الواجب

أحسن في إخراج الزكاة، وأداها بطيب نفس، وكل من أعطى الزكاة يدعى له، ولكن 

الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بأن الله تعالى يأجره إذا دفع شيئا  أكثر مما 

 .هو واجب عليه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في ماله

 جم رجال إسناد حدي  بع  أبي لجمع الصدقاتترا

 

محمد بن منصور هو الطوسي ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمد بن منصور : ] قوله

وهناك محمد بن منصور آخر لم يرو له أبو داود ، وإنما روى له النسائي . داود و النسائي 

في سنن أبي داود  ، وهو محمد بن منصور الجواز المكي ، فإذا جاء محمد بن منصور

فالمراد به الطوسي ؛ لأن الجواز ليس من رجال أبي داود ، وإنما هو من رجال النسائي ، 

يعقوب بن [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي . ] و الطوسي أيضا  من رجال النسائي 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه ثقة أخرج له 

محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري [. عن ابن إسحاق . ] اب الكتب الستةأصح

عبد الله بن أبي بكر بن محمد [. عن عبد الله بن أبي بكر . ] تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

عن يحيى بن عبد الله بن عبد . ] بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة ي[. الرحمن بن سعد بن زرارة 

عمارة بن عمرو بن حزم [. عن عمارة بن عمرو بن حزم . ] أخرج له مسلم و أبو داود 

أبي بن كعب رضي الله عنه [. عن أبي بن كعب . ] وهو ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .صحاب الكتب الستةصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أ

 شرح حدي  بع  معاذ إلى اليمن

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما

إنك تأتي قوما  أهل كتاب : يمن فقالرسول الله صلى الله عليه آله وسلم بع  معاذا  إلى ال

فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 

افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 

، فإن هم أطاعوك افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

أورد ( [. لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
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أبو داود رحمه الله حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 عز بع  معاذ بن جبل إلى اليمن، ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله

إنك : )وجل، وكانت هذه الخطة مبنية على البدء بالأهم فالأهم، وقال له صلى الله عليه وسلم

، وهذا فيه بيان أحوال المدعوين الذين سيذهب إليهم، وأنهم أهل (تأتي قوما  أهل كتاب

كتاب، وهذا يدل على أن الإنسان عندما يذهب إلى جهة للدعوة إلى الله فينبغي له أن يعرف 

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا : )ثم قال له. حوال أولئك الناس الذين في ذلك البلدأ

فأول شيء يدعى إليه التوحيد؛ لأن التوحيد هو الأساس، ( إله إلا الله، وأن محمدا  رسول الله

فالشهادتان هما الأساس لغيرهما، وكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا  

الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : على الشهادتين

فيبدأ في الدعوة بالأهم فالأهم، وأهم شيء يدعى إليه التوحيد؛ لأن أي عمل إذا لم . بالرسالة

 يكن مبنيا  على التوحيد فإنه يكون مردودا  على صاحبه؛ لأن العمل إذا لم يكن خالصا  لله

يرد على صاحبه لفقد الإخلاص، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وقع العمل 

غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد لفقد شرط المتابعة، وهذا هو مقتضى 

الشهادتان هما أس الأسس، وهما : إذا  . شهادة أن محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، وكل عمل ليس مبنيا  عليهما فإنه الركن الركي

شهدوا أن لا إله إلا الله وأن : أي( فإن هم أجابوك لذلك: )ثم قال. لا عبرة به ولا قيمة له

فأعلمهم أن الله افترض : )محمدا  رسول الله فانتقل معهم إلى الخطوة التي تليها وهي الصلاة

، وهذا يدلنا على أن أعظم ما يدعى إليه بعد التوحيد (في كل يوم وليلة عليهم خمس صلوات

الصلاة، وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة؛ لأن الصلاة صلة وثيقة بين العبد 

وبين ربه، وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا 

فإن هم أجابوك : )ثم قال. ظيم؛ ولهذا يبدأ بها بعد التوحيدتتكرر كتكررها، فللصلاة شأن ع

وهذا محل الشاهد من إيراد الحدي  ( لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم

والحدي  يدل على رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله، وأنه يبدأ . في الترجمة

: يه التوحيد، وأنه لابد من الجمع بين الشهادتينبالأهم فالأهم، وأن أهم شيء يدعى إل

واستدل بعض أهل العلم . الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة

بهذا الحدي  على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن النبي صلى الله عليه 

ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، فلو كانوا وسلم أمر معاذا  بأن يدعوهم أولا  إلى الإسلام 

مخاطبين بفروع الشريعة لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بهذا وبهذا وبهذا، 

ولكن القول الآخر أن الكفار مخاطبون بفروع . هذا وجه الاستدلال لمن قال بهذا القول

لك كما قال الله عز وجل الشريعة، وهو القول القوي، وقد جاء في ذلك نصوص تدل على ذ

ومن المعلوم [ 43-42:المدثر]قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * عن أهل سقر مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ 

الاذِينَ لا يؤُْتوُنَ * وَوَيْلٌ للِْمُشْرِكِينَ : أن الصلاة من الفروع العملية، وكذلك قال الله عز وجل
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كَاةَ  أن المشركين لا يؤتون الزكاة، فهم مخاطبون بها، لكن فأخبر [ 7-3:فصلت]الزا

الخطاب إنما هو بالإتيان بالأصول أولا  وبالفروع ثانيا ، لا أن يطلب منهم الفروع وإن لم 

يأتوا بالأصول؛ لأن الفروع إذا أتي بها دون الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله 

: ا، وتكون مردودة على صاحبها؛ لقول الله عز وجلعليه وسلم بالرسالة؛ فإنه لا عبرة به

ا  هم مخاطبون : إذا  [. 23:الفرقان]وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَء  مَنْثوُر 

بالأصول وبالفروع، ويؤاخذون على ترك الأصول وترك الفروع، فالقول بأنهم مخاطبون 

بون بأصولها هو القول القوي الذي تدل عليه الأدلة، وفائدته بفروع الشريعة كما أنهم مخاط

أنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا، ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فبعضهم أخب  من بعض، 

وبعضهم أشد عذابا  من بعض، ولهذا فالكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في 

لى درجات، هؤلاء بعضهم فوق بعض، النار على دركات كما أن أهل الجنة في الجنة ع

وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض، والكفار في جهنم وإن كانوا كلهم في عذاب دائم مستمر، 

إلا أنهم متفاوتون في ذلك العذاب، ومعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويكون شديد 

د النكاية وشديد النكاية بالمسلمين أعظم من الكافر الذي كفره على نفسه، ولا يكون شدي

الحدي  لا يدل على أن الكفار غير مخاطبين، وإنما فيه دليل على : إذا  . الإيذاء للمسلمين

التدرج من الأهم إلى المهم في الدعوة، فيبدأ لهم بالأساس الذي إذا أتوا به انتقلوا إلى غيره، 

دلة التي دلت ولكن لا يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل هم مخاطبون للأ

فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله : )قوله. على ذلك، ومنها الآيتان اللتان أشرت إليهما

يدل على أن الزكاة ( افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

عندما تؤخذ من الأغنياء تصرف للفقراء، والفقراء من مصارف الزكاة الثمانية الذين 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ : ذكرهم الله عز وجل في قوله الآية، وهذا [ 30:التوبة...(]إنِامَا الصا

تؤخذ من أغنيائهم فترد على : )يدل على أن الزكاة يجوز أن تخرج لصنف واحد؛ لأنه قال

نده مال ويدل الحدي  على الفرق بين الغني والفقير، وأن الغني هو الذي ع(. فقرائهم

يزكى، والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكى، بل إنه ليس عنده مال أصلا ، أو عنده مال 

لا يكفيه، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، وذلك لأن الزكاة تؤخذ كل سنة فيعطى من 

وفيه دليل . الزكاة ما يكفيه لسنة، وإذا مضت السنة فيعطى من الزكاة للسنة القادمة وهكذا

تؤخذ من أغنيائهم فترد على : )ى أن الزكاة تصرف في بلد المال؛ لأنه قال في أهل اليمنعل

، ولا شك أن الفقراء في البلد أولى الناس بزكاة أغنياء البلد، ولكن لا بأس أن تنقل (فقرائهم

 (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم: )المقصود بقوله: الزكاة من بلد إلى بلد؛ لأنه قد يقال

المسلمون أينما كانوا، فتؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد على فقراء المسلمين، لكن لا شك 

أن فقراء البلد هم الأولى، وإذا كانت الزكاة فيها فائض أو كانت الحاجة في بلد آخر أشد 

: أي( فإن هم أجابوك لذلك: )وقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم فإنه يجوز نقلها

احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي الأموال : يعني( فإياك وكرائم أموالهم)كاة دفعوا الز
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النفيسة التي تعظم في عيون أهلها، والتي يصعب عليهم أخذها، وقد مر في الحدي  أن 

الزكاة تكون من الأوساط، ولا تكون من الخيار ولا من الأشرار، كما سبق أن مر كلام 

ثلثا  خيارا ، وثلثا  شرارا ، وثلثا  : ه أن المال يقسم أثلاثا  الزهري الذي ذكره أبو داود وفي

هذا الحدي  ذكر الزكاة ولم يذكر الصيام، مع أن . وسطا ، فالزكاة إنما تؤخذ من الوسط

فرض الصيام متقدم ، فقد فرض في السنة الثانية، وبع  معاذ إلى اليمن كان في السنة 

من : نه أراد أن يبين له أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأيضا  إنه لم يذكر الصيام؛ لأ: العاشرة، فقيل

أقدم على أن يؤدي الصلاة، ثم الزكاة، فإنه من السهل عليه أن يؤدي ما وراء ذلك، 

والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يستوعب الأمور التي يدعى إليها، وإنما أرشده 

ركان الإسلام من الصيام والحج؛ لأن إلى أنه يبدأ بالأهم فالأهم؛ ولذا لم يذكر بقية أ

مقصوده الإشارة بالبدء بالأهم فالأهم، ومن استجاب لهذه الأشياء التي ذكرت فإن الأشياء 

 .التي لم تذكر سيستجيب لها من باب أولى

 تراجم رجال إسناد حدي  بع  معاذ إلى اليمن

 

الإمام المشهور، أحد  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع . ] الستة

زكريا بن إسحاق المكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا زكريا بن إسحاق المكي . ] الستة

يحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة أخرج له [. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي . ] ب الستةالكت

أبو معبد هو نافذ مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج [. عن أبي معبد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس و : وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهمالنبي صلى الله عليه 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير ، وهو أحد السبعة المعروفين 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و : بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

ؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى أبو سعيد و أنس و جابر وأم الم

وهذا الحدي  رجاله كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب . عنهم وعن الصحابة أجمعين

الإمام أحمد و وكيع و زكريا بن إسحاق و يحيى بن عبد الله بن صيفي و نافذ مولى : الستة

 .ابن عباس و ابن عباس 

 (عهاالمعتدي في الصدقة كمان)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اللي  عن يزيد بن أبي حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس بن مالك رضي ( [. المعتدي في الصدقة كمانعها: )قال
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ه في المعتدي في الصدقة وأنه كمانعها، وذكر الحدي  في هذه الترجمة له وجه؛ لأن الله عن

له علاقة بالحدي  الذي قبله؛ لأن الحدي  الذي قبله فيه النهي عن أخذ كرائم الأموال 

له تعلق بالباب الذي وراءه؛ : والتحذير من ذلك، وأخذ كرائم الأموال من الاعتداء، وأيضا  

قوله عليه الصلاة . عده فيه عدة أحادي  كلها تتعلق بالاعتداء في الصدقةلأن الباب الذي ب

أن : أحدهما: فسر المعتدي في الصدقة بتفسيرين( المعتدي في الصدقة كمانعها: )والسلام

يضعها في غير مستحقيها، فهو كمانعها؛ لأن إخراجها إنما يكون في سبيلها، وفي المواضع 

ا وضعها في غير موضعها فكأنه لم يخرجها، بل هو آثم التي أمر بأن توضع فيها، فإذ

فسر بأن يكون الاعتداء : الثاني. وكأنه ما أخرج الصدقة؛ لأنه وضعها في غير موضعها

من العامل؛ وذلك بأن يأخذ أزيد من الواجب، أو يأخذ من كرائم الأموال، فيأثم بذلك 

إذا أخذ كرائم  -هو العامل الذي-يحتمل أن يكون المراد أن المصدق : وقيل. كمانعها

الأموال فإن ذلك يؤدي إلى كون صاحب المال في المستقبل يكتم المال، ويتهرب من دفع 

وكل ذلك لا شك أنه لا يجوز، فلا يجوز أن . الزكاة بسبب الظلم وبسبب الاعتداء عليه

العامل المالك يعطيها لمن لا يستحقها، ولا أن العامل يظلم صاحب المال، ولا أن يتسبب 

 .بأخذ الكرائم في التهرب من الزكاة وعدم دفعها

 (المعتدي في الصدقة كمانعها)تراجم رجال إسناد حدي  

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ه أصحاب اللي  بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج ل[. حدثنا اللي  . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] الكتب الستة

سنان بن سعد وهو : سعد بن سنان ويقال[. عن سعد بن سنان . ] أصحاب الكتب الستة

. ] صدوق له أفراد، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس بن [. عن أنس 

 ."وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [092]شرح سنن أبي داود 

 

أمر الشارع عمال الصدقات بالرفق وحذرهم من أخذ الخيار والكرائم وحثهم على الدعاء 

موال بإرضاء مصدقيهم وإن اعتدوا، وقد بين الشرع لأصحاب الأموال، وأمر أصحاب الأ

أنصبة الأنعام وبين زكاة كل نصاب، وقد فسر العلماء ما ورد من أسماء الإبل المختلفة 

 .باختلاف الأعمار، كما ذكره أبو داود عنهم

 

 رضا المصدق
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 شرح حدي  بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين

 

حدثنا مهدي بن حفص و محمد بن . باب رضا المصدق : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

من بني : ديسم ، وقال ابن عبيد : حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: عبيد المعنى قالا

وما كان اسمه : سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، قال ابن عبيد في حديثه

إن أهل الصدقة : )قلنا: بشيرا  ، قالبشيرا  ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه 

أورد أبو داود هذه ( [. لا: يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال

العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة، والمقصود أنه يرضى : باب رضا المصدق، أي: الترجمة

ا يستحق وأكثر مما في حدود ما هو سائغ، وهو الوسط، وليس المعنى أنه يعطى أكثر مم

هو واجب في المال، اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا، وهو الذي أراد 

ذاك الذي : )هذا، كما سبق أن مر قريبا  في حدي  أبي حي  قال النبي صلى الله عليه وسلم

، فرضا المصدق يكون بإعطائه الحق، وعدم (عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه

عته، وعدم المخاصمة معه، وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة، بل يخرج مناز

الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفس، حتى يكون كلا الطرفين راضيا ، فصاحب المال 

يخرج الزكاة برضا وانشراح صدر، والعامل يأخذ الحق الذي هو واجب على صاحب 

مة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل، وهذه الترج. المال، فالرضا يكون من الطرفين

ورضاه إنما يكون فيما هو واجب على المصدق، لا أن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك، 

وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثر، فليس الأمر كذلك؛ لأنه كما سبق يعطى 

أهل الصدقة  [.إن أهل الصدقة يعتدون علينا : قلنا: ] قوله. الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك

بأن : أي( يعتدون علينا: )العمال الذين يأتون لجباية الصدقة، وقوله: هم المصدقون، أي

: أفلا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: )قال. يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا

يجعل ليس للإنسان أن يكتم شيئا  من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه، و: ، يعني(لا

عليه جذعة التي تستحق عند واحد وستين، فيخفي  -مثلا  -ذلك في مقابل الزيادة، فإذا كان 

شيئا  من المال حتى لا يخرج جذعة، ويجعل ذلك في مقابل ما أخذ منه ظلما ، فقال الرسول 

؛ لأن كتم المال والترخيص بكتم المال قد يؤدي بأصحاب (لا: )صلى الله عليه وسلم

إخفاء أموالهم، ويتعودون الكذب وإخفاء الحقيقة والواقع، فالواجب أنهم لا الأموال إلى 

يخفون شيئا  من أموالهم، وإذا طلب منهم الشيء الذي هو أكثر مما هو واجب عليهم 

يمتنعون من دفعه، وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه، وإذا أخذ منهم فوق 

 .ى الوالي وإلى الإمام ليدفع الظلم عنهمالواجب بالقهر وبالقوة فإنهم يشكون إل

 تراجم رجال إسناد حدي  بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين
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و محمد . ] مهدي بن حفص مقبول أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا مهدي بن حفص : ] قوله

. ] محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. بن عبيد 

أنهما متفقان من حي  المعنى، وإن اختلفا في الألفاظ، : أي[. حدثنا حماد : لمعنى قالاا

عن أيوب . ] وحماد هو حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رجل يقال . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن بشير بن الخصاصية . ] م السدوسي وهو مقبول أخرج له أبو داود هو ديس[. ديسم : له

بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو [. 

الحدي  فيه رجلان مقبولان، فهو غير صحيح، والكتمان لا . داود و النسائي و ابن ماجة 

قال ابن : ] وقوله. م أنه ليس لهم أن يكتموايجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم بين له

( وما كان اسمه بشيرا  ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا  : )عبيد في حديثه

 .هذه فائدة ذكرها محمد بن عبيد وهو الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد[. 

 شرح حدي  بشير بن الخصاصية من طريق ثانية

 

حدثنا عبد : حدثنا الحسن بن علي و يحيى بن موسى قالا: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

إن أصحاب ! يا رسول الله: قلنا: )الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال

: ) في الإسناد السابق قال[. رفعه عبد الرزاق عن معمر : قال أبو داود (. الصدقة يعتدون

( [. لا: تدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقالإن أهل الصدقة يع: قلنا

قلنا يا : )فالمخاطب غير معين، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ فليس فيه

فهو صريح في أن !( قلنا يا رسول الله: )أما الحدي  الثاني ففيه أنهم قالوا( رسول الله

يا : قلنا: )بإسناده ومعناه إلا أنه قال: ] قوله. عليه وسلمالمخاطب رسول الله صلى الله 

يعني أن الفرق بين هذا الحدي  والذي قبله أن ( [. إن أصحاب الصدقة يعتدون! رسول الله

هذا عيان المخاطب، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأول لم يعين المخاطب، فيحتمل 

 .أن يكون الرسول وأن يكون غيره

 

 رجال إسناد حدي  بشير بن الخصاصية من طريق ثانية تراجم

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري و أبو [. و يحيى بن موسى . ] الستة إلا النسائي 

الرزاق بن همام الصنعاني اليماني  عبد[. حدثنا عبد الرزاق . ] داود و الترمذي و النسائي 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. عن معمر . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أيوب قد مر [. عن أيوب بإسناده ومعناه . ] اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بد الرزاق رفعه ع: قال أبو داود . ] ذكره، وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي 
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 .عبد الرزاق عن معمر ( يا رسول الله: قلنا: )ذكر كلمة: أي[. عن معمر 

 ..(سيأتيكم ركيب مبغضون)شرح حدي  

 

حدثنا : حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عتيك  بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر

سيأتيكم ركيب : )عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

مبغضون، فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن 

أورد أبو داود حدي  ( [. ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم

سيأتيكم ركيب : )عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالجابر بن 

، والمقصود بهم عمال الزكاة، وذكر أنهم مبغضون لأن بعض الناس عنده (مبغضون

حرص على المال، ورغبة في الأخذ، وليس عنده رغبة في الإعطاء، كما قال الرسول 

فإن جاءوكم : ] )قوله. ذ صعبة عندهفهات سهلة، وخ( ومنعا  وهات: )صلى الله عليه وسلم

( [ وخلوا بينهم وبين ما يبتغون: ] )قوله. لاقوهم بالبشر والترحيب: يعني( [ فرحبوا بهم

إن ( [ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها: ] )قوله. يأخذون ما يريدون من مالكم: يعني

ن تمام زكاتكم رضاهم، وأرضوهم فإ: ] )قوله. أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساءوا فعليها

هذا الحدي  ضعيف، والإنسان إذا سئلها على وجهها أداها، وإذا سئلها ( [. وليدعوا لكم

على غير وجهها لا يؤديها، كما سبق في حدي  أنس الطويل الصحيح الثابت عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الحدي  فغير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه كما 

 .يأتي في الإسنادس

 ..(سيأتيكم ركيب مبغضون)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة أخرج [. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

محمد بن المثنى [. و محمد بن المثنى . ] حديثه البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا بشر . ] ستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستةالعنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

أبو [. عن أبي الغصن . ] بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عمر 

الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين 

حدي ، وحديثه صخر بن إسحاق لين ال[. عن صخر بن إسحاق . ] و أبو داود و النسائي 

عبد الرحمن بن جابر بن عتيك [. عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك . ] أخرجه أبو داود 

. وهو صحابي أخرج له أبو داود و النسائي [. عن أبيه . ] وهو مجهول أخرج له أبو داود 

الحدي  فيه لين، وفيه مجهول، فهو مردود، وأيضا  في معناه نكارة؛ لأنه قال عن : إذا  

مبغضون، وليس كل إنسان يبغض العمال، وإنما الذي يبغضهم من عنده شح، : كبالر

وكثير من الناس يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه، وألا يبقى في 
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قال أبو . ] ذممهم شيء، وفيهم من يخرج أكثر من الواجب كما مر بنا في بعض الأحادي 

 [.بن غصن  ثابت بن قيس: أبو الغصن هو: داود 

 (أرضوا مصدقيكم)شرح حدي  

 

ح  -يعني ابن زياد -حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -وهذا حدي  أبي كامل -وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 

ن عبد الله رضي محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير ب

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  -يعني من الأعراب-جاء ناس : )الله عنه قال

! يا رسول الله: أرضوا مصدقيكم قالوا: إن ناسا  من المصدقين يأتونا فيظلمونا، فقال: فقالوا

قال : قال أبو كامل في حديثه(. أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان وإن ظلمتم: وإن ظلمونا؟ قال

ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا : جرير 

أورد أبو داود حدي  جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقوله في [. وهو عني راض 

إرضاء المصدقين، وهم العمال، فيرضون بإعطائهم الواجب، وإذا اعتدى العامل وأخذ 

إنه إما أن يدفع له ويشتكى أو يبين له بأن هذا ليس لك، وإنما الذي لك أكثر من الواجب ف

ما أتاني : كذا وكذا، وفيه أن جريرا  رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذا الحدي  قال

أنه يؤدي الحق الذي عليه، وأنه قد يزيد من باب : مصدق إلا وذهب من عندي راضيا  أي

 .التطوع وليس من باب الوجوب

 (أرضوا مصدقيكم)م رجال إسناد حدي  تراج

 

أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

عبد الواحد [.  -يعني ابن زياد -حدثنا عبد الواحد . ] تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

عثمان [. ثمان بن أبي شيبة وحدثنا ع. ] بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة 

عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان . ] و ابن ماجة 

مسلم و أبو داود وهو ثقة، أخرج له [. عن محمد بن أبي إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي . ] و النسائي 

جرير بن عبد [. عن جرير بن عبد الله . ] المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أصحاب الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .الكتب الستة

 ما جاء في دعاء المصدق لأهل الصدقة
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 (اللهم صل على آل أبي أوفى)شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر . باب دعاء المصدق لأهل الصدقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن : النمري و أبو الوليد الطيالسي المعنى قالا

كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه : )وفى رضي الله عنهما قالأبي أ

: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل فلان، قال: وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال

يعني [ دعاء المصدق لأهل الصدقة : ] قوله في الترجمة( [. اللهم صل على آل أبي أوفى

الصدقة إذا أخذ صدقاتهم، فإنه يدعو لهم، والمقصود من الترجمة  دعاء العامل لأهل

هو دعاء لهم، وكذلك ( اللهم صل على آل أبي أوفى: )الدعاء، والصلاة هي دعاء، فقوله

في قصة ( ودعا له بالبركة: )يستحب أن يدعو لهم بالبركة؛ للحدي  الذي سبق أن مر وفيه

( كان أبي من أصحاب الشجرة: ] ) قوله. بة عليهالذي دفع ناقة أكبر من السن التي هي واج

عبد الله بن أبي أوفى كان أبوه من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت : هذا[ 

الشجرة، وكون الصحابي يذكر أنه من أهل الشجرة يدل على أنه صاحب منقبة؛ وذلك أن 

يلج النار أحد بايع تحت  لن: )النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان

فلان بايع تحت الشجرة، فلان من أهل : ؛ ولذا يأتي في وصف بعض الصحابة(الشجرة

: ] قوله. أنه من أهل هذه المنقبة والفضيلة، وكانوا ألفا  وأربعمائة: بيعة الرضوان، أي

ن، فأتاه اللهم صل على آل فلا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال)

إن العامل : الصلاة هي دعاء، وقيل( [ اللهم صل على آل أبي أوفى: أبي بصدقته فقال

المقصود من ذلك الدعاء بأي : يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وقيل

: دعاء يعود عليهم بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا عقد أبو داود رحمه الله الترجمة

المقصود به المتصدق وهو أبو : قيل( آل أبي أوفى: )عاء المصدق لأهل الصدقة، وقولهد

 .المقصود هو وآله: أوفى ، وقيل

 (اللهم صل على آل أبي أوفى)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديثه البخاري [ . حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

و أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد [. و أبو الوليد الطيالسي ]  .و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج [. حدثنا شعبة . ] الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن مرة [. عن عمرو بن مرة . ] الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن أبي [. عن عبد الله بن أبي أوفى ]  .الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أوفى رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تفسير أسنان الإبل
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 تفسير أهل اللغة وغريب الحدي  لأسنان الإبل

 

سمعته من : قال أبو داود . باب تفسير أسنان الإبل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل ، ومن كتاب أبي عبيد ، الرياشي ، و 

يسمى الحوار، ثم الفصيل إذا فصل، فتكون بنت مخاض : وربما ذكر أحدهم الكلمة؛ قالوا

لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو 

نها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، حِقً وحقة إلى تمام أربع سنين؛ لأ

طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع : ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة

سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة 

طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا ،  وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا ، فإذا

والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد 

: الرباعية فهو سديس وسدسٌ إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي

: م ليس له اسم ولكن يقالطلع، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلفٌ، ث: بزل نابه يعني

بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس 

وقت من الزمن ليس بسن، وفصول : والجذوعة: قال أبو حاتم . سنين، والخلفة الحامل

إذا سهيل آخر الليل طلع فابن : وأنشدنا الرياشي : قال أبو داود . الأسنان عند طلوع سهيل

[. للبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه ا

هذه الترجمة ليس فيها أحادي ، وإنما فيها بيان أسنان الإبل وتفسيرها وتوضيحها، ونقل 

ذلك عن أئمة اللغة، وأبو داود رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي نقله عن أربعة من العلماء، 

منهما وهما الرياشي و أبو حاتم ، واثنين قرأ من كتبهما وهما أبو عبيد القاسم بن  اثنين سمع

وربما ذكر : )سلام و النضر بن شميل ، وكل منهما له كتاب في غريب الحدي ، وقال

أن هذا الكلام الذي سيذكره من التفسير ليس عن كل واحد منهم جميعا ، : أي( أحدهم الكلمة

، وإنما فيه شيء يتفقون عليه، وشيء قد يكون بعضهم ينفرد وأنهم متفقون عليه كله

 .بالكلمة، ولكنه ما خرج عن مجموع كلامهم

 تراجم علماء اللغة الذين فسروا أسنان الإبل

 

و أبو حاتم هو سهل بن محمد . الرياشي هو عباس بن الفرج ، وهو ثقة أخرج له أبو داود 

وغيرهما : ] قوله. له أبو داود و النسائي عثمان السجستاني اللغوي وهو صدوق أخرج  بن

يعني أنه رآه في [. ومن كتاب النضر بن شميل . ] يعني وسمعه من غير هذين الاثنين[. 

كتاب النضر بن شميل ، وكذلك في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ، و النضر بن شميل 

أخرج له البخاري تعليقا  ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة 
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 .وفي جزء القراءة و أبو داود 

 شرح أسنان الإبل كما ذكرها أهل اللغة وغريب الحدي 

 

فصيل، وهذا : حوار، ثم يقال له: ثم بدأ بذكر الأسنان، فإذا خرج من بطن أمه فإنه يقال له

الأولى، والحوار قبل أن يدخل في السنة الثانية؛ لأن الحوار والفصيل يكونان في السنة  كله

ابن مخاض ذكر أو ابنة : فصيل، ثم يقال له: من حين يخرج من بطن أمه، ثم يقال له

مخاض أنثى إذا أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، فإذا دخلت في الثالثة يقال 

: حقة، وإذا دخلت في الخامسة يقال لها: بنت لبون، وإذا دخلت في الرابعة يقال لها: لها

ثنية أو ثني إذا كان ذكرا ، فإذا طعن في السابعة : جذعة، فإذا دخلت في السادسة يقال لها

سديس وسدس، فإذا دخل : سمي الذكر رباعيا  والأنثى رباعية، وإذا دخل في الثامنة يقال له

مخلف، ثم تقف الأسنان عند : بازل، وإذا دخل في العاشرة يقال له: في التاسعة يقال له

مخلف عام، : بازل عام، وبازل عامين، ويقال في المخلف: أنه يقال في البازلذلك، إلا 

ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، ومخلف أربعة أعوام، ومخلف خمسة أعوام، وهذا 

فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى : )قوله. هو الحد الأعلى الذي ذكر لأسنان الإبل

يعني ينزو عليها، أو (. أن تركب ويحمل عليها الفحل  تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت

يعني لا يلقح ( . وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني: )قوله. المعنى أنها تمسك للفحل

يكمل خمس سنين ويدخل في السنة السادسة، والثني هو الذي يبدأ فيه : الذكر حتى يثني أي

الجذع من الضأن والثني من غيره، سن الأضاحي؛ لأن الذي يجزئ في الأضاحي والهدي 

والثني من المعز ما أكمل سنة، ومن البقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل خمس 

هذا تعليل لسبب تسميتها (. طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها: ويقال للحقة: )قوله. سنوات

ف فإنهما وبالنسبة للبازل والمخل. طروقة وحقة، وهي أنها استحقت أن يطرقها الجمل

: يقال له: مخلف عام، يعني: بازل عامين، ويقال له: يتفقان إذا دخل في العاشرة، فيقال له

(. والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن: قال أبو حاتم : )قوله. مخلف عام وهو بازل عامين

ثم ذكر الأوقات المعتادة . يعني الوقت الذي تحصل فيه الولادة في غير الوقت المعتاد

أن الحساب يبدأ من : أي(. وفصول الأسنان عند طلوع سهيل : )بة لنتاج الإبل، فقالبالنس

طلوع سهيل؛ لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيل، وكأن الإبل تهيج في وقت من 

الأوقات فتحمل الذكور على الإناث فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل، وهو نجم 

ء الحساب من طلوع سهيل، فتنتقل من كونها جذعة إلى سهيل، فيكون بد: معروف يقال له

كونها رباعية، ومن كونها رباعية إلى كونها سدس، وهكذا، فالحساب يكون من طلوع 

سهيل، ومن ولد في غير الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت، لكن الذي لا يعرف 

وفصول : )فقوله. سهيلوقت ولادته فإنه يصار فيه إلى وقت إنتاج الإبل الذي هو طلوع 

إذا طلع سهيل فمن كانت بنت مخاض تنتقل إلى كونها : يعني(. الأسنان عند طلوع سهيل
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بنت لبون، ومن كانت بنت لبون تنتقل إلى كونها حقة، ومن كانت حقة تنتقل إلى كونها 

 جذعة، وهكذا، ومن كانت ولادتها في غير هذا الوقت الذي هو الغالب والمعتاد؛ فإنه يقال

الجذوعة وقت من الزمن : )وقوله. لها جذوعة، وهي أيضا  الهبع الذي يولد في غير سنه

من ولد في الصيف أو في غير وقت سهيل فهو ليس بسن، فلا يحسب : يعني(. ليس بسن

: قوله. منه الحساب المعتاد، ولكنه يحسب من حين ولادته؛ لأنه لم يولد في الوقت المعتاد

ا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من إذ: وأنشدنا الرياشي )

يعني الذي كان سنه ابن لبون ينتقل إلى كونه حقا ، والذي كان حقا  [. أسنانها غير الهبع 

ينتقل من كونه حقا  إلى كونه جذعا ، ولم يبق من أسنانها إلا الهبع وهو الذي لم يولد في 

 ."طلوع سهيلالوقت الغالب والمعتاد وهو وقت 

 [093]شرح سنن أبي داود 

 

أن يأتي الناس في مواردهم ولا يجلبهم إلى مكان يجلس فيه، ولا يجوز : من آداب المصدق

للرجل أن يبتاع صدقته، ولا زكاة في خيل ولا رقيق، ولا فيما خرج من الأرض حتى يبلغ 

 .نصابا ، فإذا بلغه ففيه عشر أو نصفه بحسب السقي

 

 وال؟أين تصدق الأم

 

 

 (لا جلب ولا جنب)شرح حدي  

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن . باب أين تصدق الأموال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي 

( إلا في دورهم لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم: )صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى بابا  في بيان أين يأخذ المصدق [. 

هل يذهب إلى أصحاب الأموال والمواشي على مياههم التي يردون : الصدقات، يعني

العامل : عليها، أم أنه يجلس في مكان معين ويرسل للناس أن يأتوا إليه بمواشيهم؟ الجواب

لى أصحاب المواشي على مياههم، ولا يكلفهم مشقة الذهاب إليه، والتحول من يذهب إ

الأماكن التي يسرحون فيها في البراري، ولا يجعلهم ينتقلون من مكان إلى مكان ليأتوا إلى 

المصدق فيدفعوا إليه الزكاة، وإنما يأتي إليهم على المياه، وينتقل من ماء إلى ماء ويأخذ 

هذا هو المقصود من . وهذا فيه رفق بالناس وعدم إدخال مشقة عليهم الزكاة على المياه،

أن الزكوات تؤخذ منهم على مياههم، ولا يجلس العامل في مكان ثم يرسل : الترجمة، أي

أورد أبو داود حدي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله . إلى الناس أن يأتوا إليه
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هو كون : المراد بالجلب( [ لا جلب ولا جنب: ] )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

المصدق يكون في ناحية من النواحي ويطلب من أصحاب الأموال أن يجلبوا أموالهم إليه، 

وأن يسوقوها إليه من أجل أن يأخذ منهم الزكاة، هذا هو المقصود بالجلب فيما يتعلق بزكاة 

يجعل فرسا  آخر بجانب الفرس الذي  وله معنى آخر فيما يتعلق بالسباق، وهو أن. المواشي

يسابق عليه حتى يتحول إليه، أو أن أناسا  يصيحون بالفرس من أجل أن يزيد في العدو، 

فجاء الجلب بهذا المعنى وبهذا المعنى، لكن الذي يطابق الترجمة هو المعنى الأول، وهو 

وكذلك فسر . ا إليهكون العامل يكون في ناحية من النواحي ويأمر أصحاب الأموال أن يأتو

الجنب بهذا المعنى، وهو أن يكون في جانب من الجوانب التي فيها المياه، ثم يأمر الناس 

هذا ( ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم: )قوله. أن يأتوا إليه، فيكون قريبا  من معنى الجلب

هو (  في دورهملا تؤخذ إلا: )إلا في أماكنهم وفي مياههم، فقوله: تأكيد للمعنى الأول، يعني

؛ لأنه لو كانت الصدقات لا تؤخذ من الناس في دورهم وفي مياههم (لا جلب: )بمعنى قوله

 .فإنهم سيذهبون بها ويجلبونها إلى العمال من أجل أن يأخذوا منها الزكاة

 

 (لا جلب ولا جنب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

ل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له قتيبة بن سعيد بن جمي[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو [. حدثنا ابن أبي عدي . ] أصحاب الكتب الستة

وهو محمد بن إسحاق المدني [. عن ابن إسحاق . ] صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن شعيب . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

رو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج له عم

شعيب بن محمد وهو صدوق [. عن أبيه . ] البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عبد الله [. عن جده . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن

وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 

عبد الله بن عمرو و : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهم

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، وحدي  عبد الله بن عمرو 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لب ولا جنبلا ج)شرح أثر ابن إسحاق في تفسير 

 

: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن تصدق : قال( لا جلب ولا جنب: )سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله

الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا ، لا 

ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه،  :يجنب أصحابها، يقول
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يعني أنه يجعل الجنب من العامل أو ( لا يجنب أصحابها: )قوله[. ولكن تؤخذ في موضعه 

من أصحاب الأموال، فلا يجنب أصحابها بمعنى أن يبتعدوا عنه إذا علموا بالمصدق، 

وإنما يبقون في أماكنهم حتى يأتي  فيذهبون إلى أماكن أخرى غير المكان الذي كانوا فيه،

إليهم العامل ويأخذ منهم، فلا يجنب أصحاب الأموال، ولا يجنب العامل أيضا  بحي  يكون 

في جانب من المياه ثم يأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه، فالجنب يكون من جهة العامل 

 .ويكون من جهة المالكين

 (لا جلب ولا جنب)ير تراجم رجال إسناد أثر ابن إسحاق في تفس

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم . ] الستة إلا النسائي 

ن ع. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سمعت أبي . ] له أصحاب الكتب الستة

مقطوع؛ لأن المتن انتهى إلى محمد بن : مر ذكره، وهذا المتن يقال له[. محمد بن إسحاق 

إسحاق ، وفيه تفسير للجلب والجنب الذي جاء في الحدي ، و محمد بن إسحاق هو راوي 

الحدي  كما في الإسناد السابق، ثم ذكر أبو داود إسنادا  انتهى إليه والمتن من قوله فيه 

هو المتن الذي : الجنب، وهذا يسمى في علم المصطلح المقطوع، والمقطوعتفسير الجلب و

موقوف، والمتن : انتهى إلى من دون الصحابي؛ لأن المتن إذا انتهى إلى الصحابي يقال له

مرفوع، والمتن الذي ينتهي إلى : الذي انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له

مقطوع، فالمقطوع من صفات المتون بخلاف المنقطع : لهالتابعي أو من دون التابعي يقال 

والجنب عن غيره هذه : ] قوله. فإنه من صفات الأسانيد؛ لأنه سقوط راو من الإسناد

أن العامل يجنب عن الملاك أو الملاك يجنبون عن العامل بمعنى أنهم : يعني[ الفريضة 

يجنبون من أجل الفريضة : ، يعنيالمقصود بها الزكاة( هذه الفريضة: )يبتعدون عنه، وقوله

التي هي واجبة عليهم، ويريدون أن يبتعدوا عن العامل حتى لا يؤدوا الحق، أو أن العامل 

والجنب عن غيره : )في قوله( غيره)ومعنى كلمة . يكون في جانب ويأمرهم أن يأتوا إليه

فكل واحد منهما  العامل يجنب عن المالك، والمالك يجنب عن العامل،: يعني( هذه الفريضة

يجنب عن الآخر، ففيه إجناب عن الغير، العامل يكون في جانب بعيد عن الملاك أو الملاك 

 .يبتعدون ويكونون في جانب بعيدين عنه

 الرجل يبتاع صدقته

 

 

 (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)شرح حدي  

 

 بن مسلمة عن حدثنا عبد الله: باب الرجل يبتاع صدقته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : )مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله 

أورد أبو داود هذه ( [. لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك: عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال

يشتريها، أي أنه تصدق بصدقة، ثم يجدها : باب الرجل يبتاع صدقته، يعني: مة وهيالترج

أنه : )تباع فهل يشتريها أو لا يشتريها؟ أورد أبو داود رحمه الله حدي  عمر رضي الله عنه

أنه أعطاه لرجل ليجاهد عليه في سبيل الله؛ لأن الحمل : أي( حمل على فرس في سبيل الله

مل الرجال كما جاء في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الفرس معناه ح

، وذلك جوابا  لمن كانوا يأتون إليه يطلبون أن [92:التوبة]لا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ : يقول

يحملهم ليجاهدوا؛ لأنهم لا ظهر عندهم ولا مركوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 

فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع؛ حزنا  حي  لم يتيسر ( د ما أحملكم عليهلا أج: )يقول لهم

وقد جاء في الحدي  عن النبي صلى . لهم أن يجاهدوا لعجزهم ولضعفهم وقلة ذات أيديهم

إن في المدينة لرجالا  ما سرتم مسيرا  ولا قطعتم : )الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك

: أي( إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر: )في بعض الروايات، و(واديا  إلا كانوا معكم

الجهاد يكون : حبسهم العذر عن الجهاد، فهم يجاهدون بنياتهم، يقول ابن القيم رحمه الله

بالنية، ويكون بالمال، ويكون بالنفس، ويكون باللسان، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل 

أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه، : أي( في سبيل اللهحمل عليه : )قوله. والدفاع عن الإسلام

وليس معناه أنه وقف؛ لأن الوقف لا يباع، ولكنه أعطاه الفرس ليجاهد عليه، فهو مالك له، 

لا تبتعه ولا تعد : )ولهذا أمكنه أن يبيعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال

صاحبه إذا عرف أن الذي سيشتريه هو الذي  لأن -والله أعلم-ولعل هذا المنع ( في صدقتك

أعطاه إياه فلعله يسامحه أو يعطيه برخص، فمنع من ذلك قطعا  لهذه الذريعة، والإنسان لا 

يعود في صدقته، ولا يشتري صدقته، لكن لو عادت إليه بالإرث أو أعطاها لشخص ثم 

 .مات عنها وكان هو الوارث له، فإن ذلك يعود عليه

 (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)ناد حدي  تراجم رجال إس

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث [. حدثنا مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 

نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة [. عن عبد الله . ] الستة

وهذا . عليه وسلممن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

الحدي  من الأسانيد العالية عند أبي داود ؛ لأنه من الرباعيات، والرباعيات هي أعلى 

الأسانيد عند أبي داود ، فهو عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، فبين أبي داود 
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اود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي د

 .، وهي كثيرة

 حكم من اشترى صدقته

 

وحكم من اشترى صدقته أن البيع باطل، ويجوز للفقير أن يبيعها، ولكن لا يجوز للمتصدق 

 .أن يشتريها عليه

 صدقة الرقيق

 

 

 (ليس في الخيل والرقيق زكاة) شرح حدي  

 

محمد بن  حدثنا محمد بن المثنى و. باب صدقة الرقيق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك : يحيى بن فياض قالا

ليس : )بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك (. في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق

الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله  عن عبد

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه : )عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله باب الزكاة في الرقيق، وهم المملوكون من الرجال ( [. صدقة

ن عنده جملة من الأرقاء فليس فيهم زكاة، لكن على وليهم أن والنساء، وإذا كان الإنسا

يخرج عنهم زكاة الفطر، أما إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في الرقيق فإنه يزكي الرقيق 

زكاة التجارة، فيقوم الأرقاء الذين في حوزته عند حولان الحول، ويضم إليهم ما كان عنده 

والإسناد الأول فيه مجهول، ولكن . ربع العشرمتوافرا  من النقود، ويخرج من الجميع 

الإسناد الثاني هو بمعناه وهو صحيح، وليس فيه علة ولا كلام، إلا أن زكاة الفطر في 

الرقيق واجبة كما جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات، وعلى هذا فالحديثان 

ر؛ لأن الحدي  صحيحان حتى الحدي  الذي في سنده رجل مبهم، والجهالة التي فيه لا تؤث

 .الذي بعده صحيح يشهد له

 

 (ليس في الخيل والرقيق زكاة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة [. حدثنا محمد بن المثنى : ]قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل واحد منهم روى 

محمد بن يحيى بن فياض ثقة [. و محمد بن يحيى بن فياض . ] وبدون واسطةعنه مباشرة 



 2307 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة [. حدثنا عبد الوهاب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم [. عن عبيد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

كأنه : قال الحافظ [. عن رجل . ] حاب الكتب الستةوهو المصغر ثقة، أخرج له أص

إسماعيل بن أمية بن عمرو الأموي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، وهذا احتمال، 

مكحول الشامي [. عن مكحول . ] ولكن الجهالة لا تؤثر هنا؛ لأن الحدي  ثابت بالذي بعده

عن عراك بن مالك . ] السننوهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 

عبد [. عن أبي هريرة . ] عراك بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

بن  حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله: ] وقوله. أصحابه حديثا  على الإطلاق

[. عن سليمان بن يسار . ] عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دينار 

سليمان بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في 

 .مر ذكرهما[. عن عراك عن أبي هريرة . ] عصر التابعين

 وجوب زكاة الفطر على سيد الرقيق

 

ى السيد زكاة في رقيقه إلا زكاة الفطر، فيجب عليه أن يزكي عنهم؛ لأنها تجب ليس عل

الحر والعبد والذكر والأنثى، ولا يجب عليه زكاة في عينه؛ لأنه ليس من الأموال  على

 .الزكوية

 صدقة الزرع

 

 

 (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر)شرح حدي  

 

حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي . ب صدقة الزرعبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه 

فيما سقت السماء : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه أنه قال

( [. ي بالسواني أو النضح نصف العشروالأنهار والعيون أو كان بعلا  العشر، وفيما سق

حكم الزكاة في الزرع ومقدارها، وأورد : أورد أبو داود رحمه الله باب صدقة الزرع، أي

فيما : ] )أبو داود حدي  عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بالسماء المطر الذي يسخره المقصود ( [ سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا  العشر

الله بين السماء والأرض، ثم ينزله، فما شرب من النبات بماء المطر فإن فيه العشر؛ لأنه 

ليس هناك مشقة على صاحبه في سقيه، وكذلك الأنهار والعيون الجارية التي تجري ولا 

بعروقه،  يشرب: يحتاج المزارع إلى تعب ومشقة في استعمالها، أو كان النبات بعلا ، أي
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أن الماء قريب : ولا يستخرج له صاحبه ماء ولا يسقي بالنضح، وإنما يشرب بعروقه، أي

بعل، فهذا فيه : بعل كما أنه يقال للذي يسقى بماء المطر: منه فيشرب بعروقه، فهذا يقال له

جمع سانية، وهي الإبل أو البقر أو الحمير : السواني( بالسواني أو النضح: )قوله. العشر

ثم يكون  -مثلا  -تي يستخرج الماء بها بواسطة الدلاء الكبيرة، فيكون الرشاء على البقرة ال

هناك غرب، فتمشي النواضح حتى يصل الماء إلى خارج البئر فيصب في حوض، ثم 

ناضح، فالناضح والسانية هو : سانية، ويقال له أيضا  : يسقى به بالسواني، ولهذا يقال للبعير

لماء بواسطته، فما سقي بالسواني أو النضح ففيه نصف العشر، وكذلك البعير الذي يخرج ا

أيضا  ما في هذا الزمان من المضخات والحفارات التي تأتي بالماء من أماكن بعيدة، ويكون 

تشغيلها بواسطة التيار الكهربائي، وتخرج الماء بواسطة المضخات والمكائن التي 

رض ثم يخرج الماء بواسطة الكهرباء، وهذا تستخرجه أو يحفظ في مواسير تثبت في الأ

من جنس النضح لأنه يتعب عليه، وفيه استهلاك وقود لإخراجه؛ ولذا فإن فيه نصف 

والحاصل أن ما حصل بدون مشقة وبدون عناء وبدون تعب ففيه العشر، وما . العشر

 .حصل بمشقة وعناء وتعب واستهلاك أموال ففيه نصف العشر

 (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر)  تراجم رجال إسناد حدي

 

هارون بن سعيد بن هيثم الأيلي ثقة أخرج [. حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي :] قوله

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ويونس بن يزيد . اب الكتب الستةعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصح[. يزيد 

محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن ابن شهاب . ] الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

سالم بن [. عن سالم بن عبد الله . ] بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

على أحد الأقوال عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 

وهو عبد الله [. عن أبيه . ] الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .بن عمر وقد مر ذكره

 متى يجب ثلاثة أرباع العشر في الزكاة

 

إذا كان هناك مشقة وعدم مشقة في السقي فينظر إلى الغالب، فإن كان الغالب هو المشقة 

ان الغالب عدم المشقة ففيه العشر، وإن كانا سواء ففيه ثلاثة نصف العشر، وإن ك ففيه

 .أرباع العشر

 (فيما سقت الأنهار والعيون العشر) شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله
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( فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر: )وآله وسلم قال

إن الخارج : حدي  جابر هو بمعنى حدي  ابن عمر المتقدم، والحدي  استدل به من يقول[. 

ن من الأرض ليس له نصاب وإن الزكاة تجب في القليل والكثير، ولكن الحدي  الذي بين أ

فيما : )الزكاة إنما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد، ويخص به عموم هذا الحدي ؛ لأن قوله

يعم ما كان قليلا  أو كثيرا  لإطلاقه، ولو لم يأت ما يدل على تحديد النصاب ( سقت السماء

لكان كل شيء يخرج فيه العشر أو نصف العشر لإطلاقه؛ ولهذا أخذ بعض العلماء 

يدل على أن هناك ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )الذي فيه بإطلاقه، لكن الحدي 

 .نصابا  إذا وصل إليه مقدار الزرع أو الثمر فإنه يزكى وإذا نقص عنه فإنه لا يزكى

 (فيما سقت الأنهار والعيون العشر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

البخاري و أبو أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو . ] داود و الترمذي في الشمائل

عن أبي . ] مر ذكره، وعمرو هو ابن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزبير 

بر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين جا[. جابر 

 .بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 تفسير البعل

 

حدثنا الهيثم بن خالد الجهني و حسين بن الأسود العجلي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-وقال يحيى : قال ابن الأسود . السماءالكبوس الذي ينبت من ماء : البعل: قال وكيع : قالا

وقال . الذي يسقى بماء السماء: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال -يعني ابن آدم 

أورد أبو داود آثارا  في تفسير البعل، وأنه الذي [. البعل ماء المطر : النضر بن شميل 

عل هو المطر، وكلها الب: يسقى بماء السماء أو يسقى بماء المطر، وفيه أن بعضهم قال

 .ترجع إلى الذي يسقى بماء الأمطار

 تراجم رجال أسانيد تفسير البعل

 

. الهيثم بن خالد الجهني وهو ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني : ] قوله

وهو حسين بن علي بن الأسود صدوق يخطئ كثيرا ، [. و حسين بن الأسود العجلي ] 

عن . ] لم يثبت أن أبا داود روى عنه: لترمذي ، قال الحافظ في التقريبأخرج حديثه ا

قال ابن . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكيع 

و يحيى بن آدم . ابن الأسود هو الحسين بن علي[. وقال يحيى، يعني ابن آدم : الأسود 

[. البعل ماء المطر : وقال النضر بن شميل . ] لستةالكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا
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النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب غريب الحدي  الذي مر 

 .في تفسير أسنان الإبل

 (خذ الحب من الحب)شرح حدي  

 

-حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل  -بن بلال يعني ا

خذ الحب من الحب، والشاة من : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال)

أورد أبو داود رحمه الله حدي  معاذ بن جبل ( [. الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر

زكاة : يعني( خذ الحب من الحب: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالرضي الله عنه أن 

الحب من الحب، وكل شيء زكاته من نوعه، فزكاة الحبوب حبوب، وزكاة التمر تمر، 

وزكاة الإبل إبل، وزكاة البقر بقر، وزكاة الغنم غنم، إلا أن هذا العموم يستثنى منه ما يتعلق 

ين تزكى من الغنم، وإنما تخرج من الإبل إذا بلغت بالإبل فإن ما دون الخمس والعشر

 .خمسا  وعشرين

 (خذ الحب من الحب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الربيع بن سليمان المرادي وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن سليمان : ] قوله

. ب الستةعبد الله بن وهب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكت[. حدثنا ابن وهب . ] السنن

عن . ] سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سليمان يعني ابن بلال ] 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ، أخرج [. شريك بن عبد الله بن أبي نمر 

[. عن عطاء بن يسار . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد خرج له في الشمائل

معاذ بن جبل [. عن معاذ بن جبل . ] ر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعطاء بن يسا

والحدي  ضعفه الألباني ، . رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بسبب شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ

 انتقاد البخاري في روايته عن شريك بن أبي نمر لحدي  الإسراء

 

 نمر روى عنه البخاري حدي  الإسراء الطويل،وفيه أخطاء، وقد انفرد بها شريكوابن أبي 

هذا، واعتبروها من أغلاطه، وانتقدت روايته على البخاري ، وحديثه من الأحادي  التي لا 

جواب عنها، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن كثير من الأحادي  التي انتقدت 

ي  فهو من الأحادي  التي لا جواب عنها، فإن فيه أشياء على البخاري ، أما هذا الحد

منكرة تفرد بها شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، وقد أورد البخاري روايته في آخر 

الصحيح مطولة، أما مسلم رحمه الله فإنه لم يذكر لفظه، وإنما ذكر لفظ ثابت البناني عن 

ونقص، ولم يسق لفظه، وإنما أشار  قدم وأخر وزاد: أنس ، وبعده أتى بطريق شريك فقال
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إلى الفرق بينه وبين رواية ثابت وأنه قدم وأخر وزاد ونقص، والزيادات التي عند شريك 

نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء، حي  بين أغلاطه 

ي ذكر أغلاط شريك واحدا  واحدا ، وكذلك الحافظ ابن حجر في شرح الحدي  في فتح البار

، واعتبرها غير صحيحة، لكن هذا الحدي  ليس فيه إشكال، فكل شيء زكاته منه إلا زكاة 

والفواكه والخضروات لا زكاة فيها؛ لأنها لا توسق، أي لا . التجارة فإنها تزكى بالقيمة

 .تكال، ولا تدخر، وليست من الأقوات

 

 حال رواية من قيل فيه صدوق له أوهام

 

إذا كان فيه صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، أو صدوق له أوهام؛ فإنه يقبل، فكثيرا   الإسناد

تأتي أحادي  صحيحة فيها صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، وبعضهم من رجال  ما

الصحيح، وتكون روايته في الصحيح؛ لأن الحكم عليه بصدوق هو لابن حجر رحمة الله 

 .عليه، وغيره قد يحكم عليه بحكم آخر

 

 ائب رآها أبو داود في مصرعج

 

شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين : قال أبو داود ] 

هذه من العجائب والغرائب، فهذه قثاءة طولها ثلاثة [. وصيرت على مثل عدلين  قطعت

! وربع عشر شبرا ، والذراع شبران، والمتر ذراعان، فسيكون طول هذه القثاءة ثلاثة أمتار

ورأى أترجة قطعت قطعتين، وكل واحدة صارت عدلا  على البعير، يعني جعلت قطعة في 

 .جانب وقطعة في جانب كالمحمل الذي يكون عليه من الجانبين 

 

 زكاة العسل

 

 

 شرح حدي  هلال في زكاة العسل

 

حدثنا  حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. باب زكاة العسل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )رضي الله عنه أنه قال

سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله : بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا  يقال له

لم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن عليه وآله وس
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إن : وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه

أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحم له 

زكاة العسل لم يثبت فيها شيء عن النبي ( [. يشاء سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غي  يأكله من

صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أورد أبو داود هذا الحدي  وهو لا يدل على زكاة العسل، 

ولكن يدل على أن ذلك الرجل حمى له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الوادي، وأنه 

لي عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله كان يأتي بعشور من عنده متبرعا  فقبلها منه، ولما و

إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه : سفيان بن وهب عن ذلك فقال

متى شاء، فهذا ليس : وآله وسلم فاحم له، وإلا فهو ذباب غي  يأكله من يشاء، وفي نسخة

حمي له، ولهذا قال دليلا  على زكاة العسل، وإنما كان يأتي بالعشور في مقابل كون الوادي 

إن أدى إليك ما كان يؤديه فاحم له وإلا فلا، فهذا يدل على أنه ليس : عمر رضي الله عنه

من قبيل الزكاة؛ لأن الزكاة تجب وليس فيها تخيير، وتجب بدون أن يبذل له شيء يستفيد 

 وقد اختلف العلماء في العسل هل يزكى أو لا. منه، فالحدي  لا يدل على زكاة العسل

إنه لا زكاة فيه؛ لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء : يزكى؟ فمنهم من قال

إنه يزكى لأنه يشبه الخارج من الأرض، : يدل على أنه يزكى، وبعض أهل العلم قال

أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يأت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه  -والله أعلم-والذي يظهر 

ذي ورد لا يدل على أن فيه زكاة، وإنما يدل على أنه طلب أن يحمي له وسلم، والحدي  ال

واديا  فحماه له، فكان يعطي عشور العسل متبرعا ، و عمر رضي الله عنه قال للوالي الذي 

فلو ( إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم له وإلا فلا: )سأله

مر بحماية أو غير حماية، فإن الزكاة واجبة ومتعينة، فلا دليل فيه كان فيه زكاة لما تعلق الأ

على الزكاة في العسل، وليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، 

ومن أوجبه بالقياس على الخارج من الأرض فإنه قياس مع الفارق، فالخارج من الأرض 

وفيه العشر أو نصف العشر، والعسل ليس نصابه خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، 

 .كذلك

 تراجم رجال إسناد حدي  هلال في زكاة العسل

 

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

موسى بن [. حدثنا موسى بن أعين . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن عمرو بن الحارث المصري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي  أعين ثقة

 .مر ذكرهم جميعا  [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 (فإنما هو ذباب غي  يأكله من يشاء)معنى قوله 

 

العسل يأتي من الذباب الذي هو : يعني[. فإنما هو ذباب غي  يأكله من يشاء : ] قوله
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من سبق إليه، فالنحل : يعني( يأكله من يشاء: )وقوله. المقصود بالذبابالنحل، هذا هو 

يأكل من الشجر ومن الزهور، ثم يجمع العسل في مكان واحد، فمن سبق إليه فهو له، ولهذا 

إن أحلى مطعوم في الدنيا العسل وهو من هذا الذباب، وأجمل لباس الدنيا الحرير : يقال

رير إنما يخرجان من هذه الحيوانات المستكرهة التي وهو من دودة القز، فالعسل والح

ليست جميلة، وهذا فيه إشارة إلى نقصان الدنيا، وأن أجمل شيء فيها وأحلى شيء فيها إنما 

 .جاء من مثل هذا

 (من كل عشر قرب قربة)شرح حدي  

 

ى عبد ونسبه إل-حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المغيرة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال -الرحمن بن الحارث المخزومي 

وقال سفيان بن عبد الله ( من كل عشر قرب قربة: )فذكر نحوه قال -بطن من فهم-أن شبابة 

فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى : وكان يحمي لهم واديين، زاد: الثقفي قال

هذا الحدي  مثل الذي قبله، وهو يتعلق بتعشير [. له وسلم وحمى لهم وادييهم الله عليه وآ

 .العسل مقابل حماية الوادي لهم وليس من باب الزكاة

 (من كل عشر قرب قربة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي : ] قوله

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو صدوق يهم [. ا المغيرة حدثن. ] السنن

وهو عبد الرحمن بن [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] الحارث صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .ذكرهم مر[. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 (من عشر قرب قربة)شرح حدي  

 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا  من فهم بمعنى المغيرة قال

 .ذي قبلههذا الحدي  أيضا  مثل ال[. واديين لهم : من عشر قرب قربة، وقال

 (من عشر قرب قربة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حدثنا ابن وهب . ] هو المرادي وقد مر ذكره[. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله

أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم [. أخبرني أسامة بن زيد 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن [. جده  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن. ] وأصحاب السنن

 ."جده مر ذكرهم
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 [094]شرح سنن أبي داود 

 

أنه لا تجب الزكاة في الأموال المعدة للقنية والاستعمال كالخيل والرقيق، : من أحكام الزكاة

أنه يشرع خرص العنب وهو على الشجر : ومثلها السيارة والبيت ونحو ذلك، ومن أحكامها

 .، وكذلك خرص النخل وإخراج زكاته تمرا  ثم إخراج زكاته زبيبا  

 

 خرص العنب

 

 

 (عتاب بن أسيد في خرص العنب)شرح حدي  

 

حدثنا عبد العزيز بن السري . باب في خرص العنب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الناقط حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن 

أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )رضي الله عنه قال المسيب عن عتاب بن أسيد

( [. أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا  كما تؤخذ زكاة النخل تمرا  

الخرص هو أن يرسل الإمام أناسا  ليخرصوا الثمرة، وفيه مصلحة المالك ومصلحة 

ليخرج عشرها أو نصف عشرها في  الفقراء، أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار ثمرته

الزكاة، ولا يفوت على المساكين شيئا  إذا عرف حقهم، وفيه مصلحة له من حي  إنه 

يتصرف في ماله ويستفيد منه ويبيع، ويقوم بدفع مقدار الزكاة بعدما تجف الثمرة، فيخرص 

: إذا  . فالعنب وتخرج الزكاة زبيبا ، ويخرص النخل رطبا  وتخرج زكاته تمرا  بعدما يج

الخرص فيه مصلحة للمالك لتمكينه من أن يتصرف في ماله لأن له فيه شركاء وهم الفقراء 

والمساكين، فلو أنه تصرف فيه من غير أن يخرص لترتب على ذلك أنه قد يفوت حق 

الفقراء، لكن بعد الخرص فإنه يبيع ويأكل ويتصدق وقد عرف المقدار الذي تجب عليه في 

والخرص جاءت به السنة عن . يكون حقهم قد حفظ، فهذه فائدة الخرص الزكاة، والفقراء

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد أبو داود رحمه الله أحادي  عديدة في ثلاثة 

أبواب، وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة، وأنه لم يثبت منها شيء، لكن قد ثبت 

باب : كاة في غزوة تبوك، وترجم عليه البخاري الخرص في صحيح البخاري في كتاب الز

خرص النخل، وفيه أنهم لما مروا بوادي القرى في طريقهم إلى تبوك مروا على حديقة 

اخرصوا، فخرصوا : )لامرأة فيها نخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

ثمرة نخلك أحصي : إنها تبلغ عشرة أوسق، ثم قال لصاحبة البستان: وخرصها هو وقال

، وبعد رجوعهم مروا عليها وأخبرتهم بأنها عشرة أوسق كما خرص ( وأعلمينا إذا رجعنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحدي  طويل وقد اشتمل على أمر عجيب في تبوك، 
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إنها ستهب عليكم : )وهو أنهم لما ذهبوا إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

فأمر كل رجل أن يعقل بعيره، وألا يقوم، فقام رجل فحملته الريح وألقته في  (ريح شديدة

والمقصود أن الخرص . جبل طيء، يعني حملته الريح من تبوك إلى حائل وألقته هناك

ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ، وهنا أورد أبو 

دي  عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهو أمير داود رحمه الله في باب خرص العنب ح

مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وكان صغيرا ، وهو من صغار الصحابة 

رضي الله عنه، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب وتخرج زكاته 

نس التمر، وهو زبيبا  كما يخرص الرطب وتخرج زكاته تمرا ، والعنب لا شك أنه من ج

من الأموال الزكوية لأنه يصير زبيبا ، وهو يدخر، وهو قوت من الأقوات؛ ولهذا فإن النبي 

. صلى الله عليه وسلم ذكره في الأقوات التي تخرج في زكاة الفطر، وهو مما يوسق ويكال

الحدي  فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب و عتاب بن أسيد ؛ لأن عتاب بن أسيد توفي في 

اليوم الذي مات فيه أبو بكر وسعيد بن المسيب لم يدركه، فهو غير صحيح للانقطاع الذي 

فيه، لكن كون العنب يتخذ زبيبا ، وأنه يدخر ويكال، وهو قوت من الأقوات، فتجب فيه 

 .الزكاة مثل التمر

 (عتاب بن أسيد في خرص العنب)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد العزيز بن السري الناقط وهو مقبول [. لسري الناقط حدثنا عبد العزيز بن ا: ] قوله

بشر بن منصور وهو صدوق أخرج له [. حدثنا بشر بن منصور . ]أخرج له أبو داود 

عبد الرحمن بن إسحاق وهو [. عن عبد الرحمن بن إسحاق . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

[. عن الزهري . ] لسننصدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب ا

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج [. عن سعيد بن المسيب 

هو صحابي رضي الله عنه أخرج له [. عن عتاب بن أسيد . ] له أصحاب الكتب الستة

 .اب السننأصح

 طريق أخرى للحدي 

 

حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و سعيد لم يسمع من : محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود 

لسابقة، وذكر ذكر المصنف الحدي  من طريق أخرى وأحال على الطريقة ا[. عتاب شيئا  

حدثنا محمد : ] قوله. أنه لم يدركه: أبو داود بعد ذلك أن سعيدا  لم يسمع من عتاب شيئا  أي

. ] محمد بن إسحاق المسيبي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود [. بن إسحاق المسيبي 

 عبد الله بن نافع وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له[. حدثنا عبد الله بن نافع 
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محمد [. عن محمد بن صالح التمار . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

[. عن ابن شهاب بإسناده . ] بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن

 .يعني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وقد مر ذكرهم

 لخرصكيفية الخرص وكيفية إخراج الزكاة بعد ا

 

إذا لم تتركوا الثل  فاتركوا : يعني( [ فإن لم تدعوا أو تجذوا الثل  فدعوا الربع: ] )قوله

. الربع، ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة، إما أن يدع الثل  وإن لم يفعل فإنه يدع الربع

والخرص تقدير وليس بيقيني، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبت في السنة، وما 

م أنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا كلام دا

والواجب اختيار الخارصين المأمونين من . بعد ذلك؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء

: أهل الخبرة، فيعرف الحاصل، وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قال العلماء

 .الك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينةفإن لم يرض الم

 ..(إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثل  )شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن . باب في الخرص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله : خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال

إذا خرصتم فجذوا : )نا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالأمر: عنه إلى مجلسنا قال

الخارص يدع : قال أبو داود (. ودعوا الثل ، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثل  فدعوا الربع

لعلها للخرفة، وأما الحرفة فمعناها هنا غير [. الثل  للحرفة ، وكذا قال يحيى القطان 

ى من الرطب، والمخرف هو الزنبيل الذي الخرفة هو ما يجن: واضح، وفي القاموس

: قوله. يخرف به الثمر، فمعنى الخرفة ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخترفوا من الثمرة

إن الثل  : خذوا الزكاة ودعوا الثل ، قيل: يعني( [. إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثل ] )

الفقراء، أو يترك له ثل   الذي يترك هو ثل  الزكاة بأن يعطى للمالك لينفقه بنفسه على

الثمرة فلا يحاسب عليها من أجل أن يستفيد منها بأن يجني ويعطي ويهدي ويتصدق ما دام 

رطبا ، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من وراء الثل  أو الربع، ولكن الحدي  في إسناده من هو 

رك للمالك متكلم فيه، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرص ولا يت

شيء، وإنما يؤخذ منه مقدار الزكاة، والباقي له وهو إما تسعة الأعشار أو له تسعة 

الأعشار والنصف على حسب سقي النخل إما بكلفة أو بعدم كلفة، فإذا كان بكلفة فزكاته 

 .نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة فزكاته العشر

 ... (لثل إذا خرصتم فجذوا ودعوا ا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله
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عن . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شعبة . ] النسائي 

عن . ] خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. خبيب بن عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول أخرج له أبو داود و [. ود عبد الرحمن بن مسع

سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وهو [. عن سهل بن أبي حثمة . ] الترمذي و النسائي 

 .صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 مشروعية الخرص وكيفيته

 

ا لم تتركوا الثل  فاتركوا إذ: يعني( [ فإن لم تدعوا أو تجذوا الثل  فدعوا الربع: ] )قوله

. الربع، ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة، إما أن يدع الثل  وإن لم يفعل فإنه يدع الربع

والخرص تقدير وليس بيقيني، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبت في السنة، وما 

بخاري فلا كلام دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ال

والواجب اختيار الخارصين المأمونين من . بعد ذلك؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء

: أهل الخبرة، فيعرف الحاصل، وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قال العلماء

 .فإن لم يرض المالك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينة

 متى يخرص التمر

 

 

 (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب)شرح حدي  

 

باب متى يخرص التمر حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : عن ابن جريج قال

 بن رواحة إلى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبع  عبد الله: )وهي تذكر شأن خيبر

المقصود من هذا الباب أنه يخرص ( [. يهود، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه

النخل إذا بدأ يطيب ويؤكل منه؛ ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه، وليحفظ حق الفقراء 

والمساكين، وكذلك العنب يخرص عندما يستوي والناس يأكلونه عنبا ، وإذا حصلت جائحة 

ك فإنه لا يلزمه؛ لأن الحق إنما يثبت عند سلامته، أما لو حصلت جائحة عليه فإن بعد ذل

ومعنى الخرص أن يأتي . الإنسان لا يلزم أن يدفع شيئا  وقد اجتيح ماله وأصابته جائحة

هذه النخلة تساوي كذا صاعا ، وهكذا يمشي بين النخل : العامل إلى النخل وينظر فيه، فيقول

يخرج بنتيجة هي أن ثمرة هذا البستان تبلغ كذا وكذا، كما خرص ويقدر كم تساوي، ف

: وهو خرص وقال( اخرصوا: )الرسول صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة وقال لأصحابه

فلما رجعوا وقد حصل ( إذا رجعنا أخبرينا بما خرج: )، وقال( إنها تبلغ عشرة أوسق)

لما خرص رسول الله صلى الله عليه  إنها أخرجت عشرة أوسق طبقا  : الجذاذ والكيل قالت
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وسلم، فالخرص هو الحصر والتقدير، ولابد أن يكون الخارص من أهل النظر والخبرة 

إنه تخمين وليس بيقين فلا يعول عليه، ولكن مادام أنه ثبت : والمعرفة، وبعض العلماء قال

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي

 (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب)حدي  تراجم رجال إسناد 

 

حدثنا . ] يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عن ابن جريج . ] حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حجاج 

. ] صحاب الكتب الستةعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أ[. 

هذا يدل على وجود انقطاع بينه وبين من روى عنه، فالسند [. أخبرت عن ابن شهاب : قال

أخبرت عن ابن شهاب ، : منقطع، وابن جريج مدلس، ولكنه هنا بين وجود الواسطة بقوله

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن عروة . ] و ابن شهاب مر ذكره

أم [ . عن عائشة . ] مدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةال

المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة 

الحدي  ضعيف من أجل . أشخاص عرفوا بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

فيخرص النخل حين يطيب قبل أن : ] قوله. الزهري  الانقطاع الذي بين ابن جريج وبين

عندما يأتي وقت طيبه قبل أن يؤكل؛ لأن صاحبه يجنيه إذا بدأ طيبه، : يعني[. يؤكل 

فيخرص في هذه الحال التي يمكن صاحبه من الانتفاع منه، والزكاة لا تخرج إلا عندما 

ب التمر، ولا يخرص وهو ولا يخرص النخل إلا عندما يطي. يجف التمر، ولا تخرج رطبا  

. صغير جدا ؛ لأنه عرضة لأن يتساقط ويتلف، وأما إذا طاب واحتيج إليه فإنه يخرص

واليهود لا تخرج منهم الزكاة، ولكن كان يخرص نخلهم من أجل حق المسلمين؛ لأن 

للمسلمين النصف من نخلهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أنهم 

ي النخل وللمسلمين النصف، ولهم النصف مقابل العمل فيه، فالخرص كان من يعملون ف

 .أجل معرفة حق المسلمين الذي هو النصف الذي صولحوا عليه

 ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

 

 

 (نهى عن الجعرور ولون الحبيق)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن . ةباب ما لا يجوز من الثمرة في الصدق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 

نهى رسول الله صلى الله : )أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال

لونين من : قال الزهري ( عليه وآله وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة
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ما لا : ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة أي: أورد أبو داود هذه الترجمة[. المدينة تمر 

يجوز أن يخرج في الصدقة وهو الرديء، وقد سبق أن مر بنا في زكاة المواشي أن المال 

ثل  خيار، وثل  وسط، وثل  رديء، فلا يجوز أن يؤخذ الخيار، ولا أن : يقسم ثلاثة أقسام

يؤخذ من وسط المال، وكذلك بالنسبة للثمر، فإنه لا يؤخذ أطيب النخل  يؤخذ الرديء، وإنما

نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. وأحسن الثمرة ولا أردؤها وإنما يؤخذ من الوسط

[. لونين من تمر المدينة : قال الزهري (. عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة

ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله عز أنهما من رديء التمر، : يعني

ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنْ الأرَْضِ وَلا : وجل ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا أنَفقِوُا مِنْ طيَِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِما

مُوا الْخَبيَِ  مِنْهُ تنُفقِوُنَ  بل كما قال الله عز يعني الرديء غير الطيب، [ 237:البقرة]تيَمَا

ا تحُِبُّونَ : وجل  [.92:آل عمران]لنَْ تنَاَلوُا الْبرِا حَتاى تنُْفقِوُا مِما

 (نهى عن الجعرور ولون الحبيق)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج له [. سعيد بن سليمان  . ]له البخاري وأصحاب السنن

. ] عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عباد . ] أصحاب الكتب الستة

سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه البخاري [. عن سفيان بن حسين 

الزهري قد مر ذكره، وهذا [. هري عن الز. ] تعليقا  و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

من رواية سفيان بن حسين عنه، لكن قد جاء له متابع في الزهري كما سيذكر المصنف بعد 

له رؤية، أخرج : أبو أمامة بن سهل اسمه أسعد ، قيل[. عن أبي أمامة بن سهل . ] ذلك

ثه أخرجه سهل بن حنيف رضي الله عنه، وحدي[. عن أبيه . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

وأسنده أيضا  أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن : قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزهري 

. أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو لا بأس في غير الزهري [. عن سليمان بن كثير ] 

فيان بن حسين و سليمان بن كثير كلاهما في روايته عن الزهري ضعيف، وكلاهما س: إذا  

رويا عنه هذا الحدي ، لكن الحدي  الآتي بعده يشهد له من حي  المعنى، وهو أنه لا 

 .يتصدق بالرديء

 (إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)شرح حدي  

 

: يعني-ن عاصم الأنطاكي حدثنا يحيى حدثنا نصر ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن : عن عبد الحميد بن جعفر قال -القطان 

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عوف بن مالك رضي الله عنه قال

لو شاء رب : المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا  فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال
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( [. إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة: هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال

أورد أبو داود حدي  عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل 

المسجد وبيده عصا، وهناك قنو معلق في المسجد صدقة لمن يريد أن يأكل منه، وكان ذلك 

والحشف هو التمر الرديء الذي صار يابسا ؛ ولهذا يضرب المثل للرداءة  القنو حشفا ،

يعني التمر ! أحشفا  وسوء كيلة؟: بالحشف، وإذا جمع الإنسان بين خصلتين دنيئتين قالوا

نفسه رديء، وأيضا  الكيل فيه خلل، فجمع بين الخصلتين المكروهتين، فالرسول صلى الله 

، وهذا ( لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها: )عليه وسلم طعن بالعصا فيه وقال

فيه إرشاد وتنبيه إلى التصدق بما هو خير وبما هو أولى، لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده 

ُ نفَْسا  إلِاا وُسْعَهاَ  لكن إذا كان عنده ما [ 283:البقرة]من هذا القبيل فهو معذور، لا يكَُلِّفُ اللها

ى للإنسان أن يتصدق بما هو خير، ولا يتصدق بما هو سيئ هو خير من ذلك فالأول

، (إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة: )ثم قال صلى الله عليه وسلم. ورديء

ومعنى هذا أن أجره على قدر العمل وعلى قدر الإحسان، فإذا كان عمله قليلا  وعمله 

إنه يأكل ذلك حقيقة : ر فعله، وقيلضعيفا  فإنه يحصل أجرا  قليلا  على قدر عمله وعلى قد

 .والله تعالى أعلم

 (إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحدي  أخرج له [. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي : ] قوله

رج له أصحاب الكتب يحيى بن سعيد القطان ثقة أخ[. عن يحيى يعني القطان . ] أبو داود 

عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له [. عن عبد الحميد بن جعفر . ] الستة

صالح بن أبي [. عن صالح بن أبي عريب . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

كثير [. عن كثير بن مرة . ] عريب وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عوف بن مالك . ] و ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السننبن مرة وه

الحدي  فيه رجل . عوف بن مالك رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

 ."لين الحدي ، وفيه رجل مقبول، لكن الألباني صححه فكأنه لشواهده أو لشيء آخر

 [093]شرح سنن أبي داود 

 

ر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فيجب على المسلم فرضت زكاة الفط

 .الحرص على أدائها في وقتها حتى يقبل صيامه

 

 زكاة الفطر
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 ...(فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم )شرح حدي  

 

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي و عبد . باب زكاة الفطر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو يزيد الخولاني ، : حدثنا مروان قال عبد الله : الرحمن السمرقندي قالاالله بن عبد 

: وكان شيخ صدق، وكان عبد الله بن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال

فرض رسول الله صلى : )محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

هرة للصائم من اللغو والرف  وطعمة للمساكين، من أداها الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ط

أورد ( [. قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الفطر من رمضان، وزكاة الفطر : أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب زكاة الفطر أي

ولكن لكونها زكاة يأتي ذكرها في  يذكرها العلماء في كتاب الزكاة وهي مرتبطة برمضان،

باب الزكاة، وإن كانت متعلقة برمضان، وقد أضيفت إلى الفطر من رمضان، وهي شكر 

لله عز وجل على هذه النعمة وهي إتمام الصيام وإكماله، حي  إن الإنسان وفق لإتمامه، 

فرحة عند : نللصائم فرحتا: )ولهذا جاء في الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فهو كل يوم يفطر يفرح لأنه وفق لأداء تلك العبادة ذلك اليوم، ( فطره، وفرحة عند لقاء ربه

وإذا أكمل شهر رمضان وأفطر في آخر يوم فإنه بذلك يفرح فرحا  أكبر لأنه أتم هذه العبادة 

عز كلها، وفرحة عند لقاء ربه حي  يثيبه على عمله وعلى صيامه وعلى تقربه إلى الله 

وهي أضيفت إلى الفطر، والفطر يكون عند . وجل بالأعمال الصالحة التي منها الصيام

غروب الشمس هو الحد : غروب الشمس في آخر يوم من رمضان؛ ولهذا يقول العلماء

الفاصل بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه، فمن كان موجودا  قبل أن تغرب الشمس 

د غروب الشمس فليس عليه زكاة الفطر؛ لأنه ليس فتخرج عنه زكاة الفطر، ومن ولد بع

الفطر هو لطلوع : موجودا  في وقت وجوب الزكاة عند وقت الفطر، وبعض العلماء يقول

الفجر؛ لأن وقت الليل وقت للأكل دائما ، والصيام إنما هو بالنهار، فيتحقق فطره بكونه 

لكن تمام النعمة الكبيرة على  يأكل في اليوم الذي يلي آخر يوم في رمضان وهو يوم العيد،

الإنسان بأنه وفق لأداء تلك العبادة يتحقق بغروب الشمس، وبه يحصل الفطر من رمضان، 

فهذا هو الأظهر، وهو كون الفطر يتحقق بغروب الشمس، وأن تمام النعمة على الإنسان 

أورد أبو داود حدي  ابن . حصلت عندما غربت عليه الشمس في آخر يوم من رمضان

أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة )عباس رضي الله تعالى عنهما 

فهي  -أي صلاة العيد-للصائم من اللغو والرف  وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة 

والحدي  يدل على أن زكاة ( صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الله عليه وسلم فرضها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما  الفطر فرض، فإن النبي صلى

يبلغ عن الله، فهو مبلغ ما يفرضه الله وما يوجبه الله كما قال الله عز وجل وَمَا ينَْطِقُ عَنْ 

، وعلى هذا فيكون هو قد بلغ الذي أوحي إليه [4-3:النجم]إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * الْهوََى 
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أظهر إبراهيم حرمة مكة، ونبينا : اهيم حرم مكة والرسول حرم المدينة أيكما جاء أن إبر

محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، والتحريم شرعه الله عز وجل، والرسول 

إنِْ هوَُ إلِاا وَحْيٌ يوُحَى * عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله وَمَا ينَْطِقُ عَنْ الْهوََى 

جهة : فزكاة الفطر فريضة واجبة متحتمة، وقد فرضت لمصلحة جهتين[. 4-3:النجم]

المزكي وجهة المساكين، فهي طهرة للصائم من اللغو والرف ، وهذا يرجع للصائم، 

وطعمة للمساكين وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام، ففيها جمع بين 

صدق الذي هو المزكي تكون طهرة له المتصدق والمتصدق عليه، فالمت: مصلحة طرفين

من اللغو والرف  الذي يحصل له في صيامه، واللغو هو الكلام الذي لا يقصد مثل ما جاء 

يطلق على الجماع : لا والله، وبلى والله، والرف  يطلق على معنيين: في لغو اليمين مثل

من القول، فيكون ومقدمات الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، وهنا يراد به الفاحش 

ذلك طهرة له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام، وأيضا  فيها إطعام للمساكين 

ووقتها يكون قبل الصلاة، وهذا هو أفضل الأوقات لإخراجها، وتقسم بعد . وإحسان إليهم

الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 

نوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين؛ حتى لا يحصل النسيان لها فتفوت، وأرضاهم كا

وأيضا  حتى تصل إلى المساكين، ويكونوا يوم العيد قد تحقق أن عندهم الشيء الذي يكفيهم 

ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات في نفس اليوم، وبعض . من الطعام

لأن المقصود بزكاة الفطر أن الفقراء يكون عندهم شيء إنه وقت إخراج؛ : أهل العلم قال

يوم العيد، وهي إذا جمعت فإنما توزع بعد الصلاة، فكذلك الإنسان لو تصدق بها بعد 

الصلاة فإنها تعتبر في محلها، لكن فاته وقت الفضيلة والوقت الأولى لإخراجها وهو قبل 

 .صلاة العيد

 ..(زكاة الفطر طهرة للصائم  فرض رسول الله)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي : ] قوله

عبد الله بن عبد الرحمن [. و عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي . ] النسائي و ابن ماجة 

مروان بن [. نا مروان حدث. ] السمرقندي وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 

صدوق [. عن أبي يزيد الخولاني . ] محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا سيار بن عبد الرحمن . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 عن. ] هو الشيخ الأول محمود بن خالد الصدفي [. محمود الصدفي : قال. ] و ابن ماجة 

عن ابن . ] عكرمة هو مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحد [. عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله 

 ."عليه وسلم
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 [093]بي داود شرح سنن أ

 

اختلفت الأحادي  في مقدار ما يخرج من الحنطة في الزكاة، وقد بين العلماء الواجب من 

ذلك، كما بينوا الروايات الشاذة من الصحيحة في ذلك، وأيضا  فقد وردت أحادي  تدل على 

 .جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

 

 متى تؤدى زكاة الفطر

 

 

 ...(أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى )شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا . باب متى تؤدى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرنا رسول الله : )زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

فكان : الناس إلى الصلاة، قالصلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 

المراد من هذه الترجمة بيان وقت إخراج ( [. ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين

زكاة الفطر، ووقتها الأفضل والأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد 

ابن عمر بيوم أو يومين؛ لأنه جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر : )كما في هذه الرواية أنه قال

وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد : الخروج لصلاة العيد، قال: أي( قبل الخروج إلى الصلاة

بيوم أو يومين، وهذا يدلنا على أن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هو أفضل أوقات 

، وأن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين جائز، وذلك لقربه من العيد؛ ولأن إخراجها

إيصالها إلى أصحابها قبل العيد بيوم أو يومين قد تدعو الحاجة إليه؛ لأنه قد لا يتيسر 

وأما تقديمها قبل . التوزيع في يوم العيد قبل الصلاة، لكن إذا تيسر فهو الأولى والأفضل

فلم يأت شيء يدل عليه، وهو بعيد عن الوقت الذي تجب فيه زكاة العيد بأكثر من يومين 

الفطر وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وأيضا  يفوت فيه المقصود من كون 

الزكاة تحصل في وقت الفطر؛ لأنه قد يحصل أكلها ونفادها قبل مجيء العيد بوقت طويل، 

كما -وإن قدمت قبل العيد بيوم أو يومين فكانت السنة أن يؤتى بها قبل الصلاة يوم العيد، 

 .فلا بأس بذلك -جاء عن الصحابة

 ... (أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير . ] البخاري وأصحاب السنن
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موسى بن عقبة المدني وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن عقبة . ] الكتاب الستة

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتاب الستة

حابي الجليل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الص[ عن عبد الله بن عمر . ] الكتب الستة

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 كم يؤدي في زكاة الفطر

 

 

 ... (زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر ) شرح حدي  

 

مسلمة  حدثنا عبد الله بن. باب كم يؤدي في زكاة الفطر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : )حدثنا مالك ، وقرأه علي مالك أيضا ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

زكاة الفطر : الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه علي مالك 

من رمضان صاع من تمر ، أو صاع من شعير، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من 

: كم يؤدي في زكاة الفطر؟ أي: رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهيأو(. المسلمين

مقدار زكاة الفطر، وهي صاع من قوت البلد، وكان قوت البلد في ذلك الزمان هو البر 

والشعير والتمر والأقط والزبيب، وهي متفاوتة في المنفعة، ومتفاوتة أيضا  في القيمة، وقد 

أربعة أمداد، وأن : على أن زكاة الفطر قدرها صاع، أي حدد ذلك بأنه صاع، وهذا يدلنا

وزكاة الفطر مثل . القيمة لم تذكر، فدل على أنه لا تخرج الزكاة قيمة، وإنما تخرج طعاما  

أن الطعام إذا وقع في أيدي  -والله أعلم-الكفارات تخرج من الطعام، ولعل الحكمة في ذلك 

، فإنها قد تكون في أيديهم ويقل الطعام فلا الناس يستفيدون منه مباشرة بخلاف النقود

يحصلون ما يريدون، أو أن الناس لا يجودون بالطعام إذا كانت القيمة مبذولة، وقد جاء 

والرسول صلى الله . النص في زكاة الفطر والكفارات أنها تخرج طعاما  ولا تخرج قيمة

قوات المعتادة في زمنه عليه وسلم جعل زكاة الفطر من الأصناف الخمسة التي كانت الأ

صلى الله عليه وسلم، ويجوز إخراجها من الأقوات الأخرى التي لم يأت ذكرها في الحدي  

كالأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي هي قوت وطعام، ومقدار زكاة الفطر صاع كما 

صلى  وقد أورد أبو داود حدي  ابن عمر أن النبي. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا  من تمر أو صاعا  من شعير، وفي هذه 

التمر، : الرواية ذكر صنفين من الأقوات التي كانت موجودة في ذلك الزمان وهما

، يدل على أنها واجبة على (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين: )قوله. والشعير

كرا  أو أنثى، حرا  أو عبدا ، صغيرا  أو كبيرا ، فكل مسلم تخرج عنه كل مسلم سواء كان ذ

زكاة الفطر، وأما الكفار فلا يخرج عنهم أحد الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تكون على المسلمين، 
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وهي التي فيها أجر، وفيها ثواب، وفيها طهرة لهم، وأما الكفار فهم وإن كانوا مخاطبين 

بتهم بالأصول والفروع معا ، ولا بد يأتوا بالأصول وبالفروع بفروع الشريعة إلا أن مخاط

جميعا ، وهم مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، فزكاة الفطر إنما تجب على 

 (.من المسلمين: )المسلمين؛ ولهذا قال

 ..(زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. سلمة حدثنا عبد الله بن م: ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور [. حدثنا مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

أنه أخذ الحدي  منه : يعني[. ه عليا مالك أيضا  وقرأ: قال. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن نافع عن ابن . ] قرأه القعنبي عليه وهو يسمع، وكذلك قرأه مالك عليه: على وجهين

وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود ، فهو من الرباعيات . مر ذكرهما[. عمر 

بيان [. قال فيه فيما قرأه عليا مالك : ] لهقو. التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

 .اللفظ الذي قرأه عليه مالك 

 ... (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا  ) شرح حدي  

 

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

عمر رضي الله عنهما  حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن

فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا ، فذكر بمعنى مالك ، : )قال

هذه طريق ( [. والصغير والكبير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة: زاد

ة أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي مثل الطريق السابقة إلا أن فيها زياد

ذكر الصغير والكبير، وفيها بيان وقت أدائها، وأنه يكون قبل الصلاة، وقد مر أن هذا هو 

وذكر الصغير لا ينافي أن زكاة الفطر طهرة للصائم من . أولى وأفضل وقت لإخراجها

التطهير له من : اللغو والرف ، فالصائم يحصل له من إخراج الزكاة عنه أو منه شيئان

وأما إذا كان صغيرا  فإنه يحصل منه الطعمة . طعمة للمساكين اللغو والرف ، وأيضا  

 .للمساكين

 ... (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا  ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

صدوق ، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن : ] قوله

خاري ومسلم و أبو داود و صدوق ، أخرج له الب[. حدثنا محمد بن جهضم . ] النسائي

إسماعيل بن جعفر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إسماعيل بن جعفر . ] النسائي

عمر بن نافع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. عن عمر بن نافع . ] الكتب الستة
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، وقد مر  أبوه نافع العدوي مولى ابن عمر[. عن أبيه عن عبد الله بن عمر . ] إلا الترمذي 

 .ذكرهما

 في حدي  زكاة الفطر( من المسلمين)زيادة لفظة 

 

 ، ورواه سعيد(على كل مسلم: )رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: قال أبو داود ] 

: ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه(من المسلمين: )الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه

على كل : )عبد الله بن عمر العمري المكبر رواه عن نافع بلفظأن : أي( [. من المسلمين)

، ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله (من المسلمين: )، بدل من قوله(مسلم

والحدي  المشهور عن عبيد الله ليس : ، قال(من المسلمين: )عن نافع عن ابن عمر بلفظ

اءت من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ، فأكثر الروايات التي ج(من المسلمين: )فيه

، ولكنها جاءت من بعض الطرق الصحيحة، فهذا (من المسلمين: )ابن عمر ليس فيها

 .، ثابت ومعتبر(من المسلمين: )الوصف وهذا القيد الذي هو

 (من المسلمين ) تراجم رجال إسناد زيادة لفظة 

 

الله بن عمر العمري المكبر ، وهو ضعيف عبد [. رواه عبد الله العمري : قال أبو داود ] 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي [. ورواه سعيد الجمحي . ] له مسلم وأصحاب السنن  أخرج

، وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و 

الله المتقدم ، وهذا هو  عبيد الله بن عمر أخو عبد[. عن عبيد الله . ] النسائي و ابن ماجة 

 .المصغر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حدي  ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى

 

حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد و بشر بن المفضل حدثاهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن نافع عن عبد الله عن عبيد الله ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله 

أنه فرض صدقة الفطر صاعا  من : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

( [. والذكر والأنثى: زاد موسى : شعير أو تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك

أورد أبو داود حدي  ابن عمر من طريق أخرى، وفيه ذكر فرض زكاة الفطر على الحر 

 .الذكر والأنثى والصغير والكبير، وقد سبق ذلك في بعض الروايات السابقةوالعبد و

 تراجم رجال إسناد حدي  ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يد القطان البصري ، ثقة، أخرج له يحيى بن سع[. أن يحيى بن سعيد . ] الترمذي و النسائي

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. و بشر بن المفضل . ] أصحاب الكتب الستة
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[. وحدثنا موسى بن إسماعيل . ] عبيد الله بن عمر مر ذكره[. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

حدثنا أبان  . ]موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجة [. 

-قال فيه أيوب و عبد الله : قال أبو داود . ] قد مر ذكرهم[. عبيد الله عن نافع عن عبد الله 

يق هذه إشارة إلى طر[. أيضا  ( ذكر أو أنثى: )في حديثهما عن نافع  -العمري : يعني

أن عبد الله العمري ، وأيوب بن أبي تميمة السختياني ذكرا الذكر والأنثى : أخرى، وهي

وأيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب . كما ذكرت في الطريق السابقة

 .الكتب الستة

 حكم زكاة الفطر عن الجنين

 

 تجب عليه إجماعا ، لا تجب زكاة الفطر على الجنين، وقد ذكر بعض أهل العلم أنها لا

استحبها بعض أهل العلم على الجنين، فهي غير واجبة وليست لازمة، وقد جاء عن  ولكن

 .الإمام أحمد أنه استحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين

 حكم تأخير زكاة الفطر لعذر

 

 زكاة الفطر تجب في وقت معين، والإنسان الذي يكون قادرا  على إخراجها يجب عليه أن

رجها أو يوكل أحدا  في إخراجها إذا لم يستطع إخراجها، وأما إذا كان قادرا  ومتمكنا  ولم يخ

يخرجها بنفسه أو لم يوكل أحدا  في إخراجها عنه فإنه يكون مفرطا  مقصرا ؛ لأن لها وقتا  

معينا ، والواجب إخراجها في وقتها، وإذا كان الفقراء غير موجودين فيمكن أن يطلب منهم 

 .وذهب بعض العلماء إلى أنها تقضى. كلوا من يستلمها لهم ثم يعطيهم إياها بعد ذلكأن يو

 (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر)شرح حدي  

 

حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن 

كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )قال

فلما كان عمر رضي الله عنه : صاعا  من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله 

أورد أبو ([. وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء

ود حدي  ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه دا

وسلم صاعا  من تمر، أو صاعا  من شعير، أو صاعا  من سلت، أو صاعا  من زبيب، 

والزبيب جاء ذكره هنا، وكذلك السلت، وهو نوع من الطعام يشبه الشعير، وهذه الرواية 

ما كان قوتا  معتادا  يجوز إخراج الزكاة منه، سواء كان  فيها من هو متكلم فيه، ولكن كل

مذكورا  في الأحادي  أو غير مذكور، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات 
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البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط؛ وذلك لكونها أقواتهم، والسلت لم يثبت في : هي

ي بلد أو في مكان من الأمكنة فإنه يجوز إخراجه؛ الرواية، ولكنه إذا كان طعاما  وقوتا  ف

فلما كان عمر رضي الله عنه : ] قوله. لأن كل طعام يقتاته الناس يجوز إخراج الزكاة منه

هنا ذكر هذا [. وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء 

ي الله عنه كما جاء في عن عمر رضي الله عنه، والمعروف المشهور بهذا هو معاوية رض

بعض الأحادي  الثابتة، فقد ثبت أن معاوية هو الذي جعل نصف صاع من الحنطة يعدل 

صاعا  من غيرها، وأما عمر فغير معروف عنه هذا، فلعل أحد الرواة وهم في ذكر عمر 

 .هنا

 (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر)تراجم رجال إسناد حدي  

 

. ] الهيثم بن خالد الجهني ثقة، أخرج له أبو داود[. ثم بن خالد الجهني حدثنا الهي: ] قوله

حسين بن علي الجعفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حسين بن علي الجعفي 

حدثنا عبد . ] زائدة بن قدامة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زائدة . ] الستة

بن أبي رواد ، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري  عبد العزيز[. العزيز بن أبي رواد 

والحدي  فيه ابن . مر ذكرهما[. عن نافع عن عبد الله بن عمر . ] تعليقا  وأصحاب السنن

صدوق ربما وهم، ومن قيلت فيه هذه : أبي رواد هذا، وهو متكلم فيه، قال فيه الحافظ 

 .العبارة يحسن حديثه، وأظن أن الألباني ضعف هذا الحدي 

 (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر)شرح أثر عبد الله بن عمر 

 

حدثنا حماد : حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فعدل الناس بعد نصف صاع من : قال عبد الله رضي الله عنه: عن أيوب عن نافع أنه قال

ذكر [. وز أهل المدينة التمر عاما  فأعطى الشعير وكان عبد الله يعطي التمر، فأع: بر، قال

المصنف الحدي  من طريق أخرى عن ابن عمر ، وأن الناس عدلوا نصف صاع من بر 

بالصاع من غيره، كما جاء ذكره عن عمر رضي الله عنه، والمشهور به معاوية ، وجاء 

رأى أنه لا  عن عدد من الصحابة، ولكن ليس كلهم على ذلك بل هم مختلفون، منهم من

يخرج إلا صاعا  من أي طعام؛ لأن الأقوات التي ذكرت متفاوتة وليست كلها على حد 

سواء، ومع ذلك جعلت الزكاة صاعا  مع حصول التفاوت بين الشعير وبين التمر وبين 

الزبيب وبين الأقط، وكذلك البر يكون متفاوتا  أيضا ، فبعض الصحابة تبعوا معاوية رضي 

وا نصف صاع من البر يعدل صاعا  من غيره، وإخراج نصف الصاع من الله عنه فجعل

البر بدل الصاع من غيره هو محل خلاف بين الصحابة، و أبو سعيد الخدري رضي الله 

كان يرى إخراجها صاعا  كاملا ، وكان يداوم ويستمر على إخراج الصاع  -كما سيأتي-عنه 

طي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما  وكان عبد الله يع: ] قوله. وعدم النقصان عنه
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: وقوله. هذا فيه دليل على اختيار الأولى والأكمل والأفضل والأنفع[. فأعطى الشعير 

قل التمر، فأخرج الشعير، ومعنى هذا أن الشعير دونه، ومع ذلك : أي( فأعوز التمر)

ير متساوية، ومعلوم جاءت الشريعة بأنه صاع سواء  من هذا أو من هذا مع أنها متفاضلة غ

أن التمر أولى وأفضل من الشعير، فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي هذا الأكمل 

 .والأفضل، ولكنه لما أعوز وقل التمر في وقت من الأوقات في المدينة أخرج الشعير

 (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر)تراجم رجال إسناد أثر عبد الله بن عمر 

 

سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع [. و سليمان بن داود العتكي حدثنا مسدد : ] قوله

[. حدثنا حماد . ] الزهراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

مر [. عن أيوب عن نافع عن عبد الله . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهم

 ... (ن فينا رسول الله زكاة الفطر صاعا  من طعام كنا نخرج إذ كا) شرح حدي  

 

عن  -يعني ابن قيس -حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نخرج إذ كان فينا : )عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

كل صغير وكبير، حر أو مملوك،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر عن

صاعا  من طعام، أو صاعا  من أقط، أو صاعا  من شعير، أو صاعا  من تمر، أو صاعا  من 

زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا  أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر، فكان 

عا  من تمر، فأخذ إني أرى أن مُداين من سمراء الشام تعدل صا: فيما كلم به الناس أن قال

أورد أبو داود ( [. فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا  ما عشت: الناس بذلك، فقال أبو سعيد 

أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إذ كان فيهم : حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا  من طعام، أو صاعا  من شعير، أو صاعا  من زبيب، 

الطعام المقصود : ذكر الخمسة الأصناف، قيل: أو صاعا  من تمر، أو صاعا  من أقط، يعني

به البر، ولكنه كان قليلا ، وكانوا يخرجون صاعا  من هذا أو من هذا أو من هذا مع تفاوتها 

في القيمة، وعلى هذا فالمعتبر هو الكيل والمقدار وإن تفاوتت القيمة، وكل صاع منها 

ما كان منها أنفع وأكثر فائدة فإنه الأولى أن يخرج وأن يقدم على غيره،  يجزي، إلا أن

وهذا بالنسبة للأقوات الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنفع والأكثر فائدة 

للناس في هذا الزمان مثل الأرز الذي هو قوت كثير من الناس في هذا الزمان، ولا يحتاج 

ه كبيرة، فينظر إلى ما هو الأنفع، وإلى ما هو الأكثر استعمالا  عند إلى طحن، والفائدة من

فلما كان معاوية ، وجاء حاجا  أو : )قال. الناس، وما هو الذي يحرصون عليه، فيخرج منه

، يعني جاء من دمشق إلى الحجاز في زمن ولايته رضي الله عنه، وكان قد كلم (معتمرا  

وهي الحنطة -به أنه رأى أن مدين من سمراء الشام  الناس على المنبر، وكان مما كلمهم
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تعدل الصاع من التمر، والصاع أربعة أمداد، فأخذ الناس بما قاله  -التي تزرع في الشام

أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا  : معاوية رضي الله عنه، أما أبو سعيد رضي الله عنه فقال

 .لا ينقص عن الصاع: أبدا  ما عشت، أي

 ...(كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر صاعا  من طعام)ل إسناد حدي  تراجم رجا

 

ابن : حدثنا داود يعني. ] عبد الله بن مسلمة مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

عن عياض . ] داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن[. قيس 

[. عن أبي سعيد . ] اض بن عبد الله ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعي[. بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه 

هذا ولا شك أن . ت هي أعلى الأسانيد عند أبي داود وهذا الإسناد رباعي، والرباعيا. وسلم

 .إخراج الصاع هو الأكمل والأفضل، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين

 وتراجم رجال إسنادها( أو صاعا  من حنطة)شذوذ رواية 

 

 رواه ابن علية و عبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن: قال أبو داود ] 

حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن  عثمان بن

ذكر المصنف حدي  أبي سعيد من طريق [. أو صاعا  من حنطة، وليس بمحفوظ : علية 

بهذا اللفظ، وهو ليس بمحفوظ، وإنما : أن رجلا  ذكر صاعا  من حنطة، أي: أخرى وفيه

هو [. رواه ابن علية: ]وقوله. هو الحنطة الذي جاء ذكر الطعام، والطعام المقصود به

. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عنابن إسحاق. ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ وعبدة بن سليمان]

عن عبد الله بن . ]نإسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السن

[. قال بمعناه . ] مقبول أخرج له أبو داود و النسائي[. عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام

وذكر رجل واحد فيه عن : ] قوله. صاع حنطة: بمعنى الحدي  المتقدم، إلا أنه قال: يعني

من رواية أنه جاء عن ابن علية : يعني[. ، وليس بمحفوظ (أو صاعا  من حنطة: )ابن علية

، وذكر الصاع من الحنطة، وهذا غير محفوظ (صاعا  من حنطة: )راو واحد عنه أنه قال

بهذا اللفظ، والمحفوظ لفظ الطعام، وهذا الراوي هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وهو 

حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. شيخ لأصحاب الكتب الستة

هذه طريق أخرى عن مسدد عن إسماعيل بن علية ، وليس فيه [. ر الحنطة ليس فيه ذك: 

 .ذكر الحنطة، وإنما ذكر الحنطة في الطريق السابقة

 في حدي  أبي سعيد وتراجم رجال الإسناد( نصف صاع من بر)وهم من قال 
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وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحدي  عن الثوري عن زيد بن أسلم : قال أبو داود ] 

، وهو وهم من معاوية بن (نصف صاع من بر: )عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه عن

، (نصف صاع من بر: )ذكر المصنف حدي  أبي سعيد وفيه[. هشام أو ممن روى عنه 

وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى عن معاوية بن هشام ، والمقصود أن : قال

ومعاوية بن هشام . س فيه نصف صاع من بر، ولي(صاعا  من طعام: )حدي  أبي سعيد فيه

والثوري . صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، و مسلم وأصحاب السنن

وزيد بن . هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وعياض عن أبي سعيد مر ذكرهما. أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (لا أخرج أبدا  إلا صاعا  )شرح حدي  

 

حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح، وحدثنا مسدد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا  قال

الله عليه وآله وسلم صاع أخرج أبدا  إلا صاعا ، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى 

، قال (أو صاعا  من دقيق: هذا حدي  يحيى ، زاد سفيان . تمر أو شعير أو أقط أو زبيب

أورد [. فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة : قال أبو داود. فأنكروا عليه، فتركه سفيان : حامد 

أو : )قط، وفيهاأبو داود الحدي  من طريق أخرى، وفيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأ

، وهذه في رواية سفيان بن عيينة ، فأنكروا عليه فترك ذلك، وقال أبو (صاعا  من دقيق

ذكر الدقيق، ومعلوم أن الدقيق هو من البر : هذه وهم من ابن عيينة ، يعني: داود 

والحنطة، وإخراجه جائز؛ لأن الدقيق طعام، وهو بر مطحون، وإخراجه يكفي المسكين 

إلا أن الصاع من البر إذا طحن تزيد كميته، فلا بأس بإخراج الدقيق في زكاة مؤنة طحنه، 

الفطر لكن بأن يزاد عليه ما يقابل الصاع المطحون؛ لأن الصاع من البر إذا طحن يصير 

أكثر من صاع؛ لأنه بعد الطحن يزيد في الكيل، والسنة جاءت بذكر صاع من هذه الأشياء، 

هو إن كان غير ثابت في الرواية إلا أنه من حي  المعنى فإذا طحن البر فإنه يجوز، و

جائز؛ لأنه طعام، إلا أن ذلك الطعام يزاد فيه بما يعادل الصاع من البر إذا طحن، ولا 

يعطى صاعا  من دقيق فقط بل يزاد فيه ما يعادل زيادة الصاع من البر المطحون بحي  

 .لفقيريكون كأنه صاع من بر، وإخراج الدقيق فيه مصلحة ل

 (لا أخرج أبدا  إلا صاعا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

[. أخبرنا سفيان . ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

ح، وحدثنا مسدد حدثنا . ]سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمدني ، صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا  محمد بن عجلان ا[. يحيى ، عن ابن عجلان 

 .مر ذكرهما[. سمع عياضا  عن أبي سعيد الخدري . ومسلم وأصحاب السنن
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 من روى نصف صاع من قمح

 

 

 (صاع من بر أو قمح على كل اثنين)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد و . باب من روى نصف صاع من قمح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري ، قال : لعتكي قالاسليمان بن داود ا

عن عبد الله : عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه ، وقال سليمان بن داود : مسدد 

قال رسول الله صلى الله عليه : بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال

قمح على كل اثنين ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو  صاع من بر أو: )وآله وسلم

زاد (. أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى

من روى نصف : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة([. غني أو فقير: )سليمان في حديثه

ى واحد، وأورد أبو داود حدي  الصحابي والقمح والبر والحنطة بمعن( صاع من قمح

قال : ]قوله. المختلف في اسمه ثعلبة بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير

أو للشك، لكن البر ( [ صاع من بر أو قمح على كل اثنين: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن الواحد يجب : معناهأن الصاع يكون على كل اثنين، و: والقمح هما شيء واحد، والمعنى

وقد مر أنها ( [. صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى: ] )قوله. عليه نصف صاع

لأن إخراج ( أما غنيكم فيزكيه الله: )قوله. واجبة على هؤلاء بشرط أن يكونوا مسلمين

: نييع( وأما الفقير فيعطيه الله أكثر مما أعطى: )قوله. الزكاة فيها تطهير وفيها نماء

يعوضه الله خيرا ، وهذا يدل على أن الفقير يجب عليه إخراج زكاة الفطر إذا كان عنده 

شيء يكفيه أكثر من حاجته يوم العيد وليلته، فإذا كان لا يجد ثم تصدق عليه بعدة آصع فإنه 

يخرج الزكاة منها؛ لأنه يكون حينئذ واجدا  وعنده ما يكفيه أكثر من قوت يومه وليلته، 

إن الذي يخرج هو الغني، والفقير لا يخرج شيئا ، ولكن هذا شيء : لعلماء يقولوبعض ا

يجب للإفطار، ولا يشترط فيه الغنى والفقر، وإنما يشترط فيه الوجدان في ذلك الوقت، فإذا 

زاد : ] قوله. وجد قوتا  زائدا  عن حاجته في ذلك اليوم والليلة فيجب عليه أن يخرج الزكاة

ذكر أو أنثى، حر أو : يعني زاد هذا اللفظ مع ما تقدم( [. غني أو فقير: )سليمان في حديثه

 .مملوك ، صغير أو كبير

 (صاع من بر أو قمح على كل اثنين)تراجم رجال إسناد حدي  

 

[. حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد : ] قوله

. حفظ ، أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم وأصحاب السننالنعمان بن راشد صدوق سيء ال

قال في [. عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه . ] تقدم ذكره[. عن الزهري ] 
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: ثعلبة بن عبد الله بن صعير ، ويقال: ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير ، ويقال: التقريب

وقال في . ، أخرج له أبو داود وحدهعبد الله بن ثعلبة بن صعير ، مختلف في صحبته

ابن أبي صعير ، له رؤية ولم يثبت له سماع، : ويقال: ترجمة عبد الله بن ثعلبة بن صعير 

 .أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

 .. (قام رسول الله خطيبا  فأمر بصدقة الفطر ) شرح حدي  

 

ن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا علي بن الحس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن : عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال -بكر هو ابن وائل -حدثنا همام حدثنا 

وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا : ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ح

هو بكر بن وائل بن : يحيى  قال محمد بن-موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي 

قام رسول الله : )أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه، قال -داود 

صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا  فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل 

كبير عن الصغير وال: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا: زاد علي في حديثه. رأس

أورد أبو داود حدي  عبد الله بن ثعلبة من طريق أخرى وهو مثل ما ( [. والحر والعبد

 .تقدم، حي  جعل صاع البر عن اثنين، يعني كل واحد عليه نصف صاع

 ... (قام رسول الله خطيبا  فأمر بصدقة الفطر ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

بن حسن الدرابجردي ثقة، أخرج له أبو  علي[. حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي : ] قوله

عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن يزيد . ] داود

حدثنا بكر . ] همام بن يحيى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا همام . ] الستة

[. عن الزهري . ] لسننبكر بن وائل صدوق أخرج له مسلم وأصحاب ا[. هو ابن وائل 

عن . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تقدم ذكره، وهنا لم [. ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

النيسابوري هو محمد بن يحيى [. ح، وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري . ] عن أبيه: يقل

حدثنا . ] محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو : حدثنا همام عن بكر الكوفي ، قال محمد بن يحيى . ] مر ذكره[. موسى بن إسماعيل 

عن الزهري عن . ] يعني أن بكرا  الكوفي هو ابن وائل الذي تقدم[. بكر بن وائل بن داود 

زاد علي في : ] قال المصنف رحمه الله. تقدم ذكرهم[.  بن ثعلبة بن صعير عن أبيه عبد الله

زاد علي الشيخ الأول، علي بن الحسن : يعني( [. أو صاع بر أو قمح بين اثنين: )حديثه

والألباني صحح هذا الحدي ، لكن هذه الزيادة التي فيها . صاع بر بين اثنين: الدرابجردي 

يق علي بن الحسن ، والطريق الأولى ليس فيها ذكر الأب، فهو مرسل البر جاءت من طر

فلا أدري ما وجه التصحيح، والمشهور أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل 
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وحدي  مسدد السابق فيه النعمان بن راشد وهو صدوق سيئ . الصاع من البر على اثنين

من البر؛ لأن إخراج نصف الصاع مختلف فيه  والاحتياط أن الإنسان يخرج صاعا  . الحفظ

 .بين الصحابة، وهذه الأحادي  عارضها غيرها، فتكون شاذة

 .. (خطب رسول الله الناس قبل الفطر بيومين) شرح حدي  

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال أبو : قال العدوي : الله بن ثعلبة ، قال أحمد بن صالح قال عبد : قال ابن شهاب : قال

خطب رسول الله صلى الله عليه وآله : )وإنما هو العذري : قال أحمد بن صالح : داود 

ذكر المصنف الحدي  من طريق ( [. وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حدي  المقرئ

المقرئ المكي المتقدم في الإسناد  أخرى، وذكر أن هذا بمعنى حدي  عبد الله بن يزيد

 .السابق

 .. (خطب رسول الله الناس قبل الفطر بيومين ) تراجم رجال إسناد حدي  

 

أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

م الصنعاني عبد الرزاق بن هما[. حدثنا عبد الرزاق . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عبد الملك بن عبد [. أخبرنا ابن جريج . ] اليماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال عبد : وقال ابن شهاب . ] العزيز بن جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

: نسبه فقال: يعني[. قال العدوي : قال أحمد بن صالح . ] مر ذكرهما[. الله بن ثعلبة 

وصف عبد : يعني[. وإنما هو العذري : قال أحمد بن صالح : قال أبو داود . ] دوي الع

وإنما هو العذري وليس : الرزاق عبد الله بن ثعلبة بأنه العدوي ، ثم قال أحمد بن صالح 

العدوي، والعدوي تصحيف من العذري، وإنما هو عذري من بني عذرة، والتصحيف 

 .متقاربة، مثل أبو إياس وأبو أناسيكون بين الألفاظ المتشابهة وال

 (أخرجوا صدقة صومكم)شرح أثر ابن عباس 

 

حميد : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة : أخبرنا عن الحسن قال

من ها هنا من أهل المدينة؟ : ناس لم يعلموا، فقالأخرجوا صدقة صومكم، فكأن ال: )فقال

قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

هذه الصدقة صاعا  من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر 

قد أوسع الله : ص السعر قالأو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخ

وكان الحسن يرى صدقة رمضان : ، قال حميد (عليكم فلو جعلتموه صاعا  من كل شيء

أخبرنا حميد عن : تأخرت الصيغة، كأنه قال(: حميد أخبرنا: )قوله[. على من صام 
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الحسن؛ لأنه أحيانا  تأتي الصيغة متأخرة عن المسند إليه، والأصل أن الصيغة تتقدم على 

لمسند إليه الفاعل، وأحيانا  تتأخر الصيغة، وشعبة رحمة الله عليه أحيانا  تأتي عنه هذه ا

عن ( أخبرنا)تأخرت : ، يعني(حميد أخبرنا: )الطريقة، وهنا سهل بن يوسف هو الذي قال

. أخبرنا حميد عن الحسن: قال سهل بن يوسف: ، يعني(أخبرنا)حميد ، وحميد هو فاعل 

حدي  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله فيه ذكر وقد أورد أبو داود 

فلما قدم علي رضي الله عنه : ] قوله. إخراج زكاة الفطر، وأنها تكون نصف صاع من البر

لا : يعني[ قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا  من كل شيء : رأى رخص السعر قال

من البر وغيره، والحدي  في إسناده الحسن عن تفرقوا بين القمح وغيره، وأخرجوا صاعا  

وكان الحسن يرى صدقة رمضان : ] قوله. إنه لم يسمع منه، وهو مدلس: ابن عباس قيل

أن الصغير ليس عليه زكاة فطر؛ ولعل ذلك لكونه جاء : هذا رأي، يعني[ على من صام 

فليس هناك تطهير في بعض الروايات أنها طهرة الصائم من اللغو والرف ، والذي ما صام 

له، لكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الصغير والكبير، فالمعول 

عليه هو ما جاءت به السنة، ويكون الذي يحصل من الصغير الطعمة للمساكين، والذي 

 .يحصل ممن صام أنها طهرة له من اللغو والرف  وطعمة للمساكين

 

 (أخرجوا صدقة صومكم)باس تراجم رجال إسناد أثر ابن ع

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ، ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

سهل [. حدثنا سهل بن يوسف . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو حميد بن أبي [. حميد أخبرنا . ] بن يوسف، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن

الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] د الطويل ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةحمي

هو عبد الله بن [. خطب ابن عباس . ] الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

وتقدم أن . ين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلمالصحابة، وأحد السبعة المعروف

 .الحدي  فيه انقطاع بين الحسن و ابن عباس 

 الأحوط إخراج صاع من بر

 

: هذه الأحادي  بعضها صححها الألباني ، ولكن قد جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال

في ذلك موجود، ، والطعام المراد به البر، والخلاف بين الصحابة (من طعام صاعا  )

فالأولى والاحتياط في الدين ألا يخرج الإنسان نصف صاع من البر، وإنما يخرج صاعا  

من البر، ومما يدل على ذلك أن الأنواع الأخرى كلها أيضا  متفاوتة، فالشعير دون التمر 

من حي  القيمة، وقد يكون الزبيب في بعض الأحيان أغلى من التمر، وقد يكون الأقط في 



 2336 

الأوقات قيمته أكثر من التمر، فالمعتبر هو المقدار وإن تفاوتت هذه الأشياء، وما دام  بعض

أن الأمر فيه احتمال فإن الأخذ بما هو أحوط أولى، والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان 

يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهو أن يخرج الصاع من أي طعام حتى من البر، ولاشك 

ومن فعل ذلك بناء  على فتوى أو بناء  على اجتهاد أو ثبت عنده الحدي  . لىأن هذا هو الأو

 ."وأخذ به؛ فعمله صحيح، ولكن الأولى إخراج الصاع

 [097]شرح سنن أبي داود 

 

اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من بلد المال الزكوي إلى غيره من البلاد، وقد وردت 

ة على المنع، وقد وفق العلماء بينها كما في هذه أحادي  تدل على الجواز وأحادي  دال

 .المادة

 

 تعجيل الزكاة

 

 

 شرح حدي  أبي هريرة في تعجيل زكاة العباس

 

حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا . باب في تعجيل الزكاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بع  : )نه قالشبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أ

النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن 

ما ينقم ابن : جميل وخالد بن الوليد والعباس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

احتبس جميل إلا أن كان فقيرا  فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا  ، فقد 

أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي 

أورد أبو داود ( . أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه: علي ومثلها، ثم قال

رحمه الله باب تعجيل الصدقة، وتعجيلها هو تقديمها قبل حلول وقتها، والأصل أن الزكاة 

لغ المال النصاب وحال عليه الحول، ومسألة تعجيلها قبل حولان الحول، وقبل تجب إذا ب

وقت وجوبها، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد جاءت 

أحادي  تدل على الجواز منها ما هو صريح ومنها ما هو محتمل، وقد أورد أبو داود 

بعثه : أي. ليه وسلم بع  عمر على الصدقةأن الرسول صلى الله ع: حدي  أبي هريرة 

عاملا  على الصدقة، وهذا يدل على مشروعية بع  الإمام العمال لأخذ الزكاة، وقد جاء في 

منع ابن جميل : بع  عمر على الصدقة فقيل: )قوله. القرآن أن العاملين عليها من مصارفها

: ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله: ابن جميل قيل( . وخالد بن الوليد والعباس

تأكيد الذم : وهذا ما يسمونه في علم البلاغة(. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا  فأغناه الله)
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إنه ينقم أنه كان فقيرا ، ثم يأتي بعد ذلك بشيء قد يفهم منه أنه عذر له : بما يشبه المدح؛ فقيل

أنه كان : أي( ميل إلا أن كان فقيرا  فأغناه اللهما ينقم ابن ج)وهو في الحقيقة ليس بعذر، 

فإذا لم يكن هناك إلا هذا العذر فهو : فقيرا  فغير الله حاله من الفقر إلى الغنى، وعلى هذا

تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو علم من : وهناك عكس هذه المسألة، وهو. غير معذور

ن خالدا  ، فقد احتبس أدراعه وأعتده في فإنكم تظلمو: وأما خالد : )وقوله. علوم البلاغة

إنه طلب منه زكاة هذه الأشياء على أنها : فقد فسر بتفسيرين، فقيل إن المراد به( سبيل الله

طلب منه زكاة التجارة، فيكون في ذلك دليل على مشروعية أو وجوب الزكاة : تجارة، أي

صل منه المنع مع أنه قد إن المقصود من ذلك استبعاد أن يح: في عروض التجارة، وقيل

احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والأعتد فسرت بأنها ما يعُدً، ومن ذلك الخيل، فكونه 

يتطوع وتجود نفسه بتحبيس هذه الأموال في سبيل الله فهذا أمر ليس بالسهل، والذي يجود 

وأنه لا  بمثل هذا وهو مستحب وليس بواجب فمن باب أولى أن يبادر إلى أداء الواجب،

فهي عليه : )، وفي بعض الروايات(وأما العباس فهي عليً ومثلها: )قوله. يمنع ذلك

فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمًل : فسُِّر بتفسيرين( فهي عليً ومثلها: )فقوله(. ومثلها

 عنه؛ لأنه عمه، وإما أنه استسلف منه زكاة عامين على اعتبار أنها تكون مقدمة، وإذا جاء

وقت حلولها فلا يجب عليه شيء؛ لأنه قد سبق أن قدمها وعجلها، وهذا هو محل الشاهد 

من الترجمة، ومن إيراد هذا الحدي ؛ لأنه بهذا المعنى يفهم منه أن الرسول طلب منه أن 

على : أي( فهي عليه ومثلها: )وأما على رواية. يعجلها فعجلها، فتكون قد بذلت قبل وجوبها

نه أمهله وأخره لمصلحة وفائدة، أو لحاجة العباس إلى ذلك، فأخر إخراج أ: العباس ، أي

الزكاة عنه إلى عام قابل، وفي العام القابل تكون عليه الزكاة ومثلها؛ لكونها مؤخرة، فعليه 

فهذا هو معنى الحدي  على . هذه الزكاة المؤخرة، وزكاة العام القادم الذي أخرت إليه

نه إنما هو على الرواية الأولى التي أوردها المصنف وهي الروايتين، ومحل الشاهد م

يا عمر أما شعرت أن عم : )ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم(. فهي علي ومثلها: )قوله

مثل أبيه في الاحترام والتوقير، وقد أطُلق على : يعني( الرجل صنو الأب، أو صنو أبيه؟

قاَلوُا : ن جملة الآباء في سورة البقرة في قولهالعم أنه أب في كتاب الله عز وجل، فقد ذكر م

فإسماعيل عمً وليس أبا ، ومع ذلك [ 033:البقرة]نعَْبدُُ إلِهَكََ وَإلِهََ آباَئكَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ 

إنً العم في كتاب (: )المراسيل)ولهذا جاء عند أبي داود في . أطلق عليه أنه أب، فهو مثله

أنه أطلق عليه أنه أب، وأن له حق الاحترام : ة إلى هذه الآية، يعنيوهو إشار( الله أب

وموضوع تأخير الزكاة ورد فيه حدي  العباس هذا، فإذا . والتوقير كما يوقر ويحترم الأب

ثبت هذا التأخير فللإمام أن يؤخر ذلك إذا رأى مصلحة في ذلك؛ استنادا  إلى ما حصل في 

 (.فهي عليه ومثلها: )ة وهيحدي  العباس على الرواية الثاني

 

 تراجم رجال إسناد حدي  أبي هريرة في تعجيل زكاة العباس
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الحسن بن الصباح ، صدوق يهم أخرج له البخاري و [. حدثنا الحسن بن الصباح : ] قوله

شبابة بن سوار، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا شبابة . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

ورقاء بن عمرو اليشكري صدوق، أخرج له [. عن ورقاء ]  .أصحاب الكتب الستة

وهو عبد الله بن ذكوان المدني ، كنيته أبو عبد [. عن أبي الزناد . ] أصحاب الكتب الستة

الرحمن ، ولقبه أبو الزناد ، واللقب هنا على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج له أصحاب 

ن هرمز الملقب الأعرج ، وهو ثقة وهو عبد الرحمن ب[. عن الأعرج . ] الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 

 حكم الترحم على الصحابة والترضي عنهم

 

 ، وقد جاء في بعض(عن ابن عباس رحمه الله: )الذي جاء في الحدي  الذي مر قبل هذا

الأحادي  الترحم على الصحابة، ولا شك أنه يتُرحم على الصحابة، ولكن الذي اشتهر على 

ألسنة السلف هو الترضي عنهم، والترحم على من بعدهم، ويجوز الترحم عليهم والترضي 

أنه يترضى عن الصحابة،  :على من بعدهم، فكل ذلك سائغ، ولكن المشهور وهو الجادة

والترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء . ويترحم على من بعدهم

وليس إخبارا ، وأما أصحاب الشجرة فهو إخبار بأن الله قد رضي عنهم، وليس دعاء، قال 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ ا: الله تعالى جَرَةِ لقَدَْ رَضِيَ اللها ، فإذا قال [08:الفتح]لشا

رضي الله عنهم مخبرا  وداعيا  في حق هؤلاء فهذا ليس فيه إشكال؛ لأن القرآن : الإنسان

جاء بالإخبار بأنهم قد رُضي عنهم، وقد جاء في الحدي  الصحيح عن النبي صلى الله عليه 

عاء  هو المناسب، وإن إلا أن جعله د( لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة: )وسلم أنه قال

لقَدَْ : أريد الإخبار بمعنى الدعاء فإنه قد جاء الإخبار عن الله في كتابه مع تأكيد ذلك بقوله

جَرَةِ  ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تحَْتَ الشا والصحابة رضي الله عنهم [. 08:الفتح]رَضِيَ اللها

ِ مِيرَاثُ : حديدكلهم وعدوا الحسنى كما جاء في سورة ال ِ وَلِلها وَمَا لكَُمْ ألَاا تنُْفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللها

مَوَاتِ وَالأرَْضِ لا يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَة  مِنَ   السا

ُ الْحُسْنىَ الاذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلًا   الذين أنفقوا من قبل : أي[ 00:الحديد]وَعَدَ اللها

الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فهم وإن كانوا متفاوتين إلا أن الكل وُعِد 

للِاذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ : الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل

أن الْحُسْنىَ : قد جاء تفسيرها في حدي  صهيب الذي رواه مسلم في صحيحهو[ 23:يونس]

هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وكما أن ثواب الذين أحسنوا الحسنى فعاقبة الذين 
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 .أساءوا السوأى

 ..(أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن تحل)شرح حدي  

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

: أن العباس رضي الله عنه)الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه 

سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، 

اود حدي  علي رضي الله عنه أن العباس استأذن أورد أبو د( [. فأذن له في ذلك: قال مرة

رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، وقال 

فأذن له في ذلك، فهذا فيه دليل على تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها، ويدل على أن : مرة

ه رسول الله صلى الله عليه العباس رضي الله عنه نفسه قد استأذن في تعجل زكاته، فأذن ل

وأما العباس فهي عليا : )وسلم، وهو يقوي الرواية التي مرت في الحدي  السابق بلفظ

 (.ومثلها

أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن )تراجم رجال إسناد حدي  

 ..(تحل

 

. ] له أصحاب الكتب الستة سعيد بن منصور ثقة، أخرج[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني ، وهو صدوق يخطئ [. حدثنا إسماعيل بن زكريا 

الحجاج بن دينار لا بأس [. عن الحجاج بن دينار . ] قليلا ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة أخرج الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي ثق[. عن الحكم . ] به، أخرج له أصحاب السنن

وهو حجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ، أخرج [. عن حجية . ] له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، [. عن علي . ] له أصحاب السنن

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، 

روى هذا : قال أبو داود. ] ه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةرضي الله عنه وأرضا

الحدي  هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله 

ً  آخر وهو مرسل؛ لأنه من طريق [. عليه وآله وسلم، وحدي  هشيم أصح  ثم ذكر إسناداَ

وهو أصح، : م، فيكون مرسلا ، قالالحسن بن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه وسل

روى : قال أبو داود . ] هذا الإسناد، لكن الحدي  السابق المتصل حسن، وهذا يؤيده: يعني

. ] ابن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: هشيم هو[. هذا الحدي  هشيم 

عن . ] ستةمنصور بن زاذان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب ال[.. عن منصور بن زاذان 

والحسن بن مسلم هو ابن يناق ، وهو . الحكم هو ابن عتيبة [.. الحكم عن الحسن بن مسلم 

ولمنصور بن زاذان كلمة مشهورة تبين مدى . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي 

عبادته، وقوة صلته بالله عز وجل، وقد سبق أن ذكرتها، وهي مذكورة في ترجمته، وهي 
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ل عبادته، وعلى شغله وعنايته بها، فقد روي أنه لو قيل لمنصور بن زاذان تدل على كما

أنه : إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا  على ما كان يفعل من قبل، يعني

مستعد للموت، وأن حياته كلها طاعات، وأنه لو أخبر بأن ملك الموت بالباب ما كان 

ملازمته العبادة، ومداومته عليها، والنبي صلى الله عليه بإمكانه أنه يأتي بشيء جديد؛ ل

قليل تداوم : ، وكما يقولون(أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل: )وسلم يقول

عليه خير من كثير تنقطع عنه، فهذه الكلمة مذكورة في ترجمته، وهي تدل على عبادته، 

 .وأنه ملازم للتقوى والاستقامة

 

 يل الزكاةمن فقه تعج

 

 فإذا كان هناك حاجة إلى تعجيل الزكاة فهو لا شك أنه إحسان، وأما: وأما فقه هذه المسألة

الوجوب فلا يجب إلا إذا حال الحول، فكونه يقدم الشيء قبل أن يحل للحاجة إليه فلا شك 

أن هذا شيء جميل، والفائدة فيه متحققة، والمضرة منتفية، وهذا مما يحمد عليه صاحبه، 

كونه يعجل الزكاة عندما يحُتاج إليها، وقبل أن يأتي وقت وجوبها، وذكر أنه لمدة : أعني

وأما إذا نما المال فإنه يخرج الزائد إذا تبين أن الذي قدمه أقل من الواجب، . عامين

فالواجب هو ما كان عند حلول الزكاة، فإذا كان قدم شيئا  أقل من ذلك فإن عليه أن يكمل؛ 

وإن حصل -وتحقُّق المقدار إنما هو عند حلول الزكاة، ولكن الذي يعجل لأن الوجوب 

 .فلا شك أنه محسن، وإن حصل زيادة فإن عليه أن يأتي بالزيادة؛ حتى تبرأ لذمته -نقص

 حمل الزكاة من بلد إلى بلد

 

 

 شرح حدي  عمران بن حصين في عدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

 

حدثنا نصر بن . باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا  أو 

بعض الأمراء بع  عمران بن حصين رضي الله عنهما على الصدقة فلما رجع قال 

كنا نأخذها على عهد رسول  وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حي : أين المال؟ قال: لعمران 

الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناها حي  كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله 

أن تكون : أورد أبو داود بابا  في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ أي[. عليه وآله وسلم 

المسألة اختلف  وهذه. زكاة المال في بلد، فتنقل من ذلك البلد وتوزع على فقراء بلد آخر

إن البلد إذا كان : فيها العلماء، فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها، والذين أجازوها قالوا

محتاجا  أو أكثر حاجة إليها من غيره فهو أولى، وإذا كان غيره أشد حاجة إليها منه فإنه 
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ون أحق بها من أما إذا كانت الحاجة متساوية فإن البلد الذي فيه المال يك. يجوز نقلها إليه

وقد أورد المصنف الترجمة بالاستفهام، وأورد حديثا  ليس فيه دلالة على نقل الزكاة . الآخر

أن أحد : )وإنما فيه دلالة على بذل الزكاة في بلد المال، فقد أورد حدي  عمران بن حصين

كنا نأخذه كما وهل أرسلتني للمال؟ إنا : أين المال؟ قال: الولاة أرسله مصدًقا ، ولما جاء قال

، ونضعه كما كنا نضعه على عهد رسول (نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخبرهم أن الله افترض : )، وهذا يماثل ما جاء في حدي  معاذ (الله صلى الله عليه وسلم

، والمقصود بذلك أهل (عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقراءهم

تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن، وحدي  معاذ هذا من العلماء من : أي اليمن،

تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد على فقراء : إن المراد به المسلمون، أي: قال فيه

أن فقراء البلد الذي فيه المال : والحاصل. المسلمين، وعلى هذا فيجوز نقلها من بلد إلى بلد

؛ لأنهم هم الذين يشاهدون ذلك المال ويبصرونه، فهم أحق الناس بفوائده هم أحق بزكاة ماله

ومنافعه وزكاته، ولكن يجوز النقل إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة أشد، أو كان هناك فائض 

وأما نقلها إلى بلد آخر لأجل قرابة له فقراء فقد سبق أن ذكرت عدة مرات . عن فقراء البلد

ما : لزكاة، وبعض الناس قد يتخذ من الزكاة وقاية للمال، فيقولأن الأقارب لهم حق غير ا

دام أنً الزكاة خارجة فبدلا  من أن أعطيها لأجنبي سأعطيها لقريب مني؛ حتى أسلم من 

فلا يجوز أن تتخذ وقاية للمال، لكن إذا كان المال قليلا  ! الحق الذي له علي في مالي

ب أولى من إعطائها للبعيد، وذلك حي  لا يمكن أن والزكاة قليلة فلا شك أن إعطاءها للقري

يكون هناك مجال لإعطاء القريب من أصل المال، لكن إذا كان صاحب المال من بلد ليس 

فيه أموال زكوية تعطى لفقراء ذلك البلد، فالبلد الذي فيه المال يكون أولى؛ لعدم وجود 

ع، فمن أخرجها في بلده فله وجه، في ذلك واس -كما قلت-والأمر . شيء يكفي أهل ذلك البلد

ومن أرسلها لقريبه فله وجه، وهذا فيما إذا كان المال قليلا ، أما إذا كان كثيرا  فأقرباؤه الذين 

 .ليسوا في البلد، أو كانوا في البلد فإنه يعطيهم من ماله؛ لأن لهم حقا  غير الزكاة

 إلى بلد تراجم رجال إسناد حدي  عمران في عدم نقل الزكاة من بلد

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له [ حدثنا نصر بن علي: ] قوله

أخبرنا . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين ، [. إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين 

أبوه هو عطاء بن أبي ميمونه [. عن أبيه . ] داود و ابن ماجة وهو صدوق أخرج له أبو 

عمران [. عن عمران بن حصين . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

وهو حدي  عمران فيه دلالة على ثم هذا الحدي  الذي معنا . أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن زكاة المال تخرج في بلد المال؛ لأن عمران بن حصين رضي الله عنه كان يأخذها من 
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الأغنياء ويعطيها الفقراء، لكن قد جاء ما يدل على أنها تجبى وأنه يؤتى بها، وذلك كما في 

أنه : يعني( هذا لكم: )له، فقو(هذا لكم وهذا أهدي إلي: )قصة ابن اللتبية ، فإنه لما جاء قال

أتى بالزكاة، فهو يدل على أن هذا أمر سائغ، ولعل عمران بن حصين رضي الله عنه كان 

في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الذي ذكره من كونه يأخذ المال 

. به ويعطيه الفقراء، وقصة ابن اللتبية فيها أنه جاء بالمال، ولعله طلُب منه أن يأتي

والحاصل أنه يمكن للعامل أن يوزع المال على المحتاجين، ويمكن أن يأتي به، وهذا على 

اقبضها ووزعها، فإنه يفعل ذلك، وإن قال : حسب ما يتفق عليه مع ولي الأمر، فإن قال له

أن زيادا  أو بعض الأمراء بع  عمران بن : ] قوله. اقبضها وائت بها فإنه يفعل ذلك: له

 [."حصين 

 [098]شرح سنن أبي داود 

 

لقد ح  ديننا الحنيف على التصدق والبذل والإعطاء، ورتب على ذلك الأجور العظيمة، 

ففي التصدق والبذل التخلص من أمراض النفوس وأدرانها كالبخل والشح والهلع، وفيه 

عه إعانة للفقراء والمساكين من المسلمين، فنفع ذلك لازم ومتعد، وخير الأمور ما كان نف

كما أن ديننا ح  المؤمن على العفاف والاستغناء، وألا يسأل الناس حتى . لازما  ومتعديا  

 .يعطوه أو يمنعوه، إلا من كان مضطرا  إلى ذلك، فلا بأس

 

 من يعُطى الصدقة

 

 

 ..(من سأل وله ما يغنيه)شرح حدي  

 

حدثنا الحسن بن . باب من يعطى من الصدقة وحدً الغنى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال

يا : سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه، فقال

أورد أبو داود باب من ( [. خمسون درهما  أو قيمتها من الذهب: وما الغنى؟ قال! اللهرسول 

ومن : من الذي يعطى من الصدقة وما حدً الغنى، أي: يعطى من الصدقة، وحدً الغنى، يعني

هو الفقير ومن هو الغني؟ والذي يعطى من الصدقة أعم من كونه فقيرا ؛ لأن الصدقة 

بد أن تكون الزكاة في المصارف الثمانية أو أنه يجوز صرفها في مصارفها ثمانية، فهل لا

: لابد أن توزع على المصارف الثمانية، ومنهم من قال: صنف واحد؟ قال بعض أهل العلم

تؤخذ من أغنيائهم، فترد على : )يكفي توزيعها في صنف واحد كما جاء في حدي  معاذ 
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وحدُّ الغنى . معها وأعطاها للفقراءوكما حصل من عمران بن حصين عندما ج( فقرائهم

جاء في الحدي  الذي أورده أبو داود من حدي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو : )صلى الله عليه وسلم قال

فطلبوا منه أن ( ه ما يغنيهول: )؛ لأنه قال(وما الغنى؟! يا رسول الله: كدوح في وجهه، فقال

وكأن المقصود ( خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب: )، فقال(وله ما يغنيه: )يفسر قوله

من ذلك أنه يسأل في حينه وفي وقته وعنده ما يكفيه، وأما لو كان عند الإنسان خمسون 

أن يسأل درهما  فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، والمحذور هنا هو 

الإنسان وعنده شيء يغنيه في يومه وليلته أو أكثر من ذلك كما سيأتي، فالإنسان الذي عنده 

وعلى . كفايته لا يسأل في الوقت الذي عنده تلك الكفاية، ولكن إذا نفذ ما عنده فله أن يسأل

ا ، هذا فذكر هذا العدد ليس قيدا  في كون الإنسان لا يعطى من الزكاة وعنده خمسون درهم

وإنما يتعلق بمنع المسألة، وأن الإنسان لا يسأل وعنده هذا المقدار، لأنه غني في وقته وإن 

كان ليس عنده شيء يغنيه طوال السنة، ولذلك فهو أهل لأن يعطى من الزكاة، والزكاة 

تؤخذ في كل عام فيعطى الفقراء ما يكفيهم إلى نهاية العام، ثم إذا جاء العام الآخر أخذت 

ً  . وهكذا.. ة فيعطون ما يكفيهم الزكا هذا المقدار ليس حدا  لكونه لا يعطى من الزكاة، : إذا 

خموش، أو : )قوله. ولكنه حد لكونه لا يسأل؛ لأن عنده شيئا  يغنيه عن السؤال في وقته

أنه سأل وأراق ماء وجهه، فيعاقب : هي آثار في الوجه، ومعنى ذلك( خدوش، أو كدوح

ي وهو على هذه الهيئة التي تصير علامة على سؤاله وهو ليس أهلا  يوم القيامة بأن يأت

 .لذلك؛ فإنه غني في الوقت الذي سأل فيه

 ..(من سأل وله ما يغنيه)تراجم رجال إسناد حدي  

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [. ن آدم حدثنا يحيى ب. ] الستة إلا النسائي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

حكيم بن جبير ، وهو ضعيف، أخرج له [. عن حكيم بن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن يزيد ،  محمد بن عبد[. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد . ] أصحاب السنن

وهو عبد [. عن أبيه . ] وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

[. عن عبد الله . ] الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد فقهاء الصحابة، 

وهذا الحدي  ضعيف، ففي إسناده حكيم بن جبير ، . يثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوحد

وأما سؤال ولاة . ولكن قد جاءت أحادي  أخرى تدل على ذم المسألة، وعقوبة صاحبها

الأمر، فالذي يبدو أنه لا بأس به إذا كان للإنسان شيء قليل لا يكفيه ولا يغنيه، وأما الذي 

تكثر فهذا الذي ينبغي له أن يستعفف، وينبغي له ألا يسأل ولاة عنده شيء كثير ولكنه ي
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وفي هذا الوقت يكون عند الإنسان راتب يكفيه، لكنه يريد أن يستزيد، فهذا لو . الأمر

يستعفف لكان خيرا  له، فمن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وأما إذا جاء من غير 

من غير مسألة ومن غير )كما في حدي  عمر  مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس بأخذه

فقال عبد الله بن عثمان : قال يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. الحدي ( إشراف نفس

فقد حدثناه الزبيد عن : حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير ، فقال سفيان : لسفيان 

فقال عبد . ] آدم الذي مر ذكره يحيى بن[. يحيى : قال[. ] محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 

: وقوله. عبد الله بن عثمان هو البصري وسفيان هو الثوري[. الله بن عثمان لسفيان 

الذي أحفظه أنه لا يروى عن حكيم ، : ، أي(حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير)

صحاب وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج له أ( حدثناه زبيد: )لضعفه، فقال: يعني

عبد الله بن عثمان الذي يبدو أنه : بقي علينا أن نعرف بعبد الله بن عثمان . الكتب الستة

ثقة ثبت أخرج له الترمذي و النسائي : البصري، الذي قيل إنه صاحب شعبة ، قال النسائي 

 .و ابن ماجة ، ولم يذكر أبا داود لعله لأنه هنا معلق

 (عدلها فقد سأل إلحافا  من سأل منكم وله أوقية أو )شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي : )عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال

لوا يذكرون اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله لنا شيئا  نأكله، فجع: أهلي

من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا  يسأله، 

لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو : ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ! لعمري: مغضب وهو يقول

(. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا  ! ألا أجد ما أعطيه؟ يغضب علي: وسلم

فرجعت ولم : قال -والأوقية أربعون درهما  -للقحة لنا خير من أوقية : فقلت: قال الأسدي

أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه 

أورد أبو داود حدي  رجل من بني أسد جاء هو [. الله عز وجل  أو كما قال، حتى أغنانا

ليس معناه أنهم نزلوا : في منطقة البقيع يعني: وأهله إلى المدينة، فنزلوا في بقيع الغرقد، أي

اذهب إلى رسول الله : )في البقيع ولكنهم نزلوا في منطقة البقيع يعني حوله، فقال له أهله

فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . سله لنا طعاما  نأكله :، أي(فسله لنا شيئا  نأكله

فوجد عنده رجلا  يسأله، فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وذكر أنه ليس عنده 

فقال النبي صلى ! لعمري إنك تعطي من شئت: شيء يعطيه إياه، فغضب ذلك الرجل وقال

من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل ! عطيه؟يغضب علي ألا أجد ما أ: )الله عليه وسلم

، والأوقية أربعون درهما ؛ لأن نصاب الفضة خمس أواق، ومقدارها مائتا درهم، (إلحافا  

سأل وعنده ما يغنيه، فيكون قد : يعني( فقد سأل إلحافا  : )قوله. فالأوقية إذا  أربعون درهما  
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حال وجود ذلك المقدار عنده، وأما إذا لم ألح في السؤال وهو ليس محلا  لذلك، وهذا في 

يكن عنده هذا المقدار فله أن يسأل، وهذا كما هو معلوم شيء، وإعطاؤه من الزكاة شيء 

آخر، فهو وإن كان ينبغي له ألا يسأل لكنه يعُطي من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة وإن كان 

رة التي جرت بين النبي صلى فهذا الأسدي الذي جاء كفته هذه المحاو. عنده أربعون درهما  

الله عليه وسلم وبين ذلك الرجل، وذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه 

نسبة إلى بني أسد، : الأسدي(. للقحة لنا خير من أوقية: فقلت: فقال الأسدي: )قوله. المقالة

ة التي هي أربعون واللقحة هي الناقة، فيشربون من حليبها، وهي عندهم خير من الأوقي

كفاه ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله : أي( فرجعت ولم أسأله: قال: )قوله. درهما  

عليه وسلم، فلم يسأله، فجاء النبيا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعيرٌ أو زبيب فأعطاه منه 

. تقاربانأربعون، وهما م: خمسون، وهنا: وقد جاء في الحدي  الماضي(. حتى أغناه الله

وأما مقدار ذلك الآن فالمائتا درهم تعادل ستة وخمسين، فالأربعون أوقية خمُس الستة 

إن الريال عُشر الفضة : أحد عشر وخمس من ريالات الفضة، فإذا قيل: والخمسين، أي

ومرجع الإعطاء والكفاية إلى العرف، . فالعشرة ريالات فضة تصير مائة وعشرة ريال

الناس تختلف قضية الغنى والفقر عندهم فالأعزب مثلا  ليس فبعض الأماكن وبعض 

كالمتزوج الذي عنده عيال من حي  الغنى والفقر، فتختلف الكفاية بحسب ذلك، وكذلك 

 .تختلف كفاية العائلة بحسب عدد أفرادها وهكذا

 (من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا  )تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. ثنا عبد الله بن مسلمة حد: ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب [. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

عن . ] المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن عطاء بن يسار . ] ن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةزيد ب[. زيد بن أسلم 

أي أنه [. عن رجل من بني أسد . ] عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مبهم، والمبهم والمجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم؛ لأن 

الة في غيرهم، وأما هم فما داموا أنهم صحبوا جهالة الصحابة لا تؤثر، وإنما تؤثر الجه

هكذا رواه : قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمجهول فيهم في حكم المعلوم

 .والله تعالى أعلم. بهذا اللفظ: يعني[. الثوري كما قال مالك 

 (يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء)بيان عن حدي  

 

 لا تنَمَ إلا أن تأتي! يا علي : )يها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهناك منشورات ف

قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، : بخمسة أشياء وهي

وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : وحفظ مكانك من الجنة، وإرضاء الخصوم، قال علي 
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ُ أحََدٌ : علم أنك إذا قرأتأما ت: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث [ 0:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللها

مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو : درهم، وإذا قلت

كعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت ال

أستغفر الله العظيم الذي لا إله : العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت

لما قال علي : أقول(. إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم

وجد فيها خصوم، وهذا الكلام فيه فالدنيا ي! رضي الله عنه هذا الكلام هل سلم من الخصوم؟

مبالغة، ثم هذه أمور غيبية، فيكفي الناس ما صح وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من الأذكار والأدعية والأعمال الصالحة، وأما الأشياء التي فيها مبالغات، والتي 

 .ليس لها أساس من الصحة فالبعد عنها أسلم

 (له قيمة أوقية فقد ألحفمن سأل و)شرح حدي  

 

حدثنا عبد : حدثنا قتيبة بن سعيد و هشام بن عمار قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن 

أل وله من س: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبيه أبي سعيد رضي الله عنه قال

خير من أربعين : قال هشام -ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية : قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت

وكانت الأوقية على عهد رسول الله : فرجعت فلم أسأله شيئا ، زاد هشام في حديثة -درهما  

سبق بعض الأحادي  المتعلقة بذكر من يعُطى ( [. صلى الله عليه وآله وسلم أربعين درهما  

ن الصدقة، ومما يدل على ذلك أيضا  حدي  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي م

 -كما هو معلوم-، والأوقية (من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف: )صلى الله عليه وسلم قال

أنه : يعني( خير من أوقية)، اسم ناقته ياقوتة، (ناقتي الياقوتة: فقلت. )هي أربعون درهما  

، وهشام (أوقية: )أن قتيبة قال: يعني( خير من أربعين درهما  : قال هشام . )يرا  يملك شيئا  كث

فرجعت فلم : )قوله. وهما بمعنى واحد؛ لأن الأوقية أربعون درهما  ( أربعون درهما  : )قال

وكانت الأوقية : )وزاد هشام في حديثه. أنه لما سمع هذا الكلام اكتفى به: أي( أسأله شيئا  

أي أنه قال هذا ليبين أن الأوقية هي هذا (  عليه وسلم أربعين درهما  في عهده صلى الله

قد يفهم من هذا الحدي  أن أبا سعيد هو صاحب القصة، ويفهم منه . المقدار من الدراهم

أيضا  أن صاحب القصة هو ذلك الرجل الذي جاء وسأل كما في الحدي  السابق، فليس في 

أخبر بأنه سمع هذا الكلام، فيحتمل أن يكون المقصود  هذا الحدي  أن أبا سعيد سأل، وإنما

 .بهذا الكلام هو أبا سعيد ، ويحتمل أن يكون المقصود به الرجل السابق صاحب بني أسد

 (من سأل وله قيمة أوقية فقد أحلف)تراجم رجال إسناد حدي  

 

قة أخرج له قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ث[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله
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هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري [. و هشام بن عمار . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال . ] وأصحاب السنن

أبو الرجال ، : صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب السنن، و ابن أبي الرجال كنية أبيه

أبو الرجال ؛ لأنه ولد له عشرة من : الرحمن الأنصاري ، وقيل لهوهو محمد بن عبد 

فأبو عبد الرحمن ، وهذا من : أبو الرجال ، وهذا لقب، وأما كنيته: البنين، فكان يقال له

أبو عبد الرحمن ، فكل : عبد الله بن ذكوان ، وكنيته: جنس أبي الزناد ، فإنه لقب، واسمه

. ] على صيغة الكنية، وكل منهما يكنى بأبي عبد الرحمن من أبي الزناد و أبي الرجال لقب

صدوق، أخرج له : عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى[. عن عمارة بن غزية 

عبد [. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . ] البخاري تعليقا  و مسلم وأصحاب السنن

. قا  و مسلم وأصحاب السننالرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعلي

أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أبيه ] 

وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان ، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 معنى الإلحاف في السؤال

 

 معنى ألحف شمل: هو الإلحاح في المسألة، قال الزجاج : الإلحاف في اللغة: قال الواحدي 

هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف : بالمسألة، والإلحاف في المسألة

ألحف الرجل، إذا مشى في : الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: وقال غيره. في التغطية

وهذه قسوة وخشونة في . وهو أصله، فكأنه استعمل للخشونة في الطلبلحف الجبل، 

الطلب، وليس هناك سهولة ولين، وهذا كالذي ذهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، 

 .، فهذه هي الخشونة في الطلب(إنك تعطي من شئت: لا أجد ما أعطيك، قال: )فلما قال له

 (يستكثر من النارمن سأل وعنده ما يغنيه فإنما )شرح حدي  

 

حدثنا : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية 

 قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيينة بن حصن و: )رضي الله عنه أنه قال

الأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما 

سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 

أتراني حاملا  إلى قومي كتابا  لا أدري ما ! يا محمد: صلى الله عليه وآله وسلم مكانه فقال

فأخبر معاوية رضي الله عنه بقوله رسول الله صلى الله عليه وآله ! ه كصحيفة المتلمس ؟في

من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من : وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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وما يغنيه؟ وقال ! يا رسول الله: فقالوا. من جمر جهنم: وقال النفيلي في موضع آخر. النار

قدر ما يغديه ويعشيه : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: في موضع آخر النفيلي

وكان حدثنا به . أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم: وقال النفيلي في موضع آخر(. 

وأورد أبو داود حدي  سهل بن الحنظلية رضي [. مختصرا  على هذه الألفاظ التي ذكرت 

ن حابس و عيينة بن حصن جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله عنه، أن الأقرع ب

يسألانه، فكتب لهما بطلبهما، فأخذ الأقرع بن حابس الكتاب ولفه في عمامته وانطلق، وأما 

إني لا أدري ما في هذا الكتاب، وإني أشبهً بالمتلمس الذي : عيينة بن حصن فإنه جاء وقال

المتلمس : أن رجلين يقال لأحدهما: قصة المتلمس حمل الصحيفة وهو لا يدري ما فيها، و

جاءا إلى أمير من الأمراء أو كبير من الكبراء، فحصل منهما هجر له، ثم كتب لكل واحد 

منهما كتابا  إلى بعض عماله، وكان الكتاب مشتملا  على قتل كل واحد منهما إذا وصلا إلى 

امل ففتحه العامل وقتله، وأما هذا ففتح ذلك العامل، فأما أحدهما فذهب بذلك الكتاب إلى الع

الكتاب في الطريق ووجد فيه أنه سيقتل، فمزق الكتاب وهرب، فصار يقال للذي يحمل 

إنني لا أدري ما فيها، : فعيينة يقول. كحامل صحيفة المتلمس : شيئا  فيه حتفه ومضرته

من سأل وله ما : )سلمفلعلي أكون حاملا  صحيفة المتلمس ، فقال له النبي صلى الله عليه و

أن سؤال : ، يعني(يستكثر من جمر جهنم)، وفي رواية (يغنيه فإنما يستكثر من النار

الإنسان وعنده ما يغنيه يعود عليه بالمضرة، ويعاقب على ذلك، وأنه إنما يستكثر من جمر 

. جهنم، ويكون ذلك قلة  وكثرة  على حسب استكثاره من السؤال والطلب وعنده ما يغنيه

وما الغنى الذي لا تكون معه : قالوا: وما يغنيه؟ قال النفيلي! فقالوا يا رسول الله: )قوله

في ذلك اليوم، فالإنسان الذي عنده طعام يومه : يعني( قدر ما يغديه ويعشيه: المسألة؟ قال

وقد رواه النفيلي على عدة . وليلته ثم يسأل بعد ذلك فإنه يكون عند ذلك سائلا  وهو غني

مختصرة، وهنا أشار أبو داود إلى هذه الروايات المتعددة التي حدث بها النفيلي ،  أوجه

( أن يكون عنده شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم: )قوله. فذكر كل فقرة على حدة، وبألفاظ مختلفة

وكان حدثنا به مختصرا  على : )قوله. أن يكون عنده ما يغديه ويعشيه: هو مثل الذي قبله

 .مرة هكذا، ومرة هكذا، وهنا جمعها وأشار إلى ألفاظها المختلفة: ، يعني(هذه الألفاظ

 (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

مسكين وهو ابن بكير الحراني، وهو صدوق [. حدثنا مسكين . ] البخاري وأصحاب السنن

[. حدثنا محمد بن المهاجر . ] يخطئ أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

و مسلم وأصحاب ( الأدب المفرد)محمد بن المهاجر ، وهو ثقة أخرج له البخاري في 

. ] الكتب الستة ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب[. عن ربيعة بن يزيد . ] السنن

أبو كبشة السلولي ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. عن أبي كبشة السلولي 
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سهل بن الحنظلية صحابي أخرج له البخاري في [. حدثنا سهل بن الحنظلية . ] النسائي 

بن عيينة [. عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس . ] و أبو داود و النسائي ( الأدب المفرد)

إنه عليه الصلاة : حصن و الأقرع بن حابس زعيمان وكبيران من كبار قومهما، قيل

أتراني ! يا محمد: فقال: )وقد يستشكل بعضهم هذه العبارة. والسلام أعطاهما لتأليف قلوبهما

فأخبر معاوية بقوله رسول الله ! حاملا  إلى قومي كتابا  لا أردي ما فيه كصحيفة المتلمس ؟

ألم يقل الأقرع هذا الكلام في حضرة النبي صلى الله : ، فالاستشكال(ليه وسلمصلى الله ع

يمكن أن يكون طلب من : عليه وسلم، فكيف يحتاج إلى إخبار معاوية بذلك؟ والجواب

معاوية أن يقول هذا الكلام، أو أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله لمعاوية ، فأخبر 

مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا ، فيكون حصل من معاوية بما قيل له، وقد س

فقد قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاله لمعاوية ، وأخبر معاوية أيضا  النبي : الجهتين

 .صلى الله عليه وسلم بذلك

 ..(إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات)شرح حدي  

 

ابن عمر بن : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فذكر : )الصدائي رضي الله عنه قال

من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه  أعطني: فأتاه رجل فقال: حديثا  طويلا ، قال

إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، : وآله وسلم

أورد أبو داود حدي  ( [. فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك

نبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا  جاء إلى ال: زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه

إن الله عز وجل قد تولى قسمة الصدقات بنفسه ولم يوكلها إلى نبي، : يسأله الصدقة، فقال

-الأجزاء الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة: أي-فإن كنت من أهل هذه الأجزاء 

ي القرآن، فالحدي  فيه أن مصارف الزكاة ثمانية كما جاء ف. من الزكاة: أي. أعطيتك حقك

وأن من كان من أهل الزكاة فإنه يعطى منها، ومن لم يكن من أهلها فإنه لا يعطى؛ لأنها 

إنما جعلت للمصارف الثمانية، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحدي  على أن الزكاة 

إنه : وقال بعض أهل العلم. توزع على المصارف الثمانية، وأنها لا تكون في صنف واحد

رفها في صنف واحد، ولا يلزم توزيعها على المصارف كلها، ويستدلون على لا بأس بص

إنك تأتي قوما  : )ذلك بحدي  معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له

فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في : )وفي آخره...( أهل كتاب

، فعلى هذا القول لا يتعين توزيعها على (وترد على فقرائهمأموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، 

المصارف الثمانية، وقد توجد بعض هذه المصارف وقد لا توجد، فمصرف العاملين عليها 

مثلا  قد لا يوجد، وذلك إذا كانت الزكاة تحصل بدون عمال، وكذلك مصرف المؤلفة 
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يوجد ابن سبيل، فتصرف الزكاة في قلوبهم، فربما لا يوجد من يؤلف قلبه، وكذلك ربما لا 

المصارف الثمانية ولا تتعداهم إلى غيرهم، وإن صرفت في صنف واحد كالفقراء فلا بأس 

ولا شك أنه إذا كانت الرقاب موجودة، وكذلك ابن سبيل وغيرهما، فإعطاء كل هذه . بذلك

فلا بأس المصارف هو المناسب، لكن إذا كانت الحاجة أشد في بعض المصارف كالفقراء 

أن تعطى لهم، وإذا كانت الأموال كثيرة فتعطى الجهات كلها، ولكنه ينظر إلى الأصلح 

 .والأعظم فائدة، والأكبر منفعة فيقدم على حسب ذلك

 ...(إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات)تراجم رجال إسناد حدي  

 

بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب عبد الله [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

عبد الله بن عمر بن غانم [. ابن عمر بن غانم : حدثنا عبد الله يعني. ] الستة إلا ابن ماجة 

عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، [. عن عبد الرحمن بن زياد . ] وثقه ابن يونس وغيره

داود و الترمذي و ابن ماجة  و أبو( الأدب المفرد)ضعيف في حفظه أخرج له البخاري في 

زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أحد [. سمع زياد بن الحارث الصدائي . ] 

 .وهذا الحدي  ضعيف. الصحابة، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 ...(ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان)شرح حدي  

 

حدثنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و زهير بن حرب قالا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال صلى الله عليه : جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين : )وآله وسلم

أورد أبو داود حدي  أبي هريرة أن ( [. نهالذي لا يسأل الناس شيئا ، ولا يفطنون به فيعطو

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ولا : )قوله(. والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ، ولا يتفطنون به فيعطونه

ن المسكين الذي يسأل الناس؛ ليس المقصود من هذا نفي المسكنة ع( يفطنون به فيعطونه

لأن كلا  منهما مسكين، ولكن المقصود بيان صفة المسكين الأعظم، والمسكين الذي هو أهم 

: إذا  . وأشد، فليس عنده شيء ولا يسأل، وأما المسكين الذي يسأل فإنه يعطى فيأكل ويستفيد

ي يسأل، لكنه وإن فليس المقصود من نفي المسكنة هنا نفيها على الحقيقة في المسكين الذ

ليس الشديد بالصرعة، )كان مسكينا  إلا أنه دون من لا يسأل، ولهذا نظائر وأمثلة منها قوله 

، فالصرعة هو الذي يصرع الرجال، وليس هو (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

لذي شديدا  على الحقيقة، وإنما الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان ا

وكذلك الحدي  الذي قال صلى الله عليه . يصرع الرجال هو شديدا ، ولكنه ليس بشديد حقيقة

المفلس من يأتي : المفلس ما لا درهم عنده ولا متاع، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: )وسلم

، فالذي ذكروه مفلس، ولكن الرسول صلى الله ..(يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج
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م أراد مفلس الآخرة، وهم فهموا أن المقصود مفلس الدنيا، فهذا مفلس وهذا عليه وسل

مفلس، ولكن المفلس على الحقيقة هو مفلس الآخرة، فهذه الأمثلة تشبه ما جاء في هذا 

اللقمة : يعني( ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان: )الحدي 

وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس به )، واللقمتان، فالأكلة هي اللقمة

؛ فهو متعفف مع شدة حاجته، وتجده صابرا  غير سائل، فهذا هو الذي يستحق أن (فيعطونه

 .يعطى، وأما السائل الذي يسأل ويعطى فهو أخف منه؛ لأنه يجد ما يأكله

 ..(التمرتانليس المسكين الذي ترده التمرة و)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

زهير [. و زهير بن حرب . ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)و أبو داود و النسائي في 

 [.حدثنا جرير . ] بن حرب هو أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

[. عن الأعمش . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو صالح هو ذكوان السمان ، اسمه ذكوان ، ولقبه السمان ، وهو ثقة أخرج [. أبي صالح 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] تةله أصحاب الكتب الس

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا  على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 من طريق أخرى...( ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان)شرح حدي  

 

: الله بن عمر و أبو كامل المعنى، قالوا حدثنا مسدد و عبيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 

ولكن المسكين المتعفف، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله، قال: الله عنه قال

 يعلم بحاجته فيتصدق عليه، ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل، ولا: زاد مسدد في حديثه

أورد أبو داود الحدي  من طريق [. ، ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل (فذاك المحروم

أخرى وفيه بيان المسكين على الحقيقة، وهو المتعفف الذي لا يسأل، وجاء فيه أيضا  أنه 

ل صلى الله المحروم، وتفسيره بالمحروم مدرج من كلام الزهري ، وليس من كلام الرسو

 .عليه وسلم

 من طريق أخرى( ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، وهو ثقة، [. و عبيد الله بن عمر . ] الترمذي و النسائي 

الفضيل : أبو كامل هو[. و أبو كامل . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
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. ] بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا  و مسلم و أبو داود و النسائي 

أنهم متفقون في المعنى مع اختلافهم في : أي[. حدثنا عبد الواحد بن زياد : المعنى، قالوا

معمر بن [. عن معمر . ] عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةو. الألفاظ

[. عن الزهري . ] راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : الزهري هو

عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة هو ابن [. عن أبي سلمة . ] الستة

في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

روى هذا الحدي  محمد بن ثور : ] قال أبو داود . وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

ثم ذكر [. كلام الزهري ، وهو أصح من ( المحروم)و عبد الرزاق عن معمر ، وجعل 

فيكون مدرجا  : من كلام الزهري وهو أصح، يعني( المحروم)طريقا  أخرى وفيها بيان أن 

[. و عبد الرزاق . ] ومحمد بن ثور ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . من كلام الزهري 

[. عن معمر . ] ةعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست

 .معمر مر ذكره

 ...(إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني)شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله : )عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال

م في حجة الوداع وهو يختم الصدقة فسألاه منها، فرفعً فينا البصر وخفضه عليه وآله وسل

أورد أبو ( [. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب: فرآنا جلدين، فقال

أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في : داود حدي  عبيد الله بن عدي بن الخيار 

 -صوب النظر وخفضه: يعني-الصدقة فسألاه، فنظر فيهما  حجة الوداع وهو يقسم

إن شئتما : فقال -نشطين قويين عليهما أثر الصحة والعافية والقوة: أي-فوجدهما جلدين 

أنه لم يعرف حالهما؛ لذلك فوض : أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب، معناه

يهما، وإن لم يكونا من أهلها فإنهما لا حق الأمر إليهما، وأنهما إن كانا من أهلها فإنه يعط

الغني هو الذي عنده ما يكفيه، ( لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب: )وقوله. لهما فيها

والقوي المكتسب هو الذي عنده قدرة على العمل مع وجود العمل، فمن المعلوم أن العمل قد 

إنه يعطى منها كما قال ذلك رسول يكون متوفرا  وقد لا يتوفر، لكن من كان أهلا  للصدقة ف

: يعني( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب: )الله صلى الله عليه وسلم

هل أخذا أو لم يأخذا؟ ولكن كلام النبي : أن الأمر إليكما، فلا أدري ما الذي حصل بعد ذلك

من كان عليه أثر الضعف، صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الذي يسأل هو صاحب الحاجة، أو 

وأما الذي عنده قوه فينبغي عليه أن يعمل وألا يسأل الناس، ولهذا نجد النبي صلى الله عليه 

وسلم يرشد إلى العمل، ويأمر الإنسان أن يأخذ فأسا  وحبلا  ويحتطب، ثم يبيع ذلك الحطب، 
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ا دام أنها تسمى ولا فرق في ذلك بين الصدقة الواجبة والنافلة م. ثم يأكل من عمل يده

صدقة، فلا تعطى إلا لفقير ولو كانت نافلة، وأما غير الفقير فإنه يعطى هدية، فالإنسان 

الذي لا يستحق الصدقة يهدى إليه، ولهذا يفرقون بين الصدقة والهدية، كما يذكرون في 

وبعض أهل العلم . يعطي من لا يستحق الصدقة: الهدي أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي، أي

إن الصدقة النافلة يجوز أن تعطى لمن كان غنيا ، لكن ما دام أنها صدقة فلا تكون إلا : وليق

للفقراء والمساكين، وأما غيرهم فلا يسميها صدقة، وإنما يسميها هدية إذا أعطيت للأغنياء، 

ذكر ذلك صاحب عون المعبود، وأظنه أشار في الحاشية هنا أن هذا في الزكاة، وأما 

أن كل ما يقال له صدقه فالأولى ألا  -والله أعلم-لة فإنه لا بأس بذلك، لكن يبدو الصدقة الناف

 .يصرف إلا في مصارف الصدقة

 ...(إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة [. حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس : ] قوله

هشام بن عروة ثقة أخرج له [. حدثنا هشام بن عروة . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله بن . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الخيار استشهد أبوه عام الفتح وهو مميز قيل إنه لا  عبيد الله بن عدي بن[. عدي بن الخيار 

عد في الصحابة وعده العجلي وغيره في ثقات : )تعرف له رواية، وقال في التقريب

عد في الصحابة؛ لكونه كان مميزا  في حجة الوداع، وعده العجلي وغيره : ، أي(التابعين

ا إذا كان لم ير النبي صلى الله في ثقات التابعين، ومعنى ذلك أنه ليس بصحابي عندهم، وهذ

عليه وسلم، وأما الصغير من الصحابة الذي له رؤية فإنه يكون معدودا  في كبار التابعين 

أخرج له البخاري و مسلم و أبو . من حي  الرواية، ومعدودا  في الصحابة من حي  الرؤية

 .داود و النسائي 

 (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)شرح حدي  

 

حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي حدثنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن سعد أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، : يعني

( [. لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أورد أبو داود حدي  

: قوة، وقوله: أي( مرة: )، فقوله(لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي: )وسلم قال

أنه سليم وليس به عاهة أو نقص، كما جاء في سورة النجم في وصف : يعني( سوي)

ةٍ : جبريل عليه السلام لا حظ : )ذو قوة، فيصير مثل الحدي  الذي قبله: أي[ 3:النجم]ذُو مِرا

 (.لقوي مكتسب: )هو مثل قوله( ذي مرة سوي: )، فقوله هنا(فيها لغني، ولا لقوي مكتسب
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 (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)تراجم رجال إسناد حدي  

 

لي ثقة عباد بن موسى الأنباري الخت[. حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي : ] قوله

[. ابن سعد : حدثنا إبراهيم يعني. ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبوه ثقة أخرج له [. أخبرني أبي . ] إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ريحان بن يزيد مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن ريحان بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما [. عن عبد الله بن عمرو ] . الترمذي 

وهذا الحدي  . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.. أحد العبادلة الأربعة من الصحابة،

صححه الألباني ، وفيه هذا المقبول، فلعل هناك طرقا  أخرى جاءت في معناه، فالحدي  

هو نفسه القوي المكتسب، وكذلك يشهد له ( لذي مرة سوي: )الذي قبله يشهد له، فقوله

 .الحدي  الذي بعده

 

 من طرق أخرى وتراجم رجاله( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)شرح حدي  

 

عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ،  -الثوري : يعني-رواه سفيان : قال أبو داود ] 

، والأحادي  الأخر عن النبي صلى الله عليه (لذي مرة قوي: )شعبة عن سعد قال ورواه

: ، وقال عطاء بن زهير (لذي مرة سوي: )، وبعضها(لذي مرة قوي: )وآله وسلم بعضها

إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة : )إنه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال

، وألفاظ بعضها ذكر أبو داود عدة طرق بعدة ألفاظ، وقد علق هذه الطرق([. سوي

لذي : )، ولا شك أن قوله(لذي مرة قوي: )، وفي بعضها(ذي مرة سوي: )كالرواية السابقة

؛ لأن المرة هي القوة، وأما السوي فهي (لذي مرة قوي: )، أوضح من قوله(مرة سوي

. تؤدي معنى آخر وهو سلامة الأعضاء، والسلامة من العاهات، مع القوة والنشاط والقدرة

وسفيان يحتمل أن [. رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم : ] بو داود ثم قال أ

كما في بعض -يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري ، ولعله هنا الثوري ؛ لأن شعبة 

و الثوري قرينان، ويتفقان في كثير من الشيوخ، وطبقتهما واحدة، وقد رواه شعبة  -الطرق

. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. د ورواه شعبة عن سع. ] 

إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا : )إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال: وقال عطاء بن زهير ] 

وعطاء بن زهير مستور، أخرج . يعني أنهما ما اتفقا على اللفظ الأول( [. لذي مرة سوي

 ."له أبو داود 

 [099]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حثنا ديننا على علو الهمة، وعلى الاعتماد على النفس، ونهانا عن سفاسف الأمور 
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وسقطاتها، وعن الاعتماد على الآخرين، لذا فقد نهى عن مسألة الناس وتكففهم، وحذر من 

ذلك وقبحًه، ورتبً عليه العقاب في الآخرة، فالمسألة إراقة لماء الوجه، وسكب لحياء 

 .اد، وقد بين الشرع من تحل له المسألة، فإذا قضى حاجته فليستعففالنفس، وتذلل للعب

 

 الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء

 

 

 ...(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن . باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله مسلمة عن مالك عن زيد بن أسل

لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: ] )وسلم قال

لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأداها 

ز له أخذ الصدقة وهو غني، وقد سبق أن من يجو: أورد أبو داود باب( [. المسكين للغني

مر أن الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وجاء هنا أن بعض الأغنياء يأخذون 

منها لكن ليس للغنى، وإنما لأوصاف أخُر غير الغنى، فلا ينافي هذا ما تقدم؛ لأن المنع 

أورد أبو داود وقد . هناك من أجل الغنى، والجواز هنا من أجل وصف آخر غير الغنى

وهذا . حديثا  مرسلا  عن عطاء بن يسار ، وسيذكره بعد هذا مسندا  من حدي  أبي سعيد 

لغاز في : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: )المرسل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يصرف ، وهو المجاهد في سبيل الله، فله أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا ؛ لأنه (سبيل الله

على نفسه في الجهاد في سبيل الله، فيجوز له أن يأخذ من الصدقة لا لغناه ولكن لكونه 

في سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة كما : مجاهدا  في سبيل الله، فهو داخل في مصرف

ِ : قال تعالى هد ، وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فالغازي مجا[30:التوبة]وَفيِ سَبيِلِ اللها

الذي يشتغل : ، أي(أو لعامل عليها: )قوله. في سبيل الله، وهو من أهل الزكاة ولو كان غنيا  

في جبايتها، فإنه يأخذ أجرة مقابل عمله ولو كان غنيا ، ولا يلزم أن يكون العامل عليها 

وإذا . فقيرا  حتى يأخذ منها، فالفقير يأخذ لفقره، والعامل يأخذ لعمله سواء كان غنيا  أو فقيرا  

فإنه إذا سافر عن محل ( بدل انتداب)كان موظفا  من الحكومة فإذا كان ذلك ما يسمونه 

عمله يحصل مقابل ذلك غير الوظيفة؛ لكونه انتقل من بلده إلى بلد آخر، فهذا من جنسه إذا 

: قوله. كان موظفا  وكان عمله خارج البلد، وأما إذا كان في داخل البلد فهو في حكم الوظيفة

، الغارم هو الذي استدان وتحمل مالا  للإصلاح بين الناس، فإنه يعطى من (أو لغارم)

أو : )قوله. الزكاة لكونه غارما  لا لكونه غنيا ، وهو من الأصناف الثمانية كما في آية التوبة

فلو أن فقيرا  تصُدِّق عليه بصدقه فباعها، فاشتراها غني فإن الذي ( لرجل اشتراها بماله
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ا بماله وهو غني إنما وصلت إليه الصدقة عن طريق الشراء، ولم تصل إليه الصدقة اشتراه

عن طريق التصدق عليه، وإنما جاءت عن طريق تملكها بالمال الذي دفعه في مقابلها، فإذا  

وأما لو كان . هي صدقة وصلت إلى غني، لكن عن طريق الشراء، ولا يكون هو المتصدق

بنا قصة عمر عندما حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده هو المتصدق فقد سبق أن مر 

لا تعد في : يباع فذهب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه، وقال

أن بائع الصدقة إذا باعها على المتصدق فلعله أن  -والله أعلم-صدقتك، والسبب في هذا 

يتسامح معه، بخلاف غيره فإنه لا يستحي يداريه ويراعيه؛ لأن له معروفا  وإحسانا  عليه ف

خلافا  في هذا، فمنهم من قال بكراهة ذلك، ومنهم من ( عون المعبود)منه، وقد ذكر في 

إن البيع مفسوخ، والذي يظهر أن الإنسان ليس له أن يشتري الصدقة، والمقصود هنا : قال

فأداها المسكين  أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين: )قوله. صدقة غيره

فإنها عند ذلك تخرج عن كونها صدقة؛ لأنً الإنسان الذي أعطيت له صارت : ، أي(للغني

له ملكا ، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء، وذلك إما بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك، فالصورة 

غنياء السابقة فيها بيع، وهذه الصورة فيها إهداء، فسواء خرجت من الفقير إلى غيره من الأ

عن طريق البيع كما هي الصورة السابقة، أو عن طريق الإهداء كما في هذه الصورة 

الأخيرة؛ فكل ذلك سواء، وذكر الجار هنا لا مفهوم له، فلو تصدق على مسكين ليس جارا  

له فالأمر سواء، وإنما ذكر الجار على سبيل المثال، ولأن التهادي يكون غالبا  بين 

: أي( أداها)والنتيجة واحدة، فـ( أهداها)بدلا  من ( فأداها: )النسخوفي بعض . الجيران

 .أعطاه إياها هدية، فالمعنى كله صحيح: أي( أهداها)أعطاه إياها، و

 ...(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

لمة مر ذكره، عبد الله بن مس[. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم : ] قوله

ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، الفقيه المحدث الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب 

عن زيد . ] الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن عطاء بن يسار . ] زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أسلم 

عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا  . ن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعطاء ب

 .مرسل، لكن الحدي  الذي سيأتي بعده متصل

 من طريق ثانية وتراجم رجالها...( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)شرح حدي  

 

رنا معمر عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

الحسن [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. وهو كالسابق[. صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه 

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا . ] بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي 
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وقد مر ذكرهم [. مر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مع

كما قال مالك ، أي : قوله[. ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك: قال أبو داود . ] جميعا  

: ورواه الثوري عن زيد قال. ] عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مرسل، يعني

 .وهذا أيضا  مرسل، فإنه لم يسم من حدثه[. صلى الله عليه وسلم  حدثني الثبت عن النبي

 من طريق ثالثة...( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)شرح حدي  

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال

لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير : )عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حدي  أبي سعيد رضي الله عنه أن ( [. يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك

غازيا  في : يعني( لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا ليس في الرواية السابقة، (أو ابن السبيل: )قوله. سبيل الله، وهذا قد مر في السابق

لكنه يدخل أيضا ؛ لأن ابن السبيل المنقطع ولو كان غنيا  في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى 

ى ذلك وهذا مثل الأول، ومعن( أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك: )قوله. بلده

أن يصنع وليمة فيدعوك لتأكل منها، فهي صدقة عليه، وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها 

بالإهداء أو بالإطعام، فلا حرج على الغني بأن يتناول شيئا  من طعام الفقير الذي تصدق به 

عليه، أو يقبل هدية منه، ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها أنه تصدق 

هو لها صدقة، : )م أكلوا مما تصدق به عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلمعليها وأنه

منها، فدل هذا على أن الفقير إذا ملك شيئا  فإنه يتصرف فيه كيف يشاء : يعني( ولنا هدية

إما بالإهداء، أو بالإطعام، وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق 

 .المتصدق عليه، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ابن السبيلعليه، أو أخذ هدية من 

 من طريق ثالثة( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له مسلم ، و أبو [ . حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي [. حدثنا الفريابي ( ] مسند علي)داود و النسائي في 

سفيان هو الثوري ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. عمران البارقي مقبول أخرج له أبو داود [. عن عمران البارقي . ] أصحاب الكتب الستة

ج حديثه هو عطية بن سعد العوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيرا ، أخر[. عن عطية ] 

وهذا الحدي  ضعفه . و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ( الأدب المفرد)البخاري في 

الألباني ، ولعله من أجل عطية ومن أجل عمران البارقي ، فالأول يخطئ كثيرا ، والثاني 

مقبول، ولكن ذكر الغازي في سبيل الله والفقير الذي يتصدق عليه موجود في الحدي  

بن السبيل فهو وإن كان غنيا  في بلده فإن غناه لا ينفعه في هذه الحال، فلا السابق، وأما ا
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بأس أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وقد جاء بذلك القرآن، وهو مطلق فيعطى 

ومما لم . سواء كان غنيا  أو فقيرا ، وإذا كان ابن السبيل منقطعا  فإنه يعطى ولو كان كافرا  

قلوبهم، فإنهم يعطون مع غناهم، فالتأليف أمر خارج عن الغنى، أما لو يذكر أيضا  المؤلفة 

قال أبو . ] كانوا فقراء فإنهم يعطون لفقرهم، أما في التأليف فيعطى مع غناه ولو كان كافرا  

ورواه فراس و ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي : داود 

راس يحيى الهمداني ، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب ف[ . صلى الله عليه وسلم مثله 

و ابن أبي ليلى هذا يحتمل أنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو . الكتب الستة

ضعيف، أو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

 .والأول أقرب؛ لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق

 لةأسئ

 

 

 

 حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى

 

وقف لله تعالى، وأريد أن أشحنها إلى بلدي بمالي : جاءتني كتب مكتوب عليها: السؤال

الخاص، غير أني سأطلب من الإخوة تعويض الشحن، فما حكم هذا العمل، علما  أنني 

إن : افقون على ذلك؟ الجواباتفقت مع البعض ولم أتفق مع البقية، وأنا على علم أنهم يو

كنت متبرعا  فلا تطلب منهم شيئا ، وإن كنت فعلت ذلك على أساس أنهم يعطونك، فلا بأس 

 .أن تأخذ إذا أعطوك

 

 الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة

 

إذا فرضت الحكومة ضرائب على التجار فهل للتاجر أن يعتبر هذه الضريبة زكاة : السؤال

لا يعتبرها زكاة، فإن الزكاة حق يجب إخراجه للفقراء : لجوابفتسقط من الذمة؟ ا

والمساكين، والشيء الذي أخذ منه بغير حق لا يعتبر مقابل هذا الحق الذي هو لازم للفقراء 

 .والمساكين

 كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

 

 

 (وداه بمائة من إبل الصدقة)شرح حدي  ابن أبي حثمة 
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حدثنا الحسن بن . باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة: ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن 

سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله : رجلا  من الأنصار يقال له

قال ( [. دية الأنصاري الذي قتل بخيبر: دقة، يعنيوداه بمائة من إبل الص: )عليه وآله وسلم

باب كم يعطى الرجل الواحد من الصدقة؟ والمقصود : الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله

من هذا أن الشخص يعطى ما يحتاج إليه، وكل شيء بحسبه، فالغارم يعطى ما يقابل ما 

د، وابن السبيل يعطى ما تحمله من الغرم، والمؤلف قلبه يعطى ما يحصل به المقصو

أن كلا  منهم يعطى بحسبه ولو كان : يوصله إلى بلده، والفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، أي

وأورد أبو داود حدي  سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى . الذي يعطاه كثيرا  

ووجه إيراد . الله عليه وسلم ودى الرجل الأنصاري الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة

أبي داود لهذا الحدي  في هذا الباب، وفي كتاب الزكاة، أن من غرم مالا  لإصلاح ذات 

البين فإنه يعطى من الزكاة، وقصة الأنصاري الذي قتل بخيبر تأتي في أبواب كثيرة 

لاسيما القسامة، فإن حدي  القسامة إنما جاء في هذه القصة، وهو ثابت في الصحيحين وفي 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيراده من أجل دخوله في الغرامة لإصلاح غيرهما 

 .ذات البين

 (وداه بمائة من إبل الصدقة)تراجم رجال إسناد حدي  ابن أبي حثمة 

 

الحسن بن محمد بن الصباح ثقة أخرج له [. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : ] قوله

أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج [ . نعيم  حدثنا أبو. ] البخاري وأصحاب السنن

سعيد بن عبيد الطائي ثقة أخرج [. حدثني سعيد بن عبيد الطائي . ] له أصحاب الكتب الستة

بشير بن يسار ثقة أخرج له [. عن بشير بن يسار . ] له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة 

سهل بن [. له سهل بن أبي حثمة  زعم أن رجلا  من الأنصار يقال. ] أصحاب الكتب الستة

تعني أخبر، فالزعم يأتي كثيرا  بمعنى الإخبار ( زعم)أبي حثمة صحابي صغير، وكلمة 

المحقق، ولا يراد به الشك أو الظن، وإنما يراد به الخبر المحقق، وكثيرا  ما يأتي في 

برا  محققا ، و أحادي  الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأسانيد، فزعم هنا بمعنى أخبر خ

 .سهل بن أبي حثمة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

 

وإن كان من الغارمين . ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الصحيح -إذا كان فقيرا  -يعطى الشخص 

ذا يعطى مقدار غرامته، فإذا تحمًل مالا  لإصلاح ذات البين فإنه لا يخلى بينه وبين ه فإنه

وأما إذا كان غرم هذا الدين . الغرم الذي تحمله؛ لأنه تحمله للإصلاح، فيعطى ما يقابله
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إنه يعطى ما يكفيه أو بعض ذلك، : لنفسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول

إن الغرم إنما هو لإصلاح ذات البين، وأما إذا كان فقيرا  فإنه : وبعض أهل العلم يقولون

ويكثر السؤال عن إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولم يتوفر عنده المهر . رهيعطى لفق

لا بأس بذلك؛ لأنه إذا كان فقيرا  فإنه يعطى ويساعد : كاملا ، أو يعطى لتأثي  البيت؟ فنقول

من الزكاة لفقره، وإذا لم يكن فقيرا  وإنما بسبب غلاء المهور فالأولى أن تصرف الزكوات 

 .عطى ليسد جوعته وفاقته أولى من غيره ممن يأخذ لقضاء حاجة أخرىللفقراء، فالذي ي

 ما تجوز فيه المسألة

 

 

 ... (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه )شرح حدي  

 

حدثنا حفص بن عمر النمري . باب ما تجوز فيه المسألة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عق

المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن : )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه 

لأمور التي يجوز للإنسان أورد أبو داود باب ما تجوز فيه المسألة، يعني الأحوال وا( [. بدا  

أن يسأل فيها، وأورد هنا حدي  سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه 

المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك : وسلم قال

كدوح في أنه كلما كثرت المسائل كثرت الكدوح في الوجه، ويأتي يوم القيامة وهذه ال: يعني

إلا أن يسأل : )قوله. وجهه علامة على ذلك، وسبق أن مر بنا بعض الأحادي  المتعلقة بذلك

لأن سؤال السلطان ليس فيه سؤال لأموال الناس، فإن له حقا  في بيت ( الرجل ذا سلطان

المال، فإذا سأل في أمر لابد منه، أو كان مضطرا  إلى السؤال فلا بأس، وذكر السلطان في 

ي  يدل على الإباحة؛ لأن له حقا ، لكن إذا تعفف الإنسان ولم يسأل السلطان فهو الحد

ما : )وإذا كان الرجل محتاجا  فله أن يسأل السلطان وغيره، وجاء في حدي  عمر . أفضل

، فهذا يدل على أن الإنسان يتعفف حتى فيما عند (أتاك من غير استشراف ولا مسألة فخذه

 .السلطان

 ... (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ) ناد حدي  تراجم رجال إس

 

حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة . ] و النسائي 

ة فصيح عالم تغير حفظه، وربما دلس، عبد الملك بن عمير ثق[. عن عبد الملك بن عمير ] 

زيد بن عقبة الفزاري ثقة [. عن زيد بن عقبة الفزاري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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سمرة بن جندب رضي الله عنه، [. عن سمرة . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 ...(تحلً إلا لأحد ثلاثةإن المسألة لا )شرح حدي  

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تحملت : )حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال

دقة فنأمر حتى تأتينا الص! أقم يا قبيصة : حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

رجل تحمل حمالة فحلت له : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة! لك بها، ثم قال يا قبيصة 

المسألة، فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له 

ورجل أصابته فاقة  -سدادا  من عيش: أو قال-المسألة، فسأل حتى يصيب قواما  من عيش 

قد أصابت فلانا  الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل : ثة من ذوي الحجا من قومهحتى يقول ثلا

ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا  -أو سدادا  من عيش-حتى يصيب قواما  من عيش 

أورد أبو داود حدي  قبيصة بن مخارق رضي ( [. سحت يأكلها صاحبها سحتا  ! قبيصة 

أقم حتى تأتينا : النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أنه تحمل حمالة وجاء إلى: ] )الله عنه

 -كما هو معلوم-أي بالحمالة؛ لأنه سأل عن هذه الحمالة، والصدقة ([ الصدقة فنأمر لك بها

قد تكون أكثر من الحمالة وقد تكون قليلة، فالذي يبدو أن الذي يؤمر له به هو الحمالة التي 

إن : )ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام. ن أجلهاجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم م

: أي( رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك: المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة

فلا يستمر في السؤال، ولا يبح  عن شيء زائد على : حتى يحصل ما تحمله ثم يمسك، أي

ن زرعا  أصابه برد فهلك، أو إما احتراق، أو كا: أي( ورجل أصابت ماله جائحة. )ذلك

نزل عليه برََد وحتهً فتساقط، أو مرً عليه سيل وأهلك المال الذي عنده، أو غير ذلك من 

ل سدادا   الأسباب الظاهرة التي تكون معروفة ولا تخفى على الناس، فهذا يسأل حتى يحصِّ

ان، وإنما وقواما  من العيش، ولا يسأل حتى يحصل المال الذي ضاع منه ويرجع كما ك

ل الحمالة التي تحملها، وهذا يسأل حتى . يسأل عن الذي يكفيه فالأول يسأل حتى يحصِّ

ورجل : )قوله. يحصل ما تكون به الكفاية، ولا يستمر حتى يرجع إليه ماله الذي فقده

قد أصابت فلانا  الفاقة، فحلت له : أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه

، فهذا حصل له الفاقة (سأل حتى يصيب قواما  من عيش، أو سدادا  من عيشالمسألة، ف

بسبب خفي لا يعرف، والأول حصلت له جائحة، والجائحة تعرف؛ لأن الناس يشاهدونها 

: ويعاينونها، وأما الفاقة فهي أمر خفي، فهذا لا يكفي أن يقول ويصداق فيما يقول، بل قال

إن فلانا  أصابته فاقة، فيسأل حتى يحصل سدادا  من : حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا)

، وأهل الحجا هم أصحاب العقول الذين عندهم فهم وخبرة (عيش، أو قواما  من عيش

ومعرفة، فيخرج بذلك الذين عندهم غفلة وليس عندهم خبرة ومعرفة، فإن مثل هؤلاء قد 
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وا وأخبروا بأن فلانا  قد يقولون غير الحقيقة، لذا نصً على أهل الحجا والعقل، فإذا شهد

وما سوى : )قوله. أصابته فاقة فله أن يسأل حتى يصيب سدادا  من عيش أو قواما  من عيش

الذي لا : هو ذاهب البركة، أي: ، والسحت(فسحْت يأكله الإنسان سحتا  ! ذلك يا قبيصة 

 .بركة ولا خير فيه

 ...(ثةإنً المسألة لا تحل إلًا لأحد ثلا)تراجم رجال إسناد حدي  

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد بن زيد . ] الترمذي و النسائي 

هارون بن رئاب ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و [. عن هارون بن رئاب . ] الكتب الستة

كنانة بن نعيم العدوي ثقة أخرج له مسلم و أبو [. حدثني كنانة بن نعيم العدوي ]  .النسائي 

قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله [. عن قبيصة بن مخارق الهلالي . ] داود و النسائي 

 .عنه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي 

 ...(إن المسألة لا تصلح إلًا لثلاثة لذي فقر مدقع)شرح حدي  

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلا  من : )الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه

بلى، : أما في بيتك شيء؟ قال: الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال

فأتاه : ائتني بهما، قال: نبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قالحلس نلبس بعضه و

: من يشتري هذين؟ قال رجل: بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال

أنا آخذهما : من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا ، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال

اشتر بأحدهما : همين وأعطاهما الأنصاري، وقالبدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدر

طعاما  فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما  فأتني به، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله 

اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينكً خمسة عشر يوما ، : عليه وآله وسلم عودا  بيده ثم قال له

دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا   فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة

هذا خير لك أن تجيء المسألة : وببعضها طعاما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لذي فقر مدقع، أو لذي غرم : نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة

إن : )قوله.  عنهأورد أبو داود رحمه الله حدي  أنس رضي الله( [. مفظع، أو لذي دم موجع

: أي( أو لذي غرم مفظع: )قوله. فقر شديد: أي( لذي فقر مدقع: المسألة لا تصلح إلا لثلاثة

أنه أصلح بين الناس : أي( أو لذي دم موجع: )قوله. تحمل حمالة كبيرة، فتحل له المسألة

ناده والحدي  في إس. وحقن الدماء، فإنه يحل لمن كان كذلك أن يسأل حتى يحصل مراده

وهذا الحدي  يدل على جواز . أبو بكر الحنفي وهو مجهول لا يعرف، فهو إذا  غير صحيح

البيع بالمزايدة، وأنه لا يدخل في النهي عن البيع على البيع، لأن النهي عن البيع على البيع 
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من يشتري هذا؟ : يكون إذا وجد الاستقرار وتمام البيع، ويكون في مدة خيار، وأما أن يقول

أنا بكذا، ثم يزيد آخر فهذا لا بأس به، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله : قول رجلفي

ثم فيه الح  على العمل، وأن على الإنسان أن يسعى ويعمل، وأن . صلى الله عليه وسلم

هو كساء يفرش : والحلس. وفيه بيان من تحل له المسألة. ذلك خير له من أن يسأل الناس

أنهم : ، يطلق اللبس على التغطية، أي(نلبسه ونجلس عليه: )وقوله .بعضه، ويتغطى ببعضه

من : أي( فعمدنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس: )يتغطون به، ومن ذلك حدي  أنس 

هو وعاء أو : والقعب. نلتحف به: ، أي(نلبسه: )طول ما استعمل في الافتراش، وهنا قال

 .قدح

 ...(لا تصلح إلًا لثلاثة لذي فقر مدقع إنً المسألة)تراجم رجال إسناد حدي  

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي [. أخبرنا عيسى بن يونس . ] الستة إلا ابن ماجة 

الأخضر بن عجلان [. عن الأخضر بن عجلان . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بكر الحنفي لا يعرف حاله، [. عن أبي بكر الحنفي . ] صدوق أخرج له أصحاب السنن

وقد ذكروا اثنين ممن هو أبو بكر الحنفي، الأول عبد الله . أخرج له أصحاب السنن

البصري ، وهو متقدم في طبقة التابعين، والثاني متأخر اسمه عبد الكبير ، والأول 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب [. عن أنس بن مالك . ] لثاني المتأخر ثقةضعيف، وا

رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي  عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 كراهية المسألة

 

 

 شرح حدي  عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد . باب كراهية المسألة: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 

حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين، : مسلم الخولاني قال

ول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة أو كنا عند رس: )عوف بن مالك رضي الله عنه قال

ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا حدي  عهد : ثمانية أو تسعة، فقال

إنا قد ! يا رسول الله: ببيعة، قلنا قد بايعناك، حتى قالها ثلاثا  فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل

الله ولا تشركوا به شيئا ، وتصلوا الصلوات الخمس،  أن تعبدوا: بايعناك فعلام نبايعك؟ قال

فلقد كان بعض : ولا تسألوا الناس شيئا ، قال: وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية قال
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حدي  عوف .. ثم أورد أبو داود ( [. أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا  أن يناوله إياه

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة كنا : )بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال

فكررها، فبسطوا أيديهم لمبايعته ! قد بايعناك: ألا تبايعون؟ قلنا: أو ثمانية أو تسعة، فقال

على أن تعبدوا الله ولا : على أي شيء نبايعك وقد بايعناك؟ قال: فبايعوه، فقال رجل

لولاة الأمور، وهذا في : أي( تشركوا به شيئا  وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا

، وهذا هو محل الشاهد من (ولا تسألوا الناس شيئا  : وأسر كلمة خفية قال: )قوله. المعروف

فكان بعض هؤلاء النفر الثمانية أو السبعة أو التسعة إذا : إيراد الحدي ، وهو لفظ عام، قال

ناولني إياه؛ أخذا   :سقط منه سوطه وهو على الفرس فإنه ينزل ويأخذه، ولا يقول لأحد

، وهذا فيه دليل على عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بويعوا عليه (ولا تسألوا الناس شيئا  : )بقوله

على التمام والكمال حتى في هذه الأمور اليسيرة، ويدل أيضا  على أن الإنسان يحرص ألًا 

ازهد : )لحدي يسأل، بل يحرص على أن يكون معطيا ، لا أن يكون سائلا ، وقد جاء في ا

 (.في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس

 تراجم رجال إسناد حدي  عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

 

هشام بن عمار الدمشقي صدوق أخرج له البخاري [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

هو ثقة أخرج له أصحاب الوليد بن مسلم الدمشقي و[. حدثنا الوليد . ] وأصحاب السنن

سعيد بن عبد العزيز وهو دمشقي أيضا ، ثقة [. حدثنا سعيد بن عبد العزيز . ] الكتب الستة

ابن يزيد : عن ربيعة يعني. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

لاني عن أبي إدريس الخو. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شامي أيضا  [. 

عائذ الله وهو من كبار التابعين، فقد ولد في حياة النبي صلى : أبو إدريس الخولاني اسمه[. 

الله عليه وسلم، وسمع من كبار الصحابة، وهو من ثقات التابعين، أخرج حديثه أصحاب 

عن . ] وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن أبي مسلم الخولاني . ] الكتب الستة

وهو الأشجعي رضي الله عنه، وقد نزل الشام، وحديثه أخرجه أصحاب [. لك عوف بن ما

قول أبو مسلم . الكتب الستة، وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالشاميين من أوله إلى آخره

هذا ثناء على من حدثه وهو عوف بن مالك الأشجعي (. حدثني الحبيب الأمين: )الخولاني 

حبيب إلى نفسي وإلى قلبي، وأما الأمين فهو عندي  أما الحبيب فهو: رضي الله عنه، قال

أنه فسر كونه يحبه ويصفه بالأمانة، وهذا مدح وثناء على هذا الصحابي الذي : أمين، أي

والبيعة تكون للإمام، وكان الرسول . لقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلى الإنسان أن يلتزم بما بايع صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهو الذي يبايع الناس، 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه، وذلك بأن يأخذوا بالأوامر، 

وينتهوا عن النواهي التي حصلت المبايعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 يبايع على ألا عليها، وأما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبايع كما بويع رسول الله، فلا



 2365 

يشرك بالله شيئا ، وألا يفعل كذا وكذا، فهذا كان يحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، 

وأما البيعات المستحدثة فهي . وأما الولاة فيبايعون على السمع والطاعة والنصح للمسلمين

كاسمها مستحدثة، وذلك أن يبايع شخص وهو ليس بخليفة فهذا مما أحدث، والناس إذا 

احتاجوا إلى أن يكون لهم شخص يرجعون إليه فلا بأس، ولكن لا يبُايع، وذلك مثل أمير 

السفر، فقد جاء في السنة أنه إذا سافر الثلاثة فإنهم يؤمرون عليهم واحدا  منهم، ولا 

وهذه الشروط التي بايعهم عليها . يحتاجون في ذلك إلى بيعه، فالبيعة إنما تكون للسلطان

 عليه وسلم كألًا يسألوا الناس شيئا  عامة، وليست خاصة بالذين بايعهم الرسول صلى الله

قال . ] الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وهي أمور مطلوبة، وعلى الإنسان أن يأخذ بها

أي أن حدي  هشام بن عمار لم يروه إلا سعيد [. حدي  هشام لم يروه إلا سعيد : أبو داود 

 .أنه مما تفرد به: يزيد ، أي بن عبد العزيز عن ربيعة بن

ً  وأتكفل له بالجنة)شرح حدي    ...(من يتكفلً لي ألًا يسأل الناس شيئا 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله: عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه، قال

من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا  : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وآله وسلم قال

أورد أبو داود حدي  ثوبان ( [. أنا، فكان لا يسأل أحدا  شيئا  : وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان 

ا  وأنا أتكفل من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئ: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

له بالجنة؟ وهذا يدل على أن الذي تقدم في الحدي  السابق عاما  وليس بخاص؛ لأن الشيء 

من تكفل لي ألا يفعل كذا فله الجنة، فهو إذا  : الذي بايع عليه الناس هو نفسه الذي قال فيه

التحذير حكم عام وليس خاصا  بأولئك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 

من المسألة والحرص على ألا يكون الإنسان سائلا ، اللهم إلا إذا كان في أمر لابد منه، كما 

جاءت في ذلك الأحادي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بعضها وبيان من 

وبعض الناس قد يبيع ضروريات المنزل حتى لا يسأل الناس؛ استعفافا  من . تحل له المسألة

الأشياء التي لابد منها لا يبيعها، كالفرن أو الثلاجة، فهو بحاجة إلى فرن وإلى : فأقولذلك 

ثلاجة، ولو باعها فإنه يحتاج إلى فرن وثلاجة مكانها، وكذلك غيرها من الأشياء 

 .الضرورية، فليس له أنه يبيعها، لكن لو باع الكماليات والأشياء التي يستغنى عنها فلا بأس

 ...(من يتكفل لي ألًا يسأل الناس شيئا  وله الجنة)ناد حدي  تراجم رجال إس

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه [ . حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

معاذ بن معاذ ثقة أخرج له : أبوه هو[. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ، مر ذكره[. ا شعبة حدثن. ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] عاصم بن سليمان الأحول ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عاصم 
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[. عن ثوبان . ] أبو العالية هو رفيع بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. العالية 

و ( الأدب المفرد)ه أخرجه البخاري في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث

 .مسلم وأصحاب السنن

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، والموقف من ذلك

 

ما حكم من أفتى بجواز تمثيل الصحابة؟ وما هو موقفنا نحن طلاب العلم نحو ذلك : السؤال

التمثيل من حي  هو لا : لأقو: وخاصة أن ذلك، يعرض على الملايين من الناس؟ الجواب

وإن القلب ليحزن، والعين لتدمع عندما يسُمع . يجوز، وإذا كان للصحابة فهو أسوأ وأسوأ

ويشاهد الذين يقومون بتمثيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تمثيلا  يختلف عما هم 

ء وغير عليه باطنا  وظاهرا ، فيظهرون بأشكال منكرة كحلق اللحية، والجلوس مع النسا

والتمثيل في حد . ذلك، وهذا زيادة شر، فإذا انضاف إليه شرور أخرى فهو شر إلى شر

ذاته حرام لا يجوز، وهو للصحابة من باب أولى، فإذا كان في أمور لا تليق بهم وكانت 

حشفا  وسوء : منكرة فيصير شرا  إلى شر، وسوءا  إلى سوء، ويصير كما قيل في المثل

 .كيلة

 

   التي سكت عنها أبو داود في سننهحكم الأحادي

 

ما هو القول الراجح فيما سكت عنه أبو داود، هل هو صالح للاحتجاج، أو أنه : السؤال

تبين بالتتبع والتجربة أن الذي سكت عنه أبو داود : صالح للعمل دون الاحتجاج؟ الجواب

 . يصحفيه أحادي  ضعيفة، فكل شيء يحكم عليه بحسبه، فمنه ما يصح ومنه ما لا

 

 إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح

 

لعلكم اطلعتم على ما ذكر في الجرائد أن هناك من يطالب بأن تكون هناك أماكن : السؤال

للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح، كما أن هناك للأفراح أماكن، فما رأي فضيلتكم؟ 

فيريدون أن يحدثوا المآتم كما أحُدثت في أماكن هذه دعوة إلى الباطل وإلى المآتم، : الجواب

كثيرة من البلاد الأخرى، فهي دعوة إلى الباطل، فالميت إذا مات يعزى أهله سواء في 
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المقبرة، أو في المسجد، أو في الطريق، أو بالتلفون، أو بالحضور وزيارتهم في بيوتهم، 

اك إقامة سرادقات، أو إقامة أماكن لكن لا يكون ذلك بطريقة فيها تنبيه للناس، بأن يكون هن

تخصاص لهذا، فهذا لا شك أنه من محدثات الأمور، ولم يكن في عهد سلف هذه الأمة، 

 .فالواجب الحذر من ذلك والابتعاد منه

 

 حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة

 

بها الشخص من المتصدِّق ما يوزع في الحج كالعصائر والمياه الباردة، هل إذا طل: السؤال

الشيء المبذول والموقوف للتوزيع لا يكون أخذه : يكون داخلا  في حدي  الكدوح؟ الجواب

من المسألة، فالناس هنا هم الذين يوزعون على بعضهم، فإذا جاء وأخذ من هذا الشيء 

به، المبذول فليس هذا من السؤال، وسواء جاء هو وأخذ، أو جيء إليه، فمثل هذا لا بأس 

فر في أيام رمضان، لكن للإنسان أن يستغني عن ذلك ويتركه  ومثل هذا مسألة السُّ

 .للمحتاجين، وإذا كان يحتاج إليها فليشاركهم

 

 حكم إسقاط الدين بدلا  من الزكاة

 

رجل أخذ دينا  ثم أصبح فقيرا ، والدائن غني جدا ، فهل له أن يسقط الدين بدلا  من : السؤال

من الزكاة حتى يأكل، وينظره في الدين  -لفقره-ليس له ذلك، ولكنه يعطيه  :الزكاة؟ الجواب

، وليس للإنسان [280:البقرة]الذي عليه إلى ميسرة، وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ 

ليس له أن يتخلص من الحقوق التي عليه للناس بالزكاة، : أن يجعل الزكاة وقاية للمال، أي

 .أن يستوفي حقوقه عند الناس بواسطة الزكاة، فلا يصل إلى الفقراء شيء أو

 

 حال جمعية الحرمين الخيرية

 

هل تعلمون عنها شيئا ، وما حكم الاشتراك : بعضهم يسأل عن مؤسسة الحرمين: السؤال

أعلم أنها مؤسسة خيرية، وأنها تقوم بأعمال عظيمة وكبيرة فيما نسمع، ولا : معها؟ الجواب

 .لم شيئا  عليها، وليس عندي تفاصيلأع

 

 حكم من فرًط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه

 

رجل فرط في أداء الزكاة لسنوات ماضية، ولا يدري الآن كم يجب عليه فيما : السؤال

يجب عليه أن يخُرج حتى يطمئن إلى أن ذمته قد برئت، : مضى، فماذا يصنع؟ الجواب
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 .تحقق أن ذمته قد برئتوعليه أن ي

 

 حكم سؤال الجمعيات الخيرية

 

الإنسان المحتاج يسأل؛ لأن : هل يجوز سؤال الجمعيات الخيرية؟ الجواب: السؤال

الجمعيات الخيرية عندها أموال تجمعها، سواء كانت زكاة أو غير زكاة، فالإنسان الذي 

 .يحتاج يسأل، والذي لا يحتاج يترك المسألة

 

 ن فاقه فأعطي مالا  فاتخذه للتجارةحكم من سأل م

 

إذا سأل الرجل من فاقة أو جوع ثم أعطي مالا  ليسد جوعته، لكنه بعد ذلك يستعمل : السؤال

إذا أعطي مالا  قليلا  فاشترى : هذا المال في أغراض أخرى كالتجارة وغير ذلك؟ الجواب

طيب لا بأس به، وإذا  شيئا  يبيع فيه حتى تحصل له فائدة ويستغني عن الناس فهذا شيء

 .أعطي شيئا  فقد ملكه، فله أن يأكله أو أن ينميه ويأكل من نمائه

 

 حكم المسألة من الجامعة التي يدرس فيها

 

نحن طلاب الجامعة، فهل تقوم الجامعة مقام السلطان وولي الأمر فتجوز المسألة؟ : السؤال

لإنسان بحاجة إلى أن يسأل الجامعة لا تقوم الجامعة مقام السلطان، لكن إذا كان ا: الجواب

 .أو غير الجامعة، وكانت المسألة تحل له فلا بأس

 

 شبه حول تحريم التصوير

 

إن المصكوكات والدراهم والدنانير : يقول رجل في جريدة الشرق الأوسط اليوم: السؤال

ومن التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما 

بعدهم كانت عليها صور كسرى و هرقل ، ورغم ذلك لم يغيرها أحد، بل بقي الأمر كذلك 

حتى جاء عبد الملك بن مروان واستبدلها بصورته، فدل ذلك على أن الإسلام لم يحرم 

من أين له أن عبد الملك جعل عليها صورته، ولو جعل عليها صورته : التصوير؟ الجواب

إنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و : ك قولهفليس في ذلك دليل، وكذل

عمر عليها تصاوير كسرى و قيصر يحتاج إلى إثبات، ثم لو كانت عليها صور فيجوز 

إبقاؤها واستعمالها، وهم لم يفعلوا ذلك، وهذا مثل الكساء أو الثوب الذي فيه صور، فإنه لا 

، ولكنه إذا وصل إليه كذلك فإنه يستعمله في يجوز للإنسان أن يعمل صورا  في الكساء
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وعلى كل فما نعرف شيئا  يدل على أن تلك النقود كان فيها صور، . الأمور الممتهنة وغيره

ولا نعلم شيئا  يدل على أن عبد الملك لما شكل تلك النقود جعل فيها صورته، لا نعرف شيئا  

التصوير؛ لأن تحريم التصوير قد  يثبت هذا كله، ولو ثبت شيء من ذلك فلا يدل على حل

جاءت فيه أحادي  كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية شافية، فعليها يعوًل ولا 

يعول على سواها، ولو ثبت أنه وجد في تلك النقود تصاوير ففرق بين إنشاء التصاوير، 

حالته، وبين أن تكون هناك صور في شيء ثم يستعمل ويستمر استعماله وهو على 

 .كالفرش أو الكساء، فإنها ممتهنة فلا تحرق ولا تتلف، وإنما يستفاد منها بما يناسب

 

 اتخاذ المسألة موردا  للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم

 

رجل يدعي أنه يطلب العلم، وهو كذلك لكنه لا يعمل، فيتخذ المسألة موردا  للعيش : السؤال

: لم أنه في صحة وعافية، وفي سن الشباب؟ الجواببحجة أنه يتفرغ لطلب العلم، مع الع

يمكن أن يجمع الإنسان بين العلم وبين العمل لتحصيل العيش، فالعلم لا يستغرق الوقت 

 .كله، فيستطيع الإنسان أن يوفق بين طلب العلم وبين العمل

 

 حكم طلب وسؤال الدعاء من الناس

 

ال الناس؟ وما حكم طلب الدعاء من هل طلب الدعاء من الغير يدخل في باب سؤ: السؤال

على الإنسان أن يسأل الله بنفسه، وأن يقوي صلته بالله عز وجل، فهذا هو : الغير؟ الجواب

الذي ينبغي، وبعض أهل العلم يمنع ذلك، وبعضهم يجيزه محتجا  بما جاء في قصة أويس 

ه فليطلب منه أن من وجد: )القرني رحمة الله عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

إن السؤال بالنسبة لأويس إنما هو لإرشاد النبي صلى الله عليه : ، وقال بعضهم(يستغفر له

وسلم إلى ذلك، فالذي ينبغي للإنسان أن يقوي الصلة بالله عز وجل بنفسه، ولا تكون مهمته 

 .ادع لي ادع لي لكل من يلقاه، بل يدعو الله عز وجل هو بنفسه: أن يقول

 

 خذ طالب العلم من الزكاةجواز أ

 

ألفان وخمسمائة ريال، فهل يجوز لي أن آخذ من : أنا طالب متزوج وعلي دين قدره: السؤال

 .يجوز لك أن تأخذ من الزكاة: الزكاة، علما  بأن عندي قوت يومي؟ الجواب

 

 حكم المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها
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صلاحها وغير ذلك مما فيه مصلحة هل تجوز المسألة لبناء المساجد أو لإ: السؤال

هذا جائز وليس بسؤال للناس، فإذا كان الإنسان واسطة خير، وطلب : للمسلمين؟ الجواب

المساهمة في عمل خيري فهذا ليس بسؤال؛ لأنه لا يسأل لنفسه، بل يكون هذا من التعاون 

ن أجل أن على البر والتقوى، فالناس بحاجة للمساجد، فإذا انتدب أحد وسأل الناس م

يساهموا في بناء المساجد فقد أحسن إلى نفسه وإلى غيره، فأحسن إلى الذين طلب منهم 

وساهموا، وأحسن إلى نفسه أن سعى في الخير، وأحسن إلى الناس الذين هم بحاجة إلى 

ذلك المسجد؛ لتحصل الصلاة في ذلك المسجد، فالمسألة الممنوعة أن يسأل الإنسان لنفسه، 

لوجوه الخير، بحي  يكون الإنسان صادقا  في طلبه، ولا يكون هناك مجالات وأما السؤال 

 .للف والدوران وأكل أموال الناس بالباطل فهذا لا بأس به

 

 الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة

 

هل الشفاعة لبعض الإخوة المحتاجين في مصلحة خيرية من المسألة المذمومة؟ : السؤال

: ذلك، فالشفاعة في الخير خير، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلملا بأس ب: الجواب

 (."اشفعوا تؤجروا)

 


